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الحتويات 
عن المؤلف 


الشيخ أحمد حطيبة طبيب أسنان وامام وخطيب مسجد نور الإسلام بياكوس - الإسكندرية - مصرء له من الأبناء ثلاثة ومن البنات 
٠.‏ طلبه 

- كان منذ الصغر مقبلا جدا على القراءة إشكل عام. 

- أول كاب أهدي له كان بمناسبة نجاحه في الإعدادية وكان في أصول الصوفية!! من صديق أوالده كان صوفيا!! 

- وكانت أول نقطة تحول في حياة الشيخ هي المدرسة الثانوية» حيث كان زميلا في الفصل للشيخ ياسر برهامي. فد كان هناك أستاذ 
متم بالعلم والدعوة يوجههما لطلب العلء والقاء كامات في المدرسة» فبدأ الشيخ بتفسير سورة طه من تفسير القرطبي .. وهو لا يزال 
في الثانوي!! ومن وقتها بدأ الشيخ يبت بالعلم الشرعي ويقبل عليه» معتمدا على القراءة. 

- نقطة التحول الثانية كانت مع دخوله إلى الجامعة. حيث تعرف (مع الشيخ ياسر برهامي واخرين) على الشيخ مد إسعاعيل المقدم» 
مؤسس المدرسة السلفية بالإسكندرية. وكانت هذه هي البداية الحقيقية للشيخ أحمد حطيبة. 

أول ما حفظ كان متن العقيدة الطحاوية (بتوجيه من الشيخ مد إسماعيل) ثم درس شرحها مع الشيخ مد إسماعيل نفسه ثم انطلق 
في طريق الطلب والدعوة. فكان مسؤول الدعوة السلفية بكلية طب الأسنان. 

- وخلال فترة الجامعة» شارك الشيخ مع المشايخ سعيد عبد العظيم وياسر برهامي وسيد الغباثى وآخر أظن اسمه مود شاكر في المناظرة 
الشبيرة (على الأقل في الإسكندرية) مع المشايخ الأزهريين بزعامة أحمد عمر هاشم. 

- تولى الشيخ إمامة مسجد نور الإسلام منذ حوالي عشرين عاماء ولا زال حت اليوم إماما له. وشارك في تأسيس معهد الفرقان 
٠‏ مكانته العلبية 

- الشيخ يحفظ ألفية ابن مالك ومعه إجازة فيها. ومعه إجازتان في القراءات العشر من الطريقين. 

- أكاد أجزم كذلك أن الشيخ يحفظ ألفية العراقي في علوم الحديث وألفية ماقي السعود في أصول الفقهء فا سمعته سأل في علوم 
الحديث إلا وبدأ الرد بأبيات من الألفية ثم يشرحهاء ونفس الأمى فيما بخص أصول الفقه! 

- إلى جانب محفوظات الشيخ الكثيرة جدا من الأحاديث النبوية» والمامه بأحكام اهل العم عليها من حيث الصحة والضعف. 

- ما سمعت الشيخ يذكر حديثا ضعيفا (متفق على ضعفه) إلا مرة واحدة .. ول يكن ذلك على الملا .. فالشيخ حفظه الله شديد 
التحري جدا فيما يخص الحديث النبوي 

- الشيخ خبير جدا بالأعاوية ودرجتهبا من حيث الصحة والضعف وكلام |الحققين عنبا» وكيف لا وله مصنف إلكترونيٍ في رواة 
الأحاديث» ومثلا دخلت ييته تفجأ بمكتبة كاملة (من مكتباته) ليس فيها إلا نسخ متعددة مختلفة من المسند فقط!! مما يدلك على 
مدى اهتمام الشيخ بالحديث وكتبه» وللشيخ أسلوب رقيق جدا في التنبيه إذا ذكر أمامه حديث ضعيف (ولا يريد أن يحرج المتحدث) 
فإما أن يضم ايه 1 يقاطع المتحدث بلطف قائلا "إن صم هذا الحديث" 

- الشيخ أشبر مشايخ الإسكندرية» وهو الأشهر في تدريس الفقه في الإسكندرية كلهاء بل كان أكمه الله آية في الفقه» ولا تجد له 
قولا إلا وله فيه سلف من الأثمة السابقين أو المشاية المعاصرين كابن باز والألباني والعثيمين .. 

- قال الشيخ مد إسماعيل (وهو أيضا كان يشرح منار السبيل) من أراد أن يدرس منار السبيل فليدرسه مع الشيخ أحمد حطيبة!! 
- وقال الشيخ المحدث عادل عبد الغفور (بعد أن أنى كثيرا على فقّه الشيخ أحمد حطيبة) إن الشيخ أحمد حطيبة هو أحق الناس 
بالتصدر للفتوى في مصر على حد علمه!! 

- قال عنه الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالي: أعجوبة من أعاجيب الزمان 

- كان شرح الشيخ أحمد حطيبة (المكتوب) على منار السبيل يوزع على الطلبة في معهد العزيز (لإعداد الدعاة) في القاهرة!! 
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الحتويات 


- وهو متمكن جدا في عم القراءات ومتين في التجويد 

٠‏ منبجه اليوي» ودروسه 

- يقيز الشيخ بنظام حياة (إسلامي صرف)» فهو يصلي بالناس الصبح في مسجده» والعجيب أن المسجد يكون ممتلئا (على آخره) 
بالمصلين حتى في صلاة الصبح التي يخلو فيها أغلب المساجد من المصلين! ثم يعطي درسا (بالتبادل كل أسبوع) في الحديث (من 
المسند) أو في التفسير (انتبى من ابن كثير وبدأ الآن في القرطبي). ثم يذهب إلى عيادته (أمام المسجد)» فيتلقى المرضى حت ما قبل 
صلاة الظهر .. ولاحظ أن (آخر) ميعاد لقبول المرضى هو التاسعة صباحا!! [فإذا زرته هناك تعجب من مبارته في طب الأسنان ومن 
اكتظاظ عيادته في هذا الوقت المبكر]» وببذا .ينبي شق (طلب الرزق) من يوم الشيخ .. فهو لا يعمل بعد صلاة الظهر وانما يتفرغ 
لطلب العلم ونشره!! 

- الشيخ له دروس يومية (بعد صلاة الصبح) في التفسير والحديث» وأربع دروس أسبوعية (بعد العشاء) في الفقه والأصول (وأحيانا) 
في العقيدة .. طبعا يجانب خطبة اجمعة 

م في رمضان فالشيخ له ثلاثة دروس كل يوم!! بعد صلاة الصبح» والعصرء وفي صلاة التراويج .. وخطبة ابمعة .. وإمامة الناس 
في الصلوات اللمس .. وإمامة الناس في صلاتي التراويج والتيجد!! 

- حدث بعض من طالب العم علي يديه أن أحد أقران الشيخ حدثه أنه بات معه ذات ليلة فوجده قد ضبط المنبه علي الساعة الثانية 
فلما رن الجرس انتفض من سريره كأنه لدغه عقرب وقام يدرس بعد نوم ساعتين 

- وذكر أن الشيخ له ساعة يومية يقرأ فيها في كتب الأأصول 

- يقيز الشيخ بالمابجية الشديدة جداء فقلما تجد له دروس منفردة» وانما كلها تقريبا عبارة عن سلاسل وجموعات 

- وقد شرح الشيخ كاب منار السبيل 1١‏ مرة في حوالي 7 عاما. إلى جانب شرحه لكاب المغني» حيك وفيل راد اق م 
كاب الصلاة. 

- أهم ملا منبجه في شرح (منار السبيل) 

١‏ يتعرض للخلاف غالبا ويطيل فيه أحيانا ويقتصر على مجرد ذكره في أحيان أخرى بحسب المسألة والموضوع. 

١‏ الشيخ يعتمد على أحكام الشيخ الألباني في الإرواء غالبا. 

يعرف المصطلحات غالبا سواء من الشرح أو من المغنى أو من غيرها من الكتب الت يقرأ منها في الشرح» ويضرب الشيخ الأمثلة 
على التعريفات والمسائل ما أمكن. 

-يربط الفروع بالأصول غالبا. 

ه ‏ يذكر ترجيحات شيخ الإسلام في كثير من المسائل» ولكن ليس بالضرورة. 

5 - الشرح ليس مذهبيا بالمعنى الاصطلاحي فتحرير معتمد المذهب ليس من موضوع الدرس غالباء» ولكن الشيخ بذك مذهب الحنابلة 
كثيراء لكن على سبيل توضيح مذاهب العلماء. 

وفي أصول الفقه شرح الشيخ مراف السعود مرتان. وف العقيدة شرح فتح المجيد وغيره. وفي التفسير انتبى من شرح تفسير ابن كثير» 
ويشرح الآن تفسير القرطبي» ويفسر في خطبة اجمعة القرآن الكريم مما يفتح الله به عليه» وقد وصل حت الآن إلى سورة الأنعام. وفي 
الحديث شرح رياض الصالحين» ويشرح الآن مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

- والشيخ من قلائل هذا العصر النين يجيدون عم التدريس (التعليم)» فيسبل على من حضر درسه فهم كل ما يقوله الشيخ 

1 مصنفاته عٍِ 

- "الدعوات الطيبات النافعات" في الأذكار 

- "الجامع لأحكام الصيام وأعمال شبر رمضان" أظنه أشمل كاب في بابه 

- "الجامع لأحكام الحج والعمرة والزيارة والهدي" وهذا كسابقه. 

وللعلم الشيخ (والله يشهد) لا يكسب مليما واحدا من الكتب. 
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الحتويات 


- وللشيخ موسوعة إلكترونية 2 رواة الأحاديث» جاء ترتيبها الثاني 2 مسابقة دولية للبراح الإسلامية اشتركت فيها هيئات وجامعات 
ومرا ": لحاسب اللي ٠٠‏ لخاء ترتيب مصنف الشيخ الثاني من بين مصنفات هؤلاء. 
- وقد يخرج قريبا شرحه (المكتوب) على منار السبيل مطبوعاء أو على اسطوانة. ويقيز بأنه ليس تفريغا للمحاضرات» وإئما هو من 
١‏ اخلاقه 3 3 ع 3 
لحم ع شم تزه هذا رسي عله شار اليف أماق اليك قا راك دورول اظلى سن ناي اخ كل رايت 
0 الدروس شخصيته قوية جدا جداء حت أنني كنت أهاب من النظر بجانبي أثناء الدرس!! ولا يسكت أبدا عن أي خطأ يقوم 
به أحد طلاب العلم .. أما العوام فالشيخ يعاملهم معاملة (نبوية) 
- ومع ذلك فزيارة واحدة للشيخ» وهذا لا يحظى به الكثيرون» (فالشيخ يحافظ جدا على خصوصية حياته) زيارة واحدة تفاجئك 
بطيبة الشيخ ورقته ودماثة خلقه و.. خفة ظله .. و.. و .. ويشهد الله أنني لست مبالغا 
ِ- الشيخ ( (بطبيعة الحال) من الامرين بالمعروف والناهين عن المكرء وله 2 ذلك قصص لا ١‏ يصح ذكرها هنا ٠.٠.‏ ودرسه من أكثر 
الدروس حضورا .. خاصة دروس ققه العبادات (من منار السبيل) .. 
٠‏ المامه بالحلوم الدنيوية 
عو طعت انان يشبد له القاصي والداني بالمهارة (الفائقة جدا) في مجال طب الأسنان» وهذا ما يعرفه الكثير من أهل الثغر 
[الإسكندرية] ثمن ابتلوا بوجع الأسنان!ء فهو طبييب أسنان متقن جدا (وله ف ذلك نوادر وحكايات) 
- والشيخ بجانب إجادته لطب الأسنان» وتفوقه المشبود في مجال العم الشرعي .. من أكثر الناس إجادة لتطبيقات 504هك23/1 
0 أكثر المشاية دعوة إلى الأخذ بأسباب القوة وتعلم العلوم الدنيوية والتفوق فيها يجائب علوم الشريعة. 
ِ- بد يوما درس (الفقه) أيام بداية الحرب الصليبية على العراق» فبداً 42 بسرد حديث لجترال صليبي ذك فيه تصدي طائرة حوامة 
(هليكوبتر) لرتل عرافي مدرعء وتدميرها إياه .. فليا انتبي الشيخ وجه إلينا سؤالا "لماذا لا نصنع نحن طائرات هليكوبتر"؟! 
موقعه على الإنترنت 
ِ- ارخ الرمعي: حدم ءطو حا توه هط . توكو 

- صفحته على إسلام واي 
اه -32-10[مطء0121157-2-1»550255 لط 5 21775 /1مء .37 قلق 1ك 1 كوك /تماغخط 

- صفحته على إسلام ويب 
7غ ١‏ ١386-167165510-1م‏ لطم دع 2 ه01 ننه /اعد. ماع توتدصة 1010.151ته/ /:ماغخط 
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١‏ الأنبياء 


3" الأنبياء 


نسي سوزة الأنياء 6:11 

-[تفسير الشيخ أحمد حطيبة] 

المؤلف: احمد حطيبة 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

ع2 طأع جع 1ك بوكو /ماغط 

[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 5٠١‏ درسا] 

فير سؤرة الأبياء 11 3] 

ضور الذنياك شورة سك برد له فييا قصص كثير من الأنبياء تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلمء وقد ذ الله في أول هذه السورة 
يوم القيامة محذراً الناس من أن تبغتهم الساعة وهم في غفلتهم يعمهون» يا وصف حال كفار مكة وتعنتهم وإععراضهم عن البراهين 
الناصعة التي أتاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. 


١‏ مقدمة في تفسير سورة الأنبياء وذ فضائلها 

مقدمة في تفسير سورة الأنبياء وذكر فضائلها 

ا العالمين وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشبد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال لعز بعل في 0 له 00-7 0 نا 0 0 سيراه يم بن لين 


4 وَل ري 0 الول في السماء لض و 5 يك * بل ور 3-8 - 1 تراه ' 0 َأ بيك 1 
الأولونَ * ما آمنث قبلهم من قرية أَهلَكاها أفهم . يومنود| [الأنبياء:؟ - 5]. 

شورة الوا هي السورة الحادية والعشرون من كاب الله تبارك وتعالى» وهي من السور المكية التى نزلت قديما في مكة» ولذلك كان 
عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول» وهن من تلادي. 
0000 من المهاجرين مع النبي صل الله عليه وسل وكان معه في مكة» فيك أن هذه السور من حفظه القديم ا كان في مكة, 
وطالما أنها مكية فإن فيها خصائص السور المكية» من الاهتمام بأمى ترسيخ العقيدة ونفى الشرك بالله تبارك وتعالى. 

وبما أن اسمها سورة الأنبياء فسيكون فيا ذكر عدد من أنبياء الله سبحانه وتعالى» فقد ذكر فيا مستة عشر نبياً من أنبياء الله علهيم الصلاة 
والسلامء بالإضافة إلى ذكر مريم عليها السلام» فقد ذكر في هذه السورة موسبى وهارون وإبراهيم واصحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود 
لكان بوايوت واسعاعيل وادريس وذو الكفل وذو النون ويونس وزكريا ويحبى» وريم عليهم الصلاة والسلام. 

وهؤلاء الأنبياء ذكروا أيضاً في سورة الطور» فقد ذكر فيها موبى وهارون وإبراهيم واسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب 
واسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون ويونس وركريا ويحبى وريم عليهم الصلاة والسلام. 

3 أنهم ذكروا في سورة الأنعام وزيد عليهم إلياس واليسع» ولم يذكر ذو الكفل في الأنعام. 

و5 الله عن :وجل دولا الأنياة للقن «صلواتا الله ولاه عليه ليبين' له أنه ليان يناعا مق الرنل إما: كنت بذعا من الرسل] 
[الأحقاف:و]» فكلهم أرسلوا إلى أقوامبم» وكلهم ابتلاهم الله عن وجل ودافعوا عن دين الله وكلهم دعوا قومهم إلى الله وكانت 
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مواجهة قومبم لهم بالإعراض والتكذيب فنصر الله عن وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين على القوم الكافرين. 

وقد ذكر الأنبياء للنى صلى الله عليه وس هنا حتى يطمئن قلبه ويزداد رسوخا ويعلم أنه لين أول مق أوذئ :صلوات اللا وشلامة 
تغير) 'صلوات الله وسلامغليه: 

وحين ذكر يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول: (رحم الله أي يوسف! أو لبنت في السجن ما لبث ثم جاءني الداعي 
لأجبته إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدمبن). 

فالنبي صل الله عليه وسل يترحم على سيدنا يوسف ويذكر صبره حين كان في السجن» وسيل تان داعي الللك العرم ةن السو 
فقال له: ابح إلى ربك» فيقول النبي صل الله عليه وسلم متواقهاء إند او كان حو لباو و بالاجابة: 

وقد ذى الله لنبيه صل الله عليه وس سائر الأنبياء في سورة الأنعام فقال: ويك جتنا ينها باهم عل قومه رهم فم دَرَجَات مَنْ لام 
ِنَّ ربك 0-6 0 * ووهبنا له إتعاق وَيعقُوبَ كلا هدينا ونوحا هديا من قبل ومن ذريته داود وسَليْمَانَ ووب 350 ومؤنئ 
وهاروثٍ 0 جزي انين * ديا 5 وعيسى لياس م الصاحيين ريل د ووس وارطا وك هنا 
وبعد أن ذكر له هؤلاء مجتمعين قال: إأولتكَ الِْينَ هَدَى الل داهم اقْتَده| [الأنعام:٠3]ء‏ أي: اقتد برؤلاء. 

وفي سورة الأنعام ذكر الله عن وجل نعمه على عبيده بالأنعام» والسورة أنشا كاي السورة المكية فيها ترسيخ ا العمقيدة ومن الإيمان 
بالله سبحانه وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفاتء والأعى بالبعد عن الشرك بالله» وعن تشريع ما لم ينزل الله عنى وجل به من 
سلطان» والبعد عن عبادة غير الله والذبح لغير الله سبحانه» على ما ذكر سبحانه في هذه السور. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) 

تفسير قوله تعالى: اعرف للناس اعنام وهم في غفلة معرضون) 

قال تعالى: [اقترَبٌ لئاس 0« وهم في عَمَاة معرضود| [الأنبياء: ١‏ ]. 

بدأ الله هذه السورة العظيمة بقوله سبحانه: اقرب للئاس حسابهم وهم في عَم مَعْرصْونَ| [الأنبياء:١]ء‏ وفيه التذكير باليوم الآخر 
كعادة انون الك اي الآخر حت يستعد الإنسان للحساب. 

اقرب للا جسابهم[ [الأنبياء: »]١‏ اققربت القيامة» »ا ذكهم بالآخرة في مواضع من القرآن كقوله: |اقتربت الساعة وَانْمّق مرا 
ع6 ور أ 7 لل قلا استعجلوه | [التحل:١]»‏ وقوله: اعد ربك حتى يأتيك اين [اخجبر:9 9]» وقوله: اهل ارو 
ِلّا أن 5 م المَلاتكة دن 0 َك [انحل ا وقوله: إهل ينظرون ِلّا الساعة) [الزخرف:5]. 

فلي هنا 0 ينتتظرون الساعة؛ وطالما أن ربنا أخبر أن الساعة آنية فلا شك أنها آثية» ومبما طال عمر الإنسان فهو لا شيء إذا ما قيس 
بأيام يوم القيامة» قال تعالى: إوإنَّ يما عنْدَ ويك كلف سه ما تَعْدونَ]| [الحج:40]. 

فالإنسان إذا ل سخ كن واحد على عشرين من يوم عند الله سبحانه وتعالى» وعلى ذلك فعمر الدنيا محدود وقليل وضئيل 
ويسير» فلما قال الله: (اقتَرَبَ للّاس صاجم) معناه: أن أمى الله قريب جداً وان ل تأت الساعة الكبرى فستأقي ساعتنا نحن. 

قال تعالى: إوهم في عَفْلَ معْرِصْونَ| [الأنبياء:1] لأن أكثر الناس على هذه الغفلة. 

وقال: ((اقتَربَ للناس)) كعادة السور المكية في ذك الناس» أما في السور المدنية فإنه يذكر الذين آمنواء وذكر الناس في السور المكية 
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بسبب أن أكثر الناس في هذا الوقت كفار» والله سبحانه وتعالى يخاطب اميع» أما السور المدنية لا كان فيها ذكر التشريعات» وأن 
هذه التشريعات ان يقوم بها إلا المؤمنون فكان يخاطب الذين آمنواء فالمؤمن هو الذي سيقي الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمى بالمعروف 
وينبى عن المذكر. ش 

أما في المرحلة المكية فكان النبي صل الله عليه وسلم يدعو كفرة» وكان المؤمنون في ذلك الوقت عددهم قليل» حتى أسلم سيدنا عمر 
رضي الله عنه سنة ست من بعثة النبي صل الله عليه وس أو نحوهاء فكان عدد لمكم ماني ا فين إل سه واويوة عو لهاك 
وعشر من النساء؛ فالخطاب لن ينزل لهؤلاء الأربعين أو اللمسين» ولكنه خطاب بميع من يدعوهم النبي ضارات الله :وسلامه علية؛ 
فالمعنى: اقترب جميع الناس -مؤمنهم وكافرهم- الحسابء والغالب على حال الناس الغفلة والإعراض عن ذكر الله والإعراض عن 
اليوم الآخر» وكثير من الناس إذا جئت تذكره بالموت» يقول: لا تذكرني بالموت فأنا أخاف من الموت» وانلحوف من الموت ليس كمة 
يقوها الإنسان» بل حقيقة اللحوف من الموت أن يعمل الإنسان ويستعد لليوم الذي يموت فيه» والذي يجيب فيه عن أسئلة الملكين في 
قبره. 

|اقترَبَ للئاسٍ حسام وهم في عَفْلَ معْرِصْونَ| [الأنبياء:1] كان الصحابة يخافون من أن يخفلوا عن ذ الله سبحانه وتعالى» وخاصة 
في الأوقات الفاضلة التي يستحب فيها دك الله عن وجل كدكر الله بعد الفجرء وبعد العصر -يعني: طرفي النهار- والقيام في السحر» 
فكانوا يحبون أن يذكوا الله عن وجل في جميع أوقاتهم وخاصة في مثل هذه الأوقات. 

روى الإمام مسلم عن أبي وائل» قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداة» -يعني: الفجر- قال: فسلينا 
بالباب فأذن لناء قال: فكثنا بالباب هنيبة خفرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يسبح» فقال: ما منعكم أن 
تدخلوا وقد أذن ل5؟ قالوا: لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ظنتتم بآل ابن أم عبد غفاته 
-يقصل نفسه- ثم اقبل سبح. 

والمعنى: أن أهل بيته لم يكونوا نائمين في هذا الوقت وهو وقت الفجرء لأن ابن مسعود يوقظ زوجته وعياله ليصلوا الفجر ويذكروا الله 
عن وجل في هذا الوقت» سواء جلس هو في المسجد أو ذهب إلى بيته يلك الله تبارك وتعالى. 

ثم أقبل يسبح» يعني: مع أن الضيوف جاءوه إلا أنه اشتغل بالتسبيح» حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال: يا جارية! انظري هل 
طلعت؟ قالت: فنظرت فإذا هي لم تطلع» فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت» قال: يا جارية! انظري هل طلعت؟ 
فنظرت فإذا قِ قد طلعت» فقال: المد اله الذي أقالنا يومناء 

يعني : أعطانا هذا اليوم نذكره فيه» والإقالة هنا بمعنى: أن ربنا سبحانه وتعالى تكرم علينا وترك لنا هذا اليوم نعيش فيه» ونأخذ بذكره 
أخرا وثواياً. 

قال: امد لله الذي أقالنا يومنا ولم يبلكما بذنوينا. 

كأنه يقصد أن كل إنسان يستحق أن يحاسبه الله ويعذبه على ذنوبه التي يفعلهاء ولكن الله سبحانه يتكإم على عباده ويرجئهم ويعطيهم 
الفرصة ليتوبوا إليه فيتوب عليهم سبحانه وتعالى» ويذكرونه فيذكرهم ويشكرهم سبحانه. 

قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة. 

يعني: ما بعد وقت طلوع الشمس إلى أن يصلي ابن مسعود صلاة الضحى بدأ يكلم الضيوف» فأخبره رجل منبم أنه قرأ اللفصل 
البارحة» يعني : قٍ قيام الليل. 

والمفضل من أول. قاف إلى آخر القرانء أو من أول الخرات إلى ار القران» وهذا يعتى أنه يقرأ أربعة أجزاء» وهذا ثىء طيب. 
فلما قال ذلك قال له ابن مسعود: أهدّاً كهذ الشعر؟ إني لأحفظ القرائن التي رهن شرل اله صلى الله عليه وسلم ثانية عشر 
من المفصل وسورتين من ال حم. 

الشاهد: أن ابن مسعود كان في هذا الوقت يذكر الله تبارك وتعالى» وأهل بيته أيضاً يذكرون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت» وقال 
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لضيوفه: ظننتم بالدانن أم عبد غفلة. 
فكانوا يخافون من الغفلة وان كان أغلب الناس في غفلةء كا ذكر الله تبارك وتعالى إوهم في عَمْلَةَ معرضون] [الأنبياء:1]ء أي: 
معرضون عن ذكر الله تبارك وتعالى. 


إعراض المشركين عن القران حسدا 

إعراض المشركين عن القران حسداً 

م قال تعالى: . يأتهم من ذل منْ ع عدّث إلا اسمعوه وهم يلعبونَ * لاهية لوبهم 0 التجوى اْنينَ طلمُوا هَل هَذَا إلا 
شر ملك أَقتُونَ السحر وأَتم تَبصِرونَ| [الأنبياء:؟ - *]. 


سمى الله القرآن النازل من عنده ذكاًء لأنه تذكرة لخلق» وكذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه وصفه الله عنى وجل بأنه ذكي لأنه يذكر 
الناس م ذكر في سورة التغابن. 


إما اتوم عن امن رجهم مُدث | [الأنبياء:؟] يعنى هذا القرآن محدث في إنزاله» والقرآن كلام وحة قار ستيطانه لين كلوقا 
فهنا الذي حدث هو نزول القران من السماء إلى الأرضنة وكل القران نزل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة 3 جاء 2 الأثر عن ابن 
غياسن: أن اشنعر:وجل أنزذك الثران ليلة القدر إلى السماء الدنياء ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على حسب الحوادث. 
فهنا الإحداث في القرآن معناه: أن مجيء القرآن من عند رب العالمين بحسب الحوادث التي تجدء إما يأتيم من ذيٍ من ربهم محدث 
إِلّا اسمعوه وهم يِلْعبِونَ| [الأنبياء:؟] يعني: كلما جاءتهم آنة .من الآبات من الله عن وجل اسسمّعوا لحذه السور وهم يلعبون» واللعب 
هنا بمعنى اللهوء فهم يتلهون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ويعرضون عنه. 
خالهم |إلاهية قلوبهم | |[الانبياء:] واصلها: قلوبهم لاهية» يعني : قلوب هؤلاء القوم في لحو وفي انشغال عن الله ع وجل وعن متابعة 
الني صلى الله عليه وسلم بما فيها من وساوس وبما فيها من هم الدنيا وبما فيها من إعراض وشرك بالله رب العالمين سبحانه. 
|وأسروا النجوى الْذينَ ظَلوا| [الأنبياء:#] الذي أسروا النجوى هم الذين ظلمواء يعني: الكفار. 
(واسروا): كتموا فيما يينهم. 
(النجوى): ,تناجون فيما بينهم ويكلم أحدهم الآخر سراً: هذا ساحر هذا كذاب هذا كاهن أتانا ما يفرق بين المرء وزوجة والمرء 
وأبيه» فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسرون النجوى بظلمهم. 
فهم أسروا الجوى 0 عل م هذ ا 0 الأنبياءب] ؟ يعني: ما هذا إلا 00 ؛ فكيف ل اف 0 ل 
شمن دض 2 د لعي ل 2 عرز شد وساف 

فكأنهم استكثروا على النبي متاك عليه وسلم أن ينزل عليه ربه هذا القرآن غيرة وحسداء والإنسان عندما يرى أن غيره أحسن منه 
يغار منه ويحسده وديننا ينهانا عن ذلك» وربنا تبارك وتعالى يذكر النبي صل الله عليه وس أن هذه نعمة أنعم بها عليه» فقا له: 


ا 


| ف نهم لا يبوك ولَكن الظالمينَ يآيات اللّه دون [الأنعام :8 | يطمئنه ربه سبحانه أنهم لا يكذيونه بل هم يعرفون أنه الصادق 
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الأمين صل الله عليه وسل؛ لكنهم يححدون ببذه الآيات» فأنت تك على ظاهر ما يقولون إذ يقولون: كذاب» لكن الله عن وجل 
مطلع على ما في القاوب» فهم مصدقون بقاوبهم لكن ألسنتهم جاحدة: | ولْكن الظالمينَ بيات اللَّهِ جحدونٌ | [الأنعام ل" 
مرح وات حا راكاد ار ص لكام ل ل ا 
كود هو النبي» والعرب كانت عادتهم أن بد من بعض» وربنا سبحانه وتعالى يقول: 1 دون الناس عل ما آثاهم الل 
من فضله| [النساء 0 وكأن هذا اعتراض عل الله سبحانه أن نؤتيه من فضله إففّد اتنا آل إبراهم لكاب وَاحَكة الام 3-47 
عظيمًا| [النساء:؛ ] يعنى: ليست هذه أول مرة ينزل الله فيها كابه ولا أول مرة يوت إنساناً الحكئة من لدنه» إفمَد آنا آل إبراهيم 
لكاب والحكة وَاتنَاهم 7 عَظيمًا| [النساء:؛ 0]. 

وهنا الكفرة والظلمة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسل: إهَلَ هذا إلا شر ملك أَفُونَ السَحْر] [الأنبياء:] يعني: كأنهم يريدون 
أن يرسل إلهم ملك من الملائكة» واو جاءهم ملك لما أطاقوا ذلك» فالنبي صلى الله عليه وسم لما رأى جبريل بين السماء والأرض على 
هيئته الحقيقة فزع صلوات الله وسلامه عليه وهرب إلى بيته وقال لزوجته: (زملونٍ زملونيٍ دثرونيٍ دثروني). 

وجبريل ما رآه النبي صل الله عليه وسلم على حقيقته إلا مرتين» أما سوى ذلك فكان يراه على هيئة رجل من أصصابه اسمه دحية 
الكلبي» فكان يأتيه في منظره وجماله وهيئته. 

0 الله أنه ما أنزل القرآن مع ملك وإلا لكان الإيمان جبراً وقهراً وقسر ولكان قال قائلهم تزه كت مها لعا 
الملاتكت» لخبريل هذا أخذ قرى المؤتفكات ورفعها كلها إلى السماء وقلبها وأتبعها مجارة من السماءء قال تعالى: إوَقَالوا ولا أل عليه 
م ملت ولو نا ملكا لضي الأمن ثم لا يرون * ولو جعلناه ملكا جَعلناه رجلا وللبسنا علِم ما يِْسونَ] [الأنعام:م - 9]. 

بعنى: لو جعلناه ملكا في صورته الحقيقية لكان الإيجان جبريأً بينما الله عنى وجل يريد الإيمان الاختياري من أجل أن يحصل التكليف» 
7 ثم الحساب على هذا الاختيار يوم القيامة» وإن كان علمه وقضاؤه وقدره غالباً وسابقاً أن منهم كافراً ومنهم مؤمناء لكن ثناء أن 
يجعل لك اختياراً وكسباً ليحاسبك على هذا الذي كسبته يوم القيامة» وأنت تستشعر كال هذا الاختيار فتختار الحق أو الباطل. 
المقصود أن الله عن وجل لو أنزل ملكا فإما أن ينزل الملك في صورته؛ وهم كانوا يخافون من العفاريت ومن الجن» حتى إنهم إذا مروا 
بصحراء في سفرهم قال الواحد منهم: أعوذ برب هذا الوادي» فكيف لو نزل ملك من السماء؟ لو نزل ملك لضي الأمى ولكانوا امنوا 
قهرأء وهذا لا يريده الله سبحانه وتعالى. 

أما الاحتمال الثاني فهو: أن ينزل الملك على هيئة البشر وأو جَعلَاه ملكا علناه رجاك ولنبسنا علييم ما لسوت | | [الأنعام:9]» فإذا 
نزل على صورة إنسان لرجعوا إلى الاعتراض الأول» وهو أن الرسول بشر. 


إعراض المشركين عن الحق بدافع المكابرة 

إعراض المشركين عن ا حق بدافع المكابرة 

قال: إوأَسروا التَجَوى اين َلَُوا هَل هَذَا إلا بشَرَ ملك ) [الأنبياء:]: (الذين ظلموا) على الوصل فيها كأنها بدل من الواو في 
(أسروا) أي: من الذين أسروا الذين ظلمواء والفعل مضمر تقديره: يقولون» أي: الذين ظلموا يقولون: هل هذا إلا بشر مثلك. 

وهي كقول الله عن وجل: |والملاتكة يدَخْلُونَ علِم منْ كل باب * سلام عَليْكرْ بها صيْرت] [الرعد:” - 74] هنا الفعل مضمر 
تقديره: يقولون: سام عليكم بما صب رتم١٠‏ 

فيجوز أن تقرأ على الوصل كا بيناء أو على الوقف: إلاهية قلوبهم وأُسروا التجوَى| [الأنبياء:م] ونقف ثم نقرا: |الينَ َلمُوا هَل هذا 
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إِلّا عكر ملك | [الأنبياء:»] 

ويجوز أن نقراً: إلاهية قلويهم ا اللَجَوَى الْذينَ طَلمُوا هَل هَدَا إلا بسر تلك [الأنبياء:'] فنصل جميع الآية وهو الأفضل. 
قال: |أَفَاونَ السحر وَأ تبصرَونَ| [الأنبياء:”] هذا من قول الكفار» فيقول بعضهم لبعض: ما دمنا قلنا على هذا القرآن: إنه حر 
فكيف تصدقون بالسحر وأنتم تبصرون؟ يعني: وأنتم تعقلون وتعرفون أنه تحر وهذا من التلبيس؛ لأن القائل يعلم أنه ليس حرا وليس 
كنبا ولكنبم يخادعون بعضهم» وقد عرفنا كيف كان الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهم من يار المشركين يذهبون ليتسمعوا النبي 
صل الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن عند الكعبة» وعند رجوعهم يمعهم الطريق فيتعاهدون على ألا يستمعوا إليه» ثم إذا بهم يرجعون 
من الليلة التالية وهكذا. 

ومن جمال هذا القران وحلاوته يول عنه الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أعلاه للثمر» وان أسفله لمغدق» وهو 
الذي قال فيه ربعا سبحانه وتعالى: د ومن َل وحيدًا * وجََتُ له مالا مدو * وين وا * وت ل ته * يط 
أَنْ أَزِيد * كلا إنه كان لآياتنا عَنيدًا| [المدثر:١ ]١5 - ١‏ يعني: كان يعر فك أن هذا عو انلق ؛:ويغترف: أن هذا الكلام ليس من 
كلام البشرء ومع ذلك يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع الناس من الإيمان به. 

وقد حصل مثل هذا من نساء المشركين حيث كن يذهين إلى أبي بكر الصديق ويستمعن إليه وهو يصلي ويقرأ القران» حتى هم 
المشركون أن نطردوا أبا بك الفنديق رطى الله غنه م البلده 

المقصود: أن القرآن له جمال وله حلاوة عظيمة عرفها المشركون وعرفها المؤمنون» فالمشركون عاندوا وبحدوا كلام رب العالمين 
سبحانه» فقالوا: إنه كذب وسعر من كلام البشر» وهم يعلمون أن الحق خلاف ذلك. 


4 تفسير قوله تعالى: (قال رب يعلم القول في السماء والأأرض) 
تفسير قوله تعالى: (قال رب يعلم القول في السماء والأرض) 
قال تعالى: قَالَ ري يعار الْقَولَ في السماء والأرض وهو السميع العيم] [ ١‏ [الأنبياء:ة]. 
3 نتم تتاجيتم فيما بيتم فأطلعني ربي على ما تقولون وفضحكم بذلك. 
ربي)» وهذه قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عام ويعقوب. 
ويقرؤها شعبة عن عاصم: (قل رب يعلم)» وعدم اها ام حفص عن عاصم وقراءة حمزة والكسائي وخلف. 
ومعنى هذا أن الله قال للنبي صل الله عليه وس قل لهم: إن ربي قد فضحك» فهو يعلم ما تسرون من أقوالك؟» فقال صلى الله عليه 
وسلم: رب يعم القول في السماء والأرض» فا من قول في السماء أو في الأرض إلا وقد علمه الله سبحانه» ولا يخفى عليه شيء إسمع 
القريب والبعيد إسمع الحفي وما هو جل إسمع حديث الإنسان مع غيره» بل ويعلٍ ما لا يقوله الإنسان وإئما يكنه في قلبه. 
قال سبحانه: إوَهوَ السميع الَْلمِ | [الأنبياء:] العليم بأمور هؤلاء وبأحوالهم تبارك وتعالى. 


6 تفسير قوله تعالى: (بل قالوا أضغاث أحلام) 
تفسير قوله تعالى: (بل قالوا أُضغاث أعلام) 


صعَاتُ ألا حلام بل افتاه بل هو شعي فلا رض الأولونَ| [الأنبياء:ه]. 
حَاثُ تُ أَحْلام] [الأنبياء:ه] وأضغاث الأحلام معناها: الأحلام التي ليس لا تأويلء فالحم إما أن يكون رؤيا حقيقة أو 


امد 
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والرؤيا ينزل بها ملك من الملاتكة على الإنسان النائم» أما الضغث من الأحلام فهو الشيء الذي ليس له معنى ولا تفسير. 

إقَالوا أضِعَاتُ أحلام | [الأنبياء:ه] يعني: هذا الكلام الذي يقوله لك هراء وليس له معنى كأضغاث الأحلام. 

وهم عرفو كذبهم 2 ذلك. 

قال تعالى: (بل افتراه) » هنا يظهر تخبط المشركين» فهم أولا قالوا: كلام محمد هو أضغاث أحلام» ثم رجعوا وقالوا: نما هو قول افتراه» 
وى لتو علي من عند نفسه» رغم أنهم أعرت الناس بأشغار الغرت وأوزان الشعر ويعرفون أن هذا القرآن ليس "من هذا القبيل: 


قال تعالى: [هَلِاتنا بآية كم أرسل الأُولُوت] [الأنبياء:ه] يعني: إذا أرادنا أن نؤمن له بآية مثل عصا مومى أو يد موسى أو ناقة ثمود. 


ااا 


5 تفسير قوله تعالى: (ما آمنت قبلهم من قرية أهلكاها أفهم يؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (ما آمنت قبلهم من قرية أهلكاها أفهم يؤمنون) 

قال تبارك وتعالى: إما آمنث قبلهم من قرية أَهْلَكَاها أقهم يوْمنونَ] [الأنبياء:"] يعني: الأمم السابقة لما جاءتهم الآيات لم يؤمنوا 
فأهلكهم الله عن وجل بتكذييهم» فهل هؤلاء سيؤمنون؟ وقد ذهب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه جموعة من الكفار منهم عتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف وأبو البختري والوليد بن 
المغيرة» فطلبوا منه آيات ذكرها الله في قوله: إوقالوا أن نَوْمنَ لَك حت تفجر لنَا من الأرض إِبِوعًا * أو أو تَكُونَ لك جَنةَمِنْ تيل 
عن جر الأمارٌ خلامًا تجو * أو قط السَمَاء جا رَعْتَ عَنَا سا أو َي اله واملاتكة ميلا * أَريجُونَ لك بيت من 
خرف و ترق في السمّاء ون ومن لرقيكَ حت َل ينا َب قْرؤه| [الإسراء:٠9‏ - 3] يعني: لو ارتقيت فلن نؤمن لك حق 
تاتينا باب مختوم من عند ربنا انك نبي من عند رب العالمين. 

فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه نما بعث من عند الله ببذه الرسالة» وأنه قد أبلغهم ما أرسل به إلهم؛ فإن قبلوه فهو 
حظهم في الدنيا والآخرة» وإن ردوه عليه صبر حتى يك الله بينه وبينهم. 

وقد روي أن عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وهو ابن عمة النبي صل الله عليه وسلم عاتكة بنت عبد المطلب» كانعن اهل التاق قلي 
مع عمه أبي لمب» وكان معهم فليا قام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال له: (يا خمد! عرض عليك قومك ما عرضوا فل تقبله منهم)» 
يعني: طلبوا منك أن تأتهم بآية من الآيات التي ذكروها فلم تجبهم» وكانوا قد طلبوا منه أن يدعو الله أن يوسع لهم الأرض بأن يزيل 
ما حول مكة من الجبال» وهذه كلها مطالب حقيرة تدل على قلة عقولهم» رغم أنهم يعرفون الحق الذي جاء من عند رب العالمين 
بشهادة ربهم علهم: إولّكنَ الظالمينَ بآيَات الله يجَحَدونَ| [الأنعام:«م]. 

فهذا الرجل مثلهم في جهلهم فيقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه: (سألوك لأنفسيم أموراً فلم تفعل» ثم سألوك أن تأحذ لنفسك ما 
يعرفون به فضلكء فم تفعل)» بعتى: أل يطلبوا منك أن تسأل ربك أن يجعل لك بيتاً من زخرف»ء فأييت؛ ثم سألوك أن تعجل لهم 
العذاب -وهذا من جهلهم وتماقتهي- فلم تفعل ذلك. 

ثم قال له: (أما أنا فلن أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترق فيه وأنا أنظرء ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملاتكة يشبدون 
5 2 زمرك سس د العالمين) . 03 3 ١‏ ل هاده ممير ه اه دود وونةش س2 6ولير 
ثم قال بعد ذلك: وايم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك! إذلك قال الله عن هؤلاء: إما آمنت قبلهم من قرية أَهلَكَاها أفهم 
يوْمنُونَ| [الأنبياء:ة]. 

فلو أناهم بهذه الآيات فوسع لهم الأرض -مثلا- لقالوا: إنما هذا من حرهء وقد طلبوا منه في ليلة من الليالي أن يشق لهم القمرء فدعا 
ربه صلوات الله وسلامه عليه ذلك ثم أشار بيده إلى القمر فانشق القمر نصفين» فكان نصفه قدام الجبل ونصفه الآخر وراء الجبل. 
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فلما رأوا انشماق القمر قالوا: هذا من السحرء ثم قاموا يترقبون الواصلين إلى مكة من البوادي ليسألوهم عن رؤيتهم لانشقاق القمر 
فكلما سألوا أحداً أكد لهم رؤية اأشقاق القمرء ومع ذلك لم يؤمنوا. 

ولوا #انتك هذه الكية جميع الناس لأمدم الله سبحانه» لقوله تعالى أنبي إسرائيل لما أنزل عليهم مائدة من السماء: إقَالَ اله إن مترًّا 
يكن َنْ يكف بعد مك إن أَعدَبَهُ دابا لا أَعدَبَُ أَحَدا منَ الَْاكينَ] [المائدة:ه١١]ء‏ وا أهلك الله ثمود لما جاءتهم الناقة فقتلوها. 
فكان من رحمة ربنا سبحانه أن هذه الآية كانت للبعض من الناس وليست آية عامة وإلا لأهلك اجميع. 

أثبت ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية في كبه فقال: |اقتربت الساعة وانْشّق الْقَمرا [القمر:١]»‏ ولعلكم سمعتم حديث الدكتور زغلول 
النجار في هذه المسأات حيث قال: إنه كان يلقي محاضرة في أمريكا وأثناء ذلك قام رجل أمريكي مس وقال: إن قوله تعالى: 
اقبت الساعة وانْمّقَ الْقَمرا [القمر:١]‏ هي سبب إسلاي» فقد تعرفت قبل فترة على مجموعة من المسلمين فأحببت أن أتعرف على 
الإسلام؛ فأهدى إلى أحد ترجمة للمصحض» فأخذت الترجمة وأول ما فتحتها ظهرت أمامي هذه السورة: |اقتربت الساعة وامّق 
الْعَمَرَا [القمر:١]»‏ فتوقفت عن القراءة ول أتقبل هذا الكلام؛ وبعد زمن كنت أشاهد برناسجاً تلفزيونياً فيه مقابلة مع أحد وله العا 
وإذا بالمذيع يتكر عليه صرف ألف مليون دولار من قبل الحكومة على مشروع من أجل وضع العلم الأمريكي فوق القمر. 

فقال رائد الفضاء: إننا صعدنا إلى القمر لأهداف علمية» ويكفينا أننا أتينا للناس بمعلومة ل يكونوا ليعرفوها ولو صرفوا أكثر من هذا 
لمبلغ لولا الصعود إلى سطح القمرء وهذه المعلومة هي أننا وجدنا شقاً طولياً يطوق القمر كالسوار فأخذنا عينات من الشق والتقطنا 
الصور ثم بعثنا بها إلى علماء الجيولوجيا في الأرض» فقالوا: هذا دليل على حصول انفلاق للقمر في يوم من الأيام» ثم عاد والتحم ثانية. 
قال الرجل: فلما سمعت هذا الكلام عرفت أن هذا هو الحق ورجعت للقرآن مرة ثانية فأسلمت. 

وهذه القصة حكاها الركتور زغلول النجار أكرمه الله في معرض كلامه عن هذه الآية. 

فالأمريكيون صرفوا ألف مليون دولار من أجل أن يثبتوا آية أثبتها الله في ابه وجعلها معجزة للنني صل الله عليه وسلء وصدق الله 
لعفم لقائل: | إستربيم آياتنا في الآفاق وفي أنفسيم حتى تبن هم أنه الحق اك لدع كل فى واشريدا [فصلت:0]. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


9 تسيل سوزة الأبياء [15-7] 

تفسير سورة الأنبياء “7 ب ]١‏ 

يبين الله تعالى في ابه عناد الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلمء حيث ردوا دعوته بالتهم الباطلة» والأكاذيب والأراجيف» 
فهلا سألوا أهل العلم والمعرفة بالكتب السماوية ليعرفوهم حقيقة هذا النبي؟ ولكنهم لا يسألون إلا أهل الجهل والظل» فضلوا بسببهم» 
فأصابهم ما أصاب الأمم من هلاك ودمار» وقصمهم الله عن وجل جزاء صنيعهم. 

0١‏ إهلاك القرى التى كدب المرسلين 

إهلاك القرى التى تكذب المرسلين 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 


قال الله عن وجل في سورة الأنبياء علهم السلام: إقال ربي يعار الْقَولَ في السماء والأرض وهو السميع العليم #بل 'قالوا أضعات 
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سورع م سمدم 6 وله ل سم هما 


اللاو احا لعافتو 221 ازيل الأوونَ * ما آمنت فَبلهم بن قرية ماما أنهم ع * وما أَرْسَلا مَك إلا 


و 0 


وبعالا تون م سألا أل إن كنم لا تَعلمونَ * وما جَعَلنَاهم ره الطعام وما كانوا حَالدِينَ * ثم ثم صَدَقَاهم 


مة سه 


الوعد نجهم م ومن نَمَاءُ وأهلك المسرفيت] [الأنبياء:؛ - 4]. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن تعنت المشركين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكيف أنهم أنكروا أن 
يوسن اللخ وجل شرا نولت فربنا تبارك وتعالى يرد على هؤلاء: لو جعلنا هذا الرسول الذي 000000 فلو كان 
ملكا كا تريدون لقضي الأم وم عغلروا بعك ذلك قال تعالى: ور جعلناه ملكا اللعلناة رجلا ون عم ما يسود | [الأنعام:ة]. 

فكون الرسول يكون بشراً فهذا مقتضى حكة الله سبحانه وتعالى» لو لم يكن الرسول بشراً وكان ملكا من الملاتكة كا يريدون همء 
فإذاً الملك سيبلغ الرسالة وهم من خوفهم ف ]للك سمتكيرة ساف لكلامة هذا عن ها آراده الله سان وتنا #افإنه أراذ أن 
يكتسبوا أمس الإيمان ويستشعر أحدهم أنه مؤمن مكلفء وأن الله عن وجل جعل إه الاختيار هل يأخذ هذا الدين فيئاب عليه أم 
يتولى فبعاقب عليه يوم القيامة» | كل امرئ با كسب رَهينُ] [الطور:٠7]»‏ أي: مرتهن بكسبه في اختياره لهذه الدنياء فالله سبحانه 
تبارك وتعالى خلقهم» وجعل منهم مؤْمنا وجعل منهم كافرا والله علي حكيم سبحانه بمن يستحق أن يكون مؤمناً ومن إستحق أن 
يكون كافراً. 

اللكر كز أسروا فيما بينهم هذا الكلام؛ فقالوا: إن هذا كاهن» وشاعر» ويتكلم بأضغاث أحلام ليس له معنى» وكذبوا في هذا الذي 
يقولونه على النبى صاوات الله وسلامه عليه وقد عرفوا ذلك. 

ولذلك كان الكفار عندما يجلسون ,تشاورون: ماذا نقول لذه القبائل عندما تأتي؟ فيقول بعضهم لبعض: قولوا شاع» فيرد الآخر 
ويقول لهم: لقد درسنا الشعر وقلناه وسمعناه فا هو بكلام الشعراءء قالوا: إذاً نقول عنه: كاهن» فهم كانوا يقترحون أشياء ويعتقدون 
أن ما يقولونه كذبء فهم كذابون فيما يقولون» فاذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء: يل الوا أَصْعَاتُ أحلام بل اقترَاه بل هو 
ماعن فليا يآية يا أَرْسلَ الأولُونَ| [الأنبياء:ه]. 

قال تعالى: إما منت قَبلهِم من قرية لها أَههِم يوْمِنُونَ| [الأنبياء:ة]. 

يعني: هم قالوا هذا الكلام وهم يعرفون أنه كذبء فعندما يطلبون الآيات مع كذبهم وتخرصهم على النبي صل الله عليه وسلم فأي 
آية يطلبون؟ وهل هناك أعظم من هذا القرآن الذي أعبهم وعرفوا أنه حق من عند الله ومنعهم الحسد من أن يمنوا بالنبي صلى الله 


عليه وسل؟ 
٠.‏ اتمسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم) 


عمد رسول الله ليس بدعاً من الرسل 
قال تعالى: إوما رسلا قبلك إلا رجالا نوحي إِليم] [الأنبياء:/1]. 
أوحى الله عن وجل إلى الأنبياء قبل ل لني سل اليه ول > أوتن يده يسن ميدع من الرسل» قل م كنت بان الس 
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إليه» فنزل عليه جبريل بالوحي من السماء ا أنزل الله عن وجل على الرسل السابقين الوحي من السماء. 

أتباع الرسل السابقين منهم من آمنوا فانتفعوا بإهانهم» ومنهم من كفروا فأصابيم العذاب» فهؤلاء الكفار إِهَلْ يَظرونَ ا تَأوِيله) 

[الأعراف:"د] أي: مجيء هذا العذاب الذي وعدهم الله عن وجل به» وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهمء وذكر لنا سبحانه 

وتعالى هذا المعنى» وتكرر في مواطن القرآن» في أربعة مواطن من القران. 

قوله: إنوحي إعيم] [الأنبياء:/٠]‏ فيها القراءتان: إنوحي إِليم] [الأنبياء:/1]ء و إيوحي اليم | [الأنبياء:]. 

1 من اله ادك رلك ويفان إل أنرائه تاها ارشل يدم رسولا إلا يوحي إليه» فالأتبياء لا ينطقون عن الحوى» قال 
لى: إوما ينطق ء عن الوَى * إن هلا وَحي يوحى| [النجم:" - 4] أي: وحي من الله سبحانه تبارك وتعالى يوحيه حيه إلى النني صلى 

الله عليه وس لمكن بالقران والسنة» فكله من عند الله رب العالمين سبحانه» قال تعالى: إوما أَرَسَلْنا من قَِكَ إلا رجالا نوحيٍ إليم 

فاسألوا أهل الذَكر إن كثتم لا تَعلمُونَ| [النحل:4]. 

قوله: (فَاسأوا أل الذي إن كنت لا تَعلمُونَ) كذلك فيها قراءتان: قراءة اجمهور: (فَاسأَوا أَهْلَ الذّ,)» وقراءة ابن كثير والكسائي 

وخلف: (قساوا أَهلُ الذَكْ إن كنتم لا تعلمونَ) وهذه فيها معان كلها محتملة» فكأنه يريد أن يقول: يا أيها الكفار! اسألوا أهل الذكى 

أي: أهل الكتب المنزلة سابقاء وقد كان الكفار يسألون الهود: هل هذا الرجل على حق أم لا؟ فأكثر اليبود كذابون» قال تعالى: 

إويعُوُونَ للذِينَ كرو هوْلاء أَهْدَى من الَذينَ آمَنُوا سَبيلًا| [النساء:٠ه]ء‏ ولكن أهل العلم من الهود الذين يعرفون النبي صلى الله 

عليه وسلم بصفاته ك عبد الله بن سلام وغيره» عرفوا النبي صلى الله عليه وسلى وعرفوا الحق» فكأن القرآن يقول لهم: اسألوا هؤلاء 

السابقين عن هذا الذي جاء ؟ في القران هل هو حق أم باطل؟ اسألوا من يقرأ التوراة والإنجيل» فهم أعلم بالأنبياء السابقين متكم» 

فتعرفون صدق ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وقيل: إنه أراد بأهل الذكر أهل القران» فيكون المعنى: اسألوا الماملين العالمين من أهل القران. 

إذاً: هذا اللفظ عامء فإذا جهات شيعاً في هذا القران أو في دينك فاسأل أهل الذكر والعلم» والآيات التي في يوسف والنحل وفي سورة 

الأنبياء فإنها تدل على هذا المعنى. 

وهنا حادثة وقعت في زمن النبي صل الله عليه وسل» لما أفى بعض الصحابة رجلا أصابته شجة في رأسه أن يغتسل فات منبا إسبب 

الما فقال الب صل الله عليه وسلل: (قتلوه قتلهم اللهء هلا سألوا إذ جهاوا إنما شفاء العي السؤال) وهنا يقول لنا: |فَاسألُوا أَهْلَ الذَكر 

إن ك2 لا َعلمُون] [النحل:" ] فالإنسان الجاهل كفاذة البؤال 6 سال ويتعلم ويعرف ولا يفت نفسه» ولا إستفق جاهاً فيضيعه 

فعل الناس بهذا الرجل المشجوج. 


سؤال أهل الذكر والحذر من اتباع الجهلة 

سؤال أهل الذكر والحذر من اتباع الجهلة 

قال سبحانه: إوما أَرسَلنا قبَكَ إِلّا ِجَالًا| [الأنبياء:] يعنى: أشخاصاً من البشرء وليسوا ملائكة» إنوحي إِلبِيم فَاسأنوا أَهْلَّ الذلر إِنْ 
كنتم لا تعلَونَ| [الأنبياء:] . 

يقول الإمام القرطبي: لم يختلف العلماء في أن العامة عليهم تقليد علمائهم؛ والمعنى: أن الإنسان العامي إذا جهل شيئاً من أمى الدين 
يسأل عالماً من العلماء» لكن لا يذهب ليبحث عن العلماء ويقعد ليرجح حو سان وش نح يسبل اران عرد 
في ذلك إذا سأله» فلا يرح بين أقوال العلماء» فهو ليس عنده مقدرة على الترجيح» واحتيج العلماء بقول الله عن وجل: [فَاسألوا أَهْل 
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الَو إن كنم لا تعلونَ| [الأنبياء:]. 

كذلك أجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بقييزه» يعنى: في أمى القبلة» ولا يجوز له أن بتجه أي اتجاه» وائما عليه 
السؤال. 

كذلك الإنسان الذي ينزل في بلد ولا يعرف اتجاه القبلة فهها ليس من حقه أن يصلي في أي مكان» ولكن يجب عليه أن يسأل» قال 
لله عنى وجل: إفاسأأوا أَهْلَ الذَث إن ل لا تعدو ١‏ [الأننياء ]فلو رطا اند صل إلى أي اتاد :من غير أن سألا ومن خون 
اجتباد منه فصلاته باطلة» فلا بد أن يسأل» ولا يصل إلى جهة يشك فيهاء ولكن إن جهل ول ثتبين له الجهة ولم يحد من يسأله يجتهد 
قدر المستطاع» وصلاته صحيحة حى ولو صلى عكس اتجاه القبلة. 

كذلك لم يختلف العلماء في أن الإنسان العامي الجاهل لا يجوز له أن يفت نفسه ولا يفت غيره» فلابد أن يسأل ويتبع ما قيل له في 
ا الناس تجد أنه تنزل به النازلة فإذا به يفتى لنفسه في الحال» ويقول لك: أنا اجتهبدت وعملت» فنقول: في أي ثبىء اجتبدت 
وأنت لم تطلع لا على الاب وتفسيره» ولا على السئة وشروحهاء ولم تعرف الفقه وم تقرأ فيه؟! وما أكثر من يجتهد اق الناس! 
بعض الجهلة من الناس يدخل مسجداً من المساجد وإذا به يقول: الإمام يخطئ» فيقوم يصلٍ ركعة خامسة مثلاً أو ينبى فيصلي 
ثلاث ركعات ويسلء واعخد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء» فتجد بعض الناس إذا نبي الإمام ركعة من الركعات يقول: أعيدوا 
الصلاة» والأمى لا يحتاج إلى إعادة صلاة» ولكن نبي فصلى ثلاث ركعات» إذاً بقيت ركعة فيصليها وإسجد للسبوء والأعى لا يحتاج 
إلى كثير كلام؛ فقد سها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ركعتين في صلاة رباعية وسلم منها صلى الله عليه وسلم» فقال له رجل 
كان يلقب ب ذي اليدين: (يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له: لم أنس ولم تقصرء ثم نظر إلى الصحابة وقال: أكذلك؟ 
قالوا: نعم) مع أن من الصحابة من خرج من المسجدء ولكن بي الأكثرون» فقام ابي صلى الله عليه وسلم وصل الركعتين الباقيتين» 
ثم جد جود السسبو وانترى الام 

ونبي صلوات الله وسلامه عليه التشبد الأوسط فقام صلى الله عليه وس وأكل صلاته» ثم سجد للسبو ولم يحدث شيء. 

وقام إلى الحامسة في صلاته صلى الله عليه وسلم فصلل بهم الرباعية حمس ركعات» وجد السبو ول ينحدث شيء. 

فالحقيقة إذا سألت أهل العلم أجابوك فكان الأمى سبلا أما إذا استفق الجهال بعضهم بعضاً فا أسبل ما يصعب على أنفسهم أمى دين 
الله سبحانه تبارك وتعالى؛ لكن قد يعيد الصلاة عرة ومرتين وثلاثاً لجهله فى ذلك. 

ك8 ال اعد طلس يون لتعى جاعات فتولا لك 2ودا فياك سوق شل الا قد كر داف اكا وطلة الاك 
فيخرج من الصلاة ليتوضاً مرة ثانية» عير فإذا به تنزل منه قطرة ماء مرة أخرى» فيخرج ليعيد الصلاة» وهذا إسبب جهله 
ويجهل من استفتاه» مع أن الدين ليس فيه ذلك» فإذا توضأت للصلاة فصل» حت ولو نزلت هذه القطرة وأنت في الصلاة» فصلاتك 
صحيحة» بل ويجوز لك أن تصلي بعدها النافلة وأنت على حالك هذه طالما أنلك مريض إسلس البول. 

فلا يفت في هذه المسائل إلا أهل الذكر والعليء قال تعالى: وما أَرسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ إلا رِجَالّا نوحي ليم من أهل الْقَرى َف يسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذِينَ من قبلهم| [يوسف:9١٠1].‏ 

فأرسل الله سبحانه تبارك وتعالى رسلا بوحي من السماء ليعلموا الناس» حت يعلم الرسول صلى الله عليه وس الخلق ما علمه الله سبحانه» 
فقال في سورة النحل: وما أَرسَْنا من فبك إِلّا رجالا نوحي يلم فَاسأَلوا أَهْل الدَم إِنْ كثتم لا تَعلمُونَ * باليينّات لير [النحل:غ 
- 44]؛ فإن كنت لا تعرف الكتب المنزلة ولا احج التى جاءت من عند الله» فاسأل أهل الذكر ولا تستكبر عن السؤال. 

وهنا قال لنا سبحانه تبارك وتعالى: [فَاسأوا أَهل الذي إِنْ كثتم لا تَعلمُونَ] [النحل:4] فلا تستكبر ولا تأنف من السؤال إن كنت 
جاهلا أو اقرأ وارجع إلى كتب أهل العلم وستعرف الحكم الشرعي. 
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٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام) 

تفسير قوله تعالى: (وما جعلناهمٍ جسداً لا يأ كلون الطعام) 

قال: الله عن وجل:: وما جَعلنَاهم جَسَدا لا يا كُونَ العام وَمَا كانوا حَاِِينَ | [الأنبياء:م]. 

ما جعلنا هؤلاء الرسل لمم عناواك ال وسااه ين لا يحتاجون إلى الطعام» بل هم يأكلون ويشربونء ول يكن هؤلاء الرسل 
خالدين» بل جعلهم أجساداً وجعل فبها أرواحا وجعلهم يحتاجون إلى الطعام والشراب وإلى إخراج ذلك في بول وغائط ونحو ذلك» 
فيعتر مهم ما يعتري المخلوق من أعراض الدنياء من برد وحر» ومرض وتعب ونصبء» فثلهم كثل غيرهم من الحاق» فالله عن وجل 
يخبر عن هؤلاء الرسل أنهم بشر من البشر. 

4 تفسير قوله تعالى: (ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن لشاء) 

تفسير قوله تعالى: (ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء) 

قال تعالى: إثم صدقتاهم الوعد فأنجيناهم ومن نشَاءُ وهلا المسرفين] [الأنبياء:ة]. 

وعدناهم بالنصر فنصرناهم كا وعدناهم» وان كانوا قبل أن ينصروا قد ابتلوا ابتلاء شديداء وأوذوا في الله عن وجل أذى شديدا» ثم 
صدقهم الله عن وجل بعد ذلك. 

وقد عو لاق يق انور يريف لاني 1 تارمل ا م قد دبوا جاءهم تصرنًا فجي مُنْ فَقَاء 0 
بسنا عن الْقُوم المجرمينَ! لوست :11 أي اك إل ينُسوا من إيمان قومهم» دعوا قومهم ولا أحد يجيب» وقدد ريت فيم الي 
قر طريلة عرف رن إن قاذ زتعريزة»: 6 فل يدن ونع ليث نليئ الما ومين ابسلا قال تعالى: ليت فيهم آلف سنة 
ِلّا مسينَ عام [العنكيوت: ]١‏ وقال الله عن وجل: إوما آمَنَ مَعَهُ إِلّا قليل| [هود:٠‏ ] أي: عدد قليل من قومهء فيأتي الأنبياء 
يوم القيامة» النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الماعة» والنبي ومع الرجل الواحد» والنبي وليس معه أحد عليهم الصلاة والسلام فهذه 
2 دعوة الأنبياء لأقوامبم» فم نشر يدغوق را قد ومنون :وقد لذ رثمتون» ولكن أن ابي بم 34 عل نبوته» فيأتي بالمعجزة من 
عند رب العالمين سبحانه» فالله عن وجل قال: ِإِنا لتنصر رسانًا واللينَ آمُنُوا في الحيأة الدثيا ويوم يُقُوم الأَشْباد [غافر:١01].‏ 

ففي الدنيا ويوم القيامة ينصرهم الله عن وجل» ولكن قد يتأخر هذا النصر لحكمة من الله عنى وجل» والنبي صل الله عليه وسلم وعد 
بأنه .ينتصر على المشركين» وقد مكث في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعوهم إلى الله تعالى» وقد خرج عليهم مرة فاذوه وصبر» ثم خرج مرة 
أشرى فاخو ]دل عددا فصبر» ثم خرج في المرة الثالثة فوقف على الكفار منهم أبو جهل وغيره فقال: (ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ 
والله لقد جتتكم بالذبخ) . 

قال هذا كان سكفعنا رعذ القليل من المؤمنين» والأكثرون هم الكفارء ومع ذلك يقف لهم بكل تجاعة ويقول: ( (والله لقد جتتكم 
بالذح) ؛ يعني: جتتم بالسيف من أجل أن أقطع رقابم» وفعلا كان هؤلاء ممن قتلوا في يوم بدرء فلا هاجر صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك إلى ا جاء نصر الله في يوم بدرء لما قتل هؤلاء المشركون وألقوا في قليب بدرء وقف الني صلى الله عليه وسلم على القليب 
ينادي على اهل القليب: (يا عتبة بن ربيعة! ويا شيبة بن ربيعة! ويا وليد بن عتبة!) وينادي على ابي جهل وغيرهم: (هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقا؟) كانوا قد استأخروا النصر الذي يدعيه مد» وتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرك الالروقاة الكق 16 اتلس الرشل | [برستت 18 وله سات سه عق [3 اسداسن الرستاع كل اذا تزنيي» و بق 
إذا استيأس أتباع الرسل من أمى النصر ومن أمى هؤلاء الكفار أنهم لا يؤمنون» أو استيأس الكفار من كلام الرسل من أنك تقواون 
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لنا كلاماً وتعدوننا ثم لا يحصل. 

مم نا 0 مَنْ لَقَاهٍُ [يوسف:١٠١١]‏ بنجي الله سبحانه تبارك وتعالى من يشاء من عباده» وهنا قراءتان: (فنجي] 
بو شق 3 ]لاو رفن ين 40ا4) ,يون النظدة: 

الله عن وجل ينجي من إشاء من عباده؛ ولا مانع من أن يقتل كثير من المؤمنين» فالله عن وجل ما قال نحي المؤمنين جميعاة ولكن 
قال: إشجي من ثمَ] [يوسف: ٠‏ فنهم من جا ومنهم من أخذه الموت أو استشهد في سبيل الله عنى وجل. 

إولا يرد بَأسنَا عن الْقُوم المجرمين | [توسطف:13] الغزطن آنا الله سبعاب جارك وتاك و" الرسل 6بولة بذ أن يشتق بوعن: الله 
سبحانه الذي وعد به المرسلين. 

قال تعالى: إثم صدقتاهم الوعد فَأَنْجيئَاهم وَمَنْ لَمَاءُ] [الأنبياء:9] فأنجى الرسل وأنجى من يشاء سبحانه تبارك وتعالى» وأهلك من 
بشاء» فن هؤلاء الذين ماتوا الكفار» ومنهم المؤمنون الذين ماتوا» فالمؤمنون شهداء» والكفار في نار جهمم خالدين فيبها. 

قال سبحانه: | وأَهلمً المسرفينَ] [الأنبياء:9]. 
يعني الذين أسرفوا على أنفسهم» وضيعوا دنياهم وأخراهم. 

تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا إليك. كبا فيه ذ51) 

تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا إليك. كباً فيه 5كزم) 

ثم قال: إلقَد نا ليك كبا فيه 2 [الأنبياء:٠٠]‏ فكر الاب لتعظيمه أي: أنزلنا إليكم كنا عظيماً فيه ذ55» أي: فيه شرفم 
فتتشرفون بهذا الاب الذي هو بلسان عر بي مبين. 

فقال: إفيه ويرك | [الأنبياء:٠٠]‏ وهنا الذكر بمعنى الشرفء أي: أنزانا عليكم كبا بللغة العربية ليكون شرفاً لك على غيرك من الأمم. 
فن المفترض أنه إن جاءنا كاب يشرفنا بلغتنا أن نفرح بهذا الككاب» ونفرح بهذه المنزلة التي أنزلنا الله عن وجل إياهاء ولكنهم غاروا 
على لني شل الله عليه وسلم وحسدوه. 

قال: ألا تَعْمُونَ| [الأنبياء:٠٠]‏ أن عقولك؟ هل تتركون هذا القرآن حتى يأخذ به الأعاجم؟! وقد قال النبي صلل الله عليه وسله: 
(لو كان هذا اعم في الثريا لناله رجال من هؤلاء)» ب بعنى: أمثال سلبان الفارسى وغيره رضوان الله تبارك وتعاللى علوم 

000 ابي ل الله عي وسلءفقد نال لمجم أفباء كرة ها الا امرك سد إن راق اليم قزل من ال رمن 07 
العالم في وض مصر؟ فيقولون: فلان» فيقول: عر بي أم أعمي؟ قالوا: أعمي , من العالم في أرض الشام؟ يقولون: فلان» فيقول: 
عرب أم أعمي؟ قالوا: أعميء من العالم في المدينة ومكة في كذا في كذا حتى قالوا له: عالم ععربي» فقال: لقد كادت روحي أن 
تزهق حتى ذكتم غالا (احداء 

المقصود: أن القرآن ذكر للعرب وشرف لهم وتذكرة لهمء فالمفترض أن يعقاوا ما فيه فيعملون به» فيدفعهم إلى التقدم والرقيء ويدفعهم 
إلى أن يسودوا غيرهم من الأمم» ولكنهم تركوه وراءهم ظهرياً فعاقههم الله سبحانه بما هم فيه. 

قال تعالى: لد أَرَا لكر كبا فيه ديق | [الأنبياء:٠٠]‏ أي: فيه شرةك» فهذا هو المعنى الأوجز في هذه الآية وربحه الكثير من 
المفسرين ك الطبري وغيره. 

وقيل: إفيه دير كر | [الأنبياء:٠٠]‏ أي: فيه ذكر أمى ديتك» يعني: الأحكام الشرعية ونموها. 

أو إفيه ذف ] [الأنبياء:. 0 فيه ذكر ما تصيرون إليه يوم القيامة من جنة أو نار. 

إأو فيه ذو [الأنبياء:٠٠]‏ بمعنى: فيه حديقك الذي تنسجونه فيما بيتك وتسرونه» فيذكره الله عنى وجل لنبيه ويدافع عن دينه وعن 
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نبيه صلى الله عليه وسلمء ويفضح هؤلاء المتكامين. 

وقبل: إفيه درك | [الأنبياء:١٠٠]‏ بمعنى: فيه 0 الأخلاق» ولا شك أن هذا كله في هذا القرآن العظيم. 

ولكن أوغة الاق ةدر 3 ) [الأنبياء:٠٠]‏ أي: فيه الشرف لك بما يمل من مكارم الأخلاقء وبما يمل من إيجاز وتعجيز للحاق 
اله عن وجل. ١‏ دث 2 

وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسل: (القرآن حجة لك أو عليك) هذا القرآن العظيم الذي هو شرف لك إما أن تأخذه فيكون 
جة لك» وإما أن تتركه وراءك فيكون جة عليك. 

وجاء في صحبيح مسلم من حديث أي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (الطهور شطر الإيمان» 
والججد لله ملا الميزان» فشان اه وا ل تملأ أو تملآن ما بين السماء والأرضء والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» 
والقران حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فوبقها او معتقها). 

فالغرض بيان أن هذا القرآن إما حجة لك وإما حجة عليك» قال تعالى: | كبا فيه ذ5 ف أَقَلا تَعقَلُونَ| [الأنبياء:١٠].‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (وثم قصمنا من قرية كانت ظالمة) 

تفسير قوله تعالى: (ومم قصمنا من قرية كانت ظالمة) 

ثم ذكر الأمم السابقة فقال: إو كر قَصَمنًا من قَرية كانت ظَالَة| [الأنبياء:1١1].‏ 

6( فهة إشاوة ةل أن الأمم الذين قصمناهم كثل فإذا قصم الثيء فلا دجي 0 م المي فيه» فقد لصحام اللّه سبحانه 
تبارك وتعالى وأبادهم وأهلكهم» ؛ قال تعالى: الهم ص رسلا عليه حَاصِيًا وميم من احذته الصريحة 0 من خسفنا به الأرض 

ومنهم من اعدف وما كنال ليظلمهم ولَكنْ كانوا أنفسهم يظلموت| [العتكبوت: ٠‏ 6]» ومنهم موكشلظ أله عز بوصل عليه هياده 

المؤمنين» أو الكفار يسلطون على المسلمين العصاة. 

وما تسبب الببود في قتل يحبى بن ركريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام سلط الله على أرضهم بختنصرء الكافر فأبادهمء وهذا من تسايط 

الله عن وجل على العصاة» فيسلط عليهم المؤمنين» وقد يسلط علبهم الكدا نوهرم و .يبيد ونهم. 

إذاً: الإنسان المستقم على التوحيد والذي يعرف حدود الله ويطيع ربه» فإن الله يكون معه وينصرهء والإنسان الذي عرف الدين 

وتركه وراءه ظهرياً استحق ى أن يقصمه الله سواء بآية من الآيات من السماء أو على يد مؤمن أو على يد كافرء قال تعالى: وك قصمنا 

من قرية كنت ظالمة وانشا نا بعدها قرم آخرينَ | [الأنبياء:١١]‏ يعني: كثيرين» فهناك قرى ظالمة أشركوا بالله عن وجل فأهلكهم الله 

وبعدما ابادهم انشا قوما اخرين. 

٠0‏ تفسير قوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون حتى جعلناهم حصيدا خامدين) 

تفسير قوله تعالى: (فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون حتى جعاناهم حصيداً خامدين) 

ثم رجع اثل هؤلاء الذين قصمهمء قال: هلما أحسوا َأَسَنَا ذا هم مثا يركصُوت] [الأنبياء:؟ 1]. 

أي: القوم المشركون لما جاء عذاب الله بواحدة من هذه الصور التي ذكرناها ف إإذَا هم منها يرَكُضْونَ| [الأنبياء:١]‏ فإذا بالملاتكة 

تنادي عليهم: إلا تركضوا وارجعوا] [الأنبياء:1] أي: ارجعوا مرة أخرىء على وجه السخرية» وإلا فأين سيسير؟ لن يفلت من الله 

سبحانه فتسخر منه الملاتكة قائلة: إوَارْجعوا إِلَّ ما أ هم فيه وَمَسَاكتَكز لَمَلكْ تُسأُونَ| [الأنبياء:م1]. 
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كنم نتم مالكين كل الديار ثم ركضمم تارق المشافة بو لتو لكو انان والأموال زا رتفعوا لزنا أسألم عن هذا المال فتعطون زكاة 
أموالك. 

فكانت السخرية منهم في وقت نزول العذاب عليهم» قيل لهم: | لا كضرا |الأسياني6] الا عا واريجموا إلى..ما أترفم فيه» 
وأصل الركض الضرب بالرجل أو الضرب على الشيء» ومنه ركض فرسه؛ بمعنى: أنه ضرب برجليه على جاني الفرس من أجل أن 
يجري الفرس» ويقول لنا هنا: إلا لا تركضوا| [الأنبياء:" ]١‏ فاللكان الذي كنتم أعزة فيه» والمكان الذي فيه أموالكم وأخذتم فيه من 
زخارف الدنيا وزينتباء ارجعوا ل ساون | [الأنبياء:"١]‏ أي: عما نزل بم من العقوبة» واسألوا الأمم من قبلكم كيف أهلكهم 
الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وقيل: إِلملَكْ تسُونَ| [الأنبياء:١]‏ أي: أن تؤمنوا مرة ثانية» فيطلب متك الإيجان» وإذا نزل العذاب لا ينفع الإيجان» فكأن كلام 
الملائكة سفرية من هؤلاء» فكا كانوا سخرون من الرسل عفرت منهم الملائكة في وقت نزول العذاب» وكأئهم سمعوا هذا النداء: إلا 
تركضوا وارجعوا! [الأنبياء:1]» فبحثوا عمن يقول هذا الكلام فليا ل يروا أحداً علموا أنه خطاب من السماءء وعلموا أن الملاتكة 
تناديهم فأيقنوا بالعذاب» إقالوا يا ويلا إِنَا كا طَالمينَ| [الأنبياء:غ .]١‏ 

وهذا نداء» كأنه يقول: الويل لي والحلاك» ينادي على نفسه بالحلاك» (قالوا يا ويلنا إِنا كا ظَامينَ| [الأنبياء:4 »]١‏ اعترفوا في وقت لا 
ينفعهم فيه الاعتراف» وندموا حين لا ينفع الندمء فانتبى أ اللّه سبحانه» وجاء العذاب من عند ربنا فا قدروا على شيء» فقوطهم: 
إيا ويلنا! [الأبياء: ]١‏ لا ينفعهم بشيء. 

قال تعالى: [ثَا رَالتْ تلك داهم حت جَعَلنَاهم حصِيدًا حَامِدِينَ | [الأنبياء:ه .]1١‏ 

أي: حصدناهم ييا كالزروع أو امار التي تجنى وتحصدء خفمدت أنفامهم» وضاعوا بتضييعهم رسل ربهم وبتضييعهم كتب الله 
سبحانه تبارك وتعالى» ففيها عظة عظيمة لكل إنسان مؤمنء أنه إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع كاب الله الذي جاء 
به الني صل الله عليه وسلم كان القرآن معه في الدنيا ومعه يوم القيامة» فانتفع هذا الإنسان» وإذا جعل القرآن وراء ظهره دفعه إلى 
نار جهنم » ففي الدنيا يسلط الله عن وجل علهم من إشاء من مؤمنين أو كفار فيبيدونهم في الدنياء ويوم القيامة يعذبهم الله العذاب 
كن 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


5 


9 «تفسير سوزة الأبياء | 24-16] 


تفسير سورة الأنيياء إكلر-ع؟م]| 

يخبر تعالى أنه بغاق السماوات الوط بالحق والعدل والقسط» ليجزي الذين لساعزا بم عملوا ونمجزي الذين ايها با حسنى » وأنه 
م يخلق ذلك عيثاً ولا يا وينكر سبحانه على من اتخذ من دونه المة واخيراله ا يد اللمة غيره لفسدت السماوات 
والأرض» فتقدس سبحانه عن الشريك وعن كل نقص وعيبء وتعالى عما يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 


١."ى١‏ تفسير قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرطن وما بينهما لاعبين) 


تفسير قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينبما لاعبين) 
اد لله.رببة الغالميخ 6 وأشيك أن لذ إله إلذ الله وعدة لا شريك. لذ وأعيك أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
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قال الله عن وجل: إوما حَلَقنَا السماء والأرض وما ينما لاعبينَ| [الأنبياء:15]. 

يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعباء وقد قال الله عن وجل: إإِنَ في حَلْقٍ السموات والأرضٍ 
واختلاف اليل وَالتبَار يات لأولي الألباب! آل عمران:٠9١]‏ وقال سبحانه: إإِنْ 8 خَلقٍ السموات وَالأرْضٍ واختلاف اليل 
وار وَالفْك 6 تجَرِي في البحر با 2 لنّاس وما أَنرَلَ اللّهُ من السماء من ماءِ فَأَحيًا به الأرض بعد موتها وبثُ فيها منْ 3 داية 
وَتَصريفٍ الرِيَاح وَالسَحَابِ التسحرين السمَاءِ وَالأرضٍ لآيات لقوم يعقلون | [البقرة:54١].‏ 

أي: خاق الله عن وجل هذا كله وجعله آيات ببنات معجزات 00 ويتفكرء أي: لأحعاب الألباب والقلوب السليمة والعقول 
المسشقبية 


فاواق الألباب يمكرون ويقؤلوق تحانك ما اخلقت: هذا بأطلاء فيرف الإسان أن هذه السعاوات العطيمة وما فيا من الأفللاك 
الحظيمة الكرة الواسعة» وهله الأركن ونا مفاق الله عنى وجل فيباء مستحيل أن يخلق هذا ببذه الدقة» وبهذا النظام العظيم لي 
ولهواً وعبثاك حاشا لله سبحانه وتعالى وهو لعل الحكير الحليم سبحانه. 

والسماوات هذه الت لا نرى منها إلا السماء الدنياء ولا نرى السماء كسماء حقيقة» وإئما نرى النجوم التي قنك أن" الستها لوغيد 
عنبا جداًء فدلنا الله عنى وجل ببذه الأشياء القريبة إليناء أن نعظر فيبا وتفكر فيهاء 

وما علاك وكان فوقك فهو سعاؤك» قال تعالى: إِوأَرَنا من السماءِ مَاءٌ طهورًا| [الفرقان:46]» أي: أنزله من السحاب الذي فوقنا لا 
من المعاء ف ٌ 

فالمتفكر في هذه السماوات يجدها سبع سماوات طباقاء ما بين السماء والسماء “مسمائة عام» وسمك السماء الواحدة خمسمائة عام» والله 
سبحانه وتعالى جعل لنا السماء الدنيا لتتفكر فيياء وجعل النجوم مصابيح وحفظاء ولنتدبر في خاق النجومء وفي خاق الشمسء و 
حاق القمر» وق اخلق الأرقن ».من خلئ هذه الأشياء؟ إنه الله.شيعاتة :وتعالى الذى أخاط بكل شبيء عامآء يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض وما بينهماء وما فوق ذلك وما تحت ذلك» ولا يخفى عليه شىء سبحانه وتعالى. 

فهذه الشمس هي أقرب الكواكب من هذه النجوم إليناء هذه الشمس يصل إلينا ضوءها خلال ثمان دقائق» والمسافة التي بيننا وييتها 
حوالي مائة وخمسين مليون ياو مترأء والضوء يقطع مائة وخمسين مليون كلو متراً في حوالي ثمان دقائق وثلث دقيقة» هذا في الشمس» 
فيا ترى النجوم التى فوقها ؟ المسافة بيننا وبين هذه النجوم؟ يقولون: إن ضوء بعض النجوم يصل إلينا في حوالي أربع سنوات» فك 
تكون المسافة بيننا وبين النجوم؟ فنحن عندما ننظر إلى النجم يكون النجم قد تحرك من مكانه» ولا نرى الموقع الذي هو فيه الآن» 
وهذه النجوم 5 عددها؟ أيضاً هذه امجرة التي نحن فيها يسمونها مجرة درب التبانة» وهذه الأرض بما فيها هي جزء من هذه امجرة» 
فم عدد المجرات» يقولون: ألف مليون مجرة» فهذه الجرة التي نحن فيبا هي واحدة من ألف مليون مجرة» فم في هذه المجرات من 
كوكب ومس وقر ونجم؟ أعداة كثيرة عذاء يذكر العلماء أنها تحوي أكثر من مائة ألف مليون نجم في امجرة الواحدة» فإذا قلنا: كم 
2 الأرض من مخلوقات: من أنجار وأنهار وبحار وجبال وطير وحشرات وانسان وجان وملاتكة؟ أأحصى الله عن وجل كل شيء 
عدداًء وباق هذه الكواكب والنجوم أحصى كل ما فيها من خاق لا نعلمه ويعلمه هو سبحانه وتعالى. 

هلاق لعجاف اليا جا الجواو اينوم اجر را !ارك اويا مرا الوك فلله خلق هذا كله ويعلم ما فيه ويحصي 
كل شيء عددأء فهل خلق ذلك لعباً ولمواً وغفلة؟ قال تعالى حاكياً عن عباده المؤمنين: إربنا ما خَلَمَْتَ هذا بَاطلا سبْحَاتكَ هنا 
عَدَابَ الثار) [آل عمران:91١].‏ 

هذا الذي .ينبغي أن يقوله الإنسان» لذلك أمرنا بأن نتفكر في المخلوقات» فقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط والبييقي 
في الشعب عن ابن عمرء أن ابي صل الله عليه وسلم قال: (تفكروا في آلاء الله ولا نتفكروا في الله). ْ 
أي: تفكروا في نعم الله عن وجل عليك؟» وفيما خاق لك من أشياء وتفضل وأنعم بها عليك» تفكروا في هذه الآلاء وفي هذه النعم» 


١‏ الأنبياء 


ولا نتفكروا في الله من الذي يتفكر بالله ويحيط بالله عن وجل علاً»! تفكر في آلاء الله حتى تستدل على قدرة الله العظيمة الباهرة» 
وتعرف حقارة ارق كيش انه يرضن هذه النعم العظيمة» ويرى هذه الآبات الباهرة والقّدرة القاهرة» ويرى في هذا الكون م 


ايات رب العالمين» ومع ذلك 200 ونشرك الله فقال الله عم وجل لنا هنا: إوما حَلقنا السَمَاءَ رسن ا بينهما لاعبين | 
[الأنبياء:5 1]. 


.0 تفسير قوله تعالى: (لو أردنا أن نت لموا لاتخذناه من لدنا) 

تفسير قوله تعالى: (و أردنر أن غؤل هوا لاتخذناه 2 الدنا) 

قال الله تعالى: |أو أَردنًا أَنْ ند نوًا لاتحذنَاه من لدنًا إِنْ ل فاعلين| [الأنبياء:/11]. 

(لو) حرف يدل على امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط أفضلء يعني: لا يحصل ولا يكون» ولكن على افتراض أنه يكون. 
فقال هنا: (لَو أََدْنَا) ول يقل: إن أردناه لأن (إن) شرطية تفيد أنه ممكن أن يحدث هذا الشيء؛ أما (لو) فتفيد أنه مستحيل أن 
يحصل هذا الشىء» ولكن قال ذلك على افتراض وقوعه» وحاشا له سبحانه وتعالى. 

فقوله: (لَو أَرَدنا أن ند نهْوَا) قال أكثر المفسرين إن معنى اللهو هنا الزوجة» وهي لغة من لغات العرب» ففى لغة الهن تسمي الزوجة 
قرا وترصت بذاك » قزل ام ف التيسن: آلآ بعت إتناننة الوم أنق كبرت وألا حسن الله أغخال هذه امرأة القها اسه يقول: 
هل زعمت هذه المراة أني كبرت في السن وأني لا أحسن التزوج؟ فقوله: وأن لا يحسن اللهوء معناه: الزواج» فهنا قالوا: معنى ذلك 
أن الله عن وجل يقول: إلو أَرَدنًا أَنْ تعَدَ لوا [الأنبياء:17]» أي: أن يتخذ زوجة وصاحبة وأن يتخذ وإداً وحاشا له سبحانه. 
|لاتَدنَاه من لَدنّا| [الأنبياء:10] لو أردنا أن نتخذ ولداً لاتخذناه من الملائكة على طريق التبني» فأنت أيها الإنسان الحقير الضعيف» يا 
من لقت قن نظفة مذوة» اومن تراه ومىطي تان تست لله الو]ك: 

تا سيطاة را لين اهميعن أن كن نا وان تكون له صاحبة» إنما الولد يكون للمخاوق الذي يحتاج إلى أن يمتد عمره» 
فابنه يكيل له ما بدأه؛ الله خلق الإنسان ليعمر الأرضء وعمارتها تحتاج إلى عمر طويل جد والإنسان ليس له هذا الأمر» فإذا أردنا 
أن تدوم عمارة الأرض فلابد من التناسل» وهنا لضعفه وعجزه واحتياجه احتاج للولد» وقبل ذلك احتاج للصاحبة» نفلق الله عن 
وجل له الاق لكون هنا الود فيخلفة الزن عندها عوت وهكدا: 

إذاً: فهنا الضعف والعجز احتاجوا أن يكون لهم الولد والصاحبة؛ حت يستمر الجنس البشري في إعمار هذه الأرض» وليعيد الله 
سبحانه وتعالى. 

أما الله سيضناه وصال عفاها أن ركرن لون أو تكون له صاتمه» لأنة الباق أبذاً سبعانة وتعاك» ولأن عياته انحياة دائة أزلية ذائة 
عملي لابين كاه لذ غ43 وهر النادر هزه كن نشل عالقا لكر يكو قله جاعة نااك مناسنة اول وار سيعانة رسالل عا 
بقولون علو كييداً .وير 

فإذاً: قوله سبحانه: أو أردن) وهذا لا يكون» (أَنْ 2 وذ 7 ادناه من لدنا) من عندنا من الملاتكة» وليس مك نتم يا أهل الشوك 
ويا أهل الأرضء (إنْ كَّ فاعلِينَ) . 

نهنا يدا اوه" لالس اند لا يكون ذلكء وقال المفسرون: (إن) هنا بمعنى (ما) التي تأت لمجحودء والمعنى وما كما فاعلين ذلك أبدأ» 
وهذا لا يكون منه سبحانه وتعالى. 

وهذا مثل قول الله عن وجل: إإِنْ أَنْتَ إلا تذير] [فاطر:«"]ء يعني: ما أنت إلا نذير وكقوه سبحانه وتعالى: إقُلَ إن كان للرمن 
لاا انوت [الخرف: ]١‏ أي: قل ما كان للرحمن ولدء وأنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى» و (إن) احتمل في معناها 
أن تكون شرطية» يعني: أني أفترض انحن ل كان لكين اوإنترقانا ]زان مود يعد هذا لا كوت المع ويل فنا 
وحده وأننفي وجود الولد له سبحانه وتعالى. 


١‏ الأنبياء 


«.م.٠٠01‏ تفسير قوله تعالى: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) 
تفسير قوله تعالى: (بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه) 

قال الله تعالى: إبَلَ تَقُذفُ بِالحَيٌّ عَلَ الباطل فَيدْمعْه فَإِذا هو رَاهق ولك الْويلُ با تصمُوتَ| [الأتبياء:16]. 

الدع لودل لو وال ات ااه وه روا وار اه وأشريع الله سبحانه» والقرآن العظيم هو الحق من رب العالمين» 
وهو المواعظ والتشريعات التي جاءت من عند رب العالمين» يقذفها ويلقيها على باطل هؤلاء فتحرق صواعقها ما هم فيه من باطل» 
وعالعع فيه عن عرزل اوملعي فيد ان جرال رائهاببيغ ابه وتوا 

قرله: (فيدْمُغه) أي: مبلكد ويحقه ويذله ويزيله. 

قوله: (فإذَا م رَاهقَ) أي: إذا هو زاهق مبلك مبعد» (ولكر الويل 9 َصفُونٌ) أي: للمشركين» فهؤلاء يحذرهم لله عن وجل 
ويخبرهم بمالهم إن أصروا على باطلهم» ويقول لهم: (ولكم الويل) أي العقوبة في نار جهنمء (ما تصفون) أي: مما تدعون لله عن 
وجل من الصاحبة والولد» وتتخذون أصناماً تقربم إلى الله بزعتك الباطل. 


4 تفسير قوله تعالى: (وله من في السموات والأرض يسبحون الليل والنهار لا يفترون) 

تفسير ى تعالى: رق من في السموات والأرضٍ اعرد الليل وار يفترون) 

قال الله تعالى: وله 7 5 السموات وَالأرضي رن عنده لا كرون عن عبادته 3 سكير ود | [الأنبياء:ة 1]. 

وقال تعالى: إمَا حَلَمََا السماء والأرض وما دما بَاطلا| [ص:/ا"]» أي: خلق السماوات فهو يملكها بما فيبا. 

وقال هنا: (وَلَهِ مَنْ) (من) للعاقل» أي: له كل من يعقل في السماوات وكل من يعقل في الأرضين» وهنا غلب العقلاء وإلا فهو 
ماك سبحانه من يعقل. ومن لا يعقل: 500 

وأحياناً يذكر ما في السماوات وأحياناً يذكر من في السماوات والأرضء فقوله: (وَلهِ من في السموات) اللام هنا تفيد الملك» فهو 
سبحانه بملك من في السماوات والأرض» كا تقول: هذا اكاب لي وأنا أملكه. 

فقوله: (وله مَنْ في السموات والأرض) أي: أن الله سبحانه وتعالى يملك امخلائق كلها ويعل أفعالهم وما يقولون. 

ثم قال: (ومَنْ عنْدَه) هنا تتفضيل للملاتكة على البشر؛ لأن البشر فيهم من يعصون وفيهم من يطيعون» أما الملائكة الذين عند الله فهم 
لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمره٠‏ .| ٠‏ 

فهذه الاية ثما يحتج بها على أن الملاتكة أفضل من البشرء وخلق الله عن وجل البشر من طين» وخلق الملاتكة من نور» ففضلهم 
بخلقتهم» وإن كان قد خلق الله من البشر من هو أفضل من الملائكة؛ وأقرب إلى الله عن وجل من الملائكة» وهو نبينا صاوات الله 
وسلامه عليه» لقد ارتفع جبريل إلى أقصى سدرة المنتبى وما استطاع أن يجاوز ونبينا صلى الله عليه وسلم رفعه الله عن وجل وجاوز 
لف قا سهان رتفا 

فإذا كان سبحانه قد فضل حمداً صل الله عليه وس على الملالكة فلا مانع من أن يفضل غيره من الأنبياء على الملاكة» ولكن ليس 
معنى ذلك أن نفضل جنس البشر على الملاتكة؛ لأن الملاتكة جنس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» أما البشر ففيهم 
من يطيع ويعصيء نس الملائكة أفضل» ولكن هناك آحاد من البشر فضلهم الله عن وجل على الملاتكة. 

فهؤلاء الملائكة الذين عند رب العالمين سبحانه لا إستكبرون عن عبادته ولا إستحسرون» فهم يغدون العم نويعل :ول ينتطتون 
إعياء» ولا يصييهم الملل والسآمة والتعب والمرضء إنما يعبدون الله عن وجل إلى ما يشاء الله سبحانه» فهم منذ خلقهم الله عن وجل 
مستمرون 1 عبادته سبحانه» فنهم من هم قاعُون يذكرون الله ومنهم من هم راكعون إسبحون الله ومنهم من هم لاون للد 
وذلك إلى أن تقوم الساعة» ومع ذلك يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» وهم الذين لم يعصوا ربهم سبحانه وتعالى أبداً. 


51102112 5” 


١‏ الأنبياء 


قوله: (ولا يستحسرونٌ) منه: حسر نظر الإنسان حسوراً أي: كل وانقطع من طول المدى» فهذا هو الاستحسار» وتقول: إن البعير 
أحسر» بمعنى أعيا وتعب من كثرة المثي» فالملاتكة لا يتعبون ولا ينقطعون عن عبادة ربهم سبحانه. 

قوله: (لا يستكيرون) أي: لا إستنكفون ولا إستكبرون عن عبادة الله ولا يملون. 

قال تعالى: إيسبحون الليل والبار لا يفترون | [الأنياء+] أى: :نسحون الله تعالى' الليل والتبارة ويازهون الله سنبيحانه وتعالى» فيقولون: 
تيطاة للد 

قوله: (لا يفترون) يعتري الإنسان فتور فهو يريد أن إستريم قليلاء فتراه يترك ما هو فيه» والإنسان إذا أكثر من الذكر والكلام تعب 
لسانه» أما الملاتكة فلا يتعبون من ذلك» واذلك قال دجل من التأبين ٠‏ ا 000 0 
والعمل؟ فمّال: من هذا الغلام؟ فقالوا: ني مها سل قال: ل 
النفس» أليس نتكلم وأنت ثتنفس وتمشي وأنت لتنفس؟! كذلك أهل الجنة يتفضل الله عن وجل علبهم ويكافئهم بأن يلهمهم التسبيح 
فإذاً: إذا كان الإنسان يأكل ويشرب ويتنفس ولا يحس أنه ,تنفس» فكذلك التسبيح والذكر بالنسبة للملائكة وأهل الجنة» فأهل الجنة 
تفسير قوله تعالى: م 0 بنشرون) 

قال الله تعالى: إأم اتَدُوا لَه من الأرض هم ُشرود| [الأنياء: ]2 

معنى هذه الآبة سيكار مرتين» فهنا يقول لنا: (أم اتَدُوا َه منَ الأرضٍ هم بنُشرون) وبعد هذا يقول: ا 7 
هاتوا برهائك | [الأنبياء:4؟] يعني: هل اتخذوا المة من الأرض يحيون الموق؟ قل هانوا حك العقلية أو النقلية التي ثبت 

كانه كز وقول أولا: انظروا بعقولك» هل ترون غير ما ذكرنا؟ الأعى الثاني: هاتوا أدلة على ما تقولون في ذلك» فقال سبحانه وتعالى: 
(أم اتخْذوا المة من الأرضٍ هم ينشرون) يعي : هذه الالمة التي صنعتموها من جارة ومن رمال ومن تراب ومن جوة ومن غيرها؛ 
هل هذه الالمة تنشر وتخلق ونتحجى بعل الإماتة؟ هذا دليل عقلى » فأنت ف وانظر ماذا تعبد من دوك الث وهذا سيدنا إبراهيم لما انر 
الأصنام وناظر قومه صلوات الله وسلامه عليه قالوا: |من فعل هذا ينا إنه كن الظالمين * قالوا سمعنا فتى يذّكرهم يقال له إبراهيم 
* قالوا فأتوا به عل أَعين الثّاس لهم يشهدوتَ] [الأنبياء:وه - ]1١‏ أي: يشبدون عليه أنه فعل هذا الشىء؛ إقالوا أَأَنتَ قعَلْتَ هَذَا 
اشنا يا إِرَاهم * قَالَ بل فعله كبيرهم هذًا فَاسألُوهم إِنْ كانوا ينطقُونَ| [الأنبياء:؟+ - 0+] هذا دليل عقلي (اسألوهم إِنْ كانوا 
ينطقونٌ) . 00 1 
قينا روا ا عقوهم | إفرجعوا إلى نيم فقَالوا إنك أن قار [الأنبياء:74]» أي: في تركك لما مبملة لا حافظ عندهاء ثم 
كسا روسيم لعَد علمتَ ما هؤلاء ينَطقُون| [الأنبياء:ه7]» يعني: أقاموا الجة على أنفسهم واعترفوا , بعجز المتهم. 

قال قم إرامم: فك أن لا تعلق وتكسرت فكيف تعدا من دون لل؟ هذه هي الية العلية» فهنا قال م الله تال إأم اتَدُوا 
امه من رضن هم شروت [الأنبياء: ١؟].‏ 


هم 511216120 


١‏ الأنبياء 


٠0.‏ تفسير قوله تعاللى: (لو كان فيهما اآطة إلا الله لفسدتا) 
تفسير قوله تعالى: (لو كان فيهما اطة إلا الله لفسدتا) 
قال الله تعالى: إل كان فييما آمَة إِلّا الله لمَسَدَنَا فسبْحَانَ الله رَبّ الْعرشٍ عَمَايَصمُوتَ| [الأنبياء:؟؟]. 
قوله: (لَو كانَ يما آَ) أي: لو كان في السماوات والأرض المة غير الله سبحانه وتعالى لَمَسَدَنَاه وهذا إسمونه: دليل القانع» يعني 
أنتم تقولون: إن هناك الحة غير الله» نقول: لو كانت هذه الآلحة موجودة فإنها ستأمى وتبى» وستخلق» وستحبي» وسقيت» كذلك 
سيكون هناك إله يريد أن يخاق والثاني لا يريد الحاق» إله يريد أن يخلق كوكاً والثاني لا يريده» فهنا سيتعارض الإله الأول مع الإله 
الثاني» وزبائتالى تخترت السماوات وتخترب الأرض» فهل خريت'السماوات والأرض؟ 
الجواب لم تخرب» فعدم وجود هذا اللحراب والفساد دليل على عدم وجود أكثر من إله» فهو إله واحد ينظم أمى الكون كله» ويدبر 
0 

ل: (لو كان فبهما) أي: في السماوات والأرفيفة آم | إلا ال َه لعَسَدَنَا) فليا ل تفسدا دل ذلك على أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. 
ار الْعرشٍ عما يصفُونَ) أي: أنه تعالى سبح نفسه لنسبحه سبحانه ولننزهه عن الشرك وعن أن يكون معه إله؛ أو تكون 
له ضاحية) وعن أن يكون له الولد. 
قوله: (فسبحانَ الله رب الْعَرشٍ) هذا يدل على عظمة رب العرشء ما السماوات السبع والأرضين السبع» وكل وهذه المسافات 
العابيعة سحتب كنيع الله عز بوعل إلة كلق سرمية فى +قادة) وهذا الكرسى الذي خلقه الله عن وجل ما هو بجوار عرش 
الرحمن الذي اتن عا 1 إلا كلقة في فلاة» فكيف يكون هذا العرش؟ إنه عرش عظي » فاه تقر ويجل رفع هذا المرتن 
الذي خلقه لا يحتاج إليه» وهو مستغن عنه وعما دونه» وهو سبحانه منزه عما يصفونه وعما يقولونه. 


٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 

تفسير قوله تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 

قال الله تعالى: إلا يِسأل عما يفعل وهم يِسألُونَ]| [الأنبياء:؟]. 

قوله: ((لا يِسأَلَ عَم يفعَلُ) ) يعني: لا يسأله أحد من الحاق: لم فعلت هذا الشيء؟ فن سأل الله عن شيء لم فعلته؟ فقد رد حك اللّهء 
كانفير فى أنوكازترل 41 لذ بال عا كن ستول لل أنا ساسا ل#نوهذا الذى سال وعدت ويتركن عل :قطياء الله وفرزد 


ه الثار. 
مصيور ر 
قال: (لا سل عما يفعل) وهنا تظهر عذ عظمة ربنا سبحانه وتعال» فقد أمى بالإيان بالقضاء والقدرء» الذي ذل يه الزقابة وأغز عن 


معر فته ته جميع خلقهء لا أحد يعرف شيئًاً عن قضاء الله وقدره» حتى يحقق الله عن وجل ما يريدهء فالمؤمن يؤمن بالقضاء والقدر. 
قوه: (وهم يِسألونَ) لم تفعلون هذا الشيء؟ أي: إذا فعل 3 الشيء فلا أحد يقدر أن يسأل الله سبحانه وتعالى على ما فعل» أما هم 
فيسألون ويجازون على ما فعلوا من خير أو شر لأن الملك لله وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. 

ذهب رجل إلى على بن أبي طالب رضى الله عنهء وكأنه من القدرية الذين يتكامون في القضاء والقدرء فقال له: يا أمير المؤمنين» 
أخب ريا اعد 5 هذا سكا مكلف فهو أراد أن يقول: لماذا ربنا ترك عباده يعصونه؟ وكأنه يريد أن يقول: طالما أن ربنا تركهم 
يعصونه فهو يريد هذاء وهم مثابون حتى في المعصية التي يفعلونباء فالرجل سأل علياً رضي الله عنه وقال: أيحب ربنا أن يعصى؟ فاذا 
أجاب عليه رضي الله عنه؟ قال له: أفيعصى ربنا قهراً؟ هنا سوال بسؤال والجواب واضم فيه. 

وأيضا ربنا سبحانه وتعالى خلق الكفر وخلق الإيمان» فهل خلق الكفر لأنه يحبه؟ 


١‏ الأنبياء 


الجواب لاء الله يكره الكفر ولكن أزادق والإرادة يدخل فيا ما يحبه وما لا يحبه» نفلق المؤمن ويحب المؤمنين» وخلق الكافر ويبغعض 
الكافرين. ٠‏ 

قالله كن زتعن يملق الكمن اق الاغان» وخلق النعية وخلى الطاعة على ثيرو عاق الخرك أل حال كل نل شيتدانه وتاك 
وهو في خلقه مود على ما يخلق سبحانه وتعالى» وفي كل شىء من خلقه آية من آياته سبحانه وتعالى» ا 00 لأن الله 
نواه كنال رادها ش ١‏ 

فيذا الرحل سأل علا رضى اشطلده أضي دربا أن يعقى ؟ فتال لد عل :رطق الله عند أمعفى ريا قور عق ترجا لا ضيه أحد 
عفنا نكر لذ فلن 58 لكن ربنا أراد أن توجد هذه المعصية» زأزاة أن 5 الكفر وأن يوجد الإيمان» ل اذو يه بتولوك: 
نحن خخلق أفعالناء 

فال له الرجل: أرأيت إن منعني الله الحدى» ومنحني الردى» أأحسن إلي أم أساء؟ يعني: يقول له: إذا كان ربنا هو الذي منعني 
الحدى وجعلني ضالاء فلماذا يعذيني؟ كذلك إن أعطاني الردى والضلال والكفر وأهلكني أأحسن إلي أم أساء؟ حاشا لله سبحانه 
وتعالى! فكان جواب علي رضي الله عنه أن قال: إن منعك حَقك :ققد أمناءء وإن منعك فضله فهو له يتيه من يشاء سبحانه وتعالى. 
فالإنسان الذي يجادل ويضيع وقته سيلاتي من يجيبه يا أجاب علي رضي الله تعالى عنه هذا الإنسان وغيره» ولكن على الإنسان 
المؤمن أن يعنقتة اند العم ضيوية نوا القطاء والقدن مكتوسة وانة قا مون أن يؤمن بذلك ولا يمع فٍ الذنونيه ولا يضيع وقته في 


الجدل ويقول: لماذا ربنا خلق؟ لماذا ربنا فعل؟ لا يسأل عن ذلكء فهنا الآية الدامغة المائعة من المحادة: إلا سال عا يتل وهم 
حار [الأنبياء:"]. 


تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دون الله الحة) 

تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دون الله الحة) 

قال الله تعالى: |أم اتدُوا من دونه الله قل هاتوا برهائكر هذا ذه من معي وذو من قبل بل أ كثرهم لا يعلمونَ الحق فهم معرضونً! 
[الانبياء: ؟]. ل ٍ 598 

تقد كرر مرة ثانية: هل اتخذوا من دونه الحة؟ الأول دليل عقلي» فقال لهم: استدلوا بعولك» آما الآن فهاتوا دليلا نقليا على ما تقولون» 
أن النصوص التي في أيديكم أن ربنا أمرم أن تعبدوا هذه الآلة؟ فهم كانوا يقولون: إما تعبدهم إلا رونا إِلَ الله زلقّى] [الزمم:"] 
نقول لهم: من الذي أمرك بهذا الشيء؛ إذا كنتم تعبدون الله سبحانه فالله نباكم عن الشرك» وإذا كنتم تزعمون أنه أمرك بالشرك فهاتوا 
برهاكم وهاتوا الدليل على ما تقولونه؟ قوله: (أم اخَدُوا من دونه آطَّ) أي: من دون الله سبحانه وتعالى (قل هاتوا برَهائك) أي 
دليلع. 


(هَذَا ذو من مي وَوكر من قبليِ) يعني: هذه الكتب السابقة بقَة هل أمرتكم بهذا الشيء» وهل فيبا هذا الثنيء الذي ادعيتموه. 
(بل أ كثرهم لا يعلمُونَ الحق فهم معرضونٌ) أى! أكثرهم معرضون عن ال حق» فهم لا يحاولون أن يتعلموا هذا الحق. 


و.م.(ر الأسكلة 
الأسعلة 


حكم من قصر في عمل أدى إلى وفاة خص 
حكم من قصر في عمل أدى إلى وفاة خص 
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١‏ الأنبياء 


السؤال كنت أعمل في شركة تقوم بمد مواسير تحت الأرضء وأنا مسئول عن حفر خندق في الأرض؛ لأني مبندس أعرف الطول 
والعرض» ففي مرة من المرات أثناء حفر خندق ل أنتبه إلى الأطوال اللازمة» فدخل أحد العمال في الحندق فسقط عليه فات» فاذا 
يجب علي ؟ 

الجواب لا فرق بين كونه ل يأخذ الأطوال اللازمة» سواء كان إهمالاً أو تكاسلا أو ظناً منه أن الأرض صلبة» فعليك الكفارة» وهي 
صيام شبرين متتابعين» والدية على عاقلتك» إلا إذا قامت الشركة بدفع هذه الدية. 


السؤال نمت بعد صلاة الفجر وأنا صائم فرأيت منياً بعد استيقاظي من النوم» فا ال؟؟ 
الجواب عليك أن تختسل فقط» وليس عليك قضاء هذا اليوم. 


حم من فد ماله 2 بيت غيره 

حكم من فقّد ماله في بيت غيره 

السؤال ذهبت إلى منزل خاي وكان مى فى حيبق مال خاض بي بالدولاز والريال» وعندها تلت من منزل خالي ذهيت إلى م25 
الصرافة لتحويلها إلى عملة مصرية» فلم أجد المبلغ وأصابتتي صدمة شديدة اسقرت ثلاثة أيام» وبعد ثلاث سنوات قال لي خالي: إن 
الود كان عمره اثلق لق عشرة ا وهو الذي سرق المال» شا عليه؟ 

الجواب طالما أنك نسيت المال في بيت خالك ومشيت صار لقطة في هذا البيت» والذي يجدها يصير هذا المال أمانة عنده» ويازمه أن 
يردها إلى صاحبهاء فإذا كان خالك قد لقى المال أو امرأة خالك أو أحد كبير صار هذا المال لقطة» وهذا الذي لقيه مسئول عن هذه 
الأمانة ويلزمه أن يردها إليك. ْ 

لكن هذا الطفل الصغير هو الذي أخذ المال» وظل ثلاث سنين لا أحد يعرف» فهذا أمى لا يتخيل» كيف يأخذ طفل صغير خمسة 
عشر ألف ريال وماغاثة دولار ولا أحد في البيت يعرف؟ وبعد ثلاث ستين أرسل يقول: أنا عرفت الآن أن الولد أخذ المال» إذا: 
عليه أن نيحث أين ذهب ببذا المال» وهذا المال دين في عنق هذا الغلام» الذي كان عمره اثنتى عشرة سنة» فإذا كان الأب أو الأم 
مفرطين في ذلك» وقد وجدا هذا المال في يده وسكا عنه» فهما مسئولان عن غرامة هذا المال. 


السؤال ذهب شخص إلى المسجد فوجد اجناعة قد ا ا لع 

لذ الل والثواب العظي في اجماعة الأولى» وابماعة الثانية هي جماعة ولكن ليست في الفضل كابماعة الأولى» وقد قال الننى صلى 
الله عليه وسل: (لقد هممت أن آمى بالصلاة فتقام» ران نكاد أن يوْم الناس» ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الماعة فأحرق 
علههم بيوتهم)» فهنا لو كان الأمى أنهم لم بتخلفوا عن صلاة ابماعة» لكان من السبل أن يقولوا: نحن نصلي جماعة ثانية في بيوتناء ولكن 
البي صلى الله عليه وس لم يعذرهم وما سألهم حتى يعذرهم بل قال: (فاحرق علهم بيوتهم) ٠‏ 

فإذاً: اماعة الأولى هي الأصل أن تصليها وتحافظ عليهاء 
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١‏ الأنبياء 


واذا حصل لك عذر وأتيت المسجد وقد انتهوا من الصلاة» فقد ورد عن الني ل الله عليه وس أنك إذا جئت إلى المسجد فأدركته 
فلك لانن اذا كاك اسيل تهم قد صلوا بعضاً ويقي بعضاً فصليت معهم فلك مثله» فإن أتيت بك قن هوا ايك ريد له ولك أنه 
الجماعة بنيتك» طالما أنك حريص على الماعة الأولى. 

لكن لا تظل تتخلف عن ابماعة الأولى بزعم إنك ستصلي جماعة ثانية» وتضيعها وتقول: هي هيء فليست هي هي» والأصل هي الماعة 
الأولى» ولذلك 55 بعضن الأئة مثل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره أنه إذا كان المسجد له إمام راتب ومؤذن فلا تجوز فيه ابماعة 
الثانية» ومن تأخر عنه فليضل وحده منفرداً. 

إذاً: نخرص عل الماعة الأولى حي نصليهاء فإذا كان لعذر وجثنا للمسجد ووجدنا جماعة ثانية جاز لنا أن نص معهاء وإذا لم نجد جاز 
انا أن نصلي فرادى» ولك الأجر بالنية على ذلك. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


4 “فشي سوزة الأنياء 25-:32] 


تفسير سورة الأنبياء [ه؟ ب م 
على المسل أن يقرأ القرآن ويتدبر معاني الآيات التي يقرؤها وما فيها من البيان والحكمة والموعظة» فإن هذا القرآن العظي فيه من الأسرار 
والمعجزات ما لا يحصرء بل هي في تجدد وظهور إلى أن تقوم الساعة» فكلما تقدم الزمان زاد اكتشاف ما في هذا القرآن من المعجزات. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه) 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه) 


المدف الأسعى من إرسال الرسل هو الدعوة إلى التوحيد 


الحدف الأسعى من إرسال الرسل هو الدعوة إلى التوحيد 

افد لله .وك العاللين» وأشيد أن لآ إله إلا الله وسده اله قريك لد :وافيد أن مدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الأنبياء: إوما أَرسَلنا من قَبلِكَ من رَسول إِلّا نوحي إليه أنه لا له إلا أنَا قاعبدون * وَقَالوا اتحَدَ الرحمن 


اع عرلا ع رو لاير لس 


وا سبحا بل عباد مرمُونَ * لا يسيقوته بالقَولِ وهم بأمره يمون قل ا لدي ربا سلف ار بره ل ان لط 


وهم ون حَشيِمشفقودَ * دمن يقل ملم إي له من دونه فدَِكَ تجزبه هم كدَلكَ تي الطَالِينَ * أول ب الينَ كفروا أن 
السموات والارض 55 رتكا فمَتَقْنَاهنا بسار ارا وات يؤْمنُونَ * وَجَعَلنًا في الأرضٍ رو مي أن تيدديهم وجعلا 


فيا خِاجا سبلا لهم متدون # وجملا السماة سنن خدوفا وهم عن آياتها معرضونٌ| [الأنبياء:ه؟ - «م]. 
يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه لم يرسل من قبل النبي صلى لله عليه وسلم رمزلا ضاف فنء ان اله ويل نذا 
موا وم أَرسَلنَا من قبِكَ من رَسول إِلّا نوحي إلَيه أنه لا إِه ِلّا أنَا قاغبدون] [الأتبياء:ه "]. 


فقوله: أنه لا إله ِل 5 يدون | [الأنبياء :”3 ء هذه هي دعوة المرسلين لقومهم؛ يدعو نهم إلى توحيد الألوهية» فقد كانوا يعرفون 
توحيد الريك أ 3 أن الله هو الأرب سبحانه» الذي يخلاق» والذي يرزق» والذي ينفع » والذي يضرء والذي يعز» والذي يذل» الذي 


١‏ الأنبياء 


بيده أقدار اللحاق» كانوا يعرفون أنه الله ولكنهم كانوا لا يفردون الله بالعبادة» بل كانوا في الغالب يعبدون غير اللّه من الأصنام أو 
لملاتكة أو الجن أو البشرء وقد ينصب بعضهم نجه إندا عن اناس عدوم لمن حاون الله 

فربنا سبحانه ما أرسل من رسول إلا ببذه الدعوة» وهي أن يدعو الحاق إلى لا إله إلا الله يدعوهم ليكونوا مسلمين لله رب العالمين 
سبحانه وتعالى» فن عهد آدم عليه السلام والأتبياء يدعون إلى دين الإسلام» أي: الاستسلام لله سبحانه وتعالى بن سل العبد نفسه 
لربه يتصرف فيه كا يشاءء يأمره بما يشاءء يشرع له ما يشاءء» فهو الذي بيده مقاليد خلقه جم 

فقال تعالى: إوما أَرسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ من رسول] [الأنبياء:ه7]ء إلا ببذه الدعوة» إإِلّا نوحي إِلَيْه| [الأنبياء:ه؟]ء وقراءة ابجمهور: (إلا 
يوحى إليه)* وحفص قرأها: إإِلّا نوحي لها [الأنبياء:ه «]ء أي: الله سبحانه وتعالى يوحي إليه. 

والوحي من الله عن وجلء وهو العلم الذي ينزله على نهي من أنبيائه سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وذلك بأن يرسل 
ا من السماء» أو يلقي في روع النبي الأمر» وهذا الأمى أو الوحي هو: إلا إِلَه إِلّا أنَا فاعبدون| [الأنبياء:ه؟]ء أي: فاعبدني 
وأمى قومك أن يعبدوني. 


معنى لا إله إلا الله 

معنى لا إله إلا الله 

إأنه لا إِله إِلّا أن فاعبدون] [الأنبياء:ه؟]. 

كامة (لا إله إلا الله) معناها: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فلا يصح أن تقول: لا معبود إلا الله لأن هناك معبودات كثيرة 
تعد من ,دوا الله ولا يصلح أن تقول: لا رب إلا الله؛ لأنه لم يرسل الرسل من أجل أن يقولوا لا رب إلا الله لأن أغلب اللحاق 
,يعرفون أنه لا بوي إلا الله اغا أرهلرا من أجل أن يدعوا إلى لا إله إلا الله. 

ومقتضى الربوبية هي أفعاله هو سبحانه وتعالى» والتى لا يشاركه غيره فيهاء أي: أنه هو الربء اللحالق» الرازق» المحبى» المميت سبحانه 
ان :زميق الوقن ألا لاسن خلقه حوم | لس يهانة وتدال 4 قاد الك أ رس الم ارمق ضف مده وحدة عيقانة رفال 
ويتركوا عبادة غيره؛ فكل الشرائع جاءت بذلك» وإن اختلفت شرائع المرسلين في العم من الحلال والحرام» وفي كيفية بعض 
العبادات» أما ى"التوتحيد قلا يوجد' الختلااف 'أبدا» فإلة. سبيحانه .وتعالى ها أنزل كايا ولأ أرسل .رسولا إلا ليناغو إلى تيده شبحانه 
بأن ناوه بوحدة بولا شر كرا بد قينا 5 
إذاّ كلية (لا إله إلا الله) معناها: لا معبود يعبد حقاً إلا الله وحده لا شريك له» قال سبحانه: إإِلّا نوجي إِلِيه أنه لا ِل إِّا نا 
قاعبدون| [الأنبياء:ه 9]ء أي: فأمرهم وهاه أن خيدوة :وهاه أرضا فين قراا نهل الزقك ايا فا قور يفن بالنوق 4 اما يعر 
فوقف علا بالياء | فَاعبدوني] [الأنبياء:ه"]. 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) 

تفسير قوله تعللى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ) 

قال تعالى: إوقالوا اتدَ الرحمن وَلْدا! [الأنبياء حل الذين قالوا ذلك هم المشركون. 

وقيل: نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملاتكة بعات الله فادعوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث» وكذبوا في ذلك» وادعوا أن 
الملاتكة بنات الله سبحانه وتعالى. 

وهؤلاء ما أب جهلهم! لأن الواحد منبم يأنف أن تكون له بنت» كا قال تعالى: واد اشر اخدهم لان ويه در وهر 
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١‏ الأنبياء 


كظ | [النحل:8 ]ء ويأخذ الأنثى ليئدها ويدسها في التراب» ثم .ينسببا لأعظم الخالقين سبحانه وتعالى إتبَارَك الله أَحْسَنْ امالقينَ] 

[المؤمنون:4 »]١‏ يقول: إن الله خلق الملاتكة واتخذها إنائه وان الملاتكة بعات الله من صاحبة الله حاش لله سبحانه وتعالى. 

فزعم هؤلاء الكفار أن الملاتكة بئات اللهء لذلك كانوا يعبدونهم طمعاً في شفاعتهم لهمء ثم جاء اليهود وطوائف من الناس ققالوا: 

إن الله عن وجل خاتن إلى الجن» والملائكة من الجن» ومعنى خاتن أي: اتخذهم أصهاراً وله زوجة من هؤلاء وله أولاد! وحاشا لله 

مكنانة إوفال إن رركون د ذلك 

قال سبحانه: إوقالوا اتَدَ الرحمن ولا سبحاته| [الأنبياء:]ء سبح نفسه سبحانه وتعالى» و (سبحان) مصدر من الفعل: أسبح» 

شرك أسعه تعيهاء :وأعنلها» أرئ الله صيغانه دح 1 سوم وق كل "تقطن رذق كل عي هذا من التتفيذه أي أنه لذ شين 

إسوء سبحانه وتعالى» ولا يعتريه سوء او نقص حاش له سبحانه. 

ومن معاني كلية ع اتحفة والإسراع إلى الشيء» وأعيليا من سبح» ومنها السباحة» يقّال: فلان اسبح » أي: إبعوم ف البحر 

بخفة» فقولك: سبحان الله معناه: أسارع خفيفاً إلى طاعة الله سبحانه وتعالى» يعني: لا أثثاقل عن طاعته وعن عبادته سبحانه وتعالى. 
و (سبحان) ا تعجب من القول عندما يكون شليعاً وعظيماً فيقول: سبحان الله! على وجه التعجب من هذا القول. 

وقد تأتي بمغنى السيح أي: ال سا الماع كان يداك : يعني: أنت أعلم بما في نفسك. 

إذاً: فسبحان الله عا ها د الله سبحانه وتعالى وأقلاطةه وأسارع في طاعته سبحانه. 

إوَقَالوا الح الرحمن ولد سبحاته :0 عباد 0 [الأنبياء ك3]ء 

أي: هؤلاء ليسوا أولاده» بل هم 7 سبحانه» إذاً: الملاتكة عباد الله وهم ليسوا من الجن؛ لأن الملائكة خلقهم الله عن وجل من 

ور» والجان خلقهم الله عن وجل من مارج من نار» فهناك فرق بين خاق الجن وخلق الملاتكة» وإن كان إبليس قد عبد الله عن 

وجل في الماضي» أي أنه وصل في العبادة إلى درجة عظيمة حتى صار يعبد الله مع الملاتكة؛ لكن أصله من النار» وعلم الله منذ خلقه 

ماذا سيحدث له وكيف يكون مصيره. 

قال الله سبحانه وتعالى: إل عباد مَعْمُونَ * عباد مَْرْمُونَ] [الأنبياء:؟ - 1]ء قال عنهم: عباد» ولم يقل: عبيدء مع أن كلا منبما 

مأخوذ من العبودية» ولكن العباد يكون الغالب فيهم الطاعة» أما العبيد فكأن فيها شيئا من التحقير» فلو قال: عبيدء فهم عبيد له 

سبحانه وتعالى يملكهمء ولكنه شرفهم وكرعهمء فقال عتهم: إعباد مَْرمُونَ] [الأنبياء:؟]. 

قال تعالى: إلا يسيمُوته بالْقَول| [الأنبياء:/ا]. 

أي: لا يحرو ملك من ملاتكة الله أن يتكلم قبل أن يأذن لعن بوعل أده أو أن اينزل لم المماء إلى الأ رهن قبل أن باذك اهعد 

ا 

إوهم يأمره يعملون] [الأنبياء:1؟]. 

إذاً: لا ينطقون إلا بما أذن الله عن وجل لهمء ولأ سفوة القول أنداء وتعمازن ممليفين لاوا لعن وجل . 

٠04.‏ تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم) 

تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم) 

قال تعالى: عكر ما بين أيدييم وما حَلَمَهم ولا سْمَعونَ إِلّا لمن ارتعَى | [الأنبياء:8"]. 

وفي سورة مريم قال: إِلَهما بن ديا وما حل وما ذلك وما كان ويك َي [مريم:4]ء وذلك عندما قال النبي صل الله عليه 


مهد هوه 


وسلم لجبريل: (ل لا ذيرنا أكثر ها تؤوريا) فأتزل الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: إوما 0 ِل ا ريك 37 بين أيدينا وما 
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آذ له له عه 


َلَفَا وما بين ذلك وما كان رَبك سيا] [مع 4 ]ء 

أي: إذا أخر الله عنك جتزيل 'قلنس .هذا بنسيان» ولكن: الله عن وجل لحكمة يؤخرهء ولحكمة وآشريع يرسله. 

ويقول: إِلَه ما بين أَيدينًا| [مري:14] فالملائكة يقولون: الله يملكنا وما أمامنا وما خلفناء وكل ما حولنا يملكه الله سبحانه وتعالى» وهنا 
أخبر عن العلم» أن لله يعلم ما بين أيديهم» أي ما هو أماءبم» وما خافهم» يعلم كل شيء في نفوس الملائكة» في أقوالهم وفي أفعالهم» ولا 
يجرءون على الشفاعة إلا لمن رضي الله عن وجل له ذلك» إلا شْمَعونَ ِلّا لمن ارتَصّى | [الأنبياء:6 0]ء فتشفع الملاتكة يوم القيامة؛ 
لأن الله عن وجل يشفع من إشاء من خلقه» فيشفع عباد الله المؤمنين ين وكذلك الملاتكد : وغيرهم. 

فيشفعون بإذن الله عن وجل إولا يشْمَعونَ إلا سك ارتضى | [الأنبياء:م ؟]ء أي: هم أ فس ازنك أن إشفعوا له» وليس لهم 
أن شقهوا لك أحد: 

ثم قال تعالى: إوهم مِنْ حَشِْته مسْفَقُونَ] [الأنبياء:06]ء الملائكة المطيعون يخشون الله سبحانه وتعالى» وهم من خشيته في غاية الشفقة 
والحوف» مع أنهم مطيعون لله فلا يعصون الله سبحانه وتعالى أبدأء |وهم من خشيته مشفقون| [الأنبياء.]. 

إذاً: أحرى بالإنسان الذي هو كثير العصيان لله عن وجل أن يكون فيه هذه اللحشية» فالملائكة لا يعصون الله سبحانه وتعالى ويفعلون 
ما يؤمرون» وهم مع ذلك في غاية الحوف من الله سبحانه وتعالى» فلم لا يخاف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى؟ 

4 تفسير قوله تعالى: (ومن يقل منهم إفي إله من دونه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يقل مم إن لمن كوته) 

قال تعالى: اومن عل 3 0 1 من دونه | [الأنبياء:9 ؟]» وحاش لهم أن يقولوا ذلك» ولكن الغرض أن هؤلاء زعموا أن الملائكة 
بنات 7 هلوا امح الرحمن ا مم ؛ فربنا يقول: لو قال الملاتّكة ذلك» لكنت سأعذههم 0 عِظيما. 

سل نهم إن إله م دونه ذلك جيه جه ] [الأنبياء: 9]ء يكون وه أن يدخله أ مشتعلة» ناراً حامية» نار جهنم تتجهم 
من يدخل فيباء فهِي نار مظلمة فيها الجهومة» وفيها الغلظة والشدة» وفيها النار مستعرة. 

إفَدَِكَ تزِيه جَهُمَ كدَلكَ| [الأنبياء:9م]ء أي: كهذا الجزاء الفظيعء إِتَجزِي الظَالمينَ| [الأنبياء:؟]ء كل ظالم كل مشرك يشرك 
بالله عن وجل ندخله نار جهن . 


8 تفسير قوله تعالى: (أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما) 


تفسير قوله تعالى: (أوم بر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتمناهما) 


المعق الأول لفتق السماوات والأرض 

المفق الأو ل لفتق السماوات اوالأرض 

قال تعالى: [أوك م النينَ كرو أن السموات والأرض كنا را مهما وجَعَلنَا م الا "كل شَيءِ حي أفَلا يْمنون| [الأنبياء: ٠‏ ]. 

هنا اية من ايات لله في الكون العظيم حولناء ولا شك أن الله سبحانه حين يقول: اي [الأنبياء: ٠‏ «]ء إذاً هؤلاء يرون» ولذلك 

عد لأهم لم ينظروا في هذا الكون حتى يعرفوا قدرة الله الباهرة» وعظمته القاهرة سبحانه وتعالى» كيف دبر أمى هذا 
ل 


١‏ الأنبياء 
إأوك ير اليب كقروا [الأنبياء: ٠‏ ]» إذاً: هنا الحطاب للكفار» فهم يرون منذ أن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلل» وكذلك 
الذين يأتون من بعدهم يرون حت تقوم الساعة» وكل يرى آيات الله على وجل» ويعلم اذهك للق بم يد اله ري العالم8 سبيعالة 
إأوك ير الذين كفروا أن السموات والأرض كنا رتمًا| [الأنبياء:٠"].‏ 
قال المفسرون في معناها: الرتق: السدء الشيء المسدود الملصق بعضه على بعض 
والفتق: هو انفتاح اللصق. 
إذاً: هنا كأنه شيء مغلق مسدود ففتق أي: فتح» والصحابة فهموها كذلك» يقول ابن عباس رضي اللّه عنه وغيره: كانتا شيئاً واحداً 
ملتزقتين ففصل الله بيتهما بالمواء» وما أجمل تفسير ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه! وكأنه ينظر إلى أشياء لا يراها غيره. 
ابن عباس يقول: إن السماوات والأرض كانتا ملتزقتين في 10 وربنا فتقهاء ولكن الكفار هل كانوا يرون ذلك؟ هل رأوا أن 
السماوات والأرض كانتا رتقاً ثم افتتقا عن بعضهما؟ لا شك أنهم في الماضي ل يروا ذلك» ولكن الله يقول: إأَوَلم ير [الأنبياء:»م]ء 
إذاً هناك شيء هم يرونه أماميم» والله عن وجل يقول: انظروا إلى حكة الله فيه» لذلك جاء عن ابن عباس وعن عكرمة وابن زيد 
وغيرهم قالوا: إن السماوات رتقها الله عن وجل بالمطر» كانت لا تمطر فأنزل منها المطرء أي: كأن السماء في جفاف ومن ثم أنزل 
المطر فصل هذا الفك. 
والأرض كانت لا تنبت فنزل المطر عليها فإذا بها نتفتق ونتصدع ولتشّق وجذور النبات يدخل فيها وتطلع الأثجار» فتفتقت الأرض 
مبذا النبات» وهذا هو مايراه هؤلاء» فهم يرون أمامم البذرة 0 2 الأرض 9 ثم ينزل المطر فتنمو البذرة ونتصدع الأرض حولماء 
فيرون أمامهم هذه الآية: ول ير اين كرا أن السموات والأرض كانتا رتمًا مَيََْاهمَا| [الأنبياء:..م]. 
وهذا تفسير صحيح أن | كانتا تق ماهم | [الأنبياء: ٠‏ ]ع أي: فتق الأرض بذلك» وفتق السماء بنزول المطر منباء وهذه آية من الله 
سبحانه وتعالى يراها هؤلاء» يرون السحابة صافية ليس فيها شيء؛ ثم يتجمع فيا الماء إلى أن تظلء ثم تبدأ ثتفتق وينزل منها المطره إذا 
| كانتا رتمًا! [الأنبياء: ٠‏ "]ء أي: حابة مغلقة؛ وبعد هذا انفنتحت ونزل منها المطرء هذا الذي يراه الكفار دائاً في الماضي وني الحاضر. 


المعنى الثاني لفتق السماوات والأرض 

المعنى الثاني لفتق السماوات والأرض 

وهنا معنى آخر وهو معنى صعيح» ولكنه أكتشف بعد ذلك» [أوار ير الْذِينَ كمروا أن السموات والأرض كن قا [الأنبياء: ٠»‏ *]. 
يقول علماء الفلك: إن الكون كله كان شيئاً واحداً مقفولاً -السماوات والأرض والنجوم» كلها كانت شيئاً واحداً- وحصل انفجار 
عظم 5 من الأيام الذي هو بدء االحلق» فالله عن وجل فتق ذلك وتطايرت النجوم فذهب كل نجم إلى مكانه» والكون لا زال 
لسع اي الله عن وجل بذلك. 

هذا الكلام ل يقله المسلمون وإنما قاله الكفار» والله يقول: إستْرءهم آيَائا في الآهَاقٍ وفي أَنفسهم حَى بين لهم أنه الحق | [فصلت:#]ء 
فالكفار رأوا ذلك» والمسليون سمعوا كلام هؤلاء وأخذوا هذا الثيء» فقالوا: هذا موجود في كاب ربنا سبحانه وتعالى» وابن عباس لم 
ير ذلك ول بيحث في الفلك» وقال ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة» يقول ابن عباس: كانت السماوات ملتصقة بالأرضء يعني: النجوم 
والكواكب والشمس والأرض كانت كلها ملتصقة مع بعضها وربنا سبحانه وتعالى فتق ذلك» وأبعد بعضها عن بعض. 

إذاً معنى الآية أن السموات وَالأَرْض كنا رتهًا فَمتَمنَاهما| [الأنبياء:٠"]ء‏ أي: باعدنا بينبماء انفصلت كل مجرة إلى مكانهاء فإن 
الكون فيه مجرات كثيرة جداً تبلغ أكثر من مائة ألف مليون مجرة» والمجرة الواحدة فيها أكثر من مائة ألف مليون كوكب ونجم مثل 
هذه الشمس التي نراهاء فكل هذا كان شيئاً واحداً» فالله عن وجل خاق السماوات والأرضء وفتق بعضها عن بعضء ثم رفع السماء 


١‏ الأنبياء 


على الأرضء وكان عرشه على الماء» ثم استوى فوق سماواته سبحانه وتعالى. 

أن السموات والأرض كانتا رتم فمتَقنَاهمَا| [الأنبياء:٠م]ء‏ لفعل النجوم تدور في أفلاكهاء وكذلك الأرض لا فلك معين تدور فيه» 
واللمكية الشبتبية: كلها الاموبطا نقة فعقة اللعر رتو عع اناو بن لسوانة وتعالى. 

هذا خلق الله الذي قال لهؤلاء الكفار: سميم آياتنا في الآفاق وني أنبوم حش م 5 الحق| [فصلت:0]» انفتق الكون» 
ومن ثم رينا سبحاته وتعالى يقول: | والسماء اها بأيد] [الذاريات:]» أي: بقوة ة إوإنا لوشعون | [الذاريات:47]» إذاً: انفتقت 
الكوا كنية عن هدم الأرضن وسنوسع هذا الكون» وأصحاب الفلك يقولون: إن الكون فعلاً لسع اشباعاً عظيما ندا وإن كل 
كوكب يدور حول نفسه ويدور حول مركزه» مثل كواكب الجموعة الشمسية» فالشمس تدور وتجري في هذا الفلك كا يشاء الله عن 
وجل» والأرض وكواكب المجموعة الشمسية تدور كل واحدة حول نفسها ومن ثم تلف حول الشمس في مدار معين. 

فقد قال ربنا: إلا الشمس ينغي ها أن تَذرِك القَمر ولا الليل سابق الا َكل في فك يحون [بس:٠‏ 4]» أي: في فلك يدورون» 
كا سيأتي كلام الله عنى وجل بعد ذلك. ٠‏ 

آية الماء وأهميته في الحياة 

آية الماء وأهميته في الحياة 

ثم قال سبحانه: | وَجَعلنا من الماء كل شَيءِ حي | [الأنبياء:٠.م].‏ 

ان سيغانة وتقالح يرن هنا حقيفة عليية هن 7 القورو ا صههمانة سنة» والآن علماء الطبيعة وعلماء الطب وغيرهم يقررون هذا ويقولون: 
إن كل شيء مخلوق من الماء. 

فالماء هو الأصل في كل شيء» ففي جسم الإنسان قالوا: إن الماء إشكل أكثر من تسعين بالمائة من الجسمء وهكذا بقية الأحياء الحية؛ 
منها ما يشكل الماء فيه تسعين بالمائة من حجهء وُمَتيا ها شكل' المءافية سين الماثة وأترى تبي باماثة -وهكذا: 

فالله عن وجل خلق من الماء كل شيء فيه حياة» ونحن لم نر هذا اللحلق» ولكن من العلماء من بحث عن ذلك فتوصاوا إلى هذه 
الحقيقة» وهي أن أصل الحياة هذا الماء» ولذا قال تعالى بعد ذلك: |أَفَلا يؤْمنُونَ| [الأنبياء:.م]. 


45 تفسير قوله تعالى: (وجعلنا في الأرض رواسي) 

تفسير قوله تعالى: (وجعلنا في الأرض روامي) 

قال تعالى: إوَجََلنَا في الأرض رَواسِي | [الأتبياء:1م]. 

أي: جعل الجبال العظيمة رواسي ثثبت الأرض بسبب ثقلهاء وقال عتها في سورة التبأ: أل تجعلٍ الأرض مبَادًا * وَابَالَ أَوتَادًا| 
[التبأنة - /ا]ء أي: عا أوتاداً ثبت الأرضء مثل الأوتاد التي تعمل لخيمة من أجل لثبيتباء حيث يجعل أكثره تحت 
الأرض وقليل منه خارج الأوكن اريك ابه تفال اليف هاه منيتائه وشا جشل. اطبال يله رائية وعوليا أرنادا شت ثبت سطح 
ارك ِ 5 

وكانوا في الماضي يقولون: إن الجبال هي مرتفعات من الأرضء والآن قالوا: إن التعبير كلام خاطئ؛ فالجبال ليست مرتفعة من 
الأرض فقط» بل إن الجبال لما جذور تحت الأرضء وهذه الجذور أطول بكثير من الجبل الظاهر لنا فوق سطح الأرضء فأربعة 
أخماس طول الجبل تحت الأرضء والممس فقط هو الذي فوق اللأرض. 

فالجبال رواسي فق أجل أن تت قهرة الأرطن هذه القشرة التي سمكها ما بين ثلاثين إلى مائة وستين كلو متر ثم تحتبا الحرارة 
شديدة جداً والمعادن ذائبة» وتوجد في باطن الأرض المياه الجوفية وغيرهاء وكأن قشرة الأرض عائُة على سوائل تحتهاء فلو تركها الله 
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سبحانه وتعالى هكذا فإنها مع دورائها حول نفسهاء من الهين إلى اليسارء أي: عكس عقارب الساعة» ومع دورانها حول الشمس؛ فإن 
القشرة اللخارجية سوف ثميل وتضطرب مثل المركب الذي فوق البحر وإذلك جعل الله عن وجل الجبال أوتاداً تربط قشرة الأأرض 
فلا تميل الارض ولا تبتز ولا تضطرب. 5 

الله عن وجل سماها هنا (رواسي) وذكر هناك أنها أوتاد على الأرض. 

قال: [أَنْ تيد يَكر| [النحل:ه١]»‏ يعني: لثلا تميل بكم قشرة الأرض التي أنتم فوقها فلا تستطيعون العيش عليها. 

ثم قال تعالى: [وَجَعلنًا فيا خِاجا سبلًا] [الأنبياء:1م]. 

بعد أن ذكر الجبال وأنها رواسي» قال: [وَجَعَلنَا فيرا| [الأنبياء:٠]ء‏ يعني: في هذه الجبال [خِاجَا سبلًا] [الأنبياء:1"]ء والفج: هو 
الطريق الواسع الذي بين جبلين» فإذا كان طريقاً ضيقاً فهو الشعب. 

فقال هنا: سكاجا سبلًا| [الأنبياء:٠"]ء‏ أي: جعل هذه الطرق بين الجبال مسلوكة وليست مغلقة» فإنه سبحانه وتعالى لو جعل الأرض 
كلها جبالاً لكان السفر والتنقل صعباً على الإنسان» ولكن الله برحمته سبحانه جعل من خلال هذه الجبال اجأ أي: الطرق الواسعة 
التي يمكتكم أن تسيروا فيها فتبلغوا أماكتك. 

وَجَعَلنَا فيها خَاجًا سبلا لمهم يبتدُونَ]| [الأنبياء:٠"]ء‏ لو تخيلت أن الأرض كلها جبال» من الأمام والخلف» وعن الجين واليسار 
فإنك لن تستطيع أن تحدد مكانك وأنت تسيره ولكن يجعل الله الجبال ويجعل الشعب الصغير بينهاء ويجعل الفجاج» أي: السبل 


32 صر ه 


الكبيرة» حى البقطيع ديد الأماكن ونبتدي إلى الوصول إلى ما تريدك» |وجعلنا فيها خَاجَا سبلا لعلهم ممَدُونَ] [ [الأنبياء: ل]ء يعني: 
في السير من خلال هذه السبل. 


0 تفسير قوله تعالى: (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) 
تفسير قوله تعالى: (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) 

قال اق | وجعلنا السماء سنفا درك وهم عن آياتها معرضوت! [الأنيياء: 9 م]. 

السماء سقف محفوظ» يعني: من أن بقع وسقط على لون وهذا صحيح. 

والسماء هو كل ما علاك وأظلك؛ من نجوم وأقار وكواكب وغيرهاء والسماء الدنيا عالية لا يمكن الوصول إليهاء وقد زينها الله سبحانه 
وتعالمى بمصابيح» وهي النجوم» إذاً فكل ما هو موجود في هذه السماء يعتبر سماء بالنسبة لناء والله عن وجل يمسك هذا بقدرته سبحانه 
وله اال سان إن اله يسك السمُوات الس أن زقلا وان لانن أمسكهما ين أحَد منْ بعدو| [فاطر:١‏ 4]» وإن 
هنا بمعنى: ما النافية» إن أمسَكهمًا| [فاطر: ١‏ 4]» , عنى: ما أمسكهماء أي: لآ يقدر عل إمساكهما 1206 عي 1 
فهنا جعل السماء سقفاً محفوظا قالوا: عدرا ل أن بجع رشقي عل ارطع هذا معنى. 

وقيل: محفوظاً بالنجوم من الشياطين» يعني ني: حفظ السماء بالتجوم من الشياطين الذين إسترقون السمع» وهذا المعنى صحيح أيضا قال 
في آية أخرى: إوَحَفظنَاها من كل ميعن رجم| [اخجر:11]. 

وقيل: محفوظاً من الهدم والتقضن» ومن أن ينه ند حيلت أيى: لا أحد يستطيع أن يصل السماء وفكرق السمع فييا. 

أما قول من قال: إننا وصلنا إلى القمر» فنقول: القمر ضاحية من ضواحي الأرضء فأما السماء فإن بيننا وبين أقرب النجوم إلينا مسافة 
أربع سنوات ضوئية» والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة كأملة» والضوء يقطع حوالي ثلاثمائة ألن كلو متر في 
الثانية الواحدة» فإذا أردنا أن نعرف هذه المسافة فنضرب ثلاثمائة ألف كلو متراً في ستين ثانية نحصل على المسافة خلال دقيقة» ثم 
نضرب هذه المسافة في ستين دقيقة فنحصل عل المسافة خلال ساعة» ثم نضربها في اربعة وعشرين ساعة فنحصل على المسافة خلال 
يوم» ثم نضرب هذه المسافة في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً فنحصل على المسافة خلال سنة» فسبحان الله العظيم! فالغرض أن الله عن 
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١‏ الأنبياء 


وها تحمل هه السماء سقفاً محفوظأء فلا يقدر أحد أن يصل إلى السماء التي فيها أمى الله عن وجل لا بحيلة ولا بغيرهاء فلا يصلها 
لاعن ام سبحانه وتعالى. 


وقيل: سقفاً محفوظاً فلا يحتاج إلى عمد يرفع علياء 

وقيل: ((حفُوطا) )» أي: مر فوعاً وقيل: محفوظاً من الشرك ومن المعاصي . 

كذلك الغلاف الجوي للأرض وهو ما حول الأرضء جعله الله سبحانه وتعالى حافظاً لما تحته» فقّد حفظ جو الأرض من مصائب 
كثيرة جداً» منها الإشعاعات التي تأتي من الكواكب التي حول الأرضء» ومنها الخجارة الكثيرة التي تنتج من اصطدام المذنبات 
بالشمس أو بغيرها من الكواكب» حيث ته بعضها نحو الأرض فيدخل الغلاف الجوي للأرض ويقوم بإذابتها وحفظ سطح 
الأرضء وهذه الجارة كثيرة جداً تقدر بالملايين في اللحظات القليلة. 

فلله سبحانه وتعالى من فضله وكمه جعل احتراقها بسبب سرعتهاء فهي تجري بسرعة عظيمة تصل إلى حوالي أربعة وسبعين ألف كلو 
متر في الساعة الواحدة» وبعضها إشاء الله عن وجل أن تدخل إلى الغلاف الجويء فإذا دخلت فإن المواء يقوم بتقليل سرعتباء وربما 
بعد ذلك يقوم بإحراقهاء أو يصل بعضها إلى الأرض ويعمل حفراً كبيرة» وقد بلغ عدد هذه الحفر أكثر من ماثة وعشرين حفرة. 
فالله عن وجل يجعل هذه تخترق الغلاف الجوي؛ ليرينا آية من آياته» وهي أنه لو شاء لجعل هذه الملايين من الجارة كلها تخترق 
الغلاف الجوي وتنزل على الأأرض» ولجعل الإشعاعات الضارة التي تخرج من الشمس تخترق الغلاف الجوي كذلك وتدخل علينا 
فتؤذيناء ولكن الله سبحانه جعل حولنا سقفاً حفوظاً يحفظ هذه الأرض وهو الغلاف الجوي حوها. 

قال ستدانة. وال عد أن:25 هدة الكناتك: دهم عن آيانها معرضوة) [الأنبياء:؟"]ء هم عن آيات الليز:والاوة عق اباك لق 
الله سبحانه وتعالى لهذا الكون معرضون» أي: معرضون عن الله وعن مخرقة الله لذلك فهم لم يعرفوا الله جل وعلا» و يقوموا بعبادته 
سبحانه وتعالى» بل عاضوا عن عبادته فاحتاجوا 1 يرسل إلهم رسلا يدعونهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. 

نبأل الله موروها) أن يفا عل كه وقكه وعدن عبادكف: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


ه١١‏ تفسير سورة الانبياء | 83 ة] 
تفسير سورة الأنبياء مم - اس] 
ويدخلهم النار فلا يحدون لهم ناصراء ويببتون بدخولها فلا إستطيعون ردها ولا يبعدون عنها. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وععل 
اله وصحابته أجمعين. 0 1 

قال الله عن وجل في سورة الأنبياء: |وهو الَّذِي حَلَقَ اليل وَالَار والشّمْس وَالْقَمَرَ كل في فلك يِسبَحونَ * وما علا بسر مِنْ قَكَ 
اد أن متّ هم اعادو * كل نفس ذَائقَة المت وتبلوف. بالشْرِ اتير فثنه وايَا عون * وإِذَا آله اين كفروا إن مذو 


جبرالر ...الل ٠‏ : م “تين تيا 


لا هزوًا 55 الذي يذ لتك وهم بذ الرحمن هم كافرونَ * خَاقّ الإنسَانٌ مِنْ عل سَأرِيكز آيَاقٍ فلا تستعجلون * ويقولونَ مق 


١‏ الأنبياء 


هذا لعن كم صَادقسَ * ليع اين عََرُوا حجن لا يون عَنْ وجوههم ادر ولا عنْ ظهورهم ولا هم ينصرُونَ * بل تنوم 
ب هم فلا يسطيعونَ ردها ولا هم ينظروت] [الأنبياء:*م - .]4٠‏ 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن آياته الكونية العظيمة حت يتدبر فيها الحلق» فقال أولا. وار ير الْذِينَ كفروا أن السموات والأرضٌ كنا 
رتًا فمتعنَاها| [الأنبياء:. *]ء فتق الله عن وجل السماوات بأن فتق السحاب وأنزل الأمطار» وفتق الأرض فأخرج منها الأشجان 
وجعلها آية لتخلق» وقد بدت هذه الآية بوضوح في هذا الثمان 2055115 هد د العزاء أن السماراف :و الا رضي كنا يها واحداً ثم 
فرق اللّه سبحانه وتعالى بينها وفصل بيذها. 

ثم ذكر الله آية خلق السماوات والأرض والجبال التي جعلها في الأرض ثلا تميد ببم؛ وجعل السماء سقفاً محفوظاء وهذه من آيات 
الله تبارك وتعاللى حتى يتفكر الإنسان المخلوق الضعيف» ألم أَمَدُ حَنَا أم السمَاكٌ] [النازعات:17"] أنت أيها الإنسان الضعيف الخلوق 
من تراب» هل أنت أقوى أو هذه السماوات وهذه الأأرض وهذه الجبال؟ فلم نتطاول على ما جاء به النبي صلل الله عليه وسلم من 
اب ربك؟ م تؤمن به؟ ثم قال سبحانه: إوهو الذي خَلق اليل والتبار والشمس وَالْقَمرَ] [الأنبياء:م]ء لو شاء الله عن وجل 
لجعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة» ولو شاء لعل الإران فنا إلى يوم القيامة» فن يعكس هذا وبأتيكم 0 الكترة لا اعد تار 
على ذلك إلا الله سبحانه تيارك وال فاق الله ل ردق وجعلها راحة للعباد» استريحون عليها»ء وجعلها مباداً وفراشا وجعل 
هم وسائل الرائعة فتاه قإذا كبوا الله عن وجل استراحت قلوبهم؛ وأنزل عليهم البركات من السماء والأرض كأ قال: ولو أن أل 
القرى امنوا واوا محا علييم بركات مِنَ السَمَاء وَالأرض| [الأعراف:35]. 
وسبل الراحة يسرها الله عن وجل نكلقه» فالراحة القلبية هي أهم شيء» ولن يستريح قلب الإنسان أبداً وهو بعيد عن الله ألا بذكو 
لله مين لقب | [الرعد:8؟]. 
وخلق اله عن وجل لك ما تستريخ به من أرض من سماء من جبال من مار من أشجار من أنبار من بحارء خلق لك أشياء كثيرة» 
ولو أنك عبدت الله لجعل لك فيها رزقاً حسناً عظيما وأنزل عليك البركات من السماء ومن الأرضء فانظر إلى آيات الله وقدرته 
العظيمة» ومنحه الكريمة التي يعظها لعاده» ودر فى ارات الله عر وجل : وهو الذي على اليل الا [الأنبياء:“م]ء [وَهوَ جَعَلَ 
لكر الليل لباسا والثوم سباًا وجعل الثبار نُشورا| [الفرقان:27] [وجعلنًا تومكر سبانًا * وجعلنًا اليل لاسا [النبأنه - .]٠١‏ 
لخعل النوم سباتا أستغرقون فيه فتنسى الدنياء وتنسى المشاغل» وهذا من فضل الله عن وجل» ولو اصاب الإنسان الآرق لعرف فضل 
لله عن وجل عليه في النوم» ولعرف قدر النوم» فن يحرم من النوم كيف يكون حاله؟ سيذهب عقله من شدة احتياجه إلى النوم؛ 
وعدم قدرته عليه» فاحمد ربك سبحانه أنك إذا أويت إلى فراشك؛ ووضعت رأسك عليه» فن نعمة الله عى وجل أن جعل النوم سباتاً. 
وقآك الله وجعل الباز تشورا| [الفرقان:41]» ولذلك كان يقوم النبي صل الله عليه وس من نومه فيقول: (امد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا واليه النشور) » عل الله الايل لباسا وجعل النوم سباتاه وجعل النهار نشوراً جعل النهار ضياءً تحث فيه عن رزقك» 
وجعل الليل مظلياً حتى تستريم من عناء النهارء وح يستر الله سبحانه تبارك وتعالى على عباده. 
إوهو الذي حَلَقَ اليل وَالبَار) [الأنبياء:#م]» جعل سبحانه آيتين: آية الليل» وآية النبار» فلا الليل سابق النهار» ولا الشمس تسبق 
القمر وتدركه» كل في فلك يسبحون» أي: يدورون» الليل والنبار والشمس والقمر كل في فلكه الذي خلقه الله عن وجل له لحكمة 
من الله سبيخانه تارك وتعالى: 
يقول العلماء: أول ما خلق الله عن وجل هذه الأرض» كانت تدور بطريقة معينة» تدور عكس عقرب الساعة تدور الأرض وهي في 
مكانها حول نفسها في محور» وتدور حول الشمس في فلك. 
قالوا: وكان الليل أربع ساعات والنهار أربع ساعات» ولم يزل دوران الأرض حول نفسها ودورائها حول الشمس يتباطأ حتى وصلت 
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يقولون: والقمر يدور حول الآرض بطريقة معينة وبعد معين» وفي كل سنة يبعد القمر عن الارض ("مم)ء ويظل يبعد حتى ياي 


امنا الله افق ونعل «صيت يفل اللمرق نذاتية لقني فجعنعاة © قال الله: |وجمع الشمس وَالْقَمَر] [القيامة:9] وحينئذ تقوم 
5 الغلا الأرضن ودوويط يه نعنيةةتوتانلات يمنا كاة الدوراة سريعاً أربع ساعات ليل» وأربع باعات نار :فرصل 
الأ إلى الحال الذي نحن عليه الآن» وستظل تبطئ من دوراتها إلى غاية أنها لا تقدر أن تدور من الهين إلى الشمال عكس عقرب 
الساعة» وسيأتٍ عليها ساعة تكون في دورائها معكوسة» قالوا: وإذا انعكست تطلع الشمس من المغرب ولا تطلع من المشرق» وهذا 
هو الذي قاله لنا النبي صاوات الله وسلامه عليه» فن علامات الساعة أن الشمس تطلع من مغريباء فهذا أعس الله سبحانه وتعالى الذي 
يقول لنا: تدبروا في هذا الكون» وهذا كلام الكفار الذين قالوا ذلك ويصدقون ما في كاب رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» وما 
في سنة النبي صل الله عليه وسلم. 

قال الله: وهر الذي خَلقَ الل وَالَارَوَالشّمْس وَالْقَمرَ كل في َلك يْبَحُونَ| [الأنبياء:“ام]ء وحسب ما يريده سبحانه تكون الدورة 
سريعة أو بطيئة» تطلع الشمس من مشرقها أو تطلع من مغربباء فأ الله عن وجل لابد أن يكونء فهو خالق ذلك» وهو المتحك فيهء 
ل الممدرن لاغردة سبحانه. 

كر في فلك سحرن [الأنبياء:"] الفلك هي الحشبة التي في المغزل» والقمر تابع للأرض يدور حواء والأرض والقمر كلاهما 
يدوران حول الشمس» والكواكب التسعة التي في المجموعة الشمسية كلها تجري حول الشمسء» وكل كوكب في فلك معين جعله 
الله سبحانه وتعالى له» لا هذا يخرج من فلك ولا هذا يخرج من فلكه؛ كل له مدار لا يصطدم بالثاني. 

هؤلاء التسعة الكواكب التي تدور حول الشمس قال العلماء: اكتشفنا كوكاً عاشراً أيضأء وهو يدور حول الشمسء لكن ما رأيناه» 
إنما الحسابات الرياضية دلت على وجود كوكب عاشر يدور حول الشمسء وهذا الكوكب الذي اكتشفوه بالعمليات الحسابية يدور 
في مدار بيضاوي أو حازوني حول الشمس» ويدور في مدار لا يصطدم مع الأرض أو القمر» وامجرة كلها تتحرك في هذا الكون» 
ونه عو وش ينين هذا “كلد ولقول: كه انظار فق االسحاء وتععن مق اق اله عل وجل : 

تفسير قوله تعالى: (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) 

را اي ا يل 0 

قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إوما جَعلًْا لسر مِنْ قَبلِكَ الحلد] [الأنبياء:» م]. 

الكفار طلبوا أن يكون الرسول المبعوث إليهم خالداً لا موت» وكان الكفار يقولون عن النبي صل الله عليه وسل: | شاع تر بص :ب 


آله 
00 م موس داس 


رت توق [الطور: ٠‏ "]» هذا شاعى سعوت في يوم من الأيام وننتبي منه ومن دعوته» فالله عن وجل يجييهم: إوما جعلنا لبشر 
من قبْلِكَ الْحلد| [الأنبياء:ة"] يعنى: لو مت الآن فسيحفظ الله دينه» ونور الله لا يطفئه أحدء فالله عن وجل متم نوره |وأو كه 
الكافروتَ] [التوبة:"]ء إولو كه المشركوت] [التوية:مم]. 

م نجعل لبشر من قبلك الخلد» مآت 0 ورسالاتهم باقية. 

[الرحنة 31 ]ء ا الله عن 58 باقية» مات الرسول صل اذ الله عليه 1 وحملها من بعده 7 5 حق تقوم 0 

وقراءة نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائ وخلف: أَقِينْ فت [الأنبياء 2 وبافي القراء وهم ابن عر وار 
عمرو ويعقوب وابن عاص يقرءون: : ((أفإن مك) )0 والمعنى واحد. 
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شير قوله تعالح؛ «( كل تفن :ذائقة الموت) 

قال الله تعالى: | كل نفس ذَائقَة المَوْت] [الأتبياء:ه "]. 

كل ما جعل الله عن وجل فيه روحاً لابد أن يذوق الموت» الإنسان والحيوان والجان» كل ما فيه أرواح خلقها الله عن وجل لابد 
وأن بميتبا ويذيقها هذا الموت» | كل نفس ذَائقَة المُوت| [الأنبياء:ه *]. 

|وتبلوف بالشر والخير فنَة| [الأنبياء:هم]. 

م أي: خختبرة) فيبتلي الله عن وجل الإأسان بالمصائب التي يراها شروراء وربتليه بالكفار وهم أشرار» و,بتليه بالفجار وهم 
أشرار» ونبلوم أيضا بالحير» تمتحتك» نفتح عليك الدنياء نعطيكم من المال» نعطيكم من البنين» نعطيكم من المناصبء نعطيكم من زهرة 
الدئياء وهذا بلاء من الله عن وجل. 

فالإنسان حين يرى ذلك من احير أو من الشر عليه أن يصبر لأعى الله سبحانه» وينظر في نفسه» ويحرص أن ينجح في هذا الامتحان» 
فلينفق المال في الحلال» ينفق على نفسه» على أهله» على ولدهء ينفق على الفقراء والمساكين وأقربائه» ينفق كأ أمى الله عن وجل في 
وجوه الإنفاق الشرعية» أما من رسب في الامتحان فإنه يتجه إلى الحرام» يريد أن يغى ماله بالحرام» يدخل الأموال في الربا» يدخل في 
البارغات اداطقةه يدعل فى الزشاء يدحل ق الأفياء لين عزنا الله مججائد ارك وتعالى: 

|وتبلوكر بِالشْرٍ واعمير فتئة| [الأنبياء:هم] كله بلاء من الله عنى وجلء والمومن ينتفع بالنصيحة» فإذا به ينجح في الامتحان» وإذا جاءه 
احير رضي بفضل الله وحمد الله سبحانه» وفعل به ما يرضي ربه سبحانه» وإذا جاءته المصائب والأقدار» وجاءته الشرور يصبر لأس 
الإنسان المؤمن يعم قول الله سبحانه: إلا يأل عما يفعَل وهم يسألُونَ| [الأنبياء:98]ء فإذا ابتلاك الله عن وجل بشيء لا تقول: لماذا؟ 
فالله لا يسال عن شيء» ولكن تسأل الله عن وجل وتقول: (اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها)» ولكن الله عن وجل 
أعلم اليك 

أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة وكان من أفاضل الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه» وكانت لا ترى أحداً أفضل منه» وما كان على 
بلما أبداً أن تكون زوجة للنبي صل الله عليه وسلم يوماً من الأيام» قل تمارعة روعي ورك اين قال لها النبي صلل الله عليه وسل: 
(قولي: اللهم أجرني في مصيبت واخلف لي خيراً منها)» فالسيدة أم سلمة فكرت في عقلها: ومن خير من أبي سلمة؟ في نظرها أنه لا 
يوجد أحسن منه» ولاشك أنه يوجد أفضل من أبي سلمة» ف أبو بكر الصديق أفضل منه؛ وعمر بن الخطاب أفضل منه» وكذلك عثمان 
بن عفان وعلى بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عن ابجميع» والنبي صلى الله عليه وس أفضل من ابميع صاوات الله وسلامه عليه» 
خيراً منبا) » فأنفلق عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فكان هو اللميرة لما رضي لامرك رسال عا :رضن الله عليه وسلم 
قال الله: إوتبلوف بالشر والخير فتئّة] [الأنبياء:ه"]ء على الإنسان إذا جاءته الفتنة أن ينظر في أمى نفسه» وينظر في أمى الله عنى وجل» 
ذا الذى ينه الله حن ويل مناه فيصبر على الشرء يصبر على البلاء» واذا كانت الفتنة بالمال أو البنين أو النساء فينظر ما الذي يرضي 
ربه فيصنعه» فعا تك أنه قنك ته 

قال: إوالَينا ترجعونٌ| [الأنبياء:هم]ء هذا تبديد وتخويف هن الله عن وجل» يعني: مبما أعطيناك من أمور الدنياء فأنت راجع إليناء 
فانظر بم سترجع إلينا هل أنت مفو هل أرق الل ميقا اهل أنك مسترفن عل قات الله وقدره؟ أو أنك راض بقضاء 0 


١‏ الأنبياء 


لأ الله سبحانه تبارك وتعالى؟ فإذا جاءت فتنة المال والبنين فاعمل بما يرضى ريك سبحانه تبارك وتعالى. 
قال: إوَلينَا ترجعوت] [الأنبياء:ه #]» هذه قراءة ابمهورء وقراءة يعقوب: ((والينا ترجعون)). 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً) 
قال الله: إوَإذًا راك الذِينَ كفروا إِنْ دونك إلا هزوا أَهذَا الذي يدو متك وهم يذل الرحمن هم كافرونَ| [الأتبياء:ة"]. 
ناكار عو لزن اللي صل الله عليه وسلم في مكة يستهزئون 4 واشخروة ننه ناراك للد وولاية عات وح عرف جلف )ا ك1 
صلوات الله وسلامه عليه فوضع بعض السفهاء سلا بعير - وش بعير مذبوح- فوق ظهره صلوات الله وسلامه عليه وهو ساجدء وبقوا 
يستهزئون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه حتى أخرجه الله سبحانه وتعالى من بين أظهرهم» وهاجر إلى المدينة» وعن الله عن وجل 
الإسلام وجنده بعد ذلك. 
قال: إوإذًا راك الِْينَ كفروا ِنْ يذُوتَكَ إلا هزوًا| [الأنبياء:”م]ء (هرْواً) هذه قراءة حفص عن عاصم فقط» ((هزواً)) من 
غير همز» وغيره من القراء يبمزون» وحمزة سيقرؤها كبقية القراء ((هزءاً)) في الوصلء وإذا وقف عليها قال: ((إلاهزاً)) أو إلا 
((هزواً)). 
إن يدنك إِلّا هزوا أَهذَا الذي يذ امَك | [الأنبياء:م]ء يستهزئون بهء قائلين: |أَهذَا الذي يدك اطتَك | [الأنبياء:م] يعني: أهذا 
الذي يسفه الك واطتهم سفيهة» وهم درق الناس بذلك» ويعرفون مدى ما هم فيه من سفاهة» وما الهتهم عليه من حقارة» ومع 
ذلك يعصون النبي صل الله عليه وسلء ولا يؤمنون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه 
يقول: إأَهذا الذي يدك امتكز | [الأنبياء:5م] كأنهم يريدون أن يكرموا الآلهةء وكان هم مع المتهم مواقف عيبة جداًء فهم الذين 
صنعوا هذه الاللحة ومع ذلك يعبدونهاء يصنعها المشرك من جر ثم يقعد يعبد هذا الإله الذي صنعه؛ فالشيطان طمس على عقل هذا 
الإنسان» فلا يتفكر في الذي يصنعه» فكانوا يعبدون الأصنام بدلا من عبادة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. 
لما هاجر مصعب رضي لله تبارك وتعالى عنه إلى المدينة» وكان يدعو أهل المدينة» قبل مجرة النبي صلى الله عليه وسلّم» وما من بيت 
إلا ودخله الإسلام بسبب وجود مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه» فكان ممن أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى 
ا ل ل ل ل 
الله اسمه مناة» فر مرو بن اجوح على مصعبء وقال: ما هذا الذي جتتمونا به؟ فقال له مصعب: إن شئْت جثناك فأسمعناك القرآن» 
فذهب إليه وأسمعه ططرا مر ونور يوسف عليه السلام» له لما سمع ذلك وكان سيداً في قومه قال: إن لنا مؤامرة في 
قومناء يعني: أستشير قومناء فدخل على صقه مناة وقال له: يا مناة! تعلم والله ما يريد القوم غيرك» فهل عندك من نكير؟ وخلع سيفه 
واعطاه» وقال له: دافع عن نفسك فهؤلاء يريدون بك شراء 
أي عمل هذا العمل؟! الّثال هو الذي صنعه من حجرء فكيف يعبده من دون الله سبحانه تبارك وتعالى» ويقول له: خذ هذا السيف 
داع عن نباك وخرج وترك السيف معهء فدخل ابنه معاذ بن عمرو بن اللموح وأخذ الس لما رجع وجد الصنم 
قد أخذ منه السيف» فعجب ذلك وقال: أن السيف الذي كان معك؟ ويحك إن العنزة قنع استهاء ثم أوصى أهله بالصنم» وخرج 
لأمى من أموره» فأخذ ابنه وجموعة من الفتيان الصنم وربطوه بكلب ميت» ورموا به مع الصنم بين القاذورات» فلما جاء عمرو بن 
جموح نظر إليه وهو مرمي مع كلب ميت بين النجاسة فقال: ل ل ل 
مستدن الآن فتشناك عن سوء الغين يعني عرفنا الآن أنك لا تنفع أن تكون إهأء وجمع قومه وقال لهم: ألستم على ما أنا عليه؟ فقالوا 
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له: نعم» أنت سيدناء قال: فإني آمنت بما أنزل على مد صلوات الله وسلامه عليه» فتابعه قومه فأسلموا. 

هذا الرجل العظم كان أعرج وف يوم أحد خرج أولاده يقاتلون» وقالوا: نحن نغني عنك» فقال: لاء وذهب إلى النبي صل الله عليه 

وسلم يخاصم أولادهء وقال لني صلى اله عليه وسل: (أرأيت إن قتلت أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال: نعم) فقاتل في سبيل الله حتى 

قتل في ذلك اليوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

والمقصود بيان كيف أن هؤلاء الكفار كانوا يعبدون الأصنام» وهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضرء وأنها لا تملك لنفسها شيئا! فهذا هو 

العجب» وليس العجب مما يدعو إليه النبي صل الله عليه وسلم» ولا معنى لتعجبهم من ذلك وقوم: [أَجَعَلَ الآحَة إَِا واحذا إن هذا 

َنِيْهُ عَابٌ| [ص:ه]ء فالكفر يطمس نور العقول» ويجعل الإنسان ينظر للشيء على خلاف منظره» ويفتن الإنسان بجهله وكفره 

وحماقته. 

ركان وجل فق اللكر كه سادناً لصم القبيلة التي هو منها وهي بنو سليم» وفي يوم من الأيام وجد تعلبين صعدا إلى رأس الصمم وبالا 

عليه» فقال: أرب يبول التعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه التعالب فكسر الصنم وقال لقومه: هذا ليس إِا وذهب إلى الني صلى 

لَه عليه وسلم فآمن: (فسأله: ما اسعك؟ فقال: غاوي» فقال: بل أنت راشد)» كان امه غاوي بن عبد العزى فغير النبي صلى الله 
عليه وسَلم اسمه فسماه راشد بن عبد ربه رضي الله تيارك وتعالى عنه. 

وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: [ولْقّد اسيرع سل من قَبلِكَ اق الي تخروا منهم ما كانوا به يستَهرئُون| [الأنعام:١٠]»‏ يعني 

يا رسولنا عندما يستهزئخ بك قومك» فأنت لست بدعاً من الرسل» ولكن أنت مغل الرسل الذين من قبلك؛ وهنا قال: ل 

كفروا إن يَحَذُوتَكَ إلا هزوا أَهذَا الذي يدي متك وهم بذك الرحمن هم كافرونَ] [الأنبياء:>م] أي: 0 01 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان من عل) 

تفسير قوله تعالى: (خلق الإفان من عجل) 

قال الله تعالى: إخْلقَ الإسَانُ مِنْ عجلٍ يك ان قلا َستحْجُون| [الأنبياء:/ا"]. 

خلق الله عن وجل الإأسان من ضعف» فهو ضعيف وفي طبيعته اقضاف من الأوضاف الي م أن يقاوم هذه الأوصاف التي فيه» 

ففي طبيعته الشح والبخل» وأمره بالإنفاق» 5 تكن في طبيعة الإنسان الشح لما أمى أن ينفق أصلاء وخلق الله في قلب الإنسان 

شبوة حب المال» وحب النساء؛ وحب البنين» وأمره أن يقاوم ذلك ويهذبه» فيحب ما أص الله عن وجل به» فيتزوج ويأني امراته 

في حلال» وحرم عليه الزناء وحرم عليه الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فالشريعة جاءت لتبذب الإأسان. 

ومن من ما فطر عليه الإنسان العجلة» قال الله: |خلق الإِنسَان مِن عل | [الأنبياء:/٠م]‏ ففي طبيعة الإنسان التسرع والاندفاع» وأمى 

بالحلم وعدم الطيش وعدم التبورء وأمى أن يمسك نفسه» ففي مسند أبي يعلى بسند حسن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله 
عليه وس قال: (التأني من الله والعجلة من الشيطان» وما من أحد أكثر معاذير من الله» وما من شيء أحب إلى الله من الحد) . 

وني قصة أَتْجٍ عبد القيس لما وفدوا على النبي صل الله عليه وساء فأصحابه عندما قدموا المدينة أسرعوا لينظروا إلى النبي صلى الله عليه 

وسلم؛ وان اال وأقلوا على انبي صلى الله عليه وسلم مسرعين؛ لكن هذا الرجل تأخر قليلآء نفلع ثياب السفرء وتنظف ولبس 

ثياباً نظيفة» ثم ذهب إلى النبي فلنالله عليه وسلء » فلما نظر إليه قال: (إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحم والأناة) » يعني: عندك حلل» 

عند ك أناقه 'فهذان تخلقان يما الله ع وجل مت العينة أن يكون خليما متأياء 

قوله تعالى: إخَلقَ الإنسَانْ مِنْ حل [الأنبياء:/ا"] المعنى: ما كان يستعجل به الكفار من قوهم: ربنا آتنا قطناء آتنا العذاب الذي 

توعدنا به! كقوطم: إن كن هذا هو الى منْ دك فَأمطر طلا حارَة منّ السّماو| [الأنفال:8م]. 
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قال الله: 00 آيَات| [الأنبياء:/ا] اصبرواء انظروا آيات الله عن وجل في الكون» وانظروا آيات الله عن وجل التي ينزلها على 
من يكفر وكيف يعذبه» إسَأرِيكْ آياق قلا سَمْجُون] [الأنبياء:/ام]. 

فعلى الإنسان ألا يتعجل» فهو مأمور بمقاومة العجلةه لكن ليس التأني في كل شىء» فأمور احير يأمرنا الله عن وجل أن نسابق ونسارع 
إلهاء وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن الني صل الله عليه وس قال: (التؤدة في كل شيء إلا في عمل 
الآخرة)» فعلى الإنسان أن يكون حليماً متأنياً في كل شيء إلا في عمل الآخرة» فلا يؤجل عمل الآخرة» إذا جاء وقت الصلاة يقوم 
يصلي» إذا جاء وقت العمل يقوم يعمل» إذا جاء وقت أمس بمعروف أو نبي عن المكرء فلا يسوف» واذلك قال الله: إإِذَا نودي 
للصلاة من يوم امع فاسعوا إِلَ ذَكر اللّه| [اجمعة:9]ء فتسعى إلى الصلاة بمعنى تبتم بذلك وئتوجه يا أمرت» وليس المعنى أن تجري» 
فقد نبى النبي صل الله عليه وس عن الجري إلى الصلاة فقال: (إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء» وائنوها وأنتم تمشون» 
فا أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا) . 

وفي الآية الأخرى قال الله عن وجل: إوكَانَ الإنسان عولًا| [الإسراء:١ »]١‏ فالإنسان متعجل يريد الحير سريعاء يريد المكسب 
السريع» يريد الدنيا بسرعة» من العجلة الشيطان» فالإنسان الذي يريد المكسب السريع يدله الشيطان على الرباء ويدله على الرشوة» ويدله 
على السرقة» ويدله على أكل مال اليتيم» ويدله على أكل الحرام» ويدله على الشرور» فلا تعجل ورزقك سيأتي» ولكن سارع خيرات 
كا أمرك الله عن وجل. 

سال الله عن وجل أن يعييننا على فعل اللحيرات وترك المنكرات» وعلى حبه سبحانه تبارك وتعالى. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ك3 الاسبرهوزة الأياة 27-3971 
تقمي ل سورة ا" لا" - /اع] 


أخبر الله عنى وجل في العديد من آياته في القرآن عن بعض مشاهد 6 القيامة» وما يكون فيبا من أهوال فظيعة لا يقدر الإنسان على 
تملهاء؛ وذلك من أجل أن يستعد الإنسان إذلك اليوم» ويعمل له» ويأخذ أهبته لملاقاته ما إستطيع من أعمال عياعلة: 


١‏ تفسير قوله تعالمى: (خلق الإنسان من مجل سأريم آياني) 

تفسير قوله تعالى: (خلق الإنسان من عل سأريكم آياتي) 

اين وأشيك أن لك إله الآ اشدومده لاشويلة لله وأشيك أن عدا ده ورشولد: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
ا قال ا الأنبياء عليهم السلام: | إخْاقَ انان مِنْ عل سأرِيكز آيَاقِ قلا تُسسعْجلُون يه 


ون عا لاه 


لوعد إن كنتم صَادقنَ * أو يعار الذِينَ كفروا حين لا يكفُونَ عن وجوههم النارَ ولا عَنْ ظهورهم ولا هم ينصرونٌ 0" 
بهم فلا إستطيعون ردها ولا هم يرون * ولد استزعئ يرسل من فبك اق يلين عخروا منهم ما كنوا به استتون م 
يك كد اليل امار مِنَ الرحمن بل هم عن ذير ريم معرضُودَ * آم كم أ نهم من دوننا لا يستطيعونَ تصر أنفسهم ولا هم 


منا يصَحبونَ * بل متعنا هؤّلاء وآباءهم حت طال عليهم العمر ألا يرَونَ أن ثَ الأرض تتقصا من أطرافهَا أَقهم الْعَلبِونَ * قل 
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5 ار لوحي ولاإسمع اسم لدعا إِذَا ما ينذّرونٌ * ول متهم ل 7 َذَابٍ ريك لَيقوان يا ويلنا إِنا كا طالمينَ * ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة قلا نظ نفس شين وان كان مثمال حبة من خردل نآ بها وكَفَى با حاسيِينَ| [الأنبياء:/ام - 41]. 
كبرنااؤكا سهان تارك رمال منااعم دلق الإنسان» وكيف أنه خلق ضعيفا» وفيه التهور والعجلة والاندفاع والطيش. 
قال تعالى: إخلق الإنسَان من حل | [الأنبياء:/ا]ء أي: في تركيبه وخلقه» ففيه تبور واندفاع ويجلة إلى الشيء. 
وعندما أغررنا الله سبعانة أن نكون عاناء وان يكون عدا ضير كان لين أن يبجعل في النفس ما يدافع ذلك فلو أن طبيعة الإنسان 
الحل لما أمره له عن وجل بالحلى»ء والذأة طيعة الأنبيان لون فيا قتيوة لا اه اسفن وجل عن الرل: 
فطبيعة الإنسان ركبت فيه الشبوة الغضبية فتجده يندفع» وركبت فيها الشبوة الجنسية فيحب أن يتزوج أو أن يمّع في الحرام» والله عن 
وجل يريد تبذيب شهوات الإنسان» فأمره إذا غضب أن يكون غضبه لله سبحانه وتعالى» وإذا سارع واستعجل أن تكون مسارعته في 
الخبرورليش قي القير ١‏ 
وأما التبور والاندفاع إلى الحرام فقد هذبها الله في الإنسان وقال له: أنت مخلوق من عجل» أي: فيك غلة وتهور واندفاع وطيش» 
فهذ بها بالتعلم وبالتحل. 


والإنسان لن كن ليما ب يوم وليلة» ولكن بالتأني شيئا فشيئا» وبفضل الله عن وجل عليه يصبح و حليها: 


بيان فضل التأني والح 

بيان فضل التأني والحم 

قربا كرتا عن بغاق الاثنان: أنها بذلق عرلا 

وفي الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (التأني من الله والعجلة من الشيطان). 

قإذاا كان اعد متانيا فهذه ع ناشعو وجي والح انمق الفتظطاة رمق شويع فاه بطق وراب الانسان إلى أنتسعله عورا 
ومتعجلاء فيندفع في القول الذي لا يريد أن يقوله ويقع في الحرام. 

وفي الحديث: (وإن العبد ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تبوي به في النار سبعين ا 

وقد يندفع الإنسان في الكلام فيقع في الكفر والعياذ بالله» وقد يندفع فيطاق امرأته مع اندفاعه» وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحلم 
وقال: إخلق الإنْسَانَ مِنْ حل | [الأنبياء:0ا"]. 

50 ١ 2 00 

وهذه الآية يرد فيها الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين كانوا يتعجلون العذاب» ويقولون: إربنا َل لنَا قطنا [ص:١]»‏ ويقولون: 
الهم إن كانَ هذا هوَ الحق من عندك فأمطر عَينا حارَةَ من السمَاء أو امنا عاب ألم | [الأتفال:بم] , 


لهلهم وطيشهم دفعهم لتعجل الانتقام؛ وتعجل العذاب من عند الله. 


00 م 
وعيد الله للمشركين تحقق في بدر 


وعيد الله للمشركين تحقّق في بدر 
فقال لهم الله: إسأَرِيكر آيَاتي| [الأنبياء:/٠م]‏ أي: لا تستعجلواء فترون هذه الآيات. 
وكان من آياته العظيمة ما حدث هم في يوم بدرء فقد جاءوا بعددهم وعددهم» وجاءوا بحد هم وحديدهم؛ لحارية النبي صلل الله عليه 
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لما جاءوا وقد رج اللبي صلى الله عليه وسلم لشيء ء آخخر» ول يفكر أنهم سيأتون ببذا العدد. 

وكان قد خرج لأخذ عير قريش» فلما وصل إلى أرض بدر عم أن قريشاً قد تجهزت وخرجت للقاله صلى الله عليه وسلم» وكان المسلدون 

لني مع لنبي صل الله عليه وسلم ثلث عدد الكفار» فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. 

وأما علي التي كانت معهم ققد 6ل عه تكفييم لخد القافلة فقط» وليس لمقاومة جيش» فإذا بهم يجدون أنفسهم خأة أمام 

هؤلاء» فسأهم ابي صل الله عليه وسلم عن رأمهم» فأجابه هؤلاء الصحابة الأفاضل وطلبوا منه صل الله عليه وس أن يقاتلهم» وأنهم 

سيثبتون» وقالوا له: إنك لو أمرتنا أن تمشي حت نأتي برك الغماد لأتيناها ولا نعصيك في أمرك. 

وقالوا له: امض لأ الله ونحن معك. 

وقد أراهم لله سبحانه تبارك وتعالى الآيات العظيمة» فإن الكفار وفيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 

وغيرهم من كار الكفار» جاءوا ومعهم جنود الكفر في زهو وفي غروريريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين. 

فليا قدموا إلى بدر أراهم الله عن وجل آياته العظيمة» فقد كانت الملاتكة تنزل من السماء ويراها الكفار تقاتل مع المؤمنين فقد كان 

المؤمن يرفع سيفه ليضرب به رأس الكافر فيسبقه سوط الملك في ضربه» فتخضر عين الكافر من ضربة الملك عليها قبل أن يصل إليها 

سيف الإنسان المسلم» فأرى الله عن وجل اياته للفريقين» للمؤمنين ليثبتواء وللكفار ليرمهم الذي كنوا يتعجلونه. 

(ولذلك وقف النبي صل الله عليه وسلم على قتى بدر من المشركين ونادى علييم» فنادى على أَبِي جهل وعلى الوليد بن عتبة وعلى عتبة 

بن ربيعة وعلى شيبة بن ربيعة» وقال لهم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعدم ربع؟ حقً؟! فقال له عمر رضي الله 

عنه: يا رسول الله! ما تسمع من أجساد قد جيفت -يعني: صاروا جيفاً في القليب» فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لي منهم)» 

يعني: هم إسمعون أكثر مما تسمعوني؛ فقد عرفوا الحق من عند الله سبحانه» وأراهم آية من آياته. 

فقال لهم الله في هذه السورة المكية: إسَأْرِيكرْ آيَاقٍ قلا تَْيَْجُونَ| [الأنبياء:ام]ء أي: فعلى ماذا تستعجلون؟ فكان حتفهم بعد 

جرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية» وقتل كبرائهم من مشيخة قريش الكفرة. 

وفي قوله تعالى: إسَأَريكْ آيَاق قلا تََْْجدُونَ| [الأنبياء:٠]‏ قراءتان» قرأها الجمهور بتون مكسورة في آخرهاء فإذا وصلوها قرءوها: 

إقلا تستعجلون * وَيِقُولُونَ مَى هَذَا الْوعد] [الأنبياء:/ام - مم]. 

وقرأها يعقوب في الوقف والوصل بالياء في آخرها (فلا تستعجاوني)» يعني: لا تعجاوا علي بالطلب» فإني قد أمرت» وما أردته فهو 

كائن وحاصل بك. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

قال تعالى: | وَيمُولُونَ مق هَذَا الود إن كم صَادقَ] [الأنبياء:مم]. 

أي: متى يوم القيامة؟ فالسؤال الذي داماً كان يسأله الكفار للنبي صل الله عليه وس للمؤمنين قوهم: أنتم تخوفونا بيوم القيامة» والخروج 
من القبور» والعرض على ربناء فلماذا لم يأت؟ ومتى هذا الوعد؟ وخاصة عندما قال الله لهم في سورة النحل وهي مكية: [أَنّ أَمرْ 


لو [النحل:١].‏ 
فيقولون: أين هذا الذي أتى؟ فا جاء هو ولا غيره. 
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0 تفسير قوله تعالى: (واو يعم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار) 

تفسير قوله تعالى: ( ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار) 

قال الله تعالى: إلو يعكر النِينَ كفَروا! [الأتبياء:وم]. 

وفي هذه الآية شرط» 5 يني غراه لنتخبيله نحن . 

قال تعالى: لو يعر الِْينَ كفَروا حين لا يفون عَنْ وجوههم الذَارَ ولا عَنْ ظهورهم| [الأنبياء:9م]ء ولو علموا فستحيل أن يتمنوا 
ذلك اليوم» ونحافوا وذعروا وارتعبوا مرا 

وهذا هو الجواب الذي سيكون لهذا الشرط» أي: لو يعلمون ذلك لآمنوا. 

فلو علموا علم البق وراوا هذا الشيء أماميم ماثلا يوم القيامة ورأوا العذاب لقالوا: آمناء ويندمون ولا ينفعهم ندمهم. 

قال تعالى: إلو يعار الذين كفروا حين لا يكَفُونَ عن وجوههم الثار) [الأتبياء:*]. 

ويكفون من كنف الثيء» بعني: إاستخد م كفه 2 صده وكفه» ومنه: يتكفف الناس» وإستكنف الناس» بعني: يطلب من الناس 
يكفة. 

فالإنسان عندما تأتي عليه مصيبة أو تأتي عليه نار أو يِأتٍ عليه شىء فإنه يدفعه ويكفه بيده قال تعالى عن أهل النار: ((حين لا يكفون 
عن وجوههم عن النار) )؛ لأن أيديهم فيها السلاسل والأغلال. 

فعندما تأتي النار على وجوههم لا يقدرون على صدها ومنعها عن أنفسهم شيئا. 

ففى الدنيا يطفئ الإنسان النار بيدهء وأما في يوم القيامة فلا يقدر على ذلك» قال تعالى: |حين لا 1 عن وجوههم انار لاهن 
ظهورهم | [الأنبياء:9 "]. 

وذكر الوجوه والظهور؛ لأنهم كانوا يكلحون بوجوههم لني صلى الله عليه وسلمء فإذا نظروا إليه نظروا إليه بغعضب» ويكلحون في وجهه؛ 
ثم يعترضون عليه ويعطونه ظهورهم» فلا يؤمنون ولا يصدقون. 

فقد كان الكافر عندما يأتي إلى النى صلى الله عليه وسلم يقابله بوجه عبوس» فيوم القيامة تأكل النار وجه هذا الإنسان الذي عبس به 
الول د عليه وس في الدئياء وأعطى النى صلى الله عليه وسلم ليوو توا قل جه الث تالوجو أ اوه الوزن يا 

فهم بدلا مق أن يعطرة أونجها قيضا ويطلبون العلم منه» ويتعلمون هذا الدين العظيم أعرضواء فكان جزاؤهم أن النار تأكل وجوههم 
وظهورهم وابدائهم 

قال الله سبحانه: إولا هم ينصَروت| [الأنبياء:هم]. 

فلا هو يقدر أن يكف النار عن نفسه بيده» ولا أحد من الناس يغيثه وينصره ويأخذ ما به من نار وغيرها, 

فيوم القيامة يصرح هذا الإنسان» ولا أحد نجيره وينصره من الله سبحانه تناوله وتعالى» قال تع لى: إلا 001 [الأنبياء ]0 أي: 
لا يستطيع هو أن يزيل هذه النار» ولا أحد ينصره. 

قال تعالى: ((بَلُ تأتييم) )2 أي: الساعة إبغتَة| [الأنبياء:٠‏ 6]ء وإن لم تكن القيامة فستأتهم ساعتهم بغتة. 

وساعة الكافر وقت خروجع روحه» فيرى ملاتكي اححمء سود الوجوه» ومعهم مسو من النار» وحنوط من النار» وأكفان من النار» 
ويقولون: اخرجي يا روح الكافر. 

فيرتعد هذا الإنسان الكافر فتتفرق الروح في جسده من شدة الرعب» فينتزعها الملك كا ينتزع السفود من الصوف المباول» فتتمزق 
ونتقطع منه العروق والعصب» كا يشيبها النبي صلل الله عليه وس بانتزاع السفود الذي هو مليء بالشوك من الصوف المباول. 

فإذا جاءت ساعتهم ((بغتة))» أي: خْأة اقيم | [الأنبياء: ]٠‏ أي: تصدمهم الساعة حين تأتههم. 

والببت: الشىء المفاجئ الذي يدهش ويحير الإنسان» فيجلس تاراً لا يعرف رأسه من رجليه. 
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ع 


فكذلك هؤلاء تأتههم الساعة» أي: يوم القيامة. 
0 لا هالا برقا كر بن ول بقدر أن يلاق عن قن 99 لك مزلا تأي السام جقاة من ليت لا تسن 


امهم قلا سمَطيعونَ عاك 7 ينظَرونَ | [الأنبياء:٠‏ 4]» أي: فلا إستطيعون رد الساعة. 
إولا هم ينظرونَ] [الأنبياء:٠6]»‏ أي: لا يمهاون» فلا يوجد تأخير ولا إمبال ولا توبة ولا غيرها. 


٠4‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد استبزئ برسل من قبلك) 

0 0 0 استهزئ 0 0 00 

بعى: إن 5000 جديدا ا م 7" 0000 2000 الآن» 0-5 0 
بعد ذلك. 

فقال له ربه: لقد استبزئ بمن قبلك من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فاستبزاً بهم أقواءهم فكانت النتيجة ( (فاق) )2 يعني: 
نزك بهم زول إخاطة: وقد :مكن لقخضن إذا أق لدت دمن العذات أن يبرستة» وما هذا قلا لأنه أحخاط به العذاب ودار به فلم 
قال تعالى: |كَاقَ بِالِينَ خروا 5 [الأنبياء:١‏ 4]ء أي: بالذين عفروا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» إما كانوا به 
ري [الأنبياء:١‏ 4]. 

كا قال تعالى: إولا يحيق لمك السو إلا أَهْلِه| [فاطر:4]» فهم سخروا واستهزءوا من وجود البعث والنار والعذاب» فيقول لهم: هذا 
الذي كنتم تسخرون منه وتستهزئون به قد أحاط بك فلا تقدرون على الفرار منه. 


تفسير قوله تعالى: (قل من يكلوّمٌ بالليل والنهار من الرحمن) 

تفسير قوله تعالى: (قل من يكلو بالليل والنهبار من الرحمن) 

قال تعالى آمراً نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لمؤلاء المشركين: [قل من يكو ف اليل وَالَارِ من الرحمن | [الأنبياء:؟ 4]. 
والكلاد اسقط راسف 

يعني: من يحرسك فيمنعك من الله عن وجل ليلا أو نهار ومن ينصركم ويدافع عتكم إذا جاء أمى الله سبحانه؟ قال تعالى: اقل منْ 
يَكوك| [الأبياء:؟] أي: من يحفظك ويحرسكم ويصوتم من بأس الله وقوته وقدرته سبحانه تبارك وتعالى؟ إقلَ من يكلو كذ اليل 
والتبَار] [الأنبياء:؟غ]. 

فلا ستطيع أحد أن ميك من الله عن وجل في أي وقت من ليل أو من خبار. 

قال تعالى: إبل هم عَنْ ذل ريم معْرضونَ] [الأنبياء:؟4]» أي: بل هم عن هذا القرآن الذي فيه ذى الله عنى وجل وفيه التذكرة 
بآياته ع وجل» ((معرضون))» أي: قد أعطوه ظهورهم» فلذلك أكتتها النار يوم القيامة؛ إحينَ لا يكُفُونَ عن وجوههم انار ولا 
عَنْ ظهورهم| [الأنبياء:و*]. 
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1 اشيير قله الى: (أم لهم المة تمنعم من دوتنا) 

تفسير قوله تعالى: (أم لهم آلمة تمنعم من دوتنا) 

قال تعالى: |أَم نهم آمَة] [الأبياء:]. 

أي: أضرب عن هذاء بل أهم الحة؟ ف (أم) هي المنقطعة التي تقدر ب (هل) أو (بالمهمزة)» و (بل)» فيكون المعنى: بل ألهم المة من 

دون الله عن وجل ينصرونهم ويبحفظونهم ويمنعونهم ' ؟ وهل هذه الالحة (الأصنام) إذا نزل عذاب الله أستطيع أن تدافع عنهم؟ وهم 

ررح ئًءْررًوجنببا_اج727ز_ر_ر_:ر_ر_ر_ل9 
ل: |أم َم آلمة هم من دوننا لا طون ضر وم ولا هم نا يصحَبود| [الأبياء:م4]. 

أي: لا الآلحة تستطيع أن تعصر نفسهاء ولا هؤلاء الكفار يقدرون أن ينصروا أتفسهمء إولا هم منا يصَحَبِوتَ]| [الأنبياء:4]ء أي 

ولا هم منا يمنعون ويجدون من يصحبهم فيرفق : بهم» ويجيرهم من الله سبحانه تبارك وتعالى, 

:5ن لصحيه بل لاساو مدا عاك رن ون مرايا ساقت اتروع لبه ان تحن بدا رسخي ول 

معه» فيدخل في جوار فلان الذي أغارة#فيكون معن قزاد: إولا هم منا يصَحَبونَ| [الأنبياء:"غ] لا يبجيرهم أحد من عذابنا. 


0 تفسير قوله تعالى: (بل متعنا هؤلاء وآباءهم) 

تفسير قوله تعالى: (بل متعنا ا وابقيم) 1 595 

قال الله سبحانه: إبل متعنا هؤلاءِ وآباءهم حت طال علييم العمر] [الأنبياء:؛ غ]. 

يعني: كأن الذي جعلهم يستكبرون ويتعالون على الني صلى الله عليه وسم وعلى المؤمنين هو أنهم متعواء أ ي: أعطاهم الله عن وجل 
في الدنيا المال والبنين» وأعطاهم من فضله ومن كرمه سبحانه» فإذا بهم يتطاولون على ربهم بمتدائك :وعل وفولة: عتاراك | له وبنالا نه 
عليه» أي: إتنا متعناهم عد نب الرنهور ل قو عر عل الها 

كا قال تعالى: ! حت طَالَ لهم العمر| [الأنبياء: 4 غ]» , بعني: طالت أعمارهم في التعمة» وعمروا السنين الطويلة في النعم. 

وقد قال تعالى: |لإيلاف قرش * إبلافهم رحلة الشتاء والصيف| [قرش:١‏ - ؟]. 

فقوله: الإيلاف] [قرش:١]ء‏ أي: ألفوا ذلك. 

وقد كانوا يذهبون صيفاً إلى الشام وشتاءً إلى الهن» ويأتون برزقهم الذي ساقه الله عن وجل إلهم» وهم أهل الحرمء وقد أمنهم ربنا 
سعاس رتفا وفالة اود روا أنا جَعلنا حرماً امنا ويخَطف الئاس من حَوهم] [العنكبوت:0]. 

خعلهم في أمان» وجعل لأهل الحرم مكانة وسط العرب» وجعل لهم رحلتين» يأتون فيهما بالأرزاق يميناً وشمالاً من البمن ومن الشامء 
وأمنهم وأخطامم الْرات» وجعل بلدهم بلدا آمناً يجبى إليه من كل اثثرات» ا قال تعالى: إرِرْقا من دنا [القصص 08 

وآراة منهم أن تكون النتيجة ا قال: أهل 2 الإحسان ا الإحساذ| [الرحمن:0]» فكان جزاء إحسان الله أن عتلوالقنية 
سبحانه وتعالى» لتعهم وأعطاهم وقال: | ملي كم إِنَ كيدي مين [الأعراف 18 ]. 

وقال سبحانه هنا: إبل متعنا هوٌلاء باهم بح طال ليم العمرا [الأنبياء ]2 أي: في النعمة. 

وقالوا: نحن كا في نعمة وكذلك آباؤناء فافتخروا بذلك. 

وأوصلهم افتخارهم أن وصلوا إلى المقابر يفتخرون بعظام الموق. 

قال الله عن وجل: إأَهَا كر التَكاثرٌ| [التكائر:١].‏ 
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والتكاثر: المفاخسرة والافتخار» حت رتم لقب [التكاثر:0؟]ء فتلهوا بذلك» وقالوا: نحن أكثر عدداً منكء وانظروا إلى آباءنا الذين 
كانوا أكثر من ابائكم» وقبيلتنا أكبر من قبياتك5. 

قال تعالى: ((حتى طال عليهم العمر))» أي: في الفخر في نعمة الله» وظنوا أن الذي أعطى النعمة لا يأخذهاء فحدوا نعم الله عن 
وجل واستكيروا على خلق الله سبحانه. 

4 تفسير قوله تعالى: (أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) 

سير قَوَله تحالى: (أفلا وو أن أني الأرض نتقصبا من أطرافيا أفهم عرد 

قال الله سبحانه: |أقلا يرَونَ أَنا أي الأرض تنقصبا م من أطرافهًا هم الْعاليونَ) [الأنيياء: 4 4]. 

2 هنا يذك الكفار بقدرة الله سبحانه عل تبديل الأحوال» من حال إلى حال 6 وهم يروث تتازع الفرس والروم عل الأرض» 


وهما أكبر بلدين موجودين وأكبر إمبراطوريقت:, 

قال تعالى: ليك الروة * في أَدى الأرض وهم من بعد عَلِهم سيغلبون * في بضع سنين لله الم من قبل ومن بعد] [الروم:؟ - 
. 

0 عن وجل أي بجنود من مكان فيغلبون الجنود الذين في المكان الاخر 2 الأرقن التي ف ال وله ويك بيد الثاني» فتقصر 

الأرض من جهة وتطول من جهة» أفلم ير الكفار مثل ذلك» بأن الله أت الأرض فينقصها من أطرافها؟ فد يكون الإنسان يماك 
مالك كثيرة فيأتي عليه جيش من أعدائه فيأخذ نصف ما بيده أو أكثر» فتضيع مملكته أو كثير منباء وتصير من حق الآخر. 

فإذا كانت الدنيا دول تدول وتضطرب ونتخير مرة مع هؤلاء» ومرة مع هؤلاء» فن الذي يعصمك أنتم من اللّه؟ فقد تطاولتم وكتتم في 

التعم» أفلا تخافون أن يأخذ الله عن وجل متك هذه النعم؟ فكأنه يذكرهم بالنظر إلى ما حولهمء من أن الأرض قد يملكها إفسان ثم 

خأَة يأخذها غيره» والعرب كانوا يعرفون ذلك حين يغير بعضهم على بعضء وتغير القبيلة على قبيلة ثانية وتأخذ ما بأيديهم» ثم ترجع 

الثانية تغير عليهم وتسترد ما أخذوه» فتكون الأموال بأيديهم ثم خأة تصير إلى آخرين» ثم خأَة ترجع إلييم» فتكون الدنيا دولا فلا يغتر 

الإنسان بالدنيا التي معه. 

وهذا معنى من ال معاني الواردة في الآية» فكأن معنى: إنَأَتِ الأرض تَنقُصبَا منْ أَظرَافهًا| [الرعد:١‏ 4]. 

0-8 ا 

فهذه آية كانوا يروتها أمامهم. 

وقالوا: إن من معاني هذه الاية: ملا ون أنا نان ارح تنقصبا م من أطرافها| [الأنبياء:؛ 6]. 

إن الأرض كلها كفر» ثم ثم ظهر الإسلام؛ وبدأ الإسلام غر يبأ ثم ثم زاد الإسلام وزاد جنوده؛ إلى أن هاجر النبي صل الله عليه وسلم 

إلى المدينة» ثم جاء الجهاد في سبيل الله سبحانه وانتصر المسلمون على الكفار» وفتحت الأرض أمامهم» فزادت أرض المسلمين وقلت 

أرض الكافرين» ثم فتتح المسلمون مكة» وفتحوا ما حولها من البلدان» ودانت لهم الخاز جميعهاء ثم توجهوا إلى الشام فاتحين» ثم توجهوا 

إلى الجنوب وإلى الشرق وإلى الغرب» وفتح الله عنى وجل من فضله ومن كمه على المسلمين؛ فأصحاب هذا القول يرون أن الآية نزلت 

في مكة قبل الفتوحات. 

والقرآن صالح لكل زمان ومكان» الله عن وجل يأتينا بالمنى الذي يفهم في وقت على معنى» وهو معنى صحيحء ثم بيجد الأر» وييجد 

أمرا أعامة فقول للكفار الموجودينة | أفلا يرون أنا أت الأردج ييا من أطرافها| [الأنبياء د فيجدون بعد النبي صل الله 
عليه وسلم أن البقاع التي في أيدي المسلمين تزيد» والتي في أيدي الكفار تقل» ولا يزال الأ كذلك إلى أن يأتي أعى الله سبحانه» ولا 

يترك الله عن وجل بيت خر ولا مدر إلا ويدخله هذا الدين العظيم» وهذا معنى من المعاني. 
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الإيجاز العلمي في قوله تعالى: (أفلا يرون أنا تأتي الأرض نتقصها من أطرافها) 

الإمجاز العلمي في قوله تعالى: (أفلا يرون أنا 0 الأرض ننقصها من أطرافها) 

وعلماء الفلك لحم معنى آخخر إضافة إلى ذلك» وهو ليس إلغاء لهذا المعنى؛ لأن المعنى الذي ذكروه هو معنى عرف الآنء ولم يكن معروفاً 

من قبل ألف وأربعمائة سنة» فهم الآن حين يكتشفون شيا فهذا دليل على أن هذا القرآن العظيم معجزء فهو في كل وقت يفهم 

على معنى صحيح موجود فيه ولا يأني معنى يلغي معنى آخخرء فلا يكون المعنى الذي اكتشفه العلم الآن يلغي المعنى القديم» وإنما المعنى 

القديم على ما هو موجود» وهو معنى صحيح. 

فعلماء الفلك يقولون في قوله تعالى: (أَنَا َ الأَرض تنقصًا من أطرافها] [الأنبياء:؛ 4]» إن الأرض يحدث لها انماش دوري» 

فعندما تنفجر البراكين في داخل الأرض تخرج الغازات من داخلهاء وتخرج المواد الموجودة في داخل الأرضء فيصير مكان البركان 
فارغاً في الداخل فتنككش الأرض على نفسها. 1 

وهذا كلام الدكتور زغلول النجار» وكلامه جميل عدا 2 هذه الآيات الكونية» ففي كلامه أشياء علينة هذا وتحياة» وفسيرات 

جميلة. 2ء 03 03 03 ع 3 

وان كا نقول: إنه ليس معنى كون هذا التفسير صحيحا أنه يلغي التفسير الماضي؛ لأنه لا يمكن أن تكون الأمة منذ ألف وأربعمائة سنة 

ماطية ب دده لذية عن ميق عتما الا روطو ا اران كن لمان ضرم واف يضاف عن ع نظيو الله بض 

وجل :ما د من اشياء: ّ 

فيذكر لنا أن الأرض تتككش على نفسها باسقرار» فنقصاتها من أطرافها يكون في انكاشبا. 

3 أنهم اكتشفوا: أن هذه الأرض كان ججمها أنفي مرة قدر حجمها الآن. 

فههي تككش على نفسها شيئاً فشي بسبب البراكين والزلازل وما يخرج منهاء فتنكئش الأرض على نفسها بذلك» فهذا معنى من ال معاني 

التى يذكرها علماء الفلك في ذلك. 

ومن المعاني التي يذكرها علماء الفلك في الآية أنهم يقولون: عوامل التعرية تأكل من قم الجبال» من المواء وغيره» وتنزل فيه منخفضات 

وترفع فيه أخرىء ويقولون: إن وزن العمود الصخري وهذا كلام الدكتور زغلول أيضأ من مركد الأرض إلى أي نقطة على سطح 

الأرض لابد أن يكون مستوياً في كلته مع كل عمود على أطراف الأرض جميعها. 

فإذا جاءت عوامل التعرية واخذت من فوق الجبال ونزلت على المنخفضات» فإنه يحصل نوع من عدم التساوي. 

يقول: ولو طغى الأمى على ذلك مع دوران الأرض حول نفسهاء ودورائها حول الشمس فإن القوة الطاردة المركدية تطير الأشياء 

التي هي أثقل وزناً حتى تعود الأرض إلى ما كانت عليه ويجعل الله عن وجل شيئاً آخر عوضاً عما ذهب بسبب عوامل التعرية» وهي 

البراكين التي تخرج من الأرضء فتعيد التوازن إلى سطح الأرض مرة ثانية» فهذا إنقاص للأرض من مرتفعات» وإعلاء نخفضات 

غيرهاء فيتغير الأمى» ونتساوى كل الأعمدة الصخرية التي في الأرض. 

وهذا معنى من ال معاني التي يذكرها علماء الفاك. 

ثم يقول الله عن وجل: إأَقهم العَلبِونَ| [الأنبياء ؟ ؟ يعني: إذا رأوا أننا نصنع ذلك بالجبال» ونصنع ذلك بالبراكين التي لا يقدرون 

أن يقاوموهاء» ونصنع ذلك بالارهن فتنجعلها 3 للناس مرة 2 يد فلان ومرة 2 غيره» أفهم بعري م قل ار بالله تارك 

وتعالى» ولا يملكون لأنفسهم شيعا وهو الذي بملك هذه القدرة العظيمة» أفهو الذي يغاب؟ قال تعالى: 0 فهم الْعاليونَ) [الأأنيياء: 6 0 

و الجواب مستحيل أن يكونوا هم الغالبين» وقد رأينا كيف صنع ما صنع ببؤلاء المتكبرين. 
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5 تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنذركم بالوحي) 

تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنذرم بالوحي) 

ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: إقل إِنما أنذر ا بالوخي| [الأنبياءه ؛]. 

أي: بهذا القرآن» الذي جاء بالمواعظ» وجاء فيه التبديد والوعيد» وجاء فيه التشريع من رب العالمين» وجاء فيه التذكرة بقتصص 
الأولين» وما يكون من أمر الساعة. 

قال تعالى: 5 0 بالوحي 3 إسمع مع الم الدعاء إذا ما يدرو [الأنبياء:ه غ]. 

يقول الله للننبى صلى الله عليه وسل: إن هؤلاء صمت آذانهم فلا يسمعون» ولن ينتفعوا ببذا الدعاء الذي تقوله. 

يقول تعالى: ولا سيمع الم الدعاة] [الأنبياء:ه4]ء أي: دعوة النبي صلى الله عليه وسلٍ لحؤلاء» فهم مثل الأصمء وعهما ناديت 
الأصم من قريب أو من بعيد لا إسمعك» ولاك عولات قي اذاتيم وقر الا بسميرة مانقرة الى حبق عرف وس امع إجاية. 
د 2 ا جمهور: ل الدعاء الما [اياء 

01 0 : 6 


٠٠‏ تمسير قوله تعالى: (ولن مستبم نمحة من عدذاب ربك 
وقول قال (واق شنعي نشينه مر طايه ربك 

قال تعالى: 0 م لفح من 0 [الأبياء:+4]. 

من طاب الل يقواون مترفن بظالهم: | يا تابنا لك الا 0 

ولكن قولهم هذا لا يقولونه إلا عندما يأتهم العذاب» وإذا جاءهم العذاب لا ينفعهم هذا القول مهما ندموا ومبما تابوا. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 

تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 

قال تعالى: | وضع الموازين القسط ليوم القيامة| [الأنبياء:/اغ]. 

يوم القيامة يعرض ويظهر ما كان خفياً في الدنيا. 

وأعمال العباد التي كانت معنوية صارت مجسدة حقيقية يوم القيامة» وتوضع فوق الميزان» وكل إنسان له ميزانه» قال تعالى: | ونضع 
الموَازينَ القسط يوم الْقيامّة| [الأنبياء:41]» أي: الموازين العادلة» والموازين جمع ميزان. 

والقسط مصدرء ولذلك يوصف به المفرد» فيقال: الميزان القسط» ويوصف به المثنى» فيقال: الميزانان القسط» ويوصف به ابجمع فيقال: 
الموازين القسطء لأن القسط مصدرء فيوصف به في الإفراد والتثنية واجمع بنفس الصورة. 

قال تعالى: ((وَنضَمْ الموازِينَ القسط ليوم الْقيامُة)). 

وان كن متْمّالَ حبة مِنْ حَردل] [الأنبياء:/ا؛]. 
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وحبة اللخردل أقل ا حبوب ا 

قرأها نافع وأبو جعفر (وإن كان مثقَال)ء وقرأها المهور: ((وإن كان مثقالَ حبة))؛ أي: وإن كان عملك مثقال حبة. 
وعلى القراءة الأخرى: (إن كان مثقال حبة من خردل) يكون المعنى: وإن وجد مثقال حبة من خردل. 

إأَِينَا با [الأنبياء:٠]»‏ فهذه أقل الأعمال لا يضيعها الله عن وجلء > قال تعالى: |قنْ يعمل مثمَالَ ذّرة حيرا بره * ومن يعمل 
مثقَال در ىز 0 

فاليا دع ينا ع [الأنبياء:ع]» أ أي: أحضرناها في يوم القيامة. 

وَكفَى ينا حَاسِينَ| [الأنبياء:/اغ]» رفاك مووان فسن شين انس نف وكا الكو و اباد تساف ال 
قال تعالى: |وكفى با حَاسِينَ| [الأنبياء:غ]» أي: نحسب علي أعمارم وأعمالكم وأقوالكم ونولياك» ونحسب عليكم كل ما صنعتم 
ونحاسبكم ونجازيم ع الآن. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نا" مشي سوزة الأنياة | 7ه د:63] 

شمر سورة ة الأننياء إلا - به 

ذك الله 0 وجل قصص الأنبياء والرسل 42 القران العظيم للعظة والاعتبار» والتفكر في آنا الله وسلئه 2 المكذيين لرسله» وحى 
يتعظط المؤمن فيصبر في سبيل الله 3 فين الانياء والمرسلون» ومن هؤلاء الأنبياء موسى وهارون وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 

تفسير قوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسل وبارك عله رفل الاتوضافة أممرن: 

أما بعد: قال |" الله 7 وجل في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وضع الموَازينَ القسط ليوم القيامَة قلا نظا نفس شيا ون 
كان متْقَالَ حبة من دل تنا بها وكفى با تحاسبين * ولْقد نينا مومى وهارون الْفرقانَ وضياء دا قن * الذين يحْسُونَ 0 
كك ب وهم من الساعة مسْفْقُونَ * وَهَذَا ذى مبَارَكُ لاه َفَأَم م له منكرونَ * ولق اتنا إبراهيم رشده من قبل وما به عالمينَ * إذْ 
ل أب و نادو ابي ا مفو + ذا و ااا ٠‏ قل قد تحن م وباو كذ في صَّلالٍ مين * 
ا نباي أمْ أت مِنَ الاين * قَلَ بل ركد وب السَّموَاتِ والأرضي الي َطَرَهنَ ونا على ذلك من الَاِيَ * وَل 
أكيدنَ أصتامك. بعد أن تووا مديرين * هم اذا إلا كيرا لهم لهم | يه يرجِعونَ * قَالُوا مَنْ فَعَلَ هذا امنا إِنّهُ كن الطَالمينَ 
َأ نا يم قا ل ماهم * لوا اتا يه على أعن ن اناس لهم دون * كلا أت فت ها بايا إيرَاهيم * قَالَ 
بل له كبيرهم هذا فاسأًلوهم إِنْ كنوا ينطمونَ * فرجعوا إل أنفسيم فََالوا نكر أن تم الظالمونَ| [الأنبياء:/اغ - 54]. 

يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات عن وضع الموازين بالقسط ليوم القيامة» 7 إنسان له ميزان يوزن عليه عمله يوم القيامة» 
وإذلك جمعها هناء وذكر أنها الموازين القسطء أي: الموازين العادلة» وقال: إن وضع الميزان القسط يكون في يوم القيامة. 
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يعني: إن الموازين العادلة تكون يوم القيامة» فلا تظل نفس شيا واللكرة هنا تفيد العموم» أي: إنه لا تظلم نفس من أعمالها ولو شيئاً 
يسيرا» حتى وإن كان هذا الشيء مثقال حبة من نحردلء واللحردلة أصغر الحبوب على الإطلاق. 

قال تعالى: إوإن كان مثقَال حب من خردل سن بب| [الأنبياء:4]ء أي: جتنا بها يوم القيامة» حسنة كانت أو سئية. 

١وكفى‏ 5 حاسيين | [الأنبياء 07 أي: نكسن علي ما تفعلونه» وده به دم القيامة. 

وجاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث عائّشة رضي الها أن برتماد قعة ون ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه 
فقَال: يا رسول الله إن لي تماليك يكذبونني ويعصونيٍ» وأشقهم وأضر بهم » فكيف أنا منهم ؟ أي: إن هذا الرجل عنده مماليك فههم 
الشرور» فهم يكذبون ونون وبعصون سوددهم» وهويرد ذلك بأن يشتمهم ويضربهم» فهو إسأل عن أمره معهم يوم القيامة» فالرجل 
خائف من الحساب؛ فقّال لني صلى الله عليه وسلم: ( (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم)؛ يعنى: يوم القيامة. 
قال: (فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم 000 لا لك ولا عليك» وان كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك» وان 
كان عقّابك فوق ذنوء ل اه 

إذاً: فالإنسان الذي يملك مملوكاً ليس مصرحاً له أن يعمل فيه ما يريد» وسيحاسب يوم القيامة على ما عمل فيه وعلى قدر ما صنع في 
هذا المملوك الذى علك.. 

وكذلك الحيوان الذي بملكه الإنسان إذا ضربه بقسوة وشدة» فيوم القيامة يأخذ الله عن وجل هذا الإنسان» ويحاسبه على ما صنعه 
بالحيوان» بل إن الحيوانات يقتص الله عن وجل لبعضها من بعض» فيقتص لجلحاء من ذات القرن يوم القيامة. 

فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للرجل» تضى الرجل -فعل يبكي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أما تقرءون كاب الله؟ 
أما قرأت هذه الآية: |وتضع الموَازِينَ القسط م العامة قلا نظ نفس شيا [الأنبياء:4]» فقال الرجل: والله يا رسول الله ما 
أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم» ا ا ؛ فتخاص منهم ببذه الصورة» وحررهم لله عن وجل» وكان من الممكن 
ان بيعهم اخ نهم » ولكن الرجل خاف من الموقف العظيم بين يدي الله ع وجل» وم يعلى هل الشةّ والضرب أكثر أم الذي 
فعلوه أكثر؟ فررهم وتخلص من أمرهم. 

فعلى الإنسان الذي ينظر في غده» ويخشى من حساب يوم القيامة» فيحاسب نفسه على كل عمل عمله» فيوم القيامة توضع الموازين 
بالقسطء فلا رشوة ولا مجاملة لأحدء ولكن إن كان العمل صالحاً نجاء وان كان سيئاً هلك» فعلى الإنسان أن ينظر في أعماله» فإنه 
سيحاسب عليها يوم القيامة. 

وم من إنسان يضحك ويلعب ويلهوء وينسى الموقف يوم القيامة بين يدي الله عن وجل» وأنه سيسأل عن مثقال الذرة. 

قال تعالى: إَنْ يعمل مِثْقَالَ ذَرة حَيرا يره * وَمَنْ يعمل ممْقَالَ ذّرة شَرَايرَّه] [الزلزلت» - 8]. 

فقد ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا تبوي به في النار سبعين خريفاء لأن هذه الكلمة تغضب الله تبارك وتعالى. 

وقد يينسى الإنسان فيمزح ب بكلمة ويظن أنها سبلت» وهي عند الله عظيمة» وهذه السيدة عااشة تقوا تقول للنبي صل الله عليه وسلم: (حسبك 

من صفية أنها كذاء اننا عير 

فقال النبي صل الله عليه وسل: لقد قلت أنه( حرجت جام لتر لوح )بيع أديا كلنة اف غاية ألهانة والفذارة» ار عويدت عاء 
البحر -الذي هو الطهور ماه الحل ميتته- لمزجته أي: اتوك نا ال رامق ولو أن الإنسان اطلع على الغيب لرأى هول ما يقوله 
ويقع فيه من اثام وشرور» فليحاسب الإنسان نفسه على ما يقول» وعلى ما يظن» وعلى ما ينوي» وعلى ما يفعل. 

قال تعالى: إ وضع الموَازينَ القسط لِيوم الْقيامَة فلا نظ نفس شَيًْا وان كان مْقَالَ حَبّة من حَردَل أَتينا | [الأنبياء:ة] أي 
حفظناها يوم القيامة. 

إوكفى بنا حاسبين] [الأنبياء:٠غ]‏ أي: وكفى بنا حاسبين على الإنسان يوم القيامة. 
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وعندما يعترض المنافق على ربه سبحانه ويأبى ألا يشبد عليه أحد إلا من نفسه» ينطق الله عن وجل جل أعضاءه فتنطق أعضاؤًه بما 
كان يصنع ف الدنياء فتنطق اليدان والرجلان» وتنطق جميع حواسه فإذا به يدعو على نفسه وعلى أعضائه يقول: مقا لكن فعنكن 
كنف نامل أي: كنت أدافع عنكن» ةا لك 


تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موبى وهارون الفرقان) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موبى وهارون الفرقان) 

يقول الله تبارك وتعالى: | ولَمَد اتنا موسى وهاروت الْفرقانَ وضياء وَذكا للمتقين| [الأنبياء:46]. 

ذكر هنا موبى» وقد ذك ربه كثيرأ وبينه وبين نبينا مد صلى الله عليه وس أنبياء كثيرون» ولكن منهم من قص الله عن وجل علينا 
قصته » كتيى اشرق بي اصازماو مام ومنهم من لم يقصه الله عل وجل لنا. 

قحس رو صل الله عليه وس أنبياء كثيرون من بتي إسرائيل» وقد كانت طبيعة بني إسرائيل أنهم لا ينقادون لأحد إلا 
أن يكون نبياً من عند الله عن وجل يوجههم ويبديبم» فهم مثل اللحراف الضالة يحتاجون إلى لراعي دائا ولذلك لما جاء المسيح عليه 
الصلاة والسلام قال: (إنما بعثت إلى خراف بتي إسرائيل الضالة) . 

زقد ان نينا صل الله عليه وس ل لكل الأممء للإنس والجن صاوات الله وسلامه عليه» قال تعالى: إوما أَرِسَلئَاك إلا رحمة 
للعالمين| [الأنبياء:1١٠]‏ فومى تكرر ذكره باعتباره صاحب شريعة» والقرآن شريعة عظيمة» بل بل أعظم شرائع رب العالمين» وأعظم 
كبرت لانو رهن بيسن كل ها وله ل 0 

وقد أوتي موسى الكّاب» وأوت التوراة» فكانت أعظم الكتب في حينه» ثم بعد ذلك ظل من بعده من أنبياء بني إسرائيل ييحكمون به» 
حت بعث المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فنسخ الله عن وجل بالإنجيل بعض ما في التوراة قأحل أشياء كانت حرمت 
عليهم؛ وجاء بأشياء من عند الله سبحانه وتعالى» وجاء بالإنجيل كاب مواعظ يعظ الحلق به. 

فالكّاب الذي يشبه القران ككمّاب تشريع هو التوراة» فقد كانت التوراة كاب تشريع» ولذلك كثيراً ما يذكر موسى على تبينا وعليه 
الصلاة والسلام قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم أي: أنه كانا قرا عدي قرينة عالقا عالق روي ولكن النبي صلى الله عليه 
وسلم فضل على الرسل» وجعل القرآن مبيمناً على كل الكتب السابقة. 

وموسى ذكر في القرآن أكثر من ماثئة وثلاثين مرة؛ لأنه من أولي العزم من الرسل» ولصبره على بفي إسرائيل دعوهم إلى الله عن وجل» 
فقد صبر عليهم كثيراًء فكان النبي صل الله عليه وسلم يقتدي به» واذا أوذي يقول: (رحم الله أخي مومى لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر) ٠‏ 

قال تعالى: ولد آنا موسى وهارون الْفُرقَانَ وضياء وَذْوا للمقَينَ| [الأنبياء:46] فذكر هنا موسى وهارون» والتوراة إما نزلت على 
موبى» وهارون أمى بأن يحم بباء وكان بياً مع موسى ٠.‏ 

والفرق بين النبي والرسول: أن اللي يوحى إليه من عند الله عن وجل» ومكم بالوحي من الله تبارك وتعالى» ومأمور بالتوحيد وتبليغه 
الناس» وأن ينصح الخلق» ولكن ليست معه رسالة خاصة يدعو الناس إليها. 

فكان موبى صاحب رسالة وهي: التوراة» وأما هارون فكان يكم بالتوراة التي لهل مونيع» قاذ ا" ته الذتن مياسن :متلق والكنة 
نبي من عند الله» ويوحى إليه من الله تبارك وتعالى» ومعين لموسى عل نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: إوَلمَد اَنَا موسى وهارونٌ الْمَرْقَانَ| [الأنبياء:46] والفرقان: التوراة» وسعيت فرقاناً لأن الله عن وجل فرق بها بين الحق 
والباطل. 

فقّد كانت التوراة كاب تشريع من عند رب العالمين» وتبين لهم الحلال من الحرام؛ واللخطأ من الصواب» وما يفعل وما يترك. 
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وذكر في الاية: (الفرقان) أي: نصرناه 0 بكر 
قالوا: لأن الله عن وجل دك بعد ذلك: |وضياءً وَذدا للمسقَينَ للمتقين] [الأنبياء:8 ؛] فيكون المعنى: اتيناه النصر» واتنتاة الكّْاب من عند رب 
العالمين. 
فل هذا القوك؟ كين الترقان هو شنه الطياء وهو نفسه الم من عند زب العالميرق: 
بعني: التوراة هي فارقة بين الحق والاطل؛ وي ل العالمين» وهي ذم من عنده سبحانه ٠‏ 


وإ ال ولد ينا موسى وهاروث الفرقانَ وضياءً وذ وا للمتقينَ| [الأنبياء:م 4]ء وذكراً أي: تذكة الستقين. 

وقد وصف التوراة هنا بأنها ضياء» والضياء فيه نور ولكن فيه إخاق: وفيه شدة» فقد وضعت علههم الآصار بتعنتهم » والقرآن وصفه 
لله عن وجل بأنه نور من عنده سبحانه وتعالى» والقرآن وضع عنا هذه الآصارء وما جعل علينا في الدين من حرج» ولكن في شرع 
بني إسرائيل كان عليهم الآصار وعليهم الأغلال» حتى إن الرجل إذا بال وسقطت قطرة من بوله على ثيابه لم يؤمى بغسله فقطء وما 
كان يؤس بقّرض جسمه الذي أصابه البول بالمقراض. 

فلما جاء أحد بني إسرائيل ونهاهم عن ذلك عذبء وراآه النبي صل الله عليه وس في نار جهنم وهو يعذب في النار» لأنه مبى بني 

إسرائيل عن شرع ربنا تبارك وتعالى» فكان علييم الآصار والأغلال» التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى عليهم. 

قال سبحانه: |ويضَع نهم إإصرهم وَالأَغْلالَ التي كنت عَلبم | [الأعراف:07ه١]‏ فا كان على الأمم السابقة من آصار وقيود وأغلال 
هذا كله مرفوع عناء وليس في شريعتنا ذلك» فشريعتنا نور من رب العالمين» قال تعالى: إومًا جَعلَ ليك في الدينٍ مِنْ حَرّج| 
[الحج:0]. 

قال تعالى: |وضياء ودرا ِلمتقَينَ| [الأنبياء:8 4] يعني: الذي إن يتذكر بأحكام رب العالمين هو التقي. 


0٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) 

تفسير قوله تعالى: (اانينٍ يخشون يهم الغيب وهم من الساعة مشفقون) 

قال تعالى: ٠الْذينَ‏ يصون م 5 رهم من الساعة مشفقود| [الأنبياء:ة 4 ]. 

فهؤلاء هم الذين تتفعهم الذكرىء وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: | دك فإِنَ اذى تفع المؤْمنِينَ| [الذاريات:هه] فإذاً. 
الذكرى لا تتفع أي أحد» وإنما الإنسان المؤمن. 

وقال تعالى: يك عت الذكى #ميدر من نين رودا الأشتَى| [الأعلى:ة - ١‏ 0 

فلا يتذكر بمواعظ الله عنى وجل إلا الإنسان التتتي الذي يخاف من الله» ولا يجتنب التذكرة» ويجتنب الموعظة ولا ينتفع بها إلا الإنسان 
الشقي» لذي يصَل الَارَ الْكبرَى | [الأعلى:١1].‏ 

فهنا يخبرنا سبحانه عن هؤلاء المتقين الذين ينتفعون بالتذكرة» وهم الذين يخشون ربهم بالغيب» ويذكرون الله عن وجل ويخافون منه 
تبارك وتعالى. 

ويذكرون بالساعة فيشفقون منهاء فيلكرون الله عل وجل في غيبتهم عن الناس فلا ينتكون مارم الله تبارك وتعالى» وكذلك إذا غابوا 
عن أعين الناس» فل يرهم أحد استحيوا أن يقعوا في المعاصي» وحانها أذكية كرا صسلدوه اله ناتف نموقانه واه 

إذاً فهم في حال حضورهم مع الناس أو غيبتهم عنبم لا يعصون الله سبحانه» ويخافونه سبحانه» والله غيب لم يروه» ولكن عرفوه من 
آباته وصفاته سبحانه وتعالى» نفافوا منه» فهم يخشون ربهم بالغيب» وهم من الساعة مشفقون» وهم من يوم القيامة خائفون وجلون» 
وإذا ذكروا بالساعة ييكون ويدعون ربهم سبحانه أن نجهم من هول الموقف يوم القيامة. 

قال تعالى: إوهدًا ذو مارك [الأنبياء:٠‏ ه] أي: وهذا القرآن العظي مثل التوراة» فك كانت التوراة فرقاناً بين الحق والباطل» كذدلك 
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هذا القرآن فرقان من رب العالمين» يفرق به بين الح والباطل» وهو الذكر المبارك» قال تعالى: إوَهدًا ذو مبَارَك تراه [الأنبياء: ٠‏ 0] 
أى: ما جاء من عندك» ولاكيت أنت دعن عند فيك ولكنه نزل من عند رب العالمين من السماء» فهذا ذكر مبارك» أي: فيه 
الخير» وفيه البرك وفيه الثبوت» فهو ثابت لا يزول أبداً. 

قال تعالى: إوهدًا در مبَارَكُ ناه أَفَأنم| [الأنبياء:٠0]ء‏ أي: يا معشر العرب» ويا معشر من جاء 5 هذا القرآن أفأنتم له منكرون؟ 
أفتتكرون هذا القرآن العظيم وقد تحدا م ربنا سبحانه بما فيه فلم تقدروا على سورة من مثله» وهو معجز لك لا تقدرون على الإتيان 
مثله؟ ثم شرع يذكر لنا من قصص الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة السلام. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا إبراههم رشده) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا إبراهيم رشده) 

قال تعالى: | وقد ايا إبراهيم رشده من قبل وك به عَالمينَ| [الأنبياء:1ه]. 

وقد ذكر قبل ذلك موسى وهارون ولقد ذكر لنا في هذه السورة الكريمة ستة عشر نبياً بأسمائهم» وذكر فيها السيدة مريم أيضاء والراح 
أنها ليست نبية» وان كان ربنا أوحى إليها وألهمهاء ولكنها ليست نبية» وائما هي صديقة عليها السلام. 

وقد ذى الله عر وجل في سورة الأنعام سبعة عشر نبياً قال تعالى: إوتلك جتنا ايها إِرَاهِم عل قومه رهم درَجات من َمَاءُ إن 
رَبك حكمٍ علي * ووَهبنا له إِْحَاقَ وَيَعقُوبَ| [الأنعام:8 - 84] وذكر سبعة عشر بياً بإيراهيم على تبينا وعليه الصلاة والسلام. 
وفي هذه 7 د سيدنا إبراهيم ثالث بفي» بعد أن ذكر قبله موسى وهارون» وإبراهيم يني الأب الرحيم بلغتبم» وكان يلقب بي 
الشيفاكة لأند" كان إذا تجاءة حنيت ١‏ كمه كما عظيما تافماء :ملوات' الله وسلاته عليه ول ال 

قال تعالى: | ولقد ايا إبراهيم رشْدَه] [الأتهياء:1] والرشد: الصلاح وحسن اللق. 

فإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام آناه الله عن وجل رشده من قبل موسى وهارون» وإن كان الله عن وجل قد ذكر موسبى 
وهارون قبله في هذه السورة» ولكن إبراهيم من قبلهم» وهو وأبوهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

فآتاه الله عن وجل الرشدء فقيل: بمعنى النبوة» وقيل: بمعنى الصلاح» أي: أصلحناه قبل أن يكون نبياً عليه الصلاة والسلام. 

فكان يجادل ويناظر الناس بعبادتهم غير اله سبحانه ثم أكرمناه بالنبوة. 

قال تعالى: | ولقّد ينا إبراهيم رشّْده من قبل وكا به عَالمينَ| [الأنبياء:٠ه]‏ أي: كا عالمين أنه أهل اذلك» وأنه مستيحق لهذا الصلاح 
الذي جعلناه فيه» وصال للنبوة عليه الصلاة والسلام. 


ه٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (إذ قال لأبيه وقومه) 

تفسير قوله تعالى: (إذ قال لأبيه وقومه) 

قال تعالى: لذ َال لأيد| [مي:؟] أي: اذكر حين قال لأبيه ذلك. 

إإِذ قال لأبيه وقومه 37 هذه لايل التي أ م ها عا كفون | [الأنبياء :3ة] قن كان الف يصنع القاثيل لقومه. 

حل الا ضيه ا سس جرد نو اد راسد داس ىو حير 011 ار 
زوجه وف الوم النين هم معه ثم هاجر إلى قوم آخرين ليبتلى فيهم بلاءً كليل وكل هذا البلاء في ذات الله سبحانه وتعالى» ولذلك 
رفعه ربنا درجة عظيمة جداً صلوات الله وسلامه عليه فمّربه 0 

والخليل: الحبيب القريب» فهو أقرب الأحبة. 
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عله الله عن وجل له خليلاء واتخذ مدا خليلاء وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين؛ عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

قال سبحانه: إإِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه القَائيل | [الأنبياء:؟0] واسم أبيه آزرء كا قال تعالى في سورة الأنعام: إوإذْ قَالَ إرَاهمِ 
ليد َأ أسنانًا يال َك في لال مي * ولك ني ماهم موت السوات وَالأضي كونب لوق 
[الانعام: غ7٠‏ - ولا]. 

وقد كان أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه في العراق» وبعد ذلك هاجر إلى الشام» وكان أهل العراق عباد أوثان» يعبدون التقاثيل 
من دون الله عن وجل» وكان أهل الشام يعبدون الكواكب من دون الله فناظرهم إبراههم على ذلك 

وكان إبراههم في كل موطن يصبر صبراً عظيما فقد صبر مع أبيه فناظره وجادله ودعاه إلى ربه سبحانهء وفي النهاية قال له أبوه: |أَرَاعْبَ 
أنْتَ عَنْ آهتي يا إبراهم لَنْ ل تلته لأَربمتكَ وَامِْرني ملا * قال سلام عَليكَ سَأستَغفر لك رب إِنَّهُ كان بي حَفيًا] [مريم:ة 4 - 


فناظر أباه باللطف» قال تعالى: ا ا لكا سباك 
من الع ما لهي ماني هله راطا سويا * يا أبتِ لا تيد لطن إن الشيطانَ كان لمن عَصيا * يا أبت :إلى أحاف أن 


َك عَدَابٌ مِنَ الم فَكُونَ شيط وَل [مرم:59 - 40]. 

فففي كل دعوة يدعوه بقوله: يا أبت» تنا وتقرباً لأبيه وتلطفاً معهء لعل أباه يستجيب» فا كان من الأب إلا أن خبره؛ لأنه صانع 
القاثيل لقومه» فلما .ينس منه إإبراهيم: قال ملام لِك سَأ عفرت ري| [صيم :/] وتركه» وقال: لن أتركك من دعوتي» وسأدعو 
ربي سبحانه تبارك وتعالى لعله يستجيب ليء إإِنه كان بي حَفيا| اسيم :ا ]ء أي: كما لي فلعله إستجيب لي. 

ودعا قومه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» قال سبحانه: [إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه ال ني أن تم هَا عا كفونَ| [الأنيياء:*ه] والتمثال: 
اسم موضوع لما مثل» وهو الذي يصنعه الإنسان على هيئة القوه. ومثاله» فيقال: مثلت الشيء : فم ان مثلته بشيء أخرء وجعلته مثله» 
فكانوا يصنعون القاثيل» ويعبدونها من دون الله سبحانه» وكانت هذه القائثيل على هيئة أثخاص. 


تفسير قوله تعالى: (قالوا وجدنا اباءنا لحا عابدين) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا وجدنا اباءنا للها عابدين)_ 

قال تعالى: إإذ ذ ذَ قَالَ لأبيه و وقومه هذه لايل التي 3 َ ا عا كفون | [الأنبياء:؟ه] أي: ملازمون لعبادتبا» ومستديعون ومقيمون عليها 
إقالوا وَجَدنًا آبَاءَنَا طَا عابدينَ| [الأنبياء:ه] وهكذا د الذي ليس عنده جة يقول: إن أباه كان يفعل هذا الشىء. 

3 قالوا: 00 اباءنا لما 0 ال أي: فنحن نعمل مثل آبائناء وكانهم كانوا يظنون أن آباءهم أفضل منهم» فكانوا 
إقَال ان تم ا ف ضلال مين [الأنبياء 4]ء أي لا أَنتم ولا آبازم على هدى» وكلكم في ضلال مبين» وفي خسران 
٠ 7‏ 


4 


قاو ِتنا الح يم 56 الاعين| [الأنبياء :]ء أي: هل هذا جد أم أنك تمزح معنا وتعلب؟ إِقَالَ بل ربك رب السموات 
وَالأرض الذي فَطرهن وأَنَا عل لك ص الشاهدينَ | [الأنبياء 031 ربكم الحقيتي المستحق للعبادة هو الذي خلق السماوات والأرض. 
(الّدي قَطرهن): أي: وده على غير مثال سابق» وابقداً خلقهن و 0 قبل ذلك. 

وفطر اللثىء أي: ابتدع خلقه» والله عم وجل خلق السماوات وأا وطن من العدم» 3 خلقهن تيارك وتعالى. 


اوأنا عل ذلك فن الشاهدين! [الأتبياء:5ه]ء أي: أنا أقيد يقدرة الله سيسانه» وأنه'رب السماوات والأرض» ؛وأنه ينعحى أن يعد 
وحده. 0 5 2 
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ونَاسَه لأكيدَ لأكيدنٌ أصنام؟ بعد أَنْ مولا مديرِينَ | [الأنبياء:1ه]ء , عني أنه لم يكتف بالإنكار بلسانه؛ وإنما أككر أيضاً بيده ويقسم | وتَاو] 
[الأنبياء :/ا]ء وتاء القسم تختص بالله عن وجل وحده» ولا يوجد قسم بالتاء يكون لغير الله تبارك وتعالى» فهي مختصة به وحده لا 
شريك له» وأما الواو فتدخل على الاسم الظاهر» والباء يقسم بها في الظاهر والمضمر. 

قال الله سبحانه هنا على لسان إبراهي: [وَتَاَه لََكِيدَنَ| [الأنبياء:/اه] يعني: لأمكرن ولأصنعن بهم شيئاً حتى أريك أن هؤلاء ليسوا 
اهلا لان يعبدوا. 

فقال: بعد أَنْ تولُوا مُْيرينَ| [الأنبياء:٠ه]ء‏ أي: عندما تذهبون إلى العيد» فهناك سأتوجه إلى الأصنام وأكيد ببا. 

/ تفسير قوله تعالى: (خعلهم جذاذا) 

تفسير قوله تعالى: ( (جعلهم جذاذاً) 

قال تعالى: | مهم اذا ا كر م علّهُم | نه شر | [الأنبياء له ]. 

قال المفسرون: كان لهم عيد في كل سنة يخرجون فيه خارج المدينة للعب والمرح» ويرجعون بعد ذلك إلى أصناءهم» فإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام انعظر ذلك» ققوله: واه لأكيدنٌ أصتامك بعد أنْ تولوا مديرِينَ| [الأنبياء:/ه] أي: بعد أن تخرجوا للعيد سأتجه 
إلى الأصنام لأحظيها: وكأنهم رادو من إبراهيم أن يمخرج معهم إلى عيدهم؛ لعله يبتدي بحسب ظنهم وزحمهم» فلا شدوا عليه 
أن يخرج معهم قال: في سَقي] [الصافات:89] أئ: أنا عيض .لا أقدن عل أن أخرج مع فذهبوا وتركوه فتوجه إلى أصناميم» 
إجَعَهم جِدَادًا| [الأنبياء:6ه]ء أي: كمرهم قطعا وهذه قراء انمهور» وقراءة الكسائي: ( (لجعلهم جدَاذ) تس كر مانا 
إلا كيرا م [الأنبياء:08] وقد كانت الأصنام مرتبة» فالصنم الأكبر أولاً وبعده الأصغر فالأصغر فالأأصغرء وكان القوم لما أرادوا 
أن يخرجوا أتوا بأطعمتهم إلى هذه الأصنام» من أجل أن تبارك لحم فيها بزعمهم» وتركوا طعامهم عند الأصنام حتى يرجعوا ليأ كاوه 
بعل أن كل فيه البركة بزحمهم. 

وذكر الطبري وابن أبي حاتم عن السدي قال: رجع إبراهيم عليه السلام إلى المتهم فإذا هي في ببو عظيم» أئ: فناء عظيم أو في صالة 
عظيمة» وإذا مستقبل باب البهو صِمم عظم إلى جنبه اصغر منه» بعضها إلى جانب بعضء وإذا هم قد جعلوا طعاما بين يدي الاصنام 
يظنون أنها ستبارك لحم فيه» وقالوا: إذا رجعنا وجدنا الآلمة بركت في طعامنا فأ كلناء 

فلما نظر إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: إألا تَأُْوَ| [الصافات:91] يكلم الأصنام ويسخر منهاء أي: هم قد وضعوا ل5 
الأكل من أجل تأكوا. 

ما لكر لا تَمَطقَونَ] [الصافات:37]ء أي: لماذا لا نتكليون ولا تردون» [فَراغَ عَلبهمِ صَرَبًا بالْمَينِ| [الصافات:9] فكسر رءوسهم 
عينه» وترك الكبير؛ وعلق فيه الفأس١,‏ 

قال تعالى: | إجََلهم اد ِل ا 7 لمهم | إليه عر [الأنبياء 08 ] أي: يتعظون ويقولون: إن هذا الكبير هو الذي كسر 
الما ره ا أذ بقى هو وحده الإله. 

فلما رجعوا من العيد ورأوا الأصنام إقَالوا من فَعَلَ هذًا اتنا انه 95 الظالمينَ [الأنبياء:9ه] أي: من الذي عمل هذا بالمتنا إإنه ل 
الظَالمينَ! [الأنبياء:9ه]. 

الوا سمعنا فتى يدهم يِقَالَ له باهي ] [الأنبياء:٠6]‏ وكأن إبراهيم قال لهم: إني سقي وسأرجع» وكأنه جهر وقال: إوبَاَهِ لأكيدن 
أصتام بعد أن تولوا مديرين | [الأنبياء:/اه] وطق 3 إسمعؤهة وق نحا بعط,أضعفائيم» أو بعض مو كرا صو قفاو عله 
الوا معنا فى يدهم قَالَ له باهي | [الأنبياء:٠+]‏ أي: شاباً يقال له إبراهي قالوا: كان عمره ستاً وعشرين سنة في هذا الوقت. 
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إقالوا فأتوا به على أعينٍ الناس لَعلهم يشبدون| [الأنبياء:71]ء يعني: كأن الملك -وهو الفرود - يريد أن يحقق العدالة» فقال: هاتوه 
وأتوا بالشبود أمام الناس لعل الناس يشبدون عليه» من أجل ألا نظلمه ولا نعاقبه من غير شبادة» فيشبدون بأنهم رأوه وهو يكسر 


إقالوا فَأتوا به عل أَعينٍ النّاسٍ| [الأنبياء:1] أي: أمام الناس يرونه» لعلهم يشبدون عليه. 


4 تفسير قوله تعالى: (قالوا آأنت فعلت هذا بالهتنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا أأنت فعلت هذا آأمتنا) 

إقالوا أأنتَ فعَلْتَ هَذَا اتنا يا إبرَاهيم | [الأنبياء:؟7] وهذا سؤال تحقى هنا: (قَالوا أأنتَ فعَلْتَ هَذَا آنا 
فكان ل م له شير لاابريرة 5 ع ع ع 

الجواب | قَالَ بل عله كبيرهم| [الأنبياء:7] أي: انظروا إلى الفأس أن هو؟ فالصنم الكبير هو الذي عمل هذا العمل. 

إقَاَ بل عله كبيرهم 57 فَاسالوهم إِنْ كانوا يَطقُونَ| [الأنبياء:+]. 

وكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعاق شيئاً على شيء؛ وهذا من معاريض الكلام» ومن التورية في الكلام» وهو أن يأتي بكامة لها 
معنيان: معنى قريب» ومعنى بعيد؛ فكأن إبراههم يقصد في الكلام: إن نطق هؤلاء فهذا هو الفاعل ولكن هؤلاء لا ينطقون» فليس 
هذا هو الفاعل. 

فكأنه يقول لهم: من الذي يفعل هذا؟ وهؤلاء لا ينطقون» فهل هذا هو الذي يصنع ذلك؟ فإن نطق فهو الفاعل. 

هذا قول من الأقوال التي ذكروها في هذه الآية. 

وقال الكسائي: إنه يوقف هنا: إقَالَ بل عله [الأنبياء:7]ء ثم يستأنف: | كبيرهم هذا فَاسألوهم إِنْ كنوا يَطقُوتَ| [الأنبياء:8+]ء 
فكأنه يقول: بل فعله من فعله» وكبيرهم هذا. 

ركذا وات التعريض في الكلام» فهم سيفهمون بأنه فعله كبيرهم هذاء وأنة "لا بقعيد نينا عن قبن ذلك 

وهو يقصد: فعل ذلك من فعل» وسكت ثم قال: | كبيرهم هَذَا فَاسألُوهم إِنْ كانوا ينَطقُونَ| [الأنبياء:3]ء أي: اسألوا هؤلاء 
القاثيل» واسألوا هذا الكبير إن كانوا ينطقون إِبَلُ فعله كبيرهم هَذَا فَاسألوهم إِنْ كانوا يَطقُونَ| [الأتبياء:ة]. 

وجاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه: إن في المعاريض لمندوحة عن الكدذب. 

يعني إن الإنسان إذا اضطر إلى شيء > اضطر إبراهيم فله أن يعرض بدلاً من أن يكذب» ففرق بين الكذب» وهو أن يتكلم عن الشيء 
خط وهو رتم ا شرل ون القورية وهي أن يتك بالثيء ويقصد لازمه» فيتكلم بشيء له معنيان ولا يقصد معناه الصريح وما 
يقصد المعنى الآخر البعيد الذي لا إستحضره السامع» فيظن المعنى الخاطئ. 

إقالوا أأنتَ فَعَلْتَ هذا يتنا يا إبراهيم | [الأنبياء:؟+] وقد سمى النبي صل الله عليه وسلم هذا كدب قال صلى الله عليه وسلو: م 
يكذب إراهم صل الله عليه وسل إلا ثلاث كذبات» ثنتين في ذات الله قوله: إن سَقَم] [الصافات:89] وقوله: إقَالَ بل قله 
م هذًا] [الأنبياء:7] وواحدة في شأن سارة). 

وفي رواية قال: (لم يكذب إبراهيم النبي صل الله عليه وس في شيء قط إلا في ثلاثء قوله: إن سَقي] [الصافات:89] وقوله ل 
سارة: أختي» وقوله: (بل فَعله كبيرهم هَذَا)) [الأنبياء:7]) إذاً: فإبراهيم كذب ثلاث مرات. 

والرااخ أن هذه الثلاث المرات من التعريض في الكلام ولم يقصد الكذب الحض. 

والكذب ثلاث مرات في حياته كلها شيء قليل جداًء وهن في ذات الله عن وجل» وقد قال الحديث: إنبن كن في ذات الله 


يد 


ا إِيراهيم | [الأنبياء:37]؟ 
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سبحانه» ول يكذب لنفسه؛ ونا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام مرتبته عند الله مرتبة عظيمة جداء فإنه لما كذب ثلاث مرات 
كأنه نزل عن هذه المرتبة قليلآء فتقدم عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه لم يكذب أبداً صلوات الله وسلامه عليه. 

وعندما يوق إلى إبراهيم يوم القيامة» ويقال له: اشفع لنا أنت خليل الرحمن» يقول: (أنا خليل ومن ورائي خليل» ويذكر كذباته 
الثلاث). 

ويخاف من ذلك يوم القيامة. 

وأما نبينا صل الله عليه وسل فلم يعرض على شيء لا من كذب ولا غيره» ولا ينطق إلا بحق» سواء في جده أو في هزله صلى الله عليه 
وسلم» حتى في ضحكه مع الناس» فكان لا ينطق إلا بالحق» صل الله عليه وسلم. 

فلذلك يوم القيامة يتقدم ويقول: (أنا لماء أنا لما) صلوات الله وسلامه عليه. 

ومقام النبوة مقام عظيم 016 فعندما يقول النبي صل الله عليه وسل: (ل يكذب إبراهيم صل الله عليه وس النبي إلا ثلاث كذبات: 
ثنتين في ذات الله قوله: إإإني سَقيم | [الصافات:65]) يعني: أنه مريض» فكأنه يقول: قلبي سقيم ومريض مما أرام عليه من الشرك» 
فعدت كذبة. 

(وقوله: إبل فعَلَه كبيرهم هَدَا| [الأنبياء:+]) وتأويل هذا: بل فعله كبيرهم إن كان يفعل ذلك فهو الذي فعل» ولكن كأنه لا 
يفعل» فليس هوء أو بل فعله من فعله وكبيرهم هذاء يعرض في ذلك. 

وعبلى كل سعيت هذه الكذبة الثانية. 

(وواحدة في شأن سارة)» ول يجعل هذه في ذات الله» وان كانت حقيقتها أنها أيضاً في الله عنى وجلء لأنه له فيها نصيبا؛ فإنه لحا جاء 
مع سارة إلى مصر وكان يحكمها جبار من الجبابرة قيل له: إنه دخل رجل اسمه إبراهيم ومعه امرأة هي من أجمل الخلق ومن أجمل 
نساء الناس» وكانت سارة من أجمل النساء؛ فسأله الجبار: من هذه؟ فلو قال امرأتي لقتله» فلذلك عرض إبراهيم في الكلام وقال: 
أختي» وقال لها: (إني قلت له: إنك أختي» فلا تكدبيني» أو فلا تكذبينني)؛ من أجل أن يبي نفسه من القتل لعله يبلغ رسالة الله 
سبحانه وتعالى» وقد عدت هذه كذبة» وإن كان مضطراً إليها. 

ومن الممكن أن يقال: هذه أيضاً في الله عن وجل» وإنبا بلاء ابتلي بها في الله ولكن إبراهي لعظيم منزلته عدت عليه هذه الثلاث 
كذبات. 

وقد يصنع الأنبياء والمرسلون أشياء قد تكون إحساناً من غيرهمء ولكنهم قد يلامون على هذا الشيء؛ لفعلت هذه ثلاث كذبات 
لإبراهيم من هذا الباب. 

وقيل: بل وأخرى رابعة ذكرها الني شانانه عليه وسلم في حديث آتحر» وهي قوله: هذا ربيء لما ناظر أهل عبادة الكواكبء فإنه فلما 
جن عليه الليل ورأى كوكاً قال: هذا ربي» وإن كان إبراهيم يقصد إن هذا ربي في زعمكم: أي: أن تزعمون أن هذا ربي. 

وقد كتبت عليه هذه من ضمن الكذبات» وإن كان قالها وقت المناظرة طؤلاء. 

يقول العلماء: الكذب: هو الإخبار عن الثثىء بخلاف ما هو عليه. 

وإبراهي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا من باب الكذبء وإئما قاله من باب التعريضء أي: أنه يذكر الكلمة التي تحتمل أكثر من 
معنى» ويقصد معنى بعيدا والسامع يظن المعنى القريب. 

والغرض: أنه قال هم: إفَاسألوهم إِنْ كانوا يطفُونَ * فرَجعوا إِلَ أنفسيم فَمَالوا َك أَنم الظَامُونَ]| [الأنبياء:غ 5]. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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لقد جعل الله تعالى إبراهيم عليه السلام م لتوفيته بمراتب العبودية لربه» وقد ابل إبراهم 42 ذات الله بللاء شديداً فصبر وصابر وجاهد 
00 وقد أقام الجة على قومه عبدة الأوثان بأبرع اخارثية وجعلهم بعملون فساد أمرهم» لكن الكفر يعمى البصائر» فنكسوا وعاندوا 
ونا إلا الكفر والنار» وتحريق إمام الأبران وهيبات هيبيات أن يغلبوا من كان الله عصضده ونصيره٠‏ 


١‏ ججة المشركين قديما وحديثا 

جة المشركين قدياً وحدياً 

امد شوب العالميك» وأشيك أن لا إله الات وعدم لأاشريك ل وأقيد أن حهذا عيده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة الأنبياء: | فرجعوا إلى نشيوم فمَالوا إذكر أنتم الظالمون * ثم نكسوا على روسيم لمّد علمت ما هؤلاء ينطقون 
ا ال ل اا ل 
الل ل حا ا اس و5" 
والأصنام» فأتكر علييم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال: إمَا هده القَائيلُ التي َم ا عَاكفُونَ] [الأنبياء:؟5] قالوا ختجين بغيرهم 
من المشركين» - أي: بصنيع الأبافاية قالوا رعانا آبَاءَنًا م عابني * قال لَمَد 2 مم ا فى صّلال 08 [الأنبياء:*ه 
- 4ه] وكأنهم عو رقواود اوتنا لزنا قد ندا بحجة في نظرهم» وهي أن الآباء خير من الأبناء» فكأنهم بنزاون: كنا شروها 
يفهمون ما لا نفهم» فنحن تقإدهم» فكان جواب إبراهم: | إلْقَد كنت أنتم ار ف ضلال مبين | [الأبياء:غ 0]. 

ونفس الجواب كان يقوله النبي صل الله عليه وس للمشركين» عند 0 ِإِنا ا وعدا اانا عل م وان عل آثارهم مفتدونٌ | 
[الزحرف:""] فيقول لهم: | و 0-7 بأهدى مما وجدتم عليه 1 َو نا بجا سام به كافرونَ [الزحرف:: ؟|. 

قالوا عن النبي صل الله عليه وسلم إنه يس الآلحة ويسفه الآباء ويفرق بين المرء وأقربائه» ضلوات الله وسلامه غليهه يثقا: أنبم يرفضون 
ا ل ١‏ 

فالمشركون كانوا يعظمون الاباء» واذلك ذهب رجل من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلٍ يريد أن يحتج عليه» فيقول له: اسالك 
بالله أأنت خير أم عبد المطلب؟ يعني: 000 يحرجه في الكلام؛ فلم برد عليه النبي صلى الله عليه وسل! وكا الرعل يريك عد نقالة 
ذلك أن يقول 5 صل الله عليه يه وس أبي خير مني؛ - عادتهم إذا ستل 0 أنت أحسن 00 أن 0-0 أبي» فإن 
أن و0 ادر ل رات د رساي و هذا الحراء الذي يقول. 

فالمشركون 0 عندهم ججة عقّلية ولا نقلية» فإذلك كان احتجاجهم إإنا وجدنا آبَاءَنَا] [الزخرف:"]ء فنحن نقلد اباءنا وآباونا 
الجواب:! كتتم أَنتم وآباوٌ كر في ضلال مبين] [الأنبياء:؛ 0]. 

م قال اله عن المشركين: إقَالوا أَِدْتَا باحق أُم أَنْتَ من الاعي| [الأنبياء:هه] أي: هل أنت تكلم جاداً أو مازحاً؟ إقَالَ بل 


دقره رئاس 2ه 


كارت السموات وَالأرض الذي فطرهن وأنَا عل َلك 75 الشَاهدِينَ| [الأنبياء 0 أي: الذي فطر وخاق السماوات واللأرض 


95 


وابتدعهن وأأشأهن ولم يكن موجودات قبل ذلك» فالله تبارك وتعالى هو الذي فطرهن وأا ايل بأنه هو الرب الواحد لا شريك له. 


511216120 16 


١‏ الأنبياء 


كيد إبراهيم للأصنام 

كيد إبراهي للأصنام 

ثم قال لهم: إوَبَللَهِ لأكيدن أَصنَامكر | [الأنبياء:00] قاها إبراهيم في نفسه ولكن معها البعض الذين شبدوا عليه بعد ذلك. 

قوله: إبعد أَنْ نوا ميرينَ] [الأنبياء:٠ه]‏ أي: حين تخرجون إلى عيد؟. 

نفرجوا إلى عيدهم وجعلوا الطعام تحت الأصنام لتبركها بزعمهم فإذا بإبراهيم يتوجه إلى هذه الأصنام فيخاطبين: ما لك لا تأكلون؟ 
ما لك لا تتطقون؟ إقراعَ علوم صَرْبًا باهي * فَأَكْبُوا ليه رفون [الصافات:4 - 44] أي: فأقبلوا على إبراهيم مسرعين إليه» لما 
جعل هذه الأصنام جذاذاً إلا كبيراً لهم على ما ذكرنا. 

فسألوا: من فعل هذا بآلمتنا؟ فأجاب من سمع إبراهيم: إسمعنا فى يدهم يمال له إبراهيم * قَالوا فأتوا به عل أَعينٍ النّاسٍ | [الأنبياء: :> 
]3١ -‏ أي: أتوا بإيراهيم عليه السلام وسألوه: إأأنْتَ فَعلْتَ هذا بَآهتا يا إِرَاهم * قَالَ بل قعله كبيرهم هَذَا فاسألوهم إِنْ كانوا 
يطفن | [الأنبياء:9 - «ج]. 

فعرض بالكلام الذي فهموا منه أن الذي فعل ذلك هو كبيرهم» وكأنه يقول لم: هل الكبير يفعل هذا الشيء في الأصنام الصغيرة؟ 
والمعنى: أنه تعليق بالمستحيل» أي: أن هذا الكبير لو كان ينطق لكان هو الذي فعل ذلكء والحال: أنه لا ينطق» فيكون ليس هو 
الذي فعل هذا. 

أو على تفسير الكسائي ووقفه: (بل فعله» كبيرهم هذا إن كنوا ينطمون)» وهنا كأنه يرى الوقف على قوله: (بل فعله) يعني: فعله 
من فعله» أو الذي فعله فعله» فاسألوا الكبير إن كانوا ينطقون» وهم لا ينطقون» -فيرتهم هذه الكامة من إبراهيم عليه السلام. 

وقوله تعالى: إفرجعوا ِل أنفسهم | [الأنبياء:4] أي: كأئهم استاءوا قليلاً من عدم تكلر الحتهم» وكيف تعبد هذه الأصنام» فرجعوا 
إلى أنفسهم ثم قالوا فيما بينهم: إإِنَكرْ أنتم الظَالمُونَ] [الأنبياء:74] أي: نحن الذين ظلمنا وأخطأنا بترك هذه الأصنام - التي لا تقدر 
أن تدافع عن نفسها - من غير حراسة لاء فهنا كأنهم يشبدون على أنفسهم بأنهم على باطل» وكأنهم يقولون: لم تعبدون هذه الأصنام 
التي لا تتفع ولا تضر؟ وقوله تعالى: إثم نكسوا عل ركو [الأنبياء:ه] يعني: بعدما استاءوا قليلاً لأن أصناءهم لا تستطيع حراسة 
نفسهاء فكأنهم قالوا: كان المفروض أن نحرسها نحن» ومعنى: (نكسوا): قلبوا. 

وقوله تعالى: إلَقَد عبت ما هَوْلاء ينطقُونَ] [الأنبياء:ه”] كأن المعنى: هذه الأصنام لا تنطق وأنت تعرف ذلك ونحن أيضاً نعرفه» 
يعني: لست وحدك الذي تعرف ذلك» ولكن نكسوا على رءوسهم 6 سيف ارت ا يك منرا كأن العمّول ذهبت 
فلا يفهم أصحابها ما يقولون فيجادلون فيما لا يفهمون؛ لأنه لا عاقل يقول هذا الكلام» فهم يقولون لإبراهي: (لقّد علمت ما هؤلاء 
يَطقُونَ)» إذاً: فطالما أنها لا تعطق لماذا تعبدونها من دون الله سبحانه؟! فتكسوا على رءوسهم فإذا بهم لا يفهمون. 


٠٠.‏ تفسير قوله تعالى: (قال أفتعبدون من دون الله ما لا يتفعكم شيئا) 


تفسير قوله تعالى: (قال أفتعبدون من دون الله ما لا يتفعكم شيئاً) 

وقوله تعالى: إقَالَ أَفَعبدونَ من دون الله ما لا يتعكر شَيًا ولا يضر كد ) [الأنبياء:ة]. 

يعنى: إذا كانت هذه الأصنام لا تنطق ولا نفعت نفسها أفتنفعكم أن ؟! ولو بشيء إسيط. 

وقوله: ((ما لا يَمَعكر شَينًا)) (شَيْنً): نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء؛ بمعنى: أقل الأشياء وأحقرها لا تقدر أن تتفعك به. 
وقوله: إولا يضر ك] [الأنبياء:*+] أيضاً شيئاً. 
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وقوله: إأف لكر [الأنبياء:71] كلمة أف يقوها الإنسان الذي يشم راتحة منتنق» فكأن المعنى: أف من هذا الشيء الذي تعبدونه. 
وفي قوله تعالى: إأف لكر ولا تعبدونَ من دون اللّه| [الأنبياء:9+] ثلاث قراءات هذه أوهاء وثانيها: ((أف ل ونا عدون قن 
دون اللّه)) [الأنبياء:10>]ء وثالثها: ((أف لكر وا تعبدونَ مِنْ دون اللَّه)) فكأنه متأفن جر منهم ومن نتنهم وخبثهم في عبادتهم 
غير الله تبارك وتعالى. 

قوله: أَقَلا تعقَلونَ| [الأنبياء:٠7]‏ أي: أن ذهبت عقول؟؟! 


4 تفسير قوله تعالى: (قالوا حرقوه وانصروا الهتكم) 


تفسير قوله تعالى: (قالوا حرقوه وانصروا المتكم) 


لجوء الجبابرة إلى القوة عندما تغلبهم الحية 

لجوء الجبابرة إلى القوة عندما تغلبهم احجة 

وقوله تعالى: إقَالوا حرقوه وانصروا بكر إن كتمم فَاِلينَ| [الأنبياء:16]. 

هنا منطق القوة لا منطق العقل» ودائاً من كان على الكفر عندما يغلب لا يعرف النقاشء وإئما يقوم في النهاية ليرد بالقوة. 

والمعنى: انصروا الآلحة بإحراقه يعني: انتصروا لمتكم ولو بأشنع طريقة» وهي قتل إبراهيم عليه السلام. 

فقاموا جمعون لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الحطب لإحراقه وأحضروا له حاجات يحرقونه فيبا. 

روى الطبري فيما ذكر عن السدي قال: فلها رجعوا جمعوا لإبراهيم الحطب» حت إن المرأة لتقرض فتقول: لثن عافاني الله لأجمعن 
لإبراهيء على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فأخروه حتى جمعوا له حطباً كثيراً لكي يحرقوه حريقاً مضنياه والمقصود من هذا كله قتلة 
شنيعة لإبراهيم عليه السلام» لكي لا يقول أحد آخر مثلما يقول إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

فأخروا إبراهي حتى جمعوا هذه الأحطاب, فليا جمعوا له وأكثروا من الحطب وأرادوا إحراقه» هنا ظهرت القدرة الربانية» فكل الكون 
يريد أن يطفرء هذه النار عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 


الاعتماد على الله وحده 


الاعتماد على الله وحده 

وإبراهم لا إستنصر إلا بالله سبحانه وتعالى» روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (حسبنا الله ونعم الوكل» قالها إبراهيم 
عليه السلام حين ألتي في النار) . 

ولاحظ قوله: (حين ألتّى في النار) فإنهم لم يستطيعوا أن يقربوه إلى النار ثم يدفعوه فيباء لأنها ليست ناراً بسيطة» فلو اقتربوا منها 
رار ءِ 5 ِِ 
فدلهم الشيطان على المنجنيق» وأول ما صنع المنجنيق في هذا الوقتء والمنجنيق: آله رافعة» فوضعوا فيها إبراهيم عليه السلام وألقته في 
الجو ليقع في النار. 

قال ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري: (وقالها مد صلى الله عليه وس حين قالوا: [إِنَّ الئاس قد بمعوا لكر فَاخشّوهم 
فرَادهم إِيَاًا وقَالوا سينا لَه ونعم الْوكل| آل عمران:10]). 


١‏ الأنبياء 


نيذه الكلنة كيه عظيمة» والكون كلديريت أن يدافع عن إبراهيم عليه السلام» السماوات والأرض والدواب والملك المسثول عن 
المطر» والملائكة التي بين السماء والأرضء فكلهم يريدون الدفع عن إبراهيم عليه السلام» وفي حديث النبي صل الله عليه وسلم الذي 
رواه ابن ماجة عن عائشة مرفوعاً: (لم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا دابة واحدة وهي الوزغ» فإنها كانت تفخ عليه) و 
نوع من الأبراص» لكنها نوع سام. 

ولذلك كان يقتلها النبي صل الله عليه وسلم ويسميها الفويسقة ويأمى بقتلهاء يقول ابن عباس: (إلا الوزع كانت تنفخ عليه؛ فلذلك أمى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بقتلها). 

وقالوا: كان عمر إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ستاً وعشرين سنة» صلوات الله وسلامه عليه. 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان آخخر قول إبراهيم حين ألتي في الثار: حسبنا الله ونعم الوكل. 

هذه الكلمة العظيمة التي أمى بها النني صل الله عليه وسل المؤمنين» وقال تعالى: [فَقُل حَسْبيَ ال هه لا له إلا هو عليه توت وهو رب 
العرشٍ العظيم | |[التوبة:79١1]٠‏ 

ومعنى: حسبي» أي: كفي» وكأنها جواب من إبراهيم عليه السلام على الكون كله وكأنه يقول لإبراهيم: ندافع عنك» والجواب من 
إبراهيم : لاء الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيني وحده فقطء فأنجاه الله تبارك وتعالى. 

فإذا بإبراهم حين يلقى في النار يقول: حسبي الله ونعم الوكيل» يريد نصر الله السريع له 


زوال.خاضية الإحراق في النار بأعس الله 

زوال خاصية الإحراق في النار مه الله 

كأن الملاتكة تننظر للنصرة بأمى الله إما بأن يفتحوا خزائن السماء للمطر ليطفئ النار أو بغير ذلك لكن هناك ما هو َل من ذلك 
بكثيره فالتار نفسها تتحول إلى شيء آخرء بقوله سبحانه: إيا ار كوني بردًا وسَلامًا على إبرَاهم] [الأنبياء:55]. 

فالنار التي هي محرقة ضارت برداً وملاماء وأضبحت ناراً من حيث المنظر فقّطء مثلدا فعل مع سيدنا موبى حين أن للشجرة» وهي 
شجرة يائعة مزهرة ناظرة وفيها نارء فلا النار تحرق الشجرة ولا الشجرة تطفى النار» فأخذ قبساً منها فإذا بها نور لا نار. 

كلك هذه النار يحولا الله عن وجل شيئاً آخرء ففي نظر الناس هي نار لكنها كانت على إبراهيم يدا وسادماء 

ولو قال الله: كوني برداً على إبراهيم» لتألم إبراهيم من شدة بردهاء ولكن قال: اكزق يردا وَسَلامًا| [الأنبياء:19] أي: كوني برداً 
وكوني سلاماً على إبراهيم» فكانت أحلى أيام عمره هي تلك المدة التي مكثها في النار المأمورة. 

وقوله تعالى: |وأرادوا به كيدًا جِعُلنَاهم الأخسَرينٌ | [الأنبياء:٠٠٠]‏ أي: أرادوا أن يكيدوا لإبراهيم وأن يحرقوه بأفظع وأشنع طريقة» 
وهي هذه النيران المجتمعة لرجل واحدء فإذا بالله عن وجل يني إبراهيم ويقول للنار: | كوني برا وسلامًا عل إبرَاهيم] [الأنبياء:9+] 
ويجعل هؤلاء هم الأخسرين» أي: أشد الناس خسرانا بدخوهم نار جهنم والضاف اند قال ال اهم الأخسرين| 
[الأنبياء: .]٠٠١‏ 

قال تعالى: ياه لوطا 1 الأرض التي بارمً فيها للعامين| [الأنبياء:1]. 

أي: أرض البركة» أرض الشام» وههي أرض المحشرء الأرض التي فيها بيت المقدس» وبارك الله عن وجل فيها وجعل فيها المسجد 
الأقصى» نسأل الله عنى وجل أن يحرره من داس اليهود والمشركين؛ لفعلها الله أرضاً مقدسة» وفيها الأنبياء» فعلهم من أرض الشام. 
فأمى الله إبراهيم أن يباجر إلى أرض أخرى» وكان في العراق عليه الصلاة والسلام؛ فهاجر منا إلى الشام بأمى الله عنى وجل. 


١‏ الأنبياء 


قوله: لوطا [الأنبياء:1/] ولوط هو ابن هاران وهاران هو أخو إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فاوط ابن أخيه» فيصير 
إبراهيم عم لوط علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
قوجها إلى الشامء ولكن كل منهما في مكان» فإراهم ني في مكان واوط ني في مكان آخر. 

4 إلى الأرض التي بارا فيها للعالمين| [الأنبياء:101] أي: فيها بركة من الله عن وجل» في زرعها وثمارها؛ اذلك فههي كثيرة 
0 ففيها البساتين» وفيها الحقول الخصبة الكثيرة» وفيها القار والأمبار» وبورك فيها أيضاً لأنبا موطن الأنبياء» فأ كثرهم منها. 
والبركة معناها: ثبوت الحير» وأصلها من بروك البعير يقال: برك البعي إذا نزل على الأرض وثبت عليهاء فالبركة الحير الثابت الدائم. 


6 تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) 

تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) 

وقوله تعالى: |ووهبنا له إححاق ويعقوب نافلة] [الأنبياء:؟]. 

الزمن بعيد ما بين القصة الآنفة وبين ((وهبنا له إححاق ويعقّوبَ)) فإبراهيم رزق ذلك بعدما جاوز الثانين أو التسعين سنة عليه الصلاة 
والسلام» فا بين لماه في النار وبين وهبة الله عن وجل له إسحاق ويعقوب ستون سنة أو قريب منهاء 

وهب الله له إسحاق بدعوته» وقبل إسحاق كان إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ولكن إسماعيل كان ابنا له من أمةء أي: 
لبن عق زويدة من هاب وكانت آمة لإبراهي على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وزوجته بها سارة» وسارة كانت أجمل نساء العالمين 
عليها السلام» فرزق منها بعد ذلك إححاق» وبعد ذلك جاء من إحاق يعقوب فين خنيواً ل براهيم ؛ ذا قال الله فى يعقوب: نافلة» 
فهو ال الله عن وجل أن يرزقه الولد» فرزقه إسماعيل ورزقه من زوجته على الكبر إتحاق» وأعطاه من غير سؤال يعقوب ( (تافلة) )» 
يعني : ابناً لإسحاق» ويعقوب هو إسرائيل» ومن إسرائيل جاء كل الأنبياء النذين بعذه إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه » خاء من الفرع 
الآخر لو براهيم وهو إسعاعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: إوكلا جَعلْنًا صَاحِينَ] [الأنبياء:٠7]‏ أي: أنبياء لله عن وجل» فوصفهم بالصلاح؛ وهم أحق الحلق بأن يكونوا من 


المالدرة: 

22 جعلنا فيهم الصلاح عامدين» لطاعة رب العالمين» نفلق فهم القدرة على الطاعة وكل ما يكتسبونه بعد ذلك فهو بتوفيق 
الله سبحانه. 1 

وقوله تعالى: |وجعلتاهم أ ع دون برا [الأنبياء:/] معنى: أتةء أي: رؤساء في الحيره والمعنى: جعلناهم أنه يقتدى بهم في 
أعمال الخير الصلاح. 


وقوله تعالى: | | وأوحينا إلييم فعل اخيرات وإقام الصلاة وايقاً الرّكاة وكانوا لا عَايدينَ | [الأنبياء :]أ أى: أوجى لله عنى وجل إلههم عن 
طريق إنزال الملائكة كيف يعملون اللحيرات» وكيف يصاون لله رب العالمين» وكيف يركون» ووصفهم بقوله: ((وكانوا لنَا عاببينَ)) 
5 تفسير قوله تعالى: (ولوطا اتيناه حكما وعلما) 

تفسير قوله تعالى: (ولوط آتيناه حك وعلما) 

وقوله تعا ل ى: لوطا اخيناه حك حك وعلمًا] [الأنبياء: 4 /]. 

انظر إلى جمال القران» فهذا انتقال من شي ء إلى ني ء» فاتتقل أولا من قصة موبى وهارون إلى قصة إبراهيم » ومنها إلى قصة لوط» 
ثم يذكر نوحا بعد ذلك» فينتقل من قصة لأخرى بطريقة. 


511216120 5: 


١‏ الأنبياء 


والانتقال ببذه الصورة من قصة إلى قصة أخرى يسمى في عل البلاغة: حسن التخلص» فينتقل من قصة إلى أخرى من غير أن يقول 
مثلا” مشهد جديد؛ ونا هي كلها متصاة ببعضهاء ويخرج من شيء إلى شيء من غير أن أنشعر أنك خرجت ودخلت في شيء آخخر. 
سيدنا لوط عليه السلام هاجر مع إبراهيم من ديار العراق إلى الشام» وكان في طرف الروم يدعوهم إلى رب العالمين سبحأنه وتعالى» 
ووالشبسع راف سدع يدعوهم لوط عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: |ولوطا آتَيَاه حك حم وعلمًا] [الأنبياء:74] الحك: النبوة» فيحكم بن الثافن بأ الله .سيتعانة وتعا > وإناة الله علما ومعرفة يأ 
الدين» وما يقع به الك صعيحاً مستقيما. 

وقوله تعالى: | وتحيناه من القرية التي كانت عمل اا نت | [الأنبياء:4/] هنا ذك الله عن الأنبياء أشياء مختصرة» وقد طول الله قصة 
سيدنا لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الجر» وكذا في سورة هود وسورة العنكبوت» وذكره بصورة متوسطة في الأعراف» أما 
في هذه السورة فذكرت بصورة مختصرة» وفي النجم إشارة بسيطة إليها في قوله تعالى: [وَالموْتفكة أهوى * فَعْشْاهَا ما عَتى * فَبأَيٍ آلاء 
ربك تغارى | [النجم:ه - هه[]. 

7 مر فيه هذه الإشارة؛ لأن 0 يطيل في مواضع ويقصر في ل وشير في أخرى» فهنا يقول الله لنا: |آتيناه حك وعلنا 


ريهوم لو اس > ها وم أ اس سه اسه سا 


5 ا 80 95 -52-05 0 3 ل من ب 0 وم عَادونَ] [الشعراء:1 - .]١55‏ 

وكان جوابهم على لوط: إِلَْنْ لم تَنته يا لوط لتكوتن من المحْرَجِينَ * قَالَ إن لعَملكْ من الْقَالينَ| [الشعراء:/11 - 1548] أي: أنا 
مبغض لهذا العمل الكريه الذي تفعلونه. 

ثم قال: إرب جني وَأَهْلي : ئ يونا [الشعراء:179] فأنجاه الله عن وجل بما ديره له 00 في سورة الجر وفي هود قبل ذلك. 

قال سبحانه وتعالى هنا: م من القرية التي كنت تعمل اياف ]| 9 0 قوم سوءٍ فاسقين| [الأنبياء:/] السوء في طباعهم» 
فهم فسقّة خرجوا عن الدين وعن طاعة للد سبحانه وتعالى. 

وأصل الفسق: الحروجء مثلما تقول: فسقت الرطبة» يعنى: خرجت البلحة من قشرتباء فهؤلاء فسقواء أي: خرجوا عن طاعة الله رب 
القالية» فامجعزا 6 أشي الل فول |والمؤتفكة أَهوَى | [النتجم:"5] المؤتفكات هي قرى قوم لوط» يعتي: من كانوا أصصاب الإثم 
والبعد عن الله سبحانه وتعالى» والجريمة الفظيعة التي لم تعمل في الأرض قبل هؤلاء القوم هي إتيان الذكران من العالمين. 

ولفظ: (أَهْوَى) إشعر بأنه من فوق إلى تحت؛ لأن جبريل رفعها إلى السماء» ثم قلبها على من فيباء وأتبعهم رهم سبحانه بحجارة من 
جيل منضود» وصفها الله بقوله: |مسومة عند رَبك وَمَا هي من الظالمين بعيد| [هود:80]. 

فأهلكهم. ببذه الصورة» أي: رفعوا إلى السماء وقلبت بهم أرضهم وأتبعوا بحجارة من نار جه » والقياة بألل 

لكن لوطا ومن معه نجاهم الله عن وجل برحمته سبحانه» كا قال الله: إوأَدحَلناه في رحتنا إِنْه من الصَالحينَ| [الأنبياء:ه0]. 

(إنه) هنا بمعنى: (لأن)» فأتى الك وبعده التعليل» فيكون المعنى: أنجيناه لأنه من الصالحين. 

أو: أنجيناه بصلاحه عليه الصلاة والسلام» ويوم القيامة ندخله برحمتنا في جنتناء ونجعله من أهل الشفاعة الذين يشفعون لمن إشاء الله 
ا 

أو معنى: ((أدخلناه في رحمتنا)) أي: وفقناه في الدنياء فوهبناه النبوة» ويوم القيامة نجعله في الجنة. 


0 تفسير قوله تعالى: (ونوحا إذ نادى من قبل) 


تفسير قوله تعالى: (ونوحأ إذ نادى من قبل) 


هد 511216120 


١‏ الأنبياء 


ثم ذكر نوحاً على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وهذا سابع نبي يذكر في هذه السورة. 

قال الله تعالى: إونوحا إِذْ نَادَى من قبل فَاسْتَجبنا لَه [الأنبياء:7] أي: من قبل لوط ومن قبل إبراهيمء بل نوح هو قبل الأنبياء 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام وبعد آدم. 

وقوله: إونوحا إِذْ تادى من قبل فاستجبنا له فتجِيناه وأَهْله من الْكْبٍ | | | [الأنبياء:>7] أي: أن نوحاً دعا قومه ليل نهارء قال 
ربنا سبحانه وتعالى على لسانه: إقَالَ رَبٍ إن دعوت قو للا وتبارا * فلر يزدهم د ' * واف كلما دعوتهم لتغفر شم 
را أَصَايمَهِم في آذانيم| [نوح:ه - 7] ول يقل: جعلوا أناملهم في آذائهم؛ لتصوير مبالغتهم في إعراضهم وعدم إرادتهم السماع. 
ثم قال: واس ستفقوا | [نوح:/1] أي: غطوا وجوههم بثيابهم. 

وقال: وروا واستكروا استكارًا| [نوح:7] يعني: لا يريدون أن يسمعوه» وأصروا على كفرهم وبعدهم عن اللهء واستكبروا استكاراً 
عطي لاه داهم شير 35 ع ع 2 

قال الله سبحانه هنا: |فاستجبنا له] |الانبياء:7/] أي: بعدما دعا قومه الف سنة إلا خمسين عاماء لم يقل: قد كفروا فنتركهم) بل صبر 
فهم واسقّر ألف سنة إلا مسين عامأء وفي النباية لما كان الآباء يوصون الأبناء بالكفر وعدم الإيمانء ثم الأبناء يوصون من بعدهمء 
وهكذاء دعا علهم فقال: رب لا تدر على الأرض من الكافرين دارا [نوح:7؟] أي: لا تذر على الأرض أحداً من أهلهاء لماذا؟ 
قال: إإِنْكَ إِنْ تَدَرَهم مر عبَادَكَ ولا يدوا إِلّا قاجرًا كَفَارًا| [نوح:/ا"] أي: ألف سنة إلا مسين وأنا أدعوهم إلى الله عن وجل 
وكل الأجيال تنشأ على هذا الفجور والكفر. 

وقد فصل الله سبحانه وتعالى أمى نوح في سورة الأعراف وأطال في سورة نوح؛ وكيف أنه جعل له علامة لقرب أجلهم» تحول 
التنور» أي: إذا خرج ماؤه فهي علامة على جيء أم الله فاركب السفينة» وعلمه الله صنعها وأنجاه عن وجل بها قال الله: إقَلنَا احمل 
فا مِنْ كل رَوْجَنٍ امن وأَهْلَتَ لا مَنْ سَبقَ عليه الول ومن آمَنّ وما آمنَ معَه لا يل [هود: ٠‏ 6]. 

0 الطوفان فيغرق جميع من على الأرضء انفتحت أبواب السماء» وانفتتح ما في الأرض من آبار وغيرهاء وانطبق ماء السماء على 
ماء الأرعن وأغرق الله سان ويمان الكفار جميعهم. 


0 


دقل تعالى: جياه وأَهله من الْكَرْبِ لعطم| | [الأنبياء:5] أي: أهله المؤمنون؛ لأن من أهله ابنه ولم ينج كا قال الله: | 
ِنْ أَهلي| [هود:ه ؛] قال: نه ليس من أَهْلك لله عمل عير صا | [هود:”؛] ] فأهله هنا من معه من المؤمنين. 

ا الله وأهله من الكرب العظيم بالدعوة إليه عن وجل والصبر عليهاء وفي النهاية كتب له ومن معه النجاة من انفجار الأرض ماء؛ 

وتفتيح أبواب السماء بالماء» فهو كاب فظيع جدأء وهو في سفينة» فهو يشعر بكرب من هؤلاء الكفار ومن الجو المحيط به» وفي النهاية 

ترسو السفيئة على الجودي بأمى الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: |وتصرتاه من الْقَوم الذينَ كذْبوا يآَاتًا| [الأنبياء:010] أي: نصرناه على القوم؛ لأن (على) تفيد الاستعلاء» ولكن (من 

هنا بمعنى (عل)» أو يكون الفعل (نصر) مضمناً معنى (انتقم) فتبقى (من) على معناهاء فكأن المعنى هنا: (اتتقمنا من الذين كفروا) 

فهو نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى» وهو انتقام شديد نزل +هم» ففي الدئيا أغرقوا وفي الآخرة سيحرقون. 

وقوله تعالى: إِفأَعْرَقنَاهم أَبمعينَ| [الأنبياء:1/] لو قال هنا: أغرقناهمء فيحتمل أن ينجوا أحد» ولكن (أغرقناهم أجمعين) فيه تأكيد 

أن اجميع غرقوا في الماء» فلم يبق أحد منهم. 

ثم ذكر بعد ذلك قصة داود وسليمان» كا سيأتي إن شاء الله. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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تفسير سورة الأنبياء [4/ا - ]8١‏ 

ذكر الله سبحانه وتعالى قصة داود وسليمان إذ حك في قضية الغنم التي أكلت العنب» وبين سبحانه أن سليمان كان حكمه أرفق إسبب 
ما حباه سبحانه من الفهم» وقذ أخر سيحانه أنه قداو ؤسلتمان نظا وسكا كنا مه خلذء يقطيانمية الناس* إلا أنه عط 
سليمان في مسائل الحم ما لم يعط داود» كا أنه سبحانه جعل الجبال والطير تسبح مع داود» وعلمه صنعة الدروع التي تقي الناس 
بأسهم. 
اد لك ررك العالك راهيد أن لا اله إلا الله هده لآ شريك ده راقو أن تعدا هده ووسوله: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إوداود وَسَلَيمانَ إِذْ يحمّان في الحرث إِذ تَقَشّتَ فيه عَم الوم وك 
لمهم شَاهدِينَ * فمهمناها سليمانَ وكلا ايا حك وعلما وتخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وما فاعلين * وعلمنَاه صنعة لبوس 
ل لتحصتكر من بأسكر فهل أنم شَاونَ| [الأنبياء:م” - .]6١‏ 

يذ الله عن وجل لنا في هذه الآبات ذكراً عن داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وهذه السورة مذكور فيها ستة عشر 
الثامن والتاسع على ترتيب السورة هما داود وسليمان علبهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» قال تعالى: إوداود وسليمَان] [الأنبياء:./0]» 
وهما منصوبان بفعل محذوف مقدر» تقديره: واذك سليمان وداود علييما وعلى نينأ الصلاة والسلام» حين كان يحكان 2 الحرث» قيل: 
كان كماً -أي عتياً عناقيده مدلاة. 

إإذ نتفشت فيه عَم قوم | [الأنبياء:.//1]ء وهم رعاة الغنم» فققد دخلت غنمهم في الليل في هذا المكان وتتاولت الزرع فنفشته أي: 
رعت فيه» فأ كلت عناقيد العنب بالليل» فعنى: نفشت أي: رعت في الليل» وأصل النفش هو الرعيٍ للابل أو للغنم بالليل. 

قال سبحانه: إوكا لهم شاهدين !| [الأنبياء:./7] يعنى: ناظرين لحا م وللمحكوم» فالذي حك داود وسليمان» والمحكوم علهم هم 
الخصوم. 

وداود هو الابء» وسليمان ابنه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وداود ملك ونبي وسليمان ملك ونبي عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» ولكن 2 هذه القصة إشارة إلى أن داود كان 00 وسليمان كان ترا والله سبحانه وتعالى عم الاثنين خعل هذا نبياً 
وهذا ننياء وأعظى لكل متهم 5 وَفهْماء وفي هذه القصة أمى واخم؛ وهو أن سليمان فهم ما لم يفهمه داود على نبينا وعلييما الصلاة 
والسلام» وقوله: إوكلا اتينا حكا وعلما| [الأنبياء:09]ء أي: الاثنين على عل وعلى حكم من الله عن وجل» ولكن فهمنا سليمان هذه 
المسألة وغيرها من المسائل» وجعلناه يفهم ويستوعب مالم يفهمه داود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. 


تفسير قوله تعالى: (ففهمناها سليمان) 
تفسير قوله تعالى: (ففهمناها سليمان) 
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اجتباد الأنبياء في الحم 

اجتباد الأنبياء في الحم 

قال سبحانه: [فَمَهمْنَاهَا سليمَانَ| [الأنبياء:/] والتفهيم فضل من الله يعطيه الإنسان فيشعر أن الحطأ في كذا والصواب في كذا. 

فهما نبيان اجتبداء والنبي إذا اجتبد يكون مأجوراً في اجتهاده» وهل يمكن أن ييجتهد النبي وييخطى؟ نقول: بمكن أن بيجتبد ويخطئ» 
لكنه إذا أخطأ لا يقر على الخطأء وهذا هو الفرق بين الحا كم وبين النبي. 

والوحي مستحيل أن يمع الخطأ ولا يصححهء والنبي لا يقع في الكجائر والراا أنبم مبتعدون عن الصغائر لا يقعون فيهاء ولكن قد 
يكل الله عن وجل حك مسألة لاجتباد نبي من الأنبياء» ويترك له أن يتك فيباء فقد يخطئ وقد يصيبء لكن الفرق بينه وبين غيره 
أنه إذا أخطأ لا يقر على خطته» بل ينزل عليه الوحي يصوب له ما أخطأ فيه. 

فن هذا الباب كان انبي صلى الله عليه وس يحكم بين أصحابه» ويقول: (إما أنا بشر واكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعضء فأقضي له بجحو مما أسمع)ء فهو صلى الله عليه وس يقضي في المسألة بالبينة وبالشبود» وهذا هو المطلوب منه شرعاء 
ولكن إذا أخطأ الشبود أو كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عى وجل يعلمه ذلك» ولم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه 
وسلم في كل قضاء قضاه بين اثبين لحكمة من رب العالمين سبحانه» وهي أنه لو كان كل قضاء يقضيه بين الناس ينزل عليه فيه الوحي» 
فكيف سيصنع الحليفة الذي سيأتي من بعده إذا أراد أن يقضي بين الناس؟ لاشك أنه سيخاف أن يخطئ في الح وسيقول: إن النبي 
صل الله عليه وسلم كان معصوما وكان الوحي ينزل عليه» فت لا يقع هذا كان النبي صل الله عليه وسلم يقضي بحو مما سمع» فيسمع 
من الشبود طالما أنهم ثقات» والحطأ في النباية هم الذين سيتحملونه. 

فالأنبياء يقضون بين اللحاق» وقد ينزل الوحي فيبين من هو صاحب الحق» مثل الرجل الذي ذهب إلى النبي صل الله عليه وسلم فاختصم 
مع رجل آخر» وسأله النبي صل الله عليه وسلم فأقسم» وقال: واللّه الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء» فنزل الوحي على النبي صلى 
لله عليه وسلم يخبره أن هذا حلف كاذب فقال له النبي صل الله عليه وسل: (أعط الرجل ماله وقد غفر الله لك بتوحيدك) أي: أن 
هذا الإنسان حين قال في حلفه: والله الذي لا إله إلا هو استحضر عظمة الله عن وجل وتوحيده فكان هذا الح خاصاً بهذا الرجل 
فقطء أو كان قبل أن يعرف النبي صل الله عليه وس المحم الجديد وهو أن الهين الغموس صاحبها في النار. 

فهذه قضية من القضايا التي حلف فيها رجل كذباً أمام لبي صلى الله عليه وسل» فنزل الوحي يخبره أنه كاذب. 

لكن هل في كل قضية من قضاياه صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي؟ لاء فقد قال صلى الله عليه وسل: (إنما أنابشر مثلكم» 
وإنك تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له جحو مما أسمعء فن قضيت له من حق أخيه شيئاء فإما 
هي قطعة من النار» فليأخذ أو فليذر). 

وحتى لا يساء الظن في داود يقول الله: |وكلا آعينَا كما وعِلما| [الأنبياء:09]ء أي: أن الاثنين على علم عظيم لا تعلمه أنت» فلا تتكر 
عليهما شيئا ثما صنعوا. 

فقد آتينا سليمان فهماً أعظم في هذه المسألةه ففهم ما ل يفهمه داود عليه الصلاة والسلام؛ فكان حكه أرفع من حك داود. 


حكم داود وسليمان في الغنم التي نفشت نفشت في الزرع 


حكم داود وسليمان في الغنم التي نفشت في الزرع 
والقصة أن اللحصوم جاءوا إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» أحدهم إشكو أنه صاحب زرع والبعض الآخخر كانوا أصماب 
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أغنام وقد تركوا الغ ترعى بالليل فاقتحمت البستان فأكلت العنب الموجود فيه. 

فكان حك داود عليه الصلاة والسلام أن الغنم لصاحب البستان. 

فلا خرج اللحصوم على سليمان عليه الصلاة والسلام سألهم عن الحك» فقالوا: كذاء فقال: لعل الحم غير هذاء فانصرفوا معي» فانصرفوا 
معه فذهب إلى أبيه فقال: يا نبي الله -هذا خطاب الابن لأبيه- إنك حكت بكذا وكذا -ما قال له إن هذا الحم خطأ- ولكن قال: 
وافي رأيت ما هو ارفق باجميع» قال: وما هو؟ قال: .ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بالبانها واصوافها ويدفع الحرث 
إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. 

اك ناف عليه الفلا ةو ليذم كان | رفية نوس دازو :]كن حمسا ء« لكين تاديد مين الله لي وجل كان لاقن 
وجد داود أن الزرع الذي أكلته الغنم قيمته تساوي قيمة الغنم» حك بأن الغنم لقناحي اسان فركرن كه ضيهاء وحم سليمان 
عليه الصلاة والسلام كان أرفق من حيث إن أصعاب الغنم ليس عندهم من المال غيرهاء حت لا يكونوا بغير مال حك بأخذ الغنم منهم 
فترة معينة» ينتفع بها أصحاب الزرع» حتى إذا زرع أصحابها البستان وثما الكرم أخذ أصحاب الغ أغنامهم وأصحاب البستان إستائهم» 
فكان حككه أرفق من حك داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» فال داود: (وفقت يا بني» لا يقطع الله فهمك) أو كا ذكر. 
وهذا مروي عن ابن مسعود وعن مجاهد وعن غيرهمء فيكون الك شرعياء حك به نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام؛ ولما كان 
الحم الآخر أرفق نقض الك الأول؛ فك به داود عليه السلام. 


5 ذاوة معان جين رامق القن ١‏ كن التقي ون عداعنا 


حك داود ليهات بت المرايك النين أ كل الدمب واد إعذاعما 

وهل هذه القصة هي الوحيدة؟ لاء فقد جاء في سنة النبي صل الله عليه وسلم أنه حصل مثل هذاء قضية يكم فيها داود على نبينا 
وعليه الصلاة وافادم اماه فيه» وحم سليمان بحكه الصائب في ذلك. 

من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أب هريرة قال: عن الني صل الله عليه وسلم قال: (بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنت). 

كل واحدة منبما لا تعرف هل أخذ الذئب ولدها أم ولد صاحبتبا لكن اللحوف من الزوج حمل كل واحدة على أخذ الذي نجا من 
الذئب لتعود به إلى زوجهاء فتحا كتا إلى داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فقضى به للكبرى. 

لخر أن أبيء الظن بداود على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وتظن أنه قضى به للكبرى لأجل كبرهاء بل إنه اجتبد واستفرغ 
وسعه في الاجتباد في القضية حتى وصل في النهاية إلى أن هذا الولد ابن للكبرى. 

المرأة الكبرى أخذت الولد وانطلقت به فرت على سليمان» يقول النبي صلى الله عليه وسلِ: (:فرجتا على سليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام فأخبرتاه» فقال: اتيوني بالسكين أشقه بينكاء قالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى). 

إذاً: الله سبحانه آقى سليمان فهماً لم يؤته لداود في مسائل الحك5. 


حك داود سليمان في المرأة التي شبد عليها بالزنا زورا 


حكم داود سليمان في المرأة التي شبد عليها بالزنا زوراً 
ويوجد قضية ثالثة من هذه القَضايا ذكرها الحافظ ابن كثير نقلاً عن ابن عساك في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تاريخه» من 
طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن إشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس: (أن امرأة 
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حسناء كانت في زمان بف إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت» فاغتاظوا منها لأنها لم توافقهم على الزنا والعياذ 
الله فشبدوا عليها عند داود أن كلبها يني بباء فلما شبد الأربعة وهم من يار القوم» وظن أنهم صادقون أخذ بكلام الأربعة وأقام 
عليها الحد فرجمهاء فاتت المرأة مظلومة» قال: ثم لما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان. 

فقد كان صغيراً وقت حدوث هذه القضية» فقعد مع أطفال صغار معه» واستحضر هذه القضية وعملها لعبة يلعبها أمام داود. 
فاتعصب سليمان حاكأء وتيا أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت كلها من نفسهاء فقال سليمان: فرقوا 
بينهم» أي: فرقوا بين الشبود الموجودين: فسألهم: ما كان لون الكلب؟ فسأل الأول: فقال: كان لونه كذاء 

سال الثاني: ما كان لون كلبها؟ قال كذاء ثم الثالث ثم الربع» فاختلف الأربعة» فكل واحد ذْك لوناء فتنبه داود على تبينا وعليه 
الصلاة والسلام لذلك وأنى بالأربعة الشبود وفرق بينبم» وسأهم عن لون الكلب فكل واحد ذكر اوناء فأمى بقتلهم جميعاء لأنهم تسيبوا 
فى قتل المرأة. 

وقد استفاد من هذه الآية بعض الحكام حكا احتج به على الكفار» فإن الوليد هدم كنسية دمشق فكتب إليه ملك الروم: إنك هدمت 
الكنيسة التي رأى أبوك تركهاء فإن كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك» وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأتء يعني: يريد منه أن يقع في 
أبيه فلو قال له: أبي كان مخطثاً سيشنع عليه» وإن قال: أنا المخطئ» سيقول له: كان أحق بالملك رجلا آخر غيرك. 

فأجابه الوليد وأرسل إليه ببذه الآية: إوَدَاودَ وسلَيْمَانَ إِذْ يحَمَانِ في الحرث إِذ تقَمّتْ فيه عَم الهُوم وكا كلهم شَاهدِينَ * فمهمنَاما 
سلمَانَ وكلا آحينًا حم 5 [الأنبياء.74 - 9]» قال: كان داود وسليمان على نبينا وعلبهما الصلاة والسلام قد حك في هذه 
القضية» فالله سبحانه وتعالى قال: ] كلا انا حك وعلن| [الأنبياء:079]ء أي: هذا حك بح وبعلء وذاك حك بحم وبعليء ولكن الله 
عن وجل زاد الآخر فهماً على الأول فاحتج ببذه الآيات على ملك الروم. 

فالني له أن يجتبد ولكن لا يقر على خطأء فإذا أخطأ نزل الوح يبين الحطأء لكن غير الأنبياء علييم الصلاة والسلام ليسوا كذلك» 
فالإنسان لا يجوز له أن يجتبد إلا وهو أهل للاجتباد» ففي الحديث عن بريدة رضي الله عنه وهو عند أبي داود وهو صحيح قال: قال 
الي فل الله عليه وسل: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به)» أي: أنه 
عرف الحق من علمه ومن اجتباده فققضى ببذا الحق الذي عرفه» فهو في الجنة. 

الثاني: قال: (ورجل عرف الحق خار في الحم فهو في النار)» أي: هو عارف وعالم بالحق ولكنه قضى بغير الحق» فهو في النار. 
الثااث: قال: (ورجل قضى للناس على جهل)» ولم يذكر أصاب أم أخطأء فكأن الذي يقضي بجهل سواء أصاب أم أخطأ هو في 
النار» لأنه ليس من حقه الاجتباد» وليس من حقه القضاءء وليس من حقه أن يفت في الأحكام وهو لا يعرف هذه الأحكام. 
والحق واحد» يعرفه الإنسان ويقضي به» فإن فعل ذلك استحق أن يكون من أهل الجنة. 


أقول العلماء في تعدد الحق في المسألة الاجتبادية 

أقول العلماء في تعدد الحق في المسألة الاجتبادية 

اختلف العلماء في مسائل الاجتباد» هل الحق في المسألة واحد» أو ممكن أن يتعدد فنقول كل مجتبد مصيب؟ والراح أن الحق واحدء 
إذ لا يعمل أن يجتبد اثنان في مسألة فيقول واحد هي حلال والثاني يول هي حرام ويكون الحق مع الاثنين» فتكون حلالا وحراما 
في الوقت نفسه» لا يكون هذا الشىء. 

ولكن المجتيد الع د أجراً على اجتباده وأجراً على إصابته» والمجتهد الذي يخطئ يؤجر أجراً واحداً على أنه اجتبد في 
هذا الأى حتى وإن أخطاً. 


511216120 07/0 


١‏ الأنبياء 


ولذلك في صبيح مسل عن عمرو ين العاص رضي الله عته أنه سمع رسول اله صل الله عليه وسلم يقول: (إذا حك الحا كم فاجتهد ثم 
أصاب فله اجرات] تيعو يعنى: دخلت القضية إلى الحا م 0 فنا باخام وان في الحديث تقدباً وتأخيراً. 

ومعنى (اجتهبد) استفرغ الوسع وبذل الجهد في ذلك فوصل إلى شيء معين وقناعة معينة كم بهذا الشيء؛ فكون لد ارات إذا 
أصاب» (وإذا حك فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 

أما العلماء الذين قالوا: كل مجتبد مصيب» فقد احتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح قال: فإنه لما فرغ النبي 
فلن الله عليه وسل يوم الأحزاب جاءه جبريل فقال: وضعت السلاحء فوالله ما وضعنا سلاحناء ثم أمره أن يتوجه إلى بني قريظة» 
فنادى النبي صلى الله عليه وس في الناس وقال: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)» فاجتهد الصحابة في ذلك» فالبعض قالوا 
إنه أراد الاستعجال» فنصلي ونسرعء والفريق الثاني قالوا: قصد أن الصلاة ستكون هنالك» فلم يصلوا العصر حتى وصلوا بني قريظة» 
0 لني صل الله عليه وسلم وعرف الأ فم يلم أحدا من الفريقين ولم خط واحداً من الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. 
قالوا: و كان أحد الفريقين مخطتا لبين له صلى الله عليه وسلم. 

وقال الفريق الآخر: عله نما سكت صل الله عليه وسلم عن تعيين المخطئين؛ لأنهم غير أممين» وَالرقك؟ الآن امن وق سيت أذ 
تأنيب» فطالما أنه اجتبد فأصاب له أجرانء أو اجتبد فأخطأ فله أجرء فيكون أحد الفريقين مخطتاء ولكن ابميع مأجورء لذلك استغنى 
لق صل الله عليه وسلم بما ذكره: (إذا اجتبد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر) ولم يعنف واحداً من الفريقين. 
والأرح: أن المجتبد إذا اجتبد فأخطأ -طالما أنه من أهل الاجتهاد- فله أجر وان كان مخطتاً وإذا كان يجتبد ويصيب فله أجران: أجر 
على الإصابة وأجر على الاجتهاد. 

وهذه الققضية التي قضى فيها سليمان وداود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام لو حصلت في شريعتناء فد قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(العجماء جبار» والمعدن جبار» والبئر جبار) . 

جبار أاي: هدرء والعجماء: البهيمة. 

وق الريك (قطى رشولة الله :ضل: الله عليه وس أن على أهل ال حوائط حفظها بالليل» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهله ) . 

ففرق بين الليل وبين النهار» والكلام على الحقول والبساتين المفتوحة؛ لأن صاحب الماشية لو ظل يحرسها بالايل والنهار لن يستطيع أن 
يتفرغ لبقية أعماله أبدء ولكن صاحب الماشية يذهب في التهار إلى حقّله وماشيته معه» وجاره في حقله وماشيته معه» فلو فرضنا أن 
ماشية الآخر جاءت إلى حقلك فإنك ستردها بالنبار» لكن في الليل إذا اعتدت ماشية الغير على مزرعتك فإن صاحبها يغرم. 

أما بالنهار فيلزم صاحب كل مزرعة أن حرس مزرعته حت لا تدخل فيا ماشية الآخرء إلا إن تعمد صاحب الماشية بأن قادها ودخل 
جنا الستان افإنة يضمن البلا أو تباراء لكن إذا كان بالليل لزمه أن يضعها في الحظيرة ويقفل عليها بحيث لا مجم على مزرعة غيره» 
واذا فرط في الليل أو لم يفرط فإن عليه الضمان. 

قال: إوتكرنا مع داود لجال يسبحن والطير وَكًا فاعلِينَ| [الأنبياء:9/] فالله سبحانه وتعالى أعطى سليمان الفهم؛ وأعطى داود الحم 
والعلمء وأعطاه أيضا الصوت اجميل الذي تسمعه الجبال فتردد معه التسبيح» وأيضا الطير فقد كان داود عليه الصلاة والسلام يمر 
اتفال سه قناز بالتسبيح» وأي إنسان يرفع صوته فإن صدى الجبال يردد معه» فهل سيكون مثل داود؟ لام لأن الجبال تسبح 


حميمَة معه عليه الصلاة والسلام» فهو سبح وجمال صوته وعظمة اللخشوع الذي هو فيه تجعل الجبال تخشع وتردد معه تسبيح الله 


ع 0 7 شاه ها امه شن عمسم يه سواه مور ايه ليه 
مع ان الحبال صامتة جامدة» ولكن أوان من شِيءٍ إلا سبح مده ولكن لا تفقهون اسبيحهم | |[الإسراء:؛ 4 ]|» فكل شيء اسبح 
مد الله سبحانه وتعالى» ونحن لا أسمع ولا نفقه أسبيحهم. 
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33 عر ا م لو وام 


جبال وبي معه والطير] [سب:١٠]»‏ ومعنى (أوبي معه) 


-ه 


انما كانت الجبال تردد مع داود بأمى الله سبحانه وتعالى» قال سبحاته: إيَا جبا 
أي: رجعي معه هذا التسبيح. 

والطير كلمت سليمان وسبحت مع داودء فأعطى الله سبحانه كلا منهما من فضله ومن هبته سبحانه وتعالى. 
وقال هنا: يسبحن أي: يصلين معه» كدذلك يسبحن بصوت يسمعه داود. 


.9 تفسير قوله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس) 

تفسير قوله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس) 

قال: سبحاته: | وعلمناه صنْعة لبوس لكر | [الأنبياء:٠8].‏ 

وللبوس عند العرب بمعنى عدة الحرب» وقد اختصه الله عن وجل بصنع الدروع: |أن اعْمل سَابعَات وَقَدر في السرد وَاعملوا صَالا 
ِف با تعملونَ 6 [سياً:١‏ 1]ء فهو سبحانه وتعالى عليم وبصير بهم» قال له: |وقدر و في السرد] [سبأ:١١]»‏ فقد كانت الدروع 
صفائٌ كن حديد يلبسها الإنسان» نه عينايا لقا ليسبهل لبسها على الإنسان. 

قال: إأن اعمل سايغات| [سبأ:١‏ 1]» يل للبدن كلهء وجعله يصنعها من حلقات كأنها سلسلة» يضع الحلقة على الحلقة» 
ويضع المسمار بينهماء قال: |إوقدر في السرد | [سياً:1١]‏ أى: اجعل المسمار على قدر الحلقة» لتبقى الحركة في الدرع نفسه» وهو عبارة 
عن حلقات متصلة» بين كل حلقة وحلقة مسمار يصل الحاق بعضها ببعض» فإذا لبسها الإنسان في الحرب استطاع أن بتحرك وأن 
يصبر على الكر والفر وأن يدافع عن نفسه. 

التحصدكر من بأسك | [الأنبياء:٠4]ء‏ الضمير راجع إلى هذه اللبوس» فتعلم الناس منه صناعة الدروع. 

قال: التحصتكز| [الأنبياء:٠4]ء‏ وهذه قراءة ابن عام وأبي جعفر وحفص عن عاصم. 

القراءة الثانية قراءة شعبة عن عاصم وهي قراءة رويس عن يعقوب: (لنحصتكم من بأسكم) بنون اجماعة التي تدل على التعظيم» وهي 
تعود إلى الله سبحانه وتعالى» أي: حتى نحفظم ونحررم من بأسكم ومن حربكم ومن قتالك. 

وباقي القراء يقرءون: ((يحصتك) ) أي: يحص با فق بأسكم فتتقون بها السيوف والرماح ونحو ذلك» فتعامتم بعد هذه الدروع 
وطورتم فيهاء فهل شك تم الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علي يذلك؟ قال: |فهل أ تم شَاكوونَ] [الأنبياء: ٠‏ 6] ولم يكن داود وحده 
موق الأباء اكب معنن كتياهن الاضياء كانت لهم حرف» وقد ا أنه يرزقهم سيحاندة :ولا عل 
رزقهم على أحد أبداً؛ فلا أحد يتكفل لهم بطعام والاشر ىالا هر سيقاند: وإذلك جم “وق لني صلى الله عليه وسلم كا قال: 
(وجعل رزقي تحت ظل رمحي)» فرزقه صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله فله خمس المغنم صلوات الله وسلامه عليه» أما النفيء 
فأمره إليه صلوات الله وسلامه عليه يقسمه كيف يشاء. 00 ٍ 
فداود عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع» وأيضا كان ,يصنع االموص وربيعه وهو ملك» ولا يأخذ من أكل المملكة شيئًا عليه 
الصلاة والسلام. 

وا كان دم عليه الصلاة والسلام يعمل بيده ويبحرث وبزرع الأرضن ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والعلام» 

ضح انان عليه العرلاة والسلام» ولقمان الحكيم كان خباطاء وطالوت كان دباغا ثم جعله الله عن وجل رئيساً على بني إسرائيل 


وقائداً لهم. 


511216120 07“ 


١‏ الأنبياء 


تفسير سورة الأنبياء [81 - ]8٠‏ 
لقد 1 الله عن وجل قٍ القران من ذْ قصص الأنبياء مع أقوامبم» وذلك ليقتدي بهم المسم قٍ دعوته» ومنبجه» ومقارعة الباطل 
وأهله» وليستلهم منها الدروس والعبر» وليعم كيف .غاشن أنزياء الله يمالك وصيروا حى أتاهم نصر الله. 


ا ضرورة التأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


و التأبي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الأتبياء: سماد 2 عَاصِفَة كي مره 0 اررض 93 3 ف 3 يك شَيِءٍ عالمينَ * 
ومن الشياطينٍ من شرفو ١‏ لما ادر ذلك 3 م م حافظين 3 | إِذ تادى ربه أن مسني ١‏ عر وآ أَرَحَم الراحمين 
* نطف ما ب من طب واه أل وهم َعم ومن عن ومو للْعَابدينَ| [الأنبياء:1م - 84]. 

ذك الله تبارك وتعالى في هده الكاك وما فيليا بذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلك من قصصهم في هذه السورة التي سميت 
باهم ما يزيد المؤمن يمان ويجعله يرى أمامه أسوة وقدوة حسنة في أنبياء الله علييم الصلاة والسلام» فيقتدي بهم في أفعالهم ودعوتهم 
وقيامم وصبرهم على انحن الت ابتلاهم لله عل وجل بباء ويتعلم منهم كيف كانوا يأتمرون في أقوالهم بض الله سبحاله ويشريعته. 
ونتعلم من هؤلاء الأنبياء عدم الاعتماد على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى» في مطعمنا ومشربنا وملبسناء فهو الذي يرزقنا. 

وقد كانوا عليهم السلام أماب حرف وصناعات» حتى أن داود عليه الصلاة والسلام وهو ني يحم بشرع الله سبحانه وتعالى كان لا 
يأكل إلا من عمل يده؛ وليس هو وحدهء ولكن كل أنبياء الله عن وجل كانت لهم حرف يحترفونها» ويأكلون ويشربون من هذه 
الحرفء. ومن ما عملت ايديهم. 

وقد ذكر الله عن وجل داود عليه الصلاة والسلام هنا: [وَعامناه صنْعَة لبو ال فنا هل أنتم شَاوونَا 
|الانبياء:١8].‏ 

وما من أحد إلا ويعلمه الله عن وجل شيئًا يصلح له» ويكون فيه معاشه ورزقه. 

فن الناس من لا يستفيد ما علمه الله سبحانه» فيترك العمل ويسأل الناس» ويستسهل أن يأخذ رزقه من الحرام. 

وما من مخلوق إلا وقد قسم له الله عنى وجل رزقه» ولا بد أن يأتيه هذا الرزق» فعلى الإنسان المؤمن أن بيحث عن وظيفته بالطرق 
الحلال» ولا يقل قد ضيق الله عن وجل على» ويتوجه إلى الحرام؛ فإن رزقك مقسوم» وكسبك معلوم» ولن يزداد شيئا على ما قسمه 
الله عن وجل» فابحث عن الخلال تجد الحلال» ويرزقك الله سبحانه تبارك وتعالى» وائنس ببؤلاء الأنبياء الذين كانوا لا تلهههم صنعتهم 
ولا كسبهم الرزق عن الدعوة إلى الله عن وجل» ولا أشغلهم عن المرتبة العظيمة التى هم فيباء وه مرتبة النبوة. 

وقد كان داود عليه السلام يصنع الدروع في قومه - كا ذ5 القران- وكان يصنع الموص» ويبيع ذلك» وكان يأكل من عمل يده» وهو 
ملك على قومه؛ والنبي صل الله عليه وس كان عمله الجهاد في سبيل الله سبحانه» كا جاء عنه صل الله عليه وسل: (وجعل رقي 
ا 000 0 
فكان أشرف الرزق له صلى الله عليه وسلم أن يجاهدء وكان له خمس الفيء وخمس الغنيمة» ومع ذلك فقد كان لا يأخل شيئا لنفسه 
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صل الله عليه وسلمء إلا قدر ما يكفيه صلوات الله وسلامه عليه» ويكون الباق للمسلمين. 

وكان يقول: (ليس لي من أموالكم شل هن ماعن حجري الس شعرة ول ستاوااضل الله عليه وسل» قال: (إلا اننمس» 
والنهس مردود عليكم) يعني: حتى الهس الذي سيكون نصيبه صل الله عليه وسلم من الففيء كان يأخذ منه ما يكفيه هو وأهله صلى 
له عليه وسلء ويرد الباق على المسلمين» وعلى الزوار والأضياف والفقراء وامحتاجين. 


١٠١٠”‏ تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريج عاصفة) 


تسخير الله الريح لسليمان عليه السلام 

تسخير الله الريح لسليمان عليه السلام 

قال الله عن وجل: إوَلِسَليْمَانَ ل عَاصِفَدَ تجري بأمره إلى الأرض الى 
فسخر الله عنى وجل له اليج عاصفة» تجري بأمره. 

والعاصفة الشديدة التي تجري بسرعة شديدة اه 

وأصل العصف: التبن» وهو القشر الذي يبقى بعد أن ينزع الحبء فعندما تشتد الريم يطير هذا العصف والقشور» فسميت الريج 
العاصف؛ لانبا تطير بمثل ذلك فلا يبقى» فريح عاصفة اي: شديدة الوقرع. 

فسخرها الله عن وجل لنبيه سليمان لما سأله: إَالَ رب اغفر بي وهب لي ملكا لا ينبني لأحد من يعدي إِنَكَ أنتَ الوهاب * فسخرنا 
أ الرخ تحري: يامرة رحاة حيث أَصَاب * والشياطين. كل بناء وغُواص * ورين ممَرنينَ في الأصْمَاد * هَذَا عَطَاوًْا فَامئن أو أَمْسك 
يغير حساب]| [ص:ه" - و"م], ٠‏ 

اق أمنناكت هذا أو امنن وأعط من شئّت فلن نسألك عن هذا الذي كنت سألته. 

ول دكت لذ اسان ومن ملكا لا لكر لحن مدو لد ومن آداب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمسك شيطاناً تلط عليه في 
الصلاة» خنقه وأراد أن يربطه في سارية المسجد ليصبح يلعب به الصبيان» قال صلى الله عليه وسل: (فلكرت دعوة أخي سليمان: 
وهب لي ملكا لا ينبي لأَحَد مِنْ بعٌدي| [ص:هم]ء فتركته) . 


وى .- ص ررس ماه ا َه 5 
باركا فيها وما بكل شيءٍ عالمين| [الانبياء:81]. 


تعلير انه ليما لهات الطير واطيوان 


تعليم ال العاف قات الطيربواشيواة 

فلما طلب عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده سخر له الله ع وجل جنوداً عظيمة جداًء من الإفس والجن والطير والدواب؛ لا 
يعلنها إلة الله تبارك وتعال؛ وأفهمه لغاتها» حتى إنه سمع من الفلة عندما قالت: إِقَالَتْ علدا 5 الكل ادخلوا بماك عطي 
ل اه 9 ا يشعروت| [افل:18] فسيع ا 08 كلامباء قال تعالى: فم صَاحكا من قَوهًا وقَالَ رب أَورْعني 
أن أشي تعميك التي نعمت عل وعل والدي وَأَنْ أَعْمَلَ صابلا ترضاه وَأَدحْلَني ِرَحْمتَكَ في عبادك الصالحينَ| [الفل:19]. 

وهذا يذه الله ع وجل من سير هؤلاء عليهم الصلاة والسلام حت تيع هؤلاء في حمدهم لهم وشكزهم له سبحاتء وحتى نعل أن 
الأنبياء منهم من ابتلى بالخير مد وشكرء منهم من ابتلي بالضر فصبر وأجرء فكل له الأجر عند الله سبحانه. 
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فسليمان عليه السلام أعطاه الله عن وجل الريح» قال تعالى: إِولسَلَيمَانَ اليج عَاصِمَة] [الأنبياء:81]ء أي: شديدة المبوب إتَجْرِي 
بأَمرِو| [الأنبياء:41]ء كا قال تعالى: إِرَحَاء حَيْتُ أَصَابٌ! [ص:5م]ء أي: تسير بالسحاب وتمله إلى حيث أراد» فتجري اريخ 


ع 


لم عد دلا وفك النعم 


شك الله عند حدوث النعم 

وعندما أعطاه الله ذلك» ونظر في هذا الملك العظيم؛ حتى إنه ليسمع كلام الغلة ودعاءها قال: رب وزعت | [الفل:19]ء 
حفزني وادفعني واجعل في ما مبيجني لحسن الدعاء؛ وحسن الطلب. 

ب نز أذ أتر سكت ابي أت عل ل واي وَأ أل با َه أي ركفي مول ااا ١»‏ 
وهذه ليست دعوة سليمان وحده؛ وإئما هي دعوة الصالحين من المؤمنين» فإنهم يدعون: إرَبٌ أورْعني أن أشكر نعميكَ التي أَنْعَمْتَ 
1 عل والدي وأَنْ أعمل صاكاً ترضاه وأصلح لي في ذرِيقٍ 5 تبت إِليِكَ واف من المْسْليِينَ| [الأحقاف:٠١].‏ 

فذكر الله عن وجل دعوة سليمان في المل» وذكر دعوة المؤمن الصالم في الأحقافء والمؤمن يتعلم من هؤلاء الأنبياء كيف يشكر النعم. 
والله عن وجل ما شيء أحب إليه من المدء فيحب من عباده أن يمدوه» فإذا أعطي أحد نعمة فليحمده ويشكرهء فإن حمده وشكره 
أسع الش هر هله النغية الى أغطاها كيدا العنلنة 

فلى الله الأنبياء ما أعطاهم وما ابتلاهم حق تأتبي ونقتدي بهمء فإذا أنعم الله عن وجل على أحدهم باككين ود اخمامد ا خا اه 
واذا ابتلاه بالشر وجده شا كا صابرا لله تبارك وتعالى. 

قال تعالى: إوَلسليمَانَ الي عَاصفة تجري يأمر إل الأرض التي ارك فيا وكا كل شَيءِ َالمِينَ| [الأنبياء:٠8]ء‏ والأرض التي بارا 
ا الشامٍ تجري إليها الريح بأمى سليمان عليه الصلاة والسلام؛ وإلى حيث شاء الله عن وجل من هذه الأرض أو إليها. 

وم كل شي عَلمِنَ] [ الأ نيياء: 10 أي: عالمين بتدبير هذا الكون كله» وكيف دبرنا لسليمان أمره» وكيف ترا له هذه الريم؟ 
فنحن نعم أضٍ الريج اما سليمان» ين كل شي ء. 

((وَكَ بَكلِ سَيْ)) وليس بسليمان وحده؛ ولا باليج وحدهاء ولكن كا بكل شيء عالمين. 


أسخير الشياطين لسليمان عليه السلام 

تسخير الشياطين لسليمان عليه السلام 

قال تعالى: اومن الشياطين ف 0 له وتعماون ع 10 ذلك| [الأنبياء ١|817‏ 

يغوصون يعني: : تحت الماء في البحار» والغواص: الإنسان الذي ينزل في أعماق البحر» حت يأتِ بالدر وبالجوهر وبالاؤاو من داخل البحار 
فلم يسخر الإنس للغوص» ولكنه تخر الجن لذلك قال: [ومنَ الشَياطنٍ مَنْ يغُوصودَ له] [الأنبياء:80]. 

وقال: (منهم)؛ لأنها ليست المهنة الوحيدة للشياطين عند سليمان؛ وإنما إويعَملُونَ عملا دونَ ذَلكَ| [الأنبياء:٠8]ء‏ فنهم من هو في 
عمل عال» ومنيم مم فٍ أعال تحتيرة. 

قال: وكا هُمْ حافظين| | [الأاء :] أي: لا يقدرون أن يبربوا من سليمان» ولا يرفضون له طلباً من مطالبهء وإئما هم مسخرون له» 
كا قال تعالى: وَالشُياطين د وَعَواصٍ | |[ ص:/17"]» من فوق وتحت» يفعلون له ما إشاء من سلاح وحصون وقصور» ويصنعون 
له القاثيل» وينحتون له القدور والجواب فسخرهم له يصنعون ذلك» ومنهم من يغوص في البحرء فيأتيه بما يريد من درر ووو وغيره. 
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ااه لسليمان عل الفراسة 


إيتاء الله لسليمان علم الفراسة 

وكذلك وهب الله داود وسليمان وآتاهما ما قال تعالى: إوكلا آنا حك وعلنًا| [الأنبياء:9/9] فسخر مع داود الجبال يسبحن» وخر له 
اجحمادات» وعفر لسليمان هذا الذي ذكره سبحانه وتعالى في هذه الآية. 

وأغطاة الله من 1 النبوة الفراسة» وهي عل عم من الله عن 09 

لني صل الله عليه 1 (إن لله 00 يعرفون تان الى 35 الع ناما اختصهم الله 5 العم ا و 0 
الفراسة؛ 

والفراسة بالكسر والفراسة بالفتح» فعناها بالكسر النظر والتثبت ودقة النظر» والتعرف على الأحوال» والتأمل في الشيء» وتوقع ما 
يكون هذا الى ء. 

وأما الفراسة: فهي ركوب الخيل والفرس. 

معنى: (إن ل عبادا بعرفون الناس بالتوسم)ء ببعى : ينظرون 2 الثىء» ويتوقعون وراءه شيعاء فيكون على النحو الذي توقعوه) ولقد 
اختص الله عن وجل بها سليمان عليه السلام فأعطاه مها الكال» وأعطى غيره من اللخلق دون ذلك» وربنا سبحانه وتعالى يعي كل 
إنسان ما يصلح له. 

وعلم الفراسة علم عظيم ذا وأضاه مرهبة مق الله ويس من اكتساب الإنسان» وإئما الإنسان يتعلم العلوم الشرعية» ولكن في النهاية 
هذا مك انل للا نننا نه فقن ركوة كل لمن أغر قر انبنة قن يزيد اوقل بقراة 


فراسة عمر رضى الله عنه 

فراسة عمر رضى الله عنه 

وقد كان سيزنا عبن وطى ارك وهال عنه ل طريناف غية ها كان رطق الأشياء وهر فياه مكرن عل البسر الناض خرقعة 
قي ا ل 

0000 وأ رجات وس نين فقَال عمر رضي الله عنه: هذا كاهنهم. 

وفي رواية قال: لست ذا رأي إن لم يكن هذا الرجل في الكهانة» يعنى: كان كاهنا في الجاهلية. 

وقال: على بالرجل! فأتوا به» فسأله عمر: هل كنت كاهناً؟ فقال الرجل: ما رأيت استقبل مسلم بشر من ذلك , : عني: أنا رجل مسلمء 
وتستقبلني بهذا الشيء. 

فلما أل عه ريال نعم. 

كنت كاهناً فى الجاهلية. 

ومن فراسته تي تفرد بها عن الأمة وضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لنبي صل اله عليه وس (لواتخذت من مقام إبراهيم مصلى» 
فأنزل الله عن وجل القرآن: [وَاتْدُوا مِنْ مَقَام باهم مصّل | [البقرة:ه1]). 

ول ينزها الله من أجل أن عمر قالهاء فالقرآن قد نزل إلى السماء الدنيا قبل عمر وقبل غيره» ولكن الغرض أن عمر وافق القرآن» وإلا 
فقد قال الله عن وجل: إوَلَفَدُ كبا في الزيور من بعد اذو أَنْ الأرض برها عيادي الصَالحوت| [الأنبياء:ه ]٠١‏ والزيور هو كاب 
داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
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والذكر: القرآن أي: قد كتبنا ذلك في القرآن» وأثبتناه في الزبور قبل أن نخاق الأنبياء» فقد كتبنا: أن الأرض سيرثها عبادي الصا حون. 
إذاً: فالقرآن كان موجوداً قبل وجود النبي صلى الله عليه وسل» وقبل وجود عمر» وقبل وجود غيره. 

وما مر رأى ذلك فوافق ما هو مكتوب عند الله عن وجل في كأبد. 

أيضاً قال نبي صل الله عليه وسلم: ( (يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجين) فنساء النبي صل الله عليه وسلم كن يخرجن دون 
حجاب» ولم ينبهن النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأنه لا ينبى إلا أن ن يأتي إليه الوحيء فلما طلب عمر ذلك نزلت الآية على ما قاله 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

وأنزل الله عن وجل في ذلك آيات الجاب» ققال تعالى: إيا أَيا ل قل لأرْواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين لون من جَلا دون 
[الأحزاب:و ه] إلى اش الآياث. 

وأيضاً قال عمر لنساء النبي صلى الله عليه وس حين أغضبن النبي صلى الله عليه وسل: إعَمَى ل لمكن أَنْ يبدل أَرْوَاجًا حيرا 
مكنأ [التحريم:ه]» ونزل القرآن بما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

وشاوره النبي صل الله عليه وسلم في الأسرى ف يوم بدر» وشاور أبا بكر وغيره» فرأوا أنه لا يقتلهم» واثما يأُخذ منهم مالا ليستعينوا 
كل هادهم ون القرآن يوافق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه» ويخبر الني صل الله عليه وسلم أنه: إلولا 5 من الله سبق 


سلس لتر 


لَسَكرْ فيما أَحَدْتمُ عَدَابُ عَظيم ]| [الأتفال:18]. 


الفراسة لا استلزم العصمة 

هيت 

فالغرض أن عمر كان من أعظم الناس فراسة رضي الله عنه تبارك وتعالى عنه» وليس معنى ذلك أن ما يقوله أو يحدث به كله 
صراية أو أنه إذا راك رايا قاذ شور أحداء 

وانما المعنى: أن الله عن وجل يرينا بعض آياته في بعض من خلقه. 

فإن عمر رضي الله عنه جاءته امرأة تشكو زوجهاء فقالت: هو من خير أهل الدنياء يقوم اليل حت الصباح» ويصوم التبار حت المساء. 
ثم أدركها الحياء فققال لحا عمر بن اللحطاب: قد أحسنت الثناء. 

ول تذهب المرأة ف عمر الذي هو صاحب الفراسة العظيمة» لم يفهم مقصدهاء نما فهمه كعب بن سوار فقال ل حمر رضي الله عنه: 
با آمو الموفتين لقد ابلك الحكرف اليلق أي: شكت شكوى كبيرة وعظيمة» فقال: علي بزوجهاء لغخاء زوجها فقال ل كعب: اقض 
تساء فقاك: أقضي وأنت ت شاهد؟ قال: إنك قد فطنت لما لم أفطن له من حاجتها. 

فقال: إن الله عن وجل بقول: |فأكحوا ما طَابٌ لكر مِنَ السَاءِ منت وثلات ررناء] [النساء:] ثم قال لزوجها: صم د أيام» 

زأففل ادها ا - يعني : كأنك متزوج أربع أسوة؛ فإذا كنت متزوجاً أربع نسوة فن حقها أن تجعل لما كل أربعة أيام يوماء فصم 
ثلاثة أيام وأقط كقنوها وماد وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. 

أي: كأنك متتوج أربع ا 

فقال عمر رضي اللّه عنه: لا أدري من أ أمرك أب» من فهمك شكواهاء أم من قضائك بينها وبين زوجهاء اذهب إلى البصرة 


فاقض بين أهلها. 
لما ادر 11 اللعيرة: 


فلم يكن عل الفراسة مختصاً ب عمر وحده ولا ب كعب وحده؛ ولكن الله عنى وجل قسم من ذلك العلم لمن شاء من خلقه» عل لهم 
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نصماء 


فراسة عثمان بن عفان رضى الله عنه 

فزامنة عكمان بن عفان رضئ- الله حنه 

هذا عثمان رضي الله 1 وتعالى عنه ينظر إلى أحد الصحابة ويقول: يأتي أحدم وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال أس رضي الله عنه: 
أوحي بعد رسول الله صل الله عليه وسل؟! فقال: لا. 

ولكنه شيء يجعله الله عن وجل في قلب المؤمن» فكان كا قال. 


فراسة علي رضي الله عنه 

فراسة علي رضي الله عنه 

وعلي بن أبي طالب كان له من ذلك أيضاً ثبيء - عيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

ومن ذلك: أن زعاو دن ترنرن دفعا إلى امرأة مائة دينار» وقالا: لا تدفعيبا إلى أحد دوك صاحبه. 

ولبثا 0 ذاء أحداها فقال: إن صاحبي قد مات» فادفعي إلى الاثانين» فرفضت المرأة وقالت: إنكا قلتماء ل تدفعيها إلى أحن نا 
دون صاحبه» فلست بدافعتها إليك» فاستعان عليها بأهلها وجيرائهاء فأعطته. 

ثم ظهر الثاني بعد كذا وقال لها: ادفعي إل الدنانير. 

فقالت: إن صاحبك قد أخذهاء فقال: أولم تأمرك ألا تناففيا لأحد دون صاحيه؟'قرفعها ل غمر رضئ الله تارك وتعالى عنة فأراد 
عمر أن يقضى عليهاء فلما كاد يقضى عليها قالت له: ارفعنا إلى على رضى الله عنه» فرفعهما إلى على رضى الله عنه» فعرف عل أنهما 
مك براك أجل أن أ دو ما مائق دوا ردلا عن جالة دنار «فقالة لما فلن ترهين. الل قنة الددى قن فاقيا لذ تد فسا إلى ايد 
منا دون صاحبه؟ فقالا: بل. 0 


فراسة إياس بن معاوية 

فراسة إياس بن معاوية | 

ومن أصححاب الفراسة الذي كانوا مشبورين بذلك أحد القضاة وهو إياس بن معاوية بن قرة إياس المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه» 
فقد كان له من ذلك حظ عظيٍ جد وكان الناس يذهبون يتعلمون من إياس وكان أبوه معاوية بن قرة حابي رضي الله تبارك 
وها ننه ونان رامن يوا بالفراسة» وكانوا يتعلمون منه ذلك» وهذا العلم هبة من الله فن أراده فليتعلم العلوم الشرعية؛ ليفتح 
لله عليه في ذلك. 

ومن قضاء إياس الذي كان الناس يعجبون منه: أن رجلا استودع رجلا مالأء ثم رجع فطلبه لفحدهء فأتى إياساً فأخبره» فقال له 
إياس: انصرف حت أنظر في أمرك» واكتم اإرلقؤر هيه انك أتبتني» ثم عد إلي بعد يومين. 

فدعا إياس هذا الرجل» وقال له: إني قد حضر إلي مال كير وأريك أن أووعة عندك» فاذهب وجهنز له 5 الرجل وجهنز له 
بيت وبعد يومين جاء الرجل الأول إلى إياس» فقال له إياس: اذهب إليه وقل له: أعطني مالي وإلا شكوتك للقاضي. 

فأعطاه ماله» ثم ذهب إلى إياس يطلب منه المال» فزجره وانتبره» وقال له: لا تقربني يا خائن!. 
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وقصة أخرى غيبة ل إياس بن معاوية في ذلك: جاءت أربع نسوة إلى مجلسهء فال إياس: أما إحداهن خامل» والأخرى مرضعء 
والثالثة ثيب» والرابعة ب:! فتعجبوا من أمره» انا فكن يم قال: فسألوه كيف عرف ذلك وهن متحجبات؟ فقَال: أما الحامل 
فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنهاء أي: مع ثقل الخهاب. 
وأما المرضع فكانت تمسك بتديباء فعرفت أنها مرضع. 
وأما الثيب: فكانت تكامني وعيني في عينها. 
وأ اليم فكانت تكامني وعينها في الأوفن: 
يعني: المرأة القيي غتلها بوزادة افدت عدف المراة ا فاكتشف الأربع من مجرد الكلام معه. 
وقطنة ار عيبة من قصصه رضي الله عنه: أن رجلا استودع غيره مالأ لفحده هذا الإنسان» فرفعه إلى إياس» فسأله: أبن أعطيته 
هذا المال؟ فقال: في البرية» في الصحراء فقال: أين هو؟ قال: عند الشجرة الفلانية. 
فسأل إياس غرعة: أتعرف مكان الشجرة؟ فقال: لا. 
قال إناس اللتدعى:: اذهث إلا فعلك دفتك المال غتذهاء فلعلك إن راعنا تذوت أن وضعت.المال: 
فذهب الرجل لس إياس مع المدعي عليه ينظر في القضاياء ثم سأل المدعى عليه: أتراه وصل إلى الشجرة؟ فقال: لا. 


إن المسافة بعيدة. 


فراسة الخليفة العباسى المعتضد 

فراسة انخليفة العبابى المعتضد 

ومن كان يضرب به المثل في الفراسة المعتضد أحد خلفاء بنى العباس» ققد كانت له عجائب في الفراسة» فكان يتفرس في الشىء 
فيكون عل النحو الذي رآه. ١‏ | 
وتما يزكرون عنه: أنه كان جالساً بشاهد الصناع» فرأى فيهم عيذ أسوذ منكر الخلقة» شديد المرح» يعمل ضعف ما يعمل الصناع» فييني 
بناء ثم يجلس ينظر إلى العمال. 

فقال لبعض جلسائه: أي شيء يقع لك في أمره؟ أي: ما رأيكم في هذا الشيء» فقالوا: من هذا حتى تصرف إليه نظرك؟ قال: لقد 
رأيت فيه أنه لا يخرج من حالين» ا ا 0 2035 

فدعاه» ودعا بالضراب فضربه» وحلف له إن لم يصدقه أن يضرب عنقهء فلما هدده اعترف الرجل وقال: لي الأمان؟ فقال: نعم 
إلا فيما يجب عليك بالشرع» وهذا من ذكائه» فقال: كنت أعمل في الآجر -أي: في الطوب- فاجتاز رجل في وسطه هيمان» اء 
إلى مكان خلس فيه» خل الميمان وأخرج منه دانير فقتلته» ثم حملته على كتفي» فطرحته في الفرن» فأحرقته» ثم أخرجت عظامه» 
قطرحم! في دجلة, ْ 

فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير وإذا مكتوب عليهاء فلان بن فلان» فعرف صاحبهء لخاء بامرأته» فقالت: هذا زوجي» ولي منه هذا 
الطفل» خرج وقت كذا وكذاء ومعه ألف دينار» فغاب إلى الآن» فسلمها الدنانير» وأمرها أن تعتد من زوجهاء وأمى بضرب عنق 
هذا الأسود» ثم حرقه كا حرق ساحية 


فراسة الحليفة العبابى المنضوو 

قراب الخايفة العزانع ‏ المتصوق 

والخليفة العباسي المنصور أيضاً كان له مثل ذلك؛ فقد جاءه رجل فأخبره أنه خرج في تجارة» فكسب فيا مالآ فدفع هذا المال إلى 
امرأته» ثم طلبه من المرأة» فلكت أنه سرق من البيت. 
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١‏ الأنبياء 


فدعا المنصور بقارورة فيها طيب له رانحة نفاذة» لا نظير له في البلد» ثم قال للرجل: خذ هذا الطيب عله يذهب همكء فأخذهء خِعل 
المنصور أربعة من الناس على أبواب المدينة» كل واحد على باب المدينة» وأمرهم إن موا راتحته على أحد غير هذا الرجل أن يأتوا به 
وق كين انكر ان لا ميق احم عيدو واغ ا انماقة اأومدها وسرفقه مرخ أجل :هذا اقيق 

واذا كانت قد أخذت امال وأعطته العشيق فن باب أولى أن تعطيه الطيب» فكان ا ظن المنصور» فأخل العشيق» وأعاد المال 
لصاحبه. 

ودخل شريك ل على المهدي فال لخاد م: هات عوداً للقاضى» وشريك القاضى كان من أعدل القضاة رصضى الله تيارك وتعالى 
عنه» ولما دخل على الخليفة أراد الخليفة أن يكمه» فقال لخاد م: هات عوداً للقاضي. 

ذهب :وأق يعود الطرب ووضعه فق خر القاطى + فقال: ما:هذا؟ فانتحا الخليفة وقال:-هذا العود أهذه صضاحب العسك البارحة 
فأحببت أن يكون كسره على يديك! فتخلص من هذا الشيء بهذه الحيلة؛ حتى لا ينتشر خبره عند الناس. 

وهناك أشياء كثيرة من هذا القبيل. 

فالغرض: أن عل الفراسة هبة من الله سبحانه وتعالى» يبيها للإنسان ا وهبها لسليمان» ووهبها لغيره من الناس» ك عمر بن اتلحطاب 
وعثمان رضي الله عنه وعلي» وغيرهم من الناسء والله سبحانه وتعالى يبب لعباده ما يشاء من فضله. 

والفزوض آل غيل الإثنان هاه إذا' ويف تعيد عتدام فو فإنة ريا غرانا عرم اسه وال ميل الله عليه وسلم نبانا عن ذلك» 
وكا أمزانا أن سمو دن :1 كاين |ذ مسري اوقد عرنا من غبار الأساة كيس أعظل الله الات خياء امعط :لان كينا ادن فلم 
غيلذ أنحدقنا الاجر عل النسة» ولكو اشكا الله سبحانه تبارك وتعالى على النعم» وسليفاة شك الله عن وجل نهل التحية عليه ول 
والديه» قال تعالى: رب أوزعني أن أشي نعمتك التي أنعمت على وعلّ والدي وأن أعمل صاحا ترضاه وأصلح لي في ذريتٍ إل تبت 


4 
3 


لِك واني من المسلمينَ| [الأحقاف:ه١].‏ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل الله وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
٠١1‏ تفسير سورة الانبياء [83 - 85] 


تفسير سورة الأنبياء [ 68 - هم] 

قص الله عن وجل علينا في كابه قصص أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ وكذلك قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم قصصهم 
لتكون زاداً لنا فى عبادتنا لله عن وجل» وفي الدعوة إليه» وفي الاقتداء بهم» فقّد كانوا صلوات الله وسلامه عليهم لا تبطرهم النعم» 
ولا تيئسهم المصائب والابتلاءات؛ بل كانوا صابرين لأعى الله في جميع أمورهم وأحوالهم» ومن هؤلاء الأنبياء الذين قص الله علينا 


4. 


قصصهم أيوب عليه السلام» فقّد ابعل في كنيد ومالك ورادة #وأهل» فصر لذ الله ااذرضة لله في الذنيا و الكمرة 
2022٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر) 
تفسير قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر) 


حال أيوب عليه السلام قبل البلاء 
حال 2 عليه السلام قبل البلاء 
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١‏ الأنبياء 


القن شوب القالى واغيد أذالا إله إلا الك وضيده لا شرك لهك وادين أن عدا عده :ورسواد. 
الهم صل وَسلم وبارك عليه وعلل اله وصحابته اجمعين. 


أما يعن ال الوح وغل وسور الأبياة لهم الطللاة للم ووب | يزه َه أن مسي الصر وانث أرحم لرأجينَ * 


فاستجبنًا إه فَكشْفنا م ل من ضر واميناه احا ومثلهم مهم ره من عندنًا وى لابين * وإسماعيل وإدريس وذ الكفلٍ 0 
7 الصايرينَ | [الأنبياء: "ام - 6 

يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات جملة من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام؛ حتى نتأسى بهم ونتبع هداهمء كا قال لنبينا صلل 
اللدعلية وسل: ولك الذِينَ هَدى الله فهدَاهم اقتّده| [الأنعام:٠5]»‏ أي: اقتد ببدي هؤلاء» واتبعهم في صبرهم وفي تبليغهم د 
رمهم سبحانه وتعاللى. 

ومنهم أيوب على نبينا وعليه الصلاة اذم وهو العاشر من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذنين ذكروا في هذه السورة. 
قال الله سبحانه: روث ]| اناد 1 ره بل الع رات ار م الراحمين * فَاسسَجبنا له فَكسَفْنَا ما يه من ضر واتيناه أهله ومثلهم 
معهم رحمَة من عندنًا وى للْعَابِدينَ| [الأنبياء:م - 84]. 

فذكره هنا في الأنبياء» وذده أيضاً في سورة ص فقال: زود عدن وبا اد به أني مسن الشيطان بنصب وَعَدَابٍ * اركش 
برجلك هذا مغتسل .ارد ارح د اهل ومثلهم معهم رَحَهَ منا وَذكَى لأولي الألباب] [إص: :١‏ -9ع]. 

فذكر لنا سبحانه في هاتين السورتين شيئاً من قصة أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وذكر لنا النبي صل الله عليه وسلم في أحد 
أعاديقة لشفا مخ قصة أيوب عليه السلام» وذّك أهل المقات نيئا من قصص أيوب عليه السلام؛ والله عن وجل لم يفصل قصته» 
وانما أراد أن يرينا البلاء الذي ابتلى به هذا النبى» وواضم من الآيات أن البلاء كان شديداً. 

ومما ذكر عن أيوب عليه الصلاة والسلام أنه كان بين إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ وقد كان غنياً أعطاه الله عن 
وجل 2 أرقن الشام أوسا اعفاضة دا وأعطاة إساتين» وأغطاة من الأنعام ومن اخيرات شيئاً كثيراً وأعظأة الكثير من الأبناء» 
فقيل: كان له ثلاثة وعشرون ولداء والله أعلل وهذا مذكور عن ابن عباس وغيره» وكانت له زوجة صالحة طيبة» فكان في رغد عظيم 
جداً؛ فقد جعله الله سبحانه تبارك وتعالى نبياً وجعله ملكا في ما هو فيه من أشياء. 


بلاء أيوب عليه السلام 

قال 0 م إِذْ َادى ربه أي 0 سن الضر وَأَنْتَ أَحم الراحمين| [الأنبياء:8]. 

أي: مدن أغلل الر رافق ذا بكرن اسع ااا لقي ل ليمز عل للع لا قت بالل دالاو ةثراننااه عبن لدي اله 
تبارك وتعالى. 

وقد جاء عن النبي صل الله عليه وس ما رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وكذا رواه أبو نعيم في الحلية وذكره الشيخ 
الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة: (إن نهي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه فأ عشرة أسنة)؛ 

وأيوب كان قد بلغ من العمر شنبعين سنة وهو عل العبادة وعل الذعوة إلى الله تبارك وتعالى» وابئل فى هذا السنء فبعد أن صار شيخاً 
ابعلاه الله سبحانه وتعالى لينظر كيف يصبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: اليك يبيالا وه قانية عفار تيدةه "وز فيه القرري و التعيد )»نمق 
ابتعل عنه القريب» أي: الأهل» والبعيد: الجار والأصعاب. 

قال: (فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا ببغدوان إليه وبروحان).٠‏ 
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١‏ الأنبياء 


سنة الله في ابتلاء المؤمنين 

سنة الله فى ابتلاء المؤمنين 

1000 البلاء تقع فتئة شديدة» والناس ينظرون لهذا المبتل عل أنه قد فعل شيئا وبنسون أن الله ع وجل يبتلي عباده الصالحين. 
وقد جاء في حديث النبي صل الله عليه وسل: (أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الصاحونء ثم الأمثل فالأمثل» وبتلى الرجل على قدر 
دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد له من البلاء» وان كان في دينه رقة قلل له من البلاء) . 

يتل الرجل على قدر دينه» فلا تقل عن المبتلى إنه كان يعمل شيا ماء فقد يكون هذا امبتى من الصالححين» وله عند الله درجة عالية 
إن يبلغها عمله» في فيبتليه الله عن وجل حق يرتفع إلى هذه الدرجة. 

إذً فلا تثعمت بإنسان مبتل» وإذا مررت به فقل في نفساك: المد لله الذي عافاني ما بعل كثيراً من خلقه» وفضلني على كثير ممن 
خلق من عبادة تفضيلاه كا قال النبي صل الله عليه وسل» وكانت السيدة عائشة رضي لله عنها تقثل بأبيات وتقول: إذا ما الدهر جر 
على أناس كلاكله أناخ بآخخرينا فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كا لقينا فلا تشمت بأحد أبداء فقد أت البلاء على إفسان 
وتشمت به والبلاء .ينتظرك ايوم فلا تشمت بإنسان نزل به البلاءء واللّه سبحانه وتعالى يختبر عباده بما إشاء. 

قال صلى الله عليه وسل: (فقّال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنيه أحد من العالمين) فبدأ هذا الإنسان 
يتشكك في الأمر» والا فهو يرى أيوب أمامه» وهو ني من أنيياء الله عليه الصلاة والسلام» ومن الصابرين» وهو معصوم لا يكذب 
ولا يقع في خطيئة» فكونه يبيء الظن فيه هكذا هذا أمى صعب. 

قال: (تعلم والله نقد أذقت أبرت: نا ما أذنبه أحد من العالمين» فال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة ل يرحمه الله 
فيكشف ما به» فلما راحا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام لم يصبر الرجل حتى كر ذلك له» فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: لا 
أدري ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أن كن أدبالرحلن شارعان فيذكات الله فأرجع إلى ببتي فأكفر عنما كافية أن يذى الله 
إلا في حق) » يعني: 6 ييل 2 الرعواض حا الت ا يه جد كا و ودر ابام لداعي العلا والاام: 
ولما قال له الرجل ذلك قال: لا أدري ما تقولان؟ ولكن أعرف من حال نة فجي إن كن هل بالرجلين .بتنازعان» أي: يتشاتمان 
و1 إلى ببتي أكفر عن المسيء في ذلك» 
ولا يلزمه أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. 


ع 5 
صبر زوجة ايوب معه فى بلائه 


صبر زوجة أيوب معه في بلائه 

قال: (وكان برج إلى حاجته» فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ)» وهذا من أعظم صبر هذه المرأة» فقد صبرت مع 
أوشتهيرا طظيياء"وفيرفن اهنا يرا يضرب به المثل عليه الصلاة والسلام؛ وهو نبي وحق له ذلك. 

وأما المرأة فليست نبية» ومع ذلك صبرت مع أيوب عليه الصلاة والسلام صبراً عظيماً قل أن تصبره امرأة مع زوجهاء فكانت تخرج 
معه إلى حاجته» وتسكه بيده حت يبلغ. 


لاع 
معافاة الله لابوب من بلاثه 
معافاة الله لأبوت هن راثه 


قال (فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى الله إلى أيوب أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» قال: فاستبطأته فتلقته تعظر 


آله 511216120 


١‏ الأنبياء 


وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان) أي: قد كشف الله عن وجل عنه هذا البلاء العظي الذي كان 
عل 

قال: (فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك رأيت نبي الله هذا المبتى) أي: ل تعرفه؛ لأنه منذ ثماني عشرة سنة في البلاء والآن زال عنه 
هذا كله فل تعرفه» فسألته: أتعرف أيوب هذا النبي المبتلى عليه الصلاة والسلام؟ ثم قالت: (والله على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذا 
كان صعيحا. ١‏ ٍ 

فقال: فإني هو عليه الصلاة والسلام) فقد شفاه الله سبحانه وتعالى ما كان به» وعوضه ما أخل منه تبارك وتعالى. 

قال النبي صلى الله عليه وسل: (وكان له أندران) والأندر: الحزانة فها الحبوب والقر وغيره» قال: (كان له أندران» أندر للقمح وأندر 
للشعير» فبعث الله حابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء وأفرغت الأخرى في أندر الشعير 
الورق حتى فاض) فأعطاه ذهبا وفضة على هذا الصبر» وهذا في الدنياء أما في الآخرة فدرجته عظيمة ومرتبته عظيمة وأجره عظيم 
على صبره عليه الصلاة والسلام. 

وقد جاء أنهم كانوا يقولون له: سل ربك أن يشفيك فيقول: (عافاني الله سبحانه وتعالى سبعين سنة أفلا أصبر سبعين مثلها؟) » يعني: 


إذا كان من على بصحة وبعافية وبمال وبولد سبعين سنة» أفلا اصبر سبعين سنة مثلها؟ 


بيان أن من الأدب عدم نسبة الشر إلى الله 


بيان أن من الأدب عدم نسبة الشر إلى الله 

فّ الضر] [الأنبياء:"80]. 
وهذا فيه غاية الأدب» فهو لم يقل: مسستني بضره أو أنذلت تن الضن والله عن وجل هو الذي يخلق اللخير والسقم والبلاء. 
واللّه سبحانه وتعالى ينزل على عبده ما يشاء سبحانه؛ ولكن من الأدب مع الله أن ينسب العبد النعمة والخير إليه سبحانه» وهو الفاعل 
لكل شيء سبحانه» فيقول كا قال النبي صل الله عليه وسلِ: (اللحير بيديك» والشر ليس إليك) فاللحير من عند اللّه سبحانه» وهو الذي 
خلق الحير وغيره؛ ولكن الأدب مع الله سبحانه أن ينسب العبد البلاء إلى نفسه» يا قال إبراهيم: الذي حَلمَنيِ فهو مبدينٍ * والذي 


لم الع 


هو يطعمنى ولسقين * وإذًا مرضت| [الشعراء:/ - ]6١‏ وهو الذي أمرضهء ولكنه تأدب مع الله نيشانة وتعا ل فقال: إواذًا 


اس 


ا دع سا داه سدس 8 وس 2 


عرضك]| [الشعراء:٠8]‏ فلم ينسبه إلى الله وإن 6 اندع ,وجل هو الى يفيه »وهو لدف عرضة سهان وماق 

وهنا سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام قال: [أَن مسن الضر] [الأنبياء:80] وهذه قراءة اجمهور. 

وقرأها حمزة: (أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) . 

فبعد ماني عشرة سنة طلب من ربه سبحانه أن يكشف عنه البلاء. 

ما جاء في الآثار: أن أصحاب أيوب عليه الصلاة والسلام جاءوا إليه تقالو له ذلك أنك أذنيت ذنا لأيعليه إلذ الله عر وهل #اقال: 
ذكان لفدبتنا: كان عليه شوغ الظق 2 افتيوك: لعن وعدا »بوتادف نويه وقال: أي مسني الخر وانث أرحخم الراحمين| [الأنبياء:6] 
000 عن وجل عنه ذلك. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر) 

تفسير قوله تعالى: (فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر) 
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رد الله على أيوب أهله بعد كشف ضره 

قال تعالى: حجنا ل مكسفنا ما به من ط ضر [الأنبياء:84]» أي: فكشفنا كل ما به من ضر وم نترك منه شيئا. 

قال تع ى: | واينَاه 0 مهم مهم | [الأنبياء:4 4]ء أي: بعل أن أخذهم منه» وكأن الله ع وجل أخذ رةه الغلاثة والعشرين 
كا ذم ابن عباس» 9 ردهم عليه ربه سبحانه» فقيل: ردهم بعدمأ ماني تبم» فأحياهم له» وقيل: إنه أعطاه أجرهم وأغطاة بدلا مي 

ولعله يكون كذلك» 9 يذى نا سبحانه وتعالى الأمس» ولكن الله على كل شيء قدير» فهو قادر على ! حيائهم العام كا ذ لنا 

في بي إسرائيل: 1 ان الينَ و م ديارهم وهم وف حَدَرَ ا موت فَقَالَ كم الله موتو , م أحياهم | |[البقرة:47 ؟] أى: 

فقد يفعل ذلك آية» فيميت الإنسان قبل أجله ثم يبعثه لأجله المعلوم قد الله غز وها اوقد ركرن إحياء الله ولاه وات مق هذا 

الباب؛ لأن الله عن وجل قال: إواتيناه هله ومثلهم مَعهم] [الأنبياء:86]. 

ولعل المعنى: آنيناه أجر أهله» أي: صبره على أهله» فيكون بتقدير محذوف هنا: وأعطيناه في الدنيا مثلهم» ويوم القيامة يجد ابجميع في 

جنة الحلد معه ٠ه‏ 

ومما جاء أن إبليسن ذهب إليه ليوسوس إليه ا قدر عليه» فسأل الله عن وجل أن شتلطة عليه فأراد الله أن يري الملاتكة واتحلق كيف 


يصبر هذا الإنسان فابتلاه» وقد قال في سورة ص: أن مسني الشْيِطَانُ بنصبٍ وعَدَاب| [ص:٠١غ]‏ وكأنه يذ أن الخ مك له 
تبلظ علة» أو أن لمات عل هذا الشيطان ففعل بي ما فعل وابتلانٍ في أصدقال فوسوس لهم فأسشاءزا الظن في» وابتلاني في امرأتي 
فأنا'أسات الظن فيبا» فسني الشيطان بنصب وعذاب. 

تقال د عزو وهال 5 ار خض ررحاك بهذا معتيسل يارد عراب عقني ] 'والتفض» السترهه بالرتجل» وه رخس الزسهنا يك 
ركب عليه وضرب برجليه على جنبيه حق يجري» فهنا قال: |اركض برجِلِكَ! [ص:«»] أي: على الأرض»ء فنبعت له عين ماء من 
رفن فاغتسل منها وشرب ١‏ فأبرأه الله تيارك وتعالى فصار أحسن ما كان. 


ا ا ار ا قي 


قال تعالى: إفَكْسَفْنا ما يه من ضر واتيناه أهاه ومثلهم مهم رحمة من عنْدنًا| [الأنبياء: 4 8]. 

هنا ذكر رحمة من عندناء وقال في ص: إرَحمَة من 58 لأولي الأبّاب) (ص:3ع]. 
وهنا قال تعالى: |رحمة من عندنًا وذَكوَى للْعايدين| [الأنبياء:64] أ تدكة الماينين :أي لكل الغا النث 'يعتلدون آله سيعانة: 
ويعلمون أن الله يتلل العبد بالنحير وبالضرء كا قال تعالى: |وتباوقر بِالشَر امير فته اليا ترْجَعُونَ] [الأنبياء:هم]. 
الله عن وي يل عبده عا كات فإذ| أعطلاة ان اهلا باذ مرق ا لوسك لاا ربه سبحانه» وليؤد الحقوق التي أعى بأدائهاء 
العلا يوالع يار جد لمي ل ان رطقي إلا السسودا»» ويج 2الإد اذتى لون لكايه برس في 
الدعاء: (أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاءك» شفاء لا يغادر سقماً) . 


حلف ايوب أن يضرب زوجته وبره في ذلك 
حلف أيوب أن ببضرب روجته وبره في ذلك 
قال تعالى: إِوَحْذْ بدك ضِفْدًا اضرب به ولا تَحَمَتْ إِنا وجدنَاه ه صَايرا نعم الْعبد | له أوَابُ| [ص:4 ؛]. 
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وكأنه حصل شىء بينه وبين امرأته» فقيل: إن المرأة جاءها الشيطان فوسوس إليها بشىء» وقال لها: اطلبى من أيوب كذا فإذا فعله 
فإن الله تبارك وتعالى يشفيه؛ فطلبت منه ذلك» فقيل: إنه أمرها بثبيء من الشرك تطلبه من أيوب» فلما طلبته أقسم أيوب أن يضربها 
مائة جلدة على ذلك» وقيل غير ذلك. 

فالمقصود: أنه أقسم على شيء فعلته هذه المرأة الصاحة الصابرة أن يضربها ماثة جلدة» والله عن وجل أرحم الراحمين يقول له: ما ذنيهاء 
وقد جلست معك هذه السنين الطويلة صابرة؟ وفي الهاية لو فرضنا أنبا أخطأت في شيء فالله غفور رحيم كيم سبحانه. 

فأ أبوية: أت أوق ينك بولكن اشريا ضرية واحدة: 

قال تعالى: [وَخَدٌ بدك ضعْتًا! [ص:44] والضغث العثكول من النخل» وهو القنو المدلى الذي فيه البلح» فأمره أن يأخذ قنواً منه 
فيه مائة خوصة فيضرب بها المرأة ضربة واحدة» ليبر بقسمه» وجعل له الله ع وجل هذا المخرج» قال تعالى: |ومن يت الله يبجعل له 
كرجا * وررفه من حيث لا تسب ١|‏ |الظلدق 6 ء 

قال تعالى: إِفَاضْرِبٌ به ولا تحمَتْ نا وجَدَنَاه صَايرًا| [ص:4 4] ثم مدحه الله سبحانه بقوله: إتعم العبد نه أو 
سبحانه هنا: | فَاستَجِبنا له] [الأنبياء:84] أي: نادى فاستجبنا له. 


شدة تضرع 5 ودعائه أربه 


شدة تضرع أيوب ودعائه لربه 

قال تعالى: إِوَزَيوبٌ إِذْ نَادَى ربَّهُ| [الأنبياء:8] والنداء أشد الدعاء. 

فدعا ربه سبحانه وناجاه متوسلاً إلى ريه سبحائه ققال: أن مستي الضر وَأَنتَ أرحَم الرَاحمينَ| [الأنبياء:] وهذا من الخال في 
007 الضْر [الأبياء:8] والأصل أن يقول: ارفع عني الذي أنا فيهء ولكنه قال: رحمتك عظيمة وأنت أعلم ما الذي 
أريده» فتلطف في سؤاله ربه تبارك وتعالى» فقال: أن مستي الضر وَأَنتَ أرحم الرَاحمين| [الأنبياء:] أي: فلتسعني رحمتك. 
فاستجاب له الله عنى وجل سريعاًء قال تعالى: إفَاسِتَجبنا لَه) [الأنبياء:84] وكان قد تباطأ عن الدعاء سنوات» واستحيا من ربه الذي 
أكرمه بالخير كثيرأء وقال: أفلا أصبر كثيراً على هذا الذي ابتلاني به؟ فلما نادى ربه قال: ((فَاسسَجبنا له فَكَسَفنَا ما به من ضر وآتيناه 
هله وملهم مَعهم] [الأنبياء:84] أي: آنيناه الأجر على أهله الذين ماتواء أو أحيا الله سبحانه أهلهء والله أعلم بذلك. 


نعنة الله عل أررنيه بعد فاته 

ففنة اهعومد خقائه 

قال تعالى: ((ومثلهم مهم ) لا ا 

قال تعالى: إرحمةَ من عندنًا| [الأنبياء:84] فرحمناه وكشفنا ما به وأعطيناه» ورحمنا زوجته فأمرناه ألا يحنث وأن يضربها ضرية 
واحدة. 

قال تعالى: | وَذْدى للعايدين | [الأنبياء:84] أي: حت يتذكر كل إنسان عابد لله سبحانه رحمة رب العالمين الواسعة» وأنه الذي إستجيب 
من يدعوه كا قال تعالى: إأَمِنْ يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السو ويجعلكر خَلمَاء الأرض أيه مم الله [الفل:0]. 

لا إله إلا اللهء وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أيوب: (إن أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام بينما كان يغتسل عرريانا 
خر عليه جراد من ذهبء لعل أيوب يحثوه في ثوبه» فناداه ربه سبحانه: يا أيوبء ألم أكن أغنيتك عما ترى؟) يعني: ألم أعطك أندر 
ذهب وأندر فضة» وحاشا لأيوب أن يكون طماعاء وهو نبي معصوم؛ء وإنما هو أدب الأنبياء. 
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وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسل: (إنبا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ولو أن إنساناً ذهب إلى إنسان غني وكبير وأعطاه 
كا عن الضدكة فال 1ه لذ ريده كال رزدها فيا و حلت يشير الدطن بالشيى رةه ركذا ازداء قدزة زشامة كان لضن 
0 :. 

ولله عن وجل المثل الأعلى» ولا شيء يناله سبحانه وتعالى من عبدهء قال تعالى: إِلَنْ يثالَ الله لحومها ولا دماؤُّها ولَكن ياه التقوى 
منْكر | [الحج:/ام]ء فليا أنزل الله عل أيوب هذا الجراد من الذهب ابتلاء له» ونظراً لما يصنع قبل صدقة ربه عليه» فسأله الله ممتتحناً 
له ومختبراً: (أل أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: يل؛ ولكن لا غنى لي عن بركتك). 

فهنا منه تأدب في الأخذ وتأدب في الجواب صلوات الله وسلامه عليه» فذكره اللّه عن وجل في هذه الآيات وفي غيرها. 


0١٠‏ تفسير قوله تعالى: (واسعاعيل وإدريس وذا الكفل) 
تفسير قوله تعالى: (واسماعيل وإدريس وذا الكفل) 


بيان مدح الله لإسماعيل بصدق الوعد 

بيان مدح الله لإسعاعيل بصدق الوعد 

قال تغالى: أوإسماعيل وريس وَذا الْكملٍ ص من الصابرينَ * وَأَدْحَلََاهم في رحتنا إنهم من الصالحين] [الأنبياء:هم - 65]. 
وقد كان أيوب صابرأء قال تعالى: إإنا وجَدْنَاه صابرًا نعم الْعبد نه أوَابٌُ| [ص:44] أي: كثير الأوبة إلى الله عن وجل» وقد كان 
الأنبياء مثله» ولكنه أشدهم بلاءً في جسده وفي ماله وفي ولده. 

قال تعالى: |واسماعيل | [الأنبياء:هم] وهو ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وقد كان نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. 

وقال تعالى: [وادكْ في الْصّابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنْهُ كن صَادقٌ اوعد وَكانَ رَسُولًا تيا [مري»:؛ ] أي: كان يعد الوعد ويصدق في وعدهء 
وقد وعد شخصاً أن يلقاه في المكان الفلاني بعد ثلاث» فانعظر بعد ثلاث ولم يأت الرجل إلا بعد ثلاث ليال» فقال له: لقد شققت 
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ولددن لطانيا مزه الناس أن يكونوا على مثل هذا الوعد العظيم والوفاء» ولكن يذكر ربنا لنا هؤلاء لنقتدي بهم في الوفاء بالوعد» وكثير 
منا اليوم يعد ولا يفي بوعده» فالواجب الوفاء بالوعد. 

وقد جاء مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وس وهو أن رجلا وعده قبل الإسلام أن يأتيه في المكان الفلاني» فانعظره النبي صلى 
لله عليه وسلم وبات في مكانه بنتظر الرجل حتى ظهر الرجل بعد ذلك وقال: لقد شققت علي» فإسماعيل فعل ذلك» واقتدى به الني 
لاك الله وشاامة علية. 

وقال تعالى عن إسماعيل: إوَكَانَ يأر أهله بالصلاة والرّكة وَكَانَّ عند ريه موْضيًا] [مريم:ه ه] وأنت قبل أن تدعو الناس ادع أهلك» 
وأولى الناس أن تتقذهم من النار أهلك» وقد قال الله في القرآن: إيا أيبا الِينَ آمنوا قوا نفس وأهليك نارَا وَقودهَا اناس وَاغَارَة 
ليا ملائكةُ غلاظ شدَاد لا يعصونَ الله ما أمرهم وَيفْعلُونَ ما يوْموُونَ| [التحريم:+]. 

إذاً: إسماعيل كان صادق الوعد عليه الصلاة والسلام» ركاف رشولا نيا وكاق بأمن أعلد بالصلاة والككاة وكاق عا عبد ريه :مر نيا 
وذكر هنا أنه من الصابرين» وأي صبر أعظم من صبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام حين أخذه أبوه ليذبحه. 
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قصة إتيان إبراهم عليه السلام بأهله إلى مكة وتركهم فيبا 


وقد ولد إسماغيل من هاجرء فلا ولد لها غارت سارة من هاجرء فأخذ إبراهيم بوحي من الله عن وجل هاجر وابنها إسماعيل بعيداً عن 
سارة وذهب بهما إلى مك. 


وقد كانت مكة صعراء لا طعام فيهاء ولا ماء» وعندما وصل يها لك ليرا دان مر تمر وسقاء فيه ماء» وتركها هناك عند 
موضع البيت» 0 الوقت موجودا» وترك ابنه الوحيد الذي جاء له بعد أكثر من انين سنة في هذا المكان مع أمه. 
فقاات 0 يا 07 إلى من كا في هذا المكان الذي لا ١‏ انض به 3 0 فسكت 00 ب 0 شديداً على نفسه» 
قالت: ١‏ 

وذهب إبراهيم حت إذا كان وراء أكة أي: ثنية» وقد كان متجادا أمامها وأمام ولده الصغير حىّ لا يتسخطان َه الله فلما توارى 
خلف الأكة ظهر حنانه عليه الصلاة والسلام ودعا ربه متوسلا إليه: إربنا إن أسكنت من ذريق بواد غير ذي رَرِعٍ عند بتك 
المحرم ربنا لِيقيموا الصلاةً فاجعل أَفندة من الناسٍ تبوي إِلبِيِم وارزقهم من الثّرات لعلهم إشكرون * ربنا إنك تعلر ما نخفى وما نعلن 
وما يخفى على الله من شيءٍ في الأرض ولا في السماء| [إبراهيم:/ا" - /"]. 

فدعا عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه» وترك ابنه» فشب هذا الولد» وكان أبوه يأتيه بين الحين والحين ينظر إليه ويرجع» وصبر الولد 


7 
وحمت 


قصة بناء إبراهي للبيت مع ابنه إسماعيل وقصة الذبح 

قصة بناء إبراهيم للبيت مع ابنه إسماعيل وقصة الذيخ 

فأتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوماً وقال لإسماعيل: (إن الله أ أمرني بأمر» قال: فامض إلى ما أمرك ربكء قال: وتعينني؟ قال: 
ا 5 
قال: أمرني أن أرفع القواعد من البيت» فأعانه إسماعيل فرفعا القواعد من البيت» ثم رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمى الله عن 
وجل.٠‏ 

فبعد قت رعق ادليه رؤيا منامية: أن اذبح ولدك» وقد كان إبراههم في كل حين ينظر إلى ابنه بأنه لم يربه وتركه في هذا المكان» 
فذهب إليه وقال: إ[إِنِ أرى في المنام أني أذبحك] [الصافات:*١٠]‏ فلم يقل له: هذه أضغاث أحلام وهرب منه» فهو يعلم أن أباه 
بي من عند الله سبحانه» وأن هذا وحي من الله. 

فال يا أت اهَل مَامؤْمَ سني إن َاء لمن الصّارينَ| [الصافات:١٠]‏ أي: 

وعندما أراد أن يذبحه طلب منه إسماعيل أن يلقيه على وجهه حتى لا ينظر إليه وهو يل 

لما كاد أن يذجحه نزل أمى الله عن وجل: أن يا إبراهيم * قد صقت اليا إن ري الي * 
2 بذيج عظيم| [ [الصافات:؛ .]٠١10/ - ٠١‏ 

فكان بلاءً ينأ عدا اين لإبراهم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل» فكان إسماعيل ضارا فذه الله عن وجل من الصابرين. 


وكذلك إدريس على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكذلك ذو الكفل قال تعالى: |واسماعيل وإدريس وذَا الْكفلٍ ا 95 الصايرين | 


اه 


»إن هذا ل ال المبين + 


ا 
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[الأنبياء:ه]. 

فكل ‏ وابعد من كول ف طنيز وان الله عن وجل» فدحهم الله تبارك وتعالى. 

وقد رفع الله إدريس مكاناً علياً في السماء الرابعة» وقد قيل إنه كان قبل نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقيل: بل كان بعده» 
الله أعل. 

فالفرض» أنه ابقللاه الله شيعائه تارك وقها ل )فصر الأ الل سيعانة) :#رفمه الله بشيره كان علياء 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وباك عل سيدنا مد وعل اذ وضبه أحدرنء 


5 تفسير سورة الأنبياء [85 - 91] 

تفسير سورة الأنبياء [6م - ١ة]‏ 

يذكر الله سبحانه جملة من الأنبياء ويذكر صفاتهم ودعوتهم لقَومم وصبرهم وحلمهم عليهم» كل ذلك تسلية للنني صلى الله عليه وسلم حتق 
يقتدي بهم في ذلك» حت إذا واجه من قومه الإعراض والإيذاء يصبر عليهم ويستمر في دعوتهم حتى يؤمنواء أو يجاهدهم ويقاتلهم. 


١‏ قصص إسماعيل وإدريس وذا الكفل 

قصص إسماعيل وإدريس وذا الكفل 

0 العالين 6 وأشيك أن الا إله إلذ اش وحده لذ قررنك إن واقيد. أن تدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
قال ريد لس الأنبياء علييم الصلاة والسلام: |واسماعيل وإدريس 3 كفن من الصابرين * وَأَدَحَلنَاهُم في رحن 
إنجم من الصالحينَ [الأنبياء:ةه م - 45]. 


قصة إسعاعيل عليه السلام 

قصة قضة إماعيل عليه السلام 

د الله 7 وجل 2 سورة الأنبياء حمالة من أنبياء الله ورسله علهم الصلاة 0 لنتعظط بذكرهم ونتأسى ارهن 5 
وجهادهمء فذكر بعضهم في هذه الآيات» قال تعالى: ((وإسماعيل وديس وَذَا الْكملٍ 1 من الصايرينَ * وأَدحَلَنَاهم في رَحمتنا ! 9 
مِنَ الصالحين) ). 

أول هؤلاء الأنبياء هو إسماعيل بن إبراهي عليهما وعلى بينا الصلاة والسلام» وذكرنا بالأمس شيئاً من قصته» وكيف صبر لأمى الله 
سبحانه بالذبح» حتى نجاه الله سبحانه وتعالى» وفداه بذيح عظيم» وكيف أنه أعان أباه في بناء الكعبة» ودعوا ربهما سبحانه وتعالى) 
إربنا قبل منا إِنكَ أَنْتَ السميع اللي [البقرة:71١]»‏ وكيف أنه صبر على أهله؛ فكان يأمرهم بالصلاة والزكاة» وكان من المخاشعين 
ريه العالمين. 

إدريس عليه السلام هو نبي من أنبياء اللهء ورسول من رسل الله بيع الصلاة والسلام» ذكر الله عن وجل هنا أنه من الصابرين ومن 
الصالحين؛ ((واسماعيل وإدريس وذَا الكفلٍ كل من الصابرِينَ * وأدخلناهم في رحمتنا إنم من الصالحين) ). 
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فوصفهم بالصلاح ووصفهم بالصبر» وإدريس النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: كان قبل نوح على نبينا وعلههما الصلاة والسلام» وقيل: 
بل كان بعد نوح عليه الصلاة والسلام والله أعل. 

وقالوا: كان إدريس أول من خط بالقلم» وأول من خاط الثياب ولبسهاء ونظر في علم النجوم وعم الحساب» وسير النجوم وغير ذلك. 
فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه رفعه مكاناً علياء رفعه بصبره ورفعه بصلاحه» وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معراجه أنه رآه في 
الشاء الزابعة» قرفعه الله مكانا عليا: 


قصة ذي الكفل والأقوال في نبوته وعدهها 

قصة ذي الكفل والأقوال في نبوته وعدها 

قوله: ((وَذَا الْكفلٍ سئٌُُ مِنّ الصَارِينَ) ) اختلفوا في ذي الكفل هل كان نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ أم كان رجلاً من 
الصالحين» فالبعض يقول: هو نبي من الأنبياء باعتباره ذكر مع هؤلاء الأنبياء في هذه السورة. 

والذي يقول: ليس من الأنبياء وإنما كان رجلا صاحاء وإنه تكفل لنبى من الأنبياء بشيء فوفى بما طلب منهء باعتبار ما جاء في حديث 
الترمذي وإسناده ضعيف: (كان الكفل لا يتورع ع اذنين: علد واقكه ار ابول /5كنه بالل وكيا إل اع لبور بش هلاه 
القصة ما ورد في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذي آواهم المطر إلى غار في الجبل» ومنهم رجل وقف 
من امرأة موقف الرجل من زوجته فذكته باللّه قتركها وترك لها الدنانير التى كان قد أعطاهاء 

تكن اتزمقي أن اسه الكفلء .ارق الآرس هام د كفن وفلناء إن هذا اتلد يف اللاي ونان ريدي اإتنناده طعت أله 
يصح أن يفسر به هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى» وهنا كونه يذكر أنه من أهل الصلاح ومن أهل الصبر يناني أن يكون هذا من 
أهل الفساد وأنه لا يتورع من ذنبء ثم خأة يني غلا ذلك لد هذ مكو داك وال فريجا أن كان رن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, أو أنه تكفل لنبي من الأنبياء بأمى الأمة من بعده» فقد جاء في الرواية: (أن نبياً من أنبياء الله عنى وجل في بني إسرائيل» لما 
كبر في سنه طلب من قومه من يقوم لي في هذا الأمرء أو من يكفل لي أمى الناس» بشرط أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب 
-يعني: من أجل أن يكون حاكا وقاضياً على قومه- فقام شاب فقال: أناء فقال: اجلس -كأنه استصغر أمره» كيف يكون حاكم على 
هؤلاء القوم وهو صغير؟ - فسكت وكرر في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث» وكل مرة يقوم هذا الرجل فاستخلفه» فقام وتكفل بذلك). 
وكان من العباد قبل أن يتولى الحم على قومه» فلما تولى الحكم لم ينس العبادة» من صيام وقيام ليل» وقام بالأمى الذي تكفل به خير 
از 

5 كان يقوم على أمى الناس ولا يغضبء وهذا أمى صعب جداء لا يقوم به إلا نهي من الأنبياء» حتى إن الشيطان أراد أن يخرجه 
عن حده وعن قوله فيغضبه فلم يقدر عليه» خاءه في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم» في وقت القيلولة» جاء الشيطان في صورة إنسان 
مظلوم يطلب الحم لهء فقال: أنا رجل مظلوم؛ وطلب منه أن أت معه لينصره على خصمه» فأرسل معه رجلا فرفض» وأصر إلا 
أن أت معه» تفرج معه فلما أخذ بيده وانطلق إذا به يفر ويهرب منه» وإئما أراد أن يجعله يغضبء لأنه أَزْعه وقت نومه» لكنه لم 
يغضب» وعرف أنه الشيطان. 

ومدحه الله عن وجل في هذه السورة بأنه من الصابرين؛ والصبر لم يكن مرة واحدة يصبر فيهاء ولكن وام من الآية أنهم 0 
عظيماً وصيراً طوياً فقال: ((كُل من الصَايرِينَ) ) أي: كل واحد اختصه الله عن وجل بمهام قام بها وأداها على أكل الوجوه» وصبر 
اد ا واي 

قال سبحانه: ((وأدخلناهم في رحمتنا))» ورحمة الله سبحانه وتعالى جنته» ف رحمهم الله عن وجل ورضي عنهم وادخلهم جنته سبحانه» 
ثم قال: إإنهم من الصالحينَ| [الأنبياء:8]ء وإن هنا سببية معناها: لأنهم من الصاحين. 
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0 تفسير قوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا وكذلك نتجى المؤمنين) 


نين فل هال وا الزن إداذهن فاضا وكذلك ننجي المؤمنين) 


حك التفضيل بين الأنبياء 


حك التفضيل بين الأنبياء 

قال الله تعالى: إوَذًا الثون إِذ ذهب مَعَاضيًا ا أَنْ 3 تقدر عليه فتادى 5 امات أنْ لا 
الظَالمينَ| [الأنبياء:10م]. 

وذا النون هو سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وذو من الأسماء الستة بمعنى صاحبء يعني: صاحب النون» والنون الحوت 
الضخم الكبير» فذو النون هو صاحب الحوت» وفعي الحوت هو يونس بن مت على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

ذك الله تعالى هنا يونس عليه السلا فقال: ((وَذًا النون ِذْ ذَهَبّ مُعَاضبً) ) وذكره الله عن وجل في سورة الصافات ققال: إوَإنَ يوم 
أن امرْسلينَ * إِذ أي إِلَ الك المَفْسُونٍ * قَسَاهَمَ فكَانَ مِنَ المدْحَضِينَ * اهمه الحوث وَهُوٌ مل * فلولا أّهُ كان من اسبح 
* للبث في بطنه إلى يوم يبعثون] [الصافات:9١١‏ - .]١44‏ 

وذكه أيضا في قوله تعالى: ! افاصير دك وَيِكَ ولا نكن كُصَاحِبٍ 0 إِذْ تَادَى وهو مَكفلُوم * أولا أَنْ دار كك عه من كد 
ا ال | | [القلمع - ٠‏ 

هذا كله في سيدنا يونس بن متى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ 00 ربعا سبحانه وتعالى قصتهء ونبينا صلوات الله وسلامه عليه 
ذكره في الحديث» وقال: (لا يقولن أحد؟: إني خير من يونس بن متى)» عليه الصلاة والسلام. 

وف الحديث الآخر: (لا يذبغي لعبد ان يقول: إني خير من يونس بن مقى). 

وفيه رواية ثالثة: قال: (ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى)» وني رواية: (لا تبغ لنبي ان يقول: انا أافضل من يونس بن 
مق). 

هذا من تواضع النبي صاوات الله وسلامه عليه» وإلا فهو رسول الله صلى الله عليه وس أفضل الخلق» وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة 
والسلام؛ ومع ذلك قال ذلك تواضعاً حتى إذا قر الإنسان هذه الآآراث في كاب الله على وجل لا يستبين إسيدنا يونس عليه الصلاة 
والسلام» ولا يظن أنه لو كان مكانه لفعل أفضل مما فعله» أو يفاضل بين الانبياء على وجه التحقير للبعض منبم» كأن يقول: لو كان 
ام الله عليه وسلم مكانه كان كذا وكذاء فالرسول صل الله عليه وسلم سد الباب» بل يتواضع صاوات الله وسلامه عليه ويبضم 
نفسه صلى الله عليه وسلم ويقول: (رحم الله أنخي يوسف او لبئت في السجن يا لبث ثم جاءني لداعي لبادرت) فهو يبضم نفسه صلى 
الله عليه وسلم ويقول: سد وب ان ع عورم 0 ين د د 
فيقول له: |اْجغ إِلَ رَيْكَ ماس ما بَاَ السرة اللاتي قطن دمن إن بي يدنَ عام | [يوسف :] فالنبي صل الله عليه وسلم 
يقول: لو كنت مكانه ما قلت هذا الشيء» وللريعك فاقرةه 'لأن اسه ناذه لين 


قصه وا نجه سدم بيع ريه 


من قصة سيدنا يونس عليه السلام ما ذكر الله عن وجل هنا: ((وَذَا الثون إِذْ ذهب مَعَاضيًا) ) يعنى: غضبان لله سبحانه وتعالى» قالوا: 
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مغاضباً لأجل ربه؛ لأن قومه عصوا ربهم سبحانه وتعالى. 
واللّه سبحانه وتعالى بعثه إلى أهل نينوى وهي بلدة من أرض الموصل في العراق» فدعاهم إلى الله فترة طويلة فلم إستجيبوا له وكذبوه» 
فوعدهم بنزول العذاب في وقت معين» وخرج عنهم مناضياً لحم ولكن نحروجه هنا كان بغير إذن من الله سبحانه» يققول سبحانه: 
((فَطن أَنْ أن تدر عَيه) )؛ يعني: نضيق عليه. 
وهنا قراءة ابمهور» ((فَطَنَ أَنْ أن تقْدرَ عَليه) )» وقراءة يعقوب: ((فَظَنَ أَنْ أن بِقْدرَ عَليِه)) أي: أن لن يضيق عليه في أمى دعوته 
إلى الله عن وجل» تفرج بغير إذن من ربه» وهنا تعلم منه النبي صل الله عليه وسل أنه لا يخرج مباجراً من بلده مع إيذاء الكفار له 
حت أت الإذن من الله سبحانه وتعالى. 
فيونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضباً لقومه» فلما رأوا آثار العذاب» وأن العذاب آت من عند الله عن وجل» ويونس عليه السلام 
ل خريع. 2 كنطو ورعها لزبي _لنبتدائة وتفاق + فاك ترينا تتانة "| فللا" كانت قر منت تنه ] :| اتوم يولي ا 
آمنوا كُشَفْنًا ع عَذَاب اللوزي في الحيَاة - ومتعنَاهُم إِلَ حين] [يونس:98]. 

فقوله: ((قلولا كانت قرية آمنَتْ فَتفَعَها إعائًا) ) أي: هلا كانت قرية آمنت فاتفعت بإمائها قبل أن يأتي العذاب» إلا قوم يونس 
ا نا العذاب نفعهم الإيمان قبل أن ينزل العذاب؟ لمم خشعوا لله وتضرعوا له سبحانه وتعالى» وعرفوا أن بهم صادق» فالله عن 
وجل ذكر أنهم الوحيدون الذين كشف عنهم العذاب قبل أن يوك علهم» ف رحمهم اله وكشف عنهم العذاب. 


إلقاء يونس في اليم 

إلقاء يونس في اليم 

ولا ذهب يونس من عند قومه ركب السفينة فلجت بهم وخافوا أن يغرقوا فتساءلوا فيما بينهم» فال أحدهم: إن معنا عبدا ابقا من 

ربه» وانها لا تسير حتى يلقى في البحرء فاقترعوا فوقعت القرعة على يوفس» فقالوا: والله لا نلقيك» فاقترعوا مرة ثانية وثالثة وفي كل مرة 
تقع القرعة عليه» فألقى بنفسه في البحر» قال الله عن وجل: وان يونس كن المرْسلِينَ * إِذ أَبَقَ إِلَ افك المَمْحَون! [الصافات:9١‏ 
»]١8١ -‏ أي: المملوء» إفساهم فَكَانَ سن المدَحضِينَ| [الصافات:١‏ 4 ]١‏ + بعنى: ساهم في القرعة» فهم لما وجدوه ب معهم ويقول 

لم: ارمونيٍ في البحر» بعد أن وقعت القرعة عليه» رفضوا إلقاءه في البحر حتى سا القرعة ثلاثة مرات» فألقى بنفسه في البحره فالله 

سبحانه وتعالى ساط حوتاً يلتقمه» إدَالَعَمَه الحوثٌ وهو مل] [الصافات:7 4 ]١‏ أي: وهو آثم؛ لأنه عمل عملا يلام عليه» ولو كان غيره 

لا كان يلام على ذلك» أو أن أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ذهب إلى قوم يدعوهم فرفضوا أن يقبلوا دعوته نفرج من عندهم إلى 

غيرهم كان مثاباً على ذلك ومأجوراً» لكن هذا نبي من أنبياء اللهء والأنبياء مراتبهم عالية» وقد يكون الشيء ة زكرت 

منهم شكة بوإدللة: قالواة: عسيعانت» الأبرار سكاتته اقيق تلأن درجات هؤلاء المقربين عالية» فقّد يكون منهم الشيء يعد عند الله 

ع وجل إساءة ويكون من غيرهم إحساناً وليس إساءة. 

فهذا التي الكريم عليه الصلاة والسلام لامه الله عن وجلء لأنه خرج بغير إذنه عن وجل. 

قال تعالى: مَاليَعَمَهُ الحوت وهو ملم * فلولا أنه كنَ من الْمسبحِينَ * ليت في بطنه إل يوم يبعتُونَ| [الصافات:47١‏ - ]١44‏ أي: 

لبقي في بطن ا حوت إلى قيام الساعة» ولكن الله عن وجل رحمه بتسبيحه؛ لأنه كان كثير التسبيح وكثير الصلاة وكثير الذكر لله سبحانه 

وتعالى» فنفعه ذلك» [فبَنَاه بالعراء وهو سق * ونا عليه تَرَةَ منْ يقطينٍ| [الصافات:ه4١‏ - .]١45‏ 

وهنا يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه نادى في الظلمات؛ لأن الحوت يكون في أعماق البحر» وأعماق البحر تكون مظلمة» والجزء من 
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البحر الذي فيه نور هو مقدار خمسين أو مائة متر من سطح البحرء وتحت ذلك ظلمات البحر. 


دعاء يوفس ف بطن الحموت 

دعاء يونس في بطن الحوت 

إقََادَى في الظامات | ار 0 دخل بطن الحوت وهو 0 وهو في جوف الاقم لافطا بل الغ » ظلمات 
ل ل ا (دعاء ذي امون كتين انوت لا إله إلا أنت سبحانك إفي كنت من 
الظالمين» لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له)» هذا دعاء عظيم عر أن افيه يكين ان نيوان وا فيه الأعترافن 
بالتقصير والذنب» وأن الإنسان ظالم لنفسه وظالم لغيره. 

فليا قال هذا استجاب الله عن وجل له» قال: إفَاسَيَجَبنًا له [الأبياء:84] أي: مباشرة» أحمه الله عى وجل ما يقول فاستجاب له 
سبحانه» قال: إفاستجبنا له ونجينَاه من العم [الأنبياء:68] هنا ما قال: (فاستجبنا له فنجيناه من الغم) وإئما قال: [قَاستَجَنا 
وتجيناه| [الأنبياء:6] لأنه لو قال: (فنجيناه) لكان المعنى: أننا استجبنا ولكن أبطأنا في نجاته» ولكن لما قال: 506 سيا 
لا كانت النجاة من الله ع وك هده الكرةيا عأن عظم عند الله عن وجل» فهو عندما قالما أنجاه الله سبحانه وتعالى. 

ثم قال: إفاستجبنا له ونجيناه من الّْعَم وَكَدَلكَ نتِي المؤْمنِينَ| [الأنبياء:8]ء وهذا تفضل الله عن وجل وكمه على عباده» فقوله: 
((وكذلك)) أي: وهذا الإنجاء ليس مختصاً يونس عليه السلام» بل كل إفسان مؤمن يرجع إلى ربه ويستغيث بربه ويقول ذلك نجيه 
كذلك من البلاء ومن الكرب. 

قوله: [وَكَدَلِكَ نهِْيَّ| [الأنبياء:84] بصيغة المضارعة» وهذه قراءة اجمهور. 

وقراءة ابن عام وشعبة عن عاصم ((وكَدَلكَ ني المؤْمنينَ) )ء على صيغة الماضي. 

والمعنى: أن الله عن وجل نجى المؤمنين من قبل ومن بعد فكا نجى الله عن وجل يونس نجى غيره. ش : 

إن قصة ذي النون على نبينا وعليه الصلاة والسلام يذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى» فيخشى النبى صل الله عليه وسل أن الإنسان يبسيء 
الظن» فقال: (لا تفضلوني عليه» أو لا يقل أحد؟: أنا خير من يونس) فلا بنبغي لك أن تقول على نفسك ولا على النبي إنه أفضل 
من يونس» والمعنى لا تقل: لو كنت مكانه كنت عملت كذاء أو تقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه كان عمل كذاء هذا لا 
نبغ لاحد أن يقوله» ولا ان يخير بين الانبياء على وجه التحقير للبعض الآاخر. 

67 حديث للنبي صلى الله عليه وسل أنه قال: (من سره أن يستجيب الله له في البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء)ء يعتي: إذا 
كنت تريد أن يستجيب الله لك الدعاء عندما ينزل بك كرب» فأكثر من الدعاء» وعود الملاتكة سماع صوتك باسقرار» حتى تقول: يا 
رب يا رب» ففي وقت الكرب ينفعك ذلك» فسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يصعد إلى السماء منه أسبيح وصلاة 
وأعمال صالحة؛ والملاتكة اعتادوا على ذلك» فلما حبس في بطن الحوت إذا به يقول: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) » 
والملاتكة تسمع صوتاً بعيداً فيقولون: يا ربنا صوت غى يب من مكان بعيد» يقول: أما تعرفونه ذاك عبدي يوفس» فيقولون: يونس الذي 
م يزل يصعد إليك منه عمل متقبل» فالله على وجل يلهمه أن يقول هذا الدعاء لينجيه بفضله سبحانه وتعالى. 


نجاة يونس من بطن الحوت وارساله إلى مائة ألف أو يزيدون 


نجاة يونس من بطن الحوت وإرساله إلى ماثة ألف أو يزيدون 
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قال تعالى: إفَبَدَنَاه بالعراء وهو سَقَهم] [لعاتاها 0 (فنبذناه) أي: ألقيناه» فالله عن وجل أوحى إلى الحوت بالتقامه» فا أن ألقى 
باق الح صق النتمه واطلعة ويوسق الله لوث أنه ليس رزقاً لك» ونا أنت سجن فقطء فيكون سمناً له فلا يتأذى فيه» 
وإسبح لربه ويصلي له وهو في جوف الحوت. 

قوله: (وهو سقيم) أي: ىم يض ٠‏ 

نم قال: إوأَنَا عليه تعره منْ يقَطين| [الصافات:4١]»‏ ألقاه الحوت في العراء على الشاطئ» ليس هناك شيء يظله» وهو محتاج 
للطعام والشرابء فالله عن وجل أنبت عليه شجرة من يقطين» واليقطين هو القرع» فإذا بهذه الشجرة تظله» ويأكل من قرعها. 

م قال تعالى: رسا إل مائة أن أَوَيرِيدُونَ| [الصافات:47 »]١‏ فالله عن وجل من عليه وتركه نبيأ» بل وأرسله إلى قوم آخرين» 
فَامنوا تَعنَاهم إلى حين! [الصافات:48١]‏ وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال: | و كَدَِكَ . شي المْؤْمنينَ| [الأنبياء:6م] أي: ا نجينا 
يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


0١7.‏ تفسير قوله تعالى: (وركريا إذ نادى ربه وكانوا لنا خاشعين) 

تفسير قوله تعالى: (وزكيا إذ نادى ذه وكانوا ‏ لنا احاشعين)' 

قال الله تعالى: | ورَكرِيا إِذْ تَادى ربه رَبّ لا تَدرِني قردًا وَأنت ير الوارئيف| [الأنبياء:89]. 

وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل على تبينا وعليه الصلاة والسلام» وهو أبو : يحبى النبي عليه الصلاة والسلامء كاي هو الذي كفل 
ميم عليها السلام» 57 يحبى هو ابن خالة المسيح على نبينا وعليهم الصلاة والسلام فكان ركريا زوج أخت مومسم أم المسيح 
ويحبى هو ابن أختباء فهما أبناء خالة. 

قوله تعالى: ((ورُكرِيا)) تقرأ بالمد وبالقصرء وقراءة القصر هي قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف» كلهم يقرءوما: 
((ورَكِيا))» وباقي القراء يقرءوا: ((وَرَكوِياء) )» بالمد فيهاء وستكون منصوبة» (ركرياء) يعني: اذكر ركرياء. 

وهؤلاء الذين يقرءونها (زكرياء) لهم قراءتان فيها: الأولى: قراءة ابن عام وشعبة: ((مكِيه يذ)): وباقي القراء في الهمزة الأولى 
يحققونها والحمزة الثانية يسهلونهاء فيقول: ((ورَكرِياء إذْ تّادى ربه)) مثلما نقراً: اع و عَرَبي] [فصلت:؛ 4]» فهذه القراءات التي 
0 ((وَرَوِيا إِذْ نَادى ربه رَبٌ لا تَدَرن قردًا وأَنْتَ خَيْر الْوَارئِينَ)) أي: نادى ربه مناجياً داعبا لا تذرني فرد» وذكرها الله 
عن وجل في سورة مريم» كا قدمنا قبل ذلك أنه قال: لهت لفن ذلك ونا * ب ويرِث مِنْ آل يعُقُوبَ واجعله رب رضيا| 
[مري»من:ه - 5] فقال: ((رنقِ))» وُذكنا أن الآرك ”الذي تمده هنا هو هرات البرةه أى: يكونة نيا مثل» فيرث العلم الشرعي» 
وإلا فالأنبياء أبعد الناس عن طلب المال أو عن جمع المال من أجل أن يرثهم أولادهم هذا المال» وإئما رأى أن من حوله من الأولياء 
والعطنيات تح : قرم وأهلء له تمتلحرة شل “مثرات النيوةة:قالله سبحانه وتعالى ذكر أنه نادى ربه هنا وقال: إرَبٌ لا تَدَرِنِ قردا| 
الأبياء 64 أي: أنا أدعو إليك فإذا مت انقطعت الدعوة بموق. 

داك غر اوارين [الأنبياء:8] أي: أنت الذي ترث الأرض ومن عليهاء» وأنت الذي ترث أمري» وأنت الذي تبعث من بعدي 
من يدعو القوم» ولكن اجعل لي ولد يرثي في أمى النبوة والدعوة إليك. 

قال ياق؟ | تاسجا 1 ره 1 عن وأجلجا له رويك | [الأبياءت ]ا يكتيعدنا كبر وقاة ننه انكسينا ادنووهنا هذا 
الغلام يحبى . 

وأَصَلَحنا له رَوجَه] [الأنبياء:٠9]‏ أي: أن زوجة ركريا كانت عاقراً لا تلد فأصلح الله أمرهاء وإذا بها تلد ويكون منها هذا الغلام» 
فالمعنى: أنا استجبنا له وأصلحنا زوجته لخعلناها تلد وجعلناها أهلا لذلك» ووهبنا له يحبى على نبينا وعلهم الصلاة والسلام. 
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إنجم كانوا يسارعونَ في الخيرات| [الأنبياء:٠9]ء‏ يعني: لكونهم كانوا من الصالحينء ما هي أفعالهم؟ | كانوا يسارِعون في اخيرات 
وعرارها ره انا نا خاشعين] [الأنبياء:٠9]‏ هذه صفات عظيمة مؤلاء الأنبياء علييم الصلاة والسلام. 

فأ ابي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم ويذكر صفاتهم حق يتأسى بهم صلوات الله وسلامه عليه» ويعلم القوم أحوالهم. 

فليسرع الإنسان لعله لا يدري هل يعيش إلى أن يعمل الحير أو يموت قبله؟! فأي عمل من أعمال الحير بادر إليه وسابق إليه وسارع 
إليه» فالخير كله من عند الله سبحانه وتعالى» فسارع قبل أن يفوت عليك احير أو لتبدل نيتك. 

وقوله: ((ويدعوتنًا رَعَبَا ورَهبَا)) الرغب: شدة الرغبة فيما عند الله سبحانه» والطمع في كمه وثوابه ورحمته سبحانه وتعالى» ترجو ما 
عنده» والرهب: موف منه سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء الأنبياء كانوا يدعون رمم راغبين فيما عنده» سائليه حجنته سبحانه وتعالى» ولذلك قال النبى صل الله عليه وس للرجل: (ماذا 
تقول فى صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار» ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ)» يعنى: لا أستطيع أن أدعو بما 
العوية أن ونيات :101" أطليكفنه انه را سفية بد امن النان فال هيك الله عليه وس له: (حوهما ندندن) أي: دعاونا كله 
حول دخول الجنة والنجاة منٍ النار. 

فهنا قال: إيدعوننا رغبا ورهبا! [الأنبياء:40] فلا يجوز للإنسان أن يقول: إني أدعو ربىي محبة ولا أخاف منه» والا فربنا سبحانه قد 
خوفنا في كابه بأنه شديد العقاب سبحانه» وأنه عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى» ول يذكر ذلك إلا ليرغبنا في جنته ويرهبنا من عذابه 
وبطقة وانققامة فالعيك المؤين .فخ >ال عياده لله سهان أن حصي الله ورغب قيما عتدهه وأن. ناف الله يانه وتعال» وقد 
من ناره سبحانه ونقمته وعذابه سبحانه ٠‏ 

إذاً: أعظم العبادة هآ كانت عل الرغية" والزهبة؛ -لآن الرعغية وحهدها تدفعة.ى-الثباية لآن بكون مركا وسيترك العمل فى النباية ولا 
يعمل» وكذلك الإنسان الذي يعبد الله عن وجل باتليوف وحده يصل في النهاية إلى اليأس ولا حول ولا قوة إلا بالله» لكن الله عن 
وجل برغب ويرهب عباده» فهو ما ذكر الجنة إلا لكي تطلبوا من الله ع وجل هذه الجنة» وذكر النار ليخوفكم منها ولتعوذوا بالله عل 
وجل 0 ا 2 ومن ن سموما 2 


4 تفسير قوله تعاللى: (والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها) 


تفسير قوله تعالى: (والتي 0 فرجها فنفخنا فيا) 


قال الله تعالى: وات أحصنْتٌ فرجها فتَمَحْنًا فيا م رونا وجعلناها وابنها آية للعَاكْينَ| [الأنبياء:١‏ 4]. 

يعني: اذكر هذه التي أحصنت فرجهاء |فتمَحنَا فيا من رونحت] [الأثنياء:41] وذك ف ستورة آل ران وفي سورة عع 'تفطيلاً طويلا 
في ذلك» وهنا أشار إشارة: والتي حصنت فَرجها] [الأنبياء:91]. 

فهناك ذك أنها كانت صغيرة السن ونذرتها أمها مخدمة بيت المقدسء فقامت بذلك على أتم القام وأكل الكال وخدمت في بيت الله 
وكانت طاهرة مطهرة عليها السلام؛ فطهرها الله سبحانه وجعلها سيدة نساء العالمين» وجعل لما في الجنة منزلة عظيمة جداً» وجعلها آية 
خخاق: سَ هه مامه اسه شام 5 5 واماده اماه ع 2 

قال تعالى: | التي احصنت فرجها| [الانبياء:91] اي: طهرت وطهرت نفسها ولم تقع في دنس ابدا. 
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فنمَحنَا فيا منْ روحت أي: أرسلنا جبريل روح القدس فنفخ نفخة من روح الله ع وجل» خبريل عليه السلام نفخ في جيب 
درعها نفخة» 3 ص القدس ببذه النفخة. 

قوله: | فَتمَحْنًا فيها من رونا [الأنبياء:٠‏ 9]» شرف الله هذه الروح بإضافتها إليه عن وجلء فهذه روح الله سبحانه» كا يقال: هذه 
أرض اللهء هذه سماء الله وهذا بيت الله» والمسيح روح اللهء أي: روح خلقها الله عن وجل وشرفها بإضافتها إليه. 

وذكر هنا: ((تَمَحنَا فيا من روحنًا) ) [الأنبياء:91] وهناك ذكر ((فتْمَحْنَا فيه) ) [التحريم:7١].‏ 

قوله: | وجِعلنَاها وابنها آية للعالمين| [الأنبياء: ١‏ 9]. 

أع4 جدلناها !ذا وعيفلنا ايها أرضا ايده فهو ستحانة جعلهما من أعظم الآيات» [اية للعاَينَ! [الأنبياء:1 9] وذلك أنها حملت بابتها من 
العا ع ل ل ا آية من ذكر ليست من أنقء» لفعلنا المسيح ابن 
مريم آية أن جاء من أن ليس من ذكرء والله على كل شيء قدير» يخلق ما يشاءء خلق آدم من تراب لا ذكر ولا أنى» فأوجده 
تيخاته وتعائل و وهل حواء من ذر فقط» وأوجد المسيح عيسى ابن مريم من أن فقطء ويخلق ما إشاء سبحانه وهو على كل ثيء 
قدين: 

نأل اله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]96 -92[ تمسير سورة الأنبياء‎ 1١10 

تفسير سورة الأنيياء [؟و-دل5ة)| 

إن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام» 00 واحدة» فكلهم يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتوحيده» ولكن الناس عبدوا الله 
غيره فصاروا فرقاً وأعاناء كل يعبك من دن الله ما يريك فالذي بيعبك الله وحذده ويعمل الصالحات حفوظ عمله عنك لو واذا أراد 


الله إهلاك قر فر د به لا يقبل منبا توبة» ولا رجوع لما إلى الدنيا ل 0 وان من عللامات الساعة التي ذىها الله تع لى خروج يأجوج 
ومأجوج» فإذا خرجوا فقد اقترب موعد قيام الساعة. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة.وانضدة وأنا ربكم فاعبدون) 

تفسير قوله تعالى: (إن هذه أمتكم أنه والح وان ربكم فاعبدون) 

ا العالمين» سين الله وخلده لا تشريك: لد وأهيد أن اعلا غيلة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
قال الله عن 0 في سورة الأنبياء عليهم الصلاة م 3 هذه َم واحدة ارك فاعبدون * وتَمَطُعوا مهم 7 


ولة دا سل هنس 


ىم إِلنَا رَاجعونٌ “أن يعمل ين الصالحات وهو مُوْمِنْ فلا كران لسعيه انا له تبون * وَحرَام عل قريّة ألما أنهم لا يرجعون 
* حَقّ إِذَا فحت باوج ومأجوخ وهم م 3 حدب نُسلُونَ| [الأنبياء:؟9 - 45]. 

ذك الل سيشانه وتعال' لكا 155 عن يعطن أتيائه وله 9 الصلاة والسلام في الآيات السابقة» فذكر أسماء سبعة عشر من الأنبياء 

وأولادهمء ومنهم السيدة مريم عليها العم ونم ذو الكفل عل أنه كان نيياً أو كان عبداً انها 


بعل أن 0 هؤلاء الأنبياء قال: 3 هذه 0 آَم واحدة] [الأنياء؟ إشارة إلى الأنبياء ومن تبعهم من الأقوام عل دين الله 
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١‏ الأنبياء 


سبحانه وتعالى» فابميع أمة واحدة» ومجتمعون على شيء وأحته وهو جوسين الله سيحالة وتعال: 

فدين الله هو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده» والذي قال فيه سبحانه: ايوم عت لكر ديدكر وأَمث عَليكر نعمت ورضيت لكر 
العم ديغا| [المائدة:"]. 

اله سبحانه سعانا لمسلمين» قال تعالى: مله يك إبراهم هو ساك لين من قبل | [الحج:28] + بعني: إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام أسل نفسه وبدنه ووجهه لله فوصفنا الله بوصف إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ارا اختاره الله عن وجل هذه 
الأمة أمة الإسلام؛ وإن كان دينه سبحانه هو دين الإسلام قبل ذلك» كا كان نوح إذ قال ربه: إوأنا من المسلمين] [يوفس:90]. 
قال ابن عباس: الأمة بمعنى: الدين» وقال: هو دين الإسلامء فقوله تعالى: إن هذه 2 واحدة] [الأنبياء :| يعني: هذا ديم 
الذي جاء م هو دين هؤلاء الأنبياء ص 0 وهو دين الإسلام» فذر الله عن وجل الأنبياء من لدن نوح إلى النبي صل الله عليه 
وسلم في هذه السورة وقال: إن هذه 1 د واحدة] [الأنبياء:97]ء أي: هذا ديدم وتخالة أنه دين واحد من عند رب العالمين 
سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إوأنا ربكل فاعيدذون [الأبياء:+4]» الرب:واحد واللين واحده فكييق ينرجه العباد لغيرترت' العالين سييعانة بالعبادة: 
وقوله تعالى: إوَأَنَا رَبك فَاعبدُونَ| [الأنبياء:47] اللميع يقفون عليها بالسكون» ما عدا يعقوب يقف عليها بالياء: (وأنا ربكم فاعبدوني) 
واذا وصلها أيضاً يصلها بالياء يقول: (فاعبدوني * وتقطعوا أمرّهم م [الأنبياء:"]. 


0.5 تفسير قوله تعالى: (وتقطعوا أمرهم بيهم كل إلينا راجعون) 

تفسير قوله تعالى: (وتقطعوا أمرهم بينم كل إلينا راجعون) ٠‏ 

فإذا كان الدين واحداً والرب واحدأ» فالذي فال خف اين شعن أن دده اله مهاف 

وأخبر عن هؤلاء أنهم إوتقطعوا أمرهم يينهم] [الأنبياء:98]ء أي تقطعوا هذا الدين فنهم من عبد الله سبحانه وتعالى وهم أهل 
الإسلام الذين تابعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومنبم من فرق الدين» فذهب لعبادة الأصنام أو عبد الملاتكة أو ادعى على الله 
سبحانه وتعالى أن له الصاحبة وأن له الولد» وعبد من دون الله عن وجل ما ل ينزل به سلطانا. 

فقوله تعالى: | فتقطعوا أمرّهم| |المؤمنون:0] أي: قطعوا وفرقوا دينهم فصاروا شيعاء ومنهم من فرق الدين» فذهب لعبادة الأصنام 
أو عبد الملاتكت» أو ادعى على الله سبحانه وتعالى كذباً أن له الصاحبة وأن له الولد» وعبد من دون الله عنى وجل مال ينزل به سلطاناء 
قال تعالى: [ حل ينا َاحعُونٌ| [الأنبياء:] هؤلاء الذين زعموا أنهم يعبدون غير الله سبحانه ان يرجعوا إلى هذا الغير» وإنما يرجعون 


ا 
فكل هؤلاء أفراداً وجماعات يرجعون إلى الله ليجازيبم ويحاسبهم» فهم فريقان إما أهل الأعمال الصاحة والتوحيد» وإما أهل الشرك 
والكفر. 


*.08 تفسير قوله تعالى: (فِن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) 
تفسير قوله تعالى: (فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) 
قال الله تعالى: قن يعمل من الصاحات وهو مُؤْمن| [الأنبياء:؛ 9]. 


50 فقن ينيل الرجل من الكنار عله اا كن 5 بل مه أنه انين ممؤمدا فرطل نون العمل أن كون النامل وما 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 


١‏ الأنبياء 


قن يعمَلْ مِنَّ الصَّابَت | [الأنبياء:46] للتبعيض لم يقل: من يعمل الصالحات؛ لأنه قليلٌ من يعمل كل الصالحات؛ بل لعله من 
التكليف بما لا يطاق» أن كل إنسان يعمل كل الأعمال الصالحة» ولكن الله عن وجل تكرم على العباد لخعل الإنسان يعمل من 
الماكثات »فلا ركلف اشاتقنا إلا وسعهاء 

فقوله تعالى: [فَنْ يعمل من الصالحات وهو مُوْمن | [الأتبياء:44] أي: عمل أعمالاً صالحة وكان مؤمناً فهذا لا كفران لسعيه. 

قال تعالى: إقلا كفرانَ لسعيه ونا له كاتبوتَ] [الأنبياء:44] الكفران بمعنى: الستره وبمعنى: التضبيع» وبمعنى: اللحد» ومنه الكافر 
معي كافراً لكونه بحد فقال: 556 فكأنه غطى على هذه المعلومة ولم يخرجها ولم يقل بها. 

والكافر أيضاٌ الزارع» وهو الفلاح الذي يضع البذرة في الأرض ويغطي عليها التراب» فهذا كفرها أي: غطاها بالتراب لكي تظهر 
بعد ذلك٠‏ 

فهذا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» فهؤلاء زراع وهؤلاء زراع» ولكن عبر في الثاني بالكفار لأن المقصود: أنه زارع؛ ولكنه من 
عؤلاء الكفرة» فيعجب الزراع المؤمنين الفين زرع الله عن وجل في قلوجهم الإيمان فنبت أعمالاً صالحة» فتغيظ منهم الكفرة الذين 
كفروا دعوم فستروا هل الله عن وجل» وكأ: نهم قالوا: لا إله» وعبدوا مع الله عن وجل المة عر وحدوا نعم الله عن وجل» فوجهوا 
العبادة لغير الله سبحانه» فهؤلاء الكفار مصيرهم النار» والمؤمنون لا كفران لسعيهم» يعنى: لن نضيعه» ولن نستره» ولن نغطيه» ولكن 
نظهره يوم القيامة في كاب» وسنجزيبم عليه اعظم الثواب. 

وقوله تعالى: إلسعيه] [الأنبياء:94] أي: ما سعاه؛ وما تعب فيه» واجتبد وعمل الصالحات. 

الجا مانا كاتبون| [الأنبياء:44] يطمئن اتخلق أن لا شيء يضيع عندناء فالله عن وجل لا يذسى شيئاً ولكن يطمعنك» ستجد 
صحيفتك يوم القيامة» وكل أعمالك موجودة في هذه الصحيفة» فيوم القيامة لا يضيع ثيء مما عملته. 

ويفهم م .هده الألة أن النه ارق النكات سكورن عقابهم شديداً» وعذابهم ألا وتظهر أعمالهم التي عملوهاء ولا شيء يضيعه 
السيهانة وتعالل» بل كل شيء يكتب في ككاب. 


تفسير قوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكاها أهم لا يرجعون) 

تفسير قوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكاها أنهم لا يرجعون) 

قال الله سبحانه: |وحرام على قرية أهلكاها انهم لا يرجعون| [الانبياء:ه 9]. 

اق يخرم عليهم أن برجمواء فإذا اعلكاهم .ان رجمهممرزة اخرى إلى اللانياء 

قرئت: (حرام) وهذه 1 اجخمهور» وقرئت: (وحرم على قرية) وهيٍ بنفس المعنى» مثل: حلال وحل» حرام وحرم. 

فاجمهور يقرءونها: لاه على قرية| [الأنبياء:ه 9]» وأما شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف يقرءون: (وحرم على قرية) أي: 
هذا محرم علهم؛ إذا جاءهم العذاب فأهلكاهم فلا رجوع إلى هذه الدنيا. 

إذاً: على هذا المعنى فإن قوله تعالى: |وَحرَام عل قرية هلها أَنْمْ لا يرّجعُونَ| [الأنبياء:ه] كأن (لا) بمعنى: (ما) الموصولة» وكأنه 
حرام رجوعهم؛ فيكون حراماً رجوع هؤلاء الناس إلى هذه الدنيا مرة ثانية. 

سٍ يقئون الرجوع عند الله سبحاته وتعالى ويقولون: [رَبٌ ارجعون] [المؤمنون:45] لكن الله يقول: إوسرام عل قرية أَهلكها أنهم 
ا [الأنبياء:ه 4] كرام بمعنى: وجب ولزم عدم رجوعهم إلى الدنيا. 

وهناك معنى آنحر اختاره ابن عباس رضي الله عنه وهو: لا يرجعون بالتوبة» يعنى: حظرنا عليهم التوبة» فالله على وجل لا يقبل التوبة 
في موضعين: إذا جاء العذاب من عند الله سبحانه وعاينه الكفار فلا يقبل توبتهم. 
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والحالة الثانية: عند الغرغرة وخروج نفس الإنسان» وكأن المعنى على هذا: أنه حرمنا ومنعنا قبول التوبة من هؤلاء في هذا الحين» حين 
قال الله تعالى: |فاولا كانت قرية آمنت فتمعها إيمامها| [يونس:48] لم يحصل ذلك. 

إل قوم ل 1 [يوأس 0 أحسوا بأنه سيأتي العذاب بمغادرة الرسول المكان فتابوا إلى الله عن وجل قبل أن يعاينوا العذاب. 
قال الله تعالى: إل قوم عن [يونس:48] هذه القرية الوحيدة التي حذرهم نبهم عليه الصلاة والسلام العذاب» ثم ترك القرية 
وركب البحر وخرج عنهم» فإذا بهم إستيقنون أن العذاب ا مادام أن النبى عليه الصلاة والسلام تركهم) فتابوا إلى الله فقبل الله 
عن وجل منهم. 

فهذه هي القرية الوحيدة الت قبل منهم» فإذا جاء العذاب من عند الله على قرية منع عنهم قبول التوبة» فالتوبة لا تقبل إلا من الإنسان 
الويف أناهدا بيه فيو ابرع الله ولا زع النان ولا يرف الله سعاه: وال » ولكنة هتين يذللك لق كيده خاي سانا 
من الله راجياً رحمته» مرعوباً ومرهوباً من ناره» هذا هو الذي تقبل منه التوبة. 

فقوله تعالى: |وحرام ع قرية أهلكاها أنهم لا يرجعون] [الأنبياء:ه و] أي: أنهم لا يتوبون» فقد منعنا عنهم التوبة في ذلك» أو منعنا 
القبول للتوبة حين يعاينون العذاب. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج) 


تفسير قوله تعالى: (حت إذا فتحت يأجوج ومأجوج) 


من اخبار ذي القرنين 
من أخبار ذي القرنين 
قال الله تعالى: إحَ إِذَا فحت 567 وَمأجوج وهم من 3 حب ينُسلون | [الأنبياء:45] قوله تعالى: إحَي إِذَا فحت ا 


م 


وماجوت] [الأنبياء 5ة] قبيلتان من أعظم القبائل التي خلقها الله دان وتعالى» وهم قبياتان من بي آدمء وقدمنا ذكوهم 2 سورة 
الكهنف. 

وجاء في حديث تون ف تح مناط يخود الناس» وذكرت قصتهم في سورة الكهف. 

قال الله تعالى: ولوك عن ذي القرين| [الكهف:88] وذو القرنين عبد من عباد الله الصالحين مكن له ربه في الأرضء قال 
تعالى: نا مما له في الأرض واتيناه من كل سَيْء سيبًا] [الكهف:4١]‏ يعني: يصل إلى أي مكان في الأرض يريد الله أن يصل إليه 
فيثك لامها وعاقتك وس ل سفرق الشمن وال مقر الى سوفن اند جاتن 

واتبع ذو القرنين الأسباب حتى وصل إلى قوم ل يجعل الله لحم من دون الشمس سببا أو سترأء واللّه على كل شيء قدير» يجعل لأناس 


أن فت 


قال تعالى: إثم أن سي [الكهف:65] ف ذو القرنين وصل إلى مطلع الشمس ووصل إلى مغرب الشمسء ثم أقى إلى قرم إلا 

يكادون يفقهون ولا [الكهف:4] والقراءة الأخرى: (لا يكادون يفقَهون قولا) يعني: لآ يعرفون. أن يتكاموا بكلام يفم منهم » 
وهم أنفسهم لا يفهمون ما يقال» يعني: لسانه غير لسانهم» فلا يفهم منهم ما يقولون» فهم يتكامون بلغة غ يبة عليه فلا يكادون يفقهونه 
أو يفهمونه ما يريدون أن يقولوه» والغرض: أنهم أفهموه أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرضء قال الله تعالى: |فهل تجعل لك 


خجاعل أن سل يننا وي بعد [الكهف:؛ 4] أي: ندفع لك ضريبة وتضع ١‏ يننا ويينهم سداً. 
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١‏ الأنبياء 
قال تعالى: [قَالَ ما اك فيه ري ر [الكهف:5] أي: لن أنتظر ضرائبك» فالله قد أعطاني خيراً عظيماً لك أعيتوق ها عد 
من آلات» قال تعالى: |آتوني ري الحديد حَت إِذَا ساوى بن الصدقينٍ قَالَ انفخوا حَت إِذَا جعله نَارا َال آتوني أَفْرغٌ عليه قطرً] 
00 0 3 0000 الجبلين ال حديدا وفوقه نحاساء عل سداً عظيما بينه وبين هؤلاء وأفرغ عليه من القطرء 
قال تعال. 00 ترا أن بطهردة| [الكيت» 11 أ 1 يستطيعرا أن 0 من فوقه» قال تعالى: إوما استطاعوا له تقبًا] 
فلما حيسهم 0 هذارعة م ري َإدًا 1 ري 2 1 ري ما اكيت فهذا أَميّ مؤقت إلى أن تأتي 
علامات الساعة» فن علامات الساعة أن يخرجوا من هذا المكاة: 
قال تعالى: إوكان و ري حَما [الكهف:58] أي: يات بقع ذلك. 
هنا قال تعالى: إحَتَ إِذّا فحت يأجوج ومأجوج وهم مِنْ كل حَدَبٍ ينسأود| [الأنبياء:4] فقوله تعالى: إحَق إِذَا فبحتٌ| 
[الأنبياء:” ه] قراءة ا جمهور» وقراءة ابن عاص وأبي جعفر ويعقوب: 0 إذا فتحت). 
وقوله تعالى: | يأجوج ومأجوج| [الأنبياء:”9] هذه قراءة عاصم فقطء وباقي القراء يقرءون: (ياجوج وماجوج). 


كثرة عدد يأجوج ومأجوج 

قال الله تعالى: إوهم مِنْ كل حَدَبٍ ينْسلُونَ]| [الأنبياء:7] المعنى: من كل مكان مشرف ومرتفع» فكأنهم من كل مكان يخرجون 
على الناس لكثرة عددهم. 

وسبحان الله لا أحد يعرف أن هم الآنء فقد حجبهم الله من أيام ذي القرنينء لكنهم موجودون يقيناء فالله عن وجل هو الذي أخبر 
بذلك» الل لآ يخيرنا بشيء لا يكون أبداً سبحانه وتعالى» فهم موجودون» ولكن الإنسان جاهل» ومع ذلك يدعي أنه عرف كل 
يهاي الكونة رمز هاه بعل فيبطبته آنه ل بيجت كل في »+« ولكن بعالم ويتماق. 

فهم يتكلدون مثلاً عن مثلث برموداء فأمريكا لم تعرف ما هو سر هذا المثلث» فلا طائر تصل إليه إلا اختفت» فقد أرسلوا سرباً من 
الطائرات للبحث عن طائرة ضاعت هناك؛ فلم تعد الطائرة ولم يعد السرب» فأرسلوا سفناً إلى تلك الأماكن فل تعد تلك السفن» 
ويكتمون ذلك ويقولون: مكان مجهول من الأرض لا نعرف ما فيه» فهنا يعجزهم الله عن وجل فلا يعرفون ما هناك» ولا يعرفون 
اين اختفت الطائرات من سنة سبع واربعين حى الان. 

فإذا أخبرنا الله عن وجل أن هناك مكاناً في الأرض فيه سد موجود ووراءه هؤلاء القوم وأنهم كثرة كاثرة» فلا يقول الإنسان: أبن 
هم؟ قد طفنا الأرض كلهاء فأنت ل تعرف كل شيء في الأرضء فإن في الأرض أماكن لا يعرف الإنسان ما هو الشيء الموجود 
فيها» الس ا عر وا وأخير عنهم أنمم سيخرجون ومن كل حدب ينسلون. 

والنسل يعني: الإيحاد السريع» أي: يخرج بسرعة» فكأن هؤلاء في وقت خروجهم يفتح الله السد الذي حبسهم به فيخرجون إلى 
الناس» وهو السد الذي بناه علهم ذو القرنين» فهم في كل يوم يحاولون خرق هذا السد ولكنهم لا يستطيعون» ولكن في كل يوم 
يفتحون منه شيئا فيقول كبيرهم في آخر هذا اليوم: غدأ نفتحه فنخرج على الناس ولا يسني بقول: ل 
وتغلق تلك الفتحة فيقومون في الصباح فبعدوق الس قل أخلق توي عق يا وفك الدة فيقول كبيرهم: ذا إن شاء الله نفتحه» 
فتبقى الفتحة كا هيء فإذا جاء الصباح أكاموا فتحه وخرجوا على الحاق» فيا كلون ما في الأرض من نبات» ويشريون ما في الأرض 


١‏ الأنبياء 
من ميأه» ويبلكون أهل الاوض: 


فتح ردم ياجوج وماجوج 


فتح ردم يأجوج ومأجوج 

روى البخاري ومسل من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن التي صبلى الله عليه وسلٍ استيقظ يوماً من نومه وهو يقول: (لا 
إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه)» وضم إصبعيه السبابة والإبهام» فكأنها 
عدد العشرة» فالنني صل الله عليه وسلم يقول: إن يأجوج ومأجوج فتحوا اليوم من ردءبم كهذاء إذاً: سيستطيعون أن يفتحوا الباقي 
ويأتي أمرهم ويأتي شرهم. 

قال: (ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه -وعقد سفيان بيده عشرا- قالت أي السيدة 
زنب بنت حش رضي لله عنها- قلت: يا رسول الله أنبلك وفينا الصالحون؟) يعني: يخرج هؤلاء ويأتي الشر ويأتي البلاء حتى او 
كان فينا الصا حون (قال: نعم إذا كثر اللحبث)» فقد يكون الصالحون كثيرين وأهل المعاصي موجودين» ولكن الصا حين لا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكنا _ ش ش 50002 

إذاً: فأهل الصلاح تغافلوا عن أهل المعاصي وكثر أهل المعاصي» ول يقدر لحم أحد على شيء» فيأتي عذاب الله سبحانه وتعالى والفتنة» 
قال تعالى: إوَاتعُوا فتن لا تصن الْذِينَ طَلُْوا متك خَاصَة] [الأنفال:هم] فالبلاء يأتي على اجميع» وهؤلاء يمخرجون على اجميع. 


حدوة لجال اغر الزمان 

ديك لهال اح الزمان ١ ٠‏ 

في حديث رواه مسلم عن النواس بن سمعان (أن رسول الله صلى الله عليه وس ذكر الدجال ذات غداة نففض فيه ورفع حتى ظنناه 
في طائفة النخل» فلما جثنا إليه عرف ذلك فيناء قال: ما شأك5؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة تففضت فيه ورفعت -يعني: 
ذكرت من أمره الذي أفزعنا وخوفنا منه فقال النبي صل الله عليه وسل: غير الدجال أخوفني عليك» إن يخرج وأنا فيكم فأنا جيجه 
دوتك» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ يج نفسه؛ والله خليفتي على كل مسل) يعني: كأنه يوصي ربه سبحانه وتعالى بأن يخلفه على 
كل مسلء ويطلب ذلك من ربه سبحانه وتعالى. 

ثم ذكر لهم صفاته وكيف يعتصمون منه» قال: (إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشيهه ب عبد العزى بن قطن). 

فقوله: (شاب قطط) يعنى: شعره جعد وقوله: (عينه طافئة) وفي رواية: (طافية)» كأنه أعور. 

قال: (فن أدركه مك فليقراً عليه فوائح سورة الكهض) ولذلك أوصانا النبي صل الله عليه وسلم بحفظ الآيات العشر الأول من سورة 
الكهن» وعشر آيات أخيرة من سورة الكهن. ٍ ش 

قال: (إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا ولت شعالاء يا عباد الله! فائبتوا. 

قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة ويوم كشبر ويوم كمعة وسائر أيامه كأيامكم)» يعني: سيعيش 
ق'الأرض أريغين يوماء ولكن من هذه الأربعين يوم كسنة حقيقية» ولذلك سألوا النبي صل الله عليه وسل (قالواة نيا ميرك الله 
فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ فال صلى الله عليه وسل: لاء اقدروا له قدره) معناه: أن الشمس تطلع وتغرب فيكون 
هذا اليوم ثلاثمائة وستين يوماً تمر على العباد أو أقل من ذلك فقال: (اقدروا له)» أي: تحدد وقتك بالزمن ما بين الفجر والظهر وما 
بين الظهر والعصرء وما بين العصر والمغرب» يعني: تحسب أوقات الصلاة بالساعات. 
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فهذا 0 الذي 20 اليج 


قال: (فيأتي على القَوم فيدعوهم كمون له واستجييوة أن قاس الشماء شيط والارص فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم اكلولة هنا 
ا ذرى اسيك ضروعا واككة خواصر). 

أي: أن على قوم من الناس يفتنهم فيقول: أنا ربك فيؤمنون به» فعندما يؤمنون به» أن لادان أمطري») فينزل المطر علييم» 
وهذه فتنة عظيمة لمؤلاء المؤمنين الصالحين» فإذا بارضهم بعد ان كنك "تلست 5 0 يرإسة» 5 جك 

قال: (ويمر بالحربة فيقول للا: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل) أي: مثل ذكور النحل» فتتبعه الذهب والفضة 
وكنوز الآأرض. 0 

قال: (ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرضء ثم يدعوه فيقبل ويتبلل) وهذا أفضل أهل الأرض 
إيمانا في ذلك الحين ومن أعظم الشبداء» فأخبر رسول لض د طن ته دعر ل يوب دارمل با درطل أن يوق 
به» فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ويمشي بين شقيه لكي يخيف الناس. 

قال: ْم يدعوه فيقبل فيقبل ويتهبلل وجهه وبضحك» فيسأًله: تو تومن في فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيره انك اليج الكذاب الذي 
أخبرنا عنه ابي صلى الله عليه وسلا) )» فيريد أن يقتله مرة ثانية فلا يسلط عليه» يعني: هو لن يقتل إلا رجلا واحداً يقتله مرة ويحييه 
هل ولا إسلط عليه بعد ذلك؛ أن الله يخزيه أمامهم. 

قال: (فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن ميم فينزل عند المنارة البيضاء في دمشق بين مبرودتين) يعنى: يلبس ثوبين» قال: 
افيا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤل) يعني: كأنه خارج من حمام ما زال 
يتصبب عرقه مثل الجوهر واللوٌلوٌء وهيئة الإسان النظيف الخارج من امام يتساقط منه ماؤه» فهذا المسيح صلوات الله وسلامه عليه 
يخرج على الناس على هذه الصورة. 

قال: (فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينبي حيث ,تبي طرفه)» فالله يفعل ما يشاء» فالإنسان يشم رائحة نفس المسيح 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويموت» ونفسه يصل إلى منتبى طرفه» فهذا شيء ديق أموان الشيلت الكمان جود 
بأنفاس المسيح صلوات الله وسلامه عليه» ونفسه يصل إلى حيث ينتبي طرفه. 

قال: (حتى يدركه بياب لد) أي: في مكان اسمه إد قال: (فيقتله» ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن 
وجوههم) يعي : الناس النين عصعمهم الله من الدجال» يأتون المسيح عل نبينا وعليه الصلاة والسلام» فيربت علهم وبمسح على 
وجوههم ويحدثهم صلوات الله وسلامه عليه بدرجاتهم في الجنة. 


خروج يأجوج ومأجوج وافسادهم ونبايتهم 

خروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم ونبايتهم 

قال: (فبينما هر كذلك) وهذا هو الجزء المقصود من الآية» قال: (إذ أوحى الله إلى عيسى 
باهم ) أي: بغر 2 ومأجوج. 

إذاً: اممسيح الدجال يخرج أولاك ثم يقتله المسيح صلوات الله وسلامه عليه؛ مم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. 

قال تعالى: وهم من 3 حدب 0 [الأنبياء:” 9] يعني: الور اها من كل جبل ومن كل مكان» فيمر أوائلهم على بحيرة 


إلقك أعجه عباداً لى لا يدان لحد 


سنا 
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رز اطق فترزيرك يا دياه 

قال صلى الله عليه وسلح: (ويمر آخرهم فيقول: لقد كان ببذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عييبى وأحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خيراً من ماثة دينار) . 

إذاً: المسيح لن إسلط على يأجوج ومأجوج» فإذا بهم يختبئون ويحصرون في مكان إلى أن يكون رأس الثور الذي إشتريه الناس 
بدراهم قليلة يساوي ماثة دينار» أي: يساوي نصف يلو من الذهب» من قلة الطعام ومن قلة الزاد» قال: (فيرغب 5 الله عيسى 
وأصحابه فيدعون ربهم سعنانة. وقعالى قرس الله عليهم النغف 0 رقابهم) فبعدما يفسدون في الأرض ويظنون أنهم قد أهلكوا من 
على الأرضء ولا يوجد على الأرض إلا المؤمنون الذين اختبئوا مع المسيح عليه الصلاة والسلام» فإذا ييأجوج 0 يقولون: مهلك 
باق اليضاء» فبرجيرت لا ع لاع 

فيقولون: إذاً أهلكا من في السماء. 

فبينما هم على ذلك يدعو المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ربهء فإذا باللّه عن وجل يبلك هؤلاء بأحقر ما يكون» فيرسل عليهم 
سبحانه وتعالى النغف» وهي دود تكون في أنوف الإبل والأغنام» يرسلها على هؤلاء في أقفائهم فتَأ كلهم هده الدودة: 

وانظروا إلى الإنسان المتكبر كيف يحقره الله سبحانه وتعالى ويسلط عليه أضعف خلقهء فهذه الديدان الصغيرة التي تكون في أنوف 
الإبل لا تؤذيباء فتكون في هؤلاء ة فتؤذ.هم وتبلكهم» » قال: ( (فيصبحون فرسبى كوت نفس واحدة» ثم مببط نبي الله عيسى صل الله 
عليه وسلم وأصحابه إلى الأرض فلا ييحدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه همهم ونتتهم). 

فإن أعداد هؤلاء القَوم تملا الدنياء فلا يستطيع أحد أن يدفنبم» فقد ملثوا الأرض نتناء بسبب أبدائهم الميتة» قال: (فيرغب نبي الله 
عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت) فالله عن وجل يخلق ما يشاء» يرسل طيراً مثل أعناق 
العتة والسة: نى من تراغ الايل: 

قال: (فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله) تنزل الطيور من السماء تأخذهم وترميهم حيث شاء سبحانه. 

أما اثارهمٍ على الأرض قال: (ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كلزلقة» ثم يقال 
للآرض: انبتى عرتك» وردي بركتك» فيومئذ تا كل العصابة من الرمانة) . 

العصابة: 07 الناس عشرة فا دونهم) كل عشرة يأ كلون رمانة واحدة ليركتباء 

(ويستظلون بقحفها) أي: هذه الرمانة يستظل بها عشرة أفراد. 

قال الله تعالى: | وأو أن أهل القرى امنوا واتوا لمسَحنا عم بركات مِنَ السمّاء والأُرضي| [الأعراف:17] أي: لو أنهم آمنوا لفتحت 
علهم بركات السماء» يعني : المطر» وبركات الأرض» يعني : القار. 

قال: (ويبارك في الرسل -يعني: اللبن- حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس) يعني: الجماعة من الناس» واللقحة: اللبون» 
قال: (واللقحة من البقر لتكفي القببيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس) والفخذ من الناس: الذين هم جماعة 
أقل من القبيلة» يعنى: غنمة واحدة تكفى جموعة كبيرة» والبقرة تكفى قبيلة كاملة والواحدة من الإبل تكفى عدداً ضضخماً من الناس 
قال صلى الله عليه وسل: (فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة). 

فلله كريم ورحيم سبحانه وتعالى» يريد أن يقبض هؤلاء العباد الذين صبروا بريح طيبة يشمونهاء فيموتون» قال: (فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسل)» ريح طيبة من عند الله سبحانه وتعالى تأخذهم تحت آباطهمء أو ريح طيبة بمعنى: نسم عليل 
طيب تأتي كل إنسان تحت إبطه فيموت. 

أما الكفار ما زالوا أحياء» فهم الذين سيبقون عليهاء قال: (ويبقى شرار الحلق» يتبارجون فيها تبارج ار فعليهم تقوم الساعة). 
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وفي الحديث الآخر: (لا تقوم الساعة إلا على شرار احلق) هم هؤلاء الذين لا يقال فيهم: الله الله» ولا يعرفون الله فإذا كر أحد الله 
يقولون: قد كان يقال ذلك» فهؤلاء يتبارجون» ويبرج بمعنى: يجامع» فالرجل بِأَت المرأة ويزني بها في الشارع أمام الناس» ويفعلون 
ذلك مثل المير» هؤلاء شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 فسيرسورة الأنياء [97- 103] 


تفسير سورة الأنبياء [/او - ]١٠١‏ 

ول لله عنى وجل كابه الكريم لحداية الببشر وإخراجهم من الظلدات إلى النور» وبين لحم في كابه ما ينتظرهم من ثواب إن أطاعوه 
وأهوالماء وعن الجنة والنار» وعن الحساب» وعن كل ما يحدث فى ذلك اليوم العسِير.وكذلك وردت الأحاديث الكفيرة عن القن 
صل الله عليه وسلم التي تكلم عن كلك يفده الاق من سور الأهاء تكلم عن أهوال يوم القيامة» وعن نعي الجنة وعذاب النار. 


0١‏ للا رجوع للقرى التي كتب الله إهلاكها ولا قبول لتوبتهم عند نزول العذاب 


لا رجوع للقرى التي كتب الله إهلاكها ولا قبول لتوبتهم عند عند نزول العذاب 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الأنبياء علييم الصلاة والسلام: اواقرت الع الى ذا هي شاخصة أبصار الدين كقروا يا 
يذ في عفن هذا بل اين إن وما دود ون ون اله حصب جوم نل نا واردونٌ * لو كان هؤلاء آحَة ما 


39 ا ا 


ورَدوها كل فا حاون * كم فيا فر وهم فيا ل يمون * إن اين سبق لم من الس أوائكَ عل عدون * لا يمعو 


حسيسبًا وهم في ما اسْتَهْث : انفميم عاذو »لا عردم المرَع ال كبر وتَلقَاهم الملاتكة هذا بوم الذي كتم توعدونَ| [الأنبياء:/او 
- م .](٠١‏ 
أخير الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآآيات أنه حرم على قرية أهلكها أن يرجعوا إليهاء أي: لا يرجعون إلى الدنيا بعد إهلاكهم؛ 
واغما يبعثون بو القيامة فيحاسبون. 
أو: أنه إذا جاءهم العذاب ؤزاوة معاينة فقدك 0 الله ع وجل 2 هذه الخالة قبول التوبة متهم 2 قال تعالى: حرام عل قرية لاما 
أنهم لا يرجعون] [الأنبياء:ه 9]ء أي: ل 3 منهم التوبة فيرجعون مهاه 

ثم ذكر علامة من علامات الساعة فقال: إحَ إِذَا فيحَتْ جوج 0 وهم من كل حب نْسلونَ | [الأنبياء:9]» أي: تخرج 
هاتان القبيلتان من كل حدب» والحدب: المكان ا مرتفع من الأرض» والحدب منها» كالتلال سن والكثبان فيخر جود من وراء 


هذا كله» ومن كل مكان يسرعون في الأرض إفساداً واتلافاً وخراباً. 


تفسير قوله تعالى: (واقترب الوعد الحق) 
تفسير قوله تعالى: (واقترب الوعد الحق) 
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قال سبحانه: إوَاقْتربٌ الْوَعْدُ الحق | [الأنبياء:/1و]. 

يعني: روج العلامات الكبرى للقيامة ك المسيح الدجال» ويأجوج ومأجوج» ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وغير ذلك من العلامات العشر الكبرى للساعة» وعندها تقترب الساعة ويحين وقتبا. 

قال تعالى: إوَاقبرَبٌ الْومْد الحق َإِذَا هي ا أبصار الذينَ كفروا يا ويلنا قد كا في عَفْلَة من هذَا بل كا ظَالمينَ| [الأنبياء:910]ء 
أي: اقتربت القيامة. ْ ' 

(قَِذَا هي شَاخْصَة أبصار النِينَ كفروا) وشخص البصر بمعنى: حملق إلى الثبيء» أئ: نظر إليه من غير أن تطرف عيناه. 

وهذا فيه بيان مدى اعب الذي يكون فيه الإنسان» فإنه يفتح 00 يغلقهما ولا تطرفان ولا ترمشان» وانما هما شاخصتان» 
وحاهم أنهم قائلون: | يا ويلنَا قد كا في عَفْلَه من هَدَاإ [الأنبياء:910]ء أي: كا في غفلة عن يوم القيامة وعن التوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى» فد ردأ ما كانوا 0 كر يشكرونه وبخافاود عنه. 

قال تعالى: (َِذا هي َاخِصَة أبِصَار لين كََروا) أي: ووم الكافة)بوسرلود” 5 يَا ويا قد كا في عَفَْدَ من هدَا بل كا ظَالمِينَ) . 
فيكون الجواب لهم: ل نا تعبدونٌ من دون ال حَصَبُ جَهَم أ 1 َا ودود [الأبياء:ة] فعندما َي الساعة وخرجون من 
قبورهم لجمع للموقف العظيم بين يدي رب العالمين يقفون |ممطعين مني لعي م طرفهم ادنب هواءً] [إبراهيم :3 4]ء 
أي: قائين بين يد الله تبارك وتعالى. 

وهو هنا يذكر حالهم ويبين مدى الذل الذي هم فيهء فيقول: (مبطعينَ)» أي: مسرعين إلى الموقف العظيمء فالكل يتهه إلى مكان واحد 
ولاه حل منهم عنه» قال تعالى: (ممُني ونيم وقنع ابه أي: وضع الراسن ورفع بصره إلى مكانه» فالرأس موضوع من الذل» 
والبصر ينظر إلى مكان شاخص في هذا المكان من امول ولا يقدر على أن يطبق بصره. 


لامع ١١‏ تفسير قوله تعالى: (إنك وما تعبدون من دون الله حصب جهم) 


تمن قوله تعالى :+( كر وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) 

قال تعالى: إإذكر وما تعبدون من دون لله حصب جه ألم أنتم ها واردوت| الأنبياء:34]. 

واتلصن: اخخارة فهم من حصب جهنم التي وقودها الناس والجارة والعياذ بالله. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أنزل: إإِذَكر وما تعبدونَ مِنْ دون الله حصب جَهم أَنتم ا واردون] [الأنبياء:94]» شق على كفار 
قرش؛ لأن قوله: ا وما تعبدونٌ) يعنى: هم وأصنامهم وكل ما يعبدون من دون الله ل فقالوا: شم الحتنا وذهبوا 
إلى ابن الزبعرى من كبرائهم فقالوا له: كذاء وسفه آلمتنا وشيقنا فقال هذا الرجل: لو حضرته لرددت عليه. 

أي: ظن في نفسه أنه سيقول شيثاً وبرد على الي صلى الله عليه وسلم باء 

فقَالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح فيده التضارئ والهوه عد عزيراء أفهما من حصب جهم؟! ! يعني: أنت 
تقول: إإنك وما تعبدونَ من دون اله حَصَب جهام| [الأنبياء:.9] فعلى ذلك المسيح في النار وعزير في الثارء فأعبت مقالته قرشأ 
وفوا جها واوا تيع غلبوا التبي: طيل الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم» وقالوا: خصم ممد! فأنزل الله عن وجل قوله: إإِنَ الِينَ سبَقَتْ 
لما اس وك عا عدون ("] الأبياء ]م 

يعني: المسيح عليه الصلاة والسلام وعزيرأء قد سبقت مما من الله الحسنى» وليسا داخلين في هذه الآية. 

وأنزل الله عن وجل: وا ضرب ابن مني متلا إِذَا قَومكَ لد عدون [الإتعرف:97ة] أي: يضر خون ويصخبون ويقولوق: خصمنا 
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دا وقلياة: 

قال تعالى: إوقالوا اتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون | احيرا أي: قوم شديد واللخصومة بالباطل 
من غير أن يفهموا ما يقولون» وكأنهم كانوا يقولون: خويا را وغليناه» شنا خيد أ هوا [الزخرف:8ه]ء أي: المتنا خير أم 
المسيح خير؟ وأنت تقول: م وما تَعبدونٌ من دون الَو حَصَب جَهمم| [الأنبياء: 9]ء أي: فيكون الكل في النار» فكذلك المسيح 
في النار» فقال الله عن وجل لهم في هذه الآية: هنا ضْرِبَ ابن مرجم ملا ذا مك منْهيصِدون| [الزحرف:ه]» أي: قال لهم: لا 
تفرحوا هذا الثيء» فإن ا عليه 0 م وعزيراً من سبقت م منا الحسنى» فلا يردون ولا يدخلون النار مع من يدخل٠‏ 


قال سبحانه: د وما تعبدونَ من دون لله حَصَبَ جَهِم أ تم ها وَارِدونَا [الأنبياء اينات يعني: يعنى: داخلون في هذه النار مع الالحة 
التى عبدتموها من دون الله تارك وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (لو كان هؤلاء المة ما وردوها) 

تفسير قوله تعالى: (لو كان هؤلاء المة ما وردوها) 

قألتغالى: إلو كن عزلاء آله ما وردوما [الأيامدف]ء أي: ليس من المعقول أن الإله يدخل النار. 

قال سبحانه: إلو كان هؤلاء آله 00 فيا حَالِدَونَ| [الأنبياء:4] وكل: أي: العابد والمعبود» فالذين عبدوا من دون الله 
سبحانه وتعالى الهة باطلة وهم وايكون النار مع من عبدهمء فالكل محبوسون فيها ولا يخرجون منبهاء وهم بها خالدون. 

قال تعالى: [ُم فيها رَفير وهم فييا لا يسْمَعُونَ]| [الأنبياء:٠٠٠]‏ والزفير: خروج النفس. 

والمعنى: أشبيه هؤلاء في نار جهنم بامير» فا مار عندما ينبق ييخرج زفيراً وزعيقاً ويأخل شهيقاًء فكذلك هؤلاء عند بكائهم وصراخهم في 
النار كهيئة امير وأما الصور فهي بشعة والنار مظلمة سوداء ملتهبة مستعرة على أهلها متجهمة لهم» وهم فيها يصرخون ولا إستجيب 
لهم أحد او يجيرهم» فيستغيثون ولا يغيثهم أحد. 

قال تعالى: وهم فيها لا عونا [الأنبياء: ٠ ٠‏ أي: لا سمعون شيا لأنهم ينحشرهم الله عن وجل عميا وبكما وصماء فلا مسمعون 
إلا صوت العذاب الذي نزل بهم واصوات اهل النار. 

فعنى قوله: (لا إسمعون)» أي: لا إسمعون شيا لقوله سبحانه: |وكحشرهم يوم القيامة عل وجوههم عميا وبا وصها| [الإسراء:910]. 
وقيل: (لا إسمعون)» أي: لا إسمعون ما يسرهمء وإنما يسمعون صراخ أهل الناره وأصوات الملائكة الموكلة بعذابهم والعياذ بالله. 
يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (إذا بتي من يخلد في النار في جهنم جعلوا في توابيت من نار)» والعياذ بالله. 

فأهل النار هذا حالهم؛ يصرخون في البداية ويسألون الله عن وجلء قائلين: [ربنا أخرجنًا منبا فإِنْ عذنا فَإنا ظَالُونَ| [المؤمنون:١٠]‏ 
فيجيهم: [اخستُوا فيها ولا تكلمون| [المؤمنون:8١٠]‏ وعندما يقول لهم ذلك ينُسون من الخروج. 

يقول ابن مسعود: (هؤلاء الباقون في نار جهم والعياذ بالله يجعلون في توابيت من نارء وتجعل التوابيت في توابيت أخرى فيها مسامير 
من ناره فلا يسمعون شيئاً ولا يرى أحد منهم أن في النار من يعذب غيره)» أي: كل واحد منهم يرى نفسه هو وحده الذي يعذب 
ولايرى غيره والعياذ بالله» ولا يسمع إلا صوت نفسه في هذا العذاب. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم ما ادق أوقك عن مبعدون) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مبعدون) 
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قال سبحانه: إإِنْ الذِينَ سبَقَتْ لم منا الحسقى ولك عنا مبعَدونَ| [الأنبياء:1 ]٠١‏ وهم أهل الإيمان الذين أحسنواء قال تعالى: 
الِنَ أَحَسنوا الحسى زياد [يوس:0]. 
وقد لوطع سواه اسه ووس ظلدما لامو انا كردا ف اده معد ميقك خم من ربهم الحسنى» فأرشدهم وهداهم ووفقهم 
فعبدوه وماتوا على الإسلام؛ فكانت لهم الحسنى وزيادة» نسأل الله عن وجل أن يجعانا منبم. 
انا : تك ع دو [الأبيء:٠١٠]ء‏ أي: عن الثار. 
قال تعالى: إلا يسمعونَ حسيسها وهم في ما اشْتبَتْ أنفسهم حَالِدونَ| [الأنبياء:؟١٠].‏ 
فالنار لا حسء والحس والحسيس بمعنى: الحركة التي تسمع» فكأن نار جهنم وهي مشتعلة ومستعرة لها صوت اللهب في حركته 
واستعاره» وهذا هو حسيس النار» فالمؤمنون لا إسمعون حسيسهاء فقد أنجاهم لله عن وجل منباء وأبعدهم عنباء بعد أن مروا فوق 
العدافل. 
قال تعالى: ادح في ما اشم شْمَتْ أنفسهم خَالِدونَ| [الأنبياء:؟ ]٠١‏ فيقال لأهل الجنة: (إن لك5 أن تحيوا فلا تموتوا أبدأء وإن لك. أن 
نشبوا فلا تبروا أبداء وان لك5 أن تصحوا فلا تسقموا أبداً). 
فأهل الجنة يعيشون في خلود بلا موتء كا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوق بالموت على هيئة كبش أملح؛ ويوضع على 
قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة! فيشرئبون» - أي: يطلعون - وينادى: يا أهل النار! فيشرئيون» فيقال: أتعرفون هذا؟ 
0 نعم » نعرفه هو الموت» فيأص بذبحه بين الجنة والنار) . 

فييئُس أهل النار من الرحمة فلا موت ولا خروج من الثانِ وأما أهل الجنة فيفرحون» فهم أن يخرجوا من الجنة؛ وليس هناك موت 
1 0 فقد ماتوا الموثتين» أما الأولى فعندما كانوا عدم ثم خلقهم سبحانه وتعالى فأحياهم الحياة الأولىء ثم أماتهم الموتة الثانية» 
وهي الموتة الي أدخلتهم 2 قبورهم» 9 ثم أحياهم للبعث والنشورء وهذه الحياة الثانية فلا يوجد موت بعد ذلك» واثما ش حياة دائة 
ابداء 
قال تعالى: وهم في ما اشْبتْ نسم حَالدَونَ]| [الأنبياء: ]٠١‏ أي: فيما اشتبوا من طعام الجنة ومن ثمارها ومن شمرها ومن لبنها 
ومن مائها ومن عسلها ومن نعيمهاء ومن الحور العين» وما شاءوا من قصور وبساتين» فلهم فيها ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين وهم 
فييا خالدون. 


5 تفسير قوله تعالى: (لا يحزنهم الفزع الأكبر) 
تفسير قوله تعالى: (لا يحزنهم الفزع الأكبر) 


معنى نفى حزن المؤمنين من الفزع الا كبر 

معنى نفي حزن المؤمنين من الفزع الأأكير 

قال تعالى: إلا يحزنهم الْمرَعَ الأ كبر لقم الملائكة هذا يومكر الذي كنت توعدونَ| [الأنبياء:"١٠].‏ 

أي: لا يخافون من ل الأكبر» وشو أغوال يوم القيامة وقيل: هو الوقت الذي 5 فيه الله بالعباد إلى النار. 

وقد جاء في الحديث أن الله يقول يوم القيامة: (يا آدم أخرج بعث النار فيقول: ؟ يا رب؟! فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين إلى النار» وواحد إلى الجنة» فذاك يوم كيل اناف حي أى اقفو ارس مو هرلة» فاخ الرالعدا الع يصون كل 
ألف؟ فهذا هو الفزع الأكبر في يوم القيامة. 

وقيل: الفزع الأكبر: إذا أطبقت النار على أهلهاء وذ الموت بين الجنة والنار. 
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وقيل: هو: القطيعة والفراق» أي: عندما يفترقون» فنهم إلى الجنة ومنهم إلى النار» فأهل الإيمان النين سبقت لهم الحسنى لا يفزعون 
ولا يخافون» فقّد طمأنهم الله عن وجل بما صنع بهم من رحمة. 

وقوله تعالى: إلا يحزنهم الْمَرَعَ الأكبر] [الأنبياء:١٠]‏ هذه قراءة ابمهور. 

وقراءة أبي جعفر: (لا يحَرِئهم الْمرَعَ الأكبر) من الفعل الرباعي أحزنء وباقي القراء يقرءونها من الفعل الثلائي حزن. 

قال تعالى: إوتلقَاهم الحلائكة] [الأنبياء:١٠]‏ أي: وهم داخاون الجنة» يقولون: (هذًا يومكر الذي كنتم توعدونَ) فيطمئنهم الله عن 
وجل ويبشرهمء كا قال تعالى: إقَلا حَوفُ عَم ولا هم يحرنونَ| [الأحقاف:م١].‏ 

ونتلقاهم الملائكة بالتحية وبالسلام وبالإ كام ويقولون: أبشرواء هذا يومكر الذي 07 توعدوت! [الأنبياء:١٠]‏ وهي من الوعد لا 
من الوعيد» فقّد وعدى الله عن وجل بحسن الجزاء وبحسن اللقاء وبحسن المثوبة. 


وقد وصف نا النبي صلى الله عليه وس يوم القيامة وما يكون فيها من أهوال» وما يكون في الجنة من نعبم في حديث طويل رواه 
إححاق بن رهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن أب الدنيا والطبراني والآجري في الشريعة والدارقطنى والحا 5 وصمحه. 

وكذلك رواه ابن مردويه والبميقي وصصحه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال الي صل الله عليه وسل: 
(جمع لله الناس يوم القيامة وينزل الله في ظلل من الغمام؛ فينادي مناد: يا أيها الناس! ألا ترضون من ربك الذي خلقكم وصور 
ورزقكم أن يولي كل إنسان متك ما كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ أليس ذلك من ربك عدلاً؟! قالوا: بلى) . 

والمعنى: أن ربنا يوم القيامة يأتي بفصل القضاء بين العباد ثم يقول لحلقه: ألا يرضى كل من كان يعبد شيئا في الدنيا ويتولاه أن ,بتبع 
هذا الذي كان يعبده ويتولاه؟ أليس هذا عدلا من رب؟؟ فيقولون: بل. 

قال: (فلينطلق كل إنسان متك إلى ما كان يتولى في الدنياء وتمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا) . 

فكل من كان يعبد إِلاً في الدنيا يتبعه يوم القيامة. 

قال: (فيمثل لمن كان يعبد عيبى شيطان عيسى)» اي: شيطان على هيئة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ويتبعونه إلى النار. 
قال: (ومثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عبر حتى بمثل هم الشجرة والعود واخجر). 

فكل معبود كانوا يعبدونه من دوك الله يمثل لهم يوم القيامة» فالزي كن يعبد اجر يتبع هذا اجر ويمشي وراءه حىّ يدخل معه النار» 
ومن كان يعبد الشجر يمثل له هذا الشجر فيتبعه إلى النار» ومن كان يعبد العجول والبهاتم وغيرها تمثل له يوم القيامة فيتبعها إلى النار» 
ومن كان يعبد المسيح والعزير علههم وعل نتينا الصلاة والسلام بمثل له شياطين في هيئة هؤلاء فيتبعونه إلى النار. 


موقف المؤمنين يوم القيامة وسجودهم لربهم 
موقف المؤمنين يوم القيامة وسجودهم لربهم 
قال صلى الله عليه وس (ويبقى أهل الإسلام جثوما فيتمثل لحم الرب عن وجل فيقول لهم: ما لك لم تنطلقوا كا انطلق الناس؟!)» 


أي: يأتهم الله عن وجل في صورة غير الصورة البفي يعرفون» والله يفعل ما لشاء تارك وتعالى» وهذا من الغيب الذي نؤمن به يا قال 
اين صلوات الله وسالامه خليه: 
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قال: (فيقولون: إن لنا رباً ما رأيناه بورك ف ترون 2 إن رأيقوه؟ قالوا: ييننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه) والعلامة هي 
لي جاءك .فق الآية روم يكقف عَنْ ساق برل لد قلا يستطيعون] [ | [القل:8]» فالعلامة أن يكشف عن ساق. 
(قال: وما هي؟ قالوا: يكشف عن ساق. 

فيكشئف عند ذلك فيخر كل من كان إسجد طائعاً سعدا أي: المؤمنون الذين كانوا إصاوه لله عن وجل سجدون مختارين راغبين 
راهبين أرب العالمين» فيخرون سجداً لله ويوفقهم الله عن وجل ويعينهم على ذلك» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منهم. 

قال: (ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقريريدون السجود فلا يستطيعون)» أي: تصير ظهورهم كأذناب البقر يريدون أن يسجدوا 
فلا إستطيعون السجودء؛ لان ظهورهم تصبح طبقة واحدة» وهؤلاء هم المنافقون. 

قال: (ثم يؤمرون فيرفعون رءوسهم -أي: المؤمنون- فيعطون نورهم على قدر أعمالهم) » أي: بعد أن سجدوا لله عنى وجل يعطون النور» 
ويعطى كل أحد من المسلمين نوراً بقدر عمله. 

قال صلى الله عليه وسل: (فنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل 
النخلة بهينه» ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بهينه» حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدميه يضيء مرة ويطفاأ مرة» 
فإذا أضاء قدم قدمه» واذا طفئ قام) . 

فيعطون النور يوم القيامة حتى يمروا في ظلماتهاء وحتى يمروا فوق الصراط على ظهر جهم إلى الجنة. 


اوقل القرا 

المرور على الصراط 

قال: (فيمرون على الصراط» والصراط كد السيف دحض مزلة). 

والصراط: جسر مضروب على ظهر جنهم مثل الشعرة» وحده كد السيف» وهو (دحض مزلة)» أي: يزل الذي يمشي فوقه. 

قال صل الله عليه وسل: (فيقال لهم: انجوا على قدر نورم)» أي: مروا على قدر نورك. 

قال: (فنهم من يمر كانقضاض الكوكب)» أي: مثل الكوكب الدري 3 ق السماء عندها ينعن ستزينا. 

قال: (ومنهم من يمر كالطرف)» أي: مثل أن تغمض عينيك وة 

قال: (ومنهم من يمر كالريخ» ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل زغل ويبمرون على قدر أعمالهم حت بمر الذي نوره على بهام قدمه 
0 ويعلاق بدأً)ء أي: كأنه يحبو على يديه؛ لأنة فاتك أن ينزلق ويسقط من فوق الصراط. 

قال: (ويجر رغلا ويغلق رجلا)» أي: تكون إحدى رجليه على الصراط والأخرى معلقة خارج الصراط» ويد يمسك بها والثانية 
0 


قال: 52 جوانبه الناره فيخلصونء فإذا خلصوا قالوا: امد لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناء لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً 
من العالمين)» أي: هؤلاء المتأخرون عندما يمرون والله أعم 5 سيأخذون من السنين ومن العمر حتى يمروا فوق الصراط الذي على 
ظهر جه ببذه الصورة» فهم يمشون مرة ويكبون مرة» وتلفحهم النار أخرى» وتخطفهم الكلاليب من حول النار» فن الناس من هو 
ناج مسلء ومنهم من هو مخدوش ومن هو مكردس في النار» أي: يقع في نار جهنم والعياة بان 

قال: (فينطلقون إلى حضاح عند باب الجنة فيغتسلون فيعود إليهم ري أهل الجنة وألوا: نبم) وذكر لنا هؤلاء الذين هم ارمع يداخل 
الجنة لكى نتخيل ما ينالون» وعليه 1 سينال السابقون؟ قال: (ويرون من خلل باب الجنة -وهو يصفق- منزللةً ف أدنى الجنة فيقولون: 
ربنا! أعطنا ذلك المنزل)» فبعك أن نجوا من انان يذدوا يطليون: أن يقتريوا من الجنة. 

قال: (فيقول لحم: أتسألون انكنة وقد نيت من النار؟ فيقولون: ربنا! أعطنا هذا الباب لا 3 حسيسها) » يعنى: اجعل هذا الباب 
الذي هوبا اللنة حائلة بيننا وبين النار؛ لكي لا أسمع حسيس النار ولا نسمع صوتباء فكا فكأنهم إلى هذا ل وهم إسمعون صوت 
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النار التي أنجاهم لداعل اوبعل ناه 

قال: (فيقول لهم: لعلكم إن أخطيتموه أن تسألوا غيره؟ فيقولون: لا وعزتك لا نسأل غيره» وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: 
فيدخلون الجنة» ويرفع لهم منزل أمام ذلك). 

في حديث آخر قال: (إنهم قبل مجيئهم عند الجنة بمثل لهم ثجرة فينظرون إليهاء فيقول أحدهم: رب أدنفي من هذه الشجرة أكل من 
مرتها وأشرب من مائها وأستظل بظلهاء فيقول له ربه سبحانه: لعلى إن أعطيتك أن تسألني غيرهاء فيقول: لا يا رب! وعزتك لا 
أسألك غيرها؟ وربنا سبحانه يع أنه لا يطيق بارا كان إن مزاه تدان لاك راكد مه ل قز اطبا بوذا حكق قتا مدل 
له أخرى أفضل منها وأبعد منباء فينظر فترة ثم يقول: يا رب! أدنني من هذهء فيقول له سبحانه: يا ابن آدم! ما أغدرك؟ ألم تعطني 
العهود والموائيق ألا تسألنى غيرها؟! فيقول: يا رب! لا أسألك غيرهاء وعزتك لا أسألك غيرهاء فيدنيه منبا سبحانه تبارك وتعللى 
وبأخد عليه الغهوة :والموائيق ألا بدأل غيرهاء فإذا بالعبد يطلب براه وال منيعاله يريد أن بيعليه وإنها مغل اله ذلك اليريه قله 
تبارك وتعالى وكزمه عليه) . : 

وقال في هذا الحديث: (ويرفع لهم منزل امام ذلك كأن الذي راوا قبل ذلك حلم عنده» فيقولون: ربنا اعطنا ذلك المنزل» فيقول: 
لعلكم إن أعطيتموه أن تسألوا غيره؟! فيقولون: لا وعزتك! لا نسأل غيره» وأي منزل أحسن منه؟ فيعطونه» ثم يرفع لهم أمام ذلك 
منزل آخحر كأن الذي رأوا قبل ذلك حلم عند هذا الذي رأواء فيقولون: ربنا! أعطنا ذلك المنزل فيقول: لعلكم إن أعطيتموه أن تسألوا 
غيره؟! فيقولون: لا وعزتك! سال غيره» وأي منزل أحسن منه؟ ثم يسكتون) » أي: إستحون من ربهم سبحانه. 

قال: (فيقول لهم: ما لك لا تسألون؟! فيقولون: ربنا قد سألناك حتى استحيينا) . 


أدنى أهل الجنة منزلة 


قال: (فيقال لحم: ألا ترضون أن أعطيكم مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟! فيقولون: أتستبزئ بنا وأنت رب 
العالمين؟). 


قال مسروق: فلما بلغ عبد الله بن مسعود راوي الحديث هذا المكان من الحديث ما بلغه إلا ضاحكاء وكلا يذكر هذا الحديث يضحك 
عندما يصل إلى هذا المكان» فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث مراراء فها يبلغ هذا المكان من الحديث إلا ضاحكاء 
حتى تبدو لحواته)» يعني : يبدو اخر ضرس من اضراسه. 

قال: (فيقول: لا» ولكني على ذلك قادر فاسألوني» فيقولون: ربنا أحقنا بالناس» فيقال لهم: الحقوا الناس؛ قال: فينطلقون يرملون في 
الجنة حت يبدو لرجل منهم في الأدة ققج ا عل حدر خبرقة0 افن با تدأ فيقال له: ارفم رأسكء فيرفع رأسه ويقول: رأيت ربي. 
فيقال: إِمما هذا ا منازلك. 


ينطاق وستفيلة رجلء فقا التفعرة يقال 1د مالك 19 فقول رابك هلكا 
فيقال له: إِنما ذلك قهرمان من قهارمتك). 


وهو قد ظنه ملكاً من ملوك الجنة» فيال له: هذا خادم من خدمك الذين يخدمونك في الجنة. 

قال: (عبد من عبيدك» فيأتيه فيقول له: ما أنا قهرمان من قهارمتك على هذا القصرء تحت يدي ألف قهرمان كلهم على ما أنا عليه» 

فينطاق به عند ذلك حتى يفتح له القصرء وهي درة مجوفة سقائفها وأغلالها وأبوابها ومفاتيحها منهاء فيفتح له القصر فيستقبله جوهرة 
خضراء مبطنة خراء سبعون ذراعاًء فيها ستون باباً كل باب يفضي إلى جوهرة على غير لون صاحبتباء في كل جوهرة سرر وأدراج 

ونصائف» أو قال: ووصائف» فيد خل فإذا هو بحوراء عيناء عليها سبعون حلة» برى 2 ساقها من وراء حللهاء كبدها عراته وكبده 

مرآتباء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفاً عما كانا قبل ذلك» فتقول: لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا 
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ويقول لما مثل ذلك. 

قال: فيشرف بيصره على ملكه مسيرة مائة عام) وهذا الرجل من أواخر من يدخل الجنة. 

ولا ممع عمر بن اللخطاب هذا الحديث الذي يحدث به عبد الله بن مسعود قال ل كعب الأحبار وقد كان أولاً يهودياً من كبرائهم 
وعلمائهم ثم الي ل ل ل ل ا ل فقال كعب: يا امير 
المؤمنين! نا ل عن ةرات ولا دق مععت» إن الله كان فوق العرش والماء» فاق لنفسه داراً بيده » ا وجعل فيبا من 
اواك سا التيا ات وما اعد ورور ساروا ائر امبو ريل و وهو 11ت اصية افطل شل ما أخو 
م من قرة ة أعين! |[السجدة:/ا١].‏ 

قال: مطلق دون ذاله جتيع وما عقاف وجعل فيهما ما ذكر من الحرير والسندس والإستبرق» وأراهما من شاء من خلقه من 
الملاتكة» ففن كان كابه في عليين نزل تلك الدار» فإذا ركب الرجل من أهل عليين في ملكه لم يبن خيمة من خيام الجنة إلا دخلها 
من صوء وجهه» حقٌ., إنهم ليستنشقون ريحه ويقولون: واها لحذه الريح الطيبة» ويقولون: لقد أشرف علينا اليوم رجل من أهل عليين» 
قال عمر: ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها)» ب بعني: إن قلوبنا اشتاقت للجنة» وسنجلس نحلم بها ولا تعمل شيئاً 
لماء فاقبضبها وذكنا بغيرها. 


فقال كعب: (يا أمير المؤمنين! إن لجهنم زفرة ما من ملك ولا نبي إلا يخر لركبته» حتى يقول إبراهيم الخليل صاوات الله وسلامه عليه 
وعلى نبينا: رب! نفسي نفسي» وحتى لو كان عمل سبعين نبيآ إلى عملك لظننت أن لن تنجو منها) . 

أي: لا تغتر بما سمعت عن الجنة» فاسع ما في النار فهو أشدء فعلى الإنسان المؤمن أن يدعو ربه رغبا ورهباً كما كان الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام» فيرغب في الجنة فيسمع أحاديثها فتتوق نفسه فيعمل» وبتذ5 النار يرب ويخاف منبا» ويسمع ما جاء فبها من وعيد 
فقللاوي ايند فى بون ادر فته و إلرسا فيد بريه يدانه حائفا فرنطلفة ومن فنا راجيا هق الله 


68 تفسير سورة الأنبياء [104:--112] 

تفسير سورة الأنبياء [4 ٠‏ 1 

لقد كت الله أن العاقة قبة للمتقين» وأنه بورث الأرفن عباده الصالحين» وقد امتن على البشرية بأ نمك غرراً صل الله عليه وس 
رحمة للعالمين» وأمس النه لينذر الناس ويدعوهم إلى دين الله فإن أجابيوا أفلحواء وان أعرضوا فالحك لله وهو المستعان على ما يصفون. 


١‏ عقوبة أهل النار 


عقوبة أهل النار 
امد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا عمد وآله وسلء وأشيد أن 'لا إله إلا الله وعده لا شريك ل :وأعيد أن عفدا عيدة 


ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 
1 بعد: قال الله عن وجل في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إِيوم تطوي السمَاءً كي السجل للَكتبٍ يا دنا أَوْلَ حَأَقٍ 
يده وعدا ع نا اين * وقد كتبنا في الزبور من بعد الذْر أَنْ الأرض يرثا عبادي الصالحونٌ * إِنْ في هذا اغا لوم عَابدينَ 
00 سنك إل رَحمة لَاكينَ * قل نا بوسى ل أنا كر ِل واحد فَهل آم مسَلمون * فإ مولُوا قل ادنك عل سَوَاءِ وإ أي 
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07 ع1 وسل4ة سيره 


ا من القُول ويعار ما تكتمونَ * ون دري لَعَلهُ ف لَك ومتَاع إل < حين * قَالَّ رب احكز 
باحق 5 الرحمن ايسان ع ما تصفون | [الأنبياء: ١١53 - ٠64‏ أ]. 

هذه هي الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة» سورة الأنبياء علهم الصلاة والسلامء يخبرنا فيها ربنا تبارك وتعالى عما يكون يوم 
القيامة من عموبة لأهل النار» ومن ثواب لأهل الجنة. 

فأما المشركون الذين عبدوا غير الله فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه: جعلهم حطباً لجهننء قالفان: دي وما عدون من دون 
الى جهم] [الأنبياء:,] أي: وقود لماء كا قال تعالى: | وقودها الناس وَاَارَة| [البقرة:4 9]» والمقصود بالناس هنا الكفرة 
المشركون» واغيارة أي: لني كيزا مسد وكا ل دوك الشيهاه وا نم ها واردونٌ * لو كَانَ هؤلاء آله 000 فيا 
حَالِدونَ 6 فيا ا فيا سعون] [الأنبياء:,/ه عوقارم .]١‏ 

مهم فيها رَفير| [هود:5١٠]‏ أي: أصوات كنبيق الميرء إوهم فيا لا يسمعون| [الأنبياء:١٠٠٠]»‏ أي: لا يسمعون كلاماً يطمئنهم أو 
يرينحهم») أو كلاما فيه رحمة» فلا يسمعون إلا صوت العذاب» ولا إسمعون إلا ليب النار» وصوت حركتها وحسيسها. 


.0 ثواب أهل الجنة 

ثواب أهل الجنة 

وأما المؤمنون الذين من الله عن وجل عليهم» وسبقت لهم من ربهم سبحانه وتعالى الحسنى» ققد قال تعالى عنهم: إن الْذِينَ سَبقّتْ 
هم منا الحسئ | [الأنبياء:1 ١٠]ء‏ أي: وعدهم الله عن وجل بالجنة» وخلقهم حين خلقهم وهو يعل أنهم هذه الجنة صائرون» فقد قال 
تعالى مخبراً عن جزائهم: وك عن معدو [الأنبياء: ١‏ ناك أي: عن النار مبعدون. 

إل م حَمِيس! [الأثياءة؟ ٠‏ أ حرم او وس ال اليا 

إوهم في ما اسْتَبت أنفسهم حَالِدونَ * لا يحزئهم الْفرّع الأكبر] [الأنيياء:؟١٠١‏ - ١٠]ء‏ أي: لا يحزنهم يوم القيامة» ولا يحزنهم 
ترق الناس» قري ف المنة وفريق في السعينٍ فريق شقي وفريق سعيد» فلا يحزنون يوم القيامة فقد طمأ:هم الله سبحانه. 

اهم الملاتكة ا الذي اك توعدو | [الأنبياء: ٠١‏ ]» فيستبشرون بكلام الملائكة لحم» ويستبشرون ببذا اليوم» حيث 
إنهم صائرون إِلَ الجنة. 


.01 تفسير قوله تعالى: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) 

تفسير قوله تعالى: (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) 

يوم القيامة قال سبحانه وتعالى عفيراً عنه: إيوم توي السّمَاء كطَي السجل للكت كا بدا ول حَقٍ تعيده وعدا علِينا نا نا اعلينَ| 
[الأنبياء:ة .]1٠١‏ 

فقوله تعالى: إيَومَ تَطوِي السّمّاء]| [الأتبياء:4 »]٠١‏ مثل قوله تعالى: | والسماوات مَطْويَاتٌ بهينه | [الزمس:1]ء سبحانه وتعالى. 
فتخيل هذه السماوات التي خلقها الله تبارك وتعالى ولم نر منها إلا الشيء اليسير من هذه النجوم والكواكبء والأجرام المواجهة 
للأرض» فك يكون جمها؟! إن حجمها عظيٍ لا يتخيل» وجميعها يطويبا الله تبارك وتعالى» فيطوي السماوات كلها بعينه. 

وقوله تعالى: | كط السجل للْكتب]| [الأنبياء:؛ »]٠١‏ فالسجل هو جلدة الاب وما بداخلهاء فهو الاب نفسهء فكأنه يقول: 
انها تعرماء "علق الكابة فل ها فيك 
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فيطويها كلها ويقفلها على بعضهاء ويضم بعضها إلى بعض سبحانه وتعالى» قال تعالى: إيوم نطوي السماءة كطي السجلٍ للكتب| 
[الأنبياء:4 ١٠]ء‏ وهذه قراءة اجمهور. 

وقرأ أبو جعفر: ((يوم تطوى السماء كطي السجل للكّاب)). 

ونا قراءة: إللكتب| [الأأنيياء: 6 0 »]١‏ فههي قراءة حفص عن عاصمء وحمزة والكساق وخلف» وأما بافي القراء فقرءوا: ((للككاب)). 
والفق» أنك كا تطوي الكتّاب وتغلقه» فيضم بعضها إلى بعض» وهذا الكلام الذي يقوله علماء الفلك اليومء فهم يقولون: إن الكون 
كله كان شيئاً واحدا» ثم انفجر انفجاراً عظيما فلا يزال يتباعد» ويوسع الله عنى وجل السماوات والأجرام» ويبعد بعضها عن بعض 
فقد 0 سبحانه أنه خلق السماوات والأوفية وأنه سيجمعهم مرة ثانية» هؤلاء علماء الفلك الكفار يقولون: إن السماوات فال ومن 
سير جعن و ينظم نور إل سطرف رقن الح يدانه رسال جردي قشف وانة سيوسع هذا الكون يا قال سبحانه: |وانا لموسعون| 
[الذاريات:417]» فهو يوسع الكون إدرجة معينة حسب كلام علماء الفلك» وسيصل إلى أن سرعة الاتساع تقل وتقل» حت يصبح 
الكون هو القوة الطاردة المركدية التي تبتعل لبعيد» وتصبح قوة الشل , بين الكوا كب ع بعضبا متساوية» م ثم لابد في النباية من أن تزيد 
واحدة على اللأخرى» وهنا ربتدى الاقتراب حىّ ان كلها 2 الأرض» وهنا تطوى السماوات وال وضونة وكل شي ء يطوى ل 
اخرى. ا , 

لا يهمنا نحن المسلمين ما وصلوا إليه» ولكن الذي يبمنا أن هذا الكلام قد قاله الله عن وجل قبل أن يعرفوا شيئاً من ذلك» فقد أخبر 
الله عن وجل أنه يعيد اللخلق مرة ثانية» كا قال تعالى: إيوم تبدل الأرض غير الأرضٍ والسموات| [إبراهيم:48]» لقد طوى ابخميع» 
ويك البتموات والأرضين "ما جقاء سيعائه وتعال تفده كقزاد تغالى هده الالية: | > يدانا أول حَْق| [الأنبياء:؛ ]٠١‏ أي: 
بدان فاق الأول» وسشيدم مره غابية :عدن السيواك ويه الأرفن غير هنك الأرض 4 فكرة اللدات: بويكرة ما لازاه الانة 
فيظهره الله عن وجل بعد ذلك» كا قال: ١‏ يا بدأنًا أو حَلّق نعيده] [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 

إوعدَا علا إِنَا كا فاعلينَ| [الأنبياء:ة »]٠١‏ وجاء عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 
وأول الخلق يكسبى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم تلا هذه الآية: | ما دنا أولَ حَأقٍ نعيده| [الأنبياء:4 )]٠٠١‏ والحديث 
رواه مساو» ولفظه عن ابن عباس رضي الله عله قال: (قام ذ فينا رسول الله صل الله عليه ار م بموعظة» فقال: يا أيها الناس! 
كك تهروة إلى الله حفاة غزاة عر هن : مثلما خاق الإنسان» وخرج إلى الدنيا حافياً عارياً غير مختون» كذلك يحشر يوم القيامة 
على هذه الصورة. 

قال: (وتلا صلى الله عليه وسل هذه الآية: كا بِدَأنًا وَل حَأقِ ذ 5 ا | علينا إد 5 فاعلين| [الأنبياء: ]٠١‏ ألا وان أول الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام) . 


٠١64‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) 

تفسير قوله تعالى: (ولقّد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) 

قال الله عن وجل: | ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذٍَّ أن الأرض يرثا عبادي الصالحون] [الأنبياء:ه١٠].‏ 

يخبر تعالى هنا أنه وعد وكتب عنده في الكتب السماوية: |أن الأرض ررثها عبادي الصالحون] [الأنبياء:ه »]٠١‏ ولابد من أن يكون 
هذا الشىء. 

وقد اختلف المفسرون هنا في المراد ببذه الأرض» فبعضهم ذك أنها هذه الأرض التي في الدنياء يعني: أن الله عن وجل يفتح لدينه» 
فإذا بالناس يدخلون في دين الله أفراجا وتفتح الأرض لدين الإسلام» ولا يبقل بيت مدويولا عن إلا داه هذا الدين بعز عزين أو 
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بذل ذليل» عزاً يع الله به الإسلام وأهله» وَذَله يذل به الكفر وأهله. 

ولذلك قال هنا: إوعدا عَليَا! [الأنبياء:؛ »]٠٠١‏ إذاً: هنا الأرض مثلما كانت مكة لمؤمنين مع نبينا عليه الصلاة والسلام؛ وكان وعداً 
فق الهف :وبا أن يجعل المستضعفين هم الذين يمكنون في الأرض» فكذلك جعل لهذه الأمة المكين يوماً من الأيام. 

فإذا اقتربت الساعة» ونزل المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلامء لم يبق على الأرض دين إلا الإسلام؛ فالمسيح عليه السلام لا يقبل 
الجزية من نصراني أو يبوديء» ولا يقبل إلا الإسلام فقطء ويكسر الصليب» ويقتل اللحنزير» ولا يكون إلا دين الله ع وجل الذي 
هو دين الإسلام فقطء وهو الذي 5 به اسبح يتلواك ابه امه مايه 

ثم بعد ذلك برسل لله ع وجل رحا فتقبض أرواح المؤمنين ينا ولا يبقى إلا شرار اللحلق» فيرجعون إلى الكفر مرة ثانية» ولا 
رفون هم إها حتى يفنييم الله» وعليهم تقوم الساعة. 

فا مقصود أن الله عن وجل وعد المؤمنين بأنه سيورثهم هذه الأرض بالفتوحات والنصر منه تبارك وتعالى كا يشاء. 

والمعنى الآخر: أن المقصود بالأرض في الآآية الجنة» يعني: أن الله عن وجل كتب أنه يورث هذه الجنة لعباده الصالحين» قال تعالى: 
إولقد 5 ف الربون من بعل الذكو| [الأنبياء:ه ]|٠٠‏ والزبور هنا معناه: المزبور» وهو المكتوب» فالزيور هنا بمعنى: اللكّْاب» وهو 
الصحيفة أو الصحف التي زات على داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

وقبل: إن الزبور كل الكتبٍ السماوية» والزير: الكتب٠‏ 

وف هذه الابة قراءتان: ولد 5 5 ارون [الأنبياء:ه ٠٠‏ » هذه قراءة اجمهور. 

وقرأ حمزة وخلف: ((ولقد كتبنا في الزبور) ). 

الزبور إما جمع زبر بمعنى: صحيفة أو مكتوب» أو جمع زبر بمعنى: كاب» أو جمع زبور بمعنى: كاب. 

فعلى ذلك قالوا في قوله تعالى: |في الزبور منْ بعد الذَكو| [الأنبياء:ه١٠٠]»‏ الذكر: أم الاب الذي هو عند الله عنى وجل» وهو: أصل 
المكّاب في اللوح الحفوظ الذي عند الله» فنسخ من هذا اللوح المحفوظ إلى الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء والمرسلين» وهي 
التوراة» والإٍنجيل» وصحف إبراهيم» والقران العظيم» وزبور داود» فكتب الله عن وجل في اللوح المحفوظ» وأسخ من اللوح المحفوظ في 
هذه الكتب السماوية: [أَنَّ الأرض يرثا عبادي الصالحوتَ] [الأتبياء:ه .]٠١‏ 

وقيل: بل معنى الزبور: زبور داود» وإن القرآن كتب من قبلهاء قالوا: فالذكر المقصود به هنا القرآن» ولذلك قالوا: إن المقصود بقوله 
تعالى هنا: إولْقَد كنا في الزبور من بعد لذو [الأنبياء:ه١٠]ء‏ أي: من بعدما كتبنا ذلك في القرآن والزبور وأنزلنا هذه الكتب: 
أن الأرض بوعد من الله عن وجل يورثها عباده الصالحين» فقال: ل الأرطن ب عبادي الصالحونٌ [الأنبياء:ه |٠١6١‏ إوعبادي | 
[الأنبياء:ه ]٠١‏ فبها قراءتان: قراءة اجمهور: (عبادي الصالحون)» بالفتح. 

وقراءة حمزة: (عبادي الصالحون)» بالسكون. 

فإذا وقف عليها ف يعقوب يقض: ((عبادي الصالحوته)) بباء السكت. 


تفسير قوله تعالى: (إن في هذا لبلاغا) 

تفسير قوله تعالى: (إن في هذا لبلاغاً) 

قال تعالى: [إِنَ في هذا لبلاعًا لقَوم عَدِينَ| [الأنبياء:١٠]ء‏ هنا يخبر سبحانه وتعالى بأنه قد أبلغ» فقال: |بلاغ] [إبراهيم:07]» يعني 
هذا بلاغ من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» وهذا كقوله تعالى: إيلاغٌ هَل يبلك إِلّا القَوم الْعَاسِقُونَ| [الأحقاف:هم]ء فقد 
أبلغنا أعظم البلاغ. 
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فقوله تعالى: إن في هذا [الأنبياء:5١٠]ء‏ أي: الذي اتيناكم به فيه البلاغ العظيم من رب العالمين» وهو ليس لأي أحدء وائما: إلقوم 
عَابدينَ | [الأنبياء:١٠]»‏ أي: لمن يعبد الله ويعرف حتق الله سبحانه» ويتقرب إلى ربه» فهذا فيه البلاغ له» وفيه التذكرة والموعظة. 


بيان إرسال الرسول رحمة للعالمين 

بآن [رشال الرسول برح لغالين 

قال تعالى: إوما أَرِسَلْناكَ إلا رحمة للعاكْينَ! [الأنبياء:/١٠1].‏ 

فهو رحمة لرب العالمين» والعالمين: جميع العالم من الإنس والجن» فهم جميع اللخلق» والله عن وجل أرسل مداً صلوات الله وسلامه 
عليه رحمة لذلق جميعهم» فهو رحمة للإنس والجن وللمؤمنين والكافرين والدواب» ورحمة للدواب» ورحمة نلخاق الله عن وجل تيا 

يكف النظرى اتشريمه الذي جاء به صاوات الله وسلامه عليه للتعرف على هذه الرحمة صلوات الله وسلامه عليه» فقّد أرسل رحمةء 

يا قال الله عن وجل: إومَا كان اله لِيعدّبهم وأَنتَ فييم وما كان الله معذّبهم وهم يُسسَغفْرونَ] [الأتفال:#م]ء فا كان الله ليعذبهم» 

ولا يستحق العذاب غير الكفار» وإما قال له: أنت أمان لؤلاء الكفار» فلن نعذبهم مادمت فيهم» فكان رحمة لحمء صلوات الله 

وسلامه عليه» فلم خسف بهم الأرض» ول يرسل علبهم حاضيا فق السماء» ولم يغرقهم ول يرسل علبهم الطوفان» أو الجراد» أو القمل» 

أو الضفادع؛ أو الدمء والله على كل شيء قدير» فكان رحمة بذلك. 

ولأ آذوه اكد الأذى صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلا: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) وسلامه عليه» فإذا بالله يمنع عنهم 

المطر» وتجدب الأرض» ويشتد عليهم الحر» فإذا بهم يتعبون» ويجوعون» ولا يجدون ما يأكلون حتى أكلوا كل شيء» فقد أكلوا من 

أوراق الأشهارة وجاود الحيوانات واليهائم الميتة» فلما اشتد عليهم ذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وس وناشدوه بالله وبالرحم الذي بينهم 

وبينه» الدابيوا > عردم عرس ل 6 

أي: عائدون للكفر والتكذيب ٠‏ عل قثانية» , وسترجعون إلينا يوم القيامة نان » فكان رحمة للعالمين 0 1 وسلامه عليه. 

ولا فتحت مكة» وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة. 

أي: هذا يوم الالتحام» ويوم الحرب والقتل» فقالوا لنبي صل الله عليه وسلء ما قال سعد بن عبادة فقال: (بل اليوم يوم المرحمة) 

صلوات الله وسلامه عليه» فقد كان رحمة للعالمين. , ر | 

وفي شرعه العظيٍ منعنا من الأذىء وأمرنا أن نقتل أنواعاً من الدواب» وقال صل الله عليه وسلم: (خمس يقتلن في الحل والحرم)» 

فا أمرنا أن نقتل إلا شيئاً مؤذيا (الفأرة» والكلب العقور» والحدأة» والغراب» والحية)» هذه التي تؤذي الناس أمرنا بقتلهاء وأما غير 

ذلك فلم يأمرنا بقتلهاء بل إنه نبى عن قتل لثمل إن كان لا يؤذيء ونبى عن قتل النحل» ونبى عن قتل الشيء الذي لا يِؤْذيء فلا 

تقتل ما لا يؤذيك» فإذا صار مؤذياً ‏ فينها يقتل للأذى والضرر الذي فيه» فكان رحمة صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد أخبرنا أن من أسباب إنزال اله عن وجل للمطر من السماء عل أهل الأرطل جما كوه سيعانة وتعاى تقو ولو أن آهل القري 

أمنوا وَاتَهدا لمتحنا علييم بركات من السماء والأرض] [الأعراف:45]. 

وقد جاء لهم بهذا الدين العظيم الذي فيه الإيمان» فيؤمنون به فتنزل علمهم البركات من السماء والأرض» يا حدث أن فتح الله عن 

وجل الفتوح العظيمة» فكان الإسلام يفتح كل بيت فيأتي الله عن وجل بالرزق العظيم لعباده الصالحين. 


وكاق تراجنة للق «ضلوات: الله -وساخيه عليه فى الخلذقه اللبيية نكا الأسوة العظيمّة» والقنارة الطيية الظاهرة ضلوات الله وساذية 
عليه. 
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فقد عرفه المؤمنون وعرفه الكفار» فكانوا يقولون عنه صل الله عليه وسل: الصادق الأمين» وكانوا يأتمنونه ولم يعرفوا منه غدراً قط ولا 
خيانة صلوات الله وسلامه عليه 

فقد كان يقول: (لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة آعين). 

وقد عرفه أهل الاب بصفة الرحمة» فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي. 

وهو حديث صحيح عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه الننبي صلى لله عليه وسلم في 
أشياخ من قريش»ء فلا أشرفوا على الراهب هبطوا خلوا رحالهم» تفرج إلهم الراهب). 

وقد من الله على قرش برحلة إلى الشام ورحلة إلى الهن» في الشتاء والصيف» فقال تعالى: [فليعبدُوا رب هَذَا البِيت * الذي أَطعمهم 
من جوج وأمنهم من حَوفٍ| [قريش:" - 4]» فأخذه عمه أبو طالب في قافلة قريش المتوجهة إلى الشامء فلما وصلوا إلى أطراف الشام 
في تجارة والنبي صلى الله عليه وسلم صغير معهمء فإذا بالراهب الذي في ذلك المكان ينزل إلهم» وذلك كا في الحديث. 

(خرج إلههم الراهب» وكانوا قبل ذلك بمرون به فلا يخرج إلهم» ولا يلتفنت» لعل بتخالهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول ببعثه اللّه رحمة للعالمين. 

فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ - أي: كيف عرفت هذا الشيء؟ - قال: نكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا جر إلا 
خر ساجداً) فرأى ذلك هذا الراهب» وهي آية من آيات الله عن وجل له. 

قال الراهب: (ولا يسجد الشجر وار إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة) أي: أنه أخذه وخصه 
ورأى كتفهء فوجد فيه خاتم النبوة مثل التفاحة وهي: غدة من الحم على ظهره صل الله عليه وسلم في أسفل غضروف الكتف» مثل 
2 فصنع لهم نان إكاماً لني صل الله عليه وسل» فلا أتاهم به كان النبي صل الله عليه وسل يرعى الإبل» فقال: أرسلوا 
إليه» قال: فأقبل وعليه غمامة تظله من حر الشمس)» فكان يمشي صل الله عليه وس وفوقه سحابة تظل رأسه صلوات الله وسلامه 
عليه» وذلك قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام؛ يعني: قبل أن يبلغ سن النبوة الذي هو سن الأربعين سنة. 

قال: (فلها دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلسء مال فيء الشجرة عليه» 
فقال الراهب: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه)؛ فهم لم يروا الشجر يسجدء ولكن الراهب رآه؛ وأخبرهم بذلك» وخوفاً من أنهم لا 
00 أخبرهم بعلامة في كتفه» فكان المفروض أن يصدقوه» ثم أخبرهم أنأظلل الجر عددما جلبرخ هال إلى انيه الأصرى» 
فالمفوو طن أن هلا أو من عدف الت :عتلوات: الله وسلامة عليه: 

قال: (فبينما هو قائم علهيم وهو يناشدهم لذ كيرا ب إن الروم» فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة» فيقتلونه» فالتفت فإذا إسبعة 
1 من الروم» فقال: ما جاء ب5؟ قالوا جا أمظ ادواااتي جارج و هذا السيو مل بطري إلآ بعت إليه أناس )2 
يعني : أنهم كانوا مستعدين لوجود نبي الله سببحائه! فأناس. مخ الرهبان بعرفوث أن هناك نبا وهم كرون عمق كمتوا يه وانانن 
آخرون ينتظرونه صلوات الله وسلامه عليهء فهؤلاء الروم بعثوا في كل طريق من طرق الشام مجموعة من الجنود لقتل النبي صلوات 
لله وسلامه عليهء قالوا: (وإنا قد أخبرنا خبره وبعثنا إلى طريقك هذا. 

فقال لهم الراهب: هل خلقك أحد هو خير منكر؟ قالوا. اغا ادا رويط بقلت هنا 

فقال لهم الراهب: أَفرْيتم أمراً أراد الله أن يقدره أتقدرون على رده؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه وأقاموا معه)» أي: بايعوا على أن لا 
تؤذوه» وأترككم تعبدون معي هناء فبايعوه ومكثوا معه في الطريق» فكان أماناً نبي صلوات الله وسلامه عليه من رب العالمين. 
(قال الراهب: أنشدى بالله» 2 وليه؟ قالوا: أبا طالب» فلم يذل يناشد أبا ظالب: حى رده أبو طالب). 

فهل يحتاج إلى ناش وق أن مثل هذَه الآرات© بلاحط أن أنا طالب مات كافرا» ول يمت اناه وهو قد دافع عن النبي صل 
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ا و ارك 3 ايا يموت 0 0 عر النبي صل الله عليه وسلم. 
لخر ره 00 شم | إنسانا ا إنسائا وكان هذا الإفسان لا يستحق هذا الشتّ وهذه اللعنة فكأما يطهره ا وكأنما يدعو له 
بالرحمة» فعندما يقول لإأسان: اذهب لعنك الله فكأنه يقول: اذهب رحمك الله كأنه يدعو له بذلك. 

ففي يح مسلم عن عائّشة رضي الله عنبا قالت: (دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم رجلان» فكلهاه بشيء لا أدري ما هو), 
وفي رواية ل مسال (نفلوا به صل الله عليه وسلم)» فكأتهما ضايقًا البى صل الله عليه وس عندما قعد معه» قالت: (فسبهما ولعنهما 
واخرجهما). 

والمفترض ان الضيف عندما يأتي في بيت المضيف أن يحسن في الكلامء وبراعي ادب المكان» وبراعي مع من يتكل) فكونه يطردهم 
من البيت ليس من عادته صل الله عليه وسلم» ولكن لابد أن يكونا قد قالا قولاً شديداً للنبي صل الله عليه وسلم حت سبهما ولعنهما 
واخرجهما. ١‏ / 

قالت عائّشة فقلت: (يا رسول الله! من أصاب من الحير شيئا ما أصابه هؤلاء)» أي: كل إنسان قد يصاب بشىء من الخير إلا هؤلاء 
ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إثما انا بشر فاي المسلمين لعنته او سببته فاجعلها له زكاة واجرا) . 

يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن النى صل الله عليه وسلم كان بالأمكان أن يسكت بدل 

ه٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إن في هذا لبلاغا) 

تفسير قوله تعالى: (إن في هذا لبلاغاً) 

قال تعالى: إإِنَْ في هذَا لبَلاعًا لقَوم عَابدينَ | [الأنبياء:>١٠]ء‏ هنا يخبر سبحانه وتعالى بأنه قد أبلغ» فقال: إبلاغ| [إبراهي :7 9]» يعني 
هذا بلاغ من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» وهذا كقوله تعالى: إبلاغ فَهَلَ يبلك إلا القَوْم الْمَاسِقُونَ| [الأحقاف:ه*]ء فقد 
أبلغنا أعظم البلاغ. 

فقوله تعالى: إن في هذا] [الأنبياء:١٠]ء‏ أي: الذي اتيناكم به فيه البلاغ العظيم من رب العالمين» وهو ليس لأي أحدء وائما: إلقَوم 
عابِدينَ | [الأنبياء:١٠]»‏ أي: لمن يعبد الله ويعرف حق الله سبحانه» ويتقرب إلى ربه» فهذا فيه البلاغ له» وفيه التذكرة والموعظة. 


5 تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 

تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [ 

قال تعالى: [إِنْ في هدَا اغا لقُوم عابدين| [الأنبياء:> ١٠]ء‏ هنا يخبر سبحانه وتعالى بأنه قد أبلغ» فقال: |بلاغ] [إبراهيم:07]» يعني 
هذا بلاغ من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» وهذا كقوله تعالى: إبَلاغٌ فَهَلْ يبك إلا العم الْمَاسقُونَ| [الأحقاف:ه"*]ء فقد 
أبلغنا أعظم البلاغ. 

فقوله تعالى: [إِن في هذا | [الأنبياء:١٠]»‏ أي: الذي آتيناكم به فيه البلاغ العظي من رب العالمين» وهو ليس لأي أحدء وائما: القَوم 
عَابدينَ| [الأنبياء:١٠]‏ أي: لمن يعبد الله ويعرف حق الله سبحانه» ويتقرب إلى ربه» فهذا فيه البلاغ له» وفيه التذكرة والموعظة. 
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وجه كون النبي صل الله عليه وسلم رحمة للكفار 


وجه كون النبي صل الله عليه وسلم رحمة للكفار 

قال تعالى: وما أَرسَلَْاك إلا رحمة للعَاكيَ| [الأنبياء:/1١١].‏ 

فهو رحمة لرب العالمين» والعالمين: جميع العالم من الإنس والجن» فهم جميع اللخلق؛ والله عن وجل أرسل مدا صلوات اللّه وسلامه 
عليه رحمة لخاق جميعهم» فهو رحمة لس والجن والمؤمنين والكافرين والدواب» ورحمة للدواب» ورحمة للق اللّه عن وجل جنيعا 
ويكفى النظر في تشريعه الذي جاء به صاوات الله وسلامه عليه للتعرف على هذه الرحمة صلوات الله وسلامه عليه» فد أرسل رحمة» 
»ا قال الله عن وجل: إومَا كان اله ليعدّبهم وأَنتَ فييم وما كان الله معذّبهم وهم يُسسَغفْرونَ]| [الأتفال:#م]ء فا كان الله ليعذبهم» 
ولا يستحق العذاب غير الكفار» وإما قال له: أنت أمان لؤلاء الكفار» فلن نعذبهم مادمت فيهم» فكان رحمة لحمء ضلوات: الله 
وسلامه عليه» فلم يخسف بهم الأرض» ول يرسل علبهم حاصباً من السماء» ولم يغرقهم ول يرسل علبهم الطوفان» أو الجراد» أو القمل» 

أو الضفادع» أو الدمء والله على كل شيء قدير» فكان رحمة بذلك. 

يلا اوه افك لاذه صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلا: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) وسلامه عليه» فإذا بالله يمنع عنهم 
المطر» وتجدب الأرضء» ويشتد عليهم الحر» فإذا بهم يتعبون» ويجوعون» ولا يجدون ما يأكلون حتى أكلوا كل شيء» فقد أكلوا من 

أوراق الأثجا وجاود الحيوانات واليهائم الميتة» فلما اشتد عليهم ذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وس وناشدوه بالله وبالرحم الذي بينهم 
مم ا ا م ل 4 5 

أي عائدون للكفر والتكذيب ٠‏ عل قثنية» , وسترجعون إلينا يوم القيامة تجازية) ؛ فكان رحمة للعالمين 6 1 وسلامه عليه 

ولا فتحت مكة؛ وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة. 

أي: هذا يوم الالتحام» ويوم الحرب والقتل» فقالوا لبي صل الله عليه وسلء ما قال سعد بن عبادة فقال: (بل اليوم يوم المرحمة) 
صلوات الله وسلامه عليه» فقد كان رحمة للعالمين. , ر ٠‏ 

وفي شرعه العظيٍ منعنا من الأذىء وأمرنا أن نقتل أنواعاً من الدواب» وقال صل الله عليه وسلم: (خمس يقتلن في الحل والحرم)» 
فا أمرنا أن نقتل إلا شيئاً مؤذيا (الفأرة» والكلب العقور» والحدأة» والغراب» وال حية)؛ هذه التي تؤذي الناس أمرنا بقتلهاء وأما غير 
ذلك فلم يأمرنا بقتلهاء بل إنه نبى عن قتل الثهل إن كان لا يؤذيء ونبى عن قتل النحل» ونبى عن قتل الشيء الذي لا يِؤْذيء فلا 
تقتل ما لا يؤذيك» فإذا صار مؤذياً خيها يقتل للأذى والضرر الذي فيه فكان رحمة صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد أخبرنا أن من أسباب إنزال اله ع وجل للمطر من السماء على أهل الأرض :2ه يانه وتعاى تقولهة ولو أن أهل القرئ 
أمنوا وَاتَهدا لممحا علييم بركات مِنَ السمَاء والأرضي| [الأعراف:55]. 

وقد جاء لهم ببذا الدين العظيم الذي فيه الإيمان» فيؤمنون به فتنزل علمهم البركات من السماء والأرض» > حدث أن فتح الله عن 
وجل الفتوح العظيمة» فكان الإسلام يفتح كل بيت فيأتي الله عن وجل بالرزق العظيٍ لعباده الصالحين. 

وكان رحمة للخلق صلوات الله وسلامه عليه في أخلاقه الحسنة» فكان الأسوة العظيمة» والقدوة الطيبة الطاهرة صلوات الله وسلامه 
عليف 

فقد عرفه المؤمنون وعرفه الكفار» فكانوا يقولون عنه صلى الله عليه وسل: الصافق الأ مين وكاتوا با قنؤية ولم يعرفوا منه عدر ال 
خيانة صلوات الله وسلامه عليه. 
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معرفة أهل الاب للنبي صل الله عليه وس بأنه رحمة للعالمين 


معرفة أهل اكاب للنبي صل الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين 

فقد كان يقول: (لا ينبغي لنبي أن تكون له خائئة أعين). 

وقد عرفه أهل الاب بصفة الرحمة» فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي. 

وهو حديث صحيح عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (خخرج أبو طالب إلى الشام» وخخرج معه النبي صل الله عليه وس في 
أشياخ من قريشء فلا أشرفوا على الراهب هبطوا خلوا رحالهمء تفرج إلهم الراهب). 

وقد من الله على قريش برحلة إلى الشام ورحلة إلى المن» في الشتاء والصيفء فقال تعالى: إفليَعبدُوا رب هدَا لبت * الذي أَطْعَمَهم 
من جوع وَآمنم مِنْ وف | [قريش:" - 4]» فأخذه عمه أبو طالب في قافلة قريش المتوجهة إلى الشام؛ فلما وصلوا إلى أطراف الشام 
في تجارة والني صل الله عليه وسلم صغير معهمء فإذا بالراهب الذي في ذلك المكان ينزل إلهم» وذلك كا في الحديث. 

(خرج إلههم الراهب» وكانوا قبل ذلك بمرون به فلا يخرج إلهم» ولا يلتفت» لعل يتخالهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول ببعثه اللّه رحمة للعالمين. 

فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ - أي: كيف عرفت هذا الشيء؟ - قال: نكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا خر إلا 
خر ساجداً) فرأى ذلك هذا الراهب» وهي آية من آيات الله عن وجل له. 

قال الراهب: (ولا يسجد الشجر وار إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة) أي: أنه أخذه وخصه 
ورأى كتفهء فوجد فيه خاتم النبوة مثل التفاحة وهي: غدة من اللحم على ظهره صل الله عليه وسلم في أسفل غضروف الكتف» مثل 
0 فصنع لهم 00 إكاماً لني 000 عليه وسلء فلما أتاهم به كان النبي صلى الله عليه وسل يرعى الإبل» فقال: أرسلوا 
إليه» قال: فأقبل وعليه غمامة تظله من حر الشمس)» فكان يمشي ضل: الله عليه وسلم وفزقة كتابة تظل رأسه تصلوات الله وشتالافه 
عليه» وذلك قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام» يعني: قبل أن يبلغ سن النبوة الذي هو سن الأربعين سنة. 

قال: (فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جاء النبي صلل الله عليه وسلم وجلسء مال فيء الشجرة عليه» 
فقال الراهب: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه)؛ فهم لم يروا الشجر يسجدء ولكن الراهب رآهء وأخبرهم بذلك» وخوفاً من أنهم لا 
بقيدقونة أخبرهم بعلامة في كتفه» فكان المفروض أن يصدقوه» ثم أخبرهم أن ظل الشجرة عندما جلس مال إلى الجهة الأخرى, 
فالتروهن أن هؤلاء أول من يدق الى عباوات الله وسلاعه علية: 

قال: (فبينما هو قاتم علهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة» فيقتلونه» فالتفت فإذا إسبعة 
قد أقبلوا من الروم» فقّال: ما جاء بك5؟ قالوا: جتنا لأننا علمنا أن هذا النبي خارج في هذا الشبر فلم يف طريق إلا ينث إليه أنامن )+ 
يعني: أنهم كانوا مستعدين لوجود ني الله مديم 6 ذا افون من الرهبان يعرفون أن هناك بي وهم ينتظرون حق يكمنوا يهف واناس 
آخرون ينتظرونه صلوات الله وسلامه عليه» فهؤلاء الروم بعثوا في كل طريق من طرق الشام مجموعة من الجنود لقتل النبي صلوات 
لله وسلامه عليه؛ قالوا: (وإنا قد أخبرنا خبره وبعثنا إلى طريقك هذاء 

فقال لهم الراهب: هل خلفك أحد هو خير من5؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. 

فقال لهم الراهب: فرتم أمراً أراد الله أن يقدره أتقدرون على رده؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه وأقاموا معه)» أي: بايعوا على أن لا 
تؤذوه» وأتركك نتعبدون معي هناء فبايعوه ومكثوا معه في الطريق» فكان أمانا لني صارالك: الله بويثالانه عليه امن بريه العامة 
(قال الراهب: أنشدى بالله» يكم وليه؟ قالوا: أبا طالب» فل يزل يناشد أبا طالب حتى رده أبو طالب). 


511216120 ١١8 


١‏ الأنبياء 


فهل يحتاج إل مناقدة وقن راق كل هذه الآرات و بلاحط أن أبارظالب مانت كثراء ول يمت فليا وهو قد دافع عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ورأى من الآيات ما رأى ومع ذلك قضى الله عن وجل أن يموت كافراً» فالغرض أنهم ردوا النني صل الله عليه وسلم. 
والقاهد من اذيك هو قول: الراهن: هذا رسول: :رم الغالمية» يبعقها الله رتمة الغالمين صيلواك الله وسلامه عليه: 


شتم النني ودعاؤه على إنسان ينقلب رحمة وتطهيرا 


تم النبي ودعاؤه على إنسان يقاب رحمة وتطهيراً 

رقو ع :إذا شت إنساناء أو لعن إنسانه وكان هذا الإنسان لا يستتحق هذا الشتم وهذه اللعنة فكأما يطهره بذلك» وكأنما يدعو له 
بالرحمة» فعندما يقول لإنسان: اذهب لعنك الله فكأنه يقول: اذهب رحمك الله كأنه يدعو له بذلك. 

فني يح مس عن عاش رضي الله عنها قالت: (دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم رجلان» فكاهاه بشيء لا أدري ما هو), 
وني رواية ل مسال (عفلوا به صلى الله عليه وسلم)» فكأنهما ضايقا الني فل الله عليه وسلم عندما قعد معه» قالت: (فسبهما ولعنهما 
واخرجهما ٠‏ 1 

والمفترض أن الضيف عندما ياني في بيت المضيف أن يحسن في الكلامء وبراعي أدب المكان» وبراعي مع من يعكلر) فكونه يطردهم 
من البيت ليس من عادته صل الله عليه وسل» ولكن لابد أن يكونا قد قالا قولاً شديداً للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سبهما ولعنهما 
واخربجهما: ١‏ ع 2 5 ءِ 

قالت عااشة فقلت: (يا رسول الله! من أصاب من الحير شيئا ما أصابه هؤلاء)» أي: كل إنسان قد يصاب بشىء من الخير إلا هؤلاء 
فإتهم لم يخرجوا بخير أبدأء فقال صل الله عليه وسلل: (وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهماء فقال صل الله عليه وسل: أوما علدث 
ما شارطت عليه ربي؟ قلت: الهم إنما أنا بشر فأي المسلبين لعنتة أو سبيقة فاجملها 4 زكاة وأجرا) : 

يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن النبي صل الله عليه وسلم كن بالامكان: أن يتاقه يدلا مو أن توه ولكنه هنا كانه مقي بيك 
أمرين لا ثالث لهماء إما أن تؤذي هؤلاء وتعاققهم» أو نحن نعاقيهم» فكأنه إن تركهم فإن الله سيعاقههم عقاباً شديداً بغار جهنمء أو 
يعاقيهم بهذا الكلام الذي قاله صل الله عليه وسلم. 

فن رحمته صل الله عليه وسلم أن اختار الأهون» وهو أنه شتمهما ويسبهما على ما شارط ربه عليه إن كانا لا يستحقان السب أو اللعن» 
فيكون كأنه يدعو لهما صل الله عليه وسلء ولا يؤخرهما لعقوبة رب العالمين» فهذه رحمته. 


سب الى ولعنه وقت الغضب يكوك صلاة يوم القيامة 

سب النبى ولعنه وقت الغضب يكون صلاة يوم القيامة 

ومن الأعاحية الكثيرة الى جاءت خيرة أنه رحمة من رب العالمين: ما رواه أب دأو عن عمرو بن أبي قرة وذك: أن حذيفة رصى 
الله عنه كان بالمدائن» فكان يذ أشياء قالها صل الله عليه وس لأناس من أحعابه في الغضبء فينطاق أناس من سمع ذلك من حذيفة 
فيأتون سلمان رضي الله عنه فيذكرون له قول حذيفة» فيقول سامان: حذيفة أعلم بما يقول. 

رفون إل ,سذافة فقواون :قله 5 يا قرلك: إلى يليان فاامدقك ول كدرك» فاق خليفة سان 

ومعى الرواية: أن حذيفة وهو في المدائكن بكم الناس ويقول لهم: إن النبى صل الله عليه وس ل لعن أبا فللان» وهلة قال لفللان 
كذ ويد؟ أشناءبوقفتفكالوا يدهيرة إلى تلان وتخيروته رقول علقت سلبان كول خليقة أعلل» لا يقول: صدق» ولا يقول: 
كذبء فكأن حذيفة غضب لهذا الثىء. 
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فذهب يعاتب سلمان» وسلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فقيه» وعالم عظيم» وقد مدحه النبي فياواك: الله امه غليه شرل أملياق 
منا أهل البيت)» فقد أوتي علا من عند رب العالمين. 

فليا ذهب حذيفة إلى سلمان يعاتبه: لماذا لا تقول لهم إفي صادق فيما أقول؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يغضب» فيقول في الفحبتك لأرامن» من أححابه» والمعنى: أنه إذا غضب عله يلعن أناسا ولكن هذه اللعنة مشروطة بشرط بينه وبين 
رب العالمين» فأنت لا تدري هل هذا مستحق للعن أو ليس مستحقاً له. 

يقَول سلمان رضي الله عنه: إن لني صلى الله عليه وسلم كان يغضبء فيقول في الغضب لأناس من أصحابه» ويرضى فيقول في الرضا 
لأناس من أصحابه» أما تنتبي حتى تورث رجالاً حب رجال؛ ورجالاً بغض رجال! أي: أنت عندما تحدث أن النبي صل الله عليه 
وسلم شكر أبا فلان أو لعنه فأنت ستجعل الناس يكرهون هذا الإنسان ويكرهون ابنه» فاترك هذا الأمر» ولا تحدث ببذا الشيء. 

ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولقد علمت أن رسول الله صل الله عليه وسلم خطب فقال: (أيما رجل من أمتي سيبته سبة» أو 
لعنته لعنة في غضبيء فإنما أنا من ولد آدم أغضب ا يغضبون» فاجعلها علهم صلاة يوم القيامة). 

ثم قال سلمان رضي الله عنه: والله لتنتبين أو لأكتبن إلى عمر. 

أي: بن كل في ميته ون اليكل اميه وس أد مو كلا أ_النن فوا جلف لمانو يك زمر الات يحل بخبتيةدهاء 
فلا تبلغ هذه الأشياء» وإذا بلغتبا فلا تذكر اسم هذا الإنسان» حت لا يكره الناس بعضهم نضا 

وصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه» وما 0 حذيفة رضي الله عنه» فقد كان صاحب سر النبي صل الله عليه وسلم في المنافقين» 
ولكن أراد سلمان أن لا نتفكك الأمة بهذا الكلام» ولذلك مباه رضي الله تبارك وتعالى عنه» وقال له: سنبعث ل عمر ونكتب له رضي 
الله :عنهه: فالعرطن' يبان أن لني صل الله عليه وسلم رحمة للعالمين. 


/ا.ه ٠١١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إنما يوحى إل إشكم إله واحد) 

تفسير قوله تعالى: (قل إثما يوحى إلي إهك إله واحد) 

قال الله سبحانه: إقل إِمَا يوسى إل أنا شك له وَاحد] [الأنبياء:8 .]٠١‏ 

أي: فهذا الوحي الذي جتتك هو: أن تعبدوا الإله الواحد سبحانه الذي كتتم نتعجبون منهء وتقولون: [أَجَعَلَ آله إِّا وَاحدًا| 
[ص:ه] فقال: أنا جتتكم بذلك لأث تعيدوا ها واحداً لذاشريك إد: 

5 َم ررد [الأنبياء.١٠]»‏ أي: هل تسلمون لرب العالمين أنفسك ووجوهك وقلوبم وأعمال؟» فتكون خالصة له سبحانه» 
فإذا أسلهوا فهو خير لحمء وأما: إفَِنْ توا قعل ادذنتكز عل سَوَاء| [الأنبياء:9١٠]‏ يعني: أعلمتكم على سواء. 

وكلمة: (على سواء) هنا معناها: أن ما أجهر به مثل ما أخفيه» فهما سواء» بمعنى: لا أقول ل5 شيئاً وأخفي عت غيره» فلا أغدر ولا 
أخلف ولا أكذبء وإنما الذي أقوله بلساني هو في قلبي» فقد اذنتكم وأعلبتك علماً نستوي نحن وأنتم فيه» ونستوي في العلم أن مرجعنا 
إلى الله سبحانه وتعالى» وأنه لا مودة يننا وبينم. 

قال تعالى: إَنَ أَدْرِي| [الأنياء:ة١٠]ء‏ (إن) بمعنى ماء أي: ما أدري. 

قريب أم ب ما توعدّونَ| [الأنبياء:9١٠]ء‏ أي: يوم القيامة الذي أنتم تستعجلون بهء لا أدري هل هو قريب أم بعيد؟ وقوله تعالى: 
عر الجهر م القول ويعلر ما تَكتمُونَ] [الأنبياء:١٠١].‏ 

أي: إن الله تبارك وتعالى يعلم الجهر وما تنطقون به» ويعلم ما تكتمون. 
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ثم قال تعالى: إوَإنْ أَدرِي عله فتة لكر وَمَتَاعَ إل حين| [الأنبياء:1 .]1١‏ 

وان أذري| [الأنبياء:9 :]١ ١‏ لعله عائد على الإمبال» أي: إن الله أمبلك ولا أدري أقريب أم بعيد هذا الإمبال! فلعل ذلك يكون 
عدار ِ وفتنة وامتتحاناً سناع تمتعون به في هذه الدنياء حت يأتيكم الاج 

قال تعالى: إقَالَ رب احكر باللْق| [الأنبياء:؟11]. 

أي: قال النبي صل الله عليه وس داعياً ربه» كا قال المرسلون قبل ذلك» فإنهم سألوا ربهم سبحانه وتعالى فقالوا: |ربنا افتح ينا 
وبين قومنا بالحتي وأنت خير الفاتحين| [الأعراف:65]. 

كذلك قيل للنني صل الله عليه وسل: قل ذلك» ولذلك قرأ اجمهور: ((قل رَبٌ احكز بالحتقي)). 

وقرأ حفص وحده عن عاصم من القراء: إقَالَ رب احكز بالق | [الأنبياء:؟1١1].‏ 

والقراءتان في الآية لهما معنيان» فكأنه قال له ربه: قل ذلك» فقال صلى الله عليه وسل: رب احكز «بالحق| [الأنبياء:؟1١].‏ 

وقرأ اجمهور: ((ربّ)). 

ذا أو جشكرة:( (ؤبد الع بالق بسن يااري! لحك بالن. 

إوَرَبنا رحن المْسبَعَانُ علّ ما مَصفُونَ| [الأنبياء:٠١١]‏ يعني: يا رب! افتح بيننا ويينهم» وأظهر حككك في هؤلاء» ورينا تبارك وتعالى 
هو الرحمن» ومن رحمة رب العالمين أن أرسل حمداً صلوات الله وسلامه عليه» وأمبل هؤلاء لعلهم يؤمنون» ولم يعاجلهم بالعقوبة» وقد 
آمن كثير من هؤلاء الذين كانوا من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسل. 

اورينا امن المُسبعان عل ما مَصفُوتَ] [الأنبياء:*1١]»‏ أي: شتعين بزب العالمين على ما تقولون من أقوال شركية» وغل ها ضترون 
على الله من الكذب» وعلى ما تتبمون به النبي صلى الله عليه وسلم» من قولك: كاهن وساحر ومجنون وكذاب وغير ذلك» فهو المستعان 
سبحانه وتعالى على ما تقولون» وما تصفون. 

نسأل الله عنى وجل أن يتفعنا بما علمناء وأن يزيدنا علماً نافع وأن يفقهنا في دينناء وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامناء 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


؟ احج 
1 سين سورة انمو |[11 ]| 
تفسير سورة الحج ١[‏ - 4] 


د الله عباده بأهوال بوم القيامة» وذكر ما سيصير)م من الفزع واللحوف الشديد في ذلك اليوم» حتق إنهم يكونون كالسكارى وما هم 
اسكارى. .ولكن عذابي: الله شاديد: 


أ 


٠١‏ بين يدي سورة الحج 


بين يدي سورة الحج 

الملا :لله روت العالمين ١‏ وأهيك أن ل" إلد إل الله وسده لك قزرياك [64 اعرد أن دا عبده وزسراد» 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحي: إيا أيها الناس اتقوا ربك إِنْ رَلرَلَة الساعة شيء عظيم * يوم تروتما تذهل 


ّم 
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: ا عما أَرصْعْت وتضع 7 ذّات حمل خلا وترم السام سار وما هم إسكارى وَلَكنّ عَدَابٌ الله 00 ومن الا 
من يول في له يق ل ويح عن بان مرب حب هماه َهَلِإ عاب المّي] | [القومة]ء 
هذه هي السورة الثانية والعشرون من تاب الله سبحانه تبارك وتعالى» وهي سورة الحجء والتسمية لما ذكر فيها من أمى المناسك. 
هذه السورة: آياتها أربع وسبعون آية على العد الشائي» ومس وسبعون آية على العد البصري» وست وسبعون آية على العد المدني» 
واختلاف العد هو للاختلاف في أماكن الوقوف على رءوس الآية. 
قيل: إنها مكية إلا ثلاث آيات» وقيل: بل هي مدنية إلا أربع آيات» والراخ أنها مكية مدنية» بعض آياتها نزلت في مك2 وبعض 
اياتها نزلت في المدينة. 
هذه السورة ميزت على غيرها من السور بأن فيها سجدتي تلاوة» سجدة في أولماء وسجدة في آحرهاء فن قرأها فليسجد السجدة الأولى 
وليسجد السجدة الثانية» وجاء حديث عن النبي صل الله عليه وسلم في إسناده ضعف أنه قال: (فضلت سورة الحج بسجدتين» من لم 
يسجدهما فلا يقرأهما) وينبغي لمن قرأ السجدة في القرآن كله أن يسجد استحبابا وليس على سبيل الوجوب. 
ذكر الغزنوي أن هذه السورة من أعاجيب السور في أمى نزولهاء وما اششقلت عليه من أحكام ومن حكمء فقّال: نزلت ليلا ونهارا» يعني 
فيها آيات نزلت على النبي صل الله عليه وس بالليل وآيات أخرى نزلت عليه بالتهار» سفراً وحضراًء يعني: نزل بعضها وهو مسافر صلى 
الكل ول رول ينها رمق من ال عرد وبل باهيا وعدا ع" فيها آيات مكية وآيات مدنية» فن المكي فيها قوله 
متبيخانهة ا 5 الثاس| [الحج:١]»‏ ومن المدني فا واس ا لين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربك وافعلوا امير 
لكر تفلحوت] | الع اذاه الإن جين مات الور المدية النداء يقؤلة: (يا أمها الذين ن أمنوا) . 
قال: سلمياً وحربيأء يعني فيها آيات السلم وفيبا آيات الحرب» قل :ناكا ومتسوهاء سكا ومتقانا: 
هذه القووة بذأها الله ستعاة غارك وهال سوا ام الثاس | [الحج:١]‏ وهذه اجخملة من سمات السور المكية التي نزلت في العهد 
المكي» خلال الثلاث عشرة سنة التي كان النبي صل الله عليه وسلم في مكة. 


٠‏ تمسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس اتقوا ربك.) 

سين قولة تغالى: “(نا يبا الناس اتقوا ربكم.) 

قال الله: إيا أمها الئاس اتقوا ريك | [الحج:١]‏ النداء لخلق جميعهم بأن يتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى» بأن يجعلوا وقاية دون غضب 

لله» ووقاية دون عذاب اللهء فالوقاية بالعمل الصالحء اتق الله أي: اعمل عملا صالخا تي هافيك ند قطبية لوقو كانه “ميشه 

تبارك وتعالى. 

روى الترمذي عن عمران بن حصين أن ابي صل الله عليه وسلم كان في سفر فنزلت عليه: إيا أيَا الناس اتقوا رب إِنْ رَلََْ الساعة 

3 عظي | [الحج:١]‏ فقال: (أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلى» قال صل الله عليه وسل: ذاك يوم يقول الله لآدم: 

قال: يا رب.وما بعث النار؟ قال؛ اسعمائة وتسعة وسعون إلى الثار وواحد إلى اللتةه فأئشا المطلمون يبكون» فقال رسوك الله صل الله 
0 0 00 

لثار تسعمائة والشا و عو واد ل ل 00 قل ]رشك الذي 107 ع فا أبدوا بضاحكة: فلما رأى البى غيل 

الله عليه وسلم ذلك قال: (اعملوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده! إن لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج) يعني 
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يوم القيامة هاتان القبيلتان عددهما سيكون عظيماً جد عدا فإذا كانوا مع قوم كثروه يعني : من كثرة عددهم» قال: (ومن مات 
كفراً من بني آدم وبني إبليس» فسري عن القوم بعض الذي يجدون» فقّال: اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس حمد بيده! ما أنتم في 
الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقة في ذراع الدابة) الحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» وله روايتان» وهذه الرواية 
الثانية الذي ذكرناها صصحها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. 

وقوله هنا: (ما أنتم في الناس إلا كالشامة) أي: العلامة (في جنب البعير) المعنى: مثل الشامة التي تكون في جنب البعير أو الرقة التي 
تكون في ساعد امار إذا قيست اباقي الجسمء فأنتم بالنسبة للخلق جميعهم ببذه النسبة» فهذا ما يسر المؤمنين» ويجعلهم يطمئنون. 

وفي صحيح مسلم 10 سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك واللحير في يديك) وهذا يوم القيامة» ثم يقول: (أخرج بعث النار؟ قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أسعمائة وتسعة 
وأسعين) » .يعني بعنى: أخرج من كل ألف أسعمائة وتسعة وأسعين قال: (فذاك حين إشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 
الناس سكارى وما هم شكارى ولك اعذاب الله شديد) ففي يوم القيامة عندما يسمع النأفن أن كن القن انه يدا اكد 
شيب الولدان» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. 

قال: (فاشتد ذلك عليهم» وقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل). 


وقت الزلزلة ومعناها 

وقت الزلزلة ومعناها 

قوله سبحانه: إيا يا الئاس اتقوا ربكز إِنَّ رَلْرَةَ الساعة| [الحج:١]‏ زلزلة الساعة واضم من الأحاديث أنها تكون يوم القيامة» وقد 
اختلف المفسرون هل هذه الزلزلة تكون بعد البعث من القبور أو تكون قبل ذلك؟ وهناك زلازل تكون من علامات قيام الساعة» 
يكون خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وزلزلة تفزع الناس» فبعض العلماء ذكر أنها الزلزلة التي هي إحدى 
أشراط الساعة» لكن الحديث وضم أنها تكون في م القيامة من اتلموف من 0 بغث الثارء ولعل هذا هو المناسي للاياث؛ لأن 
الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: يدم ونا ذهل 1 من ضعة حا أَرَصْعتٌ ونضع 0 ذات حل علها ور الناس سكارئ وما ف 


ار مر نسل 


بسكارى ولَكن عَدَاب الله د شُديدا [الحج:"]ء فهي اللحوف من عذاب الله عن وجل» وهذا الذي سيكون يوم القيامة» فكل مرضعة 
تذهب عن رضيعها الذي ترضعه» وتضع كل ذات حمل حملهاء فهذا يكون يوم القيامة والله أعل. 

قال: إإِنَ لد الساعة ميَءٌ عَظي] [الحج:1] الزلزلة بمعنى: الرجفة والاهتزازء ففي يوم القيامة يكون الهوف الشديد الذي يجعل 
الإنسان يضطرب ويتزلزل من مكانه ويتحرك» فأصل الزلزلة الحركة العنيفة» ففي يوم القيامة يكون اضطراب النفوس واضطراب أقدامهم 
فق لقوق من بقث اناوه 

00٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) 

تفسير قوله تعالى: (يوم ترونها 0 كل ورمع عما أرضعت) 

قال تعالى: لس روما َدْهَلَ 13 م ضحة كه وضع 0 ذات حمل لها وترئ:الناس: سكارى وما هم هم يسكارى لَك 
عَذَاب الله د | |الحج:؟]. 

قوله: (يوم ترونها تذهل) يعني: هذه الزلزلة تشاهدونهاء والذهول هو الغفلة عما أمام الإنسانء وكأنه لا يرى هذا الشيء؛ فهو ذاهل 
عنه؛ مثل من يأخذ شيئاً ثم بحث عنه وهو ني يدهء فيوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وما قال: كل إنسان عما حمل» 
فالإنسان يوم القيامة لا مل شيعاً معه» فهو يخرج من قبره عرياناً حافي القدمين ؟ ولدته أمه. 
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وفي الدنيا لا يمكن أن امرأة ترضع طفلها وتذهل عنه» ولكن يوم القيامة من شدة الكرب ومن الحول» ومن الفزع؛ تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت» والمرضع لا يوجد فيها المذكر والمؤنث» فهي امرأة ترضعء لكن الشيء الذي يحتمل أن يفعله الرجل وتفعله الأ يوجد 
فيه المذكر والمؤنث» مثل: هذا قائم» وهذه قاع هذا جالسء وهذه جالسة» فالذهن يذهب أن المرضع هي المرأة الذي ترضعء فلا 
يوجد رجل يرضعء فلا يحتاج هذا الاسم إلى تاء التأنيث» فليا جاء هنا بتاء التأنيث فقالوا: هو لزيادة معنى» وهذا المعنى: أن المرأة 
الذي ترضع اسعها مرضع» وحال إرضاعها تسمى مرضعة» فذكر أن هذه المرأة التي تحن على صبيها تذهل عنه في ذلك اليوم. 


معنى قوله تعالى (وتضع كل ذات حمل حملها) 

معنى قوله تعالى امع كل ذات حمل حملها) 

قوله تعالى: هَل كل مزضعة عَم أَرْصَعَتْ وَتَضَمْ كل ذَات َمل سمه [الحج:"] ؛ عني المرأة لو ماتت وهي حاملة» تحشر يوم القيامة 
على حال وفاتها وفي بطنها جنينباء فهذا الجنين يصعق من شدة الموقف العظم! وقوله: تر الناس سكارى وما هم يسكارى ولكن 
عَدَاب الله 17 [الحج:؟] أي: مما يدرك الناس من اللحوف والفزع يصيرون كالسكارى» كأنهم قد روا تراه فذهبت عقوهم» 
وهم لم تذهب عقولهم بالخمر» وإنما من شدة الموقف ومن الرعب الشديد من أنه سيدخل النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. 
وقوله: (وترى الناس سكارى) هذه قراءة اجمهور» وقراءة حمزة والكسائي وخلف: زوترى الناس سكرى) بالإمالة. 
وسكرى وسكارى جمع: سكرانء فالمعنى: تراهم في غاية من اللحوف والفزع حتى كأن عمّولهم قد طاشت منم» وكانك تظن أنهم 


شربوا خمراء وهم لم يشربوا تمراء فترى الناس سكارى وليسوا إسكارى من المر» وإنما من شدة اللحوف والوجل» ولكن عذاب الله 
شديد. 


4 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد) 


تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد) 

قال الله تعالى: ومن النّاسٍ مَنْ يِحَادلٌ في الله بير علم وشِع كل شَيطَان مرِيد] [الحج:"]. 

قالوا: نزلت هذه الآية المكية في النضر بن الحارث؛ وكان من كبراء مكة» وكان شديد اللخصومة لاني صل الله عليه وسلل» يجادل 
بالباطل» ويناظر على الباطل الذي يقوله» كان يجادل يجهل» لا معه أثر من علم» ولا معه عقل حتى يأتي بحجة بينة» فيقوم يقول 
كلامه ويصدقه الكفار على ذلك. 

وان كانت الاية نزلت في هذا الرجل بخصوصه» ولكن أشمل غيره بعموم اللفظ. 

قال الله: (ومن الناس) أي: يوجد من الناس من يجادل وهو لا يعرف شيئاء يجادل بالباطل» وهذا ذم شديد لمن يجادل في الدين أو 
كر شرع لهاك الإسان برعل لي سي وإن كان الني صلى الله عليه وسلم أمرنابترك الجدل وقال: (أنا زعي ببيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراء ولو كان عقا إلا أن بكرن لنصرة ين الله سبحانه تبارك وتعالى» وللرد على كافر أو مبتدع. 

هذا لبجل قال لذي ميل الله عليه :وس . إن الله عن وجل غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد كعترقالة احا راك ودر 
العظام قل رست ةقان عنى وجل ثبت حماقة هذا الإفسان وجهله وجداله بالباطل وبغير عل فقال: إومن الناس مَنْ يجَادلٌ 
في الله بغر علم ويتّبع كل شيطان مريد] [الحج:م] فهنا الإنسان الذي يجادل بغير علم تبع الشيطان المريد المتمرد العاتي العاصي 
لربه؛ اللخارج عن طاعة رب العالمين سبحانه. 
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تفسير قوله تعالى: (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله) 

قال الله: | كتب عليه أله من تولاه أله يضله وعلديه إِلَ عَدَابٍ السعير| [الحج:4] (كتب عليه) أي: على هذا الشيطان (أنه من 
تولاه) أي: من يتولى الشيطان من دون الله عن وجل» (فأنه يضله) أي: الشيطان يضل صاحبه» إويبديه إِلَّ عَذَّابٍ السعيرا 
[الحج:] والسعير من أسماء النار والعياذ بالله» يقال: سعر النارء وسعر الحرب يسعرهما وسعرهما بمعنى: يوقد ويبيج» فكأن عذاب 
السعير التار المائجة» النار المشتعلة التى هي في غاية الاشتعال» ومنه قوله: إإنا إذا لنى ضلال وسعر| [القمر:؛ ؟] السعر: الجنون» 
(اخدروة رطيعل د ويففل أي كنل :فهذه الثار ناز سكير ملقيةه. فنا التعمال بوامفار شلايد «ومنه العهان أي المطانء :ربمق الخيز 
الشديد» ومنه: الساعور أي الفرن» ويقال لمن يرم بالرخ: رمي السعر بمعنى: رمي شديد إذا دخل في شيء خزقه» وأمات من دخل 
فيه» ويقال: فرس مسعر ومساعى بمعنى: ما يبدأ عندما مبيج. 

هذه صورة النار وهي مشتعلة متوقدة متبيجة» امام حين يرى هذه النار ويؤتى بها م القيامة إتَذَهَلَ طق مضع عا رصعت 
ونع 11 ذّات حل ار لاسن ار ا هم إسكارى وَلَكنّ عَدَاب الله 55 [الييما. 

نبأل اند لتقو والقافةق انين وائديا والامرة: 

أقول قولي هذا وا مع الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الحج 9 ه] 

لقد ذم الله في كابه من كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموق» معرضاً عما أنزل الله على أنبيائه» متبعاً في قوله وإنكاره وكفره 
كل شيطان ريد من الإنس والجن» وهذا حل أهل البدع والضلالء المعرضين عن الحق المتبعين للباطل» الذين يجادلون في الله بغير 
علم صحيح» و.يتبعون كل شيطان مريد. 


١‏ تفسير قوله تعللى: (ومن الناس من يجادل في اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في اللّه) 00 

امد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصعابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: ون الناسٍ من يدل في الله عو ع وبع كل شيطان ن مريد | [الحي:م]. 

أخبرنا الله سبحاته وتعالى في قوله: إوَمِنَ النّاسٍ من يِحَادلَ في الله بير علم و و تع كل شَيْطَان مريد] [الحج:م] أي: من الناس من 
يحادل في أمى الله سبحانه» وفي مر فقوت العاليى دوق أس تخلق الله ا وتعالى» ك النضر بن الحارث الذي أتكر أن يحبي الله 
عر وجل اوقبي أن تيضيووا #زاا يعظاماء فربنا يخبر عن هذا وأمثاله» أنهم يجادلون بغير عليء ولو أنيم تعلموا لعرفوا الحق في ذلك» 
ولو أنهم نظروا في هذا الكون واطلعوا على كتب الله سبحانه لوجدوا الموافقة بين الكون وهو كاب الله الذي ينظر الإنسان إليه في 
كل يوم في آياته» وبين ما نزل من عند الله من السماء وهو كاب الله القرآن العظيم الذي إذا قرأه وتأمل الواقع عرف الحق وتعلم ما 
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يكون من أمى ربه سبحانه» ولكن العجيب من يجادل يجهل ويتكلم بغير علم ويرد كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه» فيعجبنا الله 
عنى وجل من أمثال هؤلاء الذين يجادلون بغير علم. 

فالذي ينبغي على الإنسان المؤمن ألا يعرض نفسه أبداً لأمى الجدلء إلا في الدفاع عن دين الله سبحانه إن احتاج إلى ذلك؛ وإذا 
جادل لا يجادل إلا بعلي» يقول الله عن وجل: إولا تدرا أَهلَّ الَْابٍ إِلّا بابي هي أَحسَن إلا الِْينَ ظَلموا منهم] [العنكبوت:45] 
أي: إذا جادلت إنساناً لتدعوه إلى الحق فينبغي أن نتعلم ما هو الحق قبل أن تجادل» ولذلك قالوا: إن الإنسان الذي لا يتعلم ويتكم بغير 
عل يرى هذا الإنسان في لغط مضل أو غلط مذلء فهذا الإنسان الجاهل حين يجادل إما أنه كثير اللغط الذي يؤدي به إلى الضلال» 
أو أله كال ليده عالاً فيتكلم في أشياء لا يفهمها ولا يعرفها أمام من يع فيذلونه بجهله ويقولون له: إنك جاهل ولست بفاهم» ما 
هذا الذي تقوله؟! إذاً: على الإنسان المؤمن أن يتعلم العلم الشرعي قبل أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى» ولا يكون كأمثال هؤلاء 
الجهاة بأمى ربهم سبحانه وتعالى» فكفروا وأشركوا وجادلوا بالباطل. 

وهذا الذي يجادل بالباطل يأخذ الشيطان بناصيته يوم القيامة إلى نار جهنم والعياذ بالله» قال تعالى: | كتب عليه أنه من تولاه فأنه 
ع ومبديه 7 عذاب السعير [الحج:ع ] أي: الله عن وجل كتب وقدن اند من يتولى الشيطان من دون الله سبحانه فإن الشيطان 
يضله» وهنا الذي بدي والذي يضل هو الله سبحانه وتعالى» ولكن أسباب الحداية وأسباب الضلالة يجعلها الله عن وجل على يد من 
إشاء سبحانه» فالشيطان خلقه الله عن وجل بصفاته» وقد عل أنه يضل عباده ويبعدهم عن أعى دينه» ويدفعهم إلى المعصية» ويإسول 
هم الشبهات ويزين لهم الشبوات» ويصرفهم إلى المنكرات» فهذه أسباب. 

فالله عن وجل يقدر فهو يبدي ويضل قله حا فا والشيطان بضلٍ العباذ وبيعدهم عن ظاعة الله كنيب فخ الأسبات» 
قال تعلى: و كَذَلكَ جعلنا لكل ١‏ 5 0 شَيَاطينَ الإ وَالْحنٍ يوحي عضهم 3 بعضٍ خرف الول عورا َو شَّاءَ رَبك ما 
قعلُوه| [الأنعام:١١]‏ قوله: ((ولو شاء)) أي: هذا قضاء الله سبحانه وتعالى» فهو إذا قضى بالهداية لا يمكن أن يكون العكس» وإذا 
قضى بالضلالة لن يكون العكسء وورد في الحديث: (إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكّاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدى ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) فهذا ينقلب ويعمل بعمل أهل 
الناره وذاك ينقلب فيعمل بعمل أهل الجنة ما جاء في حديث النبي صل الله عليه وسل» فالشيطان يضل الإنسان الذي يطيعه والذي 
يعصي الله سبحانه؛ ويِأَخذ به إلى طريق عذاب السعير والعياذ بالله. 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث) 


سير قوله تعالى: (يا ما الناس إن كنتم في ريب من البعث) 


إن 0 ١‏ أو يل بن بدي ا نع لطن هَامدة ذا را عه الا اهرت و وربت يي ميج 


[الحج:ه] 
أمرنا سبحانه أن نتدبر فيما حولنا في هذا الكون» تدبر في خلقتنا كيف خلقنا الله سبحانه وتعالى» وقال في كابه: |وضرب لنا مثلا 


َي لَه قَلَ من يي العققام و 0 9 [اس | هذا جهل الإنسان حين يجادل ويقول: من الذي سيحبي هذه العظام بعدمأ 
صارت رميماً؟ نقول: أنت سيت من الذي خلقها أو ل الذي خلقها أو ل هو الذي يعيد هأ ل ثانية» فم ١‏ تعحجب من 
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انلق الأول رسعت من الأعا 192 وهل الاعادة أصيص عمق يذه اعيلق؟ قالله- سيحائه: بدا اذل :وكان ماه قله زايا وماء ثم 
تحعلة الساناء ثم فني هذا الإنسان ودجع راب فهل الذي خلقه من العدم انواس اد كيه ثنية من هذا التراب ااذي 
صار إليه؟! [وَصَرَبَ لنَا متلا ولي حَلَقَه قَالَ مَنْ بحي العظام وهي رصم * قل يِحيَا الذي أَنْشَأَها أولَ مرّة وهو يكل حَأْقٍ عل 
إس:ملا - 009]. 

واللخطاب هنا في قوله: ((يا ا النّاس)) خطاب قرآن مكى؛ لأن في مكة كان الكفار أكثر من المسلمين» وكان اللخطاب لهؤلاء 


ع 2 


أمة عي فهو يدعوهم ويقول: ((يَا أَمبَا الناس))» أما في المدينة فقد كان اللخطاب للمؤمنين؛ لأن المديئة امتلأت بالمؤمنين» فكان 
ب: إيا مها اين آمُنوا! [البقرة:4 .]٠١‏ 

هنا قال: | | [الحج:ه]ء الريب: هو الشكء أي: أن الله عن وجل يحييكم ويبعتكك بعدما 
أماتكم. 

قوله: ((مَإنَا 0 م رَابِ))» قال: (فإنا) جاء بنون العظمة هناء فاتلخلق عظم » وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى» 
فزن أ عرق النقليدة تنعليما انيه وشابه وبر سواه را ((َإِنَا حَلقنكذ) ) أي: هو الذي تفرد بانخلق والأمى سبحانه لا 
شريك له» لجمع بين الاثثين فقال: إألا له التاق وَالأمم| [الأعراف:؛ه] أي: هو الذي تفرد بأن يخلق سبحانه» وهو الذي تفرد 
بأن يشرع لهذا الخلوق» وبأن يدله على الطريق الصحيح الذي يسلكه إلى جنة رب العالمين وإلى رضاه. 


بر نر ساك 
ر كل تا اسان 
قال الله تعالى: ((وَنَا لاك مِنْ ثرَابٍ))» هذا بدء الخلق» فقد خلق آدم من هذا التراب» وتركيب جسم الإنسان كتركيب 
التراب الموجود في الأرض» وعناصره موجودة في جسم الإنسان» فهذا أصل خلقته» لذلك يموت الإنسان ويتحلل ويرجع إلى هذا 
التراب هرة ثانية. 
قال: ((ثم منْ نطقّة)) أي: بعد ذلك كان الخاق من النطفة» ((ثم من علقَة م من مضع مخلقة وعيرٍ مخلقة لنب لَكر)) هذه مراحل 
خلق الإنسان جاءت في كاب الله عن وجل بترتيب عظمم بديع» يقول العلماء: إنه أعظم ما يدل على الحلق ما جاء في كاب الله 
سبحانه وتعالى» فهذا الترتيب كيف عرفه النبي صل الله عليه وسلمء ؛ لم يكن قد ع لتحم اسم ب عر اد بودي 
المراحل الموجودة في رحم المرأة» تأتي النطفة من الرجل إلى رحم المرأة» وهذه النطفة يمضي عليها فترة فتتحول إلى علقة» ويمضي 
عليها فترة فتتحول إلى مضغة» والمضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين الله سبحانه وتعالى لناء 
فذكر انا هنا سبحانه وتعالى أن ع ا 0 00 وجب نطفة ي كران سكين قال عن وجل: 
إن َلآ النطقة َه ل لَه مضْعَةَ قا الْضعَةَ عَامًا سنا امام + مم أَنَأنَاه لها آعر و تارك الله أَحَسَن الالقينَ 
[المؤمنون:4 ]١‏ عندما يقرأ الإنسان هذه الآية وغيرها ويقرأ كلام علماء أوروبا وأمريكا في أمى مراحل الجنين وخلق الجنين واعتراف 
هؤلاء بأن القرآن هو اكاب الوحيد الذي ذك الترتيب الصحيح بهذا النحوء فيقول المؤمن: صدق الله العظيم الذي يقول: إسَتربهم 
آياتنا في الآفاق وني اليم حق بن هم أنه الى | إفصلت:57]. 

قوله ((ثم منْ نطقة)) النطفة معناها: الماء القايل» ينطف الشيء يعني: يسيل منه الماء القليل» فسميت بذلك لقلتباء أيضاً قد تطاق 
على الماء الكثير» ولكن هذا الإطلاق ليس إطلاقاً دائا فيقولون: إن النطف معناه القطرء وليلة نطوفة» أي: دائمة القطرء فهي ليلة 
ممطرة» لكن الأصل أن النطفة الشيء اليسير من الماء وهو المني. 
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؟ الحج 


قال لنا هنا: إفَإِنا حَلقنَا ف منْ راب مم م نطقَة ثم مِنْ لق [الحج:ه] هذه المراحل توجد بين كل مرحلة فترة زمنية» ولذلك عبر 
عنها ب (ثم) التي تفيد التراخي. 

إذاً: النطفة تمكث فترة» يا جاء في حديث النبي صل الله عليه وسل: (إن أحدك مع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمى بأربع كامات)» فهنا خلق الإنسان في رحم الأم 
يبدأ من النطفة التي يمضي عليها أربعون في أربعين في أربعين» حت ينفخ فيها الروح بعد ذلك. 

قال سبحاته وتعالى: ((ثم منْ عَلَقَة)) العلقة: هي القطعة من الدم التي تكون مثل الدودة» فهي معلقة في رحم المرأة» وبعد ذلك 
تكون مرحلة المضغة» والمضغة كا هو واضم من تسميتها كأنها اللشيء الممضوغ» كأنها قطعة لحم ممضوغة» ولذلك بعض علماء الأمريكان 
ما سأله بعض المسلمين وهو الشيخ الزنداني عن هذه المرحلة: ماذا تسميها؟ وما الوصف الدقيق لها؟ فكث يفكر ثم قال: لبانة» فاللبانة 
تمضوغة» فقال الشيخ الزنداني: القرآن ذكر ذلك! فتعجب الرجل جداً كيف أن القرآن ذكر المضغة؛ لأن هذا أدق وصف توصف به 
هذه المرحلة مرحلة المضغة التي ماها الرجل لبانة ممضوغة» بحيث يكون هيئة الجنين في بطن أمه كقطعة لحم ممضوغة» قال: ((ثم من 
مُضْكَة خف و خلقّة))» فهذه المضغة إما أن يقضي الله عن وجل بتخليقها فتصير إنساناه واما أن يقضي بنزوها فتنزل ولا تكون شيئا 
فن قدر الله عن وجل له أن يفو عبر عنه بأن المضغة التي يكون منها تكون خلقة» أما من قدر الله عن وجل أنه لا يموت فعبر عنه بأن 
المضغة تكون غير مخلقة» وعلماء الطب الحديث يقولون: فعلاً المضغة مخلقة وغير مذلقة؛ لأن فيها من الخلايا ما هو قابل لأن يغو الآن 
فينمو» ومنها ما هو غير قابل للنمو الآن» وسيأتي على الإفسان وقت يحتاج إلى خلاياء هذه خلية في المضغة هي أصل من أصول خلايا 
الجاد» وهذه أصل من أصول خلايا العظم؛ وهذه أصل من أصول خلايا الدم» فلما يحتاج إليها في يوم من الأيام تخلق» وإذا لم يحتج 
إلهها تبقى على ما هي» فكأن بداخل المضغة ما هو مخلق وما هو غير مخلق كا ذكر الله سبحانه وتعالى» وهذا يذكره علماء التحليل وعلماء 
الطب الآن في زمانناء فهنا انظر قال تعالى عنهم: إِيعرفُونَ نعمة الله ثم يتكروتا| [النحل:8] أي: هؤلاء عرفوا هذه الآيات 7 
كلام الله عن وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيهاء ومع ذلك هم أبعد ما يكونون عن ربهم سبحانه! قال: ( ل 1 

نبين القدرة العظيمة من الله سبحانه وتعالى في هذا الحاق. 

قال تعالى: ((وثَر في ص ما نشاء ِل أَجَلٍ 0 أي: ما كناء الله عن وجل أن ينغو في الرحم كان» فهو يعم إما 

لأرحَامْ وما تَْدَاد وَكلُ شَيْءِ عنْدَهُ بَقدَار] [الرط:»]. 

(يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد)» غاض الرحم اتككش ثم نزل ما فيه على هيئة الحيض أو على هيئة السقط» أو ازداد الرحم في 
الفوحتى أصبح بداخله جنيناً فكث تسعة أشبر أو أقل من ذلك» ثم نزل طفلاً بعد ذلك. 

((وَتْقر في الأرْسَام ما ثَقَاء إِلَ أَجَلٍ مُسَمَى) ) أما ما لم يشأه الله أسقطه. 


ماحل حياة الإنسان بعد خروجه من بطن أمه 

ماحل حياة الإنسان بعد خروجه من بطن أمه 

قال تعالى: إِتْم حك طفْلًا| [الحج:ه]ء بعد ذلك مرحلة الطفولية» وهي من ساعة نزول الإنسان إلى هذه الدنيا إلى قبل باوغه» 
فهو في مرحلة طفوليته. 

قوله: 4 لتبلغوا شد 4 1 [الحج:ه ]| آق: تضل إلى الرشاد والشدة والقوة في حال البلوغ. 


قوله: اي من يرن رمت من د إن ارد ل السمر] | [الحج:ه | أي: حين ينزل الإنسان طفلاً قد يتوفى في هذه المرحلة» ومنهم من 
يبتى إلى أن يصل إلى أرذل العمر» ا ذكر لنا في سورة غافر» زرو ع إن رك ار 
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إذا: الإنسان قد يموت وهو فى بطن أمه» وقد يموت حين يولدة وقد يموت بعد ذلك .وقد يعيكن أمداً طويلاً ويضل إلى أرذل العمر) 
فهو يفو حتى يصل إلى أقصى شيء وأكله» ثم يبدأ ينزد حتى يصل ا كان طفلآ» فهو في هذه المرحلة يصير شيخاً كبيرأء ويرد إلى 
أرذل العمر» العمر الطويل الرذيل» الذي معه يذهب عمّل الإنسان» يصل إلى مرحاة التخريف» إلا أن يحفظه الله سبحانه وتعالى 
بحفظه لدينه» وبحفظه لكاب الله سبحانه وتعالى ولسنة النى صلوات الله وسلامه عليه. 

فرحلة الشيخوخة الإفسان يخسى فيها كثيرا بعدما كان يحفظ كثيراً نبى كثيرأء وبعدما كان يجيد النطق والتكلم تسقط أسنانه ويفقل 
لسانه ولا يقدر على التكلم بعد ذلك» وفرق بين الطفل الصغير الذي يكون ببذه الصفة» صفة الضعف وصفة اللثغة وصفة عدم القدرة» 
وبين الشيخ الكبير» فهذا الطفل الصغير محبوب إدى أهله وحمل ويقبل» ويكون الإنسان فرحا به» أما هذا الشيخ الكبير فيقولون: 
متى سهوت هذا الإنسان؟! قال: [وَمتكر مَنْ يرد إِلَ أَردَلِ الْعمرِ لكي لا يعر بَعْدَ علم شينام [النحل:٠"٠]‏ يعني: الإنسان الذي 
سيعيش ألف سنة» ماذا ستعلم عندما تعيش ألف سنة؟! إن لم تعلم من هو خالقك» وإن ل نتعلى كيف تعبد هذا الخالق» فكأنك 
م نتعلم شيئاً في هذه الدنياء فيظل الإنسان مبما وصل إلى العلم فإنه سيصل إلى هذه الشيخوخة التي سينسى فيبا ما تعلم قبل ذلك» 
انظروا هنا هل يستطيع الإنسان أن يأتي بالشيخ الذي بدأ ينسى وبدأ يخرف ويرجعه مرة ثانية يا كان في حالة الكال العقلي؟! هاهم 
يحاولون في هذا الشيخ» لكن لم يصلوا إلى شيء» انظروا إلى رئيس أمريكا ريغان الذي كان رئيس أمريكا وماذا عمل في العالم كله» 
أصانه مررك :( زهيمر) "قاذ يحرف رتولا أولاد مه وله يمرك خا عا جرلة ذهب طقل هذا الأشان عرطن أساند من عدتد الله 
سبحانه وتعالى» فينبغي أن يتأمل الإنسان أنه مهما وصل إلى شيء من كال قدرة وكال قوة وكال فهم وعلء فإنه في النهاية يصل إلى 
هذا المنحنى الصعب الذي لا يعلم بعد علم شيئا. 

هذا مثال ذكره لنا ربنا سبحانه لنعروف قلبرة الله سنيطائد» 

قال سبحانه: إوترَى الأرضٌ هامِدَة| [الحج:ه] هذا مثال قريب من المثال السابق» وهو إحياء الإنسان ونمو الإنسان كإحياء الزرع 
ووه» فنحن كل يوم نرى إنساناً يولد وإنساناًبموت» ونرى الأرض كيف أنها تكون هامدة جامدة يابسة فعندما ينزل عليها الماء من 
السماء تحيا بفضل الله سبحانه. 

قال: ((فَدًا أَْنَا علا المَاء اهترَتْ)) أي: هذه الأرض اهتزت يمو النبات فوقهاء ((وربث نمت من كل رج بيج))؛ و 
قر الله الذي خلق هذا وجعله يغوء ثم أماته وهو في دورة قصيرة سنة أو دونبهاء فنرى الحياة والموت في الأرض لنتعظ من ذلك» 
ونرى حياة الإنسان وموته؛ لنعلم سين لطي رون فل اللعياه لامعل ور كل مَنْ عَليا فان * وى وجه رَبك ذو الال 
والإ كرام [الرحمن:>؟ - 90]. 

تتأك الله وجانة رساك أن بعيننا هز 55م وق وحمو عاد 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


*.” تفسير سورة الحج [5 - 10] 


تفسير سورة الحج [إه - ]٠١‏ 

ذر الله تعالى لنا آية من آياته» وهي إحياء الأرض بعد موتهاء وفي ذلك دليل على أن الله هو الحق» وأنه قادر على إحياء الموق» وأن 
الساعة آثية لا محالة» ويذكر الله سبحانه جدال الكافرين في ذلك وإنكارهم للبعث» وإيذاءهم للنبي صلى الله عليه وس الذي يثبت لحم 
حقيقة البعث بالأدلة العقلية والنقلية» ومع ذلك لا يؤمنون ولا يصدقون. 
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3.١‏ تفسير قوله تعالى: (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء) 

تفسير قوله تعالى: (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء) 

اك لله .ولب العالمية). اقيق أن لذ له ااال ونقده لذ سريف ]نه واشيي أن كيدا عنام ورضزاة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وححابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: إوترى الأرض هامدة فإذا ْنَا عليها الما اهتزث وريث وَأَنِمَت من دج بيج * ذَلكَ بأَنَ 


ال هو الحق ونه يحي الوق وألّه عل كل شَيء قير * وَأَنَّ الساعةَ آنية لا ريب فيا وَأَنَ الله يبعت من ف في القبور * وَمِنَ النّاسٍ من 


ه 4 ير رو 


َادلُ في الل ع لم ولا هدى ولا كاب منير لل اس 

* ذلك يما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد] [الحجنه - .]٠١‏ 

ما ذكر الله سبحانه وتعالى من آياته خلقه سبحانه وتعالى الإأسان» 0 أن الله خاق الإنسان من نطفة ثم من علقة وكان قبل ذلك 
ترابأه ثم جعله مضخة» ثم جعله بعد ذلك جنا ني بطن أمهء وأقره ها كنا سبحانه وتعالى» م أخرجه طفلا ثم بلغ الأشد» فراحل 
تكوين الإنسان التي يراها كل إنسان» يرى كيف يكون حملاً في بطن 5 ثم يزداد هذا امل شيئاً فشيعاً» ثم ينزل هذا الجنين من بطن 
أمه طفلا ومنهم من ينزل حيأء ومنهم من ينزل ميته ومنهم من يبلغ أشده ويتوفى» ومنهم من يبلغ إلى أرذل العمر. 
يول سبحانه وتعالى: | وتَرَى الأرض هامدة ذا نا علا الناء اهتَرْتُ وَرَبْتُ] [الحج:ه]ء ترى أرضاً جامدة» وأرضاً هامدة» وأرضاً 
يابسة جافة ينزل عليها الماء من السماءء فإذا باللّه عن وجل يحييها بما أودع فيها سبحانه وتعالى من أسرار خلقه في بذور النبات» وفي 
عارويه لسار واذا ببذه الأرض تنبت وتربو وتعلو» و.نتفخ باطن الأرض بما فيها من بذور ومن نبات ومن جذورء وبدأت تعاو 
هذه الارض'_رر, ع 3 3 
وقوله تعالى: |وربت| |الحج:ه] هذه قراءة اجمهور» وقراءة ابي جعفر (وربات) بمعنى ارتفعت الارض» وهنا حصل فيها اهتزاز بما 
كبر بداخلها ايد وها فى بداعلها من جذور» وعلت الأرض اعبت وربت. ١‏ 
وقال تعالى: إِوأنتَت من كل روج ببيج| [الحج:ه] فترى أمامك الأرض الواحدة والماء الواحد الذي نزل من السماءء وإذا بالله 
خرج يق هذه لاض وك :فى معدم وغ متاية: والدلاق برسافة عارك وتهاق يزع تلتق ما إقاء مديمانة»:والإالماق توي 
ذلك» كيف أن الله خلق له ذلك ليتفكة به» وجعل له قوتاً من هذه الأرضء أفلا يشك الله سبحانه وتعالى» ويعرف هذه الآيات» 
ويعرف أن خالقها هو الله وحدهء المعبود وحده لا شريك له؟! فقوله تعالى: إوأئسَتْ من كل روج بيج | [الحج:ه]ء زوج هنا بمعنى: 
| سس انه بات يي عجن نري اندها انان عد لقلقم كارع كل 'اللمرء تجنليا ال نيذه وتان 
لهذا الإنسان» فلو كان شيئاً واحداً لمل الإنسان من هذا الشيء؛ ولكن جعل الله له من كل لون ومن كل صنفء فأ كل ويستمتع 
بما أخرج الله سبحانه وتعالى ويشكر ربه سبحانه. 


؟.".0 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

قال الله تعالى: إذَلكَ أن اله هو الحق وأنه يحي الموقٌ وأنَه على كل شَيْءٍ قير [الحج:] أي: الله الحق وما سواه باطلء الله الحق 
8 د1ٍِ0000002 0 لآ 


يخا نف وقهااتالة أولة أددول خرن إلى فاه سوماق وها )جو كفك "لودو ويه الى يماك وقعا نوها إسوام باظف وها ,ولك فين 
باطل» وما يقوم بغيره فهو باطل» فالإسان ميقم بنفسه » ولم يخاق نفسه») ولكن الله هو الذي خلقه واوتجدمة وأغطاة السمع والبصر 


وال 511216120 


؟ الحج 


والفؤاد» وأعطاه القوة والحياة» فعاش الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى» فهو ليعيش يحتاج إلى ربه سبحانه» والله هو الحي لا 
يحتاج إلى احد. 0 ' 

قال تعالى: الك أن الله هو الحق| [ [الحج:+] وحده لا شريك له وكل شيء يحتاج إلى الله الحق سبحانه» فا سواه باطل. 
ولا أنه يحي الموق| [الحج:] وزعم الكفار أننا موت ونحيا وما يبلككا إلا الدهرء ولن نعيش مرة ثانية» فقال تعالى: وأنه 
عل 3 شيءٍ يرا [الحج:”] ] فالله يقول: هو الحق؟؛ ولأنه الحق فهو وحده القادر على إحياء الموق» وهو على كل شي قدير. 


«,. .0 تفسير قوله تعالى: (وأن الساعة آتية لا ريب فيها) 
تفسير قوله تعاللى: (وأن الساعة آتية لا ريب فيها) 


ساسا 0 


قال الله تعالى: [وأَنَ الساعة آنيّة لا رَيْبّ فيا| [الحج:/] هذا عطف على اللفظ الذي قبله» ذلك بأن الله هو الحق» وذلك لتعلموا أن 
الساعة قادمة واتية وذ شك و بجنا 


ءاس ا 


وفية تع لى: إوان يبعت مَنْ في القبوي| | | [الحج:/] بقدرته الباهرة وبعظمته القاهرة» يبعث من في القبور مرة ثانية لهساب والثواب 


4 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) 


تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يحادل في الله بغير علم) 

قال سبحاته: إوَمنٌ النَّاسِ مَنْ يحَادلُ في الل بير علم ولا هدّى ولا كاب منير| [الحج:8]ء والآية نزلت في سببء والعبرة بعموم 
للفظ نفسه» والسبب هو النضر بن الحارث» هذا الرجل الذي كان يجادل في الله سبحانه وتعالى بلا علم ولا هداية إلى الحق» ولا 
كاب من عند رب العلمين سبحانه» لا علم عنده فهو جاهل» وليس معه هدى فهو ضالء وليس معه كاب من عند الله فهو مخترع 
مبتدع كذاب» فلا يسمع لمثل هذا الإنسان إلا من هو أجهل منهء ولا يسمع لمثل هذا الإنسان إلا من هو بعيد عن الحق» ومن هو 
امل عله والكقار موه : 


كر ما جاء من جدال الكفار للنبي صل الله عليه وسلم وما نزل فهيم من آيات 


ذكر ما جاء من جدال الكفار للنبي صل الله عليه وسلم وما نزل فييم من آيات 

جلس النبي صل الله عليه وسلم مرة يدعوهم إل أله نسيعاهة واذا بهم رتش اوووة لزه عليه سيل الل لول وعيزة» قن الله تماق 
وقانوا أن نؤْمِنَ َك حت تَْجر لا من الأرضي يبوعا * أو تكُونَ لَك جَنةَ مِنْ تيل وحنب قَتْجَرَ الأبارَ خلامًا تفْجًِا * أو سقط 
السماة > رت عا تكسن أو تأي با وَالَلاتكة يلا * أو يكُونَ لك يت منْ رُخرْف 5 رق في السماء] [الإسراء:. و - #و] 
ومع كل هذا يقولون: ون نوْمِنَ لِك حت مَْلَ علَينَا كبا َوُه [الإسراء:"9]ء والجواب إِقْلْ سبْحَانَ ري هَل كنت إلا با 
رَسَولًا| [الإسراء:4]ء فأنا بشر أوحى الله سبحانه وتعالى إلي بهذه الرسالة» فأنا مبلغ عن رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. 
قال لحم ذلك وردوا عليه بأنهم لن يؤمنوا له صلى الله عليه وسلم» وإذا ب أبي جهل لعنة الله عليه يقوم ويقول للكفار: يا معشر قريش! 
إنغنذاً قد أى إلا ما تروك من عيبت د ينناة وشتم آبائناء وله احاكماء وشتم الممتناء واني أعاهد الله لأجلسن له غداً بحجر ما أطيق 
حمله» فإذا جد في صلاته رضخت به رأسه - يعني : شدخت وكسرت فر اسهه فأسلموني بعد ذلك أو امنعوني؛ فقالوا له: نحن معك» 


51102112 ١١ 


؟ الحج 


وما أصبح أخذ اجر» وجد النبي صلى الله عليه وسلر» فإذا به يتوجه إليه بحجر ما يطيق حمله» فكاد يبوي به فإذا به يفزع» وثتييس 
يداه» ولم يستطع إلقاء اجر فرى فزعاً من النبي صلوات الله وسلامه عليه! فإذا بالكفار يتعجبون فسألوه عما حدث فقال: لما دنوت 
منه -صلوات الله وسلامه عليه- عرض ل دونه خل من الإبل» لا والله ما رايت مثل هامته ولا مثل خصرته ولا انيابه» وما رايت 
مثله خلا قطء فهم بي أن يأكني! فأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن ذلك الفحل هو جبريل نزل على هذه الصورة» ففزع أبو جهل 
وابتعد عن النبي صل الله عليه وسل» فلما علم النضر بن الحارث بذلك قال: يا معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم أم ما أتيتم له بحيلة 
قد كان غلاماً حدثاء وأصدقك حديناء وأعظمك أمانة» حت إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءى بما جاء كم به» قلت: ينا ل الله 
ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة ونفهم وعقدهمء وقلتم: كاهن ولا واللّه ما هو بكاهن» قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمععنا سجعهم» وقلتم: 
شاعيء لا والله ما هو بشاعى قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها مجزه ورجزهء وقلتم: مجنون» لا والله ما هو تجنون لقّد رأينا الجنون فا 
هو خنقه ولا وسوسته ولا تخليطه؛ يا معشر قريش فانظروا في شأتك فإنه والله قد نزل بك أمى عظيم» وكان هذا الرجل من شياطين 
قريش لعنة الله عليه» وكان من يؤذي النبي فيل الله عليه وسلء وكان كا ذكرنا قدم الحيرة ببلاد الفرس» وسمع منهم الأساطير من 
قصص رسم واسكنديار فكان كلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يدعوهم إلى الله عن وجل» جلس هذا الحييث بيحدثهم 
بقصص رست واسكنديار» وبعد ذلك يقول لقريش: يا معشر قريش! أنا والله أحسن حديثاً منه» فهلموا إلي فأنا أحدككم أحسن من 
حدينه» ثم يحد ثم عن ملوك فارس ورستم واسكنديار» بحي لهم قصص وخرافات» وهو الذي تجح وقال: سأتزل مثليا أنزل الله 
شاه ل اد در ا يي 
وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: [إِذَا نتل عليه آيَاتنا قَالَ أَسَاطير الأولينَ]| [القل:8١1].‏ 
ولا تحيرت قريش في أمى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نبعث للههود» وكانوا يسكنون قريبين منهم في مكان اسمعه زفرء فقالوا: نبعث 
هم ونسأهم عن النبي صل الله عليه وسلم هل هو ححق أم باطل؟ فأرساوا إلهم النضر بن الحارث ومعه عقبة بن أبي معيط» لحان 
ان فسألاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حق أم باطل؟ اريم يقول: سلوه عن ثلاثة أشياء» إذا أخبرم بها 
فهو نبي وإن لم يخبرم بها فليس بنبي: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لحم حديث عب» وسو 
عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبؤه» وسلوه عن الروح. 
وقدموا إلى النبي صل الله عليه وسل» وقالرا يضق كنض نيا عقا وخر عن هذه الأشياء الثلاثة» فقال صلى الله عليه وسل: غداً 
سأخبرك» فلبث مسة عشر يوماً لم ينزل عليه الوحي تأديباً له صلى الله عليه وسلء لأنه لم يقل: إن شاء الله» ثم نزلت الآيات من سورة 
الكهف ني ذلك» وأخبرهم ربنا سبحانه وتعالى عن أص الروح» قال تعالى: ماده عَنِ ا ف الي من 5 ري وما ويه 
من العلم إلا قليلا] [الإسراء:]. 
ركان اللشوين ارت قو ادن 0 وجلس مع الني مرة فأخمه النبي صل الله عليه وسلم بكلام وتلا 
قوله تعالى: إإِذَكر وما تعبدونٌ من د دون اللَّهِ حصب جه نتم ها واردونٌ| [الأنبياء44] فلما قال ذلك ببتوا كلهم وقامواء وذهب 
التضر إلى عبد الله بن الزبعرى وقال له: اسع ني مل اله عليه وس قال شه وكا ادبن بن المغيرة بين القوم فقال: ل يستطع 
احم أنيرة طليةا فالفك ]لاه الكيعرى فقالة ال كنف موتوردا ارددت عليه؛ وقلت له: إذا يا وما نعبد حصب جهمم» فإننا نعيد 
الملاككت» فهل الملاتكة تدخل النار؟ والنصارى يعبدون عيسى» فهل عيسى سيدخل النار؟ فأتوا الني 000 عليه وس فقالوا ذلك له 
صل الله عليه وسلمء فأنزل الله عن وجل: إإِنَ الذي سبمَتْ م منا الحسق انلك عن يدون | [الأنبياء:1 .]1٠١‏ 
إذاً: يفهم من هذه الآيات أن الذي يدخل النار من رضي ببذه العبادة دون من لم يرض بباء وعيسى والملاتكة ل يرضوا ببذه العبادة 


51121120 ١ 


؟ الحج 


فقتل» والذي قتله هو على بن أبي طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه. 


ذم الجدال بغير علم 

ذم الجدال بغير علم 

فقول الله سبحانه وتعالى: إوَمنَ النّاسٍ مَنْ يدل في لله بر عل | [الحج:م] هذا الرجل منهمء وكل من جادل في الله بغير علم يدخل 
تحت هذه الاية. 

وقوله تعالى: إوّلا هدَى ولا كاب منير| [الحج:8] أي: ليس معه بينة من عند رب العالمين من آية أو وحيء وقوله تعالى: إنَاني 
عطفه| [الحج:] العطف: جانب رقبة الإنسان» يعني: يعوج رقبته لا يريد أن يسمع الحق» فهو مستكبر عنه. 

إذاً: من صفات الإنسان لمكن أل حي يتكلم يعوج وأشة ويك الناس من علو كأنه أفضل منهم » وهي صفة موجودة في الكفرة 
وف تعض السلنين أيضياء وكل هذا من جهل الإنسان بنفسه» وجهله بحقارة نفسه وأن أصله من تراب» وجهله بربه العظم الذي أمره 
أن يتواضع» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من تواضع لله رفعه) وأبى الله سبحانه للمتكبر إلا أن يضعه؛ فالمتكبر يستشعر أن الذي 
معه ليس مع غيره» فهو يتعالى على غيره» ويتكبر حتى يتكس الله رأسهء فاحذر من الكبر واحذر من الغرور واحذر من ثني الرقبة. 


ه.” تفسير قوله تعالى: (ثاني عطفه ليضل عن سبيل اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله) 

قال تعالى: |ثاني عطفه] [الحج:9] أي: لاو جانبه» معرض عن سماع الحق» وقوله تعالى: |ليضل عن سيل الله أه في الدنيا حزي 
ونذيقه يوم القيامَة عاب اححرق| [الحج:و] ] فيه قراءتان» فقراءة ا جمهور: |ليضل عَنْ سَيِيل اللّو) [الحج:9] ]ء من الفعل الرباعي صل 
مل غيرة بعق: دعا غيره للضلالة» وقراءة ابن ككين وارو مزاون وان عن يعقوب: (ليضل عن سبيل اللّه) من الفعل الثلاثي 02 
بمعنى هو ضال في نفسه؛ متجه إلى غير الحق» متبع الهوى بعيد عن الله سبحانه. 

إذاً: هو ضال مضل» ضال في نفسه مضل لغيره» ومعنى ليَضل: ليزداد ضلالة وبعداً عن الله عن وجل» وليضل: ليجعل غيره يبتعدون 
عن دين رمم 0 

وقوله تعالى: إِلَه في الدنيا خحزي] [الحج:ة] أي: كل إنسان متكبر لا بد أن يخزيه الله في الدنياء وليس شرطأ أن يكون حالا وسريعاء 
فإن الله يقول: |وأملي لهم إن كيدي مَتِين| [الأعراف:"18]» يمل ربنا سبحانه وتعالى للمتكبر حتى يقصمهء فقوله: إِلَه في الدنيا 
خزي| [الحج:9] أي: يخزيه الله ويحقره ويضله. 

وقوله تعالى: |ونذيقه يوم القَيامّة عَدَابٌ الْحرِيت| [الحج:] أي: عذاب الدنياء ويوم القيامة نار جه والعياذ بالله. 


5 تفسير قوله تعالى: (ذلك بما قدمت 7 وَأ الله ليس بظلام للعبيد) 


ويقال له: دس با قَدَمْتٌ يِذَاكَ 11 لَه ليس بعلم 1 5 | قال تعالى: وما ظَلِنَاهم ولَكنْ كنوا هم الظالمينَ 
[الزخرف:7]ء واليد أداة الكسب للإنسان» وان كان قل تكتستي 0 بلسانه وبغيره» ولكن كاي به الوم بيكيه » 


ايذيا 511216120 


؟ الحج 


فقال: إِذَلِكَ ء ما قدمت يداك وأنْ الله ليس عام للعبيد| [الحج:١٠]‏ ولا يظلم ذلك عدا ##الول و شطب اله ابيقانه 1و عدار 
أن تظلم نفسك فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 تفسير سورة الحج [11 - 15] 

تفسير سورة الحج ]١5 - ١١|‏ 

يخبر الله عن وجل عن صنف من الناس قلوبهم مريضة» وحياتهم تعيسة» لا ينظرون إلا إلى المادة فيعبدونها ويركعون لما من دون 
لله سبحانه وتعالى» فهؤلاء ما دخلوا في دين الله إلا للتجربة» فإن صلحت أحوالهم من أموال وزوجات وأولاد قالوا: هذا دين حسن» 
وان إبلاهم الله عن وجل انقلبوا على أعقابهم وارتدوا عن دين اللتمتيطانة وتما ل ميد وار دو الله ما يضرهم ولا ينفعهم» وعبدوا 
من دون الله من كان بعيداً منهم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاً. 


١ 61‏ مني قزله غال 4 (ومج النائن عن يعد الله عل حرف]) 

تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف) 

اق دريب العالمنرواقيد إن لذ اله إلا الله وحلة لذ ريلك ده واقيد أن هد عيدة ورضواه: 

الم صل وم وبارك عليه وعلل اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: | وَمنَ النّاسٍ من عبد الله عل حرف فَإنْ أَصَابهُ حير امن به وإنْ أَصَابه ف انقب عل وجهه 
سر انا وَالآرَة ذل همان لين * يدوا ِنْ دون الما لا صر وما لا َع لك هو الال اليد * يدوا كن صر 


ةمي 


رب ون فعه لبِدْس المول ولَبِنّس العشير * إِنَ اله يدخل الْذينَ آمنوا وصملُوا الصالئات جَنَات عرق من خا الأعار إن الله قعل 
ما يريد] [الحج١ ١‏ : ]| . 

يذكر لنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها أصنافاً من الكفار الذين يعبدون غير الله سبحانه تبارك وتعالى» فنهم من 
يجادل في الله بغير عل ولا هدي ولا اب منيرء فهو مستكبر ثاني عطفه؛ ليضل عن سبيل الله» فأخبر الله سبحانه أن هذا الإنسان 
المستكبر جزاؤه أن يخزيه الله عن وجل في الدنياء وأنه يوم القيامة يذيقه عذاب الحريق. 

وكان من هؤلاء وهو سبب نزول هذه الآية: النضر بن ال حارث» فأذله الله عن وجل في الدنيا وأخزاه» وقتل صبراً في يوم بدر» ويوم 
القيامة له عذاب الحريق» وكذلك من كان مثله من يصد عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى» ويريد أن يظهر أنه ليس من عند الله 
يدانه .وائد ليس الحق» فهذا الرجل كان يجادل بالباطل» ويجاس إلى الناس يحدثهم بالقصص وأكلر افاكه ويقول: هذا الحرية 
حديثاً ثما جاء به النبي صلى الله عليه وسل» ول يزل على ذلك حتى قصمه الله سبحانه 0 وتعالى. 

وهذه صورة أخرى من صور هؤلاء الذين يدخلون في دين الله وهم على حرف: إعَلَ شَمَا جرف هَار| [التوبة:١٠]‏ فهو لما دخل 
في هذا الدين» وجاءه رزق وفير» والله أنعم عليه في هذه الدنياء فهو يقول: هذا الدين دين جيد» ويستمر عليه» فإذا أصيب بشيء من 
البلاء قال: هذا الدين ليس جيداً» ويعصرف عن هذا الدين راجعاً إلى الشرك والعياذ بالله! ومن الناس -من هذا الصنف- من يعبد 
اله على حرفء يعني: دخل في الدين وهو متوجس يأخذ في التفكير: أدخل أو لا أدخل؟! أدخل وأنظر! فهو على حرف»؛ ليس 
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ثابتاً على هذا الدين» ولكنه متزعزع» متزلزل» متشكك» يجرب تجربة! الدين ليس حلا للتجرية» لكنه يجرب فإذا أعبه اسمّرء وإذا ل 
يعجبه رجع عنه» لم ينزل دين الله عن وجل بذلك» ولكن المؤمن يدخل في دين الله وائقاً في الله سبحانه تبارك وتعالى» مقتنعاً ببذا 
اللدين» قد امتلاً قلبه بالإيان» فهو على يقين من أن الله واحد لا شريك له» وعلى يقين من أن النبي صل الله عليه وس هو مبلغ عن 
رب العالمين سبحانه» وعلى يقين من أن هذه الشريعة هي منبج الحياة» وأن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وهو 
على يقين بانه سيحاسب يوم القيامة على عمله. 

أما هذا المتزلزل المتزعزع -الذي هو على حرف- فإن وجد خيراً اسمر, وان وجد ضيراً انقلب على عقبيه» هذه صورته. 

يقول الله ع وجل: إومنَ الناس من يعبد اله عل حرف إن أضابه بر امات يه “[الت:1 11 ومدق (حركة) أ عل وه 
واحدء أو على آخخر الشيء مثل حرف المكان أي: آخره» والواقف على الحرف: إما أنه يبعد ويقع» واما أنه إستمر على ما هو فيه» فهذا 
على تشكك في عقيدته» ومتزلزل في إيمانه. 

ومن الناسٍ من يعبد الله على حرف]| [الحج:١ ]١‏ قال ابن عباس: يريد شيبة بن ربيعة وكان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله صلى 
لله عليه وسلمء والظهور هنا بمعنى: الغلبة» فكان في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين قلت ولميكن لهم دور» دخل 
الإسلام مع النبي صل الله عليه وسلء فلما أوحي إلى النبي صل الله عليه وس بما جاء من شريعة» فإذا بهذا الرجل يرجع ولا يريد 


٠كلد‎ 

00 إنه رجل من اليهود دخل في الدين وبايع النبي صل الله عليه وس على الإسلام» فليا أسلم ابتلاه الله عنى وجل» فذهب بصره 
وماله» يعنى: عمي الرجل وذهب مالهء فتشاءم بالإسلام» فذهب إلى النبي صلى الله عليه وس وقال: أقلني» فقال له: (إن الإسلام لا 
يقال)» والإقالة أن بيع الإنسان بيعة ثم يرجع في كلامه» فظن أنه هكذا في الإسلام» فقال: إني رجعت في كلام لا أريد» فال له: 
(إن الإسلام لا يقال» فقال: إني لم أصب في دين هذا خيراء ذهب بصري ومالي وولدي» فقال له: يا مبودي! إن الإسلام يسبك 
الرجال» ا تسبك النار خبث الحديد) فنزلت هذه الآية» والحديث في إسناده ضعف» ولكنه من ضهن الصور الت فيها أن البعض 
كان يسلى» ويبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى سواء كان هذا الهودي أو غيره فيرتد عن الإسلام. 

كذلك جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: (كان الرجل يقدم المدينة» فإذا ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله» قال: هذا 
دين صالح)» فهو يدخل في الدين تجربة. ٍ ٍ 

فالدين لا يصلح فيه هذا الشيء»؛ فإما أن ثبت هذا الشخصء وإما أن يكون مزعزعا فلا يصلح في هذا الدين» ولا يتسمى بمسمى 
الإسلام إلا أن يكون على شبادة أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه. 

فكان الرجل من هؤّلاء الأعراب يدخل في هذا الدبن ليجرب وينظرء فإذا حملت زوجته وأتت بولد كان هذا الدين جيدآء وإذا 
قبت اليل وكثرث: كان ديناً جيدأ» وإلا إنه يرجع عنخ.هذا الذين ونقول: إن هذا كين سوءة ولك الله أخبر عن هؤلاء الأغرات 
فقال: |الأعراب أسّد كفرا وتمَاكًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أَنرَلَ الَّهُ عل رَسوله] [التوبة:/اف] فإذا كانوا يدخلون الدين من أجل 
أن يجربوه فهؤلاء أشد كفراً وتفاقا فليس في قلوبهم من الإيمان شيء إلا التسمية بأنه مس فقط» لكن الحقيقة أنه ليس في قاوبهم 
إسلام» ولذلك أخبر الله عن وجل عنبهم: إِقَالَتَ الأَعرّاب آمنا قل ل تؤْمنوا ولكن قولوا مام [اجرات:4 »]١‏ إسلام باللسان فقطء 
لا يوجد إيمان: إولَا يُدخل الإيانْ في قلويك] [الجرات:4 »]١‏ الإيمان إذا دخل القلب وانفتتح انشرح صدر الإنسان بهذا الإسلام» 
ويكون في سبيل دين الله عن وجل مستعداً أن يترك ماله وولدهء ويترك كل شىء ابتغاء مرضاة الله عن وجل» أما الذي يريد الدنيا 
والآخرة» فيبتغي في الدنيا المال والولد» ويريد زهرة الدنيا مع الآخرة» فهذا رن أن التضحية؟! وعل أي شيء سيدخل الجنة؟ لا 


00 -ه 


بد أن الإنسان يبذل في الدنيا ويصبر فيهاء يقول الله سبحانه: إوما بلمَاها إِلّا الذينَ صبروا وما يلاها إِلّا ذو حظ عَظم | [فصلت:ه"]. 
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فالإنسان بلفوباحة ويدخلها بالصبر على المكاره» وبقوله: إنا ل وانا إليه راجعون» فهؤلاء هم الذين يعلمون أن مصيرهم إلى الله 9 
وجل » وأن الله سيحاسبهم وم القيامة» فيبتغون رضا الله سبحانه ٠‏ 

أما الإنسان الذي يريد احير في الدنيا والآخرة» فلا يمكنء قال الله سبحانه: |أحسب الئاس أَنْ يتركوا أَنْ يعولوا آمنا وهم لا يفسُونَ| 
[العنكبوت:7] تريد أن تقول: أنا مؤمن من غير أن تصاب بشيء في الدنيا لا في المال ولا في الولد ولا في النفس؟! لا يصلح الإسلام 
إلا بثىء من البلاء. 

قال الله تبارك وتعالى: [ومنَ الناسٍ من يعبد الله على حرف | [الحج:١١]‏ (حرف الشيء) طرفه وشفيره وحدهء والمعنى: يعبدون الله 
على وجه واحد وهو السراء» ولا يريدون ضراء. 

ولو عبدوا الله على الشكر في السراءء والصبر في الضراء» لما عبدوا الله على حرفء فالإنسان فى وقت السراء إشكر الله مده سبحانه» 
ووقت الضراء يصبر ويننظر الفرج من الله سبحانه» فهذا هو الذي يعبد الله على حق. 


معنى قوله تعالى: (فإن اعفن لفان به) 

معنى قوله تعالى: ظٍٍ أصابه خير اطمأن به) 

قال تعالى: إن ا حر طمن به] [الحج١١١]‏ يعني: ثبت على الدين» وان عه فة| [الحج:١١]‏ تعق : أصياعة في ماله وبدنه 
وولده» انقاب على وجهه خسر الدنيا والآخرة» فالإنسان الذي يرتد ويرجع إلى الكفر لن يضر الله 00 فر انقاتر السيزاك المبين» 
ففي الدنيا الله عن وجل يعطي الإنسان الحدى من فضله ورحمته» وهذا أعظم مكسبء واذلك أهل الجنة يقولون عند دخوهم الجنة: 
|اجمد به الذي هدانًا هَذَا وما كا لنبتدي لولا أَنْ هدَاا اللّهُ لَقَدْ جاع رسل ريا بالحقّ]| [الأعراف:"4]ء فهنا أهل الجنة عرفوا 
نعمة الله عن وجل» ونعمة الإسلام» ووفق العبد للعبادة في الدنيا وابتلاه في الدنيا فصبر» فكان بتوفيق من الله سبحانه تبارك وتعالى 
أن أعطاه في الدنيا حمد ربه؛ وعندما يأ يوم القيامة يقول: امد لله الذي هدانا لهذا. 

أما هؤلاء الكفار الذين ارتدوا على أَعمَابهم فقد خسروا الهدى في الدنياء وخسروا طريق الله فلم يفزقزةه أن ازتدوا تع طريق الله 
سبحانه تبارك وتعالى» فالكافر قلبه مظل» يعيش في شك وحيرة» ويعيش في ضلال وتيه» فلا تفرح بمظهر الإنسان الكافر صاحب 
الغنى والمال والثروة» فقلبه فيه خواء» ضيع عمره في الرقص واللعب والموسيقى والأغاني» وهو يستشعر أن قلبه لا يوجد فيه شيء» هو 
م عر اله ضائع تائه» ولذلك أعلى معدلات الااتحار تكون عند هؤلاء الكفار» يأخذ أحدهم من الدنيا ولا إشبع» فهو يس أنه محتاج 
إلى شيء لكنه لا يعرفه» ما هو هذا الشيء الذي يحتاج إليه؟! وفي النهاية يذ يضيع ويبلك نفسه منتحراً يامْساً من الدنياء ونجد كثيرين من 
هؤلاء معهم من الأموال الشيء الكثير» ولكن لا إستشعرون بالسعادة التي 0 الكمن الفقوة 

فالمؤمن الفقير راض عن الله سبحانه تبارك وتعالى» إن أعطاه حمده» وإن منعه صبر وانتظر أن يدخل الجنة قبل الأغنياء يوم القيامة» 
في قلبه ما يدفعه إلى حب الله سبحانه» وينتظر الجزاء من الله سبحانه تبارك وتعالى» قلبه معلق بالله» وممتلع إياناء أما الكافر فقلبه 
فذلك الكافر يخسر الدنيا مبما أعطى فبها من مال وبنين وغير ذلك» وانظروا إلى التفكك الأسري عند الكفار» يعيش الكافر ويكبر 
ابنه فيحس أنه ليس بابنه» فابنه بعدما يبلغ لا يستطيع أن يبقيه في البيت» يخرج ابنه خارج البيت» فلا يوجد بينهم ترابط أسري» 
والدين هو الذي يوجب ذلكء فعندما يكبر الأب يذهب إلى دار المسنين» لا يقبل الابن أن يكون أبوه معه في البيت» ولا أمه تكون 
معه في البيت» كل واحد يعيش لوحده! لا يوجد ترابط بينهم! فالذي مع ويؤلف هو دين الله سبحانه تبارك وتعالى» يجعل في القاب 
حب الأب للابن» وحب الابن لأبيهء والطاعة بين الابن لأبيه» ولمحبة من الأب لابنه» فيجمع الناسء قال تعالى: [وَجَعلنَا فر شعويًا 
وَقبَائل لتعارفوا) [الخجرات:"1]» أما هؤلاء فأهم شيء عندهم الدنياء فيحصل على الدنيا ولا يتدخل في أنه ينفع ابنه أو يضره! هنا 


51101120 ١5 


؟ الحج 


الله سبحانه تبارك وتعالى يخبر عن هؤلاء الكفار أنهم خسروا الدنيا والآخرة» إِذَلِك هو لسر أن يا | [الحج:١١]‏ أي: الواضم 
البين» فهؤلاء ما استفادوا أن دعوا الأصنام شيئاً يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» فهذا الصنم الذي يعبده من دون 
الله وهذه الآلمة الباطلة التى يعبدها من دون الله لا تضر ولا تنفع» بل ضررها أقرب من نفعهاء فالكافر يدعو الوثن والصمم ويتقرب 
إلبه» ويطلب منه أن ينصره» وترك ربه سبحانه فتخل عنه ربه وتركه» تفسر الدنيا قبل الآخرة» فنصر الله سبحانه وولايته ليست مع 
هذا الإنسان» فهو يدعو الصنم» والله يقول: (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) فهذا 
الذي يدعو غير الله أن النفع الذي سينفعه الصمم؟! لا يملك لنفسه شيئاً فضلا عن غيره» وخسر في الدتيا ولاية الله سبحانه» وخسر 
الآخرة فكان فى النار عياذاً بالله. 


.04> تفسير قوله تعالى: (يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه) 


تفسير قوله تعالى: (يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه) 

قال سبحانه: دغرا قن دوق الله مالا عر ونا لا تمه ذلك هر القلال سيدا[ [الحج:” ]١‏ الكافر ضال تائه حائر» لا يعرف أين 
الحق» فهو في ضلال بعيد عن الحق» بعد وتاه في ضلاله» يقال: فلان دخل في الصحراء وتاه في أولاء أي: بعد فيهاء فتيئس من هذا 
الإنسان فلا يوجد فيه امل» فهو قد ضاع فيبا. 

فهذا الذي يدعو الصنم والوثن في ضلال بعيد» لا يرجى لمثل هذا الإنسان وهو على هذه الحال خير لا في الدنيا ولا في الآخرة» فضلاله 
تعيك٠‏ 
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.04 تفسير قوله تعالى: (يدعو لمن ضره أقرب من نفعه) 

تفسير قوله تعالى: ادر ان ره أقرب من نفعه) 

قال تعالى: يعوا كَنْ صَره أرب مِنْ تفع [الحج:م١]‏ ] ضرر هذا الوثن الذي يعبد أقرب من نفعه إن كان له نفع» ولكن الضرر في 
الدنيا أن بتخل ال عن حييحانه عارك بوثعا لل وبا لنه ضلةل” على ضلاله» فلا يبديه سبحانه تبارك وتعالى» وفي الآخرة له نار جنهم. 
لبنس المولَ ولس العشير] [الحج:"1] المولى: النصير والقريب كابن العم وغيره» فإذا كان يستنصر بهذا المولى وببذا الوثن من دون 
الله فبئُس ما يستنصر به! كذلك يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض» فقال: (ولبئّس العشير) المعاشر والصاحب والقريب» فالإنسان 
الذي يتقرب إلى غير الله سبحانه» ويترك ربه» فبدُس ما تقرب به» وبدّس ما تقرب إليه! 


4 سير قوله الى: (إن الله يدل الذين آمئؤا وعملوا الضادات جنات تحر هن تمتها الأعهاز) 
تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمبار) 

ثم يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين» وكيف بيعامطلهم اللنة فضا ورر عق سهانة! إن الله يدخل الَينَ ا وَعملُوا الصالحات 
جَنَات تجِري من يها الأنبار إن لمعل ما يريد] [الحج: .]١‏ 
الكفار كانوا ينظرون إلى هذه الدنيا على أمها: طالما الله يعطينا في الدنيا فسيعطينا في الآخرة» فيقيسون الآخرة على الدنياء وأنتم يا 
فقراء المسلمين! الله أن يعطيك.» فكيف سيعطيك الآخرة إذا كان لن يعطيك في الدنياء فنحن أعطانا المال والبنين» فالله يحبناء إذاً نحن 
أفضل» فسيعطينا يوم القيامة أكثر» فيخبر الله عن وجل أن هذا الشيء وهمء فإن اله أعطاكم ليس لأنه يحبكم» وليس لأن يرفعكم على 
الخلق» بل على لىء فإن كيده متين سبحانه ٠‏ 
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قال: إن اله يدذخل بن آمنوا وَعملوا الصَاات جَنَات| [الحج:4١]‏ فالمؤمنون الصابرون يستحقون الجنات التي تجري من تحتها 
الأتمارم جنات وبساتين عظيمة (تجري من تحتها الأنهار) أي : تجري في أرضها الأنهار» أنبار هن لبن وأنبان من عسل» وآنهار من 
ره وأنبار من ماء» لا ا شيء. 

إن الله يفعل ما يريد] [الحج: 4 ]١‏ ] أي: يعطي من يشاء» وجنع من يشاء» ويرفع من يشاء» ويضع من إشاءء ويدخل الجنة من يشاء» 
وإفظل اناوس كا الا سأ عما يفل وهم يسَأَلُوتَ| [الأنبياء:"]ء إ[إِنْ الله عل ما يرِيد| [الحج:4 »]١‏ والكفار لا يعجيهم أن 
المؤمنين يدخلون الجنة وينصرهم الله عن وجل» بل يغضبون» فنقول لهم: اضربوا برءوسك على الحائط» واشنقوا أنفسك» وافعاوا ما 
أتشاءون» فهل هذا يغنى عنك أم لا يغني؟! 


5 تفسير قوله تعالى: (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة) 

تفسير قوله تعالى: (من كان يظن أن إن ينصره الله في الدنيا والآخرة) 

قال تعالى: |من نْ كن ين أن أن يَصَرَه اله في ادن والآخرة يمد بس ِل السّماء ثم لع نر هل يون كيده ما فيط | 
[الحج:ه١]‏ أي: يعتقّد أن الله لا ينصر دينه» ولا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلوء وا الله لا ينصر المؤمنين» ويظن: أن الله طالما 
أعطاني المال إذاً أنا الذي أستحق النصر وأنتم لا تستحقون» فالذي يظن هذا الشيء ماذا يعمل؟ قال الله: |فليمدد يِسَبْبٍ إِلَ السمّاء| 
[الحج:٠٠]‏ ] إذا كان يستطيع أن يصعد إلى السماء وبمنع نصر الله فليفعل» ويذهب لينظر هل هذا الثشيء ينفع؟! |فلينظر هل يذهينَ 
كيده ما يَفِيظ] | [الحج:ه١]‏ ] هل يذهب هذا الكيد أنه يصعد إلى السماء بطائرة أو بصاروخ» ومنع نصر الله عن المؤمنين. 

وقالوا أبضا: فليحدى شيب إل التهاء ظانا أنه مشاط من أذ الل صر الوقن .ويششر .ديه سبحانه اريط تخبلا ق:سقفاك» واخيق 
به نفسك» وانزل ميتاً على الأرضء وانظر هل هذا الذي تعمله سيذهب غيظك أم لا يذهب غيظك؟! والمعنى: موتوا بغيظك» واقتلوا 
أنفسك؛ فلن ينصر الله سبحانه إلا دينه وأهل الحق مبما فعل الكافرون. 

قال تعالى: إمَنْ كان ين أَنْ نيصر الم [الحج:ه ]١‏ الماء هنا عائدة على النبي صل الله عليه وسلمء أو عائدة على دين الله سبحانه» 
أوتعل: الإمتيق» .هنما وقد مو الله بعر نوجل أن ينص هذا البق » .ولكن انض :اه أساب» قينا سيعانه أقارك وتفاك يكوك إن 
للَّ يدافع عَنْ الْذِينَ آمَنوا| [الحج:8م"]ء وقال: إإِنَ الله مع الَذِينَ اتهوا وَالِينَ هم حَسنونَ] [النحل:78١]»‏ إن الله ينصر هذا الدين 
أبنات فال وأعدوا كم ما استطعم م قوة| [الأنفال:1]» أعدوا للكفار ما استطعتم نا لين آمنوا إن 
تحصروا الله يمصر ف وَركَبَتْ أَقدَامَكر| [ممد:90]ء ويقول: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
إذاً: المؤمن يتوكل على اللهء والله يقول: | وعل الله قتوكلوا إن كنتم مؤْمنينَ| [المائدة:0]ء ويأمرهم أن يأخذوا بالأسبابء قال تعللى: 
إن تصروا الله صر كر] [حمد:/9]ء وقال: |وأعدوا نهم مَا اسمَطعتمْ من قوة| [الأنفال:٠1].‏ 

إذاً: عليك أن تأخذ بأسباب النصر بأن نتقوى» وتكون جيشاً للدفاع عن هذا الدين» حتى تستطيع أن ترد على هؤلاء الكفار» فيكون 
القلب فيه الإيمان والتوكل على الله سبحانه؛ والعقيدة الصحيحة أن يضر ديق الله وليس أن ينصر الأرض والوطن والعروية يل أن 
ينصر إفريقيا أو غيرهاء وانما ينصر دين الله بالأخذ بالأسباب» فكيف ينصر دين الله من هو جاهل بدين الله سبحانه وتعالى؟! كيف 
شر دن لان وي قد ل امف لا والصالحين ويترك ربه سبحانه تبارك وتعالى؟! وإذا كان المؤمن على عقيدة صعيحة 


هه عع ع ره 


أخذ بأسباب النصر الدينية والدنيوية» وهنا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد» قال تعالى: [إِنْ لما خبنم وت أقدامك | 
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[عمد:/] فن ترك نصرة دين الله سبحانه» ول يأخذ ببذه الأسباب التى ذكرها الله؛ فلا يستحق أن ينصره الله. 
نسأل الله عن وجل أن ينصر دينه» وأن يعز الإسلام والمسلمين» وأن يخذل الكفر والمشركين. 

أقول قزل هذا واستعفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الحج [ه١‏ - ؟"]| 

إن الله ناصر رسوله» ومتم نوره» وسينتقم الله يوم القيامة من كل من أعرض عنه ولم .يتبع النور الذي جاء به ويبينه الله ويحق عليه 
عذابه؛ لأنه أعرض عن عبادته وتوحيده» ولم سجد لله ما يسجد له من في سماواته وأرضه» وقد أخبرنا الله في كابه بصور فضيعة من 
أنواع العذاب الذي سيلقاه من كفر به وكذب باياته. 


0 تفسير قوله تعالى: (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة) 

تفسير قوله تعالى: (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخعرة) 

الل لد ون العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء واكك أن غيدا عبده ورسوله. 

قال الله عن وجل: إمن ن عن ين أن أن يصرَه اله في الدنا والآخرة ددس إل السماء ثم ليمع مينر هل يدجن كيده 
ما يغيظ * و كَدَلِكَ أَنرْلناه آيات بئات وأَن الله يدي من يريد * إن الذي آمنوا والِينَ هادوا والصاكِينَ والتصارى والمجوس والذِينَ 


-ه 


كوا إن اله يِل نهم بم ليام إن اله عل عن يم يد * ألا مر أن له يد لهمْ في الات وَمَنْ في الأرض 
والشّمس والمعر والجوم وَالجَالَ لشي واد وات كرون لاس ان عليه العذّاب ومن ع الثّدُ كا له م مكرم | ِنَّ الله 
1 | |الحجنه١ .]١8-‏ 

ألخرنا الله شبحائه: قبارلةبوتعاى أنها يتين بعيلةطلوات اط بوسالامة عليه :ققال: امن كان يطن بأن أن ينصره الله فق الديا والأخرة 
يْمَدد بسَببٍ إِلَ السماء ثم ليقطع فلينظر هل يدهن كيده ما يغيظ] [ | [الحج:ه .]١‏ ٍ 

كأنه يدس الكفار من أن يطمسوا نور الله سبحانه ويطفئوه» فالله عن وجل متم نوره سبحانه تبارك وتعالى» ولو كره الكافرون» فإن 
كوا :واغتاظوا فى أن الله مضو وستولة بض الله عليه وسلم وينصر دينه قال: (فليمدد) أي: المغتاظ منهم غن إل الساف ]م2 
لطع فينظر هل يهن كيده ما يفيظ | [الحج:ه١].‏ 

يعني فليذهب فيقتل نفسه فيمت غيظاً وحنقا فهل يذهب هذا الذي صنعه بنفسه ما يغيظ؟ لن يذهبه ولكنه في الدنيا يخنق نفسه» 
وبتحول إلى غضب الله سبحانه تبارك وتعالى وعذاب رب لعا 

وللفى ال يمد يسبب إِلَ السماء] [الحج:ه ]١‏ يعني يحاول الصعود إلى السماء وينظر هل يقدر أن يمنع نصر الله الذي ينزل 
من السماء على رسوله صلى الله عليه وسل؟ 0 القران من النزول من السماء؟ قال: لظ هَل يدهن 
كيده ما يغيظ | [الحج:١]‏ يعني كل ما يكيده وكل ما يصنعه للحيلولة دون نصر النبي صل الله عليه وسلم ودون إبلاغه صل الله عليه 
وسلم» فليحاول الصعود إلى السماء» وينظر هل يقدر أن بمنع نصر الله الذي ينزل من السماء على رسوله صلى الله عليه وسل؟ ولينظر 
هل يقدر أن يمنع هذا القرآن من النزول من السماء؟ قال: إهَلينظر هل يدهن كيده ما يفيظ] [الحج:١]‏ لا يقدر أن بمنع نصر الله 
سبحانه» ولا أن يمنع نزول القرآن من السماء» حت ولو خنق نفسه! 


اجويلا 511216120 


.0 تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه آيات بينات) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه آيات بينات) 

قال تعالى: إو كَدَلكَ أَنرلنَاه يات يبنات] [الحج:١]‏ أي: كهذا الإنزال» وهذا الذي تسمعونه يتلى عليك أنزلنا من السماء آيات هذا 
القران العظيم يات بينة واضحة فيها المدى وفيا الرحمة وفيها الشفاء. 

إوأن الله بدي من يريد] [الحج:17]؛ فالحدى هدى الله سبحانه تبارك وتعالى» .بدي من إشاء ويعصم ويعافي بفضله» ويضل من 
إشاء وربتل عدلة فيضل من إشاء بعدل ويبدي من إشاء بفضلهء ولا تملك أحداً من الله شيعاً سبحانه تارك وتعالى» فأنزل الله 
عن وجل هذا القرآن آيات بينات واضحة ومع ذلك عمق عل هق يعم الله سببكائه تارك وبعال قليه» فالأئنان الأعيى لاتيرئ هذا 
انثىء البين الواضم الذي يراه الإنسان المبصرء فربنا سبحانه يخبر أن الحدى هداهء وأنه بدي من يريد» ويبدي من يشاء سبحانه تبارك 
وتعالى» فن ل يبده الله سبحانه مهما جمعت له الآيات ومهما وضحت له الخبج» فلا سبيل للهدى لهذا الإنسان» فإن الله يبدي من يريد. 


.5.0 تفسير قوله تعالى: (إن الذين امنوا والذين هادوا) 

تفسير قوله تعالى: (إن, الذين آمنوا والنين هادوا) 

قال الله: إن اين أمنوا وَالِْينَ هادوا والصابئينَ والتصارى والمجوس والذِينَ أُشركُوا] [ | [الحج:ا ] هؤلاء هم المسلمون والكفار فذكر 
المؤمنين وذك المناوثين لهم الذين هادوا يعني اليهود» والصابئين الذين عبدوا النجوم م دون الله سيحاتك عاراك وتعال” فعربكر يترا 
اوموق ونع لان ساف و ا الخهور» وقراءة نافع وأبي جعفر المدنيين (والصابين) . 

والنصارى هم الذين عبدوا المسيح من دون الله سبحانه تبارك وتعالى» والمجوس هم اذيك عيدو النزر ان عن كرون | لاسمعانده واانيت 
أشركوا هم الذين عبدوا الأوثان» وكل من زعم ' ققنه :ذا اكاة علدت طون الله عل وجل؛ كل منهم يزعم أنه على صواب 
ويخطع غيره؛ فالله عن وجل يقول: إن الله يَفْصِلَ| [الحج:١]‏ أي يقضي ويفتح بينهم يوم القيامة» ويقضي سبحانه بين هؤلاء يوم 
القيامة» وإن ظنوا في الدنيا أنهم على شيء» ولكن يوم القيامة تظهر الحقائق وأ:هم ليسوا على شيء بل كانوا على ديانات باطلة إلا الذين 
امنواء 

قال الله: إن لله على كل لي ريد | [الحج:/١‏ ] يشبد عليهم يوم القيامة» فقد أحصى عليهم كل شيء فعله» وكل شيء قالوه» وكل 
ثبيء زعموه واعتقدوه» فالله عن وجل يوم القيامة كفى به بيدا على هؤلاء» اطي أعمالههم وسيجازيهم ويحاسبهم عليها يوم القيامة. 


4 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض) 

قال سبحانه تبارك وتعالى: (أَل تر أَنْ الله يسجد له مَنْ في السموات وَمَنْ في الأأرضي] [الحج:18]. 

ما ذكر الله الذين اختلفوا في عبادة رب العالمين» ناسب أن يذكر أن هنالك من ل يختلف في عبادة ربه سبحانه تبارك وتعالى» وعبدوه» 
وما يكون هؤلاء الكفرة بجوار هذه الأشياء العظيمة؟ إأأنم 5 َلًْا أم السماءُ بنَاهًا * رقم سمكها فَسَواهًا| [النازعات:/7 - 58]. 
فالله سبحانه تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق كل ما فيهاء وهم أكثر من البشر بكثير» وأقرى منهم بكثير» وكلهم يسجد لله طائعاً 
ييا ري كل وار لالازات. وان من شَيءٍ ا بسح بده ولكن لا تفمَهونَ تسبيحهم إنه كان حليمًا عورا 
[الإسراء:4 4]» فالذين كفروا بالله سبحانه لا قيمة لهم» إنهم قوم في الأرضء والأرض كلها ما تساوي ذرة في ملكوت الله سبحانه 
تبارك وتعاللى! الرؤيا هنا رؤية قلبية» يعني: ألا يعتقد قلبك وعقلك ذلك» فأنت ترى تسخير الله سبحانه تبارك وتعالى لهذه الأشياء» 
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؟ الحج 


فهي مسخرة بقدرة الله سبحانه» فهي متتحركة بأمى الله سبحانه تبارك وتعالى» النجوم والكواكب والشموس والأقار كلها خلقها الله 
وخلق لها مساراتها التي تسير فيها طائعة أو كارهة» آسير في هذا المسار» فالله عن وجل خاق السماوات والأرض وقال لما [إثْنيَا طوعا 
أو ها قَلنَا أَتِنَا طَائعيَ! [فصلت:١١]»‏ قالتا: أتينا طائعين» ولسنا كارهين لعبادته» ولسنا مكرهين على ذلك» ولكتنا أتينا طائعين. 
فربنا يقول للذلق: (أَلر مر أن الله مسجد لم [الحج:8١]‏ سجوداً حقيقيا وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تسجد 
تحت عرش الرحمن حت يأذن لها سبحانه فتطلع من مشرقهاء ثم يوم القيامة لا يؤذن لها فتطلع من مغربهاء فكل شيء إسجد لله مطيعا 
وكارهاء فالسجود بمعنى الطاعة» والسجود بمعنى العبادة لله» فيسجد له كل شيء من الحلق. 

قال: (أَلمَ بر أَنَ اله يسجد له مَنْ في السَمَوات| [الحج:86١]‏ من في السماوات من ملائكة ومن خلق يعلمه الله سبحانه: [وَمَنْ في 
الأرْض| [الحج:8١]‏ كل من في الأرض من الإنسان والجان والحيوان والدواب والحشرات وابجماد والنبات» فليا سجدوا لرب العالمين 
عاملهم معاماة العققلاء؛ لأنهم يسجدون ويسبحون؛ فاذلك قال: (من) وما قال: (ما) قال هنا: (من في السماوات ومن في الأرض) » 
وإن كان فيها اجمادات. 

قال: |والشمس والْقَمر والنجوم] [الحج:18] نصص على هذه لأن من اكلق من عبد الشمس من دون الله سبحانه» ومنهم من عبد 
القمر من دون الله» ومنهم ملعيل الكوا كني مق دون لنت فقال: ١‏ والشحس : والفمر الحو [الحج:18] كل هذه تسجد ارب 
لعالي مطيعة لم يجا تبارك وتعالى. اا ظ 

قال: إوالجبال والشجر| [الحج:6١]‏ الجبل يسجد لرب العالمين» والكافر ياخذ را من الجبل يعبده من دون الله سبحانه! والشجر 
يسجد لرب العالمين» وذاك يأتي بشجرة يغطيها ويعيدها ويقول: هذه الإله من دون الله سبحانه تبارك وتعالى! فهذه الكائمات كلها 
أعقل من الكافر الذي لا يعبد ربه سبحانه. 

قال: أل تر أن الله يسجد له من في السموات ومَنْ في الأرضي والشّمس والقُمر السرم شال والشجر والدرات» وكتي ين 
النّاسٍ| [الحج:18] كل ما يدب على الأرض وكثير من الناس» كثيرون منهمء وأما الأكثر فكا قال الله: وان تطع أكثرٌ مَنْ في 
الأأرضٍ عد عن سَبِيل الل [الأنعام:١١]»‏ فالأقل المؤمنون» والأأكثر الكفرة» فالمؤمنون كثيرون وهم تون أن بومحكدون 
له سبحانه» وغيرهم حق عليهم العذاب» وهم الأكثر الذين عبدوا غير الله سبحانه. 


0 0 
معنى قوله تعالى (ومن يبن الله فا له من مكرم) 
معنى قوله تعالى (ومن يبن الله فا له من مكرم) 
قال الله تعالى: إومن يبن اللَّهُ فا له من مكوم! [الحج:16] إذا أهان الله خلا من خلقه فن يكرم هذا الحلق؟ من أ الله عنى وجل 
به إلى النار لا أحد ينجيه من غضب الله الجبار» من أمى الله عن وجل به أن يعذب وأن يبان فن يقد ريرفع عنه ذلك؟ من يبنه الله 
واي 2 0 من ان يدخله الله هم فإذا سالوا ديم العفو واذا سالوا رمم الخروج» عاملي معاملة لكلاب فقال: |اخسئوا 
فيها ولا تكامون | |المؤمنون:6 ٠‏ ١]ء‏ وهذه كلمة تقال زجرا للكلب» وتقال لاهل النار والعياذ بالله. 
إن الله يفل ما بِشَّاءُ| [الحج:6 »]١‏ لما ذكر الله أن من يبن الله فها له من مكرم فالإفسان ليس له أن يقول أي كلمة يوم القيامة» 
ليس لك شىء عند رب العالمين سبحانه» ليس لك إلا عملك؛ فإذا صلح العمل أصلح الله حالك» وأصلح طريقك إلى الجنة» وإذا 
فسد العمل كان الإنسان في النار والعياذ بالله» والله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى ولا اعتراض على فعله» ومن يعترض فاذا 
ينفعه هذا الاعتراض على رب العالمين» فقد قال: إلا يسأل عما يفعل وهم إسألونَ] [الأنبياء:"]ء فإذا اعترض فله نار جهنم وله 
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الحوان يوم القيامة. 


و تفسير قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 

قال سبحانه: إهدَان خصمان اختصموا في رَبِيِم| [الحج:9١]‏ المؤمنون والكفارء والعبرة بعموم اللفظ وإن كان سبب النزول سبب 
خاضض: 

يذكر الإمام البخاري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنبم؛ هؤلاء فريق مع فريق آخخر من الكفار 
وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وذلك في يوم بدر حين خرج هؤلاء الكفار وطلبوا من المؤمنين من يخرج إأمم 
لمبارزة» تفرج إليهم من المؤمنين علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وكلهم من الاينتك انين ارات :الله 
وسلامه عليه» فاقتتلوا رح عبيدة بن الحارث وقتل الثلاثة الكفار لعنة الله علهم» قال علي بن أي طالب: أنا أول من يجثو للخصومة 
يوم القيامة» ويذكر أن هذه الآية نزلت في هذا الفريق من المؤمنين» وهذا الفريق من الكفارء والعبرة بعموم اللفظ» فهي نزلت فيهم 
وني غيرهم من كل من خاصم من الكفار» فيوم القيامة يفصل الله عن وجل بينهم. 

قال الله: هْدَانَ حَصَمَانِ| [الحج:9١]‏ هذا فريق من المؤمنين اختصم مع فريق من الكفار» واللخصومة في من هو المعبود الحق؟ وما 
هو الدين الحق؟ والكفار تعصبوا لرأيهم» ولم ينظروا بعقولهم إلى هذا الدين الحق الذي جاء من عند رب العالمين» فيوم القيامة يفصل 
الله ويقضي بيهم . 


صور من عذاب النار 

صور من عذاب النار 

قال الله: |مَالدِينَ كرا فط م بياب من نايب من فقي رونهم ايم * يصير يه ما في بطرزوم وَالجلُود] [الحج:١‏ - ١م]‏ 
الكفار في الدنيا علوا واستكبروا ورفضوا دين الله سبحائه» وجادلوا بالباطل» ! وَظنوا ري ] لامرجعرن| [القصص:ه"] فإذا جمعهم 
لله يوم القيامة يكون مصيرهم كا قال الله: إدَلدينَ كقروا قطْمَتْ كُم بياب منْ نر يصَب مِنْ قوق روسيم اللي] [الحج:15]. 
فلت ل خا تل اناك توي من القمائن عل بنقاسة» هم دلت قنع ثاب من :ناز جؤل عل قذر اينم يوم القراية. 

قال اله يعت من قوق ونيم اليم ] [الحج:4 ]١‏ اجيم السائل الذي بلغ أقصى درجات الحرارة» ولا يقاس به سائل في الدنيا 
أبداء :واضل اليم الماء الساخن» ولكن ان يجدوا مثل هذا الماء في نار جهنر» وإنما سوائل ساخنة ملتببة بقدر عظمة النار وشدة لمييهاء 
وهذا اميم يحصل به أنه يصبر به ما في بطونهم والجلود» ولو أن إنسانا انصب عليه ماء مغل في الدنيا فإنه يحرق الجاد الحارجي منه» أما 
هذا يصب من فوق الرأس فيصبر ما بداخل الإنسان إيصبر به ما في بطونيم والُود| [الحج:. "]ء يصبر به ما في بطونهم من أمعاء 
ومن معدة وغيرها والعياذ باللّها يصبر يعني يذاب ما في بطونهم والجلود من الداخل واللخارج» وبدأ بالداخل لأنه غير متوقع» فالعادة 
أن الثيء الحار يحرق الإنسان من الخارج» أما من الداخل فلا يحرقه» لكن هذا يكون يوم القيامة والعياذ بالله. 

ومع هذا لا يموتون» ا تضيجث جاودهم بِدلتّاهم جاودا غَيرها لِيدُوقوا الْعَذَابَ] [النساء:هه]ء عذاب لا يرفع عن هؤلاء والعياذ 


بالله. 
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قال الله تعالى: |وكم مُقَامع من حديد] [الحج:١‏ "] المقامع جمع مقمعة» وهي آلة من حديد يساق بها الفيل» وهي معكوفة الرأس» 
يضرب بها على الفيل من أجل أن يمثي» فهؤلاء في نار جهنم يعاملون معاملة الحيوان» فيضربون ببذه المقامع» وكأنها مرزبة من 
حديد يضرب بها هذا الإنسان على رأسهء كلما أرادوا أن يخرجوا من نار جنهم يعادون فباعنة أخرس: ولحم مقامع من حديد» قالوا: 
والمقامع أيضاً السياط» وأصلها من أقعت الرجل بمعنى ضربته حتى أذل وأهين ببذا الضرب. 


0.0.0 تفسير قوله تعالى: ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) 

تفسير قوله تعالى: ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) 

قالةاميتدانةة كلا أرادوا أن روا منًا مِنْ عَم أعيدٌوا فيها| [الحج:"0] يريدون أن يفروا من النار» وتأتي عليهم النار مثل أمواج 
البحرء ترفعهم إلى أعلاها فيظنون أنه يمكن أن يبربوا من أعلى النار» فإذا ارتفعوا إذا بالملائكة تضربهم على رءوسهم ببذه المقامع من 
حديد» كلها أرادوا أن يخرجوا منها من النار من شدة غمهم أعيدوا فيها بهذا الضرب الخزي ويقال لحم: إوذوقوا عذاب الحريقي] 
[الحج:7] ذوقوا هذا العذاب خالدين فيه أبدأ» ويقال: إذَلكَ با قَدَمَت أَيديكز وَأَنَ اله ليس يلام للعبيد| [آل عمران:187]. 
والإأسان المؤمن عندما يستشعر ذلك» ويدخل قابه الإيمان؛ يخاف من رب العالمين» ويخاف من هذا اليوم» وما يؤمنه انه يدخل النار 
وقد قال الله سبحانه: إوَإنْ مذكر إلا واردها| [مريم:1/]؟! فهذه آيات مهولة مفيفة تزع الإنسان وتجعله يخاف من رب العالمين» 
والمطلوب هو الليوف من الله هوف الذي يدفع الإنسان لطاعة الله سبحانه؛ ويمنعه من المعصية. 

نسأل الله عن وجل أن يعيننا على طاعتهء وأن يجنبنا معصيته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الحج |71 - 1 ؟] 
وعد الله المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار» وأنه سوف يحليهم فيها بأنواع الحلى من ذهب ووو ويلبسهم من الحرير» والفضل 
والمنة لله إذ هداهم في الدنيا إلى الطيب من القول» وهداهم إلى صراطه المستقيم» فله امد كلهء فهو الميد فى أسعائه وصفاته وأفعاله. 


الك سير كوه الك الله يمل الذين اغتر] وغلوا الفالفات جنات) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات) 
الك للد رب العالمين» ويك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وتيك أن عمداً عبده ورسوله. 


الهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال لاهن وجل فى سورة الحج: | 3 الله 1 لين موا وَعملُوا الصالحات جنات ري من تتا الأثبار يحلُونَ فيا من 

من ذهب ولؤوًا ولياسهم فيا حير * وهدوا ِل العطليب من الْقَول وهدوا إل صراط الجيدا [الحج :مم - 4 0]. 

1 أخبر ال سيتعانة كيار لك وتالل عن بعال اهل النار ركيت أن الله سبحانه تبارك وتعالى يعذبهم العذاب الأليم فقال: إَالدِينَ كقروا 
طمتْ ْم بياب من نَا ريصب من قوق روسيم اليم * يصبر به ما في بطونيم والجاود] [الحج:9١‏ - »]٠١‏ فذكر ما يكونون فيه 
من عذاب مقَمم؛ فقد استكبر الكفار في الدنيا ورفضوا قبول الحق الذي جاء من عند رب العالمين» وتجبروا على الحلق فاستحقوا نار 
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جهنم؛ ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (احتجت الجنة والنار فقالت 

النار: يدخلنى الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: يدخلق الضعفاء والمساكين+ قفقضى الله عن وجل بينهما فقال للنار: أنت عذابي 

أعذب بك 3 أشاء» وقال جنة: أنت رحمتي أرحم بيك 5 شال ولكل واحدة منكما ماؤها) يعني الله سبحانه تبارك وتعالى وعد أن 

ملا هذه وعلاً هذه»ء فالنار مكان المتكبرين فهذا عذابهم» يصب من فوق رءوسهم احخيمء وتقطع لهم ثياب من نار» ويصبر بهذا مم 

ما في بطونهم والجلود» ويذكر في الآية الأخوق أنه من بالكافر أن يسلك في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا © قآل: في سبل رعها 

0 ذرَاعًا قاسلكوه | [الحاقة:*]» فالإنسان الكافر في نار جهنم يكون كاللحم المشوي في السيخ» وكا يقال: سلكت الحرز في 

الخيط بمعنى أدخل الخيط في عرف الدوق. وكولك: الكاف وق املد لوطا سيعوة قرام على قدر طول هذا الإنسان وأكثر فيسلك 

فيها فتدخل من فيه وتخرج من دبره» ويعاق في نار جهنم كالشيء المشوي! وجاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن اللي صلل الله 
عليه وسلم قال: ناكم يبيعل ررمي فيل احم حت علض إل جوف ولت ماقي جوفه ببق عرق من قدميه وهو الصهر 

3 ثم يعاد ما كان) قال الترمذي: حسن صعيح» هذا حال الكافر» أما المؤمن فيقول سبحانه وتعالى: إن الهم 1 الذي اموا وَعملُوا 

الصاحات جنات | [الحج:7]» فربنا سبحانه وتعالى عندما يخوف الإسان بالنار يرجي الناس بجنته حتى يتوب على من يشاءء ومن 

تاب تاب لهي عليه وأدخله جنته. 

إن الله ل لين موا وَعملُوا الصالحات جَنَات تجري من تحتبا الأمبار يلون فيها من أساور من د ذهب ةا ناديم فيا 0 

[الحي:مم]ء حق على الله سدالفي ا اتفال أن يكل ومن فسان وحمت ستاك قوق عق فالتا اشر أنكرتا اموا 

وأن يكونوا عملوا الصالحات» والإيمان ليس هو مجرد قول باللسان» ولا يقين في القلب» ولكن لابد من العمل الصالح. 

قال: إإنَ الله يدخل الذِينَ امنوا وَعمُوا الصادآت جنَات| [الحج:"0] أي: بساتين عظيمة | تَجْرِي| [الحج:"0] أي: تجري في أرضما 

الأنبار» وهي أنهار من ماء وأنهار من عسل وأمهار من خجمر وأنهار من لبن. 

قال: يلون | | [الحيجام] ]أي ؤلاء أحل ]لجن علبي وز عي رع منيتحاتة :كوف لاني يواضم لزبيه العامة بسيعانه: 

يحون فيا من أساور من ذهب| [الحج:0"] ] فهم ملوك في الجنة. 

والأساور جمع أسورة» وهو ما يزين به 0 تتزين به النساء» وقد يتزين به ملوك الكفار في الدنياء فربنا سبحانه وتعالى ييحي أهل 

الجنة» ببذه الأساور» وهي لون فين ذهب وأساور من وو وأساور من فضةء 0 هذا هنا في سورة الحج» وقال في سورة فاطر: 

يحون فيا من أَسَاورَ من د ذَهبٍ وَأوْوَّا| [فاطر:م]» وقال في سورة الإنسان: وَحَلُوا أَسَاورٌ من فضة| [الإنسان:١"]»‏ فهذه من 

أنواع الحلي التي يلبسها أهل الجنة. 

وهنا في هذه الآية قال سبحانه: إيحلُونَ فيا من أُسَاورَ من ذَهسٍ لولاا [الحج:"9"] ولؤلواً بالنصب قراءة نافع وأبي جعفر وعاصم 

ويعقوب» وباي القراء يقرءونها بالجر (ولولوُ)» والمعنى يحلون فيبا من أساور من ذهب» ويحلون لوَلوَاً على النصب» وعلى الجر المعنى: 

يحاون فيها من أساور هذه الأساور من ذهب ومن الوق 00 

وهؤلاء الذين يقرءونها بالجر وبالنتصب لهم وجهان في الهمزء فيقرا أبو جعفر وشعبة عن عاصم (ولولؤًا)» ول ابي عمرو ني الهمزة الاولى 

وحمزة (ولولز) على خلاف بين حمزة وهشام في الحمزة الثانية» فيقرآنها في الوقف: (ولولو)» وان كان هشام ليس له في الأولى إلا 

ا همز. 

معنى قوله تعالى: (ولباسهم فيها حرير) 

معنى قوله تعالى: ( ولباسهم فيها حرير) 
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قال سبحانه تبارك وتعالى: إولَاسهم فيا حَرِير] [الحج:مم] لباس أهل الجنة فيها الحريره وهو أرفع ما يتجى به الإنسان في الدنياء وهو 
نتاج دودة ال هذا هو الحرير الطبيعي في الدنياء أما الحرير الصناعي فلا يحرم» وإئما التحريم للرجال في الحرير الطبيعي» وقد جعله 
الله عن وجل لأهل الجنة» وجاء في حديث عن النبي صل الله عليه وسل: (من يلس اطرينى؟ الديا أو الات ف الذنيا أو شرت 
ام في الدنيا يحرم من ذلك يوم القيامة)» والعلماء اختلفوا في معنى يحرم عليه يوم القيامة» هل هو بمعنى أنه يدخل النار؟ لاشك أنه 
يدخل النار إذا مات على ذلك ول يتب منه» فيدخله الله عن وجل النار» فإذا دخل الجنة هل يصير محروما من ذلك؟ هذا محتمل» 
وقد رخ الإمام القرطبي في التفسير أنه يحرم منه فيدخل النار ويعذبء فإذا خرج من النار ودخل الجنة يحرم من ذلك أيضا! وهذا 
يجعل المؤمن يخاف من هذه المحرمات» مثل أن يلبس خاتم ذهب» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (يعمد أحدك إلى جمرة من نار 
فيجعلها في إصبعه!)» وفي الحديث الذي رواه الحا م وابن عساكر من حديث أي هريرة وصصحه الشيخ الألباني في الصحيحة: (من 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب اخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة» ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم شرب 
فيها في الآخرة)؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وانية أهل الجنة) يعني الذي يريد أن 
يقلد في الدنيا أهل الجنة يحرم من ذلك يوم القيامة سواء بمعنى أنه يدخل النار فيحرم متها أو إذا دخل الجنة حرمه الله عى وجل من 
ذلك على خلاف بين العاماء في حرمانه منبا إذا دخل الجنة» فالبعض يقول: من دخل الجنة لا يحرم من شيء» والبعض يقول: الجنة 
درجات» فرجل في درجة عالية» والثان في درجة دونه» ولا يقن ما عند غيره» ويرى أنه في مكان عظيم» ولكنه محروم مما هو أعل 
منه» واللّه عن وجل يجعله يرضى بذلك» وكذلك الذي كان يلبس الحرير لا إشتبيه في الجنة» فهو محروم منه» ولكن غيره يراه أنه قد 
حرم مما تقتعون به في الجنة» والله أعل. 


تفسير قوله تعالى: (وهدوا إلى الطيب من القول) 

تفسير قوله تعالى: (وهدوا إلى الطيب من القول) 

قال الله عن أهل الجنة: |وهدوا إلى الطيبٍ من القَولٍ وهدوا إلى صراط احْميد] [الحج:؟] الله العظيم هو الذي هداهم إلى أتننظقوا 
بالطيب من القول» والطيب من القول هو قول لا إله إلا الله وأطيب القول وأعظم القول كاب الله سبحانه تبارك وتعالى» فهدى 
الله عن وجل المنين لقراءة كاب الله وحفظ كلام رب العالمين سبحانه» وأن يقولوا ما قاله الني ل الله عليه وسلم وأمرهم به من 
أسبيح وتميد وتمليل وتكبير وغير ذلك من الأذكاره فهداهم الله للكلام الطيب من هر بمعروف وني عن مذكق» والصلاة وغير ذلك 
:55 الله سيسات تارك وقمال: 

ففى الدنيا هداهم إلى الطيب من القول» وأيضاً هداهم إلى البشارات الحسنة» فبشرهم الله عن وجل بما جاء في ابه سبحانه وما جاء 
2 سنة نبيه صلى الله عليه وسلوء وإشرهم برؤى منامية يرونها فيستبشرون بذلك من طيب القول. 

وهدوا أيضاً إلى صراط البيد في الآخرة» فبهديهم الله عن وجل إلى الصراط المستقيم يترون كل اعباط هر يدا وك قار ره 
قال: إوهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط اميد [الحج: ؟] قالوا: يعني إلى طريق الجنة» فهداهم الله في الدنيا بالعمل 
وبالقول الصالح» وكذلك في الآخرة هداهم إلى طريق الجنة ولم يضلهم عنه. 


0 نعم أهل الجنة 


نعي أهل الجنة 
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؟ الحج 


أهل الجنة بمتعون 5 في قوله سبحانه: الاسم فيا حا [الحج:"م]» ومن أن تجيء هذه الثياب؟ في الجنة أثجار تنبت لحم الثياب» 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبري في تفسيره وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائثة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها)» فربنا بكرمه وبفضله لا يحوجهم إلى أن كل واحد 
يفصل له الثياب» بل تخرج لحم الثياب من شجرة في الجنة مسيرة فروعها وظلها مائة عام» فينتقي ما يشاء ويلبس ما يريدء وفضل الله 
عظيم سبحانه تبارك وتعالى. 

وعاءاى 'الصضيعى من حديك أن شنيد ادر قال “قال وول الله فل الله عليه وسل: (إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟!)» وكل واحد يظن أنه قد أعطي مالم يعط أحد من أهل الجنة» وهذا من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى» ففى الدنيا كل 
الاناضط ال عن وجل قينا كزة فى كيه انطو و ادرف ل عرس ليده أل تيده قرف عه قعل له سولةه وبتوه 
مكانة ذلك؛ ولكن أهل الجنة كل رضي بمنزلته» فيرون من هو أعظم منهم فيغبطونه على ما هو فيه من نعيم عظم ولكن يرضون بما 
هم فيه من النعي. 

(فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكك» قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أعفط عليكم 
أبداً) فهذا أعظم ما يعطاه أهل الجنة» فقد يعطى الإنسان نعيماً ولكن يخاف أن الله يغضب عليه ويخاف أن يحرم من ذلك» ولكن 
إذا امنه الله واعظاة: الأحان وام ا لد دسضي عليه أبدا قرع التعمة: 

وفي صحيح مس من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هربرة عن النبي صل الله عليه وسل قال: (ينادي مناد: إن لك5 أن تصحوا فلا 
تسقموا أبدأ» وإن ل أن تحيوا فلا تموتوا أبدأ وإن لك أن تشبوا فلا تهرموا أبدأ» وإن لك أن تتعموا فلا تبأسوا أبداً) فذلك قول الله 
عن وجل: إونودوا أَنْ تلك اله وها بجا كنم تعملُونَ| [الأعراف:40]» وقال: إوَتلْكَ اله التي أُورعُوها ينا كت تعمَلُونَ * 
لَك فيا قاكهة كثيرة مثا تَأكُونَ| [الزخرف:م/ - ««]. 

64 أهل الجنة وأهل النار 

أهل الجنة وأهل النار 

في صححيح مسلِم ومسند أحمد من حديث عياض بن حمار وهو حديث طويل وفي آخره قال النبي صل الله عليه وسل: (وأهل الجنة 
ثلاثة) يعنى ثلاثة أصناف» قال: (ذو سلطان مقصد) أي: كان له سلطان وملك وسلطة على من تحته ويعدل في ذلك» فيتصدق على 
اك ال ورف الله عن وجل لطاعة الله عن وجل وطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فهذا من أهل البنة. 

قال: (ورجل رحيم رقيق القاب لكل ذي قربى ومسلم) فهذا من أهل الجنة» ملا الله عل وجل قلبه رحمه لقرابته» فهو رحم بالمؤمنين 
عكس الإنسان القامي الغليظ القاب» فأهل الجنة الرحماء» وجاء في الحدديث: (الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
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قال: (وعفيف متعفف ذو عيال) من اهل الجنة رجل عفيف لا إسال الناس شيئاء وهو متعفف عما في ايدي الناس» لا ينظر إلههم 
ولا يحسدهم فيما أعطاهم الله عن وجل وإن كان ذا عيال كثير» فهو عفيف قنوع راض بما أعطاه سبحانه تبارك وتعالى» وهذا 
المفلح الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسل: (قد أفلح من رزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه) كفافاً أي على قدرهء وقنعه الله بما آتاهء 
هؤلاء الثلاثة من أهل الجنة. 

ثم ذكر أهل النار في الحديث نفسه فقال: (وأهل النار خمسة) يعني أهل النار خمسة أصناف» منهم (الضعيف الذي لا زبر له» الذين 
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هم فيك تبع لا يبتغون أهللا ولا مالا) يعني إمعات الناس» ليس عندهم عقول» فهم تافهون بمشي أحدهم بين الناس هه أن يطحك 
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؟ الحج 


مع الناس» ولا يهمه أمى دين» يعيش للدنيا غير ملتفت للدين» لا إلى صلاة ولا إلى صوم ولا إلى عبادة ربه سبحانه» فهذا إنسان لا 
عقل له ويلحق بالبهاتم. 
قال صل الله عليه وسل: (لا يبتخون أهلا ولا مالاً) غير مسئول عن أحد» فهو إنسان غبي أحمق لا يفكرء ولو كان له الواد يموت فإنه 
يدعو له ابنه» أو يعيش فيعمل ابنه العمل الصالم فيؤجر على هذا العمل الصالم» ولا يزال يؤجر من أعمال ذريته لأنه كان سبباً في 
وجودهم» لكن هذا لا زبر له» أي ليس له عقل» فهو فرح لأنه يعيش لوحده» ينافق ويداهن وأكل من باب الحلال وبالحرام» 
ليس على باله جنة ولا ناره فهؤلاء لا زر لهم أي لا عقول لهم ع 
قال: ( (الذين هم فيكم تبع) ) فمنعوا بذلك (لا يبتغون أهاً ولا مالا يعني لا ,ببتغون مالا حلالة وطعامه في الدنيا من الحرام. 
قال: (واحائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه) خفى بمعنى ظهر يعنى مجرد ما يظهر له شيء من مطامع الدنيا يسرقه ويأخذهء 
فاتخائن من أهل النار. 
قال: (ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك) يريك أنه صديقك وحبييك» وهو يخادعك في أهلك وني مالك 
فاحذر هؤلاء 

ثم ذكر البخل أو الكذب كأن الراوي شك هل الرابع البخيل أو الكذاب» فهم من من أهل النار. 

ثم ذكر الشنظير» وهو الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش» فهو من أهل النار والعياذ بالله. 
ال ل د 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 تفسير سورة الحج الآاية [25] 

تفسير سورة الحج الآية [ه"] 

لقد رفع الله قدر وشأن بيته الحرام» فأضافه إلى نفسه» وذكره في كابه» وجعل له حرمة إلى يوم القيامة» وتوعد من أراد الإلحاد في 
بيته الحرام بالقتال والمعاصي بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وقد أمى الله إبراهيم ببناء بيته الحرامء ودعوة الناس إليه ليطوفوا حولهء 
ويقوموا بمناسك الحج والعمرة» طاعة لله وامتثالا لامره سبحانه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللّه) 

لحن ينه وت" العالميى وأ وانيت افلا الال للد ونه الشركة رافك اند | يده ورضولة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: إِإِنَ الذي كمروا ويصدونٌ عن سَبِيل الَّهِ والمَسجد الحرام الذي جَعَلَاه للناسٍ سوا امكف فيه 
والباد ومن يرد فيه يإسكاد يبظ نذقه من عَدَابٍ أليم] [الحج:ه"]. 

ذى الله تعالى فى ابه الكريم المسجد الحرام» وأنه جعله للناس سواء العاكف فيه والباد» فالناس يستوون في أمى المسجد الحرام» وليس 
أحد أحق من أحد بشيء فيه فن سبق إلى مكان فهو أحق به» سواء في المسجد الحرام أو في المناسك في الحج أو في العمرة» حق 
ينتقل من هذا المكان» والكل سواء ء في تعظم الحرمة وقضاء النسك» ويستوي قٍ ذلك الحاضر الذي هو موجود» 3 الباد وهو الذي 
أت من البادية أو القرى» أو أت من مكان بعيد إلى هذا البيت الحرام. 


511216120 ١ /ا‎ 


؟ الحج 


قال تعالى: إإِنَ انين م عَنْ سبِيلٍ الله والمَسجد الحرام الذي جَعَلنَاه للئاسٍ سَوَاءَ التاكف فيه وَالَْاد| [الحجنه "]ء 
خبر (إن) في هذه الآية مقدم وتقديره: لحم عذاب ألي» أو: إن الذين كفروا قد خسروا خسراناً مبينأ ويلاحظ أن الله لم يذكر احبر 
في هذه الآية هنا فقد قال: إإنَّ الِينَ مرو ويَصَدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَالمَسْجد ارام [الحج:ه"]ء أي: جزاء الذي يفعل ذلك 
العذاب من الله عن وجل وهو معلوم» فاكتفى بذكر ذلك ولم يذكر احبر لأنه معلوم. 


فضل البيت الحرام 

فضل البيت الحرام ٠‏ | 
ذكر اللّه عن المسجد الحرام أنه مسجد وأنه حرام» فهو أعظم بيوت الله سبحانه وتعالى وهو مكان السجود» فيسجد فيه المؤمن لله عن 
وجل مطيعا له» عابدا له» يذل نفسه في عبادة ربه سبحانه. 

وهذا المسجد يحرم على الناس أن يلحدوا فيه» ويحرم عليهم ان يعصوا ربهم سبحانه وتعالى فيه» وهو اعظم المساجد» والصلاة فيه بمائة 
ال صلاة في غيره من المساجدء فأجره عظيم» ولذلك فالذي يلحد فيه ذنبه عظيم. 


خطر الاستهانة بالبيت الحرام 

خطر الاستهانة بالبيت الحرام 

قال سبحانه وتعالى: الذي جَعَلنَاه للئاس سَوَاءً الماكف فيه والباد ومَنْ يرد [الحج:ه 8]ء قوله: (ومن يرد) أي: أصبح يريد» وجزمت 
كلمة يرد هنا بحذف حرف العلت إومَنْ برد فيه بإخاد بظلم نذقه من عذَّابٍ ألم | [الحج:ه8]ء أي: من يريد في المسجد الحرام أن 
يلحد فيه ظالمأء والإلحاد: هو الميل والنيغ والعلد ع انلقن ' 

ومن صور الذي يلحد في المسجد الحرام أن يظر نفسه ويظل غيره» أو يقع في الشرك الله ستيحانة» أو ق الكائن والقوا حكن والذتوب» 
فالله عن وجل يتوعد هذا الملحد بالعذاب الألم» حيث قال: لذقه من عدّاب ب ألم| [الحجنه ؟]. 

وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( (أبغض الناس إلى الله ثلاثة)» يعنى: أبغض العصاة إلى الله 
رب العالمين ثلاثة» (ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق 7 فهؤلاء أبغض الناس 
إلى الله سبحانه وتعالى» وأبغض العصاة: هو من يلحد في الحرم؛ يعني: يقع في الفواحشء أو يقع في كاثر الذنوبء أو يريد الظلم فيه 
وكذلك الإنسان الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى» فهؤلاء هم أبقطن الناسن :إلى الله عونل : 

وقوله: (ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية) أي: بعد أن دخل في الإسلام عاد يعمل ما كان يعمله أهل الجاهلية ويعتقدونه من شرك 
وكهانة؛ وعرافة» وئخرء وأشياء كانوا يفعلونها في الجاهلية» فكذلك الذي يريد أن يرجع إلى دعوى الجاهلية» ويتعصب بعصبية الجاهلية» 
ويدعي دعوى الجاهلية» فهو من أبغض الناس إلى الله عى وجل. 

وذلك أن من سنن الجاهلية أن الإنسان إذا قتل إنسانا ألى أهل القتيل فقتاوا القائل» وقتاوا معه من هو أعظم منه من قبيلته» فيأخذون 
بدم الواحد دماء أناس مظلومين لم يفعلوا شيئا ولعلهم يتركون القاتل احتقاراً له ويقتلون أكبر رجل في قبيلته» إذ لعلهم يحتقرون 
القاتل ويقتاون زيم القبيلة مثلًء فهذا هو الذي ربتغي في الإسلام سنة الجاهلية» وما كان يصنعه أهل الجاهلية من محاسبة غير الظالم» 
فأعدون 00 بذنب إأسان ظالم. 

د دم امرئ بغير حق لههريقه)» وهو الذي يقتل إنساناً من غير حق أو سببء أو هو من يقتل غير القاتل» أو يقتل الإنسان 
المظلوم. 
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فيلا ابتضى اناس الى ذالله عن وجل» ولهم العذاب الألي عتذدالت وم انالك سكدانة 


ذكر أقوال الصحابة في معنى الإلحاد 

ذكر أقوال الصحابة في معنى الإلحاد 

قوله تعالى: إومن يرد فيه ياد بطل | [الحج:ه؟] قلنا: الإلحاد: هو الزيغ والميل عن طاعة الله سبحانه» والدخول في المعاصي وأعظمها 
الشرك بالله سبحانه» وجاء عن الصحابة في تفسير (من يرد فيه بإلحاد) تفسيرات كلها تعود لحذا المعنى» فيقول ابن عباس رضي الله 
عنه: إومَنْ برد فيه يلاد بظلم| [الحج:ه"] قال: الشرك وهذا نوع من أنواع الإلحاد في البيت الحرام» والشرك سواء في المسجد 
الحرام أم في غيره فهو لا يغفره الله عن وجل إلا أن يتوب العبد ويراجع التوحيد» فالذي يذهب للمسجد الحرام ويدعو غير الله عن 
وجل إستحق هذه العقوبة الشديدة. 

قال عطاء: الشرك والقتل» يعني: الذي يلحد في الحرم هو الذي يقتل مظلوماً أو يشرك بالله عن وجل» وقيل: بل معناه صيد المام» 
وقطع شجر الحرم» ودخول الإنسان غير محرم» وهذه كلها من المعاصي التي قد يفعلها الإنسان» فيذهب مسافرا إلى مكة ثم يدخل الحرم 
بغير خ ولا عمرة» وكأنه يستهين بهذا المكان الذي شرفه الله سبحانه وعظمه» ولا يرى عليه لله عنى وجل حمّاً أن يدخل هذا المكان 
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ومثله الذي يستبين فيصيد حمام الحرم أو يقطع تجرة مستبيناً بالعقوبة في ذلك المكان» فصيد امام وقطع الشجر في ذلك المكان من 
الإلحاد بظل» فكيف بالإنسان الذي يظل أخاه المؤمن؟! قال ابن عمر رضي الله عنهما: ا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان: 
لا والله» وبل والله. 

فكلام ابن عمر يدل على أنه بمعنى اللغو في الكلام؛ فالمقام العظيم في المسجد الحرام بمنع الإنسان أن يتكلر باللغو أو بغير ما ينبغي عليه. 
ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يجعل لنفسه فسطاطين» أي: خيمتين» خيمة في الحل وخيمة في الحرمء فإذا أراد أن يأتي أهله 
ويتكلم معهم في أمور الدنيا ذهب إلى الحيمة التي في الحل» وإذا أراد العبادة ذهب إلى الحرم» ولا يخلط بين هذه وتلك» وهذا من 
ورع ابن عمر رضى الله عنه. 

ومكله أبغياً عنيك ا بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث كان له فسطاطان: أحدهما في الحل» والآخر في الحرم» فإذا أراد أن 
يعاتب أهله عاتههم في الحل» وإذا أحب أن يؤدب عياله أدجهم في اخيمة التي في الحل» وإذا أراد أن يصلي صلى في خيمة الحرم» فقيل 
له: لماذا تفعل هذا الشيء؟ فقال عبد الله بن عمرو: إنا كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول: كلا والله» وبل والله» يعني: 
المنازعة في الكلام» نفاف عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من الوقوع في ذلك في الحرم. 


الادلة على أن الهم بالسيئة والعزم عليها سيئة وإن لم يعلمها 

الأدلة على أن الهم بالسيئة والعزم عليها سيئة وإن ل يعلمها 

قال العلماء: المعاصى تضاعف بمكة كا تضاعف الحسنات» فالحسنات تكون عظيمة ومضاعفة» وكذلك السيئات» ومن ذلك ما ذه 
لله عن وجل بقوله: إوَمَنْ برِدْ فيه يلاد | [الحج:ه"]ء وليس الوعيد على الذي يفعل فقطء بل الذي يريد أن يفعل الإلحاد في الحرمء 
فاله عنى وجل يذيقه من عذاب ألم 

وهنا يقول العلماء: هناك فرق بين اللخاطر في رأس الإنسان ثم يكف عن ذلك ولا يفعل» وبين أنه يريد أن يفعل الحطأ ويعزم عليه ثم 
يقدم فيمنعه قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» فالذي يهم ثم متنع لأنه يخاف من الله فهذا تكتب له السيئة حسنة» زقلا سهاء تففيية 


51102112 ١.4 


؟ الحج 


عن النبي صل الله عليه وسلم بهذا المعنى. 

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال النبي صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه على وجل: (إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك) أي: بين الله عن وجل ذلك» يقول: (فن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإذا هو هم 
بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم إسيئة فلم يعملها كتتها الله له عنده حسنة 
كاملة)» وانظر إلى قوله: (هم بسيئة ولم يعملها) أي: لم يعملها خوفاً من الله عن وجل وهنا فرق بين أنه امتنع من السيئة لأنه خاف 
من الله سبحانه فتكتب له حسنة كاملة» وبين أنه امتنع منها لعجزه فتحسر على كونه ل يفعلهاء فهذا يؤَاخذ على هذا الحم وعلى الإرادة 
بالفعل» فقال هنا صلى الله عليه وسل: (فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة). 

والحديث هذا ذكر ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم يرويه عن ربه» وكان اللفظ المسوق هنا من كلام النبي صل الله عليه وسلم» 
ولكن جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري أذنانلك عن وجل قال: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه -يعني يقول 
وجاء من حديث أب هريرة: (إذا أراد أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها من 
أجلى فاكتبوها له حسنة)» فلاحظ هنا أنه قال: (إذا ترك السيئة من أجلى) فهذا تكتب له هذه السيئة التى كاد أن يفعلها حسنة. 
اه حديث آخر عن النبي صل الله عليه وسم في سنن الترمذي ورواه الإمام أحن ايا يذ حديث أي كيشة الأنماري أنه ممع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ثلاثة أقسم علين وأحدكم حديثا تحفطره) أي: أن النبي صل الله عليه وس يخبر عن ثلاثة 
أشياء ويقسم عليين » وحدقا جديا ورأعركا أن دل بهذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: (ما نقص مال عبد من صدقة) أي: إذا تصدقت فإن المال لا ينقص أبداً من الصدقة» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولا نحتاج أن يقسم لنا فهو الصادق العيدوق 'عاراه :ال وعاهة عله 

قال صلى الله عليه وسلم: (ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر) عق : أي ]ناديد بسع عن سيد بات النوان 
ويد يده للناس» فإن الله عل وجل يفتح عليه باب الفقرء حتى وإن جمع أموالاً كثيرة وكنزها من سؤال الناسء إذ بلا الله قلبه فقراء 
فلا يزال يشعر بالفقر عمره أبدأ» حتى يأخذه الله سبحانه وتعالى» ‏ , 

قال صل الله عليه وسل: (ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً)ء أي: ما من عبد يظم مظلمة ويعفو عنها ويصبر إلا فتح 
الله له باب عنء وزاده عا إلى عزه سبحانه وتعالى. 

قال النبي صلى الله عليه وآله وس: (وأحدكم حديئاً تحفظوه؛ إثما الدنيا لأربعة نفر) أي: يعيش فيا أربع أصناف من الناسء قال: 
(عبد رزقه الله مالا وعلاً فهو يتقى فيه ربه» ويصل فيه رحمهء ويعم لله فيه حقهء فهذا بأفضل المنازل) أي: عبد رزقه الله مالا 
وعلم فبعلمه يعمل في ماله فيتقي ربه في هذا المال» ويصل به رحمه بهذا المال» ويعلم لله فيه حقه من زكاة ونحوهاء فهذا بأفضل 
المنازل؛ إذ جمع الله له علما ومالا وطاعة لله. 

قال: (وعبد رزقه الله علماً وم يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: أن فى هالا لعمنات يبعال فلاانه فهو بق :فأ زهنا سولء) أ أي: أن 
هذا الفقيرلم يؤت مالآء ولكن تمنى أن يذ تيه الله عن وجل مالا فيعمل كهذا. 

الع الأول صاحب العم واكالهبواتترقعة فأحزقنا سوانةه 

قال: (وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم؛ ولا يتقى فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله تعالى فيه 
حقه» فهذا بأخبث المنازل)؛ وهذا رجل جاهل ليس على عل ومعه مال كثير يسرف بهء فلا يترك شيئا من حرام إلا وبذل فيه هذا 
الملل» فهو يصرف ماله في كل شيء» فريك ذلك أن يحصل على الدنياء ويستمتع فيهاء فبجهله يظن أن الأولى والأخرى هي هذه 


5102112 ١ 


؟ الحج 


الدنياء فلذلك ينفق ماله في الملاذ والحرام ولا يبمه شيء» فليس عنده على» ولس عنده ورع يمنعه من معصية الله عن وجلء فهذا 

بأخبث المنازل وشرها وهي نار جهم والعياة بألل 

قال: (وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمً)ء وهذا جاهل آخر لكنه فقير (ذ فهو يقول: و أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان» فهر بنيته 

ووزرهما سواء)» فالعلم يشرف بأهله» والجهل قبيح بأهله» وانظر إلى الإنسان العالم الذي عرف لله حقهء فليا أعطاه المال عمل بطاعة 

لله في هذا المال» فليا منعه صبر على هذا الأمى وتمنى الحير فالقني تحارة مع الله سبحانه وتعالى» فالله عن وجل هو الذي منعه من 

المال» وعم الله أنه لو أعطاه امال لعمل كهذا الذي عملهء فنعه المال وأعطاه الأجر» وهذا فضل الله سبحانه وتعالى» بل ويجعل 

الإنسان الفقير يوم القيامة يدخل الجنة قبل الغنى فسماثة عام؛ وهذا فضل الله يتيه من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. 

وهذا الرجل الرابع رحل سكين حرعة اله عن وجل امال فى الذنيا وهو جاهل؛ فبجهله لم ينظر إلى أم الله عن وجل وطاعتهء وما 

نظر إلى الدنياء ونظر إلى مال ذاك الإنسان الجاهل» فلقد أتعب نفسه بنفسه» وأشقى, فيه شقاه هيات فورظ إلى اننا أعا اك 

شيء) يقلن أن مس مال فيعمل به كذا وكذا من المعاصي» فهو يتتنى المعاصي» والله يكتب عليه السيئات يقنيه لهذه المعاصي» فهو 

أعية النازل غنة الله عن نوسن كيذ الاسان اذاه ساحب اماه 

فهذا هو الفرق بين من خطر بباله أنه يفعل معصية ثم تراجع عن ذلك خوفاً من الله فتكتب له حسنة» وبين من أراد فعل معصية 

ثم لم يفعلها وبي أمرهاء فهذا لا حسنة له ولا سيئة» وآخخر أراد فعل معصية ومنع من هذه المعصية» فإذا به بتحسر على فوات هذه 

المعصية» كن أراد أن يسرق شيئاً فوجد الباب مقفلاء فرجع حزيناً وصار يقنى معرفته لفتح الأقفال» فالتني موجود في قلبه» ولو 

1 لفعل» فهذا كالذي يفعله. 

ومن ذلك حديث: النبي شلواه عليه وسلم أنه قال: (إذا التقّى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فمّالوا هذا القاتل» فا بال 

المقتول؟! فقال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) . 

خرصه على قتل صاحبه وان كان ل يقتله جعله في النار مع صاحبه القاتل. 

فهذا ما يؤيد أن الإصرار على المعصية معصية» ومن ذلك قول الله سبحانه: وَل يصروا عل ما فعَلوا وَهمْ بحُن [آل عمران:18]ء 

فالمؤمنون إذا لخد اشيم بالفاحشة أو المعصية تراجعوا خوفاً من الله عن وجل» ولم يصروا على هذا الأمر» وسواء فعلوا أو لم يفعلوا 

فالله عن وجل يعفوا ويغفر لهم. 

ومن ذلك قول الله عن وجل: إإنَّ اين يحون أنْ تيم الَاحِسَة في اين آمنوا هم عَذَابُ ألم في الدنيًا والآخيرة| [النور:9١]»‏ فهؤلاء 

أخيوا ولم يعملواء فهم يحبون بقلومهم أن مت الفواحش .بين الناسن؛ وضع ذلك هم عذات ألم في الدنيا والآخرة» فكيف إذا فعلوا 

وأباحا الفواحش للناس؟! ومن ذلك قول الله عنى وجل: [اجتنبوا كثيرًا من الظنْ إن بض لظن إْا [امجرات :1 ]ء والظن هو 
فعل العمل» فالإنسان يفكر في الشيء بعقله» ولم يحقق شيا من ذلك» فقَال 0 |اجتنيوا كديرا . من الظن | [الجرات:١]»‏ 

فإن الظن منه الكثير ومنه القليل» والقايل من الظن غالباً يكون في الحير والكثير منه يكون ظن سوء» رعلا أن خمقلي جيل القن 

البيء» فإذا رأيت من أخيك شيئاً فاحمله على امحمل الحسن» فإذا لم تفعل وظننت ظن السوء فإن الله يقول: إإِنَّ بَْضَ القن إثم] 

[الخجرات:١١]‏ أي: إن بعضاً من هذا الظن الذي ظننته في أخيك تأثم عليه وتعاقب عليه عند الله عن وجل. 

والغرض من هذا كله بيان ما جاء عن النبي صل الله عليه وس من أن الإنسان إذا هم بسيئة كتبت عليه هذه السيئة إن كان همه 

بعزم» ويعلم الله عك وتمل اند و تركه في ذلك لذن التاتضفة ووعليا: 

ولك انقول: قول الله تعالى: ومن يرد فيه باد د بظم] [الحج:ه "] يدل على عظمة الحرم وقدره» فالإنسان الذي يفعل المعصية فيه 
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يأثم إثماً عظيماً والذي يريد أن يفعل المعصية ويعل الله عن وجل من قلبه أنه يريد فعلها ويصر عليبا فهذا داخل في قوله تعالى: إلذقه 


5112112 ١ه١‎ 


؟ الحج 


من عدَاب ألم | [الحج:ه "]. 

زتجاة فق الميعيم ا من ديك أن هريزة رظي الل غنه أنه تقال فال لفن عيرم الله عليه وسل: (اجتنبوا السبع الموبقات» فقيل: يا 
رسول اللها وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحن» وقذف الحصنات الغافلات المؤّمنات). 

والحديث نفسه رواه انو ذاوة وذكه عن عبيد بن مير 


تفسير سورة الحج (تابع) الآية [25] 
ذك الله تعالى أن المسجد الحرام إستوي فيه الحاضر والبادي» فلا فضل لأحد منا على الآخر إلا بالتقوى» وقد اختلف العلماء 2 المراد 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللّه) 000 

احمد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: إإِنَ الِْينَ در عَنْ سَبيل الله والمسَجد الحرام الذي جَعلنَاه للئاسٍ سَوَاءً الماك فيه 
والبَاد ومن برد فيه يلاد يظلم نذقه من عَدَابٍ أليم| [الحج:ه؟]. 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن الكفار النين يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» ثم نتطرق بعد ذلك للمسجد 
الحرام ومناسك الحج» وكيف أنه أمى إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يؤْذن في الناس بالحج ليأتوا بيت الله الحرام يحجون 
مطيعين لله رب العالمين خافن تر 

قال تعالى: [إِنَ الذِينَ كقروا يدون عَنْ سبل لله والَسْجد الخرام | [الحجنه, ]» هنا ذكر الذين كفروا ووصفهم أ أنهم يصدون عن 
المسجد الحرام» وجوابه خبر محذدوف قر 26 يقول: إإن الذي كَفَروا! | [الحج:ه ؟]ء هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام قد خسروا اللحسران المبين» قد أهلكهم الله وجعلهم في خسان :فكان اشير لوا ومقوة ومعلوم أ نهم قد خسروا 
الدنيا والاخرة بيدا الذي افعاراء 

فهم كفروا فاه ان وصدوا عن المسجد الحرام؛ ول يزالوا على ذلك بهذا الصد عن بيت الله الحرام» وقلنا: إن هذه السورة 
فيها المي وفيها المدني» وهنا صدوا عن المسجد الحرام» أي: صدوا النبي صل الله عليه وسلٍ والمؤمنين في عام الحديبية» وهذه الآية 
مدنية» وهي قوله تعالى: إن لين رو عن سَبيل اللَهِ والمسجد الحرام| [الحج:ه ؟]» وكانت الحد.يبية في سنة ست للهجرة 
في ذي القعدة» وخرج النبي صلى الله عليه وسل مكيرا وعد أصكابةة قلما ضار ال عدا اللكان عند مناه ادي إذا بالكفار يعد يون 
عليهم وبمنعونهم من دخول الحرم. 

فأخبر الله عن وجل عن هؤلاء الكفار الذين صدوا عن سبيل الله وهنا أخبر بالفعل المضارع [إنَّ لين كروا ويَصدَوف] [الحجنه +]ء 
فكأنها ليست المرة الوحيدة التي صدوا فيها عن سبيل الله وإن كانت أشهر المرات التي صدوا فبها ما حدث في يوم الحد يبية» حيث 
صدوا المؤمنين» وكانوا ألفاً وأربعماثة مع النبي صلى الله عليه وسل أو ألفاً وتمسمائة. 


511216120 ١هال‎ 


؟ الحج 


فنعوهم من دخول الحرم ومنعوهم من العمرة» وهذا فعل قبيح من هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية لا يمنعون أحداً يأتي البيت» فإذا 
بهم يمنعون النبي صلى الله عليه وس والمؤمنين من الاعتمار» ويرجع النبي صلى الله عليه وس بغير عمرة في هذا العام» ويقاضي الكفار 
فيحدث بينهم الاتفاق على أنه يرجع ويأتي في العام الققادم» ففعل الكفار كان فيه الوبال عليهم» وكان فيه التعجيل بالعقوبة وببزعتهم» 
حيث صدوا ص المسجد الحرام» وعادة الله سبحانه وتعالى في كل إنسان يصد عن الحرم» ويمنع المؤمنين من عبادة رهم سبحانه 
واتيان بيت الله الحرام أن يقهرهم ويذلهم» ونظرنا ادامل ابره وجنوده لما حاولوا هدم الكعبة فأرسل الله عليهم طيراً ابييل 
ترميهم» قال تعالى: | سل لهم طيا أبييل * ترص 9 بحجارة من سيل * جعَلهُمْ كعضف مَأ كول| [الفيل:" - 0]. 

وانظر إلى جهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاهد هؤلاء ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى» وكانت بينه وبينهم المواقف حتى صدوا 
لبي صل الله عليه وسلم ومن معه عن الاعتمار» فكانت الهزيمة عليهم بعدها بعامين في فتح مك وكان الفنتح في رمضان في العام 
التاسع» والحد.ببية في ذي القعدة من العام السادس» وحمرة العا لخم الما فكان صلح الحد يبية وما حدث فيا فتحاً من الله 
سبحانه وتعالى على المؤمنين» وان كان ظاهرها المزيعة» ومن العجب أن ابي صل الله عليه وسلم في مرجعه من الحدربية أنزل الله عن 
وجل عليه سورة الفتح وفيها: نا فحنا لَك نحا مبينًً! [الفتح:١].‏ 

فالمسلمون راجعوا مع النبي صل الله عليه وسلم فهم في غاية الكابة والحزن والشعور بالهزيمة والمرارة» فد وصلوا إلى قرب الكعبة ولم 
يدخلواء ورجعوا إشروط مجحفة فرضها عليهم الكفار؛ وأنزل الله عن وجل: إإنَا فحنا لَك قحا مريئا| [الفتح:١]»‏ فإذا ب عمر يتعجب 
ويقول اني صل الله بغلية ار 00 هذا؟! 0 0 الله عن وجل إذ كان من ن شروط صلح الحديبية أن 
عل :واحدوا آياما وليالي حتى وصلوا إلى هنالك» فلما كان بينهم وبين 00 ساعات إذا 000 ويرجع النبي 0 الله 5 
وس ومن معه! فالكفار لما استكيروا وعلوا 2 مكان للبى على كل إنسان ان يتواضع فيه لله سبحانه وتعالى» إذا بالله يذهم بعذه 
بعامين» وتفتح هذه البلدة» وكل منهم يبرب إلى بيته» ولا يقدرون على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه» وم 
يخرج إلا النساء يضرين اللبيول انمره ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: يبارين الأعنة مسرجات ثثير النقع مطلعها كداء 
عدمنا خيلنا إن لم تروها تلطمن بانثمر النساءً هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: عدمت بنيتق إذا لم ترونا ونحن ندخل عليكم من 
أعلى مكان في أصعب مكان في مكة» وسأل الني صلى الله عليه وسل: (ماذا قال حسان؟ قالوا: قال: عدمتٌ بنيتي إن لم تروها ثثير 
النقع مطلعها كداء. 

فدخل النبي صل الله عليه وسلم من أصعب مكان في مكة) فكون الجيش يدخل من أصعب مكان معناه: الذل بل وغاية الذل لأهل 
البلد» إذ إن الجبال لم تمنعهم من الدخول ولا هم منعوهم» فدخل الني صل الله عليه وسلم من المكان الذي قاله حسان رضي الله 
تبارك وتعالى عنه. 

الغرض: أنه كان الفتح من الله عن وجل بالحد.ببية» وقد كان فيها شروط وهدنة لمدة عشر سنوات» فم ينتظروا سنتين حت نقضوا 
العهد» فإذا بالله عن وجل يفتح للني صل الله عليه وس هذا البلد الحرام» ويصير داراً للإيمان ويأنس إليه أهل الإيمان إلى ما شاء 
الله سبحانه وتعالى. 

ومن الحديبية إلى فتح مكة بدأ يحصل نوع من الذهاب والمجيء ء من الكفاره إذ كانوا يأتون إلى المدينة فيطلعون على هذا الدين فيدخلون 
في الدين شيعا فشيعاً ولسبب الله عن وجل الأسباب» سي أن تعلل وأبو بصير من عند الكفار وذهيوا إلى التي صبلى الله عليه 
وس وأراد لني صلى الله عليه وسلم رد اه جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء وفعلا رجع اوعند ل إن أبيه ثم هرب من عندهم وم 
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يذهب إلى النبي صل الله عليه وسلم خوفاً من أن يرده مرة ثانية» وأصبح قاطع طريق في مكان بين مكة والمدينة» يقطع الطريق على 
الكفار حتى استجار الكفار بالنبي صل الله عليه وسلم وراضوه بأن يأخذ كل من بتي إليه من مكة» لفعل هذا الرجل رضي الله تبارك 
وتعالى عنه. 

ويدخل في هنين العامين في الإسلام أكثر ثمن دخلوا فيه في السنوات الماضية» إذ دخل في خلال العامين من الحد.ببية حت فتح مكة 
أضعاف من دخل خلال السنوات التسعة عشر الماضية» فقال الله عن وجل: إن فحنا لَك فتَحا مينًا| [الفتح:١]»‏ فكان الفتح من 
الله سبحانه وتعالى» وبعد هذا في رمضان من العام الثامن فتحت م25 لما نقض الكفار عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا 
اناسا من خحزاعة. 

قال الله عن وجل هنا: إن لين و عن سيل الله [الحج:ه ٠]ء‏ يعني: صدوا ول يزالوا يصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام» يصدون الناس عن إالمَسجِد الحرام الذي جَعَلناه للناسٍ سَوَاءَ التاكف فيه والباد| [الحج:ه8]ء المسجد الحرام جعله الله عن 
وجل للناس سواءء العاكف فيه أي: لملازم والميم في المسجد الحرام» أي: أهل البلد. 

قوله تعالى: إوالْباد| [الحج:ه"] أي: الذي أن من البدو من خارج مك والكل سواءء لا يوجد لأحد على أحد فضل في ذلك؛ 
فابجميع يستوون في تعظيم حرمات هذا المكان وني قضاء النسك» فليس أهل مكة أحق من غيرهم في أداء النسك» فالآتي إلهم أيضا 
من حقه ذلك» ولا يمنع من آداء المناسك. 

قال الله سبحانه: الذي جَعلناه لئاس سَاءً] [الحج:ه 0]ء هذه قراءة حفص عن عاصم فقطء (سواءً) بالنصبء والمعنى: أنه يجعانا 
إياه ذلك يستوي فيه اجميع . 

وباقي القراء ومنبم ا شعبة عن عاصم: (سواء العاكف فيه والباد) فعلى النصب تصير مفعولا لجعلناه» وعلى الرفع يعني: العاكف 
والباد سواء في ذلك فهي خبر مقدم فرفعت على ذلك» أي: يستوي المقيم فيه مع الذي يأتي إليه» فابميع يعظمون هذا المكان» وابخميع 
من حقهم أداء المناسك التي امج الله مجان وتهالك جاه ليس اعد اق مق الخو 


اختاللاف العلماء ف بيع دور مك 

اختلااف العلماء في بيع دور مكة 

كان الصحابة يعظمون هذا المكان فكان أهل مكة في أيام المناسك يفتحون دورهم للناس» ويدخل الضيف ويمكث عندهم ما شاء 
الله فقد كانوا في أيام احج وأيام العمرات يخلعون أبواب الدور» وكان عمر بن اللحطاب يرى ذلك وقد يأمرهم بذلك حتى جاء رجل 
من المؤمنين وجعل الباب على داره» فأنكر عليه عمر رضي الله عنه فاعتذر عن ذلك بأن هؤلاء الضيوف يأتون ومعهم أمتعتهم» وقد 
كثرت السرقة لأمتعة الضيوف» -فعل الباب على داره ليحمي هؤلاء الضيوف الذين يأتون إلى الحرم. 

والراح أن هذا ليس واجباً عليهم؛ فلا يجب على المقمِ أن يخلع باب بيته» أو أن يدخل الضيوف عنده في البيت عنوة وقهراً عليه» 
ولكنهم عرفوا حق هذا المكان وحرمته وأن الناس سواء فيه» فاحترموا من يأتي إلى بيت الله الحرامء ففتحوا بيوتهم لاستقبال اجيج 
والضيوف لهذا المكان العظيم . 

وبعض العلماء يرون أن دور مكة يستوي فيها الميع» وهذا مذهب مالكء فقوله تعالى: (الَذي جَعلَاهِ للنّاس سَوَاءً الماكف فيه والْيَاد| 
[الحج:ه ؟]» فيه قولان لأهل العلم: القول الأول: مذهب مالك أنه يستوي فيه الحرم والمسجدء والدور كلها من الحرم» وهو قول ابن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه. 

القول الثاني: قول الجمهور أن المسجد الخرام هو مكان المسجد فقطء واحتج له ابن خزيمة بأنه او كان الحرم المقصود به مك كلها لجاز 
مالك البيت أن يوجر بيته» أو أنه لك هذا البيت لغيره. 
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ويقول ابن خزيمة أيضاً لو كان المراد من قوله تعللى: إسَواءٌ امكف فيه وَالبَاد| [الحج:ه"] جميع الحرم؛ وأن اسم المسجد الحرام 
واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بر ولا قبر» ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن» والمعنى: أنه لو كانت مك2 كلها هي 
المسجد الحرام إذاً: حككها حك المساجد لا يجوز أن يجعل فيها مرحاض أو مكان للنجاسة» ولكن المسجد ثيء وباقي الحرم شيء آخر. 
يقول الحافظ ابن جر: القول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد» وأخرجه ابن أب حاتم وغيره 
عنهم» والأسانيد بذلك كلها إليم ضعيفة» فضعف ما أسند إلهم من أن المسجد الحرام هو الحرم كله» قال: المسجد الحرام هو مكان 
المسجدء ومكان المسجد كلها اتسع فهو المسجد» فإذا وسع في المسجد ما دخل فيه من الحرم صار مسجدا وله حك المسجد الحرام. 
وهل بيوت مكة مثل غيرها من البيوت يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها أم أنه يستخدم البيت إذا كان محتاجاً له ولا يجوز له أن .يبيعه؟ 
يقول الإمام القرطبي: هذا اللحلاف ينبني على أصلين» أحدهما: أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم هي للناس؟ والثاني: هل فتح 
مكة كان عنوة أم كان فتح مكة صاحا؟ الراح: أن مكة فتحت بالوجهين عنوة في أول الدخولء ثم صاحاً مع أهلها بعد ذلك؛ وبى 
العلماء على ذلك أنها إذا فتتحت عنوة فهي ملك للغائمين» وإذاً: أهلها تركهم النبي صل الله عليه وسلم فيهاء لكن كنوع من المنة علييم 
أن يمكثوا فيباء ولكن الأرض ليست ملكهم» إذاً ليس من حق أحد في مكة أن بيع داره» ولكن إسكنها طالما هو محتاج إليهاء 
فإن لم يحتح إليها بعد ذلك يتركها لغيره من غير بيع. 

وهذا قول مالكء والإمام القرطبي يربح هذا القول هنا ويقول: الصحيح ما قاله مالك وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتيحت 
عنوة» قال أبو عبيد: ولا نعم أن مكة يشبهها شيء من البلاد» وذكر عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن ومن استغنى أسكنء والمعنى: إذا كان محتاجاً البيت 
جلس فيهء وإن لم يكن محتاجا إليه تركه لغيره. 

وجاء في حديث عن عبد الله بن مرو عن النبي صل الله عليه وسل قال: (إن لله تعالى حرم مكة خرام بيع رباعها وأكل ممنباء وقال: 
من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل نارا) . 

والراخ أن هذه الأحاديث ضعيفة لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمء والراجح: أن بعضها من أقوال الصحابة» وليس من قول النبي 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وجاء في حديث عن عائشة قالت: (قلت: يا رسول الله! ألا أبني لك في منى بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لاء إنما هو مناخ من 
سبق إليه)» وهذا صحيح عنه صل الله عليه وسلم أن منى مناخ من سبق إليه يعني: منى لا مُلكء لأمها من أماكن المشاعى وأماكن 
العبادة» فهي مكان المناسك والذاهب إليها إذا ثبت في مكان فالمكان من حقه حتى يخرج منه» لكن الكلام هنا ليس في منى» الكلام 
في ببوت مكة هل بملكها أحعابها أم لا يملكها أصحاببا؟ فالإمام القرطبي يأخذ بقول مالك في أن مكة ومنى حككها واحد. 

وذهب الإمام الشافعي إلى أن بيوت مكة ملك لأكابباء الذي يجلس في بيته يلك بيته» وإذا أحب ترك البيت وباع» واحتج بقول 
لله سبحانه وتعالى: |الْذينَ أخرجوا مِنْ ديّارهم عير حَقٍ إِلّا أَنْ يَقولُوا رَنَا اَم [الحج:٠‏ 6]ء فالله نسب الديار إلهمء فاو لم يكونوا 
مالكيها ما نسب الديار إلههم. 

وجاء في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من دخل بيته فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن)» فنسب الدار إلى 
صاحيا. . 00 [ ! ش 

وجاء أيضاً في صحصيح البخاري أن أسامة بن زيد قال للنبي صل الله عليه وسلم في حمة الوداع: (أين تنزل في دارك غداً في مكة؟) يعني: 
عندما نصل إلى م25 غداً ستنزل في أي دار من ديارك؟ فقد كان له دار صلى الله عليه وسلم» وهاجر وتركها صل الله عليه وسلم فكان 
جوابه صلى الله عليه وسل: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟)» عقيل هو عقيل بن أبي طالبء ولما هاجر النبي صلى الله عليه 
وس كان عقيل وطالب كافرين» وأخوهم علي بن أي طالب» وكذلك أخوهم جعفر كانا مسلمين» ف أبو طالب لما توفي ورثه الكافران 
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عقيل وطالب» فأخذوا الديار وييت الني صل الله عليه وسلم الذي عاش فيه وباعا اجميع» فالنبي فلن الله عليه وسلم حل اهام 
شم هما نافيا رذ أن اليرت سك الاضياينا ما قال النبي صل الله عليه وسلم ذلك لما سئل: (أين تنزل غداً من دارك؟)» ولذلك 
الصواب في هذه المسألة مذهب الشافعي» أن أهل مكة بملكون بيوتهم» ويجوز لكل منهم أن يبيع داره وأن يسكنها وأن يؤجرهاء وأما 
ما جاء من الأحاديث في النهي عن ذلك فلم يصح فبها عن النبي صل الله عليه وسلم شيء. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


9 تفسير سورة الحج [26 - 28] 

تفسير سورة الحج [7 - 58] 

القرآن الكربم مليء بالقصص والعبرء وبذكر أخبار الأنبياء والسابقين» ومن ذلك قصة بناء إبراهيم البيت الحرام» ودعوته الناس لج 
بيت الله الحرام» وقد وعده الله بإجابة كثير من الناس دعوته» ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام» 
ويقوا مناسك الحج كا أمرهم الله 


1 تفسير قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أغا فده قال :الله عن وجل في سورة الحج: وإ أن لإبراهيم مَكانَ البيت أَنْ لا تَشْرِكُ بي شيا وطهر بنتي للطائفينَ وَالْعَائْينَ الع 
المجود * وَأَذَن في النّاسِ ٠‏ المي وك ِجَالا عل كل صَامٍِ أن من 3 0 ار لات م | ويدوا اشم الله في يام 
مَعلومَات عَلّ ما رَرَقَهم منْ بِيمّة الأنعام كوا مثا موا اليا الققير * ثم ليقضوا جه َفنهُم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالْيِيتَ العتي| 
[الحج:5م - و8]. 


يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات كيف أنه أوجى لإبراههم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بمكان البيت» وعلمه مكان 
الببت» حت بيني بياً له سبحانه» فلا يشرك باللّه سبحانه تبارك وتعالى شيئاً 

أواذ أن لإبراهيم | [الحج:"]» والتبوء بالمكان بمعنى: النزول بالمكان» أي: أنزلناه في مكان أو هيأنا له مكاناً لنزوله» فكأن المعنى هنا: 
أرشدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لكان اليك والبيك: كان مله موعيود ا دولك الرياح كانت قد طمسته بالتراب فلم 
يكن يعرف مكان البيت» فدل الله سبحانه تارك وتعالى إبراهيم على مكان البيت» وأعررة أن ببق بيثت الله سبحانه تياك وتعالى» فرفع 
ماهم القواعد من البيت 06 ربه سبحانه تبارك وتعالى. 

أواذ 5 لإبراهيم | [الحج "| ازيثاة 1 البيت ليبينه » وكان 0 البيت قل درس بالطوفان وغيره» فليا جاءت مدةٌ إبراهيم 
عليه لاد والسلام مره 4 مان تارك وتعالى ببنيان البيتء لخاء إلى موضع البيت» وجعل يبحث 34 موضع هذا البيت حى 
من عهد آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام م قيل. 
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فرتب إبراهيم قواعد البيت ورفع البيت كا أمره سبحانه تبارك وتعالى» واستعان بابنه إسماعيل» وقال له: إن الله أمرني أن أبني بيته» 
قال: فاطع ربك. 

قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. 

فرفع الاثنان القواعد من البيت قائلين لربهما سبحانه: إربنا قبل م إِنْكَ أت السميع العلم] [ [البقرة:/11١1].‏ 

وقد بني البيت في مكان ليس فيه ناس» ولم يحج أحد إلى هذا البيت في هذا الزمان الذي فيه إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
إلى أن رفع افوا عددين البيت .م تادبو التاين بصن الله سبحانه تبارك وتعالى: إن الله بى يا قهزا: 

قال الله: أواذ ونا لإبراهيم ]| [الحج:”8] هذه قراءة اجمهور» وقراءة أبي جعفر وقراءة أبي عمرو: ((واذ ا لإبراهيم مَكانَ البيت 
أن لأ ترك و شق ] :أي فاترن لبالا تقرة واضيدء 

أي: ارفع القواعد من البيت في هذا المكان لعبادة الله وحتى يوحد الله سبحانه تبارك وتعالى وحده لا شريك له» إِأَنْ لا مُشْرِكُ بي 
شَينَا| [الحج:77]ء قيل: هي مخاطبة لإبراهيم» وهو الرااج» وهذا قول جمهور المفسرين. 

وقيل: أن لا تشرك بي شيئا| [الحج:0]» مخاطبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. 

والراخ أن الحطاب هنا لإبراهيم» وليس فيه ذكر لاني ضلوات الله وساافة علية: 

وإ يونا لإيرَاهم مَكَانَ البيْتِ أنْ لا تُْركُ بي شَيْنا طهر بي للطَائفينَ وَالقَئينَ والركع السجُود] [الحج:03]. 

ولم يكن هناك طائفين ولا قائمين ولا ركع ولا جود في ذلك الزمان والمكان» إلى أن رفع إبراهيم القواعد من البيت» فهيئ المكان لمن 
أت للعبادة في هذا المكان بأ الله سبحانه وتعالى. 

طهر بيقي! | | [الحج:"]ء هذه قراءة نافع وأ ا وحفص عن عاصم: وَطهِر ببق للطائفينَ| [الحج:” 8]ء وباقي القراء: 
(وَطَهِر بي للطائفين وَالعَاعْينَ ورك ال بعنى: بالسكون دون الفتح. 

والطائفون هم أذ طلز فزن ميك الوك وها 0 إبراهي عليه الصلاة والسلام» فيطهر البيت من النجاسات» يطهره من الشرك 
والاطاد ياه سعاف ارك براق امن أن أن يكرن لاقف 

ومن عهد إبراهيم إلى أن تقوم الساعة فهناك من يطوف بالبيت» ويعبد الله سبحانه» ولا يشرك به شيئاه إلى ما يشاء الله سبحانه تبارك 
وتعال. _ 

|[وطهر ب سي للطائفينَ والقَاهْينَ| [الحج:"]ء الطائف: هو الذي يطوف حول البيت» والقائم: هو الواقف في مكانه» سواء في صلاة أو 
2 دعاء أو في غير ذلك. 

إوالركع السجود| | زج :5 8]ء القيام والركوع والسجود من هيئات الصلاة» فطهر بيت لمن يطوف بالبيت» والطواف بالبيت صلاة» 
وَالعَاعْينَ والركع السجود) [الحج:”؟]» وهذه هي هيئات الصلاة المعروفة. 

فالله سبحانه تبارك وتعالى أمى إبراهيم برفع القواعد من البيت وبناء هذا البيت العتيق» فك لإبراهي عليه السلام من الفضل والثواب» 
فإن الناس من عهده وهم يطوفون بالبيت» ويعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى. 

ثم جاءت فترة من الفترات جاء فيها مشركو العرب فتركوا التوحيد» وأشركوا باللّه سبحانه تبارك وتعالى» خاء النبي صلوات الله 
وسلامه عليه ليطمس هذا الشرك باللهء ويظهر نور الله سبحانه تبارك وتعالى» ويرجع الناس إلى التوحيد مرة ثانية. 

وقد ذكر هنا: | وطَهَر بي للطَائفينَ وَالَائنَ| [الحج:+0]ء وذكر في سورة البقرة: اللطَائفينَ وَالْماكفينَ والركع السجود] [البقرة:ه؟١]»‏ 
فالطائف الذي يطوف بالبيت» والعاكف يعني: الملازم للبيت» لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى» إِواْفَائينَ والركع السسجود] [الحج:95] 
اى: المصلين. 
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6 تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) 

تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) 

قال تعالى: إوَأَذَنْ في اناس بِالحجَ نوك رجالا وَل كل ضام يَأنِنَ من 3 عبيق]| [الحج:/ا0]. 

ات الله اماه عليه الصلاة والسلام أن يؤذن» والأذان بمعنى: الإعلام» نه الأذات الشرعي المعروف» وهو: الإعلام بأنفاظ معروفة» 
ولكن هنا وأَذنَ ف الاس| | | اليج | يعني: قم فناد» فبعد أن انتّجى إبراهم من من رفع القواعد من البيت وهو يدعو ربه سبحانه: 
إربنا تمل منا نك أَنْتَ : داالي اليم ] [ |البقرة :3 ]ء أس أن يؤُذْنَ وينادي» وليس في هذه الأماكن اخ إلا قليل من الناس» 
وام بافي الناس فهم في البلاد وفي البحار وفي كل مكان بعيد» ومع ذلك فقد أسقع إبراهيم عليه الصلاة والسلام 5 ربه» فأذن قٍ 


الناس. 
جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج» فقال: يا 


رب وما يبلغ صوتي؟ يعني : أنا في هذا المكان فلمن أَؤْدْنَء ومن ديع صوقي» ويأتي إلى ؟ فقال: أذن وعلى البلاغ. 

إذاً فقد 0 08 من الأسباب فقطء فالله يقول له: عليك الأذان فقط» وليس عليك النتيجة. 

قال ابن عباس: فصعد إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام جبل أبي قبيس في مكة ونادى: يا أيها الناس! إن الله قد أمرك بحج 
هذا البيت ليثيبك به الجنة ويجيركم من عذاب النار سفجواء فأسمع الله عن وجل الناسء والعادة أن الإنسان عندما يتكلر لا إسمعه إلا 
اضر ركو إبراهيم أسمع الحاضر والغائب أيضا وأسمع من ل يوجد؛ لأن الذي أوصل صوته الم هو: الله سبحانه تارك وتعالى» 
وإنما كان إبراهيم سبباً فققط» وهذا كا قال لنبينا صل الله عليه وسل: | إوما رمت إِذْ ميت ولكن الله رى | [الأتفال:1] عندما أخل 
كفاً من حصى ورماه في وجوه الكفار» وقال: (شاهت الوجوه)» فإذا بالله يعمي أبصار هؤلاء فلا يرون» وكف الحصى لا يكفي 
لإصابتهم أبجعينء ولكنه رمى وكانت النتيجة من الله سبحانه ثيارك وتعالى. 1 
وفي .يوم بدر والمؤمنون يقاتلون الكفار عندما رفع أحد المؤمنين سيفه ليقتل الكافر سقطت رقبة الكافر قبل أن يضربه المسل» والذي 
فعل ذلك هو الله سبحانه تبارك وتعالى» فلم يكلفنا الله إلا الأخذ بالأسبابء وأما النتيجة فهي منه سبحانه تبارك وتعالى. 

ولذلك فعندما أذن إبراهيم» أجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساءء ممن كتب الله عن وجل له الحج تفضلا منه سبحانه 
وتعالى» فردوا على إبراهيم قائلين: لبيك اللهم لبيك» فن أجاب يومئذ ج على قدر الإجابة» يعني: من أجاب مرة ج مرة» ومن أجاب 
عرتين خ مرتين» وهكذا. 

فضائل إبراهي عليه السلام 

فضائل إبراهم عليه السلام | | 

وقد أخذت سنة التلبية من فعل إبراهي عليه السلام» فهو خليل رب العالمين» ومعنى اتخليل: أقرب حبيب» وأحب حبيب. 

وقد وصل إلى هذه الدرجة بطاعته لربه سبحانه» وبتوحيده له» وبأمره للناس بالمعروف ونبيه عن المكر» وبحاجته لأهل الأصنام» 
وبإفراده لله سبحانه تبارك وتعالى بالمحبة العظيمة» وال تنطمس بجوارها أي خبة. 

وقد اختبره الله سبحانه تبارك وتعالى في أبوه» هل 020 أباه وإلا ربه سبحانه تبارك وتعالى» وقد كان أبوه يعصي الله ويصنع 
الأصنام؛ أعرة إراهم بالمعروف ونهاه عن المكره وأمره بالتوحيدء قائلاً [4: إيَا أَبْتِ إن قد جاءني ص الْعلم مَا ل يتك فَاتيني 
أَهْدكَ صراطًا سَويا| [مري:"؛]ء إيَا أت إن أَُحَافُ أنْ يسك عَذَابُ م الرحمن دَكُونَ للشيطان 0 [مريم:ه غ]. 


-ه ل 
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أبوه أن يدخل في دينه» وأن يطيعه وقال: لبن ل تنه لأَرمنك وَاْحرني ميا * قَالَ سلام عَليِكَ سَأْستغفر لَك ري م :”ع 
4] أي: سأدعو لك ربي» 7 كان بي حفيا! مم | واعتزك إبراهيم أباة» واغتزل غباذ الأصنام» وق لدقة إلى ركرة عسيفانه 
تبارك وتعالى» وأقبل على قوم يعبدون الكواكب من دون الله سبحانه» فدعاهم إلى رب العالمين» فل يتم ألا ستجيبوا له» وأن يطردوه 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولكنه أصر على الدعوة إلى ربه سبحانه. 

واختبره ربه في ابنه إسماعيل» وكان بكره وابنه الوحيد» فأمره بذج ابنه عليه الصلاة والسلام» فإذا به ستجيب ولا يتردد» ويذهب 
إلى ابنه ويقول له: إن الله أمرني أن أذبحك» فقال: |افعل ما تَوْممْ سَتَجدني إِنْ شَاءَ الُّ من الصايرينَ| [الصافات:١٠].‏ 

فهذه سان عظيمة وعيبة في طاعة الله وتفويض الأس إليه» والاستسلام والتسلم بين يديه سبحانه وتعالى. 

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان يرفع القواعد من البيت كان يساعده ابنه الاين فقط» وقد كان إسماعيل يذهب فيا تي 
باجارة» وإبراههم يرفع القواعد من البيت» وهما يدعوان ربهما: إربنا قبل منا إنك أن السبيع العيم] [ [البقرة:/11١1].‏ 

ون لمهي أن كرة. هذا المو لعن اله عرصيانه وتعالى؛ لأن الذي يعمل عملا لغير الله فإنه يعمله في مكان يراه الناس فيه» وإبراههم 
جأيرة ب اتجية علد واالجادي تبووه لوقاام الوذ ليامع زيم وربه سبحانه شاهد عليه وهو يرفع ويتوسل 
إلى الله: بابل من نك أنتَ السميع الليم] | | |البقرة:/ا1١].‏ 

فيتعم المج فى هذا الا يعثن فاه اا فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم من الذنوب» والذي إستحيل في حقه 
فيال عدا ولا سوس ة تيطع عل أ إقوله راحم بويقغلةبومع ذلك بلاغو ريه سيطاة: إربنا بل منا! [البقرة:/1١]»‏ 
فإذاً: ا ا ل ا ل ا 
قال لنا في كابه: 5 قبل الله 95 لمتقينً] [المائدة:717]» فإذا تقبل عمل إنسان فهذا دليل على أن هذا الإنسان تق ) واذا كان تقياً 
وقاه الله عن وجل النار. 


معنى قوله تعالى: (يأتوك رجالا وعلى كل ضامص) 

معنى قوله تعالى: (يأتوك رجالاً وعلى كل ضامص) 00 | 

عندما رفع إبراهم القواعد من البيت امره ربه سبحانه بقوله: |اذن 5 الناسٍ بالحج | [الحج:؟]ء سال ربه سبحانه وتعالى: وما يبلغ 

صوتي؟ يعني: أنا سأفعل- وأسشجيب ولكن من سيسمعني؟ ومن سيصله صوتي؟ ره الله عن وجل: أذن أنت وأنا أبلغ هذا الشيء» 

فوصل إلى أسماع من شاء الله عن وجل أن يحجوا هذا البيت» فلبوا ربهم سبحانه وحجوا بيته. 

ومعنى (أذن) أي: أعلن وناد على الناس في الحج» فيستجيبون لك» وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى» وقد تحقق وعد الله سبحانه 

تبارك وتعالى» فإن الئاس في قلوبيم شوق إلى خ بيت الله سبحانه» فكاما تذكروا البيت فإن من استطاع منهم ذهب وج لله على وجل 

فإذا ذهب كان إمثاية الئاس وأمنا| [البقرة:؟١]»‏ والمثابة: الشوق والرجوع والتكرار» فكلما تعب إل الحت الاق إله اكز دنا 

جرع ادن عمرة اشتاق أن يرجع إليه مرة ثانية وثالثة» استجابة لأ الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: !بِأَتَوكَ ِجَالًا! [الحج:70] أي: على أرجلهم مترجلين مشاة. 

وعَلَ كل ضَامي| [الحج:/ا"] الضاص: البعير المهزول» يقال: ضر الشيء بمعنى: أهزلهء ومنه تضمير الحيل» فقد كانوا يعدون المبيل 

5 وللكر والفر» ولذلك كثرا يضمرونهاء فيعزل الخليل تماماً ويلبسه الصوف ثم يجعله يجري حت يعرق فيخفف تحمه فيضمرء فهذا 
تضمير الخيل» والضمور بمعنى: المزال» فقوله تعالى: (وعلى كل ضام) معناه: أن الناس يأتوك من أماكن بعيدة حتى يكون امل 

الذي يركبه صاحبه هزيلاً ضعيفاً فيكون المعنى: وعلى كل بعير ضامى هزيل مبزول من طول السفر. 


فأبي 


511216120 ١48 


؟ الحج 


إذاً: فقوله تعالى: |وعلٌ كَل ضَام يأتِينَ| [الحج:0م]» كأنه تشريض لهذا البعير المركوب» فهو شرف للبعير الذي ركب وأ بصاحبه 
إلى بيت الله الحرام. 

قال: إِيأتينَ من كل ل عميق] [الحج:1"] يعنى: هذه الإبل أتت من كل ف عبيق بأصابها ليحجوا بيت الله سبحانه. 

والفج: الطريق الواسع» والعميق: البعيد» والمعنى: يأتون من طرق بعيدة وبلاد بعيدة شاسعة؛ ليحجوا بيت الله الحرام. 


.0 تفسير قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لحم) 
تفسير قوله تعالى: (ليشبدوا منافع لحم) 

هؤلاء الذين يأتون بيت الله الحرام قال عنهم سبحانه: إلِيَْبدُوا مَُافعَ لم [الحج:98]ء إذاً: فهم أتوا إلى بيت الله الحرام ليحضروا 
منافع لهمء وهي منافع دنيوية ومنافع أخروية» فهم عندما أتوا لعبادة الله أومهم الله في الدنيا والآخرة» وقد جاء في حديث النبي صلى 
الله عليه وسل: (الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب)» وهذه المعاملة من الله كراماً منه لعباده» فأنت عندما أتفقت مالك وأتعبت 
نفسك فإن الله يتقبل منك ذلك الإنفاق» وزيادة على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة). 

فيغفر الذنوب» ويزيد في المال» ويرجع الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أي: يرجع وليس عليه ذنوب أ ولد لا ذنوب عليه. 

فقوله تعالى: دوا متافع م | [الحج:88] قلوا: إنها منافع دنيوية وأخروية» أما الأخروية فهي: 0 المناسك: عرفات» 
والمشعر الحرام» ومى وغر ذللك دو عدون الله سبحانه» وتكون لهم المغفرة من الله فيحضرون لينتفعوا بعباد تم 

وأما المنافع الدنيوية فإنه يشتري أشياء» وربيع أشياء ويتاجر» فليس عليهم جناح أن ل الحج» ويس عليهم 
جناح أن .يعوا وان إشترواء 


الأمى برفع الصوت في التلبية 

قوله تعالى: إليشبدوا منافع لهم و اسم لله في أيام مُعلُومات | [الحج:78]ء ؛ أي إنهم يذكون الله سبحانه تبارك وتغالى في كل 
موطن من المواطن» ويككبرون ويلبون» ويستتحب لحاج أن رفع صوته بالتلبية» يأ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إن جبريل 
أتاه وأمره أن يأمى أححابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) أي: لبيك اللهم لبيك» ومعنى لبيك أي: أنا مستجيب لك ومقّيم على طاعتك» 
ومقبل إليك 


الأيام المعلومات 

الأيام المعلومات 

قوله تعالى: |ويذكوا ام لله في أيام مُعلومٌات عل ما ررقهم من ببيمة الأنعام] [الحج:98]. 

ذكر الله الأيام المعلومة والأيام المعدودة» فذكر هنا المعلومة» وفي البقرة ذك المعدودة» فقال تعالى: واد دروا لله في أيام مَعْدودَات 
فَن تعجل في يومين فلا إن عليه رمن اناس قل نم عليه ك2 اتقّى | [البقرة:٠7]»‏ فالأيام المعدودات: هي أيام التشريق ويوم النحرء 
والأيام المعلومات: هي العشر من ذي الجة» وقد يدخل معها نا الأيام المعدودات» فيكون المعنى: أن الغادة أن الناس يذهبون إلى 
المناسك من أول ذي الجة أو قبلها في أشهر الحج» فيذكون الله مسبحين وملبين ومكبرين ومتقربين إليه سبحانه وتعالى. 
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؟ الحج 


لقن جم ان طن ان تعاس :رضي الله عنه أنه قال: الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر من شبر ذي الخة» 
وهي أعظم أيام السنة؛ فقد صم عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: (ما من أيام العمل الصالح فيين أحب إلى الله من عشر ذي الحية. 
قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد» إلا أن يخرج رجل باله ونفسه ولا يرجع من ذلك شيء) يعني: 
إستشهد في سبيل الله» ويؤخد ماله. 

فلنحرص على حسن العبادة في الأيام المعلومات» وهي من أول شبر ذي الخة إلى اليوم العاشر منه. 

جاه عن ابن عباس اإيضا الا قال: القيام الجارمات وال وثلاثة ايام 00 1 1 

فكان الوارد عن ابن عباس: ان الايام المعلومة تبدا من اول شبر ذي الححة إلى اخى ايام العيد» فهى ايام معلومة ومعدودة. 

إذاً: الأيام المعدودة التي ذكرها الله عن وجل في سورة البقرة هي أيام العيد: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق» ويوم العيد هو: يوم الحج 
الأكبر» وفيه أعظم المناسك في الحج» فسماه الله عن وجل يوم الحج الأكبر. 


معنى قوله تعالى: (على ما | رزقهم من بيمة الأنعام) 

قوله تعالى: كوا اسم م الله في أيام مُعومات علّ ما نهم امد الأنعام] [الحج:ى؟] أي: كأنهم يجهزون ببيمة الأنعام في 
هذا الوقت من جل 1 يزبحوها قٍ يوم العيد» ويكبرون الله سبحانه وتعالى» ويقولون: اللهم هذا منك ولك» ويقولون عنك الذيم: 
إقل إن صلاتي وسكي ومحياي وتماتي لَه رب الْعالمين| [الأتعام:21 »]١‏ فإذا رأوا هذه الذبائح حمدوا ربهم سبحانه» وكبروا عليهاء قال 

سبحانه: ات م الل في أيام معلومَات عَلَ ما رهم من بَيمّة الأتعام| [الحج:؟]. 

إذاً: ففي قله الأيام من ذي الجة يرى الحاج مبيمهة الأنعام فيكبر ربه 2 هذه الأيام المعدودة» ثم يذبح هذه الأنعام مكرا لله » 000 
لله عن وجل عليها. ع ع 
والبييمة هي: كل ذات قواء ثم أربع» فكل دابة لها أربع قوائم تسمى ببيمة» حتى لو كانت من دواب الماء إذا كانت تمي على أربع 


فتسمى ببيمة. 
وكذلك كل حي لا يميز يقال عنه: ببيم وببيمة» والحي الذي ليس في عقله تفكير ولا يجيد النطق إسمى ببيمة. 


والمقصود من البهيمة هنا: الأنعام التي هذه صفتهاء والأنعام تطلق على الإبل» والبقر ويدخل فيها الجواميس» والأغنام ويدخل فيها 
الماعز» فكل هذه تسمى ببيمة الأنعام» سواءً كانت ذكوراً أو إناثا» فيذكرون اسم الله عن وجل عليها وهم ينحرونهاء سواء نحروها هدياً 
أو نذرا أو أضحية. 

1 أ 0 وشكره وحسن عبادته. 

وصل الهم وس وبارك على 000 وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تفسير سورة الحج إلا" -8؟] 

لقد أ الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج» وتكفل بتبليغ ندائه هذا إلى أرجاء اللأرض» فكان فرضاً على 
الناس ان بحجوا بيثت الله الحرام» ليشبدوا منافع هم دنيوية: من تحصيل الرزق والمعاش» واخروية: وي ما اعده الله عن وجل 
العجاج من واسع فضله» وجميل عفوه وكمه. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) 

تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) ٠‏ 

إن لل و [لعالره اميف أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: إوَأَذْنْ في النّاس بالحج يوك ِجَال وَعلّ كل صَامٍِ يات هن كل ل عميقٍ * لِيشبدوا مَنَافمَ 
َم ويدوا اسم اله في أيام مَعلومَات عل ما رهم من بهيمة الأنعام فكلوا مثا وأطعموا البائْس الْمَقيرَ * ثم ليقضوا تَمتُّمٍ وليوفوا 
دور وليعلوفوا ايت الْعتيق| [الحج:/ا” - و"]. 

فقد أم الله عن وجل إبراهي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن بيني البييت ويرفع قواعده فرفعهاء وأمره الله عنى وجل أن بودن في 
الناس ويعامهم: بن تعالوا إلى بيت الله عن وجل لتحجواء فقال: دن 5 ناس بالحج ْو رجالا [الحج:7؟] وهذا وعد من 
الله عن وجل فافعل ذلك؛ واعلم أ نهم سوف يستجيبون ويأتون» قال: ب 5 ِجَالًا! [الحجج:/ا] أي: مشياً على أقدامبم» إوعل 3 
صَامي] | | [الحج"]ء أي: ام عل أرجاقة قد هزلت من طول السفر ومشقته. 

قال: إوَعلَ كل ضَامي يأتِينَ| [الحج:/"] أي: الإبلء فالتأنيث يعود علهاء [يأَتِينَ منْ كل عل عبيق] [الحج:0"]ء فهو شرف لطاء 
لأنها حملت صاحبها وذهبت به إلى بيت الله الحرام ليحج. ٠‏ 

يتين من كي [الحج:/91]ء الفج: هو الطريق الواسع» والحنيع : اعرد نذا ايها 30 من يجِ 0 * ليشبدوا نافع 
0 [الحجج:/ا” - 08]ء فيذهب اجيج أو المعتمرون إلى بيت الله الحرام ليحجوا وليعتمرواء و إِليشْبدوا متافع لحم] [الحج:8"] أي: 
في الدنيا وفي الآخرة. 

ومن منافع الكعزةه لقره شن الله سبحانه» وتكفير السيئات» ورفع الدرجاتء أما منافع الدنيا فهي ما يكون من تجارة وبيع وشراء 
ومكاسب ونحو ذلك» فيشهدون منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة بسبب الحج والعمرة. 

قال: |وَيذووا اسم لله في أيام مَعلُومات | [الحج:8؟]ء وهذا من أول دخول شهبر ذي الخبة إلى الانتهاء من المناسك جميعهاء فيذكرون 
الله سبحانه وتعالى ملبين ومكبرين» ويذكرون اللّه عن وجل على ما رزقهم من ببيمة الأنعام» فيلكرون امم الله رافعين أصواتهم بالتلبية 
ورامك إفي أيام مُعلُومات | [الحج:6م]ء والأيام المعلومات: هي العشر من ذي الة» والأيام المعدودات الأربعة داخلة فيها أيضا 
فهم يذكرون اسم 2 عن وجل في هذه الأيام يما سواء الأيام المعلومة أو الأيام المعدودة. 

فالمعلومة: العشر من ذي الخحة» والمعدودة الأربعة بما فيها العيد وأيام التشريق» وقد يصدق بان الأيام المعلومة: أنها جميع الأيام من 
أول شبر ذي الة إلى آخر أيام المناسك. 

قال: |وَيذووا اسم لل في أيام مُعلومات عل ما ررّقهم من بهِيمّة الأنعام| [الحج:8؟]ء وببيمة الأنعام: هي التي خلقها الله عنى وجل 
لعباده» فقال: | ماني أزواج من الصأ انين ومن المعز اثبين| [الأنعام:47 ١]ء‏ ثم ذكر أن من الإبل اثين» ومن البقر اثنين» ويقصد 
بالاعمين: الذكر والأنق؛ 0 الإيل: اجمل والناقة» وفي فى'البقر: .البقرة والغخل + وكذلك: المواميس فإتها دانخلة فيا ذكوراً وإنائاه وف 
الغنم: التيس والماعز» 5 ثانية أزواج أنزها الله عن وجل للعباد وجعلها من ببيمة الأنعام التي كرما والتى منها يحصل الحدي 
لايك والأضحية. 

قال: ويدوا اسم لهف في أياء م مَعلومَات عل ما ررّقهم من بَبِيمّة الأنعام| [الحج:98]» والبييم: هو الأعم الذين لا ينطق ولا يمي 
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؟ الحج 


فقالوا: البييمة هي ذوات الأربعة الأرجل» خفرج منها ما كان ذا أربع أرجل ولكنه لا يثبت في الحدي: كامار الوحشي والغزلان. 


' ٠.) أثْ‎ 


أنواع الحدي وجواز الأكل من هدي التطوع 
أنواع الحدي وجواز الأكل من هدي التطوع 
ثم قال سبحانه: فكوا منها وأطعموا الْبَامْس الْمَقيرَا [الحج:78]ء فقوله: [فكنوا مثبا| [الحج:م0] هذا الأمى من الله عن وجل لعباده 
يفيد النفع لهمء قال: إفكلوا ما [الحج:٠‏ "]» فهو تفضل من الله تعالى» ولو شاء سبحانه لأمى بإخراجه كله في سبيله سبحانه وتعالى» 
ولأخرج للفقراء والمساكين؛ لكن الله سبحانه تكرم على هؤلاء الذين حبوا وقطعوا المسافات الطويلة حتى وصلوا إلى هنالك» بأن يأ كلوا 
من هديهم دوئما حرج» والأعى هنا: أمى إرشاد» وليس أمى وجوبء فيجوز له أن يأ كل من هدي القتع» أو هدي القران» أو هدي 
التطوع» لكن الحدي الواجب عليه غير ما ذكرناه: كزاء الصيد مثلاك كأن يقتل إنسان صيداً في الحرم» أو يكون قد أحصرء أو كانت 
عليه فدية: كإزالة الأذى بالترفه ونحوه» أو كان عليه هدي بالنذرء فهذه من الواجبات التى لا يجوز له أن يأكل من هديه فيباء فإذا 
ندر هديا لبيت الله الحرام ذيحه ولا يجوز له أن يأكل منه. ْ 
فإذا كان قد قتل صيداً في الحرم وذبح هدياً فلا يجوز له أن يأكل منهء وإذا ترفه بإزالة أذى كلق رأسه في أثناء الإحرام أو وضع 
طيب ونحو ذلك وكان عليه الحدي فيه فلا يجوز له أن يأكل منه» وإنما يجوز له أن يأ كل من هدي القتع » أو هدي القران» أو هدي 
الو ش 
قال الله سبحانه وتعالى: | فكوا منها وأطعموا اْبَانْسَ الْمَعيرَ|ْ [الحج:98]ء وهذا في القران» فقد قرن في الأمرين بين الأكل والإطعام» 
وقد فرق العلماء بين الأمرين: فإطعام الفقراء فرضء لأن المقصد من الذيح: هو سد جوع هؤلاء وحاجتهم» لكن يجوز لك أن تأكل 
منه أيضآءِ فقد أكل النبي صل الله عليه وسلم من هديه بعد أن نحر مائة ناقة صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع» فنحر بيده الكريمة 
نحو ثلاثة وستين وأكل الباق علي رضي الله تعالى عنه» فأخذ من كل واحدة منها قطعة من الحم زوضعها ختيعا #3 التدو وا كل .متها 
ضلزاك الله وسلامه علية» مكويه | كل :هنا بين لا أنه ضور لك أنا ما كلمن ذلك: 
قال: إفكلوا منًا وأطعموا الام الْمَقيرَِ [الحج:8]ء وهنا يقول الأصوليون: إن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة» يعني: أنه إذا اقترن 
أمران أحدهما للوجوب والآخر للاستحباب فإنه لا يقال حينئذ: إن الاثنين للاستحباب أو للقران» ولكن: [فَكنوا مثًا| [الحج:98]ء 
فأهل العلم يقولون: إن لك أن تأكل أو تترك؛ لأن الأكل ليس فرضاً أو أمراً تعبدي ولكن العبادة إطعام: |وَأطعموا الام الْمَقِيرا 
[الحج:8م]ء أي: الذي من أجله شرع الهديء إفكلوا مثا وأطعموا الْبائْس الْمَقيرًا [الحج:8 "]. 
والبامى الفقير: هو الإنسان الذي ناله البؤس والفقر الشديد» يقال: بسّس يبؤس بأساً إذا افتقر» فإذا افتقر الإنسان صار بانْسأء وقد 
يستعمل فيمن نزلت به نازلة من الدهر أو مصيبة من المصائب» مثل قول النبي صل الله عليه وسلم في سعد بن خولة الذي كان قد 
هاجر من مكة إلى المدينة ثم ذهب مع النبي صل الله عليه وسلم إلى مكة ومات بباء وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يحب لأصحابه 
المهاجرين الموت في غير المكان الذي هاجروا منه» فما كان للمهاجرين مه ال م مجرتهم إلى 
مكان ا نبي صلى الله عليه وس حون لفوآت هذا الس عليه رضي الله عند فقال: (ولكن البامس سعد 
بن خولة) يعنى : أنه ضاع منه بعض الأجرء فالشاهد: أن الله سبحانه وتعا ل قل آم بذبح الحدي. 
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0٠٠.‏ الوقت الختار في ذيم الأصحية 

الوقت المختار في ذي الأضحية 

العلماء يذكرون لنا وقت الذبع في الأضحية فيقولون: إذا كان الحدي مختصاً بالكعبة فلا يذبحه إلا في الحرم»ء وأما إذا كان هدياً تطوعاً 
فله ذبحه في أي وقت شاءء يعنى: أن الإنسان إذا ذهب إلى العمرة ومعه المدي فله أن يذبحه في الوقت الذي يعتمر فيه» لكن هدي 
القران أو هدي النتع لا يذيع إلا في يوم النحرء وهذه سنة النبي صل الله عليه وسل وأ اللا سيعانه رشان آنا وفك ابعر فكو 
يوم النحر» على خلاف بين العلماء في جوازه قبل هذا الوقت أو لا في هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج؟ والرااح: أنه لا يضر إلا في يوم 
النحرء فإذلك سمي بيوم النحر؛ ولأن الصحابة الزين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أكثرهم متمتعا بأم النبي 
صل الله عليه وساء ولم يثبت أن أحداً منهم نحر قبل يوم النحرء فلو كان يجوز أن بحر قبل يوم النحر لفعله الصحابة ولو البعض ولأقره 
لبي صلى الله عليه وسلىء والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح هديه قبل يوم النحرء فعلى ذلك: يكون وقت الذبخ لدي القتع أو القران 
في يوم النحر والأيام بعده» أما الأضحية: فإنها تكون في يوم النحر وما بعده من أيام التشريق» ففى أي يوم سيكون النحر الأضحية؟ 
يقول العلماء: إن النبي عل الله عليه وسل تحربيوم النحر بالمدينة» واستداوا بحديث جار بن عبد الله وضي الله عنهما في يع مسلط 
قال: (ضل بنا وول له صلى الله عليه وسل يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صل الله عليه وسلم قد نحر» فأ 
النبي صل الله عليه وس من كان نحر أن يعيد بحر آخر ولا بنحروا حتى يخخر النبي صل الله عليه وسلم). 

وقد وضحت هذه الرواية روايات أخرى: وهو أنهم نحروا قبل أن يصلي النبي صل الله عليه وسلمء ولا شك أنه خحر بعد الصلاة» فإذا 
جاءت رواية أنهم نحروا قبل النبي صل الله عليه وسلء وجاءت الرواية الأخرى بأنهم نحروا قبل الصلاة فالمعنى واحدء وهو أنهم نحروا 
قبل الصلاة» أي: قبل نحر النبي ضلوات: الله وسلامه عليه» فأمرهم أن يعيدوا صلوات الله وسلامه عليه» وبين لهم أن من نحر قبل 
الصلاة فههي شاة لحم أي: ليس فيبا أجر الأضحية» ومن نحر بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة. 

إذاً: فالتحر هنا يكون من بعد صلاة العيدء أما إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي العيد لعذر ما: كاختلاف أوقات الصلاة في البلد 
الواحد أو نحوهء وأراد أن بر فعليه أن بر بعد أول صلاة عيد أو بعد مضي وقت صلاة العيد» فيذي الإنسان الذي لم يستطع أن 
يشبد الصلاة» فقد جاء عن البراء بن عازب في صحيح مس قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا يوم العيد 
أن نص ثم نرجع فننحرء فن فعل ذلك فقّد أصاب سنتنا)» وفي حديث آخر: (من ذي قبل الصلاة فتلك شاة لحم). 


4 علد أيام النحر واختلاف العلماء فيها 

عدد أيام النحر واختلاف العلماء فيها 

العلماء اختلفوا في عدد أيام النحرء فالأكثر على أنها: ثلاثة أيام» العيد ويومان بعده» والراجح من حيث الدليل: أنه يجوز النحر في أربعة 
أيام» في يوم العيد وفي أيام التشريق الثلاثة. 

وممن قال بأن أيام النحر ثلاثة أيام فقط: الإمام مالك» والإمام أبو حنيفة» والإمام أحمدء وعند الشافعي: أربعة أيام» وان كان 
الأفضل عنده ثلاثة أيام ابتداءً من العيد» وقد استدل القائلون بذلك ببعض الآثار عن بعض أصعاب ابي صل الله عليه وسلم بأن 
النحر في يوم اعد روفي بده لك فرك ةسيام الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: ( كل أيام التشريق ذيح)» وفي الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (عرفات كلها موقف)» ففي الحديث بين النبي صل الله عليه 
وس لهم المناسك» فيقول: (عرفات كلها موقف)» وقد وقف في مكان معين» فلا إشترط على الناس كلهم الوقوف في نفس المكان 
الذي وقف فيه صل الله عليه وسلء ولكن في كل عرفة» قال: (وارفعوا عن عرنة)» وهو مكان هنالك اسمه: عرنة قبل عرفة» 
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وليس من عرفات» قال: (وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن بطن محسرء وكل خاج منى منحر) يعني: أن النحر في أي مكان من 
قال: (وكل أيام التشريق ذيح)» وهذا الشاهد من الحديث: وهو أن أيام التشريق الثلاثة بعد العيد كلها ذيح ببص حديث النبي صلى 
لله عليه وسلم. 

يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى» وأجمعوا ألا أضى بعد انسلاخ ذي الة» والمقصود: أن بعض العلماء 
قالوا بجواز النحر بعد العيد» والصواب: أن النحر يكون في الأربعة الأيام من العيد» فيوم النحر منهاء ولذلك أمى النبى صل الله عليه 
وس بالذيح فيها وقال: (كل أيام التشريق ذيح)» فدل على أن غيرها لا يدخل فيها. 


ه5٠‏ حك ذيع الأضية في الليل 

حك ذبع الأضحية في الليل 

الذبح يكون في أيام العيد سواء الأضحية أو الحديء أما أن يذبح في الليل فأكثر العلماء على كراهة ذلك» وان كان الراح فيها: أنه يجوز 
الذبح والنحر في الليل والنهار» والذين كرهوا ذلك قالوا: إن الذي بالليل مظنة إخفاء الحم عن الفقراء» فيصير كالذي يجز أرضه في 
الليل لكي بمنع الزكاة عن الفقراء» ويمنعهم أن يطلبوا منه شيئا كا قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة: إإِذْ أَقُسموا ليَصرمنا 
مصبحينَ * ولا يِسنَتوَ| [القل:10 - 18]» فأقسموا على جز أرضهم في الليل؛ لكي لا يسألهم الفقراء شيئاً في الصباحء فالذين كرهوا 
الذبخ في الليل عللوا ذلك: بأن الليل مظنة الإخفاء عن الفقراء بخلاف الهار فإن الفقيريرى الحم فيطالب بحظه منه. 

والراح في هذه المسألة: أنه يجوز الذي في الليل إذا كانت نيته أن يوزع على الفقراء» أما إذا كانت نيته الاستخفاء من الفقراء فتبقى 
المسألة هنا على الكراهة. 

لم حك أكل صاحب الكفارات من دماء كفاراته 

9 أكل صاحب الكفارات من دماء كفاراته 

قال تعالى: يدوا اسم الله عل ما ررَقهم من بهيمة الأنعام| [الحج:"9]ء إفكلوا مثًا] [الحج:8١]ء‏ قلنا: إن الأعى فيه على الندبء 
|وَأطعموا الْبَامّس الْمَقَيرَ| [الحج:8"]. 1 

وهنا يذكر الإمام القرطبي: أن دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابباء فإذا فرضنا أن إنساناً عليه كفارة نذر مثلاً فذيح هذا الشيء الذي 
نذره ثم وزعه على الفقراء» وبعد ذلك أكل منها هوء فهنا لا يجوز له أن يأكل منهاء فإن أكل منها لزمه أن يشتري حمة بالقدر الذي 
أكله ليخرجه للفقراء والمساكين» وهذه مسألة يكثر السؤال عنباء فنقول: إذا نذر بشيء فذيخ فلا يجوز أن يأكل منه. 

لكن قد ينذر الإنسان بأضية لله كأن يقول: علي نذر أن أذب أضحية لله تعالى» والأضحية ليست واجبة على الصحيح من كلام أهل 
العلم» لكن إذا نذرها الإنسان صارت واجبة الذبح» ولكنها لا تزال أضحية في الحم فيجوز له أن يأكل منهاء وأن يبدي منهاء وأن 
يخرج للفقراءء ويكون توزيعها ببذه الصورة» فكونه ألزم نفسه بالنذر لا يخرجها عن كونها أضحيةء ومثلها مثل هدي المتع» فهدي 
التقتع واجب على الإنسان الذي يقتع من العمرة إلى الحج» ومع للك تهون إل آنا كل عليه وكريه وانها لذ علعة نحا كل فت نواء 
من هدي القران او من هدي القتع . 

وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وس أكل من هدي القران» وأن الصحابة أكلوا من هدي القتع. 
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عدم جواز الأكل من الحدي إذا عطب في الطريق إلى البيت الحرام 

عدم جواز الأكل من الحدي إذا عطب في الطريق إلى البيت الحرام 

ذكر العلماء مسألة عطب المدي» فلو أن الإنسان أخذ هدياً إلى بيت الله الحرام وعطب هذا الحديء فهذا المدي إما أن يكون واجباً 
عليه مثل: هدي القران وهدي القتع وغيره» وإما أن يكون مستحباً تطوعاًء فهدي الواجب مضمون عليه يعني: أخذ هدياً إسبب أنه 
متمتع بالعمرة إلى الحج» وحصل أن هذا الحدي هزل في الطريق فاحتاج إذبحه وأكله فلا شيء عليه؛ لأنه مضمون عليه» مع أن 
المطلوب منه غيره» فسيأق بغيره مكانه. 

أما هدي التطرع فله حك آخر: قفي سنن أبي داود عن ناجية الأسلمي: (أن نول الله صل الله عية وس بيك شع جني تطوع) » 
والنبي صل الله عليه وس كان في المدينة وناجية مسافر لعمرة» والني صلى الله عليه وسل أزطل ننه هد تطوعاً سواء كان ناجية 
متوجهاً بعمرة أو بحجء فقال له النبي صل الله عليه وسلم: (إن عطب منها شيء فانحره» ثم اصبغ نعله في دمه» ثم خل بينه وبين 
الناس)» وفي رواية: (ولا تأكل منه ولا أحد من أهل رفقتك)» مارك اعام و عط عباس. 

وفيه: أن ابي صل الله عليه وسلم كان في غاية الكرم» فكان يعطي الحمدي لمن يريد الحج أو العمرة ليذبحه عند البيت ويوزعه على 
الفقراء» فكان يأى هذا الذاهب مثل ناجية مثلاً رضي الله عنه: أنه إذا عطب من الهدي شيء في الطريق أن ينيح» وأن يلطخ بدمه 
ظهره ليعرف من يراه أن هذا هدي للبيت» فيقوم الفقراء بالأكل منه» أما منعه ورفقته من الأكل منه فلسد الذريعة» حت لا يفرط 
صاحب الحدي فيه حتى بخحره فيا كل منه ورفقته بسبب الجوع» فإذا عل أنه إذا ذي الهدي فلن يأكل منه شيئا حافظ عليه تمام امحافظة 
حتى يصل به إلى هنالك» ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلِ: (إذا عطب منها شيء فانحرهء ثم اصبغ نعله في دمه) يعني: خل 
النعل وضعه على دمه ولطخ به جلده بحيث يعرف الناظر أن هذا الحم هدي لبيت الله الحرام» قال: (ثم خل بينه وبين الناس» ولا 
تأكل نه أت زلا أحد مق أل رفقتك)؛ سداً للذريعة؛ لكي لا يذبحوا الهدي في الطريق ثم يزعمون بعد ذلك أنه قد عطب والله 
أعل. 

نكتفي ببذا القدر» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحابته أجمعين. 

]30 - 27[ تفسير سورة الحج‎ 0١ 

تفسير سورة الحج [|/ا” - 0] 


اهس الله تعالى خليله إبراهيم ان يؤْذنَ 2 الناس بالحجى ووعده بي ء الناس لحج بيت الله» وجعل الله هم فيه منافع كثيرة 2 ديهم 
ودنياهم» وارهم ان يذكووا اسمه في ايام العشر على ما رزقهم من ببيمة الا نعام» فيا كلون ويطعمون منها» ويقون في هذه الايام مناسك 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) 


تفسير قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) 
انق ل وه النالينية راشي أن 9 إلذ اللأالك ارصددة للا قناعي انتكيدا عبلاة ورسدرلة 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 


7 1 5 موسه . ال فظن موف ددع ١2‏ “لمر لابن انر لع م داه بعس عي لس و ب ٠‏ عم ابو 
قال الله عن وجل في سورة الحج: إواذن في الناسٍ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضاي ياتين من كل ل عميق * ليشبدوا منافع 
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5 د اسم الله في أيام مُعلومّات عل ما ررّقهم من ببيمة الأنعام فكوا منبا وَأَطعموا البامُس الْمَقَيرٌ * م يقُضُوا ُ وليوفوا 
رهم 0 انك العتيق] [ | [الحجن/ا” - 09]. 

أمى الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه وخليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت» وأن يؤْذْن في الناس 
بالحج» ووعده سبحانه تبارك وتعالى أن إسمعه الناس ويأتوه رجالاً ومشاة وعل كل ضام أي بعير يأتين من كل لذ عميق» أي من 
كل طريق فسيح بعيد؛ يأتون ليشبدوا منافع لهمء منافع ددينية ومنافع دنيوية» ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» وهي العشر من ذي 
الحجة» والأيام المعدودة هي أيام الغيد اللأريعة» وقد تدنفل كك من الأيام المعلومة أ فتكون أربعة عشر يوما فيذوون اسم 
لله عن وجل في هذه الأيام» مكبرين ملبين داعين ربهم سبحانه في أيام العشر وفي أيام الحجء يدعون ربهم سبحانه تبارك وتعالى» 
ويشكرونه على ما رزقهم من ببيمة الأنعام. 

ثم قال: إفَكنوا منها وأطعموا الْبَانس الْمَقيرَ] [الحج:78]» فهنا ذكر الأكل وذكر إطعام البائس الفقير. 

6 من أحكام الأضاحي 

من أحكام الأضاحي 

استحب العلماء في الضحايا أو في الحدايا أن يأكل منبا صاحبها ويبدي منها ويطعم الفقراء» ويكون النصيب الأكبر لإطعام الفقراء» 
وقال بعضهم: ثلث لطعامه» وثلث يبدي منه» وثلث للفقراء يتصدق بها عليهم ٠‏ 

وجاء في حديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال ل ثوبان: (أصلح لحم هذه الشاة» فأكل منها صل الله عليه وسلم حتى قدم المدينة)» 
وفي سنن أبي داود: (أنه أكل صل الله عليه وسل من الأضحية التي ذنها» وتشيدق مني هيا الله عليه وسلىء ركان متا ماروا من 
عروج امن 2ك إن المدية طبلوات لك وسلايه عليه ): 

وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقسم الأضحية أثلاثء قال الإمام مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موثوق» بمعنى أنه 
ليس شرطاً أنها تقسم ثلاثة أثلاث؛ لكن يجوز أن يتصدق بها جميعاً وإن كان الأفضل أن يأكل منهاء وأن بدي منهاء فيأكل منها 
شيعا ويبذي مها شيعا ولكن :المندقة تكن بالأ كارن 

الما الشافي كا يرى أن الصف الأكل واخدايك ويتصدق باتصف ققوك سبحان |فكلوا منبًا وأطعموا لبانس لفقا | | [المجنمر]ء 
57 الآية قسمتها قسمينء للأكل وإطعام البامّى الفقير وقال مرة: يأكل ثلثأ ويبدي ثلثاء ويطعم ثلث لقول الله عن وجل: | فكوا 
مها وأطعموا القَانع والح | [الحجندم]ء افع السائل الذي قنع بالسؤال» والمعتر الذي يمر بك ولا يسأل» ولكن ينظر إلى الطعامء 
وقد يكون محتاجاً وقد لا يكون» فيبدي له» فأخذ الشافعي من هذه الآية: فكوا مثا وأطعموا ائبع والمعترا [الحج:"] م 
أثلاثا ثلث تأكل منه» وثلث للقانع يعني السائل الفقير الذي يطلب وبعال وثلث للمعتر الذي لا يسأل» يعني يعطيه على وجه الحدية 
أو أشة: 

وهل المسافر مخاطب بالأضحية يا يخاطب بها الخاط ضر؟ الأصل أن اجميع مخاطبون بالأضحية» سواء من كان مسافراً أو حاضراً. 
والحاج مخاطب بالأضحية ف غيره» فالراحح أنه يجوز للحاج أن ضحي ) وان كان الهدي في حقه أفضل ؛ لأن المكان مكان هدي» 
لكن المسافر غير الحاج فالأضحية في حقه مشروعة» وإن كان قد يبدي غير الحاج مع من يذهب إلى الحرم 5 كان يفعل النبي صلى 
الله عليه وسلم» فيرسل مع رجل من أححابه هديا للبيت. 

والحاج إذا كان متمتعاً أو قارناً عليه هدي القران أو هدي القتع وهو فرض عليهء لكن إذا كان مفرداً لحج فليس عليه هديء 
وستحب له أن يبدي على وجه التطوع. 
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حكم الادخار من لحم الأضاحي 

حك الادخار من لحم الأضاحي 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال» فروي عن عل وابن عمر من وجه صحيح أنه لا يدخر 

من الضحايا بعد ثلاث» وهذا جاء عنه صل الله عليه وس في حديث صحيح» وثبت عنه النسخ لهذا الحديث» فنبى عن اخار سوم 

الأضحية فوق ثلاث» وفي العام التالي سألوا النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (إما نبيكم من أجل الدافة)» وذلك أن جماعة 

من الأعراب نزلوا على النبي صل الله عليه وسلم في المدينة وكانوا في مجاعة» وكان أهل المدينة في العيد يذبحون» فرأى النبي سياه 

عليه وس أن الناس لو ذيحوا وأهدوا الثلث مفلا وادخروا لباقي أو أهدوا النصف وادخروا الباقي فلن يكفي المحم جميع من في المدينة 

من الأعراب ومن أهل المدينة الفقراء؛ فلذلك نباهم ذلك العام عن الادخار فوق ثلاث» فكل من سيدخر من الحم سيد لثلاثة 

أيام فتقطء وتكون كية قليلة» والباقي سيوزع على الناس» فيكفي اجميع» فلما سألوه في العام الذي يليه عن الادخار قال: (إنما مبيتكم 

من أجل الدافة)» فى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار من أجل المواساة. 

واختلف العلماء هل هذا الك يكون منسوخاً أو أن هذا الحم موقوف على مثل هذه الخالة» ثم يرفع إذا انتبت هذه الحالة؟ يقول 

الإمام القرطبي: وهنا مساله أصولية وهي الفرق بين رفع الحم بالنسخ» ورفعه لارتفاع علته» فرفع الك بالنسخ معناه إلغاؤه» ولا يعود 

هذا الح مرة أخرىء ورفع الك لارتفاعه العلة معناه أنه يرجع برجوع العلة» فرفع الحم بالنسخ مثل قول الني صل الله عليه وسل: 
(كنت نبيتك5 عن زيارة المقابر» ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة)» فالنبي عن زيارة القبور حك منسوخ» يعني ارتفع فاه وله سوه 3 

أخرى. ع 3 3 

لكن قوله: (إنما مبيتكم لأجل الدافة)» هذا الحكم انتبى بانتباء علته» فو رجعت العلة مرة أخرى يرجع الحكم مرة أخرىء فاو وجدت 

مجاعة في بلد» والناس عندهم أضاحي» فيأكلون منها ويدخرون ثلاثة أيام فقط» وليس لهم الادخار بعد ذلك» حتى يكفي المحتاجين. 


قوله سبحانه وتعالى: إفكلوا منها وأطعموا الْبَامّس الفقير| [الحج:8"] من صفات الفقير أنه بانّى» وهو من نزل به بؤس ونزلت به 
ا لامر الله عن وجل أن تطعم البائّس الفقير» والفقير قد يكون في شدة» وقد لا يكون في شدة» فهنا قال: | وأطعموا اليس 
لفقير| [الحج 3884| يعني الذي بؤّسه شديد» فتأكل وتطعم الفقير الذي 2 شدة شديدة» والفقير امحتاج» والبامى الذي ناله البؤس 


وشدة 00 يقال : بشّس 5 8 إذا افتقر فهو بامس. 

وتطلق 5 0 هذا البامى 
فلان. 

طوعب عاد الني صلى الله عليه وسلم قال: (ألا فكلوا وادخروا واتجروا) , يعنى اطلبوا الأعوعووالله وليست من التجارة» 


ولكن المعئى أطلبوا 0 من الله سبحانه تارك وتعالى 2 ذلك» فأنه له يجوز للإأسان 3 ليع لحم الأضاحي ولا ليع لحم الحداياء 
تفسير قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) 
قال الله سبحانه تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تمتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ايت الْعتيق| [الحج:99]ء إثم لَيقُضْوا] [الحج:09]ء هذه 


511021120 ١51 


؟ الحج 


قراءة أكثر القراء» ومنهم قالون عن نافع» والبزي عن ابن كثير وأبو جعفر والكوفيون كلهم» فيقرءونها بالتسكين» وقرأ باقي القراء 
ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير وابن عامى وأبو عمرو: (ثم ليقضوا تفئبم)» والأصل أن لام الأمى مكسورة» ولكن خففت في 
الترانة الأون. 

قال الله عن وجل: إن ليَقَضوا متهم | [الحج:84] يعني بعد نحر الضحايا ونحر الهدايا يكجل ما بقي عليه من مناسك الحج» كالحاق ورمي 
امار وإزالة الشعر» والأصل في التفث ما علا على الجسد من أوساخ» قال الأزهري: التفث الأخذ من الشارب وقص الأظفار وتيف 
الإبط وحلق العانة» فيزيل عن نفسه ما كان عليه سبب إحرامه وطول مدته. 

وإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحاق رأسه وأزال وعفه وتطهر وتنقى ولبس فقّد أزال تفثه. 

وقوله: | وليوفوا تذورهم] [الحج:؟؟] أي: إذا وجب عليه من النذر شيء» وقراءة اجمهور: | وليوقوا نذورهم] [الحج:9 ؟] باللام 
الساكنة» وابن ذكوان وحده يقرؤها: (وليوفوا نذورهم)ء وشعبة عن عاصم يقرؤها: (ولْيفُوا نذورهم) وقد مدح الله سبحانه تبارك 
وتعالى المؤمنين الذين يوفون بالنذر» فهنا امس بالوفاء بالنذر» ومدح هنالك الموفين بالنذر. 

وقد قال النبي صلل الله عليه وسلم: ( لا وفاء لنذر في معصية الله)» » يعني يجب عليك الوفاء بالنذر إلا أن يكون النذر في معصية» فن 
وان بطيع الله فليطعه يا جاء في الحديث» وقال: (ومن ا بعصي الله فلا يعصه» وكفارته كفارة يمين)» ومثال نذر المعصية 
أن ينذر أن يضرب فلاناً أو يفعل شيئاً من المحرماتء فالنبي صلى الله عليه وسلم نبى عن الوفاء بهذا النذرء وأمى أن يكفر عن هذا 
النذر كفارِة يمين. 

قال: | وليطوفوا بالبيت العيي] | | [الحج الطواف بالبيت العتيق أنواع» هناك الطواف المستحب مثل طواف القدوم» وهو سنة 
من سنن القادم إلى بيت الله الحرام» فيطوف عندما يأتي إلى المسجد تحية المسجد» فتحية البيت ال حرام أن تطوف طواف القدوم أول 
ما تقدم عليه. 

وقد اختلف العلياء هل طواف القدوم واجب ام سنة من السنن؟ فذهب بعض العلماء انه واجب» وهذا مروي عن الإمام مالك» 
فلو رجع الحاج إلى بلده بغير طواف الإفاضة سيغني عنه طواف القدوم؛ والراح أن طواف القدوم سنة وليس فرضاء ولا يغني عن 
طواف الإفاضة» لكن يحل محله طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع فرض ا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (رخص 
للخائتض أن تنفر دون أن تطوف طواف الوداع) فدل على أن طواف الوداع فرض. 

فن أي طواف الإفاضة الذي هو في يوم العيد فليطف طواف الإفاضة عند الوداع» ويكون لطواف الوداع ولطواف الإفاضة. 

إذاً: طواف القدوم سنة» وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج» وركن من أركان العمرة» وطواف الوداع واجبء وليس ركاً من 
الأركان» والفرق عت أن نقول: ركن وواجب» أن الركن لآ بدأن تأ به» والواجب إذا تأت به وسافرت فقيك أن بره بدمء 
أما الركن فلا يحبر بدمء فلو أن إنساناً في الحج ترك طواف الإفاضة وسافر» فيظل على إحرامه» فيحرم عليه أن يأتي النساء إلى أن 
برجع ويطوف طواف الإفاضة» فلو ترك طواف الوداع فيجبره بدم. 

وطواف الوداع 4سمى طواف الصدرء وهو واجب من واجبات الحج» واختلف العلماء هل طواف الوداع واجب في العمرة أم ليس 
واجبا؟ والراج أنه سنة في العمرة» لكن في الحج واجب. 


سان بيات التي | ا ] وصف الله البيت بأنه عتيق» وكلمة عتيق تحتمل عدة معان أكثرها موجودة في 


الببت الحرام» قال الله عن وجل: إإِنَّ أَولَ بت وضع للنَّاسِ لذي بِيكه ماركا [آل عمران:4]» فهو عتيق لكونه أقدم بيوت الله 
سبحانه وتعالى. 


511216120 ١8 


؟ الحج 


واسدى لتتناء لان اث عر نويا اع هذا للدت مو آنه تراط فز لقا كلذ امك سلطا شله وترك | لله كانه وتدال 4 فليا 
جاء أبرهة لهدم البيت أرسل الله عليه: يرا أَبَابِيلَ * ترمييم بحجارة مِنْ سيل * خم كعصف مأ كول! [الفيل:" - ه]ء قأعتقه 
الاق وهل مو الل الكقار والقارة: 

ومعي عتيقا» لأنه لم يماك موضعه قطء فل يلك أحد هذا المكان أبداً لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام» فهو بيت عتيق لأنه لم يملك. 
وأيضاً هو بيت يعتق الله من يدخلونه من النار» فاجاج أكثر من يعتقهم الله سبحانه تبارك وتعالى من النار. 


وقيل: ويسمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق في الطوفان» فعندما غرقت الأرض كلها في الطوفان» أعتق الله عن وجل البيت» 
فلم يناله من ذلك ثبي ء. 

وقيل: العتيق بمعنى الكريم» والعتق في اللغة تطلق بمعنى الكرم» فهو بيت يريم. 

وقالوا: العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء» كقول عمر رضي لله عنه: حملت على فرس عتيق» أي على فرس جيد. 

وكل هذه المعاني موجودة في بيت الله الحرام» فهو أقدم بيت وضع للناس» وهو أشرف وأكرم موضع عل الأرفن» واله ناته 
تبارك وتعالى غتقه من تسلط الجبايرة عليه» والله عن وجل أعتق العبيد الذين يحجون إلى هذا البيت» فيعتق الله سبحانه رقابهم من 
النار. 


5 تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لحم) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم واف اا فهو خير لحم ) 

قال الله عن وجل: إِذَّلكَ| [الحج:0] يعني فرضك ذلك» فهو خبر للمبتدأ» أو مفعول قعل محذوف تقديره: امتثلوا ذلك الذي 
أمرنلم ا 3 والطواف بالبيت العتيق والوفاء بالنذور وغير ذلك» قال تعالى: ذلك ومن يِمَظم حرمات الله فهو حير له عند 
ريه [الحج:. س]ء ف الله سبحانه الذين يعظمون حرمات الله سيخانة تارك وتغالل » واطرهات المقصرة نا هنا أفعال الج المشار 
إلها بقوله سبحاته: إثم ليقضوا تفتهم وليوفوا ن رهم وليطوفوا بالْبيْتِ الْعَتيي| [الحج:09]ء لأن هذه من الحرمات» ومنها أيضاً تعظيم 
هذا المكان» واحترام هذا المكان» فعلى الإنسان انطلية فلا يحدث فيه ولا ,يبتدع فيه ولا يأني فيه بمعصية ولا فاحشة» والحرمات 
أيضاً امتثال أواس الله سبحانه تبارك وتعالى من الفرائض والسنن. 

ذلك وَمَنْ عَم رمات الله فهر حو لَه عد ]| | [الحج:. | :حيو غير قبقة ايل عند الهاشحانة» أو شين أضا قطي حمق 
أن هذا الأعظم والأفضل له والأخين لد عند الله سبحانه وتعالى. 


معنى قوله تعالى: (وأحلت لك الأنعام إلا ما يتلى عليكم) 

معنى قوله تعالى: (وأحلت لك الأنعام إلا ما يتلى عليكم) 

قال الله تعالى: [وَأحِلتْ لكر الأنعَام إَِّا ما يل عليك] [الج:. س]ء الأنام هي الإبل والبقر والغم؛ العوا ناك حبجانه لا يل 
عيك مما ذكره متتغاله فى سورة 01ئ3 6 بقزله: حرمت عكر الميتة والدم 3 المتزير وما هل لير الله يه والمنحنقة والموقودة والمتردية 
والتطيحة وما أ كل السبع إِلّا ما ذكيتم وَمَا ذم عل النتصب أن تستفُسموا بالأزلام ذلك فسق] [المائدة:م]ء فأحل لنا الأنعام إلا ما 
يكون منها منخنقة أو موقوذة أو نطيحة أو بقية ثما أكل السبع» فهذه الأشياء ميتة فلا يحل لنا أن نأكل ما مات من بهائم الأنعام أو 
ما ذيح لغير الله عن وجل» ويحل لنا ما ذي شرعاً. 


511216120 ١6 


معنى قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) 

معنى قوله تعالى: (فاجتنبوا انجس من الأوثان) 

قال تعالى: فَاجتنيوا الرجس من الأوان واجتنيوا 0 الورك [الحج:.م] الرجس يطلق على الشيء القذرء وفي القرآن تأتي كلمة 
الخين و اكه رارض صل «مساها المذا» والرتكين اها العذرة والنتق» والسدرى قفن المعقين: كا سيتوك: فَاجينيوا الرجين 
ِنَ الأوان| | [الحج:٠‏ ] يعني القاذورات والنجاسات من هذه الأوثان التي من عبدها أدخلته في رجز من عذاب الله سبحانه وتعالى. 
قال الله تعالى: |فاجتذبوا الرجس من الأوئان| [ | [الحج:٠"]‏ يقال: وثن الشيء إذا أقام في مقامه» فالشيء القائم الذي يعبد من دون 
لدعي ف ذاه ء كان من خشب أو من حديد أو من ذهب أو فضة أو صليب؛ هذا كله من الأوثان» ولذلك قال عدي بن حاتم: 
(قدمت على الني صل الله عليه وس وفي عنقي صليب)» كان نصرانياً وقدم على النبي صل الله عليه وسلم لابسأ صليباً من ذهب» 
فقال له النبي صل الله عليه وسلم: ( (ألق هذا الوثن عنك) فسماه وثنا فالشيء الأقويعة مو يدون اله ساف ماله وتعاك: عل مرعة 
عكة اوعد أو تمثال هو من الأوثان. 

ويسمى الصنم و وثنأء لأنه ينصب ويركد في مكان فلا يبرح عنه» فهو شنيء قائم في مكان لا يرفع من هذا المكان الموجود فيد. 

وسعاه رجساء لأنه سبب للرجز وسبب لعذاب الله سبحانه» ولأنه أيضاً من القاذورات التى كانوا عليها في الجاهلية» والرجس التجس» 
فالأوثان نجسة حكاأً وقلوب الذين يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى نجسة» وان كان القثال لو مسه الإنسان لا نقول له: انتقض 
وقول أو توما 0 من عبده فقّد دخل في قابه اللجس والنجس وقاذورة الكفر. 

قال الله تعالى: إَاجتَبرا الرجس من الأوكان وَاجتَبوا وَل 1 [الحج:. *] حرم الله سبحانه وتعالى قول الزور في هذه الآية» وفي 
الصحيحين من حديث أب بكرة قال: قال النبي مداه عليه وسلم: ( (ألا أنبتكم بأكبر الككائر؟ قالوا: بل» قال: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وكان متكا لخاس فقال: ألا وقول الزور» وشبادة الزور)؛ كان متكا خلس يعني اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم لا د 
شبادة الزور» فال ذلك حتى قال الصحابي: (حتى قلنا: ليته سكت!) يعني أشفقوا على النبي صل الله عليه وسلم من شدة غضبه حين 
ذَكرٍ قول الزور. ش 

فالله ابيججاله تبارك وتعالى ينهانا عن الشرك بالله سبحانه» وينهانا عن قول الزور وشهادة الزور. 

ثم قال: | حنفاء لله] [الحج:١‏ ]| يعني كونوا مستقيمين لله سبحانه تبارك وتعالى على الحق مبتعدين عن الباطل» وكلمة حنفاء من 
ألفاظ الأضداد معناها الاستقامة ومعناها الاعوجاج» فأصل معناها حنف عن الشيء بمعنى مال» ولكن صار المعنى الشرعي لما دالا 
عل الاستقامة؛ يعنى البعد عن الكفر والاستقامة على طريق الله سبحانه تبارك وتعالى. 

أقول قولي ا العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

05 تفسير سورة الحج [30 - 34] 

تفسير سورة الحج "١[‏ - 4*] 

تقد أمى الله تعالى بتعظيم حرماته وشعائره وعدم انتباكها؛ تعظيماً لآم بها وهو الله واوسجل عن لماع رواةروليها' ره دليلا 


على تقوى القلب» وشعائر الله هي معام الدين عَوما ومنبا مناسك احج وجميع هذه الوا نما بجحب تعظيمها طاعة للا واتباعاً 
لشرعه. 


511216120 ١ا/ا‎ 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لحم) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لهم) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسل وبارك عليه» وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحيج: | دك ون يم ُرمَاتِ ال ف َو َه ندر أت لك اأتمام اميل عاجوا 

لجس من الأوئان واجتنبوا قَوَلَ الزور* حتقاء لله غير مشركين به ومن بِشْرِك باه فكأئَا خر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به 

ليج في مكان ححيق | [الحج:.” - 1"]. 

فك قاارنا سيقانه جارك وماق فى هدة الآزات أن امن يحظلم وناك الل مبيخاكه لاك حوزن ل هلها ريد وغريات: ال سؤاته برتعال 

المقصود بها هنا: أعمال وأفعال الحج المشار إليها في الآية السابقة بقوله سبحانه: ثم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 

العتتيتي| [الحج:79]. 

وقد تأتي كامة الحرمات بمعنى العموم» أي: أعى الله سبحانه تبارك وتعالى به في دينه» من أوامس» وفرائض» وسننء فالذي يعظم أواص 

لله عن وجل ويعمل بباء مطيعاً لرب العالمين سبحانه» فهذا له خير عند الله سبحانه» وأفضل له أن يطيع الله سبحانه وتعالى فذلك هو 

الحير» بل أعظم اللحير عند الله سبحانه. 

قال تعالى: إوأَحَلتْ لك الأنعام | [الحج: ."]ء ذكرنا في الحديث السابق: أن الله عن وجل من على عباده بأن أنزل لهم ثمانية أزواج 

من الأنعام» من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثين» ومن البقر اثنين» فهذه هي ببيمة الأنعام التي أنزهها الله ع وجل 

لعباده» خلقها لحمء وحدليا لس ةن مهم يون متياء و نتفعوت بألناناء وأشتعارها وأوبارها وأضوافهاء وهذا من فضله سبحانه 
0 00 

ثم استثنى له إلا مايل يكذ | ال *] يعني: من تحريم لميتة» ومنها الموقوذة» والنطيحة» وما أكل السبع» فهو حرام. 

قال: |فاجتنبوا رحن ين الأوئان واجتبوا قو الزورا [ [الحي: ٠‏ م]» فنبانا سبحانه تبارك وتعالى عن عبادة غير الله سبحانه» وسمى 

الأوثان والأصنام التي يساوم م دون التريحياء وأصل الوثن: هو القثال أو الشيء الذي يكون ثابتاً في مكانه» ويكون من خشب 

أو من حديد» أو من ذهبء أو نحو ذلك» فقالوا: وثن الشيء أي: قام في مقامه» فسمي الصنم صِوا لأنهم يشتونه في مكانه» ويعبدونه 

فق فون الله رجانه شارك ونا )» 

فهنا ذم الله الأوثان وقال: [فَاجتنبوا الرجس من الأوتّان| [الحج:.]ء فوصف الأوثان بأنها رجسء وأنها قذر نتن» وأنها شيء 

يشوش على الناس عقائدهم» ويبجعل في قلوبهم الرجس والنجاسة القلبية المعنوية من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى وغيره. 

فقال: إفَاجتَبوا الرجس من الأوّان| [الحج:. م]ء فكأنه نهاهم سبحانه تبارك وتعالى عن الرجس عامة؛ وخاصة الأوثان وما كان 

مثلهاء .وين أن الرجس: من الأوتان عبادة لغير الله سبحانة. 


خطر شهادة الزور 

خطر شهادة الزور : 1 
ذ الله شبادة الزور بعد الرجس من الأوثان وبين أن شبادة الزور شىء فاحشء» فذكره هنا وكآن شبادة الزور» عدلت الشرك بالله 
سبحانه فذكات معه» وشاهد الزور لا يقال: إنه مشرك وخارج من الث ولكن إِمُّه عظيم جد والإنسان الذي يشبد الزور يكون 
الضرر منه» ليس على نفسه فقط» ولكن يكون ضرره على الإنسان المظلوم الذي شبد عليه زوراً وظلمأء وهذا الإنسان المظلوم قد يقام 


511216120 ١ا/؟‎ 


؟ الحج 


عرد ل ونوا روتسد مالي أىتقاتاك دم طلا وزوراء فضرر شاهد الزور متعد» ويراه الناس وكأنه يشبد بحق أمام القاضي» 
وأنه عدل» فيحك القاضي بما يول هذا الشاهد» فيضر الآخرين. 

ولذلك لما ذكر نبي صلى الله عليه وسلم قبادة الرونه بعرفع عن اراك ئرء قال: (ألا أنبقع بأكبر الككائر؟ قالوا: بل. 

يا رسول الها قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكا خلس) صل الله عليه وسل» لما وصل عند ذكر شاهد الزور» وكان 
مك قلسن وكأنه هلا استحطتز مال شاهد الزور :عضت (وقال: ألا وقول الزورء أذ وشبادة الزور)ء » كررها ثلاث مرات صلوات 
الله وسلامه عليه» فخضب حين استحضر كيف يفعل هذا الإنسان» فيري الناس أنه صادق وحقيقته أنه كذاب» يضر إنسانا مظلوماء 
ويضيع عليه حقهء فقا النبي صل الله عليه وسلِ: (ألا وقول الزور وشهادة الزور» ألا وقول الزور وشهادة الزور» ألا وقول الزور 
وشبادة الزور)» قال الصحابي راوي الحديث: (فا زال يقوها -يعني: : يكور هذه الكلمة- حى قلنا: ليته سكت) يعد بعني: أشفقوا على النبي 
صل الله عليه وسلم من شدة غضبه حين تذكر شاهد الزور» فتمنوا لو أنه اكتفى بذلك وسكت؛ وذلك منهم نفقة غل لني صلوات 
الله وسلامه عليه. 


دين قوله تالى: (احنفاء لله غي مشركين 'به) 

تفسير قوله تعالى: (حنفاء لله غير مشركين به) 

قال تعالى: إحتقاء بل عير مشركين به وَمَنْ شرل بالل فكَأمَا خر مِنْ السماء فتَحطفه الطير أو بوي به اليج في مكان صعيتي| 

[الحج:١"]‏ أي: كونوا حنفاء مستقيمين على دين الله» مسلمين لله مائلين عن الباطل إلى الحق» كا ذكرنا في اللدرك الاق أقاعة 

ألفاظ الأضدادء يعني: أنها تطلق على المعنى وعلى ضده فأصلها من الحنفء والحنف: الميل» وهنا المقصود منها: الاستقامة» يعني: 

البعد والميل عن الباطل» والاستقامة على الحق. 

قال تعالى: وْمَنْ شرك يله فكَأمما حر من السماء فتَخطفه الطير أو موي به اليج في مَكان عبتي | لع 1 ] أي: أن الإنسان 

المشرك باللّه سبحانه وتعالى يوم القيامة هو بمنزلة من لا يملك لنفسه شيئا وهو في الدنيا قد يظن أنه يملك شيئا ولكنه يوم القيامة لا 

بملك أي ثيء» وحاله كطير خخر من السماء» أو كشيء وقع من السماءء فإذا بالطيور الجوارح تأت عليه وتتخطفه من كل مكان» ولا 

ملك لنفسه نفعا ولا ضرأء ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا عذاباء 

دقر تعالى: | يخطفه الطير [الحج:٠"]‏ بالتخفيف قراءة ابجمهور» وقراءة المدنيين نافع وأبي جعفر: (فتخطفه الطير) بتشديد الطاء» 
يعن 4 أخرا اسهد منه وتقطعه يخالبهاء وقيل: إن هذا يكون عند خروج روحه» فالإنسان الكافر وكذلك الفاجر تخرج روحه بصعوبة 

وشدة وتقزق والملاتكة يخرجونها من داخله» وبعد ذلك يصعدون بها إلى السماء» فإذا استفتحوا بروحه السماء لم يفتح له» فتلقى من 

الممات وقد جاء في حديث النبي صل الله عليه وس: ( 0 وتلا هذه الآية: ومن شرك بالل فكأنا حر من السماء 


ل سََ 


خطَفه الطير أو تبي به الب في مَكان يي | [الحج:١‏ "])ء (تبوي) + بعني: تسقط به الريج» (في مكان سحيق) أي: مكان غيل كن 
الريج طارت به وأوقعته في جب عميق بعيد قعره. 

قال سبحانه تبارك وتعالى: إفكأعًا شر من السماء فتخطفه الطير أو توي به الرِيج في مكان صحيق| [الحج:1"] المعنى: أن الإنسان 
المشرك بالله له عذاب عظيم جداًء لا يقدر أن يدفع عن نفسه هذا العذاب» كا لا يقدر الذي خر من السماء وتناوشته الطير وتخطفته 
ان يدافع عن نفسه. 


اا 511216120 


.0 تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) 

قال تعالى: إذَلكَ ومَنْ يعظم شَعَائر ل ما من تقوى الْقَلوبٍ| [الحج:9"97]ء إن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب» والشعائر جمع 
شعيرة» والشعيرة أصلها: العلامة» وشعائر الدين: أعلام الدين ومعالمه العظيمة» فعلى الإنسان أن يعرف أن هذا الدين هو دين التوحيد» 
ويعظم توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى» وأن يعلم أن هذا الدين من أركانه: الصلاة» والصومء والزكاة» والحج» ويحب عليه أن يعظم 
هذه الأركان التي فرضها الله سبحانه» فثلاً الإنسان الذي بيحج بيت الله الحرام» هو بذلك يقي أعظم المناسك» وأعظم الشعائر وهو أنه 
يعظم توحيد الله» ويعظم مناسك الحج؛ ويعظم ما مبدى إلى البيت من بدن هي من معالم الحج» فتعظيم دين الله سبحانه دليل على 
تقوى قلب الإنسانء قال تعالى: إذَلكَ ومن يِعَظم شَعَائر ل ًا من تَقوَى الْقَأُوبٍ| [الحج:٠م]‏ فإن الفعل نفسه وهو التعظيم من 
تقوى القلوب» أو أن الشعائر التي يستقر في القاوب تعظيمها هي من تقوى القاوب. 

إذاً: الضمير في الآبة: إفَإنًا| [الحج:7"] يعود على الشعائر» أو على فعل تعظيم هذه الشعائر» وأن ذلك من تقوى قلوب من يفعلها. 


وقت ذبح المدى ومكانه 

وقت ذيع الهدي ومكانه 

إن لها إلى لبت العتيق| [الحج:م] ومعنى حلها كأنه مأخوذ من إحلال المحرمء فكأن المعنى محل الشعائر» إما على المعنى الواسع 
وهو: طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى» أو على المعنى الضيق وهو: مناسك الحج. 

وقوله تعالى: إخحلها إِلَ الْبِيتَ الْعتيق| [الحج:“*م] المراد بذلك: طواف الإفاضة» يعنى: بعد أن تحرم» وتطوف» وتسعى» وتقف يوم 
غوقة وعد أن تذهب إلى المزدلفة» وترجع إلى منى» وترمي ابمار» ترجع لتطوف بالبيت» فالآن تحل الحل الكبير» فبطواف الإفاضة 
يحل الإنسان الحل كلهء فقالوا: المعنى: أن شعائر الله في الحج» من الوقوف بعرفة ورمي اجمار» والسعي» تنتئبي بطواف الإفاضة» فعلى 
ذلك يكون هنا محلهاء أي: نباية الإحلال من شعائر الحج ومناسكه. 

وقال الإمام الشافعي: المقصود هنا بقوله تعالى: (محلها) البدن نفسهاء يعنى: مكان ذبحهاء وأنما تذبح في الحرمء فعنى قوله: |حلها| 
[الحج:“ام] أي: إلى الحرم» وهذا بناء على أن الشعائر هي: البدن. 


4 تفسير قوله تعالى: (لك5 فيها منافع إلى الخزر اي 

تفسير قوله تعالى: ( لك فيها منافع إلى أجل مسمى) 

قال تعالى: إِلْكْرْ فيا منَافع] [الحج:مم] أي: في هذه المناسك منافع» منها: سوقك الهدي إلى البيت» فلكم فيا منافع إلى أجل 
مسمى» فالإنسان الذي يسوق الحدي من إبل» أو من بقرء أو من أغنام» فهذا دليل تقوى قلبه» فإنه إنما سوقها معظما لشعائر الله 
سبحانه» وله أن ينتفع بباء فيأخذ من لبنها ما يحتاج إلى شربه» ويركب عليها إذا احتاج إلى ذلك حتى يصل بها إلى مكان نحرها وذيحها. 
فقال سبحانه: إِلْكْرْ فيا منّافع] [الحج:مم] أي: في البدن التي تساق إلى بيت الله الحرام؛ من الركوب» ومن الدرء ومن النسل» 
ومن الصوف وغير ذلك مما يحتاج إليه حتى يصل بها إلى بيت الله الحرام. 

وجاء في الصحيح من حديث أي هريرة: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رجلا سوق بدنة) يعني: أنه رآه يسوق جملا أو ناقة 
فقَال ابي صل الله عليه وسلم: ( (اركبها) لان الرجل ناله جهد» ونالته مشقّة مشقة شديدة» ومع ذلك فهو من تعظيمه لحذه الشعيرة بثى 


510112 ١ا/‎ 


؟ الحج 


خلف ناقته ولا يريد أن يركيهاء وقد أنبكه التعب» فقال له النبي صل الله عليه وس 2210108 (ادكما)؛ فون رن لمنافع» 
فقال الرجل: (إنها بدنة) يعني: هذا هدي لبيت الله الحرام» فكيف أركبه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسل: (اركبها)» فأذن له 
بذلك» فقال الرجل: إنها بدنة» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ويلك أو ويحك اركيها)» فأمره بركوبباء وهذا دليل على أن الإنسان 
إذا احتاج لركوب اب ركبهاء وإن احتاج لصوفهاء أو إلى ا لبنبا» 3 أن ينتفع بها إلى أن يصل إل بيت الله الحرام. 

ل ا ع الاي يي ام الاوتائي ع اله طاو دارم اركببا 
بالمعروف إذا أللبئت إلها حتى تجد ظهراً) يعنى: إن احتجت إلى ذلك» وتعبت ومعك امل الذي أنت ذاهب به إلى بيت الله الحرام 
لتر هدالق :ذلك أن تريكيه بالمتروف ذا كنت محتاجء وأما إذا لم تكن محتاجاً فلا داعي للركوب. 

قال سبحانه: إلَك فا ماع إِلَّ أجَلٍ مُسَعَى ثم لها إل الييْتِ الْمتِيتي| [الحج:مم]ء والأجل المسمى: يوم الذبخ» وأما قبل ذلك 
فلكم فيها منافع . 

وقت ذيح ا همدي ومكانه 

وقت ذب الهدي ومكانه 

ثم حلا إِلَ الت التي | [الحج:"ام] ومعنى محلها كأنه مأخوذ من إحلال الحرم» فكأن المعنى محل الشعائر» إما على المعنى الواسع 
وهو: طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى؛ أو على المعنى الضيق وهو: مناسك الحج. 

وقوله تعالى: إحَلْهَا إِلَّ البَيْت الْعَتيق]| [الحج:طم] المراد بذلك: طواف الإفاضة» يعني: بعد أن تحرم» وتطوف» وتسعى» وتقف يوم 
عرفة» وبعد أن تذهب إلى المزدلفة» وترجع إلى منى» وترمي اجمار» ترجع لتطوف بالبيت» فالآن تحل الحل الكبير» فبطواف الإفاضة 
يحل الإنسان الحل كلهء فقالوا: المعنى: أن شعائر الله في الحج» من الوقوف بعرفة ورم اجمار» والسعي» تنتبي بطواف الإفاضة» فعلل 
ذلك يكون هنا محلهاء أي: نباية الإحلال من شعائر الحج ومناسكه. 

وقال الإمام الشافعي: المقصود هنا بقوله تعالى: (حلها) البدن نفسهاء يعني: مكان ذبحهاء وأنها تذبح في الحرم» فعنى قوله: عله 
[الحج:#م] أي: إلى الحرم» وهذا بناء على أن الشعائر هي: البدن. 


تنفسير قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا) 

تفسير قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا) 

قال سبحانه: لكل أمة جعلنًا منسكا ليذووا اسم الل عل ما ررقهم من يم العام | [الحج:؛ *]ء ((ولكل أمة جعلنا منس6)) 
قركت (منسكا) وي قراءة اجمهورء و (مذ : 0 وي قراءة حمزه ة والكسائي وخلف» ولق عل قرا نين واحد» والمنسك 
له عدة معان» وكلها داخلة تحتباء فن معانيها: الشرائع يعني: جعلنا شريعة لكل آمة وان كانت كل الأمم مجتمعة على التوحيد» فإن 
كل الرسل أمرهم الله أن يدعوا إلى عبادة ربهم سبحانه» كا قال تعالى: |اعبدوا الله ما كيز مِنْ إِله ره [الأعراف:وه] فالكل 
يدعوا إلى دين واحد وهو: دين الإسلام والاستسلام لرب العالمين» والطاعة» والإذعان» واتحضوع 0 سبحانه وتعالى» ولكن جعل 


لكل منبم شرائع» وكيفيات مختلفة في حجهم وغير ذلك» وجعل لكل أمة منهم منسكا. 
و معان المسلفة الدع 


ومن معانيه أيضاً الطاعة» أو طرق الطاعة» وكيفيتها. 
وذكوا من معاني المنسك: أنه مود ضع الذبح. 


511216120 ١ا/ه‎ 


؟ الحج 


وقالوا: المنسك: هو أصل المكان المعتاد للشيء» فالمناسك: هي الأماكن الت يعتاد الذهاب إليها في أوقات الحج. 

وكذلك قالوا في معنى: (منسكا): مذهباء يعني: من طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى» فكل أمة شرع الله عن وجل لمم كيفية في العبادة. 
قال سبحانه: إليدكوا اسم الله عل ما ركهم منْ بِيمَة الأنعام | [الحج:4م] أي يذكرون اسم اله عن وجل على بهيمة الأتعام» يعنى 
أنهم حين يرونها يكبرونه» وحين يذبحونها إسمونه» ويكبرونه سبحانه. 


الاستسلام في كل أمى لله 
قال سبحانه: إفإِشكر إِله واحد فَله أَسلموا| [الحج:؛م] أي: وإن اختلفت شرائع الأممء فهؤلاء يزيدهم أوامرء وهؤلاء يضع عنهم 
آصاراً وأغلالاء وغير ذلك» ولكن في النباية فإن اجميع مأمورون بطاعة الله» وبعبادته على الدين الذي شرعه سبحانه. 

قشكْ إِلهَ وَاحدُ] [الحي:سم] أي: فلا إله إلا اللّهء ولا معبود بحق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. 

قله [الحج:؛م] أي: وحده لا شريك له. 

أسليوا| [ نا ]» وهذا دين 0 الذي أ | 0 نكاد 0 به اس أن يسلموا اه له رب العالين. 

نا أ الله ابي صل الله عليه وس» وأ الأنياء من قبلهء أذ كرن حيالي كلها طعة رب العاليئ» نقصص في قل ظ 
صلاتي سق [الأنعام:٠7١]ء‏ ثم عمم بقوله: وباي وماتي| [الأنعام:17] أي: كل شيء فتحياق كرون قارب العالينة 
فالإفسان تكون حياته كلها عبادة لله سبحانه» بصلاة أو صوم؛ أو أي عبادة تعمل» سواء في قيامه أو في نومه فهو يعبد الله في ذلك» 
فهو ينام ليستريح فيقوم ليكمل عبادة رب العالمين سبحانه. 

وكذلك إذا أشغل لعمله فهو يريد أن يتحرى الخلال» فيعبد الله عن وجل بطاعته» وذلك باجتنابه المحرمات» مستحضراً اتلوف من الله 
سبحانه » فهذه أيضاً عبادة رب العالمين سبحانه . 

وكذلك يتعبل لَه بصلاته» بصومه» بزكاته» بحجه» باعتكافه» بنذره» بجهاده» 5 بالمعروف بنبيه عن المذكر إذاً: يكون عمله كله عبادة 
لله رب العالمين» فقال تعالى هنا: إفَلَه) [الحج:؛م] أي: الإله الواحد لا شريك له. 

|أسلنوا) [الحج:؛ "] أي: استسلموا لهء وسلموا إليه قلوبك وأبداتك,» ووجهوا وجوهك له وحده. 

ا المخبتين| [الحج: ]ء والإنسان المخبت هو: المطيع المتواضع» اللحاشع الاسويانة و آم انليك و4 انف ب الأرضن: 
وفكةة 0 احخبتة» 0 0 ع 0 فيا أ اا و الإنسان أن يتواضع واذلل شف رب العلل 

0 ا 00000 
إن الله عم وجل .يبشر هؤلاء هناء» وهم المتواضعون االحاشعون من المؤمنين» سال الله عم وجل ان بجعلنا منهم ٠١‏ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


301 تفسير سورة الحج [34 - 36] 


تفسير سورة الحج [غ” - 5"] 


511216120 ١ا/ك‎ 


؟ الحج 


أعى الله تعالى جميع الأمم لووقا وحن كل امنا مف وعيذا ليذكروا اسم الله فيه على ما رزقهم من ببيمة الأنعام» وأعى الله 
رسوله أن .يبشر امخبتين بكل خير في الدنيا والآخرة» وهم الخائفون من الله الصابرون على أقدار الله» المقيمون الصلاة والمنفقون مما 
رزقهم الله 

0.١‏ تفسير قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا) 

تفسير قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا , 0 

امد لله رب العالمين» وأشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممدا عبده ورسوله. 

للهم صمل وسل وبارك عليه وعلل آله وصعبه أجمعين. 

قال الله عى وجل في سورة الحج: | دل آم جَعَا مسا يدوا ام مالعل ما وهم من بيسة الأنمام فك ِل واد ف نوا 
بر الْخرتينَ * الذي إِذَا دك الله وجات لويم وَالصايرينَ علّ ما أصاريم والمقييي الصلاة 3 اهم ب ينفقُونَ * وَالبَدنَ جَمَلْنَاهًا 
لكر من 5 اواك وك لز اله علا صَوافٌ فَإِذًا وجبث جنوبها فكوا منبا وأطعموا الْقَانع امغر كلك مكرنَاها 
كز لتك قتكو| | | [الح نوم - 5م]ء 

ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه جعل لكل أمة منسكا أي: ذبائٌ يذبحونها وطاعات يفعلونها متقربين بها إلى ربهم سبحانه تبارك 
وتعالى» وكل أمة شرع الله عن وجل لمم عبادات يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى بهاء فالذبائجح كانت لكل أمة من الأمم يتقريون 
والنسك يأتي بمعنى العبادة والطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى» فالأمم كلها وإن اختلفت شرائعهم يتفقون في أمى توحيد الله سبحانه 
وعبادة الله وحده لا شريك له. 


روم اه د 


قال الله: لكل أمة جَعَلنا منْسكا يدوا اسم سم الله عل ما ررّقهم من ببِيمّة العام | [الحج:ة م]» فالغرض من الذيح هو ذكر اسم الله 


سبحانه تبارك وتعالي . 
ثم قال: كك إِله أه وَاحدٌ قله أسليوا اشر المخبتين| [ العم ] الإله واحد فاعبدوه وحده لا شريك له متقريين إليه بالصلاة» 
مالع. وسائر الطاعات؛ فإذا أسلدتم 0 وأخبتم ي: طعت الله وتواضعتم وخشعتم لله سبحانه فلكم البشارة» قال: |وبشر 


بين [الحج:غم]. 

٠.9‏ تفسير قوله تعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) 

تفسير قوله تعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم) 

هؤلاء الخبتون المتواضعون انشع من المؤمنين من صفاتهم: [الذِينَ إِذَا د الله جلت قلومهم والصابرين عل ما أصابهم والمقيمي 
الصلاة وبما ررَقناهم ينفقُونَ| [الحج:هم]ء فذكر الله أربعة أوصاف لمؤلاء الخبتين المؤمنين المطيعين لله سبحانه تبارك وتعالى» فن 
أوصافهم: أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» والوجل: شدة اللحوف والرهبة من الله سبحانه تبارك وتعالى» فالموؤمن إذا ذ الله مبتز قلبه 
لقع انو سواه بن لد سبحانه تبارك وتعالى» وعلم أنه ملاق ربه فاستعد ليوم الحساب والجزاء. 

7 حصر الله ةا لوصف في المؤمنين فقال: 9 المؤْْونَ الِْينَ إِذّا ذك الله وجل قوبهم اذا كت عم آياقه دعم 
إَِانًا وعل 5 وم بوكو * الذِينَ يقِيمونَ الصلاة وبما َرَقنَاهم يَفقُونَ| [الأنفال:” - ؟]ء وهنا ذكر هذه الأوضاف فقال: لين | إِذًا 
دك اللّه وجات قأومهم | [الحج:ه*]ء وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة الزمص: | الل 57 حر الحديث َي ما مثاني 


51121120 ١ا/ا/‎ 


؟ الحج 
عر تفشعر منه جلود الذي يحْشُونَ ريهم م تين جاودهم وقلوبهم إِلَ ذَكْر اللّو) [الزمر:"!8] فالمؤمنون صادقون مع الله سبحانه بيخافون 
5 يقرءون القران مر جاودهم وأبدانهم» وتلين جاردهم وقلوبهم إلى ذير الله فهم يعود ون ويرجعون إلى الله به رد 


اق 


جاودهم وقلوبهم إك ذكر الله| ارا 

العيرٌ 

الصبير 

ثم قال في هذه الاية: وَالصَاِرِنَ علَ ما أصابهم| [الحج:هم] هذا وصف آتحر لهم؛ الصبر على ما أصابهم من أقدار الله فيان عارك 
وتعاللى» صبروا على الطاعة» وصبروا عن محارم اله سييدانةوضوواغل القضاء والقذوه قا قدره الله عن وجل عليهم رضوا به» فهم 
راضون عن الله سبحانه» فلما كان عند وفاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه» ولما لقوا رهم يوم القيامة رضي عنهم ورضوا عنه» فقال 
هنا سبحانه: إوَالصَارينَ عَلَ ما أَصَاببُم| [الحج:ه"] والإنسان المؤمن مبتل» ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم: (أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» و.بتلى الرجل على قدر دينه؛ فإن كان في دينه شدة زيد له من البلاء» وإن كان في دينه 
رقة قلل له من البلاء) بحسب دين المؤمن ,بتلى» فيزيد الله عن وجل بلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ لآن درجاتهم 
عظبية عيذ الله سبحانه » فيرفع درجا” تهم بالصبر على هذا البلاء؛ لذلك الإأسان إذا رأى صاحب مصيبة ما يقول: هذا ستحقء» انظروا 
ماذا ل قعل هذا لمج يكرن ل أب عخم عند ال ويكون له درجة لم يبلغها بعمله» فالله ابعلاه بالصبر» فالمؤمنون يصبرون على 
وض الله سبحانه» وعللى أقدار الله سبحانه» وعما + اع بودن عنه. 


إقامة الصلاة 

إقامة الصلاة 

قال الله: | والصايرينَ عل ما ابم وَالمْقيمي الصلاة| [الحج:ه"] لم يذكر أنهم يصلون فقطء ولكن ذكر أنهم أقاموا الصلاة» يعني 
يعدل صلاته ويستقيم عليباء فأقامبا من إقامة القدح اسراف كزنا ل الس مي ا الدديدة التي سيجعلها سهما يرم بهء 
ولو كانت معوجة لا تصل إلى هدفهاء فالصلاة إذا كانت معوجة» وإذا كانت فيها اختلاس يختلسه الشيطان من العبد» وإذا كانت 
الصلاة ينقرها الإنسان كنقر الغراب؛ فلم يقمها كا أمى الله عن وجل» بل نقص من صلاته حتى تضيع منه هذه الصلاة» فالمؤمن قم 
لاف © أعره اله سبحانه» ويستقي عليها ويداوم عليهاء ويتحسن صلاته. 


الإنفاق 

الإنفاق 

قال الله سبحانه: | والمقيمي الصلاة وما رزقناهم ينفقون | [الحج:ه؟]ء فرزقهم الله عم وجل فعرفوا فضل الله ص وجل علهم» وعرفوا 
فلاناً ولو شاء الله لعكس الأمى فأعطاه وحرمني» فبما أنه أعطاني فسأجود بما أعطاني الله سبحانه تبارك وتعالى» وأعطي هذا الإنسان 
احتاج» والمؤمن موقن أن المال مال الله والله من العياد خلفاء في الآرض "م قال: إن جاعل 5 الأرض خليفة| [البقرة:0] 
إنسان يخلف غيره» ويخلفه غيره» فالناس خلفاء في الارضء إأسان يعيش فترة إستمتع ببذه الدنيا ويعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى» ثم 
يعوت وخلفه غيره حى يرث الله الأرمطن ومن عليها سبحانه شارك وتعالى؛ فإذا كان الإسان مستخلفاً في الأرض وما هو مالك لمذه 


51102112 ١/6 


؟ الحج 


الأرضء بل يعيش فيها فترة من الزمن» ثم بمضي ويتركهاء وبأتي غيره» والناس يخلف بعضبم بعضا على هذه الأرضء والمال الذي 
مع الإنسان سيتركه يوماً من الأيام لغيره؛ فلينفق من هذا المال حيث يريد الله سبحانه تبارك وتعالى» فلينفق على نفسه وعلى عياله» 


وعلى زوجته» وعل الأقربين» لينفق في طاعات الله سبحانه تبارك وتعالى» وليوّد زكاة ماله» وليؤد الحقوق التى فرضها الله ع وجل 
عليه من واجبات ومستحبات. 


الكشية من الله 
اللحشية من الله ٠‏ 
لمؤمنون يعرفون الحقوق وينفقون فيما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى» فدحهم الله ببذه الصفات» وقد كان أصعاب النبي صلى الله 
عليه وس على هذه الصفات يخشعون إذكر الله سبحانه تبارك وتعالى» وعندما نتلى عليهم الآبات يبكون» وكان قدوتهم النبي صلوات 
الله وسلامه عليه» عندما كان يقرأ القرآن سمع لصوو أزد كز ارس مث حوقكن لمعن وجل .وم بكانه ركفي هذا اليك 
فيسمع الصوت من صدره؛ وليس من فه صلوات الله وسلامه عليه» فكانوا يسمعون لصدره أزيزاً كأزيز المرجل. 
وجاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (إن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة) 
ك1 يوم عن الأيام رجل سأل النبي صل الله عليه وسلء ثم الثاني سأل» ثم الثالث سألء وكان يكره السؤال صل الله عليه وسلمء 
وكان يقول: (إن الله كره لكر قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)» فلعل الإنسان يسأل عن شيء فيحرم على الناس من أجل 
مسألته» ومن كثرة التدقيق والأسئلة لعلهم يسألون عن أشياء لا يحل لهم أن يسألوا عنباء مثل الرجل الذي قال للنبي صل الله عليه 
وسم: ( (أن أبي؟) أبوك قد مات فلماذا تسأل هذا السؤال؟ فليا سأل عن هذا قال له: (في النار)» فلو قال الثاني: أن أنا ويجيء 
وحي إلى النبي صل الله عليه وسلم بأن هذا في النار فتكون الفضيحة في الدنياء فلما أكثروا من السؤال غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
وقام ووقف على المنبر صلوات الله وسلامه عليه فقال للناس: (لا تسألوني عن شيء إلا بينته لك ما دمت في مقامي هذا) وكان هذا 
القول منه قول غضبء واللّه عن وجل أوحى إليه بذلك» يعني اتركهم يسألوا وأجبهم عن الأسئلة التي يسألون عنها بما فيباء فلما رأوا 
ا (فلا ممع ذلك 
القوم أرموا ورهبوا أن يكون أمى قد حضر) يعنى خشوا أن تكون مصيبة تحضرهم في هذا المقام» فرجعوا إلى أنفسهم وسكتواء يقول 
أس بن مالك رضي الله عنه: (لفعلت ألتفت بميناً وشمالاً فإذا كل إفسان لاف رأسه في ثوبه يبكي)» انظروا عقل الصحابة رضوان 
الله عليهم وإيمائهم» لما قال لحم: اسألواء علموا أ: نهم أخطثوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم» خلسوا يبكون فيما بيهم وبين الله عز 
وجل» وليس رياء» بل كل واحد مغطي رأسه بثوبه يبكي بينه وبين الله عن وجلء نادم على ما قال للنبي صل الله عليه وسلمء فهذه 
أحوال الصحابة رضوان الله علهم؛ ولعل بعضهم يخطئ في الشيء فيقوم الباقي يذكرونه فيرجعون إلى الله عن وجل تائيين منيبين إليه 
خاشعين» فدحهم الله عن وجل على خشوعهمء وهنا ذك الممنين فقال: [الَذِينَ إِذا دي اله جلت قلُوبهم والصايرنَ عل ما أَصَابيم | 
[الحج:ه "]ء 7 لله عن وجل الذين يدخلون في هذا الدين من قسيسين ورهبان أنم يعرفون أن هذا الدين هو الحق» ويعرفون ما 
يقوله النبي صلى الله عليه وس ولا إستكبرون؛ فإذا عرفوا الحق بكوا من ذلك» يقول الله عن وجل: إوإذا سمعوا 1 أَنزِلَ ِل الرسول 
عض عيبم م تفيضن من الدمع : ما عرَّفوا م من الحقٍ| [المائدة:8]ء وهؤلاء هم الذين عرفوا بشارات النبي صلى الله عليه وس واعقلووا 
بعئته» فلما سمعوا ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا صدق ذلك من كتبهم؛ فدخلوا في هذا الدين ول يستكبرواء أما غيرهم 


ءًّ ٍَ و قرره 9 5 
| 


من رفضه فقد استكبروا عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى» فقال الله عن هؤلاء: إواذًا سمعوا ما كك الرسول 5 أيهم فيض 


يل 511216120 


؟ الحج 


0 مع قآّ 1 لس 38 م لماذا له نؤّمن 0 لعاشم الصالحيه؟ فدحهم الله عم 5 1 ا 1 
إخبا؟ 4 تهم» وعلى دخوهم قٍ دين اللي صل الله عليه وسلوء وهم يعرفوك أنه الحق » وكان هم احجان وليس اا واندذاء أجر عل أنهم 
امنوا بلبهم عليه الصلاة والسلام» وأجر عل أنهم امنوا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


.0.1 تفسير قوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (والبدن جعلناها لك5 من اشعائن الله) 

قال الله سبحانه: | وَالْبدْنَ جعلناها لكر من سَعَائر الله لكر فيها حيرا [الحج:>م] البدن: جعلها الله عن وجل من الشعائر» والبدن من 
التبدين» وكأن البدن مأخوذ من البدانة» وهي تطلق على الإبل» وكذلك تطلق تجوزاً على البقّرء يقّال: بدن الرجل إذا سمن» ويقال: 
بدن الرجل إذا كبر في السن» يا في قول النبي صلى الله عليه وسل: (إني قد بدنت) يعني: كبرت في السن» وقد قال ذلك وهو في سن 
الستين عليه الصلاة والسلام» فكان في الصلاة ينزل ببطء ويقوم ببطء» فقال للناس: (إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود) 
أى: راعوا عند نزولي فلا تنزلوا قبلي؛ واذا يحب على المصلي ألا سبق الإمام بركوع ولا إسجود» ولا يزعم أنه بذلك خاشع لله سبحانه 
تبارك وتعالى» وكان الصحابة ينتظرون الني عي آلنه عليه وسل حتى يضع جههته على الأرض في السجود فيهوون في السجود» فلا 
ينزل أحدهم قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه» فن اللحطأ الذي يقع فيه كثير من إخواننا أنه لا يراعي الإمام الذي يكون ضعيفا 
في نزوله أو في قيامه» فترى المأموم يسجد على الأرض والإمام ما قد سجدء فلا تكن مسابقاً للإمام» قال النبي صل الله عليه وسل: 
(أما يخئى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)» وكذلك لا ترفع بصرك إلى السماء» ولا تسبق الإمام في 
الرفع ولا في السجود» ولكن كن بعد الإمام» وأيضاً لا تتخلف عن الإمام كثيرًء فهذا كله من الحطأء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا كبر فكبرواء وإذا رفع فارفعواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الجدء وإذا 
جد فاتجدوا) فالفاء هنا للترتيب والتعقيب» فإذا سجد الإمام فاتجد بعده مباشرة» وإذا رفع ترفع بعده مباشرة» وإذا سل سل بعده بلا 
تأخير» فأنت في صلاة الجماعة مع إمام ولست وحدك» وإذا صليت وحدك فأطل ما شئتء لكن وأنت مع الإمام فلا تخالف الإمام 
في ركوع» ولا في جود. ٠‏ | 

قلنا: البدن تطلق على الإبل» وقد تطلق على البقرء فهذه البدن جعلها الله عن وجل من شعائر الله. 

قال: إِلْكدْ فيا خَيْر| [الحج:“م] يعني: ببيمة الأنعام لك فيها خيرء فالإبل تركبوتها» وتأخذون من ألباتهاء وتأخذون من أوبارهاء 
وتخرونها لله سبحانه. 

قال: لكر فا حيرا [ | [الحج:”"] يعني: منافع دينية ودنيوية» | إفَاذووا اسم الله عا صَوَافٌ | [ | [الحج:>س] الأصل في البدن أنها الإبل» 
فذكر كيفية نحرهاء فقال: 0 اسم الله عليهيا صواف| [الحج:م] فينحر اجمل وهو قائم» والبقر والغنم تذبح مضجعة على الجانب 
الاير وانت تمسك السكين بمينك وتذبحهاء لكن الإبل تحر قائمة» هذه هي السنة فيهاء والنحر هو الطعن بنصل في اللبة يعنى: قِ 
أسفل رقبة ابنمل» وهذه الطعنة تقطع عروق القلب وقد تصل إلى القلب نفسه» فيسرع إزهاق الروح بذلك» وأما الذبح فيقطع العروق 
التي في الرقبة» وه عروق القلب» ويقطع الحلقوم والمريء والودجين اللذين في جاجي ا 

إذاً: السنة في الإبل النحر وهي قاعُة واقفة صواف ؟ ذك الله عن وجلء !اذكو اسم الله عليَا صَوَافٌ | [الحج:م] بمعنى: وهي 
قائة على ثلاثة قوائم معقولة اليد اليسرىء فإذا أراد نحر امل يني يده اليسرى 0 واليد العنى» فإذا طعنه لا 
بتحرك امل وسقط على جنبه. 

قال الله: إفَاذكوا اسم لله عليَا صَوَافٌ | [الحجنتنم] اذكروا اسم له يعني: تسمون الله سبحانه تبارك وتعالى» أو تذكر امعه فتقول: باسم 


ديل 51121120 


؟ الحج 


لله أو تقول: الله أكبر» فتذ الله عن وجل وأنت تحر اجمل» وكذلك وأنت تذي البقر. 

وفي صحيح مس أن ابن عمر أتى على رجل وهو خحر بدنته باركة يعني: معه ناقة ينحرها وهي باركة فقال: (ابعثها قياما مقيدة سنة نيكم 
صل الله عليه وسل) وكان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه» فعندما كان في شبابه وقوته كان يأخذ الحربة بيده فينحرها في لبتباء فلما 
أسن عبد الله بن عمر كان يصعب عليه ذلك» إسبب أنه ضعف لكبر سنه» فكان ينيخ اعمل ويضحره وهو قاعد. 

والنحر أو الذبح للأضحية أو الحدي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد» ولا يجوز قبل طلوع الشمس بإجماع العلماء في 


الاصحية 


والأخصية لكوم الا بنك عيااة العيد: 

قال الله سبحانه: إفَإِذًا وَجَبَتْ جنوببا فكوا مثًا] [الحج:دم] أي: إذا سقطت على الأرض تأكل منهاء قال: |فكلوا منْها وأطعموا 
لاع وَالمعبر [الحج:“"] (فكلوا منبا) هذا أمى من الله عنى وجل» وحمله جماهير العلماء على الاستحباب» فيستحب أن تأكل منهاء 
رم ظ ظ 
والقانع: هو الذي قنع بالسؤال» يعنى: بمد يده ويسالء والمعتر: هو الذي يعتريك ويمر بك لتراه فتعطيه على وجه الدية» ومن هنا أخلذ 
العلماء أنك تطعم البامّس الفقير ثلثا وتبدي للذي لا يسأل ثلثاء وثلث تأكل أنت منهء فتقسمها أثلاثه وما هو شرط أن تكون أثلاثا 
ل 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


14 تفسير سورة الحج |36 - 38] 

تفسير سورة الحج [5” - 8/"] 

من نعم الله أن شرع للمسلمين شعيرة ذيح الحدي والأضاحيء ليذكروا اسم اش غلياء بويا كرا :زا ويطقموا الققر ا ويق؟ ذا اللده والته لأ 
يقبل منها إلا ما كان خالصاً له» فإنه لا يتقبل إلا من المؤْمنين المتقين» فهؤلاء لهم البشرى في الدنيا والآخرة» والله يتولاهم ويحفظهم 
ويدافع عنهم في الدنيا والآخرة. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (والبدن جعلناها لم من اشعاتز الله 

الجد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

للهم صل وس على مد وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: وَالبدَنَ جَعلنَاهَا كيز م شَعائر الله ل فيا حير قاد وا اسم اله علا صَوَافُ فإِذَا وحن را 
فكوا مثا وأطعموا القانع والمعتر كلك سخرتاها لكر لعذكر تَشكرونَ * أن يال الله لحومها ولا دَمَاوُهَا ولَكن يكاله التَقوى مذكز 
كَدَلكَ مره لَك لَكيرُوا الله عل مَا هذا كز وَبَمْرِ المحسنينَ * إِنَّ الله يداع عَنِ الَِينَ آمنوا إنَّ اله لا يحب كل حوَان كُقُور| 
[الحجندم - مم]. 

في هذه الآيات من سورة الحج يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن نعمة من نعمه سبحانه تبارك وتعالى على عباده» وه البدن» 
فقال: إِوَالبدَنَ جَعلنَاهًا لكر منْ سَعَائر الله لكر فيا حَيرا [الحج:+م]ء والبدن هي الإبل» وتطلق أيضاً على البقر» لعل الله عن 
وجل ببيمة الأنعام نعماً لعباده يأ كلون منهاء ويركبون منباء ويستخدمون أشعارها وأوبارها وأصوافها أثاثاً ومتاعاً إلى حين, وجعلها لهم 


510112 ١6م١‎ 


؟ الحج 


من شعائر احج فقال: إوَالْبِدنَ جعلناها لك مِنْ شّعَائرِ اللو [الحج:+م]ء شعار جمع شعيرة» والشعيرة المعلم والمنسك» فهي من بعض 
شعائر الله» ومن المناسك العظيمة في أيام الحج. 

قال: لكر فا خَيْر| [الحج:م] أي: لك فيها منافع دنيوية» في بيعها وشرائباء والاستفادة من ألبانها ومن وبرها ومن فسلهاء وكذلك 
واس عرد غلياء 

فَاذُوُوا اسم الله عليهًا صَوَافٌ | [ | [الحج:م]ء هذا فيه بيان كيفية نحر الإبل» فإنها تنخر بأن تطعن في لبتها بسكين ونحوه وه قائمة 
معقولة اليد 0 يدها اليسرى مر بوطة مثنية إلى ركبتها التى في يدهاء بحيث تكون واقفة على ثلاث قرا" ثم فقط» على اليد 
الى :والرجلينة أما لك ات فتكون مر بوطة مرفوعة» فإذا 00 لبتبا سقط على الأرضء فهذه من 55 سبحانه تبارك 
وتعالى» ونحرها يكون على هذه الصفة. 

ا ال ار أنما تذبح» ويجوز في البقر النحر. 


عير يعني + امير علي اليا 5 


((دِدذا يت جنوببا)) يعني : سقطت طٍ الأرفن عدن طلوف 

قال الله عن وجل: در القَانع وَالْعثَرَ|ْ [الحج:"] وفي الآية الأخرى قال: إوَأَطعموا الْبَاْسَ الْمَقيرَا [الحج:78] فالبائس: 
الإنسان الذي في ضيق وفي شدة ونزلت به مصيبة من مصيبات الدهر» فأطعموا هذا الإنسان امحتاج» وأطمعوا الفقين والقانع هو 
الذي قنع بالسؤال» والمعتر الذي لم يسأل» فكأنك تبدي لهذا المعترء وتعطي الفقير السائل» وتأكل منهاء فتقسم الأضحية أثلاثاء ولا 
إشترط أن تكون الأثلاث متساوية» وإذا كان أكثرها في الصدقة هذا الأفضل. 


.01 تفسير قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) 

فس قراه تعالى:- (لق يثال الله ونا ولا دماوها) 

قال الله عن وجل: إِلنْ يال الله وما ولا دمَاوُها ولكن يله التقُوَى منْكد] [الحج:لام] كان أهل الجاهلية يطلون الكعبة بدماء 

البدن» ويظنون أنهم يتقربون إلى الله عن وجل بذلك؛ والدم فس»ء ولا يجوز للإنسان أن يلطخ الكعبة بمثل هذه النجاسات؛ فقَال 

سبحانه تبارك وتعالى: إِلَنْ يَالَ الله توما ولا دَمَاوُها| [الحج:/ا"]ء قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يطلون البيت بدماء البدن» 
فأراد المسلمين أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية. 

وقوله: إلَنْ يتَالَ الله أي: لن يصل إلى الله سبحانه» ولن يستفيد الله سبحانه تبارك وتعالى من ذلك شيعا وان 0 عن خلقه ون 


و 
مه 
ريد أن 


0 


مسد 


عبادتهم» وهو مستغن عن العباد وعبادتهم» قال: إوما خَلَقَتَ الجن والإس إلا ليعبدون ا 5 بع من رزق وما 
يطعمون * إِنَ الله هو الرراق ذو القوة المتِين! [الذاريات:5ه - 8ه]. 

قال الله: إلَنْ يال الله وما ولا دَمَاوُهَا [الحج:/اس]ء قال ابن عباس: أي: لن يصعد إليه» فلا اللحوم ستصعد إلى السماء» ولا 
الدماء ستصعد إليه» والذي يصل ويصعد إليه التقوى والعمل الصالحء فالله يتقبل عملك الصالح ويكتب الله عن وجل في كاب ما 
عملت من ثوابء أما الحم أو الدم فلا يرتفع إلى الله» وإنما يرفع ثوابك إلى الله» ويثيبك عليه الله عن وجل بجنته وفضله. 

والذي يصل ويرتفع إلى الله عنى وجل التقوى من العباد أي: ما أريد به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى» فذلك الذي يقبله» وذلك 
الذي يثيب عليه سبحانه تبارك وتعالى» قال النبي 00 عليه وسل: (إنما الأعمال بالنيات) يعني: إذا عملت العمل بغير نية فان يقبله 
لله سبحانه» وإذا عملت العمل بنية صالحة خالصاً لرب العالمين قبله ورفعه إليه سبحاته» وثماه وزاده لك. 

قوله: إلنْ يعَالَ الله لحومًا ولا دمَاوُهًا| [الحج:/ام] هذه قراءة ابجمهور: ((أَنْ ينَالَ اللّم) ) [الحج:/ا"]ء وقراءة يعقوب: (لن تنال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى متك) فأنث الفعل باعتبار اللحوم. 

وقوله: | كذلك ْرَهًا لكر | [الحجج :| أي: من الله عن وجل علي بأن #خر لك ببيمة الأنعام» والله عظيم سبحانه تبارك وتعالى» 


5112112 ١م‎ 


؟ الحج 


والإنسان أضعف بكثير من البقرة التي يذبحهاء ومن امل الذي يحرهء ومع ذلك تفر الله عن وجل هذا اجمل ينقاد لناحره» يأخل 
بلجامه» ويسوقه ثم يطعنه» فالله الذي تخر ذلك» ولو شاء ما استطعت أن تغلبه؛ وقد مبجم الذئب على الإنسان وهو أضعف من ابل 
ولا يقدر عليه الإنسان» ويخاف منه» ويفر منه» وكذلك يخاف من الفر والفهد والأسد» ولا يقدر على مواجهتبا» فلو شاء الله لسلط 
اجمل عليه كما سلط عليه هؤلاء» ولكن اللّه حفر وذال ابمل» فاعلم أن الله من فضله ومن رحمته تخر لك ببيمة الأنعام» واؤحقاء لمعيه 
غليك: زلا جطلها عنقا 3 :ديب ماله لك: 

قال الله: | كَذَلكَ عرَهًا لك | [الحج:/ا"] أي: هذا التسخير العظيم تتأملوا في تدبير الله عن وجل للكون» وأن التدبير إلى الله وليس 
إليى وتدبيره بحسب ما يريده الله العزيز القدير سبحانه. 

وقوله: | كَذَلكَ مها لكر لبَكبروا الله عل ما هدَاكد| [الحج:/ا]ء فن السنة عند أن تذبم أو تخر أن تكبر الله سبحانه تبارك 
وتعالى» فسخر لك هذه الأنعام لتذبحوها وتتخروها مكبرين اللّدء مسمين اسم الله عن وجل عليباء قال: [فَاذوُوا اسم الل علا صَوَاف | 
[الحيج دم يعني التسمية» وقال هنا: إلَكيروا اله عل ما هَدَا كذ [الحج:/ا"]ء فتجمع بين التسمية والتكبيره تقول: باسم الله والله 
كن 


معنى قوله تعالى: (لتكبروا الله على ما هدا م) 

معنى قوله تعالى: (لتكبروا الله على ما هدا م) 

قال الله سبحانه تبارك وتعالى: إِلتكيروا الله عل ما هذا ف] [الحج:/ام]ء تكبر الله سبحانه تبارك وتعالى شاكاً إياه سبحانه على نعمه 
العامة وأعظم النعم أن هدام للإسلام» وأن هدا كم ووفك لهذه الشعائر» وأن هدا ؟ لذ بهيمة الأنعام على اسم الله عن وجل 
ولم تشركوا به غيره. 

قال: التكبروا الله على ما هدَا كر | [الحج:/ام] الهدى فضل منه. 

نم قال: [وَإشْر المحَسنِينَ| [الحج:/ام] فأنتم أحسنتم في ذلك» فالبشارة من الله سبحاته تبارك وتعالى لعباده الذين أحسنواء فلهم الحسنى 
وتعالى. 

من أحكام التسمية عند الذبح 

في الصحيح عن أس قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين) والكبش الأملح الذي ونه أبيض وفيه 
سواد. 

وقوله: أقرنين» أي: فيهما قرون» قال: (ورأيته يذيحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه» ورأيته وضعه قدمه على صفاحهما) يعني: وضع 
قدمه على صفحة العنق حتى يثبته على الأرض بحيث يقكن من ذبحه» قال: (وسمى وكبر)ء ففيه أن السنة في الذبع أن تسمي الله عن 
وجل وتكبر. ١‏ 

كا تفحي العاباف التسورة واسية دوا كن العلا اننا مستحبة» وقال بعضهم: لذن ان نكي" الله بهذا الاسم: بام الله» وجمهور العلماء 
ا ص كي للدم ويك اسن امار لطاع ركل اطنبوى ال بام الرحمن» او يقول: الله أكبر فقط» لكن السنة 
أن يمع بين اللفظين فيقول: باسم الله والله أكبر. 

ومن ترك التسمية عند الذبح متعمداً اختلف العلماء هل تؤكل ذيحته أو لا تؤكل؟ فإن كان مسلياً ونبى التسمية فالراح أن ذبحه 


51121120 ١م‎ 


؟ الحج 


صحيح» وتؤكل ذبحته» لكن إذا تعمد ذلك فذهب البعض من العلماء إلى أنها لا تؤكل» وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا تعمد ذلك 
متأولاً فتؤكل ذيحته» وهذا قول الشافعيء وقال الإمام أحمد: لابد أن يسمي الله عن وجل؛ لقوله تعالى: إولا تَأكلُوا ما يد اسم 
لل عليه | [الأنعام:١١]»‏ فنبى من الأكل مما لم يذكر امم اللّه عن وجل عليه. 

فالأحوظ أنه الايد انا سس او يذ الله سهان شارك رسال واو بالتكر فقط: 

وهل يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسل؟ كره العلماء الصلاة على النبي صل الله عليه وسم عند الذبع» ولكن يذكر الله عز 
وجل وحده فقطء فهذا محل طاعة لله ع وجل» فيسمي الله عن وجل الذي أمره بذلك: إفَاذْهوا اسم | [الحج:>م]ء وما قال: 
اذكروا اسم أحد مع الله سبحانه تبارك وتعالى» فالمستحب ذكر اسم الله وحده لا شريك له» فيقول: باسم الله والله أكبرء إظهاراً لشعيرة 
التكبير» وأيضا لعاك ترى في نفسك قدرة وقوة عندما تذبح هذه الذبيحة» والإنسان قد يتعاظم في نفسه عندما قدر على هذه الذييحة» 
فيذك نفسه بأن الله أكبر سبحانه تبارك وتعالى» فهما استطعت على ذلك فالله أكبر منك» والله هو الذي مكنك من ذلك» ففى التسمية 
توحيد الله عن وجل» وف التكبير تواضع من العبد لربه الذي سخر له ذلك. 1 

وهل يقول الذاع: اللهم تقبل مني؟ بعض العلماء أجاز ذلك» والبعض كرهه» فكره ذلك الإمام أبو حنيفة» وابجمهور على الجواز وهو 
الراجح؛ لأنه جاء في الصحيح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي مل أنه عليه وس لما ذبح الكبشين قال: (باسم الله 
اللهم تقبل من حمد وآل ممدء ومن أمة مد)» ثم ضى به صلوات الله وسلامه عليه» ففيه أنه دعا ربه أن يتقبل منه» وأيضا إبراهيم 
وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رفعا قواعد البيت كنا يقولان: |ربنا تل منا إِنَكَ أَنْتَ السميع الَْليم | [البقرة:11]. 


.014 تفسير قوله تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) 

قال الله تعالى: إإِنَ اله يدافع عَنٍ الذينَ آمنوا| [الحج:م"] بعد أن بشر المحسنين بالجنة» بشرهم في الدنيا بأنه معهم فقال: [إِنَ الله 
مع الذينَ اتقوا وَالَذينَ هم محْسنوتَ] [النحل:8١١]ء‏ وقال هنا: إإِنَ الله يدافع عن الْذينَ آمُنوا| [الحج:مم]ء فالله معهم في الدنيا وفي 
الآخرة» والله يدفع عنبمء والله يدافع عنبمء وهنا قراءتان: ((إنَ الله بدّافع)) هذه قراءة ابجمهور» وقراءة ابن كثير وأبي عمر ويعقوب: 
(إن الله يدفع عن الذين آمنوا)ء فإذا جاء الكفار دافع الله عن وجل عن المومنين» وإذا نزلت البلية وجاءت المصيبة دفع الله عن 
المؤمنين. 

إن الله لا يحب كُلّ وان كْقُور| [الحج:مم] إذا علمنا سبب النزول عر فنا ما هي العلاقة بين أول الآية وآخرهاء قالوا: نزلت إسبب 
المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار» وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة» فأراد بعض المؤمنين في مكة أن يقتل من أمكنه من 
الكفار ويبرب بعد ذلك» وأراد بعضهم أن يغتال بعضهم أو يغدر بهم في أموالهم» ويحتال عليهم» فنزلت هذه الآية تحذر المؤمنين» 
وقد ذكرنا أن هذه السورة العظيمة سورة الحج مكية ومدنية» فيها آيات مكية» وفيها آيات مدنية» وهي من السور التي جمعت بين 
القرآن المي والقرآن المدنيء وهذه الآبة يطمئن الله عنى وجل الممنين بأنه يدافع عنهم» فلا تفعلوا ذلك: إإنَّ الله لا يحب كل وان | 
[الحج:مم] كثير اللحيانة» | كفور | [الحج:8م] يكفر باللّه سبحانه تبارك وتعالى» ويجحد نعم الله سبحانه تبارك وتعالى» وقال النبي صلى 
الله عليه وسل: (ينصب للغادر لواء عند استه بقدر غدرته يقال: هذه غدرة فلان) يعني : يوم القيامة يفضح الإنسان الغدار» فإذا كان 
المؤمنون في أمان مع الكفار فلا يجوز أن يغدروا بهم الوا أموالهم, أو يقتلوهم غيلة وغدرا وخيانة» وإما القتال يكون في الجهاد 
في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى» [فانيذَ إلييم على سواء]| [الأنفال:6ه] حتى يعلموا أنه سيقاتلهم ثم يحدث القتال بين المؤمنين وبين 


لا 511216120 


؟ الحج 


الكفار» أما الغدر والحيانة فالله عن وجل نبى عنهاء والنبي صلى الله عليه وس الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه كان في مك2 
يؤْذى عليه الصلاة والسلام» ويفعل المشركون أفضع او اع الأذى فيه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلء 2 ذلك كانوا يأتمنونه على 
أموالهم» فكان عنده ودائع لمؤلاء الكفار في بيته صلوات الله ونائعة عايض فليا آراة أت عاض ميلواتك الله وسلامه عليه لم يأخل هذه 
الودائع والأمانات ويذهب بها ويقول: أخذنا منهم بها فعلوه» مع أنبم جهزوا لقتله صلى الله عليه وسلم أرتعخ علد جام عن 6 
قبيلة رجلا معه سيف ليقتلوا لبي صل الله عليه وس بضربة رجل واحدء فالنبي صل الله عليه وسلم أوصى بالأمانات ل أم أيمن ول 
علي بن أبي طالب؛ حتى تعاد الأمانات إلى أهلهاء وخرج مباجراً إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ولم يأخل يتان أبرام وهم 
عازمون على قتله صلى الله عليه وسله! قال الله سبحانه: إن الله لا يحب كل وان كقُور| [ [الحج:8م]ء وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ( (أد الأمانة إلى من القنك» ولا تخن من خانك) . 

أسأل الله عنى وجل أن يعيننا على ذكره واكم كبر عدا دنه 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(تفسير سورة الحج الك 2 5]) للشيخ: (أحمد حطيبة) 
(عدد القراء )١9‏ 

عناصر ا موضوع 

١ 


تفسير سورة الحج 608 ب ]| 

بدأ تاريخ الدعوة الإسلامية بالصبر والكف عن القتال» حماية للدعوة» وصونا عن الأذىء ولما تمادى الباطل في غيه» وصلب عود 
الحق » أذن الله لعباده وشرع هم جهاد أعدائه؛ لردعهم» وكفهم عن تماديهم وغرورهم» ووعد الله عباده المؤمنين بالنصر والمكين إن 
عزوو عق الل وكا م 

١‏ تفسير قوله تعالى: (أَذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) 

تفسير قوله تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنم ظلموا) 

المد الله رب العالمين» وأشبذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه» وعلى 
أما بعد: فقد قال الله عن وجل في سورة الحج: أن انيت انوت يأنهم غلدوا وإن الله عل نصرهم لثبير “اين أخرجوا من دبارم 


حل تمر عر 


حت ا نبوا وبا هللاف الهو اناس بعطهم ينمض لمت سواه مع ديع وات وَسسَاجد يذ فا الم لله كثيرًا 
لم 21 0 يتصره 3 21 ري 0 الينَ إن مهم 8 الأرض اموا الصلاةً واتوا الركاة وأمموا بالمخروف و2 عَنِ 
م 01 0 لبان 0 85 5 أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وماتعووا ى سيل :ال سمال نبلاما أوذوا وفتيزا 
وظلمواء فأذن لهم الله سبحانه وتعالى بأنهم 008 وأن الله عن وجل ناصرهم. 


هما 511216120 


؟ الحج 


فال تعالى: ((أَذنَ للذين يمَائَونَ يأنهم ظلموا وإنَ الله على تصرهم لقّدِير)) أي: هؤلاء المؤمنون المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 

2105 0 كر يقواون: لا إله إلا ا مغرارة 0 لك 

0 وَصلوات 0 2 هذا العام ؛ بفرض 5 5 المؤمنين» ولأمرهم 8 ا 7 0 رسكا ا الكفار 

وما يصنعون بالمؤمنين من د ولا بردعهم شي لزاد طغيانهم 2 الأرض» فلا يقدر علههم أحد» ولكن الله سبحانه يدفع أمثال هؤلاء 

الكفار بالمؤمنين المجاهدين 42 سبيله» فالجهاد والدفع شريعة ربنا سبحانه وتعالى قِ الاديان السابقة» وف دين الإسلام. 

فالأنبياء يدعون أقوامهم إلى طاعة اللّه رب العالمين» فيكدب الأقوام» فيشرع الله عن وجل للمؤمنين على ألسنة أنبيائه أن جاهدوا في 

سَييْل اد فيجاهدون» فينصرهم الله سبحانه وتعالى» فلولا ذلك الجهاد لفكن الكفار من المؤمنين» ولكان الكفار هم الذين يسودون 

الأرضء» ويفعلون ما يحاو لهمء ولك اله ةوقل قرعن :لنياف عاديا هؤلاء الكفار» وإعزازاً لدينه» واظهاراً للمؤمنين ولشعائر 

دينه سبحانه وتعالى» ولولا ذلك لخدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرأء فكأن الله عن وجل شرع الجهاد 

فى الأديان السابقة» خاهد المؤمنون مع أنبيائهم الكفار خاهدوا مع موسى عليه الصلاة والسلام؛ وجاهدوا مع إبراهيم عليه الصلاة 

والسلام» ومع غيره من الأنبياء. 

يدفع الله بالجهاد الناس بعضهم بيغ» فيكف به كر الأشرار وكيد الكاثذين اررق رف" العالميك» :واينصر الله عن وغل ديعه )"تمك 

العباد المؤمنون مع أبيائم مخ هياةة الله سيكانة ارك وها: 

قوله: حدمت صراه 06 | [الحج: ٠‏ ] الصوامع: أماكن العبادة التي كان يتعبد فيها الرهبان» وهي جمع صومعة» وكانت 
مختصة برهبان 0 

والمعنى: أنه لولا جهاد الكفار لما تمكن المؤمنون من النصارى في عهد المسيح على تبينا وعليه الصلاة والسلام من أن يعبدوا ربهم 

سبحانه وتعالى» وما كن المؤمنون الذي كانوا مع موسى على نبينا و العاطة وعم من عبادة رمم سبحانه وتعالى وهكذا. 

فلولا فرض الجهاد ودفع الع وا الكفار بالمؤمنين. هدم صوامع 00 فدات ومساجد ل يدك فيا اسم الله كثيرا| [ [الحج:.ع 

ثم يأتي وقد الله يتيحان لقواه :نهار | ولرتصرن: الله من بتصيرة | [الحج:. غ]ء وهذا النصر مقيد بأسبابه التي منها: قوله تعالى: 1 

تعصروا الله ينص ر كر] [مد:7]» وقوله تعالى: |وأعدوا م 31 استطعتم من قوة| [الأنفال:0]» وغير ذلك من أسباب كالتوكل على 

الله سبحانه. 

إإنَّ الله لقي عَزِيرا [الحج:٠ع‏ 4] أي: أن الله قوي لا يغلبه شيء» وهو العزيز الغالب الذي لا يقهر» فلا يقدر أحد على أن يعترض 

على أمره؛ لأنه مبما اعترض الإنسان ومهما جد فإنه يأتي عليه قضاء الله وقدره» فيذله الله سبحانه تبارك وتعالى ويؤديه» ويرجعه إلى 


تفسير قوله تعالى: (الذين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (الذين إن امم في الأرض أقاموا الصلاة) 

قال الله سبحانه: انين | إن ماهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الرَكاة وأمدوا بالمعروف ونوا عن المي [ [الحج: ١غ]ء‏ أي: من 
ضفات- المؤمن أنه إن مكنه الله غن وجل أظهر ديق الله سبحانه وتعالى» وعامل احاق كلهم بالعدل الذي شرعه الله سبحانه» فلا يظلم 
ألهدأء لأنه يخاف من الظلرء بعد أن عرف أن لله قد حرم الظل على نفسه وجعله بين الناس محرماء قال صلل الله عليه وسل: (قال 
لله تعالى: يا عبادي! إِني حرمت الظل على نفسي وجعلته بيتكم حرماً فلا تظالموا)» فلا يحل للمؤمن أن يظل أحداً وإنما يحكم بشرع الله 


51121120 ١/5 


سبحانه تبارك وتعالى» فيدعو إلى دين الله سبحانه» ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمى بالمعروف وينبى عن المكر. 
وهذه هي صفات جتمع الإسلام العظيم . 
شروط المكين في الأرض 
شروط القكين في الأرض 
المؤمنون يمكتبم الله عن وجل في الأرضء قال تعالى: |الدِينَ إن مهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة| [الحج:١4]ء‏ فهم لا يستعلون 
على غيرهم ولا يتجبرون ولا يطنون ولا تطررد» ارقم يقيمون الصلاة. 

ثم قال تعالى: | الذي إن مهم 8 الأرض أَقَاموا الصلاة واوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتوا ء عن المنكرٍ| | | [الحج:١‏ غ]» فهذه علاقة 
مع اللّه سبحانه تبارك وتعالى» وعلاقة مع اتخلق ذكرها لنا ربعا سبحانه ا ا مع اله أن على بدنك واجباء وعلى 
للك ا ء ومن علاقتك مع الله عن وجل إقامة الصلاة» وتأدية الحج وجميع العبادات التي فرضها الله سبحانه من صيام؛ وجهاد 
في سبيله» وغير ذلك. 
فن صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة التي هي أعظم أركان الدين» فيقيمونهاء ليس بأمهم يصلون فقطء وإئما هم يصلون ويأمرون 
غيرهم بين القلكة 6 أن الله سياف جارك وتعاني: 
ولا يوجد في امجتمع المسم أخد لا يصلي؛ لكأن كرو هن مكلققة كان كر عكر أوسهاء كر ابر ا كحاتها أو فيان آنا 
كون الجتمع المسلم يوجد فيه من لا يصلي فلاء لأن الذين تمكنوا في الأرض مم السلطان ولهم الحم في الأرض» بشرط أن يقيموا 
الصلاة» وأن يكون شغلهم الشاغل أن يكون الناس مطيعين لرب العالمين سبحانه تبارك وتعالى؛ وذلك بأن يقيموا الصلاة ويأمروا 
الناس بالصلاة والمحافظة عليهاء ويراعوا حدود الله عنى وجل في ذلك. 
فقوله تعالى: إواتوا الرّكاة] [ الام ] أي: بذلوا أموالحم» وأمروا الناس بذلك» فهم في أنفسهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ومع 
الحلاق يأمرونهم بالمعرودف أي: جنس المعروف» وينهونهم عن المتكر أي: جنس المذكر فيأ م ونهم بالصلاة» وبالزكاة» وينهونهم عن 
معصية اله سبحا تبارك وتعالى. ٍ 1 
فإن المؤمخ إذا مكته الله سبكانه من أن ركون حا كا أو يكون تملظاناً فإنه رأض بالمعروك.ويدق عن للك ويقزل اللفق أها كانه 
وينتظر الأجر من الله سبحانه» ولا ,نتظر النتيجة من الناس» مبما بلغ الناسء استجابوا أو لم إستجيبوا؛ لأنه فعل ما يجب عليه من أ 
الله سبحانه. 
قال تعالى: و عَاقَةٌ الأمُور) [الحج:41] أي: مرجع الأمور إلى اللهء والرجوع إلى الله ليحاسب العباد على ما صنعوا وما فعلوا. 


حرية الإنسان مقيدة بضوابط الشرع 

حرية الإنسان مقيدة بضوابط الشرع 

إن مجتمع الإسلام فيه الحرية المقيدة بطاعة الله سبحانه» ولا يوجد في الإسلام حرية مطلقة بحيث إن الإنسان يفعل ما يشاء بدون 
ضوابط» واغما حريتنك محدودة فيما اباحه لك ريك سبحانه » والإنسان العاقل يتامل 2 ذلك» فيعردف قدر هذا الإسلام العظيم» وقدر 
هذا الدين العظيم. 

إذاك ليمن: للاتمان أن يففك ما ريف لسن عر حقه أن يطلع على ما يريد أو بتجسس عل الجيران وينظر إلى العورات» واذا اعترض 
عليه أجل قال آنا جره اغب .ها شاه رالا تقول لك انين لاه انك لمك د اه ولسيك اله خرية إل أن سكل لما احل ساعد 
وجل لكء فإذا نظرت إلى ما حرم الله عن وجل عليك» عاقبك الله في الدنيا والآخرة. 


511216120 ١ما/‎ 


؟ الحج 


أما في الدنيا فبالتعزير» فيعزر الإنسان الذي يصنع ذلك. 

وأما في الآخرة فبالنار والعياذ بالله» ولذلك يجعل الله في قلب الإنسان ما يخيفه وبمنعه من الوقوع في الحرام» فلا يتأذى غيره به. 
فلو قال تخص: أنا حر ومشى في الشارع رافعا صوته ويسب ويعمل ما يريد لقال له الإسلام: لا» لست حرا في ذلك» لا ترفع صوتاك 
فتؤذي غيرك» فإذا فعات ذلك عزرك الحا م وعزرك القاضي؛ لأنك تؤذي غيرك» وحريتك لا تعني أن تؤذي غيرك» ولكن كونك 
تأكل أنت حرء ومع ذلك بدون إسراف قال عن وجل: إوكوا واشربوا ولا تُسرِفوا| [الأعراف:١م]»‏ فأنت مقيد بعدم الإسراف 
في الأكل والشرب أيضأء كذلك تأكل وتشرب مما أحل الله عن وجل لك؛ وليس مما حرمه الله سبحانه» فتجد أن الإسلام يعطيك 
حرية» ولكنها مقيدة بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى» فأما الحرية المطلقة بحيث تعمل الذي تريدهء فلا. 

وانظر إلى الإنسان عندما يصل إلى الحرية المطلقة التى يريدها فإنه في النهاية يلغي شريعة ربنا سبحانه» ويشرع لنفسه ما يريد» ولا ييحكمه 
2 ذلك إلا شبواته وشبهاته» ومايريده من اسباب القوة» حق أو ضيع غيره. 

فالإنسان عدو لنفسه ولزوجه ولولده. ١‏ ش 

فإذا نظر إلى شبواته فإنه ينظر إلى مصلحته» ولا يبتم بغيره» ولكن الإسلام جاء ليقيدك بحدود الله سبحانه» فتلك حدود الله فلا 
امتدروقاء ءِ ءِ 

فلا نتعدى الحلال فتقع في الحرام» ولا تقرب من الحرام وإلا أوشكت أن تواقعه وتقع فيه. 

لخدود اللّه عن وجل عظيمة» تجعل الإنسان المسلم إستشعر أنه عبد لله سبحانه وتعالى» ويستشعر أنه يبحب غيره ويحترم غيره» وأن له 
حقوقاً وعليه واجبات» كا أن لغيره حقوقاً وعليه واجبات. 

وإذلك الجتمع المسلم يعيش في تكافل وفي احترام ومحبة» وفي حرية مقيدة بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وأما الإنسان الكافر فلا شيء يحدهء فإذا به يخرج عن دين الله سبحانه» ويريد أن يأَخذ ملاذ الدنيا جميعهاء فتستعبده شبواته شيئا 
فشيئا فيحصل على المال ولا اشبع» ويحصل على شبوات الجنس ولا إشبع» ويحصل على شبوات الدنيا إلى غاية النهاية ولكنه يجد 
نفسه هموما ولا يجد في الدنيا راحة» فيريد الموت» فيبدأ الأطباء يخترعون له الموت المريح» ويقولون: إن من حق الإنسان أن يموت 
موتاً مر يح وتعسنزة 4 اذوانك للموت؛ ليختار لنفسه كيف يموت» ومتى يموت. 

فلو ترك الإنسان ونفسه فإنه في النهاية بنتحر ويضيع نفسه ويفني نفسه بنفسه» هذا لو ترك الإنسان وحده» ولكن تأتي شربعة رب 
العالمين سبحانه لتحافظ له على حياته وعلى بقائه» وعلى دوام الإنسانية» حتى يأتي أمى الله سبحانه تبارك وتعالى. 


.3016 تفسير قوله تعالى: (وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) 

تفسير قوله تعالى: (وإان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح) 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وان يكذبوك ققد كَدَبتْ قبلهم قوم نوج وعاد وود [الممج:49] يعتي: أنت لست أول 
رسول يكذبه قومه عليه الصلاة والسلام» فإن يكذبك هؤلاء القوم فقد كذبت قبلهم أقوام: قوم نوح» وقوم عاد» وقوم ثمود» وكل قوم 
أرسل الله عن وجل إلههم نبهم ورسوهم عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله. 

فقد رأينا كيف دعا نوح قومه إلى الله ألف سنة إلا عمسين عام ول يستجب له إلا عدد قليل جداً من هؤلاء الأجداد والآباء والأبناء 
والأحفاد» قال تعالى: إومَا آمنَ معَه إلا فيل [هود:٠‏ غ]ء فالذين ركبوا معه السفينة عدد قليل. 

وقلا تعرز الله عن وحمل + وتضر عن معه من الموؤمتين» وأغرق الأرن: فى علييا» فالله سيخانه: كآنه يقول لزيه ضيل: الله عليه وسل: 
نحن نصرنا نوحا ولم يكن معه إلا عدد قليل» ولكنه صبر وثابر فنصرناه في النهاية. 

وكذلك عاذ قال تعال: وال عاد أَحَاهم هودًا [الأعراف:ه1] أي: أرسلنا هوداً إلى قومه يدعوهم إلى الله سبحانه» فكذيوه» وقد 


فيل 51102112 


؟ الحج 


م ببراس عبد رت مسرل ابن 0 ...ل 22 ل سمدشرائرره 


أنعم الله عن وجل طبهم بالنعم العظيمة» فقال خم نهم عليه الصلاة والسلام: نون يكل يع آية تعبئونَ * وتتخذون بم باد 
َْدونَ * وذ بطم طشم جبارين * قَائَقُوا الله وأطيعون | [الشعراء:4 ]١3٠١ - ١7‏ يعني : أنم في غاية القوة والحبروت» 007 
أن يعبدوا ربهم الذي مكنهم استكبروا على خاق الله سبحانه» عصوا وأبوا إلا العناد والاستكيار» فاءهم عذاب الواحد القهار سبحانه 
تبارك وتعالى» فإذا به يرسل عليهم حاصباء أي: ريحاً تقتلع هؤلاء القوم» سفعلهم كأعاز نخل خاوية. 

وكذلك مود فقد أرسل إلهم صا حاً يدعوهم إلى الله سبحانه» فطلبوا منه آية يرونها بأعينهم» وانتقوا هذه الآية» بأن تكون ناقة تخرج 
مها تصيلياء .و التفية مغر وفةة: قاللد عن وجل أعطاهم هذه الآية» فلم يصبروا لأمى اللهء ولم يصدقوا رسوهم عليه الصلاة والسلام 
التصديق الذي يفترض عليهم؛ لأنهم رأوا هذه الآية» وعرفوا أنها آية من عند اللهء ولكن مع ذلك لم يدخلوا في دين هذا الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى حاياً ذلك: إِقَالَ هذه نَاقَهَ ها شرب ولك شرب يوم وم * ولا سوم وناك دعن يوم عَظي * فَعمَروها 
[الشعراء:ه ١‏ - 01 ١]ء‏ فلما عقروا هذه الناقة أخبر الله عن وجل أنهم أصبحوا نادمين؛ ولم ينفعهم ندمهم» وقال لحم رسوهم عليه 
الصلاة والسلام: إمتَعُوا في دا ركز ثلانة يام ذلك وعد عير مكدُوبٍ| [هود:70] فهددوا رسولهم إذا لم يأت العذاب بعد ثلاثة أيام» 
وانتظروا ثلاثة أيام واذا بالعذاب يأ تههم» فا نفعهم توبة» وما نفعهم ندم» وأخذهم الله سيطانة وتغ ال 

إذاً. قوم نوح عليه السلام أغرق الله عن وجل الأرض جميعها بسيهم؛ وقوم عاد كانوا في جنوب الجاز قم مود في شمال الماز. 
وكان الله عن وجل يقول لأهل مكة: تدبروا مالم وجنوبم وجميع الأرض قد أهلك الله عن وجل الكفار» أفلا تعتبرون؟! 


4 تفسير قوله تعالى: (وقوم إبراهيم وقوم لوط) 

تفسير قوله تعالى: (وقوم إبراههم وقوم لوط) 

قال الله تعالى: إوقوم إبرَاهيم وقوم لوط | [الحج:40]ء فقد ناظر إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الفرود ودعاه إلى اللهء بعد أن 

قال عن نفسه: إنه الرب» وقال: أنا أحي وافيك» 

فقال إبراهيم: قن الله بآ اميق من المشرق قَأت ٍّ 95 المغرب| [البقرة./؟]» أي: إن كنت صادقاً فافعل هذا الشيء؛ 

فلم يقدر على على ذلك» وحرم إبراهيم من الطعام ولم يعطه» وقد جاء ليشتري منه طعاماً فرفض أن يعطيه؛ لأن إبراهيم أفمه أمام الناس» 

ورجع إبراهيم؛ وأهلك الله عن وجل هذا الجبار يجنوده سبحانه وتعالى» فقد أرسل عليه سبحانه وتعالى الدبابير» أو البعوض» فأخذته 

وأهلكته» لؤعله آية للذلق. 

وكذلك قوم لول) فقن كان لؤظ يدغ قوف إل تكن الله سبحانه؛ وهم في أرض ام َعم إلى اللّهء وكانوا يأتون الفاحشة» قال: 

نون اللوَانَ 5 الْعَاكينَ * درون ما علق ل را من أرواجك بل َم قوم عَادونَ] [الشعراء:15 - 0 فاستكووا 
عليه | قَالوا لَنْ ل َه يا لوط لتَكُوتنَ منَ المخرَجِينَ| [الشعراء:171] أي: قالوا ما قال قوم نوح لنوح قبل ذلك: إقالوا لين كر عله 

30 تكو من جوم [الشعراء:” ]١١‏ فقوم نوح قالوا: نرجمك؛ وقوم لوط قالوا: نخرجك» فإذا به عن وجل يبلك قوم لوط 

الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين» فقال: |والمؤتفكة أهوى * فَعَشَاهَا ما عَتى * أي آلاء ربك تكارى] [النجم:"ه - هه]. 

فكانت العقوبة أن أرسل عليهم سبحانه ججارة من سميل من نار جهنم» فأهلك ابميع وأبادهم» بعدما رفعهم واقتلع أرضهم وقلبها على 

رءزسهم». 


لحفلا 511216120 


تفسير قوله تعالى: (وأصعاب مدين وكذب موسى) 

ما م ار 

قال الله تعالى: [وَأَحَابَ مَدْينَ| [الحج:؛ 4]» أي: قوم شعيب» وكانوا في نعم عظيمة؛ ومع ذلك كانوا ينقصون الككل والميزان وهم 
كفار» فدعاهم شعيب عليه السلام إلى التوحيد فرفضواء ودعاهم إلى أن يوفوا الكل والميزان» فقال: |أوفوا الْكِل ولا تكونوا من 
البيرين * :وروا بالقسطاتن امسقم * ولا نتسوا الناس أَشياءهم ولا تَعئوًا في الأَرْضٍ ممْسدِينَ] [الشعراء:81١‏ - 189]» فأبو 
ذلك؛ ثم قال لهم نبيهم: إواتموا الذي حَلفك وَالجبلة الأولين * قَالوا تا نت من المْسَحْرينَ| [الشعراء:184 - 180] أي: أنت جئت 
تدعوناء وأنت رجل مثلناء لك صدر ولك جسد ولك بدن أو (أَنتَ من الْمسَحرِينَ) أي: ممن تحر فلم يعرف الممق من الباطل. 
يقولون ذلك لشعيب» وكان من أفصح الناس في الدعوة إلى الله سبحانه» وكانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام: إإِنكَ لأنت اللي 
الركيدا [هود:81] يعني: أنت تزعم أنك حلي وأنك رشيد وأنت سفيه! كانوا يقولون عنه ذلك» فهم يعرضون بالكلام» فإذا بالله عن 
وجل يبلك هؤلاء الأقوام؛ بما أرسل عليهم من الرجفة» وبما أرسل علييم من عذاب. 

قال الله تعالى: | وكُدْبَ مومى| [الحج:4 4] أي: كذبه فرعون» وقد رأى تسع آيات بينات. 

قال سبحانه: إفَأْمليِتَ للكافرِينَ| [الحج:؛ 4] أي: أمبلتهم وأنظرتهم. 

فليا أصروا على طغيائهم |أخلتهم فكيف كان نكير| [الحج:؛4] ((فكيف كان نكيري)) هذه قراءة يعقوب فقد كان يقرؤها هكذا 
ويقف علبها بالياءء يعني: كيف كان إنكاري علبهم» أي: كان إنكاراً عظيماء وكان إنكاراً فظيعاً شديداً» والله عن وجل أككر علهم 
وقال لهم: لا تفعلواء فنباهم في البداية ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر» قال تعالى: إإنَّ الله لوي عير [الحج:٠‏ 6]» وقال: إم دعم 
فكيف كان نكيرأ [الحج:؛ غ]. 


5 تفسير قوله تعالى: (فكأين من قرية أهلكاها وهي ظالمة) 

تفسير قوله تعالى: (فكأين من قرية أهلكاها وهي ظالمة) 

قال الله تعالى: إ[فَكأينْ من قرية| [الحج:ه؛] أي: 5 من قرية» وهذه فبها قراءتان: قراءة ابن كثير: (فكائن من قرية)» ومثله أبو 
جعفر ولكن سبل مع المد والقصره يقول: (فكائن من قرية)؛ أي: 5 قرى كثيرة! إأَهْلَكَاهًا| [الحج:ه 4]» بون العظمة وهي قراءة 
اجمهور» وقراءة البصريين: أبي عمرو ويعقوب: ((أهلكتها)) أي: أن الذي تولى إهلاكها الله سبحانه» فإذا به يرسل عليهم ملائكته» 
ويرسل عليهم العذاب. 

قال سبحانه: وه طَالَة| [الحج:هع] أي: فبسبب أنهم ظليوا أنفسبم وظليوا غيرهم أهلكهم الله سبحاته. 

قال: إِهَهِي حَاوِية عل عَرٌوشبًا| [الحج:ه 4] اتلحواء بمعنى الخلاء» أي: أنها خالية» واتكواء يأتي بمعتى السقوط أُيضأ فهي خاوية ليس 
فها أحد» وهي ساقطة جدرانها على سفهاء أي: أن عروشها ساقطة على سقوفها. 

5000 والعراش بمعنى البناء الذي يكون من خشب أو من غيره» وقد يطاق على الحيمة» أو على الأعمدة التي فوقها 
سقف» وأحياناً يطلق على العروش البيوتء فقوله هنا: |فَهِيَ حَاوِيََ عل عَرُوشبًا| [الحج:ه 4] أي: تكون بمعنى السقوف وبمعنى 
البيوت» يعنى قد تبدمت 7 صارت م هي» وأهلة أهلياة فضازت خالية: 

قوله تعالى: 1 معطلا [الحج:ه 4]» فكأنه يقول: إن الحلاك يأتي على المستكبرين أَيغا كانواء سواء كانوا في الحضر أصحاب بيوت 
فسيأتي إليهم العذاب» أو كانوا في البراري أصحاب آبار فسيأتهم العذاب. 


الحلا 511216120 


؟ الحج 


عظيم جد فإن الذي يكون له بكر في الصحراء فإنه ملك في الصحراء» فعندما يوجد البئر يوجد حوله أهله» ويجتمع الناس إليهم. 
وإذا بهم يكفرون بنعم امشيذانف وكارك رمال الله علهم الصلاة والسلام؛ فيأتهم العذاب» فييلكهم الله» وتظل البئر وحدهاء 
عليها بكرتها وحبالهاء ولا يوجد أحد يسقى منهاء أهلكهم اللهء فقال سبحانه: إفَهِي خَاوية عل عروشها وبر معَطْلَة] [الحج:هع] أي 
قال تعالى: ا [الحج :هع ] القصر المشيد: هو مببى عظيم ؛ أو مشيد من الشيد» بمعنى الدهان» يعنى ي: مدهون» لخجملة أصداب 
القصر أهلكهم الم وبقي القصر على ما هو عبرة لذلق! قاروا يا أولي الأبصار| |[ الحشر:7]. 

ماله اس عو ومن أذ عبانا مو السو 

5 تفسير سورة الحج |45 - 48] 

تفسير سورة الحج [هع 2 ] 


5 من قرية أهلك الله أهلها لا طغوا وكفرواء ولا تزال آثار كثير من تلك القرى باقية؛ وإذا رغب الله عباده في السير في الأرض 
والنظر والاعتبار فيما حل بأوائنك الكافرين» وليعم الناس أن الله لا يخلف وعدهء وأنه يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 


كلء؟ تفسير قوله تعالى: (ذ فكأين من قرية أهلكاها وهي ظالمة) 

تفسير قوله تعالى: (فكأين من قرية أهلكاها وهي ظالمة) 

ارك لوت العالمرة ف واشيد أن لآ إل إلا الله .تمدع لذ شرركف لد توأعيد اق عنا بعيكه» ورسواة: 

الم عوط وناو كوي الوا احير 

لاله عر وعل واسزرة لح هكين من قري ألا وي طَاَ هي حَاوبة عل روما وو مَل وقَطْرٍ ميد * أل 


م سيره 


يسيروا ف الأرض 06 م يت علو 3 أو آذَّانُ اعون 0 نا لا د تعمى الأبصار ولكن > تعد الناوف التي 5 امد 
ورستعجلوبك الْعذَابِ ون يخلفٌ الله و إن وما عند ريك كَألْنٍ سنَة با عدون [ | |الحج:هع - 407]. 


0 سَ م سا ماده 


شرك اتيهاف وتساك: كن من ب ها وي الي حاو عل روش ورف مور ميد| | [الحج:ه ع ] ]» يخبرنا 
الله عن أخذه وإتلافه للقرى الظالمة السابقة 1 مؤلاء الكفار النين كذيوا اللبي صلوات الله راح واي عذاب الآخرة: 
إوَقَالوا ربا عجْلُ نا قطنا! |إص:5١]»‏ وقالوا للبى صلل الله عليه وسل: عل لنا بالعذاب | وستَعجلويك الْعدَابِ أَنْ يخلق 21 وعدَه] 
[الحج:]. 

((كين)) ) أي: 0 0 م 3 مسي ةقد 
ان سسا : امي ظٍ 5 يعنى: الإهلاك كديب رايد 

فوقها جد رانبها. ع ع ع 


الحلا 511216120 


؟ الحج 


ع يز ١ن‏ إن 6 


املو الكو 0 ل التي تكون لصاحيا أو مجموعة من 5 هم اجتماء في مكان» 3" عدد» وهذا 0 : 
يقتتل أناس على بر في صحراء! هذا يزعم أنه صاحبهاء وذلك يزعم أنها من حقّه, فالبئر كنز لصاحبها في الصحراء» فهؤلاء الذين استولوا 
على هذه الآبار» والذين شيدوا هذه الحصون وهذه الديار» والذين كثروا في القرى والأمصار؛ لما عصوا رسل الله سبحانه جاءهم بأس 
رهم سبحانه تبارك وتعالى» عل القّرى خالية خاوية مهدمة على عروشهاء والآبار معطلة» وأخذ أهلها وتركوا الآبار لا ينتفع بها أحد. 
والقصر الذي شيده أهله فبنوه ورفعوه في السماء وجصصوه؛ ودهئوه وزينوه» إذا بهم وحَدُون منة ويؤرثه آلله عل وجل لغيرهم 
أويتركه خالياً لا أحد فيه» والذي سير في الأرض ينظر كثيراً من آبات الله عن وجل في ذلك» وما أكثر ما يقال: اكتشفنا اثارأء 
اكتشفنا قرية للقدماء المصريين موجودة تحت الرمال» اكتشفنا قرى» وهذه القرى بناها أهلها ليخلدواء وزعموا أنهم يخلدون» وزعموا 
أنهم يرجعون إليهاء وبعضهم كان يعمل له القبر ويحبس يجانبه جمله» بحيث إن امل يموت بجوار القبر» فعندما يرجع مرة أخرى يلقى 
جل ليركب عليه» فلا رجعوا ولا رجعت جمالهم» وإئما يرجعون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ليحاسبهم بأعبالهم. 

و5 مخ 'الناس ‏ تقلزوق: عدم اكرات .ولا بعرو بل بتوروة مته الآثارهويسون أن :الله أخذهم أكل: زر مقر لأنهم 53 
كفاراً ول يكونوا مؤمنين» وبعض الناس يفتخر بأجداده الفراعنة» ويزعم أنهم أهل خصارة» من ا حضر» صر المدن» وكتيا 


البوادي» ولا يعتبر أن خماريم ذهبت» وذهبت حصونهم» وتبدمت الديار فين من قرية أَهلكَاهًا وهي طَالَة هي و على 


عماس م عاماه 


.01 تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقاون ببا) 

تفسير قوله تعالى: (افم إسيروا في الآرض فتكون لهم قالوب يعقلون بها) 

قال الله تعالى مخاطباً الكفار الذين يجحدون نعم الله سبحائه» والنين تيون ول الله علوم الصلاة والسلام: |أقر يتسيروا ف 0 
فتَكون م ا يعقلونَ يبا أو آذَّانُ سمعون ببا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى:القَلوب التي في السدور :| | [الحج:ة] 

نوعان: تمى البصر وتمى القاب» فإن ذهبت العينان فهذا العمى» وان ذهبت عين واحدة فهذا أعور وليس أعمى » فهنا ربنا 0 
وتعالى يقول لنا: إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور| |الحج:47]» وف سورة الإسراء يقول لنا: إومن كان 
في هذه أَعمى فَهوَ في الآخرة أَعْمى وَأَضَل سَبِيلًا| [الإسراء:٠7]‏ يعنى من كان أعمى في هذه الدنياء والمراد عمى القلب» قيل: ذهب 
عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أعمى» فهل يوم القيامة أكون أعمى؟ فنزلت هذه الآية: ًا لا تعمى 
الابصار ولكن تعمى القاوب التي ف الصدور| [الحج:ع]ء فالملقصود ل الصدور» ومن كان في هذه اعم فهو في الآخرة اعمى | 
[الإسراء:7؟] أي: أشد عمى» فأعمى أفعل تفضيل» ولا يأتي ذلك في العين» لا يقال: فلان أعمى من فلان؛ لأن هذا أعمى وهذا 
أعمى» هذا ذاهب البصر وهذا ذاهب البصرء وانما عمى القلوب يأتي فيه أعمى الذي هو أفعل تفضيل» فهذا أشد عمى من ذلك» هذا 
في ضلال وذاك في ضلال أشد من ضلال الأول» وذاك أشد ضلالاً من هذا وذاك» فإذلك من كان أعمى في الدنيا فهو في الآخرة 
أعمى أي: أَخَنَ عمى» فالعمى الذي فيه التفاضل ليس هو عمى الأيفيان فعمى الأبصار إستوي» وانما هو عمى القلوب. 

وقوله: |أفأر يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون يبا| [الحج:”؛] هل الإنسان يعقل بالقلب أو يعقل بالمخ الذي في رأسه؟ 
مانا يقولونة إن 0 00 0 0 ولد فك والح 0 ل 0 هو الذي : فيه ا و المب 
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5 اعدو | [الحج:*؛] ولا يمكن أن تكون مجازاً أبدء لأنه قال: (القاوب التي في الصدور)» وهذه حقيقَة عيبة جداً» قال علماء 
التفسير وعلماء الحديث: القلب هو الذي يعمّل؛ لأن الله عن وجل قال ذلك» وعلماء الطب يقولون: لا القاب لا يعقل» والعقل في 
ال 

00 الزنداني يذكر في هذه المسألة كلاماً عميباً فيقول: إنه بت مدة يتتبع مسألة العمى الذي في القلب» ويحاول ينظر في ماك زراعة 
القلوب الموجودة في العالم» ويريد أن يسأل الناس الذين زرعت لهم قلوب: ما هو شعورهم؟ وما هي أحاسيسبم؟ وكيف عيشبه؟ 
وكان الأمى أنه كلما يذهب إلى مستشفى من هذه المستشفيات يرفض الأطباء أن يجعلوه يتصل بالمرضى» وبمنعون أي إنسان يدخل 
على المرضى» وذكر أنه قابل أستاذاً في الطب في جامعة الملك عبد العزينء وذكر له أنه نشر خبراً في جريدة منذ ثلاث سئوات ونصف 
أنبم اكتشفوا بأن القلب ليس مضخة للدماء فقط بل هو مركز عقل وتعقل. 

ومرت الأيام وإذا بمركر لتبديل القلوب يفتح بالأردن» فذهب إلى هنالك وعقد مؤتمر صحفي مع أهالي المريض الذي زرعوا له القاب» 
فقالوا: او أنك. معنا في البيوت تشاهدون ساوك هذا الذي زرع له القلب ما غبطتمونا على هذاء وذكر بعض الأطباء المتخصصين في هذا 
الأمى أن صاحب القلب الجديد لا تكون فيه أي عواطف ولا انفعالات» ولا ينفعل بالظروف التي حوله» لا يخاف ولا يحب! وإذا 
رت ]ليه خظراً ذا وكانه لا عن م نادمه ولا ع يبلا اطق وذ عاق ستولا بدرعهه يتنا القلت اطقيقى تا «وفيهوطناوه 
وفيه شعور, وفيه خوفء» وفيه 5 قال: واذا فريك هته فيا نه بدا وكابك لم تقدم إليه شيك “فلا يوجد عنده أي شعور بامحبة 
التي كانت موجودة فيه» فيكون كأنه صنمء قلبه بارد غير متفاعل مع سائر الجسد! واكتشفوا أن قلب الإنسان فيه هرمونات عاقلت 
ترسل رسائل عاقلة إلى الجسم كله» وأن القلب عرز عمل وتعقل وليس مجرد مضخة» وهذا اكتشفوه قبل ثلاث سنين فقط» وهو في 
القران فتك لصوا تماق سنة! فهذا من الإعجاز العلي في هذا القران العظم » فَهدّة حقيقة علبية مذكووة هتد ألضّه وأريعماتة سثة) 
ولا إيعرفهر الناس إلا قبل ثلاث سنين ونصف! يقول سبحانه تبارك وتعالى: قر سيروا ف الأرض فَكُونَ م ة فرت يعقَلونَ 7 أو 
دان د ما [الحج: ؛]» قلب يعقل ما اجواه» ورف أن :هذا الكون خف أن له خالقاً شيطابة ارك بوسال ونه ادر فك 
حكيم ) يفعل ما إشاء وحم بما يريد سبحانه. 

اأوكذاك شرة 1 الشركة | عرقي كهم يرت النالرة »تردق هذا اراق الى عيفرت مجع رفون انق: 

فَإِنهَا لا تَعمى الأبصَار| [الحج:+4] لا تعمى الأبصار» فإذا ذهب بصر الإنسان فقلبه يكفيه في الاستدلال على احير والحدى والرشاد» 
ولكن الذي يعمى هي القلوب» ((ولكن تعمى القاوب التي في الصدور) )» يعميها الله سبحانه تبارك وتعالى» فإذا بالإنسان لا يعدبر 
ولا يعي ولا يفهم شيئاً مما حوله ولا يعتبر. 


.201 تفسير قوله تعالى: (ويستعجلونك بالعذاب) 

تفسير قوله تعالى: (ويستعجاونك بالعذاب) 

قال سبحانه: | وَيِستَعجلُونكَ بالْعَذَاب | [الحج:41] يرينا اله صورة من صور عم القلب» فقال: | وستَعْجلوتَكَ بالْعَدَاب| [الحج:] 
قيل: ل انضر بن الحارث لما قال: فَأعنا ؛ 5 تعدثا كت م الصادقين| [الأعراف: “اا .وقيل: نلك في أن جهل لعنة 
الله علهما لما قال: ! الهم إِنْ كان لال ادن عله فانط ينا عار من السكاء أوا اننا بعذاب ب ألم | [الأنفال:0م]ء فن 
صور العمى أن الإنسان ستعجل العذاب» فهل يعقل أن إنساناً عاقااً يقول: 2 إذا 06 هنا عنما نفذني» يا رب إذا كان هذا 
0 فأدخلني النار؟ الإنسان العاقل يقول: إذا نا فأرشدني إليه» فدلني عليه» فادفعني إليه» ولكن هؤلاء لا عقل عندهم» 


ومدق الل فنا لا تعمى الأبصار ولّكن تعمى 3 يي في المدونا [الحج:"ع]. 
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واللّه عن وجل يستدرج هؤلاء» فهم يكذبون النبي صل الله عليه وسلم ويدعون على أنفسهم» وأحياناً يقولون عن القرآن: إن القرآن 
عظي» ليس بكلام البشرء إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وهذا القائل هو الوليد بن المغيرة ومع 
هذا لم يمن بالقرآن! وأبو لحب عم النبي صل الله عليه وس كان يدفع الناس عن القرآن» وكاما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
أناس يدعوهم إلى الله سبحانه» يتبعه ويقول: أنا عمه» وأنا أدرى به» هذا مجنون فلا تصدقوه» هذا كذاب»ء وقد أنزل الله عن وجل 
فيه: | سد بت يدا بي لكَبٍ ونب * ما أخى عله ماله وما كسب * سَيصلَ ثَارًا ذَاتَ طَبِ * وامرأته حمالة الحطبٍ * في جيدها حبل 
منْ مُسَد] [المسد:١‏ - ه] أي سبهلكه الله وسبعوت على الكفر ويدخل النارء فهذا الرجل لو كان عنده عقل كان سيقول: ثتوعدني 
ألىّ أدخل النار لأني كافرء فهأنذا أقول: لا إله إلا اللهء يقومها ولو نفاقاً حتى يدعي كذب القرآن» ولكنه ما قال هذه الكلمةء وأعماه 
د سبحانه وتعالى عن التفكير في ذلك» ومات على كفره الذي هو فيه» وصدق الله العظيم فها اخراعنة: 

قال الله تعالى: |وإن يلف الله وعدَه [الحج:47] الله لا يخلف الميعاد» فسيأتيهم العذاب» فتحقق ما توعدهم به في يوم بدرء وأهلك 
رؤساءهم وأساطين كفرهم» وتوعدهم بما يكون في قبورهم» وكل ما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى من أ الدنيا والآخرة فهو حق 
ووعده ات. 

قال سبحانه: إوآن يعْلفَ الل د وان 0 عند ريك كلْفٍ سنة 5 0 | |الحج:/؛]» هذه الأعمار الطويلة التي يعيشها الإنسان 
تبعفم عا هن لور ريات حتى إن أحدهم عاش انين سئة فقال: سوك تكاليت الخياة ومن بعش ماين حولا لا أبا'لك 
يسأم أما يوم القيامة فاليوم بألف سنة مما تعدون» فن سم من انين “سئة فستكون انين ألف:سنة في النار والعياذ بالله» يقول سبحانة: 
وان ا عند ريك كَنْقٍ سنة با تعدو [الحج:47] يعتي: وما م أيام الآخرة بألف سنة مما تعدون. 

وقراءة ابخهون:” ((نما تعدون)) وقراءة ابن كثير وحمزة والكساق :وحلق: (إما يعدو)) يعنى: مما يند “مولا المشركون :من أيام 
وليال. 


64 تفسير قوله تعالى: (و كين من قرية أمليت لها وهي ظالمة) 

تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة) 

قال الله تعالى: |وكَينَ من قرية أمليت ها وهي ظالمة ثم أحذتها وال المُصير] [الحج:486] قرى كثيرة أملى ها الله ثم أهلكهاء إن 
باش ربك لشديده علي لا ويتركها حيئ فالإملاء هو الترك» حتى يان الإنسان أن اله رك وان يفني وان يفعل به شيثا حت إِذَا 
أَحدت الأركن رخرفها وارينت وطن أهلها | نهم قَادرونَ ليها أَاها أَمرنا ليلا أو عإزاا [يونس:؟]» وانظر إلى التنكير هنا: (ليلا 
اانا نكرها للتقليل» يعنى لحظة من الليل 0 البار فهدمنا هذه القرى» وضيعنا هذه الحصون. 

كين من قرية ميت ها [الحج:م] أي: أنظرتها امام كه استد راجا لما وإملاء وهي ظالمة» ((ثم أخذتها) ) يعني: إسبب 
ظلها وال المصيرا [ | [الحج:8مع] ] فأين ندلسيون كن لاهن وتنا اقيم ذهوا وصعدوا ونزلوا فهة في النهاية المرجع إلى الله سبحانه 
تبارك وتعالى؛ لذلك على الإنسان ا نفسه لهذا اليوم» فلا ينفعه إلا القاب السليم ٠‏ 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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0 تفسير سورة الحج [49 - 56] 

تفسير سورة الحج |6 - 5ه] 

وعد الله المؤمنين بمغفرة منه ورزق كريم» وتوعد الذين يسعون في إبطال آيات الله بالعذاب الألي» وما من نبي يقرأ كاب الله إلا ويلقي 
الشيطان شبياً تعلق بما قرأء فيضل بها الكافرون ويمتحن بها المؤمنون» فيثبتهم الله وحم آياته؛ ويبطل ما أَلقَاه الشيطان من وساوسه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة) 

الله لل ومة الغا مرف نوا قنك امكل إلى اللا الله وح الأشوافه تر اع أن كين عبرا وومرا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: وكين من قرية أُمليت ها وه طَالَة ثم أَحَدْمها وَل لَص * قل يا أ يبا الثاس إِتا ري * فَالذِينَ 
آمنوا وَحَلُوا الصادات م مغفرة ورِرق كيم وَالِْينَ سعَا في آيائنا ماين أَولكَ ا حاب الحم * وما أَرسَلْنَا مِنْ قبلِكَ مِنْ رَسول 
ولا َي إِلّا ذا تت الى الشيطان في أمنيته فَينْسَح الله ما يلقي الشَيطَانْ ثم يكز الله آيَاته الله عليم حكيم] [ [الحج:م؛ - 7ه]. 

ما أخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها كيف أنه يبلك القرى» وك من قرية أهلكها الله سبحانه تبارك وتعالى 
دب ل اميه أهلكها فلا يرى ذه القرية ااي إلذ انارعوتك وداب وآثار تعطيل فقّال: هكين من قريّة أَهلكَامًا 
وهي طَالمة] [الحج:ه غ]» وهنا قال: | وكين من ا أَمليْتَ ها وه طَالَة ثم ثم أَحَذْتهاا | | [الحج:مغ] يعني م من القرى أملينا لها 
وتركاهاء وأمبلناهاء واستدرجناها حتى أخذناها أخذاً عظيماً شديداً ثم أُحَذْمَا وإ المَصير] [الحج:8 :] إلى الله عنى وجل ترجع 
الأمور» فيصير كل اللخلق إليه ليجازيهم على أعبالحم. 


0 تمسير قوله تعالى: (قل يا أيها الناس إنما أنا لك نذير مبين) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا أيبا الناس إنما أنا لك نذير مبين) 

أمس الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس: إقل يا با اناس إنها أنَا لك تذير مرِين| [الحج:9 غ] صفته النذارة والبشارة صلوات 
لَه وسلامه عليه» فهو نذير يخوف انكلق من عذاب رب العالمين سبحانه» وهو بشير يبشرهم بما أعد الله عى وجل للمؤمنين من جنات 
ومن نعيم مديم ٠‏ 

اقل 0 الّاس إِنا | | [الحجنهع] مبين: يعنى: واضم بين اجة والبرهان. 

قاين آمنوا وعملوا الصاكات نم مغفرة ورذق كييم! [الحج: ٠‏ ه] هذا وعد من الله سبحانه وبشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات» 
وقيده هنا بالإإيمان والعمل الصالح» فالمؤمن فرض عليه أن يطيع الله سبحانه» وأن يطيع النبي صلوات الله وسلامه عليه فيعمل 10 
فإذا امق ومدق وغل المانات جعزم لتقيف اقمم الداع واج عله و ينو عرها طاقن بلا جنا ما كه 1ه 
سبحانه» وله رزق كريم» فدح رزق الآخرة بأنه رزق كريم» رزق لا شائبة فيه» ولا كدر فيه» ولا تعب فيه ولا نصبء ولا شيء 
فيه يح الإنسان» بل هو رزق كريم من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى في الجنة. 


.01> تفسير قوله تعالى: (والذين سعوا في آياتنا معاجزين) 
تفسير قوله تعالى: (والذين سعوا في آياتها معاجزين) 
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قال تعالى: إوالِينَ سوا في آيَائهَا معَاجِينَ وليك حاب | | | [الحجناه] اعفان انرق أعرغوانوسايزا ها هدياف أن طنها 
نور الله سبحانه تبارك وتعالى» وأن يبطلوا ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه» سعوا في آيات الله معاجزين مغالبين مشاقين للنبي 
صل الله عليه وسلمء ومعاندين هذا الدين العظيمء ويظنون أنهم يعيجزون رب العالمين سبحانه» ويظنون أنه لا يقدر علييم؛ قال: إوَالَدِينَ 
سعوا ف آياتما| [الحج:١‏ ه] أي: أسرعوا في ذلك معاجزين» وهذه قراءة اجمهور» و (معجزين) قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 

ولك أحَْابُ الحم | [الحج:٠ه]‏ ظنوا أنهم يفوتونعا مسرعون ليطفيوا نور الله فللّه عن وجل متم نوره ولو كره الكافرون» والله غالب 
عل أخرة:ولكن أكثر التامن لآ يعون فهما عنوا أنهم أقزباء »قال أقرى »ملي » واطه يحجزهم ستيحانه تارك وتعالى» :ولا درون 
على شيء» وهو يقدر عليهم سبحانه» فهم أصعاب النار. 


654 تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أَلقى الشيطان في أمنيته) 

تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 

قال الله: إوما أَرسَلْنَا مِنْ لِك مِنْ رَسول ولا بي إِلّا ذا عن الى الشْيطَان في أمنيته فينْسخ اله ما يلقي الشيطان ثم يك الله آياته 
وال عليم حكمٍ | [الحج:”ه] أرسل الله عن وجل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهذا مرسل وهذا مرسل» لكن الرسول 
وكلاهما عى سل ٠‏ 7 : 

قال: إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إِلا إذا تمنى] [الحج:57] أي: رسول وأي نبي عليهم الصلاة والسلام يمنون» والتني 
أت بعدة معان: فن معانيه: التلاوة» فيتلو ما أنزل الله عل وجل عليه» ومن معانيه: التحدث والإخبار بما أوحى الله عن وجل إليه 
من وحي» والتني حديث النفس ورجاء الحير» فالنبي يرجو اللحير فيحدث نفسه فيقول: او أن قوم أساموا لدخلوا الجنة» لو أن قومي 
امنا لكانوا قوة وجاهدنا الكفار» فيحدث نفسه ويقنى اللحير من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. 

فإذا الأنبياء والمرسلون علمم الصلاة والسلام تمنوا بمعن : تلوا أو يمع حدثواء» ألقى الشيطان 42 تلاوتهم وألقى 42 احا * 4 يثهم» والمعنى: 


أن القوم يستمعون لآيات الله سبحانه تبارك وتعالى» وإذا بالشيطان يلقي في قلوبهم ما يمنعهم من الإان ببذا الكلام اما ون 
رب العالمين سبحانه ٠‏ 


فالله يقول لنبينا صلى الله عليه وسل: لست أنت أول من يعرض عنه الناس مع ظهور المة والبينة» إفَإهَا لا تعمى الأبصار ولَكن 
تعمى الْقَُوبْ الي في الصدور [الحج: 4]» فهؤلاء الكفار يسمعون كا سمع المؤمنون» ويفهمون ما يفهمه المؤمنون» لكن قلوبهم 
تصدهم عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى» يعرف الكافر الحق ويحيد عنه» يعرف أن النبي صل الله عليه وسلم مرسل من عند رب 
العالمين فإذا به يعاند ويجححد ما جاء به وهو مستيقن في نفسه أن هذا الحق من عند رب العالمين! فيلقى الشيطان في أمنية الأنبياء 
وأمنية المرسلين عليهم الصلاة والسلام بمعنى: في تلاوتهم وفي حديثهم فيما تمنوه من إيمان قومهم» والفيطات لت د 1 د سياه 
تبارك وتعالى» ويلقى في قلوب الكفار أن هذا سحرء وأن هذا كاهن» وأن هذا شاعى» وأن هذا أساطير الأولين» فالبى يحدث ويعتقد 
نلا يدر ويستوعبونه» ويعون ما يقوله؛ وإذا بهم يصدون عنه» ويقولون: كذابء النبي صلى الله عليه - عاء امف وشو 
يقول: إقل لا أسألكر عليه أجرا إلا المودة في الْقَرى] [الشورى:"7]ء اسمعوا وأعينوني أبلغ كلام رب العالمين» فظن أنهم يعينونه 
صل الله عليه وسلم؛ فإذا بالشيطان يحول بينه وبين قومه عليه الصلاة والسلام؛ فإذا بالشيطان يلقي في قلوبهم حت قالوا عنه: كذاب» 
وكانوا قبل ذلك يقولون عنه: الصادق الأمين صاوات الله وسلامه عليه؛ وقالوا عنه: ساحرء وهم يعلمون أنه ليس ساحراً صلوات الله 
وسلامه عليه. 


511216120 ١05 


؟ الحج 


فهذا ما يلقيه الشيطان في قلوب هؤلاء» يتلو النبي فإذا ببذا الشيطان لعنة الله عليه يحول بين هؤلاء وبين فهمهم لما جاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وكذلك غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 
(إلا إذا تمنى) أي: إذا قرأ أو حدث بالوحي» إذا بالشيطان يلتق في هذه التلاوة ما يحول بين القوم وبين فهم ما يقوله النبي عليه الصلاة 
والسلام» بل يكذبونه ويعاندونه. 
فعق اح وهر أنه إذا تمنى النبي والأنبياء من قبله إيمان أقوامهم إذا بم يوم القيامة يأتي النبي وفضة ‏ الأية والنبي ومعه الرهط» والني 
ومعه الاثنان» والنبي ومعه الواحد» والني الف فيه الجد علهم الصلاة والسلام» فالنبي الذي أت وليس معه أحد عندما أرسله الله 
إلى قومه كان يتنى إيمان جميع قومهء فلم يؤمن به ولا رجل. 
فالشيطان ألقى في أمنيته فأبعد الناس عن دين رب العالمين» ويزين لهم الدنيا والابتعاد عن كاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام» ويحول بينهم وبين الإيمانء قال سبحانه تبارك وتعالى: إلا ذا ع الى الشَْطَانُ في ميته | [الج:00]. 
وإذا كان كل الأنبياء والمرسلين سيلقي الشيطان في أمانيهم» فهل سيظل ما يلقي الشيطان ولا يؤمن أحد أبدا؟ لاء فربنا يخبر أنه يبطل 
ما يلقي الشيطان» قال سبحانه: إمَنْسَْ اله ما يلقي الشيطَانُ| [الحج:7] النسخ: الإزالة وامحو والإبطال» فيبطل الله عن وجل ما 
ألقاه الشيطان في قلوب هؤلاء؛ فإذا بالمشركين يجتمعون على النبي صل الله عليه وسلِم ويقولون: نقول عنه: ساحرء فإذا بعضهم يرد 
على بعض ويقول: لا ما هو ساحر» ولا احد سيصدقنا فيما نقول. 
فقَالوا: نقول عنه: كاهنء» الشيطان يلقي عليهم هذا الشيء وإذا بعضهم يرد على بعض فيقول: نحن عرفنا الكهانة» وهذا ليس بكاهن 
م كيان 
فقالوا: نقول عنه: شاعر» فيقولون: ليس شاعرا. ٍ ١‏ 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان في قالوب هؤلاء» ويظهر الحق سبحانه تبارك وتعالى سواء صدقوا أو لم يصدقواء قال الله: | فينسخ الله ما 
0 الشَّطَانَ ثم يح الله ياته ته وله علي كه | [الحج:"ه]. 

قد يلقي الشيطان في قلوب هؤلاء القوم أن انبي عليه الصلاة والسلام لعلو اهن كا فاك اله دوا ل دهن يدُهنونَ| 
0 9]» فتمنوا أن ابي صل الله عليه وس يداهنهم و غنيم نخير» والله سبحانه تبارك وتعالى يحذر النبي صل الله عليه وس 
ويقول: وان كادوا توك عن الي 0 ليك ري علي غيره وَإذَا لاتحذُوكَ حَليًا ري أن ناك لقّد كدت كن إلهم 
شيا ليلا * إذَا لَأَدَقَاكَ ضعفٌ الحيّاة وَضِعفٌ الَمَات ثم لا تجد لَك عَلَينَا تصيرًا| [الإسراء:م - 0/] صلوات الله وسلامه عليه. 
فانظر كيف يحك الله عن وجل آياته ويبدد نبيه صلوات الله وسلامه عليه -وحاشا له أن يبتعد عن أمى ربه سبحانه- تخويفاً له والأمة 
تبع له فيقول سبحانه: إولولا أَنْ تبَاك| [الإسراء:74] وهذا يدل على صوده؛ وأنه مستحيل أن يداهنهم صلوات الله وسلامه عليه؛ 
لأنه معصومء (ولولا أَنْ تاك لَقَدْ كدت تركن إِلهِم شَيًْا | [الإسراء:04]» ولم يحدث أن ركن إليهم صلى الله عليه وسل؛ لأن 
لله ثبته على الحق بالعصمة منه سبحانه تبارك وتعالى» ولو أنه ركن إلهم شيئاً قليلاً -.وحاشا له صلى الله عليه وسلم أن يقع في ذلك- 
يقول الله عن وجل: إإِذَا لََدَقنَاكَ ضِعفٌ الحيَاة| [الإسراء:ه7] أي: ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات. 
فهنا ينسخ الله ما يلتي الشيطان من الكلام الكاذب الذي يقوله الكفار» ويحكم الله شن :وجل بنك و ردك بيدا يدها شواهء 
الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والرسل» فيسمع الناسن انلق :ويعرفون أنه الى والله علبم حكيء بعلم كل شيء» 
ويعلم ما يدبره هؤلاء الأقوام» وها توارنة واد حكيم في أن يؤخر الحك5 في ذلك» وأن بل لهم دان بمهلهم سبحانه تبارك وتعالى» ولا 
يشبى ربك شيعا ولكنه حكمم في أحكامه» حكمم في تأديبه وتأشرة شكال قا رك رسال 
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تفسير قوله تعالى: (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلومهم مرض) 

تفسير قوله تعالى: (ليجعل ما يلتّي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض) 

قال الله: لعل ما بلقي الشيطَان فننة لين في وديم مض والقَاسِية قُومهم إن الَالمِينَ لني شفَاقٍ بُعيد | [الحج:"2] الله سبحانه 
تبارك وتعالى خلق الشيطان؛ وعل ما يفعله هذا الشيطان بالحاق» فيجعل ما يلقي الشيطان فتنة» وربنا أراد أن يبتلي العباد» قال: 5 
لذي حَلف فك كفر ومشك مُوْمن] | [التغين:7] منكم المطيع» ومتكم العاصي» منكم من هو على الحقء ومنك من هو على الباطل؛ 
فالله عن وجل جعل الشيطان فتنة لهؤلاء القوم» وما يلقيه الشيطان في قلوبهم فتنة لمن؟ |لأذين ف ويم 57 والقاسية ليم 
[الحج:"د] الذين في قلوبهم مرض» هم المنافقون» في قلوبهم غل» في قاوب»م شكء والقاسية قلوبهم هم الكفار» والمنافقون ضاً 
الذين إذا ذكر الله يجحدون بآياته سبحانه» وفرق بين المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم وبين هؤلاء القاسية قلوبهم. 

قال سبحانه: إوإن الظالمين لَنِي شمَّاقٍ بعيد| [الحج:0] إن الظالمين لني خلاف وفي عصيان ومشاقة» وأصلها من الشق» أن 
شق :وهم يدون عن الي :صل الله عليه وسل وعن. طاعة الله منتعائدة 


5 تفسير قوله تعالى: (وليعلم النين أوثواً العم أنه الحق من ربك) 

تفسير قوله تعالى: (وليعام الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك) 

قال الله: وَل اين أَووا لعل أنَهُ الح منْ رَبك [الحج:04] الناس أصناف: المنافقون» والكفار» والمؤمنون أهل العلم» فالذين 
في قلوببم مرض والقاسية قلوبهم هؤلاء في شمّاق بعيد عن دين رب العالمين سبحانه أما المؤمنون وخاصة أهل العلر فهم كا قال الله: 
وليل لين و الع أنه الح مِنْ رَيِكَ فيؤْمنُوا به| [الحج:4 0]ء يومنون ويزدادون إعاناً |فَْرت له قلوسة] [الحج:؛ ه] لأنهم 
علموا أن هذا الحق من رب العالمين» والإخبات السكونء واللحشوع» والتواضع» والإنابة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى والطاعة» فأهل 
الإيمان أهل العم عرفا الحق من الله عن وجل. 

|افزسرااية فبعيت له قاوي إن الل كاد الِينَ آمنوا ِل صراط مستقي | [الحج:؛ ه] هذا وعد من الله سبحانه تبارك وتعالى أن 
رذع الرسن :إل مبراط الجنة وإلى طريق الجئة؛ لولم اسم الذي لا عوج فيه ولا تعريج على الناره ولكن يبديهم إلى جنته 
سبحانه تبارك وتعالى» وان الله اد الذِينَ آمنوا إلى صراط مستقم | [الحج:؛ 0] فيثبتهم في الدنيا على اللحير وعلى الحق» و متهم عند 
السؤال» ويثبتهم عند المرور على الصراط حتى يدخلهم الجنة 0 تبارك وتعالى على صراط مستقيم. 


تفسير قوله تعالى: (ولا يزال الذين كفروا في مرية منه) 

تفسير قوله تعالى: (ولا يزال الذين كفروا في مرية منه) 

قال الله تعالى: إولا يرَالَ الَينَ كفروا في مزية منه حت تأتهم الساعة بغتة أو يأ هم عَدَاب يوم عقي | [الحج:هه] المرية: الشك» 
فالكفار في مرية من هذا القرآن العظيم» | ٠‏ امال ان روا في زية نه حئ تيم لاب أز ييه عدَابْ م عق 
[الحج:هه] يعني : ررقت اعفار يعراهةا الا شيئاه ولكن يضرون أنفسهم فهما تشككوا فلا يزالون على شكهم حتى يأخذهم 
الله سبحانه بأن تأتههم الساعة» أو يأ هو الوق رياد يهم عَذَاب يوم عق | [الحج:ه 0]» واليوم العقيم هو يوم ليس بعده ليلة وليس 


بعذه يوم» و6 عقيم ) والراة العقيمة الى لا تلد» 7" العقيمة لما معان: فن معانيها: يوم عقيم بعفى ,يوم شوم على أححابه» يوم كله 
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؟ الحج 


شرورء فهؤلاء يأتهم اليوم العقيم سواء في الدنيا بانتصار المؤمنين عليهم» وقتلهم ما حدث في يوم بدر أو بأن يأتهم يوم القيامة وهو 
لا يوم بعده من الدنيا» فهو يوم عقيم ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (الملك يومئذ لله يحكم يينهم) 


تفسير قوله تعالى: (الملك يومئذ لله يحكم بينهم) 

قال الله تعالى: |الملّك يومئذ ليحك ينبم | [الحج:”د] الملك يوم القيامة لله رب العالمين» والملك في الدنيا لله رب العالمين» ولكن 
في الدنيا ترك الله عى وجل العباد منهم من يؤمن ومنهم من يكفر ويجحد » فكأن البعض يأخذون الملك لله في الدنياء والبعض يقول: 
أنا الملك» ومنهم من قصب لإنفريا على اهلق كذباً وبتانا ومنيم: من يدعوهم إل أذ عدو مق دون الله سبحانه» لكن يوم 
القامة ل حارف انين أن توك ا لاما فلي الدنياء لي الانيا كان الله عن وجل غنياً لا يرونه» فاجترءوا على ذلك لعدم الإيمان في 
القلوب؛ لكن يوم القيامة فالملك لله سبحانه» هو الملك الذي يحم بما يريد سبحانه» وهو الذي يجازي عبادهء فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيد خلهم جنات النعيم» وأما الذين كفزوا وكذيوا باياك رب الغالمك فأولقك لهم عذاب مبين. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 تفسير سورة الحج [5955] 

تفسير سورة الحج زوه - وه|] 

يختلف الناس في اعى القيامة» فنهم من هو مؤمن بباء ومنهم من هو في شك منهاء حتى إذا جاء ذلك اليوم ظهر ملك الله عن وجل 
على سائر عباده» فالمؤمنون لهم جنات النعيم» والكافرون لهم عذاب لم ؛ وقد يبلغ الإفسان درجة المهاجرين والمجاهدين والشهداء بنيته 
الصادقة وان مات على فراشه. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا يزال الذين كفروا في مرية منه) 

اعم نش وت الغالميق»:واقيد أن لا إله الأ الله وده لك شرنك :لذ وأسيك أن عدا عيده ورسواه: 

امال وبا اوبارة عي وعل اله رككاكه امن 

قال الله ع وجل في سورة الحج: ! ل 
يومئذ ليحك ينهم فَالِينَ آمنوا وَعمُوا الصادات في جنات النعيم * وَالِينَ كمَروا و كَدَبُوا يا فَأَوِكَ هم عَذَابُ مين * وَالينَ 
هاجروا في سبيل الل ثم قتلوا أو ماتوا ررقم الله ًا حسنًا وان الله مو خير الرازقين * ليدخلتهم مدخلا يرضوته وإنَّ الله للم حلي] 


[الحج:وه -9ه]. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف أن الكفار في قاوبهم شك من هذا الدين» ولا يزال الذين كفروا في مرية وفي شك 
من هذا القران» أو من هذا الذي تدب ها يلقية الشيطان في آذانهم وفي أسماعهم» وإسبب ما يوسوس به في صدورهم فيتشككون 
في أم النبي صل الله عليه وسلمء وفي أعى الدين حتى تأتههم الساعة بغتة أو يأتههم عذاب يوم عقي وهو عذاب يوم القيامة» لا يوم للدنيا 


؟ الحج 


بعده» فهو آخر أيام الدنيا فلن يكون بعده ليل ولا نبار» وإنما اليوم عند ربك كألف سنة هما تعدون» فلا حياة فبها تكليف بعد ذلك» 
واقااهد ذلك ايا الكو القن كي القزاء وياب 


تفسير قوله تعالى: (الملك يومئذ لله يحكم يينهم) 

تفسير قوله تعالى: (الملك يومئذ لله يحك بينهم) 

قال الله تعالى: |الملك يومئذ ِل يحكر ينهم مَالذينَ آمنوا وعملُوا الصابتآت في جنات النعيم | [الحج:07] يوم القيامة يعلم اللميع أن 
الملك لله سبحانه» ويقفون بين يديه» ولا يقدر أحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله رب العالمين» ولا يقدر أحد أن يتكلم بين يدي رب 
العالميق إل إذا أمزه سبيخانه أن يتكلم . 

قال تعالى: إوَعَدَتَ الوجوه للحي القيوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حمَلَ ظُلما|ْ [طه:1١١]‏ عنت: ذلت وقهرها الله سبحانه وتعالى فاستكانت 
وخقمك بن يدق 50 هذا في يوم القيامة» عرفوا وعلموا واستيقنوا أن الملك هو الله سبحانه وتعالى وأن الملك له» وأنه 
مالك يوم الدين يا هو مالك الدنياء وفي الآخرة يبدو هذا بأن يذهم جميعهم» وأن يقهرهم جميعا ويريهم ناره» ويريهم عذابه» ويريهم 
جنته» ووسألهم واحداً واحدأء فكل إنسان مستول عن نفسه وعن تقصيره وعما عمل في هذه الدنياء فظهر الملك لله سبحانه وتعالى 
يجازي عباده 2 القنامقةبوياة واتضح أن الملك لله وحده لا شريك لهء فلا أحد يرو أن إسأل الله عن وجل: لم فعلت كذا؟ ولا 
امداكرة أنفال اسه وجل: م أدخلت هذا الجنة؟ ولم أدخلت هذا الثار ؟ املك يومئذ لله فيحكم سبحانه وتعالى بينهم» فيفرق بين 
المؤمنين وبين الكفار فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعي المقيم» وفيها الحياة الأبدية التي ينعمون فيها بما شاء الله عن وجل 
لهم من أنواع النعيم» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات فيها البساتين وفيها ما إشاءون من طعام وشراب وما آشتبيه الأنفس وتاذ 
به الاعين وهم فيها خالدون. 


.0018 تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا وكذيوا باياتنا فأوائك لهم عذاب 5 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا وكذبوا بآياتما فأولئك لهم عذاب مبين) 

قال الله تعالى: اين را كوا يفوك هم عدَابٌ مون [الحج:/اه ] أي: الكفار يذهب بهم إلى نار اجيم » فلهم عذاب 
مذلن» إذ يذهم الله عر وجل يوم القيامة» تعززوا 2 الدنيا ورفضوا أن يعبدوا إهاً 55 سبحانه وتعالى؛ فإذا به ذم يوم القيامة» ولا 
تنفعهم شفاعة الشافعين» ولا ينفعهم ما يقولون يوم الدين» ولا يتفعهم إذا دخلوا النار أن يبكوا عل أنفسهم » فسالت أعينهم دماء بدلا 
من الماء» فاللّه سبحانه وتعالى يدخلهم النار ومبينهم ويقول: |اخستوا فيها ولا تكلمون] [المؤمنون:8١٠].‏ 

4 تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ما توا ليرزقهم الوا حيدنا) 

تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ما توا ليرزقهم الله رزقا حسنا) 

قال الله تعالى: إوَالذينَ هاجروا في سَبِيل الل ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الَّهُ ورا حَسنًا وإنْ الله لمو حير الرازقينَ| [الحج:86ه] أخبر الله 
عن المؤمنين عامة: |فالذين امنوا وعملوا الصالحأت في جنات النعيم | [الحج:”0]» ولكن لا شك أن هؤلاء المؤمنين بعضهم فوق بعض 
في درجات الجنات» فنهم من هو في أعلاهاء ومنهم من هو أدنى من ذلك» فن أعلى الناس أجراً يوم القياقة الياجرون الأوون: لد 
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؟ الحج 


لك سد تت 


ا 8 فأخبر عابم هنا تميزاً ومشرفاً هم بقوله: إوَاَدِينَ هاجروا في سبيلٍ الله ثم قتلوا أو ماتوا ري اله وِرْهًا حَسَنا إن 
الله موا حير الرازقيت!| [ [الحج :8 ] المهاجرون الأولون تركوا ديارهم وأموالهم» وتركوا أهالوم وهاجروا مع النبي صلل الله عليه وسَلم 
إلى المدينة» ومنهم من هاجر قبل ذلك إلى الحيشة» ثم ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة» وأوذوا أذى شديداً فكانوا في ديار الغربة ودار البعد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غاية الضعف والموان في أعين الناسء فإذا بالله عن وجل يرفعهم يوم القيامة» ويجعل لمم الوضع 
العظيم اجميل في جنات النعبم» فقال مؤلاء: ((وَالذِينَ هاجروا في سَبِيلٍ اللّه)) ليس في سبيل دنياء ولذلك جاء في حديث النبي صلى 
الله عليه وسلِ: (من كانت يجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت مجرته إدنيا يصيبباء أو امرأة يتكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه) فهؤلاء هاجروا لا لدنيا وإثغا يق اوت العا مخ توا جا في ناته الله 

قال الله تعللى: | وَالنِينَ جروا في سبل ال ثم قتلوا| [الحج:6ه] هذه قراءة اجمهور» وقراءة ابن عامس: (ثم قتلوا أو ماتوا) أي: قاتلا 
في سبيل الله فنهم من قتل فكان شهيداً» ومنهم من مات» والاثنان لما الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى» فقوله تعالى: ثم قَتلوا 
اوماتوا! | 5 هما سواء. 

وال هجرة عظيمة وفضلها عظيم» ولذلك النبي صلى لله عليه وس بعد فتح مكة ميز بين المهاجرين الأولين» وبين من دخل في اوم 
بعد الهم فقال: (لا مجرة بعد انيح) )امدق تعره اهايا بده يعني: الثواب العظي في هذه المجرة مضى لأهلهاء مبواء ء قتلوا شبداء» أو 
ماتوا على فرشهم» فلله عن وجل ذك الاثنين» قال: ((وَالنِينَ هَاجَروا في سبيلٍ ال ثم قتلوا أو ماتوا يرهم الَّهُ رقا حَسَنَا)) والفعل 
المضارع إذا سبقته لام التوكيد وجاء في آخرها نون التوكيد المثقلة فهذا دليل على جواب القسم فيه» فكأنه يقول: والله ليرزقنهم الله 
رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. 

عل للاثنين من مات حتف أنفه» أو من قتل في سبيل الله الأجر العظيم عند الله سبحانه» فهم هاجروا من ديارهم وأموالهم وفي 
نيتهم أن يكونوا مع النبي صل الله عليه وسل كنك نا كانه وات مص ررواكين الله شكانة وتعال ورا أن كوت اطفوو أ اموا 
محة .ظيل اللديطلية وسلل» واستحضروا نية الجهاد» وتمنوا أن يكونوا شبداء» وكيف لا وقد سمعوا من النبي صل الله عليه وسل أنه قال: 
(اوددت أني أقاتل في سبيل الله تأفقل ثم م أحيا مم أقل» ْ ثم أحيا) فلفضل الجهاد تمن ذلك النبي صيل الله عليه وسل» وتمنوا هم ذلك» 
قال تعالى: َم من قَضَى تبه ومنهم من ينتظر وما بدلا تيلا [الأحزاب:م] فشبد لم الله عل وجل أنمم الصادقون» وأنهم ل 
يبدلوا ولم .بتبدلواء ولم يبدلوا دين الله و يغيروا نواياهم» فلذلك كان 0 الأجز العظيم عند الله سبحانه . 

ومن قتل في سبيل الله له الحسنى عند ربه سبحانه» ومن مات أيضاً له الحسنى عند الله لأنه هاجر ونوى الجهاد» ونصر دين الله 
سبحانه وتعالى» وتقدير الموت بيد الله ليس بيد الإنسان» فالإاسان لا يملك لنفسه أن يموت شهيداً أوعوتك على فراشه» وهذا خالد بن 
الوليد رضي الله عنه يقائل مع النبي صلى الله عليه وس ونا هل يعلد منهاو| فك الله وسلامه عليه مع اعخلفاء الراشدين» ويقى أن إستشيد 
في سبيل الله سبحانه وتعالى»؛ ويذهب في مواضع الموت مقاتلاً مجاهداً ومع ذلك كتب الله عن وجل له أن يموت على فراشه» وهو 
يقول للناس: إنه ما في بدنه موضع إلا وفيه ضربة إسيف أو طعنة بر» وهأنذا أموت على فراشي كا يموت البعير» فلا نامت أعين 
الجبناء» رضي الله تبارك وتعالى عن خالد بن الوليد وعن أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم. 

الغرض هنا: أن الله وعد هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله سبحانه بصدق نيتهم؛ وصدق جهادهم 3 ابي صل الله عليه وسلم أن 
فم الحسنى عند الله عن وجل سواء قتاوا أو ماتواء ففي الحالتين لهم الأجر العظير» فقال سبحانه: 3 قتلوا أو ماتوا رقم الله رركا 
حَسَنًا ون اله ُو حير الرازقينَ| [ [الحج:8ه] ] تأكيد من الله سبيْفانه وتعال » وواعك مد كد قال: اليرزقهم الله * رقا حسنا! [الحج:6 ه] 

وذكر لفظ الجلالة دليل على تشريف هؤلاء» فلم يقل: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم رزقاً حسناً) ) ولكن قال: 
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؟ الحج 


لقنم الله [الحج:8ه] تشريفا لمؤلاء بأن الرزق من عند الله فليست الملاتكة هي صاحبة الرزق» ولا مخلوق آخرء نما صاحب 
الرإزق "هو الت كلوق تليق ابه سيعانة وتنا له يفطن اللا هرق ف متهله أرقا مستا وك :زوق الله لخي لسندانه وففا ل خاذا 
الله وب العالمين. 


سبب نزول قوله تعالى: (والنين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا) 

سبب نزول قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا) 

قوله تعالى: ون اله شو حَير الرَزقينَ| [الحج:86ه] قالوا: إن هذه الآية نزلت لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون رضي الله تبارك 
وال عمورالي ف ال عبدومر 220 وحضر النبي صل الله عليه وسلم كاف ريك عليه لراك الله بومتلاده عله ووفندة 
وعلى قبره صلى الله عليه وسلم بحجر وقال: (ادفنوا إليه من مات من أهلي)» فلما مات عثمان قال بعض الناس: من قتل في سبيل الله 
أفضل تمن مات حتف أنفه» وقالوا: إن عثمان بن مظعون مات على فراشه» والذين قتلوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد أفضل من 
مات على فراشه؛ قأتزل الله سبحانه وتعالى أن ابميع لهم الرزق الحسن عند الله سبحانه وتعالى» فسوى ينهم وقال: إِوالذِينَ هَاجروا 
8 سيل الله ثم م تتلا أو مَائَوا لقم 41 ره جنا [الحجناه] فسوى يينهم في الرزق الحسن» وفي الآية الأخرى قال سبحانه: 
0 2 من ببته بارا إِلَ الله ورسواة , يذ ركه المت ققد وقع أجره على اللا 0 1 ] 000 خرج سواءً وصل أوم 
يصل» فالنبي صل الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات)» قال الله سبحانه: إومن يخرج من بته مباجرا] [النساء:١٠٠]‏ نوى 
أن بج ماج 3 لله ورسولةء 00 لوت [النساء:١٠٠]‏ أي: وصل للمدينة أولم يصل إلى المدينة فأدركه الموت على هذه 
النية» مد َ أجره عل اللّو| [النساء:١٠٠]‏ إذاً: لم يضع أجر هذا الإنسان» بل وقع على الله» إذاً: هنا لم يضع ع ما وقع على الله وما 
ذهب إلى الله سبحانه وتعالى فقد وقع 5 أي: ل عه عل الله وجاء بلفظ عن اللَّه | كأنه 59 على نفسه سبحانه وتعالى 
الأجر لهذا الإسان ولن كان مثله» فقد وقع 56 عل الله 


أحاديث دالة على فضل المجاهد وإن مات على فراشه 

أحاديث دالة على فضل الجاهد وان مات على فراشه 

أم حرام بنت ملحان هي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه» وهي زوجة عبادة بن الصامت» وكان يدخل في يبتها صل الله عليه وس 
وينام أحيانا عندهم نوم القيلواة صلوات الله وسلامه عليه. 

روى البخاري ومسل عن أس (أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عندها فنام صل الله عليه وس ثم استيقظ وهو يضحك) 1 
بيت أم حرام بنت ملحان التي هي أخت أم سليم أم أنس بن مالك رضي هيه ركاه أسفرا زوععة عياقة نالعا عع اميل 
النبي صل الله عليه وسلى وهو يضحك فقالت: ما يضحكك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال صلى الله عليه وسله: (ناس 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون يبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة) يخبر أنه رأى في الرؤيا وريا الأنبياء كلها 
وحي من الله وكلها حق» فرأى أن من أمته من يخرج مجاهداً في سبيل الله في البحر» وني عهد النبي صل الله عليه وسلم ما كان 
الصحابة متعودين على ركوب البحر في الجهاد في سبيل الله سبحانه؛ لأن ركوب البحر شىء شاق جداً فهو رأى هذه الرؤيا وفسرها 
لكرج فل يرمق الأنام تان كن التيتيابة اهدي اليد :تيمك تقال نكل اللولداعل الأسرةه هالع ونا وجرل اللدا اوم 


١ 


لله أن يجعلني منهمء فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه فقالت: 
وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتٍ عرضوا علي غزاة في سبيل الله) كا ذكر في الحديث الأول» يعني: مرتين كأنه يبخرج 
ناس مجاهدون في سبيل الله وبعدهم يخرج آخرون مجاهدون في سبيل الله عن وجل» (فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم 
قال: أنت من الأولين) فنك الراوي أنها ركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان وحين خرجت من البحر» ركبت دابتها فوقعت 
من الدابة وماتت رضي الله تبارك تعالى عنباء فهذه المجاهدة طلبت من الني صل الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعلها منبم» فكانت 
هي منهم خرجت مجاهدة في سبيل الله مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه مجاهدين للروم. 

لاحظ أن لني صل الله عليه وسلم قال: (أنت من الأولين) يعني: من هؤلاء الجاهدين فكان لما أجر هؤلاء الجاهدين الذي كالملوك 
على الأسرة مع أنما لم تقاتل وإنما وقعت عن دابتهاء فالمهاجر إذا هاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى وجاهد في سبيله على وجل ثم قتل 
أو مات فله أجره وله الرزق الحسن عند الله سبحانه وتعالى. 

أيضاً عاق جديك اجر عن رد الله بن رحيك ل اي عل اللدنطية بول (من خرج من بيته مباجراً في سبيل الله شفر عن دابته 
فات» أو لدغته حية فات؛ أو مات حتف أنفه؛ فقد قم أجره على الله ومن مات قعصاً فقد استوجب المآب) المعنى: أن الخارج 
مجاهداً ليس شرطاً أن يقتل من قبل العدوه فن ن الممكن أن يموت أو تلدغه حية فيكون له أجره عند الله؛ لأنه نوى اللخروج» بل من 
سأل الله عنى وجل الشبادة بصدق فله أجرها وإن مات على فراشه» كا قال النبي صل الله عليه وسل: (من سأل الله الشبادة بصدق 
بلغه الله منازل الشبداء وان مات على فراشه) . 


تفسير قوله تعالى: (ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلي ) 


تفسير قوله تعالى: ( (يدخلهم مدخلا برضوته وان اله اللي علو 

قال الله تعالى: ! دحم مدخَلًا يرصَوه وإ لَه لمَمْ حَلم] [الحج:4 ه] وعد من الله أن يدخلهم مدخلا يرضونهء وفيها قراءتان: 
قزاعة اهو ١‏ مد جل ضري اوقراءة نافع وأ جعفر دين (مدخلة يرضونه) هذا مصدر ميمي » والأول مشتق من الرباعي» 
والثاني مشتق ص الثلاي» أي: أدخلهم مدخلا ودخلوا مَدُخْلاة فأدخل الله عل وجل 0 مدخااةً برضونه» أو دخلوا هم يوم 
القيافة مدحلة حمناً عند ربهم سبحانه وتعالمى في الجنة» فقوله تعالى: | الدخليم مدخلا ,طوله] [الحج:؟ ه] أي: يرضون ما دخلوا 
ع زرون الدج اسم من الله. 

قال تعالى: إوإن الله ليم | [الحج:وه] لما ذكر الله أجر هؤلاء ذكر امعين من أسمائه سبحانه» الاسم الأول: العليم» الاسم الآخر: 
ال حليم سبحانه 5 

فقوله تعالى: | وان الله لم حلي ] [الحج:59] أي: عليم من استحق هذا الأجر العظم» وعلم سبحانه وتعالى بيات هؤلاء» وحليم عن 
متي قد بهى ب الإنان ف جانى و سيل ,نانفا مجزة قب ها لوال رقت كرن: يكن عن وز لاد وق لانو ان لزنب أو 
شيء من الآنام» وبعد ذلك يستر عليه الله ويغفر له فالله حلي» وم من إنسان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى مستيقناً بما وجب 
له عن وجل من جرة ومن جهاد وله الأجر العظي عند الله سبحانه» ولعله كان قبل ممن يدفع هذا الدين ويمنع النبي صلى الله عليه 
وس أن يدعو في مكت» وأن يدعو إلى دين ربه سبحانه» فالله سبحانه حم عليهو + م أرندخم وهداهم إلى الإسلام ثم جعلهم شبداء» 
بل قد يكون قد قتل مسلياً مثل: خالد بن الوليد» في يوم أحد كان كافرأء وانبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم أحد يقالون هؤلاء 
الكفار» وإذا ب خالد يسم بعد ذلك قبل فتح مك ويدخله الله عن وجل فى هذا الدين مدخلا حسناً ويكون من المجاهدين لإعلاء 


؟ الحج 


دين رب العالمين سبحانه» فالله حليم سبحانه وتعالى» عل بقضائه وقدرهء علم سبحانه وتعالى أن هذا ممن يستحق الحستى من الله عن 
وجل» فم يؤاخذه بذنوبه» ولم يعجل له العقوبة» وتاب عليه سبحانه وتعالى» وجعله من المجاهدين» فالله عليم بمن إستحق الرحمة» والله 
يحلم عن العاصي لعله يتوب» فإذا تاب رفعه وغفر له سبحانه وتعالى» وفرق بين أن يحم على إأسان ليتوب» وبين أن يلي إأسانا ليعذبه» 
فالله على وجل يحم عن إنسان علم في قلبه الحير» فإذا به يتركه فيراجع نفسه ويتوب» فيتوب الله عن وجل عليه» ويملٍ إنسانا آخر في 
معصية؛ فإذا به يداد عتواً وقورأه ويزداد نعداً عن دين الله ونفورًء فإذا بالله يأخذه أخل عزيز مقتدر. 

نسأل الله عن عل بفضله حلمه وكمه ورزقه الحسن» ونعوذ الله من عذابه» ولد جنته ونعوذ به من عقابه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


89 تفسير سورة الحج [58 - 64] 

تفسير سورة الحج [8/ه - 14] 

ذر الله سبحانه أن من هاجر في سبيله وابتخاء عرضاته سواء قتله المشركون أو مات حتف أنفه فقد تكفل له ربه بالرزق الحسن في 
جنة النعيم بما يرضيهء وذكر أن من ظل فانتصر وعاقب بالمثل ثم بغى عليه خصمه فإن الله ناصره ومؤيده والله سبحانه يدخل اليل في 
التهار ويدخل التبار في الليل» وهو الإله الحق وما دونه الباطل» أفلا يقدر على أن ينصر المظلوم؟! بلى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقا حسنا) 


تفسير قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقاً حسناً) 

امك .للهروك' العامة وأشيه أن ال إلد ]له الله وده له قززيك لله رايد أن ذا حبده ورسراء: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: إوالدِينَ هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لقنم الله رقا حَسَنَا إن الله مو حَير الرآرقنَ! 
[الحج:ره ]. 

أخبر الله سبحانه وتعالى عن فضله على عباده الذين هاجروا في سبيله» وأوذوا فقاتلوا وقتلوا في سبيل الله أو أنهم أوذوا فهاجروا ثم 
ماتوا فوعدهم الله عن وجل بالرزق الحسن منهء وهو خير الرازقين» ورزقه الحسن جنات تجري من تحتها الأنبار. 


0ه تنفسير قوله تعالى: (ليد خلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم) 


تفسير قوله تعالى: (ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حل ) 

ذك الله لنا وعده فقال: إلدْخْلهم مدخلا يرضوته إن اله للم حلي ] [الحج:4 ه] فدخل إما أن يكون مصدراً أو اسم مكان» فإن 
كان اسم مكان فالمعنى: لهم ' وشا بوفونة جات الخلود. 

وان كان 0 فالمعنى: دخولاً يرضونه في جناته سبحانه. 

قال تعالى: ! وان لله للم حلم | [الحج:09] فنكر صفة له سبحانه وهي العلمء وصفة أخرى وهي الخل. 

وفي هذه الآية ذكر الله سبحانه ما يفعله بالمؤمنين» وذكر اسمين ثم في الآية التي تليها كر اسعين له سبحانه» وفي الآية الثالثة ذكر امعين 
آخرين من أسمائه الحسنى» وهذا الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكر فيه من أسمائه الحسنى ثمانية أسماء في آيات متتالية. 
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فذك: إوإن الله لعليم حلم | [الحج:ه]. 

وبعدها: إن الله لعفو غفور| [الحج:0] 

وبعدها: [وأَنْ الله مميع بصير] [الحج:١11].‏ 

وبعدها: إوأَنَ اله هو العلى الكبيرا [الحج:7] فبدأ بالعل والحلمء والمعنى: إن الله لعليم يعلم ما يفعله العباد» ويعلم من الذي يستحق 
منهم الثواب والعقبى الحسنة» ومن الذي يستحق العقاب والعاقبة السيئة» ولله حلم يحم عن عباده» فهو بعلمه سبحانه؛ يعلم أن هذا 
إستحق الرحمة» وان كان الآن في وقت يعصى فيه ربه سبحانه» ولكن سياني عليه وقت يتوب» فيحلم عليه سبحانه» ثم يتوب العبدء 
ويكون من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى» فالله علي بنياتهم وأعمالحم» حليم عن عقابهم. 


تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به) 

قال تعالى: ذلك وَمَنْ عاقب بل ما حوب بهم يي عي يرن لَه إن له ُو فور | | [الحج:.] أي: ذلك الأمى الذي قصصنا 
عليك أن من عاقب فرد العقوبة بعقوبة مثلهاء أو جازى على العقوبة بمثلها فلا حرج عليه. 

ذكر المفسرون أن هذه الآآية نزلت في قوم من المسلمين لقوا بعض مشركي مكة لليلتين بقيتا من شبر الله امحرم أحد الأشبر الحرمء فأراد 
الكفار قتال المسلمين قبل أن ينبي شبر الحرم» وقالوا: إن أصحاب مد صل الله عليه وس يكرهون القتال في الشبر الحرام» فاملوا 
عليهم» والكفار كذلك كانوا لا يقاتلون في الأشبر الحرم إلا أنهم كانوا ينسئون فيها. 

والأشبر الحرم ذكرها الله تعالى في قوله: [إنَ عدة الشبور عند لَه انما عَشَرَ سير في اب اروم كات السو انه والارص ها أرعة 
حرم [التوبة:“"] وهي: ثلاثة سرد وواحد فرد» فالفرد شبر رجبء والسرد ذو القعدة» وذو الجة» والمحرمء هذه اختصت بالحج 
فيذهب الحاج لأداء نسكه فلا يؤذى» ولا يتعرض له أحد من العرب. 

أما في شهر امحرم وشبر رجب فكانوا بمتنعون من القتال تعظيما لمن يذهب إلى العمرة فيهما. 

إلا أن الكفار كانوا يتلاعبون ببذه الأشبر» فيجيء شبر امحرم فيقولون: سنؤخر الحرمة إلى صفر ونجعل له حرمة الشبر الحرام» فلما 
لقوا المسلمين قال بعضهم لبعض: إن المسلمين لا يقاتلون في هذا الشبر فاحملوا عليهم واقتاوهم. 

خماوا عليهم» فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشبر الحرام» فأبى الكفار إلا القتال كملوا عليهم؛ فتبت الله عن وجل المسلمين 
ونصرهم على المشركين» فالباغي أبى الله إلا أن يقهره ا لأيام. 

قال تعالى: إذَكَ ومَنْ عَاقبَ بل ما عوقب به ثم بني عليه لتنصرته ال د 5] فهذا وعد من الله سبحانه بالنصر للإنسان المظلوم 
الذي بغي عليه لينصرنه الله وهذا جواب قسمء وأصله: والله لينصرنه الله سبحانه. 

فلما اتعصر المسلبون غل: المشركين قالوا: قتلتم في الأشير الحرم» فأنزل الله عن وجل: إذلك ومن عاقب | | [الحج:60] أي: جازى على 
العقوبة» إعِثْلٍ ما عوقبٌ يه] [الحج:0] بدأ المشركون فاتعصر المسلمون بفضل الله عن وجلء قال: إثم بغي عليه لينصرنه] [الحج:٠]‏ 
فت الالركردق لفقل وبغوا في القول» وقالوا: هؤلاء تعدوا في الأشبر الحرم» والله عنى وجل وعد المؤمنين بالنصر. 

م قال: [إنَّ اله لَمَفُو عَفُور] [الحج:٠+]‏ يعني: عفا عن قتالك في الشبر الحرام؛ لأْم مطلوبون» ولأتك تدافعون عن أنفسك. 

وقيل: بل نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين يوم أحدء فعاقهيم رسول الله صل الله عليه وسلم. 

هنا يعرض ربنا سبحانه وتعالى بالعفوء يعني: الله يعفو عن فكونوا أنتم أيضاً من العافين عمن ظلبك. 
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* الحج 
ذى الله تعالى في الآية الأخرى: وْلَنٍ ربد ليه وك مالم من سَلي * إن اليل عل الي يَظلمُونَ الئاس ويبغونَ في 
الأرض بير الحقي] [الشورى:١‏ 4 - 7:] ثم ذكر سبحانه: [وَلَنْ صَيرٌ وعَفَرَ إِنَّ ذلك من عزم الأموز [الغوزى:48] والمع: أن 
المظلوم عر ل أن كر يفضت من طالمه» ولكق إن :قدو فعقا» فهك أفضا :عند الله يهان وتعالى: 
وقفيدا الله م والمعاقبة» ولكن في النهاية ذكر العفو من الله سبحانه تعريضاً للمؤمنين أنه إذا قدرتم فاعفواء قال سبحانه: إإِنْ 
]١ 0 00 21‏ أي: : عفم ين إساءات الحلق ومعاصيهم» وغفور بحو وإستر سبحانه وتعالى الذنوب» فعفا 


54 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك أن الله 5 الليل في اهار 

قال الله تعالى: إذَلكَ بأَنَ الله يويح الليل ف الاوك الَارَ ف في اليل وأن الله يع بصير ا ]١‏ ذلك الذي قصصناه عليك 
بأن الله يول: والإيلاج: الإدخال؛ فكأن الليل يدخل في لتمار والتهار يخرج من الليل» وهكذا يتعاقب الليل والنهار على الأرض» 
وه المكان الوحيد الذي فيه هذا النهار» فهناك غلاف حول الأرض يظهر فيه ضوء الشمس عليهاء أما الكون كله خارج غلاف 
ويميز سبحانه وتعالى بين الليل واليازة عا أنه بميز بين الحق والباطل» فالله الذي قدر على ذلك جعل الليل نكا وستراء وجعل النهار 
و وجلاء» فأظهر الحق » وأبطن الباطل سبحانه وتعالى. 

فهذا الذي قدر أن أت بالليل والنهار أليس بقادر على أن يظهر ظل هؤلاء الظلمة؛ فيأخذهم سبحانه وتعالى ويعاقبهم» ويظهر الإيمان 
وضوءه ونوره العظيم ويظهر أهله وينصرهم؟! فلا أحد يقدر على ما يدر عليه الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إوأَنَ ال ممع بَصير] [الحج:71] سميع يسمع ما يفعله العباد» وبصيريرى ما يصنعونه» فلا شيء يحجب عن سمعه وعن 
بصره» فهو قادر على أن يغير الليل والنهار» ويغير القلوب» ويبدل الناس بغيرهم» وهو على كل شيء قدير. 


6 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

قال الله تعالى: إذَّلِكَ أن الله هوَ الحق وَأَنَّ ما يدعُونَ من دونه هو الباطل وَأَنَ الله هوَالْمَل الْكَبيرَ] [الحج:+]ء كور الله: (ذلك) 
ثلاث مرات؛ لبيان قدرة الله سبحانه» أي: ذلك الذي فعلناه» وذلك الذي قصصناه عليك؛ لتعلم قدرتنا العظيمة على ابنميع» نعاقب 
من لكات وسقى عا نشاءة بوثيدل اللين والازه وكتلك دل لقاو وين ما شاو من آم الناس» فنهم كافر» ومنهم مؤمن» وأسمع 
ونزى كل شيء؛ وذكلة عن آبله عو وول بقدونه المظلينة لباه :»و الاأنه هو اللي شيشتان وا نما يدعوف من دوه كر الناطل فدهب 
الله عن وجل الباطل 3 يذهب الليل وبأني بالحق م يننا بلصو زتالتيان 

قال جعالى:: | وأن .ها يدعون ن من د دونه هر البَاطِل] | | [الحج:"] فيها قراءتان: (وأن ما يدعون) قراءة اجمهور» وقراءة نافع» وأبي جعفرء 
وابن عام» وشعبة عن عاصم: ((وَأَنَ 0 تدعون) )؛ فاتخطاب للمشركين: وآ ما تدعون من دون الله سبحانه هو الباطل» ذ فهم يدعون 
ما لا يتفعهم» ولا يضرهم» وذلك هو الضلال البعيد. 

قال تعالى: [وأنَ الله هْوَ يي لكي [الحج:77] فذكر هنا اسمن له سبحانه» العلي أي: المتعالي الذي لا شيء مثله سبحانه» فهو عال 
على كل شيء بقدرته سبحانه» عال عن الأشاه:والأنداد» مقدس عما يقوله: الظالموت من 'ضفات لا تليق جلاله سبحانه وتعال. 
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العاليى فوق خلقه فله العلو: علو الكيال» وعلو الذات» وعلو القهر» وعلو الصفات. 

وهو يملك كل شيء؛ ويدبر أ كل شبيء» عال عن أن يصل إليه دنس العباد وأذاهم. 

وهو الكبير سبحانه» وهي صفة أخرى من صفاته العظيمة. 

ولما ذكر الليل والنهار بأشياء عظيمة» وذكر لنا أن الله سبحانه هو الحق» وأن ما يدعون من دونه باطل هزيل سيضمحل» أخبر أنه هو 
كله الح سلف ليها رات الإنسان من شيء كبير من الأرض أو من السماء أو من الأجرام أو من الجبال» بل أي شيء يراه 
في نفسه عظيماً كبيراً» فالله أعظم وأكبر وأجل منه. 

فإذلك ين يخاو انان :قوق خبل يقول: :الله أكبر» وهذه سنة النبي عل أن عليه وسلىء وإذا نزلت من الجبل إلى الأرض قلت: 
شجاق لد ٍ 0 

وهذا مناسب دلحال فإذا ارتفع الإنسان قد يظن أنه علا وبغى فيقول: الله أكبر من كل شيء. 

وإذا نزل الإنسان يستشعر التواضع في التزول والا نخفاض فيقول: سبحان الله» أي: لا بنط أبداً سبحاته وتعالى» ولا ينزل نزولا يدل 
على نقصء بل نزوله إلى السماء بكاله» وجلاله وقدرته وهو الععلٍ الكبير» لا يعتريه نقص» ولا ثبي ء ما يعتري اللحاق. 

قوله: وهر الْعلي الْكبيرا ع 33] أي: الموصوف بالعظمة والجخلال وكبر الشأن. 

وقيل: الكبير من الكبرياء فله الكبرياء» والكبرياء: الكامل في ذاته سبحانه» وله الوجود العظيم الذي لا إشيبه شيء من خلقه. 


3 دين قولد الى '(ألنثر أن الله أل من الستماء ماء) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) 

قال سبحانه: (أل تر أن اله أرَلَ من السمَاء ما فمْصبح الأرض عحصَرَة إِنَّ الله لطي حير [الحج:] ذو الله لفظ الجلالت 
ووصفها بأسمائه الحسنى الأخرىء فاللطيف: الدقيق في علمه سبحانه وتعالى» والخبير: العليم بيواطن الأمور» يعلم ما قل وما صغرء وما 
ظهر وما خفي. 

قال تعالى: أل تر أَنْ اله أَنرَكَ من السمَاءِ ماء| [الحج:+] وكل إنسان يرى ذلك» فينزل من السماء الماء» قال تعالى: | قتصبح 
الأرض عتضرة | :[اطل :م ] جد أرضاً ينوك ليها من السماء المظر بالليل»:فإذا برا بهار قدديد أت حخطرتها أو أعها تكون أرضاً بوراً 
ثم بعد فترة ينبتها الله سبحانه. 

فإما أن يكون الإصباح : 00 98 علا لحرن أر بعد رك فس مانا إلى لاعس يعيب ما أل لهل ول مق الما 

قال تعالى: لإناللة لطي حي [الحج:] الله لطيف خبير يعم كل شيء؛ وهو لطيف بعباده عليم بخفاياهم 

فاللطف معناه: العم الدقيق» ومن معناه: الرحمة الحفية منه سبحانه وتعالى» فقّد يلاف الإنسان في الدنيا الظام 59 والشدة ثم 
يلطف الله عل وجل به ويغفر للأنبه. 

وتأمل المناسبة الميلة بين أسماء الله الحسنى» وبين ما يذكره الله سبحانه وتعالى من بديع خلقه» فالإنسان في قاحل من اللأرضء وهو 
محتاج للماء ليشرب» وؤْأَة أنزل الله عن وجل من السماء ماء فارتوى الإنسان وأنبتت الأرضء فنقله بلطفه سبحانه وتعالى من حا 
عسر صعب شديد إلى حال فيه يسر» وفيه فضل من الله وفيه غنى؛ فيحمد العبد ربه سبحانه وتعالى عليه. 

فهو اللطيف بعباده» وهو خبير» وعلمه دقيق يعلم ما خفي من أص العباد» فد يكون في قلب العبد اليأس والقنوط حين تأخر نزول 
المطرء فيعل الله عن وجل ذلك» ويعجب من قنوط العبدء وقرب تفريجه سبحانه وتعالى لهذا احال. 

فإذا كاد العبد أن بِيئُس ؤْأة ينزل المطر بلطف الله سبحانه تبارك وتعالى» فينبت الزرع ويشرب الإنسان! والله لطيف بأرزاق عباده» 
فيخرج هم النبات من الاارض» ويعطبهم ما يحتاجونه من اشياء على قدر ما يحتاجون. 
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/0 تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في الأرض) 

قال تعالى: إِلهُ ما في السموات وما في الأرض وإنَّ الله ْو لحني الجِيد] [الحج:14] فذكر هنا اسمين آخرين من أسمائه الحسنى سبحانه» 
فالله يماك ما في السموات وما في الأرض» وإن الله مو الغني عما في السموات وعما في الأرض وعن عباده سبحانه» فهو غني بذاته» 
والعبد فقير بذاته. 

واللّهِ اميد المستحق للحمد» والمحمود على إحسانه وانعامه» والمحمود على جلاله وا كرامه والمحمود على جماله وأفعاله. 

فلا يحتاج إلى شيء لغناه» وهو المحمود سبحانه 2 حال» مده العبد في السراء فيقول: امد لله رب العالمين» وعمده في الضراء 
فيقول: الجد لله على كل حالء فهو المستحق لحمد؛ لأنه أهل لذلك. 

نسأل الله بأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ير ا تفسير سورة احج [60 2 65] 

تفسير سورة الحج [50-ولا| 

يذك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى ما يناسب آياته في كابه الكريم» فهو سبحانه له تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة» 
فينبغ الحرص عل معرفة أسماء الله وصفاته» وقد ذك الله في سورة اميم أسماء حسنى كثيرة لم يذكرها في غيرها من سور القران. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
اد وضابته أن 

قال الله عى وجل في سورة الحج: | دك ومن عاقب ذل ما وب به ثم يني عل صر ال إن الله لعفو عَفُورٌ * ذَلكَ أن الل 
9 اليل في الما ديعي الَارَ في اليل وَأَنْ الله يع بيه * ذَلِكَ أن الله ا ران ما يعون من دوه هو الباطل وَأَنْ الله هو 
اللي اكير * ألا َأ © أي بن مامه طن الأضٌ عَطرة إن لهي حي * لما في الات وما في الأض 
اناه و التي اميد * أل رَ أن الله عر لكر ما في الأأرض والْفلكَ تجْرِي في البحر يأمره ويمسك السماء أنْ تَقَمَ عل الأرضٍ 


لّا بإذنه إن 21 انان وف رحب [الحج:” - 30]. 

2 هذه الآيات من سورة ة الحج يذو الله سبحانه وتعالى عظيم قدرته وبديع صنعته في خلقة للسماوات وللأرضن:؟ م سبحانه 
وتعالى له الأسماء الحسنى» ومقتضى أسمائه أن له أفعالاً عظيمة في خلقه ويرينا بعضاً منها في سبع آيات متعاقبة» وكل آية يختمها ربنا 
سبحانه باسمين من أسمائه الحسنى. 

وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلِ: (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة). 

فقوله: (أحصاها) أي: حفظ هذه الأسعاء وعرف معانيها وقام بحقها ودعا الله عن وجل بها في مواطنها. 


مساو 
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م 


وكارونا تنا 0 00 لساري قال الى ماين ادق فال يوا ذلك وَمَنْ عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي في عليه 
تصريَهُ اله إنَّ الله ُو حَفُور | | [الحج:. > 5]» فذكر اسعين من أسمائه: العفو والغفور سبحانه وتعالى. 

ومن أسمائه الحسنى ما فيها صفات لا تليق إلا به وحده سبحانه» ومنها ما فيها صفات تليق به سبحانه وتعالى وحده لجلالها وكالهاء وأمس 
لعباد أن يتلقوا بالأوصاف التي فيها كالمغفرة والرحمة» فأعى عباده أن يعفو بعضهم عن بعضء وأن يتراحم بعضهم مع بعضء فن 
مج انر اس هي الا اساي 


عن رخ ...+ تر ته عن 


م ممه 


قال تعالى: لسن وعد الله الظلوم بأ د ها أصاب البي صل الله ليد وس كا كن نبل ذلك ا لق 
الكفار في شبر حرام استغل الكفار الفرصة لأن المسلمين لا يقاتلون في الشبر الحرام» وأرادوا قتا هم» فنصحهم المطليوة اع 
بنبغي؛ لأنه شبر حرام» فأبى الكفار» فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله سبحانه وتعالى» فأخبرنا هنا أن من عاقب بمثل ما عوقب به أي: 
هؤلاء الذين جازوا الكفار بمثل ما فعل الكفار» فإذا بغى الكفار واستغلوا الشبر الحرام» فالله عن وجل ينصر المظلوم» فنصر الله عن 
وجل المؤمنين ووعدهم بنصره. 

قال تعالى: (ليتصرته الله إن اله در فون هنا ينصر المظلوم» وأيضاً يشير لهذا الإنسان الذي يظلم بأن من عيفات الله عن ول الفقز 
والمغفرة» فكن أنت أيضاً على مثل هذه الصفة» قال تعالى: إوليعفوا وليصمحوا ألا حون أنْ يَغْفر اله لكي | [النور:77]» قفي هذه 
الاية إشارة إلى اسعين من اسعائه سبحانه انه يعفو عن الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويغفر ويستر سبحانه وتعالى» وفيه تعريض المؤمنين 
أيضاً أن يكونوا على مثل هذه الصفاتء اعفوا واصفحوا حت يغفر الله ع وجل ل5. 

فناسبة ما ذكر من عقوبة ومن نصر لله سبحانه وتعالى» وأن الله ينصر عباده المؤمنين المظلومين» ختم بالعفو والمغفرة» فإن هذا الكافر 
الذي قاتل المسلمين عله يسلم يوماً من الأيام» فالله عن وجل يغفر لمن دخل في الإسلام بعد كفرهء والإسلام يجب ما قبله» والتوية 
تجب ما قبلهاء فعلى ذلك هنا ربنا سبحانه وعد المؤمنين بالنصر» وايضا المغفرة لمن تاب إليه سبحانه والعفو عما سلف. 

فهذان اسمان من أسماء الله الحسئى: العفو والغفور. 

راكلر) المتو يعاو سيطانه نماك رن دترت لجدلا )للا ماده 

(غفور) الغفور: الذي إستر الذنوب ويحوها ويزيلهاء والذي لا يواد بها سبحانه إذا تاب العبد إليه. 


+ تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار) 

قال الله تعالى: إذَلِكَ بأ اله بيخ اليل في الَارِ ويح ار في ليل ون اله يع ]| [الحج:31]. 

قوله تعالى: (ذلك) أى: ذلك مين الذي قصصنا عليك عن لير نصر المظلوم أن الله على كل شيء قدير سبحانه. 

وقوله تعالى: (بأَنَ الله 3 اليل 3 اهار 2 امار في ليلِ) أي: يدخل هذا في ذاك» وييخرج هذا من ذاك. 

وقوله تعالى: (وَأَنَ الله عي 27 الليل فيه الظلمة» فالإنسان لا يرى في الظلية ولكن إسمع قِ الظلام» وف النهار يرى الإنسان 
ويسمع» فهنا النهار مناسب للإيصار» والليل مناسب للسمع؛ نف الله عن وجل الآية بأنه سبحانه السميع البصير سبحانه» فهو معيع 
ليل نبار» وان كان الإنسان قد يعتريه في سمعه النقصان في وقت دون وقت على القربء وعلى البعد» فهو إسمع القريب ولا سمع 
البعيد» وقد يكون الإنسان قريباً من إنسان ويصاب بصمم فلا يسمع» لكن الله سبحانه وتعالى إسمع كل شيء» ولا يخفى عليه شيء» 
الله سميع والله بصير لا يحجبه عن الإبصار الليل ولا النبارء فيرى بالليل كا يرى بالنهار سبحانه وتعالى» يرى الجلي ويرى اللنفي» ويرى 
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الدقيق وبرى العظيم الجليل» ويرى كل ثيء ما بعد وما قرب. 


...0.8 تفسير قوله تعالى: (ذلك يأن الله هو الحق وأن ما يدعون من .دونه هو الباطل) 

تفسير قولة تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل) 

قال الله تعالى: إذَلكَ بأَنَ الله هو الحق وأَنَّ ما يعون من دونه هو الباطل وأَنَ الله هو الْعلى الْكبير] [الحج:*7] قال تعالى: (ذَلِكَ 
أن الله هوَ الحق) فالله الحق» ويأبى إلا أن يحق ال حق بكلماته سبحانه. 

قال تعالى: (وأَنْ ما يدعونَ من دونه هو الباطل) فهما استنصروا ببذا الباطل ومهما رأوا الباطل قد كثر وقد كبر في نظر هؤلاء» فالله 
العلي الكبير سبحانه» فالإنسان الذي يتبع الباطل يجد له أعواناً كثيرين على الباطل» ولذلك يقول الله تعالى: |وان تطع أكثر مَنْ في 
الارضٍ يضاوك عن 0 الله | | الانعام: ١‏ ١]ء‏ ولا يبدوك إلى سبيل الله» بل يضلوك عن سبيل الله سبحانه. 

وقال تعالى: وما أكثر الئاس ولو حرصت عؤْمِنِينَ| [يوسف:١٠]»‏ فالكثرة من الناس ليسوا من أهل الإيمان» فالإنسان يستكثر بمن 
هو مثله» والكفار إستكثرون ويتقوون بأمثالهم فيرون أنفسهم 2 عدد كبير جدأً» فيستكثرون أنفسهم ويستكبرون بما هم فيه. 
لفان وأن التتاحر العن )انها عله لاط لذ يد أن حكن الله مانا والله بويدةه المل اغا وتعا: 

وقوله تعالى: (الْكَبير) مبما كبر أهل الباطل وكثروا فالله هو الكبير وحده لا شريك له» الله أكبر من كل شىء» وأن الله هو العلى 


4 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) 


تفسير قوله تعالى: (أَل اانه ارهن الس ماء) 

قال الله تعالى: )1 َرَأَنّ الله انول فين الستماء مَءُ قتصبح الأرض كر إَ اَهيِف خبير) ) [الحج:"]. 

إذكر نا انبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفعل كناء وله يفعل كذاء ويذ انا من صفاه ما اسب المقام. 

فالله 5 الماء من السماء أي: من السحاب ومن حيث شاء الله سبحانه وتعالى» نزل مر الايلة وأصكفت الأرض 0 هذه 
آية» وذكرها قبل ذلك في الآية الخامسة من هذه السورة بقوله تعالى: إوَتَرَى الأَرْض هَامدة ذا لوليا علها الما اهترت وربت وأنيعت 
مِنْ كل ذَوْج بيج * ذَلِكَ ين لَه هو الحق وأ يي الوق َه على كل شَيءِ قير | [الحج:ه - ]ء فالمناسبة العظيمة بين إنزال 
الملدجمق السمافه أن امل عل سق النساء عل | رقن كلاه فيكتي | ل سيهانة» ورترك القر ان مز المفاة عر “قلزاب عناة (زالله أعلم 
من يستحق الهدى- فبهديبا ويحييها بعد موتها وبعد ضلالحاء فالقرآن شفاء ونور وحياة» نزل من السماء ويحبي به الله عن وجل قلوب 
فوشام قن كته 

في الآية الأولى ذكر لنا ربنا سبحانه: (وترى الأأرض هامدةٌ فَإذا أَنرلنَا علا الماء اهرت ورَيتٌ) وهذه لها معان في اهتزازها وربوهاء 
فالأرض تبتز بالنبات الذي فيهاء سيقان النبات وجذور النبات تدخل في الأرضء فإذا بالأرض تبتز وتعلو بما نما فيها من جذور 
للنبات» هذا معق من المعان. 

وتربو الأرض ويرتفع فيها النبات» فكأنها علت بالنبات الذي فوقها. 

والآية هنا يقول سبحانه: (قتصيح الأرض عخْضَرَةٌ) وفي تلك الآآية يقول سبحانه: (اهتَزْت وربث وَأنيسّتْ)» والبعض يقول: إن الأرض 
اهتزت وربت داخل الأرض نفسهاء فالأرض من داخلها تبتز والربو بداخل الأرض نفسهاء ثم بعد ذلك ,ينبت النبات» فعلى التفسير 
الآول: ان الآرض علت با فوقها من النتبات» نبات ثما وعلا فوق الارض» فهذا هو ربو الارض وعلوهاء 
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؟ الحج 


والبعض الآخر يقول: إن الربو بداخل الأرض نفسهاء التربة نفسها تربو وتنتفخ وتعلوه وهذا موافق لما جاء في هذه الآآية» والعلم 
الحديث يقول لنا هذا الشيء أيضأ ففي عام 1871م اكتشف عالم بريطاني اسمه براون أن المطر ينزل على الأرض فيحدث في الأرض 
اهتزازات بداخل التربة» أي: حبيبات التراب التي في الأرض تبتز» فيحصل نوع من التأين فيها» شحنات سالبة وشعنات موجبة بسبب 
المطر» فالتي تأخذ شعنة عالية تتحول إلى شحنة موجبة» والثانية تتحول إلى شحنة سالبة أو العكس في ذلك» فيحصل تنافر بين هذه الشحنات 
فتعلو اللأرض؛ لأن الماء يدخل بداخلهاء أي: أن ءا من الف جزء من الملى يدخل فيها شىء من الماء» وار يدخل فيها شىء 
من الماءء فيحجز الماء في هذه الضفيحات. من حبيبات الأرض لكي تنو النبامات بعد ذلك» يقول براوث: إن هذه الحبيبات عن 
التراب عبارة عن صفاتٌ بعضها فوق بعض من المعادن المختلفة» وهي صفاحٌ متراصة» فإذا نزل المطر تكونت تعنات كهربائية مختلفة 
بن السانة لي لعدلقف اللفاذن هوعداف ان وقول ال شاك سال وققتا نك موطية فاذا شعن هده الكيترنات اف الذرة 
أطيخت: فوجبة» واذا زااث اريك سالية يفخل الماء الى يازل:علواء'ويدخول اماه مق عدة جهات: إلى فلك الدبريات يدث 
اهراز هده ايدان 

والامزار لد قالاة خطينة» ههه قال تسيعانة: (أشوك وريك) أى عن مشزطاف'الثزاف توعد ذلك عافد يعقيا عن يعن ودر 
لماء في داخلهاء فالاهتزاز يوجد مجالاً إدخول الماء بين الصفائم» فإذا دخل الماء بين صفات التراب نمت ودبت هذه الحياة» وربت 
وزادت بسبب دخول الماء بين الصفاتٌ» فإذا تشبعت بالماء أصبحت عبارة عن نخزان للماء» فالتراب الذي نراه يصير خزاناً للماء بداخل 
الأرض يحفظ الماء بين هذه الصفات» والنبات يستمد الماء من التراب الذي في صفاتحه ذرات الماء طوال شبرين أو ثلاثة أشبر» 
فاصبحت خزانات لماء بداخل الارضء وربت بفعل الماء الذي بداخلها ثم بعد ذلك انبتت النبات. 

وهنا يقول الله في الآية: (أَلم تر أَنَ الله أَنرَلَ من السماء ماء فتصبح الأرض عخْضَرَةٌ) أي: ربت الأرض وبعد ذلك أخرجت النبات» 
والاهتزازات الذي ذكرها هذا العالم موجودة في القرآن في قوله تعالى: (فَإذا أَنرلنَا ليا الاءَ اهرت وَرَبْتْ)ء ولكنهم اعتبروها كشفاً 
علبياً حديفاً جداً» ونسبوها لصاحبها الذي اكتشفهاء ولكن صاحبها الحقيقى هو اللّه عنى وجل الذي أخبر بها» فسماها علماء النبات 
اهتزازات براون أسبة لمن اكتشفهاء وكان ذلك في عام /411ام» والقران 7 قبل ١4٠٠‏ سنة ذكر لنا هذا الثنيء العظيم: انالا طن 
تهتز وتربو وتغى هذا النبات» ثم اكتشفوا ذلك» ونسبوه للمكتشف وذسوا ما ذكر الله سبحانه وتعالى! فقوله تعالى: (قتصبح الأرض 
خْصَرَةً) بالنبات الذي فوقها. 

ره تماق :رإن الله لطيف خيز) [دانسية الأرطن شر ةارفيا ناك« ال عضي فيا الوزق الأخصر الدق يأو عليه الصوة عرب 
فنه أ كمعن لاله بللفست وبأختان ايد الويون ويخرج لنا الأوكسجين الذي نعيش به» ولكي نعرف لطف الله عن وجل 
بعباده أخرج من النبات الغذاء للإنسان والأوكسجين الذي يتنفس به الإنسان من فضل الله عل وجل» فال لنا: الله لطيف بعباده 
سبحانه وتعالى» فالمطر حياة للإنسان» لما ينزل من ماء يشربه الإنسان ويسقي الأرمن ويغي التبات» ويخرج لنا الأوكسجين الذي 
للنفسه ٠.‏ 


مه 4 
لض 
_-ه 


قال: (خبير) أي: دقيق في علمه يعلم ما دق وما جل» ويعل ما يحتاجه الإنسان» فيعطيه ما يحتاجه. 

وهنا نرى المناسبة اجميلة بين إنزال الماء ولطف اللّه سبحانه وتعالى بالعباد» فالإنسان يعطش ويحتاج للتنفس وللطعامء فالله بلطفه أنزل 
الماء فأعطاه هذا كلهء والله خبير يعلى حاجة الإنسان ويعل ما في قلبه عندما يدعوهء فالله الحبير سبحانه العليم بخفايا النفوس» والعليم 
ما يحتاجه الإنسان» أخرج له النبات وأعطاه الرزق. 


تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في الأرض) 


تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في الأرض) 
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قال الله تعالى: إِلهُ ما في السَموَات وَمَا في الأْضٍ وَإنَّ ال كو ني الْميدٌ| [الحج:18] الله هو الغني الذي يلك كل شيء» وهو 
الجيد المستحق لأن عمد سبحانه تعالى على كاله وعلى جلاله» فالله بملكء والذي بملك هو الغنيء والذي بملك هو الذي يمد لأنه قادر 
ولأنه مالك ولأنه غني مستغن عن غيره» والكل يحتاجون إليه» واحتياجهم إليه يدفعهم أن دوا هذا الغني الذي يعطيهم سبحانه 
وتعالى بسؤالهم وبغير سؤالهمء فالله له أن يملك فهو الغني سبحانه. 

فقوله سبحانه: (له ما في السموات وما في الأرض) أي: يملك ما في الأرضء فكل ما تملك من بيت وأرض وزرع هو ملك لله 
ومع ذلك أعطاك ذلك» أفلا تمده سبحانه أن أعطاك وسماك مالكاً وأنت في الحقيقة لا تملك شيئاء هو ملك الله سبحانه» فالله الميد 
المستحق لأن مد سبحانه على ؟امه وعلى فضله سبحانه وعلى إعطائه عبيده مالا بملكونء فهو ملك له. 
كته ع سين قوله تدالى: (أل تن أن الله عفر لك ما في الأرض) 

سوم 0 اله م" 

بانس أ وت رَحيم | |الحج:ه] ٠‏ 

هذه من نعم الله عن وجل على العباد» تفر لك ما في الأرض وما في البحر وما في الجوء تخر لك الدواب» وتتخر لك اماد ونخر لك 
الحيوان» وسخر لك ما في البحار» وما في الأنباره وتفر لك5 ما في السموات من شيء من فضله»؛ وجعل لك 000 
3 7 م 9 3 يجان 00 

هو الذي 0 0 200 0 ا 00 

قال تعالى: (ويمسك السماء أَنْ قم عل الأرض إِلّا إذْنه) أي: يسك السماء أن تقع» وما سعاك هو: ما علا فوقك؛ ومنه السماء» 
ويمسك النجوم أن تصطدم بعضها ببعضء وعاماء الفلك يراقبون السماء ويقولون: هناك نجم أنى من تلك المنطقة ومذنب أنى من مكان 
العو ولو وص إلى الأرضن وما ديلة لاعت الأرطن والذي يمسك هذا ويمنعه هو الله سبحانه وتعالى حت أن قضاوٌه وقدره» 
والإنسان يراقب فقط» لكن لا يقدر أن يتصرف بشيء» فاو نزل نجم يبوي إلى الأرض لكي يدمى الأرض لا يقدر الإنسان أن يصنع 
به شيعا فالله سبحانه وتعالى بعسك السفا ا تقع عل الأرض إلا بإذنه. 

قال تعالى: (إنَّ الله بلاس لَرَمُوفٌ رَحمم) هذا من رأفة الله عن وجل بعباده ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى» فالله رءوف ولطيف 
بعباده سبحانه» فالرأفة رحمة الله عن وجل بعباده» فذكر اسمين من أسمائه: الرءوف» أي: رحيٍ بعباده سبحانه» ولطيف في رحمته 
بعباده؛ وهو الرحيم ذو الرحمة المتواصلة الدائمة في كل شيء من أمور الإنسان ومن أمور خلقه فهو رحيم. 

(رَعُوفُ) قرئت في القرآن كله بقراءتين: قراءة الجمهور: ((إنَّ الله بلنّاس لَرَمُوفُ رَحم))» وقزاء: اشير ون وغوه والكيناق وفلف 
وشعبة عن عاصم: (لرؤف) بالقصر من غير مد للهمزة» ففي كل القرآن هذا الاسم العظي يقراً: (رؤف) ويقراً: (رءوف). 

فهنا الأسماء الحسنى جاءت في السبع الآيات المتوالية: (إن الله لعلي حليم)» (وإن الله لعفو غفور)» (إن الله سميع بصير)» (وأن الله 
هو العلي الكبير)» (إن الله لطيف خبير)» (إن الله لمو الغني الميد)» (إن الله بالناس لرءوف رحيم) فذكر الله عنى وجل فضله وكرمه 
وأسماءه الحسى المناسبة لما ذكهء قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (إ لله تسعة وتتسدين انها من أخحضاها دحل الخنة) فالمناسية: 
أنك تفهم اسم اسم الله سبحانه» وتستدعي فضل الله عن وجل بهذا الاسم في الموطن الذي يناسبه» فتسأله رحمته حين تنزل بك المصائب 
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وتنزل عليك الشدائد» وتسأله من فضله» وتسأله من رحمته ومن لطفهء وتسأله من رأفته سبحانه» وفي كل موطن تذك اسماً من أسماء 
لله عن وجل يناسب كشف الضر في هذا الموطن عنك؛ وإجابة سؤالك. 

مأل الله عن وغل أن يكلا وحفظ لتاندييه ويصعلنا من :خناده الخلصين: 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمد. 


]72 - 66| تفسير سورة الحج‎ 0١ 
]7 - 57[ تفسير سورة الحج‎ 

لقد خلق الله تعالمى الإنسان من عدم ثم يميته ثم يحييه يوم القيامة» والكافر لم يشكر الله تعالى على نعمه» بل صار جاحداً كفوراً لماء 
المكدبين. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أحيام ثم يميتم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أحيا كم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور) 

لفن ل دونع المالرع نوكين أن لا المنالة ا تومل شيك ده واقية أن عدا عنده ووشرك: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الحج: إوهو الذي أحيا كر ثم يميتكر ثم يحييكر إن الإنسان لكفور] [الحج:”>]. 

لما ذكرنا الله عن وجل بنعمه العظيمة فى الآآيات السابقة» وعقب فى كل آبة من الآيات باسمين من أسمائه الحسنى دالين على ما ذو 
قا كايع ذلك طبيفه الإسان وماافه من كت ومااقة امن عمل فقال مما :وال وهر الذي لحا داع م م حي 
إن الإنسانَ لكفور] [الحج:"+]. 

فا عن وجل اق الامهاة وقد كان ل فقيل أن تلق 'سيدانة» دانحياه مسانون#وامائه مولدين» 

فالموتة الأولى يوم أن كان عدمآء ثم أحياه الله وجعله إنساناً في هذه الدنياء ثم أماته الموتة الثانية ليبعثه ويجازيه يوم القيامة» ثم يحبيه 


بعد ذلك٠‏ 00 
يتقلب الإنسان بين حالي الضعف والقوة» قال تعالى: [اللَّهُ الذي خَلفَك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاءً]| |الروم:؛ ه]. 

فن المفترض أن الإنسان الذي يرى آيات الله ع وجل في الحلق» وفي نفسه أن يعرف قدرة الله فيقدر الله حق قدرهء قال سبحانه: 
إوما قدروا الَّهَ حق قدره| [الأنعام:91]. 

وهنا يذك. سبحانه أنه هو الذي أحيا 5؛ ثم يتم ثم يحييك. 

أحيا ثم يوم أن كنتم عدما ثم كنتم نطفة عل فيكم حياة مستقرة عشتم بها على الأرضء ثم أماتكم وتوفا ثم سبحانه» ثم يبعتكم ليجازيك» 
فهل عملم ليوم الجزاء أم كفرتم وحدتم نعم الله ع وجل عليكم؟ قال: إإِن الإنسان لكفور] [الحج:7] يعني: من طبيعة الإنسان 
الكفر» والكفر ابحد» والمقصود هنا انحد لنعم الله سبحانه وتعالى» فهما أنعم على الإنسان استقل ما أعطاه الله سبحانه» سواء صرح 
بذلك أم لم يصرح قال الله سبحانه: إإنَ الإنْسَانَ لربه لكنود| [العاديات:7] أي: كنود بحود كفور» ييجحد نعم الله ع وجل» إنها 
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طبيعة الإنسان! قال تعالى: إوإنه عل ذَلكَ لَشَِيد| [العاديات:] يعني: لو أن الإنسان حاسب نفسه لعرف أنه فعلاً يجحد نعم الله 
عن وجل » فتجد بعضهم يقول: إنفي مريض» ؤلذ املك شيعا يشكو ربه تبارك وتعالى! فإذا راجع نفسه وتأمل وقال: الله أطعمني) 
وسقاني وكفاني» وأواني» ومنع عني الخاق شرورهمء ورزقنى» عرف أنه كاذب فيما ادعى من عدم الملك» وأن الله قد أنعم عليه 
بالنعم العظيمة. ١‏ . 

فقال هنا سبحاته: إن الإنْسانَ لَكَفُور] [الحج:7+] اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية فقيل: في الأسود بن عبد الأسد. 
وقيل: ف جماعة من المشركين. 1 

نعم الله ثم ينكرها يا قال: إيعرفون نعمة الله ثم يتكروتما] [النحل:8]. 

فيتكر نعم الله عن وجل الت أنعم عليه بأي دعوة من الدعاوى كأن يكون خائفاً من الحسد أو غيره. 

فيقول الله له: لا تتكر نعم الله عن وجل عليك» ولكن قل: امد لله الذي أنعم علي وأعطاني. 

ناقتا ابن لطم يفل تساف نون انيه مق طر لق أور رو تساك 


5 تفسير قوله تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكا) 
تفسير قوله تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكاأ) 

يقول سبحانه تبارك وتعالى: لحل أمة جَعَلًْا منسكا هم تاسكوه] [الحج:110] أي: جعانا لحم شريعة يعبدون الله عنى وجل بها. 

ومن معاني النسك: شرع الله سبحانه» والنسك العبادة» والذيح لله سبحانه وتعالى. 

فكل أمة من الأمم جعل الله عن وجل لهم شرعا ومنباجا يسيرون عليه» ثم يأتي نبي بعد نبي فينسخ الله عن وجل على لسانه ما يشاء» 
وياني بشرع آخر. 

ولكن يتفق ابجميع على عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى» ويتفقون على أن إسلموا أنفسهم لرب العالمين يك فيهم بما إشاء سبحانه وتعالى» 
ويتفقون على قول لا إله إلا الله. 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآآية نزلت بسبب جدال الكفار للمؤمنين في أمى الذبائح» فقالوا: تأكلون ما ذحتم» ولا تأكلون ما ذبع الله! 
يعنون بذلك الميتة فكأ نهم جعلوا ذلك من باب قياس الأولى. 

ثم أخبرك الله أن هذه المذكاة حلال» وأن التي ليست مذكاة حرام. 

فهؤلاء جاداوا بالباطل مع معرفتهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلرء وما يقوله المؤمنون. 

5٠6‏ تفسير قوله تعالى: (فلا ينازعنك في الأم) 

تفسير قوله تعالى: (فلا ينازعنك في الأعى) 

قال الله سبحانه تبارك وتعالى عن هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسل: إفلا ينازعنك في الأعر| [الحج:0] يعني: دع هؤلاء في إفكهم 
وافترائهم واختلاقهم على الله عن وجل الكذبء فأنت قد عرفت الحق الذي أنت عليه. 
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نم قال له مؤكداً: إإنكَ لعل هدّى مُسْتقم | [الحج:1+] فأنت على هدى ومن معك عليه كذلك» قال تعالى: [قل هذه سبي أدعوا 
إِلَ اللّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعنى| [يوسف:8١1].‏ 

فإذا عرف المؤمن الحق فلا ينظر لما يققول الكفرة إلا على وجه الرد علهم بحيث لا يشغل نفسه بهم فإن اشتغل بهم ضيعوا عليه أ 
دنهةء 


بئه 
ثم قال سبحانه: إوادع إِلَ ريك] [الحج:1ى] أي: انتبه لدعوتك إلى الله عن وجل» ولا تشغل نفسك بجدال هؤلاء؛ فإنهم دون 
وقتك كله وأنت قد هداك الله عنى وجل إلى دين لا عوج فيه صراط مستقيم إلى جنة رب العالمين. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإن جاداوك فقل الله أعلم بما تعملون) 


تفسير قوله تعالى: (وان جادلوك فقل الله أعلم عا تعماون) 

قال تعالى: [وَإنْ جَادلوك| [الحج:18] أي: إذا جاداوك ببذا الذي يقولونه إفمَلٍ اله أعلر با تعملونَ] [الحج:78] أي: الله أعلم 
بأعمالكم» وبأقوالكم» ونوايا 4. 

فقد يقول الكافر كلاما يتوهم منه المسلم أنه يجادل من أجل الوصول إلى المحق» والله يعلم أنهم كذابون» وأنهم لا يريدون حقيقة ولا 
غيرهاء 

ولكن يريدون أن يشنعوا على الإسلام وعلى المسلمين» ومبما أظهروا عسلا أمام الناس فد أبطنوا فيه سماء 

ولذلك من يطلع على أقوال المستشرقين الذين يمدحون الإسلام تجد أن في باطن كلام الكذب على هذا الدين وأمهم يقولون كلاما 
يجذيون به الناس» 9 بعد ذلك يضعون هم السموم. 

ومثال ذلك: الكافر الذي ألف كاب العظماء الماثة في التاريخ» يذكر أن أعظم الناس الذي دعوا اللخلق وظهروا واشتبروا هو النني صلى 
كله وسل. 

ثم يقول: إنه يفرق بين كونه رجلا دعا الناس والتفوا حوله» وبين كابه المت بالحرافات» وبالكلام الذي لا يقبله العقل! فالله أعلم 
بما يعمل هؤلاء» وإن أظهروا أن هذا الدين حسنء فإن لهم هدفاً في قلوبهم وهو آشويه صورة الإسلام» ويجعلونه دين خرافات» فلا 
يعترفول به. 

ثم يجتمعون من خن أن يتكلموا عن ا الأديان الثلاثة: اليهيودية» والنصرانية» والإسلام. 

ثم يخرجون بوثيقة يرفض الههود والنصارى التوقيع عليها وقالوا: نحن لا نعترف بالإسلام أصلاء أنه دين» أما المسلمون فقد كادوا أن 
يوقعوا على ذلك! فنقول طؤلاء المستدرجين من المسلمين: إنهم في الحقيقة لا يعترفون بديتكم» وقد قال الله تعالى: | ون ترضى عنْكَ 
الييود ولا النصارى حق لتبع ملتهم | |البقرة:١٠١١]‏ فاخبرنا ربنا ان هؤلاء أبدا لن يحبوا المسلمين» ولن يرضوا عنهم حىّ ببدلوا دينهم 
بما هم عليه. 

فإذا تغافل المسم عن ذلك سلط الله عن وجل عليه عدوه حتى يذيقه الأمرين» ليعلموا أن ما قاله الله ععى وجل حق! 

6 تفسير قوله تعالى: (الله ع بين يوم القيامة) 


قال تعالى: [الَّهُ يحكر بيتك يوم الْقيَامَة فيمًا كلتم فيه تتَلفُونَ| [الحج:19] أي: أن الله يحم بيننا وبيتكم يوم القيامة فيما عرفتم من 
الحق ثم اختلفة حوله. 
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؟ الحج 


يقول العلماء: في هذه الآية أدب حسن علمه الله عن وجل لنبيه صاوات الله وسلامه عليه» ولعباده جميعهم في الرد على الجادل المتعنت» 
فقال: مثل هؤلاء لا يستحق الجدال والمناظرة؛ لأنه يتك بالباطل ولا يريد الوصول إلى الحق. 

وعلى ذلك فالذي يستحق أن يجادل هو الذي يطلب الحق ليصل إليهء أما الذي يجادل للجدل» فهذا لا يستحق الجواب. 

> تفسير قوله تعالى: (ألم تعلم أن لله يعلم ما في السماء والأرض) 

لين فول تعال: ال اد لصيو ١‏ و لقعا رضن ( 

قال الله عن وجل: أل تل أن اهيل ما في السّمَاء وَالأَرْضٍ إِنَّ ذلك في يكاب إِنَّ ذلك عل الل يصسير] [الحج:١٠1]‏ كأنه سبحاته 
يقول للنبي صل الله عليه وسل: إنك قد علمت ذلكء على وجه الاستفهام التقريري (ألم تعل؟) اه اعلموا أن الله 
يعلم ما في السماء والأرضء» واستيقنوا ذلك فقّد علمه سبحانه وكتبه عنده في كاب. 

فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله عن وجل لا يبدل ولا يحى. 

قال تعالى: إن ذَلكَ في كب إِنَّ ذَلكَ علَ الله يرا [الحج: ]1٠١‏ أي: أن الله عن وجل كتب ذلك في الككاب» ويسير عليه أن يعلم 
كل شيء؛ نما هو صعب على الإنسان أن يعلم أشياء من أجل أنه يحفظ هذاء ويحفظ هذاء ويكتب ويقيد من أجل أن يحفظ» لكن 
الله عنى وجل لا يحتاج إلى تاب» ولا إلى اللوح» ولا إلى القلم. 

نما يبين سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير» نفلق قلدا وأمره أن يكتب كل ما يريده الله عن وجل فكتبه؛ وجعل اوحاً حفظ فيه 
23 اسح ا 

وهذا إعاز من الله عن وجل أن يخلق قلباً فيكتب» وأي اوح هذا الذي يستوعب كل شبيء من وقت ما خلق انكاق إلى أن تقوم 
القيامة؟! فهما تعجب الإنسان من ذلك يوكل الله مين» 

وراك الك فايرا و يارد ادر تتركونه إلى غيره ممن لا إستطيعون أن يخلقوا؟ قال سبحاته: أن يخلق كن لا 
يلق أَدَادِ ون [التحل:١].‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا) 

تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً) 

قال تعالى: | ويعبدونَ من دون ال ما لم ب به سلطَانًا وما ليس لهم , به عل وما بلظَالِينَ مِنْ تصير] [الحج:١/]‏ أي: يعبدون من 
دون الله أوثانا وأجاراًء ويعبدون أناساً وشياطين وجناً. 

وفي قوله تعالى: إما ل ينَزّلٌ به سلْطانًا! [الحجذ١‏ "| ] قراءتان: قراءة المهور: (م لم ينَرْلَ به سَلْطَانًا) بالتشديد. 

وقراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وبعقوب: ما م وليه سلطانا) بالتخفيف» وهكذا في القران كله. 

ومعنى قوله: ( (سلطانا) ) أي: ديل وبينة وكاب من عنده سبحانه. 

ثم قال تعالى: إوما ليس هم يه عأر] [الحج:١0]‏ أي: لا عل لهم لحم نزل من عند اللهء ولا عقل يدل على ما يقوله هؤلاء» فلا نقل ولا 
عقل. 

قال سبحانه: وما للظالمينَ منْ تصير] [الحج:١/]‏ فإذا جاءوا يوم القيامة وسئلوا: لماذا عبدتم هؤلاء؟ لا يجدون جة نقلية» ولا حجة 
عقلية» ولا نصير ينصرهم يوم القيامة حين يردون إلى ربهم سبحانه وتعالى. 

فكانوا في الدنيا في بعد عن رب العالمين» وقست قلوبهم. 
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4 تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتعا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) 

قال تعالى: إويعبدُونَ مِنْ دون الله ما ل يل يه سَلْطَانًا وما ليس لهم به عر وما ِلظَالِينَ مِنْ تصير) [الحج:1] أي: يعبدون من 
ذوةة الل أوقاناء:واخاراء وسدوة أنانا وعياطك وعناء 

وفي قوله تعالى: إما لر ينرَلْ به سَلْطَانًا [الحج:1/] قراءتان: قراءة المهور: (ما ل يِترّلُ به سلْطَاًا) بالتشديد. 

وقراءة ابن كثير» وأبي مرو» ويعقوب: (ما ل ِل به سلْطَانًا) بالتخفيف» وهكذا في القرآن كله. 

ومعنى قوله: ( (سلطانا) ) أي: ديل وبينة وكاب من عنده سبحانه. 

ثم قال تعالى: إوما ليس لم به علر | [الحج:١/]‏ أي: لا عل لهم نزل من عند الله ولا عمل يدل على ما يقوله هؤلاء» فلا نقل ولا 
عقل. 

قال سبحانه: إوما للظالمينَ مِنْ تصير] [الحج:71] فإذا جاءوا يوم القيامة وسئلوا: لماذا عبدتم هؤلاء؟ لا يجدون جة نقلية» ولا حجة 
عقلية» ولا نصير ينصرهم يوم القيامة حين يردون إلى ربهم سبحانه وتعالى. 

فكانوا في الدنيا في بعد عن رب العالمين» وقست قلوبهم 


تفسير سورة الحج الاية [73] 
كمرهونة الحج الآية [ [*"] 
ضرب الله تعا لى لنا معلا بأحمر المخلوقات وأفيعتيا وهو الذباب» 6 على حقارة الأصنام وعخافة عقّول عابديبا» فتحدى الله عن 


وجل الكفار والهتهم التي بعبدونها بأن يخلقوا ناا بل تحداهم بما هو أقل من ذلك» وهو أن لمارا من الذباب اك منهم» فهم 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس ضرب مثل فاسمّعوا له) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس ضرب مثل فاسقعوا له) 

الخد ددرت العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إيا أيَا النّاس صرب مَثَلُ فَاسَفَعوا له إِنَّ الْذينَ تَدعونَ من دون الله أن يكْلقُوا دابا ولو اجْتمعُوا له وإ إسلهم 
الذبات شا لأ مهدو ينه معن الطالب وَالمَطَلُوبٌ | [الحج:م/]. 

يي إقلا تضربوا بن الأمالَ إن 
الله 0 َم 0 لون [التحل:غ17]» فضرب الله عن وجل مثل ما يعبد من دون الله يخا دروا نو وكيك أنهةة الله التي 
0 

وهنا يذكر لنا شيئاً من أحقر الأشياء 95 يراها الإنسان» فيقول: ((إِنَّ الذِينَ تَدعونَ منْ دون الله آن يحَلقُوا دابا ولو اجتَمعوا لم)) أي: 
هذه الالحة التي عبدوها من دون الت سواء كانت هذاه الالمة عن خر أو كانت مق بشر أو كنك مو يفاك او كناظين: و ملد اك 
فهؤلاء عبدوا من دون الله على وجل ما لا يتفع» ولا يضر نفسه ولا غيره ولا يماك نفعاً ولا ضراً لا لنفسه ولا لغيرهء فهؤلاء لو 
اجتمعوا لن يخلقوا شيئاً من مخلوقات الله سبحانه» ولو كان هذا الشيء من أحقر ما يكون. 
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؟ الحج 


قوله: ((وَإنَ إسلبهم الذبَابُ شَيْمًا لا يستَقذُوه منْهُ) ) فهنا شيئان: الأول: الذباب لا يقدر أحد أن يخلقه» أي: لا يقدرون ولو اجتمعوا 
جميعهم أن يخلقوا ذباياً. 

الثاني: أن هذا الذباب المخلوق الحقير الذي يقتله الإنسان لو أنه سلب من الإنسان شيئاً لا يقدر الإنسان أن يستنقذ هذا الشىء من 
هذا الذباب» حتى ولو قتل هذا الذباب فإنه لا يقدر أن يستنقذ هذا الشىء منه. ْ 
وحاول العلماء ذلك» فوضعوا قطعة سكر للذباب» ومجرد أن وقع عليها الذباب رشوا عليه مبيداً وقتلوه» وحاولوا أن يأخذوا منه السكر 
فوجدوا أنه مستحيل؛ لأن الذباب لما وقف على السكر قام بإنزال إنزيم حلل السكر إلى مادة أخرى تماماء وضاعت قطعة السكر على 
الإنسان ولم يقدر أن يأخذهاء وقد يأتي إنسان فيفكر ويعاند في هذا الشيء» رفوك ناذالا تدر أن نستنقذ الشيء من الذباب؟ وقد 
جرب العلماء وأثبتوا أن ما قاله الله عن وجل هو الحق» فهذا المخلوق الحقير الذي يضايق الإنسان امعه ذباب» من الذبذبة والحركت 
يعني : : كثرة حركة فيه فهو بتحرك شهالاً وبميناً وفوق وتحت» ويؤذي الإنسان ويضايق الإنسان» في الدنيا وكذلك يوم القيامة يكون هذا 
الذباب في النار ليؤذي أهل النار والعياذ بالله. 


حديث الذباب وموقف علماء الطب وغيرهم منه 

حديث الذباب وموقف علماء الطب وغيرهم منه 

يذكر النبي صل الله عليه وسم لنا في الذباب شيئاً عِيباً في حديثه؛ يقول: (إذا وقع الذباب في إناء أحدك فليغمسه) جاء في هذا الحدديث 
الذي ظل المسلمون مئات السنين لا يعرفون ما وراء هذا الحديث» ولكن يقولون: نطبق ما قال النبي صل الله عليه وسلمء ان 
من لا يفهمون سنة البي قل ألنه عليه وسل وبدءوا يتكرون ذلك» ويقولون: كيف يروي الأمّةء مثل هذه الأحاديث حت الإمام 
البخاري في صحيحه. وهو: (إذا وقع الذباب في شراب أحدك فليغمسه ثم لينزعه؛ فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء)؟ 
ف الماضي كان المسلمون يعلمون ما قاله الني صلى الله عليه وس ف الذياب وأن 2 لحل جناحيه داء وفي الآخر شفاء» لكن ل يكونوا 
تعرفو ةنا هادا وما هو الشفاء. 

وبعد ذلك جاء في القرن العشرين بعض المسلمين ممن استغربوا وخرجوا عن أرضهم وذهبوا للغرب وتعاملوا معهم ورجعوا ينكرون هذاء 
حتى من المشايغ» ويقولون: لم يكن من المفترض أن يذكر البخاري مثل هذا الحديث في الصحيح» هذا حديث خطأ؛ لأن الذباب 
مؤذ» وكيف نضع الذبابة كلها بداخل الإناء وكيف نخرجها؟! هذا شيء مقززء وهذا شي ء مؤذء وهذا فيه مرضء فقالوا ما قالوا فيه» 
وبعد ذلك يقوم علماء الطب الأجانب ليفحصوا في الذباب» ويحثوا ما فيهاء وماذا في الحديث الذي يذكره النبي صل الله عليه وسلء 
فذكروا أنهم وصلوا بتجاربهم إلى أن الذباب فعلا في أحد جناحيه جرائيم» وفي الجناح الآخر فيه ما يقتل الجرائيم» هناك أبحاث كثيرة 
قام باعلياء ام كيزن وبريطانيون وسويسريون وغيرهم فيقولون: ثبت علياً أن الذباب يفرز جسيمات صغيرة من نوع الإنزيم تسمى 
(بكتريوفاج) أي: مفترسة الجرائي» في داخل الذباب نفسه» قالوا: هذه المفترسة لجرائيم تسمى بعامل الشفاء» وه صغيرة الهم ويقدر 
طوا من عشرين إلى خمسة وعشرين (مل مايكرون)» فإذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب فلو غمست جميعها نزل هذا الإنزيم 
الذي يقتل الميكروبات الموجودة في هذه الذبابة. 

يقول الدكتور أمين رضا أستاذ جراحة العظام في بحث عن الذبابة: نوكد أن المراجع القديمة فيها وصفات طبية لأمراض مختلفة باستعمال 
الذباب» وهذا شيء عيب جداً! ثم يقول: وني العصر الحديث صرح الجراحون الذين عاشوا في السنوات العشر التي سبقت اكتشاف 
مركجات السلفا بأمهم قد رأوا بأعينهم علاج الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة عولجت بالذباب» قال جراحون هذا الشيء! والبعض 
الآخر قالوا: لاحظ الأقدمون أن موضع لدغة الزنبور أو العقرب إذا دلك بالذباب فإنه ينفع منه نفعا ييناء 

وعندما ذهب الأطباء في الحرب العالمية لمعالجة الجنود لاحظوا أن الجنود الذين يعالجون في ميدان المعركة يشفون بسرعة» أما الضباط 
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الذي ينتقلون للمستشفى ويعالجون بعلاج أرق ومعقم يتأخر شفاؤهم؛ وذلك لأن الجنود الذي يعالجون في الميدان يتعرضون لوقوع 
الذباب على جراحاتهم» وليس معنى ذلك أن الذباب شيء جيده الا بل “هوامؤذ: فى الدتيا وق الآخرةوالتياة باللدة ولكن حدييف 
الي صل الله عليه وس الذي يقول فيه: (إذا وقع الذباب)» فالمسلمون لم يعرفوا معنى هذا الحديث» ولكن قالوا: هكذا قال النبي 
صل الله عليه وسلء فعندما بدأ ناس آخرون منبم يقلدون الغرب في كلامبمء وقالوا: كل شيء نفهمه بالعقل ولا نقبل هذا الحديث» 
لجهلهم وغبائهم» وكثير من المسلمين فبهم غباء وفهم جهل وفيهم بعد عن دين الله سبحانه. وتعالى» وبعد ذلك يتك الواحد منهم بجهله 
ويقول: العلم ينفي هذا الثنيء وهو جاهل أصلاء لم يدرس علياً ولا رآهء لكن هؤلاء الغربيون بيحئون ويرون ماذا وراء هذا الشيء. 
الدكتور (فيرينك) نشر بحثاً عن جاتحات (الهايا) (يعني: الكويرا) في الهند» فاكتشفوا كائنات دقيقة تأخذ الجرائيم وتلتبمهاء وعندما 
حصل وباء الكوليرا في الند» وقتل أناساً كثيرين» وبعد ذلك خأَة قل هذا الوباء وبدأ ينتبى» اكتشفوا أن نوعا من البكتيريا وهي 
(البكتريوفاج) (آكلة الجرائم) كانت السبب في شفاء هؤلاء» وأثبت هذا الرجل أن العامل الأسابي في إطفاء جوائح (الكوليرا) 
كانت هذه (البكتريوفاج)» وقال: ويوجد في براز الناقهين من المرضى الذين كانوا مصابين (بالكوليرا) هذا (البكتريوفاج)» ويأتي 
الذباب ويقف على هذا البراز ويذهب على أحواض الماء التي يشرب منها الناس فيضع فيها (البكتريوفاج) ويشفيهم الله سبحانه وتعالى! 
هذا شيء ميب جداء الإنسان لا بتخيل هذا الشيء؛ وليس المسلمون الذين يقولون هذا الشيء؛ إنهم الكفار الذين يقولون هذا الأمرء 
نفي سنة (/197م) كان هناك أنواع من الجرائيم تؤذي الناسء فأتى الذباب وأكل هذه الجرائيم» وبعد ذلك تركهاء قال هنا: فاختفى 
|أرعا افد عم اختفى أثر هذه الجرائيم أن مم واه ت كلها من جراء وجود ملتهم الجرائيم» هذا شأن الذباب في مكالخة الأمراض 
الجرثومية التي قد ينقلها هو بنفسهء الذباب ينقل الأعمراض الجرثومية» وفي نفس الوقت فيه علاج لهذه الأمراض. 

وفي خلاصة بحثه يقول لنا: إذا هئ خلاصة من الذباب في مصل فسيواوجي فإن هذه الحلاصة تحتوي على اربعة أنواع من الجرائيم 
المرطية: ع ع 

وهذا رجل ألماني اسمه (بريشل) قال: وجد أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيل من جنس الفطريات» وهذا الطفيلي يقضي حياته في 
الطبقة الدهنية الموجودة داخل بطن الذبابة. 

وقال العلماء الجدد: إن هذا الفطر الموجود فيه خ>ميرة قوية تزيل اجزاء الحشرة الحاملة للمرض. 

وذكروا عن علماء إنجليز وعلماء سويسريين وغيرهم في اكتشافات لأشياء: أن الذبابة عالجت أمراضا معينة» بسبب هذا الشيء الموجود 
فيهاء من ضمنها (التيفود) و (الكوليرا) و (الزحار) وغيرهاء وهنا الأبحاث التى ذكرها علماء الغرب في ذلك» فيها الذي قاله النتبى صلى 
الله عليه وسل وصدقه المسلمون؛ لأنه غيب» ول ييحثوا في الذبابة» فأخذوا وصدقوا وسلموا بما قاله النبي صل الله عليه وسلء ونعار اتنا 
قاله صلى الله عليه وسل» وجاء العلماء الغربيون وصدقوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلء وإن لم يؤْمنوا بما قاله عليه الصلاة والسلام» 
ولكن بحثهم العلمي أدى إلى هذا الشيء الذي قاله النبي صل الله عليه وسل: (إذا وقع الذباب في إناء أحدى فليغمسه؛ فإن في أحد 
جناحيه داءً وفي الآخر شفاء)» فهنا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن أن هذا الذباب من أحمر الخاوقات التى خلقها الله سبحانه 
وتغاق :كه الله متخانهوتعال :وفيا 1 لا تدر الاسان أن كان مغليا م ولاتيقدن الات إن سله هذا الذباب شيك أن ستتقذه 
مله ٠‏ 

((صَعْفٌ الطَالبُ وَاللَطَلُوبُ)) الظالب الذي يطلب أن يخلق مثل هذا الذباب» قضعق ولا يقدر» وضعق أن يطلب وأن يستتقل 
من الذياب شيئاً أخذه منه» والمطلوب: هو الذباب وهو ضعيف حقير يحتقره الإنسان. 

نسأل الله عن وجل أن يعلمنا د.ينناء وأن يجعلنا ثمن يؤمنون بالغيب ويصدقون كلام الله رب العالمين وكلام النبي ل الله عليه وسل. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ل إل 511216120 


توي سإ سورة للع [78173] 

تفسير سورة الحج ["/ا - ]٠/8‏ 

ما قدر الكافرون ربهم حق قدره حيث أكروا قدرته على البعث وعبدوا غيره وكذبوا رسله» والله يصطفي رسلا من الملاتكة ومن 
الناسء ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؛ فيجب على العباد الاستجابة لرسل الله الذين يدعوتهم إلى عبادة الله فيعبدونه > أمرهمء 
ويجاهدون في سبيله لنصرة دينه الذي ارتضاه وشرعه بيع الناس. 


١."8ى”‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس ضرب مثل فاسمّعوا له) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الناس ضرب مثل فاسقعوا له) 

املد التبونا الغاليج 4 وأقيك أن لذ لذ إلا ا حريفد ولا شراراكة ادر اقيق أن كيدا تعيد ووسراة: 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: 3 أما اناس صرت ملل فاشهعوا له إن باأدين دعوت من "دوق اط أن سمو 'ديايا وإ انمتا له إن يسلهم 
الليات 34 لا تقد وه نه عست الطالك: والمطارت 48 قروا الماح دوو إن الله لوى عر 1ه طول ف الك 
سلا واس إن لعب * ير ماب أيدميم وما حلمم وإ اله بجع الأمونا [الحسج نس - 05]ء 

يضرب الله عن وجل لنا في هذه الآيات مثلاء وأمرنا أن نستمع لهذا المثل فقال: إفَاسَمَعوا له] [الحج:"] ولم يقل: فاسمعوا له من 
السماع؛ لأنه قد بمر الشيء على أذنك فقد تفهمه» وقد لا تفهمه. 

ولكنخ الاستقاع بمعنى: الإصغاء والتدبر والتأمل فيما يقواه الله سبحانه وتعالى . 

فيضرب الله لنا الأمثال ويقول: إن الله لا يستحبي أَنْ يضرِب متلا ما بعوضّة قا فَوقهًا| [البقرة:5؟]» والعرفة من خلق الله عد 
وجل فلا إستحبي أن يضرب المثل بباء وبما فوقها من كاثنات يخلقها الله عنى وجل. 

في وإن كانت حقيرة في نظرم لكبا عظيمة جليلة في خلقتهاء ولذلك لو اجتمع الخلق كلهم أن يخلقوا شيئاً من أحقر الأشياء التي 
طروت إلا ويستقلونه! في أعينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فلذلك يضرب الله عن وجل اللمثل ببذا الشيء وإن كان يبدو لك حيرا ولكن خلقته خلقة عظيمة جداء فالله الذي خلقه والذي 
قدره على أن يطير» والذي قوفل أن ف اك وبضابقك: 

فانظر إلى الذبابة وسميت ذبابة؛ لتذبذبها وكثرة طيرائهاء وذهابها ومجيئهاء فهى مخلوق خلقه الله عن وجل يؤذي بطبعه لؤعله الله عل 
وجل في الدنيا عبرة» وجعله يوم القيامة في نار جهنم عذاباً على أهل النار» وقد أخبر النبي صلل الله عليه وسلم أن الذباب كله في النار 
يكرد عذايا لأهلها. ءِ 5 مع ال 

وفي الدنيا لا يقدر الإنسان على أن يحو الذباب أو يفنيه» وقد يقلل منه» وهو يتكاثر سريعا بأمى الله تعالى فيبقى ليؤذي الإنسان» وقد 
ينفع الإنسان به في أشياء كا ذكرنا في الحديث السابق. 

فالله عن وجل يضرب لنا المثل بالذباب الذي نحتقره ونستصغره» فقال سبحانه: إن الِينَ تَدَعونَ من دون الله أن يحلعُوا ذَيَابًا ولو 
اجتَمَعُوا له] [الحج:م00]» إنه لو اجتمع هؤلاء جميعهم العباد والمعبودون من دون الله سبحانه فلا يستطيعون أن يخلقوا ذياباً. 

قال تعالى: |وإنَ يسم لذبَابُ شَيًْا لا يسْتَقَدُوهُ منْهُ] [الحي:"7/] فلو أن الذبابة وقعت على طعام أحدك فأخذت منه شيئا وطارت 
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؟ الحج 


قفا هناها فيلك أنهم راقبوا هذا في الذباب ووجدوا أنه تجرد أن تضع لعابها على الطعام وقبل أن يدخل في جوفها تحوله إلى 
شي ء اخر سبل امتصاصه والطيران به. 

ولا يقدر أحد أن يستتقذه منها أبدأ» قال سبحانه: إوإن يسلهم الذبَاب شيا لا يستَقدُوه منه] [الحج:م/]. 

والإنسان قد يكون قويء فيصا فيصارع إنساناً قوب ويغلبه ويأخذ منه ما سلبه إياه. 

ولكن الذبابة الحقيرة تأخذ الشيء» ولاكتكن انا مرضي مضا 

إذا اعرف قدر نفسك فالله عن وجل خلق الأشياء وتخرها ل5» وخلق أشياء ول تقدروا على تسخيرها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. 
قال: إصَعفٌ الطالب والمَطَلوب] [الحج:7] الطالب هو الذي يريد استنقاذ الشيء؛ والمطلوب هو الذبابة الضعيفة. 

فا ضعف الطالب عن الذبابة كذلك ضعفت الآلحة التي يطلبونها ويرجونها من دون الله عن وجل» وضعف عبادهاء وهي لا تتفعهم 
إلا ان يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى» ويعبدونه االو 0 

وق هله الارة بنبين عدم احتقار أي عخلوق من غفلوقات الله تبارك وتعالى» فلعل الله عن وجل يجعل فيه من القوة ما إنه سلب 
منك شيئا فلا تقدر أن تسترد هذا الشيء منه. 


؟." 7.0 تفسير قوله تعالى: (ما قدروا الله حق قدره) 

تفسير قوله تعالى: (ما قدروا الله حق قدره) 

قال تعالى: إما قدروا الله حق قَدرِه إن له لقي عزِيرا [الحج:74] فالله هو القوي العزيز القاهر فوق عباده؛ ومع ذلك لم يعطوه 
حقومن العاةة الطففية فقن يد اله سبحانه أحدهم ولا يستحضر عظمته» ويقسم الله وهو كاذب في قسمه» ولو استحضر عظمته 
لم يقسم به» فإن أقسم كارا مادقا فيها بول 

ومعنى قوله تعالى: إما قَدروا اللّه حق قَدْرِو| [ | [الحج:4"] ] أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء له. 
والعجب من هؤلاء حين يعبد أحدهم هذه الأصنام وبال 1 الة تعبد؟ يقول: سبعة: ستة في الأرض» وواحد في السماء! فقد 
أل انبي صلى الله عليه وسلم حصيئا والد عمران بن حصين فقال: (من الذي لرغبتك ورهبتك قال: الذي في السماء). 

إذاً: عرفوا أن الذي في السماء هو الذي ينفعهم؛ وهو الذي يضرهم؛ وهو الذي يملك لهم كل شيء؛ ومع ذلك عبدوا غيره؛ وأوحت 
لهم الشياطين أنك إنما تعبدونها لتقربك إلى الله زلفى» وقد أمى الله عن وجل عباده بعبادته وحده؛ ونهاهم أن يشركوا به شيعا ومع 
ذلك أصروا على الشرك . اناه وعدا ليد 


َس صا 0 بن سه 


قال تعالى: إن الله قري عزِيرا [الحج:4] أي: إن الله قوي عزيز لا يمانع» بمنع ما يشاءء ويعطي ما يشاء. 


ع. 7,8 تفسير قوله تعالى: (الله يصطفي من الملاتكة رسلا) 

تفسير قوله تعالى: (اللّه يصطفى من الملائكة رسلاً) 

قال تعالى: الله يصطْفى من الملاتكة رسلا ومن النّاس إِنَّ الله سميع بصي [الحج:ه0] في هذه الآية كأن الله ع وجل يرد على 
هؤلاء المشركين الذين قالوا: إوقالوا لولا نزِلَ هذا القرآن عل رجِلٍ من القَريينِ عظيم] [الزخرف:١‏ "]ء والقريتان: مكة والطائف» 
5 نظروا" إلى هلين النيدين البجاة :وا عضرا كن ذا وذك قل ١‏ حديهنا: القرا نودرك قل نعل الله عليه وس ؟! فأجاب: الله 


جر .اوجن تن ع > حتاوف ٠‏ شيع قر خب جم :ها ب 


سبحانه: إأهم يفسمون رمة ريك تحن قسمنًا ينهم مُعيشْتهم في الحا لديا [الزحرف:«ام] أي: هل أنتم تقسمون لأنفسكم شيئاً 
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؟ الحج 


أم الذي يقسم الأرزاق» ويقسم الرحمات هو الله سبحانه وتعالى؟ فهم قد عارضوا ربهم سبحانه وتعالى» وادعوا أشياء لا يحل لهم أن 
يدعوهاء واعترضوا على نبوة الني صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله سبحانه وتعالى أنه يصطفي من إشاء. 

وهذه الآية نزات في لويد . إن المغيرة الذي قال عن النبي صل الله عليه وسل: | ول عليه اذى منْ يننا [ص:م]ء فقال الله عن 
وجل: |للَّهُ يصطفي من الملاتكة رسلا | [الحج:70] أي: يصطفي من الملاتكة رسلا يرسلهم إلى أنبيائه في الأرضء فالملك الذي 
نالعو السماه إلى الارهن اماه الله عن وجل واختاره واجتباه من بين الملانكة» فهو مقرب إلى الله عن وجل» وكان من أعظم 
ملاتكة الله عن وجل جبرائيل عليه الصلاة والسلام الذي نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله. 

قال الله سبحانه: الله يصطَفِي مِنَ المَلاتكة رسلا ومن النّاسٍ| [الحج:ه/] أي: ومن الناس كذلك يصطفي رسلا فاصطفى منهم 
آدمء ونوحاء واصطفى إبراهيم علهم الصلاة والسلام» واصطفى نبينا صلوات الله وسلامه عليه وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين بل 
عل ,نام حقاقه 

قال تعلى: [إنَّ الله سميع بَصير] [الحج:/0]» فالله سميع لأقوال عباده» بصير بمن إستحق أن يختاره من خلقه لرسالته» علام الغيوب 
يعم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. 


:. 0 تفسير قوله تعالى: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) 


شير قواه تعال: ١‏ (يعلم ما بين أيدممم وما خلفهم) 

قال سبحانه: عكر ما بن أيدييم وما حَلْمَّهُم| [الحج:”/] ما بين يديك هو: ما أمامك من المكان ومن الزمان» وما خلفك أي: ما 
وراءك من المكان ومن ٠‏ الزمان. 

فالله على وجل يعلم ما يكون أمامكم من أشياء وي اله عن وجل في أماكنهاء وما أمامكم من زمان» وك ستعيشون في الأرض؟ وإذا 
وي ١‏ > افو ناي[ بنك سما لون سدع بادا اضرو راي لوه ره رويس و كاي 
قال تعالى: إيعلر ما بين أَيدييم وما مهم وإ لَه تبجع الأمور [الحج:05]. 

فكل أمى من الأمور مآله إلى الله عن وجل» ليحاسب من فعله يوم القيامة» فيسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما 
أبلاه» وعن ماله من أن اكتسبه وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما علم. 

يعلم الله ع وجل ذلك ويحاسب ويجازي العباد عليه» وإليه ترجع جميع امور خلقه. 


.0.0" تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم) 

ال معنف" يا ما النين اموا ارقو والعدوا:واخيد وا رك وافعاوا انر للك فرخز | لباو "أت الل ستتوانة اعزادة 
بالركوع وبالسجود» وهذه سجدة إسجد عند قراءتباء لكن عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة أنها ليست من عزاتم السجود 
وعند الشافعي واحمد انها من سجحدات القران. 

فالذين قالوا: ليست من عزائم السجود ك مالك وأبي حنيفة قالوا: هذه الآية أمرت بالركوع والسجود وكأنها أمرت بالصلاة» فعبرت 
عنها بالركوع والسجود. 

لكن غيرهم قال: الأعى هنا بالركوع وبالسجود» فيسجد الإنسان لهذه السجدة» وذكروا حديثاً عن لني صلى الله عليه وسل: (أن هذه 
السورة فضلت إسجدتين فن ل إسجد فيهما فلا يقرأهما) وإسناده فيه ضعف. 
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؟ الحج 


وفي هذه الآية عطف العبادة على الركوع والسجود وهما عبادة فكأنه خصص ثم عمم. 
إذاً ذكر الركوع والسجود للمزية؛ ولأنهما علامة خضوع العبد لله سبحانه» ويظهر ذلك عندما حجني جببته ويحنى جسده لله تعالى» 
ويسجد على أشرف أعضائه» وهو وجهه فيجعله على الأرض مطيعاً لله رب العالمين. 
قال الله سبحانه: إواعبدوا ريكر | [الحج:/ا/] أي: ذللوا أنفسك لربك وأطيعوه فيما أمرء وانتهوا عما نبى عنهء وافعلوا الخير بجميع 
هه لعلكم تفلحون. 
قال تعالى: للك تفْلحونَ] [ | [الحج:0/] وقد عل الله عنى وجل أن المفلحين الذين يفعلون ذلك. 
و (لعل) من الله عن وجل لا بد من تنفيذ ما ذكره سبحانه مرتبطا بهاء فهو أوجب على نفسه سبحانه أن يجعل دار الكرامة لمن أطاعه 
ودار المهانة لمن عصاهء فقّال هنا: إلْمَلَكر تفْلحونَ| [ | [احج ا1]. 
ولدا اها الإيهات قدديا فيحن تسم لكين ماء وها الله وده نكن الله تعاللى قد علم الطائعين فأعد لمم جنته» والعاصين فأعد 


لهم ناره. 


تفسير قوله تعالى: (وجاهدوا 2 الله حق جهاده) 


تفسير قوله تعالى: امهاهةا ف الله حق جهاده) 

قال تعالى: [وجاهدوا ف لله حق جهاده] [الحج :8 أمى الله العباد أن يجاهدوا في الله حق الجهاد» وحق الجهاد أن يكون الجهاد 
كله للّه سبحانه وتعالى؛ وليس للنفس فيه حظ. 

فقد سأل رجل ابي صل الله عليه وسلم: ( (أرأيت أحدنا يقاتل حمية» ويقاتل تجاعة» أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . 

فالذي يجاهد ليعيلي شرع الله سبحانه وليرفع كامة الله هو الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه. 

ل أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه في الله» وأن يجاهد أعداء دينه من الكفار ومن المنافقين. 

وكذلك أن يجاهد في الله بالاأمن :بالمحزؤقك والممي عن المكر؛ ولذلك جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه مر فوعاً. (ألا أخبرة 
بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم) وإن كان الإيان: أن تؤمن بالله» وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» ولكن لا يتم الإيمان ا 0_0 من أعظم هذه الأعمال: أن تكون أميناً مأموناً عند الناس في أموالهم وأنفسهم» 
فإذا كانوا معك فهم آمنون من شرك فلا تؤذيهم في أبدانهم ولا تخونهم ولا تخادعهم. 

فيعطيك المال وهو آمن أنك سترد إليه ذلك» وأنك ان فونه وان تخدعه ولن تضيع عليه ماله» وكذلك في النفوس. 

ومعلوم أن المسلم: من شبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله وأقام الصلاة» وآ الزكاة» وصام رمضانء وخ البيت إن استطاع 
إليه سبيلا. 

وقد بين النبي صل الله عليه وسلم عملا آخر من أعمال الإسلام التي يجب عل المسلى فعلها ققال: (المسلم من سل المسلمون من لسانه 
ويده 

5 هو الذي حصل أركان و وكان من صفاته: أن الناس إسلمون من لسانه ويدهء فلا يقع فهم بغيبة» ولا يغيمة» 
ولا يشيد علبهم زوراء ولا يفعل بهم خوراً وغير ذلك من آفات اللسان. 

ومن صفاته: أن يسم الناس من يده فلا يوذ بها أحداً إلا بحق الله سبحانه وتعالى» فيغضب لله وينتصر لله عن وجل» ليس المؤمن 
الذي يؤذي ويلعن أو يطعن في الناس. 


؟ الحج 


وقال في المجاهد: (من جاهد نفسه في طاعة الله) فد يكون الإنسان يجاهد في سبيل الله عن وجل في الظاهر» وفي الباطن أنه ما قاتل 
إلا لدنيا يصيبهاء أو قاتل ليقال عنه: جريء وتجاع. 

وإذلك هنا بنبه الي صل الله عليه وسلم أنك لكي تجاهد عدوك حق الجهاد لا بد أن تجاهد نفسك في البداية على طاعة الله سبحانه» 
وعلى القيام ره وعل الإخلاص وعدم المعصية. 

ولا بتخيل أن إنساناً لا يجاهد نفسه سيجاهد أعداء الله سبحانه؛ بل ذلك دليل على أنه سيفر منهم. 

فإذا كان في نفسه لا يصبر على طاعة الله ولا يصلى ولا يصوم ولا يأمى بالمعروف ولا ينبى عن متكرء ومن ثم يريد جهاد الكفار وهو 
م يجاهد نفسهء فإن ذلك لمن العجب! قال: (والمهاجر من مر الحطايا والذنوب) فالمهاجر من هاجر من مكة إلى المدينة» أو المهاجر 
الإنسان الذي يبجر دار الكفر ودار المعاصي إلى دار الإيمان ودار الطاعات» ولكن مع تجر اللخطايا والذنوب» فالإنسان المؤمن ببتعد 
عن اللخطايا وعن الذنوب» ويكون هاجراً لما ومخاصاً لما وبينه وبينها حواجز عظيمة؛ لأنه يطيع اللّه سبحانه. 

قال: وَجَاهدوا في لله حَقَ جهاده] [الحج:8]ء فق الجهاد أن تجاهد في سبيل الله سبحانه وتجاهد نفسك فتازمها بالطاعة وتنبها عن 
المعصية» وتجاهد الناس في الله فتأمرهم بالمعروف» وتنباهم عن المنكرء وتجاهد المنافقين وتجاهد الكفار كا أمى الله سبحانه وتعالى في 
كابه» فن فعل ذلك كن المجاهد عق الجهاد. 

نسأل الله عن وجل أن يبجعلنا من أهل هذه الدرجة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 تفسير سورة الحج [76 - 78] 

تفسير سورة الحج [5/ - ]٠/8‏ 

يأمى الله تعالى عباده المتصفين بالإيمان أن يركعوا ويسجدوا ويقيموا صلاتهم ويعبدوا رببم؛ لأن ذلك هو الطريق الموصل إلى الفلاح؛ 
كا يأمرهم بالجهاد في الله حق جهاده باجتناب المعاصي وفعل الطاعات» ومقارعة المشركين الصادين عن الدين» والمولى جل في علاه 
حين يأمى ببذا لا يريد أن يدخل المكلفين في الحرج والمشقة» نما هو ابتلاء بأمور استطيعونهاء ومن قام بذلك من هذه الأمة فهو المسم 
المستحق أن يشبد على الأمم السابقة بتبليغ رسلهم إياهم الدين» فعليهم بالاعتصام بالله فهو نعم المولى ونعم النصير. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم) 

اداه رب الغاليم» وأكنيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصصابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: إيَا أ ها اين آمئوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربك وافعلوا امير لعلّكر تفْلحونَ] [الحج:0/]. 

في قوله تعالى في انين الاية الشابقة: وال الله جع الأمرر | | [الحج:كل] ]» قراءتان: قراءة ابن عامى» ويعقوب» وحمزة» والكسائي 
وخلف: إوَإِلَ الله جع الأمور] [الحج:/] بالميى للمعلوم» وقراءة غيرهم: ((تُربّع)) بالميني المجهولء وا معنى: أن الأمور مرجعها 
إلى الله افد وتعالى» فكل أعى يفعله الإنسان مرجع ذلك إلى الله عن وجل» يجازي العبد على خيره بالخير والإحسان» وعلى شره 
بالعقوبة في النار أو يعفو عمن إشاء. 

ثم أمى عباده بالركوع والسجود قال: إيَا أ 
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ها اين آمنوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربك وافعلوا اللخير للك تفُلحوتَ| [الحج:/ا/]. 


؟ الحج 


(اركعوا واسسجدوا) إشارة إلى الصلاة» إذ إن ذلك من أفعالهاء وأيضاً هذه آية من آيات السجدة في كاب الله العريز. 

وهنا خصص الله وجمم» خصص الصلاة وي من أهم العبادات» فبها تتعبد لربك سبحانه» وتصلح ما يينك ويينه» وتدعوه كل يوم» 
|اهدنا الصرَاط المستَقم| [الفاتحة:]ء سبع عشرة مرة في صلاة الفريضة وغير ما تدعوه في صلاة النافلة في قراءتك لفاتحة الككاب. 
وقد قسم الله الصلاة بينه وبين عبده فقال الله في الحديث القدسي: (إذا قال العبد: |احمد لَه رب العالمين| [الفاتحة:2]» قال الله 
سبحانه: مدني عبدي. 

واذا قال: لعن الرجم| [الفاتحة:م]ء قال: أثنى علي عبدي. 

وإذا قال: مالك 

واذا قال: إإيَاكَ نه عبد وإيَاك أستعين | [الفاتحة:ه]ء قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل). 

قال الله تعالى: إواعبدوا 00 | [الحج://] أي: بكافة أنواع العبادة» ثم قال: | وافعلوا اللخير لعلكر تفلحون [الحج://] أي: لتتقربوا 
به إلى الله عن وجل سواءً كان اللحير فرائض أو نوافل. 


لك بوم الي الفاح ]» قال: مجدني عبدي. 


! 


9 تفسير قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده) 

تفسير قوله تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده) 

قال الله تعالى: وَجَاهِدُوا في الله حَقّ جهّاده] [الحج:08]» تجاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى بأن تطيعه في كل ما أمرك بهء وتنتبي 
عما نباك الله عنه. 

وتجاهد أعداء دين الله سبحانه: من الكفارء والمنافقين. 

فالجهاد أنواع: جهاد الكامة» وجهاد القلب» وجهاد السيف والإيمان. 

فتجاهد نفسك» وتجاهد غيرك» وتأمى بالمعروف وتنهى عن المتكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

وتجاهد بالدفاع عن دين الله واظهار ته على خلقه. 

قال: إِهوَّ اجْتَبَاكر] [الحج:08]ء فثلما أن الله سبحاته وتعالى يختار من خلقه ما يشاءء ويجعل من الملائكة رسلا ومن الناس» فقّد 
اختار هذه الأمة. 

قال سبحانه: (هْوَ اجيباك] [الحج:8/] أي: اصطفام واختارئ» وفضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. 


معنى قوله تعالى: (وما جعل عليك في الدين من حرج) 

معنى قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) 

والحرج: الضيق» ويأتٍ من المكان الذي لا يجد الإنسان لنفسه مخرجاً وإذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أنه 
ساله عبيد بن عمير وجاء في ناس من قومه وقالوا: ما الحرج؟ فال ابن عباس: او لستم العرب؟ فسالوه ثلاث مرات وف كل ذلك 
يقول: أو لست العرب؟ ثم قال: ادعوا لي رجلا من هذيل فقال: ما الحرج فيك؟؟ فقال: الحرج من الشجر ما ليس له مخرجء يعني 
الشجر الملتف إذا دخلت فيه لم تستطع الخروج منه. 

ومعنى الحرج هنا: أي لم يجعل الضيق في الدين. 

فلرأفة الله بالمؤمنين ورحمته جعل لهم في هذا الدين اليسر العظيم» وجعل لهم من قواعده أن الأم إذا ضاق اتسع» فإذا وجدت الشدة 


رخص الله لعياده. 
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وجاء عن الني صل الله عليه وسلم قوله: (بعثت بالحنيفية السمحة)؛ والحنيفية ملة إبراهيم» ودين الإسلام الدين الحنيف» والمسلم 
حنيف مائل عن الأديان الباطلة إلى الصراط المستقي» إلى الدين الحق الذي فيه السماحة وفيه اليسر. 

فالله عن وجل كان يشدد على الأمم السابقة بعتوهم وطغيائبم» ومعصيتهم له» وبعدهم عن طاعة رسل الله علييم الصلاة والسلام. 
ولكن هذه الأمة جعل فيا الحنيفية السمحة» فأعطاها من المسامحة» وأعطاها من اللين ما لم يعط أمة قبلهاء فرفع عنما المؤاخذة فيما 
تبدي في أنفسها أو تخفيه» قال تعللى: َه مَا في السموات وما في الأرض وإنْ تبدوا ما في أنفسكر أو تحفوه اكز يه اللا 
[البقرة:7/4]» فضاق ذلك على المؤمنين جداً أن كرام نم وان أخفوه! فقا الله سبحانه: إلا يكلف الل 00 
رضعيا ها ها كس تاروع ا1ما) تست رانك تؤاخذنا إن أسينا أو أخطأنا| [البقرة:87؟]. 

فدعا المؤمنون ربهم بذلك» فقال: (قد فعلت) أي: لا أؤاخذك إذا أسيتم» أو أخطأتم إلى أل الارة: 

كذلك من فضله على هذه الأمة أنه عرزة زوع جني ها ليا اما امه الامة شه كلد عليهمء قبنو إسرائيل لمأ عبدوا العجل 
هك :ون الله أمرهم نهم موسى عليه الصلاة والسلام لكي يتوبوا إلى الله وتقبل توبتهم أن يقتلوا أنفسهم» فقام بعضهم إلى بعض 
بالسيوف فقتل بعضهم بعضاً حتى قتل منهم في وقت واحد سبعون ألفا! ثم تقبل منهم» ولم يجعل توبتهم باللسان. 

ومن ذلك أيضا: ماجاء ع عن النبي صل الله عليه وس في حجة الوداع (لا سأله رجل: إني حلقت قبل أن أنحر» قال: افعل ولا حرج)» 
وقال آخر: رميت قبل أن فعل كذاء افعل ولا حرج. 

فا سؤل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. 

وكان من فضل الله سبحانه أن أنعم على هذه الأمة برفع الحرجء قال لنا: إومَا جَعلَ عَلَيكر في الذي مِنْ حَرَج| [الحج:08]» فدين 
الإسلام أن تستسلم لرب العالمين» وتسم نفسك إليه لتنتفع بذلك» أما الله عن وجل فلا تنفعه عبادتك» ل خلقك إظهاراً لقوته 
وقدرته سبحانه؛ وليظهر أسماءه الحسنى وصفاته العلى بخلق مخاوقاته فيرحمهم ويتوب عليهم إذا تابواء فقصد نفعهم تفضلا منه سبحانه 
تعالى. 

ا أن قدر العباد على ما كلفهم» ولم يكلفهم بما لا يقدرون عليه» فثلا أم العباد يخس صلوات في اليوم والليلة» 
والعبد يقدر أن يصلي أكثر من الصلوات انممس» ولكن الله جعلها مس صلوات فقّط في الفريضة» وما شئت من نوافل. 

وف الصيام انرا بصوم زمعيان وانث مدر أن تصوم رمضان وزيادة» ولكن لم يزد على ذلك إل أن بكرن كفازة أو تارمق العله 
فالله عن وجل لو شاء لجعل السنة كلها صيام؛ ولجعل الفطر منها أياماً معدودة» ولكن من فضله ومن كمه لم يكلف العباد إلا ما 
يطيقونه بل أقل ما يطيقون. 0 

وقد جعل ما كلفهم به سبحانه وتعالى أقساما ثلاثة: قسم يتعلق بالعقائد» وثان علق بالأفال» زتالك دلق بالمتنيات: 

ففي العقائد كفا أن يكمتوا بأللهه وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقضاء والقدرء وينبني على هذا الإيمان أن يعمل رجاء 
ججدةة للد تطييا نه ووفا لورفا كم باه 

وكين سبحانة وال يما يقكاه الساد اناما قسم يتعلق بأبدامهم: كالصلاة والصوم. 

وقسم يتعاق بأموالهم: كارك 

واخم يتعلق بالاموال والابدان» مثل: الحج. 

وجعل التكاليف سبلة ميسرة على العباد» وجعل في هذه الأقسام رخصا للعباد» فإذا سافر العبد جاز له الفطر وقصر الصلاة وجمع 
الصلاتين في وقت إحداهماء 

بضل امام سد رمدي » فلا ينهانا إلا عن الشيء اتيك مودي داق لصي ال اسادمد اق بحي اتهارو يعد اوقانيه ومن ذلك في 
الكنف: قسم جعله الله سبحانه إحياءً لنفوس العباد» وإصلاحاً لأبدا: نهم: كنبيه عن القتل» وعن أكل الحبائث والسموم. 


؟ الحج 


وجعل قسماً آخخر من المابيات لثلا تؤذي غيرك بأن نتلف عليهم أموالهمء أو نتلف علييم أعضاءهم» وجعل في ذلك العقوبة حتى يحيا 
الناس من غير أن يِوْذي بعضهم بعضاً 

وقسم لحفظ أسب الناس» وأسلهم وتعظيم احارم: كالممي عن الزنا وغير ذلك. 

فالمتأمل في الشريعة يجدها كلها رحمة في الأ والنبي وليس فيها من حرج. 

كذلك لم يكلف الصغير قبل البلوغ وإن كان يعمل» ومن رحمته في ذلك أن يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه الأوزار» فلا يبلغ إلا 
وله رصيد من الحسنات. ١ ١‏ 
ومن رحمة الله عن وجل بعباده ان خفف علهم» ونمبى عن التشديد في الدين» وهذا الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما لما أحب أن يصوم الدهر كله» ويقوم الليل كله نهاه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: (إن لزوجك عليك حقأء ولزورك 
عليك حمل ولجسدك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه). 

والله عن وجل رفع عنا الحرج في الخطأ وفي النسيان» وما استكرهنا عليه. 

فعلى المسلم أن ينظر في نصوص الشريعة ليعلم ما جاء فيها من ترخيص فيأخذ به» ولا يعمل بالتشبي والموى. 


معنى قوله تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم ) 

معنى قوله تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم ) 

قال هاه إمله يك إبراهيم | [الحج:8/] يعني: دين الإسلام هو ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكأنه يقول على وجه 
الإغراء: الزموا ملة أبيك إبراهي وكونوا على ما كان عليه من الدين الحنيف. 

ثم قال: هو سما فر المسلِينَ مِنْ قبْلُ] [الحج:8/]ء هنا كأن قوله سبحانه: إملَة أَيكر إبراهي] [الحج:08]ء جملة معترضة وكأن 
الأصل قوله: إوما جَعل علَيكر في الذينٍ من حَرَج| [الحج:78]ء إهو سما ثر المسلمينَ من قبل [الحج:0/8]» فالله سبحانه بفضله 
وبكرمه شرف هذه الأمة بأن سماهم أمة الإسلام. 

فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الإسلام وكذلك هذه الأمة. ٠‏ 

أما غيرها من الأمم نك سيت رعفنا بالبزواقرة )دااع بالنصرانية وهكذاء أما هذه الأمة فد اختار الله لما هذا الاسم الذي دعا 
إليه الأنبياء علييم الصلاة والسلامة أقوامهم فقال أحدهم: وأنَاامن المسلييت| إيوقين:4]:وقال: إوأموت أن. أكون من المسليين! 
إيونس:1/7]. 

قال تعالى: إهو سا ف المسلينَ من قَبّل! [ | [الحج:8"] ب يعني: أن الله عى وجل سماام المسلمين» وشرقكم بذلك» وجاء عن التبى صلل 
الله عليه و 2 الحديث الذي رواه الترمذي وغيره قال: فافض بد عوى الله الذي ا المسلمين المؤمنين عباد اللّه) . 

3 وأجمل السمنة للإنسان أن سمي شلا 0 ربنّسمى أي : شي 0 لأن الله هو الذي اختار هذا الاسم لمذه الأمة. 


معنى قوله تعالى: (ليكون الرسول شهيدا عليكم) 


مع قوله تعالى:: (ليكون الرسؤل شهيداً علي ) 
قال الله تعالى: إلِيكونَ الرسول شهدا عليكر| [الحج:08] سفعل الرسول صل الله عليه وسلم شاهداً على هذه الأمةء وجعل هذه الأمة 
شبيدة على الأمم السابقة» فقال: إوتكُونوا شُبَدَاءَ عل النّاس] [الحج:08] أي: بتبليغ شرع الله عن وجلء فيؤق يوم القيامة بالأنبياء 


خض 511216120 


* المؤمنون 


من قبلنا فيسألون: هل بلغتم؟ فيقواون: نعم 
فيؤق بأمهم فيقال: هل بلغك هؤلاء الرسل؟ فيقولون: لاء ل يبلغوا! فنشهد على هذه الأمم» ويشبد علينا النبي صبلواك الله وسلامة 


فأقام الله هذاه الأمة مقام نبيها صلى الله عليه وسلم في الشهادة» لجعلهم شبودا على الأمم | السابقة» وعلى ليغ رسلهم» ونحن لم نحضرهمء 
ولكن تشبد بما جاء في القرآن» إَإلَ مود أَحَاهُم صَااً] [الأعراف:م0]» إولَقَد أَرسلْنَا نوحًا إِلَ قَومه| [هود:ه7]ء إوَإِلَ عاد 
أَحَاهم هودًا| [هود:٠‏ ه]» فالذي ذك الله عن وجل في القرآن أشبد به يوم القيامة. 

عل لهذه الأمة فضلاً عظيما وتشريفاً لهم أن يشبدوا على الأمم السابقة. 


معنى قوله تعالى: (فأقيموا الصلاة) 

معنى قوله تعالى: (فأقيموا الصلاة) 

قال الله سبحانه: فَأقمرا الصلاة واوا الرَكةَ واعتصموا الله عم 11 [الحج:78] أي: أقيموا الصلاة كا أمرى الله ع وجل» 
وكا بين لك الثتي صلى الله عليه وسلل', 

قال تعالى: إواثوا الرَكاة| [ | [الحج:8/] أي: أخرجوا زكاة أموالك على ما فصل ل ربك في اللكاب» وبين النبي صل الله عليه وسلم في 
السنة. ا تر 3 اش ١‏ 

قال تعالى: |واعتصموا الله [الحج:8] أي: الجئوا إلى ربك واسمّسكوا بدين الله سبحانه» ففيه العصمة» وفيه النجاة. 

ثم قال: إهو مولا ك] [ [الحج :»| | أي: هو ربكم وخالقك» وناصرك سبحانه وتعالى. 

قال: نعم امول ونعم التصير| [الحج:08]ء “فهما توق الآنتان أحدا عبن الهلا يقلن أن ينصره » وله قدو أن بقع أو تضتره الآذآن 
إشاء ال ولكن الله وحده هو النافع الضار» وهو المنعم المتفضل على عباده» فهو نعم المولى ونعيم النصير. 

ال الله ع وجل أن ينا عل شه وذره وحسن عبادته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


* المؤمنون 

تفسير سورة المؤمنون ١[‏ -5] 

مها كان 2 سلك المؤمنين الناجين» ومن حاد عنها يخثى عليه أن حشر في زهمرة الفاسقين الظالمين» وصدر سورة المؤمنون من أوض 
مواطن الاب العزيز في إظهار صفات أهل الإيمان» وتحديدهاء فعلى المؤمن أن يتجلى بها حتى يكون منهم بإذن الله تعالى. 

١‏ المناسبة بين آخحر سورة الحج وأول سورة المؤمنون 

المناسبة ين ار ستورة الحج وأو سورة المؤمنون 

00" السميع العم من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيمء امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ايك أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وصحابته ال 


امرض 511216120 


* المؤمنون 


قال الله عن وجل في سورة المؤمنون: يسم الله الرحمن الصو هد فح الؤْمنونَ * الينَ هم في صلائوم خاشعونٌ * وَاللِينَ هم عَن 
الغ معرضون * وَالذِينَ هم للركة فَاعلونَ * وال مم لفروجهم حَافظونَ * إلا علَ أَزْواجهم أو ما ملَكْتْ ام 31 غير مأوينَ 
* أن ابتتى ورا ذلك َأوكَ هم الَادُونَ * وَالَينَ هم نتم وعهدهم اعون * والذين هم على صلواتيم م يحَافظونَ * أولكَ هم 
لاون ارين الفردوس هم فيا حَالِدونَا [المؤمنون:١‏ - .]١١‏ 
والئناسية بيه اك هوزة للج و نذاب هله السورة العظيمة: أنه في أحن سنورة احج يقول الله عن وجل: اهو ماق الحين م 
0 وني هذا ليكون الرسول شَبيدا عليك وتكونوا شبَدَاء عل الئاس فأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاةَ واعتصموا بالل 1 فنعم 
المُولَ ونعم التصير] [الحج:78]ء فكأنه قال بعد ذلك: فإذا فعلتم ذلك فأنتم المفلحونء |قد أفلح المؤْمنونَ| [المؤمنون:١]»‏ فهنا نجد 
جمال القرآن في الترتيب والنزول» فا نزلت سورة الحج ووراءها سورة المؤمنون إلا لحكمة ولترتيب بلاغي جميل» وهذا الذي بينه النبي 
صل الله عليه وسلم عندما كان يعرض القرآن على جبريل» فقد كان يعرض عليه القرآن في كل سنة مرتباً بحسب ما نزل عليه» إلا 
و الوفظة بن انحل اق سوبا كين حرطن كل عرو القرانامركن: 
وببذا الترتيب الإلحي فإنك ستجد مناسبات بين خواتيم السورة وبين أول السورة التي تلهاء وهنا مناسبة عظيمة وجميلت© فليا ذّك الله 
وجل ل أن عر الع أنه تي اللي با الي وار من آمل اقباط والبي عل اك نعل وم إقول لداجي صنتيح 
مسل: (قد أفلح من أسلم» ورزقه الله كفافا» وقنعه الله بما آناه)ء أي: قد أفلح الإنسان الذي دخل في هذا الدين» قأسلم نفسه» وأسم 
وجهه) وأسلم قلبه لله رب العالمين» حك فيه بما إشاء» ويفعل فيه ما يريد» ولا يعترض على اللهء فإذا رزقه الكفاف -أي: على قدر 
الحاجة» لا زيادة ولا نقصان- ورزقه الله سبحانه وتعالى القناعة مع الرزق الذي ساقه إليه» فإنه يقنع . 
ولاحظ أن الفضل كله من الله عن وجل» فضل من الله سبحانه أن خلق الإنسان» وأن هداه للإسلام» وأن رزقه رزقاً حسناً سبحانه» 
وَأ رزقه القناعة» فإذا قنع فقد جعله من المفلحين» فالفضل كله منه سبحانه» ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة -ففظوا 
من دعائه صل الله عليه وس للبت قوله: (اللهم انت خلقتها» وانت رزقتهاء وانت هديتها للإسلام» وانت توفيتها» جثئنا شفعاء فاغفر 
له)ء فهذا الدعاء ذو الكلمات اليسيرة القليلة فيه إثبات هذه النعم له سبحانه» فأعظم النعم على العباد انخلق» فهو خلقهم» والرزق» 
فهو رزقهم» 9 هداهم للوسلام» ثم توفاهم سبحانه وتعالى. 
والوفاة بعدها البعث والحساب» فهو سبحانه قد هداهم قبل ذلك» وسيهديهم بعد ذلك لطريق الجنة بفضله وكمه سبحانه. 


علدد آيات سورة المؤمنون وبيان أنها مكية 

عدد آيات سورة المؤمنون ويان أنها مكية, 

هذه السورة الثالثة والعشرون من كاب الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» وهي سورة المؤمنون» وهي من السور المكية» حيث 
نزلت هذه السورة كلها في مك» فقد أجمع علماء التفسير على أبا سورة مكية كلهاء وعدد آيات هله السورة مائة وثمان أعشرة آية» 
حسب العد الكوفي والمصي» ومائة وتسع عشرة آية عند الباقين» وانلخلاف في قوله تعالى: 3 سنا ليوج و جاه شا روات ياتا 
وَسَلْطّان مرين! [المؤمنون:ه غ]» فالذي يقول: أنها مائة وتسع عشرة آية يقف على قوله: (وأَحَاه هَارونَ)؛ على أنها رأس آية» والذي 
يقول: إنها ماثة وثمان عشرة آية لا يعتبر هذه رأس آية» أي: أن الذي يقول: إنها مائة وتسع عشرة آية يعتبر الآية السابقة آيتين» فيصبح 
عدد الآيات مائة وتّسع عشرة آية» والاختلاف هذا في عد آيات 0 عاك ونفاهة أن الآية الواحدة في بعض السور بعضوم 
بحرها آية واحدة» والبعض الآخر يعتبرها آيتين» وذلك باعتبار كيف وقف عليها الني صلى الله عليه وسلرء فقوله تعالى: م أرسك 
مويق .وايفاه هارون ياياتنا وَسَلْطَان مرين| [المؤمنون:ه غ]» بعضهم جعلها آيتين» والبعض الآخر جعلها آية واحدة» لكن الآ 


0 


* المؤمنون 


هي والكلام هو هوء إغا اللجلااف 2 العد فقط. 

فسورة المؤمنون من السور المكية -ك ذكرنا- وهي تقيز بخصائص السور المكية» حيث إن السور المكية تدعو اللحاق إلى الله سبحانه 
وتعالى» فتهت بأ العقيدة» واليوم الآخرء وتذكر الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام» وتسرد بعضاً من سيرهم وقصصهم» وتذكر 
الجنة والنار» والآداب» والأخلاق الحسنة» والتربية» وكل هذا سنجده في هذه السورة العظيمة من أولها إلى آخخرها. 


«.1.م تفسير قوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون) 

بدأها الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله: إِقَد أَقلمَ المُؤْمنُونَ] [المؤمنون:١]ء‏ والقلاح بمعنى: النجاح الدائم» والفلاح يكون يوم 
القيامة بأن يدخل الإنسان جنة رب العالمين» فإذا حصل له هذا فقد فاز الفوز العظيم الذي لا خسران بعدهء وهنا |أْفلحَ|» بمعنى: 
نجح النجاح العظيم الذي لا يخسر بعده أبداً. 

د ألمإ و (قد) هنا للتحقيق والتأكيد فهؤلاء مفلحون لا شك في ذلك» إِقَد أَفْلمَ المؤْمنونَ|ء هؤلاء المؤمنون هم الذين جمعوا 
هذه الصفات العظيمة التى ذكرها سبحانه في العشر الآيات الأول من هذه السورة. 

وستجد هذه الصفات متوافقة مع ما ذك الله عن وجل من الصفات في 1211 وهي سورة المعارج» فالصفات التي هنا 
أكدها هناك وزاد عليها شي فهنا قال عن جزاء من عمل ببذه الأوصاف: ولك هم الْوَارنُونَ * الذي مرُونَ لْمرْدوْسَ هُمْ فيا 
خَالِدونَ| [المؤمنون:١٠‏ - »]١١‏ وهنالك قال سبحانه وتعالى عنهم: وك في جنات مَكْرْمُونَ| [المعارج:ه"«]ء فهؤلاء هم الذين فازوا 
فدخلوا الجنة وأكرمهم الله عن وجل بباء فينبغي على كل مؤمن أن يحاول أن يكون مع هؤلاء الذين أفلحوا والذين يكرمهم الله عنى وجل 
يوم القيامة ويقر بهم إليه» والصفات هذه صفات عظيمة» لكنها سبلة التحصيل على من يسر الله عن وجل لهم ذلك. 

قد ألم المؤْمنونَ| ورد هنا الفلاح في حديث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (قد أفلح من هدي)» يعني: إلى هذا الدين» إلى 
هذا الإسلام» (قد أفلح من أَسلم توق كنافاء وفلقة للد ما آتاه)» (أسل) أي: أتى بمخصال الإسلام» ودخل في هذا الدين» وسلم 
شين لله زف (العالية: 

قد فلح المؤْمنونَ| [المؤمنون:١]»‏ أي: الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وآمنوا بملاتكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء 
والققارة آمنوا بالل ابحانة. فكازوا جردا هذا الدين العظبمء يدعون إلى ربهم» فهم جاهدوا في الله حق جهاده ؟ ذك الله في آخر 
سورة الحج» وهنا ذكر أن من جهادهم هذا أنهم خشعوا في صلاتهم» وقد قلنا: إن من أعظم الجهاد جهاد النفسء ولا تستطيع أن 
تجاهد أعداء الدين وأنت لم تجاهد نفسكء فالإنسان إذا جاهد نفسه وقهرها على الحق الذي يريده الله كان معانا من الله سبحانه» وكان 
موفقاً من اللهء فهو بعد ذلك يستطيع أن يجاهد أعداء الله بالسيف والسنانء بالجة واللسان» أي: بالحة والبيان؛ يجاهدهم جهاد القاب» 
وجهاد اللسان» وجهاد الجوارح والأركان» فهذا هو الذي تربى على هذا الدين» وجاهد نفسه وهواه. 


4 تمسير قوله تعالى: (الذين هم 2 صلاتهم خاشعون) 

تفسير قوله تعالى: (الذين هم في صلاتهم خاشعون) 

قال الله تعالى: [قد أَفلمَ المؤْمنونَ * الْذِينَ هم في صَلاتيم حَاشْعونَ| [المؤمنون:]؛ لأن الصلاة هي من أعظم الأركان في هذا الدين 
بعل التوحيد» فإن فيها عبادة الله سبحانه وتعالى» وفيها توحيدك الله» وفيها الدعاء» وفيها إظهار الخشوع والذل والمسكنة والإخبات بين 
يدض الله وب" الغامي, 


* المؤمنون 


معنى الخشوع والحث عليه 

معنى الخشوع والحث عليه 

فهذا الفلاح الذي ذكره الله في الآية الأولى يحصل بأن يكون الإنسان خاشعاً في صلاته: إقَدَ قد فح المؤْمنونٌ * الْذِينَ هم في صلاتهم 
حَاشْعونَ] [المؤمنون:1 - 7]» وكامة (خشع) معناها: رمى ببصره نحو الأرضء» وغض بصرهء أي: وقف وقفة الإنسان الذليل بين 
يدي الله عن وجل » فلم يرفع بصره إلى السماء لينظر إليها» وقد حذرنا اللي صل اله عليه وس من ذلك» يا جاء في الحديث: (لينتبين 
أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء» أو لتخطفن أبصارهم)» يعني: احذر أن ترفع بصرك إلى السماء وأنت في صلاتك» وإلا فإن الله 
سبحانه وتعالى سوف خطف بصركٌ ويعميك. 

فاحذر من رفع البصر إلى السماء وأنت ت تصلي أو تقراً القران» أووامت هيت وتدغرزبك» بل لابد أن يكون 0 انالا رفي 
وقد قيل: إن الصحابة رضي الله عنه الله عنبم كنوا يصلون ويرفعون أبصارهم إلى السماءء فنزلت هذه الآية: |قَد 5 الْوَعونَ * 
الِينَ هم في صَلاتيم حَاشْعُون] [المؤمنون:1 .- 9]ء فرموا بأبصارهم إلى الأرضء فهذا أصل الخشوع» يقولون: خشع بصره» أي: 
انكسر بصره» أي: تواضع ول يدفم بصره» ولكنه وضعه في الأرض. 

وقالوا: اختشع الإنسان» بمعنى: طأطأ رأسه وتواضعء فالمؤمن متواضع اله تنيخافة يطاطاً رانه وعقض بعر ين بدي اش سيعانة: 
وقيل: اللدشوع قريب من اممو إلا أن اخشوع يكون في البدن» وهو إقرار باستخذاء» واللخشوع يكون في البدن والصوت والبصرء 
فاخشوع يكون 3 الذنه انكرت اسمن واقفاً فارداً نفسه في الصلاة» متواضعاً ازنة مبجانة وتعال رقي انه بعيلت قامنة 
ويقف 60 قٍ صلاته» وبين أنه فارد صدره في الصلاة» فالمؤمن يكون واققا في الصلاة وقفة المتواضع لرب العالمين سبحانه» 
ويكون المشوع في الصوت بألا يرفع صوته ولا يصيح في الصلاة» ولكن إذا كانت الصلاة جهرية فصوته تظهر عليه السكينة» ويظهر 
فيه اللفشوع» ومن معه يحسب أنه يخشى الله» وهذا من أفضل الناس صلاة» أي: الذي إذا سمعت تلاوته تحسب أنه يخشى الله 
سبحانه وتعالى» وليس لكونه يحزن في الصلاة» أو يتغنى ويترنم ترنيمة حزينة» واما الصوت فيه دليل اللخشوع» صوت فيه تواضع وفيه 
خشوع لله رب العالمين» فليس المقصود النغمة فقط. 

فانششوع قريب من معنى المضوع فيه يطأطئ رأسه ويتواضع» ويخفض صوته وبصره» فافشوع يكون ف الدان والفوة والبضية 
قال الله عن وجل: إحَاشعَةَ أبصَارهم| [القلل:4]» وقال سبحانه: | وَحَشّعَتَ الأصوَات للرحمنٍ قلا مع | إِلَّا هسام [طه:م١٠].‏ 
واللدشوع أيضاً تي بمعنى الحضوعء والتخشع: تكلف الخشوع للّه سبحانه وناك والإخبات والتذال» وأيضا يأتي بمعنى: السهولة» وبمعنى: 
الييس» قالوا: أرض خاشعة» أي: أنها نقيرها الرياح لسهولتها فتمحو آثارهاء ومنه قوله سبحانه: إومن آياته 59 ترَى الأرض خاشعة د 
|[ فصلت:9]» اي: متغبرة» متبشمة» يابسة» لا حياة فيباء ثم ينزل عليها الماء فيحييها الله سبحانه وتعالى. 

فعلى المؤمن أن يكون خاشعاً في صلاته؛ روى الترمذي عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: (كا مع رسول اله صل الله عليه وس 
فشخص ببصره إلى السماءء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس)» فهنا النبي لاه عليه وس يذكر أصحابه فرفع بصره إلى 
السماء» ثم قال لحم: ( (هذا أوان)» أي: حال سيأتي» مع أنهم ما زالوا مع النبي صلى الله عليه وسلء وما زال العلم يأتيه من السماء» 
ولكن كأنة قن راد ضلراك الله وسلامه عليه» فيبتدئٌ الأ بقل بعد :ذلك قرن وراء قرن إلى أن يضيع من الناس هر اي 
وجاء ف اديت الآخىة ران اله قيض الم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء» وإئما يقبضه بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عاماً اتخذ 
الثافن دوه هالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضاوا) . 

وفي هذا الحديث يقول صل الله عليه وسل: (هذا أوان يختاس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شبيء)» فال رجل من الأنصار 
كان على فقه وعلم» واسعه زياد بن لبيد الأنصاري: (كيف يختلس منا وقد قرأنا القران» فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا!)» يقَول 


ضيض 511216120 


الؤطود 


لي صل الله عليه وسل: كيف يضيع منا هذا العلم ون قل يحانظنا القران» وستحفطه أولاونا وننناةنا؟ فقا ضل الله عليه وسل: 
(تكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأعدك من فمهاء أهل المدينة)» المعنى: أنه طالما أن الأعى أمى كوني قدريء وأن الله عن وجل قدر 
ذلك» فليس 3 الممكن إلغاء ما قاله الله سبحانه» مهما حفظ الإنسان ومهما ل 

نهنا ا كل حا التراننوها في الدين» وإظهاراً المسارعة في طاعة النبي صلى الله عليه وس قال: سنحفظ القرآن» وسنحفظه أولادنا 
وأساءناء ولكن نبي صل الله عليه وسلم رد عليه بالشيء الآخر: أن الله عن وجل إذا قدر شيكاً فليس من الممكن أن يرفع ما قدره 
ميعاةة قال له صل الله عليه وسلم: ( (إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند الهود والنصارى فاذا تغني 
عنهم؟!)» يعني: حت او نكم حفظمم القرآن» ولكن إذا ضيعم الدشوع فاذا بغني نك ؟! قال جبير -راوي الحديث-: يكم عبادة 
بن الصامتء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك 00 فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء» قال: صدق أبو الدرداء» إن شئت 
لأحدثنك بأول عل يرفع من الناسء اللدشوع)» وكأن اللمشوع ليس مجرد كلمة يقوها الإنسان» ولكنها علم يتعلم فيه 0 بده 
وصوته وبصره لله سبحانه وتعالى» يقول رضي الله عنه: (أول ما يرفع من الناس عل الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى 
فيه رجلا خاشعاً)» أي: يرفع الخشوع فيقف الإنسان في الصلاة وهو يفكر بأمور الدنياء والثاني يلعب بذقنهء والثالث ينظر شمالاً ويميناه 
والرابع يترك الصلاة ويمشي وفكذاء فكل واحد منشغل في حاله بعيداً عن أعى الصلاة» وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن غيب وصصحه الشيخ الألباني رحمه الله 

قال تعالى: إقد 5 ارون 1 اليب هم ف صلائيم حَاشَعوْنَ| اللؤمتود ١‏ - ؟5]» إذاً: هم قٍ صلاتهم خاشعون» أي: 2 أثناء 
الصلاة» وفي سورة المعارج قال تعالى: |النين هم عل صلاتهم دَاقُونَ| [المعارج ييا فم يواظبون على صلاتهم وخاصة صلاة 
لجماعة» لا يؤخرون الصلاة عن وقتباء وهم كذلك خاشعون في صلاتهم» فهنالك قال: [الذِينَ هم عل صَلائيم دَامونَ| [المعارج:"]ء 
وهنا قال: الْذينَ هم في صَلاتهم حَاشْعونَ| [المؤمنون:"]. 

6 تفسير قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون) 

ذكر الله صفة ثانية لمؤلاء المؤمنين» ففي المعارج قال: إوالذين هم عَلّ صَلاتِم يحَافظُوتَ] [المعارج:84]ء وهنا قال سبحانه: إوالذِينَ 
هم عن الَو معْرضُوتَ] [المؤمنون:"]» هذه صفة ثانية من صفات المؤمن المفلح» وه أنه معرض عن اللغوء سواء لغو الكلام أو لغو 
الأفعال» فكل ما ينبغي أن يلغى ويطرح فإن الإنسان المؤمن لا يشغل باله به» ولا يضيع وقته فيه» حتى ولو كان من الأشياء المباحة» 
فهم كا قال الله تعالى: إعَنٍ الَو معِصُونَء وفي سورة الفرقان ذك الله عن وجل من صفات عباد الرحمن قوله تعالى: إوَإًا مرا 
باللغو ع كام [الفرقان:7٠17]»‏ أي: أ كرموا أنفسهم ونزهوها عن أن يقَعوا فيما لا ينبغي أن يقع فيه المؤمن» وفيما أ يلي 
وتاريه 

>6 تفسير قوله تعالى: (والذين هم للركاة فاعلون) 

تفسير قوله تعالى: (والنين هم اركاة فاعلون) 

قال تعالى: إِوالنِينَ هم للزكاة فاعلُونَ]| [المؤمنون:4] أي: من صفاتهم أ نهم للزكاة فاعلون» ولاحظ قوله: (الذين هم)ء فإنه أكد 
الوصف؛ لأنها ليست مرة واحدة» بل هذا الوصف غلب عليهم فأصبحوا مستمرين ومواظبين عليه» ف (هم ارك اعلونَ)» فهو يعطي 
الزكاة» فإذا جاء العام الآخر أعطى الزكاة» وهكذا دائماً بعطي الزكاة» فيؤدون زكاة أموالهم» زكاة فطرهم» زكاة ببيمة أنعامهم» زكاة 


* المؤمنون 
زروعهم وثمارهم» زكاة ما يخرجه الله عن وجل لحم وما يؤتيم من رزق في التجارة ونحوهاء فهم يؤدون الزكاة يع انواعها. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون فإنهم غير ملومين) 

تفسير قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون ظٍ غير ملومين) 

قال تعاللى: وَاينَ هم لفروجهم حَافظونَ * إلا عل أَرْوَاجهم أوما ملكت أيانهم نهم غير مَلوين| [المؤمنون:ه - +]» وهذا وصف 
آخر من أوصافهم: أنهم (لفروجهم حَافظونَ)» فلا يقعون في شبيء حرمه الله من زناء أو لواط» أو مسالخة» أو معاشرة محرمة حرما الله 
عن وجل» من نكاح إماء أو كابيات ما حرم الله عن وجل ومنعه» ولا يقعون فيما حرمه الله عن وجل من عادة سرية ونحوهاء فهم 
الفروجهم حَافظونَ | [المؤمنون:ه]» أي: يحفظ فرجه إلا على ما أحله الله عن وجل له» وقد ع الله الزوجة وملك المين: الزوجة 
بعقد التكاح» وملك المين بعد الشراء أو بالهبة» فهذا الذي أحله الله سبحانه وتعالى» فهم يحرصون على أن يأخذوا الحلال ويجتنبوا ما 
حرم الله سبحانه وتعالى. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


؟٠”‏ تفسير سورة المؤمنون |1 - 11] 

١ ]١١ - ١[ تفسير سورة المؤمنون‎ 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن أهل الفلاح الحقيقي هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه وملائكته واليوم الآخرى 
وأن من صفاتهم التي اتصفوا بها الشوع في الصلاة» فهم يؤْدونها بشروطها وأركانها ومستحباتهاء ثم هم عن الكلام الذي لا قيمة له 
معرضون» وهم لأداء الزكاة التي افترضها الله علييم فاعلون» وقد عبر بصيغ المبالغة كاية عن مبادرتهم إليها وفرحهم بإخراجها وإعطائها 
الفقراء» ثم ذكر عنهم أنبم متصفون بصفة العفة فهم محافظون على فروجهم إلا فيما أحل الله لهم» وهم مع ذلك يراعون عهودهم 
واماناتهم فيوفون بها ويؤدونها إلى اصحابها. 


”..١‏ صفات المؤمنين المذكورة في أول سورة المؤمنون 

صفات المؤمنين المذكورة في أول سورة المؤمنون 

المد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لأ شريك لد وأشبك أن عمد خبده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله على وجل في سورة المؤمنون: 2 الله الرحمن يه 

ات أفح الؤمنونَ * انين هم في صَلاتوم حَاشْعونَ * والذِينَ هم عَنٍ اللغر معرضون * وَالينَ هم برك اعلُونَ * وَالينَ هم لفروجهم 
طون * إلا عل أزواجهم أرماماكت 0م َم عد ملويين “قن الى ورَاء َك اولك هم الود * وَالِنَ هم لِأمانَائم 
وعهدهم راعون * اين هم على صلواتهم يحَافظونٌ 5 أولتك هم الْوَارُونَ 5 لني 200 الفردوس هم فيا خَالدون | [المؤمنون:١‏ - 
.]1١‏ 

يخبرنا ربئا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الإحدى عشرة من أول هذه السورة الكريمة سورة المؤمنون عن فلاح المؤمنين الذين من 
صفاتهم ما ذك هنا: (قد أفلح المؤمنون) 6 ح هم عاج سبحانه وتعالى» وهو أعظم النجاح» وهو النجاح الذي لا خسران بعده» 
والفوز العظيم» والفوز المبين» وقد معاة الله سبحانه وتعالى بأمعاء 2 كاه تدل على دوام نجاح المؤمنين يوم القيامة» وعلى خلودهم قٍ 
هذا الفوز العظيم» وأنبم سابقون إلى هذا احير بفضل الله لا يحرمهم منه أبداً. 


* المؤمنون 


إقامة الصلاة 
إقامة الصلاة 

فهم مؤمنون مصدقون بما جاء من عند رب العالمين سبحانه» فقّد آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وأسليوا توقيكوا #وادة الرحدهراقاموا اللاة 16 أن اللدسهانده را 2[ 6601 وضاترا :مان وكرا الريك» وفكارا ها أن الله 
سبحانه وتعالى من طاعات» فهم المؤمنون الصالحون» وقد زادوا على أركان الإسلام وأركان الإيمان صفات عظيمة موجودة فييم» 
فهم في صلاتهم خاشعون» أقاموا الصلاة م أمروا: | وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكةَ] [البقرة:"]» ولكن زادوا صفة الخشوع نفشعت 
قلوبهم» وخشعت أبدانهم» وخشعت نواظرهم» فإذا + بهم وهم 2 صلاتهم لا ينشغلون بغير الصلاة» فأذهائهم 06 وقلوبهم 
حاضرة» لا يكثرون الحركة ولا يختلس الشيطان منهم صلاتهم» فهم ينظرون إلى محل مجودهم 5 كان النبي صل الله عليه وسلم 
يفعل» ويصلون وهم إستشعرون أنبم قريبون من رببم سبحانه» فيدعونه ويتوسلون إليه سبحانه» يرجون فضله ويخافون عذابه فهم إفي 
صلاتهم حَاشَعَونَ | |المؤمنون:؟]. 


الإعرض عن اللغو 

الإعرض عن اللغو : 

قال تعالى: إوَاللِينَ هم عَنِ اللَغْوِ معرضوفَ| [المؤمنون:"]. 

واللغو: هو ما ينبغي أن يلغى ويطرح من أقوال وأفعال لا قيمة لحاء فهم لا يأبهون لها ولا ينظرون إليهاء فالإنسان المؤمن يحافظ على 
نفسه» ويحافظ على وقته» ويحافظ على أفعاله» ويحافظ على كلماته» فلا يضيع وقته فيما لا ينفعه» أو فيما يأتي من ورائه الضررء فالمؤمن 
حريص على وقته» يعلم أن عمره أيام محسوبة» وليال مكتوبة» فهو يخاف أن يضيع عمره في لمو ولعب؛ بل يريد أن ينتيز كل ساعة من 
ساعات عيمره وكل لحظة من لحظات عمره فيما هو طاعة لله حت إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفته ممتائة بالأعمال الطيبة العظيمة. 
فالمؤمن دائماً يفكر كيف ينجو يوم القيامة؟ وكيف يطيع الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يحافظ على وقته في طاعة وفي خشوع وني عبادة؟ 
فإذا دخل في الصلاة استشعر أنه يكسب من ورائها شيئاً عظيماً في الدنيا وفي الآخرة» فهو يكسب في الآخرة الأجر من الله وصلة 
لله عن وجل لهء وجنة رب العالمين سبحانه» وأن يكون مع السابقين» وفي الدنيا يكسب أنها تزيده خلقاً حسنء وأنها تجعله بالمؤمنين 
رءوفاً رحيماء صلاته وأنها عن الفحشاء والمنكرء إإنَّ الصلاة تبى عن الْمَحَمَاءِ لمك ولذَك لل أكيْر| [العنكبوت:ه 4]» فيدخل إلى 
الصلاة ذاكاً لله سبحانه» ويخرج من الصلاة فلا يزال ذا كأ لله محباً لها حتى تأتي الصلاة التي تليها وهكذاء فهم في صلاتهم خاشعون» 
وهم عن اللغو معرضون» وهم للزكاة فاعلون. 


إتيان الزكاة 

إتيان الزكاة 

قال تعالى: والِينَ هم للرّكاة َاعلُونَ) [المؤمنون:غ] أي: يؤدون الزكاة التي أبن شاه ونه اضيا وال ارق نا وللة يفحرة عل 
الفقيرة وله متون با : نهم أعطوه صدقة أموالهم» واذا تصدقوا تصدقوا بأفضل ما عندهم» أو وسيل ما عندهم» ولكخ أبدا ل ينظرون 
إلى شيء رديء فيخرجونه لله سبحانه وتعالى» وهم يعلبون أن ما يعطونه ويخ رجونه فالله عن وجل يخلف 0 منه» ويعطي أضعافاً 
مضاعفة عليه» فهم لازكاة فاعلون» علموا أن الزكاة تري أموالهم» وتركي ما ني قلوبهم من إيمان» وني ما عندهم من أموال» وأن الزكاة 
تطيب قلوب الفقراء وصدورهم» وتطيب أعماهم» فهم يفرحون بأن يؤدوا الزكاة م يفرح الإنسان الذي يأخذهاء فهم يعطون وف 
الحقيقة يأخذونء فهو أخرج زكاة ماله والله عن وجل زاده أضعافاً مضاعفة في ماله» وأعطاه الثواب» وقد قال النني صل الله عليه 


نفرض 51102112 


* المؤمنون 


وس حين قالكت له عااشة رضي الله عنها وقد ذيحوا شاه وتصدقوا مها على الفقراء قالت: )4 ببق منها إلا الذراع» قال: بل بقيت كلها 
إلا الذراع). 

أي: إن الذي أخرجته هو الذي ادشرته عند الله سبحانه وتعالى فبقيت جميعها إلا الذراع الذي سنأ كله فسينتهبى. 

0 0 ا و 0 هنا | 0 0 00م 0 من أعرض 0 وا 0 الم 
ال0 افع تل على ادو هم شعن داي امم لل سرمي د لل الاي ل 00 
حرمت وابتيه اراب 

وهم داعاً يعرضون إذا دعاهم سان للهو ولغو الحديث» ولذلك ينزهون أنفسهم مثل عباد الرحمن الذين مدحهم الله بأ: نهم إواذًا و 
الو روا اما [الفرقان:77] أي: أكرموا أنفسهم عن أن يعوا في هذا الباطل أو في هذا اللغوه حت كأنهم إذا وقعوا فيه فقّد 
أهانوا أنفسهم» فهم ينصرفون عن الكلام الباطل وعن الأفعال التي لا تليق بالمؤمنين. 

وهم يعطون زكاة أموالهم» ويفرحون بإعطاء الزكاة كفرح من يأخذ المال. 


حفظ الفروج عن الحرام 

1 الفروج عن احرام 1 

قال تعالى: إوَالدِينَ هم 0_0 حَافظوتَ| [امؤمنون:0]» عبر بامم الفاعل هنا كاية عن أنهم يحفظون فروجهم دائاً في الملضي وفي 
الحاضر وفي المستقبل» إلا في أمرين : إإِلّا عل أَرْوَاجِهم :يا مح 7 نهم | [المؤمنون:7]» الزوجة التي تزوجها بدكاح شرعي صعيح» 
|أوها لكت ا م [المؤمنون :] وملك البمين الآن غير موجود» وهم الرقيق» فيشتري الرجل الأمة فيتسرى بها ويطؤها ويجوز له 
أذ ووعياة' فاق :حب بوذا عن كله الأمة فإنه ركوو بعر طالما أن الأمة ملك له» إلا إذا تزوجهاء والأصل المنع من زواج الحر من 
الأمة؛ لأن ولده سوف يكون رقيقاً برق أمهء فنع الله عن وجل من الزواج من إماء أهل اكاب ومن المشركات» فلا يجوز للمسلم 
أنه وزويهيا أماد الى فير ف يعنت بولة وخر حرف عتت :وما الأمة المؤمنة فيجوز له في حال العسر وخوف العنت أن 3 
منباء لكن الأصل في اللكاح أن يتزوج المؤمن من لمرأة الإرةع و هون البرأة أنت قات سوا ول خرر ا أن تسر م خا خردة فقل 
الرجل: أن تشرع با مقف أما الفكسن :فاه ركوة أبداء فلا تباح فروج الإفقك ب والموفتات جلاعن وهذا بإجماع العلماء» وملك المين 
هي التي تباع كا يباع الحيوان» فالمؤمن حافظ لفرجه إلا على زوجهء والمرأة كذلك إلا على زوجهاء وهو غير ملوم فى ذلك لأا شيوة 
تحافظ على زينة الإنسان» وعلى نسله» وعلى بقائه على الأرض الذي أراده الله سبحانه وتعالى. 

قال النبي صل الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الواود فإني مكاثر بكم الأمم)» وأمى النبي فنع الله عليه وس بالتكاح فقال: (يا معشر 
الشباب! من استطاع 1 الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن ا 6 فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 

فالنكاح مأموزيية ققد لحن الله حت ويل عنادةفقال: |وأنكحوا الأَيَانى 9 والصاححِينَ » من عباد لا وميك | [النور:* #]ء وذلك 
حت إستمر بقاء الإأسان على وجه الأرض يعورها وعد ريه سبحانه وتعالى فيها. ١‏ 
فالمؤمنون حافظون لفروجهم إلا فيما أباحه الله عن وجل» وأما غير ذلك فيحرم على الإنسان أن يع في الزنا أو اللواط والعياذ بالله» 
أو في الاسقناء -العادة السرية- فالذي يباح له الزوجة فققط في زمانناء أما غير ذلك فلا يباح له. 

قال تعالى: ١ف‏ 0 فإنهم غير ملوميث] [المؤمنون:7] أي: إذا أتوا أزواجهم أو ملك ينم. 

قال تعالى: فْنٍ ابتغى وراءَ ذَلكُ] [المؤمنون:7] مما ل بيحه الله سبحانه وتعالى |فَأُوكَك هم الْعَادونٌ! [المؤمنون:/] أي: الذين تعدوا 
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الحلال إلى الحرامء فهم الجاوزون لحد» فالله سبحائه وتعالى جعل حدوداً للحلال ولحرام» فقال: إِتلكَ حدود الله قلا تَعتَدوهًا 
|[البقرة:9؟؟]» أي: أن ليلدل و معلومة له تتعدى » وهناك حدود للوطء عند التكاح» فلا تتعدى هذا التكاح إلى سفاح أو 
غيره تا حر الله سبحانه» وذكر لنا عذودا أخرض وي من امحرمات فقال: اتلك حدود الله قلا تقربوها| [البقرة:/1/81]. 

إذاً: فلا تتجاوز الحلال فتقع في الحرام» ولا تقترب من الحرام فإنه يخشى عليك أن تقع فيه. 

فالمؤمتون لأ يبنتغوتة وراء.ما أعن الله 'عن وجل نيه وأباحة وإلا كانوا عادين واقعين فيما لا يحل لهم. 

قال العلماء: سمى من نكح فلخل عاد أمني عليه الحد لعدوانه كالحد في الزنا برجم المحصن الثيب والمرأة المحصنة الثيبة» 
أما غير الحصن فيجاد مائة جلدة والمرأة التى لم تحصن مثله» واللائط إنسان عادء حده الشرعي أن يرجم كا ذكر الفقهاء» ولحم تفاصيل 
في ذلك. 

فلؤمو !شف دده سل الله تناه ولا تشازوه إلى مااصرمة ترحالة: 

والمجاوزة تأتي تدريجياء فلو أن الإسان ترك نفسه وهواها وقع في النهاية فيما إشتبيه من حلال ومن حرام ولكن الشريعة تقيد الإنسان» 
فتأمى المؤمن أن يغض بصره؛ء وأن يحفظ فرجه» وتأس المؤمنة كذلك: أن تغض بصرهاء وأن تحفظ فرجهاء قال تعالى: إقل للمؤْمنين 
يغضوا منْ أَبِصَارهم وَيحَمَظوا فروجَهم| [النور:91]ء وقد قالوا: البصر بريد الزناء فإذا ترك الإنسان بصره فإنه ينظر شيئاً فشيئاً حق يقع 
رمث العا ميخ" مياه ومالك "ف لفون تفة مرق الله فو ربجا #دوقة كرن تتس انظزه فا لذ كن الك ننه ليك فلجدن الانان 
المؤمن أن يضيع شرع الله عن وجل بأن ينظر إلى ما لا يحل له. 

والذي ينظر للشيء الذي حرمه الله يقوم غالباً بترك واجبات أوجبها الله عن وجل عليه» فتراه يمي في الطريق وينظر إلى النساءء فإذا 
جاء وقت الصلاة -ولعله كان يصلى- فيقول لنفسه: لعله نزل منى لعله كذاء فيؤجل الصلاة» فإذا بالنظرة قد اورئت في هذا الإأسان 
نفاقاً بتركه للصلاة» ولعله يكون في رمضان فيمشي في الطريق وينظر إلى ما حرم الله عى وجل ثم يذهب ويفطر» وقد صلى أحد الناس 
معنا المغرب قال لي: أنا إفسان طيب إلا الصوم فلا أصوم أبدأء فقلت له: لماذا لا تصوم؟ فقال: أنا أشرب السجائر كثيراً وأحب أن 
نظن إل النساء! فعين هذا الإنسان جعلته يترك الصيام» مع أنه قد بلغ ثلاثين ريق سنة» فالإنسان إذا وقع في الحرام أتاه الشيطان 
فقّال له: لا تصمء فيفطر» ثم يقول له: لاتصل الأنك تعمل كزاء فيترك الصلاة والصيام» ولحل شرك ما:ورهن الداع بويمل عليه 
كله» فيموت ولا ينفعه شىء. 

وقد سألني أحدهم: أن رجلاً مات والده ولم يصل قط فهل نحج عنه أو لا؟ 

التواف الله أعلم بحاله. 

بعض الناس من كار السن كا نقول لهم: لماذا لا تصلون؟ فيقولون: ماذا نستفيد من الصلاة إذا صلينا؟ سبحان اللا ومن يدري عله 
كان كرك العالاة وق صيفين وقول: سأصلي إذا كبرت» فلا كبر قال: ماذا سأستفيد؟ ويظل على ذلك حت يموت ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» فالتارك للصلاة كأنه يانّى من رحمة الله ولذلك على المؤمن أن يعتبر بمثل هذه الأشياء» وكيف أن الله من عليه بأن 
غعض بصره وارشده للصلاة» ومن عليه بان جعله يصوم قِ رمضان وف اوقات التطوع 3 جاء قِ سئة النبى صل الله عليه وسلوء 
فيحمد الله سبحانه ويفرح بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة |احمد يِل الذي هدَانًا هَذَا وما كا لدي لولا أَنْ هَدَانَاٍ [الأعراف:"4]. 
فالمؤمن لا يلام على وطء امرأته إلا فيما حرم الله عن وجل عليه» كأن يأتهها في وقت حيضها أو في وقت نفاسهاء أو أن ينكحها في 
دبرهاء فهذا كله حرام قال الله تعالى: إفَنِ ابتغى وراء ذَلكَ فَأُولَكَ هم الْعادونَ] [المؤمنون:7]. 
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حفظ الأمانات ومراعاة العهود 

ومن صفات المؤمنين: إوالدِينَ هم لِأَمانَاتيِم وعهدهم راعونَ] [المؤمنون:8]. 

فهم مؤدون للأمانة وراعون لاء أي: أنهم محافظون على الأمانة أقصى درجات المحافظة» وقد علمنا ديننا ذلك وكور علينا هذا الأمر» 
قال سبحانه وتعالى في كابه: [وَالَذِينَ هم لأَمَاَاتيم وعهدهم رَاعونَ| [المعارج:97"] أي: يرعى أمانته فيحافظ عليها أشد من محافظته 
على ماله؛ لأنها أمانة» وقد جاء في حديث الني صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل: (مىّ الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فاتتظر 
الساعة» قال: وما تضييع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمى إلى غير أهله)» فى أصبح الناس ينظرون إلى من سيكون واليا عليهم» لا من 
جهة دينه» ولكن ينظرون إلى صفات ليست من الدين كقوهم عن بعض الناس: ما ألطفه! ما أقواه! ما أظرفه! فيجعاونه قدوة لهم 
لاجل ذلك» فلينتظروا الساعة. 

أما المأمتوك: فيعرفون: أمانة الله عن وجل» فإذا أرادوا من إنسان أن يكون كبيرهم نظروا إلى دينه وإلى تقواه وإلى حنكته وخبرته في 
هذا الأعى الذي سيجعلونه فيه» لكن إذا وسد الأ إلى غير أهله بالمجاملات وبالأأحساب ففى هذه الحالة انتظر الساعة. 

وقوله تعالى: إلأماناتهم وعهدهم راعون) [المؤمنون:6] بابمع وهذه قراءة اجمهور» وقراءة ابن كثير: (والذين هم لأمانتهم زفيلةة 
راعون). ١‏ ْ ل ل ا لي ا 
والامانة من جنس الامان» قال الله عن وجل في كابه: إإنا عرّضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان حملنها وأشفقن 
ما وملا الإمْسَانُ]| [الأحزاب:09]. 

والأمانة أمانة في التكليف» والتكاليف الشرعية عرضها الله سبحانه وتعاللى على السموات وعلى الأرض وعل الجبال فأبين أن مملنهاء 
لماذا؟ لأنبن عرفن أبن سيكلفن بشيء بعده إما جنة وإما نار وما يدريهم أنهم سيد خلون الجنة وسينجون من النار؟! فعرضت على 
الإنسان فملها الإنسان» ومن أوصاف الإنسان أنه متبور وأنه سريع القدوم إلى الشيء الذي قد يبلكدء إإنّه كان طَلومًا جهولًا| 
[الأحزاب:7]» مل الإنسان هذه الأمانة» وأخذ على عاتقه أن يطيع الله عن وجل» فنهم من أطاع الله ومنهم من عصاه سبحانه 
وتعالق» 3 03 ع 3 2 2ع 2ء 2 ع2 
فالمؤمنون لأماناتهم وعهدهم راعون» أي: أنه إذا أعطى إنساناً يمينا أو عقداً أو عهداً على شيء فإنه براعي عهده ولا يخون أبداً ولا 
يغدر ولا يضيع مواثيقه» بل هو موّتمن على هذا كله قال الله تعالى: إوالدِينَ هم لِأَمَانَاتهم وعهدهم رَاعونَ| [المؤمنون:8]» وقال النني 
صل الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من اقنك ولا تخن من خانك) . 

(أد الأمانة) أي: إذا القنك إنسان على أمانة فأدها إليه كا أعطاها لك. 

و اند خانك مرة من المرات في شيء فلا تخنه» ولا تقل: مثلما خانني أخونه» وك من الناس يفعلون ذلك! فتجد كثيراً من الناس 
من متدينين وغيرهم سرعان ما يخون الأمانة ثم يقول: هو فعل بي كذا في يوم كذاء وينسى ما قاله ابي صلى الله عليه وسلمء 5 
أن النبى الأمين صلوات الله وسلامه عليه كان الكفار يؤذونه ويؤذون أصحابه» وكانت أمانات الكفار عنده في مكة صلى الله عليه 
وس فلما 10 يجهز أماناتهم لردها إلهم وهم يعدون لقتله» وأمى أم أيمن بأداء وارجاع الأمانات إلى أهلهاء فهو منشغل 
بأماناتهم وهم منشغلون بسفك دمه صلوات الله وسلامه عليه» وينجيه الله عن وجل ويخرج من بين أظهرهم ويتوجه إلى المدينة مهاجرا 
اراك الله وسلاا مه عليه وقد أمن أن الأمانة سترد إلى أهلها عن طريق أم أيمن وعن طريق علي بن أبي طالب رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما. 
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الحافظة على الصلوات 

قال تعالى: | والذين هم على صلواتهم يحافظون| [المؤمنون:9] أي: يحافظون على الصلاة فلا يضيعون أوقاتهاء ولا هيئاتباء ولا شروطهاء 
وقراءة اجمع الجمهور» وقراءة الإفراد ل حمزة والكسائي وخلف. 

: |أولتك هم الوارثون] [المؤمنون:٠٠]»‏ أي: هؤلاء المؤمنون هم الذين سيرثون جنة رب العلمين سبحانه |الذين يرون الفردوس هم 
فيها خَالِدونَ! [المؤمنون:١١].‏ 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وباك هل صيذنا تمد وغل اله وضضيه أحتمين. 


#.م تفسير سورة المؤمنون [10 - 13] 

تفسير سورة المؤمنون ]١" - ٠١|‏ 

بعد أن ذك الله سبحانه صفات المؤمنين في أول السورة ثنى بذك ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم عليه السلام» فقد 
خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون» وذك أنه خاق الإنسان بعد آدم من نطفة» وأن هذه النطفة تمر بمراحل» ثم تتحول إلى علقة» 
وتتحول العلقة إلى مضغة» وتتحول المضغة إلى عظام مكسو باللحم» ثم تنفخ فيه الروح عندما يمر عليه مائة وعشرون يوم فتبارك الله 
ره الال 

0.1” صفات المؤمنِين 

ينات ارس ا ا 0000 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسولهء اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله رطام احعين. 2 3 - ع له وهسم هتره بر 

ما زلنا في سورة المؤمنون التي قدمنا شيئاً من تفسير أول آياتها قبل ذلك» وقد بدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: |قد أَفلحَ المؤْمنونَ] 
[المؤمنون:١]‏ ذكر النباية والنتيجة التي يسعى إليه كل إنسان مؤمن وهي أن يكون من المفلحين» فبدأ بالأهم الذي يرجوه كل إنسان» 
والذي خلق الله عن وجل الخلق من أجله وهو أن يفلحوا بطاعتهم وبعبادتهم لله سبحانه. 

قال الله تعالى: إقَد قلح المؤْمنُونَ] ومن صفات هؤلاء المؤمنين ما ذكر الله عن وجل هنا: |الْذِينَ هم في صلاتيم حَاشعونَ * وَالَذِينَ 
عن ال مود لين ل بكو لوق * واي هم جيم افطوة "إلا عل أفناجهم لوم ملكت أن م 
رمومِنَ * قن اك وراء ذَلِكَ فَأَوْلِكَ هم الَادُونَ * وَالِْينَ هم لأمانتوم وعَهُدِهم وَامُونَ * وَالَينَ هُمْ عل صَلوَام يفو 
[المؤمنون:” - 9]» هؤلاء هم المؤمنون الذين حكم الله عن وجل لهم بالفلاح» ثم ذكر أن فلاحهم أنهم درن عيل لمعن بول 
ويفوزون الفوز العظيم الذي لا خسران بعده أبداً فقال: وك هم الوارئونَ * الَذِينَ يرون الفردوس هم فيا حَالِدَونَ]| [المؤمنون:١٠‏ 
]١١ -‏ والفردوس: هي أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى» فهؤلاء الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات هم 
أهل الفردوس الأعلى» وهم في عليين» وهم المقريون عن .ري العالميخ». سل الله عن وجل أن يجعلنا منبم. 

تفضل الله عن وجل على المؤمنين بأن جعلهم يرئون الفردوسء وقد أم النبي صل الله عليه وسلم المؤمنين إذا دعوا ربهم وسألوه أن 
يسألوه الفردوس الأعلى من الجنة فقال: (إذا سألئم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة؛ فإنه أعلى الجنة وأوسطهاء وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنبار الجنة)» فالإنسان المؤمن إذا سأل الله فليسأله أهم الأشياء وأعظم الأشياء» ويكون هذا هو شاغل الإنسان 
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المؤمن عن الدنيا وعن فتنبا وعن مصائيهاء أنه يرجو في النهاية الفلاح والفوز العظيم» ويخاف من اللحسران ويخاف من النار» فيسأل 
ربه سبحانه وتعالى ليل نهار أن يكون مع (ألمن والمدقن والشبداء والساطين وحمن وك رَفيمًا) في الفردوس الأعلى. 

وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وس قال: (إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكاً في الجنة ومسكاً في النار) فأما المؤمنون 
فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار» ويرجع الكفار في منازهم في النار» والإنسان المؤمن يريه الله عل وجل منزلا في النار» ويقول 
له: هذا منزلك لو عصيت الله» والإنسان المؤمن يفرح بأنه أطاع الله وأنه لم يدخل هذا المنزل» والإنسان الكافر يدخل في هذا المنزل 
والعياذ بالله» والإنسان المؤمن يريه الله عن وجل منزله في الجنة ويقول له: هذا منزلك في الجنة وقد ورثناك منازل هؤلاء» لو أطاعوني 
لدخلوا هناء ولكتهم لم يطيعوني وعصوني فدخلوا النار وأنتم ورثتم هذه أستنة وأخذ وها بفضل "الله ويزجيعه. ستخاتةه 

وما متك من أحد إلا وله منزل في الجنة وله منزل في النار» واللّه على وجل يتفضل على المؤمنين بأن يدخلهم الجنة ويورثهم جنات 
النعيم. 

*.0ى” تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإفسان من سلالة من طين) 

لا بدأ الله عن وجل بالشيء الام الذي ينتظره الإنسان المؤمن» وهو أن يكون مفلحاً وبين صفات الفلاح» بدأ بعد ذلك يذكر لنا بدء 
خلق هذا الإنسان» فقال تعالى: | ولَمَد حَلقنَا الإنسان من سلالة منْ طين] [المؤمنون:*١]‏ أي: أن الله هو اللخالق للإنسان وغيره من 
لاقت فهو :نضا وال لمي الظييره وحلقهم لعتاوه شيات وساق» قانه فل :يدل كلق الستماؤانق وحلق الأرضين» عاق 
كل شيء؛ وما من شيء إلا سبح مده فليس محتاجاً لعبادة هذا الإنسان ولا لمؤلاء الجان» ولكن الله عن وجل ,بتلي انداق بعضهم 
ببعض» لحكة منه سبحانه وتعالى» فلائكته أقوى من سائر خلقه سبحانه وتعالى» وهم يعبدونه ليل نبار» وما من موضع في السماوات 
إلا وفيه ملك لله عن وجل إما قائم أو راكع أو ساجد يعبد الله ويسبح الله وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
فهذا الإنسان المخلوق الضعيف الذي هذا أصله لا يحتاج الله عن وجل لعبادته؛ بل خلقهم سبحانه وتعالى ليبتلييم» وهذا الإنسان خلقه 
ليكرمه إن أطاع ربه» وليحقق مقتضى صفاته أنه الرحيم والقدير والعليم والحكيم والخبير سبحانه وتعالى» فيخلق المخلوقات ليحقق مقتضى 
هذه الصفات العلية له سبحانه وتعالى» فلا يحتاج إلى خلقه سبحانه ليعبدوه» فلن يزداد بعبادتهم شيئًا ولن ينقص بكفرهم شيئاء ولكن 
خلقهم لنفعهم وما فيه صلاحهم إن هم أطاعوه سبحانه. 

قال تعالى: ( وقد حَلََنَا الإنسَانَ مِنْ سلالة من طين) هذا أصل الإنسان» والإنسان هنا هو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهذا 
علق ندا اق مادقا وطيتا اك الله عن وجل منه هذا املق كمف لال فق ,طن وم سما يون فترة» ثم 
نفخ فيه الروح سبحانه وتعالى» فكان أصل هذا الإنسان من سلالة من طين» قالوا: السلالة بمعنى: الصفوة» فكأن المقصود منه مني 
الإنسان» وقيل: السلالة من السلة واستخراج الشيء من الشيء» ولذلك الطين إذا أمسك بين الأصابع تسرب من بين أصابع الإنسان» 
فهو سلالة وخلاصة من شيء؛ أو شيء من طينه ]ف مالا:وترانة» بل التزات فصان يداه :فهذا الإنتان لوق عن هذا الطين اد 
لو أمسكته بين أصابعك وهو تراب وماء ما قدرت على جمعه» بل يتسلل من بين الأصابع» وقيل: النطفة سلالة» والولد سليل» أي: 
مأخوذ من هذه السلالة وما تفرع عنباء والطين أيضاً إذا عصرته بين أصابعك انسل وخرج منباء فالأصل أن الإنسان من سلالة من 
طين ثم صار إنساناء 

والإنسان عندما بمر بهذا الطين الذي يسيل في الشارع تراه يجتنب أن يصل إلى ثيابه منه» تقول له: هذا هو أصلك أنت» وأنت مخلوق 
من هذا الطين (ولقَدْ لقنا الإْسَانَ من سلالة مِنْ طين). 


* المؤمنون 


.م.م تفسير قوله تعالى: 3 جعلناه نطفة في قرار مكين) 

تفسير قوله تعالى: (ثم جعاناه نطفة في قرار مكين) 

قال الله تعالى: ثم جمَلناه نطفَة في قار مُكين| [المؤمنون:1] أي: جعل الله عن وجل هذه الإنسان نطفة وأقرها في مكان وفي قرار 
بغرا تجعلها تعيش بالقدر الذي حدده الله سبحانه وتعالى» ثم يخرج منها ما شاء في الوقت الذي يشاؤه اللّه سبحانه 
وتعالى» ويخرج من هذا الماء الثنيء الذي هو حي» وكون أعداداً كثيرة جداًء والذي يكون منه الإنسان شيء واحد وهو هذه النطفة» 
وهي ماء الرجل. ٍ 

يقول العلماء: إنه ماء الرجل ومتوسط ما ,بنتجه الرجل في اليوم الواحد حوالي ثلاثمائة مليون حيوان منوي» وه متجددة داتماء ومتوسط 
ما يقذفه الإنسان في القذفة الواحدة من المني في الدفعة حوالي من (" - غ سم *) هذه الككية القليلة ترى "م فيا من حيوانات منوية؟ 
فيها من أربعمائة إلى “مسمائة مليون حيوان منوي في الدفعة الواحدة» يدفعها الإنسان في جماع أو احتلام» واللّه عن وجل يختار واحداً 
فقط من هذه الحيوانات المنوية ليكون منه هذا الإنسان» وهذا الحيوان المنوي فيه صفات معينه في الرجل» وقد خاق الله ع وجل 
في المرأة منذ خلقها عدداً من البويضات» يقول العلماء: إن البويضات مخلوقة في المرأة تقدر بحوالي اثنين مليون من البويضات» فهى 
ون ما #للتمن بطق أا:قوازهدا المدهامن الوضاكة سيدا هذه الويضات خافن يد تمل لمن :الا مانه ةمق أ ريغفافة إل 
مسماثة بويضة فقطء وهذه الكية كافية للإنجاب ني مرحلة ما بين سن )١١(‏ إلى (50) سنة الذي هو سن اليأس للمرأة» وهذا 
العدد الذي قدره الله عن وجل في المرأة لا يزيد ولا يتخاق يومياً ما يحدث في حيوان الرجل؛ ولكنه ينقص و عمل اران لاسن 
اليأس وتنفد هذه البويضات» ولا تقدر المرأة على الإنجاب بعد ذلك» فإذا حدث غير ذلك فهو من معجزات الله عن وجل في خلقه 
أن يوجد ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى» ا حدث لزوجة إبراهم عليه الصلاة والسلام» فقد أنيت بعد سن اليأس, 

فالله عن وجل خلق هذا الإنسان من هذه النطفة ومن عذن اللويشة وقد :ند سصانه انه خلقه من أمشاج» والأمشاج هو اختلاط 
منى الرجل يبويضة المرأة» فيكون متها الضفات» صفات الذكور.وصفات الإناث» وقد جاءت أحاديث غيبة جداً غن التى صل الله 
عليه وسل تبين أنا هذه المراحل» مع هذا الذي جاء في كاب الله سبحانه وتعالى» وهذا الكلام العظيم الذي في كاب الله وق نبنة التتئ 
صلوات الله وسلامه عليه من الأحاديث جعل علماء الغرب يذهلون» وقد جاء في هذا المعنى أن رجلا سمع ابن مسعود يقول: (الشقي 
من شقي في بطن أمهء والسعيد من وعظ بغيره)» فتعجب الرجل تعجب كيف يكون شقياً وهو في بطن أمه ولم يعمل شيئاً يصير به 
شقياً؟! فذهب الرجل إلى حذيفة بن أسيد الصحابي الفاضل رضي الله عنه يقول ذلك كالمكر على ابن مسعود قوله: (الشقى من شقي 
في بطن أمه والسعيد من وعظ بخيره)» فقال له حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 0 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وخاق سمعها وبصرها وجلدها وعظامباء ثم قال: يا رب أذكر أم أن؟ فيقضي 
ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد 
على ما أمى ولا ينقص)» وقوله: (ثنتان وأربعون ليلة) هذا العدد يذكره علماء الطب ويقولون: إن الجنين في الأسبوع السادس تخاق 
فيه هذه الأشياء» ول يكن ابي صل الله عليه وس 0000 التشرخ» ول تكن عنده كاميرات تصوير يصور بها رحم المرأة ولا شيء 
من ذلك» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى أخبره ببذا الأمى ببذه الدقة التي لم يعرفها العلماء 
إلا بالمتابعة والتشري والمناظرة وهم بعد النظر في الأداة العقلية قالوا: تخلق هذه الأشياء في الأسبوع السادس تقرييا أما حديث النبي 
صل الله عليه وسل فذكر الليلة وقال: (إذا مى بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها) ويقول علماء متخصصون في 
ذلك: في نباية الأسبوع السادس -أي: بعد الاثنتين والأربعين ليلة - تكون النطفة قد بلغت أوج نشاطها في تكوين الأعضاءء وهي قة 
الإضلة الخرعة المهدة من الأسيوع لرابع حتى الثامن» ثم يقوم الملك إلى هذه النطفة ويصور فيها هذه الأشياء في خلال هذه الفترة. 
وهناك أحاديث أخرى جاءت عن النبي صل الله عليه وسلم في هذا المعنى» كديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: 
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* المؤمنون 


حدثنا النبي صل الله عليه وس وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤص بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وحمله وشقي أو سيعد» 
فوالذي لا إله غيره إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيد خلهاء وإن أحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)» 
والحديث في الصحيحين. 

وهذه الرواية رواية مسلم وفيها تفصيل دقيق جداًء أكثر ثما جاء في صحيح البخاريء والتفصيل الذي فيا قوله: (إن أحدم مع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» دس 
بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد)؛ وهذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه: (الشقي من شفي في بطن 
أمه) أي: أنه معلوم عند الله من قبل خاق هذا الإنسان أنه شي أو سعيدء وهذه من الأشياء الغيبية التي يجب أن نؤمن بباء فالله عن 
وجل خاق الخلق وعلم أن هؤلاء لجنة يصيرون وهؤلاء للنار يصيرون» وقدر أقداراً سبحانه وتعالى» ولكن لم يطلعنا على ذلك ول نعلم 
ذلك» فالذي امرنا به ان نؤمن بذلك ولا نتعرض له بالجدل الباطل. 

إذاّ فالزاكي :وليك أن "ومن بالقضاك والقدو» ودين فض ذلك أن بالاسان درك القحل :تله كنت مكريا من أهل الجنة 
فسأعمل للجنة» لاء فإن هذا من باب الجدل العقيم الذي يضيع الإنسان فيه عمره» وني النهاية يموت على ذلك وقد ضاعت دنياه وأخراه» 
فالقضاء والقدر أمرنا بالإيجان بهء أما العمل فقال النبي صل الله عليه وسل: (اعملوا فكل ميسر لما خاق له) فأمرنا ألا نتوقف عن 
العمل» والقضاء والقدر هو شيء كتبه الله عن وجل عنده؛ ل يطلع على ذلك أحداً من خلقه. 

فعلى الإنسان المؤمن ألا يتعرض لأعى القضاء والقدر إلا بالإيمان به والتصديق واليقين» ثم يعمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لأصحابه لما سألوه عن ذلك: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له). 

فهنا في الحديث قلنا: (إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها) يعنى: أنه في نباية حياته لا يوفق لعمل أهل الجنة فيكون من أهل النار. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من عباده السعداءء ولا يجعلنا من عباده الأشقياء. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسل على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة المؤمنون [؟١‏ - ]١5‏ 
ذكر الله لنا في ابه مراحل خلق الإنسان وأطواره» وهذه الأطوار من آيات الله العظيمة» ثم بعد أن خلقه يميته» وهذه آية أخرى 
كبيرة» وبعد موته يبعثه يوم القيامة ليجازيه على أعماله» فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحك الحا كين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) 

اخن لك وين الخللى يتواقيةا أن لذ إل إلؤالله وصلته لش ريق إن راسي أن عدا عيده وروا 

الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قآل الدع وغل فى شورزة اللمئون: وقد حَلَقنَآ الإسَانَ مِنْ سَلاَه مِنْ طبن * ثم جاه نظف في قار مكين * ثم لقنا النطفة 
َه خلا الْعلقَةَ مضْعَةَ لقنا المضْعَةَ عظامًا كسوبا العظام حا ثم أَشَأنَاه حَلعًا آخر صَبَارك الله أحسن الخالقين * ثم نك بعد ذلك 


00 


متو * ثم إنكر يوم القيامة تبعئوت] [المؤمنون:1١‏ - 15]. 
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* المؤمنون 


ذ الله عن وجل في هذه الآبات مراحل خلق الإنسان» وكيف خلقه الله سبحانه وتعالى من شيء حقير: وقد حَلمَنَا الإنسَانَ من 
سلالة مِنْ طينٍ| [المؤمنون:7١]»‏ فهذا أصل الإنسان» وقد ذكر الله عن وجل في خلق الإنسان آيات في كابه سبحانه وتعالى» كقوله في 
سورة الكهف: إِقَالَ له صاحبه وهو يحاوره أَكَفَرْتَ بلي حَلَقَكَ مِنْ راب ثم من نطقة ثم سَوَاكَ رَجِلا] [الكهف:/ام]ء كا في 
قصة الجن اللذين آق الله عن وجل أحدهنا جنتين» وم يؤت الآنن فاستكير صاحب النتين عل صانخبه الذي يعبل الله سبيعاته» 
وقال: [أنَا أكثْر مك مالا وأَعنٌ ترا [الكهف:4"] إِقَالَ له صاحبه وهو يحاوره أَكَفَرَتَ بِالَدِي حَلَقَكَ مِنْ ترَاب] [الكهف:/م]» 
فأصل خلق الإنسان من التراب» وهنا ذر الله أنه خلقه من طين» أي: خلقه الله عن وجل من تراب وماء؛ 5005067 
والعناصر الموجودة بيجسم الإفسان هي نفس العناصر الموجودة في التراب» وأكثر جدم الإنسان من الماء» ترارق من ارات وَأماءه 
قال الله عن وجل: إهوَ الَذِي حَلَفَكرْ من تراب ثم منْ نطْمَة]| [غافر:10+]» وقال سبحانه: إوَالَهُ لفك مِنْ تراب ثم من نطقَة] 
[فاطر: »]١ ١‏ وقال: إحَلقَ الإسَانَ من نطقَة وَإِذَا هو خصيم ميين| [النحل:4]» يذكره الله بأول خلقه وإذا به يخاصمء ويناظرء ويجادل 
خالقه سبحانه وتعالى! وقال سبحانه: | ْول ير الإنسَانْ نا لماه منْ نطمَة كذ هر حصي مين ] إدن ]ا .ؤقال: ال جعل لله 
منْ سلالة مِنْ مَاءِ ميين| [السجدة:8]ء يخرج من المحل الذي يخرج منه البول» يستقذره الإنسان» وقال: [أل لفك من مَاءِ مرين! 
[المرسلات:٠٠]»‏ فهذا ببذنفلق الاشانة قالله يدكه بان هذا بدء خلقك: فلس "لك أن 'قادل ريك ولس لك أن الشكير ضَّ 
الحاق» فانت خلقت من تراب مثلهم» وخلقت من ماء مبين٠‏ 


.0 تفسير قوله تعالى: (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) 

تفسير قوله تعاللى: (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) 

قال تعالى: إنم ماه نطقَة في قرا مكين| [المؤمنون:1]ء أصل النطفة: التقطة من الماء» وكأنها النخبة المنتقاة من الإنسان تجتمع 
من نطفة الرجل ونطفة المرأة» > قال الله: [إنَا حَلَقنَا الإنسان من نطقة أمقانة [الإنسان:"] أي: مختلطة فيها صفات الرجل» 
وصفات المرأة» فالبويضة يلقحها الحيوان المنوي» ويجعلها الله عن وجل بعد هذه النطفة علقة» وقوله: إفي قرار مكين] [المؤمنون:١]»‏ 
القرار المكين: هو رحم المرأة فهو متمكن في مكانه» حفظ الله عن وجل هذا الإنسان في هذا الطور داخل هذا الرحم الذي 0 
في بطن المراة» وجعل حوض المراة من عظام يميه عن العين عن الشمال» ومن امامه ومن خلفه» وجعل هيكته فيها حماية له وملا 
هذا الكيس الذي يحاط بالجنين بماء بحيث نيه من أي اضطرابات وصدمات» فكأنه سبح داخل كيس من ماء؛ وهذا من فضل 
الله عن وجل ورحمته سبحانه! فالذي ينظر لمراحل التخليق في بطن المرأة يعلم قدرة الله عن وجل» وكيف حفظ الله هذا الجنين في 
هذه الأطوار. 

.0.4 تفسير قوله تعالى: (ثم خلقنا النطفة علقة) 

تفسير قوله تعالى: كن ساي 

قال الله تعالى: إن حَلَْقْنَا النطقة عَلقَهَ كن لعَلََّهَ مضْعَة كلقا المضْعَةَ عظاماً فَكسَونًا العظام حا ثم أَنشَأنَاه حَلقاً آخرَ ف قسَارَكَ اه 
ين الخالقين! [المؤمنون: 4 .]١‏ 

((ث حَلقْنَا النطمَةَ علقَه)) النطفة تتحول إلى علقة» فهذه النطفة الملقحة تلتصق في جدار الرحمء مثل النبات الذي له جذر يحص يجذره 
الماء الذي يغذيه» وكذلك هذه النطفة تصير كالعلقة تعلق بجدار الرحم» وتان نه ها لي عن الما 


مه 


(نفلقنا الْعلمَة مضعة) العلقة تتحول إلى مضغة» وهي صغيرة 06 وهي كهيئة قطعة الحم الممضوغة» وتوصف في الكتب العلمية كام 
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لبانة مضوغة» فيها آثار الأسنان. 

قال الله: (علقنَا الممضْعَة عظَامًا) تتحول هذه المضغة إلى عظام» والله عن وجل ذك العظام قبل النحم» وكان المعروف عند علماء الطب 
إلى عهد قريب أن الحم يتكون في البداية ثم العظم ديك ولكن الله عن وجل ذك العظم ثم الحم بعدهء وهذا الذي اكتشفوه حديئاً 
أن العظام نتكون في البداية ثم بعد ذلك اللحم. 

وكانوا قبل أكثر من قرن يقولون: إنه يتكون الحم ثم العظمء ثم بعد ذلك قبل سنوات قريبة قالوا: يتكون العظم واللحم معاء ثم اكتشفوا 
أن العظم يتكون الأول ثم الحم بعل ةلله .وها ادكه ألله عل وجل هناء وهم قالوا: إن الفرق بين خلق العظم والنحم وقت يسير 
جداً لا يكاد يلاحظ؛ ا كانوا يعقدون أن العظم واللحم يتكونان 00 

قال الله: |فكسونا العظام + ا ثم أشنا حَلكًا آخرَ) [المؤمنون:4 »]١‏ في هذا الطور تكون المضغة الخلقة وغير الخلقة» وتكون الغضاريف 
التي فيها العمود الفقري والرأس» ثم بتحول إلى خاق آخر وهو خلق الجنين على الميئة المعروفة في بطن المرأة» فيه اليد» وفيه الرجل» 
ا والأنف» 3 أَنَْأنَاه حَلَمًا آخر فتبَارَكَ اللّهُ أَحَسَن اكالقينَ) . 

وقوله سبحانه: (كلفنا المضعَةَ عظامًا) هذه قراءة ابمهور» وقرأها ابن عامس وشعبة عن عاصم: (نفلقنا المضغة عظما فكسونا العظم 
جا). 

وخلق الجنين خلق عجيب» ففي مرحلة من المراحل لا تميز بين هذه المضغة التي تكون في الإنسان أو الحيوان حتى يحوله الله عن وجل 
علنا اعرح هناكم لالطالا عزن ضوهن الحيوانات في المراحل التي بعد ذلك» قال الله: (ثم أنعَأنَاه حَلْقًا آخر)» عندما يسيع 
الإنسان ذلك لا يسعه إلا أن يقول: (فتبارك الله ار اتحالقينَ) أي: كترتك: برك ونث العاللين سبعانة وهاه وغيك الله سبحانه في 
بديع صنعه» وعظم ما خلق سبحانه. 


4 تفسير قوله تعالى: (ثم إنكم بعد ذلك لميتون) 
تفسير قوله تعالى: (ثم نكم بعد ذلك لميتون) 
قال الله: إثم إِنْكر بعد ذَلكَ لَيتونَ] [المؤمنون:6١]»‏ بعد أن خلق الإنسان من طينء وني النهاية يرجع إلى التراب مرة ثانية» فيدفن 


في قبره فإذا بالديدان تأكله» والديدان يأكل بعضها بعضا ويتحول الميع إلى تراب» قال تعالى: | بَداَ ف تَعُودونَ] [الأعراف:وم]ء 
فقد بد من تراب وتعودون إلى التراب» ثم يعيدم مرة أخرى يوم القيامة» يوم يبعشكم سبحانه وتعالى. 


ه.؛.م إخبار النبى صل الله عليه وسلم عن تذكير الجنين وتأنيئه فى بطن أمه 


إخبار النبي صل الله عليه وسلم عن تذكير الجنين وتأنيثه في بطن أمه 

روى مسلم عن ثوبان مولى رسول له صلى الله عليه وسلم قال: (كنت قائاً عند رسول الله صل الله عليه وسلمء ا عن و دان 
الهود فقال: السلام عليك يا يمد! قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يصرع منها)» غضب ثوبان لأنه نادى النبي صل الله عليه وسلم باسمه 
ول يقل: يا رسول اللهء وربنا سبحانه وتعالى نهانا أن ندعوه باسمه كغيره من الناس» (فقال الهودي: لم تدفعني؟ فقال: ألا تقول: يا 
رسول اللّه؟! فقال الهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن اسمي مد الذي سماني به 
أهلي)» يريد أن يحسم الحلاف ويسكت هذا وذاك» (قال الهودي: جثت أسألك» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: أينفعك 
شيء إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني)» وهذه عادة الهود يسمعون بالأذن فقط» ولا يدخل ذلك إلى قاوبهم» (فقال: أسمع بأذني» 
فكت وشوك الله صل الله عليه وسل بعود معه في الأرض) كالمتعجب من هذا الذي سيسمع بأذنه! (فقال الهودي: أن يكون 
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الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال النبي فل أله عليه وسل: في الظلمة دون الجسر)» والجسر هو الذي سيعبر 
عليه الناس فوق متن جه إلى أن يدخلوا الجنة أو ,تساقطون في النيران والعياذ بالله» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (في الظلمة دون 
الجسر)» وتبدل الأرض غير الأرض والسموات بما يشاء الله سبحانه» وهذا لا يعلمه إلا نبي» والهودي يعرف ذلك ما أخبرهم به 
موسى عليه الصلاة والسلام. 

(قال الرجل: فن أول الناس إجازة؟ قال النبي صل الله عليه وسل: فقراء المهاجرين» فقا اليهودي: فا تحفتهم حين يدخلون الجنة؟)» 
والتحفة ما تتحف به الضيف أو من يأتي إليك» فقال النبي صلى الله عليه وسلِ: (زيادة كبد النون)» والنون هو: الحوتء فالله عن 
وجل يطعم هؤلاء من الزيادة التي على كبد الحوت» والله أعلم بعظمه» خلقه الله وجعل تحفة أهل الجنة الأكل من زيادة كبد هذا 
الحوتء (قال الهودي: فا غذاؤهم على إثرها؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: نر لحم ثور الجنة الذي كان يأل من أطرافهاء قال 
اليودي: فا شرابهم عليه؟ قال صل الله عليه وسلم: من عين فيها تسمى سلسبيلاء قال: صدقت» قال: وجثت أسألك عن شيء لا 
يعليه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان» فقال صل الله عليه وسلِ: وهل ينفعك إذا حدثتك؟! فقال: أسمع بأذني» 
قال: جئتك أسألك عن الولد» فال لني صل الله عليه وسل: ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني 
المرأة أذكر بإذن اللهء وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله» فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي)» وما قال: أشبد أن لا 
إله إلا الله بل قال: أنت ني» ويقولون: هو نين الأميين: ْ 

(قال: ثم انصرف فذهبء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: لقد سألني الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني به) يقول 
لني صلى الله عليه وسل: ما كنت أعرف هذه الأجوبة» ولكن نزل الوحي حالاً على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالأجوبة عن 
هذه الأسثلت. © , 00 

وقول النبي صل الله عليه وسلٍ: (ماء الرجل أبيض»ء وماء المرأة أصفر) يقول العلماء الذين يتكلمون عن هذا الحديث من علماء الطب: 
إن البشرية لم تعلم بواسطة علومها التجرببية أن الجنين يتكون من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلا في القرن التاسع عشرء فقد كانوا يظنون 
أن الجنين من نطفة الرجل فقطء وتيقنوا ذلك في أول القرن العشرين. 

والحديث تضمن وصفاً لماء الرجل وماء المرأة» وإن كان أكثر أهل الطب إلى عهد قريب يقولون: المرأة ليس لا ماء» فلا يوجد إلا 
المي من الرجل فقطء ثم بعد ذلك اكتشفوا أن في المرأة حويصلة جراف اكتشفها رجل اسمه دارك» هذه الحويصاة تخرج سائلا لونه 
أصفر» قالوا: ماء المهبل بميل إلى الصفرة» وكذلك الماء في حويصلة جرافء قالوا: لكنه يكون قليلاً فلا تشعر به المرأة في الغالب» وقد 
امترزية ينض اللساة ١‏ ءِ ١‏ 

قالوا: عند خروج البويضة من هذه الحويصاة تدعى حينئذ الجسم الأصفرء فلونها أصفرء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (ما 
الل ايفن رمه الميأة أصفر)» ولم ير ذلك صلى الله عليه وسلمء وانما أخبره الوحي بذلك. 

وهنا إمجاز آخر حيث قال: (فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن اله)ء يعني: يكون المولود دكأ وإن علا مني المرأة 
كان المولود أنقء يقول العلماء: في هذا الحديث إشارة إلى أن إفرازات المهبل لها تأثير في الذكورة والأنوثة» قالوا: إفرازات المبيض 
حمضية» وتقتل الحيوانات المنوية» وإفرازات عنق الرحم في المرأة قلوية» ولكتها لزجة» وإفرازات الرجل قلوية أيضأ فإذا غلبت قاوية 
الرجل على إفرازات الرحم امضية كان الجنين ذَكرأ وإذا علا ماء المرأة كان المولود أن م ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال العلماء: لحذه الإفرازات تأثير على نشاط الحيوانات المنوية الملكرة أو المؤنئة» وقد ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني هذا الأمر» وذكر 
أنه بحث عن هذا طويلاً حتى لقي دكتوراً مصريا في أمريكا له سنين يحض في هذا الأمر» وأخبره أن هذه المسألة ما زالت تحتاج إلى 
أحاث جديدة» وله فيبا أحاث ١‏ ينشرها» وخاز الزنداني أن هذا موجود في حديث النبي صل الله عليه وسلء وو أن ماء الرجل 
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ماه الراة يكرناة فيا ن ذكورة أو أنوثة المولود» فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا علا ماء الرجل كان ذكراً بإذن اللهء واذا علا 
ماء المرأة كانت أنقٌ بإذن الله). 

ومن الأحاديف الى حاوة فى هذا الى ديت اسن غالفه النع دروا البشارض #نوفية أن:عيف الله بن سلام بلغه مقدم النبي 
صلى الله عليه وس فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نني» وهذا عبد الله بن سلام كان من أحبار 
الهود» وقد أسلء أما الآخر فلم 20 أسلء ف ابن سلام سأل ابي صل الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة؛ وما أول طعام 
بأكله أهل الجنة؟ وما للولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فمّال النبى صل الله عليه وسل: (أخيرق: بها تعيريل انها) : وذك د :مثل ما ذو 
في الحديث الأول» وقال: (أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأ كله أهل الجنة فزيادة 
كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ذكاً) يعنى: إذا غلب ماء الرجل صار الولد ذكرء (واذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل صار الولد أنق» فال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله)» فآمن عبد الله بن سلام بالنبي صلوات الله 
وسلامه عليه» وطلب منه أن يكت ذلك حو يعرف منؤلته .يد الهود وجاء اليهود إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله 
عليه وسل: (أي رجل عبد الله بن سلام فيك5؟ قالواة شونا وان تعدا وافقانا وات افضاناء فقال النبي صل الله عليه وسلل: ريم 
إن أسلم عبد الله بن سلام؟! قالوا: أعاذه الله من ذلك)» وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يسلموا إذا علموا أن كبيرهم 
وخيرهم قد أسلء (فقالوا: أعاذه الله من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك؛ مفرج إلههم عبد الله فقال: أشبد أن لا إله إلا الله وأن 
عدا وسؤل الف الوا أنه قرط ولق قرياءقال هناها كنت حافك يا ربول 01 فاعشي أن غرف ابي صلى الله عليه وس 
قدره فيهم وأنه خيرهم وابن خيرهم؛ وأنه أفضلهم» وعالمهم» فلما علموا أنه أسل ران ها القليوا كد يوا عليماوالغزعن يان أن القران 
وأعااية النى صل الله عليه وس فيها نيان حقائق علمية اكتشفت الآن 2 زماتنا» وهى تيبن قدرة الله سبحانه وتعالى» وااز هذا 
القرآن العظلي » حيث يخبر بحقائق علمية لم تكشف إلا الآن» وقد ذكرها القرآن قبل ألف وأربعماثة عام. 

أن فعس ا أن ؛ بعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة المؤمنون ]١8- ١4|‏ 

يذكر الله عن وجل في غير موضع من كابه العزيز مراحل خاق الإنسان» وفي ذلك إعجاز باهر للعقول؛ ثم يمتن جل في علاه على خلقه 
-وهو المنان- بأصناف من النعم التي أنعم بها على عباده» وهي كثيرة لايمكن أن تحصر بحال من الأحوال» ومنها: نعمة المطر» والتي 
تعد في حد ذاتها معجزة قوية في تفاصيلها. 


١.ه.”‏ أطوار خلق الإنسان 


أطوار خلق الإنسان 

اخين ل رك العالليع» رقي أن لذ إله الآ ال وهده لا فريك إن وأقيد أن من عيده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 5 

قال الله عن وجل في سورة المؤمنون: ثم نكر بعد ذَلكَ ليون * ثم نكر يوم القيامة تبعثو " ولد خلا فوفك مع طرائق. وا 


-ه 0300 56 -ه م دهم هي 00077 -ه 8 4 م 5 00 
عق اشلق كاقلن > وابولنا لمن السمان ماك يسدر فاسكاه فى الأرف و اناسل هات يه اماد رون # فأهانا لي به ناك مل غيل 
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وأعتاب لكر فيها فوا كه كثيرة ومثها تأ كلون] [المؤمنون:١‏ - 19]. 
ذكر الله عن وجل عباده بنعمه العظيمة التي أنعم بها عليهم» ومنها: أنه خلقهم من تراب من سلالة من ماء مينء ثم مرت نطفة 
الإنسان بلمراحل التي ذكر الله عن وجل في الآية قبل ذلك فقال: إن حلفا النطقة عَلَقَهَ ْنا الْعلقَهَ مضْعَة فقا المضْعَةَ عظامًا 


روه عدب 


فكسونًا العظام + ا ثم شاه خلا آخ| [المؤمنون:4١].‏ 

فكان الإنسان في بداية تكوينه نطفة» ثم ثم خاق الله عن وجل منبها العلقة» ثم العف وانها ال عوز ييا خلقاً آخحر في باعل الأويل لا 
يفرق بين نطفة الإنسان ونطفة الحيوان من حيث المنظر» وكذلك عندما تصير هذه النطفة علقة» ثم مضغة» ففي هذه المراحل تكون 
شكلا واحداً في رحم الأم» ثم يخلق الله عن وجل العظام ويكسوها مأ ويذشئع الحاق الآخر فيصير الإنسان إنسانا أي: يصبح 
منظره منظر إنسان» منتصب القّامة» فيه اليد والرجل والعين» فتبارك الله سبحانه أيه الحالقين واتلاق العظيم سبحانه وتعالى» فهو 
الذي يخلق الشىء فيكون على الوفق الذي قدره سبحانه وتعالى» فهو الحالق البارئ المصور سبحانه» خلق وقدر كل شىء وأوجده من 
عدم إلى 58 وأوجد فيه ما ييز به عن غيره» فيقدر الشيء ويخلقه سبحانه وتعالى ويجعله على النحو الذي قدره عليه» قال تعالى: 
فبَارَكَ اللّهُ أَحَسَن الْالقينَ| [المؤمنون: .]١‏ 

فإن من معاني الحلق: تقدير الثىء» والإنسان قد يقدر الشىء وقد يكون على وفق ما قدره وقد لا يكون» فالإنسان يقدر بتفكيره 
فكرن كع مزه عه افا دعا ورجم :ادق قله قد قدو أن يشل :ها 9 فيه رقف لذ يتين أن الل مسيظاتة بتعا امك 
شيء يقدره إلا ويكون على ما قدره عليه سبحانه وتعالى» والأمى عليه سير وسبل سبحانه وتعالى» فن معاني اللحلق: التقدير» ولذلك 
يقول زهير بن أبي سلى في شعره: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري وكأنه يمدح أحداً فيقول: أنت تقدر الشيء 
فيقع على النحو الذي قدرته» فياتي اللحلق بمعنى التقدير. 

قال الله عن وجل: إضبَارَكَ اللّهُ أَحسن امْحألقينَ| [المؤمنون:+١]»‏ والله يقدر ولا بد أن يكون الشيء الذي قدره على النحو الذي 
أراقه'شجيانةة والاشان:عندها يقد ققد ركرن هذا الل وقد لآ كون»: قالله. حو الدالقن و وأ تن الصانمن سيتانة .وقعالى+ 
وهو الذي يتن الشيء ويصنعه على ما قدره سبحانه. 

وفن «معاق الآية. | فرك الل أمحسن امْخَالقينَ| [المؤمنون:4١]ء‏ أي: أتقن الصانعين سبحانه وتعالى فهو الذي يصنع الشيء على نحو 
من الإتقان العظيٍ الذي لا يشيبه فيه أحد أبدأء فإذلك امداق يأتي بمعنى الصنع. 


.0" تفسير قوله تعالى: (ثم نكم بعد ذلك لميتون) 

تفسير قوله تعالى: (ثم إتكر بعد ذلك لميتون) 

قال سبحانه: إن ِذَك بعدَ ذَلكَ لَيتونَ| [المؤمنون:ه١]ء‏ أي: مثلما خلقك فإنه سوف يعيدك إلى التراب مرة ثانية ثم يخرجك منه ثالثة 
لجزاء والحساب» قال تعالى: م بعد ذلك لَيِتَونَ| [المؤمنون:0١]»‏ أي: بعد ما خلقك ورزقك» وبعد ما جعل ل5 أعماراً تعماون 
فها وربتليم سقوتون. ّْ 

إذلك لا بد أن يكون الموت على بال كل مؤمنء فالمؤمن الفطن هو من يعتبر بغيره» وفي ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشتقي 
من شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره. 

والمؤمن ينظ ر إلى الموت عل أنه نباية كل إنسان» فل يحدد لنا ربنا سبحانه مق سفوت ولكن الموت أت خأَة وبغتة» ثم إن قبر الإنسان 
إما أن يكون حفرة من حفر النيران وإما روضة من رياض الجنة. 

قال تعالى:: إِثم نكر بِعْدَ ذَلكَ| [المؤمنون:9١]»‏ أي: بعد هذا الخلق ويعد الحياة: [لْيتَوتَ] [المؤمنون:9١]ء‏ أي: راجعون إلى الله 
سبحانه وتعالى وفي قبورم تموتون وتسلب متك أرواحك. 
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قال تعالى: إِثم نكر يوم الْقيامَة تبعُونَ] [المؤمنون:17]» أي: تعودون إلى الحياة مرة ثانية يوم القيامة يوم أن يجازي الله عن وجل 
اللحلائق . 
تفسير قوله تعالى: (ولقد خلقنا فوقك سبع طرائق) 
ثم يذكر الله من نعمه على الكلق: | ولد خلقنا فوفك سبع طرائق وما كا عن انلحاقي غافلين] [المؤمنون:11]» أي: سبع سعاوات طباقاء 
اي: بعضبا فوق بعض » ومعاء فوقها معاى ونحن و السماء الدنيا اي: السماء السفلى» والإنسان م يعرف حدود هذه السماة ولكنه 
عرف الكواكب وعرف الأجرام؛ ولم وان يصل إلى السماء التي فيها الملائكة» والتى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وس في الحديث أن 
ككافتبا وسمكها خمسمائة سنة» وبينها وبين الت تليها “مسمائة سنة. 
وقوله: ( سبع طرائق) أى: جعلها طرقاً للبلاتكة في هذه السماوات» والطرائق عع : طارق الشيء أئ: جعل بعصه فوق بعض »2 ومنه 
طارق النعل» أي: وضع نعله فوق نعل آنحر» وهنا طارق السماوات أي: جعل بعضها فوق بعض» فسميت طرائق لأن بعضها فوق 
بعض» وسميت كذلك لأنها طرق الملاتكة في السماء. 
قال تعالى: إوما كا عن اخْلقٍ عَافلِينَ| [المؤمنون:7١]‏ فهذه السماوات العظيمة الت لا يدري الإنسان عنها شيئآء والكون في اتساعء 
كا قال تعالى: إوانا لموسعون] [الذاريات:4]» والإنسان يلهث ويجري لكى يعرف تفاصيل هذه الأشياء؛ ولكى يقال: إنه عالى فلك» 
والعلماء يقولون: إنه بيننا وبين السماء في الجزء المنظور من الأرض من ناحيتنا أكثر من أربعمائة ألف مليون مجرة» وكانوا قبل سنة 
نقولوةة إن :عددها مائة الت مليزن. رةه اوعائة فلبار غدرةوالان عشافق: إل أرشيانة الك ليون عترة » وشكن ترعف عكر سيق 
أن يتضاعف العدد» وكل مجرة من المجرات فيها مثل هذا العدد من النجوم والكواكب والأقار والشموس. 
وعلى الرغم من عظم هذا الكون وضخامته إلا أن لله يعلم كل ما فيه وكل تفاصيله» وهو الوحيد القادر على إدارته إدارة دقيقة سبحانه 
وتعالى. رم انرس لس وامهة عن 0 24 
قال تعالى: إوما كا عنٍ الاق غافلين| [المؤمنون:1]» أي: لم نغفل عن اللخلق ولن نغفل عنه أبدأء ولكن نجازيهم يوم القيامة على 
ما صنعوا» و نغفل أيضا عن متابعة مصالح الإنسان» فننزل عليه رزقه» ونعطيه ماءة وشربه» ونبديه وننزل عليه من السماء ما اشفيه 
من أعراض بدنه» وما إشفيه من أمراض قلبه» قال تعالى: إوما كا عن املق غافلين] [المؤمنون:17]» أي: في القيام بمصالح هذا 
الحاق فالله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. 
كذلك: إوما كا عن انلق غافلين] [المؤمنون:17]» أي: عن خلق هذه السماوات» فنحن لم نغفل عنهاء ولو حصل ذلك لسقطت 
السماء على الارض» ولكن الله عن وجل لا يعزب عنه شيء ولا يغفل عن شيء. 


نه" تفسير قوله تعالى: (وأذلنا من السماء ماء بقدر) 

تفسير قوله تعالى: (وأنذلنا من الونماء ماء بقدر) ' )000 7 : 

ومن نعمه العظيمة التى يذكرها لنا قال: | وأَنرلنا من السماء ماءً بقدر فأسكّاه في الأرض وانا على ذهاب به لَقَادرونَ] [المؤمنون:8١]»‏ 
معنى السماء في هذه الآية: كل ما سما أو علا فوقك وهو السحاب» وقد يكون المعنى: أن أصله من الجنة» مثلما ذكر لنا أن أصل بر 
النيل ونهر الفرات من الجنة» وقد صم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 

وانظر إلى التعبير هنا ((وَأَرَنَا من السماء ماء بِقَدَر))» ويقول في آية أخرى: إِيَرْل بِقَدَر ما يِاءُ] [الشورى:/ا]» فالعبد يستغيث 


2 


بالله: أن أنزل المطرء والله أعلم بمصالح العباد» ومن (ستحق ومن لا يستحق» فينزل في هذه البقعة من الأرض كية من الماء وفي البقعة 
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الع دسق لامحعيني راواه سبحانه وتعالى» فاو زادت المياه التي تنزل من السماء عن حدها لأغرقت الأرض» ولكن 
الله ينزل كل شبيء بقدرء والمتتبع لأحوال الماء كيف يكون في البحار والأنبار وفي امحيطات وأنه يتبخر إلى السماء بنظام عظيم قدره 
معنت فتك اللاء امن البسار فق ناطق اميا إلى السيماء اتيفى: اعة لقتست فعاو والشتمين تحن مهاه البسزر الارضة معيية 
لا يتأذى بها الإنسان» وهذا من حكة الله عن وجل» ,تبخر فيصعد الماء إلى طبقات الجو العلياء وهذا الماء كلما ارتفع تقل درجة 
ادر ووه إل ان يصل إلى حد معين فوق قم الجبال» فتكون درجة الحرارة أقل منها على الأرضء فيتكثف الماء في منطقة معينة 
من السماءء وبعد هذا الحد بأربعين كلو مثراً في السماء تزيد درجة الحرارة مرة أخرى» ويقف فيها الماء المتبخر في هذه المنطقة من 
طبقات الجو» فيرسل الله الرياح لتحرك هذه الأبخرة المتكونة من الماء والتي أصبحت على شكل سحبء وبعد ذلك يأمس الله بأن تنزل 
الامطار حيث يريد من الارض. 

وقد جاء في الحديث الذي في يح مسلم والذي فيه: أن رجلاً كان يسير فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان» فتتبع فنظر فإذا 
بالسحابة تجيء من مكان معين فتنزل المياه كلها في شرجة أرض صخرية» فتتجمع المياه وتمشي إلى مكان واحد فقّطء فشى وراء المياه 
لك أذ قعل إل حديقة فسان صاحب الحديقة عن اسمعه فقال: فلان» فكان نفس الاسم الذي سمعه في الصوت الذي كان في 
السحابة» فقال: لم سألتني عن اسمي؟ فقال له: إني سمعت صوتاً في السحابة يقول: اسق حديقة فلان» فتتبعت الماء فوجدته جاء عندك 
في الأرض الذي أنت فيهاء 

فاذا يعمل هذا الإنسان؟ قال: إنه يزرع هذه الأرضء والمحصول الذي يخرج منها يقسمه أثلاثا: ثلثاً يأكل منه هو وأهله وعياله» والثاث 
الآخريرده في الأرض زرعا مرة ثانية» والثلث الثالث يتصدق به لله سبحانه وتعالى» رعى الله سبحانه وتعالى فرعاه الله وحفظه وحفظ 
له مالده .وما تقض مال: من صدقة:فهله صمابة از ماءها من أجل فللان» .وهده بركة من رب الغالمين تنتيحانه.وتعالى» وبركة طاعة 
الإنسان» فإنه حين يطيع ربه يعطيه من فضله سبحانه وتعالى. 

فينزل الماء بقدر يناسب الحديقة المعينة» أو على قدر يناسب المزارع المراد إنزال المطر عليها حتى لا يباك أهلهاء وينزل سيولا في أماكن 
معينة لحكمة منه سبحانه وتعالى وهي إغراقها وأصحابباء فكل شىء ينزل بقدر من عنده سبحانه وتعالى. 

يقرك ا النليافة إن تممدونية الننين أن اللتنلداضة اانه من كار رده سبطاك بك اناو زاك اتفونهها اماه انيه ويه 
ومحسوبة تماما فلو أنها زادت غن هذا الحد لتيخرت كية كبيرة من الماء» وعندما تنزل إشكل أمطار ستخرق الدنيا»ء ويقول العلماء: لو 
أن المسطحات المائية كانت أوسع ما هي عليه لغرقت الدنيا بالمطر الذي ينزل عليهاء ولكن حكمة الله سبحانه أن جعل البحار والحيطات 
بهذا ام أو ببذه المساحة والاتساع. 

أما كية الأمطار الت تنزل فهى كية كبيرة جدا يقال: إنها تعادل حوالي ستة عشر مليون طن من الماء» ينزل من السماء في كل ثانية 
واحدة» فلولا ا عن 5 قسم أرزاق العباد هنا لأغرق هذا الماء النازل الدنيا وأهلك أهلها. 

والمطر الذي هو على شكل حاب في السماء يرسل الله عن وجل الرباح فتثيره» ويتولد من ذلك ما يشاء الله عن وجل من برق ومن 
رعد» فالإنسان ينظر للبرق أنه شيء خطير سينزل مطر» ويخاف منه» ولكن الله سبحانه وتعالى يجعله رحمة منه لزرع الإنسان وحياة 
هذا الإنسان. 

قال تعللى: ْنَا من السماء ما بقَدَر َأُسكه في الأرض| [المؤمنون:8١]»‏ فالماء لا ينزل على نفس المكان الذي خرج منه ولكن 
إلى مكان آخعرء ومن حكة الله سبحانه وتعالى أنه لو أن الماء نزل في نفس المكان ما سقى زرعاً ولا ضرعأ ولكن بتحرك على أرض 
معشبة يخرج منها ما فيها» وعلى أرض مجدبة يخرج منها ثمارهاء وينزك على أرض أخرى فإما أن يتجمع ف باطن الأرض في مكان بعيد 
عن الجرائيم فيكون طاهراً ومطهراً للإنسان وماء عذباء أو أنه ينزل على أماكن عالية» وقد ينتن لو بتي في مكانه» فيسخر الله ع وجل 
له ما يسيره فإذا به يجحري أنهاراً ويصب في البحار. 

فالذي رفعه والذي أنزله قادر على أن يذهب به كله فلا يحد الإنسان ما يشرب» فالله على كل شيء قدير» ويجب على الإنسان أن 
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يعر قدرة الله وأن 'تقدر الل نحق قدرة» قال سيحانة: وما قدروا الث حو 
الل لك أولا راع ولاش وراملناء 
لنال اس عوروكل أن كردا فل 5ك وجوقكه وكين عادةة: 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حق قدره| [الأنعام:91]. 


تفسير سورة المؤمنون [18 - ]"١‏ 

نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة لد تحصى » ونعمه سبحانه حين يبنتعمون مما اهم ينسم م الآخرةء فقكل أل الله الماء بقدر 
معين »2 وجعل فيه حياة الإسان والحيوان والنبات» وأخرج به الأقوات والفوا كه» ولا يذك الله عم وجل 006 من الفرات إلا لفوائده 
اجخمة على الإنسان» وتخر الله الأنعام للإنسان ليأكل من لمهاء ويشرب من ألبائباء وعليها مل» ففيها عبرة له ومنافع. 


3.5 تفسير قوله تعالى: (وأتزلنا من السماء هاء بقدر) 

تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء بقدر) 0 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 

اله وككابته اجمعين. ١‏ 

قال الله عن وجل .فى سورة المؤمتون: [وأرنا من السماء مَاءً قد فأسكاة 8 الأرض وَإنا ع ذَهَابِ به َقَادرونَ * فَأَنمَاَنا 3 

به جنات مِنْ خَخيلٍ وأغتاب لك فا فوا كه كثيرة ومثها لون * ته َي بن ملو سيا أت دمن رمو ل 

لَك في الأنعام لعبرَة ُسقيك ما في بطونها ولك فيا متافع كثيرة ومنها َأ كُونَ * وعكمَا وَعَلَ الْقُْكِ مَُوَ]| [المؤمنون:18 - م 0 

في هذه الآيات من هذه السورة الكريمة سورة المؤمنون يخبرنا الله عل وجل عر نعمه العظيمة التي أنعم ماعل عباده؛ ومن هذه النعم 
باأذكانا: فق الدذيك السابقة ]تان اللأءامن النسناءة قال تتعالى +( وارلا م مهاه بقَدرِ فَأَسكاه 5 الأرْضٍ))» هذا الماء الذي 

دهن السماة شر لود دهن عل عرق لله عن وجل كيه ال رك ف وار أنه قل عن مقداره للك الناس من العطش وهلكت 

الزروع والغار ولكنه ينزل بقدر ما إشاء سبحانه» ونعمة الماء ونعمة الحواء ونعمة الحياة من نعم الله عن وجل العظيمة على عباده» 

فعل هم هذه الدنيا دار إقامة إلى حينء ثم يتحولون منبا موتاً إلى قبورهم ثم يبعثون يوم القيامة لدار الإقامة الأبدية الدامة. 

فنعم الله عن وجل على العباد في هذه لديم حين .بتنعمون بها كيف سيكون : نعيم الآخرة؟ فأنت في الدنيا تحتاج إلى الطعام» 

وتحتاج إلى الحواء» وتحتاج إلى انافك تيال الله عن وجل هذه النعم» فينزل عليك ما ا وقد يمنع عنك شيعاً منها ليذكك بقدرته 

سبحانه» وبأنك مخلوق ضعيف تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى» فإذا أعطاك النعمة شكرت ربك وحمدته على ما أعطاك» وتذكوت ما 

يعطي يوم القيامة عباده في جنتهء فيشتاق الإنسان المؤمن إلى جنة رب العالمين» ويعمل جاهداً لها. 

فهذه الدنيا نعم الله عن وجل فيها تبين للإنسان شيئاً من نعي الآخرة» وأنه في الدنيا احتاج فأعطاه الله عن وجل وأنعم عليه» وقال 

الي صلى الله عليه وسل لما طعم هو وأبو بكر وعمر رضي اله عتهم: (إثم لتسأان يومئذ عَنٍ النعم | [التكاثر:4] قال: وهذا من النعيم 

الذي تسألون عنه)» وذلك لما ذيح لهم الرجل الأنصاري رضي الله عنه شاة فأكلوا وشبعواء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسل مذكاً 

بذلك: ثم لسن يومئذ عَنِ النَِم | [التكائر:8]. 
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فهما تنعمت إشيء في الدنيا تذكرت نعي لدان الك الله عن وجل إسألك عما أخذت ف الدنياء أما في الجنة فلا سؤال» ففي 
الجنة يأكل أهل الجنة بغير حساب» ولا سؤال بعد ذلك» فإذا كان الإنسان إستشعر ببذه 3 في الدنيا فكيف تكون النعمة في دار 
المقام في جنة رب العالمين؟ فن نعم لله: الماء» قال تعالى: ((وأَنرلنَا م السام ام قَدَرِ فَأَسكاه ف الأرضي) )» فالله أنزل الماء» 
والإنسان لا يقدر على تميعه إذا نزل من السماء» ولكن الله القادر سبحانه وتعالى جعل ذلك في باطن الأرض في أماكن تستوعب 
هذه المياه على شكل مخازن جوفية في الأرض؛ بحار ومحيطات وغيرها تستوعب هذا الماء» فيخزنه للإنسان حت إذا احتاجه وجده. 
قال تعالى: ((فَأَسكنَه في الأرض وان عَلَ ذَهَابٍ به لَقَادرونَ) )» فالذي أتاك ب ماء» وخلق الإنسان من ماء وجعل من الماء كل 
ف ع ور افادرظل رتسي الك الق أرعلة جلت سكالا دوه 


9و : تفسيز قوله تعالى: (فاأنشأنا لك به جنات من خخيل وأعناب) 
تفسير قوله تعالى: (فأنشأنا 5 به جنات من خخيل وأعناب) 

لا ذكر الله نعمة الماء ذكر النعم التي تترتب على نزول الماء» فأنت تشرب من هذا الماء فتقوم حياتك بهء ثم يستي الله لك به الزروع» 
وسقي لك مارك ويسقي لك ببائمك؛ وينشيئ الجنات العظيمة؛ قال تعالى: اانا لك به جنات من خَيلٍ وأعتاب لكر فيا فوا كه 
كثيرة وما تَأْكلُونَ| [المؤمنون:9١]‏ وليس جنات وخيلاً وأعناباً ققطء فقد ذى الله الفاكهة التي هي الدرجة الثانية» أما الدرجة 
الأولى فهي القوت» فإذا ذكر الفاكهة فالقوت من باب أولى» أنه أخرج لك أقواتك من هذه الأرض بهذا الماء» وليس القوت فقطء 
بل وما نتفكه به من أشياء يخرجها الله عنى وجل من ثمار ونحوها. 
قال تعاللى: ((فَأَنأنا لك به جَنَات مِنْ خيلٍ وأعَْابٍ لك فيا قواكة)) )) أي: في هذه الجنات (( ((لك فا فاك كثيرة)) أ أي: 


نتفكهون بها وتأ كلونها بعد طعامم أو قبل طعامم وتفرحون بمنظرها وبطعمها وبلونهاء وبراتحتهاء ونتفكهون بذلك ((ومتها َأكُونَ) ). 


فوائد المر والعنب 

فوائد الثمر والعنب 

فأنشأ الله عن وجل الجنات» وهذه أغل ما عند الإنسان» كذلك أنشأ له الحقول وأنشأ له ما يشاء من خلقهء فقوله تعالى: ((فَأَنمََنا 
لَكْرْ به جَنات)) الجنات: البساتين» [مِنْ خَْيل| [المؤمنون:1١]‏ فتأخذون من ثمارها البلح والبسر والرطب والقره فنص على بعض 
ما يخرج منها وهو من أذكاها ومن أعلاها ومن أفضلهاء فالقر تأخذه من النخيل» والقر فاكهة للإنسان يفرح بباء تسد جوع الإنسان 
فتعطيه طعاماً فيه غذاء لهء وفيه فاكهة وفيه شىء حلو يتحل بهء وكذلك الفيتامينات والفوائد الغذائية الأخرى. 

يقول العلماء: النخيل والأعناب من الفواكه التي هي سريعة الحضم عند الإفسان» وسرعان ما تعطي الإنسان ما يحتاجه من سكر ومن 
غيره» فقالوا: تمتاز الفوا كه باحتوائها على العديد من الفيتامينات ومن السكريات السريعة الامتصاص الت تؤدي إلى اختفاء الجوع» 
فالإنسان حين يشعر بالجوع ويأ كل الفاكهة بسرعة يذهب الشعور بالجوع؛ لأن الجهاز المسمي ب ( تحت البصري) الذي تحت البصري 
في المع إستشعر بانخفاض أسبة السكرء فيستشعر الإفسان بالجوع وبالدوخة؛ ولذلك كان من السنة في رمضان أنك أول ما تفطر تفطر 
على القرء قالوا: لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات السريعة الامتصاص في بدن الإنسان» ويحتوي على أسبة عالية من الفسفور» 
والفسفور هو غذاء المخ» فالعمر يحتوي على سكريات تمر في الدم إسرعة» فيشعر الإاسان بشي ء فن. الشيع وتعطيه طاقة» والفسفور يغذي 
المع وسرعان ما يعود المع إلى نشاطه بسبب أكل القَره فكان من السنة أنك تفطر على القّر أولاً في رمضان. 

وقالوا أيضاً إن اعرمن الأقياء#المقيلة عدا للنساء الحوامل» فهو يعين عند ا ويساعد عل انقباض عضللات رحم المرأة في حال 
الوضع؛ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمس السيدة مريم بقوله: | وهزي إِليِك بذع النخلة ساقط عَليِك رطبًا جنا * فكلي وَاشْرَبِي 
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وقَري عينًا! ماوعا جاو ]ء أي كل من هذا المر واشربي من الماء وقري عينا فقالوا: إنه يعين على الولادة بانقباض الرحم» 
كذلك يمنع النزيف لأنه يخفض ضغط الدم في الإنسان» كذلك يعين على خروج المشيمة من الجسم أو عل الانقباضات التي تخرج 
الدم والمشيمة من جسد المرأة» هذه فوائد القره وكذلك البلح فيه من ذلك» تقر ما هو إلا بلح قد 0 
والعنين بأنواعه يحتوي على ثنية عااية يا من السكر» مثل سكر الجلوكوز الذي هو من أسبل أنواع السكر» ويحتوي العنب على حوالي 
خمسين قٍ المائة منه» وقيل: إنه نافع ع للإنسان» فهو يدر البول» ويمنع ترسيب ا حصوات 2 الكل والحالب وغيرهاء ويعين على 
إزالة الأملاح الذائبة في جسد الإأسان» وقيل: إنه ساعد المريض باليرقان وأ مراض الصفرة على إدرار الصفراء في جسم الإنسان وعللى 
أشاطه وعلى فتح الشبية وغير ذلك. 
قوله تعالى: ((لكر فيا فواكه)) أي: نتفكهون وتستلذون بطعمها وفيها هذه الفوائد التي ذكرناهاء وقوله تعالى: ((وَمنا نَأ كلُونَ))» 
أي: يكون طعاماً للإنسان؛ لأن أهل المدينة كان من ضمن طعاءبم القرء حيث إنهم كانوا يأكلون القر ويشربون عليه الماء ويقومون 
على ذلك أشبراً كثيرة» وكذلك العنب يجعلونه زييباً فيأكلون الزبييب ويشريون الماء. 


.70 تفسير قوله تعالى: (وشجرة تخرج من طور سيناء) 

تفسير قوله تعالى: (وشجرة تخرج من طور سيناء) 

ومما ع الله عن وجل بفضله وكمه لعباده ما قال: إوتعرة شغ مْ طون سينا 7ب تنبت بالدهن وصبغ للآكلينَ| [المؤمنون: | 
إذا أخرج الله عن وجل للعباد ما يأكلون؛ وأخريج لهم طعاءهم وأقواتهم» وأخرج هم فاكيتيم؛ ومن ضمن ما أخرج الله عن وجل 
العياد: ١م‏ تج مِنْ ور سَْاة)) أي: أصلها من هذا المكان» وقوله تعالى: ((طُورٍ سَيْنَا) ) فيها قراءتان: قراءة ابجمهور: ((مِنْ 
طور سين سينا )) بالفتح» وقراءة نافع وأبي جعفر والبصريين: أبي 7 ويعقوب: (من طور سيناء) بالكسرء وطور بمعنى: الجبل» وسيناء 
0 0 أو المباركة» فالمعنى: من الجبل المبارك» وهذا معنى من معاني كلمة (سيناء). 

وقيل: بل (سيناء) معناها: الحسن» أي: الشيء الحسنء أو الجبل الحسنء أو الجبل الذي فيه الشبيء الحسنء وهذا معنىّ من معاني 
كامة (سيناء) ٠‏ 

وقوله تعالى: ((عْبتٌ بت بالدهن)) المقصود ببا: شجرة الزيتون» وهي شجرة لا تكلف الإنسان ولا يعاني في زرعهاء ولكن الله عن وجل 
يزرعها للإنسان فتخرج سريعة» وي توجد في الصحراء على شكل دور كيه نز العتب» والله عن وجل يخلقها من غير معاناة للإنسان 
في زرعها برا بل يخرجها الله عن وجل بأسبل ما يكون الإنسان فيستفيد منها. 

وقوله تعالى: ((تَبتَ)) قراءة امخهورء وقراءة ابن كثير وأبي عام ورويس: (تنيت)ء لأنه من الفعل الأول الثلاني تبت يبت تنبت» 
ومن الرباعي أت ت تنبت» فقوله: (تنبت بالدهن) أي: تخرج هذا الدهن» أو تنبت وفيها هذا الدهن» أو تنيت أي: تخرج من الأرض 
6 منها الدهن» رقو الي الذي فيه» فوصفه الله سبحانه وتعالى بذلك أنه دهن» وفي سورة النور قال: |من اشجرة مبا ركة ر زيتونة 
لا شرقية ولا عَنْبية يكاد زَيتَا ب بي ؛ 4 وأو ل كسَسه نار [النور:هبم]. 

فقوله تعالى: ((من شجرة مبا ركد زيتونة) ) أي: أن شجرة الزيتون شجرة مباركة؛ لما فيها من هذا الزيتون الذي يحتوي على فوائد عظيمة 
ذكرها العلماء» فتنبت بالدهن أي: بالزيت الذي فيها. 

زقواقة :(( رصيق لاككين)) الضيع:«الإداء» فالإسيان يعي القبنبالزتون أو.ؤيك الزعون ونا ده أرضل الزكون :في لعاللة: 


فوائد الزيتون 
فوائد الزيعون 
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والزيتونة شجرة مباركة ا سماها الله سبحانه وتعالى» والعلماء بحثوا في هذا الزيتون والفوائد الكثيرة الموجودة فيه» فن ضمن ما ذكروا في 
الأبحاث الحديثة: أنهم رصدوا ظاهرة صحية لسكان بعض جزر البحر المتوسط فوجدوا بعض السكان كسكان جزيرة كريت وغيرها 
انهم يعيشون حياة طيبة» وان صحتهم عالية» ودرجة الحيوية عندهم عالية» وانهم .ّتعون بصحة وأشاط» وحاولوا ان ييحثوا عن سر 
صحة أهل هذه الجزر -كريت وما حوها- فوجدوا أن الغذاء عندهم يعتمد أساساً على زيت الزيتون» فهم أقل الناس تعرضاً للإصابة 
بارتفاع ضغط الدم وبأمراض القلب وأمراض تصلب الشرايين؛ لأنهم يقتعون مستوى معتدل حصي بذسبة الكلسترول الموجودة في دم 
الإسان» والسبب في هذا كله اعتمادهم على زيت الزيتون وعلى الزيتون في طعامهم ٠‏ 

والعضررة الأول مق ويك الرعون فيا الفرائد كلياء والضرة الثانية والالدة يتسيزب إليه أشياء ردقة وفسكون يك الدهرن مغشوشاً 
اق رده ساس الصرق نا لد اوعدا بل رونا لور الل الس افك لكر رب ارون لس ا و1 
بل تصنيع هذا الزيت أو طرق التصنيع هي التي تسبب هذا الشيء» حيث إ:هم كانوا إستوردونه من أسبانيا وإيطالياء ويأتون به وقد 
اعتصر العصرة الأول ويسمونه كسباً أو تفلا» ثم يعصرونه عا ة أخرى في درجة حرارة عالية 0 فتدخل فيه مواد كيميائية قببب 
سرطانات في الجسم » فهذا هو السبب في الإصابة بالسرطانات» وليس لكونه زيت زيتون» ومن أنقى زيوت الزيتون وأفضلها الذي 
يأتي من سيناء؛ لأن الله سبحانه وتعالى سعاها الشجرة المباركة, 

وزيت الزيعون غني 0 بالدهون» وفيه نوعان من أنواع الدهون: دهون مشبعة» ودهون غير مشبعة: فالدهون المشبعة فيه أسبة قليلة 
منبا ومفيدة للانسآن. 


والدهون غير المشبعة فيه نسبة كبيرة منبا» وهي مفيدة جداً جداً» ولا توجد إلا في الزيوت النباتية فقط مثل زيت الزيتون وزيت 
السمسم وزيت الذرة» وفيها الزيوت غير اللشيعة وي مفيدة للإنسان. 


والزيوت غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون هي دهون ومع ذلك يقولون: إنها تساعد على تخفيف الدهون الموجودة في الجسم » 
فالإنسان السمين إذا شرب من زيت الزيتون فإنه يساعده على تخفيف أو إزالة الدهون الموجودة في الجسم» ومن العجب أن تأخل 
05 به دهنا آخرا ! فدهن زيت الزيتون هذا غير مشبع» ويمنع الأكسدة البفي تو تؤدي مول ذهن الإنسان وعدم التفكير» وغير 
ذلك من الأعراض. 

ومن الأبحاث التي أعزين عر رين انعرف ان ملق ةن نويع اد كروما شال من سرطان الثدي عند النساء أربعين في الماثة. 
وكذلك تناول زيت الزيتون لمريض قرحة المعدة تساعده على قتل نوع من أنواع الجرئومات تسمى: (الحاويكتر)» وه نوع من أنواع 
الجرثومات الحلزونية الموجودة في المعدة وتعمل على قرحتها» فشراب زيت الزيتون يقضي على هذه الجرثومة. 

وبمنع من سرطان المعدة» ومن سرطان القولون كذلك» ومن تصلب الشرايين» وزيت الزيتون ملطف وملين ومدر للصفراء ومفتت 
لحصى» ويحتوي على مضادات للأكسدة في جسم الإنسان» وكذلك يحتوي على فيتامينات: فيتامين (أ) و (ب) و (ه) و (ج)» 
ولىذاغق الإسان شعر:راسه فإنه يمنع عن مقرظل شن الراس: ودهانه لجاد الإفسان مع شربه يمنع التشققات وغيرها من الأمراض 
الجلدية التي تكون عند الإنسان. 

هذه جملة من الفوائد التى جمعها الله سبحانه وتعالى لناء وقال في زيت الزيتون أو في الزيتون نفسه: ((وتَجرةَ ترج من طور سينا 
باخ مسي لكين)). 

4 تفسير قوله تعالى: (وإن لك في الأنعام لعبرة) 

تفسير قوله تعالى: (وإن ل5 في الأنعام لعبرة) 


ثم ككر الله بعد ذلك الأنعام ققال: إوإنَّ لَك في الأنْعام لعبرةَ تسقيكز ما في بطونا ولك فيا متافع كثيرة ومئها تا عونا 


.]؟١:نونمؤملا[|‎ 
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إذاً: ذكر لنا الماء» وذكر لنا الطعام وعلى رأسه الفواكهء وذكر لنا زيت الزيتون» وذكر لنا الأنعام والفوائد الذي فيهاء ثم ذكر بهيمة الأنعام؛ 
وه تطلق على أربعة أنواع: الإبل سواء ذكوراً واناثاء والبقر ذكوراً وإناثاء والجواميس منبهاء وكذلك الأغنام ذكوراً وإناثا والماعن منهاء 
فهذه التي أنزها الله عن وجل للعباد» قال تعالى: [كَانِية أَرْواجٍ من الصَأن اثمينٍ ومن المعزِ امن قل أَالذَكينِ حرم آم الأتليينِ ما 
اشْمَلت عليه أرحام الأئئيين نبثوني بعلم إن كنتم صادقين * ومن الإيلٍ اثمين ومن الْبَمرِ اثمين| [الأنعام:6 .]١44 - ١‏ 

وقوله تعالى: اسح وائد ام او داور و طرعا ا لجنا ري فيان لز رامد يز وجل ا يفكلا مزل ور عا 
البييمة من الأنعام» ومع ذلك جعلها مسخرة ة لك» أنت الذي تذبحهاء وأنث الذي تركببا» وأنت ت الذي ص فيها» فالله عن وجل لسخر 
ما يشاء لمن إشاء سبحانه» ثم ذكر من النعم التي فيها فقال سبحانه: ((تسقيكر بما في بطونا لكر فيا متافع كثيرة ومنهبا َأكُونَ) ). 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سيدنا تمد وغل اله وصضبه أجمعين: 


تفسير سورة المؤمنون 7١|‏ - 717] 
قص الله علينا في كابه قصة نوح في سور كثيرة» لما فيها من الدروس والعبر» وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الآأرض» وقومه 
أطفى من كل من جاء بعدهمء وقد لبث فيهم ما لم يلبثه رسول في أمته. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن لكم في الأنعام لعبرة) 

تفسير قوله تعالى: (وإن ل5 في الأنعام لعبرة) 

اللمد لله .رب العالمئن» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لآ شريك لد وأشبك أن عمد خبده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله واححابه اجمعين. 

قال الله عن وجل سورة المؤمنون: وان لكر في الأنعام لعبرَة تسقيكر يما في بطونها ولك فيا متافع كن وما تأ كن “وكيا 
عل لفاك تود * لد لَه لبا بُوا لما لذن ِل َه أ َو * فال ان حفر بن 
قومه ما هذًا إَِّا يشر متلكز , يريد أن يتفضل عَلَيكر وأو شَاءَ اله نول ملائكة ما سمعنا يبدا في آبَاعَا الأولين! [المؤمنون:71 - 94]. 
يذ الله عن وجل في هذه الآياث بعض نعمه على عباده سبحانه وتعالى» قال تعالى: وان َك في الأنتام عبرة| [المؤمنون:١‏ 7]» وقد 
ره الى في عات الله سيحالة عارك وال ميدي الأضنان عل عياذة جا تاق هم وردقهم _سيحانه. وتعاى» تحمل .لمم الآيانت 
والمعجزات الدالة على عظيم فضلهء فأص بالتدبر والنظر فيما خلقه سبحانه» حتى يعتبر الإنسان ويعلم قدرة الله سبحانه وتعالى فيعبد ربه 
ويوحلاة وغدل تلاوة الكات السافةتؤزلة اندمنا 5 لا هذه النعم التي أنعم بها على العباد في خلقهم بعد أن لم يكونرا شيا مذكوراًه 
فيما خلق لمم من رزق يخرج من الأرضء ومن ببيمة الأنعام» ثم عقب بعد ذلك بذكر التوحيد الذي دعا إليه أنبياء الله على نبينا 
وعلهم الصلاة والسلام. 

فبعدما ساق ذكر النعم العظيمة من اللخالق العظيم ذكر لنا إرسال الأنبياء» ودعوتهم قومبم إلى توحيد الله فكأن هذه الآيات دليل 
للإنسان يحتج به على قدرة الله سبحانه وتعالى» وأنه لا أحد غير الله سبحانه يقدر على ذلك» وإذا يقول سبحانه: إأَفَنْ يخاق كنْ لا 
يلق ماد ود [انحل:11]: فهو وحده الذي خلق هذه الأشياء» وخلقك أمء أما الذين تعبدونهم من دونه سبحانه فهم إلا 


عم" اماع د ا 


ُلقُونَ شَيًا وهم و3 ولا عَلَكُونَ لأنفسهم ظ ولا فعا |[الفرقان:"] بل أنتم النذين تصنعو :بم ») ومن ثم لتعبدون لهم من دون 
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الله سبحانه! وإذا يدرك المتأمل في سياق هذه الآيات خصوصاً في السور المكية الأع بالتدبر في هذا الكون» ثم إتباع ذلك الأمى بذكو 
التوحيد الذي ارسل به الا نبياء علهم الصلاة والسلام. 

وني الآيات السابقة ذكوت من نعم الله سبحانه وتعالى نعمة الأنعام؛ إوَانَ لكر في الأَنْعام لبر [المؤمنون:01]ء ففي الأنعام عبر 
يعتبر بها الإنسان» والإنسان عندما يعتبر بالثىء تنشاً في قابه قوة من الإيمان» تجعله بعبد الله سبحانه ولا شرك به» ويوحده ويؤدي 
05 | 

والعبرة في خاق ببيمة الأنعام أن ينظر الإنسان إلى هذه البهائم» وكيف أنها لا تبين عن نفسهاء فلا تنطق» كا أنها لا تمتلك عقولة 
كعقولك» افلكم في هذه الببيمة عبرة» إذ لو شاء الله لجعلك أمثالهاء وكيف أن هذه الأنعام تمي على أربع أما أنت فتمشي على رجاين» 
ولو شاء الله معانه لدكين :الم ولكن تبعل في الا سان جمالاً في خلقه وانتصاباً في قامته» وجعل إ خفلا شك بده وقلباً بحي به 
فكان حط أمره أن يتفك ويعتبر وبتبصرء فَاعتبروا 8 أو الأبصار) [الحشر:؟]. 


نعمة اللبن اللخارج من ببيمة الأنعام 

نعمة اللبن اللخارج من ببيمة الأنعام 

قال تعالى: إوإنَّ لكر في الأنعام عبر ُسقيكز يما في بطونًا| [المؤمنون:١5]ء‏ ومن النعم التي لا بد أن يتفكر فيها الإنسان وهويأ كل 

وبشرب كل يوم خلق هذا الأكل والشراب وتيسيره له؛ إذ إن من أعظم النعم عليه هذه انيف ذا ردك اش عن ويط الاتاننيا 

فيقول سبحانه: إنقيكر با في بطونها ولك فيها متافع كثيرة ومنها تَأكُونَ]| [المؤمنون:١]»‏ وفي هذه الآية ثلاث قراءات: قراءة 

لجمجهور إِنَقيكر| [المؤمنون:1"] والكامة رباعية» أصلها أسقى» فهي (نسقي)» من الفعل الرباعي» وقراءة نافع وابن عامى وشعبة 

ويعقوب: (نُسقيكم) من الفعل الثلائي سقى يسقي» وقراءة أبي جعفر إتسقيكر | [المؤمنون:01]ء وهي كذلك من الفعل الثلائي. 

والنون في (أسقيك؟) نون العظمة فهو الذي يفعل ذلك ولو شاء ما فعل سبحانه» وليس بوسع أحد سواه القدرة على ذلك» والفعلان 

على القراءتين (أسقى) و (ستى) يتعديان إلى المفعول» وهذا قال: نسقيكر| [المؤمنون:1١]‏ أي: نجعلك تشربون هما في ضروعها من 

الاقياةوالم انفد أن الله عن وجل سقاك وأسقاك ما في بطون هذه الببيمة من الأنعام» من الإبل والبقر والغن. 

أما القراءة الأخيرة فهي بالتاء بدلاً عن النون |تسقيكر] [المؤمنون:١؟]»‏ فأسند الفعل إلهاء فهي تسقيكء وإن كان الذي أسقاك 
حقيقة هو الله سبحانه وتعالى» ولكن أستد القعل إليا كوا سيا :تأت تأحلمن صروغها الأيان فتفربياء 

قال الله: |ولكر فيا متافع كثيرَة| [المؤمنون:١7]»‏ فهي من كثرتها لا تعد ولا تحصى ولكن من تعامل مع نعمة عرفها. 

ولفظ بهيمة الأنعام يطلق على ثلاث: الإبل والبقر والغنم» وقد ذك الله عن وجل أنها ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» وهنا ثمانية أزواج أي: ذكوراً وإنائه فعد اثنين من الإبل الذكر والأنق» واثمين من البقر الذكر 

والأنتق» والجواميس ملحقة بالأبقار» واثمين م: من الغ الذكر الذكر والأنق» والماعن ملحقة بها وان كان نص عليها هنا في الآية. 

فهذه كلها شرب من ألباتباء ومن تقدير الله وفغياة أن هده الأنان كا توافق الإنسان توافق غيره وهي أفضل العام والشراب» وقد 

جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسل كان انا أ كل طلعاما أو :شرت رابا وريه لقمدة عل ما أخطاه وساله أن يرق شيا من 

ذلك» ومن دعائه: (اللهم بارك انا فعا وزقنا وودنا حيراً منه)» إلا اللبن فكان يقول: (وزدنا منه» فإنه لا شيء يجزئ مثل اللبن) » 

إذ أن الابن طعام وشراب للإنسان. 
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؟./.” تفسير قوله تعالى: (وعليها وعلى الفلك تملون) 

تفسير قوله تعالى: (وعليها و وعل الفك تملون) 

قال تعالى: إوعليها وعل الك لون | [المؤمنون:7؟] وهذه من منائع الإبل خاصة» فالمرء يركب وتمله من مكان إلى مكان» ولولا 
أن الله عن وجل الخالق العظيم سفر هذا الحيوان للإنسان لما استطاع أن تفع به» ويذكر أن الإبل لم تكن منذ خلق آدم مسخرة 
للإنسان» وإنما كانت برية وحشية إلى أن مكن الله عنى وجل الإنسان منها وعفرها له قبل ألنني عام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلمء 
وكان بدء ذلك في قارة اسيا خفرضاق جزيرة العرب» فهي منبع ومنشاً الإبل. 

وقيل: كان ذلك الاستئناس في سنة ثمانمائة قبل الميلاد» وقيل: بل كان في النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد» أي: قبل 
ميلاد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام بألف وتمسماثة عامء والله أعلم. 

فود ]ف #نك لايل ارد رحفة عفايا الله عن وجل للإفسان مسخرة ذلولة» وفيها العديد من الصفات التي ينتفع بها الإنسان. 


ومن فضل الله عن وجل على جزيرة العرب أن جعلها موطنا هذه الإبل» فكانت سبباً في بضة العرب» وحيث جاء أمى الله ع وجل 
بالجهاد والإعداد كانت الإبل هي الوسيلة التى ,بنتقل عليها العرب من مكان إلى مكان» بل في بعض الغزوات قد يشارك من لا خيل 
كله هفاك ياد يقل عاده وعد هه فكانت من أسباب الفتوح التي فتح الله عن وجل بها على المسلمين. 

فقالوا: إنه كان من فضل الله عن وجل على هؤلاء أن استقروا في أماكنهم بأن عفر لهم هذه الإبل للاستقرار والانتقال من مكان إلى 
1 الاختصاص العديد من الفوائد التي تحصل للمرء من التغذية على ألبان الإبل ولحومباء ومعلوم أن الإبل تأكل من أعشاب 
الصحراء» وهي من الوفرة والكثرة بمكان» ولا عظيم النفع من الناحية الطبية» لين تأكل الإبل من كل هذه الأتجار يكون لبنها مليئا 
بعناصر هذه الأعشاب الصحراوية ومن ثم ينتفع بها الإنسان» فكان في ألبان الإيل منافع عظيمة جداً بسبب ما تأكله من أعشاب 
العدراء: 

وآيات الله في الإبل كثيرة ومتعددة» ففي خلقها قال تعالى: إأَقلا ينْظرونَ إِلَ الإبل كيف حلفت [الغاشية:11] وفيما يخرج منها 
من منافع قال عنها وعن سائر الأنعام [ولكرْ فيا متافع] [المؤمنون:91] وفي تسخيرها بعد أن كانت متوحشة قال سبحانه: |سخرهًا 
لك [الحجنراس] | فلا يسع الإنسان إلا أن يحد الله سبحانه على ما منحه فيا من النعم العظيمة. 

كا أن من يتعود على أكل لحوم الإيل وشرب ألبائها قال العلماء: فإنها تؤثر في أخلاقه» فيعتاد القدرة على حمل الأشياء الثقيلة» والصبر 
الطويل» ا أن أمعاء الذي يأكل من لحوم الإبل ويعتاد على شرب ألباتها تكون من أقوى الأمعاء» فلا يصييها في الغالب نوع من 
الوهن» ولا الضعف»ء ولا الأمراض إلا في النادر. 


امتنان الله على عباده في خلق الأنعام 

امتنان الله على عباده في خلق الأنعام 

رفور امتنان الله على عباده بخلق الأنعام لهم في آيات كثيرة» منبا قوله على وجل: ألم روا أنا حل نم يما عت أيد يديا أنعَامًا 
فَهم ها مَالكُونَ| [إرس:1١لا]‏ فالحاق خلق الله عن وجل» ثم ملكك أنت هذه الأنعام لتنظر بإمعان لنعمة الله عليك وتشكر ما تفضل 

عليك سبحانه؛ قال تعالى: إن لَك في الأنعام لير نسقيكر ها في بطونه من بن فَرث ودم نا حَاِصًا اا مشارين| [التحل:5]ء 
والمتفكر في هذه النعم وعجائيا التي لا تنتبي يدرك عظيم قدرة الله تعالى» فهذا اللبن الذي يخرج من ببية الأنعام #اعظنافا كيه 
0000 دخل معدتها وتحول للأمعاء» وهو شيء من الطعام الذي تفرز عليه عصارات الجسد» ومن ثم يستخلص منه القدر الكافي 
ويدخل الأمعاء الغليظة» ثم يقوم الدم في هذه الحالة بأخذ الشيء اللخالص منه ليتحول إلى لبن» فبعد أن كان بين الفرث والدم إذا 
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بالله عن وجل يخرج هذا اللبن ليسكب في الضرع» كا أنه لو أخذ في هذه الحالة لكان طعمه رديئاً جداً» ولكن الله عن وجل جعل 
غدداً معينة تفرز عليه مسوغات الطعم. 

الفا :إن لكر في الأتعام لعبرة ُسقيكر مما في بطونه من بين فرت وَدَم خااصا اتنا للشارين| [التعل54ة] »اليا 
الآة ترتيب مقصود» اا اسان داعني ل الذي في معدة البهيمة وبين الدم. 

وقوله ا إسَائعًا| [النحل:] فيه أن عملية التسويغ لهذا اللبن في نباية العمليات» فبعد أن دخل في الضرع وصار لبناً خالصاً 
جاءت عليه مسوغات الطعم فصار على الطعم الذي يشربه الإنسان وستسيغه» وهذه من عجيب آيات الله عن وجل في خلقه. 


من عجائب خلق الله في الإبل 

ذكرت ملة من الجلات العلمية موضوعاً بعنوان سبعون معجزة في خلق الإبل» وهذا مما اكتشفوه ومكبهم الله من معرفته من صفاتها 
ا سه ِ 2 عااء 

يقولون: من الصفات التي ساعدت على تأقلم الإبل على العيش في الصحراء خلافاً لغيرها من الدواب: أولا: أرجلها طويلة مستديرة 
تساعد على السير بخطوات واسعة» فههي في في الصحراء تجري سريعاً وتمشي مشية سريعة» وفيها جمالن ا ذك لنا الله عن وجل حيث 
قال: إولكر فيا جمَال| [ | [النحل:>] مع أن كل اللحيوانات ذات الأربع عند السير تسير بيد ورجل معاء فتسير على اليد النى مع الرجل 
السرري + والمكين. كن تسير على اليد اليسرى مع الرجل البنىء إلا الإبل» فتسير على اليد الببنى والرجل البنى مع اليد سوق 
والرجل اليسرى معأ فكاننت هي الوحيدة 2 مبيمة الأنعام التي تحر ك بهذا الشكل» ويرى الناظر في تمايلها ماله كاذ 

واذلك كان يصيب أصحاب الإبل شيء من الغرور» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: ( (السكينة في أصعاب الغنم» والكبر والميلاء 
في الفدادين أححاب الإبل)» وذلك مما يشاهدونه من جمال الإبل» وإذا اعتلوا ظهورها رأوا أنفسهم فوق الناس» ”ا أن أثماتها غالية» 
وإذلك كله قد يدفم صاحبها إلى الغرور إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. 

ثانياً طول رقبة الإبل» ووضع الرأس عليها يساعد على اتزان الجسم في السير عند حمل الأثقال» وقد يصل وزن ما مله امل على 
ظهره أكثر من مائة وخمسين كلو. 

تالش أن وذ نبويليا الأمامية بواللتو :مق الصدن الأمامي أثقل من اللحلف» بعكس غيرها من البقر والغنم» فإن مؤخرتبا أثقل من 
المقدمة» وقيل: إن خمسة وستين في المائة من وزن اجخمل في الاعفاء ال مايه منه» وهو عميق وضيق ويعطى قوة ارتكاز على الأرض 
إذا وقفت أو نزلت من منحدر كا يعينها إذا قامت. ْ 

زانعا: خلق للابل خف مفلطح كبير ولين؛ ليساعدها على أن تمي في الرمال فترات طويلة» وما استحدثه الأمريكان اليوم من سيارات 
ققى فى الرمال المتحركةق الصخراء ما هن إلاحاكاة لفك الله فأخذوا من مواصفات أخفاف الإبل» وسعها ولينها وما فيها من 
الوسائد الموائية الي تساعد على حملها وتساعد على أن تمشي في الرمال من غير أن تتزحاق. 

كا أن الحلف اللين يساعد اجمل على عدم الإضرار بالنباتات الموجودة في الصحراء» فهي لا نتضرر من مشي الإبل مع أنها ثقيلة الوزن. 
خامساً خلق الله عن وجل في اليل وسائد من الجلد قر صدرها زغل الك بوم الاأ نعل تساعد الإإبل على الجلوس وعلى تمل 
السير على الرمال الملتببة» بل قد لا يقدر الإنسان أن يضع يده أو رجله عليها ومع ذلك تجد الإبل تبرك فوقها من غير أن تتأذى من 
شدة الحرارة التي فيها» فهي تعمل كعازل حراري لا فوقها. 


ساسا طبيعة الجلود لدى الإبل ووجود الوبر عليها ساعد على عزل ما داخل الحسد عن خارجه من طبقات الجو من الخحرارة 
الشديدة. 
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ايها تاق اال عن تج دل سكام ملعا بالمواة الذهقيةه وفائد هذه المراة الناهقة أن إذا عماس القن سترطا وما تقول مهاده 

فيشرب منه ابمل» ويظل قترة طويلة معتمداً على هذا الخزون من الدهون التي تتخول إلى ماء في وقت الحر الشديد» فيستعين بها على 

قدة اكز وطل العظكن الشديده 

امن من خصائص التركيبة التي خلقها الله عن وجل فيها: أن الجفن العلوي في عينها ثابت لا يتحرك بخلاف غيرها من الحيوانات؛ 
عق عل 3 يد فع الرمال عن عينيبا» قالوا: بينما الجفن الأسفل هو الذي بتحرك. 

تاسعاً: إستطيع اجمل النظر في الصحراء مع شدة العواصف الرملية فيها. 

عاشراً: خلق الله عن وجل في الإبل القدرة على تمل الحرارة وعدم فقد الماء» فامل لا يعرق إلا عند درجة واحد وأربعين درجة 

متوية» وه ذرجة قد موت الإشنان 'فهاء وبذلك يلل الماء حبوساً ق: جسيه» ا أن بغر امل يكون جافاً خالياً من الماء'من أجل 

أن يحافظ عل الماء الموجود في الجسد. 

الحادي عشر: يقل بول اجمل عند العطش والحر من أجل أن يكن من الاحتفاظ بالماء الموجود في جسده» كا أنه إذا فقد كية من 

الماء في فترة طويلة يستطيع أن يعوضها سريعاء فيمكنه أن شرب خلال مرة واحدة أو عرقت من مائة ع ترا إلى مائة وتسعين 

لتر وهذا يجعله قادراً على أن يظل شمراً في الصحراء مع قدة دن والمطلين: 

005 في خلق الإبل الكثير من الحكم ذكرها الله عن ل لناء والمراقبون من العلماء يكتشفون كل يوم أشنا جديدة» وانما يووا 

علماء باكتشافهم هذه اتلخصائص» ونالوا كرا وتيا بين الناس بسبب تلك الا كتشافات» ومع ذلك لا يعظمون الذي خاق تلك 

الخصائص سبحانه وتعالى. 


4 تفسير سورة المؤمنون (تابع) [21 - 22] 

تفسير سورة المؤمنون (تابع) ”١[‏ - 57؟] 

يمتن الله عن وجل على عباده في كابه الكريم بأنه تخر لحم ما في السماوات والأرض» وبسط عليهم نعمه وتخر الأنعام ففنها ما يأ كلون 
ويشربون من ألبانهاء ومنها ما يركبون وينتفعون بباء ولكن العباد كلما أسبغ الله عليهم النعم كفروا وأشركوا به سبحانه» وصرفوا 
العيلدة عدرل وهذا من كفران النعم والغياذ ببائله: 

١‏ امتنان الله تعالى على عباده بأن خلق لحم ببيمة الأنعام 


امتنان الله تعالى على عباده بأن خلق لهم بييمة الأنعام 1 
الخد له رب العالمين» واشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» واشبد ان همدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعل 


2006 !وك كك في انام أي يكز في كوي ركذ جنا متاح خخيرة وجا مأغرة * يول اك مود 
[المؤمنون:١"‏ - 7؟]. 


ذكونا في الحديق: الباق أن العافت وهال عن عل بعناده أن خلق لهم من الأنعام ببيمة وجعل من هذه البهاتم للإنسان منافع 
كثيرة» وذكر هنا في هذه السورة بعضا منهاء فقال: إنسقيكر يما في بطونبا ولكر فيا متافع كثيرة ومنها تأ كلون * علا وعلّ الفلك 
ولع م 0 0 ع ع ع ع 2 

تملون| |المؤمنون:١5‏ - ؟*"] فالإنسان يشرب من البانهاء ول فيها منافع كثيرة من أجلها: انم تأكلون منبا» وايضا تركبون عليها 


0 09 روعر ع م 20 
ذم 85 


ه قَقَالَ يا قوم اعبدوا اهما لَك من له عيره أفلا تتَقُونٌ! 
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|[المؤمنون:7؟ | فيذكر بنعم الله عن وجل على عباده» ثم يذكرهم بالتوحيد الذي هو دعوة الرسل علهم الصلاة والسلام» والعبد إذا تذ 
تيه الله سبحانه » وأث الله هو الذي خلق ورزق» وهدى» وأعطى » وأ الله هو الذي ينزل من فضله على من إشاء من عباده» فيلزم 
العبد أن يعبد هذا الإله الواحد القادر سبحانه وتعالى. 


ذكر ببيمة الأنعام في سورة النساء 

ذكر بهيمة الأنعام في سورة النساء 

فيذر هذا الفضل ٍ في هذه العورة وني غيرها» فيلكر في بور المملة: أنه الغيطا يريد أن يضلٍ الإنسان» فيقول الله سبحانه: [إِنْ 
يدَعونَ من دونه | إلا إِنَانَا وان 0 إل شَيِطَانًا مريذًا * لعنه الله وَقَال أن من بادك نصيا مفْروضا| |النساء:/ا ]١١8- ١١‏ 


سه لاسا 2 دونه معييع 


الشيطان هذا الملعون هو الذي قال لربه سبحانه: إن لي نصيباً من عبادك» فقال: ! دسم ولأمنينهم ولأعرنيمة م بتكن دان الأنعام 
ممم يَينَ حَلقَ الل [النساء:9١١]»‏ فالأنعام التي خلقها الله عن وجل كملة يأتي الشيطان للإنسان ويوسوس له بأن يقطع 
آذان الأنعام ولشقهاء» لأجل أن يسيبها ويجعلها سائبة للشيطان» ويقول: إنها ححت من المرض» فإذا به يتركها للأوثان. 

فالله هو الذي خلق ورزقء وإذا بالإنسان يوجه هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى» فكأن ربنا سبحانه يوكد المعنى أنه اللخالق وحده 
سبحانه» فاللخالق هو الذي يستحق أن يعبد وليس غيره» والشيطان هذا اللعين هو الذي يجعل الإنسان يوجه هذه النعم وهذه العبادات 
التي يفترض عليه أن يوجهها إلى الله عن وجل إلى غير الله سبحانه» فيشق آذان الأنعام؛ ويغير خلق الله بأمى الشيطان له فيطيعه» 
يقول الله سبحانه: إومَنْ يكذ الشيطَانَ وليا من دون الله ققَدْ حَسر خسرانًا مبيًا| [النساء:9١١].‏ 


ذكر ببيمة الأنعام في سورة المائدة 

ذكر بهيمة الأنعام في سورة المائدة 

ويذكر لنا ببيمة الأنعام في سورة المائدة فيقول تعالى: إيا أيها الِينَ آمنوا أوفوا بالعقود أحلث لكر بريمة الأنعام إلا ما يتل عليكز] 
[المائدة:١]‏ فبيمة الأنعام خلقها الله لكر منافمكم؛ الطعامك. وشراكم؛ وم يحرم الله عن وجل عليك إلا ما فيه مفسدة لك5: » قال تعالى: 
حرمت عليك الميَة والدم و المحنزير وما أهل لير الل به| [المائدة:م] فهذه أشياء حرمبا الله لمفاسد فيهاء منها: أنها ميتة» وأنها 
ف غير الله سبحانه وتعالى» فيذبحونها على غير اسم الله سبحانه» فأحل لنا ببيمة الأنعام» وجاء الشيطان يحرم على الإنسان أشياء 
أحلها الله عن وجل لهم. 


ذكر بهيمة الأنعام في سورة الأنعام 

كربييمة الأنعام في ضورة الأنعام 

وذكر في سورة ة الأنعام. 1 الأنعام؛ فقال سبحانه عن هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه: | وجعاوا لَه مما درا من الحرث والأتعام 
تصيبا َقَالوا هذا لله وهم وهذا لشركائا [الأنعام 5[ ||] فببيمة الأنعام التي غلتيا الله عن وجل نفمك شام وشرابع | إذا بهم 
يجعاون نصيباً منها لله ونصيياً لغير الله. 

دع لي أن اماه الذي خلق الأنعام هو الله ومع تك وال وأن الذي رزق هو الله ومع ذلك مغل نضيياً 
له من مبيمة الأنعام» ننصيا آخر لأوكانة: وأمبنامة, 
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ومن 0 0 عن وجل هنا في سورة الأنعام حيث يقول: |فَمَالُوا هَذَا له شي وَهذًا لشركائًا قا كان لشركائيم قلا 
عر ِل اله وما كان لِلّه عل إل كنل اه | | [الأنعام:5١]‏ يعني: انظر إلى هذا التوزيع وهذه القسمة عند 
هؤلاء! كو تر مون ين لل وعد من اذ رواقه اانا د سماو اأرهاء نهم وما كان لأوئا: نهم قالوا: ويا عند سح إديهدا 
الشيء» فإذا بعبادتهم كلها ودين إلى الاأوقان. ولبينت الله متطاله' وهال فأشركرا وهم يعلمون أن الله هو الغني عنبم وعن عبادتهم. 
يقول الله سبحانه: إوقالوا هذه أنعام وسرت جر لا يطعمها إِلّا من لَنَاء يرَحمهم وأتعام حرمت ظهورها وأنعام لا درون ام الل عن 
افتراء عليه سيجزيهم > ما كانوا يفترون) [الأنعام:ه"1] ببيمة الأنعام خلقها الله عن وجل رزقاً لعباده» فإذا بالعباد يتحكون ويقولون: 
هذه أنعام وحرث عرعتور لا اكها أعلامن انبا فى اناك وليست للنساءء» وهذه تمنوعة على اجميع و تترك سائبة لنحو مردض 
وغيره 0 ( (هله أنَعام رت رلا يا ِل ص نشاء يدتهم)) فهم الذين يحللون ويحرمون من دون الله سبحانه وتعالى. 
نم يت ونا [الأنعام:م"1]» » فيكون أحدهم ا فإذا شفي ييجعل هذه الناقة أو هذه البقرة سائبة بين الناس لا ,ينتفع 
بها أحدء وما المنفعة التى جرها من وراء ذلك؟ لا ثبىء» من الذي دعاه إلى ذلك؟ ليس الله سبحانه وتعالى» وإنما هو الشيطان يضحك 
على الإنسان ويخدعهء 506 ماله للاشيء بل لوثم عياذاً بالله. 1 

وَقَالُوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لدكورا ورم عَلَ أَرْوَاجنَا| [الأنعام:19]ء فهذه الأنعام الذي يخرج من بطنبا خالص 
الكون وعرم كل الناء لان كن منباء وإذا نزت من البطن ميتة فيأكل منها الرجال والنساء» وََاُوا ما في بعلون هذه انام حالم 
لذكورتًا وخر عل زاجنا إن يكن مه فهم فيه 7 ريرم م وصفَهم نه حكي ع [الأنعام: 19 ] سيجزيهم الله عن وجل 
على هذا الوصف الذي وصفوه؛ وعلى هذا التشريع الذي شرعوه من دون الله عنى وجل» إنه حكيم علي . 

وك الأنعام أيضاً في سورة الأنعام فقال: ومن الأنعام حمولة وقرْشًا لوا ما َرَفَك لله ولا موا خطُوَات الشيْطان نه لكر عدو 
مين| [الأنعام:؟ ١6‏ ] » فنها ما تحلون عليه أمتعتكم؛ وركولة فزقيا ليله و ا قال سبحانه: ومن الأتْعام حمولة 
فرشا [الأنعام:؟ 4 ]١‏ تتخذون من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها ما تلبسونه» فهذه نعم فو رودا يدوا خرن سيم نف ا 
3 ل من الأنعام ثمانية أزواج» وهي ما فصلناها قبل ذلك: من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الغنم اثنين» ومن الماعن اثنين. 


ذكر ببيمة الأنعام في سورة النحل 

ايه الاسام في سورة النحل 

كلك قر الله نا في سورة ة التحل ببيمة الأتعام فقال: إوَالأَنْعَامِ حَلقَهَا لَك فيا دفْء ومتافع ومنها تأكُونَ * ولك فيا بَمَال 
حين تريحون وحين 0 لجل :ه - 5] فيعدد النعم سبحانه وتعالى في هذه السور حتى يعرف الإنسان فضله وقدرته؛ فيقوم 
بعبادة ربه ولا بشرك به شيئا العا حَلنَهَا لكر فيا دفْء) [النحل:ه] آستدفتون بها إومتافع و كن يل واعان 
1 [التحل:ه - 1] تمتجملون» وهي من أنفس أموال الناس | - حين يحون وحن ؛ تمرحو [النحل:7] جمال في وقت راحتهاء وجمال 
في وقت مسرحها وخروجها لرعيباء و تمل ألقَالَك إِلَ بد ل تكونوا بالفيه إلا بشي الأنفس | [النحل:/] ولو شاء الله عن وجل لما 
مكنكم منهاء ولا أعطا م من العقول ما تفكرون بها كيف ركيون هذه البهيمة» وجعلكم تمشون على أقدامك كا تمثي سائر الأنعام» 
قال سبحانه: |وتمل انالك ِلَ بد ل تكونوا بالغيه إلا بش الأنفس إِنَّ ربك لرَمُوفُ رَحم] [النحل:/9] سبحانه تبارك وتعالى. 
ويقول تعالى في آية أخرى: | ون لكر في الأنعام عير أسقيك يما في بطونه من بن فر وم نا حَاِصًا سَائالشَارينَ| [النحل:*] 
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وقد ذكرنا هذه الآية سابقا» كيف أن الله امتن على عباده بأن أخرج لهم هذا اللبن اللخالص من بطون هذه الأنعام» ألبان يشربونها فيها 
طعام للإنسان وشفاء أيضاً 


من فوائد اللين 

من قوائد اللرث 

روى أبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (أتي رسول الله صل الله عليه وسلم بلبن فشرب» فقال: إذا 
أكل أحدك طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراً منه» وإذا سقي لبن فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) وعال ذلك بقواه 
صل الله عليه وسلِ: (فإنه ليس يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن)» فاللين يقوم مقام الطعام والشراب» فهذا هو السائل الوحيد 
الذي يقوم مقام الاثنين طعاماً وشراباًء وقد ثبت عند علماء التغذية أن اللبن أكل الأغذية من الناحية البيولوجية» رغم أنه قد ينقصه 
قليل من بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين (س) وفيتامين (ج) ومثل الحديد» فقد ينقصه شيء قليل من هذاء ولكن باق القيمة 
الغذائية عالية فيه» فهو طعام وشراب للإنسان. 

قال العلماء: اللبن بد جسم الإسان في جميع ماحل حياته بالبروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات» 
فهو مليء من كل شيء بفضل الله عن وجل ورحمته» وقد خرج من بين فرث ودم لبناً خالصاء فالدم نجاسة والفرث قد يكون نجاسة» 
وهنا خرج من بين الاثنين هذا الشيء :الطاهر الم وهو اللبن الخالص الذي يشربه الإنسان ويستسيغه. 

بقولة علناء التلية أرضا: يعتبر الحليب أعظم غذاء متكامل وجد على سطح الأرض» حيث إنه صم ليكون غذاءً لكل مولود من 
الحيوانات: البقر والماعن والغنم» وكذلك الإنسان عندما يولد له الطفل الصغير» وكذلك صغار هذه الأشياءء فطعاما الأسابي لف 
طويلة هو اللبن» فقالوا: عناصر اللبن الغذائية جاهزة للهضم ولا يضيع منها أثناء الامتصاص في الأمعاء إلا النزر اليسير» فههي عناصر 
كاملة وسبلة» فلا يوجد شيء منها يضيع ويخرج ا ل شيء إسير جداً» والبافي كله يستفيد منه جسم الإسان. 

وجاك لخدي ابي صل الله عليه وس أنه قال: (عليك بألبان البقر؛ فإنها ترم من كل الشجرء وهو شفاء) فهذه فائدة كبيرة 
ادك ءِ 

وقد نشرت مجلة (لانست) في سنة ألف وآسعمائة وخمس وثمانين دراسة قام بها دكتور مكث مدة عشرين سنة يدرس في فوائد اللبن» 
عشرون سنة يعمل بحوثات على ألفي شخصن وكريوق اللرة» وهذه فتزة دراسة ظويلة عدا قال -فورعد أن أوتك اأنين كنوا شريو 
كأسين ونصفاً من اللبن يومياً أقل عرضة لسرطان القولون» وأولئك الذين لا .يتناولونه يصابون بسرطان القولون» فهذه نسبة عالية في 
هؤلاء الذين يواظبون على ذلك ببذا القدر أو دونه» واللّه سبحانه وتعالى لا يجعل فيه هذا الداء. 

فكانت نصيحة هذا النتكسون:-واسه يارلن'- أن كرت النانن روفي مانبين: كوين إل فلؤقة أ كات هن اللينة ولع #ختراً مخ الفازوفت 
الاقتصادية للناس لا تسمح» ولكن على الإنسان أن يشرب الابن ولا يتركه بقدر ما يستطيع من ذلك. 

وهنا دراسة ثانية أعدت في اليابان تشير إلى أن تناول اللبن يقلل من الإصابة بسرطان المعدة»ء وقالوا: إن كثيراً من التبابات المعدة 
والاعماء 5 الأطفاك يكوين سبيها عدم شرب اللبن العظيم الذي ذكه الله عن وجل في كابه» وهناك فوائد كثيرة جدأ» ولكن هذا 
شىء من ضمن الأبحاث الت أجراها بعض الناس على ذلك. 

قال الله عن وجل في هذه السورة: إنسقيكر ما في بطونها| [المؤمنون:١؟]‏ وفي قراءة (تسقيك مما في بطونها) ا قدمنا. 


تفسير قوله تعالى: (وعليها وعلى الفلك تملون) 
تفسير قوله تعالى: (وعليها وعلى الفلك تملون) 
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* المؤمنون 
ثم قال تعالى: إوَعليَا وَل الْقْك ُملونَ| [المؤمنون:77]ء وقال في آية أخرى: إو تمل أتقَالك إِلَ بد ل تكونوا بالغيه إلا بشي 
الأنففس] [النحل:/] والإنسان يركب الإبل منها خاصة دون غيرها. 
والغرض: بيان أن بهيمة الأنعام التي خلقها الله عن وجل لعباده جعل لمم فيها الطعام والشراب» وأمرهم أن يشكروا هذه النعمة وأن 
يعندوا الله» وحدر يعدها مخ الكشرك بالله سبحانه وتعالى» ومن أن توجه هذه النعم لغير اللّه سبحانه. 
وقد جاء في حديث النبي صل الله عليه وس في نصيحة يحبى بن ركريا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لبني إسرائيل في النصيحة التي 
أمره الله عن وجل أن يقوم فيها: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وضرب لهم مثلاً في ذلك: فثل الذي يشرك بالله كثل رجل 
تق ينا وتعدل عاونا العمل واشترى أجيراً أو اشترى عبداً وقال: هذا بيتي» وهذا عمل تعمل هنا وتضع المال هناء فيكون هذا العبد 
ملكا لهذا السيد الذي بنى البيت ومحل وقال له: اشتغل في ا محل والذي يأتي لك من هذا المال فاجعله في هذا البيت» فإذا بالعبد 
يعمل في محل هذا الرجل» ويعطي الال لغير سيده» يكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد يرضى بذلك» فإذا كان الإنسان لا 
يرضى لنفسه فكيف يرضى به لله سبحانه وتعالى؟! فهذا مثل الذي يشرك بالله. 
فالله خلق هم ببيمة الأنعام لينتفعوا بهاء وأمرهم أن يشكروه الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إأقَلا يشَكرونَ * وتوا من دون الله 
هه أعلهم + يعصروتٌ! [يس :م7 - 74] اتخذوا أنداداً من دون الله عن وجل اعلها تتصرهم؛ ونسوا أن الذي خلقهم ورزقهم هو الذي 
يقدر على هدايتهم ونصرهم» فالآيات فيها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه» بأن تعرف أنه وحده هو اللحالق» وهو وحده الذي يعبد لا 
شريك له. 
نسأل الله على وجل أن ويفا عل 115 رشك وين ادقن 
أقول قولي هذا 00 العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعل آله وصحبه أجمعين. 


فشي سورة ة المؤمنون |" - ]"١‏ 

غير الله تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عانم الله وبأسة القييدة واعتامة من اله به بويفالشى ار كدت 
رسله» فلما لم يستجب منهم إلا القليل بعد طول المدة التي ظل يدعوهم فيها دعا ربه أن ينصره على قومه» فأمره سبحانه بصنع السفينة 
واحكاءها وإتقانهاء وأن مل فيها المؤمنين ومن كل زوجين اثنين» أي: ذكراً وأنق من كل صنف من الحيوانات والنباتات والقار وغير 
ذللكه فأخاه الله وخ منعه :لبها وأهلك الكافرين. 

"١‏ تمسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أرتلنا قوسا إلى قومه) 

تكله اوت الحالع . وافيل أفكلا لبإلا الله وميه لذ شريك نراقي أن عفنا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 


قال الله 0 اوقد رسلا وها إِلَ قومه رمه فال يا قوع اعبدوا الله ما لك م إِه غيره أَفَلا تتَقُونَ| [المؤمنون:"7]ء لما ذكر الله 


سبحانه وتعالى تعمه والاءة على عباده» ا منها» معنا مها على عباده حىّ يعبدوه وحذده» واشكوه عل تعمه وعل ما أعطاهم 
سبحانه » ذكر قصة نوح باختصار في هذه الايات. 


وقد ختم الآيات السابقة بقوله: إوإن لكر في الأنعام لعبرة نسقيكر بما في بطونها ولكر فيها منافع كثيرة ومنها تأ كلون| [المؤمنون:١؟]»‏ 
وقد ذكرنا بعضا من المنافع فيبا. 
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* المؤمنون 
ثم قال: إوعليها ول لفك تملُونَ | [المؤمنون:7]ء أي: على بعض ببيمة الأنعام» وهي الإبل. 
وهذا من مان الله سبحانه وتعالى على عياده؛ أن ذكر طم بعضاً من نعمه في طعامهم وشرابهم وملبسهم وركوبهم» فيركبون على الإبل» 


سوم دس 


ويركبون الفلك» ((وَعَلَا وَعلَ الْفّك)) والفلك هي السفن الجارية في البحر. 
والإنسان يعرف قدر هذه النعمة حين بركب السفينة» وثسير به من مكان إلى مكان» ومن بلد إلى بلد» تمل متاعه ونجحارته» ويتعردف 


على أناس لم يكن يعرفهم» و.يبيع واشتري ويرزقه الله سبحانه وتعالى. 

وهنا مناسب تعدا أن 5ك يها بعد كك السفيئة؛ لأن القلك دأي: السفةة كانت سيباً ق إنقاة:التفرزية جيعياء فالإشسنان ما زال 
موجوداً بسبب هذه السفينة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار» وهو الذي يسبب الأسباب» فأمى نوحاً أن يصنع سفينة» 
فهنا كأنك إذا ركبت سفينة تذكرت أول سفينة صنعتء فنوح لما صنع السفينة بأمى الله حمله الله عن وجل عليها ومن معه من المؤمنين» 
فكنتم نتم من ذرية هؤلاء» ووجودة تبط بأو سفينة وجدت» فهذه نعمة من نعم الله عن وجل على عباده يذكرهم مهاه 

والقرآن جميل وعظيم» والآيات متناسقة ومتناسبة بعضها مع بعضء فهنا ذكر نوحاً وهو أول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من 
بعد آدمء وذكر هنا أن الفلك تملون عليهاء وذكر نوحاً حتى تذكر أن أول سفينة صنعها نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكيف أن 
الله سبحانه نجى المؤمنين فيهاء فكانت نعمة من نعم الله سبحانه على عباده. 

وهنا لاحظ قوله: ((تُمَنُونَ)) فالذي ملك ويوفر لك ذلك وسير هذه السفيئة هو الله سبحانه وتعالى» فأنت تمل عليهاء ولكن قد 
تركب وتغرق ببذه السفينة» فالله عن وجل هو الذي حملك على السفينة وعلى الماء» وجعلك تسافر من مكان إلى مكان ببركة رب 
العالمين وقوته وفضله. 

قال الله تعالى: (( ولد أََسلنَا نوحًا إِلَ قومه) )» فنوح النبي الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحد أولي العزم من الرسل» دعا قومه 
فترة طويلة» وقد عر فنا ما ذكره الله عن وجل في القرآن من أنه دعا قومه إلى الله ألف سنة إلا مسين عاماً. 

قال تعالى: ((ِولْقَد أَرسلنا نوحًا إل قَومه قالَ))» ذأفيا قزل لعاذة الله ع ويا نا سِ اعبدوا الله 9 ل نإ 1 


أ -ه 


فدعوة الأنبياء والمرسلين كلهم: لا إله إلا اللهء الدعوة إلى ادم قال الله عن وجل: إوائل لهم با نوج إذْ قَالَ لقو م 
إن كان كير ليك معاي وتذْكيري بآيَات الل فل الله كت فأجعوا مركا 7 الاين نكا يكز خخ قَضُوا إل 
ولا تنظرون| [يوفس:1/]ء قال هذا بعدما أتعبوه» دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى جيلاً بعد جيل» وقوماً وراء قوم» أفراداً وجماعات» 
ليلا ونهاراء سراً وجهارًء فلم يستجيبوا له وفي النهاية قال: إِفَأْبمعوا أمرف وَسْركاء قز ثم لا يكن أمرك عَليْكز عمَهَ ثم اقَضُوا إل ولا 
تنظرون * فَإِنْ َم [يونس:١/‏ - 7] أي: لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك: قا سألتكر من جر إِنْ أَجْرِي إلا عل الله موت أن 
أكونَ مِنَ المسلوينَ]| [يونس:75]. 

فهذه دعوة النبي نوح عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى الإسلام» وكذلك الأنبياء من بعدهء قال تعالى: إوقَالَ موسى يا قوم إن كت 
آم بال معد كوا إن كنم مسلِينَ| [يونس:84] والحواريون أتباع المسيح على بينا وعليه الصلاة والسلام قالوا لرمهم: واف 
يأننا مسلمون] [المائدة:1١١]»‏ فهذه هي دعوة نوح ودعوة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهذا يعقوب: |أم أ كت ل 
إِذْ حَصرَ يعقَوبٌ المُوتَ إِذْ قالَ ليه ما تعبدونَ من بعدي قَالوا تعبد إِطَكَ وله ابائك اهم واسماعيل وَإنحَاقٌ إَِا واجدًا وتحن له 
مَسَلمونَ| [البقرة:8١]‏ أي: هذه دعوة إبراهيم واسعاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» فهؤلاء قالراء خن الله عن وجل مسلبو ففرن 
الإسلام هو دين الله عن وجل» فقول الأنبياء لأقوامبم: ((اغبدوا الله ما لكي من إله يره) )» هذه هي كلمة التوحيد» وكلمة التوحيد 
هي لا إله إلا الله وهي نفسها: ( (اعبدوا الله ما لكر من له غيره)). 

فكذة اللزيحية :فيا الى وفيا الإماضه لأ ]1 أع أش .عله الأرسواهي أى أسد الات بدا وهال انها أليك الالرهيةالد 


* المؤمنون 


سبحانه وتعالى. 

فنوح قال لقومه: ((اعبدوا الله مَا لكر مِنْ إِله غيره)) قوله: ((غَيره)) بالضم على الوصفء فيكون المعنى: ما لك إله غيرهء كأن 
أصلها هكذا من أله فهو إله» فرفعت هنا على المحل نفسه. 

والقراءة الأخرف: (مالكم من إله غيره)» فهنا جرت على اللفظة نفسهاء وهذه قراءة أبي والكسائٍ وأبو جعفر. 

وقوله تعالى: ((أَقَلا تََقُونَ)) أصلها أفلا نيقونهء أي: أفلا ثتقون الله سبحانه وتعالى؟! أي: هل أطعتم الله ولم تعصوه سبحانه وتعالى؟! 


.9 تفسير قوله تعالى: (فمّال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم فتربصوا به حتى حين) 

تفسير قوله تعالى: (فمّال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلك فتربصوا به حتى حين) 

قال الله تعالى: إفَقَالَ اللا الذينَ كما مِنْ قوم ما هذا إلا بر ملك يريد أن يمصَلَ عليك وومَاء ال * لأَرَلَ مَلاتكة مَا سعغْنا 
ذا في آبَائَا الأولينَ [المؤمنون: 4 1] نوح عليه السلام كان في 16 حا كلدك لقم شري بقع لوقه ليا لد ل اك 
كثيرا منهم كذبون» قال تعالى: ((فْمَالَ الك اللينَ رن من قومه)) والملاً: هم كار القوم؛ لأنهم يمت م المكان» وهم الكبراء 
من الأقوام الذين يملئون العين بالنظر إليهم» ويمائون قلوب من حولهم رابةة وكوف منهم » وإذلك عندما يلى الله عن وجل فرعون فإنه 
00 المتكيرين وهم ايه وكارهم. 

((قفَالَ الما الِينَ كمَروا منْ قوْمه) ) أي: من قوم نوح» ((ما هذَا إلا بض متلكر يريد أَنْ يتَفَضلَ عَلكرْ)) هذه دائماً حجة الجاهل 
الذي لا حجة معه» إسمع الكلام وإسمع البينات واحجج ولا يستطيع أن يرد» واثما يقول: هذا يريد 0 هذا يريد 
أن يأخذ مني الكرسي» هؤلاء يريدون أن يجعلوا أنفسبم هم الكار ويبعدون الككار الموجودين» وهذا يريد أن يجعل نفسه أفضل متك 
( ولو اه ال َل مَلاتكة)) هذه هي الكلمة التي قالوها للنبي صل الله عليه وسل: إوَقالُوا لولا نزْلَ هذا المآ على رَجلٍ من 
القَريعينٍ عظم | [الزخرف:١م]ء‏ لماذا أنت الذي نزل عليك القرآن؟ لماذا ل ينزل على أحد غيرك؟ وهنا يقولون: لولا أنزل الله ملاتكة 
الا 1 أن نرى ذلك» فهؤلاء قالوا: ((وَلو شَّاءَ الله لَأَنرَلَ ملائكة ما سمعنا بدا في آبَائَا الأولينَ) )2 ما سمعنا بمثل ما جاء 
به هذا في آبائنا الأولين. 

خجج الكفار في كل العصور والأزمان أنبم يقولون: إِنا وجدنا آبا 00 مة وإِنَا عل ثارهم دون | [الزخرف:77]» أي: ستظل 
كا كان اباؤناء وهنا قالوا: ( (ولو شَاءَ الله َه ْوَل ملاتكة ما سمعنًا يبدا في آبَانًا الأولِينَ) ) ))2 ول يفكروا فيما يقولونه: ماذا ستعمل الملائكة 
ماذا لونزلت؟ هل ستطيق أن تنظ لملك؟ هل تستطيع أن تسمع للملك؟ هل ستطيق أن تعصي هذا الملك إذا جاء؟ وأنت تعرف قوته 
وتعرف أنه يقدر عليك وعلى من في الأرض بتقدير الله عن وجل له فهنا الملك إذا جاء لن تكون دعوة» وسيكون قهراً واجباراًء 
فنا هؤلاء ل يفكروا فيما يقولونه أنه لو نزل ملك من الملائكة» ومن أجل أكون هناك اختبار للناس» فسينزل في صورة البشر» ولو 
جعله الله على هيئة البشر فهو تحصيل حاصل» وهذا الرسول المكرة مه انكر وهذا أفضل من أن ررسل هلك إلى أهل الا رصن 
قال الله تعالى: إن هوَإلّا 5 به جنة ربصو به حت حينٍ| [المؤمنون:5؟] يقولون عن نبههم كذباً وزوراً إنه مجنون» وكذا قالوا 
عن تبينا صلوات الله وسلامه عليه» الوا ون وَاْدجرً] [القمرنه] ازدجروه وطردوه» وم يريدوا أن إسمعوا منه صل الله عليه 
وسلمء ويس هو أول من قيل عنه: إنه مجنون» فقد قيل عن أنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام ذلك. 

قالوا: ((فتربصوا به حت حين)) أي: أغرى بعضهم بعضاً وقالوا: اتركوه إلى أن يموت لوحده وانتظروا حتى تأتي عليه السنون ويأتي 
عليه لمعيه مرت 


* المؤمنون 


«.و.م تفسير قوله تعالى: (قال رب انصرني بما كذبون) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب انصرني بما كذبون) 

فدعا نوح لربه: إقَالَ رَبٌ انصرني با كذيون| [المؤمنون:]ء هذا في النهاية» وفصل الله عن وجل ذلك في سورة هود تفصيلا 
عظيما وفصله في غير ما موضع من القرآن» ولكن من أطول ما جاء في قصة نوح وقومه في سورة هودء وكذلك في سورة يوس» 
وفي سورة نوح» ففي سورة نوح عليه الصلاة والسلام: إقَالَ رَبٌ إِنْ دعوت قوي ليلا وتمارا * فر يدهم دعائي إِلّا فرارا * واف 
3 وتم تفرك جعلوا أصايعهم في اذانيم وَاستغشوا ثيابهم رما واستكيروا استكارا| [نوم:ه - 0]. 

لما تدعو أنساناً على الأقل إسمع ما الذي تقوله» ولكن هؤلاء كانت قلوبهم مغلفة بالكفرء وكانت مظلمة» فلم يستمعوا إلى نبههم» بل 
وضعرا 0 : آذائهم» وليس أناملهم» بل كانوا يضعون أصابعهم كلهاء حت لا يسمعوا كلمة يقوها نوح عليه الصلاة والسلام: 
((واستغشوا مام عا سب حر كانوا يضعون ثيابهم على وجوههم حتى لا يروا نوحاً عليه الصلاة والسلام: 
((وأصروا))» 0 (واستكبروا استككارا)) عظيماً. 

ثم قال: إثم إن دَعوتهمْ جهارًا| [نوح:ه] أي: أمامهم وهم مجتمعون مع بعضهم؛ م إن أعلنت هم وسرت َم ارا[ [نفح:9]» 
فل ينفع السر وم تفع العلانية مع هؤلاء» وم يدهم يوماً أو ليله أو سنة أو ستتينة بل ظل يدعوهم ألف سنة إلا تمسين عامأء وفي 
نهلية دعا ربه سبحانه: إوَقَالَ 2 رَبَّ لا تَدَرْ عل الأرضٍ من الْكافرينَ ديّارًا| [نوح:85]» متى دعا هذه الدعوة؟ لما أخره الله 
متعاف رادل إن وج :أنه لل رو ون فريك لذن قد امن 1١‏ فعرو كان ]فيا تر 2 اللا امن نتن :دما ان لمعه | 
يل [هود:٠6]‏ أي: أعداد قليل© وهم الذين استوعيتهم السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام» فا آمن معه خلال هذه 
التروة. وتكلؤك حلده اللتهور اله القيلونة 

فهنا يقول الله سبحانه وتعالى أن نوحاً دعا ربه: ((قَالَ رَبٌ انصرني با كَدَبِون) )» دعا دعاء الإنسان المغلوب» ولذلك قال الله في 
الآية الأخرى: إفَدَعَا به أن معُْوبٌ فَانمصر] [القمر:١٠]‏ أي: غلبوني فلست قادراً على أن أدعوهمء فالله عن وجل أخبره أنه 
د بعد ذلك؛ فلما علم أنه لا يوجد إِيمان من هؤلاء دعا عليهم وقال: إربٌ لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا * إِنك إن 
َدَرَهم را عبَادَكَ ولا يَلِدوا إلا فَاجرًا كَمَارًا| [نوح:+” - 00]ء كيف عرف أنهم لا يلدون إلا فاجراً كفاراً؟ بإخبار الله عن 
وجل له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» حينها دعا عليهم وقال: ((رَبٌ لا تدر عل الأرض من الْكافرِينَ دَيَارًا)) أي: لا 
تن هذا 16 الأ رسن عمق الكاذررة: ا دَرَهم 7 عبَادّكَ ولا يدوا إِلّا فَاجرًا كمَارًا) ). 


ا 


4 تفسير قوله تعالى: (فأ 
تفسير قوله تعالى: 2 حينا إليهد 3 اصنع الفلك من 

قال الله تعالى: فو حي يدأ أن اصنع الْمكَ أَعيننا ووَحينًا فَإذَا عه دنا وقار الور تسل فها من رد زوجي اثين وَأَهْكَ 
د عر سيق عليه الول 9 ولا حَاطبني 5 اللينَ لوا إنهم 00 [المؤمنون:1؟]» هذه هي الفلك التي ذكرها قبل هذه الاية: 
إوَعَلَا وعَلَ الك َمَُونَ| [المؤمنون:8] أي: خملك الله عن وجل على هذه السفينة» وتتخر الماء حل السفينة» وخر الرياح لإجراء 
السفينة» وتخر سبحانه وتعالىٍ ا افو عر هذه السفينة» فالنعمة منه سبحانه وتعالى وحده. 

قال تعالى: ((أن اصنع لَك أَعيننا ووحينا) ) ويا ترى م حجم هذه السفينة؟ معلوم أن سفينة سيكون فيها جموعة من البشر وجموعة 
من لواب مق كل روهت انين لآبن أن تكون سفينة كبيرة» وكون إنسان واحد يصنع هذه السفينة هذا من فضل الله عن وجل» 
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وإلا ما كان لنوح ولا غيره أن يقدر على أن يصنع هذه السفينة» ولكن الله علمه كيف يصنع هذه السفينة» فإذا به يأتي بالأخشاب 
ويجعلها في البر» وير به قومه وهو يصنع هذه السفينة» فيقولون: ماذا تصنع يا نوح؟ فيقول: أصنع سفينة» فيسخرون منه ويستهزثون به 
كيف يصنع سفينة في البر؟ قال تعالى: قال إن شرو م ونا سخ متك ا شخرون "قوف تلوت من انيد اعداب ده 
0 عليه داب مق ] [هود:/" - و "]. 

إذاً: م يستجيبوا لدحوته» بل وهو يصنع السفينة لم يتركوه في حاله» بل كلا مروا عليه في ذهابهم وإيابهم سخروا منه قال الله عن وجل: 
((فَوحَينا | ليه أن اصتم لفك بأعيتا)) ونحن نراك وندلك ونرشدك ونقويك؛ فاللّه هو الذي علمه وأوحى إليه أن يصنع السفينة» 
قال الله: إوَحملتَاه عل ذَات ألواج ودسر] [القمر:1]ء أي: اصنع من اللدشب الألواح واجعل اللوح جنب اللوحء وثيتها بالمسامير 
يه ا 

وقوله: (بأعيننا) أي: برعاتناء فهو يراه سبحانه وتعالى ويراعيه في ذلك» قال تعالى: ((فَإِذَا جاء أَمرْنَا)) أي: سنجعل لك علامة 
حتى تركب في هذه السفينة» وهذه العلامة هي هذا الفرن الموجودء فإذا خرج منه ماء بدل النار فاركب السفينة أنت ومن معك» 
قال تعالى: ((فَِدًا جاء أَمْرًْا وَقَارَالتَور) ) أي: أخرج التنور ماء بدلا من النارء ((فَاسْلُْ فيَا)) أي: أدخل فيهاء تقول: سلكت 
الخيط في ثقب الرزء أي: أدخلته» فهنا قال: ((فَاسَلتْ فيا من كل رَوْجَينِ امنٍ وَأَهْلَتَ)) ((مِنْ كُل)) وكأن التنوين هنا للتتكيرء 
أي: اسلك من كل شيء زوجين» وهذه قراءة حفص عن عاصم فقطء أما بقية القراء فيقرءونها: ((من كل رُوَجَينِ امْنِ) على 
الإضافة» والمعنى: أركب فيها من كل دابة من الدواب ذكرا وأن» حتى تدوم الحياة بعد ذلك. 

فهذه منة من الله عن وجل في نجاة الحلق ووجود هذه الذريات» إذ حملهم في السفينة. 

ثم قال: ((وَأَهلَكَ)) أي: واحمل أهلك معكء لكن الذين سبق عليهم القول أنهم لا يؤمنون مثل زوجة نوح ومثل ابن نوح فهؤلاء 
لا يركبون فيهاء قال تعالى: ((إلَا من سبق عليه الْقَولَ منهم)) أي: إلا من سبق عليهم قضاء الله وقدره أنهم لا يؤمنون فلا يركبون 
مغك ف بالسفينة: 

ثم قال: ((ولا طبن ف لين ظلُْوا نهم مرو أي: لا تخاطبني بعد أن تركب في السفينة في شأن الظامين» فالإنسان قد يرى 
عدوه أمامه فيل عو ربه عليه: يا رب خذه يا رب أهلكه وعندما ينزل عليه العذاب إذا به ير حمه ويدعو له فهنا كأن الله سبحانه وتعالى 
يقول لنوح: انا معذب هؤلاءء فإذا نزل العذاب فلا ترحمهم» ولا تدع لهم بالرحمة؛ لاننا لن نستجيب لك في ذلك» فقّال سبحانه: 
((ولا ُحَاطِيتي في الِنَ طلا هم معرقونَ)) أي: سنخرق هؤلاء الظلمةء فلا ترحمهمء ولا تكامني فهم. 

فسيدنا 2 عليه الصلاة والسلام فعل هذا الثنيء إلا مع ابنه» فإنه بأل ويؤقال: |فْمَالَ رب إَ ابي ٠‏ من أَهْلي ون وعدك ل 
َأَنتَ أحكر الحا كين| [هود:ه ؛]» فكان 

الجواب | إَِّهُ ليس من أَهْلِكَ إِنَه عمل غير صَارلٍ| [هود:” 4]. 


6.” تفسير قوله تعالى: (فإذا استويت أنت ومن معك وإن كا لمبتلين) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا استويت أنت ومن معك وإن كا لمبتلين) 

قال الله تعالى: إفَِذَا اسبوَيت أَنتَ وَمَنْ مَعَكَ عل الفلك قَملِ امد َه الي َحَانَا من الْقَوم الظالمِينَ| [المؤمنون:8] أي: حين 
آستوي أنت ومن معك داخل السفيئة فاذكر ربك سبحانه» واحمده على أن نجاك» ولو شاء لنزل العذاب وأهلك اجميع» [وقَل رَبَ 
ار ملا ماركا [المؤمنون:8] أي: حين تركب سترى الأهوال التي تأتي على الأرضء فادع ربك أن ترسو السفينة بعد ذلك في 
منزل مبارك؛ فقوله: ((أَنَزِلني)) أي: إنزالاً مباركا و (إنزالاً) مصدرء ((مبَارَك)) أي: فيه البركة وفيه اللحير لي ومن معيء وقوله: 
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((وَأَنْتَ ير المنزلينَ) ) أي: أنت الذي نجيتني بإركابي السفينة» وأنت الذي تنجيني وتنزلني منزلاً مباركاً من فضلك ومن كرمك. 

ثم قال تعالى: إن في ذلك لآيات وإن 3 بين | [المؤمنون:٠م]»‏ أي: إن في نجاة المؤمنين بأن أنجاهم الله عن وجل» وفي إهلاك 
الكافرين بأن أغرقهم الله سبحانه وتعالى لآيات؛ ((وَإِنَْ كا لَبتينَ)) العباد في كل زمانء فا خلقوا إلا للابتلاء والامتحان» يبتلي 
بعضهم ببعض» وخلقوا لعبادته وحده لا شريك له. 

نسأل الله عن وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة المؤمنون ]4١ - "١|‏ 
يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناًآخرين» وهم قوم عاد فأرسل فييم رسولاً منهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكذيوه 
0 وأبوأ أن بلبعوه) 0 8 0 كار عن 7 رسول إشري » وكنبا بلقاء الله 0 القيامة وأتكروا المعاد الجثماني» 
تمسير قوله تعالى: (ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخحرين ) 
تفسير قوله تعالى: (ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخحرين ) 
امد لله وب العالمين» وأشيد أن لآ إله إلآ الله وده لا شريك لدء وأشبد أن مدا عبدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل: نم أنشأنا من بعدهم قرنا آخخرين] [المؤمنون:١"].‏ 
هذه قصة غرف يذرها الله سبحانه وتعالى 2 سوره ة المؤمنون» بعدمأ د قصة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكيفثف دعا إلى 
ربة سبحانه» فلا كزيه قومه أهلكهم الله وجعلهم عبرة» وأنجى 2 ومن معه من لسن م 

فأوك من نزل بهم العذاب العظيم الشديد العام هم قوم نوح» فالمفترض فيمن جاءوا من بعدهم أن يتعظواء ويعلموا أن الله سبحانه قد 
اهلك قوم نوح» وقد أغرق الارض ومن علبهاء وهؤلاء القوم الذين جاءوا من بعد نوح هم من ذرية نوح ومن ذرية القوم المؤمنين 
الذين كانوا مع نوح» فكان المفترض في أمرهم أن يتبعوا ما كان عليه آباؤهم المؤمنون» وما كان عليه نوح على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» ولكن عادة الإنسان النسيان» كلما جد عليه زمان ذنبى ما كان في الماضى» وتجده ينظر إلى الآن وما الذي يفعله» فهو يريد 
طعامه وشرابه ومتعته وطوه» ويتناسى ما كان عليه السابقون من معاص» وما أصابهم من شوم معصيتهم ٠١‏ 
فقال الله سبحانه وتعالى: ((ثم ْنا من بعدهم قَرنًا آخَرينَ) )» والقرن: الأمة من الناسء والقرن عدد من السنينء قالوا: أربعون 
سنة» وقالوا: مائة سنة» وقالوا: مائة وعشرون سنة» وقالوا: إن القرن من الزمان هو الذي عاش فيه ججموعة من الناس ثم ماتوا ولم يبق 
منهم أحدء وعندما نقول: قرن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة» أي: المجموعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه 
وس وراوه وعاشروه» فكل من راى اللبي صل الله عليه وس فهو صحابي» وقد جاء في الحديث: (خير القرون قرني» 9 الذين يلونهم)» 
أي: هؤلاء الصحابة ماتوا رضوان الله وتعالى علييم» وجاء من بعدهم التابعون الذين ل يروا لبي صل الله عليه وسلم» لكن رأوا اعفن 
من أصعاب ابي صل الله عليه وسلء فهؤلاء القرن الذين رأوا الصحابة وظلوا على ذلك إلى أن مات آخخحر من رأى هؤلاء الصحابة» 
وجاء القرن الذي يليه الذين ل يروا الصحابة» واغما ذلنا من يعداهم من التابعين» فهؤلاء قرن» وهكزا قركث بمضى ويأتي من بعذه قرن 
أو 

00 
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فقال الله عن وجل: ((ثمأَنْشَانَا من بعدهم)) أي: من بعد قوم نوح» ((قرنا آخرينَ)) أي: قرن قوم عاد من بعد نوح على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام» وقيل: بل قوم ثود» باعتبار أن الله قال: إفأَحَلَمِم الصيحة] [المؤمنون: ]4١‏ ولا مانع أن يكونوا هم قوم عاد» فقد 
أخذهم الله عن وجل بالريج التي أرسلها علهم وبصحية صاح فهم جبريل فأهلكهم الله عن وجل وأبادهم بذلك» فلا مانع من أن 
5" 00 ظ 
إذا: بعد إهلاك قوم نوح أنشا الله عن وجل خلقا وأوجد من بعدهم قرنا اخرين وأمة من الناس غير هؤلاء» وعادة الله سبحانه وتعالى 
أنه يرسل الرسل علبهم الصلاة والسلام ليدعوا قومهم ويثبتوهم على دين ربهم سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: / فأرسلنا فههم رسولاً مهم أن او اللّه) 

قال الله تعالى: | فَأَرَسَأْنا فيهم 006 منهم أن اعدو الله ما 1 من إِله غَيره أقلا تقُونَ| [المؤمنون:«م] أي: أرسل إلى عاد أخاهم 
هود وهو منهم عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: وال عاد د أَحَاهم 0 [الأعراف:50] وقال هنا: ((ة فَأَسَا فوم رسولا 0 
أي: من البشر ومن هؤلاء القوم؛ دعاهم بدعوة نوح ودعوة النبيين جميعهم عليهم الصلاة والسلام: أن اعيدوا الله ما لكر من إله 
غيره» فهو دعاهم إلى التوحيد إلى قول: لا إله إلا الله» وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده» والتخل عن عبادة من سواه» فقال 
لهم: ( (اغبدوا الله ما كيز مِنْ له يره) ) أي: ليس لك إله يستتحق أن يعبد إلا إله واحد سبحانه وتعالى» فهو الذي أنشأم 0 
ورزقك» ولذلك دهم عل النعم التي هم فياء فقال لهم: إن الله عن وجل قد أعطام نعماً عظيمة ومنها قوله لحم: | أتبنون بكل ازع 
به تعبون * وَتَتذُونَ مصانع لعذكر تخلدون * وإذا بطَسْ بَطْشْمم جبارِينَ| [الشعراء:8 »]1١ - ١١‏ وقال الله عنهم في سورة الفجر: 
إإرم ذّات العماد * 3 يق مه 5 البلاد | [الفجر:/ - 8]» فكانوا قبيلة في غاية الطول وضخامة الأجسام والقوة والنعم التي 
أترفوا فيهاء حتى إنهم صيروا هذه النعم للعب والتلهي» فكانوا ربنون المساكن العظيمة الواسعة الشاسعة التي قد لا يسكنونهاء ويتخذون 
مصانع من المياه ينعون فيها الماء لعلهم كادون ويعيقون أبن الابدين» فرسولهم عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله سبحانه وحذرهم 
من الكفر» وحذرهم من الإشراك باللهء ومن كفر نعم الله سبحانه» وأن يصيروا هذه النعمة نقمة عليهم» -فذرهم د عطي أله 
سبحانه وتعالى» 0 كانوا قساة القلوب بعيدين عن دك الله سبحانه وعن عبادته» وكانوا إذا بطشوا بغيرهم من الأقوام كانوا جبارين 
في غاية القسوة لا رحمة عندهمء خذرمٍ مه عليه الصلاة والسلام من ذلك فأبوا ذلك. 

كاله اش سياه وتعال: دا رسلا فيهم ا ب أن اعدو انه 1 من إِله غيره| [المؤمنون:9"]. 

قرله: ((أن اعبّدُوا الّم)) يقرؤها بالكسر أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة» أما باتي القراء فيقرءونما: (أنْ اعٌبدوا الله). 

كذلك ((مَا لَك من إِله غيره)) قراءة الجهور: ((ما لكر من إِلهِ غيره) ) باعتبار المعنى» وأصلها: (ما لكم) أي: ليس لك إله غيره 
سبحانه وتعالى» فكأن الأصل الضم فهذا وصف للمضموم أو للمرفوع» فقرأها ابجهور: ((ما لكر مِنْ إل عَيره) ) وراعى اللفظ الكسائي 
وأبو 0 قا إنه وصف للمجرور» فوصف امجرور مجرور مثله» فقرآها: (ما لكم من إله غيره). 

قوله: ((أفلا نتقون)) أي: هلا اتقيتم الله سبحانه وتعالى؟ فهر يحم ويخضهم عل غباوة الله سيخانه وظل ضوف الله وأن د رومن 

أن بغضبوا ربجم سبحانه» فقال لهم: ( قا َُون)) أي: أفلا تجعلون من أعمالمٍ الصالحة وقاية لك من عذاب الله ومن غضبه؟ 
فالتقوى: هي أن تقي نفسك غضب الله وعذاب الله وأن تجغل وقابة ا ا يينك وبين عقوبة رب العالمين سبحانه» فهؤلاء 
القوم ل يتقوا الله سبحانه» وما كذبوا ما كذب الكفرة من قبلهم. 
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9 ا يقسي ل قولد تعالى: ,(وقال الملأ من قومه إتكم إذا تخاسزون) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الملا من قومه إك إذاً سرون 
قال الله تعالى: دقل 1 92 قومه الذي كوا وكَدَّبوا بلقَاءِ الآخرة وَأَتْرفتاهم في الحيّاة الدنيا ما هذَا إلا بشر مشلكر يأ كل يما 
20 منه شري 5 كرون [المؤمنون:0"]. 
المللا: ّ علية الوم 2 الناس» و (الملاً) ووة من ملء ء الشبيء» ما الإناء بمتل امتلاىئ» فهؤلاء الما 3 نهم الذين علئون العيون» 
ويملئون أما كنهم» ويكون في قلوب الناس منهم هيبة لمكانهم ومكانتهم» ولكونهم كار القَوم. 
قوله: ((وقالَ الملآ)) أي: الككار من القوم» ((من قومه الذين كفروا و كذبوا بِلقَاءِ الآخرة)) أي: صفاتهم أنهم كفار وأنهم مكذبون 
بيوم الدين» وبلقاء رب العالمين سبحانه» ((وَأََفنَاهُم في الحياة الدنيا)) أي: والحال أننا قد أترفناهم وأعطيناهم الرغد من العيش» 
والخضوية ولاك الزفين الكفيره والسمة الى تتفمرن: ناه فية لام لا نطزوا: إلى أنهم 0 وأنهم الككار من القوم اغتروا بذلك» فقالوا 
عن بهم صلوات الله وسلامه عليه: ((ما هذا إلا بش مْلكر) )» أي: لا يوجد إلا هذا الذي يأتيكم ليدعوء إلى الله وهو بشر مثلكمء 
ا 0 
فهؤلاء لم ينظروا إلى الحبة والدليل» وإئما نظروا إلى الميئة التي أماءهم» وقالوا: هذا إنسان مثلنا فكيف يكون أحسن منا؟! فهو يأ كل 
وحن تأكل .وشرب وخن أشرب» ويقضي حاجته ونحن مثله» فا الذي فضل به علينا؟ فهم لم يسمعوا لما يقول؛ لأن الكفر يدفم 
الإنسان للعمى وعدم النظر في حجة من يتكل» والمكانة والرياسة والسيادة للانسان كل ذلك يجعله يعمى عن أن ينظر إلى الخجة» أو 
يبخاف على المكان الذي هو فيه» فيقول: لا داعي للنظر في دليل وف حجة» فتجد الواحد منهم يرد ويقول: إنك لا تفهم شيئا وتقول 


كلاماً مثلناء 
قالوا: ((م1 هذًا إلا بشر متذك يأ كل ما تون منه ويشرب يما َْربِونَ) ) » زأقيليا (واشرب ها أشربون منه) أي: شرب نفس 
الشراب الذي آشربونه. 


قال تعالى حاكاً عن قوم هود: | ون طعت م شرا متلكز ِنَم إذَا َاِرود| [المؤمنون:4"م]» انظر هنا إلى الكلام الذي ليس له معنى! 
نقول: إذا كانت طاعة البشر فيها اتحسران» فهؤلاء الذين 0 انتمء نتم إشر وهم بشر» فاماذا طاعة نبيكم فيها االحسران وطاعتجم 
نتم ليست فيا السران؟! إذا: إذا احتججتم علهم بهذا الشيء -وهو نكم إذا اتبعتم إشراً فإنكم خاسرون- فكذلك نتم بشر إذا اتبعوم 
ولكنهم يظنونها حجة يقولوتها فقالوها: ((وليّن أَطْعتم بشرا متل إنكر إذا تحاسرون)) فهو من البشرء ولكنه لا يأمرهم بطاعة نفسهء 
وإنما يأمرهم نطاعة الله “رت العالميق سيحاند». قالطاعة لله فلى دوو ما يقولون لعليوا أن هذا وان كان يقرا فإنه لا يدغؤ إلى طاعة 
نفسه» ولكن يدعو إلى طاعة رب العالمين» بما جاء به من عند ربه. 

إذاً: طاعة الله فيها الفلاح لو كان يعقلون. 


0.01.4 تفسير قوله تعالى: (أيعدم أتكم إذا متم هيبات هيبات لما توعدون) 

تفسير قوله تعالى: (أبعد أنكم | إذا م هيات هيات لا توعدون) 

قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 0 لك ِذَا مم | كم راي وعظامًا 8 ونا [الؤننون :هم] أي: يعطيك الوعد وتصد قونه 
في الكلام الذي يقوله: أنا بعدما نوت ونكون تراباً وعظاماً سنخرج مرة أخرى؟ وقوله: (())» هذه قراءة نافع وحفص عن عاصم 


51012 55 


* المؤمنون 


وحمزة والكسائ وخلف بالكسرء وقراءة ابمهور غير هؤلاء يقرءون: (إذا م متم) بالضم من مات عوت موت ومات يمات كدذلك» 
فتكون مت ا 

قوله: ((إِذَا مم وكنم رابا وعظَامًا)) أي: مارم تراباً وعظماء ((أنكر مخرجونَ) ) هؤلاء يتعجبون ويقولون: كيف سنرجع مرة ثا 

إلى هذه الدنيا؟! قال تعالى: هيات هيات لا توعدون| [المؤمنون:85] أي: لم ننظر أحداً مات ثم رجعء وكأنهم يقيسون ره 
على الدنيا ولذلك قالوا: | يعد كر أنكر ذا متم ركنت رابا وَعظَامًا انكر مرَجُونَ * هيات هيات ما ُوعدُونَ| [المؤمنون:هم - +م] 
وقوله: (هيهات) أي: بيد عظيما ومستحيل أن يكون هذا. 

فقوله: ((هيبات هيبات))»؛ هذه قراءة اجمهور» وقراءة أبي جعفر (هيبات هيبات لما توعدون) بالكسر فيباء ووقف عليها الكسائي 
وأبو عمرو هكذا: (هيهاه) وإذا وصلاها قالا: (هيبات هيبات) على قراءة اجمهور» لكن اجمهور إذا وقفوا عليها قالوا: (هيهات) بالتاء. 


ه٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن له بمؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن له بمؤمنين) 

قال الله تعالى: إإنْ هي إِلّا حيائنًا الدنيا توت وكيا وما تحن مبعُوئينَ| [المؤمنون:/س]ء أي: ما هي وما الشأن والأمى إلا أننا نعيش 
في هذه الدنيا ثم نموت وما نحن بمبعوثين. 

وهنا قدموا ذكر الموت على الحياة» فهل هذا فيه دليل على أنهم يؤمنون بأن بعد الموت حياة؟ لاء هم لا يقصدون هذا لأنهم لو قصدوا 
ذلك لما قالوا بعد ذلك: ((وَما نحن ببعوئينَ) ) لكن المقصود من كلامهم: ((تَُوتٌ وَكحيا) ) أنه موت جيل ويحيا جيل آخرء يموت 
الآباء ويحيا الأبناء» ويموت الأبناء ويحيا الأحفاد وهكذاء أو (نموت ونحيا) أي: كا أمواتاً وكا نطفاً ثم صرنا أحياءء وبعد ذلك نوت 
ولا بعث بعده» أو على التقديم والتأخير» وأصلها نحيا وموت» أي: حياة وبعد ذلك موت ولا يكون هناك بعث مرة أخرى. 

قال تعالى: [إِنْ هو إِلّا 8 انر عل الله كذبًا وما كن له بَؤْمِنينَ| [المؤمنون:8"]ء يقولون عن نبهم صلوات الله وسلامه عليه 
وغل ينا إن هر إلا جل )0 ي: (ما هو) فة فقصر الوصف عليه» أي: أن هذا صفة رجل من الرجال مثله مثثناء ولكنه مفتر 
كذاب» والافتراء أشد الكذبء ((إِنْ هر إلا 1 اتَرَى)) أي: اختلق وكذب» ((علَ الله كديا وما نحن له عَوْمنِينَ))» وكأنهم 
يقولون: نحن القدوة ونحن لن نؤمن له فاتبعونا في هذا الشيء» وافعلوا كا نفعل نحن» فإننا لسنا له بْمنينَ. 

5 تفسير قوله تعالى: (قال رب انصرني بما كذبون فبعدا للقوم الظالمين) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب انصرني بما كذبون فبعداً للقوم الظالمين) 

لا يئُس رسولهم عليه الصلاة والسلام من إيمانهم دعا ربه سبحانه: إقَالَ رب انصرني با كُذّبون| [المؤمنون:9"] أي: هؤلاء الذين 
كذبوني فانصرني علهم إسبب تكدييهم ليء وعدم قدرتي عليهم» فقال الله عن وجل مطمئناً له: إقَالَ عَما قَليلٍ ليصبحن تَادمِين 
[المؤمنون:٠4]‏ أي: اتركهم وانتظر عليهم فهم بعد حين ووقت إسير قليل سيصبحون نادمين على ما فعلواء فهم يندمون حين لا ينفع 
الندمء ويطلبون الاستدراك في وقت العدمء انتبى الأعى وجاء العذاب من عند الله سبحانه» ولا رجوع إلى الدنيا مرة ثانية» ولا 
ينفعهم 0 ب القيامة ولا 2 قبورهم. 

وقوله: ((ليصبحنّ))» لدم قبل الفعل المضارع والنون المثقلة في أتحره تدل على القسمء كأن الله سبحانه يطمئنه ويقول: والله ليصبحن 
نادمين فلا تخض» فكأن الله يقسم لنبيه عليه الصلاة والسلام أننا سننصرك علييم» وسينظرون ما الذي يحدث لهم. 

قال تعالى: |فأخذتهم الصيحة بالحق جِعلناهم غثاءً فبعدا للقّوم الظالمين| [المؤمنون:1 4] هذا هو الذي عاقب الله به قوم عاد» وجاء 


* المؤمنون 


في آية أخرى قوله: إفَأَرسلنَا عم ريا صَرْصَرًا في أيام تحسّات| [فصلت:١]‏ أي: رخ عاصفة شديدة البرودة عظيمة المبوب فيا 
الأجاز تسدف مؤلا»وترفههم م تقليم عل وعوسيم» فهم ينزلون ل ل يه قالله سبحائه وتعالى 
أرسل علهم ريح شديدة» وصاح بهم ملك من ملائكة رب العامين» قال تعالى: ((قأ دهم الصيحة بالحتي ماهم عا بعد لوم 
الظالمين) ) أي: أهلكهم الله ورفعهم بالرياح فألقاهم عل رءوسهم» فصاروا كأعاز نخل منقعر» وقوله: ((جْعلنَاهم غثاء) ) أى: 
جعلهم غثاء كخثاء السيل» وهو الزبد الذي يكون على سطح الماء على وجه ماء ار ارا هذا هو الغثاء الذي ليس له قيمة ولا 
ينتفع عمثله» فصاروا كهذا الغثاء فلا قيمة لهم ولا قدر لهم. 

( (فبعدا للقوم الظالمين)) أي: حقا لهم وتيا لحم وعقوبة شديدة للقوم الظالمين» ليس هؤلاء فقط بل هم وأمثالهم وكل من فيه هذه 
الصفة صفة الظل الأكبر» من ظلٍ نفسه بتركه عبادة الله سبحانه» وظل أنبياء الله سبحانه فلم يتبعهم فيما قالواء وكذبهم وافترى علييم» 
فبعداً وححقاً وعذاباً للقوم الظالمين. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل الهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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يخبر الله عن وجل عن الأقوام السابقين» وما كانوا عليه من الجهل بالله والكفر والشرك» ولكنه برحمته ولطفه يرسل إلهيم الرسل ليقي 
عايهم احبة والبرهان» نهم من يؤمن ببؤلاء الرسل ويصدقهم» وهم قايل» فن ان يكنب ببؤلاء الرسل ويعاندهم ويحاربهم بكل 
ما أوتي من قوة» وهم للأسف كثير» فأعداء الرسل والحق داعّاً كثر» ولكن الله لهم بالمرصاد. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين) 

تفسير قوله تعالى: (ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين) 

المد الله .رتب الغالمق» وأشيد أن لا إله إلا الله وحدة له شريك لد وأقيد أن عدا هده ورسولف اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
لد وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة المؤمنون: ثم نأا من بعدهم قرونا آي * ما ليق من أمّة أعلها رم رسا عون 25 أرمنا ونلا 
يرَا ل ما جاء أَمَة رسوهًا كدُبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضًا وجَعلنَاهم أَحَادِيتٌ فِعدًا لوم لا يوْمنون| [المؤمنون:47 - 44]. 

يخبر الله عن وجل في هذه الآيات أنه أنشأ بعد قوم نوح وقوم عاد قروناً آخرين» منهم من ذك الله عن وجل لنا في كابه» ومنهم من لم 
يلكر لناء 

قال: 5 نأا من يعدم م قروناً رين ن)» المذكورون قبل ذلك كانوا قوم نوح» وقوم عاد أو ثمود» ثم أنشأ الله خلقاً آخر بعدما أهلك 
قوم نوح» ومن بعدهم أهلك عاد ثم أنشأ قروناً اخرين. 


0" تفسير قوله تعالى: (ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون) 

تفسير قوله تعالى: (ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون) 

قال تعالى: إما تسبق من أمة أَجَلها وما يستَأخرون! [المؤمنون:4]ء الأجل محدود عند الله سبحائه وتعالى» والعمر معدود عنده 
سببحانةة فلا أمة سبق أجلها ولا تستأحر عند وسبق الأجل: كأنة يأنيا فوت من الأجلء أو أنا شببقه وتوت ويقطى علا 
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قِ ما كتبه الله عن وجل» ولا إستأخرون عن أجلهم؛ فإذا جاء الأجل فهما طلبوا النظرة لا ينظرهم الله سبحانه وتعالى» فهم لا 
إذا لا يقدرون على أن يفوتوا الله سبحانه وما هم بمعجزين» لا يموتون قبل الأجل الذي كتبه الله ولا عأغروة عن هذا الأجل» 
فهم لا إسبقون أجلهم ولا مها عرو 

وقوله: (ما تسق مِنْ أمة)» أي أمة لها أجل عند الله عن وجل تكون الأمة فيها العدد وفيها العددء وفيها الكثرة والقوة» فيأتي عليهم 
الق بورق عام فإذا الله عى وجل مبلكهم وب نيلهي» ويخاق من بعدهم و ا وتصبح هذه الأمة التي كانت في يوم من 
الأيام موجودة ذكرى من ذكريات الأقوام الذين يجيئون من بعدهم. 

فانظروا إلى قوم نوح كيف كانواء وكيف علو وكيف كان يقال عنهم: إنهم يعيشون ويعمرون عيراً طويلاء ونوح عليه الصلاة 
والسلام مكث فيهم يدعوهم إلى الله عن وجل» حتى ظن أنهم إن يؤمنواء يس من إيمان هؤلاء القوم» وأخبره الله سبحانه: |وأوجي 
إِلْ نوج أنه أن يؤْمِن من قومك إلا من قد آمن| [هود:5"]» فكانوا في عززة ومنعة وقوة» وؤأة أبادهم الله عى وجل وأغرقهم فلا 
شيء من هؤلاء الأقوام يبقى إلا الأثر. 

واد من بعدهم قوم عاد» إإرم ذّات العماد | [الفجر:/]ء وقد كانوا .يبنون البيوت العالية في الجبال فيتحصنون بباء ويعيثون في 
الأرضن ناذا فكفروا بالله سبحانه» وكيوا بهم 07 على ننينا وعليه الصلاة 0 وافتخروا بأنفسهم وبقوتهم وعلوهم؛ خاء 
وقتهم وأجلهم » ادم الله سبحانه بصيحة ورياح صرصر شديدة» فأهلكهم وجعلهم | كا مم أَجارْ حل مقع | | القمر: | وانتّقى 
قوم عاد فاتتبت عاد الأول 


صالح عل نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


مبلكواء ولكن الله عن وجل أبى أن يرفع شيئاً إلا وضعه. 
فهنا يذكر أنه أنشا من بعدهم قرونا آخرين منهم من نعرفهم» ومنهم من لم نسمع عنهمء قال: (ما تسيق من أمة أجلها وما إستأخرون)» 
فيأتي الأجل فلا تسبقه ولا تستأخر عنه. 


تفسير قوله تعالى: (ثم أرسلنا رسلنا 0 

قال تعالى: إل ارملا رملا قر كل مجاه أن رسوهًا كذبوه فَأَنْبعًا بعضهم بعضاً وجَعلتَاهم أَحَادِيتٌ فبعْداً لوم رن 
[المؤمنون:؟ ؛ ١]‏ 

قوله: (تترا) بمعنى متتابعين» وقد يكون معنى التتابع على كلمة (تترا) أي: م مملة» فيأت الرسول ويمكث في قومه فترة» ُ ع 
ذلك أت هؤلاء القوم فيهلكهم الله ويموت الرسول عليه الصلاة والسلام» ويد نع اشاقن وهر تقرماً الون «ورسل العم و 
يدعوهم إلى الله عن وجل» فكأن قوه: (أَرسَلْنا رسَلنًا تترا) ء أي: أن 0 يأتهم رسول فهيلكهم الله عن وجل» ثم يأتي القوم من 
بعدهم فيرسل إلهم رسولاء ومكذا. 

فالتواتر: هو التتابع» ومنه تواتر المطر أي: نزل بعضه وراء بعضء وهنا الرسل أرسلهم الله عن وجل متتابعين ,تبع بعضهم بعضاً 
هذا عن رعفة ريب" الغالمين يغياداه متبحانهء أنه لا يتركهم وأنفسهم وهواهم وشياطينهم» وإلا فإنهم سوف يضلون ولا شك في ذلك» 
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ولكن الله عن وجل ينزل كتباً من السماء» ويرسل رسلا لكي لا يكون لهؤلاء الأقوام حة على الله عن وجل بعدما أنزل الكتب» 
وبعدما أرسل الرسل. 

واللَه عن وجل جعل حمجاً كثيرة على ابن آدم» لفعل في نفسه قلباً وعقلا فينظر ويعتبر وإستمع ويتأثر» ويعرف بفطرته وقلبه وعقّله 
وتفكيره أن هذا الكون لا بد أن يكون له خالق سبحانه وتعالى» ويعرف أن هذا اللحالق هو الذي إستحق أن يعبد» ومع ذلك يغويه 
الشيطان» ويجعله يعبد غير خالقه سبحانه» فلم يترك اللّه عن وجل العباد لفطرهم فقط» ولكن أنزل كتباً من السماء» وأرسل رسلا 
يدعون القوم إلى ربهم سبحانه» ولعل هؤلاء الأقوام يكذبون الرسل» سفعل مع كل رسول علامة ومعجزة وآية تدل على أنه رسول من 
عند رب العالمين. 

إذاً: هنا أرسل الرسل وجعل معهم الخبج» وجعل الآبات البينات التي يفهمها كل ذي عقلء ويراها كل ذي عينين» وحينها ليس 
لأحد جة على الله عن وجل بعدما فعل بهم ذلك سبحانه. 

وقوله: (ثم أَرَسَلنَا سنا تترَا) (تترا) فيها قراءات: فعلى الوصل تقراً: (ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها)ء وتقراً: (ثم أرسلنا 
ولاه كن نا علد أنه رسرطاا” 

فقرأها أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتنوين: (تتراً) ويظهر هذا في الوصل» وقرأها باقي القراء: (تترا) بالألف في آخرهاء فعلى قراءة 
هؤلاء سيقراً البعض منهم بالتقليل مثل ورش» وسيقراً البعض منهم بالإمالة: مثل حمزة والكسائي وخلف» وسيقرؤها الباقون بالفتح: 
(تترا)» وسيظهر الفرق بين قراءة هؤلاء والآخرين عند الوصل» أي: في قراءة: (تترا كلما)» و (تترا كلما) وفي الوقف سيظهر أيضا 
الحلاف بينهم فيمن يقف عليها بالفتح» ومن يقف عليها بالتقليل» ومن يقف عليها بالإمالة. 

قولف كل ما جَاء امه رَسوطًا كدبوه) 2 (كل) احنا'فيا عتومه.فكل الأقام الذين أرسل ال عن ويل إلهه رسا أول ما يوا جهوت 
رسوفم بالتكديب» ولذلك يخبر الله عن وجل النبي صلى الله عليه وسل أنه ليس بدعاً من الرسل: إقُلْ ما كنت بذعا من الرسل! 
[الأحقاف:1]» فهو ليس شيئاً جديداء بل من قبله كانت هناك رسل» وليس هو أول من جوبه بالتكذيب عليه الصلاة والسلام؛ بل 
كي الل سن ظدك جص كب ني ال ا 00 00 

إذا: الإنسان الذي يدعو إلى الله عن وجل لا ينتظر أن يكون الآى سبلاء أنه مجرد ما يدعو إنسانا إلى الله فإنه إستجيب له بسرعة» 
فلست أكرم على الله من رسله عليهم الصلاة والسلام الذين جوبهوا بالتكذيب من أول ما دعوا. 

لخن ما سوا َذَوه فَأَتَْا بصم بض وَجََلهُمْ أحَادِيتَ)» أي: أنهم قلدوا من قبلهم» خاءهم ما جاء 
الذين من قبلهمء إفَاعيروا يا أولِي الأبصَارِ| [الحشر:؟] أي: قيسوا أتفسك على هؤلاء الرسل» فهؤلاء المكذبون كذبوا رسل الله علييم 
الصلاة والسلام فأهلكوا. 

فالنين من بعدهم اتبعوهم في التكذيب فأتبعناهم بالعقوبة» ولناهم بباء والذين من بعدهم هكذاء (فَأْتبعنًا بعضَهم م أي: إهادماً 
بعد إهلاك» فكل من كذب الله سبحانه وتعالى أهلكه. 

قال تعالى: (وَجَعلنَاهم اديع والأحاديث هنا: جمع أحدوثة» وهي ما بتحدث بهء يعني: جعلناهم قصصاً وحكايات للناس» فيتذكروا 
قوم عاد» وماذا عملوا حتى أهلكهم الله فبعدما كانوا قوماً لهم مكانة وشأن وديار انتهواء ولكن تتحدث عنهم حكايات قوم نوح وقوم 
عاد فقوله: (وَجَعلنَاهم ل جمع أحدوثة» وهي: ما يتحدث بهء كالأعاجيب ثتعجب من شأنهم وأمرهم. 

وغالباً ما نطاق ذلك على الشرء أي: جعلناهم أحاديث في الإهلاك؛ وقد يطلق ذلك في اللحيره ولكن الغالب في الشر» لعل هؤلاء 
القوم أحاديث معناه: أنه أبادهم وأفناهم وجعل فيهم عبرة لمن اعتبر» قال الله سبحانه في الآية الأخرى: [قْعلنَاهُم أَحَادِيتَ وَمََّقَاهم 
كل ممرْق| [سب:9١]»‏ فأصبحوا ذكرىء فتتذكر هؤلاء القوم الذين أساءوا فأهلكهم الله ومزقهم وأبادهم. 

ثم من بعد هؤلاء أنشأ الله قروناً كثيرة» ما بين نوح وبين موسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام آلاف السنين» ومئات القرون الذين 
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أرسل الله إلهم رسله» قال تعالى: من قصصنا عليك ومنهم من ل تقد لقت عليك | [غافر://1]٠‏ 


ثم بعد ذلك التراخي: 5 أَرَسَلَنا رسلنا تترا) وراء ء بعض» ومن ثم في النباية جاء موبى على نبينا وعليه الصلاة والسلام واحقة هاروك. 


064 تفسير قوله تعالى: (ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون) 
تفسير قوله تعالى: 3 أرسلنا ير وأخاه هارون) 
قال تعا ل ى: 8 أَرَسَلَنا و َأَحَاه َارونَ باياتنا وَسَلْطَان مين |[المؤمنون :ع] أوفل الله ع وجل موسى عليه الصلاة والسلام 
ومعه أخرة هارون: (باياتنا سطاك 0 ) بالآيات النسع البينات: اليد» والعصاء والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» 
والأخذ بالسنين» فالله سبحانه وتعالى أرسل آيات لقوم فرعون» فأخذهم بالشوح وتقص تبن القرات وأرسل عليهم الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم واليد والعصا ليروا آيات الله عن وجل البينات» فكذيوا. 
فكان قوم ا ع 0 .شيا من داك 0 أن 0 ادمع 0 ثانية 9 التكذيب» فيقوا ن: 1 مؤت ادع 5 
8 ا لاسا اه سر 0 و إن ردان 
الصلاة والسلام. 
قوله: (وسلطان) الببلطان دا البينة عندما يناظره فرعون» يقول فرعون: وما رب الْعَامَينَ| [الشعراء:"] فيرد عليه موسى على 
نبينا وعليه الصلاة والباوم: إقال رب السترات ارسق وم ما إن كنم موقي * قل بن حولم د ستَمعُونَ * قَالَ 0 
ب الأولين * َالَ إِنَ وول الذي أزسل يكز ين * قال رب المشرقٍ والمغربٍ وما ان كع تعقلون| [ ! [الشعراء: 4 ؟ 
-58]. 
وفرعون كلامه كله تخريف» أي: كلام ينطق به» فيقول: ما رب العالمين؟ وعندما يجيبه يقول له: أنت ساحر مبين» تتكلم بكلام جنوني» 
وسندخلك السجن فنجعلك من المسجونين» ولكن موسى يرد عليه بالآيات البينات» وبالجج الواضحة» يقول: ربنا رب السماوات 
ارصن ع ع ع ١ ١‏ 
وفرعون كان يقول لقومه: انا ربع الاعلى» فهو الذي زعم انه رب مع الله» وهذه الكلمة لا تكون إلا اله سبحانه وتعالى» واتحلاق كلهم 
يعرقرة ذلك ستتقن أنه ادرب الاداله سبحانه وتعالى» فلا يقدر على اللخلق والرزق والإعطاء والمنع إلا الرب سبحانه وتعالى» ول 
يجادل في ذلك إلا اثنان فقط جعلهم الله عنى وجل عبرة للخاق» وهما: الفرود وفرعون» الفرود قال لإإبراهيم ذلك: إإذ قَالَ اهم ري 
الذي يحي وَيِيتَ قَالَ أنَا أخبي وَأَمِيتٌ| [البقرة:8ه؟] تجبر وزعم ذلك» فأحرجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال: مَِنَ الله تي 
بالشمس من المشرق فأت بها من الْمغرب] [البقرة:7548] ألست تدعي الربوبية فأت بالشمس من المغرب؟ 0 الذي كر 
|البقرة:./ه؟]» فعند ما يزعم الإسان أنه رب لا بد اتزتظير الله عن وجل كذيه ويفضحه؛ فببت هذا الإنسان ولم يقدر على الجواب. 
وهذا فرعون ذلك الذي زعم أنه رب وقال: إأَنا بكر الأعْل] [النازعات:7]» وقال: إيَا هَامَانَ ابن لي صَرْحاً لعل أب الأسْبَاب| 
[غافر:7]» وقال: إفاجعل لي صرحا لعل أطلع إل إِله موسى وإني لأظنه من الكاذبين| [القصص:8"] ويصعد فوق الصرح 
والسور العالي» ثم ينزل فيقول: لم أجد شيعا لا يوجد رب هناك! ومن ثم يقول: |أنا ربكر الأعلّ! [النازعات:4 7]» ويقول: (أليس 
لي ملك مصر وهذه الأنبار ري من تحت ألا تبصرون] [الزخرف:٠ه]‏ انظر هنا إلى هذا الكلام الفارغ الذي يقوله هذا الملعون! 
يقَول لقومه: انظروا أنا الملك هنا! أليست هذه الأنهار تجري من تحتى؟! كأنه هو الذي أوجد هذه الأنهار» وكأنه هو الذي خاق 
هؤلاء» فقال الله سبحانه: |فاستحف قَومه فأطاعوه نهم كنوا قَومًا فَاسقَينَ] [الزخرف:؛ 0]. 
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7 الؤمنون 
قوم لا عمل لهمء فاستخف بهم وضحك علييم وخدعهمء فإذا بهم يستجيبون لما يقول ويتابعونه فيما يأمرهم به. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إلى فرعون وملئه فاستكبروا) 
تفسير قوله تعالى: (إلى فرعون وملئه افد كرا 5906 
فليا بحاءه عوسي وجادله باج البينة» وأراه الآيات البينات» أبى فرعون إلا أن يكذبء قال الله سبحانه وتعالى: إثم رسا وق 
وَأَحَاه ارون ياياتنا وَسُلْطَان مبين + إل فرعونٌ وملنّه نامك روا كان 0 عالين| |المؤمنون:ه4 - 45] موسى رسول عليه الصلاة 
وانادم» وأختوه اروك أرستلة الله ع وجل ركان افوصن عونو إسنة» وكان نبيناً ببركة دعوة موسى دده 1 أن كين نيا 
فالله عن وجل جعله مع أخيه نبياًء 

فأرسلهما إلى فرعون وملثه» والملاً: السادة الككار من القوم» (فاستكيروا وكانوا قومًا عالين)» أخذتهم العزة بالإئم واتتكيروا نقلراً لأنبم 
أكبر من موسى وأفضل منه» فرأوا في أنفسهم القَوةوالعلوك وزراوا في غيرهم الضعف والهوان» فقال الله سبحانه: (فاستكيروا وكانوا 
قَومًا عَالينَ) . 
وقال تعالى: إإِنَّ فرْعَوْنَ علا في الأَرْضٍ وَجَعلَ أَهْلهًا شيا [القصص:4]» والعلو هنا هو قهر الغير والتجبر عليه» (وكانوا قَوْما عَالِينَ) 
أي: متكبرين قاهرين لغيرهم ظلي كا قال الله ع وجل: (إِنَّ فرَوْنَ علا في الأَرْضٍ). 


5 تمسير قوله تعالى: (فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا فكانوا من المهلكين) 

ا را هار أنؤْمن لبشرين مثلنا فكانوا من المهلكين) 

قال تعالى: قمَالوا َنؤْمن بِشَرين م مثلنًا وقومهما لَنَا عايدوت| [المؤمنون:7 4 ]» هذه دعوى كل الأقوام المكذبين للرسل: لم يجد اله غير؟! 
وأنتم بشر مثلنا! لماذا 2 الذين جثتم تدعوتنا؟! لانظرون إلى عن الوانية مم كع هن حنن: اله ومن انالك ,ومشوزات» ولك ينظرون 
ل ل ل ا 
قال تعالى: (قمَالوا ومن لبشرن م مثلنا وقومهما لنَا عايدونَ ن( أئ! إن في إسرائيل مسخرون في مصر خداماً وعيدا دي وملئه» فإذا 
كنك أننت :من اهؤلاء القوم فكيف نؤمن لكا وقومكا لنا عابدون؟! نا نؤمن لكاء قال الله سبحانه: إولفَد آنا مومى الاب أعلهم 
دود [المؤمنون:49] فلم يبتدوا بهذا الاب الذي جاءهم به مومى عليه الصلاة والسلام بل كذبوا فكانت النتيجة: إفَكدبوهما 
فكانوا م من المهلَكينَ! [المؤمنون :مغ] هذه هي العاقبة في الدنياء العاقبة السيئة لكل من كذب رسل اللهء وأعرض عن الله قال عليه 
الصلاة والسلام: (إن اله مهل الظالم حى إذا كه لم يفلته) . 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعل آله وصعبه. 


وعد سين هوزة الؤنتون 532491 ] 

تفسير سورة المؤمنون [49 - #ه] 

يذكر الله عن وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من سبقه من الأتبياء» ومنهم موبى وعيسى عليهما السلام» ويعتبر عيبى 
وأئلة عام .حتا ره عفد :8 اورت العقول: 

وبأ الله عنى وجل عباده أن يأكلوا من الطيبات» فالأكل من الطيب ينبت جسداً طيباً فيكون عوناً له على طاعة الله جل في علاه. 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد نينا موسى الككّاب لعلهم يبتدون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الاب لعلهم يبتدون) 

سم الله الرحمن الرحيم اد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة المؤمنون: إولَقَد آتَينَا مومى الاب لله يبتدونَ * وجلا ابن 7 وم وار افا إِلَ دبوة ذّات 
رار وَمَعينِ * يا أَيَا الرْسُلُ ظُوا من الطيبات وَاعملُوا صَاحاً إن با تعملونَ عم * وان هذه َم مه واعيادة ا ونا 
[المؤمنون :4 -7ه]. 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه قد آنى النبي مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الحّاب» أي: التوراة» وقوله (لعلهم 
ببتدون) أي: من أرسل إلههم وهم بنو إسرائيل» لعلهم يبتدون بأحكاءها والشريعة التي أنزل الله عن وجل فيها. 

قال تعالى: إولمَد آنا موسى الاب لَعلهم متدونَ| [المؤمنون:4]» فالله عن وجل أنشأ القرون وأرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى دين 
وق الوه ويبدونهم إلى صراط الله سبحانه» فا جاء به النبي صل الله عليه وسلم قد جاء أنبياء ورسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى أقوام بكتب من عند اللّه سبحانه وتعالى كا جاء النبي صل الله عليه وسلم» فليس بدعاً من الرسل» بل إن موسى دعا بني إسرائيل» 
لكو ينا لوانت الله توستاخفة ليه :قن حقضة الله وجل بأشيافه وفضل فل مو قله بأهياف» منباة' أن وسالقه حامة ارات الله 
وسلامه عليه» وأما الأنبياء قبله فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الثقلين الإنس والجن» 
والى الأبيض والأحمر والأسودء وإلى جميع اللحاق يدحوهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. 

وهل اللبروة تمكية نال قرا عن اندرا الرسل» وعن الأقوام الذين دعاهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» وكيف كذبوا وكيف 
انتقم الله عن وجل منهم. 

وبنو إسرائيل الذين كانوا مستضعفين في الأرض أراد الله عن وجل أن يمن عليهم وأن يظهرهم وأن يقويهم» وأرسل إلهم موسى عليه 
الصلاة والسلام برسالة من عند رب العالمين وهي التوراة» رسالة فيها شريعتهم» لخاء ودعا بني إسرائيل وعلمهم وارشدهم» ودعا فرعون 
عباوط ارك اك 

تأخبر عن وجمل أنه كذت مويق قالة فكديرها نوا ” من المهلّكينَ! [المؤمنون 4 أي: فرعون وملؤه؛ (فَكدَبوها) أي: كذبوا 
موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام (فكانوا) فرعون وملؤٌه (من 0 


تفسير قوله تعالى: (وجعلنا ابن مريم وأمه آية) 

تفسير قوله تعالى: (وجعلنا ابن ميم وأمه آية) 

قال تعالى: إوَسعلنا ابن زيم وأمه أيه وأويَاهمما إِلَ رَيَْة ذَات قرا وَمَعنٍ| [المؤمنون:٠0].‏ 

قوله: (وجعلنا ابن مريم) أي: عيسى المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وهو أحد رسل الله عليهم الصلاة والسلام» وأحد أولي 
العزم من الرسل» والذي جعله الله سبحانه وأمه آية من آيات رب العالمين» وقد نذرت أمها أن تجعل ما في بطنها لله محررأء فكان ما 
في بطنها أن فرضي بذلك» وقالت لربها: إرَبٌ إن وَضضا أل وَانَهُ عل با وَضَعْتْ| [آل عمران:+"9]» أي: الله أعلم بالذي وضعته 
أنه أنْق» وقد نذرته باعتبار أن يكون ذأ ولكن وفت بنذرها وجعلت الذي في بطنها لله محرا أي: تخدمة ربها سبحانه» وخدمة 
دين ربماء وخدمة بيت المقدس» فكانت ميم آية من الآبات أن حملت وهي لم يطأها أحد» و تتزوج» خعل الله عن وجل فيها آبة 
من الايات» وجاء المسيح على نبينا وعلههم الصلاة والسلام بغير اب» فهي حملت بغير زوج واثما بنفخة من روح القدس» وجاء المسيح 


يض 511216120 


* المؤمنون 


عليه الصلاة والسلام بغير أب» فكان هو وأمه آية من آيات رب العالمين. 

قال تعالى: (واويتَاهمًا إلى ربوة ذات قرآر ومعين) » أي: جعلناها تأوي هي وابنها إلى مكان في الأرضء في بلد من بلدان الله سبحانه 
وتعالى» (إلى ربوة)» والربوة هي المكان المرتفع» وقالوا: إنها توجد في مكان اسعه: (الرملة) من بلاد فلسطين» واللّه عن وجل آواهماء 
فهو سبحانه الذي يخلق وهو الذي يرزق» وهو الذي يؤوي» وهو الذي يدافع عن الذين امنوا. 

ولا لخادت امدر يرك الوزن إذا حون ام اقل ,اموه ابالرنا ير هار لوق | قياعة هذا الام ررق النالين + حقماها الل رعرع وعل وا راطا فاه 
انا نيان ليكذبوا المسيح 3 5 وعليه الصلاة والسلام» فأنطقه الله سبحانه وتعالى وهو في المهد صبياً إقَالَ إِفِ عد أله انان 
لكاب وجعأني 7 * وجعاني ميار أن ها كنت وأوْصَان بالصلاة وَالرْكة هدك 0 مع" د اس م وهو رضيع يرضع 
من دي أمه» وقد كم الوم مبذا الكلام الفصيح البليغ» يدعوهم إلى رب العالمين» ويخبر عن نفسه أنه 5 من أنبياء رب العالمين» 
فكان آنة ا والله عن وجل حماهما ودفع عنهما البلاء» وآواهما إلى مكان مرتفع (إلى ربوة ذات قرار) أي: مكان طيب إستقرون فيه 
أو يستقرون عليه» والقرار: هو المكان المستويء ولا يستقر إلا بمكان فيه زروع وثمار» فيستطيع الإنسان أن يعيش فيه» وكأنه كلية عما 
في هذا المكان من أرض فلسطين أو غيرها من زروع وثمار يأكل منها المسيح عليه الصلاة والسلام وأمه. 

(ومعين) وكذلك فيها معين أي: عين ماء جارية» والسيدة ميم كفلها الله عل وجل زكزياء وجعلها في كفالة زكريا وهي صخيرة) إلى 
أن بلغت وهو الذي يكفلهاء قال تعالى: | كلما كما دَحَلَ علا كي حاب وَجَدَ عنْدها رِرْا قَالَ يا ميم أَف لك هَذَا قَالَتْ هو مِنْ 
عند للها [آل عمران:/ام]ء فكان أمى الرزق الذي يسوقه الله عل وجل إليها آية من الآبات» فهي في المحراب» وفي غرفتهاء وفي بيت 
التدية 2 مكان لا يدخل إليها عل فيه» والذي يأتيها بالطعام هو زوج خالتها» وهو ب على نبينا وعليه الصلاة اولدم فكان 
عندما يدخل إلها ينظر وإذا به يلقى طعاماً يختلف عن الذي أتاها به» فكان يسألها فتقول: هو من عند لون هرق من هبكر 
حساب | [آل عمران:/ا"]ء فكانت آية من الآيات أن آواها الله عن وجل هي وابنها (إِلّ ربوة ذَات قرار ومَعين) أي: عين مياه عذبة 
ا 

وقد رعاها الله وهي تلدء فكان يقول لها: إوَهَرَي إِليِك بذع النَحْلَة تساقط عَلَيِك رطبًا جنيا] [مري:ه 70]ء فالله عن وجل آواها إلى 
مكان تلد فيه ولا يطلع عليها أحد في هذا المكان ولا رعها أحدة خملت في بطنها هذا الغلام الكريم والذي هو نبي من أنبياء لله على 
بينا وعليه الصلاة والسلامء والله عن وجل جعلها في هذا المكان لتستقر فيه وتضع فيه ولدهاء فآواها الله سبحانه» ولم تحتج إلى مولدة 
تولدهاء ول تحتج إلى أحد يعينباء الله سبحانه وتعالى تكفل لها بكل أمرها كا يكفل لغيرها سبحانه» ولكن اعتنى بها مزيد عناية من 
فضله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 8 واشربي وقري ينا [سي:7]» وقد جعل تحتبا جدول ماء تأكل من البلح والرطب من 
هذه النخلة وتشرب من الماء. 

قال سبحانه: |واويتاهما إِلَ ربوة| [المؤمنون:٠0]ء‏ (ربوة) بفتح الراء» وهذه قراءة ابن عامى وعاصمء وقراءة باقي القراء: (ِلَ ربوة) 
وقوله: إذَات قرار وَمَعِينِ| [المؤمنون:٠0]»‏ (قرار) البعض يرققها مثل الأزرق عن ورش» وحمزة أيضا يقرؤها بالإمالة أو بالتقايل» 
وغيرهم يقرءونها بالإمالة» وهم أبو عمرو وابن ذكوان وبخلفه والكسائي» وورش وحمزة يقللونهاء وباقي القراء يقرءونها: ((قرار)) 
بالفتح» إذاً: فيها ثلاث قراءات. 


.7 .م تفسير قوله تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا) 


تفسير قوله تعالى: (يا ءا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحاً) 
قال سبحانه: إيَا مها الرسل كلوا من الطَيبّات وَاعْمَلُوا صَااً إن با َمَونَ علو] [المؤمنون:١‏ 0]ء قال تعالى: (يَا أ يها الرسل) مع أنه 


كلا" 51121120 


* المؤمنون 


لا يوجد على قيد الحياة غير النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن اللحطاب باستحضار جميع من أرسلهم الله عنى وجلء فالله عن وجل كأنه 
يحضرهم ويخاطب ابميع» فين يذكهم الله عن وجل هنا أي: اذكروا أني خلقت الرسل كلهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وأني 
أمرتهم بهذا الأمر» فقلت لهم: (يا أَمَِا الرسلٌ)» بما فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه: | كوا من الطوبات | [المؤمنون:91]» وإذا 
قال هذا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والذين يستحيل أن يأ كلوا من غير الطيبات وهم الذين عصمهم الله وهذا من باب: 
إياك أعني واسمعي يا جارة» فإذا كان الرسل تأمرهم بهذا فأنتم يا بني آدم أولى بهذا الأمر؛ لأن الرسل لن يعصوا ربهم ولن يأ كلوا من 
غير الطيبات» فأئتم أوقجة ا مضل د سه كلُوا من الطيبات واملوا صالخا إن با تعملونَ عم | [المؤمنون:1 ه] 
فكأنه يقول: لباقي الحاق | كوا من الطَيّات وَاْمَُوا صا إن با عملُونَ عَم | [المؤمنون:01]. 

وقد وضع لنا ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(أمها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وان الله أم المؤمنين ها أ به لمرسلين» فقال: امك ارسل كوا من الطيبَات وَاعْملُوا 
صَاِخا إن با تَمَلُونَ عليم] [المؤمنون:١‏ 9]ء وقال: إيا مها الِينَ آمنوا لوا من طيبات ما ررقن ف واشكوا لَه إن كنت ياه َعيدُون] 
[البقرة:177]» ثم ذكر النبي صل الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)» وهنا الأمس للرسل عليهم الصلاة والسلام» والأمى للمؤمنين إيَا أيَا الذِينَ امنوا كلوا 
من طيبات ما رَرْقنا 115 [القزة ]6 فأسس الله عن وجل نذلقه أن أ كوا من الطيبات: 

فقد أ الله عن وجل الرسل بذلك» وأمى المؤمنين بذلك» ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وس ما يترتب على خلاف ذلك» وإذا كان 
الإنسان في حياته لا متم لأمى مأكله ومشربه حلالاً كان أو حرام ولا يبمه ما ستكون النتيجة وهي أنه سيحتاج إلى ربه» ويرفم 
يديه لربه وهو محتاج» وهو في ضيق» وفي شدة» وفي كرب» وقد لا يستجاب لهء فقال: (ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر) 
والإنسان المسافر مستجاب الدعوة» والمؤمن الذي يسافر يجد ف طريقه صعوبات ومشقات فتأتيه رحمة رب العالمين سبحانه فيما هو 
فيه» فيستجيب دعاء هذا الإنسان المكووب» قال تعالى: من م المضطر إِذًا داه كفت السو [الفل:77] سبحانه وتعالى. 


ل: (بطيل السفر أشعث فاع فدنيدية إلى النساة )ءا شعث): : غير مرتب الشعرء (أغبر): عليه من غبار الطريق» (يد يديه إلى 
السماء)» وفيه أن السئة عند الدعاء أن ترفغ يديك إلى السماء في الدعاء» قائلا: (يا رب يا رب! ومطعمه عامة أي: والحال أن 


0 الذي كان يأكله قبل ذلك أو حالاً كان أكلا حرام (ومشربه حرام وفلنشة حرام وغذي بالحرام» فأنى يستجاب له) أي: 
أن تسكسات:هذا: الالنان16” وهذا لا بع" أنه لذ ستحاب لد أبدأء فأمن الانيابة ل ححانة وضهاى ولك أسباية الإاجابة 
0 موجودة» فلا يستحق هذا الإنسان قات انك ولكق :الله وعوف بعاد قاش الطنت »وال كيم سبحانه» وقد يعصي 
العبد ويدعو ربه فيستجيب له سبحانه وتعالى» ولكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا لا يستحق الإجابة» فإذا دعا العبد 
ول يستجب له فليراجع نفسه في طعامه» وفي شرابه» وفي ملبسه وفي غذائه» وهل هو مطيع لله أم فوا كل اشروات ودل اخردانت» 
قال الله سبحانه: (وَاعْملُوا صَاحاً)ء فالإنسان يأكل من الطيبات فإذا أكل شكر الله سبحانه وتعالى» وإذا أنعم الله عن وجل على العبد 
وأعطاه من فضله ومن رزقه فشكر الله فله نعمتان: نعمة الإعطاء من الرزق» والنعمة الأخرى: التوفيق للحمد وللشكر. 
وإذا أكل العبد وقال: امد لله» والشكر لله» وحمد ربه وشكره» كان هذا أحب إلى الله ثما أعطاه للعبد» فالله بعلي للعبد دنياء والدنيا 
لا قيمة لما عند الله عن وجل» والعبد يتقرب إلى الله سبحانه بالتسبيح والتحميد والشكر له سبحانه» وهذا يترتب عليه الأجر الأخروي» 
فيذا حي إلى الله عن وجل» وان كان الاثنان من الله الكريم تيصمائة» فالله هو الذي اه 00 يوفقك لشكره سبحانه 
وتعالى» فكانت الثانية أحب إلى الله عن وجل وهي توفيق عبده لأن يشكره سبحانه. 


فض 511216120 


* المؤمنون 


قال تعالى: (كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً)» وكأن الأكل الطيب يعين على العمل الصالحء والأكل الحرام لا يعين على العمل 
الصالح» فينبت جسد الإنسان من الحلال» والجسد النابت من حلال أحرى أن يعبد الله وأن يتصرف في ملكوت الله عنى وجل بما 
يرضي الله سبحانه» والذي يأ كل من حرام ينبت جسده من حرام» فالنار أولى به. 

فلذلك قال: ( كوا مِنَ الطيبّات) فإذا أكلتم من الطيبات اعملوا صالحاً فسوف توفقون لذلك (وَاعْملُوا صَانا إن با تعمَُونَ عليم)» 
وهذا دليل على أن الله سبحانه تبارك وتعالى يعلم كل شبيء من عمل الإنسان الظاهر والحفي؛ وعمل القلب» وهذا كله عند الله عن 
وجل معلوم لا يخفى عليه شبيء. 

وكذلك 2 سياق الآية التبديد والوعيد بالأأسلوب اللطيف من ربنا سبحانه وتعالى» فإذا كان بعلم متتفائه اوقعا لما 16ر4 الله عن وجل 
وراء ذلك» فهو الذي يعم وله القدرة سبحانه وتعالى العظيمة أن يجازي العبد على عمل احير بخير وعلى عمل الشر بما يستحق» فإذا 
قال: (إفِّ با تَعملُونَ عَليم)» يعني: أعرف ما تعملون وأجازيك على أفعالك. 


54 تفسير قوله تعالى: (وان هذه أمتكم أمة واحدة) 


تفسير قوله تعالى: (وان هذه أمتكم أمة واحدة) 
قال تعالى: وان هذه أمتكر أمة واحدة وأنا ربكر قاتقُون| [المؤمنون:97]. 


قوله: (وَإنَ هذه أمتكر أمَةَ واحدةً) هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلفء ويقرؤها أبو عمرو: (وأن هذه أمتكر أمة)» ويقرأها 
باقي القراء وهم نافع وأبو بجغفن المدثيات وابن كثير المي واد عوو:وعترك الصريان: (وَإن هذه ا مه واحدة 0 
قاتقُون) . 


قال تعالى: وان هذه أمتكز متك | [المؤمنون:07]ء الأمة تطلق على معان» ولكن في هذه الآية أطلقت على أحد المعاني وهو الدين» 


ومن ذلك قوله تعالى: إإِنا وَجَدنًا آبَاءََا عل أمَة]| [الزخرف:9"]ء أي: على مله ققال الله عن وجل للمؤمنين: إوإن هذه أمتكز| 


[المؤمنون:07]ء أي: هذه ملتكء وهذا ديتكم فين وانعبد وهو ديق التوضيية اانا ريك | [المؤمنون:0] أتيتكم ببذا الدين» وعابتم 
شرائعه فاعبدون واتقون وحدي سبحانه وتعالى. 


(وَإن هذه أمتكز )» أي: هذه ملتكم وهذا ديدم وهو دين واحد دين التوحيد فاعبدوا ربع سبحانه » ونا 0 اتقُون| [المؤمنون:” ه]. 


تفسير قوله تعالى: (فتقطعوا أمرهم ينهم زبرا) 

تفسير قوله تعالى: (فتقطعوا أمرهم بيهم زياً) 

بين لنا الله في الآية التي بعدها ماذا عمل العباد فقال تعالى: (فَقَطْعوا أمرّهم يدهم وبراً كل حزب ها لدم َحُوفَ]| [المؤمنون:07]» 
اذا يع يتفرقون في دين الله» فهذا يعبد الله وهذا يشرك بالله» وتأتي كتب الله عن وجل تدعو الناسء ولا ينظرون إلى المتأخر من 
الأياء غنيم ألصلاة واللفاام بويتسزية وشريعة ييا صل لغيه وز مي الى تبعت كل العرائع من لاع الا تان" ضسَقَطعُوا 
07 بينم يرا [الففوه :0] أي: قطعا والزبر: جمع زبور وهو الّاب» وكأن كل واحد فرح بِالكّاب الذي عنده ولم ينظر إلى 
ما جاء به النبي صل الله عليه وس فلم .يتبعه» قفرحوا بما عندهم. 

قال تعالى: | كل حزب ا لدميم فَرحوفَ| [المؤمنون:0]ء فالله سبحانه ينبى الأمة عن التفرق ويأعى اجميع أن يستجيبوا للنبي صلى الله 


يحض 51102112 


* المؤمنون 


عليه وسلمء ولأمة النبي صل الله عليه وسلمء وأمة الدعوة» فهؤلاء صاروا نصارى» وهؤلاء الصابئة» وهؤلاء عباد الكواكب والنجوم» 
وهكذاء وأمة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أيضا كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (اختلفت اليهود على إحدى وسبعين ملة 
واختلفت النصارى على ثنتين وسبعين ملة» وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول 
الله؟ قال صل الله عليه 0 هي الماعة)» أو قال: (هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي)» أو قال: (ما أنا عليه وأصحابي)» 
والذي عليه النبي صل الله عليه وس هو كاب ربه وسنته عليه الصلاة والسلام» فن تمسك بذلك كان من الفرقة الناجية. 

أسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أتباع ابي صل الله عليه وسل الذين هم الفرقة الناجية» ونسأل الله عن وجل العفو والعافية في الدين 
والدنيا والاخرة. ١‏ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1.” تفسير سورة المؤمنون [51 - 60] 

تفسير سورة المؤمنون |١ه‏ - |5٠١0‏ 

يذى الله سبحانه وتعالى أن دينه واحد بميع الأمم والأنبياء والرسل» فهو دين يدعو إلى اللحير ويحارب الشرء ومع ذلك لما جاء البشر 
العم والطريق الصحيح اختلفوا فيه وتفرقوا إلى فرق وأحزاب وطوائف» كل حزب بما لديه متمسك وفرح» وكل حزب يحسب أنه 
على الصواب وأنه على هدىء وقد بين رسول الله صل الله عليه وسلم أن كل أمة أو فرقة تبعث يوم القيامة على ما كانت عليه من 
دين» وفي ذلك اليوم يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن أحدثوا من أمته من بعده ور دارا 


”..١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن هذه أمتكر أمة واحدة كل حزب بما ديهم فرحون) 

تفسير قوله تعالى: (وان هذه أمتكم َف واحدة كل حزب بما لدمهم فرحون) 

اله لله روت العاللين» وأهيد أن لا إله إلا الله مده لأ قريك له أشي أن مدأ عيله ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة المؤمنون: ون هذه متك أمة م وَاحدة وأا ركز اعون * ضقَطعوا أمرهم بيهم زرا كل حزب ها لمم 
حون دهمي َم حي جع" ليود أن هم بن مال وين * الم فيلات ل لا يموق * لذ لي 

سل فقون وَالِينَ هم بيات دوق يسو * وَالِينَ هم يديهم لا يركو * واللين يدون .ما آثوا وقاوبهم وجل 
5 ان م اجون * اوليك سَارِعونَ في اخيرات وهم كا سَابِقُونَ [المؤمنون:7ه - 11]. 

1 أ الله عن وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام بأفذنا كراد الطياك وق "نجاو سانا واحين أنه بما يعملون عليم» وجاء 
في حديث النبي صل الله عليه وسلم (إن الله عن وجل أمس المؤمنين بما أمى به المرسلين» فقال: إيا أَِها اين آمنُوا كلو من طَيبَا 
ما وَرَقنا كد [البقرة:؟10]ء وقال: إيا ًا الرسل كوا من الطَييات وَامُوا صَالا في با َمُونَ علم] [المؤمنون:01])» فذكر أن 
الرسل مأمورون بأن يأكلوا من الطيبات» وأن المؤمنين كذلك مأمورون بما أمى به المرساون عليهم الصلاة والسلام» والله بما يعمل 
اجميع عليم سبحانه» وفيها من التهديد ما فيهاء أن الإنسان إذا لم يأكل من الحلال ويترك الحرام فالله به عليم» وإذا كان الله عليما بما 
يعمل هذا الإنسان فسوف يحاسبه ويعاقبه» ولا مفر له من ربه سبحانه وتعالى إلا أن يتوب إلى الله. 


خض 511216120 


* المؤمنون 


ثم قال الله سبحانه: 1 هذَه 1 مذ وَاحدَةٌ)ء وقد قانا: إن كلمة (أمة) تأتي بمعان عدة» والمعنى المقصود هنا: أن الأمة بمعنى: 
امل أي: وإن هذه 0 في ملة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» والملة التي ارتضاها الله عن وجل هي الدين» قال تعالى: 
0 الإسلام دينًا| [المائدة:]» فهو دين الإسلامء والمعنى: إن داعي من واحد» وهو دين التوحيد» وهي عقيدة واحدة 
رسل بها جميع الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام» يدعون إلى قوله تعالى: إأن دنا الله ما لكر من إِله غيره| [المؤمنون:7م]ء 
أي: يدعون إلى (لا إله إلا اللّه) إلى دين واحد» وأخبرنا سبحانه وتعالى أنهم يتفرقون في ذلك» فقال تعالى: (فتَقَطعوا مهم هم 0 
حرْبٍ ما لديم َرحَونَ)» وأخبر الله سبحانه بقوله: إلا يدَلُونَ متلفينَ * إلا مَنْ رجم رَبك وَدَلكَ حَلمَهُم| [هود:8 ١١‏ - 115]» 
فلا يزال الناس مختلفين» والله عن وجل يعلم ذلك؛ وخلقهم وقدر عنده ما يكون من أمى عباده؛ فالعباد مبما جاءهم من عند الله من 
كاب أو شريعة فنهم من وفنهم كافر» والمؤمنون منهم لا يزالون منتلفين فيما بينهم؛ وقد قال انبي صل الله عليه وسم عن هذه الأمة: 
(وستفترق أمتي ا وسبعين فرقة فكي يقولون: لا إله إلا الله ولكن يتنازعون فيما بيهم فٍ اقيق فيفرقون دينهم» قال 
تعالى: إن اللِينَ ام وكاو قرعا لسن وب وش 1 1 [الأتعام:هه ١]ء‏ فقد برأ الني صل الله عليه وس من اتخذ دينه فنا 
وثمن اتخذ دينه فرقة يفرق فيه بما مشاء ويبتبع هواه» ويتبع غير سبيل المؤمنين» واللّه سبحانه وتعالى يحذرنا من التفرق. 

وقال تعالى: إن هذه َم واحدة وأنا ريك" [الأسياب 6غ قارب وانهناء وبذلاك يكرت الديق : وانددا والله سنيكانه اوفسال هو 
الرب وهو الذي شرع هذا الدين سبحانه؛ فالعبيد عبيد لله سبحانه؛ فلا بد أن يتبعوا منيج الله فيكونوا على ملة وعلى دين واحد» ولكن 
جاء الشيطان فنز الناس من دين ربهم إلى الأهواء ف ( كل حَرْب با لَدَممْ َرحَونَ)ء أي: كل إنسان فرح بما هو فيه من أهواءء 
ومن بعد عن دين الله ويظن أنه على الحق. 

قال سبحانه: (متَمَطْعُوا مهم ينبم ا أي: تقطعوا أمى دين رب العالمين» وأ شرعه سبحانه» تقطعوه فيما يينهم» فكل إنسان 
أخة يل وات هواه في أشياء» فتقطعوا الدين زبرأء والزبر: القطعة» أي: كل واحد أخذ قطعة منه ولم يتوحد ابميع» واللّه سبحانه 
وال يقزلة عدوا ماب بقُوة] [البقرة:7]ء فالإنسان المؤمن يأخذ دين الله سبحانه كاباً وسنة» ولكن الذي ينزع بشيء فيأأخذه 
ويترك باقي الأشياء» فهذا من الذين اتبعوا أهواءهم. 

قال تعالى: (صقَطَعوا أمرهم ينهم رُيرا)ء أي: قطعأ (كل حزب ها ديهم فَرحونَ)ء أي: هؤلاء يفرحون بهذا الجزء وهؤلاء بهذا 
الجزء» وكل منهم يسك بشيء ويترك أشياء لا يأخذ بهاء فيفرح بما أخل ولا ينعى على نفسه أنه ترك باقي هذا الدين العظيٍ. 

وأهل البدع وأهل الضلال كل إنسان منهم يقول: لا إله إلا الله» لكنه ربتدع ويخترع في دين الله» ويفرح بما اخترعه وابتدعه» ويظن 
أنه على شيء» فهو ترك الاب وترك سنة نبيه صل الله عليه وسلم وفرح ببدعته» ولعله يترك واجبات من واجبات الدين» ويظن أنه 
على خيرء ويظن أنه على صلاح وعلى تقوى» وله عن وجل يخبر عن حال هؤلاء أهل البدع والأهواء أنهم فرحون بما هم فيه. 
واذللة 16 ماعب اللنصية. قد ريع أذ ويه ينا لاله سبحانه وتعالى», وصاحب البدعة ثتباطأ عنه توبته» وصاحب المعصية 
جات عاص نظ دم ص اله وريم أما صاحب البدعة فهو فرح بما هو فيهء فلذلك لا براجع نفسه فقلّ أن يتوب 


ٍ 
أ 


صاحب البدعة ويراجع أص دينه وبرجع إلى ربه سبحانه وتعالى» فالله سبحانه وتعالى وسم هؤلاء بانهم في فرح بالذي هم فيه» ويظنون 
أنهم على شيء» ويحسبون أنهم مبتدون. 


.00 تفسير قوله تعالى: (فذرهم في غمرتهم حتى حين) 
تفسير قوله تعالى: (فذرهم في ثمرتهم حتى حين) 
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قال تعالى: إهدَرَهُم في ل حين| [المؤمنون:؛ 0]» يقول الله للنبي صلى الله عليه وسل: لا يضيق صدرك من عمل هؤلاء الذين 
قرقوا النين؛ والذى تأعروا عن دين الله سبحانه» وقد قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الحاق جميعهم» فيقال: هذا نبينا صلى 
الله عليه وسلم وهذه أمته» والأمة: إما أمة الدعوة وإما أمة الإجابة» وكلا الأمتين نتفرق» وأمة الدعوة هي التي بعث إلهم النبي صلى 
الله عليه وسلء فيهم الذكر والأن» وفيهم الإنسان التتى وفيهم الشقيء وفيهم من أهل الأوثان وأهل عبادة الصليب والهود وغير ذلك» 
قأمة الدعوة: كل من يدعوهم النبي صل الله عليه وسلمء ومن أرسل إلهم» وقد أرسل إلى جميع من هم على الأرض في عهده إلى 
يوم القيامة» وأما أمته الذين يأت إمامهم يوم القيامة: فهم الذين استجابوا له صاوات الله وسلامه عليه» وقالوا: لا إله إلا اللّه. 
فالله سبحانه وتعاللى أخبر عن هذه الأمة كلها أنهم لا يزالون مختلفين» فيأتي الييود على ما هم فيهء والنصارى على ما هم فيه» وأهل 
الأوثان على ما هم فيه» ويأتي المسلمون الذين يقولون: (لا إله إلا الله) يدخلون في الدين يخترعون و يبتدعون ويتركون دين الله سبحانه» 
ويخبر عنهم يوم القيامة أنهم يذادون عن حوضه يوم القيامة» قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ليذادن أقوام عن حوضي يوم القيامة 
فأقول: أحابي أصعابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: ألا سعقاً ألا حقاء ألا بعداً ألا بعداً)ء يقول: بعداً لمؤلاء الذين 
أحدثواء وهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله» ولكنهم ابتدعوا في دين الله وفرقوا دينبم» فلا جاءوا يوم القيامة جاءوا مسلمين» وعلامات 
الصلاة بادية في وجوههم من آثار السجود» وفي أيديهم وني أرجلهم» ولكنهم لما كادوا يصلون إلى حوض النبي صل الله عليه وسلم 
أبعدوا عنه؛ لأنهم ابتدعوا في دين الله سبحانه» فكل إنسان يترك دين الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم يذشى عليه أن يأني يوم اانه 
فيذاد عن حوض النبي صل الله عليه وسللء أي: يدفع ويبعد عن حوضه» ويقول له النبي صلى الله عليه وسل: (ألا بعداً) أي: لمن 
أحدث بعدي» وقد قال صل الله عليه وسلم في الحديث: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)؛ وقال صل الله عليه وسلم: (من 
أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد)» وقال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» والذي يحدث في دين الله ويعمل عملا 
ليس عليه أمى النبي صل الله عليه وس ولا جماعة المسلمين فأمره مردود عليه» مهما زعم أنه يتقرب إلى الله عنى وجل بذلك. 
مهاه نول لكات وا رس رسوله صل الله عليه وسلم حتى يتبع الناس ما جاء به النبي صل الله عليه وسلمء قال تعالى: |اتيعوا 
أنْزِلَ ليك من ريكر ولا لتبعوا من دونه أُوليا| [الأعراف:م]ء أي: لا تتبعوا شركاء من دون اللّه سبحانه» ولكن اتبعوا ما أنزل 


- ءّ. 


إليكم من ربك» وقال تعالى: |قل هذه سَييلي أذعوا إِلَّ ال على بَصيرَة أن وَمَنِ اتعَني | [يوسف:8١٠]»‏ فالمؤمنون على بصيرة من دينهم 
يتعلمون أمى دينهم» ويتبعون الاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلىء حتى يكون إمامهم يوم القيامة النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
أما أهل الأهواء فيتبعون ما يخترعون» قال تعالى: (كُل حزب با لدم فرحُونَ) . 

يقول تعالى: (فَدَرَهم في عمرتهمْ حَتَ حين) والغمرة: ما يغمرك» وهو الشيء الذي يغمر الإنسان ويغطيهء ومنه الغمر: الماء الكثير 
الذي يغمر الأرض ويغمر ما تحتهء فقوله تعالى: (فَذَرَهم في عَرتهِم)» أي: في عمايتهم» وفي ضلالتهم» وفي حيرتهم» وفي شكهم, وفي 
ابتعادهم عن دين الله سبحانه وتعالى» وفيما طبع على قلوبهم من غشاوة وغلاف» فذرهم في ذلك واتركهمء ولا تحزن عليهم» فنحن 
ستحاتيم وتعذتيم: 

وقوله تعالى: (فَدَرَهُم) كلمة وعيد وتوعد من الله تعالى» وما جاءت هذه الكلمة في القرآن كله إلا بمعنى الوعيد» قال تعالى: (حَقَ 
حين)؛ لو قال: (إلى حين) فقد يكون فيها ششيء من المتاعء وشيء من الراحة؛ ولكن (حَقَ حين) معناها: اصبر عليهم فستريهم حتى 


> 2 
ع 
بات 
س2 
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0م ورم تفسير قوله تعالى: (أيحسبون أنها نمدهم به من مال وبنين بل لا يشعرون) 

تفسير قوله تعالى: (أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين بل لا يشعرون) 

مقرل ستساندة ون ا دهم به مِنْ مال وبين * نسَارع نهم في اخيرات بل لا يشعروت] [المؤمنون:هه - 05]. 

قوله: (أيحْسَبِونَ)» قرأها نافع وابن عامس وحمزة وأبو جعفر: (أيحسبون)» وقرأها باقي القراء: (أيحسبون). 

وقوله: (أَيحَسبونَ أَعا دهم , به من مال وبين * أسارع هم ة في الخيرات) أي: هل تظنون أننا كلما أعطينا 5 من مال وأمددنا 5 ببنين 
وذرية معناه: ك5 من أهل امورو ود اخير؟ هل هذا دليل على اتعجقادم عند الله يوم القيامة الجنة والقي؟ إن الدنيا قد يعطيها 
لله عن وجل من يحب ومن لا يحبء فعطاء الله للناس في الدنيا ليس دليلاً على أنه يعطيهم يوم القيامة أيضا بل قد يكون إملاء 
واستدراجاً لهم» وهذا قال تعالى: (أيحَسبونَ أا دهم به)» أي: ما نعطيهم في هذه الدنياء وقوله تعالى: (مِن مال وين سارع هم في 
حيرات بل لا يشْعرُونَ)» فليس معنى هذا: أننا نسارع في إعطائهم الحيرات من أجل أن نعطيهم خيرات يوم القيامة» فهذه اخيرات 
معجلة لهم في الدنيا ولا خير لهم في الآخرة» فهم لم يحسوا أننا غملى لهمء قال تعالى: ع كم إِنْ كيدي مَتَين| [الأعراف:187]. 
وقوله تعالى: (بل لا يشْعرُونَ) أي: فهم في غفلة» فالإنسان في غفلة وفي نوم حتى إذا مات استيقظ من هذا النوم وقام من رقدته 
ومن غفلته» فالدنيا غفلة للإنسان وحلم من الأحلام» إذا مضى هذا الحم وجاءه الموت واستيقظ يرى الواقع الأليم الذي كان عليه. 


64 تفسير قوله تعالى: (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والنذين هم بربهم لا يشركون) 

تفسير قوله تعالم: (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم برهم لا شركون) 

ثم ذكر المؤمنين الصا حين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وقلوبهم وجلة» وما أكثر الصفات ال حسنة في المؤمنين 

التي يذكرها لله ع وجل ف 5 فيذكر في سورة بعضاً من المنات وي سور أخرى بعضاً آخر 0 فبدأً هذه السورة بقوله سبحانه: 
إقَد 5 امون 3 الينَ هم ف صلاتوم حَاسْعُونَ : اليس هم عَن عن للفو مع رضن 5 اين 3 ارك َعلون| [المؤمنون:١‏ - 
4 إلى آخر ما ذكرء ثم ذكر صفات أخرى لمؤلاء المؤمنين في نفس ا قال تعالى: إإنَ النِينَ ١‏ هو من لشي ربهم مشْففود | 
[المؤمنون:01]ء فالمؤمن يخشى ربه سبحانهء وقلبه ممت خوفا ورجلا دن الله «سيطانه وتغالى + فيحم ل الأعبان الصالحة وشن دافلت ألا 

تقبل هذه الأعمال فكيف يكون حاله إذا عصى الله سبحانه! وما من إنسان إلا ويقع في معصية» مؤمن وغيره» والله عن وجل تواب 

رحبم» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: (كل ابن آدم خطاء؛ وخير اللخطائين التوابون) . 

فهؤلاء المؤمنون يعملون الطاعة خائفين من الله عن وجل ألا يقبلها منبم» فهل يتخيل في هؤلاء أنهم يعصون الله وهم غير مشفقين؟! 

قال تعالى: (إِن الذين هم من خشية رييم مشفقون)» اي: خائفون وجلون من لقاء رهم سبحانه ومن عذابه. 

قال تعالى: إِوَاللِينَ هم بآيات رييم يؤْمنُونَ| [المؤمنون:58]» أي: أن العقيدة الإعاتية ملأت قاوبهم» فهم يؤمنون ويصدقون» 

ويعملون بما يعتقدون وبما يصدقون» ويعماون لليوم الآخرء ويعملون خوفا من الله سبحانه وتعالى إيمانا به» قال تعالى: | والذين هم 

بم لا يشركُونَ| [المؤمنون:09]ء فهم بربهم لا يشركون» فعبادتهم موجهة لربهم وحده لا شريك لهء لا رياء فيياء ولا خوف من 

أحن لمن الله سيحالة وتعالنة ولا يوجهونها إلى الله وإلى غيره» بل إلى الله وحده لا شريك له» فهم لا يشركون بالله في شيء من 

العبادات أبداً. 
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.0 تفسير قوله تعالى: (والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) 

تفسير قوله تعالى: (والنين ن .يؤتون ما آتوا وقلوبيم وجلة) 

قال تعالى: اين يوْتونَ ما آنا وقاوبهم يعدا لاد رَاجِعودَ| [المؤمنون:٠1]»‏ من الصفات الكريمة في الإنسان المؤمن قوله 
تعاللى: (وَالِينَ يوتونَ) ‏ ا يعطون» فيعطون عملا ويعطون مالأ ويعطون إخلاصاً ونية» ويعطون ويقدمون أعمالاً تكتبها الملالكةه 
فهم يعطون الأعمال والملائكة يكتبوتهاء فكل أعماهم عل الإخلاص وعلى التقوى» وهم ا قال الله تعالى: (وقاومهم م وَجِلة) : أي: 
قلوبهم خائفة وخاشعة لله رب العالمين» (أنهم إِلَ رهم رَاجِعُونٌ) » فالمؤمن يعرف أنه راجع إلى الله» فهما عمل من عمل ينظر أمامه: 
يا ترى هل هذا العمل موافق للكّاب 0 أو مخالف لمما؟ وهل هو موافق راد الله؟ وإذا كان موافقاً فهل هذا الذي أعمله أنا 
مخلص فيه أو لست مخلصاً؟ فهو يقدم العمل المتابع لكاب والسنة وينظر في إخلاصهء وبعد ذلك يخاف ألا يقبل هذا العمل. 

وقد جاء في حديث عند الترمذي وابن ماجة ما يوضم لنا هذا المعنى» تقول السيدة عائشة رضي الدتعنباك (سألت وشوك اللهاضلن: الله 
عليه وسلم عن هذه الآية: إوالْينَ يوْتَونَ ما انوا لوبهم وجِلَة] [المؤمنون:٠+]:‏ أهم الذين يشربون اخثمر ويسرقون؟)» أي: يؤتون ما 

آنوا من المعاصي وهم خائفون؟ هل هذا هو المعنى؟ فقال صل الله عليه وسل: (لا يا ابنة الصديق! ولكتهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم» أولئك يسارعون في اللحيرات وهم لها سابقون) . 

هذه هي طبيعة المؤمن» وهيٍ فطرة الله سبحانه وتعالى» فقلبه قد عرف ربه» وصدق وامن» فهو يخشى ربه» فنى قلبه الإ يمان الذي 
غرفه يقدزة الله سبحانه» .والناسن ما قدروا الله سق قدرهء والانيان المؤمن يحاول أن يضل ال رحات: اعرف رفوناه يك فيد 
في خوف من الله سبحانه وتعالى» فيؤتٍ ما آتى» يصلي ولا يمن» ولا يقول: أنا صليت» وأنا سأدخل الجنة» بل يعطي زكاته ويتصدق 

ف يعمل اطيزات ولا يرك إلى :ذلك أنه قد نا بهذا الشيء» فتراه يخاف ألا يقبل منه. 

فإذا كان إبراهم لني المعصوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقولان للّه سبحانه وتعالى: 
إربنا نبل منّا! [البقرة:151]ء وما يبنيان البيت الذي سيحج إليه الملايين من البشر إلى يوم الدين» وهذا يعني أنه (من سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وا ا فالإنسان الذي بيني لله عن وجل نذا كااها عد مان كان له ببذا 
الذي بناه أجرء إذاً: سيكون أجر إبراهيم وإسماعيل ببنائهم هذا الييت من آلاف السنين ويحج إليه الملايين ويصلون فيه ما لا يحصيه 
من الأجور إلا الم ومع ذلك يخافون من الله ألا يقبل منهماء فيقولان: إربنا 0 م إِنكَ 5 السميع اليم ] | |البقرة:/71١]»‏ 
فالإنسان المؤمن يخاف من الله سبحانه ألا يقبل عمله» ويعمل العمل وهو ينظر إلى الأخدرة أنه راجع إلى الله حاف أن بموت عللى 
غير الإسلام؛ فيقول كا قال يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما ذكر الملك الذي هو فيه: إرَبَ قد أبنتي من لمك وعلمتني من 
: يل الأحاديث قاطر السموات والأرض أَنْتَ ولي في الدثيا والآخرة وني مسي وحمي عاط | [رسف 11 

فيوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام اتاه الله الملك والعلم والنبوة» وعلم تأوفل الرؤئ والأحلام؛ وآتاه الله عن وجل من فضله في 
الدنياء وهو وليه سبحانه» دافع عنه» وكان معه حين طرده إخوته» ووضعوه في غيابة الجب» وحين أخدَ عبداً ون تاها الله شبحانة 
وتعالى» جِعله ولدا عند من أخذوه وربوه» وبعد ذلك مار عزيزا لمصر عليه الصلاة والسلام. 

مع كل ما أعطاه الله من النعم والأفضال يقول: (توفني مسَلنا)؛ لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا إنما المهم هي الآخرة» فثبتني على 
6 الإسلام حتى ألقاك عليه» وتوفني على الإسلام» قال تعالى: (توفني 3 ومني بالصاكين): 

نسأل الله عن وجل أن يتوفانا مسلمين وأن يحلقنا بالصالحين» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا 
خمد وعلى اله وصعبه اجمعين. 
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4" تفسير سورة المؤمنون [57 - 66] 

تفسير سورة الموٌمنو [/اه. - 33] 

ين الله عن وجل في كاب صفات حباده المؤمنين من أجل أن يتصف بها المسلم» وبتخلق بها في حياته» ويظهرها في سلوكه؛ فوصفهم 
الله عن وجل بأعظم الصفات وأفضلها وأرقاهاء فهم في خشية منه سبحانه» مؤمنون به» بعيدون عن الشرك» خائفون وجلون منه 
سبحانه» مع مسابقتهم باللحيرات بين يديه تقربا إليه. 

ومن رحمته سبحانه خلقه أنه لم يكلفهم ما يشق علهم» أو يوقعهم في الحرج» وانما كلفهم ما إستطيعونه ويقدرون عليه» ومع هذه الرحمة 


منه سبحانه بعباده إلا أن الكفار بعيدون عن هديه ودينه» معرضون على شرعه وكابه» لا يعرفونه إلا وقت الشدائد والأزمات. 


تفسير قله تعالى: (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أنهم إلى رجهم 82 

لحك لله برت العاللين 4 وأشيد أن لأ إله إلا الله ومدة' له فريك لنهة وأشبن أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
آله وححابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة المؤمنون: إإِنَ الذي هم من حَشْيَة 00 فقون * وَالنينَ هم و بآبات ريهم تعن #والين 
هم بهم لا شر كون * والزين يزتون ما انوا وقلو مم وله للم ِل بهم اجون * ولك باون في الات وَهُم نا ُو * 
لا لف تالا وها اكب يط بلي وهم لا يون * بل فأوهم في عر من هذا َعَم عمال من دون ذَلكَ هم ل 
عَاملُونَ فح إذا َحَذْنَا مترفيم بِالْعَدَابٍ إِذَا هم َأرونَ * لا جروا اليوم نكر مما لا تمصَرُونَ * قد كنَثْ باق نعل عليك فكنم 
عل ماب تَكصون | [المؤمنون:/اه - 55]. 

أخير الله سبحانه وتعاللى في هذه الآيات عن صفات للمؤمنين ترفعهم عند اللّه سبحانه وتعالى. 

ومن أهم هذه الصفات: الحشية من اله سر مجان وتعالى» والإيمان بآيات الله وعدم الشرك باللّه سبحانه» والحوف من عدم قبول 
الأعمال» قال سبحانه: 3 الينَ هم من خشية رهم م مشْفْقُون | [المؤمنون:/ه]» أي: أنهم يخافون من الله سبحانه وتعالى» ولشفقون 
من لقّائه. 500506 
:جو لق أاح ااا ص7 (إِن الذين هم من 
ديهم مَشفقون) مم قد عرفا قدرة الله سبحانه» وعر فوا عذابه فكانوا مشفقين من عذابه. 

قال 0 دَالينَ هم و بآياتك :ريم يؤمنود| [المؤمنون ا أي: أنهم صدقوا بكل ما جاء من عند رب العالمين سبحانه» وعملوا 
بمقتضى هذا التصديق» قال تعالى: إوَالنِينَ ض لا إشركوت| [المؤمنون:9 ]» أي: أنهم لما صدقوا يجعلوا مع أله اها اح 
يتوجهون إليه بالعبادة» وم يشركوا في عبادء هم لله عن وجل شيئأء ول يراءوا ولم يسمعوا بعملهمء وما لوا لله مخلصين له في دينه. 
قال تعالى: إوَالِينَ يوون ما آتوا وقأومهم وَجِلَا [المؤمنون: 0 ]|» جاء في اخديك أن السيدة عائكنة رضي الله عا مالك اللي صلى 
لَه عليه وسم عن هؤلاء الذين: يوْتَونَ ما آتواء قالت: (أهم الذين يشربون اخمر ويسرقون وهم مشفقون خائفون من الله عن وجل؟ 
فقال: لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئنك يسارعون في اللخيرات وهم 
ها ستافون) + 1 

فالإنسان المؤمن يصوم ويصلي ويتصدق ويفعل الطاعات» ويأمى بالمعروش» وينهى عن المنكر» وخثى الا يقبل منه ذلك فهو يخلص 
لله سبحانه وتعالى» ويتوجه إليه بالدعاء ان إستجيب له سبحانه» وان يتقبل منه هذا العمل» قال تعالى: (والذين يؤتون ما اتوا) أي: 


511216120 50: 


* المؤمنون 


أنبم عملوا أعمالا سجلتها الملائكة» فآتوا الملائكة ما يكتبونه في الكتب التي بأيديهم. 
وقوله: (وقلومهم وجلة انهم إلى ريم راجعون)» اي: انهم يعلمون انهم سي رجعون إلى الله وسيقفون بين يديه» وانه سيحاسبهم ويجزمهم 


5 تفسير قوله تعالى: (أوائك يسارعون في الحيرات) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك إسارعون في الخيرات) 

قال الله عن وجل بمدحهم: وك ِسَارِعُونٌ في اخيرات وهم م سَابِقُونَ| [المؤمنون:51]» أي: ووسابقون فيهاء والهير لا بد أن 
يسبق إليه الإفسان المؤمن» كا قال الله عن وجل: إسَابِقُوا إل مَْفرَة مِنْ 1 وَجَنة| [الحديد:١‏ 8]» وقال تعالى: | وسارعوا إِلَّ مغفْرَة 
من ريكد] [آل عمران:""1]. 

فالإنسان المؤمن يسارع ويسابق إلى الخير» وأما الشر فهو بطيء عنه ومتباعد عنه» فلا يريد أن يقع فيه؛ لأنه يخاف من الله. 

فأوائك المؤمنون (يسارعون في الحيرات) أي: في جميع وجوه اللحير» وهذه عادة الإنسان المؤمن أنه يحاول أن يحصل الطاعة من كل 
وجوههاء ما استطاع إلى ذلك سبيلآء فإذا قدر أن بالفريضة» والنافلة» وأقى بكل ما أمى الله عن وجل به ما استطاع سبيلاً إلى ذلك» 
فهو يسارع 2 االخيرات» ويخشى أن اسوف. 

وأما الإنسان طويل الأمل فإنه يبدأ ويقول: غداً سوف أصلي وغداً سوف أصوم وغداً سوف أتوب وغداً سوف أعمل كذاء ثم لا 
يأتي غداً هذا الذي يزعمه» وقد يأني عليه الموت قبل أن يتوب» وأما الإنسان المؤمن فإنه إسارع؛ لأنه لا يدري ما الذي سيحدث له 
بعد ذلك» فهو يفعل احير الذي نواه» ولا يؤجله» فلعله يموت قبل أن يفعله» وان كانت نية الحير يؤجر عليهاء ولكن فرق بين من نوى 
وعمل» وبين من نوى ول يعمل. 

والإنسان الذي يعمل تضاعف له الحسنة بعشر أمثالهاء إلى أضعاف مضاعفة ما يشاء الله سبحانه» وأما الذي نوى ولم يعمل فلعل الذي 
منعه عن العمل بخله بالطاعة» فتكون لا له ولا عليه» ولعل الذي منعه شىء من قدر الله سبحانه وتعالمى ولو استطاع لفعل» فهذه يأجره 
الله عن وجل وقد يضاعف له» ولكن ليست المضاعفة للإنسان الذي 7 وعمل كالمضاعفة للإنسان الذي نوى ولم يعمل» الام 
إل الات شفل واقاء: 

فالإنسان المؤمن يحرص على ألا تضيع منه طاعة من الطاعات» وألا يضيع عليه أجر من الأجور» فهو يسارع ويسابق باللحير كي يملا 
قن عون ليه دابا قن الراك نع اللشبينا ساي 6 الال (أَوْككَ)» أي: المؤمنون (يسارِعونَ في اخيرات وهم ها سَابِقُونَ) » 
أى: سبقت لهم من الله عن وجل السعادة فسارعوا في اللحيرات» وقالوا: معناها: هم من أجل اخيرات سابقون فهم مسابقون لغيرهم» 
وسابقون لهم في الطاعة» يا قال تعالى: إوفي ذَلكَ اهس الْتَنَافْسوتَ] [المطففين:07] قال تعالى: (وهم ا سَابِقُونَ)» أي: لجنة 
رب العالمين هم من السابقين الذين يحرصون على ذلك» فسبقوا غيرهم» وسبقت لهم من ربهم الحسنى» فهم سابقون. 

وقد قال الله عن وجل عن هؤلاء: 3 الي سكت م م الحسى وك عنها | [الأنبياء: »]٠ ١‏ أي: عن النار» |معدون] 
|الانبياء:1 ١٠1]ء‏ 


.٠غ‏ 3.1 تفسير قوله تعالى: (ولا تكلف نفسا إلا وسعها) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تكلف نفسا إلا وسعها) 
قال الله سبحانه: إولا نكلف نفسا إلا وسعها وإدينا كاب ينطق بالحتي وهم لا يظلمون] [المؤمنون:17]. 
1 ال عن وجل اخيرات :والشارعة إليا قلغل الأفسات بقول» لا أطيق أن أفل كل :فى ده قالله :طق وبعل قزل 1ه لا يكليك 
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الله كل شيء وأنت لا تقدر عليه اي ل نشل ري اما ا ا كا لا نكف 
َْسَا إِلّا وسعها)» وقال تعالى: إلا يكلف الله نفْسًا ِلّا وسَعها] [البقرة:987]» وقال تعلى: إلا يكلف الل 
اله بَعدَ سر يسْرًا| [الطلاق:0]. 
فلا يكلفك الله عن وجل من العمل إلا ما تطيق» بل دون ما تطيق» وكل ما فرضه عليك فهو أقل هما تطيق» وانظر مثلاً إلى الصلاة» 
فقد كلفك الله عن وجل بفس صلاوات في اليوم والليلة» فأنت تصلي في اليوم والليلة جمس صلوات» سبع عشرة ركعة» وأنت تصلي 
معها نوافل اثنتي عشرة ركعة وزيادة» فأنت تطيق أكثر مما فرض الله سبحانه وتعالى عليك» وقد يقوم الإنسان من الليل قياما طويلا 
وهو يطيق هذا القيام» وياني رمضان على الإنسان فيصلي التراويج» ويصلى التبجد» ويصل الفريضة» ويصلي نوافل بالليل وبالنهار» فهي 
صلوات كثيرة يطيقها الإنسان» والله عن وجل لم يكلفك كل هذاء وإِنما كلفك بفس صاوات في اليوم والليلة» وأما الباقي فهي نافاة 
إن شئْت فعلت» وإن شئت لم تفعل» فالله سبحانه فضله عظيمء قال تعالى: إلا يكلف الله فسا إلا وسعَهًا| [البقرة:78]. 
وفي الإنفاق يأمرك أن تعفق» فتبدأ بالتفقة الواجبة عليك» فيقول لك النبي صل الله عليه وسلِ: (أبدا بنفسكء ثم بمن تعول)» فلست 
مكلفاً بأن تعطى كل العائلة مالا إذا كنت لا تملك شيئاه بل لا تعط أحداً حتى تبدأ بنفسك أنت. 
فإن كان معك أكثر من ذلك فإن عليك أن تعول أولادك» وزوجتك» وخادمك» وأمك وأباك» فتبداً بالأهم وبعد ذلك بالمهم وهكذاء 
فتكلف في الإنفاق أن تتفق بقدر الواجب الذي عليك؛ وإذا فرض الله عليك الزكاة كلفك أن تخرج ما لا إشق عليك» وقد شرعت 
الزكاة للرفق والمواساة» فكانت الزكاة مبناها على أمى الرفق بالمعطى الغنى الذي يعطى هذه الزكاة» والمواساة للإنسان الفقير» من غير 
أن تضر بمالك» -فعلت الزكاة في الذهب والفضة ريع العشرء أي: اثبين ونصفاً في المائة» وهو شيء يسير لا يشى عليك» ا قال تعالى: 
إلا يكلف الله َه فسا إل نيا [البقرة:85/؟]١‏ 
وأما زكاة الزروع والقار إذا كانت تروى بالسقي وبالتعب منك فإن الواجب في ذلك نصف العشرء وأما إذا كانت تَسقيها الأمطار ولا 
نتعب فيها فإن الواجب في ذلك العشرء بالراعطا و الطره أو" الواتمن مرخ . العشرريق شيء إسير» قالله عر وبل مقف وكمة مغل جعل 
الإنفاق الواجب عليك شيئاً بسيراً وليس شيئاً كثيراً. 1 
وعكدها امرك أن تحج إلى بيته الحرام لتطيع الله وتوحده سبحانه» وتقي الشعيرة الذي نادى إليها إبراهيم» فإنه لو شاء لجعله واجبا عليك 
كل شلةة ولكنه جعل احج والعمرة في في العمر كله مرة واحدةء كا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عندما 
قال: (إن الله فرض عليك الحج -فجوا قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم) إلى آخر 
الحديث» 000 الحج والعمرة مرة واحدة» وهذه المرة الواحدة أيضاً مقيدة بالاستطاعة والقدرة» كا قال تعالى: إوََّهِ عل اناس 2 
البيت من استطاع إليه سيا آل عمران:917]. 
وهكذا في كل طاعة لله سبحانه لا يكلف الإنسان ما يشق عليه فيستحيل أن يفعله» وانما يكلف بالشيء الذي قد يكون فيه شيء من 
الجهد والتعب حت يؤجر» وهو أيضاً يقدر على ذلك» ويقدر على ما هو أشبه به. 1 1 


3 - رو 
لا ما انّاها 


نفسا | 


4 تفسير قوله تعالى: (بل قلوبهم في خمرة من هذا) 

تفسير قوله تعالى: (بل قلوبهم 2 غمرة من هذا) 

ولكن كأن الكّاب الذي ينطق عليك بالحق يكون بوم القيامة» تأخذه من صحيفة اتات وصحيفة السيئات. 

قال سبحانه: إبل قلوبهم في غمرة من هذا وهم أعمال من دون ذَلكَ هم ا عاملون! [المؤمنون:77]» يعني: هؤلاء الذين أشركوا 
بالله وكيوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه معرضون 0 الككّاب» ومعرضوكث عن نصح ربنا ونصح نبينا صلوات الله وسلامه عليه» 
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وقلوبهم في غمرة» أي: مغمورة» تقول: هذا الغمر مغط وجه الأرضء فالقلوب مغطاة» أي: عليها أغلفة وحجب وعماء» فهم في عماء 

وفي غطاء وفي غفلة وفي عماية عن القرآن» وعن هذا النصح الذي في كتب الله سبحانه وتعالى» كا قال تعالى: (بل قلوبهم في غمرة 

من هَذَا وهم أعال من دون ذَلكَ 2 ها عاملونَ) . 

فقلوب هؤلاء المشركين وقلوب هؤلاء الفجار والعاصين في حيرة» وفي عمى عما وصف الله عن وجل من أعمال البر؛ فهم عنها معرضون» 

فيسمعون الأمى بالصلاة ولكن القلوب غافلة» وليست حاضرة» ويسمعون الأمى بالصيام ويرون الناس صياما في رمضان وهم مفطرون 

يفزيون السيعائ بوذا يدون أن يفوا 

فقلوبهم في غفلة» وهم غافلون عن العقوبة التي تكون يوم القيامة وغافلون عن عذاب الله سبحانه وتعالى» وهنا يخبرنا سبحانه: أن لحم 

نضا أعنالاً من .دون ذلك 

فالقاوب في غفلة عن الثواب» وهم معرضون عن الأعمال الصالحة» وأعمالهم دون الصلاحء أي: أنها من الأعمال الفاسدة والرديئة» 
يعنى: ولهم أعمال 2 المعاصي رديئة وقبيحة ض يفعلونبا. 

فهم ني إعراض عن الطاعة وعن الصلاة وعن الصوم؛ وعن الأفعال التي يتسابق بها المؤمنون إلى الله عن وجل» فهؤلاء العصاة في 

غفلة عن ذلك؛ وزيادة على ذلك هم في معاص وذنوب وأعمال دون ذلك. 

(هم نا عَاملونَ)» أي: من معاص ونحو ذلك» فلهم خطايا قد حجلها الله عن وجل وكتبها عليهم قبل ذلك. 

قال تعالى: (وَهُم أَعْمَالٌ من دون ذَلكَ هم ها عاملونَ)» أي: نحن نعل أنبم سيعماون معاصي» وقد كتبنا ذلك عندناء وسيفعلون ما 

قلناه» فيقعون في المعاصي يوما من الايام فقوله: (هم لما عاملون)» أي: سيعملونها. 


.1" تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون) 

تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون) 

قال تعالى: |حتى إذا أَخذنا مترفييم بِالْعدَابٍ إذا هم يأْرون] [المؤمنون:14]. 

والإنسان المترف: هو المنعم» فتنعم الإنسان في الدنيا مدعاة إلى الترف» ومدعاة إلى البعد عن الله» فتجد المنعم المرفه ينام الليل ولا 

يقوم لصلاة الفجر؛ لأن السرير أحلى عنده من أن يقوم لله سبحانه وتعالى. 

فهم مترفون قد أترفوا بالنعم التي من المفروض على الإنسان أن يشك الله عن وجل علياء :وأن ايقذازها بالشكة بوآن يقدم العمل الصاح 

الذي يوفقه الله عل وجل به الأن يدخل الجنة» لخن هؤلاء لا إشكرون اله على نعمه» بل يعرضون عنه» ومنهم المشركون النين كانوا 
مع الني صلى الله عليه وسلم» ٠‏ فإنهم ذا رأوا أن اللخ ول الع ايم بال أشكرا وق عيادته وفيلروا غير انهه وح ذا لمي 

الأنعام قسمين: ام وم لآ فا كن فيه صل ىآ وما كاذ لهم ف ملي ف ول يس إل لق 

فهؤلاء المشركون لما أنعم الله عن وجل علهم عبدوا غيره» فإذا جاءتهم البأساء والضراء يدعونه وحده سبحانه وتعالى» فلما تعنتوا على 

لني صلى الله عليه وسلم دعا علهم ربه سبحانه فقال: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)» أي: مثل السنين التي أصابت أهل 

مصر» أي: سبع سنوات عجاف» فطلب من ربه أن يضيق عليهم» لكي يرجعوا إليه» فقد كانت عادتهم أنبم في وقت الرخاء يشركون» 

وفي وقت البلاء مبرعون إلى النبي صلى الله عليه وسل: ادع لنا ربك» يا فعل بنو إسرائيل مع موسى» ويا فعل فرعون مع موسى. 

قآل“مريدانا(حق إذَا أحذنا مترفيهم الْعَدَابِ إِذَا هم ارون )نازوالقذات تماقو التذايه اللاترى »أن الفذاي الأعزو د 

يرجعوا منه مرة أخرى» وأما في الدنيا فقد يتوبون ويرجعون إلى الله عن وجل» فيكشف عنهم العذاب» وأما يوم القيامة فلا كشف 

للعذاب عن هؤّلاء. 
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قالوا: والمقصد من هذا العذاب -أي: ما كان من دعوة النبي صل الله عليه وسلم عليهم- هو ابتلاؤهم» فإذا بهم يجأرون» أي: يصرخون 
ويضجون ويستغيثون ويرفعون أيديهم لربنا ليكشف عنبم هذا البلاء الذي هم فيه؛ فد ابتلاهم الله عن وجل بالقحط» وبالجوع» حتق 
أكلوا العظام والميتة والكلاب والجيف والجلود» فا وجدوا شيئاً إلا وأكلوه. 

فلما اشتد عليهم الأمى ذهبوا إلى النبي صل الله عليه وسلم وجلسوا يبكون ويطلبون منه صلل الله عليه وسلم أن يدعو لحم» وكان رحيما 
صل الله عليه وسلمء فدعا ربه سبحانه أن يكشف عنهم هذا العذات»:وقل دك الله عر وجل فى سورة الدحان أنه سبخانه وتعالى أرسشل 
علهم هذه الشدة العظيمة» وبعد ذلك قال: إإِنَا كاشفوا الْمَدَابٍ قلا نكر عايْدُونَ| [الدخان:ه١]»‏ أي: سترجعون وتكفرون مرة 
ثانية» وفعلا رجعوا إلى ما كانوا عليه ولم يدخلوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه» فكأن هذه الآآية إشارة إلى ذلك» وفصلها في 
قورة الفقاف ١‏ 1 

قال سبحانه: (حى إِذًا أخذنا ري ِالْمَدَابٍ إِذَا هم رون أي: بالعذاب في الدنياء سواء ما كان من القحط الذي نزل علهم» 
أو ما كان من القتل بالسيف في يوم بدر» وقتل رؤساتهمء فإذا هم ارون أي: الذين بِقوا يرون 'ويضجؤت إلى الله عن وجل. 


5 تفسير قوله تعالى: (لا تجأروا اليوم إتك. منا لا تتصرون فكتتم على أعقابك تتكصون) 
تفسير قوله تعالى: (لا تجأروا اليوم إتك. منا لا تعصرون فكتتم على أعقابكم تتكصون ) 


قال سبحانه: إلا تَحاروا اليوم نكر منا لا تمصرونَ| [المؤمنون:0+]ء أي: إذا جاء عليك العذاب فلن تقدروا أن تمتنعوا من بطشنا 
اذ عذاناء 
ومن : 


إنْكرْ ما لا تتصرونٌ)» وكأن المعنى: أن هؤلاء الذين قتلوا لا أحد يجيرهم» واذلك وقف عليهم النبي صل الله عليه وسلم وهم في 

الب يدر وادويم غيل اللددعلية وسار( (يا عتبة بن ربيعة! ويا شيبة بن ربيعة! ويا وليد بن عتبة! ويا أبا جهل بن هشام هل وجدتهم 
ما وعد ريك حقاً؟ فيقول له عير: اموي اعد وجرت يعني : : لا سمع قولك- فقال النبي صلى الله عليه وسلح: ما أن تم بأسمع 

منهم) ) فالله عن وجل أسمعهم ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقد وجدوا ما وعد ربهم حقا وم بعل هم الآن توية ولا شي ع 

فقد صاروا أمو ال وصاروا إلى النار. 

وأما حوللا الرحياء ف موا تستكرة كوا إن ابي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في يوم أحدء ثم رجعوا بعد ذلك في الحندق» إلى 

أن أعن الله عن وجل جنده» وقال لحؤلاء: (لا جروا الْيوم) أي: لا تصرخواء ولا تستغيثوا. 

(ِنَكْ منَا) أي: من عذابنا (لا تصَرونَ) قال تعالى: إقَد كانث ايان نعل عليك فكنتم عل أَعْقَابكر تمكصون * مُستكبرِينَ به سَامرًا 

جَروتَ]| [المؤمنون:77 - 10]ء أي: قبل ذلك -قبل أن ينزل علي هذا العذاب بالقتل وبغيره- كانت نتلى عليك هذه الآيات» 

(فَكنتم عل أَعْقَابكر تمكصونَ)» أي: تعرضون عن سماع النني صل الله عليه وسلمء فقد ملأ الكبر قاوببم» وجعلهم يعرضون عن سماع 

ما يقوله النني صلى الله عليه وسلء وعن الاستفادة منه. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلِم وبارك على سيدنا ممد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

تفسير سورة المؤمنون [63 - 67] 

تكسيز لور ة المؤمنون [ 51 -/510] 


ذكر الله عن وجل في هذه الآيات أن قلوب اكاترق ف خدلة رضاكلة عن اإدرن؛ وَأن الله عن وجل عندما و يوم 
القيامة إذا بهم يستغيثون به أن يكشف عنهم ما هم فيه» فاستغائتهم الله أن يرفع عنهم العذاب لا تتصرهم من عذاب الله لأنهم 
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01١‏ تفسير قوله تعالى: (بل قلوءهم في خمرة من هذا) 

تفسير قوله تعالى: (بل قلوبهم في غمرة من هذا) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة المؤمنون: إبل لوبهم في غمرَة من هذا وهم أعمَالٌ منْ دون ذَلِكَ هم نا عَاملُونَ * حَق ذا أَحَذْنَ مرَفم 
لاب 0 ل 0 


ا ل 0 


في هذه الآيات من سورة المؤمنون يقول 00 ل 
لهم من الآيات وما دعاهم إليه من الهدى: بل قلويهم في مر مِنْ هَدَا 0_0 أَعمَالُ مِنْ دون ذَّلكَ هم ها عاملونَ] [المؤمنون:"+] 
أي: قلوبهم في غفلة وحماية وضلالة من هذا التدكير ومن هذا الدين الذي جئت بهء وهم أعمال قبيحة من دون ذلك» كطعنهم في 
القرآن وطعنيع في النبي صلوات الله وسلامه عليه» و (هم لا عَاملُونًَ) أي: قد عرفها الله عن وجل وأخبر النني صل الله عليه وسلم 
بذلك» فلا تيأس من هؤلاء وادعهم إلى الله عن وجل» ولا تحزن علهم إذا أخذهم عذاب رب العالمين سبحانه» فهم على ما عملوا 
في كفرهم واعراضهم سيعماون أعمالاً أخرى قبيحة. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفييم بالعذاب إذا هم يجأرون) 

تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون) 

قال الله تعالى: حت إِذَا أَحَذْنَا مترفييم بِالْعَذَابٍ إِذَا هم يحأَرونَ]| [المؤمنون:14] والمترفون من الناس هم المنعمون» وهؤلاء أكثر 
الناس عدم استجابة لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؛ فكلما كانوا في دعة وفي رغد من العيش وفي عاو في المناصب كلما كان إعراضهم 
أشد وبعدهم عن الدين أكثر» فهم فيما تعمهم أله 2 توتدل فيه مسوطون بهذا الشيء مسرورون به» لا يريدون أن يدخاوا في دين 
البي صلى الله عليه وسلم؛ حت لا ينقص شيئ في هذه الدنيا من رئاستهم وعاوهم» فلله عل وجل عملي لحم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. 
وفع قولة"تغالى: (حق!إذا أَحَدنًا مرفي الْمَدَابِ إِذَا هم يجَأَرون) أي: كلما يأتههم العذاب من عند الله سبحانه في أي صورة من 
صوره كالقتل في م بدر وغيرها من أيام نصر المؤمنين عليهم فأخلهم الله عن وجل 0 الجناانب: 

قال تعالى: ((إذا 9 يأدينَ)) أي: كنا أتاهم شيء من عذاب الله عن وجل فإنهم يصرخون ودعو يوون ان كنك 
عنهم هذا العذاب مع أنهم في كفرهم وضلالهم. 

«.ه .١‏ تفسير قوله تعالى: (لا تجأروا اليوم ك5 منا لا تتتصرون) 

تفسير قوله تعالى: (لا تجأروا اليوم كك منا لا تعصرون) 

قال الله سبحانه وتعالى: إلا كَجَأروا الوم نكر منا لا تمصرونَ] [المؤمنون:0] وهم يصرخون ويستغيثون الله عن وجل فيقال طهم: 
لا تصرخوا ولا تجأروا كك م 3 تصروة) ): وغين أزاة الله عن .وجل. أن يعذبهم وأن أت تعر اله عن وجل للؤمين جار 
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الكافرون ويستفتحون ويدعون ربهم: اللهم من كنت غضبت عليه منا فأته بهذا العذاب» اللهم أقطعنا للرحمء يقصدون النبي صلى 
الله عليه وس وهو لم يأت بقطيعة الرحم عليه الصلاة والسلام» وإنما هم بإعراضهم وتكذييهم هم الذين صنعوا بأنفسهم ذلك» فقد 
جاء ليصل الأرحام عليه الصلاة والسلام» وهم فرفر ذلك الوضاء يأمرهم بصلة الأرحام» وبالصلاة» ويأمرهم ضلوات الله 
وسلامه عليه بالإنفاق على ذوي القربى» ويأمرهم بالزكاة» ويأمرهم باتخير كله عليه الصلاة والسلام» عرفوا ذلك ومع ذلك يقولون: 
هو أقطع الناس للرحم صلوات الله وسلامه عليهء قال لمم ربنا لا جاءهم العذاب: لا تجأرواء لا تصرخوا اليوم (إتكم منا) أي: من 
عذابنا (لا تتصرون). 


5 تفسير قوله تعالى: (قد كانت آياتي نل عليكم فكنتم على أعقابكم تتكصون) 

تفسير قوله تعالى: (قد كانت آياني نتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تتكصون) 

قال الله تعالى: [قَد كانت اياني نل عكر فكنتم عل أَعْقَابكرٌ تتكصونَ] [المؤمنون:15] والمعنى: أنهم كانوا يعرضون فلا إسمعون 
لني صلى الله عليه وسلم» 4 بار وو لس للا اق سل اع رس ودر عق 


ومعقى (يتكصون) أي: ب رجعون ويتقهفرون إذا روا اللي صل الله عليه وس يد عوهم إلى الله تعالى» فيبتعدون عنه صل الله عليه 
وسلوء ويرجعون على ظهورهم. 


تفسير قوله تعالى: (مستكبرين به سامرا تبجرون) 

تفسير قوله تعالى: (مستكبرين به سامرأ تبجرون) 

قال الله تعالى: | مستكيرين به سامرًا تبجرون] [|المؤمنون:717] عؤلةء المشركون كاترا عرق إلى القرات ولكع لا بريكؤن: أن يكنهلرا 
في دين لنبي صل الله عليه وسلمء والقرآن عظيم» وهم يعرفون ذلك؛ وله حلاوة» وهم حون أن فعتيرا ل جلاوة القران»: اما آن 
يؤمنوا به» فهم إسمعون القرآن جماله لا أنهم يريدون أن يدخلوا في الدين» فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمى لا يفعلونه؛ لأنهم 
هم للق ما مرو وينبون» ولذلك كانوا يقولون: إن النبي صل الله عليه وس ادق أمية عليه الصلاة والسلام لكات وقول ابن 
جهل: كا وبنو هاشم كفرسى رهان» أطعموا فأطعمناء وسقوا فسقيناء حت إذا كا وهم قاب قوسين أو أدنى قالوا: منا نى» وأنى لنا 
ذلك! فالس أس غتاد: واستكار من أن يكونوا أتباعا لبي هاشم. 

وكانوا يقولون ”ا ذك الله عنهم: إأولا رز هذا الْقَران عل 0 7 القَريَينٍ عظم | [الزحرف:١م]‏ أي: أنزل هذا القرآن على مد 
روات جب امات والعاكم وه ار كوي ا وابديرت 3 القرة أوهروة بن مبعود اللعتي أو عل عي اح من أعداة ريش. 
ومعنى ذلك: أخهم ل يتبعوه ولم ينظروا إلى الحق الذي جاء به وانما نظروا إليه صلى الله عليه وس أنه أفضل منهم فلم يدخلوا في الدين» 
فربنا سبحانه وتعالى أخبر عن حال هؤلاء أنبم نكصوا عن ماك وتراجعوا القهقرىء ولم يدخاوا دين الله مستكبرين بالمكان الذي 
هم فيه» فهم أهل الحرم» فإذا جاء وقت الحج خرج الناس إلى عرفة» وعرفة من الحل» آنا هم فلا يصعدون جبل عرفة؛ لأنهم 
اهل الحرم فهم ميزون على غيرهم» ولذلك ام النبي صلى الله عليه وسلم أن يفيض هو ومن معه من هؤلاء القرشيين من حيث افاض 
الناس» فيخرجود من الحرم إلى الحل -وهو جبل عوقاف» م برجعونٍ إلى مزدلفة ومى فيجمعون في احج بين الحل والحرم» فالكفار 
كانوا يعتقناون أ: نهم أعظم الناس حرمة» وأن لهم حقوقا على الناس» وأن لناس أتباع لهم وليسوا أتباعا لأحد» ا 
الله عن وجل وعبادتهم للأصنام من دون الله سبحانه » فهم إستكبرون عن ايات الله لأنهم أهل ا حرم» والمفترض أن الذي يعيش فٍ 
الحرم يتواضع لأنه في هذا المكان الأمين العظي الذي فيه بيت الله عن وجل. 


6م 511216120 


* المؤمنون 


وقوله تعالى: (سامرًا تبجرون) (سام) تأتي مفردا وجمعاء وهي بمعنى: سمار» والسمر: هو حديث الليل في ضوء القمر» ويتسامون 
اي: يجلسون ويتكلمون بالليل 2 امور دنياهم» ومنه الامعر» وهو لون بين الاسود والابيض كلون القمح والحنطة» فالكفار يتسامرون 
في الليل ويطعنون ويسبون النبي صل الله عليه وسلوء فهم مستكبرون بالحرم وساهرون بالليل يبجرون. 


القراءات في قوله تعالى (تبجرون) 
القراءات في قوله تعالى (تبجرون) 
وقوله تعالى: (تَبْجرونَ) فيها قراءتان: قراءة نافع المدني: (تبجرون)» وقراءة باقي القراء: (تهجرون)» و (مبجرون) من أمجر» ومنه 
المحواق الكلام بمعنى: الفحش والكلام القبيح؛ فهم يتكلدون بالفاحش من القول والقبيح من الطعن في النبي صل الله عليه وسلهء 
و (تبجرون) من الحجرء أي: قطيعة النبي صلوات الله وسلامه عليه» ومنه الحجرة أي: قطع هذا الشيء وانتقل عنه إلى غيره» فهم 
يقاطعون النبي صل الله عليه وسلء أو من الحجر بمعنى الحذيان والتخريف» يقال المريض يبجرء بمعنى: يخرف» و (سامراً تمبجرون) 
أى: يخرفون كهذيان المريض ويخلطون في الكلام» وكانوا يسبرون ويقولون عن النبي صلى الله عليه وس أنه مجنون» وهذا القول من 
خرافاتهم وأكاذييهم على النني صل الله عليه وسلم» وهم كرفرك أنه لبين” عدو ارات ان وسل ا مسفليه »و رتوار ضندة ساعن .وان 
جاء بقطيعة الرحم وأنه كذاب» فيخلطون في الأقوال» والإنسان المجنون لا يميز بين الحق والباطل وبين الصواب واللخطأء وهؤلاء لا 
بميزون في كلامم مع النبي صل الله عليه وسل» فهم بجرون أي: بجرون ويخرفون في القول ويتكامون بالفحش في النبي صلوات 
الله وسلامه عليه» وقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نبى عن الكلام في الليل» وكأنه من عادة المشركين» فهم يسبرون الليل 
من أجل أن يتكاموا في حقوق الناس أو ينشئوا الأشعار مثلا. 


كراهة السمر في الليل 

كاهة الشتراى: اللي 

جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية إمَستَكِيرِينَ به ساميًا تمبجروفَ! [المؤمنون:117] والليل 
قد جعله الله عن وجل حلا للنوم» فقال تعالى: إوهو الذي جعل لكر الليل لباسا والثوم سبانًا وجَعَلَ النهار نُشورًا] [الفرقان:4]» 
فالنهار للاستيقاظ والليل وقت للنوم» أو إذا قت بالليل 0 وأغيد برك متتحانه وتعال» لين اليل محل السمرء إلا الإنسان العامي 
البعيد عن الله وعن طاعته» ف ابن عباس رضي الله عنهما ذكر في هذه الاية أن الله تعالى ذم قافا يسمرون في قترو لاع الله عن 
وجل» إما في هذيان وتخريف وكلام فارغ» أو في أذى وطعن وتدبير مكائد للناس. 

وكان سليمان بن مبران الأعمش من علماء وفقهاء التابعين ومن المحدثين كان يقول: إذا رأيت الشيخ ولم يكتب الحديث فاصفعه فإنه 
من شيوخ القمر» ومعنى كلامه: أنه لا يستحق الاحترام وانما يستحق الضرب على قفاه؛ لأنه ضيع عمره وحياته في السبر بالليل للكلام 
والحذيان والتخريف حت جاء في آخخر حياته ولم يعرف شيئًا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقد كان بعض العلماء يجتمعون 
في ليالي القمر فيتحدثون مع الخلفاء والأمراء ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ» فيحسنون كل شيء إلا أمى دين الله تعالى. 

وجاء في صحيح مسلم عن أب برزة الأسلمي قال: (كان النبي صل الله عليه وس يوّخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبله والحديث 
بعده)» ومعنى ثلث الليل: أن الليل من المغرب إلى الفجر يقسم أثلاا فالثاث الأول كان يصلي النبي صل الله عليه وسلم فيه صلاة 
العشاء أحياناً وليس دائُ وكان يخشى أن يشق على أصحابه صل الله عليه وسلم من التأخير» وكان يحب أن يؤخر العشاء» وكان يكره 
النوم قبل صلاة العشاء لأنه سيضيع صلاة العشاء» ويكره الحديث بعدها وهو السمر والسبرء فن صل العشاء وأوتر ثم نام فقد غفر 


للحن 51102112 


* المؤمنون 


الله عن وجل له فى تومه: 

فالإنسان الذي يسبر بعد صلاة العشاء في غير عمل صال فإنه يجلب على نفسه ذنوباً بالسمر واللهو والطعن في أعراض الناس بالغيبة 
والفيمة» ولذلك لا ينبغي للإنسان أنه يسمر إلا أن يكون في مدارسة العلم وفي طاعة الله عن وجل. 

يقول العلماء: وأما الكراهية للنوم قبلها فلئلا يعرضها للفوات عن كل وقتبا أو عن أفضل وقتباء ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فن نام 
قبل العشاء فلا نامت عيناه» وهذا دعاء على الذي ينام قبل العشاء ويضيع صلاة العشاء. 

والله عل ون جا ادر اما امهس في أوقاتها خطاباه؛ فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تحترقون 


تحترقون» فإذا صليتم الفجر غسلتها») .يعنى: الذنوب» ولا يزال الإأسان على ذلك حتى يصل صلاة العشاء» والله عن وجل يذهب عنه 
من الحطايا ومن الذنوب» 9 إذا كان ربنا كفر عنك السيئات فلا تعمل سيئات جديدة باللهو وبالكلام الفارغ بعد 
العشاء. 


كذلك السبر إلى ساعة متأخرة من الليل ا يحدث عند كثير من الناس أنهم يسبرون إلى الساعة الثانية عشرة أو الواحدة أو الثانية 
بعد منتصف الليل؛ ثم بعد ذلك ينامون فيضيعون صلاة الفجر ويستيقظون بعد شروق الشمس ثم يصلون صلاة الصبح» فيضيعون على 
أنفسهم الفضيلة ويكتسبون من الآثام» فكره البي صل الله عليه وسلم الحديث بعدها لما يجر هذا الحديث إلى تضييع العبادة واكتساب 
المأثم. 

فإذا ذهب إنسان إلى آخر بعد العشاء لحاجة من الحاجات فلا يطول عليه السبر فيضيع عليه وقته» فلا يستطيع أن يقوم من الليل» ولعله 
يضيع على نفسه صلاة الفجر» فاحرصوا على أوقاتك» وكل إأسان مسلم يضن بوقته أن يضيعه في لمو ولعب ولغوء فإن الأوقات محسوبة 
عليك» والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعكء فإن لم تقطع وقتك بأخذ الثواب فاتك هذا الوقت ولن يرجع إليك مرة ثانية» فإذلك 
اجعل لنفسك في يومك وقتاً يكون لذ الله عنى وجل من نوافل وغيرهاء واعمل لنفسك وقتاً لطلب العلم ولقيام الليل» ولا تضيع وقتك 
ووقت غيرك» فالوقت بعد العشاء إما أن يكون للنوم» أو لذكر الله سبحانه وتعالى» فإذا كنت في ذلك فهذا خيره وإذا كنت في غير 
ذلك فلا. 5 
والدليل على جواز السمر بعد العشاء لذكر الله عن وجل ونحوه: ما جاء من أحاديث عن النبي صل الله عليه وس أنه كان أت إليه 
يعطل أصخابه أخياناً ويخاشوق اغنده جزّءاً من الليل» ك أى كز الصديق رضى الله عنهة وقد جاءححديت طويل فى .ذهات أن يك إلى 
اللي صلل الله عليه وس ودروسه معه بالليل ثم رجوعه إلى بيته. 

وصل اللهم وس على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5_ تفسير سورة المؤمنون [64 -71] 

تفسير سورة المؤمنون |54 - ]"١‏ 

يخبر الله سبحانه في هذه الآيات أنه إذا أخذ المنعمين المترفين بعذاب من عنده سبحانه إذا بهم يصرخون وإستغيثون ويضجون» لكن 
ذلك ان ينفعهم؛ لأ:هم كفروا بالله وأشركوا مع غيره» وان إستطيع أحد على نصرتهم» فقد كانوا يسمعون آزات الله من النبي صلى 
لبن ل الوا ال ل سي 0 


١‏ تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون |56 منا لا تتتصرون) 


تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أهذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم ارون إكم منا لا تتصرون) 


* المؤمنون 


امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لذ وأقندا اكد ا خيلدة وهر 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل: حت ذا أحَذنًا مترفوم يلعاب إِذَا هم يرون * لا تجاروا لوم نكر منا لا > تعصرون * قد كنت يان 
عل طباكز فكم عل عقاو تَكصونٌ * مستَكيرينَ به اير ارون © افاي عدب وان اقول 0 جَاكهم ما ل يأت م م لون * 
أم ل عرفو سوم نهم له متكرون * أم يعوو به جنة بل جاعم الي وأكثرهم لق كارهونٌ * ولو اتبع 0 أهواءهم لَفُسَدَتَ 
الحدر انك وال رمي ض ومن فيين بل اهم بذكرهم فهم عن ذوْهم معرضوق | [المؤمنون:54 - 0/1]. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن المكدبين الذين كذبوا ابي صلى الله عليه وسلم لفعلهم الله على وجل عبرة لغيرهم» كالذين 
من قبلهم لما كذبوا المرسلين أتاهم العذاضة من مع بدت العالمين. 

قال سبحانه: إحق إِذَا أُحَْنَا مترفوم| [المؤمنون:54]» أي: المنعمين منهمء إبالْعَدَابٍ إِذَا هم يأَرُونَ| [المؤمنون:14]» والعذب 
لذي كان في عهد اي صل الل عليه وسل لم يكن عذابا عام لأن اله مياه قال لاني عبل اله عليه وسلمة | وما كان الله يعدي 
وَأَنتَ فيهم وما كان الله معي وهم يستَفرونَ]| [الأنفال:مم]ء ولكن 2220 مجموعة من الناس بالقتل» قالوا: 037 عنهم 
المطر ولم يصابوا بالقحطء حتى دعا النني صل الله عليه وس علييم وقال: (اللهم أعني علبهم بسبع كسني يوسف)» فلما جاءهم مثل 
هذا العذاب جأروا لله ع وجل» ودعوا واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسَلم أن يدعو لهم ربه ليكشف عنهم الذي هم فيه» 5 ذكر 
الله عنى وجل في سورة الدخان: إإِنَا كاشفوا الْعَدَابٍ قليلا إذكر عائدون * يوم تبطش الْبطشة الكبرى إِنا منتقمونَ] [الدخان:6١‏ - 
5 فقد أخبر أنه سيرفع عنهم العذاب قليلاً من خط وعدم نزول المطر» ومن جوع» ومن شدة» حتى يرجعوا ويؤمنوا بالنبي صلى 
عله سل ولكن الله عن وجل أخبر عنهم؛ إك عَائْدون| [الدخان:ه١]؛‏ أي: إلى غيم وإلى ضلالك ولن ينفعكم ذلك. 

وهنا قال: إحتى ! إِذا أَحَذنَا مارفيم ب بالعذّاب ذا ه ارون |[المؤمنون: 2 5] أي: يصرخون وبيضجون» وإستغيثون. 

قال سبحانه: إلا جروا اليوم إنكر منا لا تعصروت| [المؤمنون:0]» وهذا فيمن كتب الله عن وجل عليهم الشقاوة» وأنهم سيعيشون 
على الكفر ويموتون عليه» فنهم من قتل يوم بدر ومنهم من أخذه الله عنى وجل بعد ذلك. 


تفسير قوله تعالى: (قد كانت آياتي نتلى عليكم مستكبرين به سامرا تبجرون) 
تيل واد تذالى ررقن كاتنت باق على عابم ٠‏ 11000 سامراً ممجرون) 
قال وها 6 لمؤلاء: إقد كانت آياتي عل عليكر فكتمم ع أعمَايك تكصون | [المؤمنون:17]» يعني: كتتم لا تستمعون لهذا 


القران ولا لهذه الآيات» ولا تعتبرون بهاء بل ترجعون القَهمّرى فتتأحرون وتبتعدون عن الننى صلى الله 0 وسلم حتى لا استمعوا لما 
يقوله عليه الصلاة والسلام. 


قال سبحانه: | مستكبرين به سَامراً را [المؤمنون:17]» يعني: بسار 5 حلم بالمكان الذي نتم فيه وهو مكة» متعالين 
لأكم أهل الحرم وأتكر أفضل من غير وكان .نبغي لمؤلاء وإن كانوا أهل الحرم وقد جاءهم ذكر من الله سبحانه» أن يفتخروا بالقرآن 
الي 0 المفروض عليهم أن يتبعوا القرآن العظيم الذي نزل من عند رب العالمين؛ 0 كان حاهم أنهم (مستكيرين به سامراً)؛ 
ناس مفرد جمعها: معار» أي: المامروة فقد كانوا سرون الليل ونقُولوْن الأقوال القبيحة يؤيدون بها ما هم عليه من باطل» 
وبردون ويطعنون على النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقوله: (تبجرون)» أي: نتكلمون بالقبيح من القول؛ فقال: تم بالليل تسمرون 

لتكيدوا للنبي صل الله عليه وسلم وتطعنون فيه» فأنتم #بجرون» وكذلك نتكلمون وتبرفون بما لا تعرفون» فأنتم بجرون» ولتكامون بكلام 
الحمجر الذي فيه الحذيان. 


* المؤمنون 


حكم السمر بعد العشاء 
حكم السمر بعد العشاء 

لقد ذكنا أن لني صلى الله عليه وسلم نمب عن السمر بعد العشاء» فإذا صليتم العشاء فإما أن تعاموا واما أن تدعوا ربكم» وإما أن تصلواء 
لكن الإنسان الذي سهر ويلهو ويضيع وقته بعد العشاء فهذا لا ينبغي» وفي الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قر لضا 
إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها)ء فإن الإنسان إذا نام قبل العشاء لعله يغلبه النوم فلا يقوم لصلاة العشاء» وكان كه 
اديت يغذهاء لأن الإنسان آخر عمل يعمله هو صلاة العشاءء والملاتكة قد كتبت هذه الصلاة» وهذه الصلاة كفارة لذنوبه التى بين 
الصلاتين» فلا ينبغي أن يلهو بكلام تكتب عليه إسببه ذنوب مرة أخرىء» فالإفسان لا يزال في المباح حتى يقع في المكروه 0 
في الحرام» فعل ذلك نبى النبي صل الله عليه وسلم عن المسامرة بعد العشاء. 
والكراهية لحديث بعدها إلا أن يكون في ذى الله عن وجل وني قراءة القرآن» وني مدارسة العلم وتعليمه» وفي مصال المسلمين فهذا 
جائزه والسهر بالليل للحراسة في سبيل الله عن وجل مباح بل فيه أجر عظيمء فقد جاء عند الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسِ: (عينان لا تمسبما النار: عين بككت من خشية الله» وعين بات تحرس في سبيل الله)» والليل وإن كان وقتا للنوم لكن 
هذا في طاعة لله عنى وجل وفي حراسة بلاد المسلمين» فله أجر عظيٍ على ذلك» وآخخر قام يصلي ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى» 
وليس مقيداً بالليل بل إن بكى بالليل أو بالنبار فله أجر عظي عند الله سبحانه وتعالى. 
وجاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أب بكر رضي الله عنه أن أصعاب الصفة كانوا أناساً فقراء» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال مرة: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس)» أو يا قال صلى الله 
عليه وسل: وان أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة» وأبو بكر الصديق ذهب بهم بعد العشاء» وأهل الصفة 
كانوا يجلسون في مسجد النبي صل الله عليه وس يتعلمون من النبي صل الله عليه وسلء فإذا أراد شيئاً أرسلهم إليه جهاد ونحوه» 
وكانوا فقراء» أت وقت العشاء وليس عندهم ما يأكلون» فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمى أحابه الذي عنده طعام واحد يأخل 
معه ثانياء والذي عنده طعام اثنين يذهب معه بثالث» والذي عنده طعام ثلاثة يهب معه برابع وهكذا. 
ف أبو بكر الصديق أخذ ثلاثة وانطلق بهم إلى ببته رضي الله عنه» والنبي صل الله عليه وسلم أخذ عشرة ليطعمهم صلوات الله وسلامه 
عليه» قال عبد الرحمن بن أب بكر الصديق: وإن أبا بكر تعثى عند النبي صل الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فكث 
مع رسول الله صل الله عليه وسلرء خاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللّهء يعني: كأن أبا بكر الصديق تعشى قبل صلاة العشاء» وبعد 
ذلك صل العشاء ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكث مع النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا هو الشاهد: أنه كان يسبر مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في طاعة وذكر وحاجات المسلمين» في مثل ذلك يجوز للإنسان أن يسبر بالليل» أما السمر من باب اللهو فلاء لكن 
من باب ذكر اللّه عنى وجل» ومن باب الإعانة على الطاعة» فهذا جائز. 
ف أبو بكر سبر عند النبي صل الله عليه وسلم حتى قام النبي صلى الله عليه وس فقام وانصرف» وكان قبل ذلك قد ذهب بثلاثة من 
اهل الصفة إلى بيته ليتعشواء. 
خاء أبو بكر رضي الله عنه بعد ما مضى من الليل ما شاء الله فقالت له امرأته: ما أخرك عن أضيافك؟ قال: أوما عشيتبم؟ قالت: 
أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليه فغلبوهم» أي: كأممم استحيوا ألا يأ كلوا وأبو بكر الصديق غير موجود» فرفضوا أن يأ كلوا في بيته حتى 
0 وكان المفترض طاما أنه أخذهم للعشاء أن يأمى أهل البيت أن يعشوهم فيتعشوا وينصرفواء ولكن رفض الضيوف حق 
بأ أو كرض الله عنة: 

في لفظ في يع البخاري أن أبا بكر رضي لله عنه غضب من ذلك: لماذا تحرمونا من الأجر والثواب؟ ولماذا لم تأكلوا حتى هذا 


لحن .5112111612 


* المؤمنون 


الوقت؟ فخضب أبو بكر وأمرهم أن يأ كلواء -خلفت امرأته ألا تطعم الطعام حتى يطعم» كأنها غضبت لغضب أبي بكر الصديق رضي 
لله عنه» خلف أبو بكر ألا يأكل من الطعام» والأضياف حلفوا ألا يأكلوا حتى يأكل أبو بكرء وكأن الضيوف لهم وجهة نظر وهي 
أنهم لو تعشوا لربما أكلوه كاملا فيرجع أبو بكر وهم لم يتعش فلن يجد شيئأء فانتظروا حتى يتعشوا هم وأبو كل قلف أبو بكر ألا 
بأكل وحلفت المرأة ألا تأكل حتى يأكل أبو بكرء وحلف الأضياف ألا يأ كلوا حتى يأكل أبو بكر رضي الله عنهء لقد حلف مغضياً 
رضي الله تبارك وتعالى عنه إسبب الذي فعلوه؛ ولكن مع ذلك الرجوع للحق أحق» فلا حلف ابميع ألا يأ كلوا قال: أكفر عن الهين 
وتأكل» فأكل معهم رضي الله عنه» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (من حلف عل بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه) . 

وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: إولا تَجَعَلوا الله عوضَة لأعائكز أن تبروا وتوا وتصلحوا بين النّاسِ| [البقرة:4؟7]» فتجعل 
بمينك باللّه عرضة وصادة عن فعل اللهير فتمتنع من احير وتقول: لقد حلفت» بل كفر عن الهين وافعل الخمير ولو حافت. 
واللقضية أن 1ن زط الفارك وهال فده أل :وا كلق مرا اكز الأمراشه وها كان لسن اله تدارا را كرون رادا 
رفون لقم ]لا طور من" أمفلها مكروما كانت ركد ون اله عزو نويعل ال أن 8 ترظن الله عند بعراديها أنزل سياف زكرا 
معه وحلف ألا يأكل ثم كفر عن بمينه وأكل معهمء فقال لامرأته: يا أخت بني فراس! ما هذا الذي حصل؟ فقالت: وقرت عيني 
إنها الآن لأكثر قبل أن تأكل منباء فأكلوا وبعث بها إلى النبي صل الله عليه وس فذكر أن النبي صل الله عليه وسلم أكل منباء فكانت 
من الله عن وجل بركة عظيمة أن يأكل أبو بكر ومن معه والطعام لا ينفد. 

والشاهد من الحديث: أن أبا بكر كان يسبر عند النبي صل الله عليه وس فيتعلم منه» حتى يقوم النبي صل الله عليه وس فيقوم أبو بكر 
ويرجع إلى بيته رضي الله تبارك وتعالمى عنه» فهذا قيد لذبي عن المسامرة بعد العشاء فهي جائزة في مدارسة العلم والطاعة» والأعس 
بالمعروف والنوي عن المنكرء ونحو ذلكء أما في اللهو واللعب فهذا لا ينبغي. 


.+ 1." تفسير قوله تعاللى: (أفم يدبروا القول) 

تفسير قوله تعالى: (أفلم يدبروا القول) 

قال الله سبحانه وتعالى: | أَقلر يدبروا الْقَولَ أم جَاءَهم اناك آبَاَهم الأولين| [المؤمنون:1]» وهنا يتكر على المشركين وينعي عليهم 
أي عقولك ؟ هذا القران الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه» وكانوا استمعونه ويقولون: إنه كلام جميل» إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة؛ فهل كان اسماعهم لهذا القرآن العظيم من النبي صل الله عليه وسلم مجرد استماع كالذي يستمع لأغنية فتعجبه ولا ينتهبون لما 
يقول؟ فهذه مصيبة على من إستمع إلى القران على أنه 0 جميل» ولا يتدبر ما فيه» قال تعالى: أ دن العَولَ | |المؤمنون:378]» 
أي: أفلا يفهمون هذا الذي يستمعون إليه» إأَمْ جَاءَهم مَا ل يَأت ت آبَاءَهم الأُولِينَ| [المؤمنون:78]» (أم) يقولون: إنها منقطعة فيها 
معنى الإضراب ومعناها: (بل قد جاءهم ما ل يأت آباءهم الأولين)» فالمعنى: هؤلاء ما تدبرواء ولو كانوا يتدبرون لفهموا هذا الشيء» 
ولكخ كانوا التتمعون بآذائهم فقط. 

(أَم جَاءَهم) أي: بل قد جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» وهذا سبب الإعراض أنهم قالوا: إإنا وجدنا ابانا على م ونا عل 
آارهم ممَدُونَ] [الزخرف:«م]ء أي: نحن نفعل ما كان آباؤنا يفعلونه ولن نفعل غير ذلك» فكأن الله عن وجل يقول: (بل قد جاءهم 
ما لم يأت آباءهم الأولين)» فلماذا لا يتدبرون هذا القرآن؟ وقال في الآية الأخرى: (أفلا يَدَبرونَ الْقَرآنَ ولو كان منْ عند عير الله 
وَجَدوا فيه اختلاقا كثيرًا| [النساء:٠8]ء‏ ألا يَدبرونَ القران أم علّ قلوب أَقمَاهًا [عمد:؛"]ء أي: هل على كل قلب قفل أقفل 
به هذا القاب وأغاق فلا يتدبر القرآن؟ 


هو" 511216120 


* المؤمنون 


064 تفسير قوله تعالى: (أم لم يعرفوا رسولهم وأكثرهم الحق كارهون) 
تفسير قوله تعالى: ( 2 1 يعرفوا رسوهم و أكثرهم الحق كارهون) 


قال تعالى: آَم ل يعرفوا رَسوكم هم له مكرود | [المؤمنون:79]» أتكر على هؤلاء وى عليهم عدم فهمهم» هل هو إسبب عدم معرفة 
هذا الرسول الذي كت تصفونه بأنه الصادق الأمين؟ ؟ ومستحيل أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم فلا يعرفه» فالله عز 
وجل يقول: إن الذي يرفض أن إسمع القران ولا يتدبره ولا يفهمه كالأنعام» أو كالذي لم يعرف الرسول الكريم. 

يقول سبحانه: آم يعُوُونَ به جنة بل جاءهم بالحتٍ وَأَكثرهم لق كارهوتَ] [المؤمنون:٠/9]»‏ (أم يقولون) أي: بل أيقولون إنه مجنون» 
وقد قالوا ذلك عن النبي صل الله عليه وسلء ولكن الحقيقة أنهم غير مقتنعين بما يقولون» يقولون عنه: كذاب» وهم في أنفسهم 
يشعرون أنه صادق» فهم لم إسمعوا منه كذباً قبل ذلك» ويقولون عنه مجنون وهم ل يروا منه أثراً لهذا الجنون» فهم يقولون ويكذبون» 
يني زيم عله ذلك الكابة النذي يقواونة». |أم يمولون ب ببس | [للؤمنون:. 7]: 

بل قد جاءهم النبي صل الله عليه وسلم من عند ربه بالحق العظيمء قال تعالى: بل جاءهم باح وأ كثرهم لق كارهون] [المؤمنون:٠٠]»‏ 
والكافر كاره لحق؛ لأنه يعرف أن الحق يدعوه إليه وهو لا يريد أن يأتي إلى هذا الحق الذي يراه فقد عرف الحق وعرف الصواب» 
وعرف توحيد الله ولكن أبى ذلك؛ فقد جاءهم لني صل الله عليه وسلم بالحق لكنهم يكرهون أل هيه قا وتقليدأ فبعضهم 
يقلد بعضأه وحسدوا النبي صل الله عليه وس فكرهوا ما جاء به؛ وإذلك يقول الله عن وجل: إأْمْ يحْسَدونَ الئاس عل ما آنّاهم ال 
مِنْ فَضَلِه| [النساء:04]ء يقصد بالناس هنا النبي صل الله عليه وسلء إفَقَد آنا آل إيرَاهم لكاب والحكة واتيناهم ملكا عَظيمًا * 
هم من آمنَ يد ومنهم من صد عنه| [النساء:ئه - ه وأ فائني صلى الله عليه وسلم جاء بالحق» وسبب إعراض هؤلاء وكراهتهم لما 
جاء به النبي صل الله عليه وس أنهم حسدوه صلوات الله وسلامه عليه» حتى قال أبو جهل: حت قالوا منا نبي» فأنى لنا بنبي! 


تفسير قوله تعالى: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ولو اتبع الحق أمراقكم لفسلة الببمازاك والأرض) 

فالا سيحانة وو اع 5 أهواءهم معدت السمراات. والأرض :رودن فين - اهم لوهم هم عن ددهم معرطون| 
[المؤمنون:١9/1]ء‏ فالله عن وجل أنى ببذا القرآن العظيٍ ليرشد الناس» ولهديهم إلى الصراط المستقيم» ولو كان في هذا القرآن ما 
يتبع أهواء هؤلاء -وحاشا لكلام رب العالمين أن .يتبع أهواء أعرد هن الناش قم 3 للك أنه ند مز .غدل اله مبيحاتة وقعا 4 ونا 
هي أهواؤهم؟ هي أن تكون الآلمة متعددة» ولو فكروا قليلاً هل هناك إله غير الله سبحانه وتعالى لتبين لم قول الله: لو كانَ فييما آل 
إلا اللَّهُ لفسدتا| [الأنبياء:5]ء أي: لفسدث السماوات والأرض» فسيكون هذا الإله يريد الشمس أن تشرق من المشرق» والثاني 
يريدها تشرق من المغرب» والأول يريد القمر هنا والثاني يريده في مكان آخرء وعندثل ستتغير السماوات وتفسد» ولكن لما لم يحدث 
هذا في السماوات 0 5 الأرض» 3 يفسد أي منهماء دل ذلك على أن الإله الذي يدبرها إله واحدء وهذا دليل المانع. 

قال مكعانة: ولو انع ل أهواءهم | [المؤمنون:1/1]» أي: لو جاء في القرآن ما يبواه هؤلاء وما يريدونه لكان هناك إله غير الله 
سبحانه» وحاشا لله سبحانه» فلو كان هناك إله ص الله لفسدت السماوات والأرضء وفسد الكون» ولكن لم يحدث ذلكء فالقرآن 
يأتينا بالحق من عند رب العالمين وليس با تريده أهواء هؤلاء» قال تعالى: إبل اهم بذَكوهم| [المؤمنون:071]» أي: أتيناهم بفخرهم 
وبشرفهم وبعزهم وهو القرآن لو اتبعوه؛ ولكنهم أعرضوا عنه (فهم عن ذكرهم معرضون)؛ وشرف الدنيا والآخرة هو اب رب 
العالمين» وما جاءنا به من هدى من عنده سبحانه» فن اتبعه كان له الشرف والعزة في الدنيا وفي الآخرة» ولكنهم أعر ضوا عن القران 


* المؤمنون 


فاستحقوا الموان في الدنيا وفي الآخرة. 

أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى 
تفسير سورة المؤمنون ]6١ - 7١|‏ 

إن الدعاة إلى الله وعلى رأسهم أنبياء الله لا يأخذون على دعوتهم يخا ولا يسألونه» فن العجب أن يتنكر الناس لدعوتهم» كيف لا 
وهم يدعون إلى صراط رب العالمين» ومن ثم يعرض عنهم المعرضون الذين لم يؤمنوا بالآخرة» الذين عم الله أنهم قد استحقوا العذاب 
الأليم في الآخرة» بل قد أصابهم بشيء من ذلك في الدنيا فلم يرتدعوا عن غيهمء ول يشكروا نعم الله علييم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) 

تفسير قوله تعالى: (بل جاءهم بالحق وأكثرهم لحق كارهون) 

الك الله وني 'الغللينء وأغيك أن لذ إلء إلا الل وعدة لا فريك [ه«واقين أن عدا عده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
ثم أما بعد: قال الله عن وجل في سورة المؤمنون: |أم أسالهم خرجا نفراج ربك خير وهو خير الرازقين * وانك لتدعوهم إلى صراط 
مستقيم * وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عنٍ الصراط لناكبون * واو رحمناهم وكشفنا ما ديم من ضر لجوا في طغيانيم يعمهون * ولقد 
كام ا كن 0 وما يتضرعون * حت إذا فحنا علبوم بيابا ذا 9 ام ملسون * وهو الي 5 
لكر السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون * وهو الذي ذراً فر في الأرض وليه تحشرون * وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف 
اليل والتبار أفلا تعقلونَ] [المؤمنون:7 - .]6١‏ 

هذه الآناق هن سوزة الأمتون كي الله يدانه وتماق انه أل عباده بهذا الحق العظي من عندهء قال سبحانه: إبل جَاءَهم بالحق 
وأكثرهم لق كارهون] [المؤمنون:١/]‏ يريد بالحق في الآلية: القرآن العظيرء إلا أن أكثرهم عن القرآن معرضون كراهية له. 


تفسير قوله تعالى: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأأرض) 

إولواتيم ل أهواءهم لَمَسَدَتْ السموات والأرض ومن فين بل أَتَِاهم بذكوهم فهم عَنْ ددهم مَعْرِضونَ]| [المؤمنون:0/1]» ذكنا 
أن الله عن وجل أنزل هذا القرآن بالحق» فيه الشريعة وفيه المابج وفيه البيان» وفيه إرشاد القوم بإخراجهم من الظلمات إلى النور 
ولكنهم كانوا يحبون الابتعاد عن النبي صل الله عليه وسلم وعما جاء به من حق من عند رب العالمين» فقالوا كا حك الله عنهم في 
سورة ص: [ِأَجَمَلَّ الالَهَ ها واحدًا إِنَّ هذا لمي عاب [ص:ه]» فتعجبوا من غير عجبء وكذبوا البي صلى الله عليه وسلم من غير 
سبب» ولكن كان الحوى في أنفسهم هو الذي يدفعهم إلى ذلك؛ لأنهم لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فسيتركون الرئاسة التي هم 
فهاء ولأن كل إنسان يريد إتباع نفسه هواها يظن أنه لو اتبع النبي صلى الله عليه وس فإنه تعازل عما كان عليه» وذلك لأن عقولهم 
بعدت عن ربهم سبحانه وتعالى» فتجدهم يقولون ما لا يعرفون» ويتكامون بأشياء مفتراة» ومن ثم عندما إسلمون بعد ذلك يتين لهم 
ما كانوا فيه من باطل» فتجد من يدخل الإسلام منهم يعجب من نفسه: كيف كان يعبد غير الله سبحانه! وكيف كان يتعجب من 
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انبي صل الله عليه وسله! ويعلم أنه كان خليقاً به أن يتعجب من نفسه في إنكاره على النبي صلى الله عليه وسلء ولكن الله سبحانه 
وتعالى أعمى أبصارهم» قال سبحانه: إفتَّا لا َم الأبصَار وَلَكنْ تعمى الْقلُوبٌ التي في الصدور] [الحج:+4] فتجد أن الأبصار لا 
ترى الحبج» وأن القلوب لا تعمل ما يقوله الننبي صلوات الله وسلامه عليه» ولذلك لما جاءهم انلق هوه علدا وكيا عل ال نميل 
الله عليه وسل» وأخذ يقلد بعضهم بعضاء وطلبوا أن يكون هذا الذي يِأتي به القرآن مثل الذي هم عليه» وأرادوا وقوع الشرك في هذا 
القرآن. 

قال سبحانه: إ ولو اتبع 0 أهواءهم لَمَسَدتَ السموات والأرض ومن فبن| [المؤمنون:71]ء أي: لو كان الأمى بحسب أهواء 
هؤلاء» فإن أهواءهم متباينة ومتعارضة» وكل منهم إشتّبي نكا قن انيه الكترولة يطليف قاو دل القران عل أما تعتيه حولكه 
فستفسد السماوات والأرضء ولأن كل شيء قام بالعدل» فاو نزل القرآن بالهوى الذي هم عليه لجاء بالباطل» وحاشا لكلام الله عن 
وجل أن يكون فيه باطل. 

قال سبحانه: | ولو ابم اق أفواءهم لَفَسَدَتَ السموات والأرض وَمَنْ فبن| [المؤمنون:71]» ولكن الوقع أنها لم تفسد السماوات 
لآ الآرض ولا مو فين قل ذلك ما يقول هؤلاء هو الباطل» فأما القرآن فلم يأت إلا بالحق؛ لأنه لو جاء بباطل لفسدت السماوت 
والآرض ومن فيهن. 500 

إن التذكير مبمة القرآن» إذ إنه كاب ذكرء قال تعالى: إبل أتيناهم يذكرهم] [المؤمنون:١/0]»‏ أي: أتيناهم ببذا القرآن العظيم الذي فيه 
الذكوء وفيه شرف مؤلاء لوأنهم أتبعوه» ولكنيم أعرضوا فأنى لهم الشرف. 

قال تعالى: إبل أتيناهم ب . لوهم هم عن دهم معرطوة| [المؤمنون:971]ء أيى: هم عن شرفهم المنوط باتباع هذا القران قد أعرضواء 
ا وإعراضهم ليس إسسبب أنك أتقلت عليهم أجر دحوتك فأنت لم تسأهم مالا على دحوتك» 
قال تعالى: | م سم ًا ع ريك روه عر الرازقين [المؤمنون:7]» ( أم) هي المنقطعة بمعنى: بل والهمزة» والمعنى: بل 
أتسأهم حرجاً؟ والخرج هو الرزق. 

وقد أمى الله ابي صل الله عليه وسلم أن يقول هؤلاء: |قل لا أَسألكر عليه أجرا إلا المودة في ارق [الشورى:0] أي: قل لهم 
يا حمد: لا أريد من عا ول وإزقاء واثما أطلب من أن تراعوني في قرابق» فتدركوا أن بيني وييدم قرابة ورحما فارعوا هذه الرحمء 
ولا تؤذوني» ودعوني أبلغ رسالة الله سبحانه» أما اللحراج فإن ربي قد أغناني. 


.1 1.” تفسير قوله تعالى: (بل أتيناهم بذكرهم) 

تفسير قوله تعالى: (بل أتيناهم بذكرهم) 

قال تعالى: | أ تَسأَهُم حرجا تراج ريك خير وهو حَيرٌ الَِقنَ] [المؤمنون:7/] أي: رزق ربك خير وأبقى» فأنت لا تنتظر إلا الأجر 
من الله فإنه: إهو حَيْر الرأزْقينَ| [المؤمنون:0/7]. 

و(خرج) و(خراج) فيها للقراء ثلاث قراءات: قراءة اجمهور منهم: المدنيون نافع وأبو جعفر» والبصريون: يعقوب وأبو حمرو وابن 
كثير المكي وكذلك عاصم الكوني يقرءونها: (أم تسألهم خرجاً نفراج ربك خير وهو خير الرازقين). 

وقرأها ابن عام: (أم تسأهم ع نفرج ربك خير وهو خير الرازقين) ٠‏ 

وقراءة باقي القراء وهم: حمزة والكسائي وخلف: (أم تسألهم خراجاً خفراج ربك خير). 

واللخرج واللحراج عن +" الرزقة وعم الما واس ال دوه هؤلاء؛ وان وق العطن مسداء قر روي العلاء في المعنى 
فقال: اللحرج: ما لم يلزم من النفقة» أي: ما كان من الصدقة» واللحراج: ما يلزمك من النفقة ومن الصدقة» وعلى المعنيين سيكون معنى 
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الآية: هل تسأهم رجا أو هل تسألهم خراجأء أي: هل تسأهم شيئاً لزءيم؟! فأنت لم تسألهم شيثأء لا شيثاً على وجه اللزوم» ولا شيعاً 
على وجه التطوع منبم؛ لأنك لم تسألهم أجراً أصلاً إذ إنك تطلب من الله سبحانه وتعالى الأجرء إوهو حَير الرازْقينَ! [المؤمنون:7؟/0]. 


"١‏ تفسير قوله تعا لى: (وانك لتدعوهم إلى صراط مستقيم) 

قال 55 37 ل كَ ا مستقع | [المؤمنون ا 2 هذه الاية بيان دعوة اللبي صلل الله عليه وسلرء وأنه يدعو هؤلاء 
بن دغر الغامين جميعهم إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم» الطريق لقم العظي» والصراط: هو طريق رب العالمين سبحانه وسعي 
6 لأنه يؤدي إلى جنة رب العالمين» وكرام بصاحبه بميناً ولا شواليةٌ كالطرق المنحرفة التي تقود أصصاببا إلى النار. 

وف قوله تعالى: وانكَ تدعوهم ِل صراط مستقي | |المؤمنون لاا قرأ ءات» وهذه المرا ءات هي ذاتها التي 2 سوره ة الفائحة وقد 
تقدمت» ولمزيد بيان فإنها كالتالي: (إلى صراط) و(إلى سراط) و (إلى زراط مستقيم ) » فيقرؤٌها بالسين قنبل عن ابن كثير ويقروها 
أيضا رويس عن يعقوب فتكون: (إلى سراط مستقيم). 

ويقرؤها خلف وخلاد بالإشمام؛ ومعنى الإشمام: أن يشابه الصاد الزاي في النطق به» فيصبح كأنه إشبه حرف الزاي فيها لتكون: (إلى 
زراط مستقيم) ٠‏ 

تفسير قوله تعالى: (وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) 

تفسير قوله تعالى: (وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) 

قال تعالى: إوإنَ الْذِينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة عن الصراط لتاكبون] [المؤمنون:04]» وهذه الآية فيها قراءات» وإن وجد خلاف فيا 
ل خلاد عن حمزة في الإشمام» فسيكون فيها قراءة السين: سراط» وصراطء والإشمام بالزاي» أما معنى قوله سبحانه: إوإنْ الْذِينَ لا 
يوْمنونُ لآخرة عن الصراط لناكبون] [المؤمنون:74] أي: عن طريق رب العالمين متنكبين راجعين القهقرى» مولين ظهورهم لطريق 
رب العالمين سبحانه» ومعنى النكوب: من تكب الطريق نكوبا إذا عدل عن الطريق ومال عنها إلى غيرهاء وإليه أسبت الريح إذا خرجت 
عن يجرى ورجعت إلى بجرى 5 ومعنى الآية: أن الذين لا يؤمنون الا 2 عن طريق رب العالمين متنكبون» أي: مائلون زائغون 
أو مرتدون راجعون عن طريق رب العلمين» وهم بذلك إثما يتبعون أهواء هم . 

0115 تفسير قوله تعالى: (ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لوا في طغيائهم يعمهون) 

تفسير قوله تعالى: (ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيائهم يعمهون) 

قال تعالى: |ولو رحمناهم وكشفنا ما يم من ضر لوا في طغيانيم يعمهون] [المؤمنون:ه/] أي: بعد أن مات المعرضون عن طريق 
رب العالمين وأدخلهم الله رب العالمين نار جهنم والغياة بالله» يتضرعون لله أن تعؤدوا إلى الذياء ولأن الله يعم أنهم حت ولو عادوا 
فلن يؤمنوا فقد قال سبحانه: إولو رحمناهم وكشْفْنا ما يم من ضر لبوا في طغيائهم يعمهون| [المؤمنون:0/] والمعنى: أن الله عن 
وجل عل من هؤلاء انهم لا يؤمنون» وانهم ينتفعون بدعوة الأتبياء والرسل علبهم الصلاة والسلام حين يدعوهم إلى رب العالمين» فلو 
أنبم بعد الممات ردوا إلى الدنيا مرة أخرى فسيرجعون إلى ما كانوا عليه من قبل» فد عل الله عنى وجل ما هم عاملون» قالتسيتانه: 


إوأو رحمناهم وكشْفنا ما م 7 ضر وا ف طَفْيَانم يعمَهونَ| [المؤمنون:75]» واللج: القادي» ومعنى قوله: (للجوا في طغيانهم) 
تمَادوا في طغيانهم» والطغيان: مجاوزة الحدء فعنى: طفغى الإأسان أي: جاوز حده» وعليه فسيكون معن الاية: (لجوا في طغيانهم) 
علو واستكبروا وتمادوا في ضلالهم» وقوله: اعمهونا [المؤمنون:7] أي: يتذبذبون ويتخبطون» ومنه العمى -عمى البصر- فإن الأعى 
حين يمي فإنه لا يعرف طريقه إلا أن يقوده إفسان» والعمه أشد من ذلك؛ لأنه يشمل عمى قلب الإنسان» ولذا فإن المصابين بالعمه 
متذبذبون متحيرون» فقّد أعميت قلوبهم فهم لا يفقهون شيئاً ولا يعرفون طريقاً ولا يبتدون إلى سبيل. 


تفسير قوله تعالى: (ولقّد أخذناهم بالعذاب) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب) 
تقدم قوله تعالى: إوأو رحمتاهم] [المؤمنون:7] أي: من عذاب الآخرة» إلا أنهم قد استحقوا عذاب الآخرة» ولكن الله قبل ذلك 
قد أذاقهم شيئاً من العذاب في الدنياء ثم كشفه عنهمء واذا قال مذىاً: إولَقَدَ أَحَذْنَاهم بالْعَدَابٍ| [المؤمنون:7] أي: أخذناهم 
بالعذاب الدنيوي» إقَا استكانوا 0 وما يتَصَرَعونَ| [المؤمنون:7]+ أي: لم يخضعوا لرب العالمينء ولم يتضرعوا ول يخشعوا لله ول 
يرجعوأ إلى طريق زب العالمين سبحا ' 5 | 
0 وذنهة الحو كه امي ال لزي امه سه الو سل انه عرسم 
أسم وخل الني صل الله عليه وسلم سبيله» وكان ثمامة من العامةه وي على طريق قريش فأخذ على نفسه عهداً ألا يأخذ الكفار 
من أرضهم شيئاً لا غلالاً ولا شعيراً ولا غيرها إلا أن يأذن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك؛ ثم حقق عهده ومنع كفار مكة من 
ابوك ١ 03 ١‏ 2 ع ع ١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنه: وأخذ الله قريشاً بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب والعلهز؛ إذ أصابتهم دعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقد دعا الله سبحانه وتعالى على قريش بأن يعينه عليهم بسنين كسني يوسف» ولم يكن دعاؤه من أجل تعذييهم لخسب؛ 
بل أيضاً من أجل أن يتأدب هؤلاء ولعلهم يرجعون عن غبهمء فكان هذا العذاب الذي ذك الله سبحانه: [ ولد أَحَذْنَاهم بالْعَدَابٍ| 
[المؤمنون:77]» خاعوا وعطشواء واشتد عليهم الحر حت أكلوا الميتة والكلاب والعلهزء وقد سثل ابن عباس: ما العلهز؟ قال: كانوا 
يأكلون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم إشوونه وبأ كاونه. 
انما أكلوا هذا الشيء على خسته من شدة الجوع. 
فقال أبو سفيان للنبي غيل الله عليه وسل: (أنشدك الله والرحم أليس تزعم أن الله بعنك رحمة للعالمين؟ قال: بلى. 
قال: فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف» وقتلت الأبناء بالجوع» فنزل قول الله عن وجل: | ولو رحمناهم وكشفنا ما ويم من ضر 
كر ف طفيانوم ا [الؤمنون:ه0])» وجاءت روايات أخرى بمثل هذا المعنى» وفيها: أن النبي فل أله عليه وس دعا عليهم 
فاستجاب الله سبحاته» وجعل علبي أياماً فيها خط شديد» خاعوا حتى أكلوا الميتة والكلاب والجلود والعله فذهبوا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وقالوا له: ادع ربك أن يكشف عنا. 
فدعا لهم الله سبحانه وتعالى» فلما كشف عنهم ذلك تمادوا في غبهم» ول إستجيبوا للني صل الله عليه وسلىء وكاق الأول برقلا وقد 
عرفوا أنه دعا عليهم صلى الله عليه وس فأصابهم ما أصابهم» ودعا لهم صل الله عليه وسلم فاتكشف عنم ما هم فيه» الول 
أن يؤمنواء ولكنهم مع ذلك لم يؤمنواء ولذلك عل لله عن وجل أن هؤلاء لا يستحقون إلا الجزاء الذي استحقه من مات منهم على 
الكفر» وهو أن يدخلوا نار جهنم ولا يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى. 
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6. تفسير قوله تعالى: (حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد) 
تفسير قوله تعالى: (حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد) 
الأصل في الإنسان الذي ببتليه الله سبحانه وتعالى بشىء من المصائب في العادة أن يستكين لله سبحانه» ويتضرع لهء أما أن يبتليه 
بالمصائب فى الدنيا ويضل عل عرفته وبعده عن الله سبحانه» فهذا ستحق أن يقصمه الله» ولذا قال سبحانه: حت إِذَا فحنا عَم 
بَبَا ذا عذَابٍ شَديد إِذّا هم فيه مبْلسُوتَ| [المؤمنون:900]. 
أي: إذا جاءهم عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى سواء بالقتل أو بالموت والرجوع إلى رب العالمين أو عذاب يوم القيامة» سترى 
انهم إذا جاءهم هذا العذاب سيبلسونء» قال تعالى: إإذا هم فيه مبلسون| |المؤمنون:1/17]» ابلس الإأسان» اي: ينس من الرحمة» 
إذا نادوا ربهم سبحانه بالرجوع» فقال: |اخسئوا فيها ولا تكلمون] [المؤمنون:6١٠].‏ 
وقد جاء في تفسر الباب الذي يفتح عليهم بالعذاب المذكور في قوله تعالى: حت إِذَا فتَحًا علبِم بابَا ذَا عَذَابِ شّدِيد] [المؤمنون:707] 
أثر عن عكمة أنه قال هو باب من الات جهن ) عليه من الخزنة أويعانة أل » سود وجوههم» كالحة أنيابيم» قد قلعت الرحمة من 
قلوبهم» إذا بلغوه فتحه الله عن وجل عليهم» والله أعل. 


69 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ لك السمع والأبصار والأفئدة) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ لك السمع والأبصار والأفئدة) 

قال سبحانه مذكاً بنعمه: إوهو الْذِي ألما لَك السمع وَالأبصَارٌ وَالأَفيدةَ ليلا ما تَشَكرونَ| [المؤمنون:0/8]. 

قوله: إأَشَا لَك | [المؤمنون:06] أي: أخاق لك سبحانه» السيع| | | [المؤمنون:78] أي: جعلكم تسمعون» | وَالأبصَارَ] [المؤمنون:8/] 
أى؛ ا تبصرون وتنظرون» وَالأفْدَةً) |المؤمنون:/7 ] أي: جعل في قلوياً تعقلون مبا» ومع ذلك القليل من إشكر قال سبحانه: 
|إقليلا ما تشكرونَ] [المؤمنون:7/8]. 

وحري بكل إنسان أن ينظ إلى هذه النعم وينظ إلى مدى شكره لربه؛ وهل هو من هؤلاء الذين كر الله عى وجل أنهم: |كَِلا ما 
كرون | |المؤمنون:17/8]؟ آم أنه ل إشكر نعم الله انه وتعال عل واطن أن ٍ الله لا تحصى» ومن نعمه سبحانه على الإنسان 
أنه يعقل» فل يجعله مجنوناء وجعل الإنسان وان ل كاد ده عه وجعله سميعاً إسمع واو شاء لجعله أصمء فهذه من نعم الل 
سبحانه وتعالى على العبد» فهل شكر ربه أم ينسى هذه النعم؟ بل لعله يستغل هذه النعم في غير ما خلقها الله عن وجل إه» 500 
سمعه إلى الغيبة والفيمة وإلى غير ذلك هما حرم الله سبحانه» ويوجه بصره إلى النظر إلى ما لا يحل لهء ويوجه قلبه إلى التشكك وإلى 
الشبوات وإلى الشبيات؛ بل يجب على الإنسان أن يشكر نعم الله عن وجل عليه» فيستخدم هذه النعم فيما أحل الله سبحانه وتعالى» 
ويديم شكر ربه ليل نهار على ما أعطاه من السمع والأبصار ومن الأفئدة. 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يحبي ويميت) 

تفسير قوله تعالى: (وهر الذي حي و قتا 

قال سبحاته وتغالى: إوهو الذي بحي ويِيت وله اختلافُ اليل والتهار ألا تَعقَلونَ [المؤمنون:١٠8]ء‏ من نعم الله سبحانه وتعالى 
العظيمة على العباد: أنه هو الذي خلقهم وأحياهم ليبتلهم» ثم بعيتهم ليأجر المؤمنين الأجر الحسن ويدخلهم الجنة» ويحاسب الكفار 
والمفسدين ويدخلهم النار. 
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ومن نعمه كذلك الليل والتهار» قال سبحانه: إوَلَهُ اختلافٌ الليلٍ وَالَاِ] [المؤمنون:٠6]ء‏ فقد خلق الله الليل والتهار» ويملك سبحانه 
وتعاللى ما في الليل وما في النبان وكل مياق عليه الليل والتباره ومعنى اختلاف الليل والنهار: أن هذا مختلف عن هذاء فالتهار فيه نور 
والليل فيه ظلمة» والليل يكو بارأ والبار كون حار وقد نفس انختلافهما كذلك بالزبادة والتقضان» وقد يفسر كدللك بالتكارة 
تقول: اختلفت في شيء: تكرر مني الذهاب إليه. 

وقد فسر قوله تعالى: إوَلهُ اختلاف الليلٍ وَالهَاِ| [المؤمنون:٠6]‏ بتواصل الليل والنهار خلف بعضبما بعض حتى يأتي يوم القيامةء 
وفسرت الآية أيضاً أن" إن عاامقى .فنا مق سعادة الناسن وف عقاو اين 

ثم ألكر عليهم عدم الاعتبار بآياته فقال: ملا عقون | [المؤمنون:٠]»‏ فقّد جعل لك الحواس التي تعقلون بباء وجعل لك آيات في 
الكون فهل تعتبرون بذلك؟ إذ إن من اعتبر فقد عرف الله سبحانه وتعالى وعبده» فيذكره ويشكرهء ومن لم يعتبر فذاك الشقي الذي 
كتبت عليه الشقاوة. 


تفسير سورة المؤمنون [8/ا - ]5١‏ 

يبين الله سبحانه وتعالى فضله على عباده» ونعمه سبحانه لا تحصى» وقد تفرد سبحانه بربوبيته على خلقه» فهو الذي إستحق العبادة 
وحده لا شريك له» وقد عرف الكفار والمشركون ذلك» ولكن عنادهم وتكبرهم أعماهم عن رؤية الحق واتباعه» وسورة المؤمنون 
إحدى السور المكية التي نزلت في فترة كان المشركون فيها ينكرون البعث والنشور والإعادة مرة غوف ففيها ايات فيها مجادلة للكفار 
باجج والبراهين القاطعة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ لم السمع والأبصار والأفئدة) 

تفسير قوله تغالى: (وهو الذى أنقاً لك السمع والأبصار والأفئدة) 

اعوذ بالله من الشيطان الرحيم؛ سم الله الرحمن الرحيم. 

كن شروت الغالو ا واهيك أن ال ةلذ ال وده لخشر بك ددرا فيد أن عدا عدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله تعالى في سورة المؤمنون: إوهو الذي أنشا لكر السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون * وهو الذي درأ كر في الأرضٍ 
وإليه تحشَرون * وهو الذي يحبي وبميت وله اختلاف اليل والتبار أفلا تعقلون * بل قالوا مثل ما قال الأولون * قالوا أَبذَا متنا وك 
راي وعظامًا نا لبعوثونٌ * لد وعدنَا من اونا هذا من 0 إن هذا إلا أَسَاطِير الأولين * قن سك الدارمن سن فيها إن كم 


ره ره 2 


تعلمون * سيقولونَ ينه قن أَدَاد بون 520 السموات سبع ررب اعرش مهام * سيولونَ ينه قن أقَاد 00 رين 


بيده ملكوت كل شيء وهر ير ولا يجار عليه إِنْ 2 َعلمونَ #استوون له لفان حون [المؤمنون:6لا - 89]. 
يخيرنا الله تبارك وتعالى عن فضله وعن نعمه على عباده في هذه الآيات» فيذكر أنه هو الذي أنشأ السمع والبصر والأفئدة» قال تعالى: 
إوهو الذي أَنشَأْ لَك السمع وَالأبصَارَ وَالأَفتَدَةَ| [المؤمنون:8/]» فهذه نعم من نعم الله سبحانه الذي يستحق أن يعبده العبد سبحانه 
وتعالى حق العبادة» وأن يستيقن أن الذي أعطاه ذلك قادر على أن يسلبه منه» والذي منحه قادر على أن يمنع ذلك وأن يأخذه» فيشكر 
العبد ربه سبحانه على هذه النعم وغيرهاء وما أكثر نعم الله عن وجل على عباده وها أعكليها: 

قال تعالى: إوهو الذي أَنشَأْ لك السمع والأبصار والأَفئدةَ فللا ما تَشْكرونَ] [المؤمنون:78] والعبد قليل شكره» وهو ينظر بعينيه» 
وإسمع بأذنيه» ويتكل بلسانه» ويعقل بقلبه» ومع ذلك إذا جاء عند شك الله سبحانه نبي أو تنابى شكر المنعم العظيم الذي أنعم عليه 
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هذه النعم وغيرها. 
لما الوم فهو يشكر ريه و؛ مده ليل تهاره ويعلم أن النعم من الله سبحانه وأن الله قد قال: إِلنْ سكم لأزيدتكر ولي كفرتم إن 
عابي ََديدًا |إإبراهيم: 1] فالإنسان الذي شك الله فإن اله من فضله يتكرم عليه ويزيده» والذي يكفر وييجحد نعم الله سبحانه فإن 


١ 
عذاب الله شديد.‎ 


6 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي ذرأ؟ في الأرض وإليه تحشرون) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي ذراك في الأرض وإليه تحشرون) 

قال تعالى: وهو الْدِي أَننَا لَك السمع والأبصار والأفئدةَ كيلا ما تَشكرُونَ * وهو الي دراك في الأرض وليه تَحُشَرُونَا 
[المؤمنون:8/ - 79]» أي: هو الذي ذرأء والذرء: البث» أي: ب ونشر في الأرض» ولو شاء لجعل لك م وعدا متها ولق 
تستفيدوا بباقيهاء ولكن هو الذي نشرك في أرجاء الأرضء -فعل شمالاً وجنوبا وشرقاً وغر بأ وملأها بعباده لمن شاء منهم سبحانه» 
فالذرء بمعنى: الإنشاء والبث والحاق» أي: فنشرم فيباء بأن لفك ووزعكم على هذه الأرض. 

وكلمة (هو) تأتي في القران كله بقراءتين فيها: فيمَروها قالون عن نافع وأبو حمرو وأبو جعفر وبعققوب» (وهو) ,تسكين الحاء. 

واقي القراء وهى قراءتنا قراءة حفص عن عاصمء وغيره من القراء يقرءوتها: (وهو) بضم الهاء. 

قال تعالى: وهو الذي 2 ف الأرضٍ وإليه تحَشَرونَ | [المؤمنون:9/] والحشر: هو ابمع» أي: يمع إليهء ويعيدم ويخرجكم من 
قبورة) ويبعد.) وبنشرة) 5 ثم يجازيكم 7 0 قوله تعالى: ((وإليه رون بعني: المرجع والماب إلى الدوث الكاناك مهنانه: 


.1.” تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يجبي ويميت) 

تفسير قواه تعالى: (وهو الذي يحبي ويميت) 

اله “فالا وهر الذي يي ويِيت ميت وله اختلاف الل امار ألا تَعقلُونَ| [المؤمنون:٠8].‏ 

قوله: ((وَهوَ الذي يحي وَيِيتَ)) ونرى الإحياء والإماتة» نرى خاق الله سبحانه في كل يوم» هذا جنين يولد وهذا إنسان يموت» وفي 
كل يوم ييحدث ذلكء» فيرى الإنسان قدرة رب العالمين على انلحاق ادكه وعلى الإفناء والإماتة» فهو الذي يحي وهو الذي يميت 
قوله تعالى: ((وَله اختلاف ليلٍ والَارَ) )؛ أي: يجعل الليل والنهار مختلفين» هذا فيه نورء وهذا فيه ظلمة» فالنبار مضيءء والليل 
مظل» وكذلك يجعل اختلافاً بين الليل والنهار بالزيادة والنقضان في الصيف 0 ونحو ذلك. 

فقوله تعالى: ((قله اختلاف ليل وَالبار))» أي: تكرار الليل والتهار» أت يوم ويذهب يوم» أت ليل ويذهب ليل» وهكناء فله 
اختلاف ذلككء والتكرار والإيجاد حتى أت وعد الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: ((وَله احتلافٌ الليلٍ وَالتارِ))» أي: يملك ذلك الله سبحانه وتعالى» وإليه هذا العمل» وهو الذي يعمله» وهو الذي يأتي 
بالشمس من المشرق» وهو الذي يبجعلها تغرب من المغرب» فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. 

وله أيضاً اختلاف ما مضى في الليل والنهار من أعمال العباد» فهوّلاء سعداء وهؤلاء أشقياء» وكل ذلك لله سبحانه بتقديره» فإذا كانت 
هذه قدرته قال تعالى: ((أَقَلا تَعَْلُونَ) )» أي: ألا تعقلون وتنتببون ما الذي يراد مت ؟ ولماذا خلقك الله عن وجل؟ وقد قال في كابه: 
وما حَلَقْتَ اللين والإنس إِلَّا ليعبدون| [الذاريات:07]» فهلا عقلتم ذلك وعبدتم الله حق عبادته سبحانه؟! 
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54 تفسير قوله تعالى: (بل قالوا مثل ما قال الأولون إن هذا إلا أساطير الأولين) 

تفسير قوله تعالى: (بل قالوا مثل ما قال الأولون إن هذا إلا أساطير الأولين) 

قال تعالى: إبَلْ قَالُوا ممْلَ ما قَالَ الأولُونَ|ء أي: لن يعقلواء ولن ينتيبواء ولن يفهمواء فقد قالوا يا قال الأولون من أهل الجهل 
والكفر والبعد عن الله» كا قال تعالى: إقالوا أَْذَا ميا وكا ترابًا وعظاما أَننا لبَعَوثونَ|» فتعجبوا كا تعجب الأولون» ونسوا ما الذي 
صنعه الله عن وجل ببؤّلاء الأولينء فقد كدبوا وأعرضوا خاءهم عذاب رب العالمين» فقّد أرسل الله إلهم الرسل بالآآيات وبالبينات 
علييم الصلاة والسلام» فكذب هؤلاء الكفار المرسلين فأخذهم الله ولم يعتبر هؤلاء الذين من بعدهم. 

فقوله تعالى: ((قَلوا أَيْذَا متنا وكا ترابا وعظاما نا لَبعوثونَ))» أي: هل ييعثنا مرة ثانية بعد ما تصير تراب وعظاماً نرجع مرة ثانية؟ 


ولستبعدون ذلك» قال الله سبحانه: وَصَرَبَ لنَا متلا ولي َه قَالَ منْ يحي الْحظام وي رصم * قل حيرا الذي أَنْشَأُهَا أُولَ 7 


0 


ربكل َي عي | [وس:8/ - 79] سبحانه وتعالى» والذي يتعجب كيف يحيبه الله مرة ثانية هل نبي كيف كان هو؟ لقد كان 
في بطن أمه جنيناً وكان قبل ذلك د ونا الجنين» ثم صار هذا الإفمان» ثم رأى من يموت وقوامرته 0 وإستيقن 
من ذلك» فهل نبي أن الذي بدأ خلقه قادر على أن يعيده مرة ثانية؟! وقوله تعالى: ((فَالُوا يدا متنا وك رايا وعظامًا 59 لْبعوثونٌ) )» 
(أنذا)ء (أعنا) للقراء اختلاف في قراءتها: فذهب نافع والكسائي ويعقوب إلى البدء بالاستفهام في الحمزتين الأوليين: (أَنذا) والثانية 
بالإخبار فيها (إنا)» فيقرءون: أذ متنا 3 53 وعظامًا نا رن وقرأ ابن عامس وأبو جعفر بالإخبار في الأولى لهام 
في الثانية: (إذا مننا وكا َي وعظَامًا أَنا 00 » على اختلاف في الأداءء بالتسهيل وبغير ذلك» وباقي القراء يقرءونها: ((أَبْذَا متنا 
وكا ترابا وعظاما أا لمبعوئون)). 
وكذلك (متنا) تقراً: (متنا)ء و (متنا)ء ففهها قراءتان. 
قال تعالى: إلقَد وعدنًا 1 51 هذا م قب إن هذا إل أساطير الأولين! | لزكتود 0 «بإتولوت ذلك وكدونة وهم قد رأوا 
كيف خاق الله عن وجل الحاق» وكيف أمات وأحيا سبحانه» ثم يقولون ((لْمَد وعدنًا اونا هذا من قبَلْ)) أي: وعدوا 
بالموت) بأنهم بموتون ثم يبعثون» قالوا: وهذا كذب. 
والاباء ة قبل ذلك قال لهم الرسل: نكم سقوتون وتبعثون» فمال الآباء: ليس هناك أحد سيبعث» فم يطلبون البعك الآنء والله ظُ 
وجل لم يقل: إنه سوف يبعثهم الآن» ولكن ا جموعون لميقات يوم معلوم» فقالوا: ( ((إن مدا إلا أَسَاطِير الأُولِينَ) ) » وهذا 
كلام المكذبين وأهل الجهل: إنا وجدنا آباءنا على أمة» والتقليد للآباء» وإذا أرادوا الرد على النبي عليه الصلاة والسلام يبدءون برميه 
بالأكاذيب والاختلاقات» فيقولون: ((إِنْ هذًا إِلّا أساطير الأولِينَ))» والأساطير: الحرافات التي كان يتكلم بها الأولون» والأباطيل 
والترهات. 
6 تفسير قوله تعالى: (قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون) 
تفسير قوله تعالى: (قل .من الأرض ومن فيا قل أفلا تذكرون) 
قال تعالى: إقَلْ من الأرض من فا إن كتم تون | | [المؤمنون:64] فقوله: ((قل بنِ الأرض , ومن فيها) )» أي: أجيبوا عن ذلك» 
فيسأل الله هؤلاء الكفار من يملك هذه الأأرض؟ وهم يقرون بالصانع» وَأ الله هو الذي خلقها وصنعها وفعل فيها ما يشاء سبحانه» 
فيقرون بالربوبية ارده | سبحانه وتعالى. 

ل: ((قل ين الأرض))» أي: من يملكها؟ (( ((ومَنَ فا إن كنم تون ) ) قال تعالى: ( (سَيقَولونَ يِه قل أقلا تَدَكُونَ) )» وهكذا 
0 بجيبون النبي صلوات الله وسلامه عليه» فهم يعرفون أن الرب هو اللخحالق» فإذا قال لهم: فلماذا لا تعبدون هذا الذي خلق؟ يقولون: 
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* المؤمنون 


نعبد اللمة تقربنا إلى الله زلفى» أي: يتقربون إلى الله بعبادة غيره» فإذا قيل لهم: من الذي أُمرك بعبادة غيره؟ لا جواب عندهمء لا 
أثارة من علء ولا دليل من عقل لا نقل صميح ولا عقَل صر في هذاء وإنما هو الكذب الصراح. 

يقول الله عن وجل: ((قلَ َنِ))» أي: من الذي يملك الأرض ومن فيبا وكل ما فيها من خاق؟ ((إِنْ كنتم تَعلُونَ) ) * ((سَيمولُونَ 
ِلَّد) )» أي: هذا كله يملكه اللّهء قال تعالى: ((قَلَ ألا تَدكرُونَ) )» أي: فإذا كان الأعى هذا لله أفلا تعتبرون بهذا الذي نذكره لكم» 
وتعرفون أن الذي خلق قو انق إستدق أن .عيذ؟ وقراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: إأقلا تون | |المؤمنون:865]» 
وباقي القراء: (أفلا تذكرون) بتشديد الدال» والمعنى: أن نتذكر أن الذي خاق ذلك هو الذي يستحق العبادة» ليس غيره سبحانه وتعالى. 
وقوله تعالى: ((قَلْ لنِ) )» بدأ الاستفهام باللام» فكان الجواب أيضا باللام» قال تعالى: ((سَيَعُوُونَ بلّ) )» وهذه قراءة جميع القراء. 


تفسير قوله تعالى: (قل من رب السماوات السبع قل أفلا نتقون) 

تفسير قوله تعالى: (قل من رب السماوات السبع قل أفلا نتقون) 

قله تال :اقل من ري البتراظ اسع 5 الْعَرشٍ العظى | [المؤمنون:45]» أي: من رب هذه السماوات التي ترون والتي لا 
ترون؟ ومن (رَرَبَ الْمَرْشٍ المَظم ) )» الذي استوى عليه سبحانه» وحكم خلقه» وتصرف فييم بما يشاء سبحانه؟ قال تعالى: ((سَقُوونَ 
لَه قل أفْلا نتعُونَ))» وقراءة اجمهور: ((سَيمَوونَ بِلَه))» وقرأ البصريان: أبو مرو ويعقوب: (سيقولون الله) باعتبار: ((قل من 
رب السموات السبع ورب العرشٍ العظيم ) ) » أنه سؤال ليس فيه لام فالجواب يكون بغير لام» هذا على قراءة البصريين: أبي عمرو 
ويفقرتة رسترون اش زياف القراء بتقد اللام في السؤال» كالآية التي قبلها. 

فقوله تعالى: ((مَنْ رَبٌ السّموَات))» أي: من الذي يملك هذه السماوات؟ أو لمن هذه السماوات؟ ومن هذا العرش العظي؟ ف 
الجواب (( سيقولون لله))» والرب هو المالك سبحانه» وهو الخالق» وهو الذي يربي» وهو الذي يتعاهد خلقه سبحانه ويقوم عليهم» 
فهو قاتم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى» وهو الذي يعطي والذي بمنع» والذي يرزق» والذي ينفع» والذي يضرء هو 0 
السموات السبع ورب العرش العظم) )» سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ((سَيَعولونَ يِل قل أقَلا نتَقُونَ) )ء أي: فإذا إذا كان ربنا سبحانه هو يملك هذه السماوات العظيمة؛ وهذا العرش العظيمء 
((أقلا نتقُونَ) )» أي: أفلا تخافونه سبحانه وتعالى» وأنتم لا تساوون شيئاً بجوار هذه السماوات والأرضين؟ فقواه تعالى: ((قَلْ أدَلا 
عقُونَ) )» أي: ألا نتقون هذا الإله العظي الذي يملك السماوات والأرض؟ 


0 تفسير قوله تعالى: (قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون) 
تفسير قوله تعالى: (قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون) 


قال تعالى: ((قل من بيده ملكوت كل شَيِءِ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون] [المؤمنون:88]» قراءة امهور في قوله: (بيده 
ملكوت) بالصلة» وقراءة رويس عن يعقوب بعدم الصلة فيها: (قل من بيده ملكوت كل شيء)» والصلة بمعنى: أن تتحول الكسرة 
إلى ياء. 

و(ملكوت) صيغة مبالغة من الملك» كأن نقول: الرحمن» فهو له رحمة سبحانه» والرحمة هي الرحموت» وهي صيغة مبالغة من الرحمة» 
أي: هو صاحب الرحمة» و (الملك) المبالغة فيه أن تقول: (الملكوت)» و (الجبر) يأتي منه (الجبروت)» و (الرهبة) يأتي منها 
(الرهبوت)» وهذه من صيغ المبالغة فيها» فالملكوت معناه: الملك العظيم . 
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* المؤمنون 


فقوله تعالى: ((قلُ مَنْ بيده ملَكُوت كل شَيْء) ) أي: ملك كل شيء خلقه ويدبره ولا يعجزه أبداً سبحانه وتعالى» قال تعالى: |وهو 
حر ولا جار عله 0 أن : الله سبحانة وقالل هر الذي ينيك من :شاءة .وهل أحد رقدر أن 'يغيث أحدا عن الله سنهانة وتعاى إذا 
أراه اله عذ ابه ا يقدر أحد أن ينع الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ فالله يجير ويمنع» فال موسوك الله :صل الله عليه وسل: (واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك)؛ فإذا اجتمع كل الاق إنسهم وجانهم ايعترق] إقبانا واس حير هذا الإنسان لا يقدرون أن يضروه بشيء؛ 
وإذا اجتمعوا على أن ينفعوه وقد أراد الله عن وجل ألا ينفعهء بل أراد الله أن يضره لا يقدرون أن يغيثوه من بطش رب العالمين 
سبحانه» فن يجير من الله عن وجل؟ أي: من بمنع من الله سبحانه؟ لا يمنع منه أحدء فالله يؤمن من يشاء من عذابه» ولا يقدر أحد 
أن يؤمن من عذاب الله سبحانه وتعالى» وهذا في الدنيا وفي الآخرة. 

فقوله تعالى: ((وَهوَ يجِير ولا يجار علِهِ)) أي: لا يقدر أحد أن يمنع من غضب الله سبحانه وتعالى» ولا من بطشهء ولا يقدر أحد 
أن يمنع عذاب الله إذا أراده بأحدء قال تعالى: ((إِنْ كنت تَعلمُونَ) )» أي: إن كنتم تعلمون ذلك فأخبروني من الذي يجير على الله؟ 


الجواب لا أحد. 
قال تعالى: إم 0 ا نسحَرونَ] أي: ذلك كله لله سبحانه» فهو الذي يقدر عليه عليه ويملكه» وليس لنا منه شيء» وفي هذه 
الآبة قراءة البصريين زو وتعقوية؟ (سَيَمولُونَ الم)ء 2 هاتين الآيتين فقط أما الاية الأول فلا يوجد فيها إلا قراءة واحدة 


فقط» والتى هي قوله ا ((قل َّ رمن ومن فيها ِنْ اك َعلمُونَ) ) “سرون لِلّه) )» هذه القراءة اتفاقا لكن الايتين 
اللتين بعدها تقرا: (سَيُوُونَ الم). ١‏ 

قال سبحانه وتعالى: ((قَلٌ فى 00 إسحر الإنسان اي: يصرفء. بان يخيل له الشيطان اشياء وهما على خلاف الحقيقة» 
فيا من تقولون: إن ذلك كله لله كيف بحرتم؟ وكيف غفاتم؟ وكيف توهتم أشياء على غير حقيقتها فابتعدتم عن الله سبحانه وتعالى؟ 
وكيف خدعك الشيطان وقد أقررتم أن الله هو الذي يلك هذا كله؟ فقوله تعالى: ((فَأَنَ سَحَرونَ) )» أي: فكيف تخدعون وتصرفون 
عن طاعة رب العالمين وتوحيد الله سبحانه؟ وكيف تتخيلون أن تشركون بالله سبحانه ما لا ينفع ولا يضر؟ فقد خيل لهم الشيطان أن 
هذه الأشياء تنفع وشت افعو وها اق ةا فكان من أفعالهم الون أن يد انق سياه اذا كوا عدوا 

الجواب | ما تعبدهم إِلّا ليم رونا إل الل لع | [الزمر:م]ء فإذا سألتهم: هل هذه الأشياء تتفع وتضر؟ يقولون: لا تتفع ولا تضرء فإذا 
سأتهم: كيت يسدر ما لوقه بولاف لقره ركنا امنا عى م ونا عل آثَاِهم متدُونَ) )ء وهؤلاء القوم أنفسهم إذا 
أنعم الله علهم بالإسلام يعجبون من جهلهم وضااهم فٍ جاهليتهم: كيف 0 هذه القاثيل من دون الله سبحانه؟! وكيف عبدنا 
هذه الأصنام راط نابا مها وقرا؟! فهم يتعجبون» ولكنهم في كفرهم وفي غبهم يعمهون» ولا يتشهون لما يقعون فيه من خطاأ: 


6 تفسير قوله تعالى: (بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون) 

تفسير قوله تعالى: (بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون) 

- عه الآيات على جواز جدال لكر بيج والبراهين» والله عن وجل ذكر هذا على وجه المناظرة لهؤلاء والإلزام لمم بالحق» قال 
نه: ((بل أَتِنَاهم باحق َع نهم لَكاذْبونَ) )» أي: جاءهم الله سبحانه وتعالى بهذا اكاب ال حقء قال تعالى: ((وإنجم لكاذبون) )» 

أي: 6 كذيوا الننبي صلى الله عليه - وفنا كذابون يكذبون على الله عن وجل» ويكذبون على النبي 8 الله عليه وسامء 

خين يقولون عنه: إنه ساحرء هم يعرفون أنهم كذابون» وحين يقولون عنه: إنه مجنون» يعرفون أنهم كذابون. 

قال عق وبول :55 هنا من ضبفات الكفار أ: نهم مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلء وأنهم أيضاً كاذبون في اختلاقهم وفي رميهم الني 


* المؤمنون 


صل الله عليه وسلم بالكذبء وقبل ذلك في ادعائهم لله ولدأء قال تعالى: ((ما اتحذَ اللَّهُ من ولد)ء أي: حاشا لله سبحانه وتعالى أن 
يكون له ولد. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


9 تفسير سورة المؤمنون [84 - 98] 

تفسير سورة المؤمنون |84 - 9/8] 

إن الحق ظاهرة أنواره لمن أرادهاء ولا تخفى إلا على معاند مكابر» يأتيه الحق فيكذبه» وذلك ما وقع من متكري تفرد الله بالألوهية» 
فأنزل ا 5 وعد امكو اومن مع إيمانه يظل في خشية لله اله ضيه ما أصابهم» وهو مأمور بدفع سوتهم بالإحسان لعلهم 
يبتدون» كا أنه مأمور بالالتجاء إلى الله أن يعيذه من شر الإنس والجن. 


١‏ مجادلة الله تعالى للكافرين بالج الباهرة 
مجادلة الله تعالى للكافرين بالحجيج الباهرة 
قال الله عن جل فى سورة المؤمنون: بل أَتَاهم باحق وانهم بم َكاذِبونَ * ما اد اللَُمنْ ولد وما كانَ معَهُ مِنْ له ذا لدَهَبَ كل اه 
ا حَلقَ ولا بعضهم على بعضٍ سبحَانَ الما يصفُونَ * حال الع وَالَْادةٍ فال عما يش رون * قل رب إما تريت ما يوعدون 
* رب فلا تجعأني في الْقَوم الظالمينَ * وإنًا عل أَنْ نيك ما تعدهم لَقَادرونَ| [المؤمنون:0؟ - 48]. 
فك أ أخين اله سهان وان عن قدرته العظيمة» وأنه هو الذي أنشأ لعباده السمع والأبصار والأقدة» وأنهم قليلاً ما يشكرون» 
وأنه الذي يحي ويميت سبحانه وتعالى» وأنه له اختلاف الليل والهار» ثم قال لعباده: لقلا تَعْقَلُونَ| [المؤمنون:٠8]‏ وبعد أن ذكر قول 
هؤلاء الكفار المكذبين في إتكارهم للبعث بعد موتهم قال: إقَاُوا أَيْذَا منا وي رابا وعظاما آنا مَبعويُونَ * لَقَد وعذنًا تحن وَابَاونَا هذا 
من قبل إِنْ هذا إِلّا أساطير الأولينَ| [المؤمنون:7 - 8]» فزعموا أن هذا من خرافات ومن أكاذيب وأباطيل وترهات الأولين» 
اي: القول بانعا سنبعث هرة ثانية. 
قال الله سبحانه مبيناً قدرته: إقل لَنِ الأرض وَمَنْ فيا إِنْ كنت تَعلمُونَ| [المؤمنون:84]» فالجواب من هؤلاء أنهم يثبتون أن الله 
عن وتجل القالق 4.وأنه:الدى يفعل ما يريد سبغاته» فيقولوت:: إن الله ملك الأرضن. ويلك من فياه :فقا تغالى: |أفلا تَدوون] 
|المؤمنون:685]» افلا تتدبرون أن الذي يخلق هو الذي إستحق أن يعبد. 
اقل من رب :الشموالكالسيع ورب الرْشٍ الْمَظم * سَيَقُوُونَ لَه | [المؤمنون:65 - 40]» فهم معترفون أن الله رب السماوات وأنه 
رب الأرض وأنه رب كل شيء سبحانه» قال الله: |قلْ أَفَلا تقُونَ! [المؤمنون:0] أي: إن اعترفم بذلك أفلا نتقون هذا اللحالق 
العظيم الذي يملككم وما تملكونء والذي خلق سعاوات فلا تقدرون أن تعجزوه سبحانه لا في السماوات ولا في الأرض؟! ثم قال 
تعالى: إقل مَنْ بيده مَلَكُوتٌ كل شَيْء| [المؤمنون:88]» أي: بيده الملك كا قال سبحانه: إتبَارَكَ الي بيده الُلّكُ] [الملك:1]ء فهو 
ملك كل شيء سبحانه» والملكوت صيغة مبالغة من الملك؛ فهو امالك لكل شيء سبحانه» وله ملكوت كل شيء وحده لا شريك له؛ 
قال: إوهو يجير ولا ع عليه | |المؤستون 84 ]» أي: انوك يكنع ما يريده الله سبحانه» ولا يغيث من يعذيه الله سبحانه وتعالى» بل 
هو الذي يجير» فإذا أردتم أن تفعلوا شيئاً فهو وحده الذي يقدر على منعك من ذلك» وإذا أراد إنسان أن يوقع بآخر شيئاً من الأضرار 
فإن الله يقدر أن يمنع ذلك» وكذلك فلا أحد يجير من الله سبحانه وتعالى. 


لان 511216120 


* المؤمنون 
قال تعالى: إسيقولون للها [المومنون:85]» أي: الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يقدر عليه؛ قل فألى اسحرونً] 
[المؤمنون:89]» أي: كيف تصدقون تخييل الشيطان لك كع لا تبعثون؟! وبعد هذا كله قال تعالى: إبل أتيناهم بالحتي وانهم 
َكاذْبِونَ [المؤمنون:0٠9]»‏ أضرب الله عن قوهم الذي يقولونه» ثم أخبر أنه قد جاءهم بالحق وببذا الاب العظيم» وبالوعد الحق من 
عند رب العالمين» وإانهم لكاذيوَة يفترون عل الله الكذب» وإنهم لكاذبون في دعواهم أن هذا القرآن أساطير الأولين. 


9 تفسير قوله تعالى: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله) 


تفسير قوله تعالى: (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله) 

قال سبحانه: إمَا اد الله من ولد وما كان َه من له ذا لدَهَبَ كل يله جنا حَقَ ولعَها بعضهم عل بعض مَبْسَانَ الل ما يَصفُونَ| 
[المؤمنون:١9]»‏ أي: هؤلاء كاذيون فيما افتروه على الله إذ قالوا: إن الملاتكة بئات الله وقال اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: 
المسيح ابن اللهء فأخبر الله أنه ما اتخذ من صاحبة ولا ولد» وما كان معه من إله» بل حتى او حصل هذا -وهو مستحيل- لكن هذا 
من باب المناظرة لمؤلاء وإقامة الخة عليهم من باب التنزل في المناظرة» فلو فرضنا أنه يوجد إله مع الله» فسيذهب كل إله بما خلق؛ 
إذ هذا يخاق وهذا يخلق» وكل واحد يِأَخل معه أتباعه وعبيده الذين خلقهم» هذا مخلق أحزافا وذاك يخلق أبراما أخرى» وهذا إه 
نظام في الكون» وهذا له نظام آخر» فتتعارض الأنظمة» وبعد ذلك إما أن يكون أحدهم أقوى فيغلب غيره فهو الإله المتفرد» وإما أن 
يختلف بعضهم مع بعض فيتدمى هذا الكون كلهء وإن كانت الحقيقة والواقع أنه لم وان يحدث ذلككء فلا إله غير الله سبحانه وتعالى» 
والدليل على ذلك هذا النظام الذي في الكونء الذي لم يعطب ولم يتزعزع منذ خلقه الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ما اد ال مِنْ ولد وما كانَ معَهُ من لَه ذا َدعَب كل له ولا يستحق أحد أن يعبد مع الله عن وجلء فلو وجد إله 
يستحق العبادة مع الله عن وجل لكان خالقاءٍ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يقدر على أن يخلق» والذي يقدر على أن يفعل ما 
يريد» وهنا نلاحظ أن الله عن وجل قد أثبت آلمة غير الله فقال تعالى: إأْفْرآَيتَ من اخَدَ َه هوَاه]| [الجاثية:«0]ء فالموى إله من 
دون الله سبحانه» وقال تعالى: إوَاتَدُوا من دون الله مه لَعلّهُم يصَرونَ] [يس:4]» فالكفار قد ضلوا وعبدوا الحة من دون الله 
ولكن هذه الآلحة باعتراف عبادها لا تملك شيئاً ولا تقدر على شيء؛ وإما هي - كا يزعمون- توصلهم إلى الله. 

فهنا يناقش الله عقوهم الغبية» ويقول: أي آلمة هذه التي تعبدون؟! إذا كانت لا تخلق فل تعبدونها؟! وإذا قالوا: إنها تخلق فانظروا إلى 
الكون» فلو كانت آلمة تخلق أو تقدر على الحلق وعلى الرزق لتعارضت هذه الآلحة بعضها مع بعضء» ولاضطرب نظام الكون» فالحال 
أنه لم يضطرب نظام الكونء إذاً: فلا آلمة موجودة مع الله سبحانه» وإثما هو إله واحد. 


-ه 


قال تعالى: إوَمَا كن مَعَهِ منْ إِله إِذَاإء أي: لو كان معه إله يخلق إلَدَهَبَ كل إِله جما حَاقَ ولعلا بعضهم عَلَ بعْض إء فيبقى الإله 


َم 2 


الأقوى كعادة الحلق أن القوي يذهب بالضعيف» والقوي يحم الضعيفء فلو كانت هناك آلمة هذا يخلق وهذا يخلق فالأقوى فيهم 
هو الذي سيغلب ويصير له الكون وحدهء فيقول سبحانه: إإذًا لَدَهَبَ كل لله با حَلَقَ ولعلا بعضهم عل يْض سَبْسَانَ الله عن 
َصِفُونَ|» فعندما يصل الإنسان إلى هذا التفكير في ربه سبحانه حاشا له أن يتخذ واداً أو بتخذ صاحبة» فإن الذي يتخذ الصاحبة هو 
الخلوق الضعيف» وهو الذي يحتاج إلى من يكون بجواره» ويحتاج ايه ويكون له منها الولد» فإذا به يبقي على نفسه» وهو يفنى 
ويأتِ بعده من بملك ومن يحم ويأخذ ما تركهء وحاشا لله عن وجل أن يحتاج إلى ذلك! فلا يحتاج إلى صاحبة» ولا يحتاج إلى ولد 
سيعانة بؤقعا لك عا يفون اوكا وار 
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.70 تفسير قوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة فتعالى عما بشركون) 

تفسير قوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة فتعالى عما بشركون) 

(سبحان الله): أي تنزيباً لله وتقديساً لله سبحانه وتعالى عما يصفونه به من هذه الأوصاف البشعة القبيحة قال تعالى: إعالر الْغْيب 
والشبادة فتعالى عما يشر كوف | [المؤمنون:4]ء أي: أن الله هو عالم الغيب والشبادة» فن أسمائه الحسنى عالم الغيب» ومن أسمائه علام 
وهنا جاء الوصف مجروراً باعتبار أن لفظ الجلالة مجرور» وفي هذه الآية قراءات: إعالر الغيب|» فقرأ بالكسر ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب وابن عام وحفص عن عاصم: (عالم الغيب)» وأما باقي القراء فيقرء ونها بالرفع: عا الْغيبٍ والشبادة]» على اعتبار الابتداء 
أي: هو عالم الغيب والشهادة سبحانه تبارك وتعالى» كأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو عالم الغيب والشهادة. 

وقرأها رويس بالقراءتين» ولكن على اعتبار الوصل والوقف» فإذا وصل قرأها بالجر على أنها وصف لما قبلها أو أنها بدل مما قبلهاء وإذا 
وقف قرأها بالرفع» فيقول: (سبحان الله عما يصفون) ويبداً: إعال اليب والشبادة فََعَالَ عما يشركون|. 

فالله يعم الغيب ويعل الشهادة» وقدم هنا الغيب على الشهادة لاستواء العلمين عنده سبحانه» لكن الخلوق ما يغيب عنه لا يعرفه» 
والثىء الذي إشاهده هو الذي يعرفه» سواء شاهده أمامه بنظره» أو شاهده من بعيد بشثىء يجعله يرى هذا الشىء البعيد. 

أما الله عن وجل فالكل عنده سواء مهما أخفى الخلوق فالله عن وجل يعلم السرء ويعلم ما هو أخفى من السرء فهو عالم الغيب وعالم 
الشبادة. 

قال تعالمى: |تعالى عما يش ركون|» أي: تجِد وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى عما يقوله هؤلاء بأكاذيههم من أنه اتخذ الصاحبة والولد» واتخذ 
القريك مينانة وال 

3 كن تفسير قوله تعالى: (قل رب إما تليق ما يوعدون) 

تفسير قوله تعالى: (قل رب إما تريني ما يوعدون) 

أم الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو بهذا الدعاء» [قَلَ رب إما ريت ما يوعدونَ * رب قلا جني في القَوم الظالمينَ| 
|الؤمنوت: :ا - 14]. 

أي: كا رماس الى نرت بم باكر ره برسم أن قتل بعضهم في الحروب مع النبي صل الله عليه 
وده الور سنوزة يكية 1 :توناءا وفيا ايان بأشاء من القيري #الأخيا رفع ااه ال لبوق زصفاة الحلا :سياف والاخار 
عن أقدار الله سبحانه» وعن أمور يوم القيامة وما يكون فيباء فهنا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسل: ادع بذلك؛ لأن الرسول لا 
م را ا لصي روي تحارو تار واج سوير مايرا 
وقد عم صل لله عليه وس يق أن اله عن وجل قد عصمه من أن يكرث مع هؤلاء الظالمينء قال تعلق وما كان له يدهم أت 
فهم وما كن الل معليهم وهم يستتفرود| [الأنفال 0 ولكن علبه أن يقول ذلك لأنه لا أحد من المؤمنين يأمن مك الله سبحانه 
فضلاً عن غيرهم» قال تعالى: إفلا ا مير ال إل الوم الكأيرود| [الأعراف:4 4]. 

وإلا فإن الله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسل: إليغفر لَكَ الله ما تقدم من ذَنيك وكاتاحر) [الفتح:"]ء وقال: إواللهُ يعصمك من 
الناسٍ] [المائدة:/10]» ولكن كأنه يقول له: في مقام التضرع والدعاء ادع ربك ألا يعذبك» فأنت لا تأمن مك الله سبحانه وتعاللى» 
فإذ] "كان زضول الله قن م ولالك :فقيرة شل انبرل فل كن إلشان عونق الا رامق ير السيعانه روفاك اتخافة بوفن أخيرنا 
سبحانه أنه إذا نزل عذابه فإنه ليان للظلمة فقط» ولكنه يعم الظامة وعيرهي» 9 يبعثون على نياتهم يوم القيامة. 
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فعلى الإسان المؤاتن أن بيخاف ف عدن الله ومن مه سبحانه . 
قال تعالى: إوإنا عل أن نيك ما تعدهم َمَاد رون | [المؤمنون:40] أي: ما نتوعدهم به من العذاب سيكون» ولكن لكل شيء عند 
الله اجن مكتوب عنده سبحانه» فسنظهر لك هذا الذي توعدناهم به 


تفسير قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة) 

تفسير قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن السيئة) 

أمى الله بيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: فقال: مياق ا اح ادن ع اع البعار ا “ول رب اعرد افون هرات 
الشياطين 3 اعد بك رب أن رونا [المؤمنون:”9 - 2118 فعلمه كيف يدعو صلوات الله وسلامه عليه» فبعد أن قال: رب 
فلا تعن في الوم الظالمينَ) [المؤمنون:4 9]» وسأل ربه ألا يكون مع الظالمين» قال الله له: |ادفم الي هي أَحَسَن| [المؤمنون:95]» 

وهذا تعليم من الله سبحانه» أي: ادفع بالشيء الحسن الشيء السوع» فن أساء إليك فأحسن إليه. 

وقد علم الله 'ثنية في سورة الأعراف الدفع بالتي أحسن أيضاء فالإنسان المؤمن يدفع اعتداء الناس بالإحسان لهم؛ لأنه يرغب في هداية 
هؤلاء؛ فإذا هدى الله عن وجل على يديك إنساناً من الحاق فلك أجر عظيٍ عند الله سبحانه» فعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يعامل الناس بالحسنىء» وأنه إذا عامل بالحسنى ودفع بالتي هي أحسن فالله عن وجل يأجره على ذلك ويدافع عنه» وهذه الصفة تشمل 
التعامل مع الكفار ومع المسلمين» فالكافر في البداية يدفع بالتي هي أحسن ترغيباً له في الإسلام» فإذا أصر على ذلك فالجهاد ولأ 
بالمعروف والنهي عن المكر» وأيضاً ادنع بالتى هي أحسن لعلهم يرتدعون» وقد كان بعض الأعراب إيسيء للنبي فا الله عليه وسلىء 

8ه جد علية ويل منه» وشيئاً فشيئاً حتى بدي الله هذا الأعر ابي للوسلام. 

وقد رأينا كيف فتح النبي . الله عليه وسلم مكت» ولا وصل إلى هنالك وقام مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يوذ وإذا ببعض الناس 
اتيز غؤدنة اللي 5200 عليه وسلم وفههم اوور وا فور كنرك هيات وسمع النبي قل الله عليه وسلم الاستيزاء 

بمؤذنه» وكان يستطيع أن يأمى بقتل هذا الكافر الذي يستهزئ» ولكنه نادى عليهم رهن لروتهاء أو كلاورة "فقا لل اليه 
وسلل: ك5 كان أرفع صوتاً؟) : أي: من الذي سمعت صوته» ثم عَينها شوك النه لتنا دنا لاله فأسلم الرجل وصار المؤذن في مكة: 
فهنا يتحقق قوله تعالى: |ادفم التي هي أحسن السيئّة]. 

وهذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم ولطف منه» عندما أت أبو محذورة ويعلمه رسول الله وهو شاب ولم ينبره صلى الله عليه وسلمء 
فتأدب الرجل وصار بعد ذلك مؤذن مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

قال الله سبحانه: [ادقَمُ بالتي هي أَحَسن |» وهذا أعس بالصفح وأمى بمكارم الأخلاق» وني الحديث: (إن الله يعطي على الرفق ما لا 
يعطى على الشدة)» فالإنسان برفقه يدعو الناس إلى ربه سبحانه» ولكن قد يصل بالرفق وبالعنف إلى نتيجة واحدة» وذلك عندما يدعو 
لقنا ري فصل ارك :1ف يعون ندا ار يدعوم يكت رويطايلة ونا ريسن ينإل أن كرت مؤدا تاي عطي كرك أله 
لهذا الإنسان وأكثر أجراً عند اللّه؟ 

الجواب أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» فالإنسان برفقة يتأمى بالنبي صل الله عليه وس في رفقه بالحلق. 

قال سبحانه: إنحَنْ أل با يصِفُونَ] فإذا أساءوا إليك فأحسن إليهم لعلك نتألف هؤلاء» وقد لا يتألف هؤلاء» ولكن قد يتألف من 
وراءه كأهاليهم وأقوامهم عندما يرون أن فلاناً أساء ومع ذلك فالنبي صل الله عليه وس حلم عنه» فعندما يقولون: إن الرجل على حسن 
خلق فلماذا لا نتبعه؟ والإنسان عندما يرى الكافر وعناده قد يقول: لن أدفع إلا بالأسوأء فهذا الكافر لا يستحق الإحسان» ولكن أس 
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الله 0 إذ قال: |ادفم باّي هي أحسن |ء وخلءرصل اك عليه ريم بقول: هؤلاء يكفروت» ويقولون كذاء-ققال تعالى: نَأ 
بها يَصفُونَ |» أي: نحن قد حلمنا عنهم» فاحل أنت لعل الله عل وجل يبديهم على يديك. 
فهذا الادب لا بد أن يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فإذا لم ينفع واسقر هؤلاء على كفرهم وعنادهم فالجهاد بالسيف الذي 
أعى به النبى صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك» قال تعالى: لحن أَعلَ با صِفُونَ] أي: من الشرك والتكذيب. 


عر 


65 تفسير قوله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) 

تفسير قوله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) 

قال تعالى: اوقل رب قود بك من همزات الشياطين * وأعوة بك رب أَنْ يحضرون | [المؤمنون:9 - 98]» وهذا 0 لرسول 
الله كيف يدفع شياطين الإنس ويدفع شياطين الجن» فشياطين الإنس الذين يسيئون إليك وإلى دينك» |ادفم التي 5 حمسن | فإذا 
لم ينتفع ذلك اهدهم ام اله سبحانه وتعالى» ولكن شياطين الجن لا طاقة لك بحاربتهم بالسيف» فاذا تعمل معهم؟ أخير الله 
هنا أنه هو خالقهم سبحانه وتعالى» وهو الذي يقدر عليهم» فعليك أن تلجأ إليه سبحانه وتعالى» فالشياطين يرونك من حيث لا تراهم» 
فاستجر بخالقهم سبحانه وتعالى» فالله سبحانه وتعالى خالق هؤلاء الشياطين» فإذا جاءك الشيطان فقل: يا رب! اكفني هؤلاء» فإن 
الله سيكفيك شره. 

إوقل رب أعود بكإء أي: أنعوذ بكم ناوألا إليك»بوأستهيوبك» وأمععية يك أن حون عن ولا تصرفهم 5 

قال تعالى: |وقلٌ رب د بِكَ من همَرات الشياطين | والحمزات: هي الوسوسة من الشياطين» والهمز واللمز بمعنى: الطعن» وإن كان 
الحمز هو الطعن في الخفاء» واللمز الطعن ف العان. 

فقوله: |مِنْ همَرَات الشياطين|» أي: من وساوس الشياطين؛ ومن دفعهم إياك إلى الباطل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 تفسير سورة المؤمنون [96 - 101] 

تفسير سورة المؤمنون [95 - ]٠١١‏ 

إن تعامل الإسلام ذو منبجية عظيمة» -فيث ينفع الترغيب والإحسان كان ذلك هو المطلوب» وحيث يصر العدو ويعاند يأتي الجهاد 
كل مناسب معه ٠‏ 

وان الإسان البعيد عن الله تزيد غفلته» ولكنه عند نجيء الموت يريد الإمبال ولا يعطاه» فانلخطب بعد الموت عظيم» فن حياة برزخية 
مخيفة» إلى وقوف للحساب على الكبير واليسير» في يوم .بنسى فيه القريب والبعيد. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) 


تفسير قوله تعالى: (وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين) ! 1 1 
قال الله عم وجل 2 سورة المؤمنون: أوقل رب اعوذ بك م ههمزات الشياطين ب واعوذ يك رب ان يحضرون | |[المؤمنون:/91 - 


0 
ذا ارو الك مقا درم يدت الله وسلامه عليه أن يدفع بلي هي أحسن السيئة؛ وقال: |نحن أعلر با يصفونَ] [المؤمنون:9]» 
وهذا 2 الآية بقّصد فيما بيه وبين شياطين الس فقال: |ادفم التي 5 حدر السيةا |المؤمنون ات أي: من أساء إليك بإساءة 
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فادفع راشيو لع الل سهان وان بدي هذا الإنسان» ولعله يراجع نفسه ويعلم أنه ظالم فيرجع إلى الحق الذي أنت 
عليه» وهذا الأمى إنما يكون إلى قدر معين» فإذا ازداد الأ فقّد أمى الله لي صل الله عليه وس غياه أغذاء لله سبحانه وتعال: 
فهو يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» فإذا استجابوا فكان بهاء فإن لم استجيبوا وأصروا على الإعراض والكفر وإتكار ما 
يقوله والاستهزاء به» فقد أمى بأن يجاهدهم صلوات الله وسلامه عليه بالسيف والسنان. 

قله ضبحانه: اذ الي هي أَحَسَّنْ| [المؤمنون:97]» يفيد أن هناك أحسن وهناك حسنء فا قال: ادفع بالحسن السيئة» ولكن 
ادفع بالتي هي أحسنء فهناك حسن وهناك أحسن منه» فادفع بأفضل الأشياء وأحسنباء وادفع سيئات هؤلاء لعلك تؤثر في قلوبهم 
فيستجيبون لك» قال تعالى: |نحن عر 5 يَصِفُونَ| [المؤمنون:17]» أي: بها يكنبون عليك وبما يشركون بالله سبحانه تبارك وتعالى. 
قال تعالى: ردن رب ا يك من همات الشياطين * وأعوذ بك رب أَنْ يحضرون| الور او - 0 والإنسان في وقت 
غضبه قد بأتيه الشيطان فينفخ فيه ويذقعه لأن يرد الإساءة بالإساءة» فقال الله لنبيه: اوقل رب 0 بك من همات الشَيَاطينٍ|» 
فإذا ابتلى الإنسان يمن سبيء إليه فليدفع سوءه امسق وليتعوة بالله عن وجل من الشيطان الرجيم» وقد أمرنا النبي صل الله عليه وسلم 
في حالة الغضب أن تقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجي )» وقد جاء (أن النبي صل الله عليه وسلم زاف وعتلا فتدعقمي اشن 
غضبه واحمر وجهه» فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا ذهب عنه الذي فيه» قالوا: ما هي؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) . 
فالإنسان الغضبان إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذهب الله عنه ثورة غضبه ولم يجعله يندفع ويتبور في هذا الغضب. 

للك لبشه امي الاونة أن يدفع بالتي هي أحسن؛ لأن الشيطان ينزغ في نفس الإنسان المؤمن حينما يرى عدوه يسيء 
إليه» فدفع الإنسان لابد أن يكون بالتي هي أحسنء فإن لم يجد ذلك فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» وذلك مع الإنس» أما مع 
شياطين الجن فلا حيلة معهم إلا أن يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى» وربه هو الذي سيعصمه» وقد أخبر الله أن كيد الشيطان كان 
ضعيفاء فإذا لجأت إلى لله صرف عنك الشيطان. 

قوله تعالى: إوقل رب اعوذ بك|» اي: اتعوذ بك والجا إليك» واستجير بك واستغيث بك من همزات الشياطين» اي: وسوسة 
الشياطين. 


هدي النبى صل الله عليه وسل في الاستعاذة 


هدي النبي صل الله عليه وسلم في الاستعاذة 

جا عن النبي صلى الله عليه وسل أنه كان يتعوذ باللّه عن وجل من همز الشيطان» ويقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من مزه ونفخه ونفثه)» وكان رسول الله صل الله عليه وسلم فى صلاته قبل أن يقرأ فاتحة الاب يبدأ بالتعوذ» كا فى الحديث 
عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد اللهدري رضى الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر)» 
:1 2 صلاة التبجد أو قيام الليل» 3 يقول: سبحانك اللهم وعمدك» وتبارك اسعك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك) » وهذا هو دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل»: (ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثاء ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثلاثاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من مزه ونفخه ونفثه) » فذك العلماء ان كلمة (همزه) معناها وسوسة الشيطان ونفخ الشيطان وهو الكبر» فالكبر يدفع الإسان لان 
يصيراق :انه ناس اه فود به إلى الكفير فى 7النباية واليياة يانه والنفك عقق» الشيعن أن أنه كرد الؤفنات حى من الستعره 
وقال بعضهم: النفث هو الشعر؛ لأن الشيطان ينفث في الإنسان بأن يقول الأشعار التي يكون فيها عدم ذك الله سبحاته» وفيها اللهو 
والتعريض بالنساء وغير ذلك. 

وقد أن الفت معى: الكبر» أو يت : عا اميه الشيطان الإنسان من الزهو والغرور» وأما معنى هم الشيطان فهو الحنون» فيأق إلى 
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الإنسان فيوسوس إليه حت يجعله ذاهب العقل جنوناء أو يجعله ربتيه بنفسه ويفخر بنفسه وستكبر على انداق» أو يجعله لا يدري هل 
فعل الشيء أو لم يفعله؟ فالله عن وجل أمرنا أن نتعوذ به سبحانه» ونقول: يا رب! يا من تقدر على كل خلقك! أعذنا. 

وهذه الآية فيها قراءات: فقراءة يعقوب: (وأعوذ بك رب أن يحضروني) بالإشباع» وقراءة اجمهور: (أن يحضرون) بالكسرة في آخخرها 
دون الإشباع؛ والمعنى: أني أتعوذ بك يا رب أن يأتينى الشيطان ويحضرني في حال ذكر الله سبحانه وتعالى» وفي غيره من الأحوال. 

وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من رد ين عن أيه قن ده أنه صل الله عليه وسلم قال: (إذا فزع أحدك 
في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقّابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرونء فإنها لن تضره)» 
وذلك أن الشيطان يأتي للإنسان في يقظته» فيوسوس له أو يدفعه للتهور والغضبء أو يدفعه للغرور والجنون» فأمرنا أن نتعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيم» بل قد ينام الإنسان ولا يتركه الشيطان فيأتي له بالكواييس وبالأحلام التي تفزعه» فأمرنا النبي أن نتعوذ بالله من 
الشيطان وأن نقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون)» ثم قال: (فإنها 
ان تضره)» أي: نزعة الشيطان ونزغته وهو نائم لن تضره إذا قال هذه الكلمات العظيمة. 

أيضاً جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كا في صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن 
الشيطان يحضر أحدك عند كل شيء من شأنه» حتى يحضره عند الطعام)» فالشيطان لا يترك الإسان في كل شأن من شتونه» بل 
يوسوس له ويلهيه عن ربه سبحانه» فيأتيه في عباداته» وكذلك في وقت طعامه» قال صل الله عليه وسل: (فإذا سقطت من أحدك 
اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأ كلها ولا يدعها للشيطان). 

إن القيطاق يراك ولك روات في اع سولاك »و نااك وأنق تومل يناف وريد أو ريداغل معلة لبيك هدك بداخل البيته .وقد أعزا 
صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا الييت أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجبم» أو نسم فنقول: (اللهم إني أسألك خير المولح وخير الخرج» 
باسم الله ولجت وباسم الله خرجتء وعل الله توكلت)» وبهذا يقوم الشيطان ولم يدرك المبيت معك» كذلك إذا حضر العشاء وأنت 
تأكل فالشيطان يريد أن يأكل معك وأنت لا تراه» ولكن يخبرك النبي صل الله عليه وسلم بالحير الصدق الذي أخبره به ربه سبحانه» 
فيعليك أن تسمي الله سبحانه عند طعامك؛ حتى لا يأكل معك؛ وكذلك لعل الإنسان يأكل فيسقط منه شيء من طعامه» فهل يتركه 
أ واكك أم ماذا يفعل؟ طالما أنه " يتلوث فأمط ما به من أذى وكل طعامك ولا تتركه» ولو تركته فإن الشيطان سيا كل معك منه؛ 
فلا تدع للشيطان طعاماً لك» ولا تجعل يا عندك في البيت» فعلى الإنسان أن بكرن 1 د سبحانه وفعل للعبادة والطاعة» 
وأن حرص على تطهير بيته من الشياطين بذ الله سبحانه وتعالى. 


عا مم تفسير قوله تعالى: (حق إذا جاء احدهم الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) 


تفسير قوله تع لى: (حق إذا جاء احدهم الموت ومن ورائهم بررخ إلى يوم ببعثون) 


حال الغافل مع الموت 

حال الغافل مع الموت 

قال الله سبحانه وتغال:' اح ذا جاء دهم الَوتَ َال رَتَ ارجعون * لل أل اا فيا تركت| [المؤمنون:49 - »]٠٠١‏ ولا 
زالت الآية في ذك المشركين الذين: (قالوا أَيذَا مشنا وما ترَابًا وعظاما أََنا لمبعوثون * لقَد وعدنًا تحن وابَاوْنًا هذا منْ قبِل] [المؤمنون:87 
- 8]ء فهم يقولون ذلك في حياتهم؛ فإذا كام الموظ ورف اليقين الذي كنوا ريون منهء وعرفوا الحق الذي كانوا ك1 ونه فقن 
كانوا يقولون: | أَئنا لبعوثُونَ|ء فلما رأوا ذلك وعاينوه إذا بهم يقول قائلهم كا قال الله عنهم: حت إِذَا جاءَ أحدهم المَوْتَإء أي: نزل 
اموت بأحدهمء يقول قائلهم مستميراً برية:. رب ارجعون|» أي: أرجعني إلى هذه الدنيا مرة أخرى إِلَعلِ عمل صَاكاً فيما ترَكتَ|. 
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قال تعالى: َال بِ ازجعون|» فته افير ورا يري ((قالَ 5 ارْجعوني)): الا ا 

وقوله: لعل أل صَااً فيمًا يكت إء أي: من الدنياء قال الله: | كلا مها كلمة هر فَئّهَا ومن وراعيم ان ب تن أيه 
أن ترات الله له أنه لتحيل أن ترد إلى الدنيا مرة ثانية» فلن يكون هذا إنما هي مرة واحد تكون فيها في الدنياء فإما أن تفوز واما 
أن مقي اسان اميق والعناة عالله: 

وقوله تعالى: | كلا إِنهَا كلمة هو فَائَْا| هذه الكلمة هي قوله تعالى: [رَبٍّ ارجعون|» فهي كلمة لا ينظر إليها ولا يأبه بهاء ولا يرد عليه 
عند طلبها يجواب يفرح به» وإنما قال لهم: | احْستُوا فيا ولا تكلمون] [المؤمنون:8 .]٠١‏ 

وقول تعالى» ومن ورائهم مرخ إلى يوم يعون 4 اللزرخ: ناه التين وه إنستك عياة الديانولا عياة الأعرة بل حوينيت اده 
ولكن روحه إذا كان من الكافرين فهي في أسفل سافلين تعذب» وإن كان من المؤمنين فإن روحه تنعم فل الله سييهانة وتكال: 
وهؤلاء عندما يقولون: إرَبَّ ارجعون]» هم في هذا الوقت في حياة البرزخ» أي: المرحلة التي بين الدنيا وبين الآخرة» وه مرحلة 
اقرب ار رار 

وقوله تعالى: | كلا ا كلمة هو قثا قيل: يرجع الضمير في (إنها) على الكلمة وهي قوهم: إرَبَ ارجعون]ء وقبل: إنها تعود على 
كله اله سمحانة وماق أنه لق رفكي لفيا ذا جاء أجلهاء فهي كلمة قالا ربنا سبحانه وقوله صدق وحق. 

وعلى القول الأول فالرد على طبهم هو قوله تعالى: |ومن ورائهم 07 وكلمة (من ودائهم) تلفق “حلت الإلناف «وتاق مع : 
لخبي وكا لني فك كين أمام الإنسان» فهنا قوله سبحانه: [ومِن ورَاءهم|ء أي: أمامهمء ولكن هذا غيب لا يراه أحدء فعبر بقوله 
سبحانه) إومن ورائيم | أ كأنهم مستورون عن الناس في الدنياء والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. 


«..0.م تفسير قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 

وقال سبحانه وتعالى: إفَإِذًا نف في الصور وَل أنساب ينهم يمت ولا بتّسَاءلُوَ| [المؤمنون:1١٠]»‏ النفخ في الصور نفختان: نفخة 
الموت» ونفخة البعث والإحياء والنشورء فنفخة الموت يموت فيبا الميع» وبعدها يصبح الكل أمواتا. 

والنفخة الثانية: بم يبعثون للحساب والجزاء» فإذا بعثوا فكل إنسان يفر من كل أقربائه» ا قال تعالى: الور التي حشرا 
وأبيه * وصاحبتة وبنية * لل الري' مهم يومد عن بغنيه| [عبس:4” - /91]. 

قال تعالى: إَإِذَا نفج في الصور قلا أَنسَابَ م يومئل 5 اونا فعندها لا أحد ينظر إلى أسبه» بل الكل يقول: نفسي نفسي. 
قال أن عناسس اوضق الشاعته: لا فعكروق بالأننات ق الاعرة ما بفعتروة بيبا فى الدنياة 

وهتاك معي أخرة وهو يقول الإنسان: أنا فلان 7 فلان» فهذا إنما كان في الدنياء فقّد كانوا فيها يتساءلون عن أنسابهم» 7 
الآخرة فلا يتساءلون عن الأنساب كا كانوا .بتساءلون في الدئيا؛ مول ما يرون» فقّد قاموا مفزوعين عندما رأوا أن الملاتكة تنزل 

السماء وتحيط بهم وهم في فزع عظيمء فعلى ذلك لا أنساب بينهم ولا يتساء علون. 

ونه أ قال: إن ذلك في النفخة الأولى حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» فلا أنساب بياهم يومئذ 
ولا .يتساءلون» وصحيح إنه إذا جاء الموت فلا يسأل الناس بعضهم البعض عن الأنساب» ولكن عند القيام من القبور للعساب فهذا 
أشد وأفزع» وقد جاء في حديث الني فل الله عليه وس (أنبم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا)ء والسيدة عائّشة رضي الله 
عنها لما معت ذلك سألت النبي صل الله عليه وسلِ: (عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: الأعى أشد من ذلك)» أي: أن كل إنسان 


مشغول بنفسه. 
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ولقد سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: | وأقبل بعضهم ل بض يتَسَاءلونَ! [الصافات:1]» كيف يكون ذلك 
وقد قال تعالى: إفَإًِا نح في الصور وَل أنسَاب بيهم يومد ولا رنساءلُونَ| [المؤمنون:1١٠]؟‏ وهنا يقول تعالى: إفَأَقبلَ بعضهم عل 
بض يِنسالُونَ | [الصافات:٠‏ 0]ء فوح له ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهء فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا 
يبقى على الأرض حي. 

أما قوله: إوأَقبلَ بعضهم عل بعض ,ِنّسَاءلْونَ| [الصافات:/1"]» فذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تساءلواء وهذا صصيح» وقد يقال: إن ذلك 
2 النفخة الثانية حين يبعثون من قبورهم» فل انحن سالا احداً عن شبيء ولكن ف أن يفوز المؤمنون بدخوهم لفن يبال بعضهم 
بعضاً عن أشياء كانت في الدنياء كا قال تعالى: |وأقبل بعضم على بعض ,ِنسَاءلونَ * قَالوا نا كا قبل في أَهلنًا مشفقينَ * قن الله 
ينا وَوقنَا عَذَابَ السمُوم * إِنَا عن مِنْ قبل تدعوه إِنّهُ هو لبر الرّحمم] [الطور:+0]ء أما حين قاموا من قبورهم يوم الفزع الأكبر فلا 
احد إسال احدا عن شيء. 


دقة الحساب يوم القيامة 

دقة الحساب يوم القيامة 

جاء عن ابن مسعود رضي لله عنه أنه قال: (ِيوْخِل بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينصب على رءوس الأولين والآخرين» ثم ينادي 

مناد: هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقهء فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على أببها أو على أخبها أو على زوجها)ء 

وقد كان الناس في الدنيا كل منهم يقول للآخر: أفديك بكل شيء عندي» لكن هذا الكلام يوم القيامة يذهبء فإذا بالمرأة تفرح أن 

يكون لها على أبيها حق» فتأخذ من حسناته» وكذلك الحال في زوجها. 

نم قرأ ابن مسعود: إفَإِدًا فح في الصور قلا ماب م يومد وله تماء لون 11 الؤطوت ا أىة رقن" كل إتمان: أن عدا أبرة 

أو هذا أخوه أوتهذا ابنة» فهويريد أن بأهد' يتات هنع أي إنسان لكى يفلت من العذاب ويدخل الجنة. 

م قال ابن مسعود: فيقول الرب سبحانه وتعالى: آت هؤلاء حقوقهم» فيقول الإنسان: يا رب! قد فنيت الدنيا فن أبن آنهم به 

فيقول الرب للملائكة: خذوا من حسناته» فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته -فوزعت هذه الحسنات على هؤلاء- فإن كان هذا الإنسان 

الذي يؤخذ من حسناته ويا لله عنى وجل في الدنيا قفضلت من حسناته مثقال حبة من خردل» ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله بها 

الجنة» وهذا من فضل الله العظيم سبحانه وتعالى» أي: أنه إذا فضلت وبقيت من حبات 0 هذا الإنسان انا ساد فإن الله عن وجل 

يضاعفهاء وتلا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه الآية: إن إن الله لا يلم ممَالَ ذرة رة وَإنْ تك حَسَنَة يصَاعفها وروت ون بدن 

ا عَظيمًا| [النساء: ٠‏ 4]» بقاعت الله لاله الدئلة بع اس ا أن يدخل الجنة» قال: (وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة: 

رب! فنيت حسناته) أي: انتبت حين وزعت على هؤلاء الذين ظلمهم» وبقى آخرون يطالبونه بحقوقهم» (فيقول الله تعالى: خذوا من 

سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» يعني: خذوا من سيئات هؤلاء المظلومين وأضيفوها على سيئاته حتى يعذب بها بدلا عن هؤلاء الذين 

ظلمهم» قال: (شكرا يك إن جهنم )ء والعياذ بالله. 

ولذلك فينبفي للإنسان المؤمن أن يكون ضنيناً بحسناته أن يضيعهاء فلا يقع في غيبة أو ثميمة» أو زور وببتان» ولا يظلم أحداً من الخلق 
نفسه» فإن الحساب يوم القيامة عسير. 

نال الع :وجل أن شو اميا ادير 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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]108 - 101[ تفسير سورة المؤمنون‎ ”١ 

تفسير سورة المؤمنون ]٠١8- 1١1١|‏ 1 

يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الكفار في يوم القيامة لا أساب تتفعهم أو تتقذهم من عذاب الله كا كانت تتفعهم في 
الدنياء وعندما توضع صعائفهم في الميزان فإن سيئاتهم ترج على حسناتهم ؛ فيأم الله . بم إلى لثار فتلفح وجوههم كوي مقرو 
ويعزفون: دعاق أ: كاه ورد ل تسن ارمق ل اتا عو د ا ا 
وقهدا أن اشر افيا ول كير 

١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب ينهم دولا تسائرن) 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. 

الول لل وبا الغالمينه' وأشيك آنل إل إلذ اش ومده لا قر بلك لد وأشيك أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل ف ور مؤمنون: 50 فح 8 الصور وَل أنات 0 يوم ولا بِتَسَاءلونَ * فَنْ معَآَتْ اليه وك هم 
المفلحون * ومن حَفْت موازينه َأَوْتكَ لين حَسروا أنفسهم في جه دون * تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون * أل تكن 
يان ل عكر فكت ا مكدْبونَ * لوا ربا عَبتْ عَنَا فوا وك ما صن * ربا أخرجنًا منْها فإِنْ عذنًا فَإِنَا ظَالمُونَ * قَالَ 
اخسئوا فيها ولا تكلمون| [المؤمنون:١ .]٠١8- ٠١‏ 

ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قيام الساعة فقال سبحانه: إفَإذَا نف في الصور قلا أنساب ينيم يوم وذ بقارن الوق 
ذكر لنا ربنا سبحانه وتعاللى في آيات أخرى النفخ في الصور» وذكر أنه ينفخ مرتين: نفخة الصعق» ونفخة الإحياء والبعث. 

فإذا تفخ النفخة الأولى فإنه يموت جميع اليلق فلا أخد ينفع غيره» لا الوالد ينفع ولده» ولا الولد ينفع والده وهكذا. 

فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قاموا من القبور إلى العرض والنشور» وكل إنسان في فزع شديد» فلا أحد ينظر إلى أحد» ولا أحد 
ينفع أحداء ولا يدعى إنسان بنسبهء فلا يقال: يا فلان تعال أَنقذني أنا أبوك أو أنا ابنك» فكل إنسان يقول: نفسي نفسي» فلا سأل 
الناس في هذا اليوم عن أسمائهم اما تهم أو أحوالهم أو أسابهم» » فكل إنسان منشغل بنفسه. 


”.8٠‏ تفسير قوله تعالى: (فن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون) 

تفسير قوله تعالى: (فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) 

قال الله تعلى: [قنْ تَعلْتُ موازينه َأَوْتكَ هم المفْلحَونَ] [المؤمنون:*١٠]‏ تحضر الحلائق للعرض أمام رب العالمين سبحانه ويؤتون 
الكتب» فنهم من يأخذ كابه بمينه ومنبم من يأخذ كابه بشماله من وراء ظهرهء فالإنسان الذي يأخذ كابه بمينه ينجح النجاح العظيم 
ويقول: إِهَاوّم اقْرءُوا كبية| [ال حاقة:9١]ء‏ ويحضر الميزان وربنا سبحانه وتعالى يقول: | والوزن يومئذ الحَق] [الأعراف:م] أي: العدل 
اقبط عله وت النالية شكمانة ودين لا لد بظل شِيئا فتوزن أعماله الصالحة وتوزن أعماله السيئة» وأمهما رخ كان من أهل النجاح 


أو من أهل الحسرانء قال تعالى: إن ثقات موازيته فأوائك هم المفلحون| أي: أفلحوا ونجحوا وكان النجاح الداتم والفوز المبين 
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س. م.م تفسير قوله تعالى: (ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ) 

قال الله تعالى: إومن فت موازينه فأولئكَ الذين خسروا أنفسبم في جه خَالِدونَ] [المؤمنون:*١٠]‏ فصحيفة أعماله وضعت في 
كفت الميزان» فإذا بالسيئات رجحت على الحسنات فكان من الحاسرين» وكفة الأعمال الصالحة لم ترح لأنها خفيفة» وكفة الأعمال 
السيئة ثقيلة» فإذا به والعياذ بالله يخسر أعظم السران. 

والحسران في الدنيا هو أن يخسر الإنسان ماله وأولاده وأصدقاءه» ولكن اللحسران العظيم أن يخسر نفسهء والإنسان في الدنيا يفدي 
نفسه بأي شيء من أجل أن ينجو بباء فإذا جاء يوم القيامة يقول: نفسي نفسي» وإذا به في خسران مبين» ضاعت منه الدنيا وضاع منه 
العمل واذا به من أهل الثار والعياذ بالله. 

فالكفار خالدون في النار ولن يخرجوا منباء والموحدون لمم خلود في النار ولكن خلود دون خلود» ويكفى وصفه بأنه خلود فترة 
ظويلة جذاً لا يعتد بالسنين» فلا هو ماثة سنة ولا مائق سنة ولا ألق سنة ولا غير ذلك» ولكن إوان يوما عند ريك. كلض سئة مما 
تعدونٌ| [الحج:41] فإذا كان اليوم الواحد بألف سنة فك سيكون الحاود في نار جهنم والعياذ بالله؟! 

4 تفسير قوله تعالى: (تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) 

تفسير قوله تعالى: (تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) 

قال تعالى: تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون| [اللؤمتوة1:21] والنار:والنياة بالله تلفح الوجه» وأشرف ما في الإنسان وجههء 
وهو نيه بسائر أعضائه ويكف عنه الشرور بيده وبرجله. 

فالنار تبدأ في وجوه هؤلاء الكفار فتشويباء وتلفح بمعنى: تنفح في الوجه أو تنفخ بلهييها في وجوههم فتحرقها وتلسعها بنار جهنم. 


معنى قوله تعاللى (وهم فيها كالحون) 

وقوله تعالى: |وهم فبها كالحون| كلح الإنسان بمعنى: عبس وجهه وكان فيه عبوس وضيق وانقباض» (وهم فيها كالحون) قال ابن 
عباس: وهم فيها عابسون» وأيضا الكلوح في خلقة الإنسان التشويه والقبح فيهاء فهم في غاية العبوس من شدة ما يقاسونه من نار جهنم 
والعياذ بالله فهم فيها عابسون. 

قالوا: الكلوح تكشر في عبوسء يقال: فلان كشر عن أنيابه أي: أنه تقلصت العضلات التي في الوجه بحيث انفتح الفم وظهرت 
الأنياب» وبمعنى: تبسم» لأنه عندما يتبسم الإنسان تتقبض عضلات الوجه؛ فيبدو الفم والأسنان» فهذا أصل الكشر. 

وهنا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إننا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم» فنكشر بمعنى نتبسم» أي: ندفع شر هؤلاء بالتبسم في 
وجوههم ولكننا له نحبهم» فهذا الكشر بمعنى كهون تان الإنسان» وهم قِ النار لا يضحكون ولكن من شدة العذاب تقلصت 
الشفاه فإذا بالأسنان تبدو فهاء والمنظر غاية في القبح فالوجوه عابسة والأسنان بادية. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار قد بدت أسنانه وقلصت شفتاه. 

وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: (وهم فيها كالحون) قال: (آشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ 0000 
ونسترخي شفته السفل حقى تبلغ سرته)» وان كان في إسناده ضعف. 
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والإنسان المحروق بالنار فإن جلده شيط وينكمش» فكذلك هؤلاء» فعندما تأتي نار جهنم العاف ياه على وجوههم فإنها' تسكككن هده 
الوجوه» فإذا بهم عابسون في نار جهام من شدة الضيق والهم والعذاب النين هم فيه» كذلك الوجوه مشوية ومشوهة؛ قال تعالى: 
59 نضجت جاودهم بدلناهم 51 غيرها يذّوقوا الْعَذَاب | [النساء:>ه] والعاة باللده 

والموحدون الذين كانوا يصاون في الدنيا وكانوا يعصون ربهم وغلبت عليهم السيئات فدخلوا النار» فإن النار لا تأتي على الأماكن الي 
كانوا إسجدون عليهاء وهي: الجببة والكفان والركبتان وبطون أصابع القدمين. 


تفسير قوله تعالى: (ألم تكن آياتي نتلى عليك وكا قوما ضالين) 
تفسير قوله تعالى: (ألم تكن آياتي نعل عليكم وكا قوماً ضالين) 


ثم قال لهم ربهم سبحانه: ألم تكن ايان ثتل عليكر فكتتم بها تكدبونَ! [المؤمنون:0 ]٠١‏ فيبكتهم ربهم ويقررهم على ما كانوا عليه في 

الدنيا: أليس كان القرآن يعلى عليكم؟ ولماذا لم تصدقوا به بل كنت به تكذبون؟ وسيكون جوابهم على سؤال ربهم: إقَالوا ربنا لبت علي 

شقوتنا 5907 ضَالَين] [المؤمنون:١٠]»‏ وهذه قراءة اجمهور» وقراءة حمزة والكسائي وخلف: (ربنا غلبت علينا شقاوتنا)» أي: كنا 

فى شقاوة فى الدنياء وها معانى: المعى الأول: غلب علينا ما كما فيه من إذات وشبوات وشببات» فكما من أهلها وضيعنا أتفسناء وهذا 

معنى حيح٠‏ 

0 أمهم قالوا ذلك لربهم سبحانه: غلبت علينا شقوتنا أي: حسن ظننا بأنفسنا أننا لن نعذب» وأنك > أعطيتنا في الدنيا 
ستعطينا يوم القيامة فلم نعمل صاحاء 

وهذه مصيبة الإنسان أن يحسن الظن بنفسه ويظن أن إعطء الله له في الدنيا دليل على أنه يحبه» ولذلك ترى الإنسان إذا كسب 

مدا نال قرلة برها شن لأ كيت هذا الغار 15|ادبوما دريب اتشفيه او ييغضهة وكوي ومدق الذتيا ني ليلا عن 

المحبة» وإلا لو كان هذا محبة لكان أولى بها النبي صل الله عليه وسلم الذي كان .يبيت أحياناً ويطوي صل الله عليه وسلم على بطنه من 

شدة ا جوع» وكانت النار لا توقد 2 بيته الشبر والشبرين والثلاثة صلوات الله وسلامه عليه » واغما كان 0 الأسودين القر والماء عليه 

الصلاة والسلام» فإعطاء الله عن وجل العبد في الدنيا ليس دليلا على محبته وليس دليلاً على أنه سوف يعطيه يوم القيامة. 

المعنى الثالث من المعاني: أنهم احتجوا بالقدر واعتذروا به» فقالوا: مثلما أنت تقول فى الدنيا: قدر الله وما شاء فعل» فهذا قدر الله عن 

وجل» فقالوا ذلك على وجه الحسرة: أنه غلبت علينا شقوتناء أي: ربعا كتب عنده أننا معذبون» وهانحن عذبنا بما كتبه الله عن وجل» 

وربنا إذا حاسبهم إن يقول: قدرت عليكم كنا فأد خلتم النار» وإنما يقول: عملتم كذاء فيسأل الإنسان عن عمله وليس عن قدر الله 

ا القدر مببى على عم الله وحككته وقدرته سبحانه وتعالى» فهو على 1 ثىء وتقديره لكل ثىء» وهذا 5 ونا أن نؤمن به أما 

أن تجمج به فلا دان الاحتتجاج اللبرن لأنك عمل اليه وك نفسك قادراً على فعلهاء ومختاراً أن تفعل أو تترك | 

عليهاء وفي وقت فعل السيئة أيضاً لا تستشعر أنك مجبر عليها وإنما تفعلها باختيارك. 

وقد أعرنا الله تعالى أن :تؤمن بالقضاء والقدرع»وأن الله قدر وعم انه وكتي: عند بصاتة وتعال»-وآن ماءظلله سعحيا أن غير 

ولكن حين نعمل نحن أستشعر بالاختيار وبالكسب في العمل» فالإنسان عندما يأ كل فهو قادر أن يمسك اللقمة وأن يضعها في الإدام 

أو في الملح أو في الحلى ومختار أن يأكل هذا أو يتركه» ولم يقل في هذه الحال: القدر جعلنى آكل هذا وأترك هذا. 

فكذلك العمل» فا قدر الله عن وجل لك قوتك أن تأكله ومكتوب عنده ذلك» كذلك قدر عنده سبحانه أنك تعمل هذا اللدير أو 

هذا الشر» فهذا الأأعس نؤّمن به أما العمل فيازمك أن تعمل احير وأن تترا لك الشرء فأنت حاسب على اكتسابك يا أوطراء ولن 
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ول أله للناس يوم القيامة: ادخلوا النار لأنني كتبتها عليك.» ولكن يقول: جزاءً بما كنت تعماون. 
فلما احتج هؤلاء بالقدر أنه ساقهم إلى النار وأنهم ضلوا في الدنيا وتاهوا عن طريق الجنة لم إسمع منهم ذلك. 


”.81٠‏ تفسير قوله تعالى: (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) 


تفسير قوله تعالى: (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) 

ثم قالوا متذللين لرب العالمين ذلا لا يتفعهم: إربا أخرجنا مثها فإِنْ عذنًا فَإِنَا ظَالمُونَ| [المؤمنون:١٠١]‏ فعرفوا هذا الوقت أنه ربهم 
سبحانه» فإذا بهم يتذلاون له: ربنا غلبت علينا شقوتناء وأين إيماتكم بالقضاء والقدر عندما كنتم في الدنيا؟ والآن آمنتم» فهنا إلا بِقَع 
فسا إِجَائها 0 2 آمُنتَ من قبلا [الأنعام:68١]‏ فيوم القيامة يوم الجزاءء أما الدنيا فهي للعمل» ويوم القيامة لا إيمان فيها ولا 
عمل اسناتعبار اكيت شهادة. 5 
وقوله تعالى: [رَبنا أَخرِجنًا منها فإنْ عدا فَإنَا ظَالمُونَ| أي: لن نعمل هكذا مرة أخرى إن رجعنا إلى الدنياء وقد أخبرهم الله تعالى في 
الدنيا أنها مرة واحدة فققط»ء وأن الله سبحانه وتعالى يحبي الإأسان ثم بميته ثم يبعثه ليوم القيامة ولا رجوع إلى الدنيا مرة ثانية» فلما 
قالوا: إربنا أخرجنا منها إن عدنا فإنا ظالمون] كان 
الجواب | قَالَ احْسَئُوا فيا ولا تكلمون| [المؤمنون:8١٠]‏ يقال: خسئت الكلب بمعنى: طردته وأبعدته» وهذه الكلية تقال للكلاب 
والكنازير» فصاروا كالكلاب في نار جهنم والعياذ بالله» ورد الله عليهم بهذا الرد الشديد الفظيع القبيح: [اخسئُوا فيا ولا تكلمون] أي: 
اذهبوا إلى نار جهنم مطرودين من الرحمة ولا تكلمون. 
وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن أهل جهنم يدعون مالكاً خازن النار فلا يجيهم إلا بعد أربعين عاماء 
قال تعالى: إوَنَادوَا يا مَالِكُ لِيَقْض ينا رَبك [الزخرف:9007]ء وذلك عندما يأمس الله البهائم أن تكون تراباه فيتمنى الكافر أن يكون 
كالبهائم» قال تعالى: [ويمول الْكافر يا لني كنت ترابًا| [النبأ:. 6]» ولما أيقن أنه لن يكون تراباً وأنه سيكون في نار جهنم خالداً فيباء 
فإنه ينادى مالكاً أن ييته الله في جنهم» قال تعالى: إوبَادَوَا يا مالك لِيَقْضٍ عَنَا رَبكَ قَالَ إنَكرْ مَاكعُوَ| [الزخعرف:0007]ء فكان 
الجواب أنه سكت عنهم أريعين سنة ثم قال لهم: نكر ماكثون]. 
وقال عبد الله بن مرو : هانت والله دعوتهم على مالك ورب مالك» قال: ثم يدعون ربهم فيقواون: |قالوا ربنا عبت عَلِينا شقوتنا وك 
قوما صَالَينَ * ربنا أخرجنا منها إن عذنًا فَإِنَا طَلمونَ| [المؤمنون:١٠‏ - /اء ]٠‏ فيسكت عنهم ربهم سبحانه وتعالى أمدا طويلاء قال: 
عبد الله بن عمروة قدر عمر الدنيا مرتين» وتركهم في نار جهنم» ثم يرد عليهم بقوله: | |احسموا فيا ولا تكلمون ن] [المؤمنون:86 ]٠١‏ قال: 
فوالله ما نبس القوم بعدها بكلية. 
يعنى: بعدما تضرعوا وطلبوا من مالك ليقض عليهم ربهم» ثم سألوا رب العالمين سبحانه وتعالى وكان الجواب ذلك» قال: فا ببس 
القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا الزفير والشبيق في نار جهنم» ان اصرائيم بعر كت او ره افر حو ين 
وجاء أيضاً ني الأث أن الله سبحانه وتعالى مكث عنهم ما شاء الله وناداهم: أل تكن يات نعل عليكر كنم بي تكذبون| [المؤمنون:ه: ' 
فلما سمعوا ذلك ظنوا أن الله عن وجل سي رحمهم وسيخرجهم من نار جهنم» فقالوا: إربنا غلبت علينا شونا وم وما صَالَينَ * 
أخرجنًا منها إِنْ عدنًا فَإنا ظَامُونَ| [المؤمنون:١٠‏ - »]٠١17‏ فال عند ذلك: [اخسئوا فيها ولا تكلمون] [المؤمنون:8١٠]»‏ 0 
عند ذلك الرجاء والدعاء وأقبل بعضهم عل بعض ويصرخ بعضهم في وجوه بعض» وأطبقت علييم النار والعياذ بالله. 
هؤلاء هم أهل النار» وهذا حالهم في نار جهم يستغيثون فيغاثون بماءِ كالمهل يشوي الوجوه» ويطلبون الطعام وطعامهم من ثجرة الزقوم؛ 
ونار مطبقة علهم» وينادون ربهم أن يرجعهم إلى الدنيا ولا رجوع؛ ويقال لهم: |احسئُوا فيها ولا تكلمون]» ويطلبون أن يكونوا ترابا 


حاكن 511216120 


* المؤمنون 


فلا يكونون كذلك أبدأء فهذا حال أهل النارء فن من الناس يتذكر هذا الخال فيود أن يكون مع هؤلاء والعياذ بالله؟! وعمل الإنسان 
في الدنيا هو الذي ينجيه من عذاب رب العلمين يوم القيامة» والدنيا عمرها قصير وخطرها كبير عظي» فالإنسان المسلم يحتاط لنفسه في 
هذه الدنيا قبل أن يرد هذا المورد الذي لا خروج منه. 

تاك الله العفو والعافية فى :الديث والنتيا والاعرة, 

أقول قولي قاروا سوال العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة المؤمنون |102 - 118] 

تفسير سورة المؤمنون ]١١8- ٠١|‏ 

في هذه الآبات تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم واحارم والعظائم التي أوبقتهم» ومن ذلك 
استبزاؤهم بعباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين والسخرية منبمء وويخهم سبحانه وتعالى على تضييعهم أعمارهم القصيرة في الدنيا بما سخط 
الله ويغضبه» ثم إنه سبحانه وتعالى حَدن وتؤعل مق أشرك به غيزه وعبد معه سواه» وأنه لا فلاح ولا فوز لديه يوم القيامة للكافرين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا) 
تفسير قوله تعالى: (إنه كان فريق من عبادي يقولون ربعا آمنا فاغفر لنا) 
بسم الله الرحمن الرحيم» الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن مدا عبده ورسوله» الهم صل 


سس تتام 


0 0 اله د أجمعين: آم أها بعلة 0 ١‏ لله عل وجل في سودة. الؤمنون: ل 2 لكين عاد موود د 


از * قل سا يي الأنضي ل 0 >6 يد 131 12 


وه 3 عرب 


م ل ل 00 


١18 - 

هذه 0 الأخيرة من هذه السورة الكزعة سورة المؤمنون» يلك الله شبحانة وتغالى فيها الخزاء الدى يكون 0 القيامة» وأن لذبن 
ف هذا اليوم لام م من تققل موازينه» ونم م تخف موازينه» قال تعالى: |قنْ نعلت موازينه َأَوْكَكَ هم المفْلحونَ * 

خفت موازيه فأوكك الي رغ النعي ف جهم خادونا [المؤمنون:” .]٠١" - ٠١‏ 

هؤلاء اللحاسرون خسروا أعظم شيء عندهم وهي أنفسهمء فالإضسان قد يخسر أي شيء ويصبر على هذا اللحسران» ولكن أن يخسر 
نمه كرك ونان جوم فهذا هو الحسران المبين. 

تلمح وجوههم الثار وهم فيا كالحوَ] [المؤمنون:4١٠]‏ فإذا دخلوا نار جهنم والعياذ الله لفحت النار وجوههمء وتبقى آثار لفحها 
على وجوههم» وهم فيها كَاحون| لقره ١4:‏ | قد أشوهت وجوههم وعبست. 

ويناديهم ربهم سبحانه: أل تكن آيَاتي نيل عَليْكر | [المؤمنون: ]٠١‏ وهذا فيه تبكيت لهم من ربهم» أي: قد جاء ك هذا القرآن 
العظيم فلم تعملوا به» واتخذتموه وراء 5 ظهريا وكنتم به تكذبون. 

قال تعالى: إقالوا ربنا غلبت علينا شفوتنا وما قوما ضَالَين] [المؤمنون:١٠].‏ 


* المؤمنون 


فأرادوا أن يحتجوا بالقدر يوم القيامة» أي: أنك كتبت علينا الشقاوة في الدنيا فصرنا إلى النار» فلم إسمع الله لقولهم؛ لأن الإنسان يعلم 
وهو يعمل الشيء الحسن أن هذا حسنء» ويفعله وهو قادر على فعله» ويرى في نفسه القدرة على عمل الصالحات وترك السيئات. 
فهو مختار مكتسب للحسنات أو للسيئات» والله يوفق؟ من إشاء: من عباده سبحانه ومبدي من إشاء. 

فذك تعالى أنبم طلبوا الرجوع إلى الدنيا» فقالوا: إربنا احرج منبأ إِنْ 0 فإنا طَالمُونَ) [المؤمنون:17١٠]»‏ فكان الجواب عليهم: 
| احستُوا فيها ولا تكلمون | [المؤمنون:8١٠]»‏ أي: ابقوا في نار جهنم مطرودين من رحمة رب العالمين سبحانه» كالكلب حينما يطرده 
الإنسان. 

ثم ذكر تعالى أن من أسباب دخول هؤلاء النار أنهم كانوا يستهزئون من المؤْمنين» فالمؤمنون في الدنيا كانوا يدعون ربهم سبحانه» ويدعون 
الفسحانةة والكافرون كانوا غالبين قاهرين» فنظروا الم بنظرة استهزاء واستخفاف» فسخروا منهم وعذبوهم» قال الله سبحانه وتعالى: 


م سم سس 


إن كان ريق من عبادي رن ان قاغفر لنا وَارحمنا وَأَنتَ غير الراعين) [المؤمنون:9١٠].‏ 


.5 تفسير قوله تعالى: (فاتخذتموهم عفريا حتى سوك ذكري) 

تفسير قوله تعالى: (فاتخذتموهم غرياً حتى أنسوكم ذكري) 

قال الله تعالى: امهم حخريًا حَق أَنسَوَك ذكوِي] [المؤمنون:١٠1].‏ 

فالكفار في الدنيا كانوا أقوياء لا يعبئون بالمسلمين» فينقلب الأعى عليهم يوم القيامة» يوم يحق الله عنى وجل فيه الحق ويبطل الباطل» 

فلم تتفعهم قوتهم التي كانت في الدنياء قال تعالى: |ولقَد جِتْتمُوًا فرَادَى > حَلقنَا كذ أَوَلَ مرّة| [الأنعام: 4]. 

أي: فيجيثون إلى ربهم سبحانه فرادى لا يملكون مالا ولا شيئا ينفعهم ويدفع عنهم العذاب. 

وفي قوله تعللى: (فَاتَد عُوهم) قراءتان: القراءة الأولى بعدم الإدغام» وه قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم» ورويس عن يعقوب. 

والقراءة الثانية بإدغاءباء وهي قراءة باقي القراء» فإنهم يدغمون الذال في التاء ويقرءونها تاءً. 

و (تخرياً) كذلك فيها قراءتان: 0 الأول 0 وهي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين» والقراءة الثانية بضم السين» وهي 

قراءة حمزة والكسائي وخلف: (تخرياً) وكأنها من التسخير» أي: خخ رتُوهم وألزمتموهم بأعمال .شاقة وأ تعبتموهم في الدنيا. 

فقوله تعالى: (هَاتَدمُوهُم عفريا) بمعنى: تسخرون من المؤمنين وتستهزثون بهم» وبمعنى: أتعيتموهم بالأعمال الشاقة لأنهم كانوا عليهم 

قادرين وفافر 0 

وقوله تعالى: حت سوق توي | فالكافر ينسى ذكر الله عن وجل» والمؤمن يدعو إلى الله عن وجل» فهو ذاى لله سبحاته وتعالى» 

فكيف أن المؤمن الكافر ذَكر اللّ؟ 

و الجواب أنساه المؤمن بأن انشغل الكافر به» فكلها ذكر المؤمن ربه كان الكافر له بالمرصاد يستهزئ به ويتعبه ويسخر منه. 

فشغلة الكافر السخرية والاستيزاء والإتعاب للانسان المؤمن» فانشغل بذلك عن أن يلى الله وعن أن يتفكر فيما يقوله المؤمنون» قال 
لحن آمو نوق كم مم كوت [المؤمنون:٠١١]‏ 

قال الله تعالى في السورة الأخرى: إفَلْيوم الذِينَ امنوا من الْكُمَارِ يَصْحَكونَ * عل الأرائك ينظرونَ * هَل ثوب الْكُمَار مَا كانوا 

عار نَ| [الطففين:ةم, 3]. 

وقال تعالى قبلها: إن الذي أجرموا كانوا من الذِينَ آمنوا يضْحكُونَ * واد ذا ميُوا بهم يععَاموُونَ * وإذَا نبوا إل أَهْلهم نبوا فكهينَ 

[المطففين:9؟ - 81]. 01 

فالكفار إذا رأوا المؤمنين ضحكوا منهم حتى وإن أظهروا لهم كلاما طيبا أمامبم» فإنهم من ورائهم يسخرون منبم» هذا إذا كان المؤمن 

فياه أما إذا كان لتم ,ضعيفا قإن الكافل عي بد غللانية ب وسكن منه. وش اق هه 


ارين 511216120 


* المؤمنون 


وكذلك إذا انقلب الكفار إلى أهاليهم فإنهم يقولون: رأيت اليوم واحداً من هؤلاء المؤمنين! ويضحك منه ويستبزئ به ويجعله قصته في 
ببته ٠‏ 


ولاه م2 


فهو في الطريق يضحك من المؤمن وفي ببته ويوم القيامة يرمهم الله عن وجل أعمالهم حسرات عليهم» قال تعالى: إفَاليوم الذي آمنوا 
ص امار يَصْحَكُون| |المطففين: ع ]. 

قالكافر في نار جهن والممن ينظ إليه وهو في الجنة ويسخر منه ويضحك عليه كا كان يفعله في الدنياء فقد اتقلب عليه في هذا اليوم» 
قال تعالى: إَليوَم الذينَ امنوا من الْكَمَارٍ يضحكونَ * عل الأرائك ينظرونَ * هل ثوب الْكْمَار ما كانوا يفعَلُونَ| [المطففين:م - 
]| أي: هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلونه 2 الدنيا؟ 

تفسير قوله تعالى: (إني جزيتهم اليوم بما صبروا) 

وتو اسان إن عع الزمها صوقا) 

قال الله تعالى: إن جزيتهم اليوم بها صبروا أنهم هم الْقَائرُونَ| [المؤمنون:1١١]‏ فقّد جزاهم الله سبحانه وتعالى احير على ما صبروا في 
الدنياء فهؤلاء هم الفائزون الفوز العظيم الذي لا خسران بعده. 

وف قوله تعالى: ((أنهم هم الفائزون)) قراءتان: القراءة الأولى بفتح همزة (أنهم)» وهذه قراءة ابجمهور» والقراءة الثانية بكسر همزة 
(إنبم)؛ وهذه قراءة حمزة والكسائي: ((إنهم هم الفائزون)). 


4 تفسير قوله تعالى: (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين فاسأل العادين) 

تفسير قوله تعالى: (قال 0 لبتم ف الأوكن هود سيك فاما ل العادين) 

قال تعالى: إقَالَ كر ا 8 الأرض عد فزني * قَاُوا نا يوما أو من 2 َاسَأَل العادِينَ| [المؤمنون:7١١‏ - ]١١‏ يذكر سبحانه 

عن هؤلاء الكفار حين خرجوا من قبورهم فيسأهم ربهم سبحانه: إقال 3 2 5 الأرض عد سنين | [المؤمنون:١١]‏ أي: 1 

مكثتم وجلستم في هذه الدنيا؟ وعندما يقارنون بين أيام الدنيا وعمر أحدهم الذي قضاه في الحياة الدنيا وبين يوم القيامة» فإن يوماً واحداً 

مفسين ألف سنة» فيجدون أن هذا العمر الذي لبثوه في الدنيا لا ثيء. 

وقوله تعالى: [قَالَ لق الأرضٍ َدَدَ سنينَ| هذه قراءة ابجمهور» وقرأها ابن كثير وحمزة والكسائي: ((قل 5 لبثتم في الأرض 

عدد سنين))» وكذلك كلمة ((ابثتم)) نصف القراء يقرءونها بالإدغام» والنصف الآخر يقرءونها بدونه» فقرأها أبو جعفر وأبو مرو 

وابن عامس وحمزة والكسائي بالإدغام» وقرأها الباقون بدون الإدعام. 

إقَالَ كا لم في الأرضي عدَدَ سنينَ| [المؤمنون:7١١]‏ إسألهم ربهم بعد ما بعثوا من قبورهم ووقفوا في يوم الموقف العظبم بين يدي 

رب العالمين: ؟ قعدتم في هذه الدنيا؟ فالمكث هو العمر الذي كان في الدنيا أو الذي كان في قبورهم» وسواء هذا أو ذاك فهو حمر 

حقير وقليل بالنسبة إلى يوم القيامة. 

فيجيبون مستقلين لعمرهم السابق» بعدما قارنوا هذه الأيام التي كانت في الدنيا والتى كانوا فيها في البرزخ في القبور مع يوم القيامة هذا 

اليوم العظيمء قال تعالى: (قَالوا يثنا يوم أو عض يع َاسألِ الْعَادِينَ| [المؤمنون:1١].‏ 

وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: | إن لم إلا شرا * نحن أعلر جا يوون إذْ يقول أمتلهم طريقة عَهَ إن ليث إلا يومًا| [طه:"١٠‏ - 
]٠‏ فهنا عندما يقارنون بين أيام الدنيا وبين يام الآخرة يقولون: لم ثلبث فيها إلا يوماً واحداً. 

وقوله تعالى: [فَاسَأَل الْعَادِينَ| [المؤمنون:١١]‏ أي: اسأل من يعد من الملائكة فإنهم يعرفون ذلك» ونحن لسنا عارفين هل لبثنا يوماً 

أو تع برق اليوم. 


* المؤمنون 


وقوله تعالى: ((فاسأل العَادِينَ) ) هذه قراءة اجمهور» وقراءة ابن كثير والكسائي وخلف ((فسل العادين)) أي: اسأل من يحسبون 


6 تفسير قوله تعالى: (قال إن لبثتم إلا قليلا) 


تفسير قوله تعالى: (قال إن ليثم إلا قليلا) 

قال تعالى: ! قل إن لتم إلا قليلا أو لكر كنم تعلود| [المؤمنون:4١١]‏ فيجيههم رهم سبحانه» وقيل: إنه النبي صلل الله عليه وسلء 
فإنه يقول لهم: ا إذا قورن بالآخرة. 

وقوله تعالى: اك 2 00 ) حرف امتناع» أي: امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط» فلو كتم تعلمون لآمنتم» 
ولكنك أخذتم كلام المرسلين 0 بذلك؛ لانم لم تعلموا العم الذي ينفعك. 

وفرق بين من عرف الشيء ومن علمه واستيقنه» فالكفار عرفوا ما أخبرتهم امنا بأنهم يكونون في الدنيا دار التكليف وأن الآخرة 
دار الجزاء» أما أنهم يعلمون ذلك عل اليقين الذي يدخل في قلوبهم فلاء فلو كانوا يعلمون لآمنوا بهذا اليوم ولكنهم لم يصدقوا ولم 
إستيقنوا. 

20.5 تفسير قوله تعالى: (أَخْسبم أَما خلقنا م عبثا لا إله إلا هو رب العرش الكريم) 


تفسير قوله تعالى: (أفسبتم أنما خلقنام عبثاً لا إله إلا هو رب العرش الكريم) 

قال تعالى: | كسم نا حَلقما # بن وك نا لا تَرجعَونَ] [المؤمنون:0١١]‏ أي: أسفسبتم أنعا خلقناكم كالبهائم وكالدواب وتركاكم 

عنداًكا حقاش لله سبحانة أن يكون ف بعلقه عدف ولمنب! ولكنه يخلق كل شيء بحكة منه سبحانه وتعالى وبعلم وقدرة. 

فإذا كان الله قد خلقهم من أجل أن يمكثوا في الدنيا وهي عر قليل» ويموت الناس فيها ثم لا يرجعون إلى الله» فأين العدل الإلمي الذي 

يكون للمظلوم من الظالى؟! فعدل الله ع وجل أن يعيدهم كا بدأهمء وأن يجازيهم على أعمالحم» والجواب من رب العالمين سبحانه: 

ََالَ امه امَك الحق لا اله إلا هوَ رَبَ الْمَرْشٍ الْكدِيم] [المؤمنون:17١]‏ فتبارك وتعالى سبحانه وتحد وتنزه وتقدس سبحانه» وهو 

املك الحق سبحانهء لا يخلق شيئاً عبثاه وإما يخلق كل شيء لحكمة» فهو الله الملك الذي يملك كل شيءء لفكه والذي يكم كل 
هو الحق» وما سواه فهو باطل مهما أوت من ملك الدنيا. 

وقوله تعالى: إلا َه إل م _ اعرش اليم [المؤمنون:7١١]‏ فهو رب الدنيا ورب الآخرةء فالسماوات السبع والأرضون السبع 

كلها بجوار كرسى الله سبحانه وتعالى كلقَة في فلاة» والكرسى بجوار عرش رب العالمين سبحانه كلقَة في فلاة!! فيستيحق العرش أن 

وق شرن كيم الله مالك الدنيا والآخرة» ومالك هذا العرش سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه. 

وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي جاء فيه وصف العرش بأنه ريم» وفي سوى ذلك وصفه سبحانه بأنه العرش العظيم. 


50 تفسير قوله تعالى: (ومن يدع مع الله إلما ار لا برهان له به) 


تفسير قوله تعالى: (وعن يدع مع الله ا آخر لا برهان له به) 
قال تعالى: هم يدع مع الله إِهَا آخر لآ بهَانَ له يه فَإِعا حسابه عند ريه ه إنه لا يفلح الكافروتَ [المؤمنون:117١]»‏ فالذي يدعو مع 
الله ع وجل إلا ات بقينا لأ برها إدابةء والليال أنه لا بزهات لد يه وليس في الآية منطوق ومفهوم. 
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فالمنطوق: إلا برهَانَ له به عا حسابه عنْدَ رَيه| والمفهوم منبا: أن الذي يدعو مع الله إهاً آخر له برهان» فهذا ليس مقصوداً نما معنى 
الآية: أن من يدعو إِهاً غير الله فهو لا برهان له بهذا الذي يقوله. 

وععق إلا يزهان ليه أى؟ لذ حة له يذلك: 

وقوله تعالى: إقَإِئًا حسابه عند ريه إنه لا فلح الْكافرونَ| هذا وعيد شديد من الله عن وجل» فالمشركون الذين عبدوا غير الله أو الذين 
عبدوا ا مع الله لا يفلحون أبداً. ' 


6 تفسير قوله تعالى: (وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) 


تفسير قوله تعالى: (وقل رب اغفر وارحم وألث صخر الاين 

قال الله تعالى: | وقلٌ رب اغفر وارحم أت خَيْرُ الرأحمين| [المؤمنون:1١]‏ هذا أمى للنبي قل ال عليه وسلم ولأتباعه أن يسألوا 
اللها ع وجل المشفرة والرحة»:وأن يصفوه ببذه الأوصاف اجميلة بأنه خير الراحمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

وقد بدأ الله هذه السورة الكرعة بقوله: إقَد 5 ا [المؤمنون:١]‏ وختمها ببذا الدعاء اجميل: إوقلٌ رب اغفر وارحم أت 
عر اران | | 
فالمؤمن يدعو ربه سبحانه الذي آمن به وأقام الصلاة وآق الزكاة وفعل الضاكات من أجله أن يشيه الله سبعاته:وآن تعفر له فنداً الله 


ها م اه مداه يوه مس 


بالأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة وغيرهما وختم بهذا الدعاء ا جميل: اوقل رب اغفر وارحم وَأَنتَ حَير الراحمين] . 


النور 

تفسير سورة النور ١[‏ - ؟] 

ميوزة التوردين: من أعظم سور القران#وقد اداه الله بل بيان. كترفها واهميتا»:وذى أله أنزها وفرضباء وأنه أنذل فها آنات واضدات 
وموحات لما نحتاج إليه» والمغيره ع أن نتذك ببا ما ينفعنا 2 ديننا ودنيانا» وقد اشعّات على أحكام كثيرة ١‏ تذر إلا فيها؛ ولذا 
اهتم أهل العلم بتفسيرها قدباً وحديئاً وأفردوها بالتصنيف. 


١‏ 600 مقدمة عن سورة النور 

ال لي ' 000 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة النور: اسورة اها وفَرَصْنَاهًا أذ فيا آيات بينات لعذكر كدي درون »* الزانية والزاني َاجِلدوا 1 واحد 
مبما مائة جادة ولا تَأَحْد ا ما َأَقة في دينٍ الله إن 00 طون بالل واليوم الآخر لبشه عدايما طائقَة 5 رمن * لزاني لا 
ينكح إلا رَائيَةَ أو مشر لَه والزَنية لا يتكحها إلا ران أو مشرك وحم ذَلكَ عل المؤْمنينَ| [النور:1 - "]. 

هذه السورة هي الرابعة والعشرون من كنع اهيدا وتغالى .وااسهها تزرة انرو ا 25 اللداعز: وجدا افيا نمق اراك سنيخانه: | الله 


.- 


0000 م ههّه عرص ف كر هرم ا ه م2 4 
نور السموات والارضٍ مثل نوره كشكاة فيها مصباح | |النور:ه"]» ا بة. 
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؛:_النور 


وهذه السورة من السور المدنية اتفاقا فكلها نزلت بالمدينة» ونزلت في أسباب» وسيأتي البعض من هذه الأسباب» والآيات عددها 
اثنتان وستون آية على العد المجازي» وعلى العد اخصي ثلاث وستون آية» وعلى عد باقي القراء أربع وشكرن الث 

وانلحلاف في هذا العد مبني على مكان وقف النني عل اله عليه وسلء فيعتبر أنه رأس آية» أو تكون الآية مكملة للآية التي قبلهاء وأما 
الايات فهى نفسبا. 


6 جمل الأحكام التي ذكرت في سورة النور 

مجمل الأحكام التي ذكرت في سورة النور 

لت يداه .الله شيعاته وتغالى بشولةة' أسيورة َنرَلَاها وفرضناها وأَنرلنًا فيا آيات بيئات لعذكر تَدوونَ] [النور:1]ء وإن كان القرآن قد 
و بذوظة ان موطانن وكل لقان فل درفن علنا اويا سغانة انمي ا ادن لقع ميقاة لك مدي ات البرووة 
بكونها ذكر فيبا أحكام عظيمة يحتاج إليها الناس: من العفاف والسترء فلك الله عن وجل فبها الأحكام الشرعية في أمى العورات» وأنه 
بنبغي على الإنسان أن يحفظ عورته ولا يحل له أن يع في الزناء فإذا وقع الإنسان في الزنا فهو يستيحق الحد الشرعي على ذلك. 

وفنا افعثير من مضايد القيطان ومكاينه للإثسان».فقال:الى: إيا أي الذِينَ امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن ,بِعْ خطوات 
الشّيطَان فَإنَهُ َم بالمَحمَاء والمنك| [النور:٠‏ 7]» فالشيطان يدعو الإنسان لأن يقع في الفواحش» ويزين له الفاحشة حت إذا وقع 
فيها صار الإنسان في كبيرة من المعاصي إلا أن يتوب الله عنى وجل عليه. 

وفيها: ذكر الزاني والزانية» وكيف أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زائية مشبورة بذلك إلا أن نتوب إلى الله عن وجل» والعكس 
كذلك» فالمرأة العفيفة لا يجوز لما أن تتزوج برجل عاهر ران مشتهر بذلك» فن تاب تاب الله عن وجل عليه» وجاز له أن يتزوج من 
المرأة بعد التوبة» وكذلك المرأة. 

وفبها أيضا: أن الإنسان الذي يقذف غيره ببذه الفاحشة ولم يأت بالبينة فإنه يحدء إذ الأصل أن الإنسان لا يتكلم في أعراض الغير» 
فإذا تكلم فيها فإنه يتكلم بخير أو يسكت» فإذا وقع في أعراض الناس ورماهم ببذه الفاحشة استتحق أن يعاقب عقابا بردعه ويردع 
أمثاله تمن يتكامون في ذلك» فيجلد هذا الإنسان ثمانين جلدة على كونه يقذف إنساناً بأنه زنى» أو أنه وقع في هذه الجريمة. 

وقد يرمي الرجل امرأته ببذه الجريمة» ويصعب على الرجل أن يأتي بشبود» ويصعب عليه أن يداوم العشرة مع امرأة قد رآها وقعت في 
هذه الجريمة» لذا أنزل الله عن وجل شريعة في هذا الأمر: بأن الرجل يتلاعن هو وامرأته على ما يأتي تفصيله في هذه السورة الكريمة. 
وذكر الله عن وجل فيبا أيضاً كيف يتعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى» حيث قال: إفي بيوت أَذْنَ الله أن ترفم ويد فيها اسعه] 
[النور:7]» وكيف يواظب على صلته بربه سبحانه وتعالى» وعلى طاعته لله عل وجل التي تكسبه نوراً في قلبه» وزيادة في إيمانه على 
رفيا 

500 ذكر الله عن وجل فيبا هذه الأحكام وغيرهاء وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يأمرهم بأن يعلموا نساءهم 
سورة النور» وكان الصحابة يبتمون ببذه السورة جداء فيتعلموتها ويعلمونها أزواجهم وأولادهم» فكان عمر يكتب إلى أهل الكوفة: 
علموا نساء كم -يعني: أزواجك وبناتك5- سورة النور» وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها مغل ذلك. 


.٠غ‏ تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) 

تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) 

قال سبحانه: إسورة| [النور:١]‏ أي: هذه سورة عظيمة» |أنزلناها] [النور:١]‏ أي: نزلت من عند رب العالمين» |وفرضتاها] [النور:١]‏ 
أي: فرضنا عليكم الأحكام التي فيها أن تعملوا بباء وأن تتعلموهاء وآن تأمروا بها أنفسكم وغيرك» وغيرها من القران مفروض علينا أن 
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؛:_النور 


نعلم به ولكن اختصت هذه السورة ببذا التصري لما فيها من أحكام عظيمة يحتاجها كل الناس» من أحكام الستر والعفاف. 

قرأ المهور إسورة أَنْرلَاهَا وفرَضمَاهًا| [النور:١]»‏ وقرأ ابن كثير المي وأبي عمرو البصري (وفرّضناها) أي: نزلنا هذه السورة من عندنا 
مقطعة في الإنزال» فلم تفز كلا امرة واحدة وكام مأعووة من الفريضة» ومنها علم الفرائض والمواريث» بمعنى: تقطيع الأنصباء» 
فهذا له النتصف وهذا له الربع» وهذا له كذاء ففيه تقطيع الأنضاء ومنها: فرضة القوس التي تكون في آخخر القوس ويربط فيها الوتر» 
فالفريضة كأنها القطعة من الأحكام المأمور أن نعمل ببا. 

ف إسورة أَرَلَاهَا وفرَضْنَاهًا| [النور:١]‏ أي: قطعناها في الإنزال فنزلت من عند الله عن وجل آيات آيات حتى اكتملت السورة. 
وكلمة سورة معناها في اللغة: المنزلة الشريفة» فالسورة مأخوذة من ذلك» أنها جاءت بمنزلة عظيمة» ووقع عظيٍ في قلوب المؤمنين» 
وما القدر العظيم عند الله عن وجل وعند المؤمنين» فسميت السورة سورة لشرفهاء وانها نزلت من عند رب العالمين سبحانه. 

قال: وأا فا آيّات يِينَات| [النور:١]‏ أي: واضحات في دلالتها الملكر تَدْكرُونَ| [النور:١]ء‏ وكأن المعنى: تتذكرون ما نزل من 
عند الله» فتعملون بهذا الذي دك به» وكلية إدَوْونَ] [النور:١]‏ فبها القراءتان: قراءة حفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف 


الدكون)؛ وقراءة باتي القراء: 00 2 وأعليا: تتذكوون ما نزل من الأحكام فلا تنسوا ذلك»؟ لعل تعملون بما جاء من عند الله 
سرحانه. 


والتذكر عكس النسيان» والنسيان قد يكون طبيعة في الإفسان» وقد يكون عمداًء فالأول يعذر فيه لقول النبي غيل الله عليه وسلم: (إن 
3 تجاوز عن أمتي اللخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)» والنسيان قد يكون بمعنى: معاملة الشيء معاملة المتغافل عنه» وهذا فيه 
عقوبة على الإنسان» والنسيان أي بمعنى الترك يأ قدمنا قبل ذلك. 

وفي الآية: ! من رض عن لي ون مف صدكا تر ْم ايام أخَى * فَالَ وب ل حََريني أخهى وقد كنت بصا * فال 
كَدَلِكَ أَمَكَ آيَاتنَا فنَسيَا [طه:؛ ١87 - ١١‏ ]ء فالنسيان هنا بمعنى: ترك العمل بما فيهاء فالذي يتعامل مع آيات القرآن بتغافل عنهاء 
فر الأرانت أمنافنة ومع ذلك لا يعمل بما فيهاء فد تعمد الترك» وهو أحد معاني النسيان لكاب الله عن وجل» وهو الذي يستحق 
يوم القيامة أن يعامل معاملة المنسي فقال الله عن وجل: | كَدَلِكَ أَلنكَ ياتا فَسيبهًا وكَدَلكَ الْيوم تنسى| [طه:1] أي: تترك في 
نار جهنم كالمنسي» وإن كان ربنا لا يذسى شيئاً سبحانه. 


١ 
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64 بيان بعض الحدود الموجودة فى كاب الله 


بيان بعض الحدود الموجودة في كاب الله 

م ف الله تعالى حكاً من الأحكام فقال: [النية الآ فَاجَلِدوا كلَّ واحد مما مائّه جلْدة ولا تَأَحْذٌ كا بِيما رأف في دين الله 
0 5 عون الله واليوم الآخر شبد عَذَابِمًا طائقَة ص المؤْمنين | [النور:؟]» وهذا حد من الحدود الشرعية التي بجعلا الله عن 
وجل حاجزاً ينك وبين الوقوع في الفاحشة والمعصية» فإذا وقعت في هذه الفاحشة والعياذ باللّه فإنه يقام عليك الحد الشرعي فيها. 
خد الزاني حد من الحدود» وسيأتٍ في السورة نفسها حد آخر وهو حد القاذفء وهو في الذي يقذف غيره بجريمة الزنا ونحوهاء 

وفي القرآن حدود أخرى مثل حد السارق في قوله تعالى: |والسارق والسارقة فَاقطْعُوا يدبن رَاءَ يا كسا تكالا من الله وَاللّه عي 
عكم| | [المائدة:8]ء وفي القرآن أيضاً حد ال حرابة» وذلك في قوله تعالى: إإنا جرَاءُ الِينَ ارون ا وَرسوله ويسعونَ في الأرضٍ 
قَسَادا| [المائدة:"]ء فأمى الله عن وجل بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» فقال: إأَنْ يلوا أو يصلبوا أو تقطم اميه م 
من خلاف ار 95 الأرض | [المائدة:#س] , 

وكذلك عاق من التي .ميل الله ظيه وم حد آآخر وهو حد شار اخخمر» وهو أن يجلد ثمانين جلدة أو أربعين جادة على اللحلاف في 


؛:_النور 


ذلك» وكذلك جاء في السنة حد الساحر وهو القتل بالسيف» فهذه حدود من الحدود التى ذكر الله عل وجل في كابه أو جاءت في 
دة النى ضلوات" الله ولاه علية؛ ْ 

ومنها: حد من يقّع في اللواط» وهل هو ملحق بالزنا فيكون مثله أو أن له حك آخر: وهو أن يرجم هذا الإنسان؟ على كلام يذكره العلماء 
فيه» فهذه الحدود الشرعية هي الت تمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي» فالشريعة جاءت لنفع البشر ودفع الضرر عنبم» فالأحكام 
والندود الشرعية تعزير وتخويث للانسان أن يقع في ذلك. 


لون" تشنير قرف تماق (الراقية والزال:فالجانوا كل وانيد مهما عائة يعازة) 

تقسيز قولة تعالى.. (الزانية والزالى قاجلذوا: كل وانعده متهم ماثة عاذة) 

قال تعالى: [الزانية والزآني فاجلِدوا كل واحد منبمًا مائهَ جَلْدَة| [النور:؟]ء قراءة المهور (ماثة جادة)» ويقرأها أبو جعفر (مية 
علد قو لم و2 رفانة : 

قال تعالى: إولا تأَحْذْ ف ما َه في دين اللو [التور:"]ء قوله: [رأقةَ| [التور:؟] بسكون الحمزة هي قراءة ابخهور» وقراءة ابن كثير 
بالفتح (ولا تأخذك بهما رأف في دين الله) على خلاف فيها. 

والزنا كان معروفاً عندهم في الجاهلية» وكان مشهوراً جداً وكان في أهل البدو بغايا لمن بيوت معروفة» وعليها رايات وأعلام معروفة) 
فهذا بيت فلانة» وهذا بيت فلانة» ولذلك كان العرب يقتلون البنات خوفاً من هذا العار» فإذا كان الإنسان لا يربى بناته في بيته 
تربية صحجيحة على دين الله عن وجل فن الممكن أن تقع البنت في هذه الجرية. 


تعريف الزنا وحد مرتكبه 

تعريف الزنا وحد مرتكبه 

الزنا شرعاً قالوا: هو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير تكاح ولا شيبة نكاح لمطاوعتبا. 

فإن طاوعته اشتركت معه في الجريمة» وأما إذا كانت مكرهة على ذلك بأن اغتصبها فهو وحده الذي يقام عليه الحد» سواء حد الزناء 
أو يقام عليه حد الحرابة في ذلك. 

ويعرف الزنا بأنه: إدخال فرج في فرج مشتبى طبعاء محرم شرعاء وتعريف الزنا بهذا يدخل تحته اللواط» واتيان البهائم والعياذ بالله. 
قال تعللى: | فَاجلِدوا كل واحد امال جِلَدَة| [النور:؟]» هذا الحد في الزاني البكر الذي لم يتزوج» والزانية البكر التي لم تتزوجء وأما 
الذي تزوج فهذا له حد آخخر وهو الرجمء نوواء قال العلياء كاد أله بهذه الآية ثم يرجم يعد ذلك او اند يرجم مباشرة على ما 
في ذلك من تفصيل. 

فالزانية والزاني البكران أمى الله عن وجل بجلد كل واحد من الاثنين مائة جلدة» أما في أمى الثيب الزاني خاء في حديث للنبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)» وقرق اشاعة وتعل ين الاين قعل انيد فى اليك لحن وق النبب: أشد) 
لأن الإنسان الذي تزوج ثم وقع في الزنا لا فائدة فيه؛ إذ أنه ترك ما أحل الله له» وقضى شبوته فيما حرم الله عليه» مع تمكنه من 
قضائها في الحلال عل الحد فيه حداً شديداً وهو أن يرجم حت الموت؛ تأديباً وتكفيراً لسيثته» ولأجل كل من يسمع هذا فيمتنع 
من الجرعة خوفاً من العقوبة. 

وبما ادعى الناس أن مثل هذه العقوبات فيها قسوة وشدة» فهؤلاء الكفار لا قيمة لقولهم» فهم يبربون من دين الله سبحانه» فا 
إن يجدوا مفاسد ما ذهبوا إليه إلا ويبدءون بالرجوع إلى الأحكام الشرعية؛ لكن من غير أن ينسبوها إلى الله عن وجل» وانظر إلى 
الكفار عندما يتكامون عن اللحتان» وأن الحتان هذا جرية» وأما الهود حين يفعلون اللحتان فليست بجريمة» وهم إوندوة ذلك أن 
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تشييع الفاحشة بين المسلمين» حيث إن الحتان يبذب شهوة الرجل وشهوة المرأة» فإذا ترك هذا الأمى ثارت شهوة الاثنين فشاع الزنا 

بين المسلمين» ومن ثم ثم تأتي أبحائهم وتقول: إن اللحتان زر جيد» ويغنون تطبيقه بينهم» وأما عند. المسلنين فهم يتهمونهم بهذاء ويرونه 
خطأًء وأما عندهم فيبدءون بطرح مسأًلة الحتان؛ وذلك لمنع ثوران شهوة المرأة وتقليل جرائم الزناء ومن أجل تقليل وجود السرطانات 
الموجودة عندهمء فهم يفكرون في بلادهم ببذا الشيء» وأما عند المسلمين فيريدون إخراب ديار المسلمين» وأكثر شيء يخرب على 
المسلمين ديارهم هو الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. 


الحكمة من ذكر الزاني والزانية في هذه الآية وعدم الإتيان بلفظ يشملهما 

الحكمة من ذكر لزاني والزانية في هذه الآية وعدم الإتيان بلفظ يشملهما 

قال الله عن وجل: (الزانية والزاني فَاجَلِدَوا| [النور:9]ء ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الزانية والزاني» وكان يكفى أن يقال الزاني 
5 الزناة» ومثل هذه الآية آية السر قة حيث قال: | والسارق والسارقة فَاقطعوا أَيديبمًا| [المائدة:مع]ء ا دا 
فقط فقال: الزاني لدخلت فيه ها المرأة من باب التخليب» وهذا كا يقال: المؤمنين» فيدخل معهم المؤمنات يض ويقال: المسلبون» 
فيدخل معهم أيضاً المسلدات» ولكن في هذه لدي الإبد فيؤخذ الرجل فقط دون المرأة اها 

ومثل ذلك ما جاء في عع الذي سخ على امرأته في بار رمضان» فقد جاء في الحديث: (أن رجا ع اعم أته في نهار رمضان» 
فذهب إلى ابي صل الله عليه وسلم فأمره بالكفارة بعتق رقبة» فقال: لا أملك غيرها -يعني: : رقبته-» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بأن يصوم شهرين متتابعين» قال: وهل فعلت الذي فعلت إلا في رمضان -أي: في الصيام-؟ فأمره أن يطعم ستين مسكينا). 

فهنا الكلام مع الرجل الذي واقع امرأته» ولم يسأل عن حك المرأة» ولذلك اختلف العلماء هنا حيث إنه لم تذكر المرأة: هل الكفارة 
هذه على 8 فقطء أو على الرجل والمرأة؟ فأكثر العلماء على أنها على الرجل فقط» والبعض يقول: لو أن المرأة هي التى دعته لذلك 
لكانت على الرجل والمرأة» ولكن اللحلاف موجودء فاو أن الله عن وجل قال: (الزاني يجلد مائة) انين الاق هنا في هذه 
المسألة» ولأتى البعض من الناس يقول: المقصود بالزاني هنا الرجل فقط والمرأة لا تجلد» ولو قال: (السارق اقطعوا يده) لأتى البعض 
من الناس يقول: إذاً القطع يكون على الرجل فقط؛ إذ المرأة ليس من عادتها أنها تسرق» حت يرفع الإشكال ولا يوجد مثل هذا 
لحلاف قال: |الزانية والزاني | [النور:؟]» وقال: |السارق والسارقة| [المائدة:.؟]. 

وأما وجه التفريق بين الآيتين فبدأ بالسارق فقال: [السارق] [المائدة:م*]ء ثم ثنى بالمرأة فقال: |والسارقة] [المائدة:مم]ء وأما في 
هذه الآية فبدأ بالمرأة ققال: [الزانية] [التور:؟]ء ثم ثنى بالرجل فقال: (والرَاني! انعضو وذلك أن الطمع في المال موجود في 
الرجال والنساء ولكن في الرجال أكثر لأن (الرَجَالَ قوامونَ عل النْسَاء يما فَصْلَ الله بعصم ل بعض وبا أَنققُا من أموالم| 
[النساء:؛.م]» فالرجل عليه النفقة» فلعل من عليه النفقة تدفعه نفسه أن يأخذها من حل أو من حرامء وفي الرجال أ السرقة 0 
وأما الزنا فالمرأة سببه» فعندما ثتبرج المرأة للرجل ويراها فإنه يشتبي مواقعتباء فلما كانت هي السبب بدأ الله عى وجل بباء وقد كان 
الزنا فى الجاهلية منتشرأء وكانت النساء فتنة للرجال» وكن سيب ذلك فبداً بين وكان إماء العرب وبغاياة مجاهرات بذلك. 

وقالوا أيضاٌ بدأ بلمرأةٍ لأن الزنا في المرأة أشد وأقبح» فإنه عار عليها وعلى أهلها. 

وقالوا أيضاً: لأن المرأة شبوتها أشد من الرجل» وإن كان الله عن وجل قد هذب ذلك بأن ركب في المرأة حياء» لفعلها أكثر حياء 
من الرجل» فإذا وقعت في هذه الجريمة نزع منها الحياء فصارت مصيبة بين الناس. 

وجاء في الحديث عند أبي .داود من حديث أي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا زنا العبد خرج منه الإيان» وكان فوقه 
كالظلة) يعني: كالسحابة فوق رأسهء (فإذا انقلع منها -يعني: رجع عن هذه المعصية وتاب إلى ربه- رجع إليه الإيمان)» فالمعاصي 
سبب لنزع الإيمان الواجب من قلب 30 ولذلك ناء ى اديه زلا يإ الزالى سيق .وهو موقن .ولا مرق البا رق .تحن 
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يسرق وهو مؤمن» ولا شرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا بنتبب النهبة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم وهو مؤمن). 
فالإنسان وقت وقوعه في المعصية لو أن عنده الإيمان الواجب الذي يمنعه منبا لما وقع فيباء ولكنه في هذه الحالة ينزع منه القدر من 
الإيمان الذي لمرعه من هذه المعصية» فيقع 2 هذه المحصية. 


صفة السوط الذي يجلد به الزناة 

صفة السوط الذي يجلد به الزناة 

قال الله :عن وجل بعناة :الزاية والزاني فاجلدوا كل واج مثهما 'مالة جَلدة وله تأحذ فز بيما رآفة هين اله ' [النونة ]م فأم 
الاين رظان :عو طررت لقان عن ليه والشوفه أو الله كزكه باستزيلة. لزيد ةما شيررة مداه للزديت يبريد اقروة 
ضعيفة بحيث لا تؤثر فيه» ولا هي طويلة شديدة بأشواك فتقتل الإنسان» ولكن المقصود التبذيب والتأديب لهذا الإسان» فهي وسط 
بن القن ١ ١ 2 03 ١‏ 

وجاء حديث مرسل عن النبي صل الله عليه وسلم وفيه: (أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فدعاء له رسول الله صل الله عليه وسلم إسوط)» يعني: عصا أو جريدة» (فأتي سوط مكسورء فقال: فوق هذاء فأتي سوط جديد لم 
تقطع ثرته) أي: سوط جديد قطع تواً من الشجرة» وفيه شوك» ومثل هذا سيؤذي الإنسان» (فقال: ولا هذاء فأتي بسوط قد ركب 
به ولان) يعني: ليس فيه أشواك وصار فيه شيء من اللين» (فأمى به رسول الله صل الله عليه وسلم خلِد)» وهذا مرسل» ولكن عليه 
الي 


حكم تجريد الزناة من ثيابهم عند الجلد 

حكم تجريد الزناة من ثيابهم عند الجلد ا 

هل يجرد الإنسان الذي يجلد من ملابسه ويضرب على جلده؟ اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك وابو حنيفة وغيرهما إلى انه يحب 
أن يعرى ظهرة ويضرب عل جلدة» وكآن الحان مأخوذ مخ ذلك» وأما المرأة فقالوا:. نثرك علها :ما يسترها ولا بقيهاء يحى: لا تكون 
ناا عيظة عرك تيا منالشربه رلكن كر عاب ينف مما القرف إلى جد المضروية. 1 

وذكر الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام أن القاضي أو الإمام مخير» فإن شاء جرد وان شاء لم يفعل. 

وقال الشعى والنخمى: لا يجرد» وهذا قول ابن مسعود رضى الله عنه» ولعل هذا هو الأولى» فإذا كان الإفسان لابساً ثياباً لا تعوق 
ضربه» وتجعل الضرب ينفذ إليه فلا تتزع» والله أعم. - 

أقول قولي هذاء واستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]2 - 1[ تفسير سورة النور (تابع)‎ ٠0 


تفسير سورة النور (تابع) ١[‏ - ؟] 

قد حد الله تعالى لهذه الأمة حدوداً وواجبات» وبين حرمة تعديبا وتجاوزهاء ومن هذه الحدود: حد الزنا ليرتدع الزاني» وليرتدع 
المفر فيه كذلك» والحقيقة أن هذه الحدود حياة للمؤمنين؛ لما فيها من حفظ الدين والنسل» ولكي لا يختلط الحابل بالنابل في أمة 
الإسلام» وقد بين الشارع أهمية إقامة حدود الله وكيفية إقامتها بما يتناسب مع الحدء وبما يحصل به المقصود. 


0 تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) 
تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) 
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قال الله تعالى: |سورة أَنرلَاهَا ورَضنَاهَا وأئرَلًا فيا بيات بئات لعذك تَديوُونَ * الزائية الزن فَاجلِدوا كلَّ واحد مما ماله جلدة 

ولااتاحد 3 يما رافة في دين الله إن كنت مون بالل واليوم الآخر يديد عَدَاَمَا طاقة من المؤْمينَ *الزاني لا بكم إلا زَاية 

أو مش ركه وَالَئيَة لا يكحا ِلّا ران أو مشرك وَحَوْم ذَلكَ عل الموْمنيت] [النور:٠‏ - "]. 

هذه السوزة بذاها الل ستعاله.وتعاق ب53 السورة» فقان:- ((سورة أنرذاها وفرَضاها وأنزلنا فيا آياث ينات للك تدتزون)) أئ 

3 النورة المقانية سور واف حو ميك امن و ول رق لسرن عي أن تقيموا كم والشرائع التي أنزل فيها. 
0 الأحكام التي في هذه السورة فقال: |الرَانية اَن فَاجَلِدوا كلَّ واحد مهما ماه جلْدَة ولا اعد نينا رافق 

دين الله إن ع َؤْمنُونَ بالل والْيوم الآخر| [النور:0]ء وقدم الزانية على الزاني لشدة فتنة المرأة» فههي تدعو الرجل إلى الوقوع في هذه 

الجريمة الشنيعة» فبدأ بها وقال: (الزانية والزاني فَاجلِدوا كل واحد ب انه جَلْدَة| [النور:؟]ء وهذا الحم عام في جميع الزناة سواء 

كانوا مخصنين بزواج أو غير محصنين بزواج» فيكون الجلد مائة على غير المحصن» وزاد عليه النبي صل الله عليه وسلم أنه يغرب سنة» كا 

ف نانيك روركون الخاراعانة فى اقبت من النشاء لد اين 0 1 عله 7 كا صنع ذلك 00 رضي الله تبارك وتعالى 


.٠هنع‎ 


1 1ض ولا تخد 00 اهن يو 7 0 1 الدنت؟]. 


بيان ما يجلد به الزناة» وكيفية الضرب بالنسبة للرجل والمرأة 

بيان ما يلد به الزناة» وكيفية الضرب بالنسبة للرجل والمرأة 

لقد ذكر العلماء أن هذا الجلد يكون بجريدة لا يكون فيها شوكها فتؤذي في قطع لحم أو إدماء جلد» ولا قدية منبكة صغيرة بحيث لا 
تؤلم الذي يضرب بها. 

واختلف العلماء في كيفية ضرب الرجل والمرأة» فقال الإمام مالك رحمه الله: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواءء لا يقام واحد 
منبماء يعني: يضرب الرجل وتضرب المرأة وهما جالسان» ولا يكون الضرب عند الإمام مالك إلا في الظهر. 

وذهب الأحناف والشافعي إلى أن الرجل يضرب وهو واقفء والمرأة وهي قاعدة» وتكون مستورة بثياب حق لا نتكشف. 

وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها وفي التعذيب يكون الرجل مجرداً قائاً غير ممدود» يعني: يجرد ظهره الرجل 
إذا ضرب» وذكر غيرهم أنه يضرب الرجل والمرأة وعلهما الثياب» ولكن تكون ثياب الرجل رقيقة بحيث إنها لا تمنع وصول الضرب 
إلى الجسم . 


أقوال العلماء في مواضع الجاد 
أقوال العلماء في مواضع الجاد 


اختلف العلماء في مواضع الضرب هل هو على الظهر فققط أم على الجسد كله؟ والرابح أن الضرب يوزع على الجسد كله لأنه لو كان 


الضرب على الظهر فقط أو في موضع واحد فكثرة الضرب قد تجرح» وإذا يوزع الضرب على الجسد» ولكن تجتنب مقاتل الإفسان» 
ويجتنب وجه الإأسان. 


قالوا: ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه» أي: لا يرفع يده حت يظهر إبطه» وهذا هو قول اجمهور» ومن قال بذلك على وابن 
مسعود رضي الله عنبماء 


ا 511216120 


؛:_النور 


وأتي حمر رضي الله عنه برجل في حد» فأق بسوط بين سوطين» أي: لا هو جديد بشوكه بحيث يجرح ويؤذي» ولا قديم ضعيف بحيث 
لا يؤثر» وقال للضارب: اضرب ولا يرى إبطك» وأعط كل عضو حقه؛ أي: وزع الضرب على الجسد» ولا تضرب في مكان واحد 
تتم وابلده الأذى» ولكن وزع الضرب على الأعضاء. 

وأت رضي الله عنه بشارب فقال: لأبعئنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة» فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي لكي يجلده» وقال: 
إذا أصبحت الغد فاضربه الحدء خاء مر رضي الله عنه وهو يضربه ضرباً شديداً» يعني: وعردها فاق ناميه درل القمرة؛ 
فهو يقصد بموله: (لا تأخذه فيك هوادة) يعني ل ل 
فيه فلما رآه يضربه ضرباً قاسياء قال رضي الله عنه: فلك الكل 5 طري كال ستين» فقال: أقص.غنه يعشرين + بعني: اجعل 
بدل القانين ستين» ولا تضرب أكثر مما ضربت؛ لأنك أوجعت وقسوت في الضرب. 


0 فيد الخدود 

ا 3 الاين اناد افون قن لك بلاق مجن ري عا رطضي 0 00 
لأن الحدود لو تركت لآحاد الناس لإدخل في الأ كل إنسان بحسب ما يشتهى أن يفعله في الحدود» وقد يصل في النباية إلى قتله» 
فلذلك ل فالقاضي ينظر في الإنسان الذي وقع في حد من الحدود» وينظر هل عنده شيبة من الشببات؟ 
وهل هو مستحق إذلك أم غير مستحق؟ وهل عقله حاضر أم أنه مجنون حينما وقع في هذا الشيء؟ فإذا وجد شيئاً من ذلك فلا يقام 
الحد؛ لأن الخاكم لو أخطأ في العفو فعفا عن إنسان يستحق العقوبة خير له من أن يخطئ في عقوبة إفسان بريءء وأما لو تركت الحدود 
الناس فقد يأتي إنسان ويمسك شخصاً ويقول: أنا رأيت هذا يزني» فيجتمع عليه الناس ويضربونه ضرباً شديداً حتى يقتل» وبعد ذلك 
يك أذ هذا كان يرنه ويزقة غناوه قاتيجة بالزناه كيت التتية أن قتل بسبب كلام كذاب من الناس. 

وكذا لو يدي مان أنه رأى آخر يسرق وجاء الناس وقطعوا يده» وبعد ذلك نين أنه: لم يسرق شيئاء وس شيعا لا يحد فيه 
إذاً: فلا بد من أن ينظر القاضي في هذه الجريمة هل هي الجرعة التي ذكرها الله عن وجل ونص علييا؟ وهل هذا الإنسان مستحق ق لهذا 
الحك أم أن هناك موانع وأعذار تمنع من إقامة الحد عليه؟ وإذا ا ل ال 
أم غير محصن بزواج؟ لكن لو ترك لرعاع الناس ليقيموا الحدود لخؤادوه حتى مات فهل سيعيدونه إلى الحياة مرة أخرى؟ لا. 

إذاً: فالحدود لا تكون لآحاد الناس» وائما تكون للقاضى» فهو الذي يأ بذلك ويقي الحد. 

وكذلك كان الصحابة بفعلون رضوان الله شارك وتعالى علهم» ويقولون: تجب الحافظة على إقامة هذه الحدود» والقدر الذي فيبا» والخخل 
والحال» بحيث لا يتعدى فيها الشروط. 

ففى الصحيح عن حضين بن المنذر قال: (شبدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أت ب الوليد وقد صلى الصبح ركعتين» فقال: 
أزيدم؟) أي: أأكل لك أربعاً؟! فعرف أنه سكران» فأتي به إلى عثمان رضي الله عنه وكآن قربباً ل عثمان رضي الله تعالى عنه» فأ 
بإقامة الحد عليه» فشبد عليه رجلان: أحدهما حمران وهو مولى عثمان أنه شرب اخمر» وشبد آخحر عليه أنه كان يتقيؤه» أي: المر» فقَال 
عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجادهء فأ علياً أن يجلده» فقال علي: قم يا حسن فاجلده؛ يريد الحسن بن علي 
وعلى يعد. 


رضن .512111612 


:_التور 
ومعلوم أن هؤلاء كلهم كف قضاذ العضابة روات الله عليهم وإذا فإنه لا يقي الحدود إلا فضلاء الناس. 


مقدار الجلد في حدي الزنا والقذدف 

تقد نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنا والقذف» ففى القذف ثمانون جلدة» والقاذف هو الذي رارجلا أواعرأة بالفافةة 
ويجلد القاذف الحد المنصوص عليه في كاب الله عن وجل» وهو ثمانون جلدة» وأما الزاني قر لمعن ساك كان تومل أو از أه اقيهان 
مائة جلدة. 


الأقوال في مقدار الجلد في حد شارب اخثمر 


الأقرال:ق مكداز اذالدق عد شاريية اعور 

لقد ثبت التوقيف في الخر على ثمانين جادة من فعل حمر رضي الله تعاللى عنه» وقد كانوا قد اختلفوا كم جلد النبي صلى الله عليه وسلم 
شارب اخرء فقيل: جلد أربعين وقيل: ثانين» .وقد ورد (أن النبى صل الله عليه وسلم أتي بشارب تمر فأمرهم بضربه» فقال: قوموا 
فقوله هنا: (قومرا له) خطاب لفضلاء الصحابة يفعاوا ذلك» والنبي صلى الله عليه وس كان موجودأء فلو فعل أحد منهم شيئًا فيه 
ضرر بالمجاود فالله سبحانه وتعالى سيطلع النبى صل الله عليه وس أن فلانا تعمد أن يفعل كذا. 

فلا يعقّل أن يترك هذا الأعى بعد البي صل الله عليه وسلم للناس» فيقال: قوموا له» فيأتي بعض الناس ممن بينه ويينه عداوة فيقوم 
يضربه بشيء يقتله» فلكي لا يكون مثل ذلك فإن الحد لا يترك لآحاد الناس أن يقيموه» وإئما الحا كم يوكل من يقي هذا الحد كلاد 
يكلف بذلك ويقوم به في مشبد من فضلاء الناس؛ حتى يعرف أن هذا لم يقتله بالحد الذي يقام عليه. 

فلذلك أمى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه بإقامة هذا الحد» وتتابع الصحابة أنه يقام الحد في شرب اخخمر بثانين جلدة. 

يقول ابن العربي المالكي: وهذا ما لم يتتابع الناس في الشرء ولا احلوات لهم المعاصى حت يتخدوها ضراوة» فيزاد اليد لأجل زيادة 
الذقت: ١ ١‏ 

والأسراك لق اله مااجيلة فى القترع كانه الله ع ويعل أ ف نسقة الت مضل الله عليه وسلء وهذه الزيادة خلاف الأصل» 
إلا أمبع قن اسك إزاعل هده الزياداة ها وجاء' ى حديك الى مل الله عليه وسل: (من شرب اخمر فاجلدوه» فإن شربها في الثانية 
فاجادوه» فإن شربها 3 الغالثة فاجادوه» فإن شربها 2 الرابعة فاقتلوه) » فالإنسان الذي لم يزجر مع تكرار الجاد فقد يصل لاهن به 2 
الماية أن يعزر بالقتل؛ فلذلك قالوا: إنه إذا احلولت له المعصية فيزداد فى الحد» وقد أق عمر رضى الله تعالى عنه بسكران فى رمضان» 
-ومعلوم أن حد شرب اخمر إما أربعون واما ثمانون- فقال عمر رضي الله عنه والصحابة: إن الحد ثمانون جلدة. 

وكأنهم رأوا أن الذي يردع هذا الإنسان ثمانون» وهذا أقرب إلى فعل النبي صل الله عليه وسلم. 

وأيضاً قاسه عمر رضي الله عنه على أقل الحدود وهو حد القذف؛ لأن الإنسان إذا شرب ار أصيب بالحذيان» ومن تم يقذف الناس» 
فلذلك جعلوا حد شرب امر كد القذف» لكن الذي سكر في نهار رمضانء أمى عمر بضربه مائة» فكأن عمر نظر لحرمة اليوم فهو يوم 
مخ كن وفتضا نه قاس يعشر بق علد 8" زياد ة قير أ جسفن" امون اتا لوق #حواطش رواق المذاك'. تومه "اقرز 

قال"ان العررق زه الله فيكذا مين أن تركب الفقونات. عل لظ اطناباته وهتك اطزنات» .وذ أن رجلا لعن بصن اقضرية 
الوالي ثلاثمائة سوط» فلم يتكر ذلك الإمام مالك حين بلغه. 

وقوله: لعب بصبي كأنبا مقدمات اللواط والعياذ بالله» فاللوطي حده الشرعي القتل سواء بالرجم أو بالضرب بالسيف» أو بحسب ما 


؛:_النور 


ذكر العلماء في ذلك» لكن الوالي هنا جاده ثلاثمائة جلدة» فلم يضربه ثمانين جلدة كا في حد القاذف»ء ولا مائة جلدة ما في حد الزاني 
غير ال محصن» ومع ذلك لم ييكر الإمام مالك رحمة الله عليه» وكأنه رأى في هذا الباب أنه يقام عليه الحد ويعزر بأكثر من ذلك. 

وقد صنع عمر في التعزير أكثر من ذلك فإنه قام شخص بتزوير خاتم عمر رضي الله عنه» وأخذ مالا من بيت المال بتزويره للختم عمر 
رضي الله عنه» فأمى عمر بجلده مائة» خلد مائة» ثم تركه في السجن إلى أن برئ من هذه الجادات» ثم أخرجه وجلده ماثة أخرى, ثم 
أدخله السجن حت برئ» ثم أخرجه وجاده مائة ثالثة» فدل ذلك على أن الإنسان يؤدب بالشيء الذي يردعه في باب التعزيرات» وقد 
يصل أحياناً إلى أن يقتل إذا كان يستمروع الذتب ويخشى الضرر عل الناس مندء كن يتاجر في الخشيش أو الأفيون» فإنه يوزع على 
الناس ما بيؤذ هم فقد يصل التعزير في مثله إلى أن يقتل. 

وجاء عن النبي صل الله عليه وسلم في عذه شازب الف رمن تعدايك غيد الرن بن أزهر أنه-قال: (رأيك رسول اللهاضل الله :عليه 
وسلم يوم حنين وهو بتخلل الناس يسألهم عن منزل خالد بن الوليد» فأتي بسكران» فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده 
فضربوه بما في أيديهم» قال: وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه التراب» فلما كان أبو بكر رضي الله عنه أتي بسكران فتوى 
الذي كان من ضربهم يومئذ» فضرب أربعين)» يقول الإمام الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الكلبي قال: 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر» فاتيه وهو في المسجد ومعه عثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وهم معه متكئون في 
المسجد» فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلنى إليك وهو يقول: إن الناس قد امبمكوا في اممر وتحاقروا العقوبة فيه. 

فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم» فقال علي رضي الله عنه: نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون» فقال عمر: 
أبلغ صاحبك ما قال» قال: خْلد خالد انين وعمر ثمانين» ونتابع الناس على ذلك أن شارب اخخمر يجلد ثمانين جلدة. 


0 تفسير قوله تعالى: (ولا تأخذك ببما رأفة في دين الله) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تأخذك بهما رأفة في دين الله) 

قال الله تعالى: إولا تَأَحذٌ ف رهما َه في دين اللَّهِ إن كنت تَوْمِنونَ بالل الوم الآخر) [النور:"؟]ء فقوله سبحانه: إن كنتم تَوْمنُونَ 
بالل وَاليوُم الآخر| [النور:"] اللحطاب هنا للمؤمنين» وهذا فيه تبييج داعي الإيمان في القلوب» كا تقول لإنسان: إذا كنت رجلا 
فتعال لي» مع أنه رجل أمامك وليس امرأة» ولكن تريد تببيجه ليفعل ذلك. 

فكذلك هنا الله عن وجل كأنه يقول: إن كنتم مؤمنين فافعلوا ذلك» فكل إنسان يخشى أن يسلب منه هذا الإيمان إذا ترك أمى الله 
مبحانه وتعالى) فإنه تفع نما أعر الله عن وجل بدامق إقامة بهذا الخد 

قوله: ((ولا تَأَحْذْ ف ببما رأقَة) )» قراءة ابخهور: ((رأَقَة)) بتسكين الهمزة» وأما قراءة ابن كثير (رأَقةَ في دين اللّه) بفتح الهمزة. 
والرأفة هي الرحمة» وهي أرق الرحمة» والمعنى: لا تأخذ؟ ببما رقة وأنتم تفعلون ذلك» فلا تخففوا الضرب من غير إيلام؛ لأن الله 
سبحانه هو أولى بالرحمة متك إذا كان هذا يستحق الرحمة» قال أبو هريرة رضي الله عنه: [إقامة خد بأرض:خيز لأهلها من مطر أربعين 
ليات ثم قرأ: إولا تَأحْذُ فر بهِما رأَقةَ في دين الل إن 3 َوْمُونَ يالل واليوم الآخر| [التورن»]ء وا مرقوعا إل الو صل الله عليه 
وسلم: (حد يقام في الأرض خير لأهلها من أن بمطروا أربعين ابا والمكلن اركسم هاما أت بالبركة من السماءء» فإقامة الحد 
سبب في نزول البركات من انتما أن اد ف أن بمعرودف وذي عن منذكر» وفيه ردع لأححاب المعاصي عن معاصيهم ) وفيه أن 
أخذ الناس لحقوقهم بإقامة الحد» فن حدٌ في الدنيا سقط عنه العذاب يوم القيامة» وكذا الإنسان إذا ظل بأن قذفه آخر أخذ حقه بأن 
يام على الظالم حد القذف مثلا. 

إذاً: إذا وجد شرع الله عنى وجل بين الناس في الدنيا وحكم فيما بينهم؛ فإنهم يستحقون الرحمة» ويستحقون أن يوصفوا بالإيمان» يقول 


:_التور 
لله عن وجل: إوأو أَنَ أَهْل القَرى آمنوا واتقوا لمبَحنا علديم بركات من السماء والأرض| [الأعراف:1]» فإقامة الحدود دليل 
الإيمان والتقوى وتنزل البركات من السماء والأرض. 
وقال سبحانه وتعالى: إولْيسْبدَ عَذَابهمَا طائمة من المؤْمنِينَ] [النور:"] أي: ليشهد إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين» وقالوا: لا 
إشبد التعذيب إلا من لا إستحق التأديب» أي: لا يشبد هذا الحد إلا من وصفهم الله عن وجل بانهم من اهل الإيمان» فرج يذلك 
الفساق. 
ا أنه إذا كان الحاضرون من المؤمنين فد يدعون الله عن وجل أن يتوب عليه» فيتوب الله عن وجل عليه» فلذلك قال العلماء: 
المقصود بذلك الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضور الناس» وان ذلك بردع الحدود» ومن شبده وحضره يتعظط به لا نا 


تفسير سورة النور [” - ه] 

مجتمع الطاهر النظيف تكون ثمرته طيبة؛ ومن أجل ذلك حرم إشاعة الفاحشة» وحرم الزناء وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وحرم الكلام في أعراض الناس وقذفهم إلا بالبينة الشرعية الواضحة» وهذه الآآيات تبين هذه الحقيقة وتوضهاء وتبين عاقبة المتعدي 
والمجترئ عليهاء 

".2 تفسير قوله تعالى: (الزانية والزانٍ فاجلدوا 1 واحد منبما مائة جلدة) 

تفسير قوله تعالى: (الزانية والزانٍ فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن مهدا عبذه ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
أما بعد: قال الله عى وجل في سورة النور: |والذِينَ يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم انين جلّدة ولا تقبلوا لهم 
ماده بدا وأولنَكَ هم الَْاسقُونَ * إلا الينَ تَابوا منْ بعد ذَلكَ وأَصلحوا فَإِنَ لله حَفُور رَحم] [النور:4 - 0]. 

في هذه الآيات من سورة النور ذكر الله سبحانه حكم القذف بعد أن ذكر سبحانه حك الزناء فقد ذكر الزنا في قوله: (الرَائية وَالرّان 
فاجلد وا ك1 واغننا مما هائة عاد 4 وله اعد 0 يبماارافه فق فين )دان كم تزمنون ل واليوم الآخر وَليشْبدَ عَدَامَا طَائمَة من 
المؤْمنِينَ| [النور:"] وذكر هنا الجلدء وأنه يجلد كل واحد منهما مائة جلدة» وجاء في الحديث عن الني فيل الله عليه وسل أنه قال: 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)» وهذا الحديث فيه زيادة ح على ما فى هذه الآية» فقد ذىت الآية أن البكر -وهو الإنسان الذي 
ل يتزوج» أو المرأة التي لم تتزوج- إذا وقع أحدهما في هذه الجرية فإنه يلد مائة جلدة. 

ل جاء أيضاً الحك في سنة النبي صلى الله عليه وس ببذاء وزاد على ذلك قوله صلى الله عليه وسل: الك بال جاد ماثة وزيب 
0 ٍ 

إذا: فينفى الزاني والزانية سنة من البلدة التى وقعت فيبها هذه الجريم» فيجلدان مائة» ويغربان عاما. 


الأمى بعدم التساهل في إقامة الحدود 


الأمى بعدم التساهل في إقامة الحدود 


دةدة 


كآنه أل سبعانه وتال: ولا تاحد :يهنا راف فى دين اللو [التور:؟]ء فلا تأخذ الذي يقي الحد رأفة في دين الله عن وجل. 


فا 511216120 


؛:_النور 


ومعنى ذلك: أنه يجلد الزاني جاداً يؤذيء ولا تأخذه رأفة في ذلك» وليس معنى ذلك أن يقتله بضربه. 

وأيضاً من معاني إوّلا تَأَحْذْ ك يما رَأََة] [النور:"] ألا تقلل من الحدء كأن تضربه مسين بدلا من الماثة» ولكن اضربه كا أم الله 
عن وجل» والله أعلم بحكمه سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إِلْيشبَد عَدَابمَا طَائقَة منَ المؤْمنينَ| [النور:”] أي: أنه لابد لإقامة الحد من أن يشهده طائفة من المؤمنين» فيعلمون أن هذا 
الذي يقام عليه الحد آثم» وأنه يستحق ذلكء ولعلهم يدعون له أن يغفر الله عن وجل له فيغفر له» وكذلك يشبدون ذلك حتى لا يكون 
الذي يقي الحد يجلد جلدا يقتل معه مثلاء فيكون هناك شيو عن هذا اللييق اده 

وكذلك حتى لا يتباون في ذلك فيقلل من الضرب مثلا» فيكونوا شهوداً على ذلك اها وها حى شن هذا الآشنان بالنضيعة عنما 
يرى الناس إشاهدونه وهو يضربء فلعله يرتدع أن بقع في ذلك مرة أخرى. 


0.٠‏ تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات فإن الله غفور رحيم) 

ثم ذكر ربنا سبحانه حك القذف فقال: | والذِينَ رن المحصنّات| [النور:ة] والمحصنات هن: القباء المقيقاك لساك وها 
الرجال الأعفاء المؤمنون لهم نفس هذا الحكم بإجماع أهل العلى على ذلك» قال تعالى: 8 يما بارع شبداء [' [التوز: ع ]6 فحن 
الأعراض ليس سهلاء فيس من حق أحد أن يتكلم على آخر بأنه رآه يزني» ولو كان قد رآه وحده فشهادته غير مقبولةه فلا معنى لأن 
نقول: رأيته يزني إلا أن يجلد هو الحد» فإذا قال ذلك قلنا له يا قال النبي صلى الله عليه وس ل هلال بن أمية: (البينة على ما تقول 


تشدد الشرع في أ الأعراض 

تشدد الشرع في أمى الأعراض 

وقلاسعمل الله عن وجل أعراض الناس محترمة» ولا يجوز لإنسان أن يقع فيها ويؤذيهاء فإذا فعل ذلك قي عليه الحد إذا كان قاذفا 
أو يعزر في ذلك إذا كان سابا بغير القذف. 

فالذين يرمون المحصنات لا بد وأن يأتوا بأربعة شبداء كا قال سبحانه: إن كر يأنُوا بأريعة شبدَاءَ فاجلدوهم كَائِينَ جَلْدَة| [التور:؛]ء 
خد القذف أقل من حد زنا البكر سواء كان رجلا أو امرأة» وإذا كان الذي وقع في الزنا ثيباً من الرجال أو من النساء فيكون حده 
الرجمء وهو من أشد الحدود» فيرجم هذا الإنسان؛ لأنه قد تزوج وعنده ما يكف به نفسه» فكيف يذهب إلى حرمات المسامين 
ويصنع ذلك؟ فلا عذر له» ولا يمهل» ولكن يام عليه هذا الحدء وهو الرجم تطهيراً إدء وتطهيراً المجتمع أيضاً من مثل ذلك. 

إذ أنة لو ترك الإنسان المتزوج يزني فإن كل إنسان سيجاس مع امر أته ومع الغريبة» فتنتشر امحرمات بين الناس» وتحل المصائب» 


وجود مثل هذا الإنسان فيه. 


الأحكام المترتبة على القذف 
الأحكام المترتبة على القذدف 


وعم 511216120 


؛:_النور 


قال تعالى مبيناً حك القاذف: إِوالذينَ يرمونَ المحصتات ثم ل يأتوا بأربعة شْبدَاء قاجلدوهم انين جلْدةٌ ولا تقبلوا لم سَبَادةَ ذا 
فلى الله 0 وجل أحكاما على هؤلاء الذين وقعوا 2 جرعة القذف» وجرعة الوقوع 2 عرض إنسان» فقال: | قاجإدوهم انين جادة] 
[النور:ة]. 

والحكم الثاني: إولا تقيأوا م شَبَادَة أَبدًا| | [التورنة]» وعلاة الايد مقيدة بالتوبة» فإذا تابوا بعد ذلك قبلت شبادتيم؛ ثم قال ذايراً 


ما تبقى من أحكام: ولا لوا حم شَمَادةَ بدا ولك هم الْمَاسفّو مون عإلا لين لا من جو علق نشوا ون خرن ب 
افورنة - 6 ]. 00 
فالإنسان الذي وقع في القذف يستحق أن يوصف بأنه فاسق» والفاسق لا تقبل شهادته» فإذا شبد في الحكمة عند القاضي فإنه ترد 
شبادته؛ لأنه فاسق» وهذا القاذف قد يكون عند نفسه صادقأ فقد يكون رأى شيعا ولكن الشريعة قيدت وكتفت هذا الإأسان 
من أن يتكلم بكل ما رأىء فلعله رأى شيئاً على غير حقيقته» أو لعله أخطأ في هذا الشيء» ولأن يخطئ في السكوت أفضل له من أن 
بخطئ في الكلام» فإذا تكلر قم عليه الحد بذلك. 


3 


تعره تق المغرزة ان شفنة رضي الل عله 

قفي قلف الغارة بو مشسة روطي الله عند 

وقد ررك أل رن ضيه عرين داك وضنن شعي قدت كوعة بن الناسن رحد من أذاض] 'الصينانة ونعو المعرة :بن التعنة رضن 
الله عنهء فقد قذفه أربعة؛ فشبد عليه ثلاثة» والرابع كاد ولم يفعل. 
وهؤلاء الأربعة هم أبو بكرة وهو صحابي فاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه» واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة» وأخوه نافع بن الحارث 
بن كلدة» وشبل بن معبد» زياد يت بعد ايا حمر إن رين التطانيه روطي ااقد هد لعن طيم قبا جاه الع بوكر وياد "وكير 
رضي الله عنه: أرى رجلا لا يفضح الله أحداً من أصماب النني صلى الله عليه وسلم على لسانه» فقال الرجل: أما الزنا فلم أر» قال: 
رأيت أمراً قبيحا. 

والظاهر أن هذا كان من باب النكاح الذي كان لا يجيزه عمر» وكأن المغيرة رضي اله تبارك وتعالى عنه - كا جاء في بعض الروايات 
الضعيفة التى توضم هذا الشيء- أنه لما كان والياً في أمى من أمور المسلمين تزوج هذه المرأة بهذه الولاية؛ لأنه كان أميراء فكان هو بدلا 
عن الولي فزوجها من نفسهب لأنه الأمير. 

فلما تزوجها رآه هؤلاء وهو يأتيها وقد أصبحت امرأته» فرفعوا الأ إلى حمر رضي الله تبارك وتعالى عنه» ولم يروا أنه تزوجهاء وعمر 
كان لا بجيز مثل هذا الزواج» وكان إسميه نكاح السر» ويقول: لو رفع إللي ذلك لرجمت فيه. 

فكان لمغيرة بين أمرين: إها أن يقول: تزوجتها واجتبدت في ذلك» وهنا يقول له عمر: لأرجمنك؛ لأن هذا ليس زواجا على ما يختار 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه» وإما أن يسكت ولا يتكلم كا فعل هنا رضي الله تبارك وتعالى عنهء وهؤلاء قالوا: إنهم رأوه يأتيبا. 

وقال الرابع: رأيت أمراً قبيحاً أما الزنا فلا. 

وحاشًا له أن يي رضى الله تبارك وتعائق عنه» ولكنه كانمتأولاً ىق :ذلك :ورأى أنه يجوز له أن يتروبجها من غين.وليها لكونة أميراًء 
والقتزات» أنه ليس ذلك رونك جد رق اللمتعارلة وتغالى اعنة 

فليا شبد الثلاثة بذلك ولم يشبد الرابع وإنما قآله رانك ارا قيضا آنا الزنا فلاء أمى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه بالثلاثة فأقيم عليهم 
الحد» ومنهم هذا الصحابي الفاضل أبو بكرة واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. 


؛:_النور 


وأما الرابع الذي قال: رأيت أمراً قبيحاً فلم يقم عليه الحد» فقال عمر بن الطاب رضي الله عنه لحؤلاء: توبوا وارجعوا عن ذلك» فأنا 
أقبل اسم إذا بم ورجعتم عن ا وعدا 1 أقام عليهم الحد» وجلد كل وا حك منهم ثُانين جلدة-» فتاب اثمان و عا 
قالاء وأما ابو بكرة فقال: وق ولقّد رايته» وقام يعيدها مرة ثانية» فأراد اميم عليه الحد مرة ثانية رضي الله تيارك 
وتعالى عنه» فقال علي , بن أبي طالب -وهو فقيه رضي الله تبارك وتعالى عنه- ل عمر: إن أقت عليه الحد فارجم صاحبك. 

يعني : إذا اردث أن تقيم عليه الحد فعنى ذلك أنه قد يلت عندك ا شبادات؛ لأنك جلدت هؤلاء الثلاثة» وستجلد هذا مرتين» 
فكأنه شاهد رابع» وقد قبلت أنه شاهد رابع» فقد أصبح الآن عندك أربعة شبود» إذاً: فارجم هذا الآخرء وأقم عليه الحد. 
ع ل ب عير قا رو ااي اك اا 5 
فإذا تبت -يعني: ور دك نفسك في هذا الذي قلته- قبلت شهادتك» فرفض هذا الشيء» وكان رجل عدلً رضي الله تيارك 
ا عنه» فكان إذا طلب للشبادة بعد ذلك يقول: لا تقبل شهادني؛ ولا يؤخذ بشبادتي. 

عق أن كب قد برد شتادمةة وأا حوطند. نفسه فيزق اتفسة طااقاء "وها كان يقول عن شينه أنه كذاني اها له أن يكون 36 
رض الله عنه» ولكنه أخطأ في التأويل. 

فالمتصوة: أن هؤلاء الثلاثة قد شهدواء وأما الرابع قال رايت ادر قحا ومع ذلك لم تقبل هذه الشبادة» فإذا كان الشاهد واحداً 
فن باب أول له أن سكت. 


١ 
قصة ماعن رضى الله عنه‎ 
قصة ماعن رضي الله عنه‎ 


جاء رجل إلى التي صلى الله عليه وسلم وكان يربي ماعزاً . الع ايو ره 
جارية من الجي» فذهب هذا الرجل إلى النبي صل الله عليه وسلم وقال له: إن ماعزاً قد زنى» فقال له النبي صل الله عليه وسلم: (يا 
هزال هلا سترته بغوبك). 

يعني: كان الأولى بك أن تسكت من أن تفضح إنساناً لعله يتوب إلى الله عنى وجل. 

فهنا أس بالستر هل المسلنين» فلعل الإسان الذي سنترت عليه يسعحى من نفسه» وبرى أن الله قد ستره فيتوت» :ولا يعد إلى هذا عرة 
ثانية» بخلاف الفضيحة؛ فإنه إذا فضح وتكلم الناس فيه فإنه يستسبل هذه الجريمة» وكثرة الكلام في هذا يسبل على الناس أن يتخياوا 
هذه الجريمة واقعة» فإذا رأوها بعد ذلك سبل عليهم أن يسكتوا عنباء فتشيع بين الناس هذه الجريمة. 

النبى عن إشاعة الفاحشة 

النبى عن إشاعة الفاحشة 

قال تعالى: إِإِنْ الذين يحبونَ أن شيع المَاحشّة في انين آمنوا مم عات ألم في الدنيا والآخرة واللّه يعار وأتم لا تعلمو| [النور:ة 1]. 
وقد إزات هذه الآبة 2 قصة الإفك وفيما أشاعه أهل الإفك من الكلام عن أم المؤمنين عااشة رضي الله عنبا» فقال تعالى: إإن 


لحك 


لين حون أَنْ تَشِيمَ المَاحّة] [النور:9 »]١‏ وامحبة أمس قلبي» فالذي يحب ويقنى أن تشيع الفاحشة بين الناس له | إِعدذَابٌ ألم , في الدنيا 
والآخرة| [النور:؟ ]١‏ فكيف بالذي يفعلها؟ ومن إشاعة الفاحشة التكلم مبا» فكثرة الكلام 2 الزنا بجعل الناس يتباونون 2 فر 
فنسكتك كل إنسان عنا رام قلا يمن ععروقك :ولا يب عن نك 

وإذلك كان من أول الأشياء في الكف عن ذلك إسكات ألسنة الناس عن الكلام في ذلك» فنبي أن يتكلم الإنسان في عرض أخيه 


يخرضن 5112112 


؛:_النور 


المسم ويقول: رأيت فلاناً يزني أو كذاء وشدد الله سبحانه وتعالى في ذلك فاشترط لقبول هذا القول أربعة شبود» ((فإن ل يأتوا 
بالشبداء فأولئك عند الله هم الكذابون)) أي: وهم الفسقة الذين ترد شهادتهم 

وقد قال العلماء في قول الله عن وجل: إولا تقبلوا م سَمَادةَ أَدَا| [النور:ة] أنه يبقى مدة العمر إلى أن يموت لا تقبل شهادته» إلا 
أن يعوب إلى الله عن ,وغل" > قال سبخاته وتعالى. إلا الذينَ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فور رَحم] [التور:ه]ء فقوله: 
إإِلّا اين تَابوا| [النور:ه] يعني: من هذا الذي وقعوا فيهء بأن يكذبوا أنفسهم في هذا الذي قالوه؛ ويرجعوا عن هذا الذي فعلوه أو 
قالوه» والله غفور رحم. 


اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد في 

اختلاف العلماء في الاستثناء الوارد في الآية 

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أحكام» ثم جاء الاستثناء بعدهاء فاختلف العلماء في عود هذا الاستثناءء ول ماذا يرجع؟ فإن الآية 
ذكات: اتأجلدوم انين جَلَدة! [التور:غ]» فهذا هو الحم الأول» وام الثاني: إولا تقبأوا 3 َبَادةٌ أبدَا| [ [الثور:4]ء والحكم 
الثالث: إوأولتك هم المَاسقُونَ| [التور:ة]» ثم ثم جاء الاستشناء إلا لين َابوا! [النور:ه]. 

فاتفق العلماء على أن القاذف يجاد» وأن الاستثناء لا يعود إلى هذا الحكر» فإذا طلب المقذوف إقامة الحد على من قذفه فإنه يجلد ثمانين 
اد 

وأجمعوا على أن الاستثناء لا يرجع إلى الجلد» وأما الحكان الباقيان إولا تقبلوا َّ سَمَادَةَ أَبَذَا وك هم الْمَاسُونَ| [التور:ة] فامهور 
على أن قوله: إلا الذِينَ َابوا! [التور:ه] يرجع إلههما. 

وقالوا: إن الأصل أنه إذا تعاقبت جمل وجاء شرط بعدها أو استثناء فإن هذا الاستثناء أو الشرط يعود إلى جميع اجممل. 

وقال الإمام ارواصينة ومن وافقه: إن الاستثناء يعود إلى أقري مذكور إليه. 

فعلى قول ابجمهور فالاستثناء يعود إلى ايع » ؛ إلا أن الإجماع قد قام على أنه لا يعود إلى اميع» بل لا بد من الجلدء وإنما يعود إلى 
الأمرين الباقين» وهما قوله تعالى: إولا تَقبأُوا م ُبادة أبذا) [النور:غ] أي: فإذا تابوا فاقبلوا شهادتهم 

ويك هم الْقَاسُونَ| [النور:4] أي: فإذا تابوا فلا يوصفون بكونهم فسقة. 

وأما عند الإمام أَبي حنيفة رحمه الله فإن الضمير لا يعود إلا إلى قوله تعالى: | وأوََكَ هم الْقَاسِقُوَ]| [النور:4]ء لأن الضمير لا يعود 
الأارل أقرمة منكرن: قاذ اتانيه إلى الله سبحانه فيرتفع عنه وصف الفسق فقطء وأما شبادته فلا تقبل أبداً عند أبي حنيفة فسواء 
تاب أو لم يتب فلا تقبل شهادته» وهذا باعتبار أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل فإنه برجع إلى آخخر جملة. 

ومما اح ب لمر عل أن الاستثناء بدجع إن ميغ ما سبق قوله سبحانه وتعالى: نما جزاء اللي ارون الله ورسوله وإسعون في 
الأرض ادا أن ناوا أوضارا أو تَقَطم يم وأَرجلهم منْ خلاف ريا م الأرض ذلك 0 خحزي ف اليا وشم في الآخرة 
عَدَابٌ عَظ * إِلّا الِينَ تَابوا منْ قبلٍ أَنْ تقدروا عَلِم| [المائدة:مم - 4م]. 

فذى الله سبحانه وتعالى أنهم: إِيََلوا أو يصلبوا أو تقطم أيدييم وأرجلهم مِنْ خلااف أو ينوا من الأرض| [المائدة:م]ء وقال: إإِلّا 
الينَ تَابوا من قبل أَنْ دروا علهم] | [المائدة: ع م] أي: فلا تفعلوا بهم ذلك؛ فعاد الاستثناء إلى جميع ما كان قبل ذلك في هذه الآية. 
ولكن جاء في قتل المؤمن خطأ أن الله سبحانه وتعالى ذكر استثناء في النهاية فلم يعد هذا الاستثناء إلا إلى آتخر مذكورء قال تعالى: !وم 
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كان ؤم أن يقل مُؤْمًا لا خطأ ومن فل مُؤْمن حَطَأ ضير وق مُؤمئة ودِيَةُ مُسَلة ِل أَهلهِإَِّا أن يدوا إن عن من قر 


000 


رضن 511216120 


؛:_النور 


2 بن ه ابرلا بره 84 سدهة 2 رقع مه مةسئر ه ع موسلره 842 عد مهف 
0 وخ عزن تتحريم رقبة مَؤْمنَة وان كان من 0 سو وبيهم ميثاق فدية مسلمة 
شا بر مها مه 


5 دان ا أن 1 القامل ع دية مسلمة إلى أهل المقتول» فقّال: كر رقبّة ومن قن ل جد قصيام سَبرينٍ متتابعين 
توبة من الله | [النساء:؟ 9] أي: فن لم يجد الرقبة المؤمنة فليصم شهرين متتابعين. 

قالوا: فعاد الاستثناء إلى آحر جملة باتفاق. 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمدء وعل آله وصحبه أجمعين. 

تفسير سورة النور الآية ["] 

يخبر الله تعالى أنه لا .يذبغي للزاني أن بتزوج بامرأة عفيفة إلا إذا كان قد تاب وظهرت توبته» وكذلك لا يجوز للزانية أن تتزوج بعفيف» 
وانما تتزوج بمثلهاء والتزوج من الزانية المشركة يحرم باتفاق» وأما الزانية المسلمة فيحرم التزوج بها إذا م لتب, وهذا باتفاق أيضاء 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الزانني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) 

تفسير قوله تعالى: (الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة) 

الحمد الله وب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مهدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: [الرَآنيِ لا ينكح إلا رَانيَه أو مُشْركه وَالَنيَةٌ لا يكحها إلا ران أو مشرك ورم ذَلكَ عل المَوْمنيتَ| [النور:"!]. 
للا حرم الله عن وجل الزناء وحرم الوسائل التي 7 تؤدي إليه من النظر واللمس وغير ذلك» ذكر هنا شيئاً آخر من الأحكام الشرعية التي 
تجعل: الانسنان ينتعد عق أ الزتاء :و ينتعك .عن الزناة. 

قال سبحانه: [الرَآنِ لا يمكح إلا رَائيةَ أو مش ركه وَالزَنيةٌ لا ينكحها ِلّا ران أو مَشْرِكُ] قال المفسرون: صيغة احبر هنا في قوله: إلا 
يكم بمعنى النبي» فهذا نمي للإنسان أنه يتزوج بامرأة زانية» وكذلك المرأة العفيفة لا تتزوج الرجل الزاني» فالزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة» فلا يتزوج إلا بمثله. 

ويأني حديث لنني صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وهو قوله: اديج اران اده اذامل يأارن ايه في سنن أبي داود: (لا 
يكح الزاني المجلود إلا مثله)» فكأن النبي صل الله عليه وسلم ينبى أن يتزوج الزاني امجلود الذي لم ,تب إلا من كان مثلهء أو أن 
العادة أنه لا يتزوج الزاني إلا بامرأة توافقه على ما كان فيه من الباطل والمحرم. 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: (الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة) 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) 
اختلف العلماء في معنى هذه الآية» ويذكر الإمام القرطبي ستة أوجه من أوجه التأويل: الوجه الأول: أن مقصد الآية تشنيع الزنا 


وتبشيع أمره» وأنه محرم على المؤمنين» كأنه في قوله: |وحرم ذلك] [النور:"] أي: وحرم الزنا على المؤمنين. 


؛:_النور 


فقوله سبحانه: ((لا يكح)) أي: لا يطأ ولا يواقع ولا يزني إلا بمن توافقه» فإن كانت مسلمة فقد اتصفت بصفة رذيلة وهي أنها 
زانية» أو أن الت توافقه على ذلك تكون من المشركات. 

والعكسن؛ فالزانية لا يطأها في حال زناها إلا إنسان زان» فإن كان مسلياً فقّد اتصف بهذا الوصف الرذيل: أنه زانء أو لا يطأها إلا 
إنسان مشرك يستبيح ذلك الفعل» وحم ذَّلكَ] [النور:م] أي: وحرم الزنا على المؤمنين» هذا هو القول الأول من كلام أهل العلم. 
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أنهم قالوا: التكاح في هذه الآآية بمعنى الوطءء وإن كان التكاح يِأتي في القرآن بمعنى 
العقدء وذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع ما 0 في القرآن من نكاح فإنه بمعنى العقد» ورح ذلك الإمام الزجاج من أنَة اللغة» 
وقال لا يعرف الكاح في كاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج, أي: عن عند الرواج: 

امس ب مضت ا سيمت سوه وهذا القول فيه نظرء فصحيح أنه 
قد جاء في القرآن قوله الله عن وجل: إحَت تك روجا عيرَه| [البقرة:0] وهذا فيه معنى العقد» ولكن جاء عن النبي صل الله 
عليه وسلم تبيين النكاح بأنه الوطء والعقد وليس مجرد عقد الزواج» ومن ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها 
ثلاثاً ثم تزوجت غيره» وأرادت أن ترجع إلى الأول» فقال لها النبي صل الله عليه وسل: (لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) 
فهنا مجرد تزوجها من إنسان آخر والعقد عليها لا .يبيح لما أن ترجع إلى الأول حتى يطأها هذا الثانيء خاء في القرآن التكاح بمعنى 
الوطءء كا جاء في القران بمعنى العقد. 

فعلى ذلك قول ابن عباس هنا في قوله: (الزَاني لا يتكح] [التور:"] أي: لا يطأء بمعنى أنه لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة نستبيح 
ذلك هلا هو العير اب 

ذكر سبب نزول قوله تعالى: (والزانية لا يتكحها) 

ذكر سبب نزول قوله تعلى: (والزانية لا يتكحها) 

قوله تعالى: |والزانية لا يتكحها| [النور:] أي: لا يطأها إإِلّا زان أو مشْرِكُ حرم ذَلكَ عل المؤْمنِينَ| [التور:م]. 

قالوا: نزلت هذه الآية لسبب» وهو ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن مرئد بن أبي مرثد كان 
يمل الأسرى بمكة» وكان بمكة بغي يقال لها: عناق)» كان هذا الرجل الذي هو مرثئد بن أب ريد يأخذ الأسرى الموجودين في مك2 
من المسلمين و.بربهم إلى النبي صل الله عليه وسلم» وهذا عمل جليل من هذا الرجل» وكان لهذا الرجل امرأة بغي وهي صديقة له 
وهذه المرأة كانت تعينه وتساعده في خطف الأسرى حتى يأخذهم ويبرب بهم إلى خارج مك: 

فالرجل أراد أن يتجمل مع هذه المرأة فسأل النبي صل الله عليه وسلم وقال له: (يا رسول الله! أنكح عناق») أي: أأتزوج هذه المرأة 
التي خدمتني كثيراً في هذا الأمر؟ فكان الجواب (أن النبي صل الله عليه وسل سكتء حت أنزل الله سبحانه وتعالى: |والزانية لا 
ينكحها إلا ران أو مَشْرِكُ] [النور:])» وهذه المرأة لم تكن قد تابت بعد من الزناء بل كانت ما زالت على زتاهاء ومعروفة بالبغاء» 
ولك كانت 5200 الأسرىء فهنا الفعل الذي فعلته المرأة وان كان فغلا حمنتاً حيث أعانعه فى ريت المسلمين إلا أعما 
كانت زانية» فلا يحل له أن يتزوج هذه المرأة الزانية» فنزلت الآية: |والزائية لا يتكيحها إلا ان أو مشرك] [النور:8] يعني: في حال 
زناه 

قال: (فدعاني وول لله ضل الله عليه وسلم فقرأها علي وقال: لا تمكحها)» هذا لفظ أبي داود» وجاء في الترمذي بأطول من ذلك. 
فقال أكثر أهل العلل: إن عناقاً كانت كافرة ولم تكن مسلمة» وكانت فاجرة بغي فهذا الرجل ما أراد أن يتزوجها منع من ذلك؛ لأمها 
كافرة وأيضاً لكونها زانية» فوصفت بأها زانية» وقال له النبي صلى الله عليه وسل: (لا تتكحها). 
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حم التزوج بالزانية 

5 التزوج بالزانية 

اختلف العلماء: هل يجوز للرجل أن يتزوج بلمرأة الزانية؟ ذكرت الآية أن: الرَاني لا ينكح إلا رَائية أو مش ركه والرائية لا يتكيحها إلا 
ران أو مَشْرك] [النور:9]ء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك أيضاَء وذكر أنه: (لا ينكيح الزاني امحدود -أو الجلود- إلا 
10 

إذاً: فلا يجوز لإنسان مس أن يتزوج بامرأة زانية» لكن هل معنى ذلك: أنه لو تزوجها يبطل هذا التكاح؟ الراخ أنه يحرم ولا يبطل 
التكاح؛ لقول النبي صل الله عليه وسل: (لا ينكح الزاني امحدود إلا مثله) وهذا الزاني إذا كان من المسلمين فيجوز له أن يتزوج» 
والنبي صلى الله عليه وسلم يذك أنه إذا كان محدوداً وهم عليه الحد في ذلك» فهذا المحدود إما أن يكون قد تاب إلى الله عن وجل» فلا 
بأس على ذلك» إِإِلَّا الذينَ تَابوا وأْصلّحوا| [البقرة:0٠١]»‏ فيجوز له أن يتزوج من عفيفات المسلمين» أو أنه لم يتب» وكأن الحديث 
يشير إلى الزاني امحدود الذي لم ,تب» فهذا لا يجوز له أن يتزوج من عفيفات المسلمين» بل يتزوج بمثله. 

وكذلك المرأة التى اشتبرت بالزنا مثلما كانت عناق مشهبورة بذلك» وقد كان هناك في الجاهلية بيوت للزناة معروفة» فهذا بيت فلانة» 
وهذا بيت فلانة فيذهب إليها الرجال لهذه الفاحشة» فالمعروفة بهذه الجريمة لا يجوز للرجل أنه يتزوج بمثلها حتى نتوب وتظهر توبتهاء 
فإن تابت جاز أن يتزوجهاء وهذا مذهب أحمد رحمه الله أما لو تابت من الزنا وتزوجها رجل فالتكاح صحيح اتفاقا لكن جمهور العلماء 
عندهم أن النكاح صحيح إذا تزوج الرجل بامرأة كانت تزني ولم لتب» لكنه يأثم في هذا الشيء الذي أتاه. 


ذر سبب آخر في نزول قوله تعالى: (والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك) 

ذكر سبب آخر في نزول قوله تعالى: (والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك) 

قال الإمام القرطبي: إن هذه الآية مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاً استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال 
لها: أم مبزول» وكانت من الزانيات» وكانت تشترط أن تتزوج الرجل وتنفق عليه بشرط أن آستمر على الزنا الذي هي فيه. 

خاء هذا الرجل إستأذن لني صلى الله عليه وسلم أنه يتزوجهاء فرفض النبي صل الله عليه وسلمء وأنزل الله عن وجل هذه الاية: 
وكأن الآية نزلت في قصة أم مبزول وقصة عناق أيضا والحديثان صحيحان. 

وقيل: إنها نزلت في أهل الصفة» وكانوا قوماً من المهاجرين الفقراء» ولم يكن طم بالمدينة مساكن ولا عشائر» ونزلوا في صفة المسجد» 
وكانوا أربعمائة» وكانوا بلتمسون الرؤق بالنهار وبأوون إلى الصفة بالليل». فكان رزقهم عفنا وليس معهم مال يتزوجون به» وكان في 
المدينة نساء من البغليا مشهورات» فهؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجوا من هؤلاء زواجاً رخيصاً لأن التزوج من المرأة 
البق ارين من غيرهاء فنزلت الآية في المنع من ذلك» وأنه ولو كان فقيراً فلا يجوز له أن يتزوج امرأة من البغايا المشبورات بهذا 
ل 

قول الحسن في معنى قوله تعالى: (الزاني لا يتكح إلا زانية) 

قول الحسن في معنى قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) 

جاء عن الحسن: أن المراد هنا الزاني المحدود»ء والزانية المحدودة. 

يعنى: كأن الآية مولة على أن من زنى واشتهر بذلك فإنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بمثله» ولا يتزوج بعفيفة من المسلمين. 

وقال بعض أهل العل: إن قوله سبحانه: (الزاني لا ينكح إلا رَانِية أو مش ركة] [النور:”] منسوخة بقول الله عن وجل: إوأنكحوا 
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الأيائى منكر وَالصَالحين من عباد ف وامَاَكر| [النور:/"] قوله: ((الأيَاتى مْكْ)) يعنى: غير المتزوجين» فعمت المتزوجين وغير 
المتزوجين: ٠ ١‏ ٍ! ٍ : 

ولكن الاولى في ذلك أن الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يتزوج بامرأة بغي مشبورة بذلك» ويجوز له أن يتزوج بنساء مسامات عفيفات 
وهن كثيرات» ويجوز له أن يتزوج بامرأة هذا حالها ولكنها قد تابت إلى الله سبحانه وتعالى» يا ذهب إلى ذلك الإمام الحسن البصري 
وذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله. 

وكذلك الرجل الذي وقع في هذه الجريمة واشتهر عنه ذلك» لا يجوز أن يوافق ولي المرأة على أن يزوجه بابنته» ولكن إن تاب وبدت 
توبته جَارٌ له أن يزاوخة. 

لكن لو حصل أن إنساناً مشهوراً بهذه الجرية تزوج بامرأة عفيفة من المسلمين» وقلنا بحرمة ذلك» فهل يبطل هذا العقد؟ الراح: أنه 
لا بيطل هذا العقدء ولكن عليه الإثم في ذلك. 

الله أعل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وسل وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة النور الآية [4] 

تفسير سورة النور الآية [4] 

إن حفظ العرض مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية» ولذلك فقّد عاقبت الشريعة كل من يفتري على الآخرين ويطعن في أعراض 
المسلمين» فشرع الله حد القذف صوناً الأعراض وحفاظاً على سمعة العباد. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون الحصنات) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) 20 

احمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال لله عن وجل في سودة الو: اَن الات لج 1 يأو أي شد َجوهم قَلّ حل ولا با لم د 
ذا ولك هم الْفَاسقُونَ * إلا اَن نبوا مْ بعد ذَِكَ وأَصْلَحُوا قن الله عفُورٌ وَحمّ] [التور:ة - 0]. 

في هذه السورة الكريمة يذكر الله عن وجل فيها حك الإنسان القاذف الذي يقذف مؤمناً أو مؤمنة» سواء كان القاذف رجلا أو امرأة» 
فكمه الشرعي فيه هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. 

قال الله :تعالى: (واللين موت المخصنات ثم ل بأتوا بأريكة حُبَدَاء] [التورةة | والمحضنات هن العقيقاتت مع الؤمتانت» 

والمحصنة: هي التي أحصن فرجهاء وه العفيفة التي استعفت عن الحرام» فهي كرية مؤمنة. 

وقراءة الكسائي: (والذين يرمون المحصنات) بكسر الصاد فهي محصنة لنفسهاء موصوفة بأنها حصان محصنة» وقراءة اجمهور: (الحصنات) 
بالفتح. 

00 السب والقذف» فالذين يرمون» أي: يسبون ويقذفون» وأصل القذف: أخذ الجارة والحذف ببهاء فاستعير من يقذف بالخجر 
فيجرح إلى الذي يقذفه بلسانه فيجرح كذلك» فقالوا: وجرح اللسان كرح اليد» وقد يكون جرح اللسان أشد بكثير من جرح اليدء 
فرح اليد يبرأء ولكن جرح اللسان بالسب أو القذف ينتشر بين الناس. 

وقد جاء الإسلام عناية الأنساب وحفظ النسل بأن حرم الزناب حتى لا تختلط الأنساب»ء فلا يعرف لمن يكون الولد ومن الذي اشترك 
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1 عماية الأعراض» فرم على الناس أن يقذف بعضهم بعضأ وعرض الإنسان هو حل المدح والذم؛ فالذي يري محصناً أو 
محصنة بجريمة الزنا عوقت ببذه العقوبة» قال سبحانه وتعالى: [فَاجإِدوهم كَانِينَ جَلَدَة [النور:4]» فإذا رمى القاذف أحداً يجريمة الزنا 
فإنه يحد حد القذف» وأما إذا سب بشهيء آخخر غير الزنا فلا يحد حد القذف وإنما يعزر» وحد القذف ثمانون جلدة» لول الله تعالى: 
|فاجلدوهم كَانينَ َلْدَة| [التور:4]. 

والأع الثاني: إولا تقبأوا م شَبَادة أبدا! [النور:4] أي: إلى أن يموتواء لا تقبل لحم شهادة» بل يصيرون كذابين» والأم الثالث: 
وك هم الْقَاسِقَونَ]| [التور:4]ء فوصفهم بالفسق» هو الخروج عن طاعة رب العالمين سبحانه» فعاقب الله الفاسق بعقوبة شديدة 
منبا ما هو حال الآن وهو حد القذف بطلب المقذوفء ومنها ما هو مستمر إلى ان يموت» وهي وصفه بالفسق وعدم قبول شبادته» 
إلا إذا تاب فكه سيأتي. 

وفي قول الله عن وجل: إوالِينَ تغرف [الفوركة] نفك )العلزات الرقى هو الت تضرهة الأناء ويضدى »للد توه لديف إن أبن 
أفية فذق ا أنه ى تقر كن عمياء: 


الحكمة من تخصيص الحصنات بالذكر 

الحكمة من تخصيص المحصنات بالذك 

والح في قول الله تعالى: | وَالدِينَيرْمونَ المخْصَنَات| [النور:4] يعم اللميع» فالذي يرمي محصنة أو محصناً ببذه الجريمة فهو داخل تحت 
فلغ الات ولك ما كان امن السك اشن وأهم في ذلك خصصه الله عن وجل بالذكرء كم بدأ بذكر الزانية في أول السورة؛ لأنها داعية 
إلى ذلك بفتنتها. 

وهنا لما كانت المرأة مصونة مستورة خصها بالذكر وإن كان الك عاماً لمن يرمي المحصنة أو الحصن. 

يقول العلماء: إن الله عن وجل ذكر في هذه الآية النساء من حيث كونهن أهم» ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس» وسوف يلحقها 
وبلحق أهلها العار فذكات لأهميتها. 

وقذف الرجال المحصنين داخل تحت هذا الك بالمعنى وبإجماع الأمة على ذلك» وإن كان النص قد ذكر قذف النساء الحصنات وهذا 
كتحريم لحم اللحنزير» فقد ورد النص به لأهميته» وعظم اللحنزير وشحمه وجلده تبع له في التحريم. 


وحتى يقام حد القذف على القاذف لا بد من توفر شروط إقامة الحد» وهى تسعة شروط: شرطان فى القاذف» وشرطان فى المقذوف» 
ومسة شروط في المقذوف ب4. 

فالقاذف هو الإنسان الذي يرم آخر بالزنى» ويشترط أن يكون عاقلا بالغاً حتى يام عليه الحدء فإذا كان مجنوناً فلا حد عليه» وإذا 
كان غير بالغ فيعزر تعزيراً ولا يقام عليه الحد؛ لأنه غير مكلف. 

وأما المقذوف به: فهو الكلام الذي يقذف به الإنسان» كأن يقذفه بوطء يازمه فيه الحد» سواء كان بالزنا أو باللواط» أو بنفيه من 
أيه كأن يقولة يا فللا امك :زان أو واقع في اللؤا مكلت أو أمك ليع ان خانان كل وبع تعنن تاسفله عن أيه اق هده 
الجريمة. 

ولكن إذا لم يكن يقصد ذلك وائما يقصد معنى آخرء كأن يرى إنسانا ذيا ويقول له: أنت لست ابن فلان؛ لأن أباه غي» فهذا لا 
يقصد القذف»ء وانما بقصد معنى اخخر. 
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وأما المقذوف فيشترط فيه خمسة شروط حت يوْخذ له من الآخر حقهء ويقام على الآخر الحد: الشرط الأول: أن يكون المقذوف 
عاقلا فإذا كان مجنوناً فلن يتأثر بالقذفء وإن تأثر أهله؛ لأن تشريع حد القذف كان حماية للمقذوفء وتأديباً للقاذفء إلا أنه لما لم 
يتأذى المقذوف بأن كان مجنوناً فلا يجلد القاذف ني هذه الحالة» وقد يعزر على ذلك» والتعزير معناه العقوبة في الثنيء الذي لا حد 
فيه؛ كعشر جادات من ذلك ولكن لا يلغ به حد القذف. 
واذا لم يكن المقذوف بالغاً فلا يقام الحد على القاذف؛ لأنه معلوم أنه كذاب» وقد يعزر في ذلك. 

ويشترط في المقذوف كذلك أن يكون مسلا فإذا قذف المسم كافراً فإنه يعزر على ذلك» ولكن لا يقام عليه الله 
واشترط في المقلوف أذ يكن كرا حت لا يكون أدنى من القاذفء فإذا كا المتدوق عيذ فلا يقام على قاذفه الحد» ولكن يحرم 
قذفه» وقاذفه يحد في يوم القيامة» والله عن وجل جعل الناس مسخرين بعضهم لبعض» خؤعل هؤلاء اانا وجعل هؤلاء عبيداً 
ولخدا الدع او أككاما بوكدزه للقين أحكاما» وان دك ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. 
فلو قذف العبد أقتص من قاذفه يوم القيامة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من قذدف ار أن عليه الحد يوم القيامة) . 
ومن شروط المفلاوفة أن. كرون 0 عن الفاحشة» فلو أن إنساناً قذف آخر وقال له: يا زاني» ونين أن هذا الإنسان المقذوف 
ليس عفيفاء فعلى ذلك لا يقام عليه الحد» وقد يعزر على ذلك تعزيراً. 


اختلاف أهل العم في التعريض بالزنى هل هو قذف أم لا 

اختلاف أهل العلم في التعريض بالزنى هل هو قذف أم لا 

اتفق العلماء على أن القاذف إذا صرح بالزنا كان قذفا كأن يقول: أنت زان مشلا وأما إذا لم يصرح بالزنى بل عرض بكلام يفهم 
منه ذلك فاختلف العلماء هل يقام عليه الحد أو لا؟ فذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه في التعريض لا يمام عليه الحد» وقد 
عزر على ذلك. 00 

وذهب الإمام مالك والمشبور عن أحمد أنه في التعريض يام الحد عليه. 

وسبب الحلاف أن هذا التعريض هل ينظر فيه إلى براءة ظهر هذا الإنسان فيحمى ظهره من الجلد» أو إلى أن المقذوف أوذي بهذا 
الكلام الذي قيل له؟ فن العلماء من غلب النظر إلى أن الأصل البراءة إلى أن ثبت القذف بالتصريح» وهذا مذهب الشافي وأبي 
حنيفة. 

ومن العلماء من قال: إن التعريض فيه ما يساوي التصر» فإذا عرض في الكلام كان في ذك إيذاء يستحق أنه يقام عليه الحد» ولعل 
هذا هو الأرخ. 

وقد ذك الله التعريض في ابه عن قوم شعيب لما قالوا عن سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إإنَكَ لَأَنتَ اليم الرشيد] 
[هود:81] وهم يقصدون: إنك لأنت السفيه المتهور» فذكها الله عن وجل في كابه مشنعاً على هؤلاء السفلة الذين قالوا ذلك لنبههم 
عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن التعريض كالقذف الصريم. 

وكذلك ذك الله سبحانه وتعالى عن أبي جهل أنه يقال له يوم القيامة: دَق إِنْكَ أَنتَ 0 الك 7 [الدخان:49] وهو في موقف 
ذل وعبانة يوم القيامة» والمقصود به الإهانة والتحقيره لأنه كان يظن نفسه عزيزاً في الدنياء فقيل له: إذق إِنَكَ أَنتَ العزيز الكريم] 
[الدخان:9 4]» والمقصود: إنك أنت الذليل المهان. 

وكذلك حك الله على وجل عن قوم مريم عليبا السلام ما أنت قومبا تمل غلاما أنهم قالوا لها: إيا 
وما كنت مك بَغيا! [مري:8؟] أي: من أين أتيت بهذا الغلام وم يكن أبواك يقع في جريمة رامول #ابك أملكيقاء واالقصن فو 
التعريض بأن هذا الغلام من البغي» فأنطقه الله سبحانه وتعالى وقال: إن عبد لله آنَاني الب وَجَعْلَني يا زمر ٠:‏ ]ء وقد ذكر 
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لله ع وجل قل الهود عن مسيم فقال: ويكفرهم وقوهم على مزيم آنا عَظيمًا| [النساء:5١]»‏ وكان من قولهم: | 0 بوك 
ارا وو وها كانت مك يإ [س :6 7]» فكأن التعريض أخذ حكم التصرخ. 

وأا يناد أن مر رضي الله عنه حبس شاعراً اسمه جرولء لما قال لأحد الناس: دع المكارم لا ترحل لبغيتبا واقعد فإنك أنت 
الطاعم الكاسي فهذا لا يقصد به المدح» وما المقصود به الذم والشتم وأنه كالمرأة تقعد في بيتهاء وتؤق بالطعام والشراب والكسوة» 
فلذلك حبسه حمر رضي الله عنه» وتوعد هذا الشاعى بقطع لسانه. 

وأيضا لما سمع قول النجاشي يقول عن أناس: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خحردل أي: أن هذه القبيلة لا يظلمون أحداً 
ولا يغدرون بأحدء وهذا كأنه مدح ولكن الحقيقة أنه شم وسبء ف عمر سمعه وأخذ الكلام على مله أنه يمدحهم» فسأل رجلا 
عنده: تراه ذمهم؟ قال: لقد بال عليهم بهذا الكلام؛ والمقصود أنهم ضعفاء لا يقدرون أن يقوموا بهذا العمل. 

فقوله: ولا يظلمون الناس حبة خردل تعريض بضعفهم وقلة عددهم» وكان أهل الجاهلية ينصح بعضهم بعضاً بالظلى» وأنه دليل القوة» 
فهؤلاء لا يظلمون الناس حبة خردل لضعفهم وقلتهم» وعدم قدرتهم على ذلك. 

فعاقب عمر هذا الشاعى» وعاقب الآخر؛ لأن التعريض بالكلام قد يكون مثل التصريح. 

فلذلك إذا عرض إنسان بآخر ببذه الجريمة وفهم من الكلام أنه يقصد الزنا فإنه يقام عليه الحد كالذي يصرح بذلك» والله أعل. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


51 تفسير سورة النور [4 - 9] 

تفسير سورة النور [4 - 5] 

غخس الله سبحانه في هذه الآيات نمق رف زوجته بجريعة الونا'فعليه أن يلاعنها بأن يشبد أربع شبادات بالله إنه لمن الصادقين في 
قوله» ثم يدعو على نفسه في الحامسة باللعنة -وهي الطرد من رحمة الله- إن كان من الكاذبين عليهاء» ولا يدراً خنا الغذاته نحي تكيذ 
أربع شبادات أنه كذب عليهاء ثم تدعو في الخامسة على نفسها بالغضب إن كان صدق فيما قاله» ويترتب على هذه الملاعنة فراق أبدي 
بينهماء وانتفاء الرجل من الولد» وقد رح اجمهور أن الملاعنة بمين وليست شهادة» وان كانت آشبه لفظ الشهادة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون الحصنات) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) اا 

امد لله رب العالمين, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة النور: إوَالَِينَ يرموت أزواجهم ول يكن لم شْبَدَاء إلا أنفسهم فشَبَادَة أحدهم أريع سَبَادَات 
باه َه أن الصّادقنَ * وَامَْمَة أن َال عن كان مِنَ الكاذَِ * وَيدْ نا الاب أن د َي عَهَادَات بال هن 
الكَاذيينَ * واتخامسة أَنَّ عَضَبَ الله علا إن كان من الصادقينَ * ولولا فَضل الله عليكر ورحمته وَأنَّ اللّهِ واب حَكيم] | | [النور:» - 
لاه 

0 في هذه الآيات حك القذف» ثم ذر سبحانه قذفاً خاصاً وهو أن يقذف الرجل امرأته بجريمة الزنا والعياذ بالله» فالأول: والِينَ 
1 سات | [الورن 4] أي: عموم امحصنات المؤمنات العفيفات: إثم كر يأتوا يأربعَة شُبَدَاءَ قاجإدوهم كَانِينَ جَلْدَة ولا يوا 
5 شاد بدا وك هم الْقَاسِقَونَ| [النور:4]ء فالإنسان القاذف استحق ثلاثة أنواع من العقوبة: أن يجلد الحد وهو ثمانون جلدة» 
وأن رضت بأنه إنساك قالتى» وألة فقيل مه العنيادة أبداء إلا [كااقات“' إلى الله استعانه وتعالك: 
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وذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه وتعالى ذك ثلاثة أشياء ثم استئنى بعد ذلك» فاختلف العلماء هل هذا الاستثناء: إإلَا اين 
تابوا] [النور:ه] يرجع إل اقرب مذكور أو يرجع إلى جميع الأشياء الساقة: 


عودة الضمير في امل المتعاطفة 

عودة الضمير في امل المتعاطفة 

اختلف العلماء إذا تعاطفت جمل ثم جاء الاستثناء بعد ذلك هل يعود هذا الاستثناء لجميع إلا ما أخرجه الدليل» أو يرجع إلى آخر 
مذكور قبله؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يعود إلى آخر مذكور فققط دون الباقي» وعند امهور أنه يعود إلى ابميع إلا إذا دل 
الدليل على إخراج أحد المذكورين من هذا الاستثناء. 

وبناء على ذلك» فيكون عند ابجمهور إوَالَذِينَ يرمونَ المخصَنَات] [الثور:ة] أي: يقذفون المحصنات بجرية الزنا: قاجلدوهم مَانِينَ 
جإْدة! [النور:4]» وبإجماع أهل العلم أنه لو طلب المقذوف أو المقذوفة من القاضي أن يقي الحد على فلان لأنه قذفه» فإنه لا سقط 
الحد عن هذا القَاذف ولوتاب. 

((ولا تبلوا حم شَبَادَة أَبذا وك ه الْمَاسَقُونَ) ) عند الإمام أبي حنيفة أن الاستثناء: في قوله: ( إلا الذي تَابوا))» يعود على 
أقرب مذكورء فلا يكون القاذف فاسقاً إذا تاب» ولكن لا تقبل له شبادة حت ولو تاب» ويقال عنه: هذا عدل وليس بفاسق. 
واجهون بقولرك: طانا أنه صار عدلاً وليس فاسقا إذاً فتقبل شبادته. 

وذنا آيتين أخريين في كاب الله عى وجل: الآية التي في الحرابة: وه أن يعمد رجل أو مجموعة رجال فيقطعون على المسلدين طريقهم» 
قال الله عن وجل: إإِنَا جرَاء الذي يحَارِبونَ الله ورسوله ويسعونَ في الأرض قسادا أن يعوا أو يصلَبوا أو تمَطم أيدميم وأرجلهم منْ 
خلاف أو ينفوا من الأرض] [|المائدة:0:"]. 

إن العقوبة اي فرضما الله سبحانه علهم جعلها عزيً لهم في الدنياء رعتزلة اخ بوم العلنشوة هم عتويه عرق مل اند سو وجل: 
5 31 خزي 5 الذي وم في الآخرة 8 عَظم * | إلا اللي تابوا من قبل أن تقدروا علي فاعلبوا أن الله ور رحب ] 
8 : . 

فهنا اتفق العلماء على أن التائب من هذه الجريمة يسقط عنه هذا الحدء فقطاع الطريق على المسلمين إذا قدر عليهم الإمام أو نائبه قبل 
التوبة فإنه يتكل بهم يطبق عليهم هذه الأحكام» لكن إذا لم يقدر علوهم فقد جعل الله على وجل لحم حك آخر وهو: أنه فتح لهم باب 
التوبة» ولو تاب هؤلاء وعرفوا أنهم سيقام عليهم الحد المذكور في الآية فلن يتوبواء وسيظلون على ما هم يققطعون الطريق» ويزدادون 
عتواً فالله عى وجل من رحمته وحككته أن جعل هؤلاء او تابوا فإنه إسقط عنهم الحدء واتفق أهل العلم على ذلك. 

قالوا: فبناء على ذلك فقوله: ((إلّا الذِينَ تَابوا من قبلِ أَنْ تقدروا عَلهِم) ) هذا استثناء» وهو يرجع إلى جميع المذكورات قبل ذلك: 
من أنهم لا يقتلون» ولا يصلبون» ولا تقطع أيديهم 3 أرجلهم من خلاف»ء ولا ينفوا من اللأرضء هذا في سورة المائدة. 


وفي سورة النساء ذك الله عن وجل قتل المؤمن خطأ: وْمَنْ َل مُؤْمنا حَطَأ ضحرر رقبة مَؤْمنَة رو سس إل أَهلِه ِلّا أن يصدٌ 
[النساء:؟] إلى آتحر الآية» فذكر هنا شيئين: تحرير الرقبة المؤمنة» والذي لا يجد الرقبة المؤمنة عليه أن يصوم شبرين 06 0 
الثاني: دية مسلمة إلى اهله» قال: إإلا ان يصدقوا| |النساء:؟9]. 

واذا تصدق أهل القتيل هل تسقط عنه الكفارة؟ قال أهل العلم: لا تسقط عنه الكفارة؛ لأن الكفارة لازمة له» ولكن إذا تصدقوا 
بالدية سقطت الدية فقط فلا تؤخل منه الدية» ويلزمه الكفارة وهي عتق رقبة» اذل جه ضام فيرع عابم 

وما جاء كان الاستثناء في القران يعود مرة إلى جميع المذكورات» ومرة يعود إلى آنحر مذكورء اختلف العلماء في ذلك» والبعض قال: 
نتوقف احق أن دليل آخر يبين هل يعود ا الأخير أو إلى غيره. 
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لكن الراخ أن الأصل في الاستثناء إذا تعاطفت جمل أنه عائد على جميع الأشياء السابقة إلا لدليل يخرج أحد هذه الأشياء أو بعض 
هذه الأشياء. 


6 تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون أزوا جهم ول يكن لهم شبداء إلا أنفسهم ) 


تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون أزوا جهم ول يكن لهم شبداء إلا أنفسهم ) 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك توما عن من أنواع القذف الخصوص» إذاً: فهنا قلف مؤمنة غ ببة لا يعرفهاء أو يعرفها كأن 
3 جارة [ [و غين ذلك وقد يقلف أي أغرأة وأي رجل» لكن أن بقذف امرأته فهذا بعيد» إذلك فالغالب أنه لا يقول ذلك 
فيفضح نفسه» ويفضح أهله» ويوسم أولاده ببذه الأمى الفظيع وببذه الجريمة والصفة القذرة» فهنا الله سبحانه وتعالى ألزم الرجل 
الذي يقذف امرأته بالملاعنة التي ذكرت في هذه الآية: | والذينَ يرمون أزواجهم ول يكن هم شبداء إلا أنفسهم فسَبَادة أحدهم أريع 
شَبَادَات بالل إِنّهِ كن الصادقينَ * واتخامسة أَنَّ لع الله عليه إن كانَ من الْكاذييَ| [النور: - 0]. 


اختلاف العلماء ف المللاعنة 

اختلاف العلماء في الملاعنة 

اختلف العلماء هل الملاعنة البقي ؛ بين الرجل وبين امرأته شبادة لأن الله عن وجل قال: شبادة أحدهم» 3 هي أعان» موثقة بكلمة 
الشبادة؟ فذهب اجمهور إلى أنها يمين» ولكن وثقت هذه الهين بكلمة الشبادة» وبكونه يستحضر أنه شاهد نظر هذا الشيء» فهو على 
يقين مما يقول. 1 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الملاعنة هذه شهادة وليست أبانا ولكن أكدت بلفظ المين. 

إذا: فيل تاد فيا نشاف عي برقال بل حي عون افيا شائية لما ذه ٠‏ مني عل ماين االقواين: أنها إذا كانت شهادة فلن تقبل 
إلا تمن تقبل شهادته» فإذا ليد أن بكرف الرجل ضرا والراة ضرق وآما [13 كان أسين الاقين ييا والاضر هيدا فزق قشل ته «الشاةة» 
لآ العبلء لبمين من أهل الشيادة. 

فإذل كان الزجل عدا متزوها نامر أ أمة فلا تصح بينبما هذه الملاعنة على قول من يقول: إنها شبادة. 

وم على قول اجمهور: إنها يمين» فمَالوا: إن المين يصح من أي مدهي هكايش يعدا 

والذين قالوا: إنها مين احتجوا بأن هذه الآية ذكر الله عن وجل فيبا: [فَشَمَادَةَ أحدهم أَريع شَبَادَات باله| [النور:]» ففصل كامة 
شبادة بأن يقول: بالله كذاء وهذه ليست صيغة شهادة» وإنما هي صيغة بمين لأن الأصل في الشهادة أن الشاهد لا يحلفء وهنا 
الشاهد يحلف على الشبادة التى رآهاء والأصل أن الشاهد عدلء فطالما أن الشاهد عدل إذاً فتقبل شبادته في الثىء الذي يقوله. 
ولك كراد 1 هنا أنه لا بد أن يقول: بالله كذاء ويكرر هذا ابمين أربع مرات» ففيه دليل على أن هذا ف الأعان وليس :من 
الشبادات. 

ويدل على ذلك أنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لارجل: (احلف بالل الذي لا إله إلا 
هو إني لصادق» عرد ذلك أبيع مرات)» قسناة علا وفي هذا دليل على أن هذا من الحلف وليس من الشبادة. 

وجاء عنه صلل اللشعلنة وسلم أنه قال بعد هذه الأبمان: (لولا الأمان لكان لي ولا شأن)» فدل هذا على أن الذي قاله الرجل والذي 
قالته المراة يكين. 

إذاً فالراح أن هذا اللعان بين الرجل وبين امرأته يمين من الأيمان. 

قال الله سبحانه: |والدِينَ رمونَ| [النور:>] أي: يقذفون: إأَرُوَاجَهم] [النور:+] أي: الرجل يقذف المرأة فتكون الملاعنة بين الاثنين» 
وبالملاعنة تحرم عليه المرأة بائيك وإذا كانت حاملا ينتفى عنه امل بسبب هذه الملاعنة» والصيغة في (يرمون) جمع المذكرء فهي في 
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زف الرجل للنرأة ولي العكسن» 

والمرآة إذا رضت زوحهاةذانا تدحل تيك اله القاف التنايقة: 

انا الرجل حين يقذف ام أته فإن فيه مبانة كدي عدا وسيكون هناك ولد في يوم من الأيام فينتفي منه هذا الرجل» فيكون ضرره 
متعد» فلذلك كان فيه هذه الملاعنة. 


إو1ه يكن لهم ا أنفسهم | [التور:+]ء فلو كان هناك أربعة شبداء آرون فشبد الشبود لرجمت المرأة يذلك. 


القراءات في قوله: أربع 

القراءات في قوله: أبيع 

قاد أَحَدِهم أريع شبادات الله نه 1 الصادقينَ | [النور:”]» هذه قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: إفشبادة 
أحَدِهم أريع شبادات| |[النور: |“ وكأنه مبتداً وخير» والتقدير: الشبادة أربع. 

وقرأ بافي القراء نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عام وشعبة عن عاصم: (فشهادة أحدهم أربع شبادات بالله) » 
وكأن شبادة هنا فضدر أضلدة أت شبد أحدهم أربع شبادات باللم فنصبت على ذلك. 

فسيقول أربع جمل فيها: أنه شبد بالله أنه صادق فيما يقول» نا فعلت هذه الجرعة. 


«.>.4 تفسير قوله تعللى: (واللخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) 

شين فوا فعا واعقائئية أن لني الله ضيه إن الا سالاد ين) 

قال الله سبحانه: إوَاخامسّة] [النور:/] أي: الشبادة الخامسة» أو الخملة الخامسة التى يقولما هي: [ِأَنْ لَعنة اله عليه إِنْ كان من 
الْكاذِِينَ| [النور:/9]» فيدعو على نفسه باللعنة» وهذا شيء فضيع جداً؛ فاللعنة معناها: لقا مق وكهة اهبعل ويل ويلا كان يدغر 
على نفسه باللعنة إن كان يما وله دل هذا على أن القذف فضيع جداً وأنه إن كان كاذباً فقّد استحق ق أن يطرد من رحمة 
رب العالمين سبحانه. 

القراءات فيها: |وانخامسة أَنَ لَعهَ الل [التور:/ا] هذه قراءة ابجمهور» وقرأها نافع ويعقوب: (أَنْ لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين) » 
وكلمة (لعنة) مكتوبة في المصحف بالتاء المفتوحة» فابميع يقرءونها: (أَنَّ لعنة الله)» أو (أنْ لعنة الله)» والأكثرون عند الوقف عليبا 
يفون عليها بالتاء» إلا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» فإنهم يقفون عليها بالحاء. 


8 تفسير قوله تعالى: (ويدرأ عنها العذاب إن كان من الصادقين) 

تفسير قوله تعالى: (ويدراً عنها العذاب إن كان من الصادقين) 

قال الله سبحانه إوَيدَْا عا اْعدَابَ أن تَْبَدَ ْم شَمَادَات بال إُْكنَ الكاذبينَ * وَاَْامسّة)) [النور:م - 9]ء وه بالفتح قراءة 
حفص عن عاصم فقطء وباقي القراء يقرءونها بالضم: (واللخامسة)» وكأن قراءة حفص عن عاصم: (أن تشبد أربع شبادات» والخامسة 
معطوفة على أربع شبادات. 

وعلى قراءة ابمهور أنه استئناف» فتكون مبتدأء والتقدير والخامسة في الملاعنة كذا وكذاء 

إأنّ عَصضَبَ الل علَا| [النور:و]ء هذه قراءة ابجمهور» وقرأها نافع: (أن غضب الله عليها) على الفعل الماضي. 

زقزاةة سرك أن عضي اشاعلها إن" كان من القادقين) :"مكورن ققل الخاذ لمانا 
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وقراءة نافع: (أن غضب الله) على أن لفظ الجلالة فاعل» وقراءة المهور: [أَنَّ عَصَبَّ الله علمَا! [التور:9]» على أن غضب مصدرء 
ولفظ الجلالة مضاف إليه. 

وسبب نزول هذه الآية: ما رواه أبو داود عن ابن عباس: أن هلال بن أمية؛ قذف امرأته عند الني صل الله عليه وسلم ب شريك بن 
حماء» وهلال رجل من الصحابة» وقد رجع إلى بيته فوجد أغراتة ومعها رجل في البيت» فم يبيجهماء فلما اصبح ذهب إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فأخبره بذلك» فقال له النبي صل الله عليه وسل: (البينة» والا حد في ظهرك) أي: إما أن تأتي ببينة على ما تقول» 
أو يقام عليك الحد. 

ا ل ل فالرجل لما سأل النبي صل الله عليه وسلم في الأمس وماذا يعمل 
معهاء ققال ل النبي صلى الله عليه وسلم: ( (البينة) يعنى: اع - نت بأربعة شبود يشبدون لك على ذلك وإلا فالحد في ظهرك. 

فقال الرجل: (يا رسول اللا إذا رأى أحدنا 1200 أي: من أين سيأتي بالبينة؟ قال: (لخعل النبي صلى الله 
عليه وسل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك؛ فقال الرجل: والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزان الله في أعري ما يبرئ ظهري من 
الحد) وفعلا نزلت هذه الآية تبرئ الرجل من الحد بهذه الملاعنة» فنزلت: إوَاَذينَ يرمون أزواجهم ول يكن هم شبَدَاء إلا أنفسهم 
فََبَادَة أَحَدهم| [النور:ه] الآية حتى قوله: إن الصادقينَ| [النور:9]» فأتى به النبي صل الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وحصلت 
الملاعنة من الاثنين. 

ومما جاء في ذلك ما قاله سعد بن عبادة رضي الله عنه» قال: (يا رسول الله! إن وجدت مع امراني رجلا أمبله حتى الي بأربعة؟! 
ولله لأضربته بالسيف غير مصفح) ٠‏ بعنى أنه سيضربه بحد السيف» وصفحة السيف هي عرضه. 

ويعني: إن اضربه ضرب تأديب ولكن سأضربه ضرب قتل. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل: (أتعجبون من غيرة سعدء لأنا أغير منهء والله أغير مني» ومن أجل ذلك حرم الله ع وجل 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن). 

وجا ضاق قصلة رعل افر هرح الضحابة وهو عاصم بن عدي الأنصاريء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسل فقال: (جعاني الله 
فاك لو أن رجلا منا وعد عل يطن انرأ زجلا فأسيرها بتر جلد فانيع» وهاه المسليون فاستا فلا تقل كباده .فكي الأهدنا 
عند ذلك بأربعة شبداء؟! وإلى أن يلتمس أربعة شبود فقد فرغ الرجل من حاجته» فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك أنزلت يا 
م 7 3 2 3 3 ع 03 

وكان عويمر العجلاني -وهو قريب ل عاصم - إسال عن هذا الاى كثيراء وكانها مسألة خطرت في قلبه فبدا إسال عنبهاء وقال: سل 
لي يا عاصم! أي: اذهب واسأل النبي صل الله عليه وسلم في الرجل يجد مع اعرأته رجلا أيسكت أم أنه يفعل شيئا ومن أين يأتي 
بالشبود على ذلك 

وار الرجل كلامه؛ فذهب عاصم وسأل النبي صل الله عليه وسلمء فغضب اللي صل الله عليه وسلم» أي: لا تسأل عن شيء لم 
يحصل» فإذا حصل فاسأل؛ وأحياناً يكون السؤال عن شيء قد سكت عنه الشرع فينزل الأمس بتحريمه» أو يسأل الإنسان عن شيء 
فيه بلاء فيبتلى بسبب سؤاله» فهذا سأل عن شيء لم يحصل فإذا به هو الذي ,بتلى به فوجد مع امرأته رجلاء وكأن هذا من شوم 
هذا السؤال. ٠ ٍ ٠‏ 

ف عاصم سأل النبي صل الله عليه وسلم ورجع إلى الرجل وقال له: إنك لم تأت بخير» لقد غضب النبي صل الله عليه وسلم من الكلام 
الذي قلته» والآخر رجع إلى بيته فوجد الرجل مع اع أئةء 

وقد نزلت الآية هذه الأسباب؛ وإن كان الأقوى أنها نزلت في هلال ثم طبق هذا الحد على الباقين» كا يذكر بعد ذلك» والله أعل. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 
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وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة النور [5 - ]٠١‏ :3 

لقد حد الشارع الحكي حدودأً وشرع شرائع حناية للمجتمعات من الرذيلة» وحفاظا على الأعراض والأنساب» ومن تلك الأحكام التي 
شرعت ملاعنة الرجل لزوجته إذا اتبمها بالزنا ولم يأت بأربعة شبود» ويترتب على ملاعنة الزوجين أحكام منها: نفى الولد إن كانت 
عامل » والفزاق“ الذيد» وال بلسي الراك إل أبيدة 


١غ‏ تفسير ايات اللعان 

تفسير:آبات اللعان 5 

الجدلله. وت العالمين» وأقيد أن لآ إله إلا الله وده للا شريك لنه وأشيه أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة النور: والليتَ 0_6 أزواجهم وآ يكن 1 0 ِل أنشسهم قباد أَحَدهم أريع شبادات الله إله 
0 الصادقِينَ #والخاممة أن لعن الله عليه إِنْ كان م الْكَاذِيينَ 0 عا العذات أن تك ريع شبادات الله نه ل الْكاذِيِينَ * 
وَاَْامسَة أَنَّ حَضَبَ الله علا إن كانَ من الصادقين * وأولا فَضْل الل عليكر ورحميه وأ الله واب حَكم | [النورةه - .]٠١‏ 


خلاف العلماء في الشبادات هل هي شبادة أم يمين 

خلاف العلماء في الشبادات هل هي شهادة أم يمين 

دك الله سبحانه ان فٍ هذه الايات غ8 3 الأحكام؛ ونملا من الحدود وهو حد القاذف» وهو الذي يقذف الحصنة أو المحصن 
من المؤمنين» والمقصود باللحصن أى: العفيف من الرجال» والحصنة: العفيفة من النساء يعني : المؤمنات» فهذا يشمل حموم الحصنات» 

وهنا خص الله عن وجل الذين يرمون أزواجهمء وردي الرجل لامرأته هذا شيء نادر أن يحدث» لعل له حكاً من الأحكام وهو: 

أن الرجل يتلاعن هو وامرأته في ذلك. 

فالرجل يقول: إنبا فعلت هذه الفاحشة» والمرأة تكدب ذلك ولكن بصورة معينة جاءت في هذه الآية» فأحدهما سيشهد بالله أربع 

فتادات إنه لمق الصادقيخ فيما و .يه امرآته من ذلك ::والشيادة الخامسة أنه يدعو عل نفس بلعنة الله عن وجل إن كان من الكاذيين. 

فإذا قال الرجل ذلك وجب على المرأة العذاب» ويدرأ عنها أنها تجيب وترد على هذه الدعوى بأن آشبد أربع شبادات بالله إنه لمن 

الكاذبين فيما يقول» وقد قدمنا في الحديث السابق أن العلماء اختلفوا في أن أبمان الملاعنة التى ذكرت بصيغة الشبادات هل هي أبمان 

بصيغة الشبادة أم هي شهادة بصيغة الأيمان؟ واججمهور على أنها أمان بصيغة الشبادات؛ لأن البي 000 عليه وس جلت الرجة 

والمرأة» فقال: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) ففى الحديث بيان أن هذه أيمان. 

وذهب الأحناف إلى أنها شبادة» وعلى ذلك لا 7 الشبادة إلا ممن هو أهل للشبادة» فالعبد لا تقبل شبادته؛ لأن العبد ليس أهلاً 

للشبادة» هذا عند الأحناف. 

واحتج ابمهور بما قاله النبي صلى الله عليه وسل» والأحناف كوا أعا قبادة واحتيوا يله آلاية: اول يكن َم انا أنفسهم | 

[النور:>]» قالوا: إن الأأصل في الذي يقذف المحصنة أنه لابد أن يأتي بأربعة شبداء» وهنا قم الرجل مقام الأردعة القووةة فين انان 

شاهد» ولكن لولا أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها بالأبمان لكان قول الأأحناف قولا وجيبا. 


لوم 511216120 


؛:_النور 


قصة الملاعنة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 


قصة الملاعنة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

جاءت قصة الملاعنة في صحيح البخاري وغيره» أن النبي ضل الله عليه وسل لاعن بين جل بواعرأهه :ود القضة أبو داو غو ات 
عباس رضي لله عنهما بإسناد فيه ضعف يسير» ولكن يشبد له أحاديث أخرى في هذا المعنى» فسياق الإمام أبي داود سياق طويل 
وفيه تفصيل » ففيه قال ابن عباس رضي الله عنهما: (جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عن وجل عليهم» خاء من 
ل ل 9 
رسول الله! إفي - جئت أهلي عشاءً فوجدت عندهم رجلاء فرأيت بعيني ومععت بأذني» فْه رسول الله ص الله علتة وس ٠‏ ما جاء 
به.واشتل عليه صلوات الله ؤسلاهه عليه فتؤلت هذه الآية: الذي يرمونَ أَزوَاجهم وأ يكن لحم شبْدَاء إلا الفصيم فَشَمَادةٌ أَحَدهم 
أريع شَمادَاتَ باللَّهِ له من الصادقينَ| [النور:"] الآيةء فسرى عن النبي صل الله عليه وسلم وقال للرجل: أبشر يا هلال! قد جعل الله 
عن وجل لك فرجاً ومخرجاء قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربيء فقال رسول الله ص الله عليه وسل: أرسلوا إلهاء فأرسل 
لني صل الله عليه وس إلى المرأة لتأقي» لخاءت فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم) د بعني: هاتين الآيتين» (فذكرهما وأخبرهما 
أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا). 

فهنا الرجل قذف امرأته والمرأة كذبته» فالنبي صل الله عليه وسلم وعظ الاثبين: (الله يعلم أن أحدما كاذب) أي: لا يمكن أن يكون 
الاثنان صادقين» فأحدهما كاذب» فذكر النبي صل الله عليه وس و55 المرأة والرجل :وقال:. رن عذاب الآخزة أعد هق عذاب الدنيا) 
ففي الدنيا كان الرجم شديداًء ولكن ما في الآخرة أشد وأفظع» فلا قال ذلك صل الله عليه وسل قال هلال: (والله لقد صدقت 
علبهاء فقالت: قد كذب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لاعنوا بينهما)؛ فهذا الحم الذي في كاب الله عن وجل فطبقوه» 
(فقيل ل هلال: اشبدء فشبد أربع شبادات بالله إنه لمن الصادقين» فليا كان الخامسة قيل له: يا هلال! اتى الله؛ فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الاخرة» وان هذه الموجبة) يعني ما أرحة أعان» فهذه الحامسة هي الموجبة عليك لعنة الله سبحانه وتعالى 
إن كنت من الكاذبين» (فقال: والله لا يعذبني لله علها يا لم يجادنيٍ عليهاء فشبد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» 
ثم قيل للمرأة: اشبدي) فهنا المرأة شبدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (فشبدت حالفة بالله سبحانه إنه لمن الكاذبين» فلما 
كانت عند اللخامسة قيل لها: اتقى الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب) يعني 
العذاب في الآخرة (فتلكأت ساعة) يعنى: المرأة سمعت النصيحة فكادت أن تؤثر فيها (فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قوعي)» 
وهنا قارن بين النظر في الآخرة ثم النظر في الدنياء الإنسان ينظ رإلى ا بعيدة» فهى رأت أن قومبا سيفتضحون فقالت: لا 
أفضح قو » فنظرت وآثرت الدنيا على الآخرة» قال: (فشبدت الثامنة أن حفن الله لها إن كان من الصادقين) ثم قال: (ففرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما). 

الأحكام المترتبة على الملاعنة 

الأحكام المترتبة على الملاعنة 

وهنا حكم من الأحكام الشرعية وهو: التفريق بين الاثنين (وقضى ألا يدعى ولدها لأب)» فهي كانت حاملا من ذلك» فقضى الني 


صل الله عليه وس بالتفريق» ففرق بين المرأة والرجل» وهذا يكون تفريقاً أبدياء فالرجل الذي يطلق امرأته ثلاثاً لو أنها تزوجت بعد 
ذلك بآخر ثم طلقها جاز له أن يراجعها اكز وكيا بره احرف ولكن في مسألة الملاعنة إذا تمت فإنه يفرق بين الاثبين ولا يجتمعان 


اهم 510112 


؛:_النور 


أبدا» سواء ء زوجت غيره أو لا» فلا يجتمعان أبداً طالما تمت الملاعنة. 

وقضى الني صل الله عليه وسلم في هذه القضية بألا يدعى ولدها لأب» ولا ترمى» فيقال: ابن أبيه» أو يدعى لأمه: فلان بن فلانة» 
لكنه ليس لفلان هذاء قال: ولا ترى المرأة؛ لأنه ل ثبت عليها شيء» فلا ترى المرآة ولا يرى وهاه لع وحمل ايا 
عيرها وقال لما: أنت زانية ما النتيجة؟! قال: (ومن رماها أو رى ولدها فعليه الحد)» فقد حصلت الملاعنة بين الرجل والمراة نقكيها 
ل ىم القيامة» فالله عن وجل يفصل بياهماء ولكن في الدنيا لو أن إنساناً رمى هذه المرأة حتى ولو كان يوجد هناك شيء يفيد 
أن هذه المرأة هي فعا وقعت في هذا الشيء فليس لأحد أن يرميهاء فإن فعل أحد ذلك أقيِ عليه الحدء كذلك الولد الذي جاء لا 
يدعى لأب» ولكن إذا رماه إنسان بالزنا فإنه يقام عليه الحد بذلك. 

قال: (وقضى ألا ببت عليه ولا قوت؛ من أجل أنبما يفترقان من غير طلاق ولا متو عنه)» وهنا حك آخرء (فقضى ألا بيت لها)» 
يعنى: أن المرأة المطلقة لما النفقة والسكنى إذا كانت فى فترة العدة» فالمرأة التى طلقت مرة أو مرتين لما النفقة والسكنىء» ولا نفقة ولا 
سكنى للمرأة بعد الطلقة الثالثة. ْ ْ 

فقوله: (ولا قوت؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنه)» فيه بيان أن المرأة المطلقة لها النفقة والسكنى على التفصيل 
لرعد عند تهات الوق عن كثلت ٠.‏ . ا 

ثم أشار في الحديث إلى شيء ليبين أن المرأة ستكون صادقة أو كاذبة فقال: (إن جاءت به أورق» جعداء جمالياء خدلح الساقين» 
ماع الإلييق :فهو للدي رعيت يه)+ قالي سبل الل عيةة وني نغر إل زويجها علال» بوتل إلى تذكل شيك بن تعناء فإذا حو وجل 
غليظ معين» فقال: و يقل ذلك لكل الناس واثْما للبعض- إذا جاء هذا الولد (أورق» جندا ايا ع الساقين» سابغ الإليتين» 
فهو للذي رميت به» خاءت به على هذا العا أوزق يعني : أسعر» ويد يعني : شعره ليس ناعم جمالياً يعني : متل» خدج الساقين 
أي: رجلاه يخينتان وسمينتان» وسابغ الإ ليتين أي: مقعدته سعينة» (فهو للذي رميت به). 

فهنا أشار الني صل الله عليه وسل لشجيء ومع ذلك فالخكم باق» وهو أن الذي يرمي هذه المرأة حتى ولو ظهر الولد الذي جاءت به 
يشبه الذي وقعت المرأة به ليس لأحد أن يري المرأة» ولا أن يرم الولد» ومن فعل أقيِ عليه الحد قال: (خاءت به أورق» جعداء 
جمالياء خدلٍ الساقين» سابغ الأليتين» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: لولا الأيمان) وهنا سمى هذه الشهادة يميناء فأخذ امهور 
ببذاء قال: (لولا الأيمان لكان لي وها شأن). 

قال عكرمة: عن ابن عباس: فكان بعد ذلك أميراً ععلى مصر وما يدعى لأبء يعنى: أميراً على قطر من الأقطار» فهذا الولد كبر وفاق 
غيره وصار أميراً في يوم من الأيام» ومع ذلك لا يعرف أبوه» فلو أنه مات فأمه هي التي ترثه» وهذه هي المسألة الوحيدة التي فيها: أن 
الأم تكون عصبة للابن» فالأم تأخذ كل الميراث في هذه المسألة» فلو أنه مات أخذت الأم نصيبها ونصيب الأب في هذه المسألة» 
والغرض أن هذا صار أميراً في يوم من الأيام ولا أحد يرميه بشيء؛ لأن اللبي صلى الله عليه وسلم نبى عن ذلك. 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله في ذلك: إذا نفى الرجل امل فإنه يلاعن» يعني: غاب عنها فترة طويلة ثم جاء فإذا بها حامل فهنا 
يجوز له أن يرميها في هذه الحال» قال: فإذا نفى امل فإنه يلاعن» فيقول: هذا ليس ابتي» فتكون الملاعنة بين الاثمين لإثبات ذلك. 
يقول القرطبى رحمه الله: واللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين» مؤمنين أو كافرين» فاسقين كنا أو عدلين» ومبنى 
ذلك عل أن الملاعنة هي أيمان وليست شهادات» فأي إنسان فإنه يصح أن يحلفء والمرأة كذلك تلاعن إذا نفت عنها التهمة» فن 
يقول: إنها شبادة فلا تصح الملاعنة إلا إذا كانوا من أهل الشبادة» وإذا كانوا ليسوا من أهل الشبادة فلا يقام ذلك. 

ف القرطبي يقول: وعندنا وعند الشافعي هي بمين -وهذا قول يو اا أننا يعين» وهذا هو الأرح من ناحية الدليل. 

يذكر العلماء هنا مساًلة: وف لو أن إنساناً تزوج امرأة ثم طلقهاء وبعدما طلقها قذفهاء فهل تحصل بينهما ملاعنة أم أنه يقام عليه الحدٍ 
لأنه الآن صار غر يباً؟ قالوا: ننظر في ذلك هل المرأة حامل أو لاء أي: الرجل عندما طلق المرأة هل كانت حاملا؟ فإذا كانت حاملا 


وم 51102112 


؛:_النور 


فله أن يلاعن؛ لأن الملاعنة هنا إنما هي لنفي نسب هذا الولد» حتى لا تنسبه إليه» ال سرك ت عدتبا فبعد انقضاء 
العدة ليست زوجة له» وف خلال 1 أن يماج جع امرأته إذا د فإذا انتبت العدة فاوقرويها عنبا» 
وا مسألة: الملاعنة لا ١‏ تكو د بين الح 2 بيت ان ابيوت ‏ ملا إن حا عند ااضي. 007 هو الذي 00 ذلك» وهو 
القاضي ليقوم بذلك» وليس لآحاد الناس 0 ذلك. 

كلك من المسائل اذا شن اربع عل اسراة بالتيا أحدهم زوجهاء الزوج ومعه ثلاثة آخرون شبدوا بذلك» فهل يحسب الزوج شاهداً 
فيقام عليها الحد ام ان الرجل يلتعن مع المراة؟ يقول العلماء: إذا شبد اربعة على امراأة بالزنا احدهم زوجها فإن الزوج يلاعن» فلا بد 


مق ملاعنة بين الرجل وبين أمرأتدع والشبود ليس لهم قيمة الآن» فلابد من أربعة شبود حتى ,يبت قول الرجل» ويقام على المرأة 
حد الملاعنة. 7 0 

الدليل 'قوك الله عن وجل | واللين .موت المحصتات ثم 1 جاتوا جا رية كيدا [التورة»]"قهنا:الجل ريق :المرأة ولايد له امن أريعة 
شهود يشبدون على المرأة أنها زنت» فذهبوا وشهدوا أمام الحا ك وقالوا: رأينا فلانة تزني وهنا الآن أربعة شبود شهدوا فيقام عليها الحد 
الرجم. 

من المسائل التي ينقلها الإمام القرطبي عن ابن العربي المالكي يقول: من غريب أمى هذا الرجل -يقصد الإمام أبا حنيفة - أنه قال: 
إذا قف زوجته انا لزنا أنه إذا حد للآم سقط حد البنت» وإن لاعن البنت لم سقط حد الأمء قال ابن العربي: وهذا لا وجه 
له» وما رأيت لهم فيه شيئاً يحكىء وهذا باطل جد فإنه خص ععموم الآآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه 
عليه. 

قلت: الإمام القرطبي ينقل هذا الكلام عن ابن العربي المالكيء وابن العربي أحياناً يكون غير منصف في كلامه والعجب أن القرطي 
ساق هذا الكلام دون أن يبين وجه الصواب» والصواب: أن هذه المسألة هي نفسها التي ذكرناها قبل ذلك في اللحلاف بين أبي حنيفة 
واخمهور من أن الملاعنة هل هي شهادة أو أيمان» فبناها على هذا الأصل» وهنا قول ابن العربي المالكي أن الإمام أبي حنيفة ليس له 
أصل يرجع إليه غير حيح» بل له أصل يرجع إليه» وكان المفروض أن الإمام القرطبي ينبه على ذلك. 

[النور:ة] والمسألة: لو أن الرجل رب امرأته بالزنا وقال: يا زائية يا بنت الزانية! فشتمها بذلك» فهو رماها ورمى أمباء فذهب الإمام 


ع 


بي حنيفة أنه إذا قذف الرجل الزوجة وأمبا فإن حد للأم سقط حد البنت» وإن لاعن البنت لم !سقط حد الأم؛ لأنه يرى أن الملاعنة 
شهادة وليست أبانك فإذا حد لأجل الأم أصبح فاسقاً لا تقبل شهادته في ابنتهاء لأن الله يقول: إوأَوتَكَ هم الْمَاسِقَونَ] [التور:4] 


الاية. 
فعلى ذلك لا يصلح أن يتلاعن مع المرأة» فالرجل مثى على أصاه رحمة الله عليه في ذلك» فانلحلاف في الأصل ا 
فكلام ابن العربي ليس بصواب»ء وقوله: إنه كلام باطل» وال عر ولا أضل قاسه عليه ولا نظر» هذا كلام خطا من ابن العربي 


كعادته إذا لم يعجبه الرأي شن على صاحبه. 

وذكنا ذلك لبيان أن القرطي كان المفروض عليه أن بنبه في المسألة أن أبا حنيفة له أصل يرجع إليه. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم ويارك عل :سينانا قد :وغل آله :وضفية ادي 

تفسير سورة النور (تابع) [5 - ]٠١‏ 

لقد حد الله تعالى دود كله البشرية» 00 هم ما بجحب علهم تجاههاء ومن تلك الحدود: اللعان الخاصل بين الزوجين» واللعان يكون 


لوم 51102112 


؛:_النور 


إذا قذف الزوج زوجته ولم يأت بأربعة شبداءء فهنا يلاعن بينهما بالطريقة الواردة في هذه الآيات» وبعد ذلك يفرق بينهما أبدأء 
وينسب الابن إلى أفه» واذا مات ورثته أمة ولا و أن يرئى هو ولا م ومن رماهما جلد حد القذف. 


0١‏ سمسبب نزول آيات اللعان 

سكن زوك آبات> اللعان 0 

المد :شرت العالمق» وأشيك أن لا إل إل الله وده 'له شريك ل[ وأعيد أن مدا غيلدة ووسوللتة اللهم صل وسلِم وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الثور: والذين يرمون أَزواجهم يك 1 شهدا إلا أنفسيم اد أَحَدهم أريع شبَادَات الله إنه 
كن الصادقينَ والخامسة أن لعنَة الله عليه إِنْ كان من الْكَاذْبِينَ 1 أن شبد أريم شبادات بالل إنه كن الْكاذِينَ * 
وَانَْامسَة أن عَصَبَ الله ليها إن كَانَ من الصادقينَ * ولولا فَضل الله عليكر ورحمته وَأَنَّ اله ياب كي [الثورة" - .]1١‏ 

ذكرنا في الحديث السابق سبب نزول هذه الآيات» وهي قول الله عن وجل: |والذِينَ يرمونَ َْوَاجهم وأ يكن كم شهداء إلا أنفسهم| 
[النور:”]» وكان ذلك في قصة هلال بن أمية لما رمى امرأته ببذه الفاحشة * ثم ذهب لني صلى الله عليه وسلم يطلب انكر الشرعي في 
ذلك» فا كان من التي صل الله عليه وس إلا أن قال له (البينة والا حد في ظهرك) أي: إما أن تأتي بالبينة على قولك أو حد في 
ظهرك» والبينة هنا مأخوذة من الآآيات السابقة التي قال الله عن وجل فبها: إوَالذِينَ يرمونَ المحصتات| [النور:]ء وهذا الذي كان 
معمولاً به قبل نزول هذه الآية» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ل هلال: ( (البينة وإلا حد في ظهرك)؛ فقال الرجل للنبي صلى الله 
عليه وس لحسن ظنه بالله عن وجل: إن الله سينزل فيه ما يبرو ظهره» وبالفعل فقد أنزل الله عنى وجل ما يبرو ظهره. 

وحدقت أيضاً قعية أخرى لجل اعرمق المخابة امعد ضوف العلا 

فققد جاء في صحيح البخاري أن سبل بن سعد قال: إن عوهراً أتى عاصم بن عدي -وكان سيد بني علان- فقال: كيف تقولون في 
رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فطلب من عاصم بن عدي سيد بني مجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه 
وسلء فأتى عاص النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللم! وذكر له ما قاله عويمر» فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل 
وعاءبا صلوات الله وسلامه عليه ١ ١‏ ش ١‏ 

وهذا في رولية ل مسل: قال: ( (فسأل عاضم رسول الله صل الله عليه وسلم قكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حت كير 
على عاصم ما ممع من رسول الله صلى الله عليه وسم). 

إذاً: فهذه من ضمن الأسئلة التي لا ينبغي أن إسأها الإنسان» وهي أن يسأل عن بلاء أو فاحشة ولو حصلت في أهل بيته» فإنه لا 
يدري لعل البلاء يكون موكلا بمنطقه وما يقولهه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل خاصة التي لم تقع» وقد كان النبي صلى 
عليه وسل يتوك: (إن الله كره لكر قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)؟ لأمهم كانوا يسألونه كثيرء فكره النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك» وأخبرهم أن اللّه عن وجل يكره ذلك» وأخبرهم: (أن من أشد الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم -فرم من أجل 
مسألته). 

فالأصل في المسائل التي سكت عنها الشارع العفو؛ ولذلك كان من أشد الناس جرماً من حرمت بسببه أشياء كان قد سكت عنها 
الشارع» فهذا الرجل وهو: عوبر العجلاني لما سأل عاصاً أن يسأل لني صل الله عليه وسل كه النبي صل الله عليه وسل هذه المسائل 
وعابها؛ حت كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلء فليا رجع إلى عوير قال له: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله 
صل الله عليه وسل؟ فقال عاصم ل عوعر: لم تأتتي بخير» قد كره رسول الله صلى الله عليه وسل المسألة التي سألته عنهاء فقال عوعر: 
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وألله لا أنتبي حتى أسأله عنهاء وكأنه هو الذي ابتلي ذه المصيية فأفن غوهن تحق أن وول الله هل الله عليه وسلم وسط الناس 
فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتاونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (قد 
نزل فيك وفي صاحبتك)» وكان الح في هذا قد نزل قبله بقليل في قصة هلال بن أمية وامرأته» فقال له النبي صلى الله عليه وسل: 
(قد نزل فيك وفي صاحبتك) أي: أن نفس الك في هلال وامرأته سيطبق عليك وعلى صاحبتك» (فأت بها). 


بعض الأحكام المتعلقة بالعان 

بعض الأحكام المتعلقة بالعان 

ففيه: أن البي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأقي بالمر للرأة إلى إلى مجلسه صل الله عليه وسلم حتى يفصل بينبماء وهذا يدل على أن الملاعنة 
تكون عند القاضي أو الحا كىء وليس بين المرأة وزوجها. 

قال سبل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلء فلما فرغا قال عوير: كذبت عليها يا رسول اللا إن أمسكتها)» 
وهذه رواية الإمام مسلم» قال: (فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي صل الله عليه وسلم). 

قال ابن شباب الزهري راوي الحديث: فكانت سنة المتلاعنين. 

عن اللغريى بن الافينة واحل سمهو أهن العلم من هذا التدريكة أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاء وليس ذلك بحجة في هذا الحديث؛ 
ا هنا ليس بطلاق» وإثما حصل هذا من الي صلى الله عليه وسلم» فالفرقة ة حصلت بالملاعنة» وبإمضاء النبي صل الله عليه 
وه اودري بينبماء ثم طلاق الثلاث لا يحرم مطلقاء فإنه يجوز له أن ينكحها إذا تحت هي زوجاً غيره» لكن الملاعنة تفريق 
نمائي إلى الأبد. 

وق وواية أخرغ هذا لخدي قاله ا(وكان فراقة إياها بعد سنة:ى المتلانين )+ وفية: قال سبل 5 (فكانت عاملا)» أي:" أن ازوئعة 
عوبر كانت حاملاء فكان ابنها ينسب لأمه فقطء ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لهاء وأن الزاني بها لاايرث؛ لأنه 
أب غير شرعي» فالأم ترث منه بالفرض»ء فإذا لم يوجد لهذا الابن من الزنا أحد يرثه من عصبات ونحوهم ففي هذه الحالة ترث الأم 
الفرض منه» وترث ما تبقى من الإرث تعصيباء وهذه هي الصورة الوحيدة التي ترث فيها الأم جميع الميراث. 

وفي رواية أخرى: في يح مسلم أيضاً قال: (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) أي: تمت الملاعنة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم في 
المسجد» وكأن عظمة المسجد تمنعهما من الكذب خاصة مع هذه الأيمان المغلظة» قال: (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد). 

وفي الحديث: (فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صل الله عليه وسلم)» قفارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: ( (ذا م التفريق بين كل متلاعنين). 

فهذه قصة أخرى من القصص الت حدثت نت في عهد النبي صلى الله عليه وسلرء وقد نزلت الآية يسبب قصة هلال بن أمية لا رى امرأته 
ب شريك بن سحماءء وكأن بين القصتين وقتاً بسيطاً وقليلاً بحيث إن عوعراً لم يعرف ف عن نزول هذه الآية؛ وإذلك ذهب ليسأل 
ابي صل الله عليه وسلم في ذلك. 


.8غ رجل قذف امرأته بعدما سكت عنباء فهل يلاعن أم لا؟ 


رجل قذف امرأته بعدما سكت عنباء فهل يلاعن أم لا؟ 
وهنا يقول العلماء: هل للرجل أن ينفى حمل ام رأته بعدما سكت عنها أم لا؟ فالكثير من العلماء يقولون: ليس له أن ينفيه بعد سكوته؛ 
لأن سكوته بعد العلم بنذ لان زه الرسا بده رسكل القلناء إقولاة إذا وجي عر ام ايل ول يعلم بذلك فإنه يلاعنها لزاما وبعضهم 
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يقول: بل يسأل عن سبب سكوته» فإن أعطى عذراً وجيباً قبل منه» كأن يعتذر بأنه كان يظن انتفاخ بطنها مرضاً من الأمراض أو 
حر ذلك 7 7 

قالوا: فإن أخر ذلك إلى أن وضعت ثم قال: رجوت أن يكون ريحاً أو سقطا لأستريم من القذفء فالراح: أن هذا عذر مقبول» وله 
ا ء عااء ِ ِ 
يقول الإمام القرطبي: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي: يا زانية» فقد رم بالزناء فهل لما الملاعنة؟ أقول: لام لأن 
الملاعنة تكون في رمي الرجل لامرأته» فهذا أغش وأشدء لكن إذا رمت المرأة زوجها فعلبها الحد إلا أن تأتي بشهود فيرجم الرجل» 
لكن أو أن المرأة رمت زوجها بالزنا بلفظ التأنيث فقالت: يا زانية! فهل يعتبر ذلك صريحاً في الرمي أم يعتبر تعريضاً فقط؟ الراح: أنه 
من صريم الكلام؛ سواء قالت: يا زاني! أو يا زانية! 

320000 حكم اللعان في التكاح الفاسد 

ح اللعان في يه الفاسد 

ومن المسائل نضا يقول الإمام القرطبي عه الل يلاعن في اح الفاسد؛ لأن اح إما أن يكن يما أز قامداء أنا السفاح 
فليس نكاحاً بلا خلاف بين العلماء» وهذا مثل نكاح المتعة» وهو أن يتزوج الرجل المرأة يوماً أو يومين ثم يطلقها من دون ولي ولا 
شبود» وهذا التكاح كان 0 فٍ أيام الجاهلية ثم وجد في الإسلام م أسخ وال والآن موجود عند الشيعة» فهذا من قبيل 
الزناء والنكاح باطل في الأصل» لكن التكاح الفاسد: هو الذي فقد بعضاً من الشروط التي اختلف فيها العلماء. 

وقد جاء في الحديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)» فإذا جاء بولي دون الشهود واكتفوا بإعلان النكاح» فعند بعض العلماء: أنه 
يكفي ذلك ويغني عن الشبود» وعند البعض: انه لا بد من شاهدي عدل في ذلكء واما الإعلام فهو من تمن الواجبات في ذلك» 
فهذا التكاح على هذه الصورة يصير فاسداً عند من اشترط الولي والشاهدين» فهو نكاح وإن وصف بالفساد» لكن لو رمى الرجل امرأته 
بالزنا وكان تكاحهما فاسداً فإن له أن يلاعنهاب لأن الفساد لا يخرج النكاح عن مسماه في الأصل. 

واختلفوا فيما لو أبى الرجل أن يلاعن امرأته بعد رميه لها بالزنا هل يحد أم لا؟ فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا حد عليه؛ لأن 
الله تعالى جعل على الأجنبي حداً وعلى الزوج اللعان» وهذا خطأء بل الصواب أن الحد يقع على الاثنين معاء لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم ل هلال بن أمية: (البينة» والا حد في ظهرك)» فلما نزلت آية اللعان أمره بالملاعنة بدلا عن الحد» فيسقط الحد بالملاعنة؛ 
ولذلك قال الإمام مالك؛ والشاففي» وأحمد وجمهور العلماء: إذا ل يلتعن الزوج حَدَ؛ٍ لأن اللعان براءة كالشهود للأجنبي» وفي حديث 
العجلاني وهو عويمر ما يدل على ذلك» وهو قوله في الحديث: (إن سكت سكت على غيظ» وإن قتلت قتلت» وإن نطقت جلدت أو 
أقم علي الحد) . 

فالراخ: أن الإنسان إذا رمى امرأته بهذه الجريمة فإنه يقام عليه الحد إلا أن يأتي بشبود» أو يلتعن مع المرأة. 

6 من الذي يبدأ به في اللعان 

مق الذئ يبدا بد.ق اللغات 

والبداءة فى اللعان تكون بما بدأ الله عن وجل به فإذا كانا في مجلس الحا م أ الرجل بالبداءة» فيقسم أربع و اقم انود ا افيف 
أشبد بالله إني لمن الصادقين» وهي ضرب من القسم» يعني: أشبد حالفاً بالّه سبحانه تعالى إفني لمن الصادقين فيما قذفت به هذه من 


هذا امد ويشبد بشيء قد رآه لا بشيء قد أخبر عنه» ثم يقول في الخامسة: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما ردى به هذه 
من ذلك. 
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فينئذ وجب عليها الحد بذلك» فالذي يدرأ عنها العذاب أنها ترد بأربع شهادات» فتقسم اله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من هذه 
الجريمة» ولذلك قال تعالى: إوَيدَْا عدا الْعذَابٌ| [النور:8]» وكأمها قد استوجبت الحد بكون الرجل قال هذه الشبادات الأربع؛ فهي 
تدرأ وتدفع عن نفسها هذا الحد بأن تشبد بالله أربع مرات فتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من هذه الجريمة» وفي المرة 
الخامسة تقول: إن غضب الله عليها إن كان الرجل من الصادقين. 


انقطاع الصلة بين الزوجين المتلاعنين إلى الأبد 

انقطاع الصلة بين الزوجين المتلاعنين إلى الأبد 

فإذا تمت الملاعنة فرق بينهما فلا يجتمعان أبداًء ولا يتوارثان» وببذا انفسخ هذا النكاح من أصلهء فالفرقة هنا ليست فرقة طلاق» بل 
فرقة فسخ؛ وإذلك فلا ميراث بين الاثنين» ولا نفقة ولا سكن للهرأة» ولا يحل للرجل أن يراجعها أبدأ هذا قول جمهور أهل العلم. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الرجل لو كذب نفسه بعد ذلك وقال: إنه كاذب فيما رماها به من ذلك» فإنه يقام عليه حد القذف» 
ثم بعد ذلك يكون خاطب من الخطاب. 

والرا: أن السنة قد جاءت بأنهما لا يجتمعان أبدا. 


.مغ مايفتقر إليه اللعان 

ما يفتقر إليه اللعان ٠‏ 

يقول العلماء: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء» فإذا تمت هذه الأشياء فرق بينهما: الأول: أنه يشبد أربع شبادات بالله إنه لمن الصادقين» 
ثم يدعو على نفسه في المرة الحامسة باللعنة إن كان من الكاذبين» والمرأة تشبد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذيين» والخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين. 

إذا: فعدد الألفاظ مقصور. 

الثاني: قالوا: إنه يفتقر أيضاً إلى المكان» والراجح: أن هذا ليس بشرط حة في الملاعنة» فهو يصح في أي مكان طالما حضر الحا أو 
القاضي. 

الثالث: الوقت» وليس شرطاً لصحة اللعان» فقد اختار العلماء: أن المساجد تختار لهذا لشرفهاء وبعضهم حدد الوقت فقال: بعد صلاة 
العصرء لأنه الوقت الذي يعظم فيه البهين؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. 

الشرط الرابع: جمع الناس. 

والصواب: أن عدد الألفاظ وحضور الحا ؟ لهذه الملاعنة شرطان رئيسيان لصحة اللعان» وكذلك وجود الناس في ذلك؛ حت يشهدوا 
على الرجل وامرأته» فإذا حدثت هذه الملاعئة فرق بين الاثمين» والله أعل. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


49 تفسير سورة النور الآية [11] 


تفسير سورة النور الآية ]١1١[‏ 
إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له من البلاء أوفر نصيب» فقداتهم في عرض أحب 


نسائه إليه » وزيادة 2 القحيص واستخراج مكنون الصبر ينقطع الوحي شرا فعمت الشائعة» ومس المنافقون 9 صرحواء» واشتد 
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الكرب على بيت النبوة وصاحبه الكريم لتصفى خلته لربه» ولما بلغ الأمس ذروته جاء الفرج والوحي من الرب الرحيم ببراءة الطاهرة 
زوجة المصطفى وحبيبته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. 


وض تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من لا تحسبوه شرا م 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متك لا تحسبوه شراً لك.) 

امد نش رب العالمية» وأشيد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك لد وأشيد أن عدا غيذه ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: إن لين جاوا بالك غطبة مك لا تحسبوه شرا لك ل هو ير كز لكي مرحي مم ما اكب بن الم 
وَالّذي 07 كه يم | له عاب عظيم] [التور:١١].‏ 

يذ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما بعدها حديث الإفك الذي قاله المنافقون» ووقع فيه بعض المسلمين في شأن السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنباء وفي ذلك موعظة لكل إنسان مؤمن لثلا يتطاول على أشياء قد حرمها الله عن وجل فيقع فيها. 

وقد بدأت هذه السورة بذكر حرمة الزناء ثم الكلام عن القذف وأن الإنسان الذي يقذف غيره إن لم يأت بالشبداء فهو عند الله من 
الكاذبين» وقال سبحانه: ألا تشباوا هم شَهادَة 5 َو هُمْ لاون الو 2 

فالأصل في الإنسان المسلم أن يمسك لسانه عن الوقوع في أعراض الناسء كا أنه يكف يده عن أن يقع في سفك الدماء» أو أن يأخل 
أموال الناس بالباطل. 

ولا ذك الله عن وجل في أول هذه السورة القذف والزنا حدثنا هنا عن أمى من الأمور التي وقعت لزوجة النبي ضْل الله عليه وس 
وأحب أزواجه إليه» ففي ذلك موعظة وبيان أنه إذا نزلت بإفسان مصيبة فلليست هي آخخر الدنياء وأنها ليست الهم الذي يجعل الإنسان 
مشي لحر فرق حلت كرو ماعن مي مك اونما سرون لق عر روصل »ولدلا لدان مه لمي ربكو إلا 
تحُسبوه شرا لكر بل هو خَيْر لَكر] [النور:١١]ء‏ وإن كانت صورته شراً للمؤمنين» وشراً في بيت النبي صل الله عليه وسل أن يحدث 
هذا الإفك الذي يفتريه الكذابون على آل بيت النبي صل الله عليه وسللء ولكن مع ذلك يقول الله: قو تقيرة »ونا مق كر بدت 
الإنسان إلا ومن وراءه خير لو صبر على الذي ابعلي به. 

وليس هناك شيء يدومء بل إن الشر الذي يبتلى به الإنسان لا بد أن يأتي عليه الوقت ويزيله الله عنى وجلء ويرفعه بعدما يكون هذا 
الإنسان المؤمن قد أخذ الأجر العظيم من الله سبحانه على صبره على ذلك. 

قال سبحانه: إإنَ اين جاءُوا بالإفك عصبة مذكز لا تحسبوه شرا لكل] [التور:1 .]١‏ 

الإفك: حديث الكذبء يقال: الإنسان الأفاك» أي: الكذاب الذي يختاق الشيء» ويؤلف الكذبة ويقوهاء فيتناقلها الناس و يتناواونها 
اليا الماعة من الناس من ثلاثة فها فوق» وتطلق على العشرة أُيضْأَ وقد تطلق على الأربعين. 

فقال سبحانه: (إنَّ اين جَامُوا بالإفك عَصَبَة مدْكز) أي: أن جموعة متك وقعوا في الإفك» إلا أن صاحب الجريمة والإفك والكذب 
هو عبد الله بن أبي ابن سلول زعم المنافقين» وكان خزرجياً أنصاريأ ووقع فيه كذلك مجموعة آخرون من المسلمين أساءوا بالوقوع في 
ذلك» فأمى الله سبحانه وتعالى نبيه صل الله عليه وسلم أن يقي عليهم الحد» والعجيب أن هذا المنافق ل يم عليه الحد؛ لأنه تكلم في السر 
وكل المنافقين أمثاله» وشاع اللحبر فتناقله المسلمون» ووقعوا فيه» فكان ممن تكلم في ذلك مسطح بن أثاثة» وأمه ابنة خالة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وكان أبو بكر ييفق عليه؛ لأنه كان فقيرأ» وكان تمن شبد بدرأء فوقع في شأن عائشة رضي الله عنباء ووقع فيها رجل 
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اخ ونين شاع النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه» وكان من تقل هذا الكلام أيضاً أخت زوجة النبي صلى الله 
عليه وسلم واسمها حمنة بنت جخش» وهي أخت زينب بنت خش رضي الله عنها وضرة عائّشة» ولكن عصمها الله عنى وجل بالورع. 
ومعلوم أن النساء الضرائر تكيد كل ضرة لصاحبتهاء ولكن هذه التي كانت في منزلة عائشة عند النبي صل الله عليه وسلم تقول عنها 
عائّشة: وكانت تساميني عند النبي صل الله عليه وسلم» فلما تحدث الناس بهذا الحديث الكاذب ف زينب رضي الله عنها مع كونها ضرة 
لها عصمها الله عن وجل بالورع» وقالت: لا أقول إلا خيراء أحمي معي وبصريء ما علمنا إلا خيرا. 

لكن أختبا حمنة بنت بجمش وقعت في ذلك وتكلبتء فأم النبي صلى الله عليه وسلم يجلد هؤلاء الحد الشرعي بعد القصة الطويلة التي 
والله عن وجل له حكم عظيمة في هذا الآأمى الذي حدث لأحدى أساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ فغيرها لن تكون أفضل منها فإذا 
حدث لما مثل ذلك فلتتصبر بما حدث ل عااشة رضى الله عتباء 

وكذلك أبو بكر الصديق رضي الف.فنة ا ود ال خالته يتكلم عن ابنته وكان ينفق عليه حلف أنه لا ينفق عليه» فنزل القرآن 
يؤدب أبا كر الصديق ويحذره من ذلك ويقول: إألا محبونَ أن يغْفرَ الله لَك [النور:090]. 

فإذا به يقول: بل أحب أن يغفر الله لي. 


سياق قصة الإفك م في صحيح سم 

سياق قصة الإفك م في صعيح مس 

وهذه القصة موجودة في الصحيحين: صحيح بخاري وصعيح مسلم لكنها في صحيح مسل أكل وأتم فنذكر رواية مس لهذا الحديث عن 
الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله 8 اللهين اعقب رن مسيعوة. ع تحددزت 
عائّشة زوج لني صلى الله عليه وسلم رضي الله عنبا حين قال لها أهل الإفك مقالا فبرأها الله مما قالوا. 

ف الزهري أخذ هذا الحديث من أربعة من التابعين وهم: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله 
بن مسعود» قال: وكلهم حدثنيٍ طائفة من حديثهاء وبعضهم 06 ارع ط ا عه فض وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث 
الذي حدثتي» وبعض حد يهم يصدق م 

فهنا ثثبين قوة حفظ ابن شباب الزهري رضى الله عنه» فقد كان جبلا في الحفظ؛ لذلك كانوا يقولون: الحديث الذي لا يعرفه الزهري 
ف ابن شباب الزهري يذكر الحديث عن أربعة كل واحد حدثه بهذا الحديث» ويعرف ماذا قال كل واحد» وما هو النقص الذي 
عنده» والزيادة التي تل الكتزة وين هذه الألقاط» وقد قط اللداعة وجل هذا الدين مولاه تفاط ترضوان الله تعالى عليهم. 
قال: ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج اللي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان رسول الله صلل الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج 0 
أقرع بين فسائهء فأيتين خرج سسهمها نرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه) أي: كانت عادته -وهو متزوج تسع أساء- إذا أراد 
أن يخرج في غزو أو سفر أن يقرع بينبن» فلم يكن يقول: هذه المرة فلانة» والمرة الثانية فلانة» وهو لا يعرف هل ستكون المرة الثانية 
أو لاء فلذلك كان في أمى السفر يقرع بينين» والتى يخرج سبمها يأخذها معه صلوات الله وسلامه عليه. 

قالت: (فأقرع بيننا في غزوة غزاها فرج فيها سبمي نفرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الجاب)» وهذا 
كان في غززوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع؛ وكأن :كلكا قا موك برها أرذل اللشهز رويط ارذاإقات: 

قالت: (فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنوه وقفل ودنونا من المدينة آذن 


.حكن .512111612 


:_النور 


ليلة بالرحيل)» فقد أمى الله عن وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته بالخياب الذي هو جاب الشخص فلا ترى» فهي تمل 
في هودج» وهو محفة مثل الصندوق فوق ظهر اجمل» فلا يعرف من حمله أبداخله أحد أم لا؟ فهي مطيعة لله عن وجل حين أمرها 
بالخجاب على هذه الميئة وليس مجرد لبس الثياب فقط. 

فتقول رضي الله عنها: (فقمت حين آذنوا بالرحيل فشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى رحلي) يعني: كأنها 
ذهبت تقضي حاجتها ثم رجعت» وكان معها عمد تلبسه فضاع في المكان الذي ذهبت تقضي حاجتبها فيه» فرجعت تأت بالعقد من 
ذلك المكان» وعند ذلك جاء الذين لون الحودج فملوه وظنوا أنها بداخله» وهي تذكر لماذا لم ينتبهوا إلى المودج هل هو ثقيل أم 
خفيف؟ وهل فيه أحد أم لا؟ تقول رضي الله عنبا: (وكانت النساء إذ ذاك خفاف لم يثقلن ولم يغشبن الحمء إثما يأكلن العلقة من 
الطعام) يعني: لم يكن عندهم سعة؛ فكان أكل النساء أكلا قليلا؛ فلذلك كانت خفيفة لم تمل اللحم ولا غيره» فالذي يمل الحودج 
لا يعرف هل هناك أحد أم لا؟ قالت: (فرحاوا المودج) يعني: على البعير (وهم يحسبون أني فيه» قالت: وكنت جارية حديثة السن» 
فبعثوا امل وساروا ووجدت عمّدي بعدما اسمّر الجيش ئت منازلهم) فهي تذكر أنها كانت يما رار مليف البدة زلا ذلك سف 
إذ حين تزوجها النبي صل الله عليه وسلم كان لها من العمر ست سنوات ودخل بها ولها تسع سنوات في المدينة» فالعقد كان في مكة 
والدخول كان في المدينة» وهذه الغزوة كانت في سنة ستء أي: أن عمرها خمسة عشر عاماً رضي الله عنهاء وتذكر أنها كانت جارية 
حديثة السن. 

فقالت: (خْئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب)» وقد كان تفكيرها على قدر سنها رضي الله عنباء فذهبت تبحث عن العقد الذي 
ضاع» وكان من الممكن أن تخبر النني ماله عليه وسلم بذهابها؛ ولكن لعله لم يكن موجوداً بجوارها صلى الله عليه وسل» ولم يخطر 
على بالها أن تخبر أحداً بالأمر» فظنت أنها ستأتي به وترجع قبل أن بمشواء فا كان منبم إلا أنهم مشوا قبل رجوعها. 

قالت: (لخئت منازهم وليس بها داع ولا مجيب) أي: أن المكان الذي كانوا موجودين فيه ليس فيه أحد. 

قالت: (فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونيٍ فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت) 
أى: نامت فى المكان الذى كانت فيه. 

قالت: (وكان صفوان بن المعطل السلبي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش) والتعريس: هو النزول لامبيت من وراء الجيش» 
فكأنهم يجعلون مثل ذلك بحيث إنه لو فقد الجيش شيئاً يجده من عرس وراءه. 

قالت: (فأدل فأصبح عند منزلي) يعني: مكث في المكان الذي هو فيه وبعد ذلك قام من الليل وصار وراء الجيش خا على المكان 
الذي هي فيه في وقت الصباح. 

قالت: (فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل أن يضرب الجاب على ) . 

يعني: كأنها نامت في مكانها فليا نامت انكشف جابها عن وجهها فهو جاء فرآها فعرفهاء وكان يعرفها من قبل ذلك. 

قالث: (فاستيقلت بانترتاعه بحن عر فى ). استرجافة يع قال: إنا لله وانا إليه راجعون. 

قالت: (نفمرت وجهي يحلبابي فوالله ما كلمني كامة). 

فانظروا أدب الرجل ل يكامها ما الذي أن بك إلى هنا؟ وما الذي أخرك؟ لم يقل شيئاً رضي الله عنه أكثر من أن قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون: (والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين عرفني» فأناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها) أي: أناخ 
اخمل ودعس على يده بحيث يكون ثابعاً على الأرضء فركبت عائّشة رضى عنباء 

قالت: (فانطلق يقود بي الراحلة) فهي راكبة وهو يمشي يقود الخمل. ١‏ 

قالت: (حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغلين في نحر الظهيرة) يعنى: خرج بها من مكانها في الصبح ووصلت إلى الجيش عند الظهر. 
قالت: (فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول) فأبوه أبي» وأمه سلول؛ ولذلك يقال له: عبد الله 
بن أبِي ابن سلول فعندما نكتبها نثبت همزة الوصل في ابن الثانية دون الأولى؛ لأن سلول أم عبد الله وليست أم أبي. 
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قالت: (فقدمنا المدينة فاشتيكت حين قدمناها شبرأء والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بثىء من ذلك» وهويريبينى في 
وجعي أني لا أعرف من رسول الله صل الله عليه وس اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي) يعني: تغير النبي صل الله عليه 
وسلم وهو بشر» وذلك حين سمع الناس يقولون هذا الكلام. 

وكان الذي بدأ بالكلام في ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول» لخاء في رواية في غير صحيح مسا أن هذا الرجل حين وجدهما راجعين 
قال: واللّه ما سل منها ولا سلمت منه» فبهذه الكلبة تعرف إجرام هذا الرجل الذي تساخ النبي صل الله عليه وسلم معه كثير» ومن 
ذلك أنه حين مات هذا الجرم -لعنة الله عليه وعلى أمثاله- إذا بابنه -وابته رجل صالح- يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 
على أبيه» فجاملة للابن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. 

وقد قال هذا الرجل مقالته في استخفاء» فليا ذكر مقالته تكلم الناس وانتشر الحديث» فتغير النبي صلى الله عليه وسلء فلما مرضت لم 
تعرف من النبي صل الله عليه وسلم ذلك اللطف الذي كان فيه قبل ذلك» فقد كان يأتيها ويسأل عنما ولا يزيد على أن يقول: كيف 
تي5؟ وينصرف صل الله عليه وسلء وه لا تدري ما الأمر» وما الذي حصل. 

قالت رضي الله عنها: (فذاك برييني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع» وهو متبرزنا ولا 
نخرج إلا ليلاً إلى ليل) يعني: كان أمى العرب أن البيوت ليس فيبا دورة مياه» فلكي يخرجوا للخلاء تخرج المرأة بالليل في صعبة امرأة 
عر ركعي إل المناض زعو لكان الذي اطي قيدا اجا اريك ربالليل: 

قالت ( (فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح) ) أيى: دعت على ابنها بالتعاسة» فتعجبت عااشة من ذلك وقالت للا: افق 
اد قلقي يدر ١)‏ ص ع سر 

فققالت لها: (أي هنتاه أتسمعي ما قال) : تعنى: أنت لا تعرفين ماذا قال فيك 

قالت: (وماذا قال؟ قالت: فأخبرتى بقول أعل الإفك» فازددت 3 زوضي]) نلق كنك نف بذارة فاع عن رطا فإااهنا 
تخبرها بذلك فازداد مرضها رضي لد عتهاء 00 

قالت: (فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسم ثم قال: كيف تي5؟ قالت: قلت أتأذن لي أن 07 وق 
وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر) أي: ليست مصدقة أن يكون الناس قد قالوا عليها هذا الشيء؛ ذا ها زشؤكه: الله 

وسلمء 

قالت: (خِئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه ما بتحدث الناس؟ فقالت: يابنية هوني عليك) . 

أمبا هي أم رومان وه امرأة مؤمنة تقية» فق 


2.٠٠‏ تفسير سورة النور الل رم 

تفسير سورة النور ]١5 - ١١[‏ 

إن للقدر أسرارا عظيمة قد لا تعكشف لاول وهلة» فيظن من يظن أن في الآمى شرا فإذا به خير عظيم؛ لخادثة الإفك التي حدثت 
على عهد النبي صل الله عليه وسلم اضطرب بها البيت النبوي» واشتد الكرب» وازدادت البلبلة خصوصاً وقد انقطع الوحي شهراً زيادة 
١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متكم) 
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دشرت العالمية» وأشيد أن الآ إل إلا الله وحده لا خريك إن .واكك أن مهدا عيده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إ[إنَّ لين جاءُوا بالإفك عصبة مك لا تحسبوه شرا لَك بل هو حير لك كن امرعئ مهم ما السب مِنّ الإنم 
الذي تَولّ كبره مثهم لَه عذَابُ عَظي | [النور:1 .]١‏ 

ذكرنا في الحديث السابق أن هذه الآيات من هذه السورة الكريمة نزلت في تبرئة السيدة عائّشة رضى الله تعالى عنها جما قاله الأفاكون 
الكتابون المنافقون عنباء وذكرنا ما رواه البخاري ومسل بن نهل القطية الى :فيا تحديئك الإفلن» وكيك نراق سل ان ليه ونا 
قام في الناس ل سمع ذلك وقال: (من يعذرني في رجل قال عن أهل بيت ما قال» وذ النبي صل الله عليه وسلم ذلك» فقام رجل 
من الأنصار وهو سعد بن معاذ سيد الأوس رضى الله عنه وقال: نحن نعذرك يا رسول الله) يعنى: نحن نتصفك في ذلك الذي حدث» 
(فإن كان من الأوس قتلناه» وان كان من أخرانا الحزرج أمرتنا بأمرك» قالت عائشة رضي شّ عنها: فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج -وكان رجل صالحاً ولكن أخذته احبية» فقال ل سعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله)» وهنا أحياناً العصبية تكون في قلب 
الإنسان فتدفعه إلى الخطأ وقد يكون مؤمناء وقد يكون على صلاح» فيتكا بكلام يحاسبه الله عن وجل عليه» فهذا من أخطر ما كان. 
فالنبي صل الله عليه وسلم شغله هذا الحديث الفظيع الذي قيل عن زوجته رضي الله عنبا ومع ذلك هذا يتكلم ويقول ل سعد بن 
معاذ: ( كذبت لعمر الله لا تقتله)» ويقصد المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول (فكاد الأوس واللحزرج يقتتلون بسبب ذلك» فسكتهم 
ابي صل الله عليه وسل)» وتأملوا كيف أن عصبية الجاهلية تدفع الناس لنسيان المشكلة الأساسية والدخول في أمور فرعية بعيدة عن 
ا ْ 0 | 

وأخبرت عائّشة رضي الله عنبا أن النبي صل الله عليه وسلم جاءها وقال لها: (إذا كنت قد ألممت بأمى فتوبي إلى الله)» فههي ردت 
على هذا بما ذكر سابقا» وفي الهاية أنزل الله عن وجل بعد شهر عذر السيدة عائّشة» وأنها بريئة من هذا الذي قيل عنهاء فكان لها منزاد 
عظيقة كيد | عند ريا ستيعانة أن ينزل تق أشأعيا مشر ارات 

وكانت تقول: كان شأني في نفسي أحقر من ذلكء يعني: كانت تقنى أن لو رأى النبي صلى الله عليه وسل ريا في منامه تبرئباء لكن 
أن ينزل قرآن فا كان ذلك على بلغا ٠ ٠‏ 

وتقول عائشة رضي الله عنها: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خش رضي الله عنها عن أمري: ما علمت أو ما رأت؟ 
فقالت: زينب رضي الله عنها: يا رسول الله! أحمي سمعي وبصريء يعني: أخاف من ذلك وإني لا أقول كلاماً كذباً أبدأء والله ما 
غلبت الأشرا. ٠‏ 

وفيه تقوى أزواج لني صلى الله عليه وسلم رهن النكوة اتناس والسداف وعد لف 6 أن لني صل الله عليه وسلم قدوة اجميع» 
فهؤلاء أساء ابي صل الله عليه وسلم طهرهن الله عن وجل تطهيراً فإذلك قالت: أحي ممعي وبصري. 

ومهما تكون الغيرة في المرأة من ضرتها لكن لا يدفعها ذلك إلى أن تقول مثل هذه المقالة الشنيعة. 

فقالت زينب وهي كانت تغار من عائّشة» والسيدة عااّشة تغار منباء ولكن مع ذلك عدت بالق واه مسعيل .أن تقع عائشة في 
ذلك ققالكه ها راك لذ شرا حزما ملك الااشيراء راسف انددع ذلك ررضئ السهناء 

إن الذي بدأ ببذا الإفك هو عبد الله بن أبي ابن ساول الرجل المنافق» وقد بالغ لمن حوله من المنافقين فأشاعوا هذا الكلام» 
ولذلك ل ثبت عليه شيء وإن كان هو صاحب هذه الكذبة العظيمة والإفك العظيم» بقين ساءكه النيذة عائقة ومحها فقوا بن 
معطل السلمي يقود الناقة التي تركيها قال هذا الرجل الجرم: والله ما نجت منه ولا نجا منهاء فكان أصل الكلام من هذا الرجل فتناقاه 
الناس» وممن تناقله وثبت عليه حسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحمنة بنت بحشء فهؤلاء لما أنزل الله عن وجل براءة السيدة عائشة 


:_التور 


أ بهم فق عليهم الحد» وأما عبد الله بن أبي ابن سلول فلم يقم عليه شيء» وهذا من الله عن وجل إملاء واستدراج» وقد قال النبي 

صل الله عليه وسل: (الحدود كفارة) فن أقم عليه الحد فهذا كفارة فيتوب الله عن وجل عليهم بذلك» وما “هذا "قالله سرجه 

ويمهله ويؤخره إلى يوم القيامة الحساب العظيم» ولنار جهنم التي يستحقها هنا المنافق وامثاله. 

لذلك: ذا كات وينا سبحانه. وبعال 'لا يعاتب العيدق الدنيا فليس مق ذلك أنه أفلك من العقافة«ولكق إن :تأت تأت" الله عن ونتعل 

عليه» وهذا الرجل لم تب إلى الله» وكان إلى آخخر حياته على كفره ونفاقه وكذبه» وعلى الوقيعة بين المؤمنين حتى أهلكه الله سبحانه 

وتعلل وهو مشهور بللفاق بين الناسء ر 7000000 ٠‏ 

فن كان يدافع عن هذا الرجل عل يقيناً كيف آل الأم به في آخر حياته إلى الناره وكان النبي صل الله عليه وسلم قد صلى عليه حين 

ماتء ثم نباه ربه سبحانه وتعالى بعد ذلك ان يصلي على المنافقين» فلا ناه عن أن يصلي على احد منهم مات ابدا علم الناس يقينا ان 

هذا الرجل كان من المنافقين» وأنه كان لا ينبغي للنبي صل الله عليه وسلم أن يدعو له كا ذ الله تبارك وتعالى. 

وقد ظلم في هذه القصة مع السيدة عائشة صفوان بن المعطل السلبي فلما عرف أن حسان كان يتكلم فيه أخذ السيف واختبا في مكان» 

فلما ظهر حسان علاه بسيفه وقال: تلتّى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست إشاعى فإن كنت شاعراً تستطيع الرد فأنا 

لا أرد إلا بالسيف» فضربه السيف» فذهب حسان يشكو للنبي صل الله عليه وسلم ذلك. 

وهنا النبي صل الله عليه وسلم حك بالعدل» وإن كان حسان من ضمن من وقع في السيدة عائّشة فقد أقيم عليه الحد» فعلى ذلك يكون 

له القصاص١٠,‏ 1 1 

فالنبي صل الله عليه وسلم طلب من حسان أنه يبب ذلك له قال: واستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك» يعني: اتركها من أجلي » 

فتركها حسان رضي الله وتعالى عنه» وكان حسان بعد ذلك يقول شعراً بمدح عائّشة رضي الله عنهاء خلس عند غرفتها وقال عنما 

رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريية وتصبح غرثئى من حوم الغوافل بذكرها أنها على غاية الككال في العفة رضي الله تبارك وتعالى 

عنباء فهي رزينة عاقلة ما يظن فبها أبداً أن تقع في ريبة فضلاً عن أن تقع في ذلك الذي قالوه عنبا. 

وتصبح غرئى من لحوم الغوافل» غرلثى بمعنى: جائعة غير آكلة» أي: أنها نظيفة طاهرة لا تقع في عرض أحد أبدأء ولا تأكل لحوم 

الناس بمثل هذه المقالة. 

فليا قال لما ذلك رضى الله وتعالى عنبما قالت: ولكنك لست كذلك. 

فلما كان الناس يريدون أن يقعوا فيه كانت تنباهم عن ذلك» وتقول: إنه قد أقيم عليه الحدء وإنه كان شاعى رسول الله صلى الله عليه 

وسلء فكانت تذكره بخير. 

فتأمل ما قال عليها وما قالت عليه» فكان من شعره فيها قوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثئى من لحوم الغوافل حليلة خير 

الناس ديناً ومنصباً نبي المدى والمكرمات الفواصل عقيلة حي من لؤْي بن غالب "رام المساعي مجدها غير زائل مبذية قد طيب الله 

خيمها وطهرها من كل شين وباطل فإن كان ما بلغت اللغت أني قلته فلا رفعت سوطي إل أناملي فكيف وودي ما حيبت ونصرتي 

لآل رسول الله زن امحافل له رتب عال على الناس كلها تقاصر عنها سورة المتطاول إِذاً: بمدح السيدة عائشة» ويمدح النبي صل الله 

عليه وسلء وكان يلقب بشاعى رسول الله صلى الله عليه وسلء وكان من أقوى شعراء النبى صل الله عليه وسلم مجاء للكفار» بل جاء 
: عن النبي صل الله عليه وسلم قوله: (أمجهم وروح القدس معك). 

يعني : كل شاعى من الشعراء تكون الشياطين من وراءه» لكن هذا كان جبريل من وراءه يؤيده. 

فعل ذلك فله فضيلة» فن رحمة رب العالمين سبحانه أن أنزل الحدود وأعس ابي صل الله عليه وسلم أن يقي الحد عليه وعلى من معه 
من المسلمين الذين تكلموا؛ تطهيراً لهم لكي يعرف أنيم قد طهروا من هذا الذي وقعوا فيه. 

وأمازفيدا اللمريخ أبي ابن سلول فأمره إلى يوم القيامة للعذاب الأليم هو وأمثاله. 


؛:_النور 


جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما نزل عذري قام النبي صل الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلى القرآن» فلما نزل 
مفو الي اع بالر لين رزالراة فضربوا حدهم» وسماهم: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت بجحش). 

قال العلماء: إنما لم يحد عبد الله بن أبي ابن سلول لأن الله تبارك وتعالى قد أعد له في الآخرة عذاباً عظيما» فكأنه أخر ذلك ليوم القيامة 
فيأنفل الدذات العديد: 

قال الله عن وجل: إأولا إِذْ سمعتموه طن المؤْمنونَ والمؤْمَات يأُنفْسيم حَيرًا| [النور:١]»‏ هذا تأديب للإنسان المؤمن ألا يسمع كلاماً 
فيد كب أواقنة انتيلك لعرض إنسان مسلمء وأنه إذا سمع ذلك رد على الذي يقوله» ولا يسيء الظن في المسلمين» فالأصل براءة 
عرض الإنسان المسلم» والفيرق فاته ححق باق الذاق بأوبعة قيوه 1516 الله عن بوعل بشيدرة عل ذلك: 


القراءات في قوله تعالى: (لا تحسبوه شرا لك5) 

القراءات في قوله تعالى: (لا تحسبوه شراً لك5) 

وف قوله سبحانه: إلا تحسبوه شرا لكر [النور:1١]‏ قراءتان: قراءة ابن عامى وعاصم وحمزة وأبي جعفر: (لا تحسبوه) بفتح السين. 
وباقي القراء: (لا تحسبوه شرا ل5) بالكسر. 

والمعنى: أن مثل هذا البلاء الذي قد يرمى ويلقى على إنسان في ادها لمن بالق الالناة طاها كاف افو ؤؤانه الج ضيه اله قم 
قال تعالى: إبل 0 [التونن1١4]1‏ أي: وان كان في قلاغزه أبد يه ولكق :فيه ناسعن وتمل فيه حي فزدلك قال: 
فصر را [النور:١١]»‏ يعني: فيما تنتظرون من أجر عند الله عن وجل» وأيضا في الدنيا من تيص واختبار وتمييز اتحبيث من 
الطيب» فينتبه الناس من هذا الإنسان اللحبيث» ويحذرون شر مثل عبد الله بن أبي ابن سلول في المؤمنين. 

قال الله سبحانه: الكل امرئئ متهم ما اكنّسَبَ مِنَ الإنم| [النور:1١]‏ يعني: إلا أن يتوب الإنسان ويقام عليه الحد؛ لأن الحدود 
كفارات للذنوب. ٠‏ 

قال تعالى: |والذي تولى كبره منهم| [النور:١١]‏ وكأن كثيراً قد تكلموا لكن الذين اشتبر أمرهم أقام لنني صلى الله عليه وسلم الحد 
طبيع وام غرهم قل خضل :هم شيم ولعلهم: حكرا الكلدم' فقطه 1 5 

وهذا الرجل ل يقم عليه الحد تأخيرا له ليوم القيامة» ووصفه بانه الذي تولى كبره منهم | |النور: »]١ ١‏ وفي ذلك قراءتان: هذه قراءة 
اججمهور. 1 

وقراءة يعوب ((والذي تولى كيره منهم))ء والكبر من الاص معناه: عظيم الاصس واعظم الجرم 2 ذلك فهو اول من قال بالمقالة 
إوالذي تولى كبره منهم لَه عَذَاب عظيٍ | [النور:١١]؛‏ يعني: أن الحد لا يكفى لتطهيره؛ لذلك ل يقم عليه في الدنياء ويدخر له العذاب 
تفسير قوله تعالى: (لولا إذ ممعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) 

تفسير قوله تعالى: (لولا إذ ممعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) 

ثم أدب المؤمنين فقال: إلولا إِذْ ممعتموه طن الْمؤْمنونَ والمؤْمنَات بأنفسيم خَيرا| [النور:؟١].‏ 

قوله: ((يأنفيهم)) تحتمل وجهين: ظن كل إنسان بنفسه اللحير» وأنه لا يتكلم بمثل هذه المقالة التي هي محض من الشر» فعلى ذلك 
الظن الحير إني أحسن الظن فيمن قيل عنه هذا الشيء» فيظن المؤمنون والمؤمنات بعضبم في بعض الحير. 


ك2 511216120 


؛:_النور 


قال تعالى: ((ظَنَ المؤْمنُونَ والمؤْمَات بأُنفْسيم حَيْرَا)) أي: ظن بعضهم في بعض الخير» أو استحضروا ظن الخير في أنفسهم فقاسوا 
غيرهم على أنفسهم» فقد جاء أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمع ذلك ذهب إلى امرأته وسأهاء فقالت له: 
يا أبا أيوب أسمعت ما قيل في عائّشة رضي الله عنها؟ فقال: نعمء وذلك كذب» أكنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ فهنا ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيراًء فقالت: لا واللهء قال: ف عائّشة أفضل منك لا تفعل هذا الشيء. 

فهنا لو أن كل الناس كانوا ك أبي أيوب الأنصاري لأحمد الأعى من أوله» وما كان أحد قال هذا الشىء. 

فربنا يؤدب المؤمنين لماذا ما قلتم كا قال أبو أيوب الأنصاريء وظنتتم احير في أنفسك وقسم عائشة على أنفسكء فهي أفضل متك 
وه أم المؤمنين» فإذا كان أحدك يأنف أن تقع امرأته في ذلك فهل يظن بالسيدة عائّشة أن تقع في مثل ذلك!! قال تعالى: إوَقَالوا 
هذا إِفْكُ مين| [النور:١]‏ (الإفك) أعظم الكذبء و (مبين) يعنى: بين واضخ» فهذا كذب بين واضم. 

يقول العلماء: إن هذه الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان» ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن» ولبسة العفاف التي يستتر 
بها المسله» لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسداً أو مجهولا. 

والمعنى: أن الإنسان المؤمن إذا قال: لا إله إلا الله فتحلى ببذه الكلمة فهو معصوم الدم والعرض والمال» هذا الأصل. 

فالإنسان طالما أنه مسلء فالأصل أنه صالح» والأصل أنه عفيف» فهذه أصول لا نزول عنهاء ولا نبتعد عنها إلا بشيء يقيني» وعلى 
ذلك فهما جاء من كلام: فلان يعمل كذاء فلا يصدق فيه إلا أن يأتي اليقين أنه فعلا فعل هذا الشيء» فيقيننا لا يزول عن هذا 
الوصف الذي هو عليه حتى ثبت الثبيء الآخر عليه بدليل يقيئي. 


6.1٠.‏ تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) 

تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) 

قال سبحانه: إلولا جَاموا عَلَيْهِ يأربَة شُبَدَاء فَإِذْ ل يأنوا بالشبدَاء فَأَولتكَ عنْدَ الله هم الْكاذبونَ] [النور:1] قوله: (لولا) أداة 
تحضيضء والمعنى: هؤلاء القائلون هلا جاءوا عليه بأربعة شبداء» وقد كانت السيدة عائّشة وحدها في هذا المكان» وجاء صفوان فد خلا 
إلى المدينة» فن أن سيأتون بالشبود حت يثبتوا هذا الكدب الذي يقولونه؟! قال سبحانه: إفَإِذْ ل يوا بالشبداء فَأُولئكَ عند اللو هم 
الْكاذِْونَ| [النور:1]ء هذا فهم وفي كل من كان مثلهم؛ فكل من رجى مسلماً في عرضه فالأصل أنه كذاب حتى ثبت ما يقول 
ببينة واضحة» ويشبود تقبلهم الشريعة» فإذا لم يأت بالشبود فهو كذاب عند الناس وكذاب عند الله سبحانه وتعالى. 

قال الإمام القرطبي: أي: في حك الله كاذبون» وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه؛ ولكن الشريعة جاءت بحرمة 
راض المسلية: 

يعني: ليس من حقك أن نتكلم حتى يكون عندك شهود يشبدون ببذا الشيء» ولو ترك الأمى هكذا فكلا رأى شخفص شيئاً تكلم عنه» 


ففضح الناس بعضهم بعضاء ولكن في مثل هذا الشيء لا بد من أربعة شهود وإلا يكون هذا المتكلم كا د اتام ركاذا ميك الله 


٠‏ بسن تود شال: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لسك فيما أفضتم فيه عذاب عظم) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل له عليك ورحمته سكم فيما أَفضتم فيه عذاب عظم) 
يقول سبحانه: إولولا فل الله عليكز ورحمته في الدنيًا والآخيرة 5-0 8 ما فضت فيه ا عظي ] [التور: 4 .]١‏ 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته فإن الأمى أمى خطير جداً أن يغضب النبي صل الله عليه وسلء والله لا يسكت على مثل ذلك» ولكن 


معدم 511216120 


؛:_النور 


رحمة رب العالمين التي جعلته سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته يكف عن هؤّلاء العذاب العظيم» كأن يزلزك بهم الأرضء أو يخسف بها 
فيدخلهم النار. 

ولكنه سبحانه لفضله ورحمته سبحانه في الدنيا والآخرة قال: إوأولا فضل الله عليك ورحمته في الدئيا والآخرة لَسَكرٌ في ما صم فيه 
ا عَظي ] [النور:4 »]١‏ أفاض في الكلام بمعنى: أخذ في الكلام» وكأنهم تكلوا كثيرا» وشاع الكلام في ذلك» فلولا أن الله برحمة 
عظيمة واسعة رحمك بها لكان عذبكم جميعكم في الدنيا بما قلتم عن عائّششة رضي الله وتعالى عنبا. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بألسنتكم) 
00 (إذ تلقونه ال 


ل: إإِذ تلقوته بالستكز وشواين راف .ما بس لكر به علر وتحسبوته هيناً وهو عند الله عَظي | [التورةه 1]. 
يعي : يتلقفه بعضك من بعض في استعجال ودون روية ولثبت. 


القراءات في قوله تعالى: (إذ تلقونه ) 

القراءات في قوله تعالى: (إذ تلقونه) 

وفي قوله تعالى: ( لذ تَلقُوته يَلْسنتكْ) ) ثلاث قراءات: هذه قراءة ابمهور بسكون الدال» وقراءة ابن كثير: بكسرها. 

وقراءة حمزة وخلف وأبي عمرو وهشام: بإدغام الذال في التاء. 

والتلقي بالألسنة لتقل ذلك فأ: ل به علم» ( (وسرة عا بعني: أن نتكلم عن عرض مسا فضلاً عن أن نتكلم 
عن عرض أم المؤمنين رضي لَه وتعالى عنباء فذلك ليس هيئاً بل هو عند الله عظم؛ وم من النوب بقع فيا ناس وظرون إلهها 
5 دقيقة وأنها هينة ولا قيمة لها وهي عند الله عن وجل عظيمة» ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( للاس شرن 
يعذبان فقال صلى الله عليه وسلم: إنبما لا يعذبان وما يعذبان في كبير؛ بلى إنه لكبير -يعني: ما يعذبان في كبير في نظرهماء وفي نظر 
الناس أنه شيء بسيط ولكنه عند الله عظيم فضيع- أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول» وأما الآخر فكان يمثي بين الناس بالغيمة)» 
فك من الذنوب التي بقع فيها الإنسان يحسبها هينة وهي عند الله عظيمة! تسأل الله العفو والعافي في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلِ وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

]19 - 11[ تمسير سورة النور‎ 0١ 

لما : ١‏ ش 

إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» وقد ابتلى الله خليله وحبيبه حمداً صل الله عليه وسلم ليستخرج منه مكنون خلته» 
وليعلم أن الخليل لا يرضى بالمزاحمة» فاتهم في عرضه وأحب أسائه إلى فؤاده» ثم زيادة في القحيص تتتشر الشائعة وينقطع الوحي من 
السماء» ثم بعد العسر يأتي الفرج وتأتي البشرى: أن ما كتتم فيه من شدة ليس شراً لك بل هو خير لك.؛ لرفع درجاتكم» ولتسن لكم 
الحدود» وليجازى المنافقون إسوء صيعهم. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة مكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متكم) 


:_النور 


اللدتشرت الغالة» وأهين أنالا إل إلا ا ونه لا شريك اده .رامين أن عهدا عبده ورسوافه لهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
قال الله عن وجل في سورة النور: إن لين جَاُا بالك عضي مك لا تحسبوه ال عر ع ل كا نهم : م 


0 م 


ار بار 


اا الذي 0 كد مم ل عَدَابِ عَظم * أولا إِذ مكعتموه ه ظَنْ المؤْمنونَ وَالمؤْمنّات أَنفسهم حرا وَقَالوا هذا فك 


0 * ولا جَاءُوا عليه بأريعة شَبَدَاءَ َإِذ يَأنْا الشبَدَاء َوْكَ ند الله هم اليو * ولول فَضْلَ الله ليك وَرَحمهُ في الدثيا 
ل رار 0 بالنككر ا د عل مو اوهل 
06 دين الس 2 الآيات واللّه _ كيم * إن َس و أن شيع 1 2 موا م ات أ ف ا لكر 
وَاللّهُ يعار وأ م لا تَعلمون] [النور:١١‏ - ]١9‏ ذك الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حديئاً تكلم به المنافقون عن عائّشة رضي الله عنها 
في أمى الإفك» فكذبوا وافتروا عليباء قال الله عن وجل: إإِنَّ الِيَ جَامُوا بالإفك عصبة مك لا تحسبوه كرا لك بل هو حير لك | 
[التور:١ »]١‏ وعائّشة رضي الله عنها ما كانت تظن أن الله سبحانه وتعالى سينزل في شأنها قراناء فتقول: كان شأني في نفسي أحقر من 
أن ينزك في قرآن» ولكن كانت أتمنى أن يرى ابي صل الله عليه وسلم رؤيا في منامه تبرئني» فأنزل الله عن وجل عشر آيات في هذا 
الشأن "ا سمعناء 

فقال: إإنَّ ان جَاءُوا بالإفك عصبة مك ] [النور:1١]‏ الإفك هو الكذب» وعصبة متك: أي: جموعة متكم» وليسوا كل المؤمنين» 
قال تعالى: إلا بوه شَرَا لكر [النور:1 »]١‏ بل هي مصيبة من المصائب» وما من مصيبة إلا وفيها خير للمسلمين وان كان ظاهرها 
الشر. 

قال تعالى: إبل هو حير لكر لكل مر منهم ما اكْتّسَبَ مِنَّ الإثْم| [النور:١١]‏ فالإنسان الذي يكسب خطيئة وإئاً فنا يكسب 
ذلك على نفسه» وإن كان قد يضر غيره في الدنيا بهذا الذي قال» ولكن في الحقيقة أن ضرره ذلك يقع عليه في الدنيا وفي الآخرة كا 
حدث ببؤلاء الذين تكاموا ببذا الأمرء وأما الذي أشاع هذا الأص واستبواه ونشره في الناس» وتكل عه | يقة نورين المنافقية فق 
شاع بعد ذلك» فهو الذي تولى كبره كا قال سبحانه: إوالدي تَولّ كبره مثهم لَه عَذَابُ عَظي | [النور:1 .]١‏ 


تفسير قوله تعالى: (لولا إذ ممعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) 

تفسير قوله تعالى: (لولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) 

قال تعالى: إلولا إذْ ممعتموه طن الموْسُونَ وَامُؤْمَات بأنفسهم خيراً وقَُوا هذا فك ميين] [التور:١]‏ يحض الله سبحاته وتعالى 
المؤمنين أنهم إذا سمعوا مثل ذلك أن يحسنوا الظن ابإخوانيم» وأنهم إذا أحسنوا الظن في أنفسهم فليقيسوا إخوائهم على أنفسهم؛ 
واخوانهم د منهم ) فيقول سبحانه: إلولا إِذْ سمعتموه طن المؤْمنونَ والمؤْمنَات| [النور:؟١]‏ يعني: كل مؤمن ومؤمنة» |بأنفنيم 
عير [النور:١]‏ يعني: ظن بعضهم في بعض ظن المحير وليس ظن السوء» أو أن كل إنسان عند نفسه أنه على خير» فإذا كان يرى 
نفسه كذلك فكيف بنظره إلى أم المؤمنين عاّشة رضي لله وتعالى عنبا؟. 

فالمفروض عليهم أن يحسنوا الظن ولا يتكلموا في ذلك» فهلا فعلوا ذلك؟ إوَقَالوا هذا فك ميين| [النور:١]‏ كا قال ذلك أبو أيوب 
الأنصاري وامرأته رضي الله عنبما. 


لض 511216120 


؛:_النور 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) 

تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) 

قال تعالى: إلولا جاءُوا عليه بأربعة شبداء فَِذْ ل يأتوا بالشبداء فَأُوتَكَ عند الل هم الْكَاذْبِوَ| [النور:1] أي: هؤلاء القائلون 
الكذابون هلا جاءوا بأربعة شبداء يشبدون لهم أن ما يقولونه حق؟ وهيهات أن يقدروا أن يأتوا بالشبداء على ذلك. 


هه 


قال تعالى: إفإذْ ل يأتوا بالشدَاء فأَولَكَ عند الله هم الْكاذبوَ| [النور:١].‏ 


0.6 تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظم) 

قال تعالى: إوأولا فصل الله عليكر وريه في الدئيا والآخرة لَسَكرْ في ما أَقضْم فيه عَدَابُ عَظي | لقره ذال عر وهل تمن 
ورحيم في الدنيا والآخرة» فلولا أنه تفضل على المؤمنين فعفا عنهم سبحانه لجازى اجميع بهذا الذي قالوه؛ وحاسبهم في الدنيا بأن يعذبيم 
فيجعلهم عبرة لغيرهم. 

وقوله تعالى: | لسك في ما أَقضْتم فيه عَذَابُ عَظمٍ | [النور:4 ]١‏ أي: فيما خضم فيه من الحديث عذاب عظ. 


0 تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكك به علم) 


تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لك به علم) 

قال تعالى: إإِذْ لوه يلتك | [النور:ه١]‏ أي: تتلقونه من لسان إلى لسان فتتكلمون به | وتمُولونَ بأَفواهكر | [النور:ه ]١‏ كأن الكلمة 
كلمة عظيمة وخطيرة وشنيعة تملا الفم» فتكيوا بأفواههم . 

قال تعالى: إما ليس لَكرْ به عل | [التور:ه١]»‏ وربنا سبحانه قد حذرنا من ذلك فقال: إوَلا تَقْفْ ما ليس لَك به علو إِنَّ السمم 
َالبِصرَ وَالَْوَادَ كل ولك كن عَنْهُ مَسْيُولُا| [الإسراء:*م]ء فالإنسان مسئول عن سمعه ماذا يسمع به» وماذا ينصت إليه» ومستول 
عن بصره ما الذي ينظر إليه ويبصره» ومسئول عن قلبه ما الذي يكنه فيه وينويه ويضمره. 

فقال سبحانه: إوتقُولُونَ اسك ما ليس لك يه علر | [النور:١]‏ فالذم هنا لمن يتكلم فيما لا يفقهه ولا يفهمه وليس له به عل. 
وفي قوله تعالى: إوَتحَسبوته هينًا| [النور:ه ]١‏ تحسبون ذلك هيناً في أنفسك وفي نظرك وهو عند الله سبحانه شيء عظيٍ فظيع. 
القراءت في قوله تعالى: (وتحسبونه هينا) 


2 


وفي قوله: أو تحسبونه هينا | [النور:ه ]١‏ قراءتان: بفتح السين» وي قراءة ابن عاص وعاصم وحمزة. 


9 - 


وقراءة أبي جعفر وباقي القراء بكسر السين: (وتحسبوته هيا وهو عند الله عَظيم). 


115 شين قؤله تاك (ولولة إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ببذا) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ ممعتموه قلتم ما يكون لنا أن تعكلم ببذا) 


اولض 511216120 


؛:_النور 
فم دما اورم هه لق الا يك امي ار ايقن + ٠‏ ادكو و م ., ٠‏ اولزن “اشض ‏ سير 7 


ا حي ين اتن .ل نه 


ا 

قال تعالى: إولولا إِذْ سمعتموه 75 ما يحون لنا أَنْ تكلم با [النور:1] أي: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الإفك الفظيع في زوجة 
لني صل الله عليه وسلم» فإن ذلك بوذي النبي صلى الله عليه وسلم. 

فاو أنهم عقاوا ذلك فنظروا أن هذا رسول الله صل الله عليه وس وحاشا لله سبحانه أن يجعل له ما يؤذيه في أهل بيته» وقد قال الله 
سبحانه: إإِنا بريد الله يذهب عَدكر الرجس أَهْل اليبت ويطهر ف تَطَهيرًا| [الأحزاب:"م]. 

فهلا أحستتم الظن في ربك سبحانه وقلتم: حاشا لله أن يجعل أحداً يؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم في زوجته وحبيبته» سبحانك 
ياوها أن حدثت هذاه أو أتلف تجعل من يؤذي نبيك صل الله عليه وس بمثل ذلك» فيقولون: هذا الذي قالوه ببتان عظيم» والإفك 
أعظم الكذب» والبيت أن يري الإنسان غيره بما ليس فيها جهاراً. 

فيقولون: لو أنا قانا ذلك فهو ببتان عظيم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يعظك الله أن تعودوا لمثله أبدا) 


تفسير قوله تعالى: (يعظكم اله أن تعودوا لمثله أبداً) 

قال تعالى: إيعظكر اله [النور:1١]‏ أي: يحذرك ببذه الموعظة وبما حدث أن ترجعوا لمثل ذلك أبداًء قال: إيحفلكر الله أن تعودوا 
لمثله أبدا إن كنتم مَؤْمنِين| [النور:10]» وهذا تحضيض وتمبيج للإيمان في القلوب» فإذا كنتم مؤمنين فلا تعملوا هذا الشيء» وهذا 
كا تقول لإنسان: إن كنت رجلا فاعمل كذاء وهنا إن كتتم مون فلة رهزا إلى هذا بدا وأحدروا أن كيرا به أبداء 


6 تفسير قوله تعالى: (ويبين الله لك الآيات والله عليكم حكيم) 


فين قواك عا وين الله لكر الآيات والله عليم حكيم) 

قال تعالى: إوَيينُ اله لَك الآيات وَالله لد عليم حَكيم] [النور:16] أي: يوضحها لك لثلا يكون ل جة على الله سبحانه بعدما بين ووم 
وله علي حَكيم | [النور:.١]‏ يقول هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر أدب» ومن سب عائشة رضي الله عنما 
ف ١‏ 3 3 ع ١‏ 

هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله وأبو بكر الصديق أفضل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه» ومنزلته منزلة عظيمة؛ والنني صلى 
الله عليه وسلم يقول: (لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً) وإيمانه لو وزن بإيمان الأمة ليس فيا النبي صلى الله عليه وس 
لرخ إيمان أبي بكر على الأمة» فيقول مالك: لو أن إنساناً سب أبا بكر رضي الله عنه فإنه يستحق أن يعزر وأن يؤدبء وكذلك عمر رضي 
وتان عن 0 -00- 

وأما من سب عاشة -يعنى: بالإفك- فيستحق القتل» فا الفرق بين الاثنين؟ الفرق أن أبو بكر الصديق رضى الله عنه من أصحاب الننبى 
صل الله عليه وسل» 00 فاضل من المؤمنين» فالإنسان الذي يِمَذفه يكون فاشقاً ركان تسن للد الذي ذك الله في الكاب. 
لكن الذي يقذف عائشة فهذا مكدب بكتّاب الله سبحانه» فربنا أنزل براءة عائّشة رضى الله عنها في القرآن» فلما يأتي إنسان يرميها بذلك 
كالشيعة أو كامجرمين منهم الذين يرموتها بذلك فهنا رينا سبحانه وتعالى يشهد عليهم بأنهم كاذبون» فلذلك أقتى الإمام مالك: أن من 
يسبها -يعني يرميها ببذه الفاحشة- فإنه يستحق القتل. 
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ثم قال الله سبحانه وتعالى: | وله عيم حكيم] | [التور:8١]‏ حك بما بشرعه لك؛ ليردعكم وليؤديم» ولتنتهجوا منج الله سبحانه وتعالى 
ل امرقاواية: 


9 تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) 
قال تعالى: 3 لين 1 أن تيم الْمَاحِمّة في الي بن آمنوا لم عَذَاب أ لديا والآخرة وَاَّدُ يعار وأ م لا تَعلونَ] [النور:ة ]١‏ 
أي: الذي يحب ويقنى في قلبه أن يشيع أمى الفاحشة ويفشو ويكثر. 
والفاحشة هي الأعى المفرط في القبح» والمقصود به جريمة الزناء 
فالإنسان الذي يحب ذلك ويقتى أن يكون هذا بين الناس أمراً عادياً والناس يفعلونه» فالذي يحب ذلك ولول يفعل» واو لم يعن على 
ذلك» ولكن يتنى بقلبه ذلك هذا له عذاب ألم في الدنيا والآخرة» فكيف بالذي يفعلها ويأتيها؟! وقد قال النبي صل الله عليه وسلم 
في الحديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). 

له هم 8 8 ادي والآخرة] [النور:9 »]١‏ في الدنيا لهم عذاب أُليم بإقامة الحد وغيره مما ييتلهم لله عن وجل به في ذلك 
الأمر» وذلك إذا ل يتوبوا إلى الله سبحانه» وقد رأينا كيف أن الله يبتلي هؤلاء الزناة واللواطين بالإيدزء و,بتلهم بالسيلان وبالزهري 
وبالهربز وغيرها من الأمراض الفتاكة الت لا يعرفون لها دواءً. 
وفي الآخرة العذاب الأليم في نار جهن » يه هنا مقيد في عذاب الآخرة بمن مات مصراً على هذا الذنب» وأما زات فيتوب الله 
عن وجل عليه والله يعلم مقدار عظم هذا الذنب والجازاة عليهء ويعلم كل شيء وأتم لا تعلمون» فقال: إوَالله يعار وأ تم لا تَعلمونَ] 
لوديا 03 ع ع 2 3 ١‏ 2 
وقد روى الإمام أبو داود والإمام أحمد أيضاً من حديث معاذ بن أنس الجهني قال النبي صل الله عليه وسل: (من حمى مؤمناً من 
منافق بعث الله ملكاً يحي مه يوم القيامة من نار جهنم ) يعني: سمع منافقاً يتكلم في عرض مؤمن من المؤمنين فيرميه بالفاحشة» ويرميه 
كلام زور» لخخمى عرضه منه وقال له: فلان لا يفعل مثل هذا الثبيء» وأنيك كاذب فيما تقول» خمى عرض المؤمن» ودافع عنه» 
فالله عن وجل يبعث له ملكا يحمي مه يوم القيامة من نار جهنمء فلا يدخلهاء فإذا مى على الصراط وكاد أنه بوي بذنوبه إذا بالملك 
يعدله على الصراط ولا يجعله يقع في نار جهن . 
ثم قال: (ومن رى مسااً بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قاله) فالإنسان الذي يسيء الظن في المسلمين 
فيفتري عليهم» أو بتحدث عنهم بأكاذيب سواء عرف أنها أكاذيب أو لم يعرف كان مصيره ما ذكر في الحديث؛ لأن التحدث في 
أعراض الناس لا يحل لأحد» وإذا تكلم فإنه يأتي بشبود على هذا الذي يقوله حتى يقبل منه هذا الشيء» فيقام الحد على من رماه 
بهذه الجرية. ار 0 
وإذا كان يتكلم تقلا ديرك يريد" شيية. كأث. يكوت متتاظا عه تصن فيقول» أنا معت الناس: رقولوق. عن كذ وكذاء يريد شين هذا 
الإنسان فأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن الله عنى وجل يحبسه يوم القيامة على جسر جهنمء فإذا مى على الصراط يحبس فوقه فلا 
يستطيع أن بمر على الصراط حتى يخرج ما قال» فهو محبوس على جسر جهنم تلفحه النار» ولن إستطيع أن يخرج ما قال؛ لأنه قد قاله 
فى الدنياء 
وكأن المعنى أنه يعذب بذلك في هذا المكان» ويحبس على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. 
وهذا الحديث حسنه الألباني في سنن أب داود في الطبعة الثانية. 
وقد ذكر هنا الإمام القرطبي حديئاً بهذا المعنى رواه الطبراني وإسناده فيه ضعف»ء وفيه: (أيما رجل شد عضد إمرئ من الناس في 
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خصومة لا علم له بها فهو ني تغط الله حتى ينزع عنبها) وهذا يشبد له الحديث الذي ذكرنا في المعنى. 

فأي رجل -وكذلك المرأة- شد عضد إمرئ من الناس في خصومة لا علم له بباء يعني: لتني اثنين يختصمان من الناس فوقف مع واحد 
على الثان» فشد عضده وهو لا علم له بشيء ولكن عصبية وتحيز له» وبدأ يتكلم مع هذا ويفتري أيضاً فيقول: أنا رأيته وسمعته» وهو 
لم ير ولم يسمع شيئاء فذكر هنا أنه في نط الله حتى ينزع عنباء 

ثم قال: (وأعا رجل حال بشفاعته :دو حك هن حدود الله أن يقام فقد عاند الله قا وهدا اللد يك إنقادة :حعيف لكن له شاعد 
آخخر بهذا المعنى: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره) كأنه يعاند الله تعالى» فربتا يأ بإقامة الحد؛ 
قال هنا: (فقّد عاند الله حقاء وأقدم على حخطه» وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة» وأبما رجل أشاع على رجل مس كلمة وهو منبا 
بريء يرى أن يشيته بها في الدنيا كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار) وهذا الجزء من الحديث الذي ذكرناه حسته الشيخ 
الأباني في سان أبي اود وإن ا ا الخو 

لك حن أن الي بريد أن شين رادا مه بشي» هو مه بري»؛ فقا ستل ال عاق أ مهيا في الام بد 
مصداقه من تكاب الله عن وجل: إإِنَ اللِينَ حون أنْ تَمِيمَ القاحشّة في الذينَ آمنوا م عَدَابُ ألم في الدنيا والآخرة الله يعار ونم 
لا تعلون| [النور:؟ .)]١‏ 

ل الله العفو والعافية ف الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 تفسير سورة النور |19 - 22] 

شبير سورة الور [وا- ؟"م]| 

لقد نهى الله المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان» وعن سبيل المجرمين» فإن الشيطان حريص على رؤية المسلمين والناس أجمعين في 
النار» لكن الله يعصم بفضله المؤمنين عن اتباع سبيله» وطريق غوايته» ثم بين تعالى أنه على المنفقين ألا يقطعوا نفقاتهم عن الذين تكفلوا 
بالإنفاق عليهم ورعايتهم؛ لأنه من اتباع خطوات الشيطان الرجيم» المطرود من رحمة رب العالمين. 


0 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا نتبعوا خطوات الشيطان) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا لا تتبعو | خطوات الشيطان) 
قال الله تعالى: إيا أيها الذي آمنوا لا لتبعوا خطوات الشيطان ومن 3 خطوات السيطان فَإنه يأمْ بالمحسَاء والمتكر ولولا فصل 


عن و رك ع ع ان سو 


اك ورف نا امات ون عد بدا ولكن لهي مَنْ يا وال سيم عليم] [ [التور: ١‏ "]. 


مصير الذين يحبون إشاعة الفاحشة فى الذين امنوا 

مصير الذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا 

في هذه الآيات وما قبلها من هذه السورة الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى عن أحكام عظيمة» منها ما قدمناه قبل ذلك من أن الله 
عن وجل بين لنا الآيات» وأخبرنا أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب ألم في الدنيا والآخرة» وهذا في الذين 
يحبون إشاعة الفاحشة فقط فكيف بالذين يفعلون الفاحشة؟! لا شك أن لم عذاباً أبهاً في الدنياء بإقامة الحد عليهم» وشم معصيتهم 
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التي صنعواء يقول النبي صل الله عليه وسل: (لا .يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» فن شوم هذه الفاحشة أن ينزع الإيمان من قلبه» 
ويعلق فوق رأسه حتى يتوب إلى الله ثم يرجع إليه إيمانه. 

قال تعالى: |واللّهُ يعر وَأ لا تَعلمُونَ! [النور:١]‏ أي: أن الله يعلمى من يستحق هذه العقوبة ويعلم أن الإنسان الذي يمع في رمي 
الحصنات الغافلات إنسان يستحق العقوبة العظيمة عند الله عن وجل؛ لإفساده بين الخاق» ولاتهامه المؤمنين أهل العفاف وأهل 
الصدق وأهل التقوى ببذا البيتان العظي» فالله بعلم من الذي يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة من لا يستحقهاء وهو يعم كل شيء» 
وأنتم لا تعلمون إلا ما يخبرم ويعلمك به سبحانه. 

إذاً: الذين يحبون أن أشيع الفاحشة في الذين آمنوا لحم العذاب الأليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم» وإذا ماتوا وهم مصرون على هذا 
الذي قالوه فالله عن وجل يعذبهم عذابا أنهأ في نار جهن . 

قال سبحانه: |ولولا فَضْل الله عليكر وَرَحميه وَأنَّ الله رَمُوفُ رحب [النور: ٠7]ء‏ والجواب هنا محذوف ولك أن تتخيل ما الذي ييتحدث 
حين تعصي ربك سبحانه؟ وما الذي تستحقه من الله عنى وجل على هذه المعصية؟ ((ولولا فَضْل الله ليك وَرَحمَئه وأنَّ الله َمُوفُ 
رَحمم) ) فتقدير 

الجواب لعذبكم في الدنيا بعذاب ألبم» كأن ينزل عليكم فق السجناة دايا أو يفتح عليكم فق الأرض عدايك أو يخسفها بك5» واو يؤاخل 
الله العباد بذنوبهم وبما كسبوه لعجل لمم العقوبة في الدنياء ولكن الله ذو فضل عظيمء حيث يتفضل فيعفو عن العباد» ويتفضل 
فيعطي العباد» ويتفضل فيفتح باب التوبة للعباد. 

قال تعالى: إوَأَنَ الله رَمُوفُ رَحم] والرءوف اسم من أسماء الله الحسنى فيه رحمة الله سبحانه وحنانه بعباده. 

وفبها قراءتان: قراءة نافع وأبي جعفر وابن عا وحفص عن عاصم إوأنَ الله رَمُوفُ رح [النور:٠٠7]ء‏ وقراءة باقي القراء: (وَأَنَ الله 
ف رَحيم) الأول: رءوف على وزن فعول» والثانية: رَوْف على وزن فعل» وكذا في آيات القرآن التي فيا هذه اللفظة: (رءوف). 


التحذير من اتباع خطوات الشيطان 

التحذير من اتباع خطوات الشيطان 

يقول سبحائه: إيا أَِها الذِينَ آمنوا لا تتبعوا حطوات الشُيّطَان| [النور:١]‏ يحذر الله عن وجل المومنين من أن يتبعوا مسالك الشيطان 
ومداخله وأهواءه التي يدعو الناس إليهاء والمعنى: لا تسلكوا الطريق التي يدعو الشيطان لساوكها. 

قوله: ((خطوات)) اللخطوات واحدها خطوة» والخطوة ما بين القدمين» كأن تمد رجلا للأمام فتقيس ما بين القدم الأمامية والقدم 
الخلفية» فتلك المسافة فسمى: خطوة. 

قوله: إلا تبِعوا خطوات الشَيْطَان [لنور:١‏ ؟] بالضم للطاء وهذه قراءة قنبل عن ابن كثير وقراءة ابن عامى وقراءة حفص عن عاصم 
زكراءة الكنناي وقراءة بي اجعفر ويعقوب» وأما باقي القراء فيقرءونها بالفتح: (لا يعوا حطوات الشيِطَان) . 

يقَول سبحانه ومن بع خطوات الشيطان| [النور:١؟|]‏ أي: ومن يسر في مسالك الشيطان» وكأن الشيطان يمي ثم ضع علامة» 
فيأتي الإنسان وبمشي على هذه العلامة وهكذاء فن تبع خطوانةة الشيطان افإن: الشيطاقة بره بالتيعهاء والمتكي نوالته عل وجل امن 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينبى عن الفحشاء والمنكر» فالذي يسير وراء الشيطان سيكون من أهل الفحشاء -وهي ا 


َه 


ومن أهل ار واليقات» ومن أهل الأفعال والأقوال القبيحة» قال سبحانه في سورة البقرة: الشيِطَانُ 00 ار وا الْمَحشَاءِ 
واللَّه 0 مغفرة من وفَضْلًا| [البقرة:574] أي: أن الشيطان يأمى بالفحشاء والممك, يأر بأن تقعوا في كل فاحشة؛ لأن 
الشيطان لا يحب احير للانسان» فهو عندما خلق الله عن وجل آدم عليه السلام كاد لهء» جعله الله عن وجل شيطاناً شين وتوعده 
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بالثار» قال سبحانه: [قَالَ رب فأنظرني إِلَ يوم يبعثونَ * قَالَ فَإنْكَ من المنْظَرِينَ| [اجر:<م - 0م] أي: المؤخرين فلن نعذبك الآن» 
وإنما سنؤخر عذابك إلى يوم القيامة» ووعد الله حق لا يخلفء ولذا ظل الشيطان يتغيظ من ابن آدم؛ فهو بخلق آدم أظهر ما في داخله 
من الكبر والغرور» قال الله عن وجل حاكاً عن إبليس: إِقَالَ إن أعلر ما لا تعليُونَ] [البقرة:..]. 
فقد ابتلي ادم بالشيطان» فهو يحسده أن خلقه الله عن وجل 0 وأمى الملاتكة أن يسجدوا له» فرفض أن إسجد لآدم» واستكبر عليه 
وكا من" الكافرية باستكا رهة قال غر وتعل عله .مق أهل العذات» 
فادم كان سبب عذاب هذا الشيطان» فالشيطان جعل يحسده ويحسد بنيه» يقول اله سيحائة خراعن اويل الشيطان اا 0 
برك لَأْويبم عن [ص:0٠4]ء‏ ويقول في موضع آخر: (ث ليدم من بن أ دم ومن حَلمَهمْ وعَن مام ََن اهم ولا 
1 أكثرَهم شَاكينَ| [الأعراف:17]» فهو يكيد للإنسان حتى يأخذه معه إلى النارء واللّه سبحانه وتعالى بين لنا في كابه أنه عدو لنا 
فقال: إإِنَّ الشيِطانَ لكر عدو فَاقدُوه عدوا إِعا يدعوا حزبه ليكونوا منْ أَصحَاب السعير) [فاطر:+] أي: احذروا أن تكونوا من أهل 
النار» فالشيطان يدعوك إلى ذلك» وهنا في سورة النور يخبر أنه يم بالفحشاء والمكء فهذا شتيلك هذا ديدنة 
قال تعالى: ولا فَهْلَ الله يك رمه ماوكا متك من أحد بدا [النور١‏ 1]ء #فكؤزت: (لولة) عرات ف هذه السورة «وقد الا 
بك هرانا لحان عاد أغياناً أخرى ا في هذا الموضع: ((ولولا فضل الله عَليْكر) )» وذلك بأن هدا كم وأن علمكم سبحانه» ولولا 
00 (مَا رَكا مك من أحَد أَبْذَا)) 0 ل لي ق أن يكون عن أهل المنةء وما 
ستحق أن يبادى» ل اعم حكم * واللَّه يريد أن يتوب عليكز 
7 لين سبعونَ الشبوات أَنْ يلوا ميلا عظيما * يريد الله أن يحَقَف عذكر وخلق الإنسَان صَعِيفًا| [النساء:ه” - 78]» وهذا 
عضن :فل .من الله غل ,وجل 3 أله يزيد ب اللبين والرحخنة والتضفيت »فيلا فنها وتسم فلولا قصل ورججته ينأش ما تطوى أحيد 
أبدأء ولا عرف شرع الله سبحانه ولا طريق جنته. 
يقول الله سبحانه: [ولّكنٌ الله يري مَنْ يَاهُ] [النور:1؟] أي: بدي من إشاء إلى طريق الحق وطريق الإسلام» وال سبيع | 
[النور:١؟]‏ كل شيء؛ ((عليم)) بمن يستحق متك أن يبدى ومن يستحق متكم أن يضل. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل متك والسعة) 

تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل متك والسعة) 

فال شتعالن» | ولا اتن زو المضن نك والسنة أن بزو أوئن التي و لقنا كز و لاون وسيل ال وتوا يمن أ 
حون أَنْ يعفر الله لكر اله حور رَحبم] [النور:7؟7] هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي غيره من المؤمنين» 
لكنه كان سبب نزوهاء فقد كان ينفق على مسطح بن أثاثةه وأم مسطح هي بنت خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» أما مسطح 
فهو ابن خالته مجازء وامعه مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد منافء وقيل: إن مسطح لقب له واسمه عوف» كان فتيرا 
مسكيناً وكان من المهاجرين من أهل بدر» وربنا سبحانه وتعالى قد اطلع على أهل بدر» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتم فقد غفرت لك5). 

وكان مسطح بن أثاثة ممن خاضوا في حديث الإفك» وقد جاء عنه أنه اعتذر ل أبي بكر رضي الله عنه عن ذلك» وقال: إِعما كنت 
أغدى الس حسان: وكآن محسان شاعراء سان كان يقول الشعر:وآنا أستعهدولا أقرل» فقال لد أبن 9 لقنا شاركت فيما'قيل؛ 
وأقسم أبو بكر بميناً أنه لا ينفق عليه مرة ثانية؛ لأنه كان يحضر المجلس الذي يتكلم فيه عن عائّشة» أما اعتذاره ذاك فالله أعم بشوته» إلا 
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أن الله عنى وجل قد أمى بإقامة الحد» فكان مسطح ممن أُقي عليه الحد» ويلزم منه أنه تكلم فأقي عليه الحد رضي الله عنه» كا أقيم الحد 
على حسان بن ثابت وحمنة أخت زينب بنت بحشء فهؤلاء الثلاثة أمى الله عن وجل بأن يقام عليهم الحد؛ تطهيراً لهم في الدنياء فلا 
يكون علههم يوم القيامة ثبيء» وأما عبد الله بن أبي ابن سلول ذاك المنافق فالله عن وجل أخره للآخرة» فلم يقم عليه الحد في الدنياء 
ليكون له العذاب الأليم في الآخرة» وقد فضحه في كابه سبحانه حيث قال: إوالذي تَولٌ كبره منهم ات عَظي | [النور:١ .]١‏ 
فلما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح أنزل الله عن وجل هذه الآية يأمى أبا بكر وغيره بأن يرجعوا في ذلك الحلف 
الذي حلفوه. 

فقال سبحانه: إولا يأل | [النور:7؟8] يعني: لا يحلف ولا يقسمء فأصلها من الأليةء والألية بمعنى الهين والحلف. 

قوله: (ولا يأتل) هذه قراءة اججمهور» وقرأها أبو جعفر: (ولا يتأل أولوا الفضل متك والسعة) أي: لا يقسم أولو الفضل متم والسعة» 
وفيه مدحة ل أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه صاحب فضلء» كا أن فيه إشارة إلى أن كل صاحب فضل يجب أن يراعي أن الله 
سبحانه قد أعطاه من فضله» ا أفضل من غيره» فإن أكومك الله فكن كا في معاملتك وأخلاقك مع الناس. 

قوله سبحانه: |والسعة |النور:؟؟] أي: الغنى. 


7 
ع 


قوله تعالى: أن يْتوا أولِي الع وَالمْسَاكين والمهَاجرينَ في سَبِيلٍ اللّو| [النور:؟"] أي: أن يوتوا أهل القرابة» وقد كان مسطح ابن 
خالة أبي بكر الصديق رضى الله عنه» وهو من أصحاب المسكنة وأصحاب الفقّر والمهاجرين في سبيل اللهء والملاحظ هنا أن الذي أى 
سج رمف وى اند الوقوع في عرض إنسان مسلم كبيرة من الكجائرء فضلاً عن أن يقع في عرض عائّشة رضي الله 
عنها وهي المكرمة المطهرة. 

وهذه الكبيرة لم تحبط له عملاء ودليل عدم حبوط العمل من الآية أن الله ذكر أنهم من أولي القربى من المساكين والمهاجرين في 
سبيل الله وقد كان مسطح من المهاجرين» فدل على أن الذي وقع فيه لم يحبط عمله» واذلك كان البعض من أهل العلم يقولون: هذه 
ار لاق كاف اذ ع وله واناكا اراد يرهق كاه اله سطاة وفاى. 

قال تعالى: إولا يأل أَوْوا القَضْلٍ متك والسعة أنْ يترا أولي الْقَرىَ وَالْسَاكينَ وَالهَاجِرِينَ في سَبيل اللو ومع أن أبا بكر الصديق 
مقصود بالآية إلا أنها عامة له ولغيره» أي: ينبغي أن تراعي قرابتك وإن أساءوا إليك» فهذا أبو بكر أساء إليه قريبه بأفظع ما يكون» 
حيث ررى ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسل» فأمره الله أن يعطيه وإن كان قال ذلك. 

قوله: ((وَالمْسَاكين) ) أي: زاع الفقير والمسكين؛ لكونه فقيراً أو مسكيناً مسلا فيعطى حتى ولو كان مسيئاً في جانب آخر ووقع في 
كو من لان 

قال تعالى: إِوَالْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الل [النور:؟7]ء فوصفه بأنه مباجرء وججرته في سبيل اللهء فلم يباجر إدنيا مع أنه وقع في كبيرة» 
ومع ذلك لم يلغ له ذلك سبحانه» وهذا من فضله ورحمته سبحانه. 

قوله: ((ولْيعفُوا) ) اللام لام الأمرء فالله عن وجل يأمى المؤمنين بالعفو» فإذا كان العفو في ذلك الشيء الفظيع وهو الطعن في العرض» 
وقد يحتي الإنسان عرضه بدمهء مع ذلك فالله يقول له: ((وَلْيََفوا))» فكيف بما هو أقل من ذلك؟! فيجب العفو أيضاً. 

قوله: ((وَلْيصمحوا)) الصفح: هو التجاوز والمغفرة عن هذا الذي وقع في الإساءة» وقد تعظم الإساءة عند إنسان حتى إذا قيل له: 
اعف واصفح قال: لام لأنك لا تعرف ماذا عمل بي فقد عمل ف كذا وعمل ف كذاء فالله سبحانه وتعالى يقول | وليعفوا وليصمحوا 
[النور:؟"] أي: اعف واصفح ليكون جزاؤك من جنس ععملك: > أنك تعفو عن الناس فالله يعفو عنك» وإذا كنت تصفح عن 
الناس فإن الله يصفح عنك. 

وإذا حين تحدث إساءة لإنسان ينبغي أن يتذكر ذنوبه في جانب ربه سبحانه وتعالى» ويتذكر إساءاته مع الله عن وجل» ويتذك معصيته 
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لله سبحانه وتعالى» فإذا تذكر ذلك ورغب في مغفرة الله له فعليه أن يغفر للناس ويصفح عتهمء قال سبحانه وتعالى: (ألا تحبِونَ أن 
يغفرَ اللّهُ لكر ] [النور:7]» فلما قال الله عن وجل ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى بلى أحب والله أن يعفو ويصفح عني. 
فقد وعد الله سبحائه كما مته بالعفو والصفح لمن كان من أهل العفو والصفحء فقال: |ألا تحبون أنْ يغفر اللَّهُ لكر | [النور:"] أي: 


1 ا 3 ميب مم كام 5 
يغفر ويتجاوز ويعفو إواللَهُ غفور رحم | [النور:؟؟]. 


يان «اتقبط :يه الأعان 

يان ما تخبط يه الأعال ٠‏ 
قال العلماء: في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيرة من الكيائر فإنه لا يخبط العمل» وإنما يحبط عمل الإنسان الكفر بالله 
والشرك بهء قال تعالى: إِلْنْ أَشْركتَ ليَحبَطَنَ عَمَلْتَ| [الزم:10] يعني: لا يحبط العمل إلا إذا مات الإنسان على الشرك باللهء فإنه 
إذا أشرك بالله ومات على ذلك حبط عبله؛ لقوله تعالى: ((لنْ أشْرَكتٌ لَيحبطَنَ عَمَلْكَ) )» والراح أن جميع الكائر غير محبطة لعمل 
الإنسان» لكن الكبيرة ذنب عظيم يستوجب العذاب عليه» ومع ذلك قد يكون للإنسان أعمال أخرى يقبلها الله ععى وجل» فلا تحبط 
هذه الكبيرة هذه الأعمال. ٠‏ ٌ 0 ش 

ومن محبطات الأعمال مع الشرك بالله سبحانه أن الإنسان يمن بالعمل الذي عملء فلو أن مؤمناً عمل عملا ربتغي به وجه الله سبحانه 
ثم من بعمله سواء كانت صدقة أو غيرها فإنه يحبط. 


بعض الاحكام المستنبطة من قوله تعالى: (ولا يآتل أولوا الفضل) 

بعض الأحكام المستنبطة من قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل) 

قد أخذ أهل العم من الآية مع ما ورد في الأحاديث النبي صل الله عليه وسلِ: أن الذي يحلف على شيء أنه لا يفعله فرأى أن فعله 
أولى فعليه أن يرجع عن هذا الحلف» ويفعل هذا الذي حلف ألا يفعله» ويكفر عن يمينه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (إفي 
والله لأحلف على شيء فأرى غيره خيراً منه إلا كفرت عن بيني وأتيت الذي هو خير)؛ فالإنسان إذا حلف على ألا يعمل كذا ثم 
وجد أن ما حلف على تركه واجب عليه» وهو آثم بتركه» كأن يحلف أن يقطع الرحمء فهنا يحرم عليه قطيعة الرحم» ويجب أن يصل 
الرحم ويكفر عن هذه المين. 

وفي الحديث (لأن يلج أحدى بهينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التى افترض الله عليه)» أي: لأن يصر في يمينه» كن 
يغضب ثم يقسم أن يفعل المعصية» فالنبي صل الله عليه وسلم يخبره أن الإصرار على هذه الهين أشد إِثماً من أن يرجع في يمينه ويكفر 
ب 1 ١‏ 

نحلف على فعل شيء باطل لا يجوز إولا يأتلٍ أولوا المْضلٍ منكر والسعة أن يتوا أولي المَربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللا 
[النور:؟]» وإذا .ينبغي ألا تحلف على منع خير» فلو أن إنسانا حلف على منع خير وجب عليه أن يفعل الخير وأن يكفر عن هذه 
المين. 

وأما إذا كان على التأقيت كأن يقسم ألا يصوم يوما بعينه وصيامه نافلة» فلا يفسقه ذلك» ولا ترد شهادته بذلكء إنما الذي يفسق 
الإنسان أن يحلف أنه لا يفعل سنة للنبي صلى الله عليه وسلٍ أبدأَ» فهذا جارح قوي فيه» وقد تصل التبمة في الإنسان الذي يقسم 
على ترك سنه إلى الكفر والعياذ بالله» إذا كان يرفض سنة النبي صل الله عليه وسلم من أصلهاء نام ورت م ا 
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صل الله عليه وس رافضاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلء والله سبحانه قد أمرنا بأخذ القرآن والسنة» فقال: إن هوَإِلّا وني يوحَى| 
[النجم:؛]» فكل ما يلفظ به النبى صل الله عليه وسلم من كاب وسنة هو وحي من عند الله فن رد السنة كأنه يرد الوحي من عند 
الله» والله أعل. 


]26 - 23[ تفسير سورة النور‎ ٠.1٠ 

تفسير سورة النور [ 78 - 75] 

من الموبقات المهلكات التي توعد علههن رب الأرض والسماوات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» فإن هذه الجريمة من أعظم 
الكا وق شل الخاطر» فكيف يقف من وقع في أعراض المؤمنات -وبالأخص في عرض عائّشة أم المؤمنين وسيدة الطاهرات- 
أمام الله عن وجل؟! وماذا يصنع من تشبد عليه جوارحه بذلك عند الك العدل؟! فإياك يلك من الوقوع في الحلاك والحسران! 
تفسير قوله سبحانه: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة) 

تفسير قوله سبحانه: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة) 


اذا لله وقية العاميع» واقين أن 5 إل الاش وعد ل اتقرنيك إذه واعيك أن عدا عله ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 


قال الله عن وجل في سورة النور: [إِنْ الذينَ يرمونَ المحصنات الْعَافلات اك لعنوا في الدنيا والآخرة 0 ات عَظِم م 


مد علوم نهم وأيدموم وأرجلهم با كوا يعون * يوم يروم اله ديهم م الح ويْدونَ أن اله لمق الي * الات وي 
وَاميمُونَ لات وَالطَيبَاتُ للطيبين وَالطَيبونَ للطيبات أَولدكَ مون ما يِعُولونَ لهم مغفرة ررق كييم] [التور:م - +0]. 

في هذه الآيات من سورة النور خبرنا ربنا يداه وتعالى عن الجزاء الأحزوئ والدنيوي للنين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات» 
وذكر الله عن وجل قبل ذلك حد القذف» وهذا جزاء في الدنياء وذكر هنا شيئاً آخخر من العقوبة التى تكون في الدنيا وفي الآخرة وهي 
اللعن؛ لأنهم الكحتوق ذلك دوا عرشو الطاجد لق ونه ال كانه را ْ 


أوجه القراءة في كامة الحصنات 

أوجه القراءة في كامة الحصنات 

قال تعالى: إإِنَّ الذي يرمونَ المحصئّات الْعافلات المؤْمنَات لعنوا في الدئيا والآخرة وَهُم عَذَاب عَظي] [النور:*”] أي: هؤلاء الذين 
يقذفون اللمحصنات» وهن العفيفات من النساءء وكلمة: (الحصنات) في كل القرآن فيها قراءتان: قراءة الجمهور: (المحصنات)» وقراءة 
الكسائي: (المحصنات)» ما عدا التي في سورة النساء في آية التحريم: إحَرْمَتٌ عَليَكر أمباتكز ويتاتكر| [النساء:78] إلى قوله سبحانه: 
وَالمخْصَنَاتَ من القَسّاء]| [النساء:]ء فقد اتفق الميع على أنها هنا بالفنتح. 

والمحصنات هن المتزوجات» لكن كمة: (المحصنات) في غير هذا الموضع تقرأ بقراءتين: قراءة اجمهور: (المحصنات)» على أنها اسم 
مفعول» يعنى: أن غيرها أحصنهاء وقراءة الكسائي: (الحصنات)» على أنها اسم فاعل» يعني: أنها أحصنت فرجها ونفسهاء فهي محصنة» 
وف عم ينوه امنا توعان ا 0 

كذلك: أحصتبها وليهاء أو أحصنها الله سبحانه وتعالى» أي: فطرها عفيفة» وجعل العفة من طبيعتها» فهي محصنة وهي خحصنة» أي: 
عفيفة مانعة فرجها عن غير ما أباح الله سبحانه وتعالى لها. 
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قال سبحانه: إإنَّ الذينَ يرمُونَ! [النور:"] أي: يقذفون» [المخصئَات| [النور:"] أي: العفيفات» [العقافلات] [النور:"]» وهذا 
مدح للمرأة المؤمنة» فليس فيها لوْم أو خبث أو نوع من التطفل» بحيث إنها تريد أن تعرف كل شيء» فهذا مدح لهرأة المؤمنة المبتعدة 
عن الناسء التي لا تستمع إلى الوشايات وإلى أقوال الزور وإلى الكلام غير الطيب» فههي غافلة عن أحوال الناس» وعما يراد بباء فتجدها 
دائاً في سترها وبيتباء فد أعفها الله سبحانه وتعالى عن الحرام» فهي في غفلة عن أمى الدنياء مقبلة على ربها سبحانه وتعالى» فهذا 
مدح للمراة المؤمنة. 


صفات المحصنة في هذه الاية 

صفات الحصنة في هذه الآية 

قال تعالى: إإِنْ الذِينَ يَرمُونَ المحصنات الْعافلات الَؤْمئَات| [النور:"]» فن صفاتها: أنها مؤمنة عفيفة غافلة عن هذا الكلام الفارغ 
الذي يقال عنباء وحك المحصن أيضاً نفس هذا الشيء» فك أن العفاف موجود في النساءء فهو كذلك موجود في الرجال» فالذين 
يرمون هؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة» أي: استحقوا اللعن» وهو الإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. 

والمقصود بالذين يرمون المحصنات: إما المنافقون» فهم ملعونون في الدنيا والآخرة؛ لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» ولذلك لن 
يدخاوا الجنة أبدأء فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار لكفر قلوبهم. 

أو: أمهم الفسقة والمجرمون» فعلى ذلك ستكون اللعنة والطرد من رحمة رب العالمين سبحانه إلى حين» فهناك فرق بين لعن الكافر ولعن 
المنافق ولعن الإنسان الذي هو على التوحيد» فد يخلد في النار كا يخلد القاتل نفسه في نار جهنم إلى تانق الل سبحات: رمال ولك 
خلود هذا الموحد دون خلود الكافر» فالكافر خالد مخلد فيها أبداً بلا خروجء وأما عصاة الموحدين وإن أتوا من الككائر ما أتوا فسيدخلون 
نار جهنم إلى ما يشاء الله سبحانه» فإذا أخبر أنهم ملعونون» أو أهم خالدون» نفلودهم أقل من خاود الكفار وإن كان مدة طويلة 
جداً لا تحصى» نسأل الله العفو والعافية. 1 | 

إذا: فهؤلاء الذين يقذفون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة» فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله سبحانه في 
الدنيا والآخرة» ففي الدنيا وقعت علييم لعنة من يلعن أمثالهم» فهو يقول: لعنة الله على الذين يرمون المحصنات الغافلات» فيستجاب 
من يدعو عليهم بذلك» وفي الآخرة يطردهم الله ع وجل من رحمته ويدخلهم نار جهنم والعياذ بالله» وقد يكون ذلك في الكفار -ي 
ذكرنا- والمنافقين فهو خلود أبدي» وقد يكون في عصاة الموحدين فهو خاود دون خلود» وقد يكون هذا لمن أصر على ذلك ومات عليه؛ 
وقد يكون الإنسان وقع في هذا الجرم ولكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى» فأمره إلى اللّه سبحانه إن شاء عذبه وان شاء رحمه سبحانه 
وتعال» :ولكن لأ“بد عن القضاصىغ ميقتضن للنؤمن أو المؤمنة الذي وقع هذا الإنسان فيهماء فيحبسون حتى ولو كان هذا الإنسان من 
اهل الكنةة “تق ,ولو كانك باد أعناق ماطة #جهار ا للحة مسن عل سين قل اللنة حدق رضن هذا الاح عله فيا هد من تحسناته 
ما ياوه الله سبحانه وتعالى» فالإنسان إذا تاب إلى الله عن وجل تاب الله عليه» لكن في حموق الآدميين لا بد من القصاصء فإن 
لم تكن عنده حسنات أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه» وذلك حتى يقتص لقوق الآدميين. 

قال الله سبحانه عن هؤلاء: لوا في الدنيا والآخرَة وم عَذَابٌُ عظم] [النور:"9"] يعني: يوم القيامة لهم العذاب العظيم» وقد يكون 
العذاب في الدنيا أيضا ما في الآخرة. 


تفسير قوله تعالى: (يوم تشهد علييم ألستتهم إن الله هو الحق المبين) 
تفسير قوله تعالى: (يوم تشبد عليهم ألسنتهم إن الله هو ا حق المبين) 
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قال سبحانه: إيوم شبد عَم لبتم ديم رجهم : عا كانوا يسساون| [النور:غ ؟]ء وهذا متعاق بما قبله» فلهم عذاب عظيء إذاً: 
م الخورة في الدنيا والآخرة: | اوم عَدَابُ عَظم] [ [النور:7]» أي: في يوم القيامة» وفي هذا اليوم يقول سبحانه: إيوم ره شبد علوم 
المي ولخي وأَرجِلَهم ع كنوا يعملونَ]| [النور:؛ ؟]» هذه قراءة اجمهور» وقراءة حمزة والكسائي وخلف (يوم يشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون)» ففصل بين الفعل والمفعول بالجار والمجرور» وهي كمة: عليهم» لخاز فيها الوجهان» إما التأنيث 
على الأصل فيهاء واما التذكير على أنه فصل بين الفعل والمفعول بهذا الضمير. 

قال: إيوم تَشْهد علبيم] [التور:4؟] يعتي: يوم القيامة (ألْسلتهم وأيدييم وأرجلهم با كنوا يعملُونَ] [النور:» 7]ء وجاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في التحذير من رمي المحصنات الغافلات المؤمنات حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسل: (اجتنبوا السبع الموبقات)» والموبقة هي المهلكة» وهي من عظائم الذنوب التي تبلك صاحبباء قال: (اجتنبوا 
السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتي» 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)» فهذه اللحصال من كائر الذنوب. 

فبدأ بالشرك باللّهء ثم السحر وهو من الكفرء وذكر من الجرائم العظيمة قتل النفسء قال: (وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل مال اليتم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحفء وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات)» إذاً: فن أعظم الكائر الوقرع في هذه 
الأشياء: 5 8 9 5 ِ 

والحديث هنا لم يذكر فيه أشياء أخرى هي من الكائر وكأن هذه الأشياء من أعظم الكجائر. 

إذا: فاللسان يشبد على صاحبه» فالإنسان كان يتكلم في الدنيا بلسانه» وعقله يوجه لسانه إلى كيفية الكلام» فيكذب ويصدق ويخبر» 
وأما يوم القيامة فالله سبحانه هو الذي يجعل اللسان ينطق بالحق» ولا ستطيع عقل الإفسان أن يوجه اللسان في تلك اللحظةء وإذا 
باللسان الذي كان يجادل عن صاحبه 3 الدنيا يشبد عليه يوم القيامة: إيوم شد يم الينيم لضي ! [التور:4 ؟] أي: وتتطق 
أيدي هؤلاء بما كانوا يقترفون» أوأرجلهم : ا كنوا يعمَلُونَ| [التور:؛ 8]» فكل هذه الجوارح تنطق يوم القيامة» فيومئذ يكون الجزاء 
قافا قال تعالى: إيومئذ يدفم الله دب م او | [التورةه 7]» والدين هنا بمعنى: الجزاء والحساب» كا قال سبحانه: إمَالك يوم الدينٍ] 
[الفاتحة:؛ |. 

وقد جاءت أحاديث عن الني صل الله عليه وسلم توضم نطق أعضاء الإنسان يوم القيامة بالخير شاهدة لهء أو بالشر الذي كان يفعله 
في الدنيا. 

فن الأحاديث التي جاءت في أمى اللحير: حديث رواه الترمذي والإمام الف وار د اود انا مام كعم يك لتر ةداغ ا فم الهاج اها 
قالت: (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس» واعقدن بالأنامل» فإنبن مسئولات مستنطقات» 
ولا تغفلن فتنسين الرحمة)» فأمرهن بالتسبيح والتهليل والتقديس» أي: ذك الله سبحانه بقول: سبحان الله» وقول: لا إله إلا الله» وهذا 
معنى التسبيح والتبليل» وأما التقديس فعناه: أن تقول: سبوح قدوس» فتقدس ربك سبحانه. 

قال: (واعقدن بالأنامل)» والأملة: هي طرف الأصبع» فالأفضل أن يسبح الإنسان بيده لأن الأنامل تنطق يوم القيامة أنها كانت 
سبح لله سبحانه وتعالى. 

قال: (فإنهن مسئولات مستنطقات) أي: الأنامل» مناه تمطاف سن انلق والشيادة العا حية: 

قال: (ولا تغفان فتنسين الرحمة) يعني: عن ذكر الله سبحانه» فإذا غفل الإنسان عن ذك الله ننبي رحمة اللّهء فلم يوم الات فنا 
في ا ظ ا 2 

وأما في الشر فقد جاء عنه صل الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أنس قال: (كا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك 
ِل الله عليه وسلىء فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلى» قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب! ألم تجرني 
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من الظل؟ -يعني: يحتج على الله سبحانه وتعالى» وهو كذاب فيما يحتج به- يقول: يا رب! ألم تحرني من الظل؟ فيقول الله تبارك 
وتعالى: بى» فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني)؛ وهذا من كذب العبد وإجرامه» فهو يريد أن يكذب على الملك سبحانه 
وتعالى» وهو يظن أن جوارحه ستنطق بما ينفعه يوم القيامة» وهذا يا قال سبحانه: ادهو فى خَادعهم | [النساء:؟ 4 .]١‏ 
قال: (فيقال: كفى بنفسك اليوم عليك شبيداً وبالكرام الكاتيين ود فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله» 9 
يخل بينه وبين الكلام» فيدعو على نفسه: بعداً لكن فعنكن كنت أناضل)» أي: أدافع عنكن ثم تشبدن علي ؟! فا نفعته أعضائه يوم 
القيامة» بل شبدت عليه. 

والذية أحنرت أن اللهات ايها كلد شاهداً على العبد» وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسل: أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: (يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست دونها 
حابة؟)؛ أي: هل يصيبك الضرر أو يزدحم بعضك على بعض؟ وفي رواية: (هل تضامون؟)» يعني: هل يظلم بعضك بعضاً من أجل 
ار ا 

إذاً: فليس أحد في الدنيا يعضرر أو يزدحم عند رؤيته الشمس» فكذلك الحال في النظر إلى الجبار جل جلاله» وللّه المثل الأعلى 
سبحانه» قال: (فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه ححاب؟ قالوا: لا» قال صلل الله عليه وسلر: فوالذي نفسبي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا ما تضارون في رؤية أحدهما)» والمعنى: لن ثتضرروا في رؤية ربكم سبحانه تعالى» ولن تزدحموا لتروا ربكم 
بل سيرى كل مؤمن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. 

قال: (فيلتى العبد) أي: يلقى الله عبدهء (فيقول: أي فل!)» أصلها: أي فلان! (ألم أكرمك» وأسودك» وأزوجكء وأعفر لك الخيل 
والإيل» وأذرك ترأس وتربع ؟) أي: عفرت لك هذه النعم العظيمة» قوله: (وأسودك) من السيادة» أي: أجعلك سيدا ورئيسا على 
قومك» (وأزوجك) أي: أعنتك وجعلتك تتزوج» (وأعخر لك لحيل والإبل)» فكنت أنت المالك لماء والمتحكم فيباء والمسيطر عليهاء 
(وأذرك ترأس وتربع) يعني: تركتك تترأس على قومك (وتربع)» أي: ترتع كا تشاءء أو: تملك الرباع» وتملك الأطيان والديار» أو: 
تأكل مرباع قومك» قال: (فيقول: بلى» فيقول: أفظننت أنك ملاققي؟ -أي: هل خطر على بالك أنك ستقف هذا الموقف؟ -فيقول 
الرجل: لاء فيقول: سبحانه: فإني أنساك كا نسيتنى) أي: مثلما نسيت أنك ستقابل ربك وأنه سيحاسبك. 

قال: (ثم يلقى الثاني» فيقول: أي فل! ألم أكرمك» وأسودك» وأزوجك» وأحخر لك الحيل والإبل» وأذرك ترأس وتريع؟ فيقول: 
بلى أي رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك ا نسيتني» ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك» فيقول 
الثااث: يا رب! امنت بك وبكابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت وثني بخير ما استطاع» فيقول له: هاهنا)» اي: قف هناء 
لأنه يعلم أنه كذاب» فيحاسبه الله حساباً عسيراًء ثم يقال له: (الآن نبعث شاهدنا عليك)» فيفكر في ماهية هذا الشاهد ومن يكون» 
قال: (فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولمه وعظامه: انطقي» فينطق نفذه ولمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق 
الذي يسخط الله عليه)» فهذا الإنسان تنطق أعضاؤه بالشبادة عليه أنه فعل كذا وفعل كذاء وفي الحديث الذي قبله ذكر: أنه يدعو 
على نفسه» ويدعو على أعضائه إذا شبدت عليه. 

وهنا في الآية يقول الله عن وجل: | و د وم لْسنتهم | [النور:» 9]ء فلسان الإنسان أيضاً ينطق شاهاً عليه يوم القيامة» قال: 
وديم وأَجلهم با كانوا يملون| [انورن» ؟] ] أي: بكل ما كانوا يعملون في الدنياء قال: إيومكذ يم الله ديم ب اندرا [النور:ه *] 
أي: جزاء هم الحق» إيومئذ م 2 دي ا |النور:ه ؟]» أي: قٍ يوم القيامة | ويعليون أ الله هر الحق| [النور:ه ؟] أي: 
الحكر الغدل سيعانة: وتعال » فهو انلق الذى عن اطق .سسائه وتعالم» .ويعليوة أن ما اسواه ا غيلاؤو من ندوة الله ياظل»:وآن الله 
هو الحق وحده سبحانه وتعالى» لاَق الي [النور:ه؟] أي: الظاهر الجبل» والمبين كذلك: الذي بيبن شريعته ومنهاجه ويظهرهماء 
فيبين طريق الهدى وما يحتاج إليه خلقه من شرعه سبحانه وتعالى» قال: إوَيعلمونَ أن ال هو الحق| [التور:ه"] قالوا: بمعنى: يبن لهم 
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الحقائق ويظهر حقائق ما كانوا يصنعونه في الدنياء وما كان يعدهم به من ثواب ويبددهم به من عذاب يوم القيامة» فالله هو الحق 
المبين. 

*.1.غ تفسير قوله سبحانه: (اللحبيئات لخبيثين والحبيثون لخبيئات) 

تفسير قوله سبحانه: اام لفبيثين واتحبيثون للغبيئات تّ 

م يقول سبحائه: | يات لين وَاْبيُونَ يتات والطَيبات لطيو والطيبونَ للعطيبات أُوليِكَ مبرءئُونَ ما يمُوُونَ لهم مغفرة ورزْق 
رء |النور:؟]» الحبيثات: أكثر المفسريت عل أن المراد مها 1 53 يعني : الكلمات اللحبيثات» والسياق نفسه يدل على ما 
حدث من أهل الإفك في كذبهم على عائّشة» فقد أخذوا الكلمات اللحبيثة في ذم السيدة عائشة رضي لله تبارك وتعالى عنها وفي قذفهاء 
فلله عن وجل يقول للناس: تفكروا! فالكلمات الحبيثة لا تخرج إلا من خبيث» فاللحبيثات لخبيثين» واللحبيثون هم: أهل اللحبث» وهم 
متلازمون 3 م الحييث» فهي لمم وهم لهاء 

قال: | والطيبات | 3 للطيبين | |النور:*؟] أي: أصحاب الكامات الطيبة اخميلة» فهي لا تخرج إلا من الإنسان الطيب» صاحب الكلام 
الحسن» والنية السليمة» والقلب الطيب» فالطيبات للطيبين» فهم أهل لذلك. 

واد اع وي الا وو ولد ع ب حاتم لتقي اك يليت وان كان لا ينطق إلا بطيب فهو إنسان 
طيب» قال تعالى: | امليَات ليئينَ واميئون يات والطيبات للطيبينَ والطيبونَ للطيبات| [التور:""]. 

ثم قال: تك ميرءُونَ بما يقَولُونَ| [النور:"] يعني: أن الطيبين والطيبات بريئون من كلام هؤلاء اللحبثاء الذين يرمونهم بالفواحش» 
يعني : المنافقين. 

ثم قال: هم مره ررق يي [النور:>7]» فد أعد الله عن وجل لمم المغفرة العظيمة يوم القيامة» وكذلك الرزق الكريم؛ جزاءً 
على صبرهم في الدنيا على أصحاب الكلام الحبيث. 

نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا سمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


414 تفسير سورة النور [23 - 27] 

تفسير سورة النور [ 78 - /ا7] 

يبن المولى سبحانه سنة من ستنه الماضية في الغابرين واللاحقين» وهي أن الرجل الطيب لا يتكلم إلا بطيب الكلام» ولا ينكح إلا 
طيب النساء» وأن الرجل الحبيث لا يتفوه إلا بخبيث الكلام وفاحشه» ولا يع إلا على خبيثات النساء» وذلك إذا لم يتوبواء وأما لو 
تابوا فإن التوبة تجب ما قبلهاء وتلحقهم بالصنف الأول وهم الطيبون. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (اللحبيئات لخبيثين والحبيثون لخبيئات) 

تفسير قوله تعالى: (اللحبيثات للخبيثين واللحبيثون لخبيثات) ٍ 

اليد حك اوت الجالم» وأشيد أن لذ لذ ]لا الله ويد وز لا كبر بلك د وأفيك أن يمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: !ايَات لحِيئنَ وَاملييونَ ينات والطيبات للطيبِينَ والطيبونَ للطيبات وك مبرءُونَ مما يقولون هم 1 
وررق | [النورة>م]. 
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ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما قبلها أحكاماً في يوم القيامة: إإنَّ ان يَرْمُونَ المخْصنَّات العافلات الموَْات لُعُوا في الدثيا 
والآخرة وَهُمْ عَذَاب عَظم | [النور:09]. 

وقد قدمنا قبل ذلك أن الله سبحانه حرم أعراض المؤمنين كا حرم دماءهم وأموالهمء فالمؤمن لا يحل له أن بقع في عرض أخيه 
المؤمن أو المرأة المؤمنة» فلا يتكلم عنه بما يسوءه وما لا يحل له الكلام فيه» بل او أنه رأى فيه ما لا يجوز فينبغي عليه أن ينصح وأهأ 
القذف بجريمة الزنا فلا يجوز لأحد أن يقع فيه إلا أن يأتي بأربعة شبود على هذا الذي يقوله» فإن لم يفعل ذلك فهذا إنسان كذاب 
كا وسمه الله عن وجل بذلك» مع أنه قد يكون رأى ذلك بنفسه ولكن الشريعة لم تبح له أن يتكلم حتى يكون معه أربعة يشبدون على 
ذلك» فأخبر: إإِنَ الذي يرَمونَ المخصَنَات الْعَافلات المؤْمَات لعنوا في الدنا والآخرة م تت عَظِم] | [التون؟"]. 

فهم في الدنيا ملعونون» وفي الآخرة مطرودون من رحمة رب العالمين سبحانه» قال سبحانه: إيوم شد آي لحني الي وأرجلهم 
ع كانوا اونا [النور:غ ؟]. 

وقدمنا كيف أن الإنسان يأتي يوم القيامة يجادل عن نفسه فإذا بأعضائه شبد عليه بما كان يصنعه يوم القيامة» وهم اله عن وجل 
جزاءهم وعقابهم الوافي الذي يستحقونه» جزاءً على ما قدمواء قال تعالى: إيومئذ يوفههم الله ديهم م اق وَيَعلُونَ أن الله هو الحق المِينٌ! 
اه ا 0 
فالله سبحانه وتعالى يحق الحق» ويأبى أن يدوم الباطل» فإنه وان ترك اهل الباطن ففي النهاية يقصمهم سبحانه وتعالى» وياخذهم اخذ 
عزيز مقتدر. 

فن أسماء الله تعالى الحق» وهو يحق الحق يوم القيامة» فيرون كيف يكم الملك الحق بالعدل المبين» ويظهر الحق يوم القيامة فهو الحق 
بين أئي: المبين المظهر هذا الحق يوم القيامة» والمبين في الدنيا للناس طريق الهدىء وما يحتاجون إليه من شرع رب العالمين سبحانه. 
والله هو الحق المبين أي: اق الثابت بذاته» الظاهر في ألوهيته سبحانه وتعالى. 

والله الحق أي: هو ذو الحق وصاحب الحق البين؛ فيعلمون يوم القيامة أن الله هو الحق المبين الذي يبين لحم حقائق ما كانوا يعملون 
في الدنياء وما كان يتوعدهم عليه فيها فيظهره سبحانه. 

ثم قال: يتات للْيئينَ| [النور:“7]» والحبيئات وصف ا لحذوف تقديره: الكلمات» والمعنى: أن الكلمة الحبيثة لا تخرج إلا من 
إنسان خبيث» والكلة الطيبة لا تخرج إلى من إنسان طيب٠‏ 

ثم قال: إوَاحميثونَ مييئَات] [التور:7] يعنى: لا لا بنتظر من غك إلا حي لاما عبطب 

قال تعالى: | وَالطيبونَ للطيبات| [التورة3؟] : يعنى: المنتظر من الأناس الطيبين المؤمنين أن يتفوهوا ويتكاموا بالكلام الطاهر الطيب 
اقول كان هده أرهافة كنات رأرفان رأغايا: 

ثم قال: إأولتكَ ميرئوت ما يقُوُونَ [التور:"] يعنى: أن الطيبين والطيبات بريئون هما يقول هؤلاء المنافقون وهؤلاء الفساق, وما 
يرمونهم به من كلام حيث» 6ن المقصوه يذللك عائقة رضي الله تعالى عنها وصفوان» فهؤلاء الطيبون» ولا يخرج منهم إلا الطيب» 
وهؤلاء قد برأهم الله عن وجل هما وقع 2 أعراضبم من أهل الكذب وأهل النفاق. 

وقيل: إنها تمل على ما تقدم قبل ذلك في قوله تعالى: الزن لا يكح إلا رَانيَةَ أو مش ركه والزَيَةَ لا ينكحها إِلّا ران أو مشرك ورم 
ذَلكَ عل المؤْمنينَ | [التور:م]. 

وجاء عن النبي صل الله عليه وسل: (أن الزاني امجلود لا ينكح إلا مثله)» وكأن المعنى المقصود: أن الزاني الجاود مفضوح أمام الناس؛ 
فقد شهد عليه أربعة بهذه الجريمة» فإذا كان عاهراً مجاهراً بذلك ولم ,تب فلا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته الطيبة لمثل هذا الإفسان 
اتلحبيث الذي يجاهر ببذا الزناء أو ببذه الأفعال الفاحشة» فهذا يزوج امرأة مثله في ذلك. 

لكن إذا تاب وعلمت توبة» وإذا تابت المرأة وعلمت توبتهاء جاز أن يتزوج الرجل وأن تتزوج المرأة» وأما أن يغر إفسان طيب بمثل 
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ذلله فيك ين هيا من العيوب» فلا ينبغي لمسلم أن يتزوج مثل هذهء وإما نيحث عن المرأة الطيبة كا قال النبي صلوات الله وسلامه 
عليه: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)» فالإنسان المؤمن يتزوج لقضاء وطره» وهذا شبيء ولكن ليس هو كل شيء» وإنما يتزوج أيضا 
لتكون له أسرة طيبة» وأولاد طيبون ينفعونه في الدنيا وفي الآخرة» ففى الدنيا ينفعونه بالبر والإحسانء فإذا كبر الإنسان احتاج إلى 
أولاده» فيكونون بجواره يتنه عل مذاعة الله مييعانة وتعاى » فإذا مات دعوا له» فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: وَالنيبَ موا 
واتيدبي 1 يإيمَان من 0 ا 7 اهم من عَملهم من شي [الطور:١9].‏ 

فالبيت الطيب ينفع 5 وابيت اليك يضيره فنا واترة» لذلك فالمؤمن يكون خريضا عل أن يكون ينه ييا موسا فيظفن بذاك 
الدين» والا فتربت يداه. 

وقد ذكر بعض أهل العم عن عائّشة رضي الله عنها أنها أعطيت تسعاً لم تعطهن امرأة من نسائه صلى الله عليه وس فالله عن وجل 
فضلها بذلك؛ فذكر بعض أهل العلم عن عائّشة أنها قالت ذلك» وإن كان إسناده ضعيفاً إليياء فما أعطاها سبحانه: أن جبريل عليه 
السلام نزل على النبي صل الله عليه وسلم بصورة عائّشة رضي الله عنها حين أمى أن يتزوجها كا صم بذلك الحديث» فنزل في سرقة من 
حرير وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» فكانت عائّشة رضي الله عنها زوجة للنبي صل الله عليه وسلم تزوجها بإعلام الله عنى وجل 
له في ذلك. 

كذلك تزوجها بكرا وما تزوج بكرا غيرها. 

وكذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وس ورأسه في ججرها رضي الله عنها» وكانت تقول: توفي رسول الله ما بين حاقنتي وذاقنتي» 
تعني: على صدرها تحت ذقنهاء 

فلا شك أن لها فضيلة أن يجعل الله عن وجل وفاة النبي صل الله عليه وسلم أقرب ما يكون إليها. 

وقالت: إنه قبر في بيتهاء وهذا موجود حت الآن» وهو دليل على فضيلة عائّشة رضى الله تعالى عنها. 

والملاتكة تحف بيت عائّشة رضى الله عنها لأن فيه قبر النبى اراك لو اله 

وإذا كان في أهله لا يأتيه جبريل حتى ينصرف عن أهله» وأما عائشة فقد كان ابي صل الله عليه وسلم معها خاءه جبريل وبلغها 
السلام» فقالت للنبي صل الله عليه وسل: ترى مالا ارى. 

وتقول: إن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه» فا يبعدني عن جسده صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد أنزل الله عن وجل عذرها في كابه» وبرأها مما قال الكذابون عنها. 

وكذلك أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الله عنه: إثَاني اتْمينٍ إِذْ هما في الَْاِ]| [التوية:٠‏ 4]. 

وهو خليفة رسول الله صل الله ع وسلوء ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة لوزنه» كا قال النبي صل الله عليه وسلم. 

وكذلك وعدها اله عر «وعل مقمزة وررفاً ها عن أنبا إحدى زوجات لني صلى الله عليه وسلء ثم خصها في هذه الآية فقال: 
ولك مروت ما فون م َغْرَة ودف كيم] [النور:د0]. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم في فضلها: (فضل عائّة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) . 

وذكروا أيضاً في فضائل عائّشة رضي الله عنها: أن يوسف عليه السلام» لما رمي بالفاحشة برأه الله عن وجل على لسان شاهدء فقال: 


معد َاد من لان كن فيص فد من قل قصَدَقتْ هومن لكان ” وان كان قيصه قد من دير فَكدبْتَ وهو من الصادقينَ 


لم سس وي 5 للا ضر ع وير يس اس هسابئر اس 


* فا وأى قيصَه فد من دمٍقَلَ نه من كيداكن إن كيدكنَ عم | [يبوسف:5؟ - 58؟]. 
فبرأه الله عن وجل على لسان إنسان قال ذلك» قيل: كان صبياً صخيراً أو كان رجلا كبيراً الله أعلم بذلك» فكان على لسان بشر. 
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والمسيح صلوات الله وسلامه عليه لما رموا أمه وقالوا: إلََدْ حت شيعا قريا| [مريم:/1"]. 

أنطقه الله سبحانه فقال: إقال إن عبد اللو [مر»:0"]» فأجاب عن نفسه وعن أمه. 

فلا رميت عائّشة رضي الله عنها بالإفك برأها الله عن وجل ولم يجعل براءتها على لسان أحد من الناسء لا على لسان النبي صل الله 
عليه وسلم من عند نفسه» ولا على لسان أحد يدافع عنباء وإما في تاب الله عى وجل» بآيات نثلى إلى يوم القيامة» عل لما فضيلة 
أن ذكر شأنها في كابه في هذه السورة الكريمة. 


تفسير قوله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى أستانسوا) 


قفون قوله الى نا امنا اااديق اتا تدهارا يونا غير بيوتك حتى تستأنسوا) 


يفول !ل سيفانة وبعال : لين امنوا له تدحلوا . بوتاعر مر اح لس نوا ولو عل أَهْلهَا ذلك خير لكر لعل نون 
[النور:/ا؟]. 

هذا أمى من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالاستكناس والاستتذان» وهذه آبة من آيات الآداب الت يجهلها كثير من الناس» وان علموها 
فلا يطبقها أكثرهمء قال تعالى: إيا أَمها الذي امنوا لا تدخلوا بيوًا عير بيويكد | [النور:/9"]. 

فالبيوت التي هي غير بيتك لها حك» وبيتك له حك آخر, فقال: (لا تدخلوا بيوتاً) . 


القراءات في قوله (بيوتا) 


القراءات في قوله (بيوتاً) 


في هذه الآبة قرا ءتان: قراءة ورش وأبي عمرو وحفص عن عاصمء وجعفر ويعقوب: إلا تدخلوا يونا غير بيوتك] [النور:/ا؟] بم 
الباء في بيوت. 


وقراءة باقي القراء: إلا تَدَخلوا بيونًا غير بيوتككد| [النور:لا"] بكسر الباء فيهاء 

قال: |حَق نانسا [النور:01]ء والاستئناس هو طلب الأنس الذي يكون بين الناس» والألفة التي تكون بييم» فالألفة تكون 
بالحديث وبالمودة؛ لأنك إذا اقتحمت على الناس بيتهم يخافون من دخولكء -فعل الله أمرين هنا: أمى الاستئذان بالقول» وكذلك 
تؤنس هذا الذي دخلت عليه من نفسك فيستشعر الراحة» ويستشعر الألفة والمودة» فيستمع إليك فيما تريد. 

فالله عن وجل كم بتي آدم فقال: ولد ومن بن ادم وحملتاهم في الي وَالْبْحر| [الإسراء:١0].‏ 

9 كيم الله عن وجل للإنسان أن خلته إنساناً يشي على قدميه» وليس كغيره من ال حيوانات التي تمي على الأيدي والأقدام. 
وجعل للاأسان علا يفكر به» وجعل له مراكب يركبها» وحمله في البر والبحر» وجعل يتا لراحته» وجعل الأرضو انا للانسان 
في حياته ومماته» ففى الحياة هو فوق الأرضء وفي الممات هو في باطن الأرضء وأكامه الله عن وجل بأن جعله يستتر في الدنيا في 
الييت» ووستتر في الموت بالقبره فالبيت سترة للإفسان يقضي فيه حاجته» أو يخير فيه ثيابه» ويتحرر فيها من أشياء تكون أمام الناس 
قيودا عليه» وفيٍ بيته بتخفف من ثيابه» وينام م يشاء. 

فالبيت مكان راحته» فإذلك جعل لمذه البيوت آداباً بحيث إنه لا أحد يحرج الآخر في بيته ولا يضايق عليه» تفصص الله عن وجل 
بني آدم بالمنازل» وأما الحيوان فيقضي حاجته في الطريق» والإنسان يذهب إلى بيته فيستتر كربا من الله عنى وجل له. 

فستره عن أبصار غيره في بيته»ء وجعل له الاسمّتاع ببذه البيوت على الانفراد» وجعله ملكا في بيته»ء وهذه من المنن التي منها ربنا 
سبحانه على بني إسرائيل قال: | وجعلكر ملوكا| [المائدة: ٠‏ "]. 
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فليس كَ والسل ماس تالاكو لكا عن الناس» وإئما المقصود كالماوك» والملك لا يختلف كثير عن غيره من الناس» فهو 

بملك بيتأه وأنت تملك 3 وتملك مالاء وتملك طعاماً وشراباء وعندك أمن في يبتك. 

فالله عن وجل جعل للإنسان طعامه وشرابه» وجعل له مكان أمنه في بيته» وملكهم الاسمتاع بها على الإنفراد» وحجر على انحاق أن 

يطلعوا على الإنسان في بيته» ومنعهم من النظر داخل البيت حتى يستأذنوا ويلجوا بإذنء وأما بغير إذن فلا يحل لأحد أن يطلع على 

بيت احد بغير إذنه. 

جاء في صصيح مس عن أب هريرة أن النبي صل الله عليه وس قال: (من اطلع في ببت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه). 

ومعنى الحديث: إذا كان الإنسان بتجسس وينظر إلى نافذة إنسان آخعر أو من داخل ستارة أو نحوهاء جاز لذا الآخر أن يفقأ عينه ولا 

دية في ذلك. 

وجاء عن النبي صلل الله عليه وسل: (أن رجلذ نظر إليه وهو في ببته وبيده مدرى -أي: عود يمشط به شعره صلى الله عليه وسلم- 

والرجل يتلصص وينظرء فأراد الني صل الله عليه وس أن يفأ عينه به» ثم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) وذلك أن 

الإفسان له حرية بداخل يبتهء فن حقه أنه يكون له أشياء سترها عن غيره؛ ولس من حق أحد أن يتدخل في ذلك. 

وذكر الإمام الطبري في سبب نزول هذه الآية ما جاء عن علي بن ثابت: (أن امرأة من الأنصار سألت الني صل الله عليه وسل 

فقَالت: إني أكون في بيت على حال لا أحب أن يراني عليها أحد) له ل ل ع0 
ا هاه قالك 4 رلا .أن يرافي عليها أحد» وإنه لا .يزال يدخل علي الرجل من أهل وأنا على تلك الحال) يعنى 

بوها يفتح الباب ويدخل» ولعلها تكون متجردة من ثيابباء فيدخل الأب على هذه الحالةه فشكت للني صل الله عليه ند ١‏ ذلك» 
فأنزل الله عن وجل قوله: يا ءا لني امنوا لا تدخلوا بيُونًا م حي سوا وتَلْموا عل أهلهًاا [النور:/71]. 

قالوا: والاستئناس بمعنى الاستعلام» أي: طلب العل» كأنك تع من بداخل البيت أنك موجود في الباب» والاستئناس يكون قبل 

الدكر ل ؤبهةة وان قبل الدخول فيكون بصوت يعلم أن هذا الإنسان موجود باللخارج» ثم إذا كان الآخر يسمع» فيقول: السلام 

عليكم أأدخل؟ أما بعد الدخول فيكون الاستئناس بالمودة في الكلام؛ حتى يرتاح الآخر بدخولك عليه. 

ومن ذلك لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وس وكان قد غضب على نسائه واعتزل في مشربة له» عفشي حمر وغيره أن يكون 

لني صل الله عليه وسلم قد طلق نساءه» فذهب عمر للنبي صل الله عليه وسل واستأذن» فل يؤْذن له إلا في المرة الثالثة» فدخل على 

النبي صل الله عليه وسلم وجلس فوجد النبي صل الله عليه وسلم غضبان» خلس ساكاً وبعد قليل استأذن النبي صل الله عليه وسلم في 

الكلام؛ فأذن له فتكلم عمر حتى ضحك النبي صل الله عليه وسلم. 

فالغرض أن الاستئناس إذا كان قبل الدخول فهو من باب الاستئذان والاستعلام» أو إعلام من في الداخل بوجود هذا الذي في 

الخارج» ثم يستأذن فيدخل» فإذا دخل فيؤنس أهل البيت بالكلام الطيب الذي يقوله والله أعل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إن 
أ 


6 تفسير سورة النور الآية [27] 

تفسير سورة النور الآية [/ال] 

إن الدين الإسلابي دين الاداب» ففيه مراعاة وحفظ لعورات الآخرين» وما يدلل على ذلك أنه شرع خا جف عليه فى القران اليم 
وعلى لسان النى الأمين وهو أدب الاستتذان» وهذا الأدب فيه حفظ لعورات المسلمين» فتنبغى مراعاته والعمل به والتأدب بآدابه. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أمها آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى أستانسوا) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا) 

المدا يك رت العالمن #واقيك أنالا إواإلا الله وملده لذ شر يلك دواعت أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قا اللا عن بول فى 'سؤرة النورة إيا أجها المين أمنوا لذ تدخاوا بويا عير موك حق سا سوا ولسوا عل أهلها ةلك حير لكر لمك 
ترُونَ * فَِن أ هدُوا فيا حا قلا وها سح يود لك وإن قبل لكر اجعوا فَارجمُوا هو أذك لك وال مون نَ علي * 
ليس عَليكرٌ جتاح أَنْ تدخلوا بيونًا عير مسكوتة فيا ماع لكر واه عل ما ببدُونَ وما تَكتمونَ| [النور:!7 - 04]. 


وجوب الاستئذان قبل الدخول 

وجوب الاسئذان قبل الدرخول 

في هذه الآيات م سورة التور يذكر الله عل وجل لنا آداباً من الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتل بها المؤمنون» فقال: إلا تدخلوا 
عونا ا عر يروك حت 0 9 ِل د ا وذكر أن ذلك عله مر 0 ال 0 0 
م 7 ا 0 00 اك 
أو أنه قادم إلهم» فيشعرون بنوع من الأنس وعدم الاستيحاش منه. 

فقالوا: إن الاستئناس من الإيناس» أي: أن تؤنس غيرك أو أن تجعله يأنس بك ويألفك ولا ينفر من دخولك عليه. 


الفزّق وق الاسكدان ولاقام 

الفرق بين الاستئذان والاستئناس 

ذك الله هنا الاستتناس وذَكر الاستتذان» ولكل منبما معنى يختلف عن الآخرء فلذلك قالوا فى الاستئناس: أنه قبل دخوله الدار يعلن 
أنه فلان» أو أنهم يستشعرون منه بصوت ونحو ذلك» لخاء عن أبي أيوب رضي لداعي 55 الأسعناس ورفعه للني صل الله عليه 
وسلم أنه قال: (على الرجل أن عكر بتسبيحة» أو بتكبيرة» أو يتنحنح» فيأذن له أهل البيت) والمعنى: أن الذي يأتي إلى أهل بيت 
عليه قبل الدخول أن يعلمهم أنه آت ولا يدخل دون أن يشعرهم بذلك فسيشعر الناس بالوحشة منه» سواءً كان هو صاحب البيت أو 
غير صاحب البيت٠‏ 

وجاء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود كان إذا دخل الدار استأس فيتكلم ويرفع صوته» ومن في البيت إستشعرون 
أن أحدا آت فيتبيئون اذلك. 

وقد جاء عن مجاهد أنه قال: حي نوا [النوزولا؟ | أ هرا أر متخيواء ولس رضن التتحنح ولا التنخم ولكن الغرض 
أنك لا تدخل البيت خأة فيفزغ منك أهل البيت» فإذا رد دخول البيت فعليك أن تو نس أهل البيت» ثم ثم تسم علهم» ثم تدخل. 
وفي يبتك أيضاً عليك أن تستأنس واستأذن وتدخل » إلا أن يكونٍ داخااً على اغرأته أو العكس» فيجوز ذلك دون إذن» لكن دخول 
الان. عل .أبيه أو البنث هل أبيا أو عل أمباء والابن على أمه أو على أخته فكل ذلك لا بد من الاستئناس والاستئذان؛ فإنه قد 
يدخل على وضع قد يتأذى ب ضاحيه انكراه هد وهو على هذا الوضع. 

يقول أهل العم 2 ذلك: مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك لغاية وهي الاستئناس وهو الاستئذان» وان 
كان الرابح أن الاستئناس غير الاستئذان. 
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(نستأنسوا) أي: فتعلموا أهل البيت أنك اد تون بأي صورة من الصور» فيصبح أهل البيت يستشعرون أن هناك أحداً موجوداً فيتبيئون» 
فإذا سل أجابوا وردوا عليه السلام. 


من آداب الاستئذان 

من آداب الاستئذان 

وسَلمُوا عل أَهْلها | [النور:70]» والتسليم أنك تستأذن على أهل البيت ثلاث مرات وتسم فتقول: السلام عليك. أأدخل؟ السلام عليكم 

أأدخل؟ السلام عليك أأدخل؟ فإذا أذنوا دخلت» وإذا لم يأذنوا لم يجوز لك أن تفتح الباب وتدخل» قال تعالى: إلا تَدخلوا بيوًا عير 

بيوتكر حت لستَأنسوا وَتسَلْموا عل أَهْلهًا| [النور:/9"]. 

وذكرنا قبل ذلك حديث أبي موسى الأشعري مع مر رضي الله تبارك وتعالى عنهماء فقد أرسل عمر إليه فذهب أبو موبى واستأذن 

ثلاث ولم يأذن عمر رضي الله عنه؛ لأنه كان مشغولا فبعد الثالثة انصرف أبو موبى الأشعريء فقّال عمر بن اللخطاب: ألم أسمع 

صوت الأشعري؟ فقالوا: بل» فقال: علي بهء اثنوا به» فأتوا ب أبي مومى الأشعري رضي الله عنه فسأله عمر رضي الله عنه: ما منعك 

أن تأتينا؟ فقال: أتيت عق ك اضم ترد علي فرجعت» وقد قال رسول لله صل الله عليه وسلم: ( (إذا استأذن أحدك ثلاثاً 

فلم يؤذن له فليرجع) فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يستيقن من ذلك فأمره بأن يأتي بمن يشهد له بذلك» خجاء أبو سعيد اللخدري 

وأبي بن كعب وشهدا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. 

فعلى ذلك إذا استأذن الإنسان على أهل بيت فليستأذن ثلاث مرات وهذا أقصى ما فيه» وليس له أن يزع أهل البيت بأكثر من 

ذلك» فإذا أرادوا أن يردوا عليه ردواء وإذا لم يردوا عليه رجع وانصرف إلا أن يستيقن أنهم لم يسمعوا استتذانه فله أن يستأذن أكثر 
من ثلاث مرات» ولكن إذا سمعوا ولا يريدون مقابلتك فارجع» والة ول يقول! اذا قيل لكر ارجعوا قارجعوا | [التوزةم]: 

فقّد جاء عن عن الني صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا من بني عامس استأذن النبي صل الله عليه وسلم وهو في البيت فقال الرجل : أأل؟) 

يعني : أأدخل» وهذا ليبس من أدب الاستتذان؛ فالأدب أن يبدا بالسلام. 

وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (من بدأك بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)» ولأن ذلك إهو أَركٌ لكر 

[النور:8؟] "م قال الله عل وجل. ش ٍ ش 

يقَول العلماء: إنما خص الاستئذان بغلاث؛ لآن الغالب من الكلام أنه إذا ور ثلاثا ممع وفهم؛ ولذلك كان الواصل العية وم 

إذا تكلم بكلية أعادها ثلاناء أي: إذا تكام ؛ بكلمة وأراد أن يحفظوا هذه الكامة أعادها ثلاثاً حتى يحفظوهاء فالعادة أنه إذا تكرر الشيء 

الث سات فإنه يكفي فهماً وعرفاء فالذي يستأذن ثلاث مرات يعرف أنه يستأذن فإما أن يسمح له بالدخول وإما ألا يسمح له. 

وأيضاً جاء عنه صل الله عليه وسل: (كان إذا سم على قوم سم ثلاثا)ء وهنا لعل القوم عدد كبير فيريد أن يسمع الميع فيسلم ثلاثاء 

فلعله يظن أنهم مشغولون فلا إسمعون في المرة الأولى؛ فيسل الثانية ويسم الثالثة صلوات الله وسلامه عليه ليسمع ابميع. 

يقول أهل العلم: فإذا لم يؤذن له بعد الثالثة فقد ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» فإذا ما أذن بعد ثلاث مرات - سواء كان 

الاستئذان بالتسليم» أو بالطرق على الباب» أو برن جرس الباب - فاهل البيت لا يريدون دخول هذا الضيف. 

قالوا: أو لعله بمنعه من الجواب عذرء فربما أن صاحب المنزل في دورة المياه فيتأذى من كثر طرق الباب. 

وقد جاء عن عن الي صلى الله عليه وسلم: د با الم ب لوطاو لمر 

واستأذنه» فرج الرجل مستعجلا» في رواية (أنه خرج يجر إزاره)» كأن الرجل كان يغتسل أو كأنه كان قد » فلما ممع 

صوت النبي صل الله عليه وسلم لبس ثيابه وأسرعء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (لعلنا أعلناك)» وهذا من أد 0 
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الصلاة والسلام. 
ول يرد هنا أنه استأذن أكثر من ثلاثء أو أنه أمى الرجل بالخروج حال ولكنه استأذن صل الله عليه وسلم فسمع الرجل النبي صلى 
الله عليه وسلم :فرج متعجلا. 

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه أقى سعد بن عبادة الأنصاري رضي اللّه عنه فاستأذن فسلم صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات 
يسمعه سعد بن عبادة ولا يجيب إلا في سره -يعني: إستكثر من تَسلي النبي صل الله عليه وسلم عليه- ولما انتبى النبي صلى الله عليه وسل 
من الثالثة انصرف عليه الصلاة والسلام» تفرج سعد رضي الله عنه وأدرك النبي فاك عليه وسلم ورد عليه السلام جهراًء وقال: 
نما أردت أن أستكثر من تسليمك -يعني: أحبينا أنك تكثر من السلام علينا؛ من أجل أن ينالنا بركة هذا السلام- ثم رجع النبي صلى 
الله عليه وس معه ) . 

وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ترك الناس العمل بالاستكذان. 

وكأنه يقصد في زمنه 1 الله عنه أن الناس تركوا العمل به؛ لوجود الأبواب على البيوت» فأصبح الذي في الداخل لا سمع صوت 
التسليم فيحتاج أن يطرق الباب» فكأن هذا معنى كلام ابن عباس. 

فال العلماء: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب فيصعب على الإنسان في هذه الأزمنة أن يأتي على باب العمارة مثلا ويقول: السلام عليكم 
اأدخل؟ وهذا أن إسمعه احدء» فعليه ان يرن جرس الباب. 

وجاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» 
ولكن من ركنه الأبمن أو الأبسرء ويقول: السلام عليكم السلام عليكم). 

وهذا من الأدبء فأنت حين تطرق على الباب أو ترن الجرس ولا تقف بوجهك أمام باب الشقة؛ فلعل امرأة تفتح الباب فتنظر 


للداخل» أو لعل صاحب البيت يفتح فتنظر إلى داخل البيت» ولكن يجب أن تقف عن يمين أو عن شمال الباب بحيث يكون وجهك 
تلقاء الحائط وليس تلقاء الباب. 


وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؛ بسبب أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور» فإن كان الباب مغلقاً فله أن يقف حيث شاء 
منه ويستأذن وإن شاء دق الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان في حائط 
بالمدينة على قف في البثر فد رجليه في الببّر فدق الباب أبو بكر فققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني للحاجب-: ندنل 
وبشره بالجنة) . 

فكان النبي صلى الله عليه وس في حائط» أي: في بستان جالساً على بره وكأن الجو كان حاراً فأراد أن يبرد رجليه بداخل البثر صلوات 
لله وسلامه عليه» والبستان له باب» خاء أبو بكر رضي الله عنه فطرق الباب لأنه أى من بعيد وطرق الباب حتى يسمع من بالداخل. 
يقول الإمام القرطبي: صفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسمعء واذلك ثبت في حديث عن أنس بن مالك قال: (كانت أبواب النني 
صل الله عليه وسلم تقرع بالأظافر) أي: أن الصحابة لما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرقون الباب بأكفهم» ولكن 
يطرقون الباب بأظافرهم؛ وهذا من الأدب. 

ويك في مثل هذا الشيء اختلاف المكان» وبحسب سماع أهل البيت. 


ذم قول الطارق: (أنا) 


ذم قول الطارق: (أنا) 
ومن الأدب أن الذي بداخل البيت إذا سأل من؟ فعلى الطارق أن يقول: فلان» أو يقول: أنا فلان» لكن لا يقول: أنا فقط» فالذي 
بداخل الييت لا يعرف من يكون الذي يخارجه» فقّد جاء (أن جابراً استأذن على النى صلى الله عليه وسلء فقال النى صل الله عليه 
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وسل: من هذا؟ فقال جابر رضي الله عنه: فقلت: أناء فقال النبي صل الله عليه وسل: أنا أناء كأنه كرهها)ء إذاً فالأدب أن يقول 

الإنسان: انا فلان. 

وجاء عن عمر بن اللخطاب (أنه أتى النبي فاه عليه وسل وهو في مشربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله! أيدخل عمر؟)ء 

فالآ جكذاتايضن أن 537 ضاحه امد 

وكذلك في التلفون فبعض الناس أحياناً عندما كل لا يذى اسمه ظناً أن الذي يتكلم معه يعرفه» فهذا مما لا ينبغي» فعلى الإنسان أن 

يتواضع» وأما الذي يستكبر فيحس أن كل الناس يعرفونه تجرد أن يتصل بالتلفون» فالإنسان يجب عليه أن يتواضع ويستشعر في نفسه 

أن غيره أفضل منه» فن تواضع للناس يرفعه الله سبحانه وتعالى» قال عليه الصلاة والسلام: (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء ومن 

تواضع لله رفعه الله) . 

وقد جاء عن الصحابة والتابعين آثار في هذا الأمر: ف أبو موسى الأشعري جاء إلى عمر بن اللخطاب إستأذن وقال: السلام عليكم هذا 

أبو موسى» السلام علي هذا الأشعري ثلاثاه فيذكر نفسهء فربما ما سمع الأول فيسمع الثانية أو الثالثة» فذكر اسمه ووصفه رضي الله 

تبارك وتعالى عنه. 

وذكر اللحطيب البغدادي في جامعه عن علي بن عاصم الواسطي قال: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة بن الجاج رضي الله عنه» وهو 
من أمراء وأمة المؤمنين في الحديث» قال علي بن عاصم: فدققت عليه الباب» فقال شعبة: من هذا؟ قال: فقلت: أناء فقال شعبة: يا 

هذا ما لي صديق يقال له أنل! ما أعرف أحداً اسمعه أناء ثم خرج إلي رضي الله عنه. 

وذكر عمر بن شبة حدثنا مد بن سلام عن أبيه قال: دققت على عمرو بن عبيد الباب فقال لي: من هذا؟ فقات: أناه فقال: لا يعم 

المت :ال اند 

وجاء عن كثير من السلفٍ 2 الطارق نفسه ويقول: أناء ولكن يقول: أنا فلان» أو يقول: فلان. 

وجاء في سنن أبي داود: (أن صفوان بن أمية أرسل إلى النبي صلى الله عليه وس بلين وجدايا وضغابيث» والنبي صلى الله عليه وس 

بأعلى مكة -أي: أرسل إليه بلبن ولحم ضباء غزلان وضغابيث وهي قثاء- فدخل الذي أتى بالحدية ولم يسل -فلم تشفع له المحدية التي أى 

ببا- فقال له صلى الله عليه وسل: ارجع فقل: السلام عليك) . 

وجاء عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: (من بدأى بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه). 

وجاء عن أَبي هريرة قال: إذا قال الرجل: أأدخل؟ ولم يسلء فقل: لاء حت تأتي بالمفتاح وهو: السلام عليكم. 

فالذي يريد أن يدخل يأتي بمفتاح الدخول وهو: الاستئذان مع التسلي. 

وجاء عن حذيفة أنه جاءه رجل فنظر إلى ما في البيت -بسبب أن الباب كان مفتوحا- فقال: السلام عليك أأدخل؟ فقال حذيفة 

رضي الله غنه: أما بيتك فقد د خلت» وأما استك فلم تدخل» أي: ما دخلت وقعدت بمقعدتك ولكن بعينك قد دخلت. 

وقد جاء عن النبي صل الله عليه وس في الصحيحين من حديث مهل بن سعد: أنه اطلع رجل من بحر في جرة للنبي صلل الله عليه 

وسلم ومع النبي صل الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأسه - أي: كان معه عود يحك بها رأسه صل الله عليه وسل» والرجل ينظر من 

خرم في الجدر على النبي صل الله عليه وسل- فقال صلى الله عليه وسل: (لو أعام أنك تنظر لطعنت به في عينك؛ إِنما جعل الاستئذان 

من أجل ابسيا...... ,, ْ ! 0 

يقول الإمام القرطبي هذه الأحكام كلها نما هي في بيت ليس لكء فأما بيتك الذي تسكنه الذي فيه أهلك فلا إذن عليك؛ إلا أنك 

تسلم إذا دخلت» وعند الدخول عل المرأة يفضل أن يستأنسء لعله يرى منها ما يكره» كأن تكون المرأة في غير حالة الاستعداد لأن 

يراها الزوجء فلعلها نتأذى بهذا الشيء» فقّد كان ابن مسعود يقول: السلام عليكم حتى إشعروا أنه موجود» فتقوم زوجته تتبيأ لاستقبال 

زوجهاه وتقافة ذا كان قادما من سر« 


كن 511216120 


؛:_النور 


يقول قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك؛ فهم أحق من سلمت عليهم» فإن كانت التي تدخل عليها أمك أو أختك قالوا: تنح 
واضرب برجلك؛ حتى تنتبه لدخولك. 

قال قتادة: لأن الأهل لا حشمة بينك ويبنها -ويقصد بالأهل: الزوجة- قال: أما الأم والأخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن 
تراهما فيباء 

واذلك قال مالك رحمه الله: ويستأذن الرجل عل أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما. 

قال: إني أخدهها -يعنى: أستأذن وأنا أخدمبا؟ - فقال: استأذن عليهاء 

فعاوده ثلاث فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ فقال: لا. 

قال: فاستأذن عليها)» الحديث رواه مالك في موطثه بإسناد رجاله ثتقات» ولكنه مرسل عن عطاء؛ وعطاء بن يسار من كار التابعين. 
وإذا دخل يتأ وليس فيه أحد فيستحب أن يسم على نفسه؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: [فَإِذًا دَحَاتْ بيونًا سوا عل أنفسكر تَحية مِنْ 
عند الله مبار لَه طِيبة] [النور:11]» فاستحب أخل العلم أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فال قتادة: إذا دخلت بيتاً 
ليس فيه أحد فقل: السلام 1 علينا وعل عباد الله الصالحين» فإنه وص يذلك» وهذا 23 عن ابن تمر رضى الله عنه» ورواه البخاري 
في الأدب المفرد» ورواه ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا المعنى: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل ذلك» 
ولبس عل سيل ل ولكن استحبابا وذ أن الملاتكة : ترد عليهم. 

قال الله عنى وجل: ! 1 لد درون [التور'79] يعني: هذا الم والاستئناس أخير وأفضل لم | ملك ترون 
|النور:/ا؟]» 0 ضد النسيان» ونتذم أئ: نتعظ» وفيها قراءتان َع لعلك تَددون] [النور:17؟]|» وهي قراءة حفص عن عاصمرء 
وحمزة» والكسائي» وخلف» و ( (لعلك تذكرون) ) بالإدغام وهذه قراءة باق القراء» والمعنى أنك نتذكر ببذه الموعظة فلا تنساهاء فتعمل 
بها فتؤجر عليها. 

نسأل الله عنى وجل ا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمدء وعل آله وصحبه أجمعين. 


5 تفسير سورة النور |27 ]| 

تفسير سورة النور |/١؟‏ 5 ]| 

من اهم ما جاءت بد الشريعة إ تمام مكارم الاخلاق» والااص محاسن الآداب» ومنها: ادب الاسكذان» الذي بتطبيقه إستااس الإسان 
بصاحبه» ويحفظ عينه عن الوقوع في نظر ما لا يحل له فيؤذي بذلك قلبه ويؤذي صاحبهء إلا أن البيوت الت فيها منفعة للإنسان ولا 
يوجد فيها ما يغير الفتنة ومكامن الشبوة فلا بأس ألا يستأذن فيا لأنه إنها جعل الاستتذان من أجل البصر. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا مها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى أستانسوا) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى آستأنسوا) 
الح لله ارت العالميقة وأقيق أن لآ إله إلآ الله وحده لا شرييك: لنت وأشيد أن عدا غبده ورسوله عتلوات: الله وسلامة غلية»توعل اله 


وككابته أجمعين. 
قاكااشه عن بوخل::: يا اما ادن أمنوا لا دلوا عونا عر يرول حي تساسوا وأملوا عل أهلها دل جر ل لل لدوون 
[النور:/ا؟]. 


في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أدباً من الآداب يعلمه للمؤمنين في (حالة إتيانهم) راع يوق وذلك أنهم يستأنسون ويستأذنون 
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:_التور 
ويسلمون على أهلهاء قال: إلا تَدخلوا بيوًا غير بيوتك حى اندرا ولو عل أَهلهًا! [النور:0ا"]ء فهنا فنا كر الاستذان والتسلبم على 
أهل البيت ا قدمنا قبل ذلك» ثم قال: ذلك 1 رول [التور:/1"]ء إلا ا | [النور:/1؟] 
وكذلك إذا كان يوجد لك محارم في هذا اليك وأردف أن سن سادق أيضا على الدخول على الحارم؛ إلى انكر الزوححة فنا 
لا يجب الاستئذان في الدخول على الزوجة» والعكس الزوجة مع الزوج وإئما هذا الأفضلء فالأفضل أن يستأنس وألا يفزع أهل 
البيت بأن بدخل خأة عليهم: 
فإِنْ ل تجَدوا فيا أَحَدَاا [التورةة] يعني: في هذه البيوت إذا ل تجدوا أحداً فها فلا تدخلوها حتى يون ل5. 
ومن الآداب أن الإنسان إذا جاء بيتاً واستأنس واستأذن وس ولم يرد عليه» وعم أنه يوجد أحد بداخل البيت فطالما لم يؤذْن له فليس 
له أن يدخل هذا البيت. 
إن ل تجدوا فيها أَحَدَا فلا تَدَخْلُوهًا حت يِؤْدَنَ لككر| [التور:6"]» فالبيوت لها حرمات» فعلى ذلك فليس من حقك أن تدخل يتا 
غير بيتك حتى تستأنس» وتسل على أهله» ويؤذن لك بذلك. 
جاء عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري هذه الآية -يعني: قوله سبحانه: وان قيل لكر ارجعوا فَارجعوا| 
[التورن4؟]- فا أدركتها: أن أستأذن على ؛ بعض إخواني فيقول لي: ارجع وأنا مغتبط. ١‏ 
قال سبحانه: إوإنْ قيل لكر ارجعوا فارجعوا] [النور:94]. 
وهذا أدب آخر من الآداب أن صاحب البيت قد يقول لك: ارجع» سواء كان له عذر في ردك أو لاء فعليك أن ترجع ولا تغضب 
قال تعالى: إوان قيل 0 ارجعوا فارجعوا هراز كك ل [النور:78] يعني: أطيب وأطهر ل5» طون عق برا فييك يني الله 
5210-0 وأعطاك الثواب على استجابتك لأعى الشارع الحكيم. 
فانظر إلى قصة المهاجر السابقة الذي أراد أن يطبق الآية على نفسهء ويقنى أن يستأذن فيقال له: ارجعء فيرجع ببذا الأجر والثواب 
الذي قال الله عن وجل عنه: اهو أَرَكٌ لكا | [النون 9 0 
يعني : أنك استجبت آدين ربنا سبحانه» فترجع وقد طهر الله عى وجل قلبك» وجعل نفسك زاكية» وجعل لك أجراً عظيماً عنده. 
وهناك فرق بين هؤلاء وبينناء فنحن إذا ذهب أحدنا إلى آخر فقال له: ارجع» غضب غضباً شديداً وتألم لذلك» وأما هم فبالعكس 
تامأ فهذه الآداب الشرعية لا بد أن نلتزم بهاء ودين الله عن وجل يعلم الإنسان المؤمن الذوق» والأدب الراقي» ويعلمه أنه لا يغضب 
من الحق» وهذا هو معنى الاستئذان فإما أن يسمح لك بالدخول أو لاء فطالما أنك رضخت للإذن فارخ ليجواب. 
وقد عليهم الله تعالى في الآبة الأخرى كيف أنهم يستأذنون على النبي صل الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى طعام» فقال: الاتدحاوا 
يت ابي إِلذ أن يود لك إِلَ طَام ير َاظرِينَ ِنَاه وَلَكنْ إِذَا دعيت َادَخْلُوا فَإدَا طَعَمم فانتشروا ولا مستأنسين خديث| 
[الأحزاب:"]» فالأصل أنه إذا دعاك لطعام أن تذهب في وقت الطعام ولا تذهب قبل ذلكء فإذا كانت الولهة بالليل فلا تذهب 
من أول الهار وتنتظرء قال: إولا مستافسينَ | [الأحزاب:"ه] أي: بعد ما انتهيتم من الطعام فانصرفوا. 
وعند الدعوة تذهب على وقتباء فإذا قيل لك: أنا أدعوك للطعام عندي في وقت المغرب» فلا تذهب من العصر. 
وهنا رينا سبحانه وتعالى يقول: | ولّكن إِذَا دعي قاد خلوا فَذَا طَعممم َانتَشروا| [الأحزاب:"]ء فالدعوة يليها الدخول بعد الإذن» ثم 
إذا طعمت فائتشر» ويقول لنا: إِغَيرَ نَاظرِينَ إنَاه| [الأحزاب:#ه] بمعنى: طبخ الطعام ونضجه» ولكن اذهب في وقت نضج الطعام» 
فتأكل وتنصرفء وهذا الأدب عليه الله عن وجل للمؤمنين هو مع النبي صلل الله عليه وسلم ومع غيره عليه الصلاة والسلام. 
يقول الإمام القرطبي: إذا ثبت أن الإذن شرط في دخول المنزل فإنه يجوز من الصغير والكبير» يعني: الذي يستأذن سواء كان صغيراً 
أواكيراءوالذى رذن سوه كان ميغيرا أر كيرا افنيزانجين النرتك اقداريوف اباك اه عغرك يكرن قد أذ3 القدق اللاخرل دسل 


.وم 5112112 
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لأنه وكل أو مبلغ عن صاحب البيت» وسواء كان هذا الصغير دون البلوغ أو فوق الباوغ» وكان أنس بن مالك رضي الله عنه دون 
البلوغ وكان يستأذن على رسول الله صل الله عليه وسلمء وكان يخدمه» ومع ذلك يستأذن عليه في دخوله» ويجلس معه ثم ينصرف في 
ساعرا الى حل امسر ودر 

قال الله سبحانه: إوالله با تعملونَ دعم [التور:6؟] يعنى: أن الله يراقبكم ويعل ما تعملون» فإذا راقبك وعل ما تعملون فإنه سيحاسبكم 


عايه يوم القياقة؟ أوكأنه يبدد الإنسان: أنك إذا " تلتزم 3 الآداب الشرعية و تلتزم شرع الله عن وجل فالله يحاسبك على هذا الذي 


ويكون هذا فوعن يل اتتجسس على البيوت, وطلب الدخول على غفلة لفعل المعاصي» والنظر إلى ما لا يحل وما لا يجوز» ولغيرهم 
ثمن يقع في المحظور. 

فتعلمنا من الآيات كيف أستأذن» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن» ويعلم أصحابه ألا يستقباوا الباب بوجوههم» ولكن عن 
عَيْنَ الباب: أو عن شمال الباب؛ حتى لا تمع العين على ما في الداخل. 

ولو أن إنساناً وقف أمام الباب متغافللاً ويقصد أنه إذا انفتح اليك فإنه يفن إل وال النيك» الله عن عن دده ويتزل: ‏ والله 
ا تَعمَلُونَ علي | [النور:58]ء فيمكن أن يظهر أمام الناس أنه غافل» لكن ما في قلبه يعلمه الله سبحانه. 

فن تجسس على البيوت أو طلب أن يدخل على غفلة من أهل البيت حت يرى ما لا يجوز له أو أنه ينظر من خارج البيت إلى ما لا 
يحل له» فهؤلاء جميعهم الله عل وجل يقول لهم ولغيرهم: |والله عا تعملون عليم | [النور:8/؟]. 


6 تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة) 


تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) 

قال تعالى: (ليسَ عكر جتاح أن مدخلا بيونًا عير مسكوتة فيا ماع لك | [النور:ة 7] البيوت نوعان: بيوث مسكونة» وبيوث غير 
مسكونة» فالبيوت المسكونة: إما بيوتكم أو بيوت غيرك» فتتعم الاستئذان في اميع» إلا الرجل مع امرأته. 

اذا كانة يرا عل سكرنة شن أن ينزل في فندق مثلا ويحجز غرفة فإنه يدخلها بلا إذن؛ لأنه ليس بداخلها أحد أصلا. 

أو إنسان دخل دورات مياه في الطريق وهي خالية فلا حرج في ذلك. 

فإذا كانت أماكن فيها منافع للانسان وليس فيها أحد فلا يوجد إذن ولا معنى للإذن» فيقول: اليس عكر ا لاو ل 

عير مسكولة| [النور:ة ؟] يعني: ليس فيها أحد من الناس» ولكن إفها ماع لَك [النور:9؟] يعنى: فيها منفعة لك كالدخول لقضاء 
حاجة أو خضو ذلك 

يقول جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع: الجهاز» ولكن ما سواه من الحاجة» إما منزل ينزله قوم في ليل أو نهار» أو خربة يدخلها لقضاء 
نامف أريعاك بكر إلما قينا متاعء وكل منافع الدنيا متاع. 

والمعنى: أن البيت غير المسكون ليس شرطاً أن يكون معداً للنزول فقط» ولكن قد يكون بيت للنزول وليس فيه أحدء أو أنه مكان 
لقضاء الحاجة» أو بستان» أو طريق يأتيه الإنسان لقضاء حاجة من حوائجه» فليس فيه أحد فيجوز له أن يدخل هذا المكان من غير 
استئذان. 

كول 0 |واللّه يعلر ما تبدونَ وما تكتمونَ! [النور:ة«]ء قد يبدي الإنسان الخير والله عنى وجل يعلم أنه يضمر الشر» فا خفي 
على الناس فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى» فالله يعلم ما تبدون من خير أو شرء وما تخفون من خير أو شر. 


لحن 51121120 


:_التور 


.4.1 تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) 

تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا ين اسار 

أمى الله مؤمنين نت ذلك وقول: + الل ؤي يعوا 0 اماد بحرا 0 ذلك -0 0 د الله حيو ب 00 

و ل هااردأها ستدانه وتغالى أن 5 الزاني والزانية» ومن مقدمات لزن النظر» فإذلك 00 0 يب 

[النور:٠‏ 7 وما قال: يغضوا اي وفرق بين يغضوا 58 و من سي فالبصر نعمة من 7 1 0 

لك» وتنظر إلى ما تحتاج إليه» وتعظر إلى أشياء فيها منفعة لك» وتنظر فتعلم أن هذا فيه خير لك أم أنه ليس كذلك. 

والبضاعة تشتريها فتنظر إليهاء ولكن إذا وصلت لحرام هنا يقول لك: غض من البصرء ولم يقل: غض بصرك فتبقى دائا تنظر في 

الأرض ولا تنظر إلى ما أحل لك» وأبغض النظرات هي النظرات المحرمة» وذلك إذا وجدت الفتن» وإذا وجد ما يحرم على الإنسان 

أن ينظر إليه من امرأة أجنبية» أو أمرد حسن وغير ذلك هما لا يجوز له أن ينظر إليه» فعلى ذلك يغض بصره في هذه الأحوال» 

والأصل أنه يباح له أن ينظر إلى ما يحل» فإذا عرض شيء يحرم فنظر إليه فله النظرة الأولى» وعليه النظرة الثانية» كأن يكون الإنسان 

ماش في الطريق وؤأَة رأى أمامه ما يحرم عليه» وهو لم يتعمد ذلك فيغض البصرء فإذا استدام البصر فهنا يأثم على ذلك. 

حين يخرجون لجهاد ني سبيل الله عن وجل فيصاون إلى الأماكن الت فيا الكافرات فتكون المرأة كاشفة عن وجههاء وعن شعرهاء 

وكاشفة عن صدرها. 

قال: اصرف بصرك» يقول الله تعالى: قل للمؤْمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم| [النور:٠].‏ 

وقال قتادة: عما لا يحل لهم. 

قال تعالى: إوقل مؤْمناتِ يغضضن من أبصارهن وَيحمَظنَ فروجهن | [النور:1"]» فيحفظ الإنسان نظره عن أن يقع في خائنة عين» 

فنظر إل ماقو الله عو وا عنه» يقول الإمام القرطبي: البصر هو الباب الأكبر للقلب» وأعمر طرق ا حواس إليه» فإن نظر الإنسان 

لثىء فسرعان ما إشتّى قلبه هذا الثىء ء الذي نظر] ليهء ومسي ذلك كثر السقوط مخ سجهتة يعني : ايك جيه القره قتفر الإافان 

ولا يزال ينظر حت يقع في الثىء المحرم - فيجب التحذير منه» وغضه واجب عن «قبيع المحرمات» وكل ما يخثى الفتنة من أجلم وقد 

قال النبي طلا الله عليه وسلم لأصحابه: (إيام والجلوس في الطرقات)» يحذرهم من أن يجلسوا في الطرقات. 

فقالوا: (يا رسول الله! ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فققال: فإذا أب بيت إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقّه) )» فطالما أنكم ستقعد في 

الطريق وليس أماكن ا فافعلوا» وقد كان العرب ليس هم بيوثت ولا نواد ياوس فيها» وكانت بهوتهم ضيقة» فكان المكان 

الذي يجتمعون فيه إما المسجد وإما الطريق» فيجتمعون في الطريق» -فذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقَالوا: ما لنا منها بدء 

أي: نحن نحتاج لهذا من أجل أن تحدث في أشياء» ا بعضنا بعضاء فقال: (فإذا بينم إلا ذلك فأعطوا الطريق حمّهء قالوا: ما 
حق الطريق؟ قال: غض البصر» وكف الاذى» ورد السلام» والامن بالمعروف والمي عن المنكو)ء فهذه خمسة حقّوق للطريق» فالمار 
في الطريق يحرم عليه أن ينظر إلى ما حرم الله عن وجلء والذي يحط في الطريق أشياء يحرم النظر إلما يأئم ما عظيماء كأن يخرج 

الرجل ابنته أو امرأته متبرجة إلى الطريق» أو تعلق صور اساء عاريات في الطريق» فإذا كان النظر إلى لك اما فالزذي يجعل ذلك 

أشد إِعاء وواقع في.الحرمة الشديدة بسبب ذلك. 

9 ثم قال: (وكنف الأذى) أي: أنك لا تؤذي اهنا من المسلمين» والدين يعلمك أنك تكون رقا لأ 00 وترشد الناس برفق» فتأص 


؛:_النور 


بالمعروف تبتغي أن يبدي الله عن وجل الناس بكء وتنبى عن المتكر حتى يقل وإذا كان النبي عن المكر سيسبب متكراً أكبر فلا 
داعي للببي عنهء فأمى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؛ وعلمهم ربنا سبحانه وتعالى فقال: (ادع إِلَّ سَبِيلٍ رَيِكَ بالحكة والموعظة 
الحسنة | [النحل:ه؟١].‏ 

ومن حقوق الطريق: رد السلام» فإذا مى بك إنسان وسلم عليك وجب عليك أن ترد عليه السلام. 

وقد جاءت أحاديث أخر بحقوق أخرى مثل: إرشاد الطريق» وإعانة الإفسان الذي عمل شيئاً على دابته» أو مل على ظهره فتعينه على 
ذلك» وتغيث الملهوف وا محتاج. 

جاء في حديث آخر أن النبي صل الله عليه وسلم قال ل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سأله عن نظر الفجأة» فقال صلى الله عليه 
وسل: (اصرف بصرك)» وقال: (لا لتبع النظرة النظرة) يعني: لو فرضنا أنك كنت ماشياً فوقع بصرك على شيء محرم فتغض البصر 
ولا تعظر مرة أخرىء قال: (لا ثتبع النظرة النظرة؛ فإما لك الأولى وليست لك الثانية) . 

قال الإمام الأوزاعي: حدئتي هارون بن رئاب أن غزوان وأبا موبى الأشعر ي كنا في بعض مغازيبم» فكشفت جارية فنظر إلا 
غزوان وهو احد التابعين» فلما نظر إليها راجع نفسه ولطم نفسه على عينه ففقاها. 

ثم قال لعينه: إنك لحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. 

فلتى أبا موسى الأشعري الصحابي الفاضل الفقيه رضى الله عنه» فقّال له أبو موسى: ظلمت عينك» فاستغفر الله وتب. 

1 أنت نظرت والعين أداة» ولك القاب والعقل غنا اللذان يوجهانها» وليس مطلوب منك ذلك» فقد ظلمت عينك فإن لما أول 
نظرة» وعليها ما كان بعد ذلك. ٠‏ 

قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه» فلم يضحك حتى مات رضي الله وتعالى عنه. 

ين 6ن عنوك تقهه بالتأديب: أند الا يححك قنما لذ إليق مك أو اند م قدة غوف مم اموت رواطناتب كان كاسن تمعن 
أعماله وأقواله وضعكاته. ٠ ٠‏ 

وفي صححيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة» فأمرني أن أصرف 
بصري) » فالإنسان المؤمن إذا نظر إلى شبيء يحرم عليه من صورة إنسان أمرد فعليه أن يغض البصرء وكا يقال: النظرة سهم من سهام 
بليس٠‏ 

فكلا نظر الإنسان إلى شيء وأطال التغاز إلية اورثك في قلبه نوع من العشق لهذا الشيء» وشيئًا فشيئاً حتى يقع في الحرام» والقاب 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» إذلك فالإنسان الذي في البر لا يدخل نفسه في اللجة فيغرق. 

فإذا نظر إلى الشيء فالعين تستحلي النظرء والقلب يدفع إلى ذلك ولكن إذا غض البصر من أوله عصمه الله عن وجل» وأورثه في قلبه 
يانه وأذاقه الله عن وجل حلاوة الإيمان في قلبه بذلك. 

أسأل الله قن بوعل أن ميقا عل 5ه وقكه وصمن غباذه» رقمل طافته: وخ أبضارنا بوك أبدهاة:وتحفظ ور وجناة نال الله 


من 


عن وجل أن يعيننا في الدنيا على طاعته» وفي الآخرة على جنته. 

.2 تفسير سورة النور [30 - 31] 

تفسير سورة النور ”٠[‏ - ال"] ١‏ 

يأمى الله سبحانه المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عن ال حرام لأن البصر هو بوابة الوقوع في كبيرة الزناء وبين سبحانه أن غض البصر أزى 
للمؤمن وأطهر لقلبه؛ لأن المؤمن إذا فعل الطاعات واجتنب المعاصي والسيئات زكت نفسه وطهرت» ولأهمية غض البصر أمى الله 
عن وجل المؤمنات بام خاص أن يدمو من أبصارهن» مع أنبن قد دخان بالتبع 2 قوله: (قل للمؤمنين) ٠‏ 


؛:_النور 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) 
تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وتوبوا إلى الله جميعاً أيبا المؤمنون لعلكم تفلحون) 
الجد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. ' 
قال الله عن وجل في سودة النور: قل ومني يْضوا من أَبِصَارهم ويمَغوا روجهم ذَلِكَ أ هم إن ال حبر ا يعون * وقل 
لمؤمنَات ب فْصْضْنَ من ن أبصَارهن يفظن فروجهن ولا لين إزينتين ! إلا م ظهر منما وليضرين رهن عل جيورون ولا يبلي بن 
ِل بين أو باون أ أب بعولتين أو أبتائين أو أبتاء بعولتين أو إخوانين أو يقي إخواين ل أي اخوادون أو لسائون ا 
عام ان ع ع الك الإدية من الرِجَالِ أو الطَفْلٍ الَذينَ ل يظهروا عل عورات النّسَاء ولا رين ل 
ريشن فاك الله بميعا 53 الؤْفون علكر تفلحون] [النور: "٠‏ - 1م]. 
قد أمى الله عن وجل عباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهمء وأن يحفظوا فروجهمء فقال لنبيه صل الله عليه وس إقل للمؤمنين 
يعُضوا من أبصارهم ويحمْظوا فروجهم ذَلكَ أزك م إن الله خبير با يصَتُْونَ] [التورة:*]ء فهذا أس من الله عن وجل لنبية صلى 
لله عليه وسلم أن يأمى أمته بغض البصر. 
وغض البصر: هو خفض البصر وعدم النظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى» وبدأ بذكر البصر لأن البصر يوصل الثم إلى الفرج» 
عض العو عل اذاي الإلعات الإيمان» ويحصنه من الوقوع في الزناء أن البصريرسل النظرة إلى النفس فتتشبى» ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه» فبدأً بالسبب الذي يؤدي للنتيجة وهي الوقوع في الفاحشة. 
وكامة المؤمنون يدخل فيها الذكور بالأصل والإناث بالتبع» وكذلك نقول لمجموعة من الناس: هؤلاء مسلمون» فهذه الكلمة وإن كانت 
جمع للذكور لكن يدخل تحتها الإناث» وإئما غلب الذكور» فكان من الممكن أن يكتفى بذلك وتكون الآية للمؤمنين والمؤمنات جميعاء 
ولكو الله ستتعانة وتغالك 5 المؤفيق النكون وذ المؤمتات تق لان المرأة أن عدا خطات الرجال مقط :ذا قدا 'متصودة 
بالاية لني تيهاء 
: له: إوقل للمؤْمئات يعْضْطْنَ من أبِصارهن وحفظن فروجَهن| توكيد لهذا الشيء» وقد ورد في القرآن أواس يأعن الله عن وجل 
0 بها بصيغة: يا با الذين آمنوا فيدخل فيها الرجال والنساء» ولكن عندما يكون الأعى أمراً خطيراً يحتاج لأن ينبه عليه ابلميع» 
وأن كل إنسان سيسأل عن هذا الأ يوم القيامة» فإنه يذكر الرجال ويذكر النساء» فهنا السورة في أوها ذكرت الزانية والزاني» ولو 
كان ذكر الزاني فققط لعرفنا أنه يدخل فيه الزانية أيضا ولكن للتأكيد على أن الرجل الذي يقع في هذه الفاحشة مسؤول يوم القيامة 
والمرأة كذلك» وحق لا يكون لأحد عذر ذك الله الرجال والنساء» وعندما جاء ذكر حك كبيرة من الككائر قال الله: |والسارق 
والسارقة فاقطموا أيديهما جرَاءً بها كسبا تكالَا من اللا [المائدة:.م/ ؟]ء فنص على الرجل ونص عل المرأة» وكذلك عندما تظن البعض 
من المؤمنات أن الرجال مذكورون في القران عام بأن م ا كبيراً والنساء ع تأتي الآية وتقول: إن الحلين والمسلاتت 
والمؤْمنينَ وَالمؤْمنات والْقَائينَ والقَائتات والصادقينَ والصادقات والصابرينَ والصابرات والخاشعينَ والتاشعَات! [الأحزاب:ه*] إلى 
آخر هذه الآلية» فينكر الرجال ويذكر النساء» ولو ذكر الرجال لكفى ويدخل تحته النساء» ولكن لبيان أن هؤّلاء يثابون» وأيضاً هؤلاء 
يغبن على ما يفعلن من الأعمال الصالحة» ومن هذا الباب جاء التأكيد وأن كل إنسان رجل كان أو امرأة سيسأل يوم القيامة عن 
هذا الأمر» فالرجل مطلوب منه غض البصر, والمرأة اها للطلرسة هعضن المي 
(قل للمؤمنين َحْضُوا من أبصَارهِم وحطل فروجهم): حفظ الفرج: هو أن يستره عن أن يراه من لا يحل له أن ينظر إليه» والمعنى 
الاخر: ستر الفرج عن الوقوع في الفاحشة. 


نا 511216120 


؛:_النور 


فعندما قال الله تعالى: (يَعْضوا من أَيِصَارِهم) لأن بصر الإنسان حاسة يحتاج إلى النظر بها وجلاً كان أو امرأة» ولكن الفرج الأصل 
فيه الستر والحفظ فلم يقل: ويحفظوا من فروجهم» ولو قال ذلك لكان معنى صعيحاء لأن الإنسان يحفظ فرجه إلا عما يحل له» ولكن 
لما كان الأصل في النظر أن ينظر الإنسان» قال: (يغضوا من أبصارهم) أي: بعضاً من هذه الأبصار» وهو النظر امحرم» ويباح ما سوى 
ذلك» لكن الفرج على العكس من ذلك» فالأصل فيه الستر والحفظ» فلم يقل: (من فروجهم) ولكن قال: (ويحْمظوا فروجهم). 
قوله: (ذَلِكَ رك كم | إن الله خبير بها يصنْعون) (ذَلكَ): أي: الغض والحفظ. 

(أنك كّ) أي: اللورال وال ننان كيز عل اعد رك الشيهه | قد فلح من رَكهَا * وقد حَابَ من دَسَاه| [الشمس:؟ - ١6٠]ء‏ 


وكلما زكاه الله عن وجل وطهره أورثه إياناً في قلبه» والإيمان يزيد وينقصء فيزيد الله عن 'وسخك المؤمنين هدئ» ويزيدهم إيماناً بطاعتهم 
له سبحانه وتعالى» وينقص الإيمان بمعصية الإنسان لربه سبحانه» ولا يزال الإيمان ينقص حتى يضيع بالكلية» لذلك فالمؤمن حرص 


على الحافظة على إبمانه بطاعة الله سبحانه» وعلى أن يزداد إيانه بذكره لله سبحانه وبالعمل الصالح» فغض البصر يجعل للإنسان في قلبه 
نور ولذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العم 


ونور الله لا يلاع لعاصي فالإسان العاصي ,ببتعد عنه نور الإ يمان» والإنسان المطيع يمتلع قلبه نورأًء فيعرف ما الذي يفعل ويعرف 
ما الذي يجتنب. 


(ذَلكَ أَرْكٌ م أي: غض البصر» وحفظ الفرج. 

إن اله يد الحبرة: هي العلم الدقيق بخفايا الشيء وخبايادء وخفايا النفوس وخفايا الأعين» فالله خبير سبحانه وتعالى. 

(عا يصتَعون) بم يصنع الرجل وبما تصنع المرأة» وبما يتصنع الرجل وبا نتصنع المرأة» فالله خبير بما يبديه هذا الإنسان وبما يخفيه» وبا 
0 وما يصنعه لغير الله سبحانه وتعالى. 

وقد جاء في حديث ببز بن حك بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال: (قلنكةنيا ونوك هاا عوراها ها دأق بمنها وما الزرا 
قال صل الله عليه وسل: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك) أي: أن الأصل الستر وحفظ العورة. 

(فقال: الرجل يكون مع الرجل) وكان أهل الجاهلية لا إستحيون من هذا الشيء. 

(فقال البي صل الله عليه وسل: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل) أي إن استطعت أن تستتر ولا يرى سوءتك أحد أبداً فافعل» 
(قال قلت: فالرجل يكون خالياً؟!) أي: وحيداً في البيت» (فقال صلى الله عليه وس الله أحق أن يستحيا منه من الناس)» فالإنسان 
إستحبي من ربه سبحانه أن يقعد متجردأ» وإن كان ليس محرماً عليه إذا كان في حمام أو نحو ذلك فتجرد من ثيابه لحاجة» ولكن إذا 
كان يستحبي من الناس فليستحبي من الله سبحانه وتعالى. 


يقول الإمام القرطبى رحمه الله: ببذه الآية حرم العلماء نصاً دخول الجام بدون متزر والمقصود باجام هنا: امام العمومي» وهو مكان 
يدخله الناس كلهم إستحمون فيه» وني الماضى لم يكن هناك حمامات في البيوت» ولم يكن يوجد دورات مياه في البيوت» فكان 
المعابة وكيوا الله عليهم إذا أراد أحدهم أن يأق الخلاء فإنه يخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته» والنساء كن يخرجن 
من الليل إلى الليل إلى المناصع -مكان- فتخرج المرأة مع امرآة أخرى لقضاء الذابية» فكان اغرا صعبا عداء:وهدة كانت عادة اعرف 
2 أو اللأمى» 9 بعل ذلك فتح الله عم وجل علهم موصت البيوت مها دورات ميأه» ولكنخ كانت المياه باردة فكانوا يحتااجون 
لتسخين المياه للاستحمام؛ ولم يكن البيوت يوجد بها هذا الشىء» فكانوا يحتاجون أن يخرجوا إلى امام -وهو مكان فيه نار يخرج منها 


ووم 5112112 


؛:_النور 


ماء-» فيذهب الناس يستحمون فيه والمام مأخوذ من الميم» واميم هو اللهب والنار» فكانوا يذهبون إلى المكان الذي فيه الميم» 
ليستحموا بالماء الساخن» فكان البعض من الناس يدخلون ويتكشفون في هذا المكان» فذر الني صلى الله عليه وسلم من ذلك» ولم 
يكن ذلك مشهبوراً عند الصحابة» ولكن لما فتحوا الفتوح بدأوا يذهبون إلى بلاد الشام ويجدون هذه المامات» ويذهبون إلى بلاد 
العراق ويجدون هذه المامات ول يكن معروفاً في المدينة هذا الشيء إلا على سبيل الندرة. 

فإذا دغل الأشسان »تعاماً عنوعياً قلا بد .1ه أن نستز ها بين رمه وركيتية: 

واه عن أبن عمر رضي الله عنه أنه قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة. 

فذكر في خلوة» وإن وجد إنسان فيه فليكن هذا مستتر والآخر مثله. 

وم أن ابن عباس رضي اله عنه أنه دخل احمام وهو حرم بامحفة» فقالوا: يجوز للرجال أن يدخلوا امام بالمازر» ولكن يستر من سرته 
إلى عفذه. 

قالواة و كذلك الساء الضرورة ويشدد في أمى النساء» فقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الذي ترويه أم سلمة أنه صلى 
الله علية وس قال: (والذي نفسي بيده! ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمباتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن 
عن وجل) إن من النساء في زماننا هذا من تنزع ثيابها في المام» وني بيت غير بيتهاء ونراها تمي كاسية عارية» وقد ذكر النبي صلى الله 
عليه وس أنها تبتك الستر الذي بينها وبين الله ع وجل» أي: تستحق من الله أن يفضحها وأن يعاقبها في الدنيا وفي الآخرةء فقال: 
(إلا وهي هاتكة كل ستر يينها وبين الرحمن عن وجل)* ر 

وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: (احذروا بيت يقال له: المام) الحديث رواه الطبراني والحام والبييقي في شعب الإيمان 
من حديث ابن عباس» وصححه الشيخ الألباني قالوا: يا رسول الله! ننقي الونعة» قال: فاستتروا) أي: إذا كنت تحتاج أن تذهب إلى 
هذا المكان فلا بد أن تكون مستترا ولا تكون متجرداً. 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وأما دخول المام في هذا الزمان خرام على أهل الفضل والدين. 

والمقصود بالزمان زمن القرطبي» وقد كان في القرن السابع وبجةه اله تعال. 

قال: لغلبة الجهل على الناس» واستسهالهم إذا توسطوا امام رمي مازرهم أي: أنه يدخل امام وعندما يكون في وسط الناس يخلع 
ثيابه فتبدو عورته امام الناس» وهذا محرم. 

يقول رحمه الله: حتى يرى الرجل الببي ذو الشيبة قائاً وسط امام وخارجه بادية عورته» فهذا أعى بين الرجال» فكيف بين النساء؟! 
لاسا بالديار المصرية. 

هذا كلام القرطي» وأصله من قرطبة» وسكن في صعيد مصرء ومات فيها رحمه الله تعالى» وعندما رأى أشياء كثيرة في مصر قال: 
لاسا بالديار المصرية؛ فإن حماماتهم خالية عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواترء أي: أن الأشياء التي تستر الناس في حماماتهم 
قد خلت منها الجامات المصرية» فكيف او أ في هذا الزمان ورأى البحار التي بها العري ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


شروط دخول المامات العامة 

رول :دول تباماف العامة 

يقول رحمه الله: قال العلماء: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط: الأول: ألا يدخل إلا بنية التداوي» أو بنية التطهير عن الرحضاءء 
أي: أن يكون محتاجاً لهذا الشيء؛ فإن لم يكن محتاجاً فلا يذهب. 

الثانى: أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس. 

590 2 وقت يكثر الناس فيه لأنه قد يكون منهم من لا ستحبي فينكشف أمام هذا الداخل. 

الثالث: أن يستر عورته بإزار صفيق» والإزار: هو ثوب يستره من سرته إلى ركبته أو أسفل من ذلك» ومعنى صفيق: أي متين وغليظ. 


؛:_النور 


الرابع : أذ كر نظره إل ال سق أو يستقبل الحائط؛ لثلا يقع بصره على محظور » أي: إذا ذهب محتاجاً إلى هذا المكان فليكن بصره 
لخائط أو للأرض؛ حى لا ينظر إلى شيء محظور. 

االخامس: أن يغير ما يرى من منكر برفق» فيقول: استتر سترك الله أي: أن يأمى غيره بالاستتار برفق. 

السادس: إن دلك أحد فلا يمكنه من عورته: من سرته إلى ركبته إلا اع أته أوعفا ريع 

السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. 

الثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة. 

التاسع: إن م يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديائهم عل كرائه» أي: عندما يحب أن يدخل مع الناس فلينتظر إلى أن 
يأني اناس محترمون اهل دين فيذهب معهم» بحيث يكون في وسط أناس لهم خاق ودين واستتار. 

العاشرة "أن يتك به جهن ) أي: إذا رأى النار تذكر نار جهنم» فيعينه ذلك على الاستتار وعلى غض البصر. 

هذه الشروط في امام المصري الذي يكون مقفلاً فكيف الحال بالبحر المفتوح الذي فيه الرجال والنساء» فمنوع أن يذهب المسل إلى 
مثل هذا المكان فيكون في وسط الناس ويقول: أغض بصري! كيف سيغض بصره؟! إلا أن يكون على الصورة التى ذكرها القرطبى 
أن يذهب في وسط أناس من أهل احير والتقوى في وقت خال مثل الفجر أو غيره. 

فالمرء المسلم يخاف من الله سبحانه وتعالى» ويحافظ على نفسه» وعلى دينه» وبغعض بصره» ولا يذهب إلى مكان يرى فيه الفحش أمامه 
ولا يقدر على إنكار شيء منه» وقد عمت الفواحش في الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله يقول في كابه: واتقُوا نه لا تصن 
الينَ امه[ [الأنفال:ه ؟]» فالإنسان عندما يختلط بأهل السفه وأهل العري يسبل عليه أن يكون مثلهم» فتجده يذهب 


إلى البحر وينزل في وسط الناس» ويقف ينهم ونفذاه ظاهرتان» فييين نفسه شيئاً فشيئ حتى يبون في نفسه» ويهون عليه دينه» وينسى 
ربه سبحانه وتعالى. 


فالمسم دائاً عصمته في الالتجاء إلى الله عن وجل» وفي كونه مع جماعة المسلمين واخوانه الصالحين» فإذا ذهب إلى مكان فليذهب إلى 
المكان الذي به أهل الصلاح» وليحرص على أن يطيع الله سبحانه وتعالى» ويغض بصره؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى شيء سرعان ما 
يتساهل ويتأول لنفسه حت يقع في الفاحشة والعياذ بالله» ولتأخذ العبرة من قول النبي صل الله عليه وسل: (لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حت يعلنوا بها إلا أخذهم الطاعون والأمراض الت لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل)» فتجد الناس يتساهلون في ا حرام 
وف الممكر وني العري» ثم يختلط الرجال بالنساءء وبعد ذلك يقعون في الفاحشة» فيأتي العذاب من عند الله سبحانه وتعالى» وهذا ما 
أسمع عنه في هذه الأيام» فهناك وباء ظهر في الصين وبدأ يتتشر في شرق آسيا وغيرهاء وهو وباء (سارس)» وهو التهاب رئوي» وهو: 
لكوت لبيك داه والقضاء عليه في خارج جنم الإفسان لا يستغرق حمس دقائق بكلور أو بغيره» أما إذا دخل جسم الإنسان 
فإنه ليس له علاج» فلم يحدوا له علاجاً إلى الآن» وقد 50 ينتشرء فالالاف من الناس مموتون من هذا المرض» وقد قرأنا في الصحف 
أن الصين يقولون: نريد أن نرجع إلى تقاليدنا القديمة» فلا داعي لأن يقب الناس بعضهم يمضاء القذا بددوا يقر فون سنن الاأعر طن 
فهم عندما يقبلون بعضبم يعون في الفواحش فيبتلهم الله عن وجل بالأمراض» فرض الحرس والسيلان والإيدزيأتي من المباشرة 
الجنسية» فقالوا: لا بد من وضع واق لكي لا يأتي بالمباشرة» ولكن هذا الميكروب أصبح ينتقل إلهم عن طريق التنفس» يخادعون 
الله سبحانه وتعالى وهو خادعهمء ويريدون أن يعجزوا ربهم سبحانه وتعالى؟! وهيهات أن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وقد قالت وزيرة الصحة الصينية ونائبة رئيس الوزراء: نريد أن نرجع إلى التقاليد القديمة» لا داعي لأن يقبل أحدنا الآخرء لا داعي 
حتى أن يصاطؤ أحدنا الآخر» يريدون أن يسالموا بالإشارة فقطء لقّد بدءوا يعرفون أن الفاحشة التي يعون فيها هي التي تجاب لهم 
العافية لاقن وكلما كثرت الفواحش في الناس ابتلاهم الله عن وجل» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها)» وأما إذا كانت الفاحشة مستترة فإن الله قد يستر على عباده» حت إذا أعلنوها بين الناس ضربهم 


/ا 51121120 


؛:_النور 


له بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل عيذنا مد وعل اله وصبه أحعن: 


تفسير سورة النور (تابع) [30 - 31] 

تفسير سورة النور (تابع) [0” - ]"١‏ 

من حكمة الله عن وجل أن أمى بغض البصر وحفظ الفرج؛ حتى لا أشيع الفاحشة وتنتشر الجريمة» وحتى يكن الإنسان من غض 
بصره وحفظ فرجه عن الحرمات أمى الله عن وجل النساء بعدم اللخروج سافرات» ونباهن عن التبرج حت لا يفتن بهن الرجال» وسداً 
لذريعة الفساد» واغلاقاً لأبواب الفتن. 


0١‏ الأعى بغض البصر وحفظ الفرج 


الأمى بغض البصر وحفظ الفرج 
الحد لله رب العالمين» ان ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وأكيك أن مدا عبده ورسوله. 
الهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 


قال الله عنى وجل في سورة النور: هل ومني بعْضوا من أبصَارِهمَ وَيحْمَُوا روجهم ذَِكَ أ م إن اله حور يعون * وقَلٌ 


ال ا الي ا ل 206 ل 


لمؤْمنّات يفْصْصْنَ من بصا رهن يفظن فروجهن ولا لين زينهن إ إلا ما ظهر هنما وليضرين يرهن عل إجيو ان 0 لين زينتبن 


ا لعونون اتن 0" عن أو أبتايون احا رن د إخرانين أو يني إخرانين أو ييا أخواتون هن وما مَك 
00 اك الإدية من الرِجَالِ أو الطَفْلٍ الَذينَ ل يظهروا على عورات النْسَاءِ ولا يصْرِينَ ا ا 
ريون 00 الله ا ونون علكر تفلحون] |النور: ٠م‏ خض ١"]ء.‏ 

2 هاتين الايتين من سورة النور يام الله ص وجل المؤمنين رجالا وأساء بامين: غعض الابصار» وحفظ الفروج ٠‏ 

ثم ذكر للنساء مزيد تأكيد في ذلك فقال: |وليضرين عفرهن على جيويين] [النور:٠م]‏ إلى آخخر ما ذكره سبحانه وتعالى. 

ففيه أن هذا الدين العظيم جعل حدوداً للإنسان» وليس من حق الإنسان أن يقتحم هذه الحدود التى جعلها الله عن وجل حماية له 
ولغيره» فبصر الإنسان خلقه الله عن وجل لكر يه إلى ما يتقههم وحرم عليه النظر به إلى ما يضره» فليحذر الإنسان وليغعض بصره» 
كا أمى الله عن وجل بقوله: اهل لَؤْمننَ يُضوا من أصَارِهِم| | |التور: ٠‏ "']ء ولم يقل: قل للناس» ولكن قال: ل 
لداعي الإ يمان 2 القلوب» فإذا كان العبد مؤمناً فسوف ينفذ ما اي الله عن وجل به. 

وقوله: (يغضوا من أبصارهم) » (ويغضضن من أبصارهن) أي: من بعض النظر وليس من جميع النظر» والا فالعين خلقت لكي تنظر 
وتبصر» ويتأمل بها الإنسان ما يريد أن يتأمله» وييصر بها ما يريد أن ينظر إليه. 

قال تعالى: | ويحفظوا فروجهم| [النور: ٠]ء‏ وكأن البصر علاقته بقلب الإنسان وبفرجه علاقة شديدة وقوية» فإذلك هنا عقب بعد 
غض البصر بحفظ الفرج» فقال: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحمظوا فروجهم] [النور:٠]»‏ ولما كان الأصل في البصر: غض 
بعضه» قال: عضوا من أبصار» ولما كان الأصل في الفرج: الحفظ» قال: احفظوا فروجكم كاملة» فأمرهم بحفظ الفرج عن كل ما 


لكان 511216120 


:_النور 


انالا إذَلِكَ أذ | [النور: ]٠‏ أي: أطيب وأطهر لهمء وقد مدح الله عن وجل المؤمنين الذين يتطهرون بقول: [إِنَ اله 
يحب التوابين َك لمتطهريت| [البقرة:57]» وقال عن الذين يزكون أنفسهم ويطهروتما: | هد أَفلمَ مَنْ رَكاهًا| [الشمس:3]» فيزي 
نفسه أي: يطهرها بطاعة الله سبحانه والبعد عن خارمه. 

وقَدٌ حَابَ مَنْ دَسَاهَا| [الشمس:١٠]‏ أي: أوقعها في الرجس والننجس والحبث» وفيما حرم الله عن وجل من المعاصي ومن 
الذنوب» فالمؤمن يقي نفسه بمعنى: يطهرها. 

وفرق بين التذكية التي يريدها الله عن وجل من العبد» والتزكية التي يمنع منها العبد» كا في قوله تعالى: إلا كوا أنفسك هو أعلر بن 
اتتّى | [النجم:7"] أي: لا تمدحوا أنفسك بالأوصاف التي فيها المدح» بمعنى: لا تجعل نفسك أفضل من غيرك ببذه الصفات» ولكن 
الله أعلم بما في القاوب» وهو أعلم أهل التقوى سبحانه» فقوله تعالى: [وَقَد حَابَ مَنْ دَساها] [الشمس:١٠]‏ أي: قد أفلح من زكاها 
بالعمل وليس بالقول وقوله تعالى: ! قلا كوا أشسة 1[ | [النجم:"] أي: بالأقوال» وبمدح بعضك عضأ فتقطعوا ظهور إخواتكم بهذا 
المديج الذي لا ينبني عليه إلا 0 والرياء والافتخار» ولكن زكوها بتقوى الله عن وجل» وبفعل الطاعات» فن كان كذلك فهو 
مفلحء فيزكيه الله عل وجل ويطهر قلبه؛ ويعصمه من الشيطان: َك َك كم | إن الله حير ب ينون [التور: ٠‏ م]. 

وأ الله المؤمنات بما أمى به المؤمنين» فقال: إوقل للمَؤمئات يِعْضْصْنَ منْ صَارهنَ ركنن فروجهن | [النور: ١‏ "9]» فبغض الإنسان 
بصره: يحافظ على فرجه وايمانه» ويحافظ على قلبه من الشبوات والشببات؛ لأن الإنسان إذا أطلق لبصره العنان» ونظر إلى ما حرم 
الله: اشتبى هذا الذي حرمه الله» فوقع في العشق الحرام» وبعد ذلك يستبيح الحرمات التي حرهها اللّه سبحانه وتعالى. 


9 التحذير من فتنة النساء وما يقع في آخحر الزمان 

التحذير من فتنة النساء وما يقع في آخحر الزمان 

قد ذكر لنا النبي صل الله عليه وسلم أن أشد ما يخشاه على هذه الأمة هو فتنة النساءء فقال: (اتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن فتنة ببني 
إسرائيل كانت فى النساء). 

نفاف صل الله عليه وسل على هذه الأمة من النساءء وأعى المرأة بأن تحتجبء وقال: (المرأة عورة)» ا أمرها الله عن وجل ألا تبدي 
زينتها إلا محارمباء فإذا أبدت المرأة زينتها للأجانب عنها أوقعت نفسها في الفتنة» وأوقعتهم في ما حرم الله سبحانه وتعالى» فأوشك 
الناس أن يستبيحوا للزناء وهذا هو الحاصل في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقد أصبح الإنسان يترخص في شرع الله سبحانه» 
وينسى دينه» ويقع في امحرمات» رجالا ونساءء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وابن حبان عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص: (لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد احمير. 

قال: قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: نعم» ليكونن)» فلا تقوم الساعة حتى يحدث ذلكء وقوله (,تسافدوا في الطريق) أي: يزني الرجل 
بالمرأة في الطريق. 

وهذا ما يدت في دول الغرب» ففي الحدائق العامة أمام الناس لا يستحي الإنسان أن يأتي المرأة فيفعل بها ما يشاءء طامما أنها بالغة 
وكبيرة راشدة» فالقانون عندهم لا بمنع من هذا الشيء» وأما بلاد المسلمين - ولا حول ولا قوة إلا بالله - فقد وجدت بعض تلك 
الصور سواء قلت أو كثرت»ء فالرجل يحتضن الفتاة في الشارع» ويمشي معها في الطريق» ويضع يده على كتفهاء وثتعرى المرأة في 
الطرقات» وفي البحار» إلى غير ذلك من العري والأشياء الفاضحة التى تحدث هنالك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ف ل اا عليه وسلم إذ يقول: (لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا - يقعوا في الزنا- في الطريق تسافد الجير)» يا تفعل 
الهبائم يلا حياء. 


؛:_النور 


قال عبد الله بن عمرو: ل إن ذلك لكائن؟) كأنه يتعجب: هل من الممكن أن يحصل هذا الششيء؟ قال: (نعم» ليكونن). 
وصدق رسول الله صلل أنه قلية وسلوء فالإخبار بما يكون من معجزاته عليه الصلاة والسلام» وذلك أن الله عن وجل يخيره بما يكون» 
فيكبز الناسن» فيكو عل :ما قاله سلوات الله وشلامه عليه: 


1ع ما ينبغي للمسلم فعله حق يغض بصره ويحفظ فرجه 

ما ينبغي للمسل فعله حتى يغض بصره وحفظ فرجه 

روى الترمذي وابن حبان» من حديث جابر عن النبي صل الله عليه وسل: (إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان» فإذا رأى 
أحد5 امرأة فأعبته فليأتي أهله؛ فإن الذي معها مثل الذي معها). 

زهذًا لديف فاه الي صلى الله عليه وسلم قولاً وبينه عملاً صلوات الله وسلامه عليه فقد كان جالساً مع أصحابه عليه الصلاة والسلام 
-والنساء في عهده صل الله عليه وسلم كن محتجبات» فليس هناك امرأة تمي كاشفة أو عارية» التزاماً بأمى الله سبحانه وتعالى- فتمر 
امرأة من بعيد» ويقوم النبي صلل الله عليه وسلم ويذهب إلى بيته ويأني أهله ثم يخرج إليهم بعد ذلك ويخبرهم انه راى هذه المرأة» 
فذهب إلى بيته وأتى أهله صلى الله عليه وسل. 

والن صل الله عليه وسلم لأننيجة القيطاق» أو يوسوش: ليه لأن” الله قد-عضيمة من )ذلك ولكته أراد أن يعلم أصحابه عليه الصلاة 
والسلام» فأتى أهله» ثم اغتسلء ثم خرج وأخبرهم بما حدث» ا لا تجعل نفسك تشتي ما لا تفعله ولا تحصل عليه إلا 
بطريق الحرام» ولكن اذهب إلى ما أحله الله لك. 

أما الشباب العزاب فقد قال لهم: (يا معشر الشباب! من استطاع متك الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . 

فعليهم أن من استطاع منهم تكاليف الزواج» وعنده القدرة عليه فليتزوج: (فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) أي: فإن الزواج يعين 
المؤمن على ان يغض بصره» وعلى إحصان فرجه. 

والذي لا يقدر على الزواج فعليه ألا يقنى ما لا يقدر عليه» ولكن قال له صلى الله عليه وسم: عليك بالصوم لأن الصوم يقال ما في 
نفسه من شهوة» فالغذاء إذا قل قلت شهوة الإنسان» وك الصيام نوع من تقليل الأغذية. 

والأمى الآخر أن الصوم ينك الإنسان بحارم الله» فيحفظ لسانه وبصره وأذنه ويده ورجله عن الحرامء اوه 0 
000 يبعده عن ذلك» ويعينه على غض بصره وحفظ فرجهء فأمى النبي صلى الله عليه وس المؤمن أن يتزوج» والأعى بالزواج 
للاستحباب» ولكن إذا خثي الإنسان على نفسه الوقوع في الفتنة وعنده قدرة على الزواج وجب عليه أن يتزوج؟ حق حصن فرجه» 
ويعف نفسه عن الوقوع في ما حرم الله سبحانه. 

وقوله سبحانه: إوقل للمؤمئات يِعْضْصْن من أبصارهن ويحفَظنَ فروجهن ولا يبلي رين إلا مَا ظَهَرَ منبًا| [النور:٠"]‏ فيه أمى للنساء 
أن يحفظن فروجهنء وقد جاء في الحديث أن النبي صلل الله عليه وسلم قال: (احفظ فرجك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك). 
فيجب عل المرأة أن تحفظ فرجها إلا من زوجهاء كا يحرم عليها وعلى الرجل إبداء ما حرم الله سبحانه وتعالى إ بداءه. 


حفظ الفرج نوعان 
حفظ الفرج -كأ ذكرنا قبل- نوعان: الأول الحفظ من النظرء فلا ينظر إليه أحد. 
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والثاني: الحفظ من الوقوع في الحرام» وإذلك مدح الله عن وجل المؤمنين بقوله: إوالذين هم لفروجهم حافظون| [المؤمنون:ه] فهذا 
هو الأصلء إإلا على أزواجهم أ وما تملكت أعانبم | [المؤمنون:] أي: أن الرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت بينه» 
فله أن بملك الأمة فيطأها ويكون له منها الولد» أما المرأة فإنبا تحفظ فرجها إلا من زوجها فقطء وأما ما ملكته يمينا فلا يجوز لما 
معاشرته. 

والآن وفي زماتنا لا يوجد إماء ولا عبيك» وعل ذلك فيجب على الرجل حفظط فرجه إلا من زوجته فقط» واكراة كذلك مع زوجهاء 


6 الأ بالجاب وعدم إظهار الزينة 


الأمى بالحهاب وعدم إظهار الزينة 
قال الله تعالى: إولا يبدينَ توالا ما ظهر منها| [النور:١‏ ]ء وهذا يدل على أن زينة المرأة: زينة ظاهرة» وزينة باطنة. 
فالزينة الظاهرة: كالثياب ونحوهاء فعندما تمي المرأة في الطريق لابسة ثيابها فإنها تكون معذورة في إبداء هذه الزينة. 


5 اختلاف أهل العم في كشف الوجه والكفين 


اختلاف أهل العلم في كشف الوجه والكفين 

واختلق العلناء: هل لليرأة أن تكشف وجهها وكفيها للأجانب؟ مع اتفاقهم على أن المرأة إذا خشي منها الفتنة وكانت في زمن يكثر 
فيه الفساق أنه لا بد أن تستر وجهها وكفيها بحيث لا يبدو منبا ثبيء» وفي غير ذلك اختلفواء فذهب البعض إلى أنه لا يبدو منها إلا 
الوجه والكفان» وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يبدو منها شيء نا 


أدلة القائلين نجواز كشف الوجه والكفين 

أدلة الثائلين. تراز كفك الوه والكفين 

استدل القائلون يجواز كشف الوجه والكفين بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله تعالى: إولا يبدين رينمَنَ إلا 

ما ظهر منبا| [النور:١"]‏ بقوله: إن ما ظهر منها هو الوجه والكفان. 

وجاء أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه في تفسر ما ظهر منهاء قال: الكحل والسوار واللحضاب» وذكر نحو ذلك. 

يعاد كن خائقة رط انرا ماقي هذا القول فيما رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائّشة رضى الله عنها دخات 

عل رم اله صل الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق» فلما رآها النبي صل الله عليه وسلم أعرض عنهاء وقال: (يا أسماء! إن المرأة إذا 

بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) صلوات الله وسلامه عليه. 

فهذا الحديث احتج به من قال: إن المرأة يجوز أن يبدو متها الوجه والكفان. 

وهذا الحديث اختلف أهل العم في الاحتجاج بهء فأكثرهم قالوا بضعفه» حتى الذي رواه - وهو الإمام أبو داود - ذكر أنه مرسل» 

وقال: هذا مرسل خالد بن دريكء ول يدرك عااشة. 

يعني: أن فيه انقطاعاً؛ لأن راوي الحديث وهو خالد بن دريك لم يدرك عائّشة رضي الله عنهاء أي: أنها ماتت رضي الله عنها قبل أن 

يسمع منها رضي الله عنةه ولاج :ذلك فرعف الخديك: 

قالوا: وعلى فرض صحته فيكون قبل أن يأمى الله عن وجل النساء بالمجاب في قوله: إيا أ 5 الي قل لأَرُوَاجك باتك ونسَاءِ لون 
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دنينَ علدِنَ منْ جلا يبن | [الأحزاب:هه]ء فالحديث كان في بداية الأمر» وبعد ذلك أمى الله عن وجل بالخياب. 
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واحتج من أجاز كشف الوجه والكفين أيضاً بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أن الفضل كان 
رديفاً للبي صل الله عليه وسللء خاءت امرأة من خثعم فعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي صل الله عليه وسلم يصرف 
وجه الفضل إلى الشق الآخر» فقالت: (يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أب شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة 
افاج عنه؟ قال: نعم. 

قال: وذلك في حجة الوداع). 

فقالوا: إذا كان هذا الحديث الأول قبل الخاب» فإن الحديث الثاني كان بعد الخجاب» ففيه أن الفضل بن عباس كان راكياً خلف 
لنبي صل الله عليه وسلء والمرأة كانت حاجة تسأل النبي صل الله عليه وسلم عن أن تحج لأبباء وأن الفضل نظر إليهاء فالنني صلى 
الله عليه وسلم لوى وجه الفضل إلى الناحية الاخرى؛ حتى لا ينظر إليها. 

فالنين قالوا جواز كشف الوجه احتجوا بأن المرأة كا في الحديث كشفت وجهها. 


أدلة القائلين بعدم جواز كشف الوجه والكفين 


أدلة القائلين بعدم جواز كشف الوجه والكفين 

استدل القائلون بعدم جواز كشف الوجه والكفين بأن ينظر إليها لتركه النبي صلى الله عليه وسل ينظر إلياء وقالوا أيضاً إن المرأة كانت 
محرمة» فكأنها أبدت وجهها وكفيها لكونها محرمة» والكلام ليس في الإحرام وإنما في غير ذلك. 

كا احتج العلماء القائلون بأنه لا يجوز أن يبدو منها شيء بحجة قوية وهي قول النبي صل الله عليه وسل: (المرأة عورة» فإذا رجت 
استشرفها الشيطان) وهذا الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنبما إسند صحيح. 

وراوي الحديث هو الذي قال في قول الله تعالى: إولا يبدينَ ز سن إلا مَا ظَهِرَ مثًا] [النور:٠"]:‏ إن ما ظهر منبا هو الثياب الظاهرة. 
والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (المرأة عورة) لم يستثن شيئاء فكل المرأة عورة لا يجوز أن يبدو منها شيء. 

فالعمل بهذا الحديث أقوىء والمرأة يلزمها أن تستتر وخاصة في زمن يكثر فيه الفساق. 

وفي هذا الحديث: (إذا خرجت استشرفها الشيطان)» فالشيطان: إما شيطان الجن -إبليس وأشياعه- واما شيطان الإنس. 
واستشرف بمعنى: رفع البصر إليهاء وأصل الاستشراف: أن يضع الإنسان يده على عينه حتى ينظر إلى الشيء البعيد. 

فعنى: (استشرفها الشيطان) أي: نظر إلبها الشيطان» أو أنه جاء إليها لعل الناس ينظرون إلبهاء فكأن الاستشراف هنا إذا كان من 
شنيطان ان معن : زينها في نظر الناظرين من شياطين الإس حت تعجبهم. 

فالنني صلى الله عليه وسلم كأنه يحذر المرأة أن تخرج إلى الرجال فينظروا إليها فتفتتهم» وأكثر ما يفتن في المرأة وجههاء وأول شيء ينظر 
إليه الإنسان من ع هو الوجه. 

فعلى ذلك يلزم المرأة أن تستتر في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفساق» وان كانت المسألة خلافية بين أهل العلىء هل يجب عليها أن 
تستر وجهها وكفيها أو إستحب؟! الأحوط هو قول من قال بلزوم ستر الوجه والكفين؛ لقول النبي صل الله عليه وسلِ: (المرأة عورة» 
فإذا رجت استشرفها الشيطان)» والله أعلم. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


9 تفسير سورة النور الآية [31] 


تفسير سورة النور الآية [1] 


؟ 0 511216120 


؛:_النور 


لقد يم الله شتطانة وال 11زأة الملتةه يوطنها: كت صرة شوقن عيها فين مط انار أعر اشر انقوس عرق نضنة إذا 
لم تلتزم بأوامى ربهاء ولذلك فإن سورة النور تذكر بعض الآداب والواجبات الت على المرأة أن تعمل بها لتحفظ دينها ومجتمعها من 
الانحلال؛ ولنساء المسلمين اليوم أسوة بنساء المهاجرين والأنصار بالأمس» وببذا التأسي يفزن برضا الله سبحانه وجناته. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 
سميز فوا تعاى .| وك لمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 
الحد لله رب العالمين» اليك أن لا إله اج الله وحده للا شريك له وأشيك أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه » وعل 


قال ل موحل والنؤلة النور: دقل لمؤْمنات يعْضْطْنَ من أبصَارنَ ويحفظن فروجهن ولا يلين ين إلا ما طهر ما وليضرين 


0 ولا ين إلا وين أو أبامون أو أبأك بعوليين أو أجائين أو احاء بعولرن أو إخوانين أو بن إخوامين اد 
بن أحواتون اوها ملكت أعادن أو ايفين عن أولى الإربة من الرِجال أو الطَفْلٍ الذي 4 يظهروا عل عورات النْسَاءِ ولا 

يِضْرِين ا ل ريون وتوبوا إِلَّ الله ديعا ييا المؤْمنُونَ عل تفلحون| [النور: 1 ]. 

لقد أم الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج كا قدمنا قبل ذلك» وزاد هنا للمؤمنات فقال: إولا يبدين 


زيتبنَ إلا ما ظَهرَ منّْهَااء أي: لا تبدي المرأة زينتها إلا ما ظهر منباء 


اختلاف أهل العلى فيما يحرم إظهاره من زينة للرأة 


اختلاف أهل العلم فيما يحرم إظهاره من زينة المرأة 

واختلف أهل العلم في هذه الزينة المذكورة في الأول» وقال بعد ذلك: ((ولا يبدينَ رينتن إلا لبعولتين أو آبَاعِنَ) )» فكأن هناك 
زينة ظاهرة في المرأة يجوز إيداؤها» وزينة أخرى لا يجوز لما أن تبديها وهي زينة باطنة. 

فالزينة الظاهرة: هي الثياب الظاهرة الت تلبسها المرأة» فلا تملك أن تخفيهاء وتحتاج المرأة للخروج لحاجتباء فهذه هي الزينة اللحارجة 
والزينة الظاهرة» فلا ينبغي للمرأة أن تلبس من الثياب ما يلفت إليها النظر» ونتبرج في الطريق بألوان الثياب وتجعل الناظرين ينظرون 
إلياء ولا يجوز لها أن تلبس شيئا يصف بدنهاء ولكن لا بد أن تستتر بثياب صفيقة غير شفافة؛ وتكون ساترة لحاء وربنا سبحانه وتعالى 
كم المؤمنات وجعل المرأة المؤمنة مستترة» فلا ينظر إليها أحد ولا مبينها أحدء فهي مستورة بستر الله سبحانه وتعالى» فتلبس ثيابهاء 
وتتجمل بإبانهاء فهى ثياب الإيمان الت تفرق بين المرأة المؤمنة والمرأة الفاسقة الفاجرة الكافرة» فصان الله عن وجل المؤمنات من أن 
ينال من أعراضهم» فالمرأة المؤمنة تغض بصرها فلا تقع في الحرام» وهي لا تنظر إلا إلى ما أحل الله عنى وجل لاء فلا تنظر إلى 
رجال أجانب» ولااشظر إل إعورات النساء أو الرجال» فهي تغض بصرها إلا ما أحل الله عن وجل لها من نظر إلى الزوج أو نظر إلى 


اداع ا و لد دي 


امحارم فيما بحل » قال تعالى: ((وقلٌ لمَؤْمنّات 0 من أَبصارهن ويحفظن فروجهن)) ٠‏ 


اختلاف أهل العلم في نظر المرأة إلى الرجل وفي نظر الرجل إلى المرأة 


اختلاف أهل العلم في نظر ال مرأة إلى الرجل وفي نظر الرجل إلى المرأة 
وهنا اختلف أهل العلم في نظر المرأة إلى الرجل» فهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ نقول: يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة» 
ولا بد أن تستتر المرأة من الرجل إلا في حال الضرورة» فإذا كان في حالة ضرورة جاز للرجل أن ينظر للمرأة» كالمداواة ونحوها إن ل 
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يوجد أساء» فعلى ذلك يجوز أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إليه» لكن غير ذلك لا بد من غض البصر» وحفظ الفرج» وحفظ ما حرم 
لله عن وجل أن يبدو وأن يظهره فالمرأة تحفظ نفسها وبدنهاء وتحفظ فرجهاء وتغض من بصرهاء وجاء في ذلك حديث عن النى 
صل الله عليه وسلء تقول أم سلمة: (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة)» تعني: أنا وميمونة تا عند النبي صل الله عليه 
وسلمء (فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمى باجاب)؛ يعني: بعدما أمن الله.عن وجل باخيات» اإفقال رسول الله 
فيل الله عليه وسل: احتتجبا منه» فقان: يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال صلى الله عليه وسل: أفعمياوان أنقا؟) أي: ألستما 
تبصران؟ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه الترمذي» لكن إسناد الحديث فيه ضعف. 

ففيه: أن المرأة لا تنظر إلى الرجل» وهذا هو المعنى الصحيح» وجاء عن السيدة عائشة رضي الله غنبا. ف الصحيحين قالت: (رأييت 
نبي صلى الله عليه وسلم إسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» حتى أكون أنا أسأم» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن 
الحريصة على اللهو) . | 00 

وهذا الحديث فيه أن النبي صل الله عليه وسلم ستر عائّشة وكانت تنظر إلى الحبشة» وكانت عادة الحبشة في الأعياد أن يلعبوا بالحراب 
ويرقصوا بها» وقد دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وس يوم العيد» وفعلوا هذا الثبيء في مسجده صل الله عليه وسَلم ونظر إليهم» وقال 
للسيدة عائشة رضي الله عنها: (اتقفين قطرين؟) أي: أتحبين أن تنظري؟ وهي لا تريد أن تعظر ولا غيره» ولك ري اندر ها 
من النبي صل الله عليه وسلم (فوقفت تنظر وهو يسترها بثوبه صلى الله عليه وسلم» وظل النبي صل الله عليه وسلم على ذلك حتى هي 
لبتي سمّت) أي: ل يقل لها: كفى» ولكن هي التى سمت فدخلتء فالسيدة عائشة رضي لله عنبا هنا نظرت إذلك» وفي رواية: (أن 
الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد» قالت: فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبه» لفعلت أنظر 
إلهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت). 

فابجمع بين الحديث وهذه الآية: |وقل للمؤْمنَات يَعْضْضْن من أَبْصَارِهنَ| [النور:1"] أن المرأة لا تعظر إلى الرجل الواحد نظرة تأمل 
وتفحص فيه» وكوتنها تمظر إلى جموعة يلعبون نظرة عامة فهذا جائز يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها هذا. 

وأما أن تنظر إلى رجل واحد أو إلى رجال نظرة شبوة ونظرة تفحص فهذا غير جائزء لأن ذلك يوقع في قلبها الفتنة يا يحدث العكس 
للرجال» قهذا هو المبى علنه. 

وقال بعض أهل الع هذا الحديث كان والسيدة عااشة صغيرة» فقّد تزوجها النبي صلى اله عليه وسلم ولا سبع سنوات» ودخل بها 
ولا نسع سنوات» قالوا: فكانت صغيرة» فيجوز للصغيرة ذلك 

والصواب: أنها كانت كبيرة وليست صغيرة» فقّد جاء في بعض الروايات أن هذا كان بعد مقدم الحبشة» وكان قدومهم سنة سبع» 
8 اللي صلى الله عليه وسلم تزوجها في المدينة ولها سبع سنوات» ودخل بها ولها تسع سنوات» فإنه سيكون قد مضى من عمرها 
بلك خهر "متف ذا فالقولة: إننا كانت صسقيرة قزل نيذه والضواتك: أعا عاوؤت البنك عظرة شعة ردن الله اعنياء 

وأيضاً جاء في حديث ل فاطمة بنت قيس في الصحيحينء لما طلقها زوجها التطليقة الثالثة» وكأن المرأة كن لما مكان تعتد فيه» 
فأمرها النني صل الله عليه وسل أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وقد كان في البداية أمرها أن تمضي إلى إحدى النساء واسمها أم 
شريك» امرأة أنصارية» قال: اذهبي واعتدي عندهاء ثم رأى الني صل الله عليه وسلم أن هذه المرأة عوز» ويحضر إليها الكثيرون 
من الصحابة في بيتها تطعمهم أو تعطهم شيئاء والييت مع ضيقه وهي فيه سيحصل شيء من الحرج حين يقدم أحد من أصعاب النبي 
صل الله عليه وسلم فتنظر إليه أو ينظر إليهاء فقال: (اعدي عند ابن أم مكتوم) ) وكان ابن عمها وليس 00 لها رضي الله عنبما» 
فأمرها وقال: (إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده)» إذا: هو أعبى لا يراهاء ولكننا تراه» والضرورة موجودة» فالمرأة ليس لها مكان 
تحنك: نيه ولاوسها طلقها الطلقة الثالئة وليس لا بيت» إذاً: فالأحرى بها أن تذهب عند هذه المرأة العجوزء وهذا من حيث النظر في 
البداية» ولكن لما كانت هذه المرأة كبيرة وكان الناس يحتاجون إليها ويذهبون إليها في بيتباء والبيت مع ضيقه وحضور الرجال إليها 
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تطعمهم أو تعطيهم فيداء سنن قله المطالقةا طن إلى مومه مارجالا 

إذاً: الأفضل أن تعتد عند ابن أم مكتوم في بيته» فهو رجل واحدء وإن نظرت نظرت إلى رجل واحدء والرجل سيكون متزوجا 

وعنده أهله في بيه فعلى ذلك سيكون لأس أيسر بكثير عند ابن عمها ابن أم مكتوم من أنها تكون عند أم شريك» فلذلك أمرها 

ابي صل الله عليه وسلم بأنبا تعتد عند ابن أم مكتوم» وعلل ذلك بأنه رجل أحمى تضع ثيابها عنده» يعني: في هذا البيت» فضلاً عن 

أن ابن أم مكتوم كان ابن عم لهاء 

قال تعالى: إولا يِبدينَ ز يتن إِلّا ما ظَهَرَ منْهًا| [النور:١]ء‏ واختلف العلماء فيما يظهر من الزينة: فذهب ابن عباس وغيره إلى أن 

هنا هرمن الزيعة هو لو عد والكفاة: 

كافاع ان سود وعره عا العسا ب رسراة الله عليهم أن قوله تعالى: إما طهر مثما| [النور:٠.م]‏ يعني: الثياب الظاهرة. 

وقال أهل العلم: إنه في الزمن الذي يكثر فيه الفساق وربتعد الناس عن الدين» فلا بد للمرأة أن تستتر جميعهاء والمسألة فيا خلاف بين 

أهل العلم في أنه هل تبدي المرأة الوجه والكفين أم أنها تستر اميع؟ لكن في زمن الفتنة تستتر المرأة وخاصة إذا كانت جميلة ينظر 

إليها الناس» فلابد أن تستر وجههاء وتستتر بستر الله الذي أمرها الله به. 

قوله تعالى: | ولْيِضْرِنَ رهن عل جيويرن | [التور: ١‏ ]» اقر: جمع خمار» والخمار: الغطاءء ومنه: شمر الشيء؛ يعني: غطاهء وامار هنا 

المقصود به: الغطاء الذي يوضع عل راس الرأة» عرق اا نازلا مر قوق الرأعن فيستر صدر المرأة» معو اله عدو ار الجا 

وأعى أن تضرب المرأة باللمار» فينزل من على رأسبا وإستر مر وقوله تعالى: أجيديون | حول ]"١‏ مثل كمة عيون» وكلمة ببوت 
في القرآن» فإنها تقرأً بالضم وتقرأ بالكسر» فتقرأ بيرت وبيوت» يو وشيوخ») عيون وعيون» وق وجيوب» وابن ذكوان وشعبة 

عن عاصم وحمزة والكسائي يقرءونها بالكسرء وبقية القراء يقرءونها بالضم. 


سبب نزول قوله تعالى: (وليضرين يعفرهن على جيوببن) 

سبب نزول قوله تعالى: (وايضرين عفرهن على جيوبمن) 8 

ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلها من وراء الظهرء يعني 
كانت المرأة في الجاهلية تضع خماراً على رأسها وتجعله وراءهاء فيبدو من الأمام صدرهاء فهذا مثل جاهلية اليوم تجد المرأة تمي 
وصدرها منتكشفء فكان أهل الجاهلية على هذا الشىء. 

وكانت المرأة في الجاهلية لا تبالي أن يرا ره أو أن يظهر منها أذنبا وقرطهاء أو يبدو خلخالهاء بل كانت تمشي في الطريق 
لابسة خلاخيل في رجليها فتضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال وهي ماشية» فينتبه إلييا الناس وينظرون إليهاء -فذر الله عن 
وجل المؤمنات من الوقوع في ذلك. 

فقد د الإمام البخاري عن عائًّششة رضي الله عنها أنها قالت: (رحم الله فساء المهاجرات الأول» لما نزل: إولِيضْرِينَ مهن عل 
جيويين | [النور81] شققن أزرهن فاختمرن بب) » وكذلك نساء الأنصارء فاء عنبا رضي الله عنها في صصيح البخاري أنها قالت: (لما 
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أنزلت هذه الآية |وليضرين برهن عل جيويون | [التور:٠]‏ أخذن أزرهن فسْمَقَ:ها من قبل ال حواشي فاختمرن ببا) يعني: أخذت 
الإزار الذي تلبسه فشقته من قبل الحاشية» أي: البطانة» فقّد كان الثياب عندهن قليل» ل 0" 

وأيضاً جاء في حديث ذكره ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة قالت: (بينا نحن عند عائّشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا فساء قرش 
وفضلهن» فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلاء وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً لكاب الله 
ولا إيماناً بالتغزيل» لقد أنزلت سورة النور: إوَلْيضْرِنَ بمرِهِنَ عل جيوبِينَ| [النور:1"] لما نزلت هذه السورة انقلب رجالهن إلمن 
يتلون عليين ما أنزل الله إلهم فبهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأختهء وعلى كل ذي قرابته» فا منبن امرأة إلا قامت إلى مرطها 
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المرحل فاعتجرت به تصديقاً وإماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رءوسين 
الغربان) تعني: أن كل واحدة بحثت عن الذي عندها من إزار أو مرط أو غيره» فتغدو وتجعله فوق رأسها وتغطى به صدرهاء وتذهب 
لتصلي مع النبي صل الله عليه وس الفجرء ففي اليل عرفن ذلك» وني الفجر ذهين يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم كا تقول 
السيدة عائشة: أنها نظرت منظر النساء وكأن الغربان على رءوسبن» يعنى: فقد وضعن على رءوسهن أشياء من الثياب السوداء ونحو 
ذاك» ومغروفه أن الغراتيه اسوده أو المقصذه أن المراة كفت تجعل الثياب على رأسها وتبالغ في إخفاء رأسهاء 
ورد ف رواية أخرى عن عائّشة عند أبي داود قالت: (يرحم الله النساء المهاجرات الأول» لما أنزل الله: [وَلْيضْرِينَ رهن عل 
1 [النورة١‏ "] شق شققن أكتف مر وطهن فاختمرن بها)» فدل على أن كلا من اموا رات :والاتصاريات فعلن ما هر الله عن 
0 ولى تقل المرأة: سنفعله تدريجياً كا يفعل نساء هذا الزمان» فتلبس ما أشاء من بنطاون ضيق وتزعم أنها محجبة» وتقط 


على رأسها ريشة قاش وتزعم أنها طارطة جلاباء وتخادع نفسها ويغرها الشيطان» وني النباية الموت أت على اجميع والحساب يوم 
القيامة. 


الدعوة إلى الخجاب وإلى الرجوع إلى تطبيق كاب الله وسنة نبيه 


الدعوة إلى المجاب وإلى الرجوع إلى تطبيق كاب الله وسنة نبيه 

واذلك على الإنسان المؤمن أن بعلم أهل بيته» ويعلم عأنه أن شرن وأن تطمرة اش سطانه وعال 8 «قالمزام إذ ا عصك الله سييحانة 
وتغاق كانت شوماً عل نشسها :وغل أهل ييتهاء وكانت قطة لفيرهاء قاذ بد أن يقن الله منبخانه وتغالى النساء والرجال في البنات :وق 
الأخوات وني الأهل. ْ 

ففي حالات كثيرة تجد الرجل يمشي مع زوجته متبرجة ولا إستحبي من ذلك» وتلاتي المرأة تمشي مع ابنتها والرجل مع ابنته وهي 
متبرجة» فإن قلت: هذا حرام» قال: لا زالت صغيرة» فكلمة صغيرة ضحك بها الغرب على الشعوب المسلمة» وبدءوا يقولون: المرأة 
صغيرة» ثم تجد الأب يترك ابنته إلى ثمان عشرة سنة ويعاملها كطفلة! إن السيدة عائشة تزوجت وها سبع سنوات» ودخل بها النبي 
صل الله عليه وس ولا تتسع سنوات» فتقول: إذا بلغت الصبية تسعا فهي امرأة. 

فففي عهد النبي صل الله عليه وسلم كنا يقاماوةالضخرة عل أدنا" كنيزة » بولدمن عن اللا أن تفرك عق رع طقل صيفية: وقل 
مضى من عمره ثمان عشرة سنة» فإن أعداء الإسلام يضربون هذه الامة بأسلحتهم ويبينونباء وبذلك فإن المسلم يبين نفسه» ويستحق 
ال وان من غيره» ولا إستيحق أن يدافع الله عل وجل عنه. 

من يبن يسبل الحوان عليه ما لجرح بميت إيلام فالإنسان الذي تبون عنده نفسه يصير أهون عند الغير» فأمة المسلمين لما نسوا أنفسبم» 
وطأطئوا رءوسهم للغرب» ولما تركوا دينهم وراءهم» واقتدوا بأوروبا وأمريكاء وصارت التشريعات الفرنسية هي التي تحكمهم» وأصبح 
005 زيئة للبيوت فقط لا للتشريع» وى المسلمون ربهم سبحانه وتعالى سلط الله علييم غيرهم فأذلوهم» وصارت الشعوب تري 
المسلمين بأنهم متخلفون» وشعوب المسلمين هي الشعوب المتأخرة التي جعلت اهتمامها بالدنيا فقط» فإذا أراد المسلمون أن يقادوا الغرب 
يتركون التقليد في الأشياء العامية المفيدة ويقادونهم فيما يخالف دين الإسلام» فهل من التنوير أن المرأة نتبرج» وأن الرجل ينظر إلى 
ما يشاءء والبحور تمت بالعراياء فهذا هو التنوير الذي عرفه المسلمون من هؤلاء» فقد تركوا ما عندهم من علوم وبقوا متأخرين» وقد 
كانوا 'قادة الأمم في العلوم قبل ذلك» فقد كانت كتب المسلمين في الطب وغيرها تترجم إلى هؤلاء ليتعلموا من المسامين» واليوم أصبح 
المسلمون المتأخحرين المتخلفين وأصبح هؤلاء القادة عليهم والسادة فوقهم» فيأم ونهم فينفذون لهم ما يريدون» فكيف يقول المسلمون: 
نحن نريد أن نعرب الطبء فنقول: لو عربتم كتب الطب فهل سيقرؤها الآخرون وهم أصلا يسبقكوتك في هذه العلوم» فهذا الكم 
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الذي يتكلم به المسلمون عبارات جوفاء وأشياء لا ينظرون إلى جوهرهاء بل ينظرون إلى مظهرها فقط» فالمسلمون لن يعودوا إلى ما 
كانوا عليه إلا إذا تمسكوا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى» وطبقوا هذا النور العظيم» إذا تعلمت المرأة كيف تحتجب» وكيف تطيع ربب 
سبحانه» وكيف تع أولادهاء فإذا عرفوا ذلك ورجعوا إلى دين الله عن وجل أعانهم الله سبحانه على أن يكونوا سادة الأمم؛ وجاء 
العصر الذي يقاتل فيه المسامون اليهود ويقول احبر (يا مسلم هذا بودي ورائي تعال فاقتله)» فهنا يجعل الله عن وجل ابجمادات تقاتل 
مع المسلمء وتعينه على الجهاد في سبيل الله عنى وجل. 

وأما إذا كان المسلم متأخراً ومتخلفاً وتاركاً لدين الله عن وجل وراء ظهره فلا يننظر توفيقاً من اله إلا أن يراجع دينه» ويرجع إلى ربه. 
نبأل ال عوررعل أنتسيقا ويعد 2ن دين قل الفروة إل كانه وسنة نه خلراك اللا وساذيه عليه 

أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]31[ تفسير سورة النور (تابع) الاية‎ ٠ 

تفسير سورة النور (تابع) الآية [1] 

لقد جاء الإسلام بغيانة اللراة سارها :و الها فلة كلا كذ الع جاء لتطهير المجتمع مخ عاط الشبوات والرذائل» ولذلك حرم الزناء 
و ى بحفظ الفروج. 

ولا كانت المرأة هي العامل الأقوى في نشر هذه الأمراض أمرها الله عن وجل بحفظ البصر والفرج» وأمرها بامحجاب وعدم إبداء 
الزينة إلا لمن ذكرهم الله عن وجل في هذه الآية. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 
تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 


أنواع الزينة 


أنواع الزينة 
ا العالميق» وأشيد أن لا إلى إلا الله وبعده لا شريك 4 واغيد أن عمداً عيده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اها بعك 0 ريل عر ع اوقل لمؤْمَات يعْضْصْنَ من أبِصارهن ويحفطن فروجهن ولا لين تن إلا مَا ظهر 


8 وليضرين رهن عل جديونٍ ولا لين ين إلا 00 أو ابائون ماه بعولون أو اين أاااء بعولون أو إخرانين 0 
0 ل أي أخواتون ا أو التابعين 0 الإدية من الرجال أو الطفل الِينَ ل يظهروا عل 


عورات النْساءِ ولا يضرين 06 0 ما يحفِينَ م نتن وتوبوا إِلَّ الله جميعًا 5 ليون 1 تفْلحونَ| [ ! [النورة]م]ء 
ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمراً لخ صل الله عليه وسلء وهو أن يعن المؤمتاث» بجنا أس يم المؤهين »فقا ل تعالى: (وقل 


َس سا وس اه سل الريرو 000 سق م 


لمومنّات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يلين زيمن إِلّا مَا ظهرَ مثبا! [النور: 1 "]. 
واليقة زينتان: لاهرة وباطنة. 
فالزيئة الظاهرة لا تبدي المرأة منها إلا ما تحتاج إلى | بدائه كالثياب اللخارجة» بشرط ألا تكون زينة في نفسها بحيث تلفت إليها أنظار 


من تمر به من الرجال ونحو ذلك» قال تعالى: إولا يبدين نتن إلا ما ظهر منها وليضربن عفرهن على جيويون| [النور:١‏ 8]ء والخمار 
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هو: ما تغطي به المرأة رأسهاء فتضرب ببذا امار على رأسهاء وتستر به صدرهاء 

والتقيرة بالمرب: تحب التمين» أر عيب الدرع 6 وظومكان دمغزل ارانن 3 القنتيعن ويك لد أواق ماقيس المرافة وقد 
يكوك واسسعا فبيلاو ص وها فأعر نيا اله على وجل أ أن تنزل امار الذي لق ااا 

قال تعالى: | ولْيضرِين برهن 0 00 9 بين 586 [النور:1]» وهذه هي الزينة الثانية وهي الزينة الباطنة» فلا لا يجوز 
للمرأة أن تبدي هذه الزينة إلا لمن ذكهم الله عن وجل هنا وأباح لا أن تبديها لهم. 

0 نيه لزاه 00 غير ما تبديه 9 م لنين 0 الله ع ٠‏ وجل في هذه له 


الزيئة الى تبديها 5 أمام الزوج 


الزيئة التي تبديها المرأة أمام الزوج 

قال تعالى: إولا يبدين ز هن إلا لبعولين| [النور:٠‏ "]ء والبعل: هو زوج المرأة» ويطلق على السيد أيضاً. 

والمرأة إما حرة وإما أمة» فالمرأة الحرة تبدي زينتها وجمالها وبدنها كله لزوجهاء فللزوج أن ينظر من زوجته إلى كل شيء منباء وكذلك 
تنظر المرأة إلى روجهاء :وهذا جلال أحله الله عن وجل . 
وكذلك السيد مع أمته» والأمة هي المملوكة المشتراة بالمال» والزوجة هي التي يعد عليها وليها للزوج» فلا يملك الزوج منها شيئاء ولكن 
ينتفع بما أباح الله عن وجل له من استحلال فرجهاء والاسمتاع بهاء 

وآما الآمة داك سيدها أنكويعها وان ييا وان يعتقهاء والآن لا توجد إماء ولا يوجد عبيد؛ فقد حررهم الله عنى وجل بما فرض 
في القرآن من كفارات ونحوهاء -غررهم كلهم حتى لم يبق في المسلمين عبيد» بل وني العالم كله لم ببق عبد ول . يك إل العصيودية لخت 
الله سبحانه وتعالى الموجودة في الخاق» أو في الكفرة فهم عدون غير الله ييدان .واما العبيد والاماء فيسو موتكودين الانء 

فالبعل المقصود به: السيد أو الزوج» فللزوج أن يرى من المرأة كل ما يبيحه الله عن وجل له» فينظر إليها إلى بدنها كلهء وقد بدا هنا 
بالزوج. 


الزيئة التى تبديها الزوجة أمام بقية الأصناف غير الزوج 


الزينة التي تبديها الزوجة أمام بقية الأصناف غير الزوج 

قال تعالى: إلا لعولين أو آثائن] [النورة وم #افزيرأة أن مد ويم لكا .ول فك أن ها فبنية المراه ازوجها رع فبدية لأبياء 
فإن الزينة التي تيديها المرأة ازوجها هي بدنها كلهء وأما الزيئة التي تبيدها المرأة لأبيها أو لبافي من ذك الله سبحانه وتعالى فهي ثياب 
المهنة أو ثياب البيت» وما قد يبدو منها في ثياب بيتها أو ثياب +بنتباء مثل يدها أو رجلها أو ساقها أو ذراعها أو شعرها أو رأسهاء وأما 
عورتها فيما بين سرتها إلى ركبتها فلا يطلع هؤلاء على ذلك 

وتخفى صدرها فلا تظهره هؤلاء» قال أهل ام إذعا سن ار اة ولك الأده سد عونا عد المراء اأوجهاء 

قال تعالى: ولا لين ذِتين | إل إبعوليون أو أبائون 500" يوان [النور:1"] أي: آناء البعولة واباع الأزواج. 

قال تعالى: أو آبائين ا سن [التور:1م] أي: إن المرأة أمام ا وأمبا وأولادها وبقية الأصناف له تظهر لهم إلا ما يظهر 
منها في ثياب مبنتها في بيتبا مغل كتفها ونحرها وذراعها وقدمبا وشعرها ورأسها وذراعها ولا تظهر أمام هؤلاء ما بين سرتها إلى ركبتهاء 
وإنما هذا يظهر أمام الزوج فقط 
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قال سبحانه وتعالى: إولا يبلين ز ينين إلا لبعوتون أو آبائين أ 
اودر أي: ابن زوجهاء 

أو إخوائين | [النور: 1 #]» أي: أن الأ أن يرقف ذزاعها وساقيها ورانا فيا [أدإخراتن أو بق إواترن | [التور:1"] أي: 
من تكون هي حمة له فيجوز له أن ينظر أيضاً إلى رأسبا وشعرها وذراعها ورجلها. 

قال تعالى: أو بن أحَواتون | [النور:١‏ ] أي: من تكون لحم خالة» قال تعالى: أو بن أَحَوائونَ 0 [التور:٠"]‏ أي: أساء 
الرأة فن كان معها من نسائها قربية لها قتداخل عباء وهن غير الكافرات. 

راخف ال احر و اعمر هناء 

قالوا: لكن الأصل هنا في قوله: |أو ذ ساعن | [النور: ١‏ "] يعني: أساء المرأة من المؤمنات. 

فهنا الاتفاق على أن المسلمات يدخلن على المرأة» وينظرن منها إلى ما يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة منه. 


حك التجرد واظهار العورة 


حك التجرد وإظهار العورة 
ولا يجوز للمرأة أن تبدو متجردة أمام امرأة أخرى» وكثير من النساء يفعلن هذا الشيء و.تساهلن فيه» فلا تستحي المرأة أن تبدي ما 
بين سرتها إلى ركبتها أمام امرأة أخرى, وهذا غير جائز. ز» فعلى المرأة أن تستتر من النساءء والرجل يستتر من الرجال» فلا يبد لهم ما بين 
سرته إلى ركبته» فهذا عورة. 
والعورة قسمان: عورة مغلظة» وعورة غخمفة» فالعورة المغلظة: السوءتان. 
والعورة الخففة: غير ذلك هما بين السرة إلى الركبة. 
والقورة المتلكلة لاوة للست | ور وداه ولا كور له أن ينظر إليها إلا لحاجة» والعورة الخففة قد تبدو مع المهنة أو مع ان 
ولكن لا ينظر إليباء ع ع ع 
والمرأة مع المرآة كذلك» فلا تنظر المرأة إلى عورة امرأة أخرى فيما بين سرتها إلى ركبتها إلا لحاجة من تطبيب ونحو ذلك. 
وأما لغين خناجة قليس لا ذلك 
وقد جاء ني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل كا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (لا تباشر المرأة المرأة تنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إلبها) يعني: لا تنظر إلى بدنها كله» فقد يكون في نفسها شيء فتذكر هذا الشيء لزوجهاء أو تفضح هذه المرأة أمام 
غيرهاء خمى ربنا سبحانه وتعالى المؤمنة وقال لها: لا تظهري زينتك أمام أحد إلا من ذكر هاهنا. 
ولا يجوز لامرأة أن تظهر ما بين السرة إلى الركبة لأحد إلا لزوجهاء والا لحاجة من تطبيب ونحوه. 
إذاً: فالمقصود بقوله تعالى: إأوة نساء 7 [التورنا*] النساء المسلمات» قال العلماء: تظهر المرأة بزينتها للنساء المسلمات دون أساء أهل 
اماما فيا أهل الذّمة ققد خاف العلماء من أن تبدي المرأة زينتها أو تكثر من التزين أمامن فيفضحهاء » فإنبن لا دين عندهن» 
فإن من الممكن أن يذكرن أن فلانة شكلها كذا ولونها كذ ورجلها كذا وعينها كذاء فيذكرن أشياء من زينتها فيفضحنهاء أو يذكنها 
للكفار. 

ر 
وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أب عبيدة: أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن المامات مع نساء أهل 
الشرك» وإنبن من قبلكء فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر عورتها أو إلى عورتها إلا أهل ملتبا. 
فهذا مذهب حمر رضي الله ييازك 0 عنه» فقد خثي عمر من دخول المسلمات مع الكافرات 42 المامات» فإذا كان المسلمون 
إذا دخلوا الخمامات العمومية تجردوا من بهم أمام الأعرين فكيت بالنساء؟ فهن ناقصات عمقل ودين» فقد تفعل المرأة ذلك» فإذا 
دخلات اللرآة حماماً فيه كافرات 0 فقد 3 هذا الشىء؛ نفشى عمر من ذلك» فنهى عن مثل ذلك؛ را من هذا الثىء. 


بأء بعولتون أو أبتائين] [النور:٠"*]ء‏ أي: ابن المرأة |أو أبناء بعوا 
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حك إبداء المرأة لزينتها أمام النساء 


حك إبداء المرأة لزينتها أمام النساء 

إن مسأًلة إبداء الزينة أمام الكافرات أنواع: أما إبداء البدن كله فهذا محرمء فلا يجوز لا أمام مسلة ولا أمام كافرة. 

واكاأة تخفي المرأة ما بين السرة إلى الركبة وتبدي غير ذلك أمام امرأة مسلية فهذا جائز وأما أمام الكافرة فتمنع المرأة من هذا 
الثشيء» وأما ثياب المهنة التي تلبسها في بيتبا أمام أبيها أخيها وأقاربها ومخارمها الذين ذكرهم الله عن وجل فقد اختلف أهل العلم في 
ذلك: فذهب الشافعي وغيره: إلى المنع من ذلك. 

فقد ذكر الإمام النووي وغيره أن المرأة المسلمة لا تبدي زينتها أمام امرأة كافرة في ذلك. 

وذهب الحنابلة وغيرهم: إلى أنه لا فرق بين ما تبديه المرأة المسلمة أمام المسلمة وبين ما تبديه أمام المرأة الذمية» ك أنه لا فرق بين ما 
ببدديه المسم اما المسم وبين ما يبديه امام الذمي. 

وجاء عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة. 

فقال: أنا أذهب إلى أنها لا تعظر إلى الفرج» ولا تقبلها حين تلد. 

أي: أن المرأة الكافرة لا تكون لها قابلة إذا وجدت الطبيبة المسلمة أو الداية المسلمة» فإن لم يوجد غيرها واحتيج إلى ذلك فلا بأس» 
ولو اضطرت إلى الذهاب إلى طبيب ذهبت إلى الرجل الطبيب المسلم. 

أي: أن الأمى في التطبيب مع الحاجة» فقّد تذهب المرأة إلى الطبيبة المسلمة» وإذا لم تجد ذهبت إلى الطبيبة الكافرة» وإذا لم تجد ذهبت 
إلى الطبيب الذكر المسلم. 

وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى» وهي: أن المسلية لا تكشف قناعها عند الذمية. 

والقناع هو: الغطاء الذي تجعله المرأة فوق رأسها تستر به رأسها ومحاسنها. 

فقال: لا تكشف قناعها عند الذمية» ولا تدخل معها اجام» واللحوف من دخول الام خوفاً من التجردء فإن المرأة قد تستبين بأمى 
دينها فتخلع انا 5 حدك 'الآنة"فقد صارت المراة تخلع ثيابها في البحار أمام الرجال والنساء» ولا تفرق بين شيء وشيء» فنمى 
العلماء عن ذلك؛ خوفاً مما يحدث بعد ذلكء فلعل المرأة المسلمة تجرد أمام المرأة الكافرة» فتصورها وترسلها لغيرها لتفضحها بها. 
ولعلها إذا تجردت أمام الكافرة يكون في نفسها شيء من شهوات النساء الباطلة أو الشذوذ» فتقع معها في السحاق» والعياذ باللّه. 

او تدعوها إلى مثل ذلك. 

فإذاً تستتر المرأة ولا تبدي زينتها أمام هؤلاء» وأما إذا كان لا يقصد إلى هذا الشيء فالراجح: أن ما تبدو به أمام المرأة المسلمة جاز لما 
أن تبدو به أمام غيرهاء ولكن الأحوط أن تحتاط المرأة لنفسهاء فإذا عرفت عن هذه أنها نتكلم في أمى النساء» أو يخشى من شبوتهاء 
أو ثرثرتهاء فإنها تستترء ولا تدخل أمثالها على بيتهاء 

قال ابن قدامة رحمه الله: والاول اولى. 1 1 / 

وهو أنها تبدو أمام الكافرة بياب الزينة وبما يجوز لها أن تظهره أمام المسلمة» قال: لآن النساء الكوافر من البهود وغيرهن كن يدخان 
على نساء النبي صل الله عليه وسلم. 

يعني: كان بعض أساء الهود يدخلن على السيدة عائشة رضي الله عنهاء ولم ينهاها النني صل الله عليه وسلء ولى يثبت أنه أمرها أن 
تحتجب من هذه المرأة» قال: فلم يكن يحتجين ولا أمرن بحجاب» وقد جاء أن امرأة مبودية جاءت إلى عاُشة رضي الله عنها: تسألها 
شيك أي: تطلب منها إعانة» فدعت للسيدة عائّشة وقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. 

فسألت عائشة رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك» فأنزل الله عن وجل عليه بعد ذلك (إنك تفتنون في قبورم» فكان يتعوذ بالله 
عن وجل من عذاب القبر). 
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يعني: إلى هذا الحين ل ينزل على النبي صل الله عليه وسلم في عذاب القبر ولم يوح إليه في أمى عذاب القبر بشيء» حتى دخلت المرأة 
الهودية على السيدة عائشة ودعت لها بذلك. 

فسألت السيدة عاّشة النبي صل الله عليه وسلم عن قول البهودية فأنزل الله عن وجل على النبي صل الله عليه وسلِم بعد ذلك: 1 
وقال: إنه قد أوحي إل أتكر تفتنون في قبورك» فكان يتعوذ بالله من عذاب القبر)» صلوات الله وسلامه عليه. 

الإسلام؛ أو: راغبة في صلة من الصلات» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ فقال: نعم)» وقد كانت أم أسماء غير أم 
عااشة» فأم عااشة اسعها أم رومان وقد كانت مؤمنة مسلمة» وآما أم أسعاء فكانت كافرة» غاءت تون أمعاء وي كافرة» فلما جاءت 
أوشلت أسعاة (تيال لبي صلى الله عليه وسل: هل تستقبلها وهي كافرة؟ فأمرها لبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبلها فإنها أمباء 
والنبي صل الله عليه وس ل يأمرها هنا أن تحتجب منها. 

وهنا قد يقال: هي أمباء والمرأة لا تحتجب من أمباء إلا ما لا يجوز لحا إظهاره أمام الأم. 

ولكن الههودية التي دخلت على عائشة رضي الله عنما لم يأمرها النبي صلى الله عليه وس أن تحتجب منباء ولم يثبت عنه مثل ذلك. 
قالوا: فعل ذلك لا يثيت الأس باجاب إلا بض من كات أو شنةه وهذا ليس :فيه ذلك6 فل ذلك فقوله ضبخانة: ( أو تسائين) 
[النور:٠‏ ] يحتمل أن يراد به جملة النساء» يعني: من يدخل على المرأة من النساء سواء كن من أقارب المرأة» أو غريبات عنباء أو 
إمائها مسلمات أو كافرات» أو كن حرائر من ذميات أو نحو ذلك» فيجوز امرأة أن تظهر أمامبن كلهن بثياب زينتباء ولكن لا تجرد 
أمامبن» وعليها أن آستر أمام النساء ما بين سرتها إلى ركبتهاء وتستتر أكثر من ذلك أمام النساء الكافرات. 


٠.‏ معتى قوله تعالى: (أو ما ملكت أبمانين) 

معنى قوله تعالى: (أو ما ملكت أيانين 

قال الله عن وجل: إأوما ملكت عا 0 [النور:١"]‏ وهذا هو الصنف العاشر ممن تبدي المرأة زينتها أمامهم» قال تعالى: أو ما 
ملكت عام تمن | [النور:1"] فإذا كانت فالمرأة ملك أمة مسامة أو كافرة نوز ها أن عدو شاك ربكا اطاماة وكذالة ذا كانت 
المرأة تملك عبداً كافراً أو مسلماء ففي الحديث: (أن ابي صلى الله عليه وسم أى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت 
به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي صل الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأسء إنما 
هو أبوك وغلامك). 

فالعبد الذي تملكه المرأة يجوز له أن نفل ال وكيا وها 

وفرق بين أن تملك المرأة عبداً وبين أن يملك الرجل أمة؛ فالرجل إذا ملك أمة فيجوز له أن يطأهاء لأنها ملكه واخراة ذا ملك 
عبداً فلا يجوز له أنه يطأهاء إلا إذا تزوجها باذ رياه امتقيكها ولا فيدا: 340169 القه عو زه أن اتقتعها: 

فلا يجوز له أيضاً أن ينظر إليها متجردة» وانما يدخل عليها ويقضي لما حواتجهاء فيجوز له أن ينظر إلى وجهها ويدها واو اتكشف شيء 
من شعرها أيضاً جاز له أن ينظر إليه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أهدى ل فاطمة غلاماً عندما كانت محتاجة لمن يخدمها ويعينباء 
فدخل عليها وكان ثوبها الذي عليها إذا غطت به رأسها اتكشف قدمهاء وإذا عطت قدمها اتكشف شعرها أو رأسها رضي الله عنهاء فقال 
ما النبي صل الله عليه وسل: لالس غك تانق قاع اراك أوفادقك نفدل عاض أن الخد مون لد أن سطن )ل بل مث 
ووجبهاء أو حت إلى شعرها. 50000 

وأما أكثر من ذلك فلاء وهذا الحديث ل يذكر فيه أكثر من أنه بدأ شيء من رأسها أمام هذا العبد» فإذا اعتقت هذا العبد صار حكه 
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.4.0 معنى قوله تعالى: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) 

ومن الأأصناف الذين ذكرهم اله عن وجل في هذه الآية: أو التابعين ير أولي الإربة من | [النور:١‏ #]ء والإربة أصلها: الحاجة. 
والمقصود هنا: الشبوة» قال تعالى: | أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال| [النور:1]ء وذلك مثل الرجل الشيخ الكبير والعجوز 
الذي لا شبوة عندهء أو الإنسان العنين» أو الإنسان الخنث خلقة» يعنى: خاق وفيه خنوثة وتكسرء وفيه صفات الأنوثة وليس له في 
الا اع ١‏ 

فإذا بدأ أنه له في النساء ذلك لم يجز أن يدخل عليهن» قال تعالى: | أو التابعين غير أولي الإربة] [النور:١‏ ]ء قال المفسرون: هو: 
الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساءء يعنى: المعتوه الذي ليس فيه شىء من العته» ولا شبوة فيه. 


وقيل: العنين» وقيل: الإسان الخنث خلمة» وقيل: الرجل بع الوم فيا كل معهم 2 وبرتفق معهم وهو ضعيف» عقي : 2 شبوته وف 
علقه» ولا يشتهى النساء. 


فإذا كان على هذا النحو بأن خلق لا شبوة فيه» أو بسبب مرض فيه جاز له أن يدخل مع رجال البيت على النساءء وأن يسأل أو 
بأكل أو نحو ذلك. 

قال تعالى: أو التَابعِينَ عي أي الإزية] [النور:٠]»‏ فإذا بدا أن هذا الإنسان يفهم أمى النساء لم يز له أن يدخل» ولذلك جاء في 
الحديث: (أن رجلا كان عخنثاً وكان يدخل على بيوت النبي صلى الله عليه وس يسأل نساء النبي صل الله عليه وسلم فيعطينه» وكانوا 
برون أنه لا حاجة له في النساء ولا شبوة فيه» فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يتكلم في أمى النساء» وهو ينصح أخاً لإحدى 
أمبات المؤمنين» ويصف له امرأة ويقول: إذا فتح الله عن وجل عليكم ثقيفاً فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر يعان. 

فسمعه النبي صلى الله عليه وس وقال: ألا أرى هذا يعلم ما هناك؟) يعتي: يفهم أمى النساء» فئعه ونفاه خارج المدينة أبدأ من أجل 
ألا يخدع الناس» فأمى به النبي صل الله عليه وسلم فنفي خارج المدينة» وكان يدن له كل أسبوع ينزل المدينة يسأل الناس. 

فهو لما كان معروفاً بين الناس أنه مخنث وأنه لا شبوة له في النساء كانوا يتركونه يدخل بيوتهم يسأل» فيعطونه ويطعمونه» ولما ظهر من 
كلامه أنه يفهم أم النساء» ويصف امرأة بأتها فيها من امال وكذا وكذاء وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منعه من الدخول 
على بيوت النساء» ونفاه خارج المدينة» فكان بعد ذلك ينزل في كل أسبوع مرة» فيسأل الناس. 

وفي قوله تعالى: أو الَابِعِينَ عير وبي الإزيّة منَّ الجَاكِ| [النور:٠١م]‏ قراءتان: فقرأ لبن عامس وشعبة عن عاصم وأبو جعفر (غيرَ أولي 
الأربة من الرجال)» وقرا باقي القراء بالجر فيها. 


4 معنى قوله تعالى: (أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء) 


معنى قوله تعالى: (أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء) 

قال 55-06 الذين م يظهروا على عورات | [النور: 1 "]» وهذا هو الصنف الثاني عشر تمن يجوز للمراة ان تبدو امامهم بزينتها» 
وهو . 

والطفل يطلق على من لم يبلغ الحلمء فيطلق على الإنسان وهو في بطن أمه جنين» وعندما يخرج من بطن أمه إلى المراهقة. 

وكامة راهق بمعنى: قارب البلوغ ولم يبلغ» فرحلة المراهقة تطلق على آخر مرحلة من مراحل الطفولة قبل البلوغ. 

أي: أنه قارب البلوغ وم يحتلم. 
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فالطفل إذا لم يبلغ لعان للثراة أنقنو يتنا أحامه هالا إذا بدا عليه فى عه الشروة أو كان يتك فأ براه وا غروة رضت 
النساءء فإذا علم منه ذلك فعلى المرأة أن ثتستر أمامه. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سيدنا مده وعل اله وه أبمعن: 


لاا ٠‏ سفن ستورة البون | 81 32] 
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إن النظرة سهم مسموم من سام إبليس ينفذ إلى القلب فيمرضه؛ أو يصيبه في مقتل» ومن تركه أورئه الله نوراً يجد حلاوته في قلبه» 
وقد جاء الأمى الرباني لمن اتصفن بصفة الإيمان من النساء أن يغضضن أبصارهنء وألا يكن داعيات للفتنة بحركاتين و 
وملاسين» أو حت بالضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفينه من زينتين» ثم جاء النداء الرباني الرحيم بأن من فعل شيئاً من ذلك فطريق 
فلاحه أن يتوب إلى الله تعالى» ويرجع إليه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 

تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ا 0 

المد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة عما يجوز للمرأة أن تظهره أمام محارمباء وعن الزينة الظاهرة والباطنة» وما لا يحل لما أن 
تظهره أمام غير محارمباء أمس عباده بالتوية إليه سبحانه فقال: إوَيوبوا إِلَ الله بميعا مها لموْمونَ لَعلَك تمْلحَونَ| [النور:٠م]ء‏ فإذا كان 
النبي صاوات الله وسلامه عليه يقول: (إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة)» وهو المعصوم الذي قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» ويعد له في المجلس الواحد سبعين مرة يستغفر فيباء فالمؤمنون مأمورون بأن يتوبوا في كل وقت إلى الله سبحانه» قال 
17 ا 50 
من الذنوب كبر أو صغر جاء في الحديث: (كل بني آدم خطاءء» وخير اللحطائين التوابون) ٠‏ 

وذ ناويا سيداة وتعال ما تعلق هده الآية 5 هذه ابنلة به» فذكر النساء وقال: إولا يبدين زيفين إلا لبعولتون أو آبائون أو آباء 
ران أد أبنائين ن أو أبناء بعولتون أو إخواتين أو بي إخوائين او أخواتين او ينسائون 7 ملكت أبمانهن أو التابعين غير 
الإربة من ل أو الطفل الْذِينَ ان عل عورات ادا [القورة 1«]ء فلك هؤلاء. 

وقد يدو من المرأة شيء من زيتتها أمام غير من ذك الله عن وجلء فكأنه يشير إلى ذلك ويقول: توك الال عن وتعل ها لان سنك 
سواة كان ذا أو خا وقد تتكشف امرأة أمام البعض» وتستتر أمام البعض الآخرء وقد منع الله عن وجل من إظهار الزينة إلا 
ع0 

وقد تستصغر إنساناً ولا يكون صغيرأًء وقد تظن أن هذا 0 غير أولي الإربة ويكون من هؤلاء» فيأمس الله عل وجل بالتوبة إليه» ففي 
نباية هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: راقن عر أل الإربة| [النور:1"] يعني: الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء: من كبر 
سن فيهء أو يكون إنساناً مخنثاً خلقة. 

فإذا دخل وطلب طعاماً أو سأله ونظر إلى شيء فهنا لا يجب على المرأة أن تستتر استتاراً كاملا منهء ولكن قد تظن أن هذا من غير 
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أولي الإربة ثم يبدو أنه من هؤلاء» مثل اللخنث الذي كان في عهد الني صل الله عليه وسل» ونقصد بامخنث الإنسان الذي ليس 
به حاجة إلى النساء» أو الذي في تركيبه طبيعة النساء» وأما الخنث تطبعا فهذا ملعون» وفي الحديث: (لعن النبي صلى الله عليه وسلم 
المتشيبين من الرجال بالنساءء والمتشببات من النساء بالرجال). 

فالإنسان الذي يتكسر في مشيته ويتشبه بالنساء ملعونء والمرأة المترجلة التي ثتشبه بالرجال في زيها وفي مشيتها ملعونة. 

ولكن لما تعكلم عن اده الد ضر أن يتغل اليف ران ال امد دعق كان أغية +الساءتمنه بالرييالك حلقف 

وكذلك الطفل قال تعالى: إوَالطْفلٍ الْذِينَ ل يَظهروا عل عورات النَسَاءِ| [النور:٠*]‏ أي: الطفل الذي لا يميز العورات» أو الطفل 
الذي " يبلغ. 

فإذًا كا الطفل.مهرا حاز البرأة أن عدو أماده يتنا فإذا كان الطفل: كيرا وهنا "سوا : كان اننا وين انهاه فإذا كاق :ابن للا 
فهو من دخل في هذه الآية» وإذا كان ليس ابناًلها وكان صغيراً مثله لا يطلع على عورات النساء ولا يفهمها جاز أن تبدو في ثياب 
مبنتها أمامهء لكن إذا ظن أنه يفهم ذلك وأنه قد قارب البلوغ» وأنه يتك بكلام كثير ممكن ينقل أوصاف المرأة للرجال مثلا فيجب 
عند ذلك أن تستتر المرأة أمامه» فإن بدا منها شيء فهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر بالتوبة فيقول: إتوبوا ِل الله [النور:١"]ء‏ فالإنسان 
المؤمن يكثر من التوبة إلى الله عل وجل من ذنوبه التي يقع فيها. 

وأيضاً هنا ذكر في هذه الآية تحذير للنساء من الضرب بالأرجل فقال: إولا يِضرِبنَ بأرجلهن لعل ما يخفينَ من زيلتين! [النور:٠م]ء‏ 
فقد كانت المرأة في الجاهلية تمشي وقد يتكشف شيء من شعرهاء أو شيء من صدرها فلا تبالي بذلك» وإذا أحبت إحداهن أن تلفت 
النظر ليست خلغالاً ق:رلهاء قإذا عرت بالرجتالمتزيت برجلها الأرض :فيحدت :الخال صوياء-فينفيه الرججال ها وييظطرون إلبهاء 
وقارن بين جاهلية الأمس وجاهلية اليوم كيف أنه اليوم لا تحتاج إلى الخلخال ولا غيره» فهاهي تمشي عريانة أصلاء فتلفت نظر 
جميع من ينظر إليها في الطريق» وأمبما أشد الجاهلية الأول حين يبدو من المرأة شيء من رقبتهاء أو شيء من شعرها وهي تمثي» أو 
لكي تبين أنها امرأة تسير في الطريق تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال» أم جاهلية اليوم حين تمشي المرأة كاسية عارية في الطريق 
والكل ينظر إليها؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد تمثي المرأة في الطريق فتضحك بصوت مرتفع ينتبه إليها من ينظر إليهاء وقد تتكلم بصوت عال» وهذه هي الحرية التي تطلبهاء 
النساء فتضع إحداهن المساحيق على وجهها أو على جسدهاء وهي ألوان تلفت النظر إليهاء أو عري فاضم وتبتك أمام الناس» فتبتك 
ما بينها وبين ربها من سترء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


القراءات فى قوله تعالى: (ايه المؤمنون) 

القراءات في قوله تعالى: (أيه المؤمنون) 

قوله: إوتوبوا إِلَ اله جميعا أمها المؤْمنونَ| [النور:١‏ "] هذه قراءة ابمهورء وقراءة ابن عامس: (أيه المؤْمنونَ)» كأنه أخذ الكلمة 
أنها كلمة واحدة أصلها: أي والضمير» فتعامل معها على أنها كامة واحدة» فهي مناداة» فعلى ذلك بناها على ما يرفع به فكانت (أيه 
المؤمنون). 

وهى قراءة أنكرها بعض أهل العربية» ولكن القرآن ججة على غيره» وليس غيره جة عليه» فافصح اللغات ما نزل به كاب رب العالمين» 
وطالما ثبتت القراءة عن النبى صلى الله عليه وس فهي حجة وحدها لذاتها. 

اما مكتوبة 2 المصاحف همزة وياء وهاء» فعلى قراءة (أبه) ستكون عليها فتحة بدون ألف» ولذلك اختلنف القراء 2 الوقف عليها: 
فذهب أبو عمرو» ويعقوب والكسائي إلى أنها تقرأ بالألف على أصلها إوتوبوا إِلَ الله بميعا أَمبا] [النور: ١‏ ]. 

وباتي القراء قالوا: نتعامل مع الرسم الذي هو موجود فيها. 
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يده 


فإذا وقفنا عليها قلنا: ((أَيه)) على أنها همزة وياء وهاءء والماء عليها فتحة فإذا قرئت وصلاً كانت: [أَيَا المؤْمُونَ| [النور:٠]ء‏ وإذا 
وقف علا ييقى: ((أيه)) على قراءة الخهوره._ 

قال تعالى: إوتوبوا إِلَ الله جميعا أيها المؤْمنون لعذكر تفلحون| [النور:81]» فقيد الفلاح بالتوبة إلى اللّه سبحانه وتعالى. 

وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسل: (التوبة تجب ما قبلها)» فالتوبة تحو وتزيل ما كان قبلها من معاصي. 


تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأياى متك والصالحين من عباد؟ وإمائكم) 


تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصاححين من عبادكم وإماتكم) 

ثم قال: إوأتكحوا الأيائى مك والصالحينَ من عاد لا ماكر [النور:«"]ء هذه الآية خطاب من الله عن وجل للأولياء أن 
أنكحوا بمعنى: زوجواء فكأنه يشير لولي المرأة» أو إلى ولي من يحتاج إلى تزويج من لا يقدر أن يتزوج بنفسه؛ لضعف عله مثلأ» أو 
لكونه عدا فقول يعوا مولام 

فالإنسان الذي يقدر على الزواج بنفسه فسيتزوج» ولكن المرأة لا تزوج نفسها فوليها مأمور أن يزوجهاء فقال: |وأنكحوا| [النور:9م]ء 
وفرق بين أنكحوا وانحكواء فانكحوا بمعنى تزوجواء وهو خطاب للرجل» وأما أنكحوا فعناها: زوجواء وهو خطاب لول المرأة ألا 
تعضل المرأة عن الزواج. 

وفيها إشارة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها إذ ل يقل: أتكحنء والذلك جاء أن النبى صل الله عليه وسلم قال فيمن تزوجت بغير ولي: 
(أبما امرأة تكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل)» فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسباء ولكن الوللي هو 
الذي يزوجهاء والولى أبوها أو جدها أو عمها أو أخوهاء فهؤلاء عصبة المرأة الذين يزوجونها. 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل)» فلا يتم النكاح إلا بأن يعقده ولي المرأة. 

قال تعالى: | وأنكحوا الأياى متك | [النور:٠"]‏ والأيانى: جمع أيمء والأيم هي المرأة التي لا زوج لماء وقد يطلق على الرجل الذي لا 
امرأة له» ولكن هذا قليل. 

فأصل الأم المرأة غير المتزوجة سواء كانت لم تتزوج أخلكه أو تتوجف وطلقك» أن رزوت يوق عنبا ؤرجياة نهدا لداعل 
تحت الايامى. 1 1 

وقد اختلف العلماء في ح هذا التكاح: هل هو فرض» ام مستحب» ام مباح؟ فقَال العلماء: يختلف ذلك باختلاف حال المؤمن من 
خوف العنت» وعدم صبره. 

يعني: حسب حال الإنسان: هل يقدر على الصبر عن النكاح فلا يتزوج» أم أنه لا صبر له عن النكاح» فإذا كان يخاف على نفسه 
العنت» ويقدر على الزواج فيجب عليه أن يتزوج إذا كان عنده التكاليف المالية» ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا. 

واذا كان معه مال يكفيه: إما للج وما للزواج فهو مخير بين الاثنين. 

لكن إذا كان يخاف على نفسه الزنا في زمن مثل زماتننا الذي كثرت فيه الفتن» ويخاف على نفسه الوقوع فيهاء ولا صبر له عتها فيبداً 
بالزواج» ثم يرزقه الله عن وجل ما يحب به بعد ذلكء وإلا فليقدم الحج على الزواج. 

يقول العلماء: إذا خاف الحلاك في الدين أو الدنيا أو فهما فالتكاح حتم واجبء وإن لم يخش شيئاً فيقول بعض العلماء: إنه يباح له 
الزواج. 

وقال البعض: إنه مستحب» وهذا هو الراحح؛ فهو سنة النبي صل الله عليه وسلوء وقد جاء 2 الحديث الذي 2 الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صل الله عليه وسلم سألون عن عبادة النبي صل الله عليه وسلء فلما أخبروا 
كأنهم تقالوها) أي: أن ثلاثة من أصعاب النبي صل الله عليه وس ذهبوا يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي صلى 


هاءغ 51121120 
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له عليه وسلمء وعن عبادته: م يصوم؟ وكيف يصل؟ وم يقوم من الليل؟ فلها أخبر أزواج لني صلى الله عليه وس هؤلاء الصحابة 
عن حاله وعن صلاته؛ كأنهم تقالوهاء يعني: كانوا يظنون أن يقال لهم: إنه يصلي من بعد العشاء إلى طلوع الفجرء والنبي صلى الله عليه 
وس بشر يحتاج لقضاء حاجته» ويحتاج إل أن يكون مع نسائه» وهو مشغول بأشياء فلا يمكن أن يكون وقته كله صلاة وصوم فقط. 
فهؤلاء كأنهم تقالوهاء فقال بعضهم لبعض: (وأين نحن من النبي صل الله عليه وسل؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرى فقَال 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً) . 

يعني: هو الذي كان يتوقعه أن النبي صل الله عليه وس يقوم الليل كله من العشاء إلى الفجر» فقال: أنا سأعمل هذا الشيء. 

وقال الآخر: (وأنا أصوم الدهر ولا أفطر)» وهذا كان متوقعاً أن ابي صل الله عليه وسلم يصوم كل يو 

وقال الآخر: (وأنا اعتزل النساء ولا أتزوج أبداء لخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلههم فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقال 
صل الله عليه وسل: أما والله إني لأخشا؟ لله وأتقام له) أي: أنا أخشى الخلق لله عن وجلء واتقى خلق الله لله سبحانه. 

قال: (لكني أصوم وأفطر)ء ولو أن الدهر كله كان صياماً فكيف سيقوم بالعبادات الأخرى كالجهاد في سبيل الله عن وجل» وتعليم 
الناس» والأمى بالمعروف والنبي عن المكر؟! قال: (وأصلي وأرقد)» ولو أنه يقوم الليل كله لتعب» ونفهت عيناه» وتعبت قدماه» ولم 
يقدر على المواظبة والمواصلة» ولكنه يقوم من الليل» ويرقد صلوات الله وسلامه عليه. 

قال (وأتزوج النساء» فن رغب عن سنتي فليس مني)» وضع لهم هذه القاعدة: فالذي لا يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا 
يستحق أن ينسب إليه» ولا يستحق أن ,تشرف بأن نسب إلى سنته» أو أن يكون معه يوم القيامة. 

فوضع لهم هذه القاعدة التي أراحت المؤمنين» ومن شدد على نفسه وجد المشقة بعد ذلك» ف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه شدد على نفسه» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (اقرأ القرآن في شبر» قال: أطيق أكثر من ذلك» قال: اقرأ القرآن في خمسة 
عشر يوم قال: أطيق أكثر من ذلك؛ قال: في أسبوع» قال: أطيق أكثر من ذلك» قال له النبي صلى الله عليه وسل: من قرأ القرآن 
دلرو ات ب ءِ : : ١‏ ء : 
فشدد على نفسه فكان يختم في كل ثلاثة أيام» وكان يصوم يوما ويفطر يوماء فقال ابي صلى الله عليه وسلٍ: (صم يوما وأفطر يوماء 
فقال: أطيق أفضل من ذلكء قال: لا أفضل مثله» ثم قال: خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما). 

ف عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهما لم يأخذ الرخصة» أذ جويا الا كب نه رط ان از عه وداجداللتعرسة نل 
يكن قادراً على ذلك؛ وهذا ليس فرضاً عليه» وكان يقول: الي عدت رخس ابي سل اكد عيه رتبمء يعني : هو كان أعلم مني 
بنفسي» فقيل له: لماذا لا تترك الذي أنت فيه؟ يقول: لا أريد أن أترك شيئاً كنت أفعله على عهد النبي صل الله عليه وسلء فأريد أن 
أقابله بوم القيامة» حا كه عليه 

قال" الله سيصائه: |وأنكحوا الأياى متك والعاحن + من عباد لا وماك | [النور:”"]ء هذا إذا وجد العبيد» فهنا يأمى الله عنى وجل 
فاه لعي ان يزوجهم ويعفهمء وإذا تركو بير زواج أوشك العبد أنه يبرب من سيده ليزني» والأمة كذلك» فأمره بإعفاف هؤلاء. 
ثم وعد الله عن وجل ابلميع فقال: إإِنْ يكونوا فعّراء غنيم اللّهُ من فضلو| [النور:9"]» وفضل الله عظيم " سعانة: 

والإنسان يعيش في الدنيا يبتغغي فضل الله سبحانه» ورزقك عند الله مقسوم» قال تعالى: [إنْ الله هو الررّاق ذو القوة المتِين! 
[الذاريات:8ه]» فوعد من الله عن وجل لحم أنهم إذا استغنوا باللّه سبحانه» وطلبوا العفاف في هذا الزواجء فالله يغني الناع المتعفف» 
و5 من إنسان يتزوج ويغنيه الله سبحانه» وى من إنسان يتزوج ويفتقر» فهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد» فن توكل على الله فالله 
وكله» والله حسبه» والله يعطيه سبحانه. 

والإنسان الذي يعتمد على نفسه ويترك توكله على الله سبحانه ويحسن الظن بنفسه» وبسيء الظن بالله لا يستحق أن يعان إلا أن إشاء 
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الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إومن يتتي الله يجعل لَه عخرجا * ويرزقه من حَيْتْ لا يحتّسب| [الطلاق:" - م]. 

وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسل: (ثلاثة حق على الله عونهم)؛ لعل الله عن وجل لمؤلاء حقاً عليه عن وجل أن يعينهم. 
فقال: (المجاهد في سبيل الله سبحانه) أي: ليس في سبيل دنيا ولا مغنم» وإنما في سبيل الله ولرفع دين الله ونصره. 

قال: (والناع يريد العفاف)» إنسان يتزوج يريد أن يغض بصره؛ وأن يحصن فرجه» ويريد أن يتعفف ببذا النكاح» ويرجو رحمة الله 
قا الع فيذا صق عل الله أن كته وأن بعتي يسان 

قال: (والمكاتب يرد الأداء)» والمكاتب: هو العبد الذي كاتبه سيده على أن يؤدي مالا معيناً ويصير حرا فهو يسعى جاهداً إذلك» 
شق على الله عونه. 

وهذا حديث صعيح رواه النسائي» والترمذي» وابن ماجه. 

يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (التمسوا الغنى في التكلح)» أي: أنه يستدل وينزع بهذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله] [النور:97"]. 

وقال عمر رضي الله عنه: عبِي تمن لا يطلب الغنى في التكاح وقد قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيم الله منْ فَضْله] [النور:*"]. 
فهذا في الإنسان الناع الذي يريد العفافء والذي يتوكل على الله» ويتقيه» ولا يرهق نفسه ولا يرهق غيره بتكاليف النكاحء فالإفسان 
الذي يتزوج على كاب الله وعلى سنة النبي صل الله عليه وسلم» ويريد أبسط الأشياء» والمرأة التي تريد ذلك فهذا زواج مبارك» وهذا 
من بركتها. : 

فالله ع وجل بيسر النكاح لؤلاء» و.يدسر لهم الغنى» والإنسان الذي يتزوج ويريد أن يتزوج بالديون» وآن يكون عنده الشيء العظيم 
من والمتاع» والمرأة تأبا أن تتزوج إلا إذا كان المهر كذاء وكان المتاع كذاء فهؤلاء يفتقرون في النهاية. 

ولكن كلها تيسر أعى النكاح كان فيه بركة من الله عن وجل» وكان فيه عون من الله سبحانه على ما في هذه الآية من وعد الله» نسأل 
الله من فضله و رحمته. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله و 


5 تفسير سورة النور |32 - 33] 

تفسير سورة النور |9" - #"] 

دين الإسلام هو دين الفطرة» فقكد جاء لييدي النفوس له ليعذ بها » ومن اجل ذلك سن الزواج الذي هو نداء الفطرة 2 كل إنسان 
سويء فأمى المولى سبحانه أولياء الأمور بتزويج من احتاج إلى ذلك رجالا ونساءء ولأن هذه الغريزة متعلقة بالجسد والنفس فهي 
عرادة حبّى من العبيد والإماء» إذ لا دخل أرقهم 42 غرائزه وشهواتهم. 


0 تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأياى متك والصالحين من عباد؟ وإمائكم) 

تفسير قوله تعالى: (وأتكحوا الأياى منكم والصا حين من عبادكم وإماتكم) 

امد لله رب العالمنر:واشيد أن لا إله إلا الله وده لا قتريك .له وأشيك أن عدا عردة ورسوله» اللهم صل وسلِم وبارك عليه» وعلى 
قال الله عن وجل: إوأنكحوا الأياتى مذكر والصالحين من عباد ف وإمائك إِنْ يكونوا فمَراء يغنيم الّهُ من فَضْلِه واللّهُ واسع علي | 
|النور:"]. ' 7 7 

يأمى الله سبحانه في هذه الآية بالنكاح والإنكاح» فيقول: |وأنكحوا الأيامى مذكر والصالحين من عباد ف وماك | [النور:0م] 
(أنكحوا) أي: زوجواء فالولي يزوج من هو ولي عليهاء كابنته وأخته» فإذا زوجت فلا ترفض ذلك؛ فهي مأمووة بالغ اعةوع و امه ألا 
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يكرههاء إلا أن تكون صغيرة ومثلها لا رأي له. 

ولكن الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح عفة لعباده» وجعله وسيلة للتناسل وإبقاء النسل إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. 
قال: وأتكحوا الأيانى| [النور:7"] يعني: من ليست له زوجة من الرجال؛ ومن ليس لها زوج من النساءء والأصل أن الأيم هي 
المرأة التي لا زوج لهاء ويطاق أيضاً على الرجل الذي لا زوجة له. 

قال: [والصالحين من عباد كز وميك [النور:#9]ء فأعس أيضاً بتزويج العبيد والإماء» أي: أعينوهم على العفة بالزواج» قال: من 
عباد كذ | [النور:"] » فكا أن الحر له حقوق؛ فكذلك العبيد لحم حقوق» فالله عى وجل جعل لحم حقوقا في كابه» وجعل لم حقوقاً 
على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن العبد إنسان مؤمن مثل الحر» ولكن جعله الله عن وجل تحت يدك» فلا تجبر عليه» 
ولا تقمن غليه» واذلك جاء فى حديث ابي صل الله عليه وسل: (إخواكم خولك» جعلهم الله تحت أيديك)» إذاً: فهذا العبد جعاه 
لَه تحت يد الحر» ولو شاء الله لجعل هذا ا حر عبداً تحت يد هذا العبد وجعله حرا ولكن الله عن وجل منّ على عباده حين ملكهم 
هؤلاء» وقال: راعوا الحقوق في الذين تملكونبم» فكا أنك إنسان ومقتضى إنسانيتك أن لك حقوقا فتحتاج إلى النكاح لتعف به نفسك» 
فكذلك هذا العبد يحتاج إلى ذلك. 

والإنسان الحر لو لم يتزوج لعله يقع في السفاح والزناء والعبد كذلك» بل العبد أشدء فالحر قد يجد من أهله من يمنعه من ذلك» وأما 
العبد والأمة فلا أهل لمماء 

فالعبد قد يكون أسيراً وجيء به إلى أرض غير أرضهء فإذا به لا أهل له» ولا رادع له فإما أن يكون في قلبه إيمان يمنعه وخوف من 
الله عن :وجل يدفعه إلى طاعة الله وإما أنه لا يبت بشيء» فإذا به من أخر الفجار. 

ووجود الإنسان الحر في أهله إذا أراد أن يع في متكر فإنه يستحبي منبم ويخاف؛ لأنه يوجد فيه من يأمره بالمعروف وينهاه عن المكر. 
ولذلك أمى الله عن وجل الأحرار بالزواج؛ لأن هذا يحصنهم وعنعهم من الفجورء وقال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (يا 
مشعر الشباب! من استطاع متك الباءة فليتزوج؛ فأنه أغض للبصر» وأحصن للفرج)» فالزواج ليس للأحرار فقط دون العبيد» ولكن 
قال الله عن وجل هنا: وأنكحوا الأياى مذكر والصالحين من عباد ف وَإمَابَكرُ] [النور:٠م]ء‏ والصلاح خير لصاحبه في كل أحواله 
ا كان أو عدا قينا ومين الله شوداته برولةء الضاشن مق اليد والإماء أن وومذوا نهو لأعة «السيد عل اللأمقه قافا أن اتعفها هو 
بأن يطأها ويكون له منها الولد» فهي ملك بمين» أو يتزوجهاء أو يزوجهاء أو ببيعها لمن يقدر على ذلك. 

ومن اش هو توغ 'انذن الود المزقرع هذا املح لأ فى [الرامة” قله | وأنكخوا الأ راى ون والماظي يون ها و 
وميك | [النور:]. 


معنى قوله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله) 


م ااال 0 يكرا 0 

0 
وف فى قواه تع لى: إيغيم أ من فضله | [النور:؟"] ثلاث قراءات: فقراءة أبي كمرو» ودوح عن يعقوب: (يغنوهم الله من فضله) ٠.‏ 
وقراءة حمزة والكبياق وخلف ورواس أضا: غيم الله من فضله) بطم الماء والميم؛ لأن صل د الضمير الضمء فى م هذا 
الأصل. 
وقراءة بافي القراء: عنيم 2101 من فضله | |النور:7"]» » يككسر الماء وظم المم. 
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والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة» واسع الفضل» واسع الحو #دقلة تر عل بخلق؟ الله سيعانه: 

والله عليم بمن يستحق أن يغنيه» فك من إنسان يتزوج ويكون فقيراًء فتكون البركة في هذا النكاح. 

وم من إنسان يتزوج ويكون قد قدر عليه رزقه في هذا النكاح» فالله أعلم بمن يستحق فضله» فنحن نرى شيئاً والله عن وجل يرى 
قلوب العباد ما الذي فيهاء وما الذي إستحقونه. 

فقد وعد في كابه فقال: إومن بت الله يجعل لَه عخرجا * ويرزقه من حَيِتْ لا يحتسب| [الطلاق:؟ - م]ء فهناك إنسان يتقي ربه 
سبحانه» ويتوكل عليه» ويمشي في الأ فييسره الله عن وجل» وهناك إنسان يجرب ربه فيقول: سأتزوج فأنظر هل سيغنيني أم ل 
والله جل في علاه لا يجرب» لكن إن ثثق في الله عن وجل يعطكء وإن نتوكل على الله فالله نعم المولى ونعم الوكل ونعم النصير. 
ولذلك فالإنسان الذي يق بالله عن وجل يقول له: (أنا عند ظن عبدي بي)» فظن باللّه خيرا» فإن الله ع وجل عند حسن ظنك به. 
أما أن تجرب ربك وكأنك لم تحسن الظن به» وكأنك تشك في وعده سبحانه وتعالى» فلا إستحق فاعل هذا إلا ما إشاءه الله سبحانه. 
ففقر الإنسان لا بمنعه من الزواج طالما أنه يملك شيئاً يتزوج به» ويجد من ترضى به على حاله» فليتزوج ولينتظر الفضل والرزق من الله 
سبحانه» وإذا كان شديد الفقر لا يقدر أن ينفق على من يتزوجهاء فليصبر في هذه الحال. 

وفرق بين إأسان رزقه قليل فيستطيع أن يعيش عيشة متواضعة في مكان يسير» وعلى قدر حاجته» وينفق على المرأة التي يتزوجها وي 
ترضى ببذاء فهذا خير وبركة وتيسير من الله سبحانه وتعالى» واذلك هنا جاء في الحديث ما يبن أن الفقر لا يمنع من الزواج» وأن 
الإنسان الفقير طالما أنه يحد شيئاً فليتزوج. 

ففي اديت الذي أغرنجه اليخارض عن هديك سبل بن سعد أن امرأة قالت للنبي صل الله عليه وسل: (إني وهبت لك نفسي)» وهذا 
جائر للنبي صلى الله عليه وسلهء أل تعالى» ٠‏ وامر أ مومه إن وهيت سا لاني | [الأحزاب:٠0]ء‏ وهذا الحم له وحده فقط صلى 
الله عليه وسل» إذلك قال الله عن وجل: إخالصة لَك منْ دون المؤْمنِينَ| [الأحزاب:٠0].‏ 

فلما قالت المرأة ذلك سكت النبي صل الله عليه وسلم» وذكر هنا في الحديث أنها قامت قياماً طويلاء فقال رجل عند النبي صلى الله 
عليه وسل: (زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة) يعني: كأن الرجل وجد أن النبي صل الله عليه وسلم لا يريد أن يتزوجهاء وكان شديد 
الحياء» فاستحيا أن يقول لها: لاء وهذا من أدبه الجم عليه الصلاة والسلام. 

فالرجل استشعر ذلكء والمرأة تريد الزواج» فقال للنبي صلى الله عليه وسل: (زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة» فقال له النبي صلى الله 
عليه وسل: هل عندك من شيء تصدقها؟)ء ولم يقل: اذهبي وهاتي أولياءك؛ لأن الله تعالى يقول: الى امنا ليف ين امتهم | 
[الأحزاب:7]ء فهو أولى بها من أبهها وأخيها ومن نفسها أيضاً. ١‏ 

فقال لهذا الرجل -وقد نظر لمصاحة المرأة الآن-: (هل عندك من شيء تصدقها) يعني: لم يساله هل عنده بيت أو مكان يتزوجها فيه» 
ولكنه سأله عن المهر. 

فال الرجل: (ما عندي إلا إزاري) أي: ليس عندي شىء إلا الإزار الذي ألبسهء فقال: (إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك) 
يعني: ماذا ستعمل؟ وكيف ستصلي وقد أعطيتها وأصبح ملكا لا؟! ثم قال: (القس شيكَا فقال: ما أجد شيئا فقال التس)» وكانوا 
فقراء» فالرجل منهم يذهب يعمل ويأتي بطعام يومه أو وجبته» فهذا الذي بملكه. فإذا تزوج فإنه يستطيع أن يطعم المرأة كل يوم» 
ولكن لابد للمرأة من مبر» فالرجل لم يجدء فقال: (القس واو خاتماً من حديد) ولم يقل له: من ذهب أو من فضة» لأنه لن يستطيع 
أن يأتي بهن ولكة وأوكاقاً مق حديد» فل يجدء فقال: (أمعك من القران شيء» فقال: نعم» سورة كذا وكذاء وسورة كذاء لسور 
معاهاء فال الني صل الله عليه وسل: قد زوجناكها بما معك من القرآن) يعني: مبرها الآن السور التي معك» فإذاً: أنت ملزم أن 
تحفظها الذي تحفظه من القرآن» فهذا هو مبر هذه المرأة. 
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والعرض :نر .هلا اديت أن انبي صلى الله عليه وس وجد الرجل فقيراً لا يملك أن يدفع مبراًء ومع ذلك ل يقل له: لا تتزوج» فطالما 
أنه يقدر على أن يأتييا بطعام يومباء وأنه إستطيع أن ينفق عليها ما تحتاجه من ضروريات الحياة» إذا: فعلى ذلك له أن يتزوجها ولو كان 
الهوكا هرا 7 

وقد ذكر النبي صل الله عليه وسلم أن: (من بركة المرأة بسر مبرها)» فيكون مبراً يسيراً خفيفاء وهذا من بركة المرأة أن تتزوج فيكون 
الزواج إسيراً لا مشقه فيه» وأيضاً ما إن تتزوج حتى تنجب فهذا من بركة المرأة. 


تفسير قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يبجدون نكاحا) 

يدير اقول ساك: ( شتفت اللين لا دون كاه 

قال الله عن وجل بعد ذلك: | ولَيستَعفْفٍ الْذِينَ لا يدون نكاحًا حتى يغنيهم اللّهُ منْ فَضْلِه] [النور:8م]ء فإذا كان الإنسان لا يوجد 
ال نه ولا يستطيع أن يقوت من يعول ولا أن يقي يت فكيف سيتزوج؟! فيلزمه الاستعفاف إذاً. 

قال تعالى: | ولَيستعفض] [النور:“"] السين في يستعفف استدعاء واستفعال» يعنى: ليطلب العفة» ويستدعي العفة من نفسه. 
والعفة: هي الكف عما حرم الله سبحانه وتعالى» وعما لا يحل للانسان أن يفعله. 

فالإنسان العفيف هو الذي يصبر عن محارم الله سبحانه» ويضبط نفسه ويكف نفسه عما حرم الله وعناححت أن ورف 

وليستعفف هؤلاء الذي لا يدون اا يعني: لا يجدون ع اللكاح» فلا يقدر على التكاح بسبب المال. 

والى مق يستعففون؟ قال الله تعالى: أحن يديم 21 ّم من فضله] [|النور:79]ء وكأنه وعد من الله سبحانه وتعالى إن استعفف يغنك 
له عن وجل. ءِ ١ 4 2 ١‏ 

وليستعفف هؤلاء إلى أن يرى الله ع وجل منهم عفة حقيقة وصبرا جميلاء فيغنيهم الله عل وجل من فضله. 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (فن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)» فالصوم بمنع الإنسان من معصية الله عن وجل؛ لأنه يقال 
الدماء في عروقه» فيصبره على الشبوة» ويصبره على أمى النكاح» ولا إستعجل الإنسان فيقول: أنا صابر فلماذا لم يغنني الله؟ وأنا أسال 
الله فلماذا الله لم يعطني؟ فالإنسان المتعجل جدير بعدم الإجابة» اذلك جاء في حديث الني صل الله عليه وسل: (يستجاب لأحد؟ ما 
م يعجل يقول: دعوت فل إستجب لي)» فهذا إنسان عجول يدعو قليلاً ثم ينقطع؛ فالإنسان الذي يدعو يصبر لأمى الله سبحانه» فالله لم 
يقل: انا ساستجيب لك اليوم» ولا غداء 

واثقال لحت بوعل الله عن وجل الي صلى الله عليه وس والمؤمنين بفتح مكة فقال: إِلتَدَخْنَ الْمسجد الترام إِنّْ شَاءَ اللّهُ آمنين لين 
روسك وممَصرينَ لا خَحَافْونَ سس ما ل توا [الفتتح:/ا"]ء فالصحابة يريدون وعد الله عنى وجلء وكات النبي صلى الله عليه وس 
قد رأى رؤيا قبل ذلك أن الله يفتتح لحمء فلما ذهبوا عام الحد.يبية ولم يستطيعوا أن يدخلوا مكة ورجعوا قالوا: (ألم تكن تحدثنا أنا تأتي 
مكة)؛ فكأئهم تعجلوا ذلك» قال: (يل» وإنا إن شاء الله آتوهاء هل حدثتك أنا تأتي هذا العام؟!)» هل قلت لك إننا ستأتي هذه السنة؟ 
فلم يقل ذلك ولكن ذكر لهم رؤيا رآها أنهم سيفتتحون مكة» وسيد خلونهاء وأما تحقيق ذلك فرجعه إلى الله تعالى» ولكن سيكون وعد 
الله الذى وعد به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 

فرجعوا من الحديبية بعدما كنوا مؤملين أنهم يدخلون مك ولم يدخلواء وما أمرهم أن يحلقوا كأنهم ما زالوا ينتظرون دخول مكت 
ترا راك يواسي را جو ياد .للم علا ريل حمر دان بدا كا سي حوارم ل 
بعضاً من شدة شمهم؛ لأنهم لم يدخلوا مكة هذا العام. 000 

فلما كانوا راجعين أنزل الله عن وجل سورة الفتح: إإنَا فتَحنًا لَك فنا مريئًا| [الفتح:1]» قتح ماذا وقد رجعنا من دون قتح ولا 
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شيء؟ فذهب عمر يسأل النبي صل الله عليه وسلم -وكان من أكثر الناس كلاماً في هذا اليوم- فقال: (أو فتح هو؟ قال: نعم) يعني 
هل هذا الذي عملناه فتح وقد رجعنا بشروط أقرب للهزيمه منها للعدل» ورجعنا ولم ندخل ولم نعتمر؟ فقال: نعمء فتح؛ فصدّق عمر 
أن الأمى فتح» وكان أعظم الفتوح. 

وفي سنين الإسلام الطويلة قبل ذلك كان العدد الذي يدخل في الإسلام قليلاء إلا أن ما بين الحديبية إلى فتح مكة دخل في دين 
الله الأفواج الكثيرة» ثم فتحت مكة بعد عامين فكان الفتح العظيم مق الله وكانت الأنجابة يوعد الله تدان :وتعالى'لنبيه سلوات الله 
وسلامه عليه. 1 

فهنا لم يقل: سنفتح لك مكة اليوم» أو غداً أو بعد كذاء والله أعلم من ستحق أن ستجيب له حالاء ومن يستحق التأجيل» ومن لا 
إستحق الاستجابة في الدنيا بل يدخر له ذلك ليوم القيامة. 

لذلك على المؤمن أن يصبر لأمى الله وينتظر الفرج ولو بعد حين» وتأمل صبر يعقوب عليه الصلاة والسلام على ذهاب ابنه» فليا قال 
له:: |إذ قال يوسف لأبية يا ابت إني رأيث. أحد عشر كوا والشمس والقمر رأيهم لي سَاعلين]' إيوسفة4].وهذه رؤيا تي في 
حق» فلذلك الأب فهم الرؤياء وأنه لابد أن الأب والأولاد إسجدون ليوسف عليه الصلاة والسلام» فهذه رؤيا حق» فقال: 
إلا تقصص رؤْيَاكَ عل إِخوتكَ فيُكيدوا لك كيدا [يوسف:0]ء ثم أخذوا أخاهم وأَلقوه في الجبء وجاءوا لأبهم وقالوا: أكله 
الذئب» فلم يصدقهم في ذلك» ول يقل: يا رب ائتني به الآن» فأنا لا أصدقهم فيما يقولون» أو دلني على مكانه» وإنما صبر سنين طويلة 
إل أن أصبح يوسف أميرا على مصرء وحاكاً عايهاء وهذه سنين طويلة جداً إلى أن رجع يوسف لأبيه أو جاء الأب إلى ابعه. 

فعلم أن الله لا يخلف الميعاد» وآن هذه رؤيا حق» فلم إسأل ربه 0 يناقشه في هذه الرؤياء وأولاده يكذبون عليه يوما بعد يوم» فقالوا: 


أكله الذئبء ثم قالوا: إتَذي يوسف حت تكون حرضا أو تكونَ من امَالكين] [يوسف:85] وقد قالوا له ذلك قبل أن يجد يوسف 


عليه الصلاة والسلام. 
وقد ل عند ايحت نا من لحن فهر تحظ|| | | [يوسف:84]» فذهبت عيناه من الحزن» لكنه لم 
جل أحن الله إلى أنابعاة أن اند يانه وها إوقَالَ يا أت هَدَا تَوِيل رؤيَاي من قبل! إير سف: ٠‏ )» وهذه الرؤيا لما فوق 


اللمسين سنة قبل ذلكء ثم كان تأويل هذه الرؤيا -وهي رؤيا صدق- بلك ١‏ سار ررغ 

كذلك الإسان المؤمن الذي 1 على الله وبثق ق بوعده» وأ الله يريك به اتخير واليسر» وأنه إن أخر شيعاً فلشين ا روه فاذا سيخسر 
لاه اساي الاق أو عدا ولكن ١‏ إء حكة سيهانة وشا فق بالل متها ترافان: قورع الزاسعةة 

أسأل الله عن وجل من فضله ورحمته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل نيدنا مده وعل آله وضفيه أبمعين. 

.غ0 تفسير سورة النور الاية [33] 

تفسير سورة النور الآية [م] 

خلق الإنسان في هذه الحياة ليبتلى» فقد يبتلى بالفقر والغنى» ومن ذلك أن الرجل كامل القوة تام الأعضاء قوي البنية قد لا ييجد 
ضداق أعرأة يككدياة فال الرجي الرياق رشنا لد ف عمد شو رامد هذا الاعااه: وذلك بان يطلب الاستعفاف بالصيام» 
والابتعاد عن كل ما يغير هذه الشبوة الجامحة حتى تزول شدته» ويأتي الفرج من ربه» فينكح ما طاب له من النساء. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا ييجدون تكاحا حتى يغنههم الله من فضله) 


تفسير قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنههم الله من فضله) 
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لبدو الغالمية» وأشيد أن الآ إلى إلا الل وحده لا خريك له واكك أن مدا عيده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
قال لعز وجله ١‏ شين لين لا يدون احا حت يغنهم اله من فصل والين ٠‏ عون لكاب يما ملكت أبادكز كتوم 


إن طَِمم فيهم خَيرا واتوهم من مال الله الذي آنا ف ولا تَكهُوا فاتك عل اليكاء إِنْ أَرَدْنَ تحصن لبوا عرض اليا الاين 


اق 


برهن فإن 21 م بعل !داهن عَمُور رحب ] [النور:#"]. 

ا امن المعو وتل بقبادة الع وقال: |وأنكحوا الما 0 وَالصَالححِينَ + منْ عباد كذ وَإمادَك| [النور:7"]» ووعد سبحانه 
الفضل منة إن يكونوا را غنم النّهُ من فَضْلِه وال ا عيم] [ [النور:7؟"]. 

قال: | وَلْيستعْفْضٍ الْذِينَ لا يجَدونَ نكاحًا]| [النور:*"]ء فالقادر على النكاح يتزوج» وخاصة إذا كان في زمن الفتنة ويخاف على نفسه 
من العنت والوقوع في الفاحشة» فيجب عليه أن يتزوج طالما عنده القدرة المالية» وعنده القدرة على النكاح. 

وأما الذي لا يقدر فيطلب العفاف والكف عن ما حرم الله سبحانه بأن يغض بصرهء ولا يمي في أماكن الحرام» ولا يصادق 
أصدقاء السوءء ولا يطلع على ما لا يحل له الاطلاع عليه» ويكف شبوته بأن يكثر من الصومء ويتذكر أعى الآخرة والحساب عند الله 
عن وجل» وأعى النار لو أنه وقع في الفاحشة وفي المعصية» ويتذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في أن الي 
تزني» وأن اليد تزني» وأن الرجل تزني) وما إلى ذلك من أحاديث» فيستعين بما ذكرنا وغيره على أن حصن نفسه؛ أثلا يوقع نفسه في 
الفاحشة, فيتعفف بالبعد عن الحرام. 

|وليستعفضٍ الْذِينَ لا يجدونَ نكاما حى ميم الثّهُ من فَضْلِه] [النور:"]ء والله سبحانه يعد بأن يغنيه من فضله وقت ما يشاء سبحانه 
وتعالى» فيتعفف هؤلاء انتظاراً لفرج الله وانتظاراً للغنى من الله سبحانه وتعالى. 


تشوف الإسلام إلى إعتاق العبيد 

أشوف الإسلام إلى إعتاق العبيد 

ثم قال: إوالذينَ بتَغُونَ الْكّابَ بما ملكت أَمَانك] [النور:م] وهؤلاء هم ملك الهين» وهم العبيد والإماء» فلهم حقوق كا ذكر 
النني صلى الله عليه وس في الحديث فقال: (إخواتكم خولك جعلهم الله تحت أيديك) فالله عن وجل جعل هؤلاء العبيد تحت أبدي 
الأحرار يملكو:هم؛ واللّه يفعل ما إشاءء وقد كان الرق قبل الإسلام منتشراً جداً» وكان موجوداً عند العرب في الجاهلية وعند الههودية 
والنصرانية وعند الكفار من هنود وبوذيين وغيرهم من الأمم» خاء الإسلام على هذا الوضع اموه فلل الف يا «وقانك عورا 
الرقاب» لما أطاق أحد أنه يفعل ذلك» وما نفذوا ذلك؛ لأن الرقاب التي في أيديهم أموال» فالواحد يشتري بماله عبداً أو عبدين أو 
ثلاثة؛ ليعلموا ويأخذ منهم الأجرة على العمل الذي عملوه» وهو يملكهم ويبيعهم» فاو أنه حرم علهم ملك العبيد وأمى بتحرير كل العبيد 
لما استجابوا لذلك. 1 ٍ 

ولذلك جاء الإملام بريد أن يحرر هؤلاء العبيد» ولكنه لم يأت بوجوب إعتاق الرقاب مطلقاء ولكن جعل ذلك ني الكفارات مثل 
كفارة القتل خط أو عدا فيحرره إذا كان قبل عمداً واستحق بذلك النارء فلعل الله على وجل أن يعفو عنه. 

فالإنسان الذي قتل خطأ الكفارة التي عليه أن يبدأ بالعتق» والإنسان الذي يحلف يمينا فعليه كفارة ويبدأ بتحرير الرقبة» والإنسان 
الذي يظاهر من أهله عليه في الكفارة تحرير رقبة» والذي يفطر عداً ماع في نبار رمضان عليه كفارة تحرير رقبة. 

خعل كفارات 5: ة أول ما بيدأ المكفر فيها يبدا بتحرير الرقاب» فهذا هو ما يجب فيه تحرير الرقاب» وما سوى ذلك فقّد جعل تحرير 
الرقاب مستحياء فن خاف من النار يوم القيامة أعتق عبداً يكون فكاكاً من النار. 
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وأم الله المسلمين أن ييجعلوا جزعاً من زكاة أموالهم في عتق الرقاب» قال تعالى: إإِنَا الصدقات للفقراء والمْسَاكين وَالْعَاملينَ علَينَا 
وَالمولمَة قلومهم وَفي الرََّاب| [التوبة:0]» فقوله: (وني الرقاب) يعني: جعل شيء من زكاة ماله لعتق العبيد. 

وقد جعل من ذلك أيضاً عتق المكاتب» فإذا وجد السيد في عبده خيراً وعلم ننه ينانسا وندها وآمانة وقدرة ع الكنسي وذ روه 
مانع من عتقه أعتقه» وقد يقول الإنسان: هذا مالي فكيف أضيعه من يدي ببساطة؟! فلا علم الله ثح النفوس جاء بطريقة ثانية خواها 
ألا يضيع مال السيد» بل يترك العبد يعمل ويدفع تمن نفسه» فيكتب عقداً بينهما أنه يدفع ذلك خلال سنتين مثلاء ثم يكون بعد ذلك 
ا 5 

فانظروا كيف حرر العبيد» فرت السنون والأعوام وإذا بكل العبيد يعتقون» ولا يوجد رق بعد ذلك. 

وانظر الفرق بين الإسلام وبين الغرب الكافر فلما أراد الأمريكان أن يحرروا العبيد صدر بذلك قرار جمهوري» فوقعت حرب أهلية بين 
الناس» ودام القتال سنوات طويلة بين اصحاب المال ومن يريد أن بتحرر. 

أما الإسلام من فد حرر العبيد من غير إراقة دماء» ولكن حرر هؤلاء خلال سنين طويلة. 

فالإسلام يخاطب القلوب والعقول» ويذكر بالآخرة» ويربط العامل بدخوله الجنة» والنجاة من الناره لخاءت هذه الآية في الكابة» 
والكازة هن العقنا بو السبيد والعيد سواء كان دوا أو أنى» 

فيقول لهم سبحانه: إوالذينَ َِعُونَ الْكَابَ يما ملكت أَمانكر | [النور:«س] فالعبد يطلب من سيده أن يحرره» فهذا معنى قوله: 
(.يبتغون)» فلا يتعنت السيد فيمنع ذلك» لكن طالما أن العبد يقدر على أن أت عن نفسهء وهو عبد صناع فلا مانع أن يكتب معه 
عقده» قال: ولي ينَعْونَ الاب بها ملكت | [النور:"؟] وملك الهين فو الغيك أو الرامة: 

قال: |ة فكاتيوهم| [النور::]ء هذا أمى من الله للسادة بالكابة» قال: ! إن عستم فييم حيرا [النور:*"] .يعنى: إن علمت في هذا الإنسان 
أمانة 0 وصلاحاً وقدرة على الكسب فكاتيه. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن عقد الككابة في هذه الحالة واجب» واحتجوا بقوله تعالى: |5 فكاتيوهم| [النور:#"]ء وهذا أم من 


لله 'فيحمل عل اارجودتة 

لكن اجمهور قالوا: هذا الأأعس على الاستحباب» وقرينة صرفه عن الوجوب قوله 2 الآية نفسها |إن إن علدت فيهم حا |النور:9"]|» 

وانلخير والصلاح والتدين والأمانة شيء قلي ولا أحد يطلع عليه» فالسيد لم يعلم إلا بالظاهر» 00 الباطن خلااف ذلك» فقّد يظهر 
ذلك ليعتق. 

وقد كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذا وجد من عبيده من هو محافظ على العبادة اعتقه» فكان عبيده يتظاهرون أمامه بذلك» 
ففال له الناس: إن هؤلاء يخدعونك وإئما يفعلون ذلك أمامك فقطء فكان يقول: عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من خدعنا بالله 
الخد عنا. 


ف عبد الله بن عمر رضي لله عنهما كان صادقاً مع اللهء وتأمل الفرق بيننا وبينه» فنحن نحاول أن نكون أذكاء لكن الصحابة كان 
ذكاؤهم فطرياء فهم لا يتخدعون ولكن يتغافلون. 

والمؤمن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى» فإذا وجد إأسانا يظهر الصلاح اعتبره صا حاء ولا إشغل نفسه به: هل هو صادق ام لا؟ لان 
الله سبحانه هو الذي سيتولى حسابه» فلماذا يضيع وقته معه ويقّعد يرقبه ليت كد من صلاحه؟! لذلك كان الصحابة أفطن وأعلم ان 
الدنيا والآخرة مناء فنحن نقعد نفتش ونتقب ونحث فيضيع وقتنا بدون فائدة» لكنه ببساطة يقول: من خدعنا باللّه انمخدعناء 

يعني : نحن عملنا هذا العمل لله فلنا الأجر عند الله وهم حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ! | فكاتبوهم إِنْ علمتم فييم خَيرًا| [النور:8]» فإن علم الإنسان في هذا العبد خيراً كاتبه» قالوا: وعلم احير شيء مجهول» ونحن 
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نما نعلم الظاهر فقطء وأما ما في القلب فلا نعمله» فيكون الك على ذلك: إذا علمت صلاحه يقيناً وجبت مكاتبته» وأما إذا لم يعلم 
يقيناً فيستحب أن أكاتب هذا العبد الذي ظهر فيه الخير والصلاح. 

قال تعالى: إواثُوهم مِنْ مَالِ الل الي آنا ك| [النور:“'م]ء فانظروا الفضل من الله ع وجل» فربنا كيم ويعلٌّ العباد الكرم. 

فالله عن وجل يأمرك أن تكاتب هذا العبد, وهو لا يملك مالآ لأنه قبل عتقه ملك لسيدهء وكذلك كسبه» فإذا كاتبته على مال معين 
فاعفه عن جزء منه؛ إعانة له في عتقهء فالله عن وجل يقول لهذا السيد: اتق الله في هذا العبد أن تأخذ منه كل المال» فإن كنت 
كاتبته على ألف نَففَض له قليلاء فإذا أعطاك ثلاثة أرباع امال فاعف عن الربع الأخير» وإذا كان عليه غقرة أشياظ فأترك له قيطا 
أو قسطين. 5 ١ 7 1 ١‏ 
وهنا قال معان |إواتوهم من مال اللَّهِ الذي آنا كر | [النور:"9]ء فالله عن وجل دائا يذكرك أن المال ليس مالكء وإنما هو مال الله 
ويعرف الإنسان ذلك في وقت الوفاة حينما يقول: مالي كله صدقة» فيقال له: امال مال الورثة» ولكن لك أن توصى بالثلث من المال 
فقط» وبشرط ألا توصي بذلك اوارث» فليس من حك أن تفعل ذلك» فإن كنت تريد أن تعمل اللحير فأوصي إلى غير وارث. 
وعندما يكون الإنسان في مرض الموت يستشعر أنه الذي جمع امال طول عمرهء فإذا أراد أن يصرفه رفع أمره إلى القاضي ليحجر 
عليه» فهذا المال جمعة في حياته كلها لكن ليس من حقّه الآن أن يصرفه؛ فقد انتقل لاورثة. 

فالإنسان خليفة في الأرضء وهو لا يخلف الله تعالى يا يقولون» وإثما الإذسان يخلف غيره» فهذا يموت والاعير 
وهذا يأتي» والمال في يد هذا وبعد ذلك أخذ يا 

فيكا رما سهان إواتوهم مِنْ مال الله الذي آنَاكر| [النور:#"] يعنى: أن السيد الذي كاتب عبده يتنازل عن قسط أو قسطين 
من المال» وكذلك المسلمون يدفعون من زكاة أموالهم؛ ليساعدوه من اجل 520 

وببذه السورة العظيمة اجميلة تحررت رقاب كثيرة حتى تحررت كل الرقاب التي مع المسلمين 

والككّابة كانت على عهد الني صل الله عليه وس صورة من الصور التي بين حرص الصحابة على اللحير وخاصة أمبات المؤمنين رضوان 
الله وتعالى عليين» فهذه عائّشة رضى الله عنها جاءتها بريرة» وهي امرأة كانت أمة وكان زوجها عبدأء ف بريرة بملكها أناس» وزوجها 
لك فتزوج مغيث من بريرة» وبعد ذلك كاتيها أهلها على تسع أواق في تسع سنوات أو في عمس 
سنوات» ف بريرة لما كاتبوها دخلت على عائّشة رضي الله عنها تستعينها في كابتهاء وعليها مس أواق نمت عليها في خمس سنين. 
وهذه الرواية من روايات الحديث في صحيح البخاري» وفي رواية أخرى وهي الأرح منها: أنهم كاتبوها على أسع أواق من الفضة 
خلال سنين معينة وتعتق بعدهاء فهي لم تكن أدت من كابتها شي خاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين بها على ذلك» فأعبتها 
وأحبت أن تسارع وتبادر إلى خير» فقالت: أرأيت إن عددتها لهم فل واعكزة امك أعلاق فأ تقاف فيكون ولاؤك لي؟ يعني: إذا 
دفعت لك ذلك مرة واحدة» هل سيبيعك أهلك؟ وهي لا تريد أن آشتريها اتجعلها أمة عندهاء وإنما لتعتقها رضي الله تبارك عنها. 
تذشيك رية إل أهلها فأى أهليا ذلك وقالوا: “ل إلا أن يكرة لنا الراك ْ 

والولاء في هذا الباب بمعى: الميراث» والمعنى: أنهم أرادوا ذلك» إذ قد تصبح غنية في المستقبل» فلعلها تموت فإذا لم يكن لها ورثة 
ورثوها بالولاء. : 

وبريرة كانت متزوجة من مغيثء والظاهر انها عندها اولاد منه» فلا عتققت خيرت في زوجها هل تبقى معه أو لا تريد أن تبقى معه» 
فكان مغيث يجري وراءها في الطريق وهو يبك يريدها أن تبقى معه» 


ع 
يافي بعده» وهذا يذهب 


4 تفسير سورة النور [33 - 34] 
تفسير سورة النور |8" - 4"] 
لقد حث الله عباده على التكاح» ومن لم يجد ما لا يتزوج به فقد حثه الله على العفاف» ووعده بالغنى» ورغب الله في مكاتبة الرقيق 
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إن كان فيهم خيرء فيكون العتق صلاحاً لهم في ديتهم ودنياهم؛ ولا يكونون عالة على غيرهم» وحرم الله على من يماك الجواري أن 
يكرههن عل الزناء فإن أكرهن فإن الله يغفر لمن إن كن لا يردن ذلك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجحدون نكاحا) 


تفسير قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا ييجدون تكاحاً) 

القلد هدرف العالن ونواشيك أنالآ إله إلا الل وحدة لآ شريك 1[ وأشيد تعدا رده بووسولة: 

اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل “فى سوزة الثور: [واسديتك لين لا يدون نكاما 0 يدم اللّهُ من فضله اين 0 الْكَاب ما ملكت 
أعانكر وهم | إِنْ طَمم فيم 0 واتوهم من مال الله الذي آنا ف ولا تكرهوا تباتك عل البكاء إِنْ أَرَدْنَ 0 توا عرض 
نادي ومن كن فإن اللقين بنك | زاهية 2 * وقد أَلنَا ليك آيات مبينات وملا من الِينَ حَلَوا مِنْ قبلكز 
وموعظة للمتقي| [النور:م - غم]. 

يأمى الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بالعفة بعدما أمى بالإنكاح» قال سبحانه وتعالى قبل ذلك: |وأنكحوا الأياى متك والصالححين 
من عباد ف وإمائك] [النور:7"]ء فأمس بالتزويج» وأن الولي الذي عنده عبد أو أمة وهم يريدون النكاح أن يعينهم عليه. 

مم قالخ اه لين ١‏ لا دو 0 ل تاريل ان يتذيج» والذي لا يجد قدرة مالية على التكاح فليستعفف: 


معنى قوله تعالى: (والذين يبتغون اكاب ما ملكت 3 

معنى قوله تعالى: (والنين يبتغون الاب مما ملكت أجاكم) 

قال: إوالِينَ تون لكاب 5 ملكت أعانكر فكاتبوهم| [النور:"]» هذه المكاتبة التي فصلناها قبل ذلك» فقد أم الله عن وجل 

الذين يملكون العبيد والإماء إذا وجدوا منبم صلاحاً ووعدوا فم أمانة» ووجدوا فهيم خيراً وقدرة على الا كتتاب؛ أن يعينوهم على 

التحرر واللخروج من الرق إلى الحرية» قال: |إواتوهم من مال الله الذي آنا كز [النور:“#"]ء فأمرهم أن يكاتبوهم إذا لم يحرروهم بلا 

عفدف العبد كن قن ودلك بأن يعمل م يدفع من نفسه فيكون حراً بعد ذلك. 

وأمس الله عل وجل بإعانتهم» فهذا الذي يملك عبدأ» ويكاتب هذا العبد على تن أمره الله عن وجل بالإعانة» وذلك إما بخفض قيمة 

الأقساط التي يدفعهاء فيتتازل أهاعن' قبط أو قطي مرة.هذا المال» أو أن نيه بالمال«من صدقة أوعن ركاة وقين داكو سحن رصيز 

حرا قال الله: |واتوهم من مال الله الذي | |التور ]ع ريدن الك أن الال هومال شاعو وهل فهما آنيت إنساناً من مال 
فلا تزعم أن الفضل لكء وام الفضين. من الله لأنه صاحب المال وصاحب الغنى الحقيقي سبحانه وتعالى. 


معنى قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتم على البغاء) 
ذكر الله حكأ ثالثاً في الآية نفسها وهو: إولا تكرهوا انك عل البِعَاء إِنْ أَرَدنَ تحصنا لتبسَغوا عَرَض الْحياة الدنيا] [النور:#م]ء فالحكم 
الأول: |وليستعفف الذِينَ لا يدون نكاحًا [التور:#م]» والحكم الثاني: | والذين عون الْكَّابَ| [النور:“] وأمى بإعانتهم على فك 
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رقابهم فقال سبحانه: أواتوهم منْ مَالِ اله الذي آنا ف ] [النور:#"]ء ثم ذكر حكا آخر فقال: إولا تكرهوا فاتك عل الْيعَاء إِنْ أَرَدْنَ 


رما 2 


تحص لبوا عرض الحياة لديا [النور:"]ء وهذا الم عام وسبب هذا المحم خاصء والفتيات هنا هن الإماء» وما كان رجل 
أبداً يكره ابنته على أن تذهب إلى الزناء بل كان العرب يقتلون بناتهم خوفاً من الوقوع في ذلك؛ ولم يكن يحدث هذا من الحرائر غالباً 
وانما كان يحدث من الإماءء فكان الرجل يلك ججموعة من الإماءء فيأى الأمة أن تذهب تساغ وتأتي له بأجرة» فنبى الله عن وجل 
عن ذلك. 

وكان سبب نزول هذه الآية في المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول لعنة الله عليه» فقّد كان منافقاً كافراً امتلاً قلبه بالكفر والحنق على 
الإسلام» وأعماله فاسدة» وهذا الرجل كان في الجاهلية من كار الناس في المدينة» وكادوا يجعلونه ملكا عليهم لشرفه عندهم» فلما جاء 
الإسلام وجاء النبى صل الله عليه وسلم ظن أنه قد انتبى أمره وضاعت رياسته» فانقلب ما كان فيه من أمور خير كان عليها في 
الجاهلية؛ إلى شر شديد جداً في الإسلام! فدخل في الإسلام ؟هاًء لأنه وجد من حوله قد دخلوا في الإسلام» وسيضيع منه اللأمس 
إذا ظل على كفره» وخوفاً من أن يقتل كافرء فدخل في الإسلام ظاهراً وقلبه ممتلع بالبغض للإسلام وللنبي صلل الله عليه وسلمء 
فكانت أعماله شنيعة قذرة» وقد كان يكيد للنبي صلى الله عليه وسل» ويوالي اليهود» ويدافع عن الهود» حتى إن النبي صل الله عليه 
وس لما أراد قتل يبود بني قينقاع دافع عنهم هذا المنافق دفاعاً شديداً» حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم ول يقتلهم. 

وهناك فرق بين هذا المنافق الكافر الجرم وبين الرجل الأنصاري العظيم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه» فهذا المنافق عبد 
لله بن أبي ابن سلول كان يبود بني قينقاع أولياء له في الجاهلية» وسعد بن معاذ كان يبود بفي قريظة أولياء له في الجاهلية يض فلما 
جاء الإسلام ومنع الموالاة مع الكفار ف سعد بن معاذ ترك هؤلاء. 

ونا أراد النبي صل الله عليه وسلم قتل بتي قينقاع» إذا ب عبد الله بن أبي يدافع عنهم دفعاً شديدأء وقال لبي صلى الله عليه وسلم: 
أتقتلهم في غداة واحدة؟! ولم يزل يدافع عنهم حتى تركهم النبي صلى الله عليه وس له؛ تأليفاً لقلبه» وليس حباً لهذا الإنسان» عبى أن 
يصلح حاله» وأيضاً خوفاً من الفتنة؛ لأن أشياعه من الأنصار كثير» فقد كان خزرجيا واللحزرج أهل ود النبي صلى الله عليه وسل» 
وأهل دفاع عن دين الله عنى وجل» فشي النبي صل الله عليه وسلم فتنتهم ببذا الرجل المجرم عبد الله بن أبي ابن ساول» فترك له هؤلاء 
الهود» وأجلاهم لبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما سعد بن معاذ الأوسى الأنصاري رضى الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته رضى الله تبارك وتعالى عنه؛ فرحا بقدومه على 
زية انه فليا آراد البي صل الله عليه وسلم في حصاره ليني قريظة أن ينزاوا على حككه» رفضوا أن ينزلوا على حك النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقالوا: نزل على حك سعد بن معاذء وظنوا أنه سيفعل بهم كا فعل المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول بحلفائه» فالنبي صلى 
لله عليه وسل قبل أن ينزلهم من الحصن بأمان إلى أن يك فييم سعد بن معاذ» كماد رسع وك سعاة رقفو كر إن بو عرد دون ا 
ويذكرونه بأيام الجاهلية» وما كان بينه ويينهم» فقال: آن ل سعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم» وحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» ا 
تسبى ذراريهم» وأن تؤخذ أموالهم؛ فقتل في غداة واحدة جميع رجالهم» وقال النبي صل الله عليه وسلم معنوبا 54 لول كت 
فهم بحك الملك). 

وهذا عبد الله بن أبي بن سلول امجرم الملعون قال عن النبي صلل الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين: إِلَنْ رجا إِلَ المديعة ليَخرِجَنَ 
الأَعنّ ما الأَدَلَا [المنافقون:8]» يقصد بالأعن نفسه» وبالأذل النبي صل الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لعنة الله عليه» وقد 
سلط الله عن وجل عليه ابنه عبد الله وكان رجلا مؤمناً رضي الله عنه» فوقف بسيفه على أول المدينة ومنع أباه من الدخول؛ حق 
يعارت ادهو الأذله وآ رسوك! ا س عل الله عليه وسلم هو الأعز» ومنعه من الدخول حتى أقر بأنه الذليل لعنة الله عليه» وأن النبي 
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صل الله عليه وسلم هو العزيز ومن معه من المؤمنين. 

فهذا الرجل أهل لكل خيانة» وأهل لكل شر» وأهل لكل فساد؛ وهو سبب نزول هذه الآية» فقد كان عنده جاريتان» وكان يأمرهما 
بالزنا ويكرهما عليه» فتخرج الفتاة وتزني وترجع إليه بمال الزنا والعياذ بالله. 

روى الإمام مسلم في صححيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جارية ل عبد الله بن أبي ابن ساول» يقال لها: مسيكة» وأخرى 
يقال ها: أميمة» كان يكرههما على الزناء فشكنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسل فأنزل الله عن وجل: إولا تكرهوا فتيائَكر عل الْبِعَاء إن 


عاش 
م 


أرَدنَ تحصمًا ليَعُوا عرض الليّاة لديا | [النور:م"]. 

قال الله: إولا تكرهوا فاتك عل البِعَاء إن أَرَدنَ تحْصمًا| [النور:مم]ء لأنه لا يتصور الإكواه إلا والفتاتان لا ترغبان في ذلك وتمتنعان 
منه» وأما إذا كانت الفتاة تطاوع على ذلك فلا | كراه في ذلك» لكن الفتاة كانت مؤمنة» وكانت ترفض ذلك» فكان يجبرها على هذا 
الزناء فأنزل الله عن وجل هذه الآية يحرم ذلك. 

وقوله: إن أرَدْنَ حصنا [النور:“] هذا وصف لال الذي عليه الفتاتان» وليس هذا شرطة وليس المعنى: إذا أردن تحخصناً فلا 
تكرهوهن» وإذا لم يردن فأكرهوهن» فلا مفهوم لهذه الآية» ولكن المعنى: والحال أنهما تريدان التحصن والبعد عما حرم الله وتريدان 
هذا الإسلام العظيمء وتريدان طاعة الله سبحانه» فلا يحل لك أن تصنعوا ذلك معهن ولا مع غيرهن» والتحصن بمعنى العفة. 

ثم بين الله سبب إكراههم الفتيات على البغاء فقال: لبوا عَرْض اليَاة الدنيا| [التور:؟]ء فالأ كله من أجل المالء والمنافق لا 
إشبع من شيء» فهو يريد المال ولو ببذه الصورة القذرة حيث يأمى الفتيات بالبغاء. 

وقوله: (لتبتغوا) مفعول لأجلهء أي: لأجل أن تبتغون عرض الحياة الدنياء والدنيا أعراضء نقول: جاء للإفسان عرضء والمرض 
عرض يعرض للإنسان» والعرض شيء لا يدومء فا أخذته في الدنيا لا يدوم لك أبدأء بل ينفد ويزول» فكل أعراض الدنيا مهما 
أخذت منها شيئ وكذلك ما يعرض لك من مرض ومن أشياء تبتلى بها فإنها لا تدوم» فهؤلاء يبتخون عرض الدنياء فالله يحذر من 
ذلك» ويبين أن هذا عرض ليس دائ فابتخ ما عند الله من الجنة الدائمة. 

وقوله إولا تكرهوا كك غل الاو إن أرذن حصنًا!: [التورةمام] هنا تزادا ته قرألها ورطل وفق عن اك كاين وبر صقر وروس؛ 
عل اغاغ ان ]تزه اول صقفةه تون قانية دياك 

وقرأها قالون والبزي بالعكس؛ بتسبيل الأولى» وبتحقيق الثانية (على البغآ إن)» ولما المد أو القصر في ذلك. 

وقرأها ورش أيضاً مطولاً لما: (على البغآ إن أردن) فيمد الحمزة الأولى ويمد الأخرى» وهذه قراءة أخرى له في ذلك. 

وقرأها أبو عمرو: (على البغا إن)» بحذف الحمزة الأولى واثبات الثانية فقط. 

ثم قال تعالى: إوَمَن يكهنَّ | [النور:م] أي: يكره الفتاة على الزنا قن اله منْ بَعْد اهن | [النور:9م]ء أي: هؤلاء النساء إعَمُورٌ 
رحب ] [النور:9م]ء فالمكرهة معذورة في إكراههاء فإذا أجبرها سيدها على ذلك بالضرب أو بالتخويف بالقتل» فهذه مكرهة» فالله يغفر 
لماء وهذا الذي أكرهها له العذاب الأليم عنل وني الغا ليق شاك ريغا 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا إليكم آيات سيناك) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات) 
قال الله: | وَلمد أَنرلنا لير آيات ميات وملا من الْذِينَ حَلوا من قبلكر وموعظة للتقَينَ| [النور:4م] لقد تفضل الله عن وجل 
على عباده بأن أنزل عليهم هذا القرآن الذي يتلى ويعمل بما فيه ويغاب الإنسان عليه. 


ولد أَنرلنَا لكر آيّات| [النور:غ ] عظيمات إمبينَات! [النور:م]» فيها قراءتان: (آيات مبينات) و (آيات مَيئّات)» فقرأها ابن 
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عام وحفص عن 1 وحمزة والكسائي وخلف: بالكسرء وقراها نافع وابو جعفر وابن كثير وأبو مرو ويعقوب وشعبة عن عاصم: 
فهي مبينة على | دل بين خرن اي تر برها كا اتوي 10ت لزه روا قا ررمي قا جا وني وا 
في فهمهاء فهذا القرآن العظيم كل إنسان يعرف العربية ويسمعه فإنه يفهم ما يقول الله سبحانه وتعالى» فهو بين في نفسه» ل 
للأحكام التي يريد الله عن وجل منك أن تعمل بباء وهي ميئّة» فإذا جاءت في موضع ججملة وضحت في موضع آخعر» وإذا أشكلت في 
موضع وضحت وفسرت في موضع أخرء وكذلك يبينها الننبي صلى الله عليه وسلم بسنته صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: إومثلا| [النور:ة"] يعنى: هذا القرآن الذي نزل من عند رب العالمين فيه الآيات البينات» وفيه الأمثال» فالله يضرب ل 
فيه الأمثال كا قال: إإِنَ الله لا مستحى أَنْ صرب متلا ما بعوضّة قا قوقها] [البقرة:5؟]» فيضرب المثل بالبعوض» وضرب المثل 
بالذبابة» ويضرب المثل بالأحياء والأموات» ويضرب المثل باجنماد» وبالحيوان» وبالطيور؛ لنفهم عنه سبحانه وتعالى. 

قوله: إومثلا من الذين خلوا من قبل | [النور:؛ "] أي: الآمثال من الآمم السابقة كيف فعلوا»ء وكيف فعل بهم 

| وموعظة للمتقين | [النور:ع "| اي: وفيه موعظة» والذي يفهم هذه الموعظة ويعمل مما هو التقي» واما غير التقي فلا يفهم ولا لعتبر» 
فيكون هو عبرة لغيره» فالسعيد من وعظ بغيره» والشقي من شقي 2 بطن أمه» فالقران فية آبات: بينات» ولاك من خلوا من قبلنا 
لنتعظ ونعمل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سيذتا مده وعل آله وضفيه أجمعين. 


تفسير سورة النور الآية [35] 

تفسير سورة النور الآية [ه] 

ذك الله سبحانه وتعالى في هذه الآآية أنه نور السماوات والأرضء ومنورهماء وهادي أهل السماوات والأرض إلى الصراط المستقيم» 
وضرب الله سبحانه وتعالمى مثلاً لنوره قي قلب المؤمن بمشكاة -وهي الكوة غير النافذة- فيها مصباح بداخل زجاجة بيضاء نقية 
كالكوكب المنير المتلأل» وفتيل هذا المصباح يوقد من زيت تجرة الزيتون المباركة» وهذا الزيت يكاد يضيء من شدة صفائه» فهذا 
مثل لنور الله في قلب المؤمن؛ وهو نور الإيمان والوحي والهدى. 


أنثهة".ة تفسير وقوله تعالى: (الله نور السماوات والأرضن مكل نورة كشكاة) 

امو رار تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كشكاة) 

الخد له - العالمين» الوك أن لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» اميك أن غمداً عبدذه ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه » وعل 
قال 0 عن وجل :فى اسورة النؤرة إل ار السموات والأرضٍ مثل نوره اكشكاة فيا مصباح المصباح في زجاجة الرجاحة كنا 
د دري يوق من جر مبا رك و زيكونة - شرقية ولا ني ية يكاد رَيثهَا ب يضيء وو الس رو نور بدي له عور من 
شا و 21 الأَمعَالَ للّاس وَاللَّه كل 5 شي عم | |التور:ه"]. 

دك الله عم وجل نوره قِ هذه الآبة العظيمة الوعة» ومجيما 2 هذا ا موضع غاية 2 امال والإحكام والإتقان» فالله 7 وجل 0 
قبلها غض البصرء فقال: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم| [النور:0]. 
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وذكر بعدها: إوقل لومت يفضْصْنَ سن أبِصارِهن يفظن فروجهِن | لون ا"]. 

ثم ذكر أنه أنزل: إآيات مبيئات وَمَعَل 75 الي خلوا من لك وموعظة لمتقينَ [النور: ع ]. 

نم ذكر هذه الآية العظيمة» وذكر بعدها: إفي بيوت أَدْنَ الله أن ترقم ويذكد فيا امعه] [النور:+"]. 

فالذئ يعأمل :فى هذه الايات يمد أن: الله :سبحاتة وتعالى قضد أن .يبن لنا توره سبحانه وتعالى» فهو التون سبحانة»: وجعل ,فى قلوب 
عباده را وأنزل علهم من السماء ورا مبدمهم» وَأرضل إنمم واولا من عنده يبدمهم إلى نوره سبحانه وتعالى» إقد جَاء طق 97 الله 
روات 0 [المائدة:ه 1]. 

فهذا اارالعضه وراء بعض: نور طاعة الله سبحانه وهداه» ونور اجتناب معصية الله سبحانه وتعالى وعقوبته» وذ ذلك لما ذم غض 
البصيرء وكأن المعنى: أن من غض بصره فإنه يورث ني قلب الإنسان نوو من عيد الله سبحانه وتعالى. 

فالله نور السموات والأرض» أي: منورهما وهادي كل شيء سبحانه وتعالى» وطاعته تورث في القلب النور» ومعصيته تحجب عن 
الفلدع الو 

وان :عضن اضر 

فوائد غض البصر 

قال أهل العم من فوائّد غض البصر: أنه يورث نور القلب» والإنسان الذي يغض بصره فإنه إستنير قلبه» ويورث الفراسة» فيكون 
الإنسان ذكأ تقياً يعروف الثيء ويفطن إليه تجرد إحساسه. 

وإذلك أخبر سبحانه وتعالى عن قوم اوط أ: نهم أظلمت قلوبهم فصاروا متحيرين لا يفهمون ولا يفقهون» ووقعوا في هذه الجريمة الشنعاء 
وهي إتيان الرجال من دون التشاءه فالله سبحانه وتعالى يخبر عنهم: إلعمرك ! ع لني متهم يعمهونٌ] [اخجر:؟/]. 

والإنسان الذي يمع في المعصية وخاصة الفاحشة من زنا ولواط» فإن مبدأ هذه الفاحشة هو النظر إلى المرأة أو الأمرد» فيقع في النهاية 
في هذه الفاحشة والعياذ بالله. 

وهؤلاء وقعوا فيبا واستحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى» فأخبر تعالى أنه عاقبهم وعاجلهم بعقوبة عيبة جداً» فأرسل عليهم رسولاً من 
عنده سبحانه إستدرجهم فيما هم قله نون أده وعكية يكف ١!‏ ذا روا على الوقوع في هذه الفاحشة» إذا برسل الله عليهم الصلاة 
والسلام -وكانوا ملاتكة من عند رب العالمين- يخرجون اوطاء وإذا بالقرية تهدم على من فبهاء ويرسل عليهم ربنا سبحانه وتعالى حجارة 
تحرق من كان فبياء ومبلكهم ويتلفهم ويدمرهم بهذه الجريمةء يقول تعالى: امرك نهم لني سَكْرَِهم يعمهون| [احجر:٠0].‏ 

والسكرة: العماية» يعني: كأنهم خمورون» فعقوهم تائبة تائهة قد سكرت كالإنسان الذي بشرب اخمر فيتوه عقله» وكذلك أنها مان 
مغلقة عليهم قد أغلققت وتاهت عقّوهم؛ بسبب ما وقعوا فيه من الفاحشة. 

فالفواحش تظلم على الإنسان قلبه» ومبدأ هذه الفواحش من نظر الإنسان» فينظر فيقع في الزنا أو اللواط» والقلب يقنى الشيء والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه. 


أضرار النظر إلى ما حرم الله 


أضرار النظر إلى ما حرم الله 
قال أهل العلل: إن التعلق بالصور والنظر إلى ما حرم الله سبحانه يوجب فساد العقل» وعمى البصيرة» وسكر القلب بل جنونه» فيجن 
القلب فلا يعقل ما الذي يدفع صاحبه إليهء فإذلك قال بعض الشعراء: سكران سكر هوى وسكر مدامة فتى إفاقة من به سكران والإنسان 
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السكران الذي في قلبه هوى لا يفيق» وعمّله يذهبء فإذا بالقاب والعقل لا يأببان لشيء ولا يفهمان شيئا فإذا به يضيع» ومق يفيق 
هذا الإنسان الذي يضيع؟ 


الأمور التي تؤدي إلى إصابة الفراسة 

الأمور التي تؤدي إلى إصابة الفراسة 

دك الله مضا االووعفب اباه عضن العا يليد الآنان إن غدى اللسريوريف:ى 'القلي ورا وهذامج فرائك الطاعة و 
معصية الله سبحانه» لذلك قالوا: كان رجل من أهل العلم اسعه شاه بن جاع الكرماني» كانت لا تخطىء له فراسة» فكان يتوهم 2 
الشيء وقول أطنه ‏ 5ذاة مكرن خل قااطنه والأى لسن أس ذكادامق الإنبان أو أن عل تيه فاضا وعارقا يكل شيء» ولكنها 
من الله عع وجل نور في قلب الإأسان» فيتفطن للشيء الذي لا يتفطن إليه غيره. 

فسألوا هذا الرجل عن ذلك» فقال: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطته بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وكفٌ نفسه عن 
الشبوات» وأكل الحلال؛ لم تخطئ له فراسة. 

فالإنسان الذي يريد أن يتوقع الشيء ويكون على النحو الذي يتوقعه» ولا أحد يستطيع أن يخدعه» فإن ذلك لن يأتي من كثرة مخالطة 
الناس» أو أن يظن الإنسان أنه ذي» ولكن يطيع الله عن وجل فيورثه الله عن وجل في قلبه ما يفهم به الأمور. 

فهذا الرجل الفاضل كان يقول: من عمر ظاهره بإتباع السنة» أي: من يفعل كا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتابع هدي النني صلى 
الله عليه وس وسلته. 

وعمر باطنه بدوام المراقبة» أي: لا يبقى الظاهر متابعاً للسنة والباطن حرب» ولكن يعمره بمراقبة الله وباللحوف من الله سبحانه وتعالى» 
فلجنيوا المعاضى :ظاهرا وباطناء 

ويغض بصره عن الحارم» ويكف نفسه عن الشبوات» يعني: الباطلة التي حرم الله عن وجل» فكذلك يأكل الحلال ولا يأكل من 
حرام؛ وإذا اجتمعت فيه هذه الصفات امس فالله عن وجل يجعل في قلبه فراسة» فلا يكاد يخطئ في شيء يظنه أو يتفرس فيه» ف 
لَه نور السموات والأرضي] [النور:هم]. 


شرح حديث: (إن الله عن وجل لا ينام) 

شرح حديث: (إن الله عن وجل لا ينام) 

عمل الليل» ابه النور -وفي رواية: النار- لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه). 

فالله عن وجل من صفاته سبحانه وتعالى وكاله وجماله أنه لا ينام» واذا كان أهل الجنة لا ينامون» والنبى صلى الله عليه وس تكلم عن 
ذلك فقال: (النوم أخو الموت) فالنوم دليل على أن الإنسان متعب» فيستري بالنوم» وأهل الجنة لا يتعبون أصلاء فالجنة لا تعب فيها 
الهم ا 1 َه ١‏ 

لعبده؛ فكيف يجعل في عبده صفة ويكون هو سبحانه وتعاللى على خلاف ذلك! فالله له الكال سبحانه وتعالى» فالله لا ينام أبدأ» فإن 
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النوم أخو الموت» فلا يظن أبداً باه عن وجل أن يكون فيه هذا النتقص. 

وقوله صلى الله عليه وسل: (يخفض القسط ويرفعه) فهنا ميزان الله عن وجل العدل» فيفعل ما يشاء ويك بما يريد» فيعطي من يشاء» 
وبمنع من إشاء» يبخفض ويرفع» يبعز ويذل» ويفعل ببعض عباده شيئاً ويفعل بغيرهم شيئا آخر خلاف ذلك» وكل هذا مقتضى حكته 
بعانة وكات ا ١‏ 
وقوله صل الله عليه وسلل: (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل)» معناه: أن الأعمال كلها تصعد إلى الله 
عن وجل ولا يتأخر منها ثبيء» والإنسان لما تأتيه أشياء فإنه يأخذ بالأول فالأول؛ لأنه لا يقدر على أن يأخذ الميع مرة واحدة» وله 
عن وجل المثل الأعلى» فكل شيء يصعد إليه فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى» فالأعمال لتسابق ارتفاعاً إليه سبحانه» وهو مطلع على 
جميع سبحانه وتعالى قبل صعودها إليه بل قبل أن يفعله اللحاق. 


معنى قوله صل الله عليه وسل: ( ابه النور) 


معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (جابه التور) 

قال الني صل الله عليه وسلِ: (جابه النور) فتّد احتجب الله عن خلقه وهم أهل معواته وأرضه بحجاب من النور سبحانه وتعالى» 
والله كن بوعل احير اع لقمة أنه تور سيطانة وتعالى # ويكاة ييخ لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قيام الليل: (اللهم لك 
الملا أنك برك الشمزاظه والأ ون وق فرق ولك اله انشنوى السجراكة والا رضن وين فيق) أى3 عدون السنوات: والارض» 
فالله عن وجل نور السموات والأرضء» كا ذكر لنا في هذه الآية» وكا جاء عن النبي صل الله عليه وسلم في هذا المعى» وأيضاً جاء في 
القرآن قول الله سبحاته: :|[وأشرقت الأرض. يتور رجه [الزمس: ؤاد]ء 

ويوم القيامة لا شمس فيه ولا قر ولا نجوم ولا كواكب» والذي يضيء ويشرق في الأرض ويجعلها منيرة يوم القيامة هو نور الله 
سعانه وتنالء :قال تعالى:- | وأشرقت الارضن, عور رجبا| لتر ]: 

وجاء في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى علهم من نوره 
-سبحانه وتعالى- ففن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل) فرجعت الحداية إلى نور الله سبحانه وتعالى» فإنه خلق اتحاق 
وجعلهم في ظلمة» ثم ألقى علههم من نوره سبحانه» فن أصابه من هذا النور جاءه الحدى من الله عنى وجل» ومن لم يصبه من نور الله 
ع وجل كان هن الاشتقياء: 

أيضاً جاء عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: إن رباع لمن عد ليل ولا نبار» فنور السموات من نور وجهه سبحانه وتعالى. 
الله تور السموات والأرطن ومتورقها وهادي أهل السموات وأهل الأرض» 

واللّه عن وجل ذكر آيات في غض البصر قبل قوله تعالى: |اللَّهُ نور السموات والأرض] [النور:هم]» ثم بعد ذلك ذكر الله عن وجل 
أمس المساجد فقال: إفي يوت 0 لَه أن رهم ويذك فيها اسعه] [التور:>م]. 

فالمراد بالنور: الطاعة» أي نور غض البصر» فن كف نفسه عن المعصية أورثه الله عن وجل 2 قلبه ووأ ومن أق إلى بيوت الله 
عن وجل زه بطاعة الله جعل الله عن وجل 2 قلبه نوراً» فالبعد عن حارم يورث 2 القاب الثوز والاشتغال بالطاعة يبجعل قٍ 
القلب النوره فلله عن وجل يجزي العبد على حمله بما هو من جنس مله فإن غض بصره عما حرم الله سبحانه عوضه عليه من جذسه 


بما هو خير» لفعل الله مكانه نوراً في قلبه يرى به الأشياء على حمَيقتها فيطلق نور بصيرته» ويفتح عليه أبواب العم والمعرفة والفراسة 
من فضله سبحانه. 
ومن فائّدة غض بصر الإنسان والبعد عن المعاصى: قوة القلب» فالله ع وجل يقوي قلب الإنسان ويثبته ويشجعه» ويجعل الله عن 
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وجل | له 0 علاة يمضرةربة 0 سلطان حجته» ولهذا قالوا: إن الإنسان العاصي يوجد في قلبه من الذل ما لا يستشعره إلا هوء 
وال الضبية جا ساني )الا بعر التو ء على حقيقته. 

يقول الحسن البصري رحمه الله: نهم وإن «ملجت بهم البراذين» وطققطقت بهم البغال» فإن ذل المعصية في رقابهم» يأبى الله إلا أن 
يذل من عصاه. 

فالإنسان وان رركت المرا كب العالية الفخمة: فسارت به السيارات» وطارت به الطائرات» وركب السفن» وميثى مختالا في الأرفن: 
فالله يأبى عن وجل إلا أن يجعل في قلبه الذل والحاجة إليه سبحانه وتعالى. 

قال الله تعالى: !مكل و كشكاة فيا عا المصباح 8 زْجَاجَة الرجَاجَةٌ َم 2 ري ا من جر مباركة ز زيتونة لا 
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شرقية ا عن بية 0 بضي؛ 001 تسوريان تور عل عنقي 21 لوو مضا وضرب اشَّدُ المعَالَ لئاس واللَّه 17 شي 
عيم] [ [النور:ه "| : 

فالله و سبحانه وتعالى» وهو منور السموات والأرض» وهادي أهل السموات والأأرض» وهو سبحانه ابه النور» ولما سئل النبى 
صل الله عليه وسلم عن ليلة المعراج: (قل نرآيت وياك؟ قالةه تور أى أرة) أي" أنه لا يطيق أنا ويه ستسانة تارك لأنه 0 
من القوة أن يرى الله عن وجل كا يعطى ذلك المؤمنون فيرونه في يوم القيامة» وأما في المعراج فالنبي صل الله عليه وسلم لم ير ببصره 
لذ تؤرأ» وأمًا أنا بيصت :ريه ستعاة فلا يقدرتعل :ذلك املوات "الله وسبلامه عليه 

وقوله تعالى: ((مَثّلَ نوره)) ليس هذا هو النور الذي هو حقيقته سبحانه وتعالى» ولكن النور الذي يضرب له المثال هو نور هدايته في 
قلب الإنسان المؤمنء فإن الله عن وجل يقذف في قلب المؤمن نوراً شديداً قوياً كهذا النور الذي يصفه سبحانه وتعالى» فثل نوره في 
قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح» والمشكاة هي الكوة؛ وهي طاقة في الحائط غير نافذة» وأصل المشكاة هو الدلو من الجلد» أو العلبة 
المفتوحة من مكان وحد فقط. 

وهذه المشكاة بداخلها مصباح» وفتيل هذا المصباح موضوع في داخل زجاجة» والزجاجة غاية في الإنارة والإضاءة كالكوكب الدري 
الشديد الإضاءة» وهذه المشكاة موجهة للضوء إلى مكان واحد مثل اللمبة التي يوضع عليها عاكس» فإنه يوجه النور ويكون قوياً موجهأ 
إلى مكان» فالعلبة المفتوحة من طرف واحد يكون ذلك أقوى للاضاءة» وبداخل هذه المشكاة مصباح» وفتيل هذا المصباح . داغل 
الزجاجة» والزجاجة كالكوكب المنير المضيء» فكيف إذا اتقد هذا الفتيل بداخلها؟! وقوله تعالى: إيوقد من شر مبا كر زيتونة لا 
شَرقية وذ عزبية] |النور:ه "]. 

فهذا المصباح له زيت يوقده» وهذا الزيت يستخرج من جرة الزيتون» وزيت الزيتون يعطي إنارة عظيمة» وهو زيت مبارك» كأ سيأتي 
في أحاديك نان غيل أل عليه وسلم بهذا المعنى» وهذه الآية تكفي في الدلالة على ذلك 

والشجرة إذا كانت شرقية يكون فيها فوائد» فإنها تأتهها الشمس من المشرق فتعطيها نوعا من التطييب لحاء وإذا كانت غربية ففيها نوع 
أخرء وإذا كانت وسطاً كانت أفضل أنواع أثجار الزيتون» فهي شجرة وسط لا شرقية ولا غربية» والزيت الذي فيها يكاد يضيء وحده 
ا يوضع فيه نار» فكيف إذا وضع بداخله النار! فهذا كله لبيان النور الذي في قلب الإنسان المؤمن» فكيف يكون إذا كان 
في قلبه هذا النور الشديد العظي؟ وهل يقع هذا في معصية؟ وهل يضل ويتوه عن طاعة الله سبحانه؟ كلا. 

قال الله سبحانه: إنور عل نور| [النور:ه] أي: نور فوقه نور» فهو أنوار مجتمعة بقلب الإنسان الذي يتبع هدى الله سبحانه وتعالى» 
إيبدي الله لنوره مَنْ يِشَاءُ] [النور:ه"#]ء وأعى الهدى والإضلال يرجعان إلى اللّهء فالله يبدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى» 
ويضرب الأمثال بذلك لعل الناس يتذكرون. 

هذا هو التفسير الإجمالي للآآية» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعل آله وصحعبه أجمعين. 
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5 تفسير سورة النور |35 - 37] 

وسور الور 301 

لقد شبه الله نوره الذي يقذفه ني قلب المؤمن فينير له الطريق» ويبديه في الظلمات» ويطمئن في الخاوف» شيبه تشبهاً رائعاً في هذه 
الآيات» فانظره مع تفسيره أويظ] وني 


بادا ع سني فوالة ماك :«زانله مون البسراكا و الا رطق مت توه كاذ 

تفسير قوله تعالى: (الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة) أ ”0 

امد الله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وسل وبارك عليه» وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عل وجل: |الهُ تور السموات والأأرضٍ مَثْل نوره كشْكاة فيا مضباح المضباح في رُجَاجة الرْجَاجة اما كوكب دري يوقد 
بن جر بادك ون لا رق ولا حزية بك وي بية ول ا قسنه َا رع فر يلدي ال ور من قا ورب ال 
الأَمَالَ للناس اله يكل شي عيم] [ |النور:ه"]. 

كرال سخا وتعا ف هله الاية روه العم الذي بدي به من يشاء من خلقه» فقال: ٠الَّهُ‏ نور السموات والأرض| [النور:هم]. 
اله ثور] وا أي: منور السموات والأرض بما جعل فيها من ضياء». 

قال سبحانه: |اللهُ نور السموات وَالأرض | [النور:ه"] أي: هادي من في السموات ومن ف الأرضء فالله نور ليس كغيره من 
التوو 6 اننا توق بعيفاتة تيكانة وأنه لا إشببه شيء» كا قال تعالى: اليس كثله شي؛ َه السبيع ابَصِير| | [الشورى:١١].‏ 

وأخبر أنه خلق الإنسان من سلالة من طينء فقال: إإِنا خَلَقَنَا الإنسَانَ من نطمّة أممّاج تبتليه ْنَا سميعا بصيرًا| [الإنسان:0]. 
فالله له سميع ومو شصانك وجول" ال منان» مهما ووسر ا "وما قد سيا ةد ووه أذ اله عن وجل ليس كثله شيء» فالمخلوق فيه 
عياة» ولكنها ليست كياة اللخالق سبحانه وتعالى. 

وللمخلوق معع وبصرء ولكنها لا يشبهان أبداً سمع اللخالق سبحانه ولا بصره» وكذلك الله نور» ولا إشببه نور غيره. 

فالله نور السموات والأرض»ء والله منور السموات والأرضء فينورهما بما يشاء» والله يبدي أهل السموات وأهل الأرض» فهذه من 
تاق تون الله سعانة:وتخاق لليمواتوالأركن: 

ثم ضرب مثالا لنوره فقال: إمعَلَ نوره كشْكاة فيا مصباح | [النورنه#]ء وختم بقوله: إءبدي اللَّهُلنوره مَنْ ياه [النوره"] إذاً: 
فلا يضرب مثلاً لنوره الذي هو صفة من صفاته سبحانه» فهو لا يشبهه شيء» ولا يضرب له الأمثال» ولكن يذكر لنا شيئاً من نور 
هداه سبحانه في قلب الإنسان المؤمن. 

فالإنسان يعرف صفات الله سبحانه وتعالى لما يرى أمامه في الكون من قدرة الله عن وجل العظيمة المبيرة» فيعرف قدر الله سبحانه» 
قال: وما قدَروا اله حَقَ قَذْره| [الأنعام:٠‏ 9]» فلولا أن الإنسان يرى أشياء كبيراً مجمهاء لما عرف أن الله هو الكبير سبحانه وتعالى. 
فيرى الأرض عظيمة قد استوعبت من عليها من مخلوقات؛ ويرى من الأجرام التي خلقها الله عن وجل ما هو أكبر بكثير من هذه 
الأرضء فيعل أن هناك ما هو أكبر من هذا لكين 

ثم ينظر في هذه المجرات التي خلقها الله عن وجل» فيعلم أنها أعظم وأعظم وأكبر من هذا الكون الذي يراه من أرض ومن شموس 
حولماء» فيرى هذا شيا كبيراً واللّه أكبر من كل شىء سبحانه وتعالى. 

فالله الإنسان الآيات ليعرف بها عظيم صفات 3 ار لو 
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وكذللك نينا ترا قد حلقه اللهعد وجل» وهذا ور آخر أعظم منه خلقّه الله أيضأء وهذا نور ثالث أعظم وأعظم» فالإنسان يطلع على 
ها يواه من تور فيزى نوراً موبحؤداً 2 الأرض» ونوراً يأتي من القمر» وهذا ضياء يأتي من الشمس»ء وفوقها ما هو أعظم من ذلك 
0 النور في الدنياء فهو يطيق أن ينظر إلى ضوء الشمعة» ولكن إذا كان مصباحاً لم يكد يقدر أن ينظر إليه» فإذا كبر ما فيها 
من ضوء صارت هالوجيناً مثلاً فستحيل أن ينظر إليها بنظرهء فالله نور سبحانه وتعالى» وهو أعظم من ذلك بكثير. 

فيضرب لنا هذا المثل للتقريب للأذهان» فعندما يرى الإنسان الشيء الكبير يعلم أن لله أ كر مق ذلك؛ وعندما يرى الشيء العظي يعلم 
أن الله أعظم من ذلك. 

فثل نوره ما يجعله في قلب الإنسان المؤمن من نور الإيمان» ونور معرفة الله سبحانه» واليقين به سبحانه» ونور القران في قلب الإأسان 
المؤمن» ونور الإتباع والحدى في قلبه» فهذا النور الذي يضيء له فلا يكاد يضل» ولا يكاد يقع في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. 
مَل نوره كشْكة| [النور:ه"م] قالوا: المشكاة: هي الكوة في الحائط» وكأنه نافذة مغلقة من مكان ومفتوحة من مكان آخرء وكأنه 
فتحة في الحائط ري فيها هذا ال 

قال تعالى: مل ن نوره اكشكاة فيها تصياح) [النورةه"] كأنه العلبة التي توضع بداخلها اللمبة من ا تجميع الإضاءة في مكان» فكأنه 
يريد هنا أن رجا ماد ناكل أنه إذا وجد مثل هذا النور في مكان فلا يمكن لإنسان ألا يرى ما حول هذا النور إلا أن يكون 
أعبى . 

إذاً: فهو نور عفام أضاه للكاة الذي هو فيه» فتخيل مكاناً مغلقاه وهناك علبة بداخلها مصباح» وهذا الع صفته أنه: كفك 


مصاع التورنه5]ء والفتيلة التي فها النار داخل الزجاجة» وهذه الزجاجة يذرها الله عن وجل فقال: إالرْجَاجَة كانه كوكبٌ 
دري وقد من جَرة ما مبا ركذ زيعونة| | |النور:ه"]» فكل شي ء فيها مضي ء) والفتيلة مضيئة» والمشكاة التي بداخلها 5 مضيئكة. 
قال تعالى: [المصباح في رْجَاجَة| [التور:ه "] بداخل علبة زجاجية) الزجاجة هذه كأنها وحدها | كوكب دري وقد من شجرة مبا ركة 


انر 


زيتونة| [النور:ه"] كأنها كوكب دريء والمصباح: إيوقد من شجرة مبار كة زيتونة| [النور:ه"]. 


القراءات في قوله (كوكب دري) 
قوله تع لى: إدري! [النور:ه "| فيبا ثلاث قراءات: (دريء) وي قراءة أ مرو والكسائي. 


و (دريء) هي قراءة شعبة عن عاصمء وحمزة وباي القراء بقرءون: إدري] [النور:ه "| كأنه من الدر» أو من الإضاءة العظيمة 
الشديدة. 


وقوله تعالى: | كوكب دري | [النور:ه"] أي: كركب ثاقب مضيء إضاءة عظيمة» أو كأنه الكوكب الدَّرّي من الدرء» وهو الاندفاع» 
كأنه الكوكب الجاري بسرعة في السماءء فكلما ازداد جرياً ازداد إضاءة وتويجا فكأن الزجاجة كوكب مضىء إذاً: الزجاجة وحدها 
2 مضيئة» المصباح بداخلها و ْ 

يقول هنا سبحانه وتعالى: إيوقد م تجرة| [النور:ه"] يعنى: أن الفتيل يوقد من زيت هذه الشجرة التي بارك الله عن وجل فيها» وهي 
تجرة الزيتون» لعل في زيتها الفوائد العظيمة للإنسان في 1 شيع فإذا أوقد فيه مصباح كان اكتك انارق 

3 شَرقية| [النور:ه "| أي: لا شرقية فيحجب عنها الضوء الغربي. 

إولا عَْبية| [النور:ه] فيحجب عنها الضوء الشرق» ولكنهبا وسط» وهذا أشد الها ولحسن زيتهاء 
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يقول الله سبحانه: إيكاد يتا يضيء وأو لم عَسَسْه| [النور:هم] أي: أن زيتها الذي يوقد هذا المصباح يكاد يضيء لوحده؛ فلو فرضنا 
أن تيل" سيخرج منها نار» ومن ال كن نغذي هذه لفيلة سنضم : لما ع والزيت لوحده يكاد يضيء» والمصباح يضيء» والزجاجة 
كركب درف وموضوعة في مكان مغلق» فك سيكون حجم الإضاءة التي بداخل هذا المكان؟ فهل ممكن أن يضيع منك شيء في مكان 
عثل هذه الإضاءة؟ لا. 
وكذلك ما يجعله الله عنى وجل في قلب الإنسان المؤمن من نور الإيمان يستدل به على عظمة اللحالق سبحانه» ويستدل على صدق الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» وعلى العمل الصالح فيعمله» ويستدل على أن هذا حلال فيأتيه» وأن هذا حرام فيبتعد عنه» فهذا نور في 
قلب المؤمن يبديه الله ع وجل به إلى ما إشاء من طاعته. 
قال سبحانه: اودع ور |النور:ه "| يعني: هذه الأروان عضا فوق بعض تضيء لصاحبباء وتريه الطريق المستقيم . 
قال سبحانه: إيبدي لَه لنوره مَنْ يِشّاءً) [النور:ه"] أي: انور المدى» ونور الإيمان» ولنور القرآن العظيم» ومتابعة سنة النبي صل الله 
عليه وسلم. 
وقد ذكرنا في الحديث: (إن الله عن وجل خلق خلقه في ظلمة» فألتى عليهم من نوره» فن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه 
ضل). 
فالله سبحانه وتعالى مبدي لنوره من إشاء. 
قال تعالى: | ويَضْرب الل ند الأَمعَالَ للناس | [النورنهم] فهذا مثال من الأمثلة العظيمة» وهو مثال: النور» ويضرب الله أمثلة كثيرة في 
كابه سبحانه» ويقول: 3 له لا يستحبي أَنْ يضرِب متلا ما بعوضة قا فَوقهَا| [البقرة:؟|» فيضرب المثل بالبعوض» ويضرب المثل 
بالذبابة» ويضرب امثل بالنور» ويضرب الثل بالناره ويضرب المثل بالظلمات» ويضرب الأمثلة بما يشاء سبحانه؛ حتى يقرب للإنسان 
فيفهم عن الله سبحانه وتعالى ما يريد أن يفهمه إياه. 
إذاً: فهنا يضرب الأمغال حق يفهم الإنسان» فإذا قرأ القران ولم يفهم انا أزاقه اهن :وجل افيه قرت :ل لامعال تقد وه فق 
الحرام» وأمره بأن يؤدي الواجبات والمستحبات فإذا لم يفعل ذلك ولم يفهم» هذا ءاس عن وجل أن يض ولا بعد 
فالله يضرب الأمثال واضحة كهذا النور» فإذا لم يعقل الإنسانء فعناه: أنه لا يريد أن يفهم هذا الذي آتاه من عند الله» فيستحق ما 
يناله من عذاب ع القيامة. 
قال تعالى: إواللهُ ك5 شي ع ] [التورةه] أي: ليس علمه محدوداً بل أحاط بكل شيء عليأء فا في السموات وما فوقهاء وما في 
الأوقن وها عفياء: كل :3للك قد سا الله عن وهل © علا 


تفسير قوله تعالى: (في بيوت أَذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) 

تفسير قوله تعالى: (في بوت أذن الله أن ترفع وي فنا اسعه) 

قال سبحانه: إفي وت دن الله أن ترقم ويذك فيا اسعه سبح له فيا بالعْدو والآصال | [التور:>"]. 

|في بيوت| [النور:”“"] وهي: المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى» وكل شيء ملك لله» فالأرض أرض الله والسماء سماء الله» وكل 
ل ته الكل للقر يوك قاو لابق عا الو 0 

ددا [التور:>"] أي: أمى الله سبحانه وتعالى وقضى أن ترفع وتقيق وقيق ف العباةة الله متييدانة وتعال؛ 


القراءات في قوله تعالى: (في بيوت) 
القراءات في قوله تعالى: (في بيوت) 
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2 قوله تعالى: فقي بعوت)) قراءتان: قراءة بم الباء وي قراءة ورش وابي جعفر وابي مرو ويعقوب وحفص عن عاصم بطم 
الباء. 


وباقي القراء يقرءونها بالكسر: ((في يوت أذن الله أن ترفع ) ). 

ومثلها ما عاق القران من: ((شيو موخ)) و ((شيوخ))» و ((عيون)) و ((عيون)) ونحو ذلك» ففيها قراءتان: بالكسر وبالضم. 
قال تعالى: (أذن اللَّهُ أن ترفع) أي أي: يرفعها الإنسان ليعبد الله عن وجل فيها. 

اوبذك فيا اسمه | [التور:>"]. ٠‏ 

إذا: هذه المساجد ليست مبنية للعب» وانما بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى. 

وجاء في حديث الني صل الله عليه 7 (غا بيت اللسابه ا بيت إن اع لك الله وما والاه» وعالم ومتعلم» وللصلاة» فهذه 
بيوت الله سبحانه أذن ان ترفع لذلك. 


.4.0 تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذك الله) 

تفسير قوله تعالى: ( (رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذو الله) 

جك لاتيم تجَارَة ا | [النور:/ا"]ء فهذه البيوت فيها رجال وصفهم | الله عن وجل بذلك» (رحال) وكأنه يقول: نعم الرجال 
وأفضل الرجال: عمار بيوك الله سبحانه وتعالى» الذين دوم وقال: إإغا رسام الله م من الله واليوم الآخر 7 الصلاةً 
وَآقّ الزكاة ول يخْش إِلّا اللّه فصمبى وك أَنْ 2 من المهِدِينَ| [التوبة:.١].‏ 

فهؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وأكرمهم» لذلك فالإنسان المؤنك ذا ونه اقبي طبن عل ربوك إل عد وجل اعبات رركو عا 
لبيت الله سبحانه» شري ار التي بشر الله سبحانه بها هنا وفي سورة التوبة. 


ونير مير - 


فذكر هنا: إفي عت أذنَ اشّدُ أَنْ رهم رقم يدك فييا اسعة سبح له فيا بالْغدو والآصال * 
الوصف» فهم شان لهذا كغيرهم ا 

فهؤلاء الرجال اختصبم الله بأن يعمروا بيوته» فاستحقوا أن يوصفوا بهذا الوصف: أنهم رجال» يعنى: نعم الرجال» وهكذا كا تقول 
لإنسان: أك رجل» وأنك تقضدة أنت نعم الرجل» أنت-فيك غات بست فى غرك. 

وكذلك في هؤلاء» وذ أنهم يعمرون مشا حك الله رعو فقال: إإِنا يعمر مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل والْيوم الآخر وأَقَامْ الصلاة وَآنَّ 
لَك وَل يش إلا الله فى أَولتكَ أن ا من المهدِينَ| [التوبة.4١].‏ 

وبيوت الله هي المساجد» وقد جاء عن عن النني صل الله عليه وسل: ( (من بن لله مسجداً» ولو كفحص قطاة بتى له الله بيتاً في الجنة) 
سواء كان المسجد صغراً أو كبيراً. 

قال تعالى: أن الل َه أن 5 [التور:"] أي : لشيد ويرفع بنيانهاء ليصلي الناس بداخلها. 

وترفع أيضاً بمعنى: 7 تطهر وتعظم وبرفع اماه 

فالمؤمن يعظم بيت الله عن وجل» فلا يأتي المسجد من أجل أن يلعب بداخله» ولا يأتي المسجد من أجل أن يؤذي أحداً في بيت الله 
سبحانه» فلا يجوز الأذى ظاهراً ولا باطنأء وقد يتأذى الإنسان من شىء فتتأذى الملاتكة منه أشد من أذى الإنسان. 

فيرفع بيث الله سبحانه فلا يؤذي فيه أحدأ» ويطهره من الأنجاس والأقذان ويعظم بيت الله سبحاته وتعالى. 

وجاء في حديث عاشة رضي لله عنهاء قالت: (أمرنا وسول الله صل الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور» وأن تطهر وتطيب)» 
فديار الأنصار كانت كثيرة» فكأن البعض منهم يشق عليهم أن يأتوا إلى مسجد النبي الله صل الله عليه وس من عوالي المدينة ونحوهاء 


بعاد [النور:>" - /0م] فكأنه بمدحهم ببذا 
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فأمرهم أن يتخذوا مساجد في الدور. 

والدار: مجموعة البيوت الت تكون متلاصقة في مكان» يعني: بتخذون في أحيائهم مساجد» فيصلون فيها صلاة الجماعة» فإذا كان يوم 
اجمعة جاءوا فصوا مع النبي صل الله عليه وسلم. 

فأ النبي صلى الله عليه وس في هذه المساجد أن تطهر وتطيب» فالمسجد مكان يصان عن الأذى» ويطهر ويطيب» فتكون رائحته 
إذاً: فالإنسان الذي يأتي إلى بيت الله برائحة خبيثة من ثيابه أو من جواربه» هذا قد فعل غير ما أعى الله عن وجل به» لذلك فالإنسان 
المؤوة خرضس :عل نظافتب وتعرض أنه إذاجاء إلى المتعك أن عظيت»:وآن حمل لنت الله سحاد كا أن الله مريكانه ويفا قال: 
إخذوا زلتَكر عند كل مُسجد | [الأعراف:١].‏ 

قال تعالى: ((أَذنَ اله أن نرقم) ) إذاً: هنا ستبن المباني» لكن هل المعنى أن ترفع فوق القدر امحتاج إليه فيكون المسجد تحفة معمارية 
مثلا؟ لم نؤمى بهذا الششيء» بل جاء عن النبي صل الله عليه وس المنع من ذلك صاوات الله وسلامه عليه» لخاء في الحديث: (لا تقوم 
الساعة حتى يتباهي الناس فى المساجد) إذا: فالمساجد اصبحت لمباهاة وليست من أجل الصلاة» بل من أجل أن يقال: مسجدنا 
أحسن من المسجد الآخر. ٠‏ 

وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسل: (إذا زخرفتم مساجد 8 وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم) وني رواية: (فالدبار 
عليكم) وهو بمعنى: الدمار. 

والمعق: أنك عتاوق لعبادة الله سبحائه "فإذ| اننيىالإلسان هذه العيادة» ونظر إل فى ءا ين الغيادة وك "هه أن خرف المسيخدة 
وأذ افق ,أصقوواعره وقض ووعر ف 7 وو اده :وإذ دن [الصلاة نقرها كتقر الترات فإذا عدا ناك لزعة 
المسجد» وني السبب الذي من أجله بن هذا المسجدء فاتتظروا الدمار من الله سبحانه وتعالى» فلم تعد المساجد للعبادة» ول تعد لذكر 
الله» بل صارت للمباهاة. 

وكذلك في الحديث نفسه قال: (إذا حليتم مصاحفكم) فأصبح هم الإنسان أنه يشتري مصحفاً حسنأ من أجل أن يعلقه في السيارة» 
أو من أجل أن يعلقه في ببته» أو يضعه أمام المرآة حتى يتفرج عليه لكن لا يفتح المصحف ولا يقرأ فيه شيئاه مع أن كاب الله 
أنزل ليحفظ في الصدورء ويحفظ بالأعمال» فيعمل بما فيه شريعة ومنهاجاء ويحفظه فيتلوه متعبداً به لله سبحانه» فإذا ترك هذا كلهء 
وأصبح المصحف من أجل أن يعاق في السيارة» أو يوضع في البيت كنوع من الديكور» فاتتظر الحلاك والدمار؛ فالمصحف لم ينزل 
من أجل أن تضعه تحت الخدة وتعام» من أجل البركة في زعمك» أو تضعه على الدولاب ولا يقرأ فيه» وإنما جاء المصحف شريعة من 
لله عن وجل يقرأ ويتدبر» قال تعالى: |أفَلا يعديرونَ الْقَرانَ ولو كان من عند غير الله لوجَدوا فيه اختلاهًا كثيرًا| [النساء:٠8]»‏ وقال: 
إأفلا يدبرونَ الْقَرانَ أَم عل لوب أَقمَاهًا| [مد:» ]ء فكأن قلب الإنسان الذي لا يقرأ القرآن ولا يتدبر فيه مغلق بقفل لا يفتح؛ 
لأبعر لك القوان توراه 

يقول الله سبحانه وتعالى: إفي يبوت أَذنَ اله أنْ مركم ويدل فيها اسمه يِسبْح لَه فا لدو وَالآصَالٍ * رِجَالٌ لا لويم تجار ولا بهم 
عَنْ ذَكر اللو [النور:م - /ام]. 

قوله: إبالّغدو] [النور:"] أول النهار. 

قال تعالى: [وَالآصَاكِ| [النور:] الأصيل: وقت العصرء والمقصد أنه دائاً صباحاً ومساءً وهو في تسبيح وفي ذكر لله عنى وجل في 
الصلوات انخمس وف غير ذلك. 

ايك لا هيم تجار ولا كٌُ عن ذل الله وإقام الصلاة واياءِ الزكاة| [النور:/ام] فهؤلاء هم الرجال الذين وعدهم الله سبحانه أن 
ديهم » وأن يغفر لهم» وأن ب رحمهم ١‏ 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


/1. تفسير سورة النور الاية [36] 

تفسير سورة النور الآية [م] 

ما أجمل تلك البيوت التي رفعها الله سبحانه فنزهها عن الأقذار الحسية والمعنوية» وخصها بأن يذكر فيه اسعه» وجعل روادها أهل 
القلوب السليمة التي لا تلهيها تجارة أو بيع عن ذكر ربهاء فالأجساد خارجها والقلوب معلقة كالقناديل تضيء فيهاء فيجازيهم ربهم 
الرحيم يوم القيامة أحسن الجزاء وأتمه» ويزيدهم من فضله! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (في بيوت أَذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) 

تفسير قوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) 

يدل وت العاللين ا وكين أن له إله الاش وعدة لا قرريك إن وأقيد أن ندا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصابته أجمعين, 

قال لله عن وجل: إفي ييُوت أَذنَ الله أن رقع يفي لمعه يسح لَه ياد وَلآسَالٍ * َال لا تيم تجار ولا بيع عَنْ ور 
اللّه 0 الصلاة وإيتاء ارك خافن 0 82 فيه اموي والأبصار] [النور:-م 00 

يذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين المساجد وه بيوت الله في الأرضء قال: ني و أَدنَ الله أَنْ نرقم | [النور:>"] (أذن) 
أي: أعى وقضى سبحانه وتعالى. 

أن ترفم ويد فيا اسعه سبح له فيا بالْغْدوٍ والآصال| [النور:م]ء فلكر صفة هذه المساجد أنها مرفوعة يرفعها المؤمنون ويبنونها 
بقلاعة أله سيان ساك وي اسه سبعانه: 


القراءات في قوله تعالى: (يسبح له فيها) 

القراءات في قوله تعالى: (يسبح له فيها) 

“قرا عاق :نض ل ديام [الفرودةم]. قزا دقان قزاة حفص ومن لراك عانتقا فنا خامن وشعية يتزران هذه 
الآية: (يسبّح له فا بالغدو والآصال)» فعلى قراءة شعبة عن عاصم وابن عامى يستحسن الوقف على رأس هذه الآية: (يُسبح له فيها 
بالغدو والاضال): 

وباقي القراء منهم حفص عن عاصم ونافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو حمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف يقرءون: اسح له فيا 
بالغدو والآصال] [النور:*"]. 

وعلى هذه القراءة يستحسن الوصل حتى لا يفصل الفاعل عن الفعل» فيقراً: (يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) فيصل الآية بما 


بعد هاه 

فهؤلاء رجال من صفاتهم: أنهم لا تلهههم تجارة ولا بيع عن ذك الله واقام الصلاة) وابتاء الزكاة. 

فهؤلاء المؤمنون عاريوت الله سبحانه وتعالى لا يلهمهم شيء عن فاده ولا عن ذك الله سبحانه وتعالى» وقد مد حهم الله سبحانه 
وتعالى بأ نهم لا تلهعهم الدنياء وقد عبر عن الدنيا بالتجارة والبيع وذلك أكثر ما يشغل الإنسان» فهو يحتاج أن يشتري ويبيع ليتم بهما 
عيشه» ومع ذلك لا يلههم هذا عن ذك الله سبحانه» وعن الإتيان إلى بيت الله في الصباح وف المساء وفي كل وقت» فلا يضيع 
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صلاة» فقلوبهم معلقة بالمساجد» وهؤلاء من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كا في الحديث: روا قل مقام اعد )اذا 
خرج منه حتى برجع إليه؛ فقد تعلق قلبه بالمسجد» -فعله الله عن وجل من أهل جنته وأظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. 

هذه المساجد التي أذن الله عن وجل أن الع بدك فيا ع جيل واإجانها الثراب ضيه وجاء في حديث النبي صل الله عليه وسلل: 
(من بن لله مسجداً ولو كفحص قطاة ببى الله له بيتاً في الجنة) فن بى لله مسجداً ولو كان صغيرأء وضرب له هنا مثالاًبمفحص 
القطاة» وهي المامة التى تجعل لنفسها عشأ تبيض فيه ولو كهذاء ويستحيل أن يكون المسجد كهذا ويصلى فيه أحدء ولكن المقصد 
ارول كان سيا د أ رد لله كافة لاد مكو مو جا ‏ شيم كارا ْ 


رفع المساجد حسيا ومعنويا 


رفع المساجد سر 

إفي بيوت أَذْنَ اله أن ترقم| [النور:”"] يقول العلماء: وبيوت الله عنى وجل أذن برفعها وتطييبها وتطهيرها ولم يأذن باللغو فيياء ولا 

باللعب فيباء ولا بتنجيسها ولا بالإيذاء فيها للملاتكة أو للناس» فإذلك تصان المساجد من الغو وتصان من الرفث» ومن البيع والشراء 

ونحو ذلك كا سيأتي. 

فما تصان عنه وتنزه عنه: الرواتحٌ الكريبة» يقول الإمام القرطبي رحمه الله: مما تصان وتنزه عنه المساجد: الروائح الكريبة» والأقوال 

السيئة وغير ذلك» وذلك من تعظي المساجد أنه لا ينبغي أن يكون فيها رفث» ولا ينبغي أن يكون فيا لغوه ولا ينبغي أن يرفع فيا 

الأصوات إلا بذى الله سبحانه وتعالى. 

وعاءي عدي يرل الله ليد وس أنه قال لأصسايه او غزفة يد ك: (من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد) » 

فالذي يأكل ثوماً وضلا لايأتي المساجد. 

وفي حديث آخر قال: (من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة نتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). 

وقال عمر رضي الله عنه في خطبته: (ثم نكم أمها الناس تأ كلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والثومء وق كك رسو 

لله صلى الله عليه وسلم إذا وجد رييحهما من رجل في المسجد أمس به فأخرج إلى البقيع» فن أكلهما فليمتهما طبخا). 

فلا مانع من أكل الثوم والبصل وهما مطبوختان» فإنهما في هذه لطالة لأ رائحة لما وان ]ذا #انااكي مظن فإتزينا لما واه 

كزيبة» فإذا أكلهما أحد وجاء إلى المسجد فإنه يوذ الملاتكة والمصلين بذلك» فلا ينبغى له أن يأتي إلى المسجدء فلا يجوز للإنسان 

أن يتعمد أن يأكل ذلك قرب وقت الصلاة» ولكن يجعل .ينه وبين وقت الصلاة وقناً كافيا كأن يأكل بعد العشاء مثلاً بحيث إذا 

جاء الفجر لا تكون راتحة فه متغيرة بذلك. 

يقول العلماء -وهذا نقل الإمام القرطبي رحمه الله-: وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يؤذي الناس براتحة فه الكريبة» وكذلك 

يأذي الملاتكة فالعلة يقاس عليبهاء 

قال: وفي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيباً عليهم» أو كان ذا رانحة قبيحة لسوء صناعته 

أو عاهة مؤذية كالجذام وشبيهه .ينبغي أن يجتنب مجتمع الناس. 

أي: إنسان راتحة ثيابه منتنه يتأذى بها الناس إذا جاء المسجد فعليه التباعد عن الناسء لراتئحته النتنه. 

أوإذا كان الإنسان ثيابه قذرة مشحمة فإذا دخل في الصف يوذي الناس ويسجد على الأرض فيو سجاد المسجد» فهذا لا يذبغي أن 

يأ المسجد وهو على هذه الحالة» ولكن يغير ثيابه ويأتي بيت الله نظيفاً طاهرأء وقد قال الله سبحانه وتعالى: إخذوا ز يلتك عد 3 
مسجد | [الأعراف: ا" أي: عند موضع كل صلاة» فتتزين للصلاة م تتزين لضيفك الذي تقابله. 

ف رائحة الثوم والبصل راتحة منتنه فكيف براتئحة السجائر التي يشربها الإنسان فيؤذي بها الناسء» ويوذي بها الملاتكة؟! وكذلك إذا 
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كانت :رائحة الاسان قذرة مسة من عررق كديد.وقى ذلك نما يتأذى يه النائن + وأحياناً بعض الناس تكون رائحة عرقهم رائحة 
شديدة فإذا كان على ذلك فليتنظف قبل أن يأتي بيت الله سبحانه» حتى لا يؤذي الناس ببذه الرائحة. 

وبعض الناس في الصيف يلبس حذاء وجورباً ويدخل المسجد فتكون رائحة المسجد غاية في القذارة والنتانة لا يقبلها الإنسان» فعلى 
المرء أن ينزع جوربه وليدخل مكان الوضوء فيتوضاً ويغسل رجليه؛ حتى لا يؤذي الناس براتحته. 

ولوأن كل الناس دخلوا المسجد بأرجل منتنه أوشك الناس ألا يصلوا في المسجد» فتجد أحيانا جاد المسجد حين تسجد عليها لا تطيق 
رائحتباء فتجلس منتظر متى الإمام يرفع تكاد أن تختنق من وضع رأسك على الأأرض» ومن شم الرائحة المنتنه في الأرض. 

فإذا كان هذا من إنسان فلا ينبغى أن تكون مثله» فإذا تأذيت بذلك فاحرص على أن تكون نظيفا عند دخولك المسجد؛ حت لا 
يتأذى أحد من راتحتك؛ ولا تؤذي الملائكة بذلك. 

وكذلك أصحاب الروات المنتنه في صناعة من الصناعات» كأن تكون صناعته حم عليه أن يتعامل مع أشياء لما راتحة تكون في يده أو 
ثيابه» فإذا جاء عند وقت الصلاة فليغسل ذلكء والمنظفات موجودة عند الناس من صابون ونحوها عمد الله وبفضله» فليغسل اثر 
ذلك حت يأتي المسجد وهو نظيف طيب الرائحة. 

قالوا: واذا كان هذا يتأذى به الناس» وثتأذى منه الملاتكة فلا ينبغي أن يحضر ابماعة» فن يتأذون منه أكثر من ذلك كأن يكون 
في المرء مرض فيخرج منه رائحة منتنه» أو إنسان به جرح فصل في الجرح نوع عفونة بحيث إنه لا يطيق الناس أن إشموا رائحة 
هذا الإنسان» فله عذر أن يمكث في بيته ولا يحب عليه أن يأتي لصلاة الماعة؛ حت لا يؤذي الناس» وقد قال الله تعالى: إولا على 
٠ 1 "0 | 2‏ 

ولذلك كان من الشريعة أن الإنسان المجذوم يكون بعيداً عن الناسء (لما جاء امجذوم للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه قال له: ارجع 
فقد بايعناك» ارجع فقد بايعناك) . 

والجذام نوع من الأمراض المعدية بقدر الله» فهو سبحانه يجعلها سبباً من أسباب انتقال الأمراض من شخص إلى آخر» وهو مرض 
صعب شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب هذا المرض. 

(فر من المجذوم فرارك من الأسد). 1 

فلا ينبغي للمجذوم أن يحضر مع الناس الجماعات» وهذا الذي قاله للناس قاله تعليماء وحتى لا يظن الإنسان أنه تجرد أن جاء هذا 
الجذوم وواقف بجواره أنه سيكون مثله» فكأنه يقول للمجذوم: لا تؤذ الناسء ولما أتى يبايع الني صل الله عليه وسلم قال له: (ارجع 
فقد بايعناك) . 

فيأخذ الإنسان بالحيطة والحذر في ذلك» ويستيقن أن ما أصابه فبقّدر الله سبحانه وتعالى» وما أخطأه فلن يخطثه إلا بقدر الله سبحانه 
وتعالى. : ١‏ 

فقال أهل العل: إن من كان ذا عاهة مؤذية يتأذى منه الناس بسببها فلا ينبغي عليه أن يحظر في جماعة الناس. 

وكالمريض بمرض في الرئة يعلم منه أنه يؤذي الناس بعطاسه؛ ومعلوم عند عطس الإنسان أن الرذاذ يصل من عطسته إلى سبعة أمتار» 
فإذا كان الإنسان صاحب مرض معدي فلا ينبغي أن يحضر مع الناس في صلاة جماعة» ولكن يعتزل في بيته حتى يشفيه الله سبحانه 
وتعالى» أخذ أهل العلم ذلك من أحاديث البي صل الله عليه وس في التأذي براتحة الثوم والبصل» فقالوا: هذا أشد من ذلك» فإذا 
كان هذا المريض معذوراً في ذلك فالإنسان غير المعذور الذي لسانه ذرب وطويل ومؤذيء ولا يستطيع أن يتك في نفسه إذا دخل 
المسجد» وإذا كان في الشارع أو في السوق وكمه أحد شمّه وسبه» فثل هذا يمنع من دخول المسجد. 

وذ الإمام القرطبي عن أبي عمر بن عبد البر من فمّهاء المالكية وأحد الأعْة المجتبدين» قال: شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد 
الملك بن هشام رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه» واتفقوا عليه أنه وديم في المسجد بلسانه ويده. 

يعني: رجل سفيه يأتي بيت الله عن وجل ويتكلٍ على الناس ويؤذمهم بلسانه» ويمد يده فيضرب الناس» ولا يحترم بيت الله سبحانه 
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وتعالى. 
يقول أبو عمر بن عبد البر: فافتى بإخراجه من المسجدء وابعاده عنه» وألا يشبد معهم في الصلاة؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى 
السلامة منه. 


يعنى: عامله معاماة الجنون» فهو طالما كان سلا لايك ننه قبطنت ويبطش بيديه» فعلى ذلك يكون حكمه حك الجنون» فلا 
يشب أن يكون ف بيت الله سيسانه وتعالل. 

وأو عموين غيد الى من العلياء امحترثين يقول:: فذا كته يوما أهره» .وطالبته بالدليل: 

يعنى: يتكلم مع شيخه فيما أفقى به» ما الدليل على الذي ذىته؟ فقال: وراجعته فيه القول فاستدل بحديث الثوم» فقال: هو عندي 
أكثر أذى من أكل الثوم. 

فإذا كان الذي يأكل ثوما بمنع من الجيء إلى المسجدء مع أنك يمكن أن نتعود على راتحة الثوم والبصل» وأما طول اللسان واليد في 
المسجد فهذا مما لا يطاق. ١‏ 

قال: وهذا عندي أكثر من أكل الثوم» وصاحبه بمنع من شبود ابماعة في المسجد. 

فكأن الإمام ذلك أبو عمر ابن عبد البر ينقل ذلك موافقاً لشيخه بعدما سأله. 

قال أهل العم: المساجد كلها سواء وهذا هو الصواب وإن كان فيه خلاف يسير» ولكن المساجد كلها سواء في ذلك فالإنسان الذي 
به رائحة غير طيبة لا يذبغي أن يدخل المساجد: لا المسجد النبوي» ولا الكعبة» ولا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد» فكلها ستوي 
فيها المنع. 

قال: أفتى العلماء على أن المساجد كلها سواء لحديث ابن عمر فيمن أكل من هذه الشجرة» -يعنى: الثوم- فلا يأتين المساجد. 

واذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قام في المسجد وقال: (من دعا إلى امل الأحمر) فقد كان عنده جمل أحمر 
فضل عليه» فوقف في المسجد بعد الصلاة وقال: من رأى امل الأحمرء فقّال الننى صل الله عليه وسل: (لا وجدت لا وجدت) 
فدعا على الرجل ألا يجد جمله فقال: (لا وجدتء إنما بنيت المساجد لم بنيت له) وجاء في حديث آخخر أن النبي صل الل هليه وس 
ذكر (أنما بنيت المساجد للتسبيح» ولذكر اللهء وللصلاة) . 

فهنا قال للرجل: (لا وجدت) مع أن يمكن أن يقال: هذا معذور وجمله ضائع» رعق أبس اقيا حقيراء 

فنقول: (واو كان جملا أو أكثر من ذلك فليست المساجد مكانا لذلك» وإذا أراد أن ينادي على جمله فليناد خارج المسجد» أو في 
الشارع وليس في المسجدء فإنما بنيت المساجد لما بنيت له فلا ينبغي رفع الأصوات في المساجد» وهذه حالة تجدها في كثير من 
اللنباحدة وأحياناً عندنا في المسجد بعد الصلاة تجد بعض الناس يقف ويتكلم ويكثر من الكلام» فيشوش على الناس صلاة النافلة وهو 
يحكي ويتكلء ولا يدري أن الناس ين 


تفسير سورة النور (تابع1) الآية [36] 


تفسير سورة النور (تابع )١‏ الآية [5] 

إن عمارة بيوت الله بالذكر والصلاة وقراءة القرآن دليل على تعلق قلب العبد بربه» وعل قوة إيمانه واتصاله بالله تعالى. 

ولا كان مما زنيوك الله هذا الفضل العظيٍم كان لا بد من التأدب مع هذه البيوت العظيمة» وتعظيمهاء وعدم اللهو واللعب فيباء 
وترك ما يفضي إلى شغل الناس عن الصلاة وقراءة القرآن فيهاء 
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6١‏ فضل عمارة المساجد بالذكر والطاعات 

فضل عمارة المساجد بالد,ر والطاعات 

الخد داري الطالمقء وأفيد أن 80 إل الأناه ونون لذ سياف اراهن أن غميا صيده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة النور: في 3 أذنَ الله أن ترم وذ فيا اسه رسيم لد فيا لالدو والاصال* وبال لا تلهييم تجَارَة 
لايع عَنْ و ل وم الصّلاة واه 3 يفن يما لب فيه الوب وَالأبْصَار * لهم اله أحسنَ ما حا يدهم بن 
قضله الله يرق مَنْ شا بِعَيْر حسّاب| [النور:ة" - م"]. 

مدح استص ا ان ال الل يحرصون على المجيء إلى يوق الل حاتف ترضلء فلوس قله مضلية سيقي اننا وافقال! 
[رجال لا تلهييم جار ولا يم عَنْ دلو الل وَإقَام الصَّلاة] [النور:/9]ء وقال في سورة التوبة» [إِنَا يعمر مَسَاجِد الله من آم باللّه 
الوم الآخر وَأَقام الصَلاةَ وآقَ اكه وَلَْ يخس إلا الله فَصى أُوليكَ أن يكُونوا من الهَِينَ| [التوبة:18]» فعلهم الله عن وجل من 
أهل الهدى؛ لحرصهم على الجيء إلى بيوت الله سبحانه» ومواظبتهم على صلاة الجماعة» وحرصهم على الجلوس بعد الصلوات في المساجد 
مسبحين الله ذاكرين الله سبحانه» لعل الملائكة يستغفرون لمم» ويشبدون لهم عند الله عن وجل كا في الحديث بقوهم: (أتيناهم 
وهم يصلون» وتركاهم وهم يصلون) . 

فالمساجد بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرضء» وقد شرفها الله عى وجل وجعلها لذكره» ففى الحديث أنه لما جاء الرجل الأعراني 
وجلس وبال في المسجد تصحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: (إن هذه المساجد ل تبن لهذاء إنما هي إذك الله والصلاة» وقراءة 
القرآن)» فبيوت الله عن وجل يصلي العبد فيها صلاة اجماعة» والنافلة وضنحو ذلك» ثم يجلس ذا كا الله على وجل فيهاء كا يأتتها ليتعلم أو 
يعلم» فالنبي صل الله عليه وس بين أن هذه المساجد بنيت لذكر الله أي: لأصناف ذك الله عن وجل: من قراءة للقرآن» ومن آسبيح 
وتميد وتهليل وتكبير» وقراءة وسماع دروس العلم. 


6 أآداب الجلوس فى المسجد 

آدانت اداوس فى اليفك 

عدم الااشغال بكلام اهل الدنيا 

عدم الانشغال بكلام أهل الدنيا 

حاءك عن انض اله عليه وسلم أحاديث كثيرة يذ فيها آداب المساجدء وأشياء لا يجوز للانسان أن يفعلها داخل المسجد» فن 
ذلك ما جاء 2 الحديث: (أن رعلا بق الصحابة كان يصلٍ -وهو يجهل عدم جواز الكلام 2 الصلاة- فإذا برجل بجواره يعطس 
فى الصلاة» فقال: المد اللّهء فقال: يرحمك الله فتك فى الصلاة-» فليا قال ذلك نظر إليه الناس -فكأنه هش لما نظر إليه الناس- 
فقال: ما لك تظرون إلي؟ فضرب الناس يدهم على أنفاذهم» كت يقد أن كاد يتكل)» وبعد الصلاة توقع من النني صل الله 
عليه وس أن ينبره أو يزجره» فا كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» 
نما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن). 

فالإنسان وهو يصلل سواء في المسجد أو في غير المسجد لا يجوز له أن يتكلم بكلام أهل الدنياء فإذا كان في بيت الله جالساً بنتظر 
الصلاة فهو في صلاة» فينبغي عليه أن يكون على هيئة الذي ربتغي الفضل والأجر من الله عن وجل على جاوسه» فلا ينشغل بكلام 
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الدنياء ولا بالمسامرة مع الناس. 
يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وأما رفع الصوت في المسجد فإن كان مما يقتضي مصلحة للرافع صوته دعي عليه بنقيض قصدهء 
والمعنى: أنه إن رفع صوته في غير صلاة مكتوبة جهرية مثلاء أو في غير تعليم الناس العلم» انما لمصلحة خالصة» كأن ينادي: ضاع مني 
كذاء أو من يشتري كذاء أو غيره من المصاح الخاصة» فهذا يدعى عليه بتقيض قصده» أي: بما جاء عن النبي صل الله عليه وسل أنه 
قال لمن سمع من بنشد ضالة في المسجد: (فليقل لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا) . 


ا المى عن الْتَشب لتشبيك بين الأصابع 2 المسجد 

البعي عن التشبيك بين الأصابع في المسجد 

جاء عن الننى صل الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضاً وخرج من بيته قاصداً المسجد فهو في الصلاة» ثم قال: (فلا يفعلن هكذاء 
وشبك بين أصابعه)» أي: إذا كنت في الطريق من بيتك إلى المسجد وأنت متوضيع فأنت في صلاة» فلا تشبك بين أصابعك حتى في 
الطريق إلى المسجد؛ لأنك في صلاة» فإذا كان هذا في الشارع» فكيف في بيت الله سبحانه وتعالى؟! فلا ينبغى أن يتشاغل الإنسان 
بتشبيك أصابعه أو بقرقعتباء أو باللعب واللغو ني داخل بيت الله عن وجل» فالمساجد بنيت لما بنيت له من ذكر الله وما والاه من التعلم 
والتعليم» والصلاة وقراءة القران. 


المي عن رفع الصوت في المسجد 

سمع عمر رضي الله عنه رجلا في المسجد كان يرفع صوته فقال عمر: ما هذا الصوت؟ أتدري أين أنت؟ فأتكر عليه أن يرفع صوته في 
المسجد» ونباه عن ذلك؛ لأنه ليس من الأدب أن يرفع الإسان صوته في بيت الله عن وجل إلا لما هو مشروع؛ كإمام يرفع صوته » 
أو مبلغ يبلغ عن الإمام في الصلاة» أو في درس عل أما رفع الصوت بكلام الدنيا فهذا ما لا .بنبغي في بيت الله شبيحانه: 


البى عن تناشد الأشعار في المساجد 

الى عن تناشد الأشعار في المساجد 

جاتن لمق عق سورك ترز السو ا ا نه (أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن تناشد الأشعار في 
المسجد» وعن البيع والشراء فيه» وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة)» فهذه من الأشياء التي ينهى عنها في بيت الله عن وجل. 
فما ينبى عنه في المساجد: تناشد الأشعار» والأشعار منها ما هو جائر ومنبا ما ليس بجائزء فالشعر الجائز كأن يكون في مدح الني 
صل الله عليه وسلمء أو في ذى الله سبحانه وتعالى» أو في مدارسة العلي» كأن يكون متنا في الفقه» أو في الحديث» ونحو ذلك مما يقوم 
الإنسان بحفظه من الأشعار؛ ليتعلم العلوم الشرعية» وما يكون خلال الدروس العلمية» أو في المواعظ ونحوها. 

لكن أن يعد الإنسان في المسجد يقول شعراً من أشعار الدنيا فهذا لا يجوزء وقد نبى عنه النبي صل الله عليه وسلم. 

والدليل على جواز قول الشعر في المسجد إذا كان فيه مدح للنبي ودفاع عن الإسلام: هو أن حسان بن ثابت كان ينشد في المسجدء 
وكان النبي صل الله عليه وسلِم يقول: (امجهم وروح القدس معك)» فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجاء المشركين» وقد كان 
يدافع عن الإسلام بشعره رضي الله تبارك وتعالى عنه» ومثل ذلك جائز» وأما أشعار الدنيا التي يقوها الإنسان في المسجد فهذا لا 
يجوز» وقد نبى عنه النبي صل الله عليه وسلم. 
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يقول الإمام القرطبي رحنة الله وأما تتاشد الأشعار في المسجد فاختلف ذلك -أي: يا تقدم ذكره- وجاء عن عائّشة رضي الله عنها 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال في الشعر: (هو كلام: حسنه حسن» وقبيحه قبيح)» وهذا حديث حسن. 

ففيه أن الأشعار منها ما هو حسن ومنها ما قبيح» فإذا كان الذي في بيت الله عن وجل من قبيل الحسن فهو الذي يجوز أن يقال» 
كأن يكون في موعظة مثلاء أو أثناء خطبة ونحوهاء أو في مدارسة العلم كدراسة متن أو أرجوزة من الشعر في أصول الفقه مثلاء أو 
في أصول الحديث» فهذا يعين طالب العلل على حفظ العلم» ومثل ذلك يجوز» وأما إنشاد الشعر للشعر فلا يجوز وهذا نبى عنه الني 
متلذاتت: لوبلا مه عليه 


المي عن البيع والشراء واأشاد الضالة في المسجد 

ابي عن البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد 

جاء عن النبي صلى الله عليه وس أنه نبى عن البيع والشراء في المسجد» ففي الحديث: (إذا رأيتم من بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: 
لا أريخ الله تجارتك) أي: ادعوا على الإنسان الذي ,يبيع ويشتري في المسجدء وقولوا له: لا أريح الله تجارتك. 

كلك في الى صل الله عليه وسلم أن تنشد الضالة في المسجد» وأن يرفع الإنسان بذلك صوته وينادي: من لقي كذاء أو أنا لقيت 
الثثيء الفلاني» فهذا لا يجحوز» فالبحث عن الضالة» أو تعريفها ليس في المسجد» وإذا أحب الإنسان أن ينشد ضالة ويرفع بذلك صوته 
فليخرج خارج المسجد» ولا مانع أن يقول: وجدت كذا أو لقيت كذاء أما داخل المسجد فلاء وقد جاء عن النبي صل الله عليه 
وسل' (أنه رأى رجلا يفعل ذلك ويقول: من دل على امل الأحمر؟ فقال: لا رده الله عليك» إن المساجد ل تبن هذا). 

فهذا رجل ضاع منه جمل فرفع صوته في المسجد قائلاً: من لقي امل الأحمر» فالنبي صل الله عليه وسلم نباه عن ذلك» ودعا عليه 
وقال: (لا رده الله عليك). 

إذاً: فالنبي صل الله عليه وسلم يعلمنا أله لا يجوز رفع الصوت في المسجد بتجارة» أو ببيع وشراء» أو بالبحث عن ضالة© فأمور الدنيا لا 
بغي الانشغال بها في المسجد» بل ينشغل فيه الإنسان بذكر الله عن وجل» والصلاة» وبالعلوم الشرعية ونحو ذلك. 


ابي عن تحاق الناس يوم اجمعة قبل الصلاة 

ابي عن تحاق الناس يوم اجمعة قبل الصلاة 

جاء عن النبي صل الله عليه وسلِ: (أنه نبى أن يتحلق الناس يوم اجمعة قبل الصلاة)» أي: كأن تكون هناك حلقات يتحدثون فياء 
أو حلق للعلل» فلا ينبغي أن يجلسوا قبل خطبة ابمعة متحلقين» فهذا يعلمهم القرآن والتجويد» وهذا يعلمهم التفسير وغير ذلك؛ لأنهم 
بذلك يسدون على الناس الأماكن في بيت الله عن وجل» فقبل خطبة المعة ينتظر الناس الصلاة» فنهم من يصلي» ومنهم من يذكر 
الله عن وجل» ومنهم من يقرأ سورة الكهف»ء ومنبم من يقرأ غيرها من القرآن» ومنهم من إسبح وهكذاء فكل إنسان مشغول بشيء. 
فالناس يحرصون على الجيء إلى بيت الله عن وجل في يوم اجمعة» ويزدحمون في المسجد» فلو جلس إنسان يعلم الناس قبل صلاة ابنمعة 
في حلقة» وكل واحد أخذ حلقة في المسجد» حتى يتل المسجد بالحلقات» فلن يلقى الذي يأتي من خارج المسجد مكانا يجلس فيه» 
وإن قعد فلن يستطيع أن يقعد وسط الحلقة» فقد (نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في وسط الحلقة)» وإن قعد خارج 
المسعن فالماة 5ك عل .أبواب الم كفون: أساء الداعلن إلى بيت الله عن وجل : 

وأيضاً فالذين يحلسون قبل خطبة ابمعة لإلقاء الدروس فإنهم يرفعون أصواتهم ويشوشون على الناس الذين يصلون» ويذكرون الله عن 
وجلء فنباهم النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك. 
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فلا ينبغى أن يكون قبل خطبة ابمعة حاق للدروس ولا لغيرهاء ولكن يأتي كل إنسان بمفرده ليذ الله أو ليصل النافلة» أو يجلس 
ينتظر صلاة ابمعة» هذا الذي ينبغى أن يكون. 
يقول الإمام القرطي رتجن اند وقد كره بعض أحابنا التعليم في المساجد» ورأى أنه من باب البيع» وهذا إذا كان بأجرة. 


الحفاظ على المسجد من لعب الصبيان 

الحفاظ على المسجد من لعب الصبيان 

إن الأطفال قد يأتون إلى المسجد لكي يتعلموا العلوم» وقد كانوا في الماضي يعلمون الأطفال القرآن في المسجد» ويحفظونهم الأحاديث» 
فكانوا يخافون على المسجد من اللغو واللعب الذي يقوم به الأطفال» ويمنعون من ذلك. 

أما إذا كان بأجرة فقد عده بعض العلماء أنه من باب الإجارة» أو من باب البيع» فقّد يرفع المعلم عه بطاك الاجر ة مداع اتلد 
وهذا ممنوع منه في البيع. 

قال القرطي رحمه الله: فإذا كان بغير أجرة منع أيضاً من وجه آخرء وهو أن الصبيان لا بتحرزون عن الأقذار والونة» فيؤثر دخولهم 
المساجد على نظافتهباء وقد أمرنا بتنظيفها وتطييبهاء والأطفال منهم من قد يتيول في المسجد» ومنهم من يأكل وير الأكل فيه أو 
يقذره بحذائه» وهذا بمنع من ذلك. 

وليس معنى ذلك هو القول بمنع الأطفال من المسجد منعا باتاء ولكن إذا كان وجودهم يشوش على المصلين» وهناك من يؤدهم 
ويعلمهم ويكنعهم من اللعب فلا بأس إذاَ» وأما إذا ضاق الأمى واسمر الإزعاج» وضاعت على الناس صلاتهم» فيمنعوا من دخول 
المسجد» وخاصة إذا كانوا صغار السن» أو دون سن السبع السنوات بحيث يتأذى المصلون من أصواتهم ولغوهم ولعيهم؛ لأن صغار 
السن قد لا يأتون المسجد إلا للعب» ويمكن أن يأخذ الطفل المصحف ويقطعه» أو شطب فيهء فإذا كان الإمام القرطبي يقول: تقذير 
أرض المسجد -فقط- ممنوع منه» فكيف بتقطيع المصاحضء أو الشطب فيا ونحوه؟! إذاً: إذا أتينا بالأطفال إلى المسجد فليكن في 
السن الذي أمره النبي صلى الله عليه وس بالصلاة فيه: (مروا أولادهم بالصلاة لسبع» واضربوهم علبها لعشر)» فبعد سن السبع يوق 
بالطفل إلى المسجد» بشرط أن يعم آداب المسجد» ويحذر من اللعب مع الأطفال فيبا. 


حكم المبيت في المسجد 

حك المبيت في المسجد 

قال القرطبي رحمه الله: وأما النوم في المسجد لمن احتاج كإنسان غريب احتاج أن يبيت في المسجد وليس له مكان يأوي إليه فلا 
بأس أن ,ببيت فيه. 

وجاء في صحيح البخاري عن أنس: (قدم رهط من عكل على النبي صل الله عليه وسلم فكانوا في الصفة). 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في المسجد. 

وكان ذلك قبل أن يتزوج عبد الله بن عمرء فكان ,بيت في مسجد النبي صل الله عليه وسلء ويصلي فيه ويقوم الليل» ويجتبد في 
العبادة» ثم يستريم في المسجد كالمعتكف في بيت الله سبحانه وتعالى» فثل ذلك جائز. 

وجاء في صحيح البخاري عن عائّشة قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لما حفش في المسجد» قالت: فكانت تأتينا فتتحدث 
عندناء فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني فهذه المرأة أسلمت وكان قومها 
كنارا ويلا أسلية هاجرت إلى النبي صل الله عليه وسلء ولم يكن لها مكان تنزل فيه» لفعلها النبي صل الله عليه وسلم في مسجده» 
وب لها حفشأء والحفش: هو عش صغير أو خيمة صغيرة في المسجد تنام فيها المرأة إذا لم يكن لها بيت» ولم يكن عند أحد مكان 
إسعها فتنزل فيه. 


هءعءع .5112111612 


؛:_النور 


فهذه المرأة كانت تدخل على السيدة عائشة رضي الله عنباء فإذا جلست فإنها تقول: ويوم وشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة 

الكفر نجاني فسألتها السيدة عائّشة: وما يوم الوشاح؟ فقالت المرأة: خرجت جويرية لبعض أهل وعليها وشاح من أدمء فسقط منهاء 

فانحطت عليه حدية وهى تحسبه لا فأخذته. ْ 

أى: أن جارية قرييتها كانت تلبس وشاحاً من جلد -الوشاح أولة كروك متولتك عروية وتديويده نهاء ,ريطقت وطاوتك بذ فأ خلاو هله 

المرأة -ظناً متهم أنها سرقت هذا الوشاح- وعذبوها وفتشوهاء قالت: فبينا هم حولي وأنا في كرب إذ أقبلت الحدية -أي: وهم يعذبونها 

د فإذا بالحدية تأتي- ومعها الوشاح وتلقيه فوقهم» فهذا هو الأ العجيب الذي جعل المرأة تقول هذا البيت 

5000000000 قلت لهم: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريء. 

00 ةي ة5 050505 000000 ا 

عشة في مؤخرة المسجد تبيت فيها. 

يقول الإمام القرطبي: 007 إلى ذلك -أي: إلى المبيت بمثل هذه الحاجة- فليبت في المسجد. 

أما أن بتخذ المسجد كالفندق فلاء فبعضهم يذهب ليعمل في النباره ثم يجيء بالليل لينام» لا ليصلي أو يقوم اليل أو بعد بعتكن؛ فهذا لا 
بغي » و تن المساجد :هذا ولكن الذي أن إلى المسجد وويبيت فيه؛ لي لا تفوته صلاة الفجرء فهذا إأسان بات لغرض ولعلة 

صصيحة» وأما أن بتخذ في المسجد مكاناً كالبيت؛ حتى لا ينزل في فندق ويدفع أجرته فهذا لا ينبغي. 

والله أعل. 
أقول 


قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


49 تفسير سورة النور (تابع2) الآية [36] 

تفسير سورة النور (تابع؟) الآية [85] 

لقد شرع الله لعباده الصلاة في المساجد» وبين 5 بيوته» وبين فضلها وفضل عا ووصف المتشغلين بذك الله عن الملاهي والمغريات 
بنع ارخا فالرجل لق : هو الذي يقدم حق الله على حظوظ نفسه وشهواتهاء ولقد بين الله جزاء هذا العمل من | كرامه لأهله 
في الدنيا والآخرة» فك تدين تدان» والجزاء من جنس العمل. 


ولغ فضل المساجد وفضل أهلها وما يقال عند دخولها 

فضل المساجد وفضل أهلها وما يقال عند دخوما 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وصصابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة النور: إفي عت أذنَ اللّهُ أن 0 رقع ويذك فيا انعه 3 أه فيها بالغدو وَالآصَال * حال لا ا جار 
ليه 1 عن ور اله وَإقَام الصلاة واي الزكاة يحَافُونَ يوما علب فيه الْقلوب والأبصَار ري اله أَحسَنَ ما عملوا لوا ويزيدهم من 
فضله الله 57 من شاد غير حساب | [النور:5” - 8”]. 

ذكرنا في الحديث السابق هذه الآية وهي قوله سبحانه: إفي 5 أَذنَ الله أن ترقع ويذك فيا اسعه يسبح له فيا بالْغْدوٍ والآصال| 
[النور:؟]. ١‏ 

ففيها ذكر هذه المساجد التي عظمها الله عن وجل وقضى وأمى برفعهاء وأن يذكر فيها امه سبحانه» وأن يسبح له فيها في الصلاة وغيرها. 
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قوله: (بالغدو وَالآصالٍ) الغدو: أول النهار» ومنه صلاة الغداة أي: الفجرء 

والأفان: عم أضيل وهو من الظهر إلى العشاء» فدخلت مواقيت الصلوات اتنمس فماء فكأن التسبيح يكون ني جميع أوقات الصلاة 
واالتاهة افهؤلاء هم الرجال الليق عن بهتقائنه: |رجال لا ملهنيم تجاره ولا.جم ع عَنْ دل وإقَام الصّلاة وَإيَاءِ الرَكة يحاون يما 
َعَلْبَ فيه الْعَاوبٌ والأبصَار| [النور:/1]. 

فهم يأتون يوت الله تتعاف فبعارة لله سبحانه وتعالى» ويذكرونه ويسبحونه» ويحضرون حلق الذكرء فتشهد لهم الملاتكة بذلك من 
وقت إتياغهم من بيوتهم إلى رجوعهم إلى بيوتهم» فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركاهم وهم يصلون. 

ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا جئت بيت لله عن وجل ودخلته أن تسمي الله تعالى» وتدخل برجلك الهنى» وتدعو ربك 
سبحانه أن يفتح لك أبواب رحمته. 

سوك موسر ريه اراد أل بدي قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا دخل أحدى المسجد فليقل: 
الهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك)ء فداخل المسجد طالب للرحمة؛ والمارج من المسجد 
طالب لفضل الله سبحانه وتعالى» فالذي أي اكيت الله يريد المغفرة ويريد فضل الله عن وجل ورحمته» واللخارج من المسجد بيحث 
عن رزقه عندما يرجع إلى بيتهء فيسأل الله ع وجل هن فضله» وأن يرزقه ويغنيه ويعفه ويعطيه من فضله سبحانه. 

وقد جاء في الحديث الآخر: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسل» وليصل على النبي صل الله عليه وسلىء ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب 
نعد)ء ١ ١ ١ 03 ١‏ 

وجاء في حديث السيدة فاطمة رضي الله عنبا أن رسول الله صل الله عليه وسل: (كان إذا دخل المسجد قال: باسم الله» والسلام 
على رسول الله اللهم! اغفر لي ذنوبي» واقتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج قال: باسم الله» والصلاة والسلام على رسول اللهء اللهم! 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك). 

فدخول المسجد ليس كدخول غيره» فعندما تدخل المسجد تطلب الرحمة» وعندما تخرج من المسجد تطلب الفضل من الله عن وجل» 
وهذه مزية لبيت الم سبحانه . ش 90 

وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلم: (أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجي» ويدخل برجله الهنى ويقول: باسم الله اللهم صل على مدء اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك)» وجاء في هذا 
الذكر في قوله: (أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم) يقول النبي صل الله عليه وسلم: (فإذا قال 
ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم) . 

فيجب على المسل أن يحفظ هذا الذكر العظي» فإذا دخل بيت الله عن وجل قال: (أعوذ بالله العظيم» وبوجهه لكريم وسلطانه القديم» 
من الشيطان الرجمم)» فإن الله عن وجل يعصمه من الشيطان الرجمم» (يقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم). 

وإذا دخل صل على النبي صل الله عليه وسلِ بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه» ومن هذه الصيغ كا في هذه الرواية: (اللهم صل على 
مد) وفي رواية: (والصلاة على رسول الله)» أو (والسلام على رسول الله) صلى الله عليه وس ثم تسأل الله عن وجل من رحمته. 
فالدخول إلى المسجد يكون بالرجل المنى» واللحروج من المسجد يكون بالرجل اليسرى. 


وفي الحديث عن أب قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجاس)» وهذا 


/اغع 511216120 
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أديج ا عومظتدن بد برك اللداغل رعل: فاذا اماك مهد ولااسشين خس سن "رصن في انفده 

وق اديث آلخر يقول أبو قنادة: (دخلت المسجنا ورسوك: الله صل الله عليه وس جالتن كليية شاك تارمل ان فيل اللداعلية 
وسل: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قلت: يا رسول الله! رأيتك جالساً والناس جلوسء قال: فإذا دخل أحدك المسجد 
فلا يجاس حت يركع ركعتين)» فن السنة ألا تقعد إذا دخلت بيت الله عن وجل مباشرة» بل لابد أن تفرق بين المسجد وبين غيره» 
فتصلى ركعتين تحية المسجد» ثم تجلس بعد ذلك. 

وتحية المسجد سنة على قول جماهير أهل العلمء وذهب البعض إلى أن تحية المسجد واجبة» واحتجوا على ذلك: (بأن النني صل الله 
عليه وسلم كان يخطب ابمعة فدخل سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب» خلس الرجل» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يقوم وأن يصلي ركعتين» وأن يتجوز فيبما)» قالوا: وسماع خطبة ابمعة واجبء فكون النبي صل الله عليه وسلم يأمره أن يقوم وأن 
يصلي ركعتين دليل على أنه سيترك الواجب» فليس من الممكن أن يترك الواجب لأجل المستحب على قولهم» فعلى ذلك يترك الواجب 
للواجب» فقّام فصلى ركعتين تحية المسجدء فعلى ذلك تكون ركعتا تحية المسجد واجبتين» وهو قول البعض من الظاهرية» ك داود 
بن على» واما ابن حزم فذهب إلى انها سنة وليست فريضة» وهو الصواب. 

ودليله ما جاء في حديث المعراج: قال الله عن وجل: (هن خمس في العدد وهن حمسون في الأجرء أمضيت فريضتي» وخففت عن 
عبادي)» فالصلوات المفروضات تحمس من عند الله عل وجلء» وهن في الأجر خمسون. 

ومن الأدلة: حديث الرجل الذي سأل النبي صل الله عليه وسلم: (هل علي غيرهن؟! قال: لاء إلا أن تعطوع)» فدل ذلك على أن 
غير الصلوات الهس لا تكون فريضة إلا ما كانت الصلاة فيها فرض كفاية مثل: صلاة الجنازة» وأما غير الصلوات اعمس فليست 
بفريضة إلا أن يكون نذرا تذره الإسان عل شنهة. 

وقد ذكر أهل العل: أن تحية المسجد لو كانت واجبة لوجب على كل من دخل أن يصليباء ويلزم من ذلك عدم جواز دخول المسجد 
عل الم ا ا 

يقول القرطبي رحمه الله: ولا أعلم قائلا بذلك. 

وهذا الاستدلال صحيح» إذ لو كانت واجبة لما جاز لأحد أن يدخل المسجد إلا وهو متوضئ؛ لأنه يلزمه أن يصلي تحية المسجدء ولكن 
أهل العلم يقولون يجواز أن يكون متوضتاً أو غير متوضوع» فإن ل يكن متوضتاً جاز له أن يجاس» ولكن الأفضل فيه أن يكون على 
وضوء حق يصبلٍ ركعتين تحية المسجد. 


.4.89 حك تعارض تحية المسجد مع اللخطبة في ابجمعة أو السلام على الناس وأمهما يقدم 


حك تعارض تحية المسجد مع الحطبة في ابمعة أو السلام على الناس وأمبما يقدم 

وإذا كان اللخطيب يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهماء حتى يدرك الخطبة ولا يضيع على نفسه واجباء فإن ضيع بعضها فلن يضيع 
الكثير» ويجب عليه ألا يطيل في تحية المسجد» فقد قال النبي صل الله عليه وسلم: (صل ركعتين وتجوز فيبما)» فأمى بالتجوز في ذلك. 
وقال صل الله عليه وسلم في صلاة تحية المسجد هنا: (فلا يجاس حتى يصلي ركعتين) . 

ولو أن الإنسان دخل المسجد فسمع شيئاً ينشغل به عن تحية المسجد كسماعه للأذان» فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد ثم يدرك 
ترديد ما بتي من الأذان» والأفضل أن بنتظر حت يردد الأذان مع المؤذن ثم يصلي على النبي صل الله عليه وسلم ويدعوء ثم بعد ذلك 
يصلي تحية المسجد؛ لما جاء عن النبى صل الله عليه وسلم في قوله: (إذا سمع أحدم المؤذن فليقل مثلما يقول» ثم يصلى علي» ثم ليسأل 
الله _لى الوسياة فإنها متزل لآ تتبعى إل لعبد.واخك وأرجو أن أكون أنانهو) 'ضبلوات الله ولام عليه: 

رو أن الاسان كن ال ير يبدأ بالسلام على الناس أم بتحية المسجد أولاً؟ الصواب فيها: هو قول النبي صل الله عليه وسل: 


غ2 .512111612 
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(فلا يجاس حت يصلي ركعتين)» فنهى عن الجلوس حت يصلي ركعتين» فيجوز له أن إسلِم على الناس إذا دخل لقول الله سبحانه: 
ذا دَحَلمَ بيونًا لوا على أنفسكر تَحية من عند الله مبا ركه طَوبَة] [النور:51]ء فإذا دخل الإنسان المسجد بدأ فسم على الناس» 
ثم صلى ركعت تحية المسجدء والتسليم لن يأخذ منه وقتأه وان يجلس ليسم على الناس» والنبي في الأصل ليس عن التسليم وإنما النبي 
عن الجاوس فقط حت يصلي ركعتين» ونحن نقول هذا الكلام لأن بعض إخواننا إسأل عن ذلك. 

وأما تسمية هذه الصلاة: بتحية المسجد فل يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه كامة تحية المسجد» أو أنه سمى هذه الصلاة: 
تمية الميعد ولكته قال (فليصل ركعين) ) افهذا ها فنت عنه ضل: الله عليذ وسلء لكن الفقهاء سموها: تحية المسجد» فالشاهد: أن 
من قال: إنه يمنع السلام على الناس حتى يبدأ بتحية المسجد فقد أخطأء وقد قال الله عن وجل: [فإذا دخلتم بيوتا فَسَلموا| [النور:51]» 
خا الفا اللفيدة رتيب والستيي' قاف رةه فإذا وعدت المسلم أمامك فسل» فقد أ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على المسلمين» 
فإذا وجدت المسم في طريقك أو في مسجدك أو في أي مكان فابدأه بالسلام» حت إنه يشرع السلام إذا فرق بينك ويينه شيء من 
عذال او قزة أن حو وتسلم عليه أيضا إذا التقيتما بعد ذلك» ولا .ينبغي لي أن أدخل المسجد والناس أمامي يقابلوني ثم لا أسلم على 
أحد حتى أصلي ركعتين وبعد ذلك أتوجه إلى الميع بالسلام» فلم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» ول يقل ذلك أحد من أهل 
العلمء وإنما الصواب: أنه يسم على من لقيه في المسجد أو في غيره؛ ثم يصلي تحية المسجد بعد ذلك. 

وقد نهنا قبل ذلك: على أنك إذا جئت والإمام يخطب ودخلت المسجد فلا بد عليك أن تصلي ركعتين ثم تجاس» ولا ينبغي أن تلقي 
السلام على أحد واللخطيب يخطبء فالواجب عليك أن تستمع اللخطبة فقطء وكلامنا هنا: هو في إلقاء السلام على الناس إذا لم يوجد 
ما يمنع من الكلام» فقّد جاء عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (من قال لصاحبه: أنصت! والإمام يخطب ققد لغا). 

وفي حديث آتحر: (ومن لغا فلا جمعة له)» والإنسان إما أن يتك لحاجة أو لغير حاجة» كأن يقطع كلام اللخطيب ويك ناض ا 
يعطس الإنسان فيرفع صوته بالجدلة» فيجيبه أحدهم بصوت مرتفع فيقول: يرحمك الله فيرد عليه» فهذا كله لا ينبغي في أثناء الخطبة» 
لكن إذا عطست واللحطيب يخطب فقل: امد لله في سرك» ولا ترفع بها صوتك» وإذا رفعت صوتك وقلت: امد لله فلا ينبغي 
لأحد أن يشمتك إلا إذا سكت الخطيب» فيقول: يرحمك الله حى لا يكون هناك كلام في أثناء الحطبة» فإن من تكلم في أثمائها 
فقد لغاء ومن لغا فقّد ضيع على نفسه صلاة اجمعة» لكن إذا كان الإنسان خارج المسجد فلا تحية عليه حينئذ» فلا توحد تحية للشارع 
مشلا فإذا جاء واللخطيب يخطب وهو في الشارع؛ فليجاس في الشارع» لكن هل يجوز له أن يسلم على الناس ويرفع صوته مدّعياً أنه في 


غير مسجد؟ لاب لأن للشارع حكم المسجد في السماع؛ لأنه يسمع اللخطيب» فيازمه أن يستمع للخطبة كا أمى النبي صل الله عليه وسلم 
بذلك. 


4 تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذي الله) 


تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذك اللّه) 


جواز الوقف والوصل في قوله تعالى: (يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) 
جواز الوقف والوصل في قوله تعالى: (إسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) 


قوله سبحانه: إيسبح له فيا بالغدو وَالآصَال| [النور:5"] >قوله: (يسبح): أي: ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقص ويقول: سبحان 
للها ويسبح: أي: يصلى لله سبحانه وتعالى» وإذلك ميت صلاة النافلة بالسبحة؛ لأن الله سبحانه يسبح فيها. 


وقوله: (اسبح) » فيها قراءتان» قراءة اجمهور: (يسبح) ٠.‏ 


511216120 2) 


؛_التور 
وقراءة ابن عاص وشعبة عن عاصم: (إسبح) . 
واذا قرئٌ بقراءة 1 عام وشعبة فالمستحسن أن يقف على رأس الآية فيقول: (يسبح له فيها بالغدو الآصال)» ثم يم ا رجا لا 


م5 مه 


يميم تجارة و : عن ذو الله اق الصلاة وإيتاء الزكاة] |التور:/ا1"]» وهنا شي محذوف يدل عليه ما بعده٠‏ 

وقوله: ( (ِجَاكَ لا توم تجار ولا بيع ع : عَنْ د الّ)ء إما أنه عائد على الآية التي قبلها (في بيُوت)» » فيكون المعنى: في بيوت رجال؛ 
لأن (رجال) هنا مبتدأء و(في بيوت) الجار وا مجرور في محل رفع خبر مقدم عليه. 

أو هم رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذك الله على الابعداء واتخبر. 

وعلى قراءة امهور: (سبح له فينا) بالفعل امبني المعلوم؛ فإنه قوله: إرجال! [اتور/ا"] يكون فاعلا» وبالتالي فلا يجوز الفصل بين 
الفعل والفاعل» فعللى ذلك يصل بينهما فيقال: |إسبح 4 فا بالعدى والاصاك* وجاك [التور:”م - /1"]ء فيصل الفاعل مع فعله؛ 
حتى لا تنقطع اجملة. 


المؤمنون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذك الله سبحانه 

المؤمنون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سبحانه 

قال تعالى: إرجَالٌ ع تَارَة] [النور:1]» فذكر أن هؤلاء الرجال لا يلهيهم شيء عن ذك الله سبحانه» وأعظم شيء يلهي الإنسان 
عن الذكر هو المال» وأعظم الأموال: هي التي تكون مكتسبة من التجارة. 

فهؤلاء المؤمنون لا يلتبون عن ذك اللّه عن وجل بتجارة ولا ببيع» وقالوا: إن التجارة هي ما يجلب من خارج البلد» والبيع: ما يكون 
فيما بينهم من تجارة حاضرة. 

قالوا: (لا تلهيهم تجارة ولا بيع)؛ أي: لا شيء يجيء من الخارج» ولا شيء موجود ينهم ,ببيعونه. 


عظم أجر الذهاب إلى المساجد والمرابطة فيا 


عظم أجر الذهاب إلى المساجد والمرابطة فيا 

ووجود الإنسان المؤمن في بيث الله عن وجل فيه أجر عظيم جداً حتى ولو كان جالساً لا يصلي» فلو كان جالساً ينتظر الصلاة أو في 
عقب الصلاة فله أجر عظم» إل ل ميد ل يتان سبحانه الأجر العظيم» يا جاء في الأحاديث» ومنها ما رواه أبو داود بإسناد 
حسن عن أب أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من خرج من ببته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج 
امحرم» ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه)؛ وهنا: أن أجر الذي يأني إلى الصلاة المكتوبة كأجر الحاج امحرم» وليس 
مع هذا أنه يغني عن الحج» ولكنه أجر يمائل أجر الحاج المحرم. 

قال: (ومن خرج إلى تسبيح الضحى) أي: وقت صلاة الضحى» ليصلي ركعتين في المسجد. 

قال: (لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كاب في عليين). 

فقوله: (وصلاة على إثر صلاة) أي: صليت الصبح وبعد ذلك رجعت إلى يبتك ثم جثت في صلاة الظهر بشرط ألا تلغو بين الصلاتين» 
أي: لا تضيع الوقت في كلام فارغ» أو أشياء تأنم عليها أو أشياء مكروهة» فإذا حفظت لسانك فيما بين الصلوات كتب لك كاب في 
عليين» أي: أعل الجنة» نسأل الله عن وجل أن بجعلنا من أهلها. 

وجاء في الحديث: (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)» ومشاء: غير معنى ماشء فالماشي قد يمثي مرة أو 
مرتين» لكن المشاء: هو المداوم على المشي» فهو يواظب على صلاة الفجرء ويواظب على صلاة العشاء في بيت الله عن وجل» فلا يمتنع 


هع 51012 


؛:_النور 


من ذلك بزعم: أن الدنيا مظلمة» والجو بارد» أو الجو حار بل يأتي بيت الله عن وجل في كل وقته» خاصة في أوقات اللم: الفجر 
والعشاء» فالذي يأتي في الظلام إل ينث الله سبحانه فليبشر بنور تام يوم القيامة» والنور النام هو عكس النور الناقص» والإنسان يوم 
القيامة قد يكون له نور يضيء أمامة ما كنا الله سبحانه » وقد تكون أمامه ظائات يوم القيامة» فالله عن وجل ينيرها لأحصاببا بصلاتهم » 
وبإتيانهم الماك وفك الظلم: في الفجر وفي العفناء: 

وبعض الناس يتقد له النور ويخبو مرة على قدر عمله» وعلى قدر قربه من الله عن وجل؛ ولأنه اعد وعصى» فيتقد له نوريرى به قليلا 
ثم ينطفئ النور ويظلم عليه» ويتقد مرة أخرى وبعد ذلك يظلم عليه» لكن أهل صلاة الفجر وصلاة العشاء لهم نور تام كامل لا ييخبو 
ولا ينطفئ» وذلك بمواظبته على الصلاة في هذين الوقتين: في العشاء وفي الفجر. 

قوله: (بشر المشائين) أي: المواظبين على صلاة الفجرء (بالنور التام يوم القيامة). 

وقد جاء كذلك في صحيح مس عن أب هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة 
كلما غدا أو راح). 

و (النزل): هو طعام الضيفء فتقول: فلان نازل عنديء أو: جهزت له نزله» أو: جهزت له القرى -وهو طعام الضيف- فكأن 
هذا الذي يغدو إلى بيت الله عن وجل في الصباح» أو يروح وقت العشي ونحوه» اقيق ندعل بوتعل : فالله يجهز له في الجنة نزله 
وطعامه؛ فالله عن وجل يتفضل على زائر مساجده بأن يعطيه من فضله ورحمته في جنته. 

أقول قوبلي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة النور (تابع3) الآية [36] 


تفسير سورة النور (تابع") الآية [85] 

إن المثي إلى المساجد له فضل عظيم» وثواب جسيم» فكل خطوة ترفع درجة» وتحو سيئة» وكذلك المكث في المساجد له ثواب عظيم» 
فالمرء في صلاة إذا كانت الصلاة هي الى تحبسه في المسجد. 

0١‏ فضل المشبي إلى المساجد والصلاة فيها مع ابماعة 

فضل المثي إلى المساجد والصلاة فيها مع ابماعة 

امن لله واه العا رن وغيف أن لآ اله لزان وهةه كرات لبوا رامد أن عمد عله ورسواه: 

للهم صل وس وبارك عليه» وعلى آله ا احم 

قال الله عن وجل قِ سوره ة النور: في يرت أذنَ 2 أن 0 رفم ويذك فيا عه يسح 7 فيا الْغدو والآصال * رَجَال لا ليم جار 
ولا بيع بح عَنْ 0 وإقام الصلاة وايتاء ارك خافن ديا ساب فيه حاون والا ضار بحري اله احسن ما عملوا ويزيدهم م 
َضلِه واه ررق من شَاء بغر حساب | [النور:”" - /"]. 

نا أن الله سبحانه وتعالى خغل له قٍ الاطع بيوتأ وخي: المساجد» وجعل عمارها أفضل الخلق» وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» 
والذين يستحقون أن يبديهم الله عن وجل في الدنياء وأن يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. 

القيامة» قال النبى صل الله عليه وس في الحديث: (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) . 


اهع 511216120 


؛:_النور 


وذكر النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومنهم: رجل قلبه معلق بالمساجد) إذا خرج 
منبا حتى يرجع إليباء فتعلقت القلوب بالمساجد» والذي يتعلق قلبه ببيت الله سبحانه وتعالى هو متعلق بالله ع وجلء» فإذا كان يوم 
القيامة نفعه هذا التعلق ببيت الله سبحانه في أن يظله الله عن وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وجاء في صححيح مسلم من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من تطهر في بيته ثم مثى إلى بيت من بيوت 
لله؛ ليقضي فريضة من فرائض اللهء كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئةء والأخرى ترفع درجة) وهذا ثواب عظم من الله ع وجل 
من أنى إلى بيت الله فكل خطوة يرفعه الله بها درجةء ويحط عنه بها خطيئة. 

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أيضا: ( (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في ببته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة) 
أى: أن صلاته في اجماعة في بيت الله سبحانه وتعالى تزيد على صلاته منفردا في بيته أو في سوقه ببضع وعشرين درجة. 

قال صلى الله عليه وسلم موضما. (وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء» ثم أتى المسجد لا ينبزه إلا الصلاة» فلم خط خطوة 
إلا رفع له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد» فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحسبه؛ 
والملاتكة يصلون على أحدك ما دام في مجلسه الذي صلى فيه» يقولون: اللهم ارحمه» اللهم اغفره اللهم تب عليه» ما ل يوذ فيه» ما لم 
يحدث فيه)» فأي فضيلة أعظم من هذه الفضائل التي ذكرت في هذه الأحاديث. 

فصلاة الإنسان في جماعة تضاعف على صلاته وحده ببضع وعشرين دزئعهة وستع هلاه: النرسات هو أن المسلم قام بأفعال كثيرة 
وليس مجرد الصلاة فقطء بل إنه توضأ وتطهر وأحسن وضوءه» ثم خرج بمشي من بيته إلى المسجد» فاللخطوة الواحدة يرفعه الله عن 
وجل بها درجة» والأخرى يحط عنه بها خطيئة» وهكذاء لكن بشرط أنك ل تأت إلا للصلاة» وليس من أجل أن تقابل أحدأء أو 
أن لديك موعد مع إنسان لاء ولكنك جئت لا تنبزك إلا الصلاة؛ ولم تدفعك وتحضك على الجيء إلى بيت الله إلا الصلاة» وحب 
الله سبحانه وتعالى. 


اة فضل الجلوس في المسجد 

فضل الجلوس في المسجد 

قال صلى الله عليه وسل: (فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه) فن حين أن يدخل بيت الله عن وجل فهو 
في صلاة حق يخرج. 

وفي هذا الحديث يخبرنا صلى الله عليه وسلم وهو يرك ماالذ توق ويعل ما لا نعلم» صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول: (والملاتئكة 
يصلون على أحد؟) ؛ وهناك فرق بين: يصلون عليكم؛ وقوله: يصلون على أحد؟؛ معنى يصلون عايكم أي: على | جميع » فتكون الصلاة على 
جميع الموجودين» فقد ينال البعض منها الكثير وينال البعض القليل» ولا ينال البعض الآخرء ولكنه قال: (يصلون على أحد؟) أي: 
على كل واحد مد وكل واحد تختصه الملاتكة بالصلاة عليه» فتدعو له» وجميع الموجودين في المسجد يناللهم اللخير العظيم» وتنالهم 
دعوات الملاتكة الكرام علميم السلام. 

قال: (يصلون على أحد؟) أي: يد عون لأحد؟ (ما (ما دام 2 مجلسه الذي صل فيه» يقولون: اللهم ار حمه» اللهم اغفر له» الهم تنث 
عليه ) وهاه دعوات عظيمة» والواحد منا إذا وجد أحد الصالحين فإنه يقول له: ادع لي فالملاةكي هنا تدعوا للعبد دعاء تا من 
فضل الله وومه سبحانه وتعالى» ولن نخص دا دوك الاخخرء بل تدعوا لجميع وعدا واتغداء فتقول لكل واحد من القادمين إلى 
بيت الله عن وجل: (اللهم ارحمه) تدعو لهم بالرحمة. 

(اللهم اغفر له) تدعو له بالمغفرة. 

(اللهم تب عليه) تدعو له بالتوبة» فإذا كان مذنباً تاب الله عن وجل عليهء وغفر له ورحمه» واذا تاب الله عليه وغفر له ورحمهء فقد 
فاو هر ويا شاه ها 


اهمع .512111612 


؛:_النور 


فهذه الدعوات» وهذا الجزاء العظيم يناله بشرط أن يأتي إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة» أي: أنه جاء من ببته متطهراً من أجل 
الصلاة» ثم قيد الحصول على تلك الفضيلة بقيدين في آخر الحديث» فقال صلى الله عليه وسل: (ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه)» 
فالمؤذي أذاه في كل مكان» فإذا كان في المسجد آذى نفسه بأذاه لغيره» فإذا آذى أحداً من الناس: بغيبة» أو بغيمة» أو بلمز أو برفم 
صوت» أوبشتم» أو“اضت) أو بأي نوع من أنواع الأذى باليد أو باللسان» فلا استحق ذلك الجزاء العظيم» حتى وان كان جاء للصلاة 
ولم ينبزه إلا الصلاة. 

والقيد الآخر: قوله صلى الله عليه وسلم: بام عليه قد كله الي عل الايد رس (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد)ء وقال صلى الله عليه وسلم: ( (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أى: مردود عليه؛ إذاً: فقوله: ( (ما لم يحدث فيه) أي: ما 
لم ببتدع ني بيت الله سبحانه وتعالى, 

فإذا ل ود أحداً من الناس» ول ,بتدع في دق أل سيسانه وتعالى فقل امتعق هذا الأ العظيم الذي جاء في الحديث. 

وقد سثل أبو هريرة عن معى الحدث؟ ففسره ببعض معنى الحدثء وقال: ( ل أي: يقسو أو يضرظط» بمعق: خروج الحدث 
منه» وهذا معنى حعيح أيضأء ولكن الحديث المرفوع للنبي صل الله عليه وسلم قال: (ما لم يؤذ فيهء ما لم يحدث فيه)ء ول يزد على 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه: 

فهذا تفسير من الراوي» وهو: أبو هريرة رضي للّه عنه» وهو من أعلم الناس بحديث النبي ضل "الله عليه وسلم ومعناه» فذكر بعض 
معني الحدث» ومن ضمن الإحداث في المسجد: أن يبتدع الإفسان بدعة في دين الله» وهذا فسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( 
أحدث في أعرنا ما ليس منه فهو رد). 

ومن من الإحداث» بمعنى: اتلذث: أن يجاس 2 المسجد على غير وضوء» 3 وض وجلس 2 المسجد نال من الجر وكأنه 2 
صلاة» وذللكه عق سنن أن يدخل المسجد إلى أن بخرج» حت ولو كان جالساً في ا فإذا كان على وضوء ناله هذا الأأجر 
كله. 03 3 03 ١‏ ع ١‏ 
فينبغي على المسلم أن ينتبز فرصة وجوده في المسجد بأن يكون على وضوء» وآن يكثر من ذكر الله سبحانه» وألا يلغو وهو في بيت الله 
سبحانه وتعالى. 


المكوث في المسجد أو حضور الجنازة 

المكوث في المسجد أو حضور الجنازة 

قال حك بن زريق: قيل ل سعيد بن المسيب: أحضور الجنازة أحب إليك أم الجلوس في المسجد؟ بمعنى: هل تفضل أن تجاس في 
المسجد من الصلاة إلى الصلاة» أو تترك المسجد وتخرج لحضور الجنازة؟ فال رضي الله عنه: بل الجلوس في المسجد أحب إلىي؛ لأن 
الرسول صل الله عليه وسلم يقول: (من صل على جنازة فله قيراط» ومن شبد دفنها فله قيراطان) وأما الجالس في المسجد فإن الملاتكة 
تقول: (اللهم اغفر له اللهم ارحمهء اللهم تب عليه) . 

فاستحضر رحمه الله أن الملاتكة تدعو له وهو جالس في المسجد» وفضل أن يجلس في المسجد عل أن يحضر الجنازة» وفي كل خيرء 
غضور الجنازة فيه أجر عظيم» وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» لا سمع حديث النبي صل الله عليه وسل: (هن لبد حاض: 
تبعها- فصل عليه جنازة فله قيراط» ومن شبدها حتى تدفن فله قيراطان) أي: بشبوده الجنازة» والانتعظار حتى تنزل في قبرهاء فلما 
سمع ذلك قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. 

ففيه أن ابن عمر تحسر على أنه اكتفى بأن صلى على الجنازة» ولم يشبدهاء أو أنه وصلها وانصرف قبل أن تنزل إلى قبرهاء فقال: لقد 
رطناءق رارك عر : 

فينبغي على الإنسان ان يحرص على حضور الجنازة ما لم يمنعه عذرء فإذا خير بين أن يعتكف في المسجد وبين أن يحضر الجنازة» فهو 
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مخير بين خيرين» وان كان حضور الجنازة فيه خير ونفع متعد» وثوابه عظيم» كا فيه أيضا تطيب لقاب أهل الميت» ومواساة لهم» وفيه 
دعاء للميت وهو في قبره بالتثييت» واجور كثيرة من نواح اخرى قد تزيد على وجود الإسان في المسجد» ولكن في كل خير. 


م...غ المفاضلة بين المكوث في المسجد وحضور الجنازة 

المفاضلة بين المكوث في المسجد وحضور الجنازة 

الدعكي بن اززيق: :قبل ل سعد بن السنيي؟ أحصور الجنازة أحب إليك أم الباوس في المسجد؟ ممق هل نفضل أن تجلس في 
المسجد من الصلاة إلى الصلاة» أو : تترك المسجد وتخرج لحضور الجنازة؟ فال رضي الله عنه: بل الجلوس في المسجد أحب إلي؛ لأن 
الرسول صل الله عليه وسلم يقول: ( (من صل على جنازة فله قيراط» ومن شبد دفنها فله قبراطان) وأما الجالس في المسجد فإن الملائكة 
تقول: (اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه» اللهم تب عليه) . 

فاستتحضر رحمه الله أن الملاتكة تدعو له وهو جالس في المسجد» وفضّل أن يجاس في المسجد على أن يحضر الجنازة» وفي كل خيرء 
غضور الجنازة فيه أجر عظيمء وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع حديث النبي صل الله عليه وسل: ا 
جنازة -أي: تبعها- فصل عليها فله قيراط» ومن شبدها حتى تدفن فله قيراطان) أي: بشبوده الجنازة والانتظار حتى تنزل في قبرهاء 
فلا سمع ذلك قال: لد فرطنا في قراريط كثيرة. 

ففيه أن ابن عمر تحسر على أنه اكتفى بأن صلى على الجنازة ولم يشبدهاء أو أنه شبدها وانصرف قبل أن تنزل إلى قبرهاء فقال: لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة. 

فينبغي على الإنسان ان يحرص على حضور الجنازة ما لم يمنعه عذر» فإذا خير بين أن يعتكف في المسجد وبين أن يحضر الجنازة فهو 
مخير بين خيرين» وإن كان حضور الجنازة فيه خير ونفع متعد» وثوابه عظيم» كا فيه أيضاً تطيب لقلب أهل الميت» ومواساة لهم» وفيه 
دعاء للميت وهو في قبره بالتثبيت» وأجور كثيرة من نواح أخرى قد تزيد على وجود الإنسان في المسجد» ولكن في كل خير. 


ع ذم الكلام ب بغير ذكر الله في المسجد 

ذم الكلام بغير ذكر الله في المسجد 

3 عن النبي صل الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: (سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقاً حلقا ذكوهم) 
وفي رواية: (إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم؛ فإنه ليس لله بهم حاجة)» ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة» وذكر له شواهد» وحصحه 
اوخمال 0 ٠١‏ 

أي: أنهم جاءوا .سامون فى المسجد» فيجلسون حلقا حلقًا يتكامون في الدنيا وليس فى ذكر الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: (ذلهم أو إمامبم الدنيا) بمعنى: ما يأمونه» أي: مقصدهم وذكرهم ليس 55 الله عن وجل » ولك يذكرون الدنياه فيكم هذا 
عن ما عنده في البيت» ويتكلم ذاك بما وراءه من الشغل» وهكذاء فكثير من الناس هذا حالهم» لاتسوك واه كنال 

قوله: (فلا تجالسوهم) أي: لا تقعدوا معهم في مثل هذه امجالس» فإذا رأيت يت شخصاً يحدئك عما صنع بالأمس» أو أنتذهت لكان 
كذاء أو بتّى له عند فلان كذاء فلا تجاس معهء فإنه يحرمك من الأجرء ومن دعوة الملاتكة لك. 

والإنسان المؤمن يضن بعمره» ويضن بوقت العبادة أن يضيعه في كلام فارغ لا يؤجر عليه. 

فإذا كنت في المسجد فاحرص ألا يلهيك أحد عن ذكر الله عن وجل» وإذا وجدت نفسك جالساً تسبح الله بعد الصلاة» وتريد أن 
تقرأ آإية الكرسي والمعوذات» وجاء أحدهم يريد أن يتكلم معك ويشغلك فلا ترد عليه» وقل له: اصبر حتى اختم الصلاة؛ لأن كثيراً 
هق الاين مين أن يضيع وقته بالكلام» فإذا وجدك في الشارع» أو في المسجد تكلم معك» فاحرص على ألا تضيع وقت العبادة معه. 
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إن الذي يأتي ليتكلم معك في أمور الدنيا قد ضيع عليك أجراً عظيماًء فآية الكرسى الت تقرأ عقب الصلاة يقول فيها البى صلى الله عليه 
وسلل: (من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة ل بمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) أي: أنك إذا صليت الفريضة» وقرأت آية الكرسي ثم 
مت» دخلت الجنة» فالذي يأتي ليكلمك عن أمور الدنيا في هذا الوقت فإنه يحرمك من هذا الثواب» فلا يستتحق الجواب» إلى أن تختم 
الصلاة» وتختم ببذه الأذكار التى علمنا إياها النبى صلى الله عليه وسلء فينبغي على الإنسان ألا يفرط في وقته أو وقت غيره. 

وكثير من الناس يقولون: إنهم مشغولون ووراتهم اعمال هبمة» فيصل مستعجاه ويترك الاذكار» فإذا حرج وقنف على باب المسجد 
يحدث هذا ويتكلم مع ذاك» فينشغل عن ذك الله عن وجل» وعن التسبيح والصلاة على النبي صل الله عليه وس بكلام هذا وذاك» 
وبأشياء له عنها مندوحة أن يتركها. 

إن العمر لا يعوض» واليوم الذي يمضى من الإسان لا يعود إليه» واليوم قد يقدر الإنسان على ثىء» ولا يقدر عليه غداء» فليحرص 
على أن يأَخذ من الدنيا أعظم ما فيها وهو ذك الله سبحانه وتعالى وطاعته. 


ه..م.غ من آداب المساجد 

من آداب المساجد 

لقد جمع الإمام القرطبي حوالي خمسين عشر خصلة في تعظيم حرمة المساجد» وهي أكثر من ذلك بكثير» ولكن نذكر الملخص الذي 
ذكره القرطبي رحمه اللهء قال من حرمة المسجد: أن يسم وقت الدخول إن كان القوم جلوساء فيلتي السلام إذا دخل المسجد على 
أقرب الناس إليه» ولا يرفع بذلك صوته فيز الآخرين» ويسمع كل من في المسجد؛ لأنه لو رفع كل إنسان دخل المسجد صوته 
بالسلام ليتأذى الناس بذلك» خاصة وفييم من يقرأ القرآن» أو يسبح» أو يصلي. 

وإذلك قال رحمه الله: إن كان الناس جلوساً فكأنه احتراز من إزعاج المصلين» حتى لا يشغلهم بالسلام. 

ولذلك يقول جابر بن عبد الله: لا احب أن اسل على من يصلي» وان سل علي احد رددت» أي: أنه إذا وجد أحدا يصلي لا يقول له: 
السلام عليك.» ولكن إذا سل عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه السلام» وذلك بأن يشير بيدهء أو بإصبعه أنه سمع ذلك» ولكن لا يرد 
بالقول والا بطلت صلاته. 

عل أَنفسكر نيه من عند الله مبا ركه طَيبَةً]| [النور:1+] أي: يسم بعضكم على بعضء وإذا لم يكن فيه أحد من الناس فإن فيه ملاتكة 
العو رمك افإذااكبك امعحب أغله العلم أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أي: أنه يسلم على نفسه» وعلى من في 
المسجد من ملائكة الله سبحانه وتعالى» ولذلك قال القرطبي رجه اله تعالى: إن لم يكن في المسجد أحد قال: السلام علينا وعلى عباد 
الله الضالين: 7 

ومن آداب المساجد أيضا: أن يركع ركعتين قبل أن يجاس كا ذكرنا في الحديث السابق. 

قال: وألا يشتري ولا .يبيع فسعوالق :ألا ود أن يجري عمّد الشراء والبيع 3 المساومة على المبيع في المسجد» ولكن و أن 
إنساناً اشترى من إنسان شيئاً خارج المسجدء وجاء هذا بالثيء إلى المسجد» وأعطاه له فقط من غير كلام آخرء فهذا جائزء لأنه مجرد 
مناولة» كأن يشتري إنسان كاباً من آخخر خارج المسجدء ثم جاء البائع وأعطاه ابه داخل المسجد. 

وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يبيع أو يشتري في المسجد فقال: (إذا رأيتم من بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أرب الله 
تجارتك) أي: يدعون عليه. 

قال رجه الله: ومن آدانياة الآ اسل فية نيما ولا سيق والفرضن أنه لايؤذي أهدا من السلين بكى :فى يده افإذا دحل المسعد 
ومعه حديدة» أو شيء قد يؤذي به الناس فليتجنب أن يبمشي به في وسط الزحمة؛ لي لا يخدش 0 اها ا 
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قال القرطبى رحمه الله: ولا يطلب فيها ضالته وقد ذكرنا من قبل أنه لا يجوز للإنسان أن يعرف فيه ضالت» كأن يقول: وجدت كذاء 
أو ضاع 5 كذاء فن أراد ذلك فليكن خارج المسجد. 

قال: ولا يرفع فيه صوتاً بغير ذكر الله سبحانه وتعالى» أي: بالكلام عن أمور الدنياء وإذا رفع صوته فليكن في درس علٍ أو في صلاة. 
وأيضا لا يرفع الصوت بذك الله عن وجل؛ حت لا يزع الناس» ولذلك لما تحرج النبي صلى الله عليه وسل على الصحابة في رمضان وهم 
يصلون التروايج خشي أن تفرض علهم» فلم يصل بهم صلاة التراويج جماعة» إلا مرة أو مرتين» ول يفعل بعد ذلك» وقال: (خشيت 
أن تفرض عليكم أو تكتب عليم) . 

فكان الصحابة يصلون فرادى» نفرج مرة فسمعهم يصلون» وكل شخص يصلٍ وحده» ويرفع صوته» فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك» وقال: ( (كلكم يناجي ربه» فلا برفع بعضكم صوته على بعضء ولا يؤذي بعضكم بعضا) ) أو 5515 صلوات اللهتوسادمه ظلية: 
إذاً لا يرفع في المساحد صوتك: يون ال سيعانة وكالك إذا كان يذ الله فلا يرفع بحيث يؤذي الناس بعضهم خا ناذا كان 
الناس جالسين في انتظار صلاة اجمعة فلا يرفع الإنسان صوته بقراءة القرآن؛ حت لا إشغل الذي بجواره» بل إسمع نفسه فقط» أو 
بسر القراءة» وقد قال النبي صلى الله عليه ور (الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقران كالمسر بالصدقة) . 

والجاهر بالقرآن: هو الذى يمع صوته» والله تعالى يقول: إإِنْ تبدوا الصدّقات فنعما هي هي] [البقرة:71] أي: شيء حسن أن تبدي 
الصدقة» ولكن: وان فُوها وتؤتوها الْفَقَراء فهو حَير لَك | [البقرة:١/1"]‏ أي: ل لك.» وكذلك في قراءة القرآن» فالجهر بها بين 
الناس شبيء طيب» لكن من غير أن يتأذى بها أحد من الناسء فإذا كان في رفع الصوت بها أذى فيجب على القارئ أن يخفض 
صوته» ومع هذا فالإسرار بها أعظم في الأجر إذا كان بين الناس. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا سمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]37 - 36[ تفسير سورة النور‎ 0١ 

تفسير سورة النور [5” - /10"] 

إن أحن البقاع إلى الله تعالى هي المساجد» وقد هه الله أن ترفع ويل فيها اسمه» وللمساجد اداب بغي لكل مس مراعاتها» وقد بين 
أهل العلم هذه الآداب بأدلتها من الاب والسنة وقواعد الشريعة ومقاصدها. 


.ا".ة آاداب المساجد 


اداب المساجد ١‏ ا 0 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى آله ا أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة النور: إفي يوت أن اشَّدُ أَنْ ثًّ رفم ويذك فيا ا 3 : فيا بالغدو والآصال * راك لا ليم جار 
لاد بيع عن 00 ا وإقام الصلاة وايتاء ارك فون برها سلب فيه انارت ولا هار م الله حمسن ها موا ويزيدهم من 
قَضْلِه واللّه ررق من إِشَاءُ عير حسّاب | [النور:"" - 8"م]. 

ذكر الإمام القرطبي في هذه الآية خصالاً في تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى وهي المساجدء ققال رحمه الله: قد جمع بعض العلماء 
في ذلك خمسة عشرة خصلة قال: من حرمة المسجد أن يسم وقت الدخول إن كان القوم جاوسا وإن لم يكن في المسجد أحد قال: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس» وآلا إشتري ولا ببيع» ولا يسل فيها سبما ولا سيفاء ولا 


5غ 51102112 


؛:_النور 


بتخطى رقاب الناس. 
والني صل الله عليه وس قد نبى عن البيع والشراء في المسجد فقال: (من رأيقوه .بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أرب الله 
تجارتك) . 

رصع الطازي بر ايك ا ريني لعزي عن ال يل الله عبلاويسل قل[ (من مى في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل 
لعل انعناها )لذ بعت سسا )+ يعني: الذي يشي في زحمة سوق أو في مسجد وني يده شيء قد يؤذي به الناس كسيف أو سهم 
ونحو ذلك» فيأخذ النصل بيده حق 5 به أهداً من الناس. 

وأيضاً لا يجوز أن يطلب في المسجد ضالة كأن يقول: لقد ضاع مني الشيء الفلاني» ولكن يطلبها خارج المسجد وليس داخله؛ ومن 
وك أكيعا ملتففة خارج امعد ولنين أى ذال المسعده 


حرمة تخطي رقاب الناس في المسجد وإيذائهم 

حرمة تخطي رقاب الناس في المسجد وإيذائهم 

ومن آداب المسجد أن السابق إلى المكان أحق به» فالإنسان الذي جاء إلى الصف الأول مبكراً هو أحق بمكانه» ولا أحد ينازعه في 
للكان فيقيمه ويجلس مكانه؛ لنبي النبي صل الله عليه وسلم أن يقيم ته لبجل الزيدل من شكال وصلين هن فيد 

وكذلك نبى عن تخطي الرقاب» فقد رأى رجلا يتخطى الرقاب في صلاة الجمعة والنبي صل الله عليه وسلم في اللحطبة» فقطع خطبته 
وقال للرجل: (اجلس فقّد اذيت وانيت) أي: اذيت الناس وتأخرت عن الصلاة. 

فإذا كان الناس قد ازدحموا وملئوا المكان فلا ينبغي لأحد أن بتخطى رقابهم حتى يجلس أمامهم» وهذا تجده كثير» فبعض الناس في 
وقت صلاة ابلمعة والمسجد مزدحمء فيدخل متأخراً من باب المسجد فيتخطى الصفوف حتى يجلس في الصف الأول! وهذا من سوء 
الأدب» فد تأخر عن الجيء إلى المسجد وجاء ليؤذي الناس» والإيذاء للمسلمين حرام» فلا يجوز لأحد أن يؤذي أحداً من المسامين» 
فن الأذى لحم أن يتخطى أحد الصفوف ويجلس بينهم فيزحمهم في صفهمء وقد نبهى النبي صل الله عليه وسلم أن يجلس الر 
الرجلين إلا بإذنهماء فلعل إنساناً يحب إنساناً آخر ويحب أن يبجاس بجواره» فيأتي ثالث ويقول: وسع وسع» ويقف بين الاثين» هذا 
من سوء الأدبء فالأدب أن يسم ويستأذن فإذا أذنا له جلس» وإلا لم يجلس بينهما. 

وأيضاً من الأدب في بيت الله عن وجل ألا يرفع فيه صوت بغير ذكر الله سبحانه وتعالى» ولا يتكلم في المسجد بأحاديث الدنيا. 
وكذلك لا يضيق على أحد في الصفء وعلى الإنسان أن يحرص على الصف الأول» ففى الحديث: (إن الله وملائكته يصلون على 
الصف الأول)» ولكن ليس معنى هذا أن يزاحم الإنتان المصلين» بل يأ ميك حدق انين في الصف الأول. 

وكثيراً ما يحدث هذا اللخطأ فتجد الصف ممت ولا يوجد مكان لآخرء فتجد من يدخل في الصفء حتى إن بعضهم يترك له المكان 
ويرجع إلى الصف الثاني» فهذا أخذ مكان غيره وليس مكانه ولا يستحقه. 

وأحياناً بعض الناس يضايق الآخرين في الركوع أو السجود بكوعه» فقّد عم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد فرج بين يديه» 
فيحاول أن يصنع ذلك في صلاة ابماعة» والنبي صل الله عليه وسلم كاث يفعل ذلك إذا كان متفرداً أو إماما صل الله عليه وسلم. 
فعلى المصلى في الصف أن يحرص على آداب الصفء ولا يؤذي أحداً من المصلين. 

وكذلك لا يرفع صوته بذك الله عن وجل لا في الصلاة ولا في غيرها بحيث يتأذى منه الناسء فالبعض يقرأ من المصحف بصوت 
عال» وهذا خطأء فعليه أن يخفض صوته ويسمع نفسه فقط» وإذا كان اسه فارع فليرفع صوته إذا شاء: (والجاهر بالقرآن كالجاهر 


بالصدقة) ‏ في الحديث. 
وكثير من الناس يرفع صوته حى 2 الصلاة» فيسمع الناس قراءته وتسبيحه ودعاءه» ويؤذي من بجواره. 
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عليك أن تقبل على الصلاة نشيطاً فرحا بأنلك تصلى ا في الحديث: (أرحنا بها يا بلال)» لكن لا ترفع صوتك فيها فتؤذي أحداً من 
الناس. 

وبعض الناس في الصلاة يقرأ الفاتحة سراً حتى يصل إلى إِغير المضوب لم | [الفاتحة:/] فيرفع صوته» فيج الذين بجواره. 
وبعض الناس يظظهر تعبه في الصلاة كالكسلان» فأنت تصل بين يدي الله عن وجل» وفي الحديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا)ء فالله 
عن وجل لا بمنع خنك ثوابه حق تمتنع أنت من طاعته سبحانة وتعالى+ ومن ذكره سسبحانةة. فالعرص. عل إتقان الصلاة وإنحسانهاء 
فقف فيها بجد وبنشاط فإنك بين يدي الله عن وجل» وأري ربك انك تعبده عبادة حقيقة لا عبادة فيها ملل. 

ومن الآداب: ألا بمر أحد بين يدي مصلى» فإذا كان إنسان يصلى وجعل أمامه سترة فامش من وراء السترة. 

والسترة للمصلي مشروعة» وبعض الناس يصلي في آخر المسجد بلا سترة» فيوقع الناس في الحرج عند اللخروج والبحث عن أحذيتهم. 
فاحرص إذا كنت مسبوقاً أن تصلي إلى سترة» وإذا لم تجد سترة أمامك فتقدم ودع غيرك يمر من ورائك. 


تنزيه المسجد من النجاسات والقاذورات واللعب وكلام الدنيا 

ومن الآداب: ألا ييصق ولا يتنخم ولا تقخط في بيت الله سبحانه وتعالى» إلا إذا كان محتاجاً إلى ذلك فيخرج منديلاً ويتفل في 
منديله بطريقة ممذبة بحيث لا يؤذي من بجواره من الناس. 

ولا يفرقع اصابعه 2 الصلاة» ولا يعبث إدثىء من جسده» فهذا ليبس من ادب الصلاة. 

وكذلك ينزه المسجد عن النجاسات وعن الصبيان والمجانين» فن كان على ثيابه نجاسة قد يلوث بها الأرض. 

فليجتنب دخول بيت الله عن وجل حتى يزيل النجاسة. 

ويجنب دخول المسجد الصبيان الذين لا يعقلون» فقد يجري ويلعب في المسجد» ويرفع صوته ويؤذي الناس» فثل هذا ينزه المسجد 
عن إدخاله فيه» والذي يت به إلى المسجد هو من كان في سن يصلل فيا وذلك بعد سبع سنوات» ويكون معلوما من حاله أنه يعرف 
أن'بضل ا واذا قيل [ن: الكت كك وتعكن النائن .عتل ة سفاظة غرينة داه فهو يعم أن ابنه قليل الأدب يلعب فى المسجدء فإذا 
قيل له: يا أخي اتق الله لماذا أتيت به؟ فيقول: ما هو دليلك يا أخبي؟! يعني الذي عمله ابنه في المسجد من سوء الأدب غير مهم عنده» 
لكن أنت ما هو دليلك على أنك تمنعه؟! وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على حرمة ذلكء فالمساجد لها حرمة» فلا يجوز 
الإتيان إلى المسجد بالصبيان المعروفين بأذى الناس واللعب لا للصلاة ولا لغيرهاء لكن الذي يوق به لبيت الله عن وجل من يصلى 
ويتأدب» واذا أ أن سكت شسكت: 

كلك" اللكون الاك من شرل ارده فزن قو نكف أصلة شي ودبه ل ريف انهه وانما يخرج من بيت الله سبحانه حتى يستطيع 
الناس أن يصلواء فالمسجد ليس مكاناً للمجانين ولكنه بيت الله سبحانه. 

وإذا علم من حال إنسان أنه يأتيه حالات جنون فثل هذا بمنعه أهله من الجيء للمسجد حت .زول عنه ذلك. 

َيضاه من حرمة المساجد عدم إقامة الحدود فيها من جلد ونحوه؛ لأنه الذي يقام عليه الحد سيصرخ ويصيح؛ وليس المسجد مكاناً 
إذلك اذ كأن هد التقل فسيلوتة امعد يدمائه. 

ومن الآداب: أن يكثر من ذى الله تعالى ولا يغفل عن ذكره سبحانه» ولا ينشغل بكلام الدنياء فهذا بيت الله سبحانه وتعالى» فينبغي 
أن يعظمء فعلى المرء أن يجاس في بيت الله لطاعة الله وليس لإزعاج المصلين» فكل مصل منشغل بصلاته» ويكفيه الوساوس التي 
تأتيه وهو في الصلاة يسرح فيباء فلا تزدها عليه بكلامك ورفع صوتك وكأنك تعفر الناس عن الصلاة. 
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عدم اتخاذ المساجد طرقا والحرص على نظافتها 


عدم اتخاذ المساجد طرقاً والحرص على نظافتها 

قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (من اقتراب الساعة أن يرى الملال قبلاء فيقال: لليلتين» وأن تتخذ المساجد طرقاء وأن يظهر موت 
الفجأة) رواه الدارقطنيء وقال الألباني: حديث حسن. 

قوله: (أن يرى الهلال قبلا) قبلا: بفتحتين» ومعناه أنه يرى الهلال كبيرأًء والحلال في أول ليلة من الشهبر يرى صغيراً جداً ولا يكاد 
براه إلا القليل من الناس» ويختفي سريعاء ولكن من علامات الساعة أنه يكبر في أول ليلة من الشبرء فيظن الناس أنه قد طلع قبل 
تلك الليلة ول ينتيبوا له! قال: (وأن تتخذ المساجد طرقاً) هذا من أشراط الساعة» فالمسجد يكون طريقاً للناس» فيدخل الرجل المسجد 
بجر منه ولا يصلي» وإنما يدخل لحاجة وينصرفء وكأن المسجد شارع وليس هو بيت الله سبحانه! قال: (وأن يظهر موت الفجأة) 
يعنى: يككون الرجل قاع ليون لا بموت» وكا غلرة كرا ومن الماضى كان يحدث ولكن يكون في آخخر الدنيا و 3 
اس كذلك» وقد قال الني عل اله عليه وسل: (موت الفجأة أخذة أ . 

وهذا للانسان الفاجر يعنى: أن الله عن وجل يعاجله بالعقوبة ولا يعطيه فرصة ليتوب إليه سبحانه» وقد كان الصحابة يفرحون إذا 
مرض الإنسان قبل أن ركم تعيرن انعرف قير أواكيرية أو اكلم ذلك أن أقله رأن الراض: كنارف فكت ام صن دمن 
ذنوب الإنسان» فإذا مات بعد ذلك لعله يموت مغفوراً له» فإذا غضب الله على عبد فإنه لا يترك له فرصة ليتوب» ويأخذه ؤْأَةء قال 
لله: |حتى إِذَا أَحَدَت الأرض زخخرفها واريئتث وطن أَهْلها ا قادرونَ علا أنَاها أَمرنًا ليلا أو نهار جْعَلنَاهًا خصيدًا كن ل تَغْنَ 
بالأمُس] [يوفس:04]» وفي الحديث: (إن الله عملي للفاجر حتى إذا أخذه لم يفلته) أي: يتركه يعاو ويعلو ويعلو وؤأة يأخذه فلا يفلته» 
يقبضه الله عن وجل ليعذبه على جميع ذنوبه» ولا يجعل له شيئاً من الكفارات» فن أشراط الساعة أن يكثر شرار الخلق» فيكثر فيهم 
موت الفجاة. : ش ١ ١‏ 

وني صصيح مس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها)» وهذا 
إذا كاك أرضن' امعد خزاءاء :فقا كان لينل مقزوقا تياد قله فل الأنحك أن رض عليهه هإذا قم :وحنب عليه أن تظهر ذلك 
المكان من أثر ذلك. 

وني حديث أي ذر عن النبي صل الله عليه وس في صصيح مسلم قال: (عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئهاء فوجدت في محاسن 
أعمالها الأذى بماط عن الطريق)» فإماطة الأذى من محاسن أعمال هذه الأمة عند الله عن وجلء» فقّد تكون هناك قشرة موزة قد 
يتزحلق بها أحد فأماطها وأبعدها عن الطريق» فله أجره أو وجد أذى يؤْذي الناس فأزاله عن الطريق» أو وجد مجاري تخرج إلى 
الشارع فأصلحهاء فإنه يؤجر على ذلك. 

فن الحسنات أن تميط الأذى عن الطريق» وقد صار الناس يأنفون من ذلك» بل وانقلب الحال» فصار الناس بدل أن يميطوا الأذى 
عن الطريق يضعون الأذى في الطريق» فيضع الزبالة في الطريق مع وجود صناديق القمامة» وبعضهم يرميه أمام الجيران» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

يقول النبي صل الله عليه وسل: (فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في 
المسجد لا تدفن)٠‏ 

فن مساويئ الأعمال تقذير بيت الله سبحانه» فعلى المسلم أن يحرص عل نظافة بيت الله سبحانه وتعالى» فقد كانت امرأة تقم وتكنس 
المسجد في عهد النبى صل الله عليه وسلء فافتقدها النبي صلى الله عليه وسل يوماً فسأل عنباء فقالوا: ماتت بالليل فدفتاهاء فقال: 
(هلا آذتقوني؟)» يعني: هلا أخبرتموني بموتباء وهذا لفضيلتهاء فذهب النبي صلى الله عليه وسل بنفسه إلى قبرها فصلى عليها هنالك بعدما 
ذف ارات لأا كانق كنين امعد وكير الأذدى عن" لد درف لني صل الله عليه وس لما فضيلتها قذهب فصلى عليها 
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عند قبرهاء وقال: (إن هذه القبور ممتائة ظلمة على أصحابباء وان صلاق علهم تتور قبورهم). 

قوله سبحانه وتعالى: إفي بيوت أَذنَ الله أن ترقم يا بح 1 وااباقةر رلكنل#ريعال :1 اوهو :]ونين 
الرجال بالذكر والمعنى: هم رجال ليسوا كغيرهم من الرجال» كذلك ك قال الإمام القرطبي هناء وتخصيصهم بالذكر دليل على أن النساء 
لا حظ لمن في ذلك» فالمرأة صلاتها في البيت وليس في المسجد» فإذا جاءت المسجد لحاجة فهذا حسن» كأن تأتي لسماع درس علم 
أو نحوه مالم تفتن أو تفتن» قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتبن خير لحن» وليخرجن وهن تفلات). 
وقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال: ع اس (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
خرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في امن لا كارا ف المكان البعيد عن أن يراها الناس كان هذا أفضل 
لما» ومع 3 النبي صل الله عليه وسلم قال: (لا نا الله مساجد اللّه) فإنه نبه على أن البيوت ع كرا من المساجد إلا أن 
تحتاج المرأة لشيء في المسجد فيجوز لما أن تذهب إلى المسجد. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


6.9 تفسير سورة النور [36 - 39] 

افير سور الور 8920| 

ذكر الله تعالى صنفاً من عباده يقيزون عن غيرهم من اللاهثين وراء الدنيا والغافلين عنها بأنهم أميعون ا تعالى ليل نبار في الغدو 
راضمكه 7 7 الو ف قضاء 000 لدم سْ تجارة دخ عن 0 عن إقامة صلاتهم» أو أداء حق الله 
أمناء 

وأما الكافرون فلا ينفعهم ما عملوه في الدنياء بل يكون حالهم كالعطشان في الصحراء يرى السراب فيظنه ماء» فإذا جاءه لم يجده 


١‏ تفسير قوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع والله يرزق من إشاء بغير حساب) 


تفسير قوله تعالى: (في يبوت أذن الله أن ترفع يورق من شا كر عسات 

التق لد ودة الغالله واقيك ان إإها الا الله كحك لذ شيف او أحمد أن كيد مده ورسراء: 

اللهم صل وس وبارك عليه » وعلى اله 0 اجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة النور: إفي 0 أن اشّدُ أَنْ ثًّ رفم ويذك فيا امه 2 1 فيا الْغدو والآصال : حال لا هيوم جار 


8 بيع 0 د الله وإقام الصلاة وإيتَاء ارك افون برها عل فيه اثارب والابصار * جزم اليه أحسن مآ عملوا تيدم م 
قَضْله وال مزق نبا بحسا * وَاللِينَ كمروا َحماهم كُسَرَابٍ بقيعة يحسبه الظمان ماةحق إِذَاجَاءَه كر يجده شَينًا وود 


لي لماي 


الله عنده قاد اه وال مرِيع الحساب| ركم -و8]. 

تر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات رجالاً لا تلهييم التجارة والبيع عن المجيء إلى بيوت الله سبحانه» ولا تشغلهم الدنيا عن رحمة 
رب العافين» ولا عن حب الله 0 ا 

في : يرت أن الله أن ترفم هم ويذك فييا امع 7 1 فيها بالغدو وَالآصَال| [النور:>"] أي في الصباح والمساء» فنفي كل وقت يسبحون 
الله سبحانه ويصلون طائعين» فهم رجال لا تلهههم تجارة ولا بيع عن عن ذ, الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة. 
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تأترة العاتقرن ثرت يفوفرة جبعى: الل سهان وال يعيذونة وذ يدر عووييه قينا فاقياو بقاوهم ووجوههم عليه» وأتوا إلى 
المساجد حين سمعوا النداء» وحرصوا على صلاة ابجماعة» وتعلقت قلوبهم بالمساجد فلا تلهيهم تجارة ولا بيع. 

ولعل المقصود بالتجارة التي تقدم علييم من خارج البلد» والبيع: التجارة الحاضرة التي بينهم. 

فلا يلهههم الشيء البعيد الذي تشوق الناس إليه» وينتظرونه» ولا الشيء القريب الذي هو في متناول أيديهم شغلهم عن ذى الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فهم في ذكر لله سبحانه وتعالى دائَك فإن كانوا في تجاراتهم فهم في ذك لله. 

وقد اختلف العلماء في قوله سبحانه: إعَنْ دير الل وَإِقام الصلاة وَإبيَاءِ الزّكة| [النور:/٠]‏ فقال بعضهم: (عن ذكر الله) يعني: الأذان» 
فكأنهم لسمعون الأذان وبرددونه» ويأتوث إلى المساجد حين اسمعون النداء. 

وقيل: حضور الصلاة. 

وقال ابن عباس: عن الصلاة المكتوبة. 

وقيل: عن ذكره بأسعائه الحسنى» فيوحدونه ويجدونه ببا. 

وقيل: نزلت في أهل الأسواق» قال سال: جاز عبد الله بن عمر رضي الله عنه في السوق وقد أغلق الناس حوانيتهم وقاموا ليصلوا في 
جماعة» فقال فيهم نزلت: إرِجَالٌ لا نِّم تجَارَةَ ولا ب عَنْ در الله [التورة/ام]. 

والغرض: أن ذى الله أعم من أن يكون الصلاة أو غيرهاء فذى الله سبحانه في قلب الإنسان المؤمن» وعلى لسانه في كل حين» فلا 
ينشغل عن الذكر وهو ربيع؛ لأن ذكر الله عن وجل في قلبه وني عقله» فهو يخاف من الله ولا بنساه أبدأ فلا يغش في بيعه» ولا 
يخون» ولا يطفف في الككل» ولا في الميزان» ولا يخدع» ولا يدلس ولا يغبن» ولا يفعل فعلا يسخط الله عن وجل عليه» فهو بذلك 
ذاى لله لا ينساه: لا في بيعه» ولا في تجارته» ولا في مشيه» ولا في بيته ليل نهار. 

وهذا] لابافه ردق المقه امغر وان 1ه فإذا به يستمتع نذا أكل قال: بسم اللهء وإذا دخل بيته قال: بسم الله» وإذا مثى 
وهو في الطريق سمى الله سبحانه» ويذكر الله عن وجل في أبسط ما يكون من ذك الله» فكيف إذا قرأ كاب الله سبحانه» وذك الله 
بكلام الله سبحانه؟! وكذلك لا ينشغل عن إقام الصلاة» فيحضرها عند إقامتهاء ويحرص على تكبيرة الإحرام مع الإمام» وقد جاء 
عن النبي صلى الله عليه وس في الحديث الصحيح: (من صل لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة 
من النار» وبراءة من النفاق)» ويحرص الصف الاول. 


فإذا صلى أقام صلاته فأحسنها ولم يسع فيهاء ولم ينقرها نقر الغراب» ولم يصل صلاة الإنسان المتلهف على الدنياء المسرع إليها المفرط 
فى الصلاة. 


كذلك لا يلهيه البيع ولا التجارة عن إيتاء الزكاة» وك من إنسان يكون معه مال» ويخاف إن أخرج الصدقة أن ينقص المال» فيبخل 
وشح ويضلء فإذا أنى عليه وقت الزكاة بدأ يفكر هل يخرج الزكاة دفعة واحدة أو على دفعات وأقساط؟! وكأنه بشح ويظن على ربه 
معانة؛ .كانه دكن أن بعطي الفقير المال جملة واحدة» وقد يخشى إن أعطاها الفقير أن تضيع منه!! فيقال لمن هذا حاله: أنت لم 
ترسل حافظاً على الفقيره ولا حسيباً عليه» ولكن الله عن وجل أمرك أن تخرج زكاة مالك في وقتها. 

لكن أو أن إنساناً أخرج جزءاً قبل وقته حاجة الناس» فلا مانع من ذلك» وأما إذا جاء وقت الزكاة فصار عليك إخراجها فرضاً فإذا 
أخرتها صارت دينا عليك» فإذا قسطته شيئا فشيئا كان دينا عليك تسدده بالتقسيط» ولا تدري لعلك تموت قبل تسديده كاملا ولا 
يخرج ما بقي عنك أحدء فيضيع عليك الأجر في الدنياء وعليك الوزر في الآخرة؛ لأنك منعت زكاة المال. 

فهؤلاء لا يلهييم البيع» ولا تلهييم التجارة عن ذكر اللّهء ولا عن إقام الصلاة» ولا عن إيتاء الزكاة» فيفعلون كل ذلك خخافة الله سبحانه 
وتغالى» رس بر م لهج لسلس بر ع ‏ اعر يه ا الل ع 42 2 2 5 ١‏ 2 
قال تعالى: إيْحَافونَ يوما نتقلب فيه القلوب والأبصار] [النور:0] أي: يخافون يوما عظيما خطيرا» وتكره الله سبحانه وتعاللى معظما 
لشأنه» والتقدير: يخافون يوماً وأي يوم يكون هذا اليوم؟ إنه يوم عظيم. 
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يومًا كن شَره مُسْمَطيرًا| [الإنسان:/] أي: الشر فيه منتشر وعظيمء وشر هذا اليوم ما يكون فيه من عذاب وأهوال. 

وفي هذا اليوم يقوم الناس خمسين ألف سنة ينتظرون أن ينبي بهم هذا الموقف إما إلى الجنة» وإما إلى نار. 

ومن شدته يقول بعض الناس: يا رب! اصرفنا ولو إلى الناره ويظنون أن النار أهون عليهم من هذا الموقنء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

قال تعالى: إِيحَافُونَ يومًا علب فيه القَلوب والأبصار| [النور:/ا] أي: تتحول قلوب الناس عن أماكنباء وهذه الآية مثل قوله تعالى: 
إإذ العَوبٌ لَدَى الْتَاجِرٍ كاظمين| [غافر:8١]‏ فالكفار يوم القيامة لا يطمئنون أبداً فهم في غاية الفزع» وقد كانوا في الدنيا مطمئنين 
وهم يعصون» ولك أن تتخيل إنساناً في شدة الفزع يقول: قلبي» وهذا في فزع الدنيا وهو فزع خفيفء وأما فزع يوم القيامة فلا نجاة 
منه» بل تتحول فيه القلوب عن أماكنها. 

وكذلك نتقلب وتخول فيه الأبصارء فإذا ببعضهم قد ازرقت أبصارهمء قال تعالى: إوحشر المجرمينَ يومئذ رَرقا| [طه:؟١٠]‏ أي: 
عيونهم زرقاء وألواغهم سوداء» وذلك أقبح ما يكون في الإنسان. 

وكذلك تعمى أبصارهم يوم القيامة والعياذ بالله. 

وكدلك تخير الأبصار فتصير عينا الإنسان المفزوع زائغتين» فتتقلب شمالاً ويجيناً بحث عن منجى وملجأ فلا يجد ملجأء ولا منجىّ من 
الله إلا إليه. 

وإذا دخلوا النار تقلبت قلوبهم وأبصارهم في نار جهنم . 

وأما المؤمنون فيعصمهم الله سبحانه وتعالى ويتجيهم» نسأل الله العصمة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

قال تعالى: إلييجزِيهم الله أَحَسَنَ ما عَملُوا| [التور:8""]ء فالمؤمن يجزيه الله سبحانه أفضل ما عمل. 

وأصل الجزاء يوم القيامة أن يكون على الإحسان في الدنيا وعلى الإساءة» لكن لأنهم لواو تنو را نقتا كات الذتوف اله 
لهم صغائر ذنوبهم وتجاوز عنهاء قال سبحانه: إن نبوا كار ما تنبو عنه نكفر عذكر سيتاته وندخلكر مدخلا كرها| [النساء:؛"]. 
بل يبدل سيئاتهم حسنات من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إوَيزِيدَهُمْ منْ فَضْلِه| [النور:4م]ء وهذا كقوله تعالى: إِلَِينَ أَحسَئوا الست وَزيَادَة| [يونس:95]ء فالزيادة النظر إلى 
وجه الله تبارك وتعالى. 

قال تعالى: |والله يرزق من بِشَاءُ عير حسّاب| [النور:4م] فلا أحد يطلب من الله عن وجل شيئاً وهو مخلص لرب العالمين سبحانه» 
راج له إلا أعطاه الله سبحانه. ٠‏ 

الله هو الفى بذاته» فيرزق من يشاء في الدنيا وفي الاعز وول اعد يسن الله عن ونس -أن يفطي شيكاء :اذا أأراة أن رشق عل أحد 
اأد يلس 00 ال 00 

فهو يعطى من إشاء على الحسنة عشر امثالهاء وعلى الحسنة مائة مثل او سبعمائة مثل» أو بغير حساب» اي: من غير عد. 

وقراء عاك ا( هو عيات) سات الأوك: كز خرف نوق هاما احتوون فإنتخواقة ماك لذ فيط أبداً. 

والثاني: أن يرزق عبده بغير أن يحاسبه» والله يفعل ما يشاء» وقد يدخل أناسأ من المؤمنين جنته من غير أن يحاسبهم على شيء» بل 
يغفر لهم ويدخلهم جنته بفضله ورحمته. 


6 تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعماللهم كسراب بقيعة) 
تفسير قوله تعالى: (والنين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) 
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أما الكفار فذك أمرهم وحاهم ومآلممء ققال: إوَالذِينَ كقروا أَحَاهُم 5 بقيعة سه الظَمآن ماء حَق إِذًا جاءه ل ييجذه شيعا 
ووَجَد الله عنده قوفاه حسابه وال ريع الحماك] [التووية]ء 

فالكفار عملوا أعمالاً في الدنيا ظنوا أنها نافعتيم» فلا أتوا يوم القيامة صارت هباءً منثورء قال الله سبحانه: إوَقدمُنًا إِلَ ما عملوا من 
عمل ْلَه هبَاءً منثورًا| [الفرقان:""]. 

وقد يفيل كاف ف الدنيا الأغاله الفا طق عله لبن إل ارت وقد سل اشير رقن سداق برقن فق لكو ةك له شيل نيه 
نما يوفيه الله به في الدنياء ولا يدخر له شيئاً بوم القيامة. 

فإذا جاء الكافر يوم القيامة جعل الله عمله هباءً منثورا والهباء هو ما يراه الإنسان في شعاع الشمس وهي داخلة من الكوة» وكذلك 
عمل الكافر يكون هباءً منثوراً لا قيمة له في يوم القيامة. 

وذلك أذ العمل لك كرت :مقي للا يد فيه من قطن الأولة الأخلاصن :وهر أن يفده لله تعدو لاشريك له 

والثاني: المتابعة من الله عليه وس 

فذاق شرطان لقبول العمل؛ فإذا أتى الإنسان بالعمل الخالص لله المتابع للنبي صل الله عليه وسلم 500 

وأما الكافر: فد امتنع أن يتابع النبي صل الله عليه وسلء ثم عمل عملا أشرك باللّه فيه وعبد غيره» فالله أغنى الشركاء عن الشرك 
عل أعمالهم التى عملوها وظنوا أنهم .ينتفعون بها دم القيامة كالسراب. 

والسراب هو: الشيء الذي تراه في وقت الظهيرة في الصحراء المنبسطة أمامك كأنه ماء» فن شدة الحر يسخن المواء ثم تتعكس 
الأشعة» فتظن أن الاكية المنعكسة فوق الأرض ماءً وليست ماءً. ٍ 

والإنسان العطشان في الصحراء يجري وراء هذا السراب يظنه ماءً؛ فإذا وصل إلى مكانه لم يجده شيئاء فكذلك الإنسان الكافر. 

فقد كان في الدنيا يعمل أعمالاً يظن أنه يتقرب بباء وأنها صالحة» وأنها تنفعه» وقد رفض أن يتابع النبي صل الله عليه وسلء وأن 
يؤْمن به» وأن يدخل في هذا الدين العظي الذي ارتضاه الله عن وجل لعباده ولم يرض هم غيره. 

فلما رفض إذا بالله سبحانه لا يقبل منه عملا فقدموا يوم القيامة وأعماهم كسراب بقيعة. 

والقيعة والقاع: المنبسط من الأرض الصحراء» قال تعالى: ا الظلمآن مَاءً] [النور:9] أي: أن هذا الإنسان الظمآن الذي يكون 
في الصحراء إشتيني شر لماء» فإذا رأى السراب جرى إليه ولحث حتى يصل فلا يجد شيئا وكذلك هذا الكافر يوم القيامة يظن أنه 
ينتفع بعمله فلا يقبل منه شي. 


القراءات في قوله تعالى (يحسبه الظمآن) 

القراءات في قوله تعالى (يحسبه الظمآن) 

وفي قوله تعالى: إيحسبه الظمان مَا] [النور:9"] قراءتان: قراءة ابن عام» وعاصمء وحمزة» وخلف: (يحسبه) بفتح السين. 

وقراءة بافي القراء: (يحسبه الظمآن) بكسر السين. 

قال تعالى: حت إِذَا جاءه ل يجده شَيكًا| [النور:هم] أي: إذا وصل إليه لم يجده شيئً. 

وانتقل إلى يوم القيامة فقال: |ووجد الله عنْدّه] [النور:8 ]» فكأن الظمآن حين يصل إلى الذي ظنه ماءً ولم يجد شيئاً سبعوت من 
شدة العطش» والكافر يوم القيامة يقدم ويظن أن ينتفع بعمله» فإذا جاءه ضاع منه هذا العمل» ووجد الله عنده؛ ليوفيه حسابه» والله 
له بالمرصاد» فيأخذه ويحاسبه الجزاء الوافي» والله سريع الحساب. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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مم. 4 تفسير سورة النور [39 - 40] 

سير سورة الور 1-1 

يضرب الله تعالى مثلاً رائعاً لآل أعمال الكافرين في الآخرة برجل مسافر انقطع عنه الماء» واشتدت عليه حرارة اجو ولا أئيس له ولا 
معير في الصحراء القاحلة» فيلوح له من بعد سراب لامع» فيحسبه ماء» فببرع إليه وإذا به ينصدم, فبعد أن يجهد نفسه ويزداد عطشه 
لشدة جريه يحد أن ذلك سراباً فلا ينتفع به» وكذلك أعمال الكافرين» فهم يظنون أنها تنفعهمء فيجعلها الله سبحانه يوم القيامة هباءً 
منثوراً. 

4.0.١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) 

الجد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عنى وجل: إوَالنِينَ كفروا اهم كُسَرَابٍ بقيء 
حسابه واللّهُ سَرِيم الْحسّاب| [النور:9"]. 

55 اله ساف وتعان بقل هذه الكنابت: أس العامة وأن لم الماع “ويد فلكتو لذن وسيدونة اله ماله وال 
ويخلصون له» والذين ينير الله عل وجل قلوبهم بحفظ كابه سبحانه» وبكثرة تسبيحهم وصلاتهم في يوكا ال ثم ذكر المؤمنين وذكر 
شيئاً من أعمالهم وذكر جزاءهم 

ثم انتقل اذك الكافرين كيف تكون أعبالهم وكيف يكون جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى» فقال: إوَالِينَ كقروا اهم كاف 
يقيعة يحسبه الظَمَآنٌ مَاء] [النور:م]ء فالكافر مهما عمل من خير فإنما يجحزى عليه في الدنيا فقط. 

وا ا الله يوم القيامة فلا أجر له ولا ثواب؛ لأن الأجر والثواب عند الله مرتبط بإيمان العبد» وشرط الثواب على العمل أن تعمله 
خالصاً لله سبحانه وتعالى» فليس فيه ريا ولا شرك. 

فهؤلاء الكفار عملوا أعمالاً هي شرك بالله تبارك وتعالى» وتقربوا إلى غير الله أو عماوا أعمالاً ابتغوا بها الخخير لغيرهم؛ ولك أعين 
الإيمان ليس في قلوبهم» فقد كفروا وحدوا ربهم؛ وكذبوا رسل رب العالمين» ثم عن اغا فلن تقبل منهم؛ لأن شرط القبول: 
الإيمان والتصديق والدخول في هذا الدين العظيمء فإذا رفضوا كلام رب العالمين» وكذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه» ثم بعد ذلك 
تصدقوا أو عملوا أعمالاً صالحة في الظاهر فهذه لا قيمة لما عند الله سبحانه وتعالى» فإذا جاءوا يوم القيامة اغتروا بأعاهمءٍ وظنوا أن 


وس واس ل 


لهم أعماليةً مقبولة عند الله سبحانه» فلما قدموا كوا ذه الأعال قبا منثوراً» قال سبحانه: إوقدمنًا 95 عملوا من عمل لخعلناه 
هبَاءً منورًا] [الفرقان:7] أي: كالذرات المتناثرة التي تراها في الكوة إثر دخول الشمس منهاء» قكذلك أعمالهم لا يؤجرون عليهاء 
وهنا ضرب الله ومثلا آخر يتبين منه عدم قبول أعمال هؤّلاء وكيف يكون شأنهاء وكيف يتحسرون عليها يوم القيامة» فيقولون: يا ليتنا 
عملنا هذه الأعمال مع تصديقنا باللّه تبارك وتعالى» قال تعالى: إوَالَذينَ كفروا َعْمَاهُم كسرَاب يقيعة| [التور:ه.8]ء إوالذِينَ كمروا 
[النور:9"] مبتدأء و إأَعمَاهُمْ كُسَرَابٍ| [النور:ة"9]ء مبتدأ ثان وخبره واجملة خبر للمبتدأ الأول» أو إأَعمَاهُم] [النور:9"]ء بدل من 
ليت كمروا! [التور:هم]. 

قال تعالى: أعَاهُم كسَرَاب| [النور:ة]ء وهو هذا الشيء اللامع البعيد الذي تراه في وقت الظهيرة وأنت تمي في صعراء واسعة 
منبسطة في شدة الحر» فتنزل الحرارة وتيخر الأبخرة الموجودة في طبقات الحواء مع تمدد أشياء منباء فتنكسر عليها أشعة الشمس قتراها 


بيو ولابر لاس بي 


0 العلمان 7م43 0 ِذَا جاءة 71 يذه 59 وجل لكر عنده فوفاه 
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كأنها ماء أمامك» فثل عمل الكافر كإنسان بمشى في صحراء في غاية العطش» فوجد أمامه قاعاً منبسطاً فظن أن فيه ماء وهو سراب 
في وقت كذة الظيروةه كدري شاه هذا الماء رين أن شرت منه» فلما وصل بعد تعب لم جد ماء ولا شيئأه ولكن وجد سراباً لامعاً 
لو عا 

قال تعالى: [أَعَْاهُم كُسَرَابٍ يقيعة يحسبه الظَمَآنْ مَاء] [النور:9م]» فغير الظمآن في هذا المكان ليس محتاجاً للماء ولكن الظمآن في 
غاية العطش هو الذي يكون في غاية الاشتياق أن يصل إلى هذا الماء ليشرب منه» وكذلك الكافر يوم القيامة ,نتظر عملا بنجيه وينقذه 
ما هو فيه» فإذا به يتذكر الأعمال الصاح التى عملهاء فلما ظن أنه ينتفع بها إذا باللّه ع وجل لا يقبل منها شيئاً. 

قال هنا: |ووجد الله عنْده قوفاه حسابه| [النور:وم]» لما جاء يوم القيامة ولم يقبل منه هذا العمل وجد الله هناك عن وجل ليسأله 
ويجازيه على كفره وجحوده وتكذيبه» فكا لم يجد صاحب السراب العطشان ماءء كذلك هؤلاء يوم القيامة لم يجدوا ثواباً على أعمالهم 
بل قد أحبطها كفرهم فلم يجدوا شيا 

قال تعالى: إووجد الله عنده] [النور:وم] أي: وجد الله له بالمرصادء أو وجد جزاء الله سبحانه وتعالى له على كفره عند حشره» 
قال: إقَوفَاه حسابه] [النور:م] أي: أعطاه العقوبة الوافية جزاءً بما قدم من كفر قال: إوَاللهُ سَرِيع الحسَاب]| [النور:ة"]» فيحاسب 
الخلق جميعهم لا إشغله شيء عن شيء يوم القيامة» فيوني للمؤمنين جزاءهم بالحسنى» ويوفي الكافرين جزاءهم وعقوبتهم على ما فرطوا 
وما قدموا من اعمال سيئة. 


؟.#م. 1 تفسير قوله تعالى: (أو كظلبات في بحر لبى) 

تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لي ) 

وهذ ا عكال اح قال يسائة: |أو كظامات في بر لبي | [التور:٠‏ 4]» إِذاً: فالكفار أعمالهم مثلها الله عن وجل لنا بهذين المثلين: بمثل 
السراب» أي: أنها لا شيء؛ وبمثل الظلمات» فقال: ات في بر لي ياه رق م نه كاب طليات عفنا 
فوقَ بعض | |[النور: ]تاعاق افع كترهم لا اح قها نولا قبول لهاء بل هم في ظلمات الكفر والشك والخيرة» وفي ظلمات 
المعاصي في الدنيا وكذلك يوم القيامة» فيمثل لهم هذه الأعمال وهم في حيرة وك كه 

وانظر إلى هذه الصورة قال تعالى: |أو كظامات في بر لي يعسَاه موج من قوقه م مرح ون فرق لراك [النور: ٠‏ 4]» فهذه 
الظلدات في بحر شديد غوره 3 ذا ويس في أي + - ولكن قال: في كر لي | [النور:٠‏ 6] أ اي: في بحر عميق بعيد غوره 


3 42 هذه الآبة الله عر 0 ار فوقه مو ان وقد 08 2 الاي يقولون: 5 من فوقه مو أي: من ورائه موج. 
إذاً: موج عال وراءه مو عال مثلما ترى البحر عندما يكون وها عَايا فتأتي موجة تلو الأخرى» فكانوا يقولون ذلك» ولكن مع 
تقدم علوم البحار ونزول الناس بالاتهم إلى أعماق لحان وجدوا تطبيقا حقيقيا لهذه الآية» وأنه أموج من فوقه موج| [النور: ٠‏ 4]» 
وليس و0 من وراءه موج فقالوا: هذا لا يكون إلا ف البحر العميق. 

قالوا: وهذه من معجزات كاب رب العالمين سبحانه التي تبين أنه جاء من عند رب العالمين» وليس من 3 النبي صل الله عليه 
وسلم الذي لم ينزل عر شل ةرو #ان هيه رانس كره هرا لضي وأنا التعر الشمزى ولك لعو ول أيه من ايه ادا اذ 
بحراً عميقاً ومن يقدر على ذلك؟! قالوا: أقل أعماق الموج الداخلي في البحر مائما متر من سطح التعترة #الوا«و كر ندمرها داعلياى 
البحار العميقة جداً كامحيطات» فتكون أمواج مختلفة جداً في العمق الذي لا يقدر الإنسان أن يصل إليها في الغطس في البحر» وأكبر 
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مسافة ينزل إليها الإنسان ولا يؤذى بنزوله إليها حوالي ثلاثين متراً أو سبعة وثلاثين مترأء فهذه أقصى مسافة يقدر الإنسان أن يصل إليما 
من غير الات ولا شي ء. 

وإذا نزل أكثر من ذلك فإنه يزيد عليه ضغط الماء فتتحول الغازات الموجودة في دماغ الإنسان كغاز النيتروجين مع شدة الضغط إلى 
سائل؛ فإذا خرج وخف الضغط رجع إلى غاز» فيفور دماغه ويموت. 

لذلك فهؤلاء الذين ينزلون أقصى من ذلك لا بد أن تكون معهم آلات حى لا يحدث لهم ذلك» وإذا أرادوا الصعود لا يصعد مرة 
واحدة؛ ولكن يصعد مسافة قليلة ويننظر فترة طويلة» ومن ثم يطلع مسافة ثانية وينتظر فترة طويلة» ويحتاج أن تكون معه أنبوبة 
أكون ابن اج أن كلاس و التراضق مليريهةة اله عق لا رجانه باذمع: 

فهنا الآية تخبر عن هذا الموج الذي تحت أعماق مائقٍ متر عن سطح الماء أنه موج وفيه ظلمة» وهذا فعلا هو الحاصلء فالمكان الذي فيه 
الموج الداخلي في أعماق المحيطات لا تجد شيئاً من النور» وإذلك الكائئات الحية التي في هذا المكان لها خصائص أنخرى غير الكائات 
التي فوق السطح القريبة من الناس» فتجد أن بعض الأسماك ليس لا عيون أصلاء لأنبا ليست محتاجة للرؤية بداخل هذه الأعماق 
المظلية. 

0 وجل يخبر عن هذه الأعماق أنها ظلمات» فإذا نزلت اسبح في البح ماري نكلو قد أشعة القشمس كر مكدر ةفر ا 
حولك» ثم تنزل تحت جداً فتجد الظلمة بالداخل التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: |أو كظلمَات ف عر الثور:. لشن 
هذا في أي بحر وإنما هو البحر العميق إفي عر لي عْشَاه م [النور: ٠‏ 6]» وهو موج داخلي قال: إمن قوقه مُوج| [النور:٠4]»‏ 

وهو موج سطحيء فيقولون: هذا الموج السطحي مع ا كبو الع شعة الشمس» وإذلك عندما تصنع شيعاً داخل الماء ومن ثم 
تحرك الماء فوقه فإنك لا ترى هذا الشيء الداخلي؛ لانكسار الأشعة» فهذا الموج الداخلي في ظلمة. 

ثم قال: إمن قوقه حاب| [النور:٠4]‏ إذاً: فوق ذلك حاب أيضاً فاليوم شاتي والسماء مظلمة وني سطح البحر موج عال» وداخله 
موج آخرء قال تعالى: إظَلمَات عضا فَوقَ بض إذَا أَخرج يده ل يكذ برها [النور:٠‏ 6]» فالذي في مثل هذا المكان العميق في الماء 
وفي مثل هذه الظلمة ظلمة السحاب» وظلمة السماء» وظلية الليل» وظلمة قاع البحرء إذا أخرج يده لا يكاد يراها. 

قال تعالى: [وْمَنْ ل يجعَلٍ الله لَه نورا قا له منْ نور] [النور:٠‏ 4]» إذاً: هذه الظلمات نطبقها على حال الإنسان الكافر فهو في ظلمة 
كفره» وفي ظلبة حيرته وتخبطه» وفي ظلمة شكه ف قلبه» فلا يطمئ الكافر أبداً» فهما ظهر أمام الناس أنه مطمئن» وأنه ساكن» 
ولكن قلبه ممت حيرة بخلاف الإنسان المؤمن. 

والإنسان المؤمن وإن تكالبت عليه مصائب الدنياء فهو مطمئن بالله سبحانه وتعالى» ويقول: إنا للّه وانا إليه راجعون» فتطمئن القاوب 
بذك الله والركوت إليه؛ قال سبحاته: لين اموا وتَطمين وريم بكر الله ألا د للهِ تطميئن القَلوبٌ] [الرعد:78]» فالمؤمن يعرف 
ربه» ويعرف مصيره وأنه راجع إلى الله؛ لذلك إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» فهذه كامة عظيمة إستحق عليها 
الإنسان المؤمن الثواب العظيم» فإذا قال: إنا لله في وقت المصيبة ووقت البلاء يعني: ماذا حصل: أخذت مني الدنيا أو أخذ مني شيء 
منباء فأنا كل لله سبحانه وتعالى» وأمري راجع إلى الله» فهو مطمئن بالله سبحانه. 


القراءات في قوله تعالى: (من فوقه حاب ظلمات) 
القراءات في قوله تعالى: (من فوقه سحاب ظلمات) 


وأما الكنان قم و امات بعصا فرق يعطن» 


1 روم هه 


وفي قوله: |من فوقه خاب لات عضا فرق بعض | [النور: ٠‏ 4] ثلاث قراءات: هذه قراءة اجمهور. 
وقرأها البزي عن ابن كثير (من فوقه حاب وظلمات). 
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وقرأها قنبل عنه (ومن فوقه حاب ظلمات بعضها فوق بعض) على الإضافة» وكأن المعنى: حاب فيه ظلمات عظيمة» وهو حاب 
الليل أو حاب الشتاء الذي فيه الظلية» فهو إستر ضوء الشمس عن الإنسان» او حاب من فوقه ححاب. 

نم رجع على البدل من أوها أو كحَظَلمَات| [النور:٠‏ 4]» فقال: إِعمَابٌ ظَلمَاتٌ عضا قوق بعْض| [النور:. ]ء على البدل من الأول. 
قال تعالى: [إِذَا أخرج يذه ل يك يراها| [التور:٠‏ 4]» إذا أخرج يده في هذه الظلمات لم يكد يرى يده وأو قربها من عينه» وقد لا يرى 
هذاه اليك فعناه أنه في ظلمات شديدة. 

قال تعالى: إوَمَنْ ل يجعلٍ اله له نورًا قا لَه منْ نور| [النور:٠‏ 4]» فالنور نور الله سبحانه قال تعالى: لاله نور السموات والأرضي| 
[التور:ه]» وقال: إيبدي اللّهُ لتوره َنْ ياءُ] [النور:ه"]ء فالمؤمنون أنار الله قلوبهم وأبصارهم وبصائرهم. 

فالمؤمن يرى الآيات فيعتبر ويتعظء والكافر مبما رأى من شيء فلا عبرة ولا اتعاظ» وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى وقد سحب منه 
التون قلا نون له 

فن راك الله به أخواً أضاء الله قلبه ونوره فاهتدى» ومن ل يرد الله به خيراً ابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى» قال: [ِمَنْ ل مَل الله 
َه نورًا قا له من ور [النور: ٠‏ ]4 مبتدي به في ظلماته» ويموت هذا الإنسان على كفره إلا أن يشاء الله به خيراً. 

اذلك الإنسان المؤمن الذي يواظب على امجيء إلى بيت الله عن وجل له البشارة العظيمة من كاب رب العالمين في قوله تعالى: ني 
يوك أذنَ الله أن 006 ويك فيا 6 له فيا بالعدو والآصال يجان لا تلهييم تجار 2 ٍ عَنْ ذَك الله وَإقَام الصلاة ة ويا 
الزكاة يَافُونَ يوما علب فيه القَلوب والأبصار * لِيجِزِيم الله أَحَسَنَ ما حَملوا| [التور:م"]ء إذاً: فالبشارة في كاب رب العالمين 
بالجزاء على أحسن ما عملواء ويكفر عنهم سيئاتهم سبحانه وتعالى. 

والبشارة في قول النبي صلى الله عليه وسل: (بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة) . 

ففى ظلمات الليل يذهب المؤمن لصلاة المغرب» ولصلاة العشاء في بيت الله رب العالمين. 

وفي ظلمة الفجر يذهب المؤمن إلى بيت اللّهء فيقال له: ا ذهبت في الظلمة وأنار الله قلبك بالإيمان؛ فيوم القيامة يتير لك ويضيء لك 
موقفك ومكانك» ويضيء لك المراط + 'فتريظلية شطن :اللا مديحائه وتعالحك وتور الله 

نسأل الله عن وجل أن يير لنا طريقنا إليه في الدنياء وفي قبورناء ويوم القيامة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا خمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


4 تفسير سورة النور [41 - 45] 

تفسير سورة النور 4١[‏ - 40] : 

يخبر تعالمى أن يم ا 8 السماوات والأرض من الملاتكة والإاس والجن والحيوان وحتىّ اجماد» فكل قد أرشده إلى طريقته 
ومسلكه فى غيادة الله تعالى. 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرضء فهو الحاك المتصرف الإله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم ذكر سبحانه أنه سوق الجنات تدرف :وقد ركرة المطرالتازل هع التحاب سوقم يكرق شف ويقلت اند الليل والنبار ويتصرف 
فيما كيف إشاءء فهذا دليل على عظمته وقوته وعرزته تعالى. 


1" تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله سبح له من في السماوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله سبح له من في السماوات والأرض) 
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افرش وت الغالمى وواعيك أن لا إله إلا الله يمدالا شربلة لد واعين أن تعدا سيده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصكحابته اجمعين. : 

قال الله عن وجل في سورة النور: ( أل ثَرَ أن اهسبح لَه مَنْ في السَموَات والأأرض وَالطَير صَافَات كل قد عل صَلاته ويح َال 
َم يفون * ولد مأك السموات والأرمق ِل لله اممصير * أل تر أن الله يزجي حَبَا يلف ينه م عله ركاما 5 اردق 


عاش ”حير يد 


رح من خلا وين بن ّمه من حلفا نيد صب ب من يا يَف عن من باه يكذ سن يه ذهب الأبصَار* 
علب اله اليل وَالمَارَإِنَ في ذَلكَ لعبرة ذو الأبصار| [النور:١غ‏ - 44]. 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن بيع الكائئات التي خلقهاء فكل مخلوق خلقه الله سبحانه يسبح مده» قال تعالى: | وان 
من َي إلا مي ده وَلَكن لا تَمْعَهونَ لَِيحهم| [الإسراء: 4 4]» ومعنى يسبح مده أي ينزهه وحمده. 

فقوله تعالى: إإسبح له مَنْ في السموات والأأرض| [التور:٠‏ 4] أي: أن تواتك رالا رضن ومن فيهما من : جميع الخلوقات تسبح ربهاء 
رأشوهنا (عن)» 2 يخبر بها عن العاقل» فن يسبح الله وينزهه وده فهو عاقل وان كان جماداً أو نباتاً هرانا فطالما أنه عرف 
ل ا 3 أن تخغاطب يذلك: 

فكل من 9 ليوات والأأرض يسبحون ويطيعون الله سبحانه وتعالى» ويخضعون له ويخشونه» قال الله تعالى: اه 00 5 
الممراك د ومن ف الأرض ا ار الوم وَالبَال والشجر وداب رمن لنّاس وكثير حَقّ عليه الْعَذَابُ] | [الحج:٠ .]١‏ 
أي: ما من شيء إلا يسبح بحد الله سبحانهه ويسجد لله طائاً أو مكدهأء فالؤمن يسجد لله طاعاً د وينفذ أمرم؛ 0 
سبحانه وعبده وابتغى رضاه سبحانه وتعالى» والكافر إسجد لله مها بيده وينفذ فيه 3 الله الكوني القدري. 

فكل شيء نش لبي الدالمية ميطانه طاتعا أو مكهاء بوقركه تال | والطير صَافات | [اقو43] أئ: ما يق السموات والأرض» 
وهو هذا الجو وما فيه من مخلوقات من طيور تطير وغيرهاء فهذه الطيور تسبح مد ربها سبحانه» فتصطف في السماء باسطة أجنحتها 
مط ريا بقصانه ازاك ونوا برجافدة اناقل ما أعطاها وها فد ره هاء 

والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (او أنكم نتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير: تغدوا ماص وتروح بطانا). 

ففهمت الطيور أن الله ربها وخالقها ورازقهاء وأنه لا يتركهاء فإذا بها تسبح حامدة ربهاء في حال كونها صافات وباسطات أجنحتها 
فى السماف 

1 قَ قد عل صلاته ولسبيحه | [النورة١‏ 4] أي: أن الله عن وجل قد علم صلاة كل مخلوق وتسبيحه» والإنسان لا يفهم لغة الطيور 
والحشرات والحيوان» 6 جعل الله عن وجل لا ما تتخاطب به وتسبحه به. 


فالمؤمن يتفكر في خلق الله الحلاق العليم العظيم سبحانه» الذي هو أكبر من كل شيء» ويعلم كل شيء»؛ فهو يعم لغات الطيور وغيرها 
فى اللغات. 


فالعربي يتكلم بلغة رطفي الله وكذلك الأعجمي والطير والبهائم» فكل هذه الخلوقات قد عل الله ع وسل علدنا ودعازها ولشييديا: 
وعاماء المبيوان بحثون في ذلك» ويقولون: هناك لغة للحيوان بتخاطب بباء وكذلك للحشرات وللنمل وللنحل فكل منها يخبر بعضها بعضأ 
عاد وهي تصلي أرب العالمين ببيئة يعلمها الله» وتسأل الله فيعطيهاء ونتوكل عل الله فيرزقها. 

ومعنى اتسبيح اله: تقديسه وسؤاله ودعاؤه وتنزيبه عن كل معصية. 

وقوله تعالى: ! اهعم ا يفون | | [النور:١‏ غ] أي: والله عليم بما يفعل اللحلق جميعهم: فى إنان أوعدواق أووعاة اسك واف 
00 سبحانه وتعالى» ولا بتحرك شيء إلا بمقدار» ولا ينزل شيء إلا بقضاء الواحد القهار» سبحانه وتعالى. 

الله قد أحاط بكل شيء علمأه فكل شيء دق أو جل صغر أو كبر قد أحاط الله به علمأه فلا ينفى عليه شيء سبحانه وتعالى. 
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4.9 تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير) 


تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير) 

قال الله تعالى: إ ونه ملك السموات والأرض| [النور:؟4] لله بملك السموات وما فيهاء والأرضين وما فيهاء فكل شىء خلقه الله 
فهو ملك له. ِ 

ومهما زعم إنسان أنه يملك في الدنياء أو أنه صار ملكا فلكه هذا عرضء ولكن صاحب الملك الحقيقى هو الله سبحانه تبارك وتعالى؛ 
وملك الإنسان يزول ويرجع كله بعد ذلك إلى خالقه سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: وال الله المصير [التور:؟ 4] أي: كل شىء 
راجع إلى اللهء فلك الإنسان في الدنيا راجع إل الله هذ وجل وهو تارك هما أخذة ليرجع إلى صاحبه وخالقه سبحانه وتعالى. 


«.غ م0 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يزجي سحابا) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يزجي عاباً) 

يخبرنا الله عن قدرته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى» ا أخبرنا عن تسبيح الكائئات له عن وجلء فالله يرزقنا من السماء» قال تعالى: 
ار أن الشري | [النور:!4]ء ومعنى يزجي تحبا أي: يدفعها برفق» فيحركها وسوقها ملك من ملاتكة رب العالمين موكل 
بالسحاب» فالسحاب يترا ثم بعضه مع بعض» وهذا معنى قوله تعالى: 8 5 َه [النور:#]ء ثم .ينشأ بداخله من المواء ما يجعله 
كالشفاط فيسحب السحب بعضها من بعض» ثم يجعله ركاماء أي: يترا 5 بعضه فوق بعض. 

إذاً في البداية يسوق الله سبحانه وتعالى السحب من مكان إلى مكان» ثم تجتمع» ثم يعلو بعضها فوق بعض حتى تصير كالجبل في النباية» 
وهذا الشيء لا يراه أبداً إنسان من الأرضء وإنما يعلمه من صعد فوق السحاب بطائرة» فيرى السحابة فعلا مثل الجبل بالضبط» والني 
صل الله عليه وسل لم ير ذلك» وإنها أخبره الله خائق كل شيء سببحانه وتعالى: ْ 
فإذا صارت السحب كالجبل بعضها فوق بعض إذا بأمى الله يأتي فينزل المطر من خلاهاء قال تعالى: ثم يجعله ركاما قتَرَى الودق| 
[النور:4]» والودق هو قطرات المطرء وقوله تعالى: إيخْرجَ مِنْ خلاله ويرك من السماء مِنْ جبال فيا مِنْ يرد [النور:6] ومعنى 
من خلاله اي: من بينه. 


القرءات في قوله تعالى: (وينزل) 

القرءات في قوله تعالى: (وينزل) 

((وارل)) [النورة*4]» هذه قراءة اخهورء وقراءة ابن كثير وأبي عمرو: (وينزل). 

وقوله تعالى: ينول 95 السماءِ من جبال فيا من برد عي من يشاة ويصرفه عَنْ من إشَاء! [النور:غ] أي: السحاب الركاي 
الذي يتكون بعضه فوق بعض حتى صار كهيئة الجبل» فينزل منه فيصيب به من إشاء» ويصرفه عمن إشاءء فيسوق الله المطر إلى من 
يشاء من خلقه فيكون رزقاً لهء وينزل على من يشاء من خلقه البرد فهلكهم فيكون وبلا عليهم» والله يفعل كل خير بعباده ويفعل 
ما يشاء سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: |فيِصِيب يه من يما وبصرفه عن من يِشَاءً] |النور:؛|» قال علماء الفلك: يكون ارتفاع السحاب الركاتي من خمسة عشر 
إلى عشرين كلو متر ممتداً إلى أعلى» وبمر بثلاثة مراحل: مرحلة الالتحام ثم مرحلة ترا ثم السحب بعضها فوق بعضء فتكون كالجبل» 
ثم مرحلة الحطول» ومن ثم تفنى هذه السحابة وتنتري. 

وهذا السحاب الذي خلقه الله عن وجل يتكون بداخله شعنات كهربائية -الله أعلم بها- فينشاً متها هذا البرق» قال سبحانه: إيكاد سَنًا 
بره يذهب بِالأبْصارٍ] [النور:] وا معنى: ليس كل بصر يذهب من ضوء هذا البرق» وإما يكاد يذهب. 


511216120 286 


؛:_النور 


القراءات في قوله تعالى: (يذهب) 

القراءات في قوله تعالى: (يذهب) 

وفي قوله تعالى: [يذُهب| [النور:"4] قراءتان: الأولى قراءة ابمهور ببناء الفعل للمعلوم» والثانية: (يذُهب) وهي قراءة أبي جعفر يزيد 
بن قعقاع» وهي ببناء الفعل للمجهول أو لما يسم فاعله. 

قال علماء الفلك: إن هذا السحاب فيه شحنات كهربائية مفرقة فيه قد تصل إلى أربعين شحنة في الدقيقة الواحدة» فإذا حصلت هذه 
الككقية من الشحنات بعضها وراء بعض تكون البرق» فالذي ينظر إليه تخطف بصرهء ولذلك فإن الراصد لهذه البروق يذهب بصره» 
وهو ما يحدث لملاحين والطيارين الذين يخترقون عواصف الرعد والبرق» كا في المناطق الحارة» فينجم عن فقد أبصارهم أخراق 
عظيمة في غرق المراكب أو السفن وفي سقوط الطائرات إسبب النظر إلى هذا البرق. 

فهل كان هناك طائرات في عهد النبى صل الله عليه وسلم ليرون ذلك؟ أم هل راقبه أحد الصحابة حتى ذهب بصره من هذا البرق؟ 


0.4 تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والنهار) 

تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والنبار) 

قال الله تعالى: إِيقَبُ اله الل وَالمَارَإِنَ في ذَلكَ لبه لأولي الأَبصَار] [التور:ة 4]. 

والمعنى أن الله تعالى يقلب الليل الطويل في الشتاء إلى ليل قصير في الصيف»ء والعكس من ذلك في النهار» فالليل تكون فيه البرودة» 
والنهار تكون فيه الحرارة» والليل يكون فيه القمر» فيكون هلالا ثم محاقاً وسراراً اعم والنهار تأتي فيه الشمس» وقد تأتي السحب 
فتحجب ضوء الشمس» ويقلب ما إشاء سبحانه وتعالى» فيقلب ارزاق العباد بالليل والنبار» فيعطي من إشاء وبمنع من إشاءء فهو يقاب 
الليل والنبار م يشاء سبحانه. 

وقوله تعالى: إإنَّ في ذَلكَ لَبرةٌ لأولي الأبْصَارِ| [النور:» 4] أي: ما يفعله الله عن وجل من تقليب الليل والتبار فيه عبرة لأصعاب 
الأبصان انين ييطروق ويعقلون :ويتهكوف ويعليون أن الى يفعن :ذلك هو الله متسانه وتعالى» فيو الذي خلق الإاسان. ورزقة وقد 
له المقادير» وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 

فهم ينظرون في الكون ويعلمون أن مدبر هذا الكون واحد لا شريك له» فلو كان في هذا الكون إله غير الله سبحانه لفسد الكون 
كلهء ولكن هذا الكون أصلحه الله عن وجل وجعله على هذا النظام البديع الذي يظل عليه إلى أن أت قضاء الله وقدره سبحانه 
وتعالى. 


وغ" تفسير قوله تعالى: (والله خلق كل دابة من ماء) 


القراءات في قوله تعالى: (والله خلق) 

القراءات في قوله تعالى: (والله خلق) 

ككش سحاته يوتعانق: و الك حاكن "كل ذا رمن كماو ” [التوودة 4 :فيك امن آزائة ستعائدة 

وقوله تعالى: إواللَهُ حَلقَ كل دابة من مّاوِ| [النور:ه 4] هذه قراءة ابمهور» وقراءة حمزة والكسائي وخلف: ((والله خالق كل دابة 
من ماء)). ١‏ 

فلم يكن في عهد النبي صل الله عليه وسلم تحايل طبي لجسد الإنسان ليعرف مم خلق! 
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قال علماء الطب: إن جسد الإنسان يتكون من سبعين في المائة ٠١(‏ 


معنى الماء فى الاية الكريمة 

معنى الماء فى الآبة الكريمة 

والماء يأتي لمعنيين: فيأتي بمعنى النطفة» فكل ما يدب على الأرض يتكاثر بذلك. 

ويأتي بمعنى الماء المعروف الذي يتركب منه الجسد» وكان الناس في الماضى يفهمون أن المراد بالماء هو النطفة» وأما أن جسد الحيوان 
ره ماء فهذا لم يعرف إلا بالعلم الحديث» والقرآن قد سبق العلم الحديث في أن الماء ضروري للإنسان فيمن الله ع وجل على 
الإنسان بأنه قد رزقه هذا الماء. 

والإنسان ممكن أن يعيش من غير أكل مدة أقصاها ستون يوماء وأما الماء فلا يستطيع أن يصبر على فقده أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة 
أيام» ويموت الإنسان إذا فقد الماء أكثر من ذلك. 

فالماء ضروري للإنسان وجسده مركب منهء والماء أساس تكوين الدم في الإنسان» وكذلك السائل اللمفاوي» والسائل النخاعي» 
وافرازات جلدم الإنسان: كالبول والعرق والدموع واللعاب والمخاط» والسوائل الموجودة 2 الغضاريف والمفاصل» وسبب رخاوة 
جدم الإنسان هو الماء الذي فيه» ولو أن الإنسان فقد عشرين بالمائة من الماء الذي فيه فإنه يوشك أن يموت. 

فالله يمن على العباد أنه خلقهم من ماءء وسقاهم مده قالاتغا» وارلا من السماءيماء طهورا) [الفرقان:48] ليطهرهم بهء وليثبت 
به أقدا 

فالماء نعمة عظيمة» فإنه يذيب المواد الغذائية والفضلات الموجودة 2 جسد الإاسان حتى تخرج منه كالبول والعرق» فيجب على 
الإنسان أن عمد الله على هذه النعمة العظيمة بعد الشرب وكذلك بعد أكل الطعام» فصاحب النعم العظيمة لا يعرفها إلا إذا فقدهاء 
فاحمد ربك في وقت الرخاء يعطك في وقت البلاء» ولا تكن كالذي لا يذكر ربه إلا إذا فقّد النعمة. 


ه"ىء تفسير سورة النور |42 - 46] 
امير مور النور [:+ - 45] 
يدلل الله عم وجل على عظيم قدرته 2 هذا الحلاق والكون أنه ,, بنشُئ السحاب الثقال الحملة بالماء الكثير والبرد فيرزقه من اشاء» 


ويصرفه عمن إشاء» ويقاب الليل والنبار ليستفيد منهما الإسان للعمل والراحة والسكنى» وخلق الخلوقات على أشكال وصور مختلفة» 
كل هذا ليدال على قدرته العظيمة» وحكته البالغة» وآياته الواضحة الباهرة. 


١ه‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يزجي حابا ثم يؤلف بينه) 

تفسير قوله تعالى: (ألم ثر أن الله يزجي ابا ثم يؤلف يينه) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
قال الله عن وجل في سورة التور: إِيَلْب اللَهُ اللي والنهار إن في ذَلكَ لعبرَة لأولي الأبصَارٍ * واه حَلقَ كل دابة من ماك فُنهم مَنْ 


م هثره ماده و 


ع عل تلن وميم من فق عل وجلل وما عن تتى عل أرح يتلق إن ما باك إن انل عل كن كيو قير * قد زا بات 
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مبيئات وال بدي من إشاءً ل صراط مستقي | [النور:؛ ؛ - 5غ]. 
و الال و وله لالج ونااظر عرز بد تنظ و افيه لاوطا ركه قروا ناته سين لق لاسا 
والأرضء والطير كذلك تسبح ربها صافات» فكل قد عله الله عن وجل صلاته وتسبيحه. 
فلله علي يعلم كل شيء؛ والله خالق كل شيء» والله سبحانه وتعالى أعلم من خلق» قال تعالى: إألا يعر من حَلقَ وهو اللطيف 
ين [الملك:4 ١]ء‏ نفلق كل شيء وجعل له ما يفهم به ويخاطب بهء والله يفهم جميع لغات هذه الأشياء من إنسان وحيوان وببائم 
وحشرات وطيور وجماد ونبات» إوَإن من شَيء إِلَّا سبح مده ولكن لا تففَهونَ سبيحهم] [الإسراء:4 4] والله سبحانه وتعالى علي 
ها يفعلوق» وظيه عغيط يكل شوج ولا خيط الذلق بع + من غلنة» فالله. شاط يكل .قن ء علمأء فانظر إل الإنسان كيف أحاظ الله 
لكي كنا مل هذا الإنسان منذ خلق» يقس ابلك أن كنك أجل هذا الإنسان وعمله» وشقي أو سعيد» فك سيبقى هذا 
الإنسان في بعلن أمه؟! ومتى سينزل من بطن أمه؟! باسح جم ماي فيأم الله عن وجل الملك أن يكتب جميع 
ها ادكرق عليه فون ركعي رز قه واتجله وشقي أو سعيد 
ل إل هذه لديا وقد لله عز وجل قبل خلقه كيف سيكون هذا الإثنن فيه هل عيش أم كوت» وهل موت صخا أ 
شاباً أم كهلا أم شيا وما الذي سيتعلمه» وما الذي سيعمله» وما الذي سينويه» وهل سيكون على الإسلام أ أم على غيره» فعلم الله 
كل شيء) والإنسان قد يبتلى ويصاب بأكياء من مصائب الدنياء يصاب بأكياة تدده وافياة قنيف والله قد عم ذلك كلهء فهذا في 
الفرد الواحد» دبعم فوق ذلك بكثير» فيعم نفس الإنسان حين يخرج ونفسه حين يدخل» ومتى يكون آخحر نفس لهذا الإنسان» فهؤلاء 
انان يعي العريطل عن كل زواتمد سبع ينذا التي ليع امن عات وق عاتن اقيم ف الات وما اسقط من ورقة إلا بعلا 
ولا حبة في ظلمات الأرضٍ ب رطب 3 اس إلا ني 33 مرين! [الأنعام :0ح فهذا ثبيء عظم ا 05 فعندما تعظر في علم 
الله سبحانه في ورقة من ورق الشجر فهو يعم مت ستتبت هذه الورقة» ومق تكتمل» ومق تسقط على الأرضء» وكذلك الحبة الصغيرة 
بعلم الله متى تنغو ومتى تكون في الشجرة» ومتى تكون ثمرة» ومق تجف» ومق أسقط في الأرض» ومت تبتلعهاء ومتق تفو من جديد» 
وهذا شيء عظمٍ جداً من عل الله سبحانه» فيتحير الذي ينظر ويفكر في هذاء فعلم الخالق سبحانه وتعالى علم حيط بكل شيء. 
والإنسان لا يحيط بشيء من عل الله والإنسان هنا جنس فيشمل كل الناس» فلو اجتمعوا فلا يحيطون بشيء من عل الله عنى وجل» 
والذي ينظر في علم الإنسان يريد أنه كلما ازداد علبا تخصص في شيء» وإذا ازداد علما بعد ذلك قل الشيء الذي يتخصص فيه فانظر 
للإنسان الذي يتعلم وهو صغير فعندما يكبر ويذهب إلى الكلية يتعلم الطب» فيدرس جميع الفروع دراسة ليست تفصيلية» وإثما يدرسها 
دراسة عامة» فإذا ترق بعد ذلك تخصص في فرع واحد فقط» فإذا ترق بعد ذلك تخصص في شيء من هذا الفرع؛ وتجد إفساناً أصبح 
طبيباً مارساً أو أصبح أخصائياً لجزء من جسم الإنسان» ويقوم بتحضير الدكتوراة في جزء منها في شيء معين فيهء وبعد ذلك بتخصص 
في مرض معين من الأمراض يكون له باع في هذا الشيء؛ فعلم الإنسان كلما ازداد تخصص وضاقء وبقية الأشياء ليس إديه فيها 
خبرة» فتذهب لطبيب مشهور جدا في نقطة معينة في هذا الشىء يعرفه» فعندما أسأله عن منطقة بعيدة منها يقول لك: اذهب إلى 
أخصاق :قرا فهذا الإقيان عليه لا شيط بي ذ وعد من كن جهاك: لله عز وجل أحاط بكل شيء عاما قال تعالى: إولا يحِيطُونَ 
ِشيءٍ من علمِه| [البقرة:هه 8]» فهو العليم سبحانه وتعالى لخبي | وال علي با يعون [ | [لتورةاع]. 
وه ملك السموَات وَالأَرْض| [التور:4] جميع ما في السموات وما في الأرض ملك لله تعالى» فهو المالك الحقيقي» فيماك كل 
شيء» ويك على كل شيء؛ ثم المصير إليه سبحانه وتعالى» وَِلَ اله الَصِير| [النور:"4] أي: المرجع والمآب. 


عي رين به موشير برس ماه 0 


ثم يعجبنا من قدرته العظيمة كيف يكون السحاب كا ذكرنا في الحديث السابق: أ تر أَنَ الله يرجي صحابا ثم ولف يبه ثم يجعاه 


هت 511216120 


؛ _التور 
كما فرَى الوق يخرج من خلاله ويل مِنّ السماء من جبَال فا من برد فيصيب به من يا ويصرفه عَنْ من يا كاد سنا برق 
5 بالأبصار| [النورة47] (يرْجي): إسوق ويدفع برفق» ثم يؤلف بين هذه السحاب» ثم يركمها بعضها فوق بعض حتى تصير جبلا 
عالياًبمقدار )١8(‏ كلو متراً أو )٠١(‏ كلو متراً بعضها فوق بعض. 
قوله: (قترى الْوَدقٌ يحرج منْ خلاله) أي: فترى قطرات المطر تنزل من خلاله» فلو شاء لسكبه دفعة واحدة» وتخيل لو اسكب هذا 
السحاب دفعة واحدة» كيف سيصنع بمن ينزل فوقه؟ فهذا يكون شيئاً عظيماً ومبولا ولكن الله بفضله ورحمته سبحانه ينظم كونه. 
قوله: (ويَرلُ من السماء مِنْ جبال فيا مِنْ برّد) وهذا مثل هيئة الجبل الموجود على الأأرض. 
(فهما من برد) أي: قطع الثلج. 
ومن رحمة رب العالمين أنه لا يجعل السحابة تسقط قطعة ثلج واحدة؛ لأنها ستنزل على الناس وتكسر كل ما تنزل عليهء لكن الله 
بفضله ورحمته ينزل البرد قطعاً صغورة من اثجء ولو شاء الله عن وجل لجعله مبلكاً خلقه» ولكنه رحيم بنا سبحانه تبارك وتعالى. 
قوله: (فيصيب به من 1 ويصرفه عن من شَاءُ ) يصيب ببذا المطر والبرد من إشاء» فرحمة الله مقسومة» فيقسم الارزاق لعباده» 
فيكون في هذا المكان مطر كثير» وفي هذا المكان مطر غزير» وفي هذا المكان مطر يسير» بحسب ما يقدره رب العالمين سبحانه من 
أرزاق للعباد» ويكون ني مكان ما ملكا وفي مكان آخحر منبتاء والله يفعل ما إشاء. 
قوله: (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصَار) أي: ضوء البرق الذي يخرج من خلال هذه السحاب ومن خلال هذا الرعد» وني البرق 
17 كهربائية تكون بداخل هذه السحاب» فيكاد سنا وضوء هذا البرق يذهب بأبصار من ينظر إليه. 


؟.هم.غ تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والنهار) 

تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والنبار) 

قال تعالى: يِب لَه الل وَالمَارَإِنَ في ذَلكَ لَعبرَةَ لأولي الأبصاي| [النور:؛ ع ]. 

كا ذكرنا أنه يجعل الليل يطول قيقضر الهاره ويجحل اللبل بارداً والتهار حارأء ويجعل الليل مظلياً وقد يكون منيراء ويجعل النهان مضيا 
وقد يظلمه إسحاب» فيقلب ارزاق العباد بين الليل والنهار» ويقلب حالاتهم من نوم وغيره بالليل والنهار. 

قوله: إن 5 ذلك لعيرة لأولي الأبصَار) أي: هذه عبرة وعظة لأولي الأبصار» فينظرون كيف يقلب الله الليل والنهار» ولو شاء 
لجعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة» قال تعالى: إِمَن لله عير الل َك بضيّاء] [القصص:١/]»‏ فلو أنه فعل ذلك فن سيقدر أن أي 
بالضياءء ولو شاء الله لجعل الهار سرمداً إلى يوم القيامة» وقال تعالى: إِمَنْ إِله غير الل يتيك يليل تَسَكنُونَ فيه| [القصص:09]ء 
لعل الليل سكا وجعل فيه النوم سباتأء وجعل التبار فيه معاشأ فالإنسان يحتاج إلى أن يستريم» وقد يقول الإنسان: أنا أستطيع أن 
أظل بغير نوم لمدة ثلاثة أيام» ويحاول هذا الشيء ويجد في النهاية أنه يستسلم للنوم ولا يقدر على هذا الشيء» وإلا فإنه يتعب ويموت في 
النباية» فالله عى وجل جعل الليل والنهار» وتقلب العباد واحتياجهم لليل والنهار والنوم والعمل عبرة لاولي الالباب والابصار» فيعلمون 
أنهم محتاجون لربهم سبحانه» ومحتاجون إلى فضله ورحمته جل وعلاء فيحتاج الإنسان إلى رزقه فيقول: يا رب! ويحتاج إلى صمته 
وعافيته فيقول: يا رب!» ويحتاج إلى نومه فيقول: يا رب! ولا إشعر بحاجته إلا حين يفقّدهاء وعندما تجد نفسك أرقت ليلة ثم ليلة 
أخرى فتصير كامجنون» ولا تعرف كيف ينام! فتقول: يا رب! اجعلني أنام» وتقوم بشرب المسكفات والمنومات» لكي تجد النوم» فالله 
عن وجل صاحب الفضل العظيم على الإنسان» فهو الذي يجعلك تنام بالليل» والإنسان يريد أن يعمل وخأ بمرضء فيقول: يا رب! 
اشفنى أريد أن أعمل» وأريد أن أكل» وأريد كذاء ولا يعرف فضل الله عن وجل ونعمته عليه» فلا يشكره على هذه النعمة إلا حين 
575 لله ماله رقتدانة جده الفعدة والا شاك المؤفق ( اغا ب و يطلاردما بصدره الله خرة بونجل ديةه 


لاع 511216120 


؛:_النور 


"ىع تفسير قوله تعالى: (والله خلق كل دابة من ماء) 


تفسير قوله تعالى: (والله خلق كل دابة من ماء) 1 1 
ثم يذكر الله نعمة أخرى من نعمه سبحانه وتعاللى يا ذكرنا في الحديث السابق» وهذه النعمة هي الماء» قال تعالى: إوالّهُ خلق كل دابة 
من ماءٍ نهم من يمثبي على بطنه ومنهم من يمي على رجلينٍ ومنهم من بمثني على أريع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قليمأ 
|التور:ه ؛]. 0 

قوله: (واللّهُ خلق كل دابة من ماءِ)» أي: كل ما يدب على الأرض خلقه الله عن وجل من ماءء والله خلق خلقا كثيراء نفلق 
الملاتكة وجعلهم من نور» وخلق الجان خعلهم من نار» وخلق الإنسان والدواب عله من ماء» فالله خلق كل ما يدب على الأرضن 
من ماءه 

قوله: (قَهُم من يشي عل بطنه) ها ورها انه اانه الكليمة سيقابه :وها لاقيو انذااق :ووله ليله إن عاق اندلق بودن 
لكل ثىء من خلقه قدرة معينة قدره عليهاء فن هذه المخلوقات ما بمثى على بطنه كالثعبان والحية وغيرهاء فهذه تمثى على بطنها على 
الأوقن: أو في الماء كالحيتان ونحو ذلك. 

قوله: (ومنهم من يمي على رجلين)» فهذا الإنسان الذي جعله الله عل وجل يمشي على رجلين» وامه سبحانه وتعالى» وشرف يديه 
فرفعها ول يجعله كغيره من يهشي على يديه» ثم .بتناول بها طعامه» ولكن جعل اليدين مرتفعتين» وجعل القدمين على الأرض» فشرف 
الإشان وكهه سييحاته وتعالى: 

قوله: (ومنهم من يشي عل أربع)» والله يخلق ما لا تعلمون» ولكن هذا الغالب المشاهد» وإن وجدنا من الحشرات ما له أكثر من أربع 
أرجل» فالله يخلق ما يشاء» ولكن هذا الغالب الذي نراه أمامناء فلو شاء الله عن وجل لجعل الإنسان يمشى على يديه ورجليه» فأراد 
أن يريه كيف كمه سبحانه وتعالى» قال تعالى: | ولمَد كمنا بيني ادم وحملناهم في البر والبحر| [الإسراء:٠]‏ أي: جعلنا الإنسان 
مكرما يركب فوق امل والحيل ولا يمي على أربع» ولا يركب ولكنه يركب» فكرمه الله سبحانه ليعبده ويشكره» ولو شاء لجعله مثل 
الحشرات» ولو شاء لجعله مثل الثعابين يمثى على بطنه. 

قف أرانا الله هله القدرة جنة شيفائه معق ده ادكه سيعانة روفاك فل نا أنعم به عليناء فيقول سبحانه: (يخلق الله ما يشَاءُ) 


و 
ع 


يخلق الله ما يشاء من يمشي على رجلينء وممن يشي على أربعء وممن يمشي على بطنهء وخلق الملائكة تطير بأجنحتها |أولي أجنحة ميق 
وثلات ورباع ١|‏ [فاظر1] تاق مياه تيحانه وتعالى» 

قوله: (إنْ الله على 3 3 َير) فكل شىء قد جعله الله للإنسان عبرة» فيرى آية من آيات الله: وفي كل شيء له آية تدل على 
أنه الواحد فالإاسان 0 كل مخلوقات 1 عن وجل التي تدل على بدديع صنعهاء» وعللى أن اتلخالق واحد» فينظر إلى الفلة كيف 
خلقها الها وكيف تكسب رزقها! وكيف جعل ها تفكيراً فتعرف كيف تأت بهذا الطعام! وكيف تخزنه للشتاء! وإذا كانت الحبة 
الى ستأق بها لو مكتت إلى الششتاء فنتيدتفيقههها:ربها سبحائه كيف ترق هذه الحية بق لا نثيت .ولا تقو عفعل .فيها قدرة 
أن تأكل وتبحث عن طعامباء وأن تعيش مع غيرهاء فالذي أعطاها هذا الشيء» وأعطى الحيوان من بهائم ركوتها هذه القدرة هواله 
يدانه :وضالى» وأ عقا الانقان ناهر فرق ذلك فهك الألسات كيك :أن أن جد ده قدرة ربعا له قشرة! أفاد يكن مغو 
القدير على كل شىء سبحانه وتعالى؟! وجعل في هذه حياة وفي هذه حياة» أفلا يكون هو ال حى الباق سبحانه وتعالى؟ فيرينا آيات 
قنازقة سوقان الب صنعته في هذه المخلوقات» لنتفكر أن الذي عا دولا تيد لخ مي نا معجزاً هو اللّه الواحد القادر على 
كل شيء سبحانه! 


لا 511216120 


؛:_النور 


4" تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا آيات مبينات) 

تفسير قوله تعالى: (لقد أنزلنا آبات مبينات) 

قال تعالى: إِلمَد أَنزلنًا آيات مبينات واللَّهُ مبدي من يشا إلى صراط مستقيم | [التور:”4]. 

قوله: (لهَدَ أَترّنَا يات مبِينئَات) هي آيات بينات» وهي مبينات» والآية البينة: هي الآية الواضحة» فأئزل كبا واضعأ وجعل لنا في 
الكون آيات واضحة لكل ذي عينين وبصيرة» فييصر ويعلم أن الله خلق هذا عبرة تخلقه ليتفكوا. 

(مبينات) اسم فاعل» والمعنى: أنها مبينة للانسان فيما يحتاج إليه» وهذه قراءة ابن عامس وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف» 
وياق القراء بقرءونها: (لقد أنزلنا آيات مبيئّات) أي: قد وضحنا ما أشكل عليكم فناءتوضن ف قيونا سيقة فد يننا أنه شيهانة واه 
وبينبا لنا النى صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: (وَاللّهُ بدي من يشَاء)ء والآيات المبيئة لا يفهمها كل إنسان» ولكن ذلك راجع أن :فقاو اله بوقددوه نيط انهه وسكت 
وعلمه» فهو .بدي من إشاء إلى صراط مستقيم» وك يمر الإنسان على ايات من آيات رب العالمين في الكون فينظر إلى الآية ولا يعتبر 
بباء ويقرؤها ولا ينتبه لها! حتى يقول له إنسان: انظر إلى هذا الشيء فينتبه؛ لعظيم قدرة الله عن وجل على هذا الأعر» وك من آيات 
نراها ولا نتعجب لا! فإذا تفكرنا فيها أو دلنا إفسان عليها كأننا لأول مرة نسمع هذه الآية ونرى مقتضاها في الكون الذي أمامناء فالله 
عن وجل هو الذي يبدي سبحانه» فهما استعان الإنسان بغيره فاك در عله على الهدى إلا رب العالمين سبحانه» فهو الذي يبدي 
من إشاء إلى دينه القويم واللى شريعته ومنهاجه. 

وكامة (يبدي من أشاة) .فيا إياتك للقضاء والقدن:وآت' اشاعن :وجول تمق نقناء أن ديه هذافه وق شاء أشيفله أضلة» اكإنه سياه 
بدي من إشاء ويعافي ويعصم فضلاء ويضل من إشاء ويخذل وربتلي عدلاء فالإنسان الذي يضله الله هذا عدل من الله لأنه ستحق 
غير ذلك» والإنسان الذي يبديه الله فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من إشاء. 

قوله: (إِلَّ صراط مستقيم) الصراط: هو الطريق» أي: إلى طريق مستقيم» وهو طريق شريعة رب العالمين سبحانه. 

وكلمة صراط هنا فيها ثلاث قراءات: فتقراً بالصاد» وتقرأ بالسين» وتقرأً بالزاي المشمة. 

فيقرؤٌها قنبل عن ابن كثير» ورواس: (إلى سراط مستقيم) بالسين. 

ويقرؤها خلف عن حمزة بالزاي: (إلى زراط مستقيم) . 

ويقرؤها باتي القراء: (إلى صراط مستقيم) بالصاد المكسورة. 

لبأل"اشتمطر روسل" أن مدعا وتوة ره أن يطلناءة وقول عدا وامععشن الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا خمد» 
وعلى اله وكحبه ا 


تفسير سورة النور [/اغ - 57] 

يخبرنا الله سبحانه هنا عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فأعمالهم تخالف 
أقوالهم» فهم يقواون أنهم ستو يكنا أعمالهم تنافي الإيمان وتضاده» وهذا فيه تحذير من الله للمؤمنين حتى لا يعوا فيما وقع فيه 
أوائك من النفاق والكفر بالله تعالى» وقد بين سبحانه للمؤمنين بأن الفلاح والفوز كله في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
١‏ تفسير قوله تعالى: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم) 


ولا 511216120 


؛:_النور 


عدم التحام إلى شرع الله من صفات المنافقين 

عدم التحاكم إلى شرع الله من صفات المنافقين 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وسل وبارك عليه» وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورو النور: ويقُولونَ آمَنَا الله ديار سول وَأَطْعْنَا ًُ ع فرق ف م بعل ذلك وما وك ارين 
[التور:]. 1 ١ ١‏ 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآآية عن المنافقين وكيف يتصرفون حين يدعون إلى الاحتكام لرسول اللّه صلى الله عليه وسل. 
يحذرنا الله عن وجل من مثل هذه الأخلاق التي عليها هؤلاء المنافقون» فهم يقولون بألسنتهم: آمناء ويقولون: سمعنا وأطعناء وفي وقت 
الجد إذا بهم يندفعون عن الإيمان إلى ما يشتهون من هوى ومن باطل. 

فإذا كان الشيء الذي يطلبونه عند النبي صل الله عليه وسلم قالوا: نتحام إليهء وإذا لم يكن عند النبي صل الله عليه وسلم وان يعطيهم 
هذا الشيء -لأمهم يعرفون أمهم مبطلون- تحاكوا إلى غير النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

قال الإمام الطبري وغيره: ( كان رجل من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من البهود خصومة في أرضء فدعاه الهودي إلى 
التحاكم إلى رسول لله صلى الله عليه وسلمء وكان المنافق مبطلاً فرفضء وقال: إن مداً يحيف علينا)» حاشا له صلوات الله وسلامه 
عليه» بل إن هذا المنافق كان ظالماً لييوديء فانظروا إلى أهل النفاق كيف تخرج كلمة الكفر من ألسنتهم» فهما أخفوا ما في قلوبهم 
فلا بد وأن نتلفظ الألسن ببذا الشيء الذين يبطنونه» ويظهر في فلتات الألسن منهم ذلك. 

فالهودي يقول له: تعال نتحام إلى النبي صل الله عليه وسل لأن اليهودي عل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بالحق» وأنه نبي حقّاً 
صلوات الله وسلامه عليه» وإن لم يعترف هذا الهودي أنه نبي. 

ولكن على كل عرف الوهودي أنه صلى الله عليه وسلم لن يكم إلا بالحق» وكان له حق فقال للمنافق: (تعال نذهب للنبي صل الله 
عليه وسلء فرفض النافق وقال: تعال نذهب إلى كعب بن الأشرف) لأن الضليل كعب بن الأشرف يبودي يقبل الرشوة» فهذا 


المنافق يذهب للبهودي فيعطيه الرشوة فيحك له على أخيه الهوديء لكن الني غيل الله عليه وس سيحكم بالعدل وبالق :ميلوات الله 
وسلامه عليه. 

فالله على وجل يعجب من 5 هؤلاء المنافقين الذين يفولون امنا بألسنتهم ولا يتجاوز الإيمان الألسن إلى القلوب» فقال تعالى مخبراً 
5 ويعُولُونَ امنا باللّهِ وبالرسول وَأَطَعْنًا| [النور:٠6]‏ هذه المقالة بالألسن. 

ثم قال: (م يل يق مهم من بد نَ)) » فيسبل على المنافق أن يقول: لا إله إلا الله لكن كونه ينفذ مقتضى لا إله إلا الله 
أن ا إل شرع الله عن وجلء» فهذا ما لا يفعله المنافق إلا إذا كان الشرع في هذا الشيء سيوافق هواه» وإذا كان هو المظلوم 
والشريعة ستعطي له حقه ففي هذه الحالة يذهب ويقول: أريد الشريعة» فالحاكم الذي سيعطيه ما يبواه فهو تابع لهذا الذي يريد. 
قهذا رينا تتيحانه وتعاى يقوك:. ((2 حول قريق منهم من بعْد ذَلكَ)) أي: من بعد هذا القول. 

ثم قال: ((ومَا وك بالؤمنن)): فالله عن وجل أخبر المؤمنين أن هؤلاء ليسوا من المؤمنين في شيء؛ فالذي يدعى إلى كاب الله 


تعالى ليحك بيننا ويرفض هذا الشيء #نفهذا لبئن موس ولس 2 دين النبي صل الله عليه وسل. 
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تفسير قوله تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله وإن يكن لمم الحق يأتوا إليه مذعنين) 

يقول سبحانه في هؤلاء المنافقين: |وإذَا دعوا إِلَ الله ورسوله ليشكر ينهم إذَا قريق مهم مُعْرضُونَ [التورة8 4]» قوله: ((رَإذَا دَعوا إِلَّ 
لله ورسوله)) ذكر هنا الله سبحانه وتعالى وذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ثم أعاد الضمير لواحد» ققال: )مك م 
فالذي سيحكم بين الاثنين بشرع الله هو النبي صل الله عليه وسلر» وهو الذي سيقضي في الخصومة صل الله عليه وسلمء » فلذلك أعاد 
ليون النبي صلى الله عليه وسل وحدهء فذكر الله عن وجل أنه الذي أنزل الاب وهو الذي أنزل الأحكام الشرعية وجعلها شريعة 
ومنهاجاء لكن الذي سيحكم بهذه الشريعة هو لبي صل الله عليه وسلرء » فقال: ((ليحكر يينهم)) يعني: النبي صل الله عليه وسلم. 
ثم قال: ((إِذَا ريق منهم معرضونً) ) كأن هؤلاء هم الذين يقولون: آمنا بألسنتهم» فنهم من إستجيب ويذهب» ومنهم من يعرض. 
فكأن الفريق الذي يذهب للنبي صل الله عليه وسلم ويتحاك إليه إنما ذهب استحياء» وهم قالوا: آمنا بألسنتهم» فاستحيوا وذهبوا 
وتحاكواء وأما الفريق الآخر منهم الذي لا يذهب للني غيل الله عليه وسلم إلا إذا رأى في زعمه أن الحق معد وأنه سيحك له بذلك» 


ع 8“ كن بي ما 


ثم قال تعالى: |وإن 0 1 الح يبرا إليه مدُعِنينَ | [النور:4 4] فالحق إما لك وإما عليك» فإن كان الحق عليك فأدهء وإن كان 
الحق لك نفذ حقك» فالنبي صل الله عليه وسلم سيحك بالحق» ويعطي كل ذي حق حقهء فيأخذ من الظلم ليعطي للمظلوم» فهؤلاء 
المنافققون إذا كانوا مظلومين تحاكوا للننى صل الله عليه وسل؛ لأنه سيأتي لهم بحقهم» وإذا كانوا ظالمين ذهبوا لأهل الرشوة وأهل 
الفساد ليتحاكوا إلمم. 


((َنْ يكن نهم الحق يأ توا إليه مذّعنين) ) أي: طائعين متقادي: خاضعين مسرعين للنبي صل الله عليه وسلم طالما أنهم دو 


عم تسخ ب م 


«.>#. 4 تفسير قوله تعالى: (أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا) 

تفسير قوله تعالى: (أفي لومم ىر ض 0 ارتابوا) 

قال الله سبحانه وتعالى: أن ويم طن أم ارتَابوا م حاون أن حي يحيتَ ال هم سول بل وك هم لاود [النور: ٠‏ 0] أي: 
فيه لدع وطس د ان بس جرد الدبسل المعبدويل قل يقلن د اد فير وس مرطانة ا بجا لطر ويه 

وهل نظن أن الرسول فيل الله بهلية وس كاله هذ سكل كا فيقول سبحانه: ((أفي قلويهم 0 أي: هل في قلوبهم 
0 0 


لا ل ل ل و ل 

ثم قال: ((أَمِ يحَافُونَ أَنْ يحيفَ الله علييم ورَسُولهُ)) أي: إن ظنوا أن اله سبحانه وتعالى سيظامهم فقد كفروا بذلك» فالله يعجب 
من أمرهم: فإما أن يكونوا مؤمنين فستحيل أن يظنوا هذه الظنون» وإلا فهم على كفرهم الله يفضحهم. 

وقال سبحانه: ((أم يفون أن يحيفَ الل لَه علييم) ) أى: بميل ويجور ويظلم. 

وقوله: إبلْ أولكَ م هُم الطَاوُوتَ| [التور:. ] أي: أن الله لا يظل أحداً شيئاً سبحانه وتعالى» والظل: هو وضع الشيء في غير موضعد. 
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فهؤلاء الذين يخافون أن يظلمهم الله كيف يظلمهم وهو يملك كل شيء؟! وقال سبحانه: (إني حرمت الظل على نفمبي وجعلته بكم 

١ 0‏ ' ا ا 

قال أهل العل: إن القاضي الذي يحكم بين المسامين بعضهم مع بعض لا بد وأن يكون مساماء فلا يجوز أن يكون الكافر قاضيا ولا واليا 

على المسلمين ويحك ينبم وكيف سيحك بشرع الله سبحانه وهو كافر به؟! وقال سبحانه: إوَنْ يجعَلَ الله للكافرينَ على المؤْمنِينَ سَبيلا| 

.]١ 4 ١:ءاسنلا‎ | 

فإذا كانت هناك خصومة بين مسل وبين كافر فالذي يحك بينبما هو القاضي المسلء وأما إذا كانت اللخصومة بين ذمي وذم وبين كافر 

وكافر» فإذا تحاما للمسلمين جاز أن يحكموا بينبماء وجاز أن يعرضوا عنبما إذا علموا أمبما مبطلان» وإذا تحاما إلى غير المسلمين فشا هما 

فهنا وجوب الك إذا تخاصم المسلمون فيما بيهم إلى القاضي المسلم» وأن الواجب عليهم أن يحكوا بينهم من يصلح للقضاء وللفكمء 

ومن يصلح فصل اللخصومة من المسلين» وليس من الكافرين ولا من المنافقين. 

قال الله تعالى: إإِثمَا كان قو المؤْمِنينَ إِذّا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك ينهم أن يقولوا ممعنا وأَطعنا أو هم لفون [التور:١‏ ه]. 
+ (إثا كان قو المؤْمنين)) (قول) خبر كان مقدم» واسمها (أن يقولوا) وهو المصدر المنسبك من أن والفعل» كأنه يقول: إغا 

0 01 الذسن قرطم» أي: أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا. 

فالمعنى: أن السمع والطاعة هو قول المؤمنين حين يدعون إلى الله عن وجل إلى رسوله صل الله عليه وسلم للحكم بينهم. 

وقوله: ((إِثَا كان قَولَ المْؤْمنينَ)) (إنما) أداة قصر وحصرء والمعنى: أن هذا القول فقط هو الذي يصدر عن المؤمن» ولا يصدر عنه 

قول غير هذا القول أبداًء فالمومن إذا دعي إلى الله ورسوله: تعال نتحاكم لشرع الله قال: معنا وأطعناء فإن كان الحق له أخذهء وإن 

كن ادن عليه أعطى الحق لصاحبه. 

ثم قال: ((إِنَا كان قولَ المؤْمنينَ إِذَا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك يينهم)) ((لَحَكر)) هذه قراءة اجمهور» وقراءة أي جعفر 

((ليحك)) ) بيهم أ ل بينهم بشرع رب العالمين. 

وقوله: ((أَنْ يَقُواوا سمعنًا وَأَطَعنًا)) أي: ننفذ أس الله عن وجل ونطيعه سبحانه وتعالى بما يحكم فينا ابي صل الله عليه وسلم. 

م قال: ((وأولتكَ هم الْفْحَونَ)) فقضى الله عن وجل بأن الذين يقولون ذلك إذا دعوا ليسم بينهم رب العالمين للكابه وبسنة النبي 

صلى الله عليه وس أنهم الناجون يوم القيامة» والناجحون النجاح الأبدي» وأهل النعبم المقيم» وأهل الجنة. 

فالواجب على كل إنسان مؤمن إذا حدث يينه وبين غيره خصومة أن يتحاكاء إلى قاض مسا ؛ ليحك بينهما بشرع رب العالمين سبحانه. 

الؤمن عليه أن يحم شرع اللهء وإذا كان يعلم أنه ليس له حت على الآخر ولكن في يده أوراق؛ أو في يده شيكات فليس له أن يقول: 

سأرفع عليك قطنية؛ لأن بيدي أوواقاً مبذا الشيء؛ لأن المؤمن يعرف شرع رب العالمين سبحانه» واف من عقوبة رب العالمين» 

والمؤمن لا يكذب ولا يغش ولا يخدع ولا يخون ولا يزور» وإنما يقول بالحق» قال تعالى: | كونوا قوامين بالقسط 0 

أنشسكر أو الوالدين والأَقْرييتَ] [النساء:هم١].‏ 

فالإثسان المؤمن يكون قاقا بالعلدل»:وكبيدا ولول تابه أ وغل والديه أوعلى أقاربه» فيشبد ناطق ولد كات أبداء 

17 يحذرنا ضُ أكل مراك لناس بالباطل حبك ,قزل مهاده | ولا ذا كرا ادر ل بي بالباطل تدارا ينا إل الحكام كوا 

َرِيمًا من أُمَوَال الا الم وَأ تم تَعلمونَ] [البقرة:8١]»‏ فالإنسان المؤمن يتحاكم لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. 

وها الذي ع بك الناس لا بن وان يعرف شرع ونث العالليق ولا بد أن يكون 0 لشرع رب العالمين» وخاصة مسائل القضاء 

التي تكلم فيها الفقهاء» وأما إذا كان شيخ حارة» أو حافظاً للقرآن وهو لا يعرف شيئاً من أحكام رب العالمين سبحانه فهنا لا يلزم أن 

يذهب إلى هذا الإنسان» وإئما الواجب أن يذهب إلى من يعرف الأحكام الشرعية» وك من إنسان يجهل الأحكام الشرعية ويقضي 
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بالموى والإثم» فتجد بعض هؤلاء إذا سأله إفسان عن شيء أجاب بما يعرفه هو ولم يرجع إلى أهل العلم في ذلك» لذلك فاحذر أن تحكم 
بين الناس وأنت جاهل» وأنت لا تعرف الحكومة في هذه المسألق ولكن قبل أن 5 اقراً واطلع واعرف الحم الشرعي في الشيء 
قبل أن تقضي بشيء فيوبقك يوم القيامة» وقد جاء عن الني صل الله عليه وس في الحديث: (أن القضاة ثلاثة: رجل عرف الحق 
وقضى به فهو في الجنة» ورجل عرف الحق ولم يقض به فهو ني الثاره ورجل قضى على جهل فهو في النار). ١‏ 

لذلك فالمؤمن إذا دعي إن ااه وسنة النني صلل الله عليه وس قال: سمعنا وأطعناء ولا بتحا كم إلى غير شرع الله سبحانه» فلا 
بتحاى إلى إنسان يقبل الرشوة» أو إنسان لا يعرف شرع الله سبحانه» أو يحك بالحوى ويك بالعرفء فبعض الناس يحكون في المسألة 
بالقضاء العرفي كا يزعمون» فتجدهم يقولون لمن تحاك إليهم: سنحك عليك أن تذب جملآء أو تذبح خروفآء أو عليك دية أو ديتين أو 
ثلاث ديات» في أشياء لم يك الله عن وجل فيها بذلك» فهذا الذي يكم بهذا كأنه يحك مع الله سبحانه وتعالى» وكأنه يشرع شيا ل 
يقله رب العالمين ولا حك به النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

اذلك فالذي يقضي بين الناس أو يفصل في الحصومات لا بد وأن يكون على علم بشرع رب العالمين سبحانه. 


5 تفسير قوله تعالى: (ومن يطع اللّه ورسوله ويخش الله ويتقه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه) 

قال الله تعالى: إومن يطع الله ورسوله ويْسٌ الله ويتقه َأَوْتكَ هم الْمَائْرُونَ| [النور:د] أي: أن الإنسان الذي يسمع ويطيع الله 
ورسوله فهو المفلح والفائن» ففي الذي الاوق ذكر السمع والطاعة في الحكر» وفي هذه الآية ذكر السمع والطاعة في جميع اموق 
فالأولى: ((إِعَا كان قَولَ المؤْمنِينَ إِذّا دعوا إِلَ الله ورسوله لِيحكر) ) يعني: في حال امك قالوا: سمعنا وأطعنا على العين والرأس» 
فالذي يقوله ربنا ننفذه» وليست مقالة باللسان فقط» ولكن يقول باللسان وينفذ ذلك بالفعل» فإن كان عليه الحق دفع هذا الحق» ولم 
يتبرب ولم يقلص من ذلك» فك الله يجب على العبد أن ينفذه. 

ثم مم ربنا سبحانه في كل قضية وفي كل عمل من الأعمال أنك تطيع رب العالمين سبحانه» فقال: ((ومَنْ يطع الله ورَسُولة)) 
أي: في كل شىء من أمور العبادات» ومن أمور المعاملات» ومن أمور الأحوال الشخصية» ومن أمور الجنايات والديات» ومن أمور 
عياة وتعاهدة. قوري ككل الأمرق بطع الله تعن وسيل فياه وركيم الرطوك جضان الل كيه وسل»هم حقيعة واعلدفيه لزي المالينة 
لأن الإنسان قد يطيع في الظاهر ولكنه في باطنه لا يخشى» بل ينافق ويرائي» فلابد من هذا القيد: الطاعة مع الحشية لرب العالمين 
سبحانه» فهى طاعة في الظاهر وفي الباطن. 

ترك زرط اله وَيتَقُه)) أي: يتقّى غضب الله سبحانه وتعالى» ويكف عن نفسه غضب الله بطاعة الله سبحانه» فالتقوى أن 
يجعل وقاية وحاها يبنه وبين معصية الله وبينه وبين عضب الله سبحانه. 

فقوله: ((وَيحْسٌ الله ويَقّه)) (يتقه) هذه فيها قراءات للقراء» فيقرؤها: (ويعفّه) بسكون القاف حفص عن عاصم فقط»ء كأنها على 
نية الجزم لأن أصلها: يتقى» ففي آخحرها حرف العلة» فإذا جزمت حذفت حرف العلة فقط» وتصير القاف مكسورة» ولكن حفصا 
سكن القافء وكأنه اعتبر في هذا الأخير نية الوقف عليه» أو بنية الجزم له» كذا قال النحويون فيها. 

فقراءة حفص: ((ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقّه فأولئك هم الفائزون))» وأما بقية القراء غير حفص عن عاصم فيقرؤتها 
بكسر القاف: (ويتقه) لكن اختلفوا في الماء» فنهم من يختلسهاء يعنى: يجعلها كسرة» ومنهم من يشبعهاء يعني: يجعلها كالياء فيهاء 
فقرأ قالون ويعقوب وابن عام بخلفه: (ويتقه) بكسر القاف والماء بعدها. 

وقرأ ورش وابن كثير وابن عام وحمزة والكساثي وخلف وكذلك أبو جعفر بالإشباع للهاء بكسر الحاء: (ومن يطع الله ورسوله ويخش 
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لَه ويتقهي فأولتك هم الفائزون) . 

وقرأها أبو عمرو وشعبة عن عاصم -وهذه قراءة ثانية عن عاصم - وهشام وخلاد بخلفهماء وكذلك ابن وردان بسكون الهاء ويكسر 
القاف» فتصير قراءة هؤلاء: (ويخش الله ويتقه). 

فالله ع وجل حك لهم بأنهم مفلحونء وبأنهم ة فائزون قد نالوا الفوز العظيم» ونالوا الدرجات العظيمة عند رب العالمين بطاعتهم له 
سبحانه ٠‏ 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منهم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 


01 تفسير سورة النور [53 - 55] 

تفسير ضورة النور إلاه 3 وه] 

إن أعظم ما يواجهه المؤمنون الصادقون هو ذلك الصنف المتلوث المدعو بالمنافقين» فهو ظاهره الإيمان وباطنه الكفر» ولما كان الوحي 
الكريم بين للمؤمن ما ينفعه ويريه ما يضره كشف المولى سبحانه صفات هذا الطابور اتلخامس» ومن صفاتهم: أنهم كرو دلت 
ويبالغون فيه أنهم إن أمروا ليخرجن» ولكن الله خبير بأعمالهم» ومطلع على قلوبهم» فيجازي كل واحد بما عمل. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأقسموا الله جهد أعجانهم لإن أمرتهم ليخرجن) 


تفسير قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أمائهم لإن أمرتهم ليخرجن) 

امد لله رب الغالميت» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهرر وأشبد أن ممداً عبذه ورسوله, اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وصصابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: |وأقْسَموا الله جهدَ ادوم أبن أمزتهم يُخرجن قل لا تفسموا طاعة معروقة إِنَّ الله حير يما تَحملُونَ| [النور:09]. 
ف هذه الآيات يذكر الله عن وجل المنافقين وكيف أنهم سمو بالله سبحانه وتعالى ويجتبدون في أعانهم وهم كاذبون» وقد حذر 
الله عنى وجل نبيه صل الله عليه وسلم من طاعة كل حلاف مبين» فهؤلاء المنافقون كانوا يحلفون للنبي صل الله عليه وسلم» ويكثرون 
من الحلف» والإنسان إذا وجد نفسه أنه يكذب في الكلام فإنه يوكد كلامه بالبهين حتى يظن به أنه صادق ولا متم أن يكذب» فإنه 
قد امتلاً قلبه بالنفاق» فإذا به لا ب يم بأن يعظم البين ويعظم 5ك الله سبحانه وتعالى. 

فالمنافق في باطنه الكفرء ويظهر الإسلام بلسانه فلا مهتم أن يحلف صادقاً أو كاذباء فيحلفون أمام النبي صلى الله عليه وس مجتبدين 
بأغلظ الأيمان: مهم لصادقون» ا ذكرهم الله على وجل وفضحهم في سورة التوبة قال: | وَيحلفُونَ باللّه نهم كك ومَاهُْ مذلا ولك 
قوم يفرقون| [اتوية:” 9] يطاوة الى هل اند وبر باك رت العالمين أنهم من المؤمنين» وربنا يك بهم ( (وَمَا هم مذك) وَقَالَ 
تعالى: إوأقْسموا بالل جهد أَبانيم لينْ أَمزتهم لََحْرجن| [النور:ه] متى يكون هذا الكلام؟ إذا انتبت الحرب وإذا انتبى القتال» 
فتظهر تجاعتهم في الكلام فقط 00 قم مطيعون لا اننا وسنقاتل في سبيل الم ويجتبدون في الأعان المغلظة» والحقيقة أنهم 
لن يفعلوا ذلك ولكنهم قوم يكذبون. 

فيكذبون على النبي صل الله عليه وسل» ويكدبون على الناس فإذا جاءوا يوم القيامة كذبوا على الله سبحانه وتعالى» وييحلفون بالله سبحانه 
إنهم من المؤمنين والله يعم أنهم كاذبون في الدنياء ويشبدون بالله | نهم مع المؤمنين والله يشبد أنهم لكاذبون» قال تعالى: [إِذَا جَاءَكَ 
الْمنَافقُونَ قالوا تشبد إِنكَ لرسول الله واللّه يعكر نك لرسوله واللّه شبد إِنَّ المنَافقِينَ لكاذبوتَ! [المنافقون:١].‏ 
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؛_النور 


5 كذبهم الله عن وجل في كابه» وم فضحهم في كبه العزيز سبحانه» فهنا من ضمن ما يكذبون به يقول: ((وأقسموا بالله جهد 
أعاعيم لمن أمرتهم)) بعى: بالجهاد والطاعة (ليخرجن) مطيعين مجاهدين في سبيل الله» فأجاب الله عن وجل وقال للنني 00 
عليه وسل: ((قل لا تقسموا)) أي: لا تحلفوا فأنتم كذابون» ثم قال: إطاعَة مَْروَة| [التور:0] وفيها معنيان: المعنى الظاهر منها 
والقريب: طاعتك طاعة معروفة» يعني: قد عر فنا دابع وعرفنا عادتكم وكذبك» فطاعتهم باللسان فقّطء وأما الحقيقة فهي التكذيب في 
القاوب» وعدم فعل الذي تحلفون أنكم ستفعلونه» قال سبحانه إلا تفسموا طَاعَةَ معروقة| [النور:«] أي: طاعتك طاعة معروفة» فهي 
طائة بالنداة لذ رعداقيا الذلك ولا عدفيا الأهان: 

والمعنى الآخر: أن الطاعة التي يزيدهاأ الله عن جل طاعة معروفة» فليست هي التي تصنعونء وإنما هي أن تنفذوا أحكام رب العالمين 
سبحانه» وقد بين الله عن وجل في القرآن ما هو المطلوب متك وهو: أن تطيعوا الله» وأن تطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه» 
وأن تفعلوا ما جاء في القرآن» وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلمء فالطاعة ليست غائبة عنكم وليست بعيدة متك وليست مجهواة 
لكر؛ فهي أوامى الله وأوامى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكل ذلك معروف عندك» ولكتكم لا تفعلون. 

فالطاعة التي يريدها الله عن وجل معروفة وليست مجهولة فنفذوا إن كنتم صادقين؛ وأما طاعتك التي تزعمون فهي أيضاً معروفة وأنها 
أكاذيب» وأنك لا تصنعون ما تقولون. 

قال تعالى: [إنَّ الله بير با تمَُونَ| [النور:ه] أي: خبير بما خفي في قلوبك وما خفي من أفعالك» فالله خبير بما تعلمون من أفعال 
باطنة تكتمونها عن النبي صلى الله عليه وسلء ويعلم الله سبحانه ما تعملون فيما بيتك5» وما تقولونه وتخفونه عن النبي صلى الله عليه وسل 
وق النا» 


؟./ام. 4 تفسير قوله تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 


تفسير قوله تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
قال تعالى: |قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول| [النور:غ0] أي: أطيعوا الله والرسول» فن أطاع الرسول فد أطاع الله لأنه يبلغ أواص 
رب العالمين سبحانه ٠‏ 


وهنا أكد فقال: قل أطيعوا الله وأَطيعوا الرسُولَ] [النور:؛ ه]ء فهؤلاء فهم منافقون يحتاجون إلى أن يؤكد عليهم؛ فلعلهم إن قيل: 
طعا الله قالوا: نطيع الله ولا نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فأكد ربنا أنه لا بد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه. 0 ر 

قال تعالى: إفَِنَ تَولُوا عا عليه ما حمل وعليكر ما حملتم | [النور:؛ ]ء فإن تولوا أصلها إن نتولواء فقال هنا: قل مخاطباً لهم أطيعوا الله» 
وأطيعوا الرسول؛ فإن ثتولوا عن طاعة الله وطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنما عليه ما حمل» وعليكم ما حملتم» فهنا إدغام تاء 
في تاء. 

فإن تولوا فإنما على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين» وهذا هو الذي حمل من ربه سبحانه» أي: فَإنما عليه ما حمل من تبليغ 
الرسالة» قال تعالى: إوما عل الرسول إلا ابلاغ المِين| [التور:؛ 0]ء فهذا هو المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغء وأما 
الحداية فعلى اللهء قال تعالى: إإِنَكَ لا تبدي من أَحبَبِتَ ولكن الله بدي مَنْ ياءُ] [القصص:07]» الله يبدي من يشاء من عباده» 
والنبي صلل الله عليه وسلم لا يقدر على تحويل القلوب» ولا على تغيير قناعات الناسء وإهما يأم وينهى بأ رب العالمين. 

قال تعالى: إوعَيك ما حلم | [النور:؛ ه] أي: من طاعة الله وطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فهو مكلف بالتبليغ وأنتم 
مكلفون بالتنفيذ وبالطاعة» فهو لا حمل من أوزارة شيئا وأنتم علي هذه الأوزار وعليكم ما حملت . 

قال تعللى: وان تطيعوه تَبتَدوا| [التور:؛ 0]ء أكد ربنا سبحانه بهذا طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
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؛:_النور 


ثم قال: إوَمًا ٍَ الرسول إِلّا البلاغ المبين| [النور:4ه] أي: تبليغ ما أمى الله عن وجل به» البلاغ المبين: هو البلاغ الواضخ» وقد 
فعل صلوات الله وسلامه عليه » فبلغ البلاغ الواضم وأدى الأمانة التي عر الله ص وجل مها» وبين للناس ووم هم وشرح هم م 
يحتاجون إليه» فا تركهم إلى أن لقي ربه سبحانه. 


م./اس.غ تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) 


تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) 

ثم جاء وعد رب العالمين سبحانه وتعالى فقال: | وعد ال الَذينَ آمنوا مَك وعملوا الصاحات لَيَسسَخْلفَهُم في الأرض كم استخلف الْذِينَ 
من قبلهم | [النور:ه ه]» فوعد الله سبحانه النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الاب العظيم ووعد المؤمنين فقال: ((وعد الله الذين 
امنوا متك وعملوا الصالحات))» وقيد وعده بالإيمان والعمل الصالحء فوعد الله عن وجل باتمكين في الأرض لهومنين» وهذا وعد لا 
بد أن كين لانن أن عدت فالله عر وف لز غلك اليغادء 

فإذا لم يحدث هذا فالمسلمون لم يأتوا بالشرط الذي ينبني عليه الجوابء والكم الذي قاله الله سبحانه ووعده وعد مشروط فيه أن تكونوا 
مؤمنين» وان تعملوا الصالحات. 

فإذا كانوا مؤمنين وعملوا الصالحات -والصالحات كل ما 2 الله عن وجل به في دينه-: فأقاموا َع دينهم) وجاهدوا عدوهم» وكانوا 
صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم» هادين مهديين» فالله عن جل ينجز ما وعد. 

قال تعالى: ((ليستخلفتهم) ) الفعل المضارع إذا كان قبله لام التوكيد وآخحره نون التوكيد الثقيلة فتكون هذه اجخملة واقعة في جواب 
قسم محذوف» فالتقدير هنا ناا واله ليستخلفتيم» قالله بحا سا لابد أن ينصر هؤلاء» وليجعلنهم خلفاء في الأرض. 

قال تعالى: | لتخم ف الأرض كا استخلف الذِينَ من قبلهم | [النور:ه ه]» فقّد استخلف الذين من قبلهم من المؤمنين في الأمم 
التي كانت قبل أمتناء والتي جعل الله عن جل لها نصراً على عدوهاء فقد كانت أمة موسى عليه الصلاة والسلام مستضعفة في الأرض» 
فوعدهم الله عن وجل أن يستخلفهم ويمكن لهم» فنصرهم على فرعون وجنوده» ومكن لهم وأهلك فرعون ومن معه. 

لهذا وعد الله عنى وجل المؤمنين أنهم إذا نصروا الله فإن الله يغصرهم» فقال: إن تصروا الله يَصر ]| [حمد:/9]ء ووعدهم الله عن 
فخل ذا عدوا القوة ونيا العام وكانوا مؤمنين مرا أن ينصرهم وأن إستخلفهم. 

قال تعامى: إونريد أَنْ من عل اللِينَ استضْعفُوا في الأرضٍ وهم عه [القصص:ه]» وتمكين اللّه سبحانه وتعالى للمؤمنين في الأرض 
إِعما يكون ببذا القيد ومبذا الشرط وهو: طاعة رب العالمين» ل بإيمانهم» وجعلهم أعة بطاعتهم ارب 
العالمين» فكذلك أرانا سبحانه وتعالى كيف جعلهم أذاة بمعصيتهم له» فبنو إسرائيل الذين أطاعوا الله مع موسى نصرهم الله» ثم عبدوا 
العجل فإذا بالله عن وجل يأمرهم أن يقتل بعضهم بعضاء فقتلوا في غداة واحدة سبعين ألفاً منهم, فالمؤمن ينصره الله» والذي يخالف 
يخذله الله. : 

فليا أطاعوا ربهم سبحانه نجاهم وخرجوا منصورين» ولما انحرفوا عن دين رب العالمين إذا بربنا سبحانه يجعلهم أربعين سنة تهون في 
الأرضء فلما رجعوا إلى الطاعة رجع الله عن وجل إليهم بالفضلء فليا عصوا ربهم رجع عليهم بالعقوبة قال تعالى: إِلعنَ الْذِينَ كقروا 
مِنْ بن ِسْرَايلَ عل لسَانٍ داود وعيسى ابنِ منْيم ذَلِكَ با عصوا وكانوا يعتَدونَ] [المائدة:08]. 

فالمؤمنون الذين .يتبعون النبي صلى الله عليه وسلمء ويقسكون بدينهم» ويعملون الصالحات وكان عملهم خالصاً لله» وعدهم الله أن 
ينصرهم ) فقال: إوعد 21 الينَ موا س2 وَعملُوا الصالحات سلفم | [النور:هه] يعني : يجعلهم خلفاء» فيزيل الأمم وبجعل 
هؤلاء الذين يقكنون يخلفونهم في الأرضء فيزيل حكاماً وبزيل ملوكاً ويذهب طغاة ويجعل هؤلاء هم اللخلفاء في الأرض. 
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فأول من مكن الله عن وجل لهم من هذه الأمة هم أحعاب النبي صلى الله عليه وسلء فقد أطاعوا الله عن وجل» وأطاعوا النبي 
صل الله عليه وسلء وجاهدوا في سبيل الله ففتحت لهم الفتوح» ومكن لهم ربنا سبحانه وتعالى» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم 
في الحديث: (الحلافة من بعدي ثلاثون سنة» ثم ثم تكون ملكا ؛ ؛ فكأن ذلك هو التطبيق الحرفي لجذه الاية قٍ هؤلاء» وليس فبهم فقط 
ولكن في كل من يفعل كفعلهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. 

فاتخلافة كانت ثلاثين سنة» يروي هذا الحديث أبو داود والترمذي عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلِم» ويفسره سفينة 
ويقول من يحدثه: أمسك على خلافة أي بكر سنتان» وخلافة عمر عشر سنين» وخلافة عثمان ثنتا عشرة سنة» وخلافة على ست 
سنين» فيكون المجموع ثلاثين سنة سنة كا قال الني صل الله عليه وسل. ْ 
وهذه من علامة نبوته ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه» فقد أخبر أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة ثلاثين سنة ثم يكون ملكا 
عضوضا. ١‏ 

فلما تولى معاوية رضي الله عنه تحولت الخلافة إلى ملك» ولكن كان ييحم بشرع رت العالميث: 

فالذين استخلفهم المؤمنون في هذا العصر العظيم في الثلاثين سنة كان فيا الحق والعدل والاتباع لسنة النبي صل الله عليه وسلمء وفيها 
النصر والتمكينء ثم جاء الخلفاء من بعدهم فأقاموا دين رب العالمين وتمسكواء وان كان من بعدهم أقل من كانوا من قبل» ولكن 
كوا جم ل لله ففتح الله لحم بلاد 0 

ثم ترك المسلمون دين رب العالمين سبحانه فإذا بالله يذهم وإذا بهم يتقهقرون ويتراجعون» وتفكن منهم الأمم؛ لأنهم خالفوا ما قال الله 
جيداة ريفان ١‏ الَسَخِقمٍ في الأَرْضٍ 3 استَخْلَفٌ الْذِينَ منْ قبَلهِم] [النور:هه] يعني: بني إسرائيل ومن قبلهم ممن كانوا مؤمنين. 
وهذه فيها قراءتان | 5 استخلف الينَ من بلهم| [النور:ه ه]» وهي قراءة اجمهور. 

وقرالة التعية عن عاصم: 0 استخلٌ انين من لهم |. 

وقال تعالى: ((ويَمكان م ديتهم الذي ارتضى طُم)) ) هذا وعد من له سبحانه بتمكين دين الإسلام الذي قال فيه: |ورضيت لكر 
الإسلام دينًا| [المائدة:م]ء وهذا أيضاً جواب للقسم والتقدير: والله بمكنن لك هذا الدين طالما نتم على الإسلام وعلى الصلاح في 
العمل» وأنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيعا قال تعالى: ((وَليبداتهم من بعد حوفهم أَمْنَا)) بشرط أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 
اقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلٍ وبارك على سيدنا مد» وعلى اله وصعبه أجمعين. 

0 تفسير سورة النور الاية [55] 

تفسير سورة النور الآية [ه ه] 

لقد وعد الله أولئك المتطلعين إلى النصر والمكين» ونشر دين رب العالمين» والذين يريدون الاستخلاف في الأرض وتمكين ديتكم فيا 
وازالة الرعب وإبداله أمنا وعدهم بذلك بشرط أن يؤمنوا ويعملوا ويعبدوا الله حق عبادته» ويحذروا من الشرك بنوعيه» فإذا حققوا 
ذلك فإن الله لا يخلف الميعاد. 

1م تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) 

ان لل ويه العالينه وأخيك أن لك إلا إلذ الله وضده للا شيك نه واشيل أن عدا غيده ورسواه: 
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اللهم صل وسلم وبارك عليهء وعلى آله وصحابته أجمعين. 
قال الله عن وجل: وعد الَ لين آمنوا مك عملا الصابفات لَيسَلفهم في الأرض © استخلف الي من بهم ولدكان لهم د 0 


سه سلس بف مقر © 


الذي ارتضى . وليبدلئهم من بعد خوفهم من يعبد وني لا يش ركونَ بي يناه ومن كفر بعد ذَلِكَ فأولئك هم المَاسقُونَ| [النور:ه ه]. 


2 هذه الاية الويمة وعد من الله سبحانه وتعالى للذين امنوا به سبحانه » وعملوا الصالحات الى مرو مها بالقكين ف ارط 
والاستخلاف. 1 


قال: وعد هلين آمنوا منكر وحملوا الصالحات لَيَستخْلم في الأرض > استخلفٌ الذينَ من بهم ميدكا لهم د ديهم الي ارتضى 
7 دم من 0 ل خوفهم أَمنًا! |النور:هه]» فهذه ثلاثة أشياء وعد الله عن وجل بها هاهنا: الاستخلاف في الأرض» فيعطيهم 
الله عن وجل الحكمٌ فيحكمون بشرعه سبحانه وتعالى» فقد آمنوا وعملوا الصالحات وتربوا على العقيدة الصحيحة وعلى العمل الصاح 
فاستحقوا أن إسودوا 1 وأن يحكوا غرهم فوعدهم بالاستخلاف» ووعدهم 3 يمكن لحم هذا الدين العظيم الذي ارتضاه هم 
قال تعالى: ولمكان و ادي رفي م [النور:ه ه]» واللخطاب هنا لأصحصاب الني صلوات الله وسلامه عليه» فقال: وعد 
لَه اين آمنوا متك | د ]: 
00 أنه ا لك هذا ما اسقسكتم كن الله وما اسقسكتم بهدي النبي صل الله عليه وسل» وأن يؤخره عتكم» 000 
الحق سبحانه وتعالى» فرأى الصحابة ذلك مباشرة» فهم أولى الناس بأن يستخلفواء ولذلك خير القرون وأحبها إلى الله عى وجل هم 
قرن النبي صلى الله عليه وسلم» وهم الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وس بنفسه على هذا الدين العظيم. 
قال: (خير الروك قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) . 
فإذا كان الله عن وجل وعد المؤمنين فالوعد عام» فإذا نص على هؤلاء فالوعد عاجل في التنفيذ: أنه يا من أ نتم أمنتم منتم بالنبي صل الله عليه 
وسامء وابعليتم وتعبتم وأوذيتم في سبيل الله عن وجل سفكن ل » فكان الوعد من الله عن وجل» وكان التنفيذ في حياة النبي صلوات 
الله وسلامه عليه» والله لا يخلف الميعاد. ٠‏ 
فأخبر هنا أنه ليستخلفنهم فكانت الحلافة للنني صل الله عليه وسلمء - بدين رب العالمين» وجاء الخلفاء الراشدون من بعده كوا 
بشرع الله ومكن الله عنى وجل لممء كا قال النبي صل الله عليه وسلم في وعده للمؤمنين: زواه لفق اش هذا الح عق سيالا كني 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكتم تستعجلون) . 
فالآية وعد من الله عن وجل» والحديث وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. 
وهذا الحديث في صحيح مسلم وفك أنه الله سيتم هذا الأمى بعدما كانوا في ضعفء وفي قلة» وفي ذلة» وفي خوفء وني أذى من 
الكفار فالله يعدهم أن سفكن لك وستكونون أقوياء» وسيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله سبحانه» يعني: 
أنه في غاية الأمان وليس خائفاً من أحد إلا لله سبحانه وتعالى» والذئب على غنمه وهذا خوف الطبع» فإذا كان معه غنم فهو ليس 
خائفاً من أحد أن يسرقها؛ فبالإسلام استتب الأمن والأمان» لكنه يخاف اللحوف الجبلي الطبعي: أن الذئب يأكل الغنم. 
وحدث مثل هذا الأمن في يوم من الأيام» بل وفي أعوام كثيرة طالت واستقر الأمن وحدث وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين» وذلك 
لا فعلوا ما أ الله عن وجل بهء فقال: ! تلم في الأرض > استَخلفَ الذينَ من قلهم! | | [النور:هه] يعني: المؤمنين السابقين 
قبلهم من بني إسرائيل وغيرهم قد استخلفهم الله سبحانه» قال تعالى: إوثريد أن من عل لين استضعفوا في الأرض| [القصص:0]. 
فْن علهم وجعلهم -بعد مأ 7 عبيلا- سادة» وبعدما كانوا مقهورين أذلة جعلهم منصورين أعزة) والفضل بيد الله تبارك وتعالى. 
قال تعالى: ولمكان و يم الذي ارتضئ م] [ [النور:ه ه]» فدين الإسلام في أيام مكة لم يكن مما له» فكان الشركود يؤدُوكَ 
المؤمنين» ويؤذون الني 00 الله وسلامه عليه» ولكن لما هاجر النبي إلى المديئة» ودخل الناس في دين الله أفواجأًء مكن له ربه 
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سبحانه وتعالى» أي: نصرهء وجعل له المكانة في ل 

قال تعالى: إولبداهم من بعد حوفهم أَمْنا| [التور:ه ه]. 

وهو اللحوف الذي كانوا فيه من المشركين ومن أذى الكفار» واللحوف الذي كانوا فيه من غيرهم» فالله عنى وجل يذكر أنه سيبدل 
هذا الحوف إلى الأمن والأمان بالقوة التي يعطبهم الله عن وجل» وبالعلم والعزة التي يعزهم الله عن وجل بهاء بالضعف الذي يصيب 
أعداءهم» وكيف نصر الله عن وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ قال النبي صل الله عليه وسلم: (نصرت بالرعب مسيرة شهر)» 
فكان من جنود النبي صل الله عليه وسلم التي جعلها الله عن وجل لمكن له الرعب في قلوب المشركين. 

قال تعالى: إسَْلقِي في قلُوبٍ الِْينَ كمَروا الرَعْبٌ بها أَشْرَكُوا بالل ما ل يرل يه سَلْطَانًا| [آل عمران:61١].‏ 

إذاً فالإنسان الكافر امرك يمل الله عن ومل 'فى قلي الرعب والموف» فإذا به يخاف من النبي صلى الله عليه وسلء ويخاف من 
المؤمنينة وهذا فح تمكين شعن وجل إدينه: 

لمر ل اسان مادية وأسناتا سدرية فم أسناه الثاضية قالة اك عاك [وأعدوا لخم مَا استطعتم من قوة ومن رباط اميل ترهبونَ 
به عد لل عدو كذ [الأنفال:٠]‏ , وقال: إن يكن مك ماله صو لبوا ماتحنٍ وإ يكن متك ألف يليوا لذن الل 
[الأنفال:1]. 

إذا: فالقوة المادية: هي قوة السيف» وقوة العدد. 

وقوة الإيمان في قلوب الممنين من القوى التي يجهز المؤمنين أنفسهم بهاء فالمؤمن يمن بالله» ويقق في نصر اللهء والله يزيده إهاناء 
ويزيده قوة» ويجعل قلبه ثابت قال تعالى: | رثيتُ اله لين آمُوا اقول الت في اخيّاة الدنيا وفي الآخرّة| [إبراهي:09]ء فيربط على 
قلوب المؤمنين ويجعلهم في ثبات ولا يخافون ولا يبالون بأعدائهم. 

والكافر يجعل الله عن وجل اللحوف في قلبه» فأقل شيء يفزعه ويخيفه» ولذلك أخبرنا عن بني إسرائيل فقال: إلا يقائلوككز جميعًا ِل 
في قرى محصنة أو من ورَاء جدر| |[الحشر:غ .]١‏ 

أي: لا يجتمعون لقتالكم وأنتم جيش وقوة» فهم يخافون متكم» إلا إذا فقدتم أسباب النصر فلم توجد قوة عند؟: لا قوة بدنية» ولا قوة 
عقدية» ولا قوة معنوية» فعندئذ يبتدئ الكافر تحرش بك. 

ا الاب خافن من الؤنينء وقد جد الله 0 ينم شديداً طاما كان الؤمنون متمسكين بعهد الله سبحانه وبدينه» فالله يلقي 
إذا ا عندهم حصون» 00 جه لوجه 000 ان 0 في قوة» علا جيش» وعنده سلاحه. 

ولذلك ترى هؤلاء بدباباتهم وبمدافعهم يجرون وراء الصبيان الذي يحذفوهم باجارة في فلسطين» فهو يخاف أن بحري وراءه حجر 
مثله» لكنه يجري وراءه بمدفع» فهذا يحذفه بحجرة» وهذا يرميه بالأرصاصء فطالما هو في دبابته فهو متحصن بحصنه وسيقاتل» قال الله 
تعالى: :| أو من وراء جدر| [ اقفن :1 أى: مق :وراك سواتر' أونن «وراء جذان لككم قاف عن المزالجهة ودلك: ما جل الله عن 
وجل في قلبه من رعب 0 

قال الله سيحانة للؤنين »| يدهم من بعد حوفي فهم أَمنًا| [الثور:هه]. 

فتبديل انحوف الذي أنت فيه أمناً هو من الله سبحانه» ويقلب الأعى على هؤلاء الكافرين» فالكافر مستقر في نفسه أنه سينتصر» فيزعزع 
الله عن وجل هذا في قلبه» ويزلزل قدمه» ويبعد عنه أسباب النصر» ويبزمه سبحانه وتعالى» ويقول للنبي صل الله عليه وسلم: وما 


يت إِذ انيت لَك 20 رع [الأنفال “17] أي: أت أخذت الراسيات وان ترمي »2 فعليك الرمي فقط» والذي بوصل هذا 
الثىء و عيبن وععاه يكل قو الله سبحانه وتعالى. 
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فلله يطمئن المؤمنين ويقول: أن معكر فتبتوا الذين آمنوا سألتقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم 
كل بنّان| [الأنفال:؟1]» فلا تخف من الكافر» واقدم عليه واقطع رقبته ويده والله معك. 
هذا إذا اسقّسك المؤمنون بدين رب العالمين سبحانه يمكاهم وينصرهم. 


القراءات في قوله تعالى: (وليبدلنهم) 

القرا ءات في قوله تعالى: ( (ولييدلتيم) 

قال تعالى: | اود امم ون بعداحرفية امنا! [النور:هه] هذه قراءة اجمهور: ادلم | | [التور:هه]. 

وقراءة ابن كثير» وشعبة عن عاصم ويعقوب: ( (وليبدلهم من بعد خوفهم ا 

فيبدل اللهوف الذي في القاوب أمناً وأمانه وهذا الوعد من الله عن وجل له شروط» قال سبحانه: إيعبدوتتي لا يشركونَ بي شِيئًا| 
[النور:ه ه]ء إذاً: فالمؤمن يعبد الله سبحانه ولا يشرك به شيئا وكأنه يقول: أنتم أيها المؤمنون طالما تمسكتم بدين رب العالمين» وكتتم 
تعبدون الله ولا تشركون به شيئاً لا شرك أكير يخرجكم من الملته الم ولا شركاً خفياء فلكم الاستخلاف والنصر. 
والقرله الأكبر أن يعبد الإنسان وثماً أو حرأ أو يطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله سبحاته وتعالى» أو يتوكل عل غير الله ولا 
يتوكل على الله سبحانه» فهذا من الشرك الذي يخرج صاحبه من الملة. 

والشرك الأصغر كأن يقول: لولا السلاح الذي في يدي لما اتتصرت» وينسى الله سبحانه وتعالى. 

والشرك الحفى في قلب الإنسان كالرياء والسمعة» كأن يقول: نحن ذاهبون إلى القتال وسنعمل كذاء وكأنه هو الذي يفعل وينسى 
الله سبحانه وتعال: ١ ١‏ 

فإذا انتنى ذلك عن قلب الإنسان المؤمن وكان صادقاً مع اللهء وأخلص لله كان الله معه ينصره سبحانه. 

قال: إيعبدونى| [النور:هه] اي: يتوجهون بالعبادة إللي وحدي» فالمؤمن حين يجد نفسه قد ضاقت به السبل وقد اعتاد أن يقول: يا 
رب» ففى وقت الضيق ينشيرة الله سيعانة وها 

وأا ]ذا ضاق عليه الأمى وابلي فدعا: يا سيدي فلان» يا ولبي فلان» يا فلان» فيسأل غير الله سبحانه فقد أشرك باللهء وان زعم أنه 
على الإسلام. 

وكذلك إذا نبي الله وني التوكل على الله سبحانه» وبدأ يتوكل على الحلق» فيتوكل على فلان أن يده بسلاح» ويتوكل على فلان أنه 
ينصره ويكون معه في وقت الذل» وينسى الله سبحانه وتعالى» فهنا يتخلى عنه ربه. 

فالتوكل على الله: أن تجعل الله وحده وكيلك الذي يقوم بأمرك» وهو الذي يدبر أمرك. 

فالإنسان المؤمن توكله على الله ويقول النبي صل الله عليه وسل: (او أ“ نتوكلون على الله حق توكله لرزقك كا يرزق الطير: تغدوا 
خماصاء وتروح بطانا) ٠‏ 

فلو أن المؤمن يتوكل على الله حق التوكل ثُمهَ باللّه سبحانه وتعالى» و بأخل بالأسباب» فالله يكون معهء وينصره سبحانه وتعالى. 

هذا وق من لله ستحافهة .وقد جاء فى ديك ميم الداري الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وس قال: 
(ليبلغن هذا الس ما بلغ الليل والبانولة ترك الله يف مدواولة رين إلا أد هله اشهذا ادن بعد عد انيدل :ذليله تعررا يع الله 
به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر) وكان تيم الداري رضي الله عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم 


منهم الخير والشرف والعز» ولد أضات من كان منهم 0 الذل والصغارة والجزية. 
والحديث إسناده تيح ٠‏ 
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قال هنا: (ليبلغن هذا الأعس)» ليبلغن: فعل مضارع مسبوق باللام المؤكدة» ومنتبي بالنون المثقلة المؤكدة» فهو جواب لقسمء كأنه 
ول اله ليبلغن هذا الأمر» يعني: هذا الدين العظيمء سيبلغ ما بلغ الليل والنهار» وهذا من جوامع كله صلوات الله وسلامه عليه» 
ومن محاسن التشبيه 0 اعم يبلغ ما بلغ الليل والنهار» إذ الليل والنبار يدخلان كل ا فكذلك هذا الدين العظيم لابد 
وأن يبلغ جميع بقاع افو ينين من الأيام. 

وهذذا وعد ع الله سكداته تقال كل اتناف وشو اك عنارانك الله وسلامه عليه» كا يِأتي الليل على اجميع» ويأتي التبار على اجميع فسيأتي 
هذا اللدين على ابميع» قال: (ليبلغن هذا الأع ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر) المدر: الطوب» والوبر: الشعر. 
فبيوت الحيام في الصحاري» وبيوت الطوب والأبنية في البلدان والقرى كلها سيدخلها هذا الدين يوماً من الأيام. 

قال: (إلا أدخله الله هذا الدين) يدخله هذا الدين وإن أَبى المشركون. 

قال صل الله عليه وسل: (بعز عزيز» أو بذل ذليل) يعني: انان بعتو الغو وهل عبن الديق» أ انان عر رضن هذا اللي يلالد 
الله سبحانه وان برفضه إيأه» ع يدخل . هذا الدبن 51 البو 

قال: (عزاً يعز الله به الإسلام وأهلفء ولا يذل الله به الكقر. وأهله). 

فهنا وعد من الله سبحانه وقد تحقق شيء من هذا الوعد» وجاء دين الله عن وجل ودخل الناس فيه فالعا وانتشر في بقاع ال وقوه 
ولكن ببذه الصورة التي في هذا اللي سيكون وما من الأيام؛ فإن الله لا يخلف الميعاد» ولم ييدث أن البين دخل جميع البيوت 
فأسلم جميع الناس» ولكن سيكون ببذا الوعد الذي في هذا الحديث يوماً من الأيام يعز الله عن وجل هذا الدين ا كان قبل ذلك 
وأكثر من ذلك» فيدخل اجميع فيه» وذلك حين ينزل المسيح صلوات الله وسلامه عليه» فيحك الناس ليس بالتوراة ولا بالإنجيل» 
ولكن يحكمهم بهذا القران» ويكون إمام المسلمين من المسلمين» فيصلي بهم ويتأخر للمسيح عليه الصلاة والسلام حقى يتقدم» فيقول 
المسيح: لا إمامم من. 

ويقول النبي صل الله عليه وسل: (إن المسيح عليه الصلاة والسلام ينزل فيضع الجزية -يعني: يمتنع من أخذها- فلا يقبل إلا الإسلام» 
ويقتل اللحنزير» ويكسر الصليب)» فلا يكون في الدنيا إلا هذا الدين العظيم. 

قال الله عن وجل:: إِيَعبدوتَتي لا ِشْرِكُونَ بي سَيْنا| [النور:هه] فهذا شرطء والعبادة: | سم جامع لكل ما يبه اله اهدع الال 
والأفعال الظاهرة والباطنة» فإذا كانت حياة المؤمن ظاهراً وباطنا قرلا وعملا كلها فيما يحبه الله عن وجل» اس: ستحق أن ينصره الله 
وأن كن الهء 

قال: إومن ول ذلك | [النور:هه] أي: بعدما ذاق حلاوة الإيمان» وعرف ربه سبحانه» قال: إَأوْكَكَ هم المَاسَقُونَ| 
|التور:ه ه]. ش 

والفسق هنا: الفسق الأ كبر بمعنى: اللحروج من دين رب العالمين سبحانه» وأصله من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتباء فكذلك 
هؤلاء بعدما دخلوا في دين الله عن وجل لم ينالوا منه شيئا كفروا بالله» ففسقّوا نفرجوا عن دين الله» وخرجوا عن طاعته» فلا يضرون 
إلا أنفسهم» قال: إومن كفر بعد ذلك َأَوتكَ هم الْقَاسقُونَ| [التور:هه] بمعنى: الفسق الأكبر» فالكفر منه أكبر مخرج لصاحبه 
مت الله وثنة أصرة. .  ..‏ 

والظلم منه ظل |كبر» ومنه ظلم أصغر. 

والفسق منه فسق أكبر وفسق أصغر» فهنا الفسق المقصود به الكفر برب العالمين» واللخروج من هذا الدين. 

نسأل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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9 تفسير سورة النور [56 - 59] 

لسر بوره النور [5ه - 59] ش 

لقد أمى الله سبحانه عباده المؤمنين بإقامة الصلاة» وهي عبادة لله وحده لا شريك له» وإيتاء الزكاة» وهي الإحسان إلى الخاوقين 
ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول اله صل الله عليه وسلم؛ لعل الله يرهم بذلك. 

وذكر سبحانه أحكام استئذان الأقارب بعضهم غل يعض » افأ الله المومنن أن ننتاة: نهم خدمهم ما ملكت أعانهم وأطفالهم الذين ل 
يبلغوا الحم منهم قِ ثلاثة أوقات: ألأول: من قبل صلاة الغداة» والثاني: وقت القيلولة» والثالث: بعد صلاة العشاءء وفي غير هذه 
الأوقات لا جناح عليهم في الطواف على بعضهم البعض. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) 


تفسير قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعل ترحمون) 

الخد لله وب العالمين #وأشيد أن لذ إل إللة الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال اله حي تومل :: | وأقكوا العساذة واوا الكاة. وأطيموا :امول للك روت انون : 

وغ له مناه رسالل المامعة النيث سدوة ال سيان وله بسركون بفكينا أن يمكن لهم في الأرضء وأن يستخلفهم» وأن يبدل 
خوفهم أمناء أمرهم بعد ذلك بأن يقيموا الصلاة» ويْتوا الزكاة» ويطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ لعلهم يرحمون» فالوعد 
من الله عن وجل بالمكين في الأرضء والوعد من الله سبحانه وتعالى بالرحمة في الدنيا وفي الآخرة» إذا كان المؤمنون على صلاح وعلى 
حسن عبادة لرب العالمين» فإذا فعلوا ذلك استحقوا الاستخلاف والفكين» وأن يؤمنهم الله عن وجل في الدنياء وكذلك استحقوا أن 
يرحمهم الله عن وجل يوم القيامة. 

فهنا استحقاق الرحمة كان بما قال: |وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة وأطيعوا الرسولٌ لكر ترْسمُونَ] [النور:ه]» تفصص عبادات ثم 
عمم الطاعة» فهنا خصص العبادة البدنية والعبادة المالية بالذيء فالعبادة البدنية: الصلاة وهي أفضل العبادات البدنية» والعبادة المالية: 
الزكاة» فعلى صاحب امال أن يؤدي ما فرضه الله عن وجل عليه» فإذا كان عنده نصاب من أي نوع من أنواع الأموال التي فيها الزكاة 
وحال عليه الحول وجب عليه أن يؤدي زكاة ماله. 

قوله: ((وََقِيموا الصَلاةً) )» إن إقامة الصلاة ليست مجرد الأمى بالصلاة» وإما هي أن تستقيم فياء ولا نتلهى عنهباء ولا تسبو فهاء بل 
تيم الصلاة على النحو الذي أمرك به ربك سبحانه» والذي وضحه لك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: (صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم استطع فعلى جنب 

وكذلك أمى في الصلاة بقوله: (اركع حتى تطمثن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قَائما ثم اتجد حتى تطمئن ساجداً)» فيطمئن الإنسان 
في صلاته» وليكن مقبلاً على الله سبحانه فيهاء كا قال ابي صلى الله عليه وسل: (صل صلاة مودع) أي: لا يظن أن يصلى غيرهاء 
فأنت تقوم في الصلاة على الميئة التي كان عليها الني صل الله عليه وسلء وبالخشوع الذي أمرت بهء فإذا أقت الصلاة م مني 
نبتك عن الفحشاء وعن المنكي وكذلك الزكاة تبعد عنك ثم النفس الذي خلق في الإنسان. 

قوله 507 الرسول لَملَكر ” حون )» وقد ذكر ربنا سبحانه في غير هذه الآية: |أطيعرا الهم وأطيعوا الرسولَ] [النساء:9ه]» وقال 
في آية أخرى: | وأطيعوا الله والرسول| [آل عمران:17]ء وقال في الآية الأخرى: | إمَنْ بطع الرسولٌ ققد أَطَاعَ اللّم] [النساء:٠8]ء‏ 

فطاعته 0 طاعة لله سبحانه وتعالى» فأمى وقال: ((وأقيموا الصلاة 6)) أي: على الميئة التي أمرتم بباء ((واتوا الرَكاة) ) 


فيك 51121120 


؛:_النور 


أي: على ما فرض الله عن وجل عليك» ((وأطيعوا الرسول)) أي: فيما يأمرك به عليه الصلاة والسلام؛ وكل ما نبا 5 عنه تنزجرون 


عنهء. 

قوله: ((لعلكر ترحمون)) هذا وعد من الله عن وجل» وهو لا يخلف الميعاد» فإذا قال: لعلك 2 فيقينا ا كن | إذا أتيت : 
يتقون] [الأعراف:07١]»‏ هذا وعده سبحانه أنه يكتب هذه الرحمة إلاذين 01 لح وان هم َي عون * 57 
نيعون الرسول الني الأ الذي يجدونه مكو عندهم في التوراة والإضجلى مر هم بالمعروف] [الأعراف:5١‏ - ]١51/‏ أي: بكل 


506 داهم عَنٍ المْكر| الأعراف:/9١]‏ يعني : عن كل مك | مضل شم الطييات ورم علوم الحيأيتَ ويضع عنهم إصرهم 


وَالأعْلالَ التي كانت علييم َالِينَ موا 4 ره ونصروه وَاتبعوا لنور الذي نل 1 أوكك ف المفْلحونَ] [الأعراف لاه ١]ء.‏ 
إذاً: هنا ربنا سبحانه جعل المطيعين من المؤمنين هم المرحومون وأهل الرحمة» وهم المفلحون يوم القيامة. 


.و" تفسير قوله تعالى: (لا تحسين الذين كفروا معجزين في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض) 

قال الله تعالى: إلا تَحَسنٌ الِينَ كفروا معْجِزِينَ في الأرض ومأواهم الثَار ولس المصير] [التور:91]» قوله: ((لا تحْسَينَّ) )» جاءت 
بالفطاك وات" الغا فى فقولةة ((لة حسين)) هي قراءة عاصم وقراءة أي جعفر» أي: يقول هنا لبي صلى الله عليه وسل: لا 
تظن ولا تسب أن هؤلاء المشركين يعجزون الله سبحانه وتعالى في الأرض. 

وأما قراءة ابن عامى وقراءة حمزة: (لا يحسين الذين كفروا معجزين في الأرض)» وقراءة باق القراء: (لا تحسبن الذين كفروا معجزين 
في الأرض)» ٠‏ في كل القران يقراً: (تحسب) عاصم وابن عامس وحمزة وأبو جعفر بفتح السين» وأما باقي القراء فيقرءون (تحسب) 
بالكسرة. 

ذأ أريعة بقوذوجاى كن القرانه (عهي) أن افس) أو [من] ار (عدن): كلها بفتح السين» وهؤلاء هم: ابن عامس وعاصم 
وحمزة وأبو جعفرء وأما باقي القراء فيقرءون هذه الألفاظ كلها: (تحسب) و (يحسب) و (تحسين) و (يحسين) بكسر السين. 

قوله: (لا تحسين) هي على اللخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء وهي تنصب مفعولين» فقوله: ((لا تَحْسَينَ)) أي: هؤلاء الكفار 
((ممحِينَ 8 الأرض)) أي: لا تحسب أنت» فهنا الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم» وقوله: (الذين كفروا) هذا المفعول الأول» 
وقوله: ( (معجزِينَ 8 الأرض)) هذا هو المفعول الثاني لتحسب. 

والقراءة على الغائب: (لا يحسين) قراءة ابن عامس وقراءة حمزة وقراءة إدريس عن خلفء والمعنى: لا يحسين الذين كفروا أنفسهم 
يعجزون الله سبحانه وتعالى في الأرضء فهنا قوله: أنفسهم هو المفعول الأول» و (مَعجرِينَ في الأرض) هو المفعول الثاني. 

قوله: ((لا تحَسبن الذي كفروا معجزِينَ) ) أي: ومعاجزينء يقال: أعجزت الإنسان أو أعزت الرجل أن يدركنيء يعني: بحيث لا يقدر 
عليه ولا يقدر أن يأتي به» فهؤلاء الكفار وصل غرورهم أن يظنوا أنهم يعجزون الله عن وجل» وأن ربنا لا يقدر عليهم» فهو قال لهم: 
لا تظنوا هذا الثيء فأين تذهيون من الله 7 وجل والأرض أرضهء والسماء سماؤه؟ فلا ملجأ من الله إلا إليه» فلا يحسبون أنفسهم 
أنهم معجزون لله عن وجل» وفائ يون من الله سبحانه وتعالى في الأرض. 

قوله: ((وَمََوَاهُم الثار) ) أي: أنهم لا يفلتون من الله عن وجل» وأنهم إذا ماتوا سيجدعهم ع ل فقن ني ا فنا فيان واكارا ل 
ذلك الإنسان الذي اعى بيه 0 (إذا مت فاحرقوني» ثم اسحقوني» ثم انظروا 0 كديا ريحه فذرونيٍ في البر والبحر» إن الله إن 
يقدر علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين) . 
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فهنا الإنسان ظن أنه إذا عمل هذا الشيء فلن يفلت من الله عن وجل» فأين يذهب من الله عن وجل؟ فالأمى يسير عليه جداً سبحانه» 
نا أمره ذا أراد شَيًا أن يقُولَ له كن فيكون! [يس:١8]»‏ أل نَمل الأَرضَ كمَّانًا! [المرسلات:ه؟] أي: جامعة لما فوقها في 
الحياة وبعد الممات» فلما مات هذا الإنسان وذروه في البر والبحر جاء ار الله عن وجل يوم القيامة: يا أرض هاتي ما كان فيك منه» 
خمعته الأرضء ويا بحر هات ما كان فيك فاجتمع الرجل» فأحياه الله عن وجل وسأله يوم القيامة» والحديث معروف. 

وللقعود أنه لمان لا يغ ولا بظن" أنش عل ررية ميتطانة وتها له لهند تعر قانع وجل انيه« قليتأددية لزه مر سبعانةة 
وليحسن الظن بالله عن وجلء وليفعل الطاعات» وليعل أنه مبما هرب فإن الله آت بهء ثم يكون مأوى هؤلاء الذين يبربون من الله 
عن وجل نار جهنم . 


قال تعالى: ((وَمَأوَاهم الَار ونس الْمَصير) ) فهذا مصير يئيس وفظيع لمؤلاء» فبئُس المكان مكان هؤلاء» وما صاروا وذهبوا إليه يوم 
الا ةوقو لان 

«.وم.غ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أعاتكم) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أعاكم) 

يأ الله عن وجل المؤمنين بأدب من الآداب الشرعية العظيمة فيقول سبحانه: إيا ها الذينَ آمنوا تانكر الْدِينَ ملكت أجانكز 
اَنَل يوا اخ مك قلات ميات مِنْ قبل صَلاة المَجِرِ وَحينَ تصَعُونَ يبك مِنَ الَهيرةِ وَمِْ بعد صَلاة الْماء لات عَورَات 
َك ليس عَليكر ولا علِم جتاح بعدهن طوافون عَليكر بعضَكز عل بض كَدَلِكَ ين الله لكر الآيّات وله عليم حكم | [النور:8 0]ء 
وهذه الآية في الاستئذان اللخاصء والآية السابقة كانت في الاستتذان بعمومه» قال تعالى: يا أَمِبَا الذي آمنوا لا تدخلوا يونا عير 
بيوتكر حي اَستَاسُوا موا عل أَْلهًا| [النور:70] أي: في أي بيت غير بيتك لا تدخل حتى تستأذن وتستأنسء فإذا كان في يبتك 
فهناك ثلاثة أحوال لا بد من الإذن فيهاء تفصص هنا وقال: ((ليستاْذئَك الِْينَ ملكت أَعانكر)) أي: العبيد الذين تملكونهم في 
بيوتك_ء وكذلك إوالذِينَ ل يبلغوا الحار متك لات مَرّات| [النور:8ه] أي: الأطفال الصغار» والطفل متى فهم ووعى وعرف العورة 
واستحيا منها فإنه يوم بالاستئذان؛ ولذلك قال الزهري حين سئل عن عر هذا الذي يستأذن؟ فقال: أربع سنوات»؛ يعنى في هذا 
السن يعرف العورة» وإذا نظر يستحي من هذا الشيء؛ فعلى ذلك يعم الصبي أنه لا يفتح الباب ولا يدخل على أبيه وأمه إلا بعد أن 
يستأذن» فيعلم في هذا السن. 

والصبي ليس مكلفاً ولذلك أم الله عنى وجل المؤمنين بقوله: ((لِيستَاذدكر) ) أي: ليستأذنوم أنتم لكن لا يأثم إن دخل دون استتذان 
وانما هو تعويد حتى لا ينظر إلى شبيء يتاذى به ولا يفهمه» فقد يدخل الصبي الصغير ويفتح الباب ويجد الاب يجامع الام» فهذا منظر 
بالنسبة له يجعله ,تحير فيه» ولعله يحرض بسببه» وم رأينا من أصيب بعقدة نفسية في حياته من صغره بسبب أنه نظر لشيء لا يفهمه» 
إذلك رينا سبحانه وتعالى يؤدب الممنين ويؤدب الصغار والككار ويعليهم أن الصغير يستأذن طالما أنه يعقل ويفهم ذلك» فإذا أراد 
أن يدخل باباً مغلقاً فيه الأب أو فيه الأم» أو فيه الأخ» أو فيه الأخت فإنه يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة؛ لأن هذه الأوقات 
هي مظنة أن يكون الإنسان فيها عاريأ فقال سبحانه: ((ليستأذتك. الذين ملكت أمانك والذِينَ ل يلعُوا الخ متكي ثلاث عرات)) 
يعنى: الأطفال الصغار الذين يفهمون العورات» يستأذنون ثلاث مرات»ء وهنا المقصد أن يستأذنوا في الأوقات الثلاثة التى سيأتي بيائهاء 
وليس المعتى أنه يستأذن ثلاث مرات ويقول: أأدخل؟ أأدخل؟ أأدخل؟ لاء لأن بقية الآية يوم مقصد الله سبحانه وتعالى من 
الثلاث المرات» فقال تعالى: ((مِنْ قبل صَلاة الجر وحين تصعون يبك من الظهيرة ومن بَعْد صَلاة الْعشَّاءِ) )» فهذه هي الأوقات 
الثلاثة التي الغالب فيها أن الإنسان وخاصة في الحر يدخل غرفة نومه» ويخلع ثيابه» فلعله ينام وليس عليه إلا ما يستر العورة المغلظة 
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كان الصغير الذي هو غير مكلف ومرفوع عنه القام ومع ذلك هو مأمور بأن إستأذن» ومأمور الولي أن يعلمه أن إستأذن فكيف 
البالغ الكبير؟! قال سبحانه وتعالى: ((مِنْ قبل صَلاة المج وَحينَ صَعونَ يابكر من الظهيرة ومن بعد صَّلاة الما قلاث عورات 
َكْْ) ) يعني: هذه الأوقات الثلاثة أوقات قد تتكشف فيها عوراتكم وأنتم نائمُون أو مستيقظون» ((ثلاثُ عورَات لكر)) يعني: هي 
ثلاث عورات لك5» فهنا المبتدأ محذوفء والحبر فيها (ثلاث) على قراءة اجمهور» وأما شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ققرءوا: 
إثلاث عورات م يعني: كأن هذه الأوقات أوقات عورات ل. 

فقوله: ((ثلاثُ عورات لَكْ)) أي: حرمنا على الإنسان فيها أن يفتح باباً مغلقاً في هذه الأوقات حتى يستأذن من بداخلهاء ((ليسَ 
عكر ولا علهِمْ جْنَحُ بَعْدَهُنّ)) أي: ليس عليك أت أن تفتحوا باباً في بيتك» فيدخل بعضك على بعض» لكن في الماضي كانت 
الغرف ليس لا أبواب» وإئما عليها ستور» فكان الواحد يفتتح ستره ويدخل بسهولة» فالله عن وجل عل أدب الاستئذان سواء الستر 
موجود أو الباب مغلق» ففي غير هذه الأوقات عادة الإنسان أنه يلبس فيبا ثيابه» فلا بأس أن يدخل بعضهم على بعضء إلا أن يكون 
لباب مغلقا فإذا كان الباب مغلقاً فلا أحد يفتح باباً ويدخل فيه؛ لعل إنساناً يبدل ثيابه» ولعله يكون متعريأ» فطالما أن الباب مغلق 
فإن عليه أن يستأذن. 

إذاً: في هذه الأوقات الثلاثة قد يكون الباب مفتوحاً بالليل مثلاً وعليه ستارة» ويكون وراء الستار الرجل مع امرأته أو نحو ذلك» 
فنبى عن الدخول فيها دون استتذان؛ لأن هذه الأوقات مظنة انكشاف العورة. 

قال سبحانه: ((لَيس عَلْكرْ ولا عَلِم ناح بَعدَهْنَ) )» فهنا اللحطاب في قوله (عليهم) للعبيد الذين ملكت أبمائك» وأما الأطفال 
الصغار فليس علهم إِثم أصلاء وإنما الإثم على الكبير البالغ. 

وقوله: (جناح) يعني: ثم قوله: ((طوافون عَليكر بعضكر عل بعض)) يعني: يطوف بعضك على بعضء لأن العادة في بيت الإنسان 
أن أبواب الغرف تكون مفتوحة» ويدخل من مكان إلى مكان ويتحرك براحته في بيته» ولكن في هذه الأوقات يراعي الإنسان أن 
يستاذن حتى لا ينظر إلى امه او إلى ابيه وهما على حال لا .ينبغي أن ينظر إلههما فيه. 

فقوله: ((طوافونَ ل عع ع بعض )) يعني: 2 الأرقاتة قوله: | كذلك 0 اَذ لك الآيات| [النور:مه] يعني: كهذا 
البيان العظيم الواضح» فالله عن وجل يوضخ لك ديتك ويوض لك آدابك» فهو سبحانه لا يستحبي من الحق» فعلى ذلك هنا تأمى ابنك 
أن يستأذن» وتعلبه أدب الاستئذان من صغره»ء حتى يتعود على ذلك» فإذا كبر لا يفتح باباً مغلقاً أبداً حتى يستأذن من بداخل هذا 
كاف رار 0 ٍ ٍ 

قال سبحانه: إواللّه علي | [النور:8ه] أي: بما تحتاجون إليه وبما يتفعكمء |حكمم | [النور:8ه] في أمره سبحانه» فكل ما يأمى به مبناه 
على حكمته سبحانه وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال مكم الحم فليستأذنوا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال متك الحم فليستاذنوا) 

قال تعالى: إوَاذًا بَلَعَ الأَطمَالٌ متك ال كَليستاَذنوا ا استَادَنَ الْذِينَ من قبلهم كلك بين الله لكر آياته وال عي كي 
|النور:؟ة ه]. 

يعني : هذا الطفل الصغير إذا كان يعود على الاستئذان» فإنه حين يبلغ الحم من باب أولى أن إستاذن أ استأذن الككار قبل ذلك» 
والا يكون عليه الإثم في ذلك. 

قوله: ((وإذَا َع الأطمَال متك الخثر)) أي: الاحتلامء وهي علامة البلوغ» ((فَيسََذنوا كا اسَتادَنَ الذي من قَبلهم كدَلكَ بين 
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لَه لكر آياته) ) بعني: البيان واضم وليس بخفي الله عم حكم] [ | [النور:9ه]» فإذا اتضح لك هذا البيان فلا يحل لك أن تفعل ما 
عاك 0 عنه. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


.2 تفسير سورة 5 النور |58 - 60] 

تفسير سورة النور [8ه - ]5١‏ 

أمى الله النساء بامحجاب والستر؛ صونا لحن وحفاظا عليين» وأباح للقواعد منهن اللاتي لا يرجون النكاح أن يضعن بعض ثيابين رفقا 
مبن» وهو لوو ومراعاة لكبر سنبن» لكن ذلك بشرط ألا يتبرجن بزينة» ومع ذلك فإن الستر خير حقق للعجا ئز» والله أعلم بخلقه 
وما يصلحهم. 

تفسير قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً) 

اكه وديا العالرفدواشيك أن :]له ]لك الس وهدة لا شرك ند رايد أن غهرا غيدة ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 


اله ا المع 
قاك الشعن وجل ف شورة الثور: والقواعد من النّسَاءِ اللاتي لا يرجونَ نكاحا فيس عَلَنَ د ناسعن تابن عير مبرجّات 
و وان متعلشن حير كن اله يع عم | [النور: ٠‏ 
تك الله عن وجل آيات الاستئذان وأمى المؤمنين أن يستأذنهم الذين ملكت أيهانهم والنين لم يبلغوا الحلم منبم؛ حفاظاً على العورات» 
ودعوة إلى التستر في البيوت» فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين هم في ملك اممين وان كانوا يدخاون على أهل البيت إلا أنهم في هذه 
الثلاثة الاوقات لا بد وان إستاذنواء 
وكذلك الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحم علييم أن يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة: من قبل صلاة الفجرء وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء؛ لأن هذه ثلاث عورات» فيضع الرجل والمرأة الثياب في هذه الأوقات؛ للنوم والراحة. 
وقوله تعالى: |طوافونَ عليكر بعضكر علّ بض | [النور:06] أي: في البيوت يطوف بعضك على بعضء ويخرج هذا من مكان ويدخل 
في مكان آتحرء ولكن هذه الأوقات لا بد من الاستئذان عند الدخول. 

ثم ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الصخار إذا بلغا احم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم» فقال: وذ بََعَ الأطمَال متك ال يسنا ذنوا 
0 الي من قبلهم| [التور:ه 0]ء إذا: فالكار ستأذن لرجل متنم عل أبيدء وعلى أمهء ويستأذن على أخيه» وعلى أخته؛ لأنه 
إذا لم إستأذن فقد يفتح 0 وبرى عارياً مغالاً فيتأذى بذلك الراقي والمرني» فأص الله عن وجل بالاستئذان» فيعلم الصبي الصغير ويربلى 
على ذلك» فإذا بلغ فلا يفتح بارا حدقا حق برعاو فين اخرلا 
ثم قال الله عن وجل: | كلك بين الله لكر آيَاته ؛ وله علي حَكيم | [التور:9ه]» فكرر المعنى للتأكيد أن الله عن وجل ون اناهالق 
أنزنها من عنده سبحانه» ويبين أحكاءها التي فيها حكته العظيمة البالغة» وهي من علمه سبحانه» قال الله: الله عليم حكم! [ [النور:ة ه]. 
كك اللا عن وجل أن اللرأة حب غلا أن فنان» وأنة لا ينظر إفسان إلى شيء منهاء ثم تكلم عن القواعد من النساء» والقواعد: جمع 
قاعد» والقاعد من النساء: المرأة الكبير العجوز ولا يقال: قاعدة؛ لعدم وجود المذكر فيهاء وأما قولحم: الرجل قائم» والمرأة قائمة فلوجود 
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الوصف في الرجل وفي المرأة) فيحتاج لتاء التأنيث للتفريق بينهماء ولكن القاعد تكون عن احمل» ولا يوجد رجل قاعد عن احمل» 
فكامة قاعد هنا ليست محتاجة لتاء التأنيث» إذاً فالقاعد من النساء هي المرأة الكبيرة في السن التي لا تشتبى» ولا يرجى من وراءها 
حمل إذا تزوجتء والقواعد من النساء اللاتي اكيرجون كلما قالوا: هن العجز اللواقي قعدن عن التصرف في حوائجهن» وقعدن عن 
الولد والحيض؛ إسبب كبر السن. 

وهذا قول أكثر أهل العل» والمقصد أنها مجوز كبيرة لا يشتهى مثلها لزواج. 

ّدس عَلَينَ جتاح أن يَصَعنَ يبن عر مات يزينة| [التور:60]ء فلم يقل: ( ((فليس علهن جناح أن يضعن ثيابين)) فقطء بمعنى 
وضع جميع الثياب» ولكن قيد ذلك بشرط وهو: غير متبرجَات يزيئة] [النور: ]4 أي: لا زال هناك ثياب أخرى عليين» فالمقصد 
هو التخفيف من بعض الثياب» فليس عليين جناح أن يضعن من ثيابين ويبقى علهن ثياب؛ حت لا يكن متبرجات» وإذلك قال: 
عن درهات بزيئة) )» وخص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنبن» فلا حاجة للرجال فيين» فابيح لحن ما لا يباح لغيرهن. 
إذاً: فالمرأة الشابة البالغة إلى أن تصل إلى سن القواعد قبل ذلك يجب عليها أن تستترء والراح أن تستر جميعها؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ( (المرأة عورة)» فتضع امار فوق رأسهاء وتلبس الدرع» وهو القميص الذي تلبسه النساءء ثم تجعل الجلباب ساتراً فوقهاء 
وحوالدا للم مسد ابن رأسها إلى رجليها. 

واذا كانت المرأة قاعدا فيجوز أن تترك العباءة التي تضعها النساء فوق الثياب» وتكتفي بالقميص وامار الذي فوق رأسها وتستر به 
شعرهاه فتلبس الثياب التي تستتر فيهاء ولا تحتاج إلى لبس العباءة والجلياب. 

قال العلماء: إن الكبيرة في السن كالشابة في التستر» إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع واخمار» والمقصود بالدرع: 


القميص الذي لسمى بالجلابية» واختمار هو الغطاء الذي لستر به د ومنكبها ورقبتباء 
قال ابن مسعود وابن جبير: إن الماعد من النساء تضع الجلياب الذي يكون فوق الدرع. 


وقوله تعالى: إغير رجات يزينة| [التورة+] أي: غير مظهرات زينة» والتبرج مأخوذ من البروج» والبروج جمع برج» والبرج يطلق 
على القصر» ويطلق على منازل الكواكب في السماء» والبروج كام منازلها والقصور التي تنزل فيهاء وسميت البروج لكونها مضيئة 
ومن ينة» ولذلك جعلها الله عن وجل زينة في السماء. 

فقوله: غير متبرجات» يعني: أن المرأة لا تبدوا أمام الرجال مظهرة زينتبا بحيث تفتنهم بمنظرهاء فغير متبرجات أي: غير مظهرات ولا 
متعرضات بالزينة لينظر إليهن» فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق. 

إذاً كأن التبرج هو التكشف والظهور للعيون» ومنه قوله سبحانه: إبروج مُشَيدة| [النساء:م0]ء والمرأة الكبيرة لا تشتبى» فلا يجوز 
لها أن تزين نفسها بحيث تبدو أمام الناس في فتنة. ' 

قيل ل عائّشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين! ما تقولين في الحضاب والصباغ والقرط وانخلخال وخاتم الذهب؟ فقالت: يا معشر النساء! 
تكن قضة امرأة والهدة حل الله لكن الزينة غير متبرجاتء تعني: أن المرأة في بيتها تلبس الخلخال وانلحاتم وتتزين» ولكن الظهور 
ببذه الزيئة أمام الرجال الأجانب ممنوع» فقالت: لا يحل لكن أن يروا منكن حرما. 

صنفان من أهل النار 

صنفان من أهل النار ْ 
إن التبرج شيء نبى الله عن وجل عنه» ونهبى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشد الببي» ففي الصحيح عن أَبي هريرة: قال رسول الله 


صل الله عليه وسل: ( (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس) أي: ما رآهم النبي ضل: الله 
عليه وسلمء ولم يكونوا في عهده عليه الصلاة والسلام. 
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العضق: الأول هع الشرطة روقرلة» قوع متهن شياظا كا ذانية النقز). أى» لمعه ابض اومقاط يتيرق بها القان 4 ورت برهم باء 
والصنف الثاني: (ونساء كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رءوسبن كأسهة البخت المائلت» لا يدخان الجنة ولا يجدن ريحهاء وان 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)ء فن الككائر التي تقع فيها المرأة هو تبرجها وإظهار زينتهاء وتعريها للناس» فهذه من أَشد النسا عذاباً 
يوم القيامة. 
يقول الإقام القرطبي: قال ابن العربي: إما جعلهن كاسيات؛ لأن الثياب علهن» وإنما وصفهن بأنبن عاريات؛ لأن الثوب إذا رق 
اي: أبن يلبسن الثوب الرقيق» وف الزمان الماضي ١‏ يكونوا يعرفون البنطلونات ولا الثياب الحزقة ولا الشفافة» واثْما الذي يعرفونه 
هو أن المرأة إما أن تلبس جلابية ثقيلة أو خفيفة» والجلابية اللحفيفة هي التي بتحدث عنما ابن العربي» فتكون رقيقة تصف المرأة إذا 
لبستها» ولو عاش ابن العربي إلى هذا الزمان لذهل مما يراه بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
يقول الإمام القرطبي: هذا أحد التأويلين. 
التأويل الثاني: أنبن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى» أي: أنها لابسة للثوب وليس عندها تقوى» فالذي كان في 
زمنهم هو أن المرأة إذا خرجت عارية تكون مكشوفة وليست كاسية عارية» ففسروا الكاسية العارية بأنها كاسية بالثوب عارية من 
التقوى» وإستشهد له بقول الشاعى: إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عررياناً وان كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير 
فيمن كان لله عاصيا كا يحتج له بما في حصيح مسم عن أبي سعيد اهدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (بينا أنا نائم رأيت 
الناس يعرضون علي وعليهم تقصء منبم ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك» ومى عمر بن اللخطاب وعليه قيص يجرهء قالوا: ماذا 
أولت ذلك؟ -أي: الثوب- قال: الدين)» فكأن القرطى رحمه الله يقول: إن هؤلاء النساء كاسيات من الثياب عاريات من الدين» 
وهذا الذي يمكن أن يفهم في الزمان الماضي. 00 
يقول القرطبي: هذا التأويل أحم التأويلين» وهو اللائق ببن في هذه الأزمان» وخاصة الشباب» فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات» فهن 
كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة ظاهراً وباطنا حيث تبدي زينتهاء ولا تبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك مقصودهن» وذلك 
مشاهد في الوجود منبن» فلو كان عندهن ثبيء من التقوى لما فعلن ذلك» ول يعلم أحد ما هنالك» هذا كلام القرطبي رحمه الله. 
يقول: مما يقوي هذا التأويل: ما ذكر النبي صل الله عليه وسلم في وصفهن في باقي الحديث: (رءوسبن كأسفة البخت الائلة) أي: أن 
الرأكيقترن تلرنى طرعة ييف أن اله طدريها وتعملته باررا ركليرد عو اقرتك تازه ونه ما شعن ف ازناها لكي 
وما ذكر في الحديث موجود في هذه الأيام» فالمرأة تمشي متبرجة» وفوق رأسها لفات كبيرة من الشعرء وتذهب إلى الكوافير؛ حق 
تتزين للناس» وتمشي كاسية تلبس ثياباً رقيقة» وتبدي ما تحتباء بل تكشف صدرهاء ويدهاء ورجلهاء ونفذهاء وتلبس البنطال الضيق 
الذي يرى منه كل جسمهاء فن فعلت ذلك فهي من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وهي من الملعونات» كم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ( (العنوهن إنبن ملعونات)» وهذا على الو ولا يخص واحدة دون رم 
فكل من فعلت ذلك فهي منحرفة بعيدة عن دين الله سبحانه» وعن شرع رب العالمين بتبرجهاء وداعية إلى الفتنة والفحش ولا حول 
ولكقوة لك بال 
قال النبي صلى الله عليه وسل: (رءوسبن كأسغة البخت) البخت: نوع من أنواع الخمال» عظام الأجسامء غخام الأسفة» فقواه: 
(رءوسبن كأسفة البخت الائلة) أي: أنهن يقمن بلف شعورهن وجمعها في مكان فوق الرأس» ومن يرى ذلك يعلم أن الشعر قد لف 
ِعَةَ معينة تلفت الانظار. 
وقوله: (لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) , بعني: الذي لم يدخل الجنة قد يشم راتحتها من 
مسيرة مئات السنين» وهذه لن تدخل الجنة ولن نشم راتحتباء 
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خير النساء وشر النساء 

خير النساء وشر النساء ْ 

يقول النبي صل الله عليه وس في الحديث الذي رواه البيقي عن أب أذينة قال النبي صلى الله عليه وسل: (خير نساككم الودود الواود» 
بلواقة الو ابية ذا اتن الله)» فهي ودود فيها مودة ومحبة مع زوجها وأهلهاء وولود: لها أولادء والمواتية: المطيعة لزوجهاء فهي امرأة 
ذات حنان ورقة وطاعة لزوجهاء فهي مواتية وليست خالفة. 

وأما المرأة التي ثتبنى مبداً: خالف تعرف» فتخالف زوجها وتعارضه ولا تطيع أوامره فليست من خير النساءء بل هي من شر النساء. 
والمواسية: هي التي تواسي الزوج بنفسها وبطيب كلاهباء ففيها رحمة ورأفة؛ فهذه من خير النساء» وهذه الصفات قد توجد في المرأة 
المسلبة» أو قد توجد قيها الكثير من هذه الصفات» ولكتنه صل الله عليه وس قال: (إذا اتقين الله)ء فإذا كانت المرأة مؤمنة نتقي 
ربها سبحانه وتعالى فهى من خير النساء. 

ثم بدأ صل الله عليه وسلم بالمتبرجات» فامتبرجة أشر امرأة على الأرضء فقال: (وشر نسائك المتبرجات المتخيلات) من الظهور 
وتحسين الخلقة» فالمرأة المعجبة بنفسباء والمهتمة بز ينتبا» والتي تحب أن تة تفتن الناس بمنظرها وجمالا: متخيلة» ويقال: الروضة متخيلة» 
أي: روضة نضرة» فكذلك المرأة التي تزيذ أن دق يكنا انان والاضل ف المراة الأ بر حماها ]لك ذوجهاء :واما أن تبيح نفسها 


للناس -ولا حول ولا قوة إلا بالله- فهذا لا يجوزء ولعلها في بيتبا لا تتزين لزوجها ولا تلبس له؛ فإذا رجت تزينت لغير أهلهاء فهذه 
شر النساء (المتبرجات المتخيلات)؛ وهن المنافقات اللاني قل إيماتين. 


وهذا النفاق قد يكون نفاقاً أكبر مخرجاً من الملة وذلك إذا استحلت التبرج» وزعمت أنه لا دليل على إن التبرج حرامء وأنه مسألة 
شخصية مزاجية» فتنكر فرضية الخهاب» وتنك ما أمى الله عن وجل به من استتار المرأة» فهذه أنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة» 
فتكون بذلك كافرة» ونفاقها نفاق أكبر مخرج من دين رب العالمين. 

وأما من اعتقدت أن التبرج حرام إلا أنها تفعله فنفاقها من النفاق العملي» والأولى والثانية لا يدخلن الجنة كما ذكر النبي 000 
عليه وسلم بقوله: (لا يدخل الجنة منبن إلا مثل الغراب الأعصم)» فالغربان بيضاء وسوداء» وهذا فيين كثير» لكن الغراب الأعصم 
صاحب المثقار الأحمر والذي رجلاه حمروان نادر في الغربان» فكذلك لا يدخل الجنة من هؤلاء إلا النادر منبن ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


التحذير من فتنة النساء 

التحذير من فتئة النساء ٠‏ 
جاء في يح مسل عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال: (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله 
مستخلفك فيها فينظر كيف تعماونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)» وذ النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سيكون في هذه الأمة ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى لو كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية والعياذ 
بالله لكان في هذه الأمة من يصنع ذلك» وانظروا إلى حال المسلمين الآن» وانظروا إلى المسلمات في تشببهن بالكافرين والكافرات» 
فالمرأة تتبرج ولا تبالي بدين ربها سبحانه» بل لا تعرف منه شيئاء فلا تصلي ولا تصوم ولا تصنع شيئا من الدين» ومن النساء من تسأل 
عن حك الصلاة بالبنطلون؛ لأنها تريد أن تصلي مع الناس بالبنطلون الجنز» فتسأل عن شيء لا يجهله أحدء فالكل يعلم أن صلاتها 
باطلة» ولكن ذلك من الجهل بدين رب العالمين» وقد تسأل المرأة عن حك الصلاة ورأسها مكشوفء وغير ذلك من الأسئلة التي تدل 
على جهل الناس بدين الله سبحانه. 

فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويعلموهن أمور دينهن» ولا يتركوهن لمن يعلمهن التبرج. 

إن من المسلمين من يصلي وعلامة الصلاة على رأسه ولكنه يمشي مع ابنته في الشارع متبرجة» فإذا أمرته بالمعروف ونبيته عن المنكر 
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قال لك: لا زالت صغيرة» وقد يكون عمرها عشرين سنة مثلا» فلعلها لن تكون كبيرة في نظره إلا عندما تكون من القواعد» ولا حول 
ول قز إلا اله 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا سمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


ه الفرقان 

١ه‏ تفسير سورة الفرقان [1 - 3] 

تفسير سورة الفرقان ١ ٍ ]" - ١[‏ 
بدأ الله عن وجل سورة الفرقان بتنزيبه وتقديسه غن النقائص جل وعلاء ممتناً على عباده بإنزال القرآن على حبيبه تمد صل الله عليه 
وسلمء 0 لعباده بأنه المالك لخلق وحده ولم يكن له شريك في الملك» الذي أحصى كل شيء وخلقه وقدره تقديراً واذا كان 
العجب من أولئك الذين عبدوا غيره من أصنام وأجار لا تنفع نفسها فكيف ستنفع غيرها؟! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) 

تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الفرقان: إتبَارَكَ الذي ترْلَ الفُرقانَ على عبده ليكوت للعاينَ تليرا * الذي لَه ملك السموات والأرض و1 
ولا لبن ريك في املك وَحَقَ كن يه دوه قرا | " لوا من دونه له لا ُو َم ُو ولا حون 
لأنشيوم ل ملكو 9 نشوا * وَقَالَ لين كرا إن هَذَا ِّا فك اقترَاه وأا عليه وم رون فق 
جاءوا لما وروا * ونوا أساطير الأولين ن | كتنيها فههي قش عليه 0 وَأَصِيلًا * قل أنه الذي 0 الس في السموات والأرض 2 
كن َفُورًا وحم [الفرقان:١‏ - 5]. 

هذه السورة الخامسة والعشرون من كاب رب العالمين سبحانه؛ وهي سورة الفرقان» وهي سورة من, السو اللكيت قي إل يلاك 
آيات منها قدنيةء واخهور على أن هذه السورة مكية» قال ابن عباشن؛ إلا قوله سبتحانه: وَالَِينَ لا يعون مع الل ا آخر ولا يعُتلونَ 
انس 3 حرم الله إل باحق 3 5 ومن يِفْعَل ذلك يلق اما [الفرقان:./1] إلى قوله سبحانه: إوكان 21 و رَحيمًا| 
[الفرقان: ]7١‏ قالوا: فهذه مدنية» وباق السورة كلها 228 والسورة فيبا خصائص السور المكية» ففيها: ذ5 الكفار ومطاعنهم على 
هذا القرآن العظيم وعلى النني صلى الله عليه وسلمء عن هؤلاء في نبوته صلى الله عليه وسلم» وفيها الرد على مقالات هؤلاء وجهالاتهم. 
كذلك فيا: الرد على افترائهم على النبي صلى الله عليه وسلء وفنها 55 صفات الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته» وفيها أيضاً أخلاق 
وصفات المؤمنين» وبيان كيف خلق الله عن وجل الإنسان والبحار والأرض» وجعل سبحانه وتعالى آيات لعباده في ذلك على ما 
يني التفصيل. 

وفيبا أسماء الله الحسنى وصفاته العى» والسور المكية تتم بأم العقيدة» وذكر اليوم الآخر والجنة والنار» وفيها بيان صفات المتقين: 
إوعباد الرحمن الذِينَ كَسُونَ على الأرضٍ هونا وذ حَاطَيهُم الجأهلونَ الوا سَلامًا| [الفرقان:#+]» إلى غير ذلك من خصائص وصفات 
السور المكية. : 

والسورة آياتبا سبع وسبعون آية اتفاقاً ليبس هناك خلاف بين أهل العلم. 
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معنى قوله: (تبارك) 

معنى قوله: (تبارك) ار ٠‏ 

بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: إتبّارَك| [الفرقان:١]ء‏ كا بدأ غيرها بقوله: [سبِحَانَ! [الإسراء:١]»‏ فتبارك الله بمعتى: تقدس سبحانه» 
وبمعتى: تعالى الله عن وجل» وهو من البركة ومعناه: احير العظيم» فتبارك الله بمعنى: زاد خيره وثبت ودامء فبدأ السورة بهذه الكلمة 
العظيمة: إتبَارك] [الفرقان:١]»‏ أي: تقدس سبحانه» ثبت خيره» دام خيره» زاد خيره» والبركة منه» يعنى: يطلب منه سبحانه وتعالى 
البركة التي هي غماء احير وزيادته. 


معنى قوله: (الذي نزل الفرقان) 

معنى قوله: (الذي نزل الفرقان) 

قو إتارك الذي رْلَ الْفَرَقاتَ! [الفرقان:١]ء‏ أي: الله سبحانه وتعالى» فذكر صفة له سبحانه وتعالى» أنه ينزل» أنه شرع سبحانه 
وتعالى» فن أفعاله أنه ينزل الفرقان على عبده» والفرقان: هذا الاب العظيرء وسعي فرقانا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» بين الإيمان 
والكفرء بين أعمال أهل الجاهلية وأعمال أهل الإسلام. 


معنى قوله: (على عبده) 

ل 50 ١‏ 
قوله: إتبَاركَ الذي نَْلَ الفرقانَ عل عَبده| [الفرقان:١]»‏ فيه شرائع رب العالمين سبحانه من حلال وحرام وغير ذلك مما يعظ الله عن 
ول هياده | مارك الذي ل الْفرقَاتَ عل عبده| [الفرقان:١]‏ أي: النبي مد صلاوات الله وسلامه عليه» وعبد الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

هذه صفته وهويقول للناس: (لا تطروني ا أطرت النصارى ابن مس» إِنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)» صلوات الله وسلامه 
عليه» ويقول -وهو جالس على الأرض يأكل صاوات الله وسلامه عليه طعامه-: (إثما أنا عبدء أجلس كا يجلس العبدء وأكل كا يأ كل 
العبذ) »وقد وصف: الله سبحانه نبيه بالعبودية في أشرف المواضع: ففي سورة الإسراء : إسبحَادَ الذي أسرَى يعبده] [الإسراء:1]ء 
تقرف عبذا الوإصتيقة وأنااعيق الله صيلواث االلدبوسالام طليدة فدومتق شوزة الإسراءة | ضيحان الذي اق يعبده| [الإسراء:١]ء‏ 
فهذا مقام الإسراء» وهو مقام عظي للنبي صل الله عليه وسلء فقد أسرى به ربه» ثم عرج به جبريل إلى السماءء فالله عن وجل شرفه 
وذكره بهذا الوصف في مقام تفضيله وتكريمه. 

وف مقام التحدي في سورة البقرة» يقول سبحانه: وان كنتم في ريب يما تَرْلنَا على عبدنا| [البقرة:؟]» فهو عبد نزل عليه القران 
من عند رب العالمين سبحانه» فليس ملكا من الملائكة ولكنه بشر من البشرء وصفة العبودية صفة جميع خاق الله عن وجلء الملائكة 
والالئن انع 'فكل خلق الله غبيد لهرت العامة سيجانة: 

في مقام الدعوة إلى رب العالمين» قال تعالى: وأنه لا قَام عبد الله يدعوه] [الجن:9١]‏ صلوات الله وسلامه عليه» وهنا قال: إتََارَكَ 
الذي نَرْلَ د َل عَبْده| [الفرقان:١]‏ صلوات الله وسلامه عليه. 

فالصفة التي تشرف بها الإنسان هي صفة العبودية للهلك الديان سبحانه وتعالى» فالإنسان المؤمن يتشرف بأن ينسب إلى ربه؛ لأنه 
فيك ل تتسانة) وطبيعة الإنسان في هذه العبودية إن ل يرض طائعاً أن كين غيدا لله كن عبداً لمواه» ا وغيداً لحر 
خلق الله سبحانه وتعالى. ١ ٍ ٠‏ 

فنفس الإنسان فيها العبودية» إما أن يعبدها ويذللها لرب العالمين وهذا مقتضى لا إله إلا اللهء يعنى: لا أعبد إلا الله وحده لا شريك 
له وإما أن يأنف الإنسان ويتكبر» فإذا بالله عن وجل فب حينا لا عق اق فعد قال حرا ينيك وقاً اد قرا رهد قدا أ 
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قرأ يعبد ا سبحانه وتعالى. 


معنى قوله: (ليكون للعالمين نذيرا) 

معنى قوله: (ليكون للعالمين نذيراً) 

قوله: |تبارك الذي نزل الفرقان على عبده| [الفرقان:١]»‏ لماذا نزل الفرقان على النبي صلى الله عليه وسل؟ قال: إليكون للعالمين نثيرا| 
[الفرقان:١]»‏ والضمير هنا عائد على الفرقان أو على النبي صاوات الله وسلامه عليه» فالفرقان: القرآن العظيمء هذا الككاب نذير للبشر. 
والنذارة: عمعى التخويف» أي: مخوفاً 0 للعالمين -عالم الس وعالم الحن- «ميعهم من بطش الله وانتقامه» ومن غضبه على من 
عضاة وأشرلك بده ليكُونَ لْعَاكينَ تذيرًا| [الفرقان:١]»‏ فالقرآن منذر للناس» وكذلك هو مبشر للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. 
كذلك النبي صلى الله عليه وس هو النذير البشير» قال تعالى: إإنَا أَرسلَْاكَ شَاهدَا وَمبشْرًا وتَيرًا| [الفتح:م]ء فهو شاهد على الداق 
صاوات الله وسلامة غليه» ومبشر يمن أطاع بالجنة» ومنذر لمن عضى بالتان فالتى.ضل الله عليه وسلم النذير المبين» والقرآن نذير من 
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عند ونب الغالمين قال تعالك: ليكُونَ للعالمين تيرا! [الفرقان: »]١‏ أي: منذراً. 


تفسير قوله تعالى: (الذي له ملك السماوات والأرض ول يتخذ ولدا) 


تفسير قوله تعالى: (الذي له ملك السماوات والأرض ول يتخذ ولداً) 

قوله: |الذي له ملك السموات والأرضي] [الفرقان:"]» يعنى: رب العالمين سبحانه الذي له ملك السماوات والأرضء (له ملك): 
الذي يلك سبحانه وتعالى» و (له) هنا للدلكء بمعتى: بملك كل ثبيء» وملك وملكوت واحد بمعتى: أن ما في السماوات وما فوقها 
وما تحتباء والأرض وكل شي ء فوق وتحت وبين كل ذلك مالك لله ستينانه بواتعالى» 

فهو الذي خاقء وهو الذي ملك سبحانه وتعالى: (الَدِي له ملك السّمُوَات وَالأَرْض| [الفرقان:؟]» وما قال: الذي ملك السماوات 
والأرض» وكأنها كانت لأحد ثم ملكها هوء ولكن اختص بالملك وحده لا شريك له؛ فلم يكن لأحد غيره سبحانه وتعالى. 

وما قال: الذي ملك السماوات والأرض له» وإئما: (الذي له)ء فبداً بالجار وامجرور لبيان الاختصاص الذي له سبحانه وتعالى» فله 
ملك السماوات والأرض» ا قدم المفعول في قوله: [إِيَاكَ ياك تعيد| [الفاتحة:ه]ء ففرق بين: إإياك تعبد| [الفاتحة:ه]» و (نعبدك)» 
فعنى نعبدك أي: قل يعبد الإنسان ربه ويعبد غيره» فيثبت شيعاً ول يدف غيره» بخلاف: [إياك : د [الفاتحة:ه]ء» فأثبت العبادة له 
وحده لا شريك له دون غيره. 

فهذه فائدة تقديم المعمول على العامل» وكذلك هنا لم يقل: (ملك السماوات والأرض له)» فقد يكون له ولغيره» ولكن الذي له 
وحده سبحانه وتعالى ملك السماوات والاارض. 


معنن قوله: (ولم بتخذ ولدا) 

معنى قوله: ( 9 بتخذ واداً) 

قوله: إوك يذ ولا [الفرقان:؟]» حاشا له» وفيه رد على المشركين الذين يقولون: الملاتكة بات الله ورد على اليهود الذين قالوا: عزير 
ابن الله ورد على النصارى الذين قالوا: المسيح ان الله فأخبر سبحانه أنه ل يتخذ ولداً حاشا له سبحانه» فالذي يتخذ الواد يكون محتاجاً 
إليه» حتى إذا كبر سنه وبلغ العجز والشيخوخة احتاج إلى الولد. 

والله الحي القيوم سبحانه قائم على كل شيء؛ لا يفنى ولا ببيد» ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى» فله ملك السماوات والأرض» 
كيف يكون له الولد؟! وكيف تكون له الصاحبة؟! وأي حاجة به سبحانه وتعالى إلى ذلك؟! ثم من يحتاج إلى الصاحبة؟ ومن يحتاج 


فلحت 51102112 
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إلى أن يكون له نسل بعد ذلك؟ ولكن الله عن وجل لا يحتاج إلى شيء» فكل شيء مفتقر إليه سبحانه» ولم يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك في الملك. 

ولم يكن له من يشاركه في تدبير ملكه حاشا له سبحانه وتعالى» بل الله مدبر لكل شيء؛ والوكل على كل شيء؛ والقَانم على كل شيء 
سبحانه» فليس له شريك فى ملكه» ولا فى خلقه» ولا فى العبادة» فالله سبحانه وتعالى المعبود وحدهء الحالق وحده. الملك وحده» 
ملك الملوك سبحانه. 


معنى قوله تعالى: (ول يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا) 


معنى قوله تعالى: ( (ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرً) 

قال تعالى: إولرٌ 00 ريك في لمك 0000 شي د ديرا [الفرقان:7]» فالله الخال البارئ المصور سبحانه وتعالى» 
خلق كل شيء وأحسن :لمك ودار بردي أعرة تدرا حك سصانة وها لقال ال : الذي حا وق * وَالْذي در فَهَدَى | 
[الأعلى:” - ]| سبحانه وتعالى. 

يقدر الشثىء فيعطيه قدره» فلا يكون أكثر من هذا القدرء ولا أقل من هذا القدرء ومنها ما هو عند البشرء نقول: هذا يقدر كذاء 
خرص ويظن ويدبر في نفسه الشيء كيف يكون. 

فالحلق والتقدير بمعنى: أنه ظن أن هذا البساط يكون طوله كذاء وعرضه كذاء فبدأ يعطيه المقاسات؛ ثم قصه على هذا الشيء؛ فالله 
سبحانه وتعالى المقدر الذي دبر الأمى فأعطىء لهذا يكون كذاء ويكون كذاء ويكون كذاء فلما أوجده كان على هذا الذي دبره الله 
ا ا 

فانظر إلى قوله سبحانه: إهو الله الخالق الْبَارىئٌ المصور] [الحشر:؛ 7]» الخالق معناه: خالق كل شيء» وموجد كل شيء سبحانه وتعالى» 
البارئ: الموجد أيضاً للأشياء» والمصور أي: للأشياء التي يوجد فيها أشياء معينة» كالعينين» والأذنين» والأنف» والشعر ونحوه. 

ولو أى كل اسم لوحده من هنين الاسمين فإنه إشمل معنى اللحاق والتصوير» لكن لما اجتمعا مع بعض صار هناك فرق دقيق بين 
معاني هذه الأسماء الحسنى العظيمة لرب العالمين» فهو اللحالق يعنى: الذي يقدر الشىء قبل أن يوجدهء هذا سيكون إنساناء فإذا أوجده 
لأبذ.نوآن وكوف إسابا وهذ] 'سيكوة حيوانا كلك :هذا كر جمادا» 0007 كذا ويموت فى كذا وهذا في صفته ذا 
ا فقبل أن يوجده قدره سبحانه وتعالى» فاتخالق قدر الشيء» فيكوة امف :اللمدضر نوي لاق الأشهاء وا تعد قاد 

فلما قال: تاق البارئُ المصور] |[ الحشر:غ ؟7|» أعطى معنى التقدير في الحلق الذي قدر سبحانه وتعالى» والبارئ: براه افده بعل 
أن كان دما والمصور: سماه سبحانه بالتصوير» عل له العينين والرأس والشعرء وأعطاه الصورة التي تميزه عن غيره. 

ف إهوَ الله الخألق البارئّ المصور) |الحشر:؛ ؟]» سبحانه وتعالى» فهنا أخر أله خلق كل شيء يعني: دبره ووه على حكة منه 
سبحانه» فكان على التقدير الذي جعله سبحانه وتعالى عليه» وخلق كل شيء فقدره تقديرأ» فهو تقدير عظيم محيط بكل شيء إلى يوم 
يبعثون إليه سبحانه وتعالى. 
فالله يقدر كل شىء حتى دخول كل إنسان الجنة أو النار إلى ما شاء رب العالمين» فهذا الإنسان يخلق في الوقت الفلاني في العصر 
القلا6 ويتئل.فى الوفت القلاق» بومكث ى ابلياة كذ وكذا:ويكوت عن صتفاهة كذ وكذاء. ويكون عمله. كذا وكذا ويكون فى 
النان كنا وكزاء وهذه صورة نذكرها في الإنسان» وقس على ذلك ما يكون من حيوان وجان وجماد ونبات» وكل شيء يدخل في 
هذا الع رب العالمين سبحانه. 

لك | حاف كن ل َعَدْره تعديرًا| [الفرقان:7]» لا تحيط ببذا الشىء علب ما هي الأشياء يا ترى؟ كل شىء أوجده الله في 
ل الصغيرة التي في باطن الأرضء يا ترى! كم حشرة موجودة على الأرض؟! لا تعد هذه الأشياء» وم قد مات 
منها وى سيوجد بعد ذلك؟ كل شيء من عل | مدير عند الله شتسائه» النباضة. وأورافالأتعان والقاز واللأشتار نتيا وكل اما بكرن 
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على ساق وكل ما يكون على نجمء هذا كله خلقه الله وقدره : تقديرأ وقس على ذلك في كل مخلوقات الله سبحانه» فكل شيء مقدر 
عند الله سبحانه وتعالى. 

إذاً: فقد بدأ في بداية السورة بذكر هذا القرآن العظيم» وذكر النبي فل الله عليه وسلء وذكر الاعتقاد في كاب رب العالمين» وأنه 
الفرقان» وأنه شرع رب العالمين» وأنه جاء من السماء لإثبات صفة العو لله سبحانه» فقد نزل القرآن خاء من عند رب العالمين» فالله 
قوق شا واقد ستيه انف .وول الكانن عل عيذ عمد متاراث: الل وشلامه غليهة وككر النبي صلى الله عليه وسلمء وذكر وصفه الذي نعتقد 
به أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام» وأنه نذير من عند الله مبين» وأنه عبد من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم ذكر نفسه سبحانه أنه الملك» وأنه الذي لا شريك له في خلقه ولا في تقديره» ولا في ملكه» ولا في عبادته سبحانه وتعالى» لا شريك 
له فهو المالك الملك» وهو الذي خاق كل شيء؛ وهو الذي حك وقد تقلرا. 


0.٠‏ تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون) 


تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من دونه لحة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) 
ثم ذكر المشركين كيف عبدوا غير اللّه متعجباً من حاهمء أهذا الإله العظيم الذق يكبدة ونا الدع عدون من .ونون ال فالا اعدو 
مِنْ دونه آطَةَ لا يْلقُونَ سيا وهم يدلُْونَ| [الفرقان:]ء أي: أن هذه الآلحة التي عبدوها لا تخلق شيا بل هي عخلوقة حيث كانت 
خرأء وليس الإنسان هو الذي أوجد هذا الخجر» ولكن الله ع وجل هو الذي خلقّه وأوجده فإذا بالإنسان لا يعبد ربه ويعبد هذا 
الثشيء المخلوق» وهذه الآلحة لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة خلقها الله عن وجل» وصنعها الإنسان لفعلها على هذه الميئة: وهم يعْلقُونَ ا 
[الفرقان ]. 
قوله: (ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً)ء هذه الآلحة التي يعبدونها لا تملك لنفسها ضراً ولا نفع هل يمكن للطفل الصغير أن ينفع 
نفسه؟ هذه الآلمة لا تعرف النفع ولا الضرء فبدأ بالضر قبل النفع؛ لأن النفع يحتاج إلى شيء : مالعل ليجع يمسارلك العبر هد 
بح اح ع تو وباك نجنا رين ورانرووة رسو رحد الإعرف أدعين اراي ان حر برو رادا سيد 
مكان سيبقى في هذا المكان حتى ترجع إليه يوماً من الأيام. 
ا ع ب ل ا م نت؟ قال: إلا مَكُونَ لأنشيهم ضرا ولا 
نتعا ول عَلْكُونَ ا 0 عا ولا َشُورًا| [الفرقان:"]» هنا يذكر تعاللى من اله العظيهة سيضانه أنه الذى يت بميت» وأنه الذي يحبى» 
ل ا ل ا ا لل ل 
للسؤال والحشر والنشور؟ لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاه إذاً: كيف يعبدونها من دون الله؟ امد لله الذي جعلنا مسلمين. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


.هه تفسير سورة الفرقان [4 - 10] 

تفسير سورة الفرقان | - ]٠١‏ 

فدهي رسول انتمل اس عليه وس بظروف شديدة مع المشركين في دعوته لهم إلى الله سبحانه وتعالى» فقد واجهوه بأشد أنواع 
الأذى والكيد والاتهامات الباطلة» فلقّد قالوا عنه: أنه مجنون وكاهن وساحر وشاعى وغيرها من التهم الباطلة» بل وقالوا عن القرآن 
العظيم الذي جاء به: إنه إفك وفواقة واساطين اولقن وانه من قول اليودء وإنه يعلمه إياه بشرء ثم تعنتوا في طلب الآيات من رسول 
الله :عل «صدق رسالتة فطالبوه بأن يكو ملكا أو يأق معه ملك أو أن يكون غياء أ و:صاحب. تجنات وغيون!! .وهذه :الاباك 


511216120 ه٠.‎ 
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تتحدث عن ذلك كله» وتبين ما نال رسول الله صل الله عليه وسل على يد هؤلاء المشركين السفهاء» وتبين ما بهم من كفر وعناد 
عليهم عضب الله العزيز القوي. 


١‏ اتهام الكفار لني صل الله عليه وسلم باقزاء القران» وآه ابكنان بغره عل ذلك 

اتهام الكفار للني طل الله عليه وسلم بافتراء القران» وأنه اتشنان يقيزه عل ذلك 

أعوذ باله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

7 الله الرحمن الرحمم. 

امد لله رت الغالمينء وأشيد أن لآ إله إلا الله وحدوالة شريك لد وأهبد أن غمزا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 

اله وككابته اجمعين. 

أماايدك قال أله عن وجل في سورة الفرقان: 8 لين كمروا إِنْ هَدَا إ افك هاه ه وأعانه عليه و 2 رون كد اا لاا رونا 
* واوا أساطير الأولين ١‏ تيبا فهِي مل عليه بك وأصيلًا * قل أن الذي يعلر السر في السموات والأرض إِنْه كان عَفُورًا رحيمًا 
* وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرسول يأك الا كشي في الأسواق ولا نل َه مأك فون مه يرا * أو يلقى إِله كنز أو تكون له جنة 

17 منهًا وقال الظَالمُونَ إن يعون إلا وجل مسرا انط كين روا لك الأمذال: مَضَاوا قلا يستطيعونٌ سيلا * تبَارَكَ الذي 

إِنْ شَاءَ جَعلَ لَك حَيرًا منْ ذَلكَ جنات تَجْرِي من حا الأبار وَيجعل لك قصورًا| [الفرقان:4 - .]٠١‏ 

خبزنا الله. سبعانه وتغالى فى هله الاك عن تكذيب الكفار للنبي صلوات الله وسلامه عليهء وتكذييهم للقرآن العظيم» فقال تعالى 

حاياً قرهم: (( ((وَقَالَ اين كفَروا إنْ هذا ِلّا فك اقتراه) )» والإفك: الكذبء فهم يقولون ذلك للنبي صل الله عليه وسل مع أنهم 

يعلمون أنه الصادق المصدوق» صلوات الله وسلامه عليه» وهم الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك 

ار ع للع رع اما ع اذى عل امور ونا جديا بك للا ناوه موا او بر نهم لا يكذبونك ولكن 

الظالمين يآيات الله يجحد ون | [الأنعام:“ام]ء يعني: لا يقولون عنك: إنك تغيرت فصرت 0 في كلامك» ولكنهم يبجحدون ببذا 

الكلام العظيم الذي جاء من عند رب العالمين. 

واحد للشيء: التكذيب به مع المعرفة بصحته وصوابه» فالإنسان الذي يجحد الحق الذي عليه» وهو يعرف أن عليه حما وديناء وعندما 

أت صاحب الدين يطالبه بحقه فينكر وهو يعل في نفسه أن عليه ديناً هذا المطالب» فهذا يسمى جاحداًء والظالمون والكافرون ييجحدون 

ويكذبون النبي مل الله عليه وسل ظاهرأًء وهم مستيقنون في أنفسهم أنادعل انلق :غبلوات: الله وسلامة عليه وأنه لآ يكنات عليه 

الصلاة والسلام. 

فقالوا: [إِنْ مَذَا ا ِفْتُ] [الفرقان:4]» أي: كذبء ((اْرَاه) ) أي: اختلقه وألفه» ((وَأْعَاَهِ عليه قوم آخَرُونَ) )» أي: فليس وحده 

قال ذلك» وإئما هناك أناس ساعدوه على أن يقول هذا الشيء؛ لأنهم وجدوا في القران أخباراً لا يعرفوتهاء ولا يعرفها إلا أهل الكتاب. 

فادعوا على النبي صلى الله عليه وس أنه سمع من أهل الكّاب» وأن أهل الاب هم الذين علموه هذا الشيء» والمراد بقوله: ((قوم 

اي كا قال ابن عباس رضي اللّه عنه: جموعة من الناس ك أبي فكيهة مولى بي ال حضري وعباس وجبر» وأناس كانوا من 

النصارى؛ فقالوا: هؤلاء هم الذين يعلمون النني صل الله عليه وسلء فكذبهم سبحانه وتعالى باج العقلية» قال تعالى: إوقَالَ النِينَ 

كَمَرُوا إِنْ هذا إِلّا فك افترَاه وأعَانَه عليه وم اخرون نقد جاذوا طلما ورورا | [القرقاك:4 ]+ 

أي: هؤلاء ظلمة كذابون مفترون فيما يقولونه على النبي صلوات الله وسلامه عليه» فإن كنتم صادقين في قولكم هذا (فأتوا كاب مثله) » 


أمه .5121012 
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أي: هاتوا قرآناً مثله» كا قال تعالى: إفَأتوا بعَشْرِ سور مثْله مَفْرَيّات| [هود:١]»‏ وكا قال: إفَأتُوا بسورَة مِنْ مفْله] [البقرة:9"]ء 
إذا كثتم تقولون ذلك» والأدوات عندم فأنتم أهل اللغة العربيةة فإذا كنتم اتزعمون على النبي صلى 7 وس أنه اختلق القران 
وافتراه فاختلقوا نتم 0 وافتروا وأتوا بمثل هذا القرآن» وإذا كان كا تزعمون قد علمه قوم آخرون فاذهبوا إليهم وتعلموا منهم» وأتوا 
مثل هذا القرآن إن كنتم صادقين» فالأدوات التي يزعمون أنه تمكن بها من الإتيان بالقران موجودة عندكم» فأنتم رفون اللغة العربية 
كا يعرف» وأهل الاب موجودون» فاذهبوا إلهم وأتوا من عندهم بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين» فا قدروا على ذلك أبداء 
ولن يقدروا أن يقبلوا هذا التحدي ويأتوا بشيء» والذي قبل منهم هذا التحدي بدأ يخرف» ويقول كلاما هو تخريف» فيضحك عليه 
الكنان قل مسيم هيدنا مسرن نا قول» "قنذما: كارن أندووزة نهورة قل كل شورة القصرو كات أو هل مكل هورة اشير 
يؤلف أشياء فيسمعه الكفار ويقولون: والله إنك لتعلم أنا نعلم أنلك كاذب فيما تقول» ويسخرون منه» أما أن يقبل أحد هذا التحدي» 
فإنه لا يستطيع ذلك» وقد قال الله سبحانه: إفَقَدْ جَاءُوا ظَلْمًا] [الفرقان:4]» أي: ظلموا النبي صل الله عليه وسلمء وظلموا أنفسهم؛ بأن 
يل أنفسهم مق أهل الثار» والعياذ بالله. 

إَقَدْ جَاءُوا ظلًا| [الفرقان:4]ء أي: ظلاً من القول ومن الفعلء إوَرُورًا| [الفرقان:4] أي: ببتاناً وتزويرأ» وتزوير القول هو: أن 
أت بكلام ظاهره الحسن وباطنه البح والزور» والذي جاءوا به هو كلامم وقولهم: إن هذا القرآن مختلق ومفترى» وقوهم للناس 
الذين يأتون من قبائلهم ليسمعوا من النبي صل الله عليه وسل: لا تسمعوا منهء فنحن أعلم ببذا الرجل مذكم فهو كذاب وساحر وكاهن 
ومفتر» فيزورون القول على الناس» ويتهمونه زوراً وباطلا صلوات الله وسلامه عليه. 


اتهام الكفار للقرآن بأنه أساطير الأولين 

اتام الكفار للقرآن بأنه أساطير الأولين 

قال تعالى: إوَقالُوا أسَاطير الأولِينَ كديا [الفرقان:ه]ء يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من يكتيها لهء فأخذ من أساطير 
الأولين» والأساطير: جمع أسطورة» والأسطورة: الخرافة» والكلام الكثير» والحكايات والأحاديث؛ فقالوا عن النني صل الله عليه 
وسل: إنه جمع هذه الأشياء إفْهِيَ مُلَ عليه كه وَأَصِيلًا| [الفرقان:ه]ء أي: تلقى عليه» أي: أن هناك أحداً يأتي له ببذه الأشياء 
ويكتبها له» ثم يلقيها عليه صلى الله عليه وس بكرة وأصيلاء والبكرة: أول النبار» من بعد الفجر إلى طلوع الشمسء والأصيل: بعد 
العصر وقبل الغروب» فقالوا: هذا هو الوقت الذي لا نراه فيه بعد الفجر وقبل المغرب عندما تكون الناس منشغلة» فيأتي إليه من 
يعلمه فيقوله» قال: (فهي تمى)؛ يعني: ألفوا وزوروا الكلام؛ حتى يصدقهم من يسمعهمء قالوا: ((فَهِي عل عليه بكر وَأصيلا) ). 


ع.9.ه 0 بيان سعة عل الله عن وجل 

بيان سعة علم 0 

قال الله سبحانه مكذباًلهم: إقل أَنرَله الذي بعل السرٌ في السمَوّات والأرضي| [الفرقان:5]ء أي: الذي أنزل هذا القرآن العظيم هو الله 
سبحانه» فقد أنزله من السماء» من عنده سبحانه» ففيه: أن القرآن منزل من عند رب العالمين» جاء به الروح الأمين على النبي صلوات 
الله وسلامه عليه؛ ليهدي به الخلق» قال تعالى: إقَل أَنرَ الَذِي بعل السر] [الفرقان:5]ء أي: الله سبحانه الذي يعلم كل شيء؛ ويعل 
السر قبل الجهر» فإن الناس لا يعلمون إلا الجهر» ولكن الخالق الكريم يعلم السر والجهر» كا قال تعالى: إقل أَنرَاه الذي يعر السر 
في السموات والأرض إنه كانَ عورا رَحِيمًا| [الفرقان:7]» فهو ببذا يفتح لعباده باب التوبة ليتوبوا فهو يعلم سرهم وجهرهم؛ ويعلم 
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كذبهم وافكهم» ومع ذلك إن تابوا تاب الله عن وجل علبهم» وقد كان منهم من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أشد التكذيب» فليا 
أسم كان من خيار الناس» ك عمر رضي الله تبارك وتعالمى عنه» فإنه كذب النبي صل الله عليه وس َكَل متف لقنا ارات الله 
وسلامه عليه» فألتى الله في قلبه الإيمان فآمن رضى الله تبارك وتعالى عنه» فكان من خير الناس» ومن خير أصحاب النبى صلوات 
أذ رجانه عليه وان لله سحانةة ا ان ور رَحِيمًا| [الفرقان:]» ففيها: أن الله سبحانه عل من هلاه لكين وعلم أن 
منهم من سيؤمن؛ وإذلك لم يحجب عنهم التوبة والمغفرة» وإئما قال: ((إنه كان غفوراً))» أي: لمن يتوب إلى الله فيغفر ويستر ذنوبه» 
((رحيما) )؛ أي: يرحم ويتوب على من إشاء. 

ثم ذى كذيهم أيضاً فقال سبحانه: إوقَئوا مال هذَا الرسُولٍ يَأحُل الطَّمَامَ وينئِي في الأسواقي لوا أَزِلَ إِيْهِ ملك فيَكُونَ ممه تيا 
[الفرقان:/1]» وهذا من تمن التضليل عند هؤلاء؛ يعني: أنت رسول من عند رب العالمين» لم لم ينزل علينا ملكا من السماء؟ وهم 
يعلمون يقيناً أن الأنبياء من قبله -صلوات الله وسلامه عليه- والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا من البشرء ولم يكونوا ملاتكة 
ولا جنا وهم يعرفون ذلك ويعرفون أن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة التي يطوفون حوها لم يكن ملكا من الملاتكت 
ونا كان بشراً وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» بل ويعرفون أن إسماعيل كان رسولاء وكان من البشر. 


فق أن افوا خرذا ارك وهو أن الضوك لأنيذ أن عكر جك من للك نا نهذ إلة. اقراة. عل "اش عم يوجر توعانارضل الله 


قال تعالى: إوقَاُوا مَالِ هذا الرسُولِ] [الفرقان:0]ء أي: يعجبون من ذلك إِمَالِ هَذَا الرسول يَأْكلْ الطَعَام] [الفرقان:0]ء يعني: أنه 
لا بد أن يكون الرسول ملكا من السماء لا يأكل الطعام» حتى يكون رسولا. 

يشي في الأسواق| [الفرقان:٠]»‏ وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه» فقد كان يقضي حوائجَه بنفسهء فيذهب إلى السوق 
وإاشتري وببيع» صل الله عليه وسلم» وكان يفعل حوائجه التي يحتاجها بنفسه عليه الصلاة والسلامء فلما لم يعجبهم هذا الشيء اجتمع 
كا يقول ابن إسحاق سادات منهم» ومنهم عتبة بن ربيعة وغيره» فقالوا للني ماله عليه وسلم: (يا عمد! إن كنت تحب الرئاسة وليناك 
علينا)» في حديث طويل وذكروا ذلك لاني صل الله عليه وسلم لأنهم يريدون أن قا عن ال سداق انه عليه وس أي شيء. 
فقالوا له: ماذا تريد منا؟ أتريد أن تكون الرئيس علينا؟ وان كنت تحب المال جمعنا لك ما شئت من أموالناء وإن كان بك لمم جمعنا 
لك من أموالنا وعالجناك» ونظرنا في الطب والأطباء فداويناك» فلما أبى عليهم النبي صل الله عليه وسلم ذلك» وأخبرهم أنه رسول من 
عند رب العالمين سبحانه» فإن آمنوا فهذا خير لهم» وإن لم يؤمنوا فأمرهم إلى الله سبحانه رجعوا إلى باب آخر من أبواب الاحتجاج 
عل النئ غيل الله عليه وسلىء فقالوا: ما بالك وأنت رسول من الرسل» تأكل الطعام؟ فا هو الذي جعلك تأكل الطعام وأنت رسول 
م ارس ؟ انمو أركعاتنا أن إبراهي عليه الصلاة والسلام كان يكنى بأبي الضيفان؛ لأنه كان عندما يحب أن يأ كل يمع الضيوف 
يأكلوا معه. عليه الصلاة والسلام» وكان يأكل الطعام ولم يكن ملكا من الملائكت» فمالوا له: ما بالك وأنت رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه» تأكل الطعام» وتقّف بالأسواق؟ فعيروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكاء وعيروه بالمثبي بالأسواق 
وقالوا له: إن الأأكاسرة والقياصرة في بيوتهم» ويجو إلههم الطعام إلى قصورهم وأتنتهاتقول: إتلكهء رسول: الله وتعيرقه جو ' عافد عليه 
الصلاة والسلام» وتذهب لتشتري طعامك من السوق» ونتعب نفسك بذلكء والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق؟ وقد كان صلى 
الله عليه وسلم يخالطهم في أسواقهم» ويأمرهم وينباهم صل الله عليه وسلء ويذهب إلى الوفود التي تأتي إلى مكة في الحج؛ ليدعوهم 
إلى الله سبحانه وتعالى» فلما أجابهم النبي ضل الله عليه وس بأنه رسول من رب العامين» وأنه ليس ملكأء عليه الصلاة والسلام» 


- لع عرو م 


رفضوا ذلك فأنزل الله سبحانه: إوما أَرسلنا قبلك من المرسلين إِلا إنهم ليا كلونَ الطعام ويشونَ في الأَسُوَاقٍ| [الفرقان:٠7]ء‏ أي ما 
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من نبي من الأنبياء» ولا رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا كانوا من البشرء فابوم 0 عليه السلام كان من الإقر هده 
الصلاة والسلام» وكان يأ كل الطعام ا تأكلوا منه أ: تم وكان كل الأنبياء والرسل بمشون في الأسواق كا يمشى الننى صل الله عليه 
وسلمء والمقصود من الأية: لا تغتم بما قالوه يا حمد! 0 نهم كذابون. 


4 تعنت المشركين في شروطهم للإيمان محمد صلى الله عليه وسلم 
تعنت المشركين في شروطهم للإيان محمد صلى الله عليه وسلم 


طلبهم إنزال ملك من السماء 

طلبهم إنزال ملك من اللبماة 

قال تعالى حاياً عما اشترطوه لإيماء نمم: إلولا أَنزِلَ ليه مَك فيَكُونَ مُعه تذيرًا| [الفرقان:17]» فأجابهم سبحانه في سورة الأنعام عن 
ذلك بقوله: | وأو أَنلنَا ملكا لمَضي أله ثم لا ينظرونَ| [الأنعام:م]ء أي: واو جعلناه ملكاً لجعلناه بشرا؛ لأكم لا تطيقون أن تعظروا 
إلى أي ملك من الملالكة» وقد كنتم قبل ذلك لا تستغيثون بالجن» فقد كان يقول أحد5: أعوذ برب هذا الوادي -أي: من الجن- 
لأنهم يخافون منهم» وكانت الجان والشياطين يضحكون عليهم» ويرهقونهم في طريقهم» فيسمعونهم أصواتاء فيخافون من ذلك. 
فكانت الجن تتلاعب بهم؛ لأنهم مش ركون الله رب العالمين» فإذا كان الجان وهم ضعفاء تخافون عم ستخافون من الملك من 
الملاتكة إذا تزل عليكم؛ ولف ةر شرا ولا قاء بابل ال بريه ولاك مذ وانما يريد أن هوا اخقارا وطوعاء واستتعروق كم تختارون 
هذا الدين على غيره» حت يحاسبك الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك يدخلك الجنة» فلو جعلناه ملكا لقضي الأمس ثم لا ينظرون» واو 
أنزلنا فلكا تعلناة ق.صوزة النشر فيكون الأمن تمصيل عاضل» لأنناستجعل املك عل :ضورة النشن دق لآ تفزعوق مند+ :واذا جا 
سنجعاه بشراً فلا داعي اذلك؛ لأن عند البشر متك» وهو النبي صل الله عليه وس يدعو إلى رب العالمين» إذاً: فاختيارم أن يكون 
الرسول ملكا ينزل من السماء ليس شيئاً وجيباً ولا سديدأ» بل هو كلام من الزور والكدذب والتضليل. 


اشتراطهم نزول كنز من السماء على رسول الله 


اشتراطهم 3 كنز من السماء على رسول الله 

قال الله سبحانه حاكاً قوهم: إأَو يلت إليه كر أو تكون له جنة يأ كل مها [الفرقان:6]» وقد كانوا لا يعجههم أن لبي صلى الله عليه 
وسلم يأكل الطعام» ولا يعجبهم أنه يمي في الأسواق» وقد سماه الله سبحانه وتعالى: عبداً شكورأء صلوات الله وسلامه عليهء وكان 
من صفاته عند أهل الكّاب التي يعرفونه بها ما جاء في صحيح البخاري: أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صغاب في الأسواق عليه الصلاة 
والسلام. 


يعني: يمشي في الأسواق ولا يرفع صوته بالصخب فيها صلوات الله وسلامه عليه. 
قال المشركون: إأو يلق إِلَيه كنز] [الفرقان:6]» أي: يريدون أن ينزل عليه من السماء كنز ينظرون إليه نازلاً من السماء؛ حت يوْمنوا 
به صل الله عليه وسلم. 
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اشتراطهم أن يكون لرسول الله جنة يأكل منها 

اشتراطهم أن يكون لرسول الله جنة يأكل منها 

ثم قال تعالى: |أو تَكُونُ له جَنَة يأ كل | [الفرقان:]ء يعني: هلا كان لك بستان من البساتين» فلا تشتري حاجتك» وإثما تأخذها 
من هذا البستان؟ فطلبوا من النبي صل الله عليه وسلم أن يكون له كناً من الكنوز» أو يكون له بستان وجنة يأكل منها 


هه اتهام الكفار للنني صل الله عليه وس بالسحر 


اتبام الكفار للنني صلى لله عليه وس بالعر 

ثم قال تعالى: إوقال الظَامُونَ ِنْ عون إل رج سحو |الفرقان:/]» ومسحور: على وزن مفعول» وهي هنا بمعنى الفاعل» أي 
لام مم يقصدون أنه ساحر عليه الصلاة والسلام؛ فقوله: ((إن لتبعون) )» يعني: ما ثتبعون ((إلا عد ضر ماما 
متقناً للسحر» أو مسحوراً من السخر» والسحر بمعنى الرئة والصدرء وكأتيم. يقولون: -- تتبعون رجلا له حر مثله مثلناء أي: له رئة وله 
صدره» د بعني: أنه ثخص من البشر ليس خارجاً عنهم» قال: إن عون إلا رجلا مسحورا)) : 


0.0.5 تخبط الكفار في شأن النبي فل الله عليه وسلم 


تخبط الكفار في شأن البي صل الله عليه وس 

ثم قال اله عن وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم متعجبأ: | [انظر كيف صربوا لت الأمال| [الإسراء:8 4]» يعني: انظر لكذبهم وافكهم 
وزورهم» فهم يضربون أمغالةً وهم يعرفون أنهم على الباطل فيما يقولون» قال: |فَصَلُواا [الإسراء:6مغ |» أي: تاهوا عن طريق الحق» 
و يصلوا إلى شيء إقلا يستطيعونَ سَبيا| [الإسراء:6 4]» أي: لا يستطيعون سبيلا للوصول إلى الطريق القويم أو إلى حق يبتدى به» 
فاك كلام يعقل» وائما هم عيون ب : نم كذابون» ولا يفهمون ما يقولون فكيف يقنعون غيرهم؟! ولذلك كان الكفار يجلسون م 
فيقّول بعضهم: ماذا نقول عن هذا 1 فيقول أحدهم: قولوا: ساحر فيرد عليه آخمر: نحن عاشرنا السحرة وعر فناهم» والكلام الذي 
يقوله ليس بسحرء فيقول الثاني: قولوا إنه كاهن فيرد عليه بعضهم: لقد عرفنا الكهان وأقاويلهم وتججعهم» ولبس من مجعهم في شيء. 
فيقول الثالث: نقول عنه: شاعى فيردون عليه: لقد عرفنا الشعرء وما يقوله أهل الشعر وأهل الريجن وأهل كذ وليس :هذا بالشعرة 
فكان الكفار أنفسهم يقول بعضهم شيئاء وبرد عليهم الآخرون بأن هذا ليس صميحاً فيهء ثم يقولون في الهاية: نقول: ساحرء فإذا سئلنا: 
اذ شاش قلي لأنه يفر مين الأت زاعه واكرأة وزوسهاة وين ألد فرق النائن ذا الذى تقل هذا ستليا وهذا: كقراء فتقنع 
الناس مبذاء» إذاً: هو ساحر؛ لأنه يفرق بين الناس» فلا قالوا ذلك قال الله عن وجل عنهم: |انظرا [الإسراء:6مغ |» أي: اعحب طؤلاء 
الجهلة فيما يقولون» | كيقَ صَرَبُوا ل الأَمَْالَ| [الإسراء:م 6]ء أي: الأمثال الباطلة فَصَلُوا فلا يعون مبيًا| [الإسراءنة 4]» 

أي: ارود طريقاً إل الخق» بل تاهو نم طريق الرشد والصواب وطريق اللّه سبحانه ((فلا يستطيعون سبيلا) ). 

ثم قال: |تبارك الذي إن شَاءً جعلٍ كينا را مَنْ ذلك [الفرقان: 1 أى: عازك وتقدس سيحانة وتعالى» و (تارك)+.أى:. كثر 
كوه وبر قلق وق واه إتبارك الذي إن شَاءَ جعل لك خيرا را من ذَلكَ] [الفرقان:٠٠]»‏ وقال: (إن شاء)ء ولم يقل: لو شاء؛ لأن 
(إن) حرف تحقيق» فالمعنى: إذا أراد فعل ذلك» وهو قادر وإذا أحببت فعلنا بك ذلك» ول يقل: لو شاء؛ لأن لو حرف امتناع وقوع 
الجواب لامتناع وجود الشرط» فيكون المعنى: أنه لن يحصل» فلذلك قال: إن شاء ربك فعل ذلك» وقد خير الله نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه في ذلك» فقّد جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صل الله عليه 
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وسل: (ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً)ء وقد كان مما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وس أن قالوا له: إن بلادنا ضيقة» 
فلو دعوت ربك أن يبعد عنا هذه الجبال قليلاء وأيضاً طلبوا منه أن يجعل لمم جبل الصفا ذهباً حتى يِوْمنوا به» فلما قالوا ذلك قال: 
(وتفعاون؟ فقالوا: نعم» فدعا صل الله عليه وسلم فأتاه جبريل» فقال: إن ربك عن وجل يقرأ عليك السلام» ويقول: إن شئت صيرت 
هم الصفا ذهب فن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين). 

وقد كان النبي صل الله عليه وسلم رحمة للعالمين» وكانت آية النبي صل الله عليه وس هذا القرآن العظيم» . ولو جاء لهم بالآيات الحسية 
التي طلبرها كا طلب قوم صالح الناقة» فلو كفروا بعد ذلك لجاءهم العذاب» واستأصلهم أجمعين» فليا عراني صل الله عليه وسل: 
(إن شئت جعلنا لهم الصفا ذهبأه وإن .: شت فتحنا لهم باب التوبة والرحمة)ء قال النبي صل اله عليه وسم: ( (بلى باب التوية والرحمة) . 
وفي رواية: قال صلى الله عليه وس( (لاء بل أستأني 0 أي: لا أريد القنا تهياء ولكن ا عليم» فأنزل الله عن وجل هذه 
الآية: إوما ْنَا أَنْ 1 بالآيات ِل أن كدي 3 الأولون واءَينا تود الاق ره ا وم 0 بالآيات ِل تَخوِيعًا! 
[الإسراء:ة ه]» أي: أن الآيات تخويف وليست تبشيراء وهذه هي الآيات الحسية. 

وقد جاء أن النبي صل الله عليه وسلم عندما تحرج من مكة لما لم إستجيبوا له وذهب إلى الطائف فرموه بالخجارة ولم إستجيبوا نزل عليه 
ملك الجبال» وقال: (إن شت أطبقت علهم الأحقبية) وهما جبلا مكة عن شمالها ويمينباء فيبلك الميع» لخاءه وقال له ذلك» وهو 
في هذا الوقت العصيب صلوات الله وسلامه عليه» فقد كان كله حزن على كفر هؤلاء ومع ذلك قال: (لا» ولكن أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً) قال سبحانه: إوما أَرِسلَْاك إلا رحمة للعاكَينَ| [الأنبياء:١٠٠]»‏ صلوات الله وسلامه 
لماك آل العنو والسافية ىالدرن اناه والكمرة: 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


*.ه تفسير سورة الفرقان [7 - 16] 

تفسير سورة الفرقان إلا - ]١5‏ 

قد أضل الله المشركين لعنادهم وكفرهم وتعجبهم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم بشراًء ومع ذلك يرد الله عليهم بالحبج والبراهين 
الساطعة» ويرهبهم من دخول النار» ويرغبهم في دخول الجنة» ولا يكون ذلك إلا بالانصياع لأوامى اللهء والإيمان بما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم. 


.“مه ذكر ما جاء في سورة الفرقان من تعجب المشركين من كون النني صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر وما جاء من تعجيزهم 
له» وما جاء من رد الله تعاللى عليهم 


ذكر ما جاء في سورة الفرقان من تعجب المشركين من كون النبي صلى الله عليه وسلم بشراً من البشر وما جاء من تعجيزهم له» وما 
جاء من رد الله تعالى عليهم 

اق لل أؤتهالعالين, وأقيك أن لذأ إله إلا الله وعد لا شرك ده وأعرن أن عدا عيدة ووسوله: اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الفرقان: إوَقَالُوا مال هذا الرسول يأ كل الطَّعَام يشي في الأسواق ولا أَنزلَ د إلنه ملك فيكرن تمعد ديرا 


رو ةو 


"أويى إله كد أر تكن له جنة يأ كل ما وقال الظائوت إن شموت إل وجلا مسخورا #انظر كين حريا للك الأمتال فضاوا 
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- له م ع 2 م سه سه 02 عط ع به هع احم ان ماين ص فك ووس بر م وما هام سا ابررير مه مه ع 
سسطيون سيط * مارك لذي در شاع سمل اك كرا ون الك جار جر ين خا الاتيار وجول لك قصيورا ”.بل ٠‏ دبرا 


بالساعة وأَعتدنا لمن كَذّبَ بالساعة سَعيرًا إِذَا وهم من مك بيد سوا ا ا وها وإ لوا ما مكنا ًا مر عا 
هلك شبورًا * لا يدعو اليوم ور واحدًا 00 كثيرًا * قل ذلك خير ام جنة الخد التي وعد المتَقُونَ كانت نكم جَرَاً وَمُصيراً 
1 فيا ما يِشَاءُونَ خالدين كان على ريك وعدا مَُستُولاً] [الفرقان: - .]١5‏ 

يخير الله سبحائه وتعالى في هذه الآيات عن المشركين الذين تعجبوا من كونه صلى الله عليه وسلم شر من البشر وأنه يأكل الطعام» 
وأنه يمثي في الأسواق» قال تعالى: (وَقَالوا مَالِ هذَا الرسول يأ كل الطَعَامْ ويشِي في الأسواق ألا نول يه ماك فِيَكُونَ مَعَه تذيرًا| 
[الفرقان:/1]» فهم يعجبون من حاله سلوات: الله وسلامة علية» ويطلبوت أن ينزل إليه من السماء ملك ليكون منذراً مع النبي صلوات 
الله وسلحه عيف أو زلقن: إليه كان أكون زد ةا كل تيا وهذا تورات التعنتك ممه علوات ”الله وسلامة عليه 

فهم لا .يريدون أن يسمعوا له عليه الصلاة والسلام» ولا يريدون أن بتبعوه في دينه» إِثما يريدون وضع العوائق والعقبات امام دعوته 
صلوات الله وسلامه عليه» فهم يقولون: إذا كنت تريد أن نقبل منك» فاجعل ملكا ينزل ويمشي معك في الأرض كي نعرف أنك 
صادق فنتبعك» أو ينزل عليك كنز من السماء كي نصبح أغنياء» أو يكون لك بستان كبير واسع» وتأكل من هذا البستان» وفي هذه 
الحالة نعرف أنك رسول حق. 0 000 0 

وهكذا نظروا إلى أشياء مادية على وجه التعنت» وإلا فالتحدي قائم بهذا القرآن على أن يأتوا باب مثله» أو يأتوا بععشر سور مثله 
مفتزرابكة أى اسررة من مثله» ولم يقدروا على ذلك» فانصرفوا عن قبول هذا التحديء إلى وضع العقيات اماف صلى الله عليه وسلء 
وكأنهم يقولون: كدان شيل ينك دعطة» إلا أن تستجيب انا في ذلك. 

قال تعالى: إوقالَ الظَالمُونَ إن لتبعون إلا رجا مسحو را) الفزقاتة1] 6 أعه لتتفونا زنهاذ شاخراء (أزرريياك كفيره من الشراة 


خرء ببعقى: له رئة» يتنس كا لتتفسون» وله صدر وبطن ويأكل الطعام» فلا ينفع ذلك في أن يكون رسولاً من الرسل عليه الصلاة 
والسلام. 


هذا الذي قالوه مع علمهم ا إبراهيم 320 عليه الصلاة والسلام» وكان بشراً من البشر» وكان يأكل الطعام» وكان يكنى 
بأبي الضيفان» عليه الصلاة والسلام» فهم يعرفون ذلك» ولكن المقصد من كلامم التعنت معه صلى الله عليه وس ورد ما جاء به. 
فقال الله مكذباً لهم؛ ومعجباً له من فعلهم: |انظر كيف صَرَبوا لَك الأممَاكَ| [الفرقان:9]» أي: أنظر إلى تعنتهم وإلى كلامهم الباطل» 
وإلى هذا المراء الذي يزعمونه» قال سبحانه: (انظرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَك الأمْمَالَ فَصَلُوا قلا يسمَطيعُونَ سَبيلَا| [الفرقان:9]» أي انظر 
كيف ضربوا لك هذه الأمثال التي يقولونها؛ ليتوصاوا إلى الباطل وليس إلى الحق» فيا للعجب من ذلك؛ لأن الأصل في ضرب المثل: 
أذ يخيرات العريت لفق 4لا تاق :اطق» أما شرب" الأهله الالال الل + فهذا من الجن الاحن لم اله ميرد اق غير 
عب ولكن اعب لما يقولونه من أشياء باطلة» قال تعالى: إفَصَلُوا قلا يسْتَطيعُونَ سَييا| [الفرقان:4]» أي: لا يستطيعون للوصول إلى 
الحق سبيلاء أو إلى تصحيح ما يقولونه. 

قال تعالى: تارك الذي إن شاء جمل. لك حيذا من ذَلِكَ جنات| [الفرقان:١٠]»‏ أي: كثرت بركته» تبارك وتعالى وتقدس 0 
سبحانه وتعالى» الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» وهذه الأشياء لك يطلبونها هي أشياء يسيرة جداً أمام الله سبحانه» لا قيمة 
ل ب ال اس الوسر 
كان الأمى على ذلك لجعل لك تجري من تحتبا الأغبار ويجعل لك فصور او و رسن ديكا بن خرن ولمن حنيمة لحن .يدا مرخ جلزت 
ولك قضور عظيمة كبيرة؛ قال تعالى: إوَيجعل لك قصورًا! [الفرقان:١٠].‏ 

وقوله تعالى: إوَيجعل لَك قصورًا] [الفرقان:١٠٠]»‏ هذه قراءة ابجمهور بالإدغام على أنها مجزومة» وقراءة ابن كثير وابن عاص وشعبة 
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عن عاصم: (ويجعل لك قصوراً) على الرفع والاستئنافء أي: أن الله قادر على أن يجعل لك ذلك» قال: [وَيجعلٌ لَك قصورًا| 


ذكر حال أهل النار 

ذكر حال أهل النار 

ثم أمى نبيه أن اصرف تفكيرك عن ذلك» فهم قد كذبوا بالساعة فلا تبتم لكلامهم» وقد وقعوا في أعظم الكفر بالله سبحانه» ثم يجاد لون 
في ذلك» قال تعالى: إبل كبوا بالساعة وأَعبَدنًا لمَنْ كدب بالساعة سعيرا| [الفرقان:١١]4‏ ولم يقل: وأعتدنا طم سعيرا بل لهم 
ولغيرهم وكل من كذب بيوم القيامة أعتدنا له السعير» والسعير: النار المستعرة» يعني: شديدة التلهب والاضطرام والإيقاد والاشتعال» 
فهي سعير» ومنها الكلب المسعور؛ لأنه يجري في كل مكان» ويعلق في أي شي ء» فهو مضطرب ويجري نفوراً فكذلك نار جهنم ترد 
على أي شيء والعياذ بالله» تقدم عليه وتحرقه وتلهبه فهي مستعرة والسعر أيضاً الجنون» فكأنها نار ملتهبة» حتى أنها لا تقدر أن تميز 
هذا الذي أمامباء أهو عظيٍ أم حقير؟ فكل من دخل فيها استعرت عليه» والتهبت عليه وأخذته» نسأل الله العفو والعافية. 

وقوله تعالى: إوأَعتَدْنَا| [الفرقان:1١]»‏ أي: حضرنا وجهزناء إلَنْ كدب بالساعة سَعِيرًا| [الفرقان:١١]»‏ وكلمة (لمن) من صيغ 
العموم» أي: كل من كذب بالساعة أعتدنا له عذاب السعير. 

ويقول سبحانه في هذه النار: (إذَا عع من مكان بعيد سمعوا ا معي وَرَفيرًا! [الفرقان:١]»‏ أي: إذا مع لثار من مكان على 
بعل تمسمائة سسنة» أ : ل ا ا وهنا كأنه من باب الاكتفاء في قوله تعالى: سوا لا يا ورف 
[الفرقان:7١]»‏ والأصل: سماع الزفير» والزفير: صوت النفس الخارج فيسمع» والتغيظ يرى» فتقول: رأيت فلاناً متغيظا وسمعت له 
صوتاً فالأصل في ذلك: أنبم سمعوا زفيرهاء ورأوا تغيظها علبهمء فالتغيظ لا يسمعء وهذا يسمونه: الاكتفاء بالواحد عن المجموع» فالله 
سبحانه اكتفى بذك ذلك» كقوله سبحانه وتعالى: |فأَجمعوا أَمرَك وَشْركاء كر| [يوس:9/1]» فالأصل أنه لا يقال: أجمعت الشركاءء 
وإنما أجمعت عز يمتي» أجمعت رأبي» بمعنى: عزمت على الشيء» ويقول: جمعت الشركاء» فكأن المقصد منها هنا أن يكتفي بواحد من 
الفعلين» أجمعوا أمرك وجمعوا شركاء 5» فاكتفى بواحد للتعبير عن الاثنين. 

كديث النبي صل الله عليه وسلِ: (رغبة ورهبة إليك)؛ فهذا فيه الاكتفاء أيضأء وحمل اللفظ على الجاورة» أي: رغبة إليك ورهبة 
منك؛ فاكتفى بواحد من الاثنين عن ذلك. 

ومنه قول الشاعر: إفلاما القاليا كاين يروما رض التراجي: والفزونا: قر لبه تومه التايدي أن: تطوله» لكن العيون لا تطول» فكأنه 
يقصد: زحجن الحواجب وكلن العيون» فاكتفى بفعل على الاثنين» فهذا من باب الا كتفاء الذي يقولونه» أ اا ور 

من أجل ذلك قال تعالى: (ممعوا كا تيا [الفرقان:١]»‏ أي: كأنهم رأوا لها هذا التغيظء وسمعوا صوت زفير جهن» قال تعالى: 
موا نا يا ور [الفرقان:؟١].‏ 

فقوله سبحانه: |سمعوا ا َي وَرَيرًا| [الفرقان:؟١]»‏ وقوله سبحانه: إإذَا زعم من مكان بعيد| [الفرقان:١]»‏ فيهما دلالة على أنها 
رؤية حقيقية» تراهم النار حقيقة» وقد جاء في حديث عند الترمذي وف مسند الإمام اعم ا هريرة قال: قال لبي صلى الله 
عليه وسل: (يخرج عنق من النار يوم القيامة» له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق). 

والله عنى وجل يخلق ما يشاء» فإن نار جهنم يوق بباء ويخرج منها هذا العنق» والعنق له أذنان تسمعان» وله عينان تبصران» ولسان 
ينطق» فيقول هذا العنق: (إني وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع لله إها آخخرء وبالمصورين)» وكل هذا يوم القيامة 
يخطن هؤلاء إلى نار جهن والعياذ بالله. 
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فيخرج من النار هذا العنق» وهو ذراع يخرج من الثار» يبصر ويسمع ويتكلم ويخطف هؤلاء من الموقف» ويجعلهم في نار جهنم 
والعياذ بالله» وهذا حديث صعيح» وفيه أنه وكل بغلاثة: بكل جبار عنيد» أي: بكل إنسان فيه جبروت» وفيه معاندة لدين رب العالمين 
ستحالة ورا لكر كين فين ادعوا مع الله إهاً ره .وبالضورين + اللرن. يطنوووك الصورة ؤيضنون: القانيل» و يضسترن. الأصناء 4 ونين 
يرممون فيضاهون خاق الله سبحانه» فقد وكل الله بهم هذا العنق يوم القيامة. 

شرن سسهاهه .رادا القز من مكنا ينا مثرين/ 0 و2 صَيِمًا) ) [الفرقان:17]ء قراءة ابمهورء وقراءة ابن كثير: (وإذا 
ألقوا منها مكاناً صا مقرنين دعوا هنالك ثبوراً)» فقوله تعالى: إوإذًا هوا منبَا مكنا [الفرقان:8١]»‏ أي: أن هذا الكافر وهذا المشرك 
الدق يذل النان يلقن :مها فى مكان: طبيق: 

انارت ميعة انود اناك اه وقعرها بعيد جداًء ومع ذلك يضيق الله سبحانه وتعالى على أهل النار الأماكن التي هم فيهاء فيلقى 
كل هؤلاء الكفار في مكان ضيق فيهاء والنار لا تكتفي بذلك» بل كلما ألتي فيها فوج وسأهم خزتتهاء قالت: هل من مزيد؟ فالحزنة 
يسألونهم ألم يأك نذير؟ يقولون: بل» والنار تقول: هل من مزيد؟ ويقول النبي صل الله عليه وسل: (لا تزال تقول: هل من مز يد؟ 
حت يضع الجبار فيها قدمه» فتقول: قط قط اكتفيت اكتفيت)» أي: لن أقول ذلك مرة أخرى. 

يقَول سبحانه وتعالى: إواذًا ألما هنبا مَكَانًا ضَيمًا ماري [الفرقان:١]|»‏ أي: أ كل إنسان مع قرينه» ومع مشا كله» ومع صاحبه» 
فرفيق السوء يكون مع ا والإنسان يكون مع شيطانه» ومع من كان يستبويه من الجان في نار جهنم» متترنا معذه نوكن مكنا 
معه» فالإنسان والقرين الاثمان في النار إوإذًا لما منها مكنا ضيمًا مقَرنينَ| [الفرقان:7١]»‏ أي: عر بوطين بعضهم ببعض» قال تعالى: 
دَعَوَا هتالكَ ثُُورًا! [الفرقان:١]»‏ أي: اتيقنوا من العذاب» فدعوا بالثبور» والثبور: الحلاك» أي: بدعون على أفسيم اموت» من 
أن انمد عر نما هم فيه» إدعوا هلك ورا [الفرقان:1]» أي: هلاكا فيقال لهم: | إلا تدعوا اليوم شور واحدًا وادغوا ترا 
كثيراً| [الفرقان:4١]»‏ أي: لا تدعو اليوم موتاً واحدً» بل ادعوا موتاً كثيرأء وادعوا ما شتتّ» فليس هناك موت. 


ذر حال أهل الجنة 

ذكر حال أهل الجنة 

قال تعالى: إقَلْ أَذَّلكَ حَير َم جَنَة املد التي وعد المتقُونَّ| [الفرقان:6١]»‏ وهذا من جمال كاب رب العالمين أنه عندما يذكر لنا النار 
وذكزة الاثنان ممقفر ا عدي رن الاين مسماتدا وى ذانى طرف الى قن يزه إل دقان ادق سناع ,ومن فق اج 
يفتح سبحانه باب الرحمة» ويرينا كا أن هناك نار» فهناك جنة يض فيجعل الله الإنسان ين الترغيب والترهيب» رهبه وخوفهء ثم 
رغبه ومناه» قال تعالى: إِقَلْ أَذَّلكَ حيرا [الفرقان:0١]»‏ أي: هل هذا الذي هم فيه خير أم الجنة؟ قال تعالى: |أ 1 حجن الحأ ) 
[الفرقان:ه١]»‏ أي: جنة الحلود» فأهل النار يدعون بالثبور والهلاك على أنفسهمء وأهل الجنة يلقون فيها تحية وسلاما حياة دائمة 
خالدين فيهاء فهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها. 

نسأل الله عن وجل أن يجعانا من أهلها. 

فقوله تعالى: إقَلْ أَذلكَ حيرا [الفرقان أي: هل هذا خير آَم جَنَة الخاد 5 وعد المتَقُو| [الفرقان:5 ١]؟‏ فقد وعد الله عن 
وجل المتقين الذين اتقوا غضب الله أن لحم هذه الجئة جزاءً على ما قدموا من عمل» ومصيراً يصلون إليهاء فالمصير والنباية الدخول إلى 
هذه الجنة» جزاءً بما كسبوا وبا عملوا من أعمال صاحة. 

وهم في هذه الجنة» كا قال تعالى: إلحم فيا ما يشّاءُونَ] لل ؛ فكلمة: (ما) من ألفاظ العموم» فكل ما يتمناه الإنسان بيجده 
5 الجنة» والله على وجل يقول لهم: تمنواء ماذا تريدون؟ فيتمنى أهل الجنة ويقنون» والله عن وجل يذكرهم؛ وكذا وكذاء فيتمنون 
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ويذكرهم وكذا وكذاء فيعطيهم سبحانه وتعالى» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

قال تعالى: لم فيها ما يِشَاءُون| [الفرقان:5١]»‏ هذا الذي هم فيه ليس لزمن محدود يقتعون به» فالله يطمئنهم» فيقول: وأنتم 00 
فيهاء ولن تخرجوا منها أبدأء قال تعالى: ! م فيا ما يشَّاءُونَ خَالدِينَ كان على ريك وعدا مَستُولًا| [الفرقان:1]» أي: كان هذا الأ 
على ربك سبحانه وعدا ألزم نفسه بهء وأوجبه على نفسهء ولا أحد يوجب على الله عن وجل شيئاه ولكن هو الذي أوجب على نفسه» 
فقال: كان هذا الأمى وعداً علي ((مَسئولا))» أي: الملاتكة تسأل ربهاء كا قال تعالى: |رَينا وأدخلهم جنات عدن 1 2 
ومن صلح مْ أبائهم وأَرْوَاجِهم ودوياتية | [غافر:6]» فالملاتكة تسأل ربها سبحانه: أن يدخل المؤمنين الجنة» والمؤمنون إسألون رهم 
سحانة الى 6 .وقد ترك الله عن رعو ١‏ اوماق تقو حدق ادا لود با هافيك كان وعدا فى الك ققد أن عياده أن بيظلوا اليه 
فسألوه إياهاء» فبشرهم وأدخلهم جنته » ا الله عن وجل أن يجعلنا من أهل جنته . 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة الفرقان [/ا١‏ - ]5"٠١‏ 

أخبر الله عن وجل في كابه أن الظالمين يوم القيامة يتبراً بعضهم من بعضء» وتعود صداقتهم وموالاتهم لبعضهم عداوة وكهاء وهكذا 
كل محبة وموالاة كانت لغير الله في الدنياء بل إن هؤلاء الظلمة تتبرأ منهم معبوداتهم الباطلة التي كانوا يعبدونها في الدنياء سواء من 
الأحياء أو التمزاظه او جمادات» وهنا يحيق بهم عذاب الله ع وجل» فلا ناصر لهم ولا شفيع ولا حميم ينصرهم من دون الله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله) 
الل اللا روف العالمين: وأشك أن 50 إلذا إلا الله مده لاشريك :لذ واشيد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 


ما بقل 1 ا الفرقان: إويوم يشرهم هم وما يعبدونَ من دون ال َُولَ َأ صلم عبادي هَؤّلاء ارا 
السبيل * قَالوا سبحاتك ما كان ينبي لا أن تَتدَ من دونك من أَوليَاء كا ال وكنوا قوم بوذا * ققد 
كدوك ا ون ذا تيعو صرها ولا ضرا ومن يل مذ اف عذابًا كيدا * وما سابك من لسن إلا م ون 
الطعام ويكشونٌ في الأسواقي ل 1 لبعض فتن أنصيِرونَ وكان ويك بصيرًا | |الفرقان:/ا١‏ - .]5١‏ 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيات عن الحشر يوم القيامة» وعن جمع الناس فيهاء وعن جمع المشركين مع من كانوا يعبدونه من 
دون الله سبحانه» وعن السوّال في هذا اليوم العظير» قال تعالى: إويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اللو [الفرقان:11]» أي: يحشر 
لومعم وا الاحو ها لفكي كط ب الى روه ف امسوم اماف وهو يل5 نا هنا ماايكرة من خادف 
هؤلاء بين يدي الله عن وجل» قال تعالى: [إِذ مرا الذِينَ اتبعوا من الذينَ العو وَرأُوا الَْدَابَ وَتَقَطَعْتْ بهم الأَسْبّاب| [البقرة:13]» 
فكيف يكون الحال يوم القيامة وقد تبرأ الناس بعضهم من بعض؟ فالوالد يتبرأ من ابنه» والابن يقول: نفسي نفسي» والزوجة تقول: 
نفسي نفسي» والأنبياء يقولون: نفسي نفسيء فكل إنسان يوم القيامة يقول: نفسي نفسي. 

فهنا يقول الله عن وهل للؤلاء الشركن” أكيفك يكرت حالم يوم يعبراً يعض من بعص قال تعالى: إويوم يحشرهم وما يعبدونَ! 
[الفرقان:11]» وهذه قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم وأبي جعفر» ويعقوب» |ويوم يحشرهم] [الفرقان:/11]» بالكلام على الإفراد. 
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اس انبره ث١‏ برج ان اران 


وقرا بتي القراء بنون العظمة: (وَيَم يحْشْرهم)» وهي تعظي لخالق سبحانه وتعالى الذي يحشرهم يوم القيامة؛ قال تعالى: ووم يحشرم 


ا ع “اله رك تر 


وما يعبدوك من دون الله | [الفرقان:7 ١‏ |» وا حشر: اجمعء وال خراج من القبور» وظم بعضهم إلى بعص 2 الموقف بين يدي الله 
سبحانه وتعالى. 


|فيقول ألم ألم عبَادي هَؤْلاء أَمْ هم صَلُوا السبيلَ| [الفرقان:٠1]»‏ أي: يقول الله سبحانه» وهذه قراءة الخهور بصيغة الإفرادء 
وقرأ ابن عام (فنقول) ) بنون التعظيم لخالق سبحانهء وله أن يقول ذلك ويتكلم عن نفسه بنون العظمة سبحانه» قال تعالى: 0 2 َضْلام 
عبادي هوٌلاءِ م هم صَأوا السبيل! |الفرقان:17١].‏ 

فهنا يسأل الله سبحانه وتعالى هذه الآلحة التي عبدوهاء وينطقها يوم القيامة» فينطق الخجر» وينطق الصخورء وينطق الأتجار التي كانوا 
يعبدونباء وينطق الإنس والجن والملائكة» وكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى» ويقول الله عن وجل للمسيح عليه الصلاة 
والسلام: إَاذْ قَالَ اله يا عيسى ابن ديم أأنتَ قَلْتَ داس اتذُون أي إطَنِ من دون اله قَالَ سبْسَانَكَ ما يَكُونُ لي أنْ أَقُولَ ما 
أبس لي بحت إن كنث قله ققد ته تعر ما في تبي ولا أعكر ما ني تك إنكَ أنتَ علام ايوب | الائدة13١]:‏ 

هذا اه والسلام» والالحة التي عبدوها من دون الله تتطق ونتبراً من هؤلاء عندما يسأهم سبحانه: 5 تم ألم عبادي 
هَوُلاءِ َم ف 0 السبيل! [الفرقان:7 ١‏ |» أي: نتم جعلتموهم يضلون عن سبيل الله وعن طريق رب العالمين؟ أم هؤلاء العباد 
هم الذين ضلوا عن السبيل بعقوطهم وببعدهم عن الله سبحانه. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك ما كان يذبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) 

فيكون 

الجواب | قَالوا سبِحاتكَ ما كن ينبني لنا أَنْ تَتَدَ من دونك من أَوليَاءة ولكنْ 5 وأباءهم حق. لسوا الذم وكاتوا قوماً بور 
[الفرقان )» أي: ننزهك يا ألله! عن ذلك. 

هاا سبْسَائكَ ما كان ينبي لا| [الفرقان:8١]»‏ أي: لا يحل لناء ولا يجوز لنا ذلك. 

إمَا كان ينبني لنا أَنْ ند من دونك من أُوليّاء] [الفرقان:8١].‏ 

فأنت ولينا ولا يل لنا أن نعيد غيرك» أو أن نتخل من دونك ولياً من الأولياء» والمعنى هنا: أنهم وفنا ل ان م وس عر كن من 
ماقم من دوك الله سبحانه وتغان» 

وقد قرأها المهور: إما كان يبي نَا أَنْ كد [الفرقان:8١]»‏ يعنى: هذه الالمة التى عبدت تقول لله سبحانه وتعالى: ليس من حقنا 
أن نتخذ أولياء نعبدهم وينصرونناء فكيف نعبد نحن؟! فإذا كت ف لاحل قد غيرك» فكيف يعبدوننا من دونك؟! الوا 
سبْحَانَكَ| [الفرقان:8١]ء‏ أي: ما كان هذا الشيء ولا طلبناه» ولا أردناه ولا وافقنا عليه» قال تعللى: ما كان ينبي لا أن ند منْ 
دونك من أُولِيا] [الفرقان:8١]»‏ أي: ولياً من دونك نتولاه في الدنيا حت نضيع الآن» وقرأ أبو جعفر: إقالوا سبْحَاتَكَ ما كان ينبني 
نَا أَنْ نتخَدَ من دونك من أُولِياء] [الفرقان:1]» يعنى: أن نعبد من دونك» على بناء الفعل للمجهول» والأصل فيها: أن نتخذ دونه 
أولياء» ومن جاءت زائدة لتأكيد نفى ذلك» فعلى 7 لا يحل أن نكون معبودين من دونك يا رب العالمين! قال: إما كان يبي 8 
أنْ ند من دونك من أُوليا| [الفرقان:86١].‏ 

أي: فنعبد من دونك» ولا يحل لنا أن نكون من دونك. 

ولكن السبب أنك متعتهم وآباءهم» كا قال الله سبحانه: | كلا إِنَ الإنسَانَ ليَطْعَى * أَنْ رآه استغق| [العلق: - 0]. 


ااه 51121120 


ه الفرقان 


فالإأسان عندما يكون فقيراً ومحتاجاً وتحيط به المصائب فإنه يدعو ويقول: يا رب! وعندما إستغني ومن أنه صحيح معاق يذبى 
ربه سبحانه» فقَالوا هنا: ربنا! أنت متعتهم وأغنيتهم فنسوا ذكك» قال تعالى حاكاً قوهم: إولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الدك] 
[لفرقاة:1], أي: حتى أسوا هذا القرآن» وفسوا ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من مواعظ. 

حت 58 اذى وكانوا ل ورا [الفرقان:8/١]»‏ يعنى: لا خير فيهم» تقول هذه أرض بور» يعني: لشت أى: أنك إذا وضع 

فيها الماء والبذور والسماد فلا فائّدة فيهاء فهي اوفع وال تنبت زرعاً ولا ينتفع بها أحدء فكذلك كان هؤلاء بشركهم وكفرهم 
كالأرض لبور التي لا خير فيهاء فهم كانوا لا خير فيهم» فمّد تمتعوا في الدنيا وذسوا اللحالق سبحانه فلم يعبدوه. 

|وكاثوا ا ورا [الفرقان ٠|181‏ 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه وقد أشرف على أهل حمص: يا أهل حمص! هوا إلى أخ لك ناصع! فلا اجتمعوا إليه قال رضي الله 
عنه: ماله لاسر تبنون ما لا تتسكنونء وتجمعون ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» إن من كان قبلكم بنوا مشيدأء وجمعوا 
عبَيْداء وأملرا بعيدأء فأصبح جمعهم بورأء وآماهم غروراً ومسا كنهم 00 

وهذه نصيحة عظيمة من أب الدرداء رضي الله تعالى عنه؛ فهو يقول لأهل حمص: ما لك لا تستحون؟ تبنون ما لا تسكنون» أي: 
تبنون البيوت الكثيرة» التي لا تسكنونهاء والتى لا تعمرونباء وإنما 0 وتذهبون إلى سح سبحانه» وتمعون ما لا تأكلون» 0 
ون وو اكوا تحتاجون إليه» ونتكالبون على الدنياء كنك ستعيشو ستعيشوا ن أبداً قتا لون ملوكة ما لك ادر كوه أئ: تأملون أن 
تعيشوا أبد الآبدين» إن من كان قبل؟» أي: اتعظوا بالذين كانوا من قبلك» فقد بنوا مشيدا» وجمعوا عبيداً» وأملوا بعيدأً» أي: بنوا البناء 
المشيد العالي» وكذلك جمعوا من العبيد في الدنيا ما يكون لهم بهم عزة وق 3ه راملا آمالا مده نذا عبد هده الدنا قال فأصبح 
جمعهم بوراًء وآمالهم عورا ومساكنهم قبورأً» أي: هذا المع الذي جمعوه لم يتفعهم شيئاء وائما صار جمعهم هذا بورأً» وإن اجمع الذي 
ينتفع به الإنسان هو أن مع الأعمال الصالحة» فتكون مثمرة ويكون إن عزها عنن الله سان وي 0 

ونا ما جمع من حطام الدنيا فسرعان ما يزول» أو يموت الإنسان عنه ويتركه ويذهب إلى ربهء فإذا بالآمال غرور» أي: ضائعة لم 
يأت منها شيء؛ وصارت هذه المساكن قبوراً لأصحابها نسأل الله العفو والعافية. 


.04 تفسير قوله تعالى: (فقد كذبوم بما تقولون) 

تفسير قوله تعالى: (فقّد كذبوم بما تقولون) 

يقل الله متيحانة ونا ولاه هد كيوك ا وونَ قا يعون صرف ولا ضرأ ومن يلم منكذ دف عاب كر [الفرقان:5 »]١‏ 
أي: يقول الله لم لكان فقد لبجم هذه الالحة التي عبد تموها من دون الله سبحانه» ققد 7 بها تَقولُونَ نَا تسسَطيعونٌ 
عرفا ولا نضم] را ومن يلم مذكز : نذقه عَدَابًا كبيرًا| [الفرقان:9١].‏ 

وقوله: |فَمَد كَدَبوك با تعُولُونَ| [الفرقان:9١]»‏ هذه قراءة المهورء وقراءة قنبل عن ابن كثير: عد كدَبوكر با بقُولُونَ قا ستطيعونٌ 
[الفرقان:9١]»‏ وقوله: ((ثَا تَسمَطيعونَ) ) هذه قراءة حفص فقطء وقرأ باق القراء: ((قَا يستَطِيعونَ صَرْفًا ولا نصرًا)) فعلى ذلك 
قوله تعالى: ققد كَدَبوكرٌ [الفرقان:١]ء‏ إما أنه يخاطب المؤمنين أو يخاطب الكفار» فإذا كان اللخطاب للمؤمنين فيكون المعنى: !َم 
كدَبوكم| [الفرقان:9١]»‏ أي: هؤلاء الكفار إجا تقُونوتَ| [الفرقان:9١]»‏ وبما أتيتموهم من كاب وسنة أمها المؤمنون! وإذا كان 
الحطاب للكفار فيكون المعنى: إفَقَدْ كَدَبوك| [الفرقان:5١]»‏ يعني: هؤلاء الآلحة كذبوك أيها الكفار! بما كنتم تقولون وتزعمون من 
أنهم ينفعوتم أ يضروتك» قال تعالى: إفَا تَسَطيعونَ صَرَهَا ولا تضرًا [الفرقان:19]» قرأ حفص عن عاصم: 1 تستطيعون | 
|[ الفرقان:9 ١‏ ]» د يعنى: يا أيها الكفار! نا تستَطيعونَ صرق و صر [الفرقان:9١]»‏ وقرأها اجمهور: (فها إستطيعون)» يعنى: الالمة لا 
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تقدر على الصرف ولا على النصرء والصرف معناه: التحويل» فقوله تعالى: إقا تَستَطيعونَ صَرَهًا| [الفرقان:9١]»‏ أي: لا تستطيعون 
أيها الكفار صرف العذاب عن أنفسك.» ولا قةه كله مدان تصرفه وتزيله عنك. 

ولا نَصرًا| [الفرقان:1] أي: ولا يستطيعون نصرك في هذا اليوم» وحمايتك من عذاب الله وبطشه سبحانه» فكذبتهم المتهم التي 
غيلوتها :من دوك الله سبحانه؛ فا استطاعت أن تصرف عابم العذاب» ولا استطاعت نصرهم على قضاء الله سبحانه وتعالى» قال 
تعالى: إومن يلم مذكر نذقه عََابًا كبيرا| [الفرقان:5١]؛‏ وهذا خطاب على العموم» فكل من يظلم وخاصة الظل الأكبر الذي هو 
الشرك بالله سبحانه» كا قال تعالى: إإِنَّ ارك ل عَظم | [لقمان:1]ء -خزاؤه كا قال الله: |ومَنْ يلم مك نَدقه عدَابًا كييرا| 
[الفرقان:59١]»‏ أي: ليس أي عذابء وإنما العذاب العظيم الكبير الأليمء نسأل الله العفو والعافية. 


.06 تفسير قوله تعالى: (وما أوملنا شرف من المزسليت إلا | نهم ليأ كلون الطعام) 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا :هم ليأ كلون الطعام) 
يقل شبيعانة مخاطباً رسؤله صلوات الله وسلامه علية: وما رسلا قبلك من المرسلين إلا وم ا ون العام وَعَشُونَ 8 الأسواق 
وجَعلا مْصَكر بض فقنه أصرونَ وكانَ ربك بصررا| [الفرقان:٠ »]٠‏ هنا يطمئن الله عنى وجل : بيه صلى الله عليه وس بأنك لست 
بدعاً من الرسل» وليس أمرك غي بياً عنهم» بل كل الرسل قبلك كانوا يذهبون إلى الأسواق» ويحضرون متاعهم» و,بيعون ويشترون» 
وهذا ليس عيباً فيم» ولا عيباً فيك. 
قال: إوما أرسلنا قبلك من المرسلين| [الفرقان:٠]»‏ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه 
وس بالفاقة» يعني: بالفقر»ء فقالوا له: أنت تذهب تعمل وتيع» فأنت ع للمال مثلما نحتاج نحن إليه فبماذا فضلت علينا؟ ولماذا أنت 
الذي جعلت رسولاً إلينا؟ قال تعالى: إوقالُوا مال هذا الرسول 1 الطعَام 000 الأسواق] [الفرقان:7]» وكأن المعنى: أنت 
تأكل وقترب: وتتبول وشقوط عثاناء .وقد 25 الله ذلك عن الممنيتم.علية الصلاة والسلام» ققال: ما المسيس ابن مدي إلا رسول قد 
خَلتْ من قَبْله الرسل وَأمَهُ صِدَيفَةُ كنا يَأكلان الطَمَام| [المائدة:ه/]ء أي: أنه بشر من البشرء فهو يأكل مثل البشرء وأمه كذلك» 
والذي يأكل يحتاج إلى أن يخرج هذا الذي أكله. 
وكذلك النبي صل الله عليه وس بشر من البشر يأكل ويشرب ويحتاج أن يخرج ذلك وليس هو من الملاتكة» وليس عيباً أن يكون 
من البشر صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى: 5 رسلا فبك من الرسلق إلا إنمم| [الفرقان: »]٠ ٠‏ وأ بلام التوكيد ليؤكد أنه 
م يخرج عن ذلك أحد فكلهم بشر» قال تعالى: يسن ف الأسراقي| [الفرقان: ١‏ ؟٠]|»‏ أي: قٍِ حاجتهم» فيذهبون وبشترون وببيعون 
ويتاجرون» أي: أمهم محتاجون إلى ذلك» كا قال تعالى: ويَشُونَ في الأسواقي وَجَعنًا بعضكر لبعض فتنة أمصيِرونَ ون ويك بصيرًا| 
[الفرقان:٠7]»‏ يقول: الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة. 
والإنسان المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى» ويعلم أن الرزق من عند الله سبحانه» وليس مع ذلك: أن الإنسان يجاس في ينتة؛ 
وينتظر أن ينزل له الرزق من السماء على أطباق يأكل منهاء انما يخرج إلى السوق كا خرج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
والأولياء» فكانوا يذهبون يشترون ويبيعون» ويحضرون متاعهم» فهي أصل في أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه 
وتعالى. 5 
وعندما خرج أهل البمن للحج من غير زاد وقالوا: نحن المتوكلونء فلما وصلوا إلى مكة سألوا الناس» أنزل الله سبحانه وتعالى: | وترّودوا| 
[البقرة:/91١]»‏ أي: لا تقولوا: نحن متوكلون» ثم ف حاون الناس» 
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فهنا يذكر الله تعالى صفة في الأنبياء وهي أنهم يكتسبون» فكان أشرف الرزق لنبينا عمد صلى الله عليه وسلم ما كان من الغنائم في 
الحهاد فى سيل الله سيحانه وتهاك: 
أقول قول هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ه.ه تفسير سورة الفرقان الآية [20] 

تفسير سورة الفرقان الآية [١؟]‏ 7 

قد رسك الله عن وجل الرسل لمداية الناس» وتعبيدهم لرب العباد سبحانه وتعالى» وقد كان هؤلاء الرسل بشراً من جنس البشرء 
يأكلون كا يأكلون» ويشربون كا يشربون» وينامون ؟! ينامون» ويقضون حوائجهم ككل البشرء ولد فتن الكفار ببؤلاء الرسل» 
وظنوا أن من شرط الرسول ألا يكون بشراً على طبيعتهم» جهلاً منهم بحقيقة الرسالة» ومقام النبوة» وقد رد الله على زعمهم هذا في 
هذه الآية الكريمة» وبين أن الرسل لا يكونون إلا بشرأه حت يأنس بهم المرسل إليهء وحتى يفكن الرسول من إبلاغ دعوته كا أراد 
الله تعاللى. 


0١‏ ببيان كون الرسل عليهم الصلاة والسلام بشرا كبقية البشر 


بيان كون الرسل عليهم الصلاة والسلام بشراً كبقية البشر 

امد لله رت الغاللينء وأشند أن لآ إله إلا الله وده له شريك. له وأشيلد أن مهدا عيدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

أن هده قال الله عل وجل في سودة, الفرقان: إوما أَرَسلًا فلك من المرسلين إِلّا نهم ليا كُونَ الطَعَام ويَسُونَ في الأسواقٍ وملا 
ضكر لبعض قله أتَصبرونَ وكَانَ ا [الفرقان:١٠7].‏ 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآبات من سورة الفرقان أنه ما أرسل قبل النبي قل الله عليه وسلم من المرسلين إلا وحالهم أنهم 
بأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» فكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يعماون حوائجهم بأيديبم» وهذا من تواضعهم 
عليهم الصلاة والسلام» فكانوا يخرجون يبتاعون ويشترون» ويقضون حوائجهم بأنفسهم وقد لهم زعا سسانة ومالك هذا الاق 
العظي» خاق التواضع؛ فعلموا الخلق ذلك» وقد قال تعالى منبهاً على ذلك: إوما أَرسَلْنَا بلك من المرَسَلِينَ لا هم لي كونَ الطَعَام 
وَكسُونَ في الأسواق | [الفرقان: .]7١‏ 

والتعبير بأمهم يأ كلون الطعام» ويمشون في الأسواق إشارة إلى أنهم بشر كبقية البشرء فهم فهم يأ كلون الطعام» ا أن البشر يأ كلون الطعام 
وجوه 00 الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك» وليس الني صل الله عليه وس بدعة من الرسل» عليه وعليهم الصلاة 
وعدم بل الكل إستوي في ذلك» فهم سواء ء في أكل الطعام ثم إخراجه» وفي ذهاء بم إلى الاسواق لإحضار طعامهم وشرابهم » وهذا 
دأب المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: إوَيَشُونَ في الأسواق] [الفرقان:٠]ء‏ يعنى: لشراء ما يحتاجون إليه من الأسواقء ومشى الإنسان إلى السوق لشراء 
حاجته» قد يكون فيه ا له» وقد يكون فيه وزر 000 عندما يتعامل بما أمى عن وجل به؛ وعند ما ببيع وإشتري بيع المؤمن 
لمؤمنء او بيع المسل للمسلمء فلا يخون ولا يغدر ولا يغش ولا يداس ولا يغبن» فالمسم الذي ,بيع ويشتري على هذه الصورة بالعقود 
الصحيحة له أجر على ذلك؛ لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى» وأما الإنسان الذي يذهب إلى السوق للمراء والجدال مع الناس» 
وللاختلاط بالنساء» والنظر والتأمل فيما حرم الله سبحانه وتعالى» وليغش ويخدع ويدلس ويغبن» فإن عليه وزرا في ذلك. 
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*.ة.ءهة مايقول عند دخول السوق 

ما يقول عند دخول السوق 0 ١‏ ش 

ودخول السوق فيه خطر عظيم جا وإذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم م في سنن الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وس قال: 
مو دعل اموق فهالة 5 لهالا اله ويطره :و شر ياك 41001 المباتم يولم امد يح اوعيت ت وهو حي لا يموت» بيده اللحير وهو على كل 
ثىء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة» وبحا عنه ألف ألف سيئة» وب له قصراً في الجنة) هذه رواية عند الترمذي. 

وفي رواية أخرى: (ورفع له ألف ألف درجة)» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


سبب عظم أجر هذا الذكر 


سبب عظم أجر هذا الذكر 

فينبغي على المسل أن يحرص على ذلكء وقد جعل النبي صل الله عليه وسل أجر هذا الذر عظيماً لأنه اشقل على عدد من مسائل 
الاعتقاد» وهي: أن الله واحد لا شريك لد تسيحانة وتعالى 6 وآئة 0 وكينة6.وآنه تفخلق 4 وآنه يورق سيسانة وتعالم + وأن الله هو الحى 
الذي لا يموت سبحانه» وهو الذي بيده اللخير» وهو على كل شيء 0 الاعتقاد أجرها عظم عند الله. ْ 
وأيضاً لأن السوق ملىء بالأشياء التي قد يأثم بها الإنسان» فقد ينظر إلى نساء عاريات» قد يصطدم بامرأة أو برجل أو كذاء فلا يخرج 
منه إلا وقد امتلاً من الآثام الكثيرة» وقد ييحلف كذباً في بيعه أو شراءه» وقد يخدع؛ وقد يمد يده إلى شيء من غير إذن صاحبه» 
وقد يفعل معاصٍ كثيرة» فلا يخرج من السوق إلا وقد وقع في كبيرة من الكائر» أو في كثير من الصغائر؛ فلذلك يذكره النبي صلى 
الله عليه وسلِم بهذا الذكر» فإذا قاله لم توقعه نفسه في شيء من هذه الأشياء؛ لأنه ذكر الله عنى وجل» وأن الله حي لا يموت» وأن الله 
يحي ويعيت» فيتذ؟ أنه راجع إلى ربه عن وجل مرة ارق اسن كوه وانهاقك انفك عليه الغهوة والموائيق أن يعي ند ولا بشرك به 
شيعا وأن يفعل ما هه الله عن وجل به» فيتذكر الإنسان أن الله حي الذي لا يموت» وأنه سيعوت فيحاسبه الله سبحانه وتعالى» يتذك 
أن الله على كل شىء قدير» فيخاف منه؛ لأنه ليس منه مبرب» ويتذكر أن الله سبحانه يرزق عباده» فهو الذي بيده اللخير وهو على كل 
شيء قلير» فإذا تر ذلك فلن نسرق» أو يمد يده إلى شيء خفية؛ أو يغش» لأنه يعلم أن الله بيده اللحير» وأن كذ لمملعة لذ فيضن 
3 المعطي هو اللّه؛ فيدع ما عند الناس» ولا يأخذ مالا إلا بطيب نفس من صاحبه. 

فإذاً: على الإنسان المؤمن أن يذكر نفسه ببذا الذكرء حتى يتعامل مع الناس معاملة إسلامية صحيحة» فإذا دخل السوق فإنه يخض بصره» 
ولا ينظر إلى ما حرم اللهء ولا يحسد الناس على ما أتاهم الل عد وسمل امن .فض له تشيخانة وتغالق» ولا ادك كرا ولا يها كاسن أو 
يساوم حتى يرهق الإنسان» وإئما يتخلق بالخلق الحسن» وكل ذلك يتذكره حين يقول هذا الذكر: (لا إله إلا الله)ء يعتي: لا أعبد إلا 
لله وحده لا شريك لهء فعبادتي لله فصلاتي وصيامي ودخولي السوق للبيع أو الشراء ومعاملاتي وآدابي وأخلاتي لله وهي معاملة 
مع الله سبحانه» وكل هذه يتذكرها المسل وهو يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله امد يحي ويميت وهو حي لا 
يكوت» بيده اير وهو على كل شيء قلير) . 

فإذا تذكر الثواب هانت عليه الدنياء فإنه يعطى (ألف ألف حسنة» ويحى عنه ألف ألف سيئة» وترفع له ألف ألف درجة)» وهذا شيء 
كفو عدا من فضا اللد ع وهل ؛ فإذا نظر إلى ذلك فإنه يحتقر الدنياء فلم تعد لها عنده قيمة» قعوة وهال قب اذا عمل كذ 
ويحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وماذا ينظر إلى النساء الكاسيات؟ ولماذا يعمل كذا؟ فيتذكر عند ذلك جنة الله سبحانه» 
فتبون عليه الدنياء فيدخل السوق ويحصل على الأجر من الله» ويحصل على ما يحتاجه من السوق ثم يخرج» وهذا فضل من الله. 
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.ه.هة بيان أن السوق مكان معركة الشيطان 

يأف أن الوق كان فر كه الفييطان 

وأما غير قإنه يدخل السوق معركة الشيطان؛ فد جاء في صحيح مس عن سلمان رضي الله عنه قال: لأتكرن إن امخطمت رمن 
يدخل السوق ولا آخخر من يخرج منه» فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته. 

فالسوق معركة الشيطان» والمعركة مأخوذة من: الاعتراك» والاعتراك: مقاتلة الأبطال» فكان معركة الشيطان داخل السوق» ينصبها 
هناك؛ ليصطاد حاياه» وبوقعهم فى الهوى فيضلهم » فهذا يسرق» وهذا يخس» وهذا يغش» وهذا يحتال» وهذا يماكس» وهذا يغدر» 
وهذا يدلس» وهذا يبيع الشيء المغيب». وهكذا فهو معركة الشيظان؛ اذلك. كان سلبان يقول؛ لا تكن أول من يدخل السوق ولا أتى 
من يخرج منه» فإنها معركة الشيطان. 

يعنى: فيها من يصطاده الشيطان ويضيعه. 

وقد دك الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء أنبم دخلوا الأسواق» فيجوز للمسلم أن يدخل السوق» ولكن بالنية الحسنة» ولحاجته من البيع 
أو الشراء» مع التزامه بالآداب الشرعية. 


عءو.ءهة يان أن االحاق بعضهم فتنة لبعض 


يان أن الال رصيو كه اندي 

يقول الله سبحانه وتعالى: إوما أَرسَلنَا قبِلكَ من المرسلينَ إلا إن 0 الطعام ويشونٌ 8 الأسواق وجعلنا بعضكز لبعض فتن 
اتصيرون كان 3 بصيراً] [الفرقان: ٠١‏ ؟]|» أي: كل خلق الله عن وجل» فقد جعل الله بعضهم لبعض فتنة» حت المتناقضات في 
الدنياء مثل الغنى والفقير» فإن هذا نقيض للذاء فالفقير فتنة للغنى» والغنى فتنة للفقير» فكل من الاثنين فتنة للآخرء فالفقير ينظر للغنى 
00 أخلاف ا وم يعط» وليس بأفضل مني» فيكون -- وال يقار الود ويقولة 2 نايك لأعطاة الس وشا عدرية إلا 
لأنه لا إستحق» والذي معي إِنما هو بعقلي وذكائي وتدبري» فكل واحد منهما فتنة للآخر» وكذلك المؤمن والكافر كل منهما فتنة للاخرء 
فالمؤمن ينظر إلى الكافر وق ان الله ا ف الذنيا :هالا زعت وركذا وداه كاد انك عن دينه» لولا أن الإيمان الذي في قلبه 
يثبته» ولولا شرع اله عن وجل الذي يقول له: لا» فنحن جعلنا هذا لك فتنة» فإياك أن تفتن بذلك» فإغها نبتليك مبذه الدنياء فاصبر» 
كا قال تعالى: |وجعلنا بعضَك لبعض قتلة أتَصيرُونَ | [الفرقان:٠7]»‏ فيقول المؤمن: أصبر على هذه الدنيا. 

والكافر ينظر إلى المؤمن» وإلى البلاء الذي هو فيه؛ وإلى الكرب والتضييق الذي عليه فيقول: لو كنت أسلمت لحصل لي هذاء فيكون 
0 00 ران امعو بكري كه إبوايتياء0 11 عر حت يمت نعل لاير1 أربي 
المشي بقدميء وإنما على عصا؟ ولماذا هو بصير وأنا أعمى لا أرى؟ ولماذا هو يسمع وأنا لا أسمع؟ لعل بعضهم لبعض فتنة» فهذا يفتن 
ببذاء وهذا يفتن ببذاء, 1 1 

والإنسان البصير يرى أنه سيو عرع ا اللرريقو أنه لطر وال ىل ان 

وهكذا لي الله عن وجل العباد بعضهم ببعض. 

ثم أمرهم الله بالصبر على قضاء الله وقدرهء فقال: |أتصيرود| [الفرقان:٠‏ ؟]؟ وجعل الرسل قتنة لأقوامهم؛ فع أنهم هداية لأقوامم من 
الضلال إلا أ: نهم فتنة الحم» كا قال أحد الكفار: ولا 1 هد اران عل رَجِلٍ من القَريكينٍ عظي| | [الزخرف:1"]» يعئى: آلا يوجد 
عظيم في القريتين - مكة والطائف- ينزل عليه القرآن غير مد صلوات الله وسلامه عليه؟ أفلا يوجد في مكة فلان 32 وفي الطائف 
فلان وفلان؟ ثم هو فقير ليس معه شيء ومع ذلك 00 ليس فكان صلى الله عليه وس فتنة للكفار» فامتنعوا من الدخول 
في دين الله عن وجل؛ لأنهم رأوا أن النبي ضل الله عليه وسلم ليس أغناهم» ولا رئيس القبيلة التي هو فيهاء ففتنوا بذلك» فقال الله 
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عن وجل للمؤمنين: [أْنَصرونَ| [الفرقان:٠؟]؟‏ أي: تصيرون على هذه الفتن وهذا البلاء أم تكفرون؟ فالمؤمن يصبر لأمى الله سبحانه 
وتعالى» ويعل أن ما أصابه من مصيبة فبما كسبت يداهء وأيضا الحكام والرعية فإن بعضهم لبعض فتنة» فامحكوم يقول: إن الحاكم 
ظالم يظلمني» ويعمل كذا وكذاء والله يقول له: اصبر لأعى الله سبحانه وتعالى» وأما الحاكم فإنه يتعالى على المحكوم ويقول: أنا أحسن 
منه» ولم أصل إلى هذا المكان إلا بذكائي ومنزلتي» وصدق الله عندما قال: عا ضكر تعض فثنة أتصورود| [الفرقان:٠‏ ]. 
فالإنسان المسلم يصبر على قضاء الله وقدره» ويصبر عن معصية الله فلا يقع فيهاء وبسو ها ظلاعة الله بقاكياء فرصا لاهن وئقة 
وربنا يقول: إأْتصَيرونَ| [الفرقان:٠"].‏ 
وقد روي أن الإمام المزني رحمه الله وهو من تلامذة الشافعي رضي الله عنهما أخرجته الفاقة والفقر يوماً -وقد كانوا يقولون: من طلب 
العم الشرعي فلا بد أن يعائق الفقرء وقد كان أغلب العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم فقراء- خرج يوماً فلم كه 
إشرب؛ نفرج يبحث عن رزق» فرأى رجلا في ماكب ومواكب» وليس عنده م وانما كان من الجهال» ويركب المراكب» وحوله 
مواكب يحتونه ويحرسونهء فلما نظر إليه ممع شخصاً يقرأ هذه الآآية: ( (وَجَعلنَا بعضَكر لبعض ف أَنَصرونَ) )» وهذا من رحمة الله بهء 
فإنه يعظه» ويقول له: اصبر فهذا المزني رحمه الله. 
زف لها انان امم فإاتحن مالك تلا هذه الآية حين رأى أحد الأمراء وهو أشبب بن عبد العزيز في مملكته عابرا عليه» فتلا 
هذه الآية: ((وَجَعََا بعضَكر لبعضٍ فتن أتصيروت)). 
فالمؤمن حين يرى شيئاً لا يقدر عليه يقول: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء فلا يحسد أحدأء ثم يذكر نفسه بقوله تعالى: ( (وجَعلًْا بعضكز 
بض فتنة أتصيرونَ) )+ ويقول: سأصير لأس الله سببحانه-وتعالى, 
أما أن يحسد المبتلى المعافى فهذه هي الفتنة» إذاً: فعنى قوله تعالى: ( (وجَعلنَا بعضكز نْض ه فْنَه))» أن يقوم المبتلى والفقير وصاحب 
الحاجة والمريض وصاحب المنزلة الضعيفة والحقيرة يحسد من هو أفضل وأعلى منه» فهذه هي الفتنة أو أن يحتقر صاحب النعمة من 
هو أقل منه» فهذه فتئة» فالله عن وجل يقول لجميع: (أتصبرون) » فلا بد للإنسان من أن بصي شرل د كان الله “قن قد أعطاني 
المال» فسأنفقه في الوجوه التى يريدها سبحانه وتعالى» وأعطيه لله سبحانه وتعالى» ويقول الفقير: سأصبر على هذه الحاجة التى أنا فيها؛ 
لأني بغي جنة الله 1 ( (وَجَعلنَا بعضكر لبعض فتن أتصيِرونَ) ). ْ 
وقد كان من الفتن التي فتن الله بها قريشاً. أنهم نظروا هذا القرآن وعلموا أنه ليس من كلام البشرء بل من كلام الرب العظم سبحانهء 
ثم نظروا إلى ابي صل الله عليه وسلم ذف نمعهلا ثرا والمقد آنا #وتوعن امن مسوو زهان ولد وعينا وفاتا بلفهد 1 رشانلا 
مولى أبي حذيفة وهم فقراء وبعضهم عبيدء فقالوا: إذا أسلمنا أصبحنا مثلهم» وقعدنا معهم؛ فلن ندخل في هذا الدين» والذين قالوا 
هذا القول هم أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث» وكانوا 
مشايخ قريش وأغنيائها ورؤساتهاء فهم الذين قالوا: لن أسلم ونجلس مع هؤلاء» وقالوا للرسول صلى الله عليه وسل: إن أردت أن أسلم 
فاجعل انا يوماً لا يقعدون فيه معناء فهم رسول الله صل الله عليه وسلم بإجايهم ؛ وإذا الله على وجل ينزك على نبيه صل الله عليه 
سل قوله تعالى: إولا تطرد النِينَ يدون ربجم بِالْعَدَاة المي يريدونَ وجهه ما عَلَيكَ من حسابيم من شَيءٍ وما من حسابك عَليهم 
2 يءٍ فتَطردَهم َكُونَ من الظالميتَ| [الأنعام:7ه]. 
أي: احذر أن تطرد هؤلاء عنك» كا يريد الكفار من إبعادهم؛ حتى يجلسوا همء ثم نصر الله عن وجل دينه» وأذل هؤلاء الكفار» 
فنهم من مات على كفره» ومنهم من أسل بعد ذلك» فرأى فضل هؤلاء السابقين عليه» والذين ذكرهم الله عن وجل بقوله: | والسابقونَ 
السَابقُونَ| [الواقعة:١٠]ء‏ أي: الذين سبقواء وقال تعالى: | والسابِقُونَ الأولونَ من المهَاجرينَ والأنصار وَالْذينَ اتبعوهم بِإِحَسَانَ رضي 
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الله عنهم ورضوا عَنْه| [التوبة:٠٠٠]»‏ ولذلك: فإن الإنسان المؤمن يصبر إن كان ضعيفاً أو فقيراً أو محتقراً عند القوم» وليعلم "2 
عند الله عن وجل ما ترفع به درجته. 


ه.ه.ه دلالة الآية على طلب الرزق 

دلالة الآية على طلب الرزق 

وهذه الآبة أيضاً أصل في تناول الأسباب والأخذ بهاء وطلب المعاش بالتجارة والصناعة والاحتراف وغير ذلك. 

فالإنسان المؤمن يعمل ويكتسب بعرقه وبتعب يده» وهذا من أشرف الكسبء فيبيت وقد غفر الله عى وجل له بكسبه وتعبه» فلا 
يجاس فارشا في ببته ويقول: لم أجد العمل المناسب» بل إذا وجد عملا ولو غير مناسب أو ضعيف وهو حلال فهو أفضل له عند الله 
عن وجل من أن يتكفئف الناس» ويد يده إلهم» وبنتظر من ينفق عليه. 

واذلك نقول لإخواننا الشباب: اجتبدوا واتعبوا واشتغلوا ولا يجلس الواحد بعد أن بتخرج من الكلية في يك فارغاء 'ويستدين أموال 
الناس» وإئما يعمل ولو عملا ضعيف ويتعب نفسهه واللّه عن وجل سيكافته على قدر تعبه» إومن يت الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من 
ل لا ييا [الطلاق:” - "]. 

قالأفياء كوا نيعجون» :وكاتوا كارت عل "الله معان توقن قال "ريما ستحالةةوتعالى عن ذاوكة: | وعلسناه صبنعة ع بو لكر لتحصتك 
من ام [الأنبياء: ٠‏ /» فعلمه صنعة الزرود» وصنعة الدروع» وعلم راان ونيا كيف بنجر ويصنع السفينة» والنبي صلى الله عليه 
وسلم تاجر وتعب» صلوات الله وسلامه عليه» وقد رعى الغنم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام؛ ثم شرفه الله على وجل بالجهاد في سبيله» 
وجعل رزقه تحت ظل رمحهء فالإنسان المؤمن لا يأنف من طلب الرزق طاما أنه من وجه حلال. 

نألا اش عن وهل أن تحيكا فل دكة وشكه وحسن حبادتة 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


5 تفسير سورة الفرقان [21 - 26] 

تفسين عطورة' الفرفات, 171 1517] 

الكافرون داماً يتعنتون على مى الزمان» فهم يسألون أسئلة ويطلبون مطالب من أنبيائهم على وجه التعجيز وليس للإيمان» وعلى ذلك 
فإن الله لا يقبل منهم عملا صا حاً لدم وجود شرط الإيمان فيهم» ويوم القيامة يظهر المول» وتشتد الكربات؛ ويظهر الأمس جلياً أن 
الملك كله لله الواحد القهار. 


0 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين لا يرجون لقّاءنا لولا أنزل علينا الملا256) 
تفسير قوله تعالى: (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاكة) ٍ 
اكه رنت الدالميقه وأقيك ألا إل إلا الل هده للا شريلك نه واضيك أت ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة الفرقان: إوقَالَ اين لا يَرجُونَ لمانا ولا أَنزلَ علينا الملاتكة أو ترَى ريا قد استَكبروا في شوم وَعََوا 
عتوا بير * 2 رون الملاتكة لا إشرى يومئذ للمجرمين يوون جْرا تحجورًا * وقَدمْنًا إل ما عَملُوا من عَمَلٍ لاه هباء منثورا * 


أَحَحَانٌ الجئة يوم فر ور ميا * ويوم فق السمّاءٌ الْعَمَام وول الملاتكة تنزيلا * الملك يومئذ الحق للرحمن وكان 
ونان الْكافرينَ عسيرا| |[الفرقان:١”‏ - 5؟]. 
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يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف أن المشركين كانوا يتنطعون مع النبي صل الله عليه وسلم ويطلبون ما يستحيل علههم 
أن يجاب ثله» قال تعالى: قال الي 0 5 نا ألا أَنَزلَ ينا 2ك أ [الفرقان: ١"]ء‏ فلو شاء الله عن وجل لأتزل ملائكتء 
ولك سكف ميهنا فد تمان تأ د لكان أن معناها الإيان جبراً وقهراً وإذا رأى الإنسان الملاتكة ماذا بملك؟ هل يقدر أن يختار؟ 
يزع الماك أعاهه ثم يقول: أؤُمن أو لا أؤمن» لا لن يقول ذلك» ولكن إذا رأى الملاتكة لا بد أن يؤٌمن؛ لأنه يخاف ولا طاقة له 
ببؤلاء الملاتكت» فلذلك من حكمة ربنا سبحانه أن يجعل للإنسان اختياراً في باب التكليف» فيكتسب الحير ويكتسب الشر ويحاسب 
على كسبه» والتوفيق من الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يقّدر الأقدار سبحانه وهو الذي يعلم أن هذا في الجنة وهذا في النار» وهو الذي 
يعطى للإنسان الاختيار ليختار بمشيئته الله في ذلك» قال تعالى: (وَمَا تَشّامُونَ إلا ناكرب الْعَاكِينَ| [التكوير:ه”]. 

هؤلاء الكفار الذين لا يرجون لقاء اللهء أي: لا يخافون لقاءنا أو لا يؤملون ذلك» أو لا يبالون به فكله من معاني (لا يرجون)» فهم لا 
يرجون لقاء الله» يعني: ليس على بالهم هذا الشيء؛ لعدم وجود الإيمان باليوم الآخر في قاوبهم؛ وهم لا يرجون لقاء الله» بل يقولون: 
إمَا هي لذ حَيائًا الدنيا توت وَكَحيَا وما ملكا إلا اده [الجائية:84]» إذاً: فلا يوجد بعث بعد أن نصير تراب فلن نحاسب ولن 
نجازى وهم لا يؤملون ذلك» فلا يمل لقاء الله إلا هذا الذي يرجو جنة الله ويخاف من عذابه» وهؤلاء ليس على بالهم هذا الشيء 
ف إلا يرَجونَ لقَاءَنَا| [الفرقان:91]» أي: لا يخافون من لقائما ولا يبالون بلقائما ولا يؤملون لقاءناء فقوله تعالى: [قَالَ الذينَ لا يرجونٌ 
لقاءنا| [الفرقان:١؟]»‏ هم الكفار. 

قال تعالى: إلولا أَنَزِلَ عَلينَا الَلاتكة] [الفرقان:١7]ء‏ ولولا: للتحضير والحذف» يعني: هلا نزل عليناالملاتكة؟ إلولا أَزِلَ ليا 2521 
اونقد ريا [الفرقان: ]ء يعني : : من التطاول قولحم: حتق نرى وا “بم يقولون: لن نؤمن إلا بذلك» وهم الذي قالوا للنبي صلى 
له عليه وسلم: | |إوقالوا أن نؤْمنَ لك حت تفجر لنَا من الأرض ا * أو تَكُونَ لَك جَنَهَ منْ حخيلٍ ونب فَتفَجَرَ اعبار خلانًَا مفْجيًا 
* أو سقط السَمَاء يا رَعَنْتَ ليا كسا أو تأت يله واللاتكة قبلا [الإسراء: ٠‏ - 98]» و (قبيلا): مقابلة يعني: نرى الملاتكة 
أمامنا بأعينناء ولن نؤمن لك حت وإن أتيتنا بهذا كلهء ويقولون للني صلى الله عليه وسلم: ولو أتيت بهذا كله فلا نظن أنعا نصدقك. 

إذاً: فالمعنى: أن الطلب جرد المعاندة» فيصير الأعى على ذلك أمهم لن يؤمنواء فالله أعلى سبحانه وتعالى» وعلمه عظيٍ وهو الحكيم وهو 
القوي سبحانه القادر على كل شيءء فإذا آمنوا لن يزداد ملك الله عن وجل ببؤلاء شيئا ولو أنهم كفروا وعتوا عتواً كبيراً لم مخسر 
الله سبحانه وتعالى شيئاء فهم مع جهلهم وغبائهم يظنون أن : تعنتهم على النبي صل الله عليه وسل ينفعهم» ولكن ستجري عليهم أقدار 
لله عن وجل شاءوا أم أبواء وفي النباية إلى النار إن ماتوا وهم كفار. 

قال رينا سبحانه: إلقَد استكيروا [الفرقان:١‏ 5]» أي: هؤلاء المتكبرون المتجبرون لقّد استكبروا في أنفسهمء والإنسان الذي يستكبر 
في نفسه يحس أنه أعلم من غيره وأفضل من غيره» فيقول الله عن وجل لمؤلاء المستكبرين: إِلَقَد استكبروا في أنفسهم وعبوا ختوا 
كينا [الفرقان:١7]»‏ والعتو: أعظم الظلم وأسفشه» والعتو كذلك: أشد الكفر والفساد في الأرضء والعتو هنا بمعنى: العلو على هيئة 
الاستكار» فقد علو وتعاظموا في أنفسهم» واستكبروا على الني صلى الله عليه وسلء وأفسدوا في الأرض بكفرهم وعبادتهم اله 
سبحانه وتعالى» وظلموا انفسهم وغيرهم. 


قال الله سبحانه: إيوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون جراً يحجوراً! [الفرقان:؟7]» أي: يرون الملاتكة في أثناء قتالهم 
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مع النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يراهم إلا الكافر وهم يضربونه على رأسه وعلى جنبه» فالكفار يرون الملائكة يرومهم وهم يقتلونهم. 
قوله تعالى: إيوم يرون لايك لا بشرى | [الفرقان:9؟"]» أي: لهم لا الملاتكة» فلن بأتهم وهم على كفرهم إلا بالعذاب» فيتطاولون 
ويطلبون رؤية الملاتّكة, والله عن وجل بعلم أن هؤلاء لا يطيقون ذلك» بل إذا رأى أحدهم جنياً فزع وخاف» وهم من أخوف 
الناس من الجن» فقد كان الواحد منهم إذا مثى في طريق يأتي الشيطان يستبويه ويضحك عليه فيفزع ويخاف» حتى إنه ليكفر بالله 
سبحانه ويقول: أعوذ برب هذا الوادي؛ يعني: إسيد هذا الوادي من الجن فهو ل ير الملائكة» فإذا رآهم وأنزهم الله ع وجل عليه 
فكيف سعيز بينهم وبين الجان؟ فهم يقولون ما لا يفهمون» وكأمهم يطلبون العذاب من الله سبحانه. 

والكفار أغبياء وحمقى حتى في دعائهم على أنفسهم» فهم يقولون: (اللّهم إِنْ كن هذا هو الح من عندك فَأَمطر علنَا حجارَة من 
السماء| [الأنفال:**]ء فهذا الدعاء يدل على غباء القلوب والعقول» فالإنسان يقول: يا رب! إن كان هذا هو الحق فاهدني إليه» 
والذي يقول: يا رب! عذبفي» فيطلب ا لنفسه فهو أحمق لا يفر. 

يقول سبحانه: إيوم يرون الاك لا بشْرَى يومئل لمجرمين| [الفرقان:77]» أي: لا توجد بشارة لحم» بل العذاب الشديد» فقد 
أعطاهم الله في الدنيا مالا ويقولون: إذا رجعنا إلى الله فإنه سيعطينا كذلك» فيخدعون أنفسبم بذلك؛ لأنه لا بشارة للمجرمين, إثما 
البشارة للمؤمنين يوم القيامة. 

والملائكة تضر ب الكفار على وجوههم وعلى أدبارهم في أثناء خروج أرواحهم من أجسادهم» ونتقد قبورهم عليهم نارأً» ويوم القيامة 
يدخلون النار والعياذ الله. 

قال الله تعالى: |وَيقُولونَ حر عحجورًا| [الفرقان:77]ء وهؤلاء الجرمون إذا رأوا الملاتكد يضربونهم على وجوههم وأدبارهم» ومعهم 
مقامع من حديد كلما أرادوا أن خرجوا من النان أعيدوا ذياء ال إخرا حجورًا [الفرقان:؟7]» يعني: : حراماً محرماً عليكم 
دخول الجنة» فكلما جاءت النار وعات هم يودون أنهم ييخ رجون فتأتي المقامع من فوق رءوسهم وتردهم ثانية في نار جهنم والعياذ 
الله فالملاتكة تقول: إن خروجم من النار حرم عليكم؛ وممنوع ادخولم الجنة. 

واخبر: الحاجز الذي يحيط بالإنسان» وسعي عقل الإنسان جراً؛ لكونه يمحجزه عن المعاصي » ويحجزه عن أن يؤذي نفسه أو يؤذي 
غيره» فعمّل الإنسان يدفع الإنسان إلى أن يفعل اللحير وأن يجتنب الضر فسمي جر وا تقول: جراً حجوراًء كذلك الكفار يقولون 
ذلك» فالكافر يقول: جراً حجوراً يعني: لا تؤذونا يا ملاتّكة! ولا تعذبوناء حرام عليكم أن تفعلوا بنا هذا الشيء؛ والملاككة تقول: جراً 
جور أي: إن تخرجوا من هذا المكان» فأَنتم مودو ا دنا 


.0.07 تفسير قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لؤعلناه هباء منثورا) 

تفسير قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل علناه هباء منشوراً) 

يقول الله سبحانه وتعالى: إوقدمنًا إلى ما عملوا من عمل لاه هبَاءً منثورًا [الفرقان:"]» أي: قدمنا إلى ما عمل هؤلاء الكفار» 
ومعتى ذلك: عمدنا إلى أعمالهم التي عملوها وقدموها في الدنياء فالكافر قد يفعل الحيرات فيبر أمهء ويصل رحمه» ويتصدق على إنسان 
على دينه أو على غير دينه» لكن الله عن وجل لا يدخر له أجراً للآخرة» بل يعطيه في الدنيا فقطء فقد يعطيه صحعة حين يمرض وإشفيه 
الله مان وكاقة ترفك يمه ال أويعطيه لعن هيك لا بيقن :له عند الله يوم القيامة شيء» فإذا مات وجاء يوم القيامة ضاع هذا 
العمل عله الله عن وجل إهبَاءٌ منثورًا! [الفرقان:7]ء والطباء: الذرة التى تراها من النافذة حين تدخل الشمس» وحين تمسك هذه 
الذرات بيدك لا تجد شيئاً في يدكء فهذا الباء» أو هو غبار الثراب الذي تبثه وتذروه الرياح» فكذلك هؤلاء الذين كانوا يعملون 
في الدنيا باللحير لا يقبل منبم؛ لأن قبول احير مقيد بشرطه وهو الإيمان» أن يكون موّمناً بالله سبحانه» ومؤمناً برسله عليهم الصلاة 
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والسلام» ومؤمناً بالملائكة» ومؤمناً باليوم الآخرء ومؤمناً بالقضاء والقدرء فإذا جاء بأصول الإيمان يقبل الله منه عمله» وإذا لم يأت 
بأغرك الأيهان لا شيل اسه كياء 


4 تفسير قوله تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) 

تفسير قوله تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا) 

أما أصحاب الجنة فيذكرهم ربنا سبحانه وتعالى وكأ:هم صعبوا الجنة» فهم معهاً! داعا ل هرا نا وكا أن حول انيه الثان مللاز ميج 
النار ملازمة الرفيق لرفيقه والصاحب لصاحبهء كذلك أصحاب الجنة يلازمونها ولا يخرجون منها أبدء وبين الله حالهم فقال سبحانه: 
خَير مَستفرا وَأّحسَنّ مَقِيلًا| [الفرقان: 7]» والمستقر: مكان القرارء فأصعاب في خير مستقر» وأهل النار في شر مستقر وهو النار 
وهؤلاء في خير مقر إستقرون فيه وهو الجنة» وفي أحسن مقيل يقيل فيه الإنسان وان كانوا لا ينامون» والمعنى: أنه مكان راحة» أي: 
يدخل أهل الجنة الجنة فيستريحون فيهاء والله عل وجل بكتعهم بما شاء خالدين فيها أبدأ» ولا نوم في الجنة. 

فهنا المقْل بمعق * الراخةة أو معن" المتزل» أو مح * المنوى والمأوى يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينتصف النهار يوم القيامة 
من نبار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. 


يعني : يفصل الله عن وجل القضاء بين خلقه ولا إشغله شيء عن شيء؛ ويطيل الله ع وجل يوم القيامة على من يشاء ويخفف على 
قن كبا سبحانه وتعالى» فلا رينتصف النهار حق يدخل هؤلاء ال جنة ويدخل هؤلاء النار. 


ه.".ه تفسير قوله: (ويوم أشمق السماء بالغمام) 


تفسير قوله: (ويوم أشقق, السماء بالغهمام) 
قال تعالى: ووم تَشَقق السمَاءُ بالْعمام ونرْلَ الملائكة تَنزِيلاً]) [الفرقان:ه؟]ء أي: اذكر ذلك إويوم تَشَقَقَ السمَاءُ بالغمام| 
[الفرقان :ل فقبل أن يدخل أمل الجنة الجنة وأهل النار النار يسبق ذلك حساب الله سبحانه وتعالى لعباده» فاذك إويوم تَشْمْقَ 
1 بالْعَمَام | [الفرقان:ه ]» يعني: اذكروا هذا اليوم» وليكن على بالك» واعملوا لهذا اليوم» يوم تشقق السماء قترى فيها الغمام الذي 
حك :ما وزاءه» ويتقق هذا الغمام وينزل منه الملائكة» يقول ابن عباس: تتشقق مماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض 
من الجن والإنس» ويبدل الله سهان الأرطن» انا : إيوم دل رفي يرَ الأرضي والسمواث!] [إبراهي :48 ]» إذا: فالأرض 
تسع هؤلاء كهم» ولا شك أن الأرض شيء 1 بجوار السماءء فالملائكة حينما ينزلون» لا تسعهم هذه الأرض» ولك الله 
عن وخل يتدنا أوضاً أخرى فتسع هؤلاء كلهمء فيأتي الملائكة وينزلون من عند رب العالمين سبحانه. 

يقول ابن عباس: فينزل أهلها وهم أكثر من في الأرض من الجن والإنس» ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من في 
السماء الأولى» ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة. 

وهذا شيء فظيع جداً وثبيء مبول» فالخلق واقفون» والملائكة تنزل وتحيط بهم» والناس في فزع عظيم با انتالحر و العافية )رسا 
الناس الملاتكة أفيكم ربنا؟ مما يرونه من عظمة الملائكة في هذا اليوم ونزوهم من السماءء فيظنون أن فيهم اله سبحانه» ثم يِأتي الله 
سبحانه وتعالى لفل الفضاء»ه نسأل اله عن وجل العفو والعافية. 

يقول سبحانه: أويوم َع السمَاء| [الفرقان 0 أصلها: 'تشقق» فقوله: (أشّقّق) قراءة أبي عمر» وأما قراءة الكوفيين: عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف وباق القراء: (ويوم تكنو السماة) كود انين التيجاته ب والمسويه المبالعةه فالسها ديا نأي الله[ ةائا 
تكشط كا يكشط الشيء من على وجه اللبن. 

فقوله تعالى: إويوم تَشََقَ السَمَاءُ الْعمَام]| [الفرقان:ه7]» يعني: تتشقق فيبدو الغمام عن الغمام» وقوله تعالى: [وَنرّلَ الكلائكة تَنزيلا| 
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تراد ا أي: ملاتكه السماء ينزلون من السماء وأهل الأرفن يسألونهم: في ربنا؟ فيقولون: لا قال 0 إوجاء لك 
واللّك هنا صما [الفجر: ]+ لخاءت الملاتكة من السماء وأ ربا سبحانه وتعالى» قال تعالى: ونرّلَ الملانك َك [الفرقان:ه"]ء 
: عني: أنزهم الله سبحانه وتعالى» هذه قراءة الحمهور» وقراءة ابن كثير: (ونقزل الملاتكة تنزيلا)» » يعنى: ينزههم لداعل وتفل مق الشناء 


تحطون بأهل الأرض. 


تفسير قوله تعالى: (الملك يومئذ الحق للرحمن ) 
تفسير قوله تعالى: (الممك يومئذ الحق للرحمن) 

قال الله تعالى: !املك يوم ان لارحمن قا عل الكَافِينَ عسيراً] [الفرقان:87]» فهذا يظهر الماك المحقيقي» فالإنسان في الدنيا 
يقول: أنا ملك وأنا مالك» أي: أملك بتي 0 حا م على الناس» فإذا أقى يوم القيامة ظهرت الحقيقة» وهي أنه 
لا أحد يملك شيئا وإنما الك يَوْمَئذ الحق رمن | [الفرقان:"]ء سبحانه وتعالى. 

وفي الدنيا كذلك لمك لله سبحائه وتعلل» ولكن جعل الثاس بعضهم لبعضء وتخر بعضهم لبعض» فعضيم جلك بعضا وبعضيم 
ملوك على البعض في الدنياء وليس هذا على الحقيقة» فلمالك والملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» فيوم القيامة يظهر ذلك جلي 
قال: انلك يوم 0 للرحمن وَكَانَ يوا [الفرقان:9]» أي: 0 القيامة | وكانَ يوما عل الْكافرينَ عسيرًا| [الفرقان:"]» أي: 
توما ديد قافا فيعاء يقولون: يا رب! اصرفنا ولو إلى النار» نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


/..ة تفسير سورة الفرقان |27 - 29] 
تفسير سورة الفرقان |لالا - 9؟] 
يبعده عن طريق الحق ويشجعه على اتباع الباطل» وهذه الآيات من سورة الفرقان توضخ ذلك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يعض الظالم على يد 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يعض الظالم على يديه) 1 

الخد لله وبه العامة وأخيك أن ل" إل إلذ اش وهدة لا شريك لله وأشيد أن مهدا عدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 

اله وصحابته أجمعين. 

قال الله ع وجل في سورة الفرقان: ميم يعض الطَالم عل يديه يفول يا لني لذت مع الول سبي * يا ولتي 1 أذ 

فلانًا خَليلًا * لد أَصَلَى عَنِ الذي بعد إذ جاءني وكان الشَيْطَانُ للإنسان دولا [الفرقان:/ا" - 59]. 

في هذه الآيات من سورة الفرقان يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ندم العصاة والظلمة يوم القيامة وندم المجرمين يوم لا ينفع الندم» 

فالإسان م في الدنيا وينفعه ندمه» ويتوب إلى الله وتقبل توبته» فإذا غرغرت نفس الإنسان وخرجت فلن تقبل له توبة» فذاك 
000 َع نفسا إيانا أ تكن آمََتْ من قبل أو كسَبْتْ في إِجانهَا حَيرا| [الأنعام:8 ١١‏ ]. 

ويوم القيامة يريد الكافر أن يؤمن؛ لأيذاكة راي أناقة اا كاد فيا قبل ذلك» فلا ينفعه هذا الإيمان» واثما ينفعه في الدنيا حين كان 

الإيمان بالغيب» قال تعالى: لذن يوْمنونَ بالغيب| [البقرة:]» فالا يمان ينفع حين يكون لمن غيب أها اوفك ولام مقاهد اماد 

فلا ينفعه ذلك» فيوم القيامة يكثر الندم» قال تعالى: إِذَّلكَ يوم التعَاينِ| [التغاين:9]» يوم يرى المؤمن نفسه مقصراً فكيف بالفاجر؟ 
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وكيف بالعاصي؟ وكيف بالكافر؟ المؤمن يقول: ضيعت من عمري أياماً كان من الممكن أن أفعل فيها طاعات فترتفع درجاتي» وآخل 
بها ثواباً أكثر مما أنا فيه» وسعى الله عن وجل ذلك اليوم بيوم التغابن؛ لأن كل إنسان يرى أنه مغبون» والغبن في الدنيا: أن تشتري 
السلعة بأكثر من ثمنهاء أو تبيع السلعة بأقل من منهاء فالإنسان يرى أنه اشترى الدنيا ودفع فيها الكثير» فضيع من وقته وضيع من 
جهده ودينه» فيوم القيامة يندم؛ لأنه اشترى هذه الدنيا ودفع فها العمر الذي كان من الممكن أن يستغله في شيء أفضل من ذلك» 
كذلك يرى أنه باع الآخرة بن بخس قليل في الدنياء باع آخحرته بالمعاصي التي فغليا» وكبراك ضافكت» وباداف انقفك» امراك 
تركها لورثته» فذلك يوم التغابن» يوم إشعر فيه كل إنسان أنه غبن نفسه وخدعهاء وخانته نفسه. 

وفي هذه السورة يخبرنا الله عن وجل عن الظلمين والمجرمين والمشركين والكفرة يوم القيامة» وذلك حين يعض الظالم على يديه» 


شرل )ا لق الخدت م الرسُولِ سَبِيلًا| [الفرقان:/1"]. 


سبب نزول قوله تعالى (ويوم يعض الظالم على يديه) 

سبب نزول قوله تعالى (ويوم يعض الظالم على يديه) 

قال المفسرون: هذه الاية نزلت في خصوص بعض المشركين» وان كانت العبرة بعموم اللفظء فلا مانع من ات عا لذن 
نزلت في خصوصهم هذه الآبة» وان كان كل ظالم يوم القيامة يفعل ذلك: إويوم يعض الظالج] [الفرقان:1]» فالذي لم يتبع الني 
صل الله عليه وسلم ولم يقتد به ولم يدخل في دينهء يعض على يديه يوم القيامة ويقول ذلك. 

يقول ابن عباس وسعيد بن المسيب: إن الظالم هاهنا يراد به عقبة بن أبي معيط وخليله أمية بن خلفء فقوله تعالى: إيا ويا لين 
أذ فلانًا خَليلًا| [الفرقان:8١]ء‏ هي على عموماء فكل إنسان صادق إنساناً من أهل السوء ومشى معهء وأحبه للدنيا يجيء يوم 
القيامة كا قال تعالى: إإِذْ تبراًالِينَ اتبعوا من الذِينَ اتبعوا ورأُوا الْعَدَابَ وتقَطْعَتْ بم الأَسْبَاب| [البقرة:17]؛ فلا صلات فيما 
بينم » ولا قرابات تنفعهم ) فيندم كل إنسان على ما فرط وضيع ) شرك إيا وبلتا ليتتيي ل تخذ فلانا خليلا | [الفرقان:/؟]|» قال 
ابن عباس: سبب نزول هذه الاية أن عقبة بن أبي معيط كان خليلا ل آمية بن خلفء وأمية بن خلف وأبي بن خلف أخوان» وكان 
الثلاثة يدون لني صل الله عليه وسلم. 

وعقبة بن أبي معيط ابنته من المؤمنات المهاجرات رضي الله عنباء واسمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت وحدها إلى الننبى 
صلوات الله وسلامه عليه» وأبوها من رءوس الكفرء يقول ابن عباس: يراد ببذه الآية عقبة بن أبي معيط وخليله أمية بن خلفء فأما 
عقبة فقتله على بن أبي طالب رضى الله عنه» وكان عقبة في الأسارى في يوم بدر» فأمى النبي صل الله عليه وسلم بقتله؛ بسبب إيذائه 
الشديد للنبي صل الله عليه وسلم وهو في مكة» ولو كان هذا الرجل أُسلِ لتركه النبي صلى الله عليه وسلمء ولكن ظل على كفره فأ 
بقتله صلوات الله وسلامه عليه» فقال: (أأقتل دونهم؟ فقال: نعم بكفرك وعتوك)» أي: أنت كنت كافراً شديد الإفساد وشديد 
العتو» فال عقبة: من للصبية؟ قال: (النار)» فقتله على رضى الله تبارك وتعاللى عنه. 


مقتل أمية بن خلف في غزوة بدر 

مقتل أمية بن خلف في غزوة بدر 

وأما خليله أمية بن خلف فقتله النبي صلوات الله وسلامه عليه» وفبها قصة يرويبها الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
تبارك وتعالى عنه قال: انطلق سعداً بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خلف وكنيته: أبو صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فر 


مه 5110112 


ه الفرقان 


باللفيئة نزل عل نه فكلا ينين أعرة أل اشن معاد 6ناتمدينا ل أميةين خلفء وأمية هذا كافر في مكة» وذاك أسم 0 
في المديئة رضي الله عنه» فكان سعد إذا راح إلى هنالك يطوف بالكعبة ينزل على أمية بن خلفء وكان أمية كذلك إذا جاء المدينة 
نزل على سعدء فلما نزل سعد في مكة قال أمية: انتظر حت إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت» وذلك بعد مجرة الننبى 
صل الله عليه وسلم إلى المدينة وإيواء الأنصار له» وكان على رأس الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه» وكان يحبه النبي ازاك الا 
وسلامه عليه» فهؤلاء هم الذين آووا اللي صل الله عليه وس ونصروه» وكونه يذهب إلى مكة فإن أهل مك يعرفون أن هذا سعد بن 
معاذ الذي آوى النبي صل الله عليه وسل» وإذلك ستحصل مشاكل هنالك. 

اذلك نزل على أمية بن خلف صديقه؛ ف أمية بن خلف قال: انتظر لا تطف حتى ينتصف النبار» فلما اتتصف النهار أخذ يطوف» 
فبينما هو يطوف إذا ب أي جهل لعنة الله عليه يقول: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد» فقال أبو جهل: تطوف 
بالكفنة امنا وقن ار تدا دطولوابت الله يناكم علينه؟ فقال إلن: نعم أطوف آمنأ بالبيت وقد اويا عدا صلوات الله وسادمة عليه 
وكان تجاعاً رضي الله تبارك وتعالى عنه» فتلا حيا ينهم » يعني: كل واحد شت الثاني» لوكي شه وهو رد عليه الشتمة» ولااحظ 
أنه وحده رضي الله عنه وأبو جهل في وسط الناس وفي وسط الكفرة الذين يبغضون النبي صل الله عليه وسل؛ نفرج أمية وقال ل 
سعد: لا ترفع صوتك على أبي الحم فإنه سيد أ الواديء فتال سعد والله لون منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام» 
وقد قال الله سبحانه يمن على قريش: الإيلاف رش 0 إيلافهم رحلة الشتَاء والصيف| [قرش:١‏ - "]» أى: يذهبون إلى اك 
فيتاجرون» ويذهبون إلى المن فيتاجرون» خعل أمية يقول: لا ترفم صوتك على أن الحم فقَال له: دعنا عنك» فإني سععت هخمداً صل 
الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك» وكلمة يزعم هنا بمعنى: يقول وليس معناه: أنه ظَن ا كيه فقال أمية: أنت ممعت هذا من همد 
تملك الله عليه وسل- قال: نعمء فد كانوا يلقبون النبي صل الله عليه وسلم الصادق الأمين» فهما كذب هؤلاء الملاعين النبي صلى 
الله عليه وسلْ فإنه في قرارة أنفسبم أنه صادق؛ ولذلك قال ربعا سبحانه: إفإنهم لا دبونك وَلَكن الظَالمينَ يآيّات الله يجحدون| 
[الأنعام:“م]» لذلك لما قال سعد ل أمية: إن النبي صل الله عليه وسلم زعم أنه 03 قال: أنت سمعت هذا من محمد -صل الله عليه 
وسل-؟ قال: نعمء فقال أمية: .والله ما يكذب ممد إذا حدث؛ فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أني اليثربي؟ فقالت: وما 
قال؟ قال: زعم أن مدا يزعم أنه قائلي» قالت: فوالله ما يككذب محمد -صل الله عليه وسل- وهي كافرة وزوجها كافر» وهم الذين 
يقواون عنه كاذب» ويكذبونه عليه الصلاة والسلام؛ ولكن بينهم وبين أنفسهم هو ليس بكذاب» بل هو صادق صل الله عليه وسلمء 
فليا خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ في يوم فنادوا: تعالوا نقاتل حمداً ومن معه عليه الصلاة والسلام» فقالت له امرأته: أما ذكرت ما قال 
لك أخوك اليثربي؟ فقال: نعم» فأراد ألا يخرج؛ لأنه خاف من النبي صلى الله عليه وسلم أذابتكلة وقد ىأل سيغانة وهال أن اتاد 
أبو جهل ويقول له: إنك من أشراف الوادي» فاخرج معنا يوماً أو يومين» فسار معه حتق كانت نهايته بعد ذلك» وكان من الحفزين 
له على اللخروج عقبة بن أبي معيط» ذلك الملعون الذي قال له: اخرجء وأ يمرة فيها بخور ووضعها أمامه وقال: اقعد إِنما أنت مع 
النساء» فقال أمية: قبحك الله وأخذته العصبية وخرج معهم حت يقتل هنالك. 

ويخبر عبد الرحمن بن عوف فيما رواه البخاري أنه كان بينه وبين أمية مكاتبة قال: كتب أمية بن خلف بأن يحفظنى في ضيعق بمكة 
وأحفظه في ضيعت في المدينة» فلما جاء يوم بدر وخرج أمية بن خلف» وقد حضر لنفسه أجود بعير في يرق لد نماراث ال 
وسلامة عليده قلنا جاه إلى يدان آراة أن يرنب» وشاول عه الرتعن بن عرفت أن عنيه» فإذا ب بلال رضي الله عنه يراه» وقد كان 
أنه يعذب بلالا رطئ الله “عند فقال؛ أمية بن خلق :رسن الكفز لا وت إن خاء قنادى الأنضار نفاول عبد الإحن بق عرف أن 
يحي أمية فلم إستطع» وكان مع أمية ابنه علي بن أمية بن خلفء فال عبد الرحمن بن عوف: فشغلتهم بابنه فقتلوه» وجاء من وراءه 
أمية حت لا يقتلوه» قال عبد الرحمن بن عوف: فقلت له: ابرك ونم على الأرضء ونام فوقه عبد الرحمن بن عوف يريد أن حميه» فإذا 


”ىه .512111613 
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به تتناوشه السيوف من تحت عبد الرحمن بن عوف وجرحوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه» وقتلوا رأس الكفر 


أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر وأمى النبي صل الله عليه وسلم بقتله 


أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر وأم النبي صل الله عليه وسلم بقتله 

وأما عقبة بن أبي معيط خليل أمية فله قصة أخرى مع النبي صل الله عليه وسلم في إساءته إليه؛ روى البخاري من حديث عمرو بن 
العاص وقد سأله عروة عن أشد ما آذى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بينا ابي صل الله عليه وسلم يصلي في جر الكعبة» 
إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه نفنقه خنقاً شديدأ» فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يقول: أتقتاون يعيلذ أن وله ربي الله 

يض جاء أذنان أن معيط وأ ىن خلف القياء وكاذ عقبة خليلا ل أي بن حلف» وقد كان أى. ذهب إل :الت فيل الله غلية 
وس وكاد إسلىء قصنع واهة ودعا ها النبي صل اله عليه وس فرفطن ابي صل الله عليه وسلم أن اماه لدان تقال أره أن 
أسلء فلما قال ذلك للنبي صل الله عليه وس إذا ب عقبة بن أبي معيط يلومه ويقول له: لم تبق بيني وبينك مودة ولا محبة حت تذهب 
إليه وتشتمه وترد عليه الذي قال. 


وذكر في رولية أخرى أنه أمره أن يذهب إلى الي صل الله عليه وسلم وأن يدخل عليه ويشتمه» فا كان يوم بدر أسر عقبة بن أي 
معيط في الأسارى» فأمى النبي صل الله عليه وسلم بقتله» يسبب أفعاله الشنيعة التي استحق ق بها أن يقتل وألا يعفى عنه» فأمى النبي 
صل الله عليه وسل علياً فقتله. 


مقتل أبي بن خلف على يد النبي صل الله عليه وس في غزوة أحد 

مقتل أبي بن خلف على يد النبي صل الله عليه وسلم في غروة أحد 

وقد كان أبي بن خلف يريد قتل النبي صل الله عليه وسلم فبلغ النبي صل الله عليه وسلم أن أبياً بن خلف يقول ذلك» فقال صلى الله 
عليه وسل: (بل أنا قاتله إن شاء الله)ء وقتله النني صلى الله عليه وسل بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام» أما أخوه أمية فقتله الأنصار 
الذين كانوا مع بلال رضي الله عنه» وانطاق أب للنبي صل الله عليه وسلم وأراد أن يلتمس غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل 
عليه» وكان ذلك يوم أحد» فإذا بالمسلمين يحولون بينه وبين لني صل الله عليه وسلء فلما رأى ذلك النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(دعوه)» وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رمحا لا نصل له فرماه بباء فنزلت من تحت درعه في رقبته عفنقته» ورجع وقد خدش منه 
دما مها فرجع إلى قومه وحملوه» وقال: قتلني مد» ما ع ل ا ل 
لقتلني» وفعلا قتل ببذه الضربة من النبي صلوات الله وسلامه عليه قالوا: فم يخرج كثير ير دمء واحتقن لدم في جوفه قعل يتخور 
كا يخور الثور فأقبل أصحابه حت احتملوه» ونزلت فيه هذه الآية» وهي قول الله سبحانه: ووه لد لقا عل اه يقُول يا يني 
ات مع الرسول سيلا [الإوقات/6]1 تلت واعلية إن شيط :واس ةن حلت وال بن علت» ون نعل شا كاي تبن 
عقزن أن ووبولة اللدرضيل لله عليه وسلم ولم .تبعوه على دينه» يقول هذا قار يا ويا يني أذ فلانًا حَلِيلًا| [الفرقان:7]. 
أما القراءات في هذه الآية: لحن الظال عل يديه يقُولَ يا لني تت [الفرقان:17"]ء فهذه قراءة اجمهور بإظهار الذال» وهي 


ه؟ه 511216120 
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قراءة يعوب وابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب» فإنهم يقرءون: إيا يني اتحَذْتَ مع الرسول سَبيًا| [الفرقان:0؟]» 
أما بقية القراء فيقرءونما: (يَا يني الدْتَ)ء بإدغام الذال في التاء» فتقرأ تاء فقط. 

وقوله تعالى: يا ويلا [الفرقان:76]» وقفاً ووصلاء واجمهور يقرءونها كذلك: إيَا ويا [الفرقان:88]» ويقرأ رويس وقفاً فها: (يا 
ويلتاه) » يعني: كأن الواو للندب هناء فهو يندب حظه ويندب على نفسه وأصلها: (يا ويلي) للويل» والويل: الحلاك والموت» وكانه 
ينادي: يا هلاك احضر! تعال خذني لأموت» فعندما يدعو الإنسان على نفسه يقول: (يا ويلي) معناها: يا هلاي احضر! ولا موت 


وكل إنسان كان له خليل يدعوه إلى السوء يوم القيامة يتبرأً منه ويقول: يا ليتنى ما صادقتك؛ ولذلك على المؤمن أن يحذر من رفقاء 
السوء. 


0 تفسير قوله تعالى: (لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني) 

تفسير قوله تعالى: (لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني) 

يقول الله عن وجل هنا عن هذا الإنسان حاكاً قوله: إِلقَد أَصَلَنى عن الذَكو] [الفرقان:05]» أي: لقد أضلنى عن كاب الله» وعن 
ذك الله وعن متابعة النني صل الله عليه وسلم بعد إذ جاءني هذا الذى وجاءتني التذكرة» وجاءتني الموعظة» فأضلني وأبعدني عن دين 
رت العالمين سبحانة» فقوله : قد َي عَنِ الكي| [الفرقان | أىئة رماني في الضلال بعد أن جاءني الذكر» يقول الله عن وجل: 
كان الشَيِطَانَ للإنسّان دول [الفرقان:89]» فالشيطان ضحك على الإنسان في الدنياء وخدعه وخذله يوم القيامة وتبرأ منه» قال 
تغالى: ‏ إما أنا بمصرحك وما أ عضر نبي ل كرت با أشركتمون من قبل | [إبراهيم:77]» أي: أنتم أشركتموني» ولكن أنا كافر 
بشركك» فتبرأ الشيطان منهم يوم القيامة» والمسم ينظر في هذه الآيات» فيعتبر بما يكون يوم القيامة» ويعمل عن الكن عه انان 
فل ول دنه فنا ويطيع الله ويطيع الرسول صل الله عليه وسلمء ويفارق رفقاء السوء» فإنهم يضرونه ولا ينفعونه وقت الحاجة 
إلييم. 

0 الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى 
اله وصحبه اجمعين. 


8 تفسير سورة الفرقان [30 - 33] 

تفسير سورة الفرقان "٠|‏ - #م] 

صورة بلاغية حقيقية يصورها القران الكريم قبل مجيء يوم القيامة» وهي موقف ابي صل الله عليه وسلم من أمته يوم القيامة» حيث 
إنه يشتكي إلى الله من بعض أمته الذين جروا القرآن فلم يتلوه ولم يعملوا به» ولم يتحا كوا إليه» ولكن الله جعل لكل نبي عدواً من 
الجرمين» فهي سنة الله الكونية التي لا لتبدل» فإنزال القرآن على رسول له صل الله عليه وسلم له حكمة في كيفية نزوله» وبع وا 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الرسول .يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مجورا) 


تفسير قوله تعالى: (وقال الرسول يا رب إن قوعي اتخذوا هذا القرآن مبجوراً) 
الحد لله وب العالميق, وأشيت أن لا إله إلا الله وده لذ شريك ليء وأحر ان عدا عيذ ورترا الهم صل وسلم وبارك عليه وعل 


ا ل ا 0 


اله وككابته مع وبعلك: قال ده عل وغل ى سور الفرقان: إوقال الرسول يارب 3 قوي لدو هذا القَرَانَ ا * وكذلك 


51121120 0 
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جَعَلنَا كل بي عدوا * من المجر مين وكفى بريك هادي وتصيرا * وَقَالَ اللَينَ 0 َل عليه القرآن جملة واحدة كلك لشت به 


ل سس سس سالته 


فوَادَلءَ 0 ييل * ولا َتنك تل إِلّا جثناك باحق ل تفسيرا [الفرقان: .م - موسم] , 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف ,أت النبي صل الله عليه وسل يوم القيامة ويشكو إلى ربه سبحانه وتعالى إعراض قومه» 
واتخاذهم . هذا القران عرتقوواء 

وال الرسول| [الفرقان: ٠"]ء‏ أي: يوم القيامة» أو أنه في الدنيا إشكو إلى ربه ما حصلء والجزاء يكون يوم القيامة» يقول: إإِنَّ قوي 
اذو هذا القران مجوراا [الفرقان:٠]ء‏ أي: جروا القرآن -فعلوه كالبيت المهجورء والبيت إما أن يكون معموراً وإما أن يكون 
ميجوراًء والبلد والمكان والموطن والموضع إما أن يكون هذا كله معموراً أو مبجورء وكذلك هؤلاء مع القرآن: إما أن يعمروا قلوبهم 
بذكر الله عن وجل» وبحفظ كابه سبحانه» وبكثرة قراءة القرآن والعمل به» فيعمرون ديارهم وبيوتهم وقاوبهم ببذا القرآن العظيم الذي 
فيه شرع رب العالمين» واما أن يتركوه فلا يعملون به» فإذا تركوه وراءهم كذبوة ؤرقضوا أن يعملوا به وعصوا الله سبحاته وتعالى 
فقد مجروا هذا القرآن» ومن أشد الناس جرماً من يحفظ كاب الله ثم لا يعمل بهء أو يحفظ القرآن ثم ينساه» فهذا من أشد الناس 
جما وداخل تحت هذه الآية» والعبرة بعمومباء فالذين اتخذوا هذا القرآن مبجوراً هم الجرمون والفجار والعصاة» والإنسان الذي لا 
يقبل على قراءة القرآن من المسلدين فقد اتخذه مبجورأء والذي يعلم الأحكام الشرعية الموجودة فيه ثم لا يعمل بها فقد اتخذه ممجورأء 
والذي يحفظ القرآن ثم ,تناساه أو يتغافل عنه حتى يتفلت من صدره فقد اتخذه ممجورأًء فيأتي الرسول صل الله عليه وسلم يوم القيامة 
شاياً إلى ربه أن قومه اتخذوا هذا القرآن مبجوراً. 

قال تعالى: إوَقَالَ الرسول يا رب إن قوم اتَحدَوا هذا الْقَرآنَ مجورا| [الفرقان: ٠‏ "]ء هذه قراءة الكوفين وانن عاض أبضياء :يقر وها 
نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو مرو وروح عن يعقوب: (إن قوم اتخذوا هذا القرآن مبجوراً) بالفتح. 

ولفظ (القرآن) يقرؤها جمهور القراء. بالحمزة» اويقرؤها لق كثير المي بدون همزة (القران). 

قال تعالى: إوقَالَ الرسول يا رب إن قومي احدُوا هذا القرآنَ مبجورًا [الفرقان: »]٠‏ أي: نجروا هذا القرآن» فكأنهم عرفوا ما فيه 
ثم تركوه بعد ذلك» فاتخذوه كالشيء ء الخرب الذي يبجر. 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين) 

فيز قوله تعالك: (وكذلك جعلنا لكل بي عدوا من المجرمين) 

كال مياه ات اا ا 8 عدوا بن المجرهين وكفى يريك هادياً يأ صما [الفرقان: 0 (ذلك) اسم إشارة» (وكذلك) 
ا 

فإذا "الى فعل بك" ليشن اشكا جديداء بلق هته الأريادكمق قيلك والرشقل علهم الصلاة والسلام أن قوم يكتبرنهم» ويتخذون 
ما جاءهم من عند ربهم ممجوراًء قال تعالى: إو كَدَلكٌ جِعأنا لس | | [الفرقان:١‏ ]» والنبي أعم من الرسولء فالأنبياء كثيرون» 
والرسل هم الأقل» فإذا قال: لكل نبي)» فيدخل فيه الرسل كذلكه وَكدَلكَ جَعَلَنا لكل ني [ | [الفرقان:١‏ "]» كل القراء يقرءونها 
(نني) ما عدا نافع» فإنه يقرؤها (نيء) بالهمز. ش 

| وكدَلكَ جعلنا 3 8 در 75 لحرن [الفرقان:1]ء فالله يخلق ما يشاءء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى» وكان قادراً على 
أن يلهم القامن ران يوسدوا الله استشاف» وأن هددقوا )سزكل صارات الله واكم علية» ولك سفكة الله قطت أن ود اعدف 
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ين سل سن سر 


والمككذب» شاء الله عن وجل ذلكء وقال: | و كَدَلكَ جَعلنًا لكل ني عدوا ” من المجرمين وكفى يريك هاديًا وتصيرًا! [الفرقان:1]» 
فالله هو الذي يبديء وكذلك الله هو الذي يضلء قال تعالى: قيضل الله من إِشَاءٌ ويبدي من إشاءٌ] [إبراهيم:4] سبحانه وتعالى. 
قوله: إوكفى بربك] [الفرقان:٠م]‏ ؛ يكفي أن الله عن وجل هو الذي يقدر وحده على أن يبدي هؤلاء» وعلى أن يضلهم؛ وعلى أن 
ينصرك ويخذل أعداءك ١وكفى‏ يريك هادي وتصيرًا| [الفرقان:1"]» والعي: لا تبالي بعداوة من يعاديك» فإنهم لا يملكون لك شيعا 
وان لله ناصرك» وقد وعده سبحانه وصدق في وعدهء فقال: إوَاللّهُ يعصمك 95 النّاس | [المائدة:17]ء ‏ فعصمه ربه 'سبحانه وتعالى 
حت بلغ هذه الرسالة العظيمة. 

فإذاً: الإنسان المؤمن عندما يتلو هذه الآية: إوقَالَ الرسول يا رَبٌ إن قوم اتدُوا هذا الْعَرَانَ مسجورًا] [الفرقان:.-م]» يخاف على 
نفلينه أن :يفل تحت عولاءه وآن بيكرن قل جر كاب رب العالمين» لذلك لا بد من متابعة قراءة القران» وحفظ القران ليل نبار» 
فيراجع ما حفظه من القرآن كا قال ابي صل الله عليه وسلم من القرآن: ( (إنه أشد تفلتاً من البعير في عقاها)» فابمل يتفلت بسرعة 


ع وال عد سر 


إن ا يربطه صاحبه بالعقل» وكذلك هذا القرآن العزيز» فأنت تحتاج إليه وهو ليس محتاجاً إليك» فالله عل وجل يقول: |وإنه َب 
عير [فصلت:١4]»‏ فتأمل هذه اللفظة العظيمة التي وصف بها نفسه سبحانه الله العزيز الغالب القاهر فوق عباده الذي لا يغالب» 


والذي لا بمانع» فلم يقدر أحد أن يمنع شيئا بريده الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إما ما يمتح اله لئاس من رَحمَة قلا مك ا وما 
يسك قلا 0 2 من بعدو| [فاطر:؟]» فهو العزيز سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يريد» - تاننكاء سبعانة تال تابد كان 
عزيز منيع الجانب» لا يقدر أحد على أن يحرف كاب رب العالمين» وقد حاول الكفار طيلة ألف وأربعمائة سنة أن يحرفوا أو يبدلواء 
أو يزعزعوا ويذبذبوا المؤمنين في كاب ربهم فا قدروا على ذلك» وما استطاعوا إليه سبيلا. 
فالقرآن كاب عزيز» فهو كاب رب العالمين» المؤمن يحفظه واللّه عن وجل يكون معه» ولا قلبه نوراه والإنسان الذي تركه ومجره 
فإنه يجد ظلمة في قلبه» ويجد نفسه قريبة من المعاصي؛ فيضيع نفسه بترك هذا النور العظهم من عند رب العالمين؛ لذلك احرص على 
كاب ربك سبحانه» فكتاب الله فيه الشريعة العظيمة» وفيه الحدى والنور» من تمسك به فإن نبايته إلى الجنة» ولذلك جاء في حديث 
لبي صلى الله عليه وسل: (القرآن شافع مشفع؛ وماحل مصدقء من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله وراءه ساقه إلى النار) » 
القرآن شافع عظم شفع لعبد يوم القيامة» وماحل مصدقء فيأتٍ ليجادل أشد الجدل عند الله سبحانه وتعالى عن صاحبه الذي عمل 
به حتى يأمى الله عن وجل بصاحبه إلى الجنة. 
ولا يزال يجادل ويدافع كانحامي الشديد الدفاع عن موكله» وكذلك القرآن يوم القيامة يدافع عن صاحبه أشد المدافعة» حتى ينزع 
4 ماحل مجادل عظيم الجدل عن صاحبه» مدافع عظم الدفاع عن صاحبه يوم القيامة» فهو ماحل مصدقء والذي يدافع في 
الدنيا قد يصدق وقد يكذب» لكن القران كاب رب العالمين لا ا 8 غير هذا مصدق يوم القيامة بد عن صاحيبه. 
والإنسان الذي يجعل القرآن إمامه يقوده إلى الجنة» والقائد دائاً في الأمام» فالذي يجعل الشران أمامة فالفدرا حل 483 وتقردة إلى 
الأنةجعق,يتكاياة فق مضا بؤراءه كآنه تجعله ساققا بؤراءه ينه إل النار:والعياة بالله1 إثالك اتحدل القران داعا بصت حينيت: 
واحفظ كاب الله» وتدبر ما فيه» كا قال ربنا: |أقلا يعديرونَ الَْرآنَ أم على قلوب أَقْمَاهًا| [حمد:؛ 0]ء |أقلا يتدبرون الراك ولو كان 
من عند ير الل أوَجَدوا فيه اختلاهًا كثيرًا | [النساء:88]» فالقرآن كاب من مكحوقية لق نما :فين ال سيا ا ل 
بيدك أنت» فتمسك بهذا القرآن ليقودك إلى ربك» إلى جنة الله يا جاء في حديث الننبى صلوات الله وسلامه عليه. 
إذلك احرصوا على حفظ القرآن قبل تعلم الققة و العققةة لايرل اعقك تابور امالك سبحانه» فهذا شيء عظيم جداً» فالقرآن 
كل حرف منه بعشر حسنات» وكل كلمة من هذا القرآن فيها أجر عظيم» وكل آية يرفعك الله عن وجل بها درجة يوم القيامة» فتكون 
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فوق كثير من خاق الله عن وجل يوم القيامة. 

القرآن إذا حفظه الإنسان يحلى والداه بتاج الإيمان يوم القيامة» وتاج الوقار» يحليان من حل الجنة» تاج لا يقوم لنوره أحد» فكيف 
بصاحب القرآن يوم القيامة؟! فاحرصوا عليه ولا تتخذوه وراء 5 مبجوراً: إوقَالَ الرسول يا رَبٌ إِنَّ قوم امحدُوا هذَا الَْرانَ مجورًا! 
[الفرقان: ٠‏ ]ء مجروه فلم ينظروا فيه» ول يتأملوه» وحاجوا النني صل الله عليه وس وأزاقواء انه مطلوا ها نهاء مر عند رقع العايت» 
فإذاً: كفروا وكذبوا به» ثم المجر بعد ذلك بحسبهء فهجر الإنسان العاصي يكون بترك أحكام الله عنى وجل» وتجر الإنسان المسلم لتاب 
ربه ألا يواظب على حفظه؛ وإذا حفظ منه شيئاً بي هذا الذي يحفظه» ولا يحاول أن يراجع ما يحفظه من كاب الله فتكون 
الاش تق اليرت تلقة ازروف وكيا اكضاة:١‏ مانا هين وله سل بي 


.٠8.ه‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) 

يقول الله سبحانه وتعالى: إوقالَ الذينَ كمَروا ولا 1 عليه العَران جَمَلةَ واحدة كدَلك ايت به فوَادكَ ورتلتَاه تقل [الفرقان:*م]ء 
الكفار يتعجبون وبعجب بعضوم 0-6 فيقولون: إأولا ب [الفرقان:5"]» أي: هلا نزل القران هذا كله مرة واحدة؟! لماذا ينزل 
آبة أمظ وتمووة سوارة؟ إوقال اين م له 1 عليه | [الفرقان:"]» أي: على النبي صلى الله عليه وسل: | لقان 08 واحدة 
كَدلكَ لنت به فَوَادكَ ورتلنّاه تيلا [الفرقان:«م]. 

الجواب من عند رب العالمين سبحانه حيث قال: | كَدَلِكَ| [الفرقان:م]» أي: فعلنا ذلك: | كدَلِكَ لننَِتَ به فوَادَكَ| [الفرقان:9]ء 
نا ات ا ْ 

تخيل لو أن القران نزل مرة واحدة وفيه الناتخ والمنسوخ» كيف يأمرهم صلى الله عليه وسلّ بالشيء الذي يعرفون أنه سينسخ بعد 
ذلك؟! فلعلهم لا يعملون به» وكيف يِأتي الأمس أن هذا الغذاء الذي يخاق الله عن وجل منه سكراً ورزقاً حسناً؟! الناس يأ كلون 
ويشربون وبعد ذلك يحرم عليهم الخمور» كيف بِأَت هذا مع ذاك؟ فهؤلاء قالوا: إن موسى عليه الصلاة والسلام نزلت عليه التوراة مرة 
واحدة» والمسيح عليه الصلاة والسلام جاءه الإنجيل مرة واحدة» فلماذا لم ينزل عليك القرآن مرة واحدة؟! فيجيب الله سبحانه وتعالى 
عن ذلكء بأنه لو نزل هذا القرآن مرة واحدة لما كان فيه التثبيت للنبي صلى الله عليه وسل. 

قال: | كُدلك | له ادك "| لقان انه ارسق زناه منتكما آبة 60/1 وهورة سورةه وآباك مق شورة وآناك من شوزة أرق 
تثبت به فؤادك» والكفار يأترن فيسألون النبي صل الله عليه وسلم عن شيء» فتنزل الآيات من عند رب العالمين تجبهم» فيثبت قلب 
النبي صلى له عليه وسله» ويطمئن قلبه بذلك» فإذا: لله حكي سبحانه وتعالى» تستجد لمم الحادثة من الحوادث فينزل حك رب العالمين 
فيهاء وبأتي عليهم شيء في القتال مع الكفارء فينزل عليهم من ن كاب رب العالمين» كيف أنه ثبته في هذه الغزوة» وكيف أنه: | وينزل 
ليك من السمَاء ما لبطهر ف به ويذهبٌ عَدَكرْ رجز الشّيِطَان وإيربط عل فلويكز وَيبتَ به الأقدام] [الأنفال:١١]»‏ فينزل ما يوافق 
ا انما راصام عض ري عالق سيا و ارا لني ول لصي رع < وزاك كد لاؤسو اقل سما" 
| كدَلكَ لِننيّتَ به فوَادَكَ| [الفرقان:*م]» أي: قلبك إوركلتاه تَرْبيًا| [الفرقان:م]ء أي: نزلنا هذا القرآن منجماً ومفصلاً من عند 
رب العالمين» ويأتي التوكل بمعنى القراءة» أي: قرأه جبريل على النبي صل الله عليه وسل بقراءة مرتلة رتيبة منتظمة» يطمئن بها قلب 
ابي صلى الله عليه وسل» ويعيها قلبه ولبه وعقله عليه الصلاة والسلامء ويحفظ ذلك. 

كذلك قال ابن عباس: إورئلناه َرتيلًا| [الفرقان:«"]ء أنها بمعنى: رسلناه ترسيلاء يعني: نزلناه مفرقأ فالترتيل يأتي بمعنى القراءة» 
والمعنى: أن جبريل قرأه على النبي صل الله عليه وسلء ويأق. تمعن :" التزسيل» 'والمعق" الأول هو الأشيرء :المع الثاق كأن عضول 
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لشخص: على رسلك» يعني: على مبلك» فكدلك نزلنا هذا القرآن شيثاً فشيشاء وتلوناء فيلك 1 لايق قرأه جيريل متمهلا متأنياً حق 
نتقن وتحفظ منه ذلك» ولذلك كان القران عندما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل ني حفظه عليه الصلاة والسلام» 
ويحرك لسانه بسرعة حتى يحفظ هذا الذي يقوله جبريل عليه الصلاة والسلام؛ فاتبي صل الله عليه وسلم ا فعل ذلك نزل القران 
من عند ربه سبحانه يقول له: إلا رك به لساتك لتعجل به * إن علينَا جمعه وقرائه * فَإذَا قرأناه قاتبع قرانه * ثم إِنَّ علينَا بياله] 
[القيامة:5١‏ - .]1١9‏ 
فرينا العم سبحانه وتعالى يعم انبي صلى الله عليه وسلم ويعم المؤمنين كيف يتعلمون العم الشرعي» ويعلم الإنسان كيف يتعلم ويحفظ» 
فقّال له سبحانه: إلا ترك به لساتك لتَعجل به | القيامة:” ١‏ |» لماذا تعجل؟ افهم أولاً وتأنى وأعد ما نقوله لك ونحن ستثبته في قلبك» 
كذلك حين يسمع العلم لا يذهب يتكلم وهو مسمعء فلن يعقل هذا الذي يقولء ولكن يتفهم ويد بة عله وه وضع حت يقي 
ذلك ويكون من الله عن وجل التحفيظ بعد ذلك» قال تعالى: [فَإِذًا اناه فاتيع قرآنه | القيامة18] تيع ما يقوله متفهماً متأنياً 
متأملا واعياه (ثم إن علينا بيانه) فنحن نعلسك» و (إن) أداة النصب والتحقيق» ومعناه: يقينا نين لك ذلك ونعلمك: إثم 
[القيامة 1 وليس عل غيرناء بل نحن النين سنعلبك ونفهمك ذلكك» فعلينا البيان: إِثم إن علا بيانه| [القيامة:9١].‏ 
ْم م يقل الله سيغانه: وتعاك: :وله يأتونك تل | إِلّا جشناكَ باحق وأَّحسَنَ تفسيرًا| [الفرقان:م]. 
فالقرآن كثير ضرب المثال» ويحتاج إلى أمثلة يفهم الإنسان» فالذي يجادل يضرب المثل» والكفار يضربون الأمثال للني صلى الله 
لود رون وهار وسرت لحو اه عر وم يدرب الأو كه رتك يون إن اله لا بستحي أن يَضْرِبَ مكلا ما 
ا نا فَوقهًا| [البقرة:”7]» فيضرب لك المثل بالبعوضة» وهذه الذبابة لو اجتمعتم على أن تخلقوا مثلها لم تقدرواء ولو يجتمع الناس 
فيحاولون على أن يخلقوا ذبابة لما استطاعوا إلى ذلك» ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاء ثم يتحداهم ربنا سبحانه وتعالى بالذبابة نفسها قال 
تعالى: إوإن يسلهم الذَبَابُ شيا لا يستقدُوهُ منّْهُ صَعْفَ الطَالبُ وَالَطُْوبُ] [الحج:"08]ء فالذبابة عندما تأخذ من الشخص شيئاً لا 
دهم اهراد ناحو الؤتسان سعيف ولك الثياية معت منقة فال سعاى» .علق الات والتتارث | (اسلمة1/6ء:فالزامن 
يصدق كلام رب العالمين» والكافر ينظر ثم يجرب هذا الأمرء فيأتي الكفار ينظرون إلى الذبابة إذا وقفت على قطعة سكر وأخذت منه 
قتلوهاء ثم نظروا أبن ذهب هذا السكرء فلا يدون الذبابة حللت السكر وأصبح شيئاً آخعء يقول الله عنى وجل: إوان سيم الذبَابُ 
شيئًا لا سَتَنقَذُوه منه صَعفٌ الطالب والْمَطُلُوب] [الحج:م0]ء كال لض عجارن اك ان ند و اه 
والكفار طبزت الأمثلة للنبي صل الله عليه وسلمء فيقواون: لم تكن ملكا مثل قيصر وكسرى! لماذا لم يكن لك بيت من ذهب مثلا؟ 
ماذا لا تكون لك حقول وبهائم وأنعام وجنات؟! فالله عن وجل يعجبه: (انظر كيف ضربوا لك الأمثال)» بدلا من أن ينظروا 
ويتأملوا في كاب رب العالمين» وهذه الآبات العظيمة يقولون: نريد جنة وبساتين وأنباراء ماذا يفعل بالبستان؟ جنة رب العالمين 
أعظم» أما ما طلبوه في الدنيا فهذا شيء يزول» ولو جاءهم فخ هته وت القالية كنيز لكان المذاجة هده هافر ولكى رخ اد 
سبحانه أن يؤخر هؤلاء لعلهم يسلمون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه لذلك يقول: إولا يَأَتوتكَ بل إلا َِْاك باحق وأحسن 
تفسيرا| الوا من هذه الأمثلة الكاذية الباطلة التي يقولونها» فنحن نجيؤك بما هو أفضل من ذلك بالحق من عند رب العالمين» 
وأحسن شرا فقد كناك الى هن الأمكلة من هندناء وحكاك الى مق كاني وين الغالميق» وفااهر أحسن كسيرا وتأويلا ونظراً 
وفهماً من كاب رب العالمين. 
سأل الله ف وبع أن علدا عق بعد ينون كارف كا برين: 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


م إنَّ علا 


! 
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تفسير سورة الفرقان |4" - ]5١‏ 
يحشر الله الكافرين إلى جهن على وجوههم يوم القيامة» فهم شر مكانا واضل عن سواء السبيل» ويحشر المؤمنين إلى الجنة» فهم في خير 
مكان وأحسن مقيل» وقد أشار الله سبحانه في سورة الفرقان إلى الأمم السابقة وتكذيبهم لأنبيائهم وإهلاكه سبحانه لهم. 


) تفسير قوله تعالى: (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهن‎ ١ 

تفسير قوله تعالى: (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهن ) 

البك لهرت الغلليق :وأهية أن [ؤ إله إلا الله وعد له حريك ل -وأفيد أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الفرقان: لين يرون عل وجوههم إل جم فد شر مكنا وَل سبلا * وقد اننا وى الب 
وجعلنًا معه أَحَاه هارونٌ وَزِيرا * فَعُلنَا اذهبًا إل الَو لين كبوا باباعا ا داهم ديرا * م اي شل رهم 
وَجعلَاهم للئاسٍ أيه وأَعبَدنًا للظَالمينَ عذَابًا لها * وعَادًا وتمود حاب الرسٍٍ وقرونًا بن ذَلكَ كثيرا * وكلا صَرَبا له الأمئال وكلا 
تنا تبيرا) [الفرقان:ة" - س]ء إوما أَرسلنا قبلكَ من المرسَلِينَ إلا نهم ليا ون العام وَيَسُونَ في الأسواقٍ وَجَعاًا بعضكر بض 
فل أمصبرونَ ركان ربك تيا [الفرقاف 0 

00 سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الفرقان عن قوم يحشرهم الله يوم القيامة على وجوههم» وهم الكفار الذين كذبوا 
بآيات الله سبحانه وكفروا بلقائه» فأخبر أن حشرهم يوم القيامة يكون كذلك: (الَدِينَ يحْسَرونَ على وجوههم| [الفرقان:"]. 
فالإنسان يوم القيامة يبعثه الله عن وجل من قبره ويحشره إلى يوم القيامة» ومع الله عن وجل الخلق كلهم فيقفون في صعيد واحد» 
فإذا انتبى الحساب» يساق أهل النار إلى الناره ويدخل أهل الجنة الجنة» فأهل الثار يدخلون النار على هذا الحال والعياذ بالله» إذ 
يحشرون على وجوههم إلى جهنم » فيدفعون ويكبون على وجوههم» فيتقون النار بوجوههم والعياذ بالله. 

خاءق بعوية: السحيدين من يعديك انين ب تمالك: أن رجلا سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا نبي الها يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: (أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟) 
بل فالله عل كل شىء قدير. 

فالإنسان في الدنيا بتي الأشياء بكفهء وسمي الكف كفا لأنه يكف بها عن نفسه» أي: يدفع بها عن نفسهء فعندما يسقط يتك 
بيده» وعندما ترميه بحجر يتقيها ويكفها بيده» أما في نار جنهم فلا يقدر على ذلك» وانما يكف عن نفسه بوجهه» فيمشي في نار جهنم 
وبدلاً من المشي على رجليه يزحف على وجههء والله على كل شيء قديره فهؤلاء الكفار الذين كذبوا في الدنياء وأعرضوا عن النبي 
صلوات الله وسلامه عليه» وجاداوا بالباطل» هذا مصيرهم يوم القيامة» فهم يحشرون على وجوههم إلى جهم» قال تعالى: | أَولَكَ شر 
مكانا| [المائدة:0٠]»‏ يعنى: هذا المكان الذي هم فيه هو شر مكانء فهو المكان الرديء الحبيث» وهو المكان الذي يستحقونه: إجزاءً 
وفَاهَا| [النباً:م]. 

وإذا كان هؤلاء شر مكاناً فإن أهل الجنة هم خير مكاناه فإن الله عن وجل يكرمهم ويحشرهم إل قري أو مشي أو كا يشاء 
الله سبحانه وتعالى» فيدخلهم جنته بفضله وبرحمتهء أما أهل النار فإن الله يقول فيهم: أوْككَ شَرَ مَكَنَا وَأَضَلُ عن سواء السبيل| 
[المائدة:٠5].‏ 

فهم شر في المكان وأضل عن السبيل» أي: ابتعدوا عن الطريق الحق؛ ولم يمشوا في طريق الحدى» فتاهوا وضلواء وكذلك أضلهم الله 
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0 عن طريق الجنة» فإذا + بهم يدخاون النار» فهم اضل عن السبيل في الدنياء واضل يوم القيامة» فيضلون طريقهم فيذهبون 
ِ ره 


تفسير قوله تعالى: (ولقد نينا موسى الكحّاب فدمرناهم تدميرا) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد آنا مومى الاب قدمرناهم تدميراً) 

ثم يخبرنا ربنا سبحانه: | ولقَد آنا موسى الْكَّاب وجعلنا معه أَحَاه هارون وزيا * فَقَلنَا اذهيا إِلَّ القُوم الذينَ كبوا ياياتها فدعزناهم 
تَدْميرًا! [الفرقان:ه" - >"]. 

هذه السووة مق التو المكية ف السوق اللكية عصان ايخروفة تا طررز أ الفقيناة» وطرين آم توعين اله تيكانة واه 
والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالجنة والإيمان بالناره وذكر أهل الجنة وذكر أهل النار» كذلك يقص على نبينا صلى الله عليه وسلم في 
الوا قصص المرسلين علهم الصلاة والسلام وتكذيب أقوامهم م إما بإطالة واستفاضة» واما باختصار وتفصيل » » فهنا يذ 
الله عن وجل إشارات إلى ذلك» فإنك لست وحدك الذي أوذيك ف الله“ سبتحائة أو الذي كذبك قومك» بل من قبلك موسى وغيره 
قال الله تعالى: |ولقد اتينا مودى, الكْاب| |[الفرقان:ه"]|» اي: المعهود المعروف وهو التوراة» وقوله تعالى: |وجعلنا 0 اه هارو 
وَزيرا| [الفرقان:هم]» أي: جعلنا له معيناً أخاه هارون» دعا موبى ربه سبحانه أن يشد أزره بأخيه» ويجعله معه وزيرأ» فاستجاب 
الله سبحانه وتعالى» لما قال: إهارون أني * اشدد به أزري * وأشر له في أمري * في سبحك كثيرا * تدك كبيرا * نك كنت 
ا بصيرًا * فال قد ون بت سؤْلكَ ا [طه:." - 5]ء فاستجاب له ربه سبحانه » وبعدا عه اذاه هارون 0 

قال سبحانه: | ولَقَد 0 ا لكاب [الفرقان:ه]» أي: التوراة؛ وقوله تعالى: |وجعلنا معه أخاه هارو وزيرا| [الفرقان:هم]» 
والوزير بمعتى: المعينَ والمساعد» أى: خذاتاة مله معنا وفشاطا عمل عه أمال البغرة إلى الله شحاف توتفال. 

قال الله تعالى: إفَعلنَا اذْهَبًا| [الفرقان:م]» يأمى الله موسى وهارون: [اذْهبا إِلَ القوم الذِينَ كَدَبوا بآيَاتًا| [الفرقان:م]ء أي: اذهبا 
إلى فرعون وملئه» قال: [فَدَمئْناهم تَدْميرَا| [الفرقان:5م]. 

واختصر القصة جداً هنا في هذه السورة» إشارة فقط إلى أنك إذا كذبك قومك» فليس هذا بجديد» بل هم ينتظرون ما جاء لفرعون 
وجنوده من عنك رب العالمين سبحانه » فقك كذيوا قد مم ناهم » وكذلك هؤلاء» إن كذيوا وأعررضوا فنحن نفعل م ذلك» أو يرحم 
سبحانه وتعالى ويفعل ما إشاءء قال: إفْمَلنَا اذهبا إِلَ العُوم الذين كذبوا بآياتنا فدمزناهم تدميرا| [الفرقان:م]ء أي: إلى هؤلاء 
القوم فل عوهم إلى الله سبحانه» فلما كذيوا الرسل دمناهم 00 وعرفنا كيف أن الله سبحانه أغرق فرعو وجنوده 2 الم فكان 
تدميرهم بإغراقهم وإهلاكهم» فرعون وقول: |آمنت أنه لا إِله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلبين| [يونس:4]40 فلم 
ينفعه إيمانه في وقت غرقه هو ومن معه. 

.0.9 تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغر قناهم ) 

تفسير قوله تعالى: (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم) 

ومن قبل ذلك أول المكذبين قوم نوح» فقّد كذبوا الرسل» قال تعالى: إوقوم نوج لما كذبوا الرسل أغرّقناهم وجعلناهم لاناسٍ اية] 
|[الفرقان:/1]. 

فذكر الله أول من أهلك الله عن وجل» وآحر من أهلك الله سبحانه وتعاللى قبل النبي صاوات الله وسلامه عليه» فكان قوم موسى الذين 
كذبواء فأغرق الله عن وجل فرعون وجنودهء ومن قبل ذلك أول من أهلك الله سبحانه وتعاللى من القرون قوم نوح» قال: إوقوم 


مده 511216120 


ه الفرقان 


5 [الفرقان:17]» ,, 1 نوح 56 53 لا [الفرقان :0ع ]ء مع أن رسولهم نوح فقط» الذي جاءهم من عند رب 
الغالين ستغائه فدعاهم إلى الله ليل نبار» والذي يكذب رسولا واحدا فعناه: أنه مكدب بميع الرسل» فإن دعوة الرسل دعوة واحدة 
إلى رب العالمين سبحانه» فهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويدعون إلى الإ يمان بالله سبحانه» وياخذون على الاقوام 
العهود والمواثيق» آمنوا بالله سبحاته» فإن جاء م رسول مصدق لم معك فآمنوا بهذا الرسول» فالإيان بالله عن وجل مقتضاه: أن تؤمن 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره؛ حاوه ومرهء فإذا كذب الإنسان رسولاً واحداً فقد 5 
بالرسالت» وكذب بكل ذلك» فإذلك جعلهم الله عد ونجل مكدنين جميع رسلهء قال تعالى: قوم ن نوج لا كديرا لرشل| [الفرقات وجل 
و / فم نوح عليه الصلاة السلام ألو سنة إلا خمسين 04 يد عوهم إلى الله عن وجل» قال تعالى: قال رب إِفِ دعرت قوي 
لا وتبارًا! [نوح:9]» أي: بالليل يدعوهم» وبالنهار يدعوهم» وبالسر يدعوهم» وبالجهر يدعوهم» وأمام الناس يدعوهم» وفي اللحفاء 
يدعوهم؛ وهم لا يستجيبون لله سبحانه وتعالى» فاستحقوا أن يغرقهم الله سبحانه» فكأن ذكر فرعون وذكر قوم نوح المقصود منه: بيان 
الإغراق» فقد أغرق الله عن وجل قوم نوح وأغرق قوم فرعون» خجاء العذاب من عند رب العالمين على صورة واحدة» وإن كان 
هذا الإغراق لقوم نوح | إغراقاً عام فالإغراق لفرعون وجنوده كان خاصاء أما قوم نوح فقد أمى الله على وجل الأوفق أن يخرج 
فكنا لانن وام السماء ان نوك ها اده فاغرق فق عل ونع الأزهن إلا ص كان في السفينة مع نوح» أما فرعون فقّد أغرقه 
الله عن وجل وجنوده في الم 3 عرفتم في قصته» قال تعالى: إأَغرَقنَاهم وَجَعلنَاهُم لئاس أب [الفرقان:/]» أي: دم عظة 
وعبرة للناس وللذلق جميعهم» فقوم ىَّ أغرقوا + خب را بش اهم إلا المؤمنون فقط» فالكفار جميعهم أهلكهم الله سبحانه » 
والمؤمنون يحدثون الذين من بعدهم» أنهم كانوا 0 كافرين أغرقهم الله سبحانه وتعالى» فأخبروا عن ذلك إخبار صدق» فقد أخبر 
الله عن وجل» وأخبر نبههم عليه الصلاة :اللاي وأخبر بذلك المؤمنون» فكانت عبرة وعظة للخلق جميعهم. 
وقوله تعالى: | وَجَعلْنَاهُم للناس | [الفرقان:/ا]ء أي: جميع الناس إآيهَ وأَعَدْنًا للظالمينَ عَدَابا | [الفرقان:ا]ء أي: فقد جهز الله 
عن وجل واعد هم العذاب الشديد. 


4 تفسير قوله تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس) 

تفسير قوله تعالى: وعاداً وثمود وأصصاب الرس) ش 

وهنا يذكر لنا عاداً وثود: إوعادا وهُود وأصحاب الرسٍ وقرونًا بِينَ ذَلكَ كثيرًا| [الفرقان:4"]. 

يذكر الله عن وجل إشارات في هذه السورة» فنحن نرى أنه في سورة الأعراف مثلا وفي سورة هود يطيل في ذكر قصصهمء وهنا 
يشير إشارات إلى هؤلاء» فيقول للنبي صل الله عليه وسلم: قد كذب قوم نوح فأهلككاهم؛ وكذب قوم موسى فأهلكاهم» وكذبت عاد 
فأهلكاهم» وكذبت مود فأهلكاهم» وكذب أصحاب الرس فأهلكاهم» وهؤلاء جميعهم يذكرهم الله سبحاته وتعالى مطمئناً لني صل الله 
عليه وسل أن الله على كل شيء قدير» وأنه قادر على أن يبلك هؤلاء أيضاًإذا أصروا على عنادهم وتكذييهم للنبي صل الله عليه وسليء 
قال تعالى: [وعَادًا وود وَأَصْحَابٌ ار | [الفرقان:م]» وثود يجوز فيها الصرفء ويجوز عدم الصرف فيا فلذلك تقر بقراءتين هنا: 
|وعَادًا وَعُود وَأَْحَابٌ الرْسٍِ| [الفرقان:م]. 

والقراءة الأخرى: (وعادًا وتُوداً وأَححَابٌ الرسٌٍ)» بالنصب فيها والتنوين. 

فقراءة حفص عن عاصم وحمزة ويعقوب أيضاً إوعادًا وَمُود وَأحَابٌ الرسٍ| [الفرقان:048]ء وباقي القراء يقرءون: ((وَعَادًا وثموداً 
وأصحاب الرسٍ وقروثًا بن ذَلكَ كثيرًا) ). 
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ا أرسل الله عن وجل إليهم هوداًء قال تعالى: دَاِلَ عاد أ أَحَاهم هودا قال يا قو وا الله ما لكر من له عيره] [الأعراف:ه1]. 
م ذكهم ببعم الله عن وجل علبهم» وقال: | أن بك بيع آية تعتون * وتَتذونَ مصَابِع لكر تخد ود [الشعراء:4/؟١‏ - .]١59‏ 
وذكرهم بنعم الله عن وجل عليهم وقال لهم: إن الله عن وجل قد إأمد لاسو وبين * وجنات وعيون * إن أُحَافُ عَليْكرْ عذَابَ 
يوم عظي | [الشعراء: ١888 - ١‏ ]» ومع ذلك لم يصدقواء بل كذبوا رسولهمم عليه الصلاة السلام؛ لخاء العذاب من عند رب العالمين 
فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. 
وقوله تعالى: [وممُود | [الفرقان:8]» أي: قوم صالحء فعاد كانوا في جنوب الجزيرة» ,ببنهم وبين المن» وثود في شمال الجزيرة يينهم 
وبين الشام» وه ففي رحلة الشتاء والصيف يذهبون إلى المن ويذهبون إلى الشام» ويمرون على ديار ثمود» ويمرون على قوم عاد» فيعرفون 
هؤلاء» رفك كيف أهلكهم الله سبحانه ٠‏ 
فقوم صا الذين كذبوا صاحا عليه الصلاة والسلام» دعاهم الاش هوطع روطي يرا أمامهم» وكانت الآية التي أرادوها ناقة 
تخرج من الجبل» فااشق الجبل وخرجت منه ناقة» والناقة معها فصيلهاء وآتاهم الله عن وجل هذه الاية» بعد أ اعد منهم العهود 
والموا يق أنبم إن جاءتهم الألش و ونا فنا رادا الآية كادوا يؤمنون» ولكن كاد القوم بعضهم لبعض فإذا مهم يكفرون ويبجحدون 
ويعمرون الناقة» قاء العذاب. من عية رت العالماخ سييحانة» فأ هلك اجميع بعدما أهلكوا الناقة» وأرادوا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام» 
خاءهم ا 
وقوله تعالى: إوَأَصحَابَ الرسٍ| |[ الفرقان:8/”] مقرم ام رهم الع عا ببذه الإشارة: أصحاب الرس» وقد ذ5 كثير 
من المفسرين أن أصحاب الرس بمعتى: البئّر» فقالوا: هم قوم أرسل الله عن وجل إأمم نبياً فدعاهم إليه» فكذيوه واطلاوة فرسوه 2 
البئر» عقي عدو وحطوه 2 البئر» وأقفلوا عليه البئر» فأهلكهم الله سبحانه وتعالى» وأشار إلهم هنا أنهم أصحاب الرس» قال تعالى: 
إوقرونا بين ذلك كثيرا| ييا اي: قروكث كثيرة وآ عظيمة منهم من العم كل الي 0 ومنهم من م 
نقصص عليك» وليس 1 الانبياء ولا كل الرسل يذكرهم الله عن وجل » بل الكثيرون جدا جدا من الانبياء والكثيرون من الرسل 
م يذكوهم لنا ربنا سبحانه وتعالى في كابه» إلا عدداً محصوراً محدوداً لبيان أنه قد وعظ الحاق وأقام عليهم الحبيجء وأنه أرسل الرسل 
علييم الصلاة والسلام يدعون الأقوام إلى الله» فكذبوا رسل الله فأهلكهم سبحانه» فقوله سبحانه: إوَقرُونًا! [الفرقان:مم]ء أي: أماً 
إبين ذلك كثيرا| |[الفرقان:8/"] اي: بين نوح وبين النبي صل الله عليه وسلم. 


ه.ة.ة تفسير قوله تعالى: (وكلا ضربنا له الأمثال) 


تفسير قوله تعالى: (وكلا ضربنا له الأمثال) 

إوكلا صَرَبا له الأمئال وملا عبرا ثتيرَا! [الفرقان:وم]. 

يعني : لم نضرب الأمثال ل نتم فقط» بل كل الأمم ضربنا لهم الأمثال» ووعظناهم ونصحناهم وذكرناهم» فأبوا إلا التكذيب» قال 
تعالى: [وكلا برا | [الفرقان:هم]ء أي: دمرنا تدمير وأهلكاهم إهلاكاً عظيماً. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء) 
|ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مَطْر السوء| [الفرقان:٠‏ 4]» أي: رأوا هذه القرية قرية قوم لوط وهم ذاهبون إلى الشام» فهم يرون 
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ويعرفون أن هنا مكان قوم لوطء أهلكهم الله وجعل مكانهم بحيرات مالحة متعفنة» ويعرف المارة هناك أن الله عن وجل أهاك 
قوم لوط وأخذهم الخد عزيز مقتدر؛ لتكذييهم رسولهم عليه الصلاة والسلام» ولإتيائهم الفاحشة» فكان الرجال يعون في الرجال» 
فأهلكهم الله سبحانه» وأمطر عليهم مطر السوء» وهو المطر السيئ الشديد» فليس من جنس المطر الذي نعرفه» وإئما مطر من نار جهنم» 
فأنتهم جارة من السماء» فأهلكهم الله بها: إجَرَاءً وفانَا| [النبأ:5]ء وهم حت الآن يرون هذه القرية ويعرفون مكان قوم لوط الذين 
أهلكهم الله عن وجل بفلسطينء قال تعالى: َه يكونوا يروتها بل كانوا لا رجو نُشورًا| [الفرقان:٠4].‏ 

يعني: أن الكفار كانوا لا يخافون من ربهم ولا يرجون أن يحشروا يوم القيامة؛ لذلك لا يتذكرون ولا يعترفون بالأمم السابقة» ويقولون: 
إمَا هي إِلّا حَيَاًا الدنيا تمُوتُ وخا وما بلك إلا اده [الجائية:غ 90]. 

وقد عرف هؤلاء الكفار إبراهيم النبي عليه الصلاة السلام» وعرفوا أنه أبو الأنبياء» وأنه جدهم عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك كذبوا 
ممداً ضصلوات الله وسلامه عليه ول يرجوا النشور والبعث يوم القيامة» وإما يفتخرون لأنهم في أرض إبراهيٍ وأن عندهم الكعبة» 
ويطوفون ويشركون بالله سبحانه» ولا ينتظرون النشور يوم القيامة» فقال الله عن وجل: إبل كنوا لا يرجونّ نُشُورًا| [الفرقان:٠4]»‏ 
فيستحقون العذاب. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدتيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]43 - 41[ تفسير سورة الفرقان‎ 0٠ 

تفسير سورة الفرقان 4١|‏ - "غ] 0 
يخبر الله نبيه عن حال هؤلاء المشركين المعاندين لله ورسوله أنهم يستهزئون بالنبي صل الله عليه وسلم ومن معه» ويحث بعضهم بعضاً على 
الصبر على الباطل» وعلى معاندة الحق ومعارضته» والصد عنه» فهؤلاء الناس من صنف من ختّ الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
فأصبحوا كالأنعام لا يبتدون سبيلاء فأنت لست وكلاً عليهم» ونا عليك البلاغ والحجة والبرهان. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا) 


تفسير قوله تعالى: (واذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً) 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الفرقان: وإذًا رأوك إِنْ يَْدُونَكَ إلا هزوا أَهَدَا الذي بعت اللّهُ رسولًا * إن كاد ليضلنا عن متنا أولا أن 


دعوم سلوم شه 2 لظ م ل سه ست وسام ردااه هعاس سل 2ع دوه ل اس يولس سسعر لام بر ووه ل شير «ر سه ساك 
صبرنا عليها وسوف يعليون حين يرون العذاب من اضل سبيلا * أرايت من اتخذ إِللمه هواه أفانت تكون عليه وكلا| [الفرقان:١‏ 4 - 
7 


في هذه الآيات من سورة الفرقان يذكر الله عن وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه كيف أنه اتخذه المشركون هزواً يستهزئون به 
صلوات الله وسلامه عليه؛ وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وهم يدعونه إلى الضلال» فإذا مى بهم النبي صل الله عليه وسلم استهانوا به 
واستهزءوا به صلوات الله وسلامه عليه» ويقولون مستهينين به: إأَهذَا الذي بعت اللُّ رَسولًا| [الفرقان:٠‏ 4]» وكأنهم يستكثرون عليه 
ضلرات ألم وضافة عليه أن يكرة سرلا رنب العالمق: 

ولذلك قالوها في موضع آخر: إوقانوا أولا زِلَ هذا القران عل رَجلٍ من الْقَريينِ عَظم | [الزخرف:٠م]ء‏ فكيف ينزك على ممد صلى الله 
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عليه وسل؟! لماذا لا ينزل على عروة بن مسعود بالطائف» أو ينزل على أحد من الككار الموجودين في مكة؟! كيف نزل عليه؟! وبدءوا 
هم يتخيرون من عند أنفسهم لماذا لم ينزل على فلان أو فلان؟ إأولا نرَلَ هَذَا 0 ع جل من الْمريكَينٍ عطي | [الزتخرف:1"]ء 
والجواب ليس من النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما من الله سبحانه» قال تعالى: |أّ هم سمو رحمة ريك| [الزعوف :"| هؤلاء 
الجهلة المقى والمغفلون أهم يقسمون رحمة ة اللّه؟! | الل 1 حيث يجعل رسالته | [الأنعام:؛ ١]ء‏ الله يجتبي من رسَله من لشياة! [آل 
عمران:11/5]» [ورَبكَ يلق ما ياه وحار ما كَانَ هم اميرَة سبحَانَ ال وبَعَالَ عَمَا ِْركُونَ| [القصص:8+]. 

فالله يفعل ما يشاء» ويحك بما يريد» يجتبي ويصطفي ويختار من هو أهل اذلكء والله أعلم بذلك» وقبل النبي صل الله عليه وسلم كان 
أهل الاب يعلمون أنه سيبعث في هذا الزمان رسول» فبعض العرب بدأ يستعد إذلك» فكان أحدهم يلعب نفسه (الراهب) ويتعبد 
حتى يكون هو رسول هذا القرن أو هذا الزمان» ولكن الله عن وجل يختار من يريده» فهو أعل بقاوب عباده» فاصطفى نبيه صلوات 
الله وسلامه عليه. 

أما ذاك الراهب الذي كان في الجاهلية راهباً فكان بعد الإسلام أفسق خلق الله سبحانه وتعالى وأقذرهم» وأكثرهم معصية للنني صلى 
الله عليه وس وكيداً لهء وابنه كان من أعبد خاق الله سبحانه وتعالى» وقتل شبيداً في يوم أحد» وهو حنظلة بن عامى الراهب غساته 
الملائكة بعد موته» فقد سمع الصيحة للقتال نفرج وكان معرساً بامرأته فتركها وانصرف إلى القتال في سبيل الله» فقتل شهيداً رضي الله 
عند 'فتسلنة :| للأكة رتت :الله 'تباركوتعال عند وأبؤه. كان شتعد لأن ركرة .رسولا» .وق ظنه أنه سول هذا الزمان» ويداً يتشد 
وعيدة ولكن اله لم يمختر» وإنما اختار نبيه صلوات الله وسلامه عليه بذلك. 

وكان:الكقار إذا واوا ابي صل الله عليه وسلم يستبينون به ويستهزئون» قطي رون ولاك او تسيدزونة داعا 117و يورت شلك ون 
يصبر صلى الله عليه وسلم على أذاهم كثيرأء وأحياناً كان يجارمهم ويقول: (والله لقد جتتكم بالذبح)» فإذا بهم يخافون ويقولون: انصرف 
يا أبا القاسم! فها كنت جهولاء يخافون منه صلوات الله وسلامه عليه» وأحياناً يجتمعون بشرهم فإذا بهم عندما يرونه ساجداً سلطون 
أحدهم فيذهب ويأتي بسل بعير فيجعله فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. 

وجاء أحدهم إلى النني صل الله عليه وس وهو ساجد على الأرض فوضع قدمه على رقبته» وكاد أن يقتله ويخنقه صلوات الله وسلامه 
علي 


وهذا عقبة بن أبي معيط لما جاء إلى المدينة أسيراً في حربهم مع البي صل الله عليه وسلم في بدر استحق أن يقتله النبي صلوات الله 
وسلامه عليه؛ لأنه كان يؤذي النبي صل الله عليه وسلم في مكة. 

يقول الله سبحانه: |وإذًا رأُوك إِنْ يَدُوتَكَ إلا هزوا| [الفرقان:١‏ 4]» سواء أظهروا الاستهزاء أو أضروه» قائلين: إأَهذًا الذي بعت الله 
َسُولًا| [الفرقان:1 4] أي: هذا الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بيع ويشتري مثلنا هو هذا الذي بعثه الله عن وجل رسولة؟! 
قال: إإِنْ يحَذُوتَكَ إِلّا هرْوًا| [الفرقان:١‏ 4]» وأصلها (هزو) بالهمزء فقراءة النقل ل حفص فقطء وبقية القراء يقرءونها بالحمز فيقرؤها 
جميع ما عدا حمزة: ((إِنْ يَتذُوتَكَ إِلّا هزؤاً) ) وحمزة يقرؤها: ((إِنْ يََدُوتَكَ إلا هزءاً أهذَا الذي بعت اللُّ رَسُولّا))» فإذا وقف 
عليها قال: ( ردت واضر ا" جر توعاك عا يعاق الزن مل 1ح رك ((نَ يحَدَونكَ إِّا هزوا)) والمعنى: يسخرون 
منك» إن ويك إلا استهزاءً فيستبزئون بك وسخرون منكء» قائلين: |أهذا الذي عتااه 0 [الفرقان:١‏ 4]. 

٠٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن كاد ليضلنا عن المتنا ولا أن صبرنا عليها) 

تفسير قوله تعالى: (إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن صبرنا عليها) 

قال تعالى: إإِنْ كد يضلا عن اميا ولا أنْ صيْرنا عا [الفرقان:*4]» يعني: لقد كاد يضلنا ويلهينا ويصرفنا عن عبادتناء أي: 
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عبادتهم الباطلة التي يقولونة إنمم سيصبرون عليهاء إإِنْ د لَيضْلْنَا [الفرقان:7]ء ليصرفناء إحَنْ َتنا [الفرقان:47]» الباطلة 
ولولا: أن صبرنًا عليها! [الفرقان:47]ء أي: حبسنا أنفسنا على عبادتها. 

فهم يعلمون أن هذه آلمة باطلت لا تنفع ولا تضر» ويعلبون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفعهم ويضرهمء وهو الذي يرزقهم» وهو 
خالقهم سبحانه بشهادتهم بذلك؛ ول سأَلهم من حَلَقّهم لَيْقَوأنْ الل [الزحرف:40]ء ومع ذلك صبر الكفار عل العبادة الباطلت أفلا 
يصبر المسلمون على عبادتهم الحقة؟! فهؤلاء الكفار دافعوا عن باطلهم» وقاتلوا المسلمين» وذهبوا للنبي صل الله عليه وسلم في يوم بدرهء 
وني يوم أحدء وفي يوم الأحزاب لقتال المسلدين» وهم يعلمون أنهم أهل باطل» أفلا يصبر المسلمون على دين رب العالمين وهم يعلدون 
أنهم على الحق» وقد وعدوا الجنة؟! الكفار يقولون: إوَقَلُوا ما هي إلا حَيَائًا الدنيا توت وكيا وَمَا يل لا اله [الجائية:غ 9]ء 
أي: سفوت ونحيا في هذه الدنياء يعني: حياة ثم موت وانتبى كل شيء؛ فد اها مسا إلا خا احدناة في الدنيا من الدنياء فهم على 
باطل» ويعرفون أنهم على الباطل وليسوا على الحق» فصبروا على باطلهم الذي هم عليه» وقاتلوا النبي صل الله عليه وسلر» حتى إن أبا 
جهل وهو ملقى على الأرض اعنة الله عليه وعلى أمثاله قتيلا يأتيه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ويصعد فوق صدره فيقول 
ل ابن مسعود: لقَد ارتقيت مرتقاً طعا با رويعي الغنم! يعني: يصغره تحقيراً له يعنى: يا راعي الغنم! صعدات فوق صدري وأنك راع» 
يقول هذا الشيء حال سكرات الموت» ويأبى الله عن وجل له الهداية حتى وهو في موته» فتصعد روحه وهو يقول هذا الشيء. 

فيقول له ابن مسعود: لقد انتقم الله منك يا عدو الله! فيقول له: وهل أنا إلا رجل قتلني بعض قومي» أي: شخص من أناس قتلهم 
بعض قومبم؛ ويموت على هذا الثبيء؛ انظر إلى دفاعهم عن باطلهم حت الوفاة! رجل من أصعاب النبي صل الله عليه وسلم وهو يقاتل 
فيقول: ضربت رجلا من المشركين بالسيف على عاتقه ضربة قال: فأخذني نفنقني» -حضنه بساعده- حتى كادت روحي أن تخرج 
وتزهق بذلك» ثم أردته الوفاة فات هذا الرجل» وانطاق صاحب النبي صلى الله عليه وسل. 

فانظر إلى هذا المضروب ضربة بالسيف أدركته الوفاة من هذه الضربة» ومع ذلك يصر على أن يخنق من ضربه» ولا يمن الله ع وجل 
عليهم بالهداية وهم أهل باطل يعلمون أنهم على الباطل» ويقول: |اصبروا عل امتَكر] [ص:]. 

وهذا دأب الكفار والمشركين في كل زمان» فيصبر بعضهم بعضاً على آطتهم» والإنسان يفكر بعقله: ما الذي يجعلني أصبر؟! إما أن 
انير لأا مع الناس» أو أصبر لكي آخذ الأجر يوم القيامة» أو أصبر ليكون جزائي في الدنيا مثلا. 

فالكفار يقولون: اصبرواء فنقول لهم: وماذا تأخذون عندما تصبرون على هذه الآلحة؟! أما في الآخرة فلا شيء لهمء وأما في الدنيا 
فقد يأخذون وقد لا يأخذونء قد ينتصرون فإذا انتصروا فالسادة هم السادة والضعفاء هم الضعفاء ولن يتغير ثبيء من حالهم؛ فعلى 
ذلك تحصيلهم في الدنيا شبيء يسير حقير ليس له قيمة» أن يحصلوا على مناصب وأموال» أما المؤمن الذي يعده ربه سبحانه وتعالى أن 
يصبر وله الجنة» قال تعالى: | وما يلاها إلا الي صبروا وما يلاما إلا ذو حَظ عظي | [فصلت:ه"#]ء أفلا يغار المسلم حين يرى هؤلاء 
يصبرون على باطل وهو لا يصبر على الحق الذي هو عليه؟! يقول النبي صلى الله عليه وسل: (يأت على الناس زمان يكون القابض فيه 
على دينه كالقابض على اجمر). 

ويذكر النبي صل الله عليه وسلِم أن الواحد من هؤلاء يعمل العمل ويكون له أجر تمسين رجلا من أحابه» وفي رولية: (يكون له 
اع فديق اتريدا )1 فهذا الأجر العظيم الذي يكون للقابض عل دينه ا يقبض الإنسان على ابثمر» وللمتمسك بدينه» الجنة عند رب 
العالمين» وله وعد الله عن وجل بالعزة في الدنيا والقكين إذا صبر على ذلك» وله إحدى الحسنين: إما النصر وإما الشهادة» وله عند الله 
سبحانه حبه ورضاه في الجنة والحور العين. 

المسلم أمامه كل هذا الثواب» والكافر لا ثواب له فيصبر ويقول: |واصيروا عل اشْتَكر | [ص:]» يقول الله سبحانه عن هؤلاء الكافرين: 


3 ره لل 2 


إن 6د لِيضلنا عن اتنا لولا أَنْ صبَربًا علا [الفرقان:47]ء أي: لولا أننا صبرنا على هذه الآلحة لصرفنا عنها |وسَوَفٌ يَعَلمُونَ حين 
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درت العذاب من صل سيلا [الفرقان:47]» وفي كلامم إقازة إل :دهرة الت سل الله عليه وسلم وقوته في الدعوة» وته البينة 
الشوية 

وفي الآية إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وسيلة ولا سبيلا للدعوة إلى الله عن وجل إلا وسلكها صلوات الله وسلامه 
علية» يقول اللداعن :وهل :* | وسوف يعلمون| [الفرقان:7 4]» أي: اصبروا فسترون النتيجة» إحين يرون الْعَذَابَ من ص سيا 
الفرقان :"4 ]» قالوا عن النبي صل الله عليه 0 سوف تعلمون من أصعاب الضلال» ومن أصحاب الصراط السوي» !من أَضَل 
قال تعاللى: 3 أَرَأَيتَ م ثٍَ إطّ ا 50 تكن عليه كلا [الفرقان:غ]» عبدوا الآلحة من دون الله سبحانه» والآلحة أنواع» 


فيعبدون أصناماً وأوثاناً وأجارأً ويعبدون الشمس والقمر» ويعبدون النجوم والبروج» ويعبدون أتجارأ» ويعبدون الحوى من دون الله 
سبحانه وتعاى + 


قال تعالى: | أَرأيتَ 9 اتَدَ َه هوَاه] [الفرقان:4]» يقول ابن عباس رضى الله عنبما: الهوى إله يعبد من دون الله وتلا هذه 
الآية: ريت م اد َه هواه] [الفرقان:"4]» فالموى يدعو الإنسان إلى طاعة الشيطات :والبعد عن 7الرتمرج سبحانة» قاذ به يعيد 
ما يشاءء ويترك عبادة الله ويكفر بالله» فهو عابد لهواه ولشيطانه إأَرَأَيِتَ مَنِ اخَدَ َه هَوَاه| [الفرقان:"4]» قالوا: كانت العرب إذا 
3 خيت وا عيدةة من دون الله فإذا هوى الرجل منهم شيئاً عبده من دون الله فإذا زا ماهو اجن منه رك الأول وعبد الثاني» 
فكا يأتي بحجر يراه جيداً فقوم يضته صفاً ويعبده من دون اله فإذا رأى را آخر أفضل من الأول نحته صفاً وترك الأول وعيد 
الثاني فعبدوا الحوى» وعبدوا آلحة بأهوائمم الباطلة وبأكاذييهم» قال تعالى: إأْرأَيتَ من اتدَ إِهَه هواه! [الفرقان:"4]» (أَرَأَيْتَ) 
نا وهاده الكلية فا قراءات» (أراب بت) قراءة اخمهور» وقراءة نافع وأبي جعفر بالتسبيل» اداه وقراءة ورش بالمد الطويل 
فها (أرايتَ من اد لَه هواه)» وقراءة الكسائي بدون مداخلة: (أَرَيتَ مَنِ اتَدَ َه هوام) )» يعني: هل علمت؟ أو هل رأيت 
تفرك ماتطتعوة وبعدونة من :دون الله سييطانة 1 لول قات تكرت عل كلد [الفرقان:8]» يعني: هذا الذي اتبع الحوى هل 
أنت حفيظ عليه؟! هل أنت كفيل وضامن هذا الإنان؟! أنت لا تملك لنفسك شيئاً فضلاً عن أن تملك لغيرك» قال تعالى: [إِنْ 
َلك إِلّا البلا غ] [الشورى:48]» إما عل الرسول إِلّا ابلاغ [المائدة:99]» فإذا كان ربنا يقول ذلك لني صل الله عليه وسلم فغيره 
أولى؛ فلا بملك الداعي إلى الله عن وجل أن يغير قلوب اللحاق» واثما يملك أن يتكلم بالخجة والبرهان» وأن يقنع ويعلم ويرشدء ويدل 
على اللخير» لكن التحويل من شيء إلى شيء هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى» ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسل: |وألف بين 
ويم لو أَنقَفْتَ ما في الأرض بَميعًا ما ألمْتَ بن قلويهم ولَكِنَ اله لف يِيم| [الأنفال:+]» فالنبي صل الله عليه وسلم بدي 
إلى صراط مستقيم معنى: يدل» ولكنك: إلا تبدي مَنْ أَحبَبْتٌ| [القصص:07] أي: لا تغير ولا تحول» وإنك لا تبدي إلى صراط 
مستقي؛ نما تدل الناس على طريق اللحير» وتعلم الناس اللحير» وتحذرهم من الشر. 
أما الذي يحول القاوب من شيء إلى شي ء فهو الله سبحانه وتعالى الذي يملك ذلك» ولذلك قال لهم هنا: أَقَأَنتَ كن عليه وكا 
[الفرقان:غ]» وهذا استفهام إتكاري؛ والمعنى: للست عليهم عنيظا ولست عليهم وكلاء فإنما الله عن وجل هو الحفيظ والوكل» والله 
جات الا : 38 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى سواء السبيل» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيمء وصل اللهم وسلم على سيدنا مد وعلى آله 
وصعبه اجمعين. 
١.ه‏ تفسير سورة الفرقان |43 - 47] 
تفسير سورة الفرقان |4 - /اغ] 
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للق يدوق أهواءهم ف كو الله إسمعون ولا يعون ولا يعقلون» فهم أضل من الأنعام» إذ الأنعام تعرف ربها وتسبحه وه لا 
تعقل» ثم يذ الله عباده بنعمه علييم وفضله عليهم بالليل والتهارء وسورة الفرقان إحدى السور المكية التي تبين ذلك. 


١٠٠١آمه‏ تفسير قوله تعالى: (أراء نوق قد هوه وسدن النبان اخورا) 

تفسين قر تعاالى: (أرأيت من اتخذ إلمه هواه يجعلن الاو شور 

امد ل 5 العالمين» وين أن له إله إلا الله وحذده لا شريك لهء» وأشيد أن عمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعل 

ل اله حل وجل في سور لفقا أأيتَ من الخد َه هواه فَانتَ تكون عليه وجلا * أم تحسب أن أكثرهم يسمعونَ أو يعاود 

إن هم إلا لأتام بل هم أصَل سيلا * أل رَإِلَ ربك كيف مَدَ الظل ولو شَاء عله ساك تم جَعَلنا الشمس عليه ليلا * ثم 

قا نا قبا يرا * وهو الذي جحل لك اليل نياسا والوم.سبانا وجل انيار ورا [الفرقان:4 - 417]. 

لا عب الله عن وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الموى إلا من دون الله سبحانه» فقال له: 

|أفأنت تكون عليه وكلا| [الفرقان:4]. 

أي: من كان بهذا الحال لا عمّل عنده» ولا إستجيب إدعوة ربه سبحانه» ولا إستجيب لما يدعوه إليه عمّله وفطرته» وهو أن يعبد 

الذي خلقه ورزقه سبحانه» فهل أنت تكون عليه حفيظا وكفيلا بأن تدخله في هذا الدين؟ لا تقدر على ذلكء فإن الذي يغير القاوب 

ويحول الناس من حال إلى حال هو الله سبحانه وتعالى» ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسله: أم تسب أَنَّ أ كترهم يسمعون أو يعقلونَ| 

|[الفرقان: 4 6 ]. 

0.١٠07‏ تفسير قوله تعالى: (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) 

تفسير قوله تعالى: (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) 

هؤلاء الكفار المشركون هل | تسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون| [الفرقان:4 6]» أي: يسمع سمعا ينفعه» فيعي ويفهم ويتأمل 

ويتدبر» حت يتعل» ويعم الحق» بل نهم مسمعون الكلام والتلاوة لكنهم لا يسمعونها سماع من يبتغي الحق. 

قال: أو يعقَاون| [الفرقان:4 4]» أي: يتفكرون ويتدبرون ما جاء من عند رب العالمين» فهم كذلك لا يفعلون ذلك. 

2 تعالى: م ا | الفرقان ]2 هي قراءة ابن عاص وعاصم وحمزة وأبي جعفر: بفتح السين» وباتي القراء يقرءونبا: (أم 
. حما راي واحد. 

أن كر كارهم] [الفرقان:؛ 4]» ولم يقل: كلهم و أو يعقاود| [الفرقان:؛ 6]؛ لأن له قد علم أن منهم من سيسمع ويعقل 

ويدخل في هذا الدين» وقد كان دخل منهم الكثير في دين الله سبحانه » لكن الككارزون مسرن ولا يعقلون» ينظرون إلى الآيات ولا 

يفهمون ما فيها ولا يحاولون ذلك» يقول الله سبحانه: [إِنْ هم إلا كالأنعَام] [الفرقان:؛ 4]» يعني: في حال سماعهمء وعدم تفكرهمء 

ما علبها سبحانه وتعالى» وفضل الإنسان بالعقل الذي يفهم وبع ويتدبر ويتفكر به ومع ذلك لا يعقلون» ولا يفهمون عن التبى صلى 

الله عليه وس شيعا فأيهما خيره البهائم التي لم يعطها الله عملا أم هؤلاء النين م عقول وهم لاع ول بقارن تال ميكانة 

إن هم إِلّا كالأنعام] [الفرقان:4 4] أي: أنهم أشد من الأنعام وأقبح إبل هم 10 سيبلا | [الفرقان:؛ 4]. 
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فبهيمة الأنعام إذا قدتها في طريق مرة أو مرتين عرفت طريقهاء أما هؤلاء فلا يحاولون أن يفهموا ما يقوله النبي صل الله عليه وسلم 
مع كثرة ما يكرره عليهم ضلوات” الله وسلامة غليه» فكانوا يتقوة اله بالمرضاد»ورك بره وفدرون انان مه مق أن العضن هن 
لناس كان من كثرة ما يسمع من هؤلاء يدخل إلى مكة وقد جعل أصابعه في أذنيه حت لا يسمع من النبي صل الله عليه وس شيئاء 
ويأتي أحدهم إلى النبي صل الله عليه وسلم ويقول: والله ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي ألا آتيك؛ يعني: من شدة تحذير الكفار 
لمؤلاء فقد كانوا يقولون للرجل لا تذهب إلى مد ولا تستمع منه» ويحلفونه على ذلك مرة ومرتين وأكثرء فهم يصدون الناس هذا 
الصد الشديد عن سبيل الله وهم لا يفهمون ما يقوله النبي صل الله عليه وسلء ولا يحاولون ذلك» فهم كالأنعام إإِنْ هم إلا كالأنعام 
ل 0 سيلا | [الفرقان:؛ 4]. 

يقول مقاتل: البهاتم تعرف رببهاء وتبتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لاربابها التي تعقلها. 

فصاحب الببيمة يجىء ليربط البييمة فتقف له حتى يربطهاء وبسوقها فتنقاد له» ومعنى أنها تنقاد لأربابها التى تعقلها أي: التى تربطهاء 
أما هؤلاء المشركون فلا يتقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم» وإن عرفوا ذلك وأقروا به لم يعبدوه» فلم تتفعهم المعرفة. 
وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوة فهي لم تعتقد كفران ذلك» ولكن الأولى أن يقال: إن البهائم عرفت ربها سبحانه 
1 جعل فيها من معرفة» وأمرها سبحانه فسبحت مده كا أمرها سبحانه وتعالى» قال الله: وان من شَيْءٍ إِلّا سبح مده وَلَكنْ لا 
تَفْقَهُونَ أسبيحهم] [الإسراء: ٠١]‏ 

فالبهائم تعرف ربها وتسبحه سبحانه وتعالى» وإذا جاءت يوم القيامة شكت إلى ربها سبحانه سوء صنيع أربابباء وما صنعوا بها من عدم 
إطعامبا واشرابهاء ومن إساءة معاملتباء بل ويقتص للبهائم يوم القيامة» فيقتص لحاحاء من ذات القرنء ثم يأمى الله الأنعام قتصير ترابا. 
أما الإنسان الذي فهم وعقل فإنه يت يوم القيامة وينظر إلى الأنعام كيف يقتص لبعضها من بعض» وكيف أن الله يأمرها بأن تكون 
تراب |ويقُولَ الكافر يا لني كنت ترما [النبأ:٠‏ 6]» وهيهات أن يكون ذلك. 

فقن خلقة أله لعبادته» وحذره من معصيته» وحذره من الشرك به حذره من النار التي يخلد فيها المشركون ولا يزولون عنباء فأبى إلا 
أن يعصي وأن يشرك باللهء فكان جزاؤه أنه في الدنيا | كالأنعام بل هم أَصٍَُ سَيلًا| [الفرقان:؛ 4]» فهم في تحير في الدنيا وتخبط» 
ويوم القيامة في النار» والعياذ باللّه. 


فسرو فشان راد تو إناريك) 


تفسير قوله تعالى (ألم تر إلى ربك) 

يقول الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ولمؤمنين بالتبع: | إل د .ربك كين مد الظن. وأو شاة عله ساك م لجعلا امس 

عليه دَليلًا 7 م قبَضنَاه لين قبِضًا يسيرًا| |[الفرقان:ه؛ - 55]. 

السورة مكية :وفيا خضائض السور المكية من تقزير أن العقيذة الإعان بالل الأهان بالملاتكة» الأمات بزسل الله سبحا © أن 
فيا و5 صفات رنب العاليخ-سبيحانه وتعالى» وفيها: تقزير توحيد الله ف زتوييتة وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى» وفيها ضرب 

الأمثال» والحيج والبينات» وفيها الآيات التي تخاطب عقول الناسء أل تَرَإِلَ رَبِْكَ كيْفٌ مد الظَلَلُ| [الفرقان:ه4]» أي: هذا الظل 

الذي تراه انظر كيف مده الله سبحانه وتعالى! فيكون الظل ثم يتناقص شيئاً فشيئاه وأعلى ما يكون الظل في الليل» قال العلماء: الظل: 


الليل» وفرق البعض فقال: الظل ما بين الفجر إلى طلوع الشمسء ثم بعد ذلك تأخذ الشمس من الظل شيئاً فشيئاً حت تغرب فيكون 
الليل بعد ذلك. 


أما علماء الفلك فيقولون: الظل: هو الليلء أت الليل فيسود الكون كلهء ثم تأتي الشمس تتقص من الليل شيئاً فشيئاً فيتناقص الظل» 
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د وقت الظل من الزوال» فقبل صلاة الظهر تكون الشمس فوق الرءوسء ويكون الكل في شمس وفي ضياء» ثم تزول الشمس 
شيئاً فيبدأ الظل يكبر شيئاً فشي وكلما مالت الشمس ناحية الغروب كما انتشر الظل إلى أن يدخل الليل فيستوعب الظلام كل 
الكائئات. 
1 أ رَإِلَ رَيِكَ كيف مد الظل وَلوفَاء مَل اك [الفرقان:ه 14 أي: لو شاء الله لأثبته وجعله ليلاء ولو شاء سبحانه لجعل 
لمن 'داقة»قال سيهانه: اقل ديم م إِنْ جَعَلَ الله عكر اليل سَرمَدًا إل يوم القيامة من إل غير الد ياك يضياءٍ ألا اسمعون + 
ل ريت إن جل الله ليك الَارَ سرمَدًا إل يوم الْقيامَة من له حير ال يتيك يليل َسَكُنُونَ فيه]| [القصص:١/‏ - 007]. 
فالإنسان يحب عليه أن يتفكر ويسمع ويعمّل آيات رب العالمين» فلو شاء سبحانه لثبتت الشمس في مكانها وبقي التهار أبدأء فن غير 
لله عن وجل يأتيكم ببذا الليل الذي تستريحون فيه؟ وإذا انعكس الأعس من إله غير الله يأتيكم بتار ويأتيكم بضياء؟ وهنا يذكر لله لنا 
المنى نفسه: لو أن الله سبحانه ثبت هذا الظل فدام الظل وانتبت الشمس فن سيأتيكم بضياء؟ ثم قال سبحانه: إثم جعلًا الشمس عله 
ليلا) [الفرقان:ه 4]» فلا يعرف الظل حتى تشرق الشمس فتفرق بين هذا وذاك» ولذلك قالوا: والضد يظهر حسنه الضدء وبضدها 
تقيز الأشياء» فلولا التبار لما عرقنا فائدة الليل» ولولا الليل لما عرفنا قيمة قئحة العازه فال بعد[ لتلا وكبارا» أسود وين بوعل أناء 
مختلفة لولا هذا الاختلاف لا تبين لنا جمال هذا الشيء الذي اوعد الله عن وجل لناء» فالإنسان فى النبار يخرج إلى معاشه» ينظر 
ويقرأ ويكتب» ويرى في النور ما لا يراه في الظلام» فهو في النهار يتعب ويعمل» والجسد يحتاج إلى الراحة» ولو ظلت 0 
فن أين تأتي الراحة؟ إذا: لاسين ابره لذين من سكون حت إستريح الإنسان» فيأتي الليل فيستشعر جمال الليل» وحين : تعب وإستريخ 
إستشعر جمال الراحة بعد تعبه وهكذاء خعل الله عن وجل الليل والنهار يتقلبان على الإنسان» إستريج 2 الليل ويعمل في النبارء أ 1 
إلى ريك كيف مد الظل وجعله لك آية تستظل به من الشمس» امار [الفرقان:ه غ]ء ثابتاً قليلا أو كثيراً أو ظلاما 
قال: ثم جع الشّمس عليه دَليلًا| [الفرقان:ه4]» فالشمس تقبض الظل شيئاً فشيئاً حتى إذا كان قبيل الزوال زال الظل كله ثم 
0 سر الكل» 
ثم قبضناه ينا قبضًا يسيرا] [الفرقان:47]» أي: ليس خْأَة» ولكن الله عنى وجل يجعل الإضاءة شيئاً فشيئا فالسماء بعد أن كانت 
سوؤاء يكوك اونا نيام تبيض وتطلع العمين قينا فنينا مق ويعتاوق الغالة شعاف وار قا ندل اليل بأ كاه وانيار يذه 
ل ل 0 نفروج الليل من النهار والنهار من الليل يكون تدريجياً. 
والزروع منها ما .ينتفع بالظل ومنها ما ينتفع بالشمس»ء ولو دامت عليه الشمس لفسدء ولو دام عليه الظل لفسدء لفعل الله عن وجل 
الظل والشمس» 0 الليل د منه سبحانه. 


0٠“‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي جعل لك النهار نشورا) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي جعل لك النهار نشوراً) 

قال سبحانه: |وهو الذي جعل لكر اليل لباسا والثوم سبانًا وبجعل الهار ُشُورا| [الفرقان:41]. 

والإنسان مخلوق ضعيف خين تطلع الشمس يذهب فيعمل ليأتي برزقه الذي قدره الله عن وجل له» وبعد أن يعمل يجوع فإذا جاع 
أكل وشربء فإذا جاء اليل نام» ولو واصل يوما ويوما لما استطاع اللخروج واكتساب رزقه ولربما مات من ذلكء لعل الله لنا الليل 
لباساً يعني: يغطي الكون كلهء والإنسان يحتاج إلى ظلمة الليل في النومء لأن نوم التهار لا يغني عن نوم الليل» فإذا نام الإنسان في 
النهار ساعات طويلة فإنه لا يستريع ببذا التوم» فهو يحتاج إلى الليل حتى ينام فيستريج في ظلمة الليل» ولذلك نوم الليل للإنسان أفضل 
بكثير من نوم النهارء عل لكم الليل لباسأ وجعل النوم في الليل أو النهار سباتاه والسبات: هو الراحة والانقطاع» فالإنسان الذي 
أصابه أرق في النوم يصبح مريضاء لكن إذا نام وانقطع عن هذه الدنيا فإنه يستيقظ مستريحاء والسبات مأخوذ من السبت بمعنى: 
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القطع» وسعي يوم السبت؛ لأن اليهود كانوا ينقطعون فها للعمل باختيارهم» وعقوبة لهم منعهم الله من العمل في يوم السبت» لعل 
النوم سباتاً أي: كأنه اقطاع عن العمل» واتقطاع عن الدنياء والنوم سماه الي صلى الله عليه وسه: الموتة الصغرى» والله عن وجل 
قال لَه يتوق الأنفس حين موتها وات ل عت في مَنامًا] [الزمس:47]ء فيتوفى الله الأنفس حين تموت» بقبض الأرواح؛ والنوم 
موتة صغرى يتوفى اللّه عن وجل فبها نفس الإنسان فيستريم الإنسان في هذا النوم ثم يرد عليه روحه حين يستيقظ» فسمي النوم لذلك 
بالموتة الصغرى» ولذلك كان النبي فيل الله عليه وسل إذا استيقظ يقول: (احمد لله الذي أحيانا بعدما أماتما وإليه النشور) . 

ولا يدام أهل الجنة في الجنة» فلما سثل الني صلى الله عليه وسلم عن سيب ذلك قال: (النوم أخو الموت)» فأهل الجنة في نعم لا 
ينقطع عنهم اليم بنوم ولا يحتاجون إلى النوم؛ لأنيم في راحة لا يتعبون ولا ينصبون فلا يحتاجون إلى النوم» خعل الله في الدنيا 
العباد النوم سباتاً رحمة منه سبحانه وتعالى» [وَجَعل امار نشورا| [الفرقان:40]» والنشور بمعنى: الارتفاع» والنشر: هو الشيء المرتفع» 
والنشرة: رفع الشيء من شيء إلى شيء؛ وهنا | وجعل الْهارَ أشورًا| [الفرقان:٠4]ء‏ أي: يحيا الإنسان فيهء فبعدما أماته بهذا النوم»ء 
وبعدما ذهب في سبات عميق يحيه الله عن وجل فيقوم لعمله يباشره» وهذه من نعم الله التي يدل الإنسان عليهاء فكأنه يقول: الذي 
جعل لم الليل لباسأ وجعل النوم سباته وجعل الهار نشوراً ألا مستحق أن تمدوه وآشكروه على هذه النعم وتعبدوه وحده لا إله إلا 
قي ال ال ضيرمل أن هنا فل ذكمتوشكره وحن كباج 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة الفرقان الآية [48] 

تفسير سورة الفرقان الآية [4/8] 

شرع سبحانه 2 هذه الآبة وما قبلها ف بيان الأدلة الدالة على وجوده سبحانه » وقدرته التامة على خلق الأشياء الختلفة والمتضادة» وبيان 
نعمه العظيمة على عباده» من نعمة الظل والضياء والشمس والليل والنهار» وكذلك إرسال الرياح التي تبشر بالمطر وتسوق السحاب 
من مكان إلى آتحر» وهذه السحب خنالة بالماء الطهور» الذي به حياة الأرض والإنسان والحيوان» وغير ذلك من النعم العظيمة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) 


معنى الطهور والفرق بينه وبين الطاهر وفوائد الماء 

معنى الطهور والفرق بينه وبين الطاهر وفوائد الماء 
قال سبحانه: ْنَا من السَمَاءِ مَاء طُهورًا] [الفرقان:4/8]» قال: ((ماء طهوراً)) ولم يقل: ماءً طاهرا وإنما هو طهور» والطهور 
متعد» أي: ليس طاهراً في نفسه فقطء وانما هو طاهر في نفسه مطهر لغيره» وهذا الفرق بين: أنزلنا من السماء ماءً طاهرً (وأنزلنا من 
البعنايهاء طهوراً) ؛ فالماء الطهور: هو ماء طاهر» ولكن يطهر غيره» وقد يكون الماء طاهراً ولا يطهر غيره» مثل: الماء الذي خالطه 
شيء ظاعر ا عريقة عن وصفه ماء» وعن كونه ل فنقول: هذا ماء رم يكزا ولا يصح أ أتوضاً به» ولا تصح إزالة 
النجاسة بهء بل لذيد أن يكون ماء منطلق فالله عن وجل ينل عن السماء ماء رحمة لعباده» وقد دك في.سورة الأنفال: اليطهر ف به 
ويذُهب عَدَكر رجز الشيطان وليربط عل قلويكز بيت يه الأقدَام] [الأتفال: .]1١ ١‏ 
فن فوائد إنزال الماء من السماء: أن الله عن وجل أنزل على العباد في يوم بدر ماء من السماءء فيتطهرون ببذا الماء» أيضاً من الفوائد: 
أن هذا الماء يستخدمونه في طعامهم وشرابهم» والماء يثبت الأرض تحت أقدامهم بعد أن كانت أرضا رملية تتحرك وتضطرب تحتبم» 


“'اغه 510112 


ه الفرقان 


فيثبتها ويببطها ببذا الماء الذي ينزل من السماء» ويذهب عن العباد رجز الشيطان وهواجسه التي تنادي عليهم أن يبربوا من أمام 
أعدائهم» فالله عن وجل يطهر العباد بما يشاء. 

قوله: ((وأندنا من السماء ماءَ طهورا)) هل الماء الذي 0 مق الأركن لسن «تطيورة للا لين هذا مقصيرةة ولكق ساء عن 
اللي صل الله عليه وس أنه قال: ( (الماء طهور لا ينجسه شيء) : ل ا 
وسلامه عليه قال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فالماء النازلك من اد هو ماء طهور» وكذلك الماء النابع من الأرض أو الجاري 
قزقها أيضا عواماء-طهونة ا بعاء فى سنة التى رضلوات: الله وشلامة علية: 

وهنا يذكر الإمام القرطبي في تفسيره للهاء الطهور فيقول: المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف 
ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها. 

يعني: أن الماء الذي نزل من السماء ماء طاهر وطهور» حتى او تغير لونه» والماء النابع من الأرض كذلك» إلا أن يتغير بنجاسة فيأخذ 
حك لمء النجس» لكن إذا ل تغيره نجاسة» أما ما خرج من بثر أو خرج من ابر أو البحره فهذا كله ماء طاهره وسواء اد 
1 ا 1 طاهرء فعلى ذلك مياه الآبار حتق وان بيرك باخاورة بالزناله أو ناراف الذي حوها فهي طاهرة ومطهرة» يتطهر 
بها الإنسان يتوضأ ويغتسل ويشرب منهاء فعلى ذلك الماء الحارج من الأرض الأصل فيه أنه طاهرء لكن إذا جاءت نجاسة على هذا 
الماء فغيرته وأخرجته عن وصفه صار نجسأ إلا أن يكون ماء كثيراً ول تغيره هذه النجاسة» فهو باق على أصل طهوريته؛ لأنه جاء 
غن. النبي صل الله عليه وس في الحديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم حمل اللحبث» أو قال: ل ينجسه شيء) 

والقلتان: حوالى حمسة أمتار مكعبة من الماء؛ فإذا كان الماء بهذا الهم فهذا كثير» فإذا وقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره فهو باق على 
أصل خلقته» والحديث بمنطوقه يدل على ذلك» وبمفهومه يدل على أنه لو كان أقل من هذا فوقع فيه شيء من النجاسة» فإنه يتتبجس 
للاء للك 

يقول الإمام القرطبي في التفسير: الماء المتغير بقراره كارنيخ أو جير يجري عليه» أو تغير بطحلب أو ورق تجر .ينبت عليه لا يمكن 
الاحتراز عنه» فاتفق العماء ان ذلك لا ينع من الوضوء به. 

المعئى من كلامه: أنه طالما هو في البئر أو ف فى البر ووقعت عليه أؤواق أنجار فتغير الماء لشيء من الاخضرار» فهو باق على طهوريته» 
فزن الرسوة داه ولق كذلك 0000 صحراء إذا طارت عليه الرمال أو التراب ومن الجير ونحوه فتغير وتعكرء لكن لم يخرج 
عن وصفه ماء فهو طاهر» ويجوز للإنسان أن يتوضاً به ويغتسل منه وهكذا. 


حم سؤر الإنسان المسلم والكافر 

5 سؤر الإنسان المسلم والكافر 

قال القرطبي: يكره سؤر النصراني وسائر الكفار» والمدمن الثمرء وما أكل الجيف كالكلاب وغيرهاء ومن توضأ بسؤرهم فلا شيء عليه. 
السؤر: هو ما بي من الماء» فاو أن إنسان نصرانياً عنده إناء فيه ماء فشرب منه وجاء مس وأراد أن يشرب فإنه يكره له ذلك» لكن 
لا يحرم ذلك؛ لأنك لم تستيقن النجاسة في ذلك» فيجوز للمسل أن يشرب باقيه أو أن يتوضأ به» ولكن يكره ذلك» سواء كان نصرانيا 
أو مبودياً أو غيرهم من الكفار. 

قال: وكذلك المدمن اخمرء فلو أن إنساناً شرب ار ثم أخذ إناء فيه ماء وشرب من هذا الإناء» فإنه يكره الشرب من أثر هذا الإنسان. 
في الماضي يتكلم في هذه المسألة من حيث الطهارة والنجاسة» فيقول: يكره ذلك باعتبار أن هذا الإنسان الذي يشرب ار فاسق» ولم 
يقل: حرام» لكن الآن مع وجود التحاليل الطبية وغير ذلك» نقول: إن الأفضل للإنسان ألا يشرب من أثر أي إنسانء لأنه لا يدري 
ما يكون في فم هذا الإفسان من مرضء كأن يكون مريضاً بالسل» أو بالربو» أو عنده مرض رئوي أو مرض في الفم وكذاء فيتأذى 
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الناس بعضهم من بعض بهذا الشيء» فالإنسان يأخذ حذره في ذلك» ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. 

إذاً: كلام الفقهاء هنا في كونه سا او اما وليس معنى ذلك: أنه هافر أن اشرب 5 له» لا لأن مع كثرة لاضن 
لابد أن يأخذ حذره من هذا الشيء؛ ولذلك تمنع من جعل الماء في العاب وإن كان بعض إخواتنا يحب أن يجعلها في المسجد» فكنا 
تفعل هذا الشيء في الماضي» أما الآن مع كه الأ اهن وكارة الأرقة وامتانا المدوى قور اسسودانه وسال) باساب ملومة 
معروفة» فعلى الإنسان أن يجتنب هذا الشيء؛ لأن الأمراض تنتقل بأسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» ومن ذلك فيروس 
الكبد» فإنه ينتقل عن طريق اللعاب» وهناك فيروسات تنتقل عن طريق الدم؛ فعلى ذلك تأخذ حذرك فلا تشرب من هذه العلب 
الموضوعة في المساجد أو في الشوارع» وهذا لا ينافي قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» وإنما هو أخذ بالأسباب فلا نؤذي أحدا من 
الناس» فقّد قال النبي صل الله عليه وسل: (فر من لجذوم فرارك من الأسد) فالني صل الله عليه وسلم يعلمنا أن نحتاط» وهذا لا 
جنع قدر الله؛ لأنه سبحانه إن شاء لك شيئاً لا قدر الله وقع وعيف: وأمسن- مدن ذلقة آنه ذا كان قد الله جارياً أن نتركه يجري 
وق الأعنب تسسات دن الجوع والعطش من قن الله فنحن ندفع القدر بالأخذ بالأسباب فتأكل ونشربء فكذلك ندفع قدر 
المرض بالوقاية منه» وعدم الاقتراب من الأسباب المؤدية إليه» وإذا وقع ندفعه بالتداوي بالمباح» ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منباء وان لم تكونوا فيا فلا تدخلوها) فنهانا أن ندخل مكانا فيه 
الطاعون؛ احتياطاً لأنفسناء وإن كان قضاء الله عن وجل ييجري. 

ثم قال: وما أكل الجيف كالكلاب وغيرها. 

والمعى: أن هناك أناس مثل الصين يأ كلون الكلاب واطرر وغيرها من الجيش» فهذا الإنسان و أنه أخذ الإناء وشرب منه» فهل يجوز 
للمسلم أن يشرب من هذا الإناء الذي شرب منه ذلك الكافر الذي يأكل الجيف والكلاب وغير ذلك؟ هذا الشيء مؤذء لكن الفقهاء 
لا يحرمون ذلك وإنما قالوا: يكره ذلك» كذلك يجوز الوضوء من ذلك الإناء» فقد قال الإمام البخاري: وتوضأ عمر رضي الله عنه من 
كه تصران» 

يعني: لما خرج عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام طلب ماء ليتوضأ» فقامت امرأة نصرانية فأدت ل عمر ماء فتوضأ رضي الله تعالى 
5 الثاك زورون ونه كز رط الله سارل "عفد فكان ياه علا اقلا قراو لمعه مامت كله هال اهل دالا الطبرايه فقا مده كرا 
أيتها العجوز أسلي تسلهي. - 

يعني: عندما أومت عر ذا الماء الطيب العذب فشرب منه وتوضاً رأى أن يدعوها للإسلام إكاماً لحاء فقال: أسلي تسلمي» فقد 
بعث الله سبحانه مدا صل اله عليه وسلم بالحق» فكشفت الرأة عن رأسها فإذا مثل الخامة» يعني: أبيفن» فقالك» غور كيرة اموت 
الآن» يعني : : بعد السن أدخل 2 الإسلام 5 ديي! فقال حمر رضي الله عنه: اللهم اشبهد. 

حك ولوغ الكلب في الماء الذي في الإناء 


6 ع 


حكم ولوغ الكلب في الماء الذي في الإناء 

يقول الإمام القرطبي: فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعاً ولا يتوضأ منهاء فقد ثبت في حديث النبي صلى 
الله عليه وسل أنه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)» أو قال: (إحداهن بالتراب)» أو قال: 
(وعفروه الثامئة بالتراب)» فهذا بيان: أنه لا يجوز لك أن ثتوضاً بماء شرب منه الكلب» هذا إذا كان ماءً قليلاً في إناء» أما إذا كان 
ماء في بر فسؤر الكلب وريقه لا ينجس البئرء إنما بضجس الإناء بذلك؛ لأنه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحد؟). 


أيضاً لو أن الكلب أخذ ثوبك وعضه فإنه ييجس الثوب ويغسل مرةً واحدة فققط» لكن الإناء فقط هو الذي أمى النبي صلى الله عليه 
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وسلم بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب فهنا أمى بغسل الإناء سبع مرات؛ فدل على أن هذا الماء يجس» لكن الإمام مالك ذهب 
إلى أن الماء طاهر وليس نجس ولكن يغسل الإناء سبع مرات تعبدء هذا قوله رحمه اللهء والصواب قول ابمهور: أن هذا دليل على 
النجاسة. 

وجاء في حديث آخر عنه صل الله عليه 2 أنه قال: (طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)» 
وهذا الديك تصن :ق. المسالة (طهور): يع + التطهينه :ولا يكو التطيين إلا من حخاسنة»:قمل ذلك يكوق ريق الكاب سا ولي 
طاهراً» فإذا 4 الكلب في الإناء فلا بد من غسل أثر الكلب ب فيغسل سبع مرات إحداهن بالتراب» والأفضل أن تكون الأولى 
بالتراب» وكأن ريق الكلب فيه شيء لا يزول إلا بالتراب» وبعض المحللين الذين حللوا المياه التي كرب منبا:الكلب وجدوا أنواعاً مرق 
الجرائيم لا تزول إلا بالتراب» فقالوا: التراب يزيل هذا الشيء؛ فسبحان اللّها فقد جعل عن وجل الثراب عيبا ويكفي أن المت بكرن 
دفنه في التراب» فإنه بعد ذلك يتحلل أثر الميت تَاماً من هذا التراب» ولا يكون في التراب شىء منه» فالله عن وجل يخلق ما يشاءء 
ويخبر سبحانه وتعالى عن الشيء الحق» فالماء طهور والتراب أيضاً طهور عند عدم ا أعل. 

كتفي بهذا القدرء أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيمء وصل اللهم وسلم وبازلة غل اشيونا عمد وفل الد وضية امن 


1.ه تفسير سورة الفرقان (تابع) الآية [48] 

تفسير سورة الفرقان (تابع) الآية [4/8] 

لقد خاق الله تيارك وتعالى الرياح بشرا بين يدي رحمته» تبشر الإنسان بقرب نزول المطر الذي هو مصدر الرزق بعد ذلك للإنسان» 
ولقد أهلك الله عن وجل ببذه الرياح قوم عاد لما طغوا وعتواء وظنوا أنه عارض من المطر والرحمة فكان العكس من ذلك» ولذلك 
ثاداتي ع اقاظلة بومل قافن الرياع ومن لدم رذ عترم شطفية أن ضل لين ما حل بعرم في مال لامر 11 
تعرض المفسر هنا لمسائل فقهية خاصة بالماء الطهور وأحكامه ولوازمه» وما إلى ذلك من الأحكام التي .ينبغي على المسل معرفتها والعلم 
بها. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) 


الفرق بين قراءة (بشرا) (ونشرا) ف المعئى 

الفرق بين قراءة زاشرا) (ونقرا):ق المع 

أعوذ لله السميع اليم من الشيطان الرجم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» المد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» اسيك أن عمد عبده ورسوله. 

الهم عونمم وباركتعليهوعل البو اه ابمكن» 

قال له عى وجل في سورة الفرقان: إوهو الذي أرسل الرباح شرا بين .يدئ رمه وَأَرَنَا من السماء ماء طهورا| [الفرقات ار ]+ 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن نعمه العظيمة على عباده» فهو الذي جعل لنا الليل لباسأء والنوم سباتً وجعل 
النهار نشوراً» وهو الذي مد الظل وشاع اباك وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته» فهذه بعض من آيات الله عن 
وجل التي يراها كل إنسان فيه عقل؛ ليعتبر ويعلم حاجته الماسة إذلك» وكيف أن الله أنعم ببذه النعم العظيمة وغيرها سبحانه وتعالى. 
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فن نعمه سبحانه: الظل» وكذلك الضياء والشمس» ومن نعمه سبحانه وتعالى: تقليب الأجواءء بين حر وبرد» وفصول أربعة في السنة» 
وتعلبه لذن ايان باه ناعة والطارل» لخدا زابعة ماقا للإنسان» فالإنسان يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى بكل حال. 
وهنا يذك لنا سبحانه وتعالى من تعمه: انعملة الرياع» فيقول:: إوهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رجه [الفرقان:48]» ثم قال: 
ونا من السماء ماء طهورًا| [الفرقان:48] فالرياح تسوق السحاب ومن ثم ينزل الماء من السماء للعباد حتى يحبي اميه ال رمن 
لميتة» ويجعل للعباد من هذا الماء إرزقا ومن كل القرات. 
قال: 00 الذي ا الرياح سر فالله يرسل الريج إشارة للعباد» فيستبشرون بما أن ص البياح الباردة اليا فيتروحون مها 
وبستبشرون بعد ذلك بنزول لطر قيياً بإذنه لبيعالة ل ال 1ه عاص ف فقط: وه الي سل ار شرابين بدي 
رحمته)ء وقرأها نافع » وأبو جعفر» وأبو عمرو» ويعقوب: مشر بس يدي رحمته)ء وقرأها ابن ع شرا + بين يدي رحته)ء وقرأها 
حمزة والكسائي» وخلف: (نشرايين بذي رحمته) فالله يرسل الرياح إشراً ونشرأ» فن قرأها: (نشرًا) و (نْشرا) و (تَشرَا)ء 0 
من النشور» والنشور يأتي بمعنى: القيام» وبمعنى: الإحياء بعد الموت» وبمعنى: البعث» فالله عن وجل يرسل الرياح بشارة ونشراً يدشر 
العباد ببذه الرياح بقَرب نزول المطر من السماء؛ فهي إشارة من رب العالمين سبحانه» وهي رو اشر الله عل وجل ويحبي بها الأرض 
بعد موتباء فيرسل الرياح فتأتي بالمطر من السماءء فالله عن وجل يحبي هذه الأرض وينشرهاء فالرياح تحرك السحاب» ولو لم يخاق 
الله عنى وجل الرياح لكانت السحاب تخرج مياهها من البحر أو من النبرء فتصعد إلى السماء وتنزل في نفس المكان مرة ثانية» ولكن 
من رحمة الله سبحانه أن جعل ماء البحر وماء النبر يتبخران ويرتفعان إلى السماء ثم يرسل عليها الرياح فتتكون السحب وتنقلها إلى 
حي يوي اله ويشاء سبحانه وتعالى» فينزل المطر على من يشاء سبحانه رزقهم وبمنعه من يشاءء فإذا نزل الماء جعله نشراً ينشر الله عن 
وجل ونحبي به الأرض الميتة. 


أحوال الرياح وأقسامباء وبيان وجل الننى صلل الله عليه وسلم منها 


أحوال الرياح وأقسامباء وبيان وجل الني صل الله عليه وسلم منبا 

قال تعالى: إوهو الذي أَرَسَلَ الرَيَاحَ بسْرًا| [الفرقان:8]» وهذه قراءة ابجهورء وقرأها ابن كثير: إوهو الذي أرسل اريم نشراً بين 
يدي رَحمته | [الفرقان:8 4]» وهذه من ضمن من يقرأها: (أشراً) فلك الله عن وجل الرياح والريج على القراءة الأخرى. 

وفيه دليل: على أن الرياح والريج نتعاقبان في المعنى الواحد» ومن فرق بقوله: إن بباح تأتي بالجير» والريخ تأتي بالشر فقد جاء ركه 
غير صحيحة؛ لأن كامة الرياح في القرآن كله منهم من قرأها: (الرياح)» ومنهم من قرأها: (الريح)» فالله ع يعن برعل اله يها 
بين يدي رحمته» ويرسل الرياح أيضاً بشراً ين ني رحمتة» فالريج والرياح تأتيان باخير» وت تيان بما إشاء الله سبحانه» وقد كان ابي 
صلوات الله وسلامه عليه يحدث له شبيء من الانزعاج إذا هاجت الريح فيقبل ويدبر» ويدخل ويخرج» فلما سألته السيدة عائشة رضي 
لله عنها عن ذلك؟ قال: (ما يؤمنني! فلقد رأى قوم السحاب في السماء فقالوا: هذا عارض ممطرنا)» وهم: قوم عاد» فا كان عارضاً 
ولا حابة وإنما كانت نيراناً من السماء أهلكت القوم جميعهم» فكان إذا أمطرت السماء سر النبي صلوات الله وسلامه عليه وهداً 
روعةه. 

18.9 تفسير قوله تعالى: (وأتزلنا من السماء ماء طهورا) 


تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً) 
إذاً: فقد أخبر الله سبحانه أنه يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته» ورحمة الله عن وجل: هي السحب والمطر الذي ينزل من السماء» 
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والرحمة في هذه الآية حرجت مخرج الغالب» إذ أن الرياح قد تكون خالية من المطر» وقد يكون في هذه الرياح هلاك لبعض الناسء 
قال سبحانه: انزلا من السماء ما طهورا * لنحبي به بلّدة ميتا] [الفرقان:م 4 - 5غ]» فأنزل من السماء ماء طهوراً وم يقل: ماءً 
طاهراً لأن الطهور متعد إلى غيره» فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره» وهذا هو الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور» فقد يكون الماء 
طاهراً ولكنه لا يطهر غيره» مثل: الماء المتغير» فنقول: إن الماء الذي خالطه شي ء طافز فاش عه عن مي الأف وعن كونه ماءً 
مطلقأء فإنه إسمى حياعل: ماء مخلوطاً كذا ولا يجوز لوضوء به ولا ينفع في إزالة النجاسةء بل لا بد أن يكون ماء مطلقاء فالله عز 
وجل ينزل من السماء اف رعقة لعباده» وقد ذكر سبحانه في سورة الأنفال: ليطهر ف به يذهب عَدَكرْ رِجْرٌ الشّيِطَان وليربط على 
قلويكز ينبت به الأَقْدَام| [الأتفال:١1].‏ 


#. "0.1 فوائد إنزال الله المطر يوم بدر على المسلمين 


فوائد إنزال الله المطر يوم بدر على المسلمين 

فن فوائد إنزال الماء من السماء على العباد يوم بدر: قال: إلِيطهر ف به [الأنفال:1١]»‏ فيتطهرون بهذا الماء» |ويذْهبَ عَذكز رَجْرٌ 
الشيطان وليربط عل قلويكر ورِثَيْتَ به الأَْدَام| [الأتفال:1١]»‏ فهذا من فضل رب العالمين سبحانه على عباده» فإن الماء إستعمل 
للشرب وللتطهر وللطعام» وليثبت الأرض من تحت أقدامهم بعل أن كانت أرضا رملية تتحرك وتضطرب تحتهم » فهو يثبتها بهذا الماء 
الذي ينزل من السماءء وكذلك ليذهب عن العباد رجز الشيطان ورجسه» فهو يحث المسامين على الفرار والهرب من أمام أعدائهم» 
فالله عن وجل يطهر العباد بما إشاء» إِوأنْرْلنَا من السماء ماءً طهورا| [الفرقان:4/8]» ولا يفهم من هذه الآية أن ما خرج من الماء من 
غير السماء كالأرض غير طهورء فليس المقصود ذلك؛ فققد جاء عن النبي ضاناكه عليه وسل: (أن الماء طهور لا يتجسه شيء)» يعني: 
الماء الباق على أصل خلقته» ولما سئل عن ماء البحر صلوات الله وسلامه عليه قال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» ففهم من ذلك: 
أن اناه الناز لمن السماء أ النابع من الأرحن أو الجاري فوقها ماء طهور كا جاء في سنة النبي صاوات الله وسلامه عليه. 


4 حك التطهر بالمياه النازلة من السماء والنابعة من الأأرض 


3 التطهر بالمياه النازلة من السماء والنابعة من الأأرض 

وهنا يذكر الإمام القرطبي في تفسيره في الماء الطهور: أن المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألواتها 
ورياحها حتى يخالطها غيرها. 

يعني : أن الماء الذي نزل من السماء طاهر وطهور» حت او تغير لونه؛ لأنه في الأصل ماء طاهرء وكذلك الماء النابع من الأرضء إلا أن 
يتخير بنجاسة فيبقى له حك الماء النجس» لكن إذا لم تغيره نجاسة كاء البثر والنبر والبحر فهذا ماء طاهرء سواء كان مالحاً أو عذباء فعلى 
ذلك: مياه الآبار حتى وان تغيرت بالمجاورة بالرمال أو بالتراب الذي حوها فهى طاهرة مطهرة» فيتطهر بها الإنسان ويتوضا ويغتسل 
ويشرب منهاء فعلى ذلك: يكون الماء الخارج من الأرض طاهراً في الأصل» ]نا وفع شه جاسة فجي رمه أو أخريعه حو وضنة» 
فإن كان ماء قليلا تجهس» وإن كان كثيراً فهو طاهر بشرط: ألا يتخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: (إذا بلغ الماء 
قلتين لم يمل اللحبث» أو قال: لم بنجسه شيء) 

والقلتان: حوالي: خمسة أمتار مكعبة من الماء؛ فإذا كان الماء بهذا الهم فهو كثير» فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو باق على أصل 
خلقته» والحديث بمنطوقه يدل على ذلك» أما مفهومه فيدل على أن الماء يتنجس إذا كان أقل من القلتين. 
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ه..ه حك الماء المتغير بطاهر 

حك الماء المتغير بطاهر 

يقول الإمام القرطبي في التفسير: الماء المتغير بقراره كارنيخ أو جير يجري عليه» أو تغير بطحلب أو ورق ثجر ينبت عليه لا يمكن 
الاحتراز عنه» فاتفق العلماء ان ذلك لا يمنع من الوضوء به. 

والمعنى من كلامه: أن النهر مثلا قد يتغير إذا وقعت عليه أوراق الشجرء فقد يجعل لونه مائلا إلى الاخضرار فهذا باق على طهوريته» 
فهو طاهر ويجوز الوضوء منه» كذلك إذا وجد ماء بر في صحراء وقد وقع فيه شيء من التراب من الجير ونحوه فتغير وتعكر فإنه يبقى 
فل ذللة طاهراء فيجوذ للانسان أن يتوضاً به ويعتسل.منه :وهكذاء 

.0 حم التطهر بسؤر الكفار أو الحيوانات الآكلة ييف 

حك التطهر بسر الكفار أو الحيوانات الآكلة هيف 

قال القرطبي: فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء. 

فاو أن هذا الماء خالطته يد إنسان بأن وضعها في هذا الماء» فهل ,تتجس بذلك سواء كان مساياً أو كافرا؟ يقول لنا هنا: يكره سؤر 
النصراني وسائر الكفار» والمدمن الخمرء وما أكل الجيف كالكلاب وغيرهاء ومن توضأ إسؤرهم فلا شيء عليه» والمقصود من السؤر: 
هو ما بتي من الماء» ل إلا عاب امام إناء عنده فشرب منه ثم جاء مسلم وأراد أن يشرب فإنه يكره له ذلك» والمعنى: أنه 
لا حرم ذلك؛ لأنك لم تستيقن النجاسة في ذلك فيجوز أن أستخدم بقية الماء في شرب 5-0 ولكن يكره له ذلك» سواء كان 
مايا ا شرف أ يرهم من الكفار. 

قال: وكذلك المدمن المر» فلو إن إنساناً شرب امر ثم أخل بالشرب من هذا الإناء» فإنه يكره له ذلك ولا يحرم. 

وهو يتك في هذه المسألة من جهة الطهارة والنجاسة» فإذا قلت: يكره ذلك» فباعتبار فسق هذا الإنسان شارب اخمر» فلا نأمن من 
أن يكون في فه من أثر ذلك فيتلوث الإناء منه» لكن لما لم يستيقن من ذلك فإنه لم يقل حرام. 

والآن مع وجود التحاليل الطبية وغير ذلك» نقول: إن الأفضل للإنسان ألا بشرب من أثر إنسان آخرء لأنه لا يدري ما يكون في فم 
هذا الإنسان من مرضء ققد يكون مصاباً بالسل أو الربو أو مرض رئوي أو مرض في الفم ونحو ذلك؛ فيؤْذي نفسه بذلك؛ فعلى 
الإنسان أن يأخذ حذره من ذلك؛ لى لا يؤذي نفسه أو غيره. 

إذاً: فكلام الفقهاء هنا من جهة الطهارة والعانة نكن الى ماهر القرى عطقا فلا بد للإنسان مع كثرة الأمراض 
أن بأد حذره من هذا الشيء» ولذلك غمنع من وضع الماء في قلل في المسجد» وإن كان بعض إخواننا يحب أن يضع قلة في المسجد» 
لكننا نع بأل الحيطة 206 مع كثرة الأمراض والأوبعة المعدية بقدر الله سبحانه وتعالى امات ملموسة معروفة» فعللى 
الإنسان أن يجتنب هذا الشيء» وكذلك منع من قضية الماء المسبل في الشوارع» فإن الفيروسات الوبائية قد تنتقل عن طريق اللعاب 
ومن ثم إلى الدم» فيسبب أمزاظا خطيرة في الكبد ونحوه» فنحن ننصح بعدم الشرب من ا نا قد تؤدي إلى ع اكز 
كالجذام وغيره» وهو مرض معد وهذا لا ينافي أن هذا من قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» لكن يجب أن تأخذ بالأسباب فلا نؤذ 
دا فرج الناس» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)» فهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نحتاط» 
ولكن ليس معنى ذلك: أننا قادرون على منع قدر الله إن أراد بنا شيئا فقدر الله جار نافذ» ولدن معن ذلك أرضا: أن قزل الأسيات 
ونتوكل على الله فتقط» فإننا إذا عطشنا أو جعنا أكلنا وشربنا عملا بالأسباب» فنفس هذا الكلام يقال في المرض. 

فالجوع يدفع بالا كل» والعطش بالشرب» والمرض بالوقاية منه؛ ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (إذا نزل الطاعون 
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بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منباء وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها)ء فنبانا أن ندخل مكناً فيه الطاعون احتياطاً لأنفسناء وإن كان 
قضاء المداعن وفل يجري . 

يقول الإمام القرطبي: بكره سؤر النصراني وسائر الكفار» والمدمن اخمر» وما أكل الجيف كالكلاب وغيرها. 

وقد وجد أناس -؟ في الصين- يأ كلون الكلاب والقططء والمقصود: أن كلام الفقهاء في هذا دائر بين الحل والحرمة» وهنا يقول 
بالكراهقه أى» أن المودى أو"التصراق أ اللشرك إذااشرت من إناء “فيه هاء فائه حون لك أن قوضا مد لكن لابه أوى: 

قال الإمام البخارينة ا ا الله عنه من بيت نصراني» وهذا لما جاء إلى الشام رضي الله تبارك وتعاللى عنه» وقد كان هذا 
الاواضة امل المماء 3.2201 افيا تر رقي الله عندة نقد كان ماء ص جعدات قلا طروي مقة. لسع عليه بعال قله امراف السواية 
فقال لها: أيتبا العجوز! 0 تسلبي» فأراة أق يدغوها أن أعطلنة هذ انالبي ]فقا نهنا المرأة وغوه الإسلام: أسلي 
تسلبي» فقد بعث الله سبحانه مدا صلى الله عليه وسل بالحق» فكشفت المرأة عن رأسها فإذا مثل الثغامة» يعني: أن رأسها أبيض من 
الشييية والتقامة بدت أرقن ا القطن» نقالت: كرز كزة اموت ادن بعني: أنبا ُستبعد بعد هذا السن أن تدخل في الإسلام 
وتغير دينبا» فقال حمر رضي الله عنه: اللهم ايك 


“مه حكم الوضوء من الماء إذا ولغ فيه الكلب» وكيفية تطهيره 

حكم الوضوء من الماء إذا ولغ فيه الكلب» وكيفية ية تطهيره 

يقول الإمام القرطبي: فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعة ولا يتوضأ منه. 

وهذا حك صعيح» فقد ثبت بت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) 
أو قال: (إحداهن بالتراب)» أو قال: (وعفروه الثامنة بالتراب)» فهذا بياذ آنه لا جوز لك أن :موضا عا شرب مقه الكل نهدا إذا 
كان ماءً قليلاً في الإناء» أما إذا كان ماء بئر أو نبر فإن سؤر الكلب أو ريقه لا ينجس البثره وانما ينجس الإناء بذلك فيجب إراقته. 
أيضاً لو أن الكلب عض توبك فإنه تجس ويجب غسله مرةً واحدة فقطء لكن الإناء فقط هو الذي أم النني صلى الله عليه وسلم 
بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وإذا أمى بالغسل سبع مرات فهل هذا دليل على أن هذا الماء ينجس أم لا؟ فالإمام مالك: ذهب 
إلى أذ المأى طاهو ولق ماء ولك يغسل سبع مرات تعبداً لله تعالى» فهذا قوله رحمه الله والصواب قول امهور: أن هذا دليل 
غل التعامة ققد عث فى حدايك اح قزم ضل الله عليه وسل: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب). 

وهذا الحديث نص في المسألة» فقوله : (طهور) ؛ عو التطهواف يطهره الاين غجاسة».ففل ذلك يتين أن. ريق الكلي جهن نجس وليس 
طاهراً فإذا ولغ الكلب في الإناء فلا بد من غسل أثر ريقه سبع عرانث إحداهن بالتراب» والأفضل: أن تكون الأولى بالتراب» وكأن 
في ريق الكلب شيئاً لا يزول إلا بالثراب» وقد أثبت بعض انللين للمياه وجود أنواع من الجرائيم في ريق الكلب لا تزول إلا بالتراب» 
ولذلك يدفن الميت في الثراب؛ لى يتلل بعد فترة ويذهب أثره تماماً من هذا التراب» فلا يكون في التراب شىء منهء والتراب أيضا 
يطهر في عدم وجود الماء والله أعل. ْ 

نكتفي ببذا القدر» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اك 511216120 


ه الفرقان 


أنعم الله عن وجل على خلقه نعماً كثيرة لا تعد ولا تحصىء ومن هذه النعم: أنه عفر لنا ما في الكون لننتفع به ما لا حول لنا ولا 
قوة عليه؛ ومن هذه النعم: الرياح التي تسوق السحاب بالمطر إلى حيث يشاء الله» وكذلك نعمة الماء التي لا يستغني عنها أي كائن حي 


ومع تسخيره سبحانه لنا هذه النعم إلا أن أ كان النادن. لأ رشك ون تنمة اشاولا بقدووه شال عدق ' قلاردة بل أبوا لذ« الكفر د والغاة 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) 

أعوذ بالله سيوج العليم من الشيطان الرجيم سم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» ولك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

لهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعل آله وصحابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الفرقان: إوهو الذي أرصل الرياح شرا بن يدي رمته ونا من السماء ماءً طهورًا * انحبي به 

ل ل لاير م يكوا فَأَبى أ كثر الناس إلا كفورا * ولو شنا لبعثنا في كل قرية 
* قلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرًا! |الفرقان:.م/غ - 7ه]. 

في هذه الآبات من سورة الفرقان يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن بعض نعمه العظيمة على عباده سبحانه. 

ومن هذه النعم: أنه أرسل الرياح سبحانه وتعالى بشراً بين يدي رحمته سبحانه» فيستبشر العبد بقدوم الرياح التى يرسلها الله عنى وجل» 

فهى ترطب بدن الإنسان مما هو فيه من حرارة» وكذلك يجعلها سبحانه تحرك السحاب في السماء من مكان إلى مكان؛ لينزل المطر في 

المكان الذي أراده الله» فيحبي الله عن وجل به الأرض بعد موتهاء وهذه من رحمة رب العالمين سبحانه» ويرسل الرياح فتتحرك بها 

السفن بفضل الله عن وجل وبرحمته» ويحرك بها ما إشاء سبحانه» ويسخرها للعباد يستخدمونها فيما يصنعونه من آلات ومحركات» فقد 

جعل الله عن وجل المواء والرياح رحمة منه سبحانه» وقد يقلبها ويصيرها على قوم عذاباً من عنده والعياذ بالله» فالله على كل شيء 

قدير» يصرف الآيات وا تيع اه ويأت بغيرهاء من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: وأ من السماء مَاءٌ طهورًا| [الفرقان:48] والمقصود بالسماء هنا: السحاب التي في السماء» قال تعالى: | أَنرْلنآ من 

السماء مَاءٌ طهورًا! [الفرقان:48]» والطهور هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وهذا أنقى أنواع الماء» ومنه: الماء الذي ينزل من 

السحاب» وهذا الماء يخرج من الأرض ويكون فيه الطيب والنجس»ء وقد يكون مالحا أو مراً أو كدر ولكنه يتبخر إلى السماء فلا 

يصعد إلا الماء النقي» فتتكون منه السحبء فاماء الذي في السحاب أنقى أنواع المياه مطلقا فإذا نزل إلى الأرض نزل ورجع إليها ماء 

قي ولكن قد تعتريه بعض الأتربة والغبار في الجوء وأما وهو في السحاب فهو أنقى أنواع الماء» فإذا نزل على العباد نزل علييم ماء 

طهورا» أي: طاهراً في نفسه مطهراً لغيره. 

قال الله سكانة: لحي ب يلد , مإ [الفرقان 1( أي: هذا الماء الطهور الذي نزل من السحاب يحبي الله عن وجل به البلدة الميتة» 

كا قال: إلنحبي به بده ميا ونسقيه بما حَلمنا ناما وأَنَابِي كثيرا| [الفرقان:9 +]» وقد قرأها اخهور: ((ميتً))» وقرأها أبو جعفر 

والمعنى واحدء يعني: أن الله عن وجل يحبي ببذا الماء الذي ينزل من السماء الأرض الميتة» أي: المجدبة التي لا زرع فيهاء فإذا نزل 

الماء أحياها الله عن وجل به فقد جعله بيخانة كالروح الأرض. 

قال تعالى: لتحي + به بِْدةَ ميا ونسقيه مما حَلَقَنَا أنعامًا وأنَابِي كثيرً | [الفرقان:49]» أي: إما أنه بواسطة هذا الماء تخرج الأرض 

زرعهاء واما أن تكون الأرض سبخة لا زرع فيهاء ولكنها تمع هذا الماء فيشرب منه الإنسان فقد جعل الله عن وجل الماء سقياً للبشر 
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وَسفياً لكل خيرات رعتاورية أرقا عن وجل به النبات من فضله ورحمته. 
وقوله تعالى: | وأسقيه | [الفرقان:9 4 ]» أي: أسقي هذا الماء» وهو من أشن الرباعي» ويأتي نسقى من الثلاثي» فيأتي من الاثنين» وفيها 
في القران في غير هذه الآية القراءتان: أسقي وشقي» وأما هنا ل أسقيه | [الفرقان:9؛ ]» ففيها قراءة واحدة فقط من الفعل الرباعي» 
قال تعالى: |ونسقيه يما حَلمُا ناما [الفرقان:9 4]» يعني: ا نزل من السماء لكل حيوان» فيسقي الله عل وجل به الإنسان 
واتشيرات: 
وقوله تعالى: إبما حَلَقنا| [الفرقان:9غ]» أي: من كل ما خلقناء فنسقي ببذا المطر [أَنَامًا وَأَنَابِي كثيرًا| [الفرقان:49]» أي: بشراً 
كثيرًء وقوله: [أَنَاسِي| [الفرقان:49]» إما أن واحدها إنبي أو إنسان فيجمع على هذا ابمعء فاللّه سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته يتكرم 
على عباده بإنزال هذا المطر» وقد إستحق الإنسان هذا المطر وقد لا ستحقه» ولكنه سبحانه لم يمنعه عنهم حتى لا يجدوا شيئًا منه؛ 
لأن رحمته تأبى إلا أن ينزل المطر» ولكن قد يقلله على قوم ويزيده لأقوام آخخرين. 
فهو سبحانه ينزل المطر من السماءء وإن لم يستحقه الإنسان استحقته البهائم» فينزل من السماء مطراً ليسقي به هذه البهائم» وينتفع 
الإنسان» كا قال تعالى: إوَنْسقيَه مما حَلَقنا أَنعَاما| [الفرقان:4 4]» وقد قدمبا هنا لأنها لا تذنب» وأما العباد فيذنبون فقد يستحقون 
المطر وقد إستحقون القحط» ولكن الأنعام لا ذنب لها فقدمباء قال تعالى: |وأسقيه مما حَلَمنَا ناما [الفرقان:9 4]» وقد تكفل سبحانه 
بالرزق جميع هذه الأنعام التي عرفت رعها؛ لذن هذه الأنعام التي لا تذنب في حق خالقها سبحانه تستحق أن تيا اد الله عن وجل 
بأرزاقهاء فقدمها على الناس» قال تعالى: | ونسقيه مما حَلَما أَنْعَامًا| [الفرقان:49]» قال: إوَأَنَابِي كثيرا| [الفرقان:49]» يعني: قد يحرم 
الماء من يشاء سبحانه من الإ وسقي الكثيرين منبمء فقال: إوأنَاسبِي كثيرًا| [الفرقان:45]. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقَد صرفناه بينهم ليذكروا) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد صرقاه بنهم ليذكروا) 

قال تعالى: | ولَمَد فر كاين 00 [الفرقان:٠‏ 0]ء وأقرب مذكور ببذه الآية هو المطر» أي: ولقد صرفنا هذا المطر بين الناس 
ليذكواء وإن قد كان ذكر بعض المفسرين أن المقصود بقوله: | وقد صَرفْتَاه| [الفرقان:٠‏ 0]ء يعني: القرآن» قالوا: لأن هناك إشارة إليه 
في أول السورة في قوله تعالى: إِتبَاركَ الذي نَزْلَ الفرقانَ عل عَبده لِيكُونَ لِلْعاكَينَ تذيرا| [الفرقان:١]ء‏ وكذلك في قوله: إلقَد صل عَنٍ 
لذ بعد إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشْيْطَانْ للإنسَان حَذُولًا | [الفرقان:55]» وكذلك في قوله تعالى: |تحَدُوا هذَا القَرآنَ مبجورًا| [الفرقان:.م]» 
قالوا: فهذه إشارات إلى أن المقصود هنا هو: القرآن» يعنى: صرفنا هذا القرآن على وجوه بالأوامى وبالنواهي» وبالتذكرة وبالعظات» 
وبضرب الأمثال وغير ذلك» أو: صرفنا هذا المطر الذي .0 من السماء بوجوه التصريفء فينزل على هذه الأرض فيخرج منا الزرع 
والغار» وقد ينزل في مكان آخر فلا تنتفع به الأرض» ولكن تمعه فينتفع به الإنسانء وقد ينزل في مكان رسوستفرية الاركن ول 
إلى المياه الجوفية» اصرف الله ع وجل بوجوه التصريف. 

كا قال تعالى: [وَلقَد صرفتاه يبهم] [الفرقان:٠0]ء‏ سواء تصريف المطر ا ذكناء أو تصريف القرآن بالأوامس وبالنواهي وبالعظات 
وغير ذلك» فهذا كله للتذكرة» ا قال تعالى: ليذكوا [الفرقان: ٠‏ ه]ء أي: وليذكروا الله سبحانه وتعال» وليعتيروا وليك وا ولتضووا 
وليشكروا ربهم سبحانه وتعالى على نعمه» ويخافوا أن حرم منها بتقصيرهم » وقوله تعالى: |ولقد صرفتاه ب دهم ليدووا |الفرقان: ٠‏ 5]» 
هذه قراءة امهور» وقرأً حمزة والكسائي وخلف: (ليذكروا) ا الله سبحانه تبارك وتعالى» ويشكروه على هذه النعم العظيمة. 

قال تعالى: إفَأَبَى أكثر الناس إِلّا كفورًا| [الفرقان:٠0]»‏ فأما البهائم فقد عرفت ربها سبحانه ولم تعصه سبحانه تبارك وتعالى» وأما 
الإنسان فن الناس من يعبد الله ومنهم من يشرك به سبحانه وتعالى؛ ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال 


أهه .5121012 
8 


ه الفرقان 


لأصحابه على إثر سماء كانت من الليل: (أتدرون ماذا قال ربك؟ قالوا: لاء فقال النبي صلى الله عليه وسل: يقول الله عن وجل: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب). ْ 

فعندما ينزل المطر من السماء فن العباد من يكفر بالله سبحانه ويشرك به ومنهم من مده سبحانه ويشكره ويوحدهء فهؤلاء الشا كرون 
هم الذين يقولون: مطرنا بفضل الله وبرحمته» أي: جاء المطر من عنده وب رحمته سبحانه. 

واج الذين يشركون فهم الذين يقولون: جاءت النوء بكذاء ومطرنا بنوء كذاء والنوء: هو نزول القمر في منازل أو في أماكن معلومة 
خلال الشبره فففي كل يوم له منزل ينزل فيه» وأيضاً الشمس في كل ثلاثة عشر يوماً تنزل في منزل من هذه المنازل» فالقمر يدور 
خلال الشهر كلهء التسعة والعشرين أو الثلاثين يوماً خلال هذه المنازل التي في السماء» والشمس خلال السنة جميعها تدور في هذه 
المنازل» فقد جعل الله هذه النجوم زينة للسماء» وموعظة للعباد» ورجوماً للشياطين» وهداية لخلق» يعرفون طرقهم بباء فإذا ترك 
الإنسان ذلك وبدأ ينظر في النجوم ويتكلم في الحظ» وينظر في منازل القمر والنجوم ويقول: إذا القمر نزل في المنزل الفلاني فإن هذا 
اليوم سيكون فيه مطرء أو إذا القمر عمل كذا فسينزل المطرء وكأن النجوم هي التي تأتي بالمطر» أو كأن القمر هو الذي يأتي بالمطر» 
فالله عن وجل يقول: (أصبح من عبادي مؤمن ب وكافر). ش 
فالكافر هو الذي يقول: لما نزل القمر في المنزل الفلاني أنى لنا بالمطر» والنجم أنى بالمطر» فهذا كافر؛ لأنه نسب الفضل الذي لله عن 
وجل لخاوق من مخلوقاته» وهو مسير بأمى الله لا يملك نفسه فضلا عن أن يلك غيره» فهذا الذي يقول: مطرنا بنوء كذا أصبح كافراً 
بالله. 

وفرق بين أن نقول: مطرنا في نوء كذاء وبين أن نقول: مطرنا بنوء كذاء فقولنا: بنوء» كأن النوء هو الذي أن بالمطر» وكأن القمر أو 
التجم هو الذي أن بالمطرء وأما قولنا: في نوء كذاء فهو بمعنى: في زمن كذاء كا نقول: مطرنا في شهر أكتوبر» أو في شبر كذاء ولا 
تقول: كبر أكنوي هو الذي بأق نا بالمطلن» لأن كبر أكتور زمن من الأزمان خلقه الله عن وول للاايأق بشى + والذاي :يأق بالمطر 
]لك يانه وما ْ 

ففرق بين مطرنا في نوء كذاء ومطرنا بنوء كذاء وإن كان الأفضل ألا تقال أصلا لأن الكثيرين من الناس لا يفرقون بين بنوء وفي 
نوء» فالأفضل تركهاء وألا يقول الإنسان ذلك» قال تعالى: !ولد صرفتاه 0 يدوا فَأَى أكثرٌ الئاس إِلّا كفورًا]| [الفرقان:٠0]»‏ 
أي: كفروا بالله سبحانه» إما لأثهم نسبوا هذا المطر لغير الله سبحانه قاصدين ذلك فكفرواء أو لأنهم مقلدون في الكلام لغيرهم فوقعوا 
فى ذلك. 


وه الك تفسير قوله تعالى: (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا وجاهدهم به جهادا تكبيرا) 


تفسير قوله تعالى: (ولو شئّنا لبعثنا في كل قرية نذيراً وجاهدهم به جهاداً تكبيراً) 

قال تعالى: إوأو شنا بَعثْنا في كل قري تذيرا * قلا تطع الْكافرِينَ وجَاهدهم به جهادًا كبيرًا| [الفرقان:١ه‏ - *0]ء في هاتين الآيتين 
إشارة جميلة للنبي صل الله عليه وسلم إلى قدره العظيم عند رب العالمين سبحانه» فتقد ذكر المطر أولاً وهو خير عميم ينزل من السماء» 
تقال ستعانده | ولدد صرفتاه بيهم ] [الفرقان: ٠‏ 0]» أي: يرسل المطر إلى هذه القرية وإلى غيرها وغيرهاء وأرسل الرسول صلى الله عليه 
وس إلى كل اندلق» ففي هذه الآية إشارة جميلة إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين جميعهم؛ كا أن المطر رحمة لمن ينزل 
علهم؛ فأشار سبحانه إلى المطر وإلى إرساله إلى أقوام» ومنعه على أقوام» ثم أشار إلى إرساله نبيه صل الله عليه وسلم إلى احاق جميعهم 
إنسهم وجنهم إلى قيام الساعة» فقال له: إوو شنا لبَعثَا في كل قَريّة| [الفرقان:01]ء أي: ا نزلنا المطر على قرى ومنعنا منه قرى 
فلو شنا لفعلنا مثل ذلك وأرسلنا إلى كل قرية رسولاء ولكن جعلناك أنت رحمة للعالمين جميعهمء فأرسلناك إلى احاق جميعهم. 
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قال تعالى: إولو شنا لبعثنا ف 3 قرية أذيرا! [الفرقان:١‏ ه]» أي: ينذرهم» ولكن جعاناك وحدك لترفع درجاتك» وجعاناك رحمة 
قال تعالى: إقلا تطع الْكَافرينَ| [الفرقان:07]ء وقد كان امل ثقيلاً على النبي صلى الله عليه وسل» كا قال تعالى: إإنَا سنلقي عليك 
ولا تََيلا| [المزمل:ه]» والمسئولية عظيمة عليه عليه الصلاة والسلام» ولكن كان الله يعينه عليهاء وقد جعله وحده يدعو إلى اللّهء 
فبدأ الإسلام غ يباً به وحده صلوات الله وسلامه عليه حتى هدى الله عن وجل به من شاء من خلقه؛ وقال له: إلا تطع الْكافرينَ| 
[الفرقان:07]» أي: أنهم يزيقوة أنه شتوك ها أوهعا إيفه يدون إبشاذك عن الذهرة إلى الله ستصانة» عدر أن تطيعهم في 
وهذه السورة سورة مكية نزلت على الننبي صلى الله عليه وسلم في الأعوام التي كان فيها في مكة يؤذى ويضطهد ويمنعه الكفار من 
الدعوة إلى الله عن وجل وبنعون الناس من سماعه عليه الصلاة والسلام» فيقول له ربه: لا تطع هؤلاء الكافرين» |إوجاهذهم به 5 
[الفرقان:7]ء أي: بهذا القرآن إوَجَاهدهم به جهَادًا كبيرًا! [الفرقان:07]» يعني: بلغ هذا الدين العظيمء وبلغ ما أوحينا إليك من 
القران» وعلم الناس» ومبما أرادوا متعك. فلا تطعهم » ولكن جاهد هم به يا 0 

نبأل الع وجل أن يعينا عل دوه وشكرة :رحس عادنة: 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


هاءه تفسير سورة الفرقان |51 - 53] 

تفسير سورة الفرقان [١ه‏ - "ه] 

قدرة الله سبحانه لا حد لماء فهو سبحانه يفعل ما إشاء» وفى كل أفعاله تتجل حكته ورحمته وعدلهء فالله قادر على أن يبعث رسلا إلى 
كل بلدة ومحلة ا ينزل الغيث» ولكنه كنصن ين يان بكرن خاتم الأنبياء ورسول العالمين» ومن ثم فقد أيده بالمعجزات التى ثبت 
لمن رآه أو لم يرهء حيث ضعمنها كابه اللحالد القران الكريم» ومن تلك المعجزات الت تضمنا القران: الإخبار بحقائق علمية ل يكتشفها 
العلماء إلا في مطلع القرن الفقرية تهات الله العلي الحكير! 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو شئّنا لبعثنا في كل قرية نذيرا برزخا وججرا محجورا) 

تفسير قوله تعالى: (ولو شئْنا لبعثنا في كل قرية نذيرا برزخا وجرا محجورا) 

الاب موك العامة وا قي نال إن إلا الس وعودة ل كررياة سراحك أن انا عينم ووس اللهم صل وسلِم وبارك عليه» وعلى 
اما أيوةي" قال ادن وتجل في النورة الفرقان: وار شنا لبعنا في كل قر نزيرا © فلا تطح الكافرين وجاهدهم به جهادا كرا 
وهو الذي 57 البحرينٍ عدا عت نات وعدا ب 7 وجعل بينهما رخا وجرا عحجورًا| [الفرقان:١ه‏ - ه]. 

غرنا ويا سحانه وتعان' بق هلاه الراك آنه قافرو عل انديع فى كل اقرية وق كا بلرتمتدر اه لكيه هاه سيهانه أن يكرة التو 
صلى الله عليه وسل وسنتم هو الرتة الغالمين 4 ذكان هو المسل مح عند ريه القالمرة التكيارا وامتطناء واعفاء بده الرسالك الكوهة إن 
الخلق أجمعين» إنسهم وجنهم» ليدعوهم إلى ربه سبحانه» ويا أن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر من السماء ليحبي به الأرض» ويصرفه 
فى البلاد بين عباده كيف اإشاء سبحانه وتعالى» فقد أنزل القران العظيم رحمة منه ليحبى به القاوب» فا جعل المطر حياة لالأرض» 
فققد جعل القرآن حياة للقاوب» ويا صرف المطر كيف يشاء في كل قرية وبلد فقد أنزل القرآن العظيم على النبي صلوات الله وسلامه 
عليه ليدعو به اللحلق أجمعين» على أن الله قادر على أن يعدد الرسل» قال سبحانه: ولو شَئْنا لبعثنًا في كل قرية تثيرًا| [الفرقان:١ه]ء‏ 
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ولكن الله أراد رفع درجة النبي صل الله عليه وس عله وحده ليس في زمنه فط ولكن في كل الأزمان اللاحقة لزمنه عليه الصلاة 
والسلام» فكان هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث إلى قيام الساعة وليس بعده رسول» إلا ما يكون من نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام ليحك بشرع النبي صلوات الله وسلامه عليه من قرآن وسنة» فقد جاء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (يوشك أن 
ينزل فيكم المسيح بن مريم حكاً مقسطاً فيقتل الحنزير ويرفع الجزية» ويكسر الصليب)» وبذلك عل أن أحكام القرآن هي التي تنفذ 
وليس غيرها إذا نزل المسيح صلوات الله وسلامه عليه» بل قد ذكر النبي صل الله عليه وسلم أن يصلي بالناس ويْمهم بعد نزول المسيح 
رجل منهم تكرمة لهذه الأمةء فإنها لا تؤم من غيرها. 

والآية تيين أن الله عن وجل اختص النبي صل الله عليه وسلٍ بالرسالة إلى جميع الخلق وقد نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: (وكان كل ني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» أو كافة)» أي: أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى السهم وجنهم» 
قل “سحانة لنليه غيل :الله عليه وسل: إفَلا تطع الْكافرينَ | [الفرقان:*0]» أي: فيما يدعونك إليه من اتباع الهتبم أو من جعل أيام 
لهم؛ ولغيرهم من المسلمين أياماً أخرى» أو لقييزهم على غيرهم بل: [وجَاهدَهم] [الفرقان:0]ء والجهاد بالسيف في الأعوام المكية 
لم يكن قد فرض بعد» وإنما فرض جهاد السيف في المدينة» والمراد بالجهاد في الآية الجهاد بالحة والبيان» والجهاد بالقران والإعلان» 
وهو المسمى بجهاد الدعوة وهو أن يخرج إلى الناس فيدعوهم إلى الله سبحانه وحذرهم معصيته فإنها توجب غضبه وعقوبته»؛ ووصف 
الجهاد المطلوب من النبي أن يقوم به بأنه جهاد كبير مبالغة في الحث على الدعوة إلى اللّه. 


التحذير من التبعية لليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار 

التحذير من التبعية الهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار 

وفي قوله تعالى: إقلا تطع الْكافينَ| [الفرقان:07]ء تحذير للنبي صلى الله عليه وسل ولغيره من المؤمنين من التبعية للكفار وطاعتهم» 
إذ أن طاعتبم مضرة للنبي ومضرة لأتباع هذا الدين» يا أن طاعتهم تؤدي إلى النار والعياذ بالله» ولذا يجب على المؤمن ألا يستجيب 
الكافر ولا يطيعه» فإن الكافر لن يرضى عن الممن حتى يتبع ما هو عليه من باطلء قال تعالى في ذلك: إوَلَن ترضى عَنْكَ الود ولا 
التصارى حت تبِع ا [البقرة:٠١]»‏ وقال أيضاً إِلتَجدَنَ أَسَد النْاس عداوة لأذين آمنوا الهود وَالْنِينَ أَشركوا] [المائئدة:89]ء 
فالمشركون أعداء للمؤمنين» والعدو لا يرضى عن عدوهء فهم لن يرضوا عن المؤمنين أبدأ» وكذلك الهود» وكذلك النصارىء إلا ما ذكر 
في أمى النصارى أن منهم من يتواضع حين يسمع القرآن» ويبكي خشوعاً وخضوعاً فيدخل في هذا الدين» فهؤلاء فققط ذك الله عر وجل 
أن قلوبهم لينة» وأنهم يسمعون القرآن فيبكون عند سماعه ويدخلون في دين النبي صل الله عليه وسلء أما غير أوائك من الكفار فإنهم 
إن يرضوا عن المسلمين إلا أن يتابعوهم في دينهم» قال تعالى: إوأنْ تَرضى عَنْكَ الهود ولا التصارى حت بع ملتهم| [البقرة:٠1]»‏ 
فقوله سبحانه: إقلا تطع الْكافرِينَ! [الفرقان:؟0]» أي: لا تطع الكافرين ظناً منك أنهم يرضون عنك بطاعتك إياهم» بل لن يرضواء 
ومبما تنازات فستجدهم يطلبون المزيد من التنازلات. 


جهاد الدعوة والبلاغ 

جهاد الدعوة والبلاغ 

قال تعالى: قلا تطع الْكافرينَ وَجَاهِدهم به| [الفرقان:07]ء أي: جاهدهم ببذا القرآن» والقرآن سلاح عظيٍ قوي قاهر؛ لأنه كلام 
رب العالمين سبحانه» وفي الآية أ 0 ولكل من يصلح له اللخطاب: أن تمسك بالقرآن وجاهد به» ويعني أن تجاهد ببذا القران: أن 
تحفظ القران» وتعرف أحكامه» وتدعو الناس إليه» وتتخلق بما فيه من آداب عظيمة» فإنك إن كنت على هذا العم من القران كنت 
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قادراً على أن تجاهد الكفار بالبيان وحينها ينصرك الله عليهم؛ وقد جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم كا الران بعها ا عطرياء فدعاهم 
إليه في مكة ليل نهار ولكن لم يستجب له عليه الصلاة والسلام إلا القليل» فليا هاجر إلى المدينة ودعا إلى اللّه سبحانه وتعالى استجاب 
له الناس ودخاوا في دين ال سيفانة وض ل لعزي أن استجاب له الناس في المدينة فرض عليه الجهاد باليد والسيف والسنان» وبذلك 
يكون النني صلى الله عليه وس قد جاهد الكفار بالدعوة باللسان» وبالسيف والسنان فنصره الله سبحانه ودخل الناس في ف الله 
أقوالا: 

وإذا كان في القرآن الحجة البيان» إلا أنه ليس وحده آلة الجهاد فقد جعل الله عن وجل مع القرآن حك الجهاد قال سبحانه: | كتبّ 
1 [البقرة:.715] النزذاكان اسل ع مارب الالو اداه وحن تسلو نيبام ل شن 
ولكن الله عن وجل فرض عليه الجهاد والقتال في سبيله سبحاته وأمره: | كتب عليكر الْقَمَالُ] [البقرة:715]» كأمره: | كتب عليكر 
العسيام| [البقرة:87/١]»‏ وكقوله: وأقيوا الصلاة |البقرة:3 ]2 إذ أن في القتال العزة لهذا الدين» وال عار لونم والمسلمين» ولذا 
قالله عد روبعل جرع لرسنه لعل يعض اليك ا يفهم مرق الآية الونجوب فقال: إلولا أعرتنا إل أَجَلٍ قرِيب| [النساء:/ا/ا]» فأجابيم 
الله سبحانه وتعالى بقوله: اقل متَاع الدئيا يل والآخرة 0 اتقّى ولا تظلمُونَ قتيلا| |النساء:717]|» فلما جاهد المسلمون وجدوا 
حلاوة النصرء ووجدوا عزة القكين بعد أن مكابم لله سبحانه» وحينها أحبوا الجهاد في سبيل الله فلم يزالوا مجاهدين في سبيل الله 
طالبين الشهادة والدار الآخرة حتى أعطاهم الله الآخرة والأول» فأعطاهم الجنة في الآخرة وأعطاهم الدنياء فصاروا هم الملوك على 
الدنيا يحكمون بشرع رب العالمين سبحانه» ودانت لهم الدنيا لأنهم أقاموا دين الله سبحانه» ونصروهء وأحبوا الآخرة» وأحبوا الشهادة في 
تقل اله سئعائه وتعالى» فقد مكن لحم سبحانه وتعالى» ففي مكة قال لنبيه: جاهدهم به أي: بالقرآن» وفي المدينة قال له وللمؤمنين: 
| كتب عليكر الْقََال وهو ٍّ لكر [البقرة” ١‏ 5]ء وقال, أيضاً واوا الْمْركينَ كاف © يقَاتلُوئكز كاقة| [التوبة:>م]ء وقال 
سبحانه: إفَاقتَلوا المشركينَ يت حيث وجدموهم وَخذوهم واخصروهم افد 97 1 مَوْصَد] [التوبة:ه]ء فأ الله عن وجل المؤمنين 
بقتال الكفار» والكافر طالما المؤمن إستعد له فإنه يخاف منهء أما إذا نام المسلم وني نفسه: فإن الكافر يتحرش بهء ويعلو فوقهء ولا 
يتركه أبداًء لأن الدنيا إما أن يغلب المؤمن فيها بدين الله سبحانه فيعزه الله واما أن يغلب الكافر بكفرهء ولذا ينبغي على الإنسان المؤمن 
أن يقسك بدين الله ولا يخاف من أحدء فإنه إن هاب الكافر إستأسد عليه» كا أن المؤمن حين يترك دين ربه سبحانه فإن الله يخذله 
ولا ينصره؟؛ لأن من اسا النضر أن يتعلم الإنسان المؤمن دين ربه وشرعه العظيم » ون يسك به ويدعو إليه» ويجاهد في سبيله» 
يا يمره الله سيجانة وفعال. 


ملمح من إعاز القران في ذكر حقائق البحار 

ملح من إعاز القرآن في ذكر حقائق البحار 

دك لنا الله من آياته العظيمة فقال: وهو الذي » مرج البحرين 6 اب انا ود ص م أَجَجّ م رخًا وجرا جور 
[الفرقان:07]» ومثلها قوله تعالى في الآية اللأخرى: مرج البحرين يلتقيان * ينما , ببزخ لا يبغيان! [الرحمن:9١‏ - ٠١‏ ]» ولفظ 
البحرين في الآية الأولى لا يحتمل معناه إلا البحر الملح., والبحر العذب» أي: البحر والابر» وإن كانت الآية الثانية في سورة الرحمن: 
تحتمل الاثنين أي: البحر الال والعذب» وتحتمل واحداً وهو البحر المالحء قرول الإمام القرطبي: مرج البحرين] [الرحمن:9١]»‏ أي 
خلا وبخلطة» وأرشيل) وكلمة (مرج) تأتي ع الثرا 5) وتأتي بمعنى الإختلاط» وتأتي بمعنى دخول الشيء في الشيء؛ فيكون معنى 
قوه: إمرّجَ البحررنٍ| [الفرقان:]ء أي: أرسلهما فأرسل البحر املح وأرسل البحر العذب الذي هو النبرء ومعنى: خلاه أي: تركه 
فانطلق النهر إلى أن صب في ماء البحر» وعلى المعنى الثالث إعّ رج [الفرقان:0]» الذي هو خلطء اختلط الاثنان» ولكن سيكون 
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الم 'اتضاهما تحمل البتريعول إلى ديه و1 عل عاء الب يشلا نإل قله قال سبعانة: وهو الذي مرح اللحري: هذا عدب 
فرَآت] [الفرقان:0]ء وسمي ماء انبر عذبا لأن فيه عذوبة وحلاوة» وفيه فرات فهو شديد العذوبة» ذو طعم جميل» ثم وصف ماء 
البحر فقال سبحاته: |وَهدًا ملح 57 [الفرقان:0]ء أي: شديد الملوحة» وقد يكون فيه مرارة مع الملوحة التي فيه» فالأول: شديد 
العتويةوهذًا عذين الملوحة. 

وقد حفظ الله سبحانه ماء البحر بأن جعل الملوحة التي فيه تمنعه من التعفن» وحفظ الكائنات التي فيه بما جعل لها فيه من غذاءً» وما 
يسر له من تنفس» وحفظ ماء النهر بأن أجراه؛ إذ الماء العذب إذا وقف في مكانه ينتن» وجري ماء النهر يجعله عذبا فراتا لا يتعفن ما 
دام جارياء ومن حككة الله سبحانه ورحمته بعباده أن حفظ هم المياه بتلك الأوصاف المصاحبة لهاء فلعلمه سبحانه أن ماء النهر عرضة 
لجرائي» وعرضة للبكتيرياء وعرضة للأشياء التي تقع فيه» فقد حفظه الله عنى وجل بالجريان» فإنه ما دام جارياً لا يتعفن؛ لأنه متغير 
دائاك والنهر من المعلوم أنه عندما يصب في البحر» وعندما يصب في البحر ,تبخر بفعل حرارة الشمس إلى السماء» ثم تدفعه وتحركه 
الرياح إلى مصب الهرء فإذا نزل المطر في أول النهر جرى ابر ليصب في البحر وهكذا تستمر دورة بين الأرض والسماءء يحفظ الله 
عن وجل العباد ببذه المياه وهذه الأمطار» كا يحفظ الله العيون في الآبار بهذه الصورة» إذ أن ماء العيون نابع من مياه جوفية داخلية» 
وقد جعل الله عنى وجل المياه الجوفية على بعد كبير من سطح الأرضء بحيث تكون بعيدة عن نزول الجرائيم إليياء وبذلك يحفظها الله 
سبحانه وتعالى في جوف الأرضء وهذا من آيات الله العظيمة سبحانه» قوله سبحانه: وهو الذي مرّج البحرين| [الفرقان:5]» أي: 
أرسل البحرين أو جعلهما يضطربان فيختلطان» ومنها أمس مريجء قال تعالى: إمَهُم في مي مرج | [ق:ه]» أي: أمس مختلط مضطرب» 
وفي حديث النبي 0 الله عليه وسلر: (إذا اك الناس مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم» 18 هكزا 9 شبك بين ااه صلوات 
الله وسلامه عليه فُمَالَ له عبد الله بن عمرو بن العاص: كيف أصنع جعاني الله فداك؟ قال: الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخل 
ما تعرف ودع ما تتكرء وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أ العامة) . 

فقوله في الحديث: (إذا رأيت الناس مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم ) » أي: صار الناس أهل متك ولم تقدر على تغيير هذا الممكرى 
الذي من علاماته: أن تبقى العهود كثيرة مختلطة مضطربة» لا يفى أصحاب العهود بشيء منباء وقوله: (خفت أماناتهم)» أي: كثرت 
فهم الحيانات» والمعنى: إذا وت الناس على هذا الحال وكانوا عختلطين مضطربين درق جتعهم ) ولا دين يوجههم فابتعد عنهم» ما 
دمت غير قادر على أن تصلح فيهم شيئاً وتخثى على نفسك أن ثتغير معهم؛ وتجزت عن إصلاحهمء أما إذا كان المؤمن يقدر على 
الإصلاح فيلزمه أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لعل الناس إستجيبون له» وفي الحديث (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) . 

فقوله في الحديث (مرجت العهود)» أي: اختلطتء وكذلك يكون معني مرج قي ا تعالى: امج البحرنٍ| [الفرقان:ه]» أي: 


جعلهما يختلطان أوشعل هذا في ذاك» وهما ما وضعهما سبحانه: قال: إهذا د قات رقنا 3 ا العناد ما قرا 
شديد الحلاوة أو شديد العذوبة» والأجاج: شديد الملوحة التي فيها مرارة» ثم قال يان : رجعل. يما ورا وجرا حجورًا| 
[الفرقان 1 قال القرطبي 2 تفسير البرزخ: أي: اا من قدرته» فلا يغلب أحدهم على صاحبه» و (عراً ري قال: أي: 
ستراً مستوراً بمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر» وأمى التقاء البحرين ووجود آخخر لم يره الكثير من العرب وخاصة عند نزول هذه 
الآيذة قن لبعد كان أذ يدهي" اقانن. إلى عضنو لينظروا عو اليل وهو يصق البخر الوسهل مقلم أو غيره من الأثبار وهي 
تصب في البحار» ولكن الله سبحانه وتعالى يخبر عباده ببذه الآيات العظيمة العجيبة في مدلوهاء فيقول: وهو الذي 59 البحرين | 
[الفرقان:07]» ولم يذْ5 حرين معهودين عند ض كأن يقول مثلا: البحر الفلاني والبحر الفلاني» بل الآية عامة في كل بحرين 
يلتقيان» وخصهما في هذه السورة فقال: إهدَا عدب قات وَهدَا ملح أُجَا] [الفرقان:"ه]ء وأطلق في سورة الرحمن فقال: !مي 
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البحرين يلتقيان * بينهما بررّخ لا يبغيان] [الرحمن:9١‏ - »]7١‏ فاحتمل البحر الملح والبحر العذب» واحتمل البحران المالحان. 


العلياء المتختصصون يؤكرون سيق القران 

الغلماء. المتتحعصصون يدكدون سيق القران 

يقول العلماء المبخصصون في البحار: عل البحار لم يستقر كعلم حقيقى إلا في سنة ألف وقانمائة وثلاثة وسبعين» أي: بعد اثنى عشر قرنا 
بق النبيع صل الله عليه وسلم أو نحوهاء يقول العلماء: في هذه السنة خرجت سفينة اسمها: (تشالنجر) وطافت حول البحار ثلاثة أعوام 
للدراسةة وكان هذا أول ما سدق فراسات» التعار قدأنت تدرشن هناة العا وميام اشخيطات واه الأنبان ودوين الناء هذه 
بتلك والكائنات الموجودة هناء والكائنات الموجودة هناك ودرجة الكثافة في مياه كل منباء ودرجة الملوحة ودرجة العذوبة» وما الذي 
يحدث إذا التقى البحر با محيط؟ أو التقى البحر بحر آخر؟ أو التقى الهر بالبحر؟ وظلوا ثلاث سنوات يؤسسون علوم البحار. 

وكان في هذه الباخرة أول هيئة علمية بينت أن البحار المالحة تختلف في تركيب مياههاء وأن البحار المالحة حين تلتقى لا تختلط مياههاء 
فاء البحر له خصائص معينة وماء الحيط لها خصائص أخرىء وإن كانا مالحين: فإن ملوحة الأول بدرجة معينة وملوحة الثاني بدرجة 
معينة» كا أن في البحر كائنات حية ليست موجودة في المحيط» وف الخيط كائنات لا تعيش في البحر» كذلك الماء العذب مع الماء 
المالح» فإن لكل منهما كائنات حية وأسماك تعيش بداخله لا تستطيع أن تعيش في الآخرء والأعجب من ذلك أن البرزخ: وهو المنطقة 
التي يلتقى فيها ماء البحر مع ماء النبر» يقولون: كأن حاجزاً يحجز هذه المنطقة عن غيرها فلها كائيات حية تعيش فيها فقط فإذا رجت 
منها إلى ماء النبر أو ماء البحر تموت» فإنها لا تعيش إلا في هذا البرزخ الذي قال عنه الله سبحانه: [وخْرا ححجورًا| [الفرقان:0]» 
أي: اد منوعاً فالداخل فيه ممنوع من اللخروج منه؛ لأنه حين يخرج منه يموت. 

يول العلماء: .بينت هذه الباخرة بعد الدراسات أن البحار المالحة تختلف في تركيب مياههاء ولقد أقاموا محطات ثم قاسوا النتاتُ من هذه 
الخحطات ووجدوا أن البحار المالحة تختلن فيها الحرارة والكافة» والأتفاء المائية» وقابلية ذوبان 0 وف سنة ألف وأسعمائة 
رانين وأر بغين) لهزنك: الأول عزة نتنحة أعاتك طز يلجا ءتخاريغن. أن قامت كات الخطات التحرية يدزاسة العار واخيطات والأمان 
حيث وضع في كل محطة هيئة علمية مؤهلة للدراسة والبحث» وكان خلاصة هذه الأبحاث أنهم توصلوا إلى أن مياه البحار مختلفة عن 
بعضبا فكل بحر له خصائصه التى يختلف بها عن المحيط» والمحيط له خصائصه الت يختلف بها عن منطقة الثقاء البحر بالمحيط» وأنهما 
برغم اختلاطهما لا بغير واحد منيما الآخر. 


القران يشير إلى حقيقة يجهلها المفسرون 

القران إشير إلى حقيقة يجهلها المفسرون 

كا وجد العلماء مصداق قوله تعالى: [مرْجَ الْبحرينٍ يلتقيان * يِينهما ررح لا يبغيان * هبأي الاء ريما تدان * يخرج منهما الأول 
والمرحان! [الرحمن:9١‏ - 87]» فن المعلوم عند العرب أن الؤو والمرججان لا يخرج إلا من البحر المالح فقطء واذلك كان المفسرون 
جيعهم عندما يتكلمون عن هذه الآية يقولون: 5-7 البحرين | [الرحمن 0 أي: العذب والمالح» 55 ا [الرحمن:؟؟]» 

قالوا أي: من أحدهما الذي هو المالح فقط؛ لأن العرب لم يكونوا يعرفوا لولوَاً ومرجاناً يخرج إلا من البحر الالح فقطء لكن هذه 
الدراسات أثبتت أن اللوَلو والمرجان رج من البحر العذب أيضأء فقد وجدوا ذلك في نجلتراء واسترالياء وأمريكاء وهي أماكن 
بعيدة جداً عن العرب لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلل؛ ومع ذلك ذكر القرآن في قوله تعالى: اح منهمًا] [الرحمن:7"]ء أن اللؤاؤ 
والمرجان يخرجان من كلا البحرين» فيخرجان من البحر الملح ومن البحر العذب» ولما كان المفسرون يعلمون ذلك فقد قالوا: يخرجان 
من البحر المالح فقط» وقالوا: إن الآية وان جاءت على هيئة العموم في البحرين إلا أن المقصود بها الحصوص»ء ولكن العلماء الآن 
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يقولون: بل يخرج اللاو والمرجان من البحرالعذب 3 يخرج من المالح» وصدق الله العظيم حين يخبرنا بذلك قبل ألف وأربعمائة عام 


فيقول: مرج البحرينٍ يلتقيان ا الك * نأي آلاء ريك تكدبان| [الرحمن:9١‏ - ١51]ء‏ أي: د 
عن وجل تكذبون أيها الإنس! وأيها الجان؟! ثم يقول: 57 يبنا لوو وَامَرْجَان) [الرحمن:87]» وهنا في آية الفرقان: وهو الذي 
مرج البحرينٍ هذا عذب فرات وهذًا ملح أجاج وجعل ينما بررّخا| [الفرقان:07]» فالبرزخ: المنطقة الحاجزة بين البحرين» وهي 
منطقة الالتقاء» والأغب من ذلك وجود ميأه جوفية عذبة حك الخيط وتحت البحر» فإنها عندما تتنفجر تلك المياه العذبة من حت 
البحر يقوم أهل هذا المكان فيخرجوا من قلب مياه البحار مياه عذبة» وذكروا أن هناك حسبة يعرف بها مكان خروج المياه العذبة» كا 
ذكروا أيضا: أنه برزخ مائي وفاصل ماثي يفصل بين كل بحرين يلتقيان في مكان واحد سواء في محيط أو في بحر» وتمكنوا من معرفة 
هذا الفاصل وتحديد ماهية هذا الفاصلء وقالوا: إن هذه المياه العذبة التى تنفجر من داخل البحار أحياناً قد يحدد عمقهاء إذ يحسبون 
ارتفاع البر عن البحر ثم يضربون المسافة الأولى في أربعين فينتج سعك هذه المياه» على أن هذه المياه تظل عذبة محتفظة بخصائصها وان 
كانت خارجة من قلب البحر» واستفاد من هذه المياه العذبة للشرب» (بينهما برزخ لا يبغيان) » فلا يطغى ماء البحر فيملح هذه المياه 
الحوفية» ولا هذه المياه أستطيع تغيير مياه البحر» وبذلك جعلها رحمة للعالمين. 


5 تفسير سورة الفرقان [53 - 57] 

تفسير سورة الفرقان [ه - /اه] 

آيات الله الدالة على عظمته وقدرته وحكته لا نباية لها ولا حد» ففى البر آيات يعجز المرء عن حصرهاء وفي البحر أكثر وأكثر» وليس 
الأ كذلك -فسبء بل إن شاهد صدق النبي صل الله عليه وسم جلي لكل بصيرء متفتق لكل عاله -فديئه عن البحر بهذه الدقة 
التي مز العلماء عن إدراكها في زمنهم يشبد بصدق النبي صل الله عليه وسل» فعجباً لمن يعرف هذه الآيات ثم يعبد غير الله! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي مرج البحرين) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي مرج البحرين) 
البددش ري العالمرنة وأشيه أن دل إلنالا اش عدولا شريك زدم افيد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


سي سل سن سن سلا سا سه م #2 


أها بعك ل ا الفرقان: وهو الذي ” 57 البحرينٍ هذا د ل 2 وجعل عا ها وجرا 


ورا * وهو الي حَلقَ مِنَّ اليا با وصِبْرا وكا بك قير * ويعبدونَ من دون الم لا يتفعهم ولا 0 
الكافر عل ريه ظهِيرًا * وما أَرسَلناك إلا مسرا وتذيرا * قل ما أسألكر عليه » من أَجْرإِلَّا مَنْ شَاءَ أنْ يد إل ريه سبلا | [الفرقان:7ه 
- /ا0]ء 

يخيرنا الله سبحانه وتعالى في هذه لآيات عن بديع خلقه سبحا وتعالى وكال قدرته سبحانه» فيقول: إوهو الذي مرج البحرين هذا 
انه رمدا نيك على ردن ينا وحار عر عبجور :الف قا اة] فو ور ملو الل أستري الحريده رخ الي 
مرّج)): والمرج بمعنى: اختلااط الثبيء بالثنيء الاخي وهنا المقصد منه: إدخال هذا في ذاك من غير أن يختلط حقيقة حقيقة» فاء البحر بما 
فيه من ملوحة» وماء النبر بما فيه من حلاوة وعذوبة لا يختلطان بحيث يطغى أحدهما بصفاته على الآخرء لأن الله جعل بينهما برزخاً 
ور دور وتقدم أن للفظ: مرج عدة معان» فهو أت بمعنى: اسل وبمعنى: ف يا وبمعنى: خلط» والمراد منه هنا: أدخل 
النبر فصب في البحر وتميز الماءان كل منهما عن الآخرء بل وكذلك قد تخرج مياه جوفية من قلب البحر أو قلب المحيط وتظل محتفظة 
بخصائص المياه العذبة» ولا تختلط بماء البحر ولا بماء امحيط مع أنها تنبع من جوفهاء وهذه آية عظيمة على قدرته سبحانه. 
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ومن آيان الشية وتضه! لجدمنة لني امتن بها على عباده في البحر ما ذكره سبحانه في سورة فاطر: ومِنْ كل تَاْكُونَ حم ري 
تخ رجن عا ريا ري الك فيه مواخر لتبتغوا من قَضلِ| [فاطر:7١]»‏ لعل لنا من فضله سبحانه في هذه المياه عذبها 
ومالحها الحم الطري» قال الني لاله عليه وسلم: ( (هو الطهور ماءه الحل ميتته)» فيأ كل المرء ثما خلق الله عن وجل في هذا البحر 
خاطرياً وليس ذلك لفسبء بل ويستخرج منه حلية يلبسها ويتزين بهاء وذكرت الآية أن الحلٍ إستخرج من كيهماء ومعلوم أن العرب 
م يكونوا يعرفون أن الحلية تستخرج إلا من البحر المالح لخسبء أما البحر العذب أو ماء النبر؛ فإنهم ما كانوا يعرفون أنه إستخرج منه 
ْاوْ ومرجان وحلي» خاء العلم بعد ذلك ليثبت للناس صدق ما قاله الله سبحانه» حين استخرجوا من مياه الأنهار الولو والمرجان وغير 
ذلك من الحلي. 

قوله عن وجل: إوجعل يما برا وحجرا حجورا|» والبرزخ: هو المكان الذي يتوسط البحرين» ومنه مرحلة البرزخ في القبرء لأنها 
وسط بين الدنيا والآخرة» فالعباد لهم في الدنيا خصائص منها: أنهم أخاة روصا رحد وف القبور مرحلة أخرى ينفصل فيها الجسد 
عن انوج حيث تذهب الروح إلى مستقرها إما في عليين واما في جين» وأما الجسد فهو في ا ويجعل اله ع وجل ما يأقي عليه 
من نعيم أو عذاب با إشاء سبحانه» ثم تتبعها مرحلة ثالثة وهي مرحلة الدار الاخرة» وفيها ترجع الارواح إلى الاجساد على هيئة اخرى 
غير التي كانت عليه في هذه الدنياء إذ أمها في الدنيا كانت على الميئة التي تفنى فيهاء أما يوم القيامة فتكون على الحيئة التي تبقى» ولتخلد 
إما في الجنة واما في الناره فكان القبر برزخاً أي وسطا بين الدنيا والآخرة» وكذلك البرزخ الذي يتوسط البحر والنهرء فع أن النهر يصب 
في البحرء إلا أن برزخا يتوسط عند التقاء الماثين بمنع من اختلاطهماء بل ويقيز عنبما بخصائص تجعله مخالفا للبحر المالح والنبر العذب» 
كا تعيش فيه كائنات منفردة لا يمكتها العيش إلا فيه» قال تعالى: ( (وَجعل يما بررّخًا ورا حجورًا) ) [الفرقان:07]ء والجر 
بمعنى : ا ولذلك سمي العقل بار لأنه بمنع الإنسان من الخطأ واللخطر والإثم والتعدي» وكا أن للإنسان جرء فإن البرزخ كذلك» 
فيكون معنى: 00 أي: مانعاً يحرم المتخولفية والتروج مدرلا بإذن الاسينكانة ووعال 4 فلك معلل ماه ابعر حيرف نين 
ماء النهر الذي يصب فيه ولا العكس»ء فقد منع الله عن وجل بهذا البرزخ أن يختلط أحدهما بالآخر فيتغير ماء البحر أو ماء النبره وعن 
الكائمات التي تعيش في المكان» يقول علماء البحار بعد دراسات دامت سنين طويلة: إن هذا البرزخ يمنع الكائمات التي في ماء البحر 
أن تدخل ماء النهر والعكس كذلك» كا أن في منطقة البرزخ نفسها كائئات كأنها محجور عليها في هذا المكان» فلا تخرج منه. 
6 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشرا) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشراً) ٍ 

لما أرانا الله عن وجل بديع قدرته في المياه المالحة والعذبة والبرزخ الذي يتوسطهما وما فيه من كائنات» أرانا من بديع ما خلقه عن 
وجل في الإنسان» فقال معقباً بعد ذكر الماء الذي يعد أساس الكائنات» فهذه البحار مياه وهذه الأتهار مياهء وما فيها من كائمات 
مخلوقة من الماء» وكذلك الإنسان الذي يعيش على البر مخلوق من الماء. 

قال تعالى: إوهو الذي حَلقَ من الماء برا عله نسبًا وصبرا] [الفرقان:4] خلق الله عى وجل الإنسان من ماء» وجعل أكثر ما 
لكايه مد الأنسان انه فقوهه "تماق :هن :اه أ دن :تطلقة من جماء سيت :نفل من كلاه النطلقة [أمناناء: وجمل النسيا وجعن 
الصبر» والمراد بالنسب: هم من ينتسب إليهم الإفسان من أقربائه» فكأن النسب الأقرباء: الأب؛ الأم؛ الأخ؛ الأخت, الابن؛ البنت؛ 
الأحفاد؛ الأجداد؛ الأعمام؛ ومن اللحطأ لغة وشرعاً ما نقوله عن الأنساب أنهم أقارب الزوجةء أو أقارب الزوج» والصحيح: أنهم 
الأصبار» والأصبار من المصاهرة» أي: كأنهم ضبان وكأن. شكين معاعدين الختلطا :فاتصرر احدهها في الآخر» ومثله ما يقع في صبر 
المعادن» حيث يوق بمعدنين ثم يذابا ويخلط أحدهما بالآخر» ومنه يعلم أن الله عن وجل قد جعل النسب شيئاً والصهر شيئاً آخرء نفلق 
مق اللا شرا بقعله انبا وضتيرا. 
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يقول العلماء: إن الصبر يعني: الذي يحل نكاحهمء وأما النسب فيعني: الذين لا يحل تكاحهم» وقالوا أيضا اشتقاق الصبر من صبر 
الشيء بمعنى: خلطه» فالناس يتزوجون بينهم فيختلط الماءان من هذا ومن ذاك» ويأتي النسب بعد ذلك من الأبعاء» حيث ينسبان إلى 
الأب وإلى الأم. 
ويقال في أقارب الزوجة: أختان» ويقال في أقارب الزوج بالنسبة للزوجة: أحماء» مفردها: حمو» فيطلق امو على أخي الزوج وأبيه» 
وما يتبعهم من أقارب الزوجء والأختان والأحماء هم الأصهار» فيدخل تحت الأصهار الأحماء ويدخل تحتها الأختان» وبذلك بعلم أن 
الله غن وبعل خلق. الإنسان وجعل له النسب'وجعل له المضاهرة» وذ الله عق وجل الحرمات من النسب:والمضاهرة والرضاعة في 
سورة النساء فقال: إولا تمكحُوا ما تكح آبَاوكذ من الا لا ما قد سلف لَه كان اسه ون وساء | [النسء:70]ء ثم ذك 
ا حرمات من النسب فقال: |حرمت عليكز ا 0-0 ا عه وحَالاتكر وبا الأخ وتات الأخحت! [النساء: «]ء 
سي من النسبء ثم قال: وما لاني أرضعدك وأخواتكز م من الرضاعة) [النساء:*"]ء فذكر اثبين من الرضاعة» إذ هما 
ملحقان بالنسبء ثم ذكر بعد ذلك المصاهرة فقال: وَأمَاتُ نساككز 0 * وحلائل أبتاكر| [النساء:؟؟ - «م]ء وذكر قبل ذلك: 
إولا تتكحوا ما 5 من النَسَاءِ| [النساء:«”]ء فذكر من المحرمات بالمصاهرة أصنافاً أربعة. 
ا ا ل ا ل ا ا من الرجل» وجعل من المرأة 
ما يتم خاق الإنسان به» وه البويضة» 5 جعل الله عن وجل النسب والصبر من ذلك» وهذا من وال قدرته وحككته سبحانه» قال 
سبحائه: إوَكانَ رَبك قرا فعبر بكان التي تفيد المضي» ولكن في هذا الموضع تفيد: الماضي» والحاضر» والاستقبال» وهي الأداة 
الوحيدة التى تدل على ذلك في مثل هذا المعنى» ولذلك كثيراً ما يسند الله عن وجل صفاته إلى الفعل كان» كقوله سبحانه: إوكان اللَهُ 
و 6 [النساء:>9]» وكان من الأزل» وهو الآن كذلكء ولا يزال كذلك إلى الأبد سبحانه» وبذلك عل أن كلمة كان هنا 
لا تفيد الماضي فقطء ولكن تفيد الاسقرارية من الماضي إلى الأمد البعيد وإلى ما لا نباية» فقوله: (كان الله خبيراً بصيراً)» وقوله: 
إوكانَ ريك َدِيرًا! [الفرقان:4 ه]ء يدلان على أنه قادر على كل شيء» وم يزل كذلك ولا يزال كذلك» فالله قادر على أن يلق وعلى 
أن يرزق» وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. 


06 تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم) 


تفسير قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم) 
لما دك الله الآيات التي تدل على قدرته في خلقه سبحانه» وبين كيف يخاق لنا أشياء في غاية الكال وابمال والإبداع» حلت أن 


لضان واليكم مايرى من ايات الله الباهرة يكفر ويعبد الل سبحانه وتعالى» قال سبحانه: |ويعبدونٌ منْ دون لاما نهم 
ولا يضرهم | |الفرقان:هه]» فمّوله: (ويعبدون من دون اللّه) أي: ل كل ما سوى الله فهو دون» فكل من يعبد من دون الله أو من 
الذين هم غير الله سبحانه وتعالى لا ينفعون ولا يضرون لا أنفسهم ولا غيرهمء قال تعالى: إما لا يتفَعهم ولا يضرهم| [الفرقان:هه]ء 
وفي هذا يه 8 اع الضر وفي غيره من المواض ضع يقدم الضر على النفع» وهم لا بملكون لا هذا ولا ذاك» إذ الإنسان لا يماك 
لنفسه 0 ولا 0 إلا أت اشاء الله سبحانه فيقدره على ذلك» وف قوله: (مالا ينفعهم ولا يضرهم) تعريضصس أنهم يعبدون أصناما 
وأوثاناً لا تملك لنفسها 85 ولا يرا 9 ثم قال: إوكان الكافر عَلّ ربه ظَهيرًا! |[الفرقان:ه ه ]| » أي: أن الكافر يعين غيره من الكفار على 
هدام دين الله سبحانه وتعالى» والمظاهرة بمعى: التقوية» والمعنى: يقوي الكافر غيره من الكفار على عصيان الله سبحانه وتعالى» ومن 
يظاهر على المعصية يظاهر على هدم دين الله سبحانه» ويقوي الشيطان فيما هو فيه من عناد واستككار ويعينه على المسلمين» قال سبحانه: 
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|ويعبدونَ منْ دون الله ما لا يَفَعهُم 0 م كن الكافر عل به ظَهِيرًا| [الفرقان:هه]. 

قال ابن عباتن رطق اش عماة:الكاف هناة أو بجيال لعن الله والمعى .أن أباتججيل كان عطي يعبادة. الأرقات غلع أولياء الله 
متا ا ا الآية وان كان سبب نزوها هو أبو جهل» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن الله عن وجل 
قال: (وكان الكافر)» فاللام في لفظ الكافر لجنس وهي من ألفاظ العموم» ولذا فكل كافر على ذلك» فهو لا يحب المسلم ولن يرضى 
0000 لمسم في دين هذا الكافر» فتلك إعانته الكفار والشيطان على أولياء الله عن وجل. 

قوله: ((عل ربه))» أي: على الله عن وجل» والمعنى: يظاهر على هدم دينه سبحانه وتعالى» وقيل: بل الكافر هو | بليس» ولكن العبرة 
بالعموم» فعموم الكفار يعين بعضهم بعضاً على هدم ونواله متها 

يقول الحسن في معنى (ظهيراً) أي: معيناً للشيطان على المعاصي من المظاهرة وهي: التقوية والإعانة. 

هذا معنى من المعاني» والمعنى الآخر لقوله تعالى: إوكان الْكافر عل ريه ظهيرًا! [الفرقان:ه ه]» أن الظهير مأخوذ من الظهر» نقول: 
ألفيت الشيء ورائي ظهرية» أي: الست إليه» ومعنى: (على ربه) أي: عند ربه» والمعنى: كان مقام الكافر عند ربه م الذل 
وأكهانة لا عينة دوالك بلقيه الله ف نار جهنم وأمثاله» ويذكر عنهم أنه يجعلهم كلمنفيين في نارهم» قال سبحانه: |فاليوم كسا 
شيمم ! لقَاء يمك هَذَا! [الجاثية:م]» وليس امن أن الله يشيقء فالله لا .بقى يتا سبحانه وقوله: ((تنا 15)) ) بمعنى: نعاملكم 
معاملة المنسيين فَقَذفكم في نار جهنم كالمنفيين» فا نتم مطرودون من رحمة الله لا تأبه ب وقد ذك الله في آيات أخر أمهم يصرخون 
وينادون فلا يغاثون ولا يجيبهم ربهم سبحانه» ومثل النسيان ما دل من الآيات على أن الله لا ينظرء والمعنى: لا ينظر إلهم بنظر رحمة 
سبحانه وتعالى» إذ الله يبصر كل شيء ويرى كل شيء سبحانه. 

والقول الثالث في معنى قوله تعالى: وان ا ره ظَهيرا) ) قالوا: يمعنى مظهور» أي: أن كفر الكافرين هين على الله سبحانه 
وتعالى» فالله لا يأبه بكفرهم شيئة فهو الغني سبحانه وهو القدير» فلا يضرون ربهم : شيئا وانما يضرون أنفسهم. 


4. تفسير قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) 

شين قوله اتعالى :“وما أرسلذا لك إلا قرا ونقيراً) 

أخبر الله نبيه بمهمته الذي كلف بها فقال له صلوات الله وسلامه عليه: إوما أَرسَلنَاك إلا مبشرا وتذيرا| [الفرقان 1 أي: وظيفتك 
يا حمد! البشارة والنذارة غسبء ومثله قوله تعالى: إوما عد إل روا [آل عمران:؛ 4 »]١‏ فوظيفة الننبى صلى الله عليه وسلم في هذه 
الدنيا أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام» والرسول: هو صاحب الرسالة أو موصلهاء فالنبي صل الله عليه وس جاءته رسالة 
من عند رب العالمين ليوصلها إلى اللحاق» فأداها بأمانة صلوات الله وسلامه عليه كا أمره ربه حيث قال: إيَا أَمبَا الرسول بلغ ما 
نل ِلك من ربك وان ل تفعل قا بلَفْتَ رسَالته] [المائدة:/ا+]ء أي: أنك إن تباونت في شىء من رسالة الله عن وجلغ فكأنك 
تباونت باجميع ول تبلغ هذه الرسالة» وقد بلغ وعالة وه سعانة د كن الناس على ذلك وقال لهم: ( (ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم! قال: 
اللهم فاشهد)» فأشهد ربه سبحانه أنه بلغ الحاق هذه الرسالة التي مقتضاها تبشير بشو من بطع ال سبعه وما بن وذاك حي مب 
للكافرين والعصاة. 

6 تفسير قوله تعاللى: (قل ما أسألكم عليه من أجر) 

تفسير قوله تعالى: (قل ما أسألك عليه من أجر) 
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قال تعالى: إقل ما أسألك عليه م مِنْ أجر إلا مَنْ شَاء أن يتحدَ إل ريه سيا [الفرقان:017]ء بنة نشي الني صل الله عليه وسم أن يطلب 
أجرة على تبليغ هذه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه» فهو مبلغ لرسالة ربه سبحانه» ورزقه على ربه سبحانه وتعالى» وقوله: ((من 
أَح)). نفي أن يسأهم الني صل الله عليه وسلم شيثاً من الأجر مهما كان يسيرأء ((إلا من مَاء أن يد إِلَ َه سَبيلا))» وهذا 
استثناء منقطع أي: غير متعلق بما قبله» فالمعنى: ما أسألك عليه من أجرء ولكن الذي أطلبه متك أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى» وأن 
تتخذوا إليه السبيل باتباع هذا الدين. 
وقوله في الآية الأخرى: إِقَلْ لا أُسأَلك عله أَجرا إلا المودة في القَرى] [الشورى:”7]ء استثناء منقطع أيضاَ والمعنى: لا أطلب 
شيئاً من أموالكم ولكن الذي أطلبه متم أن تراعوا قرابقي» فأنتم الأقربون» فبدلاً من أن تعينونني على هذه الدعوة تعادونني؟! فغاية 
ما أطلب متك أن تراعوا ما بيني بينم من المودة فتتركونني أبلغ رسالة ربي سبحانه ولا أطلب أموال؟» وقد عرضوا عليه صلوات 
الله وسلامه عليه أن يعطوه من الأموال ما يشاء» أو يملكوه عليهم؛ أو يزوجوه خير نسائيم» فأبى إلا أن يراعوا قرابته وأن يطيعوا الله 
سبحانه وتعالى» فإن لم يفعلوا فليكفوا شرهم عنه حتى يبلغ دين ربه» وبلغ صاوات الله وسلامه عليه دين الله سبحانه حتى دخل الناس 
في دين الله أفواجا. 


تفسير سورة الفرقان [ 50 - ]5١‏ 
ناتك الله الكونية كثيرة» وكلها تدعو لعبادته والسجود له سبحانه » ومن هذه الآيات: النجوم الى 2 السماء والشمس والقمر» ومنها 
اختلاف الليل والنهار» وقد جعلها الله خلفة لمن أراد أن يتذكر فيهما ويشك الله في أوقاتهما. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) 

قله لدوب العالي» اعد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

الاك عن وجل ف جؤذة فزق ل سيم 
١ 0 :‏ 

في هذه الآيات من سورة الفرقان يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن كفر المشركين وتعنتهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
علا أنه ,رفيو لوك" العاللية مادرانكه الله وسلامه عليه؛ ولكن دفعتهم العصبية والجاهلية إلى أن يعاندوا الني فجل' الله عليه وسلم ولا 
يستجيبوا له» يقول الله ع وجل عن هؤلاء أنهم إذا قيل لحم: اسجدوا للرحمن» اسجدوا لله سبحانه» والرحمن: اسم من أسمائه سبحانه 
وتعاِلى» أي: ذو الرحمة العظيمة الواسعة سبحانه 0 والرحمن والرحيم صفتان على وزن المبالغة» فالرحمن على وزن فعلان» والرحيم 
على وزن فعيل» فالرحمن ذو الرحمة يميع خلقه المؤمنين والكافرين» فرحمة الله عن وجل عظيمة واسعة» فن رحمته أن أنزل الكتب 
لهداية الخلق جميعهم» وأرسل الرسل لهداية الناس إلى دين رب العالمين» فهو الرحمن سبحانه» ورحمته واسعة عظيمة» يرزق المؤمن 
ويرزق الكافر» يعطي هذا ويعطي ذاك سبحانه وتعالى» والرحيم ذو الرحمة العظيمة المختصة بالمؤمنين» ولذلك يقول: إوكان بالمؤمنين 
رَحَيمًا| [الأحزاب:"4]ء فهو رحمن رحم» 

فإذا قيل لمؤلاء الكافرين: |اتجدوا للرحمن الوا وما ار نا [الفرقان:70]» يعني: أي شيء فذا؟ وما ايحن اليد 1 ناا 
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[الفرقان:٠>]»‏ يعني: هل نعمل بما تأمرنا به؟ ويتعنتون معه صلوات الله وسلامه عليه» ويتهمونه بأنه ينباهم عن الشرك وأنه يقع فيه 
بحجج غبية تليق بأمثال هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله: [إِنْ هم إلا كالأنعام بل هم أَصٍَُ سَبِيلا| [الفرقان:4 4]» فيقولون: يأمرنا 
بالتوحيد وينهانا أن نشرك وهويقول: الله الرحمن» فهو يشرك ويتهانا عن الشرك! وحاشا له صلوات الله وسلامه عليه أن يقع في الشرك» 
ولكن غباء المشركين يدفعهم لهذا القول» مع أن الرجل منبم له اسمء وله كنية» وله لقبء ول يقولوا: إنه ثلاثة بل هو واحد عندهم؛ 
فا الذي جعل ذلك واحداً عندهم ويه ان ابي صلى الله عليه وسلم بزعمهم يشرك بال يهان ؟! فالله سبعاته الواحد 0 ؤهذة أمفادة 
وصفاه شيعه وتطال لو اخريات هه 

فإذا قيل لهؤلاء الكفرة: |اتجدوا للرحمن] [الفرقان:٠7]»‏ أبوا ورفضوا وعاندوا وقالوا: وما الرحمن ا [الفرقان:٠]»‏ 
يخاطبونه صل الله عليه وسلمء وهذه قراءة اجمهور» وقراءة حمزة والكسائي: اشع نا بامونا) بالخمب 6 وا: نهم يخاطبون بعضهم بعضاً 
هل ننفذ ما يأمرنا به هذا الرجل وفسجد لما يأمرنا؟ ثم يكدبون ويقولون: إنه يعلمه رجل في العامة اسمه الرحمن! فيكذبون على النبي صلى 
الله عليه وسلْ وكتلوة عل الل سيغاندة فال الله سبحانه: إفإنهم لا كدبونك ولَكن الظَالمينَ بآيَات الله يجحد ون [الأنعام 3 
يعني: لا يعتقدون أنك كذاب في أنفسبم» وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين صاوات الله وسلامه عليه» ولكنبم يجحدون بآيات اللهء 
والحد أن يجحد الإنسان اليه ويتكره وهو يعلم وجودهء فهذا جاحل» وهو أشن من الكاذدب: 

قزل الله سيسانة: ورَادهم نفُورًا] [الفرقان:٠+]»‏ , بعني: زادهم َه لني صلى الله عليه وسلم لهم بأن اودارا ليه الشف وان ليما 
وأن يخضعواء وأن يصلوا لله وبسجدواء زادهم هذا الأمى نفوراً وابتعاداً عن طاعة الله سبحانه وتعالى» وبعداً عن الدين. 


6 تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي جعل في السماء بروجا) 


تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي جعل في السماء بروجا) 

قال سبحانه: إتبارك الأذي جعل 8 الحاو را وجعل فيا بواجا قر منيرًا! [الفرقان:51]. 

فقوله: إتبّارَكَ] [الفرقان:1+]» أي: كثرت بركته» وكثر خيره» وتجد وتعالى سبحانه» (الَّذي جَعَل في السماء بروًا| [الفرقان:51]» 
يعني: جعل في السماء النجوم والكواكب والمجرات» وفيها خاق لله سبحانه أعظم من هذا الإنسان الضعيف» وهذه الكائات التي 
خلقها الله سبحانه تسجد لهء قال تعالى: إوَإنْ من شَيْءِ إلا سبح تمده ولكن لا تَفْمَهِونَ تَسييسَهم| [الإسراء: 4]» فتبارك الله سبحانه 
الذي جعل في السماء بروجاً وهي منازل النجوم» ومنازل الكواكب. 

إوجعل فيا سراجا| [الفرقان:1+]. وهي الشمس» إوَقَرًا منيرا! [الفرقان:١7]»‏ وهذه قراءة الجهور: إوجَعل فيا سراجا| 
[الفرقان:71] على التوحيد ومعناها: الشمسء وقراءة حمزة والكسائي وخلف: (وجعل فيبا سرجاً وقراً منيراً). قلست مسا واحدة 
ولكن شموسء ولكنكم لا ترون كل هذه الشموس التي خلقها الله عن وجل» فالله جعل شموساً وجعل أقارأ» وجعل مجرات فيها 
كواكب ونجوم وشموس» وجعل فيها ما إشاء من خلقه سبحانه وتعالى» فتبارك الله الذي جعل هذه الأشياء تسجد له وتطيعه ولا 
تعصي الله أبدأ ولكن المشرك ينفر من طاعة الله سبحانه» ويأبى ويرفض! هذا الكون كله يطيع ربنا سبحانه» فلما ذكر الله أن الكافر 
أعرض ونفر وبعد عن الطاعة؛ ذكر أن الشمس والقمر والبروج كلها تطيع رب العالمين سبحانه وتعالى» فتبارك الله الذي جعل خلقه 
نويه 6 شاه بويداة*وإذا أي الإنسان فقد قال لنا رينا سبحانه: إأَلر تر أَنَ الله يسجد له مَنْ في السموات ومَنْ في الأرضٍ 
والشمس والقمر الوم وَالجبال والشجر وَالدذوَات وَكثيرٌ 7 الناس] [ لت يعنى: الكثير يدخلون في دين الله عل. وجل » 
وكثيرون آخرون لا يدخلون في دين الله ويعصون ربهم سبحانه» فالمؤمنون أطاعوا الله مع 07 خلق الله سبحانه» فصار الكون موافقاً 
في طاعة الله سبحانه» والمؤمن مع هذا الكون المطيع؛ فانظر المؤمن يسجد لله والشمس والقمر والجبال والنجوم والبحار والأتجار كل 
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شيء يسجد لله سبحانه ويطيعه وينفذ أمره سبحانه وتعالى. 
قال: إتبارك الذي جعل 8 الما ويا وجعل فيا براجا قرا منيرا| [الفرقان:71]» والبرج هو: المنزل الذي ينزل فيه القمر 
0 الشمس في هذه الإزلة ف كل ثلاثة عشر يوما فهذه منازل الشمس ومنازل القمر. 

ل: إوجعل فيا سراجا وقَّا منيرًا! [الفرقان:11]» وصف القمر بأنه منيره وما قال: وقراً مضيَا وفرق بين الإنارة والإضاءة: 
0 تحتاج إلى إشعال وفيها احتراق» وفيها نار» أما الإنارة فلا تحتاج إلى ذلك» فالشمس تضيء والقمر ينير» فالقمر مظلم ولك 
ضوء الشمس بير الأرض ويضيء القمر؛ ولذلك قال الله سبحانه: وجعلنا اليل والتبار ايكين حون أيه ليل وجعلنا أي اهار مبصرة 
تنتغوا فَضلا من ريكر ولتعلموا عد السنِينَ والحسابٌ| [الإسراء:١]ء‏ فاللّه جعل الليل آية» وجعل النهار آية» وجعل آية النهار الشمس 
ترونهاء وجعل آية الليل القمرء قال: إقَحونا أيه الليّلِ| [الإسراء:7١]ء‏ يعني محا من القمر نورهء وعلماء الفلك يقولون: كان القمر 
يوماً من الأيام مشتعلاً متوثجاً كالشمسء قالوا ذلك الآنء وقالها قبلهم ابن عباس قبل ألف وأربعمائة سنة» قال ذلك مفسراً هذه 
الآية يقول: كان القمر مضيئاً كالشمس فحا الله عن وجل النور الذي كان فيهء قال الله: [وَجَعلنَا الليل والتبار ايت فحنا أيه اليل 
وَجَعَلا آي الا مبْصرَة| [الإسراء:؟١]ء‏ بينة مضيئة يراها كل ذي عينين» وقال النبي صلى الله عليه وسل: (الشمس والقمر آيتان 
فق آباث الله سيكاته وتيال: لآ كيان كرت أدد ‏ ولة لان )# “قينا سعداة لله سكانه ونطيعاة" سيان بوتعالى + #الشمس 
والقمر وامجرة وأصغر الأشياء وأكبر الأشياء وكل المخاوقات تطيع ربها سبحانه» والإنسان الكافر يطيع الله ذا عير انه سيحانة ريغا 
بقضائه وقدره» وإذا جاء الاختيار فكثيرون يطيعون» وكثيرون يعصون الله سبحانه» ولن يفروا من قضائه وقدره سبحانه وتعالى» وقد 
دك الله طاعة الشمس والفخويمة ذى نفور هؤلاء ليبين طاعة الكائئات لله سبحانه» فكل شيء في الكون يطيع ربه ويصرفه م يشاء» 
والذي ينظر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي علم الفلك وما يذكره العلماء في ذلك يعم أن منظومة الكون كلها على نظام وقانون سنه 
الله عن وجل لا لا تشذ عنه أبدا» ويوافقها في ذلك المؤمنون فقطء فالمؤمن يطيع الله عن وجل ويسجد لله سبحانه وتعالى مختاراً طائعا 
مريداً لذلك» والشمس والقمر والنجوم والأفلاك وكل شيء يجري لمستقر له إلى قضائه وقدره الذي يقدره الله سبحانه وتعالى» وتجد 
الأرض تدور ولا تخرج عن مدارها أبداًء ولا تغير اتجاهها أبدأَء وتدور من الشمال إلى الهين عكس عقارب الساعة» والشمس كذلك 
تجري» والأرض تدور على الشمس ببذه الطريقة عكس عقارب الساعة؛ والمجموعة الشمسية كلها تدور حول نفسها وحول الجرة 
بنفس هذه الطريقة» والجرة نفسها تدور في الكون بنفس هذه الطريقة» منظومة عجيبة جداً!ا كل الكون من أكبر شيء إلى أصغر 
شيء حت الذرة الصغيرة لما نواة حومما الإلكترونات تدور حولما عكس عقارب الساعة من الشمال إلى الهين» مثل امجرة تدور ببذه 
الطريقة من الشمال إلى الهين عكس عقارب الساعة» ويوافقهم في هذا الدوران المسلمون وهم يطوفون حول الكعبة» فهم يدورون 
عكس عقارب الساعة! قال تعالى: [وإنْ من سَيْءٍ إلا سبح مده ولَكن لا تفمَهونَ تسبيحهم إنه كانَ حليمًا عَفُورًا | [الإسراء:؛ 4]. 
نسأل الله العفو والعافية في ل وديا انير 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مم وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تتفسير سورة الفرقان |61 - 63] 
تفسير سورة الفرقان 31 0 
مق عي أم القرآن أنه دائاً يلفت المسلم إلى النظر في 00 سل فيه» 00 عظمة الله فيه» والعبد حين يفعل ذلك لا 
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١‏ تفسير قوله تعالى: زمارك الذي جعل في السماء بروجا) 
تفسير قوله تعالى: (تبارك الذي جعل في السماء بروجاً) / 
الحجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 
قال الله عن وجل في سورة الفرقان: إتبارك الذي جعل ف العذاء روجا وجعل فيها سراجا وقرا مر * َه الي جعل اليل 
والثبار خلمَة من أراد أن يذ أو أراد شكورًا * وعباد الرمن الْذِينَ يشُونَ عل الأرض هونا اذا حَاطَبِهم الجَهلونَ الوا سَلامًا] 
|الفرفاك 1« - 510]ء َ ٍ 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن كال قدرته وعظم شأنه فيقول سبحانه: |تبَارَكَ اَي جَعَلَ في السماء روجا وجمل فيا 
سراجا وقّرا منيرا| [الفرقان:١1+]»‏ فبعد أن ذكر أن الكفار إذا قيل لم: اسجدوا للرحمن» أبوا وتفروا وازدادوا نفوراً وبعداً عن طاعة 
الله سبحانهء قال سبحانه عن ذلك: وإذًا قيل نهم اتجدوا للرحمن الوا وما الرمن أنسجد للا تَأَمرنَا وَرَادهم نفورًا| [الفرقان:0+] قال 
انف تارك الري جَعَلَّ في السماء بِرُوجًا] [الفرقان:51]» فالله سبحانه وتعالى هو العلي المتعالي العظيم الذي خيره عظي 0 
ومعنى: تبارك» أي: كثرة بركته وكثر خيره سبحانه وتعالى» فقوله: : !الذي 0 8 السماء روجا [الفرقان:71]» البروج: منا 
الشمس ومنازل القمرء وقوله: إوجعل فيها سراجا وقرا منيرًا| [الفرقان:11]» سراجاً أي: شمساً 


تفسير قوله تعالى: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) 

قآل انتيعائة:: وهو ادي جحل اليل والبار تخلقة كن أراد أن يدر أى أراد. شكورا [الفرقان:*]» إن من آيات الله سبحانه أن 
جعل الليل لباساء والنوم سباتاء وجعل النهار نشورأء لعل الليل ساتراً للعباد» وجعله وقتاً للنوم إستريحون فيهء وجعله مع النهار خلفة» 
أي: يخلف أحدهم الكفن ودعت اليل ويأتي النباره ويذهب النهار ويأتي الليل» قال: لمن أرَاد أن يذكىا [الفرقان:77]» أي: لمن 
أراف أن يتذكر» وف قوله سبحانه: |خلفة مها [الفرقان:77] معان: أحدها: يخلف أحدهما الآخرء والثاني: يخالف أحدهما الآخرء فالليل 
مظاء والنبار مضيء» والليل يطولء والنهار يقصرء والليل يقصرء والنهار يطول» فأحدهما يختلف مع الآخر زيادة ونقصان» ويتعاقبان 
دواليك ليلا فتهاراً وهكذاء وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى» وحركة الليل والتهار نلتجة عن حركة الأرض البني تدور حول نفسهاء 
فالسطح المقابل للشمس يكون منيرأء وغير المقابل للشمس يكون مظلءاء ولا يزال دوران الأرض حت يأتي أمى الله سبحانه وتعالى» 
والأرض كذلك تدور حول الشمس في مسار قدره الله سبحانه وتعالى» وقد تقدم أن كل شيء بتحرك ويدور يحركه الله عن وجل في 
مسار وبككاب» فكل شيء عنده بحسبان سبحانه وتعالى» وكل شيء عنده بمقدار. 

وفي قوله سبحانه: إَنْ أَرَادَ أَنْ يذَكو| [الفرقان:17] قراءات» فهذه قراءة ابمهور» وقراءة حمزة وخلف ((لمن أراد أن يتذر) )» فيذكر 
مق لذ وه خلات الشيان» أما اند ' فهو من العلة» فالالنان عن ير :ذلك يذ5 الله سيكالة وسال .ويتعظ بيده الآرات: 
وتخالف الليل والتبار كا أنه آية من آياته الباهرة فهو كذلك نعمة من نعمه الغامرة» إذ بدون تخالفهما تستحيل الحياة» قال تعالى: |قَلٌ 
1 م إن جََلَ لهك ليل سردا إل بوم القِيامة من إل اله يأك يض ألا معو * قل أَرأيم له 
0 إِلْ يوم القيامة من 2 غير الله بيك يل أسكنونٌ فيه ماد بعروةا | القصضى 21074 ]لوطا الله كل الأرضن 

في مكانها لا تدور حول نفسهاء فيظل السطح المقابن للشسن مطيعاً على الدوام» ويظل السطح امخالف لها مظلياً على الدوام» 0 
الله قلب الليل والنهار ليريم قدوقةوانانه ميجانية فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون قوانين بحكمة وقدرة منه» منها: أنك تستطيع 
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أن تعيش فوق هذه الأرض الدائرة الجارية المتحركة وأنت لا تشعر بحركتباء بل أنت فوق الأرض تشعر بحركة النجوم وتشعر بحركة 
الشمس» وتشعر بحركة القمر ولا تشعر بحركة الأرض التي أنت فوقهاء كل ذلك جعله الله عن وجل لمن أراد أن يذ فيتعظ ويعتير» 
فا عليه إلا أن ينظر في الكون حوله» ويتأمل في كيفية خلق الله سبحانه له» وكيف أن الله أعطى كل شيء قدره. 

قوله: إن أراد أَنْ يدي أو أَرَادَ شكورًا] [الفرقان:7+]» أي: من أراد أن يتعظ وأراد أن يشك اللّه سبحانه وتعالى فليتأمل في الآيات» 
فإنه كلما تأمل آية من آيات الله كلا ازداد شكراً لله وحمداً له على آلاثه ونعمه سبحانه» وإجمال ما تقدم: أن الله جعل الليل والتبار 
خلفة لمن أراد أن يذكرء فيتذك نعم الله سبحانه» ويتعظ فيحمد ويديم شكرهء فإن فاتك عمل بالليل أدركته بالنهاره وإن فاتك بالتهار 
أدركته بالليل» ولذلك جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة)» وهذا من رحمة الله سبحانه بعباده ونعمته علييم. 
جاء عن عمر بن اللخطاب رضي اله عنه وابن عباس وال حسن أن تفسير قوله تعالى: إجَعَل اليل وَالنَارَ حَلَمةَ]| [الفرقان:77]» أي: 
يخلف هذا ذاك وذاك هذاء فيخلف الليل التهار والنهار الليل» فن فاته شيء بالليل استدركه بالتهار» ومن فاته شيء بالتبان استدركه 
بالليل» ويحتجون ببذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على أن الذي له قدر من الليل يقومه» ففاته ونام ولم يقم من اليل 
فأدرك بالتهار في وقت الضحى لله عن وجل فصل ما فاته أجزأه عن الليل. 

وجاء في صحيح مس أيضاً. أن النبي صل الله عليه وسل قال: (من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل)» وفي الحديث: حث على استدراك النوافل» فن فاته شىء بالليل أدركه بالنهار» ومن فاته عمل 
بالنهار من أعمال كان يعملهاء كصلاة كان يداوم عليها أو غيرها من الطاعات» أدرك بالليل ما فاته من تطوع النبار. 


018.9 تفسير قوله تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأأرض هونا) 
تفسير قوله تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) | | 1 

يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك صفات عباد الرحمن فيقول: |وعباد الرحمنٍ الذين بمشون على الأرضي هونا وإذا خاطيهم الجاهلون 
قالوا سلاما] [الفرقان:+]» قوله: عباد الرحمن: الرحمن اسم من أسمائه وصفة عظيمة من صفاته سبحانه وتعالى» وهو من الأسماء 
العظيمة الت تمت بالرحمة» لما فيه من البالغة فى رحمة رب العالمين بعباده» وقد أضاف لفظ العباد إلى اسمه فسماهم: عباد الرحمن» 
فهم عباد له سبحانه» ولكن وصفهم ببذا الوصف العظيم الجليل يدل على أنهم ليون هد سارت اللا وان وأنهم 00 
للرحمة» وعباد الرحمن لحم صفات يقيزون بها عن غيرهم» فهم ليسوا كالكفار حين قيل لهم: اجدوا للرحمن فنفرواء قال الله عن ذلك: 
إواذا قيل لم اسجدوا للرحمنٍ قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرّنا ورادهم نفورا] [الفرقان:٠]»‏ بل هم مؤمنون عرفوا الرحمن وأحبوا 
37 سبحانه وتعالى فتقّربوا إليه رجاء رحمته» فكانوا على هذه الأخلاق الت يذكرها الله عن وجل في هذه الآيات الأخيرة من هذه 
السورة الكريمة. 


عباد الرحمن يتشرفون بعبوديتهم للّه سبحانه 


عباد الرحمن شرفو بعبوديتهم لله سبحانه 

ع أن ذكر جهالات المشركين» وطعنهم في القرآن» وطعنهم في نبوة النبي صل الله عليه وسلمء عقب بذكر عباده المؤمنين فقال: |وعباد 
الرحمن الذينَ يمشونَ عل الأرض هُوًا| [الفرقان:7]» فأول صفة من صفات عباد الرحمن: أنهم عباد لله سبحانه وتعالى» شرفهم بمقام 
العبودية» حين حرم غيرهم منه فأصبحوا من الدنائة أضل من الأنعام؛ قال تعالى: (أَوتَكَ كالأنعام بل هم أُصَل | [الأعراف:1079]» 
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خين عبد الله أقوام وتقريوا إليه فاستحقوا أن بنسبوا إليه» نجد من خرج عن طاعته وعن عبادته فا اس ستحق أن يكون متصفاً بحبو د بته 
له لأنه مارفا لمواه وشيطانه» واستحق أن يبوصف أنه كالأنعام بل هم أضَل ننييلا: 


عباد الرحمن يتواضعون لغيرهم 

عباد الرحمن يتواضعون لغيرهم 

ومن صفات عباد الرحمن: أنهم: |الذِينَ َشُونَ على الأرض هَونًا| [الفرقان:77]» والمشي هنا متضمن لمعنى المعيشة» أي: أن هؤلاء 
يعيشون فوق الأرض في 0 وتؤده وطمأنينة» فسيرهم في تواضع له سبحانه وتعالى وتواضع لخلق» فقوله: عقون [الفرقان:51]» 
عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم على الأرطوة 6 يتضمن انتقالهم من ن مكان إلى مكان» فإنهم حين ينتقلون ينتقلون وفههم 
هذا اتحاق العظي. 

راد :هونا » امون معد رمن عاق اشرق سهان ال مير فتك هيداه .واللفق » .كاك عليه تقيييي لأنه عي نل سينانة ب وفعالىة 
وما دام عبداً فعلى أي شيء إستكبر فوق الأرض؟! بل حياته في تكد ووقان افناء !لبقن درن عن لوف ااه 
يمشون في اقتصاد» وتؤدة» وطمأنينة» وحسن سمتء قدوتهم في ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وليس المعنى: أن المثى يكون بقهل» إذ صفة المشى ليست داخلة في هذا الشثىء؛ وقد تكون داخلة فيه ولكن ليست الأصل؛ لأن 
ما ثبت عن النبي صل الله عليه وس على خلاف ذلك فقد ثبت عنه أنه كان يمي في قوة صلوات اله وسلامه عليهء وكان يمشي 
كأنما يتقلعء , : عني: يرفع رجله ويضعها في قوة صل الله عليه وسلمء وكان يسرع في المي عليه الصلاة والسلام خلقة لا تكلفاء أي: ل 
يكن يتكلف الإسراع من أجل أن يتعب من حوله ولكن خلقة. 

يقولون: كان النبي صل الله عليه وس إذا زال زال تقلعاً ويخطو تكفؤاء والتكفٌ: هو الإسراعء وكأنه يندفع إلى الأمام صلوات الله 
وسلامه عليه» قال: ويمشي هونا أي: ليس في مشيته صفة الكبر» أو التعاظم على الخلق» ولكن يمشي في تؤدة صلوات الله وسلامه 
عليه» فالتؤدة والطمأنينة لا تنافي الإسراع في المشي» ثم قال: ذريع المنية: أ أن خطوته صلى الله عليه وسل واسعة» فهو لا يمي 
مشية الشيخ الكبير الضعيف» ولكن مشيته مشية القوي صلوات الله وسلامه عليهء ثم قال: كأنما خط من صببء أي: أن مشية 
نبي صل الله عليه وسلم على الأرضء كششية النازل من فوق جبل؛ أو من مكان عال. 

وجاء عن سمر بن اللخطاب رضي الله عنه» أنه كان يسرع في المي جبلا لا تكلفا أيضاً. 

وهناك فرق بين إنسان طريقته في المشي الإسراع حين يقضي حوائجه» وبين إنسان يتكلف ذلكء إذ الناظر إلى من يتكلف الإسراع 
يراه كأنه يجري جرياء والجري يدل على أنه تكلف لا خلقة» وقد كانت هيئة النبي صل الله عليه وس وهو يشي هيئة فيها سكون 
وطمأنينة مع إسراع في قضاء بخوائة طناواشه الله :وساحمه عليه 

قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ٠الَدِينَ‏ بَشُونَ عل الأرضي هُوًا| [الفرقان:]: إنما يمشي هونا العالم باللّه سبحانه» الحائف منه سبحانه» 
العارف بأحكامه» يخشى عذابه وعقوبته. 

عباد الرحمن لا يردون السيئة بالسيئة 

عباد الرحمن لا يردون السيئة بالسيئة 

فالا ا الرحمن الذِينَ يَشُونَ على الأرض هونا وذ حَاطَيبُم الَْأهُونَ الوا سَلامًا| [الفرقان:]» الصفة الثانية من صفات 
عباد الله: أنهم إذا خاطيهم الجاهلون» والجاهل: هو الإنسان الشرس» السيئ اللخاق» المتعجرفء المتكبر» إذا خاطب هذا الجاهل 
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المؤمن فإنه يقول: سلاما أي: يقول قولاً يستدعي المتاركة» وقيل: معنى سلامةٌ كا قال تعالى: إسَلام عَلكد لا تفي الجأهلين! 
[القصص:ه 5]ء أي: لن نعاملك بما تقولون. 

وليس معنى ذلك: أن المؤمن يكون ضعيفاً» يفعل به الناس ما إشاءون» وستهزئون منه وهو يتركهم) ولكن المعنى: أن فيه قوة» فإذا 
تلن حفيية فاع بترم وهو قادر عليه» ويس لكر ضهنا 

واذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير) فالإنسان 
المؤمن يتنازل لغيره» ولكن عن قوة وقدرة» وليس ع وقلة حيلة» بل خوفه من الله سبحانه وتعالى يجعله لا ,ببتدئ بالمصاخبة» 
وإذا بدئ بها فهو يقول: إسَلام عد لا تي الجأهاين| [القصص:ه 0]. 

قال بعض أهل العم في تفسير قوله: سَلامًا| [الفرقان:5]: : إن سلاماً من التسلم» أي: تسلا منكء نبرأ من فعلك ولا نفعل .يك مأ 
تفعل بناء فنحن لا سخطء ولا نجهل» ولا ذسبء ولا نشتم» ونتقي الله عى وجل في كل مسل» فهو مؤمن قوي» ولكن مع ذلك لا 
بدأ بالعدوان» ويدفع بالتي هي أحسن» سن نان يدفع بالحسنى» فليقي الله عنى وجل في قلب خصمه الحب له» قال الله سبحانه: 


دم هق ععهغة م هه 


|ادفم التي هي أحسن فَإذا الذي بنك ويه عداوة كأنه ولي | [فصلت:4"]. 


تفسير سورة الفرقان |5 - /510] 

أخبرنا الله عن وجل في كابه عن صفات عباده وأوليائه في العديد من سور القرآن الكريم» من أجل أن يتخلق بها المسلم الحق» ويطبقها 
واقعاً في حياته؛ إذ إن الدين ليس شعاراً وكامات تقال باللسان فقطء بل لابد أن يصحبه العمل» فليس الإيمان بالتني ولا بالتحلي» 
ولكن ما وقر في القاب وعلاقة العمل » وقد أحين اللدحن وهل أن المتصف ببذه الصفات هم عباد الرحمن» أي: هذه هي صفاتهم 
من أراد أن يكون منهم. 


0١‏ تفسير تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) 

تفسير تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) 

الخد ابوت العالمية» وأشيك أن لا ]له إلا الله وحده له فريك 44 "افيد أن حمدا غيذه ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وه أجمعين. و 3 3 و 03 # 2 7 2 2 
اما بعك: قال الله عم وجل 2 سورة الفرقان: |وعباد الرحمنٍ الذين يمشون 3 الارضٍ هونا وآذا ادي الجاهلون قالوا سلاما * 
اليب 2 مي دا وقياما * انين 0 اصرف عا عَذَابٌ جهام | إن عَدَابَا كن عَرَامًا * ِنبا ماوت ممكترا ومقاما * 
الي إِذَا فقا يسرفوا 1 1 وكنسن ذلك قواما! | الفرقان:5” 3 /51]. 

في هذه الآبات من آخخر سورة الفرقان يخبرنا الله عن وجل عن عباد من عباده ذوي صفات عظيمة جميلة اختصهم الله عن وجل 
مباء ووصفهم بأنمم بالسوقاء الرحمن» والرحمن من أمعائه الحسنى سبحانه وتعالى» وهو اسم عظيم فيه الرحمة العظيمة» قال سبحانه: |وعباد 
الرحمن الذي كَشُونَ عل الأرض هونا [الفرقان:77]» والإنسان الحين يعنى: السبل الذي فيه سكينة ووقار» فهم بمشون على رفي 
مشية هينة» وفهم راع واخبات لله سبحانه وتعالى؛ فلا ستكبرون على 3 وليس المعنى أنها: مشية بطيئة» ولكن المعنى: أنهم 
يمشون ولا يضربون بارجلهم» ولا بغترون ويحركون اذرعاتهم» ويقولون: نحن اقوياء واععل من غيرنا» ولكنهم يمشون بوقار وسكينة» 


5ه 51121120 


ه الفرقان 


حلماء متواضعون» وأن فيهم اقتصاداً وتؤدة وسكينة» قال تعالى: إوإذًا حَاطَبِهم الجأهلونَ قالُوا سَلامًا| [الفرقان:+]» وليس معنى 
الجاهل: أنه الذي لا يعرف القراءة والكحابة» فهذا أمي» ولكن 0 به هنا: الجاهل في خلقه» فقد يكون متعلياً إلا أن في أخلاقه 
تفوراً وشراسة وقسوة» وقد يكون فيه غضبء وإذا غضب لا يفهم ولا يعي ما يقول» فهؤلاء أهل الشراسة والنفور والصياح والجلبة 
والصخب إذا خاطبوا عباد الرحمن بصورة غير طيبة كان ردهم عليهم ردأ طيباء ما قال تعالى: إسلاما] [الفرقان:7]» يعني: موادعة 
ومتاركة وليس بيننا وبيتكم شيء» ولكن نبتعد عنك ونترككم فيما أنتم فيه» أو قالوا: سلاما أي: تسلم متاركة؛ يعني: سلام عليكم» 
كونوا في حالك ونكون نحن في حالناء مع أنهم أقوياء وهم لا يدفعون السيئة بالسيئة» ولكن يدفعون بالحسنة السيئة» ويرجون الحير 
من يدعونه إلى الله سبحانه وتعالى من الله وحدهء فهم حلماء في دعوتهم إلى الله وهم أقوياء لا إستذلهم أهل الفساد» وهم يأمرون 
بالمعروف وينبون عن الممكر كا أمى الله سبحانه بقوله: | ولدَكُنْ متكا َم بدعرة إن اكير وبأسرون بالمعروف فون عن املك" [آن 
عمران:؛ ١ .]٠١‏ 520 

والإنسان القوي يقدر على الانتقام من خصمه ولكنه يتواضع لله سبحانه وتعالى» ويحم ويصبر» ولكنه لا يبين دين الله أبداء فإذا 
وجد من يبينه أمره بالمعروف ونهاه عن المتكرء وغير هذا الممكر بما استطاع من تغيير» وأما في نفسه فإذا تعرض له إنسان أو شهّه فإنه 
يحل ما لم يتعرض لدين الله سبحانه وتعالى» فإذا تعرض لدررن الله فإنه يغضب لله ويدافع عن دين الله» وفي أثناء دعوته للناس إلى دين 
الله قد يحد منبم غلظة وقسوة في الجواب» فيصبر على ذلك؛ ويدعوه مرة وثانية لعله يستجيب له» فإذا لم يجد فائدة قال: إسَلام عي 
لا نبتني الَْاهلِينَ| [القصص:ه 0]ء أي: ليس بيننا وييتكم إلا أمى الله سبحانه وتعالى يك بينناء وهو في تواضعه لا يذل نفسه؛ ولذلك 
جاء في حديث النبي صل الله عليه وس قال: (لا يذبغي للؤمن أن يذل نفسه قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا 
بلد). ظ 

أي: أن الإنسان يعز نفسهء ولا يعرض نفسه لإذل» ولا يتعرض لبلاء لا يطيق دفعه» ولكنه يدافع عن دين الله ويدعو الناس إلى 
لكين وبصي ولسن كبرد أن يسبيء إليه إنسان يرد الإساءة بالإساءة» ولكنه يصبر ويحلم ويدفع بالتي هي أحسنء فإذا لم يجد بدأ من 
لمتاركة تاركه» قال تعالى: إسَلام َلك لا بي الجاهلينَ| [القصص:ه 0]. 

فإذا تعرض إدين الله سبحانه بالإساءة» فإنه يدفع ويأمى بالمعروف ويتبى عن المنكر بما أمى به ربنا وبما أمى به الي صلى الله عليه وس 
في قوله: (من رأى متك متكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان) . 


تفسير قوله تعالى: (والذين ,يبيتون لربهم جدا وقياما) 


تفسير قوله تعالى: (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً) 
ومن صفات عباد الرحمن: إِوَالذِينَ ريون لرميم تدا وقيَامًا| [الفرقان:74]» والمبيت: قضاء الليل سواء كان الإنسان نائماً أويقظان» 
كا نقول: بت البارحة سهران» فهؤلاء بيتون أي: يحضي عليهم اليل وهم قاتون لله عن وجل» فيقضون ليلهم بين القيام والسجود» 
قال تعالى: إوالذِينَ ييتونَ لربيم مهدًا وَقيَامًا| [الفرقان:74]. 

وليس المعنى: أنهم يصاون الليل كله ولا ينامون فيه» فإن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وس إلا على الندرة» ولم يمض الليل كله 
قائاً صل الله عليه وس إلا قليلاء ولكنه كان يقوم كثيراً من الليلء ا أمره الله عن وجل: قم الل إِلّا فيلا * نصمه أو انق 
منه قليلا * أو زد عَليه| [المزمل:؟ - 4]. 

أي: نصف الليل؛ أو أقل من نصفهء أو أكثر قليلاً من نصفهء ثم قال تعالى: إوريلٍ الْقرآنَ تَرْتيلَا| [المزمل:4]. 

وقد جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم (إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان يصوم 
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ور وكان يصلي لله سبحانه» فيقوم نصف الليل» وينام ثلثهء ويقوم سدسه)ء أي: أنه كان يقسم الليل بين قيام ونوم؛ 
حتى يفهم ما يقول» وحتى يواظب على ذلك» فإن أحب العمل إلى الله على وجل أدومه وإن قل» فالمؤمن يواظب على قيام الليل» 
فيصلي بالليل واو ركعتين» أو يصليٍ أكثر من ذلك» فيصلي كا صل النبي صل الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة 
ركعة» بحسب ما بيسر الله عن وجل له من ذلك. 

فعياد الرحمن لا يصلون ليلة واحدة فقط» ولا يقومون الليل في رمضان فقط ويتركونه في غير ذلك» بل قد مدحهم الله عن وجل 
بالمداومة على ذلك» وبين أنمم |بييتون لرييم| [الفرقان:74]» يعني: كل ليلة» فهذا دابهم وعادتهم» العا شاه اللستسيفانة قال ا 
والنِينَ تون ريم م دا وقيامًا| [الفرقان:4+]» أي: يراوحون بين ذلك فإنهم يقومون قياماً طويلاء ثم يركعون ركوعاً طويلاء ثم 
سجدون تجوداً طوياة فالليل راحتهم» وقيام الليل 7 يق و مونه له سبحانه» ويستعينون به على طاعته سبحانه» وإذلك مدحهم 
لله عن وجل» وأخبر عن قيام الليل بقوله: د َاشمَة اليل هي مد ومن قوم قبلا [المزمل:3]. 

والناشئة: سي فإذا كنت ناما مستريما ثم قت لتصلي فإن هذا القيام يكون فيه فهم وتدبر لمعاني آيات كاب المعق ونفل: 
كا قال تعالى: إن ناشئة اليل 5 ص وَطع قوم قيلا| [المزمل:]» أي: أن ما تقوله باسائلك: أشيك مواطئة وموافقة لما في قلبك» 
فتفهم بعقلك وبقلبك ما ينطق به لسانك؛ فيكون هناك مواطتة بين الاثبين -القلب واللسان- قال تعالى: إوأَقُوم قلا [المزمل:5]» 
أى: أقوم استقامة» وأقوم قولا والقيل بمعنى: القول» أي: أن ما ترتله تفهمه ونجيد نطقه؛ لأنك قد استرحت بالليل» 9 فثك 2 
وقت نوم الناس تصلي لله سبحانه وتعالى؛ لتكون من عباد الرحمن. 

قرلا شباس رن الله رما عن هراركت رن كاز ين السام ديات الله شاعدا وقانا: 

وكأنه يقصد من صل العشاء ثم ذهب إلى بيته فنام» ثم قام فصلى من الليل ولو ركعتين» فهذا يكتب له أجر هذه الليلة. 


تفسير قوله تعالى: (والنين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم) 
تفسير قوله تعالى: (والنين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم) 

ومن صفات عباد الرحمن: أنهم يدعون رمم سبحانه ببذا الدعاء الذي يدل على التواضع» فهم يعرفون قدر أنفسبم» قال تعالى: |والذين 
يقولون 3 اصرف عنا عدَابَ جَهُم | ل عَذَابهَا كان عَرَامّا] [الفرقان:0]» والإنسان كلما ازداد عبادة كلما ازداد قربا من الله سبحانه 
وتعالى» فهم يتقربود من رمم سبحانه» ومع ذلك يخافون عذابه» ومن صفات الأنبياء والمرسلين والأولياءة: أنهم يدعون ربهم سبحانه 
0 وطمعاء 17 وزغياء مع أنهم ييحبون ربهم سبحانه» ويتقربون إليه» ويرجون ما عنده من خير» ويخافون ما عنده من عذاب. 
فأهل التقوى يخافون على أنفسبم» وقد علموا قول الله سبحانه: [وَإنْ مدْكر إلا واردهًا كن عل ربك حَتْما مَقْضيًا| [عريم:9/1]» فهذا 
قسم من الله سبحانه» ووعد ووعيد منه سبحانه» فلا بد من ارو النار يا قال تعالى: وان 00 [مم:1/ا]ء ]» أئ: ما مذ 
رهد هد والكف : أن اجميع يردون النار» والورود على الشيء: ا مون اليه ف النامن مق يمر ويدخل النان ونيم من ير فرقها 
ونغيو ا فنا كاش" الفرعو العافية قال كيال وان 0 ِل وَاردمًا 0 97 ريك حتمًا مَقْضيًا] [مري:1/]» أي: قضاءً متحتما 

قل قرفن اللتسيقيائة عليكم؛ قال تعالى: | كان ع ريك حَتما 0 َم ئضي الي اتقّوا] [معمنالا - ا/ا]ء فكأنهم اليتكعروا 
ذلك» وعلموا أنهم واردون على النار فقالوا: | والنينَ يمُولُونَ ربا اصرف عَنًا عذَابَ جَهُم] [الفرقان:0+]» وكأ:هم في تواضعهم يستشعر 
أحدهم أنه لم يتقرب إلى الله بشيء يذكر» وأن عبادته إن لم يقبلها الله عن وجل فسيكون من أهل النار» فيقول: يا رب! اصرف عني 
عذاب جهنم . 
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قال تعالى: إِوالَينَ يقُولُونَ ربا اصَرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهُمْ إِنّ عَذَابا كنَ غَرَامًا [الفرقان:ه+]ء أي: ملازما وهي مأخوذة من 
الغريم» والغريم هو: الإنسان الذي تستلف منه» وثتدين منه» فالعادة أنه يلازمك ولا يفارقك مطالباً بحقه» فكأن النار -والعياذ بالله- 
عذابها يلازم أهل النار ملازمة الغريم لصاحبه» حت ينجي الله عن وجل من إشاء بفضله وبرحمته سبحانه» قال تعالى: [إِنَ عذابها كان 
غرّاما! |الفرقان:50]. 

4 تفسير قوله تعالى: (إنبا ساءت مستقرا ومماما) 

تفسير قوله تعالى: (إنها ساءت امستقرأ ومقاماً) 

قال تغألى:. إإنها ساءت مستترا وممّامًا! [الفرقان:5]» أي: أنها أسوء ما يلقاه الإنسان في حياته وفي أخراهء فأسوأ شيء ير عليه 
أن يرى نار جهنم أو أث يتغلهاء. قا :تغالى: | إنها ساءت: مسترا ومقاما) [الفرقان:17]» أي: دار قرار يستقر بها الكفارء فهي دار 
إقامة بق بها العصاة كه أي: يكرههم الله ع وجل فيد خلهم النار» فيدعون فيها وإسحبون ويلقون جزائهم ف نار جهنم» قال تعالى: 
إجزاءً وفاقا| [النبا:؟]. 

فليا عرف عباد الرحمن قدر النار» وما فيها من مصير وعذاب ألم دعوا: ريا اصرف عنا عَدَابَ جه | إِنَ عذابها كان غرّاما 
سَاوت 00 |[الفرقان:ه 5 - 355]» أي: أ بنّس المستقر ونس المقام. 
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6 تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) 

تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا) 

قال تعالى: إِوالَذِينَ إذا أَنَهُوا ل يسرفوا ول يقتروا وكانَ بين ذلك قوَاما| [الفرقان:71]» أي: وسطأً فلا يسرفون أو يبذرون فيكونون 
من إخوان الشياطين» ولا أنهم يقصرون ويفرطون في الإمساك فيكونون بخلاء مذمومين؛ وإنما يا قال الله عن وجل: إولا نعل يدك 
معو إل عنقك ولا تبسطها كل البسط فَتَفعدَ ملومًا محْسُورًا| [الإسراء:ةم]ء أي: لا تمع يدك إلى عنقك؛ -وهذا كلية عن التقتير 
والبخل- ولا تسرف في كل شيء فتضيع مالك وأهللكء فل ترق ؤلا قثن وكن وسنطأ ينتيما: 

فكان من صفاتهم: أنهم: إإذَا أَنقَقوا لم يسرِفوا] [الفرقان:107+]ء أي: م يعطوا الكثير ويجلسون ولا شيء معهم» إول يقُتروا! 
[الفرقان:1]ء من التقتير بمعنى: التضييق والبخل» وفيبا ثلاث قراءات إول يَقتروا| [الفرقان:70]» وهذه قراءة الكوفيين: عاصم 
وحمزة والكسائي وخلفء من الفعل الثلائي قتر» وقراءة ابن كثير وأبي مرو ويعقوب: ((وأر رو): 

فهاتان قراءتان من الفعل الثلاثي قترء وقراءة من الفعل الرباعي أقتر» وهي قراءة نافع المدني وأبي جعفر المدني أيضأء وقراءة ابن عاص 
الشاني: ((وآ يقتروا) ) » فهذه ثلاث قراءات» والمعنى واحد وهو: أنهم لا يخلون» بل ينفقون في ما أحب الله سبحانه وتعالى. 

يقول المفسرون فى ذلك: إن من أنفق فى غير طاعة ال 

يعني: أن الإنفاق في قفي اد د اه والإمساك عن الإنفاق في طاعة الله سبحانه وتعالى بخل» فن لا يدفع زكاة ماله» ولا ينفق 
النفقة الواجبة عليه» ولا يحسن إلى من أمى أن يحسن إليه فهذا مقتره وأما من أنفق في طاعة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت فهو 
محسن» وهذا هو القوام» قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أنفق ماثة ألف في حت فليس بصدقة. 

أي: كأن يحسن إلى الناس وإلى ذوي القربى؛ وينفق المال الكثير في حق» فهذا ليس إسرافاً. 

وإذلاك لا انف أبن ؟؟ العبديق ماله كلدم يمني ولك إسرافل ولكن كان إحساناً من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

يقول ابن عباس: ومن أنفق درهاً في غير حقه فهو إسراف. 
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فن أنفق وو شيئاً سيراً في باطل» كأن يشتري به سيجارة أو خمراء أو شيئاً يعصي به الله سبحانه وتعالى» أو شيئاً حرمه الله عن وجل 
فهو مسرفء مع أنه قد يكون مالا قليلاء 


يقول ابن عباس رضي الله عنه: ومن منع من حق عليه فقد قتر. 
أي: الذي بمنع الحق الواجب عليه» كأن يترك عياله من غير طعام ولا شراب ولا كسوة ولا سكن وينفق على الغريب فهذا إنسان 


فعباد الرحمن إذا أعطاهم الله سبحانه مالا أنفقوه في الحق الذي أراده الله سبحانه» وينفقون النفقة الواجبة» وينفقونه إحساناً منهم» 
ولا ينفقون في معصية الله سبحانه» ولا يقترون» بل هم قوام أي: وسط بين ذلك. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من عباد الرحمن. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلِ وبارك على سيدنا ممد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]69 - 63[ تفسير سورة الفرقان‎ ٠ 

تفسير سورة الفرقان [8” - 59] ش ١‏ 

لعباد الرحمن صفات تجعلهم يرتقون فيكونون أفضل خلق الله بعد رسله» فهم متواضعون خائفون من عذاب الله قوامون بالليل» لا 
كر كون الله :وله بقتلون النقدن ابعر عدويم وال روه ررقف وض الله الموكن إذا اعضفوا الكاء متفرع العطائه ووعه الزن فغلون 
الكائر بمضاعفة العذاب والذل يوم القيامة. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) 

تفسير قوله تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) | 0 | 

الجد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

ذك الله عن وجل في سورة الفرقان من صفات عباد الرحمن» فقال سبحانه: إوَالَِينَ لا يدعِونَ مم الل إَا آخر ولا يمتُونَ الَف الي 
مم لَه إلا باحق ان ومن يِفْعَلٌ ذلك يلق اناما * يحاعت له العذاب يوم القيامَة ولد فيه مانا [الفرقان:58 - 1]. 
ذى الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن وهم من أفضل خاق الله تجحاة بن أمقن كلق للد سهان يفل اناه ورسله علييم الصلاة 
ا ا صفاتهم أ نيم «صوده وأنهم ٠‏ مقتصدون» وأنهم على سمت حسن» وأنهم غير متكبرين» قال تعالى: |[وعباد الرحمن 
الذي شو عل الأرضٍ هوا وَإذا حَاطبهم الجَاهلونَ قَاْوا لاما [الفرقان:71]» فهم درن ورارروة ازوف تون 
الك ويعفون عن من ظلبهمء ويحلمون على من أساء إلههم» وردهم حسن ليس قبيحا وردهم جحميل ليس رديئا فإذا خاطبهم 
الجاهلون بسفاهتهم كان الرد منهم المتاركة قال تعللى: إسَلام عَلكْ لا تبني الجأهلينَ| [القصص:هه]. 

يردون بذلك وهم أقوياء ليسوا ضعفاء» وهم لا يخافون من أهل الصخبء ومن أهل النفور» ولكنهم يتقون الله سبحانه» ويؤملون أن 
يبدي الله عن وجل هؤلاء؛ ويدفعون بالتى هي أحسن لعل الله عن وجل يبدي بهم هؤلاء. 


0.37 تفسير قوله تعالى: (والنين .ببيتون لربهم جدا وقياما) 


تفسير قوله تعالى: (والنين ببيتون لربهم جدا وقياما) 
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قال الله عن | والذين .ببيتون لريهم جدا وقياما| اليك فن مام 2 ا انهم يكثرون عبادة رمم سبحانه » خياتهم 
كلها عبادة لله سبحانه » ليلهم عبادة» ونبارهم عبادة لله سبحانه » وكل اعمالهم يخلصونها لله سبحانه. 

وإذلك المؤمن ف حياته » وف نومه» وف قيامه» وف صلاته» وفي صيامه» وف أعماله» وفي كل ثىء قل بحوله إلى عبادة له سبحانه 
وتعالى» ينام وينوي الاستراحة» وينوي ان يقوم فيصل من الليل» ولعله يقوم» ولعله لا يقوم» ويؤجر على ذلك. 

فهم يخلصون أعمالههم له سبحانه» ويجعلون من عبادتهم» ومن معاملاتهم» ومن عادتهم ما يوافق شرع الله سبحانه» فيكونون عابدين 4 
ليل مهارء إذا جاء الليل .يبيتون النية أن يقضوا ليلهم لربهم جداً وقياماء فيراوحون بين القَيام والركوع» والسجود والقعود» ويعبدون 
الله سبحانه وتعالى» وليس معناه: أنهم لا ينامون» فالنبى صلى الله عليه وس كان ينام بالليل عليه الصلاة والسلام» ولكن يقسم ليله 
صلوات الله وسلامه عليه » ينام ثم يقوم فيصب » ثم يرجع فينام» ثم يقوم فيصبي » وهكذا. 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنبا وقد سئلت عن صلاة النبي صل الله عليه وسل بالليل: (كان يصلي أربعاً)» تذكر من حسنها ومن 
طواء (ثم يصلي أربعاً) » وتذكر من حسنها وطولما صاوات الله وسلامه عليه» (ثم يوتر بغلاث)» صلوات الله وسلامه عليه» فكان يقوم 
من الليل ويصلي ركعتين» ثم يرجع فينام حتى ينفخ» ينام صل الله عليه وس نوماً متوسطأء ثم يقوم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام» 
فيصلى مرة ثانية» ثم يرجع فينام بالليل ذا مرة» ويقوم وينام عليه الصلاة والسلام» وفي كل مرة يصلى لله فعباد الرحمن يأتسون 
بالنبي صلى الله عليه وسلء فيقومون بالليل يصلون لله سبحانه جداً وقيامأء قال تعالى: إوَالذِينَ يبيتونَ (رييم جد وقيَامًا| [الفرقان:54]» 
اي: ساجدين قاعُين» هم لسجدون» ويقومون» وافضل الاعمال الصلاة» وافضل الحيئات فيها السجود لله سبحانه» والعبد اقرب ما 
يكون من ربه وهو ساجد. 

060 تفسير قوله تعالى: (والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم مستقرا ومقاما) 


تفسير قوله تعالى: (والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم مستقراً ومقاماً) 

كذلك القيام أشرف التكره فالمسم يقوم ويقرأ القرآن» فهم قائمون» قارئون لكاب الله سبحانه» ساجدون داعون ربهم» ودعاؤهم: 
إربنا اصرف عنا عذاب جهمم إن عذابها كان غراما * إنها ساءت مستقرا ومقاما| [الفرقان:6 - 57]» فهم متواضعون» ويخافون 
على أنفسهم » لا غرور أعمالهم» بل بل تراهم خاكين بن دخول ارمع 1 واد يور ومع حسن عبادتهم» ولكن اللحوف من النار 
يغلب عليهم في دعائهم» قال تعالى: دبا اصرف عن عَدَابَ جهم ! إن عذابها: كان عَرَاما] [الفرقان 58 أي: 6 لصاحبه 
كلازمة الغريم؛ 0 عذاباً دائاً شديداً فظيعاً نسأل الله العفو والعافية. 

قال تعالى: [إنها سات مستمرا وممّامًا! [الفرقان:75]» أي: إنها ساءت منزلة وبس المستقر الذي يستقر به أهل النار» وبنّس المقام 
الذي يم فيه أهل النار والعياذ بالله» فقوله تعالى: [إِنها ساءت مستمّرا وممّاما| [الفرقان:77]» أي: موضع إقامة. 


4 تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا) 

تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) 

قال الله تعالى: إوَالَذِينَ إِذا فقوا ل يسرفوا ول يقتروا وكانَ بين ذَلكَ قوَاما| [الفرقان:1]ء وهذه من صفاتهم اجميلة أنهم محسنون» 
وأنهم في الأى وسط ما بين الإسراف وبين التقتير» وخير الأمور أوسطها. 

فهم لا يبذرون ولا يسرفون في الإنفاق» وأيضاً: لا يضيقون ولكن بين الاثين» فإذا جاء وقت الإحسان أنفقواء وليس في الإحسان 
إسراف» فالإنسان مهما أحسن وأعطى لله عن وجل لا يقال: مسرف في ذلككء إلا أن يضيع واجبا عليه. 
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ه الفرقان 


فهؤلاء ينفقون لله سبحانه وتعالى ويحسنون» وينفقون على انفسهم وعلى أولادهم فلا يسرفون» ولا يقترون» وكانوا في نفقتهم بين ذلك 
قواماء أو كان إنفاقهم وسطأ بين الإسراف والتفتير. 


ه.٠”.ة‏ تفسير قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إها آخر) 


تفسير قله تعالى:: (والذين الا يدعون مع الله هأ آعر) 

ود ضفائهم أيضا أن إلا يدُعونَ مع الله ها آخر ولا يلون النفس التي حَرْم الله ِلّا باحق ولا يرْنُونَ| [الفرقان:748]» فن أكبر 
الكائر» أن بشرك الإنسان بالله سبحانه ويقتل وبدني. 

واذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! أي ذنب أكبر عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
أن شعو لله نذا وهو خلقك ) فأعظم ذنب يقع فيه العبد أن يشرك بالله» وأن يجعل لله الند والنظير والشبيه والمثيل» فكيف يخلقك 
وتعبد غيره سبحانه؟ فهذا أعظم ذنبء قال: (قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)؛ مثل ما كان أهل الجاهلية 
يقتلون بناتهم خشية الإنفاق عليين٠‏ 

فالله عن 0 ذم ذلك وذ من صفات عباد الرحمن أنهم لا يفعلون ذلك اذا فلا يئدون نت ولا يقتلون إنساناً غر يبا ولا إنساناً 
آخرء ١ ١‏ ع ١ 3 2 ١‏ 03 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أن تجعل لله ندا وهو خلقكء قال ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسل: ان تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معكء قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك) . 

فن أعظم الذنوب الزنا فهو حرام؛ والإنسان حين يزني بزوجة جاره فهذا أفظع ما يكونء والمفترض أن الإنسان مؤتمن على جاره» 
سواء كان هذا الجار مسلياً أو كان كافراً» فهناك ائقان بين الجار وجاره» والجار أقرب الناس إلى جاره يعينه في وقت حاجته إليه» 
في مرض أو في جنازة أو في حاجة» فالجار يسرع إليه قبل أقربائه. 

فلذلك الجار له حقوق عظيمة» ويقول النبي صل الله عليه وسل: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه) » يعني: ظَن 
لبن ضل الله عليه وس من كثرة وصية جبريل له بالجار أن الله سينزل في آيات المواريث أن الجار من ضمن الورثة» ظن ذلك صلوات 
الله وسلامه عليه من كثرة الوصية بهء فهنا يخبرنا النني صل الله عليه وس أن من أعظم الفواحش والذنوب أن الإنسان يزني بحليلة 
جاره» والزنا مع أي اعرأة كبيرة من الكائر ويستحق صاحبها أن يقام عليه الحد في الدنياء ويستحق عقوبة الله في الآخرة. 

ولكن إذا كان الزنا بحليلة الجار فهو أفظع وأشد والعقوبة فيه أشدء ففي الآية أخبر الله ع وجل عن هؤلاء المؤمنين أنهم لا يدعون 
مع الله إهاً آخرء ولا يشركون بالله صفاً ولا وثبأه ولا يشركون راً ولا شجراً ولا إنساناً ولا جاناً ولا ملكا ولا غير ذلك» بل يدعون 
رمم وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: إلا يمَُونَ النفس الت حَرَمَ الله لا باحق [الفرقان:8]» وهنا استئنى» فقتل النفس قد يكون بباطل وقد يقتل بحق؛ 
ولذلك استئنى الله سبحانه القتل لو جاء وق تعدديت الت سيل : الله غليه 0 7 على المسلم حرام)» وأخبر في الحدديث: 
(لا يحل دم امرئ مسلم يشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك ديه 
المفارق لجماعة)» فهذه ثلاثة أشياء لا يحل دم المرء المسلم إلا ببا. 

فالإنسان يقتل نفساً بغير حق» فيستحق أن يقام عليه القصاصء كا قال النبي صل الله عليه وسل: (النفس بالنفس)» قال: (الثيب 
الزاني)» أي: الإنسان المتزوج الذي يمع في الزنا يستحق الرجمء والثالث: (التارك لدينه المفارق لمجماعة)» فالإنسان الذي ارتد بعد 
إسلامه إذا لم يتب ويرجع إلى الإسلام فهذا يستحق القتل. 
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هؤلاء الثلاثة يستحقون ذلك فالاستثناء عائد على هؤلاء» فعباد الرحمن لا يقتلون نفساً بغير حق إلا أن يكون جهاداً في سبيل الله 
يدان أو ققيافا أى إقائة سدوة الله سيهائه: 

قزله: تعالى»- | ولا يرنون | [الفرقان:14]» أي: لا يقعون في الزناء وقد أخبرنا الني صل الله عليه وس 2 "5 
الكائر» وذكر لنا الحد الذي يكون في الزناء فالله سبحانه يخبر عن هؤلاء أنبم لا يتقعون في الككائر» وقد وعد الله عن وجل المؤمنين الذين 
لا يعون 2 الكائر بمغفرة الذنوب ودخول الجنة» والكائر كثيرة منبا: الشرك الله السحرء قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» أكل 
الرباء أكل مال اليتيم» التولي يوم الزحفء قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» عقوق الوالدين» السرقة» التولي بعد الإسلام» وارتداد 
أعرابي بعد الحجرة» الرشوة» أكل السحت. 

فهذه كائر إن اجتنببا الإنسان المؤمن حتى يموت» فالله على وجل يغفر له صغائر ذتوبه» لذلك جاء في القرآن قول الله سبحانه: إن 


عام “عل مل - 2 


نبوا كام ما تبون عنه نكفر عذكز سيكاتك | [النساء:٠‏ م]ء لعل الله اجتناب الكائر مكفراً لصغائر الذنوب وهذا من رحمة رب 
الغامى سيحانةة 


وجعل للعباد مكفرات يكفر بها ذنوبهم» ومن هذه المكفرات أن الإنسان يصلي الصلوات المكتوبة» الصلاة إلى الصلاة» ورمضان 
إلى رمضانء وابمعة إلى المعة» والحج كلها مكفرات تكفر ذنوب العبد. 

فالإنسان إذا أذنب ذنباً توضأ فأحسن الوضوء وصل ركعتين» واستغفر الله من هذا الذنب غفر الله له هذا الذتب» وجعل من المكفرات 
للذنوب اجتناب الكائر» قال تعالى: إإنْ تَجَتَبوا كَاثر ما تهون عنه نكفر عذكر سيتاتكد | [النساء:٠م]ء‏ أي: صغائر ذنوبك» إوند خلكز 
مدخلا كيا| [النساء:١م]»‏ فعباد الرحمن يجتنبون الككائر فاستحقوا المغفرة» ويصلون ويفعلون الطاعات فاستحقوا الدرجات. 


اتمسير قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما ويخلد فيه بانا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ويتخلد فيه مبانا) ٠ ٠‏ م 
يقول الله سبحانه: إوَمَنْ يفْعَلُ ذَلكَ| [الفرقان:14]» يعني: من الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والزنا يلق أَنَامَا| 
[الفرقان:7]» يعني: يحد العذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: [أَثَامَا| [الفرقان:14]» أي: عقوبة الإثم» وقالوا: هو 
واد في قعر جهم جعله الله ع وجل للكفرة وأشباههم. 

فهؤلاء الذين يقعون في هذه الككائر يقعون في هذا الوادي في نار جهنم والعياذ بالله» أو يجدون عقوبة إِثمهم. 

قال تعالى: إيضَاعَف لَه الَْدَابُ| [الفرقان:19]» أي: من يفعل ذلك يعني: كل من يفعل ذلك. 

قال سبحانه: إِيضَاعف لَه الْعَذَابُ 3 القيامة ولد فيه مبانًا| [الفرقان:79]» وقوله: إيضَاعَفٌ لَه الْعَدَابٌ] [الفرقان:79]» قرئت 
بالسكون على الجزم كن عل: إيلق اما [الفرقان:./7]» الذي هو جواب الشرط» فكامة (يضاعف) معطوفة عليه فهي جزومة» 
وقرئت بالرفع على الحال والاستئناف. 

وقوله: إيضاعف له العذات | [القرفان: 35 وفرعت (يضاعف]) ووقك التطعيف: شعت ١‏ العذان) ان بوقرقتك أيضا 
((يصَعَف لَه الْعَذَابْ))» فيكون هناك أربع قراءات في هذه الكلبة. 

فقراءة نافع وأبي عمرو وحفص عن عاصم وحررة والكساق وتدلتك: إيضاعش له الْعذَابِ يوم القيامة واد فيه مانا [الفرقان:19]. 
وقراءة شعبة عن عاصم: يضَاحَفُ أ الاب يوم لقم يحل فيه مبَانًا)» بالرفع فيهاء وقراءة ابن كثير وقراءة أبي جعفر وقراءة 
يعقوب: ((يضَعف لَه العدَاب يوم القيامة ويكلد فيد ميان ٠)‏ 

والقراءة الباقية وههي قراءة ابن عامي: ((يصَعف له الْعَذّاب يوم القيامة ويد فيه مَان)). 

أيضا كلمة: إذ فيه مانا [الفرقان:19]» فيها قراءتان: قراءة بالوصل والإشباع» إفيه أذ نا| [الفرقان:9]» وهي قراءة حفص عن عاصم 
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وكذلك ابن كثير» كأن فيها ياء في آخرهاء | ويد فيه مبانًا| [الفرقان:19]. 

أما باقي القراء فيقرءونها بالكسر فقطء إوَيحَلْد فيه مبَانًا| [الفرقان:79]» فكلمة: إفيه | [الفرقان:79]» نجد في المصحف أنها مسكورة 
وبعدها ياء مقلوبة أي في أعلى الحاءء فعناها: أنك تقرأ بالياء. 

والمعنى: أن الله عن وجل يضاعف العذاب يوم القيامة على الذين يشركون بالله» ويأتون الكثائرء ويجعلهم خالدين في نار جهنم في هذا 
العذاب الشديد» فهم يستحقون الموان» ويستحقون الإهانة في نار جهنم. 

وإذا استغاثوا برهم قال لهم: اخلدوا فيهاء امكثوا فيهاء قال تعالى: [احْسَيُوا فيها ولا تكلمون| [المؤمنون:8١٠].‏ 

فقوله تعالى: |اخسئوا فيها| [المؤمنون:6 »]٠١‏ مثل ما يقال للكلب: اخسأء فيقال لأهل النار والعياذ بالله: اخسئواء فيعاملون معاملة 
الكلاب وهم في نار جهن» نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الفرقان ]١ - 7١|‏ 
رحمة الله واسعة وحلمه عظيم) فهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير» والإنسان إذا تاب إلى الله لابد أن يعمل صاحاً حتى يبدل 
الله سيئاته حسنات» وأن يقلع عن الذنب فلا يعود إليه أبدأ» ويرد الحقوق إلى أصحابها إن كان لهم حقوق. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) 


تفسير قوله تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) 
الك لله زية العللينء وأقيد أن لأ اله إلا الله مده لأ فريك ل راقن أنعذا عدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الفرقان: إإلّا من تَاب وَامَنَ وَعَمَلَ عَْلَا صَاا َأَوْتكَ 18 لَه سيَِاتِم حَسَنات ركان الله فوا 
رحَيما * وَمَنْ تاب وعمل صَاحا إن توب إل اللَّهِ متَابَا [الفرقان: .]0/١ - ٠7٠١‏ 

يذ الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة الكريمة صفات عباد الرحمن» فن صفاتهم: وأنهم إيَسُونَ عل الأرض هونا وإذًا حَاطهم 
الجاهلونَ الوا سَلامًا! | الفرقان:57]» ومن صفاتهم: أن نفقتهم متوسطة» فلا يسرفون ويبذرون ولا يقترون» ولكن: إوكان ب ذلك 
َوَاما| [الفرقان:/1]» ومن صفاتهم: أنهم لا يقعون في الككائر» فلا يشركون بالله سبحاته إولا يقْتلونَ النفس التي حرم الّهُ لَا بالحي 
ولا يدْنوَ| [الفرقان:1]ء والله سبحانه وتعالى يحذر من الوقوع في الكائر ويقول: إوَمَنْ يِفعَلَ ذَلِكَ يقَ اما [الفرقان:14]» فالذي 
يقع في كبيرة من الككائر يجد العقوبة من الله سبحانه وتعالى» والآثام هنا: جمع إِثم؛ وقد وضحه ربنا وفسره بأنه: مضاعفة العذاب» 
فقال تعالى: إِيضَاعَفٌ لَه الَْدَاب يوم الْقِيامَة ويكلدٌ فيه مَانًا] [الفرقان:9+]» فن أشرك بالله سبحانه فالله لا يغفر له شركه إذا مات 
على الكفر بالله سبحانه» بل هو من أهل النار ويخلد في النار مبانأه كذلك الذي يأتي كبيرة من الكائر يستحق العذاب ويخلد في النار» 
ولكن خلود الموحدين الذي هو دون خلود من أشرك بالله سبحانه وتعالى» فالحلود لمن قتل النفس المؤمنة أو وقع في الزنا أو فعل 
الكبيرة من الككائر دون الشرك بالله يخلد في النار إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى» ولكن الكافر لا يخرج أبداً من النار. 

قال الله تعالى: إإلّا مَنْ تَاب وَآمَنَ وحمل عملا صَابحاً| [الفرقان:١1]»‏ فرحمة الله عظيمة وواسعة قال سبحانه: | وَرَحمتي 0 
تي [الأعراف:+ه »]١‏ فالإنسان الذي يقع في كبيرة من الككائر دون الشرك» ثم يتوب إلى الله سبحانه» يفتح اي 
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فيقول هنا: إإِلّا مَنْ تَابُ| [الفرقان:٠٠]»‏ يعني: حتى واو وقع في هذه الككائر» ثم تاب إلى الله سبحانه وآمن وعمل عملا صالخا إذاً. 
إذا كان إنسانا مشركا ووقع في الذنوب والكيائر ثم تاب من الشرك فدخل في الإسلامء فهذه التوبة بدخوله في الإسلام» تجب ما 
قبلهاء فتوبته في الدخول ني الإسلام تجب ما كان عليه من شرك قبل ذلك» وني الحديث: (الإسلام يجب ما قبله) . 

قال تعالى: |إلا من تاب وامن وعمل عملا صاحا| |الفرقان:١٠7]»‏ والتوبة ليست مجرد قول باللسان» يقول: تبت إلى الله وهو ما زال 
يقع في الذنب أو بقع في الشرك» ولكن التائب من الذنب من يندم ولا يعود إلى فعله أبدأ» ففي سنن ابن ماجة عن ابن مسعود قال 
لبي صلى الله عليه وسل: (التائب من الذنب كن لا ذنب له)» وليس التائب الذي يقع في الذنب ويصر عليه» ولككن التائب الذي 
ندم على ذنبه وأقلع عنة واسعيفر ويه ستيعانه وبعال وتات وأناقة» واعاد الحفوق إل أضانا' إن كانت هناك تحفوق أهذها من 
الناس» فهذا هو التائب إلى الله سبحانه» أقلع عن الذنب» وندم عليه» وعزم ألا يقع فيه مرة أخرى» ورد الحقوق إلى أصحابهاء قال 
اله سبحانه مقيداً هذه التوبة: إإلّا من تَابَ وآمُنَ] [الفرقان:٠7]»‏ أي: إذا كان كفراً فتاب بأن دخل في هذا الدينء قال تعالى: 
إوَعمل عملا صَاحاً] [الفرقان:١٠0]»‏ إذاً: لا بد من العمل الصالح بعد التوبة. 

فالذي بعصي ربه ويقول: أستغفر الله تبت إلى الله وهو ما زال مواقعاً للذنب هذا ل يتب توبة حتيقية) :لأن الوا 7 لول 5 


ع ور تير 


مناه أن يتونه وزرؤنين وما اغاد مزاللا حو يذل اله مرحالة بيدا قال مريمانةة:' | د فَأُولكَكَ يَدَلُ الله سََِائهم حَسَنَات وكَانَ 


01-7 
النَّهُ عورا رحيما| [الفرقان: ٠]ء‏ وفضل الله لم وهو الذي بملك أن يحول قلوب عباده من معصية إلى طاعة» ومن 000 
إيمان» فقوله تعالى: | فَأَوْكَكَ يدلا [الفرقان: ٠٠]ء‏ يعني: التائبين [يبَدَلَ الله اهم حَسَنَات| [الفرقان:٠7٠]»‏ وتحتمل معان تحتباء 


يعني: بعدما تابوا إلى الله وعملوا لت ا الللنعاف عبار يدل :ها قد" كانوا أقترفره :من إنناءة وقر اي وكقر 
إلى إيمان واحسان وطاعة» فالله يدل في الدنيا أعمالهم من أعمال سيئة رديئة إلى أعمال حسنة صالحة» ويقول بعض أهل العم سم 
الحسن: قوم يقواون: التبديل في الآخرة وليس كذلك» ما التبديل في الدنيا يبدهم الله إياناً من الشرك» واخلاصاً من الشك» وإحصاناً 
من الفجورء والجزء الثاني من كلام الحسن صحيح» وهو أذ الله يبدل في الدنيا سيئات هؤلاء حسنات» ولا مانع من أن يبدل في 
الآخرة أيضاً ما صم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
جاء في حديث للنبي صل الله عليه وس قال: (اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق الناس بخلق حسن)» إذاً: 
الإنسان يتقي لله سبحانه» وإذا وقع في السيئة فليتبعها بالحسنة» فإن الحسنة تحو هذه السيئة» فإذا تاب العبد إلى الله وعمل صالخا فالله 
حاقل ليع هذا الحسل العا الذي ديع وق جام طني تمل الل يل وجل وود ردعته مانم أمطم من للك بخ متي 
مسلم عن أبي ذزقال رسؤك الله صل الله عليه وسل: (إني لأعلم اك اهن اليه تضول انف راخر اهل التاز خرويا منها)ء وذكر الني 
صل الله عليه وسلم رجلا من عصاة الموحدين هو آخخر من يخرج من النار ويدخل الجنة» فهو قد دخل النار وعذب فيهاء ولكن نفعه 
توحيده وقوله: لا إله إلا اللّم إذ كان يصليٍ في الدنياء ولكن وقع فٍ معاص أوبقّته» ووقع فٍ كان سق نا أن يدخل النار وأن 
كاد افيا إل ها "خاء الله شيصانه: ولكن أخرجه الله عى وجل بعد ذلك» فيقول النبي صلى الله عليه وسل: (رجل يوق به يوم القيامة 
فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كارها)» فالله عن وجل يقول للملاتكة بعد أن دخل هذا العبد النار وخرج منها بفضل 
رج العالمين تنيساتهة يغانوا لد كاب أعبالد.واعر ديرا عليه هده الدنوت: 
فهذا العبد وقع في جائر الذنوب» ووقع في صغائر الذنوب» فاستحق النار إسبب ما وقع فيه من الذنوب» ثم ثم أخرجه رب العالمين من 
النار؛ قال: (اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا وكذاء وعملت 


يوم كذا كذا وكذا وكذاء فيقول: نعمء لا يستطيع أن بكر وهو مشفق من ار ذنوبه)» فهو صاحب كائر وصغائر» فالله عن وجل لم 
رحمه وأخرجه من النار وجاز الصراط أراد أن يزيده من فضله سبحانه» فقال للملاتكة: (اعرضوا عليه كاب الأعمال)» أي: اخفوا 
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عنه الكثائر وأروه صغائر الذنوب» فنظر الرجل ول ينكر أنه فعل هذه الذنوب» يقول: (وهو مشفق من كار ذنوبه)» أي: خائف ألا 
يفضح أيضاً بكار ذنوبه» قال: (وهو مشفق من كار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة)» يعني: أنت 
ا كلق اللشتى نتيا من النسدات بل انشحققت' النانه فاخ ناك وجاوؤنا بك السراطلة«والآن سظيك» فهذا الفن عرشت علية 
صغائر الذنوب» فلما رآها خاف وأشفق أن تعرض عليه الكائر» فإذا بالله عى وجل إستر الكائر ويريه هذه الصغائر» ثم يقول: سنبدل 
مكان: كل حقية صيية من الات فليا راي الرجل ذلك إذا به يطمع فيقول: يا رب! قد عملت أشياء لا أراها ها هناء قال: 
(فضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت نواجذه)» فقد كان مشفقاً من كائر الذنوب» وإذا به يذكرها لما رأى أن الله يبدله. 
فهذا الحديث الذي في صحيح مس فيه: أن الله بفضله وبكرمه يبدل يوم القيامة لبعض الناس» أو للتائيين من الناسء» أو لمن يشاء من 
خلقه سبحانه ذنوبهم إلى حسنات ويعطيهم أجرا وهذه الآية تدل على أن هذا الذي بدلت سيئاته حسنات قد تاب إلى الله سبحانه» 
والحديث الذي جاء عن الني صل الله عليه وسل أنه قال: (إفي لأعلم او أهن :الحية محولا لليف :واس أهل, الثا خروها عنا)ة 
إذاً: معناه: هذا دخل النار ومكث فيها ما شاء الله عن وجلء ثم أخرجه الله من النار وأدخله الجنة برحمته» وليدخله الجنة هو فحتاج 
لحسنات» فإذا بالله يبدل صغائر ذنوبه إلى حسنات ويدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. 5 ٍ 

حديث آخر رواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات وفيه: أن رجلا كنيته ابو طويل قال: (يا رسول الله! ارايت رجلا عمل الذنوب كلها 
ول يترك منها شيئاً؛ وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها فهل له من توبة؟)» فهو رجل يسأل اللي صلى الله عليه وسل 
أنه وقع في ذنوب كثيرة وما ترك لا حاجة ولا داجة إلا وقع فيهاء والحاجة: الذنوب التي تختص بالجيج» أي: سرقة الجيج» وهي 
مصيبة من المصائب» فهو يقطع على اليج طريقهم» ويسرق أموالهم» ثم أدركته التوبة فتاب إلى الله سبحانه وذهب يسأل النبي صلى 
لله عليه وسلم: (أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاء وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها فهل له من 
توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل: هل أسلمت؟)» يعني: كأن 


تفسير سورة الفرقان /١[‏ - #الا] 

من صفات عباد الرحمن: أنهم يتوبون إلى الله توبة نصوحأء ويتبعون هذه التوبة بالعمل الصالم الذي يقربهم إلى اللّه سبحانه وتعالى» 
ومن صفاتهم أرغنا: أنهم لا يشبدون الزور» أي: لا يحضرونه» فضلا عن العمل به» فهم ينزهون أنفسهم عن ذلك» وعن اللهو بسائر 
انواعه» ويامرون بالمعروف وينهون عن المذكر. 


0 تفسير قوله تعالى: (ومن تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله متايا) 


تفسير قوله تعالى: (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) 1 

امد للهدوت العالمين: وأشيد أن لآ إلد إل الله وعده لا شريك لد وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين: قال الله عن وجل: [وْمَنْ نَابْ وحمل صاللا فَإْه يوب إِلَ الله مكَاَا| [الفرقان:١00].‏ 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما قبلها وما بعدها عن صفات عباد الرحمن» وذكر في خلال الآيات التوبة إلى الله سبحانه 
وتعال» وقال: ((وَمِنْ تَابَ وحمل صَااً فإنه يتوب إِلَّ الله متَابَا))» والتوبة: هي الرجوع عن الذئب» والرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالى» والإأسان اقاكب توبة نضونعاً هو الذي يندم على ذنبه الذي وقع فيه» ويعزم ألا يرجع إليه مرة أخرى» ويستغفر ربه سبحانه 
وتعالى من هذا الذنب» ويعيد الحقّوق لأححابهاء ويستحل أصحابها ما عليه لحم» فن تاب هذه التوبة النصوح الت أمى الله بها بقوله: إيا 


ار رك ار 


ها الَذِينَ امنوا توبوا إل الله توب تصوحًا [التحري:]ء فقد تاب توبة خالصة لله سبحانه وتعالى. 
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قوله: ((وَمَنْ تَاب وَعملَ صَاخاً)) أي: أن التوبة ليست كلمة يقوها المرء باللسان» ولكن لا بد أن تكون عن اعتقاد في القلب» وعزم 
على ألا يرجع إلى المعصية» وندم على هذه المعصية التي وقع فيباء ثم يعمل صالحاً حتى يبدل الله عن وجل عمله من عمل سيئ إلى عمل 
حسن» فيبدل الله السيئات إلى حسنات» فهذه هي التوبة المقبولة التى إستحق بها العبد أن يكفر الله عن وجل عنه سيئاته» قال: إفإِنه 
يُوبُ إِلَّ ال ما [الفرقان:٠/9]»‏ يعني: يتوب إلى الله توبة حقيقية» توية خالصة» يرضى الله عن وجل عنه بهاء 

جاء في حديث النبي صل الله عليه طَِ الذي رواه ابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعاً. (التائب من الذنب كن لا ذتب له)ء وهذا 
من فل اللد العظيم سبحانه» فإذا تاب العبد توبة بشروطها فهذا كأنه لم يأت ذنبا وكأنه لم يقع في الذنب» وقد أخبرنا النني صلى الله 
عليه وس في الحديث فقال: (كل بني آدم خطاء» وخير اللحطائين التوابون)» فالإنسان الذي يقع في المعصية» ولكن إستدرك ذلك 
ويراجع نفسه» ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بالتوبة» فهذا يتوب الله عليه» وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو 
داود من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيحسن الطهورء 
ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ النبي صل الله عليه وسلم هذه الآية: |وَالدِينَ إذَا فعلُوا َاحسّةَ أو ظَلمُوا 
أنفسهم ذَكوا الله فاستغفروا إذنوييم] [آل عمران:1"0]). 

فالإنسان المؤمن يذكر الله عن وجل» فيستغفر لذنبه الذي وقع فيه» فإذا تاب تاب الله عن وجل عليه» وأخبرنا لني صل الله عليه وس 
في الحديث الصحيح فقال: (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله عليه)» , يعني: أن باب التوبة مفتوح إلى أن تظهر 
العلامات الكبرى للساعة» فإذا ظهرت العلامات الكبرى» والتى منها: طلوع الشمس من وا وهذه من أكبر العلامات التي 
تدل على أن الساعة على وشكء فإذا تاب العبد قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عن وجل عليه أما بعد طلوعها من المغرب 
فلا تقبل. 

كذلك إذا تاب المرء قبل أن يغرغى فإن التوبة مقبولة قبل الغرغرة» يعني: قبل أن تصل الروح إلى حلق الإنسان. 

6 تفسير قوله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا رراما) 


فير قوه تعاللى: ا لا اناده ارون وإذا 7 0 روا 0 


26 2 


ولقار ليه .ومن تحصره فكأ ااذه ع راع 1 
فالإنسان المؤمن الذي هو من عباد الرحمن لا يشهد الزورء فإذا كان لا بحضر الزور فن باب اولى آلا يشبد شبادة زور» فإذا: على 
ذلك هنا (لا يشبدون الزور) أعم من كمة (لا يشبد بالزور) . 

فشبادة الزور بأن يشهد كذبأ» وتكون عرة وتكون مرات» ولكن لا يشهدون الزور أي: ضرونه» ولا إسمعونه» ولا يكونون في 
مكان فيه زور» وال الزور: الكذب» أو الشيء المزور المزخرف» يعني : : الشيء المايل من الازورار» عق التزوير» فزور المقالة بمعنى 
زخرفها وزينها» وازور عن الحق بمعنى مال عن الحق» فهؤلاء لا يشبدون الشيء الماثل عن الحق والثبيء الباطل» يعني: لا يحضرون 


باطااً ولا إشاهدونه» ولا خوضون فيه» فهم قد نزهوا أنفسهم 0 أنفسهم عن ذلك. 
أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى: (والذين لا يشبدون الزور) 


قوله تعالى: |والذين لا يشبدون الزور] [الفرقان:77] جاء عن المفسرين في معنى هذه الآية أقوال» ومن ذلك: ما روي عن ابن عباس 
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أنه قال: هو أعياد المشركين. 

أي: من من شهادة الزور أن الإنسان يشبد ويحضر أعياد المشركين» ويوافقهم في أعيادهم. 
ويقول عكرمة: لعب كان في الجاهلية. 

يعني: اها كانوا يلعبون فيا في الجاهلية. 

وقآل مجاهد: يعني : الغناءه 

وذلك بأن يجلس ويغني ويعزف ويسمع الموسيقى والألحان ونحو ذلك. 

وقال ابن جريج: الكذب. 

وقال علي ا طلحة وحمد بن علي: لا يشبدون بالزور. 

كنا من الشبادة» وليس من المشاهدة» وكل هذا صحيح ) وكله مرأةه 

والمعنى: أن الإنسان المؤمن ينزه نفسه أن يوجد في كان كفي شعن رتم هل أهن ذا اللكان) قل سر شبادة زور ولا غير 
مكاناً فيه زور وفيه لغو وفيه ما .بنبغي أن بطرح وأن يلغى» ولا يتكلم بمثل ذلك. 


قطاعة ياد ة الزوو و انين يننا 

فظاعة شبادة الزور والتحذير منها 

شبادة الزور من أعظمٍ وأفظع المنكرات» فهو هنا لم يقّل: لا يشهدون بالزورء وانما قال: ((لا شهَدونَ الزُورَ)) سواء قل أو كثر» فشبود 

اوربك عور ايا ةلمر وان كان لن يعمل معهم ذلك» ولكنه لا ينكر عليهم» فهذا شبد مشبداً باطلا لا بنبغي له أن 
3 

0 الذي يتكلم بالكذب مصاب بمصيبة» ولذلك جاء في شبادة الزور في الصحيحين من حديث بي بكرة قال: قال رسول الله 

صل الله عليه وسلم: ( (ألا أنبقك بأكبر الكائر» قالوا: بل يا رسول الله! قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكا خلس» فقال: 

الاوشافة الذون آلا وقؤلةالنون: أوتقانة لز وقول الزوي الأتوكيادة الور يفول 1 ازاك يقولها حتى قلت: لاإسكت)» 

يعني: كررها عدة مرات تتوعية الناس وتحذيرهم من قول الزور وشهادة الزور» وهناك فرق بين الاثنين» فقول الزور: أن يتكلم الإنسان 

من غير شهادة عند القاضي أو غيره ويككذب في الكلام» فهذا قول الزور وقول الكاذبء أي: يفق القول ويزخرفه على من معه فيدلس 

عليه ويكذب عليه. 

أما شبادة الزور: فههي أن يكذب في الشبادة عند القاضي أو عند الحا كم في الدعاوى أمام الناس» فهنا حذر من الكاذب في الكلام» 

وهذه شهادة الزور» قوله: (وكان متكناً خلس » فقال؛ آلا وقول الزون ألا وكتيادة الذؤر) »فا زان يكرها ملوات الله وساامة عليه 

بياناً أن هذا شيء فظيع » وشيء 0 والله عن وجل يعاقب عليه أشد العقوبة. 

فشاهد الزور واقع في أكبر الكائر؛ لأن الإثم فيها ليس على نفسه فقطء ولكن على هذا الذي شهد عليه زوراء فقّد ضيع حمّه» فبدل 

أن يأخذ الحق بشبادة هذاء يضيع الحق منه إلى غيره. 

فلذلك الإنسان الذي يحلف كذباً ليقتطع مال المسلم» ذذ | تلق يدا عرسا #دشاناق" الثار رديه عا رتس انو لون 

فكيف بمن يشبد بالزور حق يضيع حق الإنسان فيأخذه غيره؟ هذا شاهد زورء فله العقوبة الألمة عند الله سبحانه وتعالى» قال النبي 

صل الله عليه وسلم هنا: (ألا وقول الزور» ألا وشبادة الزور). 

كذلك جاء في حديث آتحر في أمى الإنسان الذي يتعبد ويصوم لله سبحانه» ثم مع ذلك يكم بالزور» يقول النبي صل الله عليه وسل: 

(من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن دع طعامه وشرابه)» يعنى: الإنسان الذي يقول: أنا صائم سواء 

كان صيام تطوع أو فريضة» وحياته كلها زور وكذب وغش وأكل لأموال الناس» نقول : 0 عن الطعام والشراب» ومفطر على 
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أعراض الناس» ومفطر على الزور وأكل أموال الناس» فليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك. 

فالإنسان المؤمن يصلي صلاة تمنعه من الفحشاء والمنكر» ويصوم صوماً منعه من ذلكء قال تعالى: !تل ما 5 لِك من الْمَابِ 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الْمَحَمَاءِ وَالمنك|ْ [العتكبوت:ه 4]» وكذلك الصومء فقال هنا: (من لم يدع قول الزور والعمل به» 
والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). 

أيضا جاء عن عمر رضي الله عنهء أنه أتي بشاهد زورء فأوقفه أمام الناس يوماً إلى الليل؛ وقد أوقفه أمام الناس من أجل أن يفضحه 
أمام الناسء لأنه شاهد زورء ثم قال: هذا فلان يشبد بزور» فاعرفوه» ثم حبسه عمر رضي الله تعالى عنه. 

وفي رواية: أنه ضربه أحد عشر سوطاء ثم قال: لا تأسروا الناس بشهود الزور. 

يعني: لا تحبسوا الناس بسبب إنسان يشهد عليهم بالزور» واتقوا الله سبحانه وتعالى في الناس» وذلك بأن تتحروا من الشاهد الحق» فن 
زكاه الناس فاقبلوه» أما شاهد لا تعرف عنه شيئأ ويأتي يشبد بالزور وتحبس الناس من أجلهء فلا تفعلوا ذلك» ثم قال: فإنا لا نقبل 
مق القبؤة إل العدل: 


عون اللو وأقوال المفبمرين افيه 

ا الي فيه 
00 اللغى : فعباد 5 إذا حضروا اس 1 لغو» نزهوا فم ا لأن الله عر وجل " بالإيمان» وحب الله 
سبحانه » نهم ينزهون أسماعهم أن سي باطلا» وينزهون ألسلتهم أن تنطق بباطل» وينزهون أبدانهم أ يحضروا مجالس باطل» فهنا 
قال: ((وإذا موا باللغو موا كَامَ)) أي: الإنسان المؤمن يكرم نفسه فلا يبينها بالمعصية» يكرم نفسه بالطاعة» ويكرم نفسه بمصاحبه 
الباطل» لا يرافقهم ولا يجالسهم» فإذا مى بمكان فوجد هذا الزور وهذا الباطل نزه نفسه وأكمها وابتعد عن ذلك. 
يقول المفسرون في ذلك: هو كل ما سقط من قول أو فعل. 
يعنى: الأفعال الساقطة والأقوال الساقطة» فيدخل فيه الغناء» ويدخل فيه اللهو وتدخل فيه الموسيقى ونحو ذلك» ويدخل في ذلك سفه 
قال مجاهد: إذا أوذوا صفحواء يعنى: نزهوا أنفسهم عن رد الكلام السئ بالكلام السيئ» ولكنهم يعفون ويصفحونء قال: وإذا ذكروا 
التكاح كنوا عنه. 

بعني: فألفاظهم لفان ركه 4632 رايت ألنافلاً فاحشة» فهم لا يتكامون إلا بالكلام الطيب لا بالكلام البذيء» يكنون عما يستقبح 
اي به. / 
قال المفسرون في قوله تعالى: ( (وإذا موا باللغو مرُوا كاما)) أي: معرضين متكرين لا يرضونه» ولا يمالثون عليه» ولا يجالسون أهله. 
أي: مروا مرور الكرام» ينزهون أنفسهم أن يخوضوا في باطل هؤّلاء؛ فهذا يكون قد أكرم نفسه أن يبينها بمعصية الله سبحانه وتعالى. 
وقيل: المعنى: أن 0 بالمعرودف ويغى عن المنكر إذا وجد مكاء فروره بالمكايان يغى عنه» ون اه بالمعرودف» واذا لم .يقدر على 
ذلك فلا يمر به ولا يجاس معه والله أعل. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرةء وأن يجعلنا من عباد الرحمن. 
أقول قولي هذا, وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبازك عل سيدتا مد وعل اله وضضبه أمعين: 
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تفسير سورة الفرقان |*/ا - 74] 
من صفات عباد الرحمن: أنهم إذا ذكروا بآيات الله تذكرواء ومن صفاتهم: أنهم يدعون لأنفسهم وأهليهم باالميرات» ويحرصون على 


8.١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين إذا ذكروا بآيات رمهم لم يخروا عليها سما وعميانا) 


تفسير قوله تعالى: (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً) 

الل .ةوك : الفالليع» واقيية أذ له إله الأتالله وعد لا شريك إن رافيد أن عدا عدة ورسرا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الفرقان ف ذكر صفات عاد امن: وَالنِينَ | إِذَا دوا يآيات رييم يخروا علا صما وحميانًا * والنِينَ 
يعُولُونَ ربا هب لَنَا من أَواجنا ود رِياتا قرةَ ين وَاجَعَلنا أسّقِينَ ماما [الفرقان:م7 - 4]. 

هذه الآيات و من سورة ة الفرقان يذ الله عن وجل فيها صفاتاً لعباد الرحمن» ومن صفات عباد الرحمن التي ذكر هنا: |وَالِينَ إِذَا 
دوا بيات رييم م ل خروا عي ما ونا [الفرقان:06]» ففي هذا بيان لكيفية عبادة عباد الرحمن لربهم سبحانه وتعالى وتقربهم 
إليه » اس النصيحة من كاب الله ومن هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فإذا دوا تذووا و ربنسواء إذا ذروا 
بآيات الله سبحانه أقبلوا عليها بقلوءهم ووجوههم وعقوهم متفهمين متدبرين واعين متذكرين متعظين منتفعين بباء فن صفاتهم إقبالهم 
على كاب الله سبحانه وتعالى. 

قال الله: والنِيتَ ! إِذا وا بايات ربهم ' روا ليا ضما وَعَمَانًا| [الفرقان:77]» وكأن الآية فيها تعريض بالنين إذا ذكروا بآيات 
دمر خروا عليها ص وعمياناً واتخرور: السقوط» ولا سقوط حفيقة» فالنين بعرضون عن آنات الله عم وجل كأنهم سقطوا روط 
مدتوي فهؤلاء أعداء الله سبحانه لا سمعون ولا إستجيبوك بل ربتعدون عن سماع كاب الله سبحانه وتعالى» وخروا عليها ص وعميانا 
فبدل أن يقبلوا إلى الله عنى وجل أعرضوا عنه» أما عباد الرحمن سبحانه فإنهم يخرون لله عن وجل مطيعين له» ساجدين له» وإذا ذكروا 
وأوائك الذين يعرضون عن آيات االه يخرون عليبا ما وعميانا» أي: يعرضون عن كاب الله عن وجل» كقولك: فلان قعد يفعل كنا 
وكذا وليس ثم قعود» ويقال: قعد فلان يرد على فلان» وقد يرد عليه وهو قائم» وقد يرد عليه وهو ماشء ولكن المعنى: أنه توجه إليه 
وانتبه إليه بكليته ليرد عليه مثلا» فهؤلاء عباد الرحمن ١‏ ادا [الفرقان:/1]» بل خروا عليها إستمعون 0 لله عن 
آنا أخر | 0 للأذقَان - 7 و حجان ربنا إن كان ف ربنا ل 1 ع للأَذقَان 112 ويزيدهم نا 
|الإسراء:/ا ٠‏ -94.ه. »]١‏ فهذا إقبال عباد الرحمن على الطاعة» واذا جاءت آنات من آنابك الله عم وجل فيها جود خروا ل عدا 
فهذا خرور حقيقي» فهم حتباون عل تكاجم ]له منحيدا نقكه فع يزو 1 رتراك :آنل تسيفائةة فإ ذا تواليث آي" النيط كوو لله عل وبل 
جدا له» تفرورهم خرور القاوب وخحرور الأبدان» ويخرون بقلوبهم ويقبلون ويتوجهون جد لربهم سبحانه» ولا يخرون صما وعميانا. 


0.9 تفسير قوله تعالى: (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) 


تفسير قوله تعالى: (والنين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين) 
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قال الله سبحانه: |وَالذِينَ يقولُونَ ربا هب لنَا من أَرْوَاجنًا ود رِيَاتنا قر أَينٍ وَاجعلًا ِسَقينَ إمَاماً] [الفرقان:0/4]» أي: يدعون إرَبنا 
هب لنَا من أَرُواجنًا وذرياتنا قرة عن واجعلنا للمتقينَ ماما [الفرقان:4/]» هذا دعاؤهم يدعون ربهمء وقد دعوا قبل ذلك فتعوذوا 
الله من النار فقالوا: إرَبنَا اصرف عَنا عَدَابَ جَهُمْ إِنْ عَذَابًا كان عَرَامًا| [الفرقان:]» ودعوا فسألوا ربهم سبحانه من فضله 
ومن رحمته دعاء ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة» وما أجمل هذا الدعاء! ربا هب لَنَا [الفرقان:7/4]» أعطنا من فضلك ومن كرمك» 
وامنحنا وهب لنا أي: اجعل إِلَنَا من أَرواجنًا وذرياتنا قرة عن | [الفرقان: 4 ]. 

وقوله: إوَدْرِياتًا| [الفرقان:74] فيها قراءتان: قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وابن عامس وحفص ويعقوب» فهؤلاء يقرءون: 
وَذرِياناا [الفرقان:4/] على اجمع» وقراءة باقي القراء أبي عمرو وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: (وذريتنا قرة أعين) على 
الإفراد» والذرية: هم الأبباء والأحفاد» وذرية الإنسان: ما خلق الله عن وجل من نفسهء وأصلها: من الذرء والذر: البث والنشرء فا 
كان من الإنسان من أولاده وأحفاده فيسمون: ذرية» فعباد الرحمن يدعون بالدعاء الذي ينتفعون به في الدنيا وفي الآخرة: إربنا هب 
نا من أَروَاجِنا وذرياتما قرة عن | [الفرقان:04]» وقرة العين من القرور أو من القرء والقر: البرد» والقرور: الاستقرار» فكأمهم أرادوا 
المعنيين: اجعل لنا من الأزواج ومن الذرية ما تقر به أعينناء أي: يجعل العين فبها قرة وبرودة» والإنسان الحزين تكون دمعة حزنه 
حارة» وإذا بكى من الفرح كان بكاؤه باردأء فكأنهم يقولون: ربنا أفرحنا بطاعتهم لك سبحانك» وطاعة الأزواج» وطاعة الوالدين» 
واجعلهم مطيعين فنفرح ببم» فترى أولادنا يحفظون كاب الله عن وجل» ويحافظون على شرع الله سبحانه» ويقتدون بالنني صلى الله 
عليه وسل» فيفرح المؤمن بزوجته وأولاده ويسر حين ينظر إلههم» فهم يطيعون الوالدين» والزوجة تطيع زوجها طاعة لله سبحانه وتعالى» 
فتقر أعين عباد الرحمن ببذه الطاعة لله سبحانه وتعالى» فانتفعوا بهم في الدنيا وفي الآخرة ينتفعون بهم أيضأء فإن حفظ الأولاد كاب 
الله سبحانه وتعالى يكسى الوالدان من حلي الجنة إسبب حفظ أولادهم لكاب الله عن وجل» وقد يكون الأولاد والذرية لهم درجات 
عالية رفيعة عند الله عن وجل فيشفعون في آبائهم ويرتفعون إلى درجاتهم ببذا الأمس» فالله عن وجل يجعلهم مصدر سرور لهم في 
دوا ومصدر فرح وحبور في الآخرة. 0 

وايضا الإنسان المطمئن الفرح عينه قارة» والإأسان الحزين والخائف عينه غير مستقرة ينظر شمالا ويمينا وهو متحير» فهم يدعون الله عن 
وجل أن يثبتهم» وأن يقر أعينهم ويجعلها قارة فرحة مستبشرة بذلك» فيقولون: إهب لنَا من أَزواجنًا وذرياتنا قر أَعينٍ | [الفرقان: 4 1]ء 
يقول الإمام القرطي رمه الله وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه بأهله وعياله» ولذلك دعا النني صلى الله 
عليه وسلم ل أنس بن مالك خادم الني ضل الله عليه وسلم بدعوة عظيمة مباركة فقال: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه)» فكان 
ماده عا قاد كا زوزق الال 

والأولاد الكثيرون إن كانوا مطيعين لله عن وجل ينتفع الأب والأم ببم» وهذه من البركة فيهمء يقول العلماء: الإنسان إذا بورك له 
في ماله وولده قرت عينه بأهله وعياله» واذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فبها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة» فالزوجة من 
صفاتها ال تح اسان أكون دقر جميلة عندهء وأن تككون عفيفة» وأن تطيعه إذا أمرء وأن تخاف أن يغضب عليياء فإن 
غضبه قد يكون منه غضب الله سبحاته وتعالى» وتكون فيها حوطة تحرط أهلها باللمير» تحوطهم بالخنان» وبالرأفةء وبالرحمة» وبالرعاية» 
و تحوط بيتها فهي راعية في مال زوجهاء (وكلم راع وكلم مسئول عن رعيته) ٠.‏ 

ومن فائدة الذرية الطيبة: أنهم يعينون الوالدين عل طاعة الله عن وجل» ويعينونهم في أمس الدنيا وأمى الآخرة» فإذا كان الإنسان على 
هذا الحال ل يحسد الناس ولم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده؛ واستقرت عينه» فعباد الرحمن يسألون الله عن وجل أن يجعل في 
أزواجهم وذريتهم ما يكفيهم وما يغنهم عن أن ينظروا إلى الناس ويحسدوهمء فالمؤمن تسكن عينه عن الملاحظة» ولا تمتد عينه إلى 
ما ترى» وذلك حين قرت العين وسكنت النفس. 
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ثم قال: [وَاجعلْا للمتقينَ ماما [الفرقان:0/4]» وهذا من الدعاء العظيم اجميل» وأن يكون الإنسان إماماً لأهل التقوى» وليس إماماً 
لعموم الناس» ولكن للمتقين» وهذه درجة رفيعة عالية جداً للإنسان» وليس معناها أن يكون إماماً في الصلاة» وم من المتقين من 
لم يكن من أَعة الصلاة» كأثمة المسلمين مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وغيرهم من أعة المسلمين» فلم يكونوا 
أئمة في الصلاة» فالإمامة هنا إمامة الدين» الإمامة في الزهد» الإمامة في التقوى» الإمامة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» فيقولون: 
إوَاجعلنا للمتقَينَ إِمَامّا| [الفرقان:]. 

جاء في الموطاً: أن عمر رضي الله عنه قال لأحعاب النبي صل الله عليه وسلم وفيهم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة 
رضي الله عنه: نك أيها الرهط! أَثة يقتدى بكر قال هذا عمر لما رأى طلحة بن عبيد الله محرم في شملة مزخرفة أو حمراء» فأنكر عليه 
عمر رضي الله عنه ذلك» وقال: يقولون: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ذلك» فرج عليه ألا يلبس ذلك» وقال: إكم 
أئة يقتدى ب5. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول في دعائه: لهم اجعلنا من أَئة المتقين. 

فالإنسان المؤمن يدعو أن يكون إماماً لمتقين» | وَاجَعلْنا للمتقينَ إِمَاما| [الفرقان:04]» ولم يقل: أَعةٍ لأن (إماماً) هنا مصدره فالمصدر 
أت في الإفراد وفي المع على هيئة واحدة» فكأن المعنى: أمة نم المتقين ونكون أماءهم عند الله سبحانه ومقربين ويقتدى بنا في الدنيا 
ونتقدمهم يوم القيامة. 

يقول القشيري: الإمامة بالدعاء لا بالدعوة. 

يعفي: أن الإنسان يكثر دعاء ربه سبحانه وتعالى» والتبتل بين يدية6 والابتهال لله عن وجل» فيقربه الله عن وجل ويجعله إماماً يقتدى 
به في الخير. 

وم من إمام يوم الناس في الصلاة ولا يقتدى به ولا يصدق له في الأمرء و من إنسان مغمور بين الناس ليس مشهوراً ولكن أهل 
التقوى ينظرون إليه أنه من أهل الزهد وأنه من أهل العفة» وأنه من أهل الله سبحانه وتعالى» فهؤلاء الأنمة الذين تعرفهم ملاتكة الله 
عل وجل وتصل علبهم وتدعو لهم. 

يقول إبراهيم النخعي: لم يطلبوا الرياسة بل دعوا أن يكونوا قدوة في الدين. 

وقال ابن عباس رضى الله عنبما في تفسير هذه الآية: اجعلنا أئّة هدى. 

وقال مكحول: اجعانا أئّة في التقوى يقتدي بنا المتقون. 

فالإنسان المؤمن يدعو ربه سبحانه أن يجعله صاحا وأن يجعل الناس يقتدون به» وإذا اقتدى به الناس فكل عمل طيب يعمله ويعمله 
الناسن بكوق 0 أ فيه قال ابي صل الله عليه وسل: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء). 

إذاً الذي يفعل الفعلة الحسنة ويتقرب بها إلى الله ويقتدي به الناس فيها يكون له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أجورهم ثيء. 

أقول قول هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


+0 تفسير سورة الفرقان |75 - 77] 

تفسير سورة الفرقان [ه/ا - /الا] 

بعد أن ذكر الله صفات عباده في آخر سورة الفرقان» ختم ذلك بذكر جزائهم بسبب صبرهم في هذه الدنياء وهو جزاء لا يخطر على بال 
أحدء ولم تسمع به أذن» ول تر مثله عين. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك يجزون الغرفة بما صبروا) 00 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن همدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

ذى الله عنى وجل صنفات عباد الرحمن في سورة الفرقان» ثم ختم هذه السورة بقوله سبحانه: |أوليكَ يجرَوْنَ ار يما صبروا يلقن فيا 
غي وسَللاما* حَاليِنَ فيه حملت مستا ومقَامًا* قل ا رق ولا دعاو كأ ققد كَذبتم فَسوفٌ يون لَِاما| [الفرقان:ه“٠‏ 
- /ا/1]. 

في هذه الثلاث الآبات الأخيرة من هذه السورة الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى جزاء عباد الرحمن» بعد أن ذكر صفاتهم قبل ذلك» 
وم لين الاق وحن اللشاهلة» والسادة لله سبحانه» والتخلي عن الشرك بالله سبحانه» وعن كائر الآثام والذنوب» فذكر الله عن 
وجل من صفاتهم في هذه السورة إحدى عشرة صفة» فذكر التواضع» وذكر الحلم» وذكر التبجدء وأنهم يقومون من الليل» وذكر خوفهم 
من الله سبحانه وتعالى» وذكر من تركهم الإسراف والتقتير» وذكر أنهم نزهوا أنفسهم عن أن بشركوا بالله أو أن يقعوا في الزناء أو أن 
يقعوا في القتل» وذكر أنهم يتوبون إلى الله سبحانه» وذكر أنهم يجتنبون الكذب وشهود الزورء وأنهم يعفون عن المسيء» وأنهم يقبلون 
الوعط ديو طيورن ند يعظهم ويذكهم بالله سبحانه» وأنهم تكتلزنة لزنه ق ]افق راعوق راهنين يرصهون نون الدع توتل أن رض فلن 
ام عم وكأنمم إستشعرودٍ الورود فيها» تطلبون هن اله أن يصرفها عنهم» وكذلك يظليؤة من الله سبحانه في دعاء جميل: 
57 هْ 5 من أَزُواجتا وَدْرِيَاتنا 37 أعنوٍ| 0 0 وهذا الدعاء فيه الحكمّة وفيه ذكاء هؤلاء في الطلب» فهم يطلبون ما 
ينفعهم دنيا وأخرى؛ إهب 5 م أَرْوَاجنًا وَدْرِيامًا قر عن | [الفرقان:14]» فتقر أعيننا وتستقّر قلوبنا بذلك في الدنيا وف الآخرة» 
في الدنيا يفرحون بما يكون عليه أزواجهم» وبما تكون عليه ذرياتهم ول خلافة :له كيهان دوو بطق ١‏ الاق تومن سين الور 
فيطليوك افق ألله عن وجل أن يرزقهم هذه الذرية الصالحة والزوجات الصالحات» وينتفعون في الدنيا بذلك» وينتفعون يوم القيامة 
أيضاً بالأعمال الصالحة» فالزوجة الطيبة المطيعة لله سبحانه ينتفع بها زوجها يوم القيامة» وتكون زوجته في الجنة» ومن خير نسائه في 
الجنةء كذلك أحدها شفع في الآخرء وأحدهها يرفع الآخرء كذلك الذرية الطيبة» فينتفع الإنسان المؤمن بذريته الطيبة» فيكون له 
أجر تلك الذرية ما وجدوا على الأرض حت تقوم الساعة. 

ثم ذكر الله عن وجل جزاء هؤلاء فقال: وك يحَرُونَ الغرقة) [الفرقان:70]» فيجزيبم الله سبحانه أفضل الجزاء» وهي: الغرفة» 
والغرفة: الجرة التي تكون للإنسان وهي عالية» فتطاق الغرفة على المكان العاليء خلافاً لما تعارفنا عليه» فهؤلاء لهم الغرفة عند ربهم» 
يعني : أعالي الجنة» الفردوس الأعلى من الجنات» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهلها. 

قال: ! ولك يجَرّونَ الغرقةَ با صيروا! [الفرقان:5/]» يعنى: الدرجة الرفيعة» وأعلى منازل الجنة» وأفضل منازل الجنة» كا أن الغرفة 
أغل مساكن الدنياء 

يقول الله سبحانه: إِيْجرَونَ الغرقةَ ما صبْروا| [الفرقان:0]ء أي: بسبب صبرهمء فصبرهم كان سبباً في دخول هذه الغرفة وهذه 
الجنة» صبرهم على طاعة الله عن وجل وطاعة بهم صلوات الله وسلامه عليه؛ وصبرهم عن المحرمات فلا يقعون فيما حرم اللهء 
وصبرهم على القضاء والقدر» وهذه أنواع الصبر الثلاثة» فصبروا على الطاعة» ففعلوا ما أمى الله سبحانه وتعالى به» فأمروا بالمعروف 
ونبوا عن الممكرء وجاهدوا في سبيل الله سبحانه» وأدوا العبادات التي أمى الله عن وجل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى» 
فصاموا وصلوا وزكوا وحجواء وفعلوا كل خير طلب منهم ) فصيروا على الطاعة» والطاعة تكليف» والتكليف كر فيه مشمّة وكلفة» 
فهؤلاء صبروا على هذا التكليف فأطاعواء وصبروا عن المعاصي» فانتهوا عما نباهم الله سبحانه وتعالى عنه من الشرك والسرقة والزنا 
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والقتل والعقوق والمنكرات» وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» وصبروا على ما ابتلاهم الله عن وجل به إبحصهمء وليظهر 
إيمانهم» وليظهر تقواهم» ابتلاهم بالمصائب» وبنقص من الأموال والأنفس والرات» وإذا بهم يصبرون ويطيعون الله سبحانه وتعالى» 
فلا يضجرونء ولا يعترضون» ولا يتذمرون» ولكن يصيرون لأس الله سبحانه وتعالى» ويقولون: إنا لله وانا إليه راجعون. 

فهؤلاء بشرهم ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا بأن لهم أجراً عند الله سبحانه» فيجزون الغرفة بما صبرواء در وصلوا إلى أعاللي الجنات»؛ 
أولَكَ عَلهِمْ صَلوَاتٌ من رهم ورحمة وَأَوْلتَكَ هم المُدُونَ]| [البقرة:010١]»‏ نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منبم. 

قال: إأْوْلِكَ يروْنَ الْرْقَ بجا صبرُوا وَيلْقَْنَ فيا تي وَسَلامًا| [الفرقان:ه/0] (يقّونَ) هذه قراءة اللخهور» وقراءة شعبة عن عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف: (ويلقون فيها تحية وسلاما) فهم يلون ويلقون» والمعنى متقارب» فإذا دخلوا الجنة لقوا التحية من ملاتكة 
الله عن وجل» بل ويحيهم ربهم بالسلام سبحانه وتعالى» سَلام ولا من رب رحم| [يس:58]» يلون ذلك» وينادون ببذه التحية» 
فإذا دخلوا الجنة أفواجاً إذا بالملاتكة تحيههم فتتلقاهم بالتحية والسلام. ٠‏ 

وكلمة التحية معناها: الدعاء بالحياة» فتقول: حييت فلاناه أحبي فلاناء بمعنى: أدعو له بالحياة الطيبة الكريمة» فن الذي يدعو لهم ببذه 
الحياة الطيبة» وبالحياة التى هي أمن وسلام دائم؟ إنهم ملائكة الله عن وجل بأمى الله سبحانه» بل ويحيههم ربنا سبحانه وتعالى» تحية 
من عنده مباركة طيبة» إسلام ليك طم فَادَخْلوها حَالِدينَ | [الزمر:]» يلقون فيها تحية» أي: دعاء بالخلود في الجنة» بالحياة الكريمة 
الدائمة التي لا يزولون عنها أبدأء تسم عليهم ملائكة اللهء ويس علييم ربهم سبحانه» ويسم بعضهم على بعض» ويلهمهم ربهم في الجئة 
التسبيح كا يلهمون في الدنيا النفس. 

والتحية: هي البقاء الدائم والملك العظيم» ويلقون فيها السلام أيضا أن سلءتم وأكم تسلمون» وأنكم تعيشون في الجنة بسلام» فلا خصام 
في الجنة» ولا تكد فيهاء ولا كدر فيهاء ولا حمّد ولا غل ولا قاذورات ولا نجاسات» ولا حيض ولا نفاس» ولا تفل ولا مخاط» 
ولا شيء في الجنة يكدر على أهل الجنة حياتهم ومعيشتهم» يكن سا ساروف ول كتين أبد دجن ذا كن الإنسان منهم» أخرج ما 
أكل رشا ره أي: عرقاً رائحته طؤاتحة المسكء فلا بول ولا غائط» وهذا من فضل الله ومن كمه ورحمته سبحانه وتعالى. 
5 تفسير قوله تعالى: (خالدين فيبا حسنت مستقرا ومقاما) 

تير قو حال لازن فيا عستت يرا ومقاما) 

قال الله: إحَالِدينَ فيها حَسَنَتٌ مستمرا ومُقَامًا! [الفرقان:7/5]» هذه الجنة يخلدون فيهاء لا خوف علهم ولا هم يحزنون» لا خوف من 
المستقبل» ولا حزن على الماضي» خياتهم آمنة مستقرة» حسنت مستقراً إستقرون فهاء ومكان إقامة ينزلون فهاء ولا يخرجون منبا أبدا. 


.0.84 تفسير قوله: (قل ما يعبأ بكم ربي اولا دعاوّم) 

تفسير قوله: (قل ما يعباً بكم ربي اولا دعاوّم) 

والجسفاة رفاية رايا بك رب أولا دعاو كر قد دم فسَوفَ يكونُ لزاماً] [الفرقان:0007]ء هذا الإنسان لا يساوي شيئاً 
وما يعبأ به ربه سبحانه» ويعبأ من العبء: وهو الثقل» يقال: هذا عمل عبئا يعنى: ثملا وكلفة وشدة ومشقة» فا الذي يشق على الله 
يداه :ونال ون هذل" انان ليق للقتو :اذى "الا نظلة ركان علقة ركاف تضحة :وكا" لذت ونا اق تراب م قارفا 
الإفسان ثم يرجع إلى التراب؟! فما الذي يكون من هذا الإنسان حتى يشق على الله سبحانه وتعالى؟ إما 6 ب ربي) [الفرقان:/1/ا]» 
يعنى: لا يعبأ بك الله سبحانه وتعالى شيئَا ويحتمل أن يكون المعنى: أي عبء يعبئه بكم رب ونتعبونه به؟ لا شيء؛ فهو لا يبالي بكر 
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سبحانه» فإذا أدخلك الجنة أو أدخلكم النار فلا يبالي» وجنة الله رحمته سبحانه» ونار الله غضبه وعقّابه وعذابه» فإن أدخل الحلق 
كلهم الجنة فلن ينتقص شيئَا وان يكلف الإنسان ربه شيئاء ولو أدخلهم كلهم النار فلا يقدرون أن يدفعونها عن أنفسبمء فا الذي 
يعبئه سبحانه؟ ((قُلُ ما يحبا بكر رب لولا دعاو كد] [الفرقان:/91]ء يعنى: لا بيالي ب5 ربك سبحانه نولا دعام إياه» وكأن اللمطاب 
هنا جميع اللخلق» والتخصيص بالدعاء للمؤمنين أو التعميم» فن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه هدى هؤلاء المؤمنين» فإذا بهم يدعون الله» 
أى: يوحدونه سبحانه» ويطلبون منه وحده لا شريك له اللنين ئها اولك الجنة» فبدعائهم استحقوا أن يكرمم الله سبحانه. 

فالمعنى: لا يعبأ الله بالخلق جميعهم ولا دعاء هؤلاء لمؤمنين» وتوحيدهم ربهم سبحانه» فاستحقوا أن يكرمهم وأن يدخلهم الجنةء ومن 


رحته أنه يدعوم إليه» ره لطاب الاق لق مهرود قال: من اهْتَدَى فا مدي لنَفْسه وَمَنْ صَلَّ فََِا يَضْلّ علا ولا 


رايم مق رصم لاس لابه م ماس 


تر وازدة ورد 0 وما كا معذبين حت بْعتٌ رَسْولًّا! [الإسراء:ه »]١‏ فالله عن وجل لا إشق عليه أن يرسل اجميع النارء ومن 
الذي سيعترض عل الله سبحانه وتعالى؟ لكن قد قطى برحمته سبحانه أنه لا يعذب حتق يبعث رسولا فأنزل الكتب وبعت'الرسل») 
وجح امن الناسن الشتن والسعيداه 

إذاً: المعنى: قل 000 وي -أيها اتقلق- لولا أنه كتنب عل نفسه الرخمة وكنت عل تبه ألاايعذب أعدا حو يخدرهه :وحن 
يرسل الرسل» وينذر انخلق» فا يعبأ ب ربي اولا أنه أرسل ليم الرسل فتدعونه سبحانه. 

فى الوروهر: اقل 0 ب رني] [الفرقان:71]» أمها المشركون! لولا أن تدعونه في وقت الضراء» فالمشركون كانوا بشركون 
بالله في السراء» فيدعون بعلا أو يدعون اللات والعزى» فإذا وقعوا في الضراء وفي الشدة وحدوا اللّه وأفردوه بالعبادة» فطلبوا منه 
ونا ولو فالله عل وجل تركهم في الدنيا يعيشون إسبب هذا الدعاء ااذي دعوا به ربهم سبحانه وتعالى» ولكن في الآخرة يكون في 
الجنة المؤمنون الموحدون» وني النار المشركون العصاة. 

وقوله سبحانه: [فَقَد كَدَبمْ فَسوفٌ يكُون لزَاماً] [الفرقان:00107]» أي: أيها المشركون! قد كذبتم فاستحققتم العذاب» فسوف يكون هذا 
العذاب لزامء أي: ملازماً لك لا يفارقك أبدأ وسيكون جزاء تكذييك ملازماً لك5. 

عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قد مضت البطشة والدخان واللزام. 

وكأنه يقول: إن اللزام: هو العقوبة في الدنياء وهو ما كان في يوم بدر لمؤلاء المشركين من أن الله هزمهم فعذبهم في الدنيا فصاروا إلى 
الناره واللفظ يحتمل أكثر من هذا المعنى» فاللزام العقوبة سواء في الدنيا أم في الآخرة. 

لنأل"انه عو وجل أن حفن عا علقا» وأ بدلبنا ما اسفطانا وآن بويد اعلا باقعا وان عملا مو هن لهند 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.م تفسير سورة الشعراء [1 -6] 
تفسير سورة الشعراء ١‏ - ]| 7 0 
لقد أنزل الله عن وجل كابه على نبيه واضحا بينا لا لبس فيه ولا موضء وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وس على تبليغه وتعليمه 
للناس» واهتم لذلك أشد الاهتمام» حت إنه كان يحزن على إعراضهم حتى يكاد أن يبلك نفسه من شدة الحرص عليهم» ولقد أمره 


الله عن وجل أن بتحل بالصبر؛ لأنه ليس عليه إلا البلاغ» وأما الحداية فليست له» وذكر سبحانه أنه لو أراد لجعل الناس مؤمنين» ولكنه 
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اءة هذ ةعافة عن سورة الشعراد 

نبلة عامة عن سورة الشعراء : 

اجد درف العاللق» وأقين أن لإ إلا اش عله لا كرك ناشين أن عيذ عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
ا أحمن. 


ع 
صم ولت 


م م د 


1 7 كان 0 2 * وإ رَبك َي اسي] ل 3 00 

هذه هي السورة السادسة والففررون من كاب الله سبحانه وتعالى» وهي سورة الشعراء» وهي سورة من السور المكية» وفيها خصائلص 
السور المكية» وآياتها مائثتان وست وعشرون آية حسب العد المدني الأخير والمكى والبصري» وعند الباقين الكوفيين والشاميين والمدني 
الأول: مائتان وسبع وعشرين آبة: ١‏ 

وهذه السورة آياتها قصيرة» وفيها حك5 ةا عونا وفيها ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كعادة السور المكية» فيذكر الله 
عن وجل فيه الأنبياء؛ لينبه النبي صلى الله عليه وس إلى أنهم قد ابتلوا من قبله» وأن ما ابتلي به ليس شيئا جديدأء وإنها هو سنة أنبياء 
الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

وفي هذه السورة ثثبيت الله لنبيه صاوات الله وسلامه عليه» وكأن الله يقول له: يا ابتلي الذين من قبلك ثم نصرهم الله فكذلك أنت» 
فاطمكن إلى أن“تصر الله قريتة 

وفيها تهديد للكفار والمشركين على ما يفعلونه مع النبي صل الله عليه وس ومع المؤمنين» وأنهم إما أن يؤمنوا وإما أن ينزل بهم العذاب 
[ارة عن عه ري كاين ١‏ دحتا مع ال ناهد 


الكلام على الحروف المقطعة 

الكلام على الحروف المقطعة 

بدأت هذه السورة بالحروف المقطعة» وهي: حرف الطاء والسين والميمء |طسم] [الشعراء:١]»‏ فهذه السورة والتي تليها والتي تليها: 
الشعراء والفل والقصص تسمى بسور الطوامم» يعني: التي فيها طسم» أو التي فيها: طس» وتسمى بالطواسين. 

فقوله تعالى: |طسم | [الشعراء:1] هي مثل غيرها من السور التي بدأها الله عن وجل بحروف مقطعة في أوائل السور» وما قيل في هذه 
السور فإنه يقال أيضاً في هذه السورة» وهو أن الله عن وجل بدأها بهذه الحروف بياناً للناس أن القرآن من جنس هذه الحروف التي 
نتكلمون وتنطقون بباء فأتوا بسورة من مثله» فيو مو كه سومان افده كانه سول: إن هذا القرآن ليس كلاماً أجميعاً ولا هو 
بلغة لا تعرفوتياء بل هو بغاتكم أ نتم وأنتم الفحول والككار في النطق باللغة العربية خطابة وثثراً وشعرأ فأتوا بكلام مثله» أو فأتوا إسورة 
من مثله» أو ال 0 

وقبل: إن هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور هي مسميات للسور» فتسمى السورة بهاء فيقال: سورة طسم الشعراء» والتي تليها 
سورة طس الفل» والتي تليها سورة طس القصصء وقيل: بل إنها أقسام يقسم الله عن وجل بها. 

وقيل: بل إنها افتتاح للسور لشد انتباه الكفار؛ لأنهم لم يتعودوا على هذا الشيء» فعندما يقول: الم» فإنهم يسمعون للذي يقول» 
ويسمعون لهذا الكلام الغريب» فيتلوا علييم بعد ذلك هذا القرآن العظيم» ولذلك لا يذكر في هذا القرآن العظيم فواتح للسور مثل: ألم 
الله طسمء طسء حمء وغيرها من الفواتح إلا ويذكر بعدها إشارة لهذا القرآن العظيم» كا قال تعالى في سورة البقرة: الم * ذلك 
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الْكََّبْ لا ريب فيه هدى لمتقَينَ! [البقرة ١‏ - 11 وكا قال في سورة آل عمران: | إل * الله ثلا لإا هو الحي القيوم * بَرْلَ عَليِكَ 
الْكَاب باحق | [آل عمران:1 - "]ء وقال هنا: |إطسم * تلك آيَاتَ الاب ليذ [الشعراء:١‏ - 7]» فكأنه يشد انتباه هؤلاء بحروف 
لا يفهمون معناها؛ من أجل أن يتعرفوا ما هو المقصود» فإذا ارام ما يريده منهم هذا القرآن العظي. 
وعلماء العد يقولون: إن كل, سوزة بيده الماع وها بفواتح من أحرق معينة قإن .هذه اللاروفة تكون فها أكثر علددا من عيريها امل 
الحروفء؛ فلو عددت حروف هذه السورة فيقييد أن القلاءدو الي والمم كار يوت السورة كراراً فيهاء 
قال تعالى: |طسم * تلك آيَات الاب الميين| [الشعراء:٠‏ - «]ء وفي هذه السورة كور الله على وجل بعض الآيات فيها مرات؛» قكرر 
قوله: إإِنَ في ذَلكَ ليه وما كان أ كثرهم مؤْمنِينَ * 1 رَبك ْو الْعَزِيرُ الّحيم] [الشعراء:6 - 9]ء فقد كررها ثمان مرات في هذه 
السورة» فلا يذكر نبياً من الأنبياء علييم الصلاة والسلام إلا ويذكر هاتين الآيتين» فقد ذكر قصة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ 
وذكر بعده ذلك فقال تعالى: إإِنَّ في ذَلكَ ليد وَمَا كان كم 0 إن بك و الْعزِيرُ الرحهم] م 0 

ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم نوحأء ثم هودأء ثم صالخا ثم لوطأء ثم شعيباء وفك أن يد 6 اقطة ل: إن في ذَاكَ 5 
م كل أ كثرهم م مؤمنين * وان ريك و الموير لحي | [الشعراء:./ - 9]» فيكرر ذلك لتقرير هذا 0 عليه» فإن في هذه 
آية لمن يعتبر» ففي كل قصة من قصص الأنبياء وما فعل الله عن وجل بأقوا مبم آية من الآيات» ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين» وكذلك 
من جاه ين مدع ونرائيها عاد لبن دشر 
وكذلك كر الله سبحانه قوله: إألا َقُونَ | [الشعراء:” ]٠١‏ على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد ذكر ذلك في خمسة مواضع 
من هذه السورة: في قصة نوح» وف قصة هود وف قصة صال» ولوط» وشعيب. 
وكذلك كر قوله تعالى: إفاتقُوا الله وأطيعون| [الشعراء:86١٠]‏ في قصة نوح وهود وصالح. 
والمقصد من ذلك التأكيد والتقرير لماذا أرسل الله الرسل» وأنه أرسلهم لبيان شرع رب العالمين» ولهداية الناس للإيمان بربهم» وأن 
بظاعرا ول يعقيزاء 
0٠‏ تفسير قوله تعالى: (طسم تلك ايات الكّاب المبين) 
تفسير قوله تعالى: (طسم تلك ايات الكّاب المبين) 
وقكديكا سوسا ند سال هلاه المورة ركو اك شيطانة: إطم] | [الشعراء:١]»‏ فقراءها شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالإمالة 
للطاء؛ |طسم | | الشعراء: اول رد هذا طبيعيل وقد السيق مدا طزيلة عقدا رسك بتكت وكدللك الم . 
وتدغم السين في المي عند اجخمهور» وحمزة ينطقها بنونها ولا يدتمها. 
وأما أبو جعفر فكعادته في كل هذه الفواتح التي في أوائل السور فإنها يقرأها حروفاً مفرقة ولا يوصلها بيعضهاء من أجل أن بين أنها 
ليست كلية» بل هي حروف مقطعة. 
قوله تعالى: ( (تلكَ) ) إشارة للبعيد» والمقصود منبا التعظي للآيات العظيمة» تلك آيَاتَ لَب ل [الشعراء:؟] يعني: هذه الآيات 
العظيمة التي نتلوها عليكم هي آيات الاب المعهود الذي نزل من عند رب العالمين» وهي القرآن المبين المفصح عما فيه» البين الواضم 
الذي فيه الجيج» وفيه النور» وكلامه بين ليس غامضا ولا يوجد فيه إشكال» بل تفهمون ما يقوله ل5. 


64 تفسير قوله تعالى: (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) 


تفسير قوله تعالى: (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) 
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ثم وجه اللحطاب للنبى صلوات الله وسلامه عليه مواسياً له» فقال تعالى: إِلعّكَ باخع تَفْسَكَ ألا يكونوا مؤْمنينَ| [الشعراء:#]ء فقوله: 
راع أي: قاتل ومبلك» فيقول للنبي صلى الله عليه وسل: أنت ستقتل نفسك من أجلهم وهم لا يستحقون هذا الشيء» فقد 
كان لني صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى وهم سبحانه تاج ورذا ليم كرا روه برق فكان حزن حزناً شديداً صلوات الله 
وسلامه عليه» فكأنه تعالى يقول له: إذا حزنت حزناً شديداً فإنك في آخر الأ ستقتل نفسك غما وكداً» رن علخ هده الرسالة» ولكن 
ايو ويل ها جاءلة من عند ربك» وصار على ذلك» وادعهم عرة ومرتين وثلائا ولا تبلك نفسك من أجلهم. 

وهذه الآية كقوله تعالى: |فَلَعلَّ باخع تَفْسَكَ عل آثارهم | ال ا [الكهف أي ستقتل نفسك عليهم؛ 
0 0 يؤمنوا ذا الخديث6 من غلة اناك عليهم» فهذا في سورة ة الكهف» وقال هنا: اتلك آيَاتَ لكاب المبين * لعلك ا 
نفْسك ألا يكونوا مؤْمنِين| [الشعراء:؟ - "] أي: إسبب عدم إيمانهم ٠‏ إن نَأ َل علِم من السمَاء يفطت أعتاقهم نا حَاضِنَ| 
[الشعراء: 5] أ اورشنا أن هرا مرا وقهراً لأنزلنا علييم معجزة حسية من السماء يرونباء فكون آيةامق آاك رت الغاللين» وعذاياً 
وهلدماً علهم» فنبلك بعضهم حق يؤمن الباقون» فترمهم الملاتكة عياناً تخويفاً لهمء فيؤمنون قهرء ولكن لا نريد ذلك؛ بل نريد أن 
يؤْمنوا وقد نظروا إلى آيات الله عن وجل المتلوة» فيعرفون ما يخبرهم به ربهم سبحانه» فيؤمنون على الغيب وليس على الشبادة؛ لأن 
الإيمان على الشبادة لا يتفعهم؛ لأن هذا ليس هو الإيمان بالغيب الذي يريده الله عن وجل؛ ولذلك قال: لو أردنا لأنزلنا عليهم آية 
يبئة» ولأريناهم الجنة» ولأريناهم النار» ولأريناهم الملائكة» ولأنزلنا عليهم لأساف اياف قامتزا قير وتهرراء 


٠6‏ تنفسير قوله تعالى: (إن نشأ ننزل علييم من السماء آية) 


تفسير قوله تعالى: (إن أشأ ننزل عليهم من السماء آية) 

فقال تعالى: [إنَ ل وْلُ علبه| [الشعراء:ة] أي: لو أردنا لفعلناء ولكن لا نريد ذلك» وقوله تعالى: (ترّلُ| [الشعراء:] هذه قراءة 
ممهورء وقرأ ابن كثير وأبو مرو ويعقوب: ((نْلَ)). 

وقوله تعالى: ((علههم)) قرأها حمزة ويعقوب: (عليهم) في كل القرآن وقرأ الباقون: (علويم). 

قال تعالى: إإِنْ َم نرّلُ علبِمِ من السماء آهَ] [الشعراء:4] أي: هم يكتبون ينزو القرآن من السماءء ولو أردنا وشئنا لنزلنا عليهم آية 
يرونها نازلة من السماء» وهي إما عذاب نعذب به بعضهم» وإما آيات ومعجزات يرونها حسية أماممء فلو أردنا لفعلناء وإن كان الله 


قد فعل أشياء من ذلك ولم تكن لجميع؛ وذلك مثل مسألة انشقاق القمرء قال تعالى: |اقتربت الساعة وَالْسّقَ الْقَمَرَا [القمر:١].‏ 


معجزة الشقاق القمر 

معجزة الشقاق القمر 

فقد طلب بعضهم من النبي صل الله عليه وسلم معجزة حسية يروتهاء وقاوا ه: 3[ مدت وسولا اجل القمر بنشق» فدعا النبي صلى 
الله عليه وسلم ربه سبحانه» وأشار صلوات الله وسلامه عليه إلى القمر» فانفلق القمر فلقتين» فكان اية من السماءء ولكن لم تكن لكل 
الكفار» بل كانت للبعض الذين كانوا مستيقظين في هذه الليلته ولو كانت لجميع فكفروا لنزل علبهم العذاب من عند رب العالمين» 
فرأى هؤلاء ذلك ثم قالوا: إنما حر أبصارنا ببذه الشيء» فقال بعضبم لبعض: إن كان سر أبصارنا فإنه لم يسحر أبصار الذين يأتون من 
رواء الجبل» فانتظروا حتى يقدم قادم فنسأله» لخاءت القوافل من رواء الجبل وسألوهم: هل ريم القمر في ليله كذا قد انشق؟ فقالوا: 
رايناه انفلق ثم رجع مرة اخرى. 

فهذه معجزة من معجزات الني صلوات الله وسلامه عليه» وكان البعض من المسامين يتكرون ذلك» ويتأولون قوله تعالى في الآية: 
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|اقتربت الساعة وَالْشَّق الْقَمَر [القمر:١]‏ أنه في يوم القيامة سيكون هذا الشيء؛ وأما في الدنيا فلاء ويردون الأحاديث التي جاءت 
في انشقاق القمر إلى أن أثبت الكفار ذلك فرجعوا إلى عمولهمء فقد ذكر الكفار: أنه لما طلعت بهم سفن الفضاء إلى القمر -وهذا 
تقل زغلول النجار - نظروا فيه وبحثوا فرأوا في القمر شقاً بطول القمر كله» فقالوا: هذا الشق دليل على أنه انفلق في يوم من الأيام» 
والتحم هرة اخرى. 

قال الله عن وجل: إوانْشّق الْقَمَرا [القمر:١]»‏ والنبي صل الله عليه وسلم قد ذكر ذلك؛» فقّد جاءت الأحاديث عنه صل الله عليه وس 
بأنه أشار إلى القمر فانفلق» ومع ذلك لم يؤمن هؤلاء الكفار إلا لما شاء الله عنى وجل لهم. 

فيقول سبحانه هنا: إإنَ نََاْزْلُ عم من السماء أيه مطَلتْ أَحنَاقهم لا حَاضْعِنَ] [الشعراء: 4]» فالإنسان المتكبر يكون رافعاً رأسه إلى 
أعلى؛ استكجاراً على الخلق» وأما الإنسان المذلول فيكون ثانياً رقبته إلى أسفل» فالمقصود هنا بقوله تعالى: [مَطلتْ أَعنَاقهم نا حَاضْعِينَ! 
[الشعراء:4] أي: خضعت الأعناق وذلت ببذه الآية التي جاءت من عند رب العالمين سبحانه» فلو شنا لفعلنا ذلك فألزمناهم الإيمان 
قهرأء وجعلناهم خاضعين ذليلين فيدخلون في هذا الدين» ولكن لم نرد ذلك. 


كله تفسير قوله تعالى: (وما يأتهم من ذكر من رهم الرحمن محدث) 


تفسير قوله تعالى: (وما يأتهيم من ذكر من ربهم الرحمن محدث) 

قال تعالى: إوما يأَتِهم ِنْ دير من الرحمنٍ مدت إِلّا كانوا عنْه معْرضِينَ| [الشعراء:ه] أي: وما يأتي هؤلاء الكفار من ذكر من عند 
الرحمن» ول يقل: من الله ولكن قال: من الرحمن؛ لبيان فضله ورحمته سبحانه» ولم يقل: من الرحيم لأن الرحمن صيغة مبالغة» وفيها 
رحمة ربنا بالعالمين كلهم المسلمين والكفار. 

وأما الرحيم قفيها صيغة المبالغة في رحمة رب العالمين الخاصة بالمؤمنين» كا قال تعالى: [وكانَ بالمؤْمنِينَ رَحيمًا| [الأحزاب:4] فهنا 
ناسب أن يذكر الرحمن لرحمته للخاق» فقد رحم خلقه» فأنزل الكتبء وأرسل الرسل بميع الحاق» ولم بميز بعضهم عن بعض» حق 
تكون حجة رب العالمين على الحلق جميعهم ٠‏ 

وما بهم مِنْ دك من الرَحمنٍ محْدَث| [الشعراء:ه]» فالقرآن كلام رب العالمين» وكلام رب العالمين صفة من صفاته ليست دثة 
بل هي صفة قديمة من صفات رب العالمين» فقد أخبر أنه يتكلم سبحانه» وقد تكلم الله عنى وجل بالقرآن قبل أن يخلق السموات 
والأرضء فهذا القرآن كلام رب العالمين سبحانه. 

وهنا يذكر أنه محدثء أي: محدث النزول» فقد نزل إلى السماء الدنياء ثم نزل على النبي صل الله عليه وسلرء إذاً: فتجدد النزول يكون 
باعتبار الحوادث؛ وإلا فهو كلام قديم من قبل النبي صلى الله عليه وسلء ومن قبل الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام. 

قال سبحانه: إوما يتم مِنْ دك من الرَحمنٍ محْدَتْ] [الشعراء:ه] يعني: نزول هذا القرآن هو الحدث؛ لأن مجيء جبريل عليه السلام 
به كان بحسب الحوادثء فإذا حدثت حادثة نزل جبريل عليه السلام بآيات من كاب الله سبحانه. 

ثم قال تعالى: إإلّا كنوا عنه معرضينَ] [الشعراء:ه] أي: أن الكفار يعرضون عما جاء فيه. 

ثم قال تعالى: إفَقَد كدَبوا| [الشعراء:+] أي: فعلوا ذلك. 

فسا جيم أَنَاءُ ما كانوا حرو [الشعراء:] أي: سيأتييم من عند رب العالمين أخبار ما كانوا به يستهزئون» فقد كانوا يستهرئون 
بأنك ستنتصر عليهم وسيكون ذلك» وكانوا يستهزتون بأنهم سيغلبون وسيكون ذلك» وكانوا يستهزئون بأنهم سيعوتون ويبعثون» وسيكون 
ذلك» فهذه أتياء ما كانوا به يستهزئون» فإنه ات. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 


اوه 511216120 


5 الشعراء 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا خممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]13 - 1[ تفسير سورة الشعراء‎ ٠0 

تفسير سورة الشعراء ]١ - ١|‏ 

يخبر الله سبحانه وتعالى في أول سورة الشعراء عن ايات القران العظيم؛ ويصف القران بانه بين واضح جلي» لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» وهذا القرآن هو أكبر وأعظم معجزة أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلء ثم بين 
محانة ال المشركن: المكد ين سبذا القران؛ وما دل عليه من البعث والنشور وتكذيبهم بذلك» فنبههم سبحانه إلى النظر في كيفية 
إخراج النبات من الأرض الميتة» لعلهم يؤمنون بأن الله قادر على أن يبعثهم مرة أخرى لجزاء والحساب. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (طسم تلك آيات الاب أنباء ما كانوا به يستهزئون) 


تفسير قوله تعالى: (طسم تلك آيات الاب أنباء ما كانوا به مستهزئون) 

المد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الشعراء: |طمم * تلك آيَاتْ الَْابٍ المبِينٍ * لَعلّكَ باخع نفسك ألا يكونوا مؤْمِنينَ * إن ناز عليهم 
مِنَ السماء آي َظلْتْ نام لا حَاضِعِينَ * وما يم منْ ذل من الرَحَنٍ عحْدث إلا كانوا عه معرضين * عد كذبوا فسيأتهم َنبا 
مَأ كنوا د نون [الشعراء:١‏ - 5] 

ذكرنا في الحديث السابق أن هذه السورة من السور المكية؛ والسور المكية لها خصائص هنها: أنها مهتم بأمى العقيدة والتوحيد» وذكر 


ابتلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام» وذكر ما فعل الأقوام مع المرسلين» وما فعل الله ع وجل عقوية 0 فأنزل بهم عذابه وبطشه 
ااه وتعالى: ١‏ مع نهم عر اهمه مو 
في هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: ((ظْكَ آيّاتٌ الَّْبٍ المبينِ)) أي: هذه الآبات التى نتلوها عليك هي آيات هذا القرآن 
العظيٍ البين الواضم المجة» الذي يفهمه من يسمعه فلا يحتاج إلى بيان» فهو بين بذاته وهو نور وبرهان من الله سبحانه وتعالى. 
قال الله تعالى: ((لَعكَ باخع تَفْسَكَ ألا يكونوا مؤْمنِينَ)) يقول لنبيه صل الله عليه وسل: لعلك مبلك نفسك إذا لم يؤْمنوا ببذا القرآن 
العظيم» لاء لا تبلك نفسك على آثارهمء ولا تتم لكفرهم» ولكن عليك أن تدعوهم) فليس عليك إلا أن تبلغ رسالة رب العالمين 
سبحانه» أما أن يبتدوا أو لا مبتدوا فليس هذا شأنك» وإئما هو بيد الله سبحانه وتعالى. 

((إن إن مَأ نتزل)) أي: لو أردنا أن الزم هذا الإسلام ونلزمهم بالإيان لجعلناه قهراً وقسراً أن يؤمنواء ولو شئنا لنزلنا ((عَلهمْ من 
املا 5 فَطَتْ َعنَاقهم 51 خاضِِين)) أي: خاشعة وذليلة» ولكن الابة التي جاءت من عند رب العالمين إلى هؤلاء هي هذا القران 
العظم المعجزه وقد تحداهم | الله عن وجلبيه أن بأنوا. كات مفلنة أ أ أنوا دعر سو ماه مقت نااك 6 أو أت يأنوا شور قن كانه 
فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
قال سبحانه: ((وَما يأَبم مِنْ دير من الرحمنٍ محْدث إِلّا كانوا عنّْه معْضِينَ) ) أي: ما يأتيهم من آيات ومن قرآن فإنه من عند رب 
العالمين» قوله: ((عددَث)) أي: جديد في نزوله» وقد نزل به جبريل من عند رب العالمين ليخبرهم ببذه الحادثة وهذه الواقعة» وإلا 
فالقرآن قديم من قبل ذلك. 
قال سبحانه: ((فَقَدْ كبوا مسيم أَنبَاء ما كانوا به يسترئُون)) أي: هؤلاء المشركون قد أعرضوا عن النبي صل الله عليه وسلم» وقد 
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0 


كذبوه فيما جاء به مخ عند ربه» فهددهم اله سبحانه بقوله: ((ف- سايم با ما كنوا يه يسترون))ء فقد كانوا اوترون امرك 
وبالبعث وبالنشور» وبالحساب» وبانتقام لله عل وجل منهم» وبوعده للمؤمنين أن يمكن لهمء فسيأت نبا هذا كله» ففي يوم من الأيام 
ميعوتون ويرجعون إلى ديهم ويعلمون كيف كانوا يستهزئون بما هو الحق من عند رب العالمين» ولذلك قال هم: | فليضحكوا فَليلًا 
يكوا كثيرا جرَاء بها كانوا يكسبوف| [التوبة:80]. ٠‏ 
ال ل ل ا الا و 
قليب بدر في يوم بدر وقد أَلقَيت فيه جه جثث الكفار رءوس الكفر» وقف يناديبم: (هل وجدتم ما وعد ربكم حتا؟ ) أي: هل وجدتم 
الآن وأنتم في هذا القليب في هذا البثر المطمور عليكم هل رم ا وغل ل ب ضر ساد والسلين ردن د ومن 
عذابع؟! ( (فقال عمر: يا رسول الها كيف يسمعون وقد بليت أجسادهم؟ فيقول [ه: اما أنه تم بأسمع لما أقول منبم)» فقد أسمعهم الله 
عن وجل ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لحم» ؤاءتهم أنباء ما كانوا به يستهرئون. 


فهذه السورة مكية» وهي تتهدد هؤلاء الذين كذبوا رسوله وكذبوا تكابه» وفعلاً حدث بعد ذلك بهم ما أخبر الله بهه وصدق الله العظيم 


5 تفسير قوله تعالى: (أولم يروا إلى الأرض ؟ أنبتنا وإن ربك مو العزيز الرحيم ) 


تفسير قوله تعالى: (أولم يروا إلى الأرض 5 أنبتنا وإن ربك مو العزيز الرحيم ) 

قال الله تعالى: أو يرا إل الأرض ك أَنسَا فيا من كل 32 كريم] [الشعراء:7٠]»‏ فقد كانوا يستدلون على النبي صلى الله عليه 
وس بأنهم سيصيرون جيفة وسعوتون ولا يبعثون» فقد جاء في الحديث: (أن أحد المشركين ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 
عظم من رأس إنسان ميت ففركه أمام الني صل الله عليه وسلء وقال: تزعم أن ربك يبعث هذا؟ قال: نعم يبعئه ويدخلك النار) . 
فربنا يقول لؤلاء امقى والمغفلين: انظروا إلى النبات الذي نخلقه» فهو يخرج نضرا وفيه القار من عند رب العالمين سبحانه وتعالى) 
وبعد ذلك يصير يابساً جافا ثم يموت بعد ذلك» ويخلق الله عن وجل غيره» فهل رأيتم إلى الأرض وهي ميتة حين ينزل عليها الماء من 
السماء كيف تنبت من كل المرات؟ أليس الذي أنبتت ذلك قادراً على أن يعيدم مرة أخرى؟! لم لا تنظرون! قال سبحانه: أو 
روا ِل الأرضي كا أَنبتنا فيَا| [الشعراء:٠]ء‏ فكل نبتة تخرج من الأرض وكل حبة يجعلها الله عن وجل آية لك وفي كل ثمرة توجد 
يه للعباد. _ 

قوله: (( 5 آنا فيا من كل زوج كِيم)) أي: من كل صنف من الأصناف. 

قال تعالى: إإِنَّ في ذَّلكَ ليد ومَا كانَ أكترهم مَؤْمنينَ| فالله عن وجل هو الذي خلق ورزق» وهو الذي قدر كل شيء؛ وهو الذي 
أخرج لكر كل شيء؛ فهو بهذا ينيك عل عظمته وقدرته» وأنكم لو نظرتم بعيوتكم وتفكتم بقلوبم لعلءتم أن الذي يخلق هذا النبات: 
فتخرج النبتة» ثم تكون الحبة» ثم تأخل أنت هذه الحبة وتضعها في الأرض فإذا بالله ينبتها مرة ثانية» ويخرج منها ما يشاء من فضله 
سبحانه قادر على إعادتك فهذه آيات ليل بار يراها الإنسان أمامه» أَلِيسَ َلك بقَادرِ عل أَنْ بحي المَوَقَ] [القيامة:٠‏ 4] فقد أخرج 
لك إمن دس دج [الشعراء:/٠]ء‏ أي: من كل صنف ونوع من الأنواع متشابه وغير متشاببة» [ كريم] [الشعراء:] أي: حسن 
ل الكرم في اللغة: الشرفء» وبمعنى الفضل» فيقال: هذه نخلة كريمة» يعنى: توت ثمرها اللذيذة الطعم» فهي نحلة رريعة فاضلة 
كثيرة الغار» ورجل 21 أي: شريف فاضل صفوح يعطي» فهنا أخرج لله لم من النبات من كل زوج كيم فوم الله يذلك» 
وأعطا كى من وفير ما خاق لك ألا تبعدونه سبحانه؟! قال تعالى: ( ((إن 5 ذلك ل وما كان أكثرهم مؤمنين ) )» هذه الآية يكارهما 
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الله عن وجل في القرآن عدة مراتء كلما ذكر قصة قال: إإنَّ في ذَلكَ لكيه وما كان أ كثرهم مؤمنين * وإن ربك هو الْعزِيد الرحب] 
[الشعراء:م - 9]» فيكرر ذلك لتتدبروا في كل آية» والله عن وجل في كابه إذا أراد أن يعظ الحلق م ذلك» 5 كر في سورة 
الرحمن واحداً وثلاثين مرة قوله: فأيِ آلاء ريما تكذبّان| [الرحمن:1]» فكان كلما ذكر نعمة للإنس وليجن قال: ((فَبأَي آلاء)) 
أي: بأي نعمة من نعم الله تكذبوت بها؟ وهنا يذكر لنا الآيات ويكرر كذا مرة ويقول: إإِنَ في ذَلكَ لآية وما كان أ كثرهم موْمنِينَ * 
وإِنَّ ربك كو لعزي الرّحم] [الشعراء:م - 9]. 

قوله: ((وما كان أ كثرهم مؤْمنين) ) ؛ وذلك لأنهم لا يتفكرون ولا يوقنون ولا يؤمنون بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة» ولذلك 


َه سد ماه 


قال لنا في الآية الأخرى: إوإنْ تطع أكثرٌ مُنْ في الأرضٍ 1 عَنْ سَبِيل الله [الأنعام:15١]»‏ وقال سبحانه: إوَما أكثر النّاس 
وى خرصت مَؤْمنين | [يوسف:١٠]‏ أي: أكثر الناس من أهل الباطل» وأهل ا حق قليلون» وإذلك في يوم القيامة ينادي ربنا سبحانه 
آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويقول: (يا آدم! أخرج بعث النارء فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين إلى النار» وواحدا إلى الجنة) . 
وقال سبحانه هنا: ((وما كان أكثرهم مَؤْمِنينَ)) أي: الأكثرون هم الذين يعرضون ويكذبون» والأقلون هم المؤمنون» فالحجد لله على 
نعمة الإسلام والإيجان. 
نشول ماله وان ربك ْو العزيز الرحيم| [الشعراء:9] أي: وإن كان أكثرهم كافرين فلا يحتاج إلههم ربهم سبحانه؛ لأنه الغني 
سبحانه فهو مستغن عنهم وعن عبادتهم إنه العزيز القوي القاهر الذي لا يغالب أبداً سبحانه. 
((وإنَّ ربك ْو الْعزِير) ) فبدأ بعزته سبحانه وتعالى واستغنائه عن خلقه» ثم عقب بذك رحمته» وان كان الغالب في كابه أن يبدأ بالرحمة 
50 العزة والقوة» ولكن هنا لما ذك أن أكثرهم كافرون فالمناسب ذْ عزته وقدرته وقوته سبحانه. 

| 


قوله: ((الرحمم)) فرحمته خاصة بالمؤمنين» فيعذب الكافرين ويرحم المؤمنين. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (وإذ نادى ربك موسى فأرسل إلى هارون) 


تفسير قوله تعالى: (واذ نادى ربك موسى فارسل إلى هارون) 

لقد ذكر سبحانه بعد ذلك قصة موبى صلوات الله وسلامه عليه» وقصة موسى تكررت في القران في مواطن كثيرة من القران» وموسى 
عليه الصلاة والسلام كان صاحب شريعة قبل نبينا صلوات الله وسلامه عليه» فلك موبى وذ محمد للتشابه» يعنى: أن كينا هذا 
صاحب شريعة» وهذا يدل على أن عيسى عل نبينا وعليه الصلاة والسلام جاء مكلا ومتمماً لما جاء به مومبى صلوات الله وسلامه 
عليه» فقّد جاء ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم» وليحكمهم بالتوراة التى جاء بها موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وجاء عيسى 
بالإنجيل وهو كاب مواعظ وليس شريعة» لكن التوراة هي التي حك بها المسيح صلوات الله وسلامه عليه» ولذلك لما يذكر ربنا القرآن 
يقول لنا: ومن قبلِه كاب مومى إِمَامَا ورَحمَة| [هود:1]» أي فهناك تشابه بين القرآن وكاب موسى» لكن القرآن أعظم كتب الله 
سبحانه وتعالى» وهو ناخ لغيره من الكتب إلى قيام الساعة» وهو الذي يعمل به إلى قيام الساعة» وإذا نزل المسيح حكم هذا القران 
العظيم . 

فيقول ربنا سبحانه وتعالى هنا: إوإذ تادى ربك موسى أن انْت الْقَوم الظالمين] [الشعراء:٠٠]»‏ قوله: (واذ) أي: اذكر وقتء قوله: 
(واذ نادى ربك موسى) هذه القصة قصة عميبة جداً بطوها في القرآن» فكلما قرأت في موضع تجد فيا أشياء موجودة في مكان آخر 
وأشياء غير موجودة» فالإنسان في هذه القصة يجد أنها تكررت في القرآن» في سورة البقرة تجد ذكر موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» وف سورة الأعراف» وهود. ويوفس» وطه» والقصص » والشعراء» والغل» ومع كثرة ذك قصة مومسى", فإنك له مل من 
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القراءة» فإنك عندما تقرأ القصة في موضع لتبين أشياء وتكتسب معرفة لم تكن تعرفها قبل ذلك» بخلاف أو أنك تقرأً قصة يكتيها إفسان 
مرة ومرتين وثلاثاً فإنك تمل منهاء لكن القرآن لا يمل منه قارئه أبدأء فكلما قرأ جد شيئاً جديداً لم يكن ينتبه له قبل ذلك. 
إن قصة موبى ذكرت قبل ذلك مراراً في عدة سور من القرآن» وفي كل سورة يذكها بما يناسب السورة التي ذكرت فيهاء فأنت حين 
را ليله فق ستورة الأعر كه شبد القضة مداه د متها وكالك علد ما عر القفية فى شورة كله تي القفية متشلسلة عيهاء وهنا 
كلاه النينة 5ذللة» طويحات ادا ما أعظم هذا القرآن وما أجمله! فتجد القصة لا ثتنانى أبداً مع السياق الكلي للسورة» فهي متسلساة 
فهنا قبل ذك القصة قال الله سبحانه: [إنَّ في ذَلكَ لآب وَمَا كانَ رهم مَؤْمِنينَ * ون وب ْو لير الحم * وَإِذ نَادَى رَبك 
مومى أن انت الْقُومِ الظالمينَ * قوم فرحون ألا يتَقُونَ * كَل رَبٌ إن أَحَافٌ أن يكذبون * ويضيق صَدْرِي ولا ينطلق لساني فَأَرسلٌ 
إل هارن [الشعراء:6 - »]١8‏ فتجدها منسقة على نفس الوزن الذي عليه السورة جميعها. 
فيذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن انْت الْقُوم الظالمينَ| [الشعراء:٠‏ ]عه عا عبان رمك 
عليه الصلاة العام وف سورة القصص يذكر لنا قصته من ولادته» وكيف كان فرعون يقتل الأولاد من بنى إسرائيل» وأها هنا 
فأراد ذكر شيء معين ألا وهو ذك الرسالة» فنبه بها واستطرد فبهاء وذكر كيف أن مومى عليه السلام أقام الخية على فرعون» وكيف أنه 
وقف صاباً أمامه يجادله ويقرعه بالجة» ولا يخاف منه؛ لأن الله قد ثبته عليه الصلاة والسلام. 


لدف من ذكر الله قصة مومبى وغيره للنبي صل الله عليه وسلم 


الهدف من ذك الله قصة موسى وغيره للنبي صل الله عليه وسل 

رض لون 21 ننه مربي عيه الدادم عر طم الى عل الل علة بوسر وقيقه أي كا ثبتنا موسى فإننا نثبتك» وكا نصرنا 
موسى فسنتصرك» و5 رد و0 وجنوده ورم هؤلاء» فاطمئن بذلك» واقرأ هذا القران تزدد إبماناً 50 

قوله: إإذْ نادي ربك عونق أن امت القَوم الظَالمينَ| [الشعراء:١٠]‏ أي: نادى ربنا موسى وهو راجع من مدين متوجهاً إلى طور 
سيناء» فالله عن وجل جعله يرى في الظلام تجرة من بعيد فيها نار» فلما ذهب إليها وجد في هذه تجرة نارا فاراد أن يأخذ منها قبساء 
فناداه ريه سبحانه وتعالى هنا: (إِ أنَا رَبك فاحل ليك نك بالراد المقدسٍ طوى * وَأنَا اختربكَ فَاسَقع لا يوس * إِنني أن اله 
لا اه ِلّا أنا فَاعبدٌني وأقم الصَلاةَ لذوي] [طه:؟١‏ - »]١4‏ وأمره الله عن وجل بالتوجه إلى فرعون» فطلب موسى من ربه سبحانه 
أن عل معه .أحاه: هازون وزتراء:وهنا السياق يل ذلك» 

(َإِذ نادي ويك موق أن انث القوم الطالمين)) من هؤلاء؟ قال: قوم فرعونَ] [الشعراء:١١]‏ والظلم الذي كان فيه فرعون هو 
الكفر بالله سبحانه» وادعاء الربوبية مع الرب العظيم سبحانه وتعالى» بل إنكار ربوبية رب العالمين» وزعمه ذلك لنفسه» قوله: ((قوم 
فرعونَ)) وهم القبط الذين كنوا في مصرء فأهل مصر كانوا إسمون بالأقباط» فأمى موبى أن يتوجه إلى فرعون وإلى أهل مصر 
ليدعوهم إلى الله الرب اللحالق سبحانه وتعالى؛ ليعبدوه وحده لا شريك له. 

قوله: ((ألا يتقُونَ)) ربهم سبحانهء قال موسى: إِقَالَ رَبّ إن أَحَافٌ أن بكذبون * ويضيق صَدْرِي ولا ينطاق لسَاني مَأَرْسِلْ إِلَّ 
هَارونَ| [الشعراء:١‏ - 18]» هنا في هذه القصة اختصر أشياء» وقد ذكها لنا في سورة طهء فذكر أنه لما جاء إلى هذه الشجرة 
ناداه ريه سبحانه وتعالى وقال له في خطابه: وما َك ييكَ يا مُوَى * قَالَ هي عَصَايَ وك ها هش يما عل ني ولي فيا 


.م 


مارت أخر ١‏ 6-017 ]ك أماتهنا ننه أن عومى حا أمرة ويه أن عوتية إل ' فرغو ليلعودة قال رت إن أحاف أن كرون 
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[الشعراء:١]‏ أي: أخاف من فرعون؛ لأنه خرج من مصر بعدما قتل القبطي وهو من أتباع فرعون» قتله موسى وخرج هاربأ وسيب 
قتله لأنه كان يختصم و تشاجر مع رجل من بن إسرائيل» وموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم يقصد قتله» ولم يكن بعد قد نئ 
ولا أرسل عليه الصلاة والسلام» بل كان رجلا من الناس» ولكن الله عن وجل بفضله وبرحمته عفا عنه وغفر له سبحانه» وموسى 
أراد يخلص الإسرائيلٍ من القبطي فركذه بيده وكان قوياً فقتله» فلما قتله استغفر وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى» ثم إنه خرج هارباً من 
فرعونء ثلا يقتله بهذا الذي قتلهء فقال هنا لربه: [قَالَ رب إن أَحَافُ أن يكذبون| [الشعراء:؟١]ء‏ وهذه قراءة ابمهور» ويقرأها 
نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو حمرو: ((إِقِّ أُحَافٌ أَنْ يكذبون)) وقوله: (يكتبون) يقرؤها يعقوب: (( أن يكدذبوني)). 

قوله: [ويضيق صَدرِي ولا ينطاق لساني فَأَرَسِلْ إل هَارونٌ| | الشعراء:١|»‏ فطلب من و مهاه أن بجحل عه اناد قاروة نبي 
فن لله عن وجل عليه وجعل هارون بياً مع الحبة و 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


مي جين سررة الفغراء 2101م 

تفسير سورة الشعراء [ ٠١‏ - 7؟] 

يخبر الله تعالى عما أمس به رسوله وكليمه موسى عليه السلام حين ناداه من جانب الطور الأيمن» وكلمه وناجاه» وأرسله واصطفاه» 
وأمره وأخاه بالذهاب إلى فرعون وقومه» وكيف أنه سبحانه أيده بتحويل العصا إلى حية» ففزع موسبى وخاف»ء وما هذا إلا ليثبته 
ويجعله قادراً على مواجهة المفزعات» بحيث يذهب إلى فرعون وهو مطمثن» وعنده القدرة على مواجهته ودعوته إلى عبادة الله وحده» 
وإطلاق بف إسرائيل من أسره وعبوديته. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ نادى ربك مومى أن ائت القوم الظالمين) 

امد لش زب العالينء وأشيد أن لا إل إلا الله وده لآ شريك ده وأشيد أن عدا غيذه ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
قال الله عن وجل ف و لماه إواذ نادع, ويك :موسئ أن ائث كن 2-7 * م فرعون ألا يتقَونَ * قال رب | 


َه يلير 


ان يكدبون ” ويضيق دري ِ 9 ساني اسل إل ارود 0 ع 0 فاحافوان أن يعون * قال 0 فاذهبا 0 


06 


0 تروك تسن هلم لحي و * قال فعا ذا وأنَا من الصا ف 
ان [الشعراء:١٠‏ - 91]. 

في هذه الآراتكمن سور الشغزاء. يل الله سبحانه وتعالى قصة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد ساقها في القران في مواضع 
كثيرة» وفي كل موضع يذكر من القصة الشيء ء الذي يناسب هذه السورة ويناسب هذا الموضع. 

0 قصة كاف الله عن وجل مويق بالرسالة» وأن يتوجه إلى فرعون ليدعوه إلى الله سبحائه وتعالى» فقّال عن وجل: |واذ نادف 
رك 1 أن اعت نت الوم لطَالينَ| [الشعراء: ]١ ٠‏ وهنا لم يوضم لنا أن ناداه؛ لكن في سورة القصص يذى الله سبحانه وتعالى أن 


ناداه» حيث يقول: لالدو لحل وسار اهلها اسمن جاتب الور َارًاا |الفضعن :] يعن كم اموي كان عند الطور 
في جبل سيناء يقال فيه: طور سيناء وسيناء وسينين» وهو الحبل المبارك» أو الأرض المباركة» أو المكان المبارك. 
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ما قَضَى مومى الأجل وسَارَ بِأَهْلِه| [القصص:4"] أي: كان راجعاً هو وزوجته؛ [آنّس من جانبٍ الطور تَارًا! [القصص:9"]ء 
وكأنه كان في وقت برد شديد وني ليل مظم والمكان مخيف» فاستأس من وحشته بنار في مكان بعيد» فتوجه إليها؛ يأ منها بقبس 
من نار إقَالَ لأهله امكثوا| [القصص:74] أي: ابقوا في هذا المكان وأنا سأتوجه وحدي إلى هذه النار قال: إإِنِ نت ارا لعل 
2 متا بحب أو جذوة م الثار لكي َصِطَلونَ! [القصص:5م]. 
كأنه كان تائباً لا يعرف» فلعله يأتي من عند هذه النار مخبر عن الطريق» أو يأتي بقبس وق جا سيووة واد وني افلنا تاها 
[القصص: ]"٠‏ أي: جاء إلى هذا المكان الذي فيه النار» نودي من شَاطِيْ الواد الأمن| [القصص: "٠‏ أي: من جانب الواد الأيمن» 
5 البفعَة الما رك 95 الشجرة| [القتصص:0١]»‏ فإذا إشجرة فبها نار تضطرم فيبا وهي ضراب فان عن ود :اداه لا وهل اننا 
إيا موسى إن نا اه رَبٌ الْعَاكْينَ| [القصص:."]. 
وقال في سورة الشعراء: (واذْ تَادى ربك موسى أن نت الْقوْم الطَامينَ| [الشعراء:+ 1]ء وهتاك في القضض ناداه الله عن وجل: !أن 
أخوت إذ أنالقة رب لقان * .وان الل سال كذ راها تر انا حان ول لذ و1 كك انشع 010 : 
يعني : بدأ الابعلاء من الله عن وجل لموسى والاختبار» ثم التثبيت والإخبار أنه رسول رب العالمين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
وكذا حدث مع نبينا صل الله عليه وسلمء فلم يقل له جبريل مباشرة: أنت رسول» وإئما ألقى في روعه ذلك» ولكن كان الاختبار 
ف البداية والقدزيب والتريق حق يتيك ميلوات“ الله وسللامة غلية قينا مودق ذهب وتوسه وبعده وتركه أهلة خوفا عليهم» وليكون 
النداء له وحده ليسمع كلام رب العالمين وحدهء فهو الرسول عليه الصلاة والسلام» فلما توجه إلى ذلك المكان جاء النداء من رب 
العالمين» ففزع موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فطمأنه ربه وقال: إن أنَا رَيُكَ حلم َعليِكَ إِنْكَ بالواد المقَدَسٍِ طوى * وأنا 
50-6 واسقع ا [طه:"١‏ - 1]ء فهنا وحي من الله ولكن قبل ذلك ثبته بأن أراه معجزة أمامه؛ ليعلم أن الذي يناديه 
هو ربه سبحانه» أو مناد من عند ربه سبحانه وليس شيطاناً وليس جاناً يفزعه في هذا المكان» لذلك قال له ربه سبحانه: إوأَنْ ألتي 
عَصَاك| [القصص:١م]‏ أي: ارم العصا التي في يدكء فلا وآها عَبُ كاتا جَان] [القصص:1.] أني: كأنها حية أقى العصا وَل 


بح اماه ررس 


مدير وأ يعقب| [القصص:١"]‏ أي: ولى فاراً ولم ينظر وراءه من شدة الفزع وانلموف» 8 قبل ولا تَحَفْ إِنكَ من الآمنينَ| 
[القصص: ال]. 

فليا أراه آية ومعجزة خاف منبها موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فأراد الله أن يطمئنه ويثبته» ولو كانت هذه المعجزة حصلت 
أمام فرعون للمرة الأولى فسيخاف فرعون وموسى أيضا ولكن الله عنى وجل أرى مومى هذه الآبة في ظلمة الليل في مكان موحش 
وهو وحده عليه الصلاة والسلام» والعصا تتحول إلى ثعبان امامه؛ حتى لا يفزع حين يذهب إلى فرعون ليريه هذه الاية. 

ثم قال تعالى: |اسلكَ يِدَكَ في جيك ترج بيصَاء منْ غير سوو] [القصص:”"] أي: ضع يدك في جيب قيصكء والجيب هو مكان 
دخول الرأس من القميص» فكان يضع يده في جيب قيصه فيخرجها بيضاء لها شعاع كالشمس في الليل» فيعجب موسى لذلك» 
قبل تفارية يض انه وتاك بو رفوك أذ |وَاضهم إِليِكَ جَنَاحَكَ من الرهب| [القصص:”م] أي: إذا خفت فضم يدك إلى جناحك إلى 
جنبك يذهب عنك هذا اللدوف» فذهب اللحوف عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

ثم قال له ربه سبحانه: إفدَانك رهَانَان من رَيِكُ] [القصص:7"] ليس لك أنت؛ لأنك قد عرفت» ولكن إإِلَ فرعون وملته إنهم 
كانوا توما فاسقين| [القصص:”"] أي: اذهب ببذه الآبات إلى فرعون وقومه. 

ففى سورة القصص أطال ذكر القصة» واختصرها هنا في سورة الشعراء. 
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.0 تفسير قوله تعالى: (قوم فرعون ألا يتقون ! في أخاف أن يكذبون) 

تفسير قوله تعالى: (قوم فرعون ألا يتقون إني أخاف أن يكذبون) 

قوم فرعونَ ألا يتَقَونَ]| [الشعراء:٠١]‏ أي: أليس يتقون ربهم ويخافونه سبحانه وتعالى؛ لثلا ينزل بهم العذاب والنكال؟ فبعدما اطمأن 
موسى وعم أ الذي يخاطبه هو الله عن وجل» ورأى المعجزات البينات» بدأ يطلب من ربه سبحانه الإعانة فقال: إرَبٍ إِني أخاف 
أن يكذبون | [الشعراء:١]‏ أي: أخاف من فرعون ومن معه أن يكذبونيٍ» فهو كان يعرف أ: نهم سيكذبونه» فقد ذك الله لنا في سورة 
طه وفي سورة القصص أنه تربى في بيت فرعون» وببذا يكون قد عرف طبيعة فرعون» ها في يكن أن ايه بط كنك ل 
عرف الملا من قوم فرعون وما الذي يمكن أن يواجهونه به» فلذلك بدأ بذلك وقال لربه: ف أَحَافُ أَنْ يكذبو] [الشعراء:”١]»‏ 
وقراءة يعقوب: ((إني أخاف أن يكذبوني) ). 


."0.0 تفسير قوله تعالى: (ويضيق صدري وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) 

تفسير قوله تعالى: (ويضيق صدري وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) 

قال الله تعالى: |ويضيق صَدْرِي ولا ينطلق لساني فَأَرْسل إِلَّ هَارونَ] [الشعراء:١].‏ 

كأنه يقول: وإني يضيق صدريء واذلك رفعت هنا على الاستئناف أو القطع عما قبلهاء إولا ينطاق لسَاني| [الشعراء:8١]»‏ فقد كان 
في لسانه لثغة وثقّل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ومومى عليه الصلاة والسلام كانت فيه حدة» وكان يغضب إسرعة» ولذلك عندما 
غضب على القبطي وكزه مومى عليه الصلاة والسلام فقتله. 

فهنا يقول لربه: أنا أخاف من نفسبى وأخاف عل نفسبى» فأخاف أن يكذبوني» وأيضاً أخاف أن يضيق صدري بسرعة» وأيضاً عندي 
ئغة في لساني فلا ينطلق اساني» فلا أستطيع الكلام معهم» إفَأَرَسل إل هَارونٌ! أي: اشدد أزري بأخي هارون يكون معيء وجاء 
في سورة القصص قال: إوَأي هارونُ هو أَفْصَّح متي لسَانًا| [القصص:4"] أي: يتكلم أحسن مني؛ لأن موبى كانت فيه ائغة في 
لسانه من صغره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وكان سبيها: أنه لما كان في بيت فرعون حمله فرعون» فإذا بموسى يشده من ميته فيغضب فرعون ويريد قتله» فإذا بزوجة فرعون تقول 
له: إنه صبي لا يفهم» لكن فرعون كان مصراً على أن يقتل الصبيء فقالت له: أعطه جوهرة وأعطه جمرة وانظر أيهما سيأخذ؟ فالله 
ي وعل ناهد بأعد:اجطرع تن الثآر ويضتها عل لينانه» فأصزب بائئة ي اداه حت أميح لا عبيد العبين ويتقلالطق عل الببانه» 
ولذلك دعا ربه فكانت معجزة أخرى من معجزاته عليه الصلاة والسلام: قال رب اشرح لي صذري * ون لي ري #راحل 
عَقْدَةٌ مِنْ لسَاني * يفقَهوا قولي| [طهنه؟ - 8؟]ء ثم قال له ربه بعد ذلك: َل د وت سوك يا وى | إطهنكم]. 

فهنا في هذه الآيات يقول لربه سبحانه: [إِنِّ أَحَافٌ أن يكذبون * ويضيق صَدرِي ولا ينطلق لسَاني| [الشعراء:؟1 - 1]» وهذه 
قراجة ايوق 

وقراءة يعقوب: (ويضيق صدري ولا ينطاق لساني) بنصب الفعل» وكأنه عطف على أن خوفي من تكذيبهم وخوفي من أن يضيق 
صدري» وخوفي من ألا ينطلق لساني فلا أقدر على التبليغ» [فأرسل ِل هَارونٌ! [الشعراء:8١]‏ لأنه أفصح مني لسانأ» وقال أيضاٌ 
وَهُم عل دَنْبْ فَأَحَافٌ أَنْ يقتلُون| [الشعراء:؛ .]١‏ 

قالوا: كان مومى عليه السلام أنفع أخ لأخيه في الدهر كله؛ لأنه طلب من ربه أن يجعل أخاه نبياً معصوماء لأنه ما من نبي إلا وهو 
معصوم» وما من ني إلا وهو في الجنة» فكان أعظم دعاء يدعوه أخ لأخيه هو هذا الذي دعاه موبى» واستجيب له في أخيه هارون 
علهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
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((وَكُم)) يعني : : أفرعون وقومه هم» (( علّ ذَنب) ) أي: م ضعي وهو أنه قتل القبطي» قال: اق خَافٌ أن يلون ) ) 
7 أن يقضرة مني؟ لآق قلت رجا متهم 2 ل ((فأخاف أن يقتلوني) ). 


4 تفسير قوله تعالى: (قال كلا فاذهبا باياتنا أن أرسل مهنا بفي إسرائيل) 


تفسير قوله تعالى: (قال كلا فاذهبا بآياتما أن أرسل معنا بني إسرائيل) 

قال الله تعالى: |قَالَ كلا اذهب يآيائنا إِنا معكز را [الشعراء:5١]»‏ والآبات هي: العصا واليد» فاذهبا ببذه الآآيات إلى 
فرعون وجنوده» قال سبحانه: ((إِنا معكر مستمعونٌ) )» وقال في سورة طه: إإِْني عا أعع وأَرَى ]| [طه:] أي: أسمع ما تقولان 
وما يقال لكء وأرى ما تفعلون. 

وقال سبحانه: إفأتيا فرعوت| لتر قاقر اجا 0 إلى فرعون 58 فرعونٌ رلا [الشعراء:” ١‏ |» يعني: 
اذهبا إليه وقولا له: إإنَا رسول رب الْعَامينَ | عر 19 ]ءا وتقتاك: ىق عله اح تمحانة اورقرلة لهف نا رسلا ربك] [طه:/4] 
فهناك ذك التثنية» وهنا ذَكر الإفراد» وقد ذى المفسرون أن سبب إفراد كلمة رسول: أن الأصل فى ذلك هو موسى عليه الصلاة 
والسلام» فأفرد باعتباره هو الأصل الذي يبلغ» وقيل: لاء ليس هذا المقصود» بل إن الرسول أت بمعنى المرسل الذي يرسل» وتأتي 
بمعنى المصدر يعني: الرسالة» فإذا جاءت 3 الرسول مع الرسالة فلا تثنى ولا تجمع» فيكون للواحد» وللاثمين ولمجمع» قالوا: وهذا 
مثل قول الله عن وجل عن إبراهيم: واه 1 ِلّا ربٌ الْعَالمينَ| [الشعراء:7/17] فهنا جاءت مام عق المعطداره ولمع ! 
أعداء لي» فلما قصد المصدر كانت 0 واحدة» فيقول: هذا عدو لي» وهذان عدو لي» 0 عدو لي» يعنى * أن العذاوة 5 
وبينهم قاعّة» وكذلك الرسالة هنا وكأنه يقول: إنا ذووا رسالة من عند رب العالمين» ( نا 45 رب العَاكينَ)). 

وقيل: إنه صيغة فعول وفعيل . إستوي فيهما المذكر والمؤنث» والواحد واجمع إذا قصد المصدر. 

وقال تعالى: |أَنْ أرسل معنا ب« ني إسرائيل | [الشعراء:117] يعني: جثناك بأن ترسل معنا بني إسرائيل. 


إذاً: فالغرض هو دعوة فرعون وجنوده إلى عبادة رب العالمين سبحانه» وأن يترك بني إسرائيل يخرجوا من مصر مع موسبى وهارون 
عل نبينا وعليهما الصلاة والسلام. 


ه.. تفسير قوله تعالى: (قال ألم نربك فينا وليدا قال فعلتها إذا وأنا من الضالين) 


تفسير قوله تعالى: (قال ألم نربك فينا وليداً قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين) 

قال تعالى: إقَالَ أل نريك فينا وليدا ولينْتَ فينا من عمرك سنين] [الشعراء:8/١].‏ 

انظر هنا إلى هذا الانتقال من اعم إلى اخر» فالمشبد الاول: أن مومى ما زال عند الشجرة» وانه يخاطب ربه» وربه يامره أنه يذهب 
إلى فرعون» وموسى يطلب من ربه سبحانه أن يبعث معه أخاه هارون» فأخبره الله عن وجل بأن أخاه سيكون معه؛ ثم وجه الاثنين 
اذهب إِلَ فرعَونَ إله طَفّى, تلا 1 ا ابأ نت * قلا وا ًا خَنْ أن يطرط عَنا أو أذ يتل * قل لا خخ 


سل الس كاه سر 


نف معجًا أسمع وأر 2 َه فقولا إنّا رسلا رَبِك] [طه:م - 4107]» إذاً فهذا الحطاب كان في الأول مع موبى عند الشجرة» 
هذا هو المشبد الأول. 

المشهد الثاني: أن مومى توجه إلى أخيه وطلب من أخيه أن يكون معه؛ لأنه نبي» وجاءت المخاطبة من رب العالمين والتكليف للاثنين: 
|اذهبا إلى فرعون| [طه:"4] وهذا هو المشهد الثاني. 

المشهد الثالث: وهما في بيت فرعون» فاختصر هذا كله في الآيات» وانتقل من مشهد إلى آخر» وهذا من حسن التخلص» وهذا من 
أفصح وأبلغ ما يكون في اللغة» فهذا المشبد الثالث: [قَالَ ألم ريك فيا وَلِيدًا| [الشعراء:6١]»‏ فانتقل الآن إلى داخل قصر فرعون 
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وفرعون يرد عليهم» فلا يوجد تكرار ممل» بل انتقل مباشرة إلى ذكر رد فرعون: |ألم نربك فينا وليدا ولينْتَ فينا من عمرك سنين| 
[الشعراء:8/١|»‏ كن فرعو يكن عل موبى عليه الصلاة والسلام» ويقول: أنت جِنت لتدعوني وأنا الذي ربيتك وجلست عندي 
هنا 2 بتي وفي قصري سنوات» | وفعلت فعلتك التي فعلت!| |الشعراء:9١]‏ يعني : قتات القبطي من قوي» إوانت من الكافرين | 
|الشعراء:9١]‏ أي: لنعمتي عليك» ولترييق لك» كأنه هنا جاحد لنعمته» فهذا هو معنى الكفر الذي يقصده فرعون» وليس الكفر 
بالله شهانه وعا: 

قال موسى: إفعلتها| [الشعراء:٠٠]‏ أي: حصل من هذا الشىء ولست كافرآء ول أجحد نعمة» ول أكفر بالله رب العالمين سبحانه؛ إقَال 
علا إذا وأنا من الضالين ١‏ |الشعراء:00] أي .ما كت ومنولة من عند زبي العالين متتحاتده وما قصدات أن أقل .هذا الاسان: 


.00 تفسير قوله تعالى: (ففررت متك لما خفتك أن غيدت بى إنبرائين) 


تفسير قوله تعالى: (ففررت متك لما خفتكم أن عبدت بي إسرائيل) 
قال الله تعالى: |فمررت مذكر ا خفتكم | [الشعراء:١؟]‏ أي: هربت خوفا متك.» فوسى كان خائفاً من فرعون من أن يقتله» فالله عن 
وجل أراه ما يفزعه» ثم بعد ذلك طمأنه سبحانه حتى يعتاد على أنه يرى المواقف المفزعة فلا يفزع ولا يخاف عليه وعلى نبينا الصلاة 


قال: إفوهب لي ربي حكا| [الشعراء:١٠‏ "] أي: رسالة من عنده سبحانه» |وجعلني من المرسلين| [الشعراء:٠‏ "] أي: جعلني واحداً 
من رسله. 


ثم قال لفرعون: إوتلكَ نعمة كنا عل أَنْ عَبَدْتَ بت ِسرَائِيلَ| [الشعراء:؟"]ء وهذه فيها معنيان أحدهما أجمل من الآخر: الأول: 
((وتكَ نعمةٌ ًا علّ)) كأنه إقرار بأن لك عل نعمة فعلا؛ لأنك أنت الذي رييتني عندك في البيت» و ((عَبدْتَ بن إسْرَائِِلَ)) 
يعني : كان بنو إسرائيل كلهم عبيداً عندك» فأنت مننت علي وأنعمت عل ورييتني ولم تجعلني كغيري. 

الثاني وهو أجمل من الأول: أنه قال له ذلك تبكيتاً له» يعني: هل هذه نعمة تمنها علي أن عبدت أهل ؛ فق إسرائيل ا كترين ملدغانة 
ألف شخص في البلد جعلتهم كلهم عبيداً بغر ذنب أساءوه فيه إليك» فسخرتهم وأتعتهم وشققت عليهم ثم تمن علي؟! فإن كنت 
مننت علي بأن تركتني حيأء فقتاك لأولاد بني إسرائيل ذنب فظيع ارة تكبته في حقهم, فالمنة لله عن وجل حيث نجاني منك؛ فأنت 
م تصنع معي شيئاً إلا أنك تمن علي أن ربيتني» فلو لم تقتل أولاد بني إسرائيل وتركتني لرباني أبواي» ومن الذي رباني عندك أليست 
أي التي أرضعتني تني ؟! فكأنه يقول: أنت مننت علي وتركتني حيأء وكنت تقتل أبناء بني بي إسرائيل» وهل هذه نعمة أن عبدت جميع أهلي 
من بن إسرائيل؟ إذا: فهو يبكت فرعون بذلك» والله أعل. 

نكتفي بهذا القدر» أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وناراك عل سيدنا عد وعل اله وضه أمعية: 


تفسير سورة الشعراء ١4[‏ -8غ] 
يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصص الأمم السابقة للعبرة والعظة» فقد ذكر قصة مومى عليه السلام مع فرعون وقومه» وكيف أن فرعون 
عاند بالباطل» فلم يات بحجة على قوله» ول استمع لبج موسى عليه السلام» بل دفعها بكلام ساخ» وقول بارد» ثم عندما آخم استخدم 
منطق القوة» فم ينفعه ذلك» ثم حشر وجمع السحرة اجمعين؟؛ لعلهم يغلبون موسبى عليه السلام» لكن سرعان ما امن هؤلاء السحرة 
وصاروا داعين لفرعون إلى الهدى. 


511216120 -- 


5 الشعراء 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قال فرعون وما رب العالمين إن كتم موقنين) 

تفسير قوله تعالم: (قال فرعون وما رب العالمين إن كتتم موقنين) 

لجف لله وي العالمية» وأفيك أن ل إه إلا اللهوكلة لا شريك نه واغين. أن مدا عه ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الشعراء: [قَالَ عون يعارت لين * قال رب ب امات وَالأرضٍ ان كم 0 * قال 
نجوه ألا يمرن > قال ري 0 باتك الأولِينَ * قال إن رسولكر الذي رْسلَ ) إلبكر لَجَنُونْ * قَالَ رجه المشرق. والمعرت 
ما ًا نون * قل لين لذت با يي لك من لجو * فل أو حك بيه مين * قَالَ قَأت به إِنْ 
كُنْتَ من الصادقينَ| [الشعراء:” - 1م]. 


ذكر ما جاء من إرسال الله لموسبى وهارون إلى فرعون وقومه 


ذكر ما جاء من إرسال الله لموسبى وهارون إلى فرعون وقومه 
يذكر لنا رينا سبحانه وتعالى 2 هذه الآيات وما بعد هأ أن موسى على نبينا وعليه الصلاة م وجهه ربه وا أن يذهب إلى فرعوث 


00 ومهة دم 


هو وأخوه هارون» فيدعوانه إلى رب العالمين» وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عن وجل لموسى وهارون: إفَأَتيا فرعونَ 
ققُولا نا رسول رَبٌ الْحَاكَينَ| [الشعراء:"١]‏ يعتي: إنا ذو رسالة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. 

وقته الال بأرز له ليا نوست انبويع نهد وسو نوآن تسل معنا بني إسرائيل» فا كان جواب فرعون إلا أن قال: [أَلر تربك 
فيا وليا ولبنْتَ فيا من عمرلكَ سنينَ| [الشعراء:8١]‏ يعني: أتيت تطلب منا هذا الآن ونحن ربيناك؛ ونا عليك نعمة في يوم من 
الأيام» وقوله تعالى: إوفعلت فعلتك| [الشعراء:19] يعني: هذه الفعلة الشنيعة من قتلك القبطي في مصرء فعلتها وأنت من الكافرين 
نعمتنا عليك» ولتربيتنا لك» فقد قتلت رجلا من جنودنا. 

قال الله تعالى: َال فَعَلئا إِذَا ونا من الضَالين| [الشعراء:٠٠]‏ يعني: وأنا لا أعرف» فقد أخطأت وم أقصد أن أقتله» ولم أكن 
رسولاً بعد ولا نبي» وكنت قد ضللت وما قصدت ذلكء» فقد أردت شيئا فكان غير هذا الثىء. 

فومى أراد أن يضرب هذا الرجل فكانت الضربة فيا مقتل هذا الإنسانء قال مومى عليه الصلاة والسلام: |فعررت مذكر نا خفتكز 
فَوَهَبَ لي رب حك وَجَعَلَني من المرْسلِينَ| [الشعراء:١‏ 7]» إذاً: فقد كنت من الضالين عن أمى هذه الرسالة» وعن الك الشرعي في 
ذلك» ففررت منك5. 

فالله عن وجل وهب لي بعد ذلك حكأً وجعاني رسولاً من رسله) | وجعأني ن المرسلين] [الشعراء:١‏ ؟]. 

قال تعالى: [وَيكَ نعمة كا عي أن عبدْتَ بتي إسْرَائيلَ| [الشعراء:5] يعني: أنت تمن علي بلتربية» وهل هذه نعمة أن مننت علي 
وعبدت باقي أهلي وجعلتهم عبيداً عندك؟! إوَتَلّكَ ذ ا يٍُِ 3 بدت بن إِسرائيل| [الشعراء:"]ء فتمن علي أن ربيتني» وما 
ربيتني إلا لما ألقتني أمي في البحر بسببك أنتء فقد كنت تقتل جميع الأطفال من بن إسرائيل من الذكور» فاضطرت أ أن تلقيني 
في اليم بسبييك أنت» فكنت عندك في البيت بسببك أنت» ولو تركتني لرباني أبي وأي وما احتجت إليك في شيء» فهل هذه نعمة 
أن مننت علي بهذا الشيء؟! فقّد تركتني حياً وقتلت غيري من بني إسرائيل» فأي نعمة في ذلك؟! فال فرعون لموسى عليه الصلاة 
والسلام: إوَمَا رب الْمَاكينَ| [الشعراء:"9"]؟ هذا السؤال من فرعون كأنه يستفهم فيه عن الأجناس فيقول: وما هذا الشيء؟ وهذا 
مثل فعل بعض أهل الجاهلية الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من أي شيء ربك أمن در آم ياقوت أم ذهب أم فضة؟ 
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والأجناس خلقها الله عن وجل فهي مخاوقة» والله عن وجل تعالى وتنزه عن مشاببة خلق من خلقّه سبحانه وتعالى. 

فقال فرعون: وما رب الْعَاكينَ | [الشعراء:9"] يعني: هل هو بشر مثلنا؟ أم هو شيء آخر من جارة أم من ذهب؟ ما هو هذا الجنس 
الذي تكلنا عنه؟ فقال موسى مجيباً عليه: َال رَبٌ السموات والأرض وما يما إن كنتم موقنينَ| [الشعراء:4"] والجواب من 
موبى على نبينا وعليه الصلاة والتلام جواب رزين وحكم؛ ففرعون سأل عن شيء على وجه التبك فهو الذي ادعى 0 قي 
الألوهية» قال: | كَجَرَ قَادَى * فَمَالَ أنَا ربق الأَعْلّ! [النازعات:"؟ - غم إ» فم يقل: أنا إلم فقط؛ بل قال: أنا ربك أيضأ فالإله 
هو الذي يستحق العبادة» ففرعون لم يقل: اعبدوني فقطء بل قال أيضاً: واعلموا أنني أنا صانع الأشياءء وأنا الرب» وأنا الذي أفعل 
ما أشاء. ١‏ 

والربوبية مقتضاها: اللحاق» والرزق» والإحياء» والإماتة» والنفع» والضرء والرفع» والوضعء» فالله سبحانه وتعالى يخاق ويرزق» فإذا 
بفرعون لعنة الله عليه وعلى أمثاله يدعي الربوبية مع الألوهية» ويصل استخفافه بقومه إلى أن يقول لهم: (أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنبار تجرِي مِنْ كحت أفلا تبصِروفَ| [الزخرف:١0].‏ 

ولشأل غوف مون عل نينا وغلية القلاة بوالتملاام بويقولية وما رب" العاكين]: [المر هه ]6 «حقال عو بيبا طللاة: قال رب 
السترابك والأرضٍ وما يتما إن كنتم موقنينَ| [الشعراء:4 ]. 

500 السمراق [الشعراء :4 يعني: الذي خلق هذه السموات التي لا تملك أنت أن تصنع مثلها ولا أدنى منباء ورب 
الأرضن التي لم تخلق أنت شيئاً فيهاء وأتنت تزعم 00 أنك ملك مصرء وأن هذه الأنبار تجري من تحتك. 

وقوله تعالى: إوما يِيبمَا] [الشعراء:+ ؟] أي: ما بين السموات والأرضء نفالق هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: إإنْ كنتم موقنينَ| [الشعراء:4"] أي: إن كان عند بقين ولم يكن في قلوبكم شكء إذ أن الله هو الذي فطر هذا كله 
وأبدعه وأوجدهء ولا تقدرون على أن تفعلوا شيئا من ذلك» فهذا هو الرب العظيم الذي يستحق العبادة. 


7 تفسير قوله تعالى: (قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آباكم الأولين) 

تفسير قوله تعالى: (قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب اباتك الأولين) 

يقول الله عنى وجل: قال لمن حوله ألا تَستَمعوت! [الشعراء:ه 9]. 

ولو كان عنده حجة لنطق بها ولكنه ليست عنده حة» بل هوإنسان غبيء فيستغل جهل من معه ويقول هذا الأمر» فيجادل موبى أمام 
الما ولا يبرد على موسى حته. فإن موبى يقول: 2 الشمراث وَالأَرض | | الشعراء:؛ ؟] أئ: خلق الشمس والقمرء وخلق كناء 
وخلق. 115 ولكق «فرعوق لا عاك :ولا ندر أن تقول وأنا حلقخ كذا وكذاء إذلك ما كان عله إلا أنه قال لهم: إألا تستمعون! 
[الشعراء:ه7] أي: اسمعوا ما يقول» وهذا على وجه التبكم منه» ولو كان يملك حجة لقالاء واو كان عنده جواب لرد على موبى» ولكن 
كان جوابه: إألا تَستَمعونَ| [الشعراء:ه"]. 

أي: أنا ربكم الذي تعبدونني وهذا يقول لي: هناك رب ثان غيري! فقال موسى جيباً عليه الصلاة والسلام: فاك ربك ورب ا 
الأولين| [الشعراء:85]» فهذا الرد كلام رزين وحكيم من يتأمل ويفهم إن كان عنده قلب» ففرعون هذا أبوه كان فرعوناً قبله» 
وجده كان فرعوناً قبله» وآباؤه وأجداده ذهبوا جميعا ولو كانوا أرباباً يا يزعمون لعاشوا وما ماتواء فلذلك يقول له: إن هذا الرب هو 
اللخالق لا يموتء وآباؤك كلهم قد ماتوا قبل ذلك» فأين ذهب هؤلاء الآباء؟ فربي هو الذي خلقك وآباءك السابقين ثم أفناهم» وأنت 
تكون كذلك. 

فقال فرعون رداً على مومى: [قَالَإنَّ رَسولكر الذي أرسل ليك لَجَنُونَ]| [الشعراء:/٠"].‏ 
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وهذه سفاهات علية القوم» وسفاهات الطبقة العالية التي لا تفهم شيئاً ففرعون وجنده ووزراؤه مجزوا عن الرد على موسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» فهو يسفه كلام موبى» ويقول لمن حوله من القوم: هذا رجل مجنون» قال تعالى: إِقَالَ إن رسولكر الذي 
كه لَجنُونَ| [الشعراء:/7]ء والمجنون لا أحد يتبعه» فينبغي لك ألا لتبعوا هذا الجنون بزعم فرعون اللعين» فقال موسى جيباً 
له: رب المَشِْقٍ وَامَعربٍ وما ينبم ِنْ نم عقون [الشعراء:م"] أي: لو كان عندم عقول لفهمتم ذلك» فربي ورب هو الذي 
خلق المشرق» وخلق المغرب» وخاق ما بينهماء وأنت تقول لقومك: أنا ملك مصرء لكن بقية بلاد العالم أنت لا تملكهاء ولو كنت 
خالقاً ملكت الدنيا كله» ولكن أنت ملك هنا في مصر فقط» وأما ربي فهو الذي خاق مصر وغيرها» وهو رب المشرق ورب المغرب 
وما بينهما سبحانه وتعالى» ورب كل شيء لو كنتم تعقلون ذلك؛ ول يكن مع فرعون من جة إلا أنه بدأ بالتسفيه» وتعجيب القوم من 
موسى» وبادعاء أنه مجنون» ولما لم إستفد من ذلك لأ إلى القوة والبطش. 


“.0.4 تفسير قوله تعالى: (قال لثن اتخذت إِلها غيري لأجعلنك من المسجونين) 

تفسير قوله تعالى: (قال ل اتخذت إِها غيري لأجعلنك من المسجونين) 

قال تعالى حاكا عن فرعون: قال ل اتحَذْتَ إِها غبري لاحعاتة من الول |[ الشعراء:9 ؟|» وذروا عن فرعون أنه كان إذا 
سجن أحدا فإنه يجعله في غيابة السجون إلى أن يموت» فكان الموت أرحم عندهم من السجن» ففرعون يجعله في مكان مظم في قعر 
الأرض ويتركه حتى يموت في هذا السجنء فقال لموسى متوعداً له: إقَالَ لين اتَحَذْتَ| [الشعراء:ة ؟] أي: أقسم إن الخدت إِهَا 
غيري لأجعانك من المسجونين! [الشعراء:9 ؟]» سنسجنك ونعذبك» وحجة ضعيف الرأي أن يبدد بالبطش. 


4 تفسير قوله تعالى: (قال أولو جئتك بشيء مبين فإذا هي بيضاء للناظرين) 

تفسير قوله تعالى: (قال أولو جثتك بشيء مبين فإذا هي بيضاء للناظرين) 

قال موسى لفرعون: إقال أوأو جِتك بشىء 8 [الشعراء:» ] بعى: بما أنك: لا تغرف كيف تيب فهل تتبعق إذا جك ببينة 
عدر لعل روتوك عن غلك رب الغالين ميان ولا اسيم طون أذ مم تفوت لق إلبانة باليفة ع لذأن له افيه 
وملأ» قال تعالى: إقَالَ فَأت به إِنْ كُنْتَ من الصّادقِينَ| [الشعراء:1"] أي: لو أنت صادق هات هذه البينة التي تدعيها. 

فقوله تعالى: إقَالَ أوأو جنك بشيءٍ مين [الشعراء:٠]‏ أي: بحجة بينة واضحة فيها البرهان» وفبها الإججاز والتعجيز لك ولمن معك» 
قوله تعالى: إقَالَ فَأت به إِنْ كُنْتَ من الصادقين| [الشعراء: ١‏ "]» وهو يعلم ِقيناً أنه صادق عليه الصلاة والسلام» ولكن يريد أن 
يحقّر من أمره أمام الناس» فقال: إن كنت صادقاً فهات الذي تقوله» قال تعالى: إفَأَلْتَى موسى عَصَاه] [الشعراء:ه 4]» وقال سبحانه 
في سورة الأعراف: إفَألتَى عصاه وَإِذَا هي عبان مين| [الأعراف:١١]ء‏ وقد أمى الله سبحانه وتعالى موسى قبل ذلك أن يلقّى 
عصاه فإذا هي ثعبان أمامه» ويفر موسى فزعاً منبا. 1 
ومسل ال عرس ]لح «لترة حق تلمانة وويد عل # للك قال تنال» دما تلت يوك نا موي قل هي عضا 6111 
وَأهْش يبا عل عََمِي ولي فيا مَآربٌ أُخْرَى] [طه:/؟١‏ - 18] فلما: إقَالَ اهايا موسى * فَألعَامًا فَإِذَا هي حَيْةُ َك | [طه:ه ١‏ - 
٠‏ ففر موسبى وفزع منباء فناداه ربه: تعال يا موبى! وخذ هذه العصا ولا تخف» وطمانه ربه سبحانه حتى اخذ هذه العصاء 
والرقك الى الى انيد موي انمي وفيا ررك افاي كان في ليل مظلء وق كان مؤختين» وموم حاتت أيضناء هذا أشد ها يكون 
من الفزع» فإذا بالله يطمئنه في ذلك تدريياً لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» حت إذا كان أمام فرعون فإنه سيلقها وهو مطمئن؛ 
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لأنه جرب قبل ذلك. 

فهنا ألقى عصاه وهو مطمئن بربه سبحانه» إَِإِذَا هي تبان مُبين| [الأعراف:7١٠١]ء‏ وذك هنا أنها: إنْعبَانَ ميين| [الشعراء:هغ]» وفي 
سورة طه قال: فَإدًا 5 0 اسع | [طه:١؟].‏ 

شدويق ونش د وعا رمت ناا ينا عظيماً فطيع المنظر يسعى بين الناس» فقوله تعالى: إفإذا هي تُعبَانُ ميين| [الشعراء:*م] أي 
بين أمامهم ليس حر وليس كذياً وليست تخيلا لهم» ولكن صارت عباناً حقيقا أماميم. 

وقوله تعالى: ونع 5 َإدًا 5 1 للاظرينَ لص ارفاك وقبل ذلك قال الله له: وَأَدْخْلٌ 57 53 جيك 1 به من ع 
سُو] [الفل:١]‏ وقال هنا في سورة الشعراء: فَإِذَا هي بِضَاءُ للنَاظرينَ| [الشعراء:*"]ء فكان لها شعاع كشعاع الشمسء فأدخلها 
في جيبه وأخرجها بيضاء وابنميع يرون ذلك» فهي معجزة أمامبم. 


6 تفسير قوله تعالى: (قال للهلا حوله فاذا تأمرون) 

تفسير قوله تعالى: (قال للملا حوله فاذا تأمرون) 

قال الله تعالى حاكاً عن فرعون حين رأى هذه الآية: قَالَ لمََاٍ وله إن هذَا عم [الشعراء:4 #]» فليس هناك شبيء نافع مع 
عون نقد بهاذ اد عرس تباغ قله لم وض بذلك» م ثم بالخية البينة المنطقية فلم يفهمء ثم ببذه الآية الحسية التي أمامة 'فيتول: هذا 
ساحر مبين» قال تعالى: إقَالَ لاا حوله إن هذَا لسَاحر علي ] [الشعراء:4 ]ء وصدقوهء ا قال تعالى: (قَالَ الأ من قوم فرعَونَ إن 
هَذَا لَسَاحرٌ ع [الأعراف:9١٠1].‏ 

ففرعون قال ذلك» والملاً قالوا ذلك مجاملة لفرعون» فقالوا: هذا ساحر يضحك علينا ويسحرناء قال تعالى: إ[إِن هذا لساحر عليم * يريد 
أذ ره هن ارق إصوز لاد زو [الشعراء:" - 0"]» فكان فرعون يقول لقومه: إن هذا ساحر قد علم السحر ووصل 
فيه إلى درجة عالية جدأء وهويريد أن يخرجم من أرضك؛ لكي يثوروا على موسى عليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: إقنَادًا تَأمَوُونَ| [الأعراف:١٠١]»‏ فيجعل بقوله هذا نفسه عاملاً بالشورى» فهو يطلب منهم المشورة بعد أن استبد برأيه 
في الرد على موسى على تبينا وعليه الصلاة والسلام؛ ولم يترك أحداً يرد وفي النباية قال: ساحرء ثم أخذ يتواضع للناس فقال: إِقنَادًا 
تَأَمرُوتَ! [الأعراف:١١١].‏ 

5 تفسير قوله تعالى: (قالوا أرجه وأخاه يأتوك بكل ار علي ) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا أرجه وأخاه يأتوك بكل حار علي ) 

قالوا أَرْجه| [الشعراء:<م]ء أي: أخره» من الإرجاءء وفيها قراءات: (قَالوا رجه وَأَحَاه وَابِعَثْ في المَدَائنِ حَاشرِينَ) وهذه قراءة 
عاصمء وقراءة حمزة» ويقرؤها قالون وابن وردان بخلف عن أبي جعفر (أرجه وأَحَاه)ء بالكسر وعدم الهمز فيباء ويقرأها ورش وابن 
جماز والكسائي وخلف (أرجهي وَأَخَاه)ء بالإشباع أيضاً من غير همز. 

إذاً. فالقراءات التي فيها: (أرجه وَأَحَاه)» وهي قراءة عاصم وقرارة حر 

الثانية: (أرجه وأَحَاه)؛ وهي قراءة قالون ويخلف عن أبي جعفر. 

والقراءة الثالثة: (أُرجهِي وَأَحَاه)» وهي قراءة ورش والكسائي» وابن جماز» وخلف. 
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وهناك قراءة رابعة: بالهمز فيهاء وأيضاً سيكون فيها التسكين والكسر والإشباع» فيقراً ابن كثير وهشام (أَرجتهو وأَحَاه)» من الإرجاء 
وهو التأخير» وهذه قراءة ابن كثير وهشاعٍ 0 ان و بالإشباع. 

ويقرؤها البصريان: أبو مرو ويعقوب: (أرجه وأحاناء من غير إشباع فيهاء وبالهمز مع الضم للهاء. 

ويقرؤها ابن ذكوان: (أَرَجِتَه وأخام)ن فهذه ست قراءات في هذه الكلمة. 

قال: (أرجه وأَحَاه] [الشعراء:«]» وكن تانق الأرناء أ 1 اداحيرن أ امشو قيلة نحن يأق الثرن يخرفرن كبعت دون عابت 
وقوله تعالى: إفي الَدَائنِ| [الأعراف:1١١]‏ أي: في مدائن مصرء فابعث إلى الجنوب وإلى الشمال وهات السحرة الموجودين عندك 
2 البلد جميعهم. 

وقوله تعالى: إحاشرينَ| [الشعراء:”] يعني: جامعين» يمعون هؤلاء السحرة» ومعون الناس. 

قال تعالى: يأتوك يكل كار علمٍ| [الشعراء:/اس]ء نذا شاع وباك فق 31 كان «التطان “ديكة مالعة ىق ذلك: 


/ا 5" تفسير قوله تعالى: ( جمع السحرة لميقات يوم إن كانوا هم الغالبين) 

تفسير قوله تعالى: ( (جمع السحرة لميقات يوم إن ار م الغالبين) 

وجاء السحرة من 0 أنحاء مصر» قال تعالى: َعم ال لميقات ت يوم مَعلُوم | | الشعراء مم] أي في اليوم الحدد لحضور ذلك. 
قال تعالى: |وقيل للثاس | | الشعراء: "| يعي : : ففرعون هو الذي ع السحرة ومع الناس؛ ني بشاهدءا هزيمة موسى بزحمهم وظنهم» 
واو كان هذا ]نسانا عاقلا ما قعل ذلك لأن مويق سيره آنات لا قناز عليا أعد من السره وسدنت غتافه أعناه الايض وتعل عن 
الخبجء فقيض الله له من يشبد عليه أنه على الباطل. 

قال تعالى: إِلعلنَا بع السحرة إِنْ كانوا هم الْعَالبِيَ| [الشعراء:. 4]ء وانظر إلى منطق الجهلة وامقى والمغفلين» فهم لا يقولون: لعلنا 
اه لك من يغلب» فنطقهم مثل منطق أهل الجاهلية الذين قالوا: |اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
خارة من السماء أو اتنا بعذاب ب ألم | [الأنفال:"]ء والمفترض أن الإنسان العاقل يقول: يا رب إذا كان هذا حمًا فاهدني إليه 
وأدخلني فيه» وكذلك هؤلاء الجهلة من المفترض أن يقولوا: لعلنا تنيع الغالب» ولعلنا نتبع من ظهر الحق معهء لكنهم قالوا: | إلعلنا شع 
0 |[ الشعراء: ٠‏ 04 أي: نحن م هؤلاء السحرة: إن 15 هم الْعَالبِينأ | الشعراء: ٠‏ 3 

0 تفسير قوله تعالى: (فلما جاء السحرة إذا من المقربين) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاء السحرة إذاً لمن المقربين) 

إفلما جاء السحرة| | الشعراء: ١‏ 04 طمعوا 2 عطاء فرعوك؛ لانم لا إيمان في قلومم» بل ف روا ككل الاي 5 ميان التري 
من فرعون» وأن يعطيهم من الأموال ومن المناصبء قال تعالى: إفلما جاءَ السحرة قالوا لفرعون أبن لنا لأجرا إن كا نحن الغاليين| 
0 لقد أتيت ل ع ل © وانظروا كيف يقلت الله غد وهل القلويتة 
فال فرعون 0 نعم ا الذي تريدون» رانك إذا لمن المَريينَ | 5 فقد جثتم من بلدان بعيدة لتنصروني على 
هذاء فستكونون قرييين مني. 

قوله تعالى: |وانكر إذا| [الشعراء:"؛] يعني: حين تغلبون إن المقربين] [الشعراء:؟ غ]. 
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9 تفسير قوله تعالى: (قال لهم موسى أَلقوا ما أنتم ملقون رب موسى وهارون) 

تفسير قوله تعالى: (قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون رب موسى وهارون) 

لما اجتمع السحرة مع موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قالوا له متأدبين معه كا في سورة الأععراف أيضاً: إيا موسى إما أَنْ 
تي وإما أن تكونَ نحن الملقينَ * قالَ ألْقُوا [الأعراف:ه١١‏ - ]١1‏ فاختصر ربنا سبحانه كلام موبى» بينما هنا يقول: إقَالَ 
ا قرا ما أقم ملْقُونَ | [الشعراء:"4]» وقد أتوا ومعهم الحبال والعصي لكي يرموها أمام الناسء فتظهر أمامهم أنها قد صارت 
فا أسى في الأرض» وكذلك عصبيهم» قال تعالى: |فَأَلُْوا حبَاهُم وعصيهم| [ | [الشعراء:4 غ]» ودعوا بعزة فرعون فمَالوا: إبعز 
فرعون إن لحن الْعَالبِونَ ن] ره ]4 لأنه رهم زتمهم” 

روا عن الثاس وأسترهبوهم | [الأعراف:17١]‏ وأتوا بسحر ليس هين بل 0 فإن الإنسان يخادع حين يرى هذا لم 
افائل من العصيان ومن الحبال وهي لتلوى على اللأرض أمام أعين الناسء قال تعالى: إِفَأَلَْوا حباهم وَعصهم وقالوا بعزة فرَعَوَنَ نا 


6 اْعاليونَ| [الشعراء:؛ ؛ | أي: يفسمون بعزة فرعون أنهم هم الغالبون؛ لأنهم رأوا العصيان كثيرة أمامهم وصارت حيات كثيرة» 
وموسبى معه عصا واحدة. 
فبأتي الأ من الله على وجل لمومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن لا تخف» قال تعالى: |وألني ما في ينك تلقف ما صنعوا إثا 


برط مو رن 


0 ساحر ولا يفل الساحر حَيْتُ أَنَّ] [طه:ة+]» فلما جاء الأمى من الله ألتّى موبى عصاه»ء قال تعالى: إفَأَلَْى موبى عصاه 
َإِدًا 5 َلَعَف ما يأَفكُونَ| [الشعراء:ه ؛ ]. 

والفصي الفح سناارها مهاه بعال 513 أنهم ألقوا فألقن عونق وبأس أل ميجانه طارت» عضا بعية انين وه نعصا وانعةة» 
قال تعالى: إفَإِدًا هي تلقَف| [الشعراء:ه 4] أي: تبتلع وتلتقط كل العصي والحبال الموجودة على الأرضء وتأكلها جميعهاء قال تعالى: 
ذا هي تَلقَفْ ما يأَفكُونَ| [الشعراء:ه؛]. 

فقوله تعالى: إتلْقَفْ | [الشعراء:ه4]؛ هذه قراءة حفص عن عاصمء وأما قراءة البزي عن ابن كثير: (فَإِذَا هي تَلقّفْ ما يَأفكُونَ)» 
بالإدغام» وقراءة باقي القراء: (فَِذَا هي تَلقّفْ ما يَأفَكُونَ)» يعني: تبتلع كل ما أمامها من هذه العصى وهذه الحبال» ولب هنالك 
السحرة» وعليوا أن هذا لا يكون إلا من الرب سبحانه» عفروا لله ساجدين؛ لأنهم عرفوا الحق. 

فقد كانوا في أول النبار من أكفر الناس» وصاروا في آخر النبار عباداً لله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 58 [الشعراء:40] أي ا 
خروا وألقوا بأنفسهم ساجدين لله رب العالمين؛ إِقالوا آمَنا رب الْعَالْينَ| [الشعراء:4]ء سبحانه وتعالى» إربٌ موسى 00 
[الشعراء:86 4]» على نبينا وعليبما الصلاة والسلام. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا سمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


ه. تفسير سورة الشعراء [46 - 56] 

امسر يور ة الشعراء الك م 5ه] 

إن الله سبحانه مدي من إشاء ويضل من اشاء» فقل هدى الله خكرة فرعوث بعل أن كانوا خرة ضالين» كرا مؤمنين بالله ع 
وجل » وقد بين الله تعالى في سورة الشعراء طغيان فرعون وتجبره على بني إسرائيل» وكيفثف قام بتع يهم » ولنا في هذه القصة عبره ا 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (فألقي السحرة ساجدين) 

تفسير قوله تعالى: (فألتّى السحرة ساجدين) 

الج شدرنة العارن وأشبد أن لا إله إلا الله وده لا شريك كه وأشين أن مهدا عنده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله غز وبل فى مبوزة:الشعراء: َي لحر ساعزين © قالوا اما برب الغالى ‏ ربدمردى ومارون * َال امنتم له قبل أن 
آذنَّ لكر ينه لكي رك الذي عاك السخر فلسوق لون لَأَْطْعنَ يدبك وأَرجِلكز مِنْ خلاف امل أجمَعينَ * قَالوا لا صَيرَ 
اندر ااستروة # إن نظم أن يقي 0ارجا خطابانا أن 5و0 المزسية |" [الفراسس" وها 

9 لازم سيسات فصلاعل مياه من حادة سيا قذي من باه ويس من جنا ل عر ول أل عزن وق رام من 
الآيات الكثير, وقد جاءه موسى بتسع آيات بينات من عند الله سبحانه وتعالى» فيده فيها آية» والعصا فيها آية» قال تعالى: إفآر 

آم الطوقانَ واستراد 00 وَالصْفَادعَ وَالدم آيات مفْصلات فاتك روا وكأ وما رمن | [الأعراف:م"1]ء وأخذهم الله 
بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والقرات» فكان ذلك من الله عن وجل آيات بينات لم يؤمن بها فرعون وقومهء مع أنه كلما 
جاءت آية قالوا متوسلين لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إن كَشَفْتَ عنا الجر لَوْمنَ لَك ولترسآن مَعكَ بتي إِسْرَائيلَ] 
[الأعراف:4١]»‏ وكل مرة يدعو موسى ربه ويكشف الله عنهم الرجسن والعذاية رفون هرة أخرى إلى كفرهم وتكةبهم» 
فالله يضل من يشاء حت ولو راوا أمامهم الايات مفصلات بينات» ويبدي من إشاء ولو باية واحدة من عنده سبحانه» فهؤلاء السحرة 
جاءوا مكذبين معترضين على موسى مناصرين لفرعون» ومع ذلك رار اهل يمن ألقى عصاه» لؤعلت تلقف ما ألقوه من حبال 
وعصي) نكروا اله ساجدين» فهداهم الله جميعا في ساعة واحدة. 


0 تفسير قوله تعالى: (قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون) 

قال تعالى: إقالوا امنا برب الْعالمينَ * رب موسى وهارون! [الأعراف:١ ١57 - ١١‏ ]ء لما قالوا ذلك إذا بفرعون تأخذه العزة ويقول: 
|أمنتم له قبل أَنْ آذَنَ لكر | [طه:١/]»‏ فانظروا إلى الاستكيار» فهو يريد أن يكون أى الإيمان بالله سبحانه بإذنه هو» وهو الذي يقول: 
إفْمَالَ أنا ربك الأعلّ | [النازعات:؛ ؟] أي: أنه يأمرهم لكاو تون لك سبحانه وتعالى» يقول لهم: آمنتيم من غير إذني 


«.. تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم له قبل أن آذن لك5) 

تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم له قبل أن آذن لك5) 

قال تعالى: إقالَ امنتم له قبل أن آذنَ لكر | [الشعراء:9 4]» قال فرعون: متم َ) أي: لموسىء إإنْه لَكبير ف الْذي عمَكرٌ السْحْر 
فلَسَوفٌ تَعْلمُونَ| [الشعراء:9 4 ]» فالإنسان الذي لا حجة عنده يلقى بالكلام جزافا ويلقى بالكلام الذي لا معنى له» ففرعون يقول ذلك 
مؤلاء السحرة الذين معهم هو ولم يعرفوا موسى, على نبينا وعليه الصلاة 00 و يجالسوه قبل ذلك» بل «معهم فرعوث من أدنى 


0206 


الأرض ومن أقصاهاء فاجتمعوا وقالوا: نعصر فرعونء قال تعالى: إلْعلنَا نتبِعْ السحرة إِنْ كنوا هم الْعَالبِيَ| [الشعراء:٠‏ 4]ء وقال 
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السحرة لفرعون: (أَبنَ لا لَأجرَا إن كا كن الْعَالبينَ| [الشعراء:١‏ 4]ء فهم ل يعرفوا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلامء ولم يجالسوه 
إلا في هذه المرة» فلما رأوا الحق معه اتبعوا الحق الذي جاء من عند ربهم سبحانه وتعالى. 

فقال لهم فرعون: ( مم له قبل أن ادن لكل نه لكي كر الذي علمَكرُ السَحر)ء وهذا كلام كانه يدرف قرموة أله الات يه 
فيقول: نتم عملت حيلة من ورائي» فهو يريد أن يداري أمام الناس» فقد جمع الناس ليعليوا أنه كذاب» فإذا به يقول: هذا كبيرهم؛ 
لأنه لم ستطع أن يقول شيا برد به على موسى إلا الكذب. 

قال تعالى: له كيك الي عكر الخر) فى كان كبيرهم؟! ومق علمهم السحر وقد أنى من بلاد الشام إلى مصر في هذه 
الأيام؟! يقول فرعون مبدداً لهم: ( ره َعلمُون) أى: ييل 3 ترون 

قال: لْأَعطْعنَ أيدبكر وأرجلك مِنْ خلاف لم أجمعين | [الشعراء:٠‏ ] أي: سأقطع يد ورجل كل واحد متك» وأصلبك 
على جذوع النخل؛ لأجعلك آية للناس. 

فهذا فرعون الذي وصفه الله بأنه فرعون ذو الأوتاد» وهذه الكامة تكررت في القرآن مرتين» فذكر الله عن وجل فرعون ببذه الصفة» 
وفرعون لقب لملوك مصرء واسم فرعون هذا عرفناه من كلام الذين يحون في التواريخ» فكل ملك من ملوك مصر يلقب ببذا اللقب: 
فرعون» وأما اسعه فقد ذكرنا قبل ذلك أنهم ذكوا أن اسمه: منبتاح بن رمسيس الثاني أو < خليفة رمسيس الثاني» وعلماء التاريخ يحثون في 
أغياة غينة هذا فيصاون إلى شيء قد أثبته القرآن قبلهم» فعندما جاءت الملة الفرفسية إلى مصر وبحثوا في الآثار المصرية استتخرجوا 
جئث القدماء المصريين والملوك» وبعد ذلك أحرجوا اللغة الميروغليفية التى هي لغة الفراعنة» وبدءوا يدرسونها لكى يعرفوا معانيهاء 
وتعبوا في ذلك كثيراً. ْ َ 

وصعد علماء الفلك إلى القمر فاكتشفوا أن القمر قد انشق يوماً من الأيام» واللّه عن وجل قال في كابه: |اقتربت الساعة وَانْشّقَ القَمرا 
[القمر:١]»‏ وهم بحثون لكي يعرفوا اسم فرعون وصفة فرعون وكيف مات فرعون» فأتوا بتصديق لما قاله الله عن وجل في كاب سبحانه 
وتعالى» والمسلمون لم يكونوا يعرفون أن فرعون هذا لقبه وله اسم آخخر غير ذلك» وله وصف آتحر غير ذلك إلا ما جاء في القرآن» وأنه 
فرعون» وأنه ذو الأوتاد» فإذا بعلماء الغرب الذين يحثون يقولون: من ملوك الفراعنة من كان اسمه كذاء وبعد ذلك بحثوا فى هذا 
الاسمء وقالوا: هذا فرعون موسى» واسعه بي نو خيو» وكانوا بتّساءلون: هل هذا اسم للفرعون أم وصف للفرعون؟ فبحثوا ا 
الكلمة حتى وصلوا إلى أن: كلمة (بي) تعتي: ذوء و (إن) أو (نو) بمعنى: أل» و (خيو) أو (إخ) أو (خي) بمعنى: أوتاد» وهذه مي 
الكلمة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كابه» وهذا الكلام ليس كلامناء ولكنه كلام موجود على الإنترنت ذكره البعض من المسامين 

عن دكتور من الذين تخصصوا في اللغة الميروغليفية اسمه الدكتور علي فهمي خشيم» وذكر يحثاً طويلاً في هذا الشيء مؤداه في النهاية أنه 
فرعون ذو الأوتاد الذي ذكره الله عل وجل في كابه. 

وسمي ذا الأوتاد لأنه كان يضع الخصومه أوتاداً غلل الأرض ويكتفهم في هذه الأوتاد» أو أنه يربطهم على فروع الأثجار» ويدق لهم 
مسامير ويعلقهم فيهاء فهذا هو فرعون ذو الأوتاد» فاسمه الذي وصلوا إليه هو منبتاح» وأنه كان خليفة رمسيس الثاني» ووصفه ذو 
الأوتاد» وربنا يذكر لنا فرعون ذا الأوتاد» وذكر لنا هنا أنه كان يصلب هؤلاء السحرة على جذوع النخل أو في جذوع النخل. 

إن فرعون هذا ذكر الله سبحانه أنه غرق» وقد نجى الله بدنه وألتقاه على نجوى من الأرض بحيث ينظرون | الهاو يعرفرن أ0:هذا فرعون 
الذي أغرقه الله سبحانه » وأصحاب العلوم الحديثة يكتشفون ويقولون: إن هذه فعلا هي جثة منبتاح» وهي جثة فرعون الذي اذى 
موسى» والذي خرج وراء موسى وأغرقه لله وفعلا غرق في البحر ولم يحكث في البحر فترة طويلة حت خرج من البحرء وهذا بناء 
على تحليل جثتهء ونحن لا نحتاج إلى ذلك» فالقرآن يغنيناء فقد أراهم الله الآيات التي يعلم بها من يكذبه» فقد جاء القرآن بالصدق 
والحبر الذي ل يصاوا إليه إلا بعد ١4٠٠‏ عام من نزول هذا القرآن المعجز العظيم. 
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4 تفسير قوله تعالى: (قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون أن كا أول المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا لا ضير إنا إلى ربنا متقلنون انك أو لمؤمنين) 
عندما أقسم فرعون ان يقطع ايديهم وأرجلهم من خلااف ويصلبهم أجمعين» نرى دخول هؤلاء في الإيمان الذي لم يتعد الساعة أو 
الساعات القليلةه ولكن الإيمان قد استقر في القاوب» حتى إنهم ليردون على فرعون ببذا الكلام العظيم: (لا ضير) أي: لا يضرناء 
ونتخيل هنا أن هذه الكامة تصدر من إفسان مؤمن منذ زمن بعيد قام لله وصام لله وصل لله واستقر الإيمان في قلبه» فيقول: ليس 
مبماً أن أؤذى في الله سبحانه» وقد يكون الإنسان له في الإسلام فترة طويلة وعجرد أن يؤذى يفتن» ولكن هؤلاء يتبددهم فرعون 
فيقولون: (لا ضير) أي: لا يهمنا هذا اي ا طالما آمنا بالله سبحانه» مع أنهم لم يؤمنوا إلا قريبا. 

قال الله تعالى: (إنا إل ربا مْقَلبِونَ) يعنى: أن الهاية أننا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى» فتى تعلموا هذه العقيدة؟ لقد ألتى الله 
سبحانه في قلوبيم ذلك» فعرفوا الحق من موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: ((إِنَا تطمع))» في أول النهار كان يطمعون في جزاء فرعون ويقولون: (أَئَنَ لنَا لَأجرَا)» وفي آخر النهار يطمعون في ربهم 
سبحانه وتعالى وفي فضله الكريم, 

قال تعالى: (أَنْ ع ناريا حَطَايَانا أن كا أُولَ المؤْمنِينَ) أي: سابقنا وسبقنا إلى الدخول في هذا الدين قبلك وقبل غيرك» فطمعنا 
الآن في أن يغفر لنا رينا خطايانا ولست أنت يا فرعون» قفرعون قال: إأَنَا 0 الأعلّ | [النازعات:4 ؟]» ولكنهم الآن عرفوا من 
ربهم سبحانه وتعالى» فطمعوا في فضله سبحانه. 

قوله: (أَن) يعني : لأتعاء 

وقوه( أول الْوؤْمن) أي: أول المؤمنين يريا سيحانة: 


مووي لبن هال إزارعنا إلى نونس أن أسر بعبادي نكم متبعون ) 

تفسير قوله تعالى: 7 إلى موسى أن 7 بعبادي 00 سود 

وعليه الصلاة اده أذ ا بعبادي ) » لاا ار بالليل» وهنا أن 3 فرعون غفل أو نبي 0 لموسى» أله أراد أ أن 
بتخلص منه ومن معه بدلاً من أن يبجعل الناس يؤمنون به» وتجربته مع السحرة معروفة» فأذن لهم باللخروج مع موسى» فإذا بموبى 
ا ونه وفكر فرعون من سيخدمه بعد ذلك» ومن سيسخره في العمل بعد ذلك» وربما خرج هؤلاء ورجعوا له بجيش مرة 
اخرىء فلابد إذن ان دو ودمم إلى مصر عرة ثانية. 

قال تخاقة زوأوحيا إلى موبى ) أي : بجاء:الرضي: مر : الله مسبعانه الوسون:. ,أن آم رساوق )ا قظلت من :عون أن برسل معه بني 
إسرائيل» فوافق فرعون» وخرج موسى يبن إسرائيل» وكانوا قبل ذلك قد استعاروا من قوم من أقباط مصر حليهم» فأخذوا هذه 
الحلي وخرجوا بباء فإذا بأهل ل عاو دنا ذهبنا فلن يرجع إلينا ذهبناء وفي هذه الليلة ا يذكر المفسرون ألقى الله 
عن وجل الموت على من بمصر من رجاهم أو البعض من رجالهمء فإذا بهم ينشغلون في الليل ولا ينتههون إلا عند الإشراق» والله 
سبحانه وتعالى إشغل من إشاء بما يشاءء ويدبر أعى من يشاء» ولك يبرب موسى 4 معه ولا يلحقهم فرعون يرهم الله الآبات» فإذا 
ببعض من القوم بموتون» قالوا: ألتّي الموت على أبكارهم» وعلى البعض من شبابهم» وألقي الضياع على البعض من أموالهم» والموت 
على البتعض م حيوائموء فإذا بهم ينشغلون في ليلتهم عن موسى ومن معه 0 وبنتببون في وقت الإشراق» فقال الله سبحانه: 
وأوْحَينًا إل مومى أَنْ أسر بعبادي بذك متبِعونَ] [الشعراء:07]» هذه قراءة اجمهور» وقراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير: (أن اسر 
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بعبادي) » فأسرى مبمزة 5 2 القراءة الأولى» وف الأعرق مبمزة وصل 2 وخا 

قوله تعالى: (يعبادي ملعو قراءة نافع وأبي جعفر: (بعبادي إن متبعون)» والباقون بالسكون: (يعبادي رن 

وفيها البشارة من الله سبحانه وتعالى لموبى بالنجاة من فرعوك» أي: وفرعون سيجري وراء م ولكن نحن سنتجيكم من فرعون ومن 
معةه١‏ 

قوله تعالى: (فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وإنا بجميع حاذرون) 

قوله تعالى: (فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وإنا بجميع حاذرون) 

|فأرسل فرعوك ف المدائن حاشرين | | الشعراء: 7ه |» لمأ انتبه فرعون أن مودى, حرج عن معه إذا به يرسل وجمخ من جنوده من 
الذي ذكر عن موسى ومن معه أنهم كانوا ثلاثمائة ألف أو سقّائة ألف والله أعلمر م كان العدد» فثلث مليون شخص أو نصف مليون 
شخص عدد كبير» وعندما يقول فرعون: (إِنَّ هوّلاءِ أشرذمة قَليلونَ) فعنى ذلك أن فرعون أنى بأضعاف مضاعفة أكثر من هؤلاء 
الذين خرجوا؛ لذلك حقرهم أمام من معهء وقال: (إِن هؤلاء أشرذمة قليلون). 

قال الله تعالى: 1 نهم لنا لَعَائظونَ] |[الشعراء:ه ه] أي: أن هؤلاء القوم غاظوناء 

قال تعالى: إوَانا ل ادرو 11 | |الشعراء:"ه]. 

قوله: (وإنا) أي: جموعة كبيرة. 

قوله: (حاذرون) قرأها ابن ذكوان والكوفيون: (وانا بيع حاذرون)» وقرأها باقي القراء: (وإنا جميع حذرون)» ف (حاذرون) بمعنى 
مستعدون٠‏ 1 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 قمينسوزة الشعزاء | 52-:59] 

تفسير سورة الشعراء [؟ه - وه] 

ذى الله عن وجل من طغيان فرعون شيئاً لم يفعله أحد من المجرمين» فقّد طغى وتكبر» وقتل وشرد» ودعا إلى الرذيلة» ثم ادعى الربوبية 
والعياذ بالله» فأرسل الله إليه موسى بالحيج والبراهين» فلم يزده ذلك إلا علواً وتكبراً في الأرضء فأذن الله لموسى أن يخرج ببني إسرائيل 
هروباً من ظل فرعون وبطشه» نفرج فرعون بجيشه وجنودهء وقوته وعتاده» فأهلكه الله هلاكا عيبا وجعل جسده آية لمن بعده» 
تأنزيهة الله من أرط أطي وار كه واطفاتة. 


١‏ حوار موسى مع فرعون صاحب الج الواهية 

حوار موبى مع فرعون صاحب الخبج الواهية 

7 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه » وعلى اله وصكحابته اع 

قال الله عم وجل 42 ا 0 إأوْحَي ِل موسى أَنْ اي ا 8 متبعونَ رس فرعو ف المدَائنٍ حائرين * إن 


ص ل و م 
001 


هوٌلاءِ َشرَدْمَة قليلونَ * نهم نا َعَائظُونَ * إن كيم حَاذْرونَ * فَأَْرَجِنَاهُم من جَنَات وعيون “وكرن ومقام 1 * كذلك 
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وه ماهم م د سمس م بض رومير بره تره -ه سي ساسم ةم 0 0 بن سه 
وأورثناها بني إسرائيل * فأتبعوهم مشرقين * فلما تراتى اجمعان قال أضاب مومى إِذا مدركونَ * قل كلا إن مبي رن سهدي * 


سعوّة لوم اير سمس رخ جه < خير ع 


فَأُوحَينًا إلى مومى أن اضرب بِعصَاكَ لبر وَانفَلقَ فَكانَ كل فرق كالطود لظ * وَأَرلفنا © الآخرين + وامجينا موس ومن معه 
أجمعينَ * ثم أَغْرَقنَا الآسَرِينَ! [الشعراء:7ه - 55]. 

يذى الله سبحانه في هذه الآيات وما قبلها قصة مومى النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع فرعون» وكيك أنه تدغاه إلى غيادة الله 
وحده لا شريك له» فأعرض فرعون وأبى إلا أن يبجادل ويكذب موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ورأينا كيف أنه تناقش مع 


موسبى من منطق الوه وليس من منطق الجة» فناقش مومى بالقوة والغلبة وبكثرة أتباعه» وصار يستبزئٌ بموسى على نبينا وعليه الصلاة 


فذكر هنا وفي غيرها من سور القرآن أن فرعون ناقشه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال لموسى: إومَا رب الْمَاكينَا 
[الشعراء:*7]؟ ققال مجيباً له: إرَبٌ السموات والأرض وما هما إن كنت موقنين| [الشعراء:4؟] قال لقومه: ألا تسمعون؟ قال: 
نيك ربك لين * كَل إن مسوك لي َل كز لبون * عل رب الخفرق واب وما يما إن ثم فاون 
[الشعراء:*؟ - 8/؟]. ٍ ٍ ٍ ٍ 
م الذي يقوله فرعون لا حجج فيه ولا منطق» وهو كلام يفهم منه أححاب العقول أنه لا حجة عند صاحبه» وانه يقول كلاما 
جزافا حيث سأل: وما رب العالمين؟! ثم قال لمن حوله يعجبهم من جواب مومى: ألا تستمعون؟! والإنسان الذي يتعجب من غير 
جب يسمى بالإنسان الأحمق الذي ا وأما الإنسان العاقل فهو الذي يفهم الكلام ويزنه فيعرف أنه حق أو باطل» وأما الأحمق 
الذي لا يدري ما اجة ولا يعرف كيف يجادل فهو الذي يتعجب من جة لا يعرف كيف يرد عليهاء فهذا هو حال فرعون عندما 
قال لمن 0 ألا تستمعون إلى هذا الذي يقوله هذا؟! فليا أخير هم أذ اك شوو :لبها رافق ورت الأ رفن ونا ما ننه رونت 
المشرق والمغرب» وأن فرعون لا يملك شيئاء وليس كا يزعم أنه ربهم الأعلى» فإذا بفرعون يقول لمن حوله في السورة الأخرى: [أَلِيِسَ 
لي ملك مصر وهذه الأثبار تَجَرِي من تحت | [الزخرف:1ه]؛ فكأنه يقول: أنا ملك وأنا أملك»:فومى يقول: بي ((رب السموات 
والأرض وما يهمًا))» وأنت تقول: لك ملك مصر الت لم تخلقها ولا تقدر أن تدبر شيئاً فها! وإنما الذي يدبر أعى ملكه هو الله اللخالق 
وسده اذ شريك هه 

ل الله عن فرعون: إونادى فرعو ف قومه َال 1 قوم 0 لي 59 مصر وهذه الأمار ري من كحي واد د * م 5 
00 هذا الذي هردين اد 0 [الزحرف:اه - ؟ه]ء فبدلةً من أن يلقي الكلام وما باخية ابتدأه بالسخرية من العيب 
الذي في الإنسان» وهذا هو الذي يدل على جهل صاحبه» فالإأسان الجاهل الغى الأحمق هوالذي يترك ججة من يناظره و.يبتدئ اتبامه 
بالعيوب اتخلقية» 8 أن هذا العيب قد أزاحه لعن وجل عو مودئ كل بينا وعليه الصلاة والسلام» ولكن عندما لم يكن بيده 
شيء قال: لافنا الذي هرمينا [الزخرف:؟ه] أي: هذا الحقير الذي أمامكم الذي لا يكاد بين ختهء لأن موسى قبل 
ا ل ل إرَبَ اشرح لي صدري "جر أمر * واحلل عَمّدَة منْ لسَاني #عنينا 
قولي| [طه:ه؟ - 88] إذاً: حتى أفصح الكلام داوي ما بلساني من عمّدة» فكان قبل ذلك فيه لثغة» ففرعون يذكره بالماضي من أنه 
كان لا يعرف كيف يتكلم ولا ينطق بفصاحة» فيقول لقومه: أنا خير من هذا الذي لا يعرف يتكلء ولا يجيد التعبير ولا الحديث. 
فكل الذي رآه فرعون أمامه من الآيات كذبهاء فالله عن وجل أخذهم إبالسنِينَ ونقْصٍ من القْرات| [الأعراف:10]ء قال 
تعالى: ! فَأَرْسَلنَا عم الطُوفانَ والخراد والفمل وماد والدم] ارك ا ا الآيات ما أعبت فرعون» وإنما يريد 
أسؤزة من ذعب غزل عليه من السماءا فلولا أت عليه أسورَة من ذَهَبٍ أو جاء معه اللا50 مفََنِينَ * فاستَحَقٌ قَومَه 2 
[الزخرف:"ه - 04] يعني: في هذاء فقد كانوا خفاف العقول فل تعجبهم تلك الآيات جاملة لفرعون» قأصحاب القوة يجعلون لمم من 
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المنافقين من يجاملونهم بمثل ذلك» حتى ولو زأوا امامتم الآيات بينات ب كاد 
وانظر إلى الفرق بين هؤلاء وبين السحرة الذين أنعم الله عن وجل عليهم فامنوا لما رأوا آية واحدة من الآيات» فقد رأوا العصا بيد 
مومى يقلبها ربها سبحانه حية تلقف ما يأفكون. 


تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى موبى أن أسر بعبادي وإنا جميع حاذرون) 

تفسير 3 تعاللى: (وأوحينا إل 1 أن 0 عبادي يا ون جميع حاذرون) 

رج من مس ذا شر نه د دم أن امور أندى ان اذك واتسخير في معر. 

حاشرين | الشعراء ]| د 1 000 معون 0 وجنلود فرعون قائلين: | دلا 0 5 [الشعراء: 4 ه] 57 

ا ال ا 0 ابأنه العظيمة أن لمر من عنده وعد 

لا 7 له» قال فرعون: |وإنهم 5 َعَائظُونَ * وإنا كيم حَاذْرون | |الشعراء:هه - 55] يعنى: نحن 2 أهبة الاستعداد حذرون 

متيقظون ومستعدول. 

.00 تفسير قوله تعالى: (فأخرجناهم من جنات وعيون كذلك وأورثناها بعني إسرائيل) 

تفسير قوله تعالى: (فأخرجناهم من جنات وعيون كذلك وأورثناها بني إسرائيل) 

قال الله سبحانه: |فَأخرجتاهم من جنات وعيون * وكنوز ومَقَام كيم * كدلكَ وأورثناها بتي إِسُرَائِيلَ| [الشعراء:/اه - 5ه]. 

وانظر إلى جمال القران حيث يقول الله: فأخرجنا فرعون ومن معه ((من جنات وعيون)) * ((وكنوز ومقام كريم)) * (( كذلك 

وأورشناها 8 إسرائيل))» فالنتيجة: نصرة بني إسرائيل» ولكن الذي حدث أنه فصل هذا النص بعد ذلك سبحانه» فقال: 

((فَأَخرَجِنَاهم من جَنَات وعيون) ) قراءة نافع وأبي جعفر وأبي مرو وهشام وحفص عن عاصم وقراءة ببعقّوب وخلف (وعيون) 

بظم العين» وبائي القراء 00 (وعيون) مثل عت و(بيوت). 

قال: إفَأَحرَجَِاهم من جنات يعني: مصرء فقد كانت مليئة بالبساتين» والله عن وجل جعل فيا هذا النيل العظيم من فضله سبحانه» 

ور اليل ذه الي صل الله عليه وسلم في أحاديئه» وقد جاء في ذلك عدة أحاديث للني صل الله عليه وس متها ما رواه البخاري 

ومس من حديث مالك بن صعصعه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج قال: (ووقعت لل سدرة المقى ينها كآنه قلال 

مجر وورقها كأنه آذان الفيلة) وهذه شجرة يخبر النبى صلى الله عليه وس عن حجمها فمّال: بنبقهاء أي: الْرة كأنه قلال مجر» وهو 

مكان وموضع كان مشهوراً بصنع القلال العظيمة التى لا يقدر الرجل على حملها إلا بالكاد لثقّلها. 

ثم يقول لنا هنا النبي قل الله عليه وسل: (في أصلها أربعة أنهار -في أصل سدرة المنترى أربعة أمبار- نبران باطنان ونبران ظاهران» 

فسأل جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة) هران يمدان هذه الشجرة من الجنة (وأما الظاهران فالنيل والفرات) فيها نهر عظيم قدر 
نبر النيل ونبر الفرات» والييود يحاولون أن كا المرين: النيل والفرات» فيقولون: دولة الييود : من النيل إلى الفرات» فهم يعرفوك 

أنها أنبار مباركة من عند رب العالمين سبحانه» وذكر القصة في حديث صل الله عليه وسلم. 

الله عن وجل قال: |فأخرجتاهم من جنات | [الشعراء:/٠ه]‏ أي: بساتين عظيمة |وكنوز ومُقَام كيم [الشعراء:6ه] فهذه البلاد 

فها اخيرات داعا ولكنها من أيام الفراعنة يتببها الفراعنة ويأخذون الذهب» ويسرقون ما فيها من اللحيرات» وما زال فيها خير حتق 
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الآن» وانظر في سورة يوسف لما قال لملك مصر: إِقَالَ اجََلني علّ َرَائنِ الأرض | [يوسف:هه] فهو جعل مصر خزائن الدنيا. 
فهنًا رين سبحانه يذكنا أن فيا انان والعيوث والكتؤ ةا والزروع والمقام الكريمء وأهل التاريخ يذكرون عن هذه البلدة أنها كانت طوال 
عررها قينا نات النطيية د وعرؤيق العاضن لامجا إلى معر رمه انيه عبد اللمرين. عرق يذكر أن الجنات كانت بحافتي النيل في 
الشقتين جميعاً من أسوان إلى الرشيد» ويذكر القرطبي أن بين هذه الجنات زروعاً فيياء قال: والنيل سبعة خاجان: خليج الإسكندرية 
-وهذا من أيام القرطبي - وخليج عخاء وخليج دمياط» وخليج سردوسء» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج المجى» وهي متصلة 
كي ما أي: اغبا جات عور الق هن قفي الألاذ إلى أدنى البلاد قال وكانت أرض مصر كلها تروى 
من سنة عقن ذواعاً بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانبا» ولذلك سمي التيل إذا غلق ستة عشرة ذراعاً نيل السلطان» 
يعني : فإنهم يحسبون ارتفاع النيل بالذراع اتا فإذا وصل ارتفاع النيل إلى ستة عشر ذراعاً قالراة إن السلمطان سيور كن عيابي لأن 
احير سيأني كثيراً هذا كلام القرطبي رحمه الله وقال: وكانت ادقن فر ييا تروى من إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعا» يعني 
فده الإصبع تروي أرض مصر كلهاء هذا كلام القرطبي» كان إذا عاق القن ميدة عدر وراعاً وزيد عليه أصبع واحد من ثمانية 
عشرة 00 ازداد في فراجها الك الف دينار» فهذا الذي يذهب إلى السلطان» فهذه من خيرات مصر وبركاتها» هذا كلام الإمام 
القرطى» وذكر نمو هذا بعض العلماء. 
قو اتيل من عاتب الديلة وذلك أندنيزيك إذا انيت الأمطان حيدم الأرض تق ميخ إل بيع أرضن "مض ره وتيت الإلاد 
كالأعلام لا يوصل إليها إلا بالمراكب» وهذا كان يحدث في الماضي» فكان نهر النيل يفيض فيملاً البلاد كلهاء وكل خيراته توزع على 
البلادء وكان الناس أحياناً من ارتفاع النهر يتواصلون من مكان إلى مكان عن طريق القوارب ونحوها. 
يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: نيل مصر سيد الأمبار. 0 
أي: أفضل أنبار الدنياء وهذا النهر العظيم قال عنه قيس بن الخاج: لما افتتحت مصر أنى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بثونة 
من أشبر القبط فَالوا له: يا أيها الأمير! إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بباء قال: وما هي؟ قالوا: إذا خلت اثنتي عشرة ليلة من هذا 
الشبر عمدنا إلى جارية بكر وأرضينا أبويباء وحملنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون» وتسمى عروس النيل» ثم نرمي بها في النيل. 
وهذا من جهلهم عندما يفعاون ذلك قال: فقال لهم عمرو رضي الله عنه: هذا لا يحل في الإسلام» فتركوا العادة فإذا بالنبر لا يجري 
لا كثير ولا قليل» حتى هموا بالمجرة من هذا المكان» واسقر على هذا مدة ثلاثة شبورء فلما رأى ذلك عمرو بن العاص وأن الناس 
سيهاجرون ويتركوا المكان أرسل إلى عمر بن اللخطاب رضي لله عنه يسأله عن ذلك» فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت» 
إن هذا حرام لا ل وان سن دم ما قبله» ولا يكون هذاء وبعث إليه ببطاقة في داخلها كابة منه وأمرهم أن يرموها في بر 
النيل» وكان عمر محدثاً ملهماً رضي الله تبارك وتعالى عنهء فلما جاءت البطاقة إلى عمرو إذا فيها مكتوب: من عبد الله أمير المؤمنين 
عمر بن اللحطاب إلى نيل مصرء أما بعد: فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجريء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك 
فنسأل الله الواحد القهار أن يحريكء فألتى البطاقة في النيل قبل عيد الصليب بيوم» وفيها بيان كرامة من الكرامات وآية من الآيات» 
فاللّه الواحد سبحانه هو القادر على ذلك» وليس لأحد من الخاق أن يفعل ذلك» قال: وقد تيأ أهل مصر لجلاء» أي: كانوا جاهزين 
للارتحال من البإد والخروج منهاء لأنهم لا تقوم مصلحتهم فها إلا بالنيل» فلا ألقى البطاقة في النيل أصبح يوم الغبليب وقد أجراه الله 
في ليلة واحدة ستة عشرة ذراعا» يعني: أصبحوا في يوم عيدهم وقد جاءت آية من الآيات تبين أن الله سبحانه وحده لا شريك له هو 
الذي يجري النهر» فأجراه الله آية من الآيات سبحانه» وقطع الله تلك العادة عن أهل مصر من تلك السنة» قطعها بسيدنا عمر رضي 
الله عنه» فالله عن وجل أزال هذا الشرك؛ ودخل أقباط مصر في دين الإسلام لما رأوا من آيات توحيد رب العالمين سبحانه» والآن 
أصبحوا يعملون بعض الأشياء الموروثة من الفراعنة» فيصنعون قلادة وحروز وتمائم ويكتبون عليها شركات ثم يرمونها في النهر ويقولون: 
هذا فيه بركة؛ فبعدما نجى الله هذا البلد من هذا الشرك؛ ومن هذه البلادة والغباوة التي كانوا يعتمدون فيها على اللخلق دون اللخالق 
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سبحانه فإنهم يريدون أن يرجعوا إليها مرة ثانية. 
نسأل الله عن وجل أن يحفظ على المسلمين دينهم» وأن يعيدهم إلى سنة نبهم صلوات الله وسلامه عليه» وإلى توحيد ربهم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بو سور سووة الشيراة: 68252 

كمي سور ة الشعراء |؟01 - 18] 

بين الله عن وجل في هذه الايات الكريمات قصة إنجاء فون ابه السلام وقومه من بطش الطاغية فرعون» فلما أن أذن فرغرق لوس 
باخروج من مصر خرج ليلا في قومه وبادر بالخروجء لأن الوجي فد جاءه أت فرعن سينكث عهده» وفعلا 0 من ينع الناس 
ويؤلهم علهم ثم اتبعوهم » وكان قدر الله تعالى أن أخرج فرعون وجنده إلى مصيرهم وهو الحلاك والغرق في البحر» فلما كادوا أن 
يدركوا موبى وقومه جاء الفرج وتجلت قدرة الله سبحانه عندما ضرب مومى البحر فانغاق» وصارت فيه الطرق التي سلكها مع قومه 
فنجواء ثم أهلك الله تعالى فرعون وجنده. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وكنوز ومقام كريم) 


تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادي وكنوز ومقام كريم) 
الجد لله زب الغالمين» وأشبد إلا إله الله عدف لذ شريك 1 واشيد أن مد عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله 
وات 0 

* وإنجم 00 يي ادكه من 5 وعيون 007" 00 ااه : 0 
دك الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قصة خروج موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل من مصرء وكيف أهلك 
الله عن دجل فرعون وجنوده, عه 00 العذاب من حيث لا يتوقعونه» فأ الله عن وجل موسى أن يسير بعباده في الليل 
را أن ل 0 كان موسى قد ظَ أن فرعون لا يتبعه؛ لكونه أذن لهم في الخروج من مصر» نفرج ومن معه» فأوحى 
ل ا وليطمئن أن ربه سبحانه معه. 
قال تعالى: فأرسل فرعو في المَدَائنَ حاشريتَ| [الشعراء:]. 
أي: من يمعون الناس بعد أن تنبه فرعون تخروجهم» ويقول الجامعون: إن هوّلاء أَشرَذمَة لونَ * وتم لنَا عون | [الشعراء:؛ ه 
هة]. 
3 الناس ببذه المقولة: إن بي إسرائيل عدد قليل قد خرجوا اوإنجم م َعَائْظُونَ * ونا كيم حَاذْرون | |الشعراء:ةهوه - "ه]. 

وم وقوتهم لا تقارن بعددنا وقوتنا؛ فلذلك سنذهب إلهم ونزجعهم ايها وعددناء 

قال الله عن وجل» فَأَخرَجِنَاهم م جَنَات وعيون| [الشعراء:1] أي: خرج فرعون وجنوده فتركوا أرضهم وديارهمء وتوجهوا إلى 
البحر الأحمر متبعين لموسى عليه السلام ومن معه. 
قال سبحانه: إفَأَحْرَجِنَاهم من جنات وعيون * وكنوز| [الشعراء:/اه - 08]. 
يعني: كانت لهم في هذه الديار الجنات والبساتين» وعيون الماء فضلا عن أن لهم من الله عن وجل هذا الثهر العظيم تبر النيل» والكنوز 
والمقام الكريم الذين كانوا يعيشون فيه فأخرجهم الله عن وجل من هذا كله» وكنوز الأرض كثيرة موجودة في مصره وكان الفراعنة 
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إستغلونهاء ويستخرجون الذهب ثم يصنعون منه الحل» ويجعلونه مع الموى في قبورهم» ويصنعون أشياء كثيرة من ذلك. 

فأخير الله عن وجل أنه أخرجهم من هذه الكنوز» ومن مقاممم الكريم الذي كانوا يقومونه في أرض مصر. 

والمقام الكريم: هي المجالس» أو الأرض نفسهاء أو المنابر التي كانوا يتكلمون فيها أمام الناس» والناس تذعن لمم في ذلك. 

فأخرجهم الله عن وجل مما أعطاهم من نعم» وخرجوا متجبرين متكبرين جاحدين لربهم سبحانه مطاردين نبي ربهم عليه وعلى ثبينا 
الصلاة والسلام. 

قال الله سبحانه: | كَدَلكَ وأَورتاهًا بتي سراميل | [الشعراء:ة 0]. 

وقال الله سبحانه وتعاللى في سورة القصص: إوتريد أَنْ تن عل الذِينَ استضعفوا في الأرض وتجعلهم أَعة وتجعلهم الْوَارِئينَ * حكن 
مق الأرض| [ | |القصص:ه - 5]. 

فكان بنو إسرائيل مستضعفين» وكانوا ,تبعون موسى عليه الصلاة والسلام» فأراد الله عن وجل أن يري خلقه قدرته وقوته في أن يضع 
المستكبرين ويذلهم ويرفع المستضعفين ويعزهم بإيمانهم» وبنصرتهم لدين ربهم سبحانه. 

فإذا به يورث هذا الذي تركه فرعون من أموال وكنوز لبني إسرائيل» فكن لحم وأورثهم ذلك» قال: | كذلك وَأُورمَْاها بني إسرائيل | 
[الشعراء:؟ ه]. 

ثم رجع لتفصيل هلاك فرعون فقال: [فَأًتبعوهم مُشْرِقينَ] [الشعراء:٠].‏ 

يعني: فرعون اتبع موسبى ومن معه في وقت شروق الشمس عند الضحى» وكان من المفترض أن أصحاب موسبى قد تحرجوا بالليل أن 
إسبقوهم ويفوتهم» لكن فرعون بما معه من خيل سريعة أدركوهم أو كادواء فقال: إقَالَ أَحمَاب مومى| [الشعراء:1+] وهم فزعون 
غافون: !إنا لمدركرة | (الشعرا 1 ]ء 

وأما موسبى عليه السلام فهو مطميّن بربه سبحانه وتعالى لأن الله تعاللى يطمئّن قلوب أنبيائه وأوليائه. 

قالوا: إإنَا لْدْرَكُوتَ| [الشعراء:١51].‏ 

يعني: أوشكوا على أن يلحقوا بناء فكل فريق يرى خصمه أمامه. 

قال تعالى حكاية عن مومى: (قَالَ كلا [الشعراء:؟] وهي أداة ردع وتسكيت» أي: اسكتوا ولا نتكلموا في ذلك؛ فإن الله عن 
وجل هو الذي ينصرناء. 

إَالَ كلا إن مي رن سَِيدِينٍ| [الشعراء:9+]» فن شدة الفزع كأنهم نسوا ربهم سبحانه» ولذلك ل يقل مومى: إن معنا رينا سيهديناء 
وإنما قال: إن معي» فأنا مطمئن بربي» ووائق به حق وإن تزلزتم وتزعزعتم وشككتم) فربي سيهديي إلى الطريق. 

فالله عن وجل يبدي موسى عليه السلام على ما يشاء. 


اا تفسير قوله تعالى: 0 فأوحينا إلى موبى أن اضرب بعصاك الجر) 


0 0 تأوحينا إلى موىٍ ل 

ري ا 7000 
فسأل من معه لماذا يحدث ذلك؟ فقال علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أَخذ علينا موثقاً من الله ألا نخرج 
من مصر حق نتنقل عظامه معنا. 

فقال موسى : فأيم يدري مكان قبره؟ -وهذا الحديث ذكره أبو يعلى والحاكم وصصحهء وصصحه أيضاً الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة- 
فمَالوا: ما يعلمه إلا عوز لببى إسرائيل» فأرسل إليها موسى عليه الصلاة والسلام فقال: دليى على قبر يوسف. 

قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكميء تعني: إذا أعطيتني ما أريد دللتك على مكان القبر. 
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فقَال: وما حكمك؟ قالت: حكمى أن أكون معك في الجنة. 

فكأن موسى عليه الصلاة والسلام ثقل عليه ذلك» فالجنة ليست بيده حتى يوافق على ذلك» فليا تحير موسى عليه الصلاة والسلام قال 
له ربه: أعطها حكها. 

فلما أعطاها ما أرادت دلتهم على المكان وكان قد غطته المياه» فاحتفروا واستخرجوا عظامهء فليا أقاوها إذا بالطريق مثل ضوء النبار. 

والمقصود بالعظام جسد يوسي الصديق؟ لأن الله عن وجل حرم على الأرف أن تأكل أجشياد الأنبياء» واذلك اد (أن تميماً 

الداري قال للني صل الله عليه وسل: ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله مل عظامك؟!)» والمنبر لن يمل العظام بل سيحمل الجسد 

كله» فالعظام تطلق على الجسد. 

قال: فأوحى الله إلى موسى أن أعطها حكها ففعل؛ فأتت بهم إلى بحيرة فقالت: انضبوا هذا الماء» فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف 

عليه السلام» فتبينت لهم الطريق مثل ضوء الشمسء أو مثل ضوء التبار. 

ردانق سيت نز هام تمه اي ماقا اني رصل: اله عله روسل فى تحلريث أن موي (أن لني صلى الله عليه وسم نزل بأعرابي» 

فطلب منه أن يأت إليه إلى المدينة؛ حتى يكافئه على معروفه» فنزل الأعرابي ضيفاً عل النبي صل الله عليه وسلم فأكرمه ثم قال له: 

حاجتك؟! يعني: سلني ما تريد. 

فقال: ناقة أركبهاء, وافار أعلن 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوثت: أن تكون مكل عور بني إسرائيل؟!)» ؛ بعنى: أعزت أن تطلب مثل ما طلبت! فقال الصحابة 

للوسل اده ون 20 اد 1 شع لي عه اللي 

فبدلاً من أن يطلب الأعرابي الآخرة طلب حاجته في الدنياء ولكن غيره من أصحاب الني صل الله عليه وس الذين كانوا يخدمونه 

كان يقول لأحدهم: سلني» فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة. 

فكان النبي صل الله عليه وسلم يقول: أعني على نفسك بكثرة السجود» يعد بعني: أكثر من السجودء وأكثر من القيام حتى أدعو لك فتكون 

معى في الجنة. 

واحردن ذا للتدييؤاة عن أله لعزم ببون” نر كال مو مقي وأماا :لزهوة» قدا نوعرف أم بعيل: إل قوتى ومن تعقة نبال 

عن وجل يوحي إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر [الشعراء:71]. 

وكان بنو إسرائيل وقتها في غاية القاق» ااه أن أمرك ربك أن نسير؟ فكان يشير إلى البحرء فيأتي أحدهم يريد أن يقتحم البحر 

فلا يقدرء فيرجع إلى موسبى» وهنا جاء الأ من الله عن وجل 1 اضرب البحر بعصاك. 

وعصا موسى عصا عيبة» كانت فيها آيات عظيمة؛ قال: [قَالَ هي عَصَايَ أ عَلييًا! [طه:8١]‏ يعني : إعان شيرعة | اهن 7 

عل غنمي | [طه:16]» أي: أضرب الشجر فتسقط الأوراق لتأكلها الأغنام» إولي فيا مارب 0 [طه:م ]١‏ أي: لي فيها منافع 


ادم 5 
وهذه العصا صارت حية بعد ذلك» وكانت إبة لموبى وعلامة على بوته عليه الصلاة والسلام ومعجزة له من عنك ربه سبحانه » 9 


كانت آية لفرعون وجنوده فم يتعظوا ول يعتبروا. 

ثم كانت آية في عا و عندما كان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده» وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكأن ذلك كان 
جائراً في شرعهم» وكانوا يقولون: إن موسى لا يغتسل جنا أنه ادر أي: فيه عيب في خلقته فيستحى أنه يكون معنا 

فإذا بموسى يغتسل مرة ويريد الله عن وجل أن يبرئ موسى ما يقولون فوضع ثوبه على حجرء ففر الجر ببا» فإذا بموسى يجري وراء الجر 
ويقول: ثوب ججر» ثوبي جره 

نظن إليه يوا إنسرائيل فوجدوا أله سليم ومن أصم الناس» فلما أخذ اجر ضربه بعصاه فرح الجر» قال النبى صل الله عليه وسلم: (إن 
اكير لبنيا مو 01 العييت) فكأن الجر حين جرى صارت له الطبيعة الإنسانية» فعوقب كأ يعاقب الآدمي» فكانت العصا في يد موسى 
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يضرب بها هذا اجر. 

وهنا مرة أخرى يضرب بها جماداً وهو البحر فهذ] عن عي آبات الله سوعانة وتهالى ,قلا ضري" القع فاك الله عن وبع ” |فائفاق 
كان كل فرق لود الم الفيراف 3 

وقال له سبحانه: إوائرك البحر رهوا إنهم جند مْرَقُونَ| [الدخان:"7]. 


يعني: وقفت الأمواج في مكانهاء وشقت الضربة البحر وفلقته» فإذا في البحر اثنا عشر طريقء لك سبط من أسباط بني إسرائيل طريق 
اسيرون فيه وذلك بضربة عصاه عليه الصلاة والسلام. 


والله عن وجل يخبر أن البحر أصبح رهواء أي: جامداً كأنه ثلج» وأمواج البحر كا هي ماء ولكنها واقفة في مكانها» وينضب البحر 
في الأماكن التي يسير فها موسى ومن معه من بني إسرائيل: إفَانفَقَ فَكانَ كل فِرقٍ كالطود المَم| [الشعراء:18]. 

ويذكر الله لنا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: إقَالَ كلا إِنْ معي رب سَبهدينٍ * فأوحينا إِلَ موسى] [الشعراء:9+ - 8+]. 

خاء الوحي وهو قوله: أن اضْرِبُ بِعصَاكَ بحر فَانقَاقَ فكَانَ كل فرْق| [الشعراء:+]ء أي: جزء من البحر: | كلد الْمْظم| 
[الشعراء:78]» أي: كالجبل العظي. 


.5.0 تفسير قوله تعالى: (وأَزْلفنا ثم الآخرين ثم أغرقنا الآخرين) 
تفسير قوله تعالى: (وأزلفنا ثم الآخرين ثم أغرقنا الآخرين) 
قال تعللى: إوَأَرَْفا تم الآخرِينَ | [الشعراء:غ+]. 
يعني: قربنا فرعون ومن معهء فين بدأ موسى وقومه الدخول في الطرق التي فتحها الله لحم في البحر أقبل فرعون وراءهم» وإذا به 
ينظر إلى البحر فاحتار: هل يدخل ورائهم أم يقف؟ فأخلته العزة فاقتحم وراءهم كأنه يريد أن يريهم أنه هو الذي شق البحرء قال 
سبحانه ْنَا مم الآعرين| العام 4 يعني: : قربناهم وأدخلناهم داخل البحره 
قال تعالى: إوأنجينا موسى ومن معه أَبمعين | [الشعراء:ه+]. 
فكانت النجاة من رب العالمين سبحانه» فليا خرج آخر رجل من بني إسرائيل كان فرعون ومن معه قد تكاملوا في وسط البحرء 
وهنا جاء أم الله سبحانه للبحر كا أمره في البداية أن ينفلق أمره أن يلتئم فالتأم علييم» فأغرقهم أجمعين» قال سبحانه: |ثم أَعرَقنا 
الآخرين] [الشعراء:7]. 
اي: اغرقنا هؤلاء الابعدين: فرعون ومن معه. 
64 تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين) 
تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآية وما كان لازم مؤمنين) 
قال تعالى: إن في ذَلكَ لآية]| [الشعراء:1+]ء أي: في ذلك آية عظيمة وعيبة ما كان يظن بنو إسرائيل وقوعهاء فلما رأوا الآيات 
أمامهم عق الفتوضن: أ كرا كار القع :| عاناء فقد رأوا كيف أهلك الله عن وجل فرعون» ولكن في قاوبهم شيء؛ ولذلك 
قال موسى عليه السلام: إن مي رق | [القدراء:30]ء 

بعني: أنكم ف اكه وما آنا فعي ربي سيهديني» فهداة الله عن وجل والكاة ا من معه. 
وكذلك لا كوا في طريقهم في البحر تشككرا أيضا لأن في البحر اثني عشر طريقاء فكانوا طون فق عون أن نوا إخوائهم» 
وبتساءلون: هل أخذهم فرعون أم غرقوا في البحر؟ فإذا به يتعجب من أمرهم هذاء فيضرب في كل مكان من هذه الطرق فيفتح 
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لهم كالشبابيك» فينظر بعضهم إلى بعض. 
ثم لما خرجوا بعد ذلك قالوا: إن فرعون ل يبلك مع أنهم يرون الماء يلتطم على فرعون وجنودهء وكأنه قد بتي في أذهائهم قول فرعون: 


جم شروو 


أنَا ربكر الأعلّ] [النازعات:4"]» وهذا من إجرام فرعون وعتوه وعلوه. 

فإذا بللّه تعالى يريهم آية أخرى من الآيات فقال: دلوم جيك يدنك لدَكُونَ من حَلَْكَ آية| [يونس:97]. 

فأنجى بدنه ولم يجعله يغرق أو تأكله أسمالك البحر مثلاء ولكن قذفته الأمواج بعد ذلك على البر» فنظر بنو إسرائيل إليه. 

والقرآن الكريم هو الاب الوحيد الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى أنه أخرج فرعون بيجسده من البحرء وأما التوراة التي فيها ذكر موسى 
وذكر اللحروج فلا تذكر إلا أن الله أغرقه فقط وأما إخراجه فلا وإذلك كان هذا سبباً لإسلام أناس من الكفار منهم الطبيب الفرنبي 
الجراح» موريس بوكاي الذي درس التوراة والإنجيل والقران وعمل مقارنة بينها وبين العلم الحديث» ثم أسلم وقال: هذا الاب كاب 
رب العالمين سبحانه» ثم ذكر قصة فرعون ومن معهء فقال: إن الجثة لما أخذت إلى فرذسا لتحليلها أو لترميمها كشفوا عليها فوجدوا فيها 
آثار الموت غرقأ» وأن هيئة الجثة تدل على أن هذا ميت مات غرقاء فقد وجدت أنسجة الجثة مليئة بالملح» وأثبتت التحاليل أيضاً أنه 
قعد في البحر قترة وجيزة: 

فيقول الدكتور: أظهرت اشعة كس تكسير العظام دون تمزق الجلد واللحم. 

يعني: أن عظمه من الداخل متكسرء وجلده ولمه من اللخارج غير منزوعين ولا متقطعين. 

فقال أهل الطب: وهذا دليل على أن الماء ضغط عليه حتى كسر العظام الداخلية» وأما الجسد والأنسجة الحارجية فلم تعأئرء وهذا لا 
يكون إلا من ضغط الماء فقط. 

فقالوا: إن هذا الفرعون الذي جثته عندهم هو فرعون مومى الذي أغرقه الله سبحانه وتعالى» هو الذي إسمونه منبتاح. 

وقد ذكره الله تعالى في سورة يونس فقال: إفَاليوم جيك بِبدَنكَ! [يوفس:4]» وكأن المعنى أن نخرج البدن سليما وفعلا رجت 
اسيك يطريها ل ماده 

فلعله لو نبشته أسماك البحر أو نزلت عليه خور من البحر لم يعرفوا هيئته» ولكن الله عنى وجل أخرج الجثة أمامهم ليروا أن هذا هو 
تروت رز مد ده مود م نمكي م اش س2 داس ع 6 عن "عن انف “عر 

قال سبحانه: إِلتَكُونَ لَنْ حَلْفَكَ ايه وان كثيرا من الئاس عن آيَاتا لَعَافلونَ]| [يوفس:947]. 


تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم) 

تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم) 

ثم ذكر الله عن وجل لنا في هذه الآيات: أنه أنجى موسى ومن معه أجمعين» وأغرق الآخرين» وعقب بالتعقيب الذي سييكرر تمان 
مرات في هذه السورة: [إِنْ في ذَلِكَ لآية وما كان أكثرهم مؤْمنينَ| [الشعراء:] أي: إن في ذلك الذي سمعتم ورآه بنو إسرائيل قبل 


َه سد ماه 


ل يكن أكثرهم مؤمنين: بل أكثر من في الأرض ضالون عن سبيل الله قال سبحانه: إوإنْ تطع أَكثرٌ من في الأرض يِضلُوك عن 
سبيل اللو [الأنعام:١١].‏ ْ 

قال تعالى: إوَإِنَ رَبك و الْعَِيرُ الرحيم | [الشعراء:ه]. 

أي: العزيز الغالب القوي الذي لا يقهر» فأهلك فرعون وجنوده؛ والرحم بالمؤمنين فأنجى بن إسرائيل» وكأن في ذلك إشارة لهذه 
الأمة أن الله عن وجل ينجي المؤمنين» ويبلك الكافرين. 

وهذه السورة من السور المكية كا ذكرنا قبل ذلك» وقد نزلت في وقت كان المسلون في ضعف» وفي قلة وذلة» وكانوا يؤذون من 
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الكفار ويعذبون» فنزلت هذه الآيات تطمئنهم أنه لن يعمل فيك أكثر مما عمل في بني إسرائيل» وقد أنجاهم الله عن وجل» وأورثهم 
الأرض واستخلفهم وكذلك أنتم» خاء وعد الله ومكن الإسلام والمسلمين. 

نسأل الله عن وجل أن يعز الإسلام وأهله» وأن يذل الكفر وأهله. 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمدء وعلى آله وصحبه أجمين. 


تفسير سورة الشعراء [69 - 86] 
تفسير سورة الشعراء [59" - 85] 

لقد ذكر الله ع وجل نبيه إبراهيم عليه السلام ني مواطن من القران ومدحه فعا مما وف قصته مع قومه عبرة لمن أراد الاستقامة 
على دين الله وترك الشرك به سبحانه» ويتجلى أدب إبراهم مع ربه في دعائه له» والتوجه إليه لا إلى غيره» وكذلك كان أدب الأتبياء 
جميعا عليهم السلام. 
ا.م.ك ذىرما ورد من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
اوري اي ابامر اه مين قري 
قال الله تعالى: إإذ َال لأبيه َوه مَاتَدُونَ * فوا بد ضما فطل طَا عافن * فال َل موتك | 3 ١‏ دعوت * أو ينفعوتك 
أو يروت * فوا بل وحن آنا نا كلك َفُعلونَ * قَالَ أَقراءم م ما كتم عدون * أتم وَآيَاوٌ كو دمو * فم 000 رف 
الْعَاَينَ * الذي حَلَمَِي فهو مبدينٍ * والذي هو يطعمني ويسقينٍ * وإذا مضت فهو يشْفينِ * الذي يميئني ثم يحيين * وَالَذي أطمع أن 
يري حَطينَتٍ يوم الدين] [الشعراء:١٠7٠‏ - 817]. 
لقد ذى الله تعالى قصة إبراههم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في عدة سور من كاب العزيز» ومن هذه السور سورة الشعراء. 
وسورة الشعراء من السور المكية» فهي تقيز بخصائص السور المكية» وتهتم تحاجة الكافرين لتربية المسلمين» وتبتم بالإخبار عن صفات 
اله سبحانه وقدرته وقوته وعظمتهء فيخير الله سبحانه عن نفسه» ويخبر عن أنبيائه علييم الصلاة والسلام كيف عاداهم الكفار» وأن 
أنبياءه دعوا إلى عبادة الله الواحد القهار» فنصرهم أن الله عن وجل بعدما كاد لحم الكفار» وأرادوا إيذاءهم» خاء النصر من عند 
رب العالمين سبحانه وتعالى» وقد كان الكفار يكيدون للننبي صلى لله عليه وسلم في مكة كيداً عظيماً ويمكرون به صل الله عليه وسلمء 
كا قال الله عن وجل: إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليْبتوك أو يمتلوك أو يخْرجوك ويمكرون ويككر اله واه حير المَاكوينَ| [الأنفال:.م]. 
فالكفار مكروا بالنني فل الله عليه وسَلم وأرادوا أن يوئقوه ويكتفوه ويحبسوه عليه الصلاة والسلام» أو يقتلوه» أو ييخرجوه ويطردوه 
من مك6 قال تعالى: |ويكرون ويككر اله واللَّهُ حير الحا كين | [الأنفال: ٠م]ء‏ ويخبر الله في هذه الآبات وفي مثل هذه السورة المكية 
كيف أن الكفار تحرشوا بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وكادوا لحم فنا ريا وكيف نصر الله عن وجل أنبياءه علههم الصلاة 
والسلام» ونصر المؤمنين» وفي ذلك ثثبيت للنبي صل الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وتصبير لحمء أي: اصبروا فإن الله ناصركم كي 
نصر الأنبياء من قبل. 
يقول الله تعاللى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إوائل عَم نبا إبرَاهيم]| [الشعراء:53] أي: اتل عليهم الخبر والقصص التي قصها الله عن 


وجل عليك في كابه» قال تعالى: إواثل علييم | [الشعراء:59] أي: اقرأ علهم هذه الآيات التي فيها خبر النبي إبراههم على تبينا وعليه 
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فضل إبراهي عليه السلام 


فضل إبراهم عليه م 
إن إبماهم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وهو خليل الرحمن» والخحليل: القريب والحبيب» فإيرا براهيم عليه الصلاة والسلام انخذه 


الله خيلا 5 قال في كابه: واد ال عام خَيلا 0 زقالكة سطانة: إن إبراهم 0 
كله أواه منيب] [هود:08] :وما 


: إن ابراه 
ل و لاا اا اماد عن الى رشي يندا لين 
دح عه عاد را ا 
فقد اتخل اله إبراهم خليلا ولا يحتاج الله لخليل من البشرء فاختاره واصطفاه خيلا أي: اح الأغةه وأقرب المقريين» فإبراهيم 


كان خليلا لله سبحانه وتعالى» ف (خليل) و من انخلة» يقال: فلان خليل لفلان» كأنه تخللت محبته إلى قلبه» أي: دخلت المحبة 


فإيراهيم خليل الرحمن» وكذلك نبينا صل الله عليه وسم وصل إلى هذه الدرجة العظيمة فهو خليل الرحمن» كا قال عن نفسه صلى الله 
حومط 11 (لو كنت متخذاً من أمتي خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاً ولكني خليل الله أو خليل الرحمن)» سبحانه وتعالى. 
والخليل أعظم من الحبيب» فهو أقرب الأحبة» وقد كان إبراهم خليلا للرحمن بصبره» وإذلك قال الله عن وجل عنه: إإِن إبراههم 
كن أمّة| [النحل:٠٠١]‏ أي: وحدهء على تبينا وعليه الصلاة والسلام» فقد اجتمعت في إبراهيم من الصفات ما لا تجتمع إلا في أمة 
كاملة» واستطاع وحده أن يقوم بهذه الصفات» فقد ابتلاه الله عن وجل فصبر على هذا البلاء» فابتلاه في القريب» وابتلاه في أبيه» 
وابتلاه في ابنه» وابتلاه في زوجهء وابتلاه في بلده أن مباجر من بلده إلى بلد أخرى» وفي كل ذلك يصبر راضيا محتسبا على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام. 
يقول الحافظ في الفتح: إبراهيٍ بالسريانية معناها: أب راحم أو أب رحيمء إذاً: فإيراهيم هو الأب الرحيٍ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام؛ قال: واتخليل: فعيل من فاعل» بمعنى: فاعل» وهو من الكلة بالضمء وه الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلالاء 
وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله سبحانه وتعالى» أما إطلاقه على الله عن وجل فهو من باب المقابلة إذاً: كأن 
إبراهيم الخليل تخلل حب الله عن وجل في قلبه» وامتلاً قلبه بحب الله فأحبه الله سبحانه وتعالى. 
وقالوا الخلة: أصلها الاستصفاءء أي: ينقيه ويختاره» وسعى بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله سبحانه وتعالى» يقول: قصر حاجته على 
ربه وانقطع لله سبحانه وتعالى» فهي من اللحلة وهي كين القانية أيضا أو بمعنى: انقطاع الحاجة إلى الله سبحانه» أو قصر الحاجة إلى 
لله ولذلك مما روي: أنه لما أراد الكفار إلقاءه في النار وجاءه جبريل يسأله: ألك إلي حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء حاجت إلى الله 
سبحانه وتعالى» فكان قضاء الله أسرع بإبراهيم» حيث قال الله للثار: يا ثار كوني يردا وسلاما عل إبراهيم | [الأنبياء:ة 5 فكانت 
برد وسلاماً عليه؛ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
وكذلك قال الله فيه: إن إبراهيم كان مذ [النحل: 1 هر وظل مع خصالاً من خصال الحير لا تجتمع إلا في أمة» فكانت 
في إبراهيم وحده عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: 1 انا به حَنيهًا ول يك من المشركين! [النحل:٠7١]»‏ والقانت: هو اللخاشع 
والمذعن والمطيع والمتواضع لله رب العالمين؛ والعابد لله قوله تعالى: |حَنِيمًا| 000 أي: ترك كل الملل الباطلة وحنف عتباء 
أي: مال عنها إلى دين رب العالمين» فصارت الكامة تطلق على الاستقامة» أي: المستقيم على دين رب العالمين» وأصل كامة الحمنف: 
الميلء يقال: فلان حنيف بقدمه أو برخله؛ فكلبة حنف بمعنى: اعوج» ولكن إبراهيم لكونه مال عن ملل الكفار واستقام على دين 
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الله وصف بأنه حنيف عليه الصلاة والسلام. 
ومن صفاته الحسنة في القرآن قول الله عن وجل: إإِنْ إبراهيم لأواه حَلمِ | [التوبة: ]١١‏ أي: يحلم ولا يتهور ولا يتعجل عليه الصلاة 


والسلام» وآقاة أي: كثير التأوه واتموف والبكاء من خشية الله فكأن أصلها من (أوه) (يتأوه ) أي: ببكى بصوت من خوف الله 
يانه وانا ل : ١‏ 
إن هذه الصفات الكثيرة التي يذكرها الله لإبراهيم دليل على عظمة شأن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


قصة إبراهيم مع قومه ودعوته لهم إلى ترك عبادة الأصنام 


قصة إبراهيم مع قومه ودعوته لهم إلى ترك عبادة الأصنام 

في هذه الآيات من سورة الشعراء يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالمى قصة إبراهيم» فيقول لنبيه صل الله عليه وسل: إواثل 3 راف 
إِذ إل د 40 وقوه ما تعد ون | [الشعراء:59 - »]٠١‏ لقد ولد إبراهيم بالعراق على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وكان أبوه هناك» وكان 
أهل العراق يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه» فهاجر بعد ذلك إلى الشام» وكان أهل الشام يعبدون الكواكب من دون الله 
سبحانه وتعالى» فابتلى في البلدين: في العراق وفي الشام عليه الصلاة والسلامء فقام بأمى الله أحسن قيام» قال الله عن وجل: إواتل 
علبي اهم * إِذ قال لأجة وقريةاما تعيدون | [الشعراء:9” - »]1١‏ فإبراهيم يتكر عليهم أذ عيدو أصناما من دوت الله سيحانة 
وتغالى» وقك كان أبوة فتنة عظيمة له» فقد كان يصنع الأصنام لقومهء فأي بلاء أشد من هذا الابتلاء» وكيف يذهب إلى الناس 
فيقول لهم: لا تعبدوا الأصنام» فيقولون: أبوك الذي صنعها!! فهذه فتنة شديدة جدأً ومع ذلك صبر علهها إبراهي» فال لأبيه وقومه: 
إما تعبدون] [الشعراء:٠]‏ أي: أي شيء هذا الذي تعبدونه من دون الله؟ وهذا سؤال استفهام إنكاري» فهو ينكر عليهم هذا الذي 
يعبدونه من دون الله 

قال تعالى: | قَالوا تعبد أَصنَامَا فطل لا عَاكفينَ] [الشعراء:١/]‏ أي: كأنهم ظنوا أن إبراهيم يسأهم سؤال المستفهم الذي لا يعرف 
حقيقة الأ فهم يوضحون له الصورة» بينما هو في الحقيقة يعرف أنها جار لا تنفع ولا تضرء وهو يتكر عليهم عبادتهم هذه الجارة» 
ويقول: ما الذي يجعلك تعبدون هذه الأشياء؟ هل تنفعكم هذه الأشياء؟ وكأنه يقررهم من أجل أن يعترفوا أن هذه الأصنام نما هي 
كارة وما أحقاي و إذ ا هده الأصنام لا تتفع ولا تضر بمقتضى ردهم» حيث إنه قال لقومه: إما تعبدونٌ | [الشعراء:١٠17]»‏ قال 
تعالى: إقالوا نعبد أصناما] [الشعراء:١]‏ أي: أوثانا وأججاراً كانوا يصنعونها من ذهب ومن فضة ومن جارة ومن خشبء» وقوطهم: 
أعنايا أى + يغاداك تعدها من دون الله سيغانه» وقد صوووها عل فيقة ون #الا عا إقالوا تعيد أصناما فنطل ها حاكفين | 
عبادتهم لحاء فعبادتهم لما ليس هو في الحفاء؛ لأمهم قالوا: إنظل 1 [الشعراء: ١‏ 1]ء أي: في الظل في النهار نعبدهاء وكأن المعنى: إذا 
كانوا بالنبار لا إستحيوك» فهم بالليل والنبار يعبدون هذه الاوثان والاصنام. 

وقوله تعالى: إقالوا تعبك اصناما فنظل لما عا كفين | |الشعراء:١لا]‏ اي: ملازمين لعبادتها» والعكوف على الشيء هو اللزوم للثبيء سواء 
كان هذا الأمى طاعة أو معصية» فهنا عكف على الشىء بمعنى: لازم هذا الشيء» واسمّر عليه. 

فقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إقَالَ هل يسمعوتكر إِذْ تَدَعونَ] [الشعراء:77]» أي: هذه باعتراقم أصنام 


وجمادات» فهل تسمعم؟ 
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جمال السياق وحسن التصوير في سور القرآن الكريم 

جمال السياق وحسن التصوير في سور القرآن الكريم 

انظر إلى السياق والوقف في الآبات فكله في آخره اللهتام ببذا الوزن» فهذه القصة ساقها الله عن وجل بسياق موافق للسورة نفسها في 
الوزن وفي فواصل الآبات» فيقول تعالى هنا: إما تَعبدونَ * قَاُوا تَعبد أَصنَامًا فطل ًا عاكفينَ] [الشعراء:٠٠‏ - »]9/١‏ فالسورة تقيز 
بالآيات والفواصل القصيرة» وتقيز بالوزن في النهاية» أي: يكون في آخخرها الياء والنون» أو الواو والنون وإن كانت تأتي الياء والميم في 
بعضباء لكن الغالب على هذا الفاصل أن يذكر فيه ياء ونون أو واو ونون في آحرها. 

فا أجمل تعبير القران وما أجمل تصويره! حيث إنك تجد أنه يكرر السورة في مواضع أخرى ليست بنفس المتن ونفس الفواصل» فإذا 
نظرنا في سورة الأنعام اوجدنا أن الله عنى وجل يذكر قصة إبراهي على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع عباد الكواكب حين جاء إلى 
الشام ووجدهم يعبدون الكواكب من دون الله سبحانه وتعالى. 

فقد قال إبراهيم لحؤلاء: هذا ربي الذي تزعمون» وكأمهم ينتظرون الرد من إبراهيم حين قالوا له: نحن نعبد هذا الكوكب من دون الله 
سبحانه وتعالى» قال تعالى: إفَلمَا جَنْ عليه الليل رأى كوا قَالَ هَذَا َب فلا َل قَالَ لا أ الآفلينَ * فلا رَأى الْقَمَر اغا قَالَ 
هذ ري نا قل َل أن أ مدني ب أكون من الوم الصَالَينَ * فَمَا وَأّى الشّمْس بَازْعَةَ َالَ هذا َب هذا أكبر فلا أَقَتْ قَالَ 
يا قوم في برِيء با الشركود] [الأنعام 1 - 38] أي: أنا بريء من هذا الشرك ومن هذه العبادات التي تعبدونها» قال تعالى على 
0-6 يراه: إن وجهت وَجَهِي لأذي فَطَرَ السموات والأرض حنيفًا وما أنَا من المُشْرِكينَ| [الأنعام:9]. 

إن سورة الأنعام فواصلها طويلة؛ فاءت القصة بنفس الفواصل الطويلة مثلها مثل باقي السور» وكذلك يذكر الله في سورة الأنبياء قصة 
إبراهيم مع أبيه ومع قومه» وهي تأتي على فواصل معينة» والقصة معها على هذه الفواصل» وهذا هو تفنن القرآن العظيم» حيث إنه يذكر 
قصة في سورة هي نفس القصة في السورة الأخرى» لكن ليست بنفس الصيغة ونفس العبارة» فالقصة قد تكون واحدة لكنه يصيغها 
بصيغة تناسب سياق السورة التي هي فيها؛ إذلك فأنت عندما تقرأ القصة في كل موضع فإنك لا تمل من ذكرهاء ومثل ذلك تجده في 
قصة موسى عل نبينا وعليه الصلاة والسلام وغيرها من قصص الأنبياء» حيث إنها ذكرت في عدة سور. 

يقول الله عن وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إقَالَ هل يسمعوتكر إِذْ تَدْعونَ| [الشعراء:٠]ء‏ والأصل: أن يقول: إذ 
تدعونهم» ولكن مراعاة تفواصل الآبات يقول: إذ تدعون» فأنت حين تسمع صوت الآية» تيع وَزتها فكأن لا مؤسيقى» قال تعالى: 
قال فل معو | د دعوت أو ع أوعرين * الوا بل وجدنا آباءَنا كلك عاونا [الشعراء:؟/ - ١174‏ 

إذاً: فهذه الأصنام لا تسمعء وإماهم يقررهم بذلك» وهو يعلم عبانلا عع إذاً: فالسؤال ليس ال للاستفهام» واثما هو سؤال 


امه أي: هل د تعثرفون اذا لا أسمع ؟ 3 قال تعا ل ى: 15 ا إِذ َدَعونَ | | الشعراء ف فإذا ناديت الصنم فإنه 
برد 


وقوله تعالى: |وعر دعر [الشعراء:*] أي: هل يقدر أن ينفعك بشيء هذا الصم؟ وهل يند و أن يضرك بشيء لو فعات 
شيا 
الجواب لا يقدر أن يفعل شيا قال تعالى: إقالوا بل وجدنا آباءَنا كَدَلكَ يفعلون] [الشعراء:4] أي: أن عادة الكفار أن يقولوا: إإنا 
وجدنا أباءنَا على أمة وإنا عل اثارهم دون | [الزرف:""]ء فبما أن آباءنا كانوا على شيء فنحن سسفشي على آثارهم» وسنهتدي 
ببديهم» ونقتدي بستهم ذلك لله سبحائه وتعالى هنا يعير الكفار بذلك» فأين عقول هؤلاء الذين يعلمون أن الأصنام لا تتفع ولا 
تضر حين يقولون: |وجدنا آباءنا كذلك يفعلون| [الشعراء:4 0]. 

قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إقَالَ َي ّم ك2 م عدون * نتم و َم وابَاوٌ كر الأَقْدَمُونَ| [الشعراء:ه/ - +م] 


> الشعراء 
أي: كلك على نفس العبادة أنتم والآباء» نهم 00 إِلّا رب الْعَاكينَ | [الشعراء:71] أي: أن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون 
الله سبحانه نتم وآباوّم وكل معبوداتك الباطلة أعداء لي إلا رب العالمين» فكلمة عدو هنا: بمعنى: أعداء» فكامة (عدو) هنا اسم جنس 
فق أعداء»: والأصل أن يقول: |: نهم أعداء لي إلا رب العالمين» فالكلمة تؤدي معن الماعة» فتأتي أحيانا المفرد وللمثنى ولمجمع» وللمذكر 
وللمؤنث» فتقول: عدوء وتقصد 00 الواحد» وتقصد الاثنين» وتقصد اجمع» وتقصد الرجل» وتقصد المرأة» كا هو في اللغة العربية. 
وأحانا خركوة رو عدو وطق فيفك الرطن عدو والمرأة عدوة» وذلك إذا كانت معادية» فقد تقول: فلان عدو لىي» أي: أنا أعاديه 
وهو قد لا ينتبه لهذا الشيء» مثل الأصنام في قوله: !!: ا [الشعراء:0/1]» فهي أصنام وجمادات لا تشعر بشيءء ولكن أنا 
أعاقيياة كم د من دون الله» فتأتي كلمة عدوة بالتاء في آخرها بمعنى: أعاديها وتعاديني. 
قوله تعالى: |إ: 0 ِلّا رَبٌ الْعَاكينَ| [الشعراء:707] الاستثناء هنا استثناء منقطع» فكأنه قال: 3 تعبدون غير الله فكل الذي 
تعبدونه من دون الله أعداء لي والوحيد الذي أله هو الله سبحانه وتعالى» فقوله تعالى: | دو لي | الشعراء:ل/الا] أي: هذه 
الأصنام أعداء لي» وقوله تعالى: إإِلّا رَبٌ الْعَاكَينَ| [الشعراء:77] أي: أعبده وأحبه وحده لا 00 له. 
وقبل ذلك ذر في قصة مومى في هذه السورة نفسها أنَّ فرعون قال لمومى عليه الصلاة والسلام: إومًا رب الْعَالَين] [الشعراء:88] 
لقا لدان جا لو 1 السموات والأرض وما مما إن كنتم موقنينَ| [الشعراء:4؟]» فقال تعالى حاكاً عن فرعون: 
َال لَنْ حَوْله ألا تَستَمعُونَ| [الشعراء:ه7]ء فقال الله تعالى حايا عن موسى: إِقَالَ ربك ورب باتك الأَولِين| [الشعراء:"]ء 
فقال الله تعالى .ناكا عن فرعوت: قال إِنّ رَسُوكك الذي أرسل إِلكرْ حجنو | [الشعراءة/ام]]ك فقال الله معالى. ايا حن. مونيى: 
َال ا المشْرِق والمغرب وما ينما إن كنم تعقَلُونً| [الشعراء:/7]. 
لذلك فإن عادة الكفار أن يسألوا: من ربك؟ ومن عادتهم أن يعبدوا أشياء أمامبمء وأن يعبدوا أبداناً وجمادات أمامهم» فإذا قيل 
لهم: من ربك؟؟ قالو: هذا الصم أو هذا اجر أو هذا الحشب أو هذا الثال» وه أشياء مائلة أمامهم؛ إذلك قال فرعون لموسى عليه 
الصلاة والسلام: انارت اانا [الشعراء:7]» أي: مصنوع من ماذا هذا الرب؟ أمن ذهب أو من فضة؟ فقال له موسى: 0 
السموات والأرض وما ينما إنْ 2 موقنين | | [الشعراء 88 اعسؤزن الع عق كزهده الأغياء سيعالة وتعال: 
وكذلك في قصة إبراهيم لما قال إبراهيم لقومه: إل رت الْعالمين| [الشعراء:0/1]» فذكر لمم الرب سبحانه وتعالى» وكلمة الرب بمعنى 
الذي يفعل ما لا يقدر غيره على فعله» الرب: هو المربي والفعال والصانع واللخالق سبحانه وتعالى» إذاً: ربي الخالق» قال: | الذي حَلَمَني 
هو يبدينٍ| [الشعراء:7/8]» أي: خلقني وبناء على ذلك فهو أعلم بي ولذلك [فَهوَ مبدِينِ| [الشعراء:8] فهل هذه الأصنام خلقتكم 
حت تبديك؟ فتعبدونها لأن آباء م عبدوها فاتبعتم هدي آبائكم في ذلك» فن الذي هدى آباء م إلى ذلك؟ لقد عبدوا أصناما من دون 
الله لا تتفع ولا تضرء ولكني أنا عبدت الله الذي ينفعني والذي يضر سبحانه وتعالى. 
وقوله تعالى: |الَذِي حَلَمَني فهو مبدِينِ| [الشعراء:9/8]» تمشي على نفس الوزن الذي قبله الياء والنون» وإن كان الأصل أن يقول: 
(الذي خلقني فهو بديني)؛ بزيادة ياء بعد النون» وهذه قراءة يعقوب» ومثلها قوله تعالى: |الَذِي حَلَمَني فهو مبدينٍ * والَذي هو يطعمني 
وَيسْقَينٍ * وإذًا مضت فهو يشّفِينِ] [الشعراء:م/ - »]8١‏ أما باقي القراء فيقرءونها بغير الياء سواء وقفاً أو وصلا. 
وقوله تعالى: ((الْحَاكَينَ) ) هي جمع عوالم» أي: كل العوالم العالم العلوي والسفيل وما بينه وكل خاق الله والرب هويربه ويدبر أمره» 
الله صائعه وخالقه ورازقه ومعطيه سبحانه وتعالى وقوله تعالى: [الَذي َلقّي | [الشعراء:8/] أي: أنا الذي اهتديت وليس أنتمء فأنا 
عبدت من خلقني» فهو الذي إستحق العبادة قوله تعالى: فهو يبدين! [الشعراء://ا] أي: يبديقي لصراطه المستقيم» أو مهديني لعبادته 
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ويعلبني. 


أمثلة من أدب 0 مع رب العالمين 


أمثلة من أدب الأنبياء مع رب العالمين 

إن في القرآن مواضع تذكر أدب الأنبياء مع رب العالمين» كا في سورة الكهف في قصة مومى والحضر عليهما وعلى ثبينا الصلاة 
والسلام» وذلك أن اضر لما سار مع موسى وآزاة ثلاث آبات عيبات قال بعد ذلك: إسَأْدكَ ويل ل تستطع عليه ضير 

[الكهف:78]» فذكر منها قوله تعالى: |أَما السفيئة فَكَانَتْ لَسَاكينَ يَملُونَ في البحر فَأَرَدْتٌ أَنْ عيبا [الكهف:7/5]» مع أن الحضر 
ني من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا إلا بوجي من الله سبحانه وتعالى» فالله هو الذي أوحى إليه أن يخرق هذه 
اميدق ل أن اك هلكا راذا المنقية من أهليا خصياء واكر قشر س7 العبيج لأسا سد فا رداك قال | فأردت أن 
أعييبًا! [الكهف:9]؛ مع أن موسى يعرف أن هذا وحي من ل لكن الأدب في الكلام عن الله سبحانه أن ينسب فعل العيب 
إلى نفسهء قال تعالى: إِفََرَدْتٌ أَنْ عيبا وكَانَ وراءهم ملك يَأَخْدُ كلّ سفيئة عَصبًا| [الكهف:75]. 

وأما في أمى الغلام الذي قتل فقد قال له مومى: [أََلْتَ نفس رَكية يعي نفْسٍ| [الكهف:04]» فقال: إفكانَ أبواه مؤمن| 
[الكهف:٠6]‏ أي: كان والداه صالحين» قال: إِمَكَشِيئا أن رهما طغيانًا وكفرا * فأَردنًا أن يدهم 0 حيرا منه رَكَاةَ ورب 
حم [الكهف:١‏ - ]8١‏ أي: أردنا نحنء مع أن المريد أصلاً لذلك والذي أعى بذلك هو الله سبحانه وتعالى» 95 ادي لمر 
جعله نسب إلى نفسه ذلك» فقال: فأردناء وكأنه يقول: نحن وافْمَنًا ربنا سبحانه وتعالى في ذلك» فالله أخبرنا بالحكة فكان هذا 
الصواب فأردنا ذلك؛ لأن الله يريد فلم يقل أراد الله قتله» وإن كانت هذه هي الحقيقة» ولكنه نسب ما ظاهره قد يوهم العيب 
إلى نفسه» فقال: إفَأَرَدتَ أَنْ أعييبًا| [الكهف:75]» وني أمى الغلام قال: إفَأَردنا أن يبدهْمًا ا حيرا منه ركاه وأقْربَ رحْما| 
[الكهف: اكار 7 

وقوله تعاللى: أواما ادام [الكهف:87]» فهو عمل نافع؛ لأنه رأى أن الجدار سسيقع فقام وعدله وهذا فيه منفعة» قال تعالى: إوأما 
الجدار فَكانَ لغلامين ينيمي في المديتة وان َه كر هما وكانَ أبوهًا صانها فَأَرَاد ربك [الكهت:+4]ء هلنا كن نخيراً عضا في 
الظاهر والباطن نسبه إلى الله سبحانه وتعالى؛ تأدباً مع رب العالمين سبحانه. 

إذاً: فالأنبياء لما يتكلمون عن رب العالمين فإنهم يكونون في غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى» وانظر إلى قول النبي صل الله عليه وس 
في الحديث: (والشر ليس إليك)» مع أن النبي صل الله عليه وسلم يخبرنا عن ربه سبحانه في القرآن» فيقول: |اللّهُ حَالق كل شَيء| 
قلف "كان عن فى لاا وان ندالقه قو و بوكرة» ولك داق اله لأا :هو عقي مان أن هاف كلق اللؤمن كلق 
الال د ون ا حو ااه خلق المؤمن ليدخله الجنة» وخلق الكافر ليجاهده المؤمن؛ فيدخل المؤمن الجنة» فكأن الله لو 
لم يخلق هذا الكافر فإن المؤْمن لن يصل إلى الدرجات العالية» فكان في الحلق خيراً للمؤمنين» ولذلك قال صلى الله عليه وسل: (والشر 
ليس إليك)»؛ فكل ما خلقته فورائه خير سواء لنفسه أو لغيره. 

وكذلك في سورة الكهف ذى الله فتى موبى واسمه يوشع بن نونء» فعندما نبي الحوت قال: إوما أَْسَانِيه إلا الشيطان أن أده 
[الكهف:"]» فالذي يقدر للإنسان أن يتذكر والذي يحجب عنه ذلك هو الله سبحانه وتعالى» ولكن يوشع بن نون يقصد أنه نبي 
على وجه من الشر» فالشيطان تسبب في ذلك» ولم ,نسب ذلك إلى الله عن وجل» وأما من حيث الخلق فالله خالق كل شيء سبحانه 
وتعالى. 
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نعود إلى الآية قال تعالى: إوإذًا مَرِضْتٌ فهو يشْفينٍ * وَالّدي بيني ثم يحيينِ| [الشعراء:٠‏ - »]4١‏ أي: الذي هو قادر على الإماتة 
وقادر على الإحياء وحده لا شريك لهء هل أضنامك تفعل 5 
وقوله تعالى: إوالَدي أطمع أَنْ يعفر بي حَطَينَتٍ يوم الذينٍ| [الشعراء:٠8]ء‏ والكلام هنا عن يوم الجزاء ويوم الحسابء فهذا إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام يطمع في رحمة ربه يوم الين» فكيف لا يطمع غيره في ذلك؟! قال: إالَدِي أَطمع أَنْ يعفر لي حَطيئَق | 
[الشعراء:87]» وما كانت خطيئة إبراهيم؟ لم يذكر لنا فى أن إبراهي إلا أنه كذب ثلاث كذبات» وهو مضطر لذلك على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» فالنبي صل الله عليه وسلم يذكر في الحديث أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات» والظاهر أن هذه الكذبات 
كانت من باب التعريضء» أي: أنه يعرض فيقول كلاماً ليوهم غيره» وهذا أن واضم. 
كذبات إبراهيم عليه السلام 
كذنات إبراهيم عليه السلام 
قوله تعالى: إوَالَذِي أَطْمَع أَنْ فر بي حَطَيئّتي| [الشعراء:87]» الخطيئة: هي الذنب» وقد يطلق على الكبيرة من الذنبء فإيراهيم 
كأنه يستعظم الذنب في حق رب العالمين سبحانه» والنبي صل الله عليه وس يخبر عنه أنه كذب ثلاث كذبات في حياته كلها مع 
ة البلاء الذي بعلي بهء وهذا شيء يسير جداً على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ ومع ذلك فإن إبراهيم كان يعرض في الكلام فهو 
معذور كا أن غيره يعذر في مثل ذلكء فالكذبة الأولى: كا قال الله عن وجل عن إبراهي: إِقَالَ بل فعَلَهِ كبيرهم هَذَا فاسألوهم 
إن كنوا يَطقُونَ| [الأنبياء:8+]ء فإن إبراهيٍ لما حطم الأصنام قالوا: إمَنْ فَعَلَّ هَذَا آنا نه كن الطَالمينَ| [الأنبياء:]ء فسألوا 
إبراهيم: [أْأنْتَ فعلْتَ هذَا بآطتا يا إبرَاهيم | [الأنبياء:77]» قال الله تعالى على لسان إبراهيم: |قَالَ بل قعله كبيرهم هذا فَاسألوهم إن 
00 ينَطقُونَ| [الأنبياء:77] أي: إن كانوا يردون ويتكلمون» فإن كبيرهم هو الذي فعل ذلك» وكأنه تقيبد لاشيء فقال: [إنْ كانوا 
يَطقُوتَ| [الأنبياء:]» فإذا كانوا لا ينطقون إذاً فكبيرهم لا يفعل ذلكء إذاً فكأنه علق ذلك على شرط ليس موجوداً وهو إإِنْ 
كانوا يَطقُونَ| [الأنبياء:]ء فقد فعله كبيرهم» ولكن أنتم تعلمون أنهم لا ينطقون إذأً لا يفعل كبيرهم ذلك. 
والكذبة الثانية: كا في قوله تعالى: إن قي ] [الصافات:8] وذلك لما خرج قوم إبراهيم إلى عيد لهم أرادوا أخذ إبراهيم معهمء 
فقال إبراهيم: إفمّالَ إن قي ] [الصافات:85]» فأظهر أنه مريض وأبطن أن يكيد كيداً في هذه الأصنام؛ فهو يريد أن يكسر هذه 
الأصنام» والإنسان قد يكون يي في بدنه وقد يكون 5 في قلبه أو في باطنه» وهذا شيء معنوي» وكأنه مثقل بال حموم» فيقول: 
إني مريض من كثرة ما أرى من المنكرات» وكأن إبراهيم يقصد هذا المعنى» فيوهمهم أنه مريض مرضاً بدنياً فلا يخرج» وحقيقة هو 
يريد: أني عراصت 05 من عبادتيم لمذه الأصنام. 
وأما الكدبة الثالثة: لما جاء الجبار وأخذ منه سارة سأله عنها: من هذه؟ فلو قال: زوجق لقتله» فقال: أختىء» فهذه الكدبة الثالثة 
التي كذبها إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقال ل سارة: ما على وجه يفل 0 غيري ورك د فنحن إخوة قِ الله 
سبحانه وتعالى» فإبراهيم يقصد الإخوة الإيمانية لا النسب؛ لأنها زوجته. 
قال تعالى: إوالآذي أطمع أَنْ يغفرَ لي حَطيئَّت | [الشعراء:817]» فسمى هذه الكتبات خطيئة وم يسمها خطأًء 0 كبيرة وقع 
فيها فأرجو من الله إأنْ يغفِرَ بي حَطينَّت يوم الدينِ| [الشعراء:87] وسواء كانت هذه الكذبات شيئاً قد وجد أو أنها لم توجد فإنه قال 
ذلك على سبيل رجاء رحمة رب العالمين سبحاه: |الَذي أطمع أن عفر بي حَطيئّتٍ يوم الذِينِ| [الشعراء:87]» وكأن الإنسان المؤمن 
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الذي يقول ذلك يستحق أن يغفر الله عن وجل له» فالذي هو مستيقن أن هناك يوماً يسمى يوم الدين ويوم الجزاء ويوم الحساب» 
فيطمع من ربه أن يغفر له في هذا اليوم» فيعمل اذلك؛ يستحق المغفرة منه. 
ولذلك جاء في الحديث في صصيح مسلم من حديث عااشة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية 
يصل الرحم» ويطعم المسكين؛ فهل ذلك نافعه؟)» وابن جدعان من أقرباء السيدة عائّشة رضي الله عنها فهو قريب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وقد كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ فقال لنبي صل الله عليه وسل: (لا ينفعه؛ إنه 
لم يقل يوما. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) ٠.‏ 
إذاً: فلا يتفعه ذلك الذي كان يفعله» وابن جدعان كان رجلا كرياً جداًء ولذلك يذكرون عنه أنه كان يطعم الناس ا في الحديث» 
وكائك إذ جفنة فظيمة جدا يرق إليها إسلمء أي: يصعد ون إليها بجائوها طعاماً. 
يقول الإمام النووي في شرح ححيح مسل: قال العلماء: وكان ابن جدعان -واممه عبد الله بن جدعان - كثير الإطعام» وكان قد اتخل 
ولاحظ وجه المناسبة بين إبراهيم وبين ابن جدعانء فإبراهيم عليه السلام كان أبا الضيفان» فكان يلب ويكنى بذلك عليه الصلاة 
والسلام» فكان الضيوف يأتونه فيطعمهمء وقد أنى إليه ثلاثة من الملاتكة في هيئة ثلاثة من البشرء فأطعمهم علا حنيذاً وكان ابن 
حدكان زيل كياً يطعم الضيفان» دم الجفنة الضخمة لقي لا يرقون إلها إلا بسم لعل 3 ينالوهاء إلا إن إبراهم على 
نبينا وعليه الصلاة 0 قال: الذي طم أَنْ يغفر لي خطيئتي ب« يوم م الدين| [الشعراء: ؟5/]» وها ا4.حفات فم يقل ذلك؛ لذلك 
م ستحق أن يتقر اله عز وجل 2» ققاك لني صل لله عليه وس (لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين) » » فلو قال ذلك لنفعته هذه الكلمة» فلو أقر بربوبية الله حال 6::وأله وحده القادر على المفقرة» واو أنه أقر بأاوقية الله 0 
وقان اد ودام قن لوقام عاد إل عن رثك بذلا من أن يتوجه إلى الأصنام» لنفعه ذلك» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
(ل يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)؛ وأما إبراهيم فقد قالها ودعا ربه: إرَبَ هب لي حك وَأَحفْني بالصالحينَ! 
[الشعراء:67]. 
فهو حين قال: إوَالَذي أطمع أَنْ يغفرَ لي حَطيئّتٍ يوم الدينِ| [الشعراء:؟6] توجه إلى ربه سبحانه وسأله من فضلهء فقال: إرَبٌ هب 
لي حك [الشعراء:8]» والخك: هو معرفة الله سبحانه» ومعرفة حدوده وأحكامه تعالى» وأيضاً معناه: هب لي فهماً وهب لي علياً 


من لدنك» فهذا هو السؤال النافع» فالإنسان يسأل ربه ما ينتفع به كما سأل إبراهي وه رارضا اراهن مانا التيزة والرسالة إلى 
0 وابيعافة 3 رب سبحانه 0 

عاط ترفو الآن اما 8 إذا توفيتنى تق ١‏ ف درجة النبيين 1 من قبل 1 5 الصلاة ا 

ثم قال: إواجعل لي لسَانَ صِدق في الآخرِينَ | [الشعراء:84] أي: اجعل لي ذكرى جميلة عند الآخرين» فاستجاب الله ع وجل إه» 
فكل من جاء من الانبياء بعده فهم من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكلهم يذكرون إبراهيم ويدعون له على نبينا وعليه الصلاة 
وقد تنازع عليه الييود والنصارىء فاليهود يقولون: كان إبراهيم يوقا والنصارى يقولون: كان إبراهيم لق اجا وا لالدو رونل 
كان حنيفاً مسلماً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فهذا الثناء اميل كله لإبراهيم عليه السلام» وكل من جاء بعد إبراهيم يذكره بخير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقوله تعالى: |واجعل 
لي لسان صدق] [الشعراء:84] أي: اجعل كل من أت بعدي يذكني بالثناء الحسن» لا يدعو أحد على بشرء ولا أحد يتكلم عني 
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بكلام لا يليق» فكان من جاء بعد إبراهيم يذكرونه بالثناء الحسن؛ استجابة لدعوته ربه سبحانه. 

ثم قال: إوَاجَعَلَن من ورلّة جنة النعم | [الشعراء:8] أي: مع المؤمنين الذين يرثون الجنة» فهو ل يقل: اجعلني وارث جنة النعيم» بل 
أنا وغيري نرث جنة النعيم» فكرك ذا بعد ذلك ولا نخرج منها أبداً. 

ثم قال: وَاغْفرَ لأبي إله كن من الصَالَينَ| [الشعراء:87]» فسأل ربه أن يغفر لأبيه؛ لأنه كان من الضالين» وهذا كان قبل أن يعم 
إبراهيم أن أباه عدو للَهء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» قال تعالى: إن اهم حلم أواه نيب | [هود:ه/0]. 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيمء وصل اللهم وسل على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

9 تفسير سورة الشعراء [69 - 104] 

تفسير سورة الشعراء [59 - 4 ]٠١‏ 

دك الله في هذه الآيات من سورة الشعراء مكانة إبراهيم عليه السلام وعاو منزلته» فلقد أتكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام التي لا 
مفع ولا تضرة وقذ رأ إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه وما يعبدون: من دون الله تعالى» وسأل إبراهي ولعودا ما سوم 
النبوة» ا يلحمّه وذريته بالساطيةة وان بجعل من يأتون بعده من الأقوام والأمم ينون عليه ثناء حسناً. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واتل علههم نبأ إبراهيم إلا من أنى الله بقلب سليم) 


تفسير قوله تعالى: (واتل عليهم نبأ إبراهيم إلا من أن الله بقلب سلم) 


تلبية المشركين عند طوافهم بالبيت الحرام 

تلبية المشركين عند طوافهم بالبيت ال حرام ١‏ 

لقد كان المشركون يلبون عندما يطوفون بالبيت» ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسَلم وهم يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك» وكان 
البي صلى الله عليه وسل لبي معهمء فلما يذكزون الشرك بالله سبحانه ويقولون: إلا شريكاً هو لك» يقول النبي صلى الله عليه وسل: قط 
قطء أي: حسبع ما قلت من توحيد» ولا داعي لهذا الشرك الذي تقولونه» فكانوا يلبون بالتوحيد ثم يقرنون هذا التوحيد بالشرك بالله 
سبحانه» فيقولون: لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملكء فكان النبي صل الله عليه وسلم يتكر عليهم ذلك» ويأمرهم أن 
يوحدوا الله وحده لا شريك له. 


مناظرة إبراهيم لقومه في عبادة الأصنام 

مناظرة إبراهيم لقومه في عبادة الأصنام 

ذك الله عن وجل أن إبراهيم إمام الموحدين وأبا الأنبياء دعا اللحلق إلى خ هذا البيت؛ لإقامة التوحيد» وألا يجعلوا لله شريكا في 
فلك وخلقة زاعرةة فوجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أباه يصنع الأصنام لقومهء وقومه يعبدونباء فقال لقومه: إما تعبدون| 
[الشعراء:٠0]»‏ حت يقروا بألسنتهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء إقَاُوا عبد أَصنَامًا فطل كا عَاكفينَ] [الشعراء:1] يعني 
حجارة صورناها على هيئة الآدهي» أو هيئة ما فيه الروح» فقال: هَل يسمعوكي. إِذْ تَدعون * أو يتفعوبكر أو يَصروف| [الشعراء:79 - 
«] أي: هل هذه الأصنام تسمع من يناديها؟ وهل هي تنفع أو تضر؟ إِقَالوا بل وجدا آَاءنَا كَدَلكَ يفعلُونَ| [الشعراء:4/] يعني 
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نحن نفعل كا فعل اباؤناء إقالَ أقرايتمَ ما كثتم تعبدون * ألم وآباو كر الأقْدمونَ * فَإِنهم عدو لي إِلّا رَبٌ الْعَالْينَ| [الشعراء:ه/ - 
/الا]. 
يعنى: هؤلاء أعداء لي» فكل ما عبد من دون الله فأنا أتبرأً منه» وأعاديه وأظهر العداوة له إلا الله وحده لا شريك له الذي أعبده ولا 


00 به شيئا م حَلمَنِ فهو مبدينِ| [الشعراء:786] أي: الذي يلك الخلق هو الذي بملك الأمر» فيأم ويبدي سبحانه» الي 


وررهى راصم شد داه بي سيرم مه اه ور برس وه اس عه نع وّه له اس رداص سوم اس 
ا 


فهذا الرب هو الذي يملك الدنيا والآخرة» أرب العَالَيَ| [الشعراء:17] أي: العالم العلوي والعالم السفل» فرب كل شيء هو الله 
سبحانه وهو الذي أعبده ولا أشرك به شيئاء 


مكانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلو منزلته 

مكانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلو منزلته 

ل ل ا ا 
قل اندز مط ل تالز إوائل علوم نا إبراهم * إِذ قال لأبيه بيه وقومه 4 ما تعبدونَ * قَالوا تَعبد أَصنَاما َل ا عَاكفينَ * 


4 


َل ل مسممولكل إذ تدعو * أو عونك أو يضروتَ * كوا بل وجند دنا ابأقنا إن كلد مود قل أل ما حنم دود * أت 


وباو فر الأَهُدَمونَ * فَإنهم , عدوي لا رَبَّ الْمَالِنَ * الذي حَلمني فهو مدي * وَالَذِي هو يطعمني وسقينٍ * وإذا موضت فهو فين 
* وَالْدي ييتني ثم بحيين * والذي أطمع أن يخفر لي حَطيئَتٍ يوم الدينٍ * رَبَ هب لي حك وان بالصالمين * وَاجْمَلْ لي لسّانَ 
صِدقٍ في الآخرين * واجعاو تعراس ادر ا إنه كان مِنَ الالينَ * ولا خرن 
وم يعون * يم لا يع مَالَ ولا بُونَ * إِلّا من أن لَه َب سيم * وَأَزْلقَتَ الله سين * ورت احم لين م 


الله سور دن 3 ا ا ا 


أن ما كنم تعبدونَ * من دون الله هل ينصروتك أو لتصرونٌ * فُكيكبوا فيا هم وَالَْاوون, * وجنود إبليس أَجمعون * فوا وهم 
فيا يحْتَصِمَونَ * تَاللَّهِ إن كا لني صَلال ميينٍ * إِذْ سيك يرب الاين * وما أَصَلَنا إِلّا المجرمونَ * قنا لَنا منْ شَافعِينَ * ولا صديق 
حم * فَلوَأنَ لا يه فَكُونَ مِنَ المؤْمنينَ * إن في ذَِكَ اي وما كن أكترهم مَوْمِنينَ * ون ويك و ليد الرّحمم] [الشعراء:ه+ - 
.]٠65‏ 

كر الله عن :وجل في سؤزة القمراء قصص الأنياء عل ينا وعلههم الفبلاة واللام» بومنها قضة براه عليه ول بين الصلاة والسلام» 
قال الله عن وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: أوائل عم نبأ إبراهم | [الشعراء:59"]. 

أي: اتل على الذين تدعوهم إلى الله عن وجل» وهم ا من إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فهو الذي بنى 


الكعبة التي 3 شرف لحم فيحج الناس إليها من كل مكان» ويطوفون بهذا البيت» ويعرفون أن الذي بنأه هو إبراهيم ورفعه معه 
إسعاعيل على نبينا وعليه الصلاة ا 


وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إمام الموحدين» فقد دعا الناس إلى توحيد الله سبحانه» فليتعظوا بذلك» وليتبعوا إبراهيم الحليل عليه 
الصلاة والسلام الذي دعا الحاق إلى توحيد الله» ودعاهم إلى أن يحجوا هذا البيت. 


ير 511216120 


5 الشعراء 


5 تفسير قوله تعالى: (رب هب لي حك وألحقني بالصالحين) 


تفسير قوله تعالى: (رب هب لي حك وألحقني بالصالحين) 

قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام داعياً ربه: إرَبٌ هب لي حكًا| [الشعراء:8] أي: علماً ونبوة» فهو يسأل الله عن وجل الشيء الذي 
ينفعه في الدنيا والآخرة» إذاً: فاللحك هو النبوة سر والعاد زا له لبج ننه ”وقد ووو را شكاية ماله 

قوله تعالى: وأحْفني بالصاحينَ] [الشعراء:"80] يعني: اجعلني في درجة السابقين من الأنبياء وكذلك من بلي الأنبياء والمرسلين» فاجعلني 
معهم يوم القيامة في درجتهم العالية. 

قال ابن عباس: أي: اجعلني في أهل الجنة. 


.- 


تفسير قوله تعالى: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) 
0 (واجعل لي لسان صدق في الآخر, بن 

ل: إواجعل لي لسان صِدقٍ في الآخرين ن! [الشعراء:4 6] ؛ بعنى: اجعل من يأتون من بعدي يذكرونني بخير» وكا تمه ثبتني على 
هذا الدين ولا تضلني » واجعلني إماماً للذلق» فإذا ادو دعا لي فاجعلهم يدعون لي بألسنتهم» ويصدقون ما قلت ولا يكذبونني» 
وثنون علي ولا يقبحوني. 
ثم قال: وَاجعلني من ورثة جنة التعم | |الشعراء: 865 ] ب يعني: اجعلني مع ورثة الجنة الذين يدخلونباء 


4 تفسير قوله تعالى: (واغفر لأبي إنه كان من الضالين إلا من أنى الله بقلب سلم) 

تفسير قوله تعالى: (واغفر لأبي إنه كان من الضالين إلا من أنى الله بقلب سلم) 

إذاً: فكل هذه الأدعية جميلة من إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلامء ومنها: دعاؤه لأبيه» وأبوه كان من الضالين» وإبراهيم نفسه 
يقر بذلك: إوَاغْفرْ لأبي إِنَه كانَ من الضَاَينَ| [الشعراء:67] فإذا كان أبوه من الضالين وهو مصرّ على ذلك حتى يتوفاه الله على هذا 
الضلال» فكيق يغفر له كفزه؟ ذالله لأ يعض القركة أو الكفرة ويعفر ما دوق ذلك من بشاء: 

وَاغْفَرَ لأبي| [الشعراء:867] هذه قراءة اجمهورء وقراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو: ((واغْفْرْ لأني)) بفتح الياء؛ ((إِنْه كان من 
الضَاَينَ)) أي: من التائبين المتحيرين الذين تاهوا عن الحدى وذهبوا إلى الضلال. 


المنافق خب أي 

المنافقق خب لثم 

والمنافق خب لمم » أي: أنه يفتش وراء كل شيء؛ والأصل عند المنافق وعند الكافر إساءة الظن في اجميع» لجميع الناس عنده مخيفين» 
إذلك فهو يفتش وراء كل إنسان من أجل أن يغرف عا :وزاءة: 

وطبيعة الإنسان تنضح على عينه» فيرى كل إنسان بما في قلبه هو فالإنسان الذي عنده إساءة الظن ني الناس» وأنهم مخيفون» فهذا 
لأنه هو في نفسه مخيف وليس قلبه مطمئنا فنظرته نضحت على عينه هذا الشيء فيرى الناس أمامه كلهم على هذه الميئة» وفي هذا 
خطر على الإنسان» ولذلك جاء في حديث النبي صلى أنه قال: (من قال: هلك الناس فهو أهلكهم)» أي: أنه ينظر أن كل الناس 
قبيحون» وأنهم هلكى» فهو أشدهم هلاكا لأنه اغتر وظن أنه هو الناجي الوحيد. 


5 الشعراء 


الطاعات» ل إن إماهم دعا بان 58 قومه إلى لحي دعام إلى الله عن وجل 000 2 دعوتهم ! ذلك» فدعا 7 0 
إيا أت إفي قد جاءني من الع ما ل كاتني أخدله صراطًا ويا * يا أت لا بد اَن ليان كن للم صما * 


- اش لس 
أن 


بت إني َحَافُ أَنْ كسك عَدَابَ مِنَ الرحمَن فنَكُونَ لاشيطان وليا| زمع:"؛ - هغ]. 
فانظر الكلام الطيب من إبراهيم لأبيه صانع الأصنام وعابد الأوثان» فيجيب أبوه بقوله: إقَالَ أراغب أنْتَ عَن التي يا إبراهيم | 
[مري:”4] أي: ألا تععجبك الآلحة التي أعبدهاء أراغب عنها؟ إل لر تنته لأرجمنك وامْجرني مَليا| [مري:4] أي: لأرجمنك بامجارة 
وأشمّك أمام الناس» وامش بعيداً عني» فهذا الجواب السفيه يصدر من أهل السفاهة» وذلك لائق بهم» انا ماهم فالذي يليق به 
أنه حليم أوات منيب عليه الصلاة لدم فيحم عن ا فقال: إسَلام ليك ساستغفر لك ري| [ صم /ا] أي: مهما عملت فأنا 
سأستغفر لك ربي؟؛ |إنّه ان 5 حفيا| مم “/اع] أي: إنه 21 ورءوف 5 عطوف 0 وحنانه عظيم في 

وقوله صل الله عليه وسل: (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) يعني: قلوبهم طيبة ونقية» فلا غل فيهاء وفيها التوكل على الله 
وتوحيد الله سبحانه كقّلوب الطير. 

يقول العلماء: هذه الأفئدة مثل قلوب الطير في كونها خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيب» لا خبرة لها بأمور الدئياء فصاحب 
هذا القلب لا يفتش عن أحوال الناسء فهو يتعامل مع الناس بكرم ورآفة ورحمة» فصاحب هذا القلب السلي من أهل الجنة» ا قال 
لله عنى وجل: إِيوم لا يتمع مَالَ ولا بنونَ * إلا مَنْ أن لله بَْبٍ سَلِم | [الشعراء:88 - 85]. 

وكلام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيه جمال في السياق وحسن انصراف وتخلص من شيء والدخول في شيء ثاني» ألا 
وهو الكلام عن الجنة وعن النار» فالكلام هنا ليس كلام إبراهي» إنما هو كلام رب العالمين سبحانه. ْ 


ما هو القاب السليم 

ما هو القلب السليم 

والقلب السلم هو القلب الذي ليس فيه غل ولا ضغينة ولا حقد ولا شك ولا شرك بالله سبحانه» وإذا اقترف ذنوبا فإنه لا يظل 
مقيماً عليهاء بل سرعان ما يتوب إلى الله سبحانه» والقلب السليم هو قلب المؤمن؛ فإنه سليم من الشرك والشك. 

وأما قلب الكافر أو المناقق فإنه ميض ء لأنه لا يعزقك للق .ولا يعرف الله سبحانه وتعال» ولا يعبده حتق العبادة4 فعل ذلك فإن 
المؤمن قلبه مطمئن بذ الله» فهو قلب سليم وصحيح. 


الفرق بين القلب المريض والقلب السليم 

الفرق بين القلب المريض والقلب السليم 

وفرق بين القلب المريض والقلب السلبم» فصاحب القلب السليم يعرف أن هذا حق وأن هذا باطل» لذلك يقول له النبي صلى الله عليه 
عن البدع؛ لأن الإنسان المبتدع إذا وقع فى بدعة فإنه يخرج منها إلى بدعة عدف إلا أن يتوب الله عن وجل عليه» فالمؤمن قلبه سل ؛ 


لأنه بعيد عن الشرك والنفاق والرياء والبدع والضلالات» وهو سي من الميل إلى ححظوظ الدنياء إذاً: فالقلب السليم قلب خالص لله 


عاد 511216120 


5 الشعراء 


تعريف ابن سيرين للقلب السليم 

تعريف ابن سيرين للقلب السليم 

يقول ابن سيرين: القلب السليم: أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة حق» وأن لله ييعث من في القبور» والمسلم قلبه سليم إذا لم تطمس 
أبرازه الطلياك والمغاص 

وجاء في الحديث في يع مس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير)» 
فالطير يخدع 00 فإذا وضعت الشبكة فإنه يمع قا لكيه اضظ اعرة كر كا 2 الذين أفئدتهم مثل أفئدة الحليو له 
لهم في الحياة» ولا همهم أن يأخذوا خبرة في الحياة» فهم يتعاملون مع الناس بسلامة الصدورء ويستغل الناس منهم ذلك فيخدعونهم 
ويضحكون علهم ويغبنوتهم ويدلسون عليهم» وهم يتعاملون مع الله» فيعفون عمن ظلمهم» ويجعلون أمرهم لله سبحانه وتعالى» فالمؤؤمن 
غى كريم» والكافر خب لدّم. 

فا مؤمن غى بمعنى: أنه قن يطبعك عليفة ول يحاون أنه في كل حاجة يقوم يحث وراءها ويدقق فيهاء فوقته أغل وزمنه أغل» فهو خائف 
أن الموت يدركه وهو على غير عبادة» فلا يذهب وراء الناس ووراء كل عمل يعملونه» وقد إشتمه إنسان فيقول: ما يقصدني» وكانوا 
يعتبرون ذلك في الجاهلية من مكارم الأخلاق» ولعل بعضهم يقول: ولقّد أمى على الثم يسبني فأعى ثم أقول لا يعنيني أي: ولقد أ 
على إنسان لثم فيشتمني» اماو هذا ليم وقول لنفسي: ما يقصدني» مع أنه يراه :وهو إشتمه + فهو لا بريذ أن يضيع وقتا في عراك 
مع هذا الإنسان. 

وكذلك الإفسان المؤمن» فهو يعلم أن الدنيا زمنها محدود» فهو من ساعة ما ولد وعمره محدودء وهو آخذ في النقصان» فهو ينقص ولا 
يزيد» وإذا كان الإنسان مقدر له أن يعيش ستين سنة فإنه كلما مى عام نقص من عمره»ء فلا يزال في التناقص لغاية النهاية. 


المؤمن غ. "ريم 

المؤمن غى "زيم ٍ 

إن المؤمن يخاف أن يضيع هذا العمر الذي قيمته عظيمة جداً ولا يتكرر» فإذا تشاجر مع هذاء ويدقق في الأمور مع هذاء ونيحث وراء 
هذاء فإن ذلك سيضيع عليه جزءاً من عمرهء إذاً فالمؤمن لا وقت عنده لهذه الأمورء فالمؤمن غس ,ري يعني: أنه ليس له خبرة كبيرة 
2 أمور الدنياء وليس معناه: أنه غبي» فالمؤمن ليس غبياء المؤمن فيه نور الإيمان» ولكنه لا يضيع وقته ويفتش وراء كل حاجة من 
أجل أن يحصل عليهاء فهو سليم الصدرء ويتعامل مع الناس بمنطلق حسن النية وحسن الظن. 

وانظروا إلى سيرة عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما فإنه كان يحب أن يعتق العبيد» فالعبد الذي يجده صالحاً مصلياً فإنه يعتقه» فكان 
الجد قي أنه تدم بون غية لين عن ول فيرف إلى اللببل اللعالاةة وهر قالفاذة؛ سني أبن عبر وزترل نيفق 
ذلك: أنت حر لوجه الله فلما تكرر منه ذلك قال له الناس: إنهم يخدعونك» فهم ما كانوا يعملون هذا من ورائك بل أمامك فقط» 
فقال ابن عمر قولته اميلة: من خدعنا بالله الخدعناء 

ومعنى مقالة ابن عمر: إذا كان قد خدعني فإني أحب عبادته وربنا لا يخدعني» فربنا يعاملني على ما في قلبي وعلى سلامة صدريء فإذا 
كان هذا العبد قد خدعني فهو لم يخدع الله فلله يعطيني أجريء وهو عليه إمه. ْ ْ 

فالمؤمن غى ,ريم يعطي» والإنسان الكريم هو الذي إساع ويعفو ويتعامل مع الناس بكرم الحلق» وكذلك المؤمن. 


5112111612. 5 


5 الشعراء 


سبب استغفار إبراهيم لأبيه وهو كافر 


سبب استغفار إبراهيم لذية وه كاقز 
وقال سبحانه في سورة أخرى بين سبب استتفار إراهم لأيه وهو لا يزال على الكفر» ققال: ما كانَ لنب والذِينَ آمنوا أن يستغفروا 


المشركين وأو كوا أولي قرى من بعد ما بين لهم أنهم أحََابٍ الم * وما كَانَ استغقار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهًا إياه| 
[التوبة:“8١١‏ - ]١١4‏ يعني: لا زجره أبوه قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنكء قال تعالى: ل سَلام عاك سنت رك ري إن 
كان بي حفيا * وأعرلك وما تدخون. من دوك الله وأدعو ري عسى ألا أكون بدعاء ري شَقيا] [مريم:47 - 48]. 

فرعد إبراهيم أباه أن يستغفر له» [قَالَ سَلام عَلَيِكَ سَأْستغف رلك َف [مر:1]ء فبناء على هذا الوعد لك شا و ان 
اسْتغمَار باهم لأيه لا عَنْ مَوْعدَة| [التوبة:4١١]‏ أي: عن وعده إياه» فلما بين له ربه أن أباه عدو لله تبرأ من أبيه ومن المشركين» 


لا 


وعبد الله وحده لا شريك له» فاستحق أن يكون خليل الله سبحانه. 
قال تعالى: ألما تين لَه أنه عدو يله م من إن إمَاهم واه | [التوبة:غ .]١١‏ 


ثم دعا ربه فقال: أولا تحزن يد 0 * يدم لا نفع مال ولا ون * إلا مَنْ أن اله َل سَلٍِ| |الشعراء:/ام - ١.189‏ 

فقوله تعالى: إولا 5 يوم يعون | |[ الشعراء:17/]» فانلحزي العظيم هو خزي يوم القيامة» وقد يصيب الإنسان في الدنيا ثبيء من 
الإهانة أو الإذلال لكن ليس هو الذل ولا اللحزي العظيم» فاللحزي العظيم ما يكون يوم القيامة» فتكون فضيحة أمام الحلائق جميعهم 
ثم المصير إلى نار جهنم فلاف ال فإيراهي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ألا يخزيه في هذا اليوم العظيم» وجاء في حديث النبي 
صل الله عليه وسل: (أن إبراهيم -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- يرى أباه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة) أي: يرى أباه يوم القيامة 
وعليه الذل» ووجهه متكدر عخسوف من شدة حيائه ما فعل في الدنيا من عبادته غير الله سبحانه. 

وني الحديث يقول النبي صل الله عليه وسل: (يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون» فيقول 
الله عنى وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين)» فإبراهيم يذكر لربه: أنت وعدتتي أنك لا تخزني» وأي خزي أشد من أبي الأبعد وهو 
يدخل النار» ولذلك رحم الله ع وجل إبراهيم يوم القيامة ولم يخزه» فلما نظر إلى أبيه في صورته حن لأبيه» فقال الله عن وجل: (يا 
إبراهيم! انظر ما وراءك» فنظر إبراهيم وراءة افلا التفك إذا بآبية ول إلى صورة ضبع -أي: هيئة هذا الحيوان الذي على هذه الصورة 
-فإيراهي لا يخطر بباله أن هذا أبوه ملطخ بطين ودم- ثم يوخ بقوائمه ويلقى في النار) . 

فالذي أشرك بالله سبحانه لا يتفعه أن ابنه كان أَباً للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد حذره الله سبحانه وتعالى وقال: [إِنْ 
اله لا فر أَنْ شرك به ويَغْفر مَا دونَ ذَلكَ لَنْ ََاُ] [النساء:6 4]» فأبى الرجل إلا الكفرء وقال لإبراهيم: إما أن تكون معي فيما 
أنا فيه وإلا اعتزلني» وإلا لأرجمنك» أي: أسبك أو أخذفك بالخارة» فهذا كان جوابه في الدنياء فلم يستحق يوم القيامة إلا النارء يقول 
لله عن وجل: إيوم لا 2 علولا بنون] [الشعراء:64] أي: لا .ينتفع الإنسان بالمال ولا بالبنين يوم القيامة» إلا أن يكون هذا امال 
أنفقه في الدنيا في طاعة الله» أو أن يكون ربى الأبناء تربية صالحة على عبادة الله» فينفع الأبناء آباءهم يوم القيامة بشفاعة ونحوهاء 
ولكن في البداية في الموقف العظيم الكل يفر بعضهم من بعض» وكل إنسان يقول: نفسي نفسبي» وح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إقواولاة لمي لب نمي 

ويوم القيامة لا ينفع المال» وقدم المال على البنين في الذكر؛ لأن نفع المال في الدنيا للإنسان لعله أكثر من نفع البنين» وكل الناس 
يكون معهم المال؛ وليس كل الناس معهم البنون» فعلى ذلك فإن الإنسان بماله يفعل ما يريد في كل ويشرب» ولكن ليس كل إنسان 


َو 


5 الشعراء 


فيقول هنا: هذا امال الذي كنت تمقتع به في الدنيا لا ينفعك يوم القيامة» فليس هناك رشوة» أو أخذ مالء وإئما ينفع في هذا اليوم 


6 تفسير قوله تعالى: (وأزلفت الجنة للمتقين وان ربك هو العزيز الرحيم) 

تفسير قوله تعالى: (وازلفت الجنة للمتقين وان ربك لهو العزيز الرحيم) 

يقول تعالى: | وازلفت الجنة للمتقين * وبرزت اجيم للغاوين * وقيل لهم أبن ما كنتم تعبدون * من دون اللَّهِ هل ينصرونكر أو بنتصرون| 
|[الشعراء: ٠و‏ - "9]. 

ففى هذه الآيات انتقل الله تعالى من كلامه لنبيه صلى الله عليه وسل: إواتل عليهم نبأ إراهيم * إِذ َال لأبيه وقومه| [الشعراء:9 - 
08 وذ مقالته» 9 اخبرهم عن رب العالمين» وانتقل لبيان من هو رب العالمين» فدعا إبراهيم قومه إلى ربه سبحانه» 9 دعا لابيه» 
ثم جاء بعد ذلك ذكر النار والجنة» فالله عن وجل الآن يخاطبنا نحن» فهنا حصل التفات وخروج من خطاب إلى خطاب اخ ومع 
ذلك تقرأ كل هذه الآيات في سياق واحد ولا تلاحظ الالتفات واللخروج من موضوع إلى آخحرء وني هذا دلالة على عظمة القران 


5ق ٠‏ مهيز قراء تعال: (وأزلفك الجنة السقية) 

تفسير قوله تعالى:. (وأزلفت الجنة للمتقين) 

يقول ربنا سبحانه: | وأزلقت الجنة للمتقين| [الشعراء:٠9]‏ أي: صارت لهم قريبة منهم» وأدتيت سق يدتداوها» سال الله عن وجل 
فأهل التقوى هم الذين اتقوا المعاصي» واتقوا غضب الله سبحانه» واتقوا الذنوب والشرك باللّه فصاروا من أهل الجنة» فهم أتقياء أنقياء 
أثرياء» قلوبهم مصابيح الدجى» نجاهم الله في الدنيا من كل غبراء مظلمة» ونجاهم يوم القيامة يوم الموقف العظيم من أن يكونوا من 


/00 تفسير قوله تعالى: (وبرزت اجيم للغاوين) 

تفسير قوله تعالى: (وبرزت اهم للغاوين) 

وقوله تعالى: إوبرزت| |الشعراء:١9]‏ اي: اظهرت» وبرز الشيء ظهر وارتفع. 

وانظر إلى التعبير اميل في تقريب الجنة من المتقين» فا قال: نهم قربوا منهاء فالا كرام العظيم لأهل التقوى أن الجنة تقرب منهم» فقد 
جاءت إليك5 فادخاوهاء قال تعالى: | وََزْلمَتَ الجنة للمتقين * ورت اليم لْعَاوِينَ] [الشعراء:90 - 91]. 

وأما الكفار فقبل أن يدخلوا النار فإن اله يرهم انار من أجل أن يخافوا منهاء وبعد ذلك يلقون في نار جهنم ولعت بان 

وقوله تعالى: [وبرِرْت| [الشعراء:91] أي: أبرزت لهم لفعلت بارزة يراها كل من ظهرت له وسميت الخحيم؛ لأنها متقدة مستعرة 
وفيبا اشتعال» يقال لعين الأسد: إنبا جححمة؛ لأنها عين براقة مشتعلة» وعين الأسد فيا احمرار» فهى تخوف فسميت جحمة» وكذلك هذه 
النار -والعياذ بالله- فإنها مشتعلة. 

إذا فابحي هي: النار المستعرة المشتعلة. 


5 الشعراء 


اوور ت الم للغاين] | العا غوى الإسان أى: ضل واتبع بع العوى» وإنسان غاو أ : إأسان ضال ترك طريق المدى وانحاز 


7 اعفار سن من أهل الكائر وأهل المعاصي أظهرت لحم جهم قبل أن يدخاوهاء [هذه 5 التي كم توعدون] | زريس:7>]ء 
فينظرون إلى النار فيغافود وترعوة من العكم ع ذلك يدخلونباء وانظروا إلى السياق القرآنٍ يقول الله عن وجل: فرت 
احم للعَاوِينَ * وقيل 20 5 0 0 لين دون الله [الشعراء:١‏ 9 - 9]» أين الأصنام؟ وأين الأوثان؟ وين كبراوًة؟ 
رااان وات فق كنم تعيدوتة.من دون الله؟ والسواك هنا ليشن سوال .استفهام» وانما هو سؤال توبيخ وتبكيت لؤلاء» [أين ما 


كم تحدون * من د دوك الله هل سروك ا :”9 - ]| الآن أو بلمصرون | | الشعراء ]| أي: إن كانوا له إستطيعون 
أن ينصرو؟) فلينصروا أنفسهم 15 0 أو ينتصرون| |الشعراء:97] أي: عندما راذا إلثا راذا عذاب رب العالمين سبحانه . 


6 تفسير قوله تعالى: (فكبكبوا فيها هم والغاوون) 

تفسير قوله تعالى: (فكبكبوا فبها هم والغاوون) 

فقد قلنا: إن الله عن وجل أراهم النار -والعياذ بالله- كي يخافوا ويذعروا منهاء وإذا بهم يؤخذون ويكبكبون» وهذا التعبير غليظ وفيه 
شدة. 

وتفسير كبكبوا: أي جمعوا على بعض ودحروا في نار جهنم» فوقعوا فيهاء إيوم يدعون إلى نار رجهم دعا| ل ويضربون 
على أقفائهم؛ ماعطا أن يكبوا في نار جهنم بعضهم فوق بعض» فكل إنسان غاوء أو قال دعن عق الله متدانت أو اتكن 
عن عبادة اللهء وترك طاعة الله فإنهم ينطبق علهم» ! |فكبكبوا فيا هم والعاووث| [الشعراء:94]» ومعهم (وجنود بلس أجمعون| 
| الشعراء :]2 وجنود | بليس ف الدنيا كانوا له يروك | بليس ولا جنوده» وف يوم القيامة بروهم على أشع الصور» فالإسان بيخااف 
من المناظر القبيحة التي أهافة فكيف بمن سيكون صاحبه في الارين مثل هذه المناظر؟! فيجعلون جميعاً في نار جهمم: : هؤلاء الغاوون 
ره إبليس عون | |[ الشعراء:ه 9 | » ؤلما فلا دخلوا النار إقَالوا وهم فيا يختصمون | | الشعراء:" 9] أي: بتخاون ويتشاجرون ت- 


5 تفسير قوله تعالى: (تالله إن كنا لنفي ضلال مبين) 


تفسير قوله تعالى: (لله إن كا لفي ضلال مين) 
إن 


قال تعالى: إتالله ن كا لني صَلال مين [الشعراء:917] أي: لقد كنا ضالين؛ لأكم عتمتم علينا وجعلتمونا نضل ونبتعد عن رب 
العالمين. 


الله 
وقوله تعالى: !7 _ ا 00 0 ال 5 
عن الحق؟ إن ن ع بي صَلال مرين | [الشعراء:91] أي: لقد كا في ضلال مبين. 


تفسير قوله تعالى: (إذ أسويكم برب العالمين) 
تفسير قوله تعالى: (إذ نسويكم برب العالمين) 


511216120 5: 
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إإذْ نسويكر برب الْعَاكْينَ| [الشعراء:94]» فمّد نظروا إلى إبليس وجنوده» ونظروا إلى من عبدوا من دون الله فقّالوا: لقَد كا في 
ضلال: نتم الحة؟! فأين ذهبت عقولنا؟ وكيف كم نعبدم من دون الله؟ إتَالَّه إن كم لني ضلال مرين “ إذ سويى يرب العامين | 
[الشعراء:91 - /9] أي: أأنتم مثل رب العالمين؟! 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وما أضلنا إلا الجرمون) 

تفسير قوله تعالى: (وما أَضلنا إلا الجرمون) 

قال تعالى: إوما أَضَلْنا إلا المجرمونَ] [الشعراء:49] أي: ما أضلنا إلا أهل الجرم والفجور والمعاصي» وكذلك الشياطين الذين زينوا لنا 
عنادة غين الله سبحانه» وزينوا لنا الشرك والكفر والمعاصي. 


5 تفسير قوله تعالى: (نما لنا من شافعين) 

تفسير قوله تعالى: (فا لنا من شافعين) 

قال الله تعالى: قا لنا من شافعين| [الشعراء:١٠٠]»‏ فهم يندبون حظوظهم» ويبكون على أنفسبم» ويقولون: لا يوجد من إشفع لناء 
وذلك لما رأوا أهل الإيمان وأهل التوحيد شفع بعضهم لبعض» فأهل الطاعة نفعتهم الشفاعة. 

فقّد دخل أناس من الموحدين الناره ونفعهم من شفع فيهم كالنبي صلى الله عليه وسلء وأهل الدين» ومن أحبهم من المؤمنين» فأخرجهم 
الله عن وجل من النار» فلما رأى الكفار ذلك قالوا: نا لا من شَافعِينَ| [الشعراء:٠٠٠]‏ أي: نحن ما لنا أحد يشفع لناء 

1# تفسير قوله تعالى: (ولا صديق حيم) 

تفسير قوله تعالى: (ولا صديق حيم) 

قال تعالى: إولا صديق حميم| [الشعراء:١ ]٠١‏ أي لا يوجد رجل بيننا وبينه صداقة دافئة؛ لأن الميم: هو الماء الساخن الداف» يعني 
رجل بيننا وبينه صلة تعدا في الدنيا 0 الآنء فلا 3 ميتاقة 0 فقطء فقد و 5 الدنيا مدقا 0 العامي.. 1 


أفديك بكذاء 0 انار والعياذ بالهء فقاو الاين كا * ولا ا ال 00 00 


معنى الشفيع 

: معنى الشفيع 

والشافعون: هم الشفعاء» وسعي الشفيع شفيعاً) لأنه لا يترك صاحبه وحده» وانما إشفعه فيكون معه اثنين من أن يكون وحذده» 
فتقول: تعال يا فلان اشفع لي عند فلان» يعني: كن بجانهي فنصير | نين» ولا تتركني وحدي. 


معى الصديق 


والصديق: مأخوذ من الصدق» فهو صديقك الذي يصدقكء والذي يكون معك» وفي قلبه محبة ومودة لك فيصدقك في النصيحة» 
ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر» ويكون معك في سرائك وفي ضرائك» وهو الصادق في ودادك الذي يهمه أمرك» فهذا هو الأخ 
فى الله سبحانه. 


وم 511216120 


5 الشعراء 


منافع الصديق لصديقة 

منافع الصديق لصديقة 

والأخ في الله يتفعك في الدنياء وينفعك في قبرك» وينفعك يوم القيامة» ففى الدنيا ينصحك ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المكرء وما 
سألته شيئاً إلا وأجابك في هذا الشيء؛ فإذا لبك منه إغانة أو نينا اخ فهو يكرت معك» فإن ل يكن معك بماله أو ببدنه فهو معك 
على الأقل بكلامه فيواسيك. 

فإذا مت فهو الذي يشيعك إلى قبرك» ويقف على قبرك يدعو لك» ويصلي عليك» فتنتفع به وأنت في قبرك. 

وإذا مت فهو نحث عن حال عيالك وأهلك هل هم محتاجون لشيء؛ ففي الدنيا كانت صداقة حقيقية فنفعت» وأنت في قبرك فهو 
ببحث عن دينك ليقضى عنك دينك؛ حتى لا تعذب عند الله سبحانه. 

فإِذا كنت يوه القيامة وأدتغلت النار فإن هذا الصديق اليم الذي كان من الأتقياء يتفعك عند رب العالمين» ولا يزال يدعو ربه حتى 
يخرجك الله عن وجل من النار بفضله وبكرمه سبحانه» وبدعاء هذا الصديق الجيم. 

ولعل هذا الأخ في الله يكون أخوه في منزلة دنيا في الجنة» وهو في منزلة علياء فيشفع عند رب العالمين فيرفع أخاه في منزلته» وانظر 
لحديث النبي صل الله عليه وس الذي يقول فيه: (المرء مع من أحب)» فهذا الصديق اليم وهذا الأخ في الله ينفع أخاه في الدنيا 
وفي الآخرة» فلذلك فالكفار عندما يرون ذلك إذا مهم بتحسرون في وقت قد فاتهم ذلكء فلا ينفعهم البكاء» ولا تتفعهم الحسرة» ولا 
ينفعهم الندمء ولا ينفعهم إانهم قم درلا عن كان غينا اوه شهادة» فقالوا: إنما لنا من شافعين * ولا صديقي حم [الشعراء: ٠٠١‏ 
- ١١ل]ء‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (فاو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين) 

ثم قالوا: إفلو أن لنا كزة| [الشعراء:١٠]‏ أي: مرة ثانية نرجع إلى الدنياء وقد قضى الله ألا يرجع إليها لا المؤمن ولا الكافر» فالدنيا 
هى ل واحدة فقط» وقال الكفار: رجع إلى الدنيا» وقد قالما المؤمنون الشبداء لمأ وجدوا عظيم الثواب عند رب العالمين» فسألوا 
رمم سبحانه ان يعيد هم إلى الدنيا؛ حت يقتلوا 0 وهرات قٍ سبيل الله بيدا لما رادا من ع الاجر عند الله سبحانه » قال 
تعالى على لسان الكفار: إفلو آن لنا كرة فتكون من المؤمنين * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين| [الشعراء:* .]٠١* - ٠١‏ 
أى: إن في هذا الذي تلوناه عليكم» والذي ذكرناه لك في هذه الآناث وغيرها'موعظة وعرة بن كان موناء تولك كر الناس ليسا 
مؤمنين» فلا بنتفعون مبذه المواعظ. 

6 تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم م 

تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وي 

قال تعالى: إوما كانَ أكثرهم مؤمنين * وإن ربك و العزيز الرحيم] [الشعراء:”١٠‏ - »]٠١4‏ ونتكرر في نباية الآيات في كل قصة 
من القصص القرآنية هذه الآية» فقد تكررت ثمان مرات» قال تعالى: إإِنّ في ذَلكَ لآ وما كان أكثرهم مؤمنين * وان ربك عو 
العزِيز الرحيم] [الشعراء:#١٠‏ - 4]٠١4‏ ليبين لك عقب كل قصة من القصص أن هنا آية» فاعتبر إن كنت ممن يعتبر» وأكثر الناس 
لا يعتبرون» فكن أنت من الأقل الذين يعتبرون إإِنْ في ذلك كه وكا كن أ كثرهم مؤٌمنين| [الشعراء:١٠]»‏ فإن لم تعتبر أنت ولا 
غيرك ف إِإِنَّ ربك ْو الْعَِيُ الرحم] [الشعراء: »]٠١‏ فالله لا يحتاج إلى أحدء وهو الرب سبحانه. 


5 الشعراء 


5 تفسير قوله تعالى: (وإن ربك لهو العزيز الرحيم) 
تفسير قوله تعالى: (وان ربك لهو العزيز الرحيم) 
قوله تعالى: إوان ربك و] [الشعراء:؛ ]٠١‏ التأكيد باللام» والتأكيد ب (هو) |العزيز لرحم | [الشعراء:4 ]٠١‏ سبحانه» فهو عزيز 


غالب لا يغالب سبحانه» واذا أعس بالشىء لا يقدر أحد أن يمنعه» قال تعالى: إما يفتّج ال ناس من رحمَة قلا ممسكَ لا وما يك 


فلا مؤسل لَه من بعده] [فاطر:؟]ء فهو عزيز قوي قاهر غالب سبحانه» وهو بالمؤمنين رءوف رحيمء ومن تاب إلى الله تاب الله عن 
وجل عليه. 
سال الله عم وجل ان يتوب علينا» وان جعلنا من عباده المرحومين. 


أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمدء وعل آله وصحبه أجمعين. 


]122- 105[ تفسير سورة الشعراء‎ 0٠ 

تفسير سورة الشعراء [ه ]١717- ٠١‏ 

في قصة سيدنا نوح عليه السلام من العظمة وبعث الثقة بوعد الله ما يتل لكل متأمل» فقد أمره الله أن يصنع سفينة في حين أن 
معطيات العقل قد تجعل ذلك ضرباً من الحيال؛ بسبب جهل العقل عن معرفة الغيب؛ فصع نوح السفينة» وأمى الله الأرض أن 
تخرج ماءها» وغل السماء أن تنبمر بالماء» فصعد نوح على السفينة ومعه من أغرة الله عمله» وأغرق الكفار والمكذبون» وقيل امد لله 
رب العالمين. 


٠١‏ كيفية أشوء الشرك في قوم نوح 

كيفية أشوء الشرك في قوم نوح ١‏ 

اند لله رنب العالميته وأشيد أن لاله إلا الله وده لا خريك له وأغيد أن عدا عيذة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
له وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الشعراء: | كت قوم نوج المرسلِينَ * إِذ َل هم أخوهم نوح ألا ُو * إن لك وَسُول أمين * فد قَاَقُوا 
لَه وأطيعون * وما أَسألك عليه مر منْ أَجْر إِنْ أَجْرِيٍ إِلّا عل رب الْعَامْينَ * فاتقُوا الله وأطيعون * قَالوا أن لت وَاَكَ دون 
“فل ماعل كرا اه »نحل ا شر وا ا ا ان 
اال ارول العو اد لل لاق ا رسي لي بال لاه 
وَمَنْ مع في الْفلكَ المَشْحون * ثم أَعْرَقَا بعد البَاقِينَ * إِنْ في ذَلكَ ليه وما كان أ كثرهم مؤمنين * وان رَبك هو الْعزيرَ الرحيم) 
[الشعراء:ه .]١715 - ٠١‏ 

هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة العظيمة سورة الشعراء» يذ الله سبحانه وتعالى فيها نبياً من الأنبياء» بل هو أبو الأنيياء قبل 
إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وهو نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فنوح أرسله الله عنى وجل إلى قومه؛ ليدعوهم إلى 
عاذ ان وحده لا شريك له» وكان آدم على بينا وعليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر قد تعلم أولاده منه توحيد اللّه سبحانه وتعالى» 
واستقاموا على التوحيد قروناً وأزمنة طويلة» حت جاء قوم نوح فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى» وكان السبب في ذلك تصوير القاثيل» 
وصنعوا القاثيل وجعلوا ينظرون إليها ظناً منهم أنها تذكرهم السابقين» وقد كان الناس من قبلهم على التوحيد اللخالص عشرة قرون أو 
أكثر من ذلك» وإن كان هناك معاص قبلهم لكن الشرك لم يوجد إلا في هؤلاء» وأما القرون من قبلهم فقّد كانوا على التوحيد حق 
حاولا فاش كوا تراه سهانةة 


ضن 511216120 
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طروء الشرك على قوم نوح وسببه 

طروء الشرك على قوم نوح وسببه 

فال "الى عور ترجه إوقاوا لا درن شك ولا درن وذا ولا سوام ولا يموت يموق ودرا وقد أضاوا ليرا انوج باد 
4 

0 سبب شركهم أن هؤلاء القوم الذين سماهم الله عن وجل كانوا أناساً صالحين» فأعب الناس صلاحهم» فلما مات هؤلاء 
الصالحون قال الشيطان لهؤلاء» أو ألتى في قلوبهم أن صوروا لهم الصورء واصنعوا لهم القاثيل حت تذكروهم» فصنعوا لهم صورأء 
وصنعوا لهم تماثيل» وكانوا يأتون إلى أماكن صورهم وتمائيلهم ويقولون: هؤلاء كانوا من الصا حين» ول يزالوا على ذلك فترة من الزمن» 
ثم مات هؤلاء وجاء أولادهم بعد ذلك» فقال أولادهم: إن اونا" كنذا كركون هوا عدو البركة منهم» ونحن نتبرك بهم كا 
كان يفعل آباؤناء فذهبوا إلى هذه الصور والقائيل يلتمسون منها البركات» ويلتمسون فنا الإحسان: وأشياة يزعموتباء فضت السنون 
ا أقوام بعد ذلك فقاو كان آباؤنا يعبدون هؤلاء» فعبدوهم من دون الله سبحانه» فلذلك لا قالوا: إلا تَدَرنْ المتَكر ولا تَدَرَنَ 
وذ ولاتسواعا ول شرك وق وا [نوح:77] يذكر ابن عباس رضي الله عنه: أن هذه أمماء أناس صالحين» فا كانوا كفرة ولا 
مشركية :فلكي الناسن أن يتذكروهم) خعل الشيطان لحم هذه الحيلة التي وصلوا بها في الهابة إلى أن يدوا لصوو والقائيل» :وإذللك 
حرمت صناعة القاثيل والصور في ديننا» قال النبي صل الله عليه وسل: (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس 
بناعخ) سواء كانت الصورة تمثالاً يصنعه الإنسان أو يخته فإنه سيأتي يوم القيامة ويقال له: انفخ فيه الروح» أو أنه يرسم ما فيه الروح 
بيده» فيقال له يوم القيامة: انفخ فيه الروح» فينبغي للمسلم أن ,يبتعد عن أن يصور صوراً أو يرسم هه سور اشنا فيها الروح» فإن ذلك 
لا يجوزء وكذلك نحت القاثيل فإنه حرام في شرعناء 


تفسير قوله تعالى: ( كذبت قوم نوح المرسلين) 

تفسير قوله تعالى: ( كذبت قوم نوح المرسلين) 

فيه كل القصص في هذه السورة» | كَدْبتُ قوم نوج المرَسلِينَ| [الشعراء:ه »]٠١‏ | كَذَبث عاد المرسلِين] [الشعراء:١]»‏ ! كَدَبْتْ 
مود المرسَلِينَ| [الشعراء:٠‏ 4 »]١‏ | كَدَبَ أضعاب الأيكد الرسلِينَ] [الشعراء:”11]» وفي كل الآبات يذكر: إإِذ قَالَ 7 أخوهم| 


ها “سردات ره 


[الشعراء:١٠]‏ إلا في أصحاب الأيكة فقال: إإذ قال ف شعيب ألا َتَقُونَ| [الشعراء:1010]ء لأن هؤلاء الذين ذر الله عنى وجل 
في قصصهم: إإِذْ قَالَ نحم أخوهم] [الشعراء:“١٠]‏ كانوا إخوة إذلك النبي في النسبء أو كنوا من القومء فيقال: فلان أخو فلان 
يعني: من النسبء وقد يقال: فلان أخو فلان أي: من نفس القبيلة» ولا يشترط أن يكون أخا لواحد منهم من النسبء فقّد يكون 
الجا ويه عي ابن لالحا أ تير : عني: أنت من بني ميم» أو أهلك كانوا من بني تميمء فذك الله عن وجل هنا 
السياق المناسب لسياق السورة» فداه بالقصص » وختمه أيضاً ما تخت به القصص: إن في ذلك د وها كان أ كثرهم مؤمنين * وان 
رَبك لْوَالْعَزيرُ الرحم] [الشعراء:م - 3]. 

قال تعالى: | كَدَبْتْ قوم نوج المرْسَلينَ| [الشعراء:ه »]٠١‏ فذك المرسلين بابنمع مع أنه أرسل إلى قوم نوح عليه الصلاة والسلام رسولةً 
واحداً وهو نوح» ولكنه ذكر ابلمع هنا لأن من كذب رسولاً واحداً فققد كدب جميع المرسلين» فدعوة المرسلين دعوة واحدة؛ فالرسل 
كلهم يدعون أقوامهم أن [اعبدوا الله ما لكر من له غَيره] [الأعراف:09]ء فن كدب هذا الرسول الذي يأمرهم بقوله: |اعبدوا 
الله ما لكر من إِله عيره| [الأعراف:09]ء فقد كذب كل من دعا إلى ذلك. 
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0٠٠.‏ تفسير قوله تعالى: (إذ قال لحم أخوهم نوح فاتقوا الله وأطيعون) 

تفسير قوله تعالى: (إذ قال 3 أخوهم 35 فاتقوا الله 00 

قال تعالى: إإِذ قال 3 أخوهم نوح ألا فونأ [الشعراء:” »]١٠١‏ فهنا يعظهم 3 على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وخ مم وهم 
قومه» فدعا قومه ليلا ونهاراً ما ذك الله عن وجل ذلك في سورة وي فقال: - 9 دعوت قوي يلا وتهارا * فلم يدهم دَعَائي 
إلا فرَارًا ون كأ دعوتهم لتغفر لم علو أ أصابعهم في آذانيم واس ستعدوا انهم وأصروا سكديا استكارا “م إي دعوديم م جهارا 
* ثم إن أَعلنتٌ 0 وأسررث هم إسرَارًا] [نوح:ه - 9]» وكل هذا الدعاء من نوح لقوق اد وهر ايو وض انلها ام 
وهي: عدا 0 مِنْ إل ره | [الأععراف:وه]ء ولكن لم يزدهم دعاؤه هذا إلا فراراً وعناداً واصراراً على الكفر» كا قال: 
إل يدهم دَعَائٍ إلا فرآرا * واف كما دعوتهم لتغفر لهم | [نوح:” - 7] أي: يا قوم تعالوا إلى الله 5 0 فيدعوهم إلى 
الله مخبراً هم أن الله سيغفر لهم» ولكن كان الرد منهم ما قاله تعالى: | جَعَلوا أصابهم في اذانهم واستعكرا اريم نا اق 
استكيارا| [نوح: ]» وهذه مبالغة في عدم ع وعدم الاسياع وعدم التنبه لما يقوله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» مع أن 
الأصل أن الإنسان لا يدخل أصبعه كاملا في أذنه» وإنما يدخل الأنملة وهي طرف الأصيع» ولكن هذا على وجه المبالغة في عدم 
تقبلهم سماع دعوة نوح عليه السلام» وإضافة إلى عدم سماعهم للحق كانوا إذا رأوا نوحاً عليه السلام وضعوا ثيابهم على وجوههم؛ حق 
لا ينظروا إليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام» كا قال تعالى: إوَاسْسَعْهّوا | [نوح:/9]» وقال تعالى: [وأَصرَوا] [توح:7] يعني 
على كفرهمء [وَاستَكيروا اسْتككارًا| [نوح:/] أي: استكاراً فضيعاً وشنيعاه فإذا بهم لا إسمعون ولا يعقلون ولا ,تهون لما يقوله نوح 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

قال الله عنى وجل: إِإِذْ َال هم أخوهم توح ألا قود | [الشعراء:.” ]٠‏ يعتي: ألا نتقون الله سبحانه وتعالى» إن لكر رسول أمين! 
[الشعراء:1١٠]»‏ وكل رسول من رب العالمين فهو أمين» أي: مؤتمن على شرع رب العالمين سبحانه» فقد القنني ربي على هذه الشريعة 
حق أَبلفكم وأدعوك وأهديك إلى صراط الله المستقيم» لك 3 رول ١‏ [الشتر :1101| رعو صائعه ماله مق اله عل وهل افد 
5 2 إشريعة وبرسالة من الله سبحانهء وأنا مؤمن من لدت ري سبحانه» إإلي لك رسول أمين| [الشعراء:/1١١]:‏ 

وقوله: ألا عقون| [الشعراء:” ]٠‏ مفتوحة الآخرة» أي: ألا نتقون الله سبحانه وتعالى. 

قال بعدها: قائُوا الله وأطيعون | [الشعراء:/ »|]٠١‏ فطاعة الرسول من طاعة :الله سبحانه وتعالى» أى: أطيعوني فيما جئت به تكن 
طاعتك هذه طاعة لله رب العالمين» وقراءة ابجمهور: | وأَطيعون] [الشعراء:6 »]٠١‏ وقراءة يعقوب: ((وأطيعوني) ). 


4 تفسير قوله تعالى: (وما أسألكم عليه من أجر واتبعك الأرذلون) 

قال ا 5-0 0 0 7 اه مِنْ أجْرإِنْ أ أجْري إِلّا على رب كينا [الشعراء:9 .]٠١‏ 

فقد كان كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بقولون لأقوامهم : إننا لى نأت لنطلب أجراً على هذا الشيء؛ إئما الذي يأجرنا 
ويكطةا الاج عو ايفان ا ا ا ا ريك أن رن اقل لا أسألكر عليه أَجرا إلا المودة في 
القَرقى] [الشورى:77] أي: لا أسألك عليه أجرة تدفعونها إلي» ولكني أطلب منتكم أن تبروني في الرحم التي بيني وبيتك» فإن بيني 
وينم يا فراعوا ذلك النسب والقربى. 
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فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أجرهم قزواك حي اا ساو لكا جا على شيء» ولك ختلرن عتلاقة من أن أبداء 
والذي يأخذونه هو ما يأخذونه بجهادهم في سبيل الله سبحانه أو بكسب أيديهم» فيعلمهم الله عن وجل صنعة يعملون بباء فيكون 
عيشهم إما من غنائم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام» وإما أن تكون حرفة يعلمهم الله 
سبحانه وتعالى إياها كا اع داود 5 علمم الصلاة والسلام. 
وقوله: إوما أسألكر عليه م مِنْ أَجر إن أجْري إِلّا علّ رب الْعَاكين | [الشعراء:* . ]١‏ اختلف فها القراء» وهذه هي قراءة ابجمهور» وأما 
قراءة ابن كثير وشعبة عن 3 وحمزة والكساق وخلف ويعقوب: ((إنْ أَجْري ِل عل رب الْعالمينَ) )» والذي يمد فيهم يقرا (إن 
أجري الاعل رب العالين) على حسب اختلافهم في المد والقصر. 
إن أَجْرِي ِل عل رب الْعَامين| [الشعراء:9 ]٠١‏ وهنا ناسب أن يذكر الرب سبحانه ولا يناسب أن يذكر الإلهب لأن مقتضى أنه إلمي 
أن أعبده» ومقتضى أنه ربي أنه هو الذي يعي ويرزق؛ واذلك قال: ((إِنْ أَجْرِي ِل عل رلي))» وما قال: على إِمي» وإن كان الإله 
هو الرب سبحانه» لكن يي ربوبية الله سبحانه أنه هو الذي إشرعء ويرسل الرسل» وأنه الذي يرزق الرسل وغيرهم من الخلق. 
قال تعالى: 0 لَه وأطيعون * قَالوا أَنَوْمن لَك واتبِعَكَ الأَردَلُونَ]| [الشعراء: .]١١١ - ١١١‏ 
قوله: (أوْمِن) كأ نهم يستتكرون ذلك» ويقولون: أنؤمن ونكون مثل هؤلاء؟ وهذا هو كلام الكفرة في كل 0 فالمشركون قالوا 
للنبي مد صلى الله عليه وسل: إننا لا نجاس مع هؤلاء فتعيرنا القبائل» وقوم نوح قالوا: أَنوْمنَ لَك واتَبعكَ الأردَلُوتَ| [الشعراء:١١١]‏ 
يعني: وقد اتبعك أراذل القومء أي: السفلة من القوم» والناس الفقراء الضعفاء الذين ليسوا بسادة ولا كبراء ولا وزراء في القوم» 
فهؤلاء هم الذين كانوا .يتبعونه» ونفس الكلام قاله المشركون للنبي صلى الله عليه وس كر رهبي قال ورأوا غيرهم من أصعاب 
ابي صل الله عليه وسلم من الفقراء والمساكين فقالوا: لا نجاس مع هؤلاء» فاجعل لنا يوماً وحدنا إذا أردت أن نسمع لكء فإذا 
بابي يكاد أن يستببيب وليه 8 إمانهم؛ ولكن الله حذر النبي صل الله عليه وس فقال: إولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة 
والعذى بريدون وجهه| |الانعام:؟5] اي: لا تطرد هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة اي مخلصين له» ويريدون وجهه» 0 تعد 
سا ّ ا يه اليا الدنيا! [الكهف:8]» وقال تعالى: إما عَِكَ منْ حسام من َي وما مِنْ اك عم من ليه 
فتطردهم فتكون سن الظالمينَ دم :] أي: اجلس مع هؤلاء ولا تتركهم فإن حسابهم على الله» وحسابك على الله وحساب 
كلاه الكقار عل الله ساف قاذ اعد عمل عم اسل مرخ يناه الى + 
ثم أخبر الله ود طلا مراك الود كي ةا د اا ام ا وحاشا له أن يظلء فا كان ليطردهمء ولكنه 
أراد أن يجعل مؤلاء يوماً ولمؤلاء يوم فإذا بالله يصف ذلك بأنه طرد لهمء مع أنهم آتون ليلا ونباراً يتعلمون الدين فكيف يطردهم 
ويقدم هؤلاء ويجعل لهم يوماً بدلاً من هؤلاءء مع أن هؤلاء لعلهم لا يؤمنون؟! وكذلك قوم نوح لما قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام: 
ومن لَك واتبعكَ الْأَردلونَ [الشعراء:١١]‏ يعني: وقد اتبعك الأرذلون والضعفاء والذين ليس لهم من الأعس شيء؛ فنحن لن 
نجاس معهم وأن نؤمن» [أَنؤمن لَك واتبعك الْأَردَلونَ! [الشعراء:1١١]‏ يعني: هؤلاء الأتباع الذين من حولك ضعفاء» وليس معك 
جيش ولا قوة» فلن نؤٌمن لك ما دام معك هؤلاء. 


تفسير قوله تعالى: (قال وما علمي بما كانوا يعملون ونحنى ومن معي من المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (قال وما علمي بما كانوا يعملون ونجني ومن معي من المؤمنين) 

لقد أجاب سيدنا نوح على قومه: إقَالَ وما علبي يما كنوا يعملون]| [الشعراء:١١]‏ أي: لا تنظروا إلى الظاهر فقطء فلعل هؤلاء 
الضعفاء كا تزعمون لمم أعمال باطنة عظيمة يعلمها الله ويؤجرهم عليهاء فلا تنظروا إلى الظاهر وتحكموا على السرائر حك على الظاهرء 
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فإن هم أعبالاً عظيمة؛ ويكفي إيمانهمء فالله أعلم بما كانوا يعملون» فلم أكلف العلل بأعمال هؤلاء» وإئما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان 
بال سحاته شال 

ثم يقول نوح عليه الصلاة والسلام: إإِنْ خسابيم م عدن أو تشْعرونٌ! [الشعراء:"1١]‏ أي: حساب هؤلاء بأعمالهم نما هو على 
الرب ا وكأنه يقول: إذا كان ربنا 0 ل 2 م كان يتلطف معهم في القول: 
إن حسام 0 7 ري أو تشعرون] [الشعراء:١١]‏ اي: بذلك وتفهمونه. 

ان 0 ل [الشعراء:4 ]١١‏ أي: لا أطرد المؤمنينء, وهذا فز الاق دار اد عن وجل بيةضل أله عليه وسلم منه» 
فسمى عدم مجالستهم طرداً لحم فقال: إولا تطرد النِينَ يدعونٌ 00 الْعَدَاة وَالْعشي | اليم :7 ]ء وهنا نوح عليه الصلاة والسلام 
قال: إوما أنَا بطَارد المؤْمنِينَ * إِنْ نا [الشعراء:4 ]١١6 - ١١‏ يعني: ما أنا إلا ييا [الشعراء:1١١]‏ أي: ليس عملي أن 
أقرب أناساً وأبعد أناساء أو أرفم أقواماً وأجعل أقواماً في منزلة وآخرين» ولكن عبلي أن أنذر اجميع» فن استجاب كانت له المنزلة 
العظيمة يوم القيامة عند رب العالمين» ومن أعرض نال العذاب في الأغريه وكدلك كل الرسل فإنما هم منذرون لأقوامبم» فالبي 
هو البشير والنذير» فالبشير من يخبرك بما تفرح به ويسرك؛ وكذلك كان الأنبياء صلى لله علهم عليهم وسلم أجمعين ببشرون المؤمنين بالجنة 
وما لحم في دار الحبور والسرور» وإما أن يكون الني منذراً يتخبرهم ويخوفهم بما ..نتظر من كفر وخر من عذاب عند رب العالمين» 
وهنا قال نوح: إإِنْ أن إل ير ميين| [الشعراء:ه »]١ ١‏ وما قال بشير؛ لأ:هم لا يستحقون بشارة» فإنهم كفار جميعهم أجداداً واباء 
واد فقد كان يلقن بعضهم ل الكفر» وبحذر بعضهم 08 من الإيمان بنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


تبديد قوم نوح له وموقفه من ذلك 

تبديد قوم ابوبوة يداد 

قال .شيدنا نوس : لزه سببحاته:. |إنك إن دهم عدا عبَادكَ ولا يلدوا إِلّا فَاجرًا كمَارًا! [نوح:777]» وذلك عندما مكث يدعوهم 
لق سبة إلا تين عاماء إذ' كان عرة طويلة وأما هم فكان منهم صاحب العمر الطويل ومنهم صاحب 0 
الأجدادء خاء الآباء وماتواء ا الأبناء وماتواء خؤاء الأحفاد والرسول هو نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فقد بذل نوح عليه 
الصلاة والسلام في دعاء هؤلاء الأقوام إلى ربهم سعانة الكر كن العقريوا دونه دما ين الله عو زغل لني صل الله عليه وسل 
هذه القصة فكأنه يقول له: ستأقي البشارة والنصر من الله يا نصر نوحء و صواى النوية رامين جما فاضيق 6ا:ضنو ]الث 
من قبلك من الرسل» لامر عير أرنا ا من الرشّلٍ ولا استعجل لهم [الأحقاف:ه"]. 

قال نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: |إنْ أن إل 7 [الشعراء:ه ]١ ١‏ أي: أخوفكم عذاب الله بسبب كفرك وشركك» ((مبين 
أي: بين واضم» وعندي اليج والبراهين من الله. 

إقالوا لَنْ لم مه يا نوج أكون مِنّ المَرَجومِينَ| [الشعراء:17١]»‏ وهنا التخويف بمقتضى قوتهمء إذ قالوا: نحن أقوياء وأنت ضعيف» 
فقالوا: إلنْ ل عله يا نو حا [الشعراء:” ]١ ١‏ يعتي: عن سب المتنا وعن دعوتنا إلى التوحيد الذي تدعو إليه إلتكوتن من المرجومين| 
[الشعراء:5 »]١١‏ 5 جم يأتي في القرآن بمعان مختلفة: فقد يأتي بمعنى الرجم بالخجارة» وقد يأتي بمعنى: السب والشتم» وكل ذلك فعله 
الكفار مع وح ومع غرة فق الادناء ليم الصلاة والسلام» فهددوا نوحاً بالرجم بالجارة» أي: القتل» والمرجوم هو القتيل رميا 
بأخارة اد هدد وه يأ يكون من المشتومين : 

وعند ذلك قال نوح سائلا ربه يجان َال رَبٍ إن قوي كذبون * فافح يني ينهم هاا [الشعراء:/1١1١‏ - ]١١8‏ أي: التني 
بالفتح من عندك» والفتح هو النصرء فانصرني علبهم» وقو حجتي» وأظهر دعوق» وذلك بعد أن شكا إلى ربه تكذيب قومه فقال: إرب : 
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إن قوي كدبون * فافتح ب بيني ويننهم 5 نحا [الشعراء:/11١‏ - 118] وتكر كلمة الفتح» يعني: فتحاً عظيماء وين ومن معي من 
و [الشعراء:8١١]»‏ فسأل ربه أن ينجيه» وأن ينجي من معه من المؤمنين» ولد كن الإمترك المع رعلا امن بعد إلا تين 
من قومهء بل إن امرأة نوح لم تكن على دينه وكانت كافرة» وابن نوح أيضاً كان كافرأء وامرأة نوح قد ضرب الله عن وجل بها المثل 
في القرآن» فقال: صَرَبْ الله ملا للذينَ كفروا إمرَأةَ نوج وإمرأَة لوط كنا نحت عبدين من بادا صالحين نَقَاَاهمًا َل يغنيا عنما 
مِنَ الله شَينًا| [التحريم:١٠]‏ أي: خانتاهما في كونهما على الكفر ول يمنا بدين الله عن وجل» أو في كونهما يدلان القوم على مواضع 
الضعف عندهماء وليس المقصود من ذلك الحيانة في العشرة الزوجية» فالله يعصم أنبياءه من أن يكون في بيوتبم مثل ذلك. 


5 تفسير قوله تعالى: (فافتح بيني وبينهم فتحا أغرقنا الباقين) 


تفسير قوله تعالى: (فافتح بيني ويينهم فتحاً أغر قنا لباقن) 

بعد أن دعا نوح ربه: فاق يي شي يهم م 5-6 ومن معي من المؤْمنينَ! [الشعراء:18١١].‏ 

قال سبحانه: |فأنجيناه ومن 6 ف لفك المُشْحون| [الشعراء:9 ]١١‏ أي: فأنجاه الله سبحانه» والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب» 
وكأن نوحاً لما دعا الله نصرهء ولكن بعد أن أمره بأخذ أسباب النصر وأسباب النجاة» فأوحى إلى نوح أن يصنع الفلك بقوله: |واصتع 
56 أَعينًا ووحينًا| [هود:/ا|» وقال الله محذراً له: إولا حَاطبني 5 لين ظَلمُوا 2 مدرقرن | [هود:1"]» فإذا بتوح ستجيب 
لأم اللهء فعلمه الله كيف يصنع السفينة» فإذا ببوح يصنعها في الصحراء بعيداً عن الناسء» وعندما يمر عليه الكفار وهو يصنع سفينة 
ق أرط لهاك ونا دوت وترون من قال فا : نضح فلك وها عر عه ملا من قوع شرا هنا كان ذا لسرا ينا 
فنا شخر مذكز © تسخروت| | [هود:م"] ] أي: (المجكرم عام عكر على أنفسكم مما سيحدث بعد ذلك» ولكنهم لم ينتهواء بل 
كلا مى عليه ملا منهم قاو ماذا تصنع يا نوح؟! وأين الماء الذي ستحمل عليه هذه السفينة؟ فيضحكون ولصو نه ار من 
أن الماء سيأتي من بطن الأرضء وليست السفينة هي التي سيذهب بها إلى الماء» فسبحان الله الخلاق العظيم تبارك وتعالى. 


قال تعالى: ا 
[هود:8” - 89]. 


١ 
علامة بدء الغرق التى جعلها الله لنوح‎ 
قد أ الله سبحانه نوحاً فقال: !حي إذَا جاء أَمرْنًا وار التنور قلنًا احمل فيا من كل رَوجِينِ اتن وأَهلك إلا من سبق عله المول‎ 
.]1١:دوه[‎ | ومن امن وما امن معه إلا قليل‎ 
السفينة أنت ومن معكء إإذَا جاء أَمَْنَا| [هود:٠] أي: وعدنا الذي وعدناك به» إوقار التنور) [هود:٠4] أي: إذا رأيت النار‎ 
تتطفى 2 التنور» ورج منه الماء فهذه العللامة إشارة لنزول العذاب» ولكن سننجيك ان يحت الوكين ونبلك 1 الظالمين»‎ 
فلما جاء ف الله وفار التنور بالماء ركب نو السفينة هو والمؤمنون معه » ونادى على ابنه: يا : 8 5 53 ولا تكن م مع الكافرِينَ|‎ 
|[هود 0 فأبى هذا الابن الكافر إلا أن يكون مع قومه» ورفض نصيحة أبيه عندما رق الوقن تخرج كل المياه الجوفية منباء ومياه‎ 
الأنمار تف تفيض وتلتقي م ميأه الأركن جميعها» واذا مبؤلاء الوم يربوك إلى الجبال» واذا الأمواج تعلو فوق الحبال وابن نوح معهم‎ 
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لا مَنْوَحم] [هود:!4]» فلم يسمع كلام أيه وم يستجب 


َل سآوِي إِلّ جبلٍ يمني من المَء قَالَ لا عاصم اليوم من ا 
فَكَانَ من المعْرقِينَ| [هود:م4] أي: أحاط به الماء فصار من المغرقين» 


لكلام ربه سبحانه» وإذا نهد 6 قال اتغالىة وال يما اليج 3 
ررقت انمد وعق ا اماق عرص وجل ركان 

قال تعالى: إفأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون| [الشعراء:9١١]‏ أي: الموقر الممتلن» وهو السفينة» فرجل واحد صنع سفينة وسعت 
هؤلاء المؤمنين معهء فسبحان الله! قال الله عن وجل لنوح: (احمل فيا من 11 زوجي اثْمين وَأَهْلكَ | [هود:.؛] أي: احمل أهلك» 
والعن التق بمعك ف واتمل مق الدوات مق "كل ا ولا قدرة لإنسان أن يصنع ذلك إلا بأن يقدره الله 
سبحانه وتعالى على ذلك» فهو الذي علمه» وهو الذي أعانه سبحانه وتعالى» فصنع هذه السفينة فصارت موقرة مشحونة مماوءة باللحاق 
وبالدواب وغيرهم» 

قال تعالى: إفَأَنيناه وَمَنْ معَه في الك المشْحون * ثم أخرقنا بعد البَاقينَ| [الشعراءنة ]1٠١ - ١١‏ يعني: : بعدما أنجيناه عليه وعلى تبينا 
الصلاة والسلام أغرقنا هؤلاء الباقين» فطفت السفينة فوق الماءء وأهلك الله عن وجل الكفار غرقا فكانوا أول الخلق على الأرض 
يعاقبون بمثل هذه البددة الم الشديدة» وهي أن مر اليا من حتيمء وتزل علييم المياه من أبواب السماء إففتحنا أبواب السماء 
مأ 0 * وَكْرنا الأرض عيونًا فال انا عل م قد قدرَ * وسملتّاه على ذَات اواج ودسر| [القمر:١ ]١8 - ١‏ أي: حملنا نوحاً 
على سفينة مصنوعة من لواح ومسامير» فال الواح هي اتلحشبء والدسر: المسامير. 

والسياق في كل قصة يناسب السورة التي هو فيباء والفواصل التي هو فيباء فهنا قال: [وَحلَاهِ على ذَّات أَلواجٍ ودَسر] [القمر:1]ء 
فا قال: على فلك ولا على سفينةة, لأن الوزف :والسياق»والذاعة هنا لكل آنه حرف الراء» قذي فيها الفاصله المنتبية بالراء» فلها كو 
السفينة عبر عتها , ب إذات أأواج 0 سر قمر لتناسب باقي السياق الذي في الايات. 

ثم قال الله سبحانه: ولاه ع ذّات را وَدَسْرٍ ار أَعيننا ا ةن كان كف |القمر:١‏ - 4 ]١‏ يعنى : أن العادة عندما 
تكرن هناك سففة والارض تنفجر تحتها ماء» ويوجد طوفان عظيم جداً فإئنا تفرق هذه السفينة» إضافة إلى أن الأمطار التي تنزل 


م وهس 


فحنا أبوابٌ السمّاء| [القمرن١ »]١‏ فلايد | أن تغرق السفينة» ولكن الله عن وجل يخبر هنا أنه هو إذدي حملها فلن تغرق هذه السفيئة 
وَحَمَلنَاه عل ذَات أَلْوَاج ودس * نجي بِأَعِيننًا| [القمر:1 - ]١4‏ أي: بحفظنا وبحراستنا وبرعايتناء فنحن الذين حملناهاء ونحن الذين 
حفظناهاء وهذا الجزاء جزاء لمن كان كفرء أي: من كفر بنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فإنهم كفرو به وحدوا بما جاء به» 
وهناك فرق بين كمّر وكفر» فكفر مبني للمجهولء فنوح عليه الصلاة والسلام قد كفروا به وكذبوه وجحدوه» فهذا الجزاء هو جزاء لهذا 
النبي الذي كفره قومه» وأبوا أن يستمعوا له وأن يستجيبوا إدعوته. 


0 تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم) 

تفسير قوله تعالى: (إن في ذلك لآية وان ربك و العزيز الرحيم) 

قال ربنا سبحانه: [إِنْ في ذَلكَ لآ ومَا كانَ أ كترهم مَؤْمِنينَ| [الشعراء:٠17]ء‏ وهذه آية عظيمة» فاو أن عندك أفهاماً تفهم» وعقولةً 
ال وقلوباً تطيع رب العالمين سبحانه لكفتكم» إن في ذلك كه ونا كن أ كثرهم مَؤْمنِينَ * وإن ربك طو العزيز الرحيم] 
[الشعراء:١ ١١‏ - 7؟١]٠‏ 

إن 5 ذلك د وم كان أكثرهم مين |[الشعراء: »]١١‏ وهذه التذوة هي للنبي صل الله عليه وس وللمؤمنين معه » وي أن 
الأكثرين من أهل الأرض على ضلال» 3 الأقلين هم المؤمنون» إن في ذَلكَ كد وم كان أكثرهم ا افر ١؟١].‏ 
وهذه السورة سوره ة مكية» حيث كان اللي صل الله عليه وس وهو في 9 والنين استجابوا أه مائة من الناس تقرييا وما زادوا 
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على ذلك» فعندما ينظر إلى الكفار وهم ألوف والذين استجابوا له ليسوا إلا عشرات قد يحزن عليه الصلاة والسلام» فيقول الله لنبيه 
صل الله عليه وسل: [إنَ في ذَلِكَ لي ومَا كانَ أكثرهم مؤْمنِينَ| [الشعراء:1؟١]‏ أي: بل كان أكثرهم من الكفار» فلا تنظر إلى 
الكثرة ولكن انظر إلى نصر الله سبحانه العظيم» فهو الذي نصر الضعفاء» وهو الذي مكن لحم بعد ذلك إوإنَ ربك عو العزِيز ارح | 
[الشعراء:77١].‏ 

فذكر كلمة (ربك) التي تعني: الربوبية؛ لأن المقام مقام ويه القعاك 1ازتو عن الات صضعانة ونال فو مولن بكاء والول بام 
معدن العية هو الرب سبحانه وتعالى» فيد تعالى أ حنانة ممتنع » ولا كر اسن أن انع أو أن يرفض ما يأمى الله عن وجل به 
فيأتي ف اله على وت كا يريد الله فقّد شن الأرض أن منج عيرياً فانفجرت عيونا وض المماء نكرل أمطاراً فاننسدت أبوانب 
السفاء العامة أغرق الكفار وأَنى المؤمنين الأبزان: 

ثم قال سبحانه وتعالى: [وقِيلٌ يَا أُرض الي مَاءَك وَيَاسَاءُ أقُببي و وغيض الماءُ وقضي الأمم واستوث عل الجودي وقيل بعدًا للقَوم 
الظَالمينَ [هود:؛ 4 ]. 

وأمى الله سبحانه للشيء إنما هو كن فيكون» إوقِيلَ يا أَرْض الي مَاءك]| [هود:؛ 4] فنسب الماء إلى الأرض؛ لأن الأرض في باطنها 
ماء خلقه الله عن وجل» ففيها المياه الجوفية التي كان الناس لا يعرفون عنها شيئاء فإذا بهم يعرفون الآن أن المياه الجوفية عظيمة جدا» 
وأن الأرض ممتلئة بالمياه الجوفية» فيأتي رزق الله عن وجل للعباد من الأرض ومن السماءء إذ ينزل لهم ماء من السماء» ويخرج لحم 
عنامت طن ار 

قال تعالى: إوقيل يا أرض ابل ماءَك] [هود:؛ 4] يعنى: ما خرج منك من ماء فابلعيه» إوياسماء أي | [هود:4 4] أي: لا تنزلي 
انل اكه |(وقضي الأمم! [هود:؛ ؛]» فاستوت السفينة على جبل الجودي» وهو كا قالوا: جبل في تريا اسمه جبل الجودي» وهم 
الآن ييحثون حول هذا الجبل عن سفينة نوح على نبينا وعليه الصلاة السلام» وجعلوا هذا المكان مزاراً للآثار» فالله أعل. 

فالله سبحانه ذكر أنها استوت على هذا الجبل» واسمه جبل الجودي [وَاستوت عل الجودي وقيل بعدًا للقَوم الظالمينَ| [هود:؛4] أي 
هلاكا وتحقاً لكل قوم يكذبون رسل الله سبحانه» وفي هذه الآبات العظيمة كان قبلها الآيات في إنجاء موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» واغراق فرعون وجنوده ما يبر الألباب من عظمة قدرة الله تعالى» وفي قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأن 
الله أنجاه من النار نفرج وترك قومه وهاجر إلى بلاد الشام يدعو إلى ربه» فنصره ربه سبحانه باخخة والبيان» كل ذلك يجعل المؤمن 
يق بوعد الله ونصرهء وهنا ذكر نوحاً وقومه» ثم يذكر بعد ذلك قصة عاد وقصة هود مع قومه. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

]140 - 123[ تفسير سورة الشعراء‎ ١ 

تفسير سورة الشعراء ]١1٠١ - ١7|‏ ش ١‏ 

يذكر القرآن الكريم قصص الأمم السابقة للعبرة والعظة» وما من أمة إلا وقد جاءها نذير من الله عن وجل يذكرهم بنعم اللّه سبحانه» 
ويدعوهم إلى عبادته وحده» ونم من أمم بطرت معيشتها وكفرت بأنعم الله فأذاقها الله العذاب من حيث لا يشعرون» ومن هؤلاء 
قوم عاد. 

ويه تسيو فول الى( كنيكةغاة المرسان قاضو الل واطيتون) 

تفسير قوله تعالى: ( كذبت عاد المرسلين فاتقوا الله وأطيعون) 
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لبر الغالمية» وأشيد أن الآ إلى إلا الل وحده لا ريك له واكك أن مدا عيده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
قال و الشعراء: | كَدَبتْ عاد د المرسَلِينَ * إِذْ َال هم أخوهم هم ا تَقُونَ * إن لكر رسولٌ أمين * فَاتَعُوا لله 


أن ٠:0‏ .جنيو ا رمرر دم 


الم ل ا 


2 


50 يم عم + كرا را 2 َم 5 000 58 ا َُ الأول اه 


لاير بير عاش وله سم 


دوه فَأَهلَْاهم إن في ذلك لكيه وم كان أ كارهم مؤمنين * وان ربك ْو الْعزيرُ الرحيم] | الشعراء: ١‏ 2 لال 


كيين رسول واحد تكذيب يب جميع المرسلين 


تكذيب رسول واحد تَكذيبُ يب جميع المرسلين 

هذه قصة أخرى “من القضصض المي التى يذكرها لنا ربنا سبحاته وتعللى في سورة الشعراء بالسياق نفسه الذي ساقه قبل ذلك» 
اكيت قرم نويع المرسَلينَ| 000 فذكر أن قوم عاد كتبوا المرسلين» مع أن رسوطهم كان رسولاً واحداًء فقال الله عن 
وبعل »| كيت عاذ المرسلين! [الشعراء:117١‏ | لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع المرسلين» ف فكل رسل الله علهم الصلاة 
والسلام م واحدة» فهم يدعون إلى عبادة اللّه» قال تعالى: |اعبدوا الله ما لكر 0 إِله 0 [هود:51]» نهم يدعون أقوامهم 
إلى توحيد الله وإلى دين رفح الفالمية قن كاب رادا منهم متهن هه اكز كدب جميع كلاش هاه وهال 
قال تعالى: | كدت عاد | [الشعراء:7 »]١‏ ذكر الله سبحانه هذه القبيلة» وذكر تود وذكر قبل ذلك قوم نوح» وذكر إبراهيم» والعرب 
يعرفون تمماً من هؤلاء» وذكر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكر ذلك في القرآن في مواطن كثيرة» وأهل الاب يعرفون ذلك 
تام فالله سبحانه خاطب اجميع أنه أرل ريل يعرفهم العرب ويعرفهم أهل الاب فوبى عرفه أهل الكاب» وأخبر الله عن 
وجل عن أشياء تفصيلية في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يعرفها إلا من قرأ التوراة» واطلع على كتب أهل الاب 
وكا درفن أن النبي صل الله عليه وسم لم يقرأ التوراة ولا الإنجيل» ول يقرأ كاباً قطء ول يكتب صلوات الله وسلامه عليه» وكذلك 
لني صلى الله عليه وس لم يخرج خارج مكة ليتعلم من أحد وائما خروجه كان في تجارات ورحلات معلومة معدودة» فإن بعض أهل 
مكة خرجوا مع النبي صل الله عليه وسلمء وفي بعض الرحلات كان معه عمه أبو طالبء والكل يعرفون أين يتوجه النبي صلى الله عليه 
وسل في تجارته» وكيف يرجع» وهو لم يقابل أهل الاب ويجلس معهم ليستمع منبم 559 وهو أي لا يقرأ ولا يكتب» فين يجدون 
تفصيلات عجيبة في هذا القرآن عن ذكر الأنبياء السابقين لا يعرفها إلا من اطلع على الكتب السابقة ة فإن ذلك يدل على أنه يوحى إليه 
صلوات الله وسلامه عليه من عند رب العالمين. 

فقوم عاد وان حيرت اجاز بين الخاز والمن» وقوم ثمود كانوا في شمال الحجاز بين الحجاز وبين الشام» فقد كان لقريش رحلتان» قال 
تعاللى: الإيلاف قرش ب * إيلافهم رحلة الشتاء والصيضٍ | [قريش:١‏ - 7]» فكانت لهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف» فيتوجهون 
إلى الشام ويتوجهون إلى امن في رحلتين تتكرران دائك فإذا ذهبوا إلى الشام مروا على ديار ثمود» وكانوا يعرفون وعرفوا أن قوم مود 
كانوا هناء وهنا أهلكهم الله وججر تود معروفء وإذا ذهبوا إلى امن مروا على ديار عاد» وعرفوا أن ديار عاد كانت هناء وأهلكهم 
الله عن وجل في هذا الموطن» ويعرفون أن في هذا البلد الأمين الذي هم فيه كان إبراهيم أبو الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ 
وكان ابنه إسماعيل كذلك» وقد دعاهم إبراهيم ودعاهم ابنه إسماعيل إلى توحيد الله سبحانه فإذا بهم يعبدون أصناماً من دون اللهء 
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وقد رأوا ما حاق بالأمم من قبلهمء فهؤلاء قوم عاد أهلهك الله في هذا المكان الذي عرفتم » وهؤلاء قوم ثمود أهلكهم الله عن وجل 
في هذا المكان 0 0 

9 الصلاة والسلاء: إألا 0 0 فيخاطب قومه: ألا نتقون الله ا وتعالى فتوحدونه وتؤمنون به وتعبدونه 
وتطيعونني فيما جئتك به من وح من عند رب العالمين؟ ِف ل ل سن [الشعراء:7١]»‏ فهو رسول يدعوهم إلى الله 
ويدعوهم إلى التوحيد وإلى شرع رب العالمين سبحانه» فقال: [إن لَك رسولٌ أَمين] [الشعراء:ه١١]‏ يعني: تمن من عند رب 
العالمين على هذه الرسالة» وقد عرفتم نتم أمانق» فامن نوكه الله عن وجل إلى قومه إلا وهم عرفرن. هلف أنه أمكة رانلا 
000 لا يقع في الفواحش ولا في الذنوب» فالرسل عليهم الصلاة والسلام يذكرون أقوامم بقوله تغالى: [إن لك رسول أميث| 
[الشعراء:ه ]١‏ أي: قد عرفتم أمانقي» فإذا لم أكن ا قبل ذلك فكيف أخون الله رب العالمين سبحانه وأبلغ شيئاً م يقله؟ 
اذام كن كنيت عليك يوماً من الأيام فكيف أكذب عل الله سبحانه؟! قال تعالى: إ اموا الله وأطيعون| [الشعراء:”7١]»‏ دعاهم 
ليتقوا اللهء وحثهم على ذلك» وأمرهم بذلك: اتقوا الله وأطيعون» وهذه كسابقتها قراءة ابجمهور: إفَاتقوا الله وأطيعون| [الشعراء:”؟١]»‏ 
وقراءة يعقوب وصلا ووقفاً: (َائقُوا الله وأطيعوني) . 


11 تفسير قوله تعالى: (وما أسألك عليه من أجرإن أجري إلا على رب العالمين) 

تفسير قوله تعاللى: ونا سالج عه . من أجرإن أجري إلا على رب العالمين) 

قال تعالى: إوما أسألكر عليه مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِيٍ إِلّا علّ رب الْعَامْينَ| [الشعراء:0١]‏ أي: لا أسأل أحداً من الناس أجراً ولكن: 
[إِنْ أَجْرِي إِلّا على رَبَ كينا [القرااتا؟ ]واو ره انها ع راوز ما) و (إلا) من أدوات القصرء فإذا قيل: ما في 
الدار إلا فلان فعناه: ليس في الدار أُحد إلا فلان» فإذا قال: (ِإِنْ أُجْرِيَ إل عَلَ رَبَ الْعَاكِينَ| [الشعراء ٠0:‏ ] يعني: لا أنعظر أبداً 
أجراً من أحد من اللخاق» وائما أنتظر الأجر من اللحالق سبحانه وحده لا شريك له إن أَجْرِي ِل على رب الْعَامَينَ| [الشعراء:/10١]»‏ 
وهذه كسابقتها أُيضاً فيا قراءتان» فهذه القراءة [إِنْ أُجْرِي إِلّا علّ رب الْعَاكَينَ| [الشعراء:71١]‏ هي قراءة نافع وقراءة أبي جعفر 
وأبي مرو وابن عام وحفص عن عاصم»ء وأما بافي القراء: شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب فيقرءون: (إنْ أَجرِي 
لا على رَبَ الْمَاكِينَ)» إذاً: تقرأ بالنتح وبالسكون. 


1٠‏ تفسير قوله تعالى: (أتبنون بكل ريع آية تعبثون) 

تفسير قوله تع لى: (اتبنون بكل ريع آية تعبثون) 

تقد ذكر الله عنى وجل عاداً فقال: |أل نر كيف فَعل رَبِكَ بعاد * إِرَمْ ات الْعمّاد * التى ل يلق مثْلهًا في البلاد [الفجر:” - 8]» 
فقوله تعالى: |إرم| [الفجر:7] هو جدهمء فعاد إرم هم أحفاد إرم» فالقبيلة أبوهم عاد وأبو عاد إرم وأبوه سام وأبوه نوح» فهو عاد 
بن إرم بن سام بن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهؤلاء القوم يذكرهم نبهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو أخوهم هود» 


وليس شرطاً أن يكون له أخوات من هؤلاءء ولكنه ابن من أبناء القبيلة يشترك مع هذه القبيلة في جدهم الذي هو سام بن نوح على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


فيخبر ربنا سبحانه هنا أن هوداً قال لقومه: | أتبنون بحل ريع آية تعبثونَ| [الشعراء:74١]»‏ الريع: هو المنطقة المرتفعة أو الطريق الممتد» 
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فهؤلاء كأنهم لفراغ أوقاتهم يلعبون وبنون آية» والآية: هي البرج العالي الذي يكون لاملك» فيطاع منه على الناسء أو أبراج يربي 
فيها اجام ويلعب بهء أو أبراج لمراقبة الناس حتى إذا مروا من عندها أخذوا من المارين خراجاً أو مالأ» فقال لهم نبهم عليه الصلاة 
والسلام: إأْتَبنونَ يكل رِيع] [الشعراء:14] الريع: هو المكان المرتفع من الأرض هذا قول» أو الطريق الواسع وهذا قول آخرء أو 
أنه الفج الذي بين الجبلين» أو الثنية» يعني: المرتفع الصغير من الأرضء أو المنظرة. 

وذكر الله سبحانه تعالى أن هؤلاء القوم كانوا جبارين» وكأنوا يبطشون بطشاً شديداً بلا رحمة» قال تعالى: إأَلدْ ثرإ [الفجر:+] أي: 
الرؤية البصرية» والرؤية هنا: هي الاطلاع عن طريق ما أخبر الله عن وجل في كابه» يعني: ألم تعلم مستيقناً كأنك تر ذلك أل 
كيفٌ عل رَبك يعاد الفجر:"] إشارة إلى قوتهم اعت عا فا + بهم وقوله تعالى: إرمَ ات الْعمّاد| [الفجرة!] أي: أولاد 
دم ذات العماد» فقد كانت بيوتهم عالية جد ولها أعمدة عالية؛ لأن أجساءهم كانت عظيمة» وكانوا طوالاً وعراضا فاغتروا بقوتهم 
وأجسامهم حتى إنهم كانوا يبطشون بغيرهم من الحلق تبر وعتواٍ فالواحد منهم يضرب ويقتل غيره من غير سبب ومن غير ذنب» 
فيقول لهم نبهم عليه الصلاة والسلام: إأَتَنُونَ بكل ريع أيه تَعبُونَ| [الشعراء:8؟١]‏ يعني: ليس لم حاجة في بنائباء إنما هي زيادة 
في اللعب والعبث في ذلكء» فإذا مى قوم من غير البلاد يضربونهم م بقرتن ويأخذون أموالهم ويخيفون من حوطهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) 

تفسير قوله تعالى: (وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) 

قال الله تعالى: [وَتعََدُونَ مُصانع لعلْكر تَحْلدونَ| [الشعراء:7١].‏ إذاً: بناؤهم ليسوا هم في حاجة إليه» وإنما للفخر وإظهار الجبروت 
على غيرهم» فالله بملي لهم ويقول: دض هم | إِنَّ كيدي متينأ الأعراف:140]ء فأمل لعاد» وذهب إلهم رسولهم عليه الصلاة 
والسلام هود يدعوهم إلى الله سبحانه ويقول لهم: ! دون مَصَانع ل تدون| [الشعراء :1 والمصانع لما معان وكلها 
مقصودة هناء فن معاني المصانع: الحصون المشيدة» أي: ييبنون 0 ولشيد ونبا» ظناً منهم أنهم سيخادون بهذه لوك ومن معاني 
المصانع أيضاً: القصور المشيدة» أي: تتذخذون حصوناً وقصوراء وقالوا أيضا من معاني المصانع: أماكن جمع الماءء أي: يحفرون في 
الأرض آباراً عظيمة للمياه» فالله عن وجل يخبر أنهم يفعلون هذه الأشياء وكأمهم سيخلدون إلى الأبد. 

فقوله تعالى: للك تَحْلْدونَ| [الشعراء:١١]‏ أي: ترجون بذلك الحلود والعيش دهوراً طويلة» ومن الجاقة التي نسمع عنها في هذا 
العصر الحديث هو محاولة بعض الجهلة المغفلين إطالة عمر الإنسان» ويجرون في ذلك أبحاثاً ويزعمون أمهم قد وصلوا في بحثهم إلى الشنيء 
الذي يطيل عبر الإنسان أو نقضرهة وضوا أن الله هَو الذي كتب.عل :العباد أن اجال الأمةامن كذا إلى كذاء ومستحيل. أن تزيدذ 
هذه الآجال التي علدة ها الله عن وجل» ففي العصور القديمة مَك الله 3 8 أمارهم» وجاءت هذه الأمة لؤعل الله أعمارها ا قال 
لني صلى الله عليه وسل: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين) يعني: غالب أعمار هذه الأمة على ذلك ما بين الستين إلى السبعين» 
والقليلون من يجاوزن ذلك إلى المائة أو إلى المائة والعشرين» وقوم عاد اتخذوا هذه المصائع يرجون بها اللخلود» فيقول مم نبييم: | وتعْدُونَ 
مصاع | [الشعراء:9١]‏ مؤملين أن تخلدوا ولا تموتوا أبدأء وقوله تعالى: العلك دون [الشعراء:9؟١]‏ أي: كأتكم تخلدون» وهذا 
استفهام توييخي» يعني: تريدون أن تخلدواء ولن يكون ذلك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا بطشتم بطشتم جبارين) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا بطشتم بطشتم جبارين) 
قال تعالى: إوادًا طشم طشم جبارينَ| [الشعراء:٠1]»‏ هذه مصيبة أخرى من مصائيهم» فقد كانوا كفاراً فدعاهم هود إلى الله 
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سبحانه وتعالى» وكانوا أهل لحو وعبث فدعاهم إلى ربهم سبحانه أن يتوبوا ويتركوا هذا اللهو والعبث» ويأتوا لعبادة رب العالمين سبحانه 
وتعالى» ومن مصائبهم أن بطشهم كا خنيداء امل البطش: الإمساك» وجاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم في الصعقة التي 
تكون يوم القيامة يقول: (يصعق الناس فأكون أول من يفيق -صلوات الله وسلامه عليه- فإذا بموبى عليه الصلاة والسلام باعش 
بساق العرشء فلا أدري أفاق قبل أم لم تصبه هذه الصاعقة)» فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل موسى قام قبله صلى الله عليه 
وس أم هو ليس ثمن صعموا في هذه الصاعقة» ومعنى باطش: أي ساق العرش. 

ومنه حديث النبي صل الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه في عبده المؤمن: (لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها -أي: بسك ببا-» ورجله التي يمثي ببا) . 

فلله عن وجل إذا أحب العبد كان له سمعه الذي يسمع به يعني: لا يسمع إلا ما يرضي ربه سبحانه» وكان الله عنى وجل معيئاً لهذا 
الإنسان في بصره» فهو يراقب الله سبحانه وتعالى» ولا ينظر إلا إلى ما أحل الله» ولا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه» (ويده التي يبطش 
بها) كقوله تعالى: إوما ميت إِذْ رمَيتَ ولكن الله رى | [الأنفال:117]. 

فالإنسان يمسك بعدوه وله يعينه ويمكنه منه سبحانه وتعالى» فهذا هو البطش. 

يقول تعالى: إوإدَا بَطَشْم]| [الشعراء:١]‏ أي: أخذتم عدوك» إبطْسْمَ جبَارينَ| [الشعراء:1] أي: أمسكتم إمساكاً فيه الموت» 
يضرب الضربة يقتل بها غيره» فقوله تعالى: إوَإذَا إواذًا بَطسْمْ بَطَشْمَ جبَاينَ| [الشعراء:٠1]‏ أي: سطوتم بعنف على غيرم من الناس 
نظام بهم رقاتبرهم» لطت بن معانية: القتل» فيقتلون غيرهم من غير جريمة» أو على شيء لا يستحق معه أن يقتل» فقالوا: هو 
القتل على الغضب من غير * ثبت» بل يتجرد أن يغيظه يضربه ويقتلهء فهذا بطش الجبارين الذين نبانا ربنا سبحانه وتعالى عن مثلهء وأمى 
عباده أن يزينوا أم هم بالحم» طلا كرون شرن طلافو رويط رداك قله اميدصل طبه روسن وأو كُنْتَ قَظَا غَليظ 
القن لانَْضْوا من حَولك | [آل عمران:59١]‏ ولكن الله أعطاه الرقة صلوات الله وسلامه عليه» فلم يكن فظاً ولا غليظاً ولا حخاباً في 
الأسواق عليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: إجبارين| [الشعراء:0٠1]‏ الجبار يأ بمعان» فالله الجبار القوي سبحانه وتعالى» فأخذه شديد» والجبار يأتي من الجبر» 
والجير: الإصلاح» فالله يحبر ما يفسد وينكسر من خلقه» فهو يحبر خلقه سبحانه وتعالى» فإذا انكسر إنسان أقامه ألله سبحانه ووافك 
ولطف به سبحانه وتعالى٠‏ , 

وآما هؤلاء خبارون بمعنى: انهم قساة عتاة يضربون فيقتلون» فقالوا: الجبار من الناس هو القتال في غير حق» يعني: يقتل من غير 
وجه حق» قالوا: وكذلك قوله سبحانه: إإِنْ تيد ِلّا أنْ تَكُونَ جَبَارًا في الأَرْض| [القصص:5١]»‏ يقوها لموسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام لما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له؛ فوسى أراد أن يمسك هذا العدو ويضربه فقال: إأْثرِيد أنْ تت > قتْتَ فسا بالأمس 
إن تريد لا أنْ َكُونَ جَبَارًا| [القصص:9 ]١‏ أي: تريد أن تقتل الناس من غير وجه حق. 

ومن معانها أيضاً الجبار: المتسلط العاقي على غيره» ومنها قول الله عن وجل: إوما أنتٌ عَلِم يجبار| [ق46 |" فلس جبار.ضلوات 
اله وسلامه عليه ولكنه إبِالْوْمنينَ رَمُوفٌ رحيم] [التوية:م؟1]. 

5" - تشدين قوذ كنا له فاقوا الله وأطيعوة وتحاف» وعيونق) 

تفسير قوله تعالى: (فاتقوا الله وأطيعون وات بوغيوة) 

قال الله تعالى: إفَائقُوا الله وأطيعون ن] [الشعراء: 1]ء » فكررها مرة ثانية» فد ذكرها في البداية وها مرة ثانية هناء فانظروا إلى قوله: 
إألا َقُونَ | [الشعراء:4 »]١‏ مهم على تقوى الله سبحانه وتعالى بأسلوب فيه لطفء ثم أمر: إفَاتعُوا الله وأطيعون| [الشعراء:1"1]» 
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ب ألا يلاب يم لجتان الاباوانا اد حل رك الفالين ام بقعم الناوف ال متخترناييا عتربة ويه لقانت ْم 
أمرهم مرة ثالثة بتقوى الله سبحانه» فقال: إفَاتُوا الله وأطيعون] [الشعراء:81١]ء‏ ثم أمرهم مرة رابعة: إواتقُوا الذي أَمدَ كذ با 
تعلمون| [الشعراء:؟١].‏ 

ا أببع 5 ويأمرهم رف لمان 1 

وتقوى الله: أن تجعل جاباً ينك وبين عقوبة رب العالمين سبحانه» فلا تقع في المعاصي» بل تجعل الطاعات لك رحمة يوم القيامة 
تيك من قفي ال نييهائة؛ فأمرهم وحثهم على تكفا خضي الله علهم» فهم جبارون ولكن الله إذا أخذهم أله يك ألم . 
وأمرهم هود عليه السلام فقال: إواتهُوا الي أَمَدَ كر بها تَعيُونَ| [الشعراء:17]» ففي الأعى الأول ذكرهم بذنوبهم» ثم ذكرهم بنعم 
الله سبحانه» فهل هذه هي المكافأة التي تكافئون بها ربك سبحانه أن أعطا م هذه النعم فتكونون جبارين مع الحلق» ولا تراعون في 
الناس إلا ولا ذمة؟! فقوله تعالى: إواتقُوا الذي أَمَدَ كر با تعلمُونَ| [الشعراء:87١]‏ أي: اتقوا الله الذي أعطاك ما تعرفونه أكثر من 
ثم قال تعلى: إأْمَدَ كر بأنعَام | [الشعراء:9١]‏ عطاء من الله سبحانه» و إوَجَنّات وعيون| [الشعراء:174]ء إذاً: فقد أعطاكم 
الأنعام من الإبل والبقر والغنم» وتفرها لك5» وأعطا ؟ البنين. 

والجنات: هي البساتين العظيمة والكثيرة الممتلثة بالفار» والعرب يمرون على هذه الأماكن فلا يجدون فيها بساتين ولا ثمارأء فقد كانت 
في يوم من الأيام فيها البساتين وفيها الثمار كا ذكر الله عن وجل لنا هناء وسترجع مرة أخرى هذه البساتين والقار في هذه الأماكن» 
كا قال النبي صلى الله عليه وسل: فياه الدرية ترويا وأنهاراً)» فقوله صل الله عليه وسل: (ستعود) معناها: كانت موجودة 
قبل ذلك وسترجع مرة ثانية» والعلماء الذين نظروا إلى كاب الله قالوا: فعلاً في يوم من الأيام كانت هذه الأرض فبها البساتين وفيها 
الأتبار وفيها الثاره وقد عرف ذلك خبراء الجيولوجيا وعلم الأرض عن طريق الحفريات» وهؤلاء العلماء أنفسهم يقولون: إنها سترجع 
مرة ثانية في هذه الأماكن» فستجري العيون والأمبار وسترجع فيها الفار. 

وقال تعالى: وجنات وعيون| [الشعراء:4١]‏ كلمة عيون في القرآن كله تقرأ بضم العين وبكسر العين: عيون وعيون» 5250 
وجيوب» 3 وبيوت» ف ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عام وشعبة عن 7 وحمزة والكسائي يقرءون: : ((وعيون))» وبافي 
القراء ومنهم حفص عن عاصم يقرءون: إوعيون| [الشعراء:1]. 

قال تعالى: وجنات وعيون| [الشعراء: 4 ]١‏ أي: عيون مياه» والجنات: البساتين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وما نحن بمعذبين) 

تفسير قوله تعالى: (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيٍ وما نحن بمعذبين) 

قال تعالى: ف أحَافُ عكر عَدَابٌ يوم عطي | | [الشعراء:ه”١]»‏ أي: إذا قابلم هذه النعمة بكفر بربك سبحانه» فإذا كان قد أعطا كم 
النعم فإذا بكم ثتفرغون للهو وللعبث» فاتعظروا 1 رب العالمين سبحانه» وهذا الكلام ليس لهم ونام بل هو لكل إنسان يعتبر 
بذلك» فالقرآن تذكرة» والله يقول: إفَذ إِنْ تمَعت الذَكرَى | [الأعلى:9]» ويقول: ود فَإِنْ الذّوَى تتفع 0 [الذاريات:ه ه]» 
المؤمن حين يقرأ مثل هذه القصة بقيس نفسه على هؤلاء» فهؤلاء أنعم الله عن وجل عليهم» وأعطاهم النعم وجعلهم متفرغينء ففي 
فزاقك أدت اعد وت العاللين تشهانة وله تضع وقتك في اللهو رل والعبث؛» فإن من جرائم قوم عاد كا قال تعالى: |أتبنون بكل 


لس سرت مير سم ص 7 4 م سلدرثره 


بع ايه تعبثون * وتتخذون مُصَانع للك كددونَ * وَإذًا بَطَهْمَ بَطَفتم جَبَارنَ] | |الشعراء:/؟١‏ - | فهذه من جراتم هؤلاء 


511216120 5. 


5 الشعراء 


القوم» فاحذر أن يكون فيك مثل جرائم هؤلاء من اللهوء والعبث» وتضييع الوقتء والبعد عن عبادة الله سبحانه» والبطش بالحاق 
بغير سبب أو بأتفه الأسباب» احذر من ذلك فإن الله يؤاخذ على ذلك» ويفضح صاحبه يا صنع ببؤلاء القوم. 

فقوله تعالى: إإِنِ أَحَافُ عَيكْ عذَابَ يوم عظي | [الشعراء:ه18١]‏ أي: بسبب ذنوبم ومعاصيكء وهذه قراءة ابمهور» وقراءة نافع 
وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو: (إِن ات م عَظ) )؛ أي: إني أخاف علي عذاب يوم القيامة» أو عذاب يوم 
ترون فيه من الله عن وجل ا عليك» فكان جوابهم : الوا را ؛ ليما أَوَعَظْتَ أ / 54 95 الراعظين| [الشعراء:5١]‏ لن 
أستمع لك؛ فقوله تعالى: إسواء علينا] [الشعراء:”١]‏ يعني: يستوي عندنا أن تمصح أو أن تسكت» |أوعظت| [الشعراء:15] أي: 
ذكتنا |أم ل تكن ه من الواعظين| [الشعراء:15١]»‏ وفي كلا الحالتين لن أستجيب لا تقول» والإنسان قد يغتر بنفسه حين يجحد نفسه في 
صحة في عافية) ويفتر بماله ويستكبر حتق على خالقه سبحانه شالة وى أن "الذي بعاقه من تراث وكلنة دو تطقة ملارةة برأ خريه 
ضعيفاً إلى هذه الخياة وصيره قوبأ سيرده مرة كانية إلى الضعف وإلى التراب» قال تعالى: اي م ل 
د صٍَْ فَرة م جَََ ون بد فو سا يق م اَهَل" لقير] | [الروع:غ 0]. 

فلا : تختر بقوتك فإن بعد القوة ضعفا ولا : شر يشاك فإذا هد الف 'قتز اك ولا تر يان الله مكتك وإذ نتن متك ما أعطالة» كقذ 
أبى الله أن يرفع شيئاً إلا وضعه» فهؤلاء القوم ل تنفعهم النصيحة ولم تردعهم الموعظة. 

وقالوا: إإِنْ هَذَا إلا خاق الأولينَ| [الشعراء:/151] أي: أن هذه الأخلاق التي أنت عليها هي نفس الأكاذيب في الزمان الماضي» 
فقوله تعالى: إخلق الأُولِينَ| [الشعراء:170] أي: أن الناس السابقين من قبلك قالوا كذا وماتوا كلهمء ول يبعث أحد منهمء إإِنْ 
هَذَا إِلّا خلق الأولينَ [الشعراء:517١]ء‏ فقراءة نافع وابن عامس وعاصم ومزة وخلف: إإِنْ هذًا إلا خلق الأولينَ| [الشعراء:/ا1]» 
وباقي القراء يقرءونها: (إِنْ هذَا إلّا حَلق الأولين) . 

ويحتمل في قوله تعالى: إإِنْ هذًا إِلّا خلق الأولِينَ| [الشعراء:81١]‏ أنه من كلام رب العالمين سبحانه فكأنه يعقب على ما قالوه» أي: 
هذه عادة الأولين» فالأقوام المكذبون من قبل عادتهم أنهم يكذبون الرسل ويقولون مثل هذا الكلام؛ فتكون كامة إخلق الأُولينَ 
[الشعراء:15"7] بمعنى: عادة الأولين؛ ويكون هذا من كلام رب العالمين» أو أنه من كلاءبم هم يقولون: إإِنْ هدَا إِلّا خاق الأُولينَ 
[الشعراء:10] أي: أن أخلاقك والكلام الذي أنت تقوله هو مثل حال الذين من قبلك» فل ينتفع بكلامهمء فأنت مثلهم. 

فقوله تعالى: [إِنْ هذا إِلّا خلق الأولِينَ] [الشعراء:/"١]‏ الخلق: من الاختلاق وهو الكذبء أي: إن هذا إلا افتراء الأولين» فأنت 
مثل الكذابين الذين من قبلك» فتأتي كامة خلق بمعنى: افتراء وكذب» فيكون من كلام هؤلاء» إذ يكذبون رسولهم الكريم عليه الصلاة 
والسلام ويقولون: أنت كذاب مفتر ا افترى الذين من قبلك. 

قال تعالى: إوما نحن بعَذّبينَ| [الشعراء:8١]‏ فقد جزموا بذلك فقالوا: ليس هناك عذاب» وهذا افتراء على الله الكذب» فالكافر 
يكذب ولا مم لكذبه» فيقولون: إوما تحن بعَذّبينَ| [الشعراء:1/6] فالكافر بطبيعته يكذب على الله ويكذب على الحاق. 


4 تفسير قوله تعالى: (فكذبوه فأهلكاهم لمو العزيز الرحيم ) 
تفسير قوله تعالى: (فكذبوه فأهلككاهم لهو العزيز الرحيم) 


قال الله سبحانه: تدبو [الشعراء:9 ١‏ ]» والنتيجة: هلهم إن في ذَلكَ لكية] [الشعراء:9١].‏ 


فقوله تعالى: | فكدبوه ه فَأَهلَكَاهم| [الشعراء:9١]‏ أي: أهلكاهم هلكا عظيما اعيعا ديد ها كنا مترفهرن كله أيداء إِذ منع الله 
عنهم المطر سنين» فإذا بهم لا يجدون ماء وهم على كفرهم هذاء فأرسلوا وافد عاد الذي يضرب به المثل في الشوّم إلى الحرم؛ 0 
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يدعو لهم ويستغيث لهم» فليس هناك أحد يدعو في هذا المكان إلا أعطاه الله فذهب وافد عاد إلى هذا المكان» وقبل أن يصل إلى 
الحرم عنّ على ملك من الملوك فدعاه فلس عنده ووجد طعاماً وشراب فنسي قومهء فذكره هذا الملك عن طريق جاريتين تغنيان بما 
جاء من أجلهء فذهب حتى وصل إلى الحرم» فدعا وقال: اللهم اسق عاداً. 

فكل الكفار يعرفون أن الله هو الحالق» وأنه هو الرازق» فعندما يحتاجون شيئاً فإنهم نولوك ياءرت اعطنا واما السادة هله يدوق الله 
سبحانه وتعالى» فهذا دعا ربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم اسق عاداًء فأراه الله عن وجل ثلاث سحابات في السماء: سحابة بيضاءء وسحابة 
سوداءء وحابة حمراءء فاختار السحابة السوداء» فنزلت على عاد فلما رأوها قالوا: إقَالوا هذا عارض ممطرنًا بل هو [الأحقاف:؛ ؟] 
معوم وريم شديدة من عند رب العالمين» بل هو عذاب 2 ص عند رب العالمين» يمطر عليهم من ابخيمء فأهلكهم اللّه سبحانه وتعالى 


01-8 


بما ظنوه إِقَالوا هذا عارض مطرنًا بل هو ما استعجلم به ريح فيا عدَابَ ألم * تدم كل عَيْءِ يأمي ريا فَأْصبحُوا لا يرَى إل 
مَسَا كنم | [الأحقاف:؛؟ - 85]. 

فقوله: إِندَميُ كل نَيْ| [الأحقاف:ه١]‏ فقد دمرت البلد على من فيها فأصبحوا لايرى إلا مساكنهوء وكانت أجساءهم طويلة 
كالنخيل اءتهم ربج شديدة فاقتلعتهم من الأرض كأنهم أعاز نخل» قال تعالى: | كَأهمْ أَجارُ تل مْفعر| [القمر:٠7]»‏ فأصبح 
الواحد منهم اه من الأرض وترمى فتنزل على 0 

قال تعالى: [إِنّ في ذَّلكَ لآيةً] [الشعراء:159]ء ققد جاءهم العذاب من حيث كانوا يتوقعون الرحمة» وجاءتهم النيران من حيث 
كانوا يتوقعون الماء» وجاءهم بطش الله سبحانه وهم كانوا يزعمون أنهم جبارون. 

قال تعالى: إإنَّ بَطْسٌ رَيكَ لَمَدِيدً| [البروج:؟١].‏ 

وقاك سبحانه:: إو كذلكَ أخل ريك إذا أحد القرى .وهي طايه إن أحْدَه ألم شَّدِيد| [هود:١٠].‏ 

َكدبوه فَأَهلماهم] [الشعراء:19] فهما كلمتان فقطء فكأنهم ليس لحم قيمة» فقد كذيوا ؤاءهم العذاب سريعاً من عند رب 
العالمين. 

قال تعالى: إن في ذَلكَ لآيْةَ| [الشعراء:9١]‏ والآية وموطن العبرة هنا ألا تغتر ولا تعجب بنفسك» ولا تطلب ما لا تقدر عليه» 


وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تنفعك طاعتك» ولا تبتعد عن الله فإنك لا تدري مق يأتي بطشه سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: وما كانَ أكتّرهم مَؤْمنينَ]| [الشعراء:9٠١]‏ أي: أن الأغلبية من الناس ليسوا على الإمان [وَإنَ رَبْكَ و العزِير الرحيم | 
[الشعراء:٠‏ 4 »]١‏ ختم هنا بهذا الختام اجميل الذي ختم به كل قصة من هذه القصصء فيل الله سبحانه أنه الرب العزيز الحكيم» وأنه 
اأرب الفعال لما يريد سبحانه وتعالى» اللحالق» الرازق» الذي 5 والذي ع سبحانه وتعالى» الرب الذي يشرع فيص وينبى سبحانه 
وتعالى» قال: إوإنَ ربك طُو] [الشعراء:٠ ]١6‏ وحده لا شريك له لالْعزيرَ] [الشعراء:٠‏ 4 ]١‏ أي: الغالب القوي القهار الذي لا يغالب 
سبحانه؛ المنيع الجانب» فهو يقّدر عليك ولا تقدرون له على شيء؛ |الرحيم] [الشعراء: ]١ 6 ٠‏ مع قوته وجبروته سبحانه وتعالى فهو العزيز 
ارحب إوإنَ رَبِكَ ْو العَزِيرْ الرحيم | [الشعراء:٠ ]١‏ فيخوف عباده ثم يرجهم ويجعلهم يؤملون فضله ورحمته سبحانه. 

نسأل الله من فضله ورحمته» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تفسير سورة الشعراء [141 - 159] 

]١59 - ١4 1١[ تفسير سورة الشعراء‎ 


لقد ذكر الله عل وجل في كابه الكريم قصص أنبيائه ورسله للعبرة والعظة» وتسلية ولثبيتا لرسوله وللمؤمنين» ولذلك نوع الله عل وجل 
القصة الواحدة من سورة إلى سورة في أسلوب عرضهاء وفي أسلوب سياقهاء حيث كان يبدف في كل موضع إلى إبراز بعض الحم 
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والعبر الت لم يذكرها في غيرهاء وقصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه إحدى هذه القصص التي كر الله عن وجل ذكرها في بعض 
السوره ونع في أسلوب عرضها وسياقها من سورة إلى أخرى؛ لإبراز ما اشقلت عليه من حكم وعبرء لتكون زاداً للمسلم في مواجهة ما 
يعترض طريق دعوته إلى الله سبحانه. 

١‏ تفسير قوله تعالى: ( كذبت ثمود المرسلين إن أجري إلا على رب العالمين) 


تفسير قوله تعالى: (كذبت ثمود المرسلين إن أجري إلا على رب العالمين) 
الجد لله .ري العالمين»'وأقبد لا إله إلا الله هده لا شيك لد وأشين أن مداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه» وعلى آله 


أما بعد: قال لله على وجل في سورة الشعراء: | كذبت عُود المرسَلِينَ ين * إذْ إِذ َال هم أخوهم طم ألا قُونَ * إن لك رسول أمين * 
َاعُوا الله وأطيعون 0 أألكز عليه . مِنْ أجر إِنْ أَجْرِيٍ إِلّا عل رب الْعالمينَ * اتتركونَ في ما هاهنًا آمنين * في جَنَاتِ * 


وزدوع وتحْلٍ طلْعَهَا عضي * ونون م الجبال , ب فارهين * قَاتقُوا الله وأطيعون لا تطيعوا 2 امسر فين 5 الينَ فْسدُونَ ف 
ارسي ولا يعون *قأوا نا انك هن لسري 1ك إلا مدر ملنا قات ران كنت بن الصادقن * قال هده اق ا 
رب وك يرب يي موي * ولا تومو ذل عاب يرم عطم * طروها فأبُا مدو * هم ب إني 
َلك لكيه وما كان أ كثرهم مَؤْمنِينَ * إن بك هو العزِير الرحم] [الشعراء:1 .]١ 55 - ١4‏ 

ذكر الله على وجل هنا في سورة الشعراء قصة ثمود التي كذبت رسوطاء وأعرضت عن وعائدتف وطليك 'منه ارهن الكراك فلا ديق 
الله عن وجل لهم ما طلبوا كقووا وكدواء فاتقابت النعمة عليهم : نقمة» وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» ثم ختم سبحانه القصة 
بقوله: إن في ذلك د و كان أ كثرهم مون * وان ريك هو الْعَزيرٌ الرحي | [الشعراء:مه .]١69 - ١‏ 

وود هم أصعاب الخجر» وكانت مساكنهم بين الجاز والشام؛ وقد كان العرب يعرفون هذا المكان جيداً» وكانوا كثيراً ما بمرون عليه في 
تجارتهم مع أهل الشام في رحلتهم. 

فهنا يقول تعالى: | كَذَبتٌ مود المرْسَلِينَ] [الشعراء:141]. 

وقد ذك قبلهم عاداً بقوله: | كَدَبتْ عاد ارَسلِين| [الشعراء:7١].‏ 

وعاد هم قوم هود ونمود هم قوم صالح على نبينا وعلهم الصلاة ع وقوم عاد كانوا في جنوب الجزيرة» وهؤلاء في شمال الجزيرة. 
فقال هنا: | كُذبث 5 الرسَلِينَ] [الشعراء:١‏ 5 »]١‏ ومن قبل ذكرنا أن هخ كدت رسولاً واخذا فكاغا كذيتة ك1 :رشل الله عليهم 
صلوات الله وسلامه؛ لأنهم جميعاً يدعون اللخلق إلى التوحيد» |أن اعبدوا الله ما لكر من إِه غيره] [المؤمنون:*"]» فالذي يكذب 
هذا الرسول فقد كذب كل من فعا إلى هيادة الله :لو اعد تيان روا 1 : 

واذلك استحقوا هنا أن يوصفوا بأنهم المكذبون للمرسلين جميعهم. 

ف أنه لو رشنل ال 0 لكذبوهم؛ لأنهم يكذبون بتوحيد الله سبحانه» ويعرضون عن ذك الله. 

وهذه القصة هي القصة الخامسة في هذه السورة» فقّد ذكر لنا سبحانه قبل ذلك قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وذكر 
إبراهيم» ونوحاء وذكر قصة عاد مع نبيهم هود» ثم ذكر بعدهم قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام. 


معنى كلية لا إله إلا الله 
معنى كمة لا إله إلا الله 
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وهذه الكلمة هي نفس كلة لا إله إلا الم وهي متضمنة للنفى والإثبات إثيات أن الله هو المستحق للألوهية؛ فهو المستحق للعبادة 
سبحانه وتعالى» ونفى لاستحمقاق هذه العبادة عن كل الآالحة سوى الله فالمستحق للعبادة هو الإله الواحد» فاه غيره فليسوا امه دلا 
تون العبادة ” 

فيقول هنا: اعبدوا الله ما لَك من إِلَه غيره] [الأعراف:]ء وذلك بقول: لا إله إلا الله اللتى هي نفى للألوهية الحقه عن غير الله 
سبحائة» واثباتها لله عن وجل وحده لا شريك له؛ فقول: المؤمن: لا إله» أي: لا أعترف بأي إله إلا إله واحد» هو الله الرب سبحانه 
وتعالى» المستحق للعبادة. 

وقال سبحانه في الأعراف: ولد تُود! [الأعراف:"7] يعتى: أرسلنا إلى ثود. 


3 
555 لير عي سمه رره ده لير 2 سشؤيفقه 


ل .أ ليقع اذه نل بن ول جه قا م تين م تق اله لك اية فذروها تأكل 


5 أَرضٍ اللّه ورلا ا ا [الأعراف | 


ياك أن 0 5 0 الإنمان 

57 ا" 57 7 رمم 5 يتقوا غضب الله سبحانه » 00 ألا فونأ [الشعراء 2 1 57 إفاتقُوا 
20 وأطيعون ن] | الشعراء :44 ]١‏ 0 هذه العررة عار والمقصود من ذلك البيان بيع الحلق أن من " بق الله فسيأتيه العذاب 
3 جاء هؤلاء المكذيين» أن من بتق يق الله فإن الله سبحانه سيلجيه 3 نجا المرسلين» فقد نجا سبحانه موسى وبي إسرائيل معه )» ونجا 
سبحانه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ونجا سبحانه وخا ومن كان معه من ا مؤمنين» ونجا 5 من قومه المكذيين» وهنا ., برينا 
0 00 

1 03 [الشعراء:"4 ]١‏ أي: 0 50000 اسلف 0 موتمن عل هذه الرسالة» وأنا 9 7 رو 0 
وتعرفون أنني لم أكذب قبل ذلك» ولم أخن شيا فكيف أخون الآن في هذه الرسالتك وأكذب عل الله سبحانه وتعالى؟! إفائمُوا 21 
وأطيعون| [الشعراء:4 4 ]١‏ أي: اتقوا الله فيما تأتون من شرك وكفر ومعاص للّه سبحانه وتعالى. 


تنزه الأنبياء عن سؤال الأجر على تبليغ الرسالة 

تنزه الأنبياء عن سؤال الأجر على تبليغ الرسالة 

قال تعلى: إومَا أسألكر عليه منْ جر [الشعراء:ه 4 ]١‏ وهذا هو نفس كلام المرسلين عليهم الصلاة والسلام فكلهم يقولون ذلك 00 
يطلب أحد منهم أجراء ولو أن رسولاً من رسل الله عن وجل طلب من الناس أجراً لكان هذا أدعى لتكذيبه؛ لأن من فعل شيئا بتعبد 
الله به فلا يصح له أن يطلب أجرة من الحلق عليهء لأن من طلب الأجرة من الناس تك فيه الناسء فقالوا له: نقبل هذا ولا نقبل 
ذاك؛ ولذلك كم الله عن وجل المرسلين وشرفهم وجعل أجرهم عليه وحده لا شريك له» وعلمهم الصناعة والحرفة» ليكفوا أنفسبم» 
فكان منهم من يصنع الحديد» ومنهم من كان نجارًء ومنهم من كان يرعى الغن» وما من رسول بعثه الله على وجل إلا ورعى الغنمء 
ليضير عل الناس» كا رعاها نينا صاوات الله ؤسلامه عليه. 
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فهنا يقول صالح لقومه: إقاتعُوا الله وأطيعون * وما أُسألكر عليه م مِنْ أَجر إِنْ أَجْري إِلّا عل رب الْعَاكْين| [الشعراء:؛ »]١40 - ١4‏ 
وقوله: إن أَجْرِي | [الشعراء:ه 6 ]١‏ فيها قراءتان: (إن أجري ): و إن أجري إلا على رب العالمين)» ار على الرب سبحانه» ومن 
صفات ربوبيته سبحانه أنه الذي يعطي» وأنه الذي يمنع سبحانه» وأنه الرازق الذي يرزق سبحانه» فهنا يقول صالح: أجري ورزقي على 
الرب سبحانه الذي بملك ذلك: إإلا على رب العالمين| |الشعراء:ه 4 .]١‏ 


تعاسب آيات وقصص القرآن مع السور المذكورة فيها 

تعاسب آيات وقصص القرآن مع السور المذكورة فيها 

وسياق هذه الآيات في هذه القصة مناسب ومتوافق مع السورة جميعهاء فإن ايات السورة كلها مثتان وسبع وعشرون آبة» وهي آيات 
قصيرة» وهذه الآنيات تتم ببذه الفاصاة الياء والنون» أو الواو والنون في الغالب فيهاء 

وقد كر القران هذه القصة في مواضع» وف كل موضع يذك شيئاً تستفيد منه و الأحكام ونا من العلوم» وتجد في د 
المجااسة بين القصة وب السياق القرالٍ واضحا فتجد هنا بات قصيرة ة مناسبة لسياق القرآن في هذه السورة» وتجد في سورة الأعراف 
القغنة فسا يذكها الله سبحانه وتعالى بآيات طويلة» وهي مناسبة لسورة الأعراف» وكذلك في سورة هود تجد نفس الشىء»؛ فقد 
تكررت هذه القصة فيها بلون آخر مناسب لسياق الآيات» وفيها أشياء زائّدة» وفي الإسراء أشار إليها إشارة. 


بيان الغاية من دعوة الرسل 
بيان الغاية من دعوة ارسق 
وفي هذه السورة ذك الله عن وجل أن م 0 لق لك 0 مين * فَلقُوا الله وأطيعون | الورسيلك - »]١44‏ وف 


الأعراف ذك الله عن وجل عنه أنه قال: وك و أَحَاهمْ صالخا م اصدا الله ما لَك مِنْ اه غَيره] [الأعراف:م0]. 
فهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» كل منهم يقول لقومه: ((اعبدوا الله ما لكر مِنْ ِل را 


3.7 .> تفسير قوله تعالى: (أتتركون في ما هاهنا آمنين بيوتا فارهين) 

تفسير قوله تعالى: (أتتركون في ما هاهنا آمنين بيوتاً فارهين) 

ثم قال: إأْتركونَ في ما هَاهنًا آمنِينَ| [الشعراء:<4١]‏ أي: أأعطام الله عن وجل هذه النعم الكثيرة العظيمة ويتركك آمنين 
حتى تكفروا؟! فهل أعطاكم كل هذه النعم حتى تكفروا به» وحتى تعصوه سبحانه وتعالى؟ فقال: [أتثرَكُونَ في ما هَاهنا آمنين 
[الشعراء:” 4 ]١‏ أي: تنتظرون الأمن والأمان وقد أعطا كم نعمه فإذا بم تجحدون هذه النعم» وقذ أرسل إلي5 رسوله عليه الصلاة 
والسلام فإذا بكم تكذبون رسالته» وتكفرون بربكم وتشركون به؟ فهل يترككم آمنين وأنتم تصنعون ذلك؟ 


معنى قوله (بيوتا فارهين) 


معنى قوله (بيوتاً فارهين) 

يقَال: ناقة فارهة بمعنى: عظيمة طويلة» وإنسان فره بمعنى: حاذق نشطء فكأنه يقول لهم: أن نتم تنشطون في صناعة النحت في الجبال» 
وتنحتون البيوت العظيمة» ولا نتوجهون للعبادة» وانما تع تعبثون وتلعبون» وعن عبادة ربع 0 ونتلهون. 

فهو هنا يذكر بأنهم فارهون بذلك» أي: حاذقون لهذه لمهنة في لعبهم وعبثهم» وأنهم فرهين بمعنى: بطرين أو عابثين متجبرين. 

وقد جاء عن ابن عباس وغيره قال: فارهين اي: حاذقين للصناعة. 
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ذقال: فرحين فى »مين ا جارين أيضاء 
وياني الفره معن : الشديد الشره» او الاشرء او البطر المغرور» ببعى : انهم مغروروك» فهم حاذقون لصناعتهم » مغتروك مهاه 


55 خيتك. غوف ليوات ف الجبال 

ذك نخت ثمود للبيوت في الجبال 

قال تعالى: وتَحْتونَ من لجال 374 فارهين| [الشعراء:49١]»‏ وهذه من نعم الله عن وجل عليك؛ فالمفترض أن تعبدوا ربك سبحانه 
وتعال. ر 0 1 

فإذا بهم بدلا من أن يعبدوا ربهم يتفرغوا للعب واللهو ولفعل ما لا يازمهم أن يفعلوه» فكانوا يعبثون ا كانت عاد تعبث بالبنيان العظيم 
الذي لا يحتاجون إليه» كا قال تعالى عنهم: [أَتبنونَ بكل ريع أيه تعبُوتَ] [الشعراء:178]. 

وكذلك هؤلاء كانوا يختون من الجبال بيوتا فارهين. 

اسان عم وتَتونَ من الجبال ب يونا فَارهين | ل د امم سم وفراغهم كثيراًء فكانوا بنحتون في 
الحبال بيوتاً للزيئة والزخرفة» حتى تبقى ذكرى من بعدهم بأ : نهم كانوا صناعاء وام أن يتركوا ذوى للآخرة فلم يكن في حسابهم شيء 
من هذاء ولذلك قال لهم نبهم عليه الصلاة والسلام: | وتَحْتونَ من الجبال بيونًا َارهين! [الشعراء: »]١4‏ وهذه قراءة ابجمهور» وقرأها 
نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: (فرهين). 


معنى الحضيم الوارد 

معنى الحضيٍ الوارد في الآية 

قال تعالى: 0 لعا 00 العامة | أي م - من كانه الا 

الذي 0 البلح وانقر وارط 00 

فيقول: إن هذا الطلع في النخل هضيم» وهضيم فعيل بمعنى: مفعول» أي: أنه غاية في امال واللطافة» حتق كأنه يبضم لوحده ولا 
يحتاج لمن مبضمه» أي: أنه لطيف في أكله؛ فطعمه جميل ولا يتعب المعدة» فهو ببضم إسبولة عند أكله. 
قالوا: ومن معاني ا هضم: انه الأرطب» اانه نوع من انواع الرطب» او المتبثم المتفتت. 

أي: أنه سبل في مضغه» وسهبل في نزوله على المعدة» فهو ينزل بلطافه وسهولة. 

وأنفنا ف معائية أله الذي ضم بركوب بعضه بعضاء فهو كثير» أي: مترا كب بعضه على بعض٠‏ 

أي: أن النخلة ممتلثة بالبلح وبالرطب وبنعم الله سبحانه وتعالى. 

وقالوا من معانيه: اليانع النظيف. 


وقالوا: إنه اأرخص اللطيثف» ام الكو 

وكل هذه المعاني التى ذكرناها عبر الله عن وجل عنها بكلمة واحدة» وهي كلمة (هضم)» وقد فسرها العلماء بأكثر من انْني عشر تفسيرأء 
وهذا من بلاغة القران الكريم» حيث إنه يعبر باللفظ الوجيز الذي يعطى المعاني الكثيرة. 

نعم الله عن وجل على عمود 
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وهنا في هذه السورة يذكر الله سربحانة وتعالى أن صالحاً عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بالنعم > ذكر هود عاداً بع الله سبحانه عندما 
قال لحم: | نون بعل يع به تعبثون * وَتَتذُونَ ون مصائع لعلّر تون * وإذَ بشم بطشم بار * اتا الله وأطيعون * واتقُوا 
الذي 1 ا 0 عام وب وبنين * وجنات وعيون * إفي حاف علي عدت 2 عظم] [ [الشعراء: ١7‏ - ه"١]ء‏ 
فذكرهم بالنعم. 

وهنا أيضاً يذى الله عن وجل ما قاله صالح لقومه من تذكيرهم بنعم الله عن وجل عليهم» وهذا التذكير لم يذكره سبحانه إلا في هذه 
السورة فقطء وقد ذكرت قصة ثمود في حوالي عشرة مواضع من كاب الله سبحانه وتعالى» فذكرها الله عن وجل في الأعراف 5 
قدمناء وفي سورة هود أيضاء وفي سورة الإسراء إشارة» وذكرها ههنا في سورة الشعراء» وذكرها في سورة الفل» وفي سورة الذاريات» 
وفي سورة القمر» وفي سورة الشمس وضحاهاء وقد ذكر سبحانه في كل سورة من هذه السور بعض الأشياء التي ليست في غيرها. 
4 ذكر هنا تذكير صاح لتومنة به بنعم اللّه عن وجل » فقال: أتترَكونَ في ما هاهنا آمنينَ * في جنات وعيون| [الشعراء:45 ١‏ - /1410]» 
فقد أعطاهم الله جنات وبساتين ع عظيمة وعيون كا أعطى لقو هود من قبلهم. 

وقوله: ((في جنات وعيون) ) فيها قراءتان: فيقرؤها ابن كثير وشعية عن عاصم وحمزة والكسائي: (وعيون)» وباتي القراء يقرءون 
غ3 نالع يفياء 

واه عاق اورروة حل ما عضي | [الشعراء:48 ]١‏ أي: أعطا؟ الحقول التي فيها الزروع والحبوب» وأعطا؟ النخيل» كا قال: 
2 وَل طلْعهًا عضي | [الشعراء:6 ]١4‏ أي: أكثر أموالكم من هذه النخيل» فتأكلون من ثمارهاء وتبيعون ونتاجرون فيباء والطلع 
الذي فيها ليس كثله ثبيء من الطلوع التي عند الناس» فعندك أعظم الأشياء. 


١ 50‏ فين قولة تعالى: : فاقوا الله وأطيتوق ولا تسلعون) 
تير قو علل. ار . 00 )0 0 
0 يذكاهم ا 0 قوله: اتقوا الله سبحانه وتعالى» وأطيعوني فيما جتتكم به من عند رب العالمين. 


طاعة الكبراء تؤدي إلى الضلال والزيغ 
ثم قال: إولا تطيعوا أ المسرفينَ]| [الشعراء:١6١]؛‏ لأن العادة أن من الناس من يقبل دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى» ولكن 
يغلب عليهم طاعة السادة والكبراء الذين يوجهوتهم إلى ترك عبادة الله سبحانه» فهؤلاء القوم ما تأتههم آية من عند رب العالمين المفروض 


علهم أن يؤمنوا مها» وقد كادوا يؤمنون بم جاء به رسوهم عليه الصلاة والسلام» ولكن الكبراء منهم منعوهم وصد وهم » وقالوا لهم: 
لقد حرم هذا الرسول» عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام. 


فهنا لما قال إولا تطيعوا أَعّ المسرفين] [الشعراء:51١]‏ بين أنهم: |الذِينَ يفسدونٌ في الأرض ولا يصلحوت] [الشعراء:؟6١]»‏ 
فالمفسرون: يفسدون في الأرض» ولا يؤدون الصلاة» ولكن يعبثون ويلعبون ويفسدونء» فلا يصلحون حالهم ولا حال غيرهم. 
4 تفسير قوله تعالى: (قالوا إنما أنت من المسحرين إن كنت من الصادقين) 

قمير قولة نمال (قالوا إقا أنعدمن الملبخرين إن كدت من الصادقين) 
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فلما قال ذلك قالوا له: نما نت من المسَحَرِينَ| [الشعراء:9١]‏ يعني: لك سحرء وسعر الإنسان هي الرئة. 

يع أل عرق انا كس © انين بواكا مماة رواكل برتريي وانا» جضن عبن ,مناكاءاواا لسع لاقات: 

نا نت من المْسَحرينَ * ما أَنْتَ إلا بسر مثْلنا] [الشعراء:'8١‏ - ]١4‏ يعتي: إنما أنت من المسحرين» ولست إلا بشر مثلناء إقَأْت 
بي إن كُنْتَ من الصادقينَ| [الشعراء:؛ 6١]ء‏ فهنا طلبوا الآية الحسية» ولم يكفهم أنه رسول من عند رب العالمين جاء برسالة من 


الله يد عوهم إليه» واثما طلبوا أ رونا بأعينهم. 


وقوف الكبراء في وجه الدعوة 

وقوف الكبراء في كه الدعوة 

قال تعالى: إقَالَ لَك ان استَكبروا من قومه لذِينَ اسْضْعفُوا مَنْ آمْنَ مثيه [الأعراف:00]» والمستكبرون هم الككار من القوم» 
ا 3 صالح على تبينا وعليه الصلاة والسلام» فكانوا ضعفاء» وم 0 كل الضعفاء مؤمنين فقال المستكبرون فؤلاء الشعفاء 
المؤمنين: إأَتَلونَ أن ضَّالا مرسل 9 [الكع 013 بين: كن هو عرس عن بريه زقاوا ناعا أرمال يوون #بهان 
اين اسسَكيروا نا ادي امنم به فون [الأعراف:ه/ - 05 أي: إنا بالذي أرسل به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والذي 
أمنتم نتم به كافرون. 

عادلة قوم صا لنبههم عليه الصلاة والسلام 

مجادلة قوم صالم لنبيهم عليه الصلاة والسلام 

وق 15 شا عر وجل هذه الآياكاق سوزة مود جوكك افيا تمه سبحانة سباق ىمنا اذه ور ف فقال: وال قود َحَاهم 


ولا م داه ع اب عه اي . 


صا َي قوم اعبدوا الله ما لَك من إل ره هر َنأ لذ من الأرض واستعمر فد فا استفروه 5 
غ [هود:1١3].‏ 
فهذه دعوة هادئة جميلة من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» فقد قال لقومه: |اغبدوا اه ما لكر مِنْ إِله غيره هو أنقا كا 


[هود:١51]‏ ] أي: وعد سبحانه من هذه الأرض» فقد كنتم تراباً فأنشا , منبا وفوقها» ارا [هود:١51]‏ أي: جعلم 
تعمرون هذه الديار» |فاستغفروه |[ هود لكأ أي: عاملوا ربع با أنعم علي ب تحسنوا عبادته» 1 مستغفروه سبحانه » 3 قال: 


ا 


|فاستغفروه ثم توبوا ليه إن وني قريب حجيبُ! إهود:١51]‏ أي: إن ربنا العظيم سبحانه قريب مناء فإذا استغفرناه غفر لناء وهو مجيب 
إستجيب الدعاء» فادعوا ربك إستجب لك. 


فكان جوابهم قا" الله عل وتلق ضوزة هون إقالوا يا اصائد قل كنت فينا عر جوا قيل هذا أتبانا أن نيد ما يميد أباذنا وإننا 
5 مَك مما عونا | مريبٍ| [هود:1+]» فكان جوايهم جواباً لاثقاً ممم وإسفاهتهم. 

توا يا َال د كنت فنا مجو قبل هذا [هود:17] يعني: تقد كا نظنك عاقلاء فإذا بك تقول هذا الكلامء [قَدٌ كنت فين 
را قبل هذا سانا أَنْ 1 أ د أبَاونا اننا لني شك 5 َدَعونًا إليه 5 يب| [|هود:517] أي: . نهم كانوا قبل ذلك يصدقونه» 


وكان عندهم صادقه حتى إذا جاء بلرسالة لوا 4: ( ما ّي مَك مامد 00 0 


قال قال يا قوم أَرابتم إن كنت عل نَة من ري واتَانٍ منه رحمة قن ينصر من الله إن عصيته فا تَزِيدوني غير تخسير| |[ هود:77]. 


و 
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كين الله عنى وجل لمُود واستخلافهم من بعد عاد 

وقد جاء في سورة الأعراف أنه لما ذكرهم بنعم الله سبحانه قال لهم: إوَاذُوْوا إِذْ جَعلكر حَلمَاء مِنْ بعْد عاد] [الأعراف:4/] يعني: 
أن عاداً أعطاهم الله عن وجل النعم لخحدوا وكفرواء خاءهم العذاب» وأنتم جثتم من بعدهم» فتفكروا فههم» كم إذا كفرتم كان 
ماهم كالهم» وجزاء كم كزاءهم» فلذلك قال لهم رسوهم عليه الصلاة والسلام: | إواذكوا إِذ اشقاء من بعد عاد 2 ف 
الأرض | [الأعراف: ٠74‏ | بوم يعني: جعل لك مبوءا أي: 30 تنزلون فيه» فقد فسح لكم في ديارك» وبوأ ل5 في الأرض فتنزاون 
في أي مكان فيهاء وهذه من نعم الله سبحانه عليك. 

قال تغالى: دون من سبوطًا قصورا وَتَتْحْتونَ الال بيونًا [الأعراف:4/] يعني: أعطاهم الله السبل والجبل» فلهم في السبول بيرت 
وقصور عظيمة» وأما الجبال فكانوا ينحتون فيها الببوت العظيمة. 

ولذلك قال لهم نبهم: | فَاذْكوا آلاء الله ولا تعتوا في الأرْض ممْسدينَ| [الأعراف:؛7] أي: لا تفسدوا هذا الفساد الشديد الذي 


تفعلونه. 


تفسير قوله تعالى: (قال هذه ناقة لما شرب وان ربك هو العزيز الرحيم) 

تفسير قوله تعالى: (قال هذه ناقة للها شرب وان ربك مو العزيز الرحيم) 

ثم طلبوا منه الآية» فقالوا إقأت بآية إن كنت مِنَّ الصادقينَ] [الشعراء:54١]ء‏ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: [قَالَ هذه نَاقَة نا 
شرب 0 رابوم معلوم | [الشعراء:ه ه١].‏ 

وكانوا قد تعنتوا في طلب الآية كنوع من التشديد عليه» فقالوا له: إن أردت أن نؤمن بك فافلق لنا هذا الجبل أمام أعينناء واخرج لنا 
منه ناقة ومعها ابنها مجوارهاء فإذا فعلت ذلك أآمنا بك. 

فلما قالوا ذلك حذرهم عليه الصلاة والسلام من عقوبة رب العالمين سبحانه» وسأهم: أإذا جاءتكر هذه الآية أتؤمنون؟ فقالوا: نؤمن. 
فأخذ علبهم الميثاق على أن يؤمنواء وحذرهم بأنهم لو كفروا بالله فسيأتهم من عند الله عذاب يوم عظم. 

فانعظروا الآية» ففلق الله الجبل أمام أعينهم؛ وخرجت منه ناقة ومعها فصيلهاء فكانت آية عظيمة» فكادوا يؤمنون به» ويدخاون في 


برب العالمين سبحانه وتعاى٠‏ 


قال تعالى على لسان صالح عليه الصلاة والسلام مخبراً يخروج الناقة: [قَالَ هذه َاقَهَ لا شرب ولك شرب يوم مَعلُوم | [الشعراء:هه١].‏ 
وقد كان عندهم بر من الابار يشربون منهاء فقال لهم: وفك 'انات اله أن يريك آية في هذه الناقة» وهي: اع ةن هلا لبر 
يوماً جميع الماء ولا تقدروا أن تشربوا منه شيئا وتتركه لك اليوم الثاني» فيوم لك ويوم لحاء فلها شربء أي: لها حظ وورد في البثر 
يوماً كاملا ولك يوم آخر فلا أحد متك يشرب معها في هذا اليوم؛ فكانت تشرب الماء الذي في البثّر كله في يومباء وهم يأخذون من 
لبنها في هذا اليوم. 

فاستقاموا على ذلك وإن لم يؤمنوا معه» ولم يؤمن معه إلا القله من هؤلاء» قال تعالى عخيراً عن هذه القسمة: إِقَالَ هه نَاقَة ًا شربٌ 
رفت م مَعأوم “+ ولا سوه بسو قاد ف دان م عَظع | [الشعراء:ه ]١55 - ١‏ أي: احذروا أن تؤذوا هذه الناقة؛ 
انا لعن اناك الله سبحانه» فإذا كثتم لم تؤمنوا فاحذروا من تعجيل العقوبة بسبب متك» فلا تؤذوا هذه الناقة فيأخذكم عذاب يوم 
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لكنهم اعتقدوا أنه ما دامت هذه الناقة موجودة في دليل على أنها آبة من عند رب العالمين» ودليل على صدق هذا الرسول» فبداً 
يحرض بعضهم. بعضاً على عقر هذه الناقة؛ بدعوى أنها تحرمهم من الماء يومأء فاتفقوا على قتلهاء قال تعالى: [وكانَ في المديعة آسعة رهط 
فْسَدُونَ 5 الأرضٍ ولا يصلحون | [الغل:4]. 

وهنا هذه القصة مذكورة في سورة الغل» وقد فصل فيها سبحانه وتعالى ما الذي حدث»ء فقال سبحانه: وقد أَرَسَلَنا 3 5 أَحَاهم 
صَاكا أن عيدو 21 ذا هم فَرِيقَان يحْتَصمونٌ * قَالَ يا قوم لم تبون بالسيئة قبل الحسنَة ولا استغفرونٌ لكر ترحمون| 
[اافل:ه؛ - 45] أي: هلا استغفرتم الله سبحانه لعله يرحمكء إِقَالوا اطيرنًا بك وَمَنْ مَعَكَ] [الفل:49] أي: تشاءمنا منك فأنت شؤم 
عليناء فكانوا ينظرون إلى أهل الدين على أنهم شم علييم» ويقولون كلاماً كذباه وهم أول من يعرف أنه كذب» ولكنهم يهرفون بما 
لا يعرفون» فقال لحم صاح: إقَالَ طَائركز عند الل بل أنتم َوم تفَْنوَ| [الفل:47] أي: كاب أعمالك عند الله يحصيه عليك» وتشاوّم 
هذا من عملكم؛ ,يتليك الله عن وجل به يوماً من الأيام» بل أنتم قوم تفتنون. 

وقوله تعالى: إوَكنَ في المديئة تسعة رَهط] [الفل:48] أي: تسعة من الناس يفسدون في الأرض ولا يصلحون» فكان عملهم الفساد 
8 الأرض؛ وذكروا أن سيب قسادهم احتقهع على صاح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فال بعضهم لبعض: |قَالوا تعّاسعوا بالل 
يتنه وأهله ثم لنقوآن لوليه ما سَبدْنَا ملك أَهْله ونا لَصَادقَونَ| [الفل:49]» فهم إضافة على كفرهم بالله سبحانه وفعلهم المعاصي 
دي عقروا الناقة» وأرادوا قتل نبهم على ناوعا الصلاة والسلام» فاتفقوا فيما بينهم على عقر الناقة» فعقرها منهم أحيمر ثمود 
الذي ذك النبي صل الله عليه وسلٍ أنه أشقى القوم. 

قال الله عن وجل: إِإِذْ انبعت أَشْقَاهًا| [الشمس:١١]ء‏ فكان أشتى القوم هذا الرجل: أحيمر مود» فقال للقوم: إني عاقر هذه الناقة» 
فصوبوه على ما يقول» ومنوه بان يزوجوه امرأة من جميلاتهم» ومنته م الفتاة بان تزوجه بنتها إذا عقر الناقة» فرماها بسهم فعقرهاء 
فصرخت الناقة» وهرب طفلهاء ثم رجع القاتل إلى قومه بعد أن عقر الناقة. 


نزول العذاب على قوم صالح 

نزول العذاب على قوم صالح 

فلما أرادوا أن يصنعوا ذلك حذر الله عن وجل نبيه» وأمره أن يحذر القوم فإن العتقاب سينزل بهم» قال تعالى: فعفَرُوهًا تأخيخرا] 
َادمِينَ| [الشعراء:917١]ء‏ وذلك أن نبهم عليه الصلاة والسلام قال لحم: انعظروا ثلاثة أيام» وترقبوا عذاب الله سبحانه وتعالى في 
ديار ثلاثة أيام» وهذه آية من الله عن وجل أخرى لحؤلاء القوم» قال تعالى في سورة هود: (تتَعُوا في دا رك كلام يام ذلك وعد 
ير مكذُوب| [هود:0] أي: آية من آيات الله أن بمهلكم ثلاثة أيامء وبعد اليوم الثالث يأتيكر العذاب من عند رب العامين. 

رقن الحعن مو المفدرية أنه قال لهم: الآية فيكم أن تجدوا ألواكم تخير» فتصغر وجوهكم في اليوم الأول» وتمر في اليوم الثاني» 
وفي اليوم الثالث تسود وجوهك» ويأتيكم العذاب من عند رب العالمين» فقالوا له: إن ل يأت ذلك لنقتلنك» فأصبحوا على ما ذكر لهم 
من العلامة» فأصبحوا نادمين في وقت لا ينفع فيه الندم؛ وقد ذكر لنا الله عنى وجل على لسان النبي صل الله عليه وس أن الندم توية» 
وأن الإنسان إذا تاب إلى الله عن وجل فإن الله يتوب عليه» وهؤلاء ندموا ولم ينفعهم ذلك؛ لأنهم رأوا آية من آيات الله سبحانه» 
وقد كانوا قبل ذلك يكذبون بها. ١‏ 

فأصابهم الرعب عندما تغيرت وجوههمء وجلسوا ينتظرون العذاب وهم في غاية الرعب من الله عن وجل وفي اليوم الثالث جاءتهم 
الرجفة والصحية؛ وأهلك الله عن وجل الميع؛ وجعلهم آية من الآبات» قال سبحانه في سورة هود: إفَلَا جَاءَ أمرْنًا ًا صَاا 
الذي آمنوا مُه يرحمَة منا] |[ هود:7"]|» خاءت الرحمة من عند رب العالمين لصاح وللمؤمنين» م قال تعالى: إيرحمة م ومن خزي 
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يومد إن بك هوَالقَوِي ليرا [هود:*] أي: لم نخزهم ولكن نجيناهمء [وأحَدَ اَن ظَُواالصَيْحَة فصوا في ديارهم جَائِينَ 
* كن ل يغتوا فيا ألا إن قود كقروا د ألا بِعدًا لقُود| [هود:/ا5 - 54]. 
لخاءتهم صيحة من السماء» ورجفت بهم الأرضء نفروا كلهم ميتين» ا قال الله سبحا انحر حوا في ديّارِهم جا 
وا من قوهم: جنم الطائر على الأرض» أي: سقط على الأرض. 
08 تعالى: | كن ل عر فيما| |[ هود أ ] من روخم غنى بالمكان» أي: أقام بالمكان. 
فكأنهم لم يقيموا بباء فين ذهبت أعمارم الطويلة؟ وأين ذهبت أفعالكم التي ظننتم أنها عظيمة وجليلة؟ وأين الحصون والقصور؟ وأين 
الجبال؟ أبن ذهب ذلك كله؟ فكأنهم ل يغنوا فيها ولم يعيشوا أبدأء فقد جاءتهم الصيحة من عند رب العالمين فهلكوا كلهمء قال الله 
سبحاته: ألا إِنَّ كود كقروا ربهم ألا بعدًا لقُود] [هود:18]. 
وهنا في سورة الشعراء يقول سبحانه: إفَعَمَروها فَأْصبّحوا نَادمِينَ * فَأَحَدَّهم الْعَذَاب] [الشعراء:91١‏ - ]١8‏ أي: بعد ثلاثة أيام 
من الرعب» فقد عاملهم بالتخويف الشديد الذي لا ينع معه الندم» ثم ثم جاءت الصيحة والرجفة فأخذهم سبحانه» قال: إإن ف ذلك 
آي [الشعراء:64١]‏ أي: آية عظيمة من آيات رب العالمين يعتبر بها كل إنسان مؤمن يخاف من الله سبحانه» ويعم عقوبته» ويعلم 
كيف ينتقم من عصاءء وما كان أكثرهم مَؤْمِنينَ]| [الشعراء:58١1].‏ 
وان ربك ْو الْعَيرٌ الرحيم | [الشعراء:09١]‏ أي: إن الله هو العزيز الغالب القاهر الذي لا بمانع أبداً سبحانه» ومهما استطال الإنسان 
وأملل نرت فإنه الخله أحذ عزيز مقتدر» ومع ذلك فهو الرحيم لمن تاب وأناب قبل أن يأتي العذاب. 
اله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذا وأستخفر الله العظي . 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تام ثمود على قتل صالح 

تامى ثمود على قتل صالح 

م إن هؤلاء اتتسعة النفر تقاسموا فيما بيهم أن يقتلوا أيضاً صاحاً مثما قتوا الئاق قد فتقاسموا بالله أن بنيتوه» أى: 0 
تعالى: أنه وأهله ثم لَقُونَ وليه ما دنا ملك أَهلِه إن َصَادِقَونَ| [الفل:69] أي: سنقتله بالليل» وإذا سئلنا عنه في الصباح قلنا 

ل نره ولم أشاهده. فيصدقنا أهله. 


تفسير سورة الشعراء ١15١|‏ - ه/ا١]‏ 

يذكر الله سبحانه في سورة الشعراء قصة قوم لوط عليه السلام» وكيف أن الله أهلكهم لارتكابهم أخش الفواحشء والله سبحانه يبت 
الأقوام إذا اسمّروا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بأمراض وأويئة لم تكن في أسلافهم. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لحم أخوهم اوط ألا ثتقون) 


تفسير قوله تعالى: ( كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا نتقون) 
اد الله واك» العاليعه وأشين أن لآ لد لذ الل ونهده لا شريك 41 واشين أن عدا غيده وزسواه: 
اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 
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قاله شعن وغل موز القعاءة | كيت قوم أوط اَن * إذ َل كم أحوهم أرط ألا ُو * إني كذ سول أمين * فاو 
لَه وأطيعون * وما أسالكر عليه منْ أجر إِنْ أ جرى لاع رب العالين © اتاتون الذكات ين العالين © وتدرون ما علق لكر رك 
ون ناج بل نَم عدون * كان لذ تت يا أرط لكوي ب رجي * لوف لمك من لين * وب ني أي 
ما يعملون * فتجيناه وأَهْله أبمَعِينَ * إلا حورًا في الْعَِينَ * ثم دَمَْنا الآحرين * وأمطرنا عَلمِ مطرا فَسَاء مطر المنذَرينَ * إن في 
ذَلِكَ لذي وما كان أ كثرهم مؤمنينَ * وإن رَبك كو الْعَِيَ الرحم | [الشعراء:150 - .]1١08‏ 

هذه قصة أخرى من قصص سورة الشعراء يذكر الله عن وجل فيها قوماً من كذبوا وأعرضوا عن ربهم سبحانه» وبدلوا نعمة الله كفراً 
وأتوا الفواحش» وأفسدوا في الأرض وخانواء فابتلاهم الله سبحانه وتعالى» ثم جاءهم العذاب» وختم هذه القصة بقوله سبحانه: إن 
في ذَلكَ لآية وما كانَ أ كثرهم مؤْمنينَ * وإنْ ربك عر العزيز الرحيم] [الشعراء:ة 11 - 1076]. 

إِنَّ قصة قوم لوط وما صنعوه عبرة من العبره وما فعل بهم عبرة من العبر» وينبغي على كل إفسان مؤمن أن يتأمل في هذه القصص 
القرانية» فإن الع وهل 1 إسنها جو من المتلية تسبل بها الإنسان مثلاء وائما ساقها امعووي كوه اده قال «تنهداته: 
قاروا يا أولي الأبصَارا [الحشر:"] ] أي: قيسرا أفسم على هؤلاء السابقين؛ فإذا فعلتم مثل فعالهم فانتظروا عقوبةٌ كعقوبتهم» قال 
تعالى: إن في ذَاكَ د وعاتكان أ كثرهم مون * وإن ريك ىعري الرحيم] [الشعراء:؛/ا١‏ - ه/ا١]ء‏ 

وق قن ناك فقن اتوي ل اس الصلاة والسلام» وقصة إبراهيم؛ وقصة هود مع قوم عاد» وقصة صالح مع 
4 0 الضللاة 0 والاسيهان وتعالل هه هنا: 00 7 7 ريد ارا 0 
1 1 أمين * فََُوا الله وأطيعون * وَمَا 6 عه مِنْ أجْر إن أُجْرِيَ ِل 0 5 5 [الشعراء:7 1 - 90 ل]ء 

وبنفس الافتتاح افتتح به هذه القصة» ا كرر ذلك في قوم عاد وق ود وأصعاب الأبكة. 

قال الله تعالى: | كَديْتْ قوم أوط المرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ نكم أخوهم لوط ألا نتَقُون| [الشعراء:.١1‏ - 151]. 

فقوم لوط كذبوا لوطاً وهو رسول واحدء ولكن من كذب رسولاً فقد كذب كل الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ لأن 
دعوة الرسل دعوة واحدة» ولوط رسول رأوه أمامبم» ونشأ بينهم» فقوم عاد أخوهم هود وقوم تود أخوهم صاح» وأما لوط فغريب 
عنهم» ولكنه جاء فعاش بينهمء فعلموا صدقه» وعرفوا حاله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فالغرض: إذا كان هذا الرسول ينهم وهم يرونه ويسمعونه» ويعرفون أنه أمين لا يخون» وأنه صادق لا يكذب» وقد دعاهم إلى الله 
فأعرضواء فكيف بغيره من الرسل الذين لم يروهمء فلو أن الله ع وجل أخبرهم على ألسنة هؤلاء أن صدقوا وآمنوا فإنهم لا يؤمنون» 
ومن كذب رسولاً واحداً فهو حري أن يكذب الباقين» ومعلوم أن دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام: [اعبدوا الله ما لكر 
مِنْ اله عيره| [الأعراف:م0]. 

وإذلك قال الله سبحانه: | كَدَبْتْ قوم أوط الْرسلِينَ * د قَالَ بهُم أخوهم أوط ألا َقُونَ| [الشعراء:10 - 151] ومن المناسب أن 
يقول الله عن وجل: المرسلين» ولا يذكر الرسل مثلاء أو يقول: كذبت قوم لوط رسولهم؛ لأن الفواصل مفتومة بالياء والنون أو بالواو 
والنون» نم كل آبة مناسب إذلك» فتكون هذه الفاصلة كالتي قبلها والتي بعدها. 

قال الله تعالى: [إِذْ قَالَ هُم أخوهم لوط ] [الشعراء:1١1]‏ أي: هم لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ولم يكن منهمء بل هاجر 
إلهم؛ وهو ابن أن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلامء وإبراهيم انخليل أخوه اسمه هاران» وابن أخيه لوط بن هاران بن تارخ» 
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وتارخ أبو إبراهيم ويدعى آزرء وكان إبراهيم ولوط ني العراق» وهاجر لوط مع إبراهيم من العراق إلى الشام» فذهب إبراهيم إلى مكان» 
واستأةن ارط عه وذاهي إل هؤلاء القوم في قرية اسعها سدوم يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى» وعاش معهم فترة؛ ولذلك قال 
لله سبحانه: إإِذْ إِذ قَلَ هم أخوهم أوط| [الشعراء:11]. 

وإن كان ليس أخاً لهم في نسيهم» ولكن في الأخوة البشرية» أو يقال: فلان أخو القبيلت» يعنى: من هذه القبيلته فهو هاجر إليهم 
ومكث عندهم فكأنه أخ هم. 


7 تفسير قوله تعالى: (إني لك5 رسول أمين فاتقوا الله وأطعيون) 


تفسير قوله تعالى: (إني لك5 زيوك أعيق: فاقوا الله وأطهيوق) 

قال الله تعالى: إن لَك وَسُولَ أمين| [الشعراء:*17] أي: مؤتمن» فقد اتقنني الله عن وجل على هذه الرسالة» وأنا عندم لست خائناء 
بل تعرفون صدقٍِ وتعرفون أمانتي. 

قال تعالى: إِفائتمُوا الله وأطيعون| [الشعراء:177] أي: احذروا من غضب الله واحذروا من عقوبته؛ واجعلوا يبتكم وبين نار الله عن 
وجل وقاية بعمل احير فاعماوا أعمال اللحير التي تقيكم مالسا نه وف ا: 

وقوله تعالى: إفَاتقُوا الله وأطيعون| [الشعراء:77١]‏ هذه قراءة ابمهور» وقراءة يعقوب: (فاتقوا الله وأطيعوني) وقفاً ووصلا. 


م. .> تفسير قوله تعالى: (وما أسألم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين) 


شير قر سان (وما أسألكم عليه. من أجر إن أجري إلا عل رب العالمين) 

قال الله تعالى: إوما أُسألك عليه م مِنْ أَجْرإِنْ أَجْرِي إِلّا على رَبٌ الْعاينَ | [الشعراء:؛ ]١١‏ أي: للست أسألك أجرء فا أجري إلا على 
رب العالين» وفها قراءتان: (إن أجري) و (إن أجري)ء فقوله تعالى: ((إنْ أَجرِي)) هذه قراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمروء وابن 
عام» وحفص عن عاصمء وقراءة باق القراء: (إن أجري إلا على رب العالمين) ومنهم من بمدها: (إن اجري إلا على رب العالمين) 
ومنهم من يقصر: (إن اجري إلا على رب العالمين) . 

فالأجر على الرب سبحانه» فهو الرزاق الكريم الذي يثيب» والذي يعطي الأرزاق لعباده» وهو الرب اللحالق سبحانه المدبر لأمى الكون» 
والمربي تخلقه وهو رب العالمين» أي: العالم العلوي والعالم السفلي» فالله عن وجل رب كل شيء سبحانه وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (أتأتون الذكران من العالمين بل أنتم قوم عادون) 

تفسير قوله تعالى: (أتأتون الذكران ص العاليق بل تم قوم عادون) 

قال الله تعالى: [إِنْ أَجْرِيّ إلا عل رَبّ الَْاكِينَ * أَتَونَ الدهانَ من الْعَامينَ| [الشعراء: ١+‏ - 156]» فهو يبكتبم على مصائبهم 
وعلى ذنوبهم فيقول: ما الذي تصنعونه؟ ولم يفعل هذه الفاحشة قبل قوم لوط أحدء فأول من فعلها هم هؤلاء المعلونون» وسنوها لمن 
بعدهمء فكانث ستتهم القبيحة لعنة الله يهم وعل أشباههم؛ قال لهم رسوهم عليه الصلاة والسلام: [أَتَأْونَ الا من الْحَاْينَ * 
ويَدَرُونَ ما حَلقَّ لها ريا ا 5 قوم عَادَونَ]| [الشعراء:10١‏ - ]١7‏ فكانوا لا يتزوجون النساء» بل كانوا يسا-فون 
الرجال» وينكحون الذكران من العالمين» فقّوله تعالى: امدرون ا 1 10 [الشعراء:5١]‏ أي: خلق ذكورا ولق إناناء 
وجعل الذكر يتزوج الأن» فكيف قلبتم الوضع؟ وكيف بداتم نعمة الله عن وجل عليكم بهذا الكفران المبين الذي تصنعونه؟ فهل يعقل 
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هذا الذي تفعلونه؟ وهل نتم قوم تعققلون؟ قال تعاالى: إبل مم وم عَادونَ | [الشعراء 5دا] أي: بل نتم قوم تتعدوك الخال إلى 
م ومن تعدى الال إلى الحرام فلا ينتظر من الله عن وجل إلا العذاب الأ قال هم بهم عليه الصلاة والسلام: إل مم 
قوم عادون] [الشعراء:7١]‏ أي: متجاوزون للحد» واقعون فيما حرم الله» فانتظروا العقوبة من الله. 


.8 تفسير قوله تعالى: (قالوا لئن ل تنته يا لوط لتكوئن من المخرجين) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا لثن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين) 

قال الله سبحانه: إِقَالوا لينْ ل تنه يا لوط لتكوتن من المخرجِينَ] [الشعراء:171] وهذا تبديد منهمء فهم كثرة وهو واحد وليس 
له أبناء من الذكور عليه الصلاة والسلام» فليس معه إلا امرأته وكانت كافرة» وليس معه إلا ابنتان فقط» فهنا يظهر منطق القوة» 
فإما أن تسكت ولا سنخرجك من المدينة» وهذا دائاً نطق كلام أهل النفاهة» لآ يتطروف إلى العقل» ولا ينظروت إلى الديك »ولا 
يخافون رب العالمين إنما جوابهم: لين ل تلته يا لوط لَكُونن من المْخْرَجِينَ] [الشعراء:1717] أي: سنطردك خارج هذه البلدة. 


5 تفسير قوله تعالى: (قال إني لعملكم من القالين) 

تفسير قوله تعالى: (قال إني لعملكم من القالين) 

قال لوط عليه الصلاة 0 إن لعَمَلَكرْ من الْقَالينَ| [الشعراء:174]» قلى الشيء بمعنى: كره الشيء» فقوله تعالى: إمَا ودَعَكَ 
رمقل [الضحى :| يعنى: ما كرهك وما أبغضكء فهنا: إني لعملك من المبغضين» وإني أكره أعمالم هذه التي تصنعونها. 


فقوله: |إني ملك 7 اليا [الشعراء:/17] لم يجاملهم فيما هم فيه» ولكن تبددهم بعقوبة رب العالمين سبحانه وتعالى» وأظهر 
هم البغضاء للعمل الذي هم عليه 


0 تفسير قوله تعالى: (رب نجني وأهلي مما يعلمون إلا عجوزا في الغابرين) 


تفسير قوله تعالى: (رب نجني وأهلي مما يعلمون إلا عوزاً في الغابرين) 

ثم دعا ربه سبحانه: إرَبٌ تي وهلي مما يعمَلونَ] [الشعراء:159] فذكر الله عن وجل هنا اختصاراً: إفنجيناه وأهله أجمعين| 
[الشعراء:١٠1]‏ ول يذكر كيف أنجاه الله عن وجل؟ وقد فصل الله ذلك في غيرها من السور» فقد تكرت قصة لوط بتفصيل في 
حوالي اسع سور من انب ونية لاله ستضانة عق ورا لوطا تود عه وري الله تدان وا وأنهم كذبوه» فلكر في الأعراف 
شيئا وذكر في سورة هود أيضاً شيئاً من ذلك» وفي عوك وف العنكبوت» وغيرها من السور. 

فهنا لما دعا ربه سبحانه قال الله عن وجل: | فجيناه | الفاء: تفيد الترتيب والتعقيب» بعد ع باكر جتام تمن ذلك» وجاءرت ا .عتوية 
لله سريعة حتى وإن كانت في نظر أنبا بطيئة؛ لأنها تجرد ما نزلت وحدثت يقول الإنسان: أن هؤلاء؟ أين ذهبوا؟ فقد أخذهم الله 
منتدانه أخذا سوعاء وقد ركزة سر المقطه المقرية فل داك م الصلاة والسلام كأنه قد استبطأ العقوبة» فقال 
له الرسل علهم السلام: إن موعدهم الع اس المت قريب [هود:81] فقد كان لوط في غاية الحزن والضيق» وكان يريد أن 
بقع غنيم الغذاب مزرعة فإة| برشل يطمتوته ويقولوت: ((إنّ موعدهم العب)) أنية اسيرع الصبح وسأق العذاضا من بيد 
رب العالمين سبحانه. 

وى انون ود يتول :اواك وا عات ةوسا لوطا أ رداق ٍ ودرا 00 57 0 عَصِيبٌ | [هود:/٠/1]‏ فهنا 
ذكر التفصيل للإهلاك» وأما في الشعراء» فقال الله عن وجل: رب جني وأهلي مما يعمَلونَ * فتَجِينًاه | [الشعراء:9١‏ - ]١٠٠١‏ ولكن 
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كيف نجاه' الله عن وجل؟ اختصر ذلك في هذه السورة» والفواصل في هذه السورة قصيرة» والآيات كثيرة وعددها ماتتان وسبع 
وعشرون آبة عل عذ» أو ماحان وست وعشرون آية عل عل آخرء 'فالسورة طويلت لكن فواصلها قصيرة» فالمناسب هنا أن يخعصر فيها» 
وخاصة مع تكرار ذكر الأنبياء على وجه الاختصار» 0 أن الله عزن وجل أهزلك أعهم ذا كدو او ا عررضواء 

فهنا دعا ربه سبحانه: إرَبٌ تي وَأَهْلٍ ما يعملون * فسيناه جياه وأهلة أجمعين ‏ إِلّا ورا في ليت الفسراوقة! - 11/1]. 

وق امنورة اهود يوك الله اسيحاته: 8 جَاءَتٌ رسانًا 8 اومان 7 دعا قال هذا ُ عصيب | [هود:1/1]. 

وفي سورة الجر يقول الله سبحانه: إفَمَا جاء آلَ لوط المرسلونَ * قَالَ َك قوم وم ميوت * قو ل شاك بها كوا فيه يترون * وباك 
باحق وإنا لَصَادقَونَ]| [اخجر:١1”‏ - 14]. 

اذ 15 الله عن وجل أن هناك رسلا قد جاءوا إلى لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهم ملائكة من عند رب العالمين سبحانه» 
وقبل أن يذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى إبراهيم الخليل» فقد كان إبراهيم في الشام ولوط في مكان آخخرء وكان الرسل 
ثلاثة ملاتكة في هيئة الببشر حسان الوجوه؛ فلما را, هم إبراهيم دعاهم فهو أبو الضيفان عليه الصلاة ة والسلام» وسبق إلى بيته وجاء بعجل 
حنيذ» أي: مشوي 0 فهذا لثلاثة من الضيفان» وقدم إلهم دم وقال 0 ألا 0 [اذايات ا]ء 

قال تعالى: إَلمَا رَأَى م ملا تصل إِليه رهم وحن 5 خيقة| [هود:١٠٠]‏ فكونك تدعو إنساناً إلى طعام وتحط الطعام أمامه 
وهو غريب ثم بعد ذلك : يرضى أن يمد يدهء فإنك نتوجس خوفاً منه؛ لأنه قد يكون عدواً أو ينوي شرأء وكان العرب إذا صادقوا 
أحداً أكلوا معه» وإذا عادوا إنساناً لا يأكلون معه؛ ليظهروا أنه ليس هناك بينهم وبينه مودة. 
فالرسل أبوا أن يأ كلواء فإذا بإبراهيم يتوجس في نفسه خيفة» فطمأنوه» قال تعالى: (قَالوا لا تح نا 
أي: نحن ذاهبون إلى قوم لوط» فاستبان له الأمى أنهم رسل من عند رب العالمين في هيئة بشر. 
قال تعالى: إواعمأته 5 [هود:1] أي: امرأة إبراهيم اتخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام سارة قائمة» وقد جاوزت الثانين من 
عمرهاء وقد بشرها ا إعانه وذلك حين عات أن ٠‏ مهم البشارة من فنك ونه الغاالق طايافة اله نسيزوقها الراده قال فال 
فَصَحكتٌ فَبِسْرنَاهَا بإتحاق ومن وراء إنحاق يعقُوب ومن وراء إنحَاق يعَقُوبٌ| [هود:١/]‏ أي: بعد إسحاق سيأق يعقوب من إسحاق» 
وهذا دليل على كذب أهل الكاب حين قالوا: إن الذبيح هو إسماق حتى لا بنسبوا للعرب فضلاء 

وذكر الله في القرآن أن الملائكة بشرت سارة قبل أن تلد وكانت عقيماء إفَبسْرنَاهًا بإتحاق ومن وراء إِنحَاقٌ يَعَقُوبَ! [هود:١7]‏ يعنى 
إححاق سيكبر» وسيتزوج وسينجب وإداً اسمه يعقوب» فكيف تأت البشارة من الله سبحانه بذلك ثم يأم إبراهيم بذبحه قبل أن يتحقق 
الوعد» وقبل أن أت يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟! فذلك ينفي أن يكون الذبيح هو إسحاق» فالذبيح هو إسماعيل» والغرض: 
أنهم بشروها بإحاق ومن وراء إسماق يعقوب» فقالت: مندهشة: إمَالتْ يا ويلا لد وأا عور وهدَا بعلي سبحا [هود:077]» فهي 
و للها شيخ كبير» في قد جاوزت المانين من عمرهاء قال تعالى: !! نهدا عب [هود:7/]. 

قال تعالى: إِقلا ذَهَبَ عن إبراهم الروع وجاءته الْبشرى | [هود:4/] أي: هدأ إبراهي عليه الصلاة والسلام بعد خوفه من الضيوف 
الذين دخلوا بيته وأبوا أن يأ كلواء وبعد أن اطمأن إبراهيم جاءته البشارة من الله بأنه سيولد له مولوداً وكان قد ولد له قبل ذلك إسماعيل 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ولكنه كان يقى أن يكون له 1 من سارة» حتى تفرح سارة ”ا فرح إبراهيم بإسماعيل» فالله عن 
وجل بشر سارة» فلما ذهب عن إبراهيم الورع جاءته البشرىء ثم سأل المرسلين عن وجهتهم فقالوا: فالا إِنا ان وم رين 
ترس لهم جارَةَ مِنْ طين * مسومة عند ريك للمسرفينَ! [الذاريات:؟م - غم]. 

وقد كان إبراهيم حليماً رحيماًء فهو أب لأبنائه وأب لمن أرسل إلهم ليدعوهم إلى الله عن وجل ولذلك أخذ يجادلهم في قوم لوطء 


أ 


رسلنا إلى قوم اوط| [هود:١٠]‏ 
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فقالوا: قوم مسرفونء قال تعالى: لما دَهَبَ عَنْ إِبرَاهي الروع وجاءته الْبشْرَى يجَادلًا في قوم لوط | [هود:غ0]. 

وقال تعالى: إ[إنَّ اهم ل ]| [هود:ه/] عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فإيراهيم حليمء واذلك كان يطلب منهم أن 
يصبروا علييم قليلا. 

فقوله: إن !اهم حلم أواه] [هود:ه/] أ يا رجا إل ال سعاه رهاق 31 رحمة التي في قلبه هي التي جعلته يقول هم: ابروا 
على هؤلاء القومء فقال له ربه سبحانه: يا 


يراهيم عرض عن هذا |[هود:"ل!] أئ: لا شأن لك بذلك» قال تعالى: إإله قد جَاءَ 
أ .ريك وهم 0 عدا ب غير ودود [هود:75] أي: قد جاء أمى الله عن وجل» وقضاء الله وقدره نافذ لا رجعة فيه» فد قال 
إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يجادلهم: أبلكون قريةً ة فيها ثلاثمائة مؤمن؟ يعني: : إذا كانت هذه القرية فيها ثلاثمائة يعبدون الله 
سبحانه وتعالى أتبلكونها فتبلكون هؤلاء المؤمنين معهم؟! قالوا: لاء ادلم أكثر وانتظر احير من وراء ذلك» فقّال: فائة مؤمن؟ قالوا: 
لاء قال: فأربعون مؤمنا؟ قالوا: لاء فا زال يجادلهم حى قال: فيها ثلاثة من المؤمنين؟ قالوا: لا» قال: فإن فيها لوطاء فكيف تبلكونها 
وفيها لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال تعالى: إقَالَ إِنَّ فيا لوطا قالوا تحن أعلر يمن فيا لتسجيته وأهْله إلا امرأته كانت من 
لْعَابرِينَ| [العتكبوت:«"] فد كان للوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام امرأة كافرة وبنتان مؤمنتان» فسننجيه والبنتين فقط»ء وأما 
الآخرون فسنبلكهم» وكذلك امرأته سيأتيها العذاب من عند رب العالمين سبحانه وتعالى» وخرجت الرسل من عند إبراهيم» وتوجهوا 
إلى قرية سدومء ولما جاءوا القرية أتوا بالليل؛ فتنة وابتلاء من الله عن وجل» فقوم لوط قوم شواذ يأتون الذكران من العالمين» فيبتلههم 
الله إشبان حسان يأتون إلى هذه القرية في غاية من اجمال؛ ولما رأت بنت لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام الشبان -وهي مؤمنة- 
خافت عليهم» فقد أرادوا دخول هذه القرية وطلبوا الضيافة في هذه القرية؟ فقالت لهم: اصبروا مكاتكم ولا تدخاوا فإن القوم قوم 
سوء؛ وهرعت إلى أبهها لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقالت: جاء إلى القرية شبان ما رأيت مثل وجوههم أدركهم لا يفضحهم 
قومك» نفرج لوط فليا رآهم (قال هذا يوم عصيب)» أي: يوم صعب شديدء إذ إنه لا يستطيع 1 لوحده؛ ولذلك قال لوط عليه 
السلام: إلو أن لي بكر قوةٌ أو آوي إِلَّ رس شّديد] [هود:٠4]ء‏ وكأنه نظر أن إبراهيم كان له من يميه ومن ي 


01.4 تفسير قوله تعالى: 0 دمرنا الآخرين وان ربك 0 


قا 7 0 2 ارين | 0000 لخ جاء الدمار من عند رب العالمين» فالقرية قلبت رأساً على عقبء وأتبعهم الله 
عن وجل بحجارة من جيل» وهي حجارة صلبة حماة في نار جهنم. 

قوله تعالى: |وأمطرنا علييم مَطَرَا! [الشعراء:177] أي: نزلت الجارة كالمطر من السماءء قال تعالى: إفساء مطر المنذرين| 
ال العام كر موسر ا ا الصورة لمن أنذرواء فل يستجيبوا لمن حذرواء ول يأخذوا حذرهم» خاء 


وفي سورة دكات كوا سبحانه وتعالى 5 قم اود على نبينا وعليه الصلاة اا وكيف ررق قال الله ع وجل: وما 
إِذْ قال لقومه و اعون القاحشّة 0 ا عن أحَد من الْعَاكْينَ * أ تون الرجال وتطيون اسيل وََأئُونَ 5 ا 
المَكر [العتكبوت:58 - 89]. ١‏ 

فهذه جملة من ذنوب هؤلاء الكفار» فهم قوم يكفرون برب العالمين سبحانه» فيدعوهم لوط إلى توحيد الله سبحانه» ولكنهم شواذ 
يأتون الذكران من العالمين» ويقطعون السبيل» فهم لصوص يقطعون الطريق على الناسء ليسلبوا أموالهم ويأخذوها. 

قوله تعالى: إوَتَأُونَ في تَادِيكز امك [المتكبوت:ه+] يعنى: في الجالس التي يجلسون فيا لفعل الفاحشة» ولا ينكر بعضهم على بعض 
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شيعا فهم يرفعود أصواتهم» وينظارطون 2 #السزمء اك هذه الفاحشة والعياذ بالله في مجالسهم ولا أحد ينك على أحد شيا 
قال الله تعالى: إقَا كانَ جوَاب قومه لا أَنْ الوا امنا بِعَذَابٍ الله إنْ كنت من الصادقينَ| [العنكبوت:9"]» فأهل الجريمة وأهل 
الفساد هذا جرابهم: 


قال تعاالى: قال رب انصرني عل الوم اللْمْسدِينَ| [العنكبوت: | ثم ذكر الله عن وجل كيف أنجاه. 


وفي سورة الصافات يقول الله عى وجل: سي ل وليه ا 
وك رون لهم حون * وبالليلٍ ألا تَعقَلُونَ| [الصافات:"١‏ - 188] أي: تمرون على هذه القرى قرى سدوم» فقد صارت 

أرضهم حرا مرا في هذا المكان» من يمر عليه يعرف أن هنا كان قوم لوط بأتون الفاحشة» فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. 

قال الله تعلى هنا في هذه السورة الكرية: [إِنَْ في ذَلكَ لآية وما كانَ أكثرهم مؤْمنينَ * وإن ربك و الْعَير الرحيم] [الشعراء:م - 

9[ ويختم الله كل قصة بهذا الختام ابجميل» فقوله تعالى: إإِنَ في ذَلِكَ| [الشعراء:8] أي: الذي حدث من هؤلاء وحدث لهم وحدث 

فيهم آية وموعظة لمن يعتبر» وعبرة لمن يتذكر. 

قوله تعالى: وما كنَ أكثرهم مَؤْمِنينَ| [الشعراء:م] أي: الذين سمعوا هذه المواعظ لم يتعظوا بهاء وان ربك و العزيز الرحيم] 

[الشعراء:9] عززيز منيع الجانب سبحانه وتعالى» قوي غالب قادر قاهر سبحانه» جبار قهار فعال لما يريد» وهو رحيم سبحانه» فإذا تاب 

إليه العبد تاب الله عنى وجل عليه. 

روى ابن ماجة عن ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: (إيا معشر المهاجرين! خصال خمس إذا ابتليتم بهن 

وأعر انالك أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع الت لم تكن مضت في أسلافهم 

الذين مضوا) فالفاحشة فعلها قوم لوط وغيرهم») لخاءت العقوبة من السماء من عند رب العالمين» وغيرهم قد يقعون فيهاء والله عن 

وجل قد يستر أقواماء وقد يفضح أقواما وقد يبلك أقواماً سبحانه وتعالى» والملاك يقيناً يأتي لمن يجاهر بالمعصية ولمن يجاهر بالفاحشة. 

فقوله صلى الله عليه وسل: ( تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعلنوا بها) أي: حت يفعاوا الفاحشة ويستهبينوا ويستهزئوا ويجهروا بباء 

فيقعون في الزناء ويقعون في اللواط» ويأتون الفاحشة جهاراًء فيأتي العذاب من عند اللهء قال: (إلا فشا فيهم الطاعون) أي: يرسل 

عليهم الوباء العظيم الذي لا قبل لهم به» يرسل علبهم الطاعون ويرسل علبهم الكوليرا والزهري والسيلان والا يدز» ويرسل علبهم الكبد 

الوبائي» ويرسل عليهم ما لا طاقة لحم به وكلما قالوا: تغلبنا على شيء فتح لحم غيره ولا يقدرون عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإن 

هذه الفاحشة إذا ظهرت في القوم ول يأمروا بالمعروف ولم ينهوا المنكر» جاءت العقوبة من عند اللهء يقول سبحانه: إواتقوا فته لا 

تصيين الذِينَ ظَلْوا مك خَاصَة] [الأنفال:ه"] فإذا جاء الوباء اننشر وعم المفسد وغير المفسد» وتجد المريض يقول: الإيدز انتشر في 

الناس عن طريق الدمء فهذا بلاء من الله عن وجل. 

وكذلك الكبد الوبائي بنتقل عن طريق نقل الدم من إنسان لإنسان فيبتل به» قال تعالى: إواتقوا فته لا تصيين الْذِينَ ظَلمُوا متك 

حاص [الأتفال:ه "]ء يبتى بها اجميع» فهذا ,يبتل لكونه مفسدأ وهذا ,ببتل لكونه 5357 عن الفساد» فلم يأ بمعروف ول ينه عن 

الممكر فتأتي العقوبة على اجميع. 

فالله يحذرنا من أن نقع في الفواحش» وأن نجاهر بهاء وأن نستبين بعقوبة الله» وقال: إإِنَ أَحْدَه ألم شّديد| [هود:١٠].‏ 

أل الله العدودوا لعافية ف #الديق وزادتيا والكعرة: 

أقول قولي ا ع ال العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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4 تفسير سورة الشعراء |176 - 191] 

تفسير سورة الشعراء [5/ا١‏ - ]١91١‏ 

في قصة شعيب مع قومه عبرة لمن يعتبر» فعلى المرء ألا يطمع في الدنياء وليعلم أن الرزق الحلال وإن كان قليلا خير من الحرام وإن 
كان كثيراً» وليحذر المرء من الحرام؛ فإنه يحق الرزق كلهء وتكون عاقبته الحلاك في الدنياء والعذاب في الآخرة» وهذا ما حل بقوم 
شعيب» فمّد كانوا يطففون في المكيال والميزان» وقبل ذلك كله كفروا بربهم وكذبوا رسولهم» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (كذب أصحاب الأبكة المرسلين إن أجري إلا على رب العالمين) 

تفسير قوله تعالى: ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين إن أجري إلا على رب العالمين) 

اليد لوبي الدا ميج نراكيق أؤدلا إن إلا اس وده لا شرك إن بواحيد أن دا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال لله ع وجل في سورة الشعراء: | كَدْبَ أَححَابٌ الأيكد الْرسينَ *إذ َالَ نهم شُعَيْبَ ألا تقُونَ * إن لكر رسول أمين * مَائعُوا 
لَه وأطيعون * وما أسالكر عليه » مِنْ أَجرِإِنْ أَجْرِي إِلّا على رَبٌ الْعَاكينَ]| [الشعراء:1١‏ - .]18٠١‏ 

قصة شعيب مع قومه هي القصة السابعة فٍ هله السورة الك هه هورة القعرات فى اله سبحانه وتعاللى فيها قصة شعيب النبي عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام مع قومهء وقومه هم أهل مدين وذكر هنا أنبم أصحاب الأيكة» وقد كان أهل مدين وهم عدا الأيكة 
عويا فون قرية اسمها مدين من أطراف الشام؛ وكانت ذات غيضات وذات حدائق ويساتين» والأبكة هي الشجر الشجر العظيم 
الأغصان الماتفة بعضها على بعض من كثرة الري» وكانوا قريبين من قرى قوم اوط» وكانوا بعدهم بزمان ليس بالبعيد. 

ومدين من ابغاء إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قالوا هو: مدين مدبيان بن إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ولوط هو 
ابن أخي إبراهيم الخليل؛ إذاً: فالمدة الزمنية قريبة بين مدين وقوم لوطء ولذلك حذرهم نبهم أنه قد يلحقهم ما أصاب الذين من قبلهم 
كقوم عاد وقوم مود وقوم اوط. 

لقول الله متكانه: |كَأَبَِ أَحَابُ الأيكة رسا نا سَلينَ] [الشعراء:15]» قراءة اجمهور (الأيكة) بالكسرء وقراءة نافع وأبي جعفر وابن 
كثير وابن عامي:) ان الأيكد المرسلين بت وكأنيا هنا ممنوعة من الصرف فرت بالفتحة على هذه القراءة» فقيل: إنها اسم 
للبلد» وكأن (ليكة) اسم هذه البلد» و (الأيكم بمعنى الأغصان الملتفة في هذه الأثجار العظيمة التي في حدائقهم» فهم أصحاب الأيكة 
وأصحاب ليكة. 

قوله 207 أَضحَابٌ الأيكد المرسلين! أي: كذبوا رسولهم شعيباً على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكان شعيب يلقب بخطيب الأنبياء 
لفصاحته» وكان شعيب من العرب عليه الصلاة والسلام» وكان لعي ونرى فصاحته وبلاغته في الكلام الذي اسوقه الله عن وجل 
لنا في هذه القصة» سواءً في سورة الشعراء أو في سورة الأعراف أو في سورة هود أو في سورة الخجر» فقد ذ5 سبحانه القصة طويلة 
في هذه ا 


هد حجر ا موه 


ل 5 [الشعراء:14] أي: 0 3 00 عب ل لد ا رب 
العالمين» مم معهود منهم 2 أقوامهم الصدق والأمانةة وأنهم ١‏ يكذيوا و1 بفسدوا أبداً قبل ذلك» فقال: ِف ل 0 أ 
قَاَهُوا 2 وأطيعون | |الشعراء:.//١١‏ 5 ]| وهذه المقدمة 2 «ميع القصص الى قبلها 2 عاد وتُود وقوم لوط» وكذلك أصحاب 


الأبكة كور الله عن وجل هذا الذي قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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(وأطيعون) فيها القراءتان ا تقدم في مثيلتباء قال: إفاتمُوا الله وأطيعون * وما أُسألكر عليه مِنْ أجْر إِنْ أجري إلا عل رَبٌ الْعَاكْينَا 
[الشعراء:ة/ا١‏ - .]١8٠١‏ 

0 تفسير قوله تعالى: (أوفوا الكل ولا تعثوا في الأرض مفسدين) 

0 قواه عاك (أوفوا الكل ولا تعثوا في الأرض مفسدين) 

قال الله تعالى حاكاً قول شعيب لقومه: |أوفوا الْجِل ولا تكونوا من المخسرينَ * ونوا بالْفَسطاس امسقم * ولا تتحَسوا الثاس 
شيا هم ولا تعثوا 5 الأرض مَفُسلِينَ | [الشعراء: ١81‏ - 17 فهذه هي جام 0 الأقوام» وهذا هو الذي كانوا يصنعونه» 
فيقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبهم عليه الصلاة والسلام: ((أوَفوا الكل ولا تكونوا من المخْسرينَ) )» فهذا يدل على أن عندهم 
الغار م التروع؛ فهم يبيعون هذه الزروع والقار إما عن طريق الككل وإما عن طريق الوزن» وكانوا يخسرون ويطففون المكال 
والميزان» فكأنهم أول من صنعوا ذلك -كفذرهم هم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من هذا الصنيع الفظيع الذي وقعوا فيهء فقال 
هم: ((أوفوا 5-0 أي: دزي من عدم يه بالككل» ((ولا 00 من الست فهذه جريمة يستحق الناس عليها عذاب 
رب العالمين سبحانه وتعالى» | ونوا َالْقَسَطَاسٍ المستَقم | [الشعراء:87١]‏ أ ذا بالقد لديو (التتسلاس) قد قرادتان + قرانة يفصن 
عن عاصم وحمزة والكسائ وخلف (بالقسطاس) بكسر القافء وقراءة باقي القراء: (وزِنوا بالْفَسطاسِ المستقم) أي: بميزان العدل» 
والقى بور باليلان كن تعطون وتبيعوت للنابرع: ٍ : 

قال: إولا تحّسوا النّاسس أَشياتهم | [الشعراء:'8١]‏ أي: لا تنقصوا الناس أشياءهمء بخس الإنسان قدره ونصيبه» أعطاه الحظ غير 
الوافي» وأعطاه الشىء الناقصء فهو بخسه واستنقص مما يعطيه ظلماً وعدوانا فهؤلاء كانوا يظلمون احاق» فإذا كالوا للناس بخسوا الناس 
أشياءهم» ويأخذون الشيء الجيد ويعطون الشيء الرديء» ويوهمون من يعطونهم أنهم أعطوا أفضل الأشياء» فقال: ((ولا تَحسا 
الئاس أَشياءهم) ) أي: لا تظلموا الناس» والإفسان من طبيعته الطمع والشحء قال تعالى: رخدت الأنشس الشْحّ] [النساء:م7١]ء‏ 
فن طمع الإنسان أنه إذا اككال لنفسه أخذ من الناس الشيء الكثير وأخذ وافياء فإذا أعطى لغيره أعطى الأقل. 

وقد حذرنا الله عن وجل في القرآن من ذلك فقال: إوَيل للمَطَفَفِينَ * الِْينَ إِذَا الوا عل النّاسِ يستَوفونَ] [المطففين:١‏ - 0] أي 
إذا طلبوا من الناس الككل واشتروا منهم فإنهم إستوفون حقهم ويأخذونه وافيا لكن لو كانوا هم الذين يبيعون للناس بخسوهم حقهمء 
اذا كلوهم أو ورنوهم يتخْسرون] [المطففين:"]. 

فهنا قال لهم نهم عليه الصلاة والسلام: ا تَكَسُوا الناس أَشْياءَهم)) أي: لا تظلموا الناس أشياءهم» ((ولا بَعموَا في لض 
مفْسدينَ ) ) قوله: (ولا تعثوا) عثا يعثوا عثواً أي: اشتد فساده» وليس فساداً عاديأه بل أشد الفساد. 

001١4.‏ تفسير قوله تعالى: (واتقوا الذي لقم وان نظنك من الكاذبين) 

تفسير قوله تعالى: (واتقوا الذي خلقكم وان نظنك من الكاذبين) 

قال الله تعالى: إواتموا الأذي حَلفَك والبلة الأولينَ! [الشعراء:4١]‏ أي: الحلق السابقين» فيكون المعنى: اتقوا الذي خلقكم كا خاق 
الجبلة الأولين السابقين قبلك» فكان جواب هؤلاء الأقوام كواب الذين من قبلهم: ( انوا نا أَنتَ من المْسَحَرِينَ * وما أَنْتَ إلا بر 
58 مثلنًا وان ظنك كن مهم [الشعراء:8١‏ - 185]» فهذا هو نفس الكلام الذي قالته ثمود لنيهم صا على نبههم وعليه الصلاة 
والتلدم: إقالوا نا أَنتَ من الْسَحرين| [الشعراء:97١]‏ يعني يعني قد تحرت فأنت نكل كلاماً ابين تحيدأء أو أنه للك مرا والسيحر هو 
الرئة» وقالوا: الصالح: إما إمًا أَنْتَ إلا شر من فَأت باية إن 5 ص الصادقينَ | [الشعراء:؛ ١5‏ ]. 
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م سد وه سا م ونير ساس - د 


الجواب ! الوا كا أت من المسحرين * وا 
95 الصادقينَ | [الشعراء:ه .]1١81/ - ١6‏ 
وأما قوم مود فقالوا لنبهم: لوا ما أنتَ مِنَ المْسَْرينَ * ما نت [الشعراءة؟ ]١64 - ١9‏ يعني: أنت لك سحرء وأنت بشر مثلناء 
فكأنه جواب واحد وأكد الأول بالثاني» وكأن هؤلاء يقولون: إما أَنْتَ إِلّا شر متنا [الشعراء:87١]‏ يعني: لن تكون أفصح مناء 
فكلما تقول لنا كلاماً كثيراً فسنرد عليك يجواب كثير» فهنا زادوه في الكلام على ما قال الذين من قبلهمء فقالوا: وَإنْ تظك كن 
الْكاذِينَ| [الشعراء:85١]‏ أي: ويغلب على ظننا أنك تكدب علينا وأنك لا تصدقناء وهو لم يكذب عليهم قبل ذلك» لكن الكاذب 
يرى الناس كذابين مثله» فهم أهل كفر وأهل كذب وأهل مكر وخديعة فيرمونه بدائهم هم. 


وعااوم اتعريع 1 الوط شيا نهم رادو ف 
أَنتَ ا بسر مكنا مثا ون تظنكَ كن الكَاذِيينَ * فَأسقط عَنَا حسفا من السّماءِ إن كنت 


قصة شعيب وقومه في سورة الأعراف 

قصة شعيب وقومه في سورة الأعراف 

في هذه السورة ذك الله عن وجل ما دار بن ينه وينم مختصراً وفي سورة ة الأعراف قال الله سبحانه: وال 00 أَحَاهمْ ع 
[الأعراف:8]» وهنا قال: | كب أَضحاب الأيكة المرسَلِينَ| [الشعراء:1177] وأهل مدين هم أصعاب الأبكة» وذكر بعض المفسرين 
أن مدين قوم وأصحاب الأيكة قوم آخرون» وقد أرسل شعيب إلى الفريقين» واستدلوا على ذلك بأنواع العذاب» فقالوا: هؤلاء أصابهم 
عذاب يوم الظلة» وأولئك أصابتهم الصيحة والرجفة من الله عن وجل» فيكون هؤلاء قوم وهؤلاء قوم. 

وتقول: هذا ليس بصوابء وإنما الصواب أن شعيباً أرسل إلى مدين الذين هم أنفسهم أصحاب الأبكة كا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. 
ا ونهاء ا ار بذ 0 000 0 ا 
58 |إِذ اكد اف لل 0 ]» وهنا لم يقل: ا 0 وعبر 
عن ذلك في قوله سبحانه: وال مدن أَحَاهم شعيبًا] [الأعراف:0]» وهذه هي التي أحدئت إشكالاً عند بعض أهل العلم» فقالوا: 
هؤلاء قبيلة وهؤلاء قبيلت» فهو أخ لمدين وليس أخاً لأصحاب الأبكة» والصواب: أنهم هم همء ولكن هنا لطيفة أشار إليها الحافظ ابن 
كثير رحمه الله في ذلك فقال: هؤلاء -يعني أصعاب الأيكة- هم أهل مدين على الصحيح» وكان نبي الله شعيب من أنفسهمء وإنها ل 
يقل هاهنا: أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال: | كَدْبَ أَصاب 
الأيكة المرْسَلِينَ| [الشعراء:1177]» لم يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيبء وإئما قال: | إِذ قَالَ لهم شَعَيبٌ| [الشعراء:/1/1١]‏ الاق بي 
الأخوة بينهم للمعنى الذي أسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسب ومن الناس من لم يفظن لهذه النكتة فظن أن أصعاب الأيكة غير أهل 
مدين» فزعم أن شعيباً بعثه الله إلى أمتين. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: إوَإلَ مين أَحَاهم شعيبًا قَالَ يَا قوم اغبدوا الله ما لكي مِنْ إل غيره| [الأععراف:هم]ء فدعاهم إلى 
عبادة رب العالمين» وحذرهم من الشرك وعبادة المادات» قال: إقَد جاءتكر ينه من ريك | [الأعراف:80] يعنى: هو جاءهم بآية 
من عند رب العالمين؛ ول يذكر لنا ربنا سبحانه ما هي هذه الآية» كا لم يذكر لنا في قصة عاد مع نبيهم هود عليه السلام ما الآية التي 
جاء بها إليهم؛ ولكن كل نبي قد جاء لقومه بآية من الآيات. 

فهنا جاءهم نبيهم بآية من عند ربهم سبحانه» وقال: إقَد جاءدك ين من بكر | [الأعراف:ه]ء وكل هذا من أجل أن تصدقوا بريكم 
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سبحانه؛ ومن أجل أن تستجيبوا لما أدعوك إليه وتتركوا المعاصي والفواحش التي تقعون فيياء فال لهم عليه الصلاة والسلام: إفَأُوفوا 
الكل وَاميَانَ ولا تحسُوا النّاس أَشَْاءَهم ولا تفْسدوا في الأرض بِعْدَ إصْلاحها ذلك حير لكر إن كنتم مَؤْمِنينَ| [الأعراف:8] 
أي: إن كنت تؤمنون بالله سبحانه وتعالى فصدقوا ما أقوله لك ولا تصنعوا هذه الأفعال القبيحة الشنيعة. 

فكلام شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه كلام فصيح» وقد ذكره الله عن وجل وساقه في سورة عراف وفي سورة هودء وهنا 


2 كارا في سوره ة الأعراف يقول الله سبحانه على لسان شعيب عليه 0 إولا تشعدوا 3 صراط توعدونٌ وتصدود عن 
سييل الله من آمن به وتَغونها عوج ادا إِذ 2 ليلا فك 5 وانظروا كيت 3 عاقب المفْسدِينَ * وإن كان طَائمَة 0-0 


اموا الي أ أرشلت يه وطائقة ل يز موا فأصيروا بح كك الله ينا وهو بير اذا كين الع لف - 810]» فهذا كلام عظي 
بليغ فصيح من بيهم عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك لقب بخطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام؛ وكان ضريراً عليه الصلاة والسلام؛ 
فيذكر هنا من ضمن الأشياء أو الجرائم التي يقعون فيه أمهم لا يوفون في الكل ولا في الميزان» وأنهم يظلدون الناس ولا يدفعون لهم 
رم بل يبخسونهم» وكانوا يقعدون للناس في الطريق 0 منهم الضرائب والعشور من ال فقال: إولا تمَعدُوا 3 صراط 
توعد وف | [الأعراف كم أي: تتبددون الناس على كل طريق لتأخذوا منهم المال 0 عن سبيلٍ اللّه ه من امن به 0 
عوجًا| [الأعراف:65] يعني: تؤذون المؤمنين الذي اتبعوني ودخلوا في ديي» فتقعدون لحم في الطرق وتخيفونهم» ولم يكتفوا بإخافة 
المؤمنين بل أخافوا نبهم عليه الصلاة والسلام بالتبديد والوعيد» حتى استفتح ربه علهم» وسأل الله أن يفتح بينه وبينهم بالحق. 

إن سياق الآبات غاية في امال والمناسبة التي تجدها فيهاء فانظر هنا في سورة الأعراف لما ذكر الله سبحانه أن هؤلاء خوفوا نبيهم دعا 
ربه سبحانه» خاءهم العذاب الذي يخيفهم من عند رب العالمين سبحانه» وستلاقي في سورة هود أنهم صاحوا بنبهم وكأنهم يتكرون 
عللدها عوك جارعم العداائنه يصبيعة من الميماء ال ا 
ففي كل شور شفن نا من صنيعهم يناسبه العذاب الذي حاق بهمء فالله عن وجل عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب: الأول: أرسل 
علهم رجفة زلزات مم الأرض. 

الثاني: أرسل عليهم صيحة من السماء. 

الثالث: أرسل عليهم ظلة تكويهم وتحرقهم بنار؛ لأنهم طلبوا ذلك. 

فكأنه أشار في كل سورة إلى المناسبة بين ما طلبوه وما فعلوه وما حاق بهم من العذاب من عند رب العالمين سبحانه. 

ثم قال في سورة الأعراف: إواذكوا إِذْ 2 يلا [الأعراف:6] يعني: لا تنسوا أنفسكء ولا تغتروا بعشيرتك ولا بقوتكم ولا 
بأموالك. 

فقال هنا نبييم عليه الصلاة والسلام: إوَاذْوُوا ِذْ كنت فللا ترك [الأعراف:67] أي: أن الذي كثرم قادر على أن يقلكم 
ويعيد5 إلى الذل مرة ثانية» |وانفظروا كيف كن عاق المفُسدينَ |الأعراف:/ 1 كقوم ع عاد وقوم مود وقوم اوط. 


0 ا د د ا 


ثم قال: إوان كان طائقة 0 انوا دفن اريك به وَطَائقُة 9 00 فاصيروا حق كر لله بيننا وهو حير ادا كين! 


اص م 


3 بر 


[الأعراف:8107]. 

فا كان جواب هؤلاء الأقوام؟ يقول الله عن وجل إِقَالَ الملا الذينَ استكبروا من قومه انخرجنك يا شعيب والْذينَ امنوا مَعَكَ من 
قريتنا أو لتعودن في ملتنا| [الأعراف:88]» فهم لم ينظروا إلى الج التى جاء بباء ولا إلى الآية البينة التي جاء بها» وإنما نظروا إلى 
أنهم أقوياء وهو ضعيفء فا دام الأمى كذلك فا نقوله هو الحق» فإما أن ترجع في ديننا أنت ومن معك وإما أن نفعل ب5 ونفعل» 
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فكان جوابه: إقَالَ ولو كا كارهينَ| [الأعراف:88] أي: هل تعيدوننا إلى الكفر غصباً عنا وتكرهوننا على ذلك؟ ثم قال لهم: قد 
هريما علَ اللَّهِ كبا إِنْ عدا في ملتكر بعد إِذْ نحا اللُّ مثا [الأعراف:89] أي: كيف نرجع ونعود في ملتك؟! مع أنه لم يعبد 
الشجرة» وما كان لنبي من أنبياء الله أن يعبد غير الله سبحانه؛ لأن الله يحفظهم قبل الرسالة التي تنزل عليهم وبعد الرسالة» ولكن كأنه 
يتكلم عن نفسه ومن معه» فالذين معه كانوا قبل ذلك كفاراء ثم بعد ذلك دخلوا في دين نبهم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ 
فلذلك قال أولو كا كارهينَ * قد افترينا عل الل كذبا إن عدا في ملشكر بعد إِذْ لَجاَا الُّ منها وما يكون لنا أن نعود فيا إلا أنْ يشَاءَ 
اله را [الأعراف:48 - 85] أي: ان نرجع في ديتك أبدأ» ولكن إن أراد الله تعالى أن يفتن بعضاً منا فالأمى ليس لناء لأن قدر 
الله سبحانه لي 

نم قال: [وسع ربنا كل شَيْءِ علا عل الله توكلا ربنا اف ينا وبين قوسا باحق وَأَنْتَ خَيْرٌ الَْاتحينَ] [الأعراف:5] أي: اقض 
وافصل بيننا وبين قومنا بالحق وأتت خير الفاتحين» هذه قصة شعيب مع قومه 42 سورة ة الأعراف. 


04 قصة شعيب وقومه في سورة هود 

قصة شعيب وقومه في سورة هود 0 1 

كذلك في سورة هود يذكر الله عن وجل: إوَاِلَ مين أَحَاهم شُعيب| [هود:84]ء فيلك أن شعيباً أخوهمء وهنا في الشعراء ذكر أصراب 

الأيكة» وفي سورة الجر أيضاً ذكر أصداب الك فل يقل: اجام لا اجر ولا في القعراف ولكن قال كين قله الصبالةة سدم 

ثم قال قٍ سورة هود [قالَ يا قوم عيدو ع 250 من له را المكال والميرَانَ إِفي 2 بير وني أحاف 2 

عذافق 2 محيط | [هود ا هذا 5 جديد 1 يذوه الله عن وجل في سورة ة الأعراف» فكأنه تلطف معهم فٍ الكلام في البداية» 

فقال لهم: ((فِ مر بخير) ) يعنى: تم وال طليمة» قد أعطا كم الله من الزروع والغار 0 من النعم الكثيرة» فاعبدوا 

هذا الإله العظيم اي خلقم ورزقم؛ (( ((واني حَافُ عكر عَذَابَ ع غط)) ؛ ثم قال: إويا قوم ارا المكال والمرَانَ بالقسط ولا 

تحْسوا الناس أَشْياءَهم ولا تَعنُوا في الأرض مفْسِدِينَ * بقية أله حر لك إن كم . مزمنين وما أنا عليك حفْيظ | [هود:هم - 85] 
يعنى: ما يبقى من اموا حلال وان كان قليلا هذا خير لم نما تأخذونه من امراك محرمة وان كان كيرا فالمال الذي تأخذ ونه 

بالأتقاص في الكل وني الميزان وير بك من الحرام. 

وهذه النصيحة لهم ولغيرهم» فينبغي للإنسان ألا يطمع» ولينظر إلى هؤلاء الذين طمعوا ولم يرضوا بالحلال -وهو كثير عندهم- وإثما 

أرادوا الكثرة» وطبيعة الإنسان أن دين وفيه شرهاء ولو كان لابن آدم واد من ذهب لنى أن له ثانيه ولا يملأ جوف ابن آدم 

إلا اقزاتة وقوته اش عل امن قاب 

فهؤلاء ندم اللحير الكثير من عند الله ومع ذلك يطففون في الكل والميزان» فقال نبيهم عليه الصلاة والسلام: إبقية الله حير لكر | 

[هود:65] يعني : إذا بعتم واشتريتم فا بتي لك من ريح حلال يكفيك» وهذا أخير لك وأفضل من أن تزيدوا عليه من أموال محرمة» 

فيمحق الله ميع بسب طمعك. 

فكان جرابيم أن قالوا: إقالوا يا شعَيُب] [هود:410] فكأنهم صاحوا عليه: ما الذي تقوله؟ نوا يا شعيْبٌ أَصَلاتكَ تامأ أَنْ ترك 


سه سم 


ماحد اونا إعجااة! أي: هل صلاتك تأمرك بذلك؟ أن تترك ما يعبد اباوْنا أو أَنْ تفعل في مولن نكا لك أت للم 
الرشيد] [هود:/81] يعنى : أنت تظن أنك حليم رشيد مع ال 0 شيئا وكأنهم ببعرضون ف قد ولحاي هو الإأسان الذي 
فيه تؤّدة 00 عنده اندفاع» فهم قالوا أه ذلك على وجه الشتمء فكأنهم يقولون: أنت مند فع أن 0000 لمْسة 3 تزعم 
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الشعراء 

وما تمثل علينا ببذا الثشيء» نك لأنتَ اكيم الرشيد| [هود:810]» والرشيد هو إنسان راشد يجيد التدبير فيما أعطاه الله عن وجل من 
امزال - فكأنهم يقواون له: هل أنت الذي ستدبر لنا أموالنا وتجمع لنا أموالنا؟ وهم بقولهم: ( (الرشيد) .يقصدون بأنه هو السفيه الذي لا 
يفهم شيئاً في إدارة الأموال» فكأنهم يشتمونه بذلك. 
قوله: إأَصَلاتكَ تامدك أن ترك ما يعبد آبَاوَْا أو أَنْ تَفْعَلَ في أَمُوَالنَا [هود:410]ء وهذه عادة السفهاء والجهلاء لما يقولون لأهل 
الرين: هي الصلاة التي تقول ل: اعملوا كذاء وهو نفس الكلام الذي قاله الكفرة من قبل: (أصلاتك تأمرك)» وهذه فيها قراءتان: 
(أصلاتك) و (أصلواتك) تأمرك. 
قال لهم: قال يا قوم أ ألم إن "كنت على ييّة من رب وَرَرَقِي مله ا حَسن| [هود:/8]» إن طريقته وأساوبه في المخاطبة دليل على 

حلبه وعلى صبره على هؤلاء» فهؤلاء إستحقون أن يدعو عايهم» ومع ذلك يجادهم ويناظرهم ويزيد الجة وراء الحجة» فيقول: (يا قوم) 
هذا قه كين ود عني: أنا متم ولست غر يبا عن » فأنتم قومي وأنتم أولى الناس أن أدعوم» ( ا أرأيم) أي: أخبروني عن 
الأمن :إن كنت عل :بينة من ترى وآتانى الله عن :وجل هذا الديق وجندكم ن الية ((ورزقني من ِرَْا)) أي: رزقاً حلالاء |وما 
ايدان ا عنه | [هود: يا يقولون له: إن لَأَنْتَ للم ارشيد) [ [هود:61] يعنون: أنك من ورائنا تعمل 

ريد 


مثلناء فيقول لهم: إو ريد أَنْ أَحَاافَكْ إلى 1 عَنْه | [هود:64] أي: كيف أصنع شيئاً غير ما آمرك يف ها أوية أن أعالك 
فأفعل هذا الحرام الذي تفعلونه» [إِنْ أرِيد إِلّا الإصلاح ما استَطْعتٌ| [هود:8] أي: ما أريد إلا أن أصلح حالك قدر المستطاع» 


20 رمصّه ير سم سمه 2 2 


وأصلح ما أنتم فيهء وما توفيقي إِلّا بالل عليه توطت وليه أنيب]| [هود:88]. 


اك حذراً لحم: | إويَا قوم لا رمك شَقَاقٍ أن يصييكر مثل ما أصاب قوم ن نوج أو قوم هود أو قوم صا وَمَا قوم أوط مذكز 
بعيد| [هود:19] قوله: (يا قوم لا يجرمتك) أي: لا يستبوينكم ولا يدفعتكم في الشر شقاقي أو خصومة بيني وبيتكم إلى أن تكذبوا 
فيصيبكم عذاب الله الذي أصاب الأقوام من قبلك: (قوم نوج أو قوم هود أو قوم صا ومَا قوم أوط مذكر بيعيد) فهؤلاء جميعهم قد 
عرفتم ما نزل بهم من عذاب رب العالمين سبحانه» وقد كانوا سابقين عليك بمدد» لكن قوم لوط كانوا قريبين منْكم ليسوا بيعيد عنكم. 
ثم قال هم: إواستغفروا ربكر ثم توبوا إليه إن ري رحيم ودود [هود:٠9]‏ فلما قال لهم ذلك إذا بهم يأبون إلا أن يصرخوا ويصيحوا 
عليه: إقَالُوا يا شُعيب ما تفْقّه كثيرا بما تَقُولَ] [هود:١9]‏ أي: لسنا فاهمين منك شيا وانهما أنت تخرف في الكلام» وهذه عادة هؤلاء 
فلا عقول لحم» ولا يفهمون إلا أن من كان ذا قوة فرأيه هو الرأي السديد» فقالوا لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إقالوا يا 
شعيب ما تفْقه كثيرا ما تقول ونا راك فيا صَعِيفًا| [هود:91]» فانظر إلى سوء الأدب مع الأنبياء فهم يعيرونه بأنه ضعيف» ثم 
يقولون: إولولا رهطك لَرَجَمَاك | [هود:١‏ 9] يعنى: كان له قوم وعشيرة» فهم لا يقصدون ضعف العشيرة لا» وإنما ضعيف لأنه كان 
ضريراً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فالكلام هنا ليس فيه مجاببة حجة بحجة» ولا مناظرة وإئما هذه سفاهة وسوء أدب. 

اواولا رهطك لَرَبمنَاكَ وما أَنتَ علينًا بعزيز] [هود:41] يعنى: نحن ذسكت عنك فقط مراعاة لأهلك؛» أما لو كنت وحدك لرجمناك 
بالخخازة وقتكالك» ولبيت الدزيف عيدها الذي نهم لأراك ولشأنك. 

قال شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: َال يا قوم رهطي عن عَليك من الله اذوه ورا ههوبا [هود:97] أي: هل 
من العقّلاء من يقول ذلك؟ أرهطي هؤلاء أعن عايكم من الله؟ أفلا نتوبون إلى الله سبحانه؟! أفلا ثتفكرون ما الذي تبرفون به من 
كلام لا تفهمون معناه؟! أرهطي أعن عليك من الله واتخذتم الله سبحانه وتعالى وراء ظهور؟. 

إن رَقِ با تَحمَلُونَ محيط * ويا قوم اعْملُوا على مكاك إن عامل | [هود:” 9 9 وكا جاء ماده فهو بعلة تللق نوين ريعلا 


جزة عل به جه 


نصحهم ووعظهم ورأى أنه لا فائدة فيهم» قال: اعملوا الذي نتم ا | عملوا ع ماك ِف عامل سوفٌ تعلمون من يأتيه 
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عدا ع 0 هر كَاذْبٌ | |[هود:917] أي: : تتبموني بالكذب فستعلمون من هو كاذب إوارتقبوا ِف 1-6 ا |[ هود: 97 |» 
خاء أضٍ الله سبحانه وتعالى فأخذهم 0 


6 تفسير قوله تعالى: (فأسقط علينا كسفا وان ربك لهو العزيز الرحبم) 


تفسير قوله تعالى: (فأسقط علينا كسفا وان ربك لو العزيز الرحبم) 

يذكر الله سبحانه أنهم قالوا له: |فَأسقط عَلينَا كسما منّ السماء] [الشعراء:81١]‏ أي: ظللاً من السماءء [فأسقط عَلينًا كسما من 
السمّا| [الشعراء:141] أي: ارمنا بقطع من جارة السماء أو قطعة من السماء إذا كنت صادقاً. 

قرله: (كسفاً) هذه قراءة حفص عن عاصم وحده فقط بفتح السين» وأما بقية القراء فيقرءونها بالتسكين فيها: ((فَأَسقط علا 
كسمًا) ). 


-ه 


قال تعالى: إِقَالَ رت أعكر با تَعملونَ| [الشعراء:848١]‏ أي: الله لله أعلم ا فر يع ما الذي تستحقون على ذلك فانعظروا منه 


46 


ا ل ا 


الجزاء» فأصروا على استكارهم وتكذييهم» قال تعالى: | فكذبوه فَأَخذّهم عاب وم الظلد نه كن عَدَابَ يوم عظم | [الشعراء:89/١]»‏ 

ولاحظ المناسبة هناء فقد طلبوا العذاب فقالوا: أسقط علينا كسفاء أي: اثثنا بقطع من السماء» فأتاهم عذاب يوم الظلة» وما كانوا 
يحسبون أنه عذاب عليهم» فهم توحلا :طليزا الظللة مق السماة :وفالراة اسقط ينا كسا مو السحاء' إن رامق الصاد 53:23 وا أنه 
ادها ارك علييم كسف: هن السماء سييربوث في الجبال ويفرون من العذاب» ولكن .الله سبحانه وتعالى يلي 0 اعون و 
اله والكّهُ عراكا ون [الأنفال: ٠‏ "]» فسلط عليهم الحر الشديد سبعة أيام» فصاروا يحثون عن شيء إستظلون به» فأرسل عليهم سحابة 
من السماء» فذهبوا جميعهم تحت هذه السحابة إستظلون بظلهاء ويسترطبون برطوبتها» فلبا اجتمعوا 7 ارس علوم سبحانه صيحة 


ماص داس 


رطف وار فأحرقتهم جميعهم» خاءهم العذاب» قال في هذه السورة سبحانه وتعالى: فَأَحَدّهم اف وم الل 2 كن عدا 2 


عَظم | [الشعراء:18] 

وأما ف« الشون ]لز ى فذكر اله عن وجل في الأعراف أنه أهلكهم برجفة» فقال سبحانه: إوَكَالَ اللا الكرن كفروا ون قومةة أبن 
العم شعيبا نك ذا َأسرونَ| [الأعراف:40]ء وأخافوا نبيهم وقالوا: |لنخرجتك يا شعيب والْذِينَ آمُوا مك من قري أو تود 
في متنا| [الأعراف :8 فلما أخافوهم جاءت الزلزلة من تحت أرجلهم تخيفهم وترعبهمء قال سبحانه: دحم ا اد ينا 
في دارهم جائمين | [الأعراف: .]١‏ 

وق مور عرق 147ل أ غم صاحوا على نهم وشقوه: فانرا يا ضعبب أملاتك تمرك أن رك نما بعد لباونا أو أن تفل في موا 
ما نشَاءُ نك لأنت اللي الرشيد] [هود:810]» وقالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: إقَالُوا يا شعيب ما تَفْقه كثيرا مما تقُوك] [هود:91]ء 
فليا رفعوا أصواتهم على بيهم جاءتهم صيحة تصمهم وتعميهم من الله عن وجلء جزاءٌ وفاقاء 

فلك في كل سورة ما يناسب صنيعهم من عذاب من عند ربهم سبحانه وتعالى» قال اله عن وجل في سورة الأعراف: [الذِينَ كَدَيوا 
نيا كن أر يغنوا فيها اين كبوا شما كانوا هم احأسرين| [الأعراف فكأنهم قالوا لشعيب ومن آمن معه: كم في تسزان 
مبين» فالله عن وجل بين أنهم هم في خسران عظيم» فقال الله عن وجل فيبا: اليب 010 لم يغنوا فييا| [الأعراف:97] 
أي: كأنهم لم يقيموا بهذا البلد» وكأتهم لم يكن لهم عدد ولا عدد ولا قوة ولا أفراد كأنهم ل يكن لهم شيء من ذلك» |الذِينَ كدبوا 
شعيبًا كانوا هم امْخاسِرِينَ| [الأعراف:97]. 


يفن 511216120 
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فأنجى الله نبيه عليه الصلاة والسلام فتولى عنهم وركهم والطركقة 0 قال: إفيَولُ عنم تم وَقَالَ يا قوم قل الت رسالات ربي 
نصحت لك فكي آمى عل قَوْم كافرينَ| [الأعراف:4] يعني: اذهبوا يفا ذهبتم فلن أحزن عليك؛ وكيف أحرن عل قوم را 
برب العالمين سبحانه وقد قدمت النصيحة لهم ؟! وفي سورة هود يتم دعق ول القصة يقوله: | كن د يفوا فيا ألا يعدا سين 
بعدت مُود| [هود:ه9] أي: حقا وعذابا. 

وفي سورة الجر يقول سبحانه: إوان كن صاب الأيكة لَطَالمينَ * انما منهم وما يمام مين [اخجر:ه/ - 09]ء (وانهما) أي 
أصصاب الأيكة وأصحاب جر ثمود» (لبإمام مبين) يعني: ترونهم في طريق واشع حين تذهبون إلى الشام, 

وختم هذه القصة في سورة الشعراء بقوله سبحانه الذي تكن عراراً: إن في ذَلكَ لآية وما كان أ كثرهم مؤمنين * وإن ربك لو العريز 
الرحيم] [الشعراء: ]١91 - ١9٠‏ أي: الغالب القاهر الذي لا يقدر أحد أن يمتنع من شيء أراده سبحانه وتعالى» فهو العزيز وهو الرحيم 
بالموّمنين سبحانه وتعالى. ٍ 

إن هذه القصة فيبها عبراً لمن يعتبر» وعلى الإنسان ألا يطمع في هذه الدنياء وليعلم أن الرزق الحلال وان كان قليلا خير من أن يستكثر 
من الحرام فيمحق الله عنى وجل ابميع» فالإنسان مهما أخذ من المال فإن الله عى وجل سيسأًله عن ماله: من أبن اكتسبه؟ وفم أنفقه؟ 
فليعد للسؤال جواباء وليحذر من الحرام؛ فإن الحرام يدعو بعضه إلى بعض» فن أخذ قليلاً من الحرام استكثر منه» فإذا كان يطفف 
الككل في جرامات فسيطفف في يلوات» ثم يطفف في أطنان» ثم يموت ويترك هذا كله ويأتيه عذاب الله كا أتى السابقين. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


6 تفسير سورة الشعراء 1921 - 209] 

تفسير سورة الشعراء [1915 - 4 م 

فق مان الله عق ول بق خلقه أنه [ذا أرشل إلهم ا يدعوهم إلى توحيلة'فكديوه. أن مبلكلهم؛ ويجعلهم عبرة لمن بأتي خلفهم» 

ولا كذب مشركو قريش وأهل الككاب بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجهم الله بأن جعل من علمائهم من يعترف بحقيقة النبي صلى الله 
عليه وسل» ويدل على ذكره في الكتب السار بقَة» فلا عذر لهم إن نزل بهم العذاب وأتاهم ما يوعدون. 


.هه" مثة الله رسال الرسل وإهلاك من كذبهم 


سئة الله في إرسال الرسل وإهلاك من كذبهم 

شوب للها رانيد ارال إلا ان وسو الذاتيك لناب وكيد أن عدا عد ورويوان»: الي امل زط زيار عي رع 
آله وصحابته أجمعين: قال الله عن وجل في سورة الشعراء: أوإنه لَِيلَ رَبّ الْعَاكينَ * لَب الوح الأمين * عل قَليِكَ لَكونَ من 
المنذِينَ * بلسَانِ عر مرين “كني وار أل كنم زا أذ كك علاة ئ إسرائيل “وار ولاه فل عقن الأعمين 
رهما كوا ب من * كلك َه في دلوب الجرمنَ * لا مون ب حَق الاب الأ * فأ تيم بغَة وهم لا 
اعون * فِيَقولوا هل نحن منظرونٌ * أَفِعدَابنا ستَعجِلونَ| [الشعراء:؟9١‏ - .]5١84‏ 

ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قصص السابقين ممن أرسل إلهم رسلهء وهداهم بدعوته سبحانه إلى الحق» فأبى أكثرهم إلا 
الإعراض عن رسل الله والتكذيب بدعوتهم» فإذا به سبحانه يرينا فههم الآيات» ويختم كل قصة من هذه القصص بقوله سبحانه: 
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في ذَلكَ لآيهَ وما كان أكثرهم مَؤْمِنيَ]| [الشعراء:ة]. 

موسى وقومه مع فرعون وملئه 

موسى وقومه مع فرعون وملئه 

نقد آرانا الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن المنزل من عنده آياته» وعظيم صفاته وقدراته» فأنجا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
ومن معه -وكانوا مستضعفين في الأرض مق ارغوق ودود ة :وكا امسيشكيرين: فى الأرض تقال اله تمان" (وتريد: أن من عل 
اين استضعفوا في الأرضٍ وَتَجَملهم أَمَهَ وتجعلهم الْوَارِئينَ * وممْكُنَ شم في الأرض| [القصص:ه - 5]. 

فأرانا الله سبحانه كيف أهلك المتكبرين» وكيف مكن للمستضعفين» فهذا موسى وبنو إسرائيل يتصدى لهم فرعون وملؤه وجنوده» 
وإذا باللّه سبحانه ينصر الحق ويحقه ويخذل الباطل ويبطله» ويرينا فهم آياته» ويقول: [إِنْ في ذَلكَ لآيهَ وما كان أ كترهم مؤْمنِينَ * 
إن ربك عو الْعَِيرْ الرجم | [الشعراء:ة - 4]. 


إراقم عع ثرمه 

لقد أخبرنا الله سبحانه عن إبراهيم ومناظرته مع قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى» فد ناظرهم في هذه 
المعبودات الباطلة» ثم حطم أصناءهم» فأرادوا حرقه وقالوا: |ابنوا له بنيانا فَلْقَوه في احم * قأرادوا به كيدا مجاهم الأَسمَلين| 
[الصافات:/91 - 98]» | جُعلناهم الأخسرين| [الأنبياء:١٠0].‏ 

وقد ذى الله قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام باختصار» وفصل في غير هذه السورة ما اختصره هناء وختم هنا بقوله: |إن 
في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين * وان ربك طو العزيز الرحيم] [الشعراء:م - 9]. 


نوح مع قومه 

نوح مع قومه 

فقا مر عن وسوفمة و ولذوانة ب ال أدص 0 16 25 تصديمّه وعدم الإيمان به» فاسهروا 7 ذلك وهو يدعوهم 
فليا اضرو 3 0 5 فيه» واستهانوا يعذاب ل ل ا الله 0 العذاب من حيث لا إشعرون. 

هاه فيغرق بيع من 97 الأرض» م وبخجى ا جح م نوح 0 نبينا ا الصلاة 5 والشالام؛ ويحختم انام ا جميل: 3 5 ذلك 


شك اين ير 0 


لاية وما كان أكثرهم 0 * وان 0 هو العريد الرحبم] [الشعراء:6/ - 9]. 


قوم عا وقواد 
قوم عاد وثمود 
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يلكر انا الله عنى وجل قوم عاد وكيف أنه أعطاهم ومكن لحم وجعل لهم نعماً كثيرة من عندهء وقد ذكرهم بها بيهم عليه الصلاة 
والسلام» كا قال تعالى: إأْمبنونَ بكل ريع آية تعبثون * وتََذُونَ مصائع للك خلدونَ * وإذا بَطَشْمْ بطْسْمم جبارِينَ * فاقوا الله 
وأطيعون | [الشعراء:78١‏ - .]١1‏ 

فأبوا وأصروا على ما هم فيه حتى جاءهم العذاب من عند رب العالمين. 

ويختم ربنا بقوله: إن في ذَلكَ لآيهَ وما كان أ كثرهم مؤمنين * ون بك و لعزي الرحم| [الشعراء: 1 

ثم ذكر من بعدهم مود الذين جاءوا وصنعوا صليعهم فعذبهم الله عن وجل بعذاب كعذابهم» وقال: إإِنَ في ذَلكَ لايد وما كان 
50 * ون رَبك و الْعَِيرْ الرحم | [الشعراء: 4-4]. 


إهلاك قوم لوط وقوم شعيب 
إهلاك قوم اوط وقوم شعيب 
تقد ذكر الله عن وجل قوم لوط الذين أتوا الفواحش . لظيمة؛ واستهانوا ررسولهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأرادوا طرده ورجمه» 
فابتلاهم الله سبحانه بأن عذ بهم وأهلكهم» قال الله تعالى: والؤتفكة أهوى * فَعَشاهًا ما عنى * في آلاء 0 َقَارَى ]| [النجم:"ه 
- هه]ء وختم هنا في هذه السورة بقوله: إن في ذَاكَ لي ومَا كان أكرهم م مؤمنين * وان 0 ْو الي الرجم | [الشعراء:م - 9]. 
02 وز اخطرع عل نينا رط اعاة: وعدي رق عل شين كز طاو مو لي ٠:‏ دري كلك كيين من الما أي: قطعاً 
من السماءء فإذا بالله ينزل عليهم عذابه من حيث لا يحتسبون ولا إشعرون» خاءتهم ظلة من فوقهم أظلتهم فظنوا أن فيها الرياح الطيبة 
والبرودة» وقد قاسوا من الحر سبعة أيام» فاستظلوا بهذا الظل جميعهم» فليا ثتاموا تحته إذا بصيحة من السماء ورجفة من الأرض» 
وإذا بالظلة تمطر عليهم عذاباً وناراً وسموماء فأهلكهم الله سبحانه» وختم في المرة الأخيرة بقوله سبحانه: إإِنَ في ذَلكَ لَآيةَ وما كان 
أكثرهم مؤْمنين * وَإِنَ ربك عو الْعَزيْ الرجم | [الشعراء:م - ]. 
وقد كر الله عن وجل وراء كل آية من آيات هذه السورة قوله: إإنَ في ذَلكَ ليه ومَا كان أ كثرهم مؤْمني * وَإنَ ربك هو لعزي 
الرحيم] [الشعراء:م - و] » فكان مجموع تكرارها كان خزاك) والفق د أن اشم عر واهالن 6 وعنه وجروكه سيمالة 5 
حيث م أجمعين» و رحمته ورآفته وحنانه على المؤمنين» جْمع سبحانه بين الصفتين: عزيز وببذه العزة أهلك الكافرين» ورحم 
ونيده الرحة أي المؤمنين» وقد جمع لنا هذا كله في هذا اكاب العزيز المنزل من عنده. 


اه اي" ٠ ٠‏ القرانة سولق علو ”اندها توسيواة و اسطة جيل 

القرات فز من عن اسه وشولة بواظة وين 

حسن انلكتام لهذه السورة الكريمة العظيمة هو قول الله عن وجل لنا: إوانه لتَنَزِيل رب الْعَاكينَ| [الشعراء:9١]»‏ فبعد أن قص علينا 
هذه القصص العظيمة» وأرانا هذه الآيات» عرفنا أن هذا ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلء وإئما هو كلام رب العالمين 
سبحانه . 

وقد عرف أهل اكاب ذلك؛ لأن هذه القصص ما كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل» وقد كانوا يأتون إلى النبى صلى الله 
عليه وس ويسمعون منه بعض هذه القصص فيتعجبون؛ بسبب إحاطته بتفاصيلها على الرغم من أنه لم يخرج خارج مكة صلى الله عليه 
وس ليتعلم علماء و يحالس أحداً من أهل الكمّاب» وقد يذ تفصيلات دقيقة لا يعرفها الكثيرون من أهل الكّاب» فيقول الله عن 
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2 لمؤلاء بكم لا تعجبوا: أواله تَزِيلَ رب الْعالمين| [الشعراء :]أي ن هذا القران جاء من عند رب العالمين سبحانه» 
فقد نزله تتزيلاء وم يأت من عند أحد غيره. 

قال الله عن وجل: إِندلَ به ل الأمين| [الشعراء:97١]‏ أي: أن هذا القرآن نزله ربعا سبحانه على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة 

جبريل الروح الأمين» ووصفه الله عن وجل بهذه الصفة؛ لأنه روح خلقها الله سبحانه وتعالى» وهو أمين كا أن الرسل من أهل 

الأرض أمناء؛ فكل رسول منهم يقول لقومه: إن لكر رَسولٌ أَمين] [الشعراء:/1١٠٠]ء‏ فكذلك هذا الروح الأمين رسول من رب 

العالمرق إلى سل الله عليهم الصلاة والسلام؛ وق شرك كران كوب الدالرة يناف اهدده 

هذا القرآن ؤلة الله اتلك بوتاوياك عيدو قن أل فهو ازيل "مق عت ررك القالمرخه وهلا فيه ات لعلو الله تعالى, 

وفي هذه الآية قراءات: قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي جمرو وحفص عن عاصم وهم يقرءوتها: إل به الى الأمين! 

[الشعراء:148]+:وباقي القراء يقردونها بالتضعيف: (تَرْكَ به الروح الأمين) أي: نزل الله عن وجل بهذا القرآن عن السماءء أما تل 

به الروح الأَمينُ] [الشعراء:"4 ]١‏ على القراءة الأولى فهو جبريل عليه السلام. 

وقد أنزل الله القرآن كله إلى بيت العزة في السماء في ليلة القدر» ثم نزل من بيت العزة إلى الأرض بأمى الله سبحانه لجبريل أن ينزل 

بآية كذا في الوقت الفلاني» وسورة كذا في الوقت الفلاني» وبكلبة من سورة كذا في الوقت الفلاني» فينزل القرآن بحسب ما يحتاج 

إليه الناس» فهم يحتاجون إلى أحكام ومواعظ» فينزل الله سبحانه جبريل بما يحتاجونه. 

قال الله تعالى: عل قَليِكَ لتَكُونَ من المنذرينَ| [الشعراء:194] أي: نزل هذا القرآن على قلب النبي صل الله عليه وسلم وليس على 

أحد سوا فوعاه قله صلوات. الله وسللامه عليه وحفظه» فليا كان صل الله عليه وسلم يطلب من جبريل أن يزوره أكثر مما يزوره» 

وينزل عليه بالقرآن أكثر مما ينزل عليه من قبل أخبره الله سبحانه وتعالى في القرآن عن ضابط نزول جبريل عليه فقال: إوما سََرْلَ إلا 

بأ ريك د ماب بنرا وما تله وها كلك وما كأن ربكا سا إمرع ذا أي أناويك 1 كبكو ماود عت ربك وما 

قل [الضحى:"]ء ولكن ينزل بقدرء وكل شيء عنده بمقدار» فيعلم سبحانه متى ينزل هذه السورة» ومتقى ينزل هذا الحكر» ومتى ينزل 

هذه الآية» فكل ثىء بقدر عند رب العالمين سبحانه. 

وكان النبي صلى الله عليه 2 يقرأ مع جبريل عندما يأتيه بالقرآن؛ حتى لا ينسى» فإذا بالله يعلمه أدب السماع» وذلك بأن ينصت 


ل ال ا 0 


ولا يتكلل) قال سبحانه: إلا ترك بد لساك لتعجل ب * إن علينا جمعه وقراتة| [القيامة: ١‏ 1 أي: نحن النين نحفظك» ونحن 
الذين ننسيك ما نريد من ذلك» قال الله عن وجل: ١م‏ عا نم ين ان أو لحا تاك ري اومتها |[البقرة:> 0 »]١‏ فالله هو الذي 
بحفظ تبيه صل الله عليه وسر» فلا يحتاج إلى معالجة الحفظ» بل يستمع لما يقوله جبريل ولا يحرك به لسانه: إلا ترك به لسَانَكَ لتعجل 
به * إن علينَا بمعه وقراته * َإِذَا قرأَاه فاع قرائه| [القيامة:ه١‏ - 18] أي: إذا قرأه جبريل عليه السلام عليك» إِنم إنَّ علي باه 
[القيامة:ة ]١‏ أي: نحن نين لك هذا العلم العظيم» وما عليك إلا أن تصغي وتعطينا قلبك وأذنك» ونحن نملؤهما من علمنا. 

قال الله تعلى: برل به الروح الأمين * علّ قَلْبِكَ لبَكونَ من المنذرِينَ| [الشعراء:"9١‏ - ]١54‏ فهو منذرء وهو بشير أُيضأ كا قال 
سبحانه: إإنا أرسلثاك بالحق بشيرا ونذيرا! [فاطر:4 ؟]ء والنذارة والبشارة إخبار» ولكن البشارة إخبار بما يسرء وقد يكون فيا ما 
نولك + العالني اننا اعبار عا يده 

اكاك الإخبار بما يخيف» وهو التوعد والوعيد» فهنا جاء النبي صل الله عليه وسلم بالافنيق: :| إنا. أرسلتاك. باحق بشيرا. ونذيرا .وان 
مِنْ أمّة | إل خلا فيا تذيرًأ [فاطر:؛ ]» فأرسلناك بهذا الحق الذي نزل من السماء بشيراً لمن آمن أن له الجنة» ونذيراً لمن كفر باللّه أن 
عند كدان يوم القيامة. 
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قوله: إِلَكُونَ من المنَذرِينَ| [الشعراء:94١]‏ أي: تخوف ونتوعد هؤلاء المشركين الكفار الذين أبوا إلا العصيان نتوعدهم بالنار في 
الآخرة» وبالقتل في الدنياء ولذلك لما كان أهل مك يؤذنون النبي صل الله عليه وسلم ويسخروا منه كان يقف لهم عند الكعبة صلوات 
الله وسلامه عليه ويقول: (ألا تسمعون: والله لقد جك بالذبح)ء فيقومون من أماكنبم خوفاً من النبي صلى الله عليه وسم» فبعد أن 
استهانوا واستهزءوا به وهو يطوف بالبيت إذا بهم يلينون له» ومنه يخافون» ويقولون: (انصرف أبا القاسم فلست بالسفيه). 

لخاء صلى الله عليه وس ليبشر المؤمنين» وينذر العصاة والمشركين ببذا القرآن العظ يسان عَرَبي ميينٍ| [الشعراء:هة١].‏ 

وقوله: إوَإنّه تَِيلُ رَبّ الْعَالَينَ| [الشعراء:99١]‏ أي: هذا اللّاب من عند رب العالمين: إِبَرَلَ به الروح الأمين| [الشعراء:198] 
أي: 07 جبريل لاني فلاله عليه وسلمء فألقاه عليه شفظه النبي فل الله عليه وسلء فأدخله الله قلبه عليه الصلاة والسلام. 


القران نزل باللسان العربى 

القران نزل باللسان العربي 

قال الله تعالى: إيلسّان عَمّبي مبين| [الشعراء:9١]‏ أي: أن هذا الإنذار بلسان عربي مبين؛ لأن لسان النبي صل الله عليه وسلم لسان 
عربي» فالقرآن نزل بلسان العرب»ء فلو أن القرآن نزل بلسان أعمى» أو جاء الرسول أعمى والقرآن عر بي لقالوا: |أأعمى وعرّبي!| 
[فصلت:4 4]» فسوف يتحيرون في هذا الأمر» ويتكرون كون الكلام عربياً ولسان رسولنا أَعميا أو العكس من ذلك فالله سبحانه 
وتعالى أخبر أن الرسول عربي» وأن القرآن عربي: إبلسان عرّبي مبين] [الشعراء:ه9١]‏ والمنطوق به هنا هو أن هذا القرآن بلسان 
عر بي مبين» وفيه إشارة إلى أن هناك كتباً أخرى لم تكن باللسان العربي» فالكتب التى كانت قبل ذلك كانت بألسنة قومها من سريانية 
وغيرهاء لكن القرآن نزل باللسان العربي الذي ينطق به هؤلاء» ويعجزهم اللا عن وجل به: 


.0.16 ذكرالنبي الكريم والقرآن العظيم في الكتب السابقة 

ذكر النبي الكريم والقرآن العظيم في الكتب السابقة 

قال الله تعالى: إوانه ني ير الأولين| [الشعراء:>9١]»‏ فالضمير في (إنه) قد يعود إلى القرآن الذي ذكر قبل ذلك» أو إلى الني 
سازات ان رولف مسر ردن رذ كله 

والزبر: جمع زبور» وهي الكتبةوالمزيوز عق المكتونتة» والزين الككابة والتقيشن»: فير الأولين: هي كتب الأولين السابقة كالتوراة 
والإنجيل» وقد أخبر الله عن وجل فبها عن النبي صل الله عليه وسلمء وعن اللكّاب الذي يأتي به. 

وقد عرف أهل الاب صفة النني صل الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله» وأنه سماه المتوكل» وأنه ليس بفظ ولا غليظ» فقول الله 
عن وجل لرسوله في تكابه: إيا أَِا لبي إن أَْسَلَاكَ شَاهدًا ومبُِرَا وتذيرًا * ودَاعيا إِلَ الله ذه وَسرَاجًا مثيرًا] [الأحزاب:هغ - 
5؛] قد ورد مثله عند أهل التوراة» كا قال ابن سلام وكعب الأحبار: نجد ذلك عندنا في التوراة: (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
يعفرا ونشرا وتنا الأميين» أنت عبدي ورسولي» سعيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا غاب في الأسواق. 

أرملتاك نهدي بك قلوباً غلفآء وأعيناً عمياء وآذاناً صما)ء فهذا كله عند أهل التوراة» وقد أخبر بذلك من أسل منهم بعد ذلك ك عبد 
لله بن سلام وكعب الأحبار رضي الله عنهما. 

فهنا ربنا يخبرنا أن ذكر مد صل الله عليه وسلم موجود عند أهل التوراة وعند أهل الإنجيل: أواله َي ز, ير الأولي] [الشعراء:”9١].‏ 
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كا أخبر الله عن وجل أنبم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فقال: |الذينَ تبعونَ الرسول الي المي الذي يجدوته مَكُتويا 
عنْدهم في التوراة والإنجيل | [الأعراف:010١1]»‏ فالرسول صل الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» ولكن أهل التوراة 
والإنجيل يأتون بالتوراة والإنجيل ويقولون: لا يوجد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؛ ان التوراة والإنجيل لم تكن بلسان العرب» فقد 
نزلت باللغة القديمة التي كانت شائعة عندهم وهي اللغة السريانية» ثم ترجموها بعد ذلك وحرفوها فألغوا منها ما أرادواء فألغوا ذكر خمد 
صلوات الله وسلامه عليه ولذلك من يطلع على الكتب القديمة بلغتها يجد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبا. 

وقد أخبرني أحد إخواتنا الدكاترة الذين كانوا يحضرون رسالة الدكتوراة في اللغات القديمة أنه ذهب إلى الفاتيكان لإتمام دراسة 
الدكتوراة» وهنالك اطلع على مخطوطة للتوراة» فوجد فيها ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه بلغتهم» ولكن المترجم منها إلى الإنجليزية 
أو العربية أو الإسبائية أو الفرذسية ليس فيبا ذكر النبي صل الله عليه وسلم. 

ونحن لا يعنينا أن نجد هذا في كتيهم أو لا نجده لأننا نصدق كلام رب العلمين» فربنا يقول: | اَن بَُونَ الرسول التي الأي 
الذي يجدوته مكتويا عنْدهم في التوراة والإنجيل | [الأعراف:07١]‏ فأخبرنا بأن النبي صل الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل» وأنه |يأمرهم بالمعروف وَيْبَاهُم عَن المتكرٍ| [الأعراف:1907]. 


علماء بني إسرائيل يعرفون النبي الكريم 
علماء بي إسرائيل يعرفون النبي الكريم ٌ 
يقول الله عن وجل: ! ول يكن هم أيه أن عليه علا 5 بن إسرائيل | [الشعراء:91١]‏ أي: أولم يكن الأعى آية لمؤلاء أن يعلمه علماء 
في إسرائيل؟ وهنا: (أن يعله) مصدر مؤول» وهم (يكن)» فيقول: أوزيكن عل عماء.ي إسرائيل آية لمؤلاء؟ ولذلك فاجمهور 
بن ان انيه د (آية) ): |أوأم يكن هم آي أن ينه مم بتي إسرائيل | [الشعراء:/91١].‏ 
وقرأ ابن عامر: ( (أََل يكن هم يه أن يله لما بتي إِسْرائِيلَ) أي: هذه آية» وهي ما يعلمه علماء بني ي إسرائيل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وعن هذا القرآن العظيم» وقد عرفوا ذلك» فأرسل أهل مك إلى اليهود في المدينة إسألرتيم عن التي صل الله عليه وسلء شرل 


ابن عباس رضي الله عنهما: بعث أهل مكة إلى الهود وهم بالمدينة يسألونيم عن مد صلى الله عليه وسلم؛ كال اروف كذ عورم 
النبي» وانا لنجد في التوراة نعته وصفته. 


تعرفكة يززة أن زمن النبي صل الله عليه وسلم قد أظلهم» وكان البهود مستذلين من الأوس واللحزرج من أهل المدينة» وكانوا موالين 
الأوس أو للغزرج» وذلك حت لا يكونوا وحدهم في المدينة» فإما أن يتولوا الأوس أو يتولوا الحزرج» بحيث إن هؤلاء يدافعون 0 
أو هؤلاء يدافعون عنهم» وكان إذا اشتد أهل الشرك بالمدينة من الأوس واللحزرج أو غيرهم من كفار أهل المديغة» على اليهود فإنهم 
آنافهم ويذلوتهم» فكان اليهود يقولون لهم: د ألم زمان يعث فيه بي» ون ستيع هذا لني دقام معده فن كارة م قال ذلك 
الهود في المدينة أصبح أهل المدينة ينتظرون ذلك النبي» 1 منهم ةلفاق "الدع اكاك وبلا نه عالة 0 شعت أن اود 
الذين كانوا يبددون اللأوس والخزرج ببذا النبي لم يدخلوا في دينه صلى الله عليه وسلّء ول يؤمن به إلا القليل منهم ك عبد الله بن 
سلام؛ ثم بعد ذلك كعب الأحبار. 


رهبان النصارى يدلون سليان الفارسي على الدين الحق 
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ومن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف الههود والنصارى وعاش معهم طويلا: سيان الفارسي رضي الله عنه» فقد كان 
أبوه من المجوس» وكان صاحب نيرائهم» وكان ذا رتبة كبيرة فيهم» وكان يحب ابنه سلبان رضي الله عنه» ومن شدة خوفه عليه كان 
يحبسه في البيت» فشب رضى الله عنه وهو لا يعرف شيئاً عن الدنياء وكل ما يعرفه هي النيران الى كان أبوه يصنعها ويوقدها لقومه» 
والمكان الذي هو فيه» وفي 0 من المرات أرسله أبوه لشيء» نفرج فر على تان يتيدوة 4 فسأن عن هؤلاء فقالوا: نصارى» فرجع 
إلى أبيه وأخبره عن هؤلاء» فقال له: إنهم على باطل» وأمره أن يدعهم ولا يأتيهم مرة أخرى» فذهب إلههم من وراء أبيه» خبسه أبوه 
لم علم بذلك» ثم هرب من أبيه وذهب إلى راهب من رهبان النصارى وأعبه توحيده» فقد كان على الحق قبل بعثة النبي صلوات 
الله وسلامه عليه» وكان من النصارى الموحدين» فلما أتاه مكث معه فترة» ولما جاءته الوفاة دله أن يذهب إلى فلان فيعبد الله ميغةة 
فتوجه سلمان إلى ذلك الراهب من النصارى الذين كاترااعل التوبديل» .وشعيد له عن وجل عه إلى أن قربت وفاته» فقال له سلمان: 
إلى من أذهب؟ قال: اذهب إلى فلان فاعبد الله معه» وهكذا حتى مر على ثانية عشر من النصارى أو نحو ذلك» فيمر عليهم واحدا 
واحدأء وكل واحد إذا جاءته الوفاة قال له: اذهب إلى فلان واعبد الله معهء وهكذا ظل رضى الله عنه بيحث عن الدين الحق» وهؤلاء 
النصارى كانوا على التوحيد قبل الني صل الله عليه وسلم على خلاف غيرهم من كانوا يثلثون» وفي النباية عندما كان آخر راهب قال 
نف ؤالله لآ أعريقك أحداً عل ومها الأرضن قل مغن ظيديو الترحيد» عوقد كلك الأرطن ملقة بالتشارى) ولكنه رقص هن 
كانوا على التوحيد-» وقد أضلك زمن يبعث فيه نبي» ففرح سلمان رضي الله عنه» وقال: أين هذا النبي؟ قال: في المدينة. 

فأحب سلمان الفارسي أن يتوجه إلى المدينة» فانعظر إلى أن جاءت سفينة وفيها بعض العرب» وكان العرب في جاهليتهم أشراراً ليس 
عندهم وفاء ولا عهد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى» فأخذوا منه أجرة من أجل يوصاوه إلى المدينة» وبعد أن ركب معهم صيروه 
عبداً عندهم؛ وهذا من نذالتهم وخيانتهم للوعود» ولذلك مقتهم الله عن وجل» وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (أن الله 
نظر إلى أهل الأرض عر بهم وعجمهم فقتهم جميعهم إلا بقايا من أهل الكاب) . 

أي: إن الله مقت العرب والعجم من أهل الأرض» وقد كفار أهل الاب الذين ثلثوا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى» وزعموا أنهم 
يعرفون الله» قال الله سبحانه: إوقالت و وان الله وقَالت التصارى المسيح ابن الل [التوبة:..م]. 
لي ا ل 0907 
وليس فيهم أمن ولا أمان» وتغير القبيلة على القبيلة الأخرى والثانية عليهاء فقت الله أهل الأرض جميعهم قبل مجيء نبينا صلى الله 
عليه وس إلا بقايا من أهل الكّاب» فذهب سامان معهم إلى المدينة وباعوه لليبود وأخذوا ثمنه» وهو في كل ذلك صابر يننظر النبي 
صل الله عليه وسل؛ وقد عرف من هؤلاء الرهبان صفة النبي صل الله عليه وسلم. 

إذاً ف سلمان كان من المجوس ولم يككن من النصارىء ثم تنصر بعد ذلك مع هؤلاء الذين كانوا على التوحيد» وانتظر النبي صلى الله عليه 
وسلم فكث في المدينة ولم يشبد مع النبي صل" الله عليه وس درأ لكين كان ها ذال عدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

وما هاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة إذا ب سلمان يتشوق إليه» فسمع الهودي مع قريبه يقول: لقد جاء ممدء فسمع ذلك 
وهو فوق النخلة» فكاد يسقط منها لما سمع ذكر النبى صل الله عليه وسلم؛ من شدة فرحه» وذهب يسأل اليبودي عن النبي صل الله عليه 
وسلوء فإذا باليودي يلطمه ويقول: مالك وله» اذهب إلى عملك. 

فرجع إلى عمله رضي الله عنه» وذهب ذات مرة إليه عليه الصلاة والسلام وقد ادخر من طعامه شيئاء فأعطاه إياه وقال مختبراً له: 
هذه صدقة» فأخذها النبي صل الله عليه وس وأعطاها لأصحابه» فأكلها أصحابه ولم يأكل منباء فتبين ل سلمان أنه نبي؛ لأن النبي لا 
بأكل الصدقة» وقد عرف من أهل الكّاب أن الننبى يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» خاءه مرة أخرى يقر وقال: هذه هدية» فَقبله 
لني صل الله عليه وسلم وأكله» ثم جاء عناث نو وك ابي صل الله عليه وسلمء فائتبه اللي صل الله عليه وسلم للذي يريده سلمان» 
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وأنه يريد أن يرى خاتم النبوة كالبيضة على كتف النبى صلى لله عليه وسلم» فألتى النى صلل لله عليه وسلم ما عليه من رداء» 000 
خاتم النبوة» وعرف النبى صلى الله عليه وسل رهد ف لامو رضي انا عا لل الف 
فهذا واحد ممن كان من أهل الكاب» وقد عرف النبي صلى الله عليه وس بعلامته. 


إسلام عبد الله بن سلام 

لقد كان النبي صل الله عليه وسلم يذهب إلى أهل الاب وإلى مكان تلاوتهم للتوراة في مدراسهم» ويجاس معهم وهم يكرهون منه 
ذلك؛ لأنه لم يأت من أجل أن يجاملهم صل الله عليه وسلم أو يصلي معهم؛ بل جاء من أجل أن يدعوهم إلى الله» إذلك كانوا يكرهون 
أن يأتي إلهم صل الله عليه وسلم؛ لأنه ما جاء إلا ليأمرهم أن يدخلوا في هذا الدين العظيم» فيقول لهم: ألا تجدون صفتي عندك في 
التوراة؟ فيقولون: لا نجدهاء فيظل يستحلفهم صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ويقول: والله إنك 
ارسول رب العالمين» وإنهم ليعرفون ذلك» فيخرج مع النبي صل الله عليه وس ويسلو» ويكون ممن شبد له النبي صلى الله عليه وسل 
في رؤيا رآها أحد الصحابة أو رآها هو أنه أمسك بعروة» فشبد له النبي صل الله عليه وسلم أنه يقسك بالإسلام حتى يتوفاه الله سبحانه 
وتعالل. 00 ٠١‏ 

وكأنه كان مع بعض اليهود لما قال ذلك» وكأن الكثيرين لم يكونوا يعرفون أنه أسل» فقال للنبي صل الله عليه وسل: اكتم إسلامي عن 
كلاخ ازا وسلهم عني ؛ فسأهم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه» فكان جوابهم: أنه شييانا بوانق ةا از أنه يونا وا 
حبرنا» ومدحوه وأباة مدحاً عظيماً. 55 0 ١ 1 ١‏ 

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسل: (أرأيتم لو أسلِ؟ قالوا: معاذ الله)» أي: حاشا لله لا يمكن أن يسلم» فقال النبي صل الله عليه وسل: 
(أرأيتم إن أسل؟ فكرروا)» مفرج ابن سلام يأمرهم أن يتابعوا النبي صل الله عليه وسلم» فإنهم يعرفون أنه على ا حق» فقالوا: (شرنا وابن 
شرنا)؛ ورجعوا عن كلامهم الذي قالوا. 


حيل اليهود في إخفاء الحق الذي يعرفونه 

حل المودا ل بإخناء الحق اأذي يعرفونه 

إن اش عر ول خبريا هنا تله | أو يكن لم لي ابعل 22 2 بني إسرائيل | [الشعراء:/917١]‏ أي: دعك من هؤلاء الجهاة الذين 
لا يقرءون ولا يكتبون» ولذلك لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مدراسهم وهم جالسون في كنيستهم سألهم عن الرجم -وقد 

أتوه برجل واعرأة قد زنيا-: (أما تجدون الرجم عند؟؟ قالوا: لا)» فأما أهل العلم منهم فيعرفوكة واه الأغلينة منهم لخهاة لا يقرءون؛ 

لآن كابهم بلغة غير لغتبم» وهم لا يقرءون لا بلغتهم ولا بلغة غيرهم» وإئما يعتمدون على من يقرأ في التوراة» ا 

عله ونيم أن كم الرجم ما ل يحرفوه في في التوراة» فإنهم قد حرفوا أشياء لكن حك الرجم هذا ل يحرفوه» قال تعالى: إة َأَوا بالتوراة 

َائلُوها إن 2 صادقين] آل عمران:9] أي: هاتوا التوراة واتلوها إن كثتم صادقين» فأتوا بالتوراة» وإذا بالقارئ يضع يده على الآية 

التي فيها الرجم ويقرأ ما قبلها وما بعدها؛ حتى لا يراها الني فلرالله عليه وسلء فإذا برجل ممن معه يقول: ارفع يدك واقرأ الذي 

تحت يدكء فرفع يده فقرأهاء فببت القوم لما سمعوا ذلك. 

وهذا من إفكهم وكذبهم على الله سبحانه» فقارئهم يضع يده على آية في كاب الله وهو من كبرائهم» فإذا كان قارئ التوراة يفعل 

ذلك فكيف بباقي هؤلاء أولاد القردة والمنازير لعنة الله عليهم؟! فالله عن وجل يخبرنا أن علماءهم يعرفون ذلك تماماً فيقول: [ أو 
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0 ضَّ 1 أن 2 علماء ‏ 5 إسائيل| [الشعراء:91١]‏ أي: أن تعليوا أن..هذا القران كلام رض الغالمك وان هذا النني صلى الله 
عليه وسلم ع سل من عند الله 

قال سبحانه: إوأو ولاه ] [الشعراء:./9١]‏ أي: هذا الوحي وهذا القران العظيم » إعل عض الأَحجمِينَ| [الشعراء./9١]‏ م يدعون» 

فقد كانوا يدعون أن غلاما أعمياً هو الذي يعلم البي صلى الله عليه وسلم» ثم يقولون: إن رجلا اسمه رحمن موجود في العامة هو الذي 

يعلم الني صل الله عليه و وهم يعرفون أنهم كذابون في ذلك» وأ كا افعو ومو ده سترك أله سبحانه -.يخاطب عقوم لو 

كانوا يفهمون-: إوو تراه علّ بعض الأَحَمِينَ * فعَرأه علِم ما كانوا يه مؤْمنين | |[الشعراء.م/9١‏ - ]١99‏ أي: إذا كان بالغة العربية 

فلا يريدون أن يؤمنواء أو باللغة الأعمية فسيقولون: نحن لا نفهم ماذا يقول» فلا يؤمنون به. 


4 طبع الله على قلوب المجرمين فلا يؤمنون حتى يروا العذاب 


طبع الله على قلوب المجرمين فلا يؤمنون حتى يروا العذاب 

قال الله عن وجل: | كَدَلكَ سلكاه في قلوب المجرمين] [الشعراء:٠٠7]‏ أي: كأمثال هؤلاء الجرمين سلكنا في قلوبهم الكفر والتكذيب 
والجدل بالباطل» ‏ تقول: سلكت الخيط في الخرزء أي: أدخلته بداخلهاء فأنت عندما تخرز السبحة والعقّد فإنك تدخل الخيط في 
الثقوب الموجودة فيهاء وكأن هذا الكفر انسلك بداخل قلوب هؤلاء» فلا يخرج من قاوبهم. 

قال الله تعالى: إلا يوْمنونَ به حت يوا الْعَذَابَ الأَلم | [الشعراء:١ ]"٠‏ أي: لا يؤمنون ولا يصدقون إلا أن يروا عذاباً كعذاب الأمم 
السابقة» وني هذه الحالة يندمون حين لا ينفع الندم» ويطلبون الاستدراك في وقت العدمء فلا ينفعهم شيء إذا امنوا حين يأتهم 
مايه 

قال سبحانه: | قيأتهم بغنه عه وهم لا يشعرون| [الشعراء:” ٠‏ "] أي: فإذا جاءهم العذاب فإنه يأتههم خأ فينزل علههم وهم لا إشعرون» 
فإذا نعاء العذابت يقوارةة اهل كن منطرون) [الشعراء:7٠]‏ أي: يطلبون النظرة» وطالما أمهم يطلبون الانعظار فلماذا لم يسلموا ويتبعوا 
لبي صل الله عليه وسل؟! 


ه01 استعجال الكافرين للعذاب 

استعجال الكافرين للعذاب | 

يقول الله تعالى: إأْفعَدَابنا يستَعجِلونَ | [الشعراء:؛ ]٠‏ أي: إنهم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم العذاب» وليس عذاب البشر إنما 
هو عذاب رب العالمين سبحانه» فقد كانوا جهلة» ومن جهلهم: أنهم يقولون: إربنا ِلْ لنَا قطنا قبل يوم الحسّابٍ] [ص:5١]‏ أي: يا 
الله! نريد العذاب الآن قبل يوم القيامة» وهذا دليل على جهل هؤلاء؛ فالعاقل لا يطلب من ربه هذا الشيء» وقد أعى الله أبصارهم 
بل بصائرهم فلم يفقهوا ول يفهموا حتى ما يقولون» فالدعاء الذين يدعونه ل يفهموه» ولعلنا سمعنا أن دعاءهم في يوم بدر هو: اللهم 
أهلك أقطعنا للرحمء أي: الذي يقطع الرحمء يقصدون النبي صل الله عليه وسلرء وهو يقول: إقَلُ لا أَسأَلكر عليه أَجرا إلا المودة في 
الْقَرَقَ [الشورى:"5] أي: أنا أريد أن أصل الرحم الذي بيني وبيئك» وهم يقولون: هو أقطعنا للرحمء صلوات الله وسلامه عليه. 
ومن دعائهم كذلك قولهم -كا حك الله عنبم-: |اللّهم إن كانَ هذا هو الحق من عندك فأمطر عَلينَا حجَارَةٌ من السماء أو اتنا عاب 
| [الأنفال:٠م]ء‏ فيدعون بدعاء لا يقوله إلا إنسان غافل غبي لا يفهم ما يقول؛ فبدلاً من أن يقولوا: أرشدنا إلى الحق واهدنا إليهء 
راز إذا كان هذا حق فأنزل علينا عذاباً من عندك. 0000 

قال الله سبحانه عن هؤلاء: أَفَعدَانًا يستعجلونَ 0 55 إن متهم نين ن * ثم جاءهم ما كانوا يوعدون] [الشعراء:؛ ٠١‏ - 5١؟]‏ 
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أي: لو تركاهم يمتعون وأ كلون ويشربون ويلبسون ويتزوجون سنين طويلة» وثي النباية جاءهم الموت: ّم جَاءَهم ما كانوا يوعدوفَ 


|[ الشعراء:” ١؟]‏ » فهل أَغنى عنبم هذا المتاع الذي تمتعوه ! ؟ وهل أَغنى عنهم طعامهم وشرابهم وقصورهم وبيوتهم ؟ فلو كانت تغني لأغنت 
عن السابقين» ولكن: إما أَغتى عنهم ما كانوا يمتعون] [الشعراء:/1٠7].‏ 


5 الالحلاك يكون بعد الإنذار 

الحلاك يكون بعد الإنذار 

وما هلم مِنْ قرية لا ها منذرونَ| [الشعراء:ه ]7١‏ أي: إننا أنذرنا السابقين فلما لم يستجيبوا جاءهم العذاب» وكذلك نتذر هؤلاء» 
ولاه دق من الندارنية الهالميةك ونا طَالمِينَ| [الشعراء:9 ٠١‏ 7]» وقد أعذر من أنذرء وما قصر من بصرء فقد أنذرهم الله وأعطى 
لهم الإعذار» فأرسل إلهم زسولة صلزات الله وبراذقه عليه 

فإن يؤمنوا فهو خير لممء وإن يكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


5 تفسير سورة الشعراء [198 - 227] 

تفسير سورة الشعراء ١9/8[‏ - 5371| 

ذى الله تعالى فى.آخر سوزة الشعزاء أن الكفا رلا يومنون بهذا القرآن العم » ولا بما فيه من الوعد والوعيد» وذ الله تعالى أن هذا 
القران القن بارت العالمين وليس من تنزيل الشياطين» فإن الله قد منعهم من استراق اا راع جد 
صلى الله عليه وسلء وذكر أن الشياطين نتنزل على أوليائهم من الكهان والشعراء الذين هم في كل واحد يبيمون» وأعس الله تعالى في 
هذه الآيات نبيه صلى الله عليه وسل أذ تدز عشيزفه الأقوين 6 وأة نض جاه لأناعه الؤمين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو نزلناه على بعض الأعمين ما أغنى عنبم ما كانوا بمتعون) 
تفسير قوله تعالى: (ولو نزلناه على بعض الأعمين ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) 
امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مهدا غبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 


سر وو اه على بض لحن * رأ عم ما كنوا به مؤْمنينَ * كدَِكَ مله في لوب 
جرم * لا يومنونَ بد حَق يوا الَدَابَ الألم * ميم بخَة وهم لا يلشعرونٌ * فِيعُوأوا هل تحن منظرونٌ * أَفِعذَاينَا إستعجلونَ * 
ايت تَ إن متعتاهم سنن هه ما كوا ُو * مخ مما كرا تو *« وم أ من قي انا مرو * ذْوَى 
ومَا كا َالمينَ وما تولك يه الشاطين * وما يي لم وما يستَطيعونَ]| [الشعراء:.15 - .]51١‏ 

في هذه الآيات من آتحر هذه السورة يخبرنا ربنا سبحانه عن هذا القرآن عدم أنه إياسان عرب مين | مبين! [الشعراء:ه9١]»‏ ولو أن الله 
سبحانه نزل هذا القرآن على رجل أعمي لكذب العرب» ولقالوا: عي رفي | 000 :أقران عق :عل لسان إأسان 
أعمى ؟!! قال تعالى: إواو عله قَرانًا ميا َقَالْوا أَجْمِي 0 [فصلت:؛ ؛ ]» فهم معترضون على كلام رب العالمين في جعل 


أي 
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قرآن أعمياً ينزد على رجل عر بيء فالله سبحانه جعل القرآن العظي بلغة العرب» قال تعالى: إقرآنًا عرّبيا] [يوسف:"]» وقال تعالى: 
إيلسّان عَرَّبي مرين] [الشعراء:ه9١].‏ 

وقال سبحانه هنا: | ولو ْنَا على بعضٍ الأَحمِينَ * فقرأه عم ما كانوا به مؤْمنينَ * كَدَلكَ سَلَاه في قلوب المجرمي] [الشعراء:م ١5‏ 
5 0؟]. 

عو كذلك التوايت أ الكفر بالقرآن العظيم الذي وقع فيه هؤلاء المشركون سلكاه في قلوب المجرمين. 


معنى قوله تعالى: (لا يؤمنون حت يروا العذاب الألبم) 

معنى قوله تعالى: (لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأبم) 

قال تعالى: إلا يؤْمِنونَ يه حت يوا الْعَدَابَ الأليم] [الشعراء:١ ]"٠١‏ أي: لا يؤمنون إلا مجبرون حين يرون العذاب أماممم» ولا ينفعهم 
إيعانهم 2 ا الحين. 

قال تعالى: | فيأتههم عه وهم لا يشعرود| [الشعراء:؟ ٠]ء‏ فإذا جاءهم العذاب من عند رب العالمين فإنه يأتههم بغتة وهم لا إشعرون. 
قال تعاللى: 07 ًّ سح سرون [الشعراء:7١7]‏ أي: يطلبون الانتظار من الله قليلاً حت يؤمنوا 0 في هذا الدين؟ وكذلك 
سلك الله عن وجل التكذيب في قلوب هؤلاء ا كان من قبل في قلوب سابقيهم فلم يؤمنواء كقوم نوح وعاد وود واوط وأصداب 
الأبكد وقوم إبراهي حو رار أمامهم عذاب رب العالمين سبحانه» فإذا جاء العذاب بغتة فلا ينفعهم إيمانهم إن أرادوا أن يدخلوا في 
هذا الدين؛ لأن الإيمان ينفع من آمن بالغيب» وصدق به من غير أن يرى ملاتكة الله وعذاب الله سبحانه. 

قال تعالى: [أْفِعدَابًا إستعجلونَ] [الشعراء:4 ]7٠١‏ أي: أفبعذاب رب العالمين يستعجلون؟! وهل عرفوا مدى عذاب رب العالمين؟! 
وهل عرفوا قوة الله سبحانه تبارك وتعالى وبطشه وأخذه للظلمين؟! قال سبحانه: إوما قَدَروا الله حَقَ قَدْرِه]| [الأنعام:41ة]ء فلو 
عرفوا قدر الله سبحانه وقوته وجبروته وملكوته لاستجابواء ولما استعجلوا العذاب» ولما قالوا: إربنا حل لنَا قطنا قبل يوم الحساب| 
اب اموه م ه دمشسةم ره َه 03 3 03 
قال سبحانه: إِأْفْرأَيتَ إِنْ متعتاهم سنين| [الشعراء:ه »]"٠١‏ يقول الله للنبي صلى الله عليه وسل: أخبرني عن هذا الأمر» فلو أننا 
متعناهم سنين. إنثم جاءهم ما كنوا يوعَدوتَ| [الشعراء:” ]7١‏ وفي النهاية يأتتهم أجلهم وهو موتهم» م عت عنهم ما كانوا يعون 
[الشعراء:/ا١٠؟|»‏ وهذه عبرة لحؤلاء وعبرة لكل إأسان» فالإنسان الذي يطلب المتعة قٍ الدنيا ولا يفرق أهي من حلال 0 حرام 
فربنا يقول لهذا الذي يطلب من نعيم الدنيا: لو متعناه سنين فسيأتيه موته في النهاية» فإذا لم يأت الموت هذه السنة» فسيأتي في السنة 
القادمة» وإذا ل يأت اليوم فسيأتي غدأ فإذا جاء الموت هل يغتي عنك هذا الذي تمتعت بهء وهذا الذي كسبته من حرام وأكلته؟! 
فالإنسان يتفكر ويعتبر بمصير هؤلاء السابقين» واحذر الحرام واحذر التسويف» فهما سوفت ففى النهاية سيأتي الموت. 

وقد 58 الموت للإأسان وهو على غير توبة» فيرجع البرية قحاس ة كنا شديد ا فرت الإنسان من الآن إلى الله عن وجل» وليحذر 
الانكاب على الدنياء وليحذر طلب الدنيا الحرمة؛ حيث إنها تغطي عليه» وتعمي عينيه» وفي النباية يأتي الموت كا جاء للسابقين عليه. 


مَعقّ قوله تعالى ما أغى عنهم ما كانوا يمتعون) 
معنى قوله تعالى (ما أَغنى عنهم ما كانوا يمتعون) 
ومعنى قوله تعالى: إما أَغْتى نهم ما كانوا يمتعون | [الشعراء:17٠7]‏ أي: لم يغن عنبم لا القصور ولا الحصون ولا الأتباع» ولا يغني 


عنهم شيء أمام عذاب رب العالمين سبحانه. 
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وقوله تعالى: (أفرأيت) هذه قراءة اجمهور» وقراءة نافع وأبي جعفر بتسبيل الهمزة بين الحمزة والياء. 
ويقرأها الكسائي: (أفريت إن متعناهم سنين) فهذه أربعة قراءات لهذه الكلمة. 


6 تفسير قوله تعالى: (وما أهلكما من قرية إلا لا منذرون) 

تفسير قوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) 

يقول سبحانه: إوما هلم من قرية إلا ا منذروت| [الشعراء:6 ]٠١‏ يعنى: ما من قرية أهلكاها إلا وقد أَزلنا أعذارهم: بن أرسلنا 
إليها رسلا أث أنذرناهم وحذرناهم» فأصروا على طغيانهم » وبعدهم عن 5 فأخذناهم عد عزيز مقتدر. 


مغ القروية وا يي لاه الكل 

معنى القرية وأصل هذه الكلبة 
والقرية: هي المدينة» وأصلها من القري: بكراحسضي) لأن الناسن تمن ا و كثيرة» فسميت (قرية) لذلك» فقوي نطق 
على المدينة وهي البلدة العظيمة» ورسل الله دام يكونون من أهل القرى» ولا يكونون من التتم ولك ل البداق قال اله شانه: 
إوما أَرسَلْنَا منْ قبلِكَ إلا رِجَالُا نوحي مم من أَهْلٍ القَرَى | [يوسض: »]٠١‏ فالرسل داق قن القرق ولسوا :مق الأريافا بولك مق 
البدو» والسبب في كونهم من القرى أن أهل القرى -يعني: المدن- أرق طباعا لأن كثرة الناس تؤدي إلى احتكاك إنسان بإنسان 
آخر فيتولد عندهم أخلاقيات وذوقيات معينة» وأما أهل البدو فقليل» وكل إنسان يكون في حاله» فالبداوة تعطرهم جفاء وغلظة. 
فالأنبياء لم تكن طبيعتهم الجفاء ولا الغلظة» فهم من أهل القرى الذين يختلطون بالناس ويعيشون مع الناسء فيألفون ويألفون؛ فالله 
عل وجل يكرنهم ثم بعد ذلك يرسلهم إلى قومهم حت يدعوهم إلى رب العالمين سبحانه. 
وقوله تعالى: إإلا ا منذرون | [الشعراء:8 ]7٠‏ أرسلنا فههم رسولة دم ويخوفهم» فربنا قد أعذر للقوم وأزال عذرهم» وليس لهم 
عند الله عذر ولا حجة» قال تعالى: اللا يَكُونَ للنّاسٍ عل اله جه بد الرسل | [النساء:ه١].‏ 


.01 تفسير قوله تعالى: (ذكرى وما كما ظالمين) 

غير قو تعلى: (ذكى وما با ظالين) 

يقول سبحانه: إذوَى وما كا ظَالمينَ]| [الشعراء:709]. 

يعني: إرسالنا وإخبارنا ذكرى للأقوام وتذكرة لك5» وذكرى هنا في موضع نصبء أي: ذكرنا م ذكرى. 

وقوله تعالى: إوما كنا ظَالمينَ| [الشعراء:ة ]7٠‏ كقوله تعالى: إولا يطل ربك أَحَدَا| [الكهن:9 ؛] أي: فيستحيل أن ن يظل الله سبحانه. 


تعريف اله 


تعريف الظلم 

والظلى: هو وضع الشيء في غير موضعه؛ وهو: أخل حق الغيره وكيف يظلم الله سبحانه وكل شيء ملك له سبحانه؟ فاللّه الخالق وكل 
ما سواه مخلوق» فكل شىء عبد له سبحانه» ويملكه وما ملك. 

إذاً: فالإنسان ارق زب النالينه والله عن وجل يصرف الأمور بحكته وبقدرته وبعلمه سبحانه ورجمته» فعلى ذلك كيف يظل؟ قال 
تعالى: إوَما رَبك لام ليد [فصلت:4]. 
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15 شير قوله تعالى: (وما تتزلك :به الغياطين) 
تفسير قوله تعالى: (وما تنزلت به الشياطين) 

قال الله تعالى: إوما تلت به الشياطين| [الشعراء: ٠١‏ 1]. 

فهؤلاء الكفار الذين يتبمون النبي صلى الله عليه وسلم أن له رئياً من الجن» أي: له صاحب» مثلما كان يقال للشعراء وأن كل شاع 
له جني يلقنه ما يقوله من شعرء فقالوا: الل ل ا ا ا أي الود لوكي بيو 
بهذا الشيء تريد أن تكون ملكا ملكاك عليناء يعني: اترك الذي أتيت بهء وكن ملكا وبكفي. 

راذا كانراك ظلي جمينا بلك الأطاء:ونمها أمزالنا وعاطتالف ع إن كان حا بلك وق عر الجن كينا بلك قطيهاك: 

وإذا كنت تَمتاج مال جمعنا أموالنا وأعطيناك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: كل هذا لا أريده؛ لأنه رسول رب العالمين سبحانه. 
وقوله تعالى: إوما ترلْتْ به الشياطين] [الشعراء:٠٠7]‏ ا يزعم هؤلاء البشر أن شيطانه يأتيه بهذا القرآن. 


6 تفسير قوله تعالى: (وما بنبغي لهم وما يستطيعون) 

تفسير قوله تعالى: (وما بنبغي لهم وما إستطيعون) 

يقول سبحانه: إوما .طبخي لهم وما يستطيعون] [الشعراء:١١؟]‏ أي: يستحيل أن الشيطان يتكلم ببذا القرآن العظيم؛ فالقران يحرق 
الشياطين» فكيف يتكلم الشيطان ببذا القرآن؟! ولو كان لم أن يتكامون به فإنهم لا يقدرون أبداً أن يتكلموا به. 


تفسير قوله تعالى: (!نهم عن السمع لمعزولون) 

تفسير قوله تعالى: ( لانم عن ا امزواره) 

قال الله تعالى: ! م عَنِ اسمخ لْعرْولُونَ | [الشعراء:١8]»‏ لقد عزل الله الشياطين عن استراق السمع من السماء» وكانت الشياطين 

يرتقي بعضهم فوق بعض إلى السماء حت إسترقوا السمع» وهذا ابتلاء من الله عن وجل» فإذا أراد الله شيئاً سبب أسبابه وقدر مقاديره؛ 

فشاء أن ينزل احبر من السماء إلى اهل الارض. ش 

وكان الكهان في الجاهلية كثيرون» وهذه فتنة يفتن الله عن وجل بها خلقه» وكانوا يصادقون ويصاحبون الجان» فكل كاهن له من 

الجن من يأتيه بخبر من الأخبار» والجان والشياطين يرق بعضهم بعضاً إلى السماء» وأشار النبي صلل الله عليه وسلم بالكفين واحدة 

فوق الأخرى» أي: بعضهم فوق بعض» فكل جان يركب على الآخخر حتى يصعدوا إلى السماء» ثم يسترقوا السمع» والله عن وجل إشاء 

أن الملاتكة نمكم بخبر السماء» فلك من الملاتكة يكلم ملكا احن ,أنه يعدت كذاة وأمرنا 157م*فهذه الكلة سحدها هذا الفيطان أو 

الجني الذي في السماء» ويلقيها إلى من تحته» وهكذا إلى أن تصل إلى الكاهن. 

فإذا شاء الله ألا تنزل هذه الكلمة إلى الأرض أرسل عليهم قهاياً حرق جميعهم» أو يحرق من سمع ذلك» فلا ينزل هذا اللخبر إلى 

الأرضء وإذا شاء أن يفتن عباده فينزل خبر السماء إلى الأرض تركهم؛ فينزل اللحبر» وقد يحرق هذا الشيطان الذي ممعه وغيره لا 

ييحرقه» وينزل اللخبر إلى الأوظن فيأتي الجني إلى صاحبه الكاهن فير في أذنه هذا الثيء كا تقر الدجاجة» أي: مثلما تقرقر الدجاجة» 
مع الخبر مائة كذية» ويأتي هذا الكاهن يخبر الناس أنه سوف يحصل كذاء فيحصل هذا الشيء الذي أخبر به الكاهن ويفتتن 

9 ذا بالناس يصدقون الكهان ويعتقدون فيهم. 

وك أت يان الكهان: فليا كاذية فسيقول ارول قل الله عليه وسلم أن باز الكهان كاذبة» فكانوا سيقولون له: نحن نعل 

هذاء ولا نصدقهم لأنهم كاذبون» ولكن لا بد وأن يكون من أخبار الكهان ما فيه صدق» وبعد ذلك أت التشريع بعدم تصديق 

الكهان لا في صدق ولا في كذبء فيبتلٍ لعز وجل" الغزاد هق ب33:2ن الل مليسانةوتعطيوة ايقل أو دون ومععيون 
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للكهان وللشياطين؟ فهذه فتنة أراد الله سبحانه أن يختبر عباده بباء فالشياطين يقول الله سبحانه فيهم: - عن السمع ون 
[الشعراء:7١9]»‏ فهم يكذبون عليك» فإنهم اسع وخر واهدا لودو قد كنات كر 
ومعنى قوله تعالى: إِلَعرُولونَ| [الشعراء:؟١"]‏ أي: عن أخبار السماءء فقد عزلهم الله ومنعهم من ذلك إلا بشيء يريد فتنة الخلق به. 


تفسير قوله تعالى: (فلا تدع مع لله إها اح شكرة من المعدين) 

تفسير قوله تعالى: (فلا تدع مع الله ا آخر فتكون من المعذبين) 

قال سبحانه: إقلا تدع مع الله إِهَا آخر فتَكُونَ من الْمعَذَبينَ| [الشعراء:71]ء وحاشا له صلى الله عليه وس أو شوقن العاف 
وهذا من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة» ويقال للنبي يل الله عليه وسلم الذي هو خليل رب العالمين» وأقرب الخلق إلى ربه 
سبحانه: إياك أن تعبد غير الله» قال تعالى: إلبنْ أَشرَكتٌ ليُحبطن عملكَ ولتكونن من الْخاسرينَ * بل الله قاعبد وكنْ من الشاكينَ] 
[الزمر:ه” - 77]» وإذا قيل هذا للنبي صل الله عليه وس فغيره من باب أولى» وكل إنسان يخاف على نفسه» وربنا يخاطب نبيه صلى 
لله عليه وسلم هذا اللحطاب وهو عبد اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه» فيخاطبه ربه بأن يحذر من الشرك» فغيره أولى بهذا اللخطاب فن 
أشرك فهو من الحاسرين» فلذلك يتقى الإنسان ربه ويخاف من الوقوع في الشرك ببذا التحذير وأمثاله. 

فن دعا مع لله إلا اك فالتيعة أن كرك من للد ين» 


4 تفسير قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقريين) 
قال الله تعالى: | وأنذر عشيرتك الأقربين! [الشعراء:؛ ١‏ ؟]ء أص الله النيي صلى الله عليه وسلم بالإنذار» وأول من ينذر هم أهله القريبون 
منه» وبعد ذلك يتوسع إلى غيرهم. 


تان الل فونه رم ول انيع الله 


إنذاراالى قرت من عدانن الله 

لا نزلت هذه الآية قام النبي صل الله عليه وسلم خطيباً على قومه يدعوهم وينذرهم» وفي الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: (لما نزلت هذه الآية إوأنذر عشِيرتكَ الأقرين! [الشعراء:؛ ]8١‏ دعا رسول الله صل الله عليه وسل قرشاً 
البعض منهم» فقال: (يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسك من النار» يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسك من النارء يا بي عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم! أنقذوا أنفسك من النار! يا بني عبد المطلب! أنقذوا 
أنفسك من النار! يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك ل من الله شيئأء غير أن ل رحما سأبلها ببلالها) يعى: فى الدنياء 
فقيل هذه اأرحم» فتكون هناك نداوة بي وينم ولا يوجد تعد ولا جفاء بي وينم واقا 2 الآخرة فلا امالك ِ من الله 
فالداعية اولى من يعظهم هم الاقربون منه» فيعظ نفسه واهله وهم: زوجه واولاده وآبيه وامه 9 جيرانه 9 اصدقائه» فالاقربون اولى 
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٠5‏ لقره سال :رسفي اماك بن تساف هرق المؤسين) 
ا تعالى: 0 عد 00 ابعاكم 1 ل 

لا بد من أن ا 00 0 جم قال 0 |ادع إن 0 7 بال الدع مستا 27 ا 
بالحكمة أن تكون مع الناس في غاية الحدوء؛ فادعهم إلى الله ولا تنفرهمء قال تعالى: |ولو كنت فظا غليظ الْقَلْبٍِ لانفضوا من حولك| 
[ال عمران:9ه١]ء‏ 

والموعظة نوعان: موعظة شديدة وموعظة حسنة» فادع الناس الموعظة الحسنة؛ لعلهم إستجيبون» قال اللبي صل الله عليه وسلر: (لآن 
هدي الله بك رجلا وانمدا غير لك ما طلعك عليه الشمني): 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (فإن عصوك فقل إن بريء مما تعملون) 

تفسير قوله تعالى: (فإن عصوك فقل إني بريء نما تعملون) 

قال الله تعالى: قن توك فل ِف بريء 4 ما تعملوث | [الشعراء:” ١‏ ؟|» فإذا رفضوا أن إستجيبوا لك فتيراً من أعمالهم كالشرك بالله 
سبحانه » ا ترك التوحيد وعصيان الله سبحانه ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى: إبرِيء بما تعملون] [الشعراء:١؟]‏ أي: متبرئ من أعمالك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وتوكل على العزيز الرحيم) 

تفسير قوله تعالى: (وتوكل على العزيز الرحيم) 

قال الله تعالى: إوتوكل على العزيز الرحم | [الشعراء:/ا١‏ ؟]|» هذان الامعان ترا 2 هذه السورة كثيراً وهما: العزيز الرحيم؛ م ان 
الغالك أ الرحيم يأتي مع الغفور والعزيز يأتي مع الحكيم» قال الله تعالى: [وكانَ اللَّهُ عزِيرًا حكيما| [النساء:8ه »]١‏ وقال تعالى: إعليما 
حَكِيمًا| [النساء:١ »]١‏ وقال تعالى: [الْعَريرَ الحكيم] [آل عمران:7]» وأما في هذه السورة فقال: |الْعزيزٍ الرحيم] [الشعراء:811]؛ لأن 
في هذه الآيات يخبر الله عن وجل عن الفريقين المؤمنين والكفار» فالكفار يأخذهم ويرينا فيهم عزته وقدرته سبحانه» فأرانا كيف 
صنع بقوم نوح ومن بعد هم » واما المؤمنون في ر حمهم سبحانه. 

لديا الكفار وأدخلهم الناره ورحمته كانت في المؤمنين» فقد رحمهم وأدخلهم جنته ونصرهم في الدنياء ويوم القيامة يجعلهم من 
أهل رحمته» فهو العزيز الرحيم. 

هؤلاء المؤمنين اللاحقين. 

ويأعى الله نبيه صلى الله عليه وس أن يخفض جناحه من اتبعه من المؤمنين» وخفض الجناح هو اللين» وهو نفس المعنى الذي يقوله الله 
عن وجل الإنسان تجاه أبيه وأمه: |واخفض هما جَنَاحَ الذلّ من الرحمة] [الإسراء: 9]ء والجناح هنا بمعنى الجانب» وكأن الإنسان 
فيه جانب شدة وجانب لينء فيقول: اخفض جانبك اللين للوالدين وللمؤمنين وتواضع لممء فإذا عصوك فقد قال تعالى: إفَإِنَ صو 
فقل إني برِيءٌ مما تعملون 3 وتوكل على العِيزٍ الرحم | | الشعراء:” ١‏ ؟ ٍِ /11"]. 


القراءات في قوله تعالى (وتوكل) 
القراءات في قوله تعالى (وتوكل) 
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وقوله تعالى: إوتوكل] [الشعراء:1١؟]‏ فيها قراءتان: قراءة اجمهور: إوتوكل عل العَزِيزٍ الرحم | [الشعراء:/1١‏ 7]. 
وقراءة نافع وأبي جعفر وابن عامس: (فتوكل على العزيز الرحيم) . 


معنى حسبي الله ونعم الول 

معنى حسبي الله ونعم الول ١‏ 
والتوكل أن كل أبر له إلى الله خالقك ومدير 0 : به سبحانه» وتقول: حسبي الله ونعم الوكل» ومعنى حسبي الله أي: الله 
كافيني» وهو نعم الوكل» أي: رامن من أكل إليه 

والإنسان في الدنيا قد يوكل إفساناً 0 له بشيء 0 ا عليه» فيقول له: يا فلان! اعمل لي كذاء فيقول: أنا لا أستطيع أن أعملهء 
وفلان يستطيع أن يعم لك هذا الأمر» فهذا في الدنياء فوكل الإنسان ونائبه يقوم مقامه» ويكون أميناً طُ أعماله. 

فالوكالة مبناها على النيابة والأمانة» أي: أمينك ونائبك في العمل» فتوكله أن يقوم بالعمل مكانك» فهو ويلك ونائب عنك في بعض 
الأمور دون بعضء وأما الله عن وجل فهو ويلك في جميع اموراكة فتتوكل عليه سبحانه» وئثق به» وترجع الأ كله إليه؛ ثقة أنه يدبر 
الأمى كلهء وأنت إذا مت عن الشيء ول تقدر عليه فقل: حسبي الله ونعم الوكلء أي: الله كافيني» ويدبر لي أمري كله» وينجيني 
وينصرني وهو معى» فالله يدبر أمرك وينصرك» ويقف معكء فهو وكلك سبحانه» فتكل أمرك كله إلى الله» وهذا معنى قولك: لا حول 
ولا قوة إلا بالل أي: لا حيلة لا حول ولا قوة لأحذ عل شيء إلا بمعوتة ريه سبحانهء قهو مدير الكون كله سبحانه. 


.0 تفسير قوله تعالى: (الذي يراك حين تقوم) 

شير تراه تعالى: (الذي براك حين تقوم) 

قال الله تعالى: لي اك حت تقُوم| [الشعراء:11/8]» فلا تغيب عنه» فهو برعاك ويحرسك ويكلؤك سبحانهء ويراك في كل أحوالك: 
حين تقوم لله عن وجل قفرلا بالليل افنالقانة وحين تقوم ذاعيا إل الله» قال تعالى: |وأنه ل َام ع الله و كادوا يكونون عليه 
دا [الجن:19]» ولما تدعو الإفس فيكيدون لك فإن ربك سبحانه يكيد بهم لكء فلا يقدرون على شي فالله وكلك وهو يحرسك» 
وقد قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إوَاللّهُ يَعصمَكَ منّ النّاسِ| [المائدة:1+]» فقد عصمه سبحانه من الناس فا استطاعوا أن 
يفعلوا به شيئاً إلا أن يحرشوا أو يؤذواء والله يرد كيدهم في نحورهم. 


««.ى 3 : 
بعض المواقف الت تبين عصمة الله تعالى لنبيه 
فطندالمرا فى الى فون سصينة ندال تنه 
عندما كان صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة كان المشركون عرسا مت رن يه؛ وكدا لاقم وس لوم ا#ترمي بلدا مره وف 
الماية وقنف هم وقال: (ألا تسمعون؟! والله! لقد جثتكم بالذيح) )2 فلما موعوا أرعبهم الله سبحانه وأخافهم» فقالوا: انصرف أبا القامم! 
فوالله ما علمناك يز 
ويأتي رجل من خارج قبيلة قرش إلى قبيلة قرش إستجير بهم على ابي جهل» فإنه قد اخذ ماله ولم يعطه إياه» وينادي في الناس: من 
ينصرني على أبي جهل ؟! فرأوها فرصة ليضحكوا ويستبزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلمء فأخبروه أن يذهب إلى مد ليأتيه بماله» وذهبوا 
وراء الرجل لكي يضحكوا ويقضوا ليلهم بالضحك على النبي صل الله عليه وسلمء فطرق الرجل باب النبي صل الله عليه وسل ثم قال: 
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ظليني أبو جهل وأخذ مالي» فالنبي صل الله عليه وس خرج معه وذهب إلى دار أبي جهل وطرق الباب» خفرج أبو جهل ونظر للنبي 
صل الله عليه وسلمء وما يكون منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: ادفع للرجل ماله» والناس وراءه منتظرين أن يضحكوا ويقهقهوا 
على النبي صل الله عليه وسلم ماذا سيحصل؟! وإذا بالأمى ينعكس» وإذا ب أبي جهل يرعب ويصفر وجهه ويتقهقر ويقول: نعم يا أبا 
القاسم! فيدخل إلى البيت ويأتي بالمال ويدفعه للرجل» فينقلب الأ ويضحك الناس على أبي جهل» وبعد ذلك سألوه عن ذلك» 
فقال: والله! لقد رأيت وراءه خلا من الإبل» ولولم أستجب له لقضمني. 

وهذا مصداق لقوله تعالى: إواللَه يعصمكَ من النّاسٍ] [المائدة:1+]. 

فالنبي صل الله عليه وسلم يبلغ الناس ويتوكل على العزيز الرحير» فالله هو الغالب القوي على هؤلاء الكفار» فان يضيعك» فاعمل لله 
عن وجل والله معك» وهو يعصمك من الناس» فإنه يراك في كل أحوالك. 


11 تغفسير قوله ان الس الداحدية) 


4 تفسير قوله تعالى: (إنه هو السميع العليم) 

تفسير قوله تعالى: (إنه هو السميع العليم) 

قال الله تعالى: [إنه هو السميع اللي | [الشعراء:٠٠77]»‏ فالله هو العزيز الغالب سبحانه» والله هو الرحيم» فيرحمك ويرحم المؤمنين» والله 
سميع بما يقول هؤلاء لك» وما تقوله أنت لهم. 

والله عليم يعلم أحوال ابميع» ويفعل بهم ما إشاء سبحانه. 


6 تفسير قوله تعالى: (هل أَنبدكم على من تنزل الشياطين) 

تفسير قوله تعالى: (هل أنبككم على من تنزل الشياطين) 

قال سبحانه: هَل بكر عل مَنْ نَل الشََاطين| [الشعراء:١70].‏ 

والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل» فكأن الشياطين تقدر على المثي وعلى الطيران أيضأ وتنزل من أعلى إلى أسفل» فهي تطير 
وتصل إلى المكان الذي يشاء الله عن وجل» وتنزل على صاحبها. 


5 تفسير قوله تعالى: (تنزل على كل أفاك أثم) 
تفسير قوله تعالى: (تنزل على كل أفاك ثم ) 
قال الله سبحانه: إَرَْ على كل أفَاك د أن | [الشعراء:777]» والرسول صل الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي من السماء مع ملك كريم» 


إذي قوة عند ذي الْعرشٍ مُكين * ا مين| [التكوير:٠٠‏ - »]5١‏ وأما هؤلاء فتتنزل عليهم الشياطين وتوسوس لهم وتكلمهم 
بكلام باطل ا 

والإفك هو الحديث الكذب» ورجل أفاك: كثير الكذب شنيعه» فهو الذي يكذب أكاذيب مفضوحة وشنيعة وكبيرة» فالشياطين تنزل 
على كل إنسان كذاب» د (أثم ): هو كثير الإثم. 
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تفسير قوله تعالى: (يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) 

تفسير قوله تعالى: (يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) 

قال سبحانه: [يلْقُونَ السمع وأكثرهم كاذبوت] [الشعراء:77]. 

قوله تعالى: [يلْقُونَ السَمُع| [الشعراء:97] صفة لهؤلاء الشياطين أنهم يسترقون السمع من السماءء فيلقونه إلى أصحابهم من الكهان 
من أهل الأرض. 0 

وقوله تعالى: وأ كثرهم كاذبون] [الشعراء:؟7] يعني: كلام الشياطين أكثره كذب» وقد يكون فيه شيء من الصدقء ولم يجعل 
الله كل كلامهم كذبا؛ لكي يبتلي العباد. 

ولو أن الله عن وجل أمس العباد بألا يسرقوا وبغض في قاوبهم السرقة» ولا يوجد في قلب الإفسان حب للمال؛ فالإنسان لن يسرق. 
ولو أنه قال: لا تزنواء ولم يجعل عند الإنسان شبوة» فلن يزني؛ لأنه لا يوجد عنده شهوة أصلاء ولكن يخلق بداخله الشبوة ثم يبذبها 
له» ثم يأمره بفعل الحلال ويحذره من الوقوع في الحرام» فهذا هو محل الاختبار: هل سيطيع الإنسان ربه أو سيعصيه سبحانه؟ وكذلك 
الشياطين أكثرهم كاذبون» ولكن بعض الأخبار قد تكون أخباراً صادقة على النحو الذي ذكرناه من أنهم يسمعون خبراً من الملائكة 
وينزلون به إلى الأرضء فيشاء الله أن يحرقهم قبل أن ينزلوا بهذا اللحبر» وقد ينزل اللحبر قبل إحراق هؤلاء الشياطين» فينزل احبر 
الصداق» وز يدوق علية أ كاذييب كثيزةة افا كار هم كاذبون. 


ا تفسير قوله تعالى: (والشعراء يبشبعهم الغاوون) 
تفسير قوله تعالى: (والشعراء بللبعهم الغاوون) 


سيب . لسمية سورة الشعراء هذا الاسم 
سبب سمية سورة الشعراء مبذا الاسم 


قال سبحانه وتعالى: | والشعراء تبعهم الغاوون! [الشعراء:؛ ؟؟]» وسبب اشهية سورة الشعراء مبذه التسمية أن الله عم وجل د فيها 
الشعراء. 


عدم معرفة النبي صل الله عليه وس بقول الشعر 

عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشعر 

وكان المشركون يكذبون النبي قبل الله عليه وسلم وتقوارة عند شاعو وساخن وتان وحدونه ويدهون أنه تكاس تلوت الله 
وسالاقه عليه وساها إن والله عن وجل يخبر أن الشياطين نتنزل على أوليائهم الكهان وعلى الشعراء» وحاشا للنني صل الله عليه وس 
أن يكون شاعراً مثلهم؛ وما كان يعرف الشعر ولا يجيده عليه الصلاة والسلام؛ ولعله يسمع بيت الشعر فإذا نطقه صلى الله عليه وسلم 
غيره فاتعكس البيت ولم ينفع فيه الوزن» وفي هذا آية من آيات الله سبحانه» ولو أن إنساناً عربياً لا يتكلم شعراً فإنبم يعدون هذا عيبا 
فيه» لأنه عربي ولا يفهم الشعر» ولا يتكلم به» لكن هذا في النبي صل الله عليه وسلم معجزة فيه صاوات اللّه وسلامه عليه» وأهل بيته 
يتكامون بالشعر جارهم وصغارهم» وما من أحد من قبيلته إلا ويتكل بالشعر ويفهمه» وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول الشعر 
ولو كان شاعراً لادعوا أن هذا القرآن شعر» لكنهم كانوا يفهمون الشعر جيداً» ويفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعرأ 
فالقران هذا ليس من الشعرء وليس من كلام الشعراء. 
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والنبي صل الله عليه وسل لا يقرأ ولا يكتب» وني غيره صاوات الله وسلامه عليه قد يعد هذا عيباً من العيوب» لكن هذا معجزة له 
عليه الصلاة والسلام؛ ولو كان يقرأ ويكتب لادعوا عليه أنه ذهب وقرأ عند أهل الكّاب» ثم ترجمها إلى العربية وقالها لناء ولكنه ل 
يكن يقرأء ولا يكتب» ولا يفهم الشعر صلوات الله وسلامه عليه» ولا ينطق بالشعر عليه الصلاة والسلام. 

ولا أى رجل وقال للنبي صل الله عليه وسل: أتجعل نبي ونبب العبيد بين عيينة والأقرع. 

يعني: أتعطيني أنا وفرسي خمسين جملاً وأعطيت عيينة والأقرع كل واحد منهما ماثة من الإبل» فلا يستقيم هذاء فالنبي صلى الله عليه 
وسلم يقول له: أنت الذي تقول: (أتجعل نبي ونبب العبيد بين الأقرع وعيينة) فهذا ليس شعراًء لأنه لا وزن فيه» فيقول الرجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم: أشبد أنك رسول رب العالمين. 

فلنبي صل الله عليه وسلِم لا ينطق الشعرء قال تعالى: إوما عأمنَاه اشر [س:59]. 

واللّه عنى وجل يخبر عن الأغلب من الشعراء أن الشياطين تنزل علهم وتوسوس لحم بالشم والقدح والسب والمدح؛ لكي يعطوا مالأ 
فأكثر أغرراض الشعراء طلب الدنياء فالشاعى بمدح الملوك لكي يعطوه مالأ ويذم إنساناً لأنه مقهور منهء ولذلك لما جاء شاعى إلى 
نبي صل الله عليه وس فقال له: (يا حمد! إن مدحي زين وإن قدحي شينء قال: ذاك الله) أي: الذي مدحه زين هو الله سبحانه» 
والذي ذمه شين هو الله سبحانه؛ وأما أنت فلا شيء» ومن تكون أنت ت؟! فهذه صفة الله عن وجل الذي إن مدح شيئّاً سبحانه فقد 
زانه» وان ذم شيئاً فقد شانه. 

فالشياطين تنزل بالكذب على هؤلاء الشعراء بخلاف ملائكة رب العالمين» فإنهم ينزلون بالصدق على النبي صلوات الله وسلامه عليه» 
فالقرآن وحي من الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وس أنزله عليه ولم ثتنزل به الشياطين» وابما نتنزل الشياطين على أمثال هؤلاء الذين 
ذكهم لله عن وجل. 

وتراهانة ددا يتبِعهم الغاوون| [الشعراء:4 7"] أي: يجري ورائهم أهل الغواية» والشياطين تبع الشعراء فتوسوس لهم أن 
اعملوا كذا وكذاء فيسمعون كلامهم ويفعلون هذا الشيء إلا من رحم الله ولذلك استثنى في آخحر الآيات فقال تعالى: إل اللَينَ آمئْوا 
وَعمَلُوا الصالحات وَذَكٌوا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظُلمُوا] [الشعراء:/٠"].‏ 


القراءات ف قوله تعالى (.تبعهم) 
القراء +ات في قوله تعالى (يتبعهم) 
وقوله تعالى: |يتبعهم الْعَاوونَ| [الشعراء: 4 7"] فيها قراءتان: قراءة اجمهور 00 


ل 


وقراءة نافع : (يتبعهم) . 

والغاوي: هو الإنسان الذي حاد عن الحق» قال تعالى: إمَا صَلَّ صَاحبكر وما عَوَى] [النجم:؟] أي: لا تاه عن الحق ولا وقع في 
المعاصي» والغواية عكس الرشد. 

فإسان راشد: اي عقله ثابت وحاضر» فهو يفهم ويعي ويعقل. 

وإنسان غاوي: أي: عقله ضائع» فهو يفعل المعاصي ويقع فيما يغضب الله سبحانه. 

فهوّلاء الغاوون من الإنس والجن يتبعون الشعراء» ويعجبهم أَنَّ الشاعى يمدحهم أو يذم خصوهم. 
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89 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أنهم في كل واد يبيمون) 

تفسير قوله تعالى: راف نواد مبسمون) 

قال سبحاته: إل تر أنهم في كل واد ييمونَ] [الشعراء:ه؟7] أي: أن هؤلاء الشعراء يبيمون في كل واد» ولا يتركون شيئاً إلا 
وتكلموا فيه» فهم يتكلبون في الأرض وف السماء» وفي المشرق وف المغرب» وني الرجال وبي النساء» وفي الصغار وي الككار» وفي كل 
شيء» ويصفون أي شيء» وأكثر الشعراء على ذلك» ولا يوجد شيء يمنعهم أو يردعهم فيقولون أي كلام» فيمدحون اخمر أو غيرها 
من المحرمات» ثم يعتذرون بعد ذلك. 


فهنا معنى قوله تعالى: إني كل واد يَيِمُونَ| [الشعراء:ه؟8] أي: في أي شيء: من إِثم أو ذنب أو معصية أو طاعة. 

والذي يميم هو الذي يمشي تائراً ولا يشعر أبن هوء وإذلك لا تسم ابنتك هيام» فهذه التسمية غلطء والناس يسمون أبناءهم بأسماء لا 
يفهمون معناهاء فالهائم هو الذي يبيم» يقال: فلان في الظلام ميم؛ أو إني أراك في الظلال تميم؛ يعني: تمش ولا تعرف هل أنت 
مشرق أم مغرب؟ وتمثي في الضلال وفي التيه وعقلك ليس حاضراً. 

فالميام هو طيش العقل فترى الإنسان يمشي ولا يدري إلى أبن يذهب؟ قال تعالى: [أَل تر َم في كل واد مَيمُونَ| [الشعراء:ه 59]ء 
فالشعراء أهل الغواية هم الذين يمدحون بحق أو بباطل» وكذلك يذمون بحق أو بباطل» فهم في كل واد يبيمون. 


تفسير قوله تعالى: (وأنهم يقولون ما لا يفعلون أي منقلب ينقابون) 

تفسير قوله تعالى: (وأنهم يقولون ما لا يفعلون أي منقلب ينقلبون) 

قال سبحانه: أوانهم يقولون ما لا يفعلون| امعد فالاغاب منهم يقولون الشعر فيظهرون ايم نهم اك الجسورون» 
وأنهم فعلوا كذا وكذاء وهم نهر شيعا مما قالوه» ولذلك استثنى الله عن وجل فمّال: إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات| 
[الشعراء:/1؟؟|» فالمؤمنون تربط السنتهم طاعة الله» واتموف من الله سبحانه » فقل كان للنبى صل الله عليه وس شعراء غيدين» مثل 


عبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت» وكعب بن زهير» وغيرهم من الشعراء الذين كانوا يذمون الكفر وأهله» وينتصرون إدين رب 
العالمين سبحانه. 


واتني صل الله عليه وس تمع اشع لكتة م يقل قبا علي العبلاة واليلام؛ إلا ما يكون محفوظا عند الناس» كشعر الصحاية وهم 
يحفرون الحندق مثلا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأبسيان والهاة فيقوله الني صل الله عليه وسلم داعا ود لك 
عليه الصلاة والسلام» فقد يكون كلاماً ع من اللسان وهو على أوزَان الشعر المعروفة لكنه غير مقصود أن يكون شعرأًء فثلا قول 
الأنضان حخ الذيق' ناوا مدا عل القهاد ما بقينا أبدا فيرد عليهم النبي صل الله عليه وسلم فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
فاغفر للأنصار والمهاجرة. 

أو فارحم الأنصار والمهاجرة. 


سماع النبي صل الله عليه وسلم للشعر الحسن 


الصلت؟ فقال: قلت: نعم» فقال: هيه) و (هيه) بمعنى: قل وأسمعني. 
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وأمية بن الصلت كان في الجاهلية» وكان كافراً وكاد شعره أن يسلء وقل ”قال أشعارا فااتوسين لعن وعر ركاد أن يسم الل 
ولكنه كان جاهاياًء فالنبي صل الله عليه وسلم يسأله عن شعر أمية بن الصلت الذي فيه ذكر الله وفيه التوحيد» فالرجل قال: نعم 
(قال: هيه فأأشده بيت 9 قال: هيه» فأنشده آترء قال: حق انشدته مائة بيت) فالنبي صل الله عليه وس إسمع الشعر ويفهمه عليه 
الصلاة والسلام» وأما أنه يفهم أوزانه ويقوله فل يعلمه الله سبحانه وتعالى ذلك. 

وفي هذا دليل على أنه يجوز حفظ الأشعار المفيدة التي استفيد منها الإفسان سواء في حفظ العل» أوحخفظ: اللقة الغربية و52 ذلك 
كا سين ذلك فيما بعد , 0001 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلٍ وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


/01. تفسير سورة الشعراء [221 ِ- 67] 

تفسير سورة الشعراء 571١|‏ - /ا51؟] 

كان كفار قرش يتبمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بأتيه شيطان بالوحيء فرد الله علهم هذا الافتراء» وبين لهم من الذي نتنزل 
عليه الشياطين» فاخا تنزل عل الأفاكين» وذم الشعراء الذين هم 2 كل واد يبيموك» واستثقى من هذا الذم الشعراء المؤمنين الصالكحين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (هل أَنبتكم على من تنزل الشياطين وأكثرهم كاذبون) 

تفسين قوله تعالى :هل أنبع على من تنزل الشياطين وأكثرهم كاذبون) 

القل لد رك العالىة راقيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك على محمد» وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الل عن وجل فق الى سورة الشعزاءة اهل أَبَدُكْ عل مَنْ مزل الشَياطين * مر ل على كل أناك أ * يلقو اسم روا اكارهة 
كاذبونَ * وَالشُعَاء يهم القاوون * أل ير أنهم في كلل واد 22 انم 0 يس آمنوا وَعملوا الصالحات 
وا الله كيرا والتصروا من بعل م ظلموا و الذي ظَلَمُوا أي مل لون |الشعراء: ١751١‏ - /ا؟]. 

في ختام هذه السورة الكريمة سورة الشعراء يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الشياطين تنزل على أهلها وأصحابها وأوليائهاء وكان الكفار 
يتبمون النبي صل الله عليه وسلم أن شيطانه يأتيه بهذا الوحي من السماءء فقال ربنا مجيباًلمؤلاء الكذابين: إهل أَبتُكرْ عل من عرلا 
[الشعراء: ]عو (تقزك) مداغة وأمزليا عنزل الشياطين» أي: أن الشياطين تطير في المواء وتنزل على أصعابها وأوليائها. 

ترك [الشعراء:78] أي: نتنزل: إعلّ 3 فاك 5 | [الشعراء:؟؟7] أي: على الكذابين» والأفاك هو الإنسان الكثير الكذب» 
هم يعرفون أن البي صل الله عليه وسلم صادق ل يكذب» وقد شبد الله نز وجل عليهم بذلك فقال لنتي صلى الله عليه وس | 2 
لا يكدَبونك لَك الظالمين يآيات الله عدون | [الأنعام:“م] يعني : أنهم لا يدعون أنك تكذب» فهم كانوا يلقبون النبي صلى 8 
وس بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام» فلا يجتمع أن يكون صادقاً وأميناً ثم تنزل عليه الشياطين» وهذا لا يكون حتى عندهمء 
ولكنهم يجححدون بآيات الله رب العالمين» فربنا يطمئن النبي صل الله عليه وسلم أنك لست كذابأك وهم لا يعتقدون أنك كذاب» بل 
هم جحدون -وابحد: إخفاء الحقيقة مع اليقين والعلم بها- آيات الله مع أنهم يعرفون أنه الحق من ربهم سبحانه» ولكن ينكرون ذلك 
مع أن قاوبهم متيقنة أن هذا الحق من عند رب العالمين» وأن ابي ف اله عليه وسلم صادقء ومع ذلك يكذبون ويقولون: كذاب» 
ويقولون: مجنون» ويقولون: ساحرء فربنا يقول لهم: لاء الأولى أن تعرفوا من هم هؤلاء الذين ثتنزل عليهم الشياطين؛ فليس مد صلى 
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الله عليه وس ممن تنزل عليه الشياطين» وإنما نتنزل الشياطين على شعراتكم الكذابين» فكان كل شاعى منهم يزعم أن له شيطا 
بالسحرء فالشياطين تزل عل كهتهم وكذاييم. 

قال الله تعالى: بزل [الشعراء:؟*5] أي: هذه الشياطين» إِعَلَ كل أَفَاك َم | [الشعراء:؟؟5] أي: على كل كذاب» بل من كان 
فاحش الكذبء فهؤلاء هم الذين تواليهم الشياطين» | أثم] 00 98 كثير الإثم» يفعل الآثام والذنوب. 

إيلقُونَ السمع وأكثرهم كاذبون| [الشعراء:*7"] يعني الشياطين تلقي السمع إلى أخبار السماء وتنزل ببذه الأخبار -إذا شاء الله- إلى 
الأرض» فتخبر بها الكهنة والعرافين ونحوهمء فيخبرون بما أخبروا به. 

وفي الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أن الشيطانين يركب بعضهم بعضاً حتى يصلوا إلى السماء فيسترقوا السمع» ويشاء الله 
عن وجل فتنة عباده بأن تتحدث الملاتكة بخبر من خبر السماء» فتخطفه الشياطين وتنزل به إلى الأرضء فير الشيطان بالشباب» 
فقد يدركه قبل أن ينزل بهذا اللحبر» وقد يدركه بعد أن ينزل بهذا اللحبر» فيصل الحبر إلى الكاهن في الأرضء والشيطان يقرقره في أذن 
الكاهن» والكاهن يخبر الناس بهذا احبر ويكذب مائة كذبة مع ما أخبره الشيطان به» وعندما بتحقق هذا احبر الصدق يصدق الناس 
الكهان» ويقولون: صدق في اليوم الفلاني» فيصدقون بافي كلامه الكذب. 

وَفن دلوا ربنا على لسان نبينا صل الله عليه وسلم من تصديق الكهان وقال لنا: (من أ كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر 
ما أنزل على ممد)» فلا يجوز لأحد أن يأتي كاهناً أو عرافاً ليسمع منه» أو ليسأله عن شيء. 

والكاهن هو الذي يتكهن للناس» فيقول: سيحصل كذاء وفي آحر السنة هذه سيكون كذاء وفي أول السنة سيكون كذاء ويكذب 
على الناس بأ كاذيب» كا ترى في الجرائد من يقول: العرافون يقولون: كذا وكذاء وصاحب علٍ النجوم يقول: هذه السنة سيحصل 
كوارث وكذا وكذاء فهذا من الكهانة التي حرمها ربنا سبحانه» ومن صدق ذلك فقد كفر بما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم. 
والعراف مثل الكاهن» ولكنه يستدل ببعض الأشياء على أشياء مغيبة» فيقول لهم: عند فلان كذاء وعند فلان كذاء فتخبره الشياطين 
عن ذلك» وغاية الشيطان الوقيعة بين الناسء فالشيطان يخبره أن فلاناً هو الذي سرق» فتتقاطع الأرحام بفعل ذلك الكاهن والعراف. 


تفسير قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون) 
تفسير قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون) 

لما ذك الله عن وجل هؤلاء الذين ثعنزل علههم الشياطين من الأفاكين والعرافين والسحرة والكهنة قال سبحانه: إِيلقُونَ السمع وأكثرهم 
كابوت * والشعراغ بهم الْعاوون| [الشعراء:71؟ - 4؟7] (.يتبعهم) يعني: إسير وراءهم» وقراءة اجمهور: |تبعهم | [الشعراء:؛ ؟7] 
بتشديد التاء» وقرأها نافع : (شعهم) بغير أشديد» والمعنى أنه يمي وراء عهم كل غاوء والغاوي هو الإنسان الذي يمثي في هواه» ولذلك 
قال ربنا سبحانه مقسماً بالنجم: [وَالنَجم إِذَا هوى * ما صَلّ صاحبكر وما غَوَى] [النجم:١‏ - 7]ء فن غوى كأنه حصل له شبيء 
في هواه فاتبعه بعيدا عن الصواب. 
فهؤلاء الغاوون الذين يتبعون الشاعى فكيف يكون حال الشاعر؟! فإذا قيل: إن فلاناً يتبعه كل لد فكيف بالمتبوع؟! فأشد الغواة 
الشعراء» 
والشعراء بهم الْعَاوونَ| [الشعراء:89]ء لماذا؟ قال سبحان معبباً من حال أكثرهم: || تر مهم في كل واد يَيمُونًَ 
|الشعراء 77]» ]ام ان هؤلاء الشعراء إسيرون هائُينء فالشاعى سير ولا يدري 50 يقَال: فلان هاتم على وجهه في الأركنة 
أن على تقل الع فكذلك الشعراء يبيمون في كل واد» فأي فكرة تخطر في باله فإنه يتكلم فيها بأي شيء. 
وهذا العموم مخصوصء وإذلك قال الله بعد هذا: إلا الذينَ امنوا وعملوا الصاتات] [الشعراء:90؟7]» فالله عنى وجل خص من 
هؤلاء الغاوين أهل الإيمان» فهم ليسوا غاوين» بل هم أهل تقوى كا سيذكر صفاتهم بعد ذلك. 
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الشعر بمنزلة الكلام 

الشعر بمنزلة الكلام 

روى البخاري في الأدب والدارقطني عن ابن عمر عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: (الشعر بمنزلة الكلام: حسنه كسن الكلام؛ 
رفع ع الح ا 

فالشعر موهبة. من الله عن وجل للإنسان» وهذا الشعر يكون حكمّه بحسب الموضوع الذي قيل فيه هذا الشعر» فإن كان الموضوع 
وما جيداً ومن المواضيع النافعة فالشعر حسن فيهاء وأن كان الموضوع موضوعاً تافهاً فالشعر فيه مثله» فالشعر بمنزلة الكلام: حسنه 
يل ادم وقبيحه كقبيح الكلام. 

والني صلى الله عليه وسلم قد اسقع للشعره قال أحد الصحابة -وهو الشريد السلبي -: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال: 
(هل معك من شعر أمية بن أبي الصات شيء؟)ء 00 أ الصلت شاعى جاهلل» وكان يقول شعراً في غاية الجودة واجمال» ويكاد 
شعره ينطق بالتوحيد» ومع ذلك لم يؤمن» فكفر قلبه وامن شعره» فكان الني صل الله عليه وسلم يحب أن يسمع هذا الشعر الذي فيه 
التوحيد» قال: (هل معك من شعر أمية بن ابي الصات نبي ء؟ قال: قلت: نعم) قال: هيه) (هيه) يعني: قل وأسععني» قال: (فانشدته 
5 فقال: هيه» ثم أنشدته بيت فقال: هيه» حتى أنشدته مائة بيت)» فهذا الصحابي كان ييحفظ الشعر» وم ينك عليه النبي صل الله 
عليه وسلم ذلك» بل اسمّع هذا الشعر منه. 

وفي حصيح مس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) أي: كاد ولم إسلء فشعره مليء بالتوحيد ولكنه 
سل. 

00 وكان كثير منهم يقول الشعرء وم يكر عليهم النبي صل الله عليه وسلم ذلك» بل بعضهم قال 
الشعر بحضرته صل الله عليه وسلم» وما من أحد من آل بيته صل الله عليه وس إلا وقال الشعر كعمه العباس وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنبما وغيرهما من آل بيت النبي صل الله عليه وسلم» بل ومن نساء آل البيت من قالت الشعرء فالشعر ليس قبيحاً إلا أن 
يكون الموضوع الذي يتكلم فيه الشاعى موضوعا قبيحا. 

وقد ورد أن العباس مدح النبي صلى الله عليه وسلٍ بأبيات شعر وقال للنبي صل الله عليه وسل: لقد قلت فيك شعرأء ويريد أن إسمع 
ابي صل الله عليه وسلم ذلك» فال للنبي صل الله عليه وسلِ: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت 
البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفين وقد ألم نسراً وأهله الغرق تتقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم 
داح هله الورماد كوم [١‏ (لا يفضض الله فاك). 

وهذا الشعر قاله العباس في النني 0 الله عليه وسلم) ومعناه: (من قبلها) أئ! من قبل ما تجيء في هذه الدنيا (طبت في الظلال) 
يعنى: طبت في الجنة. 

ور اسيتروع حي ضعت الروق | تعد قعية اكوا وجرا [انطندا غنات ادق نورق السسسرارين الى تسق فاك 
ادم وهو في الجنة. 

قال: (ثم هبطت البلاد)؛ إلى آخخر ما ذكره للنبي صلى الله عليه وسل. 

وأيضاً جاء عن أب بكر رضي الله عنه أنه قال شعرأ» فن قوله رضي لله عنه لما مات النبي صل الله عليه وسل: فقدنا الوحي إذ ولت 
عنا وودعنا من الله الكلام سوى ما قد تركت لنا رهيناً توارثه القراطيس الكرام فقد أورئتنا ميراث صدق عليك به التحية والسلام 
وكان للنبي صلوات الله وسلامه عليه شعراء مثل حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن زهير وغيرهم من كانوا يقولون 
الشعر» وبمدحون النبي صلى الله عليه وسلمء ويمدحون دين الله سبحانه» ويدافعون عن الدين» ويبجون الكفار الجرمين. 


5 الشعراء 


وكان ضبان يدافع عن عن النبي صل الله عليه وسلمء والبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يرد علهم حذره أن يسب الأنساب؛ 
لأن النبي صل الله عليه وسلم له نسب فيهم» فإذا سب آباءهم فكأنه يسب الي صلى الله عليه وسلمء -كذره فقال: لأسلنك منهم كا 
نسل الشعرة من العجين» وهذه من البراعة التي كان عليها حسان رضي الله عنه» حيث يدافع عن عن النبي صلل الله عليه وسلم ومبجو 
ال وم بسل النبي صل الله عليه وسل منهم من غير أن يتعرض لنسبه بشيء صل الله عليه وسلم. 

وجاء في الحديث أن الني صل الله عليه وسلم جاءه حسان وكعب بن مالك وابن رواحة لما سمعوا هذه الآيات المكية» وقالوا ابي 
قل ال عليه وسل: يا نبي للها أنزل الله تعالى هذه الآية وهو تعالى يعلم أنا شعراء» فقال: (اقرؤوا ما بعدها: إل لين موا وَعملُوا 
الصالحات | [الشعراء:/1؟؟] حقى بلغ: |واتتصروا من بعد ما ظلموا| |الشعراء:7٠71؟])»‏ فقال النبي صل الله عليه وس لم: ( (انتصروا 
ولا متولوا إل حقاء بولا دوا الآباء والأميات) بعق : انعضزوا ذا الدين واغوا المشركن ولكن ل كيرا الاباة والامبات: 

ومن شعر حسان رضي الله عنه أنه هما أبا سفيان قبل إسلامه عندما هما أبو سفيان النبي صل الله عليه وسل» فقال له حسان: حموت 
مدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض حمد متك وقاء سه ولبك له يكف قدرا ىم 
الفداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء ف حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه يبجو هؤلاء ويقول للنبي صلى الله عليه 
وسل: أفديك أنا وأبي وأعي» وكلنا نفدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


ذم الشعراء الغاوين 

ذم الشعراء الغاوين 

ليها اس يم الَْاوونَ * أل تر أَنِمِ في كل واد يَسمُونَ]| [الشعراء: غ77 - ه"7]ء فالشاعى الذي يترك لنفسه الحبل 
على الغارب بقع في المزالق وفي ده وأذلك بعض الشعراء كاثوا مؤمنين وعلي صلاح ونا تمادوا في الشعر وقعوا في أشياء خطيرة 
جداء م قال ربنا سبحانه وتعالى: |ألر تر أنهم في كلٍٍ واد د يييمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون! [الشعراء:ه؟؟ - 5؟؟]. 

وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسم: ( (لأن يمتلن جوف أحدم قيحأ حتى بريه خير من أن يمت شعراً) » 
جوف الإنسان أي صدره» لأن عت صديداً أفضل له من أن يتل شعراً والمقصود الشعر الذي فيه أكاذيب. 

فحنت حرق المنعيع ,عن أن سيد قا (بينا نحن فسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرض شاع ينشدء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: أمسكوا الشيطان؛ لأن يتل جوف رجل قيحاً خير له من أن يمت شعراً) » فنباه النبي صل الله عليه 
وسلم ومنعه» ولعله من الشعراء الذين يمدحون الناس» فإن أعطوه مالا مد حهم ») وان لم يعطوه ماله مجاهم» فلذلك سماه النبي صلى الله 
عليه وسلم شيطانا. 

قال العلماء: إِنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع هذا الشاعى لما علم من حاله» فلعله كان بمن اتخذ الشعر طريقاً للتكسب» ولذلك 
عفد هؤلاء الشعراء قال للنبي صلى الله عليه وسل يخوفه: يا خمد! إن مدحي زين» وإن ذم شينء فقال له: (ذاك الله سبحانه وتعالى) 
بعني: الذي بمدح فيرفع والذي يقدح فيضع فؤدالله عيعانة انيت أب فاق رجا قدر تسلف 

وقول النبي صل الله عليه وسلِ: (لأن يمتلع جوف أحدم قيحاً حتى يريه)» (حتى يريه) يعني: حت يمزق جوفه؛ والمقصود الشعر 
القبيح. 

مدح الشعراء الصا حين 

مدح الشعراء الصالحين 
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قال النبي صل الله عليه وسلم في شعر حسان: (إنه لأسرع فيهم من رشق النبل)» وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صل الله عليه 
وسلم دخل مكة في عمرة القضاء أو عمرة القضية» وكان عبد الله بن رواحة يمثي بين يدي النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول للكفار: 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربك على تنزيله ضرباً يزيل الحام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فأتكر عليه عمر رضي الله 
تبارك وتعالمى عنه» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ل عمر: (خل عنه يا عمرء فلهو أَشد علهم من نضح النبل)؛ وكان ذلك في عمرة 
القضية سنة سبع من الحجرة قبل فتح مكة بعام؛ كاز أن انداية 07 الفمزة :وكاو انا وكمممانةه مهيل سد :روائهة كاذ توك 
ذلك والنبي صل الله عليه وسلم إشجعه؛ لأن هذا الشعر الذي يقوله أشد على الكفار من رمي النبال. 


.0110 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أنهم في كل واد يبيمون) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أنهم في كل واد يميمون) 

قوله تعالى: | ألم رأنمم في كل واد ا [الشعراء:؟8] أي: في كل لغو يخوضون ولا يتبعون سنن ا حق» وقد ذكر الإمام القرطي 
أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا ل عمر بن اللحطاب رضي الله عنهء يعني: ارال ادع بيده ادا اقالة ترا ودر 
من المؤمنين الصالحين» ولكن حصلت له هفوة فقال هذا الشعر: من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحتتم إذا شئت 
غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل منسم فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقتي بالأصغر المت لعل ' أمين اللؤمتيق اتلوءة 
تعادمنا في الجوسق المتهدم فبلغ هذا الشعر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه» فأرسل إليه» فلما أقبل على عمر قال له: إي والله! إفي 
ليسوءني ذلك» لأنه قال في شعره: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا الجوسق الممهدم وهو يقول: (من مبلغ الحسناء) يعني: امرأته» من 
يبلغها؟ (أن حايلها) أي زوجهاء (ميسان يسثى في زجاج وحتم)؛ يعني : أنه يشرب انخمر» في بلدة ميسان» 0 ولكن م 
قال الله تعاللى: |وَالشُعراء بهم الْعَاوونَ * آل رام في 1 واد 0 [الشعراء: 4غ 57 - 570 |]» فلما قال له عمر ذلك استشعر 
بو اسيك بد اله اه از ل قا يا أمين المأمنين ين! ما فعلت شيئاً مما قلت وإنما كان فضلة من القول» وقد 


قال الله تعالى: | وَالشعراء يبعهم القاوونَ * أَلرٌ رانم ف كل واد يمون * وأنجم يِقُولُونَ ما لا يمُعَلونَ] [الشعراء:؛ ؟” - 5755]. 
فقال عمر رضي الله عنه: أما عذرك فقد درأ عنك الحدء ولكن لا تعمل لي عملا أبدً. 
فالشعراء عادتهم الكذت» ورتوانت: جرد العر ا كلابه: 
وشعراء أهل د كان أحدهم ,يبتدئ القصيدة بالغزل» ويتكلم في الفخر ثم بجو الخصم يتكلم في الشجاعة» ويأتي بأشياء عيبة» 
كالمعلقات التي كانت تعلق في الكعبة» وقد قالمها فول الشعراء مثل عنترة وعمرو بن كلثوم وطرفة بن العبد وامرؤٌ القيس» وقد كتبت 
بماء الذهب» وعلقت على الكعبة» ومن أجمل هذه المعلقات معلقة عمرو بن كلثوم وهو رجل تغلبي» وكان في عهده ملك اسمه عمرو بن 
هند» وكانوا يلقبونه بمضرط الخجارة» أى: أن اجارة تضرط؛ خوفاً منه» فقد كان ا ومن جبروته أنه سال الناس: هل يوجد حل 
ترفض أمه أن تخدم أي؟ فقالوا له: نعم» مرو بن كلثوم» وكان 5 عشرة سنة» فبعث إليه الوا فذهب إليه 
قو وام مع عشرين رجلا من القبيلة» فلا وصلوا إلى الملك دخلت المرأة عند أم الملك» فأم الملك أرادت منبا أن تخدمبا»ء فصرخت 
أم عمروء فليا عع عمرو ذلك 1 السيف وضرب رقبة الملك» وهرب ومن معه» وقال قصيدته المشبورة: وقد عم القبائل من معد 
إذا قب بأرظكهها بزينا بأنا المنعمون إذا قدرنا وأنا المهلكون ذا امتادرانا اطا كون فا أريا وانا الدارارق ضييك كنها وأنا التاركون لمر 
سخطنا وأنا الآخذون لما رضينا وأنا العاصمون إذا أطعنا وانا الغازمون إذا عصينا ونشرب إنكوودة اللامتصقى وكريي فنا قار وطينا 
ألا 00 غنا ودعياً فكيفك: وجدؤنا إذا ما الملك سام الناس خسفاً أبينا أن نقر الذل فينا ملأنا البر حى ضاق عنا كذلك 
البحر تملؤه سفينا إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدينا فاسمعوا إلى هذا الكذب» وكانت هذه القصيدة معلقة في الكعبة أيام 


511216120 51/ 


الل 


اللا خرش اي ا ء بالكذب» فإنه قال: ملثنا البر حي ضاق عنا! فهل قبيلة تغلب تملاً البر؟! وهل ملئوا البحر 
بالسفن؟! صدق الله: |والشعرا يتبعهم الغاوونَ * أل رَ أنهم في كل واد درا |[الشعراء:غ 71 - 6" ]. 

ومن هؤلاء الشعراء جرول الملقب ب الحطيئة» فقد كان عام | كن جاده وكان جوأ إنسان» حى كاد من رصق 00 
حم لمات فى ]مان لحاك الله ثم حك حقاً أب ولحالك من عم وخال فنعم الشيخ أنت على المخازي وبئس الشيخ أنت 
لدى المعالي وقال لأمه: جزاك الله كرا من عو زماك العقوق من البنينا تضجي فاجاسي عني بعيداً أراح الله منك العالمينا أغر بالا إذا 
استودعت سراً وكانوناً على المتحدثينا بل إنه يجا نفسه فقال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فا أدري لمن أنا قائل أرى لي وجها قبح 
الله خلقه فقبح من وجه وقبح حاتفملا الله 1ك شرل الما يتبعهم الْمَاوونَ * أل تم أنهم في كل. واد يعون ونيم 
رون ماله يعارن [الشعراء:؛ ؟” - 5؟؟]. 


4 تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (إلا الذين ن آمنوا وعملوا الصالحات) 

قال الله تعالى: إلا الذينَ موا وَعملوا الصالحات كوا لَه كثيرا راتوأ من بعد ما ظلموا| [الشعراء:717"]» فالموؤمن يقَول الشعر 
النافع» فيذكر ويعظ به الناس» ويحثهم على العمل الصالح وذكر الله سبحانه 505 والانتصار لدين رب العالمين سبحانه» ك حسان 
بن ثابت» وعبد الله بن رواحة وغيرهما رضي الله عنهم؛ فهؤلاء لا يذمون على شعرهم. 

قال الله: |وسيعار الذِينَ طلموا أي نب مقَبِونَ| [الشعراء:010] أي: 0 اللي ارالك كاين والأذاكين أ : مق 


سبحانه حسن النباية» وحن المنقلب. 


٠‏ الل 

تفسير سورة الفل ]١5 - ١[‏ 

الحروف المقطعة في القرآن تشير إلى تحدي الله عباده بأن يأتوا بكلام مثل كلامه سبحانه» وقد ذكر سبحانه في مطلع سورة الفل هذا 
المعنى» ثم ذكر قصة الرسل مع أنبيائهم» وكيف كانت عاقبة المفسدين المكذبين للرسل المعرضين عن دعوتهم. 


ابالءية . سير قوله عال: 0 القران وكاب مبين) 

2 العالمينء وليك أن لا إله إلا الله وه لا رلك لواقية أن مدا عيدة ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الفل: سم الله الرحمنٍ الرحيم * طس تلك آيات القرآن وكاب مبينٍ * هدى وبشرى للمؤمنين * الذين 
ِقِيمُونَ الصللاة ويؤتوث الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون * إن الذي لا يؤْمنون بالآخرة زينا لهم أعماهم فهم يعمهون * أولئك الذين لهم 
سوه الْعَذَابٍ وهم في الآخرة هم الأخسرون * وإنكَ لتلقى القرآن من دن حكم علم * إذ قَالَ موسى لأهله إن الست ارا سايكر 


ا الل 


ا ل سمه ااه ا تودي أنْ بورك من في الا ومن حَوًا َسبحَانَ ال وَبِ الَاِينَ * يا 


لس ين 


مون إن اناك لعزي الحكيم * ولتي عَصَاكَ فَيَا رآها يَييَرُ يا جانَ وى مديرا ول يعقب. يا موسى لاا تل إن لياف إذي 
اَن إلا من ع بد حلا بد ُو َي عوجي * وأدخل يدل في جك خوج بيضاء من عير سوه في تع آيات 
إل فرعونَ وقومه نهم كانوا قوماً فَاسقين * فلا جاءتهم آيائنا مبصرة الوا هذا صر مبين * وححدوا بها واستيقتها الفسهم ظلماً وعلواً 
فانظر كيف كن عاقبة المفسدين] [الفل:١‏ - .]١4‏ 

هذه السورة السابعة والعتشرون من كاب الله رب العالمين المسماه بسورة الفل» وهي من السور المكية كسابقائباء وآياتها فلاث وتسعون 
آية» ونزلت بعد سورة الشعراء» وسميت بذلك لأن لله عن وجل ذكر فيها الفل» فكل سورة تسمى بما هو موجود بداخلهاء مثل سورة 
الْقرمَة وسورة آل غران» وسورة الشعراء» فالله عن ول يذكر في ثنايا السورة ما يدل على ذلك. 

ففي سورة الفل قال الله تعالى: قلت مله يا أدبا الكل ادْخْلوا مَسَا كبك لا يخطمتكر سَليمَانُ وجنوده وهم لا يشْعْرونَ]| [الفل:18]» 
وأكل خلق من خلق الله سبحانه وتعالى اسبح ربه» وقد جعل الله فيا أفهاماً تفهم تفهم وتعي ببا» وتدبر لنفسها 3 رمها سبحانه أ قوتها 


وأ مساكنها وحماية نفسبها ما سيأتٍ في هذه السورة. 


3 غيز هذه السورة المكية بخصائص السور المكية» وذكنا قبل ذلك الاق تعاض السور المكية: الاهتمام ام التربية» ارا العمّيدة» 
م التوحيد» واقرار هذا مره 

فتجد هذه السور المكية 7 000 العقيدة» والإيمان الله والويمات باليوم الدعي و صفات الله سبحانه» وأسعائه الحسنى» وكذلك 

ذم قصص الأنبياء» وما ابتلاهم الله عن وجل به» ثم ضرا عن وجل لمؤلاء ألأناء: 

وف هذه السورة المقليدة نبدق الله سبحانه وال لا كتف انه قد يعطى لبعض عباده الرسالة» وقد يعطى البعض الآخر الرسالة والملك» 

كا أعطى داود وأعطى سليمان» وسترى في هذه السورة شأن الاثبين. 

وفي هذه السورة: ذكر قصة مومى عليه الصلاة والسلام بشىء من التفصيل» وقد تقدمت هذه القّصة مرارآء فمّد كان موسى عليه 

الصلاة والسلام صاحب شريعة قبل نبينا صلى الله عليه وسل؛ ولذلك أكد الله عن وجل ذكر أمره في هذا القرآن العظيم مرات 

ومرات؛ حق يِأني النبي صل الله عليه وسلم ويقتدي به. 

ولذلك كان هو النبي الوحيد الذي نصح الني فل الله عليه وسلم في ليلة المعراج أن يرجع إلى ربه» وقال: إني بليت بني إسرائيل 

قبلك» وان أمتك ضعيفة لا تطيق» فهو صاحب تجربة عليه الصلاة والسلام» فأشار للنبي صل الله عليه وس بمحصلة هذه التجربة» 

فكانت النتيجة أن وضعت الصلوات من خحمسين صلاة في اليوم والليلة إلى مس صلوات في اليوم والليلة. 

وقد ابتداً رينا سبحانه سوره ة الغل بالحرفين ن المقطعين: الطاء والسين» وقد قلنا: إن هذه السورة ثلااث وتسعون 3 عل العد الكوني؛ 

وأربع وتسعون آبة على العد البصري» ومس وتسعون آبة على العد امجازي» فالبعض عد هذه الاية قٍ مكان وقف النبى صلى الله عليه 

وسل» والبعض أدخل وقفين على أن هذا وقف جائر وبعده رأس الآية. 

إذاً فالبعض عدهما فاصلة ورأس آية» والبعض لم يعدهما كذلك» فاختلف الترقي. 

قال الله تعالى: إطس | [الفل:١]»‏ حرفان مقطعان 2 اول هذه السورة» وقد غيزت السور الثلااث من سور الطواسين او الطواسيم 

مبذه الحروف: الطاء والسين» وزادت اميم قي سورقي الشعراء والقصص. 
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الفل 


فالسور: الشعراء» والفل» والقصص تسمى بسور: الطواسيم أو الطواسين» هذا جمع على غير قياس وأيضاً يقال: هي ذوات الطاسن» 
يعني: في أوها طاء وسين» والقراءة فيها: إطس | [الفل:1]» قراءة ابجمهورء وأما قراءة أبي جعفر فبالقطع لبيان أنها حروف ولييست 
3 كل الحروف التي في فواتح السور يقرؤها أبو جعفر يزيد بن القعقاع مفرقة» أي: يقطعهاء فيقطع في قوله تعالى: إطس| 
[الفل:1]ء حت يبين أن هذا حرفء وهذا حرفء مثل قوله تعالى: |طه| [طه:١]‏ فهو يبين أن ليست كمة» ولكن هذا حرف وهذا 
حرف» اى: حرفان. 
ونا ا عل وه يلين كرف وقزاءة اعريورة مذ الظاء سد كي وم الك مدا طول والطاء في قراءة شعبة عن عاصمء 
وقراءة حمزة» والكسائي» وخلف ممالة» يعني: أن غيرهم يقرأ الطاء مفتوحة» أما شعبة عن عاصم» وحمزة» والكسان اوعلت عاونا 
إذاً: القراءة إما بالفتيحء واما بالإمالة فيهاء 5 السين فالكل يقرؤها ممدودة مداً طويلا. 
قال الله تعالى: |طس تلك آيَاتَ القرآن َب مين [الغل:١]»‏ وستجد دائماً في القرآن أ» الله عندما يبدأ السورة بحروف مقطعة 
فلا بد أن يشير إلى القرآن بعدهاء كقوله تعالى: |الم * ذَلِكَ الكّابُ| [البقرة:٠‏ - 5]ء وقوله تعالى: [الم * اللَّهُ لا إِه إِلّا هو الحي الْقيوم 
* َرْكَ عليِكَ الاب بالحق| آل عمران:١‏ - "]ء وقوله تعالى: |طسم * تلك آيَات الْمَابٍ الميينٍ| [الشعراء:٠‏ - "]» وقوله تعالى: 
|طس بلك يات القرآن وَكَابٍ ميين| [الفل:١]»‏ وقوله تعالى: |طسم * تلك آيّات الْككَابٍ الميين| [القصص:١‏ - "]. 
لك ها ونا ار الحروف المقطعة فإنه يذكر بعدها مباشرة الإشارة إلى هذا القرآن» وكأنه يقول لنا: إن هذا القرآن من 
هذه الحروف نفسهاء أي: من الحروف التي نتكلمون بهاء وتصنعون منها خطبك ونثرم وشعر؟» ويتحدا م الله عن وجل أن تأتوا بمثل 
هذا القرآن لو استطعتم إلى ذلك سبيلا. 
فالمقصود بها هنا: التحديء والكثرة» أي: هاتوا مثل هذا القرآن الذي جاء ك من مثل هذه الحروفء والذي يعد حروف هذه السورة 
يجد أن أكثر الحروف التي تكررت في هذه انور تحرف القلاء وخوفت النبرنه و ذلك ل سور يد زهان انه ضر وها عقت قات 
فإن المتأمل إذا عد الحروف التي في السورة يجد أكثر حروف السورة تكراراً هي هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. 
إذاً: فالله يبن أن هذا القرآن من لغتك العربية» ومن حروقك التي تكلمون بباء فاتوا بمثل هذا القرآن» قال تعالى: !فَأَتُوا ِعَشْرِ سور 
مله مفتريات| [هود:١]2‏ أو فأتوا إسورة من أقصر السور مثل هذا الذي جئنام به وان تستطيعوا إلى ذلك سبيلاء فقوله تعالى: 
إطس| [الفل:١]»‏ حرفان في أواء والبعض يسمي هذه السورة: بطسء فهذان الحرفان دلالة على تسميتبا» مثل أن تقول: صلينا يوم 
الجمعة 1١‏ السجدة» يعني: السورة التي فيها أ وفيبا السجدة» فقيل: هذه كرك دلالة على اسمية السورة» وقيل: إن هذه الحروف 
من الأقسام التي يقسم اك عن وجل بها» وقيل: بل هي حروف من أسماء الله سبحانه وتعالى افتتتح بها هذه السور والله أعل. 
قال تعالى: إِتلكَ آيَاتَ القرآن َكب مين [انفل:1]ء واسم الإشارة القريب للمؤنث: هذه؛ وإذا كان للبعيد في المكان أو في الرتبة 
قال: تلك» ففيها إشارة للبعد في الرتبة» يعني: أنه عال وعظيم» فالله يشير إلى القرآن العظيمء فلم يقل: هذه آبات القرآن» أو كان هذا 
القرآن قريباً مناء ولكن لما يشير بقوله: (7أ كَ)ء فإن الإشارة للبعيد معناها التعظيم؛ يعني: هذه الآبات العظيمة هي آيات كاب رب 
العالمين سبحانه وتعالى» قال تعالى: إتلكَ آيَات القرآن وَآبِ مرين| [اثمل:1]ء وقد تكرر هذا الجزء في سورة الجر لكن بخلاف 
بسيط» ففى سورة الجر قال تعالى: إتلكَ آيَاتَ الاب وقرآن ميين] [الجر:١]»‏ وهنا قال: تلك آيات القرآن وكاب ميين| [الفل:1]. 
إذاً. فهذه الآيات التي نلى علينا هي آيات الذكر الحكيم» نات اقران الكريم» قال تعالى: وكاب مين [انغل:1]ء 1 من عند 
رب العالمين سبحانه» وكأنه يقول: القرآن هو الاب المبين» ومبين بمعنى: واضم لا خفاء فيه» ولا إشكال فيه» بل يفهمه كل من 
يقرؤه» ويعي ما يقصده ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن» وقراءة اجمهور: الَْرآن] [الفل:1]» وقراءة ابن كثير المكي: (الْقَران) 
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الل 


فيحذف الممزة ويقرؤها أَلفا وهي قراءة حمزة إذا وقف عليها: إتلكَ آيّاتٌ الْقَرّانَ| [الفل:1]» فإذا وصل قال: إتلك آيات القرآن 
وكاب ميين| [الفل:١].‏ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (هدى وبشرى للمؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (هدى وبشرى للمؤمنين) 

قال الله تعالى: |هدّى شرق ومين [الفل:7]ء أي: هذا القرآن هدىء وهذا القرآن نشارة للمؤمنين» وإن كان يحوي النذارة 
أيضأء ولكن بين الله عن ول هنا هع من عاض .هذا القران: قال تعالى: هد ىْ [الفل:"]» منصوبة على أبا حال» وآيات 
القران هداية يبدي بها الله عن وجل من إشاء من خلقه» وبشارة لمن شاء الله عن وجل أن بيه 

وكذلك يجوز أن تكون مرفوعة» فيكون التقدير: هو هدىء وهو بشرىء أو: هي هدىء وهي بشرى للمؤمنين» فقوله تعالى: |هدّى 
وبشرى لَؤْمنِينَ]| [الفل:7]ء أي: يبشر الله عنى وجل المؤمنين» والبشرى: الإعلام بالحبر السار» والبشارة قد تكون إعلاماً بخبر سار 
وهذا الغالب» وقد يكون إعلاما بخبر غير سار وهذا قليل» بخلاف النذارة» فقولك: تتذرء يعنى: تبدد بخبر فيه العقوبة من ورائه. 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون) 

الزرآث فيه المداية وفيه التور» وفيه البشارة للمؤمنين» والمؤمنون هم الثين أهنوا وصيدقزاء.وأقاموا الضلاة وائوا آلن436 واقتوا بالاشروة 
قال تعالى: |الذِينَ يقَيمونَ الصلاة ويؤْتونَ الَكاة وهم بالآخرة هم يوقنونَ] [الفل:]» وأما صفات المؤمنين في سورة البقرة فقد ذكر 
الله أن من أهم صفاتهم: |الَذينَ يؤْمنونَ بالْعَيْبٍ] [البقرة:'8]ء يعني: يصدقون بما أخبر الله عن وجل به وهو ير هذا الثيء؛ ولي 
لله ولم ير الجنة» ولمير النارء ولكنه استيقن من ذلك وأيقن وصدقء فهم: 5 يمون الصلاة وبا رهم ينفقُونَ| 
[البقرة:"]» فتلك آيات القرآن وياب مبين فيها الحداية وفيبا البشارة للمؤمنين» قال تعالى: |الْذينَ يِقَيمُونَ الصلاة) [الفل:م]ء إذاً: فهم 
مؤمنون» وهم يقيمون الصلاة» والفرق بين من يصلون وبين من يقيمون الصلاة: أن الذي يقيم الصلاة يعدهها ويحسنباء ويؤديهبا 0 
وركوع وبجود وخضوع وتواضع لله رب العالمين وإخار من ذى اللهء فهو يقي صلاته؛ قال تعالى: إووْتَونَ الرَكةَ| [الفل:]ء أي: 
يكدوث التكاة 6 أ الل يانه وتعالى 6 رداق الزكاة تأتي ببذه اللفظة: (آنوا الزكاة)» فالإيتاء: إعطاء لا خصم فيهء وإذلك اتفق 
الفقهاء على عدم جواز الخصم في الزكاة» كأن يكون للرجل دن على آخر فيعفو عنه ويخصم هذا الدين من الزكاة» أي: يعتبر ما خصمه 
زكاة» وهذا لا يجوز» وقد يصلح ذلك في الصدقة» أي: نتصدق على الإنسان بأنك لتنازل عن المال الذي تريده منه» أما الزكاة فلا 
يجوز ذلك؛ لأن الزكاة يقصد بها حصول الانتفاع للذي أعطيته» فيأخذها ويأكل بباء ويشرب بباء ويلبس ببا. 

إذاً: تعطي شيعاً بنتفع هذا الإنسان به» أما كونك تخصم من الذي عليك فهو م ينتفع بشي ع لأن هذا الدين الذي على الإنسان إما 
اق رق مرصرذا وعب 6 أن برده» واما 0 نعلدوها 055 إسقط عنه في يوم من الأيام» فإذا كانت اخضاه انه سوط 
فأنت تؤت زكاة في يوم من الأيام» إذاً: فالزكاة: إبتاؤها ا خصم ) قال الله تعالى: ويوْتونَ لكام وهم بالآخرة هم 
يوقنُوتَ] [الفل:"]ء انظر التوكيد هناء وكان من الممكن أن يقول: وهم بالآخرة يوقنون» ولكن أكد أن من أهم صفات المؤمن أن 
يكون مصدقاً بالغيب» ومستيقناً بأ هذا الغيب» وبأعى الآخرة غاية اليقين» فقوله تعالى: إوهم بالآخرة هم يوقنوتَ]| [الفل:م]ء أي: 
مستيقنون بأمبم راجعون إلى الله رب العالمين سبحانه. 
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64 تفسير قوله تعالى: (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين لا يؤمنون بالاهرة زعام أعاهمٍ فهم يعمهون) 

قال الله تعالى: 3 الينَ لا عن بالآخرة 3 م مام هم سيرد [الفل:؛]» فالمؤمنون بالاخرة: هم النين يعملون 
الصالحات» فيقيمون الصلاة» ويوتون الزكاةء إوهم بالآخرة هم يوقنونَ] [الغل:"]ء والكفرة ا قال تعالى: إإِنَّ الِينَ لا يوْمِنُونَ 
بالآخرة| [الغل:4]ء هذا حالهمء وسبب عدم كونهم كهؤلاء المؤمنين يؤمنون بالآخرة» ويصد قون» ويوقنون قوله تعالى: إرَيا ذا م 
ماهم قهم يعمهود| [الغل:4]ء وهذا من مكر الله عن وجل» ومن استدراجه لهؤلاء الكفار» قال تعالى: ! ان هم | إن كيدي مين | 
[الأعراف:*18]. 

والإنسان الذي يريد الله عن وجل به احير دائاً يذكه بالله سبحانه» وربتليه ببشيء حتى يرجع إلى الله سبحانه» والإنسان الذي يكون 
في غفلة وبعد عن رب العالمين» ولا .يريد الله به احير يجعله في عمى» بل فى عمه» قال تعالى: إقهم حر |[الفل:؛ |» والعمى 
والعمه متقاربان» ولكن العمى عمى البصر» وقد يكون عمى القلب» والعمه لا يكون إلا في قلب الإنسان» يعني: في بصيرة الإنسان» 
فقوله تعالى: [فهم عُمَهُونَ| [الفل:6] يعني: في غاية العمى والضلالة» فهم بعيدون عن ربهم سبحانه» بعيدون عن طاعة الله رب 
العالمين سبحانه» فقوله تعالى: [فهم يعمَهُونَ] [الفل:4]» أي: يتحيرون و.تشككونء لا يعرفون طريقاً مبتدون إليه» قال تعالى: |حَمَ الله 
عل قُوبهم وَعَلّ سيم ب أبصارهم غَشَاوَة وَكُمْ عَدَابُ عَظم ]| [البقرة:'٠]‏ وقال الله سبحانه في سورة الكهف: إقَل هل نَيتُكرْ 
اير ما * الينَ صل سعيهم في الحاة ادها وخ سرت انم يدون سنا [الكهف:١٠‏ - ]٠١4‏ فهو إنسان ضال 
مستمر في ضلاله حت يقع وهو يظن أنه على الطريق م 

فهؤلاء زين هم ربهم أعمالهمء قال تعالى: إرَينا هم أَعْمَاهُم] [الفل:4]. 

وقد خلق الله عن وجل الأشياء فإذا ببؤلاء ينظرون إلى ما أماءهم فتزينت الدنيا لحم فأحبوهاء وتكالبوا عليهاء ونسوا ربهم سبحانه 
وتعالى» والإنسان الذي يريد الله عن وجل به احير يذكره ولا يفتنه عهما تزينت له الدنياء فيجعل الله له بصيرة .بنتبه ببا» فيرجع إلى 
الله يوماً من الأيام» والإنسان البعيد عن ربه إذا تزينت له الدنيا ظن أن الدنيا هي الآخرة» قال تعالى حاكاً عن الكفار: ما هي إلا 
حَيَاهًا اليا [الجاثية: 4 «]» أي: أن الدنيا هي الحياة الأبدية» قال تعالى: | توت وتحيا وما ملكا إِلّا اده [الجاثية:؛ ]ء أي: مرور 
الأعوام والدهور تبلكنا م أهلكت الذين من قبلناء فنحن نأخذ من الدنيا ما نقدر عليه» فتتزين لهم الدنيا إقهم عْمَهُونَ]| [الفل:4]ء 
أي: يتحيرون» ويترددون» وتككره ويتكالبون على الدنياء وينسون ربهم سبحانه وتعالى. 

فقوله تعالى: إرَينا هم أَعْمَاهُم] [الفل:4]ء أي: أعماهم القبيحة وكفرهم؛ ويظلبون أنهم على الطريقة الصحيحة» فتتزين لمم الدنيا 
ويتزين لهم هذا العمل» فيفرحون بما هم فيه» فإذا ما عقلوا 0 من الأيام وهداهم الله تبينت لهم الأشياء عل ب وعرفوا أنهم 
كانوا في ضلال» فقّد كان أهل الجاهلية يعبدون غير الله ويظنون أنهم على الصواب» ويتعجبون من النبي صل الله عليه وسلم ويقولون: 
أَجَعلَ الآهَة ا وَاحدًا إن هدَا لَنَيْءُ عجَاب| [ص:ه]ء فقد زين لهم الشيطان هذا العمل الذي يعملونه. 

الله سبحانه خلق الدنيا على جمال معين» وخاق فيها الفتن» وخلق الشيطان والشبوات؛ وهذه المخلوقات تفتن من فيها إلا أن يعصم الله 
ا ' ش ' 

فقوله تعالى: إرَينا هم أَعْمَاهُم]| [الفل:4]ء أي: خلقنا في قلوبهم ما يفرحون ببذه الأشياء التي يرونها أمامهم» نفلقنا الشيطان والكفار 
يفتنون هؤلاء؛ فتزينت لهم الدنياء وخلقنا هم أموالاً ففتنوا ببذه الأموال» لخمعوها وفرحوا بها فنسوا ربهم سبحانه وتعالى» وظنوا أنهم 
على الصواب. 

كذلك تزينت لهم هذه الدنيا فتكالبوا عليهاء وقيل: رأوا أعمالهم السيئة حسنة ككفرهم الله واستحسنوا هذا الشيء كظللهم لغيرهم» 
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الل 


وقيل: : نهم قالوا أيضاٌ زين اله لهم أعبالهم الحسنة فلم يعملوهاء يعني: بين لهم أن هذه الأعمال حسنة» ومع ذلك لم يعملوا مبذه 
الأعمال 0 


6 تفسير قوله تعالى: (أوائك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون) 

تفسير قوله تعالى: (أولئنك النين لحم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون) 

قال تعالى: | أُولتَكَ الذين . سوءٌ الْعَذَابٍ | [اهل:0]» يعني: جهنم والغياة باش أوهم في الآخرة هم الأحسرون! [الفل:ه]» وهم 
في الآخرة أخسر الخلق» فهناك إنسان خاسرء» وانسان 556 فاتحاسر قد يدخل النار فترة ثم ينجيه الله بعد ذلك ويدخله الجنة» فهذا 


حاكن ولكو” فنا يعدية الله عن وجل ثم يخرجه من النار» وهذا من عصاة الموحدين» أما الأخسرون فلا نجاة هم أبدء 007 
من النارء وهؤلاء هم الكفار نبأل الله العفو والعافية: 


5 تفسير قوله تعالى: (وانك لتلقى القرآن من إدن حكيم علي ) 

تفسير قوله تعالى: (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم) 

قال تعالى: إوَانَكَ ل اَْرآنَ منْ لَدنْ حكم عَم | [الفل:7] أي: وإنك يا مد صلوات الله وسلامه عليه تلقى هذا القرآن من الله» 
فقد آناك الله عن وجل به عن طريق ملك كيم» فقوله تعالى: (وإنْكَ للق الْقَرآنَ) يعنى: ينزل عليك هذا القرآن فتتلقاه ونتعلمه 
وتأخذه» (من َدَنْ)؛ أي: من عند» (حكيم عليم)) 

فقّد جاءك القرآن من عند الله سبحانه» ووصف نفسه ببذين الوصفين وببذين الاسمين: الحكمم العليم» والقرآن لم ينزل مرة واحدة» فهو 
قل جاء من عنك الحكيم سبحانه » والله أعم بالذي يصلح لكك يا خملا وما يصلح لمؤلاء» ولو جاء القران عر ة واحدة ما أطاقوا ذلك» 
ا اي اه ل ا 


لمؤلاء؛ ويعلم من يصدقك ومن يكذبك. 


٠/‏ تفسير قوله تعالى: (إذ قال مومبى لأهله إني آنْست نارا) 
تفسير قوله تعالى: (إذ قال موسى لأهله إني الست 1 

وقوله تعالى: وَنَكَ لَتَى الْرآنَ مِنْ لَدَنْ حكم عَلِم | [الفل:7]» ختام جميل للمقدمة» وتمهيد لما يسوقه بعد ذلك فيدخل في قصة من 
القصصء يقول تعالى: إِإِذْ قَالَ مومى لأهله [الغل:/]ء وإذ: منصوبة بفعل محذوف تقديره: اذكر» أي: اذكر وقت قول موسى ذلك 
لأهله فقد قتل موسى القبطي وفر إلى الشام خوفاً من فرعون» وهنالك دبر الله عن وجل له أمره» وأغناه من فقره عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام مم بعد ذلك أمره نفرج من الشام وجاء إلى طور سينين» أي: جاء إلى مصر ثانية. 

قال تعالى: إإِذْ قَالَ مومى لأَهله] [الفل:]» أي: زوجته عليه الصلاة والسلام» إذاً: فوسى كان خارجاً من بلاد الشام لخاء إلى مصرء 
ولما وصل إلى جبل الطور وهو في المكان المبارك قال لأهله: ِف أت [الفن:/]» وال معو : أبعي ون إشياء انام وقراد 
تغالى: إن الست ثرا [الغل:"]ء هذه قراءة ابمهور» وقراءة نافم» وأبي جعفر» وابن كثير» وأبي عمرو إن آنْسْتَ ناا [الفل:0]. 
وقوله: إساتيكر منا يحبر أو اتيك بشباب قَبْسٍ لَعَلْكْرْ تَصَطَلُونَ| [الفل:7]» يعني: جزم بذلك ثقة في الله سبحانه وتعالى» فإن مومى 
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٠‏ الل 
تاه في الطريق عليه الصلاة والسلام» وهو قادم من الشام إلى مصرء ولما وصل إلى طور سينين تاه» وكانت ليلة باردة شديدة البرد» 
مظلية شديدة الظلام. 
فاحتار أن يذهبء وكان ل ينبأ بعد ولم يرسل عليه الصلاة والسلام» فأراه الله عن وجل ناراً من بعيد» فنظر وقال لأهله: ( إن آنست 
َارا) يعني: يطمتتهم (سَايْكر منا خبر)ء أي: سأذهب متوجهاً إلها وآتيكم منها بخبر يداني على الطريق» أو إذا لم يكن هناك خبر 
فعلى الأقل: (آنيكر ِشبَابٍ قَبّسِ)» يعني: شعلة من النارء وقراءة الكوفيين عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب: إيشباب 
قبْسِ| [الفل:7]» على التنوين في الاثنين» والشهاب: الدشبة التي في آخرها شعلة من النار» والشباب القبس: المقتبس من هذه النارء 
فهي جزء من النار مقتبس» وباقي القراء يقرءوتها: (بشباب قبس) على الإضافة» فقوله تعالى: (ساتيكر منها كبر أو اتيك يات 
قبس لََلَكْ تصطَلُونَ)ء يعني: بشعلة من النار مقتبسة من هذه النار التي أراهاء ثم قال تعالى: (لَملَكرْ تَصَطَلُونَ)» الاصطلاء بمعنى: 
الاستدفاء أي: تستدفتون من شدة البرد. 


4 تفسير قوله تعالى: (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوها) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها) 

ما جاءَها نودي أَنْ بورك مَنْ في النَّارِ ومَنْ حَوْهًا وَسبْحَانَ الل رَبَ الْعَاكينَ| [الفل:8]. 

أئ: لما وصل مو إلى هذه النار التي طن ويل شعرة أمافة خضراء غاية في التضارة» ومع ذلك مشتعلة نارهاء فلا ماء الشجرة يطفئ 
الناره ولا النار تحرق الشجرة» فوقف متعجباً عليه الصلاة والسلام» وهو في غاية العجب ناداه الله عن وجل: إأَنْ بورك مَنْ في الثار 
ومن حَوًا وسبْحَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَاْينَ] [الفل:4]» فاللّه عى وجل نادى موسى بصوت من داخل النار. 

فالله تبارك وتعالى يتكلم ما شاءء وسمع من شاء من خلقه سبحانه» فقد سمع موسى ربه من النار» فنها تأتي البركة» قال تعالى: [أَنْ 
بورك مَنْ في النار وَمَنْ حَوَهًا| [الفل:]ء أي: من الملاتكته وأنت أيضاً تأتيك البركة من عند رب العالمين» والفعل بارك يتعدى 
بنفسه» ويتعدى بحرف الجرء وهذا من كلام العرب» يقول: باركك الله» وبارك الله فيك» وبارك الله عليك» وبارك الله لك» فهي 
نتعدى بذاتها وتقول: باركك الله» يعني: جعل فيك البركة. 

فقوله تعالى: إبورك مَنْ في الار| [الثمل:8] يعني: جاءت البركة من داخل هذه النار أو النور الذي تراهء والبركة لما حولماء ولذلك 
فإن طور سيناء معناه: الجبل المبارك» وكذلك طور سينين» طور بمعنى: الجبل» وسيناء وسينين بمعنى: المبارك. 

فهو الوادي المبارك» أو الجبل المبارك» أو الأرض المباركة التي بارك الله عن وجل فيياء قال تعالى: (وَسبْسَانَ الل وب الْمَاكِينَ] 
[الغل:8]» تنزيه لرب العالمين سبحانه حتى لا يظن أحد أن الله يحل بذاته في مكان مثلا» أو أن الله هو هذا النور الذي أمامه أو هذه 
النار التي عاق فسبح ربك يا موسى! فليس كثله شيء سبحانه وتعالى. 

فالله عن وجل أسمعك الصوت من ههناء والله فوق سمواته بائن من خلقه» قال تعالى: | وَسبْحَانَ الله رب الاين [الفل:6]» تقدس 
الله تبارك وتعالى وجل وعن وعلا أن يشبهه شيء سبحانه؛ إذلك عقب هنا بالتسبيح لله سبحانه والتقديسء فالله لا يشبهه شيء سبحانه. 
قوله تعالى: إرب الْعَالَيَ| [الفل:86]» أي: الرب الخالق» الرب المربي» الرب المدبر للكون وللعالم كلهء بل للعالمين كلها. 


44 شير قود الى إن تمومى إنه أنا الله إلى لا كات لدى المرسلون) 


تفسير قوله تعالى: (يا موسى إنه أنا الله إني لا يخاف لدي المرسلون) 
قال الله تعالى: يا مومى إنه نا اله الْعريز اكيم | [الفل:9]. 
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الفل 


هنا ذ الله في سورة القصص: إإِن أن لَه [القصص:."]ء وفي طه: إن أَنَا رَبِكَ فَاخْلَمُ تَيْكَ| [طه:1]ء وفي هذه السورة 
قال: إيَا مومى إنه| [الفل:9]» والضمير ضمير الشأن يعنى: إن الأمى أنا الله رب العالمين» والشأن أنني أخاطبكء وقال الله سبحانه في 
سورة طه: إفَاخَلمُ تعليك إِنكَ بالواد الْمقَدْسٍ طوى| [طه:؟ 1]ء حتى تنال من بركة هذا الوادي المقدس» وحتى تؤدي حق الاحترام 
ٍ هذا المكان» فاخلع تعليك» وف هذه السورة قال: إيا مومى إنه| [القل:9]ء وكأنه يقول: إيا موتى | [الغل:9]ء إن الأمس: آنا 
له لعزي الحكم] | | [الفل:9]ء سبحانه وتعالى» أي: أنا العزيز أنا الغالب» أنا الذي إذا أردت شيئاً فلا بد أن يكونء فالله عنى وجل 
ا في قوله: كن يكن | [البقرة:/1١1١]»‏ ]» فهو الحكيم» أي: له المحكمة العظيمة البالغة سبحانه وتعالى. 
ولتي عَصَالةَ| [الفل:١٠]»‏ فت يخبره بأنه نبي رسول فلا بد أن يريه آيةَ من قدرة الله رب العالمين» فكانت أول آية: هي النار في 
هذه تسرف 
والآية الثانية: (وألتي عَصَالهً| [الغل:١٠]»‏ وفي سورة القصص قال تعالى: إوأَنْ ألتي عَصَاك قلا رآها عيبر ككيَا جَانَ ف عدوا ور 
ب [القصص:٠#]ء‏ نفاف مومى عليه الصلاة والسلام ف هذا المكان» فهو لوده فى نزعنه أواق ظلنة» قالا«سبحالة فى سورة 
الغل: | فلم ما رآها تبر [الغل: . »]١‏ وفي سورة طه قال: لاما وَإِذَا هي حيَة تس | [طه:١٠]»‏ وفي ع الأعراف قال: فإِذًا هي 
عبان ميين | [الأعراف:/١٠]‏ عقاف موسى عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى في سورة الفل: ألما رآما مَرُ عا جَان] [الفل:٠٠]ء‏ 
والجان والجنان يعني : الحجيات» أئ؛ ع 53 [الغل:١٠|»‏ حية من الحيات» قال تعالى: 011 يا [الفل:١١]»‏ أي: خااف 
موبى وأخذ يجري خوفاً من اللبية. 
وَل يَعَقّب] [الفل:٠٠]‏ أي: م ينظر وراءه من شدة الدوف والرعب. | 
ومقصود رب العالمين سبحانه وتعالى الامتحان بالتخويف» فإذا رأى في هذا المكان الموحش مثل هذه النار في هذه الشجرة» ورأى 
في هذا المكان ظلمة ثم حية» خرى فاراً من احوف الشديدء فإن الله سبحانه يعلمه الثبات ويمرنه على ذلك» فيرجع موسى إلى شجاعته 
قراط جأشه» حتى يعرف كيف يواجه فرعون بعد ذلك. 
فكآن المقصود من الله عل وجل التخويف لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى يعتاد الشجاعة بعد ذلك» فإن موسى عليه الصلاة والسلام: 
وَل مدْرًا [الفل:٠٠]ء‏ أي: هربء إول يعَقّبُ] [الفل:١٠]»‏ يعني: ل ير وراءه ولم يرجعء فناداه ربه سبحانه: يا مُومّى لا 
نالفل 1] وق :شؤرة القضصن:قال: إيا عوسئ قبل 3 تحف| [القصص:١"]»‏ وقال هنا في سورة الفل: إإني لا يحَافُ 
دي المرسَلُونَ| [الفل:٠٠]ء‏ وفي سورة القصص قال: نك من الآمنيت| ]| [القصص:٠8]ء‏ أي: ارجع يا موسى! إإنكَ ِنَ الآمني| 
|التصمي ١‏ *]ء وهذه بداية تفهيم لموسى أنه سكرة فلت 00 لا يخافون عند الله سبحانه» قال تعالى: ِف لا يحَافُْ ادي 
المرساونا |الغل:١1]ء‏ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إلا من ظلِ ثم بدل حسنا بعد سوء إني غفور رحيم) 


تفسير قوله تعالى: (إلا من ظل ثم بدل حسناً بعد سوء إفي غفور رحيم) 
ثم يشير الله سبحانه إلى أنه لا يخاف إلا من عمل عملا سيئا قال تعالى: إإلّا مَنْ ظَلْرَ] [الفل:1١]»‏ واستثى ن: إلا نط م يدل 
حستا بعد سوو] [الفل:1١]»‏ وقد يقع النبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وقبل الرسالة في خطأ من الأخطاء؛ وموسى 
عليه الصلاة والسلام خرج من مصر وقد وك قبطياً فقتله» ثم قال تائباً إلى ربه: إن لت تفي فار بي َعَمَرَ له) 0 
فوسى قتل قبطياء وهنا ذكر الله عن وجل أنه من المرسلين» فلو أنهم أخطتوا قبل الرسالة وتابوا فالله يتوب عليهم» فقوله تعالى: 


ا 0 00 


ظل ثم بل حسنا بعد سوو] [الفل:11] أي: 50 وقتل نفساً بغير جرم وبغير إذن من الله سبحانه» |ثم 


ادن 


1 
ءُُ 
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حَسًْا| [الفل:1١]»‏ وتاب إلى الله من بعد هذه الإساءة» قال سبحانه: فق عَفُور رَحيم] [الفل:1١].‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء) 

تفسير قوله تعالى: (وأدخل يدك في جيبك ترج بم بيضاء) 

ثم أعطاه آية أخرى» قال تعالى: وأدخِل بدك جيك شرح يجا من غير سوو] [الفل:١]»‏ فهذه آيات: النور أو النار في هذه 

الشجرة» ثم العصا التي انقلبت ثعباناً أو حية» ثم اليدء قال تعالى: إوَأَدخِل يَدَكَ في جَيِيكَ| [الفل:؟١]‏ وقال في سورة القصص: 

|اسلك 7 5 جيك | [القصص:”"]. 

وجيب الإنسان: المكان الذي يدخل منه رأسه في القميص» أي: ضع يدك داخل جيب القميص وأخرجها مرة أخرىء رج 
بيضاء! [الفل:7١]»‏ في هذه الظلمة مثل نور الشمس» من غير سوو| [الغل:7١]‏ أي: داشماع رودي مده اليقموات كرقها؟ ولي 

فيا أذى» فليس فيها برص ولا ببق ولا مرض من الأمراض» ولكن نور من الله عن وجل في يده قال تعالى: في لسع آيات ل 

فرعونٌ وقومه | [الفل:*١]»‏ ذكر هنا قومه» وفي سورة القصص قال: وملأهء الملا من القوم: هم الأشراف والعلية من القوم» والقوم: 

كل الناس الذين حول الملك» فال هنا: إفي تسع آيّات| [الفل:8١]»‏ يعني: سنؤتيك هذه الآيات من من آيات أخرى سنؤتيكها 

: 0 1 : 0-7 

فالله سبحانه وتعالل أعطاه اليدء وأعطاه العصاء فهاتان آيتان» قال تعالى: !ولَقّد أَحَدْنَا ال فرعون بالسنِينَ ونققصٍ منّ القَرات| 

[الأعراف: ١١‏ ]» وقال تعالى: ! فَأَرْسَلنَا ليم الطوقانَ وَالجرَاد وَالقَمَلَ وَالصْفَادءَ وَالدم يات ممٌصلات| [الأعراف:١]»‏ فهذه 

نسع آيات من رب العالمين سبحانه. 

فكأنه قال: هذه آيات من ضمن تسع آيات سنؤتيكها: إل فرعون وقومه ا كانوا قوما فاسقين| [الغل:7١]»‏ أي: خارجين عن 

طاعة ون العللك. سجالة: 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) 

تفسير قوله تعالى: 1 00 مبصرة) 

قال تعالى: إِفَلما جاءتهم آياتها مبْصرَةً| [الفل:1]» وانظر إلى الاختصار لهذه القصة» فهو يذكرها في مكان آخر فيطيل فيها إطالة محببة 

جميلة» فنفهم 8 ما يريد الله سبحانه» وهنا يختصر اختصاراً كإشارات ورموز معينة. 

فقوله تعالى: إفَلِما ام آيَائنَا مبصرة] [اغل:1]» أي: بينة عظيمة مشاهدة أمام الأعين من شدة وضوحهاء والإنسان هو الذي 

ببصر ويصدق» ولكن من شدة وضوح الآيات كاأنها هي نفسها ترى هؤلاء القوم. 

قال تعالى: هما جاءتهم آيائنَا مبْصرَة| [الفل:1]ء أي: بينة واضحة» |قَالُوا هذا حخر ميِين| [الفل:1]. 

وعرفنا أن السحرة: هم الذين آمنوا بالآيات» وأن فرعون أصر على ما هو فيه» وجحد فرعون أي: كذب وعاند مع معرفته بالحق» قال 

تعالى: [وَاسنَيقسها أنفسهم] [الفل:4١]»‏ أي: فهم في أنفسهم مصدقون أن موسى صادق عليه الصلاة والسلام» ولكن ملك فرعون 

بمنعه من أن يترك الدنياء وذلك قول الله سبحانه: إرَينا م أَعْمَاهُم]| [المل:4]» فالملك وما هو فيه يمنعه من أن يؤْمن مع موسىء لأنه 

يعتقد أنه إذا آمن فسيضيع عليه ملكه» قال تعالى: إوَاستَيقَنتها أنفسهم ظلها وعلوا| [الفل:4١]»‏ أي: ظلهوا أنفسهم» وظلموا غيرهم» 

والعلو: هو التعالي والتجبر والاستجار» قال تعالى: إفَانظرَ كيف كن عاقبة الْفسدِين| [الفل: ١]ء‏ أي: فانظر ماذا فعلنا بفرعون» 

وكيف أغرقناه» وأهلكاه» ودمرناه ومن معه» وكأنه يقول لنبيه اراك الله وسلامه عليه: وكذلك تكون عاقبة كل إنسان مفسد 

كعاقبة هؤلاء المفسدين. 


/ا70, 511216120 


الل 


نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى 


تفسير سورة الغل [ه١‏ - ]١9‏ 
يخبر الله سبحانه في هذه الآيات أنه أعطى أنبياءه ملكا عظيما فشكروه وعبدوه» ولم يبجحدوه ويكفروه ا فعل غيرهم كفرعون والغرود. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا امد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد, آنا داوة وسليمان علباً وقالا الجد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) 

ادحل وب الغالميخة بوأقيد أن ل إل اله الله .عدو الا شرييك إن وأعيد أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. ا ل 000 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الفل: | ولقد اتينا دأو وسليمان علما وقالا امد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين * 
وورت سلَيمَان داوة َل يا ما َس ع نطق لع وأوينا من كل شيء إن ها مَالمَصل الى ل سيان جنوده من 
الجن الإ والطير هم يعون * حَقٌ ِذَا وا عل واد 3 قَالَتْ علد يا ينا اقل اذخاوا مسا كك لا خطتع سليمان وجنوده 
وهم لا اشعرولٌ * تسم صَاحِكا من قَومًا وَقَالَ رب أورْعني أَنْ شيك التي أَنْحَمْتَ يٍُ وَعَلّ وَالدي وَأَنْ أَغَلَ صَاا تَرضَاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحينَ [الفل:ه ١‏ - 19]ء 

ولع نع نان اق هذه السورة الكريمة سورة الفل» يذ الله عن وجل فيها سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما حدث له. 
يقول سبحانه: | ولقد اتنا داود وَسَليمَانَ علمًا| [الفل:0١]‏ وداود وسليمان من أنبياء بني إسرائيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ 
آتاهما الله عن وجل علا وداود هو الأب وسليمان الابن» قال: إوَلقَد ًا داود وَسَليْمَانَ لما [الغل:١]»‏ فبعد أن ذك الله قصة 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع فرعون» وكيف أنه دعاه إلى الله عنى وجل فأبى فرعون وغره ملكه الذي هو فيه» وبلغ به 
التطاول أن قال لقومه: (أنَا َبَكرُ الأَْل | [النازعات:؛ 0]» فالملك قد يدفع الإنسان إلى الخود» وإلى الكبرء وإلى عدم قبول الحق» 
حتى ولو راه امام عيذيه. 

ففرعون دفعه ملكه إلى الكفر بالله حتى قال لقومه: ( ليس لِي ملك مصرَ وَهَذهِ الأبار يجري مِن كحت ألا تبصِرونَ| [الزخرف:١0]ء‏ 
ولكن أنبياء لله علييم الصلاة والسلام أعطاهم الله عن وجل الملك والنبوة والعلمء فا زادهم ذلك إلا تواضعاً لرب العالمين سبحانه. 
ومن هؤلاء: داود وسليمان» ولكن ملك داود لم يكن عظيماً كبيراً كلك سليمان» فقد كان ملكه أعظم بكثير من ملك أبيه» وعبادة 
أبيه كانت أعظم بكثير من عبادة سليمان. 

فقد أعطى الله لداود العبادة فقال: يا جبال وبي معه والطير وألنا له ديا [سبأ:٠٠ ١‏ وهذا ملك من اللوكء 32 فلك كنا 
يكل إلا من :صنعة يده: ونا ل الخد * أن اَل سَعَات ودر في السرد وَاغْمُوا صَاا ني ا مون بصم] [سيا 1- 0 
فعلمه الله عن وجل مبنة صناعة السوابغ من الدروع» ات رق المرد قي لعز روس ١.زمل‏ انها عر بج تارايت 

لا تنفصم الحلقة ولا تنشق عن زميلتباء فلا يزال يصنع هكذا شيئا فشيثاً حتى يصنع درعاً سابغا. 

وسليمان عليه الصلاة والسلام هو أحد الملوك الذين ملكوا الدنياء وقد ضفر الله عن وجل له الريح يصل بها إلى المكان الذي يريده» 
وجعل له من الجن والإأس والشياطين جنوداً» بل ومن الطير والدواب م سيأتي. 


لكك 511216120 


الفل 


وقد كان داود أيضاً سبح بين الجبال» ومن جمال تسبيحه وصوته» ومن شدة خشوعه تسبح الجبال معه وتردد تسبيحه» وتقف الطير 
عن الطيران حتى تستمع تأويبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إيَا جبالَ أَوبي معه والطير ونا له الحديد] [سبأ:١٠١].‏ 
والتأويب: مأخوذ من الأوبة وهي: الرجوع إلى الله» ومعناها هنا أي: رجعى الذي يقوله» وسبحى معه لله سبحاته تائبة إليه» قال 
تعالى: إولَقَد نينا [الفل:١]‏ أي: نحن» فالفضل من الله» وقد عبر هنا نون العظمة لأن هذا لبا عظيم جداً يليق بأن يوتيه الله 
سبحانه وتعالى) ويليق بأن بنسب إليه» فنسبه إليه بنون العظمة. 
و أ اك تام زلبك إا اج لمر أعطلم ٠١‏ اامااقور المإت» ولأن العلم عظي فلم يمتج هنا إلى ذكر الملك. 

قال: إوَقالا| [الفل:ه١]‏ أي: الاثمين: |الجد لَه الذي فضلنا على ون عباده ارين [الفل:6١].‏ 
فقّد عرفا نعمة الله عن وجل وأنه صاحب الحق سبحانه؛ والمتفضل عليهم بالحمة تنتال الأت الاي القن ل أي: نثني على الله 
الثناء اجميل الذي يليق به سبحانه وتعالى» فهو امحمود على النعم العظيمة» فالمد كل امد لله الذي فضلنا على كثير» وهنا يبدو التواضع 
في الكلام: الذي فصلا على كثير من عباده المؤْمِنينَ! [الفل:6١]‏ ول يكن يوجد في عصرهما من هو أفضل منبماء فقد فضلهم الله 
على كل من في عصرهماء ومع ذلك قالا لتواضعهما: على كثي وم يقولا: على كل عباده. | 
وموسى عليه الصلاة والسلام لما سئل: اي الناس أعلل؟ فقال: انا اعلم» عتب عليه ربه سبحانه وتعالى» وقال: لا» بل عبدنا خضر أعلم 
منك؛ وداود وسليمان كانا من قوم موبى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
قال تعالى: إوقالا احمد لله الذي مضلا عل كثير] [الفل:6١1]»‏ يعتى: فضلنا الله عن وجل على الكثير من خلقهء ولعل هناك من لا 
نعم فن فضله الله عن وجل عليناء فيسن للانسان امون أن عفل اله ماله وضال راذا بقوك عمقل لق ونكافنة إذا راع بع 
فإذا رأى إنسانا مريضا ابتلاه الله فليقل في نفسه: المد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلنى عليك وعلى كثير ممن خاق من عباده 
والإنسان إذا ذكر نعمة الله كان جزاؤه من الله أنه يمنع عنه هذا المرض إن شاء سبحانه وتعالى. 

تفسير قوله تعالى: (وورث سليمان داود) 
ا ل ا َ ' 
قال الله عنى وجل: إووَرِتٌ سليمَان داود] [الفل:1]» والميراث هنا: ميراث العلر» أما ميراث الملك فقد جعل اللّه ع وجل لهذا 
ملكا وهذا ملكا , ٍ 
وقد كان لداود أولاد غير سليمان عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» فقد قالوا: كان له تسعة عشر ولدأ ولكن الذي ورث العم 
وورث النبوة وصار ملكا بعد أبيه هو سليمان عليه الصلاة والسلام. 
ققد ورله الله عنى وجل العلم والنبوة وهذا أعظم الميراث» وإلا لو كان المقصود الميراث المالي لكان الإرث في التسعة عشرء وليس 
لسليمان فقطء إذا: الإرث هنا: هوإرث النبوة؛ وقد جاء في حديث الني صل الله عليه وسلم قال" (إنا عاتن الأنياء لاتوت ما 
ترما صدقة) . 
فالأنياء لا يورثون معهم من الأموال؛ لكر سر صدقة» وإنما الميراث الذي يورثه الأنبياء علهم الصلاة والسلام هو العلم؛ 
ولذلك جاء عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلمء فن أخذه أخذ بحظ 
واقو)؛ 
أي: من أخذ العلم أل فل وافر فهو أعظم الميياث» فأعظم النعم التي أعظاها الكاغن: وجل لسليمان :ولابية هي العللء وهذا هو 
الذي ورثه داود لابنه» العلم والتوفلة ا اندتضان كلك من ندم 
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وقف: فاك الل سيضانه:وتعاق إدافة :اق سورة (صن):: يا'داود نا جعَلنَاكَ حَلِيقَةَ في الأرض قحك بِيِنَ الئاس بالق ولا 5 بع الوق 
يلت عَنْ سَيِيلٍ الل [ص:” 0 ]» مع أن داود نبي عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك فإنه يحتاج للنصيحة» فغيره من باب أولى» فهو 
ينصح داود ويقول: لا تع الهوى يا داود! وأنت ملك من الملوك» فإذا اتبعت الحوى وأنت نبي ملك أضلك عن سيل اللهء قال: 
إولا تع المموى فيضك عَنْ سَبِيلٍ الله إن الذِينَ ار [ص:5"] أي: يتهون» إعن سبيل الله كم عات 0 ان وم 
الحساب| [ص:"؟]. 

وذكر داود وسليمان في سورة الأنبياء فقال: إوداود وَسَلَيمَانَ إِذْ حكن في الحرث إِذْ تَقَسَتْ فيه عَم القَوم وما شكهم شَاهدِينَ * 
فمهمناها سلَيمَانَ 2 آثينَا حك وعلمًا| [الأنبياء:4/ - 09]. 

فاانص بول من عل ذاو ,أن الله ملكا ا كاء أفاناة نكا اناد .ظليا مق عنده سبحاته» وعلم لفان كا والعلى من أعظم ما 
كام" لقان فاق أل سلماة وات أنه ذاوه علدا بوشكة وتيرة تومل . 

فذكر في سورة الأنبياء أنه فهم أحدها أكثر من الآحره قال: إوداود وسَليمَانَ إِذ حكن ف الحرث] [الأنبياء:7] والحرث: الزرع؛ 
د تَقَمَْثْ فيه عَم الْقَوْم| [الأنبياء:/0]ء قوم لهم أغنام يدعونها بجوار المزرعة» فإذا بالأغنام تدخل المزرعة» قال صل الله عليه وسل: 
(كالراعي يرعى حول امى يوشك أن يرتع فيه). 

قال تعالى: إإِذْ تَقَضّتْ فيه عَم القَوم| [الأنبياء:/] أي: أكلت وخربت الزرع وقلعتهء وكا لحكمهم| [الأنبياء:08]ء والذي يحم هو 
داود وسليمان» ومع ذلك لم يقل: لحكمهماء بل قال: (لحكمهم)؛ لأ:بما يحكان في الناسء فالخصوم هم أصحاب الأرض وأصعاب 
الغنم» والخاكم سليمان وداود» فهم اع فك لحك مؤلاء' الأريعة شاهنين: 

ثم قال تعالى: مهماما سلَيمَادَ] [اللأبياء: 4 + «وسليماق اناه الله عز ويم فيماء وال أباح عيادة تعظيية تدأ ولكله مي سليمات 
بفهم عظيم» وقال: 7 اتينا | [الأنبياء | .يعني: أعطينا للأب العلم والملك والحكمة والحكم وأتنا شليماك حكة أعظم ما اتينا 
أباه» فقال: |مَمَهِمنَاها سلَيْمَانَ! [الأنبياء:0/9]ء وقد كان صغيراً عليه الصلاة والسلام» وكان داود قد حك أن قيمة ما أفسدته أغنامهم 
من الزرع يساوي قيمة الغنم» إذاً: تععلى الغنم لأصحاب المزرعة. 

وهذا الحم فيه صواب» لكن غيره أحسن منه» فقد حك بالقيمة عليه السلام» لكن نظرة سليمان كانت بتفهيٍ الله عى وجل أعظمء 
فلو أنهم أخذوا الأغنام لافتقر أصحابهاء ولو أخذ هؤلاء الأغنام لما اعتنوا بها لأنهم أحصاب زرع وحرث وليسوا أصحاب غنر» فلذلك 
حك بحم آخر وهو: أن يأخذ أصحاب الزرع الأغنام فينتفعون بها حتى يصاح أصعاب الأغنام الزرع كا كانء ثم يعيد أصحاب الحرث 
الغنم لأصحابباء ويعيد أححاب الغنم الحرث لأعصابه يا كان» ففهم الله عنى وجل سليمان أعظم من داودء مع ذلك لم يخطئ الله عن 
وجل داود» وإما قال: إوكلا آَينَا حك وَعِلْمًا| [الأنبياء:09]» وكثيرة هي الحوادث التي فهمها الله عنى وجل سليمان عليه السلام» 
وغييبا عن أبيه عليه السلام» ومن ذلك: ما جاء في الصحيحين من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال: 
(كانت امرأتان معهما ابناهماء فاء الذئب فذهب بابن إحداهما) فالمرأة التي أكن لفق رادها داف :ان الأحوى صقوفا من :زوجها 
فاختصمتا في الولد» فقالت الكبرى للأخرى: إِنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابتك» فتحاكتا إلى داود عليه وعلى ثبينا 
الصلاة والسلام» فقَضى به للكبرى للشواهد والأمارات التي أمامه» وظن أن الكبرى هي الصادقة. 

فأخذت الكبرى الغلام» نفرجتا من عند داود إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فقال: اتعوني بالسكين» حتى أشق الولد 
ينما نصفين» فلا قال ذلك قالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. 

فعم أخيا ص الصادقة وأتها أمه» فالأم لا تريد قتل ابنهاء وعلم أن الأعر كاذبة» وإنها أرادك أن لتساويا في المصيبة» فيكون ابنها 
أكله الذئب» ويكون قد ذبج ابنها فتتساويا في المصيبة» فعلم صدق إحداهما وكذب الأخرى» فقضى به للصغرى» وهذا ثما عليه الله عن 
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وجل سليمان عليه السلام. 
قال تعالى: إووَرتٌ ل با الناس علمنًا منطق الطيْر| [الفل:1]» وهل علموا منطق الطير فقط؟ لاء ولكن هذا 
الو بهن الغراتيد 

فقد عل عل الشريعة» وعلم ألسن الناس والجن وغيرهم» لكن أعظم من ذلك مما لا يعرفه الناس عل منطق الطيره وكيف تكلم الطيور 
إذاً: الطير لما لغة تكلم بهاء وكذلك الحشرات وغيرها من مخلوقات الله فقد جعلها الله أتمه وكل أمة لها لسان وطريقة تتخاطب بها مع 
5 بيحثه علم 0 فإنه ييبحث في لغات الطيور وكيفية كلامهاء وكيف أن بعضها يرشد إلى الطريق؟ وكيف تسير النحل؟ وما 


هي الرقصات التي ترقصها في الحواء» والتي تدل على أنها ستذهب لخلية التي وجدت عندها العسل مثلا. 

فهنا الله عنى وجل عل أتبياءه فطق لطن وفيت إن القر ان أنه حال اذا لفف فال ايداف يا 1 الئاس عَلْسا منطق] [الفل:15]» 
أي: لغة الطير: |اوأوتينا مْ 1 شي | [الفل:١]‏ وهذا من ألفاظ العموم لقي يراد بها االخصوصء فالله عن وجل هو وحده الذي 
له كل شيء؛ أما غيره من خلقه فمد يؤتيه من الأشياء الكثير» ف كين خين يقول: واوا دن ا | [الفل:١]»‏ فإنه يعنى: نما ,يتب 
لأمثالناء فهو مقيد بالحسن. 

والعموم قد يقيد بالعقل» وقد يقيد بالخصوص وغير ذلك» فهذا من العموم الذي يراد به االصوصء أو الذي قد خصص بالحس 
وبالعقل» فإن الله أعطى سليمان كل شيء يليق مثله في ملكد. 

وكذلك في 1 حا ديل لي شي 2 28 م 2 ِل ا [الأحقاف 1 فإن الحس بذك 3 م هناك 
ثم قال: إن هذا هو الففضل المبين| [المل:17] أي: أنه فضل واسع عظيم بين من فضله سبحانه وتعالى. 

٠6*‏ تفسير قوله تعالى: (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإآس) 

تفسير قوله تعالى: "ودر لمييات عودسن اجن نا 

قال سبحانه: |وحشر لسَليمانَ ود [الغل:7١]»‏ أى: الجيش والملك العظيم» | من ان وَالِإنْسٍ والطير فهم يورَعونَ| [الفل:/ا١]‏ 
فبداً أقوى الأكياء وهي الجن» ف فهى أقوى من الإنس.٠‏ 

إقهم 00 اد أي: نهم بيكقونه والمعنى: وعلهم قادة هم والقائد بورع الجنود ويكفهم فلا اي يتقدم على سليمان» 
فهم لا يتقدمون ولا يسيرون إلا بهن سليمان عليه الصلاة والسلام» فاق ددا عطينا وا لا يعلم قدره إلا سبحانه» وقد ذم 
المفسيون: أن يك لمان كان مائة 0 لول والفرة: حوالي خمسة لو يعنى: خحمسمائة كلو مليئة بالجنود. 

وهنا ١‏ يذك الله ع وجل أنهم مائة أو أقل ويه ولكن من الواضم أن أعدادهم جسيمة عظيمة» إذ لو كان عد دهم قليلاً لما 
احتاجوا إلى من بوقفهم ويكفهم» ولكن الاعداد الكثيرة هي البفي لد لمعا لتبعثر وتحتاج إلى من يكفها ويمنعهاء 


4 تفسير قوله تعاللى: (حتى إذا أتوا على واد الغل) 


تفسير قوله تعالى: (حتى إذا أتوا على واد الغل) 
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قال سبحاته: َي إذَا أََوا عل واد اقل قلت كله يا أيه الل ادخلوا مساكمير لا يخطدي سليمان وجنوده وهم لا يشعرون! 
[الفل:18]. 
لقد أعطاه الله عن وجل ملكاً عظيماً جداً فهو يسير إلى أي مكان يريد أن يصل إليه» يريد أن يصل للشام أو للعراق أو إلى أدنى 
الأماكن أو إلى أبعد الأماكن فكلها سواء» ففي مرة من المرات أت على وادي الغل» ولم يذكر لنا الله سبحانه مكان وادي الفل؛ لأنها 
من الع الذي لا يفيد» فلا يفيدنا أن نعرف مكان وادي الفل» أو حجم هذه الفلة التي كلمت سليمان» بل المهم أنها ثملة من الغل 
الذي نعرفه كبرت أم صغرت» ولو كانت شيئاً آخر إذكر الله لنا هذا الشيء» فكونه تكر وذكر أنهم أتوا على وادي الفل وتكامت ملت 
فيكون المقصود الل المعهود المعروف. 
والله عن وجل جعل للنمل لغة عا م اه وها يكبت "ذلك أن الفلة تكامت» والوادي: هو المكان المنبسط الواسع الفسيح» وقد 
كان فيه تمل كثير: إقَالَتْ علد يَا يها الكل أذجاوا مرا كدي لذ خطمتة يمان وجوده وهم لا يسْعرونَ] [الفل:8١]‏ وسعيت: 
الفله نملة من التنميل» وهو الحركة الكثيرة» والفلة لا تقعد أبداً فهي دائماً تعمل» فسمي فسمى الفل غلا لكثرة حركته ولقلة قراره. 
والفل له مساكن يختيع بداخلهاء قال: إلا يحطمدك | [الفل:18]» يعني: لثلا يحطمتكء وهذه قراءة اجمهور» وقرأها رويس عن 
8 2*0 هم لا يشعرون| [اغل:18]. 
وتحذير الفلة فيه دليل على أن الفل له عقل وفهمء فقد أعطاها الله عى وجل ما تفهم بهء وفيه الحب للغير» فهي ما خافت على نفسما 
وهربت وحدهاء ولكن أمرت باقي الل أن تدخل المساكن حت لا يحطمهم سليمان عليه السلام» وأيضا فهي تفهم ما تقول» قالت: 
وهم لا شْعرُونَ| [الفل:18]» فقد عرفت أنه نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام» وأن الأنبياء لا يظلمون؛ ولذلك التدست له 
العذر فقالت: إوهم لا شعرونَ] [الفل:18]. 
وبينت الآية كذلك: أن الفل يفهم ويعيش في جماعات» وأن له مساكن» وأنه يحذر بعضه بعضا من ضرر يقع عليه» وعلماء الحشرات 
يقولون: الل له فهم مجيب جداء ويقولون: إن الغلة من النوع الذي يدخر طعامه من الصيف للشتاء. 
فهو فطن وقوي وشمام جدأ» ويتخذ القرى» ويشق الحب قطعتين» لأن الحبة لو ظلت على حالها لنزل عليها الماء ونبتت» حخبة الكزيرة لو 

كع في رابلا اح بها اخ اريعة طم وهذا من فصل الله سبحانة وتعالى: 

والحشرة هذه عاقلة» وتخاف على أخواتها فتقول: |ادخلوا مساكتكر لا يحطمده سليمان وجنوده وهم لا يشعرونَ] [الفل:6١]‏ قالوا: 
الغل يأكل في عامه نصف ما يمعه فقطء كأنه يدخر للزمن. 
إذاً: ققد حافظت على من معهاء وتبسم وسليمان عليه الصلاة والسلام ضاحكاً من ذلك. 


تفسير قوله تعالى: (فتبسم ضاحكا من قوها) 

تفسير قوله تعالى: (فتبسم ضاحكا من قوها) 

قال الله عنى وجل: إقتبسم ضَاحِكا من قوهًا| [الفل:9١]»‏ وكأنه بدأ بالبسمة» ثم مك من عبه. 

والبسمة: فتح الشفة شيئاً يسيراء فإذا فتح فه فقد ضحكء فإذا أخرج صوتا فقد قهقهء فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتبسمون؛ 
واذلك عائُشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسل: رقا ويك اوضر ال الله عليه وس متجهعاً شاحكا قل عق 
أزن لمواته» واثما كان يتبسم ) ) عليه الصلاة والسلام. 

فادرا نا كان يفيك غيل الله عليه وسل حت تبدو نواجذهء وكأن سليمان أيضا في هذه المرة أعبه هذا الذي قالته فضحكء وعادة 
الأنبياء التبسم عليهم الصلاة والسلام. 
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قال تعالى: | قبسم صَاحكا من قوهًا وَقَالَ رب أورْعْني 0 شك نعمتك التي أَنْحَمْتَ يٍُُ عل والدي وَأَنْ أَعمَلنَ صَاكا َرضّأه وَأَدْخْلَني 
رمك في عبادك الصَالحينَ! [الفل:9١]‏ ودعاء الأنبياء دعاء عظيم. 
ف عم الله عن وجل المؤمنين دعاء نحوه في سورة الأحقاف فقال: ! إحق | إِذَا 3 أشْده 8 ادكه َال رَبٌ أُوزعني أَنْ شك 
نعمتك التي 56 يٍِ وعل والدي وأنْ أعمل صالخا ترضاه وأَصلح لي في ديق ل تبت ليك َف من المسْلِِينَ| [الأحقاف:ه .]١‏ 
فينبغي على امسو أن يدعر بمثل هذا الدعاء الكريم المللب الإتهرة ان بسوزة الفن وصور الأعنات نين فال ريطأت ظنه العلاة 
والسلام: رب أورْعْي أَنْ شك تعمتك التي أَنْحَمْتَ عل [الفل:9١]»‏ وهي جنس النعم» وان كانت واحدة والمعنى: نعم» فتأتي 
النعمة في الإفراد والتثّنية واجمع. 
إذاً: فنعمة تطلق على الواحد» والاثنين» وابنمع» وعلى المذكر» والمؤنث» فعلى ذلك هنا: إوَقَالَ رب رحني أَنْ أشي تمتك | [الفل:15] 
أي: جنس نعمك العظيمة التي أنعمت علي» فنسب الفضل لصاحبه؛ وكرر ذلك استلذاذاً بذكر النعمة» فقال: إنعمتَكٌ التي نمت 
[الفل:9١]4‏ ولم يقل: التي أعطيتنيها مثلأء ولكن أنت المنعم صاحب النعم العظيمة قال: إرَبٌ أُورْعْني] [الفل:19]» أي: ادفعني 
لأن أشكر النعم» وأصل الوزع: الكفء وكأنه يقصد هنا: كفني عن أي شيء إلا أنني أشكر نعمك العظيمة التي أنعمت علي. 
وهذه قراءة المهورء أما قراءة ورش وقراءة البزي عن ابن كثير: (أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدي)» فيذر 
الإنسان النعمة عليه وعلى والديه أيضاء ولولا أنه أنعم علينا بلوالدين لما كا نحن. ْ ْ 
فهذه من نعم الله عن وجل على الولدين وعليناء ولذلك قال: رحني أن أشي نعميكَ 0 نعمت عل وَعِلَ وَالدَي] [الفل:19]ء 
أي: ادفعني للعمل الصا إِوأَنْ أَعمَلَ صَاا تَرْضَاه] [الفل:9١]»‏ فقيده برضا الله سبحانه؛ فقد يرى الإنسان الشيء على خلاف 
حقيقته» فهويريد العمل الصالم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى قال: إوأَنْ عمل صَاا تراه وَأَدلني برحمَكَ في عبادك الصَالحينَ! 
[الفل:9١]»‏ فطلب نفع الدنيا ونفع الآخرة» الصلاح في الدنياء وإدخاله منهم في الآخرةء قال: إوَأَدْحَلْن رَحميكَ] [الفل:19] أي: 
بفضل رحمتك» واجعلني مع عبادك الصالحين. 
فطلب أن يكون من الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. 
وفي آية الأحقاف: ذك الله عن وجل فيا الإنسان المومن الذي يبلغ أشد العمر فقال: إحَق إِذَا ب أَشْدَه| [الأحقاف:ه »]١‏ وهو 
وقث اكتمال كل شبيء عند الإنسان» وهو سن الأربعين: حَق ذا ع أدم 3 ريِنَ سَنَه َل رب أورْعْني أن شك نعمتك التي 
أَنْحَمْتَ تع وعلّ وَالدي وَأَنْ أَغلَ صَاحا َرضَاه وَأْصِلحَ لي في ذرِيِقٍ ي في تيت إليك وني * مالسا [الأحقاف:٠ »]١‏ فيستحب 
للمؤمن أن يول ذلك. ١‏ 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن قتل الفل» فعن ابن عباس رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن قتل 
أربع من الدواب: الهدهد» والصرد»ء والفلة» والنحلة)» فلا نتعرض لطلاء طالما انها ليست مؤذية» فإذا صارت مؤذية تقرص الإأسان 
وتؤذيه جاز له أن يدافع عن نفسه ولو بقتلها, وقد نبى عن قتل هذه الأشياء» لأنها أمم خلقها الله عنى وجل تسبح ربها سبحانه» فلا 
مدق القتلها من علر ذنتن أذنيعةه ولكن ذا ادنك الاننا جا 1ه أن يقلض متها وأن بتتلهاة 
وجاء في صحبيح مسلم عن أن هريرة: (أن ثملة قرصت نباً من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فأعى بقرية اثفل فأحرقت) وقد ل 
تحت ثجرة» فلما نام جاءت غملة وقرصته» فقام من تحت الشجرة وأخرج متاعه ثم أمى بحرق الفل» فأوحى الله عن وجل إليه: (أفي أن 
قرصتك غملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فهلا نملة واحدة؟). 
وكأن لفن وتفل ننائت هذا البي أن قتل الأمة كلهاء فهي نزلت تحت ثجرة وستذهبء فلا معنى أن تقتل كل هذا الل وتحرقه» 
بل اقتل الفلة التي قرصتك فقّط» فالغرض: أن هذه أمم خلقها الله سبحانه» فإذا لم تؤذ الإنسان لم يجز التعرض لماء فإن كانت تؤذيه 


51121120 71 


الل 


بالسقوط على ببته وأكل طعامه جاز له أن يقتلهاء ولكن يجتنب في ذلك الحرق؛ لأن الذي يحرق هو الله سبحانه وتعالى» فا جاء عن 
النني صلى الله عليه وس في اللنبي عن قتل الفل فهو مول على غير المؤذي والله أعل. 
وللعديث بقية إن شاء اللّه» أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا يمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الفل 7٠[‏ - ا"] 
لقد كان سليمان يتفقد ججنوده مع كثرتهم الكاثرةء نحق إنه. كان يتفقد جنوده من الحيوانات كذلك» ومنهم الطيره وكان يعاقب من 
يغيب بغير علمه حتى يرتدع عن ذلك هو وغيره» وفي هذا دليل على أنه ينبغي على الملك أو الأمير أن يتفقد من تحت يده. 


0.١‏ وراثة سليمان للنبوة والملك من داود 

وراثة سليمان للنبوة والملك من داود ١‏ 0 

امد الله رت الغالمق 6 وأشيد أن لذ إله إلآ الله .وده لآ شريك لد وأشيد أن دا غيده ورسوله؛ 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: إوَتَقَقَدَ لطر ََالَ ما بي لا أرَى الدْهدَ أمْ كن من الْعَائِينَ * لَأَعذيهُ ابا شَدِيدًا أو أده أو يني يسان 
مس * فَكَتَ ربد ققَلَ أَحَطتْ ا 1 نحط به وَجنَكَ من سي ب يقن * إل مجَدت امرأ لهم وأويت من كل ليه 
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كاب + وم ”أنه من سلِمنَ وه ينم اله الم ارم * أل وا عي وني ملي [الفل:٠7‏ - 31"]. 
قد ذك الله على وجل في هذه السورة قصة داود وفببان وك أخنالله سبحانه من عليهماء وامعاعلاء قال تحال ولد آمينا 


عر ار هر “هر ا م21 0 


اود وَسليمَانَ عَلمًا| [اافل:ه 1]ء وحدا الله سبحانه وتعالى أن فضلهما على كثير تمن خلق من عبادهء قال تعالى: إوقالا الجد 
الذي فَصْلنًا على كثير من عباده المْؤْمنِينَ| [الغل:9١].‏ 

ثم قال: |وورتٌ سلمان دارة [اثمل:17]» وداود هو الأب عليه الصلاة والسلام» فورث سليمان منه النبوة والملك دون باق إخوته» 
فكان نبياً وملكاء بل من أعظم ملوك الأرض ملكا 

فلك الأرض جميعهاء فكان يتوجه حيث يريد بأعى الله سبحانه وتعالى» فقّد عفر له الريخ» والطير» والإفس والجن» وأعطاه ملكا عظيما 
لم يعطه أحداً من العالمين. 

وكان سليمان قد دعا ربه سبحانه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبني لأحَد منْ بعدي! [ص:هم]» فاستجاب له ربه» وأعطاه 
ملكا لم يكن لأحد من بعده. 

ولذلك النبي صل الله عليه وسلم في مرة من المرات وهو يصلي تفلت عليه شيطان» فإذا بالنبي صل الله عليه وسلم يمسكد» ويختقه حتى 
كاد أن يربطه في سارية من سواري المسجد ليلعب به الصبيان في الصباحء ثم تذكر دعوة سليمان: إربٌ اغْفرٌ لي وهب لي ملكا لا 
يبي لد مِنْ بَعْدي]| [ص:هم] فتركه البي صل الله عليه وسلم. 

إذاً: دعوة سليمان. هي أن'الله.عن. وجل بسن له أشياء للا مكون لأحدا من بعداهه 


اانه 


! 
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قال الله عن وجل: إوحشر لسَلَيمَانَ رده 7 الجن وَالِإنْسٍ والطيي| [اثغل:11]» فلقد ملك سليمان الدنيا عليه الصلاة والسلام» 
وآتاه الله عن وجل مولا الجنود» من الجن والإرس والطير: د فهم يرون [اثفل:107١]‏ يعني: لكثرتهم العظيمة 00 ييحتاجون لمن 
يقودهم» ومن يكفهم» ومن يرتبهم» ومن ينظمهم» ومن إسيرهم» ومن يوقفهم» فيحتاجون لمن يوزع هؤلاءء فقال سبحانه: |فهم 
يوزعون| [الفل:07١]‏ يعنيى: يوجد لهم من قوادهم من يزعونهم. 

0.١‏ تفسير قوله تعالى: (وتفقد الطير فال مالي لا أرى المدهد) 

تفسير قوله تعالى: دكن الطير فال مالي لا أرق المدهد) 

قال سبحانه: إوتمَمَد الطيرأ [ااغل: "] أي: تفقد سليمان في يوم من الأيام الطير» إفمَالَ ما لي لا أرَى المذهد أَمْ كان من الْعَائِينَا 


[الفل:١؟]»‏ وكأنا سنة يعلمها الله عم وجل لولاة الأأمورء فلايد أن يتدبروا و بنظروا 2 ملكهم» وف أحوالهم؛ وف شعبهم ) 
ويتفقدوا الغائب من جنل هم ) فالهدهد من ضمن جنك سليمان عليه الصلاة والسلام. 


وتفقد الشيء أي: طلب ما غاب منه» وأصله: من الفقدان» وفقد الشيء أي: غاب عنه الشيء فلم يجده. 

وتفقده: بحث عن هذا الشيء الغائب. 

فنظر في الطير ليعلم أن كلهم موجودون» مع أن الطين مق أصيخر بسجدؤه سليمان» ومع ذلك كان يتفقد الطير» ومعناه: أنه لن يترك 
الإنس والجن» إذاً: فهو يتفقد جميع جنوده. 

قال سبحانه: إفَفَالَ مَا لي لا أرى المذهدً] [الغل:٠م]ء‏ والأصل: أن يقول: ((ما له؟)) أبن هو؟ فكأنه يعحجب من نفسهء ويقول: 
كيف ضاع مني المدهد؟ كيف أفلت هذا المدهد؟ إِمالِيّ] [الفل:٠7]‏ أي: عباً لأمريء إما في لا أَرى مهد أَم كنَ من الْعَائينَ| 
[الغل:٠٠]»‏ أي: هل هرب المدهد أم لم أتنبه له؟ فإذا كان قد هرب من حراسة سليمان فستأخل عقوبته. 

وقراءة ابن كثير وابن هشام وعاصم والكسائي: إما لي لا أرى اطْدْهدَ] [الفل:٠0]»‏ وباقي القراء يقرءونها: ((ما لي لا أرى الهدهد 
أم كان من الغائيين) )» على اختلاف بينهم في (أرى) عند الوقف والوصل. 

ف ورش إذا وقف علا يقول: ((أرى)) بالتقليل» وأما حمزة والكسائي وأبو عمرو فيقرءون (أرى) بالإمالة عند الوقف عليها. 


#.م. تفسير قوله تعاللى: (لأعذبنه عذابا شديدا) 

تفسير قوله تعالى: (لأعذبنه عذاباً شديداً) 

قال الله ستنانه: لأعذَيَه عَذَابًا سَدِيدًا أو لأذحنه أو يني سَلْطَان مرين] [الفل:81]ء هنا الحزمء فالملك لابد أن يكون حازماء ولو 
:2 لك الضعان وشأنهم ا 002" 

واذلك سليمان عليه الصلاة والسلام لم يفوت للهدهد غيابه عن مجلسه. 

قال: إلْأعذَيه َدَابًا سَّدِيدًا [الفل:01]» فبدأ بالعقوبة الشديدة» أو لَأَذْنه| [الفل:51]ء أو يعتذر لبي يسلطان مرين| 
[الغفل:١؟]»‏ يعني: بعذر بين» وجة تنفعه فينجو بها من العذاب والعقوبة. 

قال: [أو لين بسلْطان مبين| [الفل:71]ء وهذه قراءة اخهور. 

وقراءة ابن كثير: ((ليأتينني بسلطان مبين)) أي: بحجة بينة واضحة نعذره بباء 


+ تفسير قوله تعالى: (فكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به) 
تفسير قوله تعالى: (فكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به) 
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قال تعالى: | فكت غير بعيد| [الفل:87]» قوله: ((تمَكْتٌ))» إما أن سليمان مكث فترة ثم بعد ذلك ظهر له الحدهدء أو أن المدهد 
طالت غيبته فترة ثم ظهر بعد ذلك. 

وقراءة عاصم والكسائ وخلف: ((مكث)). 

وقراءة باق القراء: ((فَكُتٌ غير بعيد)) قال الله تعالى: إقمَالَ أخطت با ل تحط به وَحِعْتكَ من سسا ييا يقينِ| [الفل:08]ء له 


7 
ل ل ل 0 


ظهر الحدهد وبجاء إلى سليمان وقال مفتخراً على سليمان: |أحطتٌ با ل تحط يه] [الفل:*9]» يعق: إذا كنت تحث عن فإني فد 
اطلعت على شيء لا تعلمه أنت» والعلم خفر لصاحبه» وهذا هو عذره الذي أفلت بسببه من النيخ فق العدديت: 

إأحطت با ل تحط به! [الغل:79]ء يعني: دريت وعلبت عم إحاطة بأمى لا تعرف عنه شيئء مع أنك في الشام وابهن قريبة مننك» 
0 3 0 وهو . نهم يعبدون غير الله سبخائه. 

8 در م 9 ا [اثفل:؟"]. 

وإما أنها: اسم بلدة فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث الذي فههبا؛ ولذلك يقرأها البزي وأبو عمرو: ((وجثتك من سبأ بنيا يقين)) على 
المنع العرنقة »وذ رأها فيل عر ان كن :(ز ونوك قن بنياً بنبإ يقين) )» ففيها ثلاث قراءات. 


.8 تفسير قوله تعالى: (إني وجدت امرأة تملكهم) 

تفسير قوله تعالى: (إفي وجدت امرأة تلكهم) 

قال الله تعالى: لل تراه لكي راود من كل َيه ولا عش عَظ | | ١‏ تراه اراس عااتهو 1 ا ته بمخبر ظن» وم 
إسمع من أحد» وائما رأى بنفسه هذا الشيء» فا الذي رآه الهدهد؟ قال: |إفي ااا عَلَحهُم | [القل:8"] أي: أنت رجل 
00 0 00 أي: 0 

العام 0 راد ل اد ال الذي فيه» يعني: أن الله ال هده المرأة. من كل شيء يجوز لمثلها أن غلك وأن تكون 
ملكة عليه» لكن ليس كل شيء أعطاهاء فهو لم يعطها شيئاً من الجنة مثلأء ولكن أعطاها من الدنيا ما يليق بمثلهاء إذاً: فكل من 
ألفاظ العموم» يقول: | كل شيءٍ و| [الفل:]» ولكن هنا لا يراد بها العموم؛ وما يراد بها العموم الخصوص بالحس. 

والحسسء 3 الإنسان يرى ببصرهء ويسمع بأذنه عن أشياء 3 هذه المرأة» قال: إوَهًا عرش عظ | [الفل:7]» وقد كانت 
نفمة عظيمة» وقد ذكروا من الفخامة التي كان عليها هذا الكرسي: أن كثيراً منه مصنوع من الذهب والياقوت» والله عن وجل ذكر 
أنه: إعزش عظيٍ | [الفل:7]» يعني: عرش كبير ونفم وال نهدا 


ا 0 تفسير قوله تعالى: (وجدتها وقومبا إسجدون للشمس من دون الله) 
تفسير فوله تع لى: (وعدها وقومها دون الغمين من دوك الله 1 


قال الله تعالى: اوعدن وقوما ل لخصترق من دون الله ورت ّ الشْيِطَانُ اهم فَصَدَهم عن اليل هم لا ممتدون! 
[الغل: ؟]» أي: مع أن الله عن وجل أعطاهم هذه النعم» وقد رأى ذلك بنفسه. 
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الفل 
قال: َرَت م الشيطان أَحَاهُم قَصَدهُم عَنٍ عَنِ السبيل قهم لا ممتدَون| [المل:4 "]ء فقد عبدوا الشمس من دون الله سبحانه» والذي 
زين هم عبادة غير الله سبحانه: هو الشيطان» فَصَدَهم عن السييل | |[الغل 4 أئ: ا عن المدى» وصدهم عن طريق اله 
سبحانه بأن وين بن لهم أن يعبدوا مخلوقاً خلقه الله سبحانه » فعبدوا الشمس من دون الله نهم لا مبتدونَ] |[الغل ]0 يعني : : لا يفهمون 
ولا يعقلون» ولا يبتدون إلى سبيل الحق حتى ,بتبعوه. 


٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (ألا إسجدوا لله الذي يخرج اللحبء في السماوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (ألا إسجدوا لله الذي يخرج الحبء في السماوات والأرض) 

قال الله تعالى: إألا مسجدوا لَه ادي يرج امْحَبْء في السموات والأرضٍ ويعْلر مَا تُُْونَ وما تعلنونَ| [الفل:ه"] أي: فبدلاً من 
أن :لاوا للشهسن. من دون الله اشعد وال سبعانه:وتعالى: 

قوله: ألا سْجِدوا| [الفل:70]ء إما تعقيب من الرب سبحانه وتعالى» وكأنه يقول: هلا جدوا للرب الذي خلقهم سبحانه؟ فيكون 
اعتراضاً في ثايا الكلام من الله سبحانه وتعالى على عبادة أن هذا جواب من سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال له المدهد: 
سعد ون لمن [الفل:؛ ؟] قال: ألا اهدر 71 [القل :؟] أئ: فدلا من ان مدنا ااشكين من دون الله اسجدوا 9 أو 
أنه من كلام المدهد نفسه» فهو يقول: فهلا سجدوا لله بدلاً من هذه الشمس؟ قال: إلا يسَجِدَوا] [الفل:هم]ء وهذه قراءة ابخهور. 
وقراءة أى تعفر زقراءة الكسان. وقراءة روسن عن يعقونب: ((ألة)) بالتخفيق»:فهسا قراءتانة 'قراءة بالتشديذه. | ألا سجدوا! 
[الفل:ه ؟]» ومعناها: هلا بجدواء فهو أسلوب تحضيض وحثء أي: اسجدوا لله سبحانه ولا تُسجدوا لهذه الشمس ولا للقمر. 

وعلى القراءة الأخرى التى هي قراءة أبي جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب: ((ألا يسجدوا)) فيكون معناها: هلا جدوا لله 
سبحانه؟ وكأنها للتداء» فيكون: ألا يا قوم! اسجدوا للهء فكأن هناك شيء محذوف تقديره: يا قوم! ألا يا قوم! اسجدوا لله» خذفت 
فصارت: ((ألا يسجدوا لله الذي يخرج اللحبء) )» والله سبحانه الذي يعلم السر والعلن» ويعلم ما هو أخفى من ذلك. 

والله هو الذي يخرج الخبء؛ يعني: الشيء الخبوء المستتر في السموات وفي الأرضء فلا يخفى عليه شيء كعانة وتعا؛ افدلا هن أن 
يسجدوا لشم التي لا تعل شيا إلا ما بأمرها به ريها سيعاتهة فهلا جدوا لله الذي يعم كل شيء» ومترج ما اختبأ في السبوات 
وداخل الأرض؟ قال: |ويَعار ما نَحْمُونَ! [الفل:ه؟] أي: فكا أنه عل بما اختبأ في السموات وفي الأرضء فإنه يعلم ما تخفيه أنت 
في نفسك» ويعلم السر والجهر» ويعلم ما هو أخفى من السر. 

و( حفون)) بالخطاب» قراءة حفص عن عاصمء وقراءة الكسائي. 

وباقي القراء يقرءونها: ((ويعلم ما يخفون وما يعلنون)) للغائب» يعني: ما يخفي اللخلق وما يعلنون. 


6 تفسير قوله تعالى: (اللّه لا إله إلا هو رب العرش العظيم) 


تفسير قوله تعالى: (اللّه لا إله إلا هو رب العرش العظيم) 

قال الله تعالى: لله لا إِلهَ إلا هو رب العرش العظيم | [الفل:75]ء وهذا من كلام الهدهد يخبر عن ربه سبحانه» فكأنه يقول: هذه 
لمرأة لها عرش عظيم» ولكن أي عرش هذا؟! الله هو صاحب أعظم عرشء الله هو رب العرش العظيم سبحانه الذي ليس مثله 
عروتي الوا 

اللّهُ لا إله إلا هو [الفل:9]» يعنى: الله المعبود الذي إستحق وحده العبادة. 

فلا معبود بحق سواه» لا مس ولا قر ولا غيرها. 
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قال: 0 اعرش العظيم | [الفل:7؟] أي: خالق العرش العظيم هو الرب سبحانه الذي يدبر أمى الكون. 

وفك ولت وفيا بأل 17 عظي » عظمة تليق بحقارتها هي» وحقارة الإنسان» إذاً: الإنسان قد يرى الشيء من الذهب والفضة 
عقيما! أما عند الله فلا يساوي شيئا فكل الدنيا مبما تعاظمت عند الخلق فلا تساوي عند الله جناح بعوضة» يقول النبي صلى الله 
عليه وسل: (لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شرية ماء) فهذه هي الدنيا. 

أما الآخرة فهي الأعظمء وعرش الله سبحانه هو الذي يستحق أن يقال عنه: إنه هو العرش العظيم» والله عن وجل خاق العرش» 
واستوى عليه ا قال سبحانه: [الرحمن عل الْعرشٍ استوى| [طه:ه]ء استواء يليق به سبحانه وتعالى» وهو مستغن عن العرش وما تحته. 
والسموات عظيمة عالية» وكرسي الله عن وجل فوق ممواته سبحانه» ولو جمعت السموات كلها والأرضون يجانب الكرسي لم تكن إلا 
عَلقَة في فلاة» والكرسي العظيم لو قورن بعرش رب العالمين سبحانه كان كلقَة في فلاة» وهذه أسبة الكرسي إلى العرش» فكيف يكون 
هذا العرش الذي استغنى عنه ربنا سبحانه؟ والعرش يمسكه الرحمن سبحانه وتعالى أن يزول» قال سبحانه: [إِنْ الله يمسك السموات 
والأرضٌ أَنْ نولا ول رَالنا إِنْ أُمسَكهما مِنْ أحد من بعده] [فاطر:١‏ 4]» فن يمسك السموات والأرض من بعد الله سبحاته وتعالى؟ 
لا أحد» فالكل يحتاج إلى الله عن وجل» العركن فاتدويف واله مستغن عن ابجميع» وهو فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته سبحانه. 
إذاً: المدهد قال لسليمان عليه الصلاة والسلام: إأحَطت با ل تحط يه| [الفل:"] أي: عندي الذي ليس عندك» أنا عرفت ما لا 


تعرفه» أنا صغير ولكن أعرف أشياء لا تغرفها أنت» قال الله عن وجل: إوفوق 0 ليم | [يوسف:5/]» إذاً: الإنسان لا 


يفتخر بعلمه» ولا يتعالى على الناس بأن علمه الله عنى وجل شيا فهو لا يدري لعله عل غيره ما لا يعلمه هوء ول يقدره له. 

فهنا لما قال المدهد ذلك لسليمان عرفنا أن الصغير قد يعلم أشياء لا يعلمها الكبير» وقد جاء مثل ذلك عن أصحاب النبي صلوات الله 
وسلامه عليه» فقّد علم البعض منهم أشياء لم يعلمها البعض الآخر. 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جلالته وإمامته رضي الله تعالى عنه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنه أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وقال فيه: (لو كان من أمتي محدث لكان عمر) إلا أن هناك أشياء ل يعرفها مر رضي لله عندة وعرفها غيرة هخ 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسل. 

من ذلك: الاستئذان الذي يعلمه الكثيرون من الصحابة» كان لا يعرفه عمر رضى الله تعالى عنه» فذهب إليه أحد أصحاب الننى صلى 
الله عليه وسلم الأفاضل وهو: أبو مومى الأشعري فاستأذن على عمر الأولى والثانية والثالثة فلم يأذن حمل رضي الله عند اصرق 
أبو موسى فإذا ب عمر يقول: إلى به» أحضروه» فيأتٍ أبو موسى فيقول: عمر ما الذي صرفك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف) فانصرفت» فقال: إما أن تأتي ببينة على هذا أو أوجعك ضربا لأنك تكذب 
على النبي صل الله عليه وسلم. 

فذهب أبو موسى مذعوراً رضي الله تعالى عنه» خاء إلى مجلس من الأنصار فيهم: أبي بن كعب وفيهم: أبو سعيد الخدري وهو مذعور» 
فقالوا: ما لك؟! فأخبرهم بالحبر» فضحك اجميع من أن عمر لا يعرف هذا! وقالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرناء أي: أن أصغر 
شخص فينا هو الذي سيعم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

فكان أصغرهم أبا سعيد االخدري رضي الله عنه» فقام ل عمر رضي الله عنه وشبد بصدق كلام أبي موبىء ثم جاء خلفه مباشرة أبي 
بن كعب وهو سيد من سادات الأنصارء بل سيد القراء» يا لقبه بذلك عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه» وقال له: يا عمر! لا تكن 
حرباً على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلء يعني: أنه عل ما م تعمله أنت» ققال: إنها أردت أن ألثبت» يعني: هل هذا الخبر 
قاله لني صل الله عليه وسلم أم لا؟ فهنا عمر مع جلالته لم يعرف هذا الأدب من آداب الاستئذان» وأن للإنسان أن يستأذن ثلاث 
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مرات فقط فإن أذن له والا انصرف. 

كذلك: لتيممء فقد خفي على مر رضي الله عنهء مع أنه سمعه من الني صل الله عليه وسلم» فكان عمار قد عل ذلك وحدث بهء 
فأرسل ! إليه عمر يحذره من التحديث بهن التيمم» فقال: إن لكام علدت به» وتول ما تولاه» يعني: إذا أووت آلا أتكر آلا أعلتة 
به الناس فسأفعل» فمّال عمر: لاء ف عمار يذكره: أما تذكر إذ بعثة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت نت إلى مكان كذاء فأجنينا فلم 
نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمرغت في التراب» فلا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( (إنما يكفيك هكذا) وعلمه التيمم» 
فزي ايفين فل الأرض ثم مسح الوجه والكفين» فلم يتذكر عمر رضي الله عنه الحادثة التي حصلت له هو رضي الله تبارك وتعالى 
عنه» قال تعللى: وق عي ذي عل عي | [يوسف:75]. 

أيضاً: .جاء 'قأمن المرأة الخائض: أنه إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت قبل طواف الوداع فلتنفر طالما أنبا طافت طواف 
الإفاضة» فهذا الحكم ل يعرفه البعض من كار الصحابة منهم: عمر ومنهم: زيد بن ثابت رضي الله عنبماء وعرفه من صغار الصحابة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه» والذي توفي عنه النبي صل الله عليه وسلم وعمره ثلاثة عشر عاماً رضي الله تبارك وتعالى عنه. 
كذلك: غسل رأس المحرم» فالأننان ]ذا كان غرماً ان له أن عسل راس عرفه ابن عباس ولم يعرفه المسور بن مخرمة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه» وأحكام كثيرة من هذا الباب عرفها البعض من الصحابة ولم يعرفها البعض الآخرء وليس هذا عيبا فالله عن 
وغل حبرا أن ون ال ادي عل عم بم » والعيب: هو أن يزعم الإسان أنه يعرف كل اثواء» العو ا او ار 
أنه جهول» قال سبحانه: إإِنَا عَرَضْنًا الأمانة عل السموات والأرض والجبال فَأَبِينَ أَنْ خلا وأَسْمَفنَ منها وحملها الإنْسَانُ نه كان 
طارها جوولا! [الأحزاب:7/]» فالإنسان فيه جهل في نفسه» فهو يجهل قدر نفسهء ويجهل حقارة نفسهء ويجهل قدر خالقه العظي 


سبحانه » ولذلك يقول الله عم وجل: وما قدروا اللَّه حق قدره| |الزمس:717]» اي: لو عرفوا الله عم وجل حق المعرفة وعرفوا قدره 
حق المعرفة» لعيدوه العبادة الى تليق به سبحانه وتعالى. 


وهنا في هذه الآيات لما قال الحدهد: [أحَطت با ل تحط يه| [الفل:17]ء لم يجب عليه سليمان في هذا الأمر؛ لأنه تعلى عليه بالعليء 
فكان الجواب من سليمان اللائق بذلك هو ما ذكره الله في الآية التى تليها. 


5 تفسير قوله تعالى: (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) 

تفسير قوله تعالى: (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) 

قال الله تعالى: إِسَنَنظر أَصَدَقْتَ أَمْ كنت من الْكاذِيينَ * اذهب بابي هذَا فَأَلقَه لهم ثم بول عنهم قانظر مَاذًا يرَجِعون] [الفل:/, 
- 74]ء فإما أن يكون عندك ما ليس عندناء أو أنك تكذب» فسنفتش في حالك وننظر ونتحرى في الأمرء إأَصَدَقْتَ أم كنت من 
الكاذيين! [الغل:17"]. 

ثم قال سبحانه: [اذْهّبٍ بابي هَذَا أله لما [الفل:00]ء ولتشفة ان سان الإقاك ار انه للف 0 مهما 
[الغل:0]ء لم يقل شيك ولا أخبره: 7 5 مَظِم] | | [الفل:م]ء لم يقل شيئاء فلما قال له: إسْجِدونَ لشم ند دون اللا 
لم ؟]» كان لا بد أن 0 ولا بد أن يدعو إلى الله سبحانه» لذلك قال: [اذهب بابي هَذَا فَأَلْقه قه إلهم ثم ول نهم فَانظر مَاذَا 
رجعود| [الفل:08]ء يعني: اذهب ببذا الاب وهو عبارة عن رسالة يدعوهم فبها إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينظر إمَادًا 
يرجعون | [الفل:8؟]» ا أف كا وامزة أن ذهب إن هده المراة والى قومها. 

وقوله: | اذهب بِككبِي هدَا فَألقَه لم | [الفل:08]ء فيها ثلاث قراءات: القراءة الأولى: قراءة أبي جعفر وقراءة أبي عمرو وقراءة عاصم 


و7 511216120 


٠‏ الل 
وقراءة هد ايض [فَألقه لهم [الفل:8؟] بالسكون! ويقرؤها قالون وهشام بخلفه ويعقوب: ((فَألقه إلهم) باختلاس الكسرة. 
وباقي القراء يقرءونها بالإشباع وكأنها ياء: ((فألقه إلهم)). 
إذاً: في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبلغيهم دعوة رب العالمين سبحانه» وقد فعل ذلك النبي صل الله عليه وسل» 
فقد كتب الكتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى غيرهم من الماوك» يدعوهم إلى الله سبحانه» فيقول: أسم تسل وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين رب العالمين. 
وفي قصة سليمان مع المدهد لم أمره أن يذهب بالكّاب تعليم للأدب في ذلك؛ فقد أمره أن يضع الكاب عندهمء ثم يتولى عنهم» 
أي: أعطهم فرصة يقرءون فيها الكاب» وراقبهم ماذا سيفعلون؟ وانظر ماذا يرجعون؟ أي: في ردهم فيما بينبم. 
والملكة كانت تسمى: بلقيساء فقد كانت ملكة سبأ وذكر الله عنها أن لها عرشاً عظيمأء فلكت قومها وساستهم» وقد جاء عن النني صلى 
الله عليه وسلِم قوله: (أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فلا ينبغي في دين الإسلام أن تكون المرأة حاكة» أو تكون خليفة» أو تكون 
أميرة على الناس» فهذا ليس من وظيفة النساءء وأخبر النبي صل الله عليه وسل أنه إذا وصل الأمى إلى ذلك» وأصبحت المرأة رئيسة 
على الناس» وأميرة عليهم فإن هؤلاء قوم لا إستحقون الفلاح» (لن يفلح قوم) أي: لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا ولوا أمرهم امرأة» 
وقد أخيرنا الله سبحانه على لسان النبي طلاله عليه وسل: أن النساء ناقصات عقل ودين» فإذا جاء الرجال وجعاوا الناقصات فوقهم 
فعلى ذلك لن يفلح ابميع» قال: (لن يفلح قوم واوا أمرهم اعرأة) إذاً: النساء ليس لن من أمى ولاية المسلمين أو إمارة المسلمين شيء. 
أما الكفار فكان عندهم ذلكء فهؤلاء ولوا علبيم هذه المرأة» وكذلك لما قتل كسرى واوا بعده ابنته علهيم» وقال النبي صل الله عليه 
وسل: (ان يفلح قوم واوا أمرهم امرأة) فدمى الله عن وجل ملكهاء وتمزق ملكهم بعد ذلك. 
قال سليمان هنا: ثم نول نهم | [الفل:8"]: وفيه حسن الأدب بالتنحي مع من تعطيه كب فإذا قح الماك رسا أو وان 
فلا تتنظر معه ولا تقرأ الكاب» ولا تظل واقفاً يجحواره» ولكن الأدب أن تبتعد عنه قليلاً حت يقرأ الاب ثم يعطي الرد بعد ذلك» 
قال: | قانظر مادا يرجعونٌ [الفل:8؟]. 
وذهب الحدهد إلى هنالك» ول يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف رجع إلى هذه الململكة» وانظر الفرق بين القصص القراني وبين 
الحكايات الى يذكها البشرء إذ لو كانث حكاية يذكرها البشر لقالوا: المدهد أخذ الكقاب وطار بهء ووصل إلى هنالك» وجلس ينتظر 
فرصة من أجل أن ينزل عليهم الكتاب» وألقى علهم الكتاب» وهذه كلها أشياء لا تفيدنا في شيء» ولذلك يعرض عنها القرآن. 


تفسير قوله تعالى: (قالت يا أمها الملأ أفتوني في أمري) 
تفسير قوله تعالى: (قالت يا أيا املا أفتوني في أمري) 
قال الله تعالى: إقَالَتْ يا أَمبَا الملا قي أي ِل ياب م [افل:74]ء إذاً: اكاب وصل على الصورة التي أرادها سليمان» وقرأت 


2 


0 00 


اتاب وهذا هو الذي يريده سليمان» إِقَالَ يا يمنا الما [الفل:89]ء وفيها: احترام الملك للوزراء الذين عندهء والملاً: الأشراف» 
يعني: يا أكبر القوم! فهي تحترم من معها حتى يحترموهاء ففيها كيف يتعامل الملك» وكيف يتعامل الكبير مع من حوله» فلا يتعامل 
معهم بالاحتقار, أو أن أب فوق رأي ابميع» وأنا أفهم وغيري لا يفهم شيئاء وكلام هذه المرأة يدل على أنها كانت امرأة عاقلة. 
5 لي إل 3 51 [الفل:9؟] وكسرى عندما وصل إليه خطاب الني ضل الله عليه وسلم مزقه فورًء فدعا عليه النبي صلى 
الله عليه وسل بقوله: (مزق الله ملكه)» فزق الله سبحانه ملكه. 

لكن المرأة تأدبت» وهي لا تعرف كيف هي قوة سليمان؟ والذي استطاع أن يوصل إلي هذه الرسالة» ماذا يستطيع أن يفعل معي؟ 
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اذلك احتاطت في كلامباء وكبرت القوم بقوها: إي أَبَا الملأ] [الفل:85]ء أي: علية القوم وأشرافهم. 

إإنِ أي إِيّ] [الفل:5+] أي: لم يأت بهذا العتاب رسول وإما إلقي إلي» ونزل إلي من السماء. 

كاب | [الفل:05]» فوصفت الكتاب بأنه كاب كريم؛ لأدب سليمان عليه الصلاة والسلام» فأدبه في الخطاب الذي أرسله 
إلهاء هو الذي دفعها إلى أن تقول بأنه: يكاب كييم] [الفل:89]. 

وقد قالوا: وصفته بذلك لما تضمن من لين القول» فإن سليمان عليه الصلاة والسلام أرسل إليها بقول لين» وليس بقول شديدء يعظها 
فيه» ويأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى» قالوا: كان فيه الموعظة في الدعاء إلى عبادة الله سبحانه» وفيه حسن الاستلطاف من غير أن 
يتضمن سباً ولا لعن ولا شيئاً يغير النفوس» فكان الكتاب كبا كرياً من سليمان. 00 

وهذه عاذة الرسل» فإن الله سبحانه وتعالى لما أرسل. موسى. وهارون إلى فرعون قال: [َمُولا لله قولا لينا لعله تدك أو يحْشّى | 
[طه:4 4] مع أن فرعون قال: أن رَبك الأغل ا [النازعات:غ «]ء وقال: [أَليس لي ملك مصرًا [الغرف:١]‏ 0 و 
فأَطَاعوه] [الزخرف:ه] وقال: إفأوقد لي يَا هَامَانُ عل الطينٍ فَاجعَل لي صَرَحًا َكَل أطلع إِلَ إِلهُ موسى َف لظن من الْكاذيينَ| 
[القصص:]ء فكان كذاباً سفيهاء متعالياً جباراً ومع ذلك أ الله عن وجل موسى عليه الصلاة والسلام وأخاة أفذيق لخادت وال 
نل وهكذا يحب أن يكون اللخطاب مع من تدعوهم إلى الله عنى وجل» خطاباً لين فقالت المرأة للا وجدت الحطاب ينا إن أي 
يكب كيم [الغل:0]. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم) 


تفسير قوله تعالى: اللفكن كاد وانه سم الله الرحمن اجأ 

قال الله تعالى: |إنّه من لمان وله لدم الله الرحمن الرجم| [الفل:0م]ء أي: هذا الاب مختوم من رجل اسعه سليمان» ولعلها 
ممعت عنه ولكته لم إسمع عنا. 

قال: |واله بم الله الرحمن الرجم| [الفل:0]» وهذه البسملة الوحيدة في القرآن كله» والتي اتفق على أنبا بعض آبة من هذه السورة 
الكريمة واختلف في غيرهاء وان كان اججمهور على أنها آية كاملة في أول الفاتحة» وهذا هو الصحيح» والبعض على أنها آية منفصاة في 
اللو - ع 3 حٍ ١ ١‏ 

والصواب: أنه آية منفصلة في أول كل سورة؛ إلا الفاتحة فهي أول آية فيهاء لقول النبي صل الله عليه وسلم: (ويسم الله الرحمن الرحيم 
إحدى اياتها) ٠‏ 

فبدأ خطابه يلسم الله الرحمن الرحيم» ومن السئة: أنك عندما تبدأ الاب تبدأه بيسم الله الرحمن الرحيم. 

فقوله: سم الله [الفل:.م] أي: ابتدائي مستعيناً ببسم ا مييناف الك .ا مشي ا مس 1 ةم ان باسم الله 
العوة |الرحمن | [الفل:٠م]ء‏ العظيم الرحمة بجميع خلقه في الدنيا وفي الآخرة. 

|الرحم | [الفل:.0]ء بالمؤمنين سبحانه وتعالى. 


0 تفسير قوله تعالى: (ألا تعلوا علي واتوني مسلمين) 
تفسير قوله تعالى: (ألا تعلوا علي واتوني لين ) 
قال تعالى: إألّا تعلوا عل ونون مُسَلِيين] [انغل:1*]. 
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أي: احذروا من الكبر» واحذروا من ترك عبادة الله سبحانه. 

وأوني مُسْلِِينَ] [الفل:٠.م]‏ أي: تعالوا إلي مستسلمين لله رب العالمين» عابدين اللهء تاركين هذه الشمس التي تعبدوتها من دون الله 
فالكّاب فيه الاختصار» وفيه الحزم. 

فقد حذرهم فيه من الكبر» ومن عدم تأمل العواقب» وبدأ بذك امعهء فقال: إإِنَه من سليمَانَ واه بن لَه الرحمن الرحم| [الغل: ٠‏ م] 
ثم بدأ بذكر الله المعبود الذي يستحق وحده العبادة» وذ اسمين من أسمائه اللطيفة الكريمة» وهي أنه رحمن ورحيم. 

فكأنه قال لما: إنك إذا عبدت الله فهو الذي سيرحمك سبحانه وتعالى. 

قالوا: وفيه من السنن: أنك عندما تكتب لإنسان فتبدأ بذك نفسك فتقول: من فلان إلى فلان. 

وكذا كان النبي صل الله عليه وسل يكتب إلى الملوك وإلى غيرهم» فيقول: من مد رسول الله صل الله عليه وسلم إلى فلان بن فلان» 
ففيه: أنك تبدأً بالإخبار عن نفسك. 

وبعض أهل اللغة فرقوا بين من يكتب إلى كبير من القوم؛ ومن يكتب إلى غيره. 

فقالوا: إذا كتب إلى كبير كالذي يكتب إلى والده» أو إلى إنسان كبير في الرتبة وغيرهاء فلييدأ به يقول: إلى فلان من فلان. 
ولكن هنا في القرآن ذكر لنا ربعا سبحانه وتعالى: أنه بدأ باسعه هو فقال: ل سر اراس 01 واي 
وأتوني مسَليين | [الفل:0 - 1م] فبدأت تتشاور مع قومما في الذي ستفعله في ذلك؟ أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الفل [79 - /"] 

ذى الله تعالى في هذه الآيات بعضا من قصة بلقيس ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام» فلما أن أرسل سليمان الحدهد بالرسالة إليها 
فقرأتها ثم مدحتبا ووصفتها بالكرم» وأنه خطاب لا على عادة أهل التكبر والطيش» بل هو كلام محكم موزون» قليل المبنى» كثير المعنى» 
ابتدأ بذكر المرسل» ثم الاستعانة الله ثم الأمى لها بعدم العلو والتكبر على دين الله ونبيه» وأن تأني إليه مع قومها مسلمين» وكانت عاقلة 
ذكية» فاستشارت قومها واستقر الراي على إرسال هدية إلى سليمان؛ لتعرف بها حاله أهو نبي فيتبع آم ملك فيقاتل؟ وكان مال هذه 
الملكة وقومها إلى الإسلام واتباع نبي الله سليمان عليه السلام. 


0١‏ دعوة سليمان لبلقيس وقومها إلى التوحيد 
دعوة سليمان لبلقيس وقومما إلى التوحيد ., 1 

اد له رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وكخاية معي : 

قال الله عن وجل: أقَالَتْ يا ينا لكا إن أي َي اب 5 إن سيان ونه نم لل الرَحمن الحم * ألا تعلوا عل وأتوني 
مسليين | [الفل:و” - 1م]. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قصة بلقيس لما جاءها الهدهد برسالة سليمان عليه الصلاة والسلام» وكيف أنه أرسل المدهد ببذه الرسالة 
إلبها. 03 سَع اه بررلةم ا م2 ما شير اه َه 3 

وقد ابتدأ هذه الرسالة بقوله: إإنه من سليمان وإنه يسم الل الرحمنٍ الرجم| [الفل:0"]. 

وهذا اتلخطاب الذي أرسله سليمان عليه السلام ل بلقيس كان فيه دعوتها إل توحيد رب العالمين سبحانه» وأن تأتي مذعنة خاضعة 
لرسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام؛ فأرسل إلها: !ألا تَعلوا يٍُُ وألوق سين [أقن "أي" سمتلن ارت عله 


ضف 51121120 


الفل 


الى وال عبد واغره مق المنيؤدات الاظاة 

وقذمناة' أذ متليمات عليه العبللاة م كان قد افتقد الهدهد مرة» فلما سأل عن الحدهد ولم يجده» توعده وقال: اذَه دان 

شَدِيدًا 1 أده 1 5 سَلْطَان مين [الغل:١‏ ؟] قال تعالى: فكت غير بعيد| |الغل:؟؟]ء يعني : يعنى: وظهر الحدهد وجاء إلى 

سليمان عليه السلام وقال: |أَحَطتٌ با ل تحط به وَجِقَْكَ مِنْ سيا ييا يينِ| [الفل:77] يعني: علمت علا لا تعلبه أنت» وأحطت 

بخبر في بلاد اقربية منك وأنت لا تعلم عنها شيئاء وكان سليمان بالشام وهؤلاء بالبهن. 

فقال: [وَجِتْتكَ من سيا ينبإ يقن| [الفل:"]ء أي: نبأ ليس كذبه وليس عن طريق أحد غيري؛ بل أنا الذي رأيت بنفسي» وليس 

امخبر كالمعاين» فالذي يعاين اللحبر ويراه يكون منه على يِقَينء أما الذي يخبر عنه فليس على مثل ينين المشاهد. 

والنبأ معناه: احبر الذي غاب عن الإنسان» ومنه النبي والنبيء؛ يعني: الذي ينبأ بأخبار من الغيب لم يكن يعرفهاء ولا يعرفها أحد 
من البشر سواه» فيخبره الله عن وجل بالنبوءة بأخبار الغيب. 

والحبر هو: أني وجدت اعرأة ملكة على بلاد البمن» وه ملكة سبأء وهذه المرأة لها عرش عظيمء غير أنها تعبد هي وقومها الشمس 

من دون الله. 

وهذه المرأة كانت غنية جداًء وإذلك الهدهد يقول لسليمان عليه السلام: يت من 3 شي [الفل:"]» يعني: مما يتاه البشرء 

فقد أوتيت أشياء كثيرة مما يتاه البشر» وأوتيت اتن لود ول عر عل ون ع لب رسيا انا لع 

0 وهذا 0 قل اتببر منه الهدهد ووصفه بأنه عرش عظم . 

فلما قال ذلك لسليمان» وأنهم يعبدون غير الله سبحاته قال: إورَينَ 0 السيَطَانُ 3-5 َصَدَهم عَنٍ عن السييل هه ا دون 

[امل:74]ء قال الله عن وجل: أو قال سليمان تعقيباً على كلام المدهد: إلا يسجدوا يِل الذي 3 اك 8 السموات والأرض | 

[الفل:ه م]ء أو قالها المدهد. 

وف هذه قراءتان: الاولى: (ألا إسجدوا لَه الذي يخرج اتخبء). 

بتخفيف اللام في 2 (ألا) والثانية: لا لسجدوا لله الذي يخرج اللحبء). 

١ 5 2 ١ باعديد.‎ 

والمعنى: التحضيض والحسمء هلا مجدوا لله بدلا من هذه الاشياء الباطلة التي يعبدونبا من دون الله سبحانه؟ فليا سبع سليمان عليه 

الصلاة والسلام من الهدهد ذلك: إِقَالَ ستنظر أَصَدَْتَ أَمْ كنت مِنَ الْكاذْيينَ| [الفل:1"] يعني: هل هو يتعلل لأنه غاب وسليمان 

ده أن يذ نحه ا يعذبه عذاباً عظيماً أم هو صادق في كلامه؟ إقَال سَتَنظر) [الفل:7؟]ء يعني : نتخرى» كك القران هنا يشير إلينا 

أ الإنسان لا يتدفع», وليأنس ا الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» فسليمان عليه السلام تبدد وتوعد المدهد وقال: أده 

َدَابًا سَدِيدًا أو لَأَذْيحنه أو أن بِسلْطَان مبين! [الغل:1"]. 

فإذاً: يحب على الإنسان إذا غضب من 1 أن ينتظر حتى يبدأ وحتق ينظر في الذي عند هذا الآخر من العذرء فإذا أخبره بعذره 

قبل هذا العذر. 

ولذلك قال سليمان عليه الصلاة والسلام: أو أن بسلْطان مين [الفل:1؟] يعني: بعذر بين أو بحجة قاطعةء خاء المدهد بهذا 

الحبر فقال سليمان: إقالَ سَتنظر أَُصَدَقْتَ أم كنت من الْكاذينَ| [الفل:9"]. 

ثم قال له: |اذهب يكبي هذا فَأَلقَه إِلبم ثم تول عنهم فانظر ماذًا يرجعون] [الفل:78]» فأخذ الحدهد كاب سليمان» وذهب إليهم» 

وألقاه إلى هذه الملكة. 

فلما رأت الكّاب» وقد علمت أنه ل يأتها به أحد من البشرء أدركت أن هذا اللخطاب أنى من فوق» ثم فتتحت اللحطاب» فقالت: ! 


2 
ذه 
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اميه اث عر ص 


من سلَيمَان وله بم الله ارحمن الحم| [الفل:.م]» فهذا اللخطاب الكريم من سليمان. 


ثم قال تعالى: إِقَالَتْ يا آنا الملا إن أي إل كب كريم| [الفل: 0]ء وياب معناه: مكتوب» يعنى: رسالة مكتوبة» ومكتوب فيه: 
إإنه من سليِمَانَ ونه يسم اللّه الرحمن الرحم | [الفل:٠م]ء‏ فكأنه قدم نفسه» بحيث لو كانت غبية أو متطاولة فشتمت أو سبت كان 
شمها وسبها لأول من ذكر» ولا تسب الله تعالى» فإذلك بدأ باسعه هو فقال: إإِنه من سليِمَانَ وإله ببسم الله الرحمن الرحيم * ألا تعلوا 
ع وني مسي [الفل:.© - .]"١‏ 

فذكر كلمات قليلة سيره فيها البدء بالمرسل» ثم ذكر الله الخالق سبحانه ببعض صفاته العظيمة» وفيه التلطف مع هذه المرأة لعلها تستجيب 
وتدخل في هذا الدين. 

ولذلك لمأ 0 هذه 0 ين 0 م 0 1] ]| يعني' نذا 0 والتبديد» 0 بد 0 الله ابن 0 
بالله 0 ا الذي هر الال مره الذي يستحق العبادة وحده» 0 ا له عباده قٍ الدنيا وف ا وهو 
ا 58 الرحمة التي خم اهلق جميعهم ) والرحيم صاحب الرحمة العظيمة الخاصة بالمؤمنين. 

قال سليمان: ألا تعلوا 5 [الفل:1"]» وهذا هو مضمون اللحطاب: لا تعلوا على» ولا تستكبرواء ثم قال: إوأتوني مسليينَ| 
[الفل:1"]ء أى: مستسلمين لله رب العالمين» طائعين عابدين له لا تعبدون غيره سبحانه. 

فلما قرأت على قومها الكّاب» أو أخبرتهم بمضمونه» أظهرت هنا حكتهباء وأنبا ليست مندفعة» فلم تتدفع في التهديد والوعيد» مع أنه ذكر 
كا تي ل ارك واي نام دعر وال جاب رده راضم م قالوا: نحن أولوا قوة 
ورا بَأْسِ شديد] |الغل:890]ء فأثبت الله سبحانه وتعالى ذلك» و يكذب ما قالوه» فهم أصحاب قوة عظيمة 2 أبدانهم» وأصحاب 
قوة عند القّتال. 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشبدون) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الملا أ فتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشبدون) 


0 
ك1 


ثم قالت مستشيرة لحؤلاء الأقوام: إيا يا امك فون في أمري ما كنت قاطعة أَمرًا حق تَنْمَدون] [الفل:«"]. 

قَلَثْ: (يَا أيَا املأ ول تقل: يا أيها الناس! فهي لم تخاطب ابميع» بل خاطبت القواد والوزراء» إذاً: فقد كان لها مجاس شورى 
مكون من أكابر القوم؛ وفي استشارتهم دليل على حامها وعلمها وحككتبا. 

فالإنسان الذي لا يستشير إنسان أحمق» وفيه غباء واندفاع وطيش» وهذا يرى أنه وحده الذي يفهم الأمى وغيره لا يستحق أن يفكر, 
ولة اسيحق انان عبراب أما الإنسان الحكيم فهو الذي إستشير. 

ثم قالت: إمَا كنت قاطعة أمرًا| [الفل:7"]ء يعني: لم أكن منفذة أمرأ» ولا سأقضي في هذه القضية بشيء؛ ولا أفصل برأي من 
الآراء حتى تشبدوا مجاسي واسمعوا مني وأممع من ثم نخرج برأي يتفق عليه اجميع. 

وفي قوله تعالى عنها: (حتى تشهدون) قراءتان: قراءة المهور: (حتى تشبدون)» فإذا وصلوا فسيكون النون مكسوراً. 

أما قراءة يعقوب فبالياء في آخخرها: (حى تشبدوني)» سواء وصل أم وقف. 
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.0 تفسير قوله تعالى: (قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا نحن أواوا قوة وأولوا بأس شديد) 

لتساك عن عرداة ترا سن ارو قوة] [الفل:م]ء يعني: في أبدانعاء وعدة الحرب موجودة عندنا. 
ونحن إوَأووا بَأْسِ سّدِيد] [الفل:#م]ء أي: ومجربون في القتال» ولدينا صلابة وقوة عند القتال. 

ثم أظهروا أيضاً التواضع معها فقالوا: [َالأمي إِليك! [الغل:""]ء يعنى: اصنعي ما ترينه مناسباً. 

فهي تواضعت وسألت» وهم تواضعوا وقالوا: [وَالأَم إليِك| [انفل:"م]ء فردوا الأمس إليها. 

قالوا: | فانظري مَاذًا ار [الفل:"]» يعني: نحن طوع امرك 


4 تفسير قوله تعالى: (قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) 

تفسير قوله تعالى: (قالت إن الماوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) 

وهنا أيقيا ظهرت حكتها وحنكتها وسياستها» واتها كانت عاقلة» فلم تقل: نتم عددم كز ارقم فنبعث له جيشا لتدميره» ولكن 
قالت هم حق ترم رأءما: افرضوا أننا اهزمنا؟ فسيدخل هذا الملك بمن معه بلادنا فيدمرها ويذل سادة القوم؛ ولذلك قالت: إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها! [الفل:غ "]. 

وهذا حاصل في غير جند الإسلام» فإنهم يدخلون القرى ليعمروهاء وهم ممنوعون من التخريب والإفساد» وما يدعونهم إلى توحيد 
رب العالمين سبحانه وتعالى. 

خهاد المسلمين ليس لتخريب الديار» بل لإعمار البلاد» ولإعمار قلوب العباد» ولإدخال العباد فى عبادة الله بدلا من عبادة العباد من 
قوق اتدوب العاميرة» 

فالإسلام يأعى المقاتلين أن إذا أتيتم قرية فلا تبدأوا بالقتال» ولكن ابدأوا بدعوة هؤلاء إلى أن يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فإن أطاعوا إذلك فكفوا عنهم» واجعلوا حاكهم منهم» بشرط أن يحكمهم بشرع الله سبحانه 
وتعالى. 

فهذا الدين جاء إيحكر العباد لا بشريعة العباد» أو شريعة الغاب» ولكن بشرع رب العالمين سبحانه. 

وفي هذا الدين: أن الناس سواسية كأسنان المشط» نفيرهم عند الله أتقاهم» وأقربهم إلى الله المؤمن التقى» إذاً: فإذا فتح الإسلام 
رض بتي الفدل: 

وقد عرفت البهود ذلك» فلما ذهب إليهم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه خرص أرض خيبر» أرادوا أن يدفعوا له رشوة من أجل 
أن يخرص بالظال» فقال: والله إكم لأبغض انخلق إلي» ولا يمنعني ذلك من أن أعدل بينم قينا أرط :ف الل صل الله عليه وسلم. 
فقال اليهود: بهذا قامت السموات والأرضء يعني: بالعدل الذي أنتم عليه قامت السموات والأرض. 

فدين الإسلام دين العدالة» فإذا فتح البلاد عدل بين أهلهاء لكن أي ملك من الملوك إذا فتح أركيا خرف فيا فتهدن فليا وحمل 
أعزة الناس فيها أذل الناس وأحطهم. 

والناظر في أحوال البلاد يرى كيف يصنع الكفار مع الناس إذا أخدوا بلادهم؛ كيف درت اهنا ركيت كرون أوضع الناس 
لناء فالقانون قانون الغابء القوي الغالب يفعل ما إشاء بالضعفاء» ولا يقدر أحد أن يتكرء وهذه شريعة الغاب المعروفة منذ القدم. 
زاذلك أرشل التاق الى صل الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم» فقال: [إِنَ الله يَأ بِالْمدل والإحسان واييَاء ذي الْمَرى) 
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٠‏ الل 
[النحل:٠4]»‏ أي: يأمرك أن تعدل» وأن تحسن» وأن تؤتي ذوي القربى حقهم ثم قال: إوينبى عن الفحشَاء امك والغى! 
[النحل:٠9]»‏ أي توغ يعن الجر والظرها وان بين بتضح عل :بتض» 
وقد بع هذه الاية الوليد بن المغيرة» فقّال: والله إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لمثمر» وان اعفاد لمغدق» وما هو بقول 
البشر. 
قالك الملكة هنا .وهذا إما أن ركون” قرلا خا واما أنه معقيب:مق ري الغزة شيخانهة» رقفلا مدت هذا الى وكدلك يفعل 'الملولك؛ 
إلا من رحم الله وجعله على شريعة الإسلام يحكم بين الناس بالعدل. 
وقد رأينا النبي صل الله عليه وسلم كيف دخل مكة حين فتحهاء ومعه جيش جرار أرعب أهل مكة؛ فليا فتحها ولاذ الناس يبيوتهم 
وس مناديا ينادي: (من دخل الحرم فهو امن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو امن» ومن دخل بيته فهو امن)» فأمن الناس صلوات 
الله وسلامه عليه » ولا قال بعص من معه 2 جدشه: اليوم يوم الملحمة -يعني: يوم القَتال- ارش ينفي ذلك» ويقول: (بل اليوم يوم 
المرحمة) أي: يوم الرحمة. 
9 جمع أهل مكة وقال لهم: ( (ما تظنون 3 فاعل 2 قالوا: أخ كم وابن أخ كيم)ء وهم الذين قتلوا عمه حمزة رضي الله تارك 
وتعالى عنه» ومثلوا بجئته » وقتلوا ا وغيره من المسلمين» وهم النذين تجوا وجه اللبي صل الله عليه وسلمء وكسروا مشر أو الييضة 
على رأسهء وأرادوا قتله» ومع ذلك يقول لهم كل الله عليه وسلل: ما تظنون أني فاعل ب5؟) )» قالوا: (أخ يريم وابن أخ كريمء قال: 
0 37 ااه 
يي ال 1 2 ذا دَحَلُوا ل ا [الفل 00 من أجل ألا يشبد عليها الملا بالقتال» فاستحثت عقوطهم: 
فكروا قبل أن تفعلوا شيعا فلو دخل الملوك علي وهزموة دمروا قرام وبلدم. 
وفي هذه الآية مبدأ الشورى الذي أمرنا اله عنى وجل بهء حون قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: | وَشَارهم في الأمر| [آل عمران:69١]ء‏ 
فأمره سبحانه أن إشاور المؤمنين» ومن هذا الذي من المؤمنين 1" أرخ من رأي اللي صل الله عليه وسلوء وهو المؤيد بالوحي من 
السماءة: 5 
ولكن مبما كان الأعى فسنة رب العالمين في خلقه الشورى: إوشاورهم في الآمر| [آل عمران:9١].‏ 
يستشير» وقد قال الله عن وجل بمدح المؤمنين بما فههم النبي صلى الله عليه وسلِ: |وأمرّهم شورى بِيهم] [الشورى:8"]» فهو يشاور 
المؤمنين ويعمل بما نتج عن الشورى من رأيء وقد يخطئون» ومع ذلك يأَخذ برهم صلوات الله وسلامه عليه. 
ففى يوم أحد كان رأي نبي صل الله عليه وسل: أنه لا يخرج من المدينة» وقد رأى رؤيا تؤيد ما قاله صلى الله عليه وسلمء فقد 
راع أن لاحمو سناءء ولكن أكثر المؤمنين كان رأههم أن كرجرا لقتال المشركة: فنزل على رأمهم ضلوات الله وسلامه عليه 
واستجاب لهم ولبس لأمة القَتال» ؤلما وجدوا أنهم فرضوا عليه شيعاً خلااف وأنه تراجعوا» وقالوا للنبي صل الله عليه وسل: ننزل عن 
رأيك» فقال صل الله عليه وسل: (ما ينبغى لنى إذا لبس لأمة القتال أن ينزعها حتى يقاتل)» فلما خرجوا إلى ساحة الحرب نل الننى 
00 عليه وسلم وأصحابه منازلهم» وأمى الرماة ألا يفارقوا موضعهمء ولكنهم لما عصوا النبى صل الله عليه وسلم حاقت بهم المزيمة 
بعد ذلك٠ ١‏ 
وقد أخل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة القوم في مواطن كثيرة» وكان يقول يوم بدر: (أشيروا علي أيبا الناس!)» فقال سعد بن معاذ 
رصى الله عنه: يا رسول اللّه! لعلك تعنينا ِ- أي: الأتصاده؟ قال: نعم ) قالوا: با رسول اللّه! سر أيغا ك6 ووال من 7 وعاد 

شنْت» وصل حبل من شنّت» واقطع حبل من شُنّت» فوالله لو خضت بنا برك الغماد ملحضناه معك) . 
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يعنى: مخوض هذا البحر حتى نصل إلى المكان الذي تريده. 

واستشارهم ف يوم أحد» واستشارهم 2 غير ذلك٠‏ 

بل استشارهم في أمى يخصه صل الله عليه وسلم حين تكلى الملعون عبد الله بن أبي بن سلول بحديث الإفك» فال النبي صلى الله عليه 
وسلل: (أشيروا علي يا قوم!) أي: في هذا الأمرء فليا استشارهم مبلوَأت الله وسلامه عليه حدث بين الناس كلام وكاد أن يقوم 
بعضهم إلى بعض» فاسكتهم النبى صلى الله عليه وسلم ورجع إلى يه 

والغرض مما ذ؟: ان يعم ان مبدا الشورى مبدا عظيم» فلا يخيب ابدا إنسان يستشير» بل الذي يبور ويندفع هو الاحرى بالحسران 
واتحيبة. 

فالمرأة كانت عاقلة وذكية؛ ولذلك استشارت من معهاء حت يعرفوا منزلتهم عندهاء ثم بعد ذلك ألقت بالنصيحة: أن الحرب جال» 
فقد تنتصرء ولكن الحزيمة واردة» فلو حصلت الحزيمة فسيدخلون بلادناء وهذا الذي أرسل هدهداً برسالت» معناه: أن معه جنوداً 
كثيرين» فاحتمال ال هزيمة كبن 

5 تفسير قوله تعالى: (وإني مرسلة إلههم ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون) 

تفسير قوله تعالى: (وإني مرسلة إلههم ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون) 

ثم قالت بعد ذلك: وان مؤسلة ليم ببدية] [الفل:ه"]ء أي: سنختبر هذا الذي أرسل الرسالة» هل هو نبي من الأنبياء أم أنه ملك 
ملك من الملوك؟ فلو كان ملكا فسيقبل الحدية» ونتعامل معه بناءً على ذلك» أما لو كان نبياً فلن يقبل هذه الحدية» وهذا الذي حدث. 
ثم قالت: إفتاظرة بم يرجع المرسلون] [الفل:ه"] أي: بالذي سيرجع به المرسلون الذين سنبعئهم. 

فإذاً: ستبعث هدية ليس مع واحد لأنها تقول: (بم يرجع المرساون)» وهنا ل تقل: الرسل» ولكن قالت: |المرسلون] [الفل:ه"]ء 
فكأن العدد ضخم؛ وإذلك ذكرت جمع الملكر السالم هناء 

فإذاً: هي اختارت هدية عظيمة جداً وأرسلتها لسليمان عليه السلام مع مموعة كبيرة من الناس. 

أما تفصيل ما في الحدية فلم ميتم القرآن بذلك» وما الذي أرسلته إليهء هل أرسلت إليه غلمان» أم أرسلت إليه وصائف» أم أرسلت 
ذهباً وفضة؟ أباً كان ذلك فد أغناه الله عن وجل وأعطاه فوق ذلك» ويكفي أنه نهي» فالنبي لا طمع له في الدنيا أصلاء 

فعلى ذلك لا يعنينا ما هي هذه الحدية التي أرسلتها إليه» ولكن من الواضم أنبا هدنة عطي 

9 ذهبوا مبذه الهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام» وي قالت: إقَاظرةً] |[الفل :"| + كن ساظارنا الذي سيعمل مها» وبناء 
على ذلك سنتعامل معه» فإن كان طفافا فليس برسول» فسنتعامل معه بمنطق القوة» وترسل إليه جنودنا اويا 

لكن لق ود اهلاية» فهذا يع أنه رجل عظيم قوي» وأنه يحتقر هذه المدية» فالغالب سيكون نبي من الأنبياء» ولا طاقة لنا به. 


ل 


تفسير قوله تعالى: (فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال) 

قال الله عن وجل: إفَلَِا جاء سليَمانَ قال أتمدوئن بمال! [الفل:م]ء أي: لما أتوا إلى سليمان ببذه الحدية» أو جاءه رسول هذه الملكت 

وقال: قد جئُت ومعى بين 

فقال سليمان مباشرة يرد عليهم: |أعد ١‏ دوت | [الفل:>8]» يعنى: تدفعون لي رشوة على أعس الله عن وجل» وما أرسلت إليك5 إلا 
أ 


لتسلموا لله رب العالمين» فتدفعون لي مالا حق أركك عل كفرك وشركك: قال: إَِا آثَانٍ الله حير با آنا ف بل أن يبد يتك تف حون | 
[الفل:95]. 
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القراءات في قوله تعالى: أتمدوئن بمال 

القراءات في قوله تعالى: أتمدوئن بمال 

وفي قوله تعالى: (أتمدوننٍ بمال) ثلاث قراءات: قراءة اجمهور: بكسر النون (أتمدونن). 

وقراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو: (أتمدونتي بمال)» فإذا وصلوا نطقوا بالياء» وإذا وقفوا حذفوا الياء» فالوقف: (أتمدوننٍ) كاجمهورء 
والوصل (أتمدونتي بمال). 

وقراءة ابن كثير بالياء في الحالين: (أتمدونني بمال)» سواء وقف أو واصل. 


1 0 الاي ل لا 

القراءات فى قوله تعالى: (ثا اتانى الله) 

القراءات في قوله تعالى: (نها آتاني اللّه) 

وفي قوله تعالى: إثَا آثَاني الله [الفل:7م] ثلاث قراءات: قراءة يعقوب وحمزة: (أتمدو في بمال) بمد طويل فيها وإدغام. 

وقراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو وحفص أيضا ورويس (فا آتاني الله خير مما آتام)» فإذا وقفوا فسيكون الوقف بالنون فقط. 
ويثراها أبو جعفر وورش في روايته عن نافع (فا آتان) في الوقف كا ذكرناء والباقون يقرءون: (نا آتان الله خير مما آنا كم) وصلا 


000 
ثم قال تعالى: إخير مما آنا ف] [الفل:م]ء أي: الذي أعطاني الله تعاللى من النبوة ومن الملك خير من هذا المال الذي أتيتم به 
قال تعالى: إبل مم 00 وا [افل:85]» يعني: أنتم تظنون أن هذه الحدية لها قيمة عظيمة» فثلكم يفرح بهاء أما أنا فلا ا 


بمثل هذه الحدية» فد آتاني الله عن وجل النبوة» 7 0 والمال العظيم. 

والعادة في بشي البشر: أن الإنسان كلما كان غنيا كلما كانت له مطامع» وازداد نهما وحرصا على المال» وخاصة لماذا كانت هدية 
عظيمة من ذهب أو فضة ونحوهماء ولكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله من ذلك. 

ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسل: (منهومان لا يشبعان: طالب عل» وطالب مال أو وطالب دنيا) فطالب العلم لا يشبع من 
طلب الع وطالب الدنيا لا يشبع من طلب المال وطلب الدنيا. 

قلا ازى “هذه الحدية علث أنه نبي» فهي امرأة كافرة» وهو لا يقبل هدية الكفار. 

وجاء عن نبينا صل الله عليه وسلم مثل ذلكء أنه لم يقبل هدايا المشركين» وجا عله أنه ايا 

في الحديث الذي رواه أبو داود ورواه الترمذي عن عياض بن حمار: (أنه أأهدى ابي صلى الله عليه وس هدية» أو ناقة» فقال النبي 
صل الله عليه وسلم له: أسلمت؟ فقال: لاء قال: فإني بيت عن زبد المشركين)» والزبد: العطاء والرفد والمنحة والهدية» فبين الني 
صل الله عليه وس أنه نمي عن ذلك. 

وفي حديث آخر: (أن عامى بن مالك -الذي يوصف أو يلقب بملاعب الأسنة- قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك» 
فأهدى للني صل الله عليه وسلم هدية» فقال النبي صل الله عليه وسل: إني لا أقبل هدية المشركين). 

وفي حديث آخخر: أن أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء واسمها: قتيلة بنت عبد العزى قدمت على ابنتها أسماء بهداياء وهي عبارة 
عن ضباب وأقط وسعن» وكانت أمعاء مسلمة وأمها كافرة» وأم أسماء التي هي قتيلة كانت كافرة وهي غير أم عائّشة رضي الله عنها التي 
هي أم رومان فقد كانت مسلمة» فقدمت علها في وقت الهدنة التي بين الحديبية وبين فتح مك بذلك؛ فسألت أسماء النبي صل الله 
عليه وسلم: (إن أي قدمت وهي راغبة)» يعني: راغبة في الصلة» فتوصاني وأصلها. 

فالنبي صل الله عليه وسلم قال: (صلي أمك» وأمرها أن تقبل هدية أمبا). 
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وبناء على ذلك اختلف العلماء في هدية المشرك: فبعض العلماء منعوا؛ لول النبي صل الله عليه وسل: قفي عن ويد اله كرو 
ولرده صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين. 

والبعض الآخر أجازوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وس أ أهاء أن عون تهلنية اميل رارضا قد نطلية عن اسق بن عرو أ فوسل اليه 
حدية من ماء زمزم ْ ئ 

فأرسل إليه سبيل هدية من ماء زمزم وأرسل له هدايا معهاء فقبلها منه النبي صل الله عليه وسلم. 

وبعض العلماء فصل فقال: إذا كانت هذه الحدايا كنوع من جعل الإنسان المسلم يوافقهم على ما هم فيه ويواطئهم» فتكون مداهنة» 
فلا تقبل هذه الحدية. 

أما إذا كاذ فول الحدية فيه عآليك لعتاحبياء رجا أن يسم بعد ذلك» فيجوز عندها قبول هدية المشرك. 

لاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تهادوا تحابوا) فالحدية تجلب المحبة؛ لذلك أمى المؤمنين أن يتبادوا فيما بينهم» ورفض 
هدية المشركين للعلة نفسها. 

إذاً: إذا أهدى المشرك هدية للمسلم ووجد نوع من أنواع المودة» بحيث تنقلب المودة إلى محبة بين المسلمين والمشركين» ثم تنقلب موالاة 
بعد ذلك» بحيث إذا فصل القتال بين المسلمين والمشركين لا يرضى المسلم أن يقاتله؛ لأنه أهدى له هدية قبل ذلك؛ فهذا لا يجوز حال 
من الأحوال؛ وذلك ولذلك رفض الني صل الله عليه وسلم هدايا المشركين إلا أن يتألفهم وها سق يدالوا فى .دين الله تارك 
وتعالى. لد نشم ام 2 دوهف سس لس سثرهة ده وهتره ل سرئره نه يبر اس 

ولذلك لما جاءت الهدية لسليمان» قال: إفا آتاني الَّهُ خير بما آنا كر بل أنتم وبديتكر تفرحون| [الغل:7]» يعنى: تفرحون من أجل 
أن تقولوا: نحن بعثنا لسليمان هدية قوامها كذا وكذاء فتفرحون بذلك» ثم تفتخرون. 


0 تفسير قوله تعالى: (ارجع إليهم فلنأتينهم بيجنود لا قبل لهم بها) 

تفسير قوله تعالى: (ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها) 

قال: |ارجع ليم ِنَم يجنود لا قبل هم بها ولُْرِجمْ مثهًا| [الفل:/ام] أي: من بلدهمء إأَدلَة وَهُمْ صَاغْرُونَ| [الفل:/0"]. 
فإذاً: ما قالته الملكة صحيح وهو قوها: إإِنَ الملوك إِذَا دخَلوا قَرية أَفْسَدوها وَجَعلوا عر هلها دل [الغل:"]ء فهي بنظرها أن هذا 
إفساد» ولكن في نظر سليمان اليس | افساداء لكونهم 0 يعبدون الشمس من دون اللّه؛ فيستحقون أن يقاتلوا حتى إساموا أو يقتلوا. 
فقال: رجهم م أذ 2 صَاغرٌون| [الفل:107]» فالجواب كان جانهاً شديداً اتلك اللر ا تقبيت ذلك الت شا دون 
إليه بتفسبي» خوفاً منه صاوات الله وسلامه عليه. 

فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: |ارجع إِلبهم اهم يجنود لا قبل هم يها [الفل:/ام]ء أي: لا طاقة م بباء وجنود سيلمان 


من الجن ومن الإفس ومن الطير» فلا أحد يقدر على هؤلاء إلا رب العالمين سبحانه» فلذلك قال بيرود: إلا قبل نحم بها وأنخرجتهم| 
[الفل:107"]ء وهذا 50 قسمء أي: أقسم أثنا سنخرجم من هذه الديار طالما نتم على شرك أذلة وأنة نتم صاغرون. 
ولذلك كانت المرأة ذكية» فطالما أن سليمان عليه السلام قد حلف أنه سيخرجناء فسنخرج نحن 1 وسية ال أن 
أ إلينا فيدمى علينا هذه البلدة. 
قال سليمان عليه الصلاة والسلام: إوهم صَاغْرُونَ| [الفل:/ام]ء أي: مبانون أذلة. 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين) 
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ثم قال لجنوده: إيا ا ال ا مق بعرشها ف أن 5 سينا [الفل:8م]ء فكأن سليمان عليه الصلاة والسلام جاءه من 
ل ل ل 
من ملك حت يحتقروا ملكهم الذي أطمعهم في الدنياء ودفعهم نهدا عا لدان 
وكذلك ليحتقروا هذه الحدية التي أرسلوهاء ثم يرجعوا إلى صوابهم» فيعيدوا الله سيهانة وتغالى: فدبر تدبيراً عظيماً حت يريهم ملكا ل 
يروا مثله قبل ذلك أبداء ولن يروا مثله بعد ذلك أبدا» وهو ما ذكر الله عن وجل هنا من الصرح الممرد من قوارير. 
أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ه.؟“7 تفسير سورة الغل [36 - 44] 

فس مور كل الاة ] 

لقد ارلا الله سبحانه وتعالى رسله وجعل معهم من الدلاائل والمعجزات ما يفوق ما أعطاه الله لملوك الأرطن وأهلها الذين يرسل 
إلهم هؤلاء الأنبياء» وقد اق الله سيدنأ ساكدا فلك وتت ةانق مدنت نينا تعلم أن ذلك اليس هن شان الملوك» بن-مق شآن 


الأنيياء المؤيدين بالوحيء وقليل أولئك الملوك الذين يتغلبون على أهوائهم ويتبعون رسالات الله تعالى» ويؤمنون برسله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاء سليمان فإن ربي غني كريم) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاء سليمان فإن ربي غني كربم) 

الخد لهرت العالمق 6 وأشيد أن لا إله إلا الله وده ”له شيك (نه وأقيد أن مدا حيدرة ورسوادة اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
له وصاية أجمعين: قال الله عن وجل في سورة الفل: إقَمَا جَاءَ سلَيمَانَ قال دوين يمال قا آثَاني الله حير ما آنا فل بل أن بد يكذ 
رحن ا ا ل لل 0 
أذ يوني مين * فل فت من ان أنَاآتيكَ به قَلَ أن َم من مَقَاكَ وني علوي م * قل الي ده ع من 


له ور ده زر وه ده براي صا هس سس س ينما 


الاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إِلِيِكَ طرفك فلا رآه مستقرا عنْده قَالَ هذَا من فَضْلٍ وبي ليبلوني شك أم أكفر ومن شك فا 


2 مه 2 


َك سه ومن ثرون وني عني يم * قَلَ كوا لا ره ردي أم تون من ْنَل يون * لما جَاءَ ت قيل أَهَكَدَا 
ل ل ا 0 #غيل 


300 ل ا 45 


الحكمة التى اتصفت بها الملكة بلقيس 

الحكمة التي اتصفت بها الملكة بلقيس 

يذى نا ربنا سبحانه وتعاللى 5 قصة سليمان عليه الصلاة ل وي بلقيس» لما أرادت أن سن سيمان وتعرف هل هو 
نبي من الأنبياء أم هو ملك من الملوك؟ وقد أرسل إليها خطباً يأمرها بالإسلام» وأن تأت إليه ولا تمكبر عليه. 


9 
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فلما قرأت الرسالة وكانت امررأة حكيمة استشارت من معهاء فلم تكن متبورة مندفعة بحيث ترد عليه جزاباً عل رسالته» فأبدو أنهم 
أقوياء: الوا نحن أوثوا قوة وأُونوا بأ سشّديد وَالأَمإيْكِ فانظرِي مَادَا تَمْينَ]| [الفل:مم]. 

ولكنها ذكوت من حوها أن أمى القوة وأمى الحرب يحتمل أن ننتصر أو أن ننهزم» فإذا امبزمنا أمامه دخلت جنوده إلى أرضناء ودخل 
هذا الملك إلى أرضنا فأفسد فيا وقالت: إن اللو إِذَا دَخَلُوا 30 افمدوها وجو عر أهلها أَذلَة وكدَلكَ يفَعلُونَ| [الغل:غم]. 
9 تروت ووجدت قكرة أخرى فقالت: واف نسل د جبدية | | [القل م بعنى: إلى 7 القوم وليس لسليمان وحده» ولكن 
لأهل له الك او لككارها بما فييم ملكهم» قالت: واف م وبدية اظرة به بميرجع الرسلوة] [الفل:ه"]. 

وعندما يرجع إلينا هؤلاء الذين نرسلهم اللماجدة قدي عرف انوي :وأذا: كان ئكا فبرن هده دار ادام معد كل دافن 
الملوك وأنه طماع» فإما أن نرضيه بمال» وإما أن نغزوه ونحاربه» وأما إذا كان غير ذلك فهذا ني من الأنبياء ولا يسعنا إلا أن تأتي 
إليه. 

موقف سيدنا سليمان من هدية بلقيس 

موقف سيدنا سليمان من هدية بلقيس 

فليا ذهبت الهدية إلى سليمان رد علييم رداً سريعاً ولم إستشر أحداء بل قال: أ م ونٍ يمال ها آانى الله حير ما آنا كا بل آم ,ميعز 
تَفرَحونَ| |[الفل:5"]. 

أي: أنتم الذين تفرحون بمثل هذه المداياء فأنتم تبدون إلى الإنسان لتفخروا عليه بهديعكم» ارجعوا بهذا الشيء فإننا لا نقبله متم 
ونخجكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون» فكأنه قال للرسول أو لكبير القوم الذي جاءه: [فَلَايهُم ير 
منها أذ وهم صاغرٌون| [الفل:17]ء فقوله: | واتخ رجهم | [الفل:10]ء فيه قسم من سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» إذ 
قال: |فََيجُم | [الفل:/ا"]ء وهذا دليل على القسم؛ لوجود اللام في أول الفعل المضارع» والنون المثقلة في آخرهء وكأنه يقول: والله 
لنخرجتهم منها أذلة أو | فدَاهُم يجنود لا قبل لهم بها ولتخرجتهم مثا أل [الفل:/ا"]. 

فإننا دعوناهم في الخطاب فل يلبواء أما الآن فسنخرجهم من هذه الأرض: إأَذلَةَ وهم صَاغْرُونَ| [الفل:/ا"]. 

فلما بلغ الأعس إليها إذا بها تتجهز للذهاب إليه» فلم ترد أن يأني سليمان إلهم فيطردهم من أرضبم» فقالت: نحن نذهب إليه في البداية 
فبشلين عامل معاملة ك عق 


3 
عظم استخير الله لسليتمان 
عظي ا لماه 
فلا بلغ سليمان انهم خارجون إليه» وعلم سليمان بذلك إما عن طريق الوحي وإما عن طريق دك من الجن وعبرخم 2 ان يريبا 
آية من آيات قدرة الله سبحانه الذي أقدر سليمان علبهاء فال لمن معه: إقَالَ يا أيه الملا أيكر يأتينى بعرشها قبل أَنْ يأتوني مسلمين! 
[الغل:8"]ء وإلا فاذا يعمل بعرشها؟ لكنه يريد أن يريها آية من الآيات» ولا مطمع له في عرشبا. 
لكن هذا العرش هو الذي جعلها نتعالى وتستكبر على الحلق» وجعلها تعبد غير الله سبحانه» فينقل من الهن إلى الشام وهي مسافة 
طويلة جدا في وقت يسير» وهي تخرج من بلدها تاركة عرشها هنالك فتأتي إلى الشام فتجد ع رشبا هناك» وهذا شىء عيب جداء فأراد 
سليمان أن يريها أنه رسول ,ريم مؤيد بالمعجزات. 
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وهذا يدفعها إلى أن تؤمن بالله سبحانه» وكأن الحدف من إتيانه بعرشها أن يريها معجزة من المعجزات الحسية لعلها تسم وتدخل في 
دين رب العالمين» فلما سأل من حوله لم يقل: يا أيها الناس؛ لأن الناس لا يقدرون على هذا الشيء» ولكن قال: يا أيها الملاً! فهم 
أعلى الناس الذي يدخلون عند سليمان» ويكون أكرمهم عليه أتقاهم لربه سبحانه وتعالى» فربنا فضل بعض الناس عنده كم قال: [إن 
أوْمَكْ عند اله أََّاك] [الجرات:1١]»‏ وكذلك هو التفضيل عند أنبياء الله سبحانه وتعال» فهم يفضلون ويقريون ويدنون منهم 
الأتقى من اللحاق. 

فسأل هؤلاء الملأ الذين حوله وفهم الإنس وفيهم الجن» فقال: إي أَمها ال لكر يأتن يرشا [الفل:8م]» وهو يعلم من قدرة الله 
مكانة اكيس ابه بهذا العرش من هذا المكان إلى هذا المكان: , 0 
فكان الإتيان بالعرش مقدور لسليمان عليه الصلاة والسلام؛ لآن الله عفر الجان والشياطين والريج له؛ ولكن هو يريد شيئًا سريعا قبل 
ان واواءع 3 03 03 ع 3 - ع 03 

فهذه المرأة في الطريق وستأخذ ثلاثة أيام أو يومين» وهو يريد أن يِأت العرش الآن قبل أن تدخل هذه المرأة» فلما قال ذلك إذا 
يجنوده يجيبون: قال رو من الِنْ| [الفل:9م]ء والعفريت: هو المارد القوي» فالمردة من الجان مسخرون لسليمان عليه الصلاة 
والسلام» فقَال هذا: أنَا آنيكَ به قبل أَنْ تَقُوم مْ مقامك| |[الغل:9"]ء أي: قبل أن تكيل هذه الجلسة الذي أنت فيباء وهذه قدرة 
عظيمة جداء فلا تقدر أي طائرة ولا أي صاروخ أن يأَتِ له بهذا قبل أن ينفض المجلس. 


فضل أهل العلم على أهل القوة 

فضل أهل العلم على أهل القوة 

ولكن سليمان عل أن لله قدرة أكبر من ذلك» فطلب الأسرع من ذلك: إقَالَ الذي عندَه علْر من الْابٍ أَنَا آنيكَ به قبل أن يرد 
ِليِكَ طَرْفكَ] [الفل:٠‏ 6]ء وكأن التفضيل هنا لأهل الكّاب» وحملة دين رب العالمين سبحانه. 

وها اك جنود سليمان عليه الصلاة والسلام» فقد تعلم اكاب من سليمان عليه الصلاة والسلام» وكأنه اختبار لقدرة هؤلاء الجنود 
الذين أعطاهم الله ما أعطاهم من قدرة» وهذا الذي عنده عل فخ ألكات أر أواه ال شخانة أن وى لكر عه شعاد :وهال 
ولكن لم يرد ذلك فلم يخبرنا عنه» لكن المفسرون خاضوا في ذلك وذكروا أسماء فقالوا: هذا رجل اسمه آصف بن برخياء ولكن لا 
يعنينا كثيراً اسم هذا الرجل» فهو أحد المؤمنين الذين مع سليمان على بينا وعليه الصلاة والسلام. 

فاعلم الفاهق وجل سيت هو جزء مما علم سليمان عليه الصلاة والسلام» فهو رجل من عباد الله سبحانه فضله الله عنى وجل» وأراد أن 
يريئا فضل أهل العم على أهل القوة» فالعفريت من الجن هو من أهل القوة» وقد قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك» فسيكون 
فٍ مدة ساعتين أو ثلاث ساعات» ولكن الذي عنده عم من الكّاب ان بنتقل من مكانه» ولكن 0000 سبحانه وتعالى» والله 
على كل شىء قدير» فكأنة عرف كيف يدعو الله سبحانه وتعالى فيستتجيب له ريه سبحانه وتعالى. 

وقد قالوا: إنه كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب» واسم لله الأعظم لين يا فيا أو سمل 
أن يعرف» بل قد جاء في أحاديث النبي صل الله عليه وسلٍ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى. 


الثقة باللّه سبب لإجابة الدعاء 


الثقة بالله سبب لإجابة الدعاء 


خرف 511216120 


الل 


واسم الله الأعظم ليس كل إنسان سيدعو به يصل إلى مراده الذي يطلبه» وإئما الأمى أمى قلبي» فالإنسان إذا وصل قلبه بالله سبحانه 
م ثقة بالله سبحانه حصل على ما يريد. 

فكلم تعرفون كيف تدعون الله سبحانه» وكيف تلحون على الله في الدعاء» ولكن من الذي سيكون كهذا الرجل الذي يدعو 
فيستجيب الله سبحانه وتعالى إه؟ فحن تذغو كثيرا: يائرت! أل علينا المطرء فأحياناً ينزل وأحياناً لا ينزل» أو يتأخر المطر. 

ولكن لما قام نبي صل الله عليه وسلم على امنيره وشالة ويه ميتحانه رساك أنكرزوله الطر عينا مكها اجات برذلك ميداما كاه إن 
الى رجل وقال: (يا رسول للها هلكت الأموال» وهلكت العيال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا) . 

وكان واقفاً بخطب على المنبر صل الله عليه وسلم فقطع الحطبة وسأل الله سبحانه وتعالى» وكان لا يوجد في السماء حاب» فإذا إسحاية 
تذشأ من وراء الجبل فتتوسط السماء فتمطر على ابميع أسبوعا كاملا بدعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد قام كفار قرش قبل مجرته فقالوا له: (لن نؤمن لك حت تفاق لنا هذا القمر فلقتين ونراه» فقال: إذا فعلت آمنتم؟ قالوا: نعم» 
فقام صلى الله عليه وسل وسأل ربه وأشار بيده إلى القمر فانفلق فلقتين» فلقة وراء الجبل» والأخرى أمام الجبل فلم يؤمنواء بل قالوا: 
حرتنا) ٠‏ 

وهذه آية من الآيات الحسية التي رأوها أمامهم» والتي يويد الله عق وجل أنبياءة بها حت يؤمن بهم الكلق» فهنا سليمان عليه الصلاة 
والسلام أيلاة الله عن وجل تعجرات وبانالت» ومن ذلك هذه المعجزة: أن رجلا من أتباعه يدعو ربه أ بأ بالعرش إلى سليمان 
عليه الصلاة والسلام» فيستجيب الله دعاءه. 

وهذا الرجل ليس عنده كل عل الكاب» بل عنده عل من الكثاب» فقد عرف ربه سبحانه وتعالى» واستيقن بهء وسأله فأعطاه. 


اع لاا عه 
اليد 

سم الله الأعظم 
7 الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب؟ لقد جاءت ثلاثة أحاديث عن الني صل الله عليه وسل بين لنا 
فيها الجواب» وقد عم الله رجا من حلفه رمن أن يدعو بدعاء» فإذا بالنبي صلى الله عليه وس يقول: (لقد بأل الله بامعه الأعظم 
الذي إذا سئل به أعطى» واذا دعي به أجاب). 
وهذا الرجل دعا فقّال: (اللهم إني أسألك بأني أشبد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي ل يلد ول يولد» ولى يكن 
له كفواً أحداً)» فإذا بالنى صلى الله عليه وسلم يقول: (لقد سأل الله بامعه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به أجاب). 
وجل أ أيضاً دعا رية ستتحاندة وسمعة التى صل الله عليه وس يدعو ويقول: (اللهم إني أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت الحنان 
المنان» بديع السماوات والأرضء يا حي! يا قيوم! يا ذا الجلال والإكرام!)» فقال رسول الله: (لقد سأل الله بامعه الأعظم الذي إذا 
سئل به أعطى » واذا دعي به احا )ء 
وانما شرك عليه الصلاة والسلام: (اسم لله الأعظم في هاتين السورتين» في سورة آل عمران» وفي سورة طهء وهو الي القيوم» 
والرحمن الرحم) ٠‏ 
واذا سألت الله عن وجل أعطاك مع إخلاصكء مع معرفة الله أنك تستحق ذلك؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسل: (ألظوا بيا ذا 
الجلال والإكرام!)» وما ينبغي الدعاء به: اسم الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفواً أحدء وتدعوا بيا ذا الجلال 
والإكرامء أو يا حي يا قيوم» أو يا رحمن يا رحيم؛ أو تدعو باسم الله الحنان المنان» بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام» 
فإذا سألته بهذا أعطاك واستجاب لك. 


إرخرف 511216120 


الل 


وكقا شنا وها ممغانةة ر لكك بهن عقو لكل نذا ذا بويد طناك > حقق لهذا الرجل؟ هذا يرجع إلى أمرين: الأمس الأول: راجع 
إلى الله سبحانه الذي قضاه» ومن قضائه أنه ينفذ ذلك الثىء ويعطى هذا الشىء لهذا الإنسان» وهذا مبنى على علمه وحكمته وقدرته 
سبحانه ٠‏ 

الأ الآخر: راجع إلى قلب العبدء هل هو مخلص وائق في الله سبحانه وتعالى أم لا؟ 


ما عند سليمان من الأعوان هو من فضل الله 
ماعن سيان من الأعزاق هومن 'فضل الله 
إن العفريت الذي قال: إنه سيأتي بالعرش قبل قيام سليمان من مجلسه قال: إنه قوي على هذا الشيء» وأنا أمين لست بخائن فاتيك 
بهذا الشيء ليس بغيره» وأما الآخر فقال: إقَالَ الَذِي عَنْدَه علر مِنَ الْكّاب| [الفل:٠4]‏ أي: عل بكتاب الله الذي أنزله على موسى 
عليه الصلاة والسلام؛ وبالصحف التي أوتها داود قال: [أَنَا آتيكَ به قبل أَنْ يرد إليِكَ طرفك| [الفل:٠‏ 6]» يعني: أغمض عينيك 
وافيحيا تعد اماك 
وهذه السرعة ليست في قدرة إنس ولا جن أن يفعلوا ذلك؛» وانما هي قدرة الله سبحانه وتعالى» فهذا العبد سأل ربه فاستجاب له وأنى 
بهذا العرش إليه. 
كن سليمان عليه الصلاة اام واثما من ذلك» فهذا عنده علم من الكاب. 
قال تعالى: فا رآه مستقرا عنْدَه] [الفل:٠‏ 6]ء أي: رأى العرش حالا أمامه: إقَالَ هذا مِنْ فَضْلٍ رَلي] [الفل:٠6].‏ 
أي: فليس بقوتك ولا بقوته» ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن علمنا الكّاب» وفر لنا الإنس والجن والدواب» وثفر لنا هذا من 
فضله سبحانه» فهذا تفضل الله علي وما عطاءه ذلك لي إلا ابتلاءً وامتحانا منه سبحانه» وما قال بفضلي وقدرتي لأنني ملك أو نبي» 
بل قال: هذا اختبار من الله عن وجل هل سأشكر أم سأكفر؟ ليعلم الناس أنه مهما أعطا؟ الله من نعم فاشك وآ الله سبحاتة وتعالى» 
ومبما أعطا كم له من نعم فاعاموا أن الذي يعطي قادر على أن يسلب ويأخذ. 
فإذا أعطاك الله فإنما بتليك هل تشكر أم تكفر؟ فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا مِنْ قَصْلٍ ارق أأَشر م أكفر 
[الغل: ٠‏ وهذه قراءة ابجمهور» ومنهم من بمد ومنهم من يقصر» وقراءة نافع وأبي جعفر: دن شر أم أكفر ومن شك وا 
0 [اافل:٠ ١]‏ 7 

قبة الشك منفعة» فإِعا أشك الله عن وجل لأنتفع اناء فلن ينتفع الله عن وجل إشكري شيئاء ولن يزداد يمدي ولا إشكري ولا 
بعباد تي شيئاء فأنا أحمد الله لنفسي لأنتفع أنا. 
وانتفاعي هو ييا قال الله سبحانه: إن كم لأزيدنك | إإبراهيم: /ا] أى: :0ك انه عن ودل تدك عق هذه النعمة ومن هذا 
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الفضل؛ واذلك سليمان عليه الصلاة والسلام يقول: ومن شك وا بنك لشبنة| [الفل:٠‏ 4]» ومن كفر وحد نعمة الله ونسب الفضل 
لنفسه ا قال قارون: عا ويه عل عل عندي| [القصص:8/]» يقول الله سبحانه: ومن كم فَإِنَ ري 8 5 [الغل:٠غ].‏ 
وأصل الكفر: السترء وكفر الشيء ء بمعنى: ستره وغطاه» فالذي يكفر بالله كأنه يغعطى بغطي النعم ويحجبها ويقول: ليست من عند الله بل 
هي مني أناء فأنا الذي أتيت بباء وأنا أستحق ذلك» وينسى ربه ويكفرء قال سبحانه: إوَمَنْ كَفَر] [الفل:٠4]»‏ قال سليمان: إفَإِنْ 
َي [الفل:٠‏ 4] أي: الله الذي أعبده والذي خلقي: إعَني كييم] [اثغل:٠‏ 4]. 

أي: غني عن العباد وعن عبادهم» كريم سبحانه يعطي من شكر ومن كفر سبحانه وتعالى» ولذلك لما دعا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قال: إرَبٌ اجعل هَذَا بَلََا آمنا وَاررْق أهله من الغْرات من آمن منهم| [البقرة:>5١]»‏ وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام» 


511216120 0/1 


الل 


فلم يقل: ارزق المؤمئين الذين يعبدونك» وارزق الكفار الذي جحدونك ويسبونك» بل كان الأدب من إبراهيم أن قال: إوارزق أهله 
منّ القرَات مَنْ آمَنَ| [البقرة:87١]»‏ ثم توقف عند مقام الأدب عليه الصلاة والسلام» فأجاب الله بكرمه سبحانه قال: إوَمَنْ كَفَرَ 


فأمتّعه قليلا ثم أضطره إِلَ عَذَابٍ الثار وينْسَ المصير] [البقرة:7١]»‏ فالمؤمن يتأدب في دعائه لربه سبحانه وتعالى» والله يفعل ما 


يشاءء قال سليمان: [ومَن كَمَرَ إن رن عَنى كيب| [الفل:٠6]»‏ فهو سبحانه تبارك وتعالى يكرم خلقه بما إشاءء فيكرم بالإيمان فييدي 
من يشاء من خلقه سبحانه. 


5 تفسير قوله تعالى: (قال تكروا لما عرشها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) 


تفسير قوله تعالى: (قال تكروا لها عرشها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) 


مراد نبي الله سليمان من تتكير عرش بلقيس 


مراد نبي الله سليمان من تدكير عرش بلقيس 

عندما جاء العرش إلى سليمان عليه وعل تبينا الصلاة والسلام» إقَالَ نكرو هَا عرْسهَا تنظر أتبتدي أ تكون من الَذِينَ لا دون 
[الفل:1 64]ء أي: غيروا من هذا العرش اونه» وغيروا الذهب فانقلوه من مكان لمكان» والنكر: هو عكس المعروف» وهذا شيء نكر 
أي: منكر فأمرهم أن يغيروه لكي يعرف هل هي ذكية فطنة حكيمة تفهم أم لا؟ فلعلها إذا فهمت ذلك عرفت قدرة الله سبحانه؛ 
فرجعت إلى ربها سبحانه. 

فإذا فهمت أن الله يؤيد المؤمنين بهذه المعجزة» وهي: إتيانهم بهذا العرش من هذا المكان إلى هذا المكان فستؤمن» وإذا كانت مكابرة 
فستنظر إلى العرش وه تعلم أنه عرشها ثم تقول: ليس ليء لتتكر هذه الآية وهذه المعجزة» وإذا كان فيها خير فستصدق وستؤمن أنه 
نبي مؤيد بالمعجزات» وستدخل في دين رب العالمين سبحانه. 

فأراد أن ينظرإلى عمّلها والى حكمة هذه المرأة وذكائهاء فقال: إ كوا نا عَرْسهَا تنظر ميدي أَمْ تكونُ من الْلِينَ لا مبتَدُونَ]| [الغل:1 4] 
وكشي ناشين فنا عن شيء» فإذا اهتدت لهذا العرش فستأمل أن تبتدي إلى ربهاء وأن تسلمء وأن تدخل في دين رب العالمين 
ليعفانة اومتها وق لندلد ل قن ماخر وزاء للك 

قال تعالى: إفَلمَا جَاءَتُ| [الفل:47]» عرض عليها هذا العرش وقال أحد الجنود: أَهَكْدَا عَرْشّك] [الفل:47]» فنظرت إليه وقالت: 
| كأنه هو [الفل:”4]» أي: كأنه عرشي جاء إلى هذا المكان» وكانت عاقلة» فإنها لو قالت: هذا عرشي فن المؤكد أنها لم تنتبه للتغير 
الظاهر فيه» واو قالت: ليس هو لكانت لم تسمع عن عرش آخر كعرشها ببذه الفخامة والزخرف الذي فيهء فليا تغير ما عليه والمنظر 
منظر عرشهاء توسطت في الجواب بذكاء وقالت: ! كأنه هو] [الفل:47]. 

سبق الأنبياء للعلم بالوحي 

سبق الأنبياء للعلم بالوحي 

قال تعالى: إوَأوييًا الع من فَبلهَا و مُسْلِينَ| [الفل:4]» ويحتمل أنه من قول سليمان عليه الصلاة والسلام» ويحتمل أنه من 
قولما هي» فالماء في (قبلها) عائد على معجزة الإتيان بالعرش من هذا المكان إلى هذا المكان في لمح البصر وطرف العين» فكأن سليمان 
يقول: من قبل هذه المعجزة قد أوتينا العم برب العالمين سبحانه وبقدرته العظيمة سبحانه» فقد آتانا الاب وعلمنا الصواب وأرشدناء 
وعخر هذه الجنود تحت ايديناه 


وف 511216120 


الل 


فالعلم بالدهن عمل ساق 'عدد ناه وهل الشدزة شيء من فضل الله سبحانه وتعالى» فن قبل هذه المعجزة نحن نعلم ربنا سبحانه وتعالى» 
هذا إذا كان من قول سليمان. 

وأما إذا كان من قول المرأة» فكأتها لما رأت هذه المعجزة قالت: هذه آية فعلاء ونحن قد أوتينا العلم من قبل ذلك بأنك نبي» فن 
ساعة أن قرأنا رسالتك وأسلوبك في الكلام عرفنا أنك نبي قبل هذه الآية التي رأيناها أمامك. 

فعل هذا قال لها: ما هو الذي يمنعك أن تسلبى من ساعتهاء فقال سبحانه: |وصدها ما كنت تعبد منْ دون الّو| [الفل:47]» يعنى: 
إن الذي صدها قبل ذلك عن أن تؤمن مع سليمان عليه الصلاة والسلام هواهاء وما كانت فيه من ملك» وما كان علية قوعها من 
عبادة غير الله سبحانه» والإفسان عندما يجد في قومه شيئاً معيناً يخاف أن يخالفهم فيضيع منه ملكه؛ فلا يعمل ذلك الملوك إلا ما كان 


من النجاشي رضي الله عنه. 


إسلام النجاثي 

إسلام النجاشي 

وهذا النجاشي هو أسحمة ملك الحبشة؛ وهو من الملوك الذي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حقء فأسلم هو وقومه» وأظهر إسلامه 
للنصارى من قومه؛ وإن كرهوا ذلك منه» وأخبر أن جعفراً رضي الله عنه ومن معه قالوا في المسيح عليه الصلاة والسلام القول الحق» 
وقد أراد كفار قريش الوقيعة بين النجاي وبين جعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين من المؤمنين في الحبشة ففشلوا. 

فقالوا للنجاشي: إنه يقول قولا سيئاً في المسيح عليه الصلاة والسلام» فأرسل إليهم: ماذا تقولون في المسيح؟ فاء جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من المؤّمنين إلى النجاشي وقال: نقول في المسيح عليه الصلاة والسلام -وكان هو وجمع معه من الرهبان والأحبار والككار في 
تملكته؛ وقد اجتمعوا ليسمعوا ما يقول هؤّلاء- فقالوا: المسيح عيبى بن مريم رسول الله وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه» وهو عبد 


الله ورسوله. 

فلما قال ذلك نخرت الرهبان» فقَام التجاشى وقال: والله ما زاد المسيح على ما قلتم» وأهد محضاة أو شهعزة مره الأركن وقال: ها ازا 
المسيح على ما قلتم» ثم قال: وإن استكبرتم وإن أنفتم يا مشركون! وآ أنفتم يا نصارى! فالمسيح كا قالواء فلا أعبد إلا اللهء ولا أحمد 
إلا الله الذي رد على ملكى» وقد كان بعض النصارى خرجوا عليه بملك آخخر فأخذ منه ملكه وتركه الناس» وكاد أن يضيع منه ملكه» 
ثم رده الله سبحانه وتعالى عليه ٠‏ 

فقال: لا أحمد أحداً إلا الله ولا أقول في المسيح أكثر بما قاله هؤلاء» ولو كنت أقدر أن أذهب إلى النبي الله عليه وسلم فأغسل 
عن قدميه لفعات ذلك» واو كنت أقدر أن أسافر إليه صل الله عليه وسلم امعرع درلكى لا عي ركفي الك رضي : السكنا لك 
اي هذا الحبشي المسلمين» وجعله النبي صلى الله عليه وسلم وكله في أن تزويجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت مباجرة عنده 
في الحبشة» فهو الذي دفع مبر النبي صل الله عليه وس وهو الذي زوج النبى صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله 
تبارك وتعالى عنها. ٠‏ الى 

أما غيره من الملوك فلا يوجد فبهم أحد أتأه خطاب من النبي صل الله عليه وس إلا ورده ردا جميلا دون ان يسلمء وبعضهم مزق 
الرسالة التي جاءته من النبي صل الله عليه وسلم. 


حوار هرقل ىن سفيان 
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من أذ هؤلاء الملوك الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم» فمّد كان رجلا ذا جداً» وكان منجماً ذا عمل 
عيب جداء. 

فسأل من عنده عن النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكان عنده أبو سفيان» فسأله عن النبي صل الله عليه وسلم حوالي عشرة أسئلة 
يعرف بها صدق ادعائه للنبوة من عدلاء فسأل أسئلة تدل على فطنته وعلى عمّله» فقال: هل كذب هذا الرجل عليكم قبل ذلك؟ قال: 
لاما كذب قبل ذلك. 

قال: لو كان كذب قبل ذلك لقانا يكذب» فكيف يدع الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال: هل كان من 
آبائه ملك؟ قال: لاء ما كان في آبائه ملك» قال: لو كان من آبائه ملك لقلنا: يطلب ملك أبيه. 

ثم قال: هل قال هذه المقالة أحد من قبله؟ قال: لاء لم يقلها أحد من قبله» قال: او قالها أحد من قبله لقلنا: يستن ببذا الذي من قبله. 
وظل إسألة حق قال هو وسول ربة العالميئ» وهذا الرجل كاد أن سل فقد جمع كار القوم بداخل القصرء وأمى أن يغلقوا عليهم 
أبواب القصر لكي لا يخرج أو يبرب أحدء وقال لهم: إني أدلك على أمى رشد فهل لك في طاعتي؟ قالوا: فبماذا تأمر؟ قال: أطيعوا 
هذا الرجل» إنه رسول رب العالمين. 

فصاحوا ونخروا وجروا إلى الأبواب» وقد كان أقفل عليهم الأبوات فناداهم وقال: تعالوا تعالوا إئما كنت أمتحتك فقطء ولما وصل 
الأمى للنبي صل الله عليه وس قال: (ظن بملكه) يعني: عرف الحق» ولكن ظن بملكه عن أن يسا أي: أنه إذا أسلم ضاع عليه 
5000 فالإنسان قد يدفعه ملكه وماله ومنصبه إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى؛ خوفاً من أن يضيع 
منه ذلك» فكأن بلقيس كانت كذلك؛ فعبدت الشمس من دون الله مع قومهاء وكأنها عرفت الحق» لكن صدها الذي كانت تعبده 
من دون الله وقومها أيضأء خفافت وظلت على ما هي فيه فصدها هذا عن عبادة رب العالمين. 

قال تعالى: إإِنبَا كَانَتْ] [الثمل:م4]» وكأن (إنها) هنا تعليلية؛ أي: لأنها كانت من قوم كافرين. 

فقومها كانوا كافرين» فكان الصد لما أكبر» ولعلها إن تركت هؤلاء القوم يخرجونها ويأخذون منها ملكهاء فقال لما سليمان عليه الصلاة 
والسلام» أو قيل لا: |ادخلي الصرّحٌ| [الغل:4 4]» وهذا الصرح صنعه الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام بأمره» وكان يبدو وكأنه 
قصر على الماء فيه سحن واسع يدخل منه من يدخل على هذا المكان فوق الماء» والصرح الممرد يعني: المصنوع من شيء رقيق» بحيث 
يظهر ما بداخله» وكأنه قوارير. 1 

فهذا صرح ممرد من قوارير يعنى: مصنوع من زجاج في غاية الصفاء» قال تعالى: |قِيلَ لا ادخلي الصرح] [الفل:4 4]» ولما قيل لما 
ذلك نظرت وتحيرت أهل تدخل في الماء؟ فنظرت إلى الماء وكشفت عن ساقيها لتدخل» فن شدة صفائه ظنت أنه يأمرها أن تغوص 
في الماء»ء فكشفت عن ساقيباء فقال لها: إإنَهُ صرح رد منْ قوَاريرَ [الفل:44]ء وسليمان عمل ذلك لترى آية من آيات قدرة الله 
سبحانه وتعالى» فقّد رأت كيف أن بالعرش من مكان إلى مكان» وآية أخرى وهي تسق ضيه فرق اماه فيك انا عر اناه 
تحته» فهي الآن أمام معجزة أكبر» فكشفت عن ساقيها ولم تصدق أن هذا شيء غير الماء. 

فلما قال لها ذلك قالت: [رَبٌ إن طَلَيَتَ تَفْسِي| [الفل:؛ 4]» أي: أعلنت أنها مؤمنة واعترفت بأنها ظلمت نفسهاء فعرفت الحق 
ووحدات الله سبحانه؛ وعرفت الآن أنه الرب الذي لا إله إلا هوء وأنها ستعبده مع سليمان ومع قومه المؤمنين. 

وعندما قالت: [رَبّ إن ظَلمْتَ تَفْسِي| [الفل:4 4]» فكأنها اعترفت بكفرها وبظلمها لنفسها بعبادة غير الله سبحانه» ثم قالت: [وَأَسلمتَ 
مع سَلَيِمَانَ] [الفل:؛ غ]» أي: أسلبت لله مع سليمان» ولم تقل: أسلمت لسليمان» فالطاعة إما هي لرب العالمين سبحانه» وأعلنت أنها 
أسليت للإله المعبود الذي يستحق العبادة» الخالق لكل شيء. 

وقد ذكر المفسرون عدة أسباب لكشفها ساقهاء وقد ذك الله سبحانه أنها رأت لجة من الماء فكشفت عن ساقيهاء فنحن نقف مع نص 
القرآن ولا نزيد على ذلك» فلسنا بحاجة لأكثر من ذلك من نحرافات يذكرها البعض» أو إسرائيليات نحن في غتى عنها. 
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فالذي جاء في القران: أنه صرح ممرد في غاية النقاء والصفاء» فكأنها لم تر أمامها إلا الماء» فلما وضعت قدمها عرفت أنه زجاج وليس 
مق هاء4 وتلك 'قدوة ربانية :وابة من الاباك وليسن السبي من كقفها لساقياً: أن يرى هل في ساقها شيء أم لا؟ فإن هذا ني 
معصوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ وعظمة ذلك الصرح تظهر في أنه خفى عليها ذلك؛ ولم يخف علبها العرش. 

فقيل ها: إإنه صرح ممرد من قوارير] [الثغل:4 4]» فدخلت الصرح واعترفت بأن الرب اللحالق سبحانه هو الذي يستحق العبادة» وأما 
هل تزوجها سليمان او زوجها لاحد جنوده؛ او ارجعها إلى قومما؟ ف 

الجواب أن القرآن لم يبتم بهذا الشيء» وكونه لم يذكره فإنه دليل أنه لا أهمية لهء فلا حاجة لنا إلى أن نتتبع ما ذكره المفسرون في ذلك» 
ولا نكر إلا ما صم من حديث النبى صلى الله عليه وسلىء ونكتفى ببذا القدرء أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


01 تفسير سورة الغل [45 - 9] 

تسر ورة كن [45 -435] 

ها رتسل الله من نبي إلا ووه بإرشاد قومه إلى عبادة الله وحده ونبل ما سواه» وما قام نبي من أنبيائه جل وعلا هذه المهمة إلا 
وكان الناس معه على طائفتين ن: طائفة آمنت وصدقت وناصرت نبيهاء فنالت من ربها الخير والرضوان» وطائفة عت وتجبرت» وكفرت 
وحاربت» لجوزيت بالتيران جزاء وفاق وما كان ربك بظلام للعبيد. 


١‏ فوائد تكرار القصة في أكثر من موضع 

فوائد تكرار القصة في أكثر من موضع 

لبن لله ويه العالمين»' وأفيك أن لآ إل إل اشدوضدة اهرك لدو وأفيد أن عدا هده ورسواب اللهم صل وسلِم وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 0 

قال الله عن وجل سورة القل: | ولقد أرسلنا إلى كود اهم صاحاً أن اعبدوا الله 0 حتصمورن 5 
ستعجِونَ بالسيثة قبل الحْسنة ولا سرون الل مَك ترحمون * قانوا اطيرنَا بك ون مك فل 1 
* وَكانَ في المديئة أسعة رهط فْسِدُونَ في الأرضٍ ولا يصلحونٌ * قَالوا تَعَامَعوا بالل ينه وأهله 
ونا لصادقونَ | [الفل:نه؛ - 5غ6]. 

هنا فيه ب انال سبحانه وتعالى في سورة الفل بعد أن ذكر قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في أول هذه السورة» ثم 
قصة سليمان مع ملكة الهن بلقيس» ثم ذكر قصة ثمود مع نببهم صالم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وهذه القصة تكررت في القرآن في مواطن مع غيرها من القتصصء وان كانت هنا أفردت بالذكر عن غيرها ما يذ معها عادة» كقصة 
لو مع قومه مثلاء وقصة عاد مع تيم هود عليه السلام» فلكر هنا ة مار ق 2 7 متنا مر قزم ريل 

وقصة ثمود تكررت إما مطولة كا يذك الله عن وجل في سورقي الأعراف وهود وغيرهماء أو أنها كهذه السورة وسطء وفيها شيء لم 
يذكر في غيرها من السورء أو يختصرها كا يشير إليها في سورة القمر مثلا أو في سورة الحاقة. 

فهنا في هذه السورة يذكر جزءا زائداً على ما في غيرها من قصص القرآن وهو قوله سبحانه: وكا في المديئة نسعة رهط يِفْسِدونَ في 
الأرض ولا يصلحود| [الفل:48]» حيث يريد أقيريا شخانه "وال حافة فسني كيت أن الانساق. المفييت بحيق بد مكره > 


البح ١‏ 
امام 
0 

460١ 
1 


6 


قال تعالى: إولا بحيق لمر السئم إلا أَهله| [فاطر:"4]» والإنسان الذي يتعزز ويتقوى بنفسه ورهطه» وبكره وكيده وقوته» يأتيه 
ااي ل ل ل لو ل 10 
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طاقة له بهاء فعلى الإنسان أن يحترز من أن يستضعف إنساناً مؤْمنا أو يفعل بقوته ومكره شيئاً يغضب الله سبحانه» أو أن يكله إلى 
0 وتعالى. 
وقوم عُود كانوا بين راضم 2 منطقة أُسمى جر ثُود» بعر بهم الذاهيون إلى بلاد 0 حال ضر خارجين من اعبار ولقد 
أرسل الله إلهم نبهم صاخ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» حيث قال الله تعالى: إ وقد أَرَسَلْنا إل مود أَحَاهم صَالا أن اعيدوأ لله 
فإذا هم فريقان رد الما فدعاهم إلى 0 سبحانه » 5 فٍ سورة الشعراء كيف أنه قال 2 | اتتركون ف ما هاهنا 
آمنين * في جَنَات يون * دوع نحل طلعها مم * ونون م لجال + ا فارهين * قَاتقُوا الله وأطيعون * ولا تطيعوا 7 
المسرفين ين فْسَدونَ 2 الأرض 7 علحونا [الشعراء:”؟ ١‏ - 1ه .]١‏ 
فكان الجواب من هؤلاء الكفار لنبيهم أن قالوا له: [إَِا أَنتَ مِنَ المْسَحَرِينَ| [الشعراء:١]»‏ يعني: فإما إنك بشر مثلناء لك صدر 
وركة مثلنا» أو أنك رجل مسحور لا تدري ما تقول» فالله عم وجل ذى هناك شيعا وذى هنا شيعا اخ والقصة واحدة» ولكن 
أسلوب القرآن البديع أنه إذا كر القصة في مواطن أن بشيء جديد في كل موضع من المواضع؛ لأجل أن يشدك إلى سماع هذه القصة 
التى يسوقها ربنا سبحانه. 


5 دعوة نبي الله صالح لقومه وشفقته عليهم 

دعوة نبي الله صالح لقومه وشفقته عليهم 

قال تعالى: | ولْقَد أَرَسلْنَا! [الفل:ه 4]» النون نون العظمة هناء والرسول ما جاء إلا من عند الله الواحد سبحانه» لكنه عبر ينون ابجمع؛ 
يلعل تعظمة ريب العالرن سيتحانه وف اشنازة إلى أن الزينول لبس وح ةة. بل معدا قرة ون الغا ليخ سودالهة ابي فلا50 وتعند 
من عنده» والناس استضعفوه عليه الصلاة والسلام؛ وظنوا أنه ضعيف فأرادوا أن يكيدوا له» فانظروا كيف صنع بهم ربنا. 

قال تعالى: | ولمَد أَرسَلْنَا إِلَ مود أَحَاهم صاكاً أن اغبدوا اللَّمَْ [الفل:ه 4]ء أي: يدعوهم إلى عبادة اللّه سبحانه وتعالى» و (أن) هنا: 
تفسيرية للفعل أرسلناه» وكأن المعنى: أرسلناه بأن |اعبدوا اله [الفل:ه غ]. 

و (أن) أكثر من قراءة» حيث يقرؤها أبو عمرو ويعقوب وحمزة وعاصم بالكسرء وباي القراء يقرءونها بالضم (أَنْ اعبدوا الله) . 
فالنتيجة: إذا هم فريقان يختصمون» فريق المؤمنين وهم الأقل حيث كانوا أربعة آلافء أما الكفار فكانوا كثيرين جدأء ولذلك قال 
لله تعالى: إقَالَ الذِينَ استكبروا من قومه للَذِينَ استضعفوا لَنْ آمَنَّ مثْم| [الأعراف:ه]ء فإذاً الناس فريقان: فريق المستكبرين وهم 
الكفار» وفريق المستضعفين وهم من الكفار ومن المؤْمنين» فالذين آمنوا هم الع ارا واه فهؤلاء القلة المؤمنة قال لهم 
الكفار: مون امام ل ةا امم قال هؤلاء المؤمنون: إإِنَا با دمل به مَؤْمنونَ * قَالَ الذِينَ استكيروا 
نا بالّذي آمم ب به كافروتٌ] [الأعراف :7 م : أنتم أمنتم بهذا الرسول وأمنتم بربه» أما نحن فنكفر بما قلتموه. 

وهنا يقول الله سبحانه: [فَإذًا هم فرِيقَان يحتصِمونَ | 5207 أي: فريق المؤمنين وهم الأقل» وفريق الكفار الذين يجحادلون 
بالباطل» والذين يملكون أسباب القوة في الظاهرء وقوله: إيحْتصمُونَ| [الفل:ه 4]ء أي: يتجادلون» فالكفار يقولون: أنتم تؤمنون ببذا؟ 
والمؤمنون يقولون: آمنا به إنه الحق من ربناء 

قال تعالى: إِقَالَ يا قوم] [الفل:4]» والقائل هنا: هو النبي صالح عليه الصلاة والسلام» وفي قوله: ((يا قوم)) شيء من تليين 
القلوب» يعني: أنا متم وأدعوم لخير» قال تعالى: [قَالَ يا قوم لم تستَعجلونَ بالسييّة قبل الْحَسنَة] [الفل:47]» ول: للاستفهام» وليست 
موضع وقفء لكن إذا وقف عليها جمهور القراء يقولون: لم» وإذا وقف عليها البزي» وابن كثير ويعقوب قالوا: لمه» استفهامية بهاء» 
وقوله: م ستعجلونَ السيله قبل الحسنة] [الفل:” 4 |» كأنه يقول لهم: لم تستعجلون عذاب ربع قبل رحمته سبحانه؟ بل آمنوا بالله 
سبحانه وتعالى تد رك رنجة الله سديمانه وتفاق. 
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مها مه 
الملتعتطلو 


فقال: إلى استعجاو ذ] [اغل أي: بجلب عذاب رب العالمين أي: بكفرك» دون أن تفكروا في هذا الدين العظم الذي جنتك به 
قال: ار استعجلون بالسيئة قبل الَسنة) [الغل: غ]» أي: باستعجال ما يسووَّم قبل أن تأتيكم رحمة رب العالمين» وم تذنبون وتكفرون 
9 تنتظرون منه الرحمة؟ وقوله تعالى: إلولا [الفل:” 4 ]|» معن : هلا وهثي التحضيض والحث» والمعنى: هلا" استغف رتم الله 0 من 
ذلك؟ 

.7.5 أحوال الكفار مع أنبيائهم 

أخواك الكفار مع أنبيائهم 

قال تعالى: إلولا مَسَغفرونَ اله لكر ترَحمونَ] [الغل:4]» أي: لعل الله يرحمكم ويغفر لك هذا الذي أنتم فيه» فكان الجواب منهم 
كعادة الكفار حيث قالوا: تطيرنا بك ويمن معك» بمعنى: اهنا ميلك وأنت شوم عليناء وهذه عادة الكفار؛ إذ التشاوم ليس من 
طبيعة المسم. 

وأصل التطير: التطيير حيث كان الشخص منبهم إذا أراد أن يعمل عملا أخذ طائراً فأطلقه في المواء» فإن طار شمالاً تشاءم منه» وإن 
طار غِيناً تفاءل» واعتقد أن هذا يوم يكن وبركة» خرم رينا علينا ذلك» وما يصنع ظيو الطاتر يمرن قضاه الله وقدره سبحانه؟ وما أدرى 
الطائر أن هذا الأمى خير أو شر؟ ومن الناس من يتشاءم بأمور أخرى, فبعضهم إذا سمع نبيق امار تشاءم» والبعض يتشاءم بصوت 
البوم» وآخرون بنقيق الضفادع» مع أن هذه الأشياء لا تملك لنفسها شيئاً فضلا عن أن تملك لغيرهاء ولا تعلم غيباً عن نفسها فضلا 
عن أن تع لغيرها غيب فلا يحل لإنسان مؤمن أن يتشاءم من ذلك إذا سمعه. 

وكثير من الناس علد هم عادة سيئة» فالشخص منهم إذا مع صوت عصفور بالليل على بيته أو غراب يصيح نشاءم» والبعض منهم 
يقول: هذا خير؛ من أجل أن يبمنع التشاؤم عن نفسه» فهذا غير جائرء إذ لا يماك هذا خيراً ولا شراء وما يصيح هذا إلا لأمى من أص 
الله عن وجل» أما أنه بملك خيراً أو شراً فلا بملك ذلكء إلا ما جاء في تبيق امار بالليل» أو نباح الكلاب (إنها ترى ما لا ترون)» 
نا ترى شيطاناً أما أنه تملك ِ شيئاً في القدر» 17 من وراء ذلك خيرا كرا لذ 

فهؤلاء القوم إقالوا اطيرئا| [الفل:41]ء بمعنى: تشاءمناء فهم مع جهلهم وغبائهم يستدلون على بطلان دينه عليه الصلاة والسلام 
بزعمهم باتباع الضعفاء له» إذ لو كان دينه حقاً لاتبعه الأقوياء» قال تعالى: إقَالَ طَائر كا عند اللو [الفل:1+] أي: إذا كنتم تقولون 
قد قل هم | عاذ 200 207 

وقوله: إبل 2 وم سول | [الفل:/ ا ]» أي: قد أهلككم الله سبحانه وأصابتكم فتنة فلا تفهمون» وفتنة الإنسان قد تكون في دينه» 
ل ا لي ا لاعس 


64 ذ, قصة رهط قوم مود مع نبههم 

ذكر قصة رهط قوم مود مع نبهم 

قال تعالى: إوَكَانَ في المديئة نسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون| [الغغل:8 غ]» وهذه هي الزيادة المذكورة في هذه السورة 
الكريمة» حيث كان في هذه البلدة أسعة رهط» والرهط يطاق على ما دون العشرة من الرجال» فكانوا تسعة من كار القوم وأشرافهم» 
وقيل: بل أدنى» وكار الوم أناسن متعززون بأبائهم» والدين عندهم هو المال» فكانوا مفسدين كعادة عا 7 القَوم» فكان هؤلاء 
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يفسدون في الأرض ولا يصلحون» بل لم يكن عندهم شبيء من الصلاح» بل فيهم تبور واندفاع» والناس يتبعونهم على ذلك. 

قال تعللى: | قَاوا تَامعوا بالل لبه وأهله] [الفل:49]» يعني: كأهم يحلفون وقد عرفوا الله سبحانه وتعالى» وعرفوا أنه الرب سبحانه 
وتعالى» -فلفوا به وأشركوا به سبحانه» وأهل الجاهلية كانوا يحلفون باللات محرفة عن الله» ويحلفون بالعزى محرفة عن العزيز» فعرفوا أنه 
سبحانه هو الذي يخلق» ولكن عبدوا معه غيره» فهؤلاء كذلك» عرفوا الله سبحانه » ولكنهم أشركوا به وعبدوا غيره سبحانه وتعالى» 


وي ساي لانت 


فلما حلفوا باللّه تقامموا فيما ينهم على صنع عمل ماء ثم يتكرون أنه من صنيعهم» قال تعالى: |تقامعوا باللّه لدبينته وأهله ثم لتقولن لوليه | 
الل :9 ])» وهذه قراءة اجمهور. 

أما قراءة حمزة والكسائي وخلف فهي: (لتبيتنه وأهله ثم لتقولن اوليه ما شهدنا) والتبييت: القتل بالليل. 

والمعنى: أ: نبم اتفقوا على قتل نبي الله صالح وأهل بيته بالليل؛ حتى لا يفشو سرهم» والذي جعلهم يقولون هذا الشيء هو أن نيهم 
عليه الصلاة والسلام توعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا بعد إخراج الناقة من الجبل» وكانوا قد طلبوا منه هذه المعجزة تعنتا ووعدوه 
بال يمان به إن حصلت هذه المعجزة» فلما حصلت المعجزة كاد القوم أن وهتراء إلذ أن كبراءهم كانوا يمرون عليهم ويقواون: تتركون 
ديك ولتبعون هذا الرجل! فا امن معه إلا 0 من ضعفاء القوم» أن | بقيهم فظلوا على كفرهم» إذ 0 طغيائهم ومنعهم هؤلاء 
المفسدونء فلما جاءت هذه الناقة قال لهم نبههم الب شرب يوم مَعلوم| [الشعراء:ه »]١©‏ يعنى: البئر الذي عند تشرب 
منه يوماً وتعطيك لبناً يكفيكم» واليوم د أنتم» فظلوا على ذلك خائفين أن يعملوا اناقة شيئ يل علهم العذاب من السماء؛ 
فلما طال علبهم الزمن إذا بهم يرجعون عن ذلك اللحوفء ثم .تشاور بعضهم على قتل الناقة» فقام أَشْقى القوم واسعه قدار بن سالف» 
وذهب إلى الناقة فرماها بسبمه فقتلهاء وأراد قتل ابنها فلم يقدر على ذلك» ففرحوا ببذا الشيء فكأ نهم اشتركوا جميعا في قتلها» وقد 
قال لهم نبيهم: : إولا سوه بِسُوءِ كذ عدَابُ يوم عَظع | [الشعراء:5”7١]»‏ فعقروا الناقة فإذا به يقول: انعظروا العذاب بعد ثلاثة 
أيام» انهم هؤلاء النفر التسعة وقالوا: سيأتينا العذاب بعد ثلاثة أيا يام» فلم لا نقتله قبل هذا الوقت فنكون قد أخذنا بتصيبنا منه؟ 
فتقاسموا على أن يصنعوا ذلك» وذهبوا إليه في بيته ليقتلوه» فكان 0 عن وجل عنهم في الآيات الت تليها. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]53 : 48| تفسير سورة لعزي‎ ٠١ 

تفسير سورة الفل [48 - #ه] ْ ش 

ا ل تت ا ل اي ا ا 
فافترقوا إلى قريقين: فريق المؤمنين وهم القلت» وفريق الكافرين وهم الأكثر» وأخبر عن طغاة تمود ورءوسمم را الذين كانوا دعاة قومم 
إلى الكفر والضلال» والذين آل بهم الأ إلى أن عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح أيضا بأن يبينوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة» فعاجلهم 
الله عن وجل بالعقوبة فأهلكهم» 9 ثم أهلك قومم بعدهم اح 


١‏ قصة صا عليه السلام مع قومه 
الخد لله وت العالمينة وأقيك أن لذ إل إلذ الله وهدة للا نقويك نه واقيد أن عدا عده ورسوله» اللهم ع وسلم وبارك عليه وعلى 
قال الل عن 1 56 في المديعة نسعة رهط يسِدون ف لض 0 بعلحون * قَالوا تعَاسَعوا الله بيه اهل لفون لوليه 


20200 
الا ل ا َسَ مااعره 90 


ما شهدنا مبلك أله ونا لَصَادقَونَ ع انا م 217 م وهم له 0 7 انر كيف كان 2 قبة مكرهم 5 دمئناهم وقومهم 
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٠‏ الل 
معن * قتلك ب 0 لاي ها طدر ]إن 5 َلك ليه لقَوم عون * وأَنْجينَا الذي آمنوا وكانوا يتقُونَ] [الفل:48 - «ه]. 
دك الله سبحانه وتعالى في هذه الآايات وما قبلها قصة صالح النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع قومه عُود» وكيف أن الله سبحانه 
وتعالى أرسل ضائداً إلى مود ليدعوهم إلى عبادة الله سبحانه» وكانوا قوماً كفاراً يفعلون المعاصي ويخربون ويفسدونء فلما أرسل الله 
سبحانه وتعالى صاحاً إلههم ليدعوهم لعبادة الله سبحانه وطاعته قال لهم: |أن اغبدوا الله وإِذَا هم فَرِيقَان يحْتَصمونَ] [الفل:ه 4]ء 
يعني: فريق المؤمنين الذين مع صالح وكانوا الأقلية والضعفاء من القوم» وفريق الأكثرية والأغلبية وهم الكفار: (فَإِذَا هم فرِيمَان 
يحْتَصمُونَ)» كا عبر الله عن وجل في موضع آخر: إقَالَ الملد الذينَ استكيروا من قومه لذِينَ استَضعفُوا| [الأعراف:ه00]ء أي: الذين 
كفروا هم المستكبرون» والذين آمنوا هم المستضعفون» فقال الكفار الذين استكبروا للمؤمنين المنتضعنين: : |أتعمون أن صالخا دسل 
من ريه] [الأعراف:00] أي: أتستيقنون من ذلك أم أنظنون ذلك؟ ف فقال المؤمنون: |إنا عا أرسيية توكرة| [الأعراف:ه7]» فال 
الكافرون: إِإنَا الذي هلق به كافروتَ [الأعراف:05]» إفَعمَروا الناقهَ) [الأعراف:/1/ا]» وكانوا قد طلبوا من صالح عليه وعلى تبينا 
الصلاة والسلام أن يأتهم سافن وكا و عسفزة ستقتون فنا أنه نبي» فلما أتاهم ببذه الآية من عند الله فيعائه كادوا أن هتنا 
بصالح النبي عليه الصلاة والسلام» فلم يزل المستكبرون وكار القوم يصدونهم عن الإيمان حتى كان الأقل هم المؤقيق #تزالا كثرية هم 
الكافرين, 0000 
فيقول الله سبحانه وتعالى: إفإذا هم فرِيقَان يختصمون| [الفل:4]» يعني: بتجادلون في أمى صالح» الفريق الضعيف وهم تون 
والفريق القوي الغالب وهم الكافرون» فقال صال لقومه يحذرهم من كفرهم وطغيائيم وعصيائهم» وقد أعطاهم الله عن وجل 
جنات» وأعطاهم عيونا وززوها وقاراء وأعطاهم غخيلاً طلعها هضيء وأشياء حظيمة من الله عن وجل بها عليم» فإذا بهم يصرون عل 
كفرهم» فقال: إيا قوم 4 ستعجلونَ بالسيكة قبل الحسئة] [الفل: ع ]» أي: 1 أُستعجلون بفعل المعاصي نقمة الله وعدا الك يل 
من أن #وحدوا الله فتستعجلون بالحسنة جنته والنعم التي تنزل عايك؟؟ لم تستعجلون عذاب الله سبحانه ولا تستعجلون رحمته؟ ثم قال 
هم: إلولا أستغفرون الله! [الفل:غ]» فدعاهم للتوبة والاستغفار» عل الله ان ب رحمهم) فإذا بهم بتّشاءمون منه» ويعلنون له ذلك: 
| (قالُوا اطيْرنًا بك وَمَنْ مَعَكَ]| [الفل:41]ء قال: شُوْمك عند ربك» يعني: ما تظنونه شوْماً في الدنيا وهو توحيد اللّه والدعوة إلى الله 
عنى وجل» فشؤمك ال حقيقي ما يكون - يوم القيامة من أعمالكم 30 لأككم تستحقون أن توصفوا بذلك فأنتم أهل شوم وأهل 
فساد» فتستحقون العقوبة من الله سبحانه وتعالى» فطائرك نتيجة كلامك؟ ومعصيتك وإفساد العذاب عند الله» هذا هو الطائر وهذا هو 
الشؤم الحقيقي لك إِقَالَ طَائر كر عند الله بل أن قوم تفَُونَ| [الفل:40]» أي: أن الله يمتحتك بأن أعطا م القوة والغنى» وجعل 
المؤمنين هم الضعفاء. 
اتتفسير قوله تعالى: (وكان في المديئة تسعة رهط ما شهدنا مبلك أهله وإنا لصادقون) 
تفسير قوله تعالى: (وكان في المدينة تسعة غيل ما شبدنا مبلك أهله وإنا لصادقون) 
قال الله تعالى: إوكانَ في المديئة نه رهط تون 8 الأرض ولا يصلحون| [الفل:46]» يذكر الله سبحانه قصص الأنبياء في 
مواطن من تكابه» في كل موضع يذك ما يليق بقصة الي في هذا الموضعء فهنا في قصة تود مع نبيهم صالح ذكر هذه الزيادة التي لم تذكر 
فٍ هذا الموضع من مواضع القران» وهي: أنه كان في هؤلاء القوم اسعة رهط يمشون في الأرض بالفساد» واستكيروا غاية الاستكار» 
وتبعهم الناس على ذلك كارا مفسدين. 
فقوله: ((يفسدون في الأرض)) أي: يأمرون بالفساد» (ولا يصلحون) أي: ليس عندهم إصلاح» ولكم فطلوق" الفساف اهرون 
به أيضأء فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أنهم عملوا خطة مع بعضبمء فقال بعضهم لبعض: اكتموا وأسروا ذلك حت لا يعلم أحد 
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بالذي اتفقنا عليه» واحلفوا على ذلك» واقسموا بالله ألا يقوم أحد متك فيخبر القوم بما اتفقنا عليه» قال تعالى: [قَالُوا تقَامعوا الله لنبيئته 
وهل ثم وان لوليه ما شهدنًا مبلك 5 وان لصادقونَ | [امفل:59]» يعني: لنقتله بالليل في الظلماء هو ومن معه في الدار» بحيث لا 
يدري أحد أننا فعلنا هذا الشيء را ينه وأهله) )بطق يعني: نذهب نحن التسعة فنقتله» مثل ما قام قدار وعقر الناقة قبل ذلك» فنيكم 
هذا قال: إننا سنعذب بعد ثلاثة أيام فقبل أن يأتينا العذاب نقتله هو وأهله ثم نقول: ما رأينا ولا عرفنا شيا وإذا كان صادقاً وجاء 


العذاب فيكون قد استرحنا منه في البداية وتشفينا منه» وإذا لم يأتنا العذاب يكون قد انتبينا من أمى هذا النبي؛ (( لون لوليه)) 


2 دم 
م صم وس ا مه د اس 


أي: لولي دمه ولأقربائه الذين سيطالبون بدمه: ((ما شيدنا مبلك 5 ونا لصادِتون)). 

وقوله: ((لنبيتته) ) هذه قراءة امهورء رشا حمزة والكسائي وخلف: (لبِينته) يعنى: قال بعضهم للبعض الآخر: (لتبينته)» كأنهم 
يقسمون على ذلك: والله اتفعلن ذلك: (لتبيئه أله ثم لتقأ لوليه ما شهدنا ملك أهله). 

وقوله: ((مبلك)) هذه قراءة حفص عن عاصم فقط» ويقرأ شعبة عن عاصم: ((ما شبدنا ملك أهله)) وباقي القراء يقرءوتما: ((ما 
شبدنا مبلك أهله) )» وكأن قراءة عاصم من الفعل الثلاثي من هلكء وقراءة ابمهور من الفعل الرباعي: أهلك» يأتي منها: ((مبلك 
أهله) ). 

وعلى قراءة حفص عن عاصم: ((مبلك أهله)) يكون بمعنى المكان الذي هلك فيه الأهل» وعلى القراءة الأخرى: كأنه موضعء يعني 
لا نظرنا مكاناء ولا حضرنا طريقة هلاكهم. 

قوله: ((مَإنا لَصَادِ قونَ) ) يعني : : سيحلفون هم أنهم صادقون في دعواهم عدم رؤية شيء» مع أنهم هم القتلة لو فعلوا. 


.0.7 تفسير قوله تعالى: (ومكروا مكرا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ) 

تفسير قوله تعالى: (ومكروا مكراً أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ) 

قال الله تعالى: |ومكروا مَكَْا| [الفل:٠ه]‏ أي: الذين دبروا الكيد هم نسعة وهو واحد عليه الصلاة والسلام» قالوا: نذهب إليه في 
يبته فنقتله هو وأهله من نساء وأولاد» |ومكوا مدا ومكزنا مكذا وهم لا يشْعروتَ| [المل:٠0]»‏ المكر: هو الكيد الذي دبر في اتحفاء» 
وهذا الإنسان الذي خطط في اللحفاء يأتي بمن ينفذ له هذا الشيء؛ فهؤلاء دبروا في اللحفاء وخططوا فذهبوا إلى بيت صا عليه الصلاة 
والسلام فأرادوا قتله» إومكروا ميا ومكنا مكاا [الفل:٠0]ء‏ فعبر بنون العظمة؛ فالله عل وجل العظيم سبحانه» فإذا كاد إنسان 
لأولياء الله سبحانه فالله يكيد له والله عن وجل يقول: (من اذى لي ولا قد ا بالحرب)» فكيف يصنع الله عن وجل بمن يؤذي 
الأنبياء؟! فذهب هؤلاء إلى بيت صا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ فلما وصلوا كانت الملاتكة أسبق إلى بيت صال عليه الصلاة 
وار فقتلوا التسعة النفر» وقد ظنوا أنهم جموعة وهو وحدهء فذهبوا إليه فإذا بالملائكة تقتلهم جميعهم» قال تعالى: إفانظر كيف 
كان عاقبة َه ممم [اأقل: 0 أي: انظر وتأمل وتدبر في هذه الآية العظيمة من آنات رب ا سبحانه» إفأنظر كيف كان 
عاقب مكرهم أنا دَمرْنَاهم قوسم جْمعينَ | [الثمل:١‏ ه]ء فعبر بنون العظمة عن نفسه سبحانه وتعالى» أي: دمرنا هؤلاء ((وقوسم)) 
خاء الدمار على هؤلاء؛ وبعد نباية الثلاثة الأيام جاء الدمار على القَوم جميعهم بضيخغة أوسلياً لله عنى وجل عليهم» فال هنا سبحانه: 
((فَانظر كيصٌ كان عاقبة مكرهم) )» والعاقبة: هي النتيجة» فالإفسان قد يخطط ويظن نفسه قادراً وينسى قدرة الله سبحانه وتعالى» 
واذلك كان ابي صلى الله عليه وس يذكر أصعابه بذلك» فقد ورد في قصة أبي مسعود البدري رضي الله عنه: (أنه كان يضرب عبداً 
له والنبي صل الله عليه وسلم من ورائه» ويقول: اعلل أبا مسعود» وأبو مسعود لم إسمع الصوت وما زال يضرب الغلام والنني صلى 
الله عليه وسلم يقول له: اعلم أبا مسعود - أي: اثتبه أبا مسعود - فلما رأى النبي صل الله عليه وسلم كف عن الضرب» فقال: اعل أبا 
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مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه)» يعنى: إذا كنت قادراً عليه؛ لأنه ضعيف»ء فالله أقدر عليك منك عليه. 

إذا: فالإنسان يتذكر وهو في وقت غضبه وي وقت تبوره» أنه إذا فعل شيئاً فإنه سيفعل به يوماً من الأيام» إن ل يكن في الدنيا فعذاب 
ا ل 

فقوله: إأَنا ماهم | [الفل:01]: هذه قراءة الكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي وخلف» وكذلك يعقوب» وقراءة باقي القراء: نافع 
وأبي جعفر وقراءة أبي عمرو وقراءة ابن عامى وابن كثير: ( (إنا دمرناهم وقومم أجمعين ) ). 


4 تفسير قوله تعالى: (فتلك بيوتهم خاوية وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) 

تفسير قوله تعالى: (فتلك بيوتهم خاوية وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) 

قال الله تعالى: فلك بيوتهم حَاوِية| [الفل:07]ء أي: فانظروا إلى بيوت هؤلاء الأقوام كيف حاق بها الدماره ونزل بهم عذاب ربهم 
سبحانه» إفتلك بيوتهم | [الغل:؟ ه]» و نا 2 هذه الكلمة وتكؤرت 2 مواطن كثيرة من القران أن فيها قراءتين: قراءة: (بيوتهم) 
وقراءة (بيوتهم)» فقراءة (بيوتهم) يقرؤها ورش عن نافع ويقرؤها ابو جعفر ويقرؤها ابو مرو ويعقوب وحفص عن عاصم: ((فتلك 
بيوتهم)) ٠‏ 

وباقي القراء يقرءونها بكسر الباء (بيوتهم)» وهذا يتكرر فيها وف غيرها من أمثالهاء كبيوت» وشيوخ» وعيون» وجيوب» وأشياء من 
هذا القبيل ففيها الوجهان: الضم والكسرء وإن كان لفظ جيوب ليس ف 57 


ثم قال: ((إِن في ذَلِكَ 0 أي: م ا آثار ثمود» فقد كانوا موجود,: 
بين الشام وبين الجازء فعلوا كذا وكذا خاءهم العذاب وأهلك الأقوام وبقيت البيوت شاهدة على من كان فيها في زمن من الأزمان» 
فكل من يعلم ذلك ليس عليه أن يؤمن فقطء بل لابد أن يعقل ويتفكرء ويعلم وعنده عقل يتفكرء يعلم أن هنا كانت ديار مود فأهلكهم 
الله بكفرهم. 

قال الله تعالى: إِوأَنْجينا الذينَ امنوا وكانوا يتَقُونَ| [الفل:0] أي: أهلك الله الكافرين وأنجى المؤمنين الأتقياء» وهذه سنة الله عن 
وجل في خلقه» فهما تمكن الكفار أياماً وشهوراً فور فإنه في النباية يمكن امهل وشل الوه داس ول كنا معمسن قال 
تعالى: إونريد أن عُنْ عل الِْينَ استضعفوا في الأرض وَتَجملهم أَمَهَ وتجَعلهم الْوارئينَ| [القتصص:ه]. 

أسأل الله عن وجل أن يمكن للإسلام والمسلمين. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الفل [54 - 59] 

كبر عور اقل |[ 28؟ ه 

قص الله عن وجل في كابه الكرم ققيصن الانياءامع أقرامتم» ودعوتهم هم وكيف أنهم أوذوًا وطوردوا صلوات الله وسلامه علهم» 
فلم ممنوا و يتراجعواء» بل صيروا وثبتوا حى أتاهم نع أله 

ولقد أكثر الله عم وجل من هذه القصص ليتدبرها المؤمن» ويستلهم منبا الاصوة والمقدوة والفوذج الذي يحتذي به 2 الدعوة» وقد 
حث الله عن وجل على ذكر القصص لا لها من قوة في تعد الحمم» وتوجيه الإرادة» وهنا يقص الله عن وجل قصة لوط عليه السلام؛ 
وكيفثف دعا قومه» وصبر على أذاهم» وكيف اذوه حىّ نصره الله عم وجل علهم» وأهلك قومه. 
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١‏ قصة لوط عليه السلام مع قومه 

قصة لوط عليه السلام مع قومه 

ابن ل رب" العاللينه وأهين أن لا إله إلا الل وعد الا فريك له وأقيد. أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الغل: | ولُوطًا إِذْ قَالَ لقُومه تون الَْاحِسَة وَأ ترود * أت لتأثون الجَالَ شهرة من دوة 
اناد بل أَتم رم تهون * قا كان جَوَابَ قوْمه إلا أن قَاُوا أخرجوا آل لوط من قريتكر نهم أن رن افتاه وأذلا ا 
امرأته قدربَاها من الْعَاِينَ * وأَمطَرنَا ع مطرا قساء مَطر المندَرِيَ| [الفل:؛ه - 8 ه]. 

هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة سورة ة اقل؛ يذكر الله سبحانه وتعالى فيها باختصار قصة لوط على نبينا الصلاة والسلام 
مع قومه إشارة» فمّال تعالى: إولُوطًا إِذْ َال لقومه أتَأتونَ الَاحشّة وام رونا [الفل:؛ ه]» فلوظ اوتاه الله عن وجل إلى قومه 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وقد أخبر الله سبحانه وتعالى: أنه أنى قومه ودعاهم إلى عبادة الله وذكرهم به وذكرهم 
أنهم يقعون في الفاحشة التي لم يسبقوا بها قبل ذلك قطء ولم تكن تعرف هذه الفاحشة قبل هؤلاء الملاعين؛ لعنة الله علييم» فقال 
لهم هنا: إوُوطًا إِذْ َال لقومه أَتَأُونَ الَْاحسَة وَأ تبْصرُونَ| [الفل:04]» وذ الله عن وجل في سورة الشعراء أنه جاءهم يدعرهم 
إلى الله سبحانه» وأن يعبدوا الله ويتقوه سبحانه» وقال لقومه عن هذه الفاحشة إإِذَكر لون الرجال شبوة من دوق النساء بل 0 
ْم مُسرِفونَ| [الأعراف:١8]ء‏ أي: يأتون الرجال ويتركون النساءء فلكر أنهم قوم يجهاون» وأنهم قوم يفتنون» وأنهم يفعلون ذلك 
وهم يبصرون» فقال تعالى: إوأُوطًا إِذْ فَالَ لود 53 | [اقل:غه]ء الحمزة للاستفهام والإنكار على هؤلاء» | أَنَأَْونَ الْمَاحسَةَ) 
[الفل:؛ ه]ء الفعلة القبيحة والشنيعة والعظيمة ١!‏ أَتَأَْونَ الْمَاحشّةَ وَأ تبَصرونَ| [الفل:04]» وكان لوط عليه الصلاة والسلام» وهو 
ابن أخ إبراهي عليه الصلاة والسلام قد هاجر من العراق إلى الشام» فسكن إبراهيم في الشامء وتوجه لوط إلى قرية من قراها وهي 
مدوم في فلسطين؛ 00 الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» فوجدهم يأتون الفاحشة مع كفرهم بالله سبحانه وتعالى» فقال لهم: 
أَتَأنُونَ الْمَاحشّةَ َم بضرون| [الفل:04]» يعني: طريق الحق» أي: وأنتم تعرفون الحق من الباطل» وتعوفرن أن بهذا للش عن 
التسل 0 اغا تفعلون ذلك مكبرين مجاهرين بمعصيتكم لربج» وأنتم تعلمون ذلك قينا لأن الإنسان الذي يعلم قد يعلم 
مقا هك رقن : غيبا وهو لما قال هم: َم تبصرونٌ| [الفل:4 0]» بعني: تعلمون يقيناً كا أنكم ترون بأعينك؟» فتعرفون أن هذا 
حرام» وتعرفون أن هذه فعلة شنيعة قبيحة لا يحل ل5 أن تأتوهاء قال: وتم تبصرون! [الفل: 0]» أنها فاحشة» وأنها من أعظم 
اي 

6 جراتم قوم لوط عليه السلام 

جرائم قوم لوط عليه السلام 

قال تعالى: اك انون الرجال شبوةٌ من دون النساء| [الفل:ه ه]ء الهمزة الاشتكانوالاستهام؛ يقول: أتفعلون ذلك الفعل القبيح 
الشنيع» فتأتون الرجال دون النساء؟! وقوله: كا [ااغل :هه ]» هذه قراءة المهور» وقرأها أبو جعفر وأبو عمرو: (51نك.) بالمد فيهاء 
وقرأها ورش وابن كثير ورواس عن يعقوب اك تون [الفل:ه ه]ء» ببمز ثم تسبيل بعدها. 

وقرأها هشام بالوجهين» (آنك لتأتون الرجال شبوة من دون النساء)» و إأَسَكْ لَأَونَ الرَجَالَ شَبْوَة من ذون الَسَاءِ [الفل:ه]ء 
وهذها لخو قراءة أ يون 
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٠‏ المل 
عر تون ن الرجال شَبوَة] [الفل:هه]» أي: تضعون شهوقم في رجال ملك دون النساء اللاتي خلقهن الله ع وجل من أجلك» 
إبل م وم تهون ليده فهو قد دعاهم إلى الله عن وجل وإلى عبادة الله وحده لا شريك له» وم تكن هذه المعصية هي 
معصيتهم الوحيدة» ولكنها كانت اشنعهاء فذكرهم مها» ومنعهم منها» ونباهم عنباء 
ولم يكونوا يكتفون بفعل هذه الفاحشة مع أهل بإدهم» ولكن كانوا ينتظرون الغرباء أن يأتواء فيستولون علهم ويفعلون معهم هذه 
الفاحشة» لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم» فقال لهم: إبل أنتم وم تهون | [الفل:ه ه]. 
أي: امن جهل» كا يقال عن إنسان: فلان جاهل» يعني: أخلاقه سيئة» أي: كشت أخلاقه» وكذلك هؤلاء» فعندما قال لحم: إبل 
م قوم تهون |[الفل:ه ه]ء فإن الجهالة بمعنى: الوه وبمعنى: الوقوع في السيئات من الأعمال» والا فهم يعرفون أخن 3 
واذلك ذك الله عن وجل أن من صفات عباد الرحمن: إوإذًا حَاطِهم الاهلونَ قَالوا سَلامًا| [الفرقان:+]» فالمؤمنون عباد الرحمن 
إذا مروا يجاهل ابتعدوا عنه» فإذا خاطييم الجاهلون بلسان الأذى ردوا عليهم: سلاماء أي: مسالمة ومتاركة بيننا وبيتك,» فا لك عندنا 
من شيء» فيتركونهم ولا يجيبونهم بمثل خشهم وجهلهم وتخبهم واعتدائهم» وانما يقولون: ((سلاما)). 
إذاً: فهنا الجهل اليا ع لس كر عدم المعرفة» فهم يعرفون 5 حرام ولكنها عدم معرفة من نوع 0 وهو عدم معرفة الله 
سبحانه وتعالى» وعدم تقد التحق قداره قال الله سبحانه: وما 0 2 حَق قدره] [الأنعام: ١‏ أى: أنهم عرفوا الله ولكن 
لم .يعبد وه سبحانه حق العبادة» و يخافوا منه سبحانه وتعالى االحوف الحقيقى الذي يبعدهم عن معصيته سبحانه» وهذا من الجهل» 


وذلك مثل بن إسرائيل عندما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: [اجْمّل لا إَِا ؟ لهم آم 
قَالَ ينك قوم تَجْهَلُونَ [الأعراف:188]ء ف ((تَجهونَ)) هنا ليس معناها: لم تعرفوا ريك؛ فهم عرفوا ريهم» وهم يدعونه. 

ولكن وصل اله بهم إلى أنم ِ يقدروا الله حق قدره» فأرادوا شيعاً مجسداً أمامهم حت يعبدوه من دون الله سبحانه . 

إذاً: فقوله تعالى: إبل 5 قوم تهون [المل:ه ه]ء من جنس هذه الجهالة» أي: أنهم لم .يقدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى» ففعلوا 
هذه الفاحشة» وجهلوا ما وراء ذلك من عقوبة» أو تعاسوا هذه العقوبة» فكأنهم كالجاهلين إبل أنتم قوم تجهلونَ| [الفل:ه ه]. 


تآمى قوم لوط على نبههم لوط عليه السلام 


تامى قوم لوط على نبههم لوط عليه السلام 

ثم قال تعالى: قا كان جواب قومه| [الغل:0]» أي: ما كان جواب هؤلاء الكفار الواقعين في هذه الفاحشة العظيمة إلا أن قالواء 
وكأن هذا الذي قالوه هو جواب واحد فقط» وهو الجواب الذي ظل على لساتهم قالوا: |أَخرِجوا آل أوط من فريك يِتُّمْ ناس 
يعَطهِرونَ | [الفل:>ه]» أي: أخرجوهم واطردوهم من البلد» فهذا هو الجواب الوحيد الذي ردوا به على لوط وعلى من دعاهم إلى 
توحيد الله سبحانه» إل البعد عن هذه الفاحشة» وهو أن يطردوه خارج قريتهم؛ قال: إقَا كانَ جَوَابَ قومه إلا أَنْ الوا أخرجوا آل 
أوط من قريتك م انان يعطهرونٌ | [الفل:0”7]ء وكأنهم يظنون أنهم بطردهم للوط عليه الصلاة والسلام سيخاو لم الجو» وسيبقى 
لهم لاع تعلو ا ولا يعاقبون» وهنا تأتي العقوبة من حيث لا يحتسبون» ومن حيث بيظنون أنهم 2 مأمن . 


اتقلاب الموازين عند قوم لوط وأشباههم 


انقلاب الموازين عند قوم لوط وأشباههم 
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قالوا: |أخرجوا آلَ أوط من ريك | نهم | [الفل:07]ء وإن هنا: تعليلية» فكأن المعنى: بسبب أنهم ينهوتكم عن المتكرء إإمهم | [الفل:0]ء 

أي: لأنهم أناس يتطهرونء فإذاً: 0 لني فعلها اوط بزعمهم هي: أنه يتطهر عن هذه الفاحشة» وهنا كنظر الكثير من أهل الكفر 
والكثير من العصاة إلى الموحدين وإلى أهل الطاعة على أنهم على خطأء فينظرون إلى الإنسان المتدين على أنه متزمت» ويقولون عن 
الإنسان الذي يعبد الله سبحانه و يتبع الاب والسنة: أصولي» مع أنها 6 عو فجن الست نه ان إن كه اضول تعني: أنه 
يرجع إلى أصله من الاب ومن سنة النبي صل الله عليه وسل؛ 6 هؤلاء بغبائهم 00 عون أن عذا الأسان هو ماح 
الأشياء القديمة من الزمان» وريتناسون وتفاقلوق أن هده الأشياء القديمة ما هي إلا الكّاب والسنة» كاب الله عن وجل وسنة النبى 
صل الله عليه وسل» ولكنهم ينفروا الناس عن هؤلاء ويقولون: هذا إنسان أصولي» وهذا إأسان رجعي» ويريد أن يرجعم إلى القرون 
الوسعلى. | 

والكّاب والسنة ليسا من القرون الوسطى» وإئما كان في القرون الوسطى محا التفتييش» التي كانت في أوروباء والتي كانت تحاسب 
الناس على ما 2 ضمائرهم) ووم تبيدو هذه الأشياء» فالعصاة يقلدون هؤلاء؛ لأنهم استوردوا منهم ذلك» فيقولون عن المسلمين 
المتمسكين بد بدينهم: نهم يريدون أن يرجعوا إلى قرون الظلام» وق انوك اله إلكا كورا دو سند وسيهانة وتعالى. 


مجيء الملاتكة إلى لوط عليه السلام 

مجيء الملائكة إلى لوط عليه السلام 

التشبه بالكفار عادة الكفار في كل زمان» فقوم لوط قالوا عن لوط ومن معه: | أخرجوا آل لوط من فريك إمم ل حطهرون] 
[الغل:>ه] | راواه أرط إلا ابنتاه» أما امرأته فكانت كافرة» وكانت تدل هؤلاء قور ال عام ول عله السام قال تعالى: 
إنَا كانَ جواب قومه إِلّا أَنْ قالوا أخرجوا آل ؛ أوط من ريتك إنمم| [اثمل:0]» يعني: يسبب !!: ا يعَطْهرونَ! [الفل:5ه]ء 
أي: يتطهرون عما نحن فده فاخب المفقيرة لا كن أن ينظر إليه صاحب الطاعة في وقت معصيته» وائما يريد إبعاده» كهؤلاء 
ودوك أن يطردوا لوطأ مع أن وجود لوط في قريتهم كان رحمة من رب العالمين سبحانه 3 ؛ فلم .ينزل علوم العذاب ولوط موجود 
بينهم» فأرادوا طرده» وفعل الله سبحانه وتعالى حم ما أزادنا من إخراجه» فليسوا هم من عع واثما | جاه ربه سبحانه وتعالى» 
حتى يكون أصعاب هذه القرية كلهم عصاة» فتنزل العقوبة على ابميع من السماء. 

ففتنهم لله عى وجل فتنة عيبة» وذلك بأن أرسل ملاتكة في صورة شباب حسان الوجوه؛ ليفتن بهم هؤلاء القوم» وكانوا ثلاثة ففروا 
على إبراهم عليه الصلاة والسلام» فليا علم أنهم ملائكة جادههم قائلا: أتبلكون قرية فيبا أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لاء فا زال ينزل معهم 
إلى أن قال: أتهلكون قرية فييا مؤمن واحد؟ قالوا: ل». 

إَالَ إِنَّ فييا لوطا قالوا نحن أعلر بَنْ فيبا| [العتكبوت:“«م]» فلا أتوا إلى لوط نظر إليهم وقال: [هَذًا هذا وم عَصِيبٌأ [هود:101]ء أي: : 
ماذا سأعمل لهم وأنا وحديء وليس معي جيش يدافع عني» وليس معي إلا بنتان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسل: (رحم الله أخي 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد)» فكأنه نبي ذلك» أو كأنه رتعبد حنشاً من البشر المؤمنين؛ ليجاهد بهم هؤلاء القوم. 


مدافعة لوط لقومه دفاعا عن أضيافه 
مدافعة لوط لقومه دفاعاً عن أضيافه 

ثم إن لوطاً لمأ افق عندهة الملاتكي راهم شباياً و يعرف أنهم ملا تكن نلفرجت اع أته إلى الوم وخانت» فذهبت إلهم وقالت: إن 
0 حساناً مع لوط في البيت» جاءه قومه .برعون ا ويركضون نحو بيت اوط عليه الصلاة والسلام» فلما وصلوا إلى بيته 
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ا الل 


أرادوا دفع الباب حتى يدخلوا عليه» وقالوا: أل تمك عَنٍ العاينَ| خرن 0 أى: أولسنا نبيناك أن تنزل عندك أحداً من غير أن 
تقول لنا؟ إأَول نَمَكَ عَنِ الْعَاَينَ| [اغخر:١٠٠]ء‏ قال: [هوُلاء بنَاتي| [هود:08] يعني: بئات القوم؛ لأن كل نبي أب لقومهء فقال: 
((مَوُلاء باقي) )» يعني: النساء اللاتي عندك. 

هن أطهر لَك | [هود:76]» أي: مما تقعون فيه من هذه الفاحشة المكرة. 

لاز ار ل لس كروي ص واو ااه إلوأن لي بكر قوة أو آوي إِلّ ركن شَّدِيدا ل فلما ضاق 
به الأمى أظهر له الملاتكة أنفسهم بأنهم رسل اللهء فلا داعي للخوف من هؤلاءء فقالوا: نا رسل ريك 95 يَصلوا إِليِكَ] [هود:١8]»‏ 
أي: هم يطرقون عليك الباب من أجل أن يدخلواء دعهم يدخلون» فلا فتح الباب ألقوا في وجوههم شيئاء فعميت أبصارهم» فرجعوا 
متقهقرين وهم يتوعدون لوطا 

ولو كان عندهم عقل» أو شي ء من البصر لعلموا أن هذا مؤيد من ربه» ولآمنوا وانتبواء ولكن أبوا إلا أن يتوعدوا لوطأ بأنهم سي رجعون 
له مرة ثانية» فلما خرجوا خاف رط عليه الصلاة والسلام؛ فطلبت منه الملائكة أن يخرج» فكأنه تعجل الام ين زا فقَالوا: 
إن موعدهم ال م قريب [هود:41]ء أي: نحن الآن بالليل» وفي الصبح سيأتي عذابهم الاك عَريت] 
0 0 ا ' : 

وأمروه باللحروج هو وأهله» إإلَّا امرأَنكَ]| [هود:١4]ء‏ والمعنى: أنها لا تخرج معك» أو ستخرج معكء ثم سترجع للعذاب مع قومها. 


عذاب قوم لوط عليه السلام 

عذاب قوم لوط عليه السلام 

فليا خرج لوط عليه الصلاة والسلام ومن معه قال الله سبحانه وتعالى: إفَأَنْجينَاه وأهله إلا امرأته قدرنَاهًا من الْعَابرِينَ| [الغل:01]ء 
والله سبحانه إذا قدر شيئاً فلا بد أن يكون هذا الشىء كا قدرء والتقدير عند الإنسان أو عند الناس بمعنى: القياس الدقيق للشىء؛ 
قنذما يريد أن يفطل قاشاً فإهيقيقه بالسفيهتره 5 على المقاس» ويقص عليه» فإذاً: التقدير هنا: من قدرء أي: قاس 00 
الوجه الذي قدرهء والله سبحانه وتعالى قدر الشيء وقضى أن يكون هكذاء فإنه يقع ما شاءه وأراده سبحانه وتعالى» فقال سبحانه عن 
امرأة لوط: إقدرناها] [الفل:017]ء أي: جعلنا قدرها أن تكون مع الغابرين» أي: مع الباقين في عذاب رب العالمين. 

و ((قدرناها)) هذه قراءة اججمهور» وقرأها شعبة عن عاصم: ((قدرناها من الغابرين))» نفرج لوط ومعه ابنتاه وام رأته» وخدرت 
الملائكة لوطا إولا يلت مذكر أحد ِلّا امرَأتَكَ] [هود:١8]ء‏ أي: أنها هي التي ستلتفت» فالتفتت فرأت العذاب ينزل من السماء» 
فصرخت على قوعباء فأتاها عذابها من عند ربهاء |وَأمطرًا علا حجارَة من جيل مَنْضود * مسومَة عنْدَ َك وَمَا هي من الطَالِينَ يتعيد| 
[هود:٠8‏ - 88]» أي: جارة من نار نزلت على هؤلاء فأهلكهم الله سبحانه إمِنْ سيل مُنْضود] [هود:67] إلى قال: إوَمَا هي 
من الظالمينَ بعيد| [هود:8]» يعني: لا أحد سينجو من عذاب الله سبحانه» فإن هؤلاء ظلموا خاءهم العذاب» ومن يظلم بعد ذلك 
فليس عذاب الله سبحانه بعيداً منه» قال: إوَأمطرًا علِيم مَطَرا| [الأعراف:86]» أي: نزلت عليهم جارة من نار جه كالمطر من 
السماء» وكان كل إنسان تأتيه جارته فيهلكه الله سبحانه» يا قال تعالى: |وأمطرنًا علِيم مطرا قسَاءَ مَطر المنذَِينَ| [الشعراء:0١1]»‏ 
أي: بنّس مطر المنذرين» فكان المطر بئيساً سيئاً على هؤلاء الذين أنذروا فلم يعتبرواء وذكروا فلم يتذكرواء فأهلكهم اللّهء ثم عقب ذلك 
بقوله: إقلٍ احم يل [الفل:9ه]ء أي: احمد ربك سبحانه على أن أهلك الظالمين» ومكن للمؤمنين. 

نسأل الله عنى وجل أن يبلك الظالمين» وأن يمكن للمؤمنين» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصصبه أجمعين. 
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تفسير سورة الغل |9ه 2 ]| 

لقد أنعم الله عن وجل على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى» تحار فيها العقول والألباب» ومن نعمه سبحانه وتعاللى أن عفر لحم 
هذا الكون عا فية من خلق الستهاوات- والا رن وما فيين من آيات بينات تدل على خالقها سبحانه» ومع ذلك فقد أبى المشركون 
إلا عبادة غيره سبحانه وتعالى» وهذه الآيات فيها مناقشة مفحمة وملجمة لممء بما فيها من دلائل حياتية تقنع من له أدنى مسكة من 
عقل. 


١‏ نعم الله على عباده 

نعم اللّه على عباده 

الل لله رت العالمن 6 وأهين أن لأ إله إلا الله وعد 'لا شيك لد وأشيد. أن مهدا هيده ورسولهه اللهم صل وسلِم وبارك عليه وعلى 
أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الفل: إقل اد له وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون * أمن خَلقَ السموات 
َالَْضٌ وأَرّلَ لك من السَّمَء ماه أبن به حَدَايقَ ات بج ما كن لَك أن مها ها كله م الل بل هم م يعداونة* أمن 
ناض قا وََمَلَ جلا اا وجل نا واي وجَعَلَ بن لحرن حا َل مم ال بل أكاهم لا يون * أن يب 
المضطر ! اه يكشت ال عل حلفا الأرضٍ أله جِ الله ليلا ما دون * أمن 0-0 في ظلمّات لبر والبحر ومن 
8 لياح بشرا بين يذي رحمته أنهم لَه تعالَ الله عما يشركونَ * أَمنْ 7 | الخلق ثم بعيده .ومن برزفك من السماء والأرضن 
َه مع اللّهِ قل هانوا برهَائكرْ إن كتتم صَادقينَ| [الفل:وه - 34]. 

في هذه الآبات العظيمة الكرية الجليلة من هذه السورة سورة الفل يذ الله سبحانه وتعالى آيات من آيات قدرته سبحانه وتعالى؛ 
وييين لنا عظي ما فعله بعباده سبحانه» فهو القدير» وهو العليم» وهو الرءوف الرحيم سبحانه» فيرينا هذا الذي يصنعه من هذه الأفعال 
العظيمة» والتي تدل على كرمه وقدرته» وإكرامه لعباده» فهل الذي يصنع ذلك هو الله الذي يستحق العبادة» أم هو إله غيره يصنع 
ذلك فيستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى؟! والجواب عن كل سؤال من هذه الأسئلة: أن الذي يصنع ذلك هو الله وحده لا 
شريك له» وليس أحد غيره يقدر على ذلك. 

فإذاً: لا يستحق أن يعبد إلا الإله الخالق وحده لا شريك له. 


المناسبة بين قوله تعالى (قل امد لله) والآيات السابقة 
المناسبة بين قوله تعالى (قل امد لله) والآيات السابقة 
قال تعالى: إقل امد لَه [الفل:09]ء وهنا مناسبة عظيمة جميلة بين هذه الآية وبين ما قبلهاء فقد ذكر انا سبحانه وتعالى أربع قصص 
في هذه السورة» فذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون» وكيف أنجى الله موسى» وكيف أهلك فرعون. 

ثم ذكر قصة ثانيةه وهي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام؛ وكيف أن الهدهد دله على أن هناك ملكة تعبد الشمس من دون الله 
سبحانه» وقد ولاها القوم» وقلدوها في عبادة قير الله سبحانه وتعالى. 
ومع أن سليمان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعله الله ملكاء فإنه مع ملكه العظيٍ لم يطلع على شيء» وهو قريب منهم» فققد كان في 
الشام وهي في المن» ومع ذلك لم يعرف شيئاً مع كثرة جنوده من الإنس والجن والطير» ومع ما عنده من تسخير للرياح وغيرهاء إلا 
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أنه لم يطلع على ذلك» ولم يعرف أن هؤلاء الأقوام إسجدون للشمس من دون الله. 

فلما عرف ذلك بعد أن عرفه الحدهد إذا به يرسل إلههم من يدعوهمٍ ريه الله سبحانه وتعالى» ويبددهم بما أعطاه الله عن وجل 
من قوة» فإما أن يأتوا إليه مسلمين» وإما أن يخرجهم من من أرضيم أذلة وهم صاغرون» وإذا بالله سبحانه وتعالى ينصر سليمان عليه 
الصلاة والسلام» وتستجيب الملكة وتؤمن بالله في النهاية؛ فأخرجهم الله سبحانه من ظلمات ظليهم» ومن ظلمات شركهم إلى عبادة 
الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 

ثم ذكر لنا قصة مود مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام» وكيف أنهم عتوا وتكبروا وتحبروا وأفسدوا في الأرض» فدعاهم نبههم 
لشاف الله وحدهء فأبوا إلا التكذيب والإعراض؛ فأهلكهم الله سبحانه بما شاء من صيحة وريح أرسلها عليهم؛ فأهلكهم جميعهم 
وجعلهم خامدين» فكانت آبة من آيات قدو أله سبحانه وتعالى. 

ثم ذكر لنا قصة أخيرة وهي قصة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع قومه أهل سدوم الذين أشركوا باللّه سبحانه» ووقعوا في 
الفاحشة؛ وهي إتيان الذكران من العالمين بدلاً من أن يتزوجوا النساءء فدعاهم نبيهم إلى توحيد الله سبحانه» وإلى ترك ما هم فيه والتوبة 
إلى الله» فأبوا إلا أن يطردوه ويخرجوه» فأخرجه الله سبحانه تبارك وتعالى من بين أظهرهمء وأهلكهم سبحانه بعذاب من نار جهن» 
فأرسل عليهم ججارة من جيل كالمطر؛ فأخذهم سبحانه وجعلهم آية. 

في هذه القصص الأربع التي ساقها الله سبحانه بين لنا كيف أنه ينجي المؤمنين» وكيف ينصرهم سبحانه» وكيف يبلك الظالمين» فلا 
إسعك وأنت تسمع ذلك إلا أن تقول: امد لله. 

فقد ذك الأنبياء والمرسلين وبين أنهم دعوا إلى الله سبحانه» وأنهم أهينوا» وأنهم أوذوا في الله سبحانه وتعالى» فإذا بالله ينصرهم» 
فلا يسعك إلا أن تقول: امد لله رب العالمين! فأمرك الله عن وجل بها: إقل امد لَه [الفل:9ه]ء فقال هذا لنبيه صلى الله عليه 
وس وهو يقولها ولا شك فن باب: (إياك أعني واسمعي يا جارة) ولأن أم الني صل الله عليه وس أمنان كم الى صلى الله 
عليه وسلء فقد أ عباده أن عندوا الله إذا قرءوا كابه العظيم»ء حيث أنه أرشدهم إلى أن يطلعوا على ذلك» وهداهم إلى هذا الدين 
العظي» وجعلهم مسامين» وجعلهم يتعظون بمصير هؤلاء فلا يقادونهم» ولا يكونون من الظالمين أمثالهم» وبأنه جعلهم يتأسون بالأنبياء 
والمرسلين عام الصلاة والسلام في صبرهم » وف حكتبم» وفي دعوتهم أقوامهم إلى الله سبحانه وتعالى» فيقولون: امد لله ويصلون 
ويسلبون على أثبياء الله ورسله» اهن الله سبحانه. 


تفسير قوله تعالى: (قل الجد لله وسلام على عباده الذي اصطفى) 

تفسير قوله تعالى: (قل احمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى) 

قوله: إقل الحمد لله وسللام علّ عباده الِْينَ اصطْفّى| [الغل:9ه]ء أي: احمدوا الله سبحانه» وصلوا وسليوا على أنبيائه ورسله النين 
اصطفاهم واختارهم واجتباهم ورفعهم فوق غيرهم» وجعلهم يدعون إليه وحده لا شريك له. 

فهي آنة عظمةة وختام جميل لهذه القصص التي ذدوها الله سبحانه وتعالى. 

ولما ذ؟ لنا أن الأنبياء علييم الصلاة والسلام قد دعوا أقوامهم إلى التوحيد» فإنه يدلنا على أنه يستحق العبادة؛ لأنه وحده لا شريك له 
وكل إنسان مؤمن يعرف ذلكء ولكن الكافر يحتاج إلى أن بين له حتى يرجع إلى عقله» ويعود إلى صوابه» ويبين له بما قاله الله سبحانه 
وتعالى: |الَّهُ حير أَما يرون [الفل:4 ه]ء فهذا الكافر الذي يشرك بالله يعترف بأنه الحالق ثم يعبد غيره سبحانه وتعالى» أو يتكر ألوهية 
اله سبحانه وتعالى» فيقول له سبحانه: إآلَّهُ حير ما شْركُونَ| [الفل:هه]ء أي: هل الله سبحانه خير أم هؤلاء الذين تدعونهم من 
دون الله سبحانه وتعالى؟! فهناك خير وهناك شر» فإذا تبصر الإنسان عل أن تين ليطن أله الله عير وما إشر كوت به امون دوق 
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الل 


لله لا يتفعون أنفسهم فضلاً عن غيرهم؛ ولا يملكون أن يدفعوا ضرا عن أنفسهم ولا عن غيرهم» فهم شر لأنفسهم ولغيرهم فكيف 
يعبد ونهم من دون الله؟! وكل إأسان له عقل سليم يقول: الله سبحانه خير» وهؤلاء كلهم شر» لا ينفعون ولا بنتفعون. 

وقوله تعالى: ((أَللهُ حَينَ) ) » عند جميع القراء يجوز أن تمد مداً طويلا. الله خير» ويجوز أن تسبل الهمزة الثانية فتقول: ((أالله حير ما 
يشْركُونَ) )» ولا يجوز فيها أن تقرأ بهمزة ثانية عند أي أحد من القراءء فلا يجوز أن تقول: أألله خير. 

وقوله تعالى: ((أمَا شْركُونَ) )» هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب وعاصمء وقرأ السبعة الباقون: (أما تشركون)» بالخطاب. 


حسن الافتتاح في اللخطب والمواعظ 

حسن الافتتاح في اللحطب والمواعظ 

وقد علمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حسن الافتتاح» أي: أن تفتتح كلامك مد الله سبحانه» وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يفتتح كلامه وخطبه جمد الله سبحانه» سواء كانت خطبة للعيد أو لمجمعة أو غيرهاء حتى في خطبة النكاح كان يبدأ مد الله 
سبحانه وتعالى. ٍ 1 | 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فيه تعليم حسنء وتوقيف على أدب جميل؛ وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهماء بذك الله سبحانه» 
والصلاة والسلام على أنبيائه علييم الصلاة والسلام. 

يقول هنا: وفيه الاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين» يعني: أن الإنسان عندما يريد الكلام في موضوع ويدخل فيه من 
غير ذك الله سبحانه وتعالى» فإن هذا يكون قبيحا فا ذكر الله في شيء إلا وكان فيه البركة» وما ذكر أنبياء الله ورسله علييم الصلاة 
والسلام فصلي وسلم عليهم إلا كان فيه تين والبركة: 

وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل: (ما من مجلس لا يذكر فيه الله ولا يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان على 
اصحابه ترة .يوم القيامة) . 

وذكر: (ما من قوم يجاسون مجلساً فلا يذكرون الله ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلا قاموا عن مثل جيفة حمار) . 
فن الأدب: أنه إذا بدأ الإنسان في مجلسه أو درسه أو حديثه أو خطبته فليبدأ بذكر الله سبحانه» وبالصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وفيه الاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين» والإصغاء إلى من يتكلم» وإنزال ذلك في 
قلوبهم المنزلة التي يبتغيها المستمع إذا حدثهمء فبدأ بذكر الله سبحانه. 

قال ولقد يزاوت الغلا واقتطياء والرغاطط كيرا عن كار هذا الأدت» حقمدوا الله وضيلوا قل “رشول: الله صل :“الله عليه وسلم أمام 
كل عل مفاد» وقبل كل عظة» وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم المترسلون - يعني: الاب - روا عليه في أوائل كتبهم. 

فهذا هو الأدب: أن يبدأ الإنسان -سواء كتب كاباً أو كتب صعيفة- بذ الله عن وجل في اللخطبة وغيرهاء فليبدأ بذك الله كما قال 
هنا: إل اد به وسَلامْ عل عبَاده اين اصَطَفّى| [الفل:09]. 


فلية دوو يدون اده 


عليه ادرف وق هاده 
قال تعالى: اله ير أَما يش رِكُونَ| [الفل:9] قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم: أما يشركون» على الغيب. 
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وقرأ باقي القراء على اللخطاب: ((أُما ُْرِكُونَ))» فكأنه يوجه الخطاب للمشركين أن يتفكروا: الله صاحب النعم العظيمة أحق بالعبادة 
أم هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر والت تعبدونها؟ وهل إله مع الله يفعل ذلك؟! وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
أحمد عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول اللها إلام تدعو؟ فهذا رجل كان كعادة الأعراب فيه جفاء» ذهب إلى النبي صلى 
الله عليه وس وكان لابساً ثوباً يجرهء فقال: (إلام تدعو؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر 
فدعوته كشف عنك» والذي إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك» والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت ليك 

فبين له من الذي يدعو إليه» أي: أدعو إلى الله صاحب النعم العظيمة الذي أنعم عليك» والذي تدعوه متوسلا | ليه سبحانه حين تفع 
أو تنزل بك مصيبة من المصائب. 1 
وقوله: (إن مسك ضر فدعوته كشف عنك)» وهو سبحانه يفعل ذلك بالمسلمين والكافرين» فالذي يصاب بالضر من مس أو كافر 
ويجأر إلى الله قائلاً: يا رب! فإن الله عنى وجل يعطيه ويفرج عنه بفضله وكامه سبحانه. 

قال: (والذي إن ضاللت بأرض قفر دعوته فرد عليك)» أي: إذا ضاع منك جملك» أو ضاعت منك ماشيتك في صعراء فدعوت ربك 
رد عليك ذلكء فهذا الإله العظيم هو الذي أدعو إليه. 

قال: (والذي إن أصابتك سنة)» والمعنى: إن أصابتك سنة شديدة فبها قط ومجاعة وشدة» فيعبر عن شدة الزمان والوقت بالسنة. 
قال: (دعوته أنبت عليك)» أي: إن كان هناك جدب ولا يوجد مطر فدعوت الله أنزل عليك المطر» فأنبت لك فأكلت» فهذا الإله 
هو الذي أدعو إليه؛ فسل الرجل للنبي اله عليه وسلء وقال: (قلت: أوصني فقال له النبي صل الله عليه وسل: لآ انين ألمداء 
ولا تزهدن في المعروف واو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك). 

فنصحه الني صل الله عليه وس بألا يشتم أو يسب أحداء ولا يزهد في معروفء مبما كان هذا المعروف قليلا؛ لأنه ينفعه يوم القيامة» 
وأقل المعروف: أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط» يعني: فى اداه وادت عير مكشر: 

قال: (واو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي (. 

يعني: أن من أقل المعروف: أنه إذا طلب أحد منك قليل ماءٍ فأفرغ له. 

قال: (ولو أن تفرغ من داوك في إناء المستسقي» واتزر إلى نصف الساق)؛ وذلك لما رأى أنه جد إزاد على الأوطن» فقَال له: ارفع 
إزارك إلى نصف الساق» يعنى: ما بين الركبة والكعب وليس كل الناس يفعل ذلك» فقال صلل عله وسم: ( (فإن ان فال 
الكعبين)» أي: إن ل تحب ذلك ولم ترده فأنزله إلى العظم الذي في آخخر الساق» ولا تزد على ذلك. 

9 قال: (واياك واسبال الإزار» فإن إسبال الإزار من الخيلة) » أي: إن الإسان المعجب بنفسه هو الذي يفعل ذلك» حتى وإن قال: 
إنه لا يفعله خيلاء؛ يقول: فعلك ذلك دليل على أنك من أهل الخيلاء. 

ثم قال: (وإن الله تبارك وتعالى لا يحب امخيلة) . 


م.و.7 تذكير الله لعباده بخلق السماوات والأرض وما فيهما من نعم 


تذكير الله لعباده بخلق السماوات والأرض وما فيهما من نعم 
يقول الله سبحانه وتعالى هنا: إأمن خَلَقَ السموات والأرض وَأنرّلَ لكر من السماء ماء فَأَنِنَا] [الفل:٠+]ء‏ يذ الله سبحانه أنه 
خاق السماوات والأرض بما في السماوات من نجوم وأقار ومجرات» فهي آيات عظيمة. 

وأنزل من السماء ماء شربتم منه وادخرتموه» حتى وإن لم تدخروه فإن الله قد جعل له أماكن في الأرض حزن فيهاء فتنتفعون به 
واشربونه. 00000 

ثم أنبت ِ به الحدائق العظيمة» فقال: إفانبتنا به حدائق ذات مجة | [الغل:٠]»‏ والحديقة: البستان الذي حدق به الحائط» يعنى: 
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البنتان المسوو؟ ولهذا إسمى بالحديقة يقةء وأما إذا كان من غير سور ولا حائط فيسمى: بستانا وان : حائطاً إذا كان عليه حائط» وقد 
وصف الحديقة هنا بأنها: ذات ببجة» أي: تبيجك وتسرك إذا نظرت إلهاء والبيجة: المنظر الحسن الذي يري الناظر» فيتمتع ويتفكه بما 
فهاء فيفرح بها ويسرء ومن الذي صنع لك ذلك وأنتم: إمَا كانَ لكر أَنْ تنيتوا مرا [الفل:0]؟! فإن الإنسان لا يقدر أن يأخذ 
نواة ويضعها في رس وينبتهاء بل إنه بنتظر فضل الله يجان أن ينزل الماء من الماع وأ يأمرها أن نينت تنبت بفضل الله وب رحمته» 
ان رانو امود اريت 1 تنبت شيعا م من ناه يلقها انان ل يقي ها بالا وينيتا لله عن وجل بغر إرادة من أحدا فإن 
الله على كل شيء قدسه فن الذي صنع ذلك؟ َم ابل هُم قوم | [الفل:٠]؟!‏ 

و الجواب إنه لا إله غير الله يستحق أن يعبد مع الله سبحانه» فالله هو الذي صنع ذلك» وهو الذي يستحق العبادة» ولكن هؤٌلاء قوم 
يعدلون» فكأنهم جعلوا الله معادلاء وجعلوا له شريكاء فهم قوم يشركون بالله. 

نسأل الله عن وجل أذ بقييا بينا على التوحيد» وَأ يتوفانا عليه» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى الدتوكيه أعفية: 


]61- 59[ تفسير سورة الفل‎ ٠ 

تفسير سورة الغل [وه - ]5١‏ 

بين الله سبحانه وتعالى عظمته وقدرته في خلق السماوات والأرض وما فبهما من مخلوقات وأنبار ونبات» كل ذلك ليدال على بديع 
صلنعه » وأنه الرب اللخالق المستحق للعبادة من خلقه» ونا للعن! نت يعرف كوه المفركية عتلوقات الله ويسيون ضتعها إلى 
الله وف نفس الوقت يعبدون غيره» واشكرون المحة باطلة من دونه سبحانه! 


دنا ياة عظمة اشاط بوعل 
بيان عظمة الله عن وجل 
الاياة العالمين, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 


مها لك ا ل 05 قل لد لله وَسَلام عل عباده اليب اصطفى لد حير ما بشركونَ * أمن حَلق السمرات لمن 


أل لك من السماءماء فانينا به حدائق نات ةما كن لذ أن وا جره به مع اله ب هم قم يأو * من جل 
الأَرْضٌ قرارًا وَجَعَلَّ خلاكًا مادا عل ها.رواني وجعل بين البحرن حاجنا انلك مم الله بل رمم لا يعلمُونَ * أَمِنْ يجيب 
المضطر إِذَا دعاه ويكشث الموة وبل خلناء رضي أَئله مع الله قليلا ما َدكوونَ * من يديك في ظلمّات الْير والببحر ومَنْ 
يرسل الرَياح برا بين دي رَحمَته أله مم الله َال الله عمَا يشْركُونَ| [الفل:وه - 8]. 


.-- 


اعتراف المشركين بربوبية الله في الآيات 
اغتزاف: المشركين بربويية لله في | 5 ت 
ذك الله سبحانه وتعالى بعض أنبيائه في هذه السورة الكريمة في الآيات السابقة» وذكر كيف أنه نصرهم على أعدائهم من الكفار» وأنيم 
بلغوا رسالة رب العالمين سبحانه -والسورة سورة مكية أي: أنها نزلت في زمن كان يؤذى فيه النبي صلى الله عليه وس وأصحابه- فكأن 
اله سبحانه يصبرهم بذلك» ويعلمهم بأن النباية أن يكون النصر لأولياء الله سبحانه وتعالى» حفتم بقوله: قل امد يل وسَلام عل عباده 
الذِينَ اصطفى الَّهُ خير أما بشركُونَ]| [الفل:05]. 
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فقوله سبحانه: ((الَهُ حير ما شْركُونَ) )» الاستفهام في الآية لحؤلاء: أن أجيبوا عن ذلك» ومعناه التقرير بأن حقيقة الأمر: أن 
الله سبحانه وتعالى خير من كل شيء؛ فالجواب معروف منه» وكذلك كان يجيب المشركون» وقد أثيت سبحانه عليهم ذلح» حيث 
يقول: وين سألهم من خَلق السموات والأرض لون حَلفَهِن اْعزِير اللي [الزخرف:4] إولئن سألتهم من حَلقّهم لقن الما 
[الزخرف:8107]» فهم يجزمون بأن الله هو اللخالق» وأن الله يقدر على كل شيء؛ وأن غيره لا يقدر على شيء» واذلك إذا مسهم الضر 
في البحر إدَعَوا الله مخلصينَ له الدينَ فلا نجَاهم إِلَ ابر إِذًا هم بشْرِكُونَ] [العتكبوت:ه+]ء فقد اعتادوا إذا نزل بهم الضر أن يجأروا 
إلى الله فيقولون: يا رب! يا الله! فإذا كشف الله عن وجل عنهم ذلك رجعوا مرة أخرى إلى شركهم» فع أنهم موقنون أن الذي 
ينفع ويكشف عنهم ضرهم وقت الضر هو الله سبحانه» فلذلك إذا سئلوا: الله خير أم هؤلاء الذين تشركون؟ أجابوا: بل الله خير! فإن 
سئلوا لماذا تعبدون هؤلاء؟ قالوا: إما تعبدهم إلا رونا إِلَ اللّهِ ُلعّى| [الزمى:"]ء وهم بهذا الجواب يخدعون أنفسبمء حيث يقولون 
ذلك وهم يعتقدون خلافه. 

يقول الله مبيناً نعمه سبحانه: إأَمِنْ حَلَقَ السمُوات وَالأَرْض| [الفل:70]» أي: هل تستطيع هذه الآلحة الباطلة من الإنس والجن 
وغخلوقات أخر لو اجتمعوا أن يخلقوا السموات والأرضين؟ قال سبحانه: إوأَنرَلَ لكر من السماء ماء فَأَنِنا به حَدَائِقَ ذَاتَ ببجَة] 
[الفل:0+]» ومن أنزل من السماء ماء؟ جوابهم المعروف: الله الذي فعل ذلك» فكأن الله يذكرهم بالنعم التي يتقلبون فيها ليل نباره 
فيقول: هذه السموات التي تظلكم» وهدة الأرضوة التي تقلك؟» وهذه الشمس والقمر اللذان ينيران لك5» من الذي خلق ذلك كله؟ ولما 
كان جوابهم: الله سبحانه وتعالى» ل يقل لمم: أرب مع الله» وهنا نلحظ الفرق بين أن يقول: أرب مع الله» وهو مقتضى الاستفهام؛ 
أو يقول: ْلَه مم لله [انفل:٠+]ء‏ لأنه إن قال: أرب مع الله فهم لم يتكروا الرب سبحانه وتعالى» فلا يحتاجون إلى مثل هذا 
السؤال» فقّد أقروا أن الرب الذي يخلق ويدبر ذلك الكون هو الله ولكن 

السؤال إذا كنتم تعترفون بأن الرب هو الذي فعل ذلك فهل من إله يعبد مع هذا الرق ستحانة وتعال؟1 هل سعسق من للق أن 
يعبد مع من يخلقه؟! لذلك كان الاستفهام إنكاراً لأفعالهم وبعدهم عن الله سبحانه وافكهم وافترائهم على الله الكذب» فقال: |أبله 
مع الله [امل:٠7]»‏ أي: هل هناك إله يستحق العبادة مع هذا الإله العظيم الذي خلق وفعل هذا كله؟ وإن كان المفترض أن يكون 
جوابهم: لا» ولكنهم عادو و2 ويشركون معه سبحانه وحالهم يفيد ذلك؛ لذلك كرر عليهم في كل آية من الآيات بعد أن يذكر 
النعم هذا 

السؤال هل إله غير الله يستحق أن يعبد» مع أن الله الذي فعل لكر ذلك» وغيره لم يفعلوا ذلك؟! لو أن إنساناً يقول: إن غير الله ممن 
لا يصنع ولا يخلق يستحق العبادة» فهذا لا يستحق أن يعيش في هذه الدنيا؛ لأنه لا عقل له ليفهم» فهو كالبهائم بل هو أضل سبيلا. 


1 امع والإفراد في الآيات 

حكة امع والإفراد في الآيات 

يقول الله سبحانه وتعالى: | من خَلَقَ السموات والأرض وأنَرّلَ لك من السَمَاءِ ماه [الفل:٠+]»‏ (من السماء) أي: من السحاب 
الذي في السماء نزل الماء على الأرض» وقوله سبحانه: أمن خلق] [الفل:0٠]»‏ أفرد فكان المعنى: من الذي خلق؟ الله سبحانه» 
[وأنرك لكر | [الفل:0]» وأفرد هنا أيضاء فالضمير في الفعلين عائد على مفرد: إوأنزل لكر من السماء ماءَ فأنيتنا| [الفل:٠1]»‏ قوله: 
(فأنبتنا) أما هنا فعبر بنون اجمع» إذ أنه في الأشياء التي لا يدعيها الإنسان لا يحتاج إلى أن يذكر له ضمير المع والعظمة» فالإنسان مقر 
ومعارف: ع ع ١‏ ع 

اما لو ان الإسان يقول: انا افعل» فيقول الله سبحانه: نحن نفعل » فيعبر بنونث العظمة حتى يعرف الإسان حقارة نفسه») وانه له ثىء» 
وقد يدعي الإنسان فيقول: أنا الذي آي بالبذرة وأضعها في الأرض» وأصب عليها الماء» وأنا الذي أسمد الأرض وأرعى الحبء وأنا 
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١‏ الل 


أراعي هذا إلى أن ينبت» فالله عن وجل يقول: (فَأَنِنَاإ [الفل:0٠]»‏ نحن الذين نفعل ذلك» ولست أنت الذي تقدر على ذلك. 
فنحن ألهمناك الصواب» وعلمناك كيف تصنع ذلك» وسواء بذرت أم لم تبذر فا شاءه الله عن وجل كانء أو فعلت أنت أو فعل 
غيرك؛ فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يخلق ويرزق» فعبر بنون اجمع هنا لبيان عظمته سبحانه وتعالى» وحقارة خلقه: إفَأَئيتنًا به 
حدائق ذات ببجة] [الفل:10] والحديقة: البستان الحدق بحائط» أي: الذي عليه سور» وقوله سبحانه: إذَاتَ ببجة] [الفل:0]» 
أي: ذات منظر حسنء إذ أن الإنسان حين ينظر إلى الحديقة تعجبه فيسر بمنظرها اميل الذي جعله الله عن وجل للانسان كا جعل 
فيها طعامه وشرابه» وجعله ينظر إلبها فيبتبج بمنظرهاء قال: إحدائق ذَاتَ بجة| [الفل:0>]. 


القراءات الواردة في قوله وذات ببجة 

القراءات الواردة فى قوله وذات ممجة 

قوله سبحانه: إذَّاتَ بَبْجَة| [الفل:٠]ء‏ المهور إذا وقفوا على (ذات) ينطقون التاء» وهي مكتوبة: تاء مفتوحة» أما الكسائي فانفرد 
بأنه إذا وقف 500 (ذاه) بالهاء» فيقرؤها خلافاً الجمهور» م 2 الوصل فينطمونها جميعهم بالتاء» إلا أن الكسائي إذا وقف عللى 
(ببجة) قرأها بالإمالة فيقول: (ببجه)» بالإمالة» أما الباقون فيقفون عليها. 

وقوله سبحانه: إمَا كانَ لَك أَنْ تثبتوا شَرَها| [الفل:0+]ء هنا يؤكد الله الخال العظي علييمء فقوله: [فَأَئَْنَاْ [الفل:+]» حين عبر 
بنون العظمة ونفى عنهم الإثبات» والمعنى: لست نتم الذين تفعلون ذلك» فأنتم تأخذون بالأسباب فقطء والله سبحانه وتعالى هو الذي 
يقدر ويخلاق ويفعل ذلك. 

م يردف قوله سبحانه: إمَا كَانَ لَك أَنْ ينوا شجَرَهَا| [الفل:0]» بسؤال فيقول: أله مم الو [الفل:0]ء أي: هل هناك إله 
يستحق أن يعبد مع الله سبحانه الذي فعل ذلك؟! وهل المتكم فعلت ذلك فتستحق العبادة؟ 

لواف 0 


القراءات الواردة في قوله (أثله مع اللّه) 

القراءات الواردة في قوله (أئله مع الله) 

وفي قوله سبحانه: إأثله مع الله [الفل:0] قراءات» الأولى: قراءة اجمهور بالقطع كا هو الرسم في المصحض» ويقرؤها البعض بالمد 
والتسبيل» ومنهم قالون» وأبو عمرو ويعقوب» (ايله مع الله)» ويقرؤها ورش وابن كثير: (أيله مع الله) بالتسبيل بغير مد. 

ويقرؤها هشام بوجهين» فيقراً: (آثله مع الله)» بالمد فيهاء ويقرأ كغيره من القراء: (أثله مع الله)ء فأصبح فيها أربعة أوجه: (اثله مع 
الله)» (أئله مع الله)ء (أئله مع الله)ء (آيله مع الله)» رد عليهم سبحانه وتعالى؛ لأن فعلهم ين أنهم يعبدون غير الله» فقال: إبْل 


ه 2ه 4 مه 


هم قوم يعدلونَ] [الغل:0]» ويعدلون: من عدل أي: جعل مع الله عديلاً له سبحانه» كا يضع الإنسان العدل على اجمل» في إحدى 
الجهتين عدل وفي الأخرى عدلء فهم يعدلون مع اله أى: علوت بطع المة أرق مرزيدائه 0 إساووتا ايه سيتحانة. وتعا :ابل هم قوم 
يعدلون] [الفل:70]» والمعنى: يشركون. 


عظمة الله في الأرض 
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٠‏ الل 

ثم قال مبيحانةة. | امن جعل الأرضَ قَرَارًا! [الفل:11]ء أي: من الذي جعل الأرض قراراً تستقرون فوقهاء مع أنها تدور حول 
فوا د ع عطي بهن في هذا الكون الواسع» وجعلكم لا تشعرون بسرعة سيرها؟ معلوم أن الإنسان عندما يركب وسائل النقل 
من ارات وغيزهاء أويركب شيعا برك عوماً إن ل يكن يمسك نفسه يمع منباء والأرض تتحرك بأسرع من ذلك بكثير» وهي تدور 
حول نفسها في الكون» سس ذلك لا يقع الإنان وآ ركه لوي ار لهذا الإنسان ليستقر فوقها؟! يمول سبحانه: 
|أفن عل الأرطن :قرا وَجَعَلَ خلاهًا أنهاراً! [الفل:11]» أي: شق في جوفها أنهاراً تجري فأجراهاء وجعل فيها الماء العذب» 
م في محيطاتها الماء الالح 1 ذلك بحكة من الله سبحانه وتعالى» من الذي صنع ذلك؟ وجعل لهذه الأرض رواسي كأ قال 

نه: إوجعل طا رواب وجعل بن البحرين حَاجِرًا| [الفل:11]؛ يرى المتأمل فيها قدرة عظيمة لله ان ميدانة وتعام4 خالل 
5 الأرض قراراً عل خلالماء أي: شق في جوف هذه الأرض» لفعل خلالها أي: بين خللها وشقوقها أنبارا |وجعل ها 
روابي | [الفل:11]» ترسيها ولثبتهاء ومعلوم أن للأرض قشرة سطحية رقيقة» وتوجد سوائل في داخل الأرض منصبرة من المعادن 
لمذابة» فلو تركت بلا جبال لاهتزت قشرة الأركن كالتركتن' أو اللبقينة فرق هذه الشواكل «دولكوة الله ميخانة عفن الال افيا 
كالوتد ثبت القشرة الأرضية في باطن الأرض فلا + تبتز ولا : تحرك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. 
قال سبحانه: |وجعل ها روابي| [الفل:11]ء ترسيها فلا تميد بالناس: إوجعل بين البحرين حاجنا [الفل:71]ء أي: البحر العذب 
والبحر المالح» فق جتعل الله هما حواجزاً من قدرته سبحانه وتعالى» وجعل اا وجرا عحجورًا| [الفرقان:0]. 
وسبق في سورة الفرقان أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنهار تصب في البحار» فإذا صب النهر في البحر ل يختلط ماء البحر بالنبر» ولا 
10[ ارون لعن لايد ريا يزن اقلق (ومفنب الوه 
قل اتيحانةة .| وجعل .ما رريذاا [الفرقان:07]» من قدرة الله سبحانه فلا يطغى ملح البحر فيدخل في التبر فيفسدهء ولا ماء النهر 
يدخل في ابعر تيعيم ولكن جعل بين الاثين برزخاً بقدرته سبحانه وتعالى. 
قال: إوخرا محجورا| [الفرقان:57]» مانعاً ممنوعاء فهذا لا يغير هذاء وهذا لا يغير هذاء حت الكائعات الموجودة في البحر لا تختلط 
بكائئات النهرء فلا تذهب التي في التبر إلى البحر لتكون كائنات ملحية» والأخرى كذلك» بل من عيب قدرة الله سبحانه: أن البرزخ 
بين الاثنين له كائنات مخصوصة» فقد وجد الباحثون أسماكاً في هذا البرزخ لو حرجت منه إلى غيره لماتت» قال سبحانه: (يرزخاً)» 
فهذا البرزخ الواقع في المكان الوسط بين الاثنين حجر محجور أي: يحرم على هذا أن يغير هذاء وعلى هذا أن يغير هذاء ويحرم كذلك 
على الكائنات» فلا هذه تذهب إلى هذه ولا الأخرى تفعل ذلك» فهو حاجز من صنع الله سبحانه» ثم يستفهم: من الذي صنع ذلك؟ 
قال: إِلَله مع لله [الفل:71]ء فهل هناك إله يستحق أن يعبد مع هذا الخالق العظيم الذي فعل لك ذلك؟! أله مع الل بل أ كثرهم 
لا يعلمُونَ]| [الفل:1+]ء كا قال سبحانه: إوما قَدَروا اله حَقَ قَدْرِه] [الأنعام:41]» أي: ما عرفوا أنه الرب الخالق» ول يستيقنواء 
وفرق بين من يعرف ومن إستيقن في قلبه فيعمل من أجل ذلك» فعرفتهم تلك معرفة كالجاهلية؛ لذلك وصفهم أنهم جاهلون» وأنيم 
ل عليون: 
وسترى أن كل إنسان يدعي أنه يعرف الله سبحانه وتعالى» ولكن هذه المعرفة هل تفيدك أو لا تفيدك؟ كإنسان يقول: أنا أعرف 
هذا المكان؛ لأنه قد سمع عن هذا المكان» ولكن لعله لو ذهب إليه لضاع فيه» وكأنه لم يعرف شيئا. 
وكذا الإنسان الذي يقول: إن الله خلمني وأنا أعرفه» فيقال له: أنت حين عرفته ما الذي صنعته؟ هل عبدته أم عبدت غيره؟ هل 
خفت منه سبحانه؟ هل جهزت نفسك ليوم تلقاه فيه سبحانه؟ فيسالك ويحاسبك» فستجد أن 
الجواب لا فهذه المعرفة لا تنفعه مطلقاء فكأنه لم يعرف شيئا إذ لوعرف الله لقدره حق قدره قال سبحانه: إبل أ كثرهم لا يعلمونَ] 
[النحل:ه/]ء يعني: بل أكثر هؤلاء الناس لا يعلمون شيئاً عن قدرته سبحانه» فالمعرفة التي تنفع صاحبها هي المعرفة التي ينبني عليها 
العمل» كن يعرف الله فيصلي له سبحانه» ويخاف منه سبحانه فيتقرب إليه» ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمى وفيما نبى» 
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فهنا يقال: إنه عرف الله وقدن الله حق قدره. 
سأك الله عن وجل أن هما من درون الله حق قدره. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسل وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]62[ تفسير سورة الفل الآبة‎ ١ 

لسرن سورة الغل الآبة [؟دا 

من دعا الله وهو مضطر فإن الله يجيبه ولو كان كافراً» ف رحمة الله في الدنيا وسعت كل شيء) وهو الذي يكشف السوء عن العباد 
والبلاد في أمور دينهم ودنياهم» فله احمد والمنة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إلى دعاه) 
تفسير قوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إلى دعاه) 


فقر الإنسان إلى الله وشدة حاجته للدعاء 

فقر الإنسان إلى الله وشدة حاجته للدعاء 

قوله تعالى: إأْمَنْ يجيب المضطرٌ ذا دعاه] [الفل:17] يتذكر الإنسان قول: لا حول ولا قوة إلا بالله أي: لا تحول لأحد» ولا حيلة 
إلا باللّهء ولا قوة لأحد إلا بأن يعينه الله سبحانه وتعالى» وقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة)» كا أخبر بذلك النبي 
فاح الله عليه وسلء فالله الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا (اللهم رحمتك أرجوء اد 
تكاني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) والمعنى: اللهم رتمتلف انك اوسر لف ماني الرضمة العظيمة» إياها 
أرجو» (فلا تكلني إلى نفسبي طرفة عين)؛ لأنه لو وكل الإنسان إلى نفسه وظن أنه قادر على كل شيء» حينها ملي لله له ويرجيه» ثم 
ياخذه سبب ما هو فيه من علو واستكار. 

واذا يقول النبي صلى الله عليه وس معلماً لنا: (اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين) وهنا أخر الفعل وقدم المفعول 
للاختصاص و«التنبيه على أن الله وحده ذو الرحمة التي ترجى» كقولك: [إِياكَ تعبد وإياك نَستَعين| [الفاتحة:ه]ء فالأصل (نعبدك) 
حيث يقدم الفعل ويليه المفعول» ولكن عندما يقدم المفعول فعناه: اللاختصاص دوعن سبحانه. 

قال تعالى: !إياك] [الفاتحة:ه] أي: وحدك لا شريك لكء لا أحد آخرء إذ لو قال الإنسان: أعبدك فقد يقال: يعبده ويعبد غيره» 
مثلها كان الكفار يعبدون الله ويشركون به سبحانه» أما عندما يقول: إياك أعبد فد قدم المفعول للاختصاصء فأفصح أن العبادة 
تقتصر عليه وحده لا شريك له. 

وفي الحديث: يقول النبي صل الله عليه وسل: (اللهم رحمتك أرجو) إذاً: لا أرجو رحمة من أحد غيرك» فلو قال الإنسان: أرجو 
رحمتك» فقد يرجو رحمته ورحمة غيره» ولكن عندما يقول: (اللهم رحمتك أرجو) أي: فإن الرحمة الوحيدة تكون من عندك يا رب 
العالمين! وقد عل النبي صل الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يدعو بدعاء لو كان عليه دين عظم أداه الله عن وجل وأعانه 
عليه» وهو أن يقرأ آيتين في آل عمران: ( فل اللّهُمَ مَالكَ الخلك وت الك مَنْ تا وزع الك من ا ومن 1 
لال ع كلخو في" يلق ف ل و الفا وغ الي من ليت وخ ليت بن ايو 
م ا بغر حساب | [آل عمران:75 - /ا9]» فيا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما -رحمتك أرجو- تعطي من آشاء منهما وتمنع من 
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تشاء» ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك) فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب رحمة من الله يستغني بها عن رحمة أحد 
سوى اللهء فن توكل على الله كان الله له نعم المولى ونعم الوكل» ومن توكل على الله كفاه سبحانه» ورزقه من حيث لا يحتسب. 
وم من إنسان وقع في ضيق وفي أزمة» فلما ضاقت عليه الدنيا لجأ إلى الله وحده وناداه: يا رب! فإذا بالله يكشف ما به» فيكون 
كأمس الدابر» وكأنه لم يحدث شيء» والقصص في هذا المعنى كثيرة جداً. 


قصص لبعض من استجاب الله دعاءهم وكشف ,بهم 

ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية قصصاء وهي قصص عيبة جدأ» ولكنها ليست بغريبة على قدرة الله سبحانه وتعالى فهو إعَل 
كل شىء قديرا | [البقرة:984]. 

يقول رعمة هله رادياً عن الإمام امف ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية: تقول: هزم الكفا يونا المسلمين في غزاة» 
فوقف جواد بصاحبه؛ -وكان رجلا صاكاً- أي أنه: حينما كان الكفار قادمين نحوه» إذا بالجواد يقف ولا يبرب بهء فيتعجب الرجل 
يكل جواده قائلاً ألم أعدك هذا اليوم؟! فإذا بالجواد يرد عليه ويقول: إنك لا تعلفني» بل تكل العلوفة إلى غيرك فيظلمونتي» فيجيبه 
الرجل قائلا عهد علي إذا رجعنا لأعلفنك في حجري» فيطير به الجواد» ومن ثم يلتزم صاحبه العهد» وهذا أمس عجيب! والنبي صل الله 
عليه وسلم أخبر عن الذين من قبلنا: أن بقرة تكامت» وليس أولئك بأحسن من هذاء فإنه من التابعين محمد صلوات الله وسلامه عليه» 
وليس عيباً على أعى الله أن يحدث ذلك. 

وني الصحيح: يقول النبي صل الله عليه وسلم: ( (ركب رجل ممن كانوا قبلنا بقرة» فاستدارت إليه وقالت: ليس لذا خلقت -أي: لم 
أخلق للركوب- إِنما خلقت للحرث). 

تقة القصة الأولى التي رواها ابن كثير عن الإمام الحاك: فلما علم ملك الروم أن في المسلمين رجلا كامته دابة قال: لا يصلح إلا أن 
يكون عندناء فالمكان الذي يكون فيه سيكون مباركاء فأرسل إليه من يخطفه ويأتي به إلهم ممن كان من المرتدين» فدهب المرتد إليه 
وأظهن للرجل الصاح أنه أسلم وحسن إسلامه» فانخدع به فكأنه خرج معه وا وقد واعد المرتد غيره من الناس عند أطراف البلد 
من هم على شاكلته» فلما وصل هذا المسلم إلى هذا المكان» أخذوه وأرادوا الذهاب به إلى ملك الروم لعله يقتله» ولما إشكل وجوده 
في المسلمين من قوة حيث أنه مستجاب الدعوة» فإذا بالرجل يدعو ربه سبحانه وتعالى» ويقول: اللهم بك خدعوني -أي: ما ذهبت 
مع هذا رجاء أن يسلء وأن يحسن إسلامه» فقال لله عن وجل: فاكفنيهم بما شئت 

قال الراوي: فرج سبعان في المكان الذي هو فيه تفططا الرجل الكافر ومن معه» وتركا الرجل الصالح. 

والأسد عادة لا يفرق بين مس وكافر إلا أنه هنا فرق بينهما في هذا الموطن» ولا شك أن الله عن وجل هو الذي قدر ذلك. 

ثم ذكر رحمه الله قصة هي أغرب من هذه القصة يقول: ذك ابن عساك بإسناده عن رجل قال: كنت أكاري على بغل لي في دمشق 
إلى بلد»ء فركب معي ذات مرة رجل» فررنا على بعض الطريق غير المسلوكة» أي: غير المأهولة» فقال: ادخل في هذا الطريق» فقلت: 
لا أعر فه» قال: أنا أعر فه ادخل فيه» فلما دخلوا فيه واضعنا بعيدين عن الناس» نزل الرجل وأحضر سكينا ثم أراد قتل هذا الرجل» 
فوسل إليه الربخل يكل ك2 تقال لده نخد الدوافت: الى سى»والمال: واتركق 4“ قاند .لأ إنا أريد قسلك 0 يقول الرجل: فقات 
له: فاتركني أصلي ركعتين» طالما أنك ستقتاني» تقال كن قال نيت فارج علي القرآن فلم أستطع أن أقرأء وقد دخلت في الصلاة» 
والقعل ينتظرني» ول يحضرني منه حرف واحدء فبقيت واقفاً متحير قال: فأجرى الله على لساني قوله تعالى: إأَمنْ يجيب المضطر إِذًا 
0 وكش السو [الفل:17]» فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي» وبيده حربة» فرمى بها هذا الرجل 56 فؤاده عفر 
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عا 
قال: فتعلقت بهذا الفارس» وقلت: بالله من أنت؟ قال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهذه القصة ليست بعجيبة على قدرة 
الى مانة وا ان روسل قن ار 
وق ذير الي صل الله عليه وس في الديث الصحي: (أن رجلا خرج من قرية ليزور أخا له في بلدة أخرى» فلا وصل منتصف 
الطريق» ]5 الله عن وجل إليه ملكا 'فقال: كك تريد؟ قال: وتيك فلاناً في البلدة الفلانية» قال: 7 قال: 5 2 للم قال: ألك 
حاجة عنده؟ قال: لاء قال: ألك نعمة تردها عليه؟ قال: لا ولكنني حي 2 الله» قال: فأنا رسول الله إليك أن الله حبك م 
أحبيته ) . 
فليس بعيداً على الله سبحانه وتعالى في تدبير كونه أن يرينا من ذلك ما يتعجب الإنسان منهء كأن يبعث إلى هذا من يقتل خصمه» 
والله يفعل ما يشاءء والذي يقرأ في السير والتأريخ يجد العجائب من إ كام الله عن وجل لعباده ما هو فوق ذلك بكثير؛ لكن الغرض 
بيان: [أمن يجيب المضطر إِذَا دعاه! [الفل:7]. 
فكلما اشتدت بالمسم كربة من الكرب» تذكر أن الله يجيب المضطر إذا دعاه؛ وكلما اضطر الإنسان» واستشعر الضيق» وعدم القدرة» 
ولم يجحد أحداً حوله قال: يا رب! ويكفيه ذلك. 
فهذا لوط عليه الصلاة والسادم” لما ضاقت به الدنيا»ء ووقف 2 قومه وحده» وكل قومه يدفعون عليه بابه» ويريدون أخذ أضيافه» 


وهو لا يعم أن هؤلاء ملائكة الله سبحانه» إذا به يقول: | ال أو أن لي بكر قوة أو آوي إِلَّ رك شَدِيد * قَالوا يا لوط نا رسل رَبك 


أن يصلوا إليك | [هود:٠6‏ - ]8١‏ فكان النصر حليفه» ومن يخاف علييم هم الثاق يدوق عند وهذا يرن من أن برت العالمين 
سبحانه وتعالى» ولا غرو فهو يجيب المضطر إذا دعاه» وللمستجيب دعاء من 5 


من ستجيب الله دعاءهم 

يقول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيين)» أي: ثلاث دعوات الإنسان كلما ضاق به 
الأى فقال: يا رب! مضطراء فالله عن وجل يستجيب له» يقول: (دعوة المظلوم)؛ فالمظلوم إذا ضاق به الأعى ول يجد من ينصره» 
فدعا الله عن وجل نصره؛» قال: (ودعوة المسافر) والمسافر غىيب 2 بلد غير بلده» لا يحد من يعينه» وقد تعود الناس ان يعين الإاسان 
من يعرفه» من جار أو قريب أو نحوهء أما الغريب فلا يجد أحداًء فقد قطن مكاناً موحشاً فأحب أن يرجع إلى بلده» فيفزع إلى الله 
عن وجل فيستجيب له. 

قال: (ودعوة الوالد على ولده) وبالرغم من أن العادة أن الوالد يدعو لولده والله يستجيب» ولكن دعوة الوالد على ولده لا تأتي إلا 
إذا فاق رع كن بكرن عاقاً لأيه«لا نطبعهء فإن :دعا عليه استيداب الله لحذه الدعوة. 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلر: (اتقوا دعوة المظلوم فإنها تمل على الغمام- على السحاب- فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتٍ وجلالي 
لأنصرنك ولو بعد حين) فنصر المظلوم آت من عند الله سبحانه» ولو تأخرت الاستجابة شيئاً ما في نظر الإنسان؛ ولكنها آتية ولو بعد 
حورل 

يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: حت إِذَا كثتم في الْقلّك| [يونس:؟0]ء أي: السفينة |وجرينَ ويم برخ 0 الو 
حيتت أن الإنسان يشبى نفسه» ويشسى ربه سبحانه وتعالى» قال: |وفرحوا م م ره عضيف وَجَاءَهُم لوج من 1 مكان| 
[يونس:77]» فيفجأهم هذا الحول» ولذلك لابد أن يكون الإنسان في ذكر لله دام يذكر الله في الرخاءء فيذكره الله ويكون معه عند 
العا 
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ثم يقول 0 وطتوا انهم احيط م اليا فعندما اشتدت الامواج والرياح ظنوا أنهم احيط بهم» قال: إدعوا الله 
مخلصين له الدين ين انجيئنا من هذه لنكونن من الشا كرين| [يوفس:77]» ففى الاوقات العصيبة يذو الإسان ربه. 

ثم يقول سبحانه: إفلما أنجاهم ذا هم يبون في الأرضي بِعَيرِ الح [يونس:7]» فبعد أن يكشف الله عنه الضر الذي هو فيه ينسى 
ويتناسى» ثم قال تعالى: إيا أيها الناس نما بغيكر عل أنفسكر | [يونس:"0]ء أي: إذا بغيتم أو ظلدتم» رجع عليك مكزع» وسوء صنيعك. 
لذلك على المؤمن إذا أحب أن يستجيب الله له في وقت البلاء: أن يكثر من الدعاء في وقت الرخاءء وأن يتواضع لله وتلخلقه» فالله 
يحب المتواضعين. 


تفسير سورة الل [62 - 63] 

تفسير سورة الفل ]| 

من رحمة الله عن وجل أن جعل بابه مفتوحاً لكل محتاج» فن ع دعاه أجابه» ومن سأله من فضله أعطاه» ومن رحمته سبحانه أن هدى 
الإسان في ظلمات الب والبحر حت لا ربتيه في هذه الأرطن الواسعة» وأذل اعد السناء ماءً جعل فيه رزقه» ومع ذلك فإن الإسان 


قد يعبد مع ربه غيره» فتعالى الله عما يشركون. 


00١‏ بيب دعوة المضطر 

مجيب دعوة المضطر 0 

اد لله رب العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك لد وأشيد أن غنذا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
لله وصحابته أجمعين. 

قال الله عز وجل ف سنورة القل: |أمن يجيب المضطر إِذًا دعاه ويكشف السوة ر عمل سلناة الأرطلن أب مع ال اما كول 
* أمن يديك في ظلات الى والسخر ومن يرس الرياح بشرا بين بدي رحمته ته أله مع الله تعالى الله 2 ن] [الغل:0 - م«ود]. 
في هذه الآيات -ك ذكرنا قبل- يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن آياته» وعما خلق سبحانه وتعالى من خلقه» ما يراه كل ذي عينين» 
وكل من له عمل يفهم ويعرف أن هذه الأشياء لم تخلق سدىء وإنما خلقها الله عن وجل ليتفكر الخلق فيهاء في خلق السماوات 
والأرض وما يأ كله الإنسان آبات من آيات الله سبحانه. 

فهنا يذى الله عن وجل عباده بقوله: |أَمَنْ يجيب المضطرٌإِذَا دعاه] [الفل:77]ء أي: من الذي يجيبكم إذا اضطررتم؛ أو أصابك الضر 
ولم تجدوا أحداً يجيرم أو يغية؟؟ حينئذ تلجثون إلى الله» فتقولون: يا رب! وترون إليه بالدعاء» فيستجيب ل5» يقول الله تعالى: 
|أمن يجيب المضطر إِذَا دَعَاه| [الفل:7]» يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المضطر: هو ذو الضرورة المجهود» أي: الإنسان الذي 
حاقت به مصيبة من المصائب» ووجد نفسه مضطراً يكاد يبلك ا فيجأر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وهو مجهود مكدود متعب 
لصكا عه ان سبحانه فيسأله حاجته» ويقول السدي: هو الذي لا حول له ولا قوة» أي: لا حيلة له ولا قدرة» بل 
وقف عاجزاً لا يقدر أن يدفع عن نفسه» فيقول: يا رب! ويلجأ إلى الله فيعطيه. 

ويقول أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري: هو المفاس» وكله داخل تحت هذا المعنى» فإذا صار الإنسان معدما لا شىء معهء محتاجا 
3 طعام وشراب ونفقه» والكل يطالبونه بما عليه لحم» وهو حدم فيقول: يا رب! ويطلب من الله سبحانه» بين الجوء إليه» 
فالله يعطيه» يقول ذو النون: هو الذي قطع العلائق عما دون اللهء اي: وجد أنه لا يوجد أي رابطة بينه وبين أحد» فلا أحد ينفعه» 
تان وكين لياه ولا علائق ينه وبين أحدء فإذا به يلجأ إلى الله فيعطيه الله سبحانه وتعالى. 

ويقول سبل بن عبد الله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم تكن له وسيلة من طاعة قدمهاء أي: وجد نفسه مضطراً لم يكن له 
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قبل ذلك ما ينفعه» فقد كان عاصياً لله سبحانه» وؤأة اضطر ووجد نفسه محتاجاً إلى من يغيثه» وانقطع عنه الحاق» واستحيا من نفسه 
أنه لم يكن له طاعة قبل ذلك فرفع يديه إلى الله مجلا من نفسهء وقال: يا رب! فإذا بالله يعطى هذا المضطر الذي لأ إليه سبحانه. 
غاة وغل إلى مالك ين كيئار فقال: أسأللك يال -يقسم عليه- أن تدعو لي لأني مضطرء وكان مالك بن دينار أحد الصالحين رضي الله 
علدا تفقال ل ظالما أنت مضط.:فاسأل الله سيعاتة- فإنه الذى مين المضظن ]3 دعاه: 

فالإنسان يدعو ربه ويكثر من الدعاء» والله مع ادع أذ ره العبد يديه إليه سبحانه مستغيثاً به ثم يردهما صفراً بدون شيء» فإن 
الله أكرم من ذلك سبحانه . 


تفسير قوله تعالى: (ويكشف السوء ويجعلكم خلناء الأرظى)«وييان يفكه لامع شاف الأررث 


تفسير قوله تعالى: (ويكشف السوء وييجعلك غلفاء الأرعن) وييانة حكة الله مز كلق امرك 

قوله تعالى: إيكشفٌ السو [اثفل:11]» السوء: هو كل ما يسوء الإنسان» كالضرر الذي ينزل بهء فإذا به لا يقدر على كشفه» فيساء 
فد أن موق داك فالذي يكشف عنه ما نزل به هو الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: اويجعلك خَلَقَاء الأرض | [الغل:37]» 000 الذي يبجعلم خلفاء هو الله أي: إستخلفم 2 الأوضن: 4 يبجعل 
بعضك وراء الآخر خليفة له» بحيث يذهب إنسان ويخلف الله غيره» ويذهب هؤلاء ويأتي خلفاء غيرهم» ومعتى الخليفة ا يقول الله 
عن وجل للملاتكة: إن جَاعلَ في الأرْضٍ حَيمَة] [البقرة:٠]ء‏ «]ء أي: خلفاء يخلف بعضهم بعضا ومن نعم الله سبحانه وتعالى التي 
من بها على العباد: الموت» ولذا يقول الله تعالى: | ( (قَلٍ اله يحييكر ثم يميتكز | [الجاثية:5"]» فلو ترك الله عنى وجل عبده حياً وعاش 
مائة سنة وماتتين وألف سنة» يا عمر نوح» فلن تكون له قوة ولا قدرة» ولن يعير عقّله كاملا مكتملا يرى ويفهم ويعي ما حوله؛ 
فكلما تقدمت به السنون رد إلى أرذل العمر ونبي وجهل وساء خلقه خلقه وقلل من طاعة ربه وصار ضعيفا فبعد أن كان يصلي قائًاً صلى 
قاغدأء :بعد أن كان يكثر من الصيلاة قلت صبلاتهة وأصابئة الأعراض فإذا به لا يقدر على شيء قال له عن وجل: اومتكز 00 
ِل أردل العمر) |النحل: ٠‏ ٠]ء‏ وهو العمر الرذيل الذي لا يعم فيه الإنسان بعد علم شيئاه فبعد أن كان عالماً يعرف» إذا به لا يعروف 
شيعا و راغا من وذوا :إلى أرذل العير :لا يحدون شيعاً ولا يقدرون حت على الصلاة» وإذا جلس أحدهم ليصلل سرح في صلاته 
واحتاج إلى من يذكه: أنت فٍ الركعة الوق أو في الثانية وهكذاء وقد يدخل في صلاته ثم ينام وهو فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
واذلك كان الني صل الله عليه وسلم نوه بالهعن وجل من أنتررهإك أرذل :الفدو :نكا رفول راعوة بك أن أرى إلى أرؤل 
الفهر) #وعندها بضين الاثمات إل أرذك العم ركون علد النانن مكوها بقيضا لأ حومة وقن يشرانته الأفويوة» اكيت كزان 
إنسان كانت الدنيا في يوم من الأيام تتكل عنه» واليوم لا يطيق أحد مجالسته أو التكلر معه! الأمريكي السابق أصيب الآن بمرض 
أنساه كل من حوله» وأنساه نفسه بعد أن كان الحرس حوله يحرسونه في كل مكان» وبعد أن كان يتعالى على الناس ويترفع علييم» 
أصبحوا الآن يحرسونه بجنعوا عن الناس شره؛ لأنه لا يعرف من حوله» وقد كان في يوم من الأيام رئيساً لأمريكا التي تعد أقوى دواة 
في العالم» وكان الناس ينظرون إليه أنه شيء كبير» لكنه الآن في مصحة في قصر عظيم» داخل غرفة مغلقة» لا يختلط بأحد وعندما 
يعود إليه عقّله يحلس وينظر قليلا من النافذة وهكذاء فالله عن وجل جعل بتي الإنسان خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضاء وأراح 
بعضهم من بعض بالموت» بعد أن يلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 

ولوك كيو للؤنات الكت 7أ1ا]ة| ماي اععك عن النان ا بوسار إل اوخةاري«الغالاق يانه وما علد ديحي وان أفلا تعقاون 
[القصص:0٠5]»‏ فإذا قارنا بين الدنيا والآخرة كان الأفضل للانسان ما عند الله» ولذلك ما قبض الله نبيا إلا وخيره» فلما جاءت وفاة 
النبي صل الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخخرة» فاختار ما عند اللّه سبحانه» وقال: (بل الرفيق الأعلى)» أي: أنه طلب الرفيق الأعلى 
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ول يطل الذها ضلوات الله .وسامة غيم لأن | ماعتد ال حر وأشى | [القفتصض :1 ]. 

وكا أن الموت خير المؤمن من أن برد إلى أرذل العمر» فهو خير للكافر أيضأ قال الله سبحانه: إولا يحَسين الْذينَ كفروا عا علي هم 

رليم عا علي لم يدادو نما | [آل عمران:1178]» فكلما عمر الكافر ازداد إِم» حتى يتوفى على ذلك» ولذلك كان الموت خيراً 

له من أن يعيش ويزداد عا 

وليس معنى أن الله عن وجل جعل العباد خلفاء في الأرض: أنهم ملوك» إذ لبس كل الناس ملوكاً في الأرضء إنما يكون الماك منهم 

وعدا والباقون كلهم رعية» فعنى جعل الله الناس خلفاء أي: يخلف بعضهم بعضاء نيان 00 ترك للناس العمر الطويل» 

وترك لهم عقوهم» وترك فههم قوتهم أعماراً طويلة» تسيصح الك طول عمره ملكأ ويظل على ذلك مائة سنة ومائتين» وسوف يكرهه 

الناس؛ وهو مع ذلك والناس يكرهوه يظل ملكاً عليهمء إذاً: أليس من رحمة رب العالمين سبحانه أنه لم يطل في عمر هذا الإنسان» بل 

جعل عمره قصيرا» ثم أخذه برحمته؟ فن رحمته سبحانه وتعالى أنه لا يديم للظالم ملكه» ولا يبقيه في مكانه» ولكن يأخذه سبحانه ويأتي 
0 

02000 كان رئيساً على قومه ووال عليهم» لو أن الله أطال في عمره وأبقاه في مكانه» فلن يرتقي إلى ذلك المكان الذي هو فيه 

أحدء وكلما ولد مولود فهو من الرعية الذين لا بملكون شيئاً ولا يقدرون على شيء» ولكن من الله عن وجل عل العباد بنعمة الموت» 

فيقبض هؤلاء» وكل غيرهم محلهم؛ لعلهم يصلحون ويعتبرون فيكونون أحسن ممن كانوا قبلهم. 

إذاً: الله سبحانه يمن عل العباد في هذه الآيات ويقول: أن يجيب المضطر ذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكر خَلَْاءُ الأرض!| 

[الفل:75]ء فهو يسألهم سؤالاً فيه إتكار على من يعبدون غير الله سبحانه» وفيه تقرير لوحدانيته سبحانه» وأنه مستحق وحده للعبادة 

دوك غيره. 5 ع ال 

والجواب على هذه الأسئلة: أن الله سبحانه هو الذي يفعل ذلك دون غيره. 

قال الله تعالى: ( أله مم الل [الفل:٠+]»‏ يستحق العبادة وقد أعطاك هذه النعم سبحانه وتعالى فهو إيجَيب المُضِطرِدًا دَعاه وَيكُشْفُ 

السو ع لا الأرض| [الفل:71]ء ش 

و الجواب لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله وحده الذي أعطانا هذه النعم العظيمة. 


01٠.‏ معنى قوله تعالى: (قليلا ما تذكرون) 

معنى قوله تعالى: (قليلاً ما تذكرون) 

قال الله عن وجل: ليلا م م |[الغل 5]ء أي أن الإنسان كثير النسيان» فهو مشتق من اسمه» فقد سمي | إنساناً لكثرة نسيانه» 
وكثير من الناس ينسون ربهم سبحانه» وفكانه وسعدون عبد قال اه مان 3 الإنسان لربه لَكنود | [العاديات:5]. 

وني قوله تعللى: إقَيلًا ما تَدَوْونَ| [الفل:7+]» ثلاث قراءات: (قليلاً ما تذَّيوون)» (قليلا ما يذّوون)؛ والمعنى في ابميع: أن الإنسان 
كثير النسيان يغفل عن عبادة الله سبحانه» ويتغافل عن النعم ولا يشكر ربه سبحانه عليهاء فني كل يوم يدعو ربه» وبعد أن إستجيب 
له يذبى الله سبحانه وتعالى. 

فبعض الناس يكون رئيسه في عمله ظالماء فيدعو عليه بالحلاك» فلما أزاح الله عنى وجل عنه الظلى» وصار في مكان رئيسه» إذا به يظلم 
الناس» وننبي 5 دعا الله عن وجل على هذا الذي ظلمه وإذا به يقول: هذه هي طبيعة العمل» وكا كان يقول الذي قبله يقول الذي 
بعده» فالإنسان فيه ظم ونسيان. 

إذاً: فقوله تعالى: فيلا ماتَدَكونَ| [الفل:77]» هذه قراءة حفص عن عاصمء وقراءة حمزة» والكسائي» وخلفء ويقرؤها أبو عمرى 
وهشام» وروح عن يعقّوب: (قليلاً ما يذُكوون)» ويقرؤها باقي القراء: (قليلا ما تذكرون)» هذه ثلاث قراءات» والمعنى واحد. 
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64 المحادي في ظليات البر والبحر 

الحادي في ظلمات البر والبحر 

قال الله تعالى: |أمن يبديكر في ظلمات الي والبحر ومن يرسل الرِياح بشرا بين يدي رحمته أَثْلهِ مع الل بعالل اللّهُ عما يشركوت] 
[الفل:77] أي: من الذي يبدي؟ ولا يعرف هذه النعمة العظيمة إلا من تاه وضل الطريق» فد يدخل بسيارته الصحراءء ثم يتوه 
ولا يعرف طريق العودة» فينظر يمينا وشمالاء ويقول: يا رب يا رب» فيدله الله ع وجل بمطلع الشمس على المشرق» وبغروبها على 
المغرب» وبالنظر في النجوم يعرف الشمال من الجنوب» وهكذا يستدل بأشياء خلقها اله عن وجل فيعرف طريقه» وقد يرسل الله إليه 
من يدلهء كأن يجد إنساناً أمامه» فيسأله فيدله على طريق النجاة» بعد أن ضل يوما أو يومين في هذا المكان» فن الذي هداه ودله على 
هذا الذي دله على الطريق؟ إنه الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: |أمن يبديكر في ظلمات البر والبحر| [الفل:+]» في الظلام الدامس» فقد يكون الإنسان في البحر يقود سفينة وخأ لا 
يعرف أن يذهبء والله سبحانه وتعالى ينير بالقمر مكاناً» حتى يعرف هذا الإنسان طريقه» أو ربما نتعطل السفينة في البحر» وثتوقف 
هم رم سبحانه وتعالى بعل ظلية شديدة» واذا م يبتناسون ركم الذي دعوه قبل 0 0 

فقوله: يبديك_» أي: بالدلالات على المشرق والمغرب» والشمال والجنوب» إني ظلمات الْبرِ والبحر| [الغل:]. 


بشرى الرياح بالمطر 

بشرى الرياح بالمطر 

قال الله تعالى: إومن يرسل الرِياح بشرا بين يدي رَحمته] [الفل:+]ء أي: أن الإنسان إذا كان في غاية الحر فإن الله يرسل رياحاً 
ترطب ما هو فيهء وإذا به في الشتاء ينتظر المطر ولا مطرء وؤْأة هب الرياح فينتظر البشارة من الله لأن الرياح ما دامت شديدة 
فستسوق السحاب» وتنزل ماء على الناس» إذا: فالله عن وجل يرسل الرياح بشارة للخلق مبطول المطر. 

و (يرسل الريح)؛ هذه قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلفء وفي القرآن كمة: (الرياح) و (الريج)» ومن فرق بين الكلمتين فقال: 
إن الرياح لخير» والريج الشر فقد أخطاً فيها لأنه م يطلع على القراءات التي في كل القرآن» والتي فيها: (الرياح) و (الريح)» فقوله: 
إن الري تأتي في الشر» والرياح تأتي في اللحير بناء على أنه اطلع على قراءة واحدة فققط» وهي قراءة حفص عن عاصمء ولم يطلع على 
قراءة أبي جعفر الذي يقرأً: (الرياح) بابجمع في كل القرآن» فإذا جاءت الريج قرأها: الرياح» وهي قراءة متواترة» فالصواب: أن الريج 
والرياح يأتيان بالحير ويأتيان بغير ذلك. 

وكامة: (بشراً) يقرؤها بالباء عاصم فقطء ويقرؤها نافع وأبو جعفر المدنيان وابن كثير المكي» والبصريان أبو حمرو ويعقوب: (أْشرأً بين 
يدي رحمته)» بضمتين» ويقرؤها ابن عاص (أشْراً بين يدي رحمته). 

وقرأها حمزة والكساق وخلق الكوفيون: (تشراً بين يدي رنحنه)»: والنشر: من النشور» وكأنه هنا نشر الثىء بمعق: أحياهء فيرسل 
الله سبحانه وتعالى الرياح لتنشر رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى» وتنزل الأمطار فيبي ع الأرض 5 و1 أ يليت الأرض» 
فنشرها بمعنى: رفعها وأحياها بعدما أماتهاء وأغاث عباده ببذا الماء الذي نزل من السماءء» و إبشرا| [الغل:+]» من البشارة أي: أنه 
يفرح عباده بذلك» فالآية عندما تقرأ بقراءتين كأن لها معنيين» وكل قراءة لها حكم من الأحكام» فهنا أرسل الله عن وجل الرياح 
الشارةة وها النشور؛ لتنشر وترفع وتحبي بفضل الله عن وجل ما أمات من نبات بإنزال المطر من السماء. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرةء أقول قولي هذاء واستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى 
اله وصحبه اجمعين. 
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تفسير سورة الفل [09 - 55] 1 

يذكر سبحانه في هذه الآيات أن من نعمه على خلقه أنه مهدي.هم في ظلمات البر والبحر بالنجوم والعلامات التي خلقهاء وأنه ينزل لهم 
المطر» ثم إسألهم: من الذي بدأ الحاق ثم هو قادر على إعادته؟ ومن الذي يعلم غيب السماوات والأرض؟ 

والجواب إنه الله الذي لا إله إلا هو. 


اونا ءانا ' /استحقاق: الله العبادة دوت ما سواه 

انناف الله للعياد :دون :ما سواه ٍ 

الع شرت العالممةاو رشيف أى 0 لذ إلا الله وهنو للا ريلك ليوا كيد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الفل: أمَنْ مبديكذ في ظلمات ار وار ومن ديبل لي شرا بين يدي رحمته لهم لله تحال الله 
عما بش ركو * من يدا أ الخلق ثم يعيده وَمَنْ رفك من السماد وَالأَرضٍ أيه 5 لَه قل هاتوا برهاككر إن 3 صَادقينَ * قل لا 
يع من في السموات والأرض الْعْيبَ إلا اللُّ وما إشعرون أَيانَ يبعثونَ * بل اداركَ علمهم في الآخرة بل هم في شَكَ منها بل هم 
منها عون [الفل:"0 - كلك]. 

يخبر الله سيحانه وتعالى الناس عن نعمه ويعددها علييم في هذه السورة بهذه الصور» فيلك في أوها قوله سبحانه: قل الخد لل ولام 
علّ عباده ان اصْطَفّى | [الفل:05]» ثم يسأل الناس سؤالاً فيه استفهام» وفيه التقرير بالجواب» [اللَهُ حير أَمَا يشْرِكُونَ| [الفل:09]ء 
والجواب عند اجميع: الله خير وابقى سبحانه وتعالى. 

ثم يعدد النعم التي أنعمها على عباده ببذه الصورة اجميلة في تقريره لنعمه سبحانه» واستفهامه استفهام إنكار على من يعبد غير الله سبحانه 
رتناكة من علق السماوات والأركن* قال سيحابه:: |أمن حاق السمرات والارضن وآنزل لك من السماوماء فابضا به داق 
ذَاتَ بْجَة ما كان لكر أن ينوا مها أله مم لل [الفل:٠+]»‏ والجواب» أنه لا إله إلا الله أي: لا يستحق أن يعبد إلا الله الذي 
يفعل ذلك» والذي يخلق ويرزق سبحانه وتعالى: إبل هم قوم يعْدلُونَ| [الفل:٠+]ء‏ فيعقب وراء الاستفهام الذي مضمون الجواب 
فيه أنه: لا إله إلا اللهء وهم يعرفون ذلك» فيقول سبحانه وتعالى مثبتاً عليم كفرهم وشركهم: إِبَل هم قوم يعْدلُونَ| [الفل:0]ء 
يعدلون بالله غيره» ويعبدون غير الله مع الله» فهم قوم متركره 

وان اخ امن هل الاركن قرارا وجعل خلامًا مار وجعل ها روابي وجعل بن البحرين حَاجِرًا أله 5 للم [الفل: اك]ء 
والجواب أنه: لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سوى الله وحده لا شريك له يقول الله سبحانه معقباً: إبل أ كثرهم لا يعلمُونَ] 
[الفل:71]» أي: الأكثرون منهم لا يعرفون ربهم حق المعرفة» وما قدروا الله حق قدره؛ وان عرفوا ربوبيته فقد جهلوا أو تجاهلوا 
أمس ألوهيته سبحانه وتعالى» فهم لا يعرفون اللّه حق معرفته سبحانه وتعالى. 

وقال في الآية الأخرى: إوما أكثر الئاس ولو حرصت عَؤْمنِينَ| [يوسف:"١٠]»‏ أي: الأكثرون لا يؤمنون» وقال: إوإنْ تطع أكثرٌ 
مَنْ في الأأرضٍ عر عَنْ سبيل الل [الأنعام:1١]»‏ فالأكثرية من الناس على غير طريق الله سبحانه» والأكثرون يشركون بالله» 
ويقعون في الكفر باللّه سبحانه. 

ثم قال: إأَمنْ يجيب المضطر ذا دعَاه ويكشف السوة وحْملَكرْ خَلَقَاءَ الأرض[ [الفل:7+]» من يفعل ذلك؟ الجواب هو الله الفعال 
ما يريد» يقول الله سبحانه: |قليلا ما تَذَكوُونَ| [الفل:7+]. 
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اي بقل تذكر الإنسان لربه سبحانه » فهو في غفلة وسبو وأسيان» إلى أن تنزل به مصيبة فيتذك؟ ويقول: يارب يارب» واذا مسهم 
ا 0 من يدعون من دونه سبحانه» فليا نجاهم رهم إلى البر» إذا لشركوت؛ فهم في الببحر وف الضر يوحدون الله» 
فإذا انجاهم من المصائب رجعوا إلى شركهم وإلى كفرهم» والى دعاء غير الله سبحانه: | قليلا ما تذكوون] [الفل:57]. 


+ تفسير قوله تعالى: (أمن يبديكم في ظلمات البر والبحر) 

تفسير قوله تعالى: (أمن يديم في ظلمات البر والببحر) 

قال سبعانه: | أمن 0 ف ظلمّات البر والبحرأ [الفل:*+] أي: من الذي يدلك وأنتم في ظلمة البحرء بأن يبديك بالنجوم وبالعلامات 
التي ترونهاء ويخرجكم من ظلمة البر والبحرء من الذي يفعل ذلك؟ ومن الذي يرسل هذه الرياح بشراً بين يدي رحمته وأشرأ» فينشر ل5 
به الارض بعد موتهاء ويحبي به الارض» ويخرج ببذا المطر النبات؟ ومن الذي إسير هذه السحاب إلا الله سبحانه وتعالى» فتستبشرون 
بالرياح» وتستبشرون برؤية السحاب؟ أله مم الله [الفل:7]ء والجواب أنه: لا إله إلا اللّهء تعالى الله عما يشركون. 

قال الله: أَمنْ يبَأ املق ثم يعيده] [الفل:14]ء أي: من الذي بدأ الحلق؟ الكل يقولون: الله هو الذي بدأ الخلق» ومن يعيد هذا 
الحلق كا بدأه؟ وهل إعادة اللحاق أصعب من بدء الفاق #تبل "كلل هرف قل ال سحام وقف 4 وإزالك يخبرنا أنه سيخلق دلق هرة 
ثانية» قال: (وهو أهون عليه)» أي: أنه هين على الله سبحانه أن يعيد الخاق مرة ثانية» قال: وه الي يدأ اعللقَ ثم يعيده وهو أهون 
عليه | [الروم:70]ء فإعادة الحلق مرة ثانية أهون من بدء اللحلق» فإذا كان بدء اخلق هيئاً على الله سبحانه» فكيف تكون الإعادة؟! 
ولكنهم ييكرون» فهم يثبتون أنه سبحانه بدأء لكنهم يتكرون المبعثء يقول الله: ون جب فَمجب قوم أَيذَا خا رابا نا لبي حَاقٍ 
جديد| [الرعد:ه]ء أي: سنرجع مرة ثانية. 

وقال: (أَينا لَبَعَوئُونَ حَلْقًا جَدِيدًا] [الإسراء:49]ء أي: سيرجعنا مرة ثانية هذا صعب لن يكون؛ هذا مستحيل فيتكرون شيئاً أثبتوا 
أضلده فهم يقولون: الذي خلقهم في البداية هو الله سبحانه وتعالى» فهذا الإله العظم الذي خاقء» أليس قادرا على الإعادة مرة ثانية؟ 
وأنتم تفكروا في أحوالك» إؤاءم: صنع أحدك آل من الآلات وبعدما صنعها فككهاء أليست إعادتها على هذا الذي صنعها أهون عليه من 
ابتداء صنعها واختراعها؟! تفكروا في أنفسم حت تعرفوا قدرة ربكم سبحانه وتعالى. 

قال: إومن يرَرْقَكر من السماء وَالأَرْض] [الفل:14]» أي: من الذي تطلبون منه: يا رب ارزقناء يا رب توكلنا عليك! من الذي 
يفعل بكم ذلك؟ الكل يقول: الله. 

0 بلسانه 0 بعلب 0 يدل 1 ذلك: أن الله شبد عم 37 مقرو بأنه الخائق» قال سس سيحانه: 0 0 
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فكأن هؤلاء الكفار وإن نطقوا بألسنتهم بأشياء يكذبون بهاء فإنهم في داخلهم تفرقرن الله يدانه وتعال حمق او اكوا وقالرا: امدق 
خلقتنا الصدفة أو الطبيعة» مثلما يقول الملحدون الدهريون» فيال لهؤلاء: هذه الطبيعة التى أوجدتك» أو هذه الصدفة التى تزعمون» هل 
هي قادرة عليمة حكيمة تعلم مأكا عه 6توتقةر حل © تبزضتيرة ستفات» الله عن وجل لهذه الطبيعة» وفي النهاية يوجد خالق خلقهم» 
ولك روف هو أن بقارا الله حت لا يكلفواء وحتى لا عر اللي ري ٠ ٠‏ 
صلوات الله وسلامه عليه» فيتكرون إِهه سبحانه حت لا يتابعوه في دينه» عليه الصلاة والسلام. 

فالذي يبدأ اتخلق والذي يعيد الخاق وهو أهون عليه هو الله سبحانه» والذي يرزق العباد من السماء فينزل المطرء» وستجيب الدعاء؛ 
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ويخرج لهم ما تنبته الأرض من نبات ومن ثمار هو اللهء يقول الله: أله مَمَ الل [الفل:4+]» هل إله مع الله يستحق أن يعبد؟ فكأنه 
أثبت الربوبية» ثم أنكر عليهم أن يشركوا في إلوهيته غيره سبحانه» فقال: أله مم الله قل هانوا برهَائَكزْ إِنْ كنت صَادقينَ| [الفل:14]ء 
فكل آية يختمها بما يناسيهاء فلما ذكر مجموعة من الأدلة على ما أنعم به على عبادهء ختم بهذا المتام اجميل» قال: إقل هاتوا برهائكز إن 
م صَادقِينَ| [الفل:14] أي: هاتوا الدليل على ما تقولون» من أن غير الله يستحق أن يعبد» فإذا قالوا: نعبد اللات والعزى» فا 
الدليل على أنبا تستحق العبادة؟ هاتوا الدليل النقلى» والدليل العقلى الذي يدل على ذلك؟ والدليل النقلى: أن يكون معك تتاب من 
عند الله أو آثار من عل مزل فون بهذا دون انه وات أن بو تل اك ْ 

والدليل العقلي: لماذا تعبد هذا الجر الذي خلقته أنت» وصنعته أنت» وهو لا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفعك» ولا يضر نفسه ولا يضر 
أحداً؟ فالعقل لا يجيز ذلك» ولا معك برهان على ما تقول؛ قال سبحانه: قل هاتوا برهَائَكر إِنْ كنت صَادقينَ| [الهل:14]» يعني: في 
دعوا م هذه. 


.0.11 تفسير قوله تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اللّه) 

قال الله: إقلْ! [الفل:0] أي: هؤلاء القوم: إلا بعل مَنْ في السموات والأرض الْعيْبَ إِلّا ّم [الغل:+]ء وحده لا شريك لهء 
فهو الذي يع فبنة الشيرات وكيث الأره و رهته الكلة الى سوره] لاه تهنا نلق جمدم الخوق» قالل وحلاه ستعانة مو 
علام الغيوب» ولا يطلع على غيبه إلا من شاء من رسله عليهم الصلاة والسلام» وإذلك تقول عائّشة رضي الله عنها: من زعم أن عدا 
صل الله عليه وس يعم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. 

يعني كذب على الله من ادعى أن النبي صل الله عليه وسلم يعرف ماذا سيكون في غد» فهو لا يعرف صل الله عليه وسلم ولا غيره من 
خلق الله ماذا سيكون في غدء قال الله سبحانه: إإِنَ الله عنده علر الساعة وَيَرْلَ الَْيتَ يعر ما في الأرحام وما درك تنس هاذا 
تكسب عدا وما تَدْرِي نفس بأي أرض عُوت إن الله عليم خيير] [للقمان:غ "]. 

شاه عن النبي صلى الله عليه وسل: (اتامعص عرسا انا من الأنصار» فسمع جارية تغني وتقول في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلر: وفينا نبي يعلم ما في غد» فنباها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال: لا يعلم الغيب إلا اللّه» قولوا ببعض قولكم» ولا إستبو يتك 
الشيطان أن تقولوا ذلك). 

فلا أحد في السموات ولا في الأرض بعلم الغيت إلا الله شيكانه: وما اشعروت أبان بيعثوث 1" [الفل:40]ه آياق أي مق :والميق: 
أنه لا يدري جد مق يموت» ومتى يبعث. 

4 تفسير قوله تعالى: (بل ادارك علمهم في الآحرة) 

تفسير قوله تعالى: (بل ادارك علمهم في الآخرة) 

يقول سبحانه: |بلٍ ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون] [الفل:7]. 

قوله: إبل ادارك علمهم في الآخرة| [الفل:>7]» فيها قراءتان» قراءة اجمهور: (بل ادارك علمهم في الآخرة)» وقراءة نافع وابن كثير 
وأبي عمرو ويعقوب: (بل أدرك علمه في الآخرة)» من الإدراك» فإما أن يكون فيه إنكار على هؤلاء على وجه الاستهزاء بهم: إبل 
ادارَكَ علمهم | [الفل:55]ء مستبيناً ومستهدثاً بهم؛ فهم يدعون أنهم يعلمون وهم اخيل الجاهلين» لا يفهمون شيعا ولا يعرفون شيعا 


ككل 51102112 


الل 


فِيسّزئ بهم ربهم سبحانه . 

واما أن يكون معنى: إبلٍ ادارك علمهم في الآخرة| [الفل:75]» أنه في الآخرة يدارك علمهم» ويتكامل يوم القيامة» فيعرفون حقيقة 

ما كانوا يتكرون» وكل إنسان معه شهيء من العلم في الدنياء لكنه يوم القيامة يكون أمامه عين اليقين وحق اليقين» فيرى بعينه الجنة 

والتان؟ موف تنه الاخرةه فيكتمل عم الاق يوم القيامة» حين يجدون ما كان غاعياً أمامهم مشاهداً» فسيكتمل 1 فسيكتمل العلم لكل الحلق من 

كافر ومؤمن يوم القيامة» وكذلك أدرك علمهم 2 الآخرة» أى: فسيكون الإدراك يوم القيامة» فيعرفون واستيقنون حين لا ينفعهم 

العهء ولا ينفعهم هذا اليقين» ويكونون في النار. 

فيكون المعنى: بل تكامل علمهم 42 الآخرة؛ لأنهم آنا 3 ما وعدوا ب4. 

العام بل هم في شك منها| |الغل:77]ء يعني : أنهم في شك منها الآن» ويوم القيامة يصلون إلى اليقين فيعرفون» لكن لا 
0 ع 03 ع ١‏ 

إبل هم متها عون |الفل:77]ء اي 2 حمى عن الاخرة. وإذلك لا يعملون لماء» اما المؤمن فهو برى الاخرة كلما قرأ كاب الله 

شيعانهة :وكا عر تنه عظة مرة العظائك؛ وكلما مى به ميت مول إلى قبره» فهو متذر للآخرة ليل نبار» يعلم أنه راج إلى اللهء وأنه 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» ونسأله ألا يجعلنا من الغافلين. 

أقول قول هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 تفسير سورة الغل |67 - 75] 

تفسير سورة الفل [/ا5 - هل" ش 

تقد أكر كفار قورش والعرب البعث بعد الموت» وادعوا أن هذا مما وعد به اباؤهم الأولون» وأنه من الأساطير المكذوبة» وقد أمرهم 
الله أن يسيروا في الأرض حت ينظروا كيف كان عاقبة قبة أمثالهم من المجرمين الذين كذبوا رسل الله وخوفهم بأنة: فد يكون:اقازب 
منهم عذاب الله الذي يستعجلونه» ولكن من فضل الله على الناس أنه لا يعاجل بالعقوبة من عصاهء عسبى أن يتوب ويرجع إلى مولاه. 


0١‏ تمسير قوله تعاللى: (وقال الذين كفروا أَئّذا كا ترابا واباؤنا أثنا لخرجون) 

سين قزلة تعال:* (وقال التق كقرووا أتذا كا عرابا واباؤنا نا خريجون) 

اعد لله نزت العالمرن :بوأشيد كلأ إله إلذ اش ومده' لا تشتريك 11 وأشيك أن عد عندة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل ف سورة اقل: |وقالَ الذين كفروا ذا كا ترابا واباوْنا آنا لمخرجون * لمَد وعدنا هذا تحن وابَاوّنًا من قبل إن 


هذَا إِلّا أساطير الأولين اي لطس اه د نا لحري * لاحن مولا كن في يق ا ون * 
رشرارة م هذا الزقد ذا كم صاروت * قل عسى أن يكُونَ ردفٌ لكر بعض الذي تَستعجلونَ * ون رَبك ذو فَضْلٍ عل الناس 


هه مده لس ل سس سار 


ولَكن أكثرهم لا يشَكونَ * وإن ربك يار ما تكن صدورهم وما يعلنونَ * وما مِنْ عَائَة في السماء وَالأَرَضٍ إِلّا في كاب مرين| 
[الفل:/ا" - ه/ا]. 

قوله تعالى: إوقالَ الذين كفروا أَيذَا كا ترابا واباونًا أَنا لمخرجونَ] [الفل:110]. 

يرا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن تكبر الكفار وإنكارهم أن الله يعيد اتخلق ؟! بدأه أول عرة» فقالوا مستتكرين للنى صل 
الله عليه وسل: | أَْذَا كا ترابا واباونا أثنا لمْْرجونَ] [الفل:71]» أي: أثنا لمبعوثون» فكانوا يستتكرون ذلك وقد أعماهم الله عن وجل 


/اكلا 511216120 


الفل 


عن التفكر في أن الله هو الذي خلقهم أول مرةء وقد أقروا على ذلك بأنفسهم» وشهدوا أنهم مخلوقون» وأن لله هو الذي خلقهم» 

إوائن م من حَلَقَهم ِيقُونَ الل [الزخرف:80]ء فالله عن وجل قد خلقهم» وأرسل رسولاً مم ينبئهم أنهم ا ومسئولون 
ومحاسبون» وأن مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار» فأنكروا حت لا يكلفهم ربهم سبحانه» وح لا يأمرهم النبي صل الله عليه وس 
بأفعال لا يريدون فعلهاء فلذلك استتكروا وقالوا: [هدًا عَيْءٌ عيب * أَئْذَا مثنا وم رابا َلك رجع بعِيد| [ق:" - م]ء أي: بعد أن 
تكون تراباً أ أنزجع مرة أخرى؟ هذا مستحيل. 

وما وجه الاستحالة فيها إذا كان الله هو الذي خلقك من عدم» وجعلك تراباً وأوجدى بهذا الخلق الذي تقرون به؟ وكيف تكرونه 
ونتعجبون من أن يعيد؟ الله مرة أخرى» وهو على كل شيء قدير؟ هنا يقول سبحانه: ((أينا مُحْرجونَ) )» هل نخرج ونبعث ونحاسب 
همرة اخرى؟ هذا بعيد. : 1 0 1 
إن السبب في إنكارهم البعث هو: الأماني» فالإنسان عندما يحب أن يعمل المعصية؛ يتعامى ويتغافل عن الدار الآخرة» ولا يريد أن 
يذكره أحد بالبععث» أو الجنة والتارر 1 0 1 

والكافر يريد أن يأكل ويشربء ويأتي ما يشّبي من شبوات باطلة» ثم لا يسأله ولا يحاسبه أحد» فإذا كر بالآخرة» لا يريد أن يذكوهاء 
فإذا قلت له: لا تفعل هذا وهو يريد أن يفعله» تغافل عن الدار الآخرة. 

فاستتكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إأَجَعَلَ الآمَة ًا وَاحدًا إنَّ هذا لني جَاب] [ص:ه]ء ما معنا ذا في الل الآخرة 
إِنْ هَدَا إلا الختلاق| [ص:]ء وأي ملة هذه التي لم يسمعوا بباء وقد كان قبلهم النبي عيبى ومومى وإبراهيم ونوح وآدم علييم 
السلام؟ فكلهم أخبروا العباد بأنهم ميتون» ومبعوثون إلى ربهم» وحذروهم من بطش ربهم سبحانه وتعالى. 

أي ملة هذه الت يقولها هؤلاء الكفار» ويتكلمون عنها؟ وما الذي بأيديبم من آثار ومن علم حتى يزعموا ذلك؟ إنهم كذابون» وكا يقال: 
رمتني بدائها وافسلت» ومع ذلك يقولون عن النبي صل الله عليه وسل: ساحر كذاب» فيختافون الكذب ثم يرمون به النبي صلى الله 
عليه وسَلم والمؤمنين. 

فقال الله تعالى هنا: |أَْذَا كا تراباً وآبَاوْنا| [الفل:0]» فقد نظروا إلى أنفسهم وقالوا: نحن الآن على قيد الحياة» وآباؤنا أموات» 
فيذهب أحدهم إلى قبر» ويأتي إلى النبي صل الله عليه وسلِ برأس محطم لإنسان ميت» من زمن بعيد ويفتته بيده ويقول له: أتزعم 
أن ربك يبعث هذه مرة ثانية؟ فال له الني عل الله عليه وسل: (يبعثها ويدخلك الثار)ء جزاء تكذيبك أيبا الإنسان! فالله يحبي العظام 
بعد أن تكون رخو را و ا 0# 

قوله تعالى: إأَيذَا كا تراباً واوا نا لمْخَرَجونَ] [الثمل:70]» إذا جاء الاستفهام ببذه الصورة: (أَيْذَا)» و (أَما) ففيه قراءات» فيقرأ 
هذه الآية نافع وأبو جعفر بالإخبار في الأولى» والاستفهام في الثانية» فتكون القراءة: (إذا كا تراباً وآباؤنا أثنا مخرجون)ء وعلى الوجوه 
التي يقرءون بها بالتسبيل وبالمد فيهاء ف قالون عن نافع يقرأها: (إذا متنا وكا تراباً آثنا لخرجون)ء فيمدهاء وكذلك أبو جعفر يمد في 
الثانية (آثنا) ويسبل فيها (أتنا). 
يقرأها ورش كا يقرأها نافع وأبو جعفرء ولكن بدون مد فيقول: (إذا متنا وكا تراباً تنا مخرجون) . 

ويقرأها ابن عامس والكسائي بالعكس في ذلك؛ فيستفهم في الأولى ويخبر في الثانية» فيقول: (أَْدَا متنا وكما تراباً إننا خرجون)» وعلى 
أصول ابن عامس سيقرأها ابن ذكوان: (أَئذا متنا وكا تراباً إندا لمخرجون)» وهشام يقرأ بالمد فيها: (آثذا متنا وكا تراباً إنعا مخرجون)» 
وباقي القراء يقرءونها بالاستفهام في الاثنين: (أَثّذا) و (أنا)» وهو على أصوطهمء ف أبو عمرو وابن كثير يقرؤها: (أذا متنا وكا تراباً أتما 
ا 3 3 

إذاً باقي القراء يقرؤنها بالتحقيق في الحمرتين: (أئذا) (أثنا). 

فهنا استفهام استتكاري من الكفارء يستتكرون كيف يموتون ويكونون ترابآك وعظاماء ثم يرجعون عرة ثانية» إن هذا لرجع بعيد. 


لل 51121120 


الفل 


وقوله تعالى: ل قد وعدنًا هد تحن وباو 9 1 إن هذا إلا أسَاطير الأوين| [الفل:3]. 
وذكر في سورة المؤمنون أيضاً لد وعدا تحن وَآبَاونَا هذا من قبِل| [المؤمنون:8]ء والقرآن يتفنن في السياق» فهنا يذكر بصيغة وهناك 
شيفم ردن فيقدم و يهاه وتعالى بما يتناسب مع السياق القراني. 

0 (هذا) هناء وقال: ((ِلقَد وعدنًا ل واباؤن)) أي أنهم قالوا: إذا كان الني صل الله عليه وس خاء يف3 ,آنا سويمك عر 
أخرى, فإن انا من قبل قيل لهم ذلك» ولم لاخدا منهم بععث» فكأنهم ينظرون إلى الدنيا ويقولون: أين أجدادنا؟! لم لم يبعثوا؟! فهم 
يريدون من الله أن يميتهم ويبعثهم امامهم حتى يؤمنوا بذلك. 

قوله: (إِنْ هَذَا) أي: الوعد والكلام» ((إلّا أسَاطير الأولينَ) )» والأساطير: جمع أسطورة» والأسطورة: الكلام الحرافي المكتوب» 
أي: هذه خرافات قديمة كان يقوها السابقون» فهذا كله من أساطيرهم وخحرافاتهم. 


0١.‏ تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) 

تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرضٍ فانظروا كيف كان عاقبة اجرمين) 

قوله تعالى: قل يرو 5 الأأرض قانظروا كف كان عاقب المج رمن | [الغل 4] أي: 3 أجرمم أ نتم انظروا إلى السابقين كيف 
أجرمواء وماذا كانت عقوبتهم» وكيف كانت عاقبتهم» ينظرون وترون اقمالة ويترراء ففي 0 يسيرون إلى أرض كان فيها 
مود قبل ذلك في جر ثمود» وهم يعرفونه تمامأ» ويسيرون إلى فلسطين» فبأتون إل قرى قوم لوط وينظرون كيف صنع بهم؟! وكيف 
أهلكهم للّه؟! وهم كانوا يعرفون ذلك» فالله عن وجل يقول: ((قَلٌ سيروا ف الأرْض))» أي: انظروا الذين كذبوا من قبلكم 
كيف صنعنا ببم؛ لقد توعدتهم رسلهم بعقوبة من عند الله وجاءتهم العقوبة والعذاب» وسيروا جنوباً وانظروا أبن ذهب قوم عاد» لقد 
أهلكهم الله وأزالهم» فا ترى لهم من باقية. 

يقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسل: قل لمؤلاء: امشواء وسيروا في الأرض فانظروا واعتبروا» (( كي كان عاقبة المجرمين))» 
والعاقبة: هي النتيجة» وه ما يعقب الشيء؛ فهؤلاء أجرمواء فسيروا وانظروا كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم آية» وكيف 
كانت نتيجة إجرامهم. 

وقرله: ((الجَرِمِينَ)) أي: المكتبين لرسلهم. 


ا تفسير قوله تعالى: (ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون) 
سير قوله تعال: (ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يككرون) 
يقول الله تعاللى: إولا تحن عم ولا تكن في صيت يما كرون [الفل:١٠7].‏ 
ترك افيه مل د دول | ((ولا تحن عنوم))؛ لأنه كان يحزن من إجرامهمء وكفرهم وكان يود لو أنهم أسلمواء فكان 
حزنه شديداً صلوات الله وسلامه عليه» فلله سبحانه يصبره ويطمأنه» ويقول له: ل ا 
الريك أسَمَاا [الكهف:"] لعل 0 نفسكٌ أ 010 0 | الشعراء:؟]|» أي: لا تهبلك نفسك علهم» إنما عليك أن تبلغ » 
ار م 

لدة “زولا رن عيم)) فيها قرا عات: قراءة اجهور ((عليهم)) يكسر الهاء» ويقرأها حمزة ويعقوب: (علهم) يضم الاء. 
0 ((ولا تكن في صق يما يكرونَ)) )) ىذ لا كن صدرك طينا سبي مزلا 
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وفيها قراءات: قراءة ابجخهور: (ضَيْقِ)» بفتح الضاد» وقراءة ابن كثير: (ضيق) بكسرهاء فإذا قرأها كلها يقول: (ولا تحزن عليهم ولا 
تكن في ضيق مما يمكرون) . 

فالله عن وجل يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: لا تحزن ولا يضق صدرك بما يمكر هؤلاء» فمهما مكر المستبزءون فنهايتهم إلى 
الله عن وجل ليجازيبم» وذلك في الآخرة أو أنه في الدنيا سيعاقبهم بعذاب من عنده؛ فيهلكهم يا أهلكهم في يوم بدر وغيرهاء فلا 
تكن في ضيق من مكرهم واستهزائهم. 

4 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد قل عسى أن يكون ردف لك بعض الذي تستعجاون) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد قل عبى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون) 

قوله تعالى: | ويِقولونَ مت هَذَا الوعد إِنْ كنتم صَادقِينَ]| [الفل:71]» أي: أن النبي صل الله عليه وس كلما قال لهم -يخوفهم بيوم 
القيامة-: اتقوا الل وخافوا يوم الحساب» يقولون: مت يوم الحساب؟ إنك لتوعدنا به ويأنه قريب» ولك لا نرى مما ثتوعدنا به شيئاه 
وك فرك إن اله قرك: أن أ ل ال [التحل: ١‏ ]» وم يأت أ الله هذا؟ إذاً. لله عن وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسل: 
إنهم يقولون لك: ((مق هذا | عد إن كم صادقين)) 2 اوم ينتظرون 0 منه صلى الله عليه وسلوء ٠‏ فالله عن وجل يقول 10 
على سؤاهم: إقل عمى أَنْ يكونَ ردفٌ لكر بعض الي تَستَعْجلُونَ| [الفل:*07]» أي: لماذا تستعجلون؟ فعسى أن يكون بعض ما 
استعجلونه» وربما أتا م ما توعدون قريباً وقد كان ذلك» ف أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم يوم بدر 
كانوا كلهم صرعى» فألقاهم المسلمون في قليب بدر» ووقف الني صلى الله عليه وسلم على هذا القليب ينادي على هؤلاء الكفار: أن 
جاء ثم ما توعدون. 

وقوله: ((قُلْ عَمَى أَنْ يكُونَ ردفٌ ل بعض الذي تَستَعْجلُونَ) )) أي: قد اقترب متكم بعض الذي تستعجلون من العذاب» و 
(ردف) ع تبع أو أتيع» فكا يقولون: فلان رديف لفلان» أي: آت بعده؛ فالمعنى: أن الموت آت بعد؟ مباشرة» فلا تستعجاوه. 


تفسير قوله تعالى: (وان ربك إذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون) 

تفسير قوله تعالى: وك ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون) 

قال الله تعالى: وان 55 ذو قَصْلٍ ع الّاس ولَكن أ كثرهم لا يشَكونَ| [الفل:79]ء أي: أن نعم الله عظيمة» والنبي صلى الله 
عليه وس لعله ضاق صدره من هؤلاء الكفار» ومن أذاهم له» فقال له الله عن وجل: ((وَإنَ لك ذو فَضْلٍ عل النّاسٍ))» فلا 
تستعجل» لعل الله عن وجل يتفضل على بعض هؤلاء» فيؤمنوا ويدخلوا في دينك» وبالفعل فقد أسل كثير من هؤلاء الكفار» سواء 
وخر لض رورمل متبرين مكاي روا لقار روج كر ثم هاجروا إليه» أو بعد ما فتحت مكة؛ وحسن 
إسلامهم» ك أبي سفيان الذي كان شيخ قريش في الجاهلية» وكان من أشد الناس أذى للنبي صل الله عليه وسلم ولمن معه من 
المؤمنين» ثم أسلم بعد ذلك» وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. 

فربنا يقول: ((وإنَّ رَبّْكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَّ النّاسِ))» فن فضل الله عن وجل على الناس أن جعل درجات عالية في الجنة» لا ينها 
الأسان يعمل لفط » :روما يال :قن يصن ليده :لكل ل افعو ليا بالاقلام والمتره قاين غيل اله عليه وينز وا وكوف عير 
-والصبر لا يكون إلا على البلاء» أو الجهاد في سبيل الله سبحانه- فيرفعهم التجيةا لصون ركاف 

إن الله خلق العباد فنهم كافر ومنهم مؤمن» وأفعال الله عن وجل كلها خير» خلق الكافر وهو شر» ولكن وجوده خير للمؤمن» ليدعوه 
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إلى دين الإسلام» فإما أن يستجيب فيحصل على الأجر العظيم» والنني صل الله عليه وس بترل لأ يني اليف را ولهدا 
خير لك ما طلعت عليه الشمس) أو أنه لا يستجيب» فيحارب ويقاتل المسلم فيقتل المسلم فيكون شبيداً» أو يغلب المسل فيكون له 
الأحن عي الله والخنينة فكل انما الل عن وغل حب لو 8 الاسان: 

يقول الله سبحانه: ((ولَكن أ كثرهم لا يشكرونَ) )» أي: يتناسون مخ اله وقد ذكرنا ببذه النعم في الآيات السابقة. 

قوله تعالى: ((وَلَّكنْ أكثْرهم)) أي: أكثر الناس» ((لا يشْكرُونَ) )» نعم الله عن وجل علييم. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن ربك ايعلم ما تكن صدورهم وما يعانون) 
قال تعالى: وان 0 وم 0 [افل:04]» أي أن الله يعلم ما تكن صدور الناس» من إيمان» أو فر 


3 نفاق» أو مك أو استهزاء» أو استبانة» 1 تد بير يدبرونه» نظي ل ا للمؤمنين. 
وقوله تعالى: ((وما رن أي: من أقوال وأفعال» فيجهرون بباء 


601١0‏ تفسير قوله تعالى: (وما من غائية 0 وَالارمن إلا في كاب مبين) 


50 الله سبحانه مالكل ارات لق ارش مد اب من لان ل لمات ا 0 
عليه مو ترها ا كي أرووقةا أرعترا اماما" وك بين اله ميان 

تقديره: ا 1 ل قشر كله 58 ا ا 0 0 عن اتخلق إلا والله عن 
وجل قد علمهاء وأثبتها في كاب مبين عنده. 

وقوله: 5 ميين) ؛ بمعنى: بين ظاهر» وهذا الاب هو اللوح المحفوظ عند الله عن وجل» مكتوب فيه كل شيء» ويظهر يوم القيامة كل 
ما فيه. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 

تفسير سورة الفل [5لا - ]81١‏ 

يبين القرآن لأهل الاب أكثر ما يختلفون فيه» ففيه الحدى والرحمة لمن امن به ولكنهم لم ينتبوا عما هم عليه من الضلال» بل أعرضوا 
عن هذا الحدى وصدوا عنه» فن كان أعمى فن أب يرى؟ ومن كان أصم فكيف يسمع؟ فهم صم بكم عي لا يعقلون. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (إن هذا القران يقص على بي إسرائيل) 


شين قوله عاك (إن :هذا القراك فص على سراي 
امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله رعله لتك اننا واكك أذ عدا عده ورمواة: 
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الهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 
قال الله عن وجل في سورة الفل: إن هَذَا الشران بص عل بن إِسرَائلَ ) أكثرٌ الذي هم فيه يتَلفُونَ * وإنه لد ورحمة ومين * 
إن ربك يقضي بيهم بحكد وهو الْعَزِيدْ العليم * َكل عل الل إنَكَ عل الت المبين * إِنَكَ لا تسمع المَوقَ ولا تسمع الصم الدماة 
إذَا ولَّوا مذبرِينَ * وما أَنْتَ يبد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إِلّا من يؤْمن يآياتا فهم مسَلونَ] [الفل:5 - .]8١‏ 
في هذه الآيات من سورة الفل را عتطانة وقفا لق قنيا عن هلا القران الف : ؛ كيف أنه يقص على بني إسرائيل أكثر الذي 
هم فيه يختلفون» فهم يزعمون أنهم أهل التوراة» 1 عندهم علم عظيم من عت الله سبحانه» قائله يخبرهم ا الذي 
ا سك وغيروه وكتموه واخفرا فيه لخاء القرآن ليبين لهم ما هم فيه مختلفون» إن هذا اد 
عل بن إسرائيل أكثر الذي هم فيه يلون اساسا 
فكان الواجب عليهم -وقد علموا أن النبي صل الله عليه وسلم رسول رب العالمين» وأنه نبي حقء وسمعوا ما جاء في القرآن مما هو 
عندهمء ولا يطلع عليه الكثيرون منبم- أن يتبعوا هذا القرآن» لكنبم اختلفوا فيما عندهم من العلل فإذا زالته سر وسيل بيد الخقيقة 
الشيء الذي حرفوه» وكيف كذبوا على الله وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام. 
ومن المعلوم أن بعض البهود ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وس وقالوا له: نسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» فعندما يجيبهم يقولون له: 
مدقة أ وإشارة ووز عله عل اله عليه وسلىء ومع ذلك لا يدخلون في دينه- فيقول: ما يمنعكر أن لتبعوني؟ فيقولون: نخاف من 
بني إسرائيل -أي: من يبود- أن يقتلونناء وإن داود دعا ربه أنه لا يزال من ذريته نهي» فنحن ننتظر نبياً من ذريته» فهم في حقيقة 
أمرهم يخاف بعضهم من بعضء» ويخافون أن كل بعصم بعضأء فطمعوا في الدنياء وتركوا الآخرة» وأعرضوا عنهاء فالله عن وجل 
فضحهم وأخبرهم في كابه عما كانوا فيه يختلفون» وأنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات» وأن اختلافهم سيبه البغي فيما 
0 
إذاً: جاء هم العم من رب العامين» فيغى بعضهم على بعض» وحسد بعضهم بعضأء وكأن العم الذي زل من عند الله يهم كالمطره إذا 
نزل على أرض صالحة أخرج ما فيها من نبات طيب» وإذا نزل على أرض خبيثة لم تنتفع به» وإذا نزل على بات م أخرج عر 
فهؤلاء جاءهم كاب رب العالمين وعرفوا ما فيه» ولكن قلوهيم ملت بالبغي والغل لقم فاختلفوا وقتل بعضهم انا بينهم» 
فالله أخبر بما كانوا فيه يختلفون» وقال: إن هد ل ع ني إسرائيل أكثرٌ الذي هم فيه يحْتَلفُونَ| [الفل:7]» وقد أطلع 
امئان قفا انيه 12 الله عليه وس على ما كانوا يكيدون له» وما كانوا يقولونه فيه» كا أطلعه على بعض الأشياء التي حرفوهاء 
ففضحهم أمام نبي صل الله عليه وسلم» فقد جاءوا إليه برجل واعرأة قد زنياء فسأهم النبي صلى الله عليه وسل: (ما تجدون عندكم في 
التوراة؟ -وكانوا يخفون هذا الخك- قالوا: نجد في كابنا أن نسخم وجوههماء ونطوف بهما منكسين على حمار» فقال لهم ابي صل الله 
عليه وسله: أها دون الرجم عند ؟ قالوا: لا -فكزيوا ومعهم التوراة وفيها الرجم- فقال لهم النبي صل الله عليه وسلم: | فوا بالتوراة 
اوها إِنْ كم صادقين| |آل عمران:198]» فأتوا بالتوراة» وإذا بالقارئ يقرؤها ويضع يده على آية الرجم ليخفيهاء فقرأ الذي أمامما 
والذي خلفهاء ول يقرأ ما تحت يدهء ثم قال: لا أجدهاء فقال له أحد اليهود: ارفع يدك واقرأ ما تحتباء فرفع يده» وما استحيا من الله 
عن وجل» ومن الناسء فمَرأ الآية التي كان يخفيها بيده). 
وهكذا كانوا يتعاملون مع توراتهم التي يقزلوك عا إن فيا علدا عظيماء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم اسل برجم الموديين ويقول: 
(للفرراقي آل ارلاس الام دولك هد أدريداوة) » قفضحهم ربهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي تابه العزيز بأنهم اختلفوا 
من بعد ما جاءتهم اينات بِعْيا م [البقرة:1؟]» فقص عليهم القرآن |أكثر الأذي هم فيه يختلفُونَ دانسا" 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وانه لحدى ورحمة للمؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (وانه لحدى ورحمة للمؤمنين) 

قال الله عن وجل عن القرآن: أنه د وَرَحمَة لَؤْمنينَ| [الفل:77]ء فقوله: ((مَإِلّهُ ْدَى)) أي: .بدي به الله عن وجل من 
يشاء من خلقه» وقوله: ((ورَحْمَة لموْمنينَ) )» أي: أن القرآن يقرؤه المؤمن ويقرؤه المنافق» والذي ينتفع به هو المؤمن» أما المنافق فلا 
تفع بهء فرحمة الله قريب من المحسنين» فن أحسن في تلاوته وفي عمله أحسن الله إليه» ومن أساء وأعرض واتخذ القرآن لعباً ووأ 
أو اتخذه حرفة يتكسب بهاء ول ينظر إلى الدار الآخرة» فالله ع وجل يعرض عنهء ولا يجعل القرآن له هداية ولا رحمة؛ لأن هذا 
القرآن هدى ورحمة للمؤمنين» بديهم إلى الصراط المستقيم» وإلى سبيل رب العالمين» ويرحمهم الله عن وجل به. 


.ه١0‏ تفسير قوله تعالى: (إن ربك يقضي ينهم بحكمه) 

شير قوله تعالى: إن ربك يقعني يينهم بحكه) 

قال الله تعالى: إإِنَّ ربك يقضي ببدم يحكمه وَهوَ الْعَريدَ الْعليم] [الفل:0/8]» أي: بين بني إسرائيل وبين خلقه جميعاء يقضي ينهم 
بحكله يوم القيامة فيما اختلفوا فيه» [وَهوَ الَْزير الع | [الغل:0/8]» فالله يحكم يوم القيامة» ولا معقب لحكمهء والإنسان في الدنيا إذا 
اختصم مع غيره فلعله يخيفه ويأخذ حمّه منه» ولعله أمام احا ك أت بشبود زور يشبدون له» أما يوم القيامة فالحساب عند رب العالمين 
سبحانه» والحكم بينهم للملك الحق العدل المبين. 

((وَهوَ اليد الْعَليم)) أي: وهو العزيز الغالب الذي لا يمائعء القادر القاهرء سبحانه وتعالى» فإذا جاءوا يوم القيامة فلا يتكلم أحد 
أمام رب العالمين» ويختم الله على أفواههم كا قال سبحانه: |اليوم نم عل أفواههم وتكانًا أيدييم وتشبد أرجلهم با كانوا يَكُسبونَ 
إننة 18 ةي .. 

فالله سبحانه ذكر أنه يقضي بحكمهء وم من إنسان في الدنيا يصلح أن يحكم بين الناس» ولكن لا يقدر على ذلك لضعفه» فقد يعرف 
المسألة ويعرف الحق فيهاء ولكنه يخاف أن يقوله؛ لكي لا يؤذيه أحد اللحصمين» وك من إنسان حك بين اثنين» فيحيف وينصر أحدهما 
على الآخر» وكأنه قريب منه؛ لأنه أدلى بحجة صعيحة في زعمه» وليست بحجة صحيحة» وهذا إن مضى وجاز على الناس» فلا يجوز على 
رب العالمين سبحانه وتعالى. 1 00 ' 1 

فالإنسان يدلي بحجته يوم القيامة» ويأتي الضعيف فيقول: يا ربي سل هذا: في قتلي؟ أو فيم أكل مالي؟ أو فم لطمني؟ أو في ظلمني؟ 
والله عن وجل إسأله: لم فعلت كذا؟ فلا يقدر أن يكذب» فتنطق جوارحه بالحق ويدين نفسه في يوم الجزاء ويوم الدين» قال الله 
سبحانه: إإِنَّ ربك يقضي بينم يحكمه] [الفل:008]ء أما في الدنيا فيظهر الله الحق الذي أخفاه أهل الككاب» ويأتي بالحق في كابه 
ليحك به بين الناس» وأما يوم القيامة فيؤاخذ الظالم ويعاقبه» فإما أن يدخله النار» وإما أن يأخذ من حسناته ويعطبها المظلوم» حتى 
يكتفي ويشعر أنه أخذ حقه وانتصر عليه» فقوله: ((وَهوَ الْعَزيَ)) أي: الغالب» و ((الْعَليم))» الذي يقضي بعلمه وحكمهء والذي يعلم 
كل شيء» ما ظهر وما خفي» ويعل السر وأخفى» فيقضي بينهم يوم القيامة حكمه ((وَهو الْعزيزالعليم) ١)‏ 


054 تفسير قوله تعالى: (فتوكل على الله إنك على الحق المبين) 

تفسير قوله تعالى: (فتوكل على الله إنك على ا حق المبين) 7 

ثم يأمى الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إفتوكل عل اللّهِ إِنكَ على المت المبين! [الفل:9]» والفاء هنا: عاطفة على ما قبل» 
والتقدير: إذا كان الأمى على ذلك إفتوكل عل الله [الفل:79]» أو بسبب ذلك توكل على الله سبحانه. 

ومع (توكل أغل: الله): أععفد عليه وفوض أمرك إليهء.وهو تاضرك ومؤيدك :شبيهانة: 


ا 511216120 


/ الل 


إإنك عل التي المبين| [الفل:79]» وكأنه يقول له: لأنك ((على لحت المبين) )2 أو فإنك ((علَ الح المبين) )» فاذلك ينبغي عليك 
أن تفوض أمرك إلى الله فهو ويلك وناصرك» ومعنى ((إنْكَ عل الحق) ) أي: على شريعة من عند ربكء والمبين أي: الواضم الظاهر 
الذي لا خفاء فيه؛ والذي عرف البميع أنه الحق من عند رب العالمين. 


6 تفسير قوله تعالى: (إنك لا تسمع الموق) 
تفسير قوله تعالى: (إنك لا تسمع الموق) 
ثم قال لثبيه صلى الله عليه وسم: لكالا سيم امون ولا تيع العم الدعاء ذا ولا مُديِينَ| [الفل:٠8]ء‏ قوله: إإنّكَ لا مع 
الَوَيَْء هذا هو الأصلء فالميت انحجب عن الدنياء فلا يسمع شيثا و الورهاد كينا ونا دعومل ا سمه ايد 6 جا 
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفنوا ميتا ثم تولوا عنه» قال النبي صل الله عليه وسلم: (إنه ليسمع قرع نعاهم)» 
فالميت حين يوضع في قبره» وينصرف عنه الناس» فإن الله عل وجل يسمعه أصوات انصرافهم» وبعد انصرافهم يصير وحيداً في قبره؛ 
وينقطع أمره عن الدنياء فلا يسمع شيئأه ولا يعرف شيك ما يدور فيا. 
إذاً: الأصل أن الموق لا يسمعونء إلا أن يجعل الله عن وجل صوته يصل إلهم» لكين ورا د و كيت طلم 
الأنصاري رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم أمى يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» -أي: من عتات 
قرش وكفارهم» ك أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من جار الكفار- كانوا قتلوا في يوم بدر فأص 
النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مفبث -أي: في بر من الآبار التي كانت موجودة في ذلك المكان» 
فلم يحفروا لهم قبوراً ولا غيره» ولكن رموهم في داخل بر من الآبار- وكان النبي صل الله عليه وس إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال؛ -أي: إذا غلب قوماً وانتصر علييم أقام بمكان القتال ثلاثة أيام صلوات الله وسلامه عليه- فلا كان ببدر في اليوم الثالث 
أمى براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مثى وتبعه أصحابه -وهم لا يعرفون أبن سيذهب صل الله عليه وسل- فقالوا: ما نراه ينطاق إلا لبعض 
حاجته؛ حتى قام على شفير الركي- أي: جاء على حرف البئر- وجعل يغأدهم بأسعائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان! ويا فلان بن 
فلان! عر أ طعت الله ووسولة؟ دا لسر الآن واكم العم الله ورسوله- فإنا قد وجدنا ما وعدنا وجا حا فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً؟ فتعجب عمر وقال: يا رسول الها أبكم أجساداً لا أرواح ها؟! -أي: جثثاً مرمية لا تسمعك- فقال النبي صلى 
اد عله رسلا والذي نفس محمد بيده! ما أن م اننع ينا افك ممم) » بمعنى: أنهم اسمعوني الآن» وان كانت العادة انيع لا يستعونة 
ولكن الله أمعهم الآن كلام البي صل الله عليه وسلم» فيقول الله عن وجل هنا في هذه الآية: |إنك لا سميع امون [الفل:١٠6].‏ 
إذاً: الأصل أن الموق لا يسمعون شيئً من كلام أهل الدنياء ولا مما فيا إلا ما يشاء الله عى وجل أن إسمعهم على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلء أو كا أسمعهم انصراف الناس عنهم. 
ا ل ((ولا مع الصم) )؛ الصم: جمع أصمء وهو الذي لا يسمعء فإذا ناديته ولى مدبراً عنك» فكأن هؤلاء المشركين 
كا قال الله عن وجل فهيم |صم ب مي هم لا جود [البقرة:.8/١]»‏ وقال: انهم لا يعون [البقرة:1/ا١1]ء‏ 
فالأصم الذي لا يسمع» والأبكم الذي لا يتكلر» والأعى الذي لا يرى؛ من المستحيل أن يحس أو يشعر بمن يناديه» فإذا ذهب فلا 
يمكن أن يعيده هذا النداء» وقلبه بيد الله عى وجل يقلبه كيف يشاء. 
فلذلك أخبر عن هؤلاء الكفار أ: 1م ارهد [البقرة:18]» إذا نودوا ليرجعوا لا يرجعون» وهم لا يعقلون» 


077 
31 


وكيف يعقاون وقد انقطعت عنهم حوا سبم؛ وغاب عنبم شعورهم» يقول الله سبحانه: إوَلا سمع الصم الدعاء] [ ! [الفل:١٠6]»‏ والكافر 


:اا 511216120 


الل 


أشد من هذا الأصم الأبكم الأعبى» وإذا جاء الأصم الأب الأعمى يوم القيامة قال لربه: يا رب! لم أسمع ولم أعلرء وما جاءنا من عندك 
من نذير» في رحمه الله سبحانه وتعالى» أما الكافر فلا يرحمه؛ لأنه كان ينظر ويسمع وبعي ويعقل» ومع ذلك أعرض عن النبي صلى الله 
عليه وسلء فكان كالأعبى والأصمء فالله عن وجل يقول: ((إِكَ لا تُسْمع الَوْقّ) )» هؤلاء» ((ولا تُسمع الصم الدعَاة))» أي: لا 
تسمعهم» وهذه قراءة اجمهور» وقراءة ابن كثير: (ولا يسمع الصم الدعاء) أي: أن الإنسان الأصم » لا يسيع دعاءك إذا ناديته» وهذا 
الكافر كهذا الأصم الذي لا يسمع» فلا تسمعه دعاءك إلا أن يشاء الله» وقوله تعالى: ((إذَا ولوا ين نَ))؛ أي: أعرضوا عنك؛ ول 
يريدوا أن يسمعوا لك» وكانوا إذا أتوا إلى النبي صل الله عليه وسلِم استغشوا ثيابهم؛ كي لا يرونه» فكان الواحد منهم يضع أصبعه في 
أذنه ويغطي عينيه حتى لا يسمع كلامه صل الله عليه وس ولا يراه» وهذا الذي فعله الكفار مع نوح» فقد شكا نوح لربه سبحانه أنه 
كلما دعاهم إلى الله عن وجل إجَمَلُوا أصَايمهِم في آذَانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وَاستَكيروا استئكارًا| [نوح:/]ء وهذا حال الكفار 
وامنفقين أيضأء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر وهو راكب على مار ب عبد الله بن أبي بن سلول فإذا بالرجل يستخشي بنوبه 
على وجهه ويقول لني صل الله عليه وسلم -وقد جاء مسااً يدعوهم إلى الله- نا أمنا :الما أحسو نا قزل إن كان ذا قزل حماء 
ارجع إلى بيتك فن أتاك منا فأخبره» أي: لا تكامناء واذهب إلى بيتك» والذي يأتي إليك يريد أن يسمع فكلمه. 
فهذا رده على النبي صلى الله عليه وسلوء فهو أصم أعى القلبء لا يفهم ولا يعقل» وظل على هذا العمى حتى أخذه الله عن وجل 
وهو على ذلك» وقد أساء إلى النبي صل الله عليه وسلم إساءات عظيمة» فكفر في قلبه وان خالف بعد ذلك وأظهر الإسلام بلسانه» 
لكن قلبه ممت بالغل والحقد على الإسلام دين رب العالمين. 
فالمقصود أن الله عن وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسل: لا تقدر أن تسمع من أحمه الله سبحانه» وأذهب عقله» فلا يفهم ولا بعي. 


تفسير قوله تعالى: (وما أنت ببادي العمي عن ضلالتهم) 

تفسير قوله تعالى: (وما أنت ببادي العمي عن ضلالتهم) 

يقول الله تعالى: إوما أَنْتَ بهادي الْعمي عن ضَلالئِم إن سمع إلا من يوم بآياتنًا فهم مسلمون] [الفل:81]» فالنبي صلى الله عليه 
وس بدي إلى صراط م بمعنى: يدلء أما ان ياخذ الإنسان ويحوله من دين إلى دين فلا يقدر. 

ومعنى قوله تعالى: وَإنكَ لدي ِل صراط مستقي | [الشورئ:*ه]ء أي: أنت -يا مد- تدل وتبين» و إنْكَ لا 0 0 حبك 
[القصص:05]» أي: لا تقدر أن تحوله إلى الإسلام؛ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك حول عمه أبا طالب الذي دافع 
عنه وعن الإسلام دفاعاً عظيما ومع ذلك أبى إلا أن يموت كافرا فالنبي صل الله عليه وس يحاول أن يدعوه ويدخله في الدين» 
الله يقول له: نك لا تبدي مَنْ أَحبَيْتَ| [القصص:+0]ء كذلك الآية هنا: إوما أَنتّ باد العم عَنْ ضَلائتيم| [الفل:١81]ء‏ وهذه 
قراءة اجمهور» وقراءة حمزة: (وما أنت تبدي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ف سار أي: الذي يسمع فينتفع» 
وإلا فالكل إسمع» ولكن الذي يسمع فينتفع هو الذي يؤمن بكّاب رب العالمين» وإسلم نفسه ويوجه وجهه إليه سبحانه. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منبم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 


5 تفسير سورة الفل الآية [82] 


تفسير سورة الفل الآية [867] 


هلالا 511216120 


ا الل 


يخبر الله تعالى عن الدابة التي ستخرج في آخخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أواس الله وتبديلهم الدين الحق» وهذه الدابة عندما 

تخرج تك الناس وتخاطبهم بأن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون» ثم تسم الناس على جباههم وعل أنوفهم» فن كان مؤمناً كتبت 

على جببته أنه مؤمن ومن كان كافراً كتبت على جببته أنه كافر» حينها لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل» فكل يعرف 

نفسه هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. 

١‏ تفسير قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلبهم) 

تفسير قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لحم دابة من الأرض تكامهم) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك هليه وعل 

اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إوإذَا وقَم الْقَولَ علييم أخرجنا هم دابةَ من الأرض تكلمهم أَنَّ الئاس كنوا يآياتًا لا يوقنوتَ] [الغل:87]. 

غير الله يدانه وتعاللى في هذه الآرة من سيور القل أنه ]ذا ناه أمن الله سبحانه ووقع القول على اللخلق» والقول هو حك اله وقضاء 

الله وقدره سبحانه» وغضب الله سبحانه وتعالى» فإذا كان أكثر أهل الأرض من الجرمين الكافرين نزل عليهم غضب الله سبحانه 

واستحقوا العذاب واستحقوا العقوبة. 

وقالوا أيضاً في قوله تعالى: (إذا وقع القول عليهم) ) أي: حق عليهم القول من الله فيان أنهم لا يؤمنون» ولا يأتي بعد ذلك إلا الكفار 

والقعان فيستحقون غضب الله سبحانه وتعالى عليهم؛ كا أخبر عن 0 أن 50 لربه سبحانه وتفال معدا ومستهرا بد 

0 رب إن دعوت رت قوب ليلا وتهارا * فر يدهم دعَائ إلا فرارا * وإني كلما دعوتهم لتخفر نهم ا أصابعهم في آذانيم وَاستَعْهُوًا 
3 ا وَاستكيروا عكار [نوح:ه - 0]» فأخبر عن قومه أنهم كفار مجرمون مستكبرون» فأوحى إليه ربه فقال: [أنْه أن 

يون من قومك ِل م قد امن | [هود:5"]» فإذا كان الأأعس أن الإيمان وقف على ذلك» أن هؤلاء مؤمنون والبافي كلهم كفار» 

وان َأ مونو بعد ذلك» فعلى ذلك إستحق هؤلاء الكفار عقوبة رب العالمين سبحانه. 

07 روي 2 أنه أن يؤْمِنَ من قومكَ ِلَّا من قَد امن فلا تَسدّس با كانوا يفْعلُونَ| [هود:<م]ء أي: لا تحزن على هؤلاء» 

فستأتيهم المصائب وسيأتيهم العقاب من الله سبحانه. 


أقوال الصحابة في معنى قوله (وإذا وقع القول عليهم) 

كذلك هنا قوله: (وإذا وقع القول عليهم)» ولع ١‏ يك الكدري وابن عمر رضي الله عنهما: (إذا ل يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
الممكره وجب السخط عليهم) أي: يستحقون تغط الله إذا كانوا ل يأمروا بالمعروف ول ينهوا عن المنكر. 

شرل ال مرف و ا عنه في قوله تعالى: ( (وإِذَا وقع الول علييم) ) قال: يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن» فهذا 
يكون يوماً من الأيام أن الله عن وجل بعدما ينتشر الدين ويعم الأرض كلها يقبضه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك» ويقول ابن مسعود: 
(أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع» قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال رضى الله عنه: يسرى عليه ليلة 
فيصبحون منه قفرة)» أسأل الله العفو والعافية» يعني: إذا صار من يحفظ القرآن يحفظه للدنيا ليس للدين استحقوا ذلك» وفيهم قال 
لبي صلى الله عليه وسل: (أكثر قراء أَمِتي منافقوها) . 


كلا/ا 511216120 


ا الفل 


فإذا كان حفاظ القرآن من المنافقين استحقوا ذلك» وإلا فقد قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (إن الله لا يقبيض 
العم انتزاعاً ينتعة من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء)» أي: الصا حون من أهل العم الذين يعملون باب الله وسنة الني 
صل الله عليه وسلء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وساء أن الله لا ينزع العلم من قلوبهم» ولكن يقبضهم همء أما أهل الفسق وأهل 
النفاق» فالله يأخذ من صدورهم كّابه سبحانه وتعالى كا أخبر هناء 

ويقول ابن مسعود رضى الله عنه: (يسرى عليه ليلة فيصبحون منه قفرة» وينسون لا إله إلا الله)» فسيصل الأآعى إلى أن الناس يبنسون 
لذ مه إلا اش هذا الدي جاء فيه الحديث عن البي صل الله عليه وسل؛ (لا تقوم الساعة إلا على شرار الحاق)+ يعني: يصبيع الناس 
يتبارجون كتبارج امرء ويستباح الزنا في الطرقات» فالله عن وجل يقبض الصالحين وتقوم الساعة على شرار الخلق وهم على ذلك. 
يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (ينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم؛ وذلك حين يقع القول عليهم) يعني: إذا 
وقع القَول علبهم إذا بالله سبحانه وتعالى يأخذ منهم كابه فيصيرون بغير كاب فينسون. 

ويقول أيضاً ابن مسعود رضي الله عنه: (أكثروا من زيارة هذا البيت» من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه) يعني: حت الكعبة» 
وجاء في حديث آخر للنبي صل الله عليه وسل: (أنها تبدم» يبدمها ذو السويقتين من الحبشة)» رجل من الحبشة يأتي للكعبة محارباً 
فهدم الكعبة» فإذا هدمت لا تقام مرة ثانية» فينسى الناس مكانها لتقادم الزمان بهمء ويرفع منهم القرآن» وينسون العل. 

في هذا الحين يحق عليهم قول الله عن وجل» فتأتي العلامات الكبرى للساعة؛ ومن العلامات الكبرى: خحروج الدابة التي ذكرها الله 
عن وجل فى الاية. 


معنى حديث: (يدرس الإسلام م يدرس وشي الثوب) 

معنى حديث: (يدرس الإسلام يا يدرس وشي الثوب) 

جاء في حديث رواه ابن ماجة عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي لله عنه» والحديث صحصحه الألباني» قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم: (يدرس الإسلام كا يدرس وشي الثوب). 

قوله: (يدرس) من درس الشيء بمعنى: قدم وبل وخلق وانحى وزال» وهنا: يدرس القران بمعنى: .نمحي» مثل الثوب»ء فالثوب يكون 
جديداً ويكون اونه ظاهراً جيداً فتأتي عليه الشمس تحيله إلى شيء آخر ويصير خلقاً بالياً قديماء ثم يقزق فهنا أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم: أن الإسلام سيأتي عليه زمان يكون هذا حاله» يدرس كا يدرس وشي الثوب» حينها تقوم الساعة على هؤلاء الذين يدرس عليهم 
الإسلام» ولا يكون ذلك إلا في نباية الزمان» بعد أن ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» وبعم العدل في الأرض 
ويك بالإسلام» ولا يبقى بيت جر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عزاً يعز الله عن وجل به الإسلام» وذلة 
يذل الله عن وجل به الكفر وأهله. ١‏ 

بعد ذلك يرجع الناس مرة ثانية إلى أخلاقهم السيئة» ثم يكونون شرار الحلق» ثم تقوم الساعة على هؤلاءء يمول النبي صلى الله عليه 
وسل: (يدرس الإسلام ا يدرس وشي الثوب حت لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا سك ولا صدقة» وليسرى على كاب الله عل 
وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركا آباءنا على هذه الكلمة: لا 
إله إلا الله» فنحن نقوها)» يعني: يصل الأعى أنهم لا يعرفون أي شيء عن الإسلام إلا أن العجائز والشيوخ الككار يذكرون كلمة لا 
إل إل له فقطء لاما يعفون شيث آخر غير هذه الكلة. ْ 

قال احد الرواة وامععه صلة» قال: (ما تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟) - يعني : إذا 
كان وصل الأ أنهم لا يعرفوا شِيئاً عن الدين» اذا تغني عنهم لا إله إلا الله؟! (فأعرض عنه حذيفة - وكأن سؤاله ليس له وجه- 
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فكرر عليه السؤال ثانياً وثالثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة! نجهم من النارء يا صلة! تنجهم من 
النارء تتجيهم من النار) . 

فأخبر أنهم معذورون في هذا الحين» لأنه رفع منيم القرانة :واد منهم العلم» وم ببق معهم علماء» فتمسكوا بآخر شيء عندهم كلمة 
لا إله إلا اللهء فهم لا يعرفون غيرهاء فتنفعهم هذه الكلمة» وتتجيهم من النار. 

يقول الله سبحانه: ((وَإذَا َم القَولُ علديم) ) يعني: استحقوا غضب الله واستحقوا عذاب الله سبحانه وتعالى» الذي قال فيه: | وَلَكنْ 
حَقَ الْقوَلَ متي لَأَمْلنَ جم مِنَ الجن وَالناس أَجمَعينَ]| [السجدة:1]» فإذا وجب عليهم هذا القول بكونهم شراراء إذا بالله يخرج 
هم آية من الآيات الكبرى للساعة» والساعة قبلها علامات وآيات» وقد عدها النبي صل الله عليه وسلم عشر آيات تكون قبل قيام 
الساعة» من هذه الايات طلوع الشمس من مغربهاء ومن هذه الايات خروج المسيح الدجال» ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام ليحك بين الناس بالإسلام» وقيل: المسيح الدجال. 

ومن هذه الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسله: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. 

ومنها أيضا: ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب وهكذا. 


ذكر خروج الدابة وحقيقتها وعملها 

ذكر خروج الدابة وحقيقتها وعملها 

ومن الآيات: خروج الدابة وكلامها للناس» فيا ترى ما هي هذه الدابة؟ لم يوضم لنا في هذه الآلية» إلا أنها دابة تخرج وتكم الناس» 
فتكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى» وهي آية عظيمة» ستكلم الناس بماذا؟ أن الّاس كانوا يآياتنًا لا يوقنوت] [الفل:80]. 

فإذا كذب الناس بآيات الله سبحانه وتعالى كذبوا بالقرآن» وكذبوا بكلام النبي صل الله عليه وسلمء وكذبوا بالأحكام الشرعية» فتخرج 
عليهم هذه الآية وتكلمهم كأنها تأتي لعقاب من يشاء الله سبحانه؛ بسبب أنهم كانوا لا يؤمنون بآيات الله سبحانه. 

هذه الدابة تأتي فتختم الناس على وجوههم» المؤمن تتم عليه بأنه مؤمن» والكافر تحتم عليه بأنه كافر» ولا يستطيع إنسان أن يبرب منها 
ولا يقدر ان يبرب منها. ١‏ 0 

هذه الدابة تخرج على الناس وتكامهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. 

وقد جاء في الحديث في صحيح مس عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم عليه وسلم قال: (ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفساً إيمانها)» أي: ثلاث من أكبر وأعظم الآيات» إذا خرجت هذه الآيات لا ينفع بعدها الإيمان» فهذه الآيات الثلاث يقول فيها 
صل الله عليه وسل: (لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 
ودابة الأرض)» وكأن الدابة من آخر ما يكون» وأما الدجال: فإنه يخرج على الناس ا جاء في حديث طويل للني صل الله عليه 
وسلم ويزعم أنه إله» ويتبعه الهود والمنافقون» ورتبعه من شاء الله سبحانه» وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل 
الدجال» ويعم العدل بعد ذلك في الأرض» فإذا عم العدل بعد ذلك أخذ القرآن من الناس على ما يشاء الله سبحانه وتعالى» ثم تخرج 
هذه الدابة تكام الناسء وتطبع على هذا بأنه كافر وعلى هذا بأنه مؤمن» حتى إن الناس ليصبحون يتكلمون بذلك» المؤمن يقول للكافر: 
يا كافر! بعني كذا وكذاء والكافر يقول للمؤمن: يا مؤمن! بعني كذا وكذاء عندها يعرف كل شخصء الكافر يعرف أنه كافر فلا ينفعه 
إيمانه» والآخر يعرف أنه مؤمن» واللّه عل وجل يحفظه بإيانه. 

وفي حديث يرويه الإمام أحمد وغيره من حديث أي أمامة» قال النبي صلى الله عليه وسل: (تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم)» 
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قوله: (فتسم): من الوسمء وهو: العلامة» وخراطيم الناس هي الأنوفء بمعنى: الأنف» يعني: فتسم على الجبهة وتسم على أنف الإنسان 
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وتضع علامة عليه» قال: (ثم يعمرون فيك) يعنى: يظلوا على هذه الحال» هذا مكتوب على جبينه أنه مؤمن» وذاك مكتوب عليه 
أنه كافر» ويبقون فترة» قال: (ثم يعمرون فيك حت يشتري الرجل البعير» فيقال: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين)» يعنى 
المكتوب على خطيه انه كافر أو أنه موّمن. 


حديث الحساسة وعلاقته بالدابة 
حديث الجساسة وعلاقته بالدابة ‏ , 
جاء في حديث طويل عن النبي صل الله عليه وسلم ذكر فيه هذه الدابة» قال بعض العلماء: هي الجساسة التي جاءت في صحيح مسلم في 
حديث طويل عن فاطمة بنت قيس قالت: (إن النبي صلى الله عليه وس دعا الناسء خفرج المنادي يقول: الصلاة جامعة» الصلاة 
جامعة» فاجتمع الناس إلى النبي صل الله عليه وسلء فأقيمت الصلاة فصل بالناس صل الله عليه وسل» فلما قضى صلاته جلس على 
المنبر وهو يضحك عليه الصلاة والسلام» فقال: ليلزم كل إنسان مصلاهء ثم قال: أتدرون ل جمعتك قالوا: الله ورسوله أعل» قال: إني 
والله ما جمعتك لرغبة ولا لرهبة -, يعني: ما جمعتم حتى آني لك بموعظة أرهبكم بها أو أرغيكم في شنيء- ولكن جمعتك لأن تميماً الداري 
كان رجلا نصرانيا خاء فبايع وأسلء وحدثني عدا وافق الذي كنت أحدكم عن المسيح الدجال) ٠.‏ 
يعني: كان البي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ييحدث الصحابة عن الدجال وأخبر عن صفات الدجال وأخيزهم ما يكرن من علامات 
قبل الساعة» خاء ميم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثيء الذي حدث به أصحابه» فأحب النبي صل الله عليه وسلم أن إسمعوا 
ما قال يم ليزدادوا يقيناً فوق يقيهم رضوان الله تعالى عنهم. 
يقول النبي صلى الله عليه وسل: (حدتني: أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من نحم وجذام» فلعب . بهم الموج شهراً في البحرء 
ثم أرفتوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 0 » لخلسوا في أقرب السفيئة» - يعني: القوارب التي تكون في جوف السفينة- فركبوا 
هذه الأقرب ودخلوا إلى الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب) قال العلماء: هذه هي الدابة التي تخرج ع من الأيام على الناسء إذاً: فهي 
مخاوقة موجودة كا أن المسيح الدجال مخلوق وموجود الآن» ويخرج على الناس يوماًء 
كر ااه عليه وسل: (فلقيتهم دابة أهلب - يعني: كثيرة الشعر- لا يدرون ما قبله من دبره) يعني: لا يعرفون الوجه من الظهر 
ة الشعر الذي عليه» ففزعوا من منظرها يقول: (قالوا: ويلك؟ ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة» قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم 
انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبرم بالأغراق يعني: اتركوني واذهبوا إلى هذا الذي .ينتظرم في هذا الدير- قالوا: فلما سمت 
لنا رجلا فرقنا منبا أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا ادير فإذا فيه أعظم إنسان رأكاة قلع اناو نه اق يعني : 
رأوا منظر إنسان ما رأوا مثله قبل هذاء منظره عظم جدأ» وكان طويلا عريضاً مكتفاً تكتيفاً شديداً جداً- مجموعة يداه إلى عنقه ما 
و روكت ال كعية اديه كلقا ناكما أنيت #قاله: لامر ف بغري فأخبروني من أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركينا 
في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتل» فلعب بنا الموج شهراء ثم ل ل 
دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعره فة فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة -هذه هي الدابة التي جاء 
ذكرها في القرآن» والله أعل- قال: قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير» فإنه إلى خبر؟ بالأشواق» فأقبلنا إليك 
سراعاء وفزعنا منها ولم تأمن أن تكون شيطانة» فقال: أخبروني عن نخل بيسان؟ -سألهم عن مواضع في بلاد العرب والشام هل ما 
زالت موجودة» أو أنها انمت؟ وكأن علامة خروج هذا الإنسان وفك قيده ما يسأل عنه في هذا الحديث- فقال: أخبروني عن نخل 
بيسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألك عن نخلها هل بثر؟ قال: قلنا له: نعم» قال: أما إنه يوشك ألا يثرء قال: أخبروني 
عن بحيرة طبرية؟ -بحيرة طبرية في فلسطين- قلنا: عن أي شأنها تُستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قال: قلنا: هي كثيرة الماء» قال: أما إن 
ماءها يوشك أن يذهبء قال: أخبروني عن عين زغى -بحيرة هنالك-؟ قالوا: عن أي شيء تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع 
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أهلها بماء العين؟ قال: قلنا: نعمء هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين -صلوات الله وسلامه عليه» 
وهؤلاء كانوا نصارى» فيسألهم الآن عن الني قبل الله عليه وسل- ما فعل؟ قالوا: قد 2 من مك ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ 
قلنا: نعم» قال: كيف صنع بهم؟ قال: فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه» قال: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم» قال: 
أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه» فكان هذا سبب إسلام تم الداري رضي الله عنه- قال الرجل: وإني مخبرك عني» قال: أنا المسيح)» 
وما قال: المسيح الدجال» ولكن قال: أنا المسيح» فهو المسيح الدجال ولكن ما ذكر عن نفسه أنه الكذاب الدجال؛ ولذلك لما قالوا 
ل عل الله عليه وس ذلك ضحك وأخبر أنه الدجالء قال: (وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة -يعني: مدة مكثه على الأرض أربعين ليلة) ولكن منها اليوم كيوم» واليوم كشبرء 
واليوم كسنة- (غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهماء كلها أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده سيف صلت يصدني 
عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها) . ٠‏ ش 

ففيه: أن المسيح الدجال لا يقدر على دخول مكة والمدينة» قال الذي روى الحديث: (إن رسول الله صل الله عليه وسلم طعن بخصرته 
في المنبر وقال: هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة» ألا هل كنت حدم ذلك؟ فقال الناس: نعم أخبرتناء فازدادوا يتين بما قال صل 
الله عليه وسلء قال: فإنه أعبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت أحدتك عنهء وعن المدينة ومكة أن المسيح الدجال لا يقدر أن 
يدخلهاء ألا إنه في بحر الشام أو في بحر البمن» لا بل من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو) يعني 
أن المسيح الدجال سيخرج من ناحية المشرقء والنبي صلى الله عليه وس في المدينة ويخبر عن شرق المدينة الذي يخرج منه المسيح 
الدجال» قالت فاطمة بنت قيس: (لففظت هذا من رسول الله صل الله عليه وسل) . 

فالغرض: أنهم ذكروا الجساسة التي رأوها مع الدجال وهي هذه الدابة التي تخرج ا من الأيام تك الناس بأن الناس كانوا بآيات 
الله عن وجل لا يوقنون. : 

نسأل الله العفو والعافية والتثبيت في الدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة الفل [82 - 87] 

تفسير سورة الفل [ 817 - /81] 

من علامات الساعة الكبرى: خروج دابة من الأرض تكلم الناس أنهم كانوا لا يوقنون بآيات الله الكونية والشرعية» وتختم على 
جباههم بوصف كل واحد منهمء فنهم المؤمن ومنهم الكافر» ولا تنفع التوبة بعد خروجهاء ثم بعدها تقوم الساعة فينفخ في الصور نفخة 
الصعق» ثم نفخة البعث. 


” 000 (وإذا وقع ري اا 


المد لله رب العالمين» ا أن لا إله إلا الله 3 لهء» وأشبد 0 عبده ورسوله. 
الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 
قال الله عنى وجل في سورة الفل: 57 وقم الْقَولَ عَلهم أخرجنا شم دابة من الأرض تكلمهم أَنْ الئاس كنوا يآياتمًا لا يوقنونَ * 


ا جره ع سرع عر - 


ووم تحشر من كل أمة قوجا يمن يعدب بآيامَا فهم يورَعُونَ * حَق إذَا جَاءوا َالَأ كديم بآيَات و1 تحيطوا بها علا أمَادَا كنم 
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٠‏ الل 
َعملونَ * ووَقَع الْقَولَ عَلم با طَلموا فهم لا يطمُونَ * أل يروا أن جعلنا اليل ليسكنوا فيه وَالْهَارَ مبْصرًا إن في ذَلكَ لآيَات لقَوم 
يفْمنونَ| [الغل:م - 5ى]. 
يخيرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من آخحر سورة الفل أنه إذا وقع القول على العباد أي: وجب عليهم غضب الله سبحانه وحق 
عليهم العذاب وأنهم لا يؤمنون: (أَرجنًا هم دَايةَ من الأرض تكلمهم أَنَّ النّاس كانوا يآيَاتَا لا يوقئُونَ] [الفل:87]» يخرج الله عن 
وجل لعباده دابة من الأرضء قالوا: تخرج من جبل الصفاء وهذه الدابة تخرج ثلاث خرجات: خرجة يراها الناس ولا يدركوتها ثم 
تختفي ) وتخرج مرة أخرى ثم تختفي» وتخرج مرة ثالثة فتختم الناس على جباههم» هذا مؤمن وهذا كافرء وستكل الناس هذه الدابة» 
وتطبع على جباههم» وقد كانوا قبل ذلك يفكنون من العمل الصالح ومن الإيمان» وبعد خروجها يقف الأم على ذلك؛ فالله عن 
وجل اخبر انهم حق علبهم القول انهم لا يؤمنون» فلا يمن احد بعد هذه الاية. 
وقوله: أن النّاس كنوا ياتا لا يوقُونَ| [الفل:87]» هذه قراءة الكوفيين ويعقوب» وباقي القراء يقرءونها: (إن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون)» فعلى هذه القراءة يكون المعنى: حقت على الناس كمة العذاب» وحقت عليهم العقوبة» وأخرج الله عن وجل لهم هذه 
الآية العظيمة تكامهم» وتطبع عليهم هذا كافر وهذا مؤمن؛ بسبب إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون» وهذه قراءة اجمهور: نافع وأبِي 
جعفر وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر» وكأن الدابة تقول لهم: إن الناس كانوا بآيات الله عن وجل لا يستيقنون» وكانوا يكذبون ولا 
يوقنوك. 


تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجا) 
قال الله سبحانه: إويوم تحشر من كي أمة فوجاً من يكب بآياتنًا هم يورَعونٌ] [الفل:8]ء هنا ذكر الله يوم القيامة» فبعد أن ذكر 
إويوم نحشر من كل آمة فوجا يمن يكذب بآياتنا فهم يوزعون| [الفل:87]» أي: يضمون ويوقف أولحم حتى يلحق بهم آخرهمء 
ويطم بعضهم إلى بعض» ويحشرهم الله سبحانه فوجا وراء فوج» وكانها أفواج بعضها وراء بعضء» يحشرهم الله 0 جماعات زمراء 
إممن يكذب باياتنا] [الغل:6] يعنى: الذي كدبوا بايات الله سبحانه وبالعلامات التى جعلها لهم آيات على أن الله إستحق العبادة 
وحده؛ وكذبوا بآيات القرآن العظيم وما جاء على لسان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلامء وبالدلالات الدالة على الحق. 

|إفهم يورْعون| [الفل:87]» أي: يدفعون ويساقون إلى ا حشر إلى موضع الحساب» فهم يوزعون فيرد آخرهم على أولهم وأولهم على 
اخرهم. 


تفسير قوله تعالى: (حتى إذا جاءوا قال أكذبم باياقي) 

قال الله تعالى: حي إِذَا جَاءُوا قال أدبم بآيَاقٍ ول تحيطوا يبا علا مادا كنت تعملونَ! [الفل:8]ء أي: إذا وصلوا لمكان حسابهم» 
حيث بجمعون للعساب ويتركون في موقف عظيم خمسين ألف سنة» وتدنو الشمس من رءوسهم» وهم لا يدرون ما يصنعون ولا ما 
يصنع بهمء فيقول بعضهم لبعض: من إشفع لنا ليقضي الله عن وجل بيننا؟ فيذهبون إلى آدم فيقول: اذهبوا إلى نوح» وهكذا حتى 
يصلوا إلى النبي صل الله عليه وسلم فيقول: (أنا لها أنا لها)ء فهنا يخبرن الله سبحانه وتعالى أنه في هذا الموقف يقول للكافرين: د 
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بآياتي| [الفل:8]» يعني: التي أنزلت على رسلي والآيات التي أقتها دالة على توحيدي؟ إولٌ تحيطوا يبا 8 [الفل:84]ء يعني 

كيف تكذبون با ول را بها علما؟! والإنسان يعلم عفن الأقابم ول هيا بالشيء» قال الله: إولا حيطونٌ ب من 3 
إلا بما شَاء] [البقرة:هه9]. 

أي ثىء من عخلوقات الله عن وجل قد يعرف الإنسان اسمه» وقد يعرف وصفهء وقد يعرف الفرق بينه وبين غيره» لكن لا يحيط 
ل أنا عندي عل إحاطة بهذا الشيء» فن المستحيل أن يصل الإنسان إلى ذلك» وكلبا كثر عليه عرف جهله بأشياء كثيرة» 
وكلما قال: وصلت إلى شيء» وجد نفسه يجهل أشياء كثيرة في في الشيء نفسه الذي وصل إليه. 

فالله عن وجل يقول للخلق يوم القيامة: ادبم بآياتي و يلوا ع لما [افل:84]» يعني: لم تعرفوها حق المعرفة ولم تدركوها 
على يقين حقيقتهاء ول تحيطوا بالأشياء علمل ولم تحيطوا بالكيات علي فكيف كذبتم هذه الآيات التي أنزلتها على الرسول صلى الله عليه 
وسل؟ مادا كتتم تَحملُونَ| [الفل:8] ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ تقريع وتوبيخ» أي: ماذا كنتم تعملون في هذه الدنيا حين لم تيحثوا 
عن هذه الآآيات ول نتفكروا فيها؟ وكأنه يوبخهم أن أمضوا أعمارهم في تضييع في عبث في لهو في تكذيب» ول يحاولوا أن يفهموا ما جاء 
عن الله عنى وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فالله أعطاهم في كل شيء آي فإذا بهم ينصرفون عن هله الذيانت ويد مق أذ عدوا الله سبحانه إذا بهم يكذبون ويضيعون 
الأعمار في التكذيب والرد على الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لذلك يقول لهم: دم بآياتي 0" عر 7 علما مادا 0 تعملون] 
[الفل:4 ١.18‏ 

ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ فقد ترا لك أعماراً في هذه الدنيا طويلة» فا الذي صنعتموه في أعماركم الطويلة غير التكذيب والإعراض 
عن الله عن وجل والمزل واللعب واللهو والعبث في الدنيا؟ 


6 تفسير قوله تعالى: (ووقع القول علهم بما ظلموا) 

تفسير قولك تعالى: (ووقع القول عليهم بجا ظاموا) 

قال الله: | وو اقول علوم با لوا فهم لا ينطقود| [الفل:هم]ء أي: حق عليهم العذاب» حق عليهم قول الله ع وجل: لمان 
جومم من الجئة والناس أَبْمَعِينَ| [هود:19١]»‏ فوقع عليهم العذاب يوم القيامة با ظلمُواٍ [الفل:8] أي: بسبب ظليهمء فهم ظلموا 
أنفسهم وظليوا غيرهم» فوجب عليهم العذاب بشركهم. 

قال: [هَهم لا يَطمُونَ] [الفل:8]ء الله يسأهم ويويخهم وهم لا يجيبون ولا يعرفون كيف يردون على ربهم سبحانه» فلا عذر لهم 
ولا جة معهم» فهم لا ينطقون» ثم يحت الله على أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يعملون. 


تفسير قوله تعالى: (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه) 

تفسير قوله تعالى: (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه) 

يقلات عر وجل دكا بآب افق اانه سيعائفة .أل ونا بجعلا اليل لسكا ل والمار مرا إن تق ذلك لابقا ترم ذمتون] 
[الفل:67]» هذه آية من آيات الله وقد ذكر آيات كثيرات من آياته سبحانه حين قال: إقل امد به وسَلام عل عباده اين اصطْقَى 
لَه حير ما يِشركونَ| [الفل:09]ء ثم عدد نعمه وآياته على عباده سبحانه وتعالى» ثم هنا لما قال لعباده: |أ كدب بيات وَل تحيطوا با 
علا أمادًا كتم تعمُلون] | ! [الفل:84]ء أي: ماذا كثتم تعماون في الدنيا غير التكذيب؟ فلم تتفكروا في آيات الله عن وجل التي ترونها كل 


2 1 


يوم وكل ليلة» قال: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه [الغل:85]» أي: جعلنا لك الليل تنامون فيه» ولو جعلنا عليكم النبار سرمداً 
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ما أَطمَم ذلك ولتعيم وللكي؛ ولك جعلنا 7 ليا الع والراحة تسكنون فيه» ادا ا لماش قالله يقاب الليل والنبار» 
وييجعل هذا مظلاً وهذا مضا الول هذا باد فد 7 اه اليل والنبار» فلم لا 0 ف 0 كله في الذي 0 
كنك أش يانه 8 م وَل تحيطوا بها علا أماذًا كنتم تَعمَُونَ| [الغل:4]ء ل ةا 
فا فعلت في هذه الدنيا غير التكذيب؟! قال سبحانه: |ألر يروا أنَا جعلنا الليل ليسكنوا فيه [الفل:67]» جعاناه سكاً يستقرون وينامون 
فيه » ويبدءون ووستريحون فيه» وجعلنا النبار مبصراً أي: بيصر الإأسان فيه » ولسعى لطاب رزقه 2 المار. 

إن في ذَلكَ لآيات لقُوم يؤْمنْونَ| [الفل:]» دلالات دالة على قدرة الله سبحانه وعلى رحمته بعباده» ولكن لا يفهم هذه الكيات 
إلا المؤمنين '(إنما يحْتَى الله من عباده العَلّمَام] [فاطر:786]» فالعالم المؤمن يخاف من الله ويتقي الله سبحانه» ويعلم أنه إليه راجع, 
فيؤمنون باللّه مصدقين باياته. 


تفسير قوله تعالى: (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن ف الارض) 

ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى بعوم القيامة فيقول: أويوم ينفخ ف لصور قمع 0 5 السبعرات 0 5 الأرضٍ إل هن شَاء 21 11 
وه داخرين| |[الغل 1 أى: اذم ذلك» وف الزمصس قال: فح 3 العور فصين من السموات وَمَنْ في الأرض إلا مَنْ شَاءَ ا 
ثم يذ فيه م َإدًا 2 قيام ينظرود| [الذمم لما وهما التفختان: نفخة الموت» ونفخة النشور. 
قال سبحانه: إويوم يفخ ف د فرع من ف السمرات ومن ف الأرض| [الفل:8177] (ويوم) منصوبة مفعول لفعل محذوف 
تقدبره: اذك أو اذكوا 0 ينفخ 2 الصور. 
والصور: القرن أو البوق مثل الزمارة» وهو بوق عظيم جدا خلقه الله عن وجل» وخلق له ملكا موكلا به وهو إسرافيل ينفخ في الصور 
عرو دنه الله سبحانه وتعالى. 1 1 1 
روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما قال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما 
الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه). 
وروى الترمذي من حديث أي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن واسمّع الإذن متى يوم بالنفخ فينفخ؟1)» فهذا النبي صل الله عليه وسلم الذي هو محسن لا يمبيء» والذي عصمه الله سبحانه 
وتعالى فلا يقع في كبيرة ولا في صغيرة عليه الصلاة والسلام» هذا النبي الذي قال له ربه: إِلِعْفرَ لَك اللّهُ ما مَقَدَمْ من ذَنيِكَ وما 
تأخر| [الفتح:"]» ومع هذا يقول: (كيف أنعم) أي: كيف أتلذذ وأتتعم ببذه الدنياء وأنا أعلم أن الملك قد أخذ الصور ينتظر أمى 
الله سبحانه وتعالى؟!1 فالأمى عظيم عدأ والسافة قريية)» فتك لق الله عن وجل املك إسرافيل وتلق الله عن وعل له .هذا البوق 
بح جااوعر مدع لقع و2 صره باه انه مز ول" 
وجاءت في حديث لفظه: (إنه لا يطرف)» أي: يطرف جفناه خوفاً من أنه إذا أغمض عينيه يِأتي أمى الله على وجل» فهو مستعد 
للنفخ في الصور بإذن الله رب العالمين» وقد ثقمّل ذلك على أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسل: 
(قولوا: حسبنا الله ونعم الوكل» على الله توكلنا) . 
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الل 


قيامة واللى حساب بين يدي اشع وا 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وس قال: (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى متعاق 
بالعرش» فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور). 

وقد جاءت الأحاديث بأن هذه النفخة تكون يوم جمعة» وأن بين النفختين أربعين» ففي سنن أبي داود والنسائي من حديث أوس بن 
أوس عن الني صل الله عليه وسلم قال: (إن من أفضل أيامك يوم ابمعة» فيه خلق آدم عليه السلام» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة؛ فأكثروا على من الصلاة). 

فيوم المعة فضل بأن خلق الله فيه آدمء وفيه مات عليه الصلاة والسلام» وفيه الصعقة حين يموت الخلق. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسل: (بين النفختين أربعون)» ول يحدد هل هي أربعون يوماً أو شبراً أو 
سنة» فالرواة سألوا أبا هريرة فقالوا: أربعون يوما؟ قال: أبيت» يعني: إني لا أتكل إلا بما أعلمء فلم يخبرني النبي صل الله عليه وسلم» هل 
هِ ارك وما أو فرهاء ارك أروعوة عه انه أيقه قالرا: أرعزة قر اك قال ايك ثم قال: (وييل كل شيء من الإنسان 
إلا عب ذنبه» منه يركب الحلق) . 

فالإنسان إذا مات يتحول كله إلى تراب إلا عب الذنب» وهو آخعر العمود الفقري» والمكان الذي يكون منه ذيل الحيوان» هذا المكان 
الذي في الإنسان لا ييل» ويخفها الله عن وجل بما يشاءء ولا تأكلها الأرض. 

والذين يحرقون الجثث في بعض بلاد الكفار حين يموت الميت» يتعجبون من أن الجئة كلها تحترق إلا هذه العظمة التي في آخر الإفسان 
فإنها لا تحترق فيدفنوتها أو يلقونباء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث» وأن الإنسان ييل كله إلا عب الذنب» 
والمعنى: أن الإنسان يكون مثل النبات» فالنبات ينبت من حبة صغيرة حتى يكون تجرة كبيرة» وكذلك الإنسان ينبت يوم القيامة من 
ا 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الفل الاية [87] 

تفسير سورة الفل الآية [/81] 

ذك الله تعالى فى كابه وفي سنة نبيه كيف يكون بعث الناس» فبين أنه إذا حان قيام الساعة أمى إسرافيل بالنفخ في الصور -وهو القرن- 
3 نمختين: الآولى يموت مها من كان على ظهر الارض من شرار اتحلق» ثم يكون بينها وبين النفخة الثانية اربعين» م بص بالنفخة الثانية 
بعد أن ينزل مطر كالطل تنبت به أجساد الموق» فإذا نفخت هذه النفخة رجعت الأرواح في الأجساد» وقام الناس لرب العالمين. 


الك لله ونه العالمين» 7 أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وكيد أن عدا غناه ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عم وجل: أويوم ينفخ ف الصور ففزع من في السموات ومن في الارض إلا من كا اللّهُ وكل اتوه داخرين | |[الفل:81]. 
يذكنا الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة» وما يكون فيه من أهوال» وما يكون فيه من فزع الخلق» يوم أن ينفخ في الصور نفخة الصعق 


فيصعق الناس جميعا. 
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ثم تكون النفخة الأخرى بعد أربعين كا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولا نارق ريق روما دقرا طقف فن الع 
و 

نفخة القيام للقاء رب العالمين» ولجزاء ولعساب. 

فالنفخة الاولى: يصعق فيها اللحاق جميعهم» فيموتون. 

والنفخة الثانية: يبعثول. 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وس أنه ذكر الصور وقال عنه: (إنه قرن ينفخ فيه) أي: بوق ينفخ فيه الملك الموكل بالصور» وهو 
إسرافيل عليه السلام. 

فنذ خلقه الله سبحانه أعطاه هذا البوق؛ لينفخ فيه حين يأ الله سبحانه بموت الخلائق جميعهم» ثم بإحيائهم بعد ذلك. 

وفي حديث آخخر: قال نبي صلى الله عليه وسل: [كبقك أنعم وصاحب القرن -يعني: إسرافيل- قد التقم القرن واسمّع الإذن متى يؤْص 
الفح ف 24 2 

وذكر في حديث اخر: (ان بين النفختين اربعين) وراوي الحديث ابو هريرة لما سثل ما الاربعون؟ اهي أربعون يوما؟ ام شبرا ام سنة؟ 
قال أت #ببعقى: أبيت أن أتكلم فيما ليس لي به عل» وإنما هكذا سمعته من النبي صل الله عليه وسل. 

فبالنفخة الأولى يصعق اللخلق بعد ما يرون علامات القيامة الكبرى التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بعد ذلك يأمى 
لله عن وجل فينفخ في الصور» فيبعث اناق مرة ثانية. 

وفي الحديث الذي رواه مس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرج الدجال فيمكث في أمتي» أو 
فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوماء أو أربعين شهرأء أو أربعين عامأء فيبعث الله عيسى بن عريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه 
فهلكه» ثم يمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة) . 

وقد ذكرنا قصة تيم الداري» وكيف أنهم رأوا المسيح الدجال في جزيرة من الجزر موثقة يداه إلى عنقه بالحديد» وكذلك من ركبتيه 
إلى عقبيه موثق بالحديد. 

وشببه برجل من أححابه امعه: عروة بن مسعود » فيطاب الدجال فيقتله. 

ثم قال: (ثم يحكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة) ٠‏ 

فهذه سنين العدل الذي ينتشر فيها الإسلام» ولا يقبل غير الإسلام» فتوضع الجزية؛ لأنه لا يوجد من يدفع الجزية» فكل الناس 
مسللون» ويكسر الصاليب الذي عبده التصارى وقد سوه» فلا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. 

ويبدي الله على وجل الحلق وينزع من قلوبهم الغل والحقد هذه الفترة. 

ثم قال صل الله عليه وسل: (ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إيمان إلا قبضته) ٠.‏ 

فبعد السبع السنين التي يكون فيه المسيح عليه الصلاة والسلام على الأرضء ثم يموت ويصلي عليه المسلمون» ثم بعد ذلك يقبض الله 
عن وجل المؤمنين الذين على وجه الأرض بري طيبة وهؤلاء قامت علبهم ساعتهم» وليست هذه القيامة الكبرى؟ لأن القيامة الكبرى 
لا تقوم إلا على شرار الخلق. 

فتاتهم هذه الربج الطيبة من ناحية الشام فلا يبقى على وجه الآرض احد في قلبه مثقال ذرة من خيرء أو إيمان إلا قبضته (حتى لو 
أن أحدكم دخل في كبد جبل إدخلته عليه حتى تقبضه) قال عبد الله بن عمرو: سمعتها من رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ثم قال البى صلى الله عليه وسل: (فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع) يعنى: غاية في التفاهة» وغاية في التبور والاندفاع» 
لا عقّل عندهم» بل فيهم خفة تكفة الطير» والطائر لا يثبت في مكان» وهؤلاء لا يثبتون على دين متقلبون متبورون» وفييم أحلام 


هلما .512111612 


السباع» وأحلام السباع أن تنبش وتأكل وتنام» كذلك هؤلاء في خفة الطير وأحلام السباع. 

يقول النبي صل الله عليه وسل: (لا يعرفون معروفاء ولا ييكرون متكاً) . 

إذاً. فهنا رفع منهم العم والإيمان» وبقي دولا لاخر اولك سرف ونا رك كو 1 

فيتمثل لهم الشيطان في صورة أحدهم فيقول: (ألا تستجيبون؟) -يدعوهم إلى عبادته- فيقولون: (فا تأمرنا)» قال النبي صل الله عليه 
وسل: ( (فيأمهمٍ بعبادة الأوثان). 

إذاً: يرجعون مرةً أخرى إلى الجاهلية» وإلى الكفر بالله سبحانه» وإلى عبادة الأصنام من دون اللهء وهم في ذلك كثير رزقهم؛ حسن 
عيشهم» وهذه فتنة س0 الله سبحانه» يعيدون غيره والله يعطوم الرزق الوفير» ويحسن هم معيشتهم تحسيناً عظليماً فتنة وابتلاء» قال 
تعالى: إولا يحسين الذينَ كقروا أَنا ُ شم يو عا 1 7 ِيَرْدَادوا تا [آل عمران:1178] فالله عن وجل بملي» قال: 
َمل نهم إِنَّ كيدي مَتين| [الأعراف:18]. 

1 ابي صلى الله عليه وسل: (ثم يتفخ في الصور) فهؤلاء قبضبم الله على شر ما يكون الحاق» في خفة الطيره وأحلام السباع؛ وفي 
غاية الرزق الحسن وفي غفلة عن الله وؤأة يأم الله عن وجل بالنفخ في الصور» قال صلى الله عليه وسل: اقل نيك اعد لذ صق 
ليتا ورفع ليتا) يعني: أنهم شعواءهوها كأننا قار انق قن بعيذة دكن نا عم ذفان أحال عتقهوشر ل أذيه هاه الحنوت فيسمعه 
كل إنسان على هذه اليئة. 

قال«ضل :الله عليه وسل: (وأول من إسمعه رجل يلوط حوض إبله) أي: أول واحد إسمع النفخ في الصور رجل يصلح البئر الذي 
يشرب منه الإبل بالطين فيصعق. 

ثم قال: (ويصعق الناس ثم يرسل الله عن وجل» أو قال: ينزل الله مطراً) فهذه نفخة الصور كا قال تعالى: ونح في الصور قَصعقَ 
مْنْ في السموات وَمَنْ في الأرْض| [الزم:148]» إذاً: جاءتيم الصاعقة بما سمعوهء فاخترق هذا الذي سمعوه آذانهم فقضى علهم وهم 
مقيمون على كفرهم» وشرهمء وفيما هم فيه» ولا ستطيع أحدهم عمل شيء حين ذاكء فإذللك بجاء خق عن النبي صل الله عليه وسل: 
(أن الرجلين .يتبايعان على الثوب فيمدانه ولا يقكئان من طيه ولا نشره) بمعنى: أن كل واحد يمد من جانبه» فتأقي علهم هذه النفخة 
فيصعق اجميع فلا يقكنون من توبة إلى الله» وكأن النبي صل الله عليه وسلم حين يحدثنا بذلك يقول: توبوا إلى الله عنى وجل قبل أن 
ينفخ في الصورء وقبل أن تأت الساعة وإن لم تكن الساعة الكبرى فساعة أحدنا موته» والموت أقرب لأحدنا من جبينه» وأقرب من 
حبل وريده. ١‏ 1 

فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا بما إسوقه لنا من أحاديث من التسويف بالتوبة وطول الأمل» فهذا الرجل الذي يلوط حوض 
إبله يفعل ذلك من أجل أن الإبل تشرب» وفي ذهنه أنه سيعمر ويسقي الإبل ويعيش ويتكسب بإبله. 

والآخر يبسط في السوق متاعه من أجل أن يبيعه» والثاني يأخذ المتاع ويدفع» وكلاهما يمد يده إلى صاحبه» لفاءت الساعة فات 
هل كن عل بال أحدها نه بوت قبل أن ينزي الوب أو يدعه» ويح باللكسب؟! يقول البي صلى الله عليه وس: ( (ثم يرسل الله 
أو ينزل الله مطراً كأنه الطل أو الظل» فتنبت منه أجساد الناس)» ينل مطر كالطل من السماء فينبت الله عن وجل الناس ويحيم 
مرة أخرى ا أماتهم» ثم يمضي وقت ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية: وهو أربعون» ولا يعلم أهي أربعون سنة أم شهراً أم يوماً؟ 
وهل هذه الأيام من أيام الدنيا أم من أيام الآخرة؟ فالله أعلم بذلك» ولكن يمكثون على الأرض أربعين ثم ينزل الله عن وجل على 
هذه اللأرض مطرأ» فتنبت هذه الأجسام عر هَ ثانية ثم ثم تكون نفخة الصور الثانية. 

قال النبي صل الله عليه وسل: (ثم ينفخ فيه أخرى) إذاً: هذه النفخة الثانية تكون لإحياء هذه الأجساد التي جمعت ونبتت إسبب 
المطرء إذ أنها كانت أجساداً لا حياة فيها. 
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فقال النبي صل الله عليه وسل: (ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس! هلموا إلى ربكم وقفوهم إنيم 
مسئولون) فتأمل هذا الموقف: لما نزل المطر على الأرض اجتمعت الأجساد» ولما كانت النفخة في الصور قامت هذه الأجساد الميتة 
من قبورهاء فلما قامت سمعت النداء: هلموا إلى لقاء ربك» وقفوهم إنهم مسئولون» فسيكونون في غاية الفزع» واللحوفء والرهبة من 
هذا اليوم» ومن لقاء الله سبحانه وتعالى. 

قال: (ثم يقول الله: يا آدم! أخرج بعث النار» فيقول: وما بعث النار؟ قال بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» فذاك 
يوم يجعل الولدان شيباً). 

أي: هذا اليوم الذي شيب شعر رأس الوليد من الهول والفزع والرعبء قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وذاك يوم يكشف عن ساق) 
أي: في .بوم القيامة يكشف عن ساق» وهذه العلامة التي بين الله عن وجل وبين المؤمنين من خلقه. 

وقد جاء في أحاديث أخخر ما يكون في هذا اليوم بالتفصيل» فبعد أن يقف الخلق في عرصات القيامة موقفاً طويلاً في يوم مقداره 
خمسون ألف سنة» ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين العباد» يقول الله سبحانه محلقه: (الااضي عن كان رعذ 
شيئاً أن ,تبعه فيقولون: بلى) ويفرحون بذلك» فيمثل لمن كان يعبد الشمس الشمس» فيتبعها إلى النار و 
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يذكرنا الله تعاللى بيوم ينفخ في الصور حين يفزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله» وذكر تعالى أن الجبال في ذلك اليوم 
نسف وكل يرى عمله» فامحسن يأمن من فزع ذلك اليوم» والكافر يكب على وجهه في نار جهنم بما كسبت يداه في هذه الدنيا. 


افد شروت العالمين, وأعيد أذلا إله إلا الله ونه لذ شريك: لدء وأعيد أن مدا غيده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة الفل: أديوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارضٍ إلا من شاء الله وكل اتوه داخرين 


ع مه 5 دعام سير مهفو 


“وى الال سيا حَامِدَة وهي قر م السَحَان صم اللو الي أتقن كل شيف إنه بير با فعاو #يمن بعاة باميسلة قله حير 
من وهم من فرع يومئذ آمنونَ * ومن جاء بالسيثة فكت وجوههم في ار هَل تجرونَ إلا ما كنم تَملود| [الغل:/ام - .]9٠١‏ 
رائد حي وجل قي هده الراك عن يوم تامش زوع يبلك فى الصررة ال رسع ام رهال اي كران متحن» ال اللا فق رجلا 
وح في الصور مَصَيقَ من في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرضي إلا من مَاء ال م تح فيه أخرى وا هم يم يرود | اسيك ]؟ 
فالتفخة الأولى وه نفخة الصعق التي يميت الله عن وجل بها الخلائق» والنفخة الثانية يعلبم؛ وكقها اروعرة:: فلفليا أديع ون نوها 
5(إ8خئ9ئ“<8ٍقةآكلبجمتللاده ا 
هل هي أربعون يوم أو سنة أو شهرا؟ ففي الصحيحين قال البي صل الله عليه وسلم: ( ب الفسين اريعرن ): 

وليس من الضروري أن يعرف المسلم ماهية هذه الأربعين» بل ام ف سال مرت رمال لعا درلل رول ا 
و رع اد 


ا ال عيض اع امه 


له: ((ويوم يفخ 5 الحون): (يوم) منصوبة بفعل محذوف تقديره: اذكرء والتقدير: اذكر هذا اليوم» وقوله: ((ففزْع من في 
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السمُوات وَمَنْ في الأرضي) )؛ هذا هو الفزع الأكبر الذي يكون يوم القيامة» وينجي الله عن وجل من هذا الفزع الأكبر من يشاء من 
عباده» فينجي المؤمنين الصالحين: إلا يحَزئهم الْمرّعَ الأكير] [الأنبياء:١٠]ء‏ وهم في الجنة خالدين» وهم فيا ما أشتبي أنفسهم. 
وقد جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عن وجل من الفزع الأكبر» يوم يقوم الناس بين يدي رب العالمين 
سبحانه» فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام» ما رواه أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم إني أسألك النعبم المقيم» 
الذي لا يحول ولا يزول» اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم اللحوفء الهم إني عائّذ بك مما أعطيتنا وشر ما صنعت). 
فكان إسأل الله عن وجل النعيم يوم القيامة في الجنة» والذي لا يحول ولا يزول» أي: لا يتحول» أما النعيم في الدنيا فهو بين الإحالة 


وبين الزوال» والإنسان بتحول من حال إلى حال» ومن عقى غنى إلى فقر» ومن فمّر إلى غنى » وهكزا الخال الإسان متحول ومتقاب 42 
الدنياء 


وقوله صلى الله عليه وسل: (اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة) ويوم العيلة: يوم الفقرء وهو يوم القيامة» فكل إنسان في ذلك اليوم فقير 
لا مال لهء إلا أن يكون له عمل صالح ينفعه. 

و (والأمن يوم الحوف)» وهو يوم القيامة: يوم الفزع الأكبرء وفيه بنجي الله عن وجل من يشاء من عباده» أسأل الله عن وجل أن 
يجعانا من الناجين. 

يقول الله عن وجل: إويوم يتفخ ف الصور فَفَرِعَ من في اكرات ومن في الأَرْض إِلّا من َاء الل ويل أتوه دَاخرِينَ| [الفل:810]» 
هذه هي النفخة الثانية» وفيها يقوم الحلق فزعين خائفين بين يدي رت العالق الادمق شادالله أن فيه ويؤمنه من هذا الفزع» ويحشره 
يلي الامن» اويظه بظلدريره ١‏ لل إااله. 

قال تعالى: ( (دِلا 35 شَاءَ الله 0 توه داخرين) )» التنوين في لفظة (كل) تنوين عوض عن كهة: اللحاق» والتقدير: كل اللحاق» و 
راتوا أي: باون الله سبحانه » وأتوا: فعل ماض من آله 

((مكل أو )» وهذه قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة وقراءة خلف. 

وقراءة باقي القراء وهم الجمهور: (وكل توه داخخرين)» من اسم الفاعل: أتى فهو آت» أي: وكل إنسان آت البإشاعة وخر 


وقوله: 1 وه داخرين) )2 أي: أتوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور وهم في غاية الذل والصغار» وفي غاية الموف. 


ا "ير قله فال" (وترى ابتبال تسيا جاهدة وه رس السبعات) 

تفسير قوله تعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مى السحاب) 

ينا النيوما" قدق بجر نبو القياقة قال ع الال خسم يعافد :توق قر مك لساك ا اال محال 
وسَأَلوتكَ عن الال َمل يسمه وبي سما * فَيذَرها قَاعَا صَفْصَمًا * لا نرَى فا عوجا ولا من [طدنة (٠١‏ -/1١1]ء‏ 

فيده ايان الراننيات"العطيمات رنسنها اش ويدمرعا وشعلها نا معوراء واوانك العائزة«داذ انبا مننزاة بالأرضن» فلخي الذي 
كان عل الأرطن راعفا يطير كالسحاب» 9 تذروه الرياح» و تعره على هيئة الرمال والتراب فوق الأرض» فإذا لسر بلا 
مرتفعات ولا منخفضات. 

قال الله سبحانه: إوترى الجبال تَحَسبها جامدإ قال ابن عباس: أي قاعُة وهي قسير سيراً حثيثاً. 

وقد ذكر الله في القرآن أن الجبال يوم القيامة تكون على حالات: الحالة الأولى: دك الأرض والجبال» قال الله تعالى: | كلا إذَا دكت 
الأرْض دكا دكا * وجا رَبك وَاخَلكُ صَفا صا [الفجر:١”‏ - 09 ]ء فتزلزل الأرض وتتدك الجبال» ونتواضع لربها سبحانه وتعالى» 
وهذهم ادم أحوانها: 

الحالة الثانية: أخبر سبحانه وتعالى عن الجبال أنها تكون كالعهن المنفوش» والغهن هو الصوف» والمنفوش: المنتفش»ء كانت ثقيلة 
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الفل 


من الأيام» وفي يوم القيامة صارت خفيفة كالعهن المنفوش. 

الحالة الثالغة: أخير الله سبحانه وتعالى أن الجبال يوم القيامة تنسفء قال الله تعالى: | وَإِسألوتك عَنٍ الال فَقَل ينسفها رب سما * 
ينانا صَفْصَفًا| [طهنه 11٠١5 - ٠١‏ والقاع: الأرضن اسه 

الحالة الرابعة: قال الله تعالى: إوسيرت الْبَال فَكانت سرابًا| [النبأ:٠٠]ء‏ أي: كان موضعها كالسراب» والسراب ما يراه الإنسان 
أمامه ف اليوم الشديد الحر في الأرض المنبسطة يحسبه ماءً» فإذا وصل إليه " يبجده ماء» ووجده أرضاً كغيره من الأرض» كذلك 
الجبال سيرت يوم القيامة» وحركت من مكانها فصار مكانها كالسراب» فالناظر إليها يظنها واقفة جامدة» والله يسيرها ويدمرها حتق 
تتطاير ثم تنزل على الأرض هباءً ورمالا فتستوي بها الأرضء قال سبحانه: إوترى ابا تسا جَامِدَةً| [الفل:84]. 

زقزلةة. (رسها جافدة))» فيها قراءتان: الأولى: بفتح السين في (تحسبها)ء وه قراءة عاصمء وابن عامى وأبي جعفرء وباقي القراء 
نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب والكسائي وخلف يقرءون: ا جامدة) بكسر السين. 

وقوله: (صنع الله) أي: هذا الصنع البديع» المتمثل في الجبال الراسيات التي يجعلها يوم القيامة تسير» ثم يصيرها كالعهن المنفوش» 
ويدمرها فيجعلها قاع صفصفاء هذا الصنع صنع الله وحده لا شريك له لا يقدر عليه أحد سواه. 

وكأن الله يقول: انظروا إلى صنع الله سبحانه» فصنع: منصوب على الإغراء؛ والمقصود: الزموا التفكر في هذا الصنع العظيمء أو أنه 
مفعول مطلق ل ون والشيرة متعدد وما 

قوله: ((الْدِي أَتَمَنَ كل شَيْءِ) )» أي: خلق كل شيء في غاية الإتقان والدقة وعلى أفضل ما يكونء وكلمة (الإتقان) أصلها: من 
أتققن» وقالوا: إن أصل هذه الكلمة عر بية قديمة من أيام عاد» تنسب إلى رجل اسمه: ابن تقن» كان غاية في تسديد الرماح والسهام؛ لا 
يخطئ أبدأء فإذا رى السهم لا بد وأن يصيب الحدفء فكان يضرب به المثل في ذلك» فكانوا يضربون به المثل في الإتقان» ويقولون 
للرامي العظيم: أرى من ابن تقن» أي: فلان أرى منه. 

فانمحسن في عمله يسمى: متقن» أسبة إلى ابن تقن» فصارت الكامة بعد ذلك دليلا على الإصابة والسداد والإحسان في العمل» فن 
أتقّن عمله صار كهذا الذي كان يري فيصيب في رميه. 

فالإتقان: إحسان العملء وإذلك قال الله: إصنم الَّهِ الذي أَتَمَنَ كل شَيْءء وأم الله عن وجل عباده أيضاً أن يحسنواء فقال: 
وأَحَسنْ يآ أَحسَنَ الله إِيِكَ] [القصص:0/7]» وأمرهم النبي صل الله عليه وسلم بإتقان الأعمال كذلك» كا جاء في الحديث الذي 
رواه أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنبا قالت: قال ابي صل الله عليه وسل: ( (إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه)» فيحب 
اله من الإنسان أن يتقن عمله» ب كان عملا دينياً أو دنيوياً ينبني عليه تحصيل رزق أو غيره. 

وقول الله تعالى: إصنْع الله الذي أتمَنَ كل شَّيْء| [الفل:88]ء فيه أنه أتققن خلق الإنسان» كا قال تعالى: |الَذي أحسن كل شيْءٍ 
لق | النصيدااء 

قال تعالى: إإنه رن تفعلونَ | [الفل:88]ء الخبير من اللحبرة وهي دقة العلل أو العلم الدقيق» فهو عالم خبير لطيف بعباده سبحانه 
وتعالى. 

تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) 

تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها), 

كاله سان من جاه بلس قله حر مباء وهم من فرج يومئذ آمنود| [الفل:89]» أي: الذي يفعل حسنة له خير منباء وإن كان 
كفرمن العلناة عل أن هذه الليننة المتتضود جاه كلبة: لأ إل إلا أهه أو أن كل المفسرن تقزيياً عل 'هذا الم .وهر أن الديتة 
بالتعريف: المقصود منها: لا إله إلا الله فلا شيء أفضل وأخير من لا إله إلا الله وهي أعظم ما يقوها الإنسان» فالذي أت بها تكون 
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٠‏ الل 
له حسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء فله خير من فعله عند الله: من جاء باللْسة فَلَهُ 
عند رب العالمين. 
قال تعالى: إوهم مِنْ فرج يومد آمنونَ| [الفل:89]» هذه الآية فيها ثلاث قراءات: فقراءة الكوفيين: إوهم مِنْ فرج يومئْذ آمنونَ| 
[الفل:89]» بتنوين العين» وقراءة نافع وأبي جعفر المدنيين: (وهم من فزع يومئذ آمنون) بالكسر بلا تنوين» وقراءة باقي القراء: (وهم 
من فزع يومئذ امنون) بإضافة (يومئذ) إلى (فزع). 
فعنى قراءة الكوفيون: ((وَهم من فَرَع) )» أي: فزع عظيمء فكره للتعظيم» وهذا الفزع يكون يوم القيامة» فالله عن وجل يمن المؤمنين 
وبتجههم منه» وبنجهيم تما هو دونه كذلك» فهو الكريم الرءوف بعباده سبحانه. 
وقراءة المدنيين» نافع وأبي جعفر: (وهم من فزع يومئذ آمنون) » فإضافة يومئذ إلى ما قبلهاء وكأن المضاف إليه هو: يوم: مجرور بالفتحة» 
فنع من الصرف لأضافته إلى إذ» ويجوز منعه وصرفه» ولذلك قراءة باق القراء: (من فزع يومئذ) على الإضافة وعلى الصرف فيها. 
إن الفزع يكون يوم القيامة؛ لأنه يوم يبحاسب الله عن وجل به العباد» بعد أن يخرجون من قبورهم» والمؤمنون بنجيهم الله بكلمة: لا إله 
إلا الله» وقد جاء في الحديث أن العصاة ممن قال: لا إله إلا الله يدخلون النار» فإن قيل: لماذا لم يأمنهم الله من الفزع وهم قد قالوا: 
لا إله إلا الله؟ ف 
الجواب أن هذا من المطلق الذي قيد بغيره» فالحسنة المذكورة في الآية وهي قول: لا إله إلا الله إنما تتفع بشروط» وهي أن يأتي 
صاحبها بالأفعال التي تصلح بها هذه الكامة» فإذا قال العبد: لا إله إلا الله» بلسانه» وصدق ذلك يقيناً بقلبه» وعمل بمقتضى ذلك 
بجوارحه كانت من أعظم الحسنات التي تجحل صاحبها من يؤمنهم الله سبحانه. 
أما إذا قالها كلمة لا يعلمها ولا يفهم معناهاء ولا يعمل بمقتضاهاء فقد جاء في الحديث أن هذا يعذب في قبره» ويقال له: ما كنت 
تقول في الدنيا؟ وماذا كنت تعبد؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيك5؟ ومن ربك وما دينك؟ فلا يستطيع أن يقول شيئاء فإذا أخبر عن 
كلمة لا إله إلا اللهء يقول: سمعت الناس يقولونها فقلت. 
أي: أنه قال يا قال الناس» بدون أن يفهم معناهاء أو يعمل بمقتضاهاء فيعذب في قبره» ويعذب كذلك في يوم القيامة» ولا يأمن 
من الفزع الأكبر. 
إذا كلة: لا إله إلا الله تتفع من أن بشروطهاء وشروطها: العلم» واليقين» والقبول» والانقياد» والصدقء والإخلاصء والحبة» 
والولاء والبراء» فن أن ببذه الشروط نفعته لا إله إلا الله يوم القيامة» وأمنته من الفزع» ودخل بها الجنة. 


خير منها| [الغفل:89]» والخير: هي جنة اللحاود 


54 تفسير قوله تعالى: (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار) 

تفسير قوله تعالى: (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار) 

قال الله تعالى: إومن جاءَ بالسيئة فكبث وجوههم في الثار هَلْ ترَوْنَ إل ما كنتم تعماونَ| [الغل: ٠‏ 9]ء فالأول جاء ب (لا إله إلا 
الّه) بشروطهاء وهذا أنى بالسيئة» وأقبح السيئات: الشرك باللّه سبحانه وتعالى» والتي لا ينفع معها حسنة» فن جاء ببذه السيئة كب 
وجهه في النار» قال سبحانه: إيوم 0 نَارِ جه دعا [الطور:١]»‏ فيضربون في أقفائهم» فيكبون على مناخرهم ووجوههم في 
نار جهنء ثم يقال لهم -وهم في النار والعياذ بالله-: إهل جَرونَ إلا ما "كنتم تَعْملُونَ| [الفل:0]ء أي: هذا الجزء بما اقترفت أيديكمء 
وبما عملتم في الدنياء فلا تجزون إلا على ما قدمتم من عمل» ولذلك .بنبغي على الإنسان المؤمن أن يحرص على ان يراقب نفسه» ويراقب 
عمله؛ وهل هذا العمل يرضي الله ام لا يرضيه؟ فإذا عمل العمل الذي يرضي به ربه فله الجزاء الحسن» وإن اساء فلا يلومن إلا نفسه. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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تفسير سورة الفل |91 - 8و] 

على الداعية 2 كل زمان ومكان الاهتمام يجانب العو دون النظر إلى استجابة المدعو من عدهباء» مستدلا على ذلك بما - 
الاستدلال به 2 مقابل عمقل الخاطب وما يفهمه لاع بين الترغيب تارة والترهيب تارة أخرقة وهذه شغي طريقة القران والأنبياء 
والدعاة المجيدين 2 القديم والحديث٠‏ 

0 تمسير قوله تعالى: (إنها أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وما ربك بغافل عما تعملون) 

تفسير قوله تعالى: (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وما ربك بغافل عما تعماون) 

00 العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لد وأكيد أن مدا عبدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 


عر ا 5 ا مز ت أن عي رت هده لالد ما وه كن شىء روزت أن كردن لين 
* ون أو المرآن فَنِ اهتدى فَإما مدي لنفسه ومن ضل فَمَلْ ا أنَا من المنذرينَ * وقل الحجد ين سيبك آياته فتعرفوتها وما رَبك 


عافلٍ عن تاوذ [الفل:1و - 198]. 


كامية كناف 1 فيا 

مناسبة الآبات لما قبلها | ش 

في هذه الآيات الأخيرة من هناء الشوزة احويطة أ 1,55لل مت اميق جاورا لتدنة روعت هاه الصيعةة ام الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يقول للقوم: 5 موت ىعرت هذه البلدة الذي حرم [ااقل: ]١‏ فتناسبت هذه الآية في سياقها مع ما قبلها من الآيات. 
فقد ذك الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية قوله تعالى: يدم فخ في الصور| [الأنعام:01] 1 والنفخ في الصور كائن يوم القيامة» فالله 
يقول: اذكروا هذا اليوم العظيم الذي يفزع فيه إِمَنْ في السموات وَمَنْ في الأرضي إِلّا مَنْ شَاءَ اَم [الفل:60]» وهذا تخويف من الله 
سبحانه وتعالى بيوم القيامة» والسورة كا ذكرنا قبل ذلك سورة مكية» أي أنها نزلت في وقت كان يؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلمء 
ويؤذى فيه المؤمنون» ويطردون من ديارهم» وشردون» ويقتلون» ويعذبون» لفاء القران ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
ويخبرهم أن هؤلاء الذين يفزعوتك الآن سيفزعون يوم القيامة» ويخيفهم اللهء ويعذبهم في ذلك اليوم. 

والإنسان مبما كان فيه من قوة فلن يبلغ أن يضرب الأرض بقدمه فيخرقهاء ولا أن يبلغ الجبال طولاء أو يضاهيها قوة» فهي أقوى 
من الإنسان بكل حال» واذا نفهما عتا فلن يكونوا أقوى من الجبال التي تصير هباء يوم القيامة» قال تعالى: | ويسألونك عن الجبال فقَل 
نْسِفهًا ري شَََا| [طهزه١٠].‏ 

وبما أنهم ضعفاء لا حول لهم ولا قوة فلا داعي لأن يتكبروا على لبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين» فإنهم مهما بلغوا من القوة 
فلن يكونوا كهذه الجبال التي تنسف يوم القيامة» وإذا كان هذا هو صنعنا بالحجبال: ال اسياتك» :قالة نيعا .| ورسا ويك عن لجال فَقّلٌ 
ينها وي نا » فدرها مانا لصن * لا ترى فيا عوجا ولا أَمتًا] [طه:ه »]٠١1 - ٠١‏ فكيف سيكون صنعنا ببم!؟ وإذا كانت 
الجبال ل تكذب ربها سببحانه وتعالى حين عضت عليها الأمانة» قال تعالى: إإِنا عرّضنًا الأمائة على السموات: والأرضي والحبال. فأبين 
أَنْ عملتما وأَشفَدنٌ منها] [الأحزاب:7]ء وكان حاها يوم القتابية أن رفيا الله ينا فكيف بمن قبل هذه الأمانة ولم يقم بها؟ 
وكيف بحال هؤلاء الكفار الذين استكبروا على النبي صلى الله عليه وسل؟ وكيف سيصنع بهم يوم القيامة؟ قال سبحانه: إوترى الجبَالَ 
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٠‏ الل 
تكسما جارد 1 وف ل [الفل:88]» ومرورها قبل يوم القيامةء وقيل في الدنياء ع أنبا دم النافة ملتست وقطير طق 
مكانها كالسحاب» ثم يذرها سبحانه وتعالى قاعاً صفصفاٌ إلا تَرى فيا عوجًا ولا أَمْتَاإ [طه:/1٠٠]»‏ أي: لا يرى فيها مرتفعات ولا 
منخفضات. 
ومن بديع صنع الله عن وجل: أن هذاه الحبال العظيمة القوية التي رتبار رما وامية وبمك ليست ليست قابعة» بل عق اللأرض 
التي يقوم الإنسان فوقها ليست ثابتة» واثما تتحرك في مسار معدود محدود بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. 
فالناظر يظن أن هذه الجبال الراسيات ثابتة» والحقيقة أنها متحركة بتحرك الأرض التي هي فوقهاء ففي الدنيا > ترك الجبال بتحرك الأأرض» 
إذ أن الأرض تدور حول نفسها وتجري في مستقر لها حول الشمسء وبتحركها تحدث الأيام والقبون والسووة. . 
فكل شيء في الكون بتحرك م " تحرك السحاب» وإن كا ننظر إلها على أنما تمر ك ببطءء لكنها في الحقيقة تسير سريعا في هذا الفضاءء 
وأنث لا تدري بذلك ولا تنشغل به وهذا من بديع صنع الله سبحانه في الدنيا أن أرسى الجبال وهي متحركة كالسحاب» ويوم القيامة 
ينسفها ربنا سبحانه وتعالى أسفاً. 00 ٍ ٠‏ 000 
وإذا كان الله يصنع ذلك أليس قادراً على أن يعذب هؤلاء المشركين؟ وهم الذين أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلى كا أخبر الله 
عنهم فقال: إوإذ يمكر بك الذي كفروا ليتبتوك أو يفتلوك أو يخْرجوك ويكرون وجكر اله واللّهُ حير الحَاكيينَ] [الأتفال:."]. 
فق يا اليه أيه يترل ل إزة رلة اذ رع عرالها اناق أمان. دن لله بعر ول يرز القيامةة63اة اندي ولهنة بوم الالمن 
يوم الفزع الأكبر» ومن أشرك باللّه وعتا وأفسد 2 الأرض وعلا على أص ربه سبحانه» فكبت وجوههم في النار» ويقال لهم: | 
رَونَ إِّا ما كنت تَعملُونَ| [الفل:٠6].‏ 


١ 
تعظيم الله لمك‎ 
تعظيم الله لمك‎ 
يقول الله لنبيه صل الله عليه وسلم بأن يقول لقومه: إإِثَا مرت أَنْ أَعبد رَبٌ هذه الْبلّدة الذي ام له وَأَماتٌ أ‎ 
أكرنفن المسلين | [اثمل:91]» والكلام مناسب حال الذي كان فيه الني صل الله عليه وسلمء ولسياق الآيات العظيمة في آخر‎ 
هذه السورة.‎ 
وفي الآية خطاب من الله لنبيه أن يقول للكفار: 5 مرت 520 هذه البلدة | [الفل:91]ء أي: أن هذه البلدة التى تريدون‎ 
أن ثثبتوني أو تقتلوني أو تخرجوني منها ليست ببلدة» ولستم تملكونهاء ولكن الأرض أرض الله سبحانه وتعالى.‎ 
فهو الذي حرمها وجعلها حرما آمنا 'تنعمون فيهاء وفي ذلك إشارة إلى ظلم هؤلاء» إذ أن مكة بلدة جعلها الله سبحانه في وسط الأرض»‎ 
وحرمها سبحانه وتعالى وجعل المعصية فيها حراماء خرم فبها القتل والقتال» وانعم عليكم ببذه النعمة وجعلك في أمان ثمن حولم من‎ 
العرب وغيرهم.‎ 
ثم إذا من الله عليك بها وأمتكم فيها تريدون أن تطردوني منهاء وتريدون أن تخرجونيء أو تقتلوني» وتعملون على أن تفزعوا المؤمنين؟!‎ 
فاذكوا سس العرض على الله عن وجل -يوم الفزع الأأكبر-. ا أن الله أمرم بعبادته» وأمرك أن تشكروه على نعمته عليك سبحانه.‎ 
قال: ما مرت ا هذه البْدة الذي 2 شي [الفل:41]» فالله هو رب كل شىء سبحانه» وذك الله البلدة‎ 
ييا ا عيضا ااا 10 أن د كل حريءت فاللّه ليبس رب هذه البادة وحدهاء بل هو رب كل شيء سبحانه» وهو المالك المدبر‎ 
الأمر.‎ 
وعير سبحانه بقوله: إرب هذه البلدة] [الغل:91]» وفيه: التنويه بعظيم شأن مكة التى حرمها الله عن وجلء والله لا يحرم شيئاً إلا‎ 
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الل 


اتعظيمه أو لتحقيره» -فرم هذه البلدة تعظيمالحاء وحرء اميتة والدم ولحم امهنزير تحقيرً لهء وهنا البلدة التي عظمها الله سبحانه سخرماء 
قال سيعانهة 5 يروا أنا جعلنًا حزما آمنا ولف الناس مِنْ حولهم] [ [العنكبوت:/51]. 

وفلة نعمة عن إن دسيعانة فل أهن يمه إذ أن العرب في جاهليتهم 6و ل تسزفرق إلا اللوليه وات وفطت والفتل بويا كل 
بعضهم بعضأ فيأكل القوي فيا الضعيف؛ ويقتل بعضهم بعضأه ويسبي بعضهم بعضا وكل ذلك يجري في القرى التي حوهم حت 
إذا ما أتوا على مكة كفوا عن ذلك كله إذ أن مكة حرمها الله سبحانه قدراً وشرعا فعلها بلدة حرمة» وكلهم يدخلون إليها اجا 
ومعتمرين» 5 أنهم يعرفون فضل أهلهاء حتى إن أهلها ليستكبرون على الغير ويمنعونهم من الطواف إلا في ثياب أهل مكة» ويعجب 
لمرء حينما يرى أهل مكة وقد أنعم الله عليهم بتحريم هذه البلدة فإذا أهلها يستكبرون على غيرهم» بل وصل بهم الترفع على غيرهم أن 
يمنعوا غير المي من الطواف بثيابه التي يقدم بها من بلده؛ لأنها بزعمهم ثياب عصي الله فيباء فإما أن يشتروا الثياب من مكة» وإما أن 
يطوفوا عراياء وإما أن يستعيروا ثياباً الطواف من أهل مكة؛ ويستوي في ذلك الرجال والنساء. 

وبرغم أن انبي صلى الله عليه وسلم جاء بتعظيم هذه البلدة وتعظي دين رب العالمين وأمرهم بعبادته» إلا أغهم تطاولوا عليه صلى الله 
عليه وسلرء فأخبرهم أنه أمى أن يعبد الرب الذي خلقه» وخلق هذه البادة» وخلق كل شيء» وعراللك ف في 


فضل هذه الأمة ونبيها 

فضل هذه الأمة ونبيها 

م قال سبحاته: إوََموتُ أَنْ أكون من المُسلِينَ| [الفل:41] وفي الآية الأخرى: إقُلْ إِنَّ صَلات وتسي وَعَيَاي وتَاقٍ لد رَبَ 
الْعَاكينَ * لا شَرِيك له ويذَِكَ مرت ونوك سينا [الأنعام:17 - 1]ء فكان النبي صلوات الله وسلامه عليه هو أول 
المسلمين في هذه الأمة» وهنا يقول: موت أن أكونَ من المسلِِينَ| [اثمل:91]» ففيه: تنويه وإشارة لحذه الأمة على فضلهاء فإذا 
كان النبي صل الله عليه وس هو إأَولَ المْسَلِِينَ] [الأنعام:17]ء كا ذكر في سورة الأنعام فإنه أيضاً من هذه الأمة» وهذا تشريف 
هذه الأمة وتكريم لاء 

ليون قاقزلا ضاق وروت أذ أكرن من كتين لفل نوه نه المشندون لب سالك عم ينابوك وبترهوم قار يم 
وأبدائهم لله سبحانه» فهو يحم فيهم بما إشاء فينفذون شرعه. 


بيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم 


بيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم 

قال تعالى: إوأن أو الْقرآَ| [الفل:47]ء أي: وأمرت أن أقرأ القرآن» والتلاوة هي: القراءة التي فيها التدبره وتلاوة النبي صلى الله 
0 لهذا القران العظيم وقراءته؛ ليتعلم الناس كيف يقرءونه وكيف يتدبرونه» قال تعالى: وأ تلو القرآنَ هن اهتدى وم بدي 

لنفسه| [الغل:917]. 

1 أنني لست عليكم بحفيظ» ولست عليك. بول ولست عليكم بمسيطرء وإثما وظيفتي أن أتلو عليكم كلام رب العالمين» فن هداه الله 

سبحانه فليحمد الله على نعمة المدى» ومن اهتدى فهو الذي ينتفع مبداه» ولن ينتفع الله عن وجل به شيئا قال تعالى: |فْنٍ اهتدّى 

ًا بدي لنفسه] [الغل:97]. 

وجزاء المدى والسير فيه جنة رب العالمين» ثم قال تعالى: [وَمَنْ ضَل| [الفل:4] أي: ومن كسب السيئة فإئما سيضل على نفسهء 


أ 
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قال تعالى: إفقل إِنما أنَا من المنذرِينَ] [الغل:97] أي: ومن ضل عن دين رب العالمين وعن الحدى: إفقَل ما أنَا من المنذرينَ| 
[الغل:؟9]» أي: لا أملك ِ من الله شيئا» وقد أنذرتكم. 

وفي الآية تفصيل لما سبق والمعنى: من جاء بالحسنةء أي: بلا إله إلا الله واهتدى» فله خير منها عند رب العالمين سبحانه وهذا الخير 
ينتفع هو به إسبب إيمانه. 

إومن ضل! [الغل:47]» أي: أنى بالسيئة» من الشرك وغيره من المعاصى والبلاء» فمّل لؤلاء: نما أنا من المنذرين وقد أبلغتكم 
وأنذرتم» وكا أن النبى منذر فهو مبشر؛ إلا أن المناسب للسياق هنا أن يذكر الإنذار فقط؛ لأن هؤلاء قد ضلواء فناسب أن يقول: إني 
منذر لك5» ولذلك كان يقوم إلههم وينذرهم صلوات الله وسلامه عليه» ويحذرهم ون عكبي الله فإذا اشتدوا عليه يقول: (إنما جتتكم 
بالذبح)» أي: إنما جتتكم بالجيادهن الله سبحانه وتعالى» فسأجاهدك وأقتلك يوماً من الأيام. 


قوله تعالى: للنذم موز ته مرا [الفل:؟]» هذا خطاب لاني صلى الله عليه وسلم: الحناويك مالعل كك 
حال» فكان الننيي صلى الله غنة وس إذا جاءته النعمة قال: امد لله رب العالمين» وإذا اماف سكي ال لد على كل حال» 
فكان يمد ربه كا أمره الله سبحانه: إوقل امد لله سي ريك آيَاته| [الفل:"9]» وفي الآية وعد من الله أن يري الناس الآيات» كي 
قال فى السورة الأخرى: إستربيم آباعا فى الكقاق وى أنفيييم حى نَم أله الحق أول يكح ربك أله عل كي شيء ثم يدا 
[فصلت:]» فالله يري عباده الآيات» ويريهم نتاتٌ ما صنعوا في هذه الدنياء فن كفر بعد أن رأى الآيات أذاقه العذاب في الدنيا 
وهزمه فياء ثم مآله ومرده إلى عذاب يوم القيامة, 

قوله: 0-5 آياته ششعرفوتبًا| [الفل:"9] أي: أن الله قد قد أرا ؟ هذا القران وما فيه من الآيات العظيمة» وهذا من نعم اله عن 
لعل رفن الآيات» وقد أرا م كيف صنع بالأقوام السابقين» وكيف سيصنع بح يوم القيامة» وبين كيف سيكون فيه أمك» 


وذلك حتى تتدبرواء. 

م در وتوعدم خاء الوعيد على ما قاله سبحانه وتعالى؛ ولذلك قام النبي صل الله عليه وسلم على أهل بدر من الكفار وقال: |فَهَلُ 
وجدتم ا حَنا [الأعراف :4 فكان ما حدث لهم في بدر آية من الآيات التي وعدهم الله سبحانه وتعالى أن سم 
إياها» وقد دوم الله سبحانه وتعاللى من عذاب رب العالمين» دم أنه سيبطش بهم في الدنياء قال سبحانه: يهم من 
الْعَذَابِ ادن دون الْعَذَابِ الأكير [السجدة:١‏ 7] وبذلك عرفوا أنه سيأتيهم عذاب أدنى دون العذاب الأكبر» وبرغم هذا التوعد 
فقد كبوا كلام الي صلى الله عليه وسلم لخاءهم العذاب في يوم بدرء وقام النبي صل الله عليه وس على قليب بدر يقول: إفهل 
وجدتم مارع ر كنا |الأغراقة واد 

وفل مدت أن أنا سفيان ذهب إلى هرقل عظيم الروم فسأله هرقل عن أشياء» وكان أبو سفيان حينها كافرآء وكان هرقل رجلا 
نصرانيأ وكان ينظر في النجوم» وبدأ هرقل يسأل الرجل أسئلد تدل على ذكائه. 

فسأله عن هذا البي وعن علاماته» وهل كان يدعي هذه النبوة قبله أحد؟ وهل كان أبوه ملكا في يوم من الأيام؟ فسأله عشرة أسئلة أو 
نحوهاء وبعد أن ممع بالا جابة من ا سفيان جزم بأن هذا نبي رب العالمين سبحانه وتعالى» فصلوات الله وسلامه على رسوله الأمين. 
فكانت تلك آية ل أبي سفيان جعلته يتفكر وهو كافر» ثم رجع وهو يقول: لقد أمى أ ابن أبي كبشة» وأبو كبشة قيل: جد من أجداد 


النبى صل الله عليه وسلء وكان هذا اسمه» وقيل: كان أبو كبشة زوج مرضعة النبى صلى الله عليه وسلم فنسب إليه» ومعنى قوله: لقد 
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أعى أمره» يعني: زاد وانتشر وقوي» وما حدث مع أبي سفيان في مرحلة كان فيها الني صل الله عليه وسلم ليس بالقوي ولا المؤمنون 
كناك 

لكنه بعد أن سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سيحكم مكة 
وغيرها ويمكنه الله سبحانه وتعالى. 

فقال في نفسه يوماً من الأيام: لك ار مك1 

أي: زاد أمره وقوي أمرهء حتى عرفه ملك الروم» ثم قال: فل يزل أمى الإسلام منتشراً منتصراً بعد ذلك» ومع أن أبا سفيان رأى 
الآية وهو كافر إلا أنه لم يزل على كفره حق أسل في فتح مك02 وبعد أن أسلم أب سَقيَان أراة الله عق .وتجل الآنات عل لبنان.هذا 
الرجل الكافر» فكان خيراً له لو أنه أسلم حينئذ. 

وإذا كان أبو سفيان ل ينتفع في هذا الحين» فقد اعفع غر 5 فاتتقع ميم الداري حين رأى آية من الآيات» فبينما كان هو وجموعة معه 
من النصارى في البحر» ووصاوا إلى جزيرة من الجزر لعبت بهم الأمواج» فرسوا على هذه الجزيرة ونزلواء فرأوا الجساسة» ثم دلتهم عل 
المسيح الدجال» خدثهم وأخبرهم عن نبي العرب صلوات الله وسلامه عليه» وأنه خير للناس أن يتبعوه» فإذا ب تيم الداري رضي الله 
عنه .ينتفع بالنصيحة ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويحدثه بهذا الحديث الذي يعد آية من الآيات» فلما قال ذلك للني 
د ياه الناس وقال: (أما إني لم أجمعك لرغبة ولا لرهبة» ولكن تميماً حدثي حديقاً قد أَعِبني 
ووافق ما حدنتك به قبل ذلك)» ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وس بما قاله تيم الداري» وصدق الله سيوم آيَائا| [فصلت :1 

فالله عن وجل يري الآيات فينتفع 0 من يؤمن» ولا .ينتفع بها من يصر على كفره: |وقلٍ امد يِه سيريكز آياته ع رِفومنا شارك 
عَافلٍ عما تَعمَلونَ| [الفل:98]. 

ا وتعالى ليس غافلاً عما يعمل هؤلاء» ولكن الله حليم سبحانه» يصبر ويحلم عنهم لعلهم يؤمنون» فإذا لم يؤمنوا أخذهم أخذ 
عرببر معتدر. ١‏ 1 

وقوله: وما رَبك يعَافلٍ عَم تعمَلونَ| [الفل:97]ء قرئت بالتاء» وهي قراءة نافع وابن عامس وحفص عن عاصم وأ جعفر ويعقوب» 
تافر ترم انا وما ررك عَافلٍ عَم كمَلُون| [الفل:"97]. 


تفسير سورة القصص ١[‏ - 4] 50 
0 07 القصص 0 وضاده في بني إسرائيل» اه افرق اناس شيعا وأحزابء والنصنت 
٠١‏ تفسير قوله تعالى: (طسم) 

تفسير قوله تعالى: (طسم) 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. 

أما بعد: قال تعالى: ! طم * تلك آيَاتٌ الْكَابٍ المبين * نلا عليِكَ من نيا مومى وفرعونَ الح لوم منود * إن فرعن علا في 


2 لين 8 هما م َه للرسَ ‏ سس 


الأرض وجعل أَهلهَا شيعا ستضعف نُ عَائقة منهم يدح أبناءهم وإستحبي نساءهم إنه كان من المفسدينَ * وريد أَنْ تن عل الِْينَ 
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4“ التفهن 
استضعفوا في الأرض وَحَعلهم أ وتجعلهم الوارئين * ومَكنَ نم في الأرض وئري فرعوت وهَامَانَ وجنودهما مثهم مَا كانوا يحَذَّرونَ| 
[القصص: كل 
الؤوة القاظة: الم رون" كان الله شنتغ انه وها ل توه سورة التضضر» وه نون التدوق المكية إلا انه فيا أو افق فنا هينما 
مذئيتان» وفيا خصائص السور المكية من 3؟ قصص القرآن» وتحدي المشركين؛ وذ الأمم السابقة كيف مينعوا وكيف صن بهب؟ 
وذكر العظة والاعتبار في هذه القصص العظيمة من قصص كاب ربنا سبحانه. 
ثم ككر أمى الإيذاء الذي يكون لأولياء الله ولأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» ثم تمكين الله عن وجل بعد ذلك للمؤمنين. 
عدد آيات السورة تمان وثمانون» باتفاق القراء على هذا العدد» وفي غيرها من السور قد تزيد الآيات في العد وإن كانت الآيات هي 
نفسباء ولكن هنا كل أهل العد اتفقوا على أن عدد آني هذه السورة ثمان وثمانون. 
بدأها الله سبحانه وتعالى بالأأحرف المقطعة الثلاثة فقال: |طسم| [القصص: ١‏ ]؛ فهي حروف مقطعة فيها التحدي للمشركين أن يأتوا 
مثل هذا القرآن» والعادة أنه إذا ذكرة حروف مقطعة يذكر بعدها الإشارة إلى هذا القرآن العظيمء فقال: |طسم * تلك آيَاتَ الاب 
لمبِينِ| [القصص:١‏ - "]» وذكرنا قبل ذلك أن هذه الحروف من أسرار القرآن» يعني: مهما نذكر من حك وموافقات بين هذه الحروف 
وبين السور فإننا لا نجزم بأنها جاءت من أجله» ولكن المفسرون يذكرون أشياء كلها لحا وجهة من النظرء وبعضها أقوى من بعض. 
فهنا كون العلة من بدء بعض السور ببذه الحروف التحدي وام المعنى» أي: فإن هذا القران من الكلام العربي المركب من الأحرف 
التي تقرءونها فأتوا بسورة من مثله. 
من العجيب في أمى القرآن العظيم أن الذين ينظرون في أسرار حروف السور يقولون: ما من سورة افتتحها الله عنى وجل بأحرف مقطعة 
إلا كان أكثر الحروف عدداً هذه الأحرف المقطعة» إذاً: الطاء والسين والليم أكثر في هذه السورة من غيرها من الحروف. 
قوله: إطسم| [القصص:١]»‏ فبها قراءات ثلاث: قراءة أبي جعفر بالسكت عليها؛ لبيان أنها حروف وليست كمة» فهي مكونة من 
حرف الطاء» وحرف السين» وحرف الم؛ ولذلك إذا قرأها يقف عليها بالسكت؛ حت يعلم السامع اننا روشق تكلنة واد 
وباقي القراء منهم هق يقرا بالفتح» ومنهم هخ يقرا بالإمالة في حرف الطاء؛ وهم شعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي وخلف كلهم 
الإمالة» ويدغمون النون في اليم إلا حمزة فإنه يظهر النون» فيقرؤها (طسم)» بالنون مظهرة. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الاب المبين) 

تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الكاب المبين) 

قوله: (تلك) إشارة واللام للبعد» فتكون الإشارة هنا للبعيد إما في رتبته وعظمته وإما في مكانه» فهنا إشارة لحذه الآيات التي بين 
أينايناء وفيها تعظي لهذه الآبات» فعندما تخبر عن إنسان أمامك تقول: هذا الرجل» فإذا أردت تعظيمه تقول: ذلك الرجل» يعني: أشير 
إليه كأنه بعيد في رتبته وعلوه. 

فهنا شير الله عنى وجل إلى هذا القرآن فيقول: إتلكَ آيّاتَ الاب المبينِ| [القصص:7]» وذكرها في موضع آخر: إتلكَ آيّاتَ الاب 
الحكيم | [لقمان:]» فالقرآن كاب عظم وكاب ريم وكاب حكيم» وكاب مبين. 

زايات) جمع آية. 

(الكّاب) اللام للعهد وهو القرآن (الين)» من بان الشيء : بمعنى: وضم وظهر وتجل» فليس به خفاءء فالقرآن ليس به خفاء» كل 
من يسمعه يفهمه سواء ٠‏ كان عالاًأو اهل وإن كان الله عن وجل فضل بعض الناس على بعض في القهم؛ فلا إستوي الذين يعلمون 
والقت للا بعلوة» ولكن عيبب امن هذا القرآن العظي أنه يسمعه الإنسان الأمي فيعجب ويطرب لكلام رب العالمين سبحانه» ويفهم 
ما يقوله ولو فهماً عاماً لما فيه» إسمعه الإنسان العالم فيفهمه آية آية وكلمة كلمة» وينظر إلى عباراته وفصاحته وبلاغته» وإلى ما فيه من 
فقه وأحكام» أى عيب في هذا القرآن يا سنرى. 
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0٠0‏ تفسير قوله تعالى: (نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق) 
تفسير قوله تعالى: (نتاوا عليك من نبا مون ورد ان 
قوله: إنتلوا| [القصص:"]ء يوجه اللخطاب للنبي صل الله عليه وسالء إنَتوا ليك [القصص:] حت تعتبر ونتذكر ونتصبر أنت ومن 
معك من المؤمنين» فهي سورة مكية يصبر اللّه عن وجل فيها المؤمنين على ما كانوا فيه من الأذى» أي: إذا أوذيتم فانظروا الأذى الذي 
أصاب من قبل أكثر متك وإذلك كان الني فا الله عليه وس إذا أوذي بشيء يقول: (رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر 
من هذا فصبر)ء فيعتبر النبي صلى الله عليه وس ويقتدي بمن قبله» كا قال الله سبحانه تبارك وتعالى: ههِدَاهُم اقتّده| [الأنعام: ٠‏ 9]ء 
فاقتدى صل الله عليه وس في الصبر بهؤلاء. 
قولب ومن )اليا لحا يتا ان يراض اي ل داومل شما عن ضرت ورا عقوم عق احروالل ميك تبارك 
وتعالى في القرآن» قال: إ لوا عليِكَ من | [القصص:م]ء أي: من خبر غاب عنك» فنتلو عليك» أو نجعل جبريل يقرأ عليك ذلك 
فتستمع إلى هذه التلاوة» ونتعلم من نبأ موبى وفرعون. 
وهنا ثلاث سور وهن: سورة الشعراء والفل والقصص ذكر في كل منها قصة موسق على نبينا وعليه الصلاة والسلام» والقصة هي 
هي» ولكن العجب من هذا القرآن العظيم الرائم» حيث إنه في كل موضع يذكر شيئا من القصة آستفيد منه» ويناسب السياق فسورة 
الشعراء آياتها قصيرة وفيها هذه القصة» ذكرها الله عن وجل على نفس الفواصل الى في السورة مناسبة معهاء وفي سورة الفل تجدها 
مناسبة» وفي سورة الفل ذكر قصة موسى فيبها بنفس الفواصل التى فيها. ْ 
وهكذا في السور الأخرى كسورة الأعراف وهود» وهكذا في 8 سورة يذكر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بشيء إما مختصراً 
واما مطولا وهنا أطال فيها وأطنب» حيث ذكر فيها قصة موسى منذ مولده» وكين الله عن وجل نجى موبى ولا حول له ولا 
قوق وأمه ضعيفة مستضعفة» فهى من بنى إسرائيل الذين كانوا يبانون ويستضعفون في الأرضء فلا حول لما ولا قوة ولا حيلة على 
أعى فرعون» فإذا بالله عن 0000 م نرى في هذه القصة العجيبة اجميلة من آياته؛ ليطمئن النبي صل الله عليه وسل» ويطمئن 
المؤمنين أنه مهما اشتد الكرب فلا بد وأن يِأتي الفرج من عند الله سبحانه» ومهما صبرتم أتاكم النصر من عند الله سبحانه» قال صلى 
0 (اعلم أن التصر مع الصبره وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً) . 

قوله: ((لقَوْم يؤْمُونَ)) أي: نعلوه لينتفع به المؤمنون. 


4 تفسير قوله تعالى: (إن فرعون علا في الأرض) 

تفسير قوله 0 (إذ فرعون علا ني الأرض) 

قوله: إإِن فرَعَوَنَ علا في الأرض وَجَعلَ أَهْلها شيعا يستضعف طائقة منهم يدي أبتاءهم ويستحِي نساءهم إنه كان من المفُسدينَ] 
|اقصيون أ 5 2 2 5 ١‏ 
يقَول الله عن وجل: ((إن فرعونٌ علا 5 الأْض)) أي: ملك مصر وما حولما من بلاد» وعلا علوا شديدا وعتا في الأرضء فالله 
عن وجل يرفع من يشاء ويضع من إشاءء فرفعه الله ملكا فإذا به يزعم أنه الملك على البلاد وأن هذا حقهء ولكن ما أعبه أن يقف 
عند هذا الحد» وإنما ادعى ما هو أكثر من ذلك» ادعى أنه إلهء وفي دعواه الكذب الواض. 

ثم ختم هذه الآية بقوله: [إنه كان من المفْسِدِينَ| [القصص:+]» فبين أن فساده كان فساداً عظيماً جدأء وهذا واض مما يذكره الله 
عن وجل في هذه الابة. 

وفرعون علا في الأرضء فالله يعلي من يشاء» ويرفع درجات من إشاء» يرفع بالعلم من إشاء سبحانه وتعالى» يكون الناس بعضهم في علو 
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وبعضهم في سفل» بحسب ما أعطاهم الله عى وجل من فضله» هذا غني وهذا فقيره هذا قوي وهذا ضعيفء هذا عالم وهذا جاهل» 
جا جيف تيع اشع ودر شجل كن يران ردكي رم تار اه فيا ريب اع لوم حتى زعم ما ليس له 
فهذا العلو والإفسادء ففرعون آناه الله الملك فإذا به يقول: (أَنَا 1 الأعلّ | [النازعات:4؟]» ويزعم لقومه أنه ابن الشمسء» وليس 
مثل واحد منهم» 5 كان يزعم الفراعنة» وقالوا: هذا كان رمسيس الثاني أو ابنه منفتاح والكثير يرجحون في زماننا أنه ابنه منفتاح بن 
وين الثأى. 
الهم أن هذا الفرعون أعطاه الله ملكا عظيماً فعلا في الأرض أول شيء بكفره باللّه سبحانه» وبدعواه أنه شيء آخخر أعلى من البشرء 
وأن هؤلاء عبيد عنده يعبدونه من دون الله سبحانه» إوجعل أهلها شيعا [القصص::]» الذي يجعل الناس شيعا هذا لا يصلح أن 
754 حاكا علييم؛ الخاكم على الناس هو الذي يمع الناس جميعهم. 
الواضل لجل ويم مزه الل عر ويل عله أن طلا الو رمونا يجيد ال إفَمَا رحمة مِن الله لنت لهم ولو كنت 
قظلا غليظ لقأل لائْقَضُوا مْ حولك | [آل عمران:59١]»‏ يبقى الام الرووف الرحيم هو الذي مع الناس حوله» ولذلك دعا النبي 
لم (اللهم من ولي من أمس أمتي شيئاً فشق علوهم فاشقق عليه» ومن ولي 
من أمى أمتي شيئا فرفق بهم فارقق به) )» إذاً: لحام الذي يتولى من أمى المسلمين شيئاً ويكون رفيقاً بالناس دعا له النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يرفق الله به في الدنيا والآخرة» ومن كان عنيفاً مع الناس شديداً غليظاً دعا عليه النبي صل الله عليه وسلم أن يعامله الله ع 
5 ا 1 | 00 
فالغرض أن فرعون كان حاكا قاسياء يدبر آمى ملكه بالكيد والمكر» قال الله سبحانه: [إنه كان من المفسدين! [القصص:4]» 
إفساده أن: ((جَعَلَ أَهْلًَا شيعا [القصص::]ء فلأجل أن يحك البلد جعل الناس فرق فقالوا: قسم البلاد إلى بضع وثلاثين فرقة» 
الفريق الذي في البلدة الفلانية» والفريق الذي بي البلدة الفلانية» وجعل بينهم عداوة وبغضاءء الكل يوالونه هو ولكن اركب قم 
بعضاء لعل القوم شيعا فأقل تشيعة وأعق: شيغة عم بوب إسرائيل الذين كانوا ساكنين في مصر من قبل أن أت هذا الفرعون 
بأربعمائة عام؛ يعني: 15 مو ا عير اعبات ولكنهم هم أبناء يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكانوا في فلسطين في 
بلاد الشام» وبعد ذلك لما كاد إخوة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام له ألقوه في غيابة الجب» وتمر سيارة فيأخذونه طفلاً من 
غيابة الجب» ويأتون به إلى مصرء وينشأ وبشب كا ذك الله سبحانه في سورة يوسف قصتهء بعد ذلك أعى إخوته لما عرفوه أن يأتوا 
بأهلهم إلى مصرء خاء إلى مصر يعقوب وأبناؤه وعاشوا في هذه البلدة» فن هذا الوقت عاشوا وتكائروا وظلوا فترة طويلة» وكان أهل 
مصر يعرفون لحم حمهم. 
وأهل مصر كانوا يلقبون بالأقباط» وكامة (قبط) ليس أصلها النصارى» فلم يكن يوجد في ذلك الوقت نصارى» ولكن أهل مصر 
الذين هم من أيام الفراعنة هم القبط» كلاق شك معو اسن قطي والذي يحم مصر يلقب بفرعون» والوزير يلقب هامان» فكان 
بميز بين القبط وبين بن إسرائيل» فبنو إسرائيل جاءوا إلى مصر ودخلوا فيهاء أما الأقباط فهم من من أهل مصر. 
الغرض أن بني إسرائيل عاشوا وكانوا على التوحيدء ثم بعد ذلك رجعوا إلى الإشراك بالله» فلا فعلوا ذلك سلط الله علههم فرعون؛ 
لأنبم كانوا هم أهل الديانة الصحيحة والتوحيد» ولكن لما ابتعدوا عن دين ربمم بك لفان علويم بم فرعون» فعاشوا في هذه 
البلدة مستذلين» أذهم فرعون ذل شديدا فهذا كان من فساد فرعون» قال الله سبحانه: |إستضعف طائقَة فلم [القصص:؛ ]2 
جعل أهل مصر جميعهم شيعاء لأن النظام يقول: فرق تسد» فرق الناس من كل أن تحور اسن انمه 
5 من فساده أنه إستضعف طائفة من بن إسرائيل» اذا كان يعمل فم فم" ين م واستحبي نساءَهم | [القصص:؛ ]. 
فرعون هذا الإنسان العنيف ليس في لبه رحمة» فكان إيستضعف طائقة منهم يدي باهم | [القصص:؛ ]» وسبب ذبحه للصغار أن 
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منجماً من منجميه الذين كانوا ينظرون في النجوم قال له: إنه سيواد طفل من بني إسرائيل يكون هلاكك على يديه» فإذا به يأمى بقتل 

أبناء بني إسرائيل» فذهب إليه الفلاحون وقالوا: لو قتلت أبناء بني إسرائيل لم نجد من يخدمناء فإذا به يتراجع ويقول: نقتل الأولاد 
سنة ونتركهم سنة» وكأنه بناءً على كلام هذا الذي نظر في النجوم فإذا به يقتل أطفال بني إسرائيل في سنة» وفي سنة أخرى يترك 
أطفال بني إسرائيل» فكان ممن ولد في العام الذي لا يقتل فيه هارون أخو موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وفي العام الذي 

يليه ولد موسى عليه الصلاة والسلام» فأرسل فرعون من يقتله. 

فكانت هنا منة من الله على وجل من ساعة ما ولد موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» والله برينا كيف يميه سبحانه» وكيف يدير 
له و وهو صبي صغير» ففرعون يقتل الأعاء قسوة ا منه» 0 بالله سبحانه وتعالى» كيدا و قوق بين الناس. 

وكان يستحبي نساء بني إسرائيل» أي يترك البنات تكثرء والعادة أن الإسرائيلية تتزوج من أمثالهاء لكن سيقل الصبيان» فاذا ستعمل 
المرأة عندما تكبر وتكون فيها شبوة؟ تقع في البغاء والزناء وهذا الذي يريده فرعون» يستحبي النساء من بني إسرائيل بحيث تبقى خادمات 

2 البيوت» وتكون عواهر وزانيات أيضاً |إنّه كان 97 المفْسدِينَ | [القتصص:؛ ]|. 

فالله عن وجل بدأ القصة بأن فصل لنا ما الذي يصنعه هذا الفرعون حت تأت إلى التهاية فتنظر كيف صنع الله به بكفره بالله سبحانه» 
وبإفساده في الأرضء فهذا فعل فرعون: إِيدَيحْ أبتاءهم سحي نساءهم إنه كانَ من المفُسدِينَ] [القصص:4]» كان عظيم الفساد 

في الأرض. 

وهؤلاء المستضعفون ماذا سيعمل بهم ربنا؟ قال: وريد أن من عل الينَ استضعفوا ف الأرض لهم مع عه وجَحلهم الوارثين! 
[القصص:ه]» الله عن وجل يطمئن المؤمنين» نتم مستذلون وضعفاء» وعددم قليل في مك سننصرة 0 من الأيام» ون فك ل 

في مكة فقطء بل في الأرض كلها. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


تفسير سورة القمصص [ه - /ا] 
الراك قحا مؤي نوفرعت اق سور كتيزة ل التراكااوى ااواط وص وار مانا بسيو ةلك امرجم وقد أجملت في بعض السورء 
5 فك دامر لوقي رق انوا رب 7 م ل وخر اركف لقاو ينا ركه ويل لزن امقر 


١‏ ببيان ما اشعّلت عليه سورة القصص 

بيان ما اشعّلت عليه سورة القصص 1 

امد لله رب العالمين» واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشبد أن حمداً عبده ورسوله اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
لله وصصابته أجمعين. 

قال الله عن جل في سورة القصص: فرعن احم إطسم * تلك آيَاتَ الاب المبين * تلوا عليِكَ من نا مومى فرعو 


همه 27 76 وله 0 مم ا حر عر سر 


باحق 00 مون إن فرعونَ علا في الأرضٍ وجعل أهلها: شيعا ستضعك طائقة منهم يديع أبناء هم بستحي إنساءهم | إنه كان 


0 


من المفْسدِينَ * ونيد أن من عل لين استضعفوا في الأرضي ضٍ وَجَعلهِم َع ونجعلهم الوارئين * وَمكُنَ هم في الأرض ونري فرعو 


ين حي فو التو حي ل يه ا 


وهامان وجنودهما منهم 1 كانوا درون [القتصص: -١‏ 5]. 


هله السؤرة كل برقا عانعن الور الكنة مو قلي ترسنين اللداسيهانةةوازة العقيدة المفاتية القبافنة اللن سافكا تو فد 
رب العالمين سبحانه» وليست لأعى جديد» وإنما كل أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أمرهم الله عن وجل أن دعو تقل إن 
توحيد الله وحده لا شريك له. 
واششقلت السورة على التنويه إشأن هذا القرآن العظيم» والتعريض بأن بلغاء المشركين لا يقدرون أن يأتوا بمثل هذا القرآن» كا ذكر 
الله عن وجل في النصف الأخير منها قصة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد تكررت كثيراً في كاب الله سبحانه» وفي كل 
موضع من المواضع يذكر منها ما يليق بذلك الموضع م ذكرنا من قبل. 
وهذه الثلاث السور المتتالية سورة الشعراء وسورة الفل وسورة القصص كل من هذه السور فبها ذكر ارد بن لز نوكيه العرادة 
والسلام» وكأنه في موضع يذكر شيئاً فيجمله ثم يفصله في هذه السورة سورة القصص» وكأنه يقص علينا قصصاً عن مومى على ثبينا 
وعليه الصلاة والسلام» ففيها قصته وهو صبي وما الذي حدث له وقصته في مدين» وقصته في الطريق من مدين إلى مصر وما الذي 
حدث له» وقصة النار واتيانه إليها وما الذي حدث له» وقصة محاجته لفرعون وما كان فيباء 

ثم ذكر في آخر هذه السورة قصة قارون وكيف أهلكه اللّه سبحانه وتعالى» ليرينا الله عن وجل أن الإنسان الذي غره ملكه وماله فتبايته 
نباية أمة إن لم يتب إلى ربه سبحانه وتعالى» فالذي غره الملك فرعون» والذي غره المال قارون» فأرانا الله عن وجل كيف أهلك 
الاثثين» ففصل في هذه السورة ما أجمل في غيرهاء ففهي سورة الفل قال الله عن وجل: إإِذْ قَالَ مومى لأهله إن آنسْتٌ نَارَا ساتيكز 
7 خراراكك ِشبّابٍ قَبّس لَلَكرْ مَصَطَلُونَ]| [الفل:/]ء وفصل هنا سبحانه وتعالى كيف صار بأهله حتى وصل إلى هذه الثار 
وكيف صنع ا انا وما أ إليها ما الذي قاله له الله سبحانه وتعالى» ففصل ما أجمل هنالك. 
كذلك لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة الشعراء قصة موسى مع فرعون وأن فرعون من عليه: [قَالَ أل ريك فين وليدًا وليِنْتَ 
فينا من عمرِك سنينَ * وَفَعَلْتَ فتك الّتى فعَلْتَ وَأَنْتَ من الْكافِرينَ * قَالَ قتا ذا وأنَا من الصَالينَ| [الشعراء:9١‏ - ٠7]ء‏ فأجمل 
كيف رباه فرعون حيث ذكر قول فرعون: ألم نربك؟ وهنا ذر لنا أن هذه التربية كانت في قصر فرعون؛ وأن امرأة فرعون هي التي 
قامت بذلك وهي التي أحبته وأخذته وقالت: إقرة عن لي ولك [القصص:9]. 
بدأ الله هذه السورة بقوله: إطسم | [القصص:١]ء‏ وهذه حروف مقطعة ليرينا أن هذا القرآن من جنس هذه الحروف» [فَأنوا إسورة 
منْ مثْله| [البقرة:7]ء أو فأتوا بكتاب مثله؛ ولذلك قال الله في هذه السورة: إقل فَأَنوا كاب مِنْ عند الله هو أَهْدَى مهما ىك 
إِنْ كنتم صَادقِينَ * فَِنْ ل يستجيبوا لَك فَاعار أعا نبِعونَ أهوَاءهم] [القصص:9غ - ٠0]ء‏ فالخرض أنه تحداهم أن يأتوا بككاب من 
عند الله هو أهدى من هذا الكّاب» ومن الاب الذي جاء على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال الله لنبيه صل الله عليه 
وسل: | فإِنْ ل يستجيبوا أن عر عون أخراءهم| |الفصص: 6]. 
قال الله تعالى: إنتلوا عليِكَ من نيا مومى وَفرعَونَ بالق لقوم يوُْونَ * إن فرعَونَ علا في الأرض| [القصص:" - 4] أي: استكبر 
ف الغو وين : لزه نيه يفلقق ونوك لقؤمفة ١‏ أن ري الأعلّ] [النازعات:؛ ؟]» ومن فساده: إجَعَلَ أَهلهَا شيعًا يسِتَضْعف طَائقَة 
2 | القصص: |» فرق أهلها -وهم بنو إسرائيل - اا ا يستضْعِفٌ طَئفَة منهم يدي باهم ويسَحِي 
أسَاءَهم | [القصص: |» أي يبي النساء على قيد الحياة» إن كان من المفُسدينَ| [القصص: |» وكان يريد تقتيل جميع الأبناء» فلما 
فعل ذلك إذا بقومه يقولون: لو قتلتهم لن نجد من يخدمناء فكان يقتلهم عاماً ويتركهم عام فولد هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
ف العام الذي كان يتركهم ة فيه على قيد الحياة» وولد موسى في العام الذي يليه» وكان بين موسى وهارون سنة واحدة» وهارون أكبر 


سناً من موسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام» فولد موسى في العام الذي يذبح فيه الصبيان» ليرينا الله عن وجل من آياته العظيمة 
كيف يغجى من إشاء من خلقه سبحانه. 
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0 تفسير قوله تعالى: (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ونريد أن ثمن على الذين استضعفوا في الأرض) 

قال الله: |ونريد أن عن عل الْذينَ استضعفوا في الأرض وتجعلهم أَمَهَ وتجَعلهم الوارئينَ! [ [القصص: ]ء هذه تسلية للمؤمنين» يعدهم الله 
سبحانه أن بثبتهم ويمن على المستضعفين» وهذه السورة مكية» وآية منها منها نزلت على النبي صلل الله عليه وس وهو مباجر من مك2 وهو في 
المحفة؛ حيث أنزل الله عن وجل عليه يثبته ويطمئنه ويواسيه ويسليه: (إِنَّ الي فَرَضَ عَلَيِكَ العرانَ لرَادكَ إِلَ مَعّاد| [القصص:هم]ء 
أي: الذي فرض عليك القرآن فدعوت الكفار إليه فشددوا عليك وآذوك حتى أخرجوك من مكة التى هي أحب البلاد إليك: م 
لز لزلا أن أمزاك لجرو بماك بدا ليقت )و لاله اذ عل واطل أ سيرج روزة انز إلى بهد اده الى الريدة ما 
وذكر الله عنى وجل استضعاف فرعون لبني إسرائيل» وقد نصرهم الله عن وجل بعد ذلك» فليس بعزيز على الله سبحانه أن ينصركم وأن 
مكنم ومن منقة لاحر وها أن يجحعل الناس منبم الضعفاء ومنهم الأقوياء» منهم الأقلية ومنهم الأكثرية» ثم يقلب موازين الكون 
بعد ذلك فيمن على المستضعفين ويمكن لهمء حت يرى كيف يعماون» فإذا استقاموا على سنة الله عن وجل أعطاهم الحيرات وثبتهم» 
فإذا انقلبوا أعاد الأمى علهم مرة ثانية» فالله يقاب هذه الدول كا يشاء سبحانه» وأمرهم يدور بين قوة وضعفء بين عزة وصغارء بين 
قله واستككار. .0 02 2 مه ماه 3 

قال سبحانه تبارك وتعالى: إونريد أن تمن عل الْذينَ استضعفوا في الأرضٍ وَتَجعلهم مه [القصص:ه] يعني: قادة في المير» يقتدى 
بهم في احير بعدما كانوا مستضعفين مستذلين لا يعبأ ببم» يقول الأقوياء لأنبيائهم: إإِنَّ هر ردم ياوا نَّ] [الشعراء: ه]ء أي: 
هؤلاء ضعفاء ليس عندهم رأي حت تتبعهم. 

الله عن وجل يمن علههم ويجعلهم قادة في المير في يوم من الأيام؛ | وجعلهم أَعة] عه [القصص:م]ء دعاة إلى الحير» قال: ! 1آظ 
الوارئين| [القصص:ه] أي: نورثهم هذه الأرض بعد أن تبلك المستكيرين. 

وهل بنو إسرائيل أورثهم الله عن وجل أرض مصر بعدما أهلك فرعون؟ هم ما ملكوا فير وال قا هنا: نورثهم ملك فرعون» 
ولكن قال: (ونمكن لهم في الأرض) أي: في أي أرض من الأراضي؛ ولذلك أذن لهم اله سبحانه وتعالى في الخروج من مصر 
فرجواء فلما عبروا البحر وأغرق الله فرعون لم يرجعوا إلى مصر وإئما ذهبوا إلى الشام مع نبهم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
فكن الله لهم هناك. 

وأرض الشام كانت أرض العمالقة الجبارين كا قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: إإِنَّ فيا قومًا جَبَارِينَ| [المائدة:؟؟] فكان فيها 
أنانن أغداء أقرياق نكل الشفيين والكتها نيرق والارامترةقالئد عن وجل أورث بتي إسرائيل من هؤلاء الأرض التي كانوا فيهاء ولم 
يي 0 2 لواح عطاك وكان م عبرة فيما حدث لفرعون ولكنهم لم يعتبروا بما حدث فييم: 
قال سبحانه تبارك وتعالى: 0 أَنْ 9 0 لب استضعقوا ف 0 2 1 وقد كر ذلك بحا وان 00 


سه ع سل 


0 | وعلهم الوارئين للحي | [القتصص:ه - 5]» ال ا 
الشا 
6 


قال الإمام القرطبي: أي نجعلهم مقتدرين على الأرض وأهلها حى إستولوا عليهاء» يعني ذم الشام أرقي مصر» ولكن الظاهر 
من كلام المفسرين وأهل التواريخ أنهم لم يرجعوا إلى مصرء وإنما كانوا بعد ذلك في الشام» وحصل لهم التيه هنالك؛ ثم استولوا على 
الأرض الت هناك على ما ذك الله سبحانه وذكر أهل التواريخ. 
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اا م/ تفسير قوله تعالى: (وزي فرعوث وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) 
قال الله تعالى: 00 ا وحامان 0 مهم ار 00 [القصص ] فرعون كان يحذر من شيء؛ قيل: إن بعض 
المنجمين قالوا لفرعون: إنه سيكون هلاكك على يد واحد من ني إسرائيل» فالله عن وجل ادكه ول بد أن 0 ما قدره 


الله سبحانه» وهمبما حل الإسان في الحيطة وفي الحذر فقدر الله لا بد أن يصيبه» قال: إونمكن 2 ف الأرض وري فرعود| 


ع ارد 


[القصص:7] أي سنري فرعون إِوَهَامانَ| [القصص:1] وزيره» إوَجنودهما | [القصص:7]ء من هؤلاء المستضعفين إمّا كوا 
درون [القصص:1] ويستعدون له ويأخذون بالأسباب» فلم تتفعهم أسبابهم. 

وقراءة اجمهور: وري [القصص:]» وقراءة حمزة والكسائي وخلف: (ويرى) بالإمالة» يعنى: سيرى فرعون ما كان يحذر من 
هؤلاءء ولابد أن يدركه هذا الشيء: فأفعال الل سبحانه وتعالى آيات وفيها عظمة رب العالمين مببحاته» فأجمعوا جموضك» وقدروا 
لأنفسكم مااتشاءوة» :قلخ ركوة إلا ما قدوه الله سبتخانه:وتعاى + فالاقنانة قل يقد ر ويديو ويا عد بالأسبات وبعمان الخيطة» اومن المأهن 
الذي هو فيه يأتيه عذاب الله سبحانه وتعالى! فهذا فرعون استعد لهؤلاء واستضعفهم واستصغرهم وقال: إإنَّ هوْلاءِ أشرذمة فَليُونَ * 
انهم 5 َعَائْظُونَ * ونا كيم حَاذْرونَ | [الشعراء:؛ ه - 05]» وكان قوم موبى نحو مسمائة ألف أو أقل أو أكثرء شرذمة قليلون» 
وفرعون ومن معه كانوا ملايين من الناس» ورأى في نفسه القوة ورأى في هؤلاء الضعف»ء وتيقن أنه حصرهم) فالبحر أمامهم وفرعون 
وراءهم؛ فيأتي من هنا نصر الله سبحانه ليري انلكاق أن القوة بيد الله سبحانه وتعالى» ينصر من يشاء. 


م تفسير قوله تعالى: من أم موبى أن أررضعية) 


سوه ماهم ءًّ 


ول اش شيخانه تارك وتعال ياذكا قصية موم :+ (واوسسينا إل 
كَرن إنا رادوه إليك وتعاعوه من امسن |:[القغططن]: 
هذا إهام من الله عن وجل ؛ فهو خانيك ف ليما من عند الله سبحانه وتكون مستيقنة بهذا الذي تفعله» ولا تملك أن ترده» وليمس 
كل وحي من الله عنى وجل للإنسان يكون دلالة على أنه ي2 فلله عن وجل أوحى إليها بالنفث في روعها أو أرسل إليها من يقول لها 
ذلك» وليس هذا دليااً على أن ذبية. 
وكذلك السيدة مريم عليها السلام أوحى الله عن وجل إليبا ومع ذلك ليست نبية» وكذلك أوحى ربك إلى النحل» فالنبي ينزل عليه وحي 
من عند الله سبحانه بنبئه بأمى الغيب» ويأمره أن يأمى الناس بعبادة الله وبالتوحيد» ويعلمه الله من أمور الغيب ما لا يعلمها غيره» 
والرسول هو من كان نبيا وأعطاه الله عن وجل شريعة ورسالة من عنده» وأمره أن ل عاتم ارال 
قال الله: أَنْ أرضعيه فَإِذَا خفت عله فَأَلقَيهِ في لم ولا اف ولا كَرَنٍ اردق ليك وجاعلوه من المرْسَلِينَ| [القصص:/] هذه 
الآية العظيمة العجيبة عندما نظر إليها العرب ما ملكوا إلا أن يذعنوا لفصاحة القرآن وبلاغة القران» ففي 51 الله سبحانه 
تبارك وتعالى أمرين ونبيين وبشارتين» 7 ويقرون أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله» وقد تحداهم الله وقال: 8 
5 |القصحص 3 أي: مثله» فلا يقدرون» وقال: 5 فَأنَوا عَشْرِ سور مثْله مفتريات| [هود:7١]»‏ فلا يقدرون» وقال: فَأَئْو 
إسورة مْ مثله 100 من دون الله [البقرة:""]ء فلا يستطيعون إلى ذلك سبلا واذلك عرف الناس فضل هذا القرآن 
وفصاحة هذا القرآن بما ذه الله عن وجل فيه» وهذا من إعاز هذا الاب العظيم . 


ع ا هه ءّه وه ع 3 02 موه ولاس م 204 -ه 
«حرنى رصي داجب ارو الم وا كان و 
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يقول الأصمعي وهو من أثة اللغة: سمعت جارية أعرابية من الأعراب وهي تنشد وتقول: أستغفر الله إذنبي كله قتلت إنساناً بغير حله 
مثل الغزال ناعماً في دله فانتصف الليل ولم أصله فقال لها: قتلك الله ما أفصحك! فقالت له: أويعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: إوََوْحَي 
ل : موسى أَنْ أرضعيه فَإِذَا فت عليه فَأَلقيه 8 الم ولا تاف ولا تَحرتيِ نا وه لِك وجاعلوه من المرسَلِينَ| [القصص:]» 
لمع في آية واحدة بين أمرين ونبيين وبشارتين! فهذا إمام من أَمة اللغة يقول لما: أنت فصيحة» وهي تقول: كلامي لا شيء إذا 
قورن بهذا القرآن العظيم» فالذي يتكلم عن الفصاحة ليس آحاد الناس» ولكن يتكلم أهل الفصاحة وأهل اللغة» لذلك بعض الناس 
يقولون: ما المانع أن يؤلف مثل هذا القرآن» فنقول لهم: ألفواء وهاتوا مثل هذا القرآن» فيقوم إنسان يخرف في الإنترنت ويأتي إلى 
سورة من السور ويزيل منها كلمات ويضع بدلها كلمات أخرىء ثم يقول: أنا ألفت مثل هذا القران! وبعض المغفلين يقول: لقد ألف 
مثل القرآن» وهؤلاء لا يفهمون اللغة العربية أصلأ ولا يعرفون معنى الفصاحة ولا معنى البلاغة» والذي يك على ذلك هم أهل اللغة 
وأهل الفصاحة وأهل البلاغة الذين يتذوقون الكلام فيعرفون أن هذا كلام فارغ لا يقارن مع فصاحة القرآن التي أعيت العرب» ولو 
كان الأمى يسيراًء لكان أبو جهل وأبو سفيان والوليد بن المغيرة يقولون مثل هذا القرآن» لكنبم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فالقران 
كلام رب العالمين» ووعد الله حقء فالله يتحدى الناس ببذا القرآن» ولا يقدر أحد أن يثبت أمام هذا التحديء وإذا جرب أنى بكلام 
فارغ خال من فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة القصص |ل/ا - ]١‏ 
من أبرز ما يشد الانتباه في قصة موسى: هو كيف أن الله سبل وهيأ سبل الحفظ والرعاية والكلاءة لموسى عليه السلام» وكيف أنه 
عن وجل لا يخلف الميعاد» خين وعد ام موسى أنه سيرد عليها ابنها أوفى بذلك عن وجل. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى أم موسى وجاعلوه من المرسلين) 

تفسير قوله تعالى: (وأوحينا إلى أم موسى وجاعلوه من المرسلين) 1 

الجك الله رت العالميق» وأكتد أن لآ إله إلا الله وده له شريك: له وأشيد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال نال عر وول فق سوزة الفط | وأو إل ام مُوبَى أن أَرْضِعيه قدا حفْت عليه مايه في الم ولا تن ولا تحني نا رادو 
لِك وجاعلوه من المرسلينَ * فالتمَطه ال فرعونَ ليكُونَ م عدوا وحزًا إن فون وهَامَانَ وجئودهمًا كانوا حَاطئِينَ * وقَالت امرأة 
فرعو ره عن لي ولك لا توه حسَى أَنْ فعا أو ده ولَدَا وهم لا يعون * وَأَصبَحَ فوَاد أمْ مُوسَى فَارِعًا ِنْ كادَثْ لدي به 
أولا أَنْ ربطنا عل قلا لتَكُونَ من المؤْمنِينَ| [القصص:ما - ٠ .]٠١‏ 

ف آية واحدة من هذه الآيات من سورة القصص يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بخبرين وبأمرين وبنهيين وبشارتين قاها الله تبارك وتعالى 
ل أم موسى» فقال مخفيراً: إوأَوْحَينا إل 1 موسى أَنْ أرضعيه| [القصص:/]» فهذا الوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى والإخبار منه 
هو: إأَنْ أَرْضعيه| [القصص:/]ء وهذا أمره ل أم موسى بإرضاع الغلام وهو مومبى عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام. 
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قإِذَا خَفْت عله فَألْقِيه| [القصص:/]» وهذا أمى آخخر منه سبحانه وتعالى. 

م قال لما: إولا تان ولا تحرني| [القصص:/] باها سبحانه أن تخاف وأن تحزن» ثم بشرها سبحانه تبارك وتعالى ببشارتين» إإِنَا 
رادو ليك وجاعلوه من المرسلين| [القصص:/]» فأخبر سبحانه وأمى ونمى وبشر في آية واحدة» وهذا من بلاغة القرآن العظيم» 
والإيجاز في الألفاظ مع إعطاء المعاني العظيمة الكثيرة. 

وأوح الله عن وجل إلى أم موببى وهي لم تكن نبية ولكن الوحي هنا هو: الإلهام» فألهمها وألقى ذلك في قلبهاء بحيث لثبتت واستيقنت 
من ذلك» فنفذت ما قاله الله عن وجل لهاء 

قال: أن أرضعيه | [القصص:١]ء‏ فإذاً. لما ولد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والبلام | بكتقا أمد إلا فيضيل مكث 
معها أربعة أشهر أو ثلاثة أشبر ترضعه فيها وتخاف عليه من فرعون وجنوده» فأوحى الله عل وجل إليها أن أرضعيه فَإِذّا فت عليه | 
[القصص:7]» أي: إذا حدث شيء فألقيه في البم» فأرضعته خلال الثلاثة الأشهر إلى أن تنبه إليه من تنبه وجاءوا إليه ليذبحوه فقال 
ها الله عن وجل موحياً إلها: إفإذًا فت عليه فَأَلقَيهِ في لم ولا كاف ولا كرتي [القصص:(]. 

قالوا: إن فرعون كان يرسل القوابل لتوليد نساء بني إسرائيل في السنة التي يذبح فيها الغلمان» فإذا ولدت امرأة استقبل القوابل هذا 
الغلام ثم ذبحنه» ويأتي الرجال فيأخذونه ويلقونه أو يدفنونه» فكانت العادة جارية بذلك» فلما ولدت أم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام فكأن القابلة التي تولده جاءت لتأخذه وتذبحه» ولكن ألتى الله عن وجل محبة موبى في قلبهاء فإذا بها تحبه وتقول لأمه: 
أخفيه» وأنا لن أخبر به» فلما انتببوا له عليه الصلاة والسلام جاءوا ليأخذوه فألقته في الي 

قال الله عنى وجل: إفَأَلقَيه في الم ولا تان ولا كني إن رادو لِك وجاعلوه من المرْسَلِينَ| [القصص:]» فكأنها صنعت له تابوتاه 
وكانت كلما خافت عليه وضعته في التابوت ووضعته في النهر وربطته حت لا يذهبء فكل ليلة كأنه كان يحدث منها ذلك حين تخاف 
أن يأتي من يشك في أمرهاء وفي مرة من المرات خافت خوفاً شديداً فوضعته في الم وغطته وكأ:ها نست أن تربط هذا التابوت في 
مكانه» فانطاق التابوت بموسى كالسفينة مله من ضفة النهر التي هي فيها إلى مكان وجود فرعون. 

وسبحان الله الذي يرينا آياته» فقد كان من الممكن أن الله يربي سبحانه وتعالى موسى في بيت أمه ويخفيه سنين طويلة» ولكنه يرينا 
قوته وقدرته وإجازه» فينشأ موسى كا أراد الله في بيت فرعون الذي علا في الأرضء فينشأ في قصره وفرعون هو الذي يربيه» ثم يمن 
عليه في يوم من الأيام يقول: (أَل تربك فيئا وليدًا ولِنْتَ فينا منْ عمركَ سنيت! [الشعراء:8١].‏ 

ذست لير وى" إك مكانة قرضوك»: قال الله عن وجل هذه المرأة: ولا كاف ولا تحرني] [التصصي]» فوفر غادة ها كر 
على المستقبل» إن إنساناً خائفاً لابد أن يحصل منه الحزن فقال: إإِنَا 0 إليك وجاعاوه م مِنَ المرسلِينَ] [القصص:]» فطمأنها وثبتبا 
سبحانه أنه لن يقدر عليه فرعون فإننا معه» ل تحزني] أن فارقته وأن تركته في الب فيكم مركة الله وتقديره سبحانه تبارك وتعالى» 
فإنه في يوم من الذيام سيرجع إليك» |وجاعلوه م من الرسلن| [القصص:/]؛ وهذا تبشير من الله أن موبى عليه الصلاة والسلام 
و يوم من الأيام. 

قال تعالى: إإِنَا ا إِليِك] [القصص:0]» والتعبير هنا بنون العظمة» أي: إنا فاعلون ذلك؛ لأن الأ عظي ولا يفعله إلا العظي 
سبحانه وتعالى» ول يقّل: أنا راده وإنما قال: إ[إنا رادو ليك وجاعلوه من المرْسَلِينَ| [القصص:/]. 

والرد إليها يكون بتسهيل الأسباب. 


٠0.٠‏ تفسير قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون كانوا خاطئين) 
تفسير قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون كانوا خاطئين) 
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قال سبحانه: وَالتَقَطه آل فرعَونَ ليكونَ نَم عدوا ورا إن فرعونَ وَهَامَانَ وَجَنْودهمًا كانوا حَاطئِينَ| [القصص:]. 

لما وضعته في اليم ما ل ا وبحفظه سبحانه» تابوت صغير 
فيه طفل صغيرء ما المانع أن ينقلب التابوت الذي يطفو على الماء وهو شيء صغير؟! فالعادة الذي يثبت على الماء يكون كبيراء أما لو 
وضعت قطعة من الخكشب على الماء فإنك تجدها ؤأة مقلوبة» فا هو الذي منع هذا التابوت من ذلك؟! إنه الله سبحانه وتعالى» ليريه 
أنه وحده الذي حفظه وحافظ عليه. 

قال سبحانه: إفَلتمَطه آل فرَعَونَ! [القصص:6]» وليس فرعون نفسه» ولكن الجواري من آل فرعون وخادمات زوجة فرعون آسياء 
فكن ينظرن إلى الهر فوجدن هذا التابوت فأخذنه» وكأن التابوت كان مغلقاً على موسى عليه الصلاة والسلام» فذهين بالتابوت إلى 
زوجة فرعول. ل وس لير ب بير ا هلهس شير م ظيره لتر ع سمك 5 2 

قال الله سبحانه: |فالتطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا| [القصص:8]» لاحظ أنه لن يكون قلقاء للدم ليست لام التعليل 
ولكما لام العاقبةه أي: لتكون العاقبة في يوم من الأيام أنه يكون لفرعون ولجنوده عدوا وحزنء وكامة (حزنا) : فى اراد 

قراءتان: إليكُونَ 0 عدوا وَحَرًا! |البضعق :4]ء وهذه قراءة اجمهور» وقرأ حمزة والكسائي وخلف: (ليكون لهم عدواً 06 أي: 
لتكون العاقبة في يوم من الأيام أن كز موس 7 فرغزة وكوف فزعرن تاوما نسل د ذلق» سكرن المافة هذا حبار لمكن أن 
بحزنه الله انتيده في يوم من الأيام. 

قال تعالى: [إِنَّ فرَعوْتَ| [القصص:8]ء وكأنه يقول هنا: لأن إفرعونَ وَهامانَ وجنودهًا كانوا خَاطئِينَ| [القصص:8]» وهناك فرق 
بين الخاطئ والمخطئ» فهم ما كانوا مخطئين حين أخذوهء ولكن (خاطئ) مأخوذ من الخطيئة» فهم أهل خطيئة» وأهل كائر» فقد 
كي وطن رض ون نا ب رد م ولا ار الأعل| [النازعات:4 5]ء فكان خاطتا ففرق بين أن نقول: فلان 
خاطئع» وفلان مخطئ» فلان مخطئ أي: جانب الصواب» وبريد أن يعمل عملا صحيحا فم يوفق إليه» فهذا مخطئ. 

ولكن فلان خاطئ أي: أ باتلحطيئة عمداً لأنه يريد أن يفعلهاء ففرعون لم يكن مخطتاً وإنما كان صاحب خطيئة. 
وَهَامانَ] [القصص:6]» وهو وزير فرعون» [وَجَنودَهمًا كانوا حَاطبِينَ| [القصص:8]» أي: أصعاب جائر» وكانوا كفرة بالله سبحانه 
وتعالى» وكانوا يعبدون فرعون الذي كان يزعم لقومه أنه ابن الشمس وليس ابن البشر» ويزعم أنه إل فيعيدون الشمس :من .دون الله 
ويعبدون فرعون من دون الله سبحانه» فكأن القوم قد ذهبت عقوهمء كا قال الله سبحانه: إفَاسيَحَفٌ قَومَه فأُطاعوه]| [الزخرف:؛ه]ء 
يعني: كانت عقوطهم خفيفة لا تفقه ولا تفهم مدو ين ناوه دوو طلا عرد 


«.م.م0 تفسير قوله تعالى: (وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وهم لا يشعرون) 
تفسير قوله تعالى: (وقالت اعرأة فرعون قرة عين لي ولك وهم لا يشعرون) 
كان موسى من رآه أحبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فلما حملت امرأة فرعون التابوت نظرت إليه فأحبته حباً شديداً» ولذلك 
قالت: إقرة عَينِ لي وَلكَ| [القصص:48]ء فذهبت به إلى فرعون كأنها نتوسل إليه: إياك أن تقتلهء لا تقتله» فهذا قرة عين لي ولك» 
(قرة ل ا ااي ا 0 
الإنسان اللحائف من شيء لا تقر عينه فيظل ينظر شمالاً وبمينا 

و قز مأحوذة من القر وهو الرده دويق الإذديان الفرح 0 أو يقال: هو قرير العين» أي: من شدة فرحه تدمع عينه ودمع 
المزووكرن ارده بخلاف دمع الحزن فإنه ينزل حاراء فتقر عين الإنسان المستبشر الفرحان. 
فهنا يقول الله عن وجل: إوقَالتِ امرَأَة فرَعونَ قَرةُ عينِ لي وَلَكَ| [القصص:]ء أي: أني في غاية الفرح بهذا الطفل وأنا أريده كي 
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تقر عيني به؛ لذن " يكن للا ولد. 

وقالت: إلا تفتلوه عَمَى أن معنا [القصص:4]ء يوماً من الأيام إأو نََْدَهِ دا وهم لا يشعرونَ] [القصص:9]» ولكن لا أحد يقرأ 
الغيب ولا أحد ينظر في المستقبل. 

رةه القدنة اول العلماء- فيها من القوائن. أن يظهر الله تان تبارك وتعالى علمه وقضاءه وقدره وما سيكون في يوم من الأيام 
والناس لا يدرون منه شيئأ يقول سبحانه |ونريد أن من عل الِنَ استضعفوا في الأرض وتجعلهم مم وتجملهم الوارِين| | | [القصص:ه] 
فأرانا كيف من علييم في يوم من الأيام» فهما إستضعف الضعيف ولكن الله عن وجل إذا شاء أن يمكن له سبب الأسباب ومكن 
له يوماً من الأيام. 

ؤيقول الغلناء: :فى هذه الآبات إظهار أن العاو لله وحده لا شريك لنء فهما علا الإآنسان واستكير فإن الله عكر به» فيتركه على وويعلوه 
اماه انتقام الله عن وجل منه» وجد اجميع أن هذا هو الحك5 العدل» وأن هذا الإنسان يستحق ذلك بكفره وبمعصيته ومثاله: 
ف رعول» عت 3 ١‏ 2 5 

وفي هذه الآيات بيان أنه مبما علا الإنسان الكافر فإن الله يزيله يومآ من الأيام. 

وكذلك السورة مكية» والنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية ذاق من الكفار ما ذاق» من تعنتهم ومن اريم ومن تعذييهم 
لأصعابه صلى الله عليه وسلهء فالله عن وجل عندما يقول له: |ونريد أن من عل الذي استضعفوا في الأرض وتجعلهم أَعة| [ [القصص:ه] 
فهذا فيه تخفيف من معاناة الرسول عليه الصلاة والسلام» وفيه إشارة للمؤمنين. 


رمعم مهف 


وفي هذه القصة إشارة إلى قوله تعالى: أعمى أن هوا شنا وهو خير لَك وعمى أَنْ تمبوا ينا وهو شر لَكد] [البقرة:717]. 

فالمؤمنون ببتليهم الله سبحانه كا ابتلى موبى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وابتلى بني إسرائيل» فكان الابتلاء شراً في نظرهم» وآذا به 

في الأرض فينظر كيف تعملون, ففعل الله سبحانه ومكن للمؤمنين. 

4 تفسير قوله تعالى: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لتكون من المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (وأصبح فؤاد آم موسى فارغا لتكون من المؤمنين) 

يقول الله تبارك وتعالى: | وأصبح فوّاد أم موسى فَارِعًاإِنَ كدت لتبدي به ولا أن ربطنا عل قلا لتكون من المؤْمنِينَ| [القصص:١٠١].‏ 

فلما أخذ آل فرعون موسى وأم موسى تأكدت أن التابوت سار به وذهب به في البر» كادت تنسى ما قاله لحا ربها سبحانه وتعالى» 

ولا أن ثبتها الله سبحانه. 

|أصبح فوا أم موسى فارغا! [القصص:١٠]»‏ فالمصيبة عظيمة جدأء فأصبح القلب فارغا من كل الدنيا إلا من موسبى» وكذا الإنسان 

صاحب البلية والمصيبة بنسى كل شىء كان قلبه لم يتفرغ إلا لحذه المصيبة فقط. 

قال تعالى: إن كادت بدي به] |القصص: »]١ ٠‏ أي: كادت تبدي بمصيبتها وأنه اتا لما عليت أنه عند آل فرعون» فكادت تصرخ 

وتقول: إنه ابى» فالإسان ف المصيبة يتكلم وهو لا إشعر بما يقوله. 

قال تعالى: إلولا أن ربَطنًا عل لوا [القصص: »]١ ٠‏ فالإنسان لا يلك لنفسه شيئاً ويكاد أن يفضح نفسه لولا أن يثبته الله سبحانه 
تبارك وتعالى» قال: إأولا أَنْ ربطنا عل قلا لتكون من المُؤْمنينَا [القصص:١٠١]‏ أي: بأمى الله سبحانه وبقضائه وبقدره وأنه بشرها 

أنه سيكون رسالا يوماً من الأيام. 
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ه.٠‏ تفسير قوله تعالى: (وقالت لأخته قصيه وهم لا يشعرون) 
تفسير قوله تعالى: (وقالت لأخته قصيه وهم لا إشعرون) 
قوله: إوقالت لأخته قصيه | [القصص:١١]‏ أي: أذهي وابحئي ما الذي حصل له؛ يقال: قص الأثر أي: لتبع الأ 
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عم لا مره 


َرَت ب عن جنب وهم لا يروت [القصص:١١]‏ أي: مشت وراء التابوت وعامت أنه وصل إلى آل فرعون فبْصرَتْ يه عَنْ 


جنب | [القصص:١ »]١‏ عن جنب أي: عن يط مزد كاذ فيد» كأها اتظاهر انرا عاية إن وكام تفي رار افطل ماذا حمين 
فوجدتهم يحثون من برضعه» فوسى كان يبك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهم لا يعرفون كيف يصنعون معه» فكلما جاءت 
مرضعة لا يلتقم نديها ولا بريدهاء وظلوا بحثون عن مرضعات. 

قال تعالى: وحرمنًا عليه لاضع من قبل | [القصص:7١]ء‏ إنه التحريم القدري وليس الشرعيء فقالت أخته بعد أن أظهرت نفسها 


ل ا ل 


ار مسي سي ل [القصص:؟١]ء‏ أي: أن من عادتهم النصح في كفالة 


سبحانه رتل ديج وى ليت ابي كدي" و ف ع 
قوله: إأهلٍ بيت يكفلوته| | القصص:” ١‏ |2 أي: يقومون بره فيكفلونه لأجلم وهم لَه نَاصحونَ]| | القصص:” ١‏ ]» أي: ينصحون 
ويربوذ» وهم ناصحون لفرعون» فعلى ذلك تأمنون شرهم. 


٠.5‏ تفسير قوله تعالى: (فرددناه إلى أمه) 

تفسير قوله تعالى: (فرددناه | إلى أمه) 

قال سبحانه: ادحا إِلَ أمّد ى تر يا ولا رد [القصص:"١]»‏ » لتتحول دموع الحزن إلى دموع الفرح» أي: أرجعه مرة ثانيه 
إلى أمه ليكون لأمه قرة عين فضلا عن أنها تأخذ مالا أيضأ فترضعه وتأخذ أجرة من فرعون على أن ترضعه فيشب في حضن أمه 
عليه الصلاة والسلام» وتؤجر على ذلك» يعطبها فرعون وتأخذ الأجر من الله على صبرها على ذلك. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

64 تفسير سورة القصص [14 - 20] 

كبر سؤرة القضطى !|4 [1:-5؟] ْ 

الانبياء والمرسلون قدوة للناسء لا سما في الرجوع إلى الله» واللحوف منهء والتوبة إليه» والثقة به سبحانه» وفي نصرة المظلوم» فقد 
حفظ الله موبى من كيد فرعون وملئه قبل رسالته وبعد رسالته» وسورة القصص توخم لنا طرفا من ذلك. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فرددناه إلى أمه كي تقر عينها) 


تفسير قوله تعالى: (فرددناه إلى أمه كي تقر عينها) 
انعد بوني الغالميى"وأشيك أن ال إل الذاه وده لا تررك له وقد أن عدا يده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
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3“ النفمن 
قال الله على وجل في سورة القصص: ددن إل أنه يدها ولا حََنَ و أن ود لَه سق وَلكنَ رهم لا يون * 
ونا بلع أشده واستوى اناه حك وعلما وَكَدَلكَ َزِي المحسنين] [القصص:"1 - .]١4‏ 
في هذه الآيات من سورة القصص يخبرنا الله سبحانه وتعاللى عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام». ركيت أن ان ستهات حفففلة: 
وكيف أنه منع فرعون من قتله» وكيف أنه أنشأه سبحانه وتعالى على وعده الذي وعد أمه إن رادوة ليك وجاعلوه من المرسَلينَ| 
[القصص:7] فنشأ في بيت فرعون على ما أراد الله عن وجل له» فكان عزيزاً نبياً من أنبياء الله على نبينا وعليه الصلاة والسلامء رباه 
لله سبحانه قال: إولِتصتَمَ عل عَيني| [طه:م] فالله سبحانه رباه تربية عظيمة في بيت عدو الله ولم يكن موسى قد صار نبياً إلا 
في عل الله سبحانه» ولم تكن نبوته إلا بعد أن رجع من مدين إلى مصرء ثم رأى النار في الطريق» على ما ذى الله عى وجل في سورة 
الشعراء وفي سورة الفل» وهنا يذكر أيضاً في سورة القصصء فالله سبحانه وتعالى يعلم المؤمنين أنهم إذا صبروا أنجاهم الله عل وجل 
وإذا اتقوا ربهم سبحانه جعل لحم مخرجاء ويضرب ننا الأمثلة في ذلك في القرآن العظيم» كيف نجى موبى وكيف نجى يوسف على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام من كيد من كادوا له ومكروا به» وكيف نجى أنبياءه ورسله وأهلك أعداءه سبحانه وتعالى» فلذلك فإن 
الإنسان المؤمن يقرأ تاب الله سبحانه ويتدبر الآيات ليعي هذا الأمسء فإذا أردت اللخروج من ضيق ما أنت فيه فعليك بتقوى الله 
سبحانه» فهذا موسى عليه الصلاة والسلام قد رده الله إلى أمه لترضعه» ولينشأ في خدرهاء وما زال هو في بيت فرعون» ولكن أخذته 
أمه تحتضنه وترضعه. 
تفسير قوله تعالى: (ولما بلغ أشده واستوى) 
تفسير قوله تعالى: (ولما بلغ أشده واستوى) 
كبر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكبر في سنه وفي جسده وصار قويأك وعبر الله على وجل عن ذلك بقوله: 17 بلغ افده 
واستوى اناه حك وعلنًا! [القصص:؛ ]١‏ وهي نفس العبارة التي عبر بها سبحانه عن يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام» هذا 
كفله الله سبحانه وذاك رياه الله سبحانه وتعالى» فيوسف أيضاً لما بلغ أشده آثاه الله حك وعلياء ففي سورة يوسف بلغ يوسف أشده» 
والأشد رشد الإنسانء أي: بلغ مبلغ الرجال ومبلغ الكالء فهو لم يبلغ مبلغ الرشد لكنه صار رشيداً بالغاً عاقلا فاهماً علمه الله سبحانه 
وتعالى؛ لأن الله لم يذكر: (واستوى)» فزاد لموبى (استوى) على ما ذكر في قصة يوسف: إولَا بم أشّده تناه حم وعلمًا وَكَدَِكَ 
نزي اي الواشفت:88] اهنااذ؟ جما يناسيي' السيرة: 
قال تعالى: ولا بِلْعْ أشده واستوى اناه حك وعِلمًا وَكَدَلكَ حجري المحسنين] [القصص:؛ ]١‏ في الآيتين ذكر أنه يجزي المحسنين» أي 
كذلك الجزاء الذي ترونه» وعبر باسم الإشارة للبعيد لبيان عظيم الذؤاءة اندم الله كاي افكاد :نانيك 5ه نطاب 
فيوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله أنه بعد ما بلغ أشده آتاه سبحانه الح وآتاه العلم» قال تعالى: اوداق التي هر في ًا عنْ 
نفْسه] [يوسف:"8] وهنا ناسب السياق» ول يذكر أشده واستوى» لكن هنا ذكر: ((واستوى)) والاستواء بمعنى: القوة» فالقوة هنا 
مناسبة لما سيذى من وك موبى لقبطى وقضائه عليه» فكان موسى قوياً جدأ» إذاً: الاستواء: القوة البدنية. 
وجاء عن ابن عباس رضي اهلك أن استوى» أى: بلغ أربعين سنة» وهذا قد يكون صحيحاً ولكن المعنى الذي يناسب أن الاستواء 
هو القوة» قال تعالى: | ورج أَخرج سَطأَه فَارْرَه فَاسيَغْلَظ قاستوى عل سوقه| [الفتح:9م] فالزرع يخلقه الله سبحانه وتعالى فيكبر 
ويشتد ويستوي في النهاية» كأن موسى بلغ مبلغ الكال سواء في بدنه أو في سنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فآتاه الله لحك 
والحكة» وآتاه من لدنه حكته» وآتاه علماً سبحانه وتعالى قبل النبوة وعلياً آخحر بعد النبوة» فوسى عليه الصلاة والسلام من بن إسرائيل 
من أولاد يعقوب النبي فهو من أحفاده عليه الصلاة والسلام؛ فعلى ذلك فإن موبى عنده العلم الذي ورثه من آبائه؛ وهو علم يعقوب 
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وعلم إحاق وعلم يوسف علهم الصلاة والسلام. 

فالله عن وجل آتاه هذا العلم بإلهام منه سبحانه» وبالتعلم من معهء ثم بعد ذلك من عليه بالنبوة وآتاه علم الفيوة وانول هليه قروا كان 
موسى على عل من الله وعلى حكة» فكان حكيماً عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: ((و كذلك نزي المحسنين)) أي: ما جزينا به موسى وغيره عليهم الصلاة والسلام. 


0٠04.‏ تفسير قوله تعالى: (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) 

تفسير قوله تعالى: (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها)ٍ 

قال سبحانه: إودخل المدينة ع حينٍ عفَاة من أهلها ود فيها 0 يقتتلان هذا من شيعته وهذًا من عدو [القصص:ه ]١‏ ص 
وقت طويلٍ غير مذكور ف في القران أن عوسق تربى .فى بيت فرعون تربية ملوك» حتى إنه كان يدعى ابن فرعون» فصار له عرة وصار 
كين رأنة لا شك عا أخبرته أنه من بي إسرائيل وأنها أمه الحقيقية؛ اذلك كان يحن على بتي إسرائيل وكان ينصرهم» فوبى 
منع أذى آل فرعون لبني إسرائيل» وهذا من فضل الله عن وجل ومن حكه الذي آتاه موبى. 

وشب موسى عليه السلام على قوة في قصر فرعون» وهو مع بن إسرائيل رءوف رحيٍ بهم» ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 
في يوم من الأيام» وهذا يدل على أنه كان خارج المدينة» فقد يكون بينه وبين فرعون شيء قبل ذلك جعله يخرج خارج المدينة؛ 
اذللك عي الله شييذانه وتعال أن | دَحَلَ المديئَة عل حين عَفْل مِنْ أَهلها فوَجَدَ فا رَجِلنٍ لان هذا منْ شيعته وهذا منْ عدوا 
|الفعيض :قرا]: 

إذاً: عرف موسى عليه الصلاة والسلام أن بي إسرائيل هم شيعته» وكان بنو إسرائيل يعرفون ذلك» إذلك استنصره هذا الإسرائيل 
على القبطي من أهل مصرء قال تعالى: [هَذًا من شيعته هذا من عدوه فَاسبَعَاه الذي منْ شيعته عل الذي من عدَوه| [القصص:٠١]‏ 
أئ: استصرخه في الحال. 

وذكر المفسرون أن الرجل القبطي كن ازا لترعونة فأراد من الإسرائيلي أن حمل له حزمة حطب كعادتهم في تشغيل الإسرائيليين 
فرفض الإسرائيلٍ وتعزز بموسى عليه الصلاة والسلام وكان القبطي قزق دقف قطن يق خا تونق وو ان على ذلك والإسرائيلٍ 
يستغيث بموسى عليه الصلاة والسلام» فا كان منه إلا أن وك؛ القبطي بكوع اليد وكزة في صدره» فكانت الوكزة قوية فقضى عليه» ولم 
يقصد ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لأنه تاب إلى الله عن وجل من ذلك» وإئما قصد المعاقبة وتخليص الاثنين» فضرب هذا العدو 
فكانت الضربة شديدة تدل على قوة موسبى. 

وما رأى الرجل مات قال: إِهَدَا مِنْ عَمَلٍ الشْيْطَان| [القصص:8١]‏ أي: أنا لا أقصد أن أقله» فهو يوح إليه بعد أنه سول عليه 
الصلاة والسلام وكان هذا قبل الوحي إليه عليه الصلاة والسلام؛ ف من موسى كان خطأ واذلك قال فرعون: أ 59 فينا 
وليدا ولَبنْتَ فيا منْ عمرلك سنينَ| [الشعراء:8١]‏ أي: ربيناك فقتلت نفساً بغير حق قبل ذلكء إوَفْعَاتٌ فاتك التي فَعلْتَ وَأنتَ من 
الكافرينَ | |الشعراء:؟ ]١‏ وفرعون هو الكافر. 

فالمقصود هنا: أنت من الكافرين بنعمت عليك فقد ربيتك وعلمتكء ثم بعد ذلك كفرت هذه النعمة» فقال موسى عليه الصلاة والسلام 
معترفاً أنه فعل ذلك: إفْعتَا إذَا وأنَا من الضَالَينَ| [الشعراء:٠"]‏ أي: ولكنى فعلتها وأنا من الضالين» ضل أي: أخطأ في الطريق 
الصحيح» فليس معنى كلامه: إني ات نو العالن كن عن الل شيفاف له يقصد: إني أخطأت في هذا الشيء الذي فعلته؛ 
واذلك قال إخوة يوسف لأبههم: إثَاَهِ إنْكَ لني ضَلالِكَ الْقديم] [يوسف:ه4] فلو قصدوا أنت في كفرك وبعدك عن الله لكفرواء 
ولكن لم يقصدوا ذلك» وإئما قصدوا أنه ما زال في الوهم من أجل يوسف» وهذا مقصود كلامبم بالضلال القديم» يعني: في توهممك 
وأنت مخطئ» وكانوا كاذبين في قولهم ذلك له. 
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فالغرض أن موبى عليه الصلاة والسلام لما وك هذا القبطي قال: [ِهذَا مِنْ عمل الشَيِطَانِ إِنَه عدو مضل مين [القصص:5١]‏ 
فالشيطان عدوء إذا دعا دعا إلى الضلال» فهو مضل وضلاله بين واضخ» ولكن عذر موسى عليه الصلاة والسلام أنه لم يقصد القتل» 
وانما كان يقصد نصرة الحق. 

4 تفسير قوله تعالى: (قال رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب إني ظلدت نفسبي فاغفر لي) 

فالإنسان حين يقع في معصية يأتي ببؤلاء الأنبياء الأفاضل عليهم الصلاة والسلام» ويتوب إلى الله عنى وجل ويطك ذنبه ولا ينساهء 
فوسى عليه الصلاة والسلام معذور» وقد غفر الله سبحانه وتعالى له» ومع ذلك ظل يذكر هذا الذنب إلى يوم القيامة» فعندما يذهب 
الناس إليه يستشفعون به عليه الصلاة والسلام ويقولون: أنت مومى الذي كامك الله وكتب لك التوراة بيده» يقول لهم: إني قتلت 
نفساً لم أؤص بقتلهاء نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى» فل يزل ذاكاً لذنبه إلى يوم القيامة» واللّه سبحانه وتعالى قد غفر له ذلك» 
وقد أنعم عليه سبحانه وجعله في منزلة عالية» ومع ذلك يتذكر هذا الذنب. 

قال تعالى: إقَالَ رَبّ إن ظَلت تفسي فَاغْفر لي فعَفْرَ له) [القصص:*1] فيه تعلبم كيف توب إلى الله عنى وجل إذا وقعت في 
الذنب» تقول: رب إن ظلمت نفسي» فتعترف بالذنب وترجع إل اله ستطانه وسطلي ف ار 

قال تعالى: إرَبٌ إن عت تفي فَأغفر لي عفر لَه له هو الْعَُور الرحيم] [القصص:5١]‏ له هو الغفور الرحيم فإن لم يغفر هو فن 
يغفر» قال تعالى: ( إل هر الور الرجيم)) لذلك غفر سبحانه لموبى وتاب عليه سبحانه وتعالى وستر ذنبه الذي وقع فيه. 

ومعنى: ( نه الك أي: الذي بحو الذنوب» والرحيم بعباده المؤمنين سبحانه. 


6 تفسير قوله تعالى: (قال رب يما أنحمت عل 

سين قوله تعالى:(قال رت ها ايت علي ) 

قال موسى عليه الصلاة والسلام [ِقَالَ رب با أَنعمتَ عل فلن أكون ظهيرًا للمجَرمينَ| [القصص:7١]‏ أي: رب بما أنعمت على من 
ةلقو وأنعمت علي من نعمة العلم ونعمة الحكة لا أكون ظييراً اللسر ولا أكون ظييرا التؤعوة بول 1ن سقف ا 
اليم وانصر الضعيف ولا انصر مجرما ايدا. 

ربٍ بما أنعمت علي من نعم وغفرت لي سأكون مع انلق خاعا السروتولة أكون .طيراء كام انيه ٠‏ بمعنى: القوي» ومنه: ظاهر 
بين درعين» أى: بلنشن وها وقوقة درع آخر حتى يتقى سيوف الأعداء» فقولك: كين لير بعني: معيناً المجرمين. 


4:45 سين قله تعالى: 00 في المديئة خائفا يترقب) 
9 ترك 0 الثاني خائفاً أقال 18 5 ف المديئة حَائمًا ا [القصص:8١]‏ إذاً: هو دخل في اليوم الأول المدينة 


على حين غفلة وكان في ثبيء من اللحوفء ومع ذلك لم بمنعه هذا الحوف من نصر المظلوم فنصر المظلوم وصار في خوف أشد في اليوم 
الثانى. 


5 دع هلس ار هس سم سي سد في اس اتا مع مامر 3 روه ا برو 
يقول سبحانه: [فَأْصبح في المديئة حائمًا يرقب فَإذًا الذي استنصره بالأمس يستصرخه| [القصص:8١]‏ يعني: يصرخ عليه ويناديه. 
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ضاي ناك 1 تون إن لقزى قن ترف اناه سي »2 نان ريه ين سد ع اهدع ومن عزاه سيسانة ما 
صَلْ صَاحبك وما غَوَى] [التجم:؟] فغواية الإنسان أن ,تبع هواهء ويمشي حسب مزاجهء والمعنى في هذه الآية: إنك كثير الغواية 
والتعارك مع الاو وان ضعيف لا تستطيع أن تدافع عن نفسكء ولما قال له ذلك: نك 3 ا [القصص:8١]‏ لم يترك 
مومى عليه الصلاة والسلام نصر المظلوم» فهذا مجرم من آل فرعون أراد أن يظم الرجل» فوسى عليه الصلاة والسلام سينتصر له. 
قال المفسرون: ((قَالَ له موسى إِنَكَ لوي مُبينُ)) الغوي: الإنسان الحائن الذي يتبع هواه» وفسروها: إنك تشاد إنساناً لا أطيقه» 
مع ذلك توجه موبى لنصرة الإسرائيل» ولكن لما شدد على هذا الإسرائيلي إذا به يظن أن موسى يريد ضربه هو الآخرء فإذا به يقول 
لوسى: أتريد أن تقتلني كا قتلت نفساً بالأمس» فطار القبطي ببذا اللحبر إلى فرعون بأن قاتل القبطي بالأمس هو موسى عليه الصلاة 
والسلام. 

يقول الله سبحانه وتعالى هنا: إلا أَنْ أَراد أَنْ بطش | [القصص:9١]‏ هذه قراءة اللمهور» وقراءة أبي جعفر: (أن يبطش بالذي هو 
عدو له قال يا موسى اتريد أن تقتلبي) . 

قال تعالى: [قالَ يَا مومى أتريد أَنْ تَمتلني ا قتْتَ نفساً بالأمس إِنْ تريد إلا أنْ تَكونَ جباراً في الأأرض| [القصص:8١]‏ والجبار: 
الذي يخرج إلى الناس فيقتل ويظل من غير أن ينظر فيهم» فهو شديد القوة لا بتحرى المخطئ من المصيب؛ فقال: إإِنْ تيد ِلّا أن 
تَكُونَ جبَارًا في الأرض وما ثريد أَنْ تكُونَ من المُصَلحِينَ]| [القصص:9١]‏ أي: أنت لا تريد أن تصلح» بل تريد أن تكون قتالاً في 
الأرض تقتل النفس بغير حق. 

07 تفسير قوله تعالى: (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) 

تفسير قوله تعالى: (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) 

قال الله تعالى: إوَجَاءَ رجل من أَقصى المديئة سَعَى| [القصص:70] كأن الفرعوني هرب فترة زمنية ووصل إلى فرعون» ورجع من 
عند فرعون بجنود لقتل مومى عليه الصلاة والسلام؛ إذ جاء أمى فرعون بقتل موسى» لخاء رجل من أقصى المدينة إسعى» وهذا الرجل 
هو مؤمن آل فرعون أى موسى عذراً» قال تعالى: قال يا موسى إِنْ لمكا يأكَرُونَ بك لِيمتَوءً) [القصص:١؟7]‏ يعني : يتشاورون حق 
وصلوا إلى الأعس بقتلك» إقاخرج إِن لَك من الاصحينَ| [القصص:٠١7]‏ أي: اخرج من هذا المكان ولا تمكث فيه فأنا لك ناصم. 
ف وقالوا: إن هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون» وكان ابن عم لفرعون وكان مؤمناً يكتم إيمانه» فنصح موسى» نفرج موسى من المدينة 
خائفاً يترقب > ذ الله سبحانه داعياً ربه: إرَبٌ ني مِنَ الْقَّوم الظالمينَ| [القصص:١].‏ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة القصص ١]‏ 3 هم] 
قصة موسى عليه السلام مليئة بالعظات يبحث فرعون عنه ليقتله» لكن الله ينجيه حتى يكون نصيرا للمستضعفين فيقتل القبطى لدكة 
بالغة» ثم يخرج إل رحن مدين ويعاني من التعب والعناء إيستخرج ربه من نفسه الفقر والحاجة واليجوء إليه» فيأتيه الفرج حالا» فيجد 


المأوى والسبكن: 
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١‏ قصة قتل موسى عليه السلام للقبطي 

قصة قتل مومى عليه السلام القبطي 

لمك لله .رمي العالمي» وأشيد أن لا إله إلآ الله ومدة'له شريك له .وأهيد أن عدا غيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

يذ الله سبحانه وتعالى كيف أن مومى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر هارياً إلى مدين من بلاد الشام» وكان السبب في ذلك 
كا ذكرنا أنه اعترض على فرعون في تأليهه نفسه» نفرج من عندهم ثم دخل المدينة في يوم من الأيام على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين يقتتلان» أحدهما من بن إسرائيل شيعة موسى عليه السلام» والآخر من عدوه» وكأنه يوجد عداء قبل ذلك بين موسى وفرعون» 
فلذلك لم يكن في المدينة في هذا الوقت بسبب ذلك» وكان هذا الفرعوني يريد أن يسخر الإسرائيل في عمله ويكرهه على العمل بغير أجر 
ويضربه» وهذا الآخر يمتنع ويدافع عن نفسه» فاستغاث بموسى عليه» فا كان من موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن ضربه مع يده 
ولكنه؛ فقضى عليه» ثم ندم بعد ذلك وقال: هذا من عمل الشيطانء لأنه لم يقصد قتله والشيطان عدو للإنسان يدعوه إلى الشر وإلى 
البعد عن الله سبحانه وتعالى» إنه عدو مضل وضلاله بين واضم. 

ثم استغفر موسى ربه سبحانه وتعالى ودعاه أن يغفر له فقال: إقَالَ رَبّ إن لمت تفسي فَاغَفْر لي فعَفَر له إِنّهِ هو الور الرحيم] 
[القصص:5١]‏ ثم عاهد ربه سبحانه فقال: رب بما أنعمت علي وما أعطيتني من نعم عظيمة وقويتني وأشأتني على عبادتك» ولم تجعاني 
مثل هؤلاء الكفرة في عبادهم لفرعون» فعلي عهد ألا أكون نصيراً للمجرمين وبا كون ضير الوم العا 

ولم يعرف بقتل هذا القبطي من البشر سوى موسى عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل الإسرائيلٍ الذي استغاث به. 

فأصبح موسى في اليوم الثاني وهو خائف يترقب: ترى ما الذي سيحصل في هذا اليوم؟ هل سيخبر الإسرائيل عن موسى أنه قتل 
التبطي أم يسكت عنه؟ فلم يذهب إلى قصر فرعون» ولكنه لبث في المدينة خائف يترقب» فإذا به بتلى مرة ثانية عليه الصلاة والسلام 
فيجد الذي استنصره بالأمس يستصرخه اليوم وهو يتشاجر مع رجل من قوم فرعون. 

106 توس إن أعرى ميث [[ [القصض 1ه أن انك داع إل اشرق رداك إلى التوانك رهق امقر كور القتز: 

ولكن لما كان بين موسى عليه السلام وبين الله عهد أن ينصر المظلوم ولا يكون ظهيراً المجرمين» وهنا ضعيف إستنصره على جرم 
يقاتله فلا بد من نصر المظلوم. 

وكأن موسى عليه السلام اشتد على هذا الرجل الإسرائيلٍ في الكلام» واشتد أيضاً على الآخر الفرعوني» فإذا بهذا الإسرائيلٍ يصرح 
بقتل موسى للقبطي» وذلك إما في الشجار فال له: يا موسى اقتله كا قتلت القبطي الباويفة 

فعرف القبطي ذلك فقال لموسى عليه الصلاة والسلام: ريد أن تفتلني > قتَلْتَ نفْسّا بالأمس | [القصص:9١]»‏ يعني: لكونك قوياً 
تريد أن تقتلني» إإِنْ ريد إِلّا أنْ تَكُونَ جبَارًا في الأَرْض | [القصص:١]‏ والجبار الإنسان الذي يقتل بغير تفكير وبغير نظر في العاقبة 
وبغير تحر واستفهام عن السبب. 

ثم قال لموسى عليه الصلاة والسلام: إوما ريد أن تكُونَ مِنَّ لمُصَلحين| [القصص:5١]‏ أي: أصلح يننا بدلاً من أن تضربتي» لكتك 
ريه أن كرون ارا و تريد أن تكون مصلحاً. 

وفر القبطي إلى فرعون ليخبره أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى الذي ربيته في بيتك. 

فالعتيم الناش علد ورعون واتفقرا عفدل مويق علي الضادة والسادمء فأسرع رجل منهم وهو مؤمن آل فرعون» وخرج من قصر 
فرعون يبحث عن مومى ليحذره. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (وجاء من أقصى المدينة) 

تفسير قوله تعالى: (وجاء من أقصى المدينة) 
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قال تعالى: إوَجَاءَ رَجَلُ مِنْ أقْصى المَديَة يس | [القصص:٠"]‏ أي: يجري وبيحث عن مومى ليحذره؛ فلما وجده: إيا موى 
اما يَأكَرُونَ بك لِيَمتُوك| [القصص:٠١"].‏ 

والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً قدر له أسبابه ويسرها له» فهو الذي ربى موسى في بيت فرعون» ونجاه من القتل» وهنا يجيه من 
القتتل عرة ثانية» فيأنية هذا المؤمن. وخدرهة: إن الملا بأتمروت بك. 

والملاً: هم علية القوم الككار والوزراء» اتعارروا يع فرعوه ذلك والقروا يعنى: أخذ بعضهم أمى بعض لينفذوه فيه بقتلك. 

قال تعالى: إفَاْرج إن لَك من التاصحين] [القصص::."] أي: اهرب من هذا المكان ني لك من الناصحين. 

فأخذ موسى هذا اللخبر وخرج عليه الصلاة والسلام من مصر. 


٠٠.‏ تفسير قوله تعالى: (نفرج منها خائفا يترقب) 


تفسير قوله تعالى: (فرج منها خائفاً يترقب) 

قال تعالى: |فرَجَ منهًا حَائمًا يرقَب] [القصص:١"].‏ 

يعنى: أصبح موسى عليه الصلاة والسلام خائفاً يترقب وينتظر» ونخرج من المدينة أيضاً خائفاً يترقب عليه الصلاة والسلام» والإنسان 
اداو رنطان كلد قنقةة عاذ جمدل قر العطافياء 

ل 
الأعوام التي كان يوذ فيها في مكة هو والمؤمنون» أي: مبما أخافكم هؤلاء فالأمى ليس كا حدث لموسى» بل كان ما حدث لموبى 
أصعب مما أنتم فيه» وقد نجاه الله عن وجل» فاطمئنوا فإن الله ينجيك. 

ثم قال موسى داعيا ربه سبحانه: إرب تحني من القوم الظالمين| |القصص:١؟]‏ فاستجاب له ريه سبحانه ونجاه ودله» وموسى لا 
يعرف الطريق» ولم يخرج من مصر قبل ذلك» وسيخرج الآن من مصر متوجهاً إلى الشام لا يدري أين الطريق. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولما توجه تلقاء مدين) 

عن قرا عاق روا ترجه علعاء دين ) 

قال سياه | و1 توجه تَلَقَاءَ ملينَ| [القصص:77]. 

أي: ناحية مدين من بلاد الشام عند الأردن» فرج تون من ييا إلى بلاد الشام. 

فقال هين ترجه إلى دين | عب ري أن مهدي سواء السييل] [القصص:77]. 

فهو لا يعرف أب الطريق الصحيح» آن فرعون مسيطر على البلاد كلهاء نوسن لسرت أن هناك بلدا أي ولا بتحكم فيها فرعون» 
فإذلك طلب من ربه أن يبديه سبحانه» وقد طمأنه بعد ذلك الرجل الصالح هناك وقال له: إلا تخف تجوت من الْقَوم الظالمينَ) 
[القصص:ه ؟] وهنا اطمأن موسى لا أعلمه أبو الفتاتين بأنه قد نجا من فرعون» وأن فرعون ليس له سلطان في تلك الأرض» فوسى 
خارج وهو لا يدري إلى أبن بمتد سلطان فرعون. 

وفي قوله تعالى: قال عسى رَبِي أن مديشي| [القصص:؟7] قراءتان: قراءة اجمهور إعسى رب أن يمديني! [القصص:"7] بالمد 
وبالقصر. ٍ 1 

وقراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو إقَالَ عسى رب أَنْ مبلينٍ سواءَ السبيل] [القصص:77] فلا يوجد فيها مد أصلا. 
والمعنى: عسبى رب أن يدلني ولا يضلني عن الطريق» ويهدني سواء الطريق الصحيحة المستقيمة التي أصل بها إلى النجاة. 

خرج موسى عليه السلام من مصر ولم يكن مبيئاً نفسه للسفر» وليس معه زاد ولا مركوبء بل ل يكن معه شيء وكان بمفرده؛ لأنه 
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جاء لهذا المكان وهو خائف يترقب وليس على باله الخروج» فإذا بالرجل يأت إليه وينصحه باللخروج» فيرب مومى على قدميه» قالوا: 
مثى حوالي ثمانماثة وخمسين ميلا يعني: أكثر من ألف كلو متر مشاها موسى عليه الصلاة والسلام من مصر حت وصل إلى مدين. 
قَالَ عسَى رن أنْ بدني سوا السبيلي] [التيصن :0 | نوالا يعرف الطريق حق يصل إل هذا الكان الذي وصل ليم فلما رج 
من مصر متوجهاً بدا متردداً خشية أن يضل أو يتهء ولكنه وصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى مدين» ولكن لم يكن معه طعام ولا 
شراب» قالوا: كان يشرب من الياه التي في طريقه ويأكل من ورق الأثجار. 

ولقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما: المع دوقي ل ارجا النحييق رانك طرق اسان بورؤطة جن غن الفيلؤة والتاخده 
وصار بطنه لاصقاً في ظهره. 

يعنى: من طول المسافة التي قطعها حتى وصل إلى هذا المكان» إذ لا يعقل أن إنساناً سيخرج من مصر متوجهاً إلى الشام ماشياء ومع 
ذلك سعشي الليل والنهار مثلآء ولا يأكل فها شيئاً إذ ليس معه مال ولا طعام. 

وفي قصة موسبى عليه الصلاة والسلام يرينا الله عن وجل حقارة الدنيا وأنها لا قء قيمة لماء وأنه مهما ابتلى الله عنى وجل الإنسان فيها بأن 
سلب منه ماله أو أخذ منه صحته أو ابتلاه بالمصائب» فعليه أن يتصبر اتعاظاً بما حدث لأنبياء الله علييم الصلاة والسلام. 

فهذا النبي عليه السلام يؤذى في مك6 وأحياناً يموع حت يربط على بطنه الجر من شدة الجوع» فالذي ينظر إلى النبي صلى الله عليه 
وسل» وينظر إلى موسى كيف خرج من مصر إلى أن وصل إلى الشامء إفَمَالَ رَبَ إن ما أَرَْتَ إل مِنْ حَير قير [القصص:4؟]ء 
وينظر إلى أيوب عليه السلام كيف ابتلاه الله سبحانه وتعالى ومكث في البلاء ماني عشرة سئة حتى جره القريب العبيد إلا زوجه 
وصديقين من أصدقائه عليه الصلاة والسلام» وصديقاه في الهاية قالا عنه: لا بد أنه عمل معصية أخفاها لذلك ابعلاه الله بذلك؛ 
فالذي ينظر إلى أحوال هؤلاء الأنبياء يتعظ ويعتبر ويكون له بهم أسوة. 

والمؤمن حين ربتليه الله عن وجل بشيء لا ينظر إلى الناس؛ لأنه إذا نظر إلهم تعب إذ إمهم لا بد أن يقولوا: هذا قد عمل مصيبة من 
المصائب حتى ابتلاه الله تعالى بهذا البلاءء ا قالوا عن أيوب عليه الصلاة والسلام حتى دعا ربه فنجاه ثما كان فيه فالنظر إلى الناس 
يتعب ولكن الإنسان ينظر إلى ربه» ويتذكر نعم لله عن وجل عليه. 


وءهة.م/ تفسير قوله تعالى: زولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس) 

تفسير قوله تع لى: زونا ورد ماء ملين وجد عليه أمة من الناس) 

وصل موس النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدين» قال تعالى: وكا ورد ماءَ ملِينَ وجد عليه م مة من الناسٍ يِسَقَون] [القصص:""] 
يعني: : وصل إلى بلدة فيا ماء ووجد عليه جماعة كثيرة من الناس سقون مواشيهم» |ووجد من دوم م أمرأتين تَذّودَان| |القصص:؟]. 
تبقى الصورة أنه وصل إلى بثْر ماء وعلبها زحام شديد من الناس كل واحد يريد أن يسقى أنعامه» وجاء موسى عليه الصلاة والسلام 
ونظر فإذا بامرأتين بعيدتين عن الناس معهما مواشيهما تذودانهماء أي: فكأ :هما تدفعان الأغنام كلا تزدحما مع الناس» خوفاً من أن 
تضيع الأغنام» فكان الناس يسقون والفتاتان تنتظران حتى ينتبوا ثم يذهبواء وبعد ذلك تسقيان» وهذا لا شك انعظار طويل ممل. 
فعنى قوله تعالى: |ووجدَ من دونهم امرَأئَينِ تَدُودَان| [القصص:7]» أي: تدفعان أغناههما أو مواشيهما بعيداً عن الماء وبعيداً عن 
الناس. 

قال تعالى: إقال ما خطبكم| [القصص:"7]» واللحطب بمعنى المصيبة والأمى الحام العظيم. 

وكأنه وجد المراتين 2 حسرة وشدة وضيق » ولذلك لم يقل: ما حالك؟ إغا قال: ما خطبيم واي بلية تلك يكا؟ فُوسى عليه الصلاة 
والسلام الذي خرج ماشيا من مصر حتى وصل إلى مدين بعد مشي طويل وتعب شديد ولم يأكل إلا أوراق الأثجار» هو الذي كان 
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قد دعا قبل ذلك فقال: رب با أنعمت عل ف أكون طهِيرًا للمجرمينَ| [القصص:7١]»‏ أي: سيكون نصيراً للضعفاء. 

وهاتان المرأتان ضعيفتان» فسأهما ليساعدهماء ثم كان جوابهما: إقَالنَا لا نسقى حت يصدر الرِعَاءٌ وأبونًا شيخ كبير) [القصص:7] 
أي: لا نقدر أن أسقي الأغنام أو الأنعام حتى يذهب كل الرعاة. 

وف قوله: |حتى يصدر الرعاء] [القصص:""]» قرا كان هلاه قرا 3 ايوق 

وقراءة بي جعفر وأبي عمرو وابن عاص اح يصدر الرَعاء| |القتصص:”؟] بجعل الفعل ثلاثياً من صدر بمعنى: مسثى »2 ويكون المعنى: 
حتى يمشي الرعاء. 

والقراءة الأولى من الفعل الرباعي (أصدر) فيكون المعنى: حت يأخذوا الأنعام وينصرفوا بهاء وهذه قراءة اججمهور. 

فكأن الإنسان الوارد من أقبل على الماء» والصادر من انصرف عنه. 

قالتا: |وأَبونًا شيخ كبير] [القصص:"!] يعني: ليس عندنا رجال إلا أباناه وأبونا شيخ كبير ضعيف لا يقدر أن يأتي ببذه الأغنام 
فيسقيها فاضطررنا إذلك» فسقى لمما عليه الصلاة والسلام 3 سيالي. 


تفسير قوله تعالى: (فسقى لحما ثم تولى إلى الظل) 


قال تعالى: سعَى ما ثم َل إِلَ الل فَقَالَ وب 0 ِل مِنْ حير قير [القصص:؛ "] أعطى الله موسى قوة عظيمة حتق 
إنه ضرب رجلا يديه طربه 1 فته ومن ته أنه يأتي إلى بثّر ماء عليها زحام من الناس» وهو المسافر المسافة الطويلة وامحتاج 
وقيل: إنه ل 0 عدد من الرجال فرفع غطاء البثر وحده وسقى أنعام هاتين الفتاتين» والله أعلم 
كال 

لكن معناه: أن الله عن وجل أمده بقوة عظيمة من عنده حتى يصبر على هذا الذي هو فيه ويفعل هذه الأشياء العظيمة. 

ولا سقى لما انصرف ولم يننظر منهما الأجرة ولم يقل: أنا جائع أعطوني غنمة أكلها أو شربة لبن» فلم ,نتظر أجرا إلا من الله. 
انصرفت الفتاتان وتولى من مومى إلى ظل تجرة قال تعاللى: ثم تولى ِل القلل مال رب ِف لل أت إل من خير ققير| [القصص:+ ؟] 
يدعو ربه سبحانه وتعالى: رب إني محتاج الادزاة كل ان بشي رذ لود ات إل بير جز و عداو زب يا جار 

وهذا الدعاء العام والطلك هق اشافيه أدن الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى» فلم يقل له: أنا فقير أو أنا هارب أو جائع؛ ولكن قال: 
ل ا سر ا 


6٠1‏ تفسير قوله تعالى: (خؤاءته أحداهما تمشي على استحياء) 

كب ار تعالى: (لخاءته أحداهما تمشي على استحياء) 

ّ انه إِحدَاهمًا شي عل استحيا فلك إن أقلذغرلة ربوك أ سنك لافنا جاه رفس عليه القصص قَالَ لا تف تجوت 
مِنْ الْقَوْم الظَالمينَ| [القصص:85]ء قوله تعالى: (خاءته) الفاء تفيد الترتيب والتعقيب» فكأنه دعا فصلت النتيجة حالاً من فضل 
الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: | كانه إِحَدَاهَا كَسِى عَلّ استحيّاو| [القصص:ه"] فيه أدب المشى للنساء» وأن المرأة تمثى في جانب الطريق لا في 
منتصفه ولا تمي بحركات ملفتة للنظر كا تفعل فساء اليوم؛ لكها تمش على استحياء في طريقهاء قال عمر بن اتلمطاب رضي الله عنه: 


هام 511216120 


أي تستر وجهها وه تأت في الطريق لتنادي موسى عليه الصلاة والسلام. 

قلت إن أبي يدعولك ليجزيك أجر ما سَقَيتَ كر [القصص:ه"] أي: أبي يدعوك ليعطيك أجر سقيك لناء 

فذهب معها موسى عليه الصلاة والسلام لا طالباً الأجرء إذ ليس الأنبياء بالذين يأخذون أجراً على عمل يسدونه إلى الناس» ولكن 
لحيب إنساناً يدعوه؛ فليذهب لينظر ما المراد من دعوته له. 

وذكروا أن المرأة كانت تمي أمام موسى عليه الصلاة والسلام في الطريق لتدله عليهاء لخاءت الرياح فصفقت ثوبباء فكأنه استحيا أن 
ينظر إلها فققال: كوني من ورائي ودليني بصوتك على الطريق. 

ففعلت ذلك حتى وصل موسى إلى الرجل فلما جاءه وقص عليه القصصء إِقَالَ لا تَحَفْ تجوت من الْقَوم الظَالمِينَ| [القصص:ه"]. 
وهنا لم يذكر من هو هذا الرجل» وإن كان أكثر المفسرين على أنه نبي شعيب عليه الصلاة والسلام. 

وقالوا: إن موسى عليه الصلاة والسلام نبي تربى في بيت فرعون فترة طويلة في عزة ومال ورفاهية» فلا بد أن يتأدب قليلا ليه 
كيف يصبر على شظف العيش» ويصبر على الفقر ويصبر على العمل ويربي الغنم» وما من نبي إلا عوده ربه على ذلك حتى يتعود على 


فهنا موسى عليه الصلاة والسلام انتقل إلى بيت هذا الرجلء والنبي لا يتعلم إلا من نبي» لذلك قالوا: إنه شعيب عليه الصلاة والسلام. 


لكن بعض اللمفسرين يرى أنه ليس شعيبا فقالوا: بين موبى وشعيب فترة طويلة» واحتجوا بالآية التي في سورة هود أن شعيباً قال 
لقومه: إويا قوم لا مَك شْفَاقٍ أن يصيبكر مثل ما أصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم صاخ وما قوم اوط مذكر بيعيد| [هود:8]. 
قالوا: ولوط ابن أخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهلاك قوم لوط كان في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبين إبراهيم وبين موسى 
حوالي أربعمائة سنة؛ ولا يمكن أن يعيش شعيب أربعمائة سنة» فقوله: إومَا قَوم لوط مذكز بيعيد| [هود:85] يعني أنبم رأوا الذي 
حصل لقوم لوط أو كانوا قريبي العهد بهم» فتكون سنوات قليلة بين شعيب وقومه» وبين قوم لوط» وتكون الفترة بين شعيب وبين 
موبى فترة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة. 7 : 

ولكننا نقول: ما المانع أن يعمر اللّه سبحانه شعيباً هذه المدة > عو دتوسا أل دنة: 

قالوا: لكن أهل الاب في م ار شعيباً وإئما سعوه (ثيرون)» قالوا: فهذا الاسم غير اسم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. 
قالوا: فهذا يدل على أنه ليس شعيباً عليه السلام قبله. 

وأجيب بأنه قد يكون قريا لشعيبء فيبقى الييت بيت نبوة منه رجل صالح قريب لشعيب وإن لم يكن شعيبا. 

قالوا: لو كان يا لكان 0 أن يذكره القرآن باسمه» ونحن نقف على ما قاله الله سبحانه إنه رجل» وألله أعل. 

فالرجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام: إتجوَتَ من الْقَوم الظَالمِينَ| [القصص:ه؟] ثم طلب منه أن يكون أجيراً عنده على ما يأتي 
بعد ذلك إن شاء الله. ٠‏ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة القصص 7١|‏ - /ا7؟] 
بتجل حفظ الله لموبى عليه السلام في نجاته من فرعون وقومه» ووصوله إلى مدين في ضبيافة رجل صالء وقد رباه الله على حسن الخلق 


ومساعدة الناس والصبر على الشدائد» وحسن الوفاء بالمواثيق» وسوره 5 القصص توضع لنا ذلك» وتببن أدف المرأة وحياءها لتكون مغالةٌ 
للعفاف والطهر. 
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اللعبر المستفادة من قصة فرار موسى إلى مدين 

العبر المستفادة من قصة فرار موسى إلى مدين ٍ 

الد لله رب العالمين, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
لله وصحابته أجمعين, 

قآل الله تعالة )ونا ورد ماء علين وعد لاا و اانا 0 وَوَجَدَ من دونه امّأتينٍ َدُودَان َل ما لطي فنا لا سي 
ل عد براقي كن * فَسَقَى هما ثم تون إِلَ الل قَقَالَ رَبَ ِف لا أَنرلْتَ إل من حَير قير * جَاءنْه إِحدَاهمًا تي 
على استحيَاء الك رشعل لجرك اجر ما شرت 11 فنا جا وس ليد القصص لأ لا لتك رض ون قرع أظا ل * 
قلت إحداهما .يا أبت استا جره إن حير من ارت القَوِيِ الأمين * قَالَ د أَنْ أُنكمَكَ إحدى ابلق هاي عل أن 05 
ان جَج فَنْ أَحَمْتَ عَهْرَا فَنْ عندكَ وما أَريدُ أن أَقَ ق عليِك سَتَجدني إِنْ ن شّاء الله م مِنَ الصالحين * قَالَ ذَلِكَ بيني وَيِبنكَ أَجما الأجلينٍ 
فصت فل ران يٍُ وَاّهُ عل ما تقول مكل [القتصص:"7 - /؟]. 

يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة القصصء كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام» خرج من مصر هارباً من فرعون 
وميا ل الشام» وهو لا يعرف طريقه» لكن خرج متوكلا على الله سبحانه تبارك وتعالى» عا ريه أن يبديه سواء السبيل» وكان 


سن كروجه كا ذكا عن قبل أن علد م أن فرعوث أق برعا درا أده فرغو وقومه أنهم بأفريك ويتشاورون فيما بينم 
على قتل موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


فقال: إإِنَّ الملا يأعَرُونَ بك لِيمتْلُوكَ فاخرج إِفي لك من حجنا التقض:» ا ي: أنا ناصح لك» فاخرج من هذه البلدة إنهم 
يريدون قتلك» فأخذ موبى الخبر ونفذ الأعس وخرج صلوات الله قارف عليه خائفاً من هم وراءه من فرعون وقومه» ا 
الطريق في خروجه؛ ويلتفت حوله من اللحوف هل يدركونه أم أ نهم لا يرونه. 

قتا توفى داعبا ررهة رب نجي من الوم الظالمينَ| [القصص:١7]»‏ وتوجه حيث وجهه الله سبحانه وتعالى» وحتى ذلك الحين ل 
يكن قد صار نبياً بعد إلا في عل الله سبحانه وتعالى» ولم يكن قد أعلمه الله سبحانه أنه يكون نبي ولم يكن قد أرسل إلى القوم بعد. 


قال إز 


ادير .53 ها حدث لموسى عند وروده ماء مدين والفوائد التي أستفيدها من هذا الحدث 

دك ما حدث لموسى عند وروده ماء مدين والفوائد التى أستفيدها من هذا الحدث 

قال تعالى: إوكًا توجه تلْقَاءَ من [القصص:؟؟] أي: 0 ناحية "الام إلى بلدة مدين إقَال عمى رب أن يبديثي سواء السييل * 
وا ورد قاء ملي وجد عله 2 من الناس يسَفُونَ ووجدَ من ويم ارين تدودان! [القصص:؟7 - 08]» أي: وجد خلقاً غفيراً 
من الناس» يسقون من بثر 9 المياه» يردون بإبلهم ومواشهم وأغنامهم» فيسقون من هذه البئر» ووجد امرأتين من دونهم متخلفتين 
متأخرتين عن الناس» تذودان أي: تمنعان ما معهما من الغنم عن الورود حتى لا تضيع الأغنام» وهما لا تقدران على مزاحمة الناس» 
فاستشعر فيهما الضعف» فسأَهما عن حاهما فقال: ما حَطَب| [القصص:"0]» بمعتى: أي خطب حل بكاء وما المصيبة التي أنقا 
فيها بحيث إنكا لا تقدران على السقيء إِوَلنَا لا نمقي حت يدر الرَعَاءُ وأبونا شيخ كبير] [القصص:م0]. 

هنا أخيرتا موسى عليه الصلاة والسلام» فقالتا: لا نقدر على السقي مع هذا الزحام الشديد» وهذا يدل على حياء الفتاتين» قالتا: وأبونا 
شيخ كبد. 

إذاً: السبب في ذلك: أن الأب كان شيخاً طاعناً 5 السن» وكذلك: كان ضعيفاً لا يقدر على نوو ا إل قد 
إن يقدر على أن يستي الغنم والإبل وهو على هذه الحالة» ولذلك نخرجت الفتاتان وهما في غاية الحياء لا تقدران على مفالطة الناس 
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مز احمتهم» فكان منهما الانتظار حتى ينصرف الناس من هذا المكان» فتردان بما معهما من الأغنام للسقيا 

قال تعالى: |فَسَقَى هما [القصص:؛ ١]؛‏ أي: أن موسى عليه الصلاة والسلام» أخذ ما معهما من إبل وغنم» فورد بهما وزاحم الناس 
وستى 0 2 

والر جيل اندعوييه ثرا مقظل افد وكات علا تخطاء لير قفد إلا عفر ةمق الرحاك أو ا كتز من ذلك» فرفعه موسى عليه الصلاة والسلام 
وحده؛ وسقى من هذه البرء فالله أعلم» ولكن قد حدث من موبى ما يدل على أنه قوي شديد القوة» حيث إن قوته كانت في أنه 

قطع أكثر من ألف كلو متر ماشيا على قدميه صلوات الله وسلامه عليه هاربا من فرعونء لا طعام معه ولا زاد إلا ما يجده في 
طريقه من أوراق الشجر ونحو ذلك» فهذا كان طعامه» ولذلك لما انتجى من السقّى لماتين الفتاتين دعا ربه سبحانه وتعالى أن ينزل عليه 

ااي 8 8 

ولا سقى لمما تولى إلى الظل» ونستفيد من ذلك أنه: لا يمتنع صاحب المعروف أو الإنسان المحسن من عمل المعروف حت واو كان به 
شىء من الضررء فوبى كان مضرورا من خوفه من فرعون» ومن فراره وهربه» ومن مشيه هذه المسافة العظيمة البعيدة» ومن جوعه 
وعم ووم 1 ومع ذلك ستى هما وفعل ببما هذا المعروف العظمء فذهبت الفتانان» ومومى تولى إلى الفلل عليه الصلاة 
والسلام: إفمَالَ رب إوناارات ِل من حير يرا [القصص:؛ ]2 أي: إني مفتقر إلى خيرك الذي تنزله على» + : يعنى: قد عود تن يا 
رب على الخير من عندك» وأنا مفتقر إلى هذا احير الذي عندك. 

وعدا القول فيه أدب عظيٍ في الدعاء» وذلك أنه لم يقل: يا رب أنت حرمتني من الحير» يا رب أنت جعاتني جائعا وأنت جعلتني 
عطشان» ولكن قال: أنت يا رب تنزل على الحير دائا وأنا مفتقر إلى هذا الحير الذي تنزله على. 

قال تعالى: |جَاعَنْه | [القصص:ه"]» والفاء تفيد الترتيب والتعقيب» أي: فأجاب ا وجاءت إحدى الفثانين تمقى عل 
استحياء» فديحها الله سبحانه وتعالى أمها في غاية الحياء» أي: ليست ماشية في وسط الطريق» ولا هي تقتحم الرجال وتأتي 0 ب 

إنها حين جاءت إلى موسى أتت إليه وهي في غاية الحياء» مستترة متغطية» وهي تطلب من موبى ما أمرها أبوها. 

قال تعالى: إقَالَتْ إِنَ أبي يدْعوك| [القصص:ه 0 ]» ولم تقل: تعال أريدك في كلمة؛ بل جاءت إليه وأخبرته أنها ليست هي التي طلبته» 

واثما الذي يريده ابوها. 

قات إِنْ أبي يدعوك لِيَجرِيِكَ أَجرَ ما سَقَيْتَ لنَا| [القصص:ه0م]ء هذا كلام فيه الجد» ولا يعتريه الهزل» وليس فيه ميوعة وليس 

فيه استطالة واستفاضة» إذاً: لا بد للمرأة حين تكلم الرجل أن تكلم باستحياء» 0 قدر ما تريده فقط؛ ولذلك عل الله عن وجل 

نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتكامن مع الغرباء فقال لهن: إيَا ساءً البي ! إن اتقيتن فلا تَخْضْعن بِالْقَول] [الأحزاب:«م]ء أي: 

أنتن في غاية التقوى» ولكن لا يدفعكن هذا إلى االحضوع في القول: |فيطمع الذي في لبه مَرَض | [الأحراب:«#م]. 

والإنسان قد يلين في القول من ناحية التواضع» ولكن إذا كان هذا التواضع سيطمع فيه من أمامه فلا داعي لهذا اللين في الول حتى 

لا يطمع فيه السفيه» ولذلك كانت هذه هي عادة المؤمنين التي مدحهم الله عن وجل عليباء أنهم أذلة على المؤمنين» أعرزة على الكافرين. 

إذاً: الممن لا يكون متواضعاً مع الكافر» ولا خانعاً له» ولكنه عزيز عليه» فلو أنه خنع خضع للكافر فهذا سيجعل الكافر يستكبر عليه» 

ويطلب منه ما لا يجوز للمؤمن أن يعطيه إياه» فلذلك كان المؤمنون أعززة في دين الله عن وجل على الكافرين» متواضعين فيما بينهم. 

وأما التواضع في النساء فلا يوجد مانع من التواضع» ولكن إذا كان التواضع يدفع لخنوع واللين في القول بحيث يطمع فبها الذي أمامباء 

ويظن أنها تريد شيئا فيراودها عن نفسهاء فهذا لا يجوزء قال تعالى: إلا عَحْصَعْنَ بالمَولِ مُيَطمَمَ الذي في قليه مض ون مولا 

مَعْرُوقًا [الأحزاب:«م]. 

فهذه الفتاة جاءت لمومى عليه الصلاة والسلام قال تعالى: انه إِحَدَاهمًا عَشِي عل استحياء| [القصص:ه7]ء فقد ظهر أدبها في 
شيتباء وقالت له كلاماً فصلا. 
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قوله تعالى: إِقَالَتْ إِنّ أبي يدَعوك| [القصص:ه"]ء لماذا يدعوك؟ فلا بد أن توضع له» فن الممكن أن موسى عليه الصلاة والسلام 
سوف يفكر لأي أمى من الأموريريدني» ففصلت له هذا الشيء وأخبرته أنه يريد أن يعطيه أجرته على الذي عمل معهماء قال تعالى: 
إليجزِيك أجر ما سَقَيتَ نا [القصص:ه"]. 

إن موسى عليه الصلاة والسلام نبي» وقد علمه الله وأدبه ورباه» وإن كان حت هذا الحين لا يعرف عن نفسه أنه سيكون نبياً إلا ما 
كان من وسي 'لأمه وهو ما زال طقلة ورجا تحذهه بذلك» ورا ل تمده ققد أخيرها سبحانه وتعالى بذلك» قال تعالى: إن برادوه 
ليك وجاعلوه من المرْسَلِينَ| [القصص:/]» ولكن موسى إلى هذه اللحظة لم يوح إليه أنه سيكون نبياً أو رسولا عليه الصلاة والسلام. 
إن هذه الفتاة وضحت لمومى سبب دعوة أبيها له» فقالت: إليَجزِيكَ اجر ماسقيت 10 [التميعن :0 ويظهر ها أرضا أدن تيف 
أنه لا كلام مع الفتاة؛ لأن الكلام مع الفتاة يفنتح موضوعاً كبيراً قد يؤدي إلى الفتنة» فلم يقل: أنا لا آخذ أجرةء أنا عملت معروفاً 
ولا آخذ على المعروف شيا فإن موسى إذا فعل ذلك سيفتيح مجالاً للكلام» واذلك لم يتكلم معها أكثر من أنه اجرف مهاه رفن 
أمامه تدله على الطريق» فليا سارت أمامه هبت رياح كشفت جسدهاء فقال لا: تضجي» وأمرها أن ترجع إلى اخلف» حتى يشي هو 
أمامباء وهي تدله على الطريق. 


خاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل» قال تعالى: 51 52000 عليه القَصص | [القصص:ه7]» وفيه دلالة على تبادل 
الحديث فيما بينهما. 


َال لا تف تجوت من قوم الظالمينَ! [القصص:ه"]» فقد كان موسى إلى هذه الحظة خائفاً من فرعون أن يصل إليه في هذا 
المكاقة فاخن ربكل أن كر عرو للسرطاة :1ق هذه اناد قود شرت ا مويق :تقذ هرك مراك اللا روبعل ون + 


.8.5 تفسير قوله تعالى: (قالت إحداهما يا أبت استأجره) 
تفسير قوله تعالى: (قالت إحداهما يا أبت استأجره) 

وقوله تعالى: إِقَالتَ إحداهما| [القصص:75]» أي: لأبهاء إيا أبت 
استأجرت الْقَوِي الأمين! [القصص:”؟]. 

ويتضح من ذلك أنها فتاة فصيحة وبليغة في كلامباء وعاقلة» فهي لما ذهبت لتدعو موسى مشت على استحياء وقالت له قولاً موجزاً. 
إن أبي يدعوه| [القصص:ه؟]» ومن أجل ألا يقول لا: لماذا؟ ويفتح مجالا للكلام معها قالت: إليجزيك أجر ما سقَيت لا 
| القصص:ه؟]. 

فيذهب مومى عليه الصلاة والسلام وهو لا يأخذ أجراً من الناس على عمل المعروف» كان هذا عمل المعروفء ولا يجوز للمؤمنين أن 
يطلبوا أجراً على معروف أسدوه للناس» فكيف بموسى عليه الصلاة والسلام؛ ولكن الجدال ليس معها إنما مع أبيهاء فلا بد أن يتوجه 
إلى أبهاء فإذا وصل إليه تكلم معه. 

إن الفتاة تقول لأبيها مشيرة عليه: يا أت اسْتَأجِْه| [القصص:75] ويينت لأبها السبب» فقالت: إإِنَّ حير من اسمَأجَوتَ القوي 
الأمين] [القصص:5"]. 

كأنها تقول: موسى قوي وأمين» ولكن من حياءها وأدبها في الكلام جعلت تقول ذلك؛ فعممت الكلام حتى لا يظن أبوها فيها أنما 
تريد عون #افقالك:"انساس هذاه لأندلا بل أن فكون اصفة مرك :تين أن أستأجرهم» القوة والأمانة» وهذا الرجل فيه القوة والأمانة. 
وقد عىرفت هذه الفتاة أنه قري لذنها رأت موسى وهو يزاحم الخلق بالأنعام والأغنام حى استطاع أذ يصل إلى الماء وسقي لهماء» أو 
أنه عليه الصلاة والسلام رفع جراً ثقيلاً لا يقدر على رفعه إلا عشرة من الرجال» وسقى لما الغنم والإبل. 


-ه 


استَأَجرَه] [القصص:+7]ء لماذا تستأجره؟ قالت: إإِنَّ حَيرَ من 


-_ٍ 
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وعرفت أنه أمين» وذلك لما سارت أمامهء فإذا به يأمرها أن تسير خلفه؛ حتى لا ينظر إليهاء فكانت تسير خلفه» وتدله على الطريق 
وهي الطالبة له» وليس هو الطالب طاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

قالت: إيا أت استأجره| [القصص وهذه قراءة اجمهور» وقراءة ابن عامس وأبي جعفر: (يا أبت)» بفتتح التاءء وكان أبو جعفر 
يقراً: يا أت 0 0 قراءة 0 وقراءة أبي حمروه 

قال تعالى: إن خير مَنٍ ا القَوِي الأمين! |[القصص:"؟]. 

أئ: إن بعين عير ارقا جر هيه كان ا ومن كان ا 

وكذلك بعلن الله عن وجل كيف تعاس الأجين فهو يعليك حين تعاجن الأجيز أن تسم مالك لإنسان تأتمنه» ويملك قوة على إدارة 
عملك؛ فإذا قصرت واستأجرت إنساناً خائاء فالتقصير من عندك أنت فلا تلومن إلا نفسك, لأن الله علسك كا في هذه الآية: أن 
الأجير الذي يستحق أن يعمل عندك» أو يعينك في عملك» لا بد أن يكون قويا على هذا العمل» فإن كان عملا بدنياً كان قويا في 
بدنه» وان كان عماةً ذهنياً كان 0 في عله وفي تفكيره» واذا كان عمال ييحتاج إل أخة وعطاء» فالقوة في العقل والقوة في 5 
وف عطائه وهكزاء إذاً: نحسب العمل الذي يعمل فيه فيه يكون 0 على هذا العمل» وأميناً له يضيع العمل 7 يضيع المال» ولا بضيع 
صاحب العمل» فهو قوي 5 


4 تفسير قوله تعالى: (قال إني أريد أن أنتكحك) 


تفسير قوله تعالى: (قال إني أريد أن أنتكحك) 
فقال الرجل لموسى عليه الصلاة والسلام: إإِفي 


أ 


ريد أن أنكحك إحدى ابن هاتينٍ عل أن تَأَجِرَن كان حجج | [القصص:7]. 
وهذا تفكير صائب من هذا الرجل الفاضل الصالحء إذ طلب من مومى أن يشتغل عنده في هذا المكان» فإِنْ موبى غريب» وهذا 


الرجل لا يوجد ديه أبناء» وهو ضرير» فوسى قد ينفرد مع بناته في مكان» صحيح أن موسى أمين» وأن موسى قوي» ولكن ما الذي 
بضمن كيف تكون الظروف عندما ينفرد مع بناته» لذلك طلب منه هذا الطلب. 


فهو لا وجده ا دامينا وكسالاء فأفضل شي أن زوج واحدة من بنأته ويمكث معها 2 هذا المكان» ان سنوات اوعفر نوات 
أي فإذا كنت هاري 3 فرعوك» فإِنٍ 8 ف 

الصلاة السلا ل فى ريد لفن ف 4 0 7 يذلك» 58 يقل له: تزوج» بل قال: أنا أرغب 2 ذلك. 

قوله: إإفي أريد أن كعد ان :ام]ء ولفظة التكاح هنا للتزوج» فإذا زوج إنسان إنساناً فلا بد من لفظة النكاح أو لفظة 
5 قد نص علها الله سبحانه» فقال: إإِنِ أرِيد أن أنكحك إحدى ابن هَاتنٍ عل أَنْ تَأَِرَني ان ججج| [القصص:17"]؛ وليس 
2 ذلك إييجاب 0 كن التكاح هنا على الإ بهام» فالمعنى: اختر واحدة من الائنتين وأنا زوك التي اخترتباء 

وقرا اجمهور: |إني أ 5 | القصص:/؟|» وقراً نافع وأبي جعفر: 58 وك أن أنكحك ) أي: اذنحك فعالاً وهذا ظاهر في قوله: 
أنكح. 

وقوله تعالى: إإحدى ابنَتٍ هاتينٍ! [القصص:/؟] هذه قراءة اجمهور» وقرأها ابن كثير: (إحدى ابنتي هاتين) . 

وقوله تعالى: عل أن 0 ماني جج | [القصص:/"] فيه دلالة على الإجارة» فيكون مهبر الفتاة الإجارة» بأن يكون أجيراً عند 
أبهها إعاني حج] [القصص:/ا"] أي: ثمان سنوات» قال: إفَإنَ أنمَمتَ عَشْرا قَنْ عنْدكَ| [القصص:07] أي: تفضلاً منك لو زدتين 


0 
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إلى عشر سنوات. 


عدد سنوات الإجارة التى مكثها موبى عند شعيب 

عدد سنوات الإجارة التي مكثها موبى عند شعيب 

ئٍ باترى 5 الفترات الي مكنا موبئ عل نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ جاء في حديث رواه الطبري» ورواه ع أبو يعلى عن ابن 
عباس قال النبي صل ألله عليه وسل: ( (سألت جيريل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أكلهما وأتمهما) أي: أن ثماني سنوات هي 
مدة الإجارة» وزاد موسى سنتين تفضلا منه» فقد مكث موبى عشر سنوات. 

قوله: إوما أرِيد أَنْ أ عليْكَ [القصص:/0] أي: أن ثماني سنوات كافية» ولا أريد أن أحرج عليك أو أشق عليك. 

سَتَجدَني إِنْ شَاءَ اللّهُ من الصَالحِينَ| [القصص:/"]ء فيه أن الإنسان لا بمدح نفسه بصفة الصلاح إلا أن يذكر: إن شاء الله لأنك 
لا تدري لعل الله يغير ذلك؛ فهذه آداب عظيمة في كاب الله عن وجل» فلنتعلم منها. 

نسأل الله عن وجل أن عيها عل ذه «وشكم. ومين عنادئة: 

أقول قلي هذاء وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين. 


]29 -ِ 27| تفسير سورة القصص‎ ٠7 

تفسير سورة ة القصص 7 - 59] 

وسيل الله سيفانة وها لع اميا رحمة لمحذه البشرية» وجعلهم أهاً مل هذه الرسالة وتبليغها إلى جميع الناس» وكان من تريبته لهم 
مما د أن جعلهم يرعون الأغنام ليتعلموا سياسة أمور الناس» ويتعلموا الرقة والرحمة والعطف عليهم» ولنا في قصة موسى في مدين عظة 
وعبرة» فقد كتب الله له الزواج فيباء واصطفاه بالرسالة إلى فرعون وقومه في طريق رجوعه إلى مصر 


000 ذكر ما إستفاد من قصة موسى مع الرجل الصاح الذي زوجه ابنته في مدين 


ذكر ما إستفاد من قصة موسى مع الرجل الصالح الذي زوجه ابنته في مدين 

امد الله رت العالمن» وأشيد أن لأ إله إلا الله وده لآ شريك له وأشيد أن مدا عيده ورسوله؛ 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عم وجل 2 سورة القصص: إقال إفي 

عنْدك وما أريد أَنْ أَشْقَ عَلَيِكَ ستجدني إِنْ شَاء الله امن ذلك بيني ويينكَ أَمَا الأَجَلِينِ قَضَيْتَ قلا عدوانَ عل وَاللّه 
على ما تقول وكل * فَلِمَا قَضنَى مونى لأَجَلَ وسار يأف آنَس دل يجان الطورة ناا َال لأهله امكثوا 3 آنستٌ ثرا َس اي ما 
حبر أو جذوة من الار لعذّكر َصطَلونَ * فَلما أَنَاهَا نودي من شاط الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا مومى إِلِِ أن 
ار العالَينَ] [القصص:/” - ."]. 

يذك لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة» كيف خرج موسى صلوات الله وسلامه عليه هارباً من مصرء متوجهاً إلى مدين 
في بلاد الشام» ومن الله سبحانه تبارك وتعالى عليه بالأمان» وستى للفتاتين أغنامهما وأنعامهماء ثم جاءته إحداهما تمشي على استحياء» 


ا 0 20 ودلا سامره ار > ا عير لع 0 -ه سه وّممده سمس سههس مه 
كاك ايك عد الى يعار باللاو اا ا ترد امت وسار إن 
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ودعته لأبيها فذهبء وقالت له: إِإِنَ أي يدعوك لِيجزيَكَ أَجر ما سَقَيتَ لَناإ [القصص:ه؟] فذهب مومى إلى أبيهاء فقص عليه 
قصته» مع فرعون» وكيف أنه فر هارباً منه» فقال مطمئناً له: إلا تحن حَجَوتَ من الْقَوم الظالمينَ| [القصص:ه"]. 

وذكرنا أن هذا الرجل على قول الكثيرين من المفسرين هو شعيب النبى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» واستبعد ذلك بعض المفسرين» 
والأرخ أنه ليبس شعيباً وإنما هو رجل صالح» ولعله من عا شعيب ») أو اغا أخي شعيب عليه وعلى نتننا الصلاة والسلام. 

وهذا الرجل الصالح قالت له ابنته: إيا أبت استاجره إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين] [القصص:7]» فوصفته بأنه قوي» 
ووصفته بالأمانة» فقال الرجل: إإِن أريد أن أنكحكَ إحدى ابلق هاتينٍ عل أنْ تأجرني ان حجج] [القصص:/"]. 

فأراد الرجل الصالح أن بزوج موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من إحدى ابنتيه؛ حتى يمكث عنده 2 بيته» وفي بلده» فيكون 
عورا عنده» ثمان سنوات» ولم يذكر ما هي الاجرة لم سا خناها موسى مقابل خدمنه قاذ ستوات أ عور سترات؟ ولكن د 
المفسرون أنه قال له: إنه لك من هذه الأغنام جزءاًء وني بعض الروايات: أن له ما ولدت الأغنام في سنة من السنين على خلاف 
ألوان أباتباء :فإذا كانت الأمنات سودا فولدت يضاء فهى لكء واذا كانت الأمات يلقاء فوَادّت خخراء فلك هذه» رعق :ها كان هن 
أغنام على خلاف لون الأصلء قالوا ذلك» ولكن الله عن وجل لم يذكر لنا هنا ما الأجرة التي أُخْذها موسى على نبينا وعليه الصلاة 
لكن جاء في حديث ذكره الإمام القرطبي وإسناده فيه نظر» عن النبي صلى الله عليه وس أنه ذكر أن موبى آجر نفسه على عفة فرجه» 
وعلى إشباع بطنه. 

لكن هذا كله لم 053 الله عن وجلء ل يذكر إلا لفظ: إقال إِفي ايد أن كسك إحدى ابي هاتينِ عل أن عن مان | 
[القصص:/7] أي: على أن تكون أجيراً عندي خلال هذه الفترة. 

وماذا سيكون هبر هذه الفتاة التى تزوجها موسى؟ أيضا ل يذ هنا إلا الإجارة» قالوا: إذاً سيكون أجيرا والإجارة هي لنفع الرجل 
هده اول عدون عير :له ويناريل للقي" قد كرب ماق برعي جنائراء أما و اتررعنا الا وده المهر في شرعنا للبنت» وليس 
0 ليس | للأب أن يأخذ اليم لنفسه» إلا يزوجها 7 عد وأمور يبتها مثلا» أما أن يأخذ لنفسه المهر فليس له ذلك؛ 
5-0 المعنى أعمء ل ل لوه را نفع 0 من هذه الإجارة» فيخدم ويرعى الأغنام والأنعام» فيكون الناتج من 
ذلك جزء منه للأب وجزء للبنت» ولم يوضم لنا ربنا سبحانه ذلكء إِنما ذكر إعلّ أن تَأَجرَنٍ مان حج| [القصص:/7]. 

وقوله تعالى: إفَإِنَ ممت عَشْرَا| [القصص:77] أي: إذا مكثت عشر سنين عندي فيكون هذا من عندك زيادة» وذكر النبي صلى 
الله قلية وس أن موسى مكث الأجل الأتم 02 والأمكل. 

قال له الرجل الصالح: إوما أريد أن أشق علِيك| [القصص:0] يعنى: ان تجد من أخلاتي الصعوبة والعسر» ولكن ستجد من التيسير 
وتجد مني الصلاح إن شاء اللهء قال: إسَتَجِدني إِنْ شَاءَ اللَّهُ من الصالحينَ]| [القصص:"]. 

ِسَتَجِدني إِنْ شَاءَ اللَّمُْ [القصص:/"] هذه قراءة ابمهور. 

وقرأ نافع وأبو جعفر: (ستجدني إن شاء الله من الصا حين)» فهنا الإنسان لا يمدح نفسه أنه من أهل الصلاح إلا أن يستثني فيقول: 
إن شاء الله أكون على ذلك» فلا يدري هل يستمر على ذلك أم ينقلب عن الصلاح. 


9 تفسير قوله تعالى: (قال ذلك بيني ويينك) 
تفسير قوله تعالى: (قال ذلك ببيى وبينك) 
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قال تعالى: [قَالَ ذَلِك 5 وبينك | 0 يعني: هذا العقدء أو هذا العهد بيني وبينك. 

قوله: |أيا الأَجَلينٍ قَضَيْت | [القصص:08] يعني: أياً من الأجلين» سواء ثمان سنوات ثم أنا اكتفيت فيكون لي ذلك» أو عشر سنوات 
وفيا زبادة قللكه ذلك: 

أَجَا الأجلنِ قَضَيْتَ قلا عدَوَانَ عل [القصص:8]] يعني: لا حرج على في ذلك؛ وإنك لا تلزمني بأن أمكث الأجل الأكثر بحسب 
ما يشاء الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: إوَاَهُ عل مَا تَقُوكٌ وَكل] [القصص:8؟] لفعل الله سبحانه وتعالى وكلاً على ما يقولان» يعنى: على ما يعقدان فيما بينهما. 
ومكث موبى هنالك عشر سنوات يرعى الأنعام؛ وذكر الني صل الله عليه وسلم أنه: (ما من ني إلا ورعى الغنم) . 

والحكمة في ذلك: أن الأغنام كثيرة الشرود والنفور وتحتاج إلى من برعاها ويحوطها ومن يقوم بأمرهاء وفيا اليك تمع الضعنق 
منهاء وفيها المريضة» فيطعم المريضة ويراعيها وينظر في شأنهاء فراعي الغنم فيه رقة» وفيه رحمة» وفيه حنان» فا من نبي إلا ورعى 
الأغنام. 

ولذلك ذكر النبي صل الله عليه وسلم أن التواضع والرقة في رعاة الأغنام» وأن الكبر واحيلاء في الفدادين الذين هم رعاة الإبل 
وأصحابباء فصاحب الإبل متعود على أن يركب فوق سنام اجمل» وينظر إلى الناس من عل» فيتعالى على الناس إلا من رحم الله عن 
وجن.٠‏ 

555 الأنبياء رعاة إبل» وقد تكون الإبل عند هذا الرجل الصاح تبعاً للغنز» عنده أغنام كثيرة والإبل قليل» أو 
كل ما كان عنده أغنام كا ذكر البعض من المفسرين» لكن الله عل وجل يعلم الأنبياء كيف يسوسون الناس بهذا الأمر» وذ يكن 
ذلك إلا برعيهم الغنم» فسألوا الني صل الله عليه وسلم وأنت؟ قال: (وأنا)» فقد رعى النبي صل الله عليه وس الغنم لأهل مكة على 
ل 

فهذا من الله تأديب لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» وتعليم لهم وتخليق لحم على الحلم وعلى الصبر؛ لأن الأغنام تحتاج لصبر كثير 
من صاحبها 2 رعايتبا» وانه لو غفل عن اغنامه» جاء الذئئب واخذل منباء او عاث فيها فساداء والاغنام فيها شيء من احمق» لو ان 
إنساناً ساق غنمة من أغنام كثيرة» فرت الغنمة وقفزت من أعلى الجبل على الأرض لتبعها القطيع كله وقفز من فوق الجبل» ومات 
القطيع كله. 

ولذلك يحتاج راعي اعنم 00 برعاية الغنم» وإلى أن يعرف كيف يطعم هذه الأغنام» وكيك ركو معهاء فالغتم تتفر 
إسرعة» وَلوداك راعي الغنم هيك عصاً وهي ذاهبة تشرب الماء؛ ليجعلها على الماء» لتركت الماء وهربت من خوفها وجبنهاء 

فالأغنام تحتاج إلى من إسوسهاء فالله عن وجل لحكمته جعل الأنبياء يعتادون على ذلك حت يكون في أخلاقهم الحم والصبر» وسياسة 
الأمر» كيف يسوسون أمى هذه الأغنام فيعتادون على سياسة أمور الناس إلى طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. 

قال موسى إِوَافَّهُ عل ما تَقُولٌ وكل] [القصص:8+] -فعل الله هو الشاهد على ما فعل هو والرجل الصالح٠‏ , 

وهنا لم يذكر الله لنا من شبد هذا الزواج» وقد تزوج موسى دلريكن ضق: هذا لكين من الأميات إلا في علم الله سبحانه وتعالى» ولكن 
الله عرو تتفل أنه تزوج من إحدى الفتاتين» قال: إقَال إِفِ ريد أَنْ أنكحّكَ إحدى أبنتي هاتين | [القصص:7؟]» يا ترى هل 
هذا زواج على الإبهام؟ هذا تخبير في البداية فليا انق موبى إتحداهاء قالراة. إنا الضترى متيماء قصارت معينة فزوة متيا بهذا 
الشرط الذي اشترطه: إعل أَنْ رن 5 جج| [القصص:/ا؟]. 

ول يذكهنا شبوداء واختلف العلماء في هل إشترط في النكاح الشبود أو يكتفى فيه بالإعلان؟ وقد ثبت في حديث النبي صل الله عليه 
وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) إذاً: لا بد من الشبودء ولكن كا يقول الإمام مالك رحمه الله: إنه إذا انتشر اللحبر بين الناس 
واستفاض -فضرواء كفى الإعلان عن الشهود» فإن لم يعلن فلا بد من الشبودء وإلا فلا يصح النكاح. 
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...م تفسير قوله تعالى: (فلبا قضى موسبى الأجل وسار بأهله) 

تفسير قوله تعالى: (فلما قضى موسبى الأجل وسار بأهله) 

قال الله تعالى: إفَلَا قضَى موسى لجل وسار با هله أس من حافت الطور ترا [القصص:4]] يذ لنا ربنا سبحانه وتعالى أن موبى 
قضى الأجل» ويذك النني صل الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قضى أكلهما وأتمهماء والأجل الأكل والأتم عشر جبجء أي: 
عشر سنين. 

ولا قضى مونىٍ الأجن واضك القكرة مان أ هلبه لآن الرجل أحق بأهله» ولذلك يقول العلماء: إن الرجل أحق بأهله أن يذهب بها 
حيث إشاء في أي حياته ومعاشه؛ مع خاجته “إذلك» إل أن يكن شرطاً في التكاح عدم الذهاب بهاء خاء في حديث النبي صلى 
الله عليه وسل: (أحق الشروط أن يوفى به ما استحالتم به الفروج)» فإذا تزوج إنسان من فتاة وأبوها شيخ كبير» وأمها امرأة عجوزء 
ويحتاجان للحدمتباء فزوجاها من إنسان واشترطا عليه أنها لا تخرج من هذه البلدة التي فيها أبواها؛ فتزوج الرجل منها ثم أراد أن يأخذها 
إلى بلدة أخرى» فلها شرطهاء لقول النبي صل الله عليه وسل: (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). 

إذا: طالما كائن الشرط مع التكاح أو قبل النكاح وفيه مصلحة للمرأة» فلا بد من الوفاء بهذا الشرط. : 

فوسى عليه الصلاة والسلام لم إشترط عليه الرجل أن البنت تمكث معهء ولكن عشر سنوات وينتبي الأمرء وانتبى الأجل» فسار 
مون بأهله.و | الس من جاب الطوق 16ن|[الُضمن:74] إذاد خو جارج من العاء موه إلى ضر فاه في الطزيئ عليه اللاة 
والسلام» والله يريد ذلك حت يربي موسبى» وكان موسى قويا تجاعا عليه الصلاة والسلام» ولكن في النهاية خاف من فرعون ومن معه 
ما أرادوا قتله» فأراد الله سبحانه وتعالى أن يملا قلبه بالتوكل عليه سبحانه وتعالى» وعدم احوف إلا منه وحده سبحانه وتعالى» فالله 
يخاق الأتبياء ويربهم. 

واذلك رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن فر عنه الناس يوم حنين» قام وحده صلى الله عليه وسلم يقائل ويدافع في سبيل الله 
سبحانه وتعالى» وفي يوم حنين كان جه جين الفركن عفرة الاق هن موازت» توميس ش النبي صل الله عليه وسم كان انني عشر ألفاه 
وعدن الى اطل الله عليه وس حسب أمى الانتصار لصالحهء نفرجوا للقتال حسرأء أي: ليسوا لابسين دروعاًء واتعظرهم الكفار 
فوق الجبال» فلما وصل جيش المسلمين رشقوهم بالنبال» وفر الجيش كله» ولم يبق مع النبي صل الله عليه وسلم إلا سبعون من اثني 
عشر ألفا وإذا بابي صلى الله عليه وسلم يترجل عن ناقته» ويتوجه إلى الكفارء ويقول: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) 
ضلوات الله وسادفه عليه: ٠‏ 

وهذه شجاعة منقطعة النظير» إذ إن المطلوب في هذا القتال هو النبي صل الله عليه وسلم وليس غيره» ومع ذلك يقول ذلك» وهذا مما 
لقف هر بوعل عرو مووزهيه ل شيداند مق الشعافة المليية والقوة العظيمة» حتى كانوا يقولون عنه صلى الله عليه وسل: إله أرق 
00 وسلامه عليه» يقولون: كا إذا احمي البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلمء يعني: عندما آشتد 
المعركة ويشتد القتال يحتمون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. 

فالله هو الذي يربي أنبياءه على الأخلاق العظيمة الفاضلة ويعصمهم سبحانه وتعالى» فأراد الله لموسى ببذه التربية أن يحسن التوكل على 
اله ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالىء إذاً: لا بد أن يلاتي موقفاً من المواقف الصعبة التي يثبته الله عن وجل فيهاء فرنه ربه بهذا 
الليل» فهو في ليل بهيم مظم وفي برد شديد قاس» وفي مكان تاه فيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فإذا به لا يعرف أين يذهب 
هو ومن معه من أهله» فسار بأهله ولم يعرف الطريق فإذا بالله سبحانه وتعالى يريه ناراً في مكان» قال تعالى: |أأْسَ | [القصص:9؟] 
أي: بعد أن كان مستوحشاً استأنس ببذه النار التي رآها من بعيد» وذلك بعدما استوحش من الظلمة» وتاه في الأرض. 

قال تعالى: أن منْ جَانبٍ الطور] [القصص:4؟] أي: من جانب الجبل في سيناء عند جبل الطور» كأنه وجد ناراً هنالك» إِقَالَ 


:1م 511216120 


لأهله امكثوا إني لست ارا لعل نيك منا بحي أو جَذْوةِ من لا لَك مَصَطَلون| [القصص:8]. 

اي آنسيت ثرا يك مثا حبر [القصص:84] يأمى أهله أن ابقوا وامكثوا في هذا المكان» وأنا أذهب. 

وهنا حكمة من الله أن يذهب وحده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فيترك أهله في مكان ويطمئنهم» ويذهب هو وحده إلى هذه 
لناره حت يأتي بخبر أو جذوة منباء فهو يريد أن يعرف أبن الطريق» أويزيق شقطيا مره عن الطري: 

فقوله تعالى: |آتَيكز منًا يخبّر| [القصص:89] أي: طالما أن النار موجودة فلا بد أن أحداً أوقدهاء إذاً: سيكون هناك شخص يدلني 
عن الطريق» وإذا ل عد عدا أجد على الأقل جذوة من النار نستدئ بها في هذا البرد الشديد في ليل الصحراء القابي. ْ 
وقوله تعالى: د جَدُوٌة| [القصص:9؟] أي: قبس من النار» يعني: قطعة من النارء أو خشبة أشعلها من النار فنستدفى بها. 

لعل تصطلونٌ | [القتصص:؟؟] عدم استدفئون ببذه النار. 

والقراءات في هذه الآية: إقمَالَ لأهله امكثوا| [طه:١٠]‏ قراءة ابمهور. 

وقراءة حمزة: (قال لأهله امكثوا) بضم الماء فيها. 

قوله تعالى: إن آأست نارا! [القصص:59]» قراءة ابمهور» بسكون الياء في لفظ: ((إني)). 

وقراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير (إفيّ آنست ناراً) . 

ومثلها: إلْعَلِ اتيك مثًْا| [طه:١٠]‏ هذه قراءة اجمهور. 

وفي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عام: (لعل اتيكم) وقوله: (بخبر أو جذوة من النار) فيها ثلاث قراءات: قراءة 
عاصم وحده: (جذوة ) بالفتح فيا 

اناه عجر و1 زلا فلتت أرضا: :لجنو ةضرع لقره 

قراءة باقي القراء: (جذوة من النار لعلكم تصطلون) . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة القصص [79 - 97"] 

في سورة القتصص يذى الله تعالى حفظه لأنبيائه وتوفيقه حم فوسى اصطفاه الله بالنبوة وهو لم يكن يعرف ذلك» وقد كمه الله أله 
بمعجزات وآيات ساطعة لمواجهة فرعون وقومه. 

امهعم ذكر قصة موسى في وادي الطور 

ذكر قصة موسى في وادي الطور 

اله لله نت العللين ونبو شيك أقدلة إن إلا اله جيدده لاش يلف له واقيد أن عدا عدةة وزهواة للهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة القصص: إلى مومىٍ الأجل وسار يهل آلس من جاب الطور نَارا قَالَ لأهله امكثوا إِني الست 
ا تصطلون لا ل لس 
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ل« ال لني جك رح با ين د و وام َك باسك ب للب ا ابن وك إلى مو 
ومَلنّه 9 كانوا قوم فاسقين| [القصص:9؟* - 0م]. 

يذ لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة مسير موسى عليه الصلاة والعلام من منين بالشام إلى أن وصل إلى مصر» وكيف أن الله سبحانه 
أوحى إليه بالرسالة خلال هذه الرحلة قبل مجيئه إلى مصرء ناريا بول عليه الملذة والسلام» وكذلك من الله عل هارون لفعله 
قوله تعالى: إَا قَصَى موس الأَجَلَ وَسَارَ يأَهْلِه| [القصص:4!] أي: أخذ زوجه وانطلق من مدين متوجهاً إلى مصر بعدما قضى 
أكيل الأجلين وأتههما عشر سنوات. 

وقوله تعالى: |آس من جانب الطون نار [القصص 58 حيث إنه كان سير بليل في شدة برد وشدة ظلام» وتاه موسى عن الطريق 
عليه الصلاة والسلام» وقد حصل له كل هذاء لأن الله ارافان يربيه ويعوده على الشجاعة وعدم اللحموف من أي شي ء) فهذا من 
تعليم الله وتأديبه وتربيته لموسى عليه الصلاة والسلام. 


تربية الله لموسى 

تربية الله لموسبى 

ربى الله سبحانه موسى في بيت فرعون فتعلم موسى عليه الصلاة والسلام كيف يكون الإنسان وهوفي بيت غىيب عن أهله» فقد صار 
كأنه منهم» وصنع موسى عليه السلام بعين الله سبحانه وتعالى في هذا المكان» ول يغتر بذلك؛ وهذا بفضل الله عنى وجل من تربيته 
لموبى » عل عرس نوري اعدو | بني إسرائيل فكان يقف بجوارهم» وكان يدافع 0 فكانوا لا يظلمون مع وجود موبى وعليه 
الصلاة والسلام؛ وهذا من فضل الله عن وجل على موسى وعلى بتي إسرائيل» وقد رباه الله في بيت هذا الفرعون المتكبر الذي يزعم 
أنه الإله» بل ويزعم أنه الرب» ومع ذلك لم يمل موسى إلى ما هم فيه من بذخ ومن أمور ملك» ومن باطل ما هم فيه» حتى خرج 
من مصرء وقد ذكر الله عن وجل لنا من حكايته في مدين» ثم رباه عن وجل في بيت الرجل الصاح الذي هو في مدين عشر سنين 
وهو يرعى الغنمء وهذه تربية أخرى من الله عن وجل ليعود موسبى كيف يربي الناس بعد ذلك» وكيف يصسبرعل أذاهم فكان صبره 
عظيما وقد كان النبي صلى الله عليه وس يتعجب من صبره عليه الصلاة والسلام» وإذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابعل 
وأوذي بشي ء يقول: لح الله أخي موبى» لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر) فُوبى 55 عظيماً عليه الصلاة والسلام» وهذا 
من قوله سبحانه: | ولتصتم ل [طه:وم]ء أي: برعايقي» وبكلاءتي» وبحفظي لك؛ فقد حفظه الله ورباه أحسن تربية على ما 
ا 

وني هذه الآية يبن الله عى وجل كيف أنه رباه على عدم الحوف إلا منه وحده لا يك له فوسى في ظلام الليل وفي شدة البرد» 
وفي مكان قد تاه فيه ولا يعرف الطريق» فانس نارأء أي: أنه استوحش فآنس هذه النار فتوقع أن يجد بجوارها أحداً قد أوقدهاء 
لعله يأتي منها بخبر» أن الطريق؟ وكيف يتوجه؟ أو أت بقبس من هذه النار» فيصطلى هو وامرأته في هذا المكان الشديد البرد. 

قال تعالى: إلْعَلِ اتيك منبا يحبر أو جَذُوَة مِنّ الثار لكر تَصَطُلُونَ | [القصص:ه"]. 

ووصل موسبى وحده عليه الصلاة والسلام إلى مكان هذه النارء فلما أتاها وجد أمراً عب وجد تجرة خضراء متقدة ومشتعلة ناراً» 
ومن العجب أنه لا الماء الذي في الشجرة يطفئ هذه النار» ولا النار نتغير من خضرة هذه الشجرة» فتعجب لأمرهاء فلما أتاها ناداه 
ربه سبحانه وتعالى» قال تعالى: إفَلما أَنَاهَا نودي منْ شَاطِي الواد الأيمن في البقعة المبا رك من الشّجرَة] [القصص:.*]» فوصل إلى 
الشجرة التي هي في بقعة مباركة في واد في طور سينا في الجبل المبارك» أو في الأرض المباركة, 
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قوله تعالى: |نودي مِنْ شَاطِي| [القصص:. م] شاطئ المكان أي: جانب المكان. 

قوله تعالى: |من شاطئ الواد الجن ف البفعَة المباركة] [القصص:0٠"]»‏ يفهم من :هذا وكو متولجه إلا أن الشجرة كانت غل يمن 
موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» من الا الوادي الأيمن من هذه البقعة المباركة» من أرض تسمى سيناء» وتسمى سيناء» 
وتسمى سينين» وقد ورد ذكرهم في القران» (سيناء) و (سيناء ء) قراءتان في الآية» و (سينين) طور سينين» والطور بمعنى : الجبل وسيناء 
وسيناء وسنين بمعنى المباركة» فهي أرزضن: باركها الله متبسحانه وتغالى؛ وإذللك أ الله سبحانه موسى فقال: إن أنَا ريك حلم تَعليِكَ 
ِنّكَ بالواد المقَدَسٍ طَوَّى] [طه:؟١]»‏ أي: في مكان اسعه طوىء أو الوادي الذي قدسناه مرتين» وطهرناه مرتين. 

قال تعالى: إوأنًا اخترتكَ| [طه:١]ء‏ خاءت له الرسالة في هذا المكان عليه الصلاة والسلام» فهو مكان مبارك نزلت الرسالة على 


موسى فيه. 
و شولع سساتة: إنودي| [القصص:. "] الذي ناداه هو الله عن وجلء يدل على ذلك ما ذكر في سورة طه: إإِنِ أنَا ربك فاخلع 
تعليك! [طه:؟ ١]١‏ 


وقوله تعالى: |نودي مِنْ شَاطِيْ الواد الأَمُنِ] [القصص:.م]» فيخ دلالة على أنه سمع الصوت من داخل الشجرة. 
وقوله تعالى: إفي الْبفّعَة| [القصص:."] أي: في الأرض. 

وقوله تعالى: (المبَارَكة] [القصص:."] أي: من الشجرة. 

قال تعالى: [أَنْ يا مُومى إن أنا ال رَبْ الْمَاكنَ| [القصص:. ]ء فوسى متوجه إلى مصرء ومصر فيها الفرعون الذي قال للئاس: ما 
دْتُ لكر من إِهَ | [القصص:8م]ء وهو نفسه الذي قال للناس: [أَنَا رَبَكرُ الأَْلَ] [النازعات:74]ء فهنا بين الله سبحانه 
وتعالى لموسى الذي يلم أن الله هو الرب سبحانه» وأنه هو الأعلى وحده لا شريك له» فيقول له: إإِفِ أنا الله [القصص:."]. 

وقد ناداه سبحانه أن ا | [القصص:0."]» أى: اسمع يا موسى. 

وقوله تعالى: [إِفي أنَا اشَّه رب الْعَامْينَ| [القصص:0."] هذه قراءة اجمهور. 

وأما قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو فهم يقرءون: إإِفِ أنه اس و العَاكْينَ| [القصص:.م]ء وهذه الآية نداء من الله 
سبحانه لموسبى» وجمع الله في هذه الآبة بين الربوبية له سبحانه: أنه الرب المدبر لكل شيء» وأنه اللحالق لكل شيء» وبين الألوهية له 
سبحانه: أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فالرب الخالق هو وحده الذي يستحق أن يكون إِاً حمّاً معبوداً. 

وقوله تعالى: [الَْاكَينَ|ْ [القصص:.م] جمع عاله أي: كل عال4 عالم الإفس» وعالم الجن» وعالم الحيوان» وعالم الحشراتء وعالم 
الأرض» وعالم السماء» وعالم الملاتكة, ضّ العوالم العلوية والسفلية» الله خالقها ورازقها ومدبر أمورهاء وهو ربها سبحانه وتعالى. 


ع 


نيك الله لوس بالايانك 

تأييد الله لموسبى بالآيات 

قال تعالى: أن أي عَصَاك فيا رآمًا عَبوُ ينا جَانَ ولى هديرا ول عقب يا موسى أَقبِلٌ ولا تَحَفْ نك من الآمنيث| [القصص:1م]. 

قوله تعالى: إوَأَنْ تي عَصَالهَ| [القصص:٠"]‏ أي: ارم عصاك على الأرض. 

وهنا كان أول العجب لموسى أنه يرى هذه النار في هذه الشجرة» ثم النداء من داخلهاء والله ع وجل يناديه» فيقول له: [إِن أنا الله 
رك الي |:| القصيض: 8[ وتيت ل مياه كته واتض :موقن ومقدة بأاللك علي الفيللاة والنسلاح» جني جاء نينا صل الل 
عليه وس ولم يكلمه الله عن وجل على الأرضء فالنبي الوحيد الذي كر على الأرض واختص بذلك هو موسى عليه الصلاة والسلام» 
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أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكامه الله فوق السموات عليه الصلاة والسلام؛ حين رفع إلى سدرة المنتبى» ورأى نورأء وكلمه ربه سبحانه 
وفرض عليه الصلاة» أما على الأرض فالذي خاطبه الله عن وجل وكلمه هو موبى؛ ولذلك وصف بأنه ( كليم الله) أي: الذي كلمه 


لس يهم ع سان 


اله لقولة تيجاند و1 عا رن مى لميقاتنا وكمه رَبه! [الأعراف:"4 »]١‏ وهذا دليل على أن الله عن وجل كل موسبى عليه الصلاة 
والسلام. 

قال تعالى: ون لي عا [القصص:١"]‏ هذه معجزة ثانية وآبة ثانية؛ حق يعلم أنه رسول» وَأ الذي يخاطبه هو الله عن وجل 
عا فلايد أن بريه الله معجز أته » فقد رأى هذه الشجرة التي نتقفد ناراً وهي لا تحترق» وسعع النداء من جوف هذه الشجرة» ولا 
يرى شيئاً عليه الصلاة والسلام» سوى هذه الشجرة. 

وقوله تعالى: إوأن أأتي عَصَالد|ْ [القصص:٠١م]‏ آية أخرى» وهي العصا التي في يد موسى عليه الصلاة والسلام» وقد ذكر الله ذلك 
في سورة طهء فقال: إوما تلك بمينك يا موبى| [طه:١]»‏ بعدما أمره بقوله سبحانه: إفاخلع نعليك إنك بالواد المقدسٍ طوى| 
[طه:١]ء‏ فيستجيب موسى لأ الله عن وجل» ويخلع نعليه لينال بركة هذا الوادي المبارك» أو ليتأدب مع ربه سبحانه وتعالى. 

م يقول الله له: إوما تك بهينكَ يا موسى * قال هي عَصَايٍ كوا علا وأهش بها عل عَنَمِي ولي فيا مآربُ أَخْرَى] [طه:/ا؛ - 
داك 

0 لله عن وجل ذلك: أن موسى يتكلم عن يقين» أن هذه العصا يعرفها جيداً ويعرف ماذا يعمل بهاء عندما يمثي ويتكع عليهاء 
والسساد ل ا رد ! 5 : : 

وقوله تعالى: إهي عصاي| [طه:86١]‏ العصا لي و اطلببا من أحد» و ات بها من أي مكان» فهي معي داعاء 

قواه تعالى: |أَوكا علبيا| [طه:6١]‏ أمشي عليباء 

وقوله تعالى: |وأهش عا عل غنمي | [طه:6١]‏ أي: عندما أرعى الأغنام أضرب أوراق الشجرء فينزل ورق الشجر فتأكل منه هذه 
الأغنام. 

لهال يل فيا مارت أخرى | سكم ة] أى ساف أخزف وما أعرق: 

قال تعالى: إِقَالَ ألقَهَا يَا موسى| [طدنة ١]ء‏ أي: ارم هذه العصا على الأرض التي أنت متأكد أنها عصاك. 

فال سبحانه: إفَأَلقَاما إِذًا هي حية تسعى| [طه:0م]» أي: فألتى العصا التي فزفها انا عل الارضوة فهذه مقدرة والة أخعرئ 
لموسى عليه الصلاة والسلام» وأيضاً هي نوع من التشجيع والتربية لموسى على ألا يخاف من شيء» في وسط هذا الليل اليم المظلم والبرد 
لقا رين والمكان الموحش الذي لا أحد به إلا الله سبحانه وتعالى» فوسى عليه الصلاة والسلام» يمرن على الشجاعة وعلى ألا يخاف. 
قال تعالى: إفلما راها تبتز| [الفل:١٠٠]‏ أي: أن العصا وقعت على الأرضء فإذا بها دبت فيها الحياة واهتزت تسعى وتتحرك. 

قال تعالى: ١‏ كنا 0 [اثمل:١٠]‏ والجان والجنان: الحية والحيات» فقد وجدها موبى كية عظيمة تسعى وتتحرك في الأرض»ء وتفتح 
فهاء نفاف مومى عليه الصلاة والسلام. 

قال سبحاته: إولى مديرا وَل يعقّبٌ] [الفل:١٠]‏ فالذي يولي مدبرأ» أي: وجه ظهره إليه» والذي يعقب» أي: يرجع مرة أخرى 
وينظر» والكنم يعدىء جحت رات مرق عليه الضلدة والبالام مو يكل ة تومه وقد أراد للع وجل أنه يخيفه ثم يطمئنه حق 
يتعود موببى عليه الصلاة والسلام على الشجاعة في المواقف التي ستكون أقل من ذلك. 

قوله تعالى: وَل مذْيرًا| [الفل:١٠]‏ أي: أعطى ظهره وجرى. 

وقوله تعلى: وَل يَقَبُ] [الفل:١٠]‏ أي: لم ينظر إلى هذا المكان» ولم يرجع إليه. 

وقال الله عن وجل لموسى: إيَا موى لا تَتَفْ| [انفل:٠٠]‏ أي: ارجع إلى مكانك مرة أخرى. 
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وقوله تعالى: نك من الآمنين] [القصص:١"]‏ كأنه يقول: لأنك من الآمنين» أو نؤكد لك أنك من الآمنين» ارجع إلى مكانك. 
فرجع عون إلى مكانة قأمره اللد.شبحائة وتالى أن بأسقل هذه العصنااعرة فانية وهو غارة الرغت» والية تسن أمامة» ولكن :الله 
طمأنه» وقال: إخذها ولا كت سنعيدهأ سيرتها الأولّ! [طه:١‏ ؟]» أي: سوف نرجعها مرة ار غم كانت في يدك. 
فأمسك موسى عليه الصلاة والسلام بالثعبان فإذا به يرجع قضااسة أخرئ: 

فن يمسك ثعباناً من رأسه» ولكن موسى عليه الصلاة والسلام شجعه ربه سبحانه ببذه التربية العظيمة» فأمسك ببذه الحية التي تسعى» 
فإذا بها ترجع مرة ثانية إلى هيئتها الحقَيقة. ْ 

وجم يقد كاله لنا في سورة طه أنه لما حاج موسى فرعون وجاء السحرة فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا ببذه الحبال والعصي يخيل 
إلى موسى من حر هؤلاء أنها تسعى» فأمره الله عن وجل إأَنْ ألتي عصَالهَ| [الأعراف:١١]‏ فلا ألقاهاء قال تعالى: إفَإِذَا هي تَلَمَفْ 
ما يَأفكونَ| [الأعراف:11١]»‏ وهذا يدل على أنها حية ضخمة جداً التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: إتلقَف ما يأفكونَ]| [الأعراف:١1]‏ أي: تأكل كل العصيء وكل الأشياء التي أماماء والتى ظن هو أنبا حيات» 
ارك فعا كما وطدنا قر عزن أن رأحد علي أللية الققصمة يده عرة قانية فير اشم سرعب وفيت :ولك الله تطيغه 
فيقول: إسنعيدها سيرتها الأولى| [طه:١‏ ؟] فيمسكها موسى مرة ثانية» فهو أمسك حية تسعى فصارت عصا مرة ثانية. 

فهنا يعلم الله عن وجل موسى حت لا يخاف عليه الصلاة والسلام إذا حدث هذا أمام فرعون» فلو أنه كان للمرة الأولى أمام فرعون 
وهو خائف» ويمسك العصا ويرميها فتصبح حية» فن الممكن أن يخاف موسى ويبرب أمام فرعون ويبرب من هم موجودون» ولكن 
قال الله عن وجل: إيا موسى أَقبل ولا تَحْفْ إِنكَ من الآمنينَ] [القصص:١"]‏ فأمنه الله سبحانه وتعالى مما يحاذر الآن من أمى هذه 
الحية» وبعد ذلك مما هو قادم عليه مع فرعون وملئه. 


مره لدسا م جاه سا عر 183 ةاعر هد جره الو اي اج اران ننه جر اموا جر ع ب َه ذه عن ريغن هه ماس م - 02 
قال تعالى: |اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاءَ من غير سوءٍ واهمم إليك جناحك من الرهبٍ فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 


مله هم كانوا قَوما فَاسقينَ| [القصص:9"]. 

قوله تعالى: |اسلك يَدَّكَ في جيبكَ ترج بيضَاء] [القصص:""] آية ثالثة» فالشجرة التي فيها النار آية من آيات الله سبحانه» وكلام الله 
عن وجل لموسى آية من آياته سبحانه» والعصا التي ضبارت حية آية من آبالهه هذه آلة أخرئ وه قوله تعالى: |اسلك يدك في جيبك| 
| اله م فالجيب: هو مكان دخول الرأس من القميص» فأمره الله عن وجل 0 يدخل يده 2 جيبه » فأدخل موسى يده 42 


٠ جيبه‎ 


قال تعالى: | تحرج بِيضَاءَ منْ عير سوو] [القصص:7"] وقد كانت يده سمراء» حيث إن موبى عليه الصلاة والسلام كان أسمر» فليا 
أدخل يده في جيبه» حرجت يده من جيبه بيضاء شديدة البياض لما شعاع كالشمس. 

قوله تعالى: [منْ غير سوع] [القصص:«"] أي: تحولت إلى البياض» وهذا البياض ليس برصاً ولا بباقأه ولكن آية من آيات الله 
وجمالاً منه سبحانه فوق جمال مومبى» أن تخرج بيضاء من غير سوءء ثم ترجع اليد مرة أخرى إلى ما كانت عليه. 

فهي آية من آيات الله عن وجل ليثبت مومى وليريه أن هذا حق من عند اللّه سبحانه. 

قوله تعالى: إوَاضهم إِليِكَ جَنَاحَكَ من الرهب| [القصص:7"]ء أي: إذا خفت ضع يدك على صدرك؛ يذهب انخوف؛ اذلك كان 
ابن عباس رضي الله عنه يذكر أنه ما من إنسان يخاف فيضع يده على صدره متوكلا على الله منفذاً إذلك» إلا ويذهب الله عن وجل 
ذلك عنه» والله أعلم: 

وقوله تعالى: | من الرهبٍ| [القصص:9"] هذه قراءة حفص عن عاصم بفتيح الراء وبسكون الحاء. 
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وها قراءة شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: (من الرهب) وهو نكس المعنى. 

وقراءة بقية القراء: (من الرهب) بالتحريك فيهاء والمعنى: أنه إذا خشيت وأرهبت ضع يدك على صدرك؛ يذهب عنك الرعب» 
ويذهب عنك الرهبء فيطمئن موسى عليه الصلاة والسلام» فيقول له ربه سبحانه: إفَذَانك برهائان من ريك إل فرعون وملئه | 
فهذه جملة آيات وجميعها لموسى عليه الصلاة والسلام» ولكن منها ما هو لفرعون 


تفسير سورة القصص رين و وم] 
اصطفى الله سبحانه وتعالى موسبى ايكون رسولا إلى فرعون وقومه» وايده باخيه هارون وبمعجزني العصا ويده 0 تخرج بيضاء من 
غير سوء» وطلب مومسى العون من ربه في تبليغه الرسالة دليل على افتقاره إلى ربه واتكاله عليه» وسورة القصص توخم لنا ذلك. 


اق امنطناء الله سبحانه لموسى عليه وس بالرسالة إلى فرعون وملئه 


اصطفاء اللّه سبحانه لموبى عليه وسلٍ بالرسالة إلى فرعون وملئه 

اعفد للها ريه العالميق,.وأشيك أن لذ إله إلة الله تمده لا شيك لد وأشيد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة القصص: إقَالَ رَبّ إن فكت 7 فنا قساف أن يعتلون * وأخي هاون هو اصح مني لسّانا فَأَرَسلّه 
مي رِدءًا يصَدَقنِي إن أَحَافٌ أَنْ يكذبون * قَالَ سَنَشْد عَصْدَّكَ بأخيك وَتََمَلُ لجا سلْطَانًا قلا يَصلُونَ ليا ااا أهَا ومن تيع 


هابر مه 


الَْالبِونَ * فلا جَاءَهم و ياتا ينات الوا ما هذَا إل حر مَفْيرّى وما سمعًا ببَذَا في آبَائنا الأولينَ * وَقَالَ موسى رن أعلر بن 
جَاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار َه لا يفْلح الظالمُونَ| [القصص:#«ام - ام]. 

لا ذكر الله سبحانه وتعالى كيف أنه أوحى إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وهو بالوادي المقدس طوىء وأن الله سبحانه 
وتعالى أراه آيات؛ ليربيه ويمرنه على الشجاعة وعدم اللحوف من فرعون» وعلى أن يتشجع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» ففي هذا 
الوقت الذي أوحى إليه كان موسى عليه الصلاة والسلام تائاً في صعراء شاسعة» في ليل مظل» وبرد شديد» ومعه زوجه ليس وحده 
في الطريق» فإذا به يرى نورا أمامه أو نارا مشتعلة» فظن أنه إذا أتاها يحصل منها على قبس أو يعرف منها خبرا عن الطريق» فلما اتاها 
كان الوحي من الله سبحاته وتعالى» قال تعالى: فلا أَنَاهَا ثودي يا مُومى * ِف أنَا ربك فَاخْلمْ تَعليكَ نك بالواد المقدْسٍ طوى * 
وَأنَا اختريكٌ واسقَع ا يوحى | زطه: ١‏ - م#ل]. 

خاءته الرسالة من رب العالمين سبحانه» وجاءه الاصطفاء والاتباع والاختيار من الله حيث قال له ربه: أنا اخترتك فاستقع لوحيناء 
إَاسّقَعْ لا يوحى ]| [طه:١]ء‏ ثم قال: إن أنا اللُّ لا لها نا [طه:؛ »]١‏ فبدأ بالتوحيد» فالله عنى وجل هو الإله المعبود وحده لا 
شريك له» والإله: هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى» وان كانوا زعموا بوجود الحة ف لله سبحانه» وهي الحة باطلة» وإذلك معنى كلمة 
التوحيد: أشبد أن لا إله إلا الله أي: أقر وأستيقن من قلبى وأوؤمن كأني أرى أمامي هذا الذي أقوله» فأنا أشبد بالحى كأني أعاين 
حل انلق الذى أعيديه ا أنه لا إلذ إلا لله وأند لا رضحن القنادة عنقا ذال سياه وتعالى» ولا مكبر اش إلا اده فالمبردالت 
الباطلة كثيرة» فهذا فرعون نصب نفسه إطاً على قومه» واستخف بهمء وقال لهم: ١أنَا‏ ربْكرُ الأَعْلَّ | [النازعات:4م]ء فأطاعوه فيما 
هو فيه. 
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فزعم فرعون أنه إلهء بل تعدى وزعم أنه ربء حاشا لله أن .يكون له شريك سبحانه وتعالى» فلما قال لحم ذلك» فهو إله من الآلحة 
الباطلة» والله عن وجل يذر الالحة» ويقول سبحانه: رات م الح 5 هواه] [الفرقان: 4 ]» فالالحة الباطلة كثيرة» ولكن الإله 
الى اللعننة رانيد الشركة نه انا شرك انيد انالا لتلا الم كاف انالا ومن | لد سف لاه ددرو نخد سعدا ئة وقما ل وول للف 
أنت تعل بوجود الحة كثيرة كلها باطلة ولكن الإله الحق واحد؛ ولمذا لا يقال: أشبد أن لا إله إلا الله» بمعنى: أنه لا إله موجود إلا 
لله هذا خطأء فالآمة الموجودة كثيرة» إنما التقدير الصحيح: لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. 

هذا معنى كلمة التوحيد: أشبد أن لا إله إلا الله» وأما أشهد أن مدا رسول اللهء يعنى: هو رسول هذا الإله الحق الذي أرسله إلينا 
برسالة» وبشريعة من عنده سبحانه وتعالى» إذاً: نحن نعبد الله العظيم وحده لا شريك لهء عن طريق المتابعة للنبي صاوات الله وسلامه 
عليه» فهذا هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله عن وجل والى ما يرضيه سبحانه» والى كيفية إقامة شرعه عن طريق معرفة سنة 
لعجل الل لاإسوسل وما نجاف يه للق عند ربمن كله وستعهة ْ 


5 تأييد الله لموسى صل الله عليه وس بالآيات وبأخيه هارون دليل على افتقار موسى إلى ربه 


بيد الله ارق غيل الله مايه ترد بالااكدواخية هاروة دليل على افتقار مومى ل 
5 أن الله سبحاته أوحى إلى موبى» قال تعالى: إوأنًا اخترتكَ فَاسَمَعٌ لا يوسى] [طه :18]ء فإذا كان الله قد اختاره فلا بد 
أن يببن الله أن الذي يكلمه هو نفسه سبحانه» وأنه هو الذي يؤيده بمعجزات» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يلقى عصاه» قال تعالى: 
دا هي حَيهَ سح | [طه:. «]ء وأمره الله أن يدخل يده في جيبه» قال تعالى: إوأدخل يدك في جيك ترح بيضَاء من عير سوو] 
[الفل:17]ء وهذه معجزة أخرىء قال تعالى: إِلثرِيكَ من آيَاتَا الْكبرَى| [طه:م"] أي: نريك الآيات العظيمة الكبيرة التي تقر بها 
لالد ع ويا قيلت معلهة شام رةه م مهيرة يهم هانه في ويرهة ةس د شم 2 32-2 
قال الله سبحانه وتعالى: [اسلكَ يِدَكَ في جَيبكَ تحرج بيضَاء من غير سوءِ واضهم إِليِكَ جَنَاحَكَ من الرهبٍ] [القصص:«م]ء 
فإذا خفت يا موسى فاضم جناحك إليك» واضم يدك إلى صدرك؛ يذهب الله عن وجل عنك ما تعانيه من خوفء إِقَدَانكٌ برهاتَان] 
[القصص:0"] أي: آيتان قويتان من عند الله سبحانه إلى فرعون وملئه؛ لكي يعرفوا بهما الحق الذي أنت عليه» ثم قال تعالى: [إنْهم 
كانوا قومًا فَاسِقينَ] [القصص:7م] أي: خارجين عن طاعة الله. 
وقال موسى متعللاً ويطلب من الله عن وجل التثبيت أكثر: قل رب إِفِ قلت منهم تسا فَأَحَافٌ أَنْ يقتلون * وأخي هارون هو 
أَفْصَح مني لسانا فَأَرسلّه معي ِدءًا يصَدَقَن في أَحَافُ أَنْ يكدذبون| [القصص :”7 - 4"]. 
هنا تعلل موسى بعلتين» لا ليترك الرسالة» ولكن ليعينه الله سبحانه» وليثبته» فهو يعترف بالضعف وبالعجزء وأنه محتاج إلى الرب سبحانه 
وتعالى ليعينه» فري بالإنسان الذي يتوسل إلى الله ويتضرع إليه بعجزه أن يعينه الله سبحانه وتعالى» فالإنسان الذي يقول: يا رب» 
فإن الله معه؛ لأن الله يستحبي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرأء فوسى دعا ربه سبحانه وهو في مدين قال تعالى: إفَقَالَ رَبٌ إن 
ا َرَت إل مِنْ حَيْر فير [القصص:174]ء فانظروا إلى أدب سيدنا موسى على تبينا وعليه الصلاة والسلام» فهو يتأدب في طلبه مع 
الله متبخانة في قرله: .يا ررية أنت أنزلت إلى جيرا كيرا وأنا'مفقر إى.هذا ايز الذى أدلت» 


.6.9 الأنبياء لا يطمعون في الدنيا ولكن لا غنى لهم عن بركة الله 
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اختبر الله عم وجل 2 عليه الصلاة والسلام» وامتحنه ان عشرة سنة» 9 من عليه سبحانه وتعالى» أن رد إليه صدده.) ورد إليه 
مالهء وأعطاه الأولاد» وملا له الحزائن التى كانت تملا بالقمح وبالذرة أو بالشعير ذهباء ثم إذا به يبتليه سبحانه ويمتحنه وينزل له من 
السماء جراداً من ذهبء» فيبسط أيوب عليه الصلاة والسلام ثوبه ليأخذ هذا الذهبء فقال الله عن وجل لأيوب: ألم أكن أغنيتك 
عن هذاء أي: ما مقدار الجراد الذي هو من ذهب أمام الحزائن المملوءة بالذهب عندك» فإذا بالجواب العظيم من أيوب عليه وعل 
نبينا الصلاة والسلام» أن الأمى ليس في الذهب» ونحن نعلم أن هؤلاء الأنبياء الذين عصمهم الله سبحانه لا مطامع لهم بالدنياء فلما 
سأله الله: لماذا تبسط ثوبك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك» فهناك أشياء تنزل من السماء قريبة العهد بنا من الله سبحانه وتعالى» فهو لا 
إستغني عن بركته أبداً حتى لو أعطاه ما أعطاه» ولذلك كان النبي صل الله عليه وسلم يفعل ذلك حين ينزل المطر من السماء» فيحسر 
ثوبه عليه الصلاة والسلام لال هق اما لاهن الماك فيذ ا لطر ليور يك قال الله هن ويك : انرا م الما ا 


طَهورًا! [الفرقان:4/6]. 
فكان يحسر ثوبه لينال من بركة هذا الماء المنزل من السماء. 


أشيات طلب موسى عون ربه على تبليغ رسالته 


أسباب طلب موبى عون ربه على تبليغ رسالته 

قال موسى عليه الصلاة والسلام معترفاً بعجزه: إني ضعيف» وان أذهب لقوم لا يسمعون ليء فأنا قد قتلت منهم نفس فأخاف أن 
يستقبلوني بالقتل؛ قال تعالى: [قَالَ رَبّ إن قلت منهم نفس فَأَحَافٌ أَنْ يَتلون| [القصص:""]ء أي: أنا هربت منهم عشر سنين 
وقد قتلت منهم نفساً [فَأَخَافٌ أَنْ يقتلُون| [القصص:«م]ء أي: أخاف أن يقتصوا مني وأن يقتلوني ببذه النفس. 

وقوله تعالى: إقَالَ رَبَ إن قَنَلْتَ مثْهم تفْسًا فأَحَافٌ أَنْ يقتلُون| [القصص:""]ء على قراءة ابمهور» وأما قراءة يعقوب: (فأخاف 
شتوو ا ٠‏ ب ا : 

السبب الثاني: وهو ان في لسانه عقّدة» وهو صغير كأن فرعون اراد قتله لام فعله موسى» وهو أن مومى عليه الصلاة والسلام ا 
حمله فرعون» قيل: إنه شده من لحيته» أو أنه عبث بباء فهم فرعون بقتله» خاولت امرأة فرعون أن تصرف فرعون عن قتله» وتقول: 
إنه صبي لا بميز ولا يفهمء فأراد فرعون أن يعرف هل مومى بميز أو لا يمين فقّالت امرأة فرعون لفرعون: أره جوهرة وأره ناراء فإن 
أخذ الجوهرة يقتل» فقيل: إنه مس جمرة بلسانه عليه الصلاة والسلام» ولم يمس الجوهرة» فالله عنى وجل أرى فرعون أن هذا الصبي 
لا يفهم الذي يفعله» حت ينجيه الله عن وجل منه» فكان موبى في لسانه عقدة؛ إذا نطق يصعب عليه النطق عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام. 

وهذا سبب قول فرعون لقومه لما ذهب موسى يناظرهم كا قال تعالى: آم أنااخير من :هذا الري هو مرين ولا بكاد ييق! [الزخرف:"ه] 
فكلمة مبين أي: حي اتيك 4 نوارب نا رركم إينا وه ل بعرت أن بوكر ,القرمزورعروسريقي نا ووسططة ياه 
أله لا يجيد الكلامء قال تعالى: |أم نا خير من هد الذي رن 9 2 0 [الزحرف:؟ ه]|. 

فوسى عليه الصلاة والسلام يعترف بعجزه لربه سبحانه» ويقول: إن لساني ضعيف» لا أستطيع أن أنطق ولا أستطيع أن أحادل 
هؤلاء» وإ أقصى ما يقناه موسى أن يكون معه من إستطيع أن يتكلم عنه؛ ولذلك قال الله تعالى على لسان مومبى: إوأخي هارون هو 
أَفْصَحَ 8 سانا فأرسله معي ردءًا يِصَدَقني| [القصص:4م]» وطلب موسى من ربه أن يزيل ما بلسانه من عقدة لا يقدر معها على 
الإبانة والإشياتة تعاب اله لل كان سبحانه في سورة طه: إقَالَ رَبٌ اشرح لي صدري| [طه:ه7]» أي: أفسح صدريء ولا 
تجعله ضيقاً حرجا لأن الإنسان الضيق الصدر لا يستطيع أن يصبر على كلام اللحصومء فإنه إذا اسع إلى كلامهم سرعان ما يثور» وقد 
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كان مومبى عليه الصلاة والسلام فيه حدة» وفيه غضب لله فكان سريع الغضب لله سبحانه وتعالى» ولذلك كان بنو إسرائيل يحبون 
هارون ا كثر من موسى» وهارون كان اكبر من مومبى بسنة» وكان اكثر لينا مع بني إسرائيل من موسىء» ولذلك لما مات هارون وهو 


2 موبدى »2 ورجع موسى اتبموه بقتل هارون» قالوا: أنت قتلته؛ لأنه كان ألين منك وأرق منك قلا وهذا كدت وافتراء على موسى, 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


للا دعا موسى ربه كا قال تعالى: إقَالَ رَبٌ اشْرَّحَ بلي صَذْري] [طهنه؟] دعاه دعوة أخرى فقال: ويس لي أَمْرِي| [طه:م]ء فإن 

توفيق الإنسان يكون بالله سبحانه وتعالى» فوسى عليه الصلاة والسلام لا يقدر على شيء بنفسهء إلا أن يقدره الله له» فطلب من الله 

أن يشرح له صدرهء وأن ,بسر له هذا الأعى الذي يتوجه إليه» ويدعو إليه ربه قال تعالى: |واحلل عَفدَةَ من لسَاني * يَفقَهوا قولي 

* وابجعل لي وزيا [طه:/ا؟ - 5]ء فقال: وزيراً وهنا قال: إردءًا [القصص:4]ء فالوزير: هو المؤازر» والمناصر والمدافع » أي: 

اجعل من يكون معي وزيراً يمل معي الأوزار» والأثقال» وحمل معي أعباء النبوة» وقوله تعالى: إردءًا| [القصص:4"] أي: ناصراً 

فل فنا يداف عني بثشيء 2 

قال تعالى: إوأخي هارن هو أَفْصح مني لسَانًا| [القتصص:؛"]» أي: إستطيع أن يعكم ويجيد التعبير عما يقول» فهذا فصيح اللسان» 

امآ البليغ: فهو الإنسان الذي يتكلم بكلام موجز قليل يعبر به عن معان" ككيزة» والله سبحانه جعل للأنبياء هذه الخصائص» جعلهم 

يحيدون التعبير عن الأشياء العظيمة بألفاظ قليلة» وأجود بلاغة بلاغة نبينا صلوات الله وسلامه عليهء حيث قال صل الله عليه وسلم 

عن نفسه قال: (أوتيت جوامع الكلم)» أي: مجامع الكلام» فكان الني غيل الله عليه وسلم يعبر بالكلمات الموجزة التي تشرح في 

غإزات: كليزة» غلر لخدن فقول لبي صلى الله عليه وسلِ: (لا ضرر ولا ضرار)» فقد بى عليه العلماء قواعد فقهية ومسائل كثيرة جدأء 

وخرجوها من هاتين الكامتين. 

اختلاف القراءات في قوله تعالى (فأرسله معي ردءا يصدقني) 

اختلاف القراءات في قوله تعالى (فأرسله معي 56 يصدقني) 

قوله تعالى: إوأني هارون هو أفصح ب لساًا فَأَرسلّه مي رِدءًا َصَدَقني | [القصص:4 م]» فقراءة امهور: إفَأَرِسلْهِ مَعِي] 

[القصص:؛"]» وقراءة حفص عن عاصم: (أرسله معي ردءاً يصدقني)» فقوله: (ردءا)» هٍ قراءة البعض» وقراءة نافع: (ردا 

يضذاقق )6 وكذلك قراءة أى جعفرة ولكنه يقرا: . [أرساه هن .رودا يصد قى )6 وكأت (بصدق) عواب الأمن يت إن قزله: (أرتنله 

500 فكانت مجزومة على قراءة نافع» وكذلك اك ةن ا 

وبقية القراء يقرءون: (فأرسله معي ردءاً يصدّقني) . 

فوسى عليه السلام طلب من الله عن وجل أن يعينه ببارون» فيكون 000 ويكون معه معيناً ومدافعاء ومقوياً له عليه الصلاة 

والسلام؛ لأنه يخاف من تكذيب هؤلاء. 

واستجاب له ربه سبحانه» فقال سبحانه في سورة طه؛ إقَلَ قد أو بت سوؤك 2 | [طه دم]ء أي: كل ما سألت» فكل الذي 
طلبته: إقال رب اشرح لي صَدري ار اميق "وانعلل عفد من لساني * يفْقّهُوا قولي * واجعل لي وزيا ٠‏ منْ أَهْلي هارو 

0 * اشدد به أَزْري * وأَشْ له في ري | [طه:ه - «م]ء كل هذا استجبنا لك فيه» قال تعالى: إقَد أُوتِيتَ سَوْلكَ يا موسى | 

[طه:+]ء وليس الآن فقطء فقد مننا عليك قبل ذلك بنعم كثيرة» قال تعالى في سورة القصص: إسَنَمْد] [القصص:هم]ء أي: 

سنقوي؛ إِعَضدَلك | [القصص:هم]ء أي: أمرك» وأصل العضد: يد الإنسان» وذراع الإنسان عضده. فهو يمسك الأشياء بيده ويبطش 
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بها ويأخذ ويعطيء ويعبر بذلك عن القوة» فقال: إِسَنَهْدَ عَضْدَكَ] [القصص:ه"]ء أي: سنقويك في أمرك» بأخيك هارون. 

قال تعالى: إوتجعل لَك سَلْطَانًا| [القصص:ه"]ء والسلطان: هو الحة والبيان من الله سبحانه وتعالى» أي: بيان قوي وحجة قاهرة 
باهرة» قال تعالى: إقَلا يصِلُونَ إِلي5| [القصص:ه"]ء فالله عن وجل يعصمهماء لأنهما نبيان من أنبياء الله وقد قيل: إنه كان أنفع 
أخ لأخيه على ع التاريخ موبى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

فهو الوحيد الذي نفع أخاه بمثل هذه المنفعة العظيمة؛ لأن النبوة لست كسبا يكتسيها الإنسان» فالوحيد الذي فعل به ذلك هو 
هارون؛ ببركة دعاء موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فالله عن وجل جعل أخاه بدعائه نبياً. 

قال تعالى: إوَتَجمَلُ لَك سلْطَانًا قلا يَصِلُونَ | [القصص:هم]ء وهنا طمأن الله موبى أن فرعون ان إستطيع عليه» لذلك كان 
موسى ف غاية الشجاعة» حين يكلم فرعون ويرد عليه الجة التي كان يقولها فرعون» فجة فرعون ضعيفة» ويرد عليه موسى بالحبة القوية» 
التي ييبت بها فرعون» فلا يقدر أن يرد عليه» قال تعالى: إوَحَعَلَ لك سلْطَانًا قلا يصلون إِليكا ياتا عا ومن اتبعمًا الْعَلبِونَ] 
| القصص:ه"]. 

هنا أخبر الله سبحانه أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو وهارون الغالبان» وليس هما فققطء بل قومبما معهماء فقال تعالى: 
عا ومن اتبَحكا الْعَلبِونَ|ْ [القصص:هم]ء وذلك حين نعطيك الجة والبرهان» قال تعالى: إوَتَعل لك سلْطَانًا فلا يَصلُونَ ليما 
[القتصص:ه"]» فبالسلطان الذي من الله» وبقوة المناصرة من الله» لا يصلون إليك. 

1 قال تعالى: إيآيَاتًا| [القصص:ه"]» أي: لا يصلون إليكا وأنقَا معكا الآيات من عند الله قال تعالى: إيا آيَاتنَا| [القصص:ه م]» 
أي: بتأبيدنا ستغلبون هؤلاء: [ِأََا ومن اتبَعما الْعَلِونَّ| [القصص:ه"]ء فكان وعد الله حت فقد نصر الله موسى وهارون وقومهما 
على القوم الظالمين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]49 - 36| تفسير سورة القصص‎ ٠ 

تفسير سورة القصص [5" - 49] 

يخبر الله تعالى عن جيء تو وا خية اروف إل فر عون وماقهة موغر كن نا اناقنا الله هرم لهات النافرة لدالة على مد فيا فنما 
هنا عن الله عن وجل من توحيده واتباع أواعرةة قلي عار لزضون: وماكه ند للك ونا هك وه بولترا .أنه من عند الله عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباهتة» فكان عاقبتهم أن أهلكهم الله جميعاء وذلك جزاء الظالمين. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم موسى باياتنا بينات) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم موسى بآياتما بينات) 

انفد لهرت العالينه وأهعيد أنالة إل إلا الله وسده الا قرريك ده بوافيد أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل إِفَلما جاءهم موسى بآياتنَا ينات انوا مَا هذا إلا حر مفْيرَى وما سمعنا يبدا في آبَائَا الأولينَ| [القصص:<"]. 
تكلا نوسداه وات هده الآبة نوما فلها كيت أنه أزمل :إلى مويق “اواك الله وشاذته ليدم بوالزل قله الرعطن ا جاه 
شوك إلى لور اميا غاءق لمعنه وتعال) كاله و تيعد السيطائة "كلما بوا ونا لبعد انها قا رتولا ااتسيعا نا قال عارية روأنا 
اخترتكَ فَاسْقَعْ لا يو | [طه:"١]ء‏ أي: اسقع لوحيناء فأوح الله عن وجل إليه: إإنّن أن اللَّهُ لا ِله إلا أن بدني وأقم الصلاة 
لذكري] [طه:؛ .]١‏ 
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9 أمره سبحانه أن يذهب هو وأخوه هارون إلى فرعون إنه طغى» وذلك بعدما سأل موسى ربه سبحانه أن يجعل هارون معه نبي 
جاءت الرسالة لموسى عليه الصلاة والسلام» وتوجه موسى إلى فرعون فذهب إلهم بآيات الله سبحانه التي علمه ربه والتى دربه عليها. 


ذكر محاجة موسى لفرعون وقومه 

ذل خاجة مويق لفرعون وقوقة 

قال الله تع لى: إفلنا جَاءَهم موسى ياياتنا يبنات| |القصص:5”] ومكرك فههم موسبى فترة طويلة يدعوهم إلى الله سبحانه » وناظرهم 
وحاجهم» وقال له فرعون: من هذا 2 الذي تدعو إليه؟ لك رب غيري؟ فوسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخاب فرعون 
بإجابات فصيحة وبليغة» وقد شفاه الله عن وجل مما كان بلسانه من عقمّدة» فأجاب فرعون وحاجه؛ ول يدر فرعون على الرد على 
مؤي عل تيا وعليه الغيلةةوالسالام ا تقدء في الآناث اق ننوزة :طلده قال (قال فن ربكا يا موسى * وال ربا الذي أغطى كل 
يْء لقم دَى * كَل قن َل الَُْونٍ الأو * َل هاعد َي في يب لا يِل َي ولا يَمَى * الي مَل لالض 
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مذ وَسلكَ لكر فيها سبلا وأَئرّلَ من السماء ما فَأَْرَجَا به أَزْوَاجًا مِنْ تبات شَىَ * كلوا وارعوا أتعامكز إِنَّ في ذَلكَ يات لأولي 
الى ) [طه:وع - 4ه]. 

فرعن كان تقول ابم اا الأعلّ| [النازعات:4]» فبين موسى عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام أن الذي يخاق والذي 
يرزق» والذي ينزل من السماء ماء وينبت به أزواجاً من نبات شتىء والذي يطعمك ويسقيك ويعطيك هو الله سبحانه وتعالى. 
وفرعون يعلم في نفسه أنه حقير وأنه ليس إِطأء وأنه كذاب يكذب على قومه» وفرعون لم يكن له أولاد» فكان يكذب على قومه 
ويخدعهم ويقول: أنا ابن الشمسء وذلك لأنه لم يكن له أبناء» فكان يوهمهم أنه ليس منهم وإنما هو ابن للشمس» فاتبعوه وعبدوه 
بذوة سواه وماق راد ري الأعلّ | [النازعات:؛ 7]ء وأوهمهم أنه يقدر على اهلق فقال: إوهذه الأثبار ري منْ 
كت أقلا تبصرُونَ| [الزخرف:٠ه]ء‏ فاستخفهم فأطاعوه. 

فيين موببى للجميع أن الرب الله سبحانه وتعالى: إقَالَ ربكز ورب آبائكر الأولِين] [الشعراء:*5]ء قال فرعون لقومه: [إنَّ رسولكد 
دل إلكُ لَجنُون| [الشعراء:/٠؟]‏ فقال مومى: إرَبٌ امَشْرِقٍ وَالمغبٍ وما يما إِنْ كم تعْقَلوتَ]| [الشعراء:4؟]ء ففرعون 
افوس الشركة لأ لذ در عل "للراحية بالقرل راشم نقذ بق ردك قيمه ها كان عليه موي قبل كه قال 0 م نارون 
هذا الذي. هو مرين ولا يكاذ .يبن | [الزخرف:07]ء أي: أنا خير من هذا الذي يزعم الحيرية» وليس عنده ما يدل على ذلك 

فلم يقدر فرعون في معرض المناقشة أن يِأتي يجواب مقنع أو برد مفحم على ما يقوله موسى» م 5 
ويقول: إألا تَستَمعُونَ] [الشعراء:ه"] وقال: إإنَّ رولك الي أَرسل إليكرْ لَجَنُو]| [الشعراء:70]ء فلما لا يجحد بدا من أنه يواجه 
بالقوة يقول له: إِلنِ لدت إهَا غيري لأجعلنكَ من المسجونين] [الشعراء:9؟] أي: فلجأ فرعون إلى التهديد وإلى الوعيد» فوسى 
يقول له: إقَلَ ور تك بشيء مرين| [الشعراء:. «]ء أي: أولو جتتك بآية يبئة من عند رب العالمين: إقَالَ فَأت به إِنْ كنت من 
الصادقِينَ * فَأَلقَى عَصَاه فَإذَا هي 0 ميين * وترّع يذه فَإِذَا هي بيضَاءُ للتاظرين| [الشعراء:١1م‏ - م«م], 

هذه الآيات التي أراها الله عن وجل لموسى قبل ذلك ودربه عليها حتى لا يفزع موسبى حين يراها للمرة الاولى» فليا القى العصا فإذا 
هي ثعبان مبين» فيفزع فرعون ومن معه» ولا يفزع موسى عليه الصلاة والسلام» ثم ياخذ هذه الحية من الارض فترجع مرة ثانية 
عصاء ويريهم يده ويخرجها من جييه فإذا بها كالشمس ها شماع» فيشحجيون إذلك» ففرعون حرق .رأى ذلك سارع بأن يقول: إن 


لس سه 


هذا ساح علي | | الشعراء:؛ "| وقال في سورة طه: 5557 إسحر مثله| [طه :مه ] أي: لنأتينك بسحر أعظم من هذا السحر الذي 
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أتيت به أو مثله» |فاجعل يننا ويينّكَ موعدًا لا نخلفه نحن ولا أَنْتَ مَكَانَا سوى| [طه:م ه] هذه جبة الإنسان المهزوم الذي يرى 
نفسه ضعيفة. 

ففرعون حين رأى ما فعل موسى وذلك بفضل الله سبحانه» رأى نفسه مبينة حقيرة وأنه غير قادر على مجابهة مومى فقال: أعطنا وقتاً 
حتى نأتي لك بسحر مثل هذا الشيء» واذلك قال: [فَاجِعل يننا ويينَكَ مُوعدًا لا تلفه تحن ولا أَنتَ مَكَانَا سرّى] [طه:م ه]ء أي: 
نختار مكاناً وسطأً يجتمع فيه الناس كلهم. 

ففرعون يرى نفسه ضعيفة» فيلجا إلى السحرة» ويبعث إلهم من اقصى الارض ومن ادناهاء من شمال مصر ومن جنوببهاء فيجتمع 
إليه السحرة الذين يرغبون في القرب من فرعون» ويرغبون في مال فرعون. 

قال تعالى: إفلَا جاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا لَأَجرًا إِنْ كا تحن الْعَالبِينَ| [الشعراء:١‏ 4]» أي: هل ستجعل لنا جائرة إن كا نحن 
الغالبين؟ يقول لهم: إنحم 0 إِذًا كن المقَرينَ| [الشعراء:7؟4] أي: سأعطيكم أجراً إن غلبتم موسى» ليس هذا -فسبء بل سأقريكم 
إلي وستكونون جلساني. 

0 ابد اذا عام وعصيهم وهم كفار وقالوا: |بعزة فرعونٌ نا لتَحن الْعَالِونَ| [الشعراء: 4 4] فهم يقسمون بعزة فرعون 
إنهم هم الغالبون» فهم عندما ألقوا كان بكرم را مخيفا حت إن مومسى عليه وعلى نبينا عليه الصلاة لدوم فزع» واذا بالله 
يطمئنه ويثبته ويقول: إلا َحْنْ نك نت الأعلّ | [طه:م 5 ] أى: أنت أعلى من هؤلاء» انك ستغلبهم » واي ما في يمينك لقم ها 
صَنَعوا| [طه:79]ء فألتقى عصاه فإذا بها تأتي إلى كل هذه الحبال والعصي التي أخافت موسى فتلتهمها ولا تترك منها شيئ إإِعَا صئعوا 
كَيْد سَاحر ولا يفل السَاحر حَيْتٌ أَقّ] [طه:هة]. 

فالسحرة الآن عرفوا ما هو الحق» خفروا لله سجداً إقَالُوا آمنا رب الْعَاينَ * رب موسى وهاروت] [الشعراء:٠4‏ - 48]» أما فرعون 
فإنه لم يؤْمن؛ لأنه يظن أن ذلك يضيع نيه املك ويس الله على قلبه و عدفه كرف اناما إلى انان والياك ابه قاذ ترغون 
يستكبر على هؤلاء؛ ويقول: إقَالَ 0 قبل أن أذَنَ لكر ينه لكبير كد الذي علسكر السخر فَلدقَطعنّ يدبك وَأَرَجِلكْ مِنْ خلاف 
َأملَك في جذُوع الخ افد عانا وأ [طه:1/] أي: ستنظرون من الذي هو أشد عذاب أهذا الإله الذي يتوعدم 
موسى د و نا فالسحرة قد استيقنوا ار ربهم سبحانه» وقد دخل الإيمان في قلومهم» فإذا بإيمانهم إيمان قويء» فقالوا: إآن 
ورك علّ ما جَاءَنَا من اينات والْدِي فَطَرنًا [طه:77] لا نفضلك على هذه الآيات» وأقسموا بالذي فطرهم وهو الله أنهم لا يؤثرون 
فرعون على ما جاءهم من الايات والبينات. 

فإذا بفرعون يقتل هؤلاء السحرة» ويقطع يدا ورجلاً من كل إنسان» ويصلبهم على جذوع النخلء فكانوا في أول النهار كفاراً حرة» 
وكانوا عن الله بعداء» وإذا بهم في آخر النهار يصيرون مؤمنين شهداء» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فالسحرة جاءوا إلى فرعون حتى يقربهم» فإذا بهم يرون الآيات فيؤمنون بالله وحده لا شريك له ويقتلون شهداء» ويخاف قوم موسى 
من فرعونء فإذا بالله يؤيده بآيات وراءها آيات ا قال هنا: إَلماً جاءهم موسى ياياتًا ينات قَالُوا مَا هذا إلا تحر مفترى ومَا معنا 


ذا في آبَاعَا الأولِينَ| [القصص:م]. 


ذكر الآيات التي أرسلها الله على فرعون وقومه 


ذكر الآيات التي أرسلها اله على فرعون قزق 
ذك سبحانه وتعالى أن الله أيد موس بنسع آناك يعات هن عد سا ).سنا الك والحضاء فهما انان هن عند الله سيعاله: 
وكذلك قال تعالى: إفأرسلنا طم الطُوفَانَ واخراد والقمن وَالصْفَادءَ وَالدم آيات ممٌصلات| [الأعراف:١]»‏ فهذه مس آيات 
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من الله سبحانه وتعالى ؤّلاء القوم. 

م بعد ذلك قال: إولفَد أَحَدَنَا آل فرعونَ بالسنينَ ونَقْصٍ مِنَ القَّرّات| [الأعراف:٠17]‏ آيتان أخريان؛ فابخملة تسع آيات من عند 
الله سبحانه وتعالى» فهو سبحانه أخذهم بالقحط وعدم المطر وقلة المياه وعدم القْرات؛ |لعلهم يدون [الأعراف:.١].‏ 

فهرعوا إلى موسى وطلبوا منه أن يدعو اللّه سبحانه وتعالى لعله يكشف عنهم فيؤمنواء فكشف عهم فلم يؤمنواء فأرسل علههم الطوفان» 
فهم لما نقص الماء استجارواء فإذا بالله يرسل عليهم الماء شديداً عليهم» فيجأرون ويلجئون إلى موسى أن يكشف عنهم» فيدعو ربه 
فيكشف عنبم» فيرجعون إلى الكفر ولا يؤمنون» فأرسل علهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» فإذا بهم يرون هذه 
الآيات» آية وراء آية تملاً بيوتهم وأراضيهم فيفزعون إلى موسى» أكل الجراد ثمارهم» فإذا بهم يجأرون إلى موسى ويقولون: ادع ريك 
يكشف عنا هذاء ونؤمن لك» ونرسل معك بي إسرائيل» فلما كشف عنهم الجراد الذي أكل زروعهم فإذا مهم لا يؤمنون» ويرجعون 
إلى تكديهم وإلى عادتهم الأولى» فإذا بالله سبحانه وتعالى يرسل علهم الضفادع فلأت بيوتهم» فإذا بهم إستغيثون بموبى» فكشف الله 
عن وجل عنهم فكذبوه» فأرسل عليهم الدم في طعامهم وفي مياههم حتى كان الشيء أمامهم يجدونه مليئا بالدم» فإذا بهم يستغيثون 
كوسى فيكشف عنهم؛ ومع ذلك لم يعتبر هؤلاء القوم» والله عن وجل له حكة في أن يؤخخر عذابهم حتى إذا أهلكهم رأى الناس 
كيف يأخل الله عنى وجل الظالم المعاند أخذ عزيز مقتدر. 

فهنا يخبر الله سبحانه عن قولهم في هذه الآيات لا جاءتهم: إقَالُوا ما هذا إلا عر مُفَْرَى| [القصص:"] أي: عختلق» وما سععْنا 
بدا في آبَامًا الأولينَ| [القصص:<"] أي: أول مرة نسمع مثل هذا الكلام» وهذا ليس جواباً بحجة» فهؤلاء قالوا: ما ممعنا ببذا 
الكلام قبل ذلك» هذا ليس رد للعجةء ولكن الة ترد بمثلهاء فلم يكن عند فرعون ولا قومه من الج ما يردون بها على مومى إلا 
أن يقولوا: لم نسمع ببذا. 


تفسير قوله تعالى: (وقال موسى ربي أعلم وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) 


تفسير قوله تعالى: (وقال موسى ربي أعلم وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) 

قال الله تعالى: إوقَالَ موسى رب أعلر بَنْ جَاءَ بالهدى من عنده ومن تكون لَه عاقبة الدار نه لا يفلح الظَمُوَ| [القصص:0ا"]. 
(ربي أعل) هذه قراءة اجمهور. 

وقراءة نافع وأبي جعفر وابن كران عمرو: قف أعلل)) . 

قوله: ((ومَن تَكُونُ لَه)) هذه قراءة ابلمهور. 

وقزاءة تززة والكسال ويغلف: ( زوفن يكرن 4 ): 

قوله: ((ومن يكون له عاقبة الدار) ) يعني: من تكون له العاقبة الحسنة يوم القيامة. 

قوله: ((إِنَهُ لا فيح الظَادُونَ)) أي: مبما ظلتم أيها القوم فإن عملكم لا ينجح» ولن تفلحوا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال فرعون لقومه: يا ما اكه ما علدْتُ لك مِنْ ِل غَيرِي| [القصص:8"] يقول: ((ما علمت)) وهو كذاب في نفسه ويعرف 
ذلك؛ وقال: ((يَا ما الَك)) بيجلهم ويعظمهم حتى يستجيبوا له» ول يقل: (يا أيها الناس) ولكن قال: ((ي يبا الحَكةُ)) أي: يا 
كار القوم يا وزراء يا رؤساء» إما عَلَتَ لكر مِنْ ِل عي [القصص:8*]. 

ثم قال: فَأُوقدَ 9 يا هَامَانُ عل الطينٍ! [القصص:8"] أي: سأذهب لأبحث عن الإله الذي يقول عنه موسبى هذاء مع أنه لا يوجد 
في الأرض إله غيري» بزعمه وبكذبه لعنة الله عليه» فقال ل هامان وزيره: ((فَأَوقَد لي يا هَامانْ عَلَ الطَينِ)) أي: اصنع لي طوباً أحمر 
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من الآجر قوياً شديداً وابن لي صرحاً عظيماً وبرجاً عالياً هائلء حتى أطلع على هذا البريج وأنظر أن إله موسى هذا الذي يقول عنهء 
قال: إفَاجِعل لي صَرَحًا لَعَلّ أطلع إِلَ إِلهَ مُومّى| [القصص:8"]. 

وهنا قوله: ((لعلي)) فيا قراءتان: يقرؤها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامس (لعلي) بفتح الياء» والباقون (لعلي أطلع) 
كوم راس هرشو ادم وم َه 3 3 2 
ثم قال: إواني لأظنه مِن الْكاذبينَ| [القصص:8م"] الكذاب هو الذي يعلم أنه إنسان ضعيف» وأنه يحتاج إلى برج» ولو كان إها ما 
احتاج إلى برج ليصعد عليه» والناس لو كانوا عقلاء لفهموا ذلك؛ ولكن الله ع وجل وسمهم ووصفهم بأن عقوم خفيفة وأنهم 
أغبياء لا يفهمون» قال: فَاستحفٌ قومه فأطاعوه] [الزخرف:04]. 

صعد فرعون فوق هذا الصرح العالي البناء المرتفع الحرم الذي بناه له لينظر في السماء» ثم نزل بعد ذلك وقال: ما رأيت إِهاء فوبى 
يكذب عليكم فلا يوجد شيء فوق في السماءء وكأنه صعد إلى السماء أمام قومه» وقال قبل أن يصعد: ((واني أنه منَّ الْكاذينَ) ) 
فهو لما صعد رجع إليهم وزعم لهم أن موسى عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام يكذب. 1 

قال الله تعالى: (واستكير هو وجئوده في الأرض بعير المي ونوا أثهم ليا لا يرجَعوت] [القصص:وم]ء أي: فرحوا بما أخبرهم به 
فرعون لما رجع إليهم» وقال: ها رأيث إلماء فاستكبروا في الأرض بغير الحق وظنوا في أنفسهم أن الله لا يحاسبهم ولا يجزمهم» وظنوا 
م لو بعثوا لكانوا أفضل حالا مما هم عليه الآنء ولذلك كانوا يحنطون جثئهم ويجعلونها في القبور حتى يرجعوا للملك مرة ثانية. 
قراءة تهون لذ عون 

وقراءة حمزة والكسائي وخلف ونافع ويعقوب: ((لا يرجعون)). 


٠.‏ 1.م تفسير قوله تعالى: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ويوم القيامة هم من المقبوحين) 

تفسير قوله تعالى: (فاخذناه وجنوده فنبذناهم ف الم ويوم القيامة هم من المقبوحين) 

قال الله تعالى: إفَأَحَذْنَاه وجنوده هنهم في الم فَانظر كيفَ كان عاقبَة الطَالمينَ| [القصص:60]. 

52 الاستطالة خلال سنين طويلة إذا بالله عنى وجل ينصر جندهء ليعلم النبي صل الله عليه وسل والأكفون أنه يها ال زمه 
الاضطهاد» ومبما طال رمن الأذى على المؤمنين أنه لابد وأن يأتي يوم ينصر الله عن وجل عباده ويبزم هؤلاء الكفرة» ففعل بفرعون 
ما سمعناء قال: ((فَأْحَدَنَاهِ وجنوده فَذْنَاهم في الم)). 

وانظر إلى التعبير: ((فنبذناهم) ) والنبذ هو الإلقاء بالشىء الحقير» كأنه شىء تقدر عليه وتملكه فتأخذه بيديك وترميه بيدك؛ لحقارته 
وضعقه ولقّوتك وقدرتك. 5 

فأخبر الله سبحانه أنه نبذ فرعون وألقاه في الم كا تلقى المهملات» قال: ((فنبدّناهم في الم فانظر كيف كن عاقبة الظالمين)) أي: 
هذا الذي علا واستكبريرمى كالزبالة بداخل الي» فانظن ردن لآم الله سيهالةة 

وقال تعالى: |وجعلناهم 35 يدون إِلَّ النارٍ| [القصص:١‏ 4] أي: جعلنا فرعون وملأه وجنوده أثمة يدعون إلى النار بإغوائهم» فهم 
كانوا يغوون الناس ويدعونهم إلى الضلالة» فكانوا أَئة الضلالة هم ومن اتبعهم في النار. 

قال سبحانه: إويوم القيامَة لا ينصرون] [القصص:١ع]‏ أي: لا يجدون ناصراً لهم؛ ففرعون وجنوده في نار جه لا ينصرهم 5 
وقال تعالى: | وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنهً) [القصص:5:] أي: قفينا على آثارهم» فن إسمع بذك ورهوة وده برقل لمنة الله 
عليه وعلهم؛ لا أحد من المؤمنين يذكرهم بخير» إلا ما كان من أهل الاستخفاف ومن أهل الماقة ومن أهل الجهل» الذين يقولون: 
آباؤنا الفراعنة فيفتخرون بهم» فهؤلاء أتباعهم وأشياعهم» ومن افتخر بهم كان سبيله النار وراء فرعون؛ كا جاء عن الني صل الله 
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عليه وسل: (أن رجلين في عهد موسبى افتخرا وذكرا الآباء» فأحد الاثنين افتخر بالآباء عن الآخرء فقال له: أنا فلان بن فلان بن فلان» 
وعد تسعة آباء له وقال الآخر: أنا فلان بن فلان بن الإسلام» -أي: يكفينى شرف الإسلام» فافتخر بدين رب العالمين سبحانه- 
فأوجى الله إلى موسى: أن قل لذين المفتخرين: أنت افتخرت بنسعة اباء من الكفار أنث عاشرهم في النار» وأفق افتخرت بالإإسلام 
فأنت فى الجنة). 

فهذا الذي افتخر بالآباء الكفار كهؤلاء الذين يقولون: أجدادنا الفراعنة» يعني: يفتخرون بالكفار» فهذا مالهم: إوأَتبِعنَاهُم ف هذه 
الدئيا لعنة | [القصص:7: | فكل من يقلد فرعون و ربتبعه فهو ملعون 2 الدنيا» ففرعون وجنوده وملؤه . من ذكرهم من المؤمنين» قال: 
لعنة الله على فرعون وعلى شياع وعل أتباعه وعلى جنوده. 

9 قال: أويوم القيامة هم من المقبوحين | |[ القصص:” ؛] اي: من اهل القبح» يقبحهم الله» وإاشوه وجوههم)2 ويحشرهم في نار 
جهم ررق العيون فلو لوحيو عل الع مايكون من الكلاحة قبحهم اللهء فن يسمع بذكرهم يقول: لعنة الله عليهم وقبحهم الله» 
بيسن ل المورود| [هود:9/86|» | ينس لرفد الرفيدا [هود:99]» بنّس ما يردون عليه .يوم القيامة وبنّس ما يعطون من عطاء 
في نار جهنم والعياذ بالله» فاحذروا وحذروا من يفتخر بال فرعون» فإنما هم جهلاء لا يدرون» يفتخرون بالكفار الذين يتبعونهم في 
الدنياء فيتبعونهم في نار جنهم يوم القيامة» نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موسبى الكتاب من بعد ما أهلكا القرون الأولى) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الاب من بعد ما أهلكما القرون الأولى) 

قال الله تعلى: وعد ينا مومى الَْابَ من بعد ما أَهلم ترون الأول بَصائْرٌ للناسٍ وهدى ورحمة لعلهم ييَدَكُونَ| [القصص:4]. 
خيونا الله سبحانه وتعالى بقصة فرعون كيت أنه سيصانة اهلك واتعه ف هذه الدنيا لعنة» وجعله هو وقومه يوم القيامة من 
المقبوحين» وجعلهم أثة يدعون إلى النار» ذكر بعد ذلك للنبي صل الله عليه وسم أن الله عن وجل قد آنى موسى الككاب» يعني: التوراة 
من بعد هلاك قرون سابقة» يعني: لم يكن هذا الأ 00 ولم يكن يكن بدعاً من الرسل علوم الصلاة والسلام» ولكن "ا فعل الله 
بقوم فرعون فعل بقرون سابقة بأقوام قد كفروا باللدسيعانة كينا المرسلين» فأهلكهم الله سبحانه» كقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب 
الأيكة وقوم لوط وأصحاب مدين وغير ذلك من الأمم التي أهلكها اله عن وجل» فقد جعلهم الله عن وجل عبرة» وآقى موسبى الاب 
يذه ببؤلاء كيف صنع بهم. 

قوله: ((ولقَد آتينا مومى الْككَابَ) ) أي: أعطيناه وأنزلنا عليه التوراة» ((منَ بعد ما هلكا العُرُونَ الأول )) القرون: جمع قرن» والقرن 
الأمة من الناس الذين يدركهم زمان واحدء فنقول مثلا: القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلمء فكل من رأى النبي صل الله عليه 
وسلم وعاش مع النبي صل الله عليه وسلمء ثم عاشوا بعد النبي صل الله عليه وسلم وقد رأوه فهؤلاء قرن» حتى إذا انقرض هؤلاء» 
فقد انقضى قرن من القرون» ثم قرن يلههم الذين لم يروا النبي اناك عليه وسلء ورأوا أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قرن 
حتى ينقضي آخر هؤلاء من رأى الصحابة» فيأتي قرن آخر وهم الذين لم يروا أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ورأوا الذين من بعدهم 
وهكذاء قرون في أزْمنة متتالية» فأهلك الله عن وجل قروناً كثيرة» إما بالعذاب» وإما بالموت الذي يأتي على اجميع. 

قوله: إبصَائرَ ناس أي: آتينا موسى التوراة بصائر للناس ليتبصروا وليتذكرواء وليعتبروا ببذه التوراة التي أنزها الله عن وجل على موسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

ثم قال: إوَهدّى | [القصص:":] من الضلالة لمن عمل بها. 

فإذاً: التوراة تبصرة للناس وكذلك هداية من الضلالة لمن عمل بها ورحمة من الله سبحانه وتعالى» فإنزال الكتب السماوية رحمة من 
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الله عن وجل للعياد. 

كان من الممكن أن يكتفي سبحانه بما جعل في قلوب العباد من فطر تعرف ربها سبحانه ويحاسبهم على ذلك» وقد أخبرنا في كابه 
بجحانه عاك آنه جمع هؤلاء الخلق في يوم من الأيام وفي زمن الأزمنة قبل أن يوجدهم هكذا على هذه اللأرض» فأخذهم من ظهر آدم 
وأشهدهم على أنفسهم» فقال لهم: [ألست بريكر قَالوا 1 شين [الأعراف:١17]‏ هذا ميثاق من موائيق الله عن وجل على اد 
لا يذى العباد هذا لموقف» ولكن الله يذكنا به: اذ عد ريك من بن دم منْ لهورهم ديعم وأمدهم ع نهم الست رك 
را دا أن تقولوا يوم العامة [الأعراف:"1] أي: ثلا تقولوا يوم القيامة: إن كا عَنْ هذا عَافلينَ| [الأعراف:1077]. 
كأن الناس وهم في الدنيا يخفلون عن ذلك» ولكن كل إنسان في قلبه ما يدل على خالقه سبحانه» فالذي يقول: لا خالق لا رب لا 
إلدء هذا كذاب شهد الله عن وجل أن في قلبه ما يدله على الخال سبحانه» حت وإن نطق بلسانه بخلاف ذلك. 

وس أفظع وأعظم هؤلاء الكذابين فرعون» هذا الذي قال للناس وأمرهم أن يعبدوه من دون الله» قال: إما عَلمْتَ لكر من إِله 


يري! [القصص:م]ء أي: ما علمت من يستحق العبادة إلا أناء فهذا الكذاب اللعين قال ذلك» وقال لقومه: (أَنَا َك الأعل! 
نازعات” :4 فلا استقر على هذا الذي قاله ولا اسمّر عليه حتى مات» بل لما أهلكه الله قال مستغيثاً بالله: منت أنه لا ِل إل 


لقي مشت وروا سر اقل ونا ين ]مسي ا يواتن ذا 
هذا الذي قال: إأنَا ربك الأَعلّ] [النازعات:94]ء وقال: إما عَلمت لكر مِنْ ِل يري [القصص:8"]ء وقال: [فَأَوقدَ لي يا 


- 


هَامَانُ عل الطَينٍ فَاجمّل لي صرحا لعل أطليع ِل إل مونئ وان أنه من الْكاذبين| [القصص: *]» فهذا أعظم الكذابين المفترين 
قال في وقت هلاكه وغرقه: [آمنْت أنه لا ِل إل الذي آمنْت به ا إسرائيل| ولت 44 ]ء 

صدق اله العظم حيث أخبرنا في كابه: ون سألهم من حَلقهِم ليقوان الا ّم [الزعرف:4107]ء فكل إنسان مبما تعالى ومهما استكبر 
ومبما زعم أنه مخلوق بالصدفة» فإن في قلبه ما يدل على خالقه سبحانه وتعالى» ولكنه جاحدء فقال لله لنبيه صلى الله عليه وسل: 
|ولّكن الظالمينَ يآيّات الله يجحَدونَ| [الأنعام:«"]ء فهم يكذبون آيات الله مع معرفتهم أنها الحق» فربنا سبحانه وتعالى جعل في 
قلوب العباد فطراً تدلحم على خالقهم سبحانه وتعالى. 

أيضاً أخذ عليهم الميثاق الذي غفلوا عنه» فقال: [أَلسَتْ برك فَالُوا بل شنا [الأعراف:177]» كذلك جعل في كل إنسان عقلاً 
يتفكر ويعرف أن كل أثر يدل على المؤثر في هذا الأثرء وكل شيء يدل على واجد هذا الشيء» فالإنسان بعقله او فكر واستقام عله 
وبعد عن الموى وعن الشبوات وعن العصبيات لعرف أن الله هو خالقه؛ وأنه الحق الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. 

كان من الممكن أن يكتفى ربنا سبحانه وتعالى بذلك» ولكن نزل الكتب رحمة منه سبحانهء كا قال هنا: إبصائر للئاس وهدّى| 
[القصص:": | تبصيراً كام فإن كنت متغافلاً فهذه الكتب تدلك على خالقك سبحانه وتعالى» وتدلك هذه الآية على معجزة من 
معجزات نبيك صلوات الله وسلامه عليه» وتبديك إلى صراط مستقيم. 

قوله: ((ورحمة)) أي: أ إنذال الكتب رحمة من رب العالمين» لو ل ينزل الكتب لاستحق اللحاق عذاب رب العالمين. 

قوله: ( لهم يعدَكرُونَ)) أي ي: لعلهم يتذكرون الآن ما نسوه قبل ذلك» فيبتدون» ولعلهم يذكرون النعم ويعبدون خالق هذه النعم 


سبحانه» ويقيمون على إيمانهم» ويثقون بثواب الآخرة. 


تفسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأس) 


تفسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موبى الأعس) 
فال :الله صا انيه اوتلواك :إل بوسر اهمه عليه :13 كا تحيه عليه وما كنت كانتي الدرن إذ قضيا إلى مون الأمن وما كلت ين 
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الشَاهدينٌ| [القصص:؛ 4] يعني: هذه القصة ساقها الله عن وجل وكرر ذكرها في القرآن» فقد ذكر موسى في القرآن أكثر من مائة 
وثلاثين هرة» ودكنها أنذاة عليه نوها فداه : بنو إسرائيل معه» وما فعله فرعون معه قبل ذلك» كل ذلك ل يره النبي صل الله عليه وسلمء 
وم راف و يبجلس مع أهل الكّاب بحل ثونه عن ذلك» ولكن معجزة من معجزاته » فقد جاءهم بالتفاصيل الى حدثت بين موسى 
وفرعون» فهذه رحمة من رب العالمين على النبي صل اله عليه وسلمء واية من آياته» ومعجزة للنبي صل الله عليه وسلم أن أطلعه اله عن 
وجل على شيء ما كان يعرفه هو ولا يعرفه العرب الذين جلس معهم صلى الله عليه وسلم وهو منهم. 

فلذلك يقول لله هنا مذكراً له وهم بهذه النعمة: أنت لم تر ذلك فليتعظ هؤلاء وليتعظ أهل التّابء وليتذكروا أن هذا لا ينطق بكذب» 
وسلم ذلك؟ لا شك أنه وحي من رب العالمين. 

فلذلك يقول: ((ومَا كنت يجانبٍ الْغْربي)) أي: لم تكن بجانب الجبل الغربي» يعنى: إذا جئت أنت إليه وجعلت وجهك جهة القباة 
يكون هو تجاه الغرب. 

قوله: ((إذ قضيئا إلى موسى 20 ي: أوحينا إليه بأمى الرسالة» ((وما كنت من الشاهدين)) أي: لم تشبد ذلك حت تحدث به؛ 


815 تمسير قوله تعالى: (ولكا أنشأنا قرونا قتطاول عليهم العمر) 


تفسير قوله تعالى: (ولكا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر) 
قال الله تعالى: | ولك أشنا رونا َطَاولَ عَلِم العمر وما كنت ثَاويًا في أَهْلٍ مدن لوا عم ياتا لكا كا مؤسلينَ| [القصص:هغ]. 
قوله: ((ولك أنشأنا قرونا) ) أي: أوجدنا وخلقنا قروا يأتههم رسول يذكرهم» وبعد ذلك .يتباعد الزمن بينهم وبين رسولهم فيتطاول 
علييم العمر» فإذا بهم يرجعون إلى الكفر وإلى الضلال» فقال: ((ِفتَطَاوَلَ عَلِم العمر)) أي: طالت عليهم السنون فنسوا ربهم سبحانه 
وتعالى. 
قوله: ((وما كنت ثاويا في اهل مدين)) أي: لم تكن مقيما في اهل مدين نعلو عليهم آياتناء يعني: قصة مومى عليه السلام مع صاحب 
مين" )نكن الك امعهم بحق تيرك كيت اوج فوب وكيف حدثت له هذه القصة التى هي من خصوصيات موبى» عرفها 
ل ل م 

له: ((وَمَا كنت ثَاوِيًا)) أي: مقيماً ((ني أَهْل مَديْنَ لوا عم آياتتا)) أي: تذكرهم بالوعد والوعيد» إولمًا كا مؤسلين| أي: 
1 إلى هؤلاء كا أرسلنا موسى إلى قومه» وكا أرسلنا شعيباً إلى قومه وهكذا. 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (وما كنت بجانب الطور) 
تفسير قوله تعالى: (وما كنت يجانب الطور) 
قال الله تعالى» زوم كنت جانب الطور | ذْ نَادينَا ولَكن رحمة من رَيِكَ لتنذر قومًا ما أَنَاهُم من َل من قبل أعلهم يعَدَكوُونَ! 
[القصص:”؛ ]. 
أى: لم تحضر جانب الجبل في المكان الغربي منه حيث نزلت الرسالة على موسى عليه الصلاة والسلام. 
قوله: ١لا‏ تادينا)) أي: كامنا موسى وناديناه. 
((ولكن رحمة من ربك)) أي: رحمة بي أ تم أيها الممتوقة أن اومن ببذه الرسالة اللحاتمة التي تعظ الناس وتعلم الناس» وهي 
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وني صميح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمتهم جميعهم عر بهم وتجمهم» إلا بقايا من أهل 
الككاب) أي: مقتهم الله قبل مبعث النبي صل الله عليه وسا؛ لأنهم كانوا على الكفر وكانوا على الشرك بالله» حتى أهل الاب كانوا 
على الكفر والشرك» إلا بقايا من أهل الاب ممن عرفوا الله عن وجل وعرفوا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام» وانتظروا النبي صلى 
الله عليه وسل» فكان تنزيل هذا القرآن رحمة من الله بالدلق» وإلا لو ماتوا على ذلك لكانوا كلهم في النار. 

((ولَكنْ رَحمَةَ من َيِكَ لتنذر وما ما أَنَاهُم مِنْ نر مِنْ بكَ)) يعني: هؤلاء الذين كان فيهم صلى الله عليه وسلم لم يأتهم نذير إلا 
بقايا من ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ لأن موسى ل يرسل إليهم» لذلك لا يعرفون شيئا عن شرع موسى» ول يدع هؤلاء» 
والمسيح عيبى عليه الصلاة والسلام لم يدع هؤلاء؛ وإنما بعث إلى خراف بني إسرائيل الضالة» فهؤلاء من قرون لم يأتهم نذير» فإذلك 
16 اهل فار عت ناه هم النبي صل الله عليه وسلم فبلغهم الرسالة» فاستحقوا الوعد واستحقوا الوعيد بعدما جاءهم النذير من رب 
العالمين» تكن رهن لك رن نأا من ببق ته وة). 


إذاً: من نعمة الله عن وجل على النبي صل الله عليه وس وعلى الحلق أنه أرسله رحمة للخاق جميعهم» للانس وليجن» وهذه من خصائصه» 
قال: (وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة). 


د إن مير قله تعالك: (ولولا أن تصييهم مصيبة بما قد مت أيديهم) 


تفسير قوله تعالى: ل أيدوم) 
قال الله تعالى: واولا أَنْ تصييهم مصيبة با قدمَتْ يديم [القصص:4]. 
أي: ولا ا ل الي لل ولك قا كقنع أي يبم» فهؤلاء لو أهلكهم الله بعذاب فَاما 
ذلك بسبب كفرهم وشركهم» فهم كانوا يعرفون الله سبحانه» حق ذهب رجل مهم إلى بلاد الشام» العم يعبدون أصناماء وهذا 
الرجل هو عمرو بن لبي المزاعي فأتى بصم فوضعه في مكة؛ فأعب أهل مكة هذا الصنرء فصنعوا أصناماً مثله حول الكعبة» فكفروا 
2 نأ شيعانه وتال: 

له: ((واولا أن تصييهم مصيبة)) أي: بسبب هذا الذي صنعوه وبكفرهم وبعدهم عن الله 9 أشريعهمٍ لأنفسمٍ كيدها اول 
ا قال تعالى: ما جَعَل الله من بحيرة ولا سائّة ولا وَصِيلَة ولا َم ولكن الْذِينَ كفروا يفترونَ عل الله الْكدبٌ| 
[المائدة:” ]٠١‏ فهم يفترون ويقولون: هذه محرمة؛ لأنها وصيلة» وهذه محرمة؛ لأنبا حامء وهذه محرمة؛ لأنها كذاء فيجعلون من 
الأنعام سوائب يسيبونهاء فلا يأكلها أحد ولا بنحرونها بدعوى أنها سائبة متروكة هكذاء ويحرمون أشياء ويقولون: هذه لذكورنا خاصة 
دون أسائناء فإذا كانت ميتة فهي للذكور وللاناث جميعاً وإذا كانت مذكاة فهي لاذكور خاصة» نقول: من الذي أحلها هنا وحرمما 
هنا؟ هم بعقوهم الفارغة يكذبون على الله ويشرعون تشريعات باطلة» فيقول الله سبحانه: ((وأولا أَنْ تصبيهم)) أي: تصيب قريشا 
وتصيب العرب» ((مصيبة)) أي: عذاب من عند الله» ((بما قدمت أيديبم)) أي: من كفر وشرك بالله» فإذا حدث شيء: | فيمولوا 
ربا أولا أَرسَلْتٌ إِلينَا رسولًا] [القصص:4]» هذا كلامهم وهذه جتهم؛ لم نكن نعرف شي لو أرسلت إلينا رسولا لاتبعنا آياك: 
((مَتِعَ آياتكَ ونكونَ من المؤْمنِينَ) )» والإنسان في تمنيه يقول ما يشاءء ولكن الحك والاعتبار بما يحدث في الواقع» فالآن نقول ل5: 
هذا الرسول قد جاء إليك. فاذا أنتم فاعلون؟ هل ستتبعونه أم لا؟ وقبل إتيان الرسول يخبر الله عن وجل أنه لو تركهم من غير رسول 
وعذبهم فإنهم إستحقون العذاب» ويوم القيامة ميؤاوقة لو أرشليت إلبنا شولا بوالله أعم من الذي سيصدق ومن الذي سيكذب؟ 
ها نحن أرسلنا إليك5 رسولاء ومع ذلك كتبقوهء فهؤلاء عندما ييعثون يوم القيامة سيقولون: إربنا أَْرجنًا منها فَإِنْ عذنًا فَِنَا ظَالمونَ| 
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[المؤمنون:7١١]»‏ أي: أخخرجنا من النار ولو رجعنا إلى الكفر والشرك فإنا ظالمون» فالله أعم بما في قلوب عباده» وما الذي يستحقونه» 
لو عذ بهم فهو غير ظالم لحم سبحانه» ولو رحمهم فبفضله وبكرمه سبحانه. 


9 تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم الحق من عندنا أتبعه إن كنتم صادقين) 


تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم الي عام إن كنتم صادقين) 
قال الله تعالى: قا جاء هم الح مِنْ ينا قاو أولا أوت مثلّ ما أوت 000 يكمُرُوا بها أو موسى من قبل قَالوا ران تَظاهرا 
واوا إِنَا كل كافرونَ| [القصص:48]. 
إأولا أو 1 ما أوتي موسى] [القصص:8؛] يعنى: هو جاء لنا بقرآن» فنحن نريد أن نرى معجزات» وذلك بأن يأتي لنا بعصا 
قكلن تجا ريق أن ترى يذ فق وضاءافثل الشخس» ريد انرق 115 زرلا أرق مدل ما اوى عرمى)]: 
كلك اليهود قالوا هذا الشىء لما أمروا بطاعة النى صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه» والعجب أنهم كانوا يعرفونه قبل أن يبعث 
صلوات الله وسلامه عليه» يعرفون صفاته بما قرءوه واطلعوا عليه في كتبهم» بل كانوا يتوعدون المشركين بأنه سيبعث رسول» وأنهم 
سيقاتلون مع هذا ازول :هذا الزمان»"قلنا بعك التو صلل الله عليه وس كاتا أكان حلق الله عذاوة ورقضاً للنى .غتاوات الله 
وسلامه عليه وللمؤمنين» ص الله مادو المشركين والههود الذين قالوا: ((لولا أوت مل ما وت مومى) )» قال الله سبحانه: 
((أَو يكفروا با 3 موسى مِنْ قَبلَ)) يعني: هؤلاء لم يصدقوا موسى من قبل. 
فاليهود يتجهم الله سبحانه فيكذيون مودى »2 وما ذهب موسى لميقات ربه قالوا: ضل موسى عن ربه» وهذا رب موسى عندناء» وذلك لمأ 
صنع لحم السامري العجل» |فأخرج لم علا جسدا له خوار فََالوا هذًا كر وله موسى فَنَببي| [طه:88]» يعني: موسى نبي إِلمه 
وذهب بحث عنه فوجدناه أماقاء 
فهؤلاء عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري من دون الله أليس هؤلاء هم الذين رأوا الآبات التي نزلت على موسى» ومع ذلك 
كقروا يدوا العجل مق دون الله سبسانة؟ ا عقاب الله فأمرهم بأن يقتل عضوم تفضا ها كقروا وكدوا عل الل سيهايف 
فقال الله في و أو يكفروا عا وق مومى من قبل قالوا محران تظاهرا وقَالُوا نا 3 وذ [القصص:/: ]» قوله: ((قالوا 
0 يعنى: التوراة والقران 0 اينيع معي » فلا نصدق هذا ولا ذاء هذا 1 المشركين 

له: قن تح رآن تظاهرا َقَاْوا إِنَا كل كافرون) ) هذه فيها قراءتان: قراءة الكوفيين عاصم وحمزة ريا وخلف: ((سحران 
000 يعنى: التوراة والقرآن. 
وقراءة باقي القراء: ((ساحران)) وهم يقصدون ممداً صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام» أو حمداً وعيسى علبهما الصلاة 
((قَالُوا ران تظامرا)) اجتمع بعضهما إلى بعضء ((وقَالوا نا يكل كافرونَ) )» فقال مشركو العرب عن موبى وعن مد علههما 
الصلاة والسلام: سحران أو ساحران تظاهراء وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهماء أما الهود فقَالوا ذلك عن موبى وعن هارون: 
((قالوا ساحران تظاهرا) ) ثم صدقوا بهما بعد ذلك. 
أو أن المشركين وكذلك البهود يقولون ذلك عن المسيح وعن مد صلوات الله وسلامه عليهماء فيقول اليهود عن المسيح: ليس هو 
المسيح الذي يبعثه الله وكذلك قالوا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه» لمع الله أقوال اميع» ((قالوا سحران)) يعني: عن كتب 
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لله سبحانه التوراة والقرآن» أو عن رسولين من رسل الله: حمد صلوات الله وسلامه عليه والمسيح» أو عمد وموسى. 

فإذاً: الهود كذبوا بالمسيح وكذبوا تحمد صل الله عليه وسلمء وأهل مكة الكفار كذبوا النبي صل الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل 
ول يتبعوا أحداً منهم» ((وَكَالوا نا كل كافروت)) 

فقال الله سبحانه مجميع: إقل فَأتوا كاب من عند اللّهِ هو أَهْدَى مثبما تبه إن كنت صَادقينَ| [القصص:45] أي: أنتم تقولون: 
إن الرب الذي في السماء خلق كل شيء؛ وتعبدون الأصنام حتى تقربك إلى اللهء فأين دليلكم على ذلك» هاتوا كاباً من الله يدلنا على 
أنكم صادقون فيما تقولون؟. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]53 - 48| تفسير سورة القصص‎ ١ 

تفسير سورة القصص [4ع - ]| 

لقد عرف أهل الاب من البهود ما جاء به الننبى صل الله عليه وسلء واستقر في قلوبهم أنه الحق» ولكتهم عاندوا واستكبروا عن 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإ يمان به» وقليل من رهبانهم وأحبارهم الذين عرفوا علامات النبي الكريم وآمنوا به واتبعوا الحق 
الذي أنزل عليه» فاستحقوا بذلك أن يمدحهم الله سبحانه ورثني عليهم. 


ا ما متدنيه اليوه المفركيق بع انا دغوة ادق 

مأ صد به الهود المشركين. عن اتباع دعوة الح 

البق الدررية الغالن» تاكيك أن للا ءال الل ويمده لأ شرك إنه وأكيد أن عدا عدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين: قال الله عن وجل في سورة القصص: إِقُلْ فَأتوا يكاب من عند الَّهِ هو أهدى مهما أتبعه إن كنم صَادقينَ * 
إن ل يستَجيبوا لك فاع أنا يعون أهواءهم ومن أَصَل من ايع هواه عور هذى من الله إن له لا يدي لقو الطَامِينَ * وقد 
َم اقول َم بون * ال تام الب بن قد هم ب ُو * وإذا بل لم فوا آنا به نه الحق من وين انا 
من قبله مسَلِيِينَ| [القصص:9؛ - «ه]. 

لا أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة القصص عن الكفار من المشركين وأهل الاب الذين الحق من عند الله سبحانه 
وتعالى: إِقَالُوا ولا 1 مثل ما و 8 [القصص:48] أي: أن البهود قالوا عن النبي فل الله عليه وسلم ولقنوا المشر كيم أن 
يقولوا: إلا أو مْلَ ما أو وى | [القصص :م 4]. 

قال الله عى وجل: إأُول يكفروا بها 0 موسى من قَبْل] [القصص:48] أي: هؤلاء اليهود الذين يلقنون المشركين أن يقولوا ذلك. 

فقد كان المشركون يذهبوت إلى اليود لوهم" ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ وهل هذا الرجل على حق أم لا؟ وهل نحن أهدى سبيلا 
أم هو؟ فكان الييود كعادتهم في الكذب يقواون لكفار العرب: أن تم أهدى منه سبيلا» ِ أن المفترض أن الوه يغرقوك: ونه 
ويغرفون أن هؤلاء المشركين عباد أوثان» وأن عبادتهم باطلة» ومع 2 يقولون: هلاه أهدى 95 الينَ اموا سَبيلا! [النساء:١‏ ه]» 

فيكذبون في أ العقيدة الذي يعرفونه» ويلقنون المشركين أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتر تههم بآية مثلما جاء موسى بآية» 
فققد جاءنا باليد» وبالعصا التي صارت حية» وجاء < آيات يينات» فاطلبوا مثل هذه الآيات من ابي عل اله عليه وسلم يأتيكم بها 
إن كان نبياً حقأه فطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ فقال الله عن وجل عن هؤلاء اليهود الذين طلبوا من المشركين 
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لكنهم كفروا وعبدوا 0 من ذون الله سبحاتة» قال الله عن وجل: إوقالت الييود عرّير ابن الله قلت التصارى المسيت ابن الله] 
[التوبة:٠]»‏ فلم تتفعهم هذه الآيات التي جاءت من عند الله سبحانه ليستمروا على التوحيد» ويستقروا على أمى عبادة رب العالمين 
سبحانه ٠‏ 

قال الله عن وجل: |أَول يكفروا با وق ا سن بل قَالُوا حمران تَظَاهْرَا | [القصص ]أ ي: أن أول ما جاء موبى اعتقدت 
اليهود أن ما جاء به موسبى سرء أو قالوا ذلك» أو أنهم كفروا بعد ذلك بموسى» حتى أمرهم اله ع تبارك وتعالى أن يقتل بعضهم 
بعضا. 

فالمهود قالوا: !ران تظاهرا| [القصص:4]» وكذلك المشركون قالوا: سحران تظاهرا أو ساحران تظاهراء فالمشركون يقصدون بذلك 
موسى ومداً صلوات الله وسلامه عليه؛ واليهود كأنما يقصدون ما نزل قبل مد صلوات الله وسلامه عليه» وهو ما جاء به المسيح على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

فالمعنى أنه ساحر: إِقَالُوا تخران تظاهرا| [القصص:8:] أو أن مدا والمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تا حزاقع فقال الله ستحانة: 
أو يكفروا! [القصص 4 أي: المشركون والهود وأهل الككاب» فإنهم قد كفروا ما جماء من .عند الله عن وتجل قبل ذلك 

قال الله تعاللى: واوا نا كل كروت [القصص:8]» أي: المشركون 0 إنبم كافرون بما جاء به موسى وبما جاء به مد صلوات 
الله وسلامه عليه. 

قال الله عن وجل للني صل الله عليه وسل: قل فأتوا بِكابٍ مِنْ عند الله هو أَهْدى مِثْما أبِعه إن كنم صَادِقينَ| [القصص:هغ]» 
وهذا تحد من الله سبحانه وتعالى لمؤلاء» المعنى: إن كنتم صادقين فهاتوا كبا من عند رب العالمين يخبر بصدق ما تقولون» وان يقدروا 
على ذلك. 

قال سيتعانه: اقل فأتوا يكاب من عند الله هوَ أَهْدَى مثْبمًاا [القصص:ةغ] أي: أهدى من القرآن ومن التوراة: |أتبعه) 
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[القصص:؟ :]| أي: هاتوا كا دن عفن اله يصداق ها ترارق 0 أتبعه: | إن كنتم صَادقِينَ| |القتصص:؟:]. 


0 تفسير قوله تعالى: (فإن لم إستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم) 

تفسير قوله تعالى: (فإن لم إستجيبوا لك فاعلم أنماريتبعون أهواءهم) 

قال الله تعالى: إن كر يستَجيبوا لَك فال انا تَعُونَ أَهْواءهم] [القصص:١0].‏ 

أي: إن 00 ل صل سرع 0 3 أ . ول ل على 0 ا : اطلهم: | اع 0 0 0 
00 

فالله عن وجل يخاطب المؤمنين ويقول: اعاموا أيبا المؤمنون أن هؤلاء يتبعون أهواءهم» وأن هذا الاب العظيم قد جاء من عند رب 
العالمين: إهَهَلَ أت مسْلمونَ] [هود:4١]‏ أي: مستسلمون لرب العالمين» مصدقون ربك سبحانه وتعالى فيما جاء من عنده. 

فقوله تعالى: إفَإِنْ ل يستَجِيبوا | [القصص:٠ه]‏ خطاب للنبي صل الله عليه وسلم وللمؤمنين تبعاً له» والمعنى: فإن ل إستجيبوا ويأتوا 
بدليل وبرهان من عند الله: إفاعار ما رتبعونَ أهواءهم| [القصص:١٠5]‏ أي: استيقن من ذلك. 

وكان صل الله عليه وسل بعلم يقيناً نهم سيتبعون أهواءهم» فأخبره الله سبحانه وأخبر المؤمنين أن يعلموا ويستيقنوا أن هؤلاء أهل باطل» 
وان جاداوك بما يظهر منهم أنهم يحثون عن الحق فهم كذابون؛ لأنهم يعرفون الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإئما .يتبعون 
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الموى. 00 
ومن اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله |القصص: ٠ه‏ ]| اي: من اضل من هذا؟ 
والجواب لا أحد أضل ممن .بتبع هواه بغير هداية من الله» ويمثي وراء الحوى» فلن يصل هذا إلى طريق اللحير وهو على هوى وعلى 
ضلال. 
قال: إن لَه لا يبدي الْقَوم الظالمينَ [القصص:٠‏ ] بما كسبت أيديهم وبظلمهم استحقوا أن يضلهم اللّه سبحانه وتعالى. 


0٠01١٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد وصلنا لهم القول) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد وصلنا لهم القول) 

قال الله تعالى: [وَلقَد وصلنا م الْقَولَ لعلهم يعَدكرُونَ| [القصص:٠١ه].‏ 

أي: أتبعنا هذا القران ينزل بعضه وراء بعض حتى يتبين لهم ويعلمواء وهذا كقولك: سلف للك المقاومة بك وق فريك لك 
على هيئة الحكاية والقصة» وعل هيئة الأعس والنبي» وعلى هيئة الموعظة. 

فهذا القران العظيم والى الله عل وجل إنزاله شبع بعضه ع د ووعيداء ا عرزا ونصائحٌ ومواعظ» واه ونواهي؛ حق 
يتذكووا فيفلحواء فكأن الله عن وجل قد أقام عليهم بذلك جته لما وصل لحم هذا القول بهذا النحو. 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: | ولق وَصَلْنًا كحم الَْولَّ| [القصص:١0]‏ أي: أتممنا لهم والمعنى: لم نزل ننزله شيئاً فشيئ حتى أقنا 
عليهم الحبة 007" 

ومن معاني قوله تعلى: [وَصلْنَا| [القصص:1] أي: فصلنا لحم القول. | 

ومن معانيها كذلك: وصلنا خبر الدنيا يخبر الآخرة» وذكرناهم بأمى دنياهمء وأن يعملوا صا حا حتى يصلوا إلى الآخرة فينجوا من النار 


ويدخلوا الجنة. 
قال: إلعلهم يعَذَكرُونَ] [القصص:٠د]‏ فيذكون الله سبحانه ولا ينسون شرعه» ولعلهم يتعظون ببذا الذي جاءهم فينتبون عن عبادة 


54 تفسير قوله تعالى: (النين اتيناهم الاب من قبله) 

تفسير قوله تعالى: (الذين آتيناهم اكاب من قبله) 

قال الله تعالى: [الْذينَ آتبناهم الْكّابَ من قبلِه هم به يؤْمنُونَ| [القصص:57]. 

في هذه الآية مدح الله عن وجل المؤمنين من أهل الكتاب» وذكرنا أن النبي صل الله عليه وس أخبر عن ربه سبحانه كيف أنه نظر إلى 
أهل الأرض جميعهم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلء فقتهم عر بهم وعجمهم؛ لأنهم كانوا على الشرك وعلى الضلال والظلء 
وكانوا بعيدين عن ربهم سبحانه وتعالى» وكانوا أهل خبث ومنكرات» فقتهم الله سبحانه» إلا بقايا من أهل الكّاب. 

قال هنا سبحانه: [الْذِينَ باهم الاب مِنْ قبْلِه| [القصص:"2] أي: من قبل القرآن» ومن قبل مد صلوات الله وسلامه عليه: إهم 
0 [القصص:07]» فل يمن بالنبي صل الله عليه وسلم إلا أعداد قليلة من الييود لا يصلون إلى العشرة» ك عبد الله بن سلام 
رضى الله عنه. 

امأ ار فكثيرون منهم آمنوا بابي ضلوات الله وسلامه عليه فدح اللداعق وبنل مولا ةمامق اهل الكات الذي اتظاروا 
لني صل الله عليه وسلمء وقد كان بعضبم سبب هداية سلمان الفارسي رضي الا عاق عله فقك كان أبره عر وين وكان سالين 
بيت النيران التي يعبدونها من دون الله سبحانه» وكان يحب ابنه سلمان حبا شديدا جداء حىّ إنه من شدة حبه له منعه من الناس» 
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وجعله في مكان حبسه فيه لا يخرج إلى الناس. 

وفي يوم من الأيام خرج سامان رضي الله تعالى عنه» فإذا به يصل إلى راهب في صومعة يعبد الله سبحانه» وكان هذا الراهب من بقَايا 
أهل الكتّاب الذين عرفوا التوحيد والحق» فليا رآه سلمان أعبه ما هو فيه من عبادة لله سبحانه وتعالى» وأنزل الله الهمدى على قلبه» 
واتبع هذا الراهب:الذى يعبد الله سبحائة» وهرب من أبية» فلما عرف أبوه أنه. وضل إلى الراهب هسه في البيث وقيده بالأغلال؛ 
حتى لا يخرج من البيت» وإذا بالله عن وجل إشاء ل سلمان أن يبرب من أبيهء ودله هذا الراهب على راهب آخر في مكان بعيد؛ 
ليذهب ويعبد الله عن وجل معه. 

وانطلق سنا ف عن الدن انلق )روصل إل .هذا /الراهب» وعيك الله عنى وجل له يرقلا كان هذا الراهه طيها كيرا ى اجر 
حياته » وقبل وفاته سأله سلمان: من تعهد إليه بي من بعدك؟ لأنه يريد أن يعبد الله سبحانه» فدله على راهب آخرء فلما جاءت هذا 
الراهب الوفاة دله على آخرء ول يزل هكذا إلى أن انتمل إلى ما يقرب من ثمانية عشر راهب كلما أتت الوفاة أحدهم يوصي به إلى 
راهب آخرء إلى أن وصل إلى آخر راهب فسأله سلمان رضي أللد بعنة رابو ضيية يزاهي ازا هقان اده لا أعم أحداً على هذه الأرض 
على ما كا عليه -أي: من التوحيد- إلا أنه سيخرج نبي في هذا الزمان الذي نحن فيه» وأخبر سلمان عن صفات هذا النبي صلوات الله 
وسلامه عليه.. 

فسأله سلمان: أين هذا النبى؟ فقال له: في بلاد العرب» فظل سلبان ييحث عن طريقة توصله إلى بلاد العرب» وهو في بلاد فارس» وما 
كان قد خرج من بيته قبل ذلك» فإذا ببعض العرب يقدمون على المكان الذي هو فيه» فيعطيهم ما معه من مال رضي الله تعاللى عنه؛ 
حت يوصلوه إلى بلاد العرب وإلى النبي صل الله عليه وسلمء وأخده فؤلاء العرت» وكاتوا كعادتهم في أخذ أموال الناس واستعبادهم» 
ف رعايتهم للعهود والمواثيق» فاخذوا 0 وهو رجل حرء فإذا مهم إستعبد ونه ورببيعونه لبعض اليبود» وسلمان يننظر النبي صلوات 
لله وسلامه عليه» حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وإذا ب سلمان -وهو فوق شجرة يجني للوهود شيئاً من ثمارها- إسمع 
يهودياً يخاطب اليهودي الآخر ويقول: إن ممداً قد جاء صلوات الله وسلامه عليه» فكاد أن إسققط من فوق الشجرة رضى الله عنه 
حين سمع ذلك؛ من شدة فرحه بمقدم النبي صلوات الله اانه علد فل سال هذا الييودي عن النبي صلل الله عليه وسلء فإذا به 
يلطمه على وجهه؛ ويقول: اذهب إلى عملك» فذهب سلمان إلى عمله» وهو عبد رقيق رضي الله عنه» وانتظر حت أنى النبى صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة» وذهب لينظر إليه» هل هو فعلاً النني الذي حدثه الراهب عنه 1 صفاته أم هو غيره؟ فليا أراد يقي 
أنه رسول» ويعل أنه لا بأكل الصدقة» أخل شيئا من تمر وذهب إليه» وقال: هذه صدقةء فلم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلء 
وأعطاها لأصحابه؛ فعرف علامة من العلامات» وأتاه مرة أخرى بقرء وقال: هذا هدية» فأكل منه الني صلى الله عليه وسلمء فعم أنه 
رسول عليه الصلاة والسلام. 

وكان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلمء ونيحث عن علامة من العلامات التي حدثه عنما الرهبان» وانتبه النبي صلى الله عليه وسل 
إذلك» فأسقط رداءه غيل الله عليه وسلم فكشف عن كتفه عليه الصلاة والسلام» فنظر سلمان إلى تلك العلامة وهي خاتم النبوة: 
وهي قطعة م: من الحم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كبيضة الجامةء علامة على أنه نبي» وهذه هبي علامات الأبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ فإذا ب سلمان يقبل النبي عل الله عليه وسلء ويؤمن بهء ومرت الأيام وأم النبي صل الله عليه وسل المسلية أن يعتوا 
سلمان على أن , بعتق» فأعانه المسلمون» فأعتقه الله سبحانه وتعالى وصار حراً. 

هذا ممن آمنوا بالني صلوات الله وسلامه عليه من قبل أن يأ النبي صلى الله عليه وسلم» وقم تقل أنيزاةةتوذللك هين اغا رهولاء 
الرهبان من أهل اكاب الذين أخبروا سلمان أن هناك نبيا يخرج في هذا الزمان. 

كذلك عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه» فإنه عرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة» فذهب وآمن بالنبي 
صلوات الله وسلامه عليه. 
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وكذلك جموعات من النصارى الذين كانوا في الحبشة» لما قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة إلى المدينة أسلموا 

وأمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وغيرهم من من أهل الكتاب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية: [الينَ اننَاهم الاب من قبَلِه هم به يوْمنونَ] [القصص:7] نزلت في النجاشي وأصابه 

-وكأن الآية مدح ليجميع: من أسلم قبل مجرة لني صل الله عليه وسلمء ومن أسلم بعد ذلك- وذلك أن جعفر بن أبي طالب رضي الله 

عنه هاجر إلى الحبشة» فلما عرف النجاشيي بأمى النبي صل الله عليه وس أسلم وصدق به» ووجه مجموعة من النصارى للنبي صلى الله 

عليه وسل» وكانوا الفي عو ينات لخاءوا إليه وهو في مك2 وأقاموا عنده» وسمعوا منه» وعرفوا أنه نبي حق عليه الصلاة والسلام» 

وكان أبو جهل لعنه الله يراقبهم» فلما قاموا من عنده اتبعهم أبو جهل وقال لهم: خيبك الله من ركب وقبحكم من وفدء لم تلبثوا أن 

وما وا أحن ولا أجهل منك. 

فهذا أبو جهل لعنه الله» يقول لحؤلاء الذين أتوا من الحبشة وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام» وهو الذي بجوار النبي صلى 

الله عليه وس قد ذهب عقله» فكان غاية في الغباء لعنة الله عليه وعلى أمثاله» فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بأنه لم 

يؤمن» بل صد عن سبيل الله سبحانه من جاءوا ليؤمنوا. 

فقالوا ل أبي جهل بعد أن مععوا منه ذلك: سلام عليكم» وليس معنى (سلام عليكم) الدعاء له» بل المقصود بها المتاركة» أي: أنت في 

حالك ونحن في حالناء لنا أعمالنا ولك أعمالكم» وقد اجتبدنا لأنفسنا في الرشد» فابحث أنت عن نفسك في جهلك وما أنت فيه» فأنزل 

الله عن وجل هذه الآية بمثل ما قال هؤلاء» قال سبحانه: |الذينَ اتيناهم الاب من قبله| [القصص:55] أي: من قبل القرآن» أو 

من قبل النبي صلى الله عليه وسل: هم به يؤْمنْونَ| [القصص:07]. 

قال الله تعالى: اذا ِل عَم فوا آمنا به إِْهُ الحق منْ ريا نا كا منْ قبل مُسْلِِينَ| [القصص:"0]» فآمنوا بكتابهم وبالقرآن» وبالني 

صلى الله عليه وسلم. 

و55 أله مجعانه وتعال: فق سور الائدة: أن نهر لام واد سمعوا ما أَنزِلَ نامضل رق 5 تفيض من الدمع بما عرفوا من الحقٍ] 

[المائدة:88]ء فقد كانوا نصارىء وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسل وسمعوا ما قاله من هذا القرآن العظيم ومن كلام رب العالمين» 

فإذا بم يكون متا رين ويدخلون في دين رب العالمين سبحانه. 

فدح الله هؤلاء بفعاهم هذه» وقال سبحانه: [ ولتْجِدنَ ل مودة للذِينَ آمنوا الِينَ قَالوا نا تصَارَى | [المائدة :8]ء فن هؤلاء من 

صدقوا النبي صلوات الله وادنة عليه لما سمعوا هذا القران» 53 الله عن وجل في وصفهم: ذلك أن 7 قسيسين وريهانا م لا 

يستَكيرونٌ * وإذًا سمعوا م نل ِل الرسول ل ا تَفْيضُ ص الدمع | [المائدة:م - «م]ء أي: ييكون ويقواون لربهم سبحانه: 

ريا آمنًا [المائدة :م 4] فاجعلنا مع هؤلاء المؤمنين. 

لله سبحانه مدحهم هناك في سورة امائدة» ومدحهم هنا فقال سبحانه: ! ذا بل هم فوا آمب َه الح من رين كاش قله 
35 مسلين ا [القتصص:”ه]» أى: كذ على الإسلام من قبل أن يأتي النبي صلل الله عليه وسلوء ومن قبل أن ينزل القران» ف 

7 تفسير سورة القصص [51 - 56] 

تفسير سورة القصص [١ه‏ - 55] 

يخبر الله سبحانه أنه أوصل القرآن إلى الكفار تارة بالقصص وتارة بالمواعظ وأخرى بالأوامس والنواهي لعلهم يتذكرون ويعتبرون» ثم 
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بين أن من أهل الكتب السابقة من آمن محمد وأنهم إذا ممعوا القرآن يتلى علومم يقولون: صدقنا به إنه الحق من ربناء إنا كا من قبل 
أذ يت مستي رن العااو ا نطعة يعه ونوحده ولا نشرك بهء فكان جزاؤهم عند ربهم أن جعل أجرهم مرتين إسبب صبرهم 
على أذى قومهم قبل أن يؤمنوا بالبي» وإاسبب صبرهم على أذى الكفار بعد أن آمنوا بالنبي صل الله عليه وسلم. 


١‏ توصيل القول إلى الناس لعلهم يتذكرون 


توصيل القول إلى الناس لعلهم يتذكرون 

افد لله وت العالمين وأكيك أن لا إل إلا الله وحده'لآ. فريك لد وأشيد. أن عمد هيده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
أما بعك: قال الله عن وجل قٍ سورة القصص: |ولقد وصلنا للم القول لعلهم يذ ون 3 لين اتيناهم الاب من قبله له هم ب 0 يؤمنون * 
ذل عَم ذا تنإ لقُن وين من قن مين * أ و هم معن بجأ سوا وو بال الي 
وم ررقناهم ‏ فقون * وإذَا سمعوا العو أَعرَضُوا عَنْه وَقَالوا نا أَعمالنَا ولك أحمالك سلام عَليكزْ لا بي الجأهلينَ * إن لا تبْدي 
من أَحبنتٌ ولكن الله يبدي من ياه وهو أعلر بالمهتدِينَ! [القصص:١ه‏ - 05]. 

يذى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أنه وصل القول» يعني: القرآن العظيم الذي فيه أوامس رب العالمين» وفيه المواعظ فوصل هذا 
القول إلى هؤلاء الكفار ليتذكروا وليعتبروا. 

وقد جاء ببذا القران على مراحل» وفيه الأوامى والنواهي» وفيه القصصء والتذكرة» وفيه غير ذلك من تفاصيل أحكام هذه الشريعة 
العظيمة» وفيه اعتبار وتذكير بما كان في الأمم الذاقه دخ إعراضع عراشل الله ونا فل الله عن وجل ببم» فأنزل القرآن ووصله 
إلهم. 

والقران متصل آية وراء ل 0 وراء حك فقالوا: معقن وصلنا: أي والينا وتابعنا» وأنثلنا القران بع بعضه 0 فيه الوعد وفيه 
الوعيد» وفيه القصص وفيه العبر» وفيه النصاتح وفيه المواعظ» وفيه الأوامى وفيه النواهي» فوصل الله عن وجل بعض هذا بيعض في 
القران العظيم . 

ووسانا عن ءوضل نبال نوس أن يوون امير فيال اع تعن إن اللكاة لقف وينم رس أله عن وجل القرآن إلى أفهاءبم» 
وإلى أسماعهم وقلوبهم عن طريق إتيائهم بأ أو بي أو بقصة أو بموعظة» فوصل لمم القول لعلهم يتذكرون» فيرجعون إلى ربهم 


بها لف 

قال سبحانه في مدح الذين آمنوا من أهل الكّاب: |الذين اهم الْكَّابٌ من قبله] [القصص:"5] أي: التوراة والإنجيل» فعرفوا أن 
هذا الزمان يخرج فيه نبي يبعث إلى الناسء فانعظروا النبى صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. 

قال سبحانه: إوإذًا يتل عَلِم| [القصص:"0] يعني: القرآن العظيمء إقالوا آمنا به إنه الحق من ربا إِنا كأ من قبله مسلِيينَ 
[القصص:"ه] أي: كا متبعين لأنبيائنا على ملة الإسلام والاستسلام لرب العالمين» والطاعة والانقياد للرب سبحانه وتعالى. 
تفسير قوله تعالى: (أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك يؤتون جم مرتين بما صبروا) 

قال سبحانه: ! وك 02 جرهم , مين ع را درو بالحسنة السيئة ويا َرَقنَاهُم ينفقونَ| [القصص 0 

فقد مدحهم الله سبحانه بأنهم صبروا على أواص كتبيم» وصبروا على ما جاء في القرآن العظيم فتابعوا النبي صل الله عليه وسلمء وصيروا 
على ما ابتلاهم الله عن وجل به في الدنيا من أذى الكفار» وصبروا على الطاعة وصبروا عن المعصية» فلهم أجرهم معنن الله 
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وقد عرفنا من القرآن أن الحسنة بعشر أمثالهاء وهؤلاء حسناتهم مضاعفة» فلهم أجران وكل من الأجرين مضاعف إلى ما يشاء الله 


فإن كان غيرهم يضاعف له إلى عشرة أمثاله فهؤلاء إلى عشرين» وإن كان غيرهم إل صعنانة صعف» فيزلا إلى الم وار عمال 
ضعف» وإذا كان غيرهم إلى أكثر من ذلك فهؤلاء يضاعف طم مرتين. 

قيل: بسبب أنهم صبروا في دينهم وتابعوا الحق» ووحدوا اللهء ولم يشركوا بالله» فكانوا قد أوذوا في دينهم؛ لأن النصارى اختلفوا إلى 
فرق» فالفرقة التي معد ان سبحانه وتعالى صارت منبوذة بينهم» والذين أشركوا وقالوا المسيح ابن اللهء وقالوا اتخذ الله الصاحبة 
والولد» هم الذي غلبوا فاذو الموحدين» فصبروا على ذلك في دينهم فلما جاء الإسلام دخاوا في دين النبي صلى الله عليه وسلء فابتلوا 
وصبروا على ذلك فكان لهم الأ العام 

الأصناف الذين لحم أجران 

الأصناف الذين هم أجر 5 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسل من حديث أي موسى قال: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: 
رجل من أهل الاب آمن بنبيه وأدرك النني صل الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران) هذا أحد الثلاثة الذين يؤتون 
أجرهم مرتين فقّد امن مرتين: آمن بنبيه ثم آمن بنبينا صلوات الله وسلامه عليه» فاستحق أن يِوْقَ الأجر مرتين على إيمانه بنبيه وعلى 
اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه. 

قال ابي صلى الله عليه وسل: (وغيلة عماولة أداق. بق الله عن وحل وح ميدة :قله أجزان) الإسان عب أن ركرن شرا» بن يفير 
بأنه حر» ولكن أخبر هنا أن العبد المملوك يوق أجره مرتين» أي: أكثر من أجر الإنسان الحر» لأنه صبر في الدنيا ععلى ذل الرق فأطاع 
سيده كا أمره الله عن وجل» وأطاع ربه سبحانه وتعالى فيما أمر» فكان له الأجر عرتين» ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 
(والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أ لأحببت أن أموت وأنا تملوك) . ْ 

لأنه لو كان مملوكاً لم يقدر أن يجاهد فالجهاد ليس فرضاً على المملوك» ونما فرضيته على الحرء كذلك الحج هو فريضة على الحر» وليس 
على العبد» قال (وبر أمي) ولو كان عبداً لانشغل بسادته الذين يملكونه فلم يقدر على اجمع بين بر الوالدين وبين حق السيد. 

وجاء في حديث النبى صل الله عليه وسلم في حصيح مسل: (نعما للملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعماً له) يعني: له عند 
الله عنى وجل الأجر العظيم على ذلك 

وهنا في الآآية ذكر الله سبحانه وتعالى واحداً من الثلاثة» وهو رجل من أهل الاب آمن بنبيه ثم بنبينا صلى الله عليه وسلم. 

قال النبي يل الله عليه وسل: (ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أدبها فأحسن أدبباء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) 
الحديث في صحيح مس ولفظ البخاري قال: (فأدبها فأحسن تأدييها وعلمها فأحسن تعليمها) أي: رجل كان عنده أمة يملكهاء وهذا 
أقوى من الزواج» ومع ذلك فهذا الرجل الذي عنده هذه الأمة أدبها فأحسن تأدييهاء وعلبها فأحسن تعليمهاء وغذاها فأحسن غذائهاء 
حت صارت كبيرة جميلة مرغوباً فيها لأدبها وعلمها وجمالماء ولو أنه باعها لباعها بمال كثير جداً ولكنه من عليها فأعتقهاء ومن عليها 


مرة أخرى فتزوجها فصارت امرأة مع زوجها وليس أمة مع سيدهاء فالذي يفعل ذلك يشك الله عن وجل له صنيعه» وتعطية الا 
ىس دين ٠‏ 


قال الله عن وجل في هذا الذي آمن من أهل الاب قال: | أولئك يوون أجرهم رين با صَبروا| [القصص:4ه] أي: بسبب صيرهم. 
وَيدرءُونَ بالحسنة السيئة] [القصص:؛ ه] وهذه من صفاتهم اجميلة أنهم يدفعون الإساءة بالإحسان» أي: يدفعون بإحسائهم سيئات 
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غيرهم » أو: سيئات أنفسهم » فا أشاءوا فيه درءوه بالاحسان بعل ذلك فيتوبون إلى الله ع وجل ويعملون الصالحات» واذا نئاك هم 
م فلا يدفعون السيئة بالسيئة» ولكن يدفعون السيئة بالحسنة» أي: بالصبر وبحسن الخلق يدفعون ما ينام من أذى من غيرهم» 
والله عن وجل مدح هذه الضفات» ]ادق تي هي أَحَمَن فَإِذَا الذي لاو عار 1 ل | [فصلت:غ م]. 

|ادفم بالق 5 حون السيئة عل نأ يصفوت] |المؤمنون:"9]. 

فالله أم المؤمنين أن يدفعوا بالحسنى» فإذا أساء الله امات فا حمق إليه لعز الله كن بوطاق أن كان سالة اوتعرة فسن ول حيهاء 
وقوه: ديروت ؛ بالحسنة السيئة| [القصص:؛ د] فيها معنيان كا ذكرنا أنهم يدرءون بإحسائهم سيئات غيرهم إذا أساءوا إلهم» وهذا 
والااص الثانى: , رجاعون تائيون إلى الله سبحانه وتعالى» فإذا الشياءة احدهم سرعان ما يتوب وبفى ) ولستغفر ربه سبحانه. 

قال: إويما رزقناهم ينفقون]| [القصص:؛5] أي: هم أهل كرم ينفقون ويحسنون إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى أقربائهم» وإلى 
الغرباء عنهم» فينفقون مما رزقهم الله سبحانه. 

وقد التسعل أن الاتنان ما أحناى 'قآنت الله فى نر "فضاقه واغا مق قصل اللدبومن مه فين أنه رزقه هو عه ها 


٠1١.‏ تفسير قوله تعالى: (واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه) 

قال سبحانه: إوإذًا سمعوا العو [القصص:هه]. 

هذه من الأخلاق الحسئة التي ينبخي أن يكون علها الإنسان امؤمن» والغر: هو الكلام الفارغ اللقو هالع على أذ يلقن 01 

فهم إذا سمعوه لم يجبيرا صاحبه إلا بالكلام الحسن» فإذا اسقّر صاحبه على ذلك أعرضوا: | وقَالوا لا أَعْمَانا د 

لا نبتني الجاهلين! [القصص:هه]. 

ويقولون: سلام عليك؟» والسلام هنا بمعنى المتاركة يعني: نتم على حال ونحن على حالنا فابعدوا عنا فليس لنا بكم شأن. 

إلا نبتني الجاهلين| [القصص:ه] أي: يقولون مؤلاء: أنتم أهل جهالة وأهل باطل» ونحن لا نريد أن نكون مع أهل الباطل فنحشر 
معهم» هذا الذي ذكره الله عن وجل من الأخلاق الحسنة هي في تعاملهم مع المسلمين» وفي تعاملهم أيضاً مع الكفار» فهم يدعونهم 
إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا لم يجدوا منهم استجابة أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالم سلام علي لا نبتغني الجاهلين. 
وهذا معنى: إلكر ديك وَبيّ دينٍ| [الكافرون:1] أي: أنتم على الضلالة ونحن أبعد الناس عن ضلالاتكم» فديتكم يختص بكء وأتتم 
عون عنه عند الله سبحانه» ولنا دريننا دين الإسلام. 

اها أن يجهل الكفار على المسلمين ثم يقولون: سلام عليك» فهذه السورة مكية» وقد نزلت حين كان يتعرض المسلمون للأذى ولا 
يقدرون على دفعه» فلما هاجروا وفرض عليهم الجهاد أمرهم الله عن وجل بالرد على الكفار» فيكون (سلام عليكم) في معرض الجدل» 
إذا كان هناك جدل بين المسلمين وبينهم ولم يصلوا إلى شيء فنقول: لك دينكم ولي دين. 

اي: انتى الامه 

أما إذا اعتدى الكافر على المسل بالأماءة أوكاليد 2ه اليه وباللساقة بوناطيا و الك نإف الل آم لسلست أن يدفعوا عن أنفسهم وأن 
يدافعوا عن دينهم» وأن يجاهدوا هؤلاءء قال الله سبحانه: فدًا اح الأشير الحم َاقتلُوا المشْركين - حيث وجد وهم وخذوهم 
واحصروهم وافمدرا َ 1 مَرْصد فَإن َابوا وَأَقَامُوا الصلاةَ واتوا الرَكاةَ لوا سَييلّهم] [ [التوبة:ه] وهذه الآبة تسمى آية السيف» 
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أسخت كل ما في القرآن من أمى بموادعة ومتاركة ومسالمة الكفار. 

إذاً: نسالمهم إذا كانوا يسالمونناء أما أن يبدأ الكافر بأن يوذ المسلم أو يقاتل المسلمين ثم يقولون سلام عليكم فهذا لا يكون أبدأء فإن 
جميع ما جاء في المسالمة والمتاركة كان في العهد المكي» أما في العهد المدني فقد أعس الله عل وجل المؤمنين بالجهاد في سبيل الله سبحانه» 
وبذلك يقول العلماء: إن هذه الآية مع الكفار أسختها ابة السيف» يعني: أن:الآبة ليست متسؤبهة كلها ولكن ذا مععوا اللشو والبذاءة 
والإساءة من الناسء» هؤلاء الناس إما أن يكونوا مسلمين» وإما أن يكونوا كفارأ» فإذا كانوا مسلمين فادفع بالتى هي أحسن اعله 
إستحبي من نفسه فيتوب إلى الله سبحاته وتعالى» [وَكَنْ صَبرٌ وَغََرَِنَ َك كن عَم الأمور| [الشورى:"6]ء إوَكْنِ انتصر بعد ظلأمه 
َأَويِكَ ما عم مِنْ سَبِيل| [الشورى:١‏ 4]. 

فلمسم أن ينتصر ممن آذاه من المسلبين فكيف بالمشركين؟ كيف بالكفار الذين يؤذون المسلمين في دينهم وفي ديارهم؟ فقوله: إسَلام 
عكر لا بتي الجاهلينَ| [القصص:هد] بمعنى: متاركة بيننا وبيتك هذا إذا لم يصل الكفار للأذى في دين المسلمين ولم يقاتلوهم؛ 
لكن إذا كانوا يدفعون المسلم ليقع في الحطيئة وليقع في الكفر ويترك دين الله عنى وجلء فعليه حينئذ أن يجاهدهم كا أمى الله سبحانه 
وتعالى. 

4 تفسير قوله تعالى: (إنك لا تبدي من أحببت) 

تفسير قوله تعالى: (إنك لا تبدي من أحببت) 

قال الله عن وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إإِنْكَ لا تبدي من أَحبدتٌ ولكن الله يبدي من يِشَاءُ وهو أعلر بِالمهيَدِينَ! 
0 ظ ظ 

هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه بإجماع المفسرين» كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحزن عليه 
لأنه لم يدخل في دين الإسلام» فقد كان يود لو أنه قال كلمة لا إله إلا الله ثم مات على ذلك؛ ولكن أبى الله عن وجل إلا أن يموت 
على ما هو فيه» فالرجل أبى أن يقول لا إله إلا الله» وآخر كامة نطق بها قال هو على ملة عبد المطلب» فهنا الله سبحانه وتعالى يواسي 
بيه صل الله عليه وسلم ويقول له: إإِنّك لا تبدي مَنْ أَحبْيتَ| [القصص:0]. 

أي: الأعس ليس بيدك أنتء ولكن الحدى هدى الله سبحانه وتعالى» فهذا العباس عم النبي صل الله عليه وس هداه الله عن وجل» 
وهذا حمزة عم النبي صل الله عليه وسل هداه الله عن وجل» وهذا أبو طالب لم يبده الله عن وجل وأضله» وهذا ابنه عقيل بن أبي 
طالب وابنه جعفر بن أبي طالب هداهم الله عن وجل للإسلام؛ وعقيل بن أبي طالب اسقّر على الكفر وما دخل في الإسلام إلا 
متاخراء فصار بعد ذلك مسلياء 1 

فاله بدي من إشاءء والهدى هدى الله سبحانه وتعالى» فأعمام النبي صل الله عليه وس كان منهم من يؤذيه» ومنهم من يدافع عنه» 
ومنهم من دخل في دينه» وكان أبو لهب بوذي النبي صل الله عليه وسل» وهو عم النبي غنل' الله عليه وسلمء وأشد الناس إيذاءً لاني 
صلا عليه وسلل» فقد كان يمر النبي صل الله عليه وسلم في الطريق يدعو الناس» فيسير وراءه يقول: هذا كذاب» لا تصدقوه أنا 
عمه أنا أعلم به» فيكت لني صلى الله عليه وسلمء فإذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم الموسم في الحج» ودعا الناس إلى دين الله عن 
وخل: كان يكن وراءها كديدة عبلرانك: الل وسلاانه عليه 

وابنه عتبة بن أبي لهب كان زوجاً لبنت النبي صل الله عليه وساء قال لأبيه: لأوذين ممداً صلى الله عليه وسلم فذهب وفرح أبوه بذلك 
وكانا ذاهبين إلى الشام أبو لحب وابنه عتبة بن أبي لحب فأنى النبي صل الله عليه وسلم وكذبه وقال له عن نفسه إنه كافر بالنجم إذا 
هوى؛ وكافر بما جاء في القرآن العظيء ثم طلق ابنة النبي صل الله عليه وسلم وفعل أفعالاً شنيعة» فالنبي صل الله عليه وسلم دعا عليه 
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وقال: (سلط الله عليك كلباً من الكلاب) وخخرج الرجل وذهب إلى أبيه مسروراً أنه آذى النبي صلى الله عليه وسل وأنه طاق بنت 
لني صل الله عليه وسلم. 

فليا وصل إلى أبيه قال له ذلك: ففرح أبوه ثم سأله: ماذا قال لك؟ قال: ((سلط الله عليك كلباً من كلابه) ) فأبوه خاف من هذه 
الكامة» وخرج إلى الشام ومعهم مجموعة من الناس» ولما وصلوا إلى بعض الطريق نظر إليهم راهب من صومعته» وقال: ما أتى ب إلى 
هذه الأرض فإنها أرض مسبعة يعني: فيها أسود كثيرة» شفاف أبو لحب وتذكر دعوة النبي صل الله عليه وس على ابنه مع من معه 
في الرحلة» وقال: ألست كبير؟؟ أليس لي حق في السن والكبر عليك؟ قالوا: يل قال: فاحموا ابني فإن مدا دعا عليه. 

ولا يغني حذر من قدره فلما قال ذلك جمعوا أمتعتهم بأمره ووضعوا بعضها فوق بعض ونام فوق الأمتعة عتبة بن أبي لهب لعنة الله عليه 
وعلى أبيه» فلما نام ناموا حوله يحرسونه» وجاء الأسد بالليل لعل يشمهم واحداً واحداً حت انتبى منبم» ثم وثب فوق المتاع فعصر 
رأسه بأنيابه فأخذه فقتله لعنة الله عليه. 

وك تمنى النبي صل الله عليه وسلم أن يؤمن هذا الإنسان فلم يمن هو ولا امرأته ولا ابنه لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم» وما آمن أبو طالب 
ولكنه دافع عن الإسلام؛ ولذلك حزن عليه النبي صلى الله عليه وسل» ودافع أيضاً عن لبي صلى الله عليه وسلم وكان موجوداً حين 
جاء عتبة بن أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسل» فشتم النبي صلى الله عليه وسلم وطلق ابنته وعابه وعاب القرآن فلما دعا عليه صلى 
الله عليه وسلم قال أبو طالب: ما كان أغناك يا ابن أخمي عن هذه الدعوة. 

لقد قالما لأنه يعرف أن دعوة النبي صل الله عليه وسل لا بد وأن تستجاب فاستجاب الله عن وجل دعوته وقتل عتبة الكافر» وسلط 
عليه كباً من كلابه أكلهء لقد علم أبو طالب بذلك ومع ذلك لم يسل. 

أسأل الله عن وجل أن يبدينا صراطه المستقيم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة القصص إده - ]| 
إن المداية مطاب عظيم» ولكن لا يناما كل الناس» بل ذلك يرجع إلى عم الله وتقديره هدابة هذا واضلال ذاك» وكل ذلك حكة 


منه تعالى» فهو يفعل ما يريد» فعلى المرء أن يطلب طرق المداية ليسلكهاء ولا يخاف من قول الحق» فإن الوقوف مع الحق آخخره إما 
فوز في الدنيا والآخرة أو شهادة في الدنيا لنيل الآخرة كذلك» وى أهلك الله من الظلمة والمتكبرين فكانوا عبرة لغيرهم. 
١.".م‏ الداية والضلال بيد الله 


الحداية والضلال بيد الله 


بدي الله من إشاء ويضل من إشاء 


بدي الله من إشاء ويضل من إشاء 
الخد اشدرت"العالق: واعيد أن لا له ]لا الله رودنم لأتخررك اده واهيد أن مدا عيذة ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
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قال اله عن وجل في سورة القصص: إإنكَ لا تبدي من أَحببت ولكن الله مبدي من يشَاءُ وهو أعار بالمهتدينَ * وقالوا إن تبع 
فى مَك نطف من رضنا أو مجن م رما آنا ين يه رات حل يه ذا من دنا ون هم لا ون ار 
ها مِنْ قري بطرت مشا اك َسَاكنُم د مْكنْ من بَْدِم إلا يا ون تحن ]| [القصص:<ه - 8ه]. 

يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات بقوله للنبي صلى الله عليه وسل: نك لا تبدي مَنْ أَحْبَيْتَ| [القصص:+0]» فيخيرنا 
أن المدى بذ الله حكدانة فارك وسعال: ٍ 

فالله سبحانه تبارك وتعالى الك العدلء لا يجري شبيء في الكون إلا بعلمه وبقضائه وبقدره» فإذا هدى إنساناً فهذا محض فضل منه 
سبحانه» وإذا أضل إكنانا قية احص عدل هله حاب :تارك وهال 

فيدي من إشاء» ويضل ويخذل وببتى من إشاء بعدله» والناس يتقلبون بين فضله وعدله سبحانه وتعالى» ولو حاسب الناس بعدله 
لأدخلهم التارء لأنه لا يقدرون أن يجازوا ريهم سبحانه على نعمه التي أعطاها لم» ولا يشكرونه ولا يقدرونه حق قدره سبحانه وتعالى» 
ولا يقدرون على شكر نعمة واحدة من نعمه عليهم. 

ولذلك عندما يدخل المؤمنين الجنة إنما يدخلهم بفضله. 

ويؤكد لنا هذا المعنى النبي صل الله عليه وس بقوله: (إنه لن يدخل أحد متك الجنة بعمله) فالعمل لا يصلح أن يكون ثمنا لجنة» فالجنة 
اكل عن تمل ادساف 0000 

والإنسان يقدر ذلك بما في الدنياء فلو انه راى بستانا عظيماء» وقصرا مشيدا وارضا واسعة» 9 اراد ان إشتريبا وليس معه ني ء» فقيل 
له: اعمل واشتغل لنعطيك هذا البستان» فاذا سيعمل هذا الإنسان؟ وى سيتعب في عمله من أجل أن إشتري هذا البستان؟ فإذا كان 
هذا في اإذها تكبف فده عرطيا التسواظ والارض !اقل ما يكون للإنسان فيها مثل ملك من ملوك الدنيا عشر مرات» فلاو تخيلنا 
ملكا من ملوك الدنيا يلك بلدا من البلاد فهل يستطيع أحد أن يشتري هذه البلاد» مهما عمل بماله ومهما كسب من شنيء؟ 

الجواب لا إذاً فهذا عمقل من الله عن وجل» ِوْقٍِ الإسان من فضله سبحانه وتعالى. 

و لله بيه صلى الله عليه وسلم: | نك لا تبدي منْ أَحبَبِتَ| [القصص:7] ويقول: إقل إِنَّ الى هدى الله [آل عمران:/0]. 
فقد أحب النبي صل الله عليه وسل أن يبتدي عمه أبو طالب ولم يقدر الله عن وجل ذلك فات على الكفره فال الله سبحانه: إولكن 
لله بدي مَنْ يشَاءُ| [القصص:55] فهدى الله عن وجل من شاء من خلقه فدخل في دين رب العالمين سبحانه» كا هدى حمزة بن 
عبد المطلب والعباس» فهذا عم النبي صل الله عليه وسلء وهذا عمه» ولكنه أضل أبا طالب» وأضل أبا لمب» فهدى الله عن وجل 
فزن شاه وأضل من شاء. 

قال: إوَهرَ 75 المهِينَ| [القصص:07]ء فقد يقول الإنسان: لماذا ربنا هدى فلاناً وفلاناً أضله؟ وهذا الذي أضله الله قد يراه 
البعض إنساناً قل ا وإنساناً رقنا ولكند لا يصلي» وقد نرى إنساناً آخر قد تكون فيه شراسة ونفور ولكنه يصلى ؟ فنتأملى هذا 
الإنسان الذي على خلق» لماذا لا يصلي؟ فالصلاة نعمة عظيمة من نعم الله عن وجل» والصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر» وعلى الأقل 
هذا الإنسان إن لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمكر وهو مصل فإنها تتفعه يوم القيامة» فهذا في قلبه كبر وإن أظهر للناس تواضعاً وأدباء 
فإنه إستكبر على ربه سبحانه فلا يصلٍ ويقول: المهم القاب والمعاملة مع الناس! 


المداية والإضلال راجعان إلى عل الله 


المداية والإضلال راجعان إلى علم الله 
قد ترجع إلى نفسك وتقول: الله أعلم ما في القاوب» فد يكون الإنسان في المعاصي وفي الفجورء وؤأة يأتي عليه المدى من الله عن 
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وجلء ألم يبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه» وكان على ما كان من أمى الجاهلية؟ وقد كان أراد أن يقتل النبي 
صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام. 
وقتل ابنته ووأدها يوماً من الأيام» فإذا بالله عن وجل يع من قلبه أنه يصلح للإيمان فهدى قلبه» فكان من أرق الناس على المؤمنين» 
ومن أخوف الناس لرب العالمين» وصار إيمان عمر يون بإيمان الأمة غير التي صبلى الله عليه وسَلم وأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى 
الجواب أن الحدى راجع لعل الله سبحانه تبارك وتعالى» ولذلك قطع عليك التفكر في ذلك» ستقول لربنا: لماذا؟ يقول لك الله: إلا يسأل 
ع مغل [الأنبياءتم0]ء لا نتدخل في شيء ليس من حقكء ولا من إرادتك» ولذلك قال الله سيد الخلق صاوات الله وسلامه 
عليه: [إِنَكَ لا تبدي مَنْ أَحْبَيتَ| [القصص:57] إذاً غيره يسكت من باب أولى إلا يسأل عما يفعل و 2 يسأَلونَ | [الأنبياء:#م]. 
وقد 1 ابي صل الله عليه وسم أرقة قة قلبه أن يذهب ويزور قبر أمه عليه الصلاة والسلام فاستأذن ربه فأذن له» ولما وصل إلى قبر 
أمه حن لأمه عليه الصلاة والسلام فهي ماتت وله ست سنوات عليه الصلاة والسلام» وكانت رقيقة مشفقة عليه صلى الله عليه وسلم» 
ورأت رؤيا عظيمة أنه يخرج منها نور أضاء ملك كسرى وغيره» فهذه المرأة تت قبل الإسلام» فأحب أن يستغفر لها صلى الله عليه 
وسلء فنع من ذلك عليه الصلاة والسلام» فبكى بكاء شديداً صلى الله عليه وسلم» 05 براه المصابة .> وا وم كنا كيه علله: السلا 
والسلام» فأخبر أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له» واستأذنه أن يستغفر لها فنع من ذلك. 
إذار هنا الأ ليس د الإنسان» إنما الأمى عد الله وحده لا شريك له ولذلك يقول الله عل وجل :قي | واو ول علا بعمن 
الأَقَاويلٍ * لَأَحَذَنَا منه بالِّْينٍ * ثم لَمَطَعَا منه الْوَتينَ| [الحاقة:"4 - +] أي: لأخذناه أخذاً قوياً وعاقبناه عقوية شديدة» وقطعنا 
ياظ كله تعارات الله وساديه هليه ونداغا له أن تقول عل الله بريه الغاللن ارك وتعال: 
فإذا قبل ذلك للنبي صل الله عليه وسلء فن من الناس يكون له درجة تقرب من درجته صل الله عليه وسلم حتى يتألى على الله 
وحتى يتكلم على الله بما لم يقله الله رب العالمين» وحتى يعترض على قضاء الله عن وجل وقدره؟ قال تعالى: إوَهْوَ عل اين 
| القصص:5 ه] أي: وهو أعلم بمن يستحق الحهدى» وقد كان النبي صل الله عليه وس يدعو ربه أن يؤيد الإسلام ك2 العمرين عمر 
بن الحطاب أو أبي الحم الذي هو عمرو بن هشام أبو جهل» ولكن الله يعلم أن عمر هو الذي إستحق ذلك» فهدى عمر» ار 
فات على كفره» وقتل في يوم بدرء وألقي ملعوناً في القليب٠‏ 


.0 تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا) 

تفسير قوله تعالى: إؤقاوا ا ارطنا) 

قال تعالى: إوَقَاُوا | إِنْ تتبع افد مَعَكَ قخَطفْ من أرضتا! [القصص:/اه]. 

فالكفار ما روا الآيات وعررفوا البق الذي جاء من عند رب العالمين: أرادوا أن يتعللوا من عدم دخبولهم في هذا الدين» فتعلاوا بأنهم 
خائفون» وقالوا: إن نتبع المدى معك فإن العرب كلها ستأتيٍ علينا في أرضنا وتقاتلناء ونحن لا نقدر على قتالهم. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: قائل ذلك من قريش هو الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشى» قال للننبى صل الله عليه 
وسل: إنا لنعلم أن قولك حق» ولكن بمنعنا أن تتبع المدى معك ونؤمن بك أن يتخطفنا العرب من أرضناء ' ْ 

ع الع الري عن اف االي اعلل ددمل ونيرء » قال: ولا طاقة لنا بهم ولا نقدر عليهم. 

فلما قالوا هذا الكلام للنبي صل الله عليه وس أنزل الله عى وجل ما يبين لهم أن ذهبت عقولهم؟! وأي عرب ستأق إليك في أرضك؟! 
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قال الله تعالى: [أَول تكن لهم حرم آمنًا] [القصص:07] أي: أنتم في الجاهلية كنتم أضعف اناس ول ستطع أي أحد أن يأتي 
يك في مكة ويأخذ هذه الأرضء» حت أبرهة الذي جاء من المن يجنود لا حصر لماء وجاء بفيل يريد أن دم الكعبة بة ولم تقد ووأ 

ا وقام عبد المطلب يخاطب أبرهة عن إبل أخذها 

عن وكات أ رسة كاوه ا ونظر إليه أنه كبير مكة» وأنه جاء يفاوضه في أمى هدم الكعبة» فإذا ب عبد المطلب يفاوضه في أمى إبله» 

فكأنه استقله فمال له عبد المطلب: إن الإبل أنا ريباء وأما البيت فله رب حميه. 

وخرج أهل. م25 ينتظرون ماذا سيكونء وجاء أبرهة يجنوده» وإذا بالفيل يتردد بتاع فإذا بهم تخسونه وهو يرججع مرة أو مرتين 

أو ولاه وررات:«ونزل الشان عن عن رن الغالمين »قال تعالى: :| وأرسل ليم طَيرا أبَاييل * ترميهم حجارة من جيل * 

كَعصفٍ مَأكول| [الفيل: - ] فإذا ببم يصيرون كطعام أكل وخخرج من دبر الدابة» هكذا كان أمى هؤلاء الذين أرادوا أن يهدموا 

البيت :وأن يدوا أهل ك2 

فإذا كانوا في الجاهلية وهم يعبدون غير الله ويشركون بالله» قد دفع الله عن وجل عنهم الأذىء أيتركهم في الإسلام وهم الموحدون 

لله رب العالمين؟ قال تعالى: أو تكن هُم حرَما آمنا يج إِليِهِ قات كل شَيْء| [القصص:/0] أي: أليس نحن من فعلنا بهم هذ 

الثيء» فأين شكر هذه النعمة؟! وكيف لا يثقون في الله سبحانه وتعالى وهو الذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. 

قرله: يج له رات كل شَيْء| [القصص:/07] أي: ينقل إليه ويحضر إليه ويؤق ببذه الفرات إلى مكة» ومكة ليست بمكان زرع» 

ولكن الله عن وجل من على أهلها أن يجبى إليها الْرات من كل مكان: من المن ومن الشام وغيرهاء وتجد فيها فاكهة الصيف وفاكهة 

0 [القصص:01] أي: تأتي إلى هذا الحرم من كل أرض ومن كل بلد تأتي إليه هذه الثُرات» فإذا كان الله قد من عليكم 

بالأمان في الجاهلية وبالطعام الذي يوق إليك5 من كل مكانء أفلا تشكرونه وثثقون فيه سبحانه وتعالى. 

قال: أو حكن نهم حرما امنا يج اله [القصص:/اه] هذه قراءة ابمهور بالياء. 

وقراءة نافع وأبي جعفر ورويس عن يعقوب: ((تجبى إليه ثمرات كل شيء)) بالتاء. 

قوله تعالى: إِرِرُقَا| [القصص:/ه] حال أي: حال كوتها رزقاً من الله عن وجل» أو أنها تمييز فهذه القُرات رزق من الله سبحانه 

وتعاى: 2 ه علس 5 8 

قوله: [بِرَْا مِنْ لَدنا [القصص:07] إذا نسب الرزق إليه سبحانه فعناه أنه رزق عظيٍ جداً يتحير الإنسان فيه فعندما يذهب الذاهب 

إلى هناك في أي وقت من الأوقات يجد الفواكه من كل مكان» وهذا من كم الله على أهل هذه البلدة ببركة دعوة إبراهيم على نبينا 

وعليه الصلاة والسلام» ودعاء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: إمن لدنا! |القصص:07] أي: من عندناء 

|ولَكن أ كثرهم لون [القصص:/ه] أي: لا يعلمون نعم الله ع وجل أنه الذي يعطي هذه النعم ويسوقها إليك5؛ وهو الذي 

يمنع عنم النقم ويدفعها عنم فهو القادر سبحانه على كل شيء» ولكنهم نسوا كل ذلك. 

.08.18 تفسير قوله تعالى: (و5 أهلكًا من قرية بطرت معيشتها) 

تفسير قوله تعالى: (و5 أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) 

قال الله سبحانه: إو ى أَهلمًا من قرية بطرث مُعِيسْتاٍ [القصص:6ه]. 

أي: إذا كان الأمى على ذلك وأنتم 0000 رب العالمين» فلا تنسوا ؟ أهلكما من قرى عظيمة. 

والقرية معناها: المدينة» وصار عندنا العرف أن القرية بمعنى الريف»ء أما في لغة العرب ولغة القرآن فالقرية بمعنى البلد. 
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ولذلك فإن الله سبحانه تبارك وتعالى قال: إوما أَرَسلَْا مِنْ قبِكَ إِلّا رجالا نوحي لبهم من أَهْلٍ الْقرَى] [يوسف:9١٠]‏ يعني: من 
أهل البلدان. 

قالوا: لأن أهل البلدان يقيزون عن أهل الريف وعن أهل البادية برقة الطباع؛ لأن البلد تمع أناسا كثيرين» والإنسان مع احتكاكه 
بالكثير من الناس يكون أليفاً رقيقا ويعرف التخاطب مع هذا ومع هذاء وأما مع قلة العدد فيتعلم الإنسان النفور والجفاء ويتعلم 
الغلظة» ومع قلة العدد قد يترأس علييم. 

فإذلك كان في أهل البادية الغلظة وكانوا أجلافا ولكن أهل المدن فيهم رقة الطباع؛ لعل الله عن وجل منبهم المرسلين» ومن على 
أهل القرى أن جعل الأنبياء مهم ... ظ 
قال الله سبحانه تبارك وتعالى: إو ك أهلكمًا من قرية بطرت مُعِيسَتَا|ْ [القصص:8ه] والبطر هو: أن الإنسان يتكبر على نعمة الله 
نيضاه كارن رطا تلق نه السة ومسي مالا فيتكبر على اللخاق» وينظر إلى نعمته أنه مستحقهاء وأنه لا أحد مثله في 
هذا الثيء» فيطغى على انخلق ويستكبر عليهم. 

فهذه القرى |بطرتُ مُعِيسَْاٍ [القصص:8ه] أي: أغناهم الله وأعطاهم الرفاهية والغنى» فكان الواجب عليهم أن تعدا الله وأ 
يشكروه» ولكن بطرواء فلا بطروا أهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى. 

قال: |فَلكَ مساكنهم ل تسكن من بعدهم إلا قليلا| [القصص:08] أي: ديار الأقوام البائدة في كل بلد من البلدان صارت آثاراً لا 
يسكنها أحد» فتذهب إلى أسوان فترى آثار الفراعنة» ولا أحد يسكن في هذه الأماكن» والله عن وجل قال: | ل تسكن من بعدهم| 
|[القصص:8ه] اي: صارت الديار ديارا خربة» ليس فيها احد. 

وكذلك قرى عاد وقرى مود» وقرى الفراعنة» وغيرهم ممن أهلكهم الله سبحانه» وترك مساكنهم لتنظروا وتعتبروا. 

قال تعالى: |1 تر كيف فْعَل كك بعاد * إِرَم ذّات العماد | [الفجر:” - /] فالذي يذهب يجد قصوراً عالية» وأعمدة خفمة» وسقوفاً 
منقوشةء وأهلها كانوا في هذه الأماكن عمروها وعاشوا فيها ما شاء الله عن وعلة فليا استكتروا إذا بالفذات يأتهم من عند الله 
د وى من قرى قد غطتها الرمال» والآن ينقبون عنها فيخرجون قصوراً كاملة موجودة بداخلهاء فضرب لنا الأمثلة بذلك حتق 


٠ تعبر‎ 


قال تعالى: ١‏ َك مُساكتهم ل تسكن من بعدهم إلا يلا وكا تحن الوَارئيَ| [القصص:08] أي: ك خن النيز ورا هذا كله ورج 
إلينا ما أعطيناهم» وكذلك يرث الأرض ومن عليهاء فليعمل الإنسان المؤمن بحق وبإخلاص؛ لعل الله غراوخل أن عله من أهل 
المنةتوأن قن عليه ننه سيكاته: 


4 تفسير سورة القصص [57 - 61] 
ل ال 
أخبر الله تعالى عن عدله وأنه لا يبلك أحداً ظلء وإنما يبلك من يبلك بعد قيام الجة علييم؛ ثم أخبر تعالى عن حقارة الدنيا وما فيها 


من الزينة :الدتيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعذه الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم المقيم» فعلى المؤمن ألا حزن على 
هذه الدنيا الفانية» فلو كانت هذه الدنيا لما منزلة عند الله لأعطاها خير خلقه حمداً صلى الله عليه وسل. 


الك اللدعرتت العالميةء وأشتك أن لآ إله اللا ادال شريك إن وافيد أن تعدا عيذة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
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آله وصماته أو قال ةلد عن بوسل ”ف اميورةالتشهن: موا إِنْ تتبِع اهدى معكَ نطف من أرضنا أو مَكنْ َّ ايا 

0 الحا نووري ين انا راون كزع لابرد ل ل ل 

من بعدهم إِلّا قليلا وما نحن الوارئي * وما كن ربك ملك القري حى يبعت في أنبا رسولا يلوا طَييم بام وما كا ملي القرى 

ِل وأهلهًا طَالمُونَ * وما أوتيتم من َيءٍ قناع الحيّاة الدنيا ا وما عند الله 000 أقلا تعقلونَ * أَمَنْ ل ا 

لاقيه كن متَعناه ماح الحياة الدنيا ثم هو يوم الْقيَامَة من الْمَحَضَرِينَ| [القصص:لاه - .]1١‏ 

ذك الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه كلام المشركين وعذرهم الكاذب في عدم دخوهم في دين النبى صل الله عليه 

وسلء فقال جل شأنه: إوَقالوا إِنْ تبِع ادَى مَعَكَ تَخَطفْ مِنْ أَرَضنًا| [القصص:/ه]. 

يعني: لن نؤمن لك لأننا معذورون» فلو آمنا بك لعادانا كل العرب» فلا نقدر على معاداتهم» فيتخطفوننا من ديارناء وسينقلب علينا 

ماد ويقتلوننا. َه اماه لبإرن ه لثره ع 2 

فال الله سبحانه تبارك وتعالى مكذبا لمؤلاء: |أولر تمكن هم حرما آمنا| [القصص:/0] أي: فتى حصل لمم هذا الشيء؟! والعرب 

عادتهم في الجاهلية أن يغير بعضهم على بعض» اكلام جيه روحس يعمو ساربعض: واهل الحرم قد عصمهم الله 

سبحانه وتعالى من هؤلاء وأجارهم منهم بأن جعل لهم حرما امنا بمَضاء الله وقدره» وكذلك بشرعه سبحانه تبارك وتعالى. 

عدت ايها الثيء الذي يزتمونه وه عل بعاطية وشرك» فهل يحدث ذلك وهم على التوحيد» قال تعالى: |أول عُكْنْ هُم 

0 آمنا يجبى إليه كرات كل شَىءٍ را من دنا [القصص:/ه]. 

فهاتان نعمتان من الله سبحانه تبارك وتعالى وهما من أعظم النعم عليهم» قال تعالى: الذي أَطعمهم ار امهم من حوف| 

[قرش:4] أي: أمنهم من غيرهم من العرب فلا يقدر أحد أن يغزو ديارهم» وإن أرأة إساف أن يقغل ذلك قعينه الله سبتمائد تارك 

وتعالى. 5 ١‏ ع :0 
ثم أطعمهم من جوع وأتت ت إلى بلادهم غُرات الأرض من كل مكان» فهذه النعم استحق منهم شكر الله عن وجلء لانها من الله» 

0 5 ذا من أدنا 00 أئ: الات ا زرعواء ولا عد للزرع في مكة ولكن رزقهم 

و أكثرهم لا يعلون| [القصص:7ه]. 

فهؤلاء الكفار ليس عندهم يقّين في ذلك ولا لديم عقول تبديبم إلى أن يتفكروا ويشكروا خالقهم سبحانه» فإذا كانوا كذلك فهم 

متحترن حقوية زنة الغالي يان يبلكهم؛ ولي هداس باعل أس الل يانه قإن من حفناة وعادى أولياءة قطييه الله شيحانة: 


0 االبطر سيب لزوال النعم 

البطر سبب لزوال النعم 

وك أَهلما مِنْ قري [القصص:8د] ولن تكون هذه أول من يبلكها اللّهء فقد أهلك قبلها الكثيرين ولا شيء عزيز على ربنا سبحانه 
وتعالى» وانها لكل شيّء قدر. ْ 

لكن الله عن وجل يتركها يترك المؤمنين؛ لأنهم عرفوا نعمة الله وعرفوا لماذا خلقواء قال تعالى: إوما خَلقَتٌ الجن والإنس إلا إيعبدون] 
[الذاريات:55] فهم مخلوقون للعبادة فقطء فإذا نفذوا أمى الله سبحانه فالله يعصمهم ويمنعهم من أعدائهم ويجيرهم من عذابه سبحانه. 
أما من عصى الله سبحانه وكفر به فإنه يستحق الحلاك» كا أهلك من كانوا قبله» قال تعالى: وك أَهلَمًا من قرية بطرت مُعِيشًا| 
[القصص:08] أي: طغوا واستكبرواء فكان الله يعطيهم من النعم فإذا بهم يعلون على انخلق ووستكبرون بنعم اللّه سبحانه. 
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والإنسان إذا أعطاه الله نعمة فالله يأمره بشكرهاء فإذا شكر فشكره لنفسهء فهو المستفيد وليس الله سبحائه تبارك وتعالى» قال سبحانه: 
أن ينال الله حومبا ولا دماوُها ولكن يتاله التَقُوَى مْكد | [الحج:لاس] فالعبد كلما شكر الله أعطاه الله مز يدأ قال سبحانه: إلن كرتم 
أزيدكك ]| [إبراهيم:٠].‏ 

واذا كفر امخلوق عم الله ع وجل أهلكه اللّهء قال تعالى: إوَليْنْ كفرتم إِنَّ عدَابي ديد [إبراهي:7٠]‏ وقال سبحانه تبارك وتعللى: 
فلك مسا كنهم ل أسكن من بعدهم إِلّا يلا [القصص:8ه] والسبب في الإهلاك أنهم بطروا. 

والبطر: الطغيان والاستكار على اللخلق» وهو: أن الإنسان لا يعترف بالحق» فكأنه يرفض الحق ويستكبر على اتخاق ويستصغر الناس» 
الله عن وجل يحقر هذا الإنسان ويبلكه» قال سبحانه: إو 5 ألما من قرية بطرث مَعِسَنا فلك مساكتهم ل سكن من بعدهم 
ِل قليلا) [القصص:58]. 

أي: صارت مساكتهم آثاراً ينظر إليها ا ترد من أحوال هؤلاء الذين كفروا فدمرهم الله سبحانه الذي يرجع إليه الأمرء 
فأ الاسيعافه عارك برقال 1د وَل الله ترجع الود [البقرة:١٠؟].‏ 


20 0 عرموض .عر سنوت اها ع او بم 


وقوله تعالى: وكا تحن الوارئين| [القصص:8د] كقوله تعالى: إإنا تحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون] [مريم:٠4].‏ 


.8.14 تفسير قوله تعالى: (وما كان ربك بلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا) 

تفسير قوله تعالى: (وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث في أمما رسولا) 

قأل«سيحانه زتعا وما كان ربك ميلك القرى حى .بيعت في أمبا رسولة | [التعتض :3د ]: 

فاللّه أهلك الظالمين» ولا يظلم فيك اعد 

اا ل ل ل 
علهم آيَائنًا| [القصص:05]. 

أمبا أي: أم القرى وأعظم القرى وهي مكة: والقرية معناها: البلد العظيم» مأخوذة من القري بمعنى: المع» يعني: البلد الذي يجتمع 
فيه ناس كثيرون. ١ ١‏ 

فم القرى وأعظم البإدان هي مك فهي وسط العالم كله وسرة الأرضء ولذلك بعث الله النبي صل الله عليه وس في هذه البلدة 
العظيمة» والأنبياء كلهم كانوا في الشام. 

فإيراهيم هاجر من العراق إلى الشام» وبنى الكعبة في مكة ولم يعش فيباء والذي عاش في مكة هو إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام؛ وكذلك محمد صلوات الله وسلامه عليه» فهو الرسول الوحيد من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي عاش في أم القرى 
ا الحرام» لكنهم لم يكونوا مقيمين في مكة» إنما نبينا فقط صل الله عليه وس الذي بعث إلى اللخلق جميعهم 
من أصل أم القرى ومن أعظم بلدان الدنيا وهي مكة. 

وقوله تعالى: ((في أنب)) قرأ الجمهور ببمزة القطعء وقرأها تعر والكسان وضلا 

فلا يبلك الله سبحانة تبارك وتغالى بلداً من البلدان ولا يعذب أهلها إلا بسبب من أنفسهم» أي: بما كسبت واقترفت 
ظلمهم؛ قال تعالى: وما كا مبلكي القَرى بلا وَأَهْلًا طَامُونَ| [القصص:05]. 


بآ 


بم ولسبب 
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٠0١ 4‏ تفسير قوله تعالى: (وما أوتيتم من شيء ففتاع الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا) 

قال الله تعالى: وما أُوتِيمٌ منْ شَيْءٍ قَاعٌ اليا الدنيا| [القصص:0+]. 

(وما) هذه للعموم؛ يعنى: مبما أوتي الإنسان في الدنيا من مال أو بنين أو صحة أو عافية أو غير ذلك من نعم الله عن وجل» فإنها متاع 
قليل للدنياء ثم في النهاية يتركها الإنسان ويصير إلى التراب» ثم يرجع إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. 

وق لاسيعانة وتعا: قتاع | [القصص:0٠1]‏ أي: تستمتعون به مدة قليلة» والإنسان لا يدري كم يعيش في هذه الدنيا؟ فإذا عاش 
وعمر فيا وظن أنه أخذ من متاع الدنيا وأنه طال عمرهء أتاه الموت» فيتفكر في السابق من عمره وكأنه شريط أحلام يمر برأسه إذا نام 
ثم استيقظ فيه على الدار الآخرة. 

فسواء طالت الدنيا بالإنسان أم قصرت فلابد أن تنتّبي» فهي متاع قليل. 

وقوله تعالى: إوزْينَّا| [القصص:10] أي: زينة لهذه الحياة الدنياء تستمتعون بها وتزول بعد ذلك» لكن الذي عند الله هو خير 
وأفضل من كل ما في هذه الحياة الدنياء قال تعالى: إومَا عند اله خير وأبقّى] [القصص:٠:].‏ 

وهنا إشارة إلى أن ما في الدنيا فإنه يرول» فالدنيا لا تبقى أبداء أما الدار الآخرة فهي الباقية؛ ولذلك عبر الله عنها بقوله تعالى: وان 
الدارَ الآخرة مي الْيوان]| [العتكبوت:14] والحيوان بمعنى: دار الإقامة الدائمة والحياة الحقيقية» أما الدنيا فهي إلى زوال لا ل 
وفع قولء نسيعانة بقع ارما علد الل حر وأبين| [القصص:١]‏ أي: لا يفنى ولا يزول» وقوله تعالى: |أقلا تعقلُونَ| [القصص:٠>]‏ 
أي: أفلا نتفكرون فيما خلقك الله عن وجل من أجله فتعبدون الله حتى تنالوا هذا النعي المق. 

وقوله تعالى: (أَفَلا تعقَلونَ) هذه قراءة امهور. 

وقراءة الدوري عن أبي عمرو وقراءة السوبي: أفاة سقارنة عيبر الفا 


وءة١.م/‏ تفسير قوله تعالى: (أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قيه) 


تفسير قوله تعالى: (أفن وعدناه يم ا قيه) 

قال الله تعالى: [أَفَن وعدنَاه وعدًا حسنًا فهو لاقيه كن متعناه ماع الحياة لديا ثم عويوم القيامة ين الحطرين][القضق 1+ 
يعني: لا تبتئس أيها المؤمن بما ضاع منك من الدنيا ولا تحزن على فواتهاء فإنه لا يستوي المؤمن مع الكافرء فهما آتاه الله في الدنيا من 
مال وبنين ونعم فهذا كله إلى زوال» أما المؤمن فإن له النعيم المقيم عند رب العالمين» ولو كانت الدنيا لما منزلة عند الله لأعطاها للننبى 
صلى الله عليه وس» ولما نام على حصير يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلمء ولما ربط اجر على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه 
عليه. 

ولواكانت الدثيا ساو عند الله شيئاً ما جعل النبي صل الله عليه وسلم يخرج مجاهداً بيده وبلسانه صلوات الله وسلامه عليه حتى جرح 
ووقع في حفرة 'فرت ثناياه صلوات الله وسلامه عليه وتأثر في ساقه عليه الصلاة والسلام ولم يستطع المشي إلا أن مله من معه عليه 
الصلاة والسلام. 

وهكذا فإن الدنيا لا تساوي عند الله شيئَا؛ واذلك مبما كان فيها من كد وهم وغم وتعب فإن هذا يزول» ومتاع الدنيا قليل» فلا يحزن 
الران عي 53 ١‏ 

كان عمر يدخل على النبي صلل الله عليه وسلل» فدخل مرة فوجد النبي صل الله عليه وسلم في غرفة فارغة ليس فيها شيء إلا سرير 
عل هال والنبي صل الله عليه وس متك على هذه الحبال التي على السرير فأثرت فيه صلى الله عليه وسلمء لعدم وجود فراش على 
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السرير» ورأى جلد شاة مدبوغ معلقاً في هذه الغرفة التي فيها النني عل لله عليه وسلم. 

فليا نظر عمر في الغرفة ولم ييجد شيئاً يرد البصرء تأثر رضي الله عنه وقال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لديك شيء» 
وكسرى وقيصر في القصور ولديهم الذهب والفضة. 

فيقول النبي صل الله عليه وسلم ل عمر ليطمئنه: (أوائك قوم علت لهم طبباتهم)» أي: لا تغضب على هذا الشيء» فهو على ما هو فيه 
صل الله عليه وس راض بهذا الشيء؛ ومنشرح بهذا الأمر» فإنه في نعمة من الله سبحانه وتعالى وهي نعمة الإيمان. 

فالإنسان المؤمن يقتدي بالنبي صل الله عليه وسلء فهما رأى غيره من أهل الكفر قد نالوا من الدنيا فلا يحزن ولا بتئُس» فإن ما له 
عند الله عن وجل أحظم بكثير من الدنياء 

قال تعالى: إأَفَنْ وعَدناه وعدا حَسَنًا| [القصص:١1]‏ أي: الجنة وعدناها المؤْمنين» وقوله تعالى: إفَهوَ لاقيه| [القصص:١1]‏ فالمؤمن 
ملاق هذا الوعد من الله بقينا فهل إستوي هذا مع من متعناه متاع الحياة الدنيا؟! فكلاهما يعيشان في الدنيا ويأكلان» فالكافر يأ كل 
عل الأطغية والمؤمن بأكل دون ذلك» وفي النهاية يصير الاثنان تراب ثم يبعثان إلى الله فل إستويان في الآخرة؟! فالمؤمن له جنة 
النعيمء م عذاب 0 فلا ستويان» يقول سبحانه وتعالى: أَفَنْ ا وعد حَسً َهوَ لاقيه سن متعنّأة ماع الحيأة الدئيا 
ثم هو يوم القيامة من المحضرِينَ | [الفضعو:1] فكلمة متاع فيها تحقير للحياة. الدنياء ثم يوق به للعذاب وللسوال. ويكون من أهل 
النار» قال تعالى: | عويرم الْقيامة من المحصَرينَ | [القصص:11] وهذه أُيضاً فيها قراءتان: قراءة المهور بضم الحاء في كلمة هو: (ثم 
هيوم القيامة من المحضرين). 

وقراءة قالون وآبي جعفر والكسائي بتسكين الحاء فيها. 


6 تفسير سورة القصص [62 - 68] 

عير عور القصص [؟5 - 158] ٍ 5 
ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حال الكفار يوم القيامة حين لا تتفعهم الهتيم التي عبدوها من دون الله تعالى» وحين يتبرأ 
بعضهم من بعضء وذكر تعالى أنه يسأل الكافرين عن طاعتهم لرسل الله في الدنيا فلا يستطيعون أن يجيبوا ربهم عن هذا السؤال» وذكر 
أنه تعالى هو الذي يختار زسلاً من خلقه ويصطفيهم» فهو صاحب اقلق و الامو سها نه وتان ؛ 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديهم فيقول أبن شركاقي الذين كنتم تزحمون) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم ينادمهم فيقول أن شركائي الذين كنتم تزعمون) 

الك لله ون الغلليق» وأهين أن لة إل إلا الله ومدو لا حريك 4 وأفيل أن هذا عده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة القصص: إويوم يناديم فيقول أَبنَ شركائي الذِينَ "كنتم ريون * قَالَ الذينَ حق علبم اقول 
را هذاه لين 3 ارجاهم 3 عو أن إِليَّ ما كوا انا عدو > ول ادع 6 دعوم 1 جيرا ِ وروا 
العَذَابَ لو أنهم اننا بدو وروم م يمول مَاذَا جب م الرسلن © فعييت عليم الذماء يومد فَهم لا ا لاما من 
ناب وآمن وعمل صاطا فعمى أن يكونَ من المفلحن * وربك اق ما باه ويختار ما كانَ لحم اللجيرةٌ سبحَانَ الل وتعالى عما يركو 
|[ القتصص:7” - /7]. 

يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات عن يوم القيامة وسؤال الله عن وجل خلقه عما عملوا في هذه الدنياء فيسأل المؤمنين فيحاسبهم 
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حساباًيسيرًء ويسأل الكافرين المشركين ويحاسيهم حساباً عسيرأ» فيسأل الله عن وجل المشركين ويناجهم: إفَيقُولٌ أن شركاني الْذينَ 
2 َرْعمُونَ! [القصص:7>]. 000 7 

كانوا في الدنيا يعبدون مع الله المة أخرى ويقولون: إما تعبدهم إلا لِمَرِبونا ِل اله زلقى | [الزمس:] فإذا جاءوا يوم القيامة فسئلوا 
وسئلت الآلحة وتيرأ بعضهم من بعض فهنا سأهم الله عن وجل قائلا: إن كي الِينَ كنتم تَرعمونَ| [القصص:"] أي: الذين 
كنت تفترون وتقولون بأفواهكم الكذب عل الله سبحانه» فأين زعنك وكلامك عن هذه الآلمة؟ فيتكلم هؤلاء الكفار يوم القيامة فيتبراً 
بعضهم من بعضء قال تعالى: إِقَالَ الذِينَ حق عَلِم الْقَوكَ)ْ [القصص:"7] أي: حقت عليهم كامة العذاب» وحق علهم قول ربنا 
أنهم في النارء وهم رؤساء المشركين» فقالوا: إربنا هولاء الذينَ أَغوينا أغويناهم كا عَويًا| [القصص:58] فعرفوا ربهم في يوم القيامة 
فقالوا له: إربنًا هؤّلاء الِينَ أَغْوينا| [القصص:"] وأصلها: هؤلاء الذين أغويناهم» فيشيرون إلى أتباعهم الضعفاء» فكار المشركين 
يتكلمون عن صغارهم فيقولون: ربنا هؤلاء الذين أضلاناهم اناطع عن طاريق الهدى» لباه #اغرييا نحن بوصلا عن الطريق: 
وف الدنيا الإنسان المؤمن يتذكر ذلك» وبع أنه مستحيل أن يكون الإنسان 00 ثم يبدي إنساناً آخرء فالضال لا يبدي إنساناً أبدا 
كلك الكافر لا يدل المؤمن عل الحير أبدأ» ولا يثق المؤمن في الكافر» وربنا يخبر باعترافات هؤلاء الكفار يوم القيامة. 

فالكافر لا يتنى ا لغيره» والضال العاصي لا يحب لغيره هداية؛ لأنه لا يريد أن يكون عن أفضل منه» فإذلك يدعو صاحبه إلى 
الضلال» والكافر يدعو الإنسان إلى كفره؛ إوآنْ تَرَضى عَنْكَ الود ولا التصارى حت بع مَلَتهم] [البقرة:١٠1]‏ فأهل الكفر 
والشرك ان يرضوا أبداً عن أهل الإيمان حتى يضلوهم ويجعلوهم يزيغون عن طريق الله سبحانه» فقالوا يوم القيامة معترفين: إهولاء 
الينَ أعْوَينا] [القصص:7]ء أي: أضللنا إأَْوَيَاهُم © عَوَينا| [القصص:"+] أي: طلبنا لهم الغواية» والبعد عن الرشد» وطلبنا لهم 
الضلال وأخذناهم معنا في طريق الضلال» والآن يا ربنا تبنا وتبرنا إليك فإنهم ما كانوا يعبد ونعاء قال تعالى: [إذ تبراً لين اتبعوا من 
الِينَ اتبعوا ورأوا الْعَدَابَ وتقَطْعَتْ بم الأُسْبَاب| [البقرة:17] فيوم القيامة كار الكفار وصغارهم يتبرأ بعضهم من بعض. 

وقاك لدف تعقو للذين تكردا نتم أضللتمونا عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى» ألم تغوونا وتبعدونا عن طريق ربنا؟! فالصغار 
يرمون بالتهمة على الككار» والكار تبرءوا وقالوا: نحن أضللنا م» لكن أما كان لك عقول تفكرون؟ فانظر إلى حديث الكفار يوم القيامة 
واعتبر من الآن في الدنيا بما يفعله الناس بعضهم مع بعض يوم القيامة مبما كانت بينهم روابط في الدنيا وأسباب» فإنه يتبرأ بعضهم من 
١ 0‏ سدم سه سا 

يقول الله عل وجل: إتبرأنا لِك [القصص:1] يعني: مما كان يفعل هؤلاء معناء ما كانوا إيانا يعبدون. 


تفسير قوله تعالى: (وقيل ادعوا شركاء 5 فدعوهم فلم إستجيبوا لحم) 

تفسير قوله تعالى: (وقيل ادعوا شركاء 5 فدعوهم فلم ستجيبوا لهم) 

قال تعالى: إوقِيل اذعوا شرَكاء كر مدَعَوَهَم] [القصص:14]. 

أي: ادعوا المتكم وادعوا الذين كتتم تستعينون بهم في الدنياء فدعوهم» فهل أجاب أحد أحداً؟ فيبرأ يوم القيامة بعضهم من بعض» 
فدعوهم يطلبون منهم أن يدافعوا عنهم» فل يستجيبوا لحم ول يردوا عليهم» ورأوا العذاب مائلا أمام أعينهم فيقولون: يا ليتنا ا اهتدينا 
وعرفنا طريق الله اسبحانه تبارك وتعالى فاتبعناه. 

وقوله تعالى: ا كو مبتدون| اريس :] أي: لو اهتدوا ما وصلوا إلى هذا الذي وصاوا إليه» فيتحسرون يوم القيامة فيقولون: 
م را لاض ميل ان يضام لود اتن ل أو أنه من كلام ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء لو كانوا اهتدوا 
ما وصلوا إلى ما هم فيه الآن. 
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.16 تفسير قوله تعالى: (ويوم ينادهم فيقول ماذا أَجبتم المرلشليق) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) 

قال تعالى: إويوم يناديم فيقُولَ مَاذًا أَجَبتم المرْسَِينَ| [القصص:ه"]. 

يو: منصوب بفعل عل رفع سروه كد يوم يناديهم ربهم سبحانه. 

إقيقُولُ مادا أَجبم سينا [القصص:ه] أي: كيف جم هؤلاء المرسلين؟ هل اتبعتم الحق أم ضللتم عن سبيل الله؟ وبأي شيء 
أجبتموهم؟ قال تعالى: إفَعمِيَتْ عَلَهم الأنيا يومئذ فهم لا بتسَالُوَ| [القصص:55]. 

الكفار في الدنيا لدمهم ألسنة يجيدون بها الكلام» ويجيدون المدافعة بالباطل والزور» أما عند الله فلا ينفع هذا الكلام كلهء فليا وقفوا 
أمام ربهم ميت عليهم الأنباء وخفيت عليهم اليج وضاع عنهم ما كانوا يقولونه» فل يقدروا أن يجيبوا على كلام ربنا سبحانه وتعالى» 
فقالوا لله سبحانه وتعالى: تبرأنا من عبادة هؤلاء فيناء 

فيقول سبحانه: إويوم يتادييم فيقُولَ مَاذًا أَجَبمم المرْسَلِينَ * فَعمِيَتْ عَليِم الأنبَاه] [القصص:ه” - 7] أي: خفيت عليهم اليج» 
وضاع عنم الزور الذي كانوا يقولونه في الدنيا. 

قال تعالى: إفَهِم لا تَسَاءلُونَ| [القصص:77] أي: لا يسأل بعضهم البعض عن شبيء؛ قد أخرسوا في هذا الوقت فلا يقدرون على 
الكلام. 

وفي الآية الأخرى إقَالوا وَاللَّهِ ربنا مَا كا مشْرِكينَ| [الأنعام:"] فكأنهم لا يعرفون أن ينطقوا بحجة» أو أنها مواقف بين يدي الله 
سبحانه وتعالى» ففبي حين ينكتم على أفواههم فلا يقدرون على الكلام» فإذا تكلموا حاولوا الحرب فقالوا لربهم: إوالهِ ينا ما كا مشْركِينَ! 
[الانعام:؟؟]. 


٠0١ 4‏ تفسير قوله تعالى: (فأما من تاب وآمن) 

تفسير قوله تعالى: (فأما من تاب وآمن) 

قال الله سبحانه وتعالى: إفَأمَا منْ تاب وآمن وعمل صاا فقعسى أَنْ يكونَ من المْفْلحينَ [القصص:17]. 

التوبة شرطها أن يرجع الإنسان إلى ربه سبحانه» ويبدل ما كان في عمله من سيئات إلى أعمال صالحة حمسنة. 

والتائب هو الذي تاب عن كفره» ودخل في الإيمان وعمل صاحاء وتاب عن ظلمه وآمن وازداد يقيناً وعمل العمل الصالح» قال 

تال فى أن يكُونَ مِنَ المفلحينً| [القصص:71”]. 

أي: قاد عند الله عن وجل أن بجعله من المفلحين» فناه الله سبحانه بذلك» ووعد الله حق وكلامه صدق. 

فن أنى ببذه الشروط أي: تاب وآمن وعمل صالحا يكون من المفلحين» وماذا قال اللّه: (عسى) وما قال (يقيناً) ولاقال: (هؤلاء 

هم المفلحون) ؟ 

و الجواب 5 من إنسان يظن أنه تائب إلى الله عن وجل ويقول ذلك في نفسه» وقد يخدع الإنسان نفسهء وعلى باله أنه لو عرض له 

هذا الذنب في يوم من الأيام فإنه سيعمله مرة ثانية» فالتوبة لا تكون صحيحة في قلب الإنسان إذا مجز عن الوقوع في المعصية ثم قال: 
تبت إليك يا رب» وكذلك إذا لم يقدر على مواجهة أهل الإيمان فيقول: أنا تبت وأسلمت ودخلت في الدين» لكن في قلبه الشك 

والنفاق واعلة يقع فى الكت بيد ذلك. 

فالله عنى وجل يتكلم عن ابميع وفيهم المؤمنون الصادقون والمنافقون الذين يظهرون الطاعة ويبطنون المعصية» فيقول: عسى أن يكون 


هؤلاء من المفلحين. 
فأما من امن تحِمًا ظاهراً وياطنا فهذا مفلح يقيناء وأما من آمن في الظاهر أمام الناس ولم يصدق ذلك بقلبه فإنه يوم القيامة يكون مع 
المنافقين. 
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إذاً: المفلحون هم الفائزون» والفلاح: الفوز الأبدي والنجاح الذي لا خسران بعده أبداً. 


٠0١‏ تفسير قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) 

تفسير قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) 

قال سبحانه: إورَبكَ يلق ما يشا يار [القصص:8+]. 

يرد الله على هؤلاء المشركين وفههم الككار والصغار» فصغار المشركين ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على أنهم ليسوا 
أفضل من الذين معهم» وكار المشركين ينظرون إليه حسداً لماذا جاءت إليه هذه الرسالة» قال تعالى: [وَقَالوا أولا نرْلَ هَذَا القرآن عل 
َجلٍ من الْفَريينِ عظي | [الزخوف:١م]‏ فكانوا يقنون لو نزل هذا القرآن علييم؛ وهذا منهم حسد للنبي صل الله عليه وسلم. 

وعظيم مكلة علو امقر كين نهو الوليد بق المغيرة وان مك أععمهم ف الكلام الفا عه وازلعة العربية المتينة والشعر والخطابةه 0 
من أشاه» ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الرجل فقال: ذْرفٍ 5 حك وَحيدًا 0 ات مَأ مدودً| * وبنين 56 0 
ومذت له هيدا * ثم يطمع أن أَزيدَ * كلا إنه كانَ لآياًا عَنِيدًا| [المدثر: ١١‏ - 15]. 

فقوله تعالى: إذَرن وَمَنْ خَلَقْتٌ وحيدًا| [المدثر:1١]‏ فيها معنيان: المعنى الأول متفرداً في الناس ببذا الذي عنده من غنى مال ومن 
أولاد وقوة» ومن رئاسة في قومه» وكان المفترض عليه أن يعرف ا حق فيتبعه» وخاصة أنه هو الذي قال عن هذا القرآن العظيم: والله 
إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لمثمر» وان أسفله لمغدق» وما هو بقول البشرء والذي منعه من الإيمان بالله ورسواه هو 
كبره وحسده وقول بعض الكفار له: قل في هذا القرآن شيئاً لعل اناس لك يا أصروا عليه بدأ يفكرء قال تعالى: إإنه هفك 
وَقدْرَ * فَقََلَ] [المدثر:6 ١‏ -15] أي: لعنة الله عليه؛ | كيف قدرَ * ثم نظر * ثم عبس وبسر * ثم أَدرٌ وَاستكيرً] [المدثر:ة 1 - #«م] 
وفي النباية قال لهم: إن هذَا إلا عريدر [المدثر: 4 ؟] فالله عن وجل ذكر ما قاله هذا الرجل عن هذا القرآن بأنه تحر» وهو يعلم في 
كع اا سس اع 

والمعنى الثاني: ذرني وإياه وحدهء فسياتي إلينا يوم القيامة لوحده وليس معه لا مال ولا بنون ولا شيء. 

فالمراد بالرجل العظيم في القريتين هو عظيم قريش الوليد بن المغيرة» أو عظيم الطائف عروة بن مسعود التنغي» فكان يقول الكفار: 
ماذا لم ينزل القرآن على أحدهما وأنزل على النبي صلى الله عليه وسل؟! فالصغار نظروا إلى هؤلاء الكار أنهم الأحق في نزول القرآن 
عليهم؛ والكار نظروا بحسد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يذكر عنهم الله عن وجل: [أَمْ يحَسَدونَ الناس عل ما آنّاهم اللُّ منْ 
َضَلِه| [النساء:؛ه] أي: يحسدون النبي غبل/النه عليه وس على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من فضله. 

وصغار المشركين يخاضون كراءهم 0 م القيامة: إيعُولَ الْذينَ استضعفوا للذين استكيروا أولا أنتم لَك موْمِنينَ * فَالَ اين 
استكيروا لذِينَ استْضعفوا أَنحْنَ صَدَدْنَا ف عن الدى بَعدَ إِذْ جاء كبن كم عرها | [سباً: 1م - بام] نتم الذي كنتم مجرمين 
في الدنيا. 

ففي الدنيا قد كان يدافع بعضهم عن بعض ويفدي بعضهم بعضاً بنفسه وروحه. 

ويوم القيامة يبرا بعضهم من بعضء فالككار يخاصمون الصغار» والصغار يتبمون الكار أنهم السبب في ذلك» ويرد علهم الكار أنهم كانوا 
مجرمين وكانوا في بعد عن الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: [وَقَالَ الدِينَ استضعفوا لذِينَ استكبروا بل مك اليل لباو لمرو أن كر رياه وَتَحلَ لَه أَندَادًا وأسروا التَدَامَةَ كا 
14 الْعدذَابَ] [سبأ:#م] أي: نظروا العذاب أمامهم فأسروا في أنفسهم الندامة» وأظهروا الحسرة والبكاء حين لا ينفعهم بكاء ولا 
حسرة» فكان الشقاء الأبدي على هؤلاء. 
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قال الله عن وجل: 58 يلق ما إشَّاءُ ويختار| [القتصص:18] تفرد الله بانخلق سبحانه» وهو يأعى بما يشاءء فهو المتفرد بالاأص 
وبالشرع قال تعالى: إألا لَه اخلق والأمْئ) [الأعراف:؛ه] وهو وحده الذي يخلق ويأم. 

إذاً: الشرع لا يكون إلا من عنده سبحانه وتعالى وهو الذي خلق العباد» وهو الذي يعرف ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم» لذلك 
شرع لهم الشريعة العظيمة التي وطاى كايه وق ننقة وية فلؤات الله ولام علية» 

إذاً: ربك يخاق ما يشاء من خلقهء ويختار من هؤلاء الحلق من يصطفيهء فاختار ممداً على هؤلاء جميعهم» ففضله صلوات الله وسلامه 
عليه» والكفار كانوا يريدون أن ينزل القرآن على رجل من القريتين» ولكن الله اختار النبي صل الله عليه وسل» 0 
وهذا وهب من الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وسلم. 

ولا حاجة لأن يظل الإنسان يتعبد إلى أن ينزل عليه الوحي فيكتسب ذلك بعبادة الله فهذا اختيار من الله سبحانه تبارك وتعالى؛ 
وتوفيق من الله لمن يريده» فيقطع عن الناس القني فلا يتقنى الإنسان أن يكون رسولا أو نبيا نما هذا وهب من الله لمن يشاءء فالله 
يخلق ما يشاء ويختار من يريد سبحانه. 

وقوله تعالى: إما كان ب اللميرة] [القصص:8+] أي: ليس الاختيار لخاق» ولا لمؤلاء الذين يريدون أن ينزل القرآن على الوليد بن 
لكر ةا وعروة و و1 ٠‏ ' 
ف (ما) هنا نافية على قول جمهور المفسرين» ومعنى الاية: ليس لهم من الأمى شيء كا قال الله سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله 
عليه وسلى: ليس لَكَ مِنَّ الأم شَيْ| [آل عمران:8١١]‏ وكا قال الله سبحانه: وما كان َؤْمنٍ ولا مؤمئة إذَا قصَى اللَّهُ ورسوله مرا 
أن يكُونَ لهم امْميرَة منْ أمرهم] [الأحزاب:+م]. 

إنما الاختيار إلى الله عن وجل» ذلك علمنا النبي صل الله عليه وسلم صلاة الاستخارة حين نقدم على عمل من الاعمال» فهو الذي 
يختار لنا اللحير سبحانه وتعالى. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 تفسير سورة القصص [68 - 73] 

تفسير سورة القصص [58 - *7| 7 

الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم» فهو الذي يعلم من يكون أهلا للرسالة والنبوة» فليس الاختيار في ذلك للبشرء 
فإن ألوهيته تستلزم أن يكون له الحم والأمر. 

ومن دلائل ألوهيته التأمل في عظمة حكمته في خلق الليل والنهار» وما ينتج عنهما من ضياء أو سكون. 


كاعم يخلق الله ما يشاء ويختار 

يخلق الله ما يشاء ويختار ٍ 

الجد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍم وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة القصص: ودَبكَ يق مايا ويََارُ ما عن ماخر َال وَل عن كود 1 


رو 


ما تكن صدورهم وما يعلنونَ * وَهْوَ اهلا له إلا هوَله مد في الأول والآخرة وَلهُ الكل َيه 0 * قل أَرأيم تم إن جعل الله 
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ليك اليل سَرَمَدَا إِلَ يوم الْقيامَة من له عير الله ينيك يضَاءِ ألا تسْمَعُونَ| [القصص:58 - .]0١‏ 

يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه هو وحده الذي يخلق سبحانه تبارك وتعالى» وأن هو الذي يختار وأنه له الحلق وله 
الأمن ا قال ستحاتةع ألا إه اماق ولام [الأعراف:؛ ه]ء فهو الذي يخلق» وهو الذي يأمرء وهو الذي يشرع لعباده؛ لأنه أعلم 
قال: (وَربكَ يلق ما يَْاءُ) أي: من خلقه سبحانه (ويختار) من يشاء من هؤلاء الخلق ليكونوا رسلا وأنبياء» فأنبياء الله ورسله عليهم 
الصلاة والسلام أولياء الله اختارهم واجتباهم واصطفاهم؛ وجعلهم الحيرة من خلقه» فقال: (رَبِكَ يلق ما يشَاءُ ويتَار) . 

وكان المشركون قد اعترضوا على كون لني صلى الله عليه وسلم رسولاً من رب العالمين» وقالوا: هلا جعل الله هذه الرسالة لرجل من 
القريتين عظيم» قال تعالى: [وقَالوا أولا نزْلَ هذا القرآن عل َجلٍ من الْفَريين عْظم | [ [الزخرف:١"]ء‏ فقال الله عن وجل رداً عليهم: 


م 


(وربك يخلق ما يشا ويخْتَار ما كان َِ اللحيرة) أي: ليس لهم الاختيار في ذلكء إِنما هو من الله عل وجل يختار من يشاءء ويجتبي 
ويصطفي من يريدك. 

إسبِحَان الله وتعالى عَما يشركون| [القصص:58] أي: تنزيباً له سبحانه عن شرك هوا لاء المشركين» وعن إراداتهم الباطلة» فهم يريدون 
أن يفطتوا نور الله سبحانه تبارك وتعالى» ويريدون أن يكون الدين بالتثمي والهوى» فسبحان الله وتعالى الله عما 0 هؤلاء الكافرون. 


017 تفسير قوله تعالى: (وربك يعلم ما تكن صدورهم) 

تفسير قوله تعالى: ( ل 

ريك يع ما تون سورهم وما انون [القصص:19] وأنه قد تكن صدورهم أشياء وقد يعلنون بهاء وقد يعلنون بغيرهاء فربك 
أعلم هل يتوافق ما تكن صدورهم مع ما يقولون بألسنتهم أم أنهم يضمرون 0 غيره؟ وك فضح الله سبحانه وتعالى الكفار 
والمنافقين في كابه بأنهم يسرون أشياء ويظهرون غيرهاء» ويظون ساكو ول 0 هذه الأشياء التى يظهرونها ليست هي حقيقة الأم» 
فيكرهون البنات ويظهرون أمام الناس أنهم يحبون البنات؛ لكون البنت تجلب العار على أبيباء هذا كلامهم وهذا باطلهم؛ والله 7 
وجل رقصحهم سبحا أم يفضلون البنين على البنات؛ لكونهم امن ضيق الرزق» لله عن وجل يقول: إولا نموا اكير 
خَشِية إملاق 0 ترزقهم با 5 [الإسراء:١‏ "|» ويقول إولا لوا ل 5 من إملاق 0 ل واياهم] [الأنعام:١‏ ه١].‏ 

كانوا يدون البنات» والسبب في ذلك خوف الفقر» وأن البنت لا تقاتل ولا تجلب الرزق في ظنهم» فكان أحدهم يقتلها ليتتخلص 
منباء ويظهر أمام الناس أنه ليس خائفاً من الفقر» ولكنه يخاف أن تكبر البنت وتقع في الفحش وغيره» ففضحهم الله عن وجل فيما 
أضروا في قلوببم» وأظير سسعانة وتعالى هذا الذي يضمرونه. 

وكذلك كانوا يكتبون النى صل الله عليه وسل ويقولوك: كذانت» ويقولوتة ساحر».ويقولون» عقون» نوكان النى عل الله عليه وسلم 
يحزن» فإذا لله يظهر ما ييطنون» ويقول: |فإنهم لا يكذبوتك| [الأنعام:"9]ء أي: في حقيقة الأمى وفي قاوبهم هم يعليون أنك صادق 
ولست كذبا: إولكن الظالمين بايات الله يجحدون] |الانعام:*"]. 

والجاحد: اال 2 الك ركه الى روون مفو ارعذا حي الوه لان عر ريا لتك نان لاريم 
يقول له: نهم ولا يبوك | [الأنعام ف وان كانوا ألسنتهم يقولون ذلك» لكن الحقيقة أنهم يضمرون قٍ قلوبهم أنك صادق» 
ولكن الغيرة 0 لبي ص الله عليه 0 د فعهم إلى أن يقولوا عنه: كذاب ويقولون: ينون» ويقولون غير ذلك» فلل ع وجل 


0 


يقولا: .ورك يع مامكن صدورهم وما يعلثون] [القصيض:4+]: 
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أيضاً كانوا يقولون للنبي صل الله عليه وسم: سل ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فإن فعل ذلك آمنا به. 

والله يعم أنهم لن يستجيبواء ولم يفعل ولم يحول لهم الصفا ذهبا والنبي صل الله عليه وسل أخبره ربه سبحانه أنهم لن يؤمنوا ولو 
يم كل آي حق روا اْعَذَابٌ الألم] [يونس:91]» فيخبر الله عن وجل أن فرعون ومن معه طلبوا الآيات ول يؤمنوا بهاء وجاءتهم 
الآيات مبصرة من عند رب العالمين فكذبوا بباء وهؤلاء القوم قد أظهر الله حقيقتهم وقد فضحهم وقد كذبهم فيما يقولون» فربك 
أعلم بما تكن صدورهم وما يعلنون. 

وكذلك كل إنسان كافر يقول: إنه لا يعرف إِغأه أو إن الصدفة هي التي أوجدته مثلاء فإن الله يكذبه ويقول: وين سألهم من 
َلمهِم ليقُونَ الم [الزحرف:0]ء سواء أظهروا ذلك بألسنتهم أم أخفوا ذلك» فهم في قلوبهم يعلمون أن اللخالق الواحد هو الله تبارك 
وتعالى» وأنه هو الذي يخلق وهو الذي يرزق» لذلك على المؤمن أن لا يتم بقول الكافر بأنه لا يوجد إله» فالمؤمن يعرف أنه كذاب؛ 
لأن الله شبد عليهم أنهم يعرفون ذلك. 


.5 1.م تفسير قوله تعالى: (وهو الله لا إله إلا هو له امد) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الله لا إله إلا هو له الجد) 

يقول الله سبحانه: إوَهو الله لا ِل ِلّا هو له الحد في الأول والآخرة وله الحكر وإليْه ترجَعونَ]| [القصص:١].‏ 

دعر اقل لذ هر فدهو اله قط الرف: وتلفظةالكلاه هن الربوية ولد الالققه :مو انب الاق »وو لكل التبوه ارك وال 
وهو الله المستحق للعبادة» فلا يستحق العبادة إلا من كان يخلق» واللحالق سبحانه هو الرب» والرب هو من يختار ويريد وبشرع تبارك 
وتعالى» ولا إستحق العبادة إلا من كان يعلم السر وما هو أخفى من السرء وهو الله المعيود المستحق للعيادة. 

(لا ِل إِلّا هو) أي: فلا يستحق العبادة غيره تبارك وتعالى» ولا معبود بحق إلا هو. 

(له الجد 8 الأول والآخرة)» فإن الله مد في الدنيا وفي الآخرة» أولا وآخرأء ظاهراً وباطنأء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مد 
الله تبارك وتعالى عخامدا عظيمة يقوها > جاء ى:الحدديتك: (زيناً ولك المدا منء السموات وملء الأرض .ومل وما ينما وهل "ما 
شئت من شيء بعد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)» 
فالله سبحانه هو المستحق للمحامد جميعهاء وقد حمد نفسه تبارك وتعالى في كابه. 

والمد معناه: الثناء بالصفات اجميلة التى له سبحانه وتعالى» فله امد قبل أن يخلق» وله المد بعدما خلق» وله امد قبل أن ينزل التاب» 
وله امد بعدما أنزله» وقبل كل ىة ولعلا أكلو قمييانه: كله اتعيقدة دان اد ولا واخراء 

و2 ل بعد أن كر لنا في هذه الآيات ربوبيته التى مقتضاها أنه يخلق» وأنه يرزق» وأنه يصطفى ويجتى ويختار» وأنه وحده الذي 
يستحق العبادة» وذكر لنا من صفاته أنه يعلم العويب سومان ويعم كن مدورهم توما يعلتون» كك ادا أن له اك وله ارا 
وتعالى» فهو يختص به ا اختص بانخلق ولا أحد يجادل في ذلك ويقول إن اللحالق غير اللّه سبحانه وتعالى؛ فكذلك له الحم وليس 
من حق أحد أن يشرع مع اللهء ولا أن يلغي حك الله سبحانه وتعالى» ولا يقول إن من حقه أن يحم مع الله سبحانه» فإن الله تعالى 
له وحده الك وإليه المرجع والمصير. 

(واليه تَرجعونَ) فالمرجع إلى الله تبارك وتعالى» وهنا يخبرنا عن صفاته لنعرف الله سبحانه» ولم يترك المعرفة لنا في أن نفكر ونؤلف 
اقرلة نر لقال كذ وام ولكقة أعبرنا: عن شه وألعيرنا عي ملق انهه وأنيها باق لدم شنيطانة وال )زه يرك الل 
لأهوائما. 
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4 تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) 


تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن جعل افع ان ري 

قال تعالى: اقل رم إن جعل الله عليكر اليل سَرَمدًا إل يوم الْقيامَة منْ له غير الل ينيك يضيَاءِ ألا تسمَعُونَ| [القصص:١0].‏ 
قوله: (أَرأيتم) اع أخبروق عن هذا 0 

قوله: (إِنْ جَعل اللَّهُ عليكر الليِلَ سَرْمَدًا إل 2 الْقَيامَة) . 

أي: لو كان ربنا جعل عليكم الليل سرمداً دائاً على وجه الأرضء فعنى ذلك أن الأرض أن تدور» وستظل ثابعة في مكانهباء فالأرض 
تدور حول نفسها خلال 74 ساعة فيأتي عليها الليل والنهار» فالوجه المقابل للشمس يكون نباراء والوجه الآخر يكون ليلاء فدوران 
هذه الأرض يجعلها نتعرض لشروق الشمس ولغروبباء فلذلك تقوم الحياة على الأرضء وتأتي طاقة من حرارة الشمس الأرض» 
فيعيشن الناس. 

فتأملوا لو جعل الله عليكم اللين وت إل يوم القيامة» ماذا سيحصل إذا لم تأت الشمس إلى هذه الأرض؟ ستكون الأرض فيها 
الثلوج وتتخفض الحرارة» فيموت الخلق» فالله ع وجل لطيف ورءوف ورحم بعباده سبحانه. 

يقول: تفكروا لو جعلنا عي اللي سرمداء وانظروا إلى الكواكن حول هذه الشمس "7 القريية ها والبعيدة هنياة فهي لا تصلح لحياة» 
ولكن جعل الله <هدة الأ ومن صاحة لحياة» لؤفعلها في هذا المكان» وجعلها تدور» فليتاأمل الإنسان في بديع قدرة الله سبحانه وتعالى» 
فإن الأرض في مدار تجحري حول الشمس» وتدور حول نفسهاء ولو قرب المدار قليلا حول الشمس لاحترقت الأرض ومن عليهاء 
وبعض الكوا كب التي في المدارات القريبة من الشمس قليلاً تصل الحرارة فيها إلى خمسماثة درجة مئوية» أو أرعمائة وسن درجة 
مثوية» فن يطيق 195" كذااف اويعنيفة الأرض تفن العنسين ديشت الارض 5ه علدا لا معةطيا جا 

(سَرمدا): دامًاً إلى دم القيامة. 

(من إِله ير الله يأ يكز يضياٍ) » أي: لو جعلها مظلمة على العباد» من إله غير الله يأتيكم بضياء» فعلى الإنسان أن يعلم أن النفس الذي 
بتنفسه من الأشياء الضارة» مثل ثاني أككيد الك نه فكعاه اندتعا حرم فأهده الباكاليانه ويخرج الأوكسجين لكي لتنفسه 
أنت» والذي يتسبب في ذلك هي الطاقة الشمسية وضوء الشمس مع الأوراق اللحضراء التي في النبات» فلو أنه كان مظلبا فسيتنفس 
النبات ما تتنفسه أنت» وكل ما على الأرض سيتنفس ؟ا يتنفس الإنسان فتتلوث الأأرض من نفس الإنسان» فن إله غير الله يأتيم 
بهذا الضياء الذي بسببه تتنفسون؟ وسببه ينظر بعضك إلى بعضء وتستفيدون من ضوء الشمس في كل شيء من فضل الله ومن 


ر حمته٠‏ 

(أفلا تُسمعونَ)» فلو كان الأمى دنيا مظلمة فليس معك إلا السمعء فلن ترى شيئاء فاسمع لما نقول لك وافهم هذا الذي نقوله» فناسب 
ما ذكر من ظلمة ذكر السمع» ولم يقل: (أفلا تبصرون) وإئما قال: (أفلا تسمَعون) أي: لهذا الذي نقوله. 

تفسير قوله تعالى: (قل ريم إن جعل الله عليك النهار سرمدا) 

تفسير قله تعالى: (قل رايعم إن جعل الله عليكم النبار سرمداً) 

إقل أَرأيم تم إن جِعل الله 000007 القيامة من إِله غير الله يتيك بليل تسَكنونَ فيه ألا تبصروتَ| [القصص:77]. 
أ إةاتصان الما سرفدا عل الأرظن جميعها» فسترتفع درجة الحرارة» وتذوب الثلوج الموجودة» فتغرق الأرض كلها. 

إن زه عراهم يتيك يليل تسكنونَ فيد). 

أى: من يجعل الليل 6 تتامون فيه» ومعلوم أن الإنسان لا يستريج إلا بالنوم قٍ الليل» فالليل جعله الله عن وجل 5 للإنسان» 
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الؤتنان: زاضة يسترك ورا فيقول: الله .سان رمن إله عر الله ريا يكر يليل السكنون). 

والسكون: عكس الحركة» فلو نام الشخص في وقت الظلمة أربع ساعات لكفت أن يستريج ويقدر على العمل بعد ذلك» ثم ينام بعد 
ذلك بالمار ثلاث ساعات أو ساعتين» ولكن لو أنة نام سثك ساعات 2 الهاريلا تكفيه؛ لأنه محتاج إلى ب 42 الظلمة» وييحتاج إلى 
نوم في الليل» فعل الله الليل للعباد سكأ وججعل طببعتهم نتوافق مع ذلك» إألا يعار من حَلَقَ وهو اللطيف امير |الملك: 2 .]1١‏ 
(أقلا تبصرون) أي: فا تبصرون في ضوء النبار ما يجعله الله عن وجل من آيات ترونباء 

قال تعالى: إومن رحمته جعل لكر اليل والنبار لتتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكز أشكرون | [القصص فاك أي: جعل الله لم 
الليل تسكنون, فيه » والبار يشوف من بفضله. ولشتروه: 

(واعلكمر كون) وكأن هنا قا مما أي: تشكرونه على نعمة الليل والنبار» وجعل لك ذلك لتطلبوا رزق لدعو :عا وتسعوا 
في الأرض» وتأخذوا حظوظك ونصيبكم» وتشكروا ربكم سبحانه على ما أنعم عليكم من نعمء والمؤمن يشكر ربه سبحانه ويمده حمدا يليق 
به سبحانه» و53 بلق باتعامة: 

سال الل عت وعم أن يعينتا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا تمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


]77 - 73| تفسير سورة القصص‎ ٠01 

تفسير سورة القصص |7 - /الا] 

يمع الله الناس يوم القيامة» فيسأل المشركين عن شركائهم» ثم يستشهد عليهم بأنبيائهم الذين أرسلوا إلهم» فيسكت الكفار وتقوم عليهم 
الححة. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يناديهم فقو أ شركائي الذين كنتم تزعمون) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يناد.هم فيقول أين شركائي الذين كتتم تزعمون) 

قال الله عن وجل: إويوم يناديم فيعُول بن شركائي الْذِينَ ل عون * ولخنًا من كل م شيا فعَنَا هاتوا برهائكر فعلموا أن 
لقب وَصَلَّ عَم ما كلو يفاوق * إِذي ون كن من قوم مومى بك طم واتنه من العو مان ماله لوم بالعضبة أولي 
لوهذ مَل ل فوملا رح | إن اله لا يحب الْفرحَينَ * وا فا آنل ال َه الدَّارَ الآخرة ولا تنس تصِيكَ من الدنيا وأَحسنْ # 
در اللّهُ إليك وذ تخ الفساد ف الأرضٍ إِنْ الله لا سن المفُسدين| [القصص:؛/ - /الا]. 

ف هذه الآيات من سورة القصص يخبرنا الله عن وجل عن رحمته بعباده ا يذكرنا بيوم القيامة» ويضرب لنا مثالا لنعتبر ونتعظ به» 
فهذا إنسان قد آتاه الله عن وجل من الدنيا متعاً ومتعه» لخحد ول إشكر نعم الله وظن أن هذا لفضله وأنه بذكاته أوتيه وعلمه. 

فقال الله سبحاه: ون َي عل ل لل وروا فيه وتوا من فط ولك رون [القصص:م0]» فبعد أن ذكر 
بنعمه العظيمة من جعل الليل محلا للسكون والنبار محلا لطلب المعاش وجعلهما متعاقبين إوَهوَ الي أحيا ف ثم ييتكك] [الححج:+]ء 
فينام الإفسان ويتذكر نعمة الله عن وجل عليه بالنوم» إذ لو اسقرت يقظته أياماً لتعب ولم يقدر على العمل» وقد يموت من عدم النوم. 
لك نه ترعة وت الفالين أن جعل الإسان ينام فيستريج» فكان النوم له سباتاً أي: راحة واتقطاعاً عن الدنياء وهو مأخوذ من 
السبت» والسبت: القطع» والنوم هو الموتة الصغرى؛ ويري الله عن وجل الإنسان آياته بهذا النوم الذي يحتاجه المرء ويفتقر إليه» وهو 
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الغني عنه» قال النبي صل الله عليه وس عن ربنا سبحانه: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء بيده القسطء يرفع ويخفض) فهو 
المي الذي لا بموت» والنوم أخو الموت كا جاء في حديث عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وفى الآية ما يفيد أن الإنسان قد يسكن بالنهار وان كان سكونه فى الليل أكثرء إذ فيه السكون وفيه الدعة والراحة والطمأًنينة. 

قال النبي صلى الله عليه وسل: (من بات آمناً في سربه» معافى في بدنه» عنده قوت يومه؛ فكأئما حيزت له الدنيا بحذافيرها)» أي 
حصل على الدنيا جميعهاء فهما كان عند الإنسان من شيء جد نفسه لا يحتاج إلى شبىء طالما عنده هذه الأشياء. 

قوله: (بات) أي: جاء عليه الليل وهو في بيته. 

قوله: (آمنا في سربه) أي: لاياعه أحد فى شى ء» وديكلت العدمنه شيئا» ولا يقتحم أحد عليه بابه خيفه وبزعه. 

(معافى في بدنه) قد أعطاه الله نعمة العافية فقدر على النوم. 

أما المريض ففي سباد لا يقدر على النوم يظل يتأوه» طوال ليله» متعب إشكو عدم اي فإذا أعطاك الله عن وجل السكن» 
وأعطاك الأمن» وأعطاك العافية» ومن عليك بوت هذا اليوم؛ فلا تنظر إلى الغد لعلك لا تعيش فيه الغد. 

فلو أن الإنسان دخل بيته في الليل فوجد الطعام عنده» وقد هيع له السرير فنام مستريحاً فأأي 05000 فكان من رحمة الله 
بالعباد أن جعل لهم الليل ليسكنوا والتهار ليبتغوا من فضلهء وكان من بلاغة الآية أن فيها لفاً ونشراً: فالليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا 
من فضل الله ع وجل » ورزقه ور حمته فتتتعموا بذلك 2 الدنيا» وتمدوا الله سبحانه » ولعلكم الشكرونه على ما أولا م وما أعطا 5. 
وعليك أن تدركوا أنه إذا أعطاك في الدنيا فإنه يسألكم يوم القيامة؛ م لتسأآن وميد عَنٍ النعيم | [التكاثر:8]؛ ولذا قال: إويوم اكيم 
| القصص:7” |2 أي: يوم ينادي المشركين رم ا شركائي لين 2 تزعمون! |القصص:7"]» أبن هؤلاء الشركاءء الذين 
عبد تموهم من دوك اللّم واتخذ تموهم أنداداً ل سبحانه » من الأصنام والأوثان والملاتكد والجان. 


تفسير قوله تعالى: (ونزعنا من كل أمة شبيدا) 

تقتييل قولة تعال؟' [(وتزعنا عن كل آمة تبيدا) 

قال سبحانه: إوترعنا من كل أمة َبِيدًا| [القصص:ه/]. 

أي: جثنا من كل أمة بشبيد وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيؤقى من كل أمة بشبيد ينادي عليه تعالى: اشهد على قومك» أبلغت 
هؤلاء؟ فيقول الرسول: نعم. 

اي رب. 

فيسأل الأقوام المكذبين: أبلقك هذا؟ فيقولون: لا. 

فيقال لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام: من يشبد لك؟ فيقول: أمة مد صلوات الله وسلامه عليه! فتشبد أمتنا على الأمم» وعللى 
أن رسلهم قد بلغواء وكانت شبادتنا عليهم بما في هذا القرآن» فقد أخبرنا الله عن وجل عن دعوة الأنبياء لقوميم وتكتييم الأنبيائيم 
وس ذلك: إ وقد أَرسَلَا نوا إِلَ قومه فمَالَ يا قوم اعبدوا الله ما ل من إِله غيره] [الؤتوف0]ء وال عاد د أَخَاهم هودًا قَالَ 
يا قوم اعبدوا الله ما لكيز من إِله َيره] [الأعراف:ه+]ء إوإلَ قود أَحَاهُم صالخا قَالَ يا قوم اغبدوا الله ما لكر من إِله 37 
[الأعراف:"]. ١‏ ْ 

ثم يون بنبينا صلوات الله وسلامه عليه فيشهد علينا وعلى اجميع. 

قال سبحانه: برعا منْ كل أمّ ًا فق [القصص:ه/] لؤلاء المشركين: هاو انكر [القصص:ه/] أي: هاتوا ما تحتجون 
به من أثر» أو من إشبد لكم أنكم كنتم على صواب. 
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قال: إمَعَلُِوا أن الحق يِل [القصص:5"] فليا انعدمت ججتهم استيقنوا أن ما كانوا يقولونه باطل» وإن كانوا يزعمون في الدنيا أنه حقء 
وينصرونه لا بقوة ججتبم ولكن بقوة أبدائهم وأسلحتبم» فيلزمون غيرهم بما يقولونه من باطل» ويستخفون ببم» قال الله سبحانه: فوا 
أن الْحق بل [القصص:5]» ومعلوم أن يوم القيامة لا باطل فيه» وهم يوم القيامة يستيقنون أن الحق لله وحده ويصدقون به» ولكن 
حين لا ينفع التصديق» ويندمون حين لا ينفع الندم. 

قال سبحانه: | فَعلموا أن الح بِنَو| [القصص:ه/8]ء والعلى بمعنى: اليقين» أي استيقنوا الآن أن الكلام الحق كلام رب العالمين» وقد 
كانوا في الدنيا يعرفون ذلك ولكن يتكامون بالباطل ويزحمون أن معهم حججا وبراهين. 

يقول الله سبحانه: [وصَل عَنْهم ما كنوا يفَْرونَ| [القصص:ه0]» ((وَصَلٌ) )» بمعنى: تاه» وذهب عنهمء يقف الواحد منهم في الدنيا 
يتكام ويتهم المؤمنين بأنهم هم المتزمتون والمتشددون وأنهم هم أهل الباطل» وأنهم رجعوا للعصور الوسطى والكتب الصفراء. 

وقد يجد من يقبل منه مثل هذا الكلام الباطل» رغم أنه محض كذبء ومن يستمع إليه نما يفعل ذلك اليوم» أما يوم القيامة فلا قوة 
لآل نيدان ولا حيلة لأحد يوم القيامة مع الله سبحانه وتعالى» فظهر الحق جلي وضاع منهم وتاه عنهم ما كانوا يختلقونه ويفترونه 
في الدنياء وما كانوا يكذبونه» فببتوا يوم القيامة وندموا على ما قدمواء [وصَلٌ عَم ما كانوا يرون [القصص:ه0]. 


016 تفسير قوله تعالى: (إن قارون كان من قوم موبى ضِغى علهم) 

تفسير قوله تعالى: (إن قارون كان من قوم موسى فبغى علييم) 

يذ لنا الله قصة عيبة» وهي قصة قارون» ذلك الإنسان الذي كان ملكا بما أوت من المال. 

وقد أرانا الله عن وجل فرعون في ملكة» وأرانا قارون في ماله» وأرانا هامان في رئاسته ووزارته» لنرى ما يصنع الجاه والمال والملك 
بالإنسان» إن لم يق الله سبحانه وعان: 

كان قارون من بتي إسرائيل» [إِنَّ قارونَ كان من قوم موسى] [القصص:7]» ولم يكن من أهل فرعون» ولكن غره أن فرعون 
قربه منه» فإن فرعون كان له الملك على مصر ومعه هامان الوزير المستعلي على الحلق» وتبعهم قارون مع أنه ليس من قومه» بل هو 
من قوم موسى. | 

وقيل: كان ابن عم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وبالرغم من أنه كان قريباً لموسى إلا أنه لم يستفد من دعوته» بعكس 
هارون أخي موسى فقد انتفع بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام وان نيا بعده؛ أما قارون فقّد ملا قلبه حسداً لموسى وأخيه عليهما 
الصلاة والسلام على ما آتاهما الله من الرسالة وهما من الفقراء ولم يعطها وهو الغني. 

فبغى على قومه» وهم بنو إسرائيل» وكذا الإنسان حين يترك نفسه لمواه إستعلي على من معه» فرعون لم يعجبه الناس فأراد أن يكون 
فوق الناس» فرعم أنه الإله على الناس» وأنه الرب» واختلق لحم البراهين» وأخذ يقول: !ليس لي ملك مصر وَهَذَه الأتبار كرِي 
من تحت | [الزنترف:١0]»‏ ومع أن خججه باطلة إلا أن الناس صدقوها فعبدوه من دون الله سبحانه» وكان فرغون لا ولد له فكان 
يقول: أنا ابن الشمس» والشمس إله وهو ابن لها! فيزعم الباطل» وهذا الكلام الذي راج على الناس صدقوه وإن كانوا في قلوبيم ضر 
متيقنين» ولكن صدقوه بألسلتهم واتتعوم: قنها تقول حرفا من صنطوية وإعاباً بقوته الزائلة في الدنيا ويوم القيامة قال تعالى: أصَلٌّ عض 
ا وا ارو [الأنعام:4 7]. 

وممن تبعه قارون وكان من قوم موسى فبغى علييم» إذ لما أحس بقربه من سلطة فرعون بدأ يتقرب من فرعون ويبتعد عن موبى ومن 
معه » ويستكبر عليهم. 

قال عنه الله سبحانه وتعالى: إوآتيناه من الْكتوز ما إِنْ مفاتحه تنوه بالعصبة 7 القَوَة| [القصص:+0]» فالله قد أعطاه مالا عظيماً 
0 كثيرة من الذهب والفضة» وامتلك اللحزائن العظيمة التي لا إستطاع وزنهاء بل إن مفاتيح هذه الحزائن كانت تمع» حتق 
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لو قام عصبة من أولي القوة» أي: عشرة من الرجال الأشداء فإنها تنوء بهم؛ أي: ققلهم وقد لا يستطيعون حملها! فقوله: إلتَنوه| 
[القصص:5]» من ناء بالشيء ء إذا أراد أن عمله فتقل عليه» فال بهء ل ا » فكيف بتلك اللحزائن! 
وقد نتساءل: هل هو محتاج لهذا المال؟! مهما عمر الإنسان فلن ينفق هذا المال الكثير. 
ومع أن الله قد أعطاه ذلك كله إلا أنه جحده ولم يشكره! قال الله سبحانه: إإِذْ َال لَه قَوْمَهُ لا ترح إنَّ الله لا يحب الْمَرحي! 
[التصص 1 ٍ ١ ٠‏ 0 
ل لك ا ل ل لل ات ا ل ل 
عن المؤمنين أنهم يفرحون بتعمة الله سبحانه» وستبشرون بباء ومثل هذا الفرح مشروع» وما المذموم الفرح الذي يجعل الإنسان يطغى 
ويغرق فيستعلي على الخلق» ويرى نفسه أعل منهم » بطراً ار 
وجاء في الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبرء فقال رجل للنبي صل الله عليه 
وسل: يا رسول الله! إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل: إن الله 
جميل يحب اجمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس)» فبطر الحق أي: عدم قبوله» فقد يعلم أن معك الحق لكنه لا ينظر للحق الذي 
معك؛ بل ينظر إليك أنت» وإلى فقرك البادي على ثوبك ونعلك» وشوء فيثتكة فيل "ذلك انلق .ول قله منلك. 
قوله: (وخمط الناس)» عع أنه يحتقر الناس» ويراهم دونه» فلا ستحقون أن إتصمم إلنيمة وكذلك كان قارون» فقال له قومه: لا 
تفرحء أي: لا تتكبر» وكاأ: نهم تأدبوا معه في الموعظة» فبدلاً من أن يقولوا له: لا تستكبرء قالوا له: لا تفرح» والمعنى: لا تالغ في فرحك 
بها أو 0 بح الذي أنت فيه» وم من إنسان يفرح فتأخذه سكرة الفرح» فيطنى على الناس» ويفعل ما لا ينغي 
له أن 0 كن يتزوج فيعان فرحته بزواجه بأن يحضر الراقصات والمعازف والمور والحشيش مسلا شعن وسل عند 
غروراً واستكاراً على الحق الذي أم الله عن وجل به» فيدخل تحت وعيد قوله تعالى: إن له لا يحب الْفْرِحِينَ! [القصص:0]. 


4. تفسير قوله تعالى: (وابتخ فيما آناك الله الدار الآخرة) 


تفسير قوله تعالى: ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة) 

إوابتغ فيمًا آنَاكَ الّهُ الدَارَ الآخرَةً| [القصص:/9]ء أي: إذا كان الله قد أعطاك هذه الكنوز العظيمة فل لا تنفق من هذه 
الكنوز ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى» بدلاً من الاستككار في الدنيا؟ أواع : فيما آنّاكَ اللّهُ الدَارَ الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
[القصص:/77]؛ وهنا يظهر التحلي بأدب الموعظة» إذ إنك لو وعظت غنياً فلا تأمره أن ينفق كل ماله! فالله برحمته سبحانه ل يأ 
العباد أن ينفقوا جميع أموالهم, , بل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره سعد بأنه عازم على أن يوصي ماله كله -وذلك في مرض موته- 
نباه عن ذلك وقال له: (الثلث والثلث كثير)١‏ , ٌْ 
ولذا لو أن الإنسان شارف على الموت لا .ينبغي أن يوصي بكل ماله؛ بل ثلث المال فقط» والثلث كثير» ا أخبر رسوله صلى الله عليه 
وسل. 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما حدث مع كعب بن مالك حين تاب إلى الله عن وجلء؛ وهو من الثلاثة الذين خلفوا وذكر الله قصتهم 
في سورة براءة» قال: (يا رسول الله! إن من توبق أن أخرج مالي كله صدقة لله)» أي: أترك المال كله فلا آخذ لنفسي منه شيئاء 
فقال له النبي صل الله عليه وسلل: (أمسك عليك بعضه فهو خير لك). 

فليس كل إنسان ك أبي بكر الصديق» إذ إن له خصوصيات» حيث أنفق ماله كله على دين الإسلام وعلى رسول الله صل الله عليه 
وسلمء يليه عمر رضي الله عنه» حيث أنفق نصف ماله وليس كل الناس ك عمر رضي الله عنه» فالله عن وجل ل يأمى العبد أن ينفق 
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ماله كله» لكن تصدق من هذا المال وأد شكر النعمة. 

|وابتخ فيما آنَاك الله الدار الآخرة| [القصص:717]ء أي: اطلب الجنة بهذا المال ولا تنس نصيبك من الدنياء بل اسمتع بمالك في 
الحلال الذي هو طيب لك. 

108 

إوأحسن "ا أحسن الله إِليِك] [القصص://٠]»‏ فلا بد على الإنسان أن يتذر دائما نعمة الله عن وجل عليه» وهنا أمروه أن يحسن 
ويتذكر إحسان الله عن وجل عليه» ويحذر من الفساد» إولا تيغ المَسَادَ في الأرض إِنَ الله لا يحب المفْسدِينَ| [القصص:0017]» وهنا 
كأنهم يعرضون به: أنت مفسد» وأنت مستكبر» ولكن صاغوها بتلك الصياغة اجميلة لعله يتعظ ويتذك ولكنه لم يتعظ ولم يتذكل ا 
باحق ذلك إن قا اله 


6 تفسير سورة القصص |76 - 82] 
تفسير سورة القصص [5/ا - 817] 
كان قارون من بغي إسرائيل» وكان رجلا غنياً فبغى على قومه واستكبر» ول يشكر الله تعالى» فعاقبه الله وخسف به وبداره الأرض. 


١‏ سبب طغيان قارون ونصح قومه له 

سبب طغيان قارون ونصح قومه له 

اعد ش درت العالمري وأ فيك أن 9 إلا إلا ا توعد لاشويك اكه أن ممداً عبده ورسوله اللهم صل وس وبارك على عليه 
وعلى آله وصابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل: إن قارونَ كن من قوم موسى فَبعى لديم واتيناه من الَْنوز ما إِنَ مَفَاتَه لنوءٌ بالعصبة ا الوه إذ 
َال له قومه لا تمرح إن الله لا يحب الْمَرحِينَ * واب فيما آنَاكَ الَُ الدَارَ الآخيرة ولا ننس تصِيبك من الدنيا دكين اا 
لِك ولا تخ الْعَسَادَ في الأرضٍ إن لَه لا يحب الْفْسدِينَ * قَلَ ما ويه على عل عندي أَوَكْ يعْ أن اله قد أَهْلّكَ من قبله من 
القرون من هو أَسّد منه قو وأكثر بمعا ولا يسأل عن ذنوييم المجَرِمُونَ]| [القصص:7 - 78]. 

ذكر الله عن وجل في هذه الآيات قصة من قصص القرآن وفيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد. 

والمؤمن يعتبر من النصص الى في تاب الله عن وجل» فإن الله سبحانه وتعالى يذ لنا فبها مواطن العبر والعظات. 

كن لحل عن قوم: مؤي »ركان اسه قارون" قالواد. كان أبن هي مربى "أو كان اقرئياً لونى عليه الطلاة والسالامة هومن :بي 
إسرائيل» وبنو إسرائيل كانوا مستذلين في مصر من فرعون وملئه وجنوده» وهذا الرجل منهم ثم بغى علييم واستكبر ورأى أنه أفضل 
منهم وأنه حبق منهم؛ لأن الله أعطاه مالا كثيراً. 

سنن بغية :وظنيانه. أن الله عن وجل آتآه كوا حظيمة قال إوايتاء من الكو ما إن مقاقه كنوه بالمضية أو الوة) 
[القتصص:7]» إذا كانت هذه المفاتيح فكيف بالكنوز نفسباء فقّد كان العشرة من الرجال لا يقدرون على حمل مفاتيح الحزائن» 
فاغتر هذا الرجل باله واغتر بما اتاه الله سبحانه وتعالى من كنوز. 

قال الله سبحانه: إإِذْ قَالَ له قومه لا تفرح] [القصص:05]. 

أي: لا تغتر» ولا تستكبر» ولا تكن من المفسدين؛ لأن الفرح المطغي للإنسان يجعله يفسد فيكون فاسداً في نفسه بعيداً عن الصلاح» 
ويكون مغوياً لغيره؛ فهو باستككاره وهو من بني إسرائيل يدفعهم إلى أن يحسدوه وإلى أن يقنى كل منهم الدنيا و.يتناسى الدار الآخرة» 
وهذا الذي حصل من كثيرين منهم. 


م 
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وهنا يذكر الله عن بعض قومه قوهم له إن الله عن وجل لا يحب الإنسان الذي يبطر ويستكبر على الحلق ويرى نفسه أفضل منهم, فالله 
لا يحب من يفرح هذا الفرح الغامى الذي يجعله يتعالى على غيرهء وإلا فإنه يجوز للإنسان أن يفرح بما آناه الله من مال وعم وحككة» 
ويفرح المؤمنون بنصر الله كا قال الله: إويومئذ يفرح المؤْمنونَ * يضر الله [الروم:؛ - 0]. 

فالفرح الذي يحبه الله عن وجل 520000006 المؤمن برحمة الله سبحانه» وأن ,نسب احير إلى ربه سبحانه» فيفرح لأنه مؤمن؛ 
ولأن الله أعطاه من نعمه فيشك الله عن وجل ويمده عليهاء أما الفرح الذي لا يحبه الله عن وجل ويبغض صاحبه فهو الذي يدفم 
صاحبه للغرور» وللإفساد في الاأرضء وللشعور بأنه أعلى من غيره. 

فكانت نصيحة له ذكها الله عنى وجل في القرآن لتكون نصيحة لكل مناء والإنسان حين يعطيه الله عن وجل المال الكثير يعلم أن امال 
مال الله عن وجل؛ ويعم أن الدنيا زائلته وأنه سيترك هذا المال يوماً من الأيام» فإذا كان الأمى كذلك فليتصرف في هذا المال بما 
يرضي ربه سبحانه وتعالى» وبما يجعله له ذخراً في الآخرة» فيعمل الصالحات ولا يقال للإنسان: تصدق ميع مالك» ولكن تصدق 
بشيء وابق شيئًا لاهلك فهو خير لك. 

فال له قومه: | وابتخ فيما آنّاكَ الله الدَارَ الآخرة [القصص:7/]» أي: في هذا الذي أعطاك الله عن وجل ابتغ الدار الآخرة» نفذ 
من مالك وأنفق في سبيل الله سبحانه» وأنفق على قومك» وأنفق على من يجب عليك أن تنفق عليه» وابتغ بهذا المال إصلاح دنياك 
واصلاح أخراك: 

إوَلا تنس نَصِيِبك من الدنيا) [القصص:7/7]ء الإنسان يحب أن يكون له أشياء يختص بها في الدنياء يكون له بيتء يكون له قصرء 
يكون له طعام؛ يكون له شراب» يكون له زوجة أو زوجات» فهما أخذت فلا حرج عليك طالما أنها مباحة لك شرعا ولكن قد قال 
اله سبحانه: إوكوا واشربوا ولا سفوا إنْه لا تْ المْسَرِفينَ] [الأعراف:١"]ء‏ فلا يجوز للإنسان أن يسرف» وأن يضيع ماله فيما لا 
ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة» كل بقدر معلوم» واشرب بقدر معلوم» ولا تتجاوز الحد فتتعب نفسك وتحرم غيرك. 

فقال له قومه: |وابعخ فيمًا آنّاكَ الله [القصص:0007]ء أي: تذكر أن هذا من عند الله عل وجل فابتغ الدار الآخرة ببذا: إولا تنس 
فيك من لكا [التصصنم]» أن هد من هذه وهذة» فالؤنتوة ايقراردة (ركا اها ف الذنا حسنة وق الآخرة حسنة وا 
عَذَابَ الثار| [البقرة:1٠"].‏ 

والكافر يسأل الله عن وجل الدنياء يريد المال والبنين والمنصب» ويريد كل شيء فيها وينسى الدار الآخرة» خذره قومه من ذلك» 
وذكروه وقالوا: إوَأَحَسن ا أَحَسَنَ الله ليك [القصص:/0/7]» [هَلْ جَرَاءُ الإحسَان إِلّا الإحسَان] [الرحمن:0٠+]»‏ أي: أحسن الله 
عو سكل نقد تأ عطالة بوالجواق أ دل عراف لز بز حون :| فعا قاصج الء ”اده ةا أ عونك را شيك ادا ينان 2 
سيعطيك: إن عَكام يدك ون كرتم إن عدبي لَقَديً| [إبراهيم:0]. 

تذر هذه الآية» وقس ما في هذه الآية على ما صنعه هذا الرجلء الله سبحانه وتعالى ذكره على ألسنة قومه فل يتذكر ولم يعتبر» قالوا له: 
تذكر أن الله قد أحسن إليكء لا لأنك تستيحق ولكن لفضله سبحانه ولكمه. 

إولا ب الَسَادَ في الأَرْضٍ| [القصص:/7]» أي: لا تطلب الإفساد في الأرض: [إنَّ اله لا يحب المْفْسدينَ | [القصص://]. 
إإنَّ الله لا بحب الْمَرحِينَ| [القصص:+/7]» لما سمع ذلك ازداد كبرأء وازداد غروراً ولم ينتصح بهذه النصيحة النميلة بل رد علييم 
رداً لا يدل على عقل وإنما يدل على جهل. 

قال الله: إوابتغ فيما آنَاكَ الُّ الدَارَ الآخرة ولا تنس تَصِيبَكَ من الدثيا] [القصص:07]» فكانت نصيحة له وذكرها الله عن وجل في 
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القراة أكرة تسوحة لكر ماه والاانيان حك يغطيه الله عنى وجل المال الكثير يعلم أن المال مال الله عن وجل» ويعلم أن الدنيا زائلت 
أنه كنك ذا امال ثوما قن الأيام» فإذا كان الأمى كذلك فليتصرف في هذا المال بمايرضي ربه سبحانه وتعالى» وبما يجعله له ذخراً 
في الآخرة فيعمل الصالحات» ولا يقال للإنسان: تصدق بميع مالك» ولكن تصدق بشيء وأبق شيئاً لأهاك فهو خير لك فقال له 
قومه: | وابتخ فيما ناك الله الدارَ الآخرة [القصص:7٠/]»‏ أي: في هذا الذي أعطاك الله عن وجل ابتغ الدار الآخرة» نفذ من مالك 
وأنفق في سبيل الله سبحانه» وأنفق على قومكء وأنفق على من يجب عليك أن تنفق عليه» وابتغ ببذا المال إصلاح دنياك وإصلاح 
5-000 

إوَلا ننس نَصِِبكَ من الدنيا] [القصص:0/7]ء الإنسان يحب أن يكون له أشياء يمختص بها في الدنياء يكون له بيت يكون له قصرء 
يكون له طعام» يكون له شراب» يكون له زوجة أو زوجات يحب أن يختص بشيء» فهما أخذت من أشياء مباحة فلا حرج عليك 
طالما أنها مباحة لك شرعا ولكن قد قال الله سبحانه: |وكوا وَاشْرَبوا ولا تُسرِفُوا ِنّهُ لا يحب المسرفين] [الأعراف:٠]ء‏ فلا يجوز 
للانسان أن يسرف» وأن يضيع ماله فيما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة» كل بقدر معلوم؛ اشرب بقدر معلوم» لا تتجاوز الحد فتتعب 
نفسك وتحرم غيرك» فقال له قومه: | وابتخ فيما آنَاك للم [القصص:07/]ء أي: تذكر أن هذا من عند الله عن وجل فابتغ الدار الآخرة 
بهذا: إلا نس تَصِيبكَ من الدثيا] [القصص:/]ء أي: خذ من هذه وهذهء فالمؤمنون يقولون: إربنا آنا في الديا حَسنَة وني الآخرة 
حَسَنَةَ وقنا عَدَابَ الثار] [البقرة:1٠"7].‏ 

والكافرون يسألون الله عن وجل الدنيا يريد المال والبنين» والمنصب ويريد كل شيء فبها وينسى الدار الآخرة» -فذره قومه من ذلك» 
وذكروه وقالوا: [وأَحَسِنْ ا أَحْسَنَ اله إِليِكَ] [القصص://]» سبحانه: [هل جَرَاءُ الإحسان إِلّا الإحسَان] [الرحمن:٠7]»‏ أي: 
أحسن الله عن وجل إليك فأعطاك» فأحسن أنت إلى غيرك» لؤزاء الإحسان إحسان 9 الله ماه إذا أحسنت وأعطية للنائن 
فإن الله سيعطيك: إِلَنْ سَكَْمُ لأزيدئكر ون عفرت إن عَدَابي لَشَدِيد| [إبراهي:0] تذكر هذه الآية وقس ما في هذه الآية على ما 
سعة هذا لزعل ذاه سبحانه وتعالى ذكره على ألسنة قومه فلم يتذكر ولم يعتبر قالوا [ه: أحسن وتذكر أن الله قد أحسن إليك ليس؛ 
لأنك تستحق ولكن لفضله سبحانه ولكرمه؛ وإياك أن تفسد في الأرضء إولا تبغ المفساد في الأرض | [القصص:/ا/ا]» أي: لا 
تطلب الإفساد في الأرض: ! 


تفسير قوله تعالى: (قال إنما أوتيته على علم عندي) 

تفسير قوله تعالى: (قال إنما أوتيته على علم عندي) 

قال الله سبحانه: إِقَالَ إن ويه عل عل عندي| [القصص:708]. 

قالوا: كان هذا الرجل يقرأ التوراة ويجيد قراءتهاء فيقول: لأني أحسن متنك في القراءة أنا أستحق هذا الشيء. 

أو قال: عل عبان عدي ريق اا يونا متيل تحق ذلك بتعبي وبكدي. 

وكثير من الناس. يحظية الله عن وجل من فضله فيقال له: احمد ربك على ما أعطاك فيقول: أنا ذى وأعرف أشتغل» وأنا أجيد عملي 

وأعتمد على نفسي ) وينسى الله سبحانه وتعالى» من إنسان يفعل 5 فعل قارون مع الفارق بين الاثنين» قارون وق كر عطي 

وهذا قد يؤق شيعاً عفرا درا هذا يقول: أوتيته على عم مني ) وذاك يقول: بذكا وبقوتٍ وبتفكيري وماخطاط وساعيل: 586 
وراد سبحانه وتعالى. 

ما أوتيته عل علم عندي| [القصص:78]» يعني: على علم بوجوه التجارة ووجوه الكسبء والأماكن التي يمكن أن أكسب 


! 


هلام 511216120 


أو بعل أَنَ الله قد أَهْلكَ هلك من قبل من افون من هو أَشَد منه قر وأكثر بمَعًا! [القصص:0/8]. 

يعني : : هذا الإنسان الذي أعطاه لله عن وجل مالا وأغطأة رجالا قد قبله قرنون كثيرة اندي مارة وعظماء عابم الأموال 
وعندهم الجيوش» وهذا لآ يساوي شيا بجوار هؤلاء الملوك» وان كان يضرب به المثل في الغنى» ولكن الله عن وجل قد أهلك قبله 
من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا لدنيا. 

إولا اسأل عن ذنوب يم الحرموة| ضهن 8 ا]. 

فكأنه سبحانه وتعالى يحذر الإنسان إذا آنلءة امسق وج مق انال واناه هرق" الكدوق أن يكاز بد القة ابل عليه أن تقد رهن الفرور وان 
يتذكر السابقين» ف!: نهم اغتروا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى» ولو كان المال يدل على فضل صاحبه لا أهلك الله عل وجل هؤلاء بذنوبهم» 

فقد أعطاهم أموالاً كثيرة ثم أهلكهم بذنوبهم فليعتبر قارون وليعتبر من يقلده. 

ل ل 
وم يتذكر أن السابقين كان عندهم افوا كيه :ونا وعلت اللشنهةة اماك إلا حين تداوها السابقون» فلم يكن المال مالك؛ ولم 
تولد ومعك هذا المال ولكن أخذته ممن جمعه قبلك» وتذ أن من كان معه هذا المال قبلك قد أهلكه الله سبحانه» وأنه لم يعطه المال 
0 الذي هو ملك وأنت # السك ملكا واها أت رجل تملك مالا هذا الماك أهلكة الله سبحانه وتعالى»«فقد كان عدوا مودي 


وأتنامل ذإلكه وم أملك الله من اقبلدزيك ارون من و شل وتوا ايها اداه 

إولا يِسأل عن ذنوبيم المجِرِمُوتَ] [القصص:08]ء أي: لا يحتاج الله سبحانه أن يسأهم سؤال استفهام» فهو قد أحصى علهم كل 
شيء فعلوه» فلا ب--" سؤال من لا يعرف» وإنما يسأهم سؤال توبيخ وتقرير وتبكيت وفرق بين سؤال وسؤال. 

فأن أل الإتسافة عع الطزيق: الذي يوضلك إن سكن كذاء الأرافه لا سرف وعين قال إنتانا يتيك أبع علق هذا الننوةء 
وشأعانيك علة فأنت :تسأله: تبكته» ف لاسألوة سؤال من هل 'داهم» أو سؤال من يكمهم بذلك» واها سؤال إهانة وتيكيت 
وتقريع» وتوبيخ يوم القيامة» قله عى وجل يذكر أنه سيسأهم قال: إفوريك سام مين * عمَا كنوا يعَملُونَ! [اجر:99 - «و]ء 
ويقول هنا: إولا يسأل عن ذنوبيم المْجَرِمُونَ] [القصص:8/]ء ولا تعارض؛ فإن الله عى وجل سيسأطم سؤال العالم بهم» فهو علام 
الغيوب سبحانه وتعالى» ولن يسألهم سؤال من لا يعرف عنهم شيا بل يسأهم سؤال القادر العالم الذي يبكت على الشيء؛ ثم يدخلهم 
النار بعد ذلك» فلا يسأل عن ذنوبهم امجرمون. 


01٠6‏ تفسير قوله تعالى: (نفرج على قومه في زينته) 

تفسير قوله تعالى: (نفرج على قومه في زينته) 

و53 اشفانة وتعان آنه خرج على قومه في زينته وذكرنا قبل ذلك قصة ل قارون مع موسى عليه الصلاة والسلام تدل على كفر هذا 
الرجل» وان كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام» وان كان من أحسن قراء التوراة في عصرهء ولكنه أراد أن يكيد لموسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

ومن كيده أنه ذهب إلى امرأة بغي وأعطاها مالأ قيل: أعطاها ألنفي درهم ثم سأها أن تقول أمام الناس إن موسى عليه الصلاة 
والسلام رَنى بها. 

وجاء بالناس وقال لهم: موسى يفعل كذا وكذاء وذهب إلى موبى أمام الناس وقال: ما جزاء من يزني في شرعك؟ فقال له موسى 
عليه الصلاة والسلام إنه يرجم» قال: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء فإذا به ينادي على المرأة فتقول: إن موسى زنا بها! فلما 
قالت ذلك دعا موبى ربه سبحانه وتعالى» ثم قرر المرأة ما الذي تقولينه؟ فقالت: لقد أعطاني مالاً حتى أقول عليك كذاء فرجعت 


كلام 511216120 


عن كلامباء فدعا موبسى على قارون فاستجاب الله سبحانه وتعالى له استجابة عجيبة جدأء فقد جعل هذا الرجل يعلو ؤْأة أمام الناس 
حتى يأخذه وهو في عاوة وعرؤره عه عبرة للناس حوله. 00 5 ١‏ 
فإذا ب قارون يزداد عتواً وغروراً فيخرج على الناس في يوم عيد ليريهم أنه أعلاهمء وأنه أفضلهمء فتزين زينة عظيمة» وقد ذكر الله 
عن وجل في هذه الآية أنه خرج على قومه في زينته» وترك لك أن تتخيل ما هذه الزينة» ول يفصل لنا ما هي» ولكن واضم أنه خرج 
على الناس» ولن يخرج لوحدهء ولكن تخيل أنه خرج في غلمانه» مع أولادهء ومع الجواري» معه مال يتزين به غير الذي تركه في دياره 
وفي خزائته» لقد خرج على الناس في زينته ليريهم أنه أفضل منهم» وحتى ,تحسروا على ما هم فيه من فقّر» فكان الرجل فتنة لهم. 
فلبااخري اإقال الليت ريدو لكياة لديا [القصص:4/]» والأمة التى مع مومى هم بنوإسرائيل فيهم الممن القوي» وفيم المؤمن 
الضعيف الإيمان» فيهم الصالحون وفيهم الفاسدون» فقّال كثير منهم وهم الذين يريدون الحياة الدنيا واغتروا بما رأوه من قارون إقال 
اين يريدُونَ اليا ادن يا َيِتَ لنَا مئْلَ ما وق قَارُونُ]| [القصص:/]. 

أي: يا ليت عندنا مثل ما عتذ هذا الإنسان» والإنسان ا ينسى النعم التي أعطأة ألله سبحانه وتعالى في بدنه وفي قلبه وفي عقله 
فق القبانهة: الح له عي» ولسانا وقتكن © وهد كاه التجدين | | البلذاره 0 

وال عن وجل نعمه عظيمة على الإنسان لكنه ينساها إذا نظر إلى ملك من المأوك ب تبختر أمامه» فتراه يقول: ياليت عندي مثل ما 
عند فلان» كذلك هؤلاء قالوا: إيا بت لامكل ما 00 فارون| [القصص:9]» فإن الله قد فتح له باباً واسعاً جد» فعنده المال 
الكثير» وعنده الحظ العظيم: |إنه دو خط عظي | [القصص:79]. 

وأهل الإيمان وأهل الطاعة يعرفون أن هذا كله زائل ولن يبقى منه شيء. 

4 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثوات. الله خير) 

تفسير قوله تعالل؛ (وقال الذين أونوا العلم ويلكم ثوات الله خير) 

قال سبحانه: إوقَالَ الذِينَ ويا الْعار| [القصص:١6].‏ 

والذين أوتوا الع قريبون من فضل ربهم ومن رحمة ربهم ومن حككة ربهم سبحانه وتعالى» قالوا لمؤلاء: | ويلك تاب الله 5-7 
من وعمل صَااً! [القصص: 6 

أى: هذا كله لا يساوي قينا راز راتت الله وفضل الله وجنة الله سبحانه وتعالى» وكلامهم فيه توجع لما في هؤلاء من 7 وطلب 
للدنياء فقالوا: ويلك | [القصص:١8]»‏ أي: أفيقوا من هذا الذي أنتم فيه» فلكم الويل على ما تقولون! وليس المعنى أنهم يدعون 
علوم ازيل ولعي مصحرك اع :وه امن حالم ,ومن اسواتيم انهم متيعاته اوتعاق: 

ياب الوه إن آمْنَ عمل صَاحاً| [القصص:١8]»‏ أي: كل هذه الدنيا لا تساوي شيئاً عند الله سبحانه» فا عند الله خير وأبقى 
لذين يعملون الصالحات: , . ! 

قال: إولا بلَقَاها إِلّا الصابرونَ] [القصص:٠8]»‏ أي: جنة الله رب العالمين لا يلقاها إلا الصابرون» والأعمال الصالحة (لا يلقاها) 
أي: لا يؤتاها إلا من صلح واستحق دق اثوائية: وت القالرم معانة. 

إذاً: العمل الصاح والجنة يلقاهما الصابرون الصا حون. 


دعم .م تفسير قوله تعالى: (لفسفنا به وبداره الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (نفسفنا به وبداره الأرض) 
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قال الله سبحانه تبارك وتعالى: إتَقُسَفنَا به وبدَاره] [القصص:١8].‏ 

أ ذا كاق الأم فق قللكا ركان" الزمتون بتطروظ إله أله بعرو وأن ها عندة لاإشاري نينا ما عند الله» وكان الذين لحم طمع في 
الدنيا تحسرون على حالهم وينظرون إليه نظرة حسرة وحسدء إذا بالله عن وجل يخسف به الأرض أمام اجميع. 

فتزلزلت الأرض من تحته؛ وغاص في الأرض بزينته وماله ودياره وخزائته» وكل شهيء كان بملكه لم يجعلها الله إرذا لق اناقل 
فإنه لو ترك هذا المال لكان ميراثً لبني إسرائيل ولكن الله عن وجل لم يجعله لهم وإما خسف ب قارون وبداره الأرض. 

إنَا كان له منْ فقّة| [القصص:١4]ء‏ |» يعني: يكن معه قليل ولا كثير | يتصروته من دون الل وما كان من ارين | [القصص:١/]ء‏ 
وحتى او كانت له فئة فستحيل أن ينتصر وقد كتب الله عن وجل عليه المزيمة. 

قال سبحاته: |وأصبح الذينَ نوا مكاته بالأمس] [القصص:87]» أي: حين وقعت المفاجأة ببت اجميع ثم ردت إلهم عقوهم 
فأصبحوا بعد ذلك يتكامون عما حدث فى هذه القصة. 

لقد كانت مفاجأة لجميع» ثم جاءت التذكة بعد ذلك» وحين تنزل مصيبة بالإنسان لا يعتبر ويتفكر في وقت المصيبة» ولكن ير عليه 
الليل وحين يصبح بالنهار يتفكر فيما حدث. 

وأَصبح الذي عَنُوا مكاته بالأمس يِمُوُونَ ويِكأنَ الله ببسط الرِرْقَ لَنْ يشَاءُ من عباده وقد [القصص:١8].‏ 

(وي) كأن أصلها: ويل» وهي كمة تقال عند المفاجأة وعند التوجعء وعند التعجبء فكأنه يقول: عباً كأن الأم كذا وكذاء فقَال 
فطانده و ركان اله [القصص 0 : 

وقيل معناها: ل تر أن الله فعل كذا وكناء 

اويكان اله سيط الرزق لَن بِشَاءُ من عباده ويقدر| [القصص:17]. 

. يسط) م كثيراً (يقدر)» يقبض ويضيق سبحانه وتعالى» فيعطي ويمنع. 

الولا أَنْ من الله علينَا [القصص:87]. 

أي: كانت مصيبتنا مصيبة عظيمة لو كان له أعطانا مثلما أعطى هذا الإنسان» ولا أَنْ من الله علِيَا َخَسَفٌ با [القصص:؟8]» 
يعني: نحن طمعنا وتمنينا ما مع هذا الإنسان» ولو أن الله أعطانا حسف بنا كهذا الإنسان. 


ل ورم وهو 


كاد لا يلح الكافروتٌ | القصص:؟87]» أي: الشأن لاعن أنه لا يفلح الإسان الكافر مبما أعطاه الله عن وجل 42 الدنيا من 
نسأل الله عن وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وارك عل شيدنا ده توغل اله وصيه جع 


69 تفسير سورة القصص [83 - 88] 
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بحث الله عباده المؤمنين على المسارعة إلى فعل اتلحيرات والاعمال الصالحة» فهو سبحانه يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» ويجازي بالسيئة مثلهاء ثم يمتن الله على نبيه بالنبوة» حيث إنه لم يخطر بباله أنه سينال النبوة ويعطى الرسالة» فهذا شيء عظيم» 
وهرتبة كبيرة ذات شرف»ء ونباه عن أن يصدق الكافرين» أو يستسلم لصدهم عن سبيل الله ولا يدعو مع الله اها ارما دام أنه عل 
الدين الحق» وأوتٍ القرآن» وبعث بالنبوة. 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض) 

املد لله رفن العاميع كو شيك أن ل لد ااال وبتك لذ كويك ده واشيك أن :كهد | عيكة ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
الوضافه أحعق» ويمد: “قال الله عن وجل في وسورة القصص: إتلكَ الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
َسَادًا والعَاقبَة لسَِينَ * مَنْ جَاء بالحسنَة قله خير نبا وَمَنْ جَاء السب فلا يجرَى الَِينَ موا السيَات إِلّا ما كانوا يعمَُونَ * إن 
الذي فرض عليِك القرآن ترادك إلى معاد قل ربي أعلر من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مين * وما كنت ترجوا أن يلقى إِليك 


رع سيت 


لَب إلا رم من رك فلا تكونن 0 للكافرين 0 يصَدكَ عن آيَاتِ اله َعْدَ د نولت ليك ادع ِل ريك ولا تكو من 

لمش كين * ولا 2 مع اله إكَا حر لا إِله ِل 00 شي َالِكُ إل رةه كي واليه رْجَعونَ| [القصص:8 - 88]. 

هذه الآياف الأعيرة من هذه المورة الوعة حو انه سيعانة ويغال 'فها عق الدان الآخرةء وكيق: أنه ليها اق لا ريد علواً في 

الأرض ولا فسنادأء وأن الغاقية الليسنة واللتة العظيمة مخ أتقى الله سيجانة وتعالى. 

والمناسبة من هذه الآيات أن قبلها قصة فرعون» فذ الله عن وجل أنه علا في الأرض»ء واستكبر على من معه فقال: إإِنَّ فرَعوْنَ 

علا [القصص:؛]» + ذلك اشية به قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم» فعلا فرعون وهامان وقارون» فالله عن وجل يقول 

تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا يريدونَ علوًا| [القصص:88] أي: لا يطلبون العاو ولا الاستكار» فأرانا عاقبة الظالمين. 

فا الذي صنعه فرعون وهامان وجنودهما؟ قال تعالى: إإِنَّ فرَعَونَ وَهَامَانَ وجنودهًا كانوا حَاطِيِينَ| [القصص:/ ]2 كانوا أسماب 

خطيئة» كفروا بالله تبارك وتعالى» وتظاهروا في كفرهم على نببهم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فأرانا الله عن وجل كيف 

أخذهم العلل عررة مققد وه اكيم وأغرقهم » وجعلهم ‏ عر بك للناس» فهؤلاء استكيروا علكهم ووزاراتمم وجنود همه وهذا 

قارون كان من قوم مستضعفين في الأرضء قال تعالى: إونريد أن عُنْ عل الَذينَ استضعفوا في الأرضٍ وَتَجملهم أَغَّ وتجَعلهم الوارئين 
* وَمَكنَ طم في الأرض| [القصص:ه - 5]. 

ولكن قارون كان من قوم موسى فتعجل البغي والعلو» ول ينتظر وعد الله وهو الذي كان يقرا التوراة ويجيد تلاوتهاء ولكن الكيبن 

كان في القلب» فهما نزل من مطر على أرض كانت غير صالحة» أو كانت الأرض صالحة والبذور التي فيها غير طيبة» فإنها تنبت نبا 

غير حسن» والأرض الطيبة يخرج نباتها بإذن ربهاء الذي حت لا يرح إلا نَكدا! [الأعراف:086]. 

فهذا الإنسان كان خبيثاً في نفسه؛ فيه علو وكبر في قلبه» فضحه الله وكشف ما فيه وأظهره» فابتلاه بالمالك كم ابتلى فرعون بالملك» 

وال هامان بالوزارة» ففتتح عليه من نعمة المال الكثير» فإذا به لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى في ماله» وآشبه بفرعون في علوه 


آذ له 


وفاذه وكاد للنبي مومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فإذا باللّه عن وجل يجعله آبة للناس حت يعتبرواء قال تعالى: إنقُسفنا به 
ويداره الأرضَ! |القصص:١8].‏ 

الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة فقال: فكلا أَحَذْنَ دنه | [العتكبوت:٠‏ ؛] إلى أن قال: |ومنهم مَنْ حَسَفْنًا به الأرض ع 

مَنْ أَغرَقا| [العتكبوت:٠4]»‏ فهذان ا السورة» ذكهما للد حرطل بالتفصيل. 

عقب الله عن وجل هذه الآبات في نهاية قصة قارون كيف أن المستضعفين الذين تمنوا مكان قارون وماله رأوا آية بأعينهم: |ويكان 
اله ينسط الرِرْق إن َاهُ من عباده ويقدر ولا أن من الله عينَا مخسفَ ينا ويه لا يفلح الكافروت| 0 

فتعجبوا من أمى أنفسهم لتبورهم في أمانر نهم حيث نوا أن يكون لهم مثل قارون» فالإنسان يريع على نفسه» ولا يترك لنفسه هواها 
وعنانها فيتفكر فيما يشاءء ويقنى ما يشاءء فإذا نظر إلى أهل الفساد لا يقنى ما مع أهل الفساد؛ لأن العاقبة السيئة على هؤلاء تكون في 
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الدنيا باللحزي» وفي الآخرة بالعذاب العظيم. 

تلك الدذار الآخرة ها لِينَ لا يرِيدُونَ عَلوا في الأرْضٍ ولا قَسَادًا| [القصص:]» روى الإمام البخاري في صميحه: (أن امرأة 
كا م رضيعها على يدهاء فر بها إنسان ذو شارة» فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذاء فإذا بالله ينطق الغلام ويقول: اللهم لا 
تجعلني مثله» فتتعجب امرأة» ثم يمر أناس بامرأة يضربونها ويقولون: سرقت» وهي تقسم أنها لم تفعل» فتقول: اللهم لا تجعل ابني 
مثلهاء فيقول: اللهم اجعلني مثلها) . 

مى هذا الإنسان العظيم صاحب المنصب فقالت: اللهم اجعل ابني مثله» وهو يحص ثديباء فتركه وقال: اللهم لا تجعلني مثله» لأن هذا 
الرجل العظيم من المتكبرين ونبايته إلى النار» وهذه المرأة مظلومة» يقولون لها: سرقت ولم تسرق» زنيت ول تزن» فهي مظلومة فقيرة» 
فلها عند الله الجنة» فقال: اللهم اجعلني مثلها. 

فهذا صبي أنطقه الله عن وجل ليري العباد كيف يكون الأمر» فليس كل شيء تراه تفرح به» فإنه قد يضرك في الدنيا العاجلة» 
ويضرك في الآخرة أكثرء فالمؤمن يرضى ولا يصرف بصره إلى ما متع الله عن وجل به الناس» فيحسد الغير ويكمد نفسه» فهو يرى 
نفسه مظلوماء فهذه آخرة الظالمين» فاعتبر هؤلاء وقالوا: | ويكأنَ الله ببسط الرِرْقَ لَنْ يِشَاءُ من عباده ويقّدر لولا أَنْ من الله مين 
الحسف بنا| [القصص:؟87]. 

ولا أن من الله عن وجل على هؤلاء المؤمنين للحسف ببمء وهذه قراءة حفص عن عاصمء وقراءة باقي القراء: (لحسف بنا)» أي: 
لفعل بنا ما فعل ببذا الإنسان: |ويكأته لا يفْليحَ الكافرونَ]| [القصص:80]ء الشأن أنه لا يفلح الكافرون» أو أنهم يتتدمون على ذلك 
ويتوجعون لانفسهم فيما تمنوه. 

فيختم الله عن وجل ببذه الآية العبرة» ويمع هذا كله في القصة كلهاء والآن خذوا هذه الموعظة» إِتلكَ الدار الآخرّة| [القصص:"8]» 
هذه الدار العظيمة في الآخرة وهي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علواً -استكاراً- في الأرضء ولا فساداًء لا يريدون أن يكونوا ملوكا 
أو وزراء أو رؤساءء لا يريدون أن يكونوا أصماب غنى فاحش» ولكن يرضون في الدنيا بالقايل ما رضى النبى صلوات الله وسلامه 
قل وقال: ( (اللهم أ أحيني يا وأمتني نمكي واحشر لق رده المناكين 0 000 

قال: إلا يرِيدونَ علوا في الأرض ولا فَسَادا| [القصص:/]» ليسوا من المفسدين بترفهم» وليسوا من المفسدين بخطيئاتهم وأفعالهم 
القبييحة» | والعاقبَة| [القصص:87] يعني: الحسنة بالجنة» إللمتقَينَ| [القصص:"6]. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) 

تفسير قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها) 

قال تعالى: من ال فح ا [القصص:84] ؛ يقول الله على وجل مبيناً نا إذا أتيت بحسنة فالله يعطيك ما هو أفضل 
منهاء فن جاء ليح كاد كين ماران وهر فنا أن اللسيية يضاعف إن عش اماما إلى سيعنائة عت: 

وأعظم الحسنات مطلقاً قول: لا إله إلا الله. 

إذا قلنا: لا إله إلا الله» فلا يوجد خير منباء ويكون التفسير على ذلك: من جاء بلا إله إلا الله فيعقبه اللحير بسبيهاء فله اللحير العظيم من 
هذه الكلنة عقك. ري الغالميق سييمانة»: فالله ما تعلق الداق إلا لعبادته سبحانه وتعالى» فكامة التوحيد من أعظم ما يكون. 

واذا كنك تائف غير كه الترحين قله الحسية مضاضة زرعقر أمتاها الل ما وقناء الله شبحانة وتفالء 

قوله: (ومن جاء بالسيئة) وهذا مول على عكس معنى الحسنة» فإذا كانت الحسنات هي الأعمال الصالحات» فيكون معنى السيئات: 
الأعمال الغير الصالحة» وإذا كانت الحسنة لا إله إلا الله فالسيئة التي هي أكبر الكائر: الكفر بالله والشرك به سبحانه. 


عبة ع هر 


إفلا يجَرَى الذِينَ عملوا السيئّات إِلَّا ما كنوا يعَملُونَ [القصص:864]. 
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لا يظلمهم الله عن وجل» ولكن الذي عملوه 2 الدنيا ينالون الجزاء عليه 2 الآخرة. 


0١.‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد) 

م قال لنبيه صل الله عليه وسل: إإنَّ لدي رض عَلِكَ العرانَ ادك إل ماد [القصص:80]. 

هذه الآبة هي الحامسة والعُانون من هذه السورة» وليست الاية مكية ولا مدنية» يعني: لا نزلت في مكة ولا في المدينة» وإن كان 
الغالب أن يقال: إن السور المكية هي التي نزلت في العهد المكي» فتكون هذه في العهد المكي؛ لأنها نزلت والنبي صل الله عليه وسلم 
في أثناء مجرته إلى المدينة. 

وذلك أنه لما هاجر خخرج إلى أماكن لا يعرفهاء فاحتاج إلى دليل يدله على الطريق» فكان معه أبو بكر الصديق» ومعهما رجل من بفي 
الديل هادياً ريا فسلك بهم طرقاً لا يعرفونهاء حتى وصل بهم إلى المدينة» فلا أفلتوا من الكفار م على طريق يعرفوتها بالخفة» 
ا عليه وسلم تحسر على مكة؛ لأنه يحبباء فالتفت وهو يقول: (إنك لأحب البلاد إلي» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما 
خرجت)» صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله عن وجل عليه هذه الآآية يبشره ويطمئنه أنه سيرجع إليبا يوماً من الأيام. 

إنَّ الذي فَرَضَ عَلَيكَ الَْرَآنَّ| [القصص:85]» أنزل عليك هذا القرآن وفرض عليك تلاوته وتحصيله. 

ادك إل معاد | [القصص:ه4]ء سيرجعك مرة ثانية إلى هذه البلدة التي خرجت منهاء وهذا وعد اللّهء ولا يخلف الله الميعاد. 
فالله عن وجل أرجعه إلها بعد خروجه منبا بان سنوات 000000007 

اقل 5 أذ عن احا ِاشْدَى ومن هر في ضلال مرين| [القصص:85]» قل لمؤلاء الكفار الذين ذهبوا يسألون ويتحرون» ولغوا 
عمّولهم وصدقوا اليهود وغيرهم؛ فسا لوهم: أنحن على الحدى أم هو على الهحدى؟! فإذا بالهود وقد أضلهم الله يقولون: نتم أَهْدَى ص 
الِينَ آمنوا سَيًِا| [النساء:٠‏ ]ء قالوا لهم ذلك كدب فالله عن وجل يقول: إقَلْ رن أَعلَ مَنْ جَاء باطدى وَمَنْ هو في صَلال مرين| 
[القصص:80]» من معه الحداية من الله سبحانه» ومن الذي هو في ضلال بين واضم وفي تيه» وفي بعد عن الحق. 


54 تفسير قوله تعالى: (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الاب) 

تفسير قوله تعالى: (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكاب) 

قال تعالى: إومًا كنت ترجوا أَنْ يلت إِليِكَ الْكابْ] [القصص:6]. 

فهو ما كان يرجو ذلكء ولا خطر على باله عليه الصلاة والسلام لكر سرلا ولكن غيره تمنوا هذا الشيء» فعرفوا أنه سيبعث 
في هذا الزمان رسول -ويعرف ذلك البهود- فإذا بهم #قنون لقاءه وبنتظرون بعثته» وبعضهم يلقب نفسه بالراهب» ويذهب ايتعبد من 
أجل أن تنزل عليه الرسالة» ولكن الرسالة ليست كسباً من الإفسان» وانما هي وهب من الله سبحانه تبارك وتعالى» فقال له: وما 
كنت تَرجوا! [القصص:+6]» أنت ل تكن في يوم من الأيام يخطر على بالك أن تكون رسولة إنما الذي كان على باله صلى الله عليه 
وس أن يعبد الله» فكان يتوجه إلى غار حراء في الليالي ذوات العدد يتحنث» ويتعبد لله عن وجل في هذا الغاره حتى جاءه الوحي ؤْأة 
وبغتة من غير أن يكون على باله. 

قال تعالى: إومَا كنت ترجوا أَنْ يلْتَى إِليِكَ الْمَّآبُ] [القصص:١6]‏ كأنه يأتي من بعيدء أي: من السماء من عند رب العالمين» 
فتتلقاه أنت» فقال: إلى ليك [القصص:85]» ول يقل: عليكء وإما قال إليك» وفرق بين أن (يلقى عليك)» وأن (يلقى إليك)» 
فيلقي عليك فيكون قينا علياك للقي ولكن (يلتى إليك) كنة عطي ١ل‏ ليك ببدوء» فتأخذه وثتلقاه 0-0 وا 4 م 1 
ومحباً له» ولست مع هذا الإلقاء معرضاء أو لا يكون إِلقَاءً عنيفا وإئما يكون لطيفاً عليك. 
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قال سبحانه: إلا رمد [القصص:40] فهذا يناسب قوله سبحانه: يلق إليِكَ| [القصص:67]ء فلو قال: (عليك) فإنه لا يناسب 
الرحمة» وإنما يقول هنا: يلق إِليِكَ الب ِل رحمة| [القصص:65] ؛ بعنى: ولكن كان رحمة من ربك أن نزله عليك فألقاه إليك. 
إقلا كوت ظَهيرًا| [القصص:6] أي: معيناً إللكافرين | اهنا ؛ فنهاهء.وحاشا له أن يكون معيناً للكافرين» ولكن هذا 
خطاب له ولأمته بالتبع: لا تعاونوا الكافرين في كفرهم. 


م11 سير قوله الى زولة يديك عن آنات الله يل إذ أنزلت إليك) 
تفسير قوله تان ول بصلتاك عق اباك عازه رلك إيك) 


-ه 0 


إولا يَصَدنَكَ | [القصص:87] هؤلاء الكافرون |عن ايات الله 17 إِذ نزت ليك ادع إن ريك| | القصص:807/]» أي: وادع إلى 
التوحيد. 

قوله: ولا يَصِدئّكَ عن آيَات الله بعد إِذْ نت إِيْكَا [الفقيضى :7ه #خداره ريدسيهانه اله وكانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه 
وسلم كا قال انانف سو الي وان كادوا تنوك عن الذي أُوحَينا إِلِيِكَ لتفتري عَلَينَا عيره وَإِذا لاتحدوكَ خَليلا * ولولا أن 
بتاك لَقَد كدت تركن إِلِم شَينًا ليلا [الإسراء:"8 - 04]. 

فإذاً: هنا المشركون جروا وراء نبي صلى لله عليه وسم في كيدهم يريدون أن يميلوا انبي صل الله عليه وسلم» لكام العف وو 


هه م لاه 


إوولا أَنْ تاك [الإسراء:؛ /ا] دا بذ النضمة+ فإن الله ثبته على الحق فلا يزيغ بدأ “قال له سيتحائة: إولا يعَدك عن آيات 
لَه بعد إِذْ أَزِتْ ليك وادع إِلَّ رَيْكَ| [القصص:80]» ادع إلى التوحيد» (ولا تكونن من المشركين) خطاب له ولأمته. 


010 تفسير قوله تعالى: (ولا تدع مع لله إها آخر) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تدع مع الله إهاً آخر) 

قال تعالى: إولا تدع مم الله ًا آعم [القصص:88]. 

أي: احذر أن تتخذ إلا غير الله» وحاشا له -وهو المعصوم- أن يعبد غير الله ولكن إذا كان هذا الوعيد يخاطب به النبي صلى الله عليه 
وسلم فغيره من باب أولى أن يخاف من وعيد الله سبحانه. 

قال: إولا دع 8 3 إِهًا آخَرَ لا له [القصص:88]» ولا بد من الوقوف هناء فهذا يسمى وق لازم لأناك الى وكلت اديت 
المعنى» إذاً: إولا تدع مم الله إَا آخر] [القصص:818]» وتقف ثم تقول: إلا إِله إِلّا هو] [القصص:18] فهذا تقرير منه أنه الإله 
الواحد» وفيها يجوز المد الطويل -لمن يمد 3 طويلا- ويجوز القصرء وان كان أحصحاب افعر كاواوت وحفص وأبي مرو وغيرهم 
يجوزون في ذلك المد» ويسمونه مد التعظيم» وذلك في كلمة (لا إله إلا اللّه)ء فيمد فيبا مدا متوسطأً حتى ولو كان يقصر في غيرهاء 
وإسمي هذا المد: عد 0 لله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إلا ِل إلا ا الك إِلّا وَجْهَهُ] [القصص:88]» وقال في سورة الرحمن: | كل مَنْ علا ان * وَيبكَى وه ريك 
ذو الال وال وام] [الرحمن:7 - 7517| فعبر بالوجه» وليس 00 الوجه يبتّى وحده» ولكن الوجه أعظم ما يكون فعير به» 
فهو عبر بالبعض عن الكل. 5200 ١‏ ٍ 
فالله سبحانه تبارك وتعالى عندما يقول: إِإلّا وَجَهَه] [القصص:88] معناه التعظيمء ونؤمن بالوجه لله عن وجل» فذكره هنا تعظيماً له» 
ولذلك يقول الثوري: سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى: | كل شَيْءٍ هَالِكُ لا وَجْهَه] [القصص:48] فقال: إلا جاهه» كا تقول: لفلان 
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9 العتكبوت 


وجه في الناس» أي: جاه في الناس» وهذا ليس معناه النفى لوجه الله عن وجل» بل هذا فيه إثبات لوجه الله ولكن المعنى أنه يعبر 
عدا المع عن العظمة: ١‏ 

فالمعنى: وجهه العظيم وذاتةا باقية وأما غيره كلهم فسيفنون. 

قال: إل الحكر | [القصص:818] وحده لا شريك له» يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد: إواليه ترجعون]| [القصص:68] وهذه قراءة 
اجمهور» وقراءة يعقوب: (واليه ترجعون). 

الال العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» وألا يجعلنا من المفسدين في الأرض» وأن يجعلنا من أهل الآخرة. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمدء وعلى اله وصحبه أجمعين. 


8 العنكبوت 

سوره الفدكيويت .د سوره ة مكية» د الله ع ويل فيا الا جاده وأنه سنة من سئن الله 1 حتى بقيز الصادق من الكاذب» وقد 
ذكر الله عن وجل في هذه السورة العظيمة عدداً من الدروس والمفاهيم العظيمة» التي 052 بالمسلم أن يق عندها متدرا متفهماً 
لحاء حتى يستفيد منها في سيره إلى الله عفن وعل: 


بين يدي سورة العنكبوت 
الخد بلك ارت العالية ةراشن أؤالة لك إلا الل «وصدوالة شريك إديراديك أناخهزا عيدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
9 بعد: قال الله عن وجل في سورة العنكبوت: بم الله الرحين الرحيم: |الم * أَحَسبَ الناس أن يثركوا أَنْ يقُولوا امنا وهم لا يفسنُونَ 


مسح سس قن 


* ولَقّد فنا الِينَ من قبلهم فَليعَلمَ اله لذينَ صدقوا ملعل الْكاذْيينَ| [العنكبوت:١‏ - "]. 


سوره ة العنكبوت فكية واقوال العلماء في ذلك 


سورة العنكبوت مكية وأقوال العلماء في ذلك 

سورة العنكبوت هي السورة التاسعة والعشرون من كاب الله سبحانه تبارك وتعالى» وهي سورة مكية أو أغلبها مكية» وقيل: مدنية» 
وقيل: بعضها مي وبعضها مدني» هذه السورة من أواخر السور التي نزلت في مكة وبعضها نزل بالمدينة» ولذلك اعتبرها البعض مدنية 
أو مكية بناء على ذلك» ونزلت قبلها سورة الروم» وسورة الروم مكية» ونزلت بعدها سورة المطففين» وسورة المطففين مكية» فكأن 
سورة العتكبوت نزل بعضها بمكة» ثم نزلت سورة المطففين كاملت اعت هذه السورة بعد ذلك في مكة والمدينة» فإذا قيل: سورة 
المطففيخ ات ما تزل مك2 فرادة: آخر سورة كاملة تؤلت .فى مك .وكانث هذة السورة قل نزل بعضبا قبلها وبعضبا بعدهاء 

وسورة العنكبوت آياتها تمع وستون آية على عد أكثر أهل العد من القراء» وحسب المصحف المصي عددها سبعون آية» وانيلاف في 
الفاصلة» فبعضهم يعتبر (الم) آية مستقلة» وبعضهم يعدها والتي تليها آية واحدة» والآيات هي الآيات» وإنما بحسب العدء وحسب ما 
وقف عليه الني عاك عليه وسلء وهذا اللحلاف في العد في كل القرآن إذا اختلف أهل العد. 
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والسورة فيها خصائص السور المكية» من ذكر التحدي ببذا القرآن» ومن ذكر الأقوام السابقين» والأنبياء الذين ابتلاهم الله سبحانه 


معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 

معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 

بدأ الله سبحانه هذه السورة ب: || اعرف ]ردس مرت واد امور دون وهي من الإعاز في القرآن الكريم؛ 
وكأن الله يقول للعرب: إن هذا القران من جذس الحروف الت تنطقونها ولتكامون بباء وقد جثنا م بهذا القران بلغتكم ومن حروقك» 
فائتوا إسورة من مثل هذا القران. 

وقد ذكرنا قبل ذلك فقلنا: إن بعض أهل العد الذين يعدون حروف القرآن أو حروف السو يقولون: إنه إذا ايندات سورة روت 
مقلعة قفالا ما مكوق حل انتروف كار ررك المكررة في هذه السور» وقان اك ترتيهها في التكرار أو في العدد: الدرق' الأول 
ريا يكون» ثم الثاني» ثم ثم اثالث وهكذا». وقد تواجك خروف: أخرى أكثر منباء ولكاك الغالى ذلك وسح أن أكثر ما يعد في 
هذه السورة: حرف الألف» سواء نذا مبمزة» مفتوحة او سكسو أو ألفاً من غير همزة» اويوةة مد» اوجدكة عل ثرة .تكون ياء 
واوا فيكون عدد الألف في هذه السورة تقرياً ائمائة وثمانية ومسين مرة» ثم يليه اللامء فقد تكرر في هذه السورة تقربيا خمسمائة 
وخمسين مرةء ثم يليه حرف اليم » فقد تكرر في هذه السورة حوالي ثلاثمائة وواعد ا وا ركفيق غزرة: وكأن الترتيب في هذه السورة ترتدب 
تتازلي» الألف ثم اللام ثم المبمء وكأن الإشارة إلى أن هذه الحروف من جنس ما لتكامون بها على هذا الترتيب» فائتوا بمثل ما جثنا م 
3 


والحروف هذه كا ذكنا قبل ذلك أنها سر من أسرار القرآن» أي: مهما قال المفسرون فيها باجتهاداتيم فإن حقيقة علمها عند الله تبارك 
وتعالى» فهم يطلعون على بعض الأشياء منهاء فلماذا هذه السورة بدأت ب [ال] [العنكبوت:١]؟‏ ولماذا هذه ب | كهيعص] [مريم:١]؟‏ 
وماذا هذه ب (حم) إعسق] [الشورى:"]؟ ولماذا هذه ب (طسم) ) ؟ الله أعلم حقيقة الأس في ذلك» ولكن كل ما يقوله المفسرون في 
ذلك ما هو إلا شيء من عند أنفسهم» ليس توقيفً عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإثما هو فهم بو يهال طن وه كن كاف ولذاك 
ستجد من يقول: إن هذه الحروف فيبا تعجيز للناس» وسيقول: ما ذكوت أبداً هذه الحروف إلا ويليها الإشارة إلى هذا القرآن العظيم » 
ومن ذلك قوله عن وجل: [ال * ذَّلكَ الْكَاب لا رَيْبَ فيه| [البقرة:١‏ - 7]. 

|الم * اسه لا ِل إلا ا ايوم * تَرّلَ عَليِكَ الْكبٌ بِالحَقّ| آل عمران:1 - "]. 

فهنا يذكر الحروف ويذكر بعدها الإشارة إلى القران» إلا في ثلاث سور من القرآن لم يذكر بعدها الاب مباشرة» وائما ذكر ذلك في ثمايا 
السورة» منها هذه السورة التي معناء فذكر الإشارة إلى القرآن بعد آيات من أول السورة» وليس في أول السورة عقب: ((الم)) 
وكذلك نفس الأمى في سورة الروم وميم 7 

ففى هذه السورة الكريمة ذكر العلماء أن الله سبحانه تبارك وتعالى افتتتحها ب (الم] [العنكبوت:١]‏ تعجيزاً للكفار كا ذكرناء وقيل: إن 
31 [العنكبوت:١]‏ اسم للسورة أو اسم القران أو أن ا حروفة مخ أشماء الله عن وج يدا نبااهذة السو والله أعم بذلك. 


مواضيع سورة العنكبوت 


في هذه السورة ثثبيت للمؤمنين» وأنه مهما أصابتهم لفق وتنا أصابهم البلاء» فإن لهم الجنة جزاء صبرهم» إذا فإن كل سورة من 
سون القرات :ا أغزاعن يذ؟ عااريا :قارلة يوتفاق فى كايا هذه السوزره فالاشبان التاظر نطارة :غامة اللي النبورة !حك فيا أن الله عل 
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وجل يثبت المومنين المستضعفين الذين ,يبتلون» فيقول لحم: |أحسب الئاس أَنْ يتركوا أن يقُولوا آمنا وهم لا يفْسْونَ]| [العنكبوت:"] 
ثم يسوق لهم كيف ابتلى الأتبياء» ومنهم إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما ألتقي في النار: |قَالوا اقتلوه أو حرقوه 
َأَنْجَاهِ اللَهُ من الثارٍ| [العنكبوت:؛ 9]. 

وفيبا أُيضا الأعس بمنافاة المشركين والبعد عنهم» والتبرؤٌ من هؤلاء المشركين حت ولو كانوا أولي قربى؛ ولذلك وصى الله عن وجل 
بالوالدين إحساناً وقال: إوَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ فُمْرِكَ بي ما ليس لَك به علر قلا تطعهما وَصَاحِبِهمًا في الدنيا معروقال" القمات: ااه 
فالإنسان يصاحب الوالدين بالمعروف» ويحسن إلبهماء ويطيع الوالدين في المعروف»ء أما في الكفر بالله عن وجل» وفي معصية الله فلا 
طاعة لأحد في ذلك. 

وفي هذه السورة أيضاً وجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين؛ وأن لهم سعة في الأرض فيذهبون ويتوجهون حيث شاءواء قال الله 
عن وجل فيها: إيا عبادي الْذِينَ منوا إن أرضي واسعة قَِيَاي فَاعبدُون] [العنكيوت:05]» فذكر أن أرض الله عن وجل واسعة» 
وذكر في السورة الأخرى فقال: [إِنَّ اين تَوقاهَم الحلائكة المي أَنفسِهم قَاُوا فم كتم قَالُوا م مُستَضْعَفِينَ في الأرض قَالوا أل تكن 
أَرَض الله واسعة قاروا فيا| [النساء:917]» وهنا ذك الله عن وجل فقال: إيَا عبادي الَذِينَ امنوا إن أرضى واسعة فَإيَاي فاعبدُون| 
[العنكبوت:05]» أي: ما الذي بعلم تقيمون في مك2 حتى هذا الحين» وقد هاجر النى صلى الله عد ودر وأصحابه إلى المدينة؟ 
ولماذا تقولون: نحن مستضعفون وأنتم لا لتم في مكة؟ وإنما اخرجوا وهاجروا مع النبي صل الله عليه وسل» فاول ذلك المستضعفون 
ا 1 إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورد منهم من غلب على أمره وأرجعره إلى مكة, 

أيضاً في هذه السورة الأمس بترك الجدل إلا بالحسنى» قال تعالى: إولا تَجادلُوا هل الَْبٍ إِلّا يالتي هي أَحَسَن إلا الذينَ ظَلمُوا منهم] 
[العنكبوت:”4]. 

كذلك فيها الأمس للنبي ضل أنه عليه وس بالثبات على إبلاغ هذا القرآن العظيم» وشرائع هذا الإسلام العظير» والتأسبي بالأنبياء السابقين 
وبأحوالهم. 

كذلك فيب الإخبار عن أمية النبي صل الله عليه وسليء وأنه نهي أي عليه الصلاة والسلام» قال سبحانه: إوما كنت لوا من قبلهِ منْ 
كاب ولا تخطه بيك إذَا لارتّاب المبطلون [العنكبوت:4/6]» فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميأ وذكر أيضاً الحكمة من 
ذلك» وهي: أنك يا يمد! إن كنت تلو كباً من قبل القرآن» أو كنت تخط كبا يمينك إإِذَا لارتَاب المبطلونَ| [العنكبوت:48]» 
أي: لارتاب أهل الباطل في القرآن» ولقالوا: إن هذا الكلام الذي يقوله قد قرأه من كتب السابقين» وترجمه لنا بالعربية حين يزعم 
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اب ان حبار داك أن اراي جز سي مدا لادان وما كنت لوا من قبَلِهِ من كاب ولا تخطه يعِينكَ 

إِذَا لأرئاب المبَطلونَ 1 عات 58 ف صدوز انين ويا العار] [العنكبوت:48 - 59]» أي: أن القرآن محفوظ في الصدور 

والسطور» بخلاف الكتب السابقة تققد كآن أهل ألكاب كتترترا اذا ماخدمن ملظو ذلك يفوم الننق كتبر] رفون هذا الكاب» 

وما بجدون أحداً يراجع علهم ويقولون: ما حفظنا غير هذا الذي كتبتموه» فيحرفون ولا يعرفه غيرهم. 

أما القرآن فالأصل أنه حفوظ في الصدور: بل هو آياتٌ ينات في صدور الَِينَ أَوُوا الخر) [النكبوت:ه 4]. 

كذلك في هذه السورة الإلزام بإثبات وعداية الله سبحانه تيارك وتعا ى» فقد ألزم الذركن د وحده؛ فهم شرو يانه 

االحالق وحده سبحانه» | إوآئن ألم من خلق السموات ولا طن وس الشْمسَ وَالْعَمَرَ ران 20 ان يوْفَكُونَ | [العتكبوت:51] 

أي: فكيف يصرفون عن توحيده؟ وكيف ينصرفون عن عبادته سبحانه وقد أقروا أنه الال بوغانةه كان السيوانة وال رمن رد 
عمد ترونها؟ كذلك فيها إثيات جزاء الأعمال» فقّد توعد الله المشركين بالعذاب الذي يأتهم بغتة وهم منبمكون في باطلهم» وغير ذلك 
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سئة الابتلاء 

سنة الابتلاء 000 7 7 

سورة العنكبوت بدأها ربنا سبحانه بقوله: [الم] [العنكبوت:١]‏ ثم قال: |أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون] 
[العنكبوت:؟]. 


قوله: أحَسبٌ| [العنكبوت:"]» أي: أفيظن الناس عندما يقولون: آمناء 

أنه لا يتعرض أحدهم لبلاء؟ ليست هده سنة الله سبحانه فى خلقه» نا مينة الله في الحلق أن يبتلي المؤمن» فكاما ازداد الإيمان 
واليقين كما ازداد البلاء من الله تبارك وتعالى عليه» ولذلك كان (أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمئل) كا 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول لنا ربنا سبحانه: (أحسب الناس أَنْ يتركوا] [العنكيوت:"] قال ابن عباس وغيره: أراد ب (الناس) قوماً من المؤمنين كانوا بمكت 
وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام ك سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد» وعمار بن ياسر 
وياسر أبوه وسمية أمهء وعدة من بف مخزوم» وغيرهم ممن كان يعذب في مكة» وكانت صدورهم تضيق لذلك» وربما استنكروا كيف 
أن الله عن وجل يمكن الكفار منبم؛ والإفسان في وقت الضيق يمكن أن يحصل في صدره شيء من ذلكء فيأتيه الشيطان فيوسوس 
في نفسه» ويقول: هل هذا جزاء إبماني؟ هل هذا جزاء أنني أصلي؟ هل هذا لأنني ملتزم بالدين؟ وهكذاء فيوسوس له الشيطان في 
الابتعاد عن الالتزام» وعن دين رب العالمين» لكن ربنا يطمثن المؤمنين ويأبتهم» وكأنه يقول لهم: نتم تريدون أن تقولوا: نحن مؤمنون» 
وتأخلون القنة المطيلة عق تقر باه الأاكل مهن ال تاك و اتحص: 

وقاواق سيب ازوف إنبا نزلت في يوم بدر لما قتل مبجع مولى عمر بن المحطاب رضي الله عنه» وكان عبداً عند عمر» فأعتقه مر رضي 
الله تارك وتعالى عنةة أو كان أبوه عبداً وأعتقه حمر رضي الله تبارك وتعالى عنه» فكان له الولاء عليه» وكان الرجل ول قتيل من 
المسلمين في يوم بدر» رماه رجل من الكفار اسمه: عامى بن الحضرعي فقتله» فذكر النبي صل الله عليه وس انذهق القسداءة ولك أبره 
وامرأته جزعا عليه جزعاً شديدً» فنزلت الآبة تطمئنهم وتقول: |أحسب الناس أن يركوا أَنْ يُولُوا امنا وهم لا يفَنُونَ| [العتكبوت:]. 
كذلك ذكروا في سبب نزوها: أن ناساً من المؤمنين كانوا في مكة» وعندما خرج لني صل الله عليه وسلم إل التقييةق الضة العاضية 
راسل هؤلاء المؤمنين» وأمرهم أن يخرجواء نفرج بعضهم فإذا بالمشركين يردونهم ويقتلون ب فنزلت الاية 0 ا وأنه 
لا بد من البلاء» فيبتلي الله الإنسان المؤمن حتى يثبت إيمانه» يقول ايساق | أحربب الناسن أن يركوا أن يقولو] آمنَا وَهُم لا 
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فْمنُونَ| [العنكبوت:"] إذاً: سنة الله أن المؤمن مبتلى» | ولَقَدَ فنا الي من قبلهم | [العنكبوت:"]ء أي: لقد ابتلينا الذين من قبلهم» 
والفتنة بالتشديد بمعنى: الابجلاء والاختبار» وأصلها: من من الخديذ» وفن الذهب» وقن'الفحة عفى: أدضلها النار حت ينقيها من 
الشوائب» ققال الله عن وجل: !ولْقَدُ فنا الذينَ من قبلهم| [العنكبوت:"م]ء فالذين من قبلهم فتئوا وحرقوا وأوذوا في سبيل الله عن 
وجل» ومنهم إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

روى الإمام البخاري عن خباب بن الأرت قال: (شكونا إلى رسول الله صل لَه عليه وس وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا 
له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل: لقد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيبا 
فيجاء بالمذشار فيوضع عل رأسه فيجعل نصفين) فانظروا إلى هذا البلاء الشديد الذي كان في السابقين» فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول 
ذلك للمؤمنين ليثبتهم وليطمئنهم» فيقواون للنبي صلى الله عليه وسل: الخ تعن لاك اذ تشم بانالبوابت تر دنا عد يدي النكال 
والعذاب من الكفار» فأخبرهم ابي صلل الله عليه وسل: أكم لستم بأول من ابتلي» بل إن بلاء كم أخف ممن كان قبلكم فقد كان 
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يوق بالرجل من الذين من قبلكم فينشر بالمناشير» ويمشط بأمشاط الحديد» بمعنى: يوق بمشط من حديد قد وضع على النار» وينزعوا 
به لخمه من جسده (ما دون عظمه ولخه) يقول صل الله عليه وسل: (فا يصرفه ذلك عن دينه» ثم يقسم فيقول: والله ليتمن الله هذا 
الأفومسفى شار الزا كب هد فوهاء إل خطر ورك لا عات لذ اله والذئب غنمه» ولكنك قوم آستعجلون)» أي: أنتم آستعجلون» 
ولكن إن صبرتم فإن الدين سينشرء والإيمان سيستقر» والأمان سينتشر بين الناس» حتى يخرج المسافر من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف أحداًء لا قطاع طريق ولا غيره» فلا يخاف أحداً في الطريق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى» وإن خاف من شيء ما فسيخاف 
من الذئبء لأنه يأكل غنمه مثلآء ولكن لا يخاف من البشر (ولكتك قوم تستعجلون) . 

أيضاً مما جاء من الأحاديث في هذا المعنى ما رواه ابن ماجة بإسناد صصيح عن أبي سعيد الهدري رضي الله عنه قال: (دخلت على 
ابي صل الله عليه وسلم وهو يوعك)؛ أي: مريض مرضاً شديداً» (قال: فوضعت يدي عليه -عليه الصلاة والسلام- فوجدت حره 
بين يدي فوق اللحاف) يعني: انط يده فوق اللحاف الذي على النبي صل الله عليه وس فشعر بحرارة شديدة جداء قال: (فقلت: 
با وسول الها ما أغدهاعيك) أق: أن هده خزارة شديدة جداء فهو لم ير مثلها قطء فقال النبي غيل :الله عليه وسل: (إنا كذلك 
يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الاجر. 

قال ابو سعيد: قلت: يا رسول الله! من أشد الناس بلاء؟ قال: الانبياء) . 

إذاً: مهما ابتلى إنسان فلن يبتلى بمثل ما ابتلي به الأنبياء» (قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون» إن كان أحدهم ليبتى بالفقر حتى 
ما يجد إلا العباءة يحوبها أو يجوبباء وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كا يفرح أحدى بالرخاء) . 

قوله: (إن كان أحدم ليفرح بالبلاء) أي: أن الصالحين يبتليهم الله عن وجل فيصبرون على البلاء» بل ويفرحون بالبلاء كا يفرح 
أحدك بالرخاء» وهذا حديث صعيح. 

حديث آخر صحيح رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: (يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه عيذا) أي: قوة في الإيمان (اشتد بلاؤه» وان كان في دينه رقة ابتلي على 
حسب دينهء فها يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على الأرض وما عليه خطيئة) . ْ 
لذلك إذا ابتلي العبد فليتذكر أن الله يكفر عنه سيثاته بهذا البلاء» ويرفع له درجاته ببذا البلاء» ويجعله كالأنبياء» فليتأس بالأأنبياء 
والصاحين» وليصبر على ذلك وينتظر الفرج من الله. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قول هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة العنكبوت |[؟ -م] 

يكشف الله سبحانه في هذه الآيات الكربمات سنة من سننه فى هذا الكون» وهي: أن من ادعى الإيمان من الناس فلا بد أن ,يبتل 
ويفتن ليظهر صدقه من كذبه؛ وقد فتن الله تعالى السابقين ليظهر مكنون سرائرهم» ثم لما كان من الناس من يعمل السيئات ذكر الله 
أن من هذا حاله فلن يفوت ربه؛ بل إن ظن ذلك فهو حم سيئ على مولاه القادر عليه» ثم بين أن من كان يخاف أو يطمع في لقاء 
ربه فاللقاء آت لا محالت» ومن عمل صالخا فإنما بعود نفعه عليه. 
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لقنا اوت العالميقء واشيك أذ لأ إل الآ اش ونه لاشر يك :ده وأكيد أن مهدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

هذه سورة العنكبوت ؟ا ذكرنا في الحديث الساق. واشتبرت بهذا الاسم من عهد التي صل الله عليه سس لكر كلك عل 0 
العتكبوت في قوله تعالى: | مكل الذِينَ الحَدُوا مِنْ د دون الله أولياة كمُثلٍ المتكبوت الخدت ينا وان ومن ,ايوس ليث السكبوت أو 
سردا السك 11 ]ء ٠‏ 
وكان المشركوق: 5 شول ككمة ارة الله إذا هوا تنمية سؤزة السكوت نشكرق التمدية بالقران ويستهزثون بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء فأنزل الله عنى وجل على : بقل امود إنا كناك المسترئين| [اخجر:ه9]» يعنيى: المستبزئين ببذا ومثله. 

وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا إستحبي أن يضرب متلا ما بعوضة قا فَوقهًا| 1 ؟]. 

فالله عن وجل لا يستحبي أن يضرب امثل للشي ء الصغير الذي هو في نظر الناس حقير 

والإأسان عدو ما جهل» بل ويستبزئ 1 فإذا تبين له بعد يفيه ربع إلى 5 إلى ربه سبحانه وتعالى. 

لكن المشركين نظروا إلى قوله سبحاته: مل الي الَدُوا من دون الله أولياء كل المتكبوت اتَحَدتٌ بِيِنَا! [العنكبوت:١4].‏ 

فالله عن وجل ذكر مثلهم في اتخاذهم أولياء وناصرين ينصرو نهم من دون الله وتعززوا بالشياطين وبأصنامهم وأوثانهم» فثلهم في 
استتصارهم بذلك كثل الذي نحتمي ببيت وواهن ضعيف. 

فهم يحتمون بش ركائهم ويستنصرون ببذه الطواغيت الت لا تملك لنفسها فضلاً عن غيرها شيئا فثلهم كإنسان لمجم عليه أعداؤه؛ فدخل 
يختئ من الأعداء ويحتمي من ضرباتهم ببيت العنكبوت الذي هو اومن البيوت: 

وأي إنسان هذا الذي يحتمي ببيت العنكبوت فيحميه؟! فهذا مثل هؤلاء الكفار. 

لذلك لما وجدوا أن القرآن يذكرهم بذلك» وأنهم كالذي يحتمي ببيت العنكبوت» إذا بهم يستبزئون» ولم ينظروا إلى حقيقة الأمى أن 
أولياءهم لا تتفع ولا تشفع وذ قمر ول تملك" لنقنبها :ول لغيرها خيكاء ولكنبم تجاهلوا ذلك» وتغافلوا عنه» ا أن هذه الالمة 
تتفعهم وتقربهم إلى الله زلفى. 

فلما بمعوا كلمة العنكبوت ضحكوا واستهزءوا من النبي صل الله عليه وسلم وما ذكر الله عنى وجل» وعندما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: 
| كَل العنكبوت اتَعَدّتْ ينا [العتكبوت:١4]‏ سنجد أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة» ومعجزة من المعجزات التي لم 
يفهموهاء ولم يعرفوا حقيقتها إلا بعد أن تقدم العلم» فظهر لهم هذا الشيء, وان كان هذا المثال واضحا: إنكم تحتمون بالمتكم» وما الذي 
تصنعه لك المتك؟! ولو جاء إنسان من الكفار على آخر منهم وضربه بالسيف أمام هذه الآلمة ما أغنت عنه شيئا؛ فكيف تعبدونما 
من دون الله سبحانه» وهي لا تملك لنفسها ولا ل5 شيئاً؟! وكذلك ذك الله عن وجل البعوضة والفل» وهذه أشياء لا يذكرها الله تعالى 
إلا لحكمة» وأهل الجاهلية مع كفرهم وشركهم فعقولهم في عمى وضلالة» لا يفهمون ولا يحاولون الفهم لما جاء في كاب الله تمإيحائه 
تعالى. 

1 3 السورة بدأها الله عن وجل بالحروف (ألف» لام ميم) فيتحدى هؤلاء الكفار: إن كلامم مكون من هذه الحروفء فاتتوا 
بمثل هذه القران» او بعشر سور من مثله» او سورة واحدة من مثله. 

فهم عفروا من القرآن لأنه أ عن وجل فيه العنكبوت والفل والبعوض» ولكنه لما تحداهم ل يقبلوا هذا التحدي» والأكثرون 
لم يفعلوا ذلك؛ وعادة الإنسان العربي أن فيه عصبية» وفيه عناد» فإذا تحداه أحد قبل التحدي» ولكن من إعاز القرآن أن الغالبية 
العظمى من هؤلاء لم يقدروا أن يقبلوا هذا التحدي» ومن رءوس هؤلاء الكفار الوليد . ن المغيرة الذي كان يعد من أفصحهم وأبلغهم» 
وأكثرهم 07 وبنين» ومع ذلك كان كلامه عن هذا القران: إنه قران عيب وإن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لثمر» وان 
أله نلغد قا وما يلو شرك الشن: 
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وبعضهم حاول أن يؤلف مثل هذا القران» فبدأ يتكلم بكلام فيه تخاريف» فيذكر أشياء فيضحك عليه من حوله منه» كا فعل مسيلمة 
الكذاب» لا سمع سورة العصر من النبي صل الله عليه وسلء ثم قال بعد ذلك: وأنا أنزل علي» ثم تكلم عن الضب بكلام فارغ يصفه 
به» لعل أصحابه يضحكون من الكلام الذي قاله» وقال له قائلهم: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. 

ومع ذلك تبعوه لكونه مبعا لكر صادقاء 

فالغرض من ذلك ببان أن العرب الذين ن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عن وجل عنهم: إفَإِهَم لا يكدبونكَ ولَكِنْ الظَالينَ 
بآيّات الله يجحَدَوتَ| [الأنعام:مم]. 

أي: أنهم لا يقواون عنك كذابء بل هم يجحدون آيات الله» وني قرارة أنفسهم يعرفون أنك على الحق تمامء ولكنهم يظهرون خلااف 
فايطيون: 

تفسير قوله تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) 

تفسير قوله تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) 

قال سبحانه: اأحيت النّاس 3 ا أن ولي اما وهم لا يفتنون| [العنكبوت:؟]. 

(الناس) المقصود بهم هنا المسلمون» أو بعض المسلمين» فهو من العموم الذي يراد به االخصوصء أي: أحسب المؤمنون الذين دخلوا 
في هذا الدين أن يتركهم الله عن وجل على ذلك من غير أن لهم ومن غير أن يمتحن قوة انهم » فيرفع درجاتهم بهذا الذي بتلون 
به في الدنيا؟! فليس الأمى سبلا عبرد أن الإنسان يقول: لا إله إلا الله أو يا الله» فينزل عليه الرزق من السماء» ويفتح له أبواب 
الرزق من الأرض» ويفتح له الحب من الناسء والخير الذي يراه أمامه كل يوم من غير أي بلاء ولا عناء» فيكون في جنة في الدنياء 
وهدًا لآ يكو للبؤمن أبدأء أنه في الدنيا منعم مرفه» وفي الآخرة كذلك؛ بل لا بد أن يبتلى في الدينا حتى ينال النصيب الأوفى والحظ 
العظيم من النعيم يوم القيامة» لذلك لا بد في الدنيا من البلاء. 


.9.8 تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا الذين من قبلهم) 

قال سبحانه: إولفَد فنا الذِينَ من قبلهم | [العنكبوت:م]. 

أي: ابعليناهمٍ ارام الور بالآيات 2 الدنياء وبالتعذيب فيها» حتى نجحوا ونجاهم الله عن وجل» وأدخلهم الجنة. 

قال تعالى: | فليعلمن اللَهُ الذين مدقا وعدن الْكاذيينَ| [العنكبوت:"]. 

في قوله: (فليعملن) (وليعامن) اللام للتوكيد» والنون للتوكيدء فدخلت اللام على أول المضارع والنون المثقلة على آخره وهذا دليل على 
القسم» كأنه يول وان لبعلنق” الله “عن .وتسل ذلك والله يعلم على غيب» ويعل علم الشبادة» و (ليعلمن) تفيد الاستقبال» فكأنه علم 
مخصوصء وقبل ذلك كان الله عنى وجل يعم كل شيء قبل أن يخلق البشرء نفلق الله عن وجل القلم وأمره أن يكتب ما يكون إلى 
يوم القيامة» فكتب هذا كله. 

فالله عن وجل عل ما في اللوح امحفوظ؛ من أنه سيكون كذا وكذاء فلان مؤمن وفلان كافر وهكذاء لكن هنا علم آخر معناه: عم 
المشاهد» يعني: أن يحدث ذلك فالله عن وجل في علمه أن فلاناً لو عاش يكون مؤْمنا أو لو عاش يكون كافرً» ولكنه قبضه قبل أن 
يكون كافراً فعلم الله عم غيب» والعلم في الشبادة أ يحدث ذلكء» وهذا الذي تكلم عنه سبحانه تبارك وتعالى (فليعلمن) فليعلمن) أي: ليكونن 
ذلك؛ فقد علمه غيباً فقدره وسيعلمه حين يفعله هذا الإنسان» ويكتب كذلك بأنه فعل “ذلك ليخازيه:علية: 

فعلم الله عن وجل علبان لا يختلفان: عم غيب» وعلم شبادة. 
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علم غيب: قبل أن يخلق الإنسان قد عل الله ما هو كائن إلى يوم القيامة» وأن هذا مؤمن وأن هذا كافرء وأن هذا يعيش كذا فقدر 
أجله وعلمه» وشقي اتسين وق ول هين له سبحانه» فعندما يحدث هذا الشيء يكون عل الشبادة وعلم بالحدوث لهذا 
اله 

قال تعالى: إفَليعلنَ للم [العنكبوت:م] أي: فليظهرن ذلك مشاهدة» إفَعَلنَ الله الذينَ صَدقوا يعن الْكاذِيينَ| [العنكبوت:]» 
أي: فليعلمن الله الذين صدقوا في قوهم: لا إله إلا الله» وصدقوا في إيمائهم وزعمهم أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى» وليعلمن الكاذبين 
الذين قالوا: آمنا وهم لم يؤمنواء والذين كذبوا وادعوا أنبم يجاهدون في سيبل الله فلما جاء الجهاد لم يفعلوا ذلك. 


4 تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) 

تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) 

قال سبحانه: (أم حسب الذي يعملون السيئات أنْ يسيقونًا| [العنكبوت:؛]. 

يعني: أفظن الذين يعملون السيئات ويكسبون الشرك والمعاصي» وأفظع البيكاة لكف انه يسان وتها ل 

فيقول لمؤلاء المشركين: هل تظنون أ تبربوك من الله سبحانه » وتعجزون ب" وكأنه المثال الذي بين الناس: نخص يجري وراء 

آخر فقد يفلت من هذا الذي يجري وراءه» ولكن أتنظن وأنث تعامل مع الله عن وجل أنك سوف برب منه سبحانه» فتصعد إلى 
السفاء أو تنزل إلى الأرض» أو تمي شئالة 7 ينا وتفات من الله سبحانه » فهذا له يكون أبذا: 

قال تعالى: إساء ما يحكُونٌ [العنكبوت:4]» أي: ساء ما يحكون به على ربهم أن شبهوه بالخلق» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

فهم في عبادتهم يشيهون خالقهم بالمخلوق؛ لذلك صنعوا الأوثان والأصنام حتى يروها أمامبم» فمدوها مق دوة اش سيعافه وفانة 
وهذا تفكيرهم الغبي» فال سبحانه: أساءاما حكون | [العدكبوت:4]» أي: على خالقهم بأنه لا يقدر علييم» أو بهم يعجزونه» ولذلك 
لمأ اجتمع ثقفيان وقرشي أذ قرشيان وثقفي ) فتكلموا يسرون إلى بعضهم » وأسينوا حديمهم » فسأل بعضهم 0 تو الله إسمعنا؟ فقال 
اعد المقى منهم: أرق" اند يقتا تقهز نا ولة يها ذا أسووناء 

وقال الأخر: لو كان إسمعنا إذا جهرنا فهو إسمعنا في الحالين. 

فأنزل الله عن وجل يذكر في هذه الآيات أ:بم كانوا يقيسون الخالق على المخلوق؛ إذ لو وقف أحد بعيداً عن امخلوق وأسر لآخر فإنه 
إن يسمعه» كذلك ربنا تعالى الله عما قالوا. 

قال تعالى: إساء ما كرون [العنكبوت:4]» اي: يحكون على خالقهم حكهم على البشر» ويحكمون عليه أنه لا يقدر علهم» وانهم 
يعجزونه ويفلتون ويبربون منه. 

تفسير قوله تعالى: (من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت) 

تفسير قوله تعالى: (من كان يرجو لقاء الله فإن 0 اله 3 

ثم قال تعالى: من كان يرجوا لقَاء الل فإِنَّ أ الع: 
(يرجو) أي: يؤملء وان كان 0 0 
فقوله: إمن ع نا 0 م أي: من كان يخاف من لقاء الله يوم القيامة» ويخاف من ذنوبه: إفَإِنَ أَجَلَ الله 
لآت| [العتكبوت:5]» فإن الموت آت آت. 
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مجاهان قا يي لرجاء» قال الشاعى: إذا لسعته 
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وبرجو أيضاً بمعى: يؤمل» فالإسان المؤمن الذي يؤمل لقاء الله سبحانه.وتعالى» فليعمل عملا حستاً فإنه ملاقيه عند الله. 

ومن كان يخاف من لقاء الله سبحانه فليحذر من النار يوم القيامة» فإن الله سبحانه وتعالى يعذب من عصاهء قال تعلى: إفَإِنّ أجل 
الله لآت| [العنكبوت:ه]ء أي: فالموت آت والبعث والنشور والقيامة آتية. 

فأكده الله عنى وجل باللام هناء فهو آت لا محالةه وهو السميع لما يقولون العليم بأحوالهم. 


.0 تفسير قوله تعالى: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) 
تفسير قوله تعالى: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) 

قال تعالى: إوَمَنْ جَاهدَ قَِها ماهد لنفْسه إِنَّ لله لني عن الَْاْينَ| [العنكبوت:+]. 

فكل إنسان يجاهد فإنما الجزاء لنفسه» ولن ينفع 527 وضيانة وال فنا والإنسان الذي يذبح مضحياً أو يذبح هدياً يتقرب به 
لله سبحانه» قال تعالى: إلَنْ يَالَ الله لحومها ولا دَمَاوُهًا| [الحج:/ام]. 

أي: لن يأخذ منكم فيأكل ولا ينتفع بهذا الذي تفعلوه» ولكن أنتم الذين تنتفعون بذلك» والذي يجعل ربكم سبحانه يعطيك الثواب هو 
تقوا .ء فأنتم المنتفعون أولا واخراً. ش 

فإياك أن تمن عليه سبحانه بعملك وبعبادتك له فإن الله لغني عنك وعن عبادتك» قال: إ[إنَ اله لعن عَنٍ الْعَامْينَ| [العنكبوت:7]. 

لكن العبد يصلي ويصوم ويرجو رحمة الله ويصبر على الأذى» ويصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى» وليتذكر قوله تعالى: [أَحَسِبَ 
اناس أن يتركوا أَنْ يعولا امنا وهم لا يفْسنُونَ] [العنكبوت:؟]. 

ولذلك كل نيج مون عمر بن انلخطاب رضي الله عنه في هم د دج عليه أبوه» وجزعت عليه زوجته جزعا شديداً إذا بالله عن 
وجل ينزل هذه الاية: [أحسب الئاس أَنْ كرا أن 10 آمنا وهم لا يفون |[العنكبوت:؟]. 

أي: لا بد أن يفتنوا بالعذاب في الدنيا بالقتل والاستشهاد فيهاء ولا بد أن يفتنوا وربتلوا بالبلاء في الدنيا حتى يرفع الله عنى وجل 
درجاتهم يوم القيامة. 

قال تعالى: إن اله لحني عَنٍ الْعَامَينَ| [العنكبوت:7] يعني: عن أعمال الناس. 

وقال لهم: ون عولوا يستَبدل قوما عير ف ثم لا يكونوا أَمتالكز | [ممد:مس]. 


00 تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم سيثاتهم) 

تفسير قوله تعالى: (والنين آمنوٍ وعملوا الصالحات كرد 0 سيئاتهم) 

قال سبحانه: واي موا وَعملُوا الصَالحات كفن ّم سيئاتهم | [العنكبوت:7]. 

وهذا قسم من الله عن وجل للمؤمنين» فكأنه يقول: والله لنكفرن عد 8 المؤمنون العاملون الصالحات سيئاتج. 

وقوله: ((والذين أمنوا وءلموا الصالحات)) هذا قيد» فلا يأتي إنسان ويقول: أنا أقول: لا إله إلا اللهء وهذا يدخلنى الجنة» فلا بد من 
العمل»:وعذا مق واجباث الإعان قلا بد أن عن غلا ادا ْ 

والتكفير: الحوء أي: نحو عنبم سيئاتهم بالمغفرة. 

قال تعالى: لت أحسن الذي كانوا يعملونَ! [العنكبوت:/1]. 

والمعنى: نجزمهم أعمالهم بأحسن مما يقنونه» فالإفسان يعمل العمل ويرجو الثواب من الله» هو يرى العمل قليلاء فإذا جاء يوم القيامة 
وجد ثواباً عظيماً جداً لم يكن على باله. 
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كالذي يأم بالمعروف وينبى عن المتكرء فإذا بالناس يستجيبون ويفعلون هذا المعروف الذي أمرهم به وهو لا بتخيل أن هذه الكلمة 
التي قالها توصله لهذا الثواب العظيمء فإذا به يوم القيامة يحد أعمالاً عظيمة له ل يعملهاء ولكنه جوزي بعمل أصعابها. 

ولذلك الكلمة الطيبة صدقة للإنسان» وأن تبتسم في وجه أخيك فتصير لك عادة فتضحك لأخيك فتكتب لك حسنة عند الله سبحانه» 
فإذا جئت يوم القيامة وجدت حسنات كثيرة ليست على بالك: حسنة لأنك أمرت بالمعروف وتبيت عن المكرء وحسنة لأنك 
تبسمت في وكة أخراة: وعيية لاك عن إنساناً على حاجثة وتصيقة لأنك دفعت لإأسان دابته وأعنته فيها: وهكزاء ولهذا قال: 
| ولَجزيهم أَحَمَنَ الذي كانوا يعمَلُونَ| [العنكبوت:]ء أي: بأحسن أعمالهم وهي الطاعة» وكذلك نكفر عنهم كل معصية. 

سال الله.عة. وجل أن يتعلنا من النين امنوا وغملوا الصضائتات: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0.0 تفسير سورة العنكبوت [2 - 10] 
قير سورة التكبوت [] - ٠١‏ 0 ْ 

: وداارن عو مرا اوحار ا واوا راوزل اا ال رن ان يبتى بما يظهر أن إبمانه حقيقي وقوي أم ضعيف» 
9 ثم إن ذلك الابتلاء سنة الله تعالى الماضية منل بد الخليقة إلى أن ل الساعة» وهذا الابتلاء فيه رفع ارجات انين وعيضص هم 
وغفران لذنوبهم؛ أما أصحاب السيئات فليسوا بمعجزين ربهم» فلا بد أن يرجعوا إليه ليجازمهم على سوء ظنهم به تعالى. 

وفك أوضي الله تعالى جالوا انرق نوات لاع كما اماك به مالم كو اتعدية أو إقاء لبها السسياق وعرة دبك لمان وهنا 
من سابق التعب والنصب والجهد ما يجعل طاعتهم عليك فرضاً. 


0.١‏ تمسير قوله تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا) 

كبن قود تاق :-(أحينب النامن أن يتركوا أن يفولا آمنا) 

الجد لله رب العالمينء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مهدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

في هذه الآية التي ها الدع ول م امنورة المكنوك :وما قبلينا عزنا ويا كانه تازه وتاق أن الاسان ]داتقال: إلا 
الله ودخل في هذا الدين العظيم» فإنه لا يظن أنه سيعيش سعيداً في الدنيا بخير بلاء فهاء بل لا بد وأن يصيمه شنيء من بلاء الدنياء 
وكلما كان الإنسان قريباً من الله عنى وجل» را رن اعيزق الله سبحانه وتعالى» ممتثلا أوامس الله منزجراً عن نواهي الاتعيينانه 2 
أضائة اليلاء أكثر من غيره. 

قال تعالى: |أحسبٌ اناس أن يركوا أن ور من وهم لا يفتُونَ| [العنكبوت:"] أي: لا بد وأن يفتنوا وأن ببتلوا حتى يكفر الله 
عن وجل عنهم من سيئاتهم» ويرفع درجاتهم. 

وقد أخبرنا سبحانه أنه فتن الذين من قبلناء قال تعالى: إولمَد فنا الذِينَ من قبلهم فَلعلمنَ اله الذي صدقوا ولَيعَلَ الْكاذينَ 
[العنكبوت:]» وقد كانت الفتنة في السابقين فتنة عظيمة وكانت الأصار علوم 0 شديدة» لكن من رحمته سبحانه أن وضع 


موس لزاه 


عنا ذلك قال تعالى: اليب اعون الول الي المي الذي 7 ميكتويا عنْدهم ف التوراة والإنجيلٍ مر بالمخروف وينباهم 
عَنٍ المكرِ ويحل هم الطيبات ويحرم علييم املبَائتٌ ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عَلييم]| | [الأعراف:/17ه »]١‏ ومن الأغلال 
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التي كانت على بني إسرائيل: أمهم إذا أذنبوا ذنباً أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً ما حدث لهم عندما عبدوا العجل» فقام بعضهم لبعض» 
وظللت عليهم غمامة وأظم النبار» فقتل في موقف واحد فوق السبعين ألفاً من الهود؛ حتى قبل الله توبتهم» وهذا كان من الآصار. 
أما في ديننا من تاب تاب الله عن وجل عليه» والإسلام يجب ما قبله» والتوبة تحو الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. 

وقد كان على الذين من قبلنا آصار في عباداتهم» فلا تصح منهم صلاة إلا في بيعهم وكاسهم» أما نحن فأبما رجل من أمة محمد صل 
الله عليه وسل أدركته الصلاة في مكان من الأماكن فعنده مسجده وطهوره؛ فيتطهر إن لم يجد ماء بالتراب» وان وجد مسجداً صلى 
فيه» فإن لم يد فالأرض مسجد وطهور» وهذا من فضل الله ورحمته. 

ومن الأغلال التي كانت على الذين من قبلنا أنه أن إذا أصاب البول ثوب أحدهم لم يجزئه إلا أن يقصه بالمقصء أما في ديننا فيكفي 
عي ا 

فهذه الآصار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا رفعها الله عن وجل عناء قال تعالى: | وضع عنهم إِصَرَهُمْ وَالأَغْلالَ 6 353 
علييم | [الاعراف:91١].‏ 

وأخبر الني صل الله عليه وسلم أن أحدهم كان ينشر بالمنشار» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون له وعظمه فلا يصده ذلك عن دينه» 
أما هذه الأمة فالإنسان المكره منها ولو على كلمة الكفر معذور في ذلك. 

أما السابقون فلم يكن لهم عذر في ذلك» فكان أحدهم إذا ابل ليفتن عن دينه لا بد وأن يصبر وإلا مات على ذلك» ولذلك أن الي 
صل الله عليه وسلم قال: (دخل رجل الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في ذباب» مس رجل على قوم من الكفار لهم وثن يعبدونه 
من دون الله فقالوا: قرب -أي: لإلههم الذي يعبدونه- قال: ما أقرب؟ قالوا: قرب شيئاً ولو ذباباً قال: ما كنت لأقرب لغير الله 
يمل فقدموه فضربوا عنقه» فدخل الجنة بذلك» ومس بهم رجل آخر فقالوا: قربء قال: ما أقرب؟ قالوا: قرب ولو ذيابأ فقرب ذبايا 
فكان من أهل النار)» أما نحن في ديننا فقد أذن الله عن وجل في التلفظ بكلمة الكفر لمن قلبه مطمئن بالإيمان حال الإكراه فقال: 
ا من أ وه مطَينَ بالإان ولكن مَنْ شرح بالف دوا فم عضب من ال وم عاب حَظيء] [التحل:6١٠].‏ 
فالذين من قبلنا فتنوا فتناً شديدة» وصبرواء والله عى وجل أعطاهم الأجر على ذلك» وجعل في أمتنا التيسير والتخفيف» ولكن لا بد 
من البلاء» قال تعالى: إولَقَدَ فنا الذِينَ من قبلهم فَيعلَنَ الله الِينَ صَدَقوا يعم الكاذينَ| [العنكبوت:"]. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) 

تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) 

وقد ذكرنا في الحدديث السابق معناهاء وأن معنى العلم أنه يعلم علم شهادة بعدما كان علاً غيبياً 

قال تعالى: إِأَم حسب الْذينَيعمَلُونَ السيئات أَنْ سبقُونًا ساء ما ييحَكدُونَ| [العتكبوت:4]» يعني: هل يظن الذين يشركون بالله سبحانه 
ويقعون في معاصي الله أن يفلتوا من عذاب الله؟ إن ظنوا ذلك فهو ظن السوء منهم» فكأن من ظن ذلك فقد شبه ربه بلمخلوق» 
فلا كان يقدر أن يبرب من الخلوق ظن أنه هبرب من خالقه سبحانه وتعالى» وكان بعض الجقى والمغفلين من أهل الجاهلية يتعاظم 
فين ويقرقه تقول ليزه محولا الكقاره إن غيرا عيننا بالنارء فإننا إذا جتنا يوم القيامة وقفت أنا فنعتك؟!! يظن أنه في الدنيا 
مثلما يقف ليصد الناس فيوم القيامة سوف يقف على باب النار وبمنع الباقين» وذلك من جهله وحماقته وغبائه. 

ويفرح هؤلاء بما يقول هذا المغفل ويصدقونه» وان كان التصديق ظاهراً لكن يستحيل أن يكون الإنسان في قلبه يصدق مثل هذا 
الشيء. 

فتك سوانة آم حب لين عمارن الشاكات أن سعر ا اهما شكرة [المكرحاة ١‏ 
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بل كان بعضهم يقول للآخرين: إن ممداً يزعم أن على جهنم تّسعة عشرء ونحن عددنا كثير» فكل رجل منا برجل منهم. 

كأنه يظن أن ملاتكة الله كالناس المغفلين الذين يراهم أمامه من هؤلاء. 

ويذهب أحدهم إلى النبي صل الله عليه وسلم بينجمة إأسان ميت ويقول: تزعم أن ربك قادر ان يبعث هذه ويفتها بيده» فيقول النبي 
صلى الله عليه وسلٍ: (نعم» يبعثها ويدخلك النا). 


م.م.ة تفسير قوله تعالى: (من كان يرجو لقاء الله لغنى عن العالمين) 

قال سبحانه: إمَنْ كان يرجوا لقَاء اله فَإِنَ أَجَلَ الله لآت| [العنكبوت:ه] أي: من كان يخاف من عذاب الله ويؤمل رحمة الله 
فإن الموعد سيأتيه» فكل ما هو آت قريب وان طال في نظرناء لأننا نقيس ذلك بأعمارنا وبسنين الدنياء أما عند الله عنى وجل فيوم 
والعلد كال كه ها عدون»:فإذا قال؛ هذا قزيت فهو قريث: 

قال تعالى: إومن جاهدَ فَإنما يجاهد لتفسه] [العنكبوت:7]. 

فكل إنسان يعمل الصالحات» وكل مؤمن يجاهد فى الله سبحانه لشهاده لنفسه» أي: ثواب هذا الجهاد لنفسه» ونفعه لاء» فهو المنتفع 2 
لنهاية» ولن ينفع ربه شيك قال سبحانه: إن اله لني ِ العَالْينَ| [العنكبوت:+]» أكد الله غناه عن كل العوالم» سواء كان العالم 
العلوي أو العالم السفلى. 


.0 تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالي: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

قال تعالى: إوالذِينَ امنوا وعملوا الصادات لكفرنَ عنهم سيئاتيم ولتجزينهم أَحَسَن الذي كانوا يَعَأون| [العتكبوت 00 

فالمؤمنون الذين يعملون الصالحات يقسم الله سبحانه وتعالى أنه سيكفر عنهم سيئاتهم» قال تعالى: إِلْكفْرن عَم [العسكبوت:7] وهذا 
الفعل المضارع المسبوق بلام التوكيد والمنتبي بنون التوكيد الثقيلة دليل على وجود القسم» كانه يقول: والله لنفعان مهم ذلك ولنكفرن 
ذنوبهم» ولتمحون عنهم ما وقعوا فيه من خطاياء فتابوا إلى الله عل وجل» فنفعهم إيانهم ونفعتهم توبتهم. 

قال تعالى: اوم [العتكبوت:7؟] هذا الفعل أيضاً جواب القسمء والتقدير: والله لنفعلن ذلك وتجزيهم الأجر العظي. 

قال تعالى: | وَلجِزِيتهم أَحَمَن الذي كانوا يعَمَلونَ| [العتكبوت:]ء أي: أحسن ما كانوا يتوقعون» فد توقعوا من الله عن وجل أن 
يعطيهم ثواباً فأعطاهم ثواباً مضاعفاً. 

توقعوا من الله عن وجل أن يدخلهم جنة على نحو معين؛ فإذا به يدخلهم جنات فيها ما لا عين رات» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. 

ه.ا تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه) 

تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه). 

قال الله سبحانه وتعالى: إووصينا الإنْسَانَ يوالديه حسنًا| [العنكبوت:8]. 

وفي سورة الأحقاف قال: |ووصيًا الإنسان يوالِدَيْه إِحْسَانًا [الأحقاف:ه »]١‏ وفي سورة لقمان: |ووصيًا الإنسانَ بوالديه 0 
وهنا على وه وفصاله في عَامَينِ| [لقمان:4 ١]ء‏ وفي سورة البقرة قال: [وَبالْوَالدينٍ إحْسَانًا| [البقرة:8]ء أي: أحسنوا إلهم إحسانا. 
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وفي سورة النساء قال تعالى: إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إِحْسَانًا| [النساء:م]. 

فأمن الله عن يؤتضل بالوصية بالوالديق: 

وكذلك فى نسورة الإسزاء 5 الله عن وجل الوصية بالوالديق والإتحساة إلينما قال إقلا. تفل كما أ له رخا وفل كما و 
5 [الإسراء:7]» فالإنسان ينظر إلى الذي أنعم عليه وأوجده وخلقه وهو الله سبحانه وتعالى فيعبده؛ وينظر إلى السبب في وجوده 
في الدنيا وهما والداهء فلهما فضل عليك أن أوجدك الله عن وجل بسببماء ولهما فضل التربية لكء والرعاية» والعناية بك» والرحمة 
عليك» وإذلك قال الله سبحانه: دقل رت ارحهما كا ربيّاني صَغيرًا| [الإسراء:» 9]ء أي: رحماني وأنا صغير» وربياني وحملاني. 
وقال تعالى: |واخفض ف جناح اذل ص الرحمة] [الإسراء: 4 7؟]» فأمى العبد بالتواضع لوالدية بولا هما ولو بكلمة أف التي هي 
أقل الكلمات التي تؤذيء فا بالك بما هو أعظم من ذلك؟! قال سبحانه هنا: |وَوَصِيًا الإنْسَانَ يوالديه حسن| [العنكبوت:6]» 1 
وصيناه أن يحسن إليهما بكل عمل فيه حسنء قال تعالى: [وإن جَاهَدَاكَ لَمْرِكَ بي ما ليس لَك به علر قلا تطعهمًا [العنكبوت:]» 
أي: أطع والديك في أم بمعروف أو في نبي عن منكر, وأطع والديك إذا أمراك لشيء مباح» أما إذا أمراك بمعصية فلا تفعل هذه 
المعصية ولا تطعهماء وصاحبهما 0 حت لو كانا كافرين يهوديين» أو نصرانيين» أو مشركين ا قال تعالى: وان جاهداك 
على أَنْ مُشْرِكَ بي ما ليس لك به ء علا [لقمان:ه »]١‏ وهنا قال: وان جَامَدَاك لتشْرِكَ بي ما ليس لَك به ء عل [العنكبوت:86]» كيف 

يكون العمل عند ذلك؟ إفلا تطعهمًا| [العتكبوت:6]» قال: إوان جاهدَاكَ لنَشْرِكَ بي مالس ١‏ |الحكيوت :1 

يعني: إذا اجتبدا وبذلا الجهد العظيم في ذفن عن إكاقة أله سحائةة وفي إيقاعك في الكفر باللّه سبحانه فإياك أن تطيعهم في ذلك» 
ومع ذلك صاحبهما معروفا فلهما فضل عليك وهما أبواك. 

قال تعالى هنا ون جَامَدَاكَ لَشْرِكَ بي ما ليس لَك به عأر قلا تطعهمًا| [العنكبوت:] وقال سبحانه: ون جَامَدَاكَ على أَنْ شرك 
يمالس َك بد ل ملا مهما احم في الا ُو تخ سبل من اب نإ مز جز َأبتكب حم ممون| 
[لقمان:5١]‏ ففي الآيتين لم يمنع الأن القن من مضاحية :الأب والأم الكافرين» ولا من برهما والإحسان إلهماء وكذلك الإنفاق 


عليه أن ينفق عليهما. 

بل قيل له: كن معهما في الحير» ولكن احذر من الطاعة في الشرء وفي المعصية والكفر. 

ثم قال تعالى: إل م جعكر فاتك عا با كنم تَعمَلونَ| | | [السكبوت:م]ء » إل من جعك | [لقمان:6١].‏ 

فقد إستسهل الإنسان المعصية» ولحن لما يتل أنه راجع إلى الله فيحاسبه» فاتخوف من الحساب ينعه من المعصية» ويدفعه إلى الطاعة» 
وفي سورة لمان قال تعالى: فتك [لقماقةة ]نهذ كان نعف ها كنك شيل ناد أله متداسيكة فإن غلك اللي ناك 
الجزاء الحسن» وإن عملت الشر فعليك الوزر والحساب. 

وذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إذ قال رضي الله عنه: أنزلت في أربع آيات: فذكر 
قصة وفبها قال: قالت أم سعد وكانت كافرة: أليس قد أمى الله بالبر؟ قال: ببل. 

قالت: والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حق أموت فتعير بي أو تكفر. 

وفي رواية قال سعد: وكنت باراً بأي فأسلمت» يعني: أنه كان عظم الوياعة رضي الله تعالى عنه» قال: وبقيت أياما على ذلك» وكانوا 
إذا أرادوا أن يطعموها يشجروا فاها باللحشب ويحطوا بداخله الطعام لكي لا تموت. 

فليا اسقر الأمى على ذلك ذهب لأمه وقال رضي الله عنه: يا أماه! -يقول ذلك على وجه التعطف والتحنن عليها- لو كانت لك مائة 
شير عق رك نلا لما مأ تركت ديقي» فإن شئْت فكلي» وان شئت فلا تأكلي. 
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9 العتكبوت 


فلما رأت الأمى على ذلك» وآئط متفسيك: بذيئة أكلث: 

فهذه من الفتن الي قد ,ببتلى بها الإنسان المتمسك بدينه» وقد تجد من ,يصلى فيقول ابواه: لا تصل» ولا تذهب إلى المسجدء فإذا تنازل 
عن أمور دينه شيئاً فشيئاً ضيع كل شيء»؛ وإذا تمسك بذلك لعل الله عن وجل .بدي هؤلاء فيتركانه على ما هو عليه من طاعة ربه 
سبحانه . 

فالإنسان عندما ربتل بشيء من ذلك فليتذكر ما صنع سعد رضي الله تعالى عنه» وكيض أنه صبر لأ الله سبحانه» وطاعة الله تبارك 
وتعالى فيها اللحير والبركة. 

ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في عياش بن أب ربيعة أخي أبي جهل لأمه؛ أ ي: أنه فعلت أمه نفس هذا الشيء» 
وعيروه بذلك» فثبت فإذا الله عن وجل بثبته في ذلك. 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في جميع الأمة. 

وهذا معناه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (والنينٍ أمنوا وعملوا الصالحات) 

قال تعالى: وَالنِيبَ آمنوا وحمو الصالحات ت ألدخاهم ف الصالحينَ [العنكبوت:4]» هذا جزاء الذل للمؤمنين» ؟! قال تعالى: كفن 
م مايه ولجر ييه أحسن الذدي. كانوا يعمَلُون] [السكبرت:/1]ء 01 0 000 
فالله عن وجل يجعل المؤمنين مع الصالحين» والصاكون هم من قاموا بام الله عن وجل على الصلاح؛ فاصلحوا انفسهم» فاصلح الله 
عن وجل لحم سيرتهم» واصلح حاطم وبالهم» وجعلهم في جنته سبحانه وتعالى. َ 


.0 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا باللّه) 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا يالل ) 
قال تعالى: أومن النّاسٍ من يعُولَ آمنا ياللّه| [العنكبوت:١٠].‏ 

هنا ذكر فريقاً آخر من الناس الذين في إبمانهم ذبذبة: إما أنهم المنافقون» أو أن إيمانهم في انل فتنة يرتد ويرجع على عقبيه. 
وقد كان من أهل مكة من آمن ودخل في دين الله تعالى: فلما هاجر النبي صل الله عليه وسلم مكثوا في مكة مستضعفين حتى كان عام 
الفنتح. 
قال الله عن وجل: إومن الّاس م 1 امن الله َإدًا 559 ف اللّه در فتنة اناس كعذَاب الله | [العنكبوت: »]٠‏ فتنة الناس 
هنا عذاب الناس» فالمشركون كانوا يعذبون بعض المؤمنين» فإذ كان هذا الوم إيانه ضعيف فيرى العذاب الذي ينزل به فيتزعزع 
ل" 3 عا ا م وس ا رو اس عاو دس وير رورسو دي 
وقد 0 أن هذه السورة جتياما ال كت وما مزل بالمديتة فإن: كانت هده الآنة تزلت لك فالمتصود المومتون ]انا متعيفاء 
وان كانت نزلت بالمدينة فالمقصود المنافقون. 
وقال مجاهد رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في أناس كثرا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا. 
وهنا التذكير للمؤمن أن يثبت على دينه» وأن يلازم أم الله سبحانه» فإذا نزل به البلاء اتعظر الفرج من الله ولا عديدت ولا يرتذ ف 
عقبيه؛ فإن في ردته شماتة للكفار به» وكيا له في 22000 
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نسأل الله عن وجل أن .ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
أقول قو :هذا :وأستففن الله العظي . 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا خمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 تفسير سورة العنكبوت [12 - 15] 

تفسير سورة العنكبوت [؟1 - ]١١‏ 7 

من رحمة الله عن وجل بالناس أن أرسل إليهم أنبياءً ورسلا يخرجونهم من الظلمات إلى النوره ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» 
ويدلونهم على طريق السعادة في الدنيا والآخرة» ولقد كانت سنة الله عن وجل في خلقه أن يبلك من ل .يتبع دعوة الرسل أو صد عن 
اتباع دعوتهم» وكان نوح عليه السلام مثالا لحذه السنة» حيث أهلك الله من خالفه واستكبر عن اتباع الحق الذي جاء به. 


01 دعوة الكافرين للمؤمنين أن يتبعوا سبيلهم 

دعوة الكافرين للمؤمنين أن يتبعوا سبيلهم 

المن شرب العالين» واقيك أن ل إلد إلذ اشتوسد» لخقريك 1ه واقيل أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة العنكبوت: | وقد سا نوما إِلَ قوم يت فم أل سه ِلّا تين عام حدم الطوفانٌ وهم 
طَاُونَ * فَأَنَيناه اب السفيئة وجَعََاها آية للعَاكين * اهم | إِذْ قَالَ لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك ل إن كتم تود 
* 5 دون من د دون الله أُوتَانًا وَتَلمُونَ ف إَِ اللَينَ 00 من د دون الله لا عَلْكونَ 0 رقا مرا عند اللّهِ الرِزقَ واعدوة 
اكوا لد َه ترْجَعونَ * ون تكذبوا فد 5 1 وما عل الرسول إلا البلاغ المبين] [العنكبوت:4١‏ - .]١8‏ 

يذى الله سبحانه وتعالى هنا إشارات لقصص بعض الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

لقد دعا الني صل الله عليه وسلم | الناس إلى دين الله عن وجل» فاتبعه البعض» وكفر به الكثيرون» فقال الكفار المتعنتون لمن آمن 
من الضعفاء “الفط بم ارا سيلا واحيل 1 [العنكبوت:؟١]‏ أي: كونوا معنا في هذا الذي نحن فيه ولا لتبعوا 
مدا صلوات الله وسلامه عليه» وإذا كان عليك. ذنب فسوف مله عتكم يوم القيامة. 

فبعد أن ذك الله تعالى مقالتهم هذه أخبر سبحانه وتعالى عن كذبهم فقال: وما هم بحاملينَ م من حَعَايَاهم من شَيء إنهم كاذبون| 
[العنكبوت:7١]‏ أي: لن عماوا شيئاً من خطايا هؤلاء بحيث يخففون عابم يوم القيامة» ولكن سيحملون أثقالهم مضاعفة: | وليحمان 
أنَْاهُم َال مع َثَْاهم سات يوم الْقَيامَة عما كانوا يُتَرونَ| [العنكبوت:*1] أي: يكذبون. 

9 قصة نوح عليه السلام 

قصة نوح عليه السلام 

إن هؤلاء الكفان ليسوا بالأم القديد»: ولسوا أول من كقر بالل عن وجل »بل قن كفر قبلهم الكثير؛ ولذلك ذى الله سبحانه وتعالى 
ني عل اذا ميرمل أنه ران كارش هد ايك لمر من لهم انر علوم من أرسل الله عن وجل إلههم نوحاً على تبينا وعليه 
الصلاة والسلام» فبدأ به لأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وثنى بإراهيم لأنه أب بعد أب» فكان أبو الحاق آدم على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام نبي وكان يدعو أبناءه وهم على التوحيد وليسوا كفارأء ولكن كان فيهم بعض المعاصي. 
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سبب شرك قوم نوح 

سبب شرك قوم نوح 

تقادمت السنون والدهور» وجاء بعد آدم عشرة قرون كانوا على التوحيد» حتى تحول الناس من توحيدهم لله عن وجل إلى عبادة 
الأصنام؛ وعبدوها من دون الله سبحانه» فأرسل الله م تنا فأية الام وكان سبب شركهم ذلك: التصاوير والقاثيل والأصنام» 
فقال بعضهم لبعض: إلا دون ا ولأاتدرن وذا ولأاسواعا ولا خوط رحو كرا فج :33 فكان سبب ضلال هؤلاء: هذه 
الآلحة التي مونوها مق دون الله ستوداكةه وسنب وحود قله الالةة أن الناس كان فيهم أنافيق م 1ن عدون الله يانه فأحييم 
الناس» فلما مات هؤلاء الصاحون أتاهم إبليس ووجدهم في حزن على الذين ماتواء وهم: ود وسواع ويغوث ويعوق وذسرء فقال لهم: 
اصنعوا للحم الصور حتى تذكروهم» فصوروا لهم الصور حت تكون تذكاراً يتذكرون بها هؤلاء الأقوام الصالححين. 

فلم يزالوا على ذلك حت أتاهم الشيطان وقال لحم: اصنعوا لحم القائيل حتى تذكروهم بباء فصنعوا القاثيل على قبورهم» وكانوا يذهبون 
وينظرون إلهم ليتعظواء وليتذكوا هؤلاء الصالحين فيتأسوا بهم في صلاحهم» فلا مات من عرف ذلك من الآباء إذا بأولادهم 
وأحفادهم من بعدهم يقولون: كان آباؤنا يذهبون ويتبركون ببؤلاء ويعبدونهم» فبدل من أن الآباء كانوا يتعظون بهم ويتذكرون 
أعمالهم العائطة اع ان كا كانوا يعبدونه» انقلب الأعى عند الأبناء والأحفاد فعبدوهم من دون الله» وتواصى بعضهم مع بعض 
كاد كله الكل 

فكان ذلك أول شرك على الأرفن: واو ما حدث الكفر والشرك بالله كان بعبادة هذه القاثيل» أَرسلٍ الله ع وجل نوحاً على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء القوم بد عوهم إل عنادة الله سيفائة ونع الى قال اللدكن :وجل نقد ارملا نوا إل قومه فَمَالَ يا 
قوم اعبدوا الله مَا لكر من إِله غير إن أَحَافُ عليكز عَدَابَ يوم عظم | [الأعراف:وه]. 


ما واجه به قوم نوح نبهم 


ما واجه به قوم نوح نبههم 

لما دعا نوح قومه إلى الله عن وجل» وكانوا غلاظاً ذا شدة وقسوة 8 أقلوبهم» رقضوا دعوة نوح عليه السلام» قال الله تعالى: 2 
آمْن معه إِلّا قليل| [هود:٠6]»‏ فشكا نوح إلى ربه: إقال رب إن دعوت ت قوب ليلا وتهارا * قر يدهم دعا ِل فرارًا * وني كلما 
دعوتهم لتخفر هم ا أصَبهم في آذانيمٍ واستغشوا ل أْصَروا واستكروا استرا * ثم إن دعوم عبار 2 ِف عت مم 


8 ضربة: “ارد , خياد غراك خرن بي هي ” : خي تبراق تبر 


واسررت هم إسرارًا * فَقَلْتَ استغفروا 1 اله 10 “ديل السماء عليكر مدرارا * 1 بأموَال وبنين ل ل 
جنات وَيجعل لكر أَثْهارًا| [نوحنه - .]1١‏ 

ودعاهم بالترغيب وبالترهيب» ثم ألكر عليهم مستغرباً متعجباً من صدودهم وإعراضهم ماك لا حر رقارا [تيح:"1] أي: 
أن يت عتولكٍ فتعبدون تمائيل لا تنفع ولا تضرء وتنسون ربك سبحانه وتعالى ولا توقرونه؟! ما لَك لا ترجون يل وقارًا * وقد 
1-5 أطوارا ل ل ا سبع 0 طباقا| [نوح: ١‏ - 6١]ء‏ إلى اخ ما ذكره نوح لقومه وهو يدعوهم إلى الله 
عن وجل» فرفضوا أن يطيعوه؛ وكان جوابهم: إلا درن امك [نوح:مام] أي: هوا أن تتركوا الآلحة وتذهبوا إلى جه 

فأوصى الآباء والأجداد الأبناء والأحفاد بذلك» وحذروهم من ترك الخةة إلا درن المتك .ولا تذرن .وذا ولا سواعا ولا موث 


ال 


تبعرف وكا وقد أَصَلُوا كثيرًا| | نوح 0م 84 ]أي أنهم ضلوا وأضلواء وعبدوا غير الله سبحانه تبارك وتعالى. 
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عاقبة المكذبين للرسل 

عاقبة المكذبين للرسل 

لقد فصل الله عن وجل في القرآن قصة نوح في مواطن» من أطوطا ما جاء في سورة هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فلكر كيف 
أنه دعاهم فلم إستجيبوا له فأغرقهم الله وأهلكهم. 

وجاء كذلك تفصيل دعوة نوح لقومه في سورة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكيف دعاهم بالذي سبق من الآيات. 

وفي سورة العنكبوت ذك الله تعالى فيها إشارات الغرض منها: بيان أن قريشاً ليسوا أول من كذب» بل إن هناك أقواماً كذبوا من 
قبلهم» فأشار الله عن وجل إلى هؤلاء الأقوام المكتبين وأنه أهلكهمء ثم ذكر أقواماً آخرين كذبوا فأهلكهم الله» وهكذا. 

كأنه يفصل شيث ثم يرجع في الهاية يفند هذا الثيء بعد أن يجله. 

قال الله تعالى: العم من سنا عليه حَاصِبا ومنهم من أَحَدَْه الصيحة ومنهم من حسفا يه الأرضٌ وَمنم مَنْ رقنا وما كان الل 
ليظلمهم ولَكن كانوا أنفسبم يَظْلمونَ| [العنكبوت:٠‏ 6] فذكر في هذه الآية إشارات للأقوام المكذبين وجمعها على طريقة اللف والنشرء 
فلكر في النهاية كيفية إهلاكهم بقوله: منبم من أهلكاه بكذا ومنبم من أهلكاه بكذاء وني هذا تخويف لقريش» وكأنه يقول لم: احذروا 
أن يصيبك مثلدا أصاب هؤلاء الأقوام» فيرسل عليكم عاقيا أو تأخذكم صيحة من السماء؛ أو يخسف ب الأرض أو يغرقك» أو يفعل 
5 نا شا والله على كل شيء قلير. 


المدة التي مكثها نوح يدعو قومه 

المدة التي مكثها نوح يدعو قومه 

قال سبحانه وتعاللى هنا في أمس نوح: ولد أَرسلْنَا نوحًا إِلّ قومه لبت فيهم أَلفَ سنة 
موضع يذكر فيه نبياً يذكر شيئاً يختص ببذا الموضع 

والذي اختصت به هذه السورة: أنه ذكر فيها المدة التي لبئها نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام في قومهء وهي مدة طويلة» جداً أشار 
إلها بقوله: إقلبِتَ فييم ألْفَ سئة إلا حمسِينَ عَامًا| [العنكبوت:4١]‏ أي: تسعمائة ونمسون عام ولم يعبر بتسعمائة وخمسينء بدلاً من 
القن لأن الألف لها وقع في السمع» فسماعك للألف غير سماعك للتسعمائة» لذلك إذا كتب في الأوكازيون: تسعمائة وتسعة وتسعون» 
وم يكتتب ألفء فإن الإنسان يحس أنها قليلته فإذا ذكر ألف دخل في العقل أن الألف كثير» والمقصود أن نوحاً لبث كثيراً في قومه» 
فقال الله عن وجل: إنه لبث في هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

ثم أغرقهم لله سبحانه وتعالى» ثم بعثه الله إلى قوم غيرهم بعد ذلك» وهم أبناوؤه وأحفاده ومن كانوا معهء لاوز الألف السنة على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام» فكأن الفترة التي مكثها نوح عليه الصلاة والسلام في هؤلاء القوم المهلكين ألف سنة إلا خمسين عاما. 


سَنَ ِلّا تمْسينَ عَاما| [العنكبوت:؛ »]١‏ فى كل 


دعوة نوح على قومه 

دعوة نوح على قومه 7 
لقد عاش نوح يدعو قومه حتى جاوز الألف التي ذكرها الله عن وجل هنا في كابه» قال تعالى: [قلَيِثٌ فييم لف سنة إِلّا تمسين عامًا| 
[العتكبوت:؛ ]١‏ فكذبوه ولم يؤْمنوا به ا قال يعاق وما امن مع ِل يل [هود:٠‏ 4]» أي: لم يؤمن معه إلا العدد القليل» فكان 
بوصي بعطهم ا ويكذر بعضهم 06 من نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وإذلك دعا عليهم» وقال كا قال تعالى: [رَبٍ لا 
در عل الأرض من الْكافرينَ دَيارًا| [نوح:177]» فقوله: (دياراً) وديور بمعنى واحدء والمعنى: لا تجعل عليها أحداً أبدأ» والعرب تقول: 
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لا تجعل على الأرض دياراًء ولا تجعل على الأرض ديوراًء أي: لا تجعل على اللأرض أحداًء بمعنى: خذهم جميعاً واستأصل شأفتهم. 
قال الله تعالى: إن إِنْ تَذَرهم يضلا عبَادكَ ولا يدوا إِلّا فَاجِرًا كَمَارًا [نوح:/ا"] أي: لا تذر أحداً يدور فوق الأرض من هؤلاء 
الكفار وأهلكهم جميعا لأنك إن تركتبم يضلوا عبادك» ولا يتركوا بعدهم إلا فاجراً كفاراً. 

قال يانه بعتا: | ولقد | رسلنا توا إلى قومه فلت فبيم| [العنكبوت:4١]‏ وهذا ترتيب وتعقيب: قلت فيهم أَلْفَ سنة إلا تمسين 
عام فَأَحَذّهم الطوفان! [العنكبوت:؛ ]١‏ فكانت فترة زمنية طويلة» ولكنها عند الله عن وجل لا تساوي شيئا: |وإن يوما عند ريك 
كلف سنَة ما تعدونَ] [الحج:/ا:]ء لأن اليوم من أيام القيامة بالألف السنة التى عاشها نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال 
الله عن وجل: [فَأَُحَدَّهم الطُوقان| [العنكبوت:4١]ء‏ [فَأَنياه| [العنكبوت:ه١]‏ وهذا يفيد الترتيب والتعقيب» كأنها أشياء متوالية 
بعضها وراء بعض٠‏ 0 , 

فبين ان يدعوهم إلى الله» ثم يدعو عليهم» ثم ياخذهم الطوفان بالنسبة لنا مدة طويلة؛ ثم إنه ما دعا عليهم إلا بعد ان ريشّس منهم» وم 
ييأس منهم إلا عند ما أنقيزة الله سبحانه بقوله: |وأوحي إلى نوج أنه أن يِؤْمنَ من قومك إِلّا من قد آمن| [هود:85]ء فلم يدع عليهم 
طوال هذه المدة حتى أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمنء قال تعالى: |وأوحي إلى نوج أنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد آمن فلا تبتيدُس با كانوا يفعلون| [هود:"] أي: لا تحزن عليهم. 


هلاك قوم نوح بالطوفان 

هلاك قوم نوح بالطوفان 

قال الله عنى وجل: [فَأَحَذّهم الطوانٌ) [العتكبوت:4١]»‏ الطوفان: هو الماء الذي أغرقهم» فإذا به يطوف بهم فبعد أن كانوا فوق 
الماى ضارا كه أغرقهم الله عن وجل بأن أمى السماء أن تفتح أبوابباء وأمى الأرض أن تفتح أبوابهاء فإذا بالماء .ينبع من الأرض 
وينزل من السماء؛ وينطبق الماءان عليهم» فييلكهم الله سبحانه بالغرق العظيم. 

وممن أهلك الله في ذلك الطوفان: ابن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ قال الله عن وجل: إوَنَادَى توح ابته وَكَانَ في مُعزِل يا 
ب اركب معنا ولا تكن مُعْ الْكافينَ| [هود:47] فرفض الابن الكافر أن يركب مع أبيه النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقال: 
إسآوي إِلَّ جَبّل| [هود:م؛] أي: سأطلع فوق الجبل وان يصل إل الماء» فاغتر بذلك وصعد إلى الجبل» فصعد الماء وراءه حت 
أغزقه اله فكان من القرق: 

ومعنى قوله سبحانه: [فَأَحَدَهُم الطُومَا]| [العنكبوت:؛١]‏ أي: أغرقهم الطوفان» وكأنه مارد جبار أمسكهم فل يفلتهم» ولم يترك لهم 
مكااً يلجئون فيه ويبربون إليه» فكأنه أمسك بهم وأغرقهم بقدرة الله عن وجل فيه» وهذا دليل على الإهلاك الشديد» وعدم الإفلات 
هن عذّات الله سبحانه. وتغالى إذا #زل» ولذلك يقول الله يعد 'ذلك: إوما 5 عبن في الأرض ولا في السماء] [العنكبوت:77] 
فاو نزلتم داخل الأرض أو طلعتم إلى السماء فلن تبربوا مناء 

قوله: فَأَحَدَهُم الطوقانُ وهم طَالمُونَ| [العنكبوت:4١]»‏ أئ؛ إسبب ظليهم. 

قال عن وجل: [ِفَأَنيناه| [العنكبوت:ه١]‏ أي: أنجينا نوحاً على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وذلك أن الله أمره أن يصنع السفينة» 


فظل يصنعها سنين» وخلال هذه السنين كان ير به قومه ويستبزئون به» قال سبحانه: |وكها ميّ عليه ملا من قومه تخروا منه| [هود:8"] 
وذلك أنهم قالوا: كيف تصنع سفينة في الصحراء» وكيف تركبهاء إذاً: أنت مجنون بفعلك هذاء فرد عليهم: قال إن تحرو سانا 


حو عر عرض ره د 
# 


وه 7 وام ددهي موظ داه ع رم ف ابره رام شٌ سه دم 4 غيل 4 
أسخر مذكر كا تسخرون| [هود:8/"] انتظروا إفسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقم | [هود:9]. 
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وغل" الله عن وجل له علامة من العلامات تأتي وقت عذابهم» وهي أن الفرن الذي يتقد ناراً 00 الماء. 
بارع نوج تلك الأاكحة رك لبقي يور وج ينه لفون مر توعد وما امن سك إلا قينا [هود:٠‏ 4]4 ثم أغرق الله اللميع» 
قال تعالى: إفَأَنِْينَاه وأَححَابٌ السفيئة| [العتكبوت :ه١1‏ ]» وأصحاب السفينة هم الذين أمره الله عن وجل من الإنس والدواب: 
ًا امل فها من كل رَوْجَينِ امنأك إلا من سبق عليه اقول ومن آم وما آمَنَّ مها يل [هود 4]. 
قال سبحانه: | وَجَعَلَاهًا آي للعَاكينَا [العنكبوت:5١]‏ أي: جعلنا هذه القصة آية للعالمين» وجعلنا هذه السفينة آية عب لأنه من 
الي 10 يصنع رجل واحد سفينة تمل خلقاً عظيماً من الإنس ومن الدواب وممن شاء الله عن وجل له أن ملهء فهذه آية من 


ناك ا سهانه وعال: 
ثم ذكر من بعد نوح إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلِ وبارك على سيدنا ممد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة العنكبوت [16 - 20] 


تفسير سورة العنكبوت ]8١٠ - ١5[‏ 
ما يجب عل الداعية تجاه المدعوين وبالأأخص الكفار: أن يقي لهم الدلائل العقلية والنقلية على صحة ما يعتقده» وهذا هو دأب القرآن 


والأنبياء في دعوة أقوامبم إلى الله تعالى؛ ومن هؤلاء إبراهيم عليه السلام» وقد ذك الله جانباً من قصته في سورة العنكبوت المفسرة 
افا 

١‏ قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 

قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 

قال الله عن وجل في سورة العنكبوت: إوإرَاهم إِذ َال لقومه اغبدوا الله واتقُوه دَلَكر ير لكر إن كنم عون * إِنَا تعبدونَ من 
دون الله أُوَانًا وتلَقُونَ إفكا إن الذينَ تعبدونَ منْ دون الله لا مَلَكُونَ لك رِدْمًا وا عند الله اررق واعبدوه واشكروا له ليه 


َنود وإ اَذ كب أمم بن يك وما َل لل | إلا ابلاغ لين * أ روا كيف د ٠‏ النّهُ اخلق ثم يعيده إن 


ذَلكَ عَلّ الله سير * قل سيروا في الأرض انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشويٌ النشأَة الآخرة إن الله عل علي سَيْءِ قدير * يعذب 
من بِشَاءُ ويرحم من إِشَاءُ واليه تعلبُونَ| [السكبوت:15 - .]8١‏ 

ا أشيو انه عفان وتاك ف فد العورة د رس فعا إل قومه ومكث فيهم ال 'سنة إلا تمس عام فلم يصدقوه عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام؛, قال تعالى: إوما امن مَعَه إل يلَ| [هود: ٠‏ 4[ تأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان: فَأَحَدَهُم الطوقاثُ وم 
ظَامُونَ * فَأَتِْيتاه] [العنكبوت:4١‏ - ]١5‏ أنجينا نوحاء [وأَصَابَ السفيئة] [العنكبوت:5١]‏ المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة» 
وَجَعلنَاها يه للعَاكينَ| [العنكبوت:0 ]١‏ جعانا هذه السفينة أو جعلنا هذه آية للعالمين. 

قوله: إواراهم إِذ قال لقومه | [العنكبوت:5١]‏ نصب إبراهيم على أنه مفعول: لقوا: فَأَنيَاه! |[ العتكبوت:ه »]١‏ والمعنى: أنجينا 6 
وإراهم نضا ينان فكأنها معطوفة على المفعول والفعل الذي هو أنجى» أو أنه نصب بفعل مقدر هنا وتقديره: واذكر | ماهم إذ قال 
لقَومه| [العنكبوت:5١]‏ أي: وقت أن قال لقومه ودعاهم إلى الله عن وجل» اعبدوا الله واتقوه ذلك ل 2 َعلمُون| 

[العتكبوت:5١]»‏ ذك نوا وهو الات يفل آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلامء فإنه كان قد اوهل ]كل بنيه وكانوا مؤمنين موحدين» 
وفيهم من يعصي الله سبحانه» فالله عن وجل أمره أن يدعوهم إلى طاعة الله» ويعلمهم ويرشدهم كا علمه الله سبحانه» لكن نوحاً عليه 


511216120 ١١ 


9 العتكبوت 


الصلاة والسلام هو أول الأنبياء الذين أرسلوا إلى قوم كفار قد أشركوا بالله عن وجل. 

وإذلك جاء في الحديث: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على التوحيد)ء وقوم توح هم أول قوم بدءوا الكفر والشرك بالله 
سبحانه وعبادة الأصنام والأوثان» ارس الله عن وجل إلمم يا لهم فكذبوه فأهلكهم الله ع وجل وأغرقهم. 

وفي هذه السورة الله عن وجل يذكر النبي صل الله عليه وسلم أن الأذئ الذي أُوذِيتم به ليس شيئاً جديداً» أى ليس شيئاً محدثاً ل 
يحدث للذين من قبلك» بل هذا شيء قد حدث للسابقين من قبلكم» فل ما كنت بذعا من الرسل) [الأحقاف:9]» فلست رسولة 
لشي ء جديدء بل كل الرسل أرسلوا بالتوحيد» وكل الرسل أوذوا في الله سبحانه» فهذا نوح أوذي ألف سنة إلا خمسين عاما وهو 
يعن قرم كن ديو اله سبحانه» وكذلك أوذي إبراهيم أبو الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام من ذريته من أبناء إسحاق» إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه فهو الوحيد من أبناء إسماعيل الذي صار نبيا ورسولاء 
بل أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: (وإماهم) يذكره بما حدث لإبراهيم وهو الذي عاش في هذا المكان فترة» وقد كان عليه السلام في العراق ثم هاجر إلى 
الشام؛ ومن ثم أمره الله عن وجل أن .يبني البيت فأتى ب هاجر إلى الجزيرة» وأمره الله سبحانه بعدما شب ابنه إسماعيل أن بيني البيت 
هنالك وتركه ورجع إلى الشام» وكان يزروه في هذا المكان» فالعرب يعرفون إبراهيم دا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

واذا يقول هنا: اذكر إبراهيم إِذْ قَالَ لقومه اعبدوا الله واتقوها [العتكبوت:5١]»‏ فأمرهم بعبادة الله» وقد أوذي أذى شديداً عليه 
الصلاة والسلام» دعا قومه في العراق إلى عبادة الله وكانوا عباد أصنام وأوثان» ولما لم يستجيبوا له هاجر إلى الشام هو وابن أخيه لوط 
عليه الصلاة والسلام» فوجدهم عباداً لالشمس والقمر وكانوا يعبدون الكواكب من دون الله وكان عليه السلام ناظر أهل العراق 
وناظر أهل الشام» ولم إستجب له لا هؤلاء ولا هؤلاء. 

ولهذا قال إبراهيم لأهل العراق: إإِني 0 و إِنْه هو الْعزيرَ الحكي | [العتكبوت:7]ء فا كان منه إلا أن جرهم وهاجر إلى 
لله سبحانه تبارك وتعالى وتوجه إلى الشام الأرض المقدسة» ودعا القوم هنالك» وأقام هناك بالشام عليه الصلاة والسلام» على أنه قد 
الي في نفسه وني أهله» فتلي في أبه وابتلي في ابنه عليه الصلاة والسلام بلا عظيماء وقد ساق نا اله جل وعلا القصص مختصرة 8 
هذه السنورة الى ليست من. الطوال» .بل من الور الوسط فى كاب الله سبحايه وتعالى» قالله. عن وجل يدير فيا إشارات إلى الأنبياء 
علييم الصلاة والسلام ونا" اغاوا نيه 33 الفيض عن ذلك ذكر العذاب الذي 5 بالأمم الذين كنبوا الأنبياء» 8 من أرسلنا عليه 
حَاصبًا ومثهم من أَحَذَته الصيحة ومنهم مَنْ حَسَفْنَا به الأرض 2 َنْ أَعْرَنَا ومَا كان الله ليللمهم ولكن كنوا أنفسهم يظليونَ] 
[العنكبوت: 6 فهم استحقوا ذلك بظلمهم أنفسهم إلا يم ربك جد[ [الكهف:؟ ؛]. 


دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه 

دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه 

إبراهي بالسرياتية معناها:. أت رحيم؛ وهو اسم على مسمى» فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وهو من أرحم الناس يخلق الله 
سبحانه» وقد رأينا كيف جادل الملاتكة في قوم لوك يلا أزادنا إهلاك قوم لوط فقّال الملاتكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: |نحن 
عو عن فيها النجينه وَأَهلد ِل أنه كانت من ارين [عتوة نا 

دعا قومه وهم عباد الأصنام والأوثان فقال لهم: | |اعبدوا الله واتقوه! [العنكبوت:١]ء‏ توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة الخالصة 


ولا تشركوا بالله سبحانه» (واتقُوه)» أي: اتقوا غضب الله سبحانه فاجعلوا بينم وبين عقوبته وقاية من الطاعة» فإن طاعة الله تقيم 
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وتيك من عذاب الله وتدفع عتم نار جهن» فاجعلوا هذه وقاية لكم من عذابه سبحانه. 

ار عر لك [العنكبوت:١]»‏ أي: أن تلك العبادة العظيمة وهذا التوحيد العظيم يقيك من عذاب الله وهو خير لم بل وهو 
الأفضل لك إإِنْ كنتم تعْلمونَ| [العنكبوت:1] إن كنتم تعلمون ذلك عبدتم الله سبحانه وأطعتموني. 

ثم أخبرهم عن عبادتهم الباطلة [إِمَا تعبدونَ مِنْ دون الله أوتَانًا| [العنكبوت:١]‏ إن عبادتك هذه التي تعبدونها مقصورة على هذه 
الأوثان الباطلة» فهى عبادة باطلة عا تعبدوت! [العنكبوت:17]ء أي: كل ما تعبدون من دون الله هو باطل وكل عبادة لما هو دون 
ل دافن غاية باط 

ا تعبدونَ 1 دون الله أُوتَانًا| [العنكبوت:17]» أي: أصناماً تعبدونها من دون الله سبحانه» قالوا: الأوثان هي الأصنام» وفرق 
البعض بين الأصنام والأوتان» فالأونان ها شد مخ دون الله امشانديزة كر مبحرت أما الأصنام فتكون مصنوعة من ذهب أو فضة 
أو نحاس ونحوها من معادنء وقيل: الأصنام ما كان مصوراً على هيئة والأوثان ما كان مصوراً أو غير مصور. 

قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: [إِعَا تَبدُونَ من دون الل أَوَانًا وََلقُونَ فك [العنكبوت:17]» والخلق: الصنعة» أي: الذي 
تصنعونه بأيديكم كذباً على الله سبحانه وتعالى هو إفك وباطل وكذب تكذبونه فتدعون أنها الحة وأنتم إنما نحتموها بأيديك. 

عا دون سن دون الله أَوَانًا وعْلقَُونَ [العنكبوت:17١]‏ أي: تصنعون إإِفْكا| [العنكبوت:17]» كذباً 3 الينَ تَعبدون م دون 
اله لا مَلكُونَ لَك را [العتكبوت:17]» ومن الملاحظ هنا أنه تحدث بشيء من التفصيل في قصة إبراهيم؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث إلى هؤلاء العرب الذين شابهوا قوم إبراهيم في عبادة الأصنام قفصل لذلك» والسورة منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني» 
فكأنه يشير لهؤلاء الكفار أنكم فعاتم فعل قوم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكان الأجدر بك أن تصنعوا كا صنع إبراهيم أبو 
الأنبياء وهو أبوم عليه الصلاة والسلام. 


محاجة إبراهم لقُومه 

محاجة إبراهيم لعَومه 

قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال: إإِنَ الذِينَ تعبدوت من دون الله لا يَلكُونَ لكي رِرْقَا| [العنكبوت:1]» هذه الأصنام هل 
سترزقك؟ أو هل ستأتيك بالطعام والشراب؟ كلا! فهي لا تملك لك شيئاء وإبراهيم قال بقوله وفعل بفعله ما يدل على الإتكار على 
قومه» ولذلك لما رج القوم -قوم إبراهيم - في يوم من الأيام إلى عيد لحم جهزوا طعامهم ووضعوه أمام أصنامهم كأنهم ينتظرون من 
الأصنام أن تبرك هذا الطعام فتجعل فيه البركة» آملين أن يرجعوا فيا كلوا هذا الطعام» فذهب إبراهيٍ إلى هذه الأصنام فإذا به جد 
هذا الطعام عندهم فقال: ما ل5؟ ألا تأكلون؟ كلوا من هذا الطعام الذي أمامك؟» ويستفهم متعجبا لجهل قومه وما هم فيه من باطل 
وذهاب عقوهم؛ وهل هذه الأصنام تأكل أو تشرب حت تضعوا الطعام أمامبا؟! وهل هذه الأصنام تملك لنفسها شيئاً من أجل أن 
تبرك لك هذا الطعام الذي أمامبا؟ فإذا به يقول للأصنام إما لَك لا بََطفُونَ| [الصافات:47]ء لماذا لا تردون إفراغَ عَلمْ ضري 
بالْينِ| [الصافات:37]» فكسر جميع الأصنام الموجودة إلا كبيراً لهم تركه حتى يرجعوا فيتساءلوا: لماذا هؤلاء كسروا وهذا لم يكسر؟ 
وإذا كان لم يكسر فلماذا لم يدافع عن غيره؟ فلما رجعوا ووجدوا ذلك قالوا: |من فَعَلَ هَذَا يآهَتنا نه كن الظَالمينَ| [الأنبياء:ة ه]ء 
من صنع هذا بالهتنا؟ والعجب أن تلك الآلمة من قبل البشرء وكأن الناس لا يفهمون ما الذي يقولونه! |من فعل هذا يالهتنا إنه من 
الظَالمينَ]| [الأنبياء:ة ه]ء من هذا الذي يقدر أن يظل الإله؟ بل هم لا يعقلون ما يقولون! إقالوا سمعنا فت يذكرهم ِقَالَ له إبراهيم * 
َالْوا فَأتوا به 15 أَعين لنّاسٍ لعلهم يِشْدونَ] [الأبياءت كه اد 
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ائتوا بإبراهيم واسألوه: [أأنْتَ فَعلْتَ هَذَا ياتا يا إرَاهيم * قَالَ بل قعله كبيرهم هذا فاسألوهم إِنْ كنوا يَطقَونَ] [الأنبياء:؟” - 
+]ء كل ذلك من أجل أن يتساءلواء ولكن هيبات فقد ذهبت هذه العقول» إبل قله كبيرهم هذًا فَاسألُوهُم إِنْ كانوا ينطقُونَ| 
[الأنبياء:+]» والمعنى كأنه يقول: مستحيل أن يصنع ادل منهم ذلك» فلا كبيرهم ولا صغيرهم يستطيع فعل شيء من ذلك» وإئما 
يذكر إبراهيم هذا الشيء حتى يعقلوا ويفهمواء كأنه يقول معرضا في الكلام: إن كان هؤلاء ينطقون فقد فعله الكبيره ولكن الحقيقة 
أنهم لا ينطقون فكيف يصنع هذا الكبير؟! فعرض في الكلام» وهذه إحدى كذبات إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فإنه 
ل يكذب في حياته إلا ثلاث كذبات فقطء ومن منا يعيش طول عيره لا يكذب إلا ثلاث مرات فقط؟! وإبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ما كذب كذباً صريحاً وإنما كان تعريضاً 

فهنا لما قال: إبل فَعَلَه كبيرهم هَذًا فَاسألُوهم إِنْ كنوا ينَطقُونَ| [الأنبياء:7]ء فكأنه علق فقال: هو الكبير هذا لو كانوا ينطقون» 
فإذا عقلتم أنهم لا ينطقون فستدركون أن الكبير لم يصنعء بل إن أحداً آخر صنع هذا الشيء» فليس كذباً صريحاً وإنما هو تعريض 
في الكلام من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فرَجَعوا إل أَنفسهم قَالوا نكر أَنْتم الظالموتَ] [الأنبياء:+]ء رجعوا إلى أنفسهم في ال معاتبة فكانوا يعاتب بعضهم بعضا أما أنهم 
رجعوا إلى عقولهم فلاء ولكنهم رجعوا إلى أنفسهم بالعتب فقالوا: نتم ظالمون» أين الحراس الذين يحرسون الآلمة؟! كلام الجهلاء 
الأغبياء الذين لا يفكرون» أي آلة هذه التي تحتاج إلى من يحرسها؟ قال تعالى: إِثم نكسوا عل روسيم لَقَد علمتَ ما هؤلاء ينطقُونَ| 
[الأنبياء:ه7]» ثم تواصوا فيما يينهم وتشاوروا ماذا يصنعون فيه؟ وقد ذكر لنا هنا سبحانه أنهم إقالوا اقتلوه أو حَرقوه] [العنكبوت:4 9]ء 
فيدان خياران أمامك: إما القتل بالسيف» وإما الإحراق بالنار» ولنرجع إلى الآيات في مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هؤلاء. 
قال عليه السلام: إإِنَّ الذِينَ تَعبدونَ من دون الله لا يلكونَ لكر رِرْقَا! [العتكبوت:17]» لا يملكون أن يطعموم ولا أن يسقوم 
إفَابَعُوا عند الله الرزق| [العنكبوت:117]» ارجعوا إلى ربك_» فأنتم عندما تنزل بك المصيبة ترفعون أيديكم وتعادون: يا رب! وهذا دأب 
الكفار دائاً في كل زمان» عندما تنزل بهم المصيبة يستغيثون باللّه وحده لا بالآلحة» فقال لهم إبراهيم: هذا الإله العظم الذي تدعونه 
عند المصائب هو الذي يملك لك الرزق |[ واعبدوه اكوا أ إِليه رجعون] [العنكبوت:17١]»‏ نتم راجعون ليجازيك وليحاسبم» وهذه 
قراءة اخهوره وقراءة يعقوب (إليه ترجعون) والعنى: أنتم ترجعون إلى الله سبحانه وتعاللى فهو وحده إليه المرجع والمآب. 

ون دوا [العنكبوت:18]ء فتستمروا في تكذيك إففَدْ كدب مم مِنْ َك [العنكبوت:18]» يعني: لسم أول من كذب» 
ولكن هذه عادة الكفار مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام؛ وما عل الرسول إِلّا البلاغ المبِين| [العنكبوت:8١]»‏ كل رسول عليه 
البلاغ وليست عليه النتيجة» ولذلك يأتون يوم القيامة فيأتي النبي ومعه الرهطء ويأتي النبي ومعه الوم الكثيرون» ويأتي النبي وليس 
معه أحد قد دعا قومه ول إستجب له أحد عليه الصلاة والسلام» فليس مسئولا عن النتيجة» بل النتيجة على الله سبحانه وتعالى. 
إن تدبا فقَدْ كَذّبَ أَمَمْ مِنْ قبْلكد وما عل الرسُول إلا البلا المِين]| [العنكبوت:8١]»‏ وهنا بيان أن وظيفة الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام هي التبيين والتوضيحء وأنهم لا يتركون شيبة من الشيبات؛ وهذا هو الذي علييم -فسب [البلاغ المبين! 
[العنكبوت:8١]»‏ أي: الواضم الذي لا غموض فيه ولا إشكال. 


تذكير إبراهيم لقومه بقدرة الله تعالى 


تذكير إبراهيم لقومه بقدرة الله تعالى 
قال: أو يروا كيف يبدععٌ الله الخلق ثم يعيده! [العنكبوت:5١]»‏ (أولم يروا) إما أنه كلام من الله عن وجل يقول طؤلاء الموجودين: 
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أولم ير هؤلاء الكفار كيف يبدئ الله الحلق ثم يعيده؟ أو أنه من كلام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهذه رواية شعبة 
عن عاصم» وقراءة حمزة والكسائي وخلف: (أولم تروا) باللخطاب كأنه من إبراهيم يقول لقومه: (أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم 
يعيده)» والإنسان يرى كيف يبدئ الله اللحاق ثم يعيده في كل يوم وفي كل فصل من الفصولء فالناس ينظرون إلى النبات كيف 
تناه الله ستيكالة» يكون حية اق الأرض م عو سلناة 2 تير .فها اللبوب» اث بأ كلها الإنسان وتوت 2 بزريشها مرة :ثانية)' وي 
كل ذلك يرى الناس كيف يبدا الله عن وجل الخلق ثم يعيده مرة ثانية. 

وكا يرى في الحيوان كيف يتوالد أمامه؛ كيف يبدئ الله عن وجل خلقه فيكون صغيراً ثم يكبر» ثم يتزاوج» نم يأتي منه النسل ويموت 
ااضه يزيرى كل ناذا يمه كينت _كرطامه اللدررة كيف جرت كار ويفيش العنقانن برق ىكل يوم اكه اله ميعن 
أو وا كيت يبدعةٌ الل "الى م بعيده | [العنكبوت:9١]‏ سبحانه وتعالى [إِنْ ذَلكَ عل الله 2 [العنكبوت:9١]»‏ والمعنى: إذا 
كنتم في الدنيا نزوت هذا فكيق لا بقدر عل 3 لك يوم القيامة سيعانه 1 بل هو عل الله يانه سدره 

قل سيروا في الأرض | [العنكبوت:٠ »]٠‏ وكأن الله عن وجل هنا يأم نبيه صلى الله عليه وسل أن يقول للكفار: سيروا في الأرض 
واذهبوا جنوباً وانظروا قوم عاد وما صنع الله على وجل بهم وسيروا شمالاً وانظروا كيف صنع بقوم مود وقوم لوط وأصحاب الأيكة, 
ما الذي صنعه الله عن وجل مبؤلاء. 

اقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الّق] [العنكبوت:٠7].‏ 

أي: كيف بدأ الله عل وجل خلقه فأوجد القرون السابقة» فسيروا وتبينوا وانظروا وتدبرواء إلم اللّهُ نشوم النْشْأَةَ الآخرة| 
[العنكبوت:١٠؟]‏ أي: يعيد الحلق هرة ثانية. 

فالذي بدأه من عدم قادر على أن يوجده من عدم أو من تراب مرة أخرى سبحانه وتعالى» ولهذا قال: إثم الله , 3 ذشٌ| [العنكبوت: 306 

أي: يعيده ويخلقه» والنشأة الآخرة: الخلق الآخرء أي: مرة أخرىء وقراءة اجمهور (النشأة الآخرة)» ا ابن كثير وأبي عمرو 
(النشاءة الآخرة) . 

إن الله على كل شَيْءِ قدير] [العنكبوت: "٠‏ فإنه يقدر على الداق» ويقدر على الرزق ويقدر عل الجزاء لعباده والحساب هم» ويقدر 
أن يدخلهم جنته برحمته أو أن يدخلهم ناره بعدله سبحانه» والله على كل شيء قير إِيعَذّب مَنْ يشَاءُ ويرخم مَنْ يِشَاءُ اليه تقلبونَ! 


.] ١ [العنكبوت:‎ 


5 تفسير سورة العنكبوت [16 - 25] 

تفسير سورة العنكبوت ١5[‏ - ه"] 

مير الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه دعا قومه إلى التوحيد» وأركشتهم إلى إثبات المعاد الذي يتكرونه بما يشاهدونه في 
أنفسهم قن كلق الله إياهم من العدمء فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته» ثم ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآيات المشاهدة: السماوات 
وما فيها من الكوااكب والنجوم الثابعة والسيارة» والأرضية وما فيها من مباد وجبال وأوكنة وببار وقفار وبحار تاخناة وأشجان فكل 
ذلك دال على وجود صانعها وهو الله سبحانه وتعالى. 


00 نحة مختصرة عن دعوة إبراههم قومه إلى التوحيد وترك الشرك 
خحة مختصرة عن دعوة إبراههم قومه إلى التوحيد وترك الشرك 


الك لله وت العللين» توأفزك أن لأ" إل إلا الل وعد له حرريك لواش أن عدا عيده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
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ذكر الله قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في سورة العنكبوت باختصار مشيراً فيها إلى أن إبراهي على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام دعا قومه إلى عبادة الله سبحانه» وترك الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون اللهء قال عن وجل: إوإبراهيم إِذ قَالَ 
لقُومه اعبدوا الله واتقُوه] [العنكبوت:١]‏ أي: توجهوا إلى الله وحده بالعيادة واحذروا عقوبته سبحانه» إذَلكرْ ل إن 2 
َمُونَ| [العنكبوت:7١]‏ أي: لو كتتم تعلمون وتفهمون؛ ولو اطلعتم على هذا الأعى وحقيقة ما يكون يوم القيامة لعليتم أن الخحير لم 
في الدنيا والآخرة هو بتوحيد الله تعالى وعبادته. 

نم قال تعالى: إإِنَا تعبدونَ من دون الله أوتَانَا وَكََلقُونَ فك [العنكبوت:1] أي: هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله أنتم 
الذين صنعتموها ونحتموهاء فعبدتم كذيا اختلقتموه واخترعتموه. 

إن الذينَ تعبدونَ من دون الله لا يملكون لكر رِرًا فابَغوا عند الله الررْقَ] [العنكبوت:1] وقد علم كل إنسان كافر أن الآلهة 
الباطلة التي يعبدها من دون الله لا تملك له نفعاً ولا ضرأء ولا تملك له رزقاً ولا تمنعه عنهء إنما الذي يرزق وينفع ويضر هو الله 
سبحانه وتعالى» فأمرهم إبراهيم أن يققوا نل الله اليزقة وأن يدعوا السيهانه ويظليوا مر أل واه كرا عليه عدوا ونشو انه 
قال: إفَبعَعوا عند الله اررق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعونَ] [العنكبوت:1]. 

وكلام إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كلام جميل فصيح بليغ» فهو يدعوهم إلى الله سبحانه» وبين لهم في هذه اجابلة الواحدة 
أن هذه الآلحة لا تملك شيئاً لنفسبا ولا همء لا تملك رزقاء لأن الذي يملك الرزق هو الله سبحانه وتعالى» فإذا كان كذلك فاطلبوا 
الرزق تمن يملك.. فهنا يعليهم ويعلم غيرهم ألا يتوكل المرء على غير الله سبحانه ) فأنت لا تطلب الرزق ممن لا يملك لنفسه شيئاء بل 
اطلب الرزق من الله عن وجل» وارفع يدك إليه وادعه مخلصا له سبحانه» فهو الذي يعطيكء فإذا كان هو الذي يعطي فاعيده سبحانه» 
وتوجه بالعبادة إليه» ومن العبادة الدعاء والتوكل عل الله والاستغاثة به والمجوء إليه سبحانه» وكذلك الصدق مع الله ومحبته والإخلااص 
له وتوحيده ينيع أنواع العبادات. 

قال تعالى: إواعبدوه واشكروا له إليه ترجعون| [العنكبوت:17] أي: اشكروا الله أن ترك وأمبلك حت الآن وأَنتم تعبدون غيره لعلكم 
نتوبون إليه سبحانه» اشكروه أن ررقم وأنتم تم تكفرون به وتشركون بهء واشكروه أن جعل فيكم من يدعو إليه سبحانه وتعالى» فاشكروا 
تغبية الله عن وجل علي بإعطائه ومنه ا وتذكوا أككم إليه ترجعون. 

وان تكدَبوا| [العنكبوت:18] هذا من خطاب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقومهء أو أن الله عن وجل يقول لمؤلاء 
المشركين: لستم أول من كذبء كا أن قوم إبراهيم ليسوا أول من كذب» ون تكذبوا ققد كدب مم منْ لكر | [العنكبوت:8١]‏ 
أي: ليس أمراً جديداً أن يكذب قوم إبراهيم إبراهي عليه الصلاة والسلام» فقد كذبت الأم من قبل ذلك» وليس جديداً أن تكب 
ابسن 5 عر وين : اليا بين :اه عله ويد ون يكدبوك ققد كدت رسل مِنْ قَبِكَا [فاطر:4] فالرسل قد كذبهم 
أقوامم أول ما دعوهم إلى الله عنى وجل» ثم من الله عن وجل بعد ذلك بالهدى على من شاء» قال: إوَما عل الرسول إِلّا البلاغ 
الميين| [العنكبوت:8١]‏ أي: يأخذ بالأسباب والنتيجة على الله سبحانه تبارك وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق إن الله على كل شيء قدير) 


تفسير قوله تعالى: (أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق إن الله على كل شيء قدير) 
قال الله تعالى: |أول يروا كيفٌ يبدىئٌ الله املق ثم بعيده إِنْ ذَلكَ عل الله يسير) [العنكبوت:9١]‏ يأمى الله عنى وجل عباده أن 
يتأملوا في الكون ويتأملوا في المخاوقات كيف يبدئ الله الحلق ثم يعيده» والناس يرون ذلك أمامهم من توالد الحيوانات» ومن الزروع 
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والفار كيف يلها الله سبحانه وتعالىء وكيف تفو البذور وتصير أشجاراً وتصير ثمارأ» وتصير للناس حبوباً وطعاما ثم بعد ذلك تصير 
إلى التراب مرة ثانية» ثم يعيدها الله عن وجل مرة أخرى فتنبت من هذا التراب نبتاً آخر بفضل الله سبحانه» ((أو4 روا كيف 
دع اللّهُ اناق ثم يعيده)) وكلما تقدم عل الإنسان نظر أكثر في ذلك فهاهم الآن يقولون: تولد كواكب جديدة وتفى كواكب 
قديمة؛ فهذه أشياء خلقها الله عن وجل وأبدعها ويراها الإنسان» قال سبحانه: إإنا يحت الله من عبّاده الْعلَمَاءُ إنَّ الله ريز حَفُورَا 
[فاطر:86/؟]» فكاما تقدم عم الإنسان ازداد معرفة بربه سبحانه قينا بأنه القادر على كل شيء» فهو يخلق ويرزق وينفع ويضر ويحبي 
ويميت ويفعل ما إشاء» قال لعباده: إن ذَّلكَ عل الله سير [العنكبوت:9١]‏ أي: إعادة انخلق مرة ثانية يسير على الله. 


60 تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا انلحاق) 

تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض ذانظروا كيف بدأ الخلق) , 

قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ أ الاق ثم اللّهُ ينثو النْشْأَةَ الآخرة إن لله على كل َي قدي ر] [العنكبوت:٠ ]١‏ 
أي: تأملوا في الخلوقات حت تعرفوا كيف خلقهم الله سبحانه على 00 وتفاوت هيئاتهم» واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم» 
ا الحلق من آدم عليه الصلاة والسلام وانتشر منه هذا العدد الجم المهول واجمع الففير من اكقاقة مك كلوق البيقة شق سان 
آدم خلقه الله عن وجل واحد» فكيف اختافت هذه الألسنة؟! فهذا يتكلم بالعربي وهذا بالعجمي وهذا بالمندي وهذا بالصيني وهذاء 
والله عن وجل إسمع هذا كله؛ ويعرف من عباده ما يقولون» ويستجيب لعباده سبحانه. 

اختلفت طبائعهم بحسب ما خلقهم لطن الأرض» ههذا تعتلوق من هذه الأرطن» وهدا من :هده الأرض» فكان "من الأرطن 
السبل والجبل والصعب والوعر»ء وكذلك أخلاق الناس كهذه الأرض التي خلقوا منباء والله عن وجل على كل شيء قدير. 

انظروا إلى مساكن القرون الماضية كيف سكنوا وكيف عمروا في هذه الأرضء وكيف أهلكهم اللهء قنك مساك كت 
من بعدهم إِلّا قليلا وكا نحن الْوَارئينَ! القصص:98] فأملوا في فى الخلق» وتدبروا كيف يصع الله عن وجل خِ عباده ما لم يكن 
على بالهم وما لم يخطر بحسابهم »قال 'سبحانة وتعالى: قل سيروا 8 الأرض فانظروا كيف بدا الاق ثم اللّهُ ينيم النَشأَةَ الآخرة 


| الع كبوت:١٠]‏ 3 بد الحلق ول رن وفنا فإنه ببعيده نشأة اغيم 3 الله ع 3 شي يرأ [المتكبوت:» +] 2 ]» لم يقل: عل 
الإعادة قدير» ولكن على الإعادة وعلى الإفناء وعلى كل شيء هو قدير سبحانه وتعالى. 


5 تفسير قوله تعالى: (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) 

تفسير قوله تعالى: (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) 

قال الله تعالى: إيعذب من يِشَاءُ ويرحم مَنْ يَاءُ وليه تعبونَ| [العنكبوت:١7]‏ فن قدرة الله سبحانه كا يخاق ويرزق ويحبي ويميت 
ويعيد النشأة مرة ثانية بعد الإفناء» كذلك يحاسب ويعذب ويرحم سبحانه» يعذب من يشاء من خلقه ويرحم من إشاء من خلقه 
واليه تُلبونَ] [العنكبوت:١7]‏ أي: ترجعون إليه سبحانه. 

قال تعالى: وما أَنتم بمعجزِينَ في الأَرْضي| [العنكبوت:؟7] أبن تبربون من الله سبحانه وتعالى؟ هل تظنون أتكم سوف تفلتون من الله 
وتبربون منه؟! كِ تعجزوا 3 بيعاند 

فقوله ( (وما مم حزن ف الأرض 0 ف السمّاو) ) هذا من الإيجاز القراني العظيم؛ لأن فيه إشارة إلى أن الناس سيحاولون الصعود 
إلى السماء» سيحاولون ذلك» وكان الماضون من المفسرين يتعجبون لهذه الكلمة» فيقولون: وما نتم بمعجزين في الأرض وأنتم فيهاء» ولا 
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في السماء فرضاً جدليا لأنهم ل يروا أندأء يعتق: لن تعجزوا الله لا في الأرض .ولا في النسماء. 

ول ينزل القرآن للسابقين فقطء بل القرآن ليجميع حتى تقوم الساعة؛ فهو يخاطب اميع» والله يعلم أنكم في يوم من الأيام ستصنعون 
الصواريخ والطائرات» وتصعدون إلى السماء» وتظنون أ أقوياء وتعجزون غير؟» لكن ولو ذهبتم إلى السماء فلن تقدروا أن تفلتوا من 
ايعان زان ولتق قوق ركان إل كان إل إذ ود الله بو شطاء' الله رسيو سيسات وتتال: 

إومَا لكر من دون الله منْ و ولا تصير] [العنكبوت:7؟] أي: من يتولى أمرم من دون الله؟ لا أحدء من ينصركم من دون اللّه؟ 
لا راحد. 35 ع ء ١‏ 2 ع ١‏ ء 2 

إذا: لا ولابية لأحد يتولى امرك إذا أراد الله عن وجل ب شيئاء ولا ينصرة أحد من دون الله إن أراد 7 شيا 


تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) 

قال الله تعالى: إوَالَِينَ كمَروا يآيّات اله ولقَائه ولك سوا مِنْ رَحمَتٍ وأوْلَكَ كُمْ عَدَابُ ألم [العنكبوت:] أي: أن الكفار 
كوا من رمه الله سبحانه» وعبدوا الأصنام والأوثان» فهم الذين ذهبوا بأنفسهم إلى ذلك» وهنا بيان أن الذي يموت على الكفر 
نفدل أ ذتيديدل به" الله نتيطانه وقفالى ‏ «فلنمى مرخ .شدق: لاق" أن يدشر لكافر قل ماك عل امكف باليهة. أن الله يتس مق 
رحمته» فقَال ((أُوْلتَكَ 06 من رحمتي)) إذاً: الكافر الذي أعرض عن الله سبحانه ويستحق أن يعيش في الدنيا معيشة ضنكا 
وعندما يموت الكافر على كفره لم إستحق رحمة الله (أوائك يتسوا): أي: أيستهم من رحبت وكتبت عليهم أنه لا رحمة لهمء وأنهم 

لا يخرجون من النار» قال تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما 10 ذلك لمن يشَاءٌ] [النساء:م ع |. 

وك 9 عَدَاب 1 [العنكبوت:""] ذك الله عن وجل أن الكافر يستحق النار خالداً فيهاء ويستحق العذاب الألي الموم الموجع. 


“.0 تفسير قوله تعالى: (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه) 

تفسير قوله تعالى: (فا كان جواب قومه إلا أن قالرا اقتلوه) , 0 

قال تعالى: إقَا كان جواب قومه إلا أَنْ قَالوا اقتلوه أو حرقوه فأَنجَاه اله منْ الا رِإِنَ في ذَلِكَ لآيَات قوم يؤْمنون| [العنكبوت:4"] 
كأن إبراهيم ذكرهم كتاذ باد سبحانه ودعاهم دعوة طويلة» وفي النهاية ما كان جوابهم إلا الإعراض» إصم بكر عي فَهُمْ لا يونا 
| البقرة ا له 

فقوله: ا 53 جواب قومه إلا أن قالوا| [العنكبوت:؟] هذا حصر لجوابهم» فهم لم يفكروا في دعوة إبراهيم عليه السلام ولم 
يناقشوه» بل اشاور بعضبم مع بعض» فقال بعضهم: اقتلوه» وقال بعضهم: حرقوه؛ وأشنع وسيلة لقتل الإنسان أن حرق بالنار. 
واذلك نبانا الله عنى وجل عن ذلك على لسان النبي صل الله عليه وسلمء وأخبرنا أنه لا يحرق بالنار إلا ربها سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: قا كان جواب قومه إِلّا أَنْ قَالوا اقتلوه أو حرقوه فَأَنْجاه اللَّهُ من الثار] [العنكبوت:94] وهنا اختصر ربنا سبحانه وتعالى 
القصة ولم يفصلها يا فصلها في غير هذه السورة» ففي سورة الأتبياء جاء الأمى من الله عن وجل: إِقَلنَا يا ثار كوني يردا وسَلامًا عل 
إراهي * وأرادوا به كيدا جِعُلنَاهم الأَحْسَرِينَ | [الأنبياء:ه؟ - .]8٠١‏ 

فقوله: ((فَأَنجاه اللّهُ منَ النّاِ)) فيه بيان قدرة الله سبحانه» الأمى لا يحتاج إلى عناء ولا إلى تعب» حاشا لله سبحانه وتعالى! إإِنا 
مره إِذا راد سَيمًا أن يقُولَ لَه كنْ فيكُونُ] [يس:80] فهم تشاوروا مع بعضهم واتفقوا على أن يشعلوا ناراً عظيمة» وأججوها حتى كانوا 
يبتعدون عنها حتى لا تلفحهم هذه النارء ووضعوا إبراهيم في منجنيق» ومن بعيد ألقوا بإبراهيم في النار» فإذا بالله عن وجل بِأتي أمره 
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إلى الثار: ون 00 عل إبراهيم | [الأنبياء:ه 5] فصارت النار جنة لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فرأوا أمامهم آية 
عظيمة» ويا ليتهم آمنوا بالله سبحانه وصدقوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام! ولكن أصروا على ما هم فيه من كفر وعناد» قال الله 
سبحانه: إفَأَنجاه الَُّ من النَار ِنَ في ذَلكَ لآيّات] [العنكبوت:84] لكن هذه الآيات لم تنفع هؤلاء الكفار إإنَّ في ذلك لآيّات 


لقُوم عر [العنكبوت:؛ ؟] أي: من كان يؤمن ومن كان 42 قلبه المدى والتقى تنفعه هذه الايات. 


9.0 تفسير قوله تعالى: (وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بيك ) 

تفسير قوله تعالى: (وقال إما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بيك.) 

قال إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مجادلاً لقومهء وكأن الله سبحانه أسرع بالإخبار عما حدث لإبراهيم وكيف نجاه الله سبحانه 
نم رجع إلى إتمام هذه القصة في مناقشة إبراهيم لقومهء قال: إوَقَالَ نا ادم من دون الله ونا موده ييتَكرْ في الحا الدنيا ثم يوم 
القَامة يكفر بعضكر بض لعن بعضك بِعضًا وَمَأْوَا ف الَار ومَا لَك مِنْ نَاصِرِينَ]| [العنكبوت:ه"] أي: أنكم ما عبدتم غير الله 
إلا لهذا الغرض وهذا الهدف وهو المودة التي بيتك في الحياة الدنياء ومن أجل أن يشجع بعضك بعضاً ويعين بعضك بعضا ويجامل 
بعضك بعضأ ويحب بعضك بعضاء فإذا حدث هذا في الدنيا فلن تتفعك هذه المودة يوم القيامة» ((وَقَالَ إِمَا لدم مِنْ دون الله 
أَوتَانَ)) تماثيل تعبدونها من دون الله» إمودة َك في الحيّاة الدتيا] (مودة) كأنه مفعول لأجلهء أي: من أجل المودة التي بينم 
في الحياة الدنياء وهذه فيها ثلاث قراءات للقراء: ف حفص عن عاصم وحمزة وروح وخلف يقرءون: إمَودَة َك في ايا الدثا 
[العنكبوت:ه؟]. 

وقرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وقرأها رويس عن يعقوب: ((مودة ب ف الحياة الدنيَا) ) . 

وقرأها باقي القراء: (مودةً بيتك في الحياة الدنيا). 

(إنما اتخذتم من دون الله) كأنه على الابتداءء والحبر الذي اتخذتموه مودة بيتك في الحياة الدنياء وباقي القراء يقرءونها: ((مودة ييتكيز 
في الياة الدنيا))» أي: اتخذتم ذلك مودةً ييتكى؛ لأن حاله أن يكون كذلك» أو لأجل المودة التي تكون بيتكم في الحياة الدنياء 

((ثم يوم القيامة يكفر ضكر بض )) لأنه ليس كل مودة تنفع صاحبها يوم القيامة؛ لأن آية الإيمان الحب في الله والبغض في الله» 
فيحب المؤمن أخاه في الله» فينتفع ببذه المودة في الدنياء ويوم القيامة أن يشفع أحدهم لصاحبه» وأن يظلهما الله عن وجل بظله يوم 
لذطلل الططاده 

أما مودة الكفار فيما بينهم فهي فقط في الدنياء ولكن يوم القيامة قال: إيكفر بعضعير ببعضٍ ويلعن بعضكر بَعضًا [العنكبوت:ه"] 
وقال تعالى في سورة غافر: إوَإذْ ياجو في الَرِ قيعُولُ الضْعَمَاء لين استكبروا نا ا َك َب هَل َم مغْونَ عن صِيبا من النَار] 
[غافر:41] فيرد عليهم الككار ويقولون: إقَالَ الَِينَ اسَكبروا للذينَ اسمْضْعفُوا أَكحْنْ صَدَدَْا كر عَن الْْدَى بَعْدَ إِذْ جَاء ك] [سباً:»م] 
أي: نحن لم منعم من الحهدى وإثْما كنم مجرمين» فيحدث بينهم يوم القيامة وهم في النار تجار» فيتشاجر بعضهم مع بعض» ويشتم 
بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاً. 

كله ميشانف زمار الثار] [العنكبوت:ه؟]: ملاذكم نار جهنم ولن تخرجوا من نار جهنم ((ومأوا 5 الثار وما لكر هن 
ناصرين)) . 

يعني: هذه النار التي تكون يوم القيامة هي نار جهنم» وه سوداء مظلمة على أححابهاء تضطرم عليهم» وهم في هذه النار يشتم بعضهم 
بعضاً كل يقول للآخر: أنت السبب الذي أدخلتني فياء ثم يقولون: لو قلنا ملحزنة النار أن يشفعوا لناء نفزنة النار لا تجيبهم ولا ترد 
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علييم؛ نفيزوة مرا طويلة ففان صبرهم ثم جزعواء فقَالوا: اموا ينا أَجِْعنا 1 صبرنًا ما نا من ححيص محيص | [إبراهي:١‏ 8] فقالوا 
لبعضهم: نادوا ربك» فقَالوا: م ايها منبأ إن 0 َإِنَا طَالمُونَ) [المؤمنون:١٠١]‏ أي: افون إلى كيني" الرسل 6يوطنوا آنه 
سيرحمهم؛ فأجابهم: إقَال سوا فيها ولا تكلمون ن! [المؤمنون:8١٠١].‏ 

مده ار جيم ان دو مك فالا عون كريمة لهم فيها ولا راحة فيها ولا موت يستريحون به» لذلك المؤمن بتخيل ما يكون في 
لنان ويتذكر قول الله سبحانه: [قَنْ رُحْرِحَ عَن الَارِ وَأدْخلَ الخد فد قَارَ وما ااه الدنا لا ماع الور [آل عمران:8١].‏ 
نسل الله العفو والعافية قى الدين والدنيا والاعرة, 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعل آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة العنكبوت [25 - 27] 

تفسير سورة العنكبوت [5؟ - /ا؟] 

يبين الله سبحانه ما قاله إبراهيم عليه السلام حين حاور قومه عبدة الأصنام فقال: إن هذه الأوثان التي اتخذتموها وعقدتم عليها المودة 
والمحبة الظاهرة ب في الحياة الدنياء فإذا جاء يوم القيامة كا رضم ببعض ولعن بعضك 210 وانقلبت الصداقة عداوة» ثم فارقهم 
بعد ذلك فهاجر هو وزوجه وابن أخيه إلى الشام يدعو أقواماً غيرهم علهم إستجيبون له عليه السلام. 


أء/ا.ة تفسير قوله تعالى: (وقال إغا اتخذتم من دوك الله أوثانا مودة بينم) 


تفسير قوله تعالى: (وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بيك5) 
اكاك درفن عازن دوا شيل أن 0 لد لكالل عله لا قر لك مواقي أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 
إوقَالَ عا حدم تم من دون اللّهِ أُوتانًا مودة بيتك في الحياة الدنيا يوم القيامة يكفر بعضك عض ل ا 
الثار وما لكر من َاصِرينَ| [العنكبوت:ه"] لقد قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى فيما سبق من الآيات كيف دعا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قومه إلى عبادة الله» وإلى ترك ما يعبدون من أصنام وأوثان من دون الله سبحانه» وبين لهم أن هذه المعبودات لا تتفعهم» 
واغنا لا تملك لهم زوق 
وأمرهم أن يطلبوا الرزق عند الله الذي هو خالقهم سبحانه وتعالى» والذي هو رازقهم ويماك نفعهم وضرهم سبحانه» وأمرهم أن 
يعبدوه وَأنّ اشكروا له» وأخبرهم أ نهم راجعون إليه. 

نهم إن كذبوا فليس هذا شيئاً جديداً على الرسل ولا من الأمم» فقد كذب قبلهم أقوام رسلهم خاءهم العذاب من عند الله 
0 على الرسول إلا البلاغ المبين. 
ثم أخبرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يبدا الحلق وهو القادر على إعادته» وانه يعذب من إشاء» وانه يرحم من 
إشاءء وأنه إليه يقلبون ويرجعون وأنهم لن يعجزوا الله هرباً في الأرض ولا في السماء» وليس لحم من دونه ولي يتولى أمرهم» وليس 
ا ال 
ولا أخبر بذلك كان جواب هؤلاء الأقوام عليه يدل على سفاهتهم فلم ينظروا فيما قال من حججء وفيما هم فيه من باطل» وإئما 
أشاوروا كيف يقضون عليه وعلى دعوته» هل نقتله أم نحرقه؟ وأرادوا أشنع أنواع القتل لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتق 
بمنعوا أي أحد يريد أن يمن ويصدق بما جاء به» وحتى بمنعوا من يأتي بعده أن يقول كا يقول إبراهيم فقالوا: |اقتلوه أو حرقوه| 
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[العنكبوت:؛ ؟]. 

فلما أوقدوا له ناراً وألقَوه فييا جاءت رحمة رب العالمين سبحانه: إقَلنَا يا نار كوني بردًا وَسَلامًا علَ إِبرَاهم| [الأنبياء:79] وأرادوا به 
كيداً خعلهم الله عن وجل الأخسرين والأسفلين» وجعل هذا الذي فعله مع إبراهيم آية من الآآيات لقوم يؤمنون. 

قال إبراهيم لقومه: إوَقالَ نا الحدتمُ من دون الله ونا مود يَكرْ في اليا الدنيا] [العتكبوت:هم] أي: أن عباد النيران وعباد 
الأصنام وعباد الشيطان يعبدون ذلك وتكون بينهم مودات في الحياة الدنيا على ما هم فيه من باطل» فتجد الكفار يميل بعضهم إلى 
بعض» ويرضى بعضبم عن بعض في الظاهرء أما القاوب ففيها الحقد» والحسد» والحوف من الناس» والغيرة من الغير. 

فالله عن وجل جعل قلوبهم متفرقة وإن اجتمعوا على صلؤلة واحدةة فيظهر بعضهم لبعض المودة» 0 القيامة بظهر الله ما في 
صدورهم» يظهر ذلك في م بعضهم ا ويلعن بعضهم بعضأء ويعيراً بعضهم من بعض» يقول الله سبحانه: 8 يوم القَيامة 


مره قر لغيه 1ه ل موس ل مه 


يكفر بعضَكر يبعض وَيلْعَن بعضك بعضًا ومأوا كه الثار وما لكر من نَاصرِينَ | [العنكبوت:ه؟]. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فامن له لوط) 

تفسير قوله تعالى: (فامن دلوط) ‏ - 

امن له لوط وََالَ إن مباجر إِلَ رب نه هو الْعَِيرْ الحكيم] [العتكبوت:05]. 

والوحيد الذي استجاب لإ براهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» لوط ابن أخيه وقال بعض المفسرين: ابن أخته» ولكن الغالب على 
أنه ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام, فإبراهيم عم لوط عليهما الصلاة والسلام. 

فلوط آمن لإبراهي وجعله الله عل وجل بعد ذلك تبيناً آمن وقال: إوَقَالَ إن ماج إِلَ | [العنكبوت:>؟]. 

يعني: إبراهيم ترك قومه وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى لما لم يجد أحداً يمن به» ولن يباجر إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى» فهجرته إلى 
ربه المجرة المخالصة» وإبراهيم عليه السلام كان مولده في بلدة في جنوب العراق اسمها كوثاء وهو المكان الذي أرادوا قتله فيه» فهاجر 
بعد ذلك من جنوب العراق إلى شمال العراق إلى مكان اسمه حران في الشمال» ومن حران ذهب إلى الشام. 

فكأن مجر إبراهيم من عند قوم يعبدون الأصنام إلى مكان آخر يعبدون فيه غير الله أيضآءِ ليدعوهم إلى الله» وفي كل مكان كان يناظر 
قومه» ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» وهم يرفضون الاستجابة لا براهيم. 

فكأنه توجه مرتين في محرته: مرة من جنوب العراق من المكان الذي أرادوا حرقه فيه» وهو الآن قريب من البصرة في جنوب العراق» 
فتوجه إلى شمال العراق إلى حران» ثم وجد هناك أقواماً يعبدون غير الله سبحانه» فناظرهم, ثم تركهم وتوجه بعد ذلك إلى الشام» فوجد 
أهل الشام يعبدون الكواكب من دون الله سبحانه» فدعا الميع فلم يؤمنواء وناظرهم مناظرات عديدة وعظيمة فيها الإقناع للقوم؛ ومع 
ذلك لم يستجب له هؤلاء إلا من شاء الله سبحانه أن يهديه إلى دين رب العالمين. 

فإيراهي أولدمق غاهر إلى الله سييكائه وتعالى 4 وعة ان أخية اوه 

ولما وصل إبراههم إلى الشام كان عمره مسا وسبعين عاما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فلم تكن تحرته من مجرد ابتلاء بسيط» إِنما كان ابعلاء شديداً من قومه وصل بهم إلى أن أرادوا إحراقه بالنار وابتلي في أبيه صانع الأوثان 
والأصنام فقا لإبراهي : اعتزلني وامجرني وابتعد عني وإلا لأرجمنك بالجارة» أو لأسبنك 0 لانن 

فال لأبيه: قال سَلام عَليكَ ساستَغفر لك رف إنه كان بي فيا 5 وأعتزلكز وم تدعو من دون الله وأدعو ري عبى أ ل 
دعا رن | [عريم:47 - 48]. 

اعتزلهم وهاجر من عند هؤلاء الأقوام بإذن ربه سبحانه» قال تعالى: إوقالَ إِفْ ا اناري اله ار الحكم] | [السكرت ا 
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أي: إذا كان منعكم ما أَنتم فنة نمق ركامة وق أموال يؤقرة أن تدخلوا في هذا الدين العظي فأنا أمجرك وأتوجه إلى ربي؛ إذا ظنتتم كع 
بقوتك تغلبونني فالله هو العزيز الذي لا يغالب» وهو القاهر فوق عباده سبحانه؛ إنه يعز ويخني ويظهر هذا الدين ويمنعني منكء وله حكة 
في عدم إيماتكم أن أخرج من هذا المكان إلى مكان آخعر فالله في كل أمره وتدبيره عزيز غالب سبحانه وتعالى حك له حكمة في كل 
امس يفعله سبحانه. 


*.3 تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إححاق ويعقوب) 

تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ور 

ووهبنا له مق وَيعقُوبٌ وَجَعَلنًا في رجه البو اكاب وائنَاه جره في 0 وله في الآخرة كْنْ الصالحينَ|] العنكبوت:10"]. 
قال: إووهبنًا له إنحاق وَيعَقُوبَ| [العنكبوت:7؟] فبعد أن هاجر من جنوب العراق إلى شماله» ثم إلى الشام» ومن الشام ذهب إلى 
مصر» وفي مصر أهدى جبار مصر لزوجته سارة هاجر» وذهب با إلى الشام» وهنالك أهدتها له زوجته سارة» فصارت ل براهيم أمة 
يطؤهاء فوادت له إسماعيل على نبينا وعليه السلام» فهذا أول من ولد له» وبعد ذلك أخذ إسماعيل وتوجه به إلى مك2 وتركه هنالك» ثم 
رجع إلى الشام فرزقه الله عن وجل بعد ذلك إسحاق» ومن وراء إسحاق يعمّوب» أي: أن يعقوب ابن لإسحاق علبهم وعلى نبينا الصلاة 
والسلام. 

فقوله تعالى: ((ووهبًا له)) يعني: بعد ذلك إإتحاق ويَعقُوبٌ وَجَعلًا في ريه النبوة وَالْابٌ | [العنكبوت:0]. 

فليا هاجر إبراهيم لم يكن معه من المؤمنين سوى امرأته سارة وابن أخيه لوط فتوجه الاثنان إلى ديار الشام» فصار لإبراهيم أنعام 
ومواثبى» وصار للوط 0 كذلك فابتعد أحدهما عن الآخر كل واحد في مكان بأتعامه وأعنامه لأمرين: الأول: الكل فكل منبما 
ل قتي نات 

والثاني: الدعوة إلى الله عنى وجل» فلا يحتاج المكان لأكثر من نهي واحد. 

فهذا توجه إلى مكان وهذا إلى مكان آخخرء» كل منبما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إوَجعلنًا في ذُرِينه النبوة وَالْابٌَ | [العنكبوت:]. 

إذاً: هنا مكافئة لإراهي عليه الصلاة والسلام أن يكون له أجر عظيم 15 لكون كل نبي من الأنبياء بعده من ذريته وله أجرهء فلذلك 
ندعو لنبينا صل الله عليه وسلم أن يصلي الله عن وجل عليه كا صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الواد مع كسيب أبية) فإبراهي أو لأساف فكل عن سماء بعد ه عق الأنياء لم ثرانهع لاأنة سنزب وعوقة وهر إبراهم على نبينا وعليه 


الصلاة والسلام» فهو أبو كل الأنبياء بما فييم نبينا مد صلى الله عليه وسلمء فكان الأجر الذي يؤجره إبراهيم أع ا عطما هذا يناه عن 
ذلك. 
كن اش عن وبل مضل واكام بين اصلوات اله ويالاقة عليه أذ أوضله لاما كان عليه |راهي بلاطمل علدا يليه 


كذلك» وفضله عليه وعلى غيره» لؤشعله إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وأعظأه ال تفضيلا وهنا كأن أجر إبراهي اك لأن 
من ذريته كل الأنبياء بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلمء ؛ فلذلك تقول: اللهم صل على مد وعلى آل مد يما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهم . 

لكن النبى صل الله عليه وسلم أفضلء والعادة عندما نقول: إن هذا أفضل لا نعطي له من الأجر كأجر الخصوص. 

إذاً: إبراهي أقل في الأفضلية من محمد صلى الله عليه وسلمء فكلما تذعو عمد وتقول؟ أعظه ما تعطي إبراهيم» يقول العلماء: الأعى هنا 
على العكس في ذلك» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كني له أجر معين» ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظمء لكن إبراهم كأب للأنبياء له 
مثل أجور من جاء بعده بما فيهم مد ا عليه وسلء فإذا قلنا: أعط مدا م أعطيت إبراهي» فالمقصود: الأجر المجموع لإبراهي 
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هو وأولاد الأنبياء جميعهم بما فيهم محمد صل الله عليه وسلم فهذا الأجر أعظم مما يأخذه حمد عليه الصلاة والسلام وحده. 
فلذلك يعطى فندعو فنقول: اللهم صل على محمد وعلل آل حمدء وآل مد عليه الصلاة والسلام هم ذريته بالأصل» ونساء النبي صلى 
الله عليه وسل من آل محمد صل الله عليه وسلىء وكل مؤمن تقي من آله عليه الصلاة والسلام» فالمؤمنون الأتقياء أولياء النبي صلى الله 
عليه وسل» وهو أولى بهم من آبائهم ومن أقربائبم» فعلى ذلك الأجر الجتمع لإبراهيم وذريته من الأنبياء ندعو الله أن يكون محمد صلى 
الله عليه وسل وأهله عليه الصلاة والسلام ومن تابعه كأجور هؤلاء؛ فهذه العلة في الأمى بالصلاة على النبي صل الله عليه وسلم كأ 
صلى الله على إبراهيم. 
قال تعالى: إووهبنا له إنحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته ليو ولاب [العنكبوت:/"] أي: جعلنا في ذرية إبراهيم النبوة من فرعين: 
فرع إسماعيل» وفرع إتحاق» وفرع إسحاق منه كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وفرع إسماعيل ليس فيه إلا 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه. 
إذا نفس البوة فى سولاء الأنبياء من ذريته» وفييم جنس الكتب المنزلة. 
وق اانه إبراهيم الصحف ك6 قال: إن هَذَا لني امح الأول * نف ب إبراهيم وفيس ا [الأعل 1 

فإبراهيم آثاه الله عن وجل حصفأ وموسى عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأنزل الله على وجل عليه 
التوراة» ومن ذريته بعد ذلك من الأنبياء داود الذي آتاه الله عن وجل الزبور» والمسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام آتاه الله عن 
وجل الإنجيل» وكتب أخرى لا نعرفها أَنزها الله عن وجل على أتبياء ورسل لا نعرف 5 عددهمء قال تعالى: [منهم من قَصِصنًا 
ليك ومنهم من تقصص عَلَيِك| العا ولكن ذكر لنا من نعتبر بقصصه. 
وكيد جراخ :ال ومالامة عليه الول اله عنى وجل عليه هذا القرآن العظيٍ الشفاء لما في الصدورء والشريعة الباقية حتى تقوم الساعة» 
وحى يبعث انان من القبون, ٍ 
قال تعالى: |واتيناه أجره في الدنيا| [العنكبوت:/ا"] أي: آتينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجره في الدنياء فابتل ابعلاء عظيما وشديداً 
جداًء فأي بلاء أعظم مما ابعلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ في كونه يعيش مع أبيه وهو عابد للأصنام وصانع لماء وإبراهيم 3 
بالمعروف وينباه عن المكر» فيغضب عليه أبوه» ويطرده من المكان ويهدده بالقتل وبالرجم وإسبه» ثم يناظر قومه فيخيفونه بالنار ثم 
مل ويلقى فيباء ولو أنه أطاعهم وقال: أنا مكره» فيمكن أن يكون له عذر عندهمء ولكنه انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى ول 
يطلب من الملائكة أن تعينه» ولا الناس» بل ل يطلب من أحد شيئآء ولم يطلب العفو من هؤلاء الذين يريدون قتله» وإنما اتعظر الفرج 
من الله سبحانه» فإذا بالله يأمى النار أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
والكائئات انتظرت متى يأمرها الله عن وجل بأن تطفئ هذه النار» فالملاتكة الموكلون بالمطر اتتظروا أن يقول الله: أنزلوا المطر وأطفئوا 
هذه النار. 
ولكن الأم كان أسرع من ذلك بكثير» النار نفسها تكون برداً وسلاماً على إبراهي» قال تعالى: | قلنا ْنَا يَا نا آر كوق برذ وسلاما عل 
إماهم| [الأنبياء:9+]. 
إذاً. صار لهب النار ا حرق تاراًباردة. 000 
كلا كان ركفي للإنسان قال: كوني برداً وسلاماء والمعنى: كوني باردة وفيك سل لإبراهيم وسلاما له» فاطمأن في النار بتثبيت 
لله عن وجل له فهذا كان بلاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
ثم هاجر من عند هؤلاء فوجد آخرين يعبدون الكواكب التي في السماء» فناظرهم في ذلك فأبوا إلا الكفر» فهجر هؤلاء وتولى عنبم» 
ثم ياني إلى أرض الشام ومنها يتوجه إلى مصرء فإذا بجبار مصر يرى سارة ويريد ان ياخذها من إبراهيم؛ ولو عم انه زوجها لقتله» 
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فاضطر إبراهيم أن يقول: هي أختي 00 القتتل» فيأخذ الملك السيدة سارة ويريد أن يأتيياء فإذا بإبراهيم يصلي لله عن وجل في هذه 
المصيبة التي ابتلي بها عليه الصلاة والسلام» وهي تدعو ربهاء فإذا بالله يأخذ هذا الجبار فيصرعه» فيقول الجبار: ادعي لي وأنا أتركك» 
فتدعو له فإذا به يريدها ثانية» فتدعو عليه» فإذا بالله يصرعه ويأخذه ثلاث مرات وفي النهاية يقول لمن معه: نما جثتموني بشيطانة. 
رركي و اهدض ا هاس ذا كلك هعاس امد عندها وذهبت إلى إبراهيم فوجدته مد فسأحاء فقالت: إن الله عن 0 أنقذني من 
هذا الجبار» ثم وهبت هاجر لإبراهيم فصارت ملكا له لعله يأتي منها بولد» فكان أن جاء منها بولد. 

فرزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بولد فكأن هاجر ترفعت على سيدتها الأولى بسبب الولدء فإذا بها تغار منهاء فكان في بيت واحد 
اعراثان وها عرق فقا بالل ,اعرره أنضا كل" عالدن رادها ورد سفيرا إل وفنا آم صصي نهدا أن يأخذ إبراهيم هذه التي 
صارت أم ولد له وأتاها وساويكةه ريده مودة ومكرةء وبعد ذلك يتركها في مكة باد ليس بها أئيس وكانت صعراء. 

وتأمل حين تذهب إلى الحج وثتوجه إلى مق مشلا فإذا م تملا المكان» فترى ا مياد جداً مى ومنظر الناس 0 

وفي آخر يوم من أيام العيد عندما ينفر الناس في يوم النفر الأول» فترى اللحيام التي كانت هناك بالألوف لم يبق من كل مائة 

إلا واحدة أو اثنتان» فصار المكان مدقا مع أنه بتي مئات من الناس» 9 بعل أيام مى ينصرف جمبيع الناس فيزداد وحشة» لك 
لما ذهب بها وتركها وانصرف عنها قالت: إلى من تتركا يا إبراهيم؟ ؟ فلم يرد عليها. 

فبعد أن كرت ذلك قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. 

قالت: إذاً لا يضيعناء 

أي: طالما أن الذي أمى بذلك هو الله فلن يضيعناء وإبراهم يكتم في نفسه عاطفته وحزنه وشفقته على واده الرضيع ويتركه في هذا 
المكان» لكنه أمى الله تعالى. 

لكن اذا هذا البلاء كله؟ من أجل أن تظهر اتحلة التي بإبراهيم مع ربه منتدانة فعا أنه لإاتضي عدا فيه لل عن وتدا 4 فتاريه 
الله عن وجل في كل أحد في أبيه» وولده» وأم ولده لينظر هل يحب هؤلاء أكثر منه سبحانه أم لا؟ فيستجيب إبراهيم وينفذ أمى الله 
سبحانه» فلما كان خارج مكة وراء جبل وتوارى عن عيني هاجر 


تفسير سورة العنكبوت [28 - 35] 

تفسير سورة العنكبوت [8؟ - 0"] ١‏ 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات قصة نبي الله لوط عليه السلام مع قومه حين درا الحوار بينه ويينهم» وحين بكتبم نبهم على 
افيه الفاحشة؛ وهي إتيان الذكور دون ما خاق الله لهم من أزواجهم» وأنهم بقوله: إن هذه الفاحشة لم يسبقوا إليهاء وليس هذا 
غسبء؛ بل إنهم كانوا يقطعون الطرق» وعلاوة على ذلك كفروا بالله واستعجلوا عذابه» خاءهم العذاب فأصبحوا جائمين هلكى في 
ديارهم» وتلك عاقبة ظليهم وعصيانهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه إكك. لتأتون الفاحشة) 


تفسير قوله تعالى: (ولوطاً إذ قال لقومه إتك لتأتون الفاحشة) 

الح برت العاليك» وأقيك أن [ لذ إلا وده لا قريك 1ه افيد أن مدا غبلاه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إولُوطًا إذْ قَالَ لقُومه ينك لتَأُونَ القَاحشّة ما سبَفَكرْ با مِنْ أحد من الْمَاكينَ| [العنكبوت:م"]. 
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دك الله سبحانه وتعالى بعد قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام» فقال: (ولوطاً إذ قال لقومه) 
فنصب لوطا كا قال: (وإراهيم) وكأ التقدين :وا لوظاء أو وأشينا أوطاء أو وا رقنا إوطاء 

قال تعالى: |وأوطا | إذ َال لقومه| [العتكبوت 4"] أي: اذكر لوطا وقت أن قال لقومه: |أوأوطاً! إذْ قَالَ لقومه نك لَأتَونَ الْمَاحصَة 
يفك بها من أحد من العامين * أشكر تاتون الرجال وتقطمون السبيل وَتَأنْونَ في تَاديكر المكر| [العكبوت:8؟ - 89]. 
وفي قوله تعالى: ( 5 لتأتون)» و (أنمك لتأتون) إذا اجتمعتا فلها عند القراء قراءات ووجوه كثيرة. 

فقراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» ويعقوب» وأبي جعفر» وحفص عن عاصم: م عون الفاحشة ما ع من أحَد ص 
العالمين| [العنكبوت:8/؟]. 

وباقي القراء الذين هم: أبو عمرو وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف يقرئون: (أتتك لتأتون الفاحشة) (أنمكم لتأتون الرجال). 
إذاً: سيقراً في الأولى مبمزتين» والثانية. +همزتين» وكل قارئّ من القراء على أصله الذي يمد فيها والذي يسبل» فنجد مثلا قالون وأبا 
جعفر يقرأان الأولى: (إت5) والثانية (1بك) بالمد بالألف وبالتسبيل فيها. 

ويقرأ ورش وابن كثير ورويس: (إت) (اتتكم) بالتسهيل في الثانية من غير مد للألف فيها. 

ويقرأ أبو عمرو بالمد في الاثنين: (اتنك لتأتون) (أنمكم لتأتون) الأولى بالمد مع التسبيل والثانية كذلك. 

ويقرأ هشام: ( (إنم) (لكم)ء و (إتكم) (أتم) ) له قراءتان. 

ويقرأ ابن عاص وروح عن يعقوب: ([ئك.) (أتتكم). 

ويقرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: (أخك) (أتمكم). 

فالقراءت باعتبار اجتماع استفهامين: إنكم وأتمكمء تكررت مرتين ففيها هذه القراءات التي ذكرنا. 

قال لوط: إِإذَكر لََاونَ الْمَاحشّة ما سبفَكرْ بها مِنْ أحَد مِنَ الْعَالينَ| [العتكبوت:88] الفاحشة: الجريمة العظيمة التي تنبيء إلى صاحيها 
يوم القيامة» وأسبيء إليكم في الدنياء وأسوء غيرم بفعلكم معهم ذلك. 000 

ويقال: خش اللأعر» يعني : زاد عن حده جد فيأتون الجر م الفضيع الذى لا يتوقع » وكانوا أو من وقع في هذه الفاحشة» و يفعلها 
لد قبلهم» ولم بتخيل أخن قبلهم هذه الفاحشة التي وقعوا فيها. 

فهي أبداً ما حصلت في الحلق قبل قوم اوط. 


مه 
.4 


شّة ما 


تفسير قوله تعالى: (أَتتكم لتأتون الرجال) 

تفسير قوله تعالى: (أَتتكم لتأتون الرجال) 

ثم قال تعالى يفصل ما الذي يقعون فيه: | أَشْكر لََانونَ الرِجَالَ وتمُطعُونَ السبيل وبَأنُونَ في نَادِيكر| [العتكبوت:؟]. 

فهذه جملة من الجرائم» وزد على ذلك أصل إجراههم في كفرهم بالله سبحانه وتعالى» وأنهم كفار مشركون. 

قال تعالى: ك5 لتأتون الرجال) إذاً: بدلاً من أن يتزوج الرجل المرأة يأتي الفاحشة» ويأتي الرجال بدلا من النساء. 

ثم قال تعالى: (وتقطعون السبيل) فهم قطاع طرق ولصوصء يقطعون الطريق على الناس بأخذ أموالهم وبجباية المكوس عليهم 
والضرائب التي بويا من الناس» وكذلك يخطفون الناس من الطريق ليفعلوا بهم هذه الفاحشة. 

قال تعالى: (وتأتون قٍ ناديم المذكر)» نادي القوم: المكان الذي يجتمعون فيه» فعند اجتماعهم فيها يفعلون جراكم لتكر في جتمعات 
النانن مو الستعوية والانمة ام بالناش» 

واجتمعوا على أن يفعلوا الفواحش في نواديبم» ولا ينكر بعضهم على بعض هذا الذي يقعون فيه من الفاحشة. 
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وجراكم قوم لوط إذا حدثت في قرية من القرى» أو في بلد من البلدان استوجبت عقوية رب العالمين سبحانه وتعالى» واستحقوا أن 

يصيبهم مثل ما اصاب قوم لوطء فمّد اصابهم ربنا سبحانه وتعالى ببلاء عظم» وبعقوبة شديدة فضيعة. 

وكذلك من يفعلون فعلهم» فل يمع قوم في فاحشة قط حت يعلنوا بها إلا أصابهم الله عن وجل بأنواع من البلاء ذكرها النبي صلى الله 
عليه وسل ف خليق تبراك كم عد فلك لقا الله 

فقال هنا لوط عليه الصلاة والسلام: إن لتأتون الرجال. وتقطعون السبيل. وتأتون ف ناديم المنكى)ء أي إذا اجتمعوا في نوادءهم 

حرض بعضهم بعضاً على الوقوع في الفاحشة» وعلى أذى الناس والاستبزاء بهم» فكانوا يقومون في 0 و من يمر في الطريق 

فيحذ فونه با لحصى» ويسخرون منهم» ويأخذونهم ويخطفونهم ولا أحد ع ما يقعون فيه من منكرات. 


.0.8 تفسير قوله تعالى: (نما كان جواب قومه إلا أن قالوا) 

تفسير قوله تعالى: (فا كان جواب قومه إلا أن قالوا). 

قال تعالى: قا كان جوابت قومه لا أن َاْوا اثتنا ِعَذَاب الله إن كنت م الصاد قينَ| [العنكبوت 3 عندما يدعو رسل الله عليهم 
الصلاة والسلام أقوامم في كل زمان فتكون النتيجة أن يكذبهم قومهم ولا يؤمنون بهم إلا أن يشاء الله شيئاً 

قال تعالى: (فها كان جواب قومه) أي: هذا هو الجواب الوحيد» فصر الجواب على ذلكء ثم قال: (فها كان جواب قومه إلا أن 
قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين)» وهذا بيان لكفر هؤلاء» ولو كان عندهم التصديق لعرفوا أنه نبي وعرفوا أن العذاب 
سيأتي وأن النبي لا يكذب عليه الصلاة والسلام» ولكنهم تخروا منه وقالوا: (ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين). 

في قوله تعالى: إإِلّا أنْ الوا امنا عَدَابٍ الله [العنكبوت:89] قراءتان: امهو على القراءة بالهمز. 

وقراءة ورش وأبي عمرو وأبي جعفر أيضاً (إلا أن قالوا اايتنا بعذاب الله) بنقل الحمزة» فإذا بدأ كل القراء بكلمة: (ائتنا) فلا يبدءون 
بالحمزة فيها وإنما يبدءون بالياء فيقولون: (ايتنا بعذاب الله) إذا بدءوا بهاء ولييست محل وقف وابتداء. 


4 تفسير قوله تعالى: (قال رب انصرني على القوم المفسدين) 

تفسير قوله تعالى: (قال رب انصرني على القوم المفسدين) 

ثم دعا ربه سبحانه فقال: إقَالَ رب انصرني ع القَوم الفسِدِين! [العنكبوت: ٠‏ 8] ودعوة الأنبياء مستجابة» والله ع وجل «ستجيب 
ولكن لبين فرظا أن لعوبوق اللعظة أن العذاب» ولكن الله > بل وبمهل إلى بجو ولنا كه ويه يدن اذا وها سسانة ‏ ان 
هؤلاء عذاب رب العالمين. 

ه.م/ 6 تفسير قوله تع لى: زولا جاءت رسلنا إبراهيم) 

تفسير قوله تع لى: زونا جاءت رسلنا إبراهيم) 

قال تعالى: وما جَاءَتْ رسلنا إِرَاهيم بالِْشْرَى قَالوا إن ملعُوا أَهْلٍ هذه الْقَرية إن أَهلَهَا كانوا طَاِينَ| [العنكبوت:1"]. 

إذاً: رسل الله وهم الملاتكة عليهم السلام جاءوا في البداية إلى إبراهيم؛ وقن :5 انهل :ذلك لوطا كان مع إبراهيم؛ أذ الك 
حرجا من العراق» فهاجر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأتيا إلى ديار الشام» أو أتيا إلى فلسطين» وبعد المجيء إلى فلسطين توجه 
الاثثان إلى مصره ثم رجع كل واحد ومعه من الغنم والإبل والمواثي مكافك الأرمن عن الاثنين» فالمكان الذي فيه إبراهيٍ لا 


إسع أن يكون فيه إبراهيم ولوط» غير أن هذا نبي وهذا نبي ولا يكون ار سم د بي إلى مكان ليدعو القوم 
إليه. 
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ضريخة اط عليه الملاة والنبلام. إى قر قوم لو يلاغو :]لم اللهاستيطاه تماق وكاتوا توح مين القرض يتدوم وغوه 
وصوغى» وهذه القرى كانت جنوب البحر الميت. ١‏ 0 

ويذكر ربئا سبحانه أن الرسل الذين هم الملاتكة في طريقهم إلى لوط جاءوا إلى إبراهيم » فقال هنا ربنا: إولما جاءت رسلنا إبراهيم 
بالبشرى| [العنكبوت:١1"]‏ أي: جاءوا فبشروه٠‏ 

وذكر في غير هذه السورة أنهم لما 0 إلى إبراهيم عليه الصلاة وعدم ام يكرمهم ويطعمهم» وتوجه إلى ببته وجاء بعجل حنيذ 
زر 501 هم لا تصل إِليه كلهم وأوجس منهم خيقة| | هود: ٠‏ ] فهولم يكن يعرف أنهم رسل اللهء ولم يكن 
يعرف نهم ملاتكة» فلم لم يأ كلوا الطعام تبين بعد ذلك أنه ملاتكة, 

فقالوا ل براهم: إنا مر سلون لأهل هذه القرية لنبلكهاء وقال سبحانه هنا: (وما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) أئ: بالبشارة أن يولد 
له عليه الصلاة والسلام» وأقبات امرأته في صرة وقالت: عور عقيم» فأحيزوها وافووها لعل ب الل ع وا أنه سوف يولد لما 
ولد. 

فلا تعجبت: إِقَالُوا أتَعجيينَ من 5 اله رمة الله وبركاته عليكر أَهْل البَيت إنه شي ججيدٌ] [هود:7] لخاءت البشرى لإبراهيم بأنه 
سيولد له من سارة التى كانت عقيماً وكانت عوزاً جاوزت القانين من عمرها وإبراهيم قرب المائة من عمره عليه الصلاة والسلام؛ قال 
تعالى: |وإشروه يغلام | | | [الذاريات:8؟] وقد بشر قبل ذلك بالغلام الحليم فكان إسماعيل عليه الصلاة والسلامء والآن بشروه 
بالغلام 2 وهو إسححاق» خاءت البشرى» م أخيوة أنهم متوجهون 0 قرى 0 لوط لييلكوهم. 

هده الكية ايطنا فيا اراك ففي قوله: 5 عَتَ) ثلاث قراء ءات: يقرؤها بفتح بفتح اليم امهور. 

ويقرؤها بالإمالة ابن عامى بخلف هشام. 

ويقرؤها حمزة وخلف: (ولما جيئت). 

وقوله تعالى: (رسلنا): يقرؤها اجمهور بضم السين. 

ويقروها أبو عمرو (رسلنا) بنسكين السين ورفع اللام. 

وقوله: (إبراهيم) فيها قراءتان: قراءة اامهور: (إبراهم) . 

وقراءة ابن عاص خلف هشام: (إبراهام) . 

وقوله تعالى: (بالبشرى) يقرؤها اجمهور بالفتح. 

وورش يقرؤها على التقليل. 

وأبو عمرو وحمزة والكساني وخلف يقرءونها بالإمالة. 

فقال الملاتكة: (إنا مبلكو أهل هذه القرية) أي: سنبلك قرى سدوم بسبب ظل أهلها. 

9.4.5 تفسير قوله تعالى: (قال إن فيها لوطا) 

تفسير قوله تعالى: (قال إن فيها لوطاً) 

قال إراهم وهو الات اسم عليه الصلاة والسلام: إإن فيها لوطا قالوا تحن أعلر عن فييا| [العنكبوت:*"] وفي سورة هود قال تعالى: 
|ولقد جاءت رسلا مام البشرَى الوا سلامًا قَالَ تلم | [هود :] فس علييم؛ وبعدما دعاهم إلى الطعام» وعرف أنهم ملاتكة 
قال الله عن وجل: ادن 2 قوم أوط * إن إبراهيم 8 واه ع [هود:؛لا - هلا] ففي إبراهيم عليه السلام ثلاث ل من 
أحسن الصفات التي تكون في الإنسان: فهو حليم؛ واف منيب» (حلم): أي: عنده صبر وأناة ليس بمتعجل ولا بمتبور» وهذا الحم 
ظاهر عليه عليه الصلاة والسلام في مخاطبته للملاتكة عليهم السلام» فد جادلهم في قوم اوط لرحمتهء وأنه يتوقع أن يؤمنوا ويمكن أن 
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يرجعوا إلى الله عن وجل ويتويوا. 0 ش 

وهو أواهء أي: رجاع إلى الله سبحانه» فظن أمبم يمكن أيضاً أن يرجعوا إلى الله سبحانه. 

وكآن ادال فقال: أتبلكوة قرية وفيا ماثة يميدوق الل ؟ قالوا: لاء 

قال: أتبلكون قرية وفيها عشرون يعبدون الله؟ قالوا: لا. 

قال: أثبلكون قرية وفيها ثلاثة يعبدون, الله؟ قالوا: لا. 

قال: أتبلكون قرية وفيها واحد يعبدٍ الله؟ قالوا: لا. 

قال: إن فيها لوطأ فمَالوا: إقالوا تحن أعلر مَنْ فا لسجينه وَأَهْله | إلا امرَأيّه | [العنكبوت:97"]. 

إذا: ان نهلك القرية ولوط فيهاء بل سنخرج لوطأ منها ونهلك القرية بعد ذلك» وفي قوله عن وجل: إلنتَجيته وأَهله] [العنكبوت:"] 
قسمء أي: والله لننجينه وأهله. 

وفي قوله: (لننجينه) قراءتان: قراءة اجمهور: (لتنجينه) بالتثقيل. 

وقراءة حمزة كداز وخلف: | (لنتجينه لننجينه) بالتخفيف. 

قال تعالى: إإِلّا امرّأته كانت من الْغابرينَ] [العنكبوت:«ام] الغابرون: الباقون في العذاب» فامرأة لوط من هؤلاء. 

وامرأة لوط كانت تذهب وتخبر قومبا عن أسرار لوط عليه الصلاة والسلام» فكانت من الكافرين فاستحقت عقوبة رب العالمين 
سبحانه » 3 نكا أن زونها اننا عله الصلاة والسلام؛ 0-5 إن نوح ١‏ شع أن أباه أن نيا وكذلك زوجة نوح» وقد 
ضرب الله عن وجل المثل للكفار بهاتين المرأتين فقال: صرب الّهُ متلا لأذين كقروا امأ ن نوج اما أوط كانتا نحت عبدينٍ من 
عبادنًا صَاحَينٍ حَقانَاهمًا| [التحريم:١٠]‏ والحيانة بالكفرء فلم تؤمناء واللحيانة بالوثبي للأعداء بما يكون عند نوح أو عند لوط عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. 


0 تفسير قوله تعالى: (ولما أن جاءت رسلنا لوطا) 


تفسير قوله تعالى: (وما 0 

ثم قال تعالى: إولًا أن جَاءَتٌ رسلنًا لوطا مبيء يم وَصَاق بم ذَرعًا وَقالُوا لا تَحَفْ ولا تحن [العنكبوت:م] وهنا في (جاءت 
وسلنا) القراءات الساقة. 

قال تعالى: (سيء بهم) 8 00000007" 7 به» ولبيان الميني للمجهول قرأها نافع وأبو جعفر وابن عام والكسائي ورويس 
عن يعقوب: (سيء بم 

قال تعالى: (وضاق بهم ذرعاً) إذاً: هنا ساءه أمى هؤلاء ولم يعرف أنهم ملاتكت ووجدهم شباناً حساناء وطاما أنتجتالك كان موتودن 
فسيأتي قوم لوط يفعلون بهم الفاحشة» فكان أن (سيء بهم). 

والإنسان الذي هو قليل ل ا ولا يعرف ماذا سيعمل مع هؤلاء» ولول الى تعتني موقن 6 تولينن ده ناد كور 
إنما كان معه بئات عليه الصلاة والسلام» فكيف يدفع قومه عن هؤلاء؟ والله عن وجل يرينا هذه الصورة الت فيها لوط عليه الصلاة 
والسلام» ا امن كان شديداً عليه لدرجة أنه يقول: إهذا ُ عَصِيبٌ| [هود:/٠/]»‏ ويقول لقومه: لوأك لي 1 و 7 
آوي إِلَّ ركنٍ شَّدِيد| [هود:٠6].‏ 

ليرينا الله عنى وجل كيف أنه إذا ضاق الأمى جاء الفرج من عنده سبحانه وتعالى وحده. 

فهذا لوط كان وحده في بيته يدفع هؤلاء القوم» وذهبت امر أته إلى القوم وأخبرتهم أنه تولك شان يان عند لرظ غلية الصيلاة 
والسلام» خاء القوم يتدافعون في الطريق» فإذا به يغلق بابه في وجوههم فيدفعون عليه الباب» هو يدفع من الداخل يمي أضيافه وهم 
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من اللخارج يدفعونه يريدون كسر الباب على لوط ومن معهء فضاق بهم ذرعاً وقال المقولنين السابقتين. 

فلما ضاق به الأمى وقال هذه الكامة إذا بالملائكة تنطق وتقول للوط: إإِنّا رسل رَيْكَ أَنْ يصلوا إِليِكَ] [هود:١6]‏ أي: لا تخفء لست 
أنت الذي ستحمينا نحن الذين سندافع عنك بإذن الله رب العالمين» ولن يستطيعوا الوصول إليك. 

وإذا بالملاتكة : رمي هؤلاء القوم بالحصباء في وجوههم فيعميهم الله عض وجل وهم على باب لوط»ء فيرجعون وهم يتوعدون لوطاً أنهم 
راجعون إليه عليه الصلاة والسلام» والملاتكة تطمئنه ويقولون له: إِنَا مسجولة| |[العنكبوت:8"]. 

وفي ذلك قراءتان: هذه قراءة امهور. 

وقراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. 

(منجوك). 

وقوله تعالى: [إنَا متَجوك وَأَهَْكَ| [العنكبوت:“م] يعني: وبناتك. 

ثم قال: إإِلّا مأك | [العتكبوت:م"] أي: امرأتك التي وشت بأسرارك إلى هؤلاء الكفار» والتي لم تؤمن بك [ كنت من الْعَابريتَ 
[العنكبوت:م] أي: من المتبقين في العذاب. 


4 تفسير قوله تعالى: (أنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء) 


تفيل قرلا سال نا منزازك عل فل هده القريه رما من الستعاد) 
قال تعالى: [إنا منزْلونَ على أَهْلِ هذه القَرية رِجْرًا من السماء| [العنكبوت:"] أي: عقوبة وعذاباً من السماء. 
0 قوله تعالى: (إنا منزلون) قراءتان: قراءة اجمهور» وقراءة ابن عامر. 

تهم الزلزلة من عند رب العالمين» فإذا يجبريل عليه السلام يرفع القرية ومبوي بباء قال سبحانه: والمؤْتفكة أهوى * فعشاها ما 


عَثّى] [النجم:"ه - 54] وأنزل علهم جارة من ايم فأهلكهم جميعاً. 
9 تفسير قوله تعالى: (ولقد ترا منها آية لقوم يعقلون) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد ترا منها آية لقوم يعقلون) 
قال شيكانةة :ولي ار عقون [العنكبوت:ه"] فالذي يمر هناك يعرف أن هذه سدوم قرى قوم لوط التي أهلكها 
لله وجعل مكانها بحيرة منتنة مالحة» فن يعمل يحترز عن الوقوع في المعاصي» ومن ل ينفعه التذكر استحق العقوبة. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
4 تفسير سورة العنكبوت [36 - 40] 
تفسير سورة العنكبوت [5” - ]4٠١‏ ش 
ذك الله تعالى في هذه الآيات البينات قصة نبيه شعيب مع قومه» وكيف أنه دعاهم إلى عبادة الله وخوفهم اليوم الآخر ونباهم عن 
الفساد في الأرضء فبدلاً من أن يوْمنوا كذبوهء فأهلكهم الله سبحانه» ثم ذكر نماذج من أولئك المكذبين وكيف أهلكهم ودمرهم؛ 
كل ذلك ليتعظ المؤمن ويعتبر بمن سبق» فن فعل الذنب فلا يبعد أن تحل به عقوبة أمثاله من الأمم البائدة. 


0١‏ ذكر بعض أنبياء الله تعالى 

فض اناا الله قا 1 

ابد لله وت العالمية» وأهيق أذ له إله إلا اش ويمذه لا بلك :لد وأشيد أن عدا غيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

ما ذك الله عن وجل لنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه وكيف أنه دعاهم إلى الله عن وجل وكانوا يعبدون الأوثان والأصنام 
مر ةوق الل فرفضيوة وأزافوا أن تكرفوه ناماه الله عنى وجل من النار» وذكر لنا قصة لوط ابن أي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وكيف أنه هاجر مع إبراهي إلى بلاد الشام» ودعا قومه في قرى سدوم وعمورة وصوغي» فلما دعاهم إلى الله سبحانه أبوا إلا 
الكفر والإعراض والوقوع في أعظم المنكرات والفواحش وإتيان الذكران من العالمين» ثم حذرهم عقوبة الله عن وجل فرفضوا وقالوا: 
|اثنَا بعَدَابٍ الله إن كنت من الصادقينَ| [العنكبوت:09] ؤاءهم العذاب فاقتلعهم الله عنى وجل بأرضهمء وزلزل بهمء وأرسل 
عليهم من السماء جارة من جيل» فأصبحوا في ديارهم هامدين خامدين صرعى جزاءً بما كانوا يعملون. 

ونلاحظ في سورة الأعراف عندما يذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطيل في ذكرهمء وما فعلوا مع قومهم وما فعل 
قومهم معهم. 

وكذلك في سورة هود وفي سورة طه عندما يذكر موسى عليه الصلاة والسلام. 

ولكن في هذه السورة إشارات الغرض منها: أن يبين الله تعالى كيف أن العصيان من الأقوام يترتب عليه العقوبة العاجلة من الله 
سبحانه ٠‏ 

فهذه السورة جزء منها مكي وجزء مدنيء وكأن الجزء المكي منها بيين للنبي صل الله عليه وسلم وللكقار هن أهل: م5 أن هذا وتنيول 
حق عليه الصلاة والسلام» وهو يدعوم إلى الله كا دعا من قبل إبراهيم» ولوط» وشعيب» وغيرهم من الأنبياء دعوا أقوامهم» وأنتم 
كذبتم يا كذب من قبل قوم إبراهيم وقوم لوط» وقوم شعيب وقوم موسى وغيرهم فانتظروا سوء عاقبة من كان قبلكم. 

وذكر الله عن وجل قوم نوحء ثم عقب بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ونوح أول الأنبياء وأول الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الكفار المكذبين» وبعده إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وإن كان 
بينبما قرون كثيرة فيها أنبياء يعامهم الله سبحانه وتعالى. 

ولكن كأن الغرض هنا في الترتيب أن يذكر الأب بعد الأب» قآدم الأب الأول» وبعده نوح عليه الصلاة والسلام» ثم أغرق الله 
عن وجل البلاد وأهلك العباد الذين كفروا به» وصار من على الأرض أبناء نوح عليه الصلاة والسلام فهو أب بعد أب. 

وذكر بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وله التشريف. 

نم ذكر بعده اوطأً فهو في نفس الزمنء وهو ابن أخيه. 

ثم ذكر بعده شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


5 تفسير قول الله تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعيبا) 


تفسير قول الله تعالى: (وإلى مدين أخاهم شعيبً) 
قال تعالى: إوَإِلَ مين أَحَاهم شَعَيبًا| [العنكبوت:5]. 

هو مدين بن إبراهم عليه الصلاة والسلام» وقد سكن في هذه الديار التي معيت باسعه. 

إذاً: ديار مدين التي كانت بين الشام وبين الجاز هي مدين التي فر إليها موسى عليه الصلاة والسلام» فتجد في رأس خليج العقبة مكانا 
اسمه أيلة بالقرب من اجاز» أو على أول الجاز تكون بلد مدين» والبعد بينها وبين مصر أكثر من ألف ميل الذي مشاه موسبى عليه 
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الصلاة والسلام ريا من فرعون وفاراً إلى مدين! وتروج هنالك 9 رجع إلى مصر مرة ثانية 5 هذا ماشياً على قدميه عليه الصلاة 
فهذه مدين» وهذا مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فكأنها المناسبة: أن هذا مدين بن إبراهيم وهذه البلذة الق كان فيا أزسل 
إلهم شعيب عليه الصلاة والسلام. 

فكأن قوم مدين كانوا قريبي عهد بإبراهي ؛ وإذلك استبعد من استبعد من المفسرين أن يكون شعيب هذا زوج ابنته موسى عليه الصلاة 
وقالوا: المسافة بعيدة بين إبراهيم وبين موبى حوالي ألف سنة» وشعيب قريب من إبراههم عليه الصلاة والسلام» وهو من أبناء مدين 
الذي هو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلامء قالوا: فبعيد أن يتزوج موسى من ابنة شعيب النبي. 

لكن الغرض هنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى مدين الذين كذبوا وكفروا أخاهم شعيباً كأنه يقول هنا: وإلى مدين أرسلنا أخاهم 


زعم 


6.0 تفسير قوله تعالى: (فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر) 


تفسير قوله تعالى: (فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر) 

قال تعالى: إفَمَالَ يا قوم أعيدوا الله :وار وا اليم الآخر] [العتكبوت:>"] أي: اعبدوا الله فأمرهم بعبادة الله سبحانه وتوحيده» 
وبأن يوجهوا كل أعمالحم خالصة لله سبحانه وتعالى. 

قانتعال( (واريجوا ايوم الآخر)) أي: أملوا ما عند الله من جنة وخافوا من عذاب الله سبحانه وصدقوا بما جتتك به من رسالة 
من عند رب العالمين. 

ثم قال: إولا تعثوا ف الأرض مفُسدين | [العنكبوت:5"] يعئى: بمعنى: يفسد» ويقال في العثى: أنه أشد الفساد» أي: لا تفسدوا في 
الأرض أشد الإفساد فكان إفسادهم أنهم كفروا بالله سبحانه» وأنهم يتقصون في الكل والميزان كا فصل الله على وجل في سورة 
الأعراف وفي سورة هود كيف أن نبهم بين لهم ذلك. 

وكان شعيب يلقب بخطيب الأنبياء؛ لحسن بيانه» وحسن تبليغه» وجمال كلامه» وأنه أخذ قومه باللطف وبالبيان شيئا فشيئا وحجة وراء 
خة ليقنعهم» ومع ذلك ل إستجيبوا ولم يؤمنوا به. 

فقال لهم: | يا قوم اعبدوا اله ما لَك منْ له عيرم قد ا انك ينه من ريك فَأُوفوا اليل وَالرَانَ ولا تحْسُوا النّاس أَشْيَاءَهُم ولا 
كدان ارق ل ا ل رن كم مَؤْمِننَ * ولا عدوا كل صراط توعدو وتصدونٌ عَنْ سبي الله من 
آمن به وتَغويها عوجا اد اا إذْ كتم ليلا تر م ان عاقب المْفْسدِينَ| [الأعراف:86 - 87] فدعاهم ببذا البيان 
الطيب اجميل: ( (اعبدوا الله مَا لكر منْ اله 0 ين ) أي: معي بينة وآية تدل على أني رسول من رب العالمين سبحانه 
وتعالى. 

ثم قال: ((فَأوفوا الس وَالميرَانَ ولا سوا النّاس أشياءهم) ). 

وفي آية أخرى: إولا 7 تعثوا ف الأأرضٍ مدين| [هود:16]. 

وفي الآية الأخرى: إولا تفُسدوا في الأرضٍ بَعْدَ إِصْلاحها ذلك حير لكر إن كنم مُؤْمنينَ]| [الأعراف:ه1]. 

ثم قال: | إوما أنَا عليَكر يحفيظ] [ [هود:5] أي: لا أملك إلا أن أدلكم على الك ولعت رقا عليك.» ولا أحولكم من شيء إلى شيء 
فلا أملك لكر ذلك. 

فيخاطبهم ويتلطف لحم ويرقق قلوبهم بقوله: يا قوم! أي: أنا منكرء فقال: (يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إله غيره) . 
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وقال: إويَا قوم أوفوا الميالَ وَالميرَانَ بالقسط ولا تسا اناس أَشْياءَهم ولا تعُوا في الأرض مُفْسدينَ * بيه الله حير لك إن كم 
موسي [هود:86 - 65] ب يعني: ما بتي لك من حلال أفضل وأخير لك من حرام تطلبونه إن كنتم مصدقين بأكم ترجعون إلى اله 
فيحاسبجم يوم القيامة. 

فا كان جواب قومه إلا أن ردوا عليه بالسفاهة فقالوا: [إِنَكَ ل --_ افيد [هود:81] أي: أنت جاعل نفسك حليماً رشيداً 
فلن أسمع الكلام الذي تقوله. 

ثم قال تعالى: (قَالَ الملا الِينَ استكبروا من قومه حرجت يا عيب وَالِْينَ آمنوا مَعَكَ من قربا أو تود في لتنا [الأعراف:18]. 
وحاشا له أن يكون قد دخل في ملتبم حت يعود فيهاء ولكنهم قصدوا من آمن معهء فكما دخلوا معك في دينك يرجعون إلى د .يننا مرة 
أخرى» وإالا فسوف نخرجك ونطردك من هذه القرية. 

فرد علههم: مَل أو © ارهن * قد اهنا عل الله كذبًا إن عذنا في مأتكذ بعد إذ ان اله مها وما يكون نا أن تعود فا إلا أن 
يَاء الله ريما وس ربا كلَّ شَيْءٍ علا عل اله مكنا [الأعراف:48 - 9] ثم دعا ربه: إربنا افتح يسنا وبين قوْمنا باحق وأَنتَ 
حَير الْمَاتحينَ| [الأعراف:65]. 

ثم قال تعالى: إوَقَالَ مه لين قروا من قومه ل اتحم شعي َك إِذا لَارُونَ]| [الأعراف:٠4].‏ 

إذا: جدل طويل بين شعيب وبين قومه» يرقق قلوببم» ويدعوهم إلى هداية الله رب العالمين» وهم يأبون إلا قسوة القلوب والاستيار 
والإفساد. 


ان تفسير قوله تعالى: (فكذبوه فأخل- تهم الرجفة) 


تفسير قوله تعالى: (فكذبوه فأخذتهم الرجفة) 
وفي النهاية يذكر الله عن وجل أنه أخذهم أخذ عزيز مقتدرء فقال: إفَكَدَبوه فَأَحَدَمْم الرجقَة]| [العنكبوت:/ا"] فأجمل هنا ما فصل 
2 3 الأعراف وكوة وغيرهما. 

لاي إجمالا (فأخلتهم الرجفة) وزلزل الله عن وجل بهم رضن من تحتهم» فأصبحوا في ديارهم جاثين وجاءهم العذاب 
من عند الله سبحانه. 
وقد قال هناك: |الَذينَ كَدبوا شعيبًا كأنْ ل يِعْنوا فيها الذي كَدَبوا شعيبًا كانوا هم الْأسرينَ] [الأعراف:47] (كأن لم يغنوا) أي 
كأن لم يعيشوا وكأن لم يقيموا فيها أبداً وكأمهم لم يكونوا قبل ذلك» مضت أعوام وسنون وهم في هذا المكان كافرين بالله سبحانه 
وتعالى» فلما جاءتهم الرجفة أصبحوا في ديارهم جائين: من الجثوم» والجثوم: البروك على الركب وعلى الأقدام؛ فكأنهم عي اباد 
لهم الرجفة من رهم لقوق أنفسهم على الأرض ويأتيهم الموت وهم على ذلك. 
قال تعالى: |فَأَْصبَحوا قي ديايهم جَاتمينَ| [هود:؛ 3] ومنها الجثمة: وهي الطائر الذي يربط في مكان ويحذف عليه بالسهام. 
وكذلك يقال: جث الطائر وجثم الأرنبء بمعنى: أنه لبد في المكان وأقام وألصق بطنه بالأرض؛ فكذلك هم أصبحوا في ديارهم جائمين 
ملقون على الأرض باركين عليها أمواتاء وجاءهم العذاب من عند رب العالمين. 
0 قال: كيل بم عات لاز 0 شعيب عليه الصلاة 0 0 ا 3 مد بلغت 0 ا لضت 0 


فامتحقق هذه العقوية من رب5؟ فلا آتبى عليك: 0 


ه.ة.؟ تفسير قوله تعالى: (وعادا وتُود وقد تبين لك من مساكنهم) 


تفسير قوله تعالى: (وعاداً وممود وقد تبين لكر من مساكنهم) 

0 السك وهل أمانا كزين قبل شعيب» وقبل إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال: إوعادا وقُود وقد تين لك من 

كم [العنكبوت :*] أي: اذكروا عاداً واذكروا مود قبل ذلك فهم أقوام أهلكهم الله سبحانه وتعالى. 

وف قوله تعالى: ((وَقُوه) ) قراءتان: قراءة حفص عن عاصم وحمزة ويعقوب: (وثُود وقد تبين ل). 
وقراءة باقي القراء: (وثموداً وقد تبين لك) بالألف وعليها تتوين. 
قال تعالى: ((وعادا وقُود وقد تين لكر مِنْ مَسَاكنهم) ) يعني: أنتم تمرون على ديار عاد» وتمرون على ديار ثمود فالله تعالى يخاطب 
قريشاً وأهل الجاز: لقد عرفتم ديار هؤلاء» وكيف أهلكهم الله سبحانه» كان ديارهم " تسكن إلا قليلا» فديار عاد في الجنوب 
بين المن والجاز» ا ود في القمال بين الخجاز والشام. 
قال سيغانةة ( وقد 10 من مسَاكنهم)) في الجر وفي الأحقاف كيف أهلكهم الله سبحانه. 
قال تعالى: ورين طٍ الشّيِطَانْ أغماهم| | | [العنكبوت:8"] أي: أن الشيطان يزين للإنسان الشيء على خلاف حقيقته» واللّه تبارك 
وتعالى يزين الثثىء خلقة» فالله يخلق الأشياء جميلة وخلق الله عن وجل كله طيب جميل» والشيطان أت الإنسان فيزين له سوء عمله» 
يفن القنيخ» مإذا ببالشيطان ينيه أن بهذا" الى شيعه من ين: 
والله يحرم على العبد النظر إلى ا حرام؛ فإذا بالشيطان يزينه في عينه فيوسوس: انظر إليه فإنه حلو جميل» فينظر إلى ما حرم الله ويواقع 
ما حرم الله. 
والشيطان يزين له المعصية ويزين له ما فيه غضب الله على أنه شيء يرضيه» فإذا بالعبد يواقعه فيقع في غضب ربه سبحانه» فزين لهم 
الشيطان أعماهم القييحة فعلها في نظرهم و 
قال تعالى: فَصَدمِمٍ عن السبيل | [العنكبوت:8/"] أي: عن طريق الله سبحانه. 
م ثم قال: إوكانوا ستهرين [العتكبوت:8"] أي: أن الإنسان الذي يتنكب الطريق وهو لا يعرف لعله يكون له عذرء أما الذي 
يعرف الطريق ويتنكب عنه فهذا لا عذر له. 
فالله عن وجل أرهاا الأنبياء يرشدون الناس: هذا طريق الله عن 0 وهذا طريق الشيطان» نا أسلك هذا الطريق. 
إذاً: هو مستبصر الآن ويرى الطريق الصحيح أمامه» كالذي يسير وأمامه طرق ولا يعرف أن أمشي» فيأتي إليه إنسان ويقول له: 
امش في هذا الطريق» فبعدما عرف الطريق يتركه ويمشي في غيره! فهذا مستبصر يعرف أبن الحق ويمشي إلى الباطل وهو يعرف ذلك. 
فاللّه سبحانه قد أنزل الكتب وأرسل الرسل ثلا يكون للناس جة على الله سبحانه» قصد الشيطان هؤلاء عن سبيل الله وكانوا 
يعرفونباء وكانوا يعرفون الحق وقد بان لهم بالبرهان طريق الله فكانوا مستبصرين. 


65 تفسير قوله تعالى: (وقارون وفرعون وهامان) 

كس قر تعالى: (وقارون وفرعون وعاماك) ره 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى غيرهم فقال: إوقارون وفرعون وهامان| [العتكبوت:9"] فقارون كان من قوم موبى وقد ذكنا قصته في 
سورة القصصء قال تعالى: إإِنَّ قَارونَ كان من قوم موسى قَبَعَى علبيم| [القصص:7/] والقصة معروفة. 

(وفرعون): هو الذي حك مصر والذي نظر في نفسه أنه أعلى من الناس» فادعى أنه إله علييم» وكذب على الناس فوصدقوا كذبه» وكانوا 
قوماً مغفلين قال الله عنه: إقَالَ يا قَوْم ادس لي ملك مضْرَ وَهدِه الأَعهَار] [الزخرف:٠0]‏ وقال: إِأَنَا رَبَكرُ الأَْل | [النازعات:؛ 9]. 
فإذا بهم يصدقونه ويعبدونه من دون الله سبحانه» قال الله تعالى: | فاسسخسٌ قومه فأطاعوه نهم كانوا قوم فَاسقَينَ] [الزخرف:؛ 0]. 
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وهامان وزير فرعون الذي يعينه على باطله فد قال له: إيا هامان ابنِ بلي صَرَحًا لعل أطلع إِآ و بى وَإفي أنه من الكاذِينَ| 
يقول له: سأبني لك صرحا من أجل أن تطلع إلى السماء» وهو يعم أن صرحه لن يبلغ السماء أبدأء ويبنيه ويصدق فرعون فيما يقول. 
ويقول: هذا الصرح اصعد فيه إلى السماء فيصعد فرعون فوق الصرح» وينزل للقوم ويقول لهم: أحد أننذا فق البصاء» ولي هناك 
إله وهذا موبى كذاب» فهذا الكذاب هامان يعين فرعون على ما هو فيه من باطل. 
قال سبحانه: | ولق جاءهم موسى بِالْبينات] [العتكبوت:9"] فقارون ألاه ماله وحسده لموسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان ابن 
عم لموسى عليه الصلاة والسلام؛ فغار من موببى فقال: أنا معي الأموال كلها وأنت تكون رسولا!! فغار منه فكان أن خسف الله عن 
وجل به الارض. 
وفرعون وهامان كذبا موبى عليه السلام وقام الاثنان بأعمال تدل على هذا التكذيب» قال سبحانه: |ولقد جاءهم مومى بالبينات 
فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين] [العنكبوت:9*] استكبروا وكأن هذه الآية تحذر كل مستكبر: مهما تكبرت وعلوت فللست 
بغائت على الله سبحانه وتعالى» بل الله الذي تركهم كا قال: [وأملي هم إِنْ كيدي مُتين| [الأعراف:8١]‏ أي: اذهبوا واعملوا ما 
تريدون فيستكبرون ثم لا يفلتون من ربهم سبحانه. 


0 تفسير قوله تعالى: (فكلا أخذنا بذنبه) 

تفسير قوله تعالى: (فكلا أحذنا بذنبه) 

قال تعالى: إفَكْلا أَحَذْنًا بدن [العنكبوت:٠‏ 6] أي: كل واحد من هؤلاء الأقوام أخذه الله عن وجل بذنبه. 

(فكلا) هنا لف للكلام ثم نشر بعد ذلك كيف أهلكهم سبحاه. 

فقال: لهم من َرَسَلْنَا عليه حَاصبًا| [العتكبوت:٠4]‏ أي: ا فعلنا بقوم لوطء وكا فعلنا بقوم شعيب وغيرهمء ثم قال: إومنهم من 
أحَدَنَهُ الصيْحّة| [العنكبوت:٠4]‏ كا فعلنا بقوم شعيب وغود وغيرهم. 

ثم قال: إومنهم مَنْ حَسَفْنَا به الأَرضٌ| [العنكبوت:٠‏ 6] كا فعلنا بقارون وغيره. 

ثم قال: إومنهم مَنْ أَغْرَقَنا [العنكبوت:٠‏ 4] كا فعلنا بقوم نوح المكذبين» وكا فعلنا بفرعون وجنوده. 

ثم قال تعالى: إوَمَا كانَ الله ليَظْلِمهُمٌ| [العنكبوت:٠‏ 4] أي: لم يفعل ذلك ظالاً لأحد» قال سبحانه: وما رَبك يلام للبيد] 
[فصلت:غ] حاشا له سبحانه وتعالى ان يظلم. 

قال تعالى: إولكن كنوا أنفسهم يظلمونَ] [العنكبوت:٠‏ 6] أي: ظلموا أنفسهم فاستحقوا عقوبة الله وهذا فيه تحذير لكل إنسان يظم 
نفسه أو يظم غيره أنه لن يفلت من العقوبة» فعليه مراجعة نفسه والرجوع إلى الله سبحانه إنه تواب رحيم. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

]43 - 41[ تفسير سورة العنكبوت‎ 0٠ 


حدر يمور ة العكبوت 3ع 4 ]| 
صرب الله تعالى 39 رائعاً لأوائك الذين عبدوا غيره واتخذوا معبود اهم ألا هم بلبيث العنكبوت الذي هو أوهن البيوت» فكأنه 
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يقول: ما أن بيت العنكبوت لا يمنعها من حر ولا قرِ ولا ريح ولا عدوء فكذلك أولياوّم لا ينصروكم ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضراً فضلاً عن أن ينفعوأ غيرهم؛ ثم بين أن هذه الأمثال لا يعقلها ويفهم المراد بها إلا من وهبه لله العم ورزقه فهم كابه ود أياته 
جل وعلا. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) 

تفسير قوله تعالى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) 1 

امد الله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وده لأ شريك له وأشيد أن مدا خبدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. ْ 00 1 
قال الله عن وجل في سورة العنكبوت: إمثل الذِينَ الَدُوا من دون له أولياء كَثلٍ العنكبوت اتَعَدتْ يبنا إن اوه تررك ليث 
العذكبوت لو كانوا يعلمونَ| [العنكبوت:١‏ | 

فهدة الآية"' من سورة العنكبوت يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين عبدوا الأصنام من دونه سبحانه» وأن مثل هؤلاء في 
ضعفهم» وضعف و0 وضعف من يلجئون إليه ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى كثل العنكبوت حين اتخذت بيتا لا يها 
من أعذاعياء وقد .كوق ديجا تمرك فيه ولتحدد نه رصيكة الشرهاء أما أنه يحميها من أحد يريد أن يدوس عليها فيقطع ويمزق هذا البيت 
ويقتل العنكبوت فلا حميها من ذلك» ولا يميها من الرياح إذا هاجت وسارت علبيها فأطارت البيت بمن فيه. 

فكأنه يشير إلى أن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه لا يتفعونهم بشيء؛ ولا يملكون لحم ا ل لأنفسهم كثل 
بيت العنكبوت في وهنه وضعفه. 

قال تعالى: (اتخذت بيتاً) وهذا البيت لا ميها من أعدائباء وإذا جاءت الرياح أطارت البيت وضيعته؛ وإذا داس عليها إنسان أو 
عفر انل قدو أن ب ولا 4 بيتبا عنباء فكذلك هذه الأصنام وهذه الالحة التي تعبد من دون الله لا تملك لأححابها لا نصراً ولا 
ولاية ولا تماك لهم ضراً ولا نفعاً ولا شيئا. 

قال تعالى: إمََلَ الذي دوا من دون الله أوليّاء) [العكبوت:١‏ غ] الولي: هو النصير» والولي هو الذي يمي الإنسان ويدافع عنه» 
ويكون متولياً لأمره» فلا يعقل أبداً أن هذه الأصنام والتقاثيل ثتولى أمور هؤلاء القوم وتدبر لهم كونهم وأمورهم» فثلهم كثل هذه 
العتكبوت (اتَخدّتْ) يعني: العنكبوت (الْحَدَتْ ينا وإنَ أُوهَنَ البيوت لَيتَ العذكبوت) أوهن: أضعف من الضعفء قال تعالى عن 
زكريا عليه السلام: إإِف وهَنَ الَظم مت وَاشْسَعلَ الرأس شيا [مري:4] أي: صار عظمي ضعيفاً لا يملني» فالإنسان الواهن: هو 
الإسان الضعيف» به وهن اي: به ضعف. 

فاتخذت هذه العنكبوت بيت وأوهن وأطسك اميرك هوديرك السكوت: 

وني قوله تعالى: (البيوت) قراءتان: قراءة بالضم وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 

وقراءة أبي جعفر ويعقوب» وباقي القراء بكسر الباء: (وان أوهن البيوت). 

قال تعالى: |أو كنوا يعلمُونَ| [العنكبوت:41] أي: لو كانوا يعلمون أن هذه الأشياء التي عبدوها من دون الله كبيت العتكبوت ولو 
ا في ذلك لعلموا أنها لا تتفعهم شيئاً ولا تملك لحم حيلة ولا تملك لهم رزقاً فابتعدوا عنها ولم يعبدوها من دون الله سبحانه 
و . 


من عائب العنكبوت وبيته 
من عجائب العنكبوت وبيته 
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وهذه الآية آية جيبة جدأًء وفيها معجزة عظيمة من المعجزات في تعبير القرآن العظيم ببذه الصيغ» قال تعالى: |اتَحَدّتَ | 
[العنكبوت:١‏ 4] والتاء تاء التأنيث» وهنا إشارة إلى أن أَنىُ العنكبوت هي التى تبنى البيت» وهذا بعد دراسات العلماء لهذه الحشرة 
العجيبة سنين طويلة يصاون في النهاية إلى ما في هذه الآية ويقولون: الذكولا بيني 5 أبداً إغا الذي يبن البيت هي أن العنكيوت! 
والوهن الذي أشار إليه القران على معاني صحيحة؛ فالمعنى الذي يفهمه القارئ من أول قراءته لهذه الآية أن أضعف البيوت بيت 
العنكبوت» وهذا معنى صعيح؛ فهو بيت واه وضعيف» كا نقول: إنسان وهن منه العظمء كنيف المكوق لا عضت شام لز 
بد أن تلصقه في الجدران من أجل أن يستقر عليه. 

ار وراء ذلك: أن الوهن ف السكوية شيف وش الى المسكوة ود 5 السكوت واولا السكرت: 

وهذه العنكبوت حين التزاوج والتلاة فالذكر حين يلقح الأتق تستنفد قواه بهذا التلقيح وتأخل منه ما فيه وفي النهاية تقتله وتأكله. 
خياة أن العنكبوت حياة غيبة جداً! بعدما نفعها بأن لقحها قتلته» ولم تقتله فقط؛ بل أكلته أيضاء فهذا بيت ليس فيه رحمة إنما 
وأولاة الشتكبورت يربوث من البيت وهم مغازة :ولا عيقوت بدا ف البيت إلى أن يكروا لأن البيث نواه وضمين: 

وليس هناك علاقات اجتماعية قوية بين الأنىُ والذكر والأولاد» فلو جاعت أكلت أولادهاء فعلى ذلك هو بيت غيب جدا. 

وهله د زاساك غلية مقورة على الإنترنت ذكرها علماء المسلمين وأخذوها عن علماء الكفار الذي دروا حياة اللندزات: وكلتر ا وتنا 
باستفاضة» قالوا: هذا القرآن يذكر لنا أن أن العنكبوت هي التي اتخذت بيت وهم أثبتوا الآن أن الذي يبني هذا البيت هي الإناث 
وليس الذكور. 1 0 
وبيت العنكبوت ضعيف»ء وهذا معروف من زمن قديم» والجديد الذي عند اهل العلم ف ذلك يقولون: إنه فيه ضعف من نوع آاخرء 
وهو أن من بداخله يأ كل بعضبم بعضا وليس فيه حياة اجتماعية أسرية بداخله. 

وهذًا أمن غيب من تعبين القرآن؛ إذ يمكن أن بقول الناسن: هذا يعمل مكل خيظ العنكبوت» أها القرآن فلا بقول: خيط: العدكبوت] 
نما يقول: بيت العنكبوت» فيا ترى ما الفرق بين الاثنين؟ فاللبيط مهما كانت قوته لو حاولت تبني منه بيتاً فذلك غير ممكن أن يستقيم 
الفيط فتبني منه بيتأء لكن البيت لا بد أن تعلقه على جدار أو عمودء فلا بد من تعليقه على ثشيء من أجل أن يستقيم ويرتفع. 

فلو أي نيت باللخيط ووضعته وجلست داخل هذا اللحيط مبما كانت قوته فليس بشيء؛ بل لا بد أن يكون معلقاً بعيداً عنلك من أجل أن 
يكون يبتاً تعيش فيه. 

أما إذا لم يكن له أشياء تله وترفعه وتعصبه عليه سقط على من فيه» فلم ينفع من فيه بشيء. 

فالعلماء يتكلمون عن التعبير القراني: بالبيوت» ول يقل: اللحيوط. 

قالوا في الدراسة: إن خيوط العنكبوت ظهرت أقوى أنواع الميوط» فيط العنكبوت ليس خيطاً ضعيفاً بالنظر إلى ما هو مثله من 
الطيرط: 

47 و أتينا أي نوع من أنواع اليوط الرقيقة في مثل رقة خيط العنكبوت» لكان خيط العنكبوت أقوى من هذا الغيط حىّ لو 
كان هذا اللحيط من الفولاذ أو من الصلبء ولذلك يقول العلماء: إذا كانت هذه اللحيوط تبدو ضعيفة واهية وتمزقها الرياح؛ إلا أن 
الدراسات أثبتت أنها على درجة عالية من المتانة والشدة والمرونة» فهي تعد أقوى مادة بيولوجية .ينتجها حيوان عرفها الإنسان حتى 
الآن. :0 

ولا يفوقها في الكون كله قوة خيط إلا نوع يسمى: بالكوارتز المصهور» قالوا: هذا أقوى منه. 

وقالوا: هذا الشيء الرفيع يقدد إلى حمسة أمثاله» وليس هناك خيط مثله» فإذا كان طوله سنتيمتراً واحداً فإنه يقدد حتى يصبح طوله 
خمسة سنتيمترات» فهو قوي وفيه متانة. 

وقالوا: إنهم حاولوا أن يقلدوا خيط العنكبوت من أجل أن يصنعوا خيوطاً قوية تضاهي خيط العنكبوت» وقد قالوا: إنه أقوى من 
الفولاذ المعدني بعشرين مرة» فتخيل! خيط تصنعه هذه العنكبوت الذي أنت تدوس عليها برجلك» فلا تستطيع أن تصنع ل 
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خيطها إلا يجهد جهيد. ١‏ 

وقالوا: أقوى اللحيوط الموجودة الذي بلي خيط العنكبوت خيط استحدثوه حديثا مصنوع من الكوارتز المصهور» يقولون: وتبلغ قوة 
احعما لوا فلاقانة التو رط الوفية المربرعة: 

أي: أنك لو أتيت بيوصة مر بعة مضغوطة من خيط العنكبوت يتحمل قوة من غير أن يتفشى ويتكسر ثلاماثة ألف رطل عليه. 
قالوا: فإذا قدر 0 أن امنا فيط الشكرت وفتعطناء وعلنا هنه حبالاً في سعك الإبهام» فبالإمكان فياك طيارة جامو» وهي 
إشدى الطائزات العلاقة. 


ولكن كيت يعشوق ذلكدهخ أجل أن يصلوا إلى القوة العظيمة التي لهذه اللحيوط؟ قالوا: هناك غدد موجودة في بطن العنكبوت» 
وهناك ثلاثة تقوب موجودة فيها ينزل مها ما تفرزه الغدد وتخرج منها على هيئة شعيرات» فيجتمع خيط مع خيط ويجدل اللحيوط في 
بعضها بحيث تكون في النباية خيط العنكبوت. 

كذلك في بطنها أكثر من سقّائة غدة تفرز مادة معينة» وهذه المادة تنزل من ثوب ثلاثة موجود في داخلها مثل المغازل كل واحدة 
تنزل خيطأء والثانية تنزل خيطأء ويلتف الخيط على بعضه» فيتجدل بحيث يكون خيط العنكبوت الذي يظظهر أمامنا. 

وقد اكتشفوا أن الحشرات أكثر شيء موجود على الأرضء وقالوا: يوجد أكثر من عشرة مليون نوع من أنواع الحشرات» ولم يصلوا 
إلا إلى معرفة حوالي مليون وقليل من هذا العدد الضخم من الحشرات الموجودة على الأرض. 

والعنكبوت لوحده خمسة وثلاثونٍ ألف نوع وق هده اللشرات للوجوذة) ووينا ستعانه قفا ريه لذا مكل بها وقال: إإن الشّه لا 
ستَحبي أَنْ يصْرِبٌ ملا مَا بعوضّة قا فَوقهًا| [البقرة:75]. 

إذاً: البعوضة خاق» وأنت لا تستطيع أن تخلق مثله» والذباية خاق وأنت لا تستطيع أن تخلق مثلهاء نفلق عظيم من خاق الله سبحانه 
وتعالى توجد فيه حكم خلقها الله سبحانه وتعالى. 

وقد قال لنا: استيموم آياتا [فصات:07] أي: هؤلاء الكفار سترمهم آياتناء أما المؤمن فيعام أن الله لا يخاق شيئاً إلا لحكة» والكافر 
يظل يفكر ويصنع ويتأمل ويخرج بنتيجة ,يصل في التباية إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى. 

فضرب الله بالعنكبوت المثل» والإنسان يراها حشرة تافهة ويتقزز منهاء ولكن يقول لك: هذه لا تخاو من فوائد» وربنا سيذكرها هكذا 
و 

ل كثيرة جداً لدرجة أنهم يقولون: إنها تلتهم الملايين من الحشرات الضارة. 

كذلك تلتهم الملايين من النباتات الضارة بالصحة» بل إنها تعمل كبيدات حشرية لدرجة أن أحد العلماء يقول ويؤكد: إن نباية الإفسان 
تصبح حتمية لو أن العنكبوت لم تكن موجودة على وجه الأرضء هل تتخيل هذا الشيء؟! فيضرب لَه تعالى المثل بشيء يدل على أنه 
مثل عظيم من الله سبحانه وتعالى» والاختيار للألفاظ مقصود لمعان عظيمة منه سبحانه. 

قال سبحانه: وان أوهن البيوت ليت المكبوك لو كانو) 0 [العنكبوت:١‏ 4] أي: لويعلمون ذلك ويتأملون في كلام الله عن 
وجل لامنوا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. 

وقد ذى الله تعالى قبل ذلك الغل فقال تعالى: إقَالَتُ علدا [النفل:8١]»‏ وجاء عن النبي صل الله عليه وسلم (أنه مبى عن قتل الفل) » 
والعلماء يذكرون أيضاً أن الفل نافع جداً للإنسانء وأنه بتخذ سلاحاً يمي الأشجار للإنسان من الحشرات الضارة بالأشجار التي تخرهاء 
لدرجة أن في البمن يبيعون الفل» فيذهبون للغابات ويأتون بالأتجار التى عليها الفل وينقلونها على اجمال إلى السوق من أجل أن تباع» 
ويأهذها أصحاب مزارع المولح وغيرها من أجل أن يحمي الغل لهم مزارعهم. 

اي ييل اللاكلة اويل لا وى عن ذلك إلا بشكة علي هداً. 

إذاً نقتل ما كان مؤذياً للانسان بالقرص» أو يخرب بيت الإنسان» أما غير ذلك فلو أنه قضي على الفل كله الذي على وجه اللأرض 
الحربت وضاع على الإنسان غذاؤه. 
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ولو أنه قضي على جميع العناكب التي على وجه الأرض لات الإنسان بعد ذلك من أعدائه الموجودين. 

فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئاً إلا لحكمة» والإنسان قد يستكبر» ويقول: هذا مخاوق ليس له لزوم؛ ويضيع شيئاً من الأشياء التي 
أوجدها الله عنى وجل في مكان» فإذا بتضبيعه لهذا الشىء في هذا المكان يدمى له هذا المكان بسوء صنيعه. 
وكذلك أو أن الانعان انهل قينا مخ موق لوطو ووه في مكان آخرء فتكاثر في هذا المكان» فلعله يخرب هذا المكان بصنيعه 
0 الإنسان الدنيا على ما خلقها الله عن وجل عليه ولم يتعرض للتجارب لتضييع البيئة التي أوجدها ربنا سبحانه وتعالى أوجدها 
وفطرها عليها؛ لكانت الأرض فيها اللخير العظي قال تعالى: إواو أن أهل القرى امنوا واتموا فحنا عم بركات من السماء والأرض 
ولَكن كدَبوا فَأَحَذَنَاهم با كنوا يكسبونَ] [الأعراف:45]. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن لله يعلم ما يدعون من دونه من شيء) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء) 

قال الله سبحانه: إإنَ الله يعلر ما يدعو منْ دونه ِنْ شي [العتكبوت:47] أي: الكفار» وهذه قراءة أبي عمرو وعاصمء ويعقوب: 
(إن الله يعم ما يدعون) ٠‏ 

قرا باالحطاب باثي القراء: (إن اله يعم ما تدعون) يعنى : يا أيبا الكفار! إن الله يعم ما تدعون من دونه من شيء؛ وأو كان فيا 
أ يد ستو خف له يما 6ن هوا كن ا من عبادتك الباطلة. 

إن الله يعم كل ما تدعون من دونه» ويعلم ما تفعلون» وهو العزيز الغالب الذي لا يقهر سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: وهو لعزي الحكيم | [العسكبوت:؟4] أي: الذي لم يخلق شيئاً إلا لدكمة والذي ل يرسل رسولاً إلا للتكة والذي ل ينزل 
كا الآ لحكة انه 


0.1٠.‏ تفسير قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس) 

تفسير قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس) 7 
قال تعالى: إِوَتلكَ الْأَمْتَال| [العنكبوت:":] أي: تلك الأمثال العظيمة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى: إنَضْرِبا للنّاس| 
[العتكبوت:47] أي: نبينها ونوضها للناس ونذكرها لهم على وجه العظة والقثيل» إوما يعقلََا إلا الْعَالُونَ] [العنكبوت:"4] أي 
وما يفهم هذا الشيء وما يتعقل معانيها إلا العالمون. 

والكافر الغغى يقول: إمَادًا أرَادَ الله يبدا متلا [البقرة:0] ع ب ا ون شرسة زر 40 السكريف» اذا راد الله 
بهذا متاك أما العلماء فيقولون لك: أنت لا تفهم شيئا فلو قضي على العناكب التي خلقها الله تعالى لكان القضاء عليك أنت يليهاء 
ولو أن هذه الكشرات الموجودة في الكون كلها غير موجودة فلن تستطيع أن تعيش» أو سيكون لك أعداء لا تقدر علهم» وهذه 
الحشرات هي التي ,يبيد الله عن وجل 1 هذه الأشياء؛ فانظر لحكمة اللخالق الباري سبحانه وتعالى» واعقل وتفهم ما يقوله سبحانه: 
ولك الأميَالَ 0 للناس وما يعقلها إِلّا الْعالمونَ]| [العنكبوت:"4]. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من عباده العالمين المؤمنين الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تفسير سورة العنكبوت [44 - 45] 

بين المولى جل في علاه أن من دلائل عظمته وقدرته خلقه لهذه السماوات السبع بغير عمدء وأنه قد خلقها بالعدل والقسط» ففي ذلك 
الخلق على هذه الميئة آية عظيمة باهرة تزيد أهل الإيمان إيمانا وتقوى» وتبعث في قلوبهم الرهبة والحشية من الله تعالى» فيعملوا بما 
أمس» ويجتنبوا ما مبى عنه وزجرء ومن ذلك إقامة الصلاة التي أ الله ققالى مياه وتأديعا كا اع سبيعانة: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (خاق السماوات والأرض بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (خلق السماوات والأرض بالحق) 

520 العالمين» وال أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء» اميد ا عبدذه ورسوله» اللهم صل وسمم وبارك عليه وعلى 
اله وصكابته الحم 7 7 

قال الله عن وجل: إخلق اللَّهُ السموات والأرض بالحق إِنْ في ذلك لآية للمؤمنين!| [العنكبوت:؛ 4]. 

يخبرنا رينا سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق» أي: تالغدل: وبالقيظ تاقوا الل متشا وماق عفنا وبال علقها 
سبحانه» فهي موجودة حقّاً وصدقاء والذي أوجدها هو الله سبحانه وهو الذي أقام السماوات والأرض على العدل وعلى القسط وعلى 
كلق ميان عوشال: 

وهذه آباك عق اناك رن العا لاخ عرد لذ دالو مقيق ذا دوا إعاناً مع إعانهم. 

وتأمل أنه قبل ذلك ذكر بيت العنكبوت فقال: إن 0 الببوت بيت لكوت | [العنكبوث: | 

ثم قال: احَنَ اه السموات رضن باحني| [العتكبوت 44]ء وقال»شضانة م َك لهام السماء بتاها * رفع ميكها فسواهًا 


* وأغطش يلها رح اها “وال رمن بعد ذلك دحاها * اق منها ماءها ومرْعاها * والجبال أرساها * مثاعا لك ولأتعامكز | 
[النازعات:/ا” - 88], 


يخبرنا عن هذا اللحلق 0 فيقول: هل 5 تم أقوى أم هده المتارانت وعد الأردون؟! والإنسان كلما ازداد علماً كلما عرف أنه 
معي وأله لوس شزاء فأصل ا 0 هذا التراب الذي يمشي عليهء وإن كان حين سيره يضرب برجله الأرضء قال الله 
سبحانه: إإِنكَ أن تَحْرِقَ الأرض ولَنْ تلع البَالَ طولا| [الإسراء:/ا]ء أي: لن تشقها برجلك لأنك أضعف من ذلك. 

ون بلع الَالَ| [الإسراء:/"]ء أي: لن تطول فتصير كقمة الجبل» فأنت ضعيف والسماء والأرض والجبال أقوى منك. 

والله عن وجل خلق هذا كله وأحكه إحكاماً وأتقنه إتقاناء فانظر إلى بيت العنكبوت وضعفه» وانظر إلى السماوات والأرض وقوتها» 
وانظر إلى من يعبدون غير الله سبحانه» من الذي يستحق أن يعبد؟ أهذه الأصنام وهذه الآلحة التي هي أوهى من بيت العنكبوت أم 
لله الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض بالحق؟ لا شك أن الأحق بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى. 

فقد خلق السماوات والأرض وشرع لعباده ولم يتركهم هملاء فهو أولى أن يطاع لكونه الخالق الذي أتقن كل شيء وأحسن كل 
شبيء خلقهء لا هذه الأنداد والآلحة التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئاً. 

قال تعالى: إن في ذَلكَ لابه لمؤْمنينَ| [العنكبوت:؛ 4]» أي: في خلق السماوات» وقد قال تعالى في سورة آل عمران: [إِنَّ في حََقٍ 
السموات وَالأرض واختلاف اليل امار َآيّات لأولي الألباب] [آل عمران:40١]»‏ أي: من كان له لب وقلب وبصيرة وعمّل 
عرف الآيات في ذلك؛ وعرف أنها لم تخلق نفسها ولم يوجدها إلا خالقها االاحنيضانة قتوحة اله مكلف القاذ3 

واذلك جاء عن التي صلى الله عليه وس لا نزلت هذه الآيات: إإِنَ في خَلقٍ السموات والأرض واختلاف اليل الما لآيات 
لأُوني الألبَاب| آل عمران:٠19]»‏ أنه قال في الصباح لأعابه: (لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها). 
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وإذلك كان صل الله عليه وس يقرأ هذه الآيات إذا استيقظ من نومه كل ليلة ليصلي بالليل» فيقول: (امد لله الذي أحيانا بعد أماتنا 
وإليه النشور)؛ ثم يقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران التي أولها قوله تعالى: إإنّ 5 حَلقٍ السموات والأرض واختلاف اليل 
وار لآيّات لأولي الألباب * الذينَ يدوُونَ اله قيآما وقعودًا وعَل جنوييم| [آل عمران:190 - 151]. 

إذاً المؤمنون يذكرون الله ويتفكرون في هذا الحلق فيزدادون إياناء فبدأ بقوله: (خلق السماوات والأرض)» وعقب بعد ذلك بقوله: 
إن في ذَلكَ لآية لكر إن كنتم مَؤْمِنينَ| [آل عمران:9]» وبعد ذلك ذكى الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. 

وكأن هذه أشياء عرتبة بعضها على بعض» انظر إلى الكون فتفكرء فإذا تفكات وتدبرت عرفت الخالق سبحانه وتعالى» وعرفت قوته 
وقدرته وأنه يستحق العبادة» فإذا عرفت ذلك فاعبده بالصلاة ولا تكتف فس صلوات في اليوم والليلة» بل أدم ذكر الله عنى وجل 
لل كار واد ؟ الله قاما بوقاعذا يناجا ورا كفا بل 1ك ممع روسك ان كل بعاله» 


تفسير قوله تعالى: (اتل ما أوحي إليك من الكاب) 
تفسير قوله تعالى: (اتل ما أوحي إليك من التاب) 

ثم أمى نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقال [اثَل ما 
فأمره بقراءة هذا القرآن والمداومة على ذلك» فيقرأ في نفسه» ويقرأ للناس» ويقرأ للمؤمنين؛ ليتعظوا ويزدادوا إيانا ويقرأ للكافرين؛ 
لعلهم أن يؤْمنوا ويدخلوا في هذا الدين. 

وهذا أمى له بالتبليغ» أي: اتل في نفسكء وبلغ الناس فيسمعوا منك ذلك» وهذا القرآن الذي نزل على الني صل الله عليه وسلم هو 
وي جاء من عند رب العالمين ونزل من السماء. 


2 ا سة دس 
| 


وحي إليك م من الككَّاب| [العنكبوت :هع] ي: اقرأ عليهم قراءة تدبر وترتيل؛ 


أم الله تعالى بإقامة الصلاة 

أمى الله تعالى بإقامة الصلاة 

ثم قال: |وأقم الصلاةً| [العتكبوت:45] ] وم يقل: صل ؛ لأن إقامة الصلاة تعني: إحساها وإعدادها على النحو الذي يرضي الله سبحانه 

وتعالى» فقوله تعالى: (وَأَقم الصلاةً) من الإقامة فأنت أقم صلاتك» واثمر الناس بها. 

فيقيمها صلوات الله وسلامه عليه ويداوم عليها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسمجودها وقعودها وجميع شروطهاء ويأم الناس بها ويصلٍ 
بهم» فكان يعلمهم الصلاة بالقول» ويعلمهم بالفعل» ويقول: (صلوا كم رأيقوني أصلي) . 

5 بالإنكار عليهم إذا أخطئواء فلما رأى المسبيء صلاته أمره البي صل الله عليه وسلم بالصلاة فقال: (إذا قت إلى الصلاة فتوضأء 
ثم استقبل القبلة وكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حت تعتدل ام ثم اتجد حتى تطمئن 

ساجداً» ثم اقعد وافعل ذلك ني صلاتك كلها) » فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسل إتقان الصلاة» ويحذرهم من التهاون والتفريط فيها 

ويقول: (العهد الذي بيننا ويخم الصلاة ففن تركها فقد كفر). 

ويأمرهم بإسباغ الوضوء» وأن الذي لا يسبغ الوضوء لا صلاة له فيقول: (ويل للأعقاب من النار)» أي: الذي يتوضأ ويتعجل 

الوضوء ولا يغسل رجليه 00 

وقد وجد رجلا يصلي وعلى قدمه لمعة موجودة على ظاهر قدمه -أي: علامة على أن الماء لم يصل إلى هذا المكان- فأمره النبي صلى الله 
ب عليه وسلم أن يرجع قيتوضاً ويعيد هذه الضللاة: 
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فالإنسان المؤمن يحرص على أن يصلى صلاة كاملة يتقرب بها إلى الله سبحانه على النحو الذي يريده مناء 

وقد جاء عن النبي صل الله عليه وسل في الصلوات الهس قوله: (أرأتم لو أن تهراً يباب أحدك يغتسل فيه كل يوم مس مرات هل 
يبقى من درنه شىء؟) يعنى: هل يبقّى من قذره ووعخه شىء؟ قالوا: (لا يبقى من درنه شىء» قال: فذلك مثل الصلوات الهس يحو 
لين انتظان) رزاة الترمذي وكوي بود ددري صصح . ْ 

فيذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات امس التي تنظف قلب الإنسان وبدنه» تنظفه من ذنوبه الظاهرة والباطنة» وقد جاء في 
ديك الى صل الله عليه وسلم قوله: (إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه لخعلت على منكبيه» فإذا قام في الصلاة تساقطت» وإذا ركع 
أساقطت» واذا جد تساقطت)» فهذه الصلاة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى الله عن وجل» وهي نور تنير للإنسان دنياه واخراه» وتنير 
قبره» وهي صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى» يتقرب بها إلى الله فيريخ الله قلبه بباء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه 
أمى قال: (أرحنا بايا بلال!) فكان يستريح ببذه الصلاة» بل قال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) وقرة العين: استقرارها وهدوء 
لين #وراحية الال له 

ولذلك أمرنا الله عن وجل بها وقال: إوأَقَم الصلاة إن الصلاة تَنهى عن الْمَحَمَاءِ والمتْكر| [العنكبوت:ه4] فيبين لنا حكة من حم 
الصلاة وفائدة من فوائدها. 

واذا ضايقه أمى صلى لله عن وجل فيفرج الله عن وجل عنه هذا الكوب الذي نزل بهء أويريم قلب الإنسان فيصبر ويتصبر» قال تعالى: 
|اصبروا وصاير وا ورايطواا [آل عمران:٠٠٠]»‏ فإذلك كان الصحابة رضوان الله علييم يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم» فإذا نزلت 
بأحدهم مصيبة فزع إلى الصلاة لعل الله عن وجل يخفف عنه وطأة هذا الشيء الذي نزل به. 

فالصلاة للإثسان تريح قلبه» وتشعره أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى» فهما حدث من مصائب الدنيا ففي النهاية كل الدنيا ستزول وهو 
سيرجع إلى لله عن وجل» فالأ هين سبل طالما أنه حافظ عل صلته بالله. 


الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر 

الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر 

والصلاة تعين الإنسان على تقوى الله سبحانه وتعالى وتعينه على اجتناب المعاصي والفواحش» قال سبحانه: [إِنْ الصلاة تنهى عَنٍ 
المَحَمَاء والمتكرٍ| [العنكبوت:هغ]. 

فالإنسان المؤمن حين يسمع الأذان للصلاة يستمع له ويردد الأذان: الله أكبر من كل شيء» فاو أنه ائتبه لهذا الذي يسمعه علم أن 
كل شيء حتوراك عن وجل الكبير الجليل العظيم المتعال سبحانه» فلجأ إليه وترك كل شيء» ووه ]ل يف الله الصادة 
العظيمة مستري النفس ولن يضيع منه شيء من الدنياء وكييت تنيع من مصالحه وكيف تضيع منه أمواله وهو ذاهب ليطيع الله 
سبحانه وتعالى؟! فهو متوجه إلى الله ع وجل ليصلى الصلاة المكتوبة» وهو ذا كر لله وداخل إلى بيت الله» فلن ينظر إلى فلانة وهي 
تمشي في الطريق» وان يخدع إنساناً أويفشه. ‏ 

فالمؤمن الصحيح الإيمان لا يفعل هذا الشيء» فهو يتذكر أنه ذاهب ليقابل الله عن وجل» ولكي يعبده كأنه يراه يا قال النني صلى 
الله عليه وسل: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) وإذا كنت لا ترى الله عن وجل فاستشعر أنك تراه 
شحاف قيرر اله سيعانه ونال : 

وي ل الذنيا حاسب تفسيك 1 قال سبحانه: إِذ الصلاة تتبى ع المَحشَاءِ مار 0 0 فلا 6 الإنسان : فاحشة 


0 
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وكذلك تنبى عن المكر» وكل ما ليس معروفاً فهو منكر ينكره القلب وينكره العقل السلم» وينكر على الإنسان أن بيقع في القبيح أو 
المعاصي أو بقع في الأذى. 

إذاً: كل ما كان متكراً فالصلاة نور في قلب الإنسان تمنعه أن يعمل ذلك؛ لكونه ذاهباً إلى الصلاة» ثم يدخل فيها فيتذكر ذنبه ويقول: 
يا بي اغفر لي وتب علي» فيلوم نفسه» وقد أقسم الله عن وجل بالنفس اللوامة فقال: إولا أَقسم بالَفْسِ اللوامّة| [القيامة:؟] فلها 
فضيلة عند الله عندما تلوم صاحبها فيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. 

هذه الصلاة تنبى الإنسان عن الفحشاء والمنكرء فيدخل في صلاته فيذكر الله فينجلي النور في القلب وينبلج ويحلي الصدأ الذي عليه. 
فكلا ذى الله سبحانه وتعالى انزاح عن قلبه شبيء من صدى الذنوب إلى أن يخرج من صلاته سليم الصدر» مستريج البال» قرير العين» 
فيتوجه إلى عمله فلا ييخون ولا يخدع ولأيعش) ويد تقد آنا الآن هرجف مق البادة فكيق أل هذا وان مضل واقابل الله 
سكاف © فاهل رتفا سرزاقيك: ٠‏ ْ 

فالصلاة تمنع الإنسان من المعاصي أو تقللهاء فلعله يقع في ذنب ولكن يتدارك نفسه فيستغفر الله سبحانه وتعالى» ويندم على ذلك. 
آهأ الذي يترك الصلاة فيسمع المؤذن يؤذنْ فإذا به يجلس في مكانه ويحاول أن يلتفت عن هذا الأذان» والأذان يقول له: حي على 
الصلاة» اي: تعال وهو ينشغل بالحديث مع غيره. 

وإذلك احذر أن تسمع الأذان ونتكل مع الناس» فأحيانا بعض الإخوة تجده يتكلم والمؤذن يؤذْنء فلم يكن هذا هو هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا الصحابة» بل كانوا بنشغلون بالأذان» فأول ما يسمع الأذان حتى لو كان يقرأ القرآن يترك القرآن ويردد الأذان 
مع المؤذن فالله أكبر من كل شيء» والله أكبر من هذا الحديث الذي نتكم مع صاحبكء اقطع علائقك بالدنيا واذهب إلى الله عن 
وجل وردد هذا الأذان» فإذا انتبى الأذان كان لك أجر عظيم فد اله مجاه وعال عل الليديد: 

إذا لا ننشغل عن الأذان وعن النداء» ولا نتكلم في الشارع أو نقف على باب المسجد إلى أن يصلِي الناس السنة ثم ندخل عند إقامة 
الصلاة تباونا بصلاة السنة» ولعلنا إن صلينا هذه الصلاة فإنها تكون زيادة لنا من اللحير» وتكون زيادة في قلوبنا من النور والقرب من 
الله سبحانه وتعالى» فالصلاة فرصة للانسان يتقرب بها إلى الله. 

وتجد البعض يدخل إلى المسجد فإذا أكل صلاة السنة تكلم مع الذي يجانبه وليس هذا وقت كلام إما هو وقت دعاءء والنني صلى 
الله عليه وسلم أغير أن" الذعاء بين 'الأذان والإقامة لآ يرد فهده أوقات عظيمة جداً وقوائل 'نفيسة وقرضن “فلا تضيعهاة فتدغى الله بز 
وجل في هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء» ندعو لأنفسنا وللمسلمين وندعو الله عن وجل أن يفرج الكروب والبلاء الذي امتلأت 
به ديار المسلمين. 

فالصلاة الحقيقية التي يصليها الإنسان متقرباً بها إلى الله تنباه عن الفحشاء والمكرء وم من إنسان يخرج من صلاته مثلما دخل فيهاء إذا 
دخل في الصلاة سرح وبي وانشغل بعمله» وصار يعد فلوسه» ويوسوس: سأذهب بعد الصلاة إلى فلان» وسأعمل كذا وقد ذكرنا 
أن اللحواطر التي ترد على النفس والقلب إذا ل يجذبها الإنسان ولم يستطرد فيها لا شبيء عليه قال تعالى: إلا يكلف الله فسا إلا وسعها| 
[البقرة:87/؟] وكلنا يسرح ووينسى. ٍ ِ 0 00 
ولكن الإنسان الذي يدخل في صلاته فلا يفهم شيئا من الذي يقوله» وفي راسه شيء اخر» فهذه ليست الصلاة التي أم الله عن 
وكل ناه واهبر أنيا ني ا بان الفحشاء والمذكر. ش ١‏ 

وقد ورد في حديث رواه الإمام أحمد بإسناد يح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان فت من الأنصار يصلي مع النبي 
ضِْل الله عليه وس ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا أتاه) أي: كأن إسلامه جديد وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم» ومن 
ثم يخرج يسرق» فشكوا للنبي صل الله عليه وسلم ذلك والذي يظهر أنه لم يثبت عليه ذلك وإلا لقطعت يده. 
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(فلما شكوا للنبي صل الله عليه وسلم قال: إن الصلاة ستنباه) يعني: إذا كان يصلي صلاة صحيحة فإنها ستنباه صلاته» فلم يلبث أن تاب 
ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. 

إذاّ لما أحسن في الصلاة نفعته» وم من إنسان قد يصلي ويسرقء» وقد يدخل المسجد ليصلي فق أجا انارق العلنة وهو خارج 
من بيت الله 0 | ش 

والصلاة التي يتقرب بها إلى الله وتنباه عن الفواحش وعن المنكرات صلاة يرجو بها الله عنى وجل فيقبل على الله بقلبه فيها» ويتفكر 
ويتأمل فيما يقرا. ١‏ 95 

فالفاتحة مثلا خطاب وحادثة بينك وبين الله» (فإذا قال العبد: امد له رب الْعاكْينَ| [الفاتحة:"] قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: 
الرحمنٍ الرحيم | [الفاتحة:م] قال سبحانه: أثنى علي عبدي. 

واذا قال: مالك يوم الدينِ| [الفاتحة:4] قال الله عن وجل: مجدني عبدي. 

وإذا قال: إإياك تَعبد وَإِيَاكَ لَتَعِين| [الفاتحة:ه]» قال الله سبحانه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 

فإذا قال: |اهدنا نا ارام المْستقم] [الفاتحة:5] قال الله: نعم. 

سنعطيك ذلك) فتخرج من هذه الصلاة وقد هداك الله عن وجل الصراط المستقي وأبعدك عن الفواحش والمكرات. 


صلاة النافلة وفضلها 

صلاة النافلة وفضلها 1 / 

ونتقرب إلى الله ع وجل بصلدة النافلة فتصلي ركعتين قبل الفجرء فقد كن النبى صل الله عليه وسلم يواظب عليهما لفضلهما سفرا 

و وا ع ارال ررك ورك ا ور مايا ير حرا رار الصا رادا لاي وان 
عليه وسل: (لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين) . 

إذاً: هما ركعتان فقط بعد أذان الفجر لا أكثر من ذلك» ولكن لما أجر عظيم جداً عند الله سبحاته وتعالى جعل جعل النبي صل الله عليه 

وس لا يتركهما سفراً ولا حضراً. 

وتصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات وبعدها أربع ركعات» يقول النبي صل الله عليه وسلم: (من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً 

حرم الله بدنه على النار) . 

وتصلي أربع ركعات قبل العصر يقول النبي صل الله عليه وسل: (رحم اناما عل قل العضر اريعا + 

ال ا الوك اه لو لولس 


وما بين المغرب والعشاء كانوا يعدونها من صلاة الليل صلاة عظيمة يمهه 
وتصلى بعد العشاء وتوتر وتتبجد بعد ذلك. 


فإذا واظبت من رواتب النهار على عشر ركعات بني لك بيت في الجنة» والذي يتأمل ويتدبر فيقول في نفسه: أنا صليت قبل الظهر 
أربعأ وبعدها أربعاً فأرجو من الله عن وجل أن يحرم بدني على النار. 

وأواظب على ذلك» وكذلك يقول: أنا اليوم فالتني الأربع قبل العصر وسوف أدركها غداً ولا أضيعها من أجل أن يرحمني ربي. 
وكذلك يقول: لا تفوتئي الصلاة الآتية» سأواظب على صلاة ابماعة من أجل ألا تفوتني تكبيرة الإحرام أربعين يوماً في صلاة اجماعة 
فيكون لي أجر عظيٍ عند الله قال النبي صل الله عليه وسلم: ( (من صل لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له 
براءتان: براءة من 'النار؛ وبراءة من النفاق). 

فإذا خرج من الصلاة انتظر التي بعدها حق يكل الأربغين يوما فيعطيه ربه ذلك» ولا يقول: تكفي حق البراءة وانتبيت؛ بل يجعلها 


9 العتكبوت 


أكثر لتكتب له أكثر من براءة» بل اجعل حياتك كلها على ذلك 5 كان الصحابة حياتهم كلها المواظبة على الصلاة وعلى التكبيرة 
الأولىء حتى إن أحدهم إذا فائته هذه التكبيرة يحزن حزناً عظيماً على فواتهاء وقد يظن أنه يعذب في ذلك؛ لأمهم عرفوا قدر الصلاة 
وشرفها. : 

سال الله عن وجل أن يعرفنا قدرها وشرفها وآن يعيننا عليها ويجعلها قرة عين لنا وراحة لقلوبناء 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سيدنا تمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة العنكبوت الآية [45] 

تفسير سورة العنكبوت الآية [ه؛] 

ذكر المولى جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاثة أواص عظيمة للني الكريم صلى الله عليه وسلم ولأمته المقتدين بهديه: فأمره بتلاوة 
القرآن الكريم واتباع ما جاء فيهء ثم أمره بإقامة الصلاة؛ لتكون بينه وبين ربه جل وعلا صلة وثيقة؛ ولأن هذه الصلاة إذا أقيمت 
كا ينبغي أثمرت البعد عن الفواحش والمكرات» ثم أمره بذك الله لمقترن بالصلاة وغيرها أو المطلق في كل الأحوال» ثم ختم الآية 
تخويف العصاة وتفري المؤمنين بأنه يعلم صنيع الفريقين فيجازي كلا بعمله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (اتل ما أوحي إليك من الكاب) 

تفسير قوله تعالى: (اتل ما أوحي إليك من اللتاب) 

ال شرت الدالممج» وافيد أنالا إل إلا اش وعد فريك لنوافين أنتعيرا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: [اثْل ما 
تصتَعُونَ| [العنكبوت:ه 4]. ٠‏ 
هذه الآية العظيمة يأ الله عن وجل النبي صل الله عليه وسل فيها بثلاثة أشياء: الأول: أمره بتلاوة ما نزل من القرآن» على وجه 
البيان والتبليغ والتوضيح» وتعليم الأمة» وعلى وجه ذكر الله سبحانه وتعالى. 

فتلا الني صل الله عليه وس هذا القرآن العظيٍ في صلاته» وتلاه في خطبه» وتلاه على المسلمين» وتلاه على المشركين» وأرسل إلى 
ملوك الأرض يدعوهم إلى هذا الاب العظيمء وأرسل إلى العالمين أنهم وجهم. 

وكان يتلو هذا القرآن في وردهء حت إنه قد نشغل عن حزبه فيعوضه في وقت آخحرء ولا يفوته ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام؛ قال 
تعالى: إل ما أوحي إِيْكَ من الاب | [العنكبوت:ه غ]ء فقام بذلك. 


أ 


عل - م دمر - مريب ء 59 .7-1 سََ سوم -ه ماه سمس ل هلروم مدسروير 5 عل ع ا ١‏ عروا ع 
وي إليك من الككّاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذ5 الله | كبر والله يعلر ما 


أعى الله تعالى بإقامة الصلاة 

أمى الله تعالى بإقامة الصلاة 

ثم قال له: |وأقم الصلاة! [العنكبوت:ه 4]ء أي: أقها لنفسك فصل لله عن وجل بالليل طويلاء وصل لله عن وجل بالنهار أيضاء ثم 
أقها للمؤمنين مر بالنداء لماء وصل بهم وعلمهم أن إستقيموا فيها. 

فعلمهم النبي صل الله عليه وسلٍ بأوامره وأفعاله» وبإنكاره على من يسيء منهم في صلاته وترغيبهم في الثواب فيهاء وترهيبهم من التقصير 
فيهاء فقام بذلك صلوات الله وسلامه عليه. 


511216120 0 
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وبين له ربه سبحانه في قوله: إإنَّ الصلاة تنبى عَن الْمَحَشَاء والمنكرِ| [العتكبوت:ه4] أن هذه الصلاة عظيمة جدا تبى الذي ييحسن 
فبها عن الفحشاء والمك ولا شك أنبها ننبى كل إنسان عن الفحشاء والمكر كل بحسبهء فإنسان جاء ليضل وانشغل عن هذه الصلاة 
بالتفكير في أشياء خارجهاء فأقل ما فيها أنه وهو في صلاته لا يفعل المكر ولا يفعل الفحشاءء فنهاه ما هو فيه عن أن يقترف آثاماً 
0 

فإذا دخل الإنسان الذي يع في المنكرات والمعاصي والفواحش في الصلاة فأقل ما فيها أن هذا الجزء من وقته ليس بفحشاء وليس 
بمنكر. ١ 5 ١‏ 

فالصلاة منعته من ذلك في ذهابه من بيته ومجيئه إلى بيت الله عن وجل وهو متوجه إلى الصلاة على الآقل» واذ هو متذر اله عن 
مكل فى ذلك الح 

أما الإنسان الذي يدخل في الصلاة بخشوع» وخضوعء وتواضع لله سبحانه» وحب لهذه الصلاة» وكان في كل أحواله مستشعراً الذل 
بين يدي الله عن وجل» وهو قائم يقرأ وهو راكع منحن» وهو رافع») وهو ساجد لله سبحانه متواضعا» وهو قاعد يستشعر أنه عبد ذليل 
بين يدي الرب الجليل سبحانه وتعالى» وفي قراءته يتدبر معانيهاء ويطبق على نفسه ما هو فيها من أن امحسنين لهم الجنة فيرجو ذلك» 
وأن المسيئين لهم النار فيخاف من ذلك» ويسأل الله من رحمته» يتعوذ بالله من غضبه وعقابه» فهو في مناجاة مع الله عن وجل في 
صلاته» وإذا ركع عظم ربه سبحانه وتعالى وذكره» وإذا جد دعا ربه وهو مستيقن بأن الله يستجيب دعاءه. 

فإذا كانت الصلاة على هذا الوجه وخرج فيستحق أن يقال: إن هذه الصلاة تنباه عن الفحشاء والمكرء ولا يعقل أبداً أن يكون إنسان 
يصلي على هذه الصورة ثم يخرج من الصلاة ليزن مثلاء أو يخرج ليسرق» أو ليقع في شهادة الزور» وقول الزور» وأكل حقوق الحاق. 
فهذه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمذكر» وهو فيها متصل بالله عن وجل» فإذا خرج ١‏ تنقطع صلته بربه سبحانه وتعالى. 

واذلك يقول العلماء في قوله تعالى: إأَقَم الصّلاةً| [العنكبوت:ه 4]ء أن المراد: إدامتها والقيام بحقوقها. 

وحن الله سبحانه باحك من رواء هذه الصلاة بأنها تنبى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر؛ لما فيها من تلاوة القرآن واسقاع الذكر 
الذي إشتمل على الموعظة. 

والصلاة تشغل بدن المصلي إذا دخل فيها وخشع وأخبت لله سبحانه وذ الله» وتذكر أنه واقف بين يديه فتذكر الموقف يوم القيامة. 
الإنسان المؤمن يتفكر حال وقوفه في الصلاة أنه يتقف بين يدي الله عن وجل اختياراًء أما يوم القيامة فالكل واقفون بين يدي الله رب 
العالمين ويجموعون وبحشورون إليه اضطراراً» قال تعالى: إيوم يقُوم النَّاس لربٍ الْعَاكينَ| [المطففين:]» وقال: | وقفوهم نهم مستُولُونَ] 
[الصافات:4 8]» ولا بد للسؤال من إجابة» ولن يستطيع الحرب أبدأء ولا من الموقف بين يدي الله عن وجل في يوم كان مقداره 
نوين الف بق 

فإذا وقف الإنسان في الصلاة في الدنيا تذكر الموقف يوم القيامة» وأن موقفه هذا يغني عن إطالة سوال يوم القيامة» ويدفع عنه شر هذا 
اليوم الذي قال الله عنه: إيَومًا عبوسًا قنَطَرِيرًا! [الإنسان:١٠]»‏ شديد العبوس» شديداً فيما هو فيه من سؤال وموقف وعرقء وفيما 
هو فيه من تبكيت وحسرة. 

فإذا خرج الإنسان من هذه الصلاة ل تزل عليه هذه الصلاة وصفتها وخشوعها إلى الصلاة التي تليباء ولا يزال هكذا حت إستمتع ببذه 
الصلاة. 0005 1 ١‏ 
ولذلك جاء عن بعض السلف رضوان الله علهم انه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفرء وقال: أما تدرون بين يدي من اقف؟ 
استشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانة وتعالى» وهذه منزاة عظيمة جداً لبس كل إنسان يصل إلبهاء ولكن عل الأقل إستشعر انلوف 
في قلبه» قال تعالى: إإَِا المؤْمنْونَ الِْينَ إِذَا ذك اللّهُ وجِلْتْ قلوبهم وذ تيت عَلبهم آياته رَادتهم إيانا وعل بهم يتوكون * الْذين 
يمون الصلاة ويم ررْقناهم ينَْقُونَ| [الأنفال:؟ - م]ء وقد أمى النبي صلى الله عليه وسل المؤمن أن يصلي صلاة مودع. 

فإذا دخل في الصلاة قال في نفسه: يمكن أن تكون هذه آخحر صلاة أصليهاء 
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قال تعالى: إوأَقَم اصّلاة إنَّ صلا * تهى| [العنكبوت:ه:]ء أي: صاحبها المصليء إِعَنْ الْمَحْمَاء وَالمتك| [العنكبوت:ه4] فإذا 
انتّى من صلاته وقد الحيكا فإنها تنباه عن الفحشاء والمنر. 


فضل الذكر 

فضل الذكر 

ثم قال تعالى: ولد الله أكبْر| [العنكبوت:ه 4]» هذا هو الأعى الثالث» وإن كان على غير صيغة الأمى لكن في مواطن أخرى أ 
نه فرحل به ومن ذلك قوله تعالى: إفَاذوُوني وكيا لي ولا تكفرون| [البقرة:؟6١].‏ 

والمعنى: إذا كان الله أمى بالتلاوة» وأعس بالصلاة» وبين أن التلاوة تؤدي بك إلى أن تبلغ هده الرسالة العظيمة روات فنا الك 
والموعظة» وأن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكرء فأعظم تن ذلك المذاومة هل :5 الله .شعانة وتطالى»" كأنه يقول+تواذي الله شتيعاتة 
وتعالى فإنه أعظم. 

فالإنسان يذكر ربه في كل أحواله» ومن ضمن ذلك أنه يذكره في صلاته» فكأن الذكر هنا أعظم؛ لأنه سيكون في الصلاة وفي غير 
الصلاة. 

فلا يظن أن قوله تعالى: دك الل أكبر] [العنكبوت:هغ] معناه: أن ذكر الله في غير الصلاة أعظم من ذى الله في الصلاة» فلم يقل 
ذلك ما أطلق ذك الله في كل الأحوالء فإذا قلنا: أمبا أعظم أن أصلي فأذكر الله عن وجل في الصلاة» أم أكون ذاىاً لله في كل 
الأحوال بما فيها الصلاة؟ فلا شك أن هذه الخال الثانية أعظم. 

فهذا المقصود أنك بذكر الله سبحانه يطمئن قلبك» سواء كنت في الصلاة» أو في غير الصلاة» فكأنه يشير إلى الذك لله سبحانه. وتعالى 


داعا 
والذكر يكون باللسان وبالقالب وبعقل الإنسان» كأن يتفكر ويتعظ بما يقول ولا ,ينسبى. 


وقد يذكر الله عن وجل بلسانه وعقّله في شغل آخر لا يفهم ماذا يقول» كن يجلس يسبح الله بعد الصلاة ولا يكون فاهماً لما يقول؛ 
فإن شاء الله يكون له أجر على ذلك. 

لكن أجر من يقول: سبحان الله» وهو يفهم معناهاء ويتدبرهاء ويتإذذ بطعم سبحان الله وهو يقوهاء فهذا أعظم بكثير من إنسان يقول 
بلسانه ولا يفهم بقلبه» وان كان الذكر باللسان يؤجر عليه. 

والذي يقرا القران قراءة سريعة يتدبر بعضهاء يريد أن يراجع لكلا ينسى فهو ماجور على ذلك» واعظم منه من يقرا بتان وتمهل وخشوع 
تدبر وتفك واتعاظ» قال تعالى: إو در الله أكبْر] [العنكبوت:ه غ]» وذكر الله يكون بقراءة القرآن» وكذلك بالأذكار الت قالها البى صلى 
الله عليه وسلم وبدعاء اله سهاه وعال بو ايان ظلب مع انق أن سر ب عو انان لك وال 15 الله قُُ أل المؤمن 5 
قلبه فيكون ذاكاً له سبحانه وتعالى بلسانه وبقلبه. 

فإذا كان عمّل الإنسان ان وهو في ذك الله تبارك وتعالى» فهذا م 115 وتأتي مكافأة من هذا شأنه في الدنيا وف الاخرة» 
قنسية :هذا ال من مضا" كثيرة هذا يكثرة الى قال ابي صل الله عليه وسلم: ( (إذا أردتم أن يستجيب الله لم وقت البلاء 
0 من الذعاء رقت الرخاء) ‏ فق “وفنتة .روهابك أكترامن الاعاءة فإذا جاء .وق الثلاء النشماية الله عن وجل للك لأن سنك 
تسنوع 3 السماء» والملائكة شبد لك عند الله سبحانه» وهو أعل. 

فلا يزال الإنسان ذا وا لله حتى يعطيه الله عن وجل ما تناه في الدنيا والآخرة. 

وكلما كان الإنسان منشغلاً بالدنيا كلما كانت الأماني موجودة» فيقول: يا رب! أعطني مالا أو أعطني قصراً أو غير ذلك فطلباته ف 
الدنيا كثيرة. 
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وكلما ترقى الإنسان ووصل لدرجة في ذكر الله سبحانه وحبه كان أمله 2 الآخرة يقول: يا رب! أسألك الجنة وأريد ال حور العين» يا 
رب! أريد قصوراً في الجنة» فإذا كان يوم القيامة ووجد ما دعا به تمنى أنه لم إستجيب له دعاء في الدنيا وأنه ادخر له كل ذلك ليوم 
فالإنسان الذاى لله عن وجل يعطيه الله ما تقنى في الدنيا أو في الآخرة» وقد ترى إنساناً حقيرأ وتجده يمشي حافيا وملابسه مقطعة 
أو مرقعة» ولكنه قرير العين» ومستري البال» ومطمئن القلب» قال تعالى: إألا بدي اله مَطمئنْ الْقلُوبُ] [الرعد:08]. 
وف الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» وهذه الجنة هي جنة حب الله سبحانه وذكره. 
فالمؤمن إستمتع بذكر الله» ويصل أقصى درجات الاسمتاع في الجنة» فيلهم التسبيح كا يلهم النفس» أي: كم أن النفس في الدنيا لا 
يستغنى عنه فكذلك أهل الجنة لا يستغني أحد منبم عن ذك الله سبحانه؛ وعن تسبيح الله لأنه اسقتع به أعظم اسمتاع. 
والجنة عظيمة غالية» وأعظم ما يكون للإنسان المؤمن في الجنة والذي يناه أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى» وأن .يتشرف بالقرب من 
الله سبحانه. 
وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالذك في آيات كثيرة» قال تعالى: إفَاد روني ذو ف واشَكروا لي ولا تكفرون] [البقرة:97١]‏ وأمس الله 
عن وجل بقراءة هذا القرآن» وبالاسماع له فقال: (اتل وض ربك مِنْ رَيِك| [العنكبوت:ه4] وقال: إوإذًا قرع الْعرآنْ فَاسَمَعوا 
له وََنصِتُوا| [الأعراف:؛ »]٠ ١‏ وقال: (أقلا يبون الْعَرَانَ أَمْ عل قوب أَقْمَاهًا| [ممد:؛ 0 ]ء وقال: |أفلا يتَدبرُونَ الْعَرَان ولو كان 
منْ عند غير اله وَجَدُوا فيه الحتلاهًا كثيرًا| [النساء:88]. ش 
وذكر المؤمنين الصالحين فقال: |الْذِينَ آمنوا طمن قأومهم بذك لَه ألا در لَه تَطمئن لقلوب| [الرعد:8"] كذلك أ الله سبحانه 
وتعالى الني اا عليه وسلم بالصبر فقال: |فاصير على 9 وسبح مد ربك قبل طلوع الشمين وقبل غُويها| زطه:. 8 ١]ء‏ 
أي: الصلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجرء وقبل غروبها وههي صلاة العصرء فتواظب على صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم 
قال تعالى: ! ون آناء اليل سبح وأَطرَافٌ التهار لعل َك ترَضَى | [طه:١]»‏ لمع الصلوات امس في هذه الآية من سورة طه. 
فالنبي صلى الله عليه وس مأمور والمؤمنون مأمورون تبعاً بالصبر وإقامة الصلاة. 
ومدحهم الله سبحاته فقال: إفي يبوت أَذْنَ الله أن ةا و والآصال #توجال لا هبيه تجارة ولا بم 
: عن ذَكر الله واقام الصلاة| [النور:>" - /0]ء فبداً بالذكر ثم ثنى بإقامة الصلاة. 
فهو في اع اد ذاى لله عن وجل» ففى صلاته لا بد أن يكون ذا كاً لله سبحانه؛ لأن حاله دائاً على ذلك» يتلذذ بذك الله. 
وإذا ذكر الله ذكره اللّهء ما جاء في الحديث القدسي: (من ذكني في نفسه ذكته في نفسبى» ومن ذكني في مائه ذكرته في ملا خير منه) » 
1 عادكا ل قي لاعن وول انطاكيكا عطحة يله ما نها رواء أ داوه عن أنن بودمالك أن لني صلى الله عليه وسل قال: 
(لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إل من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل) فالني 
صل الله عليه وسلم أحب إليه أن يجاس من الفجر إلى أن تطلع الشمس مع قوم يذكرون لله سبحانه؛ ثم قال: (ولأن أقعد مع قوم 
يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إل من أن أعتى أربعة)؛ وقال أيضاً صل الله عليه وسل: (أفضل الذكر لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء المد لله رب العالمين)» فتقول: امد لله وثثني على الله سبحانه» وتشكر الله سبحانه» قال تعالى: إِلْن شَكتم 
َأَزِدئكر| [إبراهي:0]» فكأنك تطلب منه المزيد» فإذا أعطاك نعمة وحمدت الله تعالى جعل لك زيادة فوق هذه النعمة من فضله 
ومن كامة. ' 1 
وقال النبي صل الله عليه وسل: (سبق المفردون الموحدون قالوا: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)» يعني: سبقوا 
إلى الجنات سبقوا إلى النعيم» غيرهم محبوس في الحساب وهم حوسبوا بسرعة ودخلوا إلى الجنة فسبقوا غيرهم إلى الجنات. 
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وجاء أيضاً في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وس فقال: (يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت على» فاخبرني 
بشيء أتشبث به)» يعني: أن الشرائع والسنن والأفعال كثيرة فأنا أكثر حاجة إلى ما أواظب عليه فلا أنساه» فقال النبي صل الله عليه 
وسلم: ( (لا يزال لسانك رطباً من 5ي الله) . 

لبقن فحاة أن يترك الصلاة والصيام» بل 5 بأعظم ا مكو أن يذ الله عن وجل ليذكره فيستغل بذلك وقته. 

وروى الإمام الترمذي عن أبِي الدرداء: أن النني ضل :الله عليه وس قال لأعابه: (ألا أنبتكم أالة. وأزكاها عند مليكك» 
وأرفعها في بعلت وخيز لم من إنفاق الذهب والورق» وخير لك من أن تلقوا عدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقم) )» وكل 
إندات فى لز اميس نينا من هذه الأشياء أو ينالهاء وقوله: (خير) أفعل تفضيل بمعنى: أفضل وأخير أعمالك» وأزكاها وأطهرهاء 
وأعلاهاء وأنفسها عند الله سبحانه وتعالى» فا هو الشيء الذي هو أعظم من إنفاق الذهب والفضة» وخير من الجهاد؟ (قالوا: بلى» 
قال: ذى الله تعالى ) . 

فذى الله عن وجل أعظم من هذه الأشياء» لأنه يدعو المؤمن لكل هذه الأشياء» فإذا ذكر الله تعالى دعاه إلى الصلاة» ودعاه إلى الصوم 
فصبل وصامء ودعاه إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه» وإذا لقي عدو الله ذك الله فلم يرهب أحداًء ولم يخف أحدا فكان الذكر أعظم. 
لكن انظر للإنسان الذي ينفق الذهب والورق فلعله لا يذكر الله عن وجل وينساه؛ فيرائي بعمله» ويسمع به وينتظر الجواب في الدنيا 
ولم يعمل العمل لله خبط هذا العمل بذلك. 

فإذا أعطى إنساناً فقيراً مالا وبعد فترة شه الفقير قال له: يا ليتني لم أعطك شيئا أنا الذي أكلتك وشربتك؛ مَنْ عليه فضاع الأجرء 
فإذا كان ذ ال 


001 تفسير سورة العنكبوت [46 - 47] 

تفسير سورة العذكبوت [ةع 3 /اء] 

في هذه الآيات توجيهبات ربانية هامة» فقد أمى المصطفى صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن واتباعه» وإقامة الصلاة؛ لأنها تنبى عن 

الفواحش والمنكرات» وذكر الله تعالى الذي يكون في كل حال وعلى كل حالء ثم بين بك الول يتبحانه” كينية عذال اهل الات 

بالأسلوب ال حسن اجميل» وأن يبين لهم أننا مؤمنون بما أنزل الله من كتب وأرسل من رسولء وإلهنا عيها إل اميك كن لد متشا دون 

١.“لء.ة‏ أم الله تعالى لنبيه بتلاوة القرآن والصلاة والذكر 

أمس الله تعالى لنبيه بتلاوة القرآن والصلاة والذك 

00 الغالين» وأشيد أن لآ إله إلا الله وحدة لآ شريك لد وأشيد أن عدا عيده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 

أ له سبحا وال ني أن لو ما وح إه من لكاب وأ يق الصلاة وات لل ولاه عليه فال ال ما أوحي 

الب ب وأَقم الصلاةً إن الصلاة تنبى عن الْمَحشَاءٍ وَالمتكر ولذَكر الله أكر والله بعل ما تهون 4" | الشكيريك 0ع ]نفام صنل الله 
عليه وس بالتلاوة والتليخعء 

وقال له ربه: |فاصدع با 2 وأعرض عن المشركين| [اخخجر:؛ 9]. 


فأمره بأن يجهر للناس ببذه الدعوة العظيمة ويدعوهم إلى الله سبحانه» ويستعين على الدعوة إلى الله عن وجل بالصلاة وبذكر الله 
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والصلاة عظيمة يستعين بها الإنسان على الدعوة إلى الله سبحانه ويتقرب بها إليه» وهي صلة بينه وبين الله. 

والصلاة تنهى العبد عن معصية الله سبحانه» وتنهاه عن الفواحش والمنكرات» وتعينه على طاعة الله سبحانه» وعلى تبليغ هذه الدعوة بما 
يفتح الله عن وجل على العبد بذلك. 

وأمره بذكر الله والإكار من ذكره سبحانه فقال: إولْدْ الله أكير) [العنكبوت:ه؛] أي: ذكر الله أكبر من كل شىء» فإذا كان 
الالماس يمل فى ف النمدا + ولك يذه الجلاة وساك الدكرةى ماكسترق درق فاق وق ديرق كل أسواله» 
فا كان" لذ قد اسنتو على قلب الإنسان ليل نهار في كل أحواله سواء في صلاة أو في غير صلاة» فهذا أكبر بكثير من الصلاة 
وما ١‏ 

والمعنى: أكثر من ذكر الله سبحانه ولا تترك الذكرر ٍ ش 

فكان النبي صلى الله عليه وس يذكر الله على كل أحواله» سواء كان على وضوء أم لاء وكان لا يمنعه ولا إشغله عن ذكر الله شبيء. 
وككة الت عكال تمتعرن يه اليد اهل قلاعة الل شان سرع بد فل الدكؤة إل الله: 

فالذين يدعوهم إلى الله: إما أن يكونوا مسلمين» وإما أن يكونوا كفاراًء وهؤلاء الكفار منهم من في قلبه طيبة» وقد يستمع إلى هذا 
القرآن فيؤمن؛ فأمى النبي صل الله عليه وس أن يبلغ مثل هذا وأن يجادله بالحسنى. 

إذاً: بذك الله وإقامة الصلاة يكون عند الإنسان رصيد في قلبه من تقوى الله عن وجل ومن طاعته سبحانه» فيدعوه هذا إلى أن يدعو 
إلى الله بالحسنى» ويدععو إلى الله سبحانه بالموعظة الحسنة. 


.0 تفسير قوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل اتاب إلا بالتى هي أحسن) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل اكاب إلا بالتى هي أحسن) 

قال تعالى: إولا دوا ُهل الْابٍ إلا التي ا [العتكبوت:45] فالإنسان المؤمن يدافع عن دين الله سبحانه: إما بالقول» 
لسرت 

والدفاع بالقول يكون بالجدال مع أهل اكاب ومع غيرهم عن بريدون أن يتعلموا هذا الدين العظيم» فإذا أرادوا أن يتعلموا فلعل أحدهم 
يناقش: لماذا قال كذا؟ ولماذا يفعل كذا؟ وما هو الدليل على كذا؟ فإذا كان يناقش بالحسئى فناقشه بالحسىء قال تعالى: ادع إِلَّ 
سبي ريك بالحكة والمموعظة الحسنة| [النحل:10]. 

قال تعالى: (ولا تجادلوا أهل اكاب إلا بالتى هي أحسن) يقول مجاهد: هي آية محكة» يعنى: ليست منسوخة» فيجوز مجادلة أهل 
كانه باق فى جين عل ممق دعام إل الل مبيسانه وتيآل» والنية بعل سبحه وآافه رجاه [جاتين» 

والإنسان الداعي إلى الله تعاللى قد يدعو أناساً مسامين إلى المزيد من الطاعة» وقد يدعو كفاراً ليدخاوا في هذا الدين. 

فالدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة والموعظة الحسنة» فإما أن يستجيب المدعو ويدخل في هذا الدين» وإما ألا ستجيب. 

والمدعو قد يكون كافراً مشركاء وربنا سبحانه ذكر في سورة براءة كيف يدعى هؤّلاء فقال: إوإنْ ل من المشركين استجارك فأجره 
حَ يسْمَعَ كلام الله ثم أله ممه [التوبة:] انظر إلى هذا الكلام العظيم من رب العالمين: لو أن أحداً من الكفار من أعدائتك 
قال لك: أريد أن أسعع هذا القران» رأث أعرف ماذا تقولون» وهو كافر حربي ليس يناك وينة أماته فتقول له: اسمع هذا 
القرآن واسمع هذا الدين العظيم» وتدعوه إلى دين الله عن وجل» وهذا قد إستجيب وقد لا يستجيب» فالذي عليك أن تدعو فقط أما 
أن سين فهذا امن الله سيساتة: 

فإذا أى إليك وسمع منك وقال لك: سأفي ولم يدخل في هذا الدين» فا تعمل مع هذا الإنسان؟ قال: (ثم أبلغه مأمنه) أي: أرجعه 
إلى مكانه مرة أخرى آمناً حتى لو كان عدوك» وارباً لك بمعنى: أنه لو أنى إليك لقتال جاز قتلهء لكن في حال الدعوة إلى الله 
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وعندما يطلب أن يسمع كلام الله فليس شرطاً إذا سمع أن يدخل في الإسلام وإلا قتل. 

فهذا العدو الذي جاء من الكفار إليك5 ليستمع إلى هذا القرآن أسمعوه القران» وعلموه كلام رب العالمين سبحانه» فإذا استجاب فاحمد 

لله وإذا لم ستجب فاصبروا عليه واتركوه يرجع إلى مأمنه مرة ثانية» وبعدما يرجع إلى مأمنه رجع الأمى إلى أنه كافر حربي وأنتم 

مسلمون» والحرب دائرة بين الإسلام والكفر. 

فكان النبي صل الله عليه وسلم يمتثل كلام رب العالمين سبحانه» ويدعو إلى سبيله بالحكة والموعظة الحسنة. 

قال سبحانه: إولا تَجَادلوا أَهلَّ الْكّابِ| [العنكبوت::] والأصل أن المسلم لا يجادل إلا دفاعاً عن هذا الدين» فإذا كان بعض 

المنافقين يتكلم فيجادل ويرد على هذا الإنسان؛ لأنه يستحق ذلك حتى لا يفتن أحداً من المسلمين. 

وكذلك أهل الاب لا تدخل معهم في جدال إلا إذا بدءوا بذلك وأحبوا أن يتعرفوا على هذا الدين فيرد عليهم بذلك» ولابد أن يكون 

معك أساليب الجدال» فليس أي إنسان يصلح لجدال مع هؤلاء» إنما ذلك لأهل العل. 

فقد يحادل في التفسير فيكون العالم بالتفسير هو الذي يتصدى له ويرد عليه» وقد يجادل في الفقه فيكون العالح الفقيه هو الذي يتصدى 

له ويرد عليه » وقد يجحادل في غير ذلك. 

إذاً: أهل العلم هم الذين يتصدرون لمؤلاء فيجادلوهم بالتي هي أحسن. 

ولكن قد يتطاول هذا الككابي أو الكافر على المسلمين» ويخرج عن الجدال والمناقشة إلى سوء الأدب وإلى الشتم والتحدي» وإلى أن 

يقذف هذا الدين» أو النبي صلى الله عليه وسل» ففي هذه الحالة يكون ظالماً فيستحق أن يرد عليه بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. 

ولذلك قال بعض المفسرين: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: |حتى يعطوا اليه عَنْ يد وهم صَاغْرُونَ] [التوبة:74]ء وقوله: 

|إوقاتلوا المشركينَ كَافةً| [التوبة:<م] أي: قاتلوا الذين كفروا من أهل الاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإذا كان 

فهم الصغار فلا يقاتلون» لكن إذا وصل الأعى إلى التحدي وإلى الاعتداء على هذا الدين» وخرجوا عن الجدل بالحسنى إلى الجدل 

بالفحش؛ فهنا إستحقون الجهاد والدفع والرد علهم؛ فاذلك قال الله سبحانه: إوّلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الّْابٍ| [العنكبوت:4]» إذاً: الأأصل 

عدم الجدالء إِإِلّا الي هي أَحْسَنْ| [العنكبوت:7:] أي: إذا احتجت للرد فرد بالتي هي أحسن مع من يحسن من هؤلاء ويريد أن 

يتعرف على هذا الدين. 

7 اللين ليرا بم واانين يسبون ويطعنون في كلام رب العالمين وفي الني صل الله عليه وس فلا يصلح معهم الجدال بالحسنى» 
ل: إإلّا الي لوا | [المكبرت 1 أى: فيستحقون أن يجاهدوا في سبيل الله سبحانه ٠‏ 


2 اع عد 


قال تعالى: |وقولوا آمنا الذي أنْزِلَ ينا وَأنِْلَ لك واغنا ادك يد ل وحن أ مسليون] [العنكبوت:45] يعني: قولوا لهؤلاء الذين 
يجادلون ليتعرفوا ثم يدخلوا في هذا الدين: إن الذي أنزل الاب على موسبى عليه السلام» وعلى عيسى عليه السلام» والذي أنزل الاب 
على محمد صلوات 0 عليه هو إله واحد» وهو الذي نتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. 

وقوله: (والمنا والحكم واحد) أي: الإله المعبود الذي نزل التوراة» ونزل الإنجيل» ونزل القرآن إله واحد لا شريك له لا نعبد إلا إياه 
إذا: هم لا يتكرون الربوبية ولكن يشركون في ألوهية الله سبحانه» فالرب اعنم الذي خلق ورزق وأعطى ويا واماتو هن الله 
سبحانه » ولكن ا العياوة يعبدون الله وفوا قال تعالى: إوقات ا ات الله وقات التَصَارَى ليت اس الله | |التوبة: ]| 
اشر كوا بالل سبحانه» فقولوا لمم: الإله واحد لا شريك سبحانه وتعالى فاعبدوا هذا الإله الواحد. 


وقواوا: آمنا بما أنزل على الأنبياء جميعهم» وبما أنزل علينا؛ فآمنوا بذلك وانظروا في التوراة تجدون التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم فيباء 
وانظروا في الإنجيل تجدون البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلمء فآمنوا بهذا القرآن العظيم» » قال الله سبحانه: إوقولوا آمنا بالّذي أَنزِلَ 
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إِلينا وَأنِْلَ 2 | [العنكبوت:47] أي: آمنا بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل» قال: |وامنا اذك وانخذ] [العنكبوت:47] أي: المعبود 
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الذي نعبده ولا نشرك به هو واحد لا شريك له» ولا صاحبة ولا ولد ولا والده 
قال تغالى: إوَنَن له مُسْليُون! [العتكبوت:43] أي: مذعتون وطائعون ومستسلون ومتقادون لشرعه سبحانه وتعالى. 


.0.1 تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلنا إليك الكاب) 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسل: |وكَذَلكَ أَنرلنا إِلِيكَ الْكمَابَ] [العنكبوت:4] أي: كا أنزلنا كتب السابقين من السماء على هؤلاء 
الأنبياء كذلك أنزلنا عليك هذا الاب العظيم وهو القرآن. 

قال تعالى: إِفَالَدِينَ آينَاهم الاب يِؤْمنونَ به| [العنكبوت:4] أي: آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وما نزل عليه من القرآن» 
فهم يؤمنون ويصدقون بذلك. 

إذا: هنا المؤمنون هم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسل. 

أو أن قوله تعالى: إمَالدِينَ اتينَاهم لتب [العنكبوت:4] يعني: من الهود والنصارى من عرفوا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلهء 
وببذا القران فامنوا وصدقواء ك عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في هذا القرآن الذي 
جاء به» ونظر في علامات نبوته فامن وصدق رضي الله تعالى عنه. 

م قال: إوَمِنْ هَؤّلاء مَنْ يمن به]| [العتكبوت:47] إذاً: هنا المسلمون آمنواء جاءهم اكاب المنزل على النبي صلى الله عليه وس 
فامنواء وكذلك من أهل الاب من آمن من البهود ومن النصارى ومن غيرهم. 

وقوله تعالى: وما يجحد ياتا ِلّا الظالمونَ| [العنكبوت:49] أي: الذي يجحد ويكذب مع معرفته بالحق الذي جاء به النبي صل الله 
عليه وسلم فهو الظالم. 

ف عبد الله بن سلام كان مع الهود في مدارسهم وفي بيته يتعلمون منه ومن غيره» ودخل عليهم النبي صل الله عليه وسلم في يوم عيد 
لهم؛ ودعاهم إلى دين الله سبحانه؛ فإذا باليود يكرهون ذلك منهء فطلب منهم الإيمان بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه» فرفضوا 
وأبوا واستكبرواء حتى سأهم: (أما تجدون صفتي عند؟؟ فقالوا: لا) فلها أراد اللخروج فإذا ب عبد الله بن سلام ينادي على النبي صلى 
لله عليه وسلم ويقول: إنك على الحق» ويتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه» وهم يعرفون ذلك ويعرفون أنه على الحق» ومعرفتهم 
بذلك حقيقية؛ ولذلك الله عن وجل يشهد علههم فيقول: إيعرفوته كا يعرفونَ أبتاءتهم] [الأنعام:٠7]‏ أي: يعرفون النبي صلى الله عليه 
وسلمء ويعرفون ما جاء به؛ كا أن الإنسان يعرف ابنه ولا يخطوع فيه. 

قال سبحانه: إوَمَا يجحَد ياتا [العنكبوت:45] أي: يكذب وهو يعل: إلا الكافرُونَ| [العكبوت:47] أي: من كفر فهو يجحد 
بآيات الله سبحانه ويكذب بها. 

وقد ذكنا أن الإنسان المؤمن لا يتعرض لجدال مع أهل الاب إلا بالحسنى» والمتعرض لهم بالجدال يحتاج أن يطلع على كتبهم حق 
برد علهم» لكن الذي يطلع ليرد ليس كل إنسان مس يفعل ذلك؛ ولذلك يقول الإمام البخاري: باب قول النبي صل الله عليه وسل: 
(لا تسألوا أهل اكاب عن شيء)» فيذكر الحديث تعليقا ويذكر الحافظ ابن حجر حديئاً أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من 
حديث جابر رضي الله عنه: (أن عمر رضي الله عنه أ ابي صلى الله عليه وسلٍ بككّاب أصابه من بعض أهل اللكاب) أي: أن عمر 
بن اللخطاب رضي الله عنه كان له أصدقاء من أهل الاب فطلب من بعضهم أن ,نسخوا شيئاً من التوراة فكتبوه له» فأخذ الصحيفة 
وذهب بها إلى النبي صل الله عليه وس وقرأ عليه هذه الصحيفة؛ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (لقد جتتكم بها بيضاء نقية» 
لا تسألوهم عن شيء فيخبروم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن ,تبعني) . 
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إذاً: عمر المسلم ووقته لا بتسع للاطلاع على كل كتب أهل الاب وعلى كلامهم» ولعله إذا اطلع على ذلك يطلع على شيء فيكون 

من الحق الذي جاء به موبى أو الذي جاء به عيسى عليهما الصلاة والسلام؛ فيكذب ببذا الشيء فيكون قد كذب بكلام حق من 

عند الله عن وجل» أو يطلع على شيء يكون باطلا مما حرفه أهل الكتاب فيصدق ببذا في نفسه فيكون مكدب بما جاء به البي صلى الله 
عليه وسلم؛ ولذلك انبي ص اللداعلية 0 ل عنهم ذريعة ع في ذلك ونم تزاثياءة كت أهل الكّاب. 

وهنا قال تعالى: إولا جد وا أَهْلَ لكاب إلا التي هي أحسن | [العنكبوت:"4] إذاً: ضروري للذي سيجادهم أن كن نطلا عن 

ما يقولون» فثلا ما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو لابس صليبأء وكان يغاقش انبي صلى الله 

عليه وسلم؛ فالنبي صل الله عليه وس لم يطلب منه أن ينزع الصليب عنه» ثم بعد ذلك دعاه إلى الدين فقال: أنا على ديني» فقال له 

الي صل الله عليه وسل: (أنا أعم بدينك» منك ألست من الركوسية؟ ألست تأكل مرباع قومك ولا يحل لك في دينك؟) فهنا ببت 

الرجل ولم يعرف الرد على النبي صل الله عليه وسلء فقد أتى لمخم تنه أنه ول حك ها الدين وأنه يعلم النصرانية جيداً» فإذا 

بالنبي صل الله عليه وسلم يرد عليه ويقول له: أنت من فرقة الركوسية من النصرانية» وتأكل م باع قومك» وذلك يحرم عليك في دينك 

أن تأكل ضريبة قومك» تأخذ الربع من أموال قومك وأنت تعرف أن هذا لا يحل لك في دينك» فهنا عرف الرجل أن النبي صلى 

الله عليه وسلم أدرى منه بدينه» فإذا به يدخل في دين الله عن وجل وإستجيب للنبي صل الله عليه وسلم. 

إذاً المناظر الذي يناظر أهل الكتاب لا بد أن يطلع على ما يرد عليهم بهء ولذلك كأنه يستئنى ذلك؛ لهذه الآية: إولا تَجَادِوا أهْل 

لكاب إلا التي هي أحسن| [العتكبوت:45]. 

إذاً: العلماء من المسامين يجوز لبعضهم أن يطلع على كتب هؤلاء ليرد عليهم إذا ناظروا المسلمين وناقشوهم في دينهم. 

أما أن كل المسلمين يقرءون في كتب أهل الاب فهذا حرام؛ وقد نبى النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك» فليس كل إنسان يقرا 

يفهم» ولكن الذي درس القرآن ودرس سنة النبي فل الله عليه وسلم» وفهم ذلك وعقّله» فهذا الذي يجوز له في حالة الجدال مع 

أهل الكّاب أن يطلع ليرد على كلامبم. 

وأيضاً جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسألوا أهل الاب عن شيء) وقال في رواية: (لا تسألوا أهل الاب 

عن شيء فإنهم لن يبدو وقد ضلوا) أي: كيف سيهدوتكم وهم قد ضلوا عن سبيل الله سبحانه؟! قال: (وأن تكذبوا بحق أو تصدقوا 

بباطل) يقول المهاب: د الى با عرق دزامرها لامعل واد ترط وك لقند 

وعفدها ام نويا سريانة وتعالى بيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الذين أوتوا اكاب من قبل» قال: إن كنت في َك بما أَبْرنا ليك 

فَاسأل الْذِينَ يقرَمُونَ الاب من قبلِكَ إيوأس:44] فهنا قيد: إذا كنت في شك» ول يفاك الي :صل الل طيه رم سجاه وميه 

الصلاة والسلام» ولذلك قال النبي صل الله عليه وسل: (لا نشك ولا نسأل) أي: مستحيل أننا نشك» ولا نحتاج أن نسأل هؤلاء» 

فقلوببا مطمئنة بالإيمان» فكأن هذا الكلام فيه التحفيز على الإيمان والتصديق. 

إذاً هنا المؤمن يقول: لست محتاجاً أن أسأل أهل الاب عن النبي صل الله عليه وسلء فأنا مصدق بهذا القرآن الذي جاء من عند 

رب العالمين. ٠‏ 

للحديث بقية إن شاء الله. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


4 تفسير سورة العنكبوت [46 - 49] 
تفسير سورة العذكبوت ةع ِ- ]| 
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ذكر الله عنى وجل في هذه الآيات الكريمة أنه على المسم عند مجادلة أهل الاب أن يعلن إيمانه بكل ما أنزل الله من كتب وما أرسل 
من رسل» وأن إلنا جميعاً هو إله واحد لا شريك له نحن له مستسلهون وخاضعون» ثم بين الله تعالى أن ابي صلى الله عليه وسلم أي 
لا يقرأ ولا يكتب» ولو كان كذلك لظن هؤلاء وغيرهم وشكوا في أنه جاء بهذا القرآن من عند نفسه» ولكن ذلك ليس صعيحا؛ بل 
هو ايات بينات في صدور اهل العلم محفوظة» وليس له وظيفة سوى إنذار الناس بالعذاب وتبشيرهم بالجنة لمن اتقى ربه سبحانه. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا) 

تفسير قوله تعالى: (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا) 

الجد الله ورت الغالميقء وقد أن لآ إله إلآ اله وهده لا شريك لدء وأشيد أن عدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
ا ذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنه لا ينبخي لمم أن يجادلوا أهل الاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منبم قال: إوقولوا 
امناياادي أرك إن واترك إيك وامنا والمك وإتعد ون 1 مسرن ١‏ [الشفكوت45] نادت امدق أ دقع فق [دان هذا القران 
العظيم وهو ترك الجدل» فلا ينبغي للإنسان المؤمن أن ينشغل بالجدل إلا إذا احتاج إلى ذلك» 5 إذا جادله إنسان من الكفار من 
أهل الاب أو من غيرهم في دين لله سبحانه فليرد عليه بعلم. 

إذاً: ينبغي على المسلم أن يتعلم دينه حتى لا يجادله إنسان فلا يعرف كيف يرد على هذا الذي يجادل فيه» فيتعلم ويدفع بالتي هي أحسن 
ويرد بالحسنى» قال تعالى: إولا دلوا هل الّكّابٍ إِلّا التي هي أَحَسَن] [العتكبوت:+:] فلا يكون هم الإنسان الجدل» ولذلك 
جاء في الحديث: (لا يفلح قوم أوتوا الجدل) وفي الحديث أيضا: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) فالإنسان بعدما 
كان على هدى ابتدا 2 الجدل» فصار عله كله عبارة عن أسئلة ومجادلات واشياء عقلية» وابتعد عن القران اليم وعن سنة الننى 
ل الله عليه وس بتحكيم العقل بالجدل. 

لكن إن احتاج المسلم إلى ذلك فيدفع بالتي هي أحسن. 

قال تعالى: إلا الذِينَ ظَلموا منهم وقولوا] [العنكبوت:7:] لمم ولغيرهم: |آمنا بالذي أَنزِل إِلينا وأنزلَ إِليكر] [العنكبوت:45] أي 
قؤلنا الاير التصازى أهل الثقاب: انا بالكن المازلد عن تعد التسيهاته: وتعالى 0 بولا قوق بيخ أخلد هق رتيل الله عليهم الصلاة 
والسلام» بل آمنا باجميع. 

قال تعالى: امنا واشكر واحد] [العتكبوت:647] أي: الإله الذي نعبده هو إله واحد لا شريك له» لا صاحبة ولا ولد ولا والد» بل 
هو إله واحد وحده الذي إستحق العبادة. 

|نحن لَه مسَلمونَ] [العتكبوت:45] أي: مذعنون مستسلمون له سبحاته. 


و 
0 | 
7< 


.0 تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) 

ثم قال تعالى صل الله عليه وسل: [ و كَدَلِكَ أنْنا إليِكَ الَْابَ| [العنكبوت:7:] يعني: كا أنزلنا الكتب السابقة من السماء على هؤلاء 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ كذلك أنزل إليك هذا القران العظيم من ربك الإله المعبود الرب اللخالق سبحانه. 


قال سبحانه: إفَالَدِينَ اينهم الكاب يِرَمُْونَ به] [العنكبوت:47] أي: من جاءهم هذا الاب من المسلمين الذين عرفوا أنه الحق آمنوا 
به وصد قوه. 
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قال سبحانه: إومن هَوُلاء مَنْ يِوْمنَ به وما يجحد اانا لا الْكافرُونَ| [العنكبوت:47] أي: من البهود والنصارى من عرف الحق 
واتبعه أيضا أما الجاحدون لكلام رب العالمين فهم الكافرون الذين كذبوا وأعرضوا عنهء وكذبوا النبي صل الله عليه وسلم وما جاء 
نمق غنف وريه فقا :الله عنى وجل لهؤلاء المكاذبين: انظروا لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاء ببذا الاب العظيم 
المعجز» والذي فيه نبأ من كان قبلك» وخبر من أت بعدم» أخبار يوم القيامة» وذكر الأنبياء السابقين» هل حكتم عمولكم حت تعرفوا 
أن هذا نبي حق أم أنكم رددتم ما جاء به بغير نظر وفهم وتعقل؟ لكن لا يؤمن بآياتعا إلا الإنسان المؤمن الذي يعلم ويعقل ويفهم. 


.9.14 تفسير قوله تعالى: (وما كنت ثتلو من قبله من كاب) 

تفسير قوله تعالى: (وما كنت ثتلو من قبله من كّاب) 

قال تعالى: إومَا كنت تتلوا من قبله من كاب ولا تحخْطه ينك | [العتكبوت:48] أي: هلا نظروا إلى ذلك ففهموا أن النبي صلى الله 
عليه وس نبي أي» والأي: هو الذي لا يجيد القراءة ولا الككابة» وهذه من معجزات الني صل الله عليه وسلم أندكزة أبدا ماقا 
ولا كتب قبل ذلك» وجاء ببذا القران العظيم المعجز الذي بتحدى به اجميع. 

وهلا فهموا وعماوا كيف يكون رجل لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط أهل الَكّاب قبل ذلك» ولا سافر إلهم في طلب عل منهم» ولا 
جالسهم في مكة ولا في غيرهاء يخبر عن ربه سبحانه ببذا القرآن العظيم ويخبر عن الأنبياء السابقين» وما أتوا به من الآيات وما فعاوه 
مع أقواءهم وما صنع معهم؛ حت إن أهل الكاب ليتعجبون من دقة ما يذكره النبي صل الله عليه وسلء وهو لم يأت به من عنده ولكن 
من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. 

ولو فكروا من أين تكلم عن آدم عليه السلام وعما حدث بين ابني آدمء قال تعالى: إوائل علبيم نبا ابي آدم بات إِذْ قربا قربانًا تيل 
منْ أَحَدهما ول يتعَبّلَ من الآخر قَالَ لَأَفتلدَكَ قالَ إِمَا قبل اللّهُ من المتَقَينَ] [المائدة:80] فقتل أحدهما الآخرء لعلموا أنه لم يعرف 
ذلك النبي صل الله عليه وسلم إلا بوحي من السماء» وان كان عرفه أهل الاب من كتبهم» فهو لم يقرأ كتبهم» وكتب أهل الاب 
كانت بلغتهم وبلسائهم» فالتوراة مكتوبة باللغة السريانية أو يترجموتها عنها إلى العبرانية لكن ليس إلى العربية. 

والذين في المدينة كانوا يقرءون التوراة بلسانها؛ ولذلك أكثر الذين كانوا في المدينة من اليهود كانوا لا يقرءون» لكن يذهبون إلى بيت 
مدراسهم فيقرأً عالمهم» فإذا أحبوا أن يفهموا شيئا يترجمه لمم إلى اللغة العربية ويفهمهم ويحرف ما يشاء في ذلك. 

واذلك عمر بن اللخطاب رضي الله عنه لما ذهب لبعضهم وأخذ منهم حك من التوراة ترجموها ل عمر فقالوا له: عندنا في التوراة كذا 
وكذاء فذكروا الترجمة» فأخذها وذهب بها للني صل الله عليه وسلء فغضب النبي صل الله عليه وسلم من ذلك: كيف تصدقهم؟ وما 
يدريك وأنت لا تفهم اللغة التي نزلت بها التوراة ثم تأخذ منهم ما يحرفونه هم» لعلك تصدق بشيء يكون مما افتروه وكذبوه» ولعلك 
تكذب بشيء فيكون حقاً من عند الله عن وجل؟ فليس من حقنك ذلكء ثم قال ل عمر: (لو كان موبى حياً ما وسعه إلا أن ,تبعني) . 
فالغرض هنا: أن الله سبحانه ذكر في هذا القرآن العظيٍ أنباء السابقين» فذكر قصة نوح عليه السلام في مواضع من كابه سبحانه» وكيف 
أغرق الله عن وجل الناس بالطوفان» وأنجى نوحاً والذين آمنوا معهء وهذا شىء لا يعرفه الناس إثما يعرفه أهل الكّاب» وأنه كان في 
زمن من الأؤمات نوح عليه الصلاة والسلام فدعا قومه فلما لم إستجيبوا فدعا 5 

فالتفصيل الذي في القرآن لا يعرف جميعه إلا من اطلع على التوراة وعلى كلام أهل الاب فيعرف بعضاً من ذلك ويأتي القرآن 
قصل هذا الكىء. 

موسق عليه الصلاة والنلام أرسل إلى 'قؤطة:ودعاهم إلى الله وكذيه' فرعون بوتطتود0» وين و إسرائيل قاونوا عليه« وأنبك الل عن وجل 
ذلك في الاب في مواضع كثيرة جداًء فذكر موسى بالذات عليه الصلاة والسلام؛ لأنه صاحب شريعة» وم حدث له من الأحداث 
مع قومه ومع بن إسرائيل» وكيف تقلبوا عليه وتلونوا معه وتغيروا وفي النهاية أسل من أسل وكفر من كفر. 
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فالله عن وجل أثبت في كّابه أشياء لا يعرفها إلا أحبار أهل الّاب» فيجدون ذلك عندهم ويجدونه عند النني صل الله عليه وسلء 

ويتفكرون من أن عرفه صل الله عليه وسل؟ ليس هناك إلا أمران: إما أن النبي صل الله عليه وسلم عرف هذه الأشياء من اطلاعه 

على كتب أهل الكّاب» واما بوجي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. 

ويستحيل أن يأتي العلم بطريق آخخر غير هذين الطريقين» فكونه لم يقرأ كتب أهل اكاب وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ولم يجالس 

أهل اكاب قبل ذلك؛ دل على أنه وحي. 

وقد مدحه ربنا سبحانه وتعالى بذلك فقال: |الَِنَ عو الرسول الي الأَني الَدِي يجدوتَهُ مَكُنُويًا عنْدَهُمْ في الورَاة والإنجيل| 

[الأعراف:/ه ]١‏ إذا: اسمه صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في التوراة ومذكور عندهم في الإنجيل» وهم يحرفون اسمه بشيء آخر 

حتى لا يقولوا عن عن الي عن المتره رسا ادي حادس اط وان 

قال تعالى: وما كنْتَ وا من هله من يب ولا تخْطه بنك | [العنكبوت:48] , يعني: أن النبي صل الله عليه وسلم لم يقرأ 

قبل هذا القران أبداً. 

وكذلك لم يكن شاعراً من الشعراءعدولة كاهناً من الكهان» ]3 الكهان معروقف أسلوبهم وطريقة السجع في كلامبم الذي يريدون 

أن كر دشنا ار 

وكذلك فالشعراء تعرف القصائد التي يقولوتهاء فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شعزراً قبل ذلك» بل إنه-عندما كان يفل بأبيات 

لبعض الناس قالها فلعله يخطى فيها صلوات الله وسلامه عليه» ولا يقي التفعيلة والوزن لبيت الشعر» ولا يبتم بذلك» فلما قال رجل 
من المشركين للنبي صل الله عليه وسل: أتجعل نبي ونبب العبيد بين عبينة والأقرع فهذا بيت شعر له وزن 2 الموسيقى الشعرية 

حين تقرؤه» ومعناه: أتجعل الغنيمة أو ما تعطينى من شىء أنا وفرسى نصف ما يأخذه فلان وفلان وتعطين أنا الأقل؟! فيقول له الننبى 

صل الله عليه وسلل: (آنت الذي تقول: ا وت ال الأقرع وعيينة؟) فانكسرت التفعيلة ول يعد شعراً» وإذلك عندما 

عع الصحابة ذلك قالوا: صدق الله العظيم » لست بشاعل.٠‏ 

وهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم» إذ لو كان شاعراً لقالوا: هو لفق القرآن هذا من الشعر وغير التفعيلة بشيء آخر. 

والقرآن ليس شعراًء يفهم ذلك من درس الشعر» ومن قرأه وصاغه» وقد يقثل يبيت مما قاله من قبله» أما من عند نفسه عليه الصلاة 

والسلام فلا يقول شعراً. 

فإذا كان ليس شاعراً وليس كاهناء ولم يعهد عليه قبل ذلك قط أنه يكاذب على البشرء ول يقرأ كاباً من كتب أهل الكتّاب» ولا يجيد 

قراءة ولا كابة» ثم يأتي بهذا القرآن الذي يعجز الحلق جميعهم إلى قيام الساعة» فلا يكون هذا إلا رسول عليه الصلاة والسلام. 

فربنا سبحانه يقول لهؤلاء: اعقلوا وافهمواء فهذا رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: إِوَمَا كنْتَ لوا منْ قبلِهِ مِنْ يكاب ولا تَخْطه بيينكَ] [العنكبوت:48] أي: لو كنت كذلك: إلازتّابٌ المبْطلونَا 

[العنكبوت:46] فظهر بذلك حكة الله تعاللى في أن اللي صل الله عليه وس لقا وله كس 

وكونه لا يقرأ ولا يكتب ليس معناه مدح عدم القراءة والككابة» وليس معناه أن يقال للأمة الإسلامية: لا نتعلموا القراءة والكّابة» 

بل نهدا بخاص به:ضل الله عليه ل 6 لد أنه لك يقرا ول يكتتك وجاء بهذا الاب لور تم أيها المشركون الذين تقرءون 

وتكتبون هاتوا رانأ مثله» قال تعالى: اه فَأتوا كاب | [القصص:5؛] وقال: اه فأتوا عضر سور مثله مفتريّات| [هود:١‏ ] فلم يقدرواء 

وقال تعالى: |فَأَتوا إسورة من مفلد| [البقرة:7] ولم را 

وقال: إوَادْعوا مَنِ اسسَطعمٌ منْ ذون الل [يونس:8"] وقال: إوَادْعُوا شَُدَا كد مِنْ دون اللّهِ| [البقرة:"5] وقال: قل أن اجتَمَمَتَ 
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الس والكن عَلّ أن يأتوا بل هَدَا القُرآن لا يون لد ولو كان بعضهم بض ظلهرا| [الإسراء:8] أي: ولو قوى بعضهم بعضاً 
واجتمع بعضهم مع بعض وبذلوا ما بذلوه ع أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض ظهيراً. 


4 تفسير قوله تعالى: (بل هو آيات بينات) 

تفسير قوله تعالى: (بل هو آيات بينات) 

قال تعالى: إبل هو آيات يِنَاتَ في صدور لين ا العأر| [العنكبوت:45] إذاً: الني صل الله عليه وسم ل يكن يقرأ ولا يكتب. 
أما ما جاء أنه صلى الله عليه وس ل يمت حتى كتب فهذا لا يصحء ولا ينافي ذلك أنه كتب امه صل الله عليه وس في عام الحد يبية 
عندما كتب علي رضي الله عنه مد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا ب سبيل بن عمرو يعترض ويقول: لو كا نعلم أنك رسول الله 
لاتيعناك ولكن اكتب اسعك واسم يك ادن ايد اللد: 

فرفض علي رضي الله عنه أن يغير رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخل لني صل الله عليه وسلم منه القلم وحا كلمة (رسول الله) 
وكتب مكانبا (ابن عبد الله). 

فهذه معجزة له صلى الله عليه وس لكونه لا يجيد ا ولا كابة» وهذه المرة عرف مكان كمة (رسول اللّه) فشطبها وكتب (ابن 
عبد الله)» فهذه المرة الوحيدة التى كتب فيها. 

واعلماء اختلفوا في ذلك: هل كتب بنفسه صلى الله عليه وسلم أو أ غيره أن يكتب؟ قفي الدديث الذي في صبيح مسلل' (أن البي 
صلى الله عليه وسلم أ عليآ وأمره أن يحو ذلك» ف علي قال: الله لا أغوه: 

فقا رول لله صل الله عليه وسل: أرني مكانها) أي: أن مكانها من الصحيفة» إذاً: حتى هذا الحين لا ستطيع أن يقرأ ولا يكتب» 
فأشار له إلى مكان كمة (رسول الله) فحاها بيده وكتب مكاتها: ابن عبد الله. 

وأكثر أهل العلم على أنه أمى غير علي رضي الله عنه أن يكتب ذلك. 

وبعض أهل العلم ذكر أنه كتب بيده صلى الله عليه وسلمء وكانت هذه المرة الأولى والأخيرة التي كتب فيا صلى الله عليه وسلم» فتكون 
هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ليس هناك أحد يكتب ؤأة. 

وقد خاطب الله تعالى النبي صل الله عليه وسل بقوله: إوَمَا كنت لوا مِنْ قبل مِنْ يكاب ولا تَخطه ينك ذا لاتَابٌ المبْطون] 
[العنكبوت:48] فذكر شيئين: البي صل الله عليه وسلم والكتاب. 

ثم قال: ((بَل هو آيَاتَ يِنَاتَ)) فاختلف المفسرون في عود الضمير (هو) فقال بعضهم: إنه عائد على القرآن» أي: القرآن آيات 
ببنات. 

وقال بعضهم: إنه عائد على النبي صل الله عليه وسلم نفسهء أي: ابي صل الله عليه وس آية من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون 
يا أمياً لا يقرأ ولا يكتب ويأتي ببذا الإعاز العظيم من عنده سبحانه. 

فالذين قالوا: (بل هو) عائد على القران» قالوا: القران ايات بينات جليات واضحات من رب العالمين لا غموض ولا إشكال فيها» والذين 
أوتوا العلم هم الذين يفهمون ذلك ويحصلونه ويحفظونه في صدورهم. 

إذاً: على هذا القول يكون القرآن هو الاب الوحيد الذي في الصدورء والتوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله عنى وجل التي نزلت لم 
بيسر حفظها لأحدء إنما كان يحفظها فقط الأنبياء علييم الصلاة والسلام» أما الناس فلم يكونوا يحفظونها؛ ولذلك حرفت هذه الكتب» 
وسبل بذلك تبديلها وتغييرهاء وشرحها بغير لغتباء فإذا بدها بغير لغتها حرف فيها فايشاء ش 

أما القران فهو منضبط محفوظ في الصدورء يحفظه المسليون من إدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يشاء اللّه سبحانه وتعالى. 
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مه هه 


فالقران آيات محفوظة في الصدور ومكتوبة في الصحفء فالإنسان المؤمن يحفظ كاب الله عن وجل كا قال سبحانه: إولِمَد يسرنًا 
اران للد فَهلَ من مدكو| [القمر1]. 

وعلى القول الآخر بأن المعنى: هو النبي صل الله عليه وسل» ففي قوله تعالى: (آيات) معنيان: الأول: وجدان أهل اكاب اسم النبي 
صل الله عليه وسلم وصفته في كتبهم» ثم يجدونها محققة في شخصه» فيكون ذلك دافعاً لهم على الإيمان به» فقد كان البعض منهم يأتي 
إليه ويختبر تحقق هذه الصفات فيهء فإذا تأكد أنه فعلاً النني عليه الصلاة والسلام دخل في دين الله عن وجل. 

ويكون المقصود بقوله تغالى: |آياث ِنَاتَ في صدور الذِينَ ا العأرّ] [العنكبوت:45] أن من أهل الاب من عرفوها من كتبهم. 
والقول الآخر: أي: أن البي صل الله عليه وسلم ذو آيات بينات» أي: صاحب معجزات من عند رب العالمين أعظمها هذا القران 
العظيم» ومنها الآيات الأخرى مثل: انشقاق القمرء ونبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه حتى يتوضأ وإشرب جيشه الذين 
تعةه رقن كرو ذلك ع ارأ» وغين للق امن :ركاف ومعدتاض فليا الله عن وجل قل إدهه حق يدرف أهل العلم ذلك ويستيقنون» 
وام من يجحدون بذلك فهم الظالمون» نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6 تفسير سورة العنكبوت [50 - 55] 

تفسير سورة العنكبوت زه -وه] 

ا المشركون على مد صلى الله عليه وسلم وطلبوا آبات عامة يأتتهم بها ليؤمنواء فكان من رحمة لله تعالى أنه لم يجبهم إلى ذلك؛ 
لأنه و أجابيم فكفروا لعمهم العذاب وابل أمرة. أن يرد عليهم بأن الآبات عند الله ينها متى شاء وأنا مكلف بالنذارة البينة» ثم رد 
الله عليهم أن أعظم الآيات هي نزول هذا الاب المبين الذي نزوله رحمة للمؤمنين» فإذا ل يؤْمنوا بذلك فكيف يوؤمنون بما هو دونه؟! 
وليس ذلك إلا جحود واستكيار» ومن استكارهم عا استعجالحم بالعذاب» ولكن ذلك ليس إلهم بل إلى ربهم» وفاجمل ل أجلة 
وسياتيهم بغتة وهم لا إشعرون. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه) 

الل لط رية :الغا لمر وا كيد 41 إلى لأ اله وده شوك اوت انمد انتعيد) عينة وروا 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إوقالوا لولا أَنزلَ عليه ايات من ريه قل إثما الآيات عند الله وائما أنا تذير مبين! [العنكبوت:٠5].‏ 

عليه وسل: |وقالوا لولا أَزِلَ عليه آيّات من رَبْه| [العنكبوت:٠‏ 0]. 

ف 

الجواب يطلبون ايات حسية) ومعجزات رونا اماميم 3 ارسل موسى بالعصا الى صارت حية» و اخرج يده فصارت بيضاء لا 
شعاع كالشمسء وكا أرسل إلى مود أخوهم صالح ومعه آية من آيات الله طلبوها وهي الناقة معها فصيلهاء فطلبوا أن يروا شيئاً كهذاء 
واوا اناك هن أله سبحانه وتعالى» وأعظم الآيات والمعجزات هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله أن يأتوا مثله فلم إستطيعواء 
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ولكن كفرهم وتكذيبهم يبجعلهم يتعنتون ولا إستحيون. 

لكنبم يريدون آيات يرونها نازلة من السماء» وقد رأوا بعض هذه الآيات» وقد علم النبي صل الله عليه وسلم زه سياه لكر 
ا هم آبة يرونها جميعهم فيكدبون فسيأتههم العذاب بعد ذلك. 

فلما طلبوا من النبي صل الله عليه وس أن يجعل الله له الصفا ذهبء فسأل النبي صل الله عليه وسلم ربه ذلك» فأخيره ربه سبحانه أن 
لو فعلنا فكذبوا أهلكاهم, فأبى النبي صل الله عليه وسلم ولم يطلب ذلك. 

فالآية التي تأتي عامة من عند الله سبحانه ويراها ابميع إذا كذبوا جاء العذاب من عند رب العالمين سبحانه. 

وانفر:لا طلب المواريون من ليح عيتى عليه الصلاة السلا أن. يؤل علهم .من تعتنا يهم ماله من السماء» فقال امسن عله 


ساس ساس 


الصلاة والسلام لهم: | |اتقوا الله إن كنم مَؤْمين| [المائدة:1١]»‏ فقال الله عنهم: إقَالوا أن كك هنا ونطمن قر رح أن 
قد صَدفنًا وتكونَ ليها من الشّاهدينَ| [المائئدة:"1١].‏ 

ال امسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ربه هذه الآية» فكان الجواب من الله: إن مركا ميك فن بكثر بد سنك فإ أدب 
عَدَانا لا أعذّبه عدا 7 العامينَ | [المائدة:ه .]1١ ١‏ 

إذاً: الآية التي تطلب ثم تأتي ويصر من رآها على التكذيب يأتيه عذاب يستأصل اجميع. 

ولما كان النبي صل الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين» فن رحمته أنه لم يجبهم فيما طلبوه. 

فإن قيل: وانشقاق القمر ألم يكن من الآيات التي من الممكن أن براها اجميع؟ ف 

الجواب آبة انشقاق القمر لم تكن للجميع؛ ولو رآها جميع الكفار لأهلكهم الله عن وجل بتكذييهم بعد ذلك. 

وإذا كان بعضهم قد طلبوا من النبي صل الله عليه وسل هذه الآية التي كانت بالليل» والناس نائمون» فالذين طلبوا فقط هم الذين رأوا 
ذلك» وكذلك المسافروت أيضاً رأوا ذلك في سفرهم» وإذللك يدها "كته القن راوها جاءهم وعيدهم في حياتهم» فنهم من قتل» 
ومنهم أخل» اانه وتعا» 

لكن الكفار يريدون آية عامة كأن تحول لمم الصفا ذهباً ويراها اجميع ليل نهار» أو ينزل لهم من السماء تاب يذكر أن حمداً رسول 
م عند رب العالمين» ويرونه وهو نازل من السماء ومعه ملاتكة يشهدون؛ وقالوا: وأو فعات ذلك ما نظن أنعا نؤمن بك. 

إذاً: الأم هو تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم) ولا يزيدوة أندومتنا أصلا إنما تريدون أن يحادلوا بالباطل: 


القراءات في قوله تعالى: (وقالوا اولا أنزل عليه ) 

وفي قوله تعالى عن الكفار: إوقَالوا لوْلا ِل عليه آيّات | [العنكبوت: ٠‏ 0] بصيغة امع قراءتان: قراءة اجمهور (آيات). 

وقراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: (وقالوا لولا أنزل عليه ابة من ربه)» بالإفراد» لحن ابن كثير في كلية 
أما باقي القراء فبالكسر بغير إشباع (عليه آية من ربه). 

وقد قالوا: (من ربه) وهم يعلمون أن ربه هو ربهم سبحانه وتعالى» ولكن قالوا كنوع من التكذيب: اذهب إلى ربك» وهات من عند 
ربك هذا الذي تزعم أنه يعطيك وأنك رسوله. 

قال تعالى: إقل إِنا الآيَاتَ عَنْدَ الله [العنكبوت:٠]‏ أي: أن الذي يخلق الآيات ويرسلها هو الله سبحانه وتعالى» فهو الذي أعطى 
و نسع آيات بينات كالعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. 


511216120 112 


إذاً: هذه آيات ومعجزات بينة فق غتد الله سيعاتة وتغالى يلها فى نشاء: 
قال تعالى: إوائما أنا نذير مبين| [العنكبوت: ٠‏ 0] هذا أسلوب قصر وحصر كأنه قال: ما أنا إلا نذير مبين» والمعنى: أنا رسول من عند 
رب العالمين أنذرم وأخوفكم إذا لم تؤمنوا بعذاب الله الذي توعد؟ به. 


تفسير قوله تعالى: (أول يكفهم أنا أنزلنا عليك التاب) 


ع ...مو 


قال سبحانه: | 0 المترق 8 هي و بو اله رالكري» عندما يتحداهم أحد 
يقباون التحدي» ولعل الإنسان منهم أن يذهب للقتال واف ضكيية ارق منه» وبتحداه خصمه فيخرج لحصمه ليقاتله وهو يعم أن 
ولكن القران بتحداهم ويكسر انوفهم ويرخمها في الرغام والتراب» ويقول لهم: هاتوا سورة من مثله» ولا يقبل احد هذا التحدي» ولا 
يقدرون على ذلك» ويقولون: ما هو بقول البشر» ومع ذلك لا يؤمنون. 


القراءات في قوله تعالى (أولم يكفهم) و 

القراءات في قوله تعالى (أولم يكفهم) و 

2 قوله تعالى: إأور يكفهم | [العنكبوت:١‏ ه] قراءتان: قراءة اجهور بكسر اطاء 2 (يكفهم) وقراءة رواس عن ببعقّوب (أوم 
0 0 الماء 0 

0 حمزة ويعقوب 5 بطم الماء. 

فال:شيهانه: ا لكاب عل [العنكبوت:١‏ 0] أي: يتلى تلاوة مرتلة من النبي صلى لله عليه وسل ولم يعهدوا 
قال ضتحانه: 3 5 0 [المنكبوت: ١‏ ] أي: في هذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين» أو في هذا الإنزال من السماءء 
إن 8 ذلك رحمَة 58 لقُوم ره [العتكبوت:١0]‏ أي: رحمة من رب العالمين أن أنزل هذا اكاب العظيم الذي فيه المدى 
للناس» والذي هو طريق إلى جنة رب العالمين. 

وذدَى إ [العنكبوت:١‏ ه] أي: تذكة وتبصره ة وعبرة لمن يؤمنوك» وقد قال عم وجل لنبيه صل الله عليه وسل: إفذر إن نفعت 
الى ]| [الأعلى:9]ء وقال: إودكْ فَإِنَ الذّوَى سَمَع المْؤْمنِينَ] [الذاريات:هه]ء فهو يذكر كل الناس ولكن لا ينتفع بها إلا من دخل 
الإيمان قلبه. 

والقرآن الكريم نزل من عند رب العالمين رحمة وذكرىء فعندما يقرأ المؤمن هذا القرآن يستشعر رحمة رب العالمين سبحانه» ويستشعر 
جمال هذا القرآن» فيطمئن قلبه بذ الله قال تعالى: (ألا بذ الله تطمئن الْقَلوبٌ] [الرعد:78]. 

يقرأ القرآن وله بكل حرف من القرآن يقرؤه عشر حسناتء فإذا قرأت (أم) ألف بعشر حسنات» ولام بعشر حسنات» وميم بعشر 
حسنات. 03 ع - ع ع ع - 2 ع 
واذا قرأت سورة الإخلاص مرة واحدة كأنك قرأت ثلث القران» واذا قرآتها ثلاث مرات كأنك قرأت القران كاملاء ولو قرآتها 
عشر مرات ببنى لك بيت في الجنة رحمة من رب العالمين سبحانه بأشياء قليلة تفعلها وتقولما يكون لك الثواب العظيم» وذلك فضل 
الله يوتيه من إشاء. 


50 لعلف ١‏ 
تفسير قوله تعالى: (قل كفى بالله بيني وبينكم شبيدا) 

تفسير قوله تعاللى: (قل كفى بالله بيني وبيدكم شهيداً) 

قال تعالى: إقل كفى بالل بيني وييتكر شهيدا| [العنكبوت:57] أي: كنى بالل الذي يح علي ويح عليك.» ويشهد علي ويشبد عليكم 
ويحاسبنا يوم القيامة» أي: قل لهؤلاء المكذبين: كفى بالله شبيداً يشبد لي بالصدق» ويشهد عليكم بالتكذيب. 

قال تعالى: إيعلار ما في السموات والأرض| [العنكبوت:07] أي: يعم كل شيء: ما في السموات وما فوقهاء وما في الأرض وما 
تحتباء» وما بين ذلك. 

قال سبحانه: | والذِين آمنوا بالباطل| [العنكبوت:57] أي: الذين آمنوا بالشيطان» وبكل ما هو باطل وليس بحق» وكفروا بالله سبحانه 
وتعالى» (أوكك هم الخأسرون] [العنكبوت:*0] أي: خسروا أعظم شيء يدافعون عنه ويدفعون وهو أنفسهم. 

فالإنسان يقى نفسه بغيرهاء ويدافع عن نفسه ولو ضاع غيره فهذه النفس يخسرها يوم القيامة» وتشبد عليه فيضيع نفسه بسبب تكذيبه 
في الدنياء ” 

وفي الدنيا يمكن أن يقول الإنسان لآخر: أنا أفديك بنفسي» فإذا جاء يوم القيامة فكل إنسان يقول: نفسي نفسي» حت الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كل منهم يقول: نفسي نفسي» وقد كانوا في الدنيا يدعون اللحاق إلى اللّه عن وجل» أما يوم القيامة فلا توجد حياة 
ثانية يضيعون الآخرة من أجلهاء إنما الدار الآخرة هي الحياة وفيها الإقامة الدائمة عند رب العالمين» لا حياة بعدهاء ولذلك كل واحد 
قال تعالى: إيوم يفر المرءُ من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه| [عبس:4” - 5"] ومن أعن على الإنسان من هؤلاء؟ ومع ذلك 
فر من اجميع ويقول: نفسي» إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول: أمتي أمتي ويشفع لخلق يوم القيامة. 


تفسير قوله تعالى: (وستسعلونك بالعذات ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب) 

تفسير قوله تعالى: (ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب) 

قال سبحالة: | ويستميلوتك بالعذّاب ولولا أجل مسدى جاءهم العذّاب وليايدهم بختة وهم لا إشعرون] [الفتكبورت:88]. 

قوله: (وستَعْجِلوَكَ بالْعَدَابٍ) أي: هؤلاء الذين جهلوا هذا الدين العظيم وجهاوا در رجهم سبحانه فيهم أناس طويلة ألستتهم مثل أبي 
جهل والنضر بن الحارث» فكانوا يذهبون إلى النني 1 الله عليه وسلم ويقولون: أبن العذاب الذي تخبرنا عنه؟ لم لم يأت إلى الآن؟ 
قال تعالى عن ذلك: إوقَالوا ربا حَلْ لنَا قطنا قبل يوم الْحسّابٍ| [ص:ة١]»‏ وتأمل التحدي في كلاهبم» يطلبون من الله تعالى أن 
يرسل لهم و وثيقة عذاب مع النبي صلى الله عليه وسلر؛. ويجعله عاجلا لا آجلا: 

والقط: الوثيقة بالشيء» فقالوا: (رَبنَا حل لنَا قطنا قبل 2 الحسّاب) أي: ما توعدتنا به من العذاب يوم القيامة علِه لنا الآن. 

وإذا دعاهم النبي صل الله عليه وسلم إلى الحق قالوا: |اللهم إِنْ كانَ هذا هو الحق من عنْدك فأمطر علينَا حارَة من السماء أو امنا 
ِعَذَابِ | [الأنفال:"] فليس عند هؤلاء عمول حين يقولون ذلك. 

تقول اله سيان نبيه صلى الله عليه وسل: |وَيسَْعجلُونكَ بالْعَذَابٍ ولولا أجل مُسَمى كَاءَهُم الْعَذَابُ] [العنكبوت:"5] فالله عن 
وجل لا يخلف الميعاد» والعذاب آت ولكن الله أجل ذلك لأجل مسمى معلوم عنده» وسيأتههم عذابهم إما في الدنيا بأن يقتلوا أو 
عوتوا فيذهبوا إلى عذابهم في قبورهم كا عذب فرعون وجنودهء قال تعالى: |الثار يعرضوت علا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أَدَخْلُوا 
ل فرعونٌ 5 الْعَذَاتِ| إغافر:" ٠]‏ 
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وكذلك هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تستعجلوا فالعذاب اتيم فقتل منهم بق جهل وغيره في يوم بدر وألقوا في قليب بدرء 
القليب ويتقد عليك ناراً بما صنعتم مع النبي صل الله عليه وسلم. 

قالسعاق: إولولا أجل مسمى] [العتكبوت :8ه ] أي أجلنا النذايا لوقت الذئ رآيناة وأردثامة وأيضاً وقد اله عن ول فبيه صيل 
الله عليه وس ان يؤخرهم إلى يوم القيامة ولا يعجل هم في الدنيا عذابا ستأصل جميعهم. 502 

قال سبحانه: | ولي تينهم | [العنكبوت:57] أي: يقينا سيأتي هذا العذاب» وسيأتههم بغتة قال تعالى: |ولياًتينهم بغتة وهم لا إشعرون| 
[العنكبوت:*5]. 

إذاً: الواحد منهم يظن أنه قادر على شيء وؤْأَة يأتيه العذاب في الدنيا ثم في الآخرة» فالموت يِأتي بغتة» ولا يوجد نذير قبله يقول: إنك 
سموت يوم كذاء الساعة كذاء وى قال الأطباء أن هذا المريض لن يعيش إلا يومين أو ثلاثة ثم يعيش بعدها سنين. 

وم يقولون عن إنسان: إنه بصحة وعافية وقوة ولا خطر عليه؛ فيموت في تلك اللحظة» والله على كل شىء قلير. 

فلن تكسب شيئاً من القتال» نما نقتل أقوامناء فإذا ب أبي جهل يقول له: أنت جبان» ويحفزه على ذلك فكان الاثنان قتيلين في يوم 


بدرء 
وخرج أبو جهل في يوم بدر وهو يبيج الناس على القتال ويلبس عدة الحرب» وكان من أقوى الناس» وحوله مثل الحرجة من يدافعون 
عنه» والحرجة: ثجر الغابة الملتف» وكأن أبا جهل لا يخلص إليه» فكانوا يقولون: أبو الحم لا يخلص إليه أحدء وإذا بمقتله يكون على يد 
غلامين شابين صغيرين من الأنصار كلاهما يسأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا عماه! أبن أبو جيل ؟ فيتعيي :عيك الرحمن 
بن عوف» وكان في القتال يقول: ووددت أو أني بين رجلين أقوى منبماء يعنى: أن الذين بجواره ولدان من الأنصار ما زالا في سن 
بداية الشباب» فلما قالا له: أن أبو جهل؟ قال: أبن أنتم من أَبي ل تصلون إلى أبي جهل؟ فيقسم كل منهما ويخبر أنه 
آل 6تقييه لق 'رات آنا حول لا بقار ستزاده سراده .مح يكوق أده فيلك اند كان يشتم النبي صل الله عليه وسلمء ويكزن 
مقتله على يد الاثنين معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنهماء فلما أبصراه استلماه بسيفيهماء ووصلا إليه وهو مثل الحرجة فوقع 
صريعاً على الأرض. 
ويأتي إليه ابن مسعود رضي الامففة #وركب عل اده ويقطع رقبته ويقول له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقى 17 رويعي الغنم. 
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفاً قصيراء إذا جلس تمر رضي الله عنه يكون طوله كطول ابن مسعود وهو واقف» فلما 
أراد ابن مسعود أن يقطع رقبة أي جهل لعنة الله عليه قال له: ١‏ رضي الع يقير تمد الساير.» : 0 ان 
ارتقيت مرتقى د تطلع أنت فوق صدري! هل كان يتوقع ذلك أو تيل لعنة افيه وفل أمثاله؟! فليا ب بئُس قال: هل أبعد 
ل ل 
تم أيضاً قتلتموني. 
قال الع وي وان جَهُمَ لمْحيطة بالكافرينَ| [العنكبوت:؛ ه] فليس هناك مهرب إثما هم كداخل السور لا يستطيع أن يبرب 
منهاء جهن تحيط بهم محدقة بهم. 
تفسير قوله تعالى: (يوم يغشاهم العذاب) 


تفسير قوله تعالى: (يوم يغشاهم العذاب) 
قال تعالى: إيوم يغْشّاهم الْعَذَاب| [العنكبوت:هه] أي: اذكر هذا اليوم وذكرهم بهذا وأنذرهم يوم يغشاهم» والغشي ما يأتي من فوق» 
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فتأتههم النار من فوتهم وس تحت أرجلهم» أئ: من سَ مكان تياك الله العفو والعافية. 

إيوم يَْشَاهِم العذات من فوقهم ومن تحت تك أجلي يفوك" |الفسكيوت: ونه ] وقول" الله سبحانه تبارك وتعالى» وهذه قراءة نافع 
وقراءة الكوفيين (ويقول)» وباتي القراء: (ونقول) بنون العظمة» أي: نقول لهؤلاء: | إذوقوا ما كثتم تعماون] [العنكبوت:ه ه]» ذوقوا 
العذاب جزاء بما كنم 3 0 ن. 

إيوم يعْسّاهم الْعَذَاب من قوقهم ومنْ تحت أرجلهم] [العتكبوت:0] أي يغطيهم عذاب رب العالين» نار من فوقهم» نار سوداء 
عط طعي ير ا امور فر إذوقوا ما كتم يمون | ! |العنكبوت:هه]. 

مأ اللؤمنون فيد خلهم الله جنته ويقول: إيَا عبادي الْذينَ نوا إن أرضي ا ة قإِيَاي فأعبدون | [العنكبوت:ه]. 

أعأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهل جنته » وَأن يجيرنا من عذابه وناره. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 تفسير سورة العنكبوت [53 - 58] 

تفسير سورة العنكبوت [ه - 58] 

رن الله تعالى غياقة المستط عق أن سباهزنا إل أرطن إستطيعون أن كوا الله فيهاء والحجرة قد يخاف فيها من الموت أو الفقرء 
فأخبرهم الله أن كل نفس ذائقة الموت» فلا يتركوا الحجرة خوفاً من الموت» فإنهم إن ماتوا مباجرين فسيد خلهم جنات النعيم» ووعدهم 
بالرزق» فإنه تكفل برزق كل مخلوق خلقه فكيف يضيع ررق من هاجر لأجله؟! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياي فاعبدون) 

تفسير قوله تعالى: (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون) 

اذش وب العامة واقيك أن لأ له إلا اللك هذه اتيك إن وأعيد اوعدا غيدة ورشولنة الهم صل وسلم ونازله عليه وقل 
قال الله عنى وجل في سورة العتكبوت: إيا عبادي الْذينَ آمنوا إن أرضي اسع ياي فاعبدون 0 شين الله الوه ينا 
ترجعونٌ * والذين امنوا وعملوا الصالحات ت لنيوتهم من الكئة غرّفا تجري من حا الأثهار حَالذينَ فييا 92 ات * الذين صبروا 


عل م توكو * وكين من داب لا مل ذتها لوقه ويا ل وهر الشميع الهم * ون سألهم من خَلقَ السموات والأرضٌ 
وَسَكْرَ الشّمس اشر يفون 2 فَأَف يوفَكُونٌ * الله 0 الِرْقَ لمن بِشَاءُ من عباده ويقدر له إن الله كل عي عَم | [ [العدكبوت:*ه 


ا" 

1 0 اله سبحانه وتعالى عن المشركين وعن تهورهم واستعجالهم العذاب» فقال الله سبحانه: إوَيستَعجِلوتَكَ بِالْعَذَابِ كه 
مَسَمى جَاءَهُم الْمَذَابُ | [العنكبوت:0] وكل ما هوآت فهو قريب: فالمشركون يطلبون من النبي صل الله عليه وسلم تعجيل العذاب» 
ولكن الله قد قضى أن عذابهم له أجل مسمى» فهو في عل الله عق وجا» واللأمتوق معاون عذاب الكافزين » وستعلرن الانتضار 
عليهم؛ واللّه عن وجل قد أجل عنده أجل فإذا جاء أجل الله عن وجل ونزل قضاؤه وقدره بهؤلاء | ليم بغ [العنكبوت:07] 
أي: فلن يأتتهم بعلامة قبلهاء ولكن بأتههم بغتة: |وهم لا يشعرونَ| [العنكبوت:97]. 

وقال تعالى: إيستَْجوكَ الَْذَابٍ وَإنَ جه مُحيطة بالْكافرينَ | [العنكبوت:؛ 0]ء أي: هؤلاء الكفار الذين يطلبون العذاب وينتظر 
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المؤمنون عذابهم مختر الله سبحانه وتعالى بأنهم تحيط بهم جنهم يوم القيامة» (وإن جهنم محيطة بالكافرين)» فلا يقدرون على الهحرب 

منباء ويوم القيامة يستشعر ابميع أن 0 وإذا سئلوا قَالَ كد لبتم في الأرضي عَدَدَ سنين * قَالوا يثنا وما أو 

عفن يوم فاسأل العادينَ | [المؤمنون:7١1١‏ -١١]ء‏ هما طال العمر بالإأسان فإنه في يوم القيامة يقول: لبثنا يوما أو بعض يوم» أاي: 

جزءاً من اليوم؛ فالإنسان الذي إستعجل في الدنيا يقال له: لا تعجل ستعرف يوم القيامة أن الدنيا لم تكن شيئا, 3 د مرك في 

الدنيا لا يساوي شيئا قال الله عن وجل عن عذاب يوم القيامة الذي يستعجلونه: إيوم يعْشَاهُم العذات من فوقهم ومن تحت 8 أرجام 

08 ا 0 2 تَعملون | [العنكبوت:هه]» أي: فقّد أحدقت مهم جهار) وأخاطة بهم » فن فوقهم نار» ومن تحتهم نار» وهم 

محبوسون داخلها لا انفكاك لمم عنباء ولا ممرب منها. 

لقد أ الله عنى وجل المؤمنين في الدنيا بأن مباجروا من الأرض التي فيها الكفرء والظل فقال: إيَا عبادي الذِينَ امنوا إن أرضي 

واسعة فَإيَاي فَاعبْدون! [العنكبوت:0]ء أي: لم تخلقوا لتهانوا في مكان تقدرون عل الحرب منه والخروج منهء فاخرجوا فإن أرض 

الله والبيعة 5 أخيرنا الله يانه وتان 

وقوله: إيَا عبادي لين امنوا| [العتكبوت:5 ه] هذا نداء للمؤمنين» وهذه قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وابن عامى وعاصمء وباقي 

القراء يقرءونها: 9 عباد الذين آمنوا) . 

إن أأرضي وأسعة| [العنكبوت:”0] قراءة المهور» (إن أرد ضي) بالسكون» وقراءة ابن عامص: ((إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون)) 

ذم | ججمهور: : |فاعبدون نإ [العنكبوت:5ه]» وقراءة يعقوب وقفاً ووصلا ((فاعبدوني) ). 

فالله عن وجل يأ المؤمنين بقوله: (اعبدوني) أي: قّ أي مكان» فلا تصبروا على البقّاء في مكان تبانون فيه» وتمنعون فيه من إقامة 
شعائرة) وشرائع الله سبحانه بل هاجروا منه إلى مكان آخر. 

والمؤمنون منهم من هاجر مع النبي صل الله عليه وس إلى المدينة» ومنهم من بتي بمكة ولم يباجرء فكان المسلمون يراسلونهم» ويطلبون 

منهم أن يخرجواء فيقولون: نخشى إن هاجرناء والبعض منهم خرجواء واستطاعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» والبعض 

الأ اميك 3 الكفار» وعذبوهم وضربوهم في مكت فالله عن وجل يقول للمؤمنين: ((إن أرضي واسعة)) فن استطاع أن يباجر 

إن الي ال للد عليه روسل اتضمل لك رومن اتتطاع نول يشر وال الكتان وه من يده امن بين يع انز عل روج 
فقد وقع في قوله سبحانه: إإِنْ الذي اهم المَلاتكة ظالمي لشي الوا فم 2 واي مستضْعفِينَ في الأَرَض | [النساء:91]» فهم 

كانوا مستضعفين في بلدهم لكنهم كانوا يقدرون على اللحروج من هذه لمكن ومع ذلك ظلوا فيهاء فقد بقوا في مكة يفتنهم الكفار 

فيفتنون» فأخبر الله سبحانه عن هؤلاء وأمثالهم الذين فتنهم الكفار فارتدوا عل أعقابهم» وتركوا يق الله سيكالة بتولهة .أل تكن 

أَرْض الله واسعة قماجروا فما| [النساء:910] وهنا يقول: إيَا عبادي النِينَ اموا 3 رضي واعة ياي فاغبدون| [العنكبوت:5ه]. 

والإنسان مخاوق لعبادة الله سبحانه» قال سبحانه: إومَا حَلَقَتَ الجن والإنس | لا ليعبدون| [الذاريات :0 )ء فالمطلوب منه العبادة» 

وعمر الإنسان غال جد ل با وله أي ثُن من الأثمان» وأغل شيء عند الإنسان غرة. فكلا قيك الله 'سيحانة وتاك كلا كان قريياً 

و 0 منزله في أعلى الجنات» وكلهما فرط وقصر كلما بعد شيئاً فشيئاً حتى يكون في النار» ولذلك على الإنسان أن 

نز لحظاته» وساعاته وأوقاته حتى يدخل جنة الخلود بعمله الصالح بعد رحمة الله سبحانه. 

تفسير قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت) 

تفسير قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت) 

قال الله سبحانه: 1 نفس دَائقَة المَوت! [العنكبوت:017]» فهذه نباية كل إنسان» فلا أحد سيخاد في هذه الدنياء وطالما أن الله 
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عنى وجل أمرنا بعبادته فلنعبد الله سبحانه» وإذا ضيق على الإسان في مكان فليخرج إلى مكان آخرء فلا بحكث في مكان يفتن فيه» 
ويبتعد عن دين الله» ثم يقول: أنا معذورء يكفر بالله سبحانه ويقول: أنا معذورء ويفعل أفعال الفساق ويقول: أنا معذورء فطالما أنه 
إستطيع أن بخرج إلى مكان آخحر فليبتعد عن الفساق وعن الظلمة والكفار» وليعبد الله سبحانه وتعالى» فأرض الله واسعة. 
فلا أحد سيفر من الموت»ء فإن الموت محيط بالإنسان» ومبما أمل الإنسان في العيش وني الحياة فإنه في نباية المطاف سيأتيه الموت 
من حيث لا يدري» ومن حيث لا يحتسب: (كل إنسان يغدو فعتق نفسه أو موبقها)» وكا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه» فإن 
ليان يان عليه الصباح لا يدري هل سيكل باقي يومه أو يموت في هذا اليوم؟ وهل سبهوت على طاعة أم يموت على معصية؟ وقد 
أخبرنا الله عن وجل أن الموت يأتي للإنسان بغتةء فبعد أن كان في الدنيا إذا به عند الله سبحانه» وبعد أن كان في ظهر الأرض إذا 
هو في بطنها. 
فن عمل صالحاً فإنه يستبشر حين يلقى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح؛ هاده في سبيل الله وغيره من الأعمال الصالحة» أما الإنسان 
الذي يفر من الله فإنه مهما فر فإن الموت محيط بهء يقول النبي صلى الله عليه وسل: (وقد رسم لأصحابه خطوطأً على الأرضء فقال 
هم الخط الأول: (هذا الإنسان» وخط بعده بقليل وقال: وهذا أجله» وخط بعده بكثير وقال: وهذا أمله). 
فالالساق يريك أن حتى. أمله وأمله يعيد عدأء يتما :هو ينطز إلى الأبعد. إذ جناءه الأوزب» فلييق كل :ها يله الإثنان سيا عيده: 
وأسعد الناس الذي يأتيه موته وهو مطيع لله سبحانه وتعالى» انظروا إلى الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه» وكيف قتله المهود لعنة الله 
علهم» ولك أن : تعتبروا بهذا الرجل فقد ختم الله عنى وجل له بالعمل الصاح فقد صلى الفجر ثم خرج فقتل شبيدأ» فلعله ما كان ييحم 
هذا الشيء» فإنه لم يكن يقاتل بسلاح ولا 2 يديه مدفع» وجاءته الشبادة وهو خارج 2 كبك الله سبحانه وتعالى» وهذه إشارة من الله 
سبحانه وتعالى» فن كان يدري أن الشبادة ستأتيه في هذا الوقت» نسأل الله عن وجل أن يجعله من الشبداء» وأن يسكته الجنة. 
ولعل الإنسان يرى المنظر فضيعاً جدأء أن يسمّط على إنسان صاروخ أو قنبلة أويا كله قطار» أو تدوسه سيارة» إنه منظر صعب ورهيب 
جداً» ولكن الحقيقة أن الشبيد عند الله عى وجل له أجر عظير» ففي الوقت الذي يأتيه حتفه لا إشعر بشبيء؛ (ما يجد الشبيد من 
مس القتل إلا كا يجد أحدم من مس القرصة)» فالبعوضة تقرص الإنسان فلا يحس بباء وكذلك الشبيد» حتى وان كان المنظر أمام 
الناس منظراً مروعا ومنظراً صعبأء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمثنهم ويقول لهم: لا تخافوا على الشبيد» فإن الله أرأف به متكم» 
فاله عن وجل يجعل هذا الشيء الحائل الذي تراه شيئاً يسيراً جدأ» ويبشر الشهيد بالحور العين تستقبله» ويغفر له في أول دفعة من 
دمه» وبرى منزله من الجنة» وغير ذلك من خصائص الشبيد عند رب العالمين سبحانه. 
ف أحد ياسين قتل ني سبيل الله سبحانه وتعالى نحسبه على يد الكفار» يقول تمر رضي الله عنه وقد قتله أبو لؤلؤة امجوسي لعنة الله 
عليه» ل ابن عباس: اذهب فانظر من قتلني» فيذهب ويبحث ثم يقول له: قتلك أبو لؤَلوة» فقَال عمر: امد لله الذي لم يجعل قتلٍ على 
يد أحد من المسلمين» فقد كان يخاف أن يكون رجلا من المسلمين ظلمه مثلاً فقتله. ٠‏ 
ا لله عن وجل الشهادة» ويقول: اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك صل الله عليه وسل» فيتعجبون [ه» كيف 
تقتل في بلد النبي صل الله عليه وس والجهاد بعيد عنها؟! والبلد دار إيمان» وكل الذين فيها مسلمون» فيقول: يأتي بها الله إن شاءء 
وليس في قلب عمر أنه سعوت هذه الموتة رضي الله تعالى عنه» فإذا بالشهادة تأت إليه وهو في الحراب يصلي بالناس رضي الله عنه» 
والموت أت للإنسان بغتة» يا ترى هل كان عمر رضي الله عنه وهو ذاهب يصلى يدري أن أحداً سيقتله» لم يكن يدري رضي لله 
تعالى عنه» وكذلك كل إنسان» فطالما أننا لا ندري مى يأتي علينا الموت فليكن العمل الصاح دائماً هو هدفنا. 
مرة من المرات أحد إخواننا صلى معنا الفجرء ثم ذهبء فلما وصل عند سكة الحديد داسه القطارء نرجو له الشبادة عند الله سبحانه 
وتعالى» والذي صلى الفجر هو في ذمة الله عنى وجلء والله عنى وجل يحذرنا على لسان النبي صل الله عليه وسلم من أذى هذا الإنسان 
الذي صلى الفجر في جماعة. 
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واذلك نستبشر خيراً لقتل الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه» نسأل الله أن يسلط على الهود من ببيدهم» وأن يزيلهم» وأن يدمرهم 
تدميراً هم ومن يدافع عنهم» كا أسأله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين» وأن يدعى الكفرة والمجرمين» اللهم احصبم عدا واقتلهم 
بدداء ولا تغادر منهم أحداً. 

يقول الله سبحانه: | كل نفس ذَائقَة اموت ثم ينا ترجَعونَ| [العدكبوت:017]» أي: المرجع إلى الله عنى وجل» فأعد الجواب الذي 


6 تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثنهم من الجنة غرفا) 


تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثنهم من الجنة غرفا) 
قال تعالى: |والذِينَ منو لوا الصاحات لهم من الجنة را [العنكبوت:8ه] يطمئن الله عن وجل المؤمنين» بأن الدنيا زائلةء 
هما طالت» ومبما عذب المؤمن فيا فإنها ستزول ولن تبقى. 

ومعنى ((لنبوئتهم) ) أي: لننزلتهم منزلاً في أعالي الجنات» وهذه قراءة اجمهور» وقراءة أبي جعفر ( (لنبوينهم) )» وقراءة حمزة والكسائي 
وخلف: ((لنثويتهم) ) من الثوى بمعنى: الإقامة» أي: لندخلنهم مكاناً يقيمون فيه ولا يمخرجون منهء ((من الجنة غرفاً))؛ الغرف هي 
الأماكن العالية الرفيعة الفخمة» فالله عن وجل جهز هذه الغرف للذين آمنوا وعملوا الصالحات» فهم ل يقولوا: آمناء بألسنتهم وكفرت 
قلوبهم وفسقت أعمالهمء لا بل قالوا: (آمنا) بالقول» وصدق ذلك القلب والعمل» والغرف معناها: الجنات العظيمة العالية» وليس 
كم بتخيل الإنسان الغرفة التي في بيته» فهذه وان سميت غرفة لكن هناك فرق كبير بين هذه وبين تلك» فمّد قال سبحانه: إغرّفا تجري 
من تبأ الأمبارا [العنكبوت:58]. ١‏ 

وقد روى البخاري ومسل ين عد ينظ ان سعيد الخدري قال النبي صل الله عليه وسل: (إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من 
فوقهم)» فأهل الجنة الذين هم في أدنى الجنات وفي أوسط الجنات ينظرون إلى أهل الغرف الذين هم في أعاللي الجنات» قال صل الله 
عليه وسل: (يتراءون) والترائي: هو النظر للشيء البعيد» مثلما تنظر إلى الكواكب التي في السماء. 

قال صل الله عليه وسل: (إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق)» الغابر: أي: 
الكل دا و (الدري): أي: المتلأل في الأفق» قال: (من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم)» أي: لتفاضل الدرجات» فبحسب 
عمل الإنسان يرفعه الله عن وجل درجات» أسأل الله عن وجل أن يجعلنا في أعالي الجنات. 

(قالواة يا رسول: الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟) أي: أن الغرف العالية لييست إلا للأنبياء» قال صلى الله عليه وسلم: (يلى» 
والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)» (بلى) يعنى: ليس "ا تقواون» ولكن هناك رجال مؤمنون سيبلغون ذلك» وهم 
قال ارا ياه وصدقوا المرسلين» نسأل اللّه عنى وجل أن يجعلنا منهم. 

وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن في الجنة غرفاً ترى ظهورها من بطونها» وبطونها 
من ظهورها)» أي: قصوراً عظيمة في الجنة»؛ وصاحب هذه القصور يرى داخلها وهو خارجهاء ويرى خارجها وهو داخلهاء (ترى 
ظهورها من بطونهاء وبطوها من ظهورهاء فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسل: لمن أطاب الكلام 
وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام)» فالذي يريد أن يصل إلى هذه الغرف فليعلم أنبا لمن أطاب الكلام)» أي: 
كان خلقه حسناء وكلامه طيبآء ليس ردياً ولا فاحشأء ولا نمامآء ولا مغتاباه بل هو صادق في كلامه ولا يخرج من فه إلا الطيب. 
(وأطعم الطعام ) أطعم الفقير:والمسكينة وابن السبيل» والجار» والضيف» وأطعم أهله» (وأدام الصيام) يعني: صام كثيراء ولذلك 
جاء عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: (من صام رمضان وأتبعة سنا مق شوال» فكأنما صام الدهر)ء وصيام ثلاثة أيام من كل 
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شبر كصيام الدهرء نبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بجا يسبل عليناء فإذا أردت أن يكون أجرك كن صام الدهر صم من كل شير 
ثلاثة أيام؛ وصم الإثنين واللميس» ففيهما يرفع العمل إلى الله سبحانه وتعالى» وصم يوم عرفة» ويوم عاشوراء وهكذاء فالإنسان المؤمن 
يتحرى الأوقات الفاضلة» فيكثر فيها من الصيام بحسب ما يقدره الله عن وجل عليه. 

قال: (وصل بالليل والناس نيام)» فهو مع الناس حسن الحلق» وهو مع الله في صيام وقيام» وقيام الليل في البداية قد يكون ضعياً عل 
الإنسان» ولكن مع العادة يصير متعة للإنسان» م قال الثوري رحمه الله: كابدنا قيام الليل عشرين سنة» واسمتعنا به عشرين سنة. 
نسأل الله عن وجل أن يعيننا على عمل أهل الغرف العاليات» وأن يجعلنا منبم ومعهم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


07 تفسير سورة العنكبوت [58 - 63] 

تفسير سورة العنكبوت زمه - ”د] 

وعد الله المؤمنين بالرزق الحسن في هذه الحياة الدنيا إذا صبروا وتوكلوا على الله» وأخبر أنه ك من دابة لا تمل رزقها ولا تدخر قوتها 
والله يرزقها ويطعمها ويسقيباء فن لم يضيع رزق هذه الدابة وهو الله فلن يضيع رزق من عبده وامن بهء ولكن الله حك عليم» فهو 
ببسط الرزق لمن يشاءء ويضيق الرزق على من يشاءء ليبتلي العباد بالغنى والفقر» وفي ذلك حك كثيرة للأفراد وللمجتمعات» ولا يصلح 
حال العباد إلا بتفاوتهم في الأرزاق. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثنهم) 
تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصاحات لنبونهم) 
لبد اللهد برت العالمين» وأشيك أن لآ إله إلا الله وده له شريك. له وأشيل أن عدا عيدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


آله وصحابته امي 
ما بحل “قال لله عن وجل في سورة العنكبوت: إوالِينَ امنوا وَعملُوا الصالحات ت لوهم من الجن را ري من كنا الأنبار 2 
فيها نعم أجر الْعَاملِينَ * الذِينَ صبْروا عل ديهم رن نا ون نا لقن رننها ارقا ويا كر وهو السميع اليم * 2 
ألم من حَلَقَ السموات وَالأَرَضَ ور الشمس وَالْعَمر ليقُوان الل ” فَأَل يوْفَكُونَ * الله ببسط 52 0 
إن الله 3 شيء عيم] [ [العتكبوت:8ه - 517]. 

لما ذك الله سبحانه وتعالى الموت ذكر أن المرجع إليه سبحانه وتعالى ليجازي الحاق طِ 4 عماواء فأما الكفار فيعذبهم الله عن وجل 
0 يغشاهم من فوقهم وهر تحت أرجلهم في نار جهم » ويقال لهم: | إذوقوا ف كم عاونا [العنكبوت:ه ه]» اها امنا 
وعملوا الصالحات فالله عن وجل يبوئهم من الجنة نزلا» وينزهم من الجنة منزلاً عظيماً عالياه وهي غرف الجنات» كا قال عن وجل: 
البوتهم| [السكبوت:7]» أي: اند لهم ولانزلتيم :ولننشكتهم ولنقيدنيم في هذه الجنة العالية إتَجَرِي من تتا الأبار حَالِدِينَ فيا 
نعم أجر العَاملي| 0 1ه ]ء 
وذكر الله عن وجل العمل فقال: إِوَالذِينَ آمنوا وَعملوا الصاات| [العنكبوت:08]ء والجزاء يوم القيامة أن يقال لهم: إد 
الَْامِينَ| [العنكبوت:58]ء يعني: أنعم بهذا لمن عمل 
فهم لم يكتفوا بأن يقولوا: آمنا وصدقنا بقلوبناء ولم ا أن نطقوا بألسنتهم بكلمة التوحيد» ولكن العمل الصالح وراء ذلك» فالله 
أمى المؤمنين بالعمل الصالح فقال: إوَاعْمُوا صَامحا ف با تَعمَُونَ علي | [المؤمنون:١‏ 9]ء فلما عملوا الصالحات جوزوا بالجنات وقيل لهم: 


2 
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|نعم أَجر الْعَاملينَ| [العنكبوت:08]. 

وروى النسا من خديث فضالة بن عبيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( (أنا زعبم -والزعيم: الضامن- لمن آمن بي وأسل وهاس بيث 
في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة)» ؛ يعني بالقصور التي في الجنات» وربض المكان: الفناء الذي حول المكان» ووسط المكان أعظم 
من ربضه» فالجنة فيها ربض» وكأنه النزلة الأقل 2 الجنة» وفيها منزلة أخرى هي أوسط الجنة» ومنزلة أخرى هي أعلى الجنة. 

فلكر الأولى والثانية فمال: (أنا زعي لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة)» هذا للمؤمن الذي أسلم 
والذي هاجر في سبيل الله على وجل» ثم قال: (وأنا زعي لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة ويبيت في 
وسط الجنة وببيت 2 أعلى غرف 0 هذا للمجاهد 2 سبيل الله عن وجل» من يجاهد إسنانه وبلسانه وبقلبه أعذاة الله يجاهد 
المنافقين» ويجاهد الكفارء ويجاهد لنشر دين الله سبحانه وتعالى» ويدفع ما يلقيه أهل الباطل من شبهات» ويدفع ما يقوله أهل الكفر 
من اتهامات» فيجاهد في سبيل الله عنى وجل» فالنبي صل الله عليه وسلم زعيم ضامن له ببيت في ربض الجنة» ويبيت آخر في وسط 
الجنة» وببيت ثالث في أعلى الجنة» قال صلى الله عليه وسل: (من فعل ذلك فلم يدع لخير مطلبا ولا من الشر مبربا يموت حيث شاء 
أن يموت)» والمعنى: طالما أنك أسليت لله وآمنت بالله وجاهدت في سبيل الله سبحانه وعملت العمل الصالح فت حيث شئْت» فسواء 
مت وأنت تجاهد في سبيل الله عن وجل فصرت شبيداً» أو مت وأنت على فراشك في بيتك» فلك هذا الأجر لا ينقص أبداً» والضامن 
لك هذا الأجر هو رسولٍ الله أصلوات الله وسلامه عليه. 

َل لسع يدل : انعم أجر الْعاملين | [العتكبوت:08]ء أي: أن جزاءهم الجنة العالية العظيمة التي ذكرها لبي صلى الله عليه وس 
الم ا ع ام 


6 تفسير قوله تعالى: (الذين صبروا وعلى ربهم يت وكلون) 

تفسير قوله تعالى: (الذين صبروا وعل رم يتوكلوت) 

ثم قال الله سبحانه وتعالى: لالَذينَ صيروا ل ريم ون [العتكبوت:05]» أي: أنهم عملوا الصالحات وصبرواء والصبر أنواع: 
ضير عل أزاضي الله فينفذ الأوامر» بأن يقول له: افعل كذاء فيفعل» ويصبر على ذلك» قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا أمركم 
دشي ء ترا طداها ابسمم) )» فيجاهد الإنسان نفسه في العمل 0 العمل تا ام الله اتزتعانة: 

وإذا نبى الله عن وجل عن شيء فالمؤمن يجتنبه» قال النبي صلى الله عليه وسل: (وإذا نبيتكم عن شبيء فاجتنبوه)» أي: لا تأتوا هذا 
الشيء ا بالكلية» فالمؤمن يصبر على ذلك. 

ا عن وجل نبى العبد عن الحرام وعن شبوات باطلة» وإذا بالنفس تدفعه ليقع فيهاء ولكن يصبر ويتصبر لأعى الله سبحانه» فهذا 
براحي وهر الصبر عن المعضية: 50 ١‏ 

لصبر الثالث: الصير على قضاء الله وقدره» على أقدار الله سبحانه» فين تنزل المصيبة بالعبد يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» كا قال 
عن وجل: |ولباونك. بنيء من الحوف وَالجوع وَنَفْصٍ من الأمُوال والأَنفس والقّرَات وَيِشْرٍ الصايرِينَ| [البقرة:هه١].‏ 

وفي أول هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى: |أحسب الناس أَنْ يتركوا أن يُولوا امنا وهم لا يفْسُونَ| [العنكبوت:7]» فلا بد من 
الابتلاء والاختبار والاميفانة مق كاعر وعان العباذهه فق غير فل ذلك قله الات مض اللسبوجوانة تارك ويفا 

فعلى الإنسان أن يصبر على المصائب» وتصريف الطاعه ويصراعن: العصية, 

قال الله سبحانه: (الْذِينَ صيروا لعل ررم مركُود| [العنكبوت:ةه]ء أي: صبروا لأ الله شبحانه: وتعالى» وتوكوا عل الله سبحانه 
أعظم التوكل» وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلر: (لوأكم توكلون على الله حق تو كله ارزقكم كا يرزق الطير» تغدو تماصاً 
وتروح بطاناً)» فلو أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه يا نتوكل الطير على ربها سبحانه لرزقه الله كا يرزق الطير؛ فإنها تصبح فتغدو 
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تبحث عن رزقها فالله يعطبها رزقهاء فقوله: (تغدو خماصاً) تمص البطن بمعنى: ضامى البطن» قل حجمها من قلة الطعام» وقوله: (تروح 
بطانا)» أي: قد شبعت وامتلأت بطونها وانتفخت من كثرة ما أكلت من طعام. 

فلو أن العبد توكل على الله حق التوكل وكان واثقاً بالله سبحانه» وأن الرزق بيد الله سبحانه» يوت الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
يشاء» ويعز من إشاء ويذل من إشاء» وكل شيء بيد الله سبحانه» ولم ينسب ما هو لله لغير الله سبحانه» ولم يظن أو يحدث نفسه 
أن رزقٍ عند فلان» وفلان يعطينى الرزق؛ لرزقه الله من حيث لا يحتسبء فالرزق عند الله سبحانه» والله الرزاق العظيم الذي قال 
لعباده: وما حَلَقَتَ الحن والإنس إِلّا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أَنْ يطعمون * إِنَ الله هو الرزاق ذو القوة المتين| 
[الذاريات:5ه - 08 ]ء فالعبد يتوكل على الله سبحانه» وإذا أحسن التوكل جاءه رزقه من عند الله من حيث لا يحتسب» كا قال 
ع وجل: إومن يتتي الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتتسب] [الطلاق:” - "]. 

فهنا ريا سبحانه وتعالى 53 أمن التوكل عليه سبتخانه وتعالى )فل أنه :من .صفات الوم النين استحقون الجنات: 


0 تفسير قوله تعالى: (وكاين من دابة لا تمل رزقها الله يرزقها) 

تفسير قوله تعالى: (وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها) / 

أخبر سبحانه في هذه الآية كيف أن الدواب كلها نتوكل على ربها سبحانه وهو يرزقها تبارك وتعالى فقَال: إوكاين من دابة لا تمل 
رزقها الله يرزقها وايا م ] [العنكبوت:50]. 

وقوله: (وكاين)» هذه قراءة اججمهور» وقرأها ابن كثير: (وكاين) بالمد المتوسط» وقرآها أبو جعفر بالتسبيل مع المد ومع القصر: (وكاين 
0 دابة لا تحمل رزقها) بالتكسين فبها وبالتسبيل. 

إذا: هنا قراءة: (وكاين من دابة) سكي النون سواء 2 قراءة ابن كثير أو في قراءة ابي جعفر» واجمهور يقرءون: (وكاين من دابة) 
تسكن وتدغم فيما بعدها. 

وقوله: | وكين من دابة لا تمل رِرْقهَا| [العنكبوت:0]» في هذا إشارة إلى أنه لا يوجد دابة تحمل رزقها ذاهبة وآتية» ولكن القليل 
من أنواع الدواب هي الت قد تفعل ذلك» ولكن الأكثر من الدواب التى خلقها الله عن وجل لا تمل رزقها على ظهرها فتذهب 
وتجىء به» وانما تبحث فتأكل» فإذا أكلت اكتفت. 

والدارق” كل "مينست عل الأرضن مق تخيو اق والمتضود: أنه كل نذابه قن تعيلقها الله ماله وشال ال تمل رزفياء رلك معز 
وجل برزقها وإيا م. 

فيصبر الإنسان» وان جاع لا يجلس في ببته» وانما عليه أن يذهب ليبحث عن الرزق متوكلا على الله واثقاً باه فإذا باللّه سبحانه وتعالى 
يفتح له باب الحير» وقد يمتحنه ويختبر إخلاصه هل يصبر أو لا يصبر؟ فيضيق عليه شيئا ثم يأتي الفتح والفرج من الله تبارك وتعاللى. 
وقوله: إوكأين من دابة لا تمل رزقها الله يرزقها وإيا كا ] [العنكبوت:10]» أي: ويرزقك أنتم أيضاء فالإنسان ينظر ويعتبر» فانظر 
واعتبر كيف رزق الله كل هذه الدواب؛ فرزق كل طائر يطير في السماء» وكل إأسان يسير» وكل حيوان يدب على أربع» وكل 
حشرة» وكل شيء يرزقه الله تارك وتعالى. 

فقوله: (( الله يرزقها) )» يعني: الدابة ((وإيا ثر) )» يعني: يرزقك الله سبحانه وتعالى. 


ذلك. 
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64 تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خاق السماوات والأرض وتخر الشمس والقمر) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وعفر الشمس والقمر) 

قال سبحانه: إن سام من حَلقَ السمواتٍ والأرضٌ وخر امس والقَمرَ ليون لل أن يْفكُونَ]| [العنكبوت:11]. 

وقوله: ((لْنْ سأَلمَم))» يعني: لثن سألت الخلق: ((مَنْ حَلَقَ السموات والأرض وتخْر الشمس والْقَمَرَ لَعُوانَ اللّم)) وكل مخلوق 
-سواء كان مساياً أو كافراً- يعلم أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى» ولا يكبر في ذلك إلا كذاب جاحد مكار» ؟! كبر فرعون وكا كبر 
الفرود» وإذا بال عل وجل رفشم الاين حاكن ادنك فهذا الفرود لما زعم أنه يحبي ويميت قال له إبراهيم: إن الله يت 
اسمس م المَشْقٍ فَأت امن لفرت فيت الذي كَمّر] [البقرة:804] أي: فضح وأسكت وألقم جراء ولا قال له إياهم: 
((ريي الذي بحي وحيث ) ) تعاظم وقال: وأنا أيضاً أحبي وأميت» فقيل له: تحبي من؟ فقال: أحك على واحد بالإعدام ومن ثم أعفو 
عنه فأكون قد أحييته» فلبا كان هذا الكلام كلما فارها وطاهر المسنافه ولكنه سرون من يدافمون هزد هذا الكلام» أعرضق إبراهم 
عن هذا التي الذي يعرفون انق كاذ ده فين وان له إشبيء تآ أشد .هن لا يقدن أن يدغية» فقال لد: قن الله ّ بالشدين من 
المشرق فأك عا عن ارب قبت الذي كمّرا [البقرة:8/ه"]. 

وسار على حذوه فرعون بعد ذلك وقال للناس كا حى الله عنه: لأا بكر الأعْل | [النازعات:4م]» وقال يا حى الله عنه: [أَليسَ 
لي ملك مصرّ وَهَذْه الأمار تَجَرِي مِنْ كَحتي| [الزخرف:٠0]ء‏ فإذا به يستخفهم فيصدقونه» فيفضحه الله سبحانه حين يغرقه في الب 
ويرفع يديه ويدعو ويقول: إآمَنْتَ أنه لا إِله ِلّا لدي آمنَثْ به بنوا إِسْرَائِيلَ| [يوفس:40]ء فا زعم أحد أبداً أنه رب إلا وفضحه الله 
سبحانه وتعالى وأظهر كذبه. 

قال سبحانه: إ وين سأَلَهم من خَلق السموات والأرض ور الشمس والْقَمر لقان الله [العنكبوت:11]ء 

الجواب أن االخالق واحد وهو الله سبحانه . 

إذاً: هنا العباد لا يختلفون في أمى الحالق» حتى واو أتكروا بألسنتهم فإن القلوب تقر أنه خالقهم» ولكن في التوجه في العبادة: إلى من 
يتوجهون بالعبادة؟ ومن الذي يعبدونه؟ هنا يختلفون؛ فهؤلاء يعبدون شيئاً وهؤلاء يعبدون غيره إلا من 00 سبحانه إلى توحيده. 
قال سيحانة'| فأق يؤفكرن]: [الحكبوك: ]6 أى: إذا كوا يمرقون اتخالى ستياه ”الذي يردق والدى .علق 'البماوات والارض 
والذي مخر الشمس والقمر وجعل الشمس ع لمستقر لهاء والقمر يدور مع الأرض وكل شيء بحساب وبقدر عنده تبارك وتعالى؛ 
فكيف يصرفون عن توحيد الله؟! وقوله: ((أقَ يوْفكُونَ) ) يؤفك بمعنى: يصرف ويمشي بعيداً ويضل» والمعنى: كيف ضلوا عن عبادة 
الله؟! وكيف صرفوا عن توحيد الله وقد عرفوا أنه الذي يخلق ويرزق سبحانه؟! 


تفسير قوله تعالى: (اللّه .يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له) 

تفسير قوله تعالى: (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له) 

قال الله سبحانه وتعالى: الله ل لررقَ 1 شاءُ مْ عباده ويقدر لَه [العنكبوت:717]. 

قوله: ((يسط)) أي: بوسع» ((وَيقَدِر)) أي: يضيق» فالله عن وجل يفعل كل شيء بحساب» كا قال سبحانه 0 يفتتح 
لَه ناس مِنْ رَحمَة قلا تمك تنا [فاطر:"]ء فإذا وسع وفتح وبسط فن يقدر أن يمسك هذا الرزق؟ وهنا قال: [اللَهُ يبط الررْقَ 
شاش عادو تيوه أي مره 6ن يدها اذ جاورا أن الوايا ل كنك تناري :قينا 1 يل اللكقار هنا 
شيئا ولكن إلله يبسط اررق َنْ ِشَاءُ منْ عباده ويقّدر له] [العنكبوت:7]» والله سبحانه وتعالى يضيق على من يشاء من خلقه» 
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فلا بقل الإنسان: لماذا ربنا وسع لفلان ولاذا ضيق على فلان» مع أن فلاناً جيد ويصلي وهكذا وربنا مضيق عليه في الرزق؟! فهذا 
أعى الله سبحانه وتعالى؛ فإنه يعطى من إشاء ويمنع من إشاء: إلا يسأل عما يفعل وهم يِسَأَلُونَ]| [الأنبياء:79]ء والدنيا لا تساوي شيئا 
فيضيق على فلان الذي يصلي والذي هو يعمل الصالحات؛ حتى يرفع درجاته عنده سبحانه وتعالى. 

إذاً: أنت وان اعترضت في الدنيا فإنك في الآخرة تعرف الجواب حين ترى هذا الإنسان قد رفعه الله عن وجل درجات عظيمة» وحين 
ستر عليه ذنوباً كثيرة فعلها واستتر بباء فاللّه ضيق عليه في الرزق كشيء من العقوبة له؛ لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب والزلاتء فالله 
عن وجل .بسط ويقدر سبحانه» واذا قال: |اللُّ يبسط الرِرْقَ لَنْ يَاءُ مِنْ عبّاده ويقدر لَه إنَ الله كل شَيْءِ علي ) [العنكبوت:17]. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولثئن سألتهم من نزل من السماء ماء) 

تفسير قوله تعالى: (وائن سألتهم من نزل من السماء ماءً) 

قال سبحانه: إولَنَ سأَلهِم منْ نرْلَ من السماء ماءَ فأَحيا به الأرض من بعد موتها َيقُونَ الله [العنكبوت:*7]» من الذي ينزك من 
السماء ما6؟ ومن الذي يرسل الزباح .ونسيرها كيت بيشاء؟ إن الله سبحافة:وتعالى» 'فإنه.رنزل 'الغيك وينسقى :به 'بلدة ميعة» وتينؤل اليك 
هاء كيرا غذقاً غير :راع من قضلاه. شيحاله وتعالى. ّ' 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أصحابه أن يدعو ربهم أن يسقييم» فإذا به يقف وهو في خطبته ويقطع اللخطبة ويدعو ربه 
سبحانه» فإذا بالمطر ينزل من السماء» فن الذي أنى ببذا المطر وهم يرون السماء صافية والشمس مشرقة وليس بينهم وبين جبل سلع 
من سحاب» فإذا بسحابة تنشأ وئتوسط السماء وتنزل على العباد رزقا من عند الله سبحانه وتعالى؟ إنه الله وحده الذي ينزل الغيث» وقد 
زعم الكفار أنهم حاولوا ذلك وقدروا على شيء من ذلك! قالوا: ننتظر حابة مليئة بالماء وحين تأتي نرمي عليها بشيء من صواريخ أو 
500 0 تفج هده اليتنطابة فتول اماه قيدا يقال :ما الذى “ستعوا من :دلك؟ ومن الى ماء بالسحابةة ومن «الذى 
غلتها؟ ون اللاي نتهرقا؟ ون الدي:عللأها بالاءإنه الل :وهم بتك يلون ذلك قد يل بق دمن اؤداذ المطر وق لا يتل وده 
الله عنى وجل هو الذي ينزل ما يغيث به العباد» ولم يذكر رذاذاً من المطرء إنما قال: إِإِنَ الله عنده علر الساعة وَيتَزْل الْعِيتَ ويعار ما 
في:الأرحام وما كدري نفس مادا تسب عدا وما تذري نفس أي أأرضٍ توت إن لله علي خبيرً] [لقمان:4"]. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


6 تفسير سورة العنكبوت [63 - 66] 

تفسير سورة العنكبوت [ > 1 

آيات الله تعالى الكونية الدالة على ألوهيته كثيرة» ولذا قرر الله بها المشركين» وجعلها برهاناً على كفرهم, به سبحانه؛ لأنهم يعلمون أن 
الله هو الذي علق الناوات والارمو وان الله بيده الرزق والنجاة من المهالك» واذا بهم اشركون بالله ويعبدون غيره عند السراء 
والرخاءء وما ذلك إلا لأجل أن يقتعوا ببذه الدنيا الفانية الزائلة» ويوم القيامة لن يفلتوا من عذاب الله ونقمته. 


م ان دلائل ربوبية الله 


دلائل 000 
ان لله وب العالرننه وأقين أن إل إلا الله :هذه ل شرررك زنه وأكيد أن عدا عدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
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قال الله عن وجل في سورة العنكبوت: إولينْ سأَلتهِم من نَرْلَ من السماء ماءَ فَأَحيَا به الأرض من بعد موتها لقان اللُّ قل امد لله 
0 رمم ل عتاون وما هدو اطياة اد مالا شر ولي وان الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمُونَ * فَِذَا ركبوا في الك دعوا 
اله مخلصين له الدين فلا تجاهم إِلَ الي ذا هم يشركون * ليكفروا با اينهم ولِيتمتَعوا فَسَوفٌ يعْلمُونَ| [العتكبوت:م5 - 15]. 
يخبرتا الله سبحانه وتعالىى في هذه الآيات وما قبلها عن دلائل ربوييته سبحانه؛ وأنه وحده الرب اخالق الفعال لما يريد سبحانه» فإذا 
كان هو الرب الذي يخلق ويرزق وينزل من السماء ماءً فيحبي به الأرض بعد موتهاء ويعلم ذلك الكفار كم يعلمه المسلمون» فليكن 
هذا الإله الواحد سبحانه هو الذي يعد ليس غيره» وإذلك يبكت الله سبحانه هؤلاء المشركين ويقرع آذائهم ببذه الآيات؛ قال تعالى: 
ون سأَلهِم من حَاقَ السموات والأرض وخر الشمس والْقَّمر ليْقَونَ الل [العنكبوت:11] فإذا كانوا يقولون: الذي مخر الشمس 
والقمرء والذي خلق السماوات وما فيها» والأرض وما عليها هو الله سبحانه الذي خلق كل شيء وهم يعرفون ذلك» فلماذا ينصرفون 
عن توحيده؟ ولماذا يعبدون غيره وبشركون به؟ إفَأَق يوْفَكُونَ | [العنكبوت:51] يعنى: تعجب من انصرافهم عن توحيد الله -الذي 
عرفا أ الذة وهدوه إلى غبادة غيره: 

قال تعلى: [الَهُ ينسط الرَرْقَ لَنْ يَاءُ من عباده ويقدر له إن الله كل شَيْءٍ عليم ]| [العنكبوت:17] الله يوسع ويبسط لمن يشاءء 
ويضيق على من إشاءء إوأنه هو أَعْى وأَقْقَ| [التجم:48] سبحانه وتعالى» أغنى: أعطى الغنى» وأعطى المال» وأعطى السعة» وأقتى: 
افمّر سبحانه وتعالى. 

الله يغني من إشاءء ويفقر من إشاءء ويعطي من يشاء» ويمنع من إشاءء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه» وهم يعرفون 
ذلك؛ فلماذا صرفوا عن توحيده وعن عبادته؟ فعجباً لهم!! قال تعالى: إوَلنْ سَأَلْهِم من نَرْلَ من السماء مَاءَ فَأَحيًا به الأرض من 
بعد موتها يوان الم [العنكبوت:77] وهذا شيء يشاهدونه ويعرفونه» فالأرض تكون مجدبة لا نبات فيها ولا ماء عليهاء فيسأًلون 
الله سبحانه ويدعونه؛ فينزل من السماء ماء» فإذا بالأرض تخرج زرعها وتخرج ثمارها؛ فيأ كلون ويشريون ويتنعمون» ثم يشركون بالله 
ويجعلون رزقهم أنهم يكفرون بالله» ويستبدلون شكر الله سبحانه كفراً به. 

قال الله سبحانه: إولنْ سَألهُم من نَرّلَ من السماء ماءَ فأَحيا به الأرض من بعد موتها| [العنكبوت:"7] 

الجواب | ليقُوانَ اللُّ قل احم يل [العتكبوت:م+] شبدتم على أنفسكء الجد لله على نعمه وفضلهء امد لله: الثناء اجميل على الله عن 
وجل بما هو أهل له من صفات كال وجمال وجلال. 

قل امل لَّد| |[ العنكبوت:57] أحمده تبارك وتعالى على ذاته وكاله وصفاته سبحانه» 5 عل الكثه وففيائة إبل أكثرهم لا عقَلُونَ| 
[العنكبوت:1] يعني: #كشرة فى الارحن وينظرون إلى نعم لله وآياته فلا يفهمون أنه هو الذي يستحق العبادة وحده» فينصرفون عن 
توحيده» قال تعالى: إإنْ هُمْ ِلّا كَلأنَام| [الفرقان:4 4] لا عقول لهم يفهمون بها: بل هم أَصَلَّ سَبيلًا| [الفرقان:؛ 4]. 


6 تفسير قوله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب) 

تفسير قوله تعالى: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب) 

قال سبحاته: إوما هذه اليا الدنيا إلا هو ولّعب] [العنكبوت:14] الحياة الدنيا: هي الحياة التى يحياها الإنسان» إذا سميت حياة» 
واإذاز الله سياف ولكن ينك كيذه لياف إل عن اف كرك رلك رد عي وان الدَارَ الآخرة هي الحيوان] 
[العنكبوت:14] يعني: دار الحياة الدائمة» ودار الإقامة الدائمة التي لا تفنى ولا تزول. 

فقال هنا: إوما هذه الحيَاةٌ اليا ِل 08 ا [العنكبوت:14] وعندما تقارن بين الدنيا وبين الآخرة فإنك تجد أن الدنيا لا ساوي 
ليأ قال يانه وما نهد لياه اليا إلا كز ولوك |1 المككبريت ]انعو :مما يطد الا دان وده ألا الات فهوق 
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لعب إذا قاسوا ذلك بالآخرة. 

ويوم القيامة يتذكر الناس هذه الحياة الدنيا فيقول بعضهم لبعض: 3 بثنا فيها؟ إقالوا ْنَا يوم أو بعضَ] [الكهف:5١]‏ لم نقعد في 

هذه الدنيا إلا يوماً أو بعض يوم» إذ يقول أمتلهم ريق إِنْ لثم م إلا يما لا» .]١‏ 

يقولون: يا ترى 5 لبثنا في هذه الدنيا؟ عشرة ة أيام مثلااً! يمول أمثلهم إِنْ لم إلا 0 ) هريوم واحد الذي لبئناه في الدنياء لأنهم 

عندما يقفيسون الدتيا بالآخرة يككون الفرق 0 عدأ فيوم القامة وعد قداو تين ال سنة» والإنسان إذا عاش ستين سنة 

أو سبعين سنة أو أكثر أو أقل من ذلك» ثم أنى يقارنها بيوم مقدراه ألف سنة فإنه يرى أنه كان يلعب في هذه الحياة الدنياء وعل 

سبيل المثال عندما تقول: قارن بين الموظفين الذين إشتغلون في مصرء والموظفين الذين شتغلون في الخارج» تجد الذي يشتغل في أمريكا 

يقول لك: أنا أشتغل من الصبح حق الليل» وأرجع إلى البيت لأنام فقطء ولا أحس براحة أبدأ» وأذهب إلى الشغل في اليوم الثاني» 

والموظف هنا في مصر يقول عن نفسه: أنا لا ألعب» بل أنا أشتغل وأتعب وأَسْقّى» لكن عندما نقارنه بإنسان آخر يشتغل أحسن 

وأفضل منه ويشقى في عمله» تقول له: هذا الذي تفعله ليس عملا إنما هو لعب. 

كذلك الحال عند مقارنة الدنيا انرا ففي الدنيا يذهب الإنسان ويأتي ويقعد ويقف وينام» أما في الآخرة فإنه سيقف خمسين ألف 

سنة بين يدي الله تبارك وتعالى: في وم كان مقداره تين الف سلة] [المعارج: 4 ]. 

وفي هذا اليوم من شدة وهول الموقف ينظر الناس إلى مناظر فظيعة» فيرون مانع الزكاة يوق بزكاته فتحمى في النار ثم يكوى بها في 

هذا الموقف» واذا كانت من جبيحة الانعام غقاعا كها ب كن قرقر ويبطح لها هذا الإنسان فتمشي عليه الأنعام مدة خمسين ألف 

سنة» |في ب 2 كان مقدارة تسن ألق سلة] [المعارج:4] حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار» فينظر الناس إلى ذلك وهم 

واقفون يتتظرون الحساب» وفصل القضاء ين العياة ومن شدة هذا الموقف يقول بعض الناس: يارب! اصرفنا ولو إلى النار» اصرفنا 
الموالنان 

0 ا يقولون: إنها دنيا دنية ما الذي كا نعمل فيها؟ وما هو المرض الذي أصابنا في الدنيا؟ وما هو البلاء الذي جاء لنا في 

الدنيا؟ لا شيء لا شيء إذا قورن ببول هذا اليوم» فإذا دخلوا النار عرفو ةم كانوا فيه من لعب ولو في الدنياء ومن تضييع 


وتفريط» وعرفوا قول الله سبحانه: إوما هذه لكا الدثيًا إل ا [العنكبوث:54] الحياة الدنيا لحو يلهو فيبا الإنسان» ولعب 
يلعب فيها الإنسان» فعندما يقول: أنا أعبد ربي في هذه الدنياء فيقال له: انظر 5 ساعة تنامها في اليوم؟ وك ساعة تدخل فيها اللحلاء؟ 
وك ساعة تأكل فيها؟ وى ساعة نتكل فيها؟ وك ساعة تصلي لله عى وجل؟ فلو جمعت وقت الصلوات كلها في اليوم فستجد أنه لا يساوي 
لكا قال أربع وعشرين ساعة هي جموع ساعات اليوم الواحد» وقد يقف الإنسان يتكلم مع أحعابه ويضحك ساعات طويلة» فإذا 
جاء إلى عبادة الله عن وجل إذا به يتضجر بسرعة. 

فيستشعر العبد يوم القيامة أنه كان في لمو ولعبء إلا الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى» وعرفوا أن الأعمار غالية» وأن الدنيا لن تأتي مرة 
ثانية» فانتبزوا هذه الدنيا وخافوا على أعمارهم أن تضيع سدى وهباءً» فإذا بهم يعملون في هذه الدنيا بكل وسيلة وحيلة يتقربون فيها 
إلى الله عن وجلء بالليل يقومون لله سبحانه وتعالى» فإذا ناموا كانت نيتهم ليقوموا لله عن وجل» وليعبدوا الله سبحانه وتعالى» ولعل 
أحدهم يتنى لو أنه لا ينام وأنه يقدر على أن يتفرغ الليل والنهار لعبادة الله سبحانه وتعالى» حتى كان بعض السلف يقول لله من كثرة 
صلاته واسمّتاعه بصلاته: يا رب! إن كنت جعلت لأحد يصلي في قبره فاجعاني أصلي في قبري! من كثرة ما اسمّتع بالصلاة بين 
يدي الله سبحانه وتعالى» وكانوا يبصومون لله سبحانه ويستمتع أحبيهم بصيامه في المواجر م مستمتع أحدنا بإفطاره 0 الماء البارد 
2 اليوم الحار» وقد عررفوا الثواب العظيم من وراء ذلك» عرفوا أن الذي يصوم را يبعد عن النار بمقدار سبعين غوين فالمؤمنون 
المتقون الحسنون عرفوا أن الأعمار فرصة لا تعوضء» فاتتهزوا ليلهم ونبارهم» كانت مهم عبادة الله عن وجل في كل حال» تجد 
الشخص في قيامه في نومه في عمله يعبد الله عل وجل. 
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فعندما تذهب إلى عملك تحسن عملك وثتقنه؛ لأنك تعلم أن الله يراقبك» فتؤجر على ذلك» نتعب وتشقى في العمل» وترجع إلى بيتك 
وقد كلت يداك من كثرة العمل؛ فيأجرك الله سبحانه حت اللقمة تجعلها في في امرأتك يكون لك أجر في ذلك. 

فكان عملك عبادة بهذا المعنى» تصلي لله سبحانه» وتصوم لله» ولذا تجد بعض الناس يترك الصلاة والصوم ويقول: أنا أعمل للأولاد 
والعمل عبادة وهو مفرط في حق الله سبحانه» فلابد أن يأتي بالواجبات والفرائض كا أم الله سبحانه» ويعمل عمله الذي هو عليه 
فرض يطعم نفسه ويكفي عياله» ويتقن في عمله حتى يكسب من حلال فيدعو ربه سبحانه» فيستجيب الله عى وجل له. 

فالحياة الدنيا لمو ولعب إلا ما كان فيها من ذر لله» يقول النبي صلى الله عليه وسل: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها)» الدنيا لا تساوي 
شيعا ولا تستحق إلا أذككرة ملعوة ملغرنا عا'فياة زإلا-25 الله ولاه ري ا 

الإنسان الذا كر لله عن وجل هو الذي يستحق رحمة رب العالمين» قال تعالى: |ولِذم الله أكبر] [العنكبوت:5 4] فالذكر من العبادات 
له عن وجل التي خلق الإنسان من أجلها: إوما حَلَقْت ان والإنس إِلّا ليعبدون| [الذاريات:03]. 

قال سبحانه وتعالى: إوما هده احا لدي إل شر لحب [العنكبوت:14] إذا كان في عمل للدنياء أما إذا كان لله فهو الجد كل 
الجدء قال تعالى: ون الذإر الأعرة لي كي اليوَانُ]| [العنكبوت:14] دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيا: مي ايان أو 
كنوا يعلمُونَ| [العنكبوت:4] هم 1 1 اا 

وألله عن وجل تقول الو كنوا يلون | | لكوت :6] ركان للم هنا علم آخر غير العم الذي هو بمعنى امعرفة» فالعلم هن: هو اليقين 
المنافي للشك» فلو بعد عن قاوبهم الشك» وعرفوا أنهم راجعون إلى الله» وأنه مجازهم لكانوا يعلمون: |ولْكن أكري لا يعلمون| 
[الأنعام :30" |ء بمعنى: لا يعلمون عل يد فعهم إلى العمل ويمنعهم عن المعاصي. 


.0.18 تفسير قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) 

قال تعالى: إفَإذًا ركبوا في افك دَعَوا الله مخْلصينَ لَه الدينَ| [العتكبوت:10] يذكرهم بتعمه عليهم سبحانه إذا ركبوا في السفيئة أو 
في المركب: إِفَإِذًا ركبوا في الْقلك دعو الله مخلصينَ له الدينَ| [العنكبوت:ه+] وهنا دلالة الاقتضاء تقتضي أن هنا شيء محذوفء 
والتقدير: إذا ركبوا في الفلك» ثم هاجت الأمواج والرياح؛ والاطيت ١‏ الأمواج» إذا مم مخافون م الغرق: |حق إذَا كنم في 
لفك وَجنَ بم وخ يه وفوا ريا انها رج عَاصفٌ وَجاءهم م الج من كن مكان وتنا نهم حيط بهم دعَوا الله خْصِينَ له 
ادن لبن ْنَا من هده لدَكُوننَ مِنَ الشَاينَ * لما أنجاهم إِذَا هم يَغونَ في الأرض بير الحي| يونس:1" دا 

وهذه عادة الإنسان في وقت شدته يقول: يا رب! يا رب! وفي وقت رخائه ينسى ربه سبحانه وتعالى» وهنا يقول الله: إوَإذا كبوا 
في الْفلْك] [العسكبوت:ه1] مشيراً إلى شدتهم» ففي وقت شدتهم: إدعوا اله مخْلصينَ| [العنكبوت:10] يا رب! نجنا يا رب! نجنا: 
إدعوا الله مخلصينَ له الدَينَ [العتكبوت فتوجهوا إليه وحدهء فلما كانوا في الفلك وجاءت الريح العاصفة: إضل من تَدعونَ إلا 
ياه [الإسراء:/0] قدعوا الله وحده سبحانه. 

ثم قال: هلا نجَاهم إِلَ اير إذَا هم يشْرِكُونَ| [العتكبوت:ه1] إذا هم يشركون بالله فيدعون غير الله سبحانه» وكان أهل الجاهلية على 
ذلك» وكذلك الكثيرون من الناس اليوم على ذلك» -فينما إشتد بهم الكرب شرارة ديا زميا وت! فإذا "اي الا شوك أحدهم: 
يا سيدي فلان! يا سيدي فلان! ويدعون غير الله سبحانه ل وقد عرفنا قصة عكرمة لما فر من النبي صل الله عليه وسلم وكره أن 
يدخل في هذا الدين العظيم» وركب في السفينة» فإذا بالبحر يعلو» والري اشتدء ويأتي ربان السفينة ينادي على الناس: إنه لا ينجيكم إلا 
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اللّه» ادعوا الله فهنا جاء التوحيد» عرفوا الله عن وجل وهم في السفينة» وكان أهل السفينة مشركين» ف عكرمة بن أبي جهل فر في 
ذلك؛ وسبحان من يمن على من إشاء بفضله سبحانه» أبوه أبو جهل ذاك الملعون الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتله الله 
عن وجل في يوم بدر» وصار إلى لعنة الله وناره» وهذا ابنه عكرمة كاد يكون كأبيه ولكن أدركته رحمة رب العالمين سبحانه. 

فركب البحر فاراً من النبي صلى الله عليه وسلء لا يطيق أن يكون في مكان مع النبي صل الله عليه وسلم» فلما ركب وعلت الأمواج 
وقال ربان السفينة: إنه لا ينفعك ولا يتيك إلا اللهء فإذا به يتدبر في الأمى ويتفكر: إذا كان لا ينجينا في البحر إلا الله فلا ينجينا في البر 
إلا 4 3 ١ ١ 3 2 3 ١‏ 

فلا إستحق أن يعبد إلا الله» وأخذ على نفسه عهدا لثن أنجاه الله عن وجل ليذهبن إلى النبي صلى الله عليه وس وليبايعنه» وليجدنه 
رءوفاً رحيماًء فكان أن أنجاهم الله وذهب عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلء وس عليه بالإسلام وأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. 


64 تفسير قوله تعالى: (ليكفروا بما آتيناهم) 

تفسير قوله تعالى: (ليكفروا بما آتيناهم) 

قال سبحانه في الكثيرين من هؤلاء: إفَلَما تجاهم إِلَ ال إِذًا هم بِشْرِكُونَ| [العنكبوت:ه1] إذا هم يدعون غير الله سبحانه» إليكفروا 
ما اتيناهم وليتمتعوا فسوفٌ يَعلمونَ| [العنكبوت:”1] واللام هنا إما لام كي أي: لكي يكفرواء يشركون لكي يجحدوا ربهم سبحانه 
ويعبدوا غيره؛ | ولِيتَمتعوا| [العنكبوت:17] لكي يقتعوا ببذه الدنيا الحقيرة باللهو واللعبء ثم يرجعون إلى الله. 

وإما أن اللام لام العاقبة» ويكون معنى: (ليكفروا بما آتيناهم): يشركون لتكون العاقبة كفرهم الله سبحانه وتعالى» وتمتعاً قليلاً ثم 
يصاون إن انان بعد ذ للك 

واما أن اللام لام الأمرء وكسرت وقرئت أيضا بالسكون على أنها لام الأمس» فقرأها بالكسر قالون عن نافع» وقرأها ابن كثير 
وحمزة والكسائي وخلف: (وليد 1 ( بالسكون» وبقية القراء قرءوها بالكسر مثل قراءة حفص عن عاصمرء وقراءة ورش عن نافع : 
(وليتمتعوا فسوف يعلمون) بالكسر. 

فعلى قراءة السكون تكون بمعنى: التبديد من الله» مثل قوله سبحانه وتعالى: [اعملوا ما تتم إنه يما تعملونَ بصير] [فصلت:٠‏ 6] فليس 
المعنى التخيير أي: الذي تريدونه اعملوه» بل هذا تهديد» أي: اعمل وستعرف بماذا أجازيك» فهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه. 
كذلك على قراءة الكسر يأت فيها ذلك المعنى؛ لأن أصل لام الأعى السكونء فعلى ذلك يكون المعنى حتى في الكسر أيضا التبديد من 
الله عم وجل لمؤلاء: ( ولية 4 ا فسوف يعلمون) فسوف يعلمون ماذا سيحدث هم قٍ الدنيا وف قبورهم ويوم القيامة يوم يبعثولن. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


489 تفسير سورة العنكبوت [65 - 69] 


تفسير سورة العنكبوت [ه5 - 159] 
بحفظ الله عباده ويغيهم عند الشدائد» فق ذلك يشركون به سبحانه 2 الرخاء» ويحذر الله من كفرهم وضلاهم وتكذيهم ليق 
وافترائهم عليه سبحانه بالكذب» والجهاد في الله ومن أجل الله سبب في معية الله وهدايته عبده المحسن إلى طريق الرشاد. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فسوف يعلمون) 
تفسير قوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فسوف يعلمون) 
اخ شدرية الغالمن رافك أن لا إلى الكاله وقوه لاشريك انه واحيد أن تعدا عند ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
آله واه أجمعين. و 3 و و و سََ سَ عي و 2 27 
قال الله عنى وجل في آخخر سورة العنكبوت: إفإِذا ركبوا في الفلك دعوا اللّهَ مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى لبر إذا هم يشركون * 
ليكفروا مأ اتيناهم وليتمتعوا لوف يون أو روا ناجعلا كرما آمنا وبتخطف الناس من حولم بلاطل يوّمنونٌ وبنعمة 0 
كرون * ومن من أ من الى عل ال كديا أ كب يليا جمس في جم منوى كفي * وَالذِينَ جاهدوا فينا لهدينهم 
سيلا وان 21 لع الحو [العنكبوت:50 - 19]. 
في هذه الآيات الأخيرة من سورة العنكبوت يخيرنا الله عل وجل عن عظمٍ فضله على عباده أنه هو الذي خلقهم وأنه هو الذي 
رزقهم» وأنه هو الذي نزل هم من السماء ماءً فأحياابة الأرض بعد موتها» وأنه هو الذي م 2 البر والبحر» فإذا ركبوا في الفلك 
فارتفعت علهم الأمواج» وهاجت مم الرباح» فلا يحجدون ملا من الله إلا إليه» فيدعون الله مخلصين له الدين» متجردين له وحده 
لا شريك له بالعيادة» ويتركون امتهم والأنداد الببي ا تخذوها من دون الله عن وجل» ويتوجهون إليه وحده بالعبادة» عر غلصين 
له لين فليا 00 إلى الب يرجعون مرة ثانية إلى شركهم بالله سبحانه» فليفعلوا ذلك» قال الله تعالى: إليكفروا 5 :ما اينهم م وليتمتعوا 
وهذا تهبديد ووعيد من ا سبحانه ا الكافرين» فهو يقول لهم: اكفروا بما شَنُتم » وتمتعوا بما شَدُتم » وانتظروا ما يأتيكم به الله عن 
وجل من عذاب فسوف تعلمون. ٍ 
وهذه الآية قد تكرر معناها في القران ثلاث مرات» فقد قال الله تعالى في هذه السورة سورة العنكبوت: | ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون| [العنكبوت:57]» وقال الله عل وجل في سورة النحل وفي سورة الروم: | فتمتعوا فسوف تعلمون] [النحل:ه 5]» فالله 
عن وجل يقول للكفار: إليكفروا ما اتناهم وليتمتعوا فسوفٌ يعلمون| [العنكبوت:77]» أي: تمتعوا بما شتتم في هذه الدنياء فإنها 
لا قيمة لماء» فلو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شرية مان ذن انيه الي تمده علي ادام 3 
الاجم الله من المال وأعطاهم ماعو وأعطاهم من البنين» وأعطاهم من القوة 2 أجساد هم وأعطاهم من الثياب والرياش» 
وأعطاهم ما يتتعمون به» وهذا دليل على أن الدنيا حقيرة» فلو كانت تساوي شيئاً عند الله لما أعطى هؤلاء منها شيئا. 


تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) 


تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً) 

قال تعالى: إأَول روا [العتكبوت:71]ء أي: هؤلاء الكفاره ألم يروا آية من آيات الله عن وجل فيهم وفي بلدتهم مكة تدهم على 
دعن وطالتهم سبحانه» مقدر الأقدار الذي يكفرون به ويشركون بهء قال تعالى: إأُول يروا أنا جَعلنَا رما آمنًا| [العنكبوت:57]» 
ماذا جعل الله مكة وحدها آمنة وكل الناس من حوهم بتخطفون؟ من الذي جعل هذا البلد بلداً آمنا؟ يأتي الناس إليه من كل مكان» 
ويحجون ببت الله سبحانه وتعالى» ويكونون آمنين وهم فيه» وف رحلاتهم من بلادهم إلى الحرم لا يكونون امنين» فإذا جاءوا إلى 


الحرم أمنواء وقد يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم ولا يتعرض له بشيء» كل هذا في الجاهلية» وهذا تحريم قدري من الله 
سبحانه وتعالى. 


أليست هذه آية من الآيات التي تدلهم على نعم الله عن وجل علهم؛ فأنتم في بلادم في أمان» ومن يأتي إلى بلادم يستشعر فيها الأمان» 
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فإذا خرجوا من غندع يغتطت الناس. من حول هذا البلد العظيي» أو من حول سكان هذا البلد. 

واللطف: هو الأحذ سرعة»: فالداسن مرخ حوهم بتخطفون بالقتل والغصب وغير ذلك» ويؤخذون» وكانت عادة العرب الإغارة 

أن يغير بعضهم على بعضء ويقتل بعضهم بعضأء ويسبي بعضهم بعضأء ولا ببتمون لذلك» فهم معتادون على هذا الثيء. 

فإذا جاءت الأشبر الحرم كفوا وسكتوا وانتظروا حتى تمر الأشبر الحرم» ولعلهم يتعجاون خروج هذه الأشبر الحرم فيغيرون أسماءهاء 
فإذا جاء عليهم شهر حرم فلا بد أن يحرمواء وشهر حرم بعد ذي القعدة وذي الجة» فيقولون: نلغي المحرم في هذه السنة» ونجعل اسمه 
0 فيسمونه شرا يغير بعضهم على بعض» ومن أجل أن يقائل بعضهم بعضاء واحدنا اموال بعض » واس يعتهم نما ريفص 
فيه» أما فِ مكة قلا أحد يرو أن يفعل ذلك» وقد رأوا آياث الله سبحانه» ومن أعظم قا رأوة تعيض عاء أرهة تمن العو إل 2 
ليدم الكعبة» ومعه الفيلة يريد بها هدم. الكية بيك الث اسسخاتة وطال».قا رسل !العامة وعلى جيشه طيراً أبابيل» قال تعالى: | ترميهم 

بحجارة من جيل * مهم كعصفٍ مَأكول | [الفيل:؛ - 5]. 

وقد رأى أهل مكة ذلك؛ نفاف الناس كلهم من هذا المكان» وعرفوا أنه المكان الآمن» فهو بيت الله عن وجل» وأن له ربا عميه؛ 
دواعي ييه اذا عيب الاب جلو أت يناعيو سر ل ريط الكل 4:7 جئت أسأل عن إبلي» أما البيت فله رب 
عنيه» أي: إن تستطيع أن تعمل شيا في هدم البيت» ومن ن الممكن أن تفعل في إبلي ما تشاء؛ ومن أجل هذا جده جئت أطلب إيلي التي 

عدتبا أما البيت فلن تقدر عليه٠‏ 

وأخل إبله» وخرج أهل مكة ينظرون كيف سيدافع الله عن وجل عن حرمه وعن بيته» فزلزل الله أبرهة وجيشه وهزمم سبحانه» بأن 

أرسل علهم يورا ترميهم بحجارة من نارء خعلهم كعصف مأكول. 

قال الله سبحانه: إأَقالبَاطل يوْمنونَ]| [العنكبوت:77]» أي: بالشيطان» وبالكفر بالله سبحانه» وبما يشركونه بالله عنى وجل من المة 
وأنداد» قال تعالى: إأَفلبَاطل يوْمنُونَ وبتعمة الله يكفْرونَ] [العتكبوت:11]» أي: يكفرون بنعم الله عن وجل» والقرآن نعمة من الله 
عن وجل» والتوحيدء أن يعلمهم التوحيد ليكونوا من أهل الجنة نعمة من الله سبحانه؛ وإذلك أهل الجنة يقولون عن هذا الدين العظي 
حين يدخلون الجنة: | امد َه الذي هَدَانًا هذا وما كَ لدي لولا أَنْ هَدَانًا اّمم [الأعراف:"؛]. 

فنة من الله وكام عنة ميعالة أن بدي العباد إلى جنته» قال سبحانه: |وبئعمة الله يكفرونٌ | [العنكبوت:51]» هكذا ذكرت هناء وف 
النحل وفي غيرها قال الله تعالى: | وينعمَة اللَّهِ هم يكْفْرونَ| [النحل:77]» أي: أيكفرون بنعمة الله ويذسون توحيده وشكره سبحانه؟ 


أ 


.1 تفسير قوله تعالى: (ومن أظل من افترى على الله كذيا) 

تفسير قوله تعلى: (ومن أظل ممن افترى على الله كذباً) 

قال تعالى: [ومَنْ أَظل من افْترَى عَلَ الل كذبًا أو كدب بالق لا جَاءَه| [العنكبوت:78] كذب الكفار على ربهم سبحانه وتعالى» 
وزعموا أن هذا القرآن ليس كلام رب العالمين» إنما يعلمه بشرء وائما يعلمه رجل بالجامة اسعه الرحمن» وإئما يعلبه رجل أعمي» فكذيوا 
وافتروا على الله الكذب» وكذبوا على النبي عاراك الله وتاكمه بعلت 

ونا أخبرهم الله على وجل عن هذا المكان الآمن» كيف أمنهم فيهه وجعل الناس من حولهم يمخطف بعضهم بعضاء قالوا لني صلى 
الله عليه وسل: إن تتبع المدّى مَمَكَ تحط من رضن [القصص:/1ه]» ا في سورة القصصء فقال الله سبحانه: ! وك كن هُم 
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فقّد كذيوا بما يقوله الله سبحانه وتعالى» وقد أمنهم في ديارهم؛ فقالوا: ستتخطف من أرضناء لا نستطيع أن تمن معك لكلا نتخطف 
من أرضناء وقد أخبرهم الله ع وجل بأنهم آمنون» قال تعالى: ((أول يروا أنا جعلنا حرما آمنا) ) » فا الذي سيجعلك تتخطفون من 
ديارة؟ وما الذي سيجعل الكفار يأتون إليكم إذا أسليم وأنتم 2 بلاد ؟ والله يدافع عن حرمه وعن بإده سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: [وَمَنْ أَظلر يمن افْترَى عل اللّهِ كذبًا| [العنكبوت:78]» فادعى لله الصاحبة» وادعى لله الولد» أو كذب بالحق وبالقران 
الذي جاء من عند رب العالمين» قال تعالى: اليس في جهم مثوى للكافرين | [العنكبوت:58])» فقوله: ((اليس بي جهنم))» استفهام» 
والمعنى فيه التقرير» أي: أنه فعلا فيهاء والمثوى: دار الإقامة» والمستقر أي: أليس في جهنم مستقر للكافرين؟ بل» فها المستقر للكافرين» 
اشقروة فيا ولا فرهرة مها أبداء رولة غردرة رلا يرن فياء لحياة 5ه ول موتاً يريحهم» اغا العذات الألي. 


64 تفسير قوله تعالى: (والذنين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) 

تفسير قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) 

أمآ الؤسؤة الضاطون الجاهدون في سبيل الله عن وجل» فقّد مدحهم الله عن وجل في كابه» وأعد لهم الجنات العليية ا هيم قل 
لك ودوهنا قي مبعة سيعابة ‏ لمؤلان. ديك ضرق "الله أنه مع هؤلاء المؤمنين المتقين المحسئين» قال تعالى: اين جَاهدوا فيا لمدينهم 
سبأنًا! |[العنكبوت:2]59» أي: لنهدينهم طرق الحق» فن جاهد في الله هداه الله عن وجل» ومن جاهد في الله ثبته الله عن وجل» ومن 
جاهد في الله علمه الله من جاهد في الله كان محستا وكان الله معه سبحانه» قال تعالى: إوإنْ الله كَمَ المحسنينَ| [العنكبوت:19]» 
فهو مبحانه يؤكد ذلك؛ فكن عستا والإحسان كا جاء في حديث ريل أن النبي ضل الله عليه وس قال: (أن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن لى تكن تراه فإنه يراك)» فإن ل تككن أنت ترى الله عن وجل فالله يراك» فلا بد أن تراقب الله سبحانه وتعالى» وتعبده كأناك كاه 
ففي هذه الآرة قن أخيونا الله أنه مع المحسنين الذين جاهدوا في الله عن وجل» خاهد في سبيل الله حتى يبديك اللهسيعانة :وم 
لك الستبل» والجهاد جهاد النفس» 9 الشيطان» وجهاد الموى» والجهاد في طلب العلل الشرعي» وجهاد الكفار والمنافقين» وكل 
بحسب ما إستحقه من نوع الجهاد. 


وإذا اتقى العبد ربه وأحسن في عبادته لّهء فإن الله عن وجل يكون معه. 

ويقول تعالى: واوا الله ويلك الله [البقرة:7/81]. 

وجاء عن حمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: إنما قصر بنا عن عل ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمناء فانظروا 
إلى الكلام العظيم اجميل للإمام مر بن عبد العزيز رضي الله عنه» لقد كان عمر بن عبد العزيز من العلماء» ومع ذلك من تواضعه , قَوْل: 
نما قصر بنا ودفعنا إلى الجهل ومنعنا من العم تقصيرنا في العمل. 

وكان الإمام مد بن مس بن شهاب الزهري رضي الله عنه يقول: ما احتقرت نفسي عند أحد - يعني من العلماء - إلا عند عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه» هذا هو ابن شباب الزهري الذي يقول علماء الحديث: حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث» ف الزهري 
عالم عظم من أعلم الناس بحديث النبي صل الله عليه وسل» ومن أحفظ الناس وأتقنهم» ومع ذلك يقول: إنه لم يحقر نفسه عند أحد 
من العلماء أبدأ» فكل العلماء يراهم دونه رضي الله عنه» إلا عمر بن عبد العزيزه فقد كان عمر بن عبد العزيز عالماً عظيماء وكان إماما 
فق شارك وتغالى تعنده فرق 'تفييد أنه أقل هع عدين تعيل العزية رطق الله ناه 

إن ران عبد العزيد سحن تاق .ل تاوذ بضبعة وأربعين سنة» رضي لله تبارك وتعالى عنه» ومع ذلك كان الخليفة العادل الذي لم 
تشغله اللحلافة عن العلم الشرعيء ولم يشغله ثبيء عن العلم الشرعي» وائما تجرد للّه سبحانه وتعالى» وعمل لله» فكان الخليفة الراشد رضي 
الله تارك وتعالى عنه. 
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يقول حمر بن عبد العزيز: إثما قصر بنا عن عل ما جهلنا -أي: الذي دفعنا للجهل ونحن لا نعرف مزيداً من العلِ- قال: تقصيرنا في 
العمل بما علمناء ولو عملنا ببعض ما علمناء لأورثنا الله علما لا تقوم به أبدانناء 

إذا: العلم ليس الحفظ والتحصيل فقطء بل العلم هو العمل به فالإنسان يعمل بما علم» وكما علم عمل بما علمء فالله عل وجل يفتح له 
علوماً أخرى غير التي عمل بهاء فيقول عمر رضي الله عنه: لو عملنا ببعض ما علمناء لأورئما الله علياً لا تقوم به أبداتماء قال الله تعالى: 
إواتمُوا الله ويعلمكر ّم [البقرة:85؟]. 

يقول أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط» بل هو نصر الدين والرد على المبطلين» والمعنى: إوَالنِينَ جَاهدوا فين 
0 ا [العنكبوت:59]» من نصروا دين الله عن وجل بكل وسيلة لنصر دين الله عن وجل» من جهاد بقوة وسلاح وسيف 
انه هه الجا ا بالمعروف وني عن الممكرء يقول الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط» بل هو نصر الدين» 
والرد على المبطلينء وقع الظالمين» وأعظمه الأمى بالمعروف والنهي عن المكر. 

أي: أن أعظم شيء في الجهاد هو الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله عن وجل» وهو الجهاد الأكبر 
فالإنسان المسم إذا 55 نفسه استطاع أن يجاهد أعداءه» أما إذا كان لا يجاهد نفسهء وإذا كان بتبع هراة وكبو اق فإند لا يقدار أن 
اهد أعداء الله سبحانة وتعالى: 

أيضاً جاء عن سفيان بن عيينة» أنه وصى ابن المبارك رضي الله عنبماء فقال: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بلمجاهدين وأهل 
الثغور» فإن الله تعالى يقَول: م سبأنًا! [العنكبوت:9+]ء وابن المبارك وما أدراك من ابن المبارك رضي السعنةا” كان إساما 
عظيماً علماً فقيهاً محدثاء عالماً بالقرآن» حتى قالوا: إنه كان إماماً في تسع عشرة خصلة من اللحصالء فقد كان إماماً في الفقهء وإماما 
في القرآن» وإماماً في الجهاد في سبيل الله عن وجل» وإماماً في العمل» وإماماً في الزهد» وإماماً في الحديث» وإماماً في أشياء كثيرة» 
زفق اشتقازك وغال عه كانت ومنة سفياة بن ععة لاق المارك اتاففة له تقول نوكي الك تارك وتفال عنهة إذا :رارك 
الناس قد اختلفواء وأردت أن يوفقك الله لحق» فعليك بالمجاهدين وأهل للغورء أي: كن مع ا 18 3 أهل الثغور» فالله 
ديك ما يحبه سبحانه» وما اختلق الناس فيه؛ قال: فإن الله يقول: م سبأنًا! [العتكبوت:19]» قال الله عن وجل: إإِنْ الله 
3 الْحينين | [العنكبوت:59]. 

سال الله عن وجل أن يجعلنا مع هؤلاء. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


٠‏ الروم 


]3.1[ تفسير سورة الروم‎ ٠١١ 

تفسير سورة الروم ١[‏ - "] 

عهد النبي صل الله عليه وسلم وبع حيدم في13 الث انبهو |الححدة الكبرى للنبي صل الله عليه وسلء ولكن أهل الزيغ والضلال 
١‏ بين يدي سورة الروم 
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الول لل يوي الفالمة» وأفيد أن لذ إله إلا اشدوسده ل خريك: لد وامينا أن عدا خيده ورسوله» اللهم صل وس وبارك على عليه 
وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيمء |الم* عبت الروم * في أَدقَ الأرضٍ وهم من بعد علوم غلبو * في 
بضع سنين له الأمك من قٍَِ ومن 0 ويومئل ل يفرح المؤْمنُونَ | [الروم:١‏ -غ]. 

هذه السورة الثلاثون من كاب الله سبحانه وتعالى» وهي سورة الروم» وسميت بسورة الروم؛ لأنه بدأ بذكر الروم فيبا» قال تعالى: إغليت 
ا 9 ذكر أنهم سيغلبون بعد بضع سنين 

سورة الروم من السور المكية» وه سورة عجيبة وفيها معجزة للنني صلوات الله وسلامه عليه» بل معجزات في هذه السورة العظيمة» 
وهي تحتوي على خصائص السور المكية من ذكر نبوءة البى صلوات الله وسلامه عليه وذ توحيد الله سبحانه» وذكر من عبدوا غير 
لله سبحاته وتعالى» وفيها ذكر نعم الله سبحاته وتعالى عل العباد» وفيها مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى» وكيف أنه إذا أعطى العباد رحمة 
من عنده سبحانه إذا بالعباد يفرحون؛ وقد يصل بهم فرحهم إلى الفخره وإلى الغرور والاستكيار» وإذا أذاقهم شيئاً من الضر إذا بهم 
يقنطون» فالإنسان عجيب في تقلبه بين حالة الفرح الشديد الذي يدعو إلى الزهو والخيلاء والاستكار» فيبتعد عن عبادة الله سبحانه» 
وف أن قل إذا اءه كه فا سوه 

وك الله عن اويطل ف هله الشورة وزق) اللا اتمعانةوور ا لعافتي يده الاق والسسقض وسط حاف وال مون لفل 
إيتاء ذي القَربى حقوقهم واليتانى والمساكين وغير ذلك. 

وفيها إشارة إلى تحريم لربء فقال الله سبحانه: تبارله :وتعالى:: إوما 00 من ربا ليربو في أَمَوَال الناسٍ قلا يربوا عند الله وما ام ون 
زكاة يدون وجه الله وك هم المضعفونٌ| [الروم:9"]. 

كذلك فيها بيان ربوبية رب العالمين سبحانه» وأنه الرب الذي يخلق» والذي يرزق سبحانه تبارك وتعالى» والذي يحبي» والذي يميت» 
والذى هك غباده سليحانةه قآل: له لي حَلفكذ م كك م يكز م يكذ هَل من شركتكز من فل من ذلك من لي | 
[الروم: ٠‏ 4]» هل هناك شريك آخر يفعل مثل الذي يفعله الله سبحانه؟ حاشا لله سبحانه» اانه وتعالى عما ش كوف | [الروم:٠ ٠]‏ 
كذلك يخير سبحانه عن سبب. استحقاق العباة لغتوية رب العالمين سبحاته وتعالى» أنهم إذا ميزنا يديهم المفاسد ظهر الفساد فعم 
اجميع» واستحقوا عقوبة اللهء قال تعالى: |ظهر المُساد في اير والبحر با كسَبْتٌ أيدي الناس لِيذيقهم بعضَ الذي عَملُوا| [الروم:١‏ 4]ء 
فإذا اكتسب الناس السيئات استحقوا أن يعمهم افشاك اغيم يعن رقللا وبي العذانيه »وفيا أيضا لأسن بالترحة إلى امياد ةرت 
العالمين سبحانه» قال تعالى: إفَأَقم وَجَهَكَ للدِينٍ حَنيقًا| [الروم:. ]ء وقال تعالى: [فَأقَم وَجهَكَ بدن اق من قبلٍ أن أن يوم لا 
رد له من اللا [الروم:"4]١‏ 1 1 00 

وفيها الإشارة إلى اليوم الآخر» وأن اللّه سبحانه وتعالى يفصل بين العباد في هذا اليوم؛ قال تعالى: |ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات 
مِنْ فَضْلِه نه لا يحب الْكافرينَ| [الروم:ه]. 

0 ذكر إرسال الرسلء قال تعالى: إولَقَد أَرَسلنَا منْ فبك رسلا إل 3 وهم بالبيئات فَاتمَمنا من الْلينَ أجرموا وكَانَ حا 
عَيِنا نصر اهتين [الروم:61]» » ففيها الوعد من الله سبحانه للمؤمنين بأن الله ينصرهم سبحانه» وأنهم مهما كانوا ضعفاء فلا بد أن 
بأني علهم وقت ينصرهم الله سبحانه» كا أن الأرض تكون ميتة» فينزل الله عيبا الغيث فيحييا بعد ما يئْس أهلها من ذلك» ولذلك 
يقول الله سبحانه: !| َه اي يرسل الرِياح شتير ابا فيبسطه في السماء كيف ياه ويعلهِ كسما هرَى ا الودق رح ين لاله 


-ه 00 


[الروم:48]» ثم قال: إقانظر إِلَ آثَارِ رحمة الله كيف ّ الأرض بعد موتها| [الروم:٠0]»‏ فإذا أحيا الأرض بعدما كتم ثتوقعون 


٠١‏ اأروم 


أن لا حياة بها وأتها لا تحياء فكذلك قد يأتي على المسامين زمن فيه شدة» وفيه تعذيب» وفيه ضيق» فإذا باللّه يززل رحمته» كا ينزل 
الغيث على الأرض فيحييك» ويردم قاهرين غالبين بعدما كنتم مزومين مغلوبين. 

كذلك أشار الله عن وجل في هذه السورة إلى ضعف الإنسان ومراحل عمرهء فقال: |اللَّهُ الذي حَلَفَك من صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بعد 
صَعفٍ قوة ثم جَعل من بعد قوة صَعْمًا وَسَيَْة يلق ما يَاء] [الروم: 4 ه]ء سبحانه وتعالى وهو الَْليم الْقَدير] [الروم:؛ 0]. 

كذلك أشار إلى ما يكون يوم القيامة من وقوف الجرمين بين يدي رب العالمين سبحانه» قال تعالى: إويوم تَقُوم الساعة يقيم المجرمُونَ 
ما لوا عير سَاعَة كدَللكَ كانوا يْفكُونَ| [الروم:ه ه]ء ثم ذك الله سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع الظالمين اعتذارهم ولا عتبهم. 
كدلك يخبر الله سبحانه أنه في هذا القرآن العظي ضرب الأمثلة للناس لعلهم يتذكرون ببذه الأمثلة» ولكن من طبع الله على قلبه لا 
يفيق ولا يرجع ولا يتذكر. 

تم أس ثبيه صاوات الله وسلامة عليه بالصين عل ما هو فيه هو وامومنينء قال» إفَاصير إن ومدَ الله حق ولا تمتك النين لا يوقو 
[الروم:50]. ٍ ١‏ 

فهذه العبر الموجودة في هذه السورة تبين لنا أن هذه السورة فيها تصبير للنبي صل الله عليه وسلم وللمؤمنين على ما هم فيه من أذى 
هؤلاء الكفار» والسورة ستون آية» والبعض يعدها تسعة وخمسين آية؛ واللحلاف في العد ا ذكرنا قبل ذلك مبنى على معرفة وقف الننبى 
صل له عليه وسلمء ون وقف صلى الله عليه وسلم؟ فبحسب قراءته صلى الله عليه وسلم ووقفه يعدون رأس البق فيقولون: هذه الآية 
الأولى» هذه الثانية» هذه الثالثة» ولذلك لا يوجد خلاف إلا في مواطن» فالبعض عدها آية» وجعل الوقف عليها رأس آية» والبعض 
لم يعدهاء واللحلاف في العد في مس مواطن في هذه السورة. 

في الموطن الأول: |ام] [الروم:١]»‏ هذه عدها البعض آية» والبعض عدها تابعة للآية التي تليهاء فمن عدها آية: الكوفيون» فيقرءون: 
|ال] [الروم١]ء‏ ويقفون» على أنها رأس آية» غلبت ارو [الروم:؟]» وغيرهم يقرءون: |الم * غلبت الروم] [الروم:١‏ - "]؛ على 
ان الايتين اية واحدة» فهذا من اتلحلاف فيبا. 

كذلك في قوله سبحانه: إعْليَتَ الروم] [الروم:7]» البعض عد الوقف عندها آية» والبعض الآخر يعدها تابعة لما قبلها. 

كذلك في قوله: |في بضع سنين| [الروم:4]» عند المدني الآخر وكذلك عند الكوفيين أنها ليست آية» ولكنها وقف» وعند غيرهم خا 
آية» فيقفون عليها: ني يضع سنين] [الروم:غ]. 

كذلك قوله سبحانه: وهم مِنْ بعد غلم سيعْلونَ| [الروم:]» عدها الكوفيون آية» وغيرهم يعدونها أنها ليست آية وهي مما بعدها. 
كذلك قوله سبحانه: إيقم المْجرِمُونَ ما لَيئوا عير سَاعَة| [الروم:ه0]ء البعض يعد هنا الوقف على أنها آية» والبعض لا يعدها آيةء 
والغرض أن الوقف الذي وقفه النبي صل الله عليه وسلِ في أماكن فبناء على سماعهم من النبى صل الله عليه وسلم ووقفه افد ن مد 
هذه آية» والبعض عدها أنها آية مع الذي يليهاء 


| تفسير قوله تعالى: (الم. 

غلبت الروم) 

السورة بداها الله ع وجل بقوله: |الم| [الروم:١]‏ اي: هذه الحروف من اللغة العربية التي تقرء ونبا» والتي تكتبو: 4 والتي تقولون مها 
خطبك وشعرك ونثرك» فإن هذا القرآن من هذه الحروف» [فأتوا بسورة من مثله| [البقرة:0]ء أي: هاتوا مثل هذا القرآنء فالقرآن 
م نأت به بحروف أعمية» بل هو من حروف تقرءونها وتكتبونها. 

قال تعالى: |ا] [الروم:١]»‏ ففيبا التحدي من الله عن وجل لعباده؛ هاتوا مثل هذا القرآن من مثل هذه الحروف. 


510112 00/0. 


٠١‏ الروم 


قال تعالى: غلك اروم * في أَذْنّ الأرضٍ ض وهم من بعد لم يون * في يضع سنينَ يلَ لأمل من قبل ومن بعد| [الأروم:” - 
4 ؤقال تعالى فى سورة يوسف: وال الب عل أمرة ولكن أكثر الثائن لا يعلمون] [يوسك:01]+ فالله :بطمئن المؤمنين أن الظلم 
وان اسمّر فترة فإنه ربنتبى» ولابد أن أت نور الله سبحانه وتعالى وعدله وحكه سبحانه وتعالى. 
وفي هذه الآية معجزة للنبي صل الله عليه وسللء فقد أخبر النبي صل الله عليه وسل ببثبيء سيكون» وقد كان عند الناس بالمعايير البشرية 
وبالمقاييس التي هم فيها مستحيل أن يحدث هذا الشيء؛ والله عن وجل يخبر في وقت ضيق المسلمين أن هذا سيحدث ولن يكون 
بعيداً» بل سيكون في بضع سنين! قال تعالى: إِلنَهِ الم من قبل ومن بعد مطل يفرح المؤْمنُونَ| [الروم:4] أي: يفرح المؤمنون بعصر 
لله» فالمؤمنون كانوا مضطهدين من قبل أهل الشرك؛ فأهل مكة كانوا مشركين» وكانوا يضطهدون المسلمين» ويؤذونهم ويعذبونهم» 
فكان المسلمون ينتظرون فرج الله سبحانه وتعالى ونصره» وقد أراهم الله عن وجل واقعة بين الدولتين العظميين اللتين كانتا في زمن 
الي صبلى الله عليه وسلم» دولة الفرس ودولة الروم» فقّد جارت دولة الفرس على دولة الروم فإذا بهم يغلبونهم ويبزمونهم هزيمة منكرة» 
وكانت هزيمة فظيعة للروم» وكان الروم أهل كاب نصارىء أما الفرس فقد كانوا عباد النيران؛ لذلك كان ميل المشركين من قرش 
إل الفرمق لأن لجرك عدون الأصنام والفرس يعبدون النيران» فالاص قريب من بعضه» فكلهم يعبدون غير الله» فلذلك فرح 
المشركون بانتصار الفرسء لأنهم مثلهم لا تاب عندهم من رب العالمين» ففرحوا وأغاظوا المسلمين» وأخبروا المسلمين أنهم وثنيون» 
وسينتصرون علبهم وان كانوا هم أهل كاب» م انتصر الفرس وهم وثنيون على الروم وهم أهل كابء فأنزل الله آيات يطمئن فيها 
المؤمنين أن ذلك لن يدومء إنما هي سنون قليلة» وتنتصر الروم على الفرس» فأخبر النبي صل الله عليه وس بذلك» ونزل القرآن بهذا 
الع ابثولة تعان: علدت اروم * لق أدى الارعق وه من بلك عل مركزوة * و صو يدن || الإزيكات + [مذأق: فرعم تسن 
وسينتصر الروم مرة ثانية. ٍ ٍ 
فإذا بالمشركين يستبزئون بذلك» كيف ينتصر الروم وقد هزموا؟ وكانت المعايير الموجودة والمقاييس البشرية ان هذا مستحيل أن 
عد كان هذا الكلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن المكي سنة سقائة وعشرين ميلادية» ففيبا هزمت الروم على أيدي 
الوثنيين أهل الفرس عباد النيران» وكانت الحسائر جسيمة جداً على الروم جراء هذه المزيمة» حت قالوا: لن تقوم لدولة الروم قائمة بعد 
ذلك» فإن الفرس أخذوا أطرافاً من بلاد الروم» وقد أغار على الروم أناس من الشمال أيضا يقال لهم: الآفار والسلاف واللمبارديون 
وغيرهم» وكأن الدنيا كلها تكالبت على الروم» فاذلك قالوا: لن تقوم للروم قائمة بعد ذلك. 
لجمع الروم الأمزاك لدف عن أنفسهم فقط وليس للغزوء فد جمعوا كل الأموال الموجودة في بملكة الروم للدفاع عن أنفسهم» فوصل 
عه بهم إلى أخذ كل الأموال التي مع الناس» ومع ذلك لم تكف هذه الأموال للدفاع ولشراء العدد» فمعوا الذهب والحلي والبرنز 
ير 5 ينتفع با الجيش للدفاع عن أنفسبم» حتى لا تضيع دولة الروم؛ وفي هذا الوقت الذي استشعر فيه الروم أنبم ضائعون 
وأن البلاد ضائعة يخبر الله المؤمنين أن دولة الروم لن تضيعء بل سيغلبون في يوم من الأيام» فانتظر المؤمنون ذلك؛ لأن الروم أقرب 
إلهم من هؤلاء المشركين» فبذلك قال الله عن وجل لليؤمنين أنه: |من بعد عَلَمِ سيغلبون * في ضع سنين لله الأمل من قبل ومن 
1 ويومئذ ف زموه [الروم:" - ١]‏ 
ثم بعد ذلك سيفرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى» فأنجز الله عن وجل وعده يوم بدر بنصر المسلمين» وانتصر الروم في هذا اليوم 
على الفرس نصراً عيبا جد فالله سبحانه إذا أراد شيئاً لا أحد يستطيع رده ومستحيل أن أحداً من انخلق بمنع ما يريده الله سبحانه 
وتعالى. 


ا/ا 511216120 


٠١‏ اأروم 
ذكر ما جاء من قصة اختلاف كسرى مع قادته وأسباب هزعته 


ذكر ما جاء من قصة اختلاف كسرى مع قادته وأسباب هزعته 

أرسل ملك الفرس إلى بلاد الروم أخوين من القادة العظام الذين عنده لقتال الروم» ولما وصلوا إلى بلاد الروم وفعلوا بهم ما فعلوا إذا 
بأحدها يرئ في المنام أنه جالس غل ميرير كسرىء فشاعت الرؤيا بين الناسء نحى وضلت إلى الملك»:فأراد كسرى قتل هذا القائد 
الذي رأى هذه الرؤيا خوفاً على ملكه» فأرسل إلى أخيه قائّد الجيش أن يقتل أخاهء فرفض ذلك» فبعث له رسالة ثانية: اقتل أخاك! 
فرفض» وبعث له رسالة ثالثة فإذا به لا يفعل ذلك» فعزله الملك» وولى مكانه أخاه الآخر الذي كان قد أمى بقتله قبل ذلك» وأرسل 
إليه الملك رسالة أن اقتل أخاك» وكاد يفعل ذلكء» لولا أن أخاه أراه الرسائل الثلاث وقال: يرسل إليك الملك بقتلى وأنا أخوك» وتريد 
أن تتفذه» وقد أرسل إلي من قبل بثلاث رسالات يأعرني فيا بقتلك» فلم أفعل» فلما نظر في الأمى وجد أن ذلك صصيح» وعرف 
ان الملك يريد الوقيعة بينه وبين اخيهء وانه يريد بهما شراء فلم يفعل وعصى الملك واخذ يتفاوض معهء ولحقت الحزيمة بالفرس» ولا 
يتوقع الإسان مثل ذلك» فإن ذلك شيء عيب جدا! فإذا بالروم يجتمعون لقتال كسرى» وهزموه ومن معد» وهذا تديير رب العالمين 
سبيحانة ]د اتيوموا كا أخين آله سبحانه وتعالى في فترة يسيرة» قال تعالى: |في بضع سنِينَ| [الروم:4]» ول يجعل الله الأعس مفتوحأء 
بل قال لهم: إني بضع سنين| [الروم:4] والعرب عندهم (بضع) ما بين الثلاث إلى التسع» إفي بضع سنين| [الروم:غ]. 


مراهنة الصديق المشركين على انتصار الروم قبل تحريم الرهان 

ورااهنة العديف لمشركين على اتتصار الروم قبل تحريم الرهان 

ما المشركون قوله تعالى: إغليت رو * في أذ الأرطن ضٍ وهم من 3 د غلوهم سيغلبوت| | [الروم :” - "]ء استهزءوا بذلك» وذهبوا 
إلى أبي بكر الصديق يستهزئون بالنبي صل الله عليه وسلمء ويقولون: صاحبك يقول: إن الروم ستغلب» فإذا ب أبي بكر يبادر بالتصديق 
رضي الله عنه» وقال: أراهن أنه سيحدث ما قال الله سبحانه» في وقت لم يكن الرهان محرماء ف أبو بكر الصلديق حسب أنمم لون 
في بضع سنين كا قال الله سبحانه» فائفقا على ذلك» فريجع إلى ابي صل الله عليه وسلم» فأخبرهم النبي صل الله عليه وسلم أن البضع 
ما بين الثلااث بام 55 أن يزيد في المدة ويزيد في الرهان» وفعلا ذهب وزاد في المدة» زوه ها قاله الله سبحانه وتعالى» وانتصر 
الروم على الفرس في الوقت الذي انتصر فيه المسلمون في يوم بدر على المشركين! وكان نزول هذه الآيات في مكة قبل مجرة المسلمين 
ثم هاجر المسلمون» والذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلف قال أبي بن خلف: إن غلبت الروم الفرس فأنا أدفع لك كذاء فكان الاتفاق 
ع تين هق الغين أو قي ذلك ولما أراد أبو بكر الصديق أن يتوجه مع النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة» جعل الرهان مع أحد 
أبنائه» وحدث بعد ذلك أن غلبت الروم الفرس فإذا ب أبي بكر يكسب هذا المال الذي راهن به ويتصدق بهذا المال» ويحرم الله عن 
وجل المراهنة بعد ذلك. 

ففي هذه الآية معجزة من المعجزات وهو الإخبار بالغيب ثم وقوعه كا قال الله سبحانه وتعالى» فلم يكن في حساب الناس أن الروم 
ستقوم توقياعرة عرزي لا م انه سكف ولك الله سبحانه وتعالى حقق هذا الشيء المستحيل عند البشر إفي بضع سنين| [الروم:4]» 
فكان ذلك بعد سبع سنوات مما ذكره الله عن وجل» بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فن معجزات القرآن الإخبار 
بالغيب» إذ تحمّق على النحو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. 


المعجزة المستنبطة من قوله تعالى: (في أدنى الأرض) 


المعجزة المستنبطة من قوله تعالى: (في أدنى الأرض) 


؟/ا .5112111612 


٠١‏ اأروم 


قال عنى وجل: إفي دق الأرض وهم من بعد علوم سيعْلبونَ]| [الروم:]ء قالوا: هذه أيضاً معجزة أخرى من معجزات القرآن 
العجيبة» فالأولى معجزة إخبار بغيب» والقرآن معجزة رب العالمين» في صياغته وإتقانه؛ لذلك الكفار لم يقدروا أن يأتوا بمثله» وتشريع 
القرآن معجزء ولا يقدر أحد أبداً أن يأتي بتشريع مثل تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى أو يدانيه» كذلك في القرآن وجوه إعجازية» 
وإخبار بمغيبات» لم يطلع عليها النبي صل الله عليه وسلء ول يقرأ كتب أهل الكتاب» وهو الأمي صل الله عليه وسلء فكان يخبر بأشياء 
لا يعرفها أهل الكاب» ويعجزهم بذلك. 

ومن إِعازْه أيضا ما ذكره علماء الأرض والجيولوجياء قالوا: إفي أَدْىَ الأرض| [الروم:"]» لها معنيان: معنى الدنو أي: القرب» 
فالمعركة التي وقعت بين الروم والفرس كانت في فلسطين عند البحر الميت» وفي نفس المكان انتصر الروم على الفرس بعد ذلك. 
ففهوم قوله تعالى: إفي دق الأرض] [الروم:] أي: في أقرب الأرض إليناء فبلاد الفرس شاسعة في الشمال» وبلاد الروم شاسعة 
في الشمال وفي الغرب» فأدنى الأرض إلينا فلسطين» فكانوا يفهمون المعنى على ذلك» وهو معنى صحيح» ولكن الآية أشارت إلى شيء 
آخرء وهو أن الدنويأتي بمعنى: الشيء الأسفل» فقوله تعالى: إني أَدَقَ الأَرض| [اللعم :0 أي: في أسفل الأرض» وأخفض منطقة 
فق الأرضن» فلا بحث علماء الأرض هل المكان الذي حدثت فيه هذه الحرب كانت فملة أخفض الأرعن 45.6 الله سبحانه؟ قال 
الشيخ الزنداني: التقيت مع أحد من أساتذة علوم الجيولوجيا في أمريكا اسمه: البروفسور ظلمة وهو من كار علماء الجيولوجيا في أمريكاء 
جاء زيارة ومعه نموذج للكرة الأرضية بها تفاصيل لارتفاعات ولا نخفاضات وأعماق البحار» كله مبين بالتضاريس» ومحسوب بالمتر. 
فسأله الشيخ عبد الجيد الزنداني: ما هي أخفض مناطق الأرض؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول: في دق الأرضي] [الروم:"]ء 
وه المنطقة التي حصلت فيبا الحرب بين الروم وبين الفرس» فهي أخفض منطقة على الأرضء فإذا بالرجل يعاند؛ لأنه لم إسمع 
القران من قبل وقال: المناطق المنخفضة 2 الأرض كثيرة» فهناك منخفضات موجودة 2 هولندا» ومنخفضات موجودة 2 مركا 
ومنخفضات موجودة في كذاء وحاول أن يفهمه أن هذا المكان ليس أخفض مناطق الأرض. 

قال الشيخ عبد المجيد: واستغرب الرجل حين قلت مرة أخرى: أنا متأ كد مما أقول» إن هذه أخفض منطقة في الأرضء فإذا بالرجل 
يخرج تموذج الكرة الأرضية الت معهء وأخذ ,تتبع ما فيها من تضاريس» فوجد سهماً موجوداً على فلسطين» على مكان البحر الميت 
فقال: إنها فعلاً أخفض منطقة على سطح الكرة الأرضية» قال الشيخ عبد المجيد: أدار هذه الكرة الأرضية التي فيها الارتفاعات 
زالالفاختات مترفة فليا أوؤاها عل مطلقة ركع" اللاي :وها المنظقه الى سرتكا وتطددتينما ويلا قارهنا تن المتلقة» ومككرن 
خط واضم أخفض منطقة في العالم! فقال الرجل: صصييمء الأمى كا قلت: إنها أخفض منطقة في الأرض! هذه المنطقة موجودة تحت 
سطح البحر بحوالي ثلاثائة وخمسة وتسعين متراً تحت سطح البحرء وهي المنطقة الوحيدة في العالم الذي تصل لهذا الدنو» وهذا السبل 
من سطح البحر! وهذه معجزة أخرى في كاب رب العالمين سبحانه. 

والمعددة الأول قوله تعالى: وهم م بعد غلوهم سيعليون | [الروم:”]» فأشار إلى أنهم سيغلبون بعد ذلك فكان الأمى على ما ذكر 
سبحانه وتعالى. 

نسأل الله عن وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]8 - 1| تفسير سورة الروم‎ ٠6 


تفسير سورة الروم ١[‏ -8] 
اخ ل و ببزيمة الروم» ثم وعدهم بالنصر بعد ذلك على الفرس» ركان ها قال لبيك أت وعدذه سبحانه ناف ولا مد له ولا 
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اله وععلى الحق» والله يدعوهم إلى الرجوع إليه والنظر في آلائه الدالة على ربوبيته دون ما سواه. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ألم. 

تفسير قوله تعالى: (ألم. 

غلبت الروم) ع ع ١‏ ع 3 2 

الجنه له بوي العالليع» وأقيلة أن له إله إلا :ال توعده لأا كرك لد وأحيه أث هذا عيده ورسولة: 

الهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين» أما بعد: فقال لعن وجل فى سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحم ! |الى* غلبت 
الوه #أدق الأرضن وهم من بعد عم يون * في يضع سن لل الأم/ بن قبل وين بعد ويومل يفرح المؤْمنونَ * ينصر الله 
ينصر من لاه وهو الْعَزِيرُ الرحيم * وعد اللو ل حلت الله وعده. ولكن أكثر اناس لا يعليون > يعلمون ظاهرا من اسنياة لديا دم 
عن الآخرة هم عَافلُونَ * أو يصَكروا في أنفسيم ما خَلق اللّهُ السموات والأرض وما يما لا باحق وأَجَلٍ يي إن كثيرًا من 
لاس يلقَاء ريم لكافرونَ] [الروم:١‏ - 8]. 

بدأ الله سبحانه تبارك وتعالى هذه السورة ببذه البشارة للمؤمنين» وهي أن الروم الذين غلبوا في أدنى الأرض سيغلبون عدوهم من 
الفرس بعد ذلك» وكان المشركون قد شمتوا بالمسلمين حين بلغ ابجميع أن الروم قد هزمت؛ لأن الروم أهل كاب وهم أقرب إلى المؤمنين 
من المشركين» وبلاد الفرس عباد نيران» وهم أقرب إلى المشركين ومن أعدى أعداء المسلمين» وي الآية السابقة يطمئن الله سبحانه 
كارك وتناك المزمنيق: أن الذلية لفياده الذمين» وان المسلمين حينها كانوا ينظرون في عواقي الا مور ويتوسمون أن أهل الكّاب إذا 
انتصروا فنحن سننتصر يوماً من الأيام» وإذا هزم أهل الاب نظر المشركون إلى المسلمين وقالوا: نتم عا ستهزمون في يوم من الأيام» 
فرد الله سبحانه زعم المشركين فقال عن وجل: ((غليت رو * ف أدن الأرض لو 0 


القول في الحروف المقطعة في أوائل السور 

القول في الحروف المقطعة في أوائل السور 

بدأت السورة بذكر الحروف المقطعة قال تعالى: [الم| [الروم:1] وهذه من حروف اللغة العربية التي دنا الل عن رويطل اندلق 
جميعهم» والتحدي: أن ها توا كاباً مثل هذا القران فيه مثل هذا الإمجاز العظم وهو من جذس الحروف التي تتطقون بها ١))41((‏ 

وذكنا فيما مضى فقّانا: إن الغالب أنه إذا ابعدأت السورة بمحروفء نتكرر هذه الحروف في هذه السورة» فيكون أسبة تكرار هذه الحروف 
وخاصة الحرف الأول منها أعلى أسبة من نسب التكرار في السورة نفسهاء فيكون الألف أعلى حرف تكرر في هذه السورة» يليه اللام؛ 
ثم امجموع من الألف واللام والميم يكون أعلى ما تكرر في هذه السورة. 

وهذا ضرب من ضروب الإعاز الذي بتحدى الله سبحانه وتعالى الحلق أن هاتوا كابأ مثل هذا الككّاب» أو سورة مثل هذه السورة» 
فيتجلى في السورة دقة الأحكام التتي فيباء وجمالها في بلاغتها وفصاحتها وإتقانهاء وفي اين الذي تضمنته آياتهاء وما فبها من إعاز 
علبي » ومن نبوءة صحيحة صادقة» كالإخبار بأخبار صادقة سابقة 0 النبي صلوات الله وسلامه عليه» كل ذلك وغيره كثير» فتجد 
فيه إاز هذا الاب العظيم الذي يقول فيه الإنسان المنصف إذا قرأه: يستحيل أن يكون هذا من قول البشر. 

كا أن من فوائد الحروف المقطعة في أوائل السور أيضا: شد وجذب الانتباه» فالعرب لم يكونوا معتادين على ذلك» فلم إسمع العربي 
أحداً يقول له: الم» فإذا سمعها جهل ما الذي يقصده قائلهاء فانتفض ليسمع ما الذي يريده؟ وذلك كا يسمع الإنسان صوتا غر يبا ل 
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يعتد على سماعه» فيجتبد أن يصغي إليه» على خلاف الصوت الذي قد اعتاد أن يسمعه» فقد يمر على أذنه من غير أن ينتبه إليه. 
ومثال ذلك: ما يحدث لو مى بكم القطار وأنتم تعرفونه» فإنه كلما منّ كأنه لم يمرء ولا ينتبه لمروره أحد متك بخللاف إنسان كانت هذه 
هي أول مرة يرى فيها القطار» فإنه إذا مى القطار سيجتهد أن ينظر إليه» وسيتملكه العجب عند رؤيته له» فكذلك عندما يأتيهم من الله 
سبحانه تيارك وتعالى شيء لم يعتادوا عليه كقوله سبحانه: |الم| [الروم:١‏ ] فإنه إشدهم فيسألوا: ماذا تعنى هذه الحروف؟ وقد حرصون 
عل أن يسمعوا ما يقوه مأك عليه وس ليعرفوا ما يريد من هذه الأحرف» فكأن القرآن يقول لحم: تعالوا واممعوا إِْليَتَ الروم 
“ني أدن الأَرْضل ض وهم من بعد علوم سيخلبوفَ] البو - |» وعند سماعهم يزدادون عِباً على عجبء فيتساءلون: ما الذي تقوله؟ 
وهل ما تخبر به من أن الروم ستنتصر على فارس حقا؟ فيعلق ما قاله ابي صلى الله عليه وسلم بأذهانهم «ورظلوك بتو فون وقد ون 
هل شيطيدق ما جين به القران أم أنه سيكذب؟ أما المؤمنون فهم جازمون بصدق كلام رب العالمين. 


ابو بكريراهن على صدق ما وعد به القران 

أبو بكريراهن على صدق ما وعد به القرآن 

بويك الصديق . 1 ا الآيات في صدر سور الروم 0 في أرجاء مكة وينادي على أهل ٠‏ بك |الم* غلبت د يي د 0 
0 5 هذه 5 1 20 [الروم: ١‏ - | حرج ا اديه نك انهه كنك إغليت 
لروم * في دل الأرْض وَهمْ من بَْد علوم سيوف [الروم:م - ]. 

فقال الكفار: أفلا نراهن على ذلك» أي: نراهنك أنه لن يحصل الذي تقول به» فيقبل منهم أبو بكر الصديق هذه المراهنة» والرهان نوع 
من القمار» فاظل القمار من فره 2 الثىء معن : غلبه فيه » وي بمعنى : االحطر والمخاطرة؛ لأن مال أخنيك الطرفين عل خطر» فإنه إما 
55000 فيضيع منه ماله» وكان هذا موجوداً في أول الإسلام» وبعد مبعث النبي صلى اله عليه وس بقليل» ثم حرم بعد 
ذلك» وقد كان هذا الأ مويتودا في الأعوام المكية» فلذلك راهنهم أبو بكر في أن الذي أخبر به ابي صل الله عليه وسلم هو صدق» 
وعة أنارقق ابوك والمفركرة وم اضيعوا الرهانة قالر! ل أبي 0 الله عنه: م تجعل البضع؟ فاتفقوا فل ست ستوانع6 وابو 
ك5 المندرق وض الله عنه اجتبد حين وافقهم على الست السنوات» وإلا فالآية ل تحدد ذلك» وقد أخطأ رضى الله عنه فيما اجتهد 
به» فهو ليس معصوماًء إِنما العصمة لكاب رب العالمين وسنة النبي صل الله عليه وسلء أما قول البشر فلاء والبضع في لغة العرب من 
ثلاثة إلى تسعة» فلما جاءت السنة السادسة لم يحصل الغلب الذي راهن عليه أبو بكرء فعاب المسلمون ذلك على أبِي بكر الصديق وقالوا: 
كيف تقول ستة والقرآن لم يقل: ستة؟ وقال النبى صل الله عليه وسم ل أبي بر: (أفلا احتطت إذلك؟) أي: بأن لا تنزل عن التسعة 
إلى الستة. 

وكانوا قد جعلوا الرهان عمس جمال» وجعلوا الأجل إلى ثلاث سنوات» وبعد ذلك زادوا في الأجل لدون التسع السنوات» ثم حدث 
ما ابوه القران العظيم على ما قدمنا قبل ذلك؛ وغلبت الروم الفرس ففرح المسلمون» وكان هذا في يوم بدرء ففي يوم انتصار المسلمين 
على المشركين انتصر أهل الاب على المجوسء وفرح المسلمون بنصر الله سبحانه. 

وقد كان الفرس قوة مني 2 العدة والعتاد والروم كذلك» ولكن كان الفرس أقورى من الروم» وف هذا الحين كان الفرس 
منتصرين على الروم 0 عفائيا وأعدوا منهم بلاداً من بلاد الروم؛ وكان موف يينتاب المسلمين» إذ عندما لتقابل قوتان عظيمتان 
إحداهما أقورى من الأخرى» وهذه الأقوى هي عدوة للمسامين» فإن ذلك يجعل المسلمين يخافون أن ينتصر أعداءهم» كا أن المسلمين 
يفرحون بأن القوة الأخرى تنتصر عليهم» أما الفرح الأعظم فهو بنصر الله سبحانه الذي كان في يوم بدر» فدث الانتصاران في هذا 
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اليوم» ففرح ١‏ / ن بنصر الله عن وجل لهم وكذلك وقع ما اعتقده المسلبون من صدق كلام رب العالمين سبحانه وأن الروم تنتصر 
على الفرس» فعبر القرآن عن هذه الفرحة فقال: إويومئذ يفرح المؤْمنون * بنصر الله يينصر من شَاءٌ] [الروم:4 - 0]» ومعلوم أن 
النصر من أمى الله سبحانه تبارك وتعالى ومن قضائه وقدره» فهو ينصر من إشاء 


6 تفسير قوله تعالى: (بنصر الله ينصر من إشاء) 

او تعالى: 0 00 

00 ومىقى 56 الأسباب خرف 0 828 نتصر الأقوى أ 82 ومن 9 5 ل 
العمل بشرع الله تعللى» فإذا كانت دولة المسلبين تعمل بشرع رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» فيأخذ فيها المظلوم حقه من ظاله» 
ويحك فيها بشرع الله تعالى» عند ذلك يجعل الله هذه الأمة مقدسة مطهرة» غالبة تغلب أعداءهاء وإذا كانت أمة المسامين يشيع فيها 
الظلمء ومبجر فيها تاب الله وراء الظهورء فان يكون لهم النصرء وإذا كان المسلمون في عهد النبي صل الله عليه وسلم وهم الذين يعملون 
بشرع الله رب العالمين» حين يعصون الله سبحانه ويعصون النبى صلل الله عليه وسلم إستحقون المهزيمة يا حصل في يوم أحد وفي أول 
يوم حنين» فكيف بحالهم بعد ذلك؟ فالمؤمن الذي يطيع الله شقان تازه وصالى: وبأ كل الأسباب يدق عوك الله ستحائةه أما 
الذي يترك ما أعس الله عن وجل به فلا يستحق أن يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى. 

ولذلك قيد انعصار المؤمنين وفتح الله سبحانه على المؤمنين بقوله سبحانه: |وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبونَ 
به عدو الله وعد و كذ | [الأنفال:٠>]»‏ فإذا أعد المسلمون العدة لقتال أعداء الله سبحانه» وأخذوا بالأسباب» إن الله سبحانه ينصرهم 
استحقوا أن يكون معهم» وإذا خالفوا ولم يتقوا الله لم يستحقوا معية الله سبحانه تبارك وتعالى؛ لأن الله مع المتقين» 6 أن الله مع 
امحسنين أيضأَء فالمسلمون إذا أحسنوا واتقوا فالله معهم ينصرهم ويؤيدهم سبحانه» وإذا ظلموا وتركوا نصر دين الله سبحانه لم يستحقوا 
أن يكون الله سبحانه تبارك وتعالى معهم. 

والمسليوك ,حزق أحذوا بأشاب: اللميرى در نصرهمٍ الله تعالى» قال سبحانه عن ذلك اليوم: |ويومئذ يفرح المؤْمنون * بنصر اللّو] 
[الروم 00 ه أي: فرحرة أن نصر الله المؤمنين» وأن حقق ما وعد» 3 نصر الروم على الفرس» ثم أخبر أن النصر بمشيئته سبحانه 
فقال: |بتصر الله عر عن شاه [الروم: ] أي: ينصر من إشاء من عباده» فينصر المؤمنين ويجعل لحم الانتصار والغلبة إذا أطاعوا 
الله سبحانه» ويسلط عليهم غيرهم لأنهم عصوه: | وهو العزيز الرحيم أ [الروم:ه] أي: العزيز الذي لا يسأل عما يفعل سبحانه تبارك 
وتعالى» فلا يحتج المغلوب على ربه فيقول: يا رب! لم هزمتنا؟ لم جعلت الأعداء يتقلكون أمرنا؟ بل قل: هو العزيز» فلا إسأل عما يفعل 
سبحانه» كم الآية بأنه العزيز الرحيم سبحانه تبارك وتعالى» والعزيز أى: المنيع الجانب» القاهر الذي لا يغلب سبحانه تبارك وتعالى. 
فإن هزم المسلمون ليس معناه أن الله سبحانه حاشاه تبارك وتعالى ليس بعزيز» فهو العزيز وله العزة سبحائه تبارك وتعالى ولرسوله 
وللمؤمنين» فينصر من إشاء وقد ينصر المسلمين» وقد ينصر علبهم غيرهم» ولكن هو العزيز سبحانه الذي لا يغلب أبدأً وان غلب الناس» 
فالله عن وجل عزيز قاهر غالب على أمره» وهو الرحيم بعباده المؤمنين» ؟ أنه الرحيم خلقه أجمعين سبحانه» ورحمته هي الرحمة العظيمة 
الدائمة في الدنيا وفي الآخرة» فر حمته بعباده المؤمنين أن يكون معهم ويؤيدهم وينزل شرعه الحكيم سبحانه تارك وتعالى لهديهم ويكون 
معي يجان تبارك وتعالى في الدنيا وف الاآخرة. 

قال الله سبحانه: لله المي من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ري [الروم: 034 أى: ال هم من قبل الغلب ومن بعد الغلب» فالله 
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فو دين ااهل سبحانه تيارك وتعالى» وكل شي بيده » وكل شيء يملكه الله عن وجل » وف الكرة أطين بانغرادة بالقدرة والتقدير» 3 
أخبر بانفراده بالتحكم في كل شيء سبحانه» وبين أن الأمى بيده يفعل ما إشاء. 


٠٠١.٠.‏ تفسير قوله تعالى: (وعد الله لا يخلف الله وعده) 

تفسير قوله تعالى: (وعد الله لا يخلف الله وعده) 

إن نصر المؤمنين وعد من الله سبحانه لعباده» قال سبحانه: إوعد الله | [الروم:5] والوعد مصدر» أي وعدم وعداء فهذا وعد من 
سبحانه» ولأنه منه سبحانه فإنه وعد حق» وقد عبر بالمصدر والمفعول المطلق حيث قال: إوعد الله لا يخلف اللَّهُ وعده| [الروم:5] 
أله بوعل الله سبحانه ولا بد أن بتحقق موعوده: إولكن كار الناس لأيعابود! [الروم:"]. 


الله 
أى 


4 تفسير قوله تعالى: (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) 


تفسير قوله تعالى: (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) 

قال الله تعالى: إِيَعلُونَ ظَاهرا من الياة الدنيا وَهُمْ عنِ الآخرَة هُمْ غَافُونَ| [الروم:!] فبين في الآية أن ما لديهم من علم ك لا عليء 
فهم يجهاون مع علمهمء أما ما يعلمون فهي علوم الظواهر من الحياة الدنياء ولا يغوصون في بواطن هذه الأشياء» ولا يطلعون على ما 
وراءهاء فهم يعلمون في الحياة الدنيا أن الماء ينزل من السماء في فصل كذا وفصل كذا وفي شبر كذا وشبر كذاء وسيب عليهم 
ذاك يحددون مواسم الكوو وال ين الناسة لكل نوع منهاء ومواسم الري والحصاد وغير ذلك» فكان علمهم مقتصرا على ظواهر الحياة 
الدنياء أما أنهم ينظرون نظر تأمل أن الذي أنزل الماء من السماء هو اللهء وأنه لذلك يستحق أن يشكر وأن يعبد سبحاته تبارك وتعالى؛ 
فلاء وكآن علمهم عل بالدنيا خسبء فيتلهفون كيف نكسب؟ وكيف تمع هذا الذي كسبناه؟ وكيف نبني؟ وفعلهم وهمهم منحصر 
على ظواهر الدنياء أما ما وراء ذلك من العلم بالغيب والإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى وشكر المنعم سبحانه تبارك وتعالى على ما أنعم 
على العباد فليس لهم به شأن» وهذا حال أكثر الناس» والأقل هم الذين يعلمون بما لحم من بصائر وبما في قلوبهم من إيمان» فتجدهم 
بنكو اله معناه ريعليؤة انداهو الل الي 

إن من غفل عن الآخرة مهما أوت من عل فعلمه ك لاعل» ومهما حاز الإنسان من رتب علمية كأن يكون أستاذاً أو دكتوراً أو غيرها 
من الرتب في الدنياء ويشار إليه بالبنان وهو عن الآخرة غافل وغير مستعد الموت ول إستعد لجنة ولا للنار فإن علمه ك: (لاشيء) 
عند الله سبحانه تبارك وتعالى» وذلك لأنه لم ينتفع بذلك العلم بأن يخشى الله وقد قال سبحانه: إإنمَا يحت الله من عبّاده الْعلناً] 
[فاطر:8؟] فإذا أورثه هذا العلم انلموف من الله سبحانه وخشيته فهو العلم النافع الذي سيجعله عبداً لله مؤمنا به سبحانه» أما علم في أ 
ظواهر الدنيا لا يتعدى ذلك إلى الإيان باليوم الآخرء بل ويظل صاحبه ملحداً وقد يدعي أن الطبيعة هي التي خلقته» وأن الله سبحانه 
لم ينزل كاباً ولم يرسل رسولا فلا يعد علماً ولا يستحق صاحبه شيئا إنما يعيش في ال حياة كيبيمة الأنعام ونهايته إلى النار والعياذ بالله. 
وقد أعاد الضمير في قوله: إوهم عَنٍ الآخرة هم عَافلُونَ| [الروم:7] تأكيداً ووصفهم بأنهم غافلون أي: في غفلة عظيمة عن الآخرة 
وعن الموت وعما يكون بعد الموت. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (أُولم يتفكروا في أنفسهم) 
تفسير قوله تعالى: (أولم يتفكروا في أنفسهم) 
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لأن الكفار يعظلون جوارحهم . وأفئدتهم فقّد أتكر الله عليهم غفلتهم فقال سبحانه: أو 0 ف أنفسهم ماجكات الله العمراية 
والأرض وما ينما إلا بالحق وأَجَلٍ ا [الروم :] فالاستفهام في الآآية: للإنكار» وهو دعوة أن يتفكر المرء في نفسه. 

فقوله: (في أنفسهم) كلمة (في) تفيد الظرفية وليست مفعولا به ليكون المعنى: أن يتفكر الإنسان في نفسه وتظل النفس عنده حل 
التفكر ليعتبر بها! لاء بل تعنى الظرفية أن يتفكر بينه وبين نفسه في صمتء فيعمل عقله منفرداً ويتفكر في السماوات وفي الأرضء لأنه 
عن يك مم شتوعة امن الكقار قدزقوم إلك بعطيع .فيدخزه إلى الكفن وإلى'البعلد اغن الله سبعانه. يبسح أن .يقر أن هناك إلا 
موجوداً؛ لأن الباقين يقولون بخلاف ذلكء أما إذا فكر في نفسه فلن يضحك على نفسه» أو يكذب عليها. 

وفيها يخاطب الله عن وجل العبد: أن تفكر في نفسك» وهو عندما يدعو الناس إلى التفكر لا يريد أن يتفكروا مجموعات بل إن الله سبحانه 
تبارك وتعالى يأمى أن يتفكر المرء وحده أو مثنى أو ثلاث» فوحده مع نفسهء ومثنى أي: مع إنسان آخر وذلك لأن العادة أن التفكير 
لماعي يغلب فيه الجتمعون بعضهم بعضاً بعلو الصوت» وفيه قد يستحبي بعضبم من بعض فلا يتكلم معه» بخلاف التفكر الفردي أو 
الثنائي فإن المرء إذا كان وحده فسيمحص الفكرة ويعيد جريائها في ذهنه إلى أن يصل التفكير إلى أقصاه» فيثمر غايته» وكذلك إذا 
كان التفكير مع شخص آخر يعمل فكرة أيضأَء فإذا اختمرت الفكرة في ذهنه فله أن يشاور بعد ذلك مجموعات من الناسء فتكون 
المشاورة مع مجموعة من الناس والتفكير فرادى ومثاني» ويكون أمى الله سبحانه تبارك وتعالى بالتفكير متحققاً على هذه الصورة» وإئما 
جعل فرادى ومثاني لأن التفكير يحتاج من الإنسان أن يغوص في المعنى» وينفرد بنفسه حت يتفكر فيما وراء الظواهر الحسية القريبة. 


آثار التفكير الفردي ومزاياه 
آثار التفكير الفردي ومزاياه 
لله عندما يأعى بالتفكير يأعى به مثنى وفرادى» فإذا أعى بالشورى أمرهم جماعات فقال: إوأمرُهم شورى يِنهم] [الشورى:8"]. 
أما عند الأعس بالتفكير فيقول سبحانه: | قل انما أعظكر يواحدة أن تَقوموا لَه من وفرادى ثم نتفكروا ما بِصَاحِبكرْ مِنْ جنة| [سباً:"4]ء 
وني الآية أمرهم أن يتفكروا في أمى النبي صلى الله عليه وسلم» ؛ هل هو مجنون؟ فلو جلس مجموعة من الكفار ليتفكروا في ذلك لربما يطلع 
علهم أبو جهل فيقول: هذا مجنون» ويحلف لحم على ذلك» وهم يخافون أن يكذبوا ساداتهم» فيقرون له أن مدا مجنون» ويقولون كا 
نقزله وبذلك عل عدم جدوى هذا النوع من التفكير» وأن التفكير الصحيح أن تجاس وحدك ثم تسائل نفسك: لم يقول فلان عليه أنه 
تنون؟ لسن من الممكن أن يكون فلاناً في نفسه شنيء من هذا النبي صل الله عليه وسلم؟ وهكذا وحينما يفعل الإنسان ذلك فيتفكر 
في نفسه يصل في الهاية أنه عليه الصلاة والسلام إنسان عاقل وأنه رسول من عند رب العالمين» ولذلك كان كفار قرش عندما يِأتي 
رجل من خارج مكة يجتمعون إليه» ويقولون له: احذر كذاب قريش» ويظلون يوعزون صدره على النبي الكريم وينصحونه بزعمهم» 
سيد وا له سا ل ل ا 
ويقول بعضهم: إفي جنت النبي صل الله عليه وسم وقد أقسمت عدد أصايع يدي: أني لا أسمع من الني صلى الله عليه وسلم» ولكن 
اتسحا م ا ا لل شي لم حلفت أني لا أسمعه؟ أفلا نسمعه ثم ننظر ما سيقول؟! فيرفع أصابعه من آذائه» ويكف 
عن القسم الذي حلفه؛ ويذهب للبي صلى الله عليه وسلم لينظرء فيجد ما يقوله صحيحأء ويعم أن كلامه هو ما يؤيده العقل ويؤمن 
بالنني صل الله عليه وسلر» وما صنعه هو التفكر الذي أمى الله عنى وجل به» ومن الغباء أن تجعل غيرك يسخر منك بالأفكار التي يمليها 
عليك» بل لا بد أن تفكر مع نفسك: لم تقول هذا الشيء؟ لم تعاد هذا النبي صلى الله عليه وسل؟ لم تكاذب هذا القرآن؟ وقد كان الوليد 
بن المغيرة يتفكر في القرآن ويسمع النبي صل الله عليه وسلم وهو يتلوه فا كان منه إلا أن يقول: والله إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» 
وان أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق - أي: مكتسبي من فوقه ومن تحته بالحيرات - وما هو بقول بشرء 
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ويك للك يكار تزمه وتزاوف لد ضحك عليك النبي صل الله عليه وسلم. 

وهو لا ستطيع أن يرد إذ القرآن كلام جميل. 

وما يزالون به يقولون له: رك مد صلى الله عليه وسللء قل في القرآن شيئاء فيتتكس ويجيبهم إلى قولهم. 

ويخبرنا الله عن هذا الإنسان فيقول: إِذَرَنِ ومن خَلقَت وحيدا * وجعلت لَه مالا تمدودا * وبين شهودا * ومبذت لَه تهِيدا 
[المدثر:١١‏ - ]١4‏ وبعد كل الذي أعطيته يطلب المزيد: إن يطَمَع أَنْ أَزِيدَ * كلا إِنّهُ كان لآيَاتا عَنِيدًا| [المدشن:ه١‏ - 15] أي: 
معانداً مع معرفته بالحق» فقد عرف أنه الحق من عند رب العالمين؛ ثم بجحده استحياءً من قومه أن يقولوا: رك مد صلى الله عليه 
وسلء أو أغراك فقال لك: سأعطيك مالا أو ضحك عليك النبي صلى الله عليه وسل» ثم يخبر الله سبحانه عن تفكيره فيقول: إإنه فر 
ودر * مَل كيف قدرَ] [المدثر:6 ]١9 - ١‏ أي: لعنه الله في تفكيره وتقديره الذي قاله» فقد قال قولاً ذميماً بعد أن هدده قومه أن 
يفضحوه قال سبحانه خخيراً عنه: لَه و ودر * فيل كبن قر * ثم قتل كيف قَدرَ * ثم نظرَ م  *‏ أدب واستكيرٌ 
* فَقَالَ إِنْ هَذَا إلا حر يورا [المدش:م ١‏ - 4"]. 

وكان قد أقر بعد سماعه أن هذا ليس بقّول البشرء فلما جاء الكفار إليه وقالوا له: ما الذي تقوله؟ أوقد تبعت ممداً وأصصابه؟ إنك بفعلك 
هذا ستجعل الناس سخرون مناء فاسقالوه فقال: سنقول عنه: ساحر إسحر الناس بهذا الذي يقوله. 

ومن قصته رأينا كيف أنه تغير وتحول بعدما فكر في نفسه في البداية وقال: هذا الكلام ليس من قول البشرء والوليد , إن المغيرة لم يكن 
رجلا عادياً بل هو من سادة قريش وكبرائهاء ولتعلم منزلته في قومه نسوق هذا الحدث لما دخل عمر بن اللخطاب في الإسلام» فقد أت 
إليه قرش جميعها تريد أن تضرب عمر رضي الله عنه وتقتله» فذهبوا إليه كالبحر كلهم يريد بيت عمر حتى إن عمر فزع من ذلك» وابن 
عمر واقف فوق سطح لبوك مظن مايا من البشر التي جاءت تريد عمر» لكن الوليد بن المغيرة وحده رد هؤلاء جميعهم» وقال: أنا 
ع دينه ارجعواء فرجعوا كلهم وتركوا عمر بن الخطاب رضي لله عنه» والوليد بن المغيرة لم يكن على دينه حقيقة ولكن كأنه يقول: 
أنا أجيره فلا يقربه 5 1 7 1 

ف الوليد حين يتف لوحده يعرف أن هذا القران حق من عند رب العالمين» فيقول: ما هو بقول بشرء وبعد أن يجتمع عليه قومه 
ويعيروه يخاف ويرجع عن قول الحق بل يقول عن القرآن: إن هذا إلا حريؤ ثرا لذلك الله عى وجل يقول للإنسان: تفكر في نفسك» 
ولا تجعل فكر غيرك يطفي علياك» فقد وهبتك عقلا لتفكر فيه قال تعالى: !و يكوا في أيهم ما حَلَق ال السموات وَالأرضٌ 
وما ببنما إلا الح وأَجَلٍ يي [الروم:8] أي: أنهم إذا تفكروا علموا أن هذه السماوات ل تخاق سدى وعيئاء وأن هذه الأرض 
لم تخلق عيئاء وأن هذه الآيات التي يراها الإنسان 0 والقمر والنجوم والكواكب والجبال والبحار والأمواج والأسماك والحيتان 
فيها والطيور في السماء» لم يخلقها الله عبثاه وبذلك يعلم الإنسان أن الله لم يخلق هذا كله عبثاً سبحانه تبارك وتعالى» بل خلقه لحكمة 
وغاية قال سبحانه: إما حَلقَ اللَّهُ السموات والأرض وما مما إِلّا بالحق] [الروم:] أي: خلقها متلبسة بالحق» نفلقها بعدله وبحكته 
وعة سهان عا سال قال إل باحق وَأَجَلٍ 0 [الروم:8] أي أن كل شيء خاوق أشل دوا حل مشى عتن الله قد 
حدد وجوده وفناءه وبعثه يوم القيامة» فكل عرد ليس بالتعمير في الدنيا إلى الأبد» ولكن إلى أجل مسمى إفَإِذًا جَاءَ أَجَلَهُم 
لا يستَأْخرونَ سَاعَةَ ولا يسمقُدمُونَ] [النحل:١7]‏ ولكن الكثيرين من الناس يكفرون بذلك» قال سبحانه: |وَإِنَّ كثيرًا من النّاسِ بلقا 
ريم لَكافرونَ| [الروم:6] أي: بهذا الأجل المسمى وبالرجوع إلى الله لكافرون أما المؤمنون فهم وإن عاشوا في الدنيا وعمروا فيها فهم 
يعرفون أنهم راجعون إلى الله» فيعماون لله بالصدق وبالإخلاص وبالعم وباليقين. 


٠١‏ اأروم 


تفسير سورة الروم [8 - ا١]‏ 

أعى الله تعالى بالتفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فهو المستحق لأن يعبد ويطاع» 
وذكر سبحانه عاقبة الأمم السابقة المكذبة به وبرسله» وكيف كانت نبايتهم وهلاكهم» وذكر عاقبة المؤمنين» وأنهم في الجنة يحبرون 
وبتنعمون ويتلذذون بما لا يخطر على بال. 

اين تكوب العالميىه وأكتين أن لأ إله إل الله وضدة للا شيك إن وادين أن تعدا غده ورسواه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: [أَوَل يتَمكروا في أنفسيم ما حَاقَ اللّهُ السموات والأرض وما ينما إلا الحقٍ وأَجلٍ مسمى وإنَ كثيرا مِنَ الناس 
بلقاء ديهم لكافرون| [الروم:8] ٠١‏ 

يأمى الله سبحانه وتعالى عباده بالتفكر في ملكوت السماوات والأرضء فيقول: ((أُول يكوا في أنفسيم) ) أي: أولم يتفكر العباد 
بينهم وبين أنفسهم حلق السمادات والا رض وف ملكرت الل سبحانه» فيعرفون أن هذا انحا العظيم الذي خلقه الله سبحانه آية 
للعباد» ليعرفوا قدرة ربهم وقوة رببم» وأن هذا الكون لا بد وأن يكون له خالق قد خلقه» أولم يتفكروا في ذلك أم أنهم كالأنعام لا 
يفهمون ولا يعرفون ولا يفكرون؟ قال سبحانه: ((ما خلق اللّهُ السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق)) أي: خلقها حقاً سبحانه 
وتعالى بالحق وبالعدل» وبالقسط حكته سبحانه وتعالى» فهو خلقها ليحق الحق بكلماته سبحانه وتعالى» وخلقها لحل مسوى »2 وكل 
شيء عنده بمقدار» وكل ثيء بقضاء وقدر» فإذا جاء الأجل اأشقت السماء فهي يومئل واهية» واذا بالأرض نتفجر با فيها من 0 
ومن بحار» وبما فيها من جبال» كل ذلك بأعى ربها سبحانه وتعالى. 

كذلك العباد كل عبد مخلوق لأجل معين» له وقت معين يخلق فيه» ووقت معين بموت فيه» ووقت معين يبعث فيه» كل ذلك عند 
الله بمقدارء ولكن الناس لا يفهمون ذلكء ((وإن كثيرا من الناسٍ بلقَاء رهم لكافرونَ)) أي: يكفرون بالبعث والنشورء وبالعود 
إل اشاسيعانة لبايك إماتفنة أولتازة 


0٠.‏ تفسير قوله تعالى: (أوم إسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

قال الله تعالى: |أُوَل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كنَ عاقبة الذِينَ من قبلهم كنوا أَسَد منهم قوةٌ وأثاروا الأرض وعمروهًا أكثرٌ 
ما عمروهًا وجاءتهم رسلهم بِالْينّات قا كان اله ليظلمهم ولَكن كانوا أنفسهم يظَليُونَ] [الروم:9] يعني: هؤلاء الكفار الذين يتنطعون 
ويتعنتون» ويتطاولون على ربهم» ويكذبون رسل ربهم عليهم الصلاة والسلام» هلا ساروا في الأرض فنظروا فيها؟ انظروا كيف بدأ 
الله اتذلق 19 وكيك يتقعه؟1 وكيق بعيذة سبحانه وتعا؟! وكيف فعل بالسابقين؟! وكيف كان عاقبة الذين من قبلهم ونهايتبه؟! 
عاقبة الشيء ونبايته هي النتيجة التي من ورائه» انظروا كيف عاقب الله سبحانه قوم نوح وعاد وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة قوم 
مدين» وغيرهم كثيرين ممن خلق الله سبحانه» فنهم من قص علينا قصصهم» ومنهم من لم يذكرهم لناء فلو أن الإنسان سار في الأرض 
فلينظر نظرة اعتبار لا نظرة تفسح وتمشية» بل يعتبرون ما حصل للأقوام السابقين» وما الذي صنعوه» وكيف أنهم علوا في الأرض» 
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ففرعون كان قومه بجلونه ويرفعون شأنه» بتعلاو من دون الله سبحانه» والآن إذا ذكرناه قلنا: هذا المجنون الذي كان اسعه فرعون» 
هذا الإنسان الغي الذي ظن نفسه إهاً مع الله سبحانه وتعالى» هذا الذي خدع الناس وقال: أنا ابن الشمسء هذا المغفل الأحمق. 
فقوه الذين كانوا :معد لآ حرؤون أن يقولوا ذلك له» بل كان يستخفهم فيطيعونه» فنقول: كانوا خفاف العقول» انوا يطيعونه وهم 
عفرن اند كدان وا نهم كذابون في عبادتهم له» فلو أن الناس تفكروا واعتيروا ببؤلاء الذين خافوا من فرعون فعبدوه من دون الله 
سبحانه» كيف انتبى أمى فرعون وقومه» وصاروا عبرة للناس» وهلا اعتبرتم ببؤلاء؟! كيف فعل الله عل وجل ببم» ففرعون أغرقه 
الله سبحانه» وهو الذي قال: إأَنا ربك الأَْلَ] [النازعات:04]ء وهو الذي قال: إمَا عليْت لَك مِنْ ِل عَيري| [القصص:مم]ء 
وحين أغرقه الله قال: |آمنت أنه لا ِله إلا الذي آمنث به بنوا إسرائيل وأنَا من المسلبين! [يوفس:0٠4].‏ 

قال تعالى: ((أَول يسيروا ف الأرض فينظروا كيف كن عاقبة)) أي: نباية ونتيجة سوء عملهم» له 0 قو [الروم:9] 
يعني : كانت أبدانهم قوية» وكانوا طوالاً في 0 وكانوا عراضاً في أبداتهم» وكانوا ذوي عضلات وقوة» وآثارهم تدل على ذلك» 
انظر إلى الذين بنوا الأهرام يا ترى كيف كانت أجسامبه؟ وكيف كانت قوتهم؟ لعلهم ( (أوناش) ) ولعلهم (رواة فع)» لقد أعطاهم الله 
عن وجل قوة بدنية» فرفعوا وبنوا وصارت آثارهم تدل على ما أعطاهم الله سبحانه من قوة ومن علوم» لكن هل انتفعوا بما أعطاهم 
الله من قوة؟ لاء بل تمردوا وعتوا وعلوا في الأرض واستكبرواء فاللّه سبحانه وتعالى يقول: (( كانوا أَسَد منهم قوةٌ وأَاروا الأَرْضّ)) 
أي: أنهم كانوا يقلبون الأرض بالحرث» فكانوا يزرعون ويبذرون ويحصدونء وكانوا أقوياء يفعلون ذلك. 

قوله: إوََمَروها| [الروم:] أي: أقاموا فيها أعماراً طويلة» فهم عمروا حتى قبل: لن يزواواء أبن ذهب هؤلاء؟ انتهى أمرهم؛ حين 
يتكلم امه يقول: قوم في الماضي السحيق» هل 6 توق ل بضيونا فاطياً تدر بهم ويتكم الناس عنهم؟! لقد أقاموا عمراً 


طويلا فظنوا أنهم لن يدوأ أبدا» أو قوله سبحانه: ((وَأَثَاروا ارصن وَعَمَرُوهًا) ) أي: عمروها سكي وعمروها بالزراعة والفلاحة» 
0 وك ا 


له: ((أكثر ما عمروها)) يعنى: الذين من م وأعمار العباد نتناقص» ففي عهد نوح عاش أ أل سنة إلا خمسين ما عليه 
0 نبينا الصلاة والسلام في الدعوة» أما الآن فلا أحد يعيش هذا العمرء فأعمار أمة البي فل لغيه وسلم قصيرة» من الستين إلى 
السبعين؛ والقايل من يجوزون ذلك لكن السابقون غمرواء كان الواحد يعيش قاين سنة :ويظن أن غمرة طويل» ولكن ليس بطويل 
دا الآن للا أحد يعيش هذه المدة» والان يقولون: العطرالاي بيشي البإد الفلاني مائة وعمس عشرة سنة» وفاش مائة وسبع 
عشرة سنة فنحن نقول: هذا معمر فكيف به إذا عاش ثلا ثمائة ا أويعنالة يفف ركرة اناذا؟ السابقون عاشوا هذه السنين 0 
التباية أن برجع إل اشعر وجل اساضية سبعائه: 
قال: ((وجاءتهم رسلهم بالبيّات)) أي: بالآيات البينات من عند الله هذه الآيات التي تبين نفسها وتفصح عن نفسهاء أو جاءتهم 
معجزات من عند رب العالمين سبحانه» وقراءة اجمهور: ( (وجاءتهم رسلهم))» وقراءة أبي عمرو (وجاءتهم رسلهم بالبينات) بسكون 
الشين ا 2 و2 أ 3 
قوله تعالى: إفها كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون | [الروم:9] كأن هنا فيه شي مقدر محذوف» والمعنى: انهم لمأ جاءتهم 
رسلهم بالبينات فكذبوا ول يعتبروا ولم يتعظوا فأهلكهم الله ول يظليهم الله سبحانه بإهلاكهم؛ قال: ((فَ] كَانَ الله ليَظلمَهم) ) وقال: 
إولا يطل رَبك أَحَدَاٍ [الكهف:45]. 
والله عن وجل قد حرم الظلم على نفسه قال: (إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتك محرما فلا تظالموا)ء فستحيل أن اللّه عل 
وجل يحك بغير العدل» فكه العدل» وقوله الحق سبحانه» ((ق] كان الله إيألمهم وَلَكن كانوا أنفسبم يَظلونَ)) أي: ظلموا أنفسهم 
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بشركهم وبعصيانهم وقردهم على ربهم سبحانه» وباستكيارهم على رسل ربهم علبهم الصلاة والسلام» فاستحقوا عقوبة رب العلمين 


م«. 1٠١.“‏ تفسير قوله تعالى: (ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا) 


تفسير قوله تعالى: 0 كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذيوا) 
قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الِينَ افو السواى أن كذبوا يآيّات الله وكانوا بها مستَرئُون] [الروم:١٠٠]ء‏ قوله: ((ثم كان عاقبة) ) 
على أن هنا (عاقبة) خبر (كان) مقدم» كأنه يقول: كانت العاقبة أو العقوبة لمؤلاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى» فيكون 
السوء ما إسوء هؤلاء الذين ايز فعلى قراءة ابن عاص وقراءة الكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي وخلف» )2 كان عاقبة) ) أ 
بافي القراء: نافع وابن كتير وان عرووان جعفر ويعقوب فيقرءون: )20 كان عاقبة) ) . 
فإذاً: هنا على هذه القراءة كانت العاقبة وكانت النتيجة الشيء الذي يسوء الإنسان» والشر الذي يحيق ببذا الكافر نتيجة وعقوبة وعاقبة 
فعله وصنيعه. 7 
شوك أله شبعانه وساك: 1 م كان عاقبة قدي | ساءُوا)) أي: عاقبة المسيكين» وعاقبة المسيئين هي: ((السوأى) ) فعلى تأنيث السوءء 
00 الحسق تأنيث الشمن» وقد ل تعن أفمل التفضيل. 

ل ((أَن ا يآيات اللّهِ وَكَانوا كٍ ا" بعنى: استحقوا ما إسوءهم يوم القيامة من شر في النار. 
سس ١‏ مم 0 نات الم وكانوا مبذه الآيات لستهزئون. 


6 


٠٠.4‏ تفسير قوله تعالى: (اللّه يبدأ الحاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) 


تفسير قوله تعالى: (الله يبدأ اللحاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) 
قال الله تعالى: |الّه يدا اخلن ثم جيذ ل إله عون 1 الرو طن | :"ا ليده رمال الى يهل الاه أن يعدو رسالا 
شريك له؛ لأنه الرب الذي بدأ الحلق وهو الذي يعيده سبحانه. 
فهنا دك ألوهيته سبحانه» والألوهية هي أنه سبحاته إستحق أن يعيد وحده لا شريك له» فهو إله) أي: معبود. 
قوله: ((الله يبدأ الحلق)) بدء الحلق وإعادة الحلق من صفات الربوبية» وهو الرب الذي يفعل ما يريد سبحانه» ويفعل ما لا يقدر 
غيره أن يفعله» فهو الذي يبدأ الخلق» بدأه وفطره وأبدعه وأوجده على غير مثال سابق» لم يكن هناك خلق قبل هذاء فقد خاق هذا 
الحلق بهذا الشكل الآن سبحانه. 
قر ((ثم يعيده) ) أي: الذي بيدأ قادر على الإعادة» قادر أن يفنيه ثم يعيده مرة ثانية. 

له: ((ثم ليه ترْجَعونَ)) المرجع إلى الله فقوله: ((ثم ليه ترجعونَ) ) هذه قراءة ابجمهور على الحطاب» وقراءة أبي عمرو وشعبة عن 
5 (ثم! السمروكرة ١‏ عل دا نو عبر فل لماي أي: أنتم (ترجعون) إلى اللهء و (يرجعون) على الغائب» أي: يرجعون 


وقراءة يعقوب ستكون: (ترجعون) و (يرجعون) يقرؤها روح عن يعقوب ويقرؤها رويس عن يعقوب: (ترجعون) و (يرجعون). 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون) 
تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون) 
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قال الله تعالى: إويوم تقوم لاك يري المجرمود| [الروم:١]»‏ قوله: ((ويوم تَقُوم السّاعَة)) أي: اذك هذا اليوم يوم تقوم الساعة 
يوم القيامة» وهو يوم عظيم ويوم فظيع فظيع» والله عن وجل يذكره في كابه سبحانه ويؤكد عليه» فتذكر هذا اليوم» وكلما كان ذكر القيامة على 
بال الإنسان» فإنه يترك معصية الله سبحانه» ويترك الغرور والكبر والتعالي على الحاق» والتعالي على رسل الله عليهم الصلاة والسلام؛ 
فهو يتذى أنه راجع إلى اللهء فيعمل لهذا اليوم. 

قوله: ((ويوم قوم الساعة)) عندما تقوم الساعة يوم القيامة يقوم الناس من قبورهم» ويحشرون بين يدي ربهم. 

قوله: ((يبلس المْجرمونَ)) أبلس الرجل بمعنى انقطع وتحير ويئسء فهو لم يقدر على النطى وعلى الجواب. [ْ 

كل هذه المعاني في هذه الكامة (أبلس) يعني: ئس وقنط وانقطع واندهش وتحير» وجلس حزيناً متفكراً ساكاً مخموماً متحيرء هذا 
هو المبلس» فالمجرمون في هذا اليوم يكونون منقطعين متحيرين» وقد كان الواحد منهم في الدنيا يعرف أن يتكلم ويعرف أن ييجادل ويبجد 
له أنصاراًء أما يوم القيامة فلا أحد ينصرهء وإنما يجاس متحيراً لا يقدر على الاعتراض على شيء» فالله عن وجل ذكر حال المجرمين يوم 
القيامة أنهم مبلسون» أي: آإسون قانطون من رحمة الله لا يقدرون أن يدفعوا عن أنفسبم. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولم يكن لحم من شركائهم شفعاء) 

تفسير قوله تعالى: (ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء) 

قال سبحانه: ول يكن نم من شركائهم سفَعَاءُ وكانوا بشركائيم كافرين] [الروم:1] قوله: ((ول يكن لهم من شركائهم شُمَعَا)) 
أي: كانوا في الدنيا يقولون: إما تعبدهم إلا لِيَربونا إِلَ الله رلقّى] [الزمر:م] أي: كا نعبد هؤلاء من أجل أن يقربونا إلى الله عن 
وجلء فهم كانوا يتقربون إلى الكبراء منهم» فإذا بهم يبرأ بعضيم من بعض يوم القيامة» إِيِعُولَ الْذِينَ استضعفوا] [سبأ:1*] وهم 
الأتباع» لين استكيروا [سبأ ع وهم قامتيم وشا فم اول أنه م لَك مؤْمنينَ] [سبأ:٠*]‏ أي: نم ضيعتمونا في الدئياء إقَالَ الِينَ 
ترا للِينَ استضعفوا أ صَددكًا 1 عن الى بَعدَ إِذ 0 )| [سيأ | أي: 1 نتم الذين كنتم مجرمين» وأ 
كنتم سفلة» وأنتم السبب في هذا الشيء» ونحن لم نطغ إلا ا وقفتم قرارقاء انر كت :زا تاه الكان من !الصكارة1 كن مفرا 
حقيراً في الدنيا 0 طاغياك وكان كبيراً عالياً في الدنيا ومجرماً طاغياء الكبير يقول للصغير: أنت السبب الذي جعلتني كبراً هكذا 
بطاعتك لي والصغير يقول له: أنت السبب الذي أضالتني؛ والله يقول للجميع: | اول يكن : من كيم شنكاة كارا 5 
كافرِين | [الروم:١]»‏ وقال سبحانه اا از بيهم من بعض: إإِذ م الذي انوا ص الذي اتبعا| [البقرة:.55١]‏ يعني : الكار 
كانوا متبوعين في الدنياء يمشبي الواحد منهم وأمامه ووراءه الآخرون» هذا الكبير يوم القيامة يتبرأ من الذين كانوا وراءه في لني 
د تبأ لين اتبعوا! [البقرة:7١]‏ أي: الككار: ((من الذين اتبعوا)) من الصغارء ثم قال سبحانه: إوَرَأُوا الْمَذَابٌ وَتَقَطْعَتْ يهم 
الاسباب| |البقرة:55١]‏ أي: اسانية المواصلة في الذنيا لا تود الآن قٍ الأخزةة آم في الدنيا فهذا سيعطي تال أو غير ذلك 
لكن يوم القيامة تتعدم أسباب المواصلة فتبرأ بعضهم من بعض» وتقطعت بهم الأسباب» فتجد بعضهم شم بعضا ويلعن بعضهم 
بعضأ ويقول لحم ربهم: ادخلوا النار خالدين فيها. 

ثم قال هنا: ((وكانوا بشركائهم كفرينَ)) أي: كفروا بمن عبدوه من دون الله. 


٠٠0‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) 
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قال تعالى: يوم تَقُوم الساعة يومئل يمرَقَونَ | [الروم:4 ]١‏ أي: يوم القيامة فين يذ الله عن وجل قيام الساعة 9 فيها من الرعب 
والتخويف» وكيف أنه سبحانه أقام الساعة بكلمة (كن)» وأنه جمع الميع بين يديه سبحانه؛ فقال هنا: ((ويوم تقوم الساعة يومئذ 
َمَرقونَ)) فهنا لا تفرق إلا بعد اجتماع» يجتمع اجميع في موقف واحد» وبعد ذلك يرون منازلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار» يفرقهم 
الله سبحانه وتعالى ذات المين وذات اليسار. 


4 تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون) 
تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون) 
قال الله تعالى: إفَأَما الذي آمنوا وعملوا الصالتات فَهُم في روضَّة يحبرونَ| [الروم:6١]‏ قوله: ((فَأَما الذي آمنوا وَعملوا الصالحات)) 
ليس الإيمان بالمني ولكن هو ما وقرني القلب وصدقه العمل» يعني : لا بد مع الإيمان من العمل. 
قوله تعالى: ((مَهُمِ في روضّة يحُبرُونَ)) الروضة عند العرب: هي المكان ابميل الذي يستمتع فيه الإنسان» يعني: هي مكان منخفض 
فيه غدير أو بثّر ماء أو عين ماء نابعة تجري» وحول الماء ينبت البقول الذي في الأرضء فكانت العرب تفرح ببذا المكان» هذا الشيء 
في الدنياء وكأن الله عن وجل يقول: أتحب هذا البستان؟ فا عند الله أعظم من هذا بكثير» وإن سميت روضة» فإنما هو من باب 
المشاكلة فقطء تشيباً في الاسم فقطء أما في الحقيقة فها عند الله أعظم بكثير من هذا الذي ترونه في الدنياء مبما ذهبت إلى حديقة في 
الربيع» ونظرت إلى ما فيها من ورود ومن مار ومن أشياء طيبة واسقتعت بباء فهي لا تسوى شيئاً جحوار الجنة» الجنة أعظم منبا بكثير. 
فيقول الله سبحانه وتعالى: ((فهم في روضة يحبرون))» قوله: ((يحبرون)) هذه كلمة جميلة جداً حبر الثبيء يعني: زين الشيء» 
اماق امك رد لمعه ويا تت رود عى االجذا و سال إن ١‏ ريطم لجيه ايحا ,اي فيل ل 
عليه وسلم يذكر لنا الجنة ويقول: (فيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) يعني: ما لا عين رأت من جمال» 
ومن حور عين» وما فيها من نبت وثمار وما فيها من طيور» وما فيها من متعة. 
فإذاً: الإنسان لا 1 أن بتخيلها على حقيقتها. 
قوله: (ولا أذن سمعت) يعنى: الإنسان في الدنيا يريد أن إستمتع بالسماع» فتراه إسمع موسيقى» ويسمع أغاني» يريد أن إسمع كذاء 
وهذا الاسمتاع والاسقاع قد قد حرمه الله عن وجل على المؤمنين في الدنياء فلما حرم منها في الدنيا عوضه خيراً منها في الآخرة» فقيل 
للمؤمن: إن تصبر عن هذه في الدنيا فإنا سنسمعك ما لا أذن سمعت يوم القيامة في جنة الله عن وجل» تسمع موسيقى وتسمع أغاني 
وتسمع أصواتاً د لو أن إنساناً يسمعها وهو في الجنة بقوته التي هو عليها في الدنيا لمات طربء ان يفرح ويضحك» بل 
سيهوت من شدة الطرب؛ لأنه لا يتحملها الإنسان على ما هو عليه في هذه الدنياء أما في الجنة فيعطى قوة عظيمة جدأًء وأشياء ليست 
له الآن» لذلك يقول لك ربك: اصبر الآن في الدنيا عن سماع هذه الأشياء التي منعت من سماعهاء لأنها في الدنيا تيهيك عن ذو 
الله سبحانه وتعالى» ولآن هذه الأغاني فيها مجون وفيها خلاعة وفيها حب وفيها ضياع الإأسان وابتعاد عن الله سبحانه» ونحن في الجنة 
لتسكطاك بها طرق ونا مان عا ستسمع أصوات الملائكة» وتسمع اران الحور العين» وتسمع ما لم تسمعه أبدا هذا مما يحبر به 
أهل الجنة» فهم يحبرون ويمتعون ويسرون ويكرمون ويسمعون ما لم يخطر على بالحم من ملاذ تستمتع به آذائهم في الجنة. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتما ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون) 


مايه تعالى: 0 النبن 1 0 باياتنا ري 00 ا 8 العذاب 0 


موهةردم سس 


الأول: 5 2 له استمتعون بكل ّ د 71 0 المكتبون ات 5 والمكذيون بنعم رمم 000 لون بلقاء 
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الآخرة» وبلقاء الله سبحانه » وبالبعث والنشور والقيام من القبور» والمكذيون بالجنة النار؛ فهؤلاء قٍ العذاب خحضروك٠‏ 

ليس هم يحضرون ويذهبون بأرجلهم» بل يريدون أن يبربوا لكن لا إستطيعون» قال تعالى: إيدعون إلى نار جهنم دعا| |الطور:١]‏ 
أل فخ أحدهم ويدفع ويلقى في نار جهم» فهو محضرء ولو إستطيع أن يفر لفرء لكن تأخذه ملاتكة العذاب ولا يقدر على الحرب 
من عذاب رب العالمين سبحانه» فأولئك فى العذاب محضرون. 


ابعر - تتفي قراو تساك ار اتتنطان الله سن نون ربعي اليتون 

تفشير قوله تعالى: [فسعات لضن فون 'وحين اتصيكود) 

قال الله تعالى: |فسحان الله حين 55 وحين تصبتحون | [الروم:1١]‏ سبح ربك سبحانه الذي خلق فسوىء والذي خلق الجنة 
وجعل لها أهلا وخلق النار وجعل لها أهلا فسبح ربك سبحانه بالمساء والصباح» وهذا ع من الله سبحانه» وَالأصل أن قوله: 
((فسبحان)) مصدرء والمصدر فيه فعل محذوف ولم يعبر به إلا هكذاء فيكون المعنى: سبح نك تيتا فيؤق كن سعاة دل 
من هذه اجملة. 

فقوه: ((فسبحان)) معناها: سبح لله تسبيحاً عظيماء حين تمسي بالمساء وحين تصبح بالصباح» وباي اليوم في كل وقت سبح ربك 
وصل لهء لتصل إلى جنتهء نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهل جنته. 

أقول قولمى هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


غ٠٠(‏ تفسير سورة الروم [192-217] 

تفسير سورة الروم [/ا١‏ - ]١9‏ 

إن تئزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه واجب على كل مكلف» كيك له يكون ذلك والاؤه مبثوثة 2 الآفاق والأشين: وقد 0 
الله لنا 2 كابه 2 عدة مواطن دلائل عظمته وجيروته وقدرته» ومنبا: إخراجه الى من المنت والميت من الجى» فسبحانه أولة وأخعر 
وظاهراً وباطناً وبكرة وعشيا. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) 


اعطاق قواة تعا لى: سحاد الله حين تمسون وحين تصبحون) 
ال ديرت العالمين» واكك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وتنك أن ممداً عبده ورسوله. 
الم لاوم وبارك عليه وععل آله وصحابته اع 


فر ل 2 - 


قال الله عن وجل في سورة الروم: َسبْحَانَ الله حين تمسون وحين تصبسحون * وله الجد ف الحمرات وَالأرض وعشيا و وحين تظهروت | 
[الروم:/ا١‏ - ١]١18‏ 

في هذه الآيات يأمى الله سبحانه تبارك وتعالى عباده بأن يسبحوه سبحانه وتعالى» والتسبيح قد يأتي بمعنى: التقديس والتنزيه رب 
العالمين سبحانه» تقول: سبحت الله عن وجل أي: نزهته سبحانه أن يشبهه أحد من خلقه» فهو منزه مقدس متعال سبحانه» تعالى عن 
الأشباه والأضداد والأمثال سبحانه تبارك وتعالى. ' 

والتسبيح أيضاً قد يني بمعنى الصلاة» ومنه 0 صلاة السبحة بمعنى: صلاة التطوع وصلاة النافلة» وكأن ف ل إشارة إلى التسبيح 


لاخر لخر عل عه 


الذي هز فى الضلاة»: حيث إن ف الآية إشارة إلى :مواقت الضلواث امس :فى قوله تعالى: | فسبْحَان للَّهِ حين عَسون وحين تصبحون 
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* وله الجمل 5 الحدرانك والأرض وعشيا وحين تظهرون | [الروم:١‏ - ٠]18‏ 

ولذلك جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: الصلوات الممس في القران. 

نش أنه ايرود 15 العلوائقة فين ف القران. 

فقيل له: أْن؟ فقال: في هذه الآية: إفسَبْحَانَ الله حين كُسونَ وحين تصبحون * وله امد في السموات والأرض وعشيا وحين 
تظهِروتَ] [الروم:/٠١‏ - 18]. 1 

فذكر الله الصلوات وأشار إلى التسبيح» أي: سبحوا الله تسبيحاً واجباً في هذه الصلوات اللجس» وكلمة (سبحان) مصدره والمصدر 
يغني عي عن جملة كاملة» فالأصل سبحوا الله تسبيحا و (سبحان) أساوي تسبيحاً وهو مصدر يغني عن اجملة» فكأنه قال: سبحوا 
الله ريغا فاهذءالأوقاك »وى الأوقات الى فالدعنا: ((حين عسوت وحن تصيحرن وعنيا.وحين تظهرون) )+ 

كرك لادان أرعة مرافيق ندل عل امسن الضازات» قر (لفن يرن أنه وفك اللساءه ووقت االساء. فية اا لغرب 
وصاذة العشاة. 

وقوله تعالى: (حين تصبحون) يعني : حين تدخلون في وقت الصباح. 


وقولة تعالى» (وعفها) أي .وفك الشدئ هذا الوقت برطاق :عل الوقك الذاق هومن يده 'التوال إل اقل اغززوقه الشمسن "فيه صاذما 
الظهر والعصرء ولكنه نص عل الظهر هنا فكأنه قصد المي العصر فقطء وبدأ بلليل لأن الليل يدأ قبل لبار فلكر أولاً صلوات 
الليل» وان كان في سورة الإسراء قال: إأقم الصلاة إدلوك الشمس إلى ءَ عَسَ اليل وقرآن الجر إِنْ قرآنَ المَجر كان مشبودًا 
[الإسراء:8/]» فنص على الصاوات هنا فقال: |أّ قم الصلاة إدلوك الجن [الإسراء اا والدلوك: فو الزوال ادع رقت الماةة 
الأولى وهي صلاة الظهر» وتسمى صلاة الظهر: الصلاة الأولى؛ لأنها أول ما صلاها البي صل الله عليه وسلء وكلك أنه يول قصة 
الإسراء والمعراج نزل النبي صل الله عليه وس فأول ما صلى من الصلوات صلاة الظهر» ولذلك سميت الصلاة الأولى» وان كانت 
أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجرء ل ا 
العا ل ا 

ففي سورة الإسراء قال الله سبحانه آمراً النبي صلى الله عليه وسل: إأة قم الصلاة إدأوك الشيس ِل ء عَسِ اليل [الإسراء:1/6]. 
أي: أقم هذه الصلاة التي أمرك الله عن وجل ببا وهي صلاة 0 قوله: (إلى غسق الليل) أي: وصل العشاء والمغرب» وكذلك 
أمى بصلاة الصبحء إذ قال: إوقرآنَ الْمَجر| [الإسراء:78]ء كأنه مدح قرآن الفجر أو يخصه بالفضلء يعني: قرآن صلاة الفجر: إإِنْ 
ران القَجِر كن مَشْبودًا| [الإسراء:8/] يعنى: صلاة الفجر كانت مشهودة. 

ا ل ل 
سُونَ| [الروم:1] أي: حين تدخلون في المساء في صلاتي المغرب والعشاء» |وحين تَصبِحونَ] [الروم:1] أي: حين تدخلون في 


لام عٌ.١٠|‏ تفسير قوله تعالى: (وله امد في السماوات 2 وعشيا وحين تظهرون) 


تفسير قوله تعالى: (وله احمد في النحارات والأرطن وعقياً وحين تظهرون) 

قال الله تعالى: وله اللجد 8 السمراك وَالأرض | [الروم:8١]»‏ هذه جملة معترضة بين الأعى بالتسبيح والصلاة في المساء والصباح 
و لمر بما في العثي والظهرء ققال: إوله الجد] [الروم:8١]‏ أي: له امد أن أمرك بالصلاة» وله امد أن خلقّك سبحانه» ودلكم 
على دينه» وله امد أن دل عل غبادتة؛ لتكونوا من أهل جنته: سبحانه تبارك وتعالى. 
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قال تعالى: وله الجد في السمُوات| [الروم:8١]‏ أي: مده أهل السمواتء والجد: هو الثناء الحسن ابجيل على الله سبحانه تبارك 
وتعالى. جو 0 59 ل ينه 02 0 ب 
وقوله: إوالارضٍ| [الروم:8١]‏ اي: ومده اهل الارض» بل قد قد قال تع لى: إوان مْ شي ل 0 مده ولكن له تفقهون 
تَسبِيحهم| [الإسراء:؛ 4]» فكونوا ضمن من يسبحونهء فلو قورن البشر تخلوقات اللّه عن وجل لكانوا شيئاً قليلاً بيجوار ما خاق الله في 
وات دواد رعورن ععيواة جتان تر تود يرن تحراق ا وجليد ادف ان ا غيرها إلا ويسبح مده تعالى» وإذلك قال 
الله: (ألر تر أن الله يسجد لَه من في السموات ومن في الأرض والشمس والْقَمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناسٍ| 
[الحج:18] أي: فليس كل الناس كذلك» إوكثير حق عليه الْعَدَاب | [الحج:16] وهذه المجموعة التى حت عليها العذاب» والتي 
أت إللا اللو :والتعد ع :الله سبحانه تبارك وتعالى إذا قورنت بهذا اللخلق العظيم ادق اسحلا ش يدانه فكاع لا كن عن قالله شعنانه 
تبارك وتعالى |وإن من شَيءٍ إلا سبح عمده] [الإسراء:؛ 4]» ولذلك أخبرنا أنه مود في السموات» مود في الأرض. 

ثم بعد هذه اجملة المعترضة التي دلت على حمده سبحانه» وأنه يذبغي قل العسد 31 اله مياه أن وان كد يهاه وقول 
الد لله سبحان الله وخاصة 2 الصلاة) قال: |وعشيا| [الروم:8١]»‏ اي: 2 وفت الععثى» وهو من الزوال إلى غروب الشمس » 
ويكون فيه صلاة الظهر وصلاة العصر. 

وقال: أوحين تظهرون | [الروم:8١]‏ اي: حين تد خلون 2 الظهيرة وهو وقت دلوك الشمس اووقت صلاة الظهر. 


04.0 تفسير قوله تعالى: (يخرج الي من الميت ويخرج الميت من الحي) 
تفسير قوله تعالى: (يخرج المي من الميت ويخرج الميت من الحي) 

قال#سيدانة» لخر المي بن ليت ورج لفن الي 5-5 الأرض بعد موتها وكَذَلكَ َحْرَجَونَ| [الروم:15]. 

إن نعم الله عظيمة» وهذه السورة بدأها الله عن وجل بالآيات التي يوجد فيها الإيجازء وكل هذه السورة عجان بل كل القرآن إعان 
فهناك إعاز في النبوءة» وهناك إعاز في الإخبار» وهو أن يحدثبا القرآن عن أشياء قد تغيب عن ذهن الإنسان» وهو ينظر إليها ويعرفها 
ولكنه لا يتفكر فيياء فإذا تفكر فيها ظهرت له بعض دلائل قدرة الله سبحانه العظيمة التي لم يتفكر العبد فيهاء فالله ع وجل هو القوي 
القاهر القادر سبحانه» وهو اتخلاق العظي. 


من مظاهر قدرة الله في اللخلق 
من مظاهر قدرة الله في الخلق 
قال تعالى: يرج اللي من الميت ويخرج الميِتَ من الي يحي الأرض بعد موتها وكَدَلكَ مَحْرَجَونَ] [الروم:15]. 

ما ذكته الآية بشاهده الإنسان» فالدجاجة عندما تبيض بيضة» فهذه البيضة تراها جماداً أمامك لا حياة فيها إذ إنها لا تتحرك ولا تعمل» 
تار اجةسية ع مرا تيه ات تراه ميتا وإن كان كل شيء أوجد الله عن وجل فيه حياة من جنس معين» والبيضة قد يكون 
فيها شيء من الحياة أودعها الله عن وجل فيها إن كانت جماداً أمامك بحسب ما تنظر إليهاء فإذا بالله عن وجل يحرك شيئاً بداخلهاء 
فإذا 0 هذه البيضة صار بداخلها فرخاً نما ورج منهاء فرأيته أمامك حياً وقد خرج من شيء كان جماداً» فتتعجب من قدرة الله 
سسانة تارك وتغال1 ١‏ أيضا: تعر الاق نعو خمادة «ولكى :فد حياة فعينة كياة البات» يكيو الع يله الخياة النبانيةه يوان © 
نحن نقول: إن هذا الثىء جامد لا بتحرك» إذاً: هنا الإنسان حي» والشعر الذي فيه ميت» وان كانت له حياة من جذس اى: 
وكذلك الحال في الإسان» ياتقي ل 0 مني الرجل الذي دخل فيباء وكان نطفة» والنطفة ماء سائل 


/ا/ 511216120 
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إستقذره الإنسان» واذا وضع أفامة في الإناء فينظر إليه أنه سائل شيء ميت ليس فيه حياة» مع َف بعاد من نوع خاص» ففيه 
حر اناك منوية لذ تاها اكه رتراها بالزهز وه رضي بداخل النطفة» وهذه النطفة التي خرجت من الإنسان إذا وضعت في 
زجاجة نراها شيئاً ميتاً مادأ» فإذا دخلت في بطن المرأة ينها الله» وتحتوي النطفة الواحدة على الملايين من الحيوانات المنوية التى لا 
تراها أنتء :وهذه الملانين قضى الله وقدر أن يفلح واحد منها فقط» وهذه الملايين في مساحة ثلاثة سنتيمتر تقر يبا فيفلح حيوان 58 
واحد فيلقح بويضة المرأة» وأيضاً كانت البويضة في المرأة جسماً ميتا ولكن فيها حياة من نوع خاصء وهي حياة نباتية تفو شيئا 
فشيئا فاجتمع المنوي والبويضة فتحولا إلى كله لحم في يوم من الأيام وهي مرحلة العلقة» وبعد أيام صارت مضغة» وبعدها تتخلق 
هذه المضغة؛ ويرسل الله عن وجل الملك إليهاء فإذا بهذا الملك ينفخ فيه الروح بأمى الله سبحانه» فتظهر فيها حياة بعد مضي أربعة أشير 
على المرأة» واذا بالجنين في بن أله تقلين إن شركة ونكو عق عريجه الله سحا فإناشاء أنز]ه حا وان شاء أنزله ميتا فأخرج الله 
المي من الميت وأخرج الميت من ابي سبحانه تبارك وتعالى. 

وقد يحصل أن المرأة تموت فيذهبون بها إلى المستشفى» وبداخلها جنين حي» فيشقون بطنها ويخرجون الجنين حيأء وتكون الأم ميتة. 
وأجب من ذلك ما حصل في روسيا قبل سنة أو سنتين» وهو أن أماً مانت موتاً |كلينيكياً -ك! يقولون- الأجهزة على جسدها ويتحرك 
القلب والرئة» وهي كا هيء فشقوا بطنها وأخرجوا الجنين حيأء والمرأة محكوم عليها أنها ميتة» إذا أخذت الأجهزة منها تموت» وإذا 
تركوا الأجهزة كا هي عليه إذا بالطفل بجوار المرأة يرضع من ثديها على هذه الخالة مدة حت اطمأنوا أنه سيعيش » فأحدذوا الأجهزة 
والمرأة ميتة» ثم دفنت والطفل حي! فسبحان من قال: حرج الحي من اميت وييخرج المت من ال حي 5 الأرض .بعد موجأ| 
[الروم:9١1].‏ 0 

وقين خل :ذلك ما تزأو هخ أكنياء أمامك: 

وكذلك يحبي الله عن وجل ارقن يد مود افر اها ديه فالخاء لنترل اماد عر السناة تعيو الل مد رعسل د الادة ويخرج لهم 
اياك من الأركن» فإذا بالحياة النباتية خرجت من هذه الأرض الميتة الجرداء. 

وكذلك البذرة ترميها في الأرض» فتخرج قحا حياً حياة نباتية» ورج الله هذا النبات الحي من هذه البذرة التي كانت ميتة. 
والنواة التي تلقما في | الأرض وي وات ف نظرك أنت» فإذا بالله عن وجل يحييها في الأرض وتخرج منها الشجرة والنخلة العظيمة» 
كرح اعى هن اليك رت ورج اسفن الحي| [الروم:9١]»‏ فتدمو الشجرة» ثم يظهر البلح فوقهاء فتأخذ البلح وتراه أمامك جماداً 
ب وا بحا | ورج للبت من أي | [الروم:9١]»‏ فإذا ألقيت النواة في الأرضء إذا بالله يخاق فيها الحياة وتطلع شجرة مرة 
أعرى» كدلاك كلب الله اللين والمارة ا عظي آياته أفلا نتدبر وتعقل؟! 


4 


١ 


عظمة قدرة الله في إحياء القاوب 

غقلمة قددرة امدق اخناء:القاو 

قدا ألقر أن هدانة ونحياة للقلوت الليقة) وإذلاك هاء ف لمث زواه الزشرئ 1 أنه لله عار دخ ته فاذ 
قد جاء القرآن هداية وحياة للقلوب الميتة» ولذلك جاء في حديث رواه الزهري بلاغا: (أنه صل الله عليه وسلم دخل على أسائه» فإذا 
بامرأة حسنة الميئة فقال: من هذه؟ فقلن: إحدى خالاتك - خالة من خالات النبي صل الله عليه وسل- فقال: من هي؟ قان: هي 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث فقال صلى الله عليه وسل: سبحان الذي يخرج المي من الميت!). 

وكانت هذه المرأة مؤمنة صالحد» وكان أبوها كافراً فاسداً فأخرج الله عن وجل هذه المؤمنة من ذاك الكافر» فالله عن وجل على كل 
شيء قدير. 

إيخرج الحي من الميت| [الروم:9١]»‏ يخرج الإنسان التتى من صلب الإنسان الشقي» وكذلك العكس فقد يكون الأب تقيا بارأء 


511216120 1/0 


٠١‏ اأروم 


ويكون الابن شقيا فاسدأَء |يخرج الحي من الميِتِ ويخرج الميِتَ من الي | [الروم:9١]»‏ وقس على ذلك كل ما يظهره الله ع وجل 


5 
6 
سه 


في خلقه؛ ليري عباده من آياته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى» ولله في خلقه شئون. 


من آيات الله نوم البشر وآداب ذلك 


من آيات الله نوم البشر وآداب ذلك 

يعلمنا الله ف القرآن ويذكرنا: أن سبحوا الله» وانظروا إلى بديع قدرته» وإلى آيات عظمته» ويذكر لنا من آياته حتى نتفكر في ذلك» ويتدبر 
ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه» ويعلمنا أن الإنسان قبل نومه حي وعند نومه يصير ميتاً ببذا النوم» إذ إن الله يتوفى الأنفس حين 
موتهاء والتى لم تمت يتوفاها في منامباء فالنوم أخو الموت»ء والنوم هو الموتة الصغرى» واذلك فإن أهل الجنة لا ينامون في الجنة؛ لأن 
النوم أخو الموت» فذاك موت أكبر» وهذا موت أصغرء ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسل: أنه كان إذا نام عليه الصلاة والسلام 
ذكر الله عن وجل بأدعية معينة» وإذا قام من نومه ذكر الله بأدعية أخرى» ففي قيامه يقول: (الجد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا واليه 
النشور)» ففي الإنسان نفسه آية من الآيات» فهو لا إستغني عن هذا الموت أبدأء فن يستغني عن النوم؟ لا أحد يقدر على ذلك» فينام 
الإنسان ولا يقدر على الاستغناء عن هذا النوم الذي يحتاجه في كل يوم» فكان النبي فل الله عليه وسلم إذا نام يقول: (اللهم رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش العظير» فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن) فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى 
بأوصافه العظيمة» وبخلقه العظم البديع» يقول: (فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء 
نك حل ناضيفه انيت الأرل فلويق :قذااف كبن وأ يق الاندز لازي بعناك فى رانك الفلا هر هلس «قرقك ث4 وانت الناطد 
فين ويك كن 44 أفض هلق الرنه وأغلق من الفرة ْ ْ 

إن هذا الدعاء العظيي فيه تعظيٍ الله جل في علاه: (اللهم رب السموات ورب الأرض)» يعني: يا رب! يا خالق! يا رازق! يا مدير 
أعن المطزات ولا رضن (ورب العرش العظم)» أى: يا خالق عرشك العظي! عدي مره ! يا ربنا ورب كل شيء! (فالق الحب 
والتوى)» فالله يفلق الحبة وقد كانت جامدة فيخرج منها ساقها ويخرج منها جذرهاء ويخرج منها نباتهاء فهو فالق الحب. 

(وفالق النوى) أي: فاق النوى فأخرج متها النخلة العظيمة» فكأنه يقول: أنت الذي أحييت هذه الأشياء» ومناسبة ذكرها هنا: أني 
سأنام وأنت تحييني من هذا النوم» كا تحبي هذه الحبة فتصير سنبلة» وكا تحبي هذه النواة فتصير نخلة. 

قال: (ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان)» أما المناسبة هناء فإن الله أنزل التوراة والإنجيل والقرآن» ا أنزل المطر من السماء» يحبى 
به الله عن وجل الأرض بعد موتهاء وبهذه الكتب السماوية يحي لله القاوب بعد كفرها وموتهاء فالكتب السابقة للقرآن فيها ع 
لخلق الله سبحانه حين أَنَزيها الله سبحانه إلى أن يأتي الله بغيرهاء خاء القرآن آخر ياب من عند وب العالمين» أنزله سبحانه ليكون هو 
الشريعة إلى يوم الدين٠‏ 

شول قن الله عليه وسلم عد اننا لاله بهذه الصفات: (أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته)» وفي رواية: (من شر كل 
ذي شر أنت آخذ بناصيته) ؛ ليعلمنا أن الإنسان ينام ويتعوذ بالله من الشرور» فهو لا يدري ما الذي سيحدث له في الليل» وما الذي 
أت عليه في لثهار فيتعوذ بالله من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته» وكل شيء فإن الله آخذ بناصيتهء سواء كان إنسانأء أو حيواناه 
أودظيرا» أو 403 )ف حامق أوقارا أو جناد ا أو ماف 6دزة لد ع كن فى حا شيفلا او سا وخر 

ثم قال صلى الله عليه وسل: (أنت الأول فليس قبلك شيء) أن أن اش هوالارل فلا شيء سابق عليه فالله قبل كل شيء سبحانه» 
والله هو المي بعد فناء كل شي ء سبحانه تبارك وتعالى. 


ع 
٠.‏ م 


زوانك الآخر فليس بعدك شثىء» وانت الظاهر) أي: أن آنا الله ظاهرة» وحججه قوية غالبة» فالله هو الظاهر سبحانه» وهو الذي يدل 


٠١‏ اأروم 


كل شيء عليه سبحانه تبارك وتعالى» وكل شيء فيه آية تدل على ربنا سبحانه تبارك وتعاللى وعلى وجوده» وعلى قدرته» وعلى ما يفعله 
1 خلقه سبحانه من آياته» فهو الظاهر والغاللب سبحانه لكل شىء» والقاهر لكل شىء. 

ل: (فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء) أي: أن الله سبحانه تبارك وتعالى يعلم باطن كل شيء» ومهما بطن الشيء 
ومها اختفى» فإنه لا يخفى على الله سبحانه تبارك ا فيعلم الله الظاهر الواضح» ويعلم م الدقيق الحفي» وأيضا فإن الله غيب لا 
يراه أحد إلا إذا شاء في جنة الخلود» فيري عباده الصالحين نفسه سبحانه وتعالى» فنسأله سبحانه أن يجعلنا ثمن يرونه في جنته. 
وبعد أن سأل الله بذلك قال: (اقض عنا الدين)» فسأله أن يقضى عنه الدين» والإنسان يعلق بدينه ولو مات شهيدا» فلذلك كان الدين 
بن أخط1 الأخاء عن الإنسان»«3إذ دام الإنسان) وظلية فين لعل الا بثره عق تومه اذا :سيغ فلن بالنين» هين" 2012 وخدس 
على النار بسبب هذا الدين» الله عن وجل يقضيه عمن إشاء سبحانه. 
قال صل الله عليه وسل: (وأغنني من الفقر). 


إحياء الله الأرض بعد موتها 

إحياء الله الأرض بعد موتها 

في هذه الآية أخبر الله سبحانه أنه: |يخرج الى ا 00 الحي وبحي الأرض بعد موتهًا| [الروم:١]»‏ فالله تعالى 
يذكر لنا هذه الآيات من إخراج الي من الميت وغير ذلك؛ ليقول لنا بعدها: دَكدلكَ رجود| [الروم:9١]»‏ ترون هذه الاكياء 
مائلة أمام أعيتكم؛ من أن الله يخرج المي من الميت ويخرج الميت من الحي» فإذاً: الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى» 
فسيخرجك من قبورك للبعث والحساب! أويحي الأرض بِعْدَ متها [الروم:5١]‏ فهذه البذور التي كانت مدفونة داخل الأرضء وهذا 
النوى الذي كان مدفوناً داخل الأرض»ء نزل عليه المطر من السماء فأحيا الله عن وجل هذا كله» وقد رأيتم ذلك واطلعتم عليه» فأنتم 
إذا دفتتم بدااخل هذه الأرض أفلا يقد ر سبحانه عل أن يحييك عرة ثانية > أحيا هذه الأشياء؟ بلء فإن الله على كل شيء قدير» ففي 
ذلك عبرة للإنسان الذي له قلب وعظة لمن يتفكر. 

ثم ذكر الله آيات عظيمة من آياته في خلق الإنسان من تراب» وفي خلق السموات والأرضء وفي اختلاف ألسنة الناس وألواهم» 
وفي منام الإنسان في الليل وفي النهار» وفي ابتغاء الإنسان من فضل الله وتضرعه إليه وطلبه من فضله ومن رحمته» ومن إنزال المطر» 
ومن أنه يري عباده البرق خوفاً وطمعا ومن أنه قم السماء والأرض بأمره سبحانه تبارك وتعالى» وأنه إذا دعا م دعوة من الأرض 
إذا نتم تخرجونء ففيها آيات عظيمة» وتفصيل هذا الموضوع سيأتٍ لاحقا إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ه.١٠١‏ تفسير سورة الروم [17 -20] 


تفسير سورة الروم [/ا١‏ - ]"١‏ 
خرن الله سبحانه وتعالى أن 1-1 شّىء اسبح عمده» عن العباد بالتسبيح والمجيد له 2 كل وقت وحين» ويذكرهم الله سبحانه بمعحجراته 
التى أودعها في علتةوتوى تاق الأننا نمومطةا رك كنا نه ولك لله "ده فليق؟ رويد بعل تسمه والاقله 


٠١‏ اأروم 
٠٠١‏ تفسير قوله تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) 
فين قوه تعالى: [ يعات الله حين تمسون وحين تصبحون) 
ا ل ا ل ا ل ل 


ا 0 2 


قال الله 06 سورهة م |فسبْحَانَ الله حين تسون وحين تصبحونٌ 2 الجَد في السموات والأرض وَعَشيا يا وحين تظهرونٌ 


2 


* خوج الي بن الت اَن الي وبي الأض بد مها كلك جود ارا سحي الور 


-ه 


َم لم شر ترون * ومن آياته أن حَلقَ لك م أنشك اي كر إلا وحتن يك عو ورحة إن في ذَلكَ لآيات لقوم 
مكون| [الروم:1 - 71]ء 

لمأ 7 الله سبحانه وتعالى عباده بتسبيحه سبحانه حين يمسون وحين يصبحون» وبالعثبي وحين يظهرون» فها إشارة إلى الصلوات 
ال ار قار وقال: عد اث 0 نيزا الله تتيبيها وسيحانة»: | فسيحان لوحن عسوت | 
فالتسبيح المقصود: 1 العناة #سكو ةنو يقل مروية فرعا نه سورد ك ونه ما قائة الحسنى وصفاته العلى» وسبحان رب العظيم» وسبحان ربي 
الأعل» تقديسا لله وتنزيباً له من أن يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى» فقال: | فسبحان الله حين تمسونَ وحين تصبحونَ] [الروم:7١]»‏ 
والمساء: هو الليل» وصلوات الليل: المغرب والعشاء؛ |وحين تصبحون| [الروم:1١]»‏ صلاة الصبحء إوله امد في السموات والأرضٍ| 
[الروم:8١]»‏ هذه جملة معترضة» |وعشيا وحين تظهرون| [الروم:8١]‏ أي: سبحوه في وقت العشي في صلاة الظهر والعصر. 

ونص على الظهر فقال: أوحين تظهرون | [الروم:8١1]»‏ فهو إشارة إلى الصلوات 200 وبعمومه اهس بلسبيح الله عم وجل قٍ كل 
وقت» فالمسم يكثر من قوله: سبحان الله» ادج الله سبحانه وتعالى مبذه الكلمة العظيمة» والمؤمن عندما يقول: سبحان الله يؤْجر عليها» 
وهذه من الباقيات الصا حات والمعقبات التي لا يخيب قائلهن كا جاء عن النبي صل الله عليه وسل: (لا يخيب قائلهن: سبحان الله 
والمد للهء ولا إله إلا اللّهء والله أكبر)» فالإنسان الذي يقول ذلك يفلح عند الله ولا يخيب أبدأء فقد جاء في الحديث أن: (غراس 
الجنة سبحان الله» والمد لله)» غراس الجنة يعني: تغرس غرساً في الجنة بأنك تقول: سبحان الله والغرس في الدنيا هو غرس ثجرة في 
الأرض أو نخلة في الأرض» فتغرس لنفسك في الجنة 5 وأثجاراً ونخيلة» وذلك أن تقول: سبحان الله وتكار هذه الكلمة» سبحان 
الله وتمده» سبحان الله العظيم» فتستحق موضعاً في الجنة وغرساً في الجنة بذلك. 

وإذا أصبحت فقّلت: سبحان الله ومدهء ماثة مرة أفضل لك عند الله سبحانه. من أن تمل على مائة فرس في سبيل الله سبحاته 
وقاك توم ال سعانة: اللدمو تدم طانة تروة سقف اللا زا توي واو كانت ل ليد الحو 

والأحاديث كثيرة في فضل التسبيح والمسبح لربه سبحانه وتعال» فقد قال صلى الله عليه وسلم: (وسبحان الله والمد لله تملآن أو تملا 
ما بين السماء والأرض). 

لذلك فإن المؤمن لا يستقل قوله: سبحان الله» بل ينظر إلى معناها والى الثواب الذي من ورائها. 

واعترض بقوله سبحانه: إوله امد في السموات والأرض| [الروم:18١]‏ أي: هو الذي مده أهل السموات وعمده أهل الأرضين؛ 
وهو المستحق إذلك سبحانه ٠‏ 

تفسير قوله تعالى: (يخرج المي من الميت ويخرج الميت من الحي) 

تفسير قوله تعالى: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي) 


٠6١‏ اأروم 


قال الله تعالى: إيْرج الحي من المت ويخرج الميِثَ من لحي يحي الأرض بعد موتها وكَدَلكَ مَحْرَجونَ| [الروم:9١]»‏ فاللّه سبحانه 
وتعالى يخرج الشيء الحي الذي فيه حياة من الميت» وكل شيء خلقه الله عن وجل فيه شيء من الحياة التي أودعها الله عن وجل» 
وبتحرك الثبىء حتى واو حركة في داخله» في ذراته أو في نواته أو في الشحنة الكهربية التى فيه» ولكن المقصود هنا بالحى الذي فيه 
حياة تراها أنت وتحس بهاء ْ ْ 

يرح :هذا الى مق اميت وخر اميت من الحي| [البوعنة ا كإخراج البيضة من الدجاجة» والفرخة من البيضة» ويخرج 
الإنسان من مني فق ومن بويضة» كان هذا وذاك جامداً فإذا بالله يبعث فيها الحياة» وكذلك النواة يخرج منها النخلة» والنخلة يخرج 
منها الغرة» واثمرة يرج منها هذه النواة» وهكذا. 

قال تعالى: ا الأرض بعد موتها| [الروم:9١]»‏ هذا كله مشاهد. 

ثم قال: [وَكَدَلِكَ تَحْرجَونَ| [الروم:5١]»‏ يقول أهل الأصول: هذه الآية دليل من أدلة القياس» والأدلة عند الأصوليين هي: اللاب» 
والسنة» والإجماع» والاستصحاب للبراءة الأصلية» والاستتحسان» وقول الصحابي» وشرع من قبلناء وغير ذلك من الأدلة الأصولية» 
فالله عن وجل قال هنا: إيخرج لي من لبيك وخرج اميت هن الحي| [الروم:15]. 

فأنتم ترون قدرة الله سبحانه في أن أخرج شيئاً حياً من شي كان ميت وأخرج شيئاً ميتاً من شي كان حياً هذا الذي تراه أصل تراه 
أمامناء والقياس هو إحاق فرع بأصل في حكه يعني: نعطي للفرع حك الأصلء للجامع الذي بين الاثنين» فنقول: الله عنى وجل حرم 
على العباد الخمر؛ لعلة موجودة فيه وهي الإسكار» فكل ما كان مسكراً ففيه هذه العلة» فيأخذ حك الأصل وهو التحريم في حك لمر 
هذا قياس» إلحاق فرع بأصل في حكه ص ما 

فهنا الأصل ما واه أمامك من ليع عاق معز رعل؛ اضرع آلي ون الي , 
[الروم:9١]»‏ فهذه أشياء رأيتها أنت ودلت على كال قدرته وعظمته سبحانه. 
كذلك مثل الذي تراه أنت يخرجك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» فأنت حي الآن ثم تصير ميتاً بعد ذلك» فك أن هذه النخلد حية» 
وخرج منها تمرة» ورج من القرة نواة ميتة» فوضعت النواة في الأرض فأحياها الله عن وجل مرة ثانية» كذلك أنت حي تصير ميتاً 
بداخل الأرضء ثم يخرجك الله عن وجل مرة ثانية» فإذا أتكر الإنسان البعث قل له: قس نفسك على هذا الشيء الذي يخرجه الله 
أمامك وأنت مستيقن به أنه أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من المي. 

فهذا دليل من الادلة عند الاصوليين يسمى بالقياس. 

من أدلة القياس في كاب الله سبحانه وتعالى قوله: إَاعمروا يا أولي الأبصار) [الحشر:]» والمعنى: انظروا إلى الأمم السابقة ما الذي 
صنعوه؟ وماذا كانت النتيجة وحك الله عن وجل في هؤلاء؟ وانظروا إلى أنفسك ما الذي تصنعون؟ فإذا كانت العلة في إهلاك هؤلاء 
موجودة فيك فالخك واحدء كا أهلكهم يبلك أنتم أيضا فقواه تعالى: فَاعَتَيروا| [الحشر:"] أي: قيسوا أنفسك على هؤلاء السابقين» 
إذا فعلتم فعلهم اسَتحمَقَمم عقوبة هؤلاء» فهذا من أدلة القياس في كاب الله سبحانه وتعالى. 

ومن أدلة القياس في سنة الني ضلرات الله وسلامه عليه ما جاء عنه حين سأله عمر رضي الله عنه وقال: هل أقبل وأنا صاءم؟ هذا 
قال عمر» يقول للنبي صل الله عليه وسلم هل أفطر بهذا الثيء» أي إن قبلت امرأتي وأنا صائم؟ فالنبي صل الله عليه وسلم قال له: 
(أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟)» فهنا يكون القياس» والحك فيما لو أنك تمضمضت أثناء الصيام لا شيء في ذلك» فقال: لا 
شىء» فقال: (فه). 

إن المضمضة مقدمة للع الماء ولشربه» ولكن ليسن في التقبيل بلع ولا شرب» فالصوم على ذلك صعيمء كا أن الإنسان أو تمضمض 
وهو صائم فصومه صحيح ما ل يبلع الماء أو يشربه» فالقبلة مثل المضمضة» والنبي صل الله عليه وس أراه هذا القياس» هذا هو مق 


0 ليت من المي يحي الأرض بعد موتها| 
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٠0١‏ اأروم 
القياس وهو: إلحاق فرع بأصل في الحم لجامع العلة يينهما. 


٠.6.‏ تفسير قوله تعالى: (ومن آيا ته أن خلقك من تراب) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن خلقكم من تراب) 

قال الله سبحانه وتعالى: إومن آياته أَنْ حَلفكز منْ راب ثم إِذَا َم شر مَتَشرَونَ أ [الروم: »]7٠‏ آية من آيات الله العظيمة لمن يتفكر 
فيياء فإن الله تعالى يقول: إإَِا يحْتَى الله من عباده الْعَلَناُ] [فاطر:94]ء فالعلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. 

وكاما ورث العلم زادت الحشية في القاب من الله عن وجلء وصار صاحيه مستحقاً لرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى» فهنا يذكر لنا 
هذه الآيات: إومن آياته أن حك من راب | [الروم:١٠]ء‏ إومن آياته أن خاق ل م أنشسكز زواج [انوة1]ء ؛ إومن 
آياته حَلق السموات والأرض واختلاف الستتكر والوانكز | [الموع:؟"]ء 8 آنه عنامي بالليل والهار واعخاقٌ قي من قضله] 
[الروم:"75]ء إومن آياته يريكر البرق حََوًا وطَمعًا| [الروم: 4 ؟]» إومن آياته أَنْ تَقُوم السَمَاء] [الروم:ه 7]» آيات بعد آيات ليتدبر 
الإنسان في آيات الله سبحانه وتعالى» وآيات الله عل وجل عظيمة وكثيرة. 

ومن ضمن آيات الله العظيمة» ومن ضمن هذه المعجزات التي نراها: |أَن حَلفَكرْ مِنْ ترَاب] [الروم:70] أي: بدأ خلق الإنسان من 
تراب ثم جعله نطفة إفي قرآر مكن| [المؤمنون:7١]»‏ ثم خاق هذه النطفة علقة» ثم خلقها مضغة» ثم جعل المضغة عظاماً وكسا 
العظام ما 3 ثم أنشأ الإنسان خلقاً آخر > ذكر سبحانه في سورة المؤمنون» وفي سورة الحجج التفصيل في ذلك. 

قال تعالى: إومن آياته ا من رات [الروم:٠]»‏ وخاق الإنسان ليس من تراب فقط» ولكن من تراب ومن ماء» أي: 
من طين» هذا أصل الإنسان» السام لنت ينظرون في ذلك يقولون: إن كل عناصر الإنسان موجودة في هذا التراب الذي يمثى 
فوقه» فالله كرك انه خلقك من هذا التراب الذي أسير عليه» هذا التراب الذي يحتقره الإنسان» والذي لو سقط على ثوب الإنسان 
بسرعة ينفض التراب ويغسل الثوب» فهو يستقذر ثوبه بهذا التراب» وهو عذلوق من هذا التراب» ويمشي فوق الأرض ويطأ على 
الأرض برجله وهو يحتقر هذا الذي إسير عليه» وهو أصلاً خلق منه» إن العلماء حللوا جسم الإنسان فوجدوا عناصر التراب الذي في 
الأرض أكثر من عناصر الإنسان» ووجدوا أن جسم الإنسان يحتوي على مجموعة من العناصر موجودة كلها في التراب» والتراب فيه 
عتاضر أكثر مثة: ٍ 

فالتراب فيه حوالى مائة عنصر من العناصرء والإنسان فيه اثنان وعشرون عنصراً من هذه العناصر الموجودة في التراب» فين يموت 
الانقاف بصيو رابا ف الأرض من تمن التراب الموجود في الأرضء وقالوا: إن في جسم الإنسان الأكسجينء وفيه الميدروجين على 
شكل ماء» وخمسة وستون في المائة من جسم الإنسان ماء. 

ويقول العلماء: في جسم الإنسان عناصر مثل الكربون» ومثل الميدروجين والأكسجين» وتشكل في الإنسان ما يسمى بالمركات العضوية 
من سكربات» ودهونء وبروتينات» وفيتامينات» وهرمونات» وخمائر» كلها مواد موجودة من الكربون والأكسجين والميدروجين الذي 
ق الإثسان».وهن مواد جافة خلقها الله سبحاته وتعالى فية؛ 

رك العلماء: 5 المواد تقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول: مواد الكلور» والكبريت» والفسفور» والبوتاسيوم» والصوديوم أشكل ستين 
إلى ثمانين في المائة من المواد الجافة الموجودة داخل الإنسان. 

القسم الثاني: مواد بنسبة وهي الحديد» والنحاسء واليود» والمغنسيوم» والمنجنيز» والكوبالت» والتوتياء والملفيديم. 

القسم الثالث: عناصر آخحر أقل من ذلك بشكل فقير جداً في الإنسان وبشكل زهيد» والله عل وجل ركب كل شيء في الإنسان بحكة» 
ولو زاد هذا الثيء لحصل للإنسان تسممء فأقل هذه العناصر وجوداً في الإنسان الفلور» الألمنيوم» القورن» السلنيوم» الكنديون» 
الكروم. 
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وتركيب الإنسان كا قال الله تعالى: إولقَدُ حَلَقَا الإْسَانَ مِنْ سلالة من طين| [المؤمنون:١]‏ أي: من خلاصة من هذا الطين» 
إذا“لنتن نخلقة من كل الآزادت» ولك من طن عتاضر التزاتة ذلك 5 لله سبحانه وتعالى فقال: !ولد كما بتي آدم| 
[الإسراء: .]٠٠١‏ 

وإذلك الشيطان احتقر آدمء وأبى أن يسجد له؛ لأنه مخلوق من تراب فقال: حَلمتَني م ار ولت من طين] [الأعراف:”١].‏ 
فلو أن الإنسان عومل هذه المعاملة على أنه عبارة عن منجم من المناجم الت فيها هذه العناصرء فإنه لا يساوي شيع وقال العلماء: 
إن النبي صلى الله عليه وس أخبر عن الإنسان فقال: (إن الله خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قبضة قبضبا من جميع 
الأرض خا بعوآدم على قدر الأرض)» إذاً: آدم قبضة مقبوضة من جميع الأرض» خاء منها آدم» وجاء من آدم أولاده على حسب 
هذه الأرضء جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك؛ والسبل» والحزن» واللحبيث» والطيب. 

والأرض فيها أرض بيضاء» وأرض حمراءء وأرض سوداء»؛ وأرض طيبة» وأرض خبيئة» وأرض سهلة» وأرض جبال صعبة» 
والإنسان جاءت خلقته على ما هو موجود في الأرض. 

وقالوا: إنه بتحليل جسم الإنسان عرفنا أنه تكون من مركات» من ضمنها هذه المعادن التي في الإنسان» مثل: الفسفور والكبريت 
والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرهاء وقال العلماء: لو أخذدت المعادن التي في جسم الإنسان وقت بتركيبها ملخرجت بالمكونات 
التالية: علبة طباشير» وعلبة كبريت» ومسمار صغير» وحفنة من الملح» ومواد أخرى لا قيمة لماء هذا هو أصل خلق الإنسان! ولذلك 
لنبي صل الله عليه وس نبه أصحابه إلى ذلك» وبصق في يده الشريفة صل الله عليه وسلم وأخبر أن الإنسان خلق من مثل هذا البصاق» 
ثم يتعالى على الله سبحانه وتعالى» ويأبى أن يعبد الله سبحانه وتعالى!! يقول العلماء: إن الثوب الذي يلبسه الإنسان أغلى من العناصر 
الموجودة فيه والتي تكون منهاء والساعة التي يلبسها في يده أغلى من العناصر الموجودة فيه» ولكن الذي كرمه وجعل له القدر والقيمة 
هو الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إولَقَد كما بن آدَمَ]| [الإسراء:٠00]»‏ إذاً: التكريم في أصله لا يستحقه» ولكن الله بفضله وبكرمه 
سبحانه رفعه» وكامه» وأسجد له الملائكة» وجعل في الإنسان ما يعود إلى ربه من فضل الله سبحاته» وخلق الإفسان من طين» وخلق 
الشيطان من نار» ولو خاق الإنسان من نار لنفر كالشيطان» قادم لما أخطأ رجع لأفلا رجع إلى الطين الذي فيه التؤدة» والذي 
فيه احتقار النفس» والذي فيه التواضع والركون إلى ربه سبحانه وتعالى. 

والشيطان لما تغيظ رجع إلى أصله» إلى الناره وإلى التفور والرفض فقال لله سبحانه وتعالى: | فرك لأخويهم أَبْمحين] [ص:10]ء 
إقَالَ أأتجد مَنْ حَلَقْتَ طينًا| [الإسراء:51]» رجع الشيطان إلى أصله؛ وقال: إحَلَمَْي منْ نار وَحَلَفتَه مِنْ طين| [الأعراف:؟1]ء 


لاه ع وم برا سل 


وآدم رجع إلى أصله» وهو الطين لما عصى الله سبحاته وتعالى» فقال: إربنا طلا أنفسا وان ل تغفر لا وترحمنا كن من الَسرين] 
[الأعراف:"؟]» فرجع إلى أصله الطين» حيث احتقر نفسه فتواضع ف لابق أن ينف أله فقتؤيدل 31 وذ يعيداه. إل 'الحسلاخرة 
ثانية» فكان أن خاق الله الإنسان من طين فضلا ومنة منه سبحانه على العبد» فيستشعر الإنسان في نفسه بأنه عبد لله وأنه حقير» وأن 
لله الخالق الجليل الكبير العظيم الذي يستحق العبادة» فيعبد ربه ويتوب إليه سبحانه وتعالى. 

وهنا في الآية يقول الله سبحاته وتعالى: [ومِنْ آياته أَنْ حَلفَكرْ مِنْ ثَرَابٍ ثم إذا أ شر تََّْرُونَ| [الروم: ٠‏ "]ء وفي الآية الأخرى 
يقول: إسبِحَانَ الذي خَقَ الأزواج ها يما تنبت الأرض ومن أنفسيم وبا لا يعلمُوَ| [يس:+"]ء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
كم ا 0 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٠١‏ اأروم 


5 تفسير سورة الروم [20 - 22] 

تفسير سورة الروم ٠ ]"” - 7١[‏ 7 
أنى التفت الإنسان إلى الوجود وجد أمام عينيه آية شاهدة على عظمة خالق هذا الوجود» ولما كان القرآن هو خطاب الله للناس جميعاء 
فقد حث الله فيه عباده أن يتأملوا في الكون ليدركوا عظمة اللحالق سبحانه» فقّد خلق الإنسان من التراب» ونشره في الأرض» وخلق 
له الزوجة لتكون سكاً لهء وملاً قلوب الزوجين مودة ورحمة» وخلق السماوات والأرض» وجعل ألسنة الناس وألوانهم مختلفة» وهذه 
آيات للعالمين شاهدة على واحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن خلقكم من تراب) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن خلقكم من تراب) 

اليك اسيك الها راج ارين أن 00 لذ اللا أل موص لز شيك إندوافيق أن كيدا عيةة ورارا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أغا يقد قا اشع :وهل بق لمورة الوع: من آياته أن حَلقَك من راب ثم إِذَا مم شر شود * ون آي أن خَلقَ لك 
من أنشسكز اا لدَسكنوا إِليها ل رد بوره إن في ذَلكَ لآيات ت لقُوم دكرن4 ومن أنالةتحاق السدرات وَالأرض 

00 الستكز وألواكز إِنَّ في ذَلكَ لآيات للعالمين لمين| [الروم: ١99ل‏ 

إن آنات الله عن وجل في الكون كثيرة عظيمة جليلت يرينا بعضها في كابه سبحانه تياك وتعالى» ول يذكرلنا كل الآيات التي في 

الكون» فإنبا من الكثرة لاخهىء م أنك و تبعت آيات الله عن وجل اوجدت له في كل شيء آية تدل عليه» فففي خلق الإنسان 

آيةء بل في كل عضو من أعضائه آيق»:وي كل جارحة من جواريحه آية من آيات الله سبحانة تبارك وتعالى» > أن خلقه لكل المخلوقات 

التى لا يحصيها الإنسان اية من آيات رب العالمين سبحانه. 

وفي الآيات السابقة يذكر لنا بعض هذه الآيات الكثيرة» و (من) في فواتح الآيات تبعيضية» أي: سيل5 البعض من آبات الله ليدلنا 

على غيرهاء ولعل الإنسان يتفكر ويعتبر ببذه الآيات. 

فلكر في هذه السورة آيات متتالية بدأها بقوله: (ومن آياته) (ومن آياته) (ومن آياته). 

لورعاسكرم ام اول العه اريريه يهم 

قال سبحانه: إومن آياته أن حَلقئ من راب ثم إِذا 5 سس ََِرود| [الروم:١"]»‏ أو ايشهق اناك زم العالمية تبيحانه 55 

بها هي أن الإنسان كان تراباً جامداً لا حياة فيه» فإذا به يصير إنساناً حياً عاقلاء يملأ الأرض حركة واعماراً وعملاء فن آيات الله أن 

خاق هذا الإنسان من هذا التراب الذي يمشي عليه؛ وجعله متحركاً خلاف أصله. 

قال تعالى: مَإِذا وروم [الروم:١7]‏ أي: يبتك الله سبحانه ويذروٌّك في أرجاء هذه العيورةة نام تنتشرون على الأرض 

بالتناسل» فالله سبحانه تيارك وتعالى هو الذي يخلق من الإأسان إنسانا فيخلق الأولاد والاحناة إلى أن يأتي على الناس يوم المعاد. 


وك ٠‏ بير لوه عان: زوق آبائه أن خاق لك من أنفسكم أزواجا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن خاق كاين اسم أزواجا) 

قال تعالى: ومن آياته أن حَلقَ لك من أنشسكز أرواجا لتَسكنوا إلييا وحمل يد موده ورهةا [الروم: ]ء 

من آنات الله سبحانه تياك وتعالى العظيمة» أن خلق للإنسان من نفسه زوجة» فقك كان ول من خلق الله عن وجل من الناس ادم 


٠١‏ اأروم 


عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وجعل له من نفسه أي: من داخله ومن ضلعه حواء؛ ليأنس بها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
فلم ييجعل لآدم زوجة من غيره مثلا» كأن تكون من جذس من أجناس الحيوان أو من الجان أو من غير ذلك من امخلوقات» ولكن 
جعل له زوجة من تفسه ليألفها وتألفه» فهي مخلوقة من آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ولذلك لما كان آدم في الجنة وأراد الله 
انه خارك وضال أن كا له زوتعةه. كانه آنافة فلم إشعر آدم إلا وبجواره إنسان» فسئل: من هذه؟! فقيل له: هذه حواء» فأس 
بها وأنس لها عليه الصلاة والسلام» وكان من بديع عاق الله حيهانة يارك :وقفال افتضون الحل يكن إل الأ ل الاق 
كلك لمكن له لقره يل عن | لقان مارك وهال لاد نانيا الأ امن لاسا لإرطل قال يدانه رحن 
لياس 5 وَأ لياس 0 |البقرة:/1/١]‏ أي: َك تنما سثر الاش وغطاء له» فيركن الرجل إلى اع سأته» واسكن إليباء وبألفهاء 
ويحبباء ويكون بينه وبينها المودة والرحمة» وكذلك المرأة» فكان من آيات رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» أن جعلها زوجة له بشرعه 
سبحانه تبارك وتعالى» فإنها إذا لم تكن زوجة له لا يأنس إليهاء بل يكون بياهما نفور؛ لأ:هما اجتمعا على معصية الله سبحانه تبارك 
وتعالى» فالتكاح شريعة من رب العالمين سبحانه»؛ حيث جعل للعبد أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع» كا جعل له أن يأنس ببذه الزوجة 
التي خلقها الله عن وجل له. 

والإنسان في طاعة الله يجد الدعة والراحة والطمأنينة ما يجد فيها الأمن والأمان» أما في معصية الله سبحانه يجد النفور» ويجد القلق 
والاضطراب وعدم السكنء إذ لا يمكن أن تكون امرأة الحدينة للرجل سكا له» إما يأتي السكن بشرع رب العالمين سبحانه. 

وذكر الحلق ثم الزواج في قوله تعالى: أن حََقَ لكر من أَنمسك أَْوَاجًا| [الروم:1 7] يشعر أن الله خلق المرأة ثم شرع لكم أن تتزوجوا 
النساءء ولم يجعل الزواج بين الجنس ومثلهء كأن يكون بين الذكر والذكرء أو بين الأنق والأن؛ ولكن جعل الله عن وجل السكن 
لإنسان الذكر مع الأن بالعقد الشرعي الذي شرعه الله سبحانه» وهو التكاح الذي ذكره النبي صل الله عليه وسل» وأخبرنا عنه في 
وصيته بالنساء فقال: (فإتكم أخذتموهن بكامة الله واستحلتم تروتعيق يأنانة اك 


معنى قوله تعالى: (وجعل بينم مودة ورحمة) 

معنى قوله تعالى: (وجعل بينم مودة و رحمة) 

ثم ذكر سبحانه ما امتن به على عباده من جعل المودة والرحمة بين الزوجين فقال: |وجعل بِيكر مودة ورحمة| [الروم:١؟]‏ أي: مودة 
بين الرجل وبين المرأة» وكذلك مودة بين الأسرتين: أسرة الرجل وأسرة المرأة» وجعل بينم كذلك الرحمة» فأنتم تتراحمون إسبب هذه 
العلاقة الزوجية» وشرع في ذلك الزواج العشرة» إذ من وراء شبوة الإنسان يكون الولد فتزداد المودة وتزداد الرحمة بين الرجل وبين 
امرام وين اشزعياء #النكن والطمايينة الى ديسيقن فيا الاقيان انذ هن اباك اله شهانه» ]ذ رضاحي الاشسان القلق فترة بقائه 
بلا زواج حتى يتزوج» فإذا تزوج سكن» واذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسل: (إذا تزوج العبد فقد استكجل شطر الدين» 
فليتق الله في الشطر الباقي) أو (فقد استيل نصف الدين» فليتق الله في النصف الباقي)» وفيه أن الزواج يوصل الإنسان إلى نصف 
الدين» وكأن الني بخاطب من تزوج فيقول: معك نصف الدين بهذا الزواج» فاتق الله في النصف الآخرء وعندما يتزوج الرجل يجد 
من تطيعه حين يأمرها بطاعة الله وتنصحه بطاعة الله أيضاً فيطيع» وبذلك يعين الزواج على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى» ويسكن 
ثورة نفس الإنسان وغليان شبوته؛ لأنه يجد من يأتيها في الحلال» ويفعل معها شبوته بما أحل الله عن وجل له» فيخمد في الإنسان نار 
الشبوة» فلا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى» وينتبي وينزجر عن معاصي الله سبحانه» فلا يقع في الزناء ولا يقع في النظر 
امحرم؛ وإئما يستكيل العبد نصف دين الله سبحانه تبارك وتعالى بالزواج؛ لأنه يبتعد عن ال حرام بهاء ويستغني بما أعطاه الله عن وجل 
وما وهبه ثمن يعينه على طاعة الله سبحانه» كا أن الإفسان حين يسكن يتفكر في خلق الله عن وجل ويفكر في أمره وفي مستقبله وفي 
حياته وفي مماته» بل حين يبدأ يصبح إنساناً آخر غير الذي كان عليه قبل أن يتزوج. 


٠6١‏ اأروم 


وما ينبت المودة والرحمة في قلب الإنسان الولده فإنه حين يتزوج ويرزق الولد يحدث في قلبه نوع من أنواع الرحمة والشفقة لم تكن 
موجودة قبل ذلكء فإذا به يكون وفوف يم ونا مع الناس» إذ حين يصبح عنده الولد وعرف كيف يربيه فسيعرف كيف 
يربي اولاد غيره» وينظر إلبهم بنظرة الشفقة التي ينظر بها إلى أولاده. 
وقد جعل الله سبحانه تبارك وتعاللى من وراء التكاح قضاء وطر الإنسان وشبوته» وتسكين الإنسان وإبعاده عن النفور والمعصية لله 
سبحانه تبارك وتعالى» ا أن وجود الولد يصير في قلب الإنسان الرحمة والعطف بسببه» ولما جعل الله النكاح سكا للإنسان ومودة 
ورحمة» حذر من تضييع ذلك» فنبى عن الزناء قال سبحانه: إولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا | |[الإسراء:؟"]» 3 حرم 
على العباد أن يِأتي النكر الذكر أو الأنق الأن» وجعل الحدود في ذلك حتى إستقم الإفسان عل -طاعة رب .العالمين سبحاته» وألكر 
لوط عليه الصلاة والسلام ل فزن قال درون ماكلق لك را من أزواجك_ بل 5 وم عَادُوفَ| [الشعراء:>1] أي: لقد 
تعديتم طاعة الله سبحانه والحلال الذي أحله الله ووقعتم في معصية الله بالوقوع فيما أنتم و درون ماق ل رك 
| الشعراء:”١]‏ يبين أن الله شاف ارا للرجل والرجل للمرأة» وليس الرجل للرجل ول “أكزاة للمراة: 


طاغة 11 أو لزويفينا سيت لقا المردة 

طاعة المراة أتوتهها سد ايقاء الميدة 

ولكي تدوم المودة بن الزوسين وشثير الفشرة فقن تعد :لما قائداء وأوحن له الطاغة».وزقت عل نطاعته الأ الكبيرة فقد جاء عن 
اللي صل الله عليه وسل أنه قال: (إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شبرهاء وأحسنت تبعلها لزوجهاء قيل لها: ادخلى الجنة من أي 
أبواب الجنة شنْتَ)» فرتب دخول المرأة الجنة بطاعتها لربهاء وبطاعتها لنبييا صلى الله عليه وسلء وبطاعتها لزوجها في غير معصية» كا 
حذرها النبي صل الله عليه وسلم عن أن تبتعد عن زوجهاء أو تنفر منه أو تعصيه إذا أراد قضاء شبوته منباء فقد جاء في صصيح مسلم 
أن البي صل الله عليه وسل قال: (والذي نفسي بيده! ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا 
عليها حتى يرضى عنها)» فبين أن الله يغضب لغضب الزوج على زوجته إذا دعاها إلى فراشه فأبت عليه ذلك؛ وذلك لأن الرجل إذا 
لم يجد السكن في بيته فقد يخرج إلى خارج بيته فينظر إلى ما حرم اللّهء فيضيع نفسه ويبلك» ويكون السبب في هلاكه هو امرأته» 
فاستحقت الغضب من الله على ذلك» وليس ذلك -فسبء بل الملائكة تلعن من مجرت فراش زوجهاء قال الني عي[ الله عليه وسل: 
(إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملاتئكة حتى تصبح)» فإذا غاضبت المرأة زوجها وتركت الفراش وانصرفت عنه فإن 
الملائكة تلعنها حق تصبح أو ترجع وتصالح زوجها. ١‏ 

فليس من البساطة أن تبجر المرأة زوجهاء والرجل يبجر بيته» ولكن الأعى أكبر من ذلك» إن الله ع وجل جعل بينم مودة ورحمة» 
وأمر؟ أن تحافظوا على مودتك» وعلى الرحمة التي جعلها يينك5. 

وفي قوله: إِلتَسكنوا إِلها| [الروم:١"]‏ أن الله جعلها سكا للإنسان» وأباح له أن يأتهها ويجامعها في الوقت الذي أحله سبحانه وليس 
في الوقت الذي حرمه اللهء فإذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء» لم يحل للرجل أن يجامعهاء لأنه إن فعل كان ذلك سبباً للنفور بينبماء 
وللأذى الذي يجعله الله عن وجل إسبب ذلك؛ قال سبحانه: [وسَأَلُوَكَ عن المحيض قل هو أَذى فَاعتزْلوا النَّاءَ في المحيض ولا 
تقربوهن حق يطهرن فإِذا تطهرنَ فأتوهن من حَيتُ أمرق ال [البقرة:07]ء فأمى الإنسان أن يعتزل امرأته ويجتنب جماعها إذا 
حاضت» ول يأمره أن يجتنب فراشهاء وكان البهود يجتنبون المرأة في وقت الحيضء فلا يساكنونها في بيت واحد» بل بجرون البيت 
كلهء ولا يوا كلوتهاء بل لا يتركونها تصنع لهم الطعامء ولما أنزل الله عن وجل: إويسَاأَلوَكَ عن المحيضي قل هو أَذَى فَاعتَزلوا النساءً 


م وس 


في المحيض | |[البقرة:577]» حدد اعتزال النساء وجعله 2 الجييض أي: 2 موضع الحميض وموضع اجماع وف قوله: إولا تقربوهن 


٠١‏ اأروم 


و بطهرد| [البقرة:771]» ؛ جعل أجل تلك العزلة طهارة المرأة» فإذا طهرت المرأة من الحيضء فلا يأتيها الإنسان حتى تغتسل لقوله 
لى: إَإِدذًا تطهردَ| البقرة:؟57] أي: إذا اغتسلت المرأة جاز له أن يأتيبا. 

وقوله: [إِنَّ في ذَلكَ لآيات لقُوم 9 [الروم:١‏ ] إرشاد بأن الإنسان الذي يتفكر هو من يعقل هذه الآية من آيات الله سبحانه» 

وهو الذي درك أناسيي لق "الله الألى: ادك هسنا جة الذي إذللك 1 ويماهة الاق لذلك» وحاجة المجتمع والأرض إذلك؛ إذ لابد 

من الزواج عق يتناشل الذاق .ويغمروا هذه الأرض :ويعيدوا الله سبيحاتة تارك وتعالى» > أنه إن لم يكن الزواج» كأن لا توجد 

أن للذكر فسيكون اللحاق جيلاً واحداً ثم يفنى هذا الجيل ويموت» ولن يكون هناك أجيال بعد ذلك» ولكن الله جعل ذلك لتواصل 

الأجيال» ووجود النسل الذين يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى. 


م8.,.١٠1‏ تفسير قوله تعالى: (ومن آباته خلق السماوات والأرض واختلاف ألستتم) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتم) 

يذ الله سبحانه آية أخرى من آياته الدالة على عظمته فيقول سبحانه: إومن آياته اق السموات والأرض واختلاف الستتكر والوانكز 
إِنْ في ذَلكَ لآآيات للْعَالمينَ| [الروم:؟7]. 

ذك الله سبحانه آيات عظيمة في هذه الآية» فذكر خلق السموات وما فيها من مجرات عظيمة» والإنسان عندما يتأمل في خاق الله 
سبحانه ويرى هذه الأرض الدائرة و في المجموعة الشمسية» وبرى المساع الكوا كب التي حول هذه الشمس؛ يدرك صغر حجمها بجوار 
الجرة التي نحن فيباء إذ إنها نشبه ذرة ةن فلاة عظيمة» فهذه المجموعة الشمسية التي تتكون من الأرض والشمس والقمر وما بجوارها 
من كوا كب تدور حول الشمس وما الأرض إلا شيء إسير بجوار هذه الجرة التي فيها مليارات الكوا كب والشموس والأقان بل 
إن هذه المجرة بجوار بافي امجرات تشكل ميطاً بسيطأ وقد عر العلماء أن يحصوا عدد المجرات التي في الكون» فإذا كانت مجرة واحدة 
م إستطيعوا أن يستوعبوا م من الكواكب والنجوم فيهاء فم مجرة مثل هذه الجرة التي نحن عليها؟! -وتسمى الجرة التي نعيش فيها: 
تجرة درب التبانة- ولو سألتهم عن عدد هذه المجرات؟ لأجابوك: مليارات المجرات» فيا ترى 5 هو كبر هذا الكون الذي نحن فيه؟ 
فإذا نظرنا إلى ذلك وتفكرنا فيه عرفنا أن هذا الكون كبير جداً» فكيف يكون الذي خلق هذا الكون؟! فسبحان الله العظيم الكبير 
الجليل» وإذا كانت قاعدة التعرف على الله سبحانه تبارك وتعالى: هي النظر في هذا الكون الفسيح. 

وقوله تعالى: |واختلاف السنتعر والواتكر | [الروم:7] الأآية تدل على بديع صنع الرحمن فك على الأرض من أجناس البشر؟! وك نوع 
من أنواع البشر؟! وم لسان يتكلم هؤلاء البشر؟! أنواع كثيرة جداً وألسنة كثيرة» الكل يدعون الله ويقولون: يا ألله! والله يسمع هذاء 
واسمع هذاء واسمع هذاء ويعلم 13 هذه الألسنة كيك تناديه سبحانه » ويعلم ما يقولون» وما يفعلون» فالله يعلم كل شيء سبحانه 
تبارك وتعالى. 

واذا عرفنا إثسانا يعرف لغ 50 لغتين» اوركف ثلاث لغات» رق سثك لغات» فسنعظم الثانى دوك الأول 
وتلق عل بتع غليهه لأنة يتك ست لغات» ولله عن وجل المثل الأعلى» فنستدل بالمخلوق على عظيم قدر الخالق العظيرء قال سبحانه: 
إوما قدروا اللّهَ حق قدره| [الأنعام:91]» فهو الذي خلق كل شيء» وعم كل شيء؛ قال جل في علاه: إوعار آدم الأسماء كلها| 
|البقرة | سبحانه تيارك وتعالى. 

وني قوله سبحانه: إن في ذَلِكَ لآيَات للْعَلمِينَ| [الروم:7"]ء قراءتان: قراءة حفص عن عاصم: (إن في ذلك لآيات للعالمين) أي 
العلياء. 

وقراءة باتي القراء: (إن 2 ذلك لآيات للعالمين) أي: لكل العالم» ولكل خلق الله عم وجل » وعلى القراءة الذول فإن المنتفع مبذه 
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الآيات هم العلماء» ولذا قال تعالى: [إِنما يت الله منْ عباده الْعلماُ] [فاطر:8؟]. 

يلك الشيخ وحيد الدين خان في كابه: (الإسلام يدى) قصة عجيبة من القصص التي يرويبا عن رجل آخخر من علماء الفيزياء اسمه: 
عناية الله المشرق» وهو رجل هندي» كان من علماء الفيزياء الأفذاذ» الذين را أتاغدوا جائزة وبل في يوم من الأيام ورفضها 
5 يقبلهاء فقالوا له: ترجم كتبك الت باللغة الأردية إلى اللغة الإنجليزية» حتى تأخذ جائزة نوبل» فقال لهم: إما أن تقبلوها باللغة 
الأردية» والا فلا لأنكم | إذا م 3 تعترفوا باللغة الأردية لا ريك جات . 

نا كل ااي ادن رن في يوم من الأيام في عام 1509م -أي: قبل مائة سنة خلت- كان في النجلترا وهو يمي 
في الطريق قابل أستاذه في الفيزياء البروفسور جيمس»ء يقول: وجدته في الطريق يمي وير العاة القدين قوق راسه» ومظلاقه قت 
إبطه» 0 وهو غارق في التفكير» فوصل إليه وسلِ عليه ول يكن منتبياً له» فقال له: ماذا تريد؟ من غير أن يرد عليه التحية» فقال 
لف أرين شين إلى ان سلهن؟ قال اذهب إل الكنيسة؟1 هقال :3 آنا أعب مناق» السماء ممطر فل وماق والطله يت 
إبطك! فائئيه الرجل فرفع المظلة فوق رأسهء وقال له: هل تريد شيئاً آخر؟! فال له: أنت عالم من العلماء فلماذا تذهب إلى الكنيسة؟! 
فقال له: حسناًء تعال نشرب الشاي في بيتي في العصرء وذهب إليه في بيته في وقت العصرء ووجده منتظراً له -فلسء قال عناية الله: 
فقبل أن أبداً فٍ الكلام أعطاني محاضرة طويلة في عم الفلك» وفي هذا الاق العظيم الذي يدل على وجود اللخالق. 

يقول الرجل: هو يتكلم عن خلق هذا الكون العظيم» وبدأ يرتعش وشعره يقفء ودموعه تنهمر» وهو يقول: مدة خمسين عاماً وأنا 
أرقن وصلت لهذا الشيء؛ إن هذا الكون له خالق عظم» أفتتعجب لاذا أذهب إلى الكنيسة؟! أذهب الكنيسة لكي أعبد اللخالق 
الذي خلق هذا الكون» وعناية الله المشرقي رجل مساء فال له بعدما أخذ منه هذه المحاضرة الطويلة: لقد ذكرتني بآية عندنا في القرآن 
إذا أحييت قلك لك هذه الآيةه فقال له: مضل» فكو الآية: اك أن اله َرَكَ مِنّ السَمَاء ماء فأَحْرَجْنًا به رات لما ام 
ون الخال ده يض وخر متف ألوائبا وَعَرَايبُ سود * ومن النَاسٍ وَالدَوَابٌ والأنعام مختلف وان كدَلكَ نا ين الله من 
عباده العلمَامُ إن الله ع عَفُور| [فاطر:/1؟ - 98؟]» فوقف عندما سمع هذه الاية» وقال: تفسير هذه الاية التي تقوهاء ماذا تقول؟! 
ما هو هذا الشيء الذي تقوله؟! ومن قال هذا الكلام؟! إن مدا يستحيل أن يعرف هذا الكلام» لقد عرفت هذا الكلام بعد دراسة 
داكت تمي عام فايق درس د فيل الله عليه وس خمسين عاماً؟! تقول: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) عند هذه الآآية في 
القرآن! قال: اكتب عنى أن هذا القرآن وحي من عند الله سبحانه تبارك وتعاللى! (إنما يمخشى اللّه من عباده العلماء) هذه الكلية التى 
قر على ا ووو قاقياء ونفهم أن العلماء يخشون الله لكن الرجل بعد دراسته خمسين عام لعلم الفيزياء وعلم الفلك 
ينظر في اختلاف ما خلق الله سبحانه تبارك وتعالى من آيات في الكون» فهذه جبال حمراء» وهذه سوداء» وهذه بيضاءء الأفلاك 
الموجودة في السماء فيها كذا وفيها كذاء وأخذ يتدبر فيها ويخشع ويخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى» والذي هو متاح أمامه بحسب 
دينه هو النصرانية» فكان يتوجه إلى الكنيسة ليصلي» وليعبد الله الذي خاق هذا الكون» والذي يخاف منه» فلما سمع هذه الآية يقول: 
إن هذا كلام حق من عند رب العالمين؛ إن هذا القرآن ليس كلام مد صلى الله عليه وس إِثما هو كلام جاء من السماء من عند 
رب العالمين سبحانه. 

والله باجنا أن تعدبر القران ويعيب علينا عدم التدبر» قال تعالى: ملا 0 القَرآن ولو كان من عند غير الله رَجْدوا فيه اختلاقا 


اا 5 الربين عه 


كثيرً | [النساء: 8٠‏ ]» فالقرآن يتوافق بعضه مع بعض في العظمة والإتقان» قال تعالى: كاب أُحَكتٌ ايائه ثم فصَلْتْ منْ لذن حَكي 


خبير| [هود:١].‏ 
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/و١٠‏ تفسير سورة الروم [21 -24] 

تفسير سورة الروم ”١[‏ - 4؟] 

من آيات الله الى تدل على وحدانيته سبحانه وقدرته: أنه خلق للبشر من أنفسهم اع ليسكنوا إليبا» وجعل بيهم مودة و رحمة» 
ون آباتة الحظيمة: هلق السماوات: والأرضن واتكلاف السفة النافن وألوانهم» ومنامهم بالليل والنهار وابتغاؤهم من فضله» وإنزاله 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) 

الك لشدءزتي الحالممق وأقيك أن اله إله إلا الله وحم لذ شرياك لمر وأفيك عدا حيده ووسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الروم: ارون اب انسلو بين رَابِ ثم إِذا ثم شر شود اناد أن حَقَ لكر من أنفسكز 
راع لتَسكنوا إلميا لعل ال فردة ورحة َ ف ذلك لآيات ت قوم ون * ومن آياته حَاقَ السموات وَالأرض الات 
السك وَألوائكز إِنَّ في ذلك لكيات للعالمين * ومن آبانه منامكة اليل والمان واجقاة 7 منْ فَضْلِه إن في ذَاكَ لآيات لقُوم ينسمعونٌ 
* ومن آياته يريكر الوق بخونا وطهماً ويتزل من السماء 17 فييحو به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقاون| [الروم: ٠١‏ 
-54]. 

من آباته العظيمة ومعجزاته: أن حََقَ لك من أنفسكز زواج كرا إلييا وحمل ب هرد وريه [الروم:١‏ ؟] 07 000 
وتعالى يبدي القلوب ويوفق الإسان لأن بتزوج ويختار كرا الصالحة التي تصلح له وجعل المودة والرحمة 2 القاوب» وهذه آيات 
من رب العالمين؛ لعل الناس يتفكرون فيها ويعقلون ماتيا قؤمرا بأل ميهاته وتعال بخالقها وباريا: 

إن 5 ذلك لآيات ت لقُوم يتفكونَ | الرهم: ١؟].‏ 

وختم كل آرة نا يناسني الآنقر لشعل الله عن وجل لك من أنفسك آية من الآيات وهي آية الحلق وآية النكاح, قال: [إِن في ذلك 
لآيات ت لقوم يتفكرون | [الروم:١؟]‏ , فالمؤّمن يعفر في نفسه وفي أهله وف ولده» كك أن الله سبحانه وتعالى ع بينه وبين زوجته» 
لك 00 يكن يعرفها قبل ذلك» ولكن الله قدر أن بتزوج فللان من فلانة» وان يكون له ولد» وأن يكون بينه وبينها مودة و رحمة» 
وهذه آيات لقوم يتفكرون» فيعلمون أن الله سبحانه يقدر لمم اللحين ووبريك + بهم الخير ويريد . بهم الليسر ولا يريد : بهم العسر. 


ل وهقه سك ام 


؟.٠‏ تفسير قوله تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنكم) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألستم) 

قال الله سبحانه: إومن آياته حَلق السموات والأرض واختلاف الستتكر والوانكز إن في ذَلكَ لآيّات للْعَلمِينَ] [الروم:؟؟] , 
التمواك فرق الأرفن: وهناك بون شاسع بين السماء والأرض, كالبون بين لسان ولسان» هذه السماء بما فيها من كواكب وأجرام» 
واقياة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, متفاوتة فيما جعل الله عل وجل فيباء هذا نجم شديد الاشتعال» وهذا نجم بارد جدأء وهذه 
شمسء وهذا قرء وهذا كذا, أشياء مختلفة» ولكن ثتفق جميعها في أن كل واحدة منها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى, تدل على 
الحالق الواحد سبحانه وتعالى, من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء آية من آيات الله فتتشابه جميع هذه الآبات في كونها آيات عظيمة» 
وكونها تدل على خالقها العظيم سبحانه وتعالى, من الذرة إلى المجرة» انظر إلى الجرة كيف تدور في هذا الكون, ثم يجعل أشياء صغيرة 
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فيا كالشمس وما حولا من الكواكب» تدور حولها الشمس وتجري وحولها الأرض» وحول هذه الشمس كواكب مقرونة ببذه 
الشمس تدور حوها في نظام بديع جداً, الشمس بما حوهها تجري في هذا الكون حول شيء أكبر منبا, وامجرة وما حولها تدور وتجري 
في الكون حول شيء أكبر منبا, وأصغر شبيء في الكون الذرة الصغيرة وفيها نواة بداخلها وحولها مدارات تجري الالكترونات فيها 
بنفس النظام الذي تجري فيه الشمس» وكل شيء يجري ويدور ويتحرك يدل على خالقه سبحانه وتعالى الذي خلقه, فأصغر الأشياء 
وأعظم الأشياء يدل على أن اللحالق واحد لا شريك له» إن في ذلك لآية للعالمين. 

كذلك في نطق الإنسان واجتماع عقّله مع لسانه مع شفتيه في حركات متوافقة» فالعقل يفكر واللسان بتحرك وكذلك الشفة ويعبر 
الإنسان عما في داخله» هذا يعبر بطريقة» وهذا بطريقة» وهذا بطريقة, هذا له صوت» وهذا له صوت آخحرء وهذا له صوت ثالث, هذا 
له لغة» وهذا له لغة أخرى» وهذا له لغة ثالثة, والذي خاق هذا كله هو الله سبحانه وتعالى» والذي يتدبر ذلك العالمون» أي: أهل العم 
هم الذين ينظرون ويتأملون كيف أنطق الله كل شيء بما يليق به. 

إن في ذَلكَ لآيَات للْعَالمينَ| [الروم:؟"] بذلك» و (للعامين) أي: هلق الله أجمعين ليتدبروا ويتأملوا. 


01٠١ ./.«‏ تفسير قوله تعالى: (ومن اياته منامكم بالليل والنبار) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته منامكم بالليل والنبار) 

قال الله تعالى: إومن آياته متامكر بالليل وَالْمَار وابتعَاوٌ كر منْ فَضْلِه إن في ذَلِكَ لآيات لقَوم سمَعونَ] [الروم:"] من آيات الله 
سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان وجعله يحتاج إلى النوم» فهو من ضروريات اكفنافة رار أنه ذهب عنه النوم, لأصيب بالجنون أو 
لمات من ذلك فالنوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى» ولا يعرف الناس له تفسيراً إلا ما يرونه أماءبم» لكن حقيقة هذا النوم هو كا 
نا قبل ذلك أن الله عن وجل يقبض روح الإنسان خلال نومه, والتوم كا يعبر عنه العلماء ليس حالة من حالات انلمول, واثما هو 
ضرورة من ضروريات حياة الإنسان يحتمها عليه الأعس الحيوي الذي في الجسم حتى إستريج, وقالوا: إذا حللنا ما يحدث للإنسان أثناء 
نومه بدراسة التغيرات التي تحدتك انون برسام المخ وما تاشن نائمين ثم يرسعون 2غ الإنسان الناتم يقولون: إنه يمر فس مراحل في نومه: 
المرحلة الأولى والثانية: البدء في النوم والدخول فيه. 

الثالثة والرابعة: السبات وهو النوم العميق. 

الخامسة: مرحلة الأحلام التي يراها الإنسان أثناء منامه, فنوم الإنسان عيب جداً يسجل رسام المخ أول ما ينام الإفسان أنه يبدأ عه 
ثم يبدأ سجل رسام المخ موجات المخ التى يرسلها وه تضعق ‏ شيئاً فعا حقى يضير الإنسان في سبات عميق, فهو يرسل موجات 
من سبع إلى اي عشر موجة في الثانية الواحدة ثم تقل حتى تأت مرحلة السكون التي يكون عليها الإنسان» ويدخل الإنسان في مرحلة 
السبات حت يصبح في مرحلة لا يعرف أن يحسب فبها الزمن ولو نام عشرين ساعة أو ألف سنة لا يشعر, وإذلك نام أهل الكهف 
في كهفهم ثلاثائة سنين وازدادوا تسعا فلما استيقظوا قالوا: ك لبثتم؟ فلم يشعروا بهذه السنوات الطوال» بل قالوا: لبثنا يوماً أو بعض 
يوم, وقد كانوا في 8 الله ع 7 هل قبض أرواحهم في هذا النوم على أنه نوم وليس 3 ام وتتحلل فيه حادق وكذلك 
١أو‏ كلدي م عل قرية وهي وي ع عروقهاا [البقرة:59؟] وهو عزير» [قَالَ أَفّ بحي هذه الله بعد موتها فَأَمَائَه الله مائة عم 
ب لكا بت ولت يم أو لض يوم [البقرة:09]» وهو نفس الذي قاله أهل الكهف في ثلاثمائة عام (قالوا لِيثنَا وما 
أو بض يوم [الكهف:5١]»‏ وجعل له الله عن وجل اناق 2 نفسه وف حماره وف طعامه» إنسان يركب على حمار» ومعه الطعام 
ف 05-6 تيحن لقرية آناذها الله وأهلكها, وهذه نظرة النشرية فأنت إذا أرأيت بلدا غؤية المنتعدرون: المتلون الكمرة 7 
هؤلاء دمروا هذه البلاد ف نتعمر هذه البلاد؟ ومثلها نكرة بن كول" هؤلاء دمروا العراق يا ترى يحتاج من السنين حت يعو 

إلى ما كان عليه؟! هكذا قال هذا الرجل: (أنى بحي ) أى: م من الوقت سعضي حت ترجع هذه البلدة مرة ثانية؟! كأنه 00 
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ذلك, لعل الله له آية في نفسه (فأماته الله مائة عام ثم بعثه)» (قال 5 لبثت) أي: 5 من الوقت نمت؟ قال: (لبثت يوماً أو بعض 
يوم قال بل لبت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ل .بتسنه) , والعادة في الطعام أن يظل يومين أو ثلاثة أو أكثر ثم يعفن وينتبي» 
لكن الله سبحانه وتعالى أراه آية عجيبة» فالطعام الذي جرت العادة فيه أن يتعفن بعد اليوم الثاني ما زال على ما هو عليه بعد مائة سنة! 
إوانظر إِلَ حمَارِك ولنجِعلَكَ أيَةَ الئاس | [البقرة:59]] , وامار الذي يمكن أن يعيش أكثر من الطعام تحلل وصار عظاماء ولك آية 
في نفسك أنك لم تحال بعد ماثة سنة فا زلت على حالتك الأولى, فهذه آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه, فإنه جعل النوم مرحلة يحتاج 
إلها الإنسان كل يومء كذلك إذا كان في نوم عميق لم يعرف الزمن ولم يستطع أن يحدد 5 وقتا نام» وهذه آية من الآيات. 

وهناك تجارب أجراها أحد الأساتذة البريطانيين البروفسور: أرسر أديسون على م الإنسان وعلى نوم الإنسان» وهي دراسة طويلة تو 
فيها في النهاية إلى أن عملية النوم هي روج شيء من الإنسان سماه الله النفس وهذا الإنسان لا يعرف ما هذا الذي يخرج» ولكن 
الأبحاث أدت إلى ذلك والله سبحانه وتعالى قد قال: لاللَّهُ يتوق الأنفس حينَ موتها| [الزمس:7 4]» فنفس الإنسان يقبضها الله على 
هيئة معينة في وقت نومه, إوَالَت ل عَتْ في مَناما| [الزس:"4] فالإنسان حتاج للنوم وهو يذكره بالموت وأنه راجع إلى الله سبحانه 
وتعالى بعد ذلك, وقد جعل الله النوم آية ليرينا ضعفنا وحاجتنا إلى ذلك» فلا أحد يقول: أنا مستغن عن النوم» أنا لا أحتاج لانوم؛ 
ولو قال ذلك أحد وكبر فإنه لو قدر على ترك النوم يوماً أو يومين أو ثلاثة فإنه يعجز بعد ذلك» ولا إستطيع على ترك النوم» فالإنسان 
لسع الله هو الحي الذي لا يموت» فهو اللي القيوم سبحانه وتعالى, لا تأخذه سنة ولا نوم» والسنة النعاس اليسير» والله سبحانه 
حاشاه أن يعتريه نعاس ولو للحظة» ولا نوم فهذا مستحيل عل الله سبحانه وتعالى» وقد قال في آية الكرسي: [اّهُ لا ِله إِلّا هو الي 
0 لا تَأحْذّه سَة ولا توم لَه ما في السَموَات وما في الأرْض | [البقرة:هه؟]» فهو حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى» فهو 
امم على كل شيء؛ مدبر لكل شيء؛ ولو قانا: الله سبحانه وتعالى» وحاشا له تأخذه سنة أو نوم لكان الكون كله سوف يتدعس مق 
حدث له ذلك؛ واذلك يخبرنا الله سبحانه: !لو كَانَ فييما آمَة ِلّا اللُّ لمَسَدَنَاْ [الأنبياء:؟8] أي: لو كان هناك آلمة في هذا الكون 
غير الله سبحانه لفسدت السموات والأرضء لأنه سيحدث بيهم تنازع فيقول أحدهم: هذا ملكي» ويقول الآخر: هذا ملكيء مثلما 
يحدث بين البشر حين ,تنازعون في شيء من حطام الدنياء فيفسد هذا الشيء؛ ولكن السموات والأرض قد استقرت على حالما الذي 
غاقيا الله سبحانه وتعالى عليه ولم تفسد السمزاك ول الارطوة فدلنا على أذ عالق واتمة سييفانة' لا راوع جل أبداً في ملكه سبحانه 
تعالى. 

5 والنوم ذكر السموات والأرض حتى تذهب بعقلك فتنظر إلى السموات والأرض اذا لم تضطرب؟ لأن الذي خلقها 
حافظ لحا سبحانه وتعالى» يدبر أمرهاء ولو كانت تأخذه سنة أو نوم لتدمرت السموات والأرض وفي هذا آيات للذين يعلمون أن الذي 
خلقها هو الحي القيوم الذي لا ينام سبحانه. 

وقد قال الله: إومن آياته حَلق السموات والأرض واختلاف الستتك وألوانك | [الروم:77] وعقب بعدها: (منامك) فالذي خاق 
السموات والأرض لا ينام سبحانه وتعالى» ولكن أنتم تعامون وتحتاجون إلى النوم وأتتم فقراء إلى الله قال: [متامكر بالل والتَار) 
[الروم:"] فيعتريك النوم أصلا بالليل ولكن قد ينام بعضك بالنهار» وابتغاوّم من فضله بالليل وبالتهار وإن كان الغالب أن الليل للنوم 
والانان الات نوا تكسي وتسد نا تظليوة زه قطناه سيعانةة نتم فقراء إلى الله والله هو الغني الميد. 

إن في ذَلكَ ليه لقَوم يسَمَعُونَ| [النحل:+] الإنسان وهو نائم يغاق عينيه فلا يرى شيئاء والذي يوقظ الإنسان وهو على هذه الحال 
عععىه. 

لذلك عقب الله بهذه الكامة العظيمة: إإنَّ في ذَلِكَ لآيّات لقَوم سمعون] [يوس:41] ومع إسمعون أي: أعهم يسمغون القران 
فيعقلونه ويفهمونه فينتفعون بهذا السمع. 
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0٠0٠64‏ تفسير قوله تعالى: (ومن آياته يريم البرق خوفا وطمعا) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته يريك البرق خوفاً وطمعاً) 

اومن آياته يريكر البرق رف وميا ويرك من الاك ما بحي به ركيد موه إن في ذَلكَ لآيات لقُوم يعقاونَ| [الروم:؛ ؟] 
مها اذا اعرف عن ا أكدانه سبحانه في الكون, فإنك إذانرايك ابرق طمعت في إنزال, المطر من السماء» 1 يكون فيه 
صواعق أو فيه شيء يويك وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: أ رَأَنَ الله يجي ابا م بؤلّف ينه نم يله ركم ان 
رذن ات فى تتلا ور رون المسسائز ون بال قا بون رد ضيب امن ناف ووصرفه عن من قال كاد ا سنا برقه يذهب 
بالأبصار * بعلب 21 ليل دك قٍ ذلك لعيرة ا الأبصار) |النور:؛ - 5 5]» فالسحاب الذي يأتي البرق من خلاله هو 
السحاب الراك عمو يعقي الى اندر بالسحاب الركاي» ويتكون من ماء تبخر من الأرض ثم يجتمع بعضه مع بعض 
فيكون سحابة وسحابة أخرى وثالثة ورابعة» يزجي الله سبحانه وتعالى أي: يحرك ويسوق ويدفع هذه السحابات بعضها إلى بعض» وحين 
يجتمع بعضها مع بعض يسلك من خلاها تياراً هوائياً إشفط السحاب إلى أعلى» فيتراكم السحاب بعضه على بعض» فيسمونه بالسحاب 
الركامي» وهذا التعبير العظيم الذي في الآية من أن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يركب الطائرة» ولي السماب ا 
فوق بعض » وم ير أن شكلها من أعلى مثل الجبال؟! وقد عبر عن هذه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: (أَل تر أَنَ الله يرْجي سحابًا ثم 
لت :2 حمل ركام [التور4] أي: بعضه فوق بعض كالجبال» وبينما هو على هذه الحالة ينزل المطر من خلال هذا السحاب 
فترى الودق يخرج من خلاله» يرل من السمّاء من جبال فهها من برد [النور:4] وهذا فو لدان الوحيد الذي ينزل منه البرد, 
فالستعاب ينزل»منة المطر والسبحاني: الركامن ا كانث كبيرة أو ضغيرة | فيصيب يه من يِضَاءُ وبصرفه عن 5 سَاءُ 
4 7 برقه | [النور:] وقالوا: السحاب الركامي فقط هو الذي يكون داخله البرق» فيخرج منه شحنات كهربائية ععينة :الله عن 
وجل يخلقها فيها تفريغات كهربائية فتعمل الشرر الذي تراه كالبرق, إيكاد سنا برقه يذهب بالأبْصَار] [النور:4]» قد يقول الإنسان: 
نحن نرى البرق فلماذا لم تذهب عيوننا؟ لكن الذي يراقب البرق من المراصد ويدقق فيه مرة وراء مرة وراء مرة يعمى» والنين يراقبون 
البرق في المراصد والطيارون يظهر عليهم البرق في وقت من الأوقات فيقول العلماء: قد يتلاحق حدوث البرق في سلسلة تكاد تكون 
متصلة أربعين تفريغاً في الدقيقة الواحدة» فيذهب ببصر الراصد من شدة الضياء» وهذا هو عين ما يحدث للملاحين والطيارين الذين 
يخترقون عواصف الرعد في المناطق الحارة, وقالوا: قد يكون الطيار يلاحق البرق بنظره فيعمى فتسقط الطائرة بمن فيها, إذا: هناك 
خوف حقيقي من البرق» وليس كل إنسان يشعر بهذا الشيء» فيمكن لإنسان أن يرى البرق ويفرح بنظره إليه» ويمكن لإنسان آخخر 
ينظر إلى البرق فيفقد بصره منه» فالله عن وجل يريك البرق نوفا وظمنعا فى زيجعة.وق أزول المطر من السماءة 

إن في ذَلكَ لآيات لقَوم يعْقلونَ| [الروم:+7] فاعتبروا يا أولي الألباب. 

أقول قولي ا و العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


300 5 تفسير سورة الروم [24 --27] 

تفسير سورة الروم [4؟ - /ا؟] 

من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته وأنه المستحق للعبادة وحده أنه يري خلقه البرق خوفاً وطمعاء وينزل لهم من السماء ماء فيحبي 
هالا ركو يموع ا .يتيز اح الماءا الا رضن» والكل خلقه» والكل راجع إليه سبحانه. 
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٠1‏ تفسير قوله تعالى: (ومن آياته يريم البرق خوفا وطمعا) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته يريك البرق خوفاً وطمعاً) 
اه رت العامة وأعنيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الروم: إومن آياته يريكر البرق وها وطمعا بزل من السماء ماءٌ يحي به الأرض بعد موتها إن في 
ذلك لآيات لقَوم يعقلون | [الروم:؛ ؟]. 

يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وما قبلها عن آياته العظيمة» التي يجب على كل إنسان يسمع ويعقل ويعلم وييصر أن يتفكر فيهاء 
واذلك ختمها سبحانه وتعالى بقوله: إن في ذَلكَ لآيَات لقوم يتمكرُونَ]| [الروم:71]. 

إِنَ في ذَِكَ لآيَاتِ للعائِينَ]| [الروم:17]. 

3 في ذَلِكَ لآيات لقوم يسمَعون] [الروم:0]. 

إن في ذلك لَآيّات لقَوم يعقلوَ]| [الروم: 7]. 

وكأنه يقول: تفكريا عالح واسمع يا عاقل» لقد ختم ببذه الأوصاف الت ينبغي أن تكون في كل إنسان فيه عمل خلقه الله سبحانه وتعالى» 
فيتفكر ببذا العمل الذي أعطاه الله سبحانه؛ ليعلم أن هذا الخلق العظي اق الله شهانة وتعال فس 'الله وعدده العادة دون غرف 
كذلك يستمع إلى آنات الله يسمعها فيعقل ويفهم عن الله سبحانه ما يقَول» فإذا به يدخل في هذا الدين بتفكره» ويسمعه» وبعمّله» 
وبعلمه» ويعلم ما الذي يريده الله عنى وجل من خلق هذا الإنسان» فيعبده فيكون من المؤمنين. 


البرق بين الرحمة والعذاب 

البرق بين الرحمة والعذاب 

قال سبحانه: إومن آياته يريك البرق حَوهًا وَطمَعًا| [الروم:4 "] آية من آيات رب العالمين سبحانه كا ذكنا في الحديث السابق» يريم 
البرق فتخافون أن يخطف أبصار؟» فتخافون أن ينزل بعده ماء من السماء شديداً فيغرقك. 

يقول العلماء عن البرق: إنه تفريغ شحنات كهربائية» فإذا ذهبت هذه الشحنات مع قوة ما فيها من ضوء قد يخطف أبصار من ينظر 
إليه. 

فالناس يخافون من ذلك» ويطمعون حين يرون ذلك 2 فضل الله و رحمته» ويطمعون 2 المطر الذي ينتزل من السماء رحمة من عند 
ونا العامة لأندغذاء مده الأرصن: ١‏ 
انظر إلى هذا البرق» وان كان يخيف وإن كان تحنات كهربائية في الجو» ولكن العلماء يقولون: إن في هذا البرق رحمة عظيمة جدأَء 
فهو يقوم بجعل الأكسجين بتحد مع النيتروجين الموجود في الجو» مما يتولد منبما حامض النيتريك» فينزل إلى الأرض فيكون أسمدة 
يتروجينية للأرض» وهذا من فضل الله ورحمته. ٠‏ | 
شحنات كهربائية في السماء تنزل إلى الأرض تصير غذاءً للأرضء ينبت لك5 به الله عن وجل النبات» من الذي عرف ذلك؟ أليس 
العالمون هم الذين عرفوا ذلك فأخبرونا عن رحمة الله وعن فضله سبحانه؟ فهذا البرق الذي نراه قد ينظر إليه الإنسان على أنه ضوء يطلع 
في السماء» لكن ما هو الذي يكون من وراء هذا الضوء؟ أهل العلم يعرفون ما وراء هذا البرق الذي يكاد يخطف الأبصار فيخافون 
منه» ويرجون من ورائه رحمة الله سبحانه وتعالى. 


ثم قال: [إِنَ في ذَلكَ لآيَات لقّوم يعَقَلونَ| أهل العقل وأهل التفكير الحق ينظرون فيعقاون فيعبدون الله وحده لا شريك له. 
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إنزال المطر رحمة من الله ومتعاق بمشيئته سبحانه 

إنزال المطر رحمة من الله ومتعلق بعشيئته سبحانه 

قال تعللى: إوَيترّلَ من السمّاء ماء]| [الروم:74] أي: المطر. 

قوله: (ويَرلَ) هذه قراءة جمهور القراء» ويقرؤها ابن كثير والبصريان: أبو عمرو ويعقوب: (وَيِْلٌ من السماء ماء فيحبي به الأرض 
بعد موتها) . ٠‏ 5 

فالماء الذي ينزل من السماء رحمة من الله عظيمة واسعة» فن رحمته سبحانه وتعالى أن أنزل ماءً من السماء ليطهرم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان وليربط على قلوبم ويثبت به الأقدام أنزل المطر من السماء ليثبت أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ىم بدر في لقائهم مع المشركين» وأذهب عن قاوبهم رجز الشيطان» وما ألقاه الشيطان من تخويف لهمء وقد نام بعضهم بالليل فاحتلم 
وأصبح يريد الجهاد في سبيل الله سبحانه» وإذا بالشيطان يوسوس له كيف تجاهد وأنت على جنابة؟ فإذا بعقله يتفكر كيف كيف؟ 
فإذا بالله يقطع عنه ذلك الوسواس» وينزل من السماء ماءً فيغتسلون ويصلون ويعرفون فضل الله ورحمته في إنزال الماء من السماء. 


ينزل الله الماء من السماء رحمة بعباده» لينيت لك به من كل الزروع والغار» رج لم من هذه الأرضة الميتة غذاء تتفكهون به 
وتقتاتون عليه» رحمة من رب العالمين سبحانه. 


حين يتفكر الإنسان أن الأرض فيبا الماء المالح وفيها الماء العذب وفبها الماء النظيف وفيبا الماء الرديء» ومن هذا الماء يتبخر هذا الماء 
بفضل الله سبحانه وتعالى» ويصعد إدرجات معينة يتكثف فيها هذا الماء بعضه على بعض»ء ثم ينزل عليك مطراً. 

وهذا الماء الذي طلع من هذه البحار» وتكئف حتى صار حابأ يرسل الله الرياح ليجري هذا السحابء وهذه الرياح مأمورة بأمى الله 
سبحانه وتعالى بأن تذهب به إلى الأرض الفلانية» التي يريد الله عنى وجل أن تمطر فيها هذه السحب» رحمة من رب العالمين سبحانه. 
فالناس ينتظرون فضل الله وإذا بالله ينشئ ال د لديف شاف اوقل انان 

كذلك هذا الماء الذي قد يكون متبخراً من المجاري» وصعد إلى السماء فإنه لا يصعد بالقذر الذي فيه والنتن الذي فيه؛ لأن اللّه سبحانه 
وتعالى ينقيهء فلا ,تبخر إلا الماء الطاهر» أما ما فيه من نجاسة» فإنه لا يصعد إلى السماءء إلا أن يشاء الله شيئاً سبحانه» وإذا بهذا 
الماء الطاهر يتوجه حيث يوجهه الله سبحانه» وينزل على المكان الذي يريده الله سبحانه! آية من آيات الله سبحانه» وإنزال هذا المطر 
ليس للإأسان دخل فيه ولا شأن فيه» ولكن الله سبحانه هو الذي .بنشئ هذا السحاب» وهو الذي يرسل والذي ينزل من السماء ماءً 
طهر به ويذهب عنك رجز الشيطان؛ برط عل لويم وت ب لأا وليريكم من آياته ومن فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى. 
ثم قال: ((فيحبي + به الأرض بعد موتها)) فإذا نظرت إلى أهل الصحراء حين ينتظرون نزول المطر من السماءء فإذا نزل الماء هللوا 
ل 3 م أرضاً كانت قاحلة ومجدبة لا ذيع فيا؛ فإذا باللول المطن سهان ما 
يخرج النبات على وجه الأرض» وتخضر الأرض بفضل الله وبرحمته إن في ذَلِكَ لآيات ت لقُوم عمَلونَ| [الروم:غ "]. 

فالذي يعقل ويتفكر في هذه الآيات يعلم أن الله سبحانه الملك الحق» وهو الذي يستتحق العبادة وتعده ل كريك ده 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) 

تفسير قوله تع لى: (ومن آباته أن 0 السماء والارطن أمره) 

قال الله تعالى: إومن آياته أن تَقُوم السماء ارمق بأمره ثم ذا 4 دَعْوَةَ منّ الأرض | ذا َم | [الروم:ه ؟] أي: يقول 
للشيء: كن فيكون» فكل ثيء قاكم به سبحانه » وكل ثيء لي ع3 الله سبحانه وتعالى» فا قامت السماوات وعلت 2 مكانباء وكل 
ما فيها من شموس وأقار ونجوم وأفلاك ومجرات كلها قائمة مستقرة في مدارها وفي مكانها كل ذلك بأمره سبحانه» قال سبحانه: إن 
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الله يسك السموات والأرضٌ أنْ تزولا| [فاطر:١‏ 4] يمسكهماء فالسماء في مكانها والأرض في مكانهاء حتى إذا جاء أمى الله سبحانه 
وتعالى أزال وغير وبدل ركاب ما شاء شعاد 

ثم 0 دعوة من الأأرضٍ إِذَا تم 0 [الروم :هم] أي: إذا جاء أمى الله سبحانه انشقت السماء فهي يومئذ واهية» 
5000 الوم والشموس والأقار: إذا الشمس كورَت * وَإذَا 1 الكدرت * وإذا لجال رت * وإذا ذا الْعشَّار عطْلتٌ * وإذًا 
روسن 0 7 وإذا البحار سصَرث| [التكوير:١‏ 3 3 وانقابت موازين 1 ثيء عن الله سبحانه وتعالى. 

إذاً: فهو القَائم المدبر لكل ثىء» فإذا أمى الله سبحانه بالنفخ في الصور نفخة البعث والنشور قام الحلق من القبور بين يدي الله سبحانه 
وتعالى. 1 ع 5 8 2 ١‏ 

((ثم إذا دعا كر دعوة من الأرض)) أي: كنتم في الأرض جثثا هامدة وكنتم تراباء فإذا بأمى الله يأتي فينزل الطل من السماء 
فتنبت الأجساد» ثم نفخ في الصور فقاموا واستقاموا لرب العالمين سبحانه. 

وقوله: |إذا نتم تخرجون| [الروم:ه؟] أي: تخرجون من هذه الأرض ك5 بدأ م تعودون. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وله من في السماوات والأرض كل له قائعون) 
تفسير قوله تعالى: (وله من في السماوات والأرض كل له قائتون) 
قال الله تعالى: إوله مَنْ في السموات وَالأرضٍ : له َنُونَ| [الروم:“؟] سبحانه وتعالى وله كل شيء» واللام لام الملكء يعني: الله 
يملكه ويخلقه ويتولى أمره ويدبره. ١‏ 
و (من) يعبر به عن العاقل» وقد يدخل غير العاقل بالتبع فيهء أي: كل من في السماوات ملك لله سبحانه» فهؤلاء العقلاء الذين 
يعقلون عبيد لله فكيف بمن لا يعقل؟ فالكل عبيد لله سبحانه وتعالى. 
0007 له قَاتَونَ| أي: كلهم قنتوا للّه سبحانه» وخضعوا وذلوا وأذعنوا لأس الله سبحانه» فنهم من فعل ذلك طوعاً ومنهم من 
فعل ذلك ؟هاء فكثير من الناس يعبدون الله سبحانه» وكثيرون حق عليهم العذاب» والكل خاضعون لله سبحانه. 
واللحضوع الذي يفعله الإنسان بإرادته اله عى وجل هذا الذي يثاب عليه» واللحضوع الذي يأتيه عنوة وقهرا عليه فهذا الذي لا يغاب 
عليه بشثىء» ويكون من أهل النار في النباية إذا كان كافراً بالله سبحانه. 
لفضع الإنسان بمعنى ذل لرب العالمين» فالمؤمن 8 فضا لد وقدره ولشرعه سبحانه وتعالى. 
يقول الله: | كن فيكون| [البقرة:117١]‏ أي: إذا أمى الله بأ كوني نفذ على عبده» لكن عندما يأمره بأعى شرعي» كأن يقول له: 
صل » صم افعل المعروف» انه عن المتكر» فإن استجاب فهو مطيع لله سبحانه» راض عشيئة الله الكونية القدرية والشرعية الإرادية» 
أما الكافر فيعصي الله و.تبجح ويقول: لا إله» ولا يعبد شيئاء أو يقول: الطبيعة خلقتني» أو يكذب على الله سبحانه ويزعم أن معه 
ها حاشا لله سبحانه وتعالى» فهنا يعصي ربه سبحانه في أمره الشرعيء أما في أمره الكوني القدري فستحيل أن يعصي الله سبحانه» 
فهو خاضع ذليل ارب العالمين. 
فقوله: ((كُنْ فَيَكُونُ)) لو قال للإنسان: امرض يمرض» ثم ينام» فهو إذا ألته مصيبة وبلية من الله عن وجل لا يقدر أن يدفعها عن 
نفسه» فهنا هو خاضع ذلول لأ الله الكوتي القدري سبحانه وتعالى. 
2 0 لله عن وجل» سواء أرادوا أم لم يريدوا ذلك. 

هن | كل 1/ انون [الروم ذم] أي: كنقاذوة لكين الله مطيهونة لقضاء الله وقدرهء لا يستطيعون أن يعترضوا على ذلك. 
وقوله و التنوين هنا تتوين عوضء يعني: كل واحد منهم للّه عن وجل قانت خاضع ذليل بين يدي ربه سبحانه» مطيع لأمره 
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4 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده) 

فين قوله تعالى: وهو الذي يبدأ اللحلق ثم يعيده) 

قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ دا الى بيده وهو أَهونْ عليه وله المكل الأعل في السموات والرظل وهو الي يكم | [اليوم:"1؟] 
قوله: (وهو) هذه الكلية في القران كله فيها قراءتان» فهي تقراً: (وهو) وهي قراءة قالون عن نافع وقراءة أبي جعفر وأبي عمرو 
والكسائي» وباقي العراء يقرءونها (وهو) . 

قوله: ((وهو الذي يبدأ الخلق ثم بعيده)) أي: الله سبحانه بدأ خلقك ليس غيره» فهو الذي فطرم وأنشأكم أول مرة» ولم يكن لك 
مثال قبل ذلك» ليفعل الله ذلك على هذا المثال السابق حاشا له سبحانه؛ نما هو يبدع وينثئ اللخاق الذي لم يكن لمم مثال سابق 
قبل - سبحانه» فهو فطرم وخلقكم وصورم وراك وأنشا ؛ وابتدع خلقّك سبحانه. 

((وَهو الذي)) بدأ الخلق من ساعة ما خاق آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وتناسل آدم وتناسلت ذريته» فبدأ خلق الإنسان 
من طين» وكل إنسان خلقه من نطفة في قرار مكين» ثم جعل هذه النطفة علقة» نفلق العلقة مضغة» نفلق المضغة عظاماء فكسا 
العظام خا د 0 بعد طور حتى صار هذا الإنسان العاقل. 

كذلك النبات ابتدأه الله بذرة صغيرة ثم تنبت ثم تصير فيها سنبلة ويصير فيها حبوب. 

فالإنسان بعدما أحياه الله أماته سبحانه» ثم يعيده مرة ثانية» مثل ما فعل في هذه البذرة التي بدأها الله سبحانه فصارت نباته وصارت 
في النهاية حبة» وهذه الحبة لو وضعتها في الأرظن إة الل سودي ة هام ةكانية وتعين سثّلةه وكذلك النواة ضير هدو الضفل ودا حل هنا 
ا مرة ثانية. 


خلق هذا الإنسان وبدأه الله سبحانه وتعالى على ذلك» ثم يعيده بأن يأمى الأرض أن تمع ما فيهاء مبما تفرق الإنسان في أي مكان 
كان» فالله بأمره سبحانه كن فيكون ومعه» فقّد علمنا 5 قصة الرجل الذي أوصى أولاده بأنه إذا مات أن يحرقوه ثم إسحقوه» ثم 
ينظروا في .يوم شديد ريحه فيذروه ني البر وفي البحرء فيا ترى أيبرب هذا الإنسان بذلك؟ فهو أعمل عقله في حيلة يمكن أن يبرب 
من اللهء فأمرهم أنه إذا مات أن يحرقوه حتى يصير تراباء وقال عند موته: (والله لثن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من 
العالميك ): 

هذا المسكن أراذا أن ميري من "الل فإذا بالله عن وجل يأعى البحر: أن اجمع ما فيك منه» هل يقدر البحر أن يعصي الله سبحانه؟! 
فاجتمع ما في البحر من جسد هذا الإنسان ومن تراب هذا الإنسان» وأم البر: أن اجمع ما فيك من هذا الإنسان» فيجتمع» فيقول 
له: كن فيكونء فرجع الرجل مرة ثانية كا كان» فسأله الله سبحانه: (لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا ربء فغفر الله له سبحانه 
وتعالى) ٠‏ ع ١‏ 2 ع ع 

فهل هذا أَعْ الله سبحانه بهذا الذي فكر فيه؟ مهما تقطع الإنسان وتمزق إرباء ومبما أكلته الطير وطارت به في أماكن وماتت هذه 
الطيور في أرجاء متفرقة؛ فإنه لا يبرب من رب العالمين. 

ثم قال: وهو أَهْوَنْ ليه [الروم:/ا"] أي: إعادة الإنسان أمى هين ويسير على الله سبحانه وتعالى» وهذا كأنه يضرب لك المثل من 
أنفسك» فالذي يصنع متك شيئاً فإنه يستطيع أن يصنعها مرة ثانية» أليس هذا أسبل عليه؟ وللّه عن وجل المثل الأعلى» وليس عند الله 
شيء اسعه سبل والآخر أسبل منه» كل شيء على الله عن وجل إسيره وإئما ييخاطبكم بما تفهمون في أمورك وفي عاداتكم: أن الذي يصنع 
فيا نانك نمل طليه أن" مي رن البق وان شن اوجن 0 علي هين لف شتات أستيلن وأخال :4 يل الكل ال الله ميزه 

فقوله: ((وهو أَهْون عَلَيّ) ) أي: هين يسير عل الله أن يعيدك عرة ثانية. 
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قوله: وله المَتلَ الأعْلّ| [الروم:"] أي: إذا ضرب مثلاً مما عند فيما بيتك فليس معناه أنه مثلكء لاء فالله عنى وجل لا مثيل له 
سبحانه وتعالى؛ لأن له الأوصاف العالية العظيمة» إفلا تضربوا ِلَّهِ الأَمتَالَ| [النحل:74] فالله يضرب لك الأمثال ليقرب ذلك إلى 
عقولك» ولكن لا تضرب أنت لله عن وجل الأمثال» إإِنَ الله بعل وان لا تَعلُونَ] [النحل:04]. 

فقال هنا: وله الكل الأعلىّ في السموات والأرض | [الروم:70] أي: له الوصف العظيٍ والأعلى في كل مكان سبحانه وتعالى» فهو 
الأعلى والأعظم سبحانه وتعالى. 

وقوله: ((وَله َكل الأعلّ) ) قالوا من معانيها: له أعظم وصف وهو لا إله إلا الله» يعنى: لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. 
قوله: وهو الْعَِيرُ الحكيم | [الروم:1"] أي: الغالب» وهذا مناسب لما قبلهء يعني: إذا قال الله عن وجل: كنء فلا ممانع لقضاء الله 
وقدرهء لأن الله قاهر وغالب وعزيز لا يغالب سبحانه وتعالى» وهو الحكم في خلقه» الحكبم في إنزاله كتبه» الحكيم في صبره على 
عباده» الحكيم في تشريعه سبحانه» وكل شيء بحكة بالغة من الله سبحانه. 

نسأل الله عن وجل الدنا عل تيوق رسيو شاد 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الروم [78” - 0] 

يضرب الله عن وجل الأمثال للخلق لتقريب المعلومة إلى الذهن» ومن باب إقامة الجة عليهم» وقد ذكر تعالى في هذه السورة مثلا 
عظيماء وهو إلزام للمشركين بترك الشرك باللهء وهذا المثل هو أنهم يأنفون أن يشاركهم عبيدهم الذين هم ملك لهم في أموالحم» وهم 
مع ذلك يشركون مع الله غيره» وهم عبيد له وحده؛ء ولله المثل الأعلى» فكأنه يقول: كيف تجعاون لله الأنداد من خلقه؟! 


1 تفسير قوله تعالى: (ضرب لكى مثلا من أنفسك) 

تفسير قوله تعالى: (ضرب لك مثلا من أنفسك) 

اكوك يرت الخالى تراكيد أن لا إلد إلا ان وعدي اكقر يك إن واعين: أذ عدا عيده ريرك 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصعابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الروم: صرب لكر ملا من أنفسكر هل لكر من ما ملكت أانكر من . شركاء في ما رقنا 5 :فز 
سوا فوم كفيك أنفسكر كدَلكَ نمَصل الآيّات لقي عمَلونَ| [الروم:6"]. 

ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في هذه السورة سورة الروم مثلاً من أنفسنا فضربه للعباد» وللّه عن وجل المثل الأعلى» والقرآن يضرب 
الأمثال تقريباً للمعلومات في الذهن» فالله سبحانه يقرب الشىء الذي يريد الإنسان أن يفهمه» عن طريق ضرب الأمثال» وعن طريق 
التبيين والتوضيح والتفصيل» وعن طريق التكؤار للمعنى بصور مختلفة» حتى يفهم الإأسان» ويعقل عن الله سبحانه وتعالى ما الذي يريده 
منه» ويقي الله سبحانه وتعالى الحبة على العباد بذلك» ولا ستحي ربئا سبحانه أن يضرب ننا الأمثال بأقل الأشياء أو بأعلى الأشياء» قال 
ما إن لله لا سحي أن يصْربٌ مثا ما بعوضة فنا وق لقره فيضرب لنا المثل بالبعوضة وبالذبابة وبالشيء الكبير» 
وبضرت نا الى أنفسنا ومق أنفسناء» وقال لنا: |وفي شك أَمَادِ تبصرون | [الذاريات:١‏ ؟] فهنا في أنفسنا عبرة نعتبر بها فاعتيروا 
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قال تعالى: ((صَرَبَ لكر متلا من أَنفسك)) حتى تعرفوا أنك أنتم البشر يأنف أحدكم ويرفض أن يكون من هو أقل منه شريكاً لهء 
فالإنسان الذي له متجر وله محل وعنده عامل أجير يعمل في هذا امحل يأنف صاحب امحل أن يكون هذا الأجير شريكه في امحل؛ 
هذا في الأجير الذي هو حر فكيف لو كان هذا عبداً تملكه وقد اشتريته بمالك؟! لا ترضى أبداً أن يقال: هذا العبد شريك لك في 
اللكه تأنك وترفطن ذاه .وقول كيضيكون 0 وأنا اشتريته بمالي وهو ملك لي» ومن حقي أن أبيعه؟! ترفض ذلكء فالله 
عن وجل ضرب لنا هذا المثال: هل لكر من ما ملكت أَبانكز | [الروم:8"] أي: من العبيد النين هم عندك» | ؛ من شركاء في ما 
رقنا ف فَأَنُ تم فيه سواء] [المعنة؟] أي: العباد كلهم سواء» السيد الغني والعبد الذي لا يملك شيئاً والحر الفقيرء الكل سواء في رزق 
الله سبحانه 1 يرزقون أنفسهم » َل الله عن وجل هو الذي يرزق اخيع» » فإذا كان الرزق ليس رزقك وليس مالك ولم تخلقه وم تأت 
بهه ولكن الله بكرمه أعطاك هذا المال الذي جعلت خليفة ومستخلفاً عليه ومع ذلك ترفض أن يقال: هذا شريك لك في هذا المال» 
مع أنك جميعاً سواء في في رزق الله لأن الله يرزقك أنتم ومن تملكون فكيف تدعون لله سبحانه أن يكون له شريك في ملكه سبحانه 
وهو الذي خاق العباد وخلق كل شيء سبحانه وتعالى؟! قال الله سبحانه: َم فيه سوَاءٌ اوم يفتك أنفسك] [الروم:م؟] 
أي: تخافون من عبيد؟ هؤلاء يا تخافون من أنفسك» تخافون أن ينقصوا عليك5 الرزق» فأنت خائف على هذا الرزق الذي أعطاك الله 
نيعا وان : ' 
فآنت تخاف من هذا العبد أن ينفد هذا المال الذي في يدك» وترفض أن يكون عبدك شريكا لك» فكيف تضرب لله عن وجل 
الأمثال؟ وكيف تزعم أن له الصاحبة والولد وله الند والشريك وهو الذي خلقكم وخاق أموالك ولا يخاف شيئاً ولا يخشى أحداً 
سبحانه وتعالى؟ قال: | كَدَلِكَ نفَصل الآيّات لقُوم يحْقَلونَ| [الروم:8؟] أي: كهذا التفصيل العظيم نفصل الآيات لقوم يعقلون» 
وتفصيل الشيء يكون بتكراره وتوضيحه وتبيينه» فكذلك فصلناه وبيناه بياناً يعقله كل ذي عقل وكل ذي بصيرة. 


تفسير قوله تعالى: (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم) 

تفسير قوله تعالى: (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم) 

قال الله تعالى: بل اتيح الذينَ طَلمُوا أهواءهم بغي علم فَنْ بدي مَنْ أَصَل الله وما نهم مِنْ َاصرين| الروع:ه ؟] قوله: ((ي)) بل 
للإضراب يعني: اضرب عن هذا فهما أتيتهم بحجج الله سبحانه فهم لا يريدون أن يفهموا أصلاء ((بلٍ اتبع الذِينَ ظَلمُوا َهْوَاءهم) ) 
ره ال 0 
المشركون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللّه سبحانه كانت عقوطم في شركهم وأوثانهم افقالواة أنف تين أن حل هنا الرئاسة 
ريا أن تأخذ منا المكانةء فلن نقبل منك الذي تقوله» قا أن نؤْمنَ لك حتى تفجر لنَا من الأرضٍ لدعا * أو تكون لك جه 
مِنْ تخيل وعتّب فَمَجَرَ الأنبار خلاهًا تمْجِيرا * أو سقط السَمَاءَ يا رَعَنْتَ عَلَينَا كسفًا أو تأي لله والملائكة قبلا * أو يكونٌ لك 
3 مِنْ زُخرف أُو ترق في السَمّاء| [الإسراء:0 - 48] كل هذا: إونْ نوْمِنَ لرقيكَ حت تتَرِلَ عَنَا كبا تفروه| [الإسراء:9]. 
أي: ين 2 حتى تأتينا باب من السماء مختوم من رب العزة سبحانه ونقرؤه ونجد فيه رسوله! ويقول له بعضمم: 
وحتى او فعلت ذلك ما أظن أنفي أؤمن بك! يعني: صاحب الحوى لا يمن ولا يستجيب» بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم» فهم أصءاب 
هوى مبما أقتعتيم لا يقتنعون في لظاهرء وانما في الباطن» هم يعرفون الحن فيعائدون وششتكيرون» إذلك قال الله عق وجل لدريه طيل 
الله عليه وسلم في سورة الأنعام: فلم م لا يكدبوتك | ا :«م] أي: لا تحزن على ذلك؛ إولكن الظالمينَ يآيات الله يجحدونَ| 
[الأنعام:“ام] يعنى: هم لا يعتقدون 1 قذانية كن يف وهم يلقبونك بالصادق الأمين» بل هؤلاء يبجحدون» أي: يكتمون الحق 
مع تيقاهم بأنه حقء» فهؤلاء المشركون لا يكذبون النبي صلى الله عليه وس ولا يعتقدون أنه كاذب» بل يعتقدون أنه صادق عليه 
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الصلاة والسلام» ولكن ا قال أبو جهل: كا وبنو هاشم كفرسي رهان» أطعموا اليج فأطعمناء وسقوا اجيج فسقيناء وكلما عماوا 
من الحيرات عملناء ثم زعموا أن فيهم نبياً فأنى لنا بنبي؟! إذاً: تكذييهم للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد» فهم يعترضون على أمى 
الله سييعانه أن اختار النبي صل الله عليه وسلم دون غيره. 
بل يصرحون: |وقَالوا أولا نزِلَ هذا الْمَرآنُ عل رَجَلٍ من ارين عَظم | [الزخرف:1"] أي: لماذا نزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة 
من مكة أو على عروة الثقفى من ثقيف من الطائف؟ لماذا نزل عليك أنت هذا القرآن؟ فالحسد للنبي صلوات الله وسلامه عليه هو 
الذي جعلهم يعترضون على نبوته» قال الله عن وجل له ولمؤلاء الناس: آَم يحسدونَ الناس عل ما آنّاهم الله منْ فَضْلِه| [النساء: 0] 
وقوله هنا: ((النَاسّ)) المقصود به النبي صل الله عليه وسلم. 
وقال سبحانه في سورة الروم: بل اتبع الِْينَ لوا أهواءهم َِرِ عل [الروم:9؟] أي: ليس عندهم آثار من علم» وليس عندهم دليل 
من رب العالمين سوقم ويقودهم إلى ما يزعمونه من كلام باطل. 
قال: إن عق من أضل اللَّهُ] [الروم 1] أى: مستحيل أن الله عن وجل يبدي إنساناً استحق هذه الضلالة» إفإن الله لا بدي 
0 [النحل:/ا"] أي: لا يبدى من يضله الله سبحانه وتعالى» والذي يضله الله سبحانه هو من عل الله سبحانه أنه لا يستحق إلا 
النار» فيختم على قلبه ويطبع على قلبه فلا ستجيب ولا يفهم ولا يعقل. 
فقوله: ((فَنْ يبدي مَنْ أَضَلٌ اللَّم)) أي: لا أحد بدي من أراد الله به الضلالة لعلم الله ععى وجل أن هذا يستحق ذلك. 

له ((ومَا نم مِنْ نَاصرِبنَ) ) يعني: في ظلمهم واتباعهم أهواءهم وحاربتهم النبي صل الله عليه وسلمء ليس لهم ناصر ينصرهم لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» فالله ينصر دينه وقت ما إشاء سبحانه» ويخذل الشرك والمشركين وما لمهم من ناصرين. 


٠9.‏ تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا) 


تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً) 
بأم الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يقي وجهه للدين حنيفاً فقال: إفَأقم وَجَهكَ للدي حَنيمًا فطرة الله لي فطر الناس عي 
3 ديل لآق الله ذلك لين لهم لَك أكثرّ الئاس لا 0 [الروم:٠]‏ أي: قوم نفسك ووجه وجهك وتوجه إلى ربك» وإلى 
شرع الله سبحانه» وسر على الصراط المستقي» فإقامة الوجه هو تقويم الطريق والمقصد والقوة على الجد في أعمال دين الله سبحانه وتعالى. 
وخص وجه الإنسان بالذكر؛ لأن أشرف ما في الإنسان وجهه» والإنسان إذا وجه وجهه إلى شيء سيسير إلى هذه الوجهة الت توجه 
إليها. 

قوه: ((فَأَقَمٍ وجَهَكَ ِلِنِ)) أي: دين رب العالمين. 
قوله: ((حنيفا)) أي: 37 نيبا عل هذا الدق حرس لاسو ايه وسفن هذا البيق أند الدين العم العظيم فأقم وتحيلكة للدي 
الم . 
إذاً: قوله: ((فَأَقَم وجهك للزين - حينا) أع مرنهه لحن وتسداغالن شاه مجيدا مرا يل 'التقن )اليل و« زفين احيق ميق 
أن ساقيه مائلتان؛ ووصف إبراهيم / حنيف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أي: مائل عن كل من على الأرض من مشركين بالله 
سبحانه وكفرة» فإيراهيم عليه الصلاة والسلام هو وحده الذي كان على التوحيد» ففال عن جميع الأديان الباطلة وأعرض عنها وابتعد 
عنهاء فسمى بالحنيف» والحنيف هو المائل المبتعد عن الباطل. 
م انك مم اذه دليلا على الاستقامة» تأصبيدت كلة الحنيق غل المعق الشرعي آنة المستقيم فلريون الله عل وخل» 

فقوله: ((فَأَقَم وحهك للدينٍ حَنِيقًا)) أي: 00 مائلاً عن الزيغ وعن الهوى وعن جميع الأديان المحرفة المنسوخة. 
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قوله: ((فطرة اللَّه)) يعني: هذا الدين فطرة الله سبحانه وتعالى» الذي هو دين الإسلام دين الفطرة» وكأنه قال: فأقم وجهك للذي 
فطرك الله سبحانه وتعالى على هذا الدين العظي. 

وقوله: ((فطرة اللّه)) كلمة (فطرة) هذه مصدره المعنى أنها نائب عن المفعول المطلق» كأنه فطر الله فطرة» وجاء بالمفعول المطلق 
الذي منها فقال: ((فطرة اللّه) ) . 

ل ا 500 
عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بالحاء (فطرة) . 


معنى الفطرة 

معنى الفطرة 

قال تعالى: |فأقم وجهك للدينٍ حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها| [الروم:٠"]‏ الفطرة خلقة الإنسان» والفطرة بدء خلق الإفسان» 
والله فاطر سبحانه وتعالى بمعنى مبتدئ الخلق» لم يكن قبل ذلك خلق فأوجده الله» وفطره وابتدعه وخلقه سبحانه وتعالى. 

أما فطرة الإنسان فيعبر بها عن الإسلام» ويعبر بها عن خصال الإسلام» ويعبر ببذه الكامة (الفطرة) عن أصل الخلقة والدين الذي 
عليه الإنسان الذي أوجده الله عن وجل في قلبه» فقلبه السليم فطر على حب دين الله عنى وجل» إلا أن يدخل فيه شيء يوجهه شالا 
أو يمينا ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ما من مولود إلا 
يواد على الفطرة» -وفي رواية: على الملة- فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه» كا تنتج الببيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟)» 
فهنا في هذا الحديث أن كل مولود يولد على الفطرة» لو أنه ترك وحده بدون تدخل من الأبوين» لتوجه إلى دين رب العالمين سبحانه 
وتعالى» لأن في قلبه ما يدعوه إلى ذلك» فالله عن وجل خاق العباد قبل أن يوجدهم في هذه الدنياء وأخذ عليهم وهم في ظهر آدم 
ميثاق» فهو سبحانه استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذرء ثم أشبدهم على أنفسهمء قال تعالى: |وإذ أَحد ريك ين ب أدم لزن 
ظهورهم ذريتهم وأشبدهم عل أنفسيم أُلّسث بريكر قَاُوا بل مدنا أن تمُوأوا يوم الْقيامة نا كن عَنْ هذا عَافلِينَ| [الأعراف:"17] 
أي: لثلا تقولوا يوم القيامة: إنا كا عن هذا غافلين. 

إذاً: يوجد في قلب كل إنسان التعرف على ربه سبحانه وتوحيد ربه سبحانه وتعالى» ولم يترك الله عن وجل العباد لذلك فقطء وائما 
بعث إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب؛ ليهدي عباده» وجعل في قلوبهم ما يدلهم على ربهم سبحانه وتعالى» وأأشأهم 
حين يولدون على هذه الفطرة: معرفة الله وتوحيده سبحانه وتعالى» فإذا بالعبد يفو على ذلك» وإذا بأبويه يتدخلان في ذلك» فقال لنا 
النني صل الله عليه وسل: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه)» وفي رواية: (أو يشركانه) يعني: الإنسان 
يولد على الفطرة» ثم الأم تعلم الولد أو الأب يعلم الولد النصرانية أو الهودية أو غير ذلك من الملل الكفرية» لكن لو ترك على ما في 
داخل قلبه لصار إلى طريق الإسلام» كا ذكر لنا النبي صل الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة) . 

وضرب لنا مثلاً فقال: (ك تنتج البييمة جمعاء) أي: الناقة والبقرة والشاة كل هذه الأنعام خلقها الله عن وجل مكتملة الحلق» (هل 
تحسون فيها من جدعاء؟) يعني: هل يوجد من البقر أو من الغنم أو من الإبل ما تكون إذنها مشقوقة؟ لا يحدث إلا أن تكون أو نادرة 
مق التواذرة ليرينا الله عن وجل آائةة فكدلك الله عن وجل خلق الأفئان مكتملا» .ولق :تكله ماايذعوه إلى توستيد نويه نيتعانه» 
ولكن إذا تدخل البشر أضلوا هذا الإنسان. 

وجاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم كا في حصيح مس قال النبي صلى الله عليه وسل: (ألا إن ربي أمرني أن أعلكم ما جهلتم مما 
علبنى يوم هذاء قال عن وجل: كل مال نحلته عبداً فهو حلال). 

أي: هذه الأموال التي يرزقك الله سبحانه هي حلال لك طاما أنها حلال وطاما أنكم سعيتم فيها من وجه حلال فهي مباحة لك ثم 
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قال: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم) يعني: على الدبن وعلى الفطرة وعلى توحيد الله على الإسلام العظيمء ثم قال: (وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) 

(فاجتالتهم) ؛ عر سرس لعزم ود ينهم» وجالوا معهم في الباطل» فالشيطان لا يترك الإنسان بل يستخف به شيئاً فشيئاً 
حت تعتريه اتحفة والطيش والتهور ويبتعد عن الله سبحانه وعن طريق الداية: وفي رواية: (فاختالتهم الشياطين). 

وكأها عفن انيس _ضو وك اللد نيعا وهال والضد عق يون الله سبحانه» ثم قال في هذا الحديث: (وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء قال الله سبحانه: إما جعل الله من نحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ولكن الذينَ كفروا 
يفترَونَ عَلَ لَه الْكذبٌ| [المائدة:١١]).‏ 

فربنا سبحانه لم يحرم الواصلة ولا الحامي ولم يحرم الذي حرمه أهل الجاهلية من أشياءء فيقول سبحانه: ((ما جعل اللَّهُ من بحيرة)) 
بحروا أي: شقوا أذنهاء فالناقة إذا أتت بأنُ وبعدها أن فزاء لما ألا نذيحها ولا تأكلهاء بل نتركها معززة مكرمة» هذه البحيرة» أما 
السائية فهي التي ولدت وولدها كبر حق ولد فيتركونبا ولا يل بحونباء 

من الذي حرم عليكم أن تأ كلوها؟ ما جعل اللَّهُ من بحيرة ولا سائيّة ولا وَصِيلَة ولا حَام ولكن الذينَ كفروا يفترون عل الله الكدبٌ| 
[المائدة:١٠]»‏ فيكذبون على الله سبحانه! وقال هنا: إن الذي أمرهم بذلك الشياطين؛ اجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلات 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]30[ تفسير سورة الروم الآية‎ 0٠ 

تفسير سورة الروم الآية [0] 

خاق الله عن وجل اللحاق على الفطرة الربانية التي فطرهم عليهاء إنها فطرة التوحيد والإيمان والاعتراف بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
زعقاه ولكن القباظطرة صرف | القطنه وكيوا العقولنة وانخالوا العناة إلى اعاذة غيوا الله يدانه توسال وفك آم الله بيه أن يستقيم 
على ملة إبراهي عليه السلام فقد فطر الله الحاق على هذه الملة السمحاء التي لا يعلمها كثير من الناس. 


0٠٠٠1‏ تمسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا) 


تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً) 

ادك رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إفَأَقم وَجْهَكَ للدين حَنيمًا فطرة الله التي قَطرَ النّاس علا لا تبديل تللق الل َلك الدين لمم وَلَّكن أكثرٌ النّاس 
علبون) [البوم:٠].‏ [' 

هذا أن من الله نتيطانة تارك وال ليه ميل اد عله وسلم وللكضخ فخا بإقامظ الوتجوه أديق اش صيهانة رتعاليه |فأقم ررك 
لين حَنيقًا| [الروم:."] أي: أقم وجهك معتدلاً متوجهاً إلى دين الله سبحانه وتعالى. 

والحنيف بمعنى: المستقيم» وأصله من الحنف وهو الإماله أو الميل» فكأنه يقول: ابتعد ومل عن هذه الأديان الباطلة إلى طريق الله عن 
وجل المستقيم وإلى دينه القويم, 
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الإسلام فطرة الله في خلقه 
الإسلام فطرة الله في خلقه 
[فأقم وَجَهَكَ للدي حَنيًا فطرةً اللّو] [الروم: "| أي: أقم وجهك إقامة عظيمة واستقم على فطرة الله سبحانه تبارك وتعالى التي 
هي داخل قلب كل إنسان» وذكره فطرة الله كأن فيه إشارة إلى أنها ضمن كلمة أقم وجهكء وعليه فيكون المعنى: توجه إلى الوجهة 
التي فطرك الله عليهاء أو كأنه يقول: اتبع فطرة الله أو أقم وجهك متبعاً فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والفطرة تأتي بمعنى: الدين 
والإسلام» وبمعنى: بدأ خلق الله عن وجل للإنسان» ومنه: فطره على الشيء أي: بدأ خلقه عليه وجعله مستقراً في قلبه. 
الله عن جل خاق عباده كلهم حنفاء يعني: على دين الله فلو تركوا وما في قلوبهم لاستقاموا على ديا ينهم الحق» وقال النبي صلى الله 
عليه وسل: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه). 
فلو ترك هذا المواود على ما فطره الله عن وجل عليه لاستقام على دين اللّه سبحانه» ولكن أبواه هما اللذان يوجهانه إلى اللحير أو إلى 
الشرء فإما أن يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه» أو يتركانه على الأأصل وهو هذا الدين المستقيم» فالأصل في الإنسان أنه على الإسلام. 
واذلك تجد أصحاب الأديان الأخرى لابد أن يحولوا أولادهم إلى دينبم؛ لأنه خلاف الأصل والفطرة» فيعمدونهم بأن يأخذونهم إلى 
الكنيمة عند الكاطن سق عمدءه» وكأنهم يعترفون أنه على غير ما هم عليه» فيحتاجون إلى أن يتحولوا فينصرونه أو يبودونه على غير ما 
خلق عليه أما في الإسلام فالإنسان مولود على الفطرة» ويشب على هذا الدين الذي فطره الله عن وجل عليه وأوجده في قبه. 
فليس في الإسلام مسألة تعميد؛ لأن المولود مفطور على دين الله عن وجل» أما في غير الإسلام فلابد أن ييحولوه» وكأمهم يعترفون 
ضمناً أنه مولود على غير ما هم عليه» فيحتاج أن يتحول إلى اليهودية أو إلى النصرانية. 


عبث الشياطين بالمشركين في تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله 


عبث الشياطين بالمشركين في تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله 

ل امات و جار التي تي رار اد جر اتحية ون ال الاين وا (ألا 
إن ربي أمرني أن أعلكم ما جهلتم بما علبني يوي هذاء كل مال غحلته عبداً حلال)؛ , يعنى: ما أعطيت لعبادي من رزق ومن مال 
فالأصل أنه حلال؛ (واني خلقت عبادي حنفاء كلهم) ؛ يعني: مائلين فور ناكل عقي فاليم وف قلوبهم ما يدعوهم إلى الله 
عن وجل وإلى عبادته سبحانه وتعالى» ولكن كا قال: (وإنهم أتتهم 00 فاجتالتهم عن دينهم) أي: إذا بالشياطين تحول العباد 
عن هذا الدين 0 عنه» وفي الرواية الأخرى: ( (فاختاتهم عن دينهم 

قال في الحديث: (وحرمت عليهم ما أحللت لهم) ) أي: أن الله أحل 0 اد أرناهم فإذا بالشياطين توهم الناس أن هذا حلال وأن 
هذا حرام فيقسسيون أرزاة قهم التي جعلها الله عن وجل لهم فيقولون: هذا لله وهذا لشركاء الله عن وجل» فا كان لله فهو يصل إلى 
شركائه» وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله خاءوا بأشياء يخترعونها وربتدعونها بعقولهم» ويقول هؤلاء المشركون إذا حصدوا القار: 
الجزء هذا لله والجزء هذا للشركاء؛ فإذا اختلط ما لله ع وجل بما للشركاء يقولون: نجعله كله للشركاء وربنا غني عن ذلك. 

فيقال ردأ عليه إذا علمتم أن لله غني عن ذلك فلم تعبدون هؤلاء الشركاء وأنتم تعرفون أنهم فقراء وليسوا بأغنياء عن ذلك؟ فتعطونهم 
ما لله وتقولون: إن الشركاء محتاجون لهذا النصيب» فا كان لشركاتكم فلا يصل إلى الله» وما كان لله فهو يصل إلى شركاتكر ساء ما 
تحكون. 

قال تعالى: [وقَالوا هذه أَنْعَامُ وَحَرتُ حجر لا يَطْعَمها إِلّا مَنْ لا َحْمهم وأنْعام حرمت ظهورها وَأنْعامْ لا يوون امم الل علا ارا 
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عديَة مس 


عليه 4 سيجزيم > ا كنوا يفترون :© وقالوا مما 5 بون هذه ذه الأنعام خَالصَة لدكؤرنا ومحرم على أَروَاجِنًا وان 4 هم ذ فيه 1 

سيجزيم م وصفهم إنه 0 ع ] [الأنعام:م"١‏ - 19] وقد قسم لهم هذه القسمة الشياطين» فضحكت علهم بها وخدعتهم فقسموا 

هذه القسمة» وقالوا لهم: هذه أنعام وحرث جرء أي: محجورة فلا أحد يأخذها إلا من نريد! |وأتعام حرْمْتٌ ظهورها| [الأنعام:م"١]‏ 

أي: ممنوع أن يركب عليها أحد؛ مكافئة لهذه الأنعام؛ لأنها أنجبت وأنجب خلفهاء فيمنع الناس من ركوبها وذبحها مع أن الله قد 

خلقها رزقاً لعباده» وأباح لك أن تأكلها أو تعطيها غيرك يركبها أو تركبها أنتء أو تعطيها غيرك صدقة يأ كلهاء ولا تترك سائبة تمشي بين 

الناس» ولا أحَيد يتعرض لماء» حتى تكون هرمة وتموت من غيرنان ينتفع عا اد 

فيقال لهم: من الذي أمر؟ بتحريم أكل هذه الأنعام وتركها لنفسبا هكذا؟ فالله ل 2 بذلك» ولكن العقول اللحائبة والأديان الباطلة 

7 ذلك» فهؤلاء يعبدون غير الله والشياطين تستبوممم ركاحم عن دينهم» وهم أطاعوا الشياطين قِ معصية الله عن وجل» قال 
نه: إما جعل الله ” من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام | [المائدة:*١٠]‏ ولكن الشياطين هم الذين يوحون إلى أوليائهم ذلك 

ل به. 1 

إما عل 21 من بحيرة| |المائدة: ١٠١‏ ]» يقال بحيرة: أي: خزت نظها:وولدت أت ويغدها :ولت ألى أيضاء:فيكافرنا بأن .لا 

يركهها عد ولا إستخدههاء و تترك هكذا. ١‏ ش 

ما جَعلّ الله من حيرة و سَائية| [المائدة:١٠]‏ يقول أحدهم: لله علي نذر» أو ينذر لغير الله عن وجل إذا شفى الله مريضي أو 

نجوه فسأترك امل سائباً لا يركبه ولا يأكله أحد! فلا هو انتفع به ولا غيره انتفع بهء وقد جعله الله ع وجل حلالاً يؤكل فإذا بهم 

1 3 

إما جعل اللّهُ من بحيرة ولا سائبة ولا 0 [المائدة:١٠]‏ الوصيلة: هي التي وصلت بطنا ببطن» يعني: خلفت مرة وأخرى وثالثة» 

فتستحق أن لا تركب بعد ذلك ولا يه 

إولا حام | [المائدة:0 . | وهو الذك إذا تق ولد وده عن أن ال إذا خلف جملآء فنتج منه جمل آخر فيبقى ا 

ا ان د 


أساليب عصرية في محاربة العقيدة من قبل الأعداء 

أساليب عصرية في محاربة العقيدة من قبل الأعداء 

إن الإنسان إذا بعد عن الله عن وجل إذا بعقله يحل أشياءً ويحرم أشياء» ويبقى عقّله ضائعاء والذي ينظر إليه يعرف غباءه» فأهل 
الجاهلية كانوا يعبيدون الأججار» , يصنع أحدهم اجر بيده من تراب وماء» ويصنع منه صئا ثم يعبده من دون الله بيتحانة وتعال أو 
يصنع تمثالةً من عوة وإذا جاع أكله» واذا شبع عبده من اذ عبادة هذه التي يفعلونها؟! إنها عقول تافهة توجد في كل 
زمان» ومثل ذلك الذين يصنعون القائم» لكي يكسبون المباراة في لعبة الكرة» والمسلمون يقلدون في هذا الشيء» ويصنعون ما يجعلهم 
إشركون بالله سبحانه» فيزعمون أن النصر من هذه القيمة التى صنعوهاء وتكون ميدالية أو تمثالاً أو صورة» ويقولون: هذه تجلب لنا 
الذأك اكير ْ 

فيكفرون بالله سبحانه ويشركون بهء وهم يصنعوها أو يقرونها مهدح مثل هذا الشيء» ويعملون تمثيليات وأفلاماً تكون سبباً لانتشار هذا 
الشيء؛ كا تسمع عن تمثيلية تحكي عنها الجريدة أن شخصاً اشترى حذاءً؛ ليلعب به الكرة» يقوم فيغلب» وكلما يلعب به يغلب الآخرين» 
وعندما يترك هذا الحذاء ويلعب بدونه لا يغلب» والمقصود بهذا الشىء إقرار عقيدة باطلة في نفس الإنسان» فيأتي الشاب الصغير 
الذي لا يفهم العقيدة» يذهب أثراء حذاء جديذ» يلعب به» فإذا غلب يقول: إن الخذاء هو الذي جعاني أغلب» :ورتب التصر هذا 
الحذاء! انظر إلى هذا الغباء وهذه العقول! إن هذه العقائد هي التي يريدون أن يغرسونها في نفوس الناس» والمسلمون ينساقون وراء 


511216120 ٠١1+ 


٠١‏ اأروم 


ذلك» وكا رأيتم فيل المسيح» فك من المسلمين الآن إشاهدون هذا الفيل في كل مكان؟! بدعوى أن فيه نكاية بإسرائيل» وهو يقرر 
في أذهان المسلدين أن المسيح صلبء والله عن وجل سبحانه يقول: إوما قلُوه وما صلبُوه ولكن شه لهم [النساء:/1ه »]١‏ فلم يقتل 
المسيح» ولم يصلب وإما رفع المسيح إلى السماء» وصاحب هذا الفيل يقول: أنا لا أرضى حتى ,تنصر كل الناس إسبب هذا الفيل! 
وإذا بالمسلمين في بلادهم ينشرون هذا الفيم على دور السينما لكي يشاهدونه» ويرون في الفيلم أنه صلب المسيح» وأنه وضع الشوك على 
رأسه» وأن المسيح قتل ولا حول ولا قوة إلا بالله! والله عن وجل يقول: إوما قَتلُوه وما صَلبوه] [النساء:69١]‏ والمسلمون تذهب 
عقوم وتضيع وراء فلم من الأفلام؛ وان كان فيه دعوة للنصرانية» وإذا بالجرائد تنشر مقالات مثل: آخحر لحظات المسيح» ويقال فيها: 
انظروا إلى الهود طوال عمرهم يعملون الشرء فهم الذين قتلوا المسيح! مع أن الله عن وجل يقول في القرآن إوما قتَلُوه| [النساء:/اه .]١‏ 
وهذا هو الكفر الذي لا يقوله مسلم؛ لأنه يخالف ما جاء في القرآن» فينشرون عقيدة النصارى» ويقررون في قلوب المسلمين الشرك 
بالله سبحانه» والتكذيب لكاب الله سبحانه تبارك وتعالى» والمسلمون لجهلهم يضعون المصاحف في بيوتهم للزينة» وبعضهم يضعها تحت 
رأسه وهو نائم حت لا تأت له رؤيا مفزعة» أما أن يقرأ ما في كاب الله سبحانه ويتعل ما فيه فلاء إلا من رحم الله سبحانه تبارك 
وأيضاً الأب يرسل ابنه إلى مدرسة ليتعلم الإنجليزي وغيرهء وآخر شيء يفك فيه تعليم القرآن وكاب الله سبحانه تبارك وتعالى! فلابد 
للمسلمين من التوعية بعقائّد الإسلام؛ قال الله سبحانه تبارك وتعالى: [إِنْ الذينَ عنْدَ الل الإسلام] [آل عمران:5١]»‏ وقال لنا في هذا 
الحديث القدسي الصحيح: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم اماف لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما ل أنزل به سلطانا) . 

فلما وصل أهل الأرض إلى طاعة الشيطان والشرك بالله سبحانه فسيكون جزاؤهم المقتء فإن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم جميعا 
عر بهم وعمهم, والمقت أشد البغض» فقال سبحانه في هذا الحديث: (وإن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عر بهم وعمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب)» ولم يقل: إلا أهل الكاب» لأن أهل اكاب كانوا وراء الدنيا قبل النبي صلى الله عليه وسل» ولكن كان منهم بقايا 
فر عض فوا وكيك وف رهد وا الله سبحانه» وكانوا .ينتظرون النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقد تعلم على أيدي هؤلاء البقايا سلبان 
الفارسي» وعبد الله بن سلام. 


قصة إسلام سلمان الفارسي 

قصة إسلام سلمان الفارسي 

إن سلمان تعلم عند بقايا من النصارى الذين كانوا يوحدون الله سبحانه» وكان كل إنسان منهم يوصي لياق أن أدهي إلى فلن وتعلم 
عنده» وهكذا حتى قال له آخرهم: لا أجد أحداً على الأرض على ما أنا عليه ولكن قد أظلك زمان يبعث فيه نهي» وهذا آتحر راهب 
كاف عه اناف اناسع وطى اسدرقك«ويتان كان «قارمنا عوياء جركاة انسور وقد التاق اوعس ونا هرت سلبان هن عله ايد 
وأمه: وجد راعبا بغيد له سبحانه» فتعلم منه» ثم حبسه أبوه» ثم هرب بعد ذلك وتوجه ليعبد الله سبحانه ويترك هذه الديانة الباطلة 
فدلوه على عبادة الله سبحانه» وكان كلما يذهب إلى راهب من الرهبان يلازمه حتى تحضر الراهب الوفاة» فيقول له سلمان: إلى من 
توصي بي؟ فيقول له: اذهب إلى فلان في القطر الفلاني فهو على التوحيد» فهؤلاء هم بقايا أهل الاب الذين كانوا على التوحيد. 
فلا وصل سلمان رضى الله عنه إلى آخر هؤلاء» وكان قد قرب عهد النبى صلوات الله وسلامه عليه وجاءت الوفاة لهذا الراهب»ء فال 
اسالبان: اذهب إلى أرضن اليرت ونهاسييسة. فيا تئ: فى هذا الزمان > وتلنان ل يعزفقة (طريقه الذنقاتك إلى رضن العرب» رحد 
جماعة من العرب فأعطاهم ماله حت يوصاوه إلى 0 العرب» فأخذوا منه امال وخانوه وغدروا به وصيروه عبداً! وبذلك صار 
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سلمان الفارسي الذي كان أبوه من الكبراء عبداً من العبيد في يوم من الأيام» حتى أعانه النبي صلى الله عليه وسلم ففك رقه وصار 
عتيقا بعد ذلك. 

والغرض أن سلبان عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي قاله له هؤلاء البقايا من أهل الاب الذين كانوا على التوحيد» 
وكانوا يعرفون الله سبحانه» ويؤمنون باللّه الواحد ول يقولوا: الله ثالث ثلاثة» ولم يقولوا: إنه اتخذ صاحبة أو ولدأء ف سلمان تعلم منهم 
ذلك؛ ولما رأى النبي صل الله عليه وسلم عرفه بوصفه الذي حدثوه به. 


الحكمة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 


الحكمة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 

قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: (إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك) أي: بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليختبره ويختبر الحلق 
به صلوات الله وسلامه عليه. ١‏ / 

قال: (وأنزات عليك كبا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظانا)» إنما بعئتك لأبتليك ابتلاء» فهل تصبر على الرسالة أو لا تصبر؟ وأبعل 
بك الناس وأختبرهم هل يستجيبون لك ويؤمنون بك حينما يروا الآيات والمعجزات معك أو لا يؤمنوا؟ فأنت مبتلى وهم مبتلون. ” 
قال: رانك كيف غ1 لاه ةا الاب العظيم القرآن الكريم» فقد كانت الكتب السابقة تكتب فقط ولا يوجد من 
أصحاب الديانات السابقة ة من يحفظ كاب الله سبحانه» إلا ما يكون من الأنبياء المعصومون عليهم الصلاة والسلام» ولكن سائر أصراب 
الأديان ما كانوا يحفظون كتبهم» وإنما الكتب تكتب بالأحبار» فإذا أرادوا أن يبداوا أو يغيروا مسحوا وكشطوا وكتبوا ما يريدون» 
إلا هذا القرآن العظيم فلا يغسله الماء أي: أن هذه معجزة من معجزات هذا القرآن العظم» وهي أن المسلمين يحفظونه من عهد النبي 
صاوات الله وسلامه عليه يأخذه اللاحق عن السابق حفظاً ومشافهة وكابةَ يض فإذا مى من الكتب فهو محفوظ في الصدور لا 
ىه نا ]ناقيس لض وول لاد ادن القديت اوعد ترية الداعه فن جما الكبرى أنه يرفع كاب الله عن 
وجل نسأل الله العفو والعافية: 


ذل الأسباف" تان زعده .معوئة: الله تعالى 

بذّل الأسباب تأق ببعذه معوتة الله تخالى 

عر (وإن الله أمرني أن أحرق قريشا) , عني: أقاتل قريشاً بعد أن أدعوهم إلى الله عى وجل» فإن لم ستجيبوا 
أقاتلهم» قال: (فقلت: ربىي! إذاً: يفلقوا ع فيد عوه 00 يعني : يكسروا رأبي كا يكسر الحبز ويصير خبزة واحدة؛ لأني وحيد» 
وهم كثرا ل (استخرجهم > استخرجوك» واغزهم نغزك وأنفق فستتفق 
عليك) أي: كا أخرجوك فأخرجهمء قال: (واغزهم تغزلك) ) أي: انهم وسنعينك علييم؛ (وأنفق فسننفق عليك) أي: فلا تخف من 
النفقة أو من الغزو أو من الإخراجء فإن الله عن وجل معك» فابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وني هذا كله يريا الله أن النصر من 
عنده سبحانه» والاسومة اده المتقين. 

فالمؤمن يأخذ بالأسباب ويأتي من عند الله عن وجل النصرء قال: (وقاتل بمن أطاعك من عصاك). 


من صفات أهل الجنة وأهل النار 
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قال صل الله عليه وسل في الحديث القدسي: (وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق)» فهؤلاء من أهل الجنة» ذو 
سلطان يحكر المسلمين بالعدل ويتصدقء ويوفقه الله عن وجل للطاعة ونلككم بالعدل. 

(ورجل رحيٍ رقيق القاب لكل ذي قربى ومسلٍ)؛ وهنا الثاني ليس له سلطان» ولكنه رجل من المسلمين من صفاته أنه رحيم رقيق 
القاب» أي: في قلبه مودة ورقة وحنان لكل ذي قربى 0 فهو رحيم بكل ذي قربى وكل مسل. 

والثااث: (عفيف متعفف ذو عيال)» وهذا ليس إنساناً ما فلا ينظر إلى ما 2 أيدي الناس بل أ نفسه عن الناس وتعفف 
عما في أيديبم؛ وحصن نفسه من الوقوع في الحرام» مع أن هذا الإنسان عنده عيال ويحتاج للإنفاق عليهم ولكنه عفيف متعفف. 
0 أن يجعانا من أهل جنته وأن يجعلنا من أهل ناره. 

ل: (وأهل الثار خمسة)» وبذاً بالضعيف من أهل الثارة وهنا يظهر أن الضعيف من أهل النار غير الضعيف من أهل الجنة» فالجنة 
قالت لله عن وجل: (فْ الضعفاء)ء فن أهل الجنة ضعفاء المؤمنين وأهل الفقر والحاجة والضعفاء والمرضى الذين رضوا ببذا الشىء 
وأطاعوا الله سبحانه وتعالى. ْ 
وذكر من أهل النار: (الضعيف الذي لا زبر له) أي: الذي لا منع لهء والمفضود ايه متا المقزه فلبنى اذهك اغره فو معضية الله 
سبحانه وتعالى» وهو ضعيف ومع ضعفه لا يركن إلى الله بل يركن إلى الأقوياء من الناس» يقولون له: اعمل كذا فيعمل» استهزئ 
بفلان فيستهزئ» فيعصي الله ويكفر بالله؛ ليرضي سادته في الدنياء قال عن أمثاله: (الذين هم فيك تبع لا ,يبتغون أهلاً ولا مالا)ء لا 
يبتغون أي: لا مال معهم لزواج ولا غيره» بل يعيش متطفلاً على الناس» يمد يده للناس ويأخذ من هذا ويسرق ويعمل المعاصي التي 
حرمها الله سبحانه وتعالى» ويعمل ما يريد في الدنياء ليس له قيمة عند الله على وجل» ولا عند الناس» ولا في نفسه. 
قال: (والخائن) أي: من أهل النار (الذي لا يخفى)» يخفى من الكامات المتضادة فلها معنيان متضادان» خفي الشيء بمعنى: اختفى» 
رخفن أيضا فنق: ظهرء فهنا الذي لا يخفى بمعنى: الذي لا يظهر له شيء» (وان دق إلا خانه) يعني: في طبيعته الحيانة» فأي شيء 
بيظهر له وان كان ليس له قب قيمة يخون ويسرقه» فالإنسان الذي في طبعه اللحيانة من أهل النار. 
قال: (ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهاك وعن مالك)» فهو من أصحاب الخديعة» وهو الإأسان الذي يخادع في 
أي شيء» فيستطيع أن يضحك على الناس وعلى زوجته؛ أو على بناته وعلى عياله» فهو يضحك على أي إنسان فيخدعه في ماله وفي أهله» 
وهذا من أهل النار. 
قال: (لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك)» وأصبح هؤلاء اليوم كثرء فتجد الإنسان يتعرف على صديقه ثم يخونه في زوجته» أو 
يخونه في ابنته» بمسبي ويصبح وهو على هذا الحال» وقد يكون متزوجأًء وقد يصلى مع الناس في ابماعة» ولكنه يخون الناس ويتخدعهم» 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
قال: (والشنظير)» وهو الإنسان البخيل الذي بمنعه بخله عن التصدق وعن الإنفاق الواجب عليه في أهله وعياله ويمنعه عن الزكاة 
ونحو ذلك؛ وكذلك هو الإنسان الكذاب» فهؤلاء من أهل النار الذين ذكرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

م ذكر راوي الحديث أل سال التابعي الذي روى له هذا الحديث» قال: أفيكون ذلك يا أبا عبد الل ؟ وهو مطرف بن عبد الله فققال: 
(لقد أدركتهم في الجاهلية» وإن الرجل ليرعى على المي وما به إلا وليدته يطأها) أي: قد أدركت مثل ذلك» وهو أن الرجل يكون 
راعيأه والناس يأمنونه على على الغم وعل المكان الذي يرعى فيه الغنم» فإذا به يجد الوليدة الأمة فيزني بها والعياذ بالله» وهذا من الخديعة 
التي 8 باجنا عن أهل الباز» 

الاش الهفى والعافية فق الذي والدننا والأهزة: 

أقول قولي ا وار اد العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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]34 - 30[ تفسير سورة الروم‎ ٠0١ 

تفسير سورة الروم "١[‏ - 4"] 

التوحيد هو الذي من أجله بعث الله الأنبياء والرسل» وأنزل الكتب» وهو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأشبدهم على أنفسهم 
ألست بربعم؟ قالوا: بلى» وهو الدين الم الذي لا اعوجاج فيه» فعلى كل مس أن يستقيم على هذا الدين» ولا .يتبع سبيل المشركين» 
ويلزم جماعة المسلمين» ويلجاً إلى الله في كل وقت وحين. 


توه - مسن قود سا: (فأقم وجهك للدين حنيفا) 

تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً) 

ابد الله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال اش عق وجل فى ضورة اروم كأتم وَجَهَكَ للدين حنيمًا فطرة الله التي َطر اناس يا لا تَبدِيلَ لقي الله ذلك الذي نَم 
كن أكثرٌ النّاس لا يعلمونَ * 05 إليه وَأتقُوه وَأقِيموا الصلاةً ولا تكونوا م عن المشركن »* س الينَ فقوا 8 وَكانوا شيعا ىُُ 
ِب ا لدم رحو * وَإذا نم ل يا ا باق ا و ا ره * ليكفروا 
ا اهم فتَمتَعوا فَسَوْفَ َعلمُون| [الروم: 7٠‏ - 4"]. 

يأمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين بإقامة الوجوه لهذا الدين الحنيف» الدين القَبم دين الإسلام» وهذه 
فطرة الله التي فطر الناس عليها سبحانه. 

فهم 0 على ذلك» فقد جعل الله ع وجل في قلوبهم هذه الفطرة والاستقامة على دين الله سبحانه فالقلوب مبيأة لقبول هذا 
الدين» واللخاق مفطورون على ذلك» (ولكن أبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه)» كا جاء في حديث الني ضاراك الدود ةليك 
قال: إفطرة ال التي فَطرَ الناس عليَا| [الروم:0"] أي: خلقهم على ذلك» فقاوبهم سليمة تقبل التوحيد ودين الإسلام» وتقبل ما 
يأتتها من شرع رب العالمين سبحانه وتعالى» فهم مفطورون منشئون مخاوقون على ذلك» قال سبحانه: |فطرة الله التي قر الناس عَليا! 
لوو 

ثم قال: فم وَجَهَكَ للدين حَنيقًا| [الروم:.م] أي: استقم على هذا الدين» ووجه وجهك إليه وإلى شرع الله شاه مظيعاً منفذاً 
أوائيين الله سبحانه» مبتعداً كل البعد عن الباطلء وعن عن الشرك بالله سبحانه» وعن لحان الباطلةة ومعصية 3 الله سبحانه » ديد مقي 
على شرع الله سبحانه» وهو كا قال تعالى: |فطرة الل التي قَطْرَ الناس عَلَيهَا| [الروم:0٠م].‏ 


وكاتحدة ١‏ شمن فإلااشان» ولأ مديل داق ابن 

اتسين فرك تيال “لا تيل تلق اللم) 

ثم قال: إلا تبديل نلق اللَّو| [الروم:0] أي أن: (كل مولود يولد على الفطرة)» فلا أحد يقدر على تغيير خلق الله سبحانه وتعالى» 
ولن يلعب الإنسان ببذه الفطرة فيغيرهاء هذا يولد على الإسلام وذاك يواد على النصرانية» مع أن كل مولود مفطور على ذلك» وقد 
ابعدأه الله سبحانه وأنشأه على قلب مستقيم» وهذا مثلما تولد البييمة فيراها الإنسان سليمة» ثم بعد ذلك يقطع أذنها وأنفها ويدها أو 
رجلهاء فهو في الحقيقة من يبدل ويغير فيباء وكذلك المولود ولله المثل الأعلى. 
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أما دين الله سبحانه فلن يقدر أحد أن يغيره من قلب المولود الذي يولد إلا أن يكبر هذا المولود» ثم بعد ذلك يبوده أبواه أو ينصرانه 
أو تجسانه» أما أنه يولد على غير هذه الملة وهذا الدين فلاء و فطرة الله ولا تبديل تللق الله. 

وقد قيل 2 قوله تعالى: إلا تبديل دلق اللّه| [الروم: ]٠‏ يعنى : لقضاء الله وقدره» وهذا صحبيح عا وان كان المعنى الأول أقرب» 
فإذا قدر الله شيئاً فلن يقدر أحد أن يغير قدر الله سبحانه» فقد خاق الجنة وخلق لا أهلهاء وخلق النار وخلق لما أهلهاء لأن الله أعلم بما 
كانوا عاملين» فهؤلاء لجنة وهؤلاء للنار» وحين يولد يكون الإنسان في بطن أمه» ويبعث الله عن وجل الماك ليكتب عمره وعمله وأجله 
وشقاوتة وسعادثة ورزقه؛ فإن هذه الأشياء تحدث قبل أن يعمل الإنسان أي عمل بعد» ولكن الله -بعلمه حيط سبحانه- عل أن هذا 
سيعمل بالشر فيكون من أهل الشر والشقاوة في الآخرة» ولم يطلع الله شودانه. ريداق الع هل ها هو املاع واذلك قلسن العيد أن 
يحت على الله سبحانه وتعالى» فإذا احتج وقال: يا رب كتبت علي ذلك! فإنه يقال له: ومن أعلسك أن الله كتب عليك ذلك؟ (إن 
العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء ويعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) يا قال النبي صل الله عليه وسلم. 
إذاً: فأمى القضاء والقدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وقد يرى الإنسان وهو في غاية الشقاوة» ثم إذا بالله سبحانه وتعالى يقلب حاله 
في آخر عمره فيصير من أهل السعادة مطيعاً لله ويموت على ذلك» والعكس كذلك. 

فليس للإنسان أن يحتج في حال معصيته ويقول: إن الله قدر علي ذلك وجعاني على هذه الحالة» فنقول له: غير أنت من نفسك» وانظر 
هل سيثبتك الله على هذا الباطل أم لا؟ فأنت ترى نفسك مختاراً وأنت تعمل» وتشعر بأنك مختار» وتؤمن أن الله هو الذي أعانك على 
رفع هذه اليد» ولكنك تعرف في نفسك أنك أنت الذي تمد اليد وتقبضهاء فالله عن وجل قدر أن تمدها وأن تقبضهاء وأعطاك في 
نفسك اختيارًء فاخترت لنفسك المد واخترت القيكن فاضيرت أن تلك طريرى السصادة» واعازت أن تسلك طريق الشقاوة» ولا 
يوجد أحد يعمل المعصية وهو إشعر في نفسه أنه مدفوع ومكره عليهاء فعند اختيار العبد يكون تكليفه وجزاؤٌه وحسابه عند الله سبحانه 
وتعالى» 5 الإيمان بأن كل شيء تحت تقدير الله عن وجل» وقد كتب عنده سبحانه مصير هذا العبد وإلى أي باب يكون» هل إلى 
باب الجنة أم إلى باب النار؟ فإذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا تَبديل تداق اللّه] [الروم: ]"٠‏ يعنى: لقضاء الله وقدره» فلا أحد يقدر 
أن يتدخل في ذلك فيغير ما كتب عند الله قٍ الوح الحفوظ سبحانه وتعالى» إلا ديل لآق ال [الروم: | 

وقد يكون المعنى كذلك أنه من أوامس الله سبحانه وتواهيه» فنقول: إياك أن تبدل في خلق الله! أي: إياك أن تغير أو :تلاعب في 
الفطر التي فطر الله عن وجل العباد عليهاء كأن يقوم الإنسان إلى الببيمة إشق أذنهاء والله ع وجل حرم عليه أن يصنع ذلك. 

والحق أن الإفسان هو من يغير في خلق الله سبحانه وتعالى» فتجد الرجل بتخنث ويتأنث» وتجد المرأة تترجل وتريد أن تكون كالذكورء 
(وقك لعن ترهول اللمرضل الله عليه وسل المتشيبين من الرجال بالنساء» والمتشببات من النساء بالرجال) . 

قال: إلا ديل علآتي اللو [الروم: ]"٠‏ فإيام أن لتدخلوا في خلق الله وأن تخيروا شيئاً مما خلق الله ع وجل العباف عليه! 'فيكرق 
على هذا المعنى الثالث نبياً من الله سبحانه وتعالى للعباد عن أن يتدخاوا في اللخلق بتغيير أو تحريف لما فطر الله عن وجل عليه الإفسان. 


معنى قوله تعالى: (ذلك الدين القَمِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 


معنى قوله تعالى: (ذلك الدين القَمِ ولكن أكثر الناس لا يعلبون) 

قال: إلا تبدِيلَ للق الله ذلك الدين اهما | [الروم: ]٠‏ أي: أن هذه الأوام والنواهي» وهذه المعتقدات التي يذكرها الله عن وجل 
لا إذَلِكَ الدين الْقَم] [الروم:0"] أي: المليئ بالقَمِء فكله عظمة من عند رب العالمين سبحانه» إذَلك الي 
اقم | [الروم:٠"]‏ يعني: المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج. 
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قال: إذلك لين لقم | [الروم:0] قالوا: الدين بمعى: الشريعة» وقالوا أيضاً الدين بمعتى: الجزاء» ومته قول الله عن وجل: إمالك وم 
الدينِ| [الفاتحة:4]» ولذلك فإن الدين القبم هنا بمعنى: الشريعة المستقيمة» وقد يكون أيضاً بمعنى: هذا الجزاء من الله عنى وجل الذي 
يجازي به خلقه يوم القيامة» فهو الجزاء العادل من الله سبحانه وتعالى» أو هو ذلك الحساب البين من الله سبحانه. 

قال: إولّكن أكثر الناس لا يعلمون| [الروم: ٠‏ "]ء وإن علموا فعلمهم بلا عمل» فتجد الإنسان يعلم بالجنة ويعلم بالنار ثم لا يعمل من 
عا الجنة ولا يخاف من النارء فهذا هو العلم غير النافع» وهو كالإنسان الذي تعلم أشياء في الدراسة ودخل الامتحان ولم يكتب شيئاء 
فإنه لا ينفعه هذا العلم أبداً. 

فلذلك يقول: | ولَّكنَ أكثر الئاس لا يعلمُونَ| [الروم:٠م]ء‏ وقال لنا في أول السورة: إِيعلمُونَ ظاهرا من اليا الدئيا [الروم:/] إذاً: 
فعلم الإفسان عن الآخرة مجرد سماع» أما اليقين الذي يدفعه إلى العمل ويمنعه من الزلل فليس بموجود حتى في قلوب أكثر الناس» 
[ولَكن أكثر الناسٍ لا يعلمُونَ] [الروم:.م]. 

فالعلوم التي يتعلمونها هي علوم الحياة الدنياء فيعرفون كيفية الزراعة والحصاد» ومتى تكون مواسم الزراعة» ومواسم كذاء ومواسم كذاء 
فهم يعرفون ويتعلمون أمور الدنياء فتجدهم يتخصصون أدق التخصصاتء لكنبم إذا جاءوا إلى العقيدة وإلى رب العالمين سبحانه إذا 
بهم يلعبون» ولا يعرفون شيعا فلا ينفعهم علمهم هذا بشيء في الآخرة» قال: [ولَكنّ أكثرٌ الئاس لا يَعَلمُونَ]| [الروم:.*]. 


)يدير فوا ةمال شيف إليم واتقرة) 
تفسير قوله تعالى: (منيبين إليه واتقوه) 1 ٠‏ 

قال الله تعالى: مين إلد [الروم:1 ]ء وهذا بعد أن قال: إفأقم وجهك] [الروم:0]ء فكأنه أ له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين 
بالتبع» ولذلك جمع بعد ذلك وقال: [منييينَ إليه| [الروم:٠9]ء‏ إذاً: فأقم وجهك أنت والمؤمنين في حال كوت منيبين إلى اللّهء 
راحمية ليده انين إلى لد سنائة: 


ترا ع 5 الإناية: هي الرجوع بالتوبة وبالإخلاص لرب العالمين سبحانه» والإقبال على الله بطاعته» أي: راجعين» خاضعين» 
خاشعين 1 جحالة وتعال ٠‏ 


ومن معاني الإنابة أيضاً التوبة من الذنوب» يقال: اناقي إلى الله أي: رجع إلى الله ومن معاني الإنابة: الانقطاع عن المعصية» ومنه 
معي ناب الإنسان ناب لأنه يقطع به» فكأن الإنابة و من ذلكء فالإنابة بمعنى: الانقطاع عن المعصية» والرجوع إلى الله سبحانه 


وتعال»: 
قال: ا واتقوه] [الروم:٠م]‏ أي: واتقوا غضب الله سبحانه وتعالى» واتقوا نار الله» وافعلوا الطاعات التي تقيكم من عذاب 
رب العالمينٍ سبحانه: 


قال: |منيين إِليه وَاتقّوه وأقيِموا الصلاةً| [الروم: ١‏ "] (فاتقوه): : حموم» أي: اتقوا الله 2 كل ني ع» ومن تقوى الله سبحانه ما خصه 
هنا بإقام الصلاة» وبالنبي عن الشرك بالله سبحانه. 

قال: إواتقوه| [الروم:١م]‏ أي: خافوه وامتثلوا ما أمرك به» |وأقيموا الصلاةً| [الروم:١م]ء‏ ونلاحظ أنه كلما جاء في القرآن الأمى 
بالصلاة قال لك: (أقيموا الصلاة)» (أقم الصلاة)» وليس مجرد الأمى بالصلاة فقط» فيكون أي إنسان صلى أي صلاة واتتهى فقّد 
صيل! بل عندما يقول: (أقيموا الصلاة)» (أقم الصلاة)» فيكون أصلها هنا من الاستقامة والاعتدال» والاطمئنان في الصلاة» فتصلي 
صلاة مودع» وكأنها آخر صلاة تصلبهاء فإذا صليت صلاة فأحسن هذه الصلاة واعتدل فيهاء وهو كمولهم: خذ العود وقومه حق 
ينفع ويكون رححاً قويأء فتأخذ العود وتعدله على النار شيئاً فشيئاً إلى أن يصير مستقيا فعندما ترميه لا يحيد عن هدفه ولا يعوج. 
وكذلك يجب عليك أن تقوم الصلاة لتصعد إلى السماء ولا ترد عليك» وك من إنسان يصلي صلاة فلا تقبل منه» وقد تقل امن يعن 
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الصلاة دون بعضهاء ولذلك جاء في حديث الني صل الله عليه وسل قوله: (فيخرج أحدك من صلاته ليس له إلا عشرها)» وأين 
ذهبت الأعشار الباقية؟! فد ضيعها في السبو واللهو والتفكير والبيع والشراء والسوق إلى آخرهء وإذا بالشيطان يختلس منه الصلاة 
شيئاً فشياً إلى أن , يضيع على الإنسان صلاته» فيخرج أحدك من صلاته ليس له منها إلا عشرهاء إلا تسعهاء إلا ثمنهاء إلا سبعهاء إلا 
ثلثاء إلا عمسباء إلا 0 إلا نصفهاء والغالب من الناس يخرج وليس له إلا نصفهاء والقلة من الناس من يخرجون وحم صلاة 
كاملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسل لما ذكر هذا الحديث الذي في سنن أبِي داود بدأ من العشر ووصل إلى النصف ول يزد على ذلك» 
وكأن ذلك هو الأغليت: من ألخرال الناس» فلذلك ينبغي على المسلم أن يحسن صلاته قدر المستطاع» ولا يكلف الله نفساً إلى وسعهاء 
بالإضافة إلى أنه يكثر من النوافل؛ لكي يجبر النقص الحاصل في الفرائض فإن ذلك ينفعه يوم القيامة. 

قال: |وأقيموا الصِلاة) [الروم:١‏ "] يعنى: استقيموا في صلاتكم» واوا تمق تعن غلةة مكروون قا ماشقن ل سيان لح رن 
فيها قلوبكم وعقولك وبصائرم. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولا تكونوا من المشركين) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تكونوا من المشركين) 

احذروا من الشرك بالله كا قال: إولا 000 من المشركين| [الروم:١‏ *] أي: لا توجهوا العفل العبرزالله ريا أوتسعة أو سيادة أنداذ 
مع لله سبحانه وتعالى» 0 هناك شرك أكبر أو أصغر أو خفي؛ ولكن وهر لله سزعانة وتعالى ولا تشركوا به شيئا قال: إولا 
ورا من المشركن 4 م اللَينَ فَرقوا ع ا شيعا| [الروم:1" - 5"] أي: لا تكونوا من المشركين الموصوفين ببذه الصفة» 
فكأن "من السلدين :من يقلدون المشركين ف ذلك» فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نكون كالمشركين في شركهم؛ وكذلك من أن 
تكون مثلهم في بدعهم وفي تفرقهم شيعاً. 

وفها قراءتان: من الْذِينَ فقوا ديتبم] وهذه قراءة الجمهور» وقراءة حمزة والكسائي: ((من الذين فارقوا دينهم))» وهذا كاليهود 
والنصارى» فإِن الدين جاءهم من عند رب العالمين» فعرفوه ثم بدلوه وحرفوه» ففارقوا بذلك دين رب العالمين سبحانه» فاحذروا ان 
تبدلوا وأن تحرفوا ديتكم فتكونوا كهؤلاء المشركين. 

آم الفيووة الأ عرو فهي أنهم انقسموا وافترقوا في دينهم على ملل» كم قال الني صل الله عليه وسلم: (افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: 
بحامه ل كازاتعل متنا رواسا 

إذاً: فد افترقت البهود والنصارى» وافترق المسلبون كذلك إلى فرق أكثر من الهود والنصارى إلى ثلاث وسبعين فرقة» والفرقة 
الوحيدة الناجية: هي التي “سك يكاب الله عن وجل وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه» ولا تفرق دينبهاء 


والفرقة الناجية هم: أهل السنة واماعة» الذين اعتصموا بحبل الله سبحانه» واقتدوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فلا تكونوا 
من المشركين من الذين فرقوا دينهم» فابتدعوا فيه» وجعلوا هؤلاء فرقة» وهؤلاء فرقة» وهؤلاء فرقة» فذرنا النبي صل الله عليه وس 
من ذلك» وأخبرنا أنه كائن وسيكون ذلك» كا قال الله تعالى: [من الي روا ديتهم وكانوا شيعا لكنيها أي: فرقً. 

قال: 3 حب كا لدميم فَرحونٌَ| [الروم فك والغيية أن الإنسان إذا بعد عن دين الله 00050 سبحانه وهو يعرف أنه 
عصىء فلعله يتوب يوماً من الأيام؛ لأنه يعرف أنه في معصية؛ لكن المبتدع يظن أنه على خير وطاعة» ويظن أنه أنى با لم أت به 
أحد قبله» فيكون سعيداً فرحاً بما هو عليه؛ فن البعد بمكان أن يرجع أو يتوب إلى الله وكيف يتوب وهو يظن أنه متقرب إلى الله عن 
وجل بذلك؟! قال: من الْذينَ فرقوا 5 شما ص حزب يا ديم فرحوت| [الروم:٠8]»‏ فيأخذون بما عندهمء ولا شأن 
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هم بالذي عندك ولو كان حقاً. 

و من أهل البدع على ذلك» فإذا قلت لإنسان من أهل البدع: تعال لنتناقش معك في الكّاب والسنة» قال لك: وأي سنة هذه التي 
ترجع فيا لأحاديث النبي صل الله عليه وسلم؟ نتم مخترعون لهذه الأحاديث» حىّ إن بعض هؤلاء المقى والمغفلين عندما تقول له: 
هذا الحديث في صحيح البخاري» يقول: أنتم الذين ألفتم البخاري! هذا من جهله وحماقته» فلم يطلع هو على البخاري ولا على غيره» 
ولكنه سعيد بما هو عليه من الباطل والبعد عن دين الله تعالى» فإذا قلت له بالحية رفضباء ورفض الرجوع إلى كاب الله قال الله عن 
55 31 حب با لدييم فرحون| [الروم:8]» فإذا فرح الإنسان بما عليه من البدع صار من البعيد جداً أن يراجع نفسهء أو أن 
يتوب إلى اللّه سبحانه وتعالى» إلا من رحم الله. 


001٠‏ تنفسير قوله تعالى: (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه) 

تسير قو تعالى: (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيين إليه) 

قال الله سبحانه: وذ مس من انان 0 ع جم مييق إلبه ثم إذا أَذَاقهُم ٠‏ منه رَحْمَةَ إذَا فرق 2 0 يِشركونَ] [الروم:م"] 
المس: أقل من اللدسء أما الإذاقة فأخوذة من التذوق الذي يكون باللسان» فكأن التعبير بالمس والذوق يدل على الشىء القليل؛ 
لأن الدنيا بمصائيها مهما زادت فلن تساوي بجوار عذاب رب العالمين في النار شيئأه وإئما هي كالمس وكالإذاقة في يسره وقلته. 

ولك أن تقارن بين الذوق وبين بلع الطعام فالذوق بالنسبة للصائم لا يفطر بعكس الأكل الذي يفطره وهنا يقول: إثم إذَا أَذَاَهم | 
ال فإذا علي الإنسان بشيء يسير من عذاب رب العالمين تاب ودجع إلى ربه وأعطى بذلك العهود والمواثيق كا قال سبحانه: 
إوإذَا م كن اناف ضر دعر ممم مين إليد| [الروم:70؟] يعني: وتحدوا اللهسحائه وتعاى وأنابوا وروا إلنهة 

قال: ِنَم إِذَا أَذَاقَهم 9 رحمَة] [الروم:م]» وقد عبر بالذوق هنا كأن الرحمة التي فق الديالا ناري مها راو رجه رب العالين 
يوم القيامة» فقد خلق الله الرحمة وقسمها إلى مائة جزءء لعل في الدنيا رحمة واحدة» وجعل الباق ليوم القيامة» فرحمة الله عظيمة 
واسعة سبحانه وتعالى. 

مإذا أذاق الإنسان منه رحمة» أن أعطاه قليلاً من المال أو الغنى بطر به وأشرك وكفرء فلا يكون لأمثال هذا قيمة يوم القيامة» ولك 
أن تمظر إلى آخر أهل لاوخ لا اده وري من النارء وهذا الرجل من عصة الموحدين» الذين ماتوا على لا إله إلا الله» واستيتحق 
بسبب كثرة ذنوبه أن يدخل النارء ثم في الهلية يقول الله عن وجل له: عن » فيتمى» ثم ا ل ل 
أن ييز عق القني» فإذاازاشكشيدانة وتعال قرل: أما ترط أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيفرح العبد بذلك» فيقول الله 
عن وجل: لك مثله ومثله ومثله» وعشرة أمثاله» فيكون أقل أهل الجنة نصيباء فلا تساوي الدنيا بأسرها أقل نصيب لأقل إنسان في 
الجنة! وقد جاء في الحديث أن هذا الإنسان يقول عندما يتجاوز الصراط (لقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً من العالمين). 

إذاً: فهما كان نعي آهل الدقا واسعا كانة ل قار ١‏ بنعيم أهل القند وت العالمي سبحانه. 

قال: إِثم إذَا َذَاقَهِم نه رَحْمَةَ] [الروم:] أي: شيئاً من رحمة رب العالمينء إإذَا ربق منهم بربهم يشْركونَ| [الروم:م] أي: 
يرجعون الكفر مرة ا وهو كفر النعمة واحود» فالإنسان بطبعه يطغى إذا جاءه المال» فينسى ربه سبحانه وتعالى» ويعترض عليه 
سبحانه ثم يستكبر على الحلق؛ لأن الله أعطاه قليلاً من المال فظن أن لا أحد فوقه. 


115 - شين قله عال: (ليكفروا بما آتيناهم) 
تفسير قوله تعالى: (ليكفروا بما أتيناهم) 
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قال الله تعالى: إليكفروا يما اتيئاهم فتمتعوا فَسَوفٌ تَعْلمُونَ] [الروم:4م] أي: فسوف ترون العذاب يوم القيامة؛ لأكم كفرتم بما 
أعطا ؟ الله من امال والغنى» واللام هنا: إما لام الأعى فيكون معناه: التبديد والوعيد من الله سبحانه وتعالى» وإما أن تكون لام العاقبة 
أو الكيد فيكون معناه: إن الله إذا أنعم عليهم كان عاقبة ذلك منهم إإِذَا فريق منهم برهم يشركون] [الروم:*م]ء لتكون العاقبة أنهم 
في النار والعياذ بالله» |ليكفروا با اتيناهم| [الروم:"]ء فالكفر بما آتاهم الله سبحانه هو العاقبة لحم. 

فتَمتعوا| [الروم:"] أي: في الدنياء فهما تمتعتم بها |والآخرة خير َنِ اتقى ولا تظُلمونَ قتيلا] [النساء:1/]» قال: [فسَوفٌ تعلمونَ] 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]3733 تفسير سورة الروم‎ 00٠60 

تفسير سورة الروم |8" - /1] 

من الواجبات على امس أن يلجأ إلى الله تعالى في سرائه وضرائه» لا أن ياجأ إلى الله في حال الشدة والكرب فقط كا هو حال 
المشركين» ثم ينقلبون إلى الشرك تجرد أن ينجيهم الله من الكرب الواقع ببم» فإذا لجأت إلى الله تعالى في حال الشدة والرخاء معا فتح 


1 تفسير قوله تعالى: (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه) 

المجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

لهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصعابته أجمعين. 

قال لله عى وجل في سورة الروم: إوَإذَا مس اللَاسَ م رار مم م إذا أَذَاقهِم منه رحمة ذا ريق منهم يرهم يش ركُونَ 
ا ع 0 ال مااي عر ا 20100 بيرم عراب 
وان نهم سي بها قَدَمْتْ يدهم م إذَا هم طون * أول روا أَنَ الله يبسط الررْقٌ من يشَاء ويقدِرإِنَ في ذَلِكَ لآيات لقوم يوُْونَ * 
ات ذا لق حَقَُ وكين وَانَ الل لِك حي لين ريدُونَ جه لووك هم لفون * وما َم من ب لي في موا 
اناس قلا 0 عند اللّه 16 2 من رك يدون وجه الله فَأوْلتكَ هم المصَعفُونَ| [الروم:” - 0 

في هذه الآيات ون بورة الروع يخبرنا 1 سيحائة وال عن طيعة:الإمنان فقول متيعانة: واد را ب 0 
إليه هم | إِذا أَذَاقهِم م من ع إِذَا ريق 0 ديم م شركون | [الروم:”"] ٠»‏ ففي وقت نزول البلاء» وفي وقت نزول الشدة والمصائب» 
ا ار لياو وترم ييتلهم الله سبحانه وتعالى» فإذا بهم يرجعون إلى الله ويدعونه وحده لا شريك 
له» قال: إوإذا م 9 حر [الروم :ا |ء والتعبير بالمس دال على أقل شي ء يمسه من الضرء فإذا + بهم يدعون ربهم وبرجعون إليه 
سبحانه وتعالى متأدبين منيبين راجعين تائبين من ذنوبمهم» والإنسان قٍ وقت بلائه يفعل ذلك» وريم أن ركفت الله عن وجل عنه 
ضرهء قال: إِث إذَا أَذَاقَهم منه رَحمَة إِذَا ريق منهم بربهم إشْركُونَ] [الروم:م]» ورحمة الله عظيمة واسعةء وأعظم ما تكون يوم 
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القيامة» فقد قسم الله عل وجل الرحمة مائة جزءء سفعل منها جزءاً واحداً في الأرض يتراحم منه اتثلق جميعا الإنس والجن والببائم» 
وأبقى عنده تسعة وتسعين جزءاً ليرحم به الخلق يوم القيامة» ويضيف إليهم هذا الجزء الذي كان بينهم في الدنياء فهنا إذا أذاقهم شيئًا 
من رحمته سبحانه وتعالى إذا بهم بشركون» والمفترض بالإنسان إذا ذاق البأساء والضراءء وذاق كيف تكون الشدة في الدنياء ودعا 
ربه وأناب إليه» فن المفترض أن يظل على ذلك دائه فيدعو الله عن وجل تائباً إليه مستقيماً على الصلاة. 

ولكن الإنسان معوج بطبيعته لا إستقيم ) فإذا أذاقه الله عن وجل شيعاً من الرحمة» وعبر: بأذاقه» وكأنه مهما أوتي من شبيء في هذه 
الدنيا فهو قليل» لكن أن يطعمك حقيقة فهذا في الجنة» ويوم القيامة» لكن في الدنيا يذيقك ويعسك فيعطيك شيئاً يسيرأ وان كانت 
وتحة الله عن وجل كلها عظيمة. 

قال: ثم إِذا َذَاقهُم + من رحمة ِذَا ريق ف بكم يشركوت | [الروم:"9]» والفريق الآخر مستمرون على التوحيد» وفريق يكفرون 
بالله سبحانه» وييجحدون نعم الله عن وجل» إما ا فيخرجون من دين الإسلام» واما كفر بحودء كأن يقال لأحدهم: إن 
الله أعطاك فاحمد اللهء فيقول: قد وقعت بي مصيبة ووقع لي كذا! فتحدة وكا نه قفر مون أله ستدانه وقم ا خليف ايك من قر 
الإنسان وحودهء قال الله عن وجل: [إنَّ الإنسَانَ ليه لَكنُود] [العاديات:] أي: بحودء واه عل ذَلِكَ ليد [العاديات:0]» 
فسيشهد على نفسه بذلك» ونه لحب امْمير| [العاديات:8] أي: المال» (لَسَدِيدًا 52 الاك كرا دوضب أن يعطه 
اله عنى وجل الرزق الواسع العظيم» وينسى الدار الآخرة» فلذلك يقول تعالى هنا: إإِذّا ريق مهم بربهم يشرِكُوفَ] [الروم:«م] أي 
ينسبون الفضل إلى غير الله سبحانه» فتجد الإنسان يعطيه الله مالا ثم يقول: فلان أعطاني كذاء وينسى الله سبحانه وتعالى! فيشكر 
فااناءو يقتي اناد لا سييهاة وشو عل ما أغطاةه 

يقول هنا: ذا قريق مهم بربَهم بِشرِكُونَ| [الروم:“م]ء والتعبير بالفريق هنا يدل على عدم شرك الفريق الآخرء وهم أهل التوحيد» 
أهل الإيان اللخالص» عباد الرحمن سبحانه» الذين يعبدونه ويرجونه في السراء والضراءء فإن أنعم عليهم الله عن وجل وخافواء وإن أنزل 
بهم من بأسه وضرائه إذا بهم يجأرون إلى الله في كل وقت بالدعاء حامدين شاكرين صابرين محتسبين شاكين ربهم سبحانه وتعالى» 
أما الفريق الآخر من العباد فهم الذين يشركونء وهذا الصنف هو الأكثر غالب كا قال سبحانه وتعالى: إِوَقَلِيلٌ منْ عبادي الشّكُور 
[سبأ:1١]»‏ فالذين يشكرون الله سبحانه وتعالى حق الشكر ويحمدونه حق امد قليلون» والكثيرون يقولون: امد لله» وقد يقوها بلسانه 
ولكن قلبه لا يوافقه على ذلك» فتجد الإنسان إذا أنته نعمة فقلت له: احمد الله تعالى» قال لك متذمراً: نحن تمد الله دائماً!ا وكأنه 
معترض عل الله ولو لم يقل ذلك لكان أفضل له» فيقولها معترضاً على ربه سبحانه» ولكن المؤمن يمد الله سبحانه» ويعلم أن وراء 
البلية خير عظم عند الله سبحانه وتعالى» فإذا ضيق عليه يقول: المد لله وسيعوضني الله يوم القيامة» فاخحصلة واخزن والحصالة حقي 
عند الله سبحانه تبارك وتعالى يدخر لي ذلك» فالإنسان الموؤمن يرجو فضل الله ورحمته سبحانه فيشكره» وقليل من عباد الله الشكور. 


0٠.0١3.‏ تفسير قوله تعالى: (ليكفروا بما آتيناهم) 

تفسير قوله تعالى: (ليكفروا با آتيناهم) 

قال الله: إليكفروا با اهم فتمتعوا فَسَوَفٌ تَعَلمُونَ| [الروم:4"]ء واللام هنا: إما لام الأعى وإما لام كي وكأنه أمى للتبديد والوعيد» 
كقوله سبحانه: [اغماوا ما شتت نه با َعملُونَ بصير] [فصلت:٠‏ 6]» فأين ستذهب من الله؟ فلام الأع هنا تفيد التبديد والوعيد» ولام 


كي تفيد التعددية» وكأن المقصود بها هنا: العاقل» أي: لتكون عاقبتهم أن يكفروا بالله سبحانه وبما آتاهم» فيعاقهم الله يوم القيامة على 
ذلك. 
قال: إليكفروا با اتيناهم فتمتعوا|» يقول للعباد: تمتعوا بما آتينا كم في هذه الدنياء |فسوفٌ تعلمون]ء أي: سترون يوم القيامة أن هذه 
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الدنيا كانت تافهة لا قٍِ قمة لماء» إذ إِنكم فرحمم بها وضيعتم الآخرة. 


00٠.01 3.0‏ تفسير قوله تعالى: ( (أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشر ن( 


تفسير قوله تعالى: ( (أم أنزنا عليهم سلطانا فهو يعكم بما كانوا به يشركون) 
يقول سبحانه: 1 م آنا عي سَلْطَانًا فهو بكر عا كانوا به بشركود| [الرمم' :ه"]ء والمقصود بالسلطان: كاب وعم من عند الله 
سبحانه» يعني: 0 اتيناهم ماب يتكامون به ويحاجونك به يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟! وهل يتكلم هذا الكٌاب الذي عندهم 
بما كانوا به إشركون؟ فليس عندهم أثارة من عل على ذلك؛ وليس للكفار شيء إلا الحوى» وليس عندهم إلا الباطل والكذب» 
والاستفهام هنا معناه: النفي» أي: ليس عندهم كات :ولا خة ولا زهان فرق الله شقانن فالتلظاف هذا مأخوة عم التبناط و ادامل 
قد يكون بالقوة» وقد يكون بالحة والبيان» فالمعنى هنا: هل معهم ما 0 به عيع وخاجويك ك ويجاد لونك به من عنتدزي العالميه؟ 
والجواب لاء ليس عندهم ذلك» فلم يكدبون ويكذبون؟ قال تعالى: [أَم أَنرلنَا عليم سلْطانًا فهو يكل با كانوا به يشرِكونَ| [الروم:ه""] 
يعني : : هل هذا السلطان والككٌاب والعلم يخبر إعا كانوا به يش ركون | 0 ؟ 
امراف 
تفسير قوله تعالى: (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا أذقنا الناس إرجة قروا 06 
قال سبحانه: إوَإذَا ذقنا اناس رَحْمَةَ قرحوا 16 م ةب قَدْمْتْ يديم إِذَا هم يقنَطُونَ| [الروم:>"] أي: إذا أذقنا الناس 
رحمة منه سبحانه» ورحمة الله عظيمة واسعة» فرحمته في الدنيا: مايراه الإنسان من صحة وعافية» ومن مال وسعة بي الرزق» ومن مطر 
ينزل عليه من السماء» فرحمات الله عن وجل عظيمة على عباده: , أ 3 
فإذا أذاق الإنسان رحمة من خصب وسعة» من + عافية ومطرء من أمن ودعة إذا أعطاهم فك من ذلك قرحو بهن 
قال: واد ذقنا الناس رَحمَة فرحوا يبا ون تيم سَيئة 26 عدم لخي | إِذًا هم طون [الدعم | والسيئة هنا: بمعنى المصيية 
والبلية التي هي من بليات الدهر والزمان» فالله عن وجل ,بتليهم بهاء قال: إوان تصبهم سيكة با قَدَمَتَ د و اللوعن”"]ء فا 
أصابك من مصيبة فبما كسبت يداك» وما ابتلاك الله سبحانه وتعالى به فهو نات بما جرت به يدك من آثام 50 فيذيق الله عن 
وجل العباد إسببها عقوبتهم في الدنيا. 
قال: وان تصبهم سَيْعَةَ] [الروم:+]ء أي: ما يسوءهم بسبب ما اكتسبوه من المعاصيء إإِذَّا هم يمنَطُونَ]| [الروم:+"]ء والقنوط: 
بالطاء اليأسء وفها قراءتان: قراءة ابجمهور إإِذَا هم يِمنَطونَ] بفتتح النون» وقراءة أبي عمرو ويعقوب والكسائي: [إذَا هم يِقَنطونَ! 
بكسرهاء وليس فيها (يقنطون) بالضمء فهي ليست قراءة ولا لغة فيها. 

((إِذَا هم يَقَنَطْونَ) )» أي: يبئسون إذا أصابتهم المصيبة» وهذه عادة الإنسان إذا مات له قريب» أو حبيب يحبه» فإنه يقنط 
وبيس ويتضايق» ولا يطيق أحداً» وبل يظل على ذلك عمراً طويلا في يأسه وفي ضيقه بسبب هذا الأع الذي نزل به» لخاء دين رب 
العالمين ليجعل لنا حدوداً لا يجوز تجاوزهاء فإن حزنت فلا تتجاوز الحدود فتيئُس من رحمة الله كا قال تعالى: إإنه لا يبنّس من روح 
اله إِلّا لقم الكافرونَ] [يوسف:807]» فلا تقنط ولا تيئس ولا تعترض على أمى الله تعالى وقدره. 
وهنا يقول النبي صل الله عليه وسل: (إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)» وهذا لما مات ابنه إبراهيم» 
فإذا بابي صل الله عليه وسلم يحزن وتدمع عيناه ولا يمنعه ذلك من أن ينصح الناسء فالناس يقولون: خسفت الشمس لموت إبراهيم» 
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فإذا به مع شدة حزنه يقول للناس: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تعكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رتم ذلك فافزعوا 
إلى الصلاة)» فهو يعلمهم مع أنه صلوات الله وسلامه عليه حزين وفي قلبه الرحمة على ابنه» لكنه لا يعترض على أمى الله سبحانه وتعالى» 
وقد أخبر أن ل إبراهيم مرضعة عند الله ع وجل تككل رضاعه» فهنا النبي صل الله عليه وسلم يخبر أن لابنه عند اللّه ما هو خير له مما 
في هذه الدنياء وقد مات النبى صل الله عليه وسلم بعد ابنه بشبور عليه الصلاة والسلام. 

فالإنسان قد يأخذه الحزن الشديد فيجب عليه ألا ييئُس»ء فهذا النبي صل الله عليه وس مات ابنه وحزن عليه صلى الله عليه وسلم ثم 
مات بعذه بشبورء فإذا ماث لك قريب أو إسان .حبيب فلا تحزن عليه جدآء لأنك لا تدرى لعلك تلحقه بعد ذلك> فإذا اعترضت 
على أعى الله سبحانه ثم مت على هذا الاعتراض فإنها مصيبة في الدنيا ومصيبة في الآخرة» ركو اللؤيق عور ف ام الل اسستهالكة 
ويرضى بقضاء الله وقدره» فإذا بكى بكى بصوت هادئ» فلا يصيح ولا يعترض على قضاء الله فليس له ذلك» (فالنائحة من النساء تأتي 
يوم القيامة وعلبها سربال من قطران ودرع من جرب)» ؛ كا أخبر بذلك الني صلى الله عليه وسلم» فإذا كانت هذه الناتحة من النساء 
فا بالك بالرجال الذين يفعلون كالنساء؟! فالغرض أنك لا تعترض على الله سبحانه» بل للإنسان الإحداد على الميت ثلاثة أيام فقط 
وليس له أكثر من ذلك» بل إذا كان أقل من ذلك فهو أفضل؛ لكي لا يظهر الحزن والجزع؛ لأن هذا شيء في القلب؛ وإذا دمعت 
العين فلا شيء في ذلك» أما المرأة فإنها تحد على الزوج أربعة أشبر وعشراء فيجب على الإنسان ألا يتجاوز الحد الخدود له شرعاء وأا 
يزيد في أمس البكاء وتهبيج المشاعى بحيث يصل به الحال إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. 


ه00 تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أن الله .ببسط الرزق لمن يشاء) 

تقول سبحانه: |أول. يروا أن اللّهبسط الْرَزّق حَنْ يما ويقدر إن في ذلك لآيات لقُوم يقْمنُونَ]| [الروم:/ا"] (أو ل يروا) أي: أفلا 
ترون :ذلك؟ أن لله يعطي ويمنع» يرفع ويضع» ببسط ويوسعء و ف نيط لل خاو ا ات ولا يعني أن 
من بسط له في الرزق أن الله يحبه» فالله عى وجل يضيق على من يشاء» ويوسع من يشاء لمحكمة يعلمها هوء فقد ضيق على النني صلى 
الله عليه وسلم في حياته كلها عليه الصلاة والسلام» حتى فتحت له في آخر حياته الفتوح فل إستمتع بها صلى الله عليه وسلمء بل توفي 
عليه الصلاة والسلام ولم يستمتع من الدنيا بشيء» وإذلك كان بعض الصحابة يأكل خبز الشعير وخبز القمح ويقول لمن حوله: إن 
لبي صل الله عليه وس ما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام» صلوات الله وسلامه عليه» ونحن تأكل خبز القمح ثم ننام -ك! نزعم- 
جائعين مع ذلك! وهو صل الله عليه وس لم يشبع من اللحبز الحاف» فضلا عن خبز القمح» فا ذاقه النبي صلى الله عليه وسلء إنما كان 
يأكل خبز الشعير عليه الصلاة والسلام؛ وكان يضع الجر على بطنه من شدة الجوع ليلة وراء ليلته وهو لا يجد ما يأ كله صلى الله عليه 
وسلوء فلما فتحت عليه الدنيا وفتحت له الفتوح عليه الصلاة والسلام إذا به يقول: ( نحن معاشر الانبياء لا نورث» ما تركثاه صدقة)» 
فهذا المال ليس لي ولا لأهلي من بعديء بل هو مال الله عن وجل» فليس لي من مغائمك أموالك إلا اللمس» قال: (واخمس مردود 
عليم) أي: وحتى الهس الذي له صلوات الله وسلامه عليه مردود على الناس» يعطيه للضيف ولابن السبيل ونحوهماء هذا هو الني 
صلوات الله وسلامه عليه» وقد قال تعالى: ا وا ا قي لد وان راب الآخر وَدَكر الله كثيرا| 
[الأحزاب:١"]. ١‏ 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تفسير سورة الروم [4" - 9"] 

ةاش ماك نهو الزارق وتمدة لآ شك وود سكع ال ادل ينفيض اناس غنياً وبعضهم فقيرأك وقد أم أهل الغنى أن يتصدقوا 
على ذوي القرابة والمساكين وابن السبيل» فهؤلاء لحم حق من أموال الأغنياء» فن أعطاهم حقهم ضاعف الله له الأجر وخلف عليه 
في الرزق» ولا يجوز استغلال حاجة الفقراء بأن يتعامل معهم الإنسان الزباة ومن قعل 3الكد يريك كثرة ماله :قاف مكار ماله عند الله 
بل يحقه الله وينزع منه البركته فيخسر صاحبه الدنيا والآخرة. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (فات ذا القَربى حقه والمسكين وابن السبيل) 
تفسير قوله تعالى: (فات ذا الَربى حقه والمسكين وابن السبيل) 0 
امد لله رب العالمين» واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن همدا عبده ورسوله. 
اللهم صل وسل وبارك عليه وعللى آله وصحابته أجمعين. 
قال الله عن وجل في سورة الروم: إقآت ذَا القَرى حَقّه والمسكين وَابنَّ السبيل ذَلِكَ َب لذن يدوو وَجْه الله ولك هم المفلحَونَ 
* وما آني من ربا ليو في أموال الَاسٍ فلا ربوا عند اله وما آي من ك3 تُرِيدونَ وه الله ولك هم اللُضْعفُونَ * اه الذي 
خلدك نم رفك نم يتك نم جيك هل من شركائكر من يفعل من ذلك من شَيءٍ سبحا وبعال حما كود | [الروم:8” - .]4٠١‏ 
في هذه الآيات من سورة الروم يأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وس والمؤمنين بالتبع بإيتاء ذوي القربى حقوقهم وكذلك 
المساكين وأبتاء السبيل» قال: قات ذا العَربى حقه والمسكين وابنٌ السبيل ذلك خَير دين يرِيدُونَ وَجْه الإ [الروم:6«]ء فبدأ بالني 
صل الله عليه وسل؛ لأنه الأسوة والقدوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه ثم قال: إذَلِكَ ع دن يدون [الروم:8"]ء خجمع» 
فدل على أن ما في أول الآية ليس المقصود النبي صل الله عليه وسلم وحده؛ إثما المقصود المؤمنون من بعده. 
قال: إذَلِكَ حَير] [الروم:8"] (خير) أفعل تفضيل بمعنى أخير» أي: فقيل لأذيق تعن ونه ]ل مسا رسال والؤمتوة لفك 
يخلصون لله لا يريدون حطام الدنيا بأعمالحم التي يتقربون بها إلى الله عن وجل» وهؤلاء هم المفلحون الذين يؤتون الحقوق لأصحابها. 
قال: إقآت ذا الْقرى حَمّه والمسكين وَابنَ السييل | [الروم:8]ء فهؤلاء لهم حقوقء والإنسان يجب عليه حق في بدنه» ويجب عليه 
حل اليلق الدو نه عل وجل مايتوم به من عبادات لله سبحانه» وا ا 
بتعا بأغنان بدنية يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى كالجهاد في سبيل الله والأمن بالمعروفء والنبي عن المتك وغير ذلك من 
أعمال بدنية .ببتغي 3 وجه الله سبحانه. 
كذلك الأعمال المالية يتقرب بها العبد إلى اللّهء بالزكاة المفروضة» بالصدقة» بالإنفاق الواجب على نفسه وعلى زوجه وعلى عياله وععل 
رقيقه وعل 4 وعل 0 وعلى من يحتاج من أقاربه إذا لدان ينفق عليهم» قال سبحانه فقميا ذلك إفآت د القَرق) [الروم:8”*] 
أي: أعط كل ذي حق حقه؛ وهذه الآيات من سورة مكية» ولكن جاء التفصيل بعد ذلك في السور المدنية في أمى الزكاة وما .ينبي 
قهاءتوناة ضصيلها في سنة التي صل الله عليه وس ْ 
فما جاء في القرآن في بيان هذه الركوات قوله: نا الصدَقَاتٌ للفَُراءِ والمسَاكين والْعَاملِينَ علا والمولمَة لوهم وفي الرقَابٍ وَالْعَارمِينَ 
في سَبيل الله وان السبيل فَرِيضَة من الله [التوبة:٠+]‏ فريضة افترضها الله سبحانه» والذي قسمها ووزعها الله سبحانه وتعالى» فهنا 
أجمل في هذه الآية المكية فقال: إقآت ذَا الْقَرق| [الروم:8"] يعني: كل من كان قريباً لك واحتاج أو وجبت عليك النفقة على هذا 
الإنسان أو كان معك زكاة ويلزمك أن تخرج هذه الزكاة فالقريب أولى بالمعروف من غيره» وقد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم يبين فبها أن إيتاء الزكاة لذوي القربى وابتاء الصدقات إذوي القربى أنفع للإنسان في الدنيا وفي الآخرة» حيث يصل رحمه 
بذلك» ويحبه قريبه» والإسلام يدعونا للتعارف مع الغرباء قال الله: |وجَعلنا فر شعوبا وقبَائلَ لتَعَارَفوا| [الخجرات:1]» فيتعارف 
المؤمن مع غيره فكيف بالقريب؟! فن باب المودة والرحمة أن تعطي الزكاة لهذا القريب» وتعطيه النفقة» وتعطيه الصلة» فيحبك هذا 
فهو حرام» فيستحبي منه ولا يفعل هذا الشيء» لكن أو ل توجد بينهما مودة يقول لك: لست علي رقيباً فالإإسلام الدين العظيم يأ 
الناس بالتعارف» والتعارف وسيلة لإقامة دين الله عن وجل في الأأرض. 

ولا يجوز للإنسان إذا رأى من يعمل شيئا من المنكرات أن يقول: ما لي دخل» ربنا سيحاسبه» له أفعاله ولي أفعالي! ولا يأمى بالمعروف 


فضل الصدقة على ذوي المربى 

فضل الصدقة على ذوي القربى 

قال الله: إقآت ذا القرى حَمّه| [الروم:8"4]» جاء في حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اعتقّت وليدة» بعد 
أن عرفت الثواب العظيٍ في العتق» وأن الذي يعتق رقبة يفك الله عنى وجل بكل عضو منها عضواً منه من النار» فتقربت إلى الله عن 
وجل وأعتقت وليدة كانت عندهاء فلما أعتقتها قالت للنبي صل الله عليه وسل: قد أعتقت فلانة» فال النبي صل الله عليه وسل: أو 
قد فعلت؟ قالت: نعم . 

قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) يعني: أنت تصدقت لله سبحانه» وأعتقت هذه الرقبة ولك أجر عظيم» لكن 
أخوالك كانوا محتاجين لماء فلو أنك بدل ما تعتقيها أعطيتيها لهم؛ لكان أعظم من أن تعتقى هذه الأمة. 

وني الحديث الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاثع) أي: المخاصم 
لك والذي يبغضكء فالصدقة عليه فيها أجر الصدقة وصلة الرحم وإزالة البغضاء والعداوة التي بينكم. 

وعن سلمان بن عامى أن النبي ضل الله عليه وس قال: (إن الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) . 
فعندما تريد أن نتصدق انظرء فإن وجدت فقراء مساكين غر باءء ووجدت قريباً لك فقيرأء واستوى الاثنان في الحاجة» فقدم القريب» 
وان كان الإنسان الغريب أشد حاجة من القريب» ويريد شيئًا يعيش به والا سعوت» والقريب عنده قوته لكن يريد الزيادة؛ فهنا 
الغريب يكون أولى بالصدقة» لتنقذ نفساً من التلف» ولكن إذا استوى الغريب مع القريب في الحاجة فالقريب أولى» ولك أجر الصدقة 
وأ الات 


الإنسان عياله له الأجر على ذلك» وإذا أعطى ذي الرحم الكاشم النفقة أو أعطاه الصدقة» فله الأجر المضاعف من الله عن وجل. 


0 ٠ 
الترغيب في الصدقة من ررق الله‎ 
الترغيب في الصدقة من زوق الله‎ 
قال الله: إَإِذَا أَذَقنا النّاس رَحمَةَ فرحوا بها وإ تصبهم سيئة با قَدَمْتَ أيدييم إِذَا هم يَنَطَونَ * ول يروا أَنَ الله يبسط الررْقَ لَنْ‎ 
شَاءُ ويقدر إن في ذَلِكَ لآيات لقَوم يؤْونَ| [الروم:>” - 1"] لماذا تقنط؟ ولماذا تفرح وتفتخر بهذا الشيء على غيرك؟ فالذي ,ببسط‎ 
الرزق والذي يقدر الرزق ويضيقه هو الله سبحانه وتعالى» فإذا أتاك الرزق الواسع لا تظن أن الله أعطاك هذا الرزق؛ لأنه يحبك‎ 
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ولكن احمد ربك سبحانه وتعالى وخف من الفتنة في هذا الرزق الواسع» وإذا ضيق عليك الرزق فلا تظن أنه لا يحبك» فتضييق 
الرزق أو توسيع الرزق ليس دلالة على حب الله على وجل أو بغضه للعبد. 

فالمؤمن إذا آتاه الله عن وجل 5 00 يش ربه سبحانه» ويمد الله سبحانه » ويعطي الحقوق لأصحاءباء ويخاف على نفسه الفتن 42 
هذا المال. ا 7 

واذا ضيق الله عن وجل عليه 2 الرزق» يحسن الظن بالله سبحانه » 0 الله سبحانه فعل ذلك ليدخر لي الاجر عنده يوم القيامة» 
لكن الكافر إذا أعطاه الله عن وجل المال يفرح هذا المال» ويقول: الله حبني ؛ لأنه أعطاني هذا المال» ويطغى على غيره من انخلق» 
فإذا أصابته المصيبة يقنط من رحمة الله وقد 58 لأنه يانّى من رحمة الله سبحانه. 

وهذا الدين العظي يعلمنا أن متاع الدنيا قليل» ومهما أو نيتم فيها خطام الدنيا لا يساوي شيئاء فالمؤمن يعبد الله سبحانه» ويبتغي الأجر 
في الآخرة. 

ثم ذك الله أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وهذا تمهيد لما بعدها وهو قوله: آآت ذَا الْقَرَقَ [الروم:4"]. 

ومن أسباب بسط الرزق أن تخرج النفقات وتعطبها لأهلهاء (وما نقص مال من صدقة)» مبما تصدقت فالله يزيد لك من هذا المال» 
فكن على يقين با عند الله سبحانه» ورزق ريك خير وأوسع وأعظم. 

إفآت ذَا العَربى حَقَهِ والمسكينَ وَابْنَّ السبيل| [الروم:4م]ء فأعط المسكين حقه من الزكاة الواجبة» ولابن السبيل كذلك. 


الإخلاص فى الصدقة 

الإخلاص في الصدقة 

قال الله: إذَلِكَ حير للذينَ يريدونَ وجه اللَّ| [الروم:8"] أي: ذلك الإعطاء والإيتاء خير لاذين يريدون وجه اللهء ما قال: ذلك خير 
للناس كلهاء فيوجد إنسان يعطي يبتغي الدار الآخرة» وإنسان يعطي من أجل الدنياء فن ابتغى الدار الآخرة فهذا الذي له الخير» ومن 
ييبتغى الدنيا قد يحصل له ما يريده وقد لا يحصل له» وهذا يوضحه الاية التى تليباء والقرآن في تسلسل الآيات عيب وعظيم وجميل » 
تجد الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدها! فانظر إلى القهيد الذي ذكره الله عن وجل في أنه هو الذي يعطي» وهو الذي يبسط الرزق» وهو 
الذي يقدر الرزق» والإنسان طبيعته أنه كنود» إذا أعطاه الله الملل فرح» وإذا ضيق عليه حزن وجزع» فهنا يقول لك: أعط هذا المال 
ولا تخف؛ فإن الله هو الذي ,ببسط الرزق» وهو الذي يضيق على من لشاء. 

فالذي يبتغون وجه الله بالإعطاء أولئك هم المفلحون» ينجحون النجاح الأبدي» وفرق بين نجح وأفلح» النجاح قد يكون في الدنيا وقد 
يكون في الآخرة» ولكن الفلاح لا يكون إلا في الآخرة» الفلاح هو النجاح الداثم الذي لا حمر ان بعد انداء سبال الند عن وجل 
أن سنا تمك ال لعيةء 

.0 تفسير قوله تعالى: (وما اتيم من ربا ليربو في أموال الناس) 

تفسير قوله تعالى: (وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس) 

قال الله تعالى: وما اتيم من ربا ليربو في أَموال الناسٍ فلا يربوا عند الله وما آنيتم من رَكاة تريدونَ وجه الله فأولتكَ هم المضعفونَ] 
[الروم:] هذه الآية متعلقة بما قبلهاء انظروا كيف بدأ الله سبحانه يذكر أن الإنسان عندما يعطيه الله رحمة من عنده سبحانه من مال 
ومن خير يفرح به ويفخر على غيره» وإذا ضيق الله عل وجل عليه يقنط» فكأن الله يقول: ظن بالله ظن اللخيره وأحسن ن إلى اتخلق» 
فالله يعي والله مدع + الله يقبض الله يببسط» إفآت 1 الْمَرقَ 0 4 والممسكين| [الروم:8/*] » سواء صضيق الله عليك أو وسع عليك» 


م سل 


أعط رزقكء إلا يكلف الله َفْسَا إِلّا ما آنَاهًا| [الطلاق:/0]. 
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قوله سبحانه: إوما 2 من ربًا! [الروم :9" الربا حرم في سورة البقرة وهي كلاقة وهله الكرة مكنته وهنا د الريا وكانة قيين 
تخرعهة وق كان الج من الربا هائا في خخطبة الوداع حين قال صلى الله عليه وسلح: (وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدعي هاتين» 

وأول ازباً أطنعه ربا العباس)» فكان يوجد ربا للعباس رضي اله عنه في الجاهلية يتعامل به» فلما أسلم كان لا يزال يتعامل به» حق 
حرم النبي صل الله عليه وسلم ذلك في خطبة حمة الوداع. 

وقول الله: وما يتم منْ رربًا| [الروم:9م] لها معنيان: معنى الربا المعروف» ومعنى آخر مقصود وهو المقدم هنا في هذه الآيةء فالريا 
أصله من الزيادة» فقالوا: إوما اتيم من ربا| [الروم:ة"] هي الحدية» وما هو وجه الربا في هذه الحدية؟ قال ابن عباس: الربا نوعان: 
ربا حلال وربا حرام؛ الربا الحلال: هو الذي لا أجر لك فيه عند اللّه سبحانه وتعالى» وهو ما يفعله الناس فيما بينهم من هداياء يعطي 
إنسان لأخيه هدية» أو يعطي ابنه إذا نجح هدية» وهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هناء وهو المقصود ببذه الآية» وأكثر المفسرين 
مق الصحابة والتابعنة غل .هذا الم وما ايت من ربا يربو في وال الئاس قلا ربوا عند اللو [الروم:9"] يعني: ليس لك أجر 
فيه عند الله سبحانه» تعطي هدية وتنتظر جزاءهاء وبعض الناس ينتظر مثلهاء وبعض الناس ينتظر أعظم منباء فالغني إذا أعطي هدية 
جنيه» قذ يرد ببدية بمائة جنيهء فهذا من أبواب الربا الذي ليس بحرام إلا على النبي صلى الله عليه وسلم» فهو محرم على ابي صلى الله 
: عليه وس كا قال له الله في سورة المدثر: إولا كان تستكثرا [المدثر:] يعني: لا تعط هدية تبتغي أكثر منباء لا تعط عطاءً تنتظر الرد 
أعظم منهء بل إذا أعطاك إنسان عطاء فأعطه مثله ومثليه وعشرة أمثاله» فالنبي صلى لمعا وس مأمور أن يعطي أكثر مما يأُخذ عليه 
الصلاة والسلامء أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم قد يعطي الحدية للقريب أو لغيره وينتظر عليها ما هو فوقها وما هو أعظم 
منباء وهذه الحدية ليس للإنسان أجر فياء أما إذا أعطيت المدية تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى» وتبتغي صلة الرحم؛ فلك الأجر 
عند الله وإذا ابتغيت أن يؤدى لك أكثر منها فليس لك أجرء وليس هذا حراماً عليك» ولكنه حرام على النبي صل الله عليه وسلم 
فقط» ولكن اثنس بالنبي صل الله عليه وسلمء فإذا أعطيت هدية فلا تنتظر الرد أعظم منها. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


] 45:39 | تفسير سورة الروم‎ ١٠٠١+ 


تفسير سورة الروم [39 - ١ع]‏ 
يحث الله المؤمنين على الصدقة والإنفاق في سبيله» والمتصدق مآل ماله إلى الزيادة والفاء» بخلاف المرابي فإن الله يلف أمواله 007 
واه 0 خلق اللحلق وا د ادك 31 إستطيع أعل من المعبودات من دون الله أن يفعل شيعاً من ذلك» ومع 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس) 


تفسير قوله تعالى: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس) 

الك لله ارين" القالمن + وأقيد أن الآ اله إلا الل وعيده لذكريك لد وأقيد أن عدا عيده ورسوله: 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله احن أخين. 

قال الله عن وجل في سورة الروم: إوما 2 من ربا ليربو في أَموال النّاسٍ قلا يربوا عند الله وما ع من رَكة تريدوث وجه الله 
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ل ال كت ا قاع عا 


َأوَكَكَ هم الصْعفُونَ * اله الذي خلكز م ركز ثم يكز م يكز هل من شركقكز من يفل من َلك من َيه سسا 
وتَعَالَ عما يش ركونَ * ظَهِرَ الْمَسَاد في الي ابر يما كُسَبْتْ أيدي اناس ليذيقَهم بعضَ الْدذِي عملوا لهم يرجعونٌ] [الروم:9" - 
١‏ 
0 لله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآبات أن الإنسان مهما أتى من مال بتغى به الدنيا فاللّه عن وجل قد يعطيه وقد لا يعطيه؛ 
فيو اكز ادها يلون امد وي ادننا ما شاه ان عون ينه ارك راك 3 16ل ا إِعَلنَا له فييا ما نَشَاءُ لَنْ 
ثريد| [الإسراء:18]. 

فليس كل من طلب الدنيا نالها وأخذها: [مَنْ كان يريد الْعَاجِلَة علا له فيا مَا اك لَنْ ثريد] [الإسراء:6١]‏ وكأن طالب الدنيا قد 
يطلبها ويعطيه الله عن وجل وليس له في الآخرة نصيب» وقد يطلبها ولا يعطاها ولا يأخذ شيئاً من الدنياء وكذلك ليس له في الآخرة 


8 الآخرة فلا يحرم أبدء لا يحرم من ابتغى وجه الله سبحانه» ومن أراد بعمله الصالح الثواب والدار الآخرة فهذا لا يحرم أبداء 
ع الله رحمة في الاخرة من فضله ورحمته سبحانه. 

ه: (وما آنيتم من رباً) ذكنا أن الربا قسمان: ريا نزلت الآيات في تحريهء قال الله سبحانه في سورة البقرة: إيا ًا اين آمنوا اموا 
الهم وري يذ ليلق دو رب من الله ورسولم إن م لكر رموس أَموَالك لا تظلمونَ 
ولا تظلمون! [البقرة:ه/ا” - 0008]ء وقال: إيمحق الله الرِبًا ويرْبي الصَدَقَات| [البقرة:075؟] إلى غير ذلك مما ذكر الله عنى وجل في 
أمى الرباء فآكل الربا يستحق حرباً من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» ويستيحق أن يحق الله عن وجل عنه البركة في الدنياء وأن 
يكون من أصحاب الكائر في الآخرة» فهذا آكل الرباء والإنسان الذي يعطي الصدقة له الفضل عند الله سبحانه والأجر العظيم» وانظر 
كنت قن ون الوا فوة العدقات؛ أن الناظر إلى الربا بنظرة دوه برع أذ الزن تي انال يتول؛ سندينك ألفا فتقضينا ألفين» 
وسندينك عشرة فتعطينا مس عشرة» نويد النظرة أن هذا الربا سيزيد المال» وربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول: إيمحق الله 
الربا] [البقرة:“717]» ويقول الني عل اه عليه وسل: (إن الربا عاقبته إلى قلة) وإن كثر فعاقبته إلى قلة» إلى النقصانء فال الربا 
مال ضائع في النهاية على صاحبه فيبتدئ الله عن وجل صاحبه إما يحق ماله وإما تحسيره على هذا المال» فيتحسر عليه وهو يضيع منه» 
أولا يستطيع أن حم اران قد كماو ينار و دمر وما يكرد مق مزه يرم القيامة. 
أما الصدقة وان كان الناظر إليها في الدنيا يظن أن فلاناً يضيع ماله» كل وقت ررك صدقة وراء صدقة» وسينتبي ماله ولكن 
الله عن وجل يذكر لنا أنه يحق الربا ويربي الصدقاتء والربا: أصله الزيادة والفاءء فلما أراد الإنسان الزيادة والغاء بالحرام محقه الله 
سبحانه» ولما أراد أن ينفق ماله ويصرف هذا المال في طاعة الله نماه الله وبارك له فيه» وزاد له هذا المال» لذلك اقرن الله ين الا فين 
الربا والصدقة فذكرهما في هذا الموضع من سورة البقرة قال تعالى: إيحق اللّهُ اليا ودبي الصَدَقات وَالّهُ لا 3 15 كَمار أ 7 
| البقرة الحم ١‏ 
وهنا صورة أخرى من صور الرباء ولكنها ليست بالصورة احرمة على النبي صلى الله عليه وسلوء وقد ذكرناها في الحديث السابق» وهو 
نوع من أنواع الزيادة في المال» وهي المدية» أن أعطيك هدية تساوي كذا فتعطيني أحسن منباء فهذه جائزة بين الناس» ولكنها ليست 
ممودة» ولذلك نبي عنها النبي صلى الله عليه وسل» وقال له ربه: إولا مَْنْ تَستَكثر| [المدثر:] يعني: لا تمن بالعطاء لتطلب استكارا 
من أموال الناس. 
يقول الله سبحانه: (وما آتيتم) وهذه فيها قراءتان» وما (آتيتم) هذه قراءة المهور بالمدء وقراءة ابن كثير (وما أتيتم)ء فإذا وصل ابن 
كثير يقول (وما أتيدمو من ربا) بمعنى: جثتم» كأنه هذا الشيء يوق فذهبتم إليه» هذا على قراءة ابن كثير» وقراءة اججمهور بمعنى: ما 
أعطيتم من هدية تطلبون عليها هدية أحسن متها في الدنياء فعلى ذلك هذا من الربا غير امحرم» واثما هو صورة من الصورء وهذا مكروه 
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لسن رونا إذا فعله إنسان لا يأثم» وكثير من الناس يفعلون هذاء يعطي أحدهم هدية إلى إنسان وينتظر أن يعطيه أحسن منها. 
قوله: وما اَيتم من ربا يربو في أَمُوَالٍ الناس | [الروم:9"] (ليربو) هذه قراءة ابجمهور» و (لتربوا في أموال الناس) قراءة نافع وأبي 
جعفر ويعقوب» يعنى: لتزيدواء وهنا فيها معنيان: المعنى الأول: ليربوا في أموال الناس يعنى: أنت أعطيت من مالك لأجل أن يزيد 
عد ولا سورد لك أحسن منه» وهذا يسمى الإثابة على الهدية» والإثابة: هي اد الإنسان ثواب هذه الحدية» وهذا مثلما 
تذهب إلى شخص في العيد» فتعطي كل واحد من عياله خمسة جنيه» وتنتظر أن أت فيعطي عيالك عشرة جنيه لكل واحد منبم» فهذا 
ليس حرام ولكن بكره هذا الشيء. 

وبعض العلماء ك ابن عباس وغيره يقول: هذه آية نزلت في هبة الثواب» ويذكر بعضهم مثل الشعبي يقول: معنى الآية ما خدم الإنسان 
به أحداً وخف له لينتفع به في دنياه. 

ويقول ابن عباس أيضاً نزلت في قوم يعطون قرابتهم وإخوائهم لأجل نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم ليزيدوا في أموالهم» وكأنها هنا 
صورتان: الأولى: يعطي الشخص لأجل أن يعطيه أكثر» والصورة الثانية يعطي أقرباءه من المال لأجل أن يظهروا أهم أغنياء» فيفتخر 
بأن أقاربه أغنياءء فهذا عطاء للدنيا ليس فيه ثواب؛ لأنهم طلبوا هنا المظهرء وهنا فرق بين أن يعطي الأقارب ويريد أنه يبقى عندهم 
مال» ليس للمظهر وإئما لأجل أن ينفق القريب على عياله» حتى لا يبقى عالة يمد يده للناس» فهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه» الفعل 
والعده والنية تخالق بين عل وعدل از فقّد تعطي أقرباءك تبتغي النفع لنفسك» فتقول في نفسك: إما أن أعطييم لأجل أن يعطوني 
بعد ذلك» وإما أن أعطييم 0000 فأكون أمشي وهم يمشون ورائي» وأتكر فيسمعون لي» لأنني أعطييم مالك فهذا كله 
لا أجر فيه في الآخرة: إنما الأجر في الآخرة أن تعطي دون مقابل» ولذلك كانت الصدقة على ذي الرحم الكاثم أفضل من الصدقة 
على ذي الرحم المواضل؛ لأنك أعطيت صا جاب فيه المودة» وليبقى بينك وبينه إحسان؛ فإذا أعطيت الرحم الكاثم كان خيراً 
لك من إعطاء غيره. 

وهذه الآية: إوما ايت من ربا لِيربوَ] [الروم:9"] تمهيد لتحريم الرباء فإن ربنا سبحانه وتعالى يحذر في هذه الآية المكية من الرباء 
وكأنه قزل نا بوم مودينه للف لتنا لوو كته الله ستمانةة والريا مرمناة: أن تعطي إنساناً نقدأً» ثم تطلب منه أكثر من ذلك 
قطاك ٠‏ كاثناة رتركن فرك فظب له 133195« قي افوا اليا 


معنى قوله تعالى: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله) 


معنى قوله تعالى: (وما آنَيتم من كاه ريون ونه اله) 

قوله: إوما - من رك تريدونَ وجه الله [الروم:9م] في سورة البقرة قرن الربا بالصدقة» وهنا قرن الربا بالزكاة» والحكمة هناك 
وهنا قريبة من المعنى» فالزكاة إيتاء واعطاء وانفاق» ولا تنتظر مقابلة رد ولا زيادة» فتخرج زكاة مالك وتعطيها للفقيره ولا تنتظر 
من الفقير أن يعطيك عليها شي ولكن انعظر من الله سبحانه تبارك وتعالى» والربا: أن تعطي ليرد إليك الأصل وزيادة» فالربا في نظر 
المعطي سيزيد المال» وعند الله عن وجل يحق المال» والزكاة في نظر المعطي تنقص من ماله» ولكن عند الله عن وجل يضاعف لك 
هذا المآلغ فيزن بق الربا :وين الزكاة يريك الفضل مع الله اسيحانة»ولتتفق يمن أعلة» قال تعالك: إوما اتيم م زكاة]| [الروم:89] 
بشرط: إِترِيدُونَ وَجَه الله [الروم:م] فقد يعطي الإنسان الزكاة يبتغي بها وجه الله وقد يعطيها وهو مكره على ذلك» فيأتي الحاكم 
بأخذها مه فعا عند لوقك قله الكاة ول اح ذا قد نقول: إن العبادة صحيحة» ولكن قد لا يؤجر عليها صاحيبا» ومعنى صحيحة: 
أنه الا يإزمة أن يعيدها زرة ثانيقه فإذا أحلت عند وكاة ماله قهرا فقذيرقك ذه ولكق هل :ديا أ لا يكرن الأج إلا ذا يتن 
به وجه الله عن وجل.٠‏ ْ 
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قال تعالى: وما انتم مِنْ رَكاة رِيدُونَ وه اله ََوليِكَ هم المضْعِقُونَ] [الروم:9"] (المضعفون) أي: كأنهم أصعاب الأضعاف 
اللقافكة عند له متحانة عارلك وقدال «دقة دوي مطحت رق ١11‏ رويط كع عه أله مريه اند وناك ره سن ا 
جاده ]را اس عورال متلق يدل مدو ]ين ماك واد أن غيل قي 543 نهد ا لاف قر شرف إل متك ا لكين 
عند الله عن وجل» ويضاعف له الثواب عنده» يا قال الله سبحانه: من ذا الذي يفْرض الله قَرضًا حسنا فيِصَاعفه له أَصْعَافًا كثيرةً) 
[البقرة:ه غ ؟] فإذا أقرضت | اله وأعطيت له فإن الله يضاعف لك الأجم عنده. 

وكذلك 'قال؛ 85 لين ينفقُونَ أمواهم بِعَاء مرْضّاة الله ونيا من أنفسهم ل جنَة يربوة ا ابل يا صَعمين| 
[البقرة:7"] آنت أكلها ضعفين هذا من رحمة الله وفضله» أن يضاعف الثواب لمن يتفي لاله يتحانةة .وق لخديف اغا 
الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئ ما نوى). 


.غ٠0‏ تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلقك ثم رزقكم ثم بميتم ثم يحييكم) 
تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلتكم ثم رزقكم ثم بميكم نم يحريك) 


لا ذكر الله أمى الريا والزكاة قال بعد ذلك: !اله لذي حلدك م ررقكد ثم بيتك ثم يحيكا | [الروم: ٠‏ 6]. 
وانظر إلى ارباظ الآبات قبلهاء فل5 أن الله ,ببسط الرزق لمن إشاء ويقدر» وأث "الما مالم الله سبحانه» بعطيه من إشاء» ويمنعه من 
إشاء سبحانه» ويوسع ويبسط على من إشاء» ويقدر ويضيق على من يشاء» فالمال مال الله ثم ذكر آية الربا والزكاة» ثم ذكر بعدها أن 
المال مال الله والحلق خلق الله سبحانه تبارك وتعالى» فانظر إلى هذا الترتيب البديع ابميل! قال تعالى: الله الذي حَلفَك ثم رفك 
ثم بيتك ثم يحييك | [الروم: ٠‏ غ]. 
فس بده الاق كيف كنث ق يظن أمك» من النتى يطعيك وشقيك وت بداغل أحفاء أنك ١19‏ الل سيحانة تارك وتان الذي 
قال: اللي حك ِنْ ضَعْبٍ ثم جَمََ من بد صَْفٍ فده م جَمَلَّ من بد وق ماوق ما | [الروم: 4 0]. 
الله المعبود سبحانه تبارك وتعالى» واتلحلق من أفعال الربوبية» فكونه 57 ضاق تيهانه: كارن أشا اهنا إلى إلحية الله توحالة واله الإله 
الذي يستحق العبادة» فهو الله العظيم سبحانه'المعيود الذي خلق فاستحق أن يعبد سبحانه؛ فهو لم لدم ويتركك سبحانه» وإبما رذق 
وأنتم في بطون أمباتكم أطفالاً صغاراً ورزقكم وأنتم كار» ورزقكم حتى تموتواء قال: [اللَهُ الذي 6 ا ا 9 00 
[الروم:٠ ٠]‏ 
فلك بعد الحلق الرزق» ثم يميت الله عنى وجل العباد» ثم يبعثهم ويحييهم لجزاء سبحانه» الذي فعل ذلك هل غيره سبحانه يفعل ذلك؟! 
هل من شركاكر من يفل من ذَلكرْ من نَيِة| [الروم:٠‏ 6]. ٠‏ 
فالله هو المعبود وحده سبحانه» وهؤلاء الذين تعبدومهم من دون الله من أصنام وأوثان وإنسان أو جان هل يفعلون كا يفعل الله؟ حاشا 
لله سبحانه تبارك وتعالى. 
قال الله تعالى: |سبحاته وبعال عا ِشْرِكُونَ] [الروم:٠‏ 6] تنزيباً لله وتقديساً له سبحانه أن يقال عنه ذلك» وتجد سبحانه عما يشركون 
ويقولون عنه الكذب. 
الله الذي خلقك) هذه قراءة اجمهورء وقرأها أبو عمرو: (الله الذي خلقُكٌ) بالإدغام فيهاء ويقرؤها ابن كثير وقالون وأبو جعفر: (الله 
الذي خلقكوا ثم رزقكموا ثم بميتكموا ثم يحييكموا) . 


٠٠.014.‏ تفسير قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) 
تفسير قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) 
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يقول سبحانه: إظَهرَ القَسَاد في ار والبَحرِ با كُسَبْثْ أيدي النّاسٍ لِيذِيقَهم بض الذي عملُوا لَعلّهم يرَجعونَ]| [الروم:41]. 
الله خلقكم وتكفل 2 مزكم؛ وم يتركم كل شخص يرزق الثاني» لاء وإنما الله هو الذي يرزقك» » فإذا بالإنسان لطمعه وجشعه يقطع 
عن نفسه رزقاً حلالا» ليأخذ من الثيء » الحرام» فيعاقبه الله عن وجل بالتقتير والتقدير عليه: إظَهْرَ المَسَاد في البر والبحر با كسبت 
يدي لاس ليذِيقهم 9 الذي ملو لعلهم يرجعونٌ| [الروم:1 4]. 
ظهور الفساد في البر والبحر إسبب العباد» فظهرت المعاصي» وأعظم وأفظع المعاصي الشرك بالله سبحانه» وما دون ذلك من جائر 
وفوا و قلا ليوك هده الأخياء ظهرت نتائجهاء فظهور الفساد له سبب وراءه» فالعباد عندما يعصون الله سبحانه سلط عليهم غيرهم 
وأنفسهم» بدءوا بالفساد فكانت النتيجة فساداً أشد» أفسد العباد فصاروا يشركون بالله» ويرجون غير اللّه سبحانه» ويعصون الله سبحانه» 
ويأكلون الربا والمحرمات» ويواقعون الفواحش» وثتبرج النساءء ويقعون فيما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى» فهذا فساد في البر وفي 
اعر 2 2 ١‏ 
يفسد العباد بقطع الطريق في البر والبحر» وبالظل لبعضهم بعضاء ويضيق بعضهم على بعض» ويحارب بعضهم بعضاء فإذا بالله يعاقهيم 
على ذلك» فيقال عنهم المطر» وتأتي الرياح الشديدة» وتأتي الأمطار وتنزل في الصحراء فلا ينتفعون ببها! فيمنع عنهم شيئًا من رحمته 
سبحانه تبارك وتعالى» ويضيق علههم في رزقهم» ويذهبون للبحار ليصيدوا فبعدما كانت البحار تطلع أسماكاً كثيرة ةلا يجدون إلا القليل» 
فالذي ضيق علهم أرزاقهم هو معاصيهم وما كسبت يديهم » فضيق الله علهم فأقطهم ومنع عنهم المطر» وضيق عليهم في أرزاقهم 
فكسدت تجارتهم 
بقول اله: بكست ادق النّاس لييقهم| [الروم:١‏ 4] هذه قراءة ابجمهور» وقراءة قنبل بخلفه وقراءة روح (لنذيقهم) بنون التعظيم 
له عن جل وقوه نذيق 2 00 2 الدئيا دون عذاب الآخرة. 

له ليد نيهم عض الذي علا [الروم:١‏ 4] سبحان اللا هذا من رحمة رب العالمين سبحانه» لعل العباد يتوبون ويرجعون إلى الله» 
1 لهم يرجعونَ| [الروم:١‏ 4]. 
فلو أصابهم بكل ما عملوا لأفناهم مداه عارك وتنا وار اعد اللّهُ الناس با كسبوا ما ترك على ظَهرِها من دابة| [فاطر:ه 4]ء 
ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة» ولكن يؤاخذهم ببعض ذنوبهم لعلهم يرجعون إلى الله» فإذا لم يرجعوا إلى الله بقيت المؤاخذة 
ببعض الذنوب في الدنياء والمؤاخذة الحقيقة والجزاء والعذاب عند الله يوم القيامة. 
نسأل الله العفو والعافية قى الديق والذنيا والاحرة, 
أقول قولي 01 العظي. 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هأا.١٠١‏ تفسير سورة الروم [41 - 42] 


تفسير سورة الروم 4١|‏ - ”4] 
ظهر الفساد في كل مكان بسبب ذنوب العباد وما أكثرها! ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالههم لعلهم يرجعون إلى ربهم» فعلى المسلم أن 
عدون لانو روات فك عن كان قيلنا ١‏ كين أموالا واولادا واكيل قوة» فليا عصوا رهم أهلكهم في الانيا قبل الاحرة 


0٠.01١‏ تفسير قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) 
تفسير قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) 
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امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إل راسد ادا طيدة ورهر: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الروم: إظَهرَ المَسَاد في الْرِ والبحر با كُسَبْت أيدي الناسٍ لِيذِيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعونٌ * 
قل سيروا في الأرض فانظروا كي كان عاقبة الذينَ من قبل كن أكترهم مشْركين] [الروم:١؛‏ - 47]. 

يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن جزاء جازى الله عن وجل به العباد بما كسبت أيديهم» وبما أفسدوا في الأرض فقال: إظهِرَ 
اماد في اير وَالْبَحر| [الروم:١‏ 4] والسبب هو معاصي العباد» أشركوا بالله سبحانه» وكفروا به» وعصوا الله سبحانه تبارك وتعالى» 
ووقعوا في الفواحش» ووقعوا في الذنوب والموبقات؛ فاستحقوا أن يرسل الله عن وجل عليهم ما هم فيه كانوا في نعمة من الله 
فانقلبت نعمتهم تقمة» إسبب تبديلهم؛ بدلوا وغيروا فانقلب علييم الحال» حدما كان هم صار ليم كير لفاد في اب والبحر فنع 
الله عن وجل عن أناس المطر» وجعل أناساً يعيشون في مجاعة» وكسدت تجارات الناس» وفسدت اسواق الناس» وفسدت ذممهم» 
وكثرت فيما ينهم الفتن» وظلم بعضهم بعضأء واسقرءوا الظلم؛ فعاقهم الله عن وجل بأن سلط بعضهم على بعض بسبب ما كسبت 
يديهم » ولا يظلم ربك أحدا وما رك لام للعبيدا [فصلت:5 4]» وكل ما يجازى به العباد» وكل ما يظهر فيهم» إِثما هو بما كسبت 
ا و 9 ' ل 
قال الله: إظهرَ الْمَسَاد في لير وَالْبَحرِ با كُسَبّتْ] [الروم:١4]‏ أي: بسبب إيما كُسَبت أيدي الناس ليديقهم بَعضَ الذي عملوا| 
[الروم:١‏ 4]ء أي: ليذيقهم الله عن وجل شيئاً من العقوبة على ذنوبهمء وباقي العقوبة مدخرة ليوم القيامة» إلى أن يتوبوا إلى الله سبحانه 


تبارك وتعالى. 
فظهر هذا الفساد وكثر في العباد سبب ما كسبت يديهم » وظهرت النتيجة فييم من عقوبة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» يظم 


الإنسان غيره فيسلط الله عن وجل على الظالم ظالماً آخر يظلمه ويأخذ ما بيده» ويسلط عليهم الأمراضء ويسلط عليهم الأوبئة» وسلط 
علهم أنفسهم» ويسلط عليهم الشياطين» ويسلط علبيم أولادهم ونساءهم كا قال: إيا أي الذينَ آمنوا إِنَّ من أَزُوا جك وأولاد ف عدوا 
كر فَاحَدّروهم] [التغابن:4١]»‏ فلما طغى الإنسان وبغى» ولما ابتعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى ومشى في طريق الفساد وسعى» 
أذاقة اله انه سنن رما كسك يداف وض ا عظيمة واسعة» ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة» ولو شاء لجازاهم بكل ما أذنبوه» وكل 
ا 0 

عاد الي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وقد مرض مرضاً شديداً وصار كالفرخ» من شدة ما ابتلاه الله عى وجل به من أمراض 
وغيرها! فالني فل اله عليه وسلم تعجب لخاله ثم سأل الرجل: (لعلك دعوت على نفسك بثيء؟ فالرجل قال: نعمء دعوت الله 
سبحانه أنه ما كان معاقبي به يوم القيامة فليعاقيني به في الدنياء فقال النبي صلى الله عليه وسل: سبحان الله! لا تطيقه) يعني: لماذا تدعو 
على نفسك بهذا الشيء؟! فنهاهم أن يدعو عل أنفسهم إلا خيره وأخيزه أنه لا رطيق“ذلك» .ون :رحمة الله غن وجل .عظيمة واسعقة 
فهذا رجل بلغ من تقواه وخوفه من الله أن يسأل الله عى وجل أنه ما سيعاقبه به يوم القيامة فليعاقبه به الآن» ورفض منه النني صلى 
الله عليه وسلم ذلك؛ ولو كل إنسان دعا على نفسه بذلك فابتل الله عن وجل العباد» فهذا إنسان تتي وأصيب بذلك» فالشتقي كيف 
سيكون؟! قال الله: إولو يوَاحذَ اله اناس يلبهم مَا رك علا من دابة ولكن يوَخرهم إِلَّ أَجَلٍ مُسَمَى] [النحل:71]» والتأخير 
له حكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى» لعل العباد يتوبون إلى اللهء ويرجعون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» ويراجعون أنفسهم» فإن 
تايوا تاب الله عن وجل عاييم» وانظروا إلى قوم نونس قال الله متيحاتقة | فلولا" كانت قرية منت فننعها إجانها إلا قوم يوس ذا آمزرا 
كُشْفما 0 عَذَات الليزني ف الحيأة الدئيا ومتَعنَاهم 1 حين| [يونس:48]» فيونس النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام دعا قومه 
فترة طويلة فلم يستجيبواء خذرهم من عقوبة رب العالمين» فظلوا على ما هم عليه» وأصروا على طغيانهم؛ نفاصهم وخرج من عندهم 


51102112 ١ هوم.‎ 


لظا الف 


بعدما هددهم بأن العذاب سيأتهم بعد ثلاثة أيام» فلما غادر القرية وخرج مغاضباً لقومه إذا ببؤلاء القوم يفيقون ويراجعون أنفسهم» 
فقالوا: النبي الذي كان فينا خرج وتركا فالعقوبة آتية لا محالة» فإذا بهم يفرقون بين الرهل ونون اع انهه وين اللآن وين أمدء و يلون 
إلى الله أن يكشف عنهم ما سيأتههم داهن العذابء أفإذا بالله عن وجل يتجاوز عنهم. 

وركب يونس عل نبينا وعليه الصلاة والسلام البحر تاركاً قومه (يدعو أناساً اخرين» ولكنه أخطأ حَيث لم إستأذن ربه سبحانه تبارك 
وتعالى في ذلك» وذهب مغاضباً لقومه» قال الله: فَطَنَ أَنْ لَنْ تقْدرَ عَليه| [الأنبياء:0م] أي: ظن أن الله لن يضيق عليه» كا قال 
الله: إاللَّهُ يبسط الرِرْقَ لَنْ يشَاءُ ويقّدر] [الرعد:+"] أي: يضيق» فظن أن الله لن يضيق عليه وأرض الله واسعة» فذهب إلى أرض 
أخرى يدعو أهلهاء وهذا أمى مباح لأي داع إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فليس من حق الني أن يخرج من مكان إلى مكان 
إلا بإذن الله سبحانه تبارك وتعالى» فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رج وظن أن الله لن يضيق عليه في ذلك» وظن أن في 
الأى سعة» فلما خرج إذا بالسفينة التي ركبها لا تجري بهم في البحرء وكادت أن تغرق! فإذا بالقوم يتعجبون ما حصل في السفينة» 
فقالوا: فيها عبد آبق» فعلم أنه قد خرج بغير إذن الله عن وجل لفكمه حك العبد المارب من مولاه» وقالوا: لا بد أن ينزل من هذه 
السفينة» فقال: أنا أنزل من هذه السفينة» فرفضواء كيف ينزل نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا: نعمل قرعة» فقرعوا فإذا القرعة 
تطلع عليه ثلاث مراتء فألقى بنفسه في البحرء فإذا بالله ع وجل يرسل حوتاً فيبتلعه» ويأمره اللّه سبحانه تبارك وتعالى أن يحافظ 
عليه وله بأكلهة فَإذا به يدعو ربه سبتحانه وقوهه كانوا يذعون هتالك»"فكشى الله عن وبل عي العذاب» وهو يدعو ني بطن هذا 
الحوت» وفي الليل المظلى» وفي ظلمات البحرء [قنَادى في الظلمّات أن لا له إلا انث سحائك إن كنت م الظالمينَ [الأنيياء:/1م]ء 
اغغزف بأنه أحطأ فى ذلك؛ 

فإذا الله سهائك برجا ويأمس انوت أن يلقية "عل الشاطيع» قال الله: (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) وهو سقّيم مريض» بسبب كونه 
داخل الظلمات وتحت ضغط الماء في الداخل» خفرج وهو مريض في ذلك المكانء إوَهْوَ مُلِم] [الصافات:47١]‏ يعني: آت بما يلام 
عليه لامه الله عن وجل على ما صنعء قال الله: | ونا عليه شجرة من يمَطين| [الصافات:47١]»‏ ثجرة من القرع» يأكل من مرهاء 
ويستظل بظلهاء وبشرب من مائباء فكث تحت هذه الشجرة» ويوفس الني عليه الصلاة والسلام ليس هيئاً على ربه سبحانه» ولكن 
الله سبحانه تبارك وتعالى يرينا كيف يودب المياءه وأو لبا شيعانة شارك وماك ركنت قوب علقة هفا عق بجولاء كا عرو قاروا 
إن الله لا يغير ما قوم حن غرواما بأنفسهم | [الرعد: »]١‏ واللّه رحيم بالعباد سبحانه تبارك وتعالى» لذلك عفا عن هؤلاء ما تابوا 
إلى الله عن وجل» ويونس بق على شاطئ البحر» وأنبت عليه شجرة من يقطين» وكان في حالة ضعف شديدة» فكان يأ كل منها وترجع 
إليه القوة في جسدهء وإذا بالله سبحانه ييبس هذه الشجرة بعد أن كانت مورقة» فإذا به يبك ويحزن على هذه الشجرة» وهنا يعطيه 
الله عن وجل المكمة من عنده سبحانه فال له: حزنت على شجرة أن أهلكت ولا تحزن على قومك وهم ألوف أن نبلكهم في لحظة! 
انظروا إلى وخارت العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ش : ١‏ 

فلذلك ربنا يخبرنا أنه إذا ظهر الفساد في الأرض فراجعوا أنفسك» فأنتم السبب في هذا الفساد» تتركون أوامى الله سبحانه» وتفعلون 
مناهى الله سبحانه تبارك وتعالى. 

ااا 0 
الله عن وجل إلا أن يعاقبه على ذلك» لكن الله سبحانه يؤخرهم لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه» ويذيقهم شيئا من العقوبة 
ا قال هنا سبحانه: ليذِيقَهم ع الذي عملا لهم يرجعونَ| [الروم:١‏ 5 

فاله عن وجل يعاقب العبد لعله يراجع نفسه ويؤخر عنه العقوبة الشديدة والحلاك لعله يرجع إلى الله واذا اسقر على عناده فإن سبحانه 


ع ع 
ياخذه اخذ عزيز مقتدر. 


٠١‏ اأروم 
0 تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة النين من قبل). 
قال سبحانه لعباده: اقل سيروا 5 الأرض قانظروا كبتك كن عاقب الذي من 1 كان أ كثرهم ل اأروع:؟4]ء انظروا 
وتأمارا والروسوا وتطايزاء اسرن كفلا ال يف انان يقولون لك: هذا عالم في الجيولوجياء وهذا عالم في الأرض»ء في 
الحفريات» يحفر في الأرض ويقول: هنا كان يوجد أمم في المكان الفلاني» وكان في المنطقة الفلانية حضارات» وكان كذا وكذاء 
قعرفوا هذه الأهياء» لكق خل' اغتبروا بذلك؟1 اللهدعن وجل يقول:- (فانظروا كيت كأن 'عاقية الذيق من قبل ) فبدلا مرج أن 
تفتخر وتقول: كان أجدادنا يبنون ويعملون كذاء انظر إلى عاقبتهم» انظر إلى عقوبتهم» فلا تمش في نفس المسار الذي ساروا فيه» 
يفتخر الإنسان الأحمق الغبي فيقول: أجدادنا كانوا فراعنة» وينسى أن الفراعئة كانوا كفاراً يعبدون غير الله يوون أنفسبم» وعصوا 
المرسلين» وأراد فرعون قتل رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلامء فإذا بالل عن وجل يخزمهم» فهذا فرعون أهلكه الله وجعاه 
آية» قال: إفَاليوم نيك ببدَنكَ| [يونس:4]ء فالله يرينا الآيات» فالفراعنة أخرجوهم من الأرضء ووضعوهم في المتاحف» والذهب 
الذي سرقوه من الناس» واحتفظ به الملوك لأنفسهم؛ ظهر هذا الذهب كله وهل نفعهم هذا الشيء؟ جعلوه معهم في القبور وداخل 
الأهرام؛ من أجل أن يلاقوا الذهب حقهم مرة ثانية» فهل انتفعوا بذلك؟ انظروا وتأملوا واعتبرواء فلا تقولوا: نحن أحفاد الفراعنة 
الذين بنو الأهرام؛ وعملوا كذا! فهم كفروا بالله سبحانه» فلا تتتسب إلى الكفار» يقول النبي صلى الله عليه وسل: (انتتسب رجلان 
على عهد مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فال أحدهما: أنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان» فن أنت لا أبا لك؟! فقال الآخر 
المؤمن: أنا فلان بن فلان بن الإسلام)» )» يكفيني 'فراً أني مسم مع النبي مومى على بينا وعليه الصلاة والسلام؛ فأوحى الله للنبي موسى 
عليه الصلاة والسلام: (أن قل هذا: أنت افتخرت بتسعة آباء كفار أنت عاشرهم في الناره وأنت افتخرت بالإسلام فأنت في الجنة)» 
فهذا الضعيف الذي قال: أنا أفتخر بدين الإسلام دخل الجنة. 
نبى الناس الآن دين رب العالمين» وصرنا نسمع كثيراً التقاليد الفرعونية» الغناء الفرعوني» القثيل الفرعوني» فراعنة في فراعنة! نسوا 
أن الفراعنة كفار» وكأنهم يقولون عن أنفسهم: إنهم متبعون للكفار! أن العقول؟! الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: إقل سيروا 
8 الأرْضٍ قَانظروا! [الروم:؟:] تأملوا وتدبروا كيف صنعنا مهمه هل نفعهم مالهم؟ هل نفعتهم قوتيم؟ 5 أهرافا كسمن اناس 
كيف بنوها؟ وكيف رفعوا الخارة؟ قال الله: ١‏ كانوا شد منكر قوة وأكثر أموالا وأولادا فاسعتعوا بخلاقهم] [التوبة:+]ء اسمتعوا 
بحظهم في الدنياء وأنتم اسقتعتم بحظك في الدنياء عصوا الله وكفرواء وتم عصيتم الله سبحانه تبارك وتعالى» فا تنتظرون غير العقوبة 
التي أصابت هؤلاء السابقين؟! فالإنسان المؤمن لا بد أن يتعلم» ولا بد أن يعتبر» ولا بد أن ينصح أولاده» لا تترك أولادك جهلة 
تعلمهم الصحف» ويلقنهم التلفزيون أشياء باطلة» ويتعلمون الكفر بالله سبحانه» يعلق تميمة من أجل رد العين» يلبس حذاء من أجل 
اللعب الفلاني» يعمل تسريحة فلانية نبى عنها النبي صل الله عليه وسل» يمي في طريق الباطل ويقاد الشياطين ويفتخر بذلك» ويقول 
لك: نحن الشياطين امر! افتخروا بالكفار» وافتخروا بالشياطين» كيف سيكون مصير أصماب هذا الافتخار؟ ألا يخشون أن يكونوا 
من أصحاب النار والعياذ باللّه؟! والذين يفعلون ذلك يتسمون بأسماء المسلمين» يقول لك: أنا مسل» وإذا سمع من يقول: قال النبي صلى 
الله عليه وسل» يقول: اتركوا هذه الكتب الصفراء! ويأتي الصحفي من هؤلاء فيفتي ويتكلم في الدين» وما أحد يرد عليه بشيء» وهو 
لا يفهم من دين الله عن وجل شيا وبعضهم يسأل الصحيفة: أنا أحلق على الموضة فا رأيك في هذا الشيء؟ لا يسأل الشيخ» وإنما 
يسأل الصحيفة» وترد عليه فتقول: ما فيها شيء» وأنتم أعلم إشئون دنيا 5» وإذا نبى عن ذلك عالم يقولون له: أنت إنسان متزمت» أنت 
إنسان متعصبء أنت إنسان كذا! فعندما غير الناس ما بأنفسهم أذاقهم لله عن وجل الذلء انظروا إلى الذل الذي في بلاد المسلمين» 
كل البلاد في ذل» لا يتواضعون له ويتواضعون لغير الله سبحانه» جعلوا الدين وراء ظهورهم» لا يعلمون أولادهم دين الله سبحانه» 


511216120 ١٠١"ا/‎ 


٠١‏ اأروم 


والأسر المسلمة في بلاد الكفر يبتمون بلغة الكفار» وهم أسر مسلمة كثيرة» ويصرون أن يتكاموا بالإنجليزي مع بعض» وهم مسلمون 
عرب» حتى داخل بيته يتكلم بالإنجليزي» ويفتخر أن كل أهل البيت يتكامون بالإنجليزي وليس بالعربي! فهؤلاء كيف يتعلمون دين 
اله عنى وجل؟ ومق يتعلمون كاب ربهم وسنة نهم صلوات الله وسلامه عليه؟ إنَسوا الله فَأَنْسَاهُم ألفسهم | [الحشر:5١]‏ فإذا نبي 
الإنسان ربه سبحانه فلا ينتظر إلا الوبال» ولا .ينتظر من الله إلا العقوبة الى نراها الآن في أبعاء المسلمين وفي أسر المسلمين» ومن 
ذلك تسلط الكفار على المسلمين لا نبى المسامون دين ربهم» فإذا را جا إلى العز الذي في الإسلام فليرجعوا إلى دين رب 
العالمين» فلينصروا الله لينصرهم إن تنصروا اله يمصر كر وَِتْ أَقدَامَكر] [ممد:0]. 

سنا "الله العفو والعاهية :لني والدتيا والكسرة: 

أقول قولي هذا واستغقر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 تمسير سورة الروم [42 - 45] 
تفسير سورة الروم |47 - 45] 


أمى الله عباده أن يقيموا وجوههم للدين» وتقسكوا به برغبة وجد» قبل أن يموت أحدهم وتقوم قيامته» ثم أت يوم القيامة فيفوز من 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 

تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 

الله ارت العالين, بواكيد أن لأ إله إلا اله وده لا شريك ل راسد أن كنا ده ووسوه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الروم: إقل سيروا في الآرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين * فأقم 
وجهك للدينٍ لقم من قبل أن يأتي يوم لا مرّد له من اللَّهِ يومئذ يصدعون * من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحا فلاتفيييم يمهدون 
يخي النَ هفات بن بايث لكين * وين 7 أذ ل الح ميات وليك[ ين نت 
ولتجري الفلك بأمره ولتبتع ا سن فضله ولع تشكرون| [الروم:” 4 5 5]. 

يأ الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الآيات بأن يسيروا في الأرض ويعتبروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل, أن ذهب قوم 
عاد, وقوم نوح, وقوم ثُمود, وقوم إبراهيم, واصحاب مدين, والمؤتفكات, وقوم فرعون؟ اين ذهب هؤلاء؟ ما صنعوا؟ وكيف صنع ببم؟! 
|فانظروا كيس كان عاقبة الذين من قبل كان | كثرهم مشْرِكينَ| [الروم:”4] كفروا بالله سبحانه» وأشركوا معه غيره, عبدوا غير الله, 
وزعموا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى, واللّه غني عنهم وعن عبادتهم, قال الله: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه) فالله الغني اميك يدانه وهال وهلا كيزا وكفروا فاستحقوا الوعيد الذي توعدهم به ربهم. 

قال الله: |فانظروا كيف كان عاقبة الذينَ من قبل كان أكثّرهم مشرِكين| [الروم:7غ] هنا النظر بمعنى الاعتبار, اعتبروا يا أولي 
ادجاير اعتبروا يا أولي الأبصار, انظروا إلى ما صنع .بم وإلى صنيعهم» وانظروا إلى أعمال؟» ولا تقلدوهم في ذلك فيصبم مثلما 
اصابهم. 
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001.37 تفسير قوله تعالى: (فاقم وجهك للدين القيم) 
تفسير قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين القبم) 
وجهه لهذا الدين القم» لأسن له وللمؤمنين معه بالتبع» أئ: أقيموا وجوهك إلى هذا الدين, أقم وجهك واقصد إلى هذا الدين العظيم, 
اللي صل الله عليه وسل أن يدعو إلى الله |ادع إِلَ سَبِيلٍ ريك بالحكة والموعظة الحسنة] [النحل:ه7١]»‏ وأع النبي صل الله عليه 
وس بأن يجاهد في سبيل الله سبحانه |وجاهدوا في اللّهِ حق جهاده| [الحج:8]» فهو والمؤمنون مأمورون أن يتوجهوا إلى دين الله 
سبحانه . 
|فأقم وجهك | [الروم:" ؛] وجه الإسان عاك ما فيه» فإذا وجهه إلى شي ء توجه بدنه إليه |فأقم وجهك | [الروم:" ؛] أي: استقم 
بتوجهك إلى دين رب العالمين سبحانه» وكذلك المؤمنون معك» ووضحوا الحق» وبالغوا في الإعلان إلى الحق, وأعى النبي صل الله عليه 
ول تارشعو و تيد با لعرييه دن دعر إل انا سياف رلا وين مله رالار عريم 0017 ولا حر عم ولا تلك في يقي 
ما كرون | [التحل:77١]‏ فهم يمكرون ويمكر الله عن وجل بهم, لكن إذا تفرغ للحزن عليهم فسيضر نفسه كا قال الله: إلعلّكَ 0 
نفْسَكَ ألا يكونوا مؤْمنين| [الشعراء:] , وقال: فلك باخع نفسك عل آثارهم إن ل يؤْمنوا بهذا الحديث أَسَمًا] [الكهف:>]ء 
فستقعد تحزن علبهم إلى أن تميت نفسك عليهم, وهم لا إستحقون ذلك» وليست هذه وظيفتكء إنما وظيفتك أنك نير وبشير» تنذر 
من بعصي ربه سبحانه, وتبشر من يطيع ويؤمن بالله سبحانه وتعالى» وبلغ إوما على الرسول إلا البلاغ الميين] [النور:؛ 5]. 
إفآقم وجهك للدينٍ القَم من قبلٍ أن يأتي يوم لا مرّد له من الله | [الروم:47] اعمل لهذا اليوم وحذرهم قبل أن يأتي هذا اليوم الذي 
إلا مرَّد له من اللّه| [الروم:"4]» من يرده إذا أراد الله عن وجل أن يأتي بيوم القيامة؟ هو آت لا ريب فيه, ولا يرده الله سبحانه 
وتعالى عن هؤلاء لا بدعائهم ولا بغيره, فإذا جاء يوم القيامة لا يقدر الإنسان أن يؤخره, ولو دعا ربه لن يؤخره سبحانه وتعالى, فلن 
يرده الله سبحانه عن موعده, فهو وعد حق من الله وميعاد محدود من اللهء لابد أن يأتي هذا اليوم, ولا يرده أحدء ولو دعا الإنسان 
ربه ستتعانة أن رده عله فارن جرردة: 
وهذه الكلمة (لا مرد له) يقروها حمزة بالمد وان كان ليس فيها همزة» وهذا نوع من أنواع المد للمبالغة في النفى, مثلها قرأً: ذلك الاب 


ل ربيب فيه]| [البقرة:؟] فيمد (لا) مبالغة في نفي الشك عن هذا الككاب, ومن الأشياء اللطيفة في المدود أن القراء الذي يقصرون 


5-0 


]| ف 

المد المنفصل مثل إلا إِله إلا اللّه] [الصافات:ه”؟] وهم قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص وشعبة عن عاصم وغيرهم» فهم يقصرون 
المدء فإذا قصروا مدوا في هذه الكلمة (لا إله إلا اللّه) ويسمونه المد التعظيم, أي: لتعظيم الله سبحانه, فهم يقصرون كل مد منفصل 
فإذا جاءوا في لا إله إلا الله مدوا (لا إله إلا اللّه) للتعظيم, فيجوز عندهم فيها المد ويجوز القصرء وإن كان الأصل فيا القصر مثل 
المد المنفصل» ولكن يمدون في هذه الحالة التعظيم, وكذلك بمد هنا حمزة» وان كان حمزة يمد المد المنفصل والمتصل وغير ذلك, ولكن 
هذا المد ليس له علاقة بالحمزات» وإنما المد هنا للمبالغة في النفى. 

قوله: ((منْ قَبْلِ أَنْ أت يوم لا مرَدَ لَه منّ اللّ)) أي: فلا يقدر أحد أن يرده» ولا يرده الله سبحانه وتعالى عنهم لا بتوسلهم ولا 
بدعائهم» فلا يرد هذا اليوم ااه 58 

قال الله: إِيومئذ]| [الروم:"4] أي: في يوم القيامة |يصدعون| [الروم:":] , يقال: تصدع البنيان بمعنى تشقق» فالتصدع هو التشقق 
والتفتت» ومنه الصداع الذي يصاب به الإنسان» وكأنه يفرق شعب رأس الإنسان, وكأنه سيشق دماغه» فهذا اليوم يصدعون فيه» 
وهنا التشديد يدل على هم هذا اليوم وعظمه؛ والأصل فيها يتصدعون, فأدغم وثقل لثمل هذا اليوم الفظيع, نسأل الله العفو والعافية في 
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الدين والدنيا والآخرة, فقال هنا: |يومئك يصدعون| [الروم:47]» وقال: |يومئل يتفرقون| [الروم:؛ »]١‏ فالناس يخرجون من قبورهم 
ويردون إلى الموقف يوم القيامة فيقفون بين يدي الله عل وجل خمسين ألف سنة ثم يتفرقون ويتصدعون, فريق في الجنة وفريق في 
السعير, فلذلك قال هنا سبحانه: إيومئذ يصدعون] [الروم:4]. 


٠٠15.‏ تفسير قوله تعالى: (من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحا فلأنفسهم يمهدون) 


تفسير قوله تعالى: (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالخا فلأنفسهم بمهدون) 

قال الله: إمن كفر قعليه كفره وَمَنْ عمل صَاا لاشيم هد ون [الروم:؛ 4] تصدع أهل الكفر وساقتهم الملائكة إلى النار, فن 
كفر فعليه هذا الكفر, فكفره لن يضر به ربه سبحانه, فالله غني عن العباد وعن عبادتهم, فهؤلاء الذين كفروا وبال كفرهم عليهم, 
(من كفر فعليه كفره) أي: جزاء كفره عليه إوَحَاقَ بم ما كانوا به يسَزُون] [الجاثية:سم]. 

ومن عمل صَاخًً] [الروم: :] المؤمنون الأتقياء أهل العمل الصاح [فَلأْنفْسيم بهَدُونَ| [الروم:؛ 4] المؤمن يمهد لنفسه, والتقهيد بمعنى 
التوطيء» ومبد الشيء بمعنى جعله موطأ يمكن أن يقعد عليه وأن يمشي عليه» فقد جعله مذلا سهلا, فكأن المؤمن ,بيسر لنفسه بفعله 
دساده طون إلى قله وطوق كله ف هده الحبا اسل عل بيرقت أله مريكاك وال هر وإك كان جره أنه مشي اول 
الحديث: (حفت النار بالشبوات» وحفت الجنة بالمكاره) فطريق الجنة لا بد للإنسان أن يجاهد نفسه عليه, ويجاهد شيطانه, ويجاهد 
هواه, ويجاهد الكفار, ويجاهد المنافقين, فيأم بالمعروف» وينهى عن المكر, أشياء كثيرة تكون صعبة على الإنسان, ولكن عندما يستعين 
الله سبحانه وتعالى فإن الله يسبلها عليه» فالمؤمن طريقه سبل, فأنت تقوم وتصلي الفجر كل يوم» وقد تعودت على ذلك, وانظر إنسانا 
الع لبس عدوا عل ذلك إذا قلت له: قابلني غداً في صلاة الفجر فتأتي نه فتسأله فيقول: ضبطت النبه على الأذان ول أقم, 
لكن أنت تفرح عندما تسمع أذان صلاة الفجر, فتتوضأ وتمشي إلى المسجد وأنت نتلكر قول النبي صل الله عليه وسلم: (بشر المشائين 
في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)» فيصير الأمى سهلا عليه» فيصلي الفجر كا يصلي الظهر والعصر, والأمى عنده سبل يسين 
مع أن فيها مشقة ولكن من اعتاد على الخير يسره لله سبحانه وتعالى عليه, ويأتي شبر رمضان وأنت مشتاق هذا الشبر» وإن كنت 
تصوم كل اثنين وميس فيكون صوم شبر رمضان سهلاً جداً, وينتبي رمضان فتحزن على فراقه» وإفسان آخر ليس متعوداً على الصوم 
قبل رمضان؛ فيصعب عليه صومه» فإذا جاء شبر رمضان يصوم يوماً أويومين وبعد ذلك يأخذ السيجارة في فه ويترك الصيام والعياذ 
بالله! فالذي ,بسر العبادة على العباد هو الله سبحانه وتعال, وأنت تمهد لنفسك بالطاغة طريق النة, فابداً أت بالسبب والنتيجة على 
لله سبحانه وتعالى, فطريق الجنة طويل, ولكن أنت ابدأ فإذا باللّه عن وجل يسمبله, فالإفسان في الدنيا يحد اليوم الذي فيه طاعة يوماً 
ميلا يذوق حلا وته, واليوم الذي فيه معصية يجده وها متا نين يذوق مرارته, والعاصي لا تبمه طاعة ولا معصية فلا فرق عنده» 
ولكن المؤمن ,بطيع الله فيجد حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان في قلبه. 

قال الله: أومن عمل صالخا َلأنفسهم بهد ون | [الروم:؛ 4] أي: قن عم ينذا فاجميع قد مبدوا لأنفسهم, (بمهدون): أي يوطئون 
لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكا وقراراً في الجنة بالعمل الصالح, ومنه مبد الصبي, وضعه في المهد, فتعمل له سريراً وحده, وتعمل له 
فراشاً ليناً لهذا الصبي الذي ستضعه فيه, وكذلك أنت تمهد لنفسك طريق الجنة بطاعتك ربك سبحانه وتعالى, فالقهيد بمعنى تسوية الأأعس, 
وإصلاح الأعر, ومن القهيد اتقكن» كأنك تمكن لنفسك مكاناً وموضعاً في جنة رب العالمين سبحانه, وكذلك قالوا: يمهدون لأنفسهم 
في قبورهم» وسواء مبد لنفسه في قبره أو بد لنفسه يوم القيامة, فأول منازل الاآخرة القبر, فإذا كان له خير ف القبر فيوم القيامة جد 
حرا عظلييا من ون العالين سصدانه: 
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64 تفسير قوله تعالى: (ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله) 
تفسير قوله تعالى: (ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات من فضله) 
قال اللّه: اليجزي الذي أمئْوا وَعملُوا الصالحات من فضله | [اموم :ه غ] لتكون العاقبة للمؤمنين والجزاء الحسن من رب العالمين. 
قال: إمن فضله | [الروم: ؛] فالله سبحانه لن يعطيك من فضل أخد آخر, بل من فضله سبحانه, فيجزي المؤّمن الجزاء الذي يليق به» 
وهذا تفضل منه» فإذا تفضل رب العلمين على العباد فإنه يجازيهم بالحسنة عشرة أمثالحا, ومن هم بسيئة فلم يعلمها كتبها الله له حسنة 
0 وهذا إذا خاف من الله سبحانه وتعالى بعدما كاد أن يفعلهاء فقال: لن أعملهاء واستغفر الله, وتاب إلى الله» ولم يقع في هذه 

لسيئة؛ فتكتب له حسنة كاملة, ل ا ا ل ل ل 
لم لس ا د ة لا يعلمها إلا الله وإذلك هنا يخبرنا الله أن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجزيهم الجزاء العظيم منه سبحانه وتعالى» الجزاء الذي يليق بهم من دقفل الله مرتكانه ووعالك» 
اليجزي الذِينَ امنوا وعملُوا الصادات من قضله نه لا يحب الْكَافرِين | [الروم:هع] فالله يحب المؤمنين, ويب المحستين, ويحب الصارين, 
ويحب الصالحين, ويجزي هؤلاء من فضله, أما الكافرون فلا يحبهم اللّه سبحانه وتعالى» ويكون مصيرهم إلى النار. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]47 - 46[ تفسير سورة الروم‎ ٠.١١1/ 

تفسير سورة الروم |45 - 47] 

آناتك الله الكونية كثيرة» وقد ف عباده أن يتفكوا فيبا؛ لأنها تد عوهم إلى الإيمان باللم ومعرفة صفاته العلى» وتوحيده جل وعلا» 
ومن هذه الآبات العظيمة: الرياح» فليتفكر المسلم قٍ كيفية إرسالما وفوائدها واثارهاء وأعظم منبا 3 المطر» فليتفكر المسلم قِ كيفية 
سط السحاب قٍ السماء وجعله لا وخروج المطر من خلاله وفوائده وآثاره» وكيفثف بحي الله به الأرض بعل موتباء 


كانت فسن توه هال: رمه آبانة ان يون الرراج هراك 
سر 00 
تفسير قوله تعالى: (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) 
الك شنيرع ءامو افيه أنكلة ]ل إل اموه لا شريك زه رواحي ان عدا هده ورهزا: 
الهم صل وَسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 
قال الله عن وجل في سورة الروم: ارون اا أده رضن اريك ميتر ات وبق بذ رع رتحري انفلك مر وايدترا ون فصاء 


ل مره 0 00 


ولعلكر تون * ولقد أرسلنًا من قبلك رس إلى قوميم جَءُوهم ب بالبينات فَانتقَمنا من الينَ ا ا غير الْرمنين] 
[الروم:5؛ - /80]. 

هذه آيات من آيات الله العظيمة يذكرها لنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الروم» وآياته كلها عظيمة سبحانه؛ وهذه الآيات 
مل انعلا شعى دأ دل صال: (وين بك أل ال مات ويطك بن يوخي الك بألرو ولا م 
َضلِه وَللّكْ تَشكرونَ| [الروم:47]» فهذه الآيات يذ5؟ الله بها لعلك تشكرون الله سبحانه وتعاللى عليها. 

والآية هي المعجزة التي تدل على عظيٍ القدرة» ((ومن آياته)) أي: ومن أعلام كال قدرته سبحانه |أن يرسل الرِياح| [الروم:”؛]» 
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فالرياح آية من آيات الله سبحانه» لا يدري الإنسان كيف نتكون هذه الرياح» وكيف ترسل» ومتى ترسل» ومتى تسير» فالله عن 
وجل الذي يدبر هذا كلهء والإنسان برىق علامات» وعليه أن يعتبر مبذه العللامات الى يراها» فالذي برسل الريج والذي يسك الريج 
هو الله سبحانه وتعالى» فن اياته العليمة ايرمل الرياح مبشرات» أي هذه الرياح تبشر من إشعر بها وحس بها بقرب نزول المطره 
|وليذيفك من رحمته | [الروم:5؛]» رحمة الله عظيمة واسعة» فن رمه الله وزوحه يدانه أن يرسل الرياح فتنزل المطرء فيأتي الغيث 
وكذلك رك ا في البحر فيستبشر أصماب السفن ا هذه الرياح بفضل الله سبحانه وتعالى» وغير ذلك ثما استغل 
العباد فيه هذه الرياح في منافعهم التي تخرها اله عن وجل لمم بالرياحء وبخر لم العقول لتستفيد من هذه الرياحء فن البح يصنعون 
طواحين هوائية» ويصنعود راوح من اليخ» ويولدون الكهرياء والتيار» واستشعروث فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. 

وقوله: |وليذيفك من رحمته | [البععن” | أي: 0 من ر حمته» أُستشعرون مها كفك أن الله بعباده رءوف رحيم سبحانه . 

| واتجري | [الروم:” ؛] مبذه الرياح: الك | [الروم:”4] السفن العظيمة والمراكب في البحار مرا [الروم:” ؛]» فهو الذي 
لسخرء وهو الذي .يبسرء وهو الذي سير سبحانه وتعالى» فيرسل الريج فتسير هذه المراكب وهذه السفن بمنافع العياد؛ ليحمدوا الله 
سبحانه » واشكروه على تعمه١٠‏ 

|ولتجري الفلك بأمره ولتبتَغوا من فَضْله]| [الروم:+4] تجري الفلك بأعى الله سبحانه وتعالى» يسير الإفسان في البحر رايا مركأ وإذا 
بالريج توافقه وتواتيه» فيفرح مبذه الريج» واذا وقفت الريج بقن مكانه» وبنتظر رحمة الله سبحانه » ولعلها تعا كس الإسان وتأتي على 
غير المكان الذي يريده» ولعلها تعصف بالإنسان وبما يركبه» ولعلها تقصف به فتغرقه» فالريج التي إرزسلها اله تكو أسيما ودكون ريما 


طيبة» وقد تكون عاصفة وقد تكون قاصفة» وهذا من أمى الله سبحانه؛ فلا ترسل إلا بأمرهء فيأذن ويأمى فيكون أمره سبحانه على 
ما يريد. 

ولغوا منْ فَضْلِه] [الروم:+4] في البر والبحرء بفضل الله وبرحمته سبحانه» فالرياح يرسلها الله سبحانه فتتحمل أشياء أنت لا ترى 
هذه الأشياء» تحمل حبوب اللقاح من أنجار إلى أشجار أخرىء فتلقحهاء فإذا باللّه يخرج منها القار التي يأ كلها الإنسان ويستاذ بها ويتفكه 
بها ليشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. 

واخ إستروح بها الإنسان» وترطب عليه» وتأتيه بالمطر» وتحرك السحاب من مكان إلى مكانء وتلقح الأثجار» أشياء عيبة! هذا أم 
الله سبحانه » وهذا هن قدرتهٍ وكاله سبحانه وتعالى. 

| ولتجري 5 مره ولغوا من فضله| [الروم :5 هذا من فضل الله سبحانه» فببذه الع اوه فٍ لسرن ين مكان إلى مكان 
بالسفن [ ور لَك الْقَكَ عجري في البخر بأمرِه| [إبراهيم:"]ء وقال: إَاحميل والِعَالَ واحمير لتركبوها وزيئة ويخلق ما لا تَعلمُونَ] 
[النحل:8]» نفلق للعباد ما علموا من أشياء ركبوهاء وما لم يعلموا فاستحدثوهاء صنعوا الفاك التي تجري في البحر بأمره سبحانه» وصنعوا 
الطائرات التي تصعد فوق الرياح في الحواء» وهذا كله بأمى الله سبحانه» وتسخير من الله سبحانه» ليبتغوا من فضل الله ومن رزق 
اله» ويسافرون من بلد إلى بلد» ويبتغون رزق الله سبحانه وتعالى» وينقلون بضائعهم» وينقاون القوت من باد إلى بلد» وهذا من فضله 
سبحانه ٠‏ 

قال: وت لون فضله كك كرون | [الروم: 3 فعلى الإنسان أن شك عندما إستشعر نعم الله سبحانه» وعادة الإنسان أنه كنود 
حورد م قال الله سبحانه: إن الإفسان لربه كنود | | العاديات:5] أي: جود نبى هذه النعم» فإذا هاجت الريج قلياً بعواصف 
ورمال يشت ويسب الريح» وينسى فضل الله سبحانه ورحمة الله وآيات الله وأن هذه آية من الآبات» فالذي أثارها هو الذي يبدثباء 
فارجع البأك و اكع سنا سروه ل نعلت ملونة رو عفقه “سيودانده ول طنج اجن أبلة: تدعا نه وما 


يقول: 0 كرون | [الروم:” ؛] يعي : تشكرون الله على هذه النعم بتوحيد 5 ربع سبحانه » و بحسن عبادتكم إياه» وبطاعتكم لهء» 
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وباجتنابكم معاصيه. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم) 

يذكر الله التى صلى الله عليه وسلم والمؤنين يأنه أرسيل الرسل من قبل التى.:عثل' الله عليه وسلء وليس هو أول الرسل عليه الصلاة 
وس بميزة عظيمة جداً فضل بها على كل الرسلء فل يرسل إلى قومه فقطء ولكن أرسل إلى الخلق جميعهم؛ إنسهم وجنهم» فهو رحمة 
للعالميج خلزات الله وشادفة عليه 

|ولمّد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوميم! [الروم:417] هؤلاء الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات» وجاءوهم بالمعجزات» وبالج النيرات» 
وبالآيات العظيمات من رب العالمين» وكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى معه آية من الآيات» فإبراهيم من أعظم آياته عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام أنه ألتى في النار ولم تحرقه النار» وهي آية تناسب طبيعة قومه عباد الأصنام وعباد الكواكب وعباد النيران» ومن 
عبد شيئاً يظن أن هذا الشيء حميه؛ ويدفع عنه ضرهء وهذا عدوهم إبراههم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» أجموا النار التي يظنون 
أنها تنفعهم وتضر إبراهيم» فألقوا إبراهيم فيها من مكان بعيد» فإذا بالنار تكون برداً وسلاما على إبراهيم! ل تنفعهم نارهم» ولم تنفعهم 
عبادتهم غير الله سبحانه» قال الله عن وجل: إقَلنَا يا ثار كوني بردا وَسَلامًا علّ إبراهي * وأرادوا به كيدا جعلنَاهم الأخسرِين| 
[الأنبياء:.ة + - ]2 فهم اقل ها كرون وأعسر ما ركوة غندها أراذوا الكيد بإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

فهذه آية من آيات رب العلمين سبحانه» يري هؤلاء أن ما تعبدون لا تتفعك» بل تضرم في الدنيا وفي الآخرة. 

وهذا موسى, البي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه» وولد في السنة التي يقتل فيها الصبيان» وكان كو 
هارون أكبر منه قيل: بغلاث سنوات» ففى السنة التى ولد فيها هارون ل يكن يقتل فيها الصبيان» فعاش هارون عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» والسنة التي ولد فيها موسى كان فرعون يأعى بقتل الصبيان» وإذا بالله يغجي موسى في بيت فرعون! وهذا الأع العجيب من 
الاوب العامن سياه وتعال: 

بنشا موسى عليه الصلاة والسلام 2 وسط هؤلاء الوم النين يظنون ان السحر ينفعهم ) وانهم يكيدون لاعدائهم بالسحر» فيجمع 
وعندما شب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ من الله سبحانه وتعالى عليه بالرسالة» ويأتي إلى فرعون ليدعوه إلى رب العالمين؛ 


لاما 


وإذا فرعون يتعاظم ويتعالى ويقول: إوَمَا رَبْ الْحَاكينَ] [الشعراء:98]» ما هو رب العالمين الذي جئت تدعو إليه؟ إقَالَ ربك ورب 
0ك الأوزن * فال د رولك الذي أريل يك لبون * قال رب المَْرِقِ والمَغْبٍ وما ينما إن كثتم تَعقَلونَ| [الشعراء:<, 
-لك]ء فأنتم لك, عقول» فلا تقولوا عني: مجنون» فأنتم تعرفون أن الذي خلق المشرق والمغرب وما بينهما هو الرب سبحانه وتعالى. 

وفرعون يأ بالسحرة» ومومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يأتهم بآية من آيات الله سبحانه» وسحر السحرة أعين الناس حت موسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فإذا بموبى ينظر إلى عصي السحرة وحبال السحرة» فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» فيأتي من 
الله عنى وجل التثبيت لموسى عليه وعلى بينا الصلاة والسلام» اثبت إنك أنت الأعلى» ستعليك ونعصرك عليهم» إوأقي ما في بيك 
تلقف ما صنعوا ما صَئعوا كيد سَاحرٍ ولا فلح الساحر حَيتُ أَقَّ| [طه:ة+]ء لخاءهم ربهم سبحانه بآية من جذس ما يصنعون» أنتم 
تخياون للناس ولا تقدرون على قلب الأشياء حقيقة» ولكن الله عن وجل يجعل هذه العصا التي في يد موسى ثعباناً حقيقياً وأنتم لا 
تقدرون على ذلك» فيبت هؤلاء الكفار» ولي ابره سَاجِدينَ| [الأعراف:١١١]»‏ فكانت معجزة من أعظم المعجزات الت تفيد 
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8 5 العرم' ءِ ء 03 
وعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام جاء إلى قوم اشتبروا بصناعة الطبء والطبيب لا يستطيع أن يشفي من ولد أكه أعمى» فإذا 
بالمسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يدعو له فيشفيه الله سبحانه وتعالى بإذنهء قال الله عنه: وَأ اله الوص وَأَحي الوق 
بإذن اللّه| [آل عمران:49]. ْ 
ويتجاوز ذلك إلى أن يدعو ربه فيحبي على يديه الموق بإذن الله سبحانه وتعالى! فهل تقدرون بطبجم وخر أن تفعلوا هذا الشيء؟! 
فكانت آية ومعجزة من جذس ما يصنعون» فأنتم علماء في الطب» وهذا يفوقكم إاشيء تعجزون عنه. 
واف كا ل انه عليه وسل من عند ربه بأعظم الآيات وهو هذا القرآن العظي المعجزء فالعرب كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة 
وأهل شعر وأهل خطابة» و,تنافسون في ذلك ويرتجلون ذلك» فإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسل هذا التاب» 
ويتحداهم أن يأتوا إسورة من مثله» والتحدي يدفعهم إلى العصبية وقبول التحدي مبما كان هذا التحديء فلا يقدرون أن يقبلوا هذا 
التحدي» ويخنعون ويذلون ويسكتون عن ذلك. 
وعندما افترى أحدهم ليأتي بمثل القرآن ضحك الناس منهء وقيل له: إنك تعلم أنا نعل أنك كاذب! فهذا القرآن هو المعجزة العظمى 
الذي نزل على النبي صاوات الله وسلامه عليه» وإمجازه من وجوه كثيرة» من وجه بلاغته وفصاحته» ومن وجه إخباره عن أشياء 
غائبة لا يعرفها الناس» فتكون ! قال» ا في أول هذه السورة: إغليت ره * في أَدَنّ الأرض وهم من بعد عَلهم سيغلبونَ * في 
بضع سنين| [الروم:؟ - 4]» فكان الأأعس على ما قال الله سبحانه» وان كان ذلك في نظر الناس مستحيل أن يغاب الروم 0 
وكخبزالله أنه لسن سشخلت وسيكون خلال سنين قليلة» فكان م قال الله سبحانه وتعالى. 
ومن الإعجاز الذي في كاب الله سبحانه أشياء تختص بعلم الفلك» وبعلم الرياح والسحاب» وبع الجيولوجيا والأرضء وغير ذلك من 
الآيات العظيمة؛ ليعلمنا أن هذا كاب رب العالمين» وأن النبي صل الله عليه وس ليس بدعاً من الرسل» ولكن هذا رسول من عند 
رب العالمين» جاء 5 بالآية العظمى كا جاء الأنبياء من قبله بآيات إلى قومهم. 
وقد أَرسلنا مِنْ قبلِكَ رسلا إل قوميم خَاءُوهم بالبيئات فَاتفَمنَا من الَذينَ أَجرَمُوا| [الروم:6] إذا جاءوا أقوامهم بالبينات» فنهم 
من صدقوا ومنهم من كذبواء فإذا بالله ينتقم من المجرمين» ويجازمهم على إجرامهم وععل تكذيهم وكفرهم. 
ركان بحا ليا تصر المؤْمنِينَ| [الروم:٠4]‏ هذا وعد من اللّه سبحانه وتعالى» أنه ينصر المؤمنين» واللّه لا يخلف الميعاد أبدأء وإذا رأى 
المسلمون أنهم لم ينتصروا فليرجعوا إلى أنفسهم ليعرفوا أسباب ذلك» فالسبب من أنفسهمء أما الله عن وجل فوعده الحق» إوَكَانَ حا 
لكا تعر الوقن [الروم:47]. 
نسأل الله عن وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان» وأن يخذل الكفرة والمشركين. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6 تفسير سورة الروم [48 - 51] 

تفسير سورة الروم [8 - ]5١‏ 

ما أنعم الله على الناس بنعمة إلا وكان الواجب علييم أن يشكروهاء وان مما أنعم علهم إنزاله الأمطار بعد أن يكونها وينشئها في السماء» 
فيجعل منها جبالا من برد وثلج» ويجعل منه ما هو أقل من ذلك فينزل منه القطر والمطر» فيفرح الناس بذلك ويسروا وان كانوا من 
قبل لفي ضيق وقنوط. 
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0١‏ تمسير قوله تعالى: (اللّه الذي يرسل الرياح فتثير سحابا) 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي يرسل الرياح شثير حابً) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الروم: الله الذي يرسل الرَياح تير تحابًا فقيبسطه في السماء كيف شَاءُ ويجعله كسما فرَى الْوَدْقَ يرج 
من خلاله فَإذًا أُصَابٌ به مَنْ ِشَاءُ مِنْ عبّاده إذَا 7 استبشرونَ * إن رانين َل أذ َْلَ عله منْ قبل مبلسين * فانظر إِلَ آقار 
رَحمَة الله كيف بحي الأرض بعد متها إِنَّ ذَِكَ لحي الموقَ 0 ل عد وان أرستانويكا نا من يعدو 


0 
31-7 


رون َإنْكَ لا لجع الوم يه الصم الدعاء ِذَا ورا ديرن | [الدوم 8غ - 6 

يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن رحمته في إرساله الرياح وانزاله الأمظاذ + بفضله وكمه سبحانه» ويخبر عن تكوينها فيقول: 
اشَهُ الذي يرسل الريَاحَ| [الروم:6 4]» و (الله) هو الإله المعبود الذي خلق ورزق» والذي يرسل الرياح سبحانه وتعالى. 

وقوله: (الذي يرسل الرياح) أي: هو الرب ان القادر سبحانه وتعالى» وهو الصانع المربيء فالله كونه إهاً فهو إستتحق أن يعبد 
سبحانه وتعالى» فيعير بلفظ الخلالة (الله) , يعنى: المعبود المستحق للعبادة» ويعبر عن ذلك بصفات الرب سبحانه وتعالى» فكونه 0 
مقتضاه: أنه يخلق ويرزق» وأنه يفعل ما لا ار اعد عل فعله إلا الله سبحانه وتعالى» فن مقتضى ربوييته أنه يرسل الرياح» وأن 
هذه الرياح ثثير السحاب» وأن الله ببسط هذا السحاب في السماء كيف إشاء بقضائه وقدره. 

قال تعالى: إوَيعَلهُ كسَمًا قترَى الْوَدْقَ يرج مِنْ خلاله] [الروم:8] فهكذا يكون التكوين للأمطار بقدرة الرب سبحانه وتعالى» 
فالرب الذي يصنع هذا إستحق أن يعبد دون غيره من الهة تعبدونهاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا فهم اتخذوا من دون الله المة» فإذا 
سئلوا: هل هذه الآلحة تخلق وترزق؟ يقولون: لاء لا تصنع شيئاء وإذا سئلوا من الذي يصنع ذلك؟ يقولون: الرب الذي في السماء 
سبحانه وتعالى يصنع ذلك» فيقال لحم: كيف يكون الرب هو الذي يصنع وترجون رحمته سبحانه أن ينزل عليك المطر من السماء» 
وأن .ينبت لك الزروع والار وأن يعطليم أرزاقك سبحانه» ثم تؤلهون غيره» فتدعون إطاً غير الله» أو تشركون مع الله سبحانه وتعالى 
يدا غيره؟! فعبر ربنا بقوله: (اللّه) أى: الإله الذي يستحق العبادة هو الذي يصنع ذلك» وهو الذي يرسل بع 

والرياح هي التي ثثير السحاب» وتحرك السحاب من مكان إلى مكان» وهي التي تكون هذا السحاب بأعى الله سبحانه وتعالى. 

فياه الأمطار تكون على الأرض منبا البحيرات» وهذه البحار الموجودة وغيرها من المياه تصعد إلى البماة بالمضيه كلها الرياح شيئا شيعا 
وشيئاً حت تصعد إلى السماء كا عبر الله سبحائه وتعالى هناء وعبر في سورة النور فقال: أن برجي حَابا م يلف ينه ثم يجعله 
ركامًا قَرَى الودق يحرج منْ خلاله بزل من السماء مِنْ جبال فيا من برد فيصيب به مَنْ يشا ويصرفه عن مَنْ يشا [النور:"4]. 
وهذه من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى مع تدكيرة الناس يففائه وقدرة» قالله يقدر ما يشاء ولا شيء يكون إلا بقدره وتقديره 
سبحانه» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فالسحاب يمت بالمياه» ويشاء الله أن ينزل منها المطر فيكون ذلك» وقد يصرفه عمن يشاء» 
فتكون السحابات قد غيمت وامتلأت» والناظر ينظر إليها فى السماء ملآنة بالمطر» فيظن نزول المطر فإذا بالسحابات تنصرف إلى مكان 
آخر ولا ينزل المطر على هذا المكان الذي ظن أهله أن ينزل عليهم المطر» لذلك ليس كون السحابة مغيمة أو ممتاثة بالماء بلازم أن تنزل 
في هذا المكان» ولذلك يقول الله تعالى: |فَيْصِيب به من يِشَاءُ ويصرفه عَنْ مَنْ ياءُ]| [النور:47]» فالأمس راجع إلى قضاء الله وقدره» 
وقد ينظر الإنسان إلى الشيء في متناول اليد» فيذهب ليأخذه فيضيع منه هذا الشيء؛ فالله يعطي من يشاءء وبمنع من يشاءء وم من 
إنسان يرفع اللقمة إلى فهء فتقع اللقمة على الأرض فا يأكلها مرة أخرى» إفيصيب به من إشَاءُ ويضرفه عَنْ مَنْ يَقّاهُ| [التور:] 
سبحانه تبارك وتعالى. 


511216120 ١٠١عه‎ 
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فالإنسان ينظر في حكة الباري سبحانه وفي قدرته وفي آياته الفطيمة وآيةما شا كان وما 7 ش ل يك وعرراالله عن السحاب في 
هذه الآية بقوله: (يجعله كسفاً)» وقال في سورة النور: 8 له ركاما قري الودق 5 من خلاله] [النور:4]» والودق بمعنى 
المطر» يعني: قطرات المطر تخرج من خلاله. 


الفرق بين الريج والرياح 

الفرق بين الريح والرياح 

يقول لنا سبحانه وتعالى: | لد َه الذي يل الرياح| [الروم وهذه قراءة امهور» وقرأها ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف (الريح)») 
فقرءوا: ((الله الذي يرسل الريج فتثير حاباً) ). 

ومن هنا قد يعبر ب (الريع) عن (الرياح)؛ وب (الرياح) عن (الرثع) وهذه القراءة في كل القرآن على ذلك 

وذكر بعض أهل العام ومنهم: أبو عمرو البصري أن الله سبحانه وتعالى يعبر ب (الريح) ويعبر ب (الرياح)» قال أبو عمرو: كل ما كان 


بمعنى الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى العذاب فهو موحدء هذا كلام أبي عمرو البصري ولم يصح ذلك عن الني ضلواك الله وسالامه 
عليه . ١‏ 


وكلام أي عمرو البصري بناءً على قراءته هوء فهو يقرأ (الرياح) في مواضع» و (الريح) في مواضع» فيقول بناءً على ما فهمه مما قرأه من 
القرآن ومن كلام العرب: كل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع» يعني: كلمة (الرياح) جمع» فتكون بمعنى (الرحمة)» و (الريج) مفردة 
تأت بمعنى العذاب» هذا كلامه وواضم أن هذا الكلام ليس له نصيب من الصحة» وإن كان أخذ به بعض المفسرينء لأن الذي بتتبع 
القراءات في القران سيجد القرآن يعبر ب (الريح) ويعبر ب (الرياح) في الموضع نفسه» فيقراً البعض من القراء (الريج)» ويقرأ البعض 
الاخر (الرياح)» فلا تغتر مبذا الكدق؛ فإن قراء القران " يفرقوا بين هداتوذ اكه لان الآية واحدة والقراءة فيها قراءتان (الريجع)» و 
(الرياح)» وعلى ذلك 0 تزل ال كار والرياح كذللك تزل. الأمطان: 


كيفية تمع السحب 

عبد ابيب 

0 ' َه الي سل الرياح كير با ري إثارة الشيء دفعه باضه وهنا: امح ثم غير السحاب رم را 
سينا آي قط كر السعاية و (كسنا كأنه المع سواء قر نت كسما | [الجنهة] أد رك كنفا) في الحاتين هي جمع؛ 
وإذلك ففيها قرا ءتان: اسه كسا [الروم 4غ] قراءة ا جمهور» والأخرى: (ويجعله 0 بالسكون قراءة أبي جعفر وابن عاص 
ل ا ا مو لع اجا 00 كسقة» هذه المقرد» واجمع ( كسفا) أي: قطعا مجموعة تمع بعضها إلى بعض. 

قال تعالى: إفترى الودقَ ع من خلال | [لموم48] أى: ينزل ون خلال هذا النعفاب6 والأية الأخرض عبرت عن ذلك 
2 شور 6 التور بتعبير أوضح فال تعالى: أل تر أن الله يزجي ابا ثم ولف ينها [النور:"؛ ]» فقوله: (يزجي) بمعنى: الدفع والترييت 
شيئاً فشيعا وكالة زوق هذا المحاب نوفا ينا فأنت لا ف العا جري راقع بالاعرى 1ن إن تزاها لبر موا خفيناً 
وكأنا لا عسي ) فقوله تعالى: (يزجي) أئ: يدفع برفق شيعاً فشيعا قال تعالى: !أ ات الله يجبي ايا 50 77 [النور:؟] 
أي: يمع ببنه سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: إثم يجعله ركامًا| [النور:4]» وقال في سورة الروم: إوَيحعَله كسّمًا [الروم:8؛] أي: قطعا وهناك ذكر أن هذه القطع 
ثرا 5 يعضنها فوق :بعض» فترى: سحابة قوقها تتاب وفوقها حابةة ولذلك يقول: العلماء: إن السحابات إذا ثرا كت يعطنبا فرق بعض 


51102112 ٠١65 


٠١‏ اأروم 
تولد خلالها من الرياح ما إسحب هذه السحاب حت يرتفع بعضها على بعض ويتجمع ويتكائف إلى أن تصير كالجبال» لا يراها إلا من 
رك الطائرة ةفشر إلى هذه السيعابانف لال 
قال تعالى: ثم يجعله ركاما فترَى الودق يرج منْ خلاله| [النور:4]» الودق هو المطر ينزل من خلاله. 
قال تعالى: إويتزْلَ مِنّ السمّاء منْ جبال فيا منْ برَّد] [النور:"45] أي: أن الذي ينزل الثلج والبرد من السحاب إِنما هو نوع واحد 
فقط من السحاب الذي يكون مثل الجبال» أما غيره فينزل الودق ولا ينزل البرد» وهذا يقول به العلماء الذين اكتشفوا ذلك» فقالوا: 
السحاب الركاميٍ الذي كهيئة الجبال هو وحده الذي ينزل منه قطع البردء أي: قطع الثلج» أما غيره من السحاب فينزل منه رذاذء 
وينزل منه قطرات المطر. 


أثر الأمطار في إدخال السرور على الناس 

يقل شحاف | فرئ الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصابَ به من شَاءُ من عباده إِذَا هم يستبشرون] [الروم:48] هذه نعمة رب 
العالية فاته فالناسن ذا كازوا ى..علدلية يظليوة: مع الله المطر» فيبذر بذره ثم .ينتظر رحمة رب العالمين» ومن يذهب إلى البلدان 
التي يعتمد أهلها على المطريرى حال الناس ونظرهم إلى المتماء سيق اول القطر مق اماف بو ساروف ررجفة الله سيعانفه درن 
المطر من السماء فإذا بالأرض تنبت وتخرج ما أودعه الله سبحانه وتعالى بداخلهاء قال تعالى: إإِذَا هم يسسبشروت| [الروم:48]» أي: 
إذا أصاب به من إشاء من عباده إإِذَا هم يستبشرونَ] [الروم:8غ]. 

وقد جاء حديث في صصح مسل يخبرنا فيه النبي صل الله عليه وس عن شيء من هذه الرحمة العظيمة من فضل الله سبحانه وتعالى» 
فيتعجب هذا الإنسان! وينظر إلى السحابة ويراقبها فإذا بها تسير والرجل إسير وينظر أبن ستسقى هذه الأرض»؛ إلى أن رأى السحابة 
تتجمع ف مكان بين مكانين م تفعين » وتنزل المطر على هذا المكان» فيجتمع المطر في مكان واحد» ثم يسيل كله والرجل بمثى وراءه 
رشع عق وضل إلى دقن إنسَاك مت هذا تمن لالطو فدهب لاحي الأرطن ونم نينا اسماف يا شبد اش يقون: 
أنا فلان» لم تسألنى عن اسعى؟ قال: لأني سمعت في هذه السحابة الذي هذا ماؤها صوتاً يقول: اسق حديقة فلان» فتتبعته فوجدته إلى 
هناء ما الذي تصنع فبها؟ يقول الرجل: أما إن قلت لي ذلكء فإني أزرع أرضي وآخذ ما يخرج منها فأقسمه أثلاثا ثلثاً أتصدق بهء وثلثاً 
آكل منه أنا وعيالي» والثلث الثالث أجعله 42 الأرضء فهذا الرجل كان يقسم الأرض بينه وبين ربه سبحانه وبين الأرض نفسهاء 
فثلث يرجعه في الأرض يزرعه مرة أخرى» وثلث ينفقه على الفقراء والمسا كي لسن ويج وثلث ينفقه على نفسه وعياله» ومن كان 
بهذا الشأن لا يضيعه الله سبحانه وتعالى» ولقّد قال النبى صل الله عليه وآله وسل: ونه "تقض ال من جد قة )افا ع بو جدلن 
له هذه الآبة العظيمة؛ ليرينا اية من آياته سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إفَإِذًا أصاب به من ِشَاءُ من عباده إِذَا هم إستبشرون] [الروم:8 ] أي: تأتههم البشرى فتراهم يفرحون» ويظهر عليهم أثر 
هذه البشارة من سعادة وفرح. 

تفسير قوله تعالى: (وإن كانوا من قبل أن ينزل علهم من قبله لمبلسين) 

تفسير قوله تعالى: (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين) 

قال تعالى: أوان كانوا من قبل ان ينزل علوم من قبله لمبلسين| [الروم:49] أي: قبل هذه البشارة وقبل الفرح كانوا منتظرين المطر 
2 عبوس وضيق وكادوا يقنطون» قال تعالى: أوان كانوا من قبل ان ينزل | [الروم:49] اي: من قبل ان ينزل علهم هذا المطر» 


51121120 ٠١ /ا‎ 
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وهذه قراءة اجمهور» وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ((من قبل أن ينْرّل عليهم من قبله لمباسين))» وأبلس الإنسان أي: صار 
يسا قانطأ فقوله تعالى: [وإنْ كانوا منْ قبل أَنْ يزلَ عله منْ قبله مبِسِينَ] [الروم:49] أي: آيسين من هذا المطر» فإذا به ينزل 
فيفر حون وإستبشرون. 

٠1.‏ تفسير قوله تعالى: (فانظر إلى آثار رحمة اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (فانظر إلى آثار رحمة اللّه) 

قال تعالى: إهَانظرْإِلَ ار رحمة الل كيْفَ يحي الأَرض بِعدَ موتها إن ذلك لمحي الموقَ وهو عل كل عَيْء قير] [الروم:٠0]‏ أي 
انظر إلى الفرج من عند الله» وكيف يفرح العباد بذلك» فإذا فرحوا هلا شكروا الله سبحانه وتعالى أن أعطاهم ذلك فلا تنس وأنت 
في غمرة فرحتك بنجاحك» أو برزق أتاك الله عن وجل» أو بثر أخذته من حديقتك» أو بزرع أخرجه حقاك» لا تنس في أثناء فرحك 
أن تشكر الله سبحانه؛ ولا تطغ ولا تيغ» ولا - من الباطرين الفخورين. 

قال تعالى: فانظرٌ إن آثار رحمة اللّه| [الروع: ٠ه‏ على ابمع قراءة ابن عامر» وحفص عن عاصمء وحمزة والكسائي وخلف»ء وباق 
القراء يقرءونها: ((فانظر إلى 0 رحمة لل) وهو: نثيجة الغيث» ونثيجة رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى» والبشرى في وجوه الاق 
والزرع والنبات والقاره وما يخرج لحم من الأرض. 

وكامة (رحمت) مكتوبة بالتاء» ولذلك إذا وقف عليها اجمهور يقفون: ((فانظر إلى آثار رحمت)) فيقفون بالتاء» وهي تاء التأنيث هناء 
ويقرؤها ابن كثير» وأبو عمرو ويعقوب» والكسائ في الوقف بالحاء قَانظر إِلَ آثَارِ رحمة]| [الروم:٠‏ 0]ء والكسائ إذا وقف عليها فإنه 
ييل فيها ويقول: (رحمة). 

قال تعالى: | كيس يحي الأرض بعد مُوتها| [الروم:٠‏ 0] أي: انظروا إلى الأرض وقد ماتت وأجدبت» وإذا بالله مبزها ويحييهاء ويغي 
نان ابا ل نا روك قا بن لفو ا متها الأرض» أفلا يحييك أنت وأنت منها؟! فالذي أحيا الأرض بعد 
موتها لس ذَلِكَ بقَادرِ علَ أن يحِي الَو [القيامة:٠‏ 4]» إبلَ إِنّهُ عل كل شَيْءٍ قير [الأحقاف:"م]. 

وقال هنا: إن ذلك الإله العظي الرب القدير سبحانه وتعالى لقادر على ذلك» إإِنَّ ذَلِكَ لحي الوق وهو عل كل شي قد 9 
[الروم:٠0]ء‏ فهو ليس على إحياء الموق فقط قادره بل هو قادر على إحياء اموق وإماتة الأحياء وعلى كل شيء الله سبحانه وتعالى 


قدير. 


0 


4 تفسير قوله تعالى: (ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً) 

قال تعالى: | ون أَرسلنَا ريحا قرأوه مصفراً لوا من بعده يكُفْرونَ| [الروم:٠‏ 0]ء قوله تعالى هنا: ((رِيكً)) لا توجد فها إلا قراءة 
واحدة فقط وهي: (ريها) بالإفراد» و (الرياح) تأتي بالإفراد وباجمع» و (الريج) هنا: مفردة. 

وقوله: ((رأوه)) اعون هنا بكر أن يكن 56 إلى الريج» وكأن الريج التي آسير التراب تختلط به فترى الريج كأن لوقا أصفرهن 
التراب» فيكون المعنى: فرأوا الريج» وييحتمل أن يرجع الشبمير إل الأثرء فيكون المعق:رأوا الأثز.من .هذه الريج الاصفرار» فإذا بالنبات 
الأخضر يموت ويذبل ويصبح أصفر بعد ذلك» فَرأُوه مصمرً] [الروم:١‏ ه]» ويحتمل أن يرجع إلى السحاب بمعنى: أنهم يعرفون أن 
السحابة السوداء يوجد فيها الرياح وتنزل المطرء أما السحابة الصفراء فإنها لا تنزل شيئا فقوله تعالى: (فرأوه) يحتمل أن يكون عائداً 
إلى هذه الرياح» أو إلى هذه السحابات والأثر الذي فيها أو إلى الزروع وأثر الاصفرار الذي فيهاء فإذا رأوا رياحاً صفراءء أو رأوا 
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حابات صفراء» أو رأوا الزرع أصفر؛ ,دُسوا وقنطوا وحزنوا على ذلك» وظلوا من بعده يكفرون. 

ومجيب جدأ حال الإنسان! إذا وجد الرزق والماء والطعام» ووجد من فضل الله ورحمته عليه في الدنياء فإنه يفخر به» ويرتفع على غيره» 
ويكفر النعمة ولا يشكر الله سبحانه وتعالى» فإذا ضيق الله عن وجل عليه كفر نعمة الله عليه» وبدأ يشتكى من الله فينسى أنه أعطاه 
قبل ذلك» وأنه سيعطيه بعد ذلك» ولكن يضيق سبحانه وتعالى على العبد حتى يلجئه إلى ربه» وحتى يجأر إليه» ويعرف النعم. 
وول أن الإنسان يصاب بشيء من الضيق» لما كان يعرف فضل رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى» وانظر لو أن إنسانا في نجاح دائم» 
لبغى وكفر وشعر أنه لا يحتاج إلى أحدء لكن حين يأت عليه وقت فيه ضيق» ووقت يرسب فيه» فإنه سيشعر أنه محتاج إلى الله سبحانه 
وتعالى» ولو أن إنساناً في حة دائمة» لبغى وكفر وشعر أنه لا يحتاج إلى أحد أيضأَ لكن حين يأتي على الإنسان شيء من المرض فإنه 
يرجع إلى ربه سبحانه ويشكر هذه النعمة» لذلك يقولون: لا يعرف النعمة إلا فاقدها. 

فالذي يفقد النعمة يعرف نعمة رب العلمين سبحانه» فن يتكلم لا يعرف نعمة الله عليه في الكلام إلا حين يفقد صوته» ومنهم من 
عزف تفنة الصحة» فاإذا أضايه المرحن هرت أن هذا المرض شيء به الله على وجل عنه فترات ولم يشكر ربه سبحانه وتعالى على 
ذلك» خين ابتلاه عرف هذا الشيء؛ والشيء يظهر حسنه ضدهء ولذلك قالوا: الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تقيز الأشياء فلولا 
السواد ما عرفت فضل البياض» ولولا المرض ما عرفت فضل الصحة وهكذاء فرحمة رب العالمين عظيمة» يبتلى العبد ويختبره حت 
يرجع إليه» فيعطيه الله سبحانه وتعالى» فشكرك لنعمة الله أعظم عند الله من النعمة نفسها التي أنزها عليك. ْ 

فالنعمة من الله والشكر نعمة أخرى من الله أيضأ ولذلك جاء عن النبي صل الله عليه وسلم في الحدديث: (ما أنعم الله على عبد من 
نعمة فشكره علهاء إلا كان شكره عند الله أحب إلى الله من النعمة نفسها)» فالنعمة الت أعطاك الله منه نعمة» والشكر نعمة من الله 
هو الذي تفضل فيك بؤلقه راع لعن إلى الله النسكى > قتوه تيك عل عل الله سبحانه» واحمد لله في السراء والضراءء فقّد 
(كان النبي صل الله عليه وس إذا أنته النعمة قال: امد لله رب العالمين)» وإذا حدث شيء وبلاء بالمسلمين قال: (امد لله على كل 
حال)» غاله داتًا المد. 

نسأل الله عن وجل أن يبجعلنا من عباده الحامدين الشا كرين. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


989 تفسير سورة الروم [52 - 54] 

تفسير سورة الروم [7ه - 54] 

المونى لا إسمعون» ومثلهم الصم إذا ولوا مدبرين» وعمي البصائر لا يبصرون الحق» ولا يرى الحق ورتبعه إلا المؤمنون بايات الله الكونية 
والكررفية ا ايوق لأواعرة و عه 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) 


تفسير قوله تعالى: (فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) 

الول ردن العالليه واقين أن [ا له الأ الله وهاه لا فريك إد واقيد: أن عدا يده وودراة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة الروم: فنك لا تسمع المُوقَ ولا تسمع الصم الدعاء إذَا ولوا مديرين * وما أنتَ بباد العمى عَنْ ضَلالِم 


مه ا ا رسع ررس لاس سم هع 


0 واس 8ه :يه" ١‏ -_ نوه ‏ غدظ -عول اه : له ل“ يد 5 3-32 سر 6 3 همه مضه همه و 
إن سمع إِلا من يؤْمن بآياتنا فهم مسلمون * اللُّ اأذي خلفكر ن ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
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كه 


وَسَيبَةَ يخلق ما يشَاء هر اليم لقا | | [الروم:؟ه - 4 

في هذه الآبات يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يقدر على إسماع الموتى إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. 
واسماع المونى ياني على معنيين: إما الاموات غير الاحياء» واما اموات القلوب احياء الابدان. 

وال صل الله عليه وسل لا يقدر أن يحول الناس من الكفر إلى الإيعان» وإما الذي يقدر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. 

فإذا ماتت قلوب الناس لا يقدر النبي صل الله عليه وسلم ولا غيره على إحياء هذه القلوبء إنما الذي يقدر على ذلك الله سبحانه 
وتعالى. 

وهذا هو معق: لا حول ولا قوة إلا بالله» إذ المعنى لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن أمى إلى أمى إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى» 


وقد إشكل على البعض قوله تعالى: 59 لا أسمع الرن 0 5 العم الدَعَاءً ِذَا 1 مين | [الروم:؟5] وكون الننيي صلى الله 
اودر عاطية ل الركيي يق اربوا خرن لير معزت 6زم والصحيع نالوق عل التتيقه لا قد أن متيعهم لا ابي 
صل الله عليه وسلم ولا غيره إلا ما يشاء الله سبحانه» وأن إسماع لنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لقتى الكفار وقد ألقوا في قايب 
بدر ونداءه لهم وهو على رأس القَايب: يا فلان» يا فلان» يا فلان» (هل وجدتم ما وعد ربك حقاً؟ وتنبيه عمر لني صلى الله عليه 
وسلم بقوله: ما تسمع من جيف لا تسمع)» وتأكيد النبي صل الله عليه وس سماعهم بقوله: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) يعني: كا 
أكر تسمعونني كذلك هم يسمعون النبي صل الله عليه وسلم في تأنيبه لهم» وني تذكيره لهم؛ فهذا كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلمء 
إذ العادة ألا يسمع الموق كا أخبرت الآية إلا أن يشاء الله عن وجل؛ فأسمع الموق نداء النبي صل الله عليه وسل بما يشاء الله سبحانه» 
وبذلك عل أن الأصل أن الأموات لا يسمعون نداء الأحياءء ولا يخاطبهم الأحياء فيفهمون أو يسمعون ما يقولون» ولكن إذا شاء 
لعن وك كان هذا الأ. 1 ٠‏ 
وعلى المعنى الثاني أنهم أموات القلوب» ويكون المعنى أن الكفار الذين ماتت قلوبهم» ل يذكروا الله سبحانه» ول تنفعهم الموعظة» ولم 
ينفعهم شيء» وأنه مبما حاول النبي صلوات الله وسلامه عليه إسماعهم وهدايتهم ول ِشأ الله عن وجل لمم الحدى» فإنهم لن إسمعوا 
ولن يبتدوا. 
وف قوله تعالى: 55 لا هيع الموق] [الروم:”5] إخاوان هؤلاء ماتت قاوبهم فإذا بهم صم 2 عي .0 لا يرجعون وهم لا 
يعقلون» لا يرجعون قولا ولا يفهمون ما يقوله ابي صلى الله عليه وسلمء ولعلهم يضحكون ويلعبون ويستهزئون بأشياء ليست حلا لذلك» 
ولكن لجهلهم ولغباوة عمّولهم» 3 لعن على قلوبهم فإنهم لا يفهمون ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. 
وكالموق الصم قال تعالى: إولا أُسمع العم الدعاء) | [الروم:؟ه] أي: من كان أصم لا يسمع فكيف تسمعه نداءك؟! والمراد هنا 
الصمم عن سماع الحق» فالمعنى: آذانهم قد صمت عن نداء الحق» فلا إسمعون الحق الذي جاء به النبي صل الله عليه وسله»ء وَل يَعملون 
ما آتاهم به من حجج» ويرمهم الله الآيات ومع ذلك لا يحاولون أن يعقلوا ما فيها! وأي آية أكبر مما رأوا مع النبي صلى الله عليه وسل 
في إحكام هذا القرآن العظ وإعازه؟! وفي قوله سبحانه في هذه السورة الكريمة: عبت الروم “فى دن أرط وهم ين بعل ري 
سيغلبون| [الروم:؟ - *] تحقّق ما ظنوه مستحيلاً فوجدوه 5 أخبر الله سبحانه ومع ذلك لم يؤمن جار الكفار! ومن الآيات: ما 
سألوه من النبي صل الله عليه وسل: أن يشق لهم القمره ووعدوه إن هو فعل ذلك فسوف يؤمنون» (فإذا بالنبي صلى الله عليه وسل 
يدعو ربه في ليلة من الليالي» ثم يشير إلى القمر بيده صل الله عليه وسلم فينشق القمر) يقول الله سبحانه عن تلك الآية: | اقتَربتِ الساعة 
والْشق الْقَمَ| [القمر:١]»‏ فيرون القمر فلقتين» فلقة أمام الجبل وفلقة خلف الجبل» ومع ذلك لا يؤمنون» ماتت قاوبهم فلا حياة هذه 
القلوب» وصمت آذانهم فلا يعقلون ما يسمعون من النبي صل الله عليه وسل! ومعنى قوله تعالى: إلا ممع الصم الدعَاء]| [الروم:09] 
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قوله سبحانه عن هؤلاء: عم بكر عمي فهم لا يرجعون] [البقرة:18]. 

الإنسان الأصم هو: الأطرش الذي لا إسمع» قوله: (59)ء أي: لا ينطقون» وقوله: (عي)» أي: لا ينظرون» فلو أن إنساناً أصم لا 
إسمعء ويك لا يعطق با يريده وأعمى لا يبصرء قد اجتمعت فيه هذه الآفات كلها فهو ا قال الله سبحانه: [إِنَّ شر الدوَابٌ عند 
الله العم الَو النيت ل يعتاون) [الأنفال:*"]ء فإنه ولا شك يتعذر التواصل معه» فلا ينتفع بشىء» وهؤلاء قد صمت آذائهم فلا 
امنيعون دام الى + 

وعميت أبصارهم فلا ينظرون إلى الخبج» وذهبت عقوم فلا يعّلون ولا يفهمون ما يقوله النني صلوات الله وسلامه عليه» وبكنت 
ألسنتهم فلا ينطقون بحجة سليمة ولا وأ سلديد: 

وف قوله تعالى: ولا تيع الصم الدعَاءً) | [الروم:؟5] قرأ ءتان» الأولى: قراءة اجمهور وهي المتقدمة» وقراً ابن كثير: ير: زود اك العم 
الدعاء) أي: أن الإسان الأصم له سيمع نداء من يناديه» وكيف يسمع وقد هت أذناه؟! وها يدك أن الصمم 2 قوله تعالى: إولا 
تسمع الصم الدعاء إذَا ولا مدْيرينَ| [الروم:07] ليس الصمم في خلقة الأذنء قوله تعالى: [إِذَا ولو مديرِينَ| [الروم:2] يدبرون 
عن التى .صل الله عليه وسلء فهم لا يحاولون أن يفهموا أو يسمعوا ما يقوله عليه الصلاة والسلام إذا ناداهم» وليس ذلك لفسب» 
بل هم كذلك يستغشون ثيابهم» ويجعلون أصابعهم في آذائهم حتى لا يسمعوا منه ما يقول. 


5 تفسير قوله تعالى: (وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم) 

فبيو قرا عا (وما أت بباد العمي عن ضلالتهم) 

كال شيعانةة رمأت مآد العممي عن ضلائيم] [الروم:] أي: إذا كان العمى الذي هم فيه عمى الضلال فلا تستطيع أن 0 
وكيق استزلنيهم وقد غنيك أإضارف ؟ فكلما أشرت لهم: الطريق هنا وقد أغمضوا أعينهم فأنى يفقهون ما تقول؟ أو يدركوا إشارتك 

بل قد ولوا مدبرين فطبع الله عل قلومهم. 

وقرلةة إوما أت ما العممي عَنْ ضَلالِم| هذه قراءة اجمهور وقرأها حمزة: (وما أنت تبدي العميّ عن ضلالتهم). 

ثم أخبر الله أن المؤمنين هم الذين يستفيدون من الآيات فقال سبحانه: إن تسمع إلا من يوْمنْ ياتا فَهم مسَلِمُونَ] [الروم:57] (إن 
والا) أسلوب قصرء والمعنى: لا تسمع إلا هؤلاء فققطء فالمؤمنون المتقون هم الذين إسمعون منه صلى الله عليه وسلم فيستجيبون» فقوله: 
إن تُسمع] [الروم:*5] إن هي النافية والمعنى: ما تسمعء إإِلّا من يوْمِن يآياتًا فهم مسَلِمونَ] [الروم:د] فالذين آمنواء وصدقوا بما 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلهء واستيقنوا أنه الحق من عند الله» قد سلموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى» واستسلموا له» فهو يحكم فيهم 
بما إشاء ويقضي فيهم بما يريد سبحانه وتعالى. 


٠.1١9.‏ تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلقكم من ضعف) 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلقك من ضعف) 

ذل الله مننه على خلقه ونعمه علييم» وبين مدى حاجتهم إليه فقال: اله الذي حَلَفَكْ مِنْ صَعْفٍ ثم جَعلَ من بعد صَعفٍ قوةٌ ثم 
جَعلٌ من بعد قوة نوة عنما وشبة اق ما كا وهو العَليم القَديرا [الروم:؛ ه]. 

قوله: ((الَهُ الذي حَلََكمْ)) يدل لفظ الجلالة والفعل الذي يليه على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» ويوّكد أن الله الإله المستحق 
العياذة ب ونملة الا شيك لد وأنه هو وسلهه ]3 كلق مقتطى أنهد رت يانه وضالى» ولكرته زيا فهو ونيدة الذي يخاق» وهو وحده 
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الذي يرزق» وهو وحده الذي ينفع ويضر» ويعطي وبمنع سبحانه وتعالى. 
وفي الآية إشارة إلى توحيد الرب سبحانه في العبادة» إذ إنه ما دام أن اللحالق واحد لا شريك له» فهو وحده الذي إستحق أن يعبد. 
5 أن :قوله جات ال ل ال [الروم:؛ ه] يبين 
اح الي يوش يه الإنسان تياو عا الست بيدا عن المفز م حل كر بين مني إل أن يوسن إل أو القوة والكال» ثم 
بعد ذلك ينحني إلى الأسفل إلى أن يصل إلى الصفر مرة أخرى ويموت الإنسان! فالله خاق الإنسان من ضعف»ء ثم أوصله إلى القوة» 
ثم عاد به إلى العف مرة اعد ولذلك لا .ينبغي أن يغتر الإنسان بما أعطاه سبحانه وتعالى في هذه د 
أعطاه الله سبحانه على طاعته» وما يتفعه في الدنيا وفي الآخرة. 
أما الإنسان الذي يغتر بما أعطاه الله من قوة» فهو جاهل مغرور لم ينظر إلى غيره» كيف كان في يوم من الأيام صغيراء ثم صار شاب 
ثم صار شيخ وتتابعت مراحل عمر الإنسان لتؤذن برحيله؛ إذا لابد أن يدرك أن الذي فعل بغيره ما فعل الذي يفعل بك ما يفعل 
بالغير» وقد قالوا: السعيد من وعظ بغيره. 
وفي قوله تعالى: اه ادي حَلتَكرْ| [الروم:04] قراءتان فقراءة الدوري عن أي عمرو وخلف بالإدغام: (الله الذي خلق»م). 
وقوله: |من ضَعضٍ] [الروم:54] الضعف الأول هي المرحلة التي كان عليها الإنسان في بطن أمه من نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم 
صار حملا وثتبعها مرحلة الطفولة التي تبدأ من نزول الإنسان من بطن أمه صبياً صغيراً إلى أن يكبر وإشب. 
قوله سبحانه: إن جَعلَ من بعد ضَعف قوة] [الروم:04] أي: بعد مرحلتي الجنين والطفولة تأتي مرحلة الشباب والفتوة والاكتمال. 
ثم قال سبحانه: 0 كنذا وشية ١‏ [الزوم | والضح الاألعن سرمي الفيعريهة واخرزة. كا ليف الكية 
وتنقل الإنسان بين هذه المراحل بدون اختياره يدل أن هناك قدرة مدبرة ذات مشيئة وارادة» قال تعالى: إيخلق ما يشاءً] [الروم:؛ ه] 
سبحانه وتعالى» 5 أن ضعف الإنسان ملازم له لا ييفك عنه» فإن كان ضعيفا فالذي يرزقه هو الله سبحانه وتعالى» وان كان قويا 
فالذي يرزقه هو الله سبحانه وتعالى» ولذا ينبغي على الإنسان أن يكون دائماً وأبداً متوكلا على ربه سبحانه» وليثق بالرب الذي أطعمه 
وهو في بطن أمه» وأطعمه وهو صبي صغير» فهو الذي يعطيه حتى يتوفاه سبحانه وتعالى. 
وقرئت الآية على هذا التحو: ١‏ الله الذي خلقك من صْعْفٍ ثم جعل من بعد ضعفٍ قوة ثم جعل من بعد قوة صَعْمًا نوكي عنما 
إشاء وهو العليم القدير) وهذه قراءة عاصمء وقراءة عاصم في هذا الموطن بخلاف قراءة حفصء وإن كانت القراءة بالضم هي اختيار 
حفص عن عاصم» وذكر عن حفص أنه ما خالف عاصاً في شيء إلا في هذه الكامة لحديث عنده عن عن النبي صل الله عليه وس فيهاء 
فكان الأشبر من قراءة حفص عن عاصم: ( لله الذي خلفك. من صعْفٍ ثم جعل من بعد ضعْفٍ قرة ثم جعل من بعد قوة ضعَْا 
وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القير)ء ك أنها أيضاً قراءة حمزة» وسبب اختيار حفص ذه القراءة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن عطية العوثي قال: قرأت على عبد الله بن عمر: !الله ل الي حَلَفَكر من ضعفٍ ثم جَعلَ من بعد صَعفٍ قوة نم جعَلَ من 
بعد قوة ضَعَمًا وسَيْبَةَ يلق ما ياه فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ( الله الذي خلقكم من ضعْفٍ ثم جعل من بعد صعْفٍ قوة ثم 
جعل من بعد قوة صُعْفاً وشيبة) ثم قال له: قرأتها على رسول الله صل الله عليه وسلم كا قرأتها علي فأخذ عل > أخذت عليه. 
ف عبد الله بن عمر قرأ على النني صل الله عليه وسل: (الله الذي خلقكم من صَعْف) فأقرأه النني صل الله عليه وسلم: (من صعْفٍ) 
وان كانت هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صعيحة» فقد كان ابي فيل الله عليه وسلم يقرأ بعض أصحابه بقراءة والبعض الآخر بقراءة» 
والكل كلام رب العالمين سبحانه» وقد صم عن الني صل الله عليه وس أنه قال: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)» فكلا القراءتين 
زه ولكن الغرض بيان: سبب اختيار حفص ذه القراءة على القراءة الأخرى؟ فعلمنا أن اختيارها كان بسبب الحديث المتقدم» 
والحديث حسنه الترمذي وايضا حسنه الالباني. 


511216120 ١٠١ه‎ 


٠١‏ اأروم 
قال العلماء: الضعف يكون بالضم: الضعف» ويكون بالفتح: الضَّعفء على لحلاف الذي بين القراءتين» فالضعف بالفتح يكون في 
لرأي» وبالضم يكون في الجسدء وهذا صحيح» وإن كان كل منهما يعطي المعنى الآخره فالمعنى على القراءة بالفتح: كتتم في صّعف» 
أي: في العقول وفي الآراءء إذ المعلوم أن الصبي الصغير لا عقلٍ عنده» وإن كان فيه عمّل يميز ولكنه لا يكلف بهذا العقل قطعا لأنه 
غير سوي وغير مكتمل» وهو ما نعنى بالضعف» وعلى ذلك ستتخص القوة في قوله تعالى: إَ جَعلٌ من بعد ضعف 37 [الروم:؛ ه] 
بالقوة في الرأي؛ والمعنى: صار بالخاً عاقادً 007 يفهم الأشياء» ذا خبرة في الحياة. 
ثم بعد ذلك يرد إلى ذل العمر لكلا يعلم من بعد علم شيئاء أي: يصل إلى مرحلة الهرم والشيخوخة ويبدا عقّل الإأسان بالضعف» 
كا بسقطلة لاد وا لاناء التي كان يتذكرها إذا به ينسى الكثير منهاء وكان واسعاً في مداركه وتفكيره فإذا به ضيق الأفق» وهو 
معنى الضعف الثاني على القراءة بالفتح ضعف. 
وعندما يتأمل المرء في هذه المراحل العجيبة يدرك أنه ينبغي عليه أن يحاول قدر المستطاع أن يستفيد من قوته وشبابه» عملا بوصية 
انق عبر حية جتول: حتل ون اقرتك لجعتك» وعد عن صعاك: انافاه بويع مرق تديانك لوك تزإدا يب هل السان أن سفن 
فرصة قوته وصحته في عبادة الله سبحانه وتعالى» فإذا كنت في صحة بحيث تقدر على الصلاة قائما أكون العلدة فل الباق عليك 
لطعت والمرظن فتضل وأنت اقافل. 
ومن الفروق بين و الضعفين الاذين ذكهما الله سبحانه» أن الإنسان إذا كان في الضعف الأول وهو صغير يحبه أبوه وتحبه أمهء 
أما في الضعف الثاني 1 أت وهو كبير يضيق به من حولهء لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون ودوداً إلفاً مألوفاك فإذا وصل إلى 
هذه المرحلة؛ إذا بالناس كلهم يحبونه» ففرق بين إذسان في شبابه مغرور» فهو يغتر على الناس» ويتقوى عليهم بقوته» وستعرض علبهم 
بعضلاته» فإذا كبر وشاخ ضاق به الناس وتمنوا موته» وآخر كان ودوداً للناس؛ خيراً مع الناسء إِلفاً مألوفاء فإنه إذا كبر في السن لقي 
كل من حوله يحبه» والكل يحاولون أن يخدموه»ء وكذلك الآباء مع أبنائهم فالأب الذي مع أولاده يخدمهم» ويعطف عليهم» ويرحمهم» 
ومع بالحنان والشفقة» ويؤدبهم ويعليهم اله سبحانه؛ يطيعه أبناءه في الشيخوخة أتم الطاعة» ويبذلون قصارى جهدهم في خدمته. 
أما الأب القابي على أولاده» الذي لا يحبهم» ولا ينفق عليهم» ويؤذيهم ويؤذي أممء فإنه إذا وصل إلى الشيخوخة تجدهم كلهم 
تاركين لهء لا أحد يسمع له» وقد ينون موته» فالذي قدمه في يوم من الأيام جاه رمك عدر عق موده ار عفد ها وضل: الما اؤذل 
العمر؛ إذلك قدم لنفسك» ولا تنظر إلى اليوم وانظر إلى الغد ما الذي يكون فيه؟ فالله سبحانه يخلق ما يشاء وهو العليم بخلقه سبحانه» 
القدير على تغيير أحوالهم [وَهو اَم الْقَير] [الروم:4 0]. 


]60 - 50[ تفسير سورة الروم‎ |٠١." 


تفسير سورة الروم ]1١0 - 5١|‏ 
بقيام الساعة تتكشف الحقائق» وجل الزيف» ويدرك المفتونون عظيم خسارتهم وفداحة جرمهم 2 فرة ينكون طول. مكثهم في الدنياء 


وأخرى يدكرون شركهم ويقسمون على إنكاره» وثالثة يطلبون العودة حين لا عودة» وهم لا إستعتبون ولا يعتبون» فقد بين الله لهم تمام 
البيان بكتابه فضرب للناس فيه من كل مثل لعلهم يبتدون» إلا أن قلوبهم طبع عليها بظلمهم فلا تنتفع بالاآيات. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يقسم ا مجرمون ما لبثوا غير ساعة) 

الحد شربه العاليت» وكيد أن لا إله إلا الل تمدو لذ قريك ن وأشيد أ تنمدا عذه ورضرله: 

اللهم صل وَسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 


5112111612. ١. 


٠١‏ اأروم 


أما بعد: قال الله عن وجل في آخر سورة الروم: إويوم تَقُوم الساعة يقسم المجرمون ما لَُوا عير ساعة كَدَلكَ كانوا يؤْفَكُونَ * 
ليت وتوا العلر ليان قد بَمْ في كاب الله إل يوم ابم هذا يوم الع ث ولكذكر "كنم لا تعامون * فيومئد لا تفع اين طَلمُوا 
دم ولاه يو :اذ مربًا لان في هذا اران يون كل ملل وان متهم با لون لين كفرد إن أت إلا مبطلون 
* كلك يطبع الّهُ على قلوب الذِينَ لا يعلمُونَ * فاصير إن عاق نح ولا ِستَحفَْكَ الْلنَ لا يوقنون] [الروم:هه - 10]. 

يذى الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآآيات أمى الساعة وقيامباء وما الذي يحدث في هذا اليوم العظيم الذي ذكره الله عن وجل في 
مواضع كثيرة من كابه» ونزل هذا القرآن العظيم ليحذر الناس من هذا اليوم العظيم» فهو يوم يقومون بين يدي رب العالمين سبحانه 
ليسأهم: هل عبدوه -وقد أمرهم بعبادته- أو لم يعبدوه؟ وليسألهم: ماذا كنتم تعملون في هذه الحياة الدنيا؟ وحين جاءتكم الآيات هل 
أخذتموها مأخذ الجد فعملتم بها أم أنكم اتخذتم هذا القرآن وراء 5 ظهريا وتركتموه وتفرتم بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ 
قال تعالى: إويوم تَُوم الساعة| [الروم:هه] في السياق تفخيم وتبويل لهذا اليوم العظيمء بما يجعل السامع يتسائل: ما الذي يكون 
يوم تقوم الساعة؟ فيجد الإجابة أمامه: إيشيم الحرمون مانا عير ساعة كدَلكَ كنوا يوْفَكُونَ| [الروم:هه] حين تأتي على كل 
إنسان ساعته» وتأتي القيامة الكبرى» فيموت من على هذه الأرض قال تعالى: | كل مَنْ عَليَِا َان| [الرحمن:7] ثم يأمى الله سبحانه 
بعد ذلك بالنفخ في الصور؛ فيبعثون من القبور ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» وحينها ينظر الناس في أعمالهم» 
ويتساءلون عن لبثهم كم كانت مدته؟ قال تعالى: إقَالَ كر ف الأرضي عَدَّد سنينَ] [المؤمنون:7١١]‏ واختلف في السائل» فقيل: 
يسأهم ربهم سبحانه» وقيل: تسأهم الملاتكة» وقيل: يسأل بعضهم بعضاً. لبثنا في هذه الحياة الدنيا؟ والأولى حمل الآية على ابلميع» 
وهم حين إسألون: ف الأرضٍ عدَد سنين| [المؤمنون:١١]‏ يجيبون كا ذك الله عنهم: إقالوا ْنَا يوا أو بض يم َاسَأل 
العادين| [المؤمنون:*١١]‏ والعادون: من كانوا يحسبون ويعدون أيامهم وليالهم» بل ويعدون حت أنفاسهم» وفي الآية إشارة إلى جهلهم 
بعدة لبهم . 

وفي قوله سبحانه: إيقسم المجرمونَ ما لوا ير سَاعة| [الروم:هه] يخير عن المجرمين إذا قاموا من القبور أنهم يقسمون أنهم ما لبثا 
غير ساعة» وهذا اللبث إما أن يكون المقصود به في الدنيا كا سئلوا: | كد لدم في الأرضي عددَ سنين * قَالوا يثنا يوما أو بض يوم | 
[المؤمنون:؟١١‏ - ]١١‏ أي: على ظهر الدنيا أو في باطنهاء فإذا كان يوم القيامة إذا بهم ينظرون إليه أنه لا شيء» وأن لبثهم فوق 
الاآرض -وان عاش الا ستين سنة هه سنة اق الف سنة- لا ثبيء إذا قورن بيوم القيامة» فهو يوم واحد قدره خمسون 
ألف سنة»ء فلذلك قالوا: 1 ينا يوم ا وم َاسَأل الْعادينَ | |المؤمنون:١١].‏ 

نم بين الله مدى استحقارهم لتلك الفترة التي لبثوها في الدنيا فيقول سبحانه: إيقسم المجرمود| [الروم:ه ه] إذاً يحلف المجرمون يوم 
القيامة أنهم ما لبثا غير ساعة» وهذا في توهمهم وظنهمء وإن كان الأعى أنهم عمروا سنيناً من سنين الدنياء ولكن لما نظروا إلى طول 
الموقف ار 1 ْنَا وما أو بعض يوم [المؤمنون:١1١]»‏ وعلى أن اللبث الذي أخبروا عنه في القبور يكون المعنى: أنهم حين يموتون» 
ويكونون في القبور» والقبرإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار» ثم يقومون منها يقيسون ما كانوا فيه على ما يكون 
يوم الثيافق فقتونة أنما :فاك كان أهوق د.وأنه كان فا شرا عون ال مر أو بقولوة: 
ما لبثنا غير ساعة» يا في هذه الآية» وهذا الظن الذي يقسم عليه المجرمون باطل في الحقيقة. 

والمجرمون هم الذين وقعوا في الجرمء أي: في المعاصي والفواحش الكبرىء ونعتوا بذلك؛ لأنهم عصوا الله سبحانه تبارك وتعالى» 
ونحرجوا عن طاعته وعن دينه» وفي الآية إشارة إلى أنهم يوم القيامة يكونون في حالة ذعى شديد» حت يقّسم أحدهم على الشيء وهو 
خلاف ما يقسم عليه» قال تعالى: إيقيم المجرمون ما لوا ير ساعة كَدَلكَ كنوا يوْفكُونَ| [الروم:ه ه]. 


511216120 ٠١ه‎ 
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ا باع 1 عي أل 


قوله: (( كذلك كانوا)) الإشارة هنا إلى ما هم فيه من انصراف عن الحق وبعد عن الصوابء والمعنى: كذلك كانوا في الدنياء فهم 
ا وفي الآخرة على هذا الحال من البعد عن الحق. 
5 البعد عن الصواب. 
وقوله: ((يدْفَكُونَ) ) يؤفك الإنسان بمعنى: يصرف عن توحيد الله» ويصرف عن الحق» وهو حين ينصرف عن الحق يقع 2 الكذب» 
وحديث الإفك أي: حديث الكذب» وافكهم 2 الدنيا أي: أنيم كانوا يصرفون عن اللحير» ويصرفون عن الصدق» وريبتعدون عن 
تصديق رسل الله علهم الصلاة والسلام» فهم "ا كانوا 2 الدنيا منصرفين عن الحق فكذلك يوم القيامة لا ينطقون إلى ء ينفعهم ) ولا 
يتكلمون بشىء فيه صواب» فكما صرفوا في الدنيا صرفوا يوم القيامة. 
فقوله سبحانه: ((كُدلك)) أي: كذلك الذي تسمع في هذه الآية من أنهم يقولون: لبئنا ساعة» ويقسمون على ذلك» وكذبوا وما 
صدقوا كا كذبوا الآن وأقسموا وقالوا: والله ما لبثنا في الدنيا إلا ساعة واحدة» فكهذا الكذب كانوا يصرفون في الدنيا عن توحيد الله 
الاخرة. 1 
بل قام المنافقون بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى يحلفون قال تعالى: |فيحلفون له © يحلفون لكر ويحسبون ا على شيو 
[الجادلة8١]»‏ فهم لجرأتهم يكذبون على الله سبحانه يوم القيامة» والله بهلي لهم» ويتركهم ليكذبواء وذلك ليذوقوا أشد العذاب وأشد 
الول نيوغ القيامة» فيحلفون للّه سبحانه كا يحلفون في الدنيا: والله ما عصيناء والله ما أشركاء واللّه ما عملنا كذاء قال تعالى: إفَيَحَلفُونَ 
ه ؟ يحلفون لكر ويحسبون أنهم عل شَيْءٍ ألا نهم هم الْكاذبِونَ]| [الجادلة:8١]‏ وقد تركهم الله -قلفوا وتركهم فكذبوا وأخرسهم 
فنطقت عليهم جوارحهم تكذبهم فبيتوا وخذاواء فكانوا إلى النار بل إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. 
وككذب المنافقين وحلفهم يحلف هؤلاء» قال تعالى: إثم ل تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّهِ ربنا ما كا مشركينَ| [الأنعام:0] أي 
عع عندما يقفون بين يدي الله عن وجل وإسأهم: أأث ركتم بي؟ فيقولون: والله ما كا مشركين» ويحافون لله سبحانه تبارك وتعاللى يوم 
القيامة ويكذبون ليكون ذلك زيادة في عذابهم يوم القيامة. 


.00 0تمسير قوله تعالى: (وقال الذين أوتوا العم والإيمان) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين أوتوا العلم والإيمان) 

قال تعالى: إوَقَالَ ال وا الع والإيَانَ قد ل في يكاب ال إل يوم الث هذا يوم البعث وَلَكتكر كنم لا تون [الروم:”0] 
أي: أن أهل العم وأهل الإيمان يوم القيامة من رسل الله عن وجل» ومن أولياء الله» ومن ملائكة وغيرهم يردون على هؤلاء الكذابين 
فيقولون: إِلقَدْ لدم في َب الله إِلَ يوم الْبْعْث| [الروم:7] أي: لبتم في حك الله سبحانه إلى يوم البعث» فقد مضت عليكم قترة 
طويات وعشتم في الدنيا سنيئا ثم نقتم إلى القبور ذل 5 فترة طويلةه حتى بعتم الله عن وجل الآن. 

فهم نظروا إلى الفترة التي من ولادتهم إل أت بعثوا يوم القيامة» ذزعموا أنها ساعة واحدة فقط» وقد تكون هذه الفترة آلاف السنين» 
واذا يجهم النين أوتوا العلم 000 بل إكم قد لبثتم في حك الله سبحانه منذ أن خَلقَتم أن ييعكك الله سان 


قوله: افهذا يوم البعث | [الروم:”ه] أي: هذا يوم بعث الإأسان» حيث خرج من موت في قبره إلى حياة واشور» |ولكك كم لا 
تَعلمُونَ | [الروع:”ه] فع أن الرسل بلغوا هؤلاء الجرمين» وحذروهم من هذا وأقاموا عليهم الخجة ما قال تعالى: إوما معدَيين ع 
رول [الإسراء:ه ١‏ ] |» إلا أن عليهم كان كلا عللء بل علمهم محصور على ما ذكر سبحانه تبارك وتعالى في أول هذه السورة 


فقال: إيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عَافلُونَ| [الروم:7٠]»‏ فع أنهم علموا من الرسل بوقوع يوم القيامة إلا أنهم لم 


511216120 ١٠١هه‎ 


٠١‏ اأروم 


مره لل عد 


لجاع جح د اد لي لوي الوكان عامهم حير يي ا ترا م بكرن معي قو هات |ولكدكر كنم لا تَعلمونَ] 
[الروم:” ه] أي: لا تعلمون علياً ينفعكم حيث لم آستيقنو تستيقنواء ولم تصدقوا الرسل» فكان علمكم معرفة» عرفتم أن هناك يوم قيامة فلم تعملوا 
هه 


تفسير قوله تعالى: (فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم) 

بين الله عدم جدوى اعتذارهم يوم القيامة فقال سبحانه: | فيومئذ] [الروم:اه] أي: يوم القيامة» إلا يتمع الذي ظلموا معذرتهم ولا 
هي لمجبره لوه ]؟ وقراءة الكوفيين عاصم ا والكسائي وخلف: ١لا‏ ينفع ) » واما قراءة الباقين فهي: ١لا‏ تنفع) على 
التأنيث» والمعذرة يجوز أن تل, فيقال: (لا ينفع)» ويجوز أن تؤنث فيقال: (لا تتفع). 

واذا كان الاعتذار والاستعتاب والرجوع إلى رب العالمين ينفع الإسان 2 الدنيا ولا ينفع 2 الآخرة؛ ل الدنيا دار تكليف» أما 


الآخرة فهي دار جزاءء» ولا ينفع أن يقول فيها الإنسان: امنت وصدقت٠.‏ 
فقك صار الغيب شهادةي 


قوله: إلا يَف الِْينَ ظَلموا| [الروم:917] أي: ظلموا أنفسهم في الدنيا بشركهم بالله سبحانه» وظلموا غيرهم. 

وقوله: |معذرتهم | [الروم:/اه] ائ: اعتذارهم. 

إولا هم يستعتبونَ] [الروم:01] أصل الاستعتاب: طلب إزَالة العتب» يستعتب أي: لا يطلب منه إزالة العتب» يقال: است 
فأعتبته» يعنى: طلب من إزالة العتب فأزلته عنه» والمعنى: استرضانى فوافقته على ذلك. 

فهؤلاء لا يستعتبون أي: لا يطلب منبم إزالة اله علهم بالطاعة» أو لا يطلب منهم ولا يقال لهم: ارضوا ربكم الآنء إذ إن 
طلب الرضا كان في الدنياء أما في الآخرة فلا يطلب منهم ذلك» إذ الآخرة ليست بدار تكليف واثما هي دار جزاء وحسابء فلا 
ينفعهم فيا الاعتذار» ولا يطلب منهم أن يتوبوا إلى الله» ويرجعوا إليه» ويزيلوا الغضب الذي من الله عليهم. 


64 تفسير قوله تعالى: (ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) 

قال تعالى: |ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل] [الروم:08] بين الله سبحانه تبارك وتعالى هذا القرآن العظم بكل طريقة 
من شأنها أن تنفع الإنسان فيفهم ما فيه» وحتى لا يكون له عذر عند الله عن وجل يوم القيامة» فقد ضرب المثل بأقل الأشياء» 
فذكم البعوضة» وذ الذبابة» وضرب المثل بأعظم الأشياء فذك الجبال» وذو السماوات» وذو الأرهيةة وضرب الأمثلة بالأحياء 
والأمواك: فضرب من 1 مثل لعل الناس يتذكون وبعتبرول» قال تعالى: إولقد ضربأ للناس ف هذا القرآن م 1 مث ون 
جتتهم باية لقُن الْذِينَ كفروا إِنْ أنم إِلّا مبِطلُونَ| [الروم:8ه]. 

معنى قوله تعالى: (ولئن جتتهم باية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون) 

معنى قوله تعالى: (وائن جتتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون) 

قوله سبحانه: |ولين جنتهم بآية] [الروم:8ه] أي: مما طلبوا من الآيات» والله أعلم سبحانه تبارك وتعالى يعلم» بطبيعة هؤلاء» فك طلبوا 


مق للج فل الله عليه وس من 1 فقالر| كتين آنه لفق يا ١‏ لإضاايه عتن 134 الل اقع ويا نلك سول رك العالية عل أن تكن 
هله الكرة فعضا مودي :أو ل الموق ا كان يصنع عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد جاءهم باناكغطبية عارات 
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٠١‏ اأروم 
لله وسلامه عليه» ولكن لم تكن هذه الآيات آيات عامة؛ لأنه لو جاء بآية عامة يراها ابميع أمامهم فكذبوا لأتاهم العذاب من عند 
فكان يطلع على الآية من الآيات جموع منهم تتراوح بين العشرة والمائة والألف» ولكن لا يطلع علييا جميعهم في وقت واحد» وهذا 
هق ارلجنة الله سيحاتة خبارله وتحالى: هذه الأمة» فق آبانة الى جاء جا :ضلوات" الله وسلامة عليه انه:شق القمر بذعا رصمل الله علية 
وس وبإشارته إليه» فرأى ذلك عشرات من أهل مكة؛ كا رآها مسافرون كثيرون ورجعوا وأخبروا بذلك ول يؤمنواء ولو كانت هذه 
آية عامة يتحدى بها البي صل الله عليه وسلم اللميع ثم كذبوا بعدها؛ لأهلكهم اللمسيغات ولك يا بالدن راغا امسن ول عراها 
ابجميع حتى لا يبلكهم جميعهم سبحانه تبارك وتعالى بتكذ يهم . 
ومن الآيات ما رآه المؤمنون من الى صل الله عليه وسلم يوم الحديبية إذ وضع في البثر سبمه صلوات الله وسلامه عليه» ودعا ربه 
سبحانه؛ لخاشت البثر بالماء» وشرب منها الجيش كله! وفي غزوة أخرى من غزواته صل الله عليه وسلم أت بكوز ماء لا يكفى اوضوته 
صل الله عليه وسلم فوضع يده في هذا الكوزه فنبع الماء من بين أصابعه صل الله عليه وسلء فشرب الجيش كله مع النبي صلى الله 
ومع أنبا كانت آيات» إلا أن الله لم يعدها من الآيات في قوله تعالى: | ون 0 بآية| [الروم:86ه]ء لأن المراد بالآية هنا هي الآية 
العامة التي طلبوها ما طلب الحواريون من المسيح عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء» فهم يريدون أن يروا آية عامة» 
لكن الله منعهم إياهاء وجعل القرآن الكريم هو الآية العظمى» أما غيره من الآيات فكان يراها البعض ولا يراها اجميع. 
ثم يخبر سبحانه بما سيكون منهم لو أعطوا آية عامة وهو أعلم فيقول سبحانه: إوآئن جتتهم باية يمون الذين كفروا إن أنتم إلا مبطاونَ] 
[الروم:6 ]» فالله رحيم بعباده سبحانه تبارك وتعالى» وهو يعم أنه لو جاءهم بآية يا طلبوا حيث قالوا: أن نؤْمِن لَك حتى تفجر لنا 
من الارطي: سوعا * أو تكون الك بحة من لحيل وعتع محر الأثار بقلاها شرا او اسقط السماء 6 زعت علا تكسف أو 
تت الله والحَلا5 قبيلًا| [الإسراء: 4٠‏ - 17]ء لكذبوا بهاء ولم يؤمنواء فتكون النتيجة أن يبلكهم الله سبحانه بسبب تكذييهم. 
والمبطلون في قوله تعالى: [إِنْ أنتم إلا مبطلون| [الروم/9] جمع مبطلٍ والمبطل: هو المتبع للباطل» فيقال: هذا مبطل: كأنه صانع 
للباطل ومتبع له. 
كأنهم إذا جاءهم بالآية التى طلبوها سيكذبونه» ويدعون أن ما جاء به سحر كا قالوا فى انشقاق القمرء ولذلك الله لم يأتهم بما طلبوا. 


٠٠.١.‏ تمسير قوله تعالى: (كذلك يطبع الله على قلوب الذرق لآ يعلبون) 

سير قوله تعالى: (كذلك يطبع الله على قاوب الذين لا يعلمون) 

قال سبحانه: | كَدَلِكَ يطبع اللَّهُ عل قلوبٍ الْلِينَ لا يمون [الروم:09]. 

قوله: ((كَدَلِكَ)) أي: كهذا الطبع الذي تراه على قلوب هؤلاء فلم يفهموا آيات الله سبحانه» ولم يتدبروا موعظته وكابه؛ يطبع الله 
على كل قلب لا إستيقن بالله سبحانه ولا يصدق المرسلين. 

قال سبحانه: | كدَلكَ يطبع اللَّهُ عل قلوب الْذِينَ لا يعلمُونَ| [الروم:09] قوله: (لا يعلمون) أي: الذين لا يعلمون علماً يتفعهم فيتعظون 
3 


5 تين قله تعالى» (قاضي إن وظنا الله نفق) 


تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 
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1١١‏ لثقمان 


قال الله لنبيه صلى الله عليه وسل: |فاصير إِنْ وعد الله حق ولا ِستحفْكَ الْذِينَ لا يوقنوت! [الروم:٠+]‏ أي: اصبر إذا كذبوك» ف إإِنْ 


وَعْدَ الله حَق| [الروم:٠]‏ أي: أن القيامة آنية» والساعة لا ريب فيهاء 

ثم نباه أن يستخفه المشركون فقال: إولا يِستَحفئكَ الْذينَ لا يوقنوتَ] [الروم:٠+]‏ الاستخفاف من الحفة» يقال: فلان أغضيني 
فاستخفنى بمعنى: استفزني» فلما استفزني صار بي خفة» وطيش» وتبورء وكأنه يقول: لا تتبور» ولا تطيش» ولا يذهب عاك إسبب 
فاع هر في إجراعهم» لله سبحانه يثبت النبي صل الله عليه وسلم ويعظه: ألا تخرج عن حدك» ولا عن طبعك» ولا عن إيمانك 
العظيم» ولا عن هدوثك الذي انت فيه» ولا إستخفنك هؤلاء بباطلهم؛ فإنهم لا يوقنون. 

وهذه الآية قرأها رويس: (ولا يستخفئك الذين لا يوقنون)» وباقي القراء: ((ولا يسَتَحَفنَكَ الْذينَ لا يوقنون)) بمعنى: الذين لا 
يستيقنون بما جاء في هذا الاب العظم. 

1١١‏ لمان 

8 تشهير سورة لقمان: 1 -.5] 

تفسير سورة لقمان ١[‏ - ه] | 

القرآن العظيم اب الله تعالى الذي أنزله لحداية الناس» وإقامة الجة علييم» ولذلك جاء محكا في آياته وسوره وتشريعاته وحكمه وكل 
أموره؛ فلا عوج ولا خلل فيه؛ وقد تحدى الله عن وجل به أرباب الفصاحة وجهابذة البلاغة فا وقفوا أمامه» وقد حاء القرآن جديداً 
في نظمه عما ألفوه» فابتدأ بعض سوره بالحروف المقطعة التي أذهلتهم» وأثارت دهشتهم» وجاء القرآن مبيناً لصفات أهل الإيمان 
ومرغباً فيهاء ومبيناً لصفات أهل النار وذراً منباء لكلا يكون على الناس حجة أمام الله تعالى. 


00٠ ١‏ نبذة مختصرة عن سورة لقمان 

نبذة مختصرة عن سورة لقمان 0 

اعد الله بربة العاللين» وأقيد أن لا إله الآ الله وده له شريك له واشيك أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
ال ا ْ ا 
أما بعد: قال الله على وجل في سورة لقمان: سم الله الرحمن الرحيم ال * تلك ايات الككاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسنين * الذين 
بعيمُونَ الصلاة ويوْونَ الك وهم بالآخرة هم يوقئونَ * أوْكَكَ عل هدى من ريم وأوْليِكَ هم الْمفْحَونَ]| [لقمان:١‏ - ]. 

هذه السورة هي الحادية والثلاثون من كاب الله سبحانه وتعالى» وهي سورة لقمان» وآياتها أربع وثلاثون آيق» وكلها مكية -وفيها 
خصائص السور المكية- إلا ثلاث آيات جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها آيات مدنية» منها: قول الله عن وجل: | ولو أَنما في 
الأرْضٍ من عر أقلام وَالبَحر يده من بَعْده سَبْعَةُ أر ما تَقَدَثْ كَلَاتُ الله إن لَه عَِيرٌ حَكم]| [لقمان:00]» وقوله تعالى: ما 
حَلفَك ولا يعتك إلا كنَفْسِ وَاحِدَة| [لقمان:88]» وباتي آيات السورة مكية. 

٠١‏ الكلام حول الحروف المقطعة 

الكلام حول الحروف المقطعة 

وهذه السورة من السور التي بدأها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة [ال] [لقمان:١]‏ وقد جاءت هذه الحروف في سورة البقرة» 
|| [البقرة:١]»‏ وآل عمران: [الم] [آل عمران:١]»‏ وكذلك في سورة العنكبوت والروم ولقَمان والسجدة فكل هذه السور بدأها الله 
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عل وجل شوة ((1م1 1 00 :0 

وهذه من فوائتح السور تحدى الله عن وجل بها اللحاق أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي غومن عنين اكيم وين بعلن م ومن 
علس حوفي » قهدا القران مركب من الحروف الت ينطق بها العرب ويصيغون ببا خطبهم وكاباتهم وأشعارهم» فتحداهم بان ياتوا 
بسورة مثل هذا القرآن من مثل هذه الحروف. ا 

وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الحروف: فن قائل: إن (الألف) إشارة إلى اللهء و (اللام) إشارة إلى اللطيف» و (الم) إشارة 
إل لكيه ١‏ ع 5 2 
وهذا ليس عليه دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن هذه إشارات إلى ذلك؛ ولكن ورد في كلام العرب من يعبر أحيانا 
غرت ويقعك يه كله أو جنات ولكن هنا لا بد من وجود نص عن النبي صل الله عليه وسلم يبين أن هذا هو المقصود» وظاما أنه 
ليس فيه نص» فيبقى هذا على وجه الاحتمال فقط. 

فهذا احتمال فقط أن يكون إشارة إلى أسماء الله الحسنى» أو إشارة إلى تسمية السورة نفسهاء أو أن المقصود جذب انتباههم لسماع 
القرآن» فعندما يقرأ الني صل الله عليه وسار يسم الله الرحمن الرحيم || [لقمان:١]ء‏ ينصتون؛ لأمهم غير معتادين على هذا الكلام؛ 
فهو شيء غيب عليهم» فيشد انتباههم لكلامه» فيقرأ عليهم القران بعد ذلك. 

15 .حي :وها ممالل تلك آيات الاب الحكيم) 

تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الاب الحكيم) 

قال تعالى: تلك آيَاتَ الاب الحكيم | [لقمان:؟]ء وهذا إشارة إلى هذا القرآن العظيم» وإلى آياته» وعبر باسم الإشارة (تلك) التي 
يشار بها إلى البعيد» أما لأنه بعيد المكانة أو المنزلة. ٍ ٍ ٍ 

وقال تعالى: إذَلكَ الاب | [البقرة:؟] يعني: الاب الذي في يدك أنت»ء فهو ليس بعيداً» ولكن المقصود بعد المكانة وعظمة المنزلته 
فعبر باسم الإشارة (ذلك). 

قال تعالى: إذَلِكَ الاب لا رَيْبَ فيه هدّى لمتقينَ| [البقرة:0]» وقال هنا: إتلَكَ آيَاتَ الَْابٍ الحكم| [لقمان:0]ء أي: هذه 
الايات العظيمة التي تسمعها هي آيات اكاب الحكيم . 

و (الككاب) هو القرآن» (الحكي) بمعنى: الححك» قال تعالى: حاب أَحككْتْ آيَانهُ ثم فصَلْتْ مِنْ لَدْنْ حكم حَيير| [هود:١]ء‏ فاللّه هو 
الحكيم» وكابه الحكيم» وا حك تقول: هذا بناء مك أي: لا خلل فيه ولا ثغرة» فَكّاب اله عن وجل عظم لا خال فيهء ولو كان فيه 
شبيء يخالف ما يعرفونه من لغتهم أو ما يعرفونه من نظمهم أو ما يعرفونه من إتقان كلامهم لاعترضوا عليه وقالوا: هذا لا يمكن أن يكون 
كلام رب العالمين سبحانه؛ لأن اللغة التي فيه لغة ركيكة» ولكنهم عرفوا أنه كلام متين وعظيم؛ ولذلك لم يقدروا على قبول التحدي 
ون بأنوا سورة من مكلدة'وقد, 5؟ لا ربنا سبيحائة أن هذا القران آباته حكات» أى: حكيمة أحكها الله سبحاته وتعاى وأتقنباء 

قال تعالى: تلك آيّاتَ الاب الحكم | [لقمان:؟]. 1 

وأيضاً (الحكيم) ا يحوي ادك العظيمة من الرب الحكيم سبحانه. 


4 تفسير قوله تعالى: (هدى ورحمة للمحسنين) 
تفسير قوله تعالى: (هدى ورحمة للمحسنين) 

قال تعالى: إهدى ورحمة للمحسنين| [لقمان:]ء بالنصبء وقرأها حمزة بالضم رقع اورهد اسن ): 
فأما اميق للضي قن[ لفان 
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أي: أنه كاب حكيم ) وحاله أنه هدى» أي: بدي به الله عن وجل من إشاء من خلقه» كسا أنه رحمة للعالمين وللمحسنين» أي 
برحم الله ع وجل به من يشاء من خلقه» فهو كم وهو حكيرء غاله أن فيه الحدى وفيه الرحمة لعباد الله المحسنين. 
وأما على قراءة حمزة: (هدى ورحمة للبحسنين) فكأنها خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير هو: (هدى ورحمة للمحسنين) أو أنه خبر ثاني لقوله: 
(تلك) فيكون قوله: ((تلك آيات)) مبتدأ وخبره وقوله: ((هدى)) خبر ثاني ل (تَك)» فتقرأ |هدى ورحمة للمحسنين| [لقمان:م] 
و ((هدىٌ 00 3 لللحسنين))؛ و (المحسنين) + جمع الحسن» وهو الإنسان الذي بحسن عمله ويخلصه لله سبحانه » وأفضل ما يفسر به ما 
جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: (ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 
ارده الزن يدوه الله سبحانه» ويحسئون في عبادته حتى يصلوا إلى درجة أنهم يستحضرون خشية الله سبحانه» واتقوف منه» 
حى كانهم يرونه امامهم سبحانه وتعالى. 


115 اشير قرا الى :انين موف العلاة) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة). 

قال تعالى عن صفات هؤلاء المحسنين: |الذين مون الصلاةً ويوتونَ الَكء وهم بالآخرة هم يوقنوت | [لقمان 2 والإحسان درجة 
عالية» وأقل منها درجة م فيكون الإنسان أولظ ستليا :: ثم يدتقي فيكون مؤمنا ثم برتقي فكرن عدا وقد جاء في حديث 
جبريل: (الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤْقٍ الزكاة» وتصوم رمضانء» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاء قال: فأخبرني عن الإيمان قال: الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره) . 
فالإسلام أعمال يعملها الإنسان» وقد تكون متفقّة مع ما في قلب هذا الإنسان» وقد يكون في قلبه شيء آخر غيرها. 

والإيمان هو الشبيء الباطن الذي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى» وما كان في باطن الإنسان من خير فهو أعظم من ظاهره؛ لأن الظاهر 
يحتمل ويحتمل» وأما إذا كان الباطن موافا لهذا الظاهر فهذا هو الإيمان. 

إذاً: المؤمن هو الذي أت بأركان الإسلام الظاهرة مع وجود الإيمان في قلبه. 

وأما المحسن فهو الذي حصل الإيان والإسلام ووصل لدرجة استحضار خشية الله سبحانه كأنه يراه أمامه سبحانه وتعالى» فهؤلاء 
المحسنون: مسلمون مؤمنون عابدون لله مخلصون له» كأنهم يرونه سبحانه. 

ومن أوصفاهم: أنهم يقيمون الصلاة» قال تعالى: |الَذِينَ يقيمونَ الصلاة ويوْتونَ الرَكاة وهم بالآخرة هم يوقنوتَ]| [لقمان:6]» يعنى: 

يؤدون الصلاة على الوجه الذي يرضى به الله عن وجل عنبم» وعلى الوجه الذي يحبه سبحانه» فيؤدونها بأركائها وبشروطهاء وببيئاتها 
وبسناها وبمستحباتهاء وياتون بها على الوجه الذي برضي ربمم سبحانه وتعالى. 

وقوله: يمون الصلاة| [لقمان:4] من أقام الشيء بمعنى: رفعه» أي: أن هذه الصلاة ترفع إلى اللّه سبحانه وتعالى» لا أنها مجرد تأدية 
ونقر وانتبى الأمرء وإما هي إقامة لها يا قال تعالى: إِيِقِيمُونَ الصلاة]| [لممان:]. 

قال تعالى: إوَيوَْونَ الرَكةَ| [لقمان:4]» أي: يؤدون هذه الزكاة» والإيتاء: هو الإعطاء» وهو: إخراج المال ودفعه للفقير» والزكاة: 

إيتاء مال خاص لمستحقه» وهي ليست عوضاء 

وهذه الآية وغيرها من الآبات في الأمى بأداء الزكاة وايتائها فين خطاءوع قرول إذااكان المعمن عل لديا فلهذا الأهير ان 
يخصم من الدين مالا ويقول: هو زكاة المال؛ بل لا بد من إعطائه لمن يستحقه من هو من أهل الزكاة؛ ليرفع عنه ما هو فيه من حاجة 
فاقة. 

0 معيت الزكاة زكاة من رس البثىء» بمعنى: نما وطهر» فالزكاة تطهير للمال وتغية له» فأداؤك للزكاة عبارة عن تطهير لنفسك ومالك» 
وأيضاً تغية لمالك» وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما نتقص مال من صدقة). 
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قال تعالى: وهم بالآخرة هم يوقنونَ] [لقمان:4] أكد ذلك بأم هؤلاء هم بالآخرة هم يوقنون» أي: أن يقينهم بالله عنى وجل عظيم 
وشديد» فهم حسنون ومستحضرون لعظمة الله ومستحضرون ليوم القيامة» ومن كان مبسطوا ليوم القيامة فلا يقع 2 ل ولا 
في الخطيئة» وإذا وقع في يء من ذلك تاب بسرعة إلى الله عن وجل ورجع إليه؛ لأنه يخاف من الحساب يوم الدين. 

قال تعالى: وهم بالآخرة هم يفون | لقمان:؛] » فهم ليسوا عارفين فقط» وانما موقنون» أي: اليقين الذي يدفع للعمل» والإنسان 
الذي يعرف وجود الله غير الذي إستيقن بوجود الله فالذي يستيقن بوجود الله يخاف منه سبحانه» وستحضر عظمته» ويعمل له 


وبراقبه في كل مكان سبحانه وتعالى؛ لأنه يعلم أن الله معه ) وأنه يراقبه وسيحاسيه» فيكون خائفاً تن الله عن ويطلء هذا هو اليقين بالله 
سبحانه ٠‏ 


وكذلك اليقين باليوم الآخرء فإنه إستحضر طول الموقف بين يدي الله عن وجل» فإذا قام في الصلاة وتعب في قيامه فيها تذكر القيام 
مسين ألف سنة يوم القيامة بين يدي الله عن وجل» وإذا شق عليه الصوم في اليوم الحار الشديد الحر وظمأ وعطش وجاع» تدك يوم 
ا الشمس تدنو من رءوس الناس وهم قيام بين يدي الله سبحانه وتعالى» وأنهم يعطشون في هذا اليوم عطشاً شديداً» 
فذلك اليوم هو يوم العطش الك وان اللهاغل وعل (بروى افيه دق رشاء عن ,كلق سيحانة وتعالى»ء فيخاف من شر ذلك اليوم» 
ويدفع شره عنه بالعمل الصاح من صلاة وصيام وزكاة» وقد جاء عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه: أنه بع وهو في سفينة 
صوتاً ينادي علهم: (يا أهل السفينة! قفوا أخبرك بقضاء قضاه الله على نفسه)ء ول يروه في الظلام فقالوا: (قل: فإنا نسمعء فقال: إن 
الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم أو من صام في يوم شديد الحر» كان حقاً على الله أن يرويه في يوم العطش الأكبر) 
يعني في يوم القيامة. 

قال تعالى: أوْككَا |[لقمان:ه]» أي: النين يفعلون ذلك» إعل د من ربهم| |[ لقمان:ه]» أي: هداهم الله سبحانه وتعالى» والهدى 
من الله عن وجل» فبهدي من إشاء سبحانه وتعالى متفضلا عليه» ويضل من يشاء سبحانه» وله الح والقضاء والتقدير» وهو الحم 
العدل سبحانه. 

دس وك عل هدّى من )| [لقمان:ه]» أي: هداهم وبين لهم وأخذ 5 مهم إلى طريق الخير» فكانوا على هدى من 
دم ؛ !وأوْلتكَ هم المفلحونَ] [لقمان:ه] والفلاح: النجاح الذي لا خسران بعده أبدا فهم الذين يفلحون في الآخرة فلا يخسرون 
ا 

قال تعالى: إلا حَوفٌ عَلم ولا هم يرون [البقرة:0]. 

نسأل الله عل وجل أن يجعلنا منبم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]6[ تفسير سورة لقمان الآية‎ ٠6 

تفسير سورة لقمان الاية [5] 

حرم الإسلام الغناء الفاحش المصحوب بالالات الموسيقية؛ لما فيه من خش ولفور وتكسر ودياثة» ولما فيه من تبييج للغرائز وإثارة 
الشبوات؟؛ وقد كان مذموماً حق في الجاهلية» فلم يكن هناك حريرضى لنفسه ولا لأهله بذلك» وقد جاء تحريمه في العديد من الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية وأقوال علماء الأمة» ومن زل منهم في إباحته فقد رد عليه العاماء خلفا عن سلف» وبينوا عوار قوله» وسوء 
مقاله» وردوا عليه بالنصوص الواضحة الجلية في هذه المسألة. 
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0 تمسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) أ 0 

امد لله رب العالمين, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
اله وككابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة لقمان: وْمِنَ الناسٍ مَنْ شْبرِي ْو الحديث ليضل عَنْ سيبل الله بير علم وَيتدَها هزوا أَولتكَ 
كم عَذَاب مرين| [لقمان:+]. 

في هذه الاية من سورة لقمان يخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض الناس الذين يشترون لمو الحديث ليضلوا به عن سبيل الله سبحانه 
وتعالى» وهذا الضلال الذي يضلون به بغير علم» وقعوا فيه إسبب جهلهم بالله سبحانه وتعالى وبدينه» وعدم سماعهم لنصح الناصحين» 
وعدم تأدبهم باب رب العالمين» ولا ببدي النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ بل إنهم بتخذون ما هم فيه من الهو واللعب جة لهم 
فيما 8 من الباطل والمكرء بدعوى الترويج عن أنفسهم» فإذا اير إلى كاب _ عر وج 'اخذوا آبات الله عزواء كرون 
ويلعبون ويبتعدون عن دين الله سبحانه» قال تعالى: | إأواك ف عَذَابُ ينا [لقمان:؟] وفي هذه الآية عموم وهو أنه من اشترى 
الليو ورك 55 اش يدانه قتد تت قله الله سيسانه العذانب ليث 


القراءات الواردة في الآية» ومعنى الآية 

القراءات الواردة في الآية» ومعنى الآية 

وقوله تعالى: [ومنَ الناسٍ مَنْ شري طْوَ الحديث ليضل| |لفيات:1]+ 

هذه قراءة اججمهور» على الفعل الرباعي من أضل» فيكون فعلا متعديء تقول: أضل الإنسان غيره. 

وقرأ ان كثيز وأبو يمرو روس عن يغقوب: (لِيَضْلَّ عن سبيل اللّه)» من الفعل الثلائي اللازم» تقول: ضل فلان يضل» وأما الفعل 
الرباعي فهو أضل يضل. 

وعلى القراءتين يكون المعنى: أن هؤلاء اشتروا الهو وطلبوه» إما شراءً حقيقَي فيدفع فيه القن يا هو واضم الآن وإما في الماضي فقد 
كان بعض المفسرين يستبعد مسألة الشراء» ويقول: يمكن أن يكون المعنى: يسمع اللهو؛ لأنه لا يمكن أن يشتري اللهوء أما الآن فهو 
واضم تمامأ فإن الرجل إشتري اللهو في أشرطة التسجيل» ويتفرج على ما فيها من لهو ولعب ومن أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى» 
ويستمع فيها إلى ما حرم اللّهء وهذا شراء حقيقي يدفع فيه مالأء ويشتري. ببذا الال هو اقدية؛ ليضل.وليضل عن "سبيل الله 


فيكون هو في ضلال» ويضل غيره؛ ويدعوه إلى الضلال وإلى الباطل وإلى المتعة امحرمة. 


دلالة الآية على تحريم الغناء 

دلالة الآية على تحريم الغناء 

وهذه الآية واحدة من ثلاث آيات في كاب الله عنى وجل يستدل بها العلماء على المنع من سماع الغناء» إلا فيما أباحه الشرع الحكيم» 
وهيا دليل: عل ريم الموشيق والمعازف» والقناءجهماء 

والآية الثانية: قول الله عن وجل: وام سَامِدَونٌ| [النجم:١+]»‏ أي: لاهون لاعبون في غناء ورقص وبعد عن الله سبحانه وتعالى» 
وعن ذَكره سبحانه وتعالى. 

قال ابن عباس في قوله تعالى: وام سَامِدَونَ| [النجم:١1+]‏ هو: الغناء بالميرية. 
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صو اجر :ها فراع ٠‏ مر 


فار في ف لوال 3 د وعدهم وما يعددهم 0 ِل روا [الإسراء كا 
فإن الشيطان توعد آدم وذريته» وقاله الاي تبطانه رتفا اسن َن خَلقتَ طيئا * قَالَ أَرَأَسَكَ هذا الذي كَمتَ يٍُ ل ن خسن 
إِلَ يوم القيامَة لأحتنكن ذ ذريته إل لِيلًا| [الإسراء: 1+ -3]» فالشيطان توعد آدم أن يحتنك ذريته» أي: يضلها ويستولي 0 31 


اقايل منهم» فتوعده الله يانه .وتغالى بقولهة اقل اذْهَبَ من تيك 3 إن جم باكر جرَاءٌ موفورا * وَاستفززْ من استَطعتَ 
منهم بصوتك وأجلب عَلِهم بخيلك ورجلكَ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشْيْطَان إلا غرُورا| [الإسراء:* - 
514 

0 للشيطان: افعل ذلك» وسترى مصيرك وعذابك الذي يكون يوم القيامة» قال تعالى: | وَاستفْزِز من استطعت "0 بصوتك | 
[الإسراء:14] أي: هذه هي مكائد الشيطان وحيله مع الإنسان» فهو يستفزه بصوته» قال مجاهد: صوت الشيطان: الغناء والمزامير 
والملاهي» وآلات الرقص وآلات الغناء والموسيقى» إستفز بها الإنسان ليخرجه عن وعيه وعن شعوره؛ فإذا اسمّع الإنسان إلى ذلك 
وغنى وطربء فلعله يدخل على ذلك شرب اتثمر فبهاء فيرقص وهو في غاية اللهو واللعب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. 

فهذه ثلاث آيات في كاب الله عنى وجل» ذكر أهل الع أنها دليل على المنع من الغناء. 


ع3 


الادلة من السنة عل ريم الغناء 

الأدلة من السنة على تحريم الغناء 

وجاء في حديث النبي صل الله عليه وس ذكر المعازف وأن الناس سوف يستبيحونهاء فنفي صصيح البخاري قال صلى الله عليه وسل: 
(ليكونن في أمتٍ أقوام إستحلون الحر والحرير واخخمر والمعازف)» ومعنى: يستحلون هذه الأشياء: أنها محرمة فيستبيحونها بعد ذلك 
بأفعالهم وأقوالهم. 

والحر: الفرح» أئ: إستحلون ذلك» والحرير أي: يلبس الرجال الحرير» ويضربون بالنبي الشرعي عرض ال حائط» فيستحلون الحر والحرير 
واخمر والمعازف» وقد علموا أن الله عن وجل حرمباء ومع ذلك يستبيحونها إما بفعلهم وإما بقومهم» وكذلك المعازف. 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: إن هذه الآية نزلت في الغناء» وقد حم ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهماء بل قد 
أقسم إن عر تاكن هذه الآية نزلت في ذلك» وجاء عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم أنهم فسروا 
هذه الاية بان المقصود منبا: الغناء. 

يقول الإمام القرطبي: قال بز العنيناء: سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى: ومن الناسٍ من اشتري لهو الحديث| 
[لقمان:7] فقال: الغناء؛ واللّه الذي لا إله إلا هو. 


رأي ابن حزم في الغناء والرد عليه 

رأي ابن حزم في الغناء والرد عليه ٍ ٍ ٍ 

وابن حزم هو الوحيد من العلماء الذي أباح ذلك» فقد أباح الموسيقى» وألف رسالة في الملاهي» وقال: لم يصح شيء من ذلك عن 
أحد من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» وناقض نفسه في كابه ال حل» فقد ذكر أن ذلك صم عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي 
لذ يها م رسع بين لتر أن هذا فول تان و رقر ا أبن ختينة» وما ايه نيما لجان ان عن التي سبل الله حليه وتل».وتنافل برعه 
الله عن أن المفسر إذا ساق سبب التزول فهو قطعي الدخول في الاية» فإذا منع الله عن وجل شيعاً وقال أحد أححاب النبي صل الله 


51121120 ١ و‎ 


1١١‏ لثقمان 


عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في كذاء وحم ذلك عنه» فكأنه يببن الشيء القطعي الذي يدخل تحت هذه الآية. 

5 أقسم ابن مسعود أن هذه الآآية نزلت في الغناء والمعازف والملاهي» فعلى ذلك قول ابن حزم: إن هذا قول ابن مسعود وقول ابن 
عباس خطاء فإن هذا ليس من قوهما. 

وانما قالا: إن الآية نزلت في هذاء ويكفي أذ الاعة الأريعة ا جيقة وهال والشافعي رخن جمعون على المنع من المعازف» وعللى 
حرعهاء 420 ١‏ 3 

وقد جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الغناء .ينبت النفاق في القلب. 

وقال مجاهد مثل ذلك» وزاد: وإن لمو الحديث في الآية الاسمّاع إلى الغناءء قال: وإلى مثله من الباطل. 

وكذلك جاء عن الحسن البصري أنه لما ذكر هذه الآية قال: المعازف والغناء. 

وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل» والباطل في النار. 

وقال ابن القاسم: سألت مالك فقال: قال الله تعالى: إقناذًا بعدَ الْحي إلا الصَلال] [يوفس:«"]. 

أفق هو؟! قال: لا. 

فواضم كلام الإمام مالك رحمه الله أنه منع من ذلك. 

وقد ترجم ا البخاري باب: كل لو باطل إذا شيل عن طاعة الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامك» وقوله تعالى: أومن اناس 
من يشي ْو الديثِ ليضل عن ميل الله و علم يدها هزوا ع 

فقوله: (إذا شغل عن طاعة الله عن وجل) قصد به قول الله سبحانه: |ليضل عَنْ سبِيلٍ اللو [لقمان:]. 

وإن كان اللهو بمعنى الغناء إلا أن العبرة بعموم اللفظ» فكل لهو باطل» وكل شيء يصد عن ذك الله وعن سبيل الله فهو داخل تحت 
هذه الآية: إومن الناسٍ من يشْتَرِي ْو الحديث| [لقمان:+]. 


سبب نزول الآية 

سبب نزول الآية 

كان بعض الكفار إذا سمع النبي صلى الله عليه وس يقرأ القرآن يأَحذ غيره من الناس ويقول لهم: تعالواء أنا أحدككم أحسن من هذا 
ا 

5 رجل من كار الجرمين من الكفار يقال له: النظر بن الحارث» وقد أنزاكت فيه آيات 2 كاب الله عن وجل نتوعده على ما 
كان يصنعه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكان قد اشترى كتباً الأعاجم فيها قصص رستم وأسفنديار من ملوك الأعاجم» فكان 
يمع المشركين ويحدثهم ويقول: حديئ خير أم حديث مد -صلى الله عليه وسل-؟ فكان يزعم أن حديثه خير من حديث النبي صلى 
الله عليه وسل» وقد كان يجتمع الكفار يستمعون له كنوع من العصبية؛ لأنه كافر منهم» وإلا فقد كان سماعهم للقرآن سماعا آخرى 
وكان كبيرهم يقول عن هذا القرآن: والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء وما هو بقول البشرء 
وقد سمعت الجن هذا القرآن ورجعت إلى قومها تدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى» وكانوا قبل ذلك شياطين يجولون في الأرض 
ييحثون عن سبب إلقاء الشبب علبهم من السماء عندما كانوا إسترقون السمع. 

فالغرض: أن هذا الرجل كان يقول للكفار: تعالوا اسمعوا إلي» ويحدثهم ببذه الأحاديث» ففيه نزل ذلك. 

ومن ضمن أفعاله: أنه كان إشتري المغنيات» ومبنة الغناء في الجاهلية لم تكن مبنة الأحرار» ولم يكن يوجد حريرضى لنفسه بذلك» ولا 
أن يكون صاحب موسيقى ومعازف»ء ولم تكن امرأة حرة ترضى لنفسها ذلك» وإنما كانت مبنة العبيد والإماءء فكانوا يشترون الأمة 
ون أعل أن تغني) وكانوا إشترون القينات» والقينة: هي الأمة المغنية. 


511216120 ١٠6 
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وقد كان النضر بن الحارث يشتري المغنيات» فإذا علم أخ تمان وت الدخول في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذه 
المغنية الت عنده وقال لها: انطلتى إلى فلان! فأطعميه وأسقيه وغنيه. 

ونا الإنسان: هذا خير مما يدعوك إليه مد صل الله عليه وسلم. 

يعني : الكاء :وا لفاوق فين م1 اطول :| لهحيد مان الله عليه وسل من الصلاة والصيام» وأن تقاتل بين يديه» فيقول للكافر: أيها 
الأحسن؟ أن تذهب تصلي وتصوم وتقاتل مع النبي صل الله عليه وسلمء أو تسمع الموسيقى والأغاني وأغديك وأعشيك وأسقيك خمراً؟ 
فينظر الإنسان للشبوة فيذهب معه على هذا الأمرء فنزلت فيه وفي أمثاله هذه الآية. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم كا في الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله ورواه ابن ماجة وغيره بمعناه: (ل أنه عن 
20 

وهذا قاله في آتحر حياته صلى الله عليه وس لما مات ابنه إبراهيم» فقد مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر أو بأربعة 
كي ينا من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسل. 

فقد بكى النبي صل الله عليه وس لموت ابنه» وكان من الموجودين عبد الرحمن بن عوفء فقال للنبي صل الله عليه وسلم: (أتبكي يا 
رسول الله؟! قال: إغا هذه رحمة. 

ثم قال: م أنه عن البكاء» وإنما بيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة مزمار شيطان ولعب)» ا أ ي: إذا حصل للاإأسان 
نعمة من الله فطرب وفعل ما : ني الله عاتروطعاة علق الست اللقما نكا ولوقي ولرنها ونب مع القائن رمد ارا ميري 
هذا أحمق فاجر» قال صلى الله عليه وسلم: (صوت عند نعمة مزمار شيطان ولعب» وقال: وصوت عند مصيبة» خمش وجوه وشق 
جيوب ورنة شيطان)» اي: إذا مات قريب له رفع صوته ولطم وخحمش وجهه؛ فهذا هو الصوت الفاجر الثاني. 

فانظر كيف جعل الني صلى الله عليه وسلم الصوت الذي عند نعمة الإنسان وفرحه» وإتيانه الموسيقى والأغاني واللعب والرقص صوتا 
فايرا عقا والصوت الثاني: في حالة الموت والبكاء والصراخ والعويل» فهذان صوتان مبى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم» وفي 
حديث اخر انه سماه: (رنة الشيطان). 


أقوال الأئمة الأربعة في تحريم الغناء 

أقوال الأثمة الأربعة في تحريم الغناء 

وقد جاء عن أصعاب النبي صل الله عليه وسلم أقوال كثيرة في هذا المعنى» وكذلك جاءت أقوال عن الأتمة رضوان الله تبارك وتعالى 
علهم» كالإمام مالك» والإمام أن حنيفة» والإمام الشافعي» والإمام أحمد» فقّد جاء عنهم ترم ذلك. 

قال الإمام القرطبي: قال العلماء بتحريم الغناء الذي تمائعية الموسيقى» قال: وهو الغناء المعتاد عند المشتبرين به» وهو الذي بحرك 
النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن؛ ويبعث الكامن. 
فهذا النوع إذا كان في شعر إشبب فيه بذكر النساء»ء ووصف محاسنبن» وذكر امور والمحرمات لا يختلف في تحربمه» والموسيقى والأغاني 
الآن فيها كل هذاء من الكلام على النساء» وأوصافهن» والحب الباطل» والمقصود عند الناس من الحب هو الفجورء فالرجل إذا أحب 
المرأة فإنه يغازلها ويفجر بباء وهذا هو الحب الذي يقصدونه» ويورون به عن الفجور والوقوع في الزناء والعياذ بالله! فهم يقولون الآن 
الكلبة التي شاعت بين الناس: إنه يمارس الحب؛ حت لا يظهر أمام الناس أنه يفعل ال حرام» فيعلفونها بكلمة أخرى من أجل أن يبعدوا 
الناس عن معرفة شرع رب العالمين سبحانه وتعالى» فهذا مما حرمه الله سبحانه» وضيع انان فيه أض الله روا وسو الل :صل الله 
عليه وسلم. 


يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فأما ما سم من ذلك -أي: من غناء ليست فيه معازف وموسيقى» وسلم من هذه الأشياء التى فيها 
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الغزل وذكر النساء» وذكر الحب ونحوه- فيجوز القليل منه. 

فلا يشغل المسجل طول النبار يسمع أغاني وأناشيد إسلامية» ويترك القرآن والسنة ودروس العلم» ويلهو عن ذلك» ويقول: أسمع 
أشياء ليست فيها موسيقى؛ فإنه لما أباح العلماء هذا أباحوه على وجه القلة» بشرط ألا يكون مصحوبا بآلات الموسيقى. 

يقول القرطي زاح الله فنا ما سم من ذلك» فيجوز القليل منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد» وعند التنشيط على الأعمال 
الشاقة» يا كان في حفر الحندق» وحدو أنجشة وعامى بن الأكوع؛ فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم -وهذا في زمن القرطي عه اد 
يقول: ما ابتدعته الصوفية اليوم» أي: في أيامه» ومن قبل ذلك ابتدعوا الأناشيد الددينية التي فيها المعازف» والتى يقومون ويتقفزون فيها 
ويرقصون بدعوى الوجد الذي حصل لهم من سماع هذا الشيء» ويبتزون ويرقصونء يقول القرطبي رحمه الله: فأما ما ابتدعته الصوفية 
اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطرب والمعازف والأوتار خرام. 

قال ابن العربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ يعني: ما يكون في الحرب من إثارة الناس وتحفيزهم على القتال» يقول: لأنه يقي 
النفوس» ويرهب العدوء والدف مباح» والضرب على الدف -يعني: في العيد وفي الفرح- والدف: هو الطار المفتوح من أحد جانبيه» 
ويجوز الضرب عليه في الفرح وني العيد. ٠ ٠ ٍ ٠‏ 

يقول القشيري: ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فهم ابو بكر بالزجرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
(دعهن يا أبا أبكر حت تعل الهود أن د.يننا فسيح)» وهذا الحديث ليس كا ذكر. وإنما الذي صم فيه الحديث الذي رواه ابن ماجه عن 
ايا رات النبي صل الله عليه وسلم مى ببعض بيوت المدينة» فإذا هو بجوار -جمع جارية» والجارية: الفتاة الصغيرة السن» أي الطفلة» 
أو هي التي عمرها عشر سنين أو أقل من ذلك- وهن يضربن بدفهن» ويقان: نحن جوار من بي النجار يا حبذا ممد من جار) . 
0050 وسلامه عليه» فقد كان المدح والحب للني صل الله عليه وسل» فقال النبي صل الله عليه وسل: (يعلم الله أني أحبكن). 
يقول الإمام القرطبي رحمه الله: واشتغاله بالغناء على الدوام سفه ترد به شهادته. 

قال: فإن لم يدم على ذلك لم ترد الشهادة. 

وقال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن ذلك: إنما يفعله عندنا الفساق. 

فأهل الغناء والمعازف يعتبرهم الإمام مالك فساقا. 

وقال ابو الطيب الطبري: أما مالك بن انس فإنه نبى عن الغناء وعن اسماعه. 

وقال :]ذا اكترق قاررية ووجدها أمقية كان اله ودها بالعينب» وه ذش سائر هل المديغة» يعني: المنع من ذلك. 

قال: أما مذهب أب حنيفة فإنه يكره الغناء وييجعل سماع الغناء من الذنوب. 

وهو مذهب سائر أهل الكوفة» ومنهم إبراهيم النخعي والشعبي وحماد والثوري وغيرهم. 

وقال الإمام الشافعي: الغناء مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شبادته. 

وهذا الغناء هو الذي ليس فيه موسيقى ولا شيء آخرء وإنما غناء فقط» قال: إنه مكروه» ومن ثم الذي يستكثر منه وأصبح يداوم عليه 
فترد شبادته. 

قال: ثم ذكروا عن الشافعي رحمه الله فيمن يفعل ذلك» ويكثر منه» قالوا: إنه شدد في ذلك» وذكر أنه من الدياثة» والعياذ بالله! وأما 
الإمام أحمد رحمه الله فقد جاء عنه أنه سئل عن إنسان يي عنده جارية مغنية» إذا باع هذه الجارية على أنها مغنية تباع بثلاثين ألفاء 
ولو باعها على أنها ليست مغنية تباع بعشرين ألفأ؟ قال: .بيعها على أنها ساذجة. 

اى: ليست مغنية. 

وحرم الزيادة على كونها نتعلم الغناء ونتعلم الطبل والزمى ونحو ذلك. 

ولاه الاق الأريعة اليه ومالك والشافعي وأحمد منعوا من ذلك» وكلاههم منشور مشهور في المنع والتحريم للغناء» فليتق الله 
كل إنسان مؤمن يبيح لنفسه ما حرم الله عن وجل في كابه» وعلى لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 


١١‏ لثقمان 


والله أعل. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]9 - 6| تفسير سورة لقمان‎ ١١٠ 

تفسير سورة لقمان [5 - 9] 

ما أحل الله اناس من شيء إلا وفيه الحير والنفع لهحم» وما حرم عليهم من شيء إلا وكان فيه الضر والشرء وإن ما حرم الله على 
عباده الغناء والموسيقى؛ فإنها تجر إلى سوء الأخلاق» والمعاملة السيئة مع الآخرين» وتؤدي إلى البعد عن الله تعالى والتعلق بهاء فيضل 
الإسان عن طريق الخير ويضل غيره معه. 

ل حكم الغناء والموسيقى 

حك الغناء والموسيقى 

الدد الله وك العلل توافت أن 3 ]هال الشنويشنه لا هريلة :راكد أن تعدا عيده ورسولةه الهم صل وسلم وناك موقل 
قال الله تعالى: ومن الناس من إشتري طو الحديث ليضل عن سبيل الله بير عل يدها هزوا ولك لهم عطابا دين اذا عل 
َي ياه ول مستخيرًا أن لأ مها أن في ديه وا مره بداب ألم * إن الي ماوعا الصّاحات َم جنات اله * 
خَالِدِينَ فيها وعد الله حم وهو العزيز الحكيم] [لقمان:” - 9]. 

ضرا ان تاه ونداق في طذه الآرات م ببيورة للنباق انايرع اناس عكري و انيت ليطا خزع ميل ريدن علر. 

وخ عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآبة نزات 42 الغناء» فقوله تع لى: إومن الناس من إاشتري هو الحديث| 
إلقمان 3 هو الغناء والموسيقى واللعار فك 


الناء سيب: ف الضلال والإضلال 

الغناء سبب في الضلال والإضلال 

قال تعالى: اليضل عَنْ سيل الله [لقمان:] وني قراءة ((ليَضل عن سبيل الله)) أي: ,تبع هذا الطريق ليكون حاله أنه في ضلال 
عن طريق الله سبحانه» فيضل نفسه ويضل غيره» وهذا معلوم مشاهد فيمن يتعاطى ذلك» والذي عامل بالرماى والغناء عد آيله 
ونباره ضائعاً ففي الليل السبر والحفلات والمجون والمعازف والرقص وغيره» وفى في النهار النوم والبعد عن الله سبحانه وتعالى» لا شيء 

يحبه إلا هواه وشبوته» فلا يزال على هذا الأ حق ,بتعد عن طريق الله سبحانه» فيضل في نفسه ويضل غيره ببذا الذي يصنعه 
بفعله. 

2 آيات الله سبحانه وسبيله إهزوا|ء قال الله سبحانه: إلِيضل عَنْ سَبيلٍ الله [لقمان::] أي: بشرائه لهذا اللهر فكأنه اشترى 
الدنيا ودفع 0 الاعرة والدين؛ فضيع صلاته » وضيع َع ربه سبحانه وتعالى» فضل في نفسه واضل غيره يذلك. 

قال تعالى: اليضل عَنْ سيل الله يي لم | [لقمان:5] وإن زعم أنه على عللء ولكنه علم كلا علم» بل فرع جيل) »فل أشياء بعيدة 
عن أمى اللّه سبحانه» بل هي مما نبى الله سبحانه وتعالى عنه» فعلى ذلك هو ليس على عل» ويس على هدى من الله ولم يتعلم لا كابا 
ولا سنة» وإثما تعلم لوا وباطلا. 
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قال تعالى: وعدا هزوا| [لقمان:5]ء الحاء هنا عائدة على سبيل الله عن وجل؛ والمعنى: ضل هو عن سبيل الله4 وأصل عبط ود 
سبيل الله واتخذ سبيل الله هزواً وما د تتبع إنسان سبيل الغناء والمعازف ونحوها إلا وكان د عن ا الله ونحن ري أنه لا يذهب 
إلى التلفزيون والسينما وغيرها إلا أهل ا والضياع» فيأتي عليه وقت الصلاة وهو ينظر إلى التلفزيون» ولا يؤدي صلاته» فيضل 
غيره عن سبيل الله سبحانه وتعالى. 
واذا كان هذا الإنسان هوني هذا الضلال» فكيف بمن فرج عليه من مثلة وتمثل» ومغنية ومغن) وعازفة وعازدف وغيرهم؟! وكيف 
تكون حياة هؤلاء؟ بل كيف يكون أكلهم وشربمم 8 ل الله سبحانه وتعالى؟ فطعاءهم وشرابهم» وأرزاقهم التي يأخذونها من 
0 وائم لسرن معلون» وروسيرة أثائق إلى طرق التاق والعاة اله وحمي أة عانهذا 
فيغني الشيء الذي يعجب به الناس في شبواتهم» ويغني لهم عن الحب والضياع؛ ويغني لهم في لعن القضاء والقدر وسبه وسب 
0 500 فيضلون عن سبيل الله شان عن سبيل الله ولقد ممعنا التي تخ تغني وتقول: قدر أحمق الحطى! وهذا القدر هو 
قدر الله سبحانه وتعالى. 
قال مغالى: |والشتراء َعم الْعاوونَ| [الشعراء:984]» فبعض الشعراء يضل ويبتعد عن طريق الله عكر فأ شري ب إن 
إيذم قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» ولقد سمعنا من يقول: لا أسل بالمكتوب» ولا قي ا بويا يعو 0000 يسم بقدر 
الله سبحانه» ولن يرضى بقدر الله سبحانه » ثم يأتي المغني فيغني بذلك» فيسمع الناس ويطربون بذلك» وإذا بالناس في ضلال مبين» 
لا يفهمون كالبهائم» وإذا بهم يرددون هذا الشيء» فإذا أقى على أحدهم قضاء اله عن وجل » ا وحصي 3 العاقي» افإذا به زقول: 
ن أسلم للأمر» والثاني يأتيه مرض من الأمراض ويقول: إنه سيقاوم هذا المرض وسيقضي عليه بالعزيمة والإرادة» وليس عارفا أبن 
قطياء لداعل ونا وقدرهء فهويريد أن يغلب ويبزم المرضء وقد كان أهل الجاهلية يريدون أن يغالبوا دين الله سبحانه وتعالى» فشن 
عيهم حسان رضي الله تعالى عنه وقال: زعت يه أنسعفلب :زيما ونان مدالب الغلاب قلله سيعالهرويعاق أخين عن عؤلاء أهل 
الضلال أنهم يُضلون ويضلون عن سبيل اللهء وكانوا يقولون: الموسيقى فيها خير وشر» وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمعيهاء 
وانظر إلى الغنى كيف بدأ والى أي شيء صار؟! فا كان يقال فيما قبل: فلانة مغنية» وفلانة رقاصة» أو فلان مغن» وفلان رقاص» 
أما الآن فيقال: مغنية ورقاصة» دناه يجلسون مع بعض» ويصاون إلى الفجور والعهر» والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى» نتعرى 
المرأة وتقول: لا يوجد عيب حت أستره! فيضلون عن سبيل الله ويضلون عن سبيل الله» وهذا الذي أداهم إليه هو بعدهم عن دين 
الله ومن يفتيهم بأن هذا حلال» أو بأن هذا جائز لا يوجد فيه شيء» أو أن الموسيقى فيها وفيهاء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وس 
أن جميعها لموء وأنها كلها ممنوعة» إلا ما كان من ضرب بالدف في العرس أو في العيد فقط. 
وإننا لنرى من الناس اليوم من يتلهى عن أمى الله سبحانه» ويسمع الموسيقى والأغاني حتى تنسيه الحموم والأحزان» ولا يعلم أنها تنسيه 
الله سبحانه» فترى هذا يسمع عند مذاكرته» وهذا عند عمله» وهذا بزع غيره» وإذا بالناس يفقد عندهم الدين والرحمة والأخلاق 
الحسنة» وترى الإنسان يشغل الأغاني ويج الجيران ولا يبمه نوم أحد أو مرضهء وقد يقف أمام المسجد وهو على هذا الأمى فلا 
إستحبي من الله» ولا إستحبي من أحد من الحلق. 


قال سبحانه: | ويَكَدَهَا هزْوًا| [لقمان:+]» فقوله: (ويتذها) قرأها بالنصب حفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب» 
وباقي القراء يقرءونها ((وبتخذها هزواً)) بالضم على الاستئناف. 
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أما كامة (هزواً)» فيقرؤها حفص فقط من غير همز وباي القراء يقرءونها بالهمز: ((هزْءاً)) ويقرؤها حمزة (هَْءاً) وإذا وقف عليها 
قرأها (هزاً) أو (هرْواً). | ا | 

والغرض أن الله سبحانه وتعالى يخبر عمن طريقه اللهو واللعب والتفريط والتضييع أنه بتخذ سبيل الله هزوا ويستبزئ به؛ لانه يريد من 
الناس أن يفرحوا به» فيمزح ويضحك كثيراً وستهزىا حق يضحك الناس» ويسخر من أهل الله سبحانه ليضحك الناس عليهم» 
فيتخذ سبيل الله هزواً قال الله تعالى: أُوتكَ م ا 3 [لقمان:]» أي: هم في هوان دائم» فيبينهم الله شيحاته وناك ا 
صنعوا بأوليائه ودينه» ويخزمهم في الدنيا والآخرة» ذل المعصية على وجوههم مبما قالوا: إن لمم المرتبة العالية» أو المرتبة الراقية» فهم 
يستشعرون الذل في أنفسبم. 

ولقد اجتمع ذات مرة شخص من هؤلاء مع نقابة الموسيقى» فقال لحم النقيب: نحن فوق الناس» فال له هذا الرجل: كيف تطرحنا 
فوق الناس. ون أقذر خلق: الله ؟! فهم في أنفسهم يعرفون ما هم فيه من بعد عن الله سبحانه وتعالى» وإن قالوا: نحن أرق الناس 
حسا يقول الله تعاللى عنهم: [َشُمْ عَذَابَ مرين| [لقمان:1]» وهم في أنفسهم يستشعرون هذا الموان لبعدهم عن ذَك الله وعن طاعة 
اللّه سبحانه وتعالى» ويوم القيامة لهم عذاب هبين بما استهزءوا بدين الله سبحانه وسخروا منه. 

فالآية وان كانت نزلت في هذا السبب لكن العبرة بالعموم» فكل من يتلهى عن دين الله سبحانه» ويشتري لو الحديث ليضل عن 
سبيل الله» وببدف اللهو واللعب والبعد عن دين الله سبحانه» فهذا له عذاب هبين عند الله سبحانه وتعالى. 

فليحذر المؤمن أن يضل الخلق عن ربهم سبحانه وتعالى. 

وانظر إلى واقعنا اليوم؛ حيث تجد هؤلاء إستقطبونٍ الشباب على المقاهي لشرب الشاي أولا ثم يأتي لهم بالشيشة وما شابههاء ثم ينقلهم 
إلى التلفاز وإظهار الصور العارية» وكل هذا إليضل عَنْ سيل الله وأنت ترى المقاهي ملأت الدنيا أكثر من عدد المصانع أو غيرها 
من الأشياء التي تنفع الناس» فإذا بالإنسان في ضلال داتم» سبر بالليل» ونوم بالنهار» وجيفة بالليل صخاب بالنهار» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 


١ 1 5‏ 
الفناء والمراسيتن سين فى" الاعر افق عن كات :الله 

يقول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء: إوإذًا نيل عليه آياتنا ولى مستكيرا كأنْ ل يسمعها]| [لقمان:]» ونرى اليوم كثيراً من الشباب 
إسمع القرآن بعد قيامه من النوم قليلاء ثم يجعل يومه كاملا في بعد عن الله تعالى» ويرى أن الاسقرار عليه من الحزن والكابة» ولهذا 
فهو يغير القرآن قاصداً اللهو واللعب» ولا يدري أنه يبتعد عن الله سبحانه بذلك» وهكذا حال الإنسان الذي لا يعرف ربهء إلا إذا 
قال تعالى: |وإذا نل عليه آياتعا ولى مستكيرا كأن ل يسمعها| [لقمان:] أي: لا يعتبر ولا يتعظ بما يسمع من كلام رب العالمين 
سبحانه ٠‏ 1 

| كأن ف أذنيه وقرا| |[لقمان:/] أى: ك3 2 أذنيه صما فلا يسمع ان كلام الله سبحانه» مسمع الآبة ولا إستحبي ولا بعتبر 
من كلام رب العالمين سبحانه» ولقد أمى ربنا بالتدبر فقال: إأفلا يتدبرون الْقَرآتَ]| [النساء:؟8]. 

وقوله تعالى: | كن في أذنيه وقرا فبِشره بعَذّابِ ألم | [لقمان:] أي: صار له العذاب المهين» وصار له العذاب الألي بيعده عن الله 
يدانه تو قراف اللرري: خلال عق مني الله تتحالة: 
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م.٠٠١١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم جنات النعيم وهو العزيز الحكيم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم جنات النعيم وهو العزيز الحكيم) 

يقول سبحانه في عكس اللاهين المفرطين: إإِنَ الَذِينَ آمنوا وعملوا الصاححات هم جنات لعي | [لقمان:6]» وكأن الله يسلي المؤمنين 
ويصبرهم على هذا الدين» ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على 
اخمر)» إذ أن الفتن في كل مكان» وهو متمسك بدينه» ويكاد الشيطان لا يعرف له طريقا يدخل إليه» فيسلط عليه هذاء ويسلط عليه 
هذاء وهو متمسك بدينه» وكأنه يحترق في ذلك كالذي يقبض على جمر فيحرق يديه» ولكن تمسكه بدين الله يواسيه في ذلك نظره إلى 
المستقبل والمآل. 

فهنا ربنا سبحانه وتعالمى يخبر عن هؤلاء المؤمنين أن لحم جنات النعيمء فأنتم أيها المؤمنون لكم عند الله نعي المقيم» والموسيقى التي تحرم 
نفسك منها في الدنيا ستسمع أفضل منها في الجنة من أصوات الملاتكة 0 انون الع واشياء ل تسمع قبل ذلك مثلها أبدا» 
وما عليك إلا أن تصبر حي نتعدى هذه الدنياء والدنيا " حقيرة قليلة إسيرة» تجد الإنسان يعيش فيها ستين أو سبعين سنة» وير عليه يوم 
وفاته شريط الذكريات وشريط العمر كأنه يوم أو بعض يوم» وتقعد مع إنسان وهو في آحر حياته» فيحكى لك: كا نقعد كذا ونعمل 
كذاء فيفك بالماضى وكأنه شريط بر في رأسه» فاحذر من هذه الدنياء وخذ من شبابك لرمك» ومن صحتك لمرضك» ومن حياتك 
انلك وساميي تاك هدم لزيا أن أماطك. لبن :افك يكل إتسان لبق كرا و واماه آبار مق اليه فيا" كزورةة ماين 
نفسه وواساها وأملها بنبع صاف يقدم عليه» ومنع نفسه عن الشرب من تلك المياه خوفاً من أن تسممه أو تؤذيه» فلا زال يصبر نفسه 
شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى بر الأمان» وإلى مكان النبع الصافي. 

كلك الإفسان المؤمن يصبر نفسهء كا قال الله عن وجل: |اصيروا وَصَابروا! [آل عمران:٠٠"]»‏ وكا أمس الله نببيه صلى الله عليه وسلم 
فقال له: إواصر نفسَكَ مع الْذينَ يدعونَ ربهم بِاْعدَاة لشي يرِيدونَ وَجَهَه] [الكهف:08]ء وهنا قال: إِإِنَ الِينَ آمنوا وعَملوا 
الصاتآت ْم جنات النعيم | [لقمان:8]ء أي: الجنة التي يرن فيها بنعم الله سبحانه» ويفضله عليهم. 

قال تعالى: إِحَالِدِينَ فيا| [لمَمان:] وهنا يوجهك الله إلى مقارنة بين الدنيا والآخرة» وأنه مهما كان في الدنيا من لمو ولعب فإنه ان 
يدوم فصائب الدنيا وابتلاءاتها كثيرة» أما يوم القيامة في جنة اللحلد فلا بلاء ولا خوف ولا حزن ولا تعب ولا نصب ولا مرض» 
ولا شيء تما يكدر على الإنسان أيامه ولياليه. 

يقول الله سبحانه: إِحَاِدِينَ فيا| [لقمان:9] أي: لن يخرجوا من الجنة أبد» إوَعدَ الله حَمًا| [لقمان:9]» أي: هذا وعد» وليس هو 
وعد الخلوق» بل وعد اللحالق سبحانه وتعالى» القادر على الوفاء. 

يقول سبحانه: إوَهو الْعَرِيرَ] [لقمان:9]ء أي: الغالب المنيع الجانب سبحانه تبارك وتعالى» [الحَكي | [لقمان:9] أي: الذي له الحكة في 
أن حرم هذه الأشياء وإن اشتبتها تفوس الناس» فالشخص يشتبي أن يسمع الموسيقى» أو يسمع الغناء» فيأتي حك الله بأن هذا بمنوع 
في الدنيا وهو لك في الجنة» والشخص في الدنيا يريد أن يلبس الحريرء أو يلبس الذهبء فيقال له: ممنوع عليك في الدنياء وفي الجنة 
ستلبسهاء ويحذره بقوله: لو لبستها في الدنيا لضاعت عليك في الجنة» واو اسقعت لهذا الشيء في الدنيا لم تستمع له في الجنة» فيقارن 
الإنسان المؤمن بين هذه الدنيا الفانية وبين الجنة التي فيها النعيم المقمِء فيختار الباقية على الفانية. 


نسأل الله عم وجل أن يعينتا على 5 وشكره وحسن عبادته» والبعد عن محارمه. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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في هذه الآيات يخبر الله سبحانه عن عظمته وقدرته» وأنه خلق السماوات من غير أعمدة؛ ووضع في باطن الأرض وظاهرها جبالةً 
خشية أن تضطرب الأرض بسكانهاء وخلق فيها من كل دابة سواء علمها الإنسان أو لم يعلمهاء وأنزل من السماء ماء فأنبت به كل 
نوع طيب» فهذا هو خاق الله وحده فأين خلق الآلمة التي يعبدونها من دون الله؟ لا يوجد لما أي خلق؛ فدل هذا على أن من عبدها 
من دون الله فهو ظالم لنفسه» حيث عبد من لا إستحق العبادة وترك عبادة من إستحق العبادة. 


م11 علتر فووا قدالى :تاق المنمرانةة كين عبد رونبا) 

تفسير قوله تعالى: (خلق السموات بغير عمد ترونها) 5" 

اد شدورث العامة وأشيد أن ل إل إلا الله وده لذ شيك إزوافيند أن عدا عه ورسرا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة لقمان: إِخَلَقَ السموات ير عمد رونا وى في الأرض رواسي أَنْ تيد بكر ويث فيا من كل دي 
ْنَا م السماء ماء فَأَسَا فيها من كل فج كيم * هذَا خَلق الل فَأروني مَاذَا حَاقَ الِينَ من دونه بل الظَالمُونَ في صَلال مين 
إلقمان:١٠‏ - .]١١‏ 

يخبرنا الله سبحانه وتعاللى في هذه الآبات عن قدرته العظيمة» وعن آياته في هذا الكون» التى يجب على كل إنسان عاقل أن ينظر فيهاء 
وأ يتأملها؛ ليعرف قدرة الله سبحانه وتعالى» وليستيقن من عظمته سبحانه» وتقديره 0 

قال الله: إِخَلَقَ السموات عير عمد زونها! القهات»؟ ١‏ اه من آناك الل كانت أن هذه الكواكب» والشمس» والقمر؛ 
والنجوم» وغيرها من أفلاك» ورفع المجرات في هذا الفضاء العظيم بغير عمد ترونها. 

فليس هناك عمود تراه بين السماء والأرض يرفع الله عليه السماء» أو يضع عليه الأرضء ولكن كل شيء في فلكه يدور بأم الله 
وقضائه» وقدره» وبحكمته» وحكمه. واتقانه» وبديع صنعته سبحانه وتعالى. 

وكلمة (تَرَوتَا) إما أن امحل فيها على الكسر فتكون وصفاً لا قبلهاء فيكون قوله: (بعَر عمَد) أي: بغير أعمدة ترما فيكون المعنى على 
ذلك» هناك أعمدة غير مرئية» لا ترونها أنتم. َّ 

وهذا ما يسميه علماء الفلك: قوة التجاذب بين الكواكبء وبين المجرات» وبين الشمس والقمرء فكأنه يخرج من مرك الشمس مع 
القَمر ومع المجموعة الشمسية التي حوا أعمدة من التجاذب لا يراها الإنسان» فهذه مجذوبة إلى هذه في فلكها تدور» فيدور القمر 
حول الأرض» والقمر والأرض مع بعضبما يدوران حول الشمس مع باق مجموعة الكواكب الشمسية التي تدور حوا مرتبطة بهاء لا 
تنفك عن جاذبيتباء فكأن معنى (بغير عمد): ليس هناك أعمدة كالتي تخيلونباء عموداً بين الأرض وبين السقف»ء يرتفع عليه السقف» 
فترى عموداً فليس الأمى كذلك» ولكنه شيء آخر من نير اله سبحانه» جعله من تجاذب بين هذه مع هذهء فلو زادت كية 
الحلات إوخلت الجموفة الشممية بداخل القمس :تأسرقناء وو:ضعن :هذا الات لتعدت عباء وتاهت ق' النضاء» وضاعة» 
ونا لم يحدث شيء من ذلك دل على قدرة الله العظيمة في ربط هذه الأشياء بعضها بيعض» هذا ,هلالطا الضوق: 

والمجرات مليارات» وكل منبا يحتوي على مليارات المليارات من الشموس والأقار والنجوم» وكلها تدور في هذا الفضاء الواسع العظيم» 
فيرينا الله سبحاته آباته العظيمة» فلا توجد أعمدة مرئية كالتي تتخيلهاء ولكن الله يخلق ما يشاء مما لا ترون يبجذب هذه إلى هذه» فتدور 
هذه حول هذهء ويحرك هذه بطريقة» وهذه بطريقة» وكل في فلك إسبحون في هذا الكون العظيم . 

إذاً قوله سبحانه: إبغير عمد تروتها| [لقمان:١٠]‏ جملة (تَرَوتهَا) إما أنها وصف للأعمدة أي: بغير عمد مرئية» أو هي على الحال من 
السموات» فيكون المعنى: خلق السموات حال كونكم ترونها بغير عمد» أي: لا أعمدة حقيقة موجودة فيما بينهاء وكلا المعنيين صحيح. 
فليست أعمدة على الوجه الذي نعرفه ونتخيله» أنك ترفع سقفاً وتضع أربعة أعمدة حتى تضع عليه السقفء فليس الأ كذلك أبدا» 
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بل إن الله سبحانه وتعالى خلقها بنظام معين» من قوة شد وجذب بين هذه الكواكبء الله قدرها وخلقها سبحانه وتعالى على غير ما 
تعرفه أنت هما اعتدت عليه. 
ّ 4 
عظمة خلق الله تعالى للأرض 
عظمة خلق الله تعالى الأرض 


|وألقى في الأرض رواسبي| [لقمان:١٠]‏ والتعبير ب (في)» غير التعبير ب (عى)» فقوله: (والتّى في الأرضي رواسبي) الرواسي فوق 
الأرض» ولكن الباحثين في علوم 00 وطبقاتها يقولون: الجبل ليس فوق الارضء الجبل جزء منه فوق الآارض وبافي الجبل 
0 0 5 بين ال رن وأربعة ين ا تحت ا 


ودقيق 1 ويعجر العلياء - حي 00 فيه. 
فالجبال داخل الأرض وفوق الأأرض» وصفة هذه الحبال أنبا أوتاد -جمع وتد- والوتد هو الذي تجعله لخيمة» فتدق فى الآرض 


من خشب تجعلها وتداً في الأرضء وتربط فيها الحيمة حتى لا تميل ولا تحرك. 

كذلك الجبال ثثبت الأرض بعضها في بعض»ء والقشرة الأرضية العليا التى قد يكون سمكها من خمسمائة متر إلى الألف والآلفين متر 
قن انل 8 ة في باطن الأرض» وفيها مياه جوفية» اا لولم توجد الحبال للاضطريبت ارظن ومالت القشرة الارضية 
كالسفينة على الماء. 


ولكن الله عن وجل ثبت هذه القشرة العليا في باطن الأرض بهذه الجبال الرواسبي» فتتتحرك الأرض وتدور حول نفسهاء وتجري 
الأرض بحسب ما قدر الله عنى وجل اء ولا عدت اهتزاز أو تحركء والإنسان يركب حافلة مثلا» ويشعر بأن الحافلة تتحرك» أما في 
ال دوراق الارطن فلا يشعر بباء مع أن الأرمن تتحرك بسرعة أعظم بكثير من سرعة القطار ومن سرعة الحافلة. 

قال هنا سبحانه وتعالى: إأَنْ قَيدَ كم| [لقمان:١٠]‏ أي: لثلاء أي: كراهة أن تميدء والميد: هو الاضطراب؛ ومعنى تمور الأرض 
وتميد: تضطرب وتتحرك» كا تضطرب السفينة فوق الماء» فلم يجعل الله الأرض على هذا الحال» ولكنه ثبتها لكم لتستقروا فوقها بفضله 
وقدرته العظيمة سبحانه. 

وَيتُ] [لقمان:١٠]‏ أي: نشر سبحانه وتعالى. 

إفيا من كل دابة| [لقمان:١٠]‏ ويخلق ما لا تعلمون» فقد بث في الأرض من كل دابة سواء اكتشفتم هذه الدواب أو لم تكتشفوها 
التي جعلها الله عن وجل على الأرض. 

والإنسان قد أوتي من العلم شيعا ويظن أنه عرف كل شيء» وهو يجهل أشياء كثيرة موجودة على الأرضء» ويجهل الحكمة من خاق 
الله غن :وجل ذه الأشياءء ولك الله سبتحانه لآ علق شيكاً إلا م وشكة يدانه وتعا: 

وقد تكامنا في سورة العنكبوت عن حشرة ضعيفة صغيرة ذكرها الله عن وجلء قال الله: إمثل الذينَ اتَدُوا من دون الله أُولياء كثل 
العذكبوت الخدت ينا إن 0 الببوت بيت اكوك [العتكبوت:١‏ 4] وهذه الحشرة التي يحتقرها الإنسان يقول بعض العلماء: 
إنه لو انقرضت هذه المع من على وجه الأرض لفني الإنسان» فلا يكون للإأسان بقاء مع عدم وجود هذه الحشرة» وكأن هذه 
الحشرة تقضى على أعداء للإنسان لا يقدر على القضاء علهاء والإنسان لا يدري ولا يعرف؛ بل إنه يحتقر هذه الحشرة. 

وكذلك انفلة التي تقرص الإنسان ورد عن الني ضل الله عليه وسلم أنه نبى عن قتل الغغل» وإذا كانت مؤذية فاقتل ما يؤذيك» ودع 
ما لا يؤذيك» فيقول العلماء: إن هذه الغلة نافعة جدا الإأسان» تنفعه وتقضي على حشرات معينة لا يقدر على القضاء عليها. 

ولذلك ذكرنا أنهم في امن ببيعون الغل» يأخذونه من الغابات بفروع الأتجار» ويتقلون هذه الفروع على اجمال من الغابة إلى مكان 
ابيع في السوق» ليأخذها أصحاب حقول الموالح» ليضعوا هذه الفروع في أشجار الموالح التابعة لهم فيصعد الفل على الأشجار ويقضي 
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على ميكروبات أو جرائيم معينة موجودة نلف الموالح: البرتقال واليوسف أفندي وغيرها مما يأ كله الإنسان» فالفلة نافعة للاإفسان» وحين 
نبى الني صلى الله عليه وسلم عن قتلها كان كثير من الناس لا يدرون ما الحكلة في ذلك» وأمع قدلا مرف ؤلكق' غيرك يعركن: 
وعم الله فوق كل ذي علم سبحانه وتعالى» قال تعالى: |ويخلق ما لا تَعلمُونَ! [النحل:6] فكل شيء له حكة» واللّه عن وجل لم يخاق 
الذبابة عقا و يضرب المثل بالبعوضة عبثاً ولكن الله عن وجل يخلق الدواب ويضرب بها الأمثال» ليريك ابته وقدرته» فهل تقدر 
أن تصنع مثل ذلك؟ فانظر إلى آيات الله في خلقه من أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء! والبعوضة الصغيرة التي يقول الله عن وجل: 
إن اله لا سحي أَنْ يَصْرِب متلا ما بعوضة قا فَوقهًا| [البقرة:77]» التي تطير فيضربها الإنسان بيده ليقتلهاء هذه البعوضة التي تؤذي 
الإنسان وتقرصه عندما يتأملها العلماء يقولون عنها لما تقريباً ستة وثلاثون عيئاً فهي تنظر بنظر عيب جد وترى ما حولها من كل 
30 لا لد أن يظر الها إلى امامقه آى عله ينه لبدو تحال وفر قو ينه لكن البعوضة تستطيع أن ترى ثلاممائة وستين 
درعة» وكيق تترض الإسان هذه اليعوضة؟ أنك عندما اذهب لتغيزب إبزة #كرن خائفاً وتقول: ضع لي شيئاً قبل أن تعطيني الإبرة» 
والبعوضة قبل أن تقرصك تبحث عن العرق الذي فيه دم؛ من مق أجل 510 قليااً من البنج» وهو سائل موجود في داخلهاء 
ثم تنزل إبرتها وأنت لا تحس بهاء لكن تحس بشفط الدمء واللسعة تشعر بها وقت خروج الدم منك ودخوله في البعوضة» أما وخخز 
الإبرة فلا تشعر بباء وأمبر مخاوق يضرب الإبر هي البعوضة. 
والجاهل لا يعرف شيئا فالبعوضة تأتي أمامه فيغتاظ: لماذا خلقها الله مع أمها تؤذينا! والعالم يتأمل البعوضة ويشرحهاء فالبعوضة لها 
أريعرنة شترما رانك نت معك ستة وثلاثون ضرسأء فسبحان انطلاق العظي! حيث يقول: إن اللا يمحي أن يضَربٌ ملا م بعوضّة| 
[البقرة:5] لأنها خلق عظيم بن علق الله لأ تقدن أن ؤلة عيرك» واز جتنت الأنين واطن هل أن ففلتوا:خيقاً ما استطاعرا أن 
وصد وا ولا فل الأخياء الى مخلقيا العاف وتعا: 
فهنا يمول الله: أنه بث في رف من كل دابة» والدابة هي التي تدب عل الأرضء وكل ما يدب على الأرض يسمى دابة سواء 
كان يمي برجليه أو يطير بجناحيه. 
قال تعالى: إوأَنرْنَا من السماء ماء] [لقمان:١٠]‏ وقد عبر سبحانه وتعالى بنون العظمة هناء 
فقولةة (حاق) "المي غائد'غل الله سيحانة وتعالى». (وآلقى)"الضس نعود غل_ الله سبحانه وتعالى في الأرض روامي أن تميد بر» 
(ويك) جد المتفاء كلها اعائدة :عل الله سبحانة وتنا عل الأقرادء ‏ وق قولةة: (وأرلنا) عن بون 'العظمة صبيخانه وتعالى» .ركان 
هذه الأقياء الهابتة باصقلا سان أن كول فشكا قاذ رو أن تقول آنا أحلى رهوات» أو آنا أخلق أرضا كهدة الارضن أ 
أنآ أغاق جلك لذأ يقدو انان أن شرل قللك: 
وكأن الإنسان قد ,تبجح ويقول: أنا سأنزل من السماء ماءء أنا سأوجه السحاب من مكان إلى مكان» وعندما تأتي سؤر فيها بقنبلة 
أو بمدفع أو شيء آخر فتنزل الماء» وقد أراد الإنسان أن يصنع ذلك» وإذا بنون العظمة تقول: لا لن تستطيع» فنحن الذين تمك في 
ذلك» لا تقدر أنت على ذلك» فالله وحده هو القادر على أن ينزل من السماء ماء» ويرسل الرياح فتثير سحاباً فيسيره الله سبحانه وتعالى 
إلى أي مكان شاءء ثم يقول له: كن فيكون» فينزل من السماء هذا الماء الذي يغيث الله عن وجل به عباده» فإذا بالعباد لا يملكون 
إلا أن يتضرعوا عندما يعجزون وبيأسون: لم أستطع أن نحضر ماء» حرا السحاب من مكان إلى مكان فلم استطيع» انعظرناً نح اق 
تحابة مليئة بالماء وؤرناها بقنبلة وبغيرهاء ولم ينزل أي شيء؛ ولما نزل نزل رذاذ ول أستفد منه» فعرفوا أنيم لا يقدرون على شيء 
فرجعوا إلى الله وقالوا: يا رب! ووقفوا يصلون صلاة استسقاء يطلبون من الله عن وجل أن ينزل عليهم من السماء ماء. 
قال تعالى: (وأنزلنا) فعبر بنون العظمة هناء وكل أفعال الله سبحانه وتعالى عظيمة. 
قال تعالى: [فَأَننَا| [لتقمان:١٠]‏ عبر بنون العظمة يض لأن الإنسان قد ,تبجح ويقول: أنا زرعت هذه الأرضء فاللّه سبحانه 
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وتعالى هو الذي أوجد لك غذاءك وكساءك وماءك وشرابك» قال تعالى: |أفرا ا الاء ادي ريون “اَن تم الوه من المرّن 5 تحن 
المْوْلُونَ | [الواقعة:./ - 19] من الذي أنزل الماء من السماء؟! اأفرايتم 1 0 0 مم ونه 1 0 0 الك جَعلنَاه 
حطاما! ا - 6]» فالله عن وجل هو القادر على كل شيء سبحانه. 

فهنا قال: قا تنا [لقمان:١٠]‏ وهناك قال: [أأنتم رعون أ تحن الزأرعون * أو جَعلَاه حطامًا| [الواقعة:4+ - 0+]» والإفسان 
0000 بذرع» ولكن هل الفعل الذي فعلته هو الذي شق هذه الحبة التي في الأرضء وهو الذي أنبت بذرهاء وأخرج ساقهاء 
وأخرج ورقهاء و خرج ثمارها؟ ش 

الخرات 50 انكر لاسي عن سات 

قد تبذر الحب وقد لا تبذر» فتأتي الرياح على حبوب موجودة في مكان فتذروه الرياح فيطير ويقع على الأرضء فينزل المطر فيخرج 
من الأرض سنابل بقدرة الله سبحانه وتعالى» فالإنسان يجب عليه أن ينظر إلى نفسه أنه سبب من الأسباب» وأنه ليس خالقا يخلق» 
وليس هو الذي يخرج الزرع وائما اذى رجه هو ليهات بوتقالى: 

قال تعالى: إفَأَنِسَا فيها من كل فج كيِيم] [لقمان:١٠]‏ أي: أنبتنا في الأرض من كل زوج أي: من كل صنف» ومن كل نوع» 
ومن كل ما يشتبيه الإنسان من طعام» 5م وصفه الله عن وجل آله كم والكريم عكسه: اللتيم» فالزرع الذي .ينبت لثيماً لا 
ينتفع به الإنسان» ويكون خبيثاً و 


تفسير قوله تعالى: (هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه) 

تفسير قوله تعالى: (هذا خلق الله فأروني ماذا خاق الذين من دونه) 

قال تعالى: [هَذَا حَلْقَ ال [لقمان:١١]‏ أي: هذا الذي أراك الله سبحانه هو خلقه البديع العظيمء [قأروني ماذًا حَاَقَ اللِينَ من 
دونه] [لقمان:١١].‏ 

الور مكية» والسور المكية تتم بجانب التوحيد والعقيدة» وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي إستحق أن يعبد وحده لا شريك 
له» كا تبتم بتوحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية. 

وتوحيد الربوبية: هو أنه لا رب إلا الله» ومقتضى ربويبته أنه يخلق ويرزق» وينفع» ويضرء ويعطي» وبمنع» ويفعل ما إشاء سبحانه» 
والإلاامقتطى الرهيته أن يعيد نتيغانةة إذلك تبي الاعين لين أن الرت«هووحده الى صق أن يكرة إها معيودا: 
والمشركون ل يتكاموا في أ الربوبية» فلم ينكروا ربوبية الله سبحانه وتعالى» ولم يقولوا: نحن نخلق» ونحن نرزق؛ بل إنهم أسبوا اللحلق 
والرزق لله سبحانه. ش 

لكن إذا قيل لحم من تعبدون؟ إِقَالوا تعبد أَصنامًا فطل ا عاكفين] [الشعراء:٠7]»‏ نعبد أوثاناً صنعناها لتقرينا إلى اللهء فالله عن 
وجل يقول: هذه الأوثان والأصنام هل خلقت؟! هل رزقت؟! هل خلقت السموات والأرض؟! أو أخرجت لك غذاء أو ماء؟ فإذا 
كانت لا تفعل فلم تعبدوها؟ ولم نتوجهون إليها بالعبادة وتزعموا أنها آلمة؟! قال سبحانه: إهَدَا حَأق الله [لقمان:١١]‏ أي: هذا اللخلق 
الذي خلقه هو الرب وهو الله سبحانه المستحق للتأليه» المستحق للعبادة. 

فَأَرونِ مَاذَا حَقَ الذِينَ من دونه [لتَمان:١١]‏ والذين من دون الله هي هذه الآلمة التي تعبدونهاء أي شيء خلقت؟ ثم أضرب 
عن هذا وقال: إبَلِ الظَامُونَ في صَلالِ ميِينِ| [لقمان:١١]‏ فقد ظلموا أنفسبم» وظلموا غيرهمء فاعتقدوا غير ما هو حق» عرفوا الحق 
فأعرضوا عنه» وإذا بهم يعطون صفات الله عن وجل لغير الله سبحانه» فظلموا وببتواء ووقعوا في هذا الباطل الشنيع العظيم» فوصفهم 
بأنه ظالمون» والظل هنا هو الظلم الأكين وهر الكت الله تييهانه. زتها 1: 


511216120 ٠١ا/:‎ 
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والظل: هو أن يضع الإنسان الشيء في غير مكانه» فإذا بهم بدلاً من أن يصرفوا العبادة لصاحبها صرفوها لورساحها. وقد ضرب يحبى 
بن ركزيا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مثلاً للناس في أمى الشرك باللّه سبحانه وتعالى: كثل رجل بنى يتا وجعل حانوتاً واشترى 
عدا ماله» وقال للعبد: هذا بيت وهذا عملي» اعمل هنا وضع هناء أي: اعمل في دكاني» وهات الأجر وضعه هنا في البيت» والبيت 
والدكان والعبد ملك لصاحبه» فإذا بهذا العبد يعمل في هذا امحل» ويعطى المال لإنسان آخحرء فهل هناك أحد يرضى أن يعمل عبده 
في ماله ويعطي الرب لغير صاحبه؟ الإفسان لا يرضى بذلك» ويقول: هذا ظل»ء فكيف إذا كان الأمس لك قلتم: هذا ظل؟ وإذا كان 
ل تبون يذ الى« ويستقيرة م 'العلال؟ كاله هو الذي خلقك سبحانه» وتخر لك ما في الأرضء وأنعم عليك ببعمه» فإذا بكم 
#رتجهرة إل غرهبالعيادة»؛ كعد السرم هداء 

فالله سبحانه وتعالى يقول: بل الظَامُونَ في صَلال| [لقمان:١١]‏ وإذا تاه الإنسان وابتعد عن الحق فقد وقع في الضلال. 

وضل الإنسان بمعنى: تاه» فهؤلاء تائهون متحيرون» ابتعدوا عن ربهم سبحانه وتعالى» ول يعرفوا الحق» أو عرفوا فأنكرواء فكانوا في 
ضلال مبين» ومعنى ( مبين): بين واضم. 

نسأل الله عن وجل أن يبدينا صراطه المستقي. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تفسير سورة لقمان الآية ]١[‏ 

إن لل سيساتة :وتعال:تعماً عل عبادة: لذقدك. ولة تحط » حناء' الكة والتتتتيد بق انطو والرأق»فهلة :تعمة ما بكناها ضسة دول يذ 
من شكرها حق تبقى وتدوم» وليس الشكر لحاجة الله إليه؛ فهو سبحانه لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي» واثما من شكر 
فإما بشكر لنفسهء ومن كفر فلن يضر الله شيئاء وإنما جنى على نفسهء وسيعرف شناعة وبشاعة هذه الجريمة يوم تيلى السرائر ويظهر 
الخفي في الضمائر» وبمن أعطاهم الله تعالى الحكمة فشكروه عليها لقمان الحكيم رضي الله عنه. 


١.هء١ا١ا‏ ما جاء في صلاح لقمان وحكته 

ما جاء في صلاح لقمان وحكته 

بسم الله الرحمن الرحيم» الخد لل وبدالكا لي افيد أن لذ إلد إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: دآ لمان الح أن امك ب ومن يك وا كا سه ومن عقر إن له حي عبد [لقمان:؟١].‏ 
يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبات أنه قد آتى لقمان الحكة) ولقمان رجل من الما قتعا الله عن وجل 4 الحكاء 
0 من العلماء» ولم يجعله نبياً ض الأشافة شن كان مما هما من العبيد» والنبوة لا تكون إلا لإنسان حر. 

فقد جعله الله عن وجل كي وأتاه الحكمة فينطق لسانه بباء وقد معيت السورة بامعه: سورة لقمان. 

قال سبحانه: إولَمَدَ آنا لقَمَانَ الحكمة] [لقمان:١]‏ كان لقمان من أهل مصر من سودانهم» وكأن مصر والسودان كانتا شيئاً واحدأً» 
فالجنوب من مصر هو السودان» فكانوا لود ان سردا فم أي: من جنوبها. 

يقول سعيد بن المسيب: كان لقمان 07 عر خط اند تعالى الحكة ومنعه النبوة» وعلى هذا جمهور أهل التأويل» أي: 
أنه كان ولياً من أولياء الله سبحانه وتعالى» حكيماً من الحكاء» ولم يكن نبياً من الأنبياء» والله بعطي فضله من إشاء؛ يجعل من إشاء 


510112 ١٠٠١ا/ه‎ 
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نيا وض هن قا بوياء فيجعل من يشاء على ما يشاء تبارك وتعالى: إذَّلِكَ فضل الله يؤتيه مَنْ يَاءُ] [المائئدة: 0]ء فقد آتى لقمان 
الحكة» فكان رجلا حكيماً بحكة الله تبارك وتعالى. 
قالوا: كان يقضي في بي إسرائيل» إذاً: فهو في عصر بي إسرائيل» وكان يقضي ينهم بالمحكة الي عا الله تبارك وتعالى. 
ومعنى قضاوٌه بينهم: أن يأتي إليه الناس يسا لونه فيفصل ويقضي بينم بحكته» وبما أعطاه الله تبارك وتعالى من فقه ودين وعقل. 
وكانك للقمات الحكيم حك عظيمة وكثيرة جداً» ذكر أهل التفسير بعضهاء وذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات ما يدل على ذلك. 


أم الله تعالى للقمان بالشكر 

أم الله تعالى للقمان بالشكر 

يقول سبحانه: [ وعد ابيا لهَمَانَ الحكة أن اشْكر لَه [لقمان:7١]‏ يعني: بم آتيناك من حكة فاشكر لربك سبحانه عليهاء وكل إنسان 
يعطيه الله سبحانه من نعمه ما يشاءء فالفرض على كل عبد من العبيد أن يشكر ربه على نعمه العظيمة. 

كل نعم الله عظيمة» ومن أفضلها قل العف أن تاك كينا وان نه العم والسداد والحكمة؛ ولذلك قال ربنا سبحانه: إومن 
7 الحكمّة فقَد 0 1 كبيرًا| [البقرة:759] أي: من يت الحكمة فينطق بهاء ويتفكر ويتعقل في الكلام وفيما خاق له» هذا 
من فضل الله عن وجل عليه. 

وقوله سبحانه: (أن امكراق) لله) يكسر النون هذه قراءة عاصم التي نقرؤها وكذلك قراءة البصريين أبي عمرو ويعقوب» وه قراءة حمزة» 
وباقي القراء يقرءونها: (أن اشك لله )ب بضم النون. 

قوله سبحانه: ومن شك فعا د |[ لقمان:؟١]‏ وذلك لأن الإنسان إذا شك لله عن وجل فسيحصل على الزيادة »ا قال 
سبحانه: إن مم يدنك | [إبراهيم: ] فكلا 5 اللّه كلما أعطاك زيادة عن هذا الذي شكرته عليه؛ لذلك كانت التجارة مع 
الله سبحاته رابحة فكلما أعطاك -500000 زادك الله عليها من فضله. ٍ ١‏ 
فالإنسان الذي يفتح الله عن وجل عليه بالعلم يجب عليه أن يشكر ربه سبحانه على هذه النعمة العظيمة» التي يحتاج إلى أن يثبتها الله 
تارك وتعالى #عنده» وأن ييه مناء ولذلك علم الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو واية ابقواء: :| وقل رب زْدني لما زطه:؛ .]١١‏ 
فقد أعطاه الله عن وجل النبوة والرسالة والمحك والحكمة والعم عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك أمره أن يسأل فوق ذلك وأن يستزيد» 
فالإنسان الذي يتعل لا إشبع من عل أبداء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسل: (اثنان لا إشبعان: طالب عل وطالب دنيا) فطالب 
العم لا يشبع من من العلم» وطالب الدنيا لا يشبع من الدنيا. 

فلذلك الذي يؤْتيه الله عن وجل العم والحكة فقد أوت خيراً كثيراً من فضل الله ومن رحمته سبحاته. 

وقوله سبحانه: |ومن بِشْكرْ فعا شْكر لَفسه] [لقمان:7١]‏ أي: الذي يشكر فشكره عائد إلى نفسهء أي: فضل هذا الشكر وثوابه يرجع 
إلى هذا العبد ولن .ينتفع الله تبارك وتعالى منه شيئاء 

فالذي يعبد ربه هو الذي بنتفع» أما الله على وجل فهو غني عن العالمين سبحانه؛ فلم يخلق العباد لحاجته لهم سبحانه» ولكن لحاجة 
العباد إليه عن وجل» خلقهم لمقتضى رحمته؛ أي: رجهم تبارك وتعالى» وليظهر فضاه وعظمته وقدرته تبارك وتعالى. 

وقد أوجد الله العباد ليعبدوه سبحانه» كا قال: إوما خَلقَتَ الجن والإنس إِلّا ليعيد ون | [الذاريات:ه]؛ أي: ليكونوا عباداً له تبارك 
وتعالى» فينعم عليهم بفضله وب رحمته سبحانه. 
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كين لمان 3 الفوة واطفكة 

تين لقمان 'ييث النبوة والفكة ١‏ 

وتما جاء عن لقّمان أنه خير بين النبوة والحكمة 5 يقول قتادة: خير الله تعالى لقمان بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة على النبوة» 
وهذا عيب لأن الإنسان إذا خير بين عرتبتين إحداهما أعل: من الأخرى فالمفترض أن يختار المرتبة العالية» فلم اختار لقمان المرتبة 
الدنيا؟ فلما سئل لقمان عن ذلك» أي: قيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلى بالنبوة 
عزمة لرجوت فيها العون منه» ولكنه خيرني :ففت أن أضعف عن النبوة. 

وله عن تكن وعدم امرض روسل قطناة وقليره والله عل ذلك» أي: أن هذا يصلح له أن يكون حكيماً لا نبياً. 

إذاً: عفيره الله فكان من حكته أن اختار لنفسه ما وفقه الله عن وجل إليه» أي: اختار الحكمة» وترك النبوة» وكأنه قال: لو طلبت 
البرة 'فلعل لا أعان علياء فقسأ خعار ما هو أقل 6 وإذلك 1 حير :نينا ضلوات: الله ومنللامة عليه بين أن يكون :ملكا نبي وأن يكون عبذاً 
يا لزانت الله وسلامه عليه» فإذا به ينظر إلى جبريل وكأنه يقول له: ما الأمر؟ أو ما الذي أختاره؟ هل أكون ملكا نبياً أم عبداً 
بياً؟ فأشار إليه جبريل بيده أن تواضعء فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرة عبدا نياج ولذاك. يان لين نضا الله عليه وس 
جلسة المتخشع المتذال بين يدي ربه سبحانه وتعالى» ويأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام ويقول: (إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله)» ويقول: (أكل كا يأكل العبد وأعلبق © لس الغبن)) 4 ضاراك الله وشلامة:علية: 

واو جعله الله عن وجل ملكا يا كا جعل داود ويا جعل سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لكان كذلك عليه الصلاة والسلام؛ 
ولكن لما خير فاختار الأقل عليه الصلاة والسلام رفعه الله عن وجل بذلك فوق جميع خلقه. 


0000 

صنعة لقمان وصفته 5 

اختلف في صنعة لقمان الحكيم» ا ماذا كان يعمل؟ 

واألوات أنه اف هيدا نويا خخراظاء توقال سنن النمي» شاط :وان رجاد اسرد 

فاستغرب رجل قولة: أنه كان أسوده همال سعيد بن المسيب لهذا الرجل: لا تون من أنك أسوذة فإنه كان مرخ خير الناس كلاثة .م 
السودان» أي: ثلاثة سود كانوا من خير الناس. 

لونلا لان لبن تاها عن قلبه» فقد يكون فلان أسود اللون أبيض القلب» وعظيم العمل وأرفع درجة عند الله» وقد يكون آخر 
أبيض اللون أسود القلب» بل من أفسد خلق الله تبارك وتعالى» فاللون ليس مقياسا على ما في القلب» فيقول سعيد بن المسيب لهذا 
الرجل: لا تحزن من أنك و فإنه كان من خير الناس ثلاثة من السودان: بلال وميجع مولى عمر ولقمان٠‏ 

فهؤلاء ثلاثة كانوا سودا ومع ذلك كنوا من خير الناس. 

أما الأول فيو لال #ؤذن رسنول اللابصل الله عليه وسل» وك عانى وقاسبى من أهل الجاهلية؛ من عذاب وجر على الأرض ووضع 
للصخر على صدره في اليوم الحار القائتض» مع به على رمال الصحراء» ومع هذا كله تزيد قوة إبمانه ويقول: أحد أحد. 

فهذا بلال رضي اله تبارك وتعالى عنهء والأحاديث في فضله كثيرة» وهو أت يوم القيامة أرفع الناس عنقا لأنه مؤذن رسول الله 
عيلوات الله وسلامة عليه 

وأما الثاني: فهو مبجع مولى عمر رضي الله عنه» وكان عبداً أعتقه حمر رضي لمعته ركان مون شنيف اسراف 

وكان أول شبيد يوم بدر رضي الله عنه» وكان شديداً مقائلا عظيماء لم يكن يبرب عن القتال وما يقدم عليه ويقول للناس: أنا بجع 
وإلى ربي أرجعء ثم يقاتل ويقدم ويضرب ويقتل الأعداء» حتى قتل شهبيداً رضي الله عنه. 

وما الثااث: فهو لقمان الحكيم رضي الله عنه» وثما جاء عنه: أنه كان حتطب كل يوم لمولاه. 
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رقيق» أي: لا تعجب من منظري» أو من شفت أنها غليظة» ولكن انظر إلى الكلام الذي يخرج منباء ثم يقول له لقمان: وان كنت 
تراني اسود فقلبي ابيض. 


سبب رفعة لقمان وعلو منزلته 

سبب رفعة لقمان وعلو منزلته 00 : 

قيل: كان لقَمان راعياء فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال: الست عبد بي فلان؟ اي: أما زلت عبدا عند بني فلان؟ فقال: 
بلى فقال: فا بلغ بك إلى ما أرى؟ أي: ما الذي جعل الناس يلتفون حولك» ويتعلون منك وقد كنت عبداً من العبيد؟ فمّال له 
لفمان: قذر الله» وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وترك عا لا يعنيق» وهذه من الحكة البى آتاه الله سبحانه وتعالى» فالإنسان الذي 
يوق الحكمة يجعله الله عن وجل يتأمل في ذلك ويحاول ل هذه الأخلاق العظيمة تجاهدة نفسه. 

وما في قلب الإنسان يخرج من لسانه؛ ولإذلك كانوا يقولون: إن قلب العاقل أمام لسانه» ولسان الأحمق أمام قلبه. 

فالإنسان العاقل قلبه كالخجر أمام لسانه» فإذا أراد اللسان أن يتكلم أحاط به القلب» أما الأحمق فقابه وراء لسانه» كلما انفعل القاب 
خرج أثره على اللسان» فيقول لقمان رضي الله عنه: إن الذي بلغ به إلى ما يراه هذا الآخر ويتعجب من أمره قدر الله ولا شك أن 
كل شىء بقضاء الله وقدره. 

يد من هذا: وجوب معرفة الفضل لصاحبه» فلم يقل لقمان: أنا الذي وصلت اذلك بتفسيء وإئما أشعره أن الله بحانه وتعالى 
بفضله هو الذي اوصله إلى ذلك. 

ثم ذكر طرفاً من الأخلاق التي كان عليها فقال: وأدائي الأمانة» أي: أديت أمانة الله عن وجل التي أمرت بأدائهاء فأديت ما علمت 
من العلو» وأعطيت الناس حقوقهم» وعلتهم ما أرادوا مني بأمانة. 

ثم قال: وصدق الحديث» أي: أنه كان صادق الحديث» وكلما كان الإنسان صادق الحديث كما أعطاه الله عن وجل من العلل والحكة 
ما يشاء سبحانه» فيجاهد الإنسان نفسه بالامتناع عن الكدذب» فيكون صادقاً في كلامه ومصيباً في رأيه واختياره. 

ثم قال لقمان: وترك ما لا يعنيني» وهذا من أهم ما يوصل الإنسان إلى رضا الله تبارك وتعالى» أي: ألا يتدخل فيما لا يعنيه» كا 
قالوا: ما لا يعنيك يعنيك» فالإنسان الذي يتدخل فيما لا يعنيه يتعب نفسه من غير فائدة. 

فالذي يتدخل في كل شيء لن يصل إلى كل شيء؛ لكنه يتعب نفسه في هذه الأشياء كلها وإن يصل إلى شيء» لكن العاقل هو 
الذي ينظر فيما ينفعه ق دناه وأخراه» فيؤتيه الله عل وجل الحكمة في ذلك وفيٍ غيره. 1 


٠‏ أطيب ما في الإنسان وأخبث ما فيه 

أطيب ما في الإنسان وأخبث ما فيه 

ما جاء عن خالد الربعي أنه قال: كان لقمان نجاراً فقال له سيده: اذبح لي شاة» وأتني بأطييها مضغتين» فأتاه باللسان والقاب» فقال 
له: ما كان فيا شيء أطيب من هذين؟ فسكت» ثم أمره بذيح شاة أخرى ثم قال له: ألق بأخبثبا مضغتين» فألقى اللسان والقلب! فقال 
له: أمرتك أن تأتينى بأطيب مضغتين فأتيتني باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقى أخبثها فألقيت اللسان والقلب» فكأنه يقول: ما الحكمة 
فى ذلك؟ 

و تلاك اكد الاناك ليها ف اناه ولد وق ايك نا ده 

فصاحب اللسان الطيب لا يخرج منه إلا الكلام الطيب» وكل إناء بما فيه ينضحء فاللسان دليل على ما في قلب الإنسان؛ لذلك قال 
لمان رضي الله عنه: ليس شيء أطيب منهما -أي: القلب واللسان- إذا طاباء ولا أخبث منبما إذا خبثا. 
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وهذا مصداق لما جاء في حديث لبي صل الله عليه وسل: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء ألا وهي القلب)» فقلب الإنسان إذا صلح صلحت سائر جوارحه» وإذا فسد فسدت سائر جوارحه. 

كا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: (من وقاه الله شر اثنتين وبٍ الجنة» ما بين لحييه ورجليه)» يقصد لسانه وفرجهء فإذا وق الله 
سبحانه الإانسان شر لسانه وفرجه استحق ى أن يكون من أهل الجنة. 

فاللسان قد يكب الإأسان على منخره ني النار والعياذ الله ولذلك جاء في عديك معاة أن ابي صلى الله لي وس قال: (ثكلتك 
أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على مناحرهم إلا حصائد ألسنتهم) . 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً (كل أمتٍ معافى إلا امجاهرين)؛ وهذا من أثر اللسانء والمجاهر فسر بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (وان من الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات 
تر زبهة ويضيح يكتشف توريه)+ فهذا الجاهرء السبب: في أنه ايحق ق عذاب الله عن وجل لسانه» فلعله عمل معصية فبات عليهاء 
ولو أنه قام فتاب إلى الله سبحانه لتاب الله عليه» لكنه ذهب قائلا يا فلان عملت البارحة كذاء كأنه يفتخر ببذه المعصية فيجاهر بباء 
فاستحق عذاب الله سبحانه فلا بعافيه الله لأنه فضح نفسه» فكان اللسان افته فأوقعه في النار والعياذ للد 

وقد قيل ل لقمان أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي إقدراء الناعن نينا 

وهذا هو معنى ما جاء في حديث التبي صل الله عليه وسلم: ( (كل أمتٍ معافى إلا امجاهرين)» فالإنسان الذي يسيء ولا يبالي ليس عنده 
يا يول النبي صلى الله عليه وسل: ( (إن مما أدرك الناس من كلام اللو الذرك: إذا لم تستح فاصنع ما شلك اراس الو ند 
أمى بفعل ما يشتبيه من لا حياء له» لكنه تبديدء أي: أن اعمل وأنت قليل الحياء وانتظر عموبة الله وناره يوم القيامة. 


١.‏ من حكم لقمان رخمة الله 
قال وهب بن منبه: قرأت من حكة لقمان أرح من عشرة آلاف باب» يعني: أن من الكلام الحكيم الذي قاله لقمان ما جاء في 
كن التباشى كر دوهن بن مه ها شاه من ركد 


الصمت حككة وقليل فاعله 

الصمت حكمّة وقليل فاعله 

ما جاء عنه: أنه دخل على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يسرد الدروع؛ وكان سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ملكا من 
الملولك ونبيا مق الأنياء وكان مع ذلك لا يأكل إلا من عمل يدهء فعلمه الله عنى وجل صنعة الدروع التى يتقى بها الأعداء» وهي ما 
يلبسه الإنسان ليتقى بها الحرب» فدخل عليه لقمان وهو يسرد الدروع» أي: يصنعهاء وقد لين الله تعالى له الحديد كالطونة فأسال :لد 
عين القطر وألان له الحديد» فإذا به يصنع الدروع بسهولة ويسرء فنظر إليه لمان وهو يصنع» وكأنه يقول: يا ترى ما الذي يعمله داود 
عليه الصلاة والسلام؟ فأراد أن إسأله فأدركته الحكمة فسكتء واستفيد من هذا: أنه ليس كلما رأى الإنسان حاجة يقول: ما هذه؟ 
بل اصبر قليلاً حت تعرف» فلعل هذا الذي يصنع رك لك: هذا كذاء فهذا لقمان الحكيم أراد أفشال داود عن الذي يعمله 
ولكن أدركته حككته فأمسك رضي الله عنه. 

فلما أتم صناعتها داود عليه الصلاة والسلام لبسباء أي: لبس الثوب الحديد» ففهم لقمان أن هذا ثوب يلبسه الإنسان يعقى به عدوه» 
3 ثم قال داود: نعم لبوس ال حرب أنت» فلبسه داود وتكلم عليه الصلاة والسلام. 

فقال لقمان: الصمت حكة» وقليل فاعله» فقال له داود: بحق ما سميت حكيماً. 
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فيصبر الإنسان قليلاً ثم سيعرف الأمى الذي فيه» لكن الإنسان عول كا قال الله: إخلق الإنْسَان منْ عل | [الأنبياء:٠م]‏ فيتعجل 
الإنسان فيضيع حكأ كثيرة» وعادة الإنسان أنه ملول» فإذا وجد إنساناً عولاً مل منه وتركه وانصرفء وإذا وجد إنساناً صبوراً أعطاه 
وعلمه. 


4 صبر ابن عباس وتانيه في العم 


صبر ابن عباس وتأنيه نيه في العم 

واذلك وصل ابن عباس رضي اللّه عنه إلى ما وصل إليه من العلم بصبره وحككته رضي الله تبارك وتعالى عنهء فلم يقل: أنا ابن عم 
رسول الله صل الله عليه وسلء علموني وأعطوني كذاء ولو قال ذلك فلعلهم يعليونه ويعطونه لفضله ولقربه من النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولكنه تأدب متعلباً فأذل نفسه متعلماً فصار حبراً عالماً رضي الله تبارك وتعالى عنه» فكان يعرف أن حديعاً عند أحد أصحاب 
الي صلى الله عليه وسلم فيذهب إليه في وقت الضحى» ويجلس عند بابه و.ينتظر حتى يخرج هذا الصحابي الفاضلء» فإذا خرج سأله 
عبد الله بن عباس عن هذا الحديث. 

فيقول الصحابي: لو طرقت على بابي؟ قال ابن عباس: لو ور ان ناه لير اك بر الحو ابطر رب 
الثيء» فهذا عبد الله بن عياس رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي دعا له النبي صل الله عليه وسلِ أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في 
الدين؛ بريد العلم خلال فترة طويلة. 

وهو مع عمر بن اللحطاب رضي لله عنه وقريب منه» وهو يعرف أن عمر يعرف حديث المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه 
وسار واللتان نزل فيهما قول الله عن وجل: ون تظاهرا عليه إن الله هو مولاه وجبريل وصاط المْؤْمنِينَ| [التحريم:4]. 

وكاتتا السبب في أن النبي صل الله عليه وسلم آلى من أسائه عليه الصلاة والسلام شبراً كاملاء فإذا ب ابن عباس ينتظر فرصة مناسبة 
من عمر» طال الوقت وهو .نتظر» حتى عى في سفر مع عمر رضي الله فسأله وهو يوضيه فقال: من المرأتان اللتان تظاهرتا على النني صلى 
الله عليه وسلل؟ فقال عمر: ويحك يا ابن عباس! وذلك أن ابن عباس اخبره أنه بتي فترة طويلة منتظرا فرصة مناسبة ليسأل فيها عمر 
وضع انه عله ادق أخعرو و عر لايك الطويل فى ذلك 

فالإنسان عندما يتأنى تكون السلامة في تأنيه» وعندما يتعجل تكون القدال سيا شيعه أخياء كثيرة قد يحتاجهاء وهذا لمان صير 
فتعلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. 


١٠.‏ وجوب شكر النعم والتحذير من كفرها 

وجوب شكر النعم والتحذير من كفرها 

قال الله سبحانه: إومن شك فعا شك لنفسه وَمَنْ كمَر فَإِنَ الله 8 حميد| [لقمان:؟١1].‏ 

شكر الله عن وجل عكسه عدم الشكر وهو الكفر» أي: أن يكفر الإنسان النعمة. 

وعندما ينعم الله على العبد بنعمة هناك من يستقل هذه النعمة» ويقول: ربنا ما أنعم علي» ربنا ما أعطافي» ربنا حرمني» لماذا ربنا أعطى 
فلان وما أعطاني؟ فهذا يكفر نعم الله تبارك وتعالى عليه» فإذا له عليك» فتقول: ربنا أنعم علي» ربنا أعطاني 
0 


70000 اسار ل اف 
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قال الله: إوَمَنْ كمَر فَإنَ الله ني حميد] [لقمان:؟١]‏ أي: إن الله غنى عن عباده وعن شكرهم» وليس محتاجاً لشكرهم؛ وإذا يقول 
النبي صلى الله عليه وسل: (يقول الله تبارك وتعالى: ,يا عبادي! لو أن أولكم واخرم وانسكم وجدم كانوا على أتتّى قلب رجل واحد 
ملكي شيئاً). 

فتقوى العباد لا تزيد ربنا شيئاء وخجورهم لا ينقص شيئًا من ربنا تبارك وتعالى» ولكن الله يريد رحمة عباده» وأن يظهر مقتضى حله 
ور حمته وفضله وقوته وقدرته» نفلق العباد ليظهر قدرته سبحانه وعظمته. 

نسأل اله عن وجل أن يعيننا على ذه وشكره وحسن عبادته» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا 
مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

1513 [ تفسير سورة لقمان‎ ٠١٠ 

تفسير سورة لقمان [ ١18‏ - و١|‏ 

0 الإسلام بالنصيحة وعظم شاع وجعليا الب طن وأعظم النصيحة نصيحة الأب لابنه في طاعة الله عن وجل وتقواه» وهذا 
فرض عليه من الله تعالى» فعلى الأب أن ينصح ابنه؛ ويوجهه نحو طاعة الله عن وجل» وما ينفعه في دينه ودنياه» ومن أعظم هذه 
النصاتٌ ما له القران الكريم في هذه الآيات من نصيحة لقَمان لابنه» ففيها النصح بكل خير» والبعد عن كل شر. 

060١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه) 

تفسير قوله تعالى: (واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه) 

الل شرت الخالمن» وأهد أن 53 ]4 إلا ال وحد هالا هريك لع افيد أن يدا قبده ووسوادة اللهم صل وسلِم وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 5 5 0 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة لقمان: وذ قَالَ لقمَانَ لابه وهو يعظه يا بتي لا تمرك الله إن الشرك لظلر عظيم * ووصينا 
ود كك ار ين رن سا وات ان ل و رن ل * وإنْ جاهدَاكَ على أَنْ تَشْرِكَ بي ما ليس 
لك به عأر فلا 7 تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتيع سبيل من أنَاب إن ثم إل مزجعكر فأنتكر ا كنم تعملون| [لقمان:١‏ 


»]1١6 -‏ يذو الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات من مواعظ لقمان م لابه» قال تعالى: أواذ َال لشمان لابنه وهو يعظه | 
[لقمان:١]‏ وفرض على الأب أن ينصح أبناءه» وأن يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه تبارك وتعالى. 


الزن غك انق لك باللا ستصانه وقمالى 

الى عن الشرك باللّه سبحانه وتعالى 

عي الآ لامها ندرا بمغاله وشاق عيناتق جلدم اكاك ووذ لركه تناد وجل جا لفكت رديه ركه كزدانا 
لنسمعه ونعيه ونفعل مثل ذلك» ولنقتدي بهذا الرجل الفاضل الحكبم رضي الله تعتداء. وتقول © "قال «وتففل ساعن وأهلنا ومن لقنا 
وعظهم» فننصح ونذكهم بالله سبحانه وتعالى» فننصح الناس الأقربين ثم الأبعدين» ونتصح من استطعنا أن ننصحه» وأول وأعظم 
ف به هو تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك به سبحانه» وقد كان هذا أول نصاح لمان لابنه» قال تعالى: [وإذْ قَالَ 


نا ارس "حر الو وز ما ارم ب 


لقان لابنه وهو يعظه يا بي لا ُشْرِك بالَهِ إن الشَركَ لظأ عَظيم] [لقمان:1]. 
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فوعظه في أمى الشرك» وكأن في هذا إشارة -ك قال بعض المفسرين- إلى أن ابنه كان على شىء من الشرك» أو أنه كان مشركاً كافرأً 
توعظة.وتصحه حى دخل ف دين الله سبحاته وتعالى: ْ 

والله أعلم. 

فقال له: يا بي لا ترك يللو [لقمان:١]‏ فنهاه عن الشرك بالله. 

أن ابنه كان مسلياً فوعظه لقمان ونصحه أن يداوم على ما هو فيه من توحيد الله سبحانه» وتحذارة مق /الشرك بالله سحانه وتغالى»:قالله 


أعلم ا 


القراءات الواردة في هذه الاية 

القراءات الواردة في هذه الآية 

قال تعالى: واد ذ قَالَ لَمُمَانُ لابنه وهو يعظة| [لقمان:1] (وهو) في كل القرآن تقرأ على وجهين: (وهو) وه قراءة ابجمهور. 
(وهو) وهي قراءة قالون عن نافع وقراءة أبي جعفر وأبي عمرو والكسائي. 

وقوله تعالى: إيا بي [لقمان:٠1]‏ تكررت هذه الكلمة ثلاث مرات في هذه الآية وما يليا فقال تعالى: 
[لتقمان:1] وقال: إيَا بي أقم الصلاة وأَمئْ بالمعروف وَالْهَ عَنِ لكر [لقمان:10] وقال: إيا بي 
خحردل| [لقمان:١]‏ فتكررت ثلاث مرات هناء 

وقوله تعالى: (يا بيّ) تصغير ابن» والتصغير إما أن يراد به الحقيقة» أي: أن الابن صغير» والابن الصغير لا يوعظ ببذه الأشياء» فكأن 
التصغير هنا المقصود به التحنن» فالأب .تحن على ابنه ويترفق معه» فيقول له: يا بني! وقد كان النبي صل الله عليه وسلم ينادي بها 
الحسن والحسين رضى الله عنهماء وكان يوا لصغار أصحابه» صلوات الله وسلامه عليه» ك أنس بن مالك وغيره من كانوا صغاراً في 
الك رد كر نا لبي صلى الله عليه وس لهم على وجه الترقيق لقلوبهم والتلطف ببم؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وهذه الكلمة (يَا بيّ) قرأها حفص عن عاصم في هذه الثلاثة المواضع بالفتح فيبا. 

ووافقه ابن كثير في إحدى رواءتيه في الموضع الثالث: إيَا بي أقم الصلاة] [لقمان:1] فقرأها لني عن ابن كثير كا قرأها حفص 
عن عاصم» وأما باقي القراء فيقرءونها في هذه المواضع وفي غيرها من القرآن: (يا بني)» على الإضافة إلى النفس. 

وابن كثير خالف حفصاً في الموضع الأول والثاني» فقرأها في الموضع الأول: (يا بي لا تشرك بالله)» بالتسكين فيهاء وفي الموضع الثاني 
قرأها كقراءة اجمهور: (يا بي إنها إن تك) . 

وفي الموضع الثالث: (يا بت إنها)» قرأها قنبل عن ابن كثير مثل قراءة اججمهور: (يا 8 وقرأها البزي عن ابن كثير كا قرأها حفص 
عن عاصم. 

وكلمة: (وهو) يقف عليها يعقوب بباء السكتء فيقرؤها: (وهوه) وأما باتي القراء فيقفون علها إما (وهو) أو (وَهو). 

وفي قوله تعالى: إلا تَشْرِكٌ باللّه| [لقمان:١]‏ تحذير من الشرك باللّه سبحانه تبارك وتعالى» وهذا التحذير مقصود في كاب الله سبحانه» 
ققدت الله عن الشرك بسنوة؟ أنه لا يتفر أن إشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وكل الأنبياء علههم الصلاة والسلام جاءوا 
إلى أقوامهم بالأمن بالتوحيد والضكي مرخ 'الشرك الله 'سبتعانه وتعالى» 
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بيان أن أعظم الظلم الراك الله تويحانة 

بيان أن أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه 

قال تعالى: إلا تُْرِك بالَه إن الشَرَكَ لطر عَظيم] [لقمان:"1] فبين أن الشرك ظل عظيمء وأعظم الظل الذي يظل الإنسان به نفسه 
هو أن يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. 

ولا ول قول الله ششانه» (الذين اموا ول لسرا ]امم 08 [الأنعام:87] فهم منبا أصراب ابي فل الله عليه وسلم أنهم الذي لم 
يخلطوا إيمانهم بنوع من الظل» تفافواب لأن الظلم ظلمات يوم القيامة» نفاف الصحابة من الظلل؛ لأن مآل الظالم إلى النارء سواء ظلم 
ا فالظلم ظلمان: ظل أصغرء وظلم أكبر. 

فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شق عليهم ذلك» فقالوا: يا رسول الله! أينا لا يظلم نفسه؟ أي: أن الآية التي في سورة الأنعام 
والتي قال الله سبحاته فها: اَن آمنوا ول سوا عاتم يفلم وك هم الأَمن وهم مَْدُونَ| [الأنعام:٠]‏ معناها: أن الأمن والأمان 
يوم القيامة للمؤمنين الذين لم يظلهوا أنفسبمء فشق ذلك على الصحابة وسألوا النبي صل الله عليه وسلِ: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي 
صل الله عليه وسل: (ليس هو ا تظنونء إنما هو ا قال لقمان لابنه: إيا بي لا تمرك لَه إن الشَرَكَ لطر عظيم] [لقمان:1]). 
فالإنسان قد يظل نفسهء وقد يتجاوز ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه. 

وظلم الإنسان لنفسه يكون بالوقوع في صغائر الذنوب» أو في كائرهاء ومنها الشرك باللّه سبحانه. 

فالصحابة اختلط عليهم الأمرء ولم يفهموا المقصود بقوله تعالى: ول يليسوا إياهم | [الأنعام:87] فظنوا أنه أي ظم يقعون فيه 
سواء كان صغيراً أو كبيراً أو شركا بالله» وسواء كان ظلءاً النفس أو ظلياً للغير فبين النبي صلى الله عليه وس أن الآية ليس المقصود منها 
الظلم الأصغرء وهو الوقوع في صغائر الذنوب» وإنما المقصود منبا الظلم الأكبر» وهو الوقوع في الشرك باللهء فوضم الآكية بالآية الأخرى 
فقال: (إنما هو كا قال لقمان لابنه: إيا بي لا تُثْرِكُ لَه إن الَركَ لَظلر عظم] [لقمان:1]). 


بيان عدم مغفرة الشرك 

بيان عدم مغفرة الشرك 

فالأمن والأمان يوم القيامة لمن جاء لا يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى شيئاه وكذلك لمن لم يظلم نفسه ظلءاً أكير» ولم يقع في كائر 
الأقوت وماك ايا إل "اسفن ويل 

فإذا تاب الإنسان إلى الله من الشرك فا دونه تاب الله عن وجل عليه» وإن لم يتب منه جاء يوم القيامة وهو لا أمان له لأن الله لا 
يغفر أن يشرك به. ١‏ 

وإذا وقع في الذنوب جائرها وصغائرها ولم يتب منها فهو في خطر المشيئة» فإن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه على ذلك. 

واذلك هنا يفرق بين من أن بالشرك بالله فلا يغفر له» وبين من أنى بصغائر الذنوب ولم يقع في الشرك بالله فلعل الله سبحانه وتعالى أن 
بتجاوز عنه عند وفاته» ولذلك قال تعالى: إن حجتذبوا جائر ما تنبون عنه نكفر عذكر سيعاتكز | [النساء:١م]»‏ وهذا وعد من الله سبحانه 
وتعالى بأن الإنسان إذا اجتنب الككائر ول يع فيما حرم الله من جائر الذنوب» مثل: الشرك بالله سبحانه وتعالى» والسحرء وعموق 
الواللدين» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتي» والتولي يوم الزحض» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» والوقوع 
في السرقة» والوقوع في الزناء والرشوة» وأكل السحت»ء وأكل الباطل» وغيرها من الككائر التي نص عليها الني صل الله عليه وس في 
الأحاد ينك التي رويت عنه» فإذا ابتعد عن هذه الكائر» وجاءته وفاته وهو مجتنب لهاء كفر الله عنه الذنوب الصغائر» وهذا من فضل 
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الله ورحمته على عباده» ولذلك على المومن أن يحسن في دنياه ويجتنب الكجائر» حتى يكون هذا الاجتناب تكفيراً لصغائر ذنوبه. 

وإذا وقع العبد في كبيرة من الككائر ثم تاب إلى اللّه عن وجل ومات تائباً فإن الله يتوب على من تابء وأما إذا لم يتب العبد من 
ذنوبه فهو في خطر المشيئة» والله ع وجل إن شاء الله عفا عنه» وان شاء عذبه على ذلك. 

وأما العبد الذي يِأتي آمناً يوم القيامة فهو الذي ل يمع في الشرك بالله سبحانه وتعالى» ول يكن في خطر المشيئة يوم القيامة على ما ذكنا. 
إذاً: فقوله سبحانه: [إِنْ الشَرَّكَ كر عَظي ] [لقمان:*1١]‏ بين أن أعظم الظلم وأكبر الظلم أن يقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه 
وتعالى. 

6 تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن) 

تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن) 

قال تعالى: إوَوَصَينًا الإسَانَ يوالديه حملته أمه وهنا عل وَهن وَفصَالهُ في عَامينٍ أن امَك لي وإِوَالديِكَ إل الْمَصير] [لقمان:؛١].‏ 

قا 1ك جه مرح ةين وفيا العاف تبركاة :الل سوماه «رلك ونان 11 انديس قال لاد 1 له ترك الا 
[لقمان:17] أراد أن يذكر بعدها وصيته هو بعدم عقوق الوالدين» والوصية من الله عن وجل بالوالدين تكررت مراراً في كاب الله 
سبحانه» فهو سبحانه ينبى عن الشرك به ويأمى الإنسان بأن يوحد ربه سبحانه وتعالى» وأن إشكر لله سبحانه» ويشكر بعد ذلك للوالدين. 
فالله هو الذي خلقك وأوجدك» وكان سبب وجودك في هذه الدنيا أن أباك تزوج أمك وكنت أنت نتيجة لذلك. 

فأمرك الله أن تشكر له عن وجل الذي خلقك» وتشكر والديك اللذين كانا سبب وجودك في هذه الدنياء وهما اللذان ربياك كا أخبر 
الله سبحانه. 

قال تعالى: | ووصينا|: القمان:4 1] فالوصية من الله متبحانه تبارك وتعالى: 

[ووصيمًا الإنْسَانَ يوالديه] (لتجان) أ باه اماما أ وهنا عل وهن وفصاله في عَامَنِ| [لقمان:4١]‏ وإن كان الأب 
قد أنفق على الابن ورباه» فإن الأم ااوضية زاند امو الله كانه وال لذن 08 وهناً على وهن» فكانت الوصية بالأم أكثر من 
الوصية بالأب» ولذلك جاء عن الني صل الله عليه وسل لما سأله رجل: (من أحق الناس بحصن صحابق؟ -أي: من أبر أكثر؟ - فقال 
ابي صلى الله عليه وسل: أمك. 

قال: 9 من؟ قال: امك. 

قال: 9 من؟ قال: امك. 

قال: ثم من؟ قال: أبوك). 

فوصى بالأم ثلاثاً وبالأب مرة» فكأن الأم تستحق أن يرعاها ابنها وبتحنن عليها مرات ومرات» وإذا كان قد أوصاه الله عن وجل 
بالوالدين إلا أن الأم أقرب وتستحق من الرعاية ما هو أكثرء وإن كان مطلوباً من الابن أن يبر الاثبين الأب والأم فقد قال صلى 
الله عليه وسل: (أنت ومالك لأبيك) وكذلك الأم لها حق الرعاية» وها نفقة واجبة عليك إن احتاجت إلى ذلك. 

قال تعالى: إوَوَصَينًا الإنسَانَ يوَالديه حملته أَمه وهنا [لقمان:4 ]١‏ الوهن: هو الضعف» فالأم كانت ضعيفة في حال لها وكلما كبر 
امل كلما ازداد ضعفها. 

قال تعالى: إحََهُ أمه وَهْنَا عل وَهْن| [لقمان:4١]‏ وهي صابرة على ذلك» وعبة لهذا الذي في بطهاء ولا نتضجر من ذلك» بل 
تنتظره» فإذا خرج إلى هذا الوجود والى هذه الدنيا كانت أشد حناناً عليه وأشد محبة لهء مع كونه يوبا وقد يضرهاء ومع ذلك فإنها 
تفدي ابنها بنفسباء فوصى ربنا سبحانه الابن بباء وذكره بمراحل خلقه. 


511216120 ٠١م:‎ 


1١١‏ لثقمان 


قال تعالى: |حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامينِ| |لقمان:4١]‏ والفصال: هو الفطام؛ فهو يرضع من أمه عامين كاملين» وقد 
لتأذى به» ولكنها تفرح بترييته وبقربه» وهو يبول ويتغوط عليهاء وهي تحبه وتدلله. 
فأي رعاية وأي حنان بعد حنان 0 على ابنها؟! فلذلك أوصاه الله عن وجل بأمه وأوصاه بالوالدين» وأكد الوصية بالأم» فقال تعالى: 


سس لإ 0 


|حملته أمه وهنا على وهن وَفصَالَه) [لقمان:4 ]١‏ والفصال: المفارقة» يعني: أنها تفطمه بعد عامين. 


الأم بشكر الوالدين 

لأسن بشكر الوالدين, 

قال تعالى: |أن اك لي ولوالديكَ] [لقمان:4 »]١‏ فأمى الله عن وجل العبد بأن إشكر لله سبحانه» وأن مده ويثني عليه الثناء اجميل؛ 
لأنه سبحانه هو الذي خلقه» وكذلك يشكر اوالديه؛ لرعايتهما وتربيتهما له. 

قال تعالى: أن اشْكْرْ لي ولوَالدَيّك] [لقمان:6١]‏ فا دمت حياً فاشك لله سبحانه الذي خلقك» واعبده سبحانه حق العبادة» وكذلك 
اش لوالديك أحياءً كانا أو أمواتا فإذا كان الأب والأم أحياء فاشك لمما حسن صنيعهما معك» وتذ لهما هذا اجميل» ولا تنساه 
أبدأء فهما عملت للوالدين فلن توفيهما جميلهما معك. 

وانظر إلى الأب والأم عندما كان الابن عكر فل كانا يرعيانه وحتلانه ويتعبان معه» وهما في ذلك في غاية الفرح بهذا الأمس» ويعنيا 
حياة الابن» فإذا كبر الأب والأم واحتاجا إلى الرعاية من الأبناء فتجد الفرق الكبير بين رعاية الأب لابنه وبين رعاية الابن 5 
فقد كان الأب يقنى حياة الابن» وإذا وصل الأب إلى الشيخوخة والمرم فإن الابن يتنى وفاته. 

لقد كان الأب والأم يربيان الابن وهو صغير» ويفرحان به في صوابه» ويعلمانه في خطته؛ وأما الابن إذا كبر أحد والديه فينعكس 
الأمى؛ فإنه يتضجر سريعا ما يفعلانه في كبرهما. 

فالفرق كبير بينهماء فهما فعل الابن مع أبيه وأمه فلن يوفيهما حقهماء فلذلك يجب على الابن رعاية أمه وأبيه والشكر لمما وإظهار 
الحب والملاطفة لمماء ولينظر في أحوال الصالحين السابقين كيف كنوا يصنعون مع آبائهم من رعاية» ومن تحنن» فقد كان أحدهم 
بيت تحت قدي آفة يرعاها ويخدمماء ويقول: هذا خير لي من قيام الليل» أي: السبر عل م المريضة تحت قدهها فلعلها تحتاجه 
في شيء؛ يقول: هذا خير من قيام الليل» وكانوا يبرون والدمهم طاعة لله سبحانه وحباً في هذه الطاعة» فليكن الإنسان المؤمن مقتديا 
بالسلف الصاح في طاعتهم لله سبحانه وبرهم للوالدين. 

قال تعالى: | أن اسك لي وَلوَالديُكَ إل المصير] [لقمان:4١]»‏ وهذه الآية فيبا من التبديد ما فيهاء فقال تعالى: (أن شك لي] [لقمان:4 ]١‏ 
وإذا لم تشكر فإنك سترجع إلي مرة ثانية وإذا لم ترع الوالدين فأين ستذهب؟ فهما ذهبت ومبما عاوت فسترجع إلينا مرة ثانية» فإن 
المصير والمرجع إلى اللّه سبحانه وتعالى. 

والإنسان إذا تذكر ذلك يسأل نفسه: إن عصيت ربي فأين سأذهب بهذه المعصية؟ وأي أرض تملني؟ وأي سماء تظلني إذا كنت 
عاصياً لله سبحانه؟ ون أذهب من الله؟ وين أهرب منه سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: إل الحَصِير] [لقمان:١]‏ أي: سترجع إلي مرة 


ثانية. 

060 تفسير قوله تعالى: (وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم) 

تفسير قوله تعالى: (وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم) 

قال تعالى: إوَإنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ شرك بي ما ليس لَك به علر قلا تطعهمًا| [لقمان:18] فقد أوضى الله عن ويعل الاارن أن يكون 


وي يوالديه» وأن يكون 1 مبما» حى وان كانا مش ركين كافرين» ولكن إن جاهداك على الكفر بالله سبحانه وام اله به ع 
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ع 


اهم أئة أمرا كديذا بالكفزياه غزكرعل وسامنالك عل للف فاذا فاعير عليماء! مغل ايك وامتروفل املق كولة كلعيها 
وحصي ال سبحانه ٠‏ 

قال كفال: وان جَاهْدَاكَ على أَنْ مرك بي ما ليس لَك به عر | [لقمان:١]»‏ أي: إن أمراك بشيء من الشرك وأنت مامه و 5 
الله عن وجل به سلطاناً فدعه وانته عن الشرك بالله سبحانه» وأمرهما بالمعروف ين عن المكره وصاحهما في الدنيا معروفاء ولا 
تطعهما في ذلك» فإنه لا طاعة مخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى» لا في شرك ولا في غيره» فلا تطعهما أبداً في معصية الله سبحانه» 
ولكن تلطنف معهماء يا قال تعالى: وَصَاحِبهمًا في ادي معروفً) | لقمان:ه ]١‏ أئ! ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا ولا تعنفهما 
ولا تزجرهماء ولا تتشتمهماء كا قال تعالى: إلا تق كُما أفٌ ولا يرما وَل ما ولا وا [الإسراء:"]. 

والاشساة اباك سرفية بره لوالديه» فتعرف الإنسان التقي من الشقى من معاملته مع أهلهء وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (خيرم 
خير؟ لأهله وأنا خير؟ لأهلي). 

فإذا كان صاحبك الذي تحبه يؤذيٍ والديه فاعم ل خير فيه» ولا إستحق المصادقة والمصاحبة» فره بالمعروف وانبه عن المكرء ولا 
ل اراي ل عدر ا 0 ْ 

وإذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان فيه خير أو لا فانظر إلى حاله مع أبيه وأمه واخوانه وزوجته» فإذا كان خيراً مع هؤلاء فهو 
جدير بأن يكون خيراً معك» وان كان مع هؤلاء مبيء الحلق فلا تنتظر منه أن يكون خيراً معك» فلو كان فيه خير لبدأ بالخحير مع 
والديهء 2 8 8 8 2 8 4 
وقد تجد إنسانا يرد على أبيه» ويِشمم أمه. ثم يأتي إلى المسجد ويصلي! وتراه طيباً مع الناس» مع أنه لو كان فيه خير لكان خيراً مع 
والديه» فاذلك أمره ببر والديه» فإن الله عن وجل أمى بذلك» قال تعالى: أن اشْكْرْ في ولوالديّك] [لقمان:6١]»‏ أي: حتى ولو كانا 
يجاهدانك على الكفر باللّه سبحانه تبارك وتعالى» وتجد الكثير من الناس طيبين وأخلاقهم حسنة مع الناسن6: واما مع آبائهم وأمباتهم 
فهم في غاية السفاهة» وهذا الذي يعملونه مع آبائهم وأمماتهم سيعملونه مع أصدقائهم» فرهم بالمعروف وذكرهم باله سبحانه تيارك 
وتعاللى. 

سبب نزول الاية 

سبب نزول الآية 

وقوله تعالى: ون جَاهَدَاكَ على أَنْ مرك بي ما ليس لَك به علر قلا تطعهما وصَاحبيمًا في الدثيا معروقا [لقمان:6١]‏ نزلت في سعد 
ان وقاصن رطق الله عندة فق كان باواناعة وكانت كافرة» وكان سعد رضى الله عنه يخاف فيو امه فلما دخل في دين 
ا اي عن الطعام والشراب» وحلفت ألا تأكل 50 كرابا نح ركفر ينين غ3 أ قرت فيقرار3 
له: يا قاتل أمه؛ لانك انت الذي قتلتنى بهذا الشىء. 

فامتنعت عن الطعام وعن الشراب» واحتار سعد ماذا يعمل معها؟ ولكنه تمسك بهذا الدين العظيء وذهب إلى أمه وقال ها: لو كان 
لك عشرة أرواح نفرجت نفسا نفس على أن أترك هذا الدين ما تركته» فكلي إن شنْتٍ أو دعي. ٍ 
أي: فأنت حرة في هذا الأمر» ولن أترك هذا الدين لأمرك أنت» ولكن أطيع الس سهان تارك وتعالى فازلت الرة لطن سعدا 
في ذلك» قال تعالى: إوإنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تُْرِكَ بي ما ليس لَكَ به علر قلا تطعهمًا| [لقمان:6١]‏ وإن شاءوا أن يأكلوا ويشربوا 
عش أرفرا هذا آم كرو نولكو: لا افر كرق» ‏ رماسنا قالزنا متزون ١‏ هماه[ هكره الماسية بالفروقاه وعدم 
الطاعة في معصية الله سبحانه وتعالى» وقد جعل لنا سبحانه قاعدة وهي: أن حق الوالدين أن تطيعهما إذا أمراك بطاعة أو بأمى مباح» 
فإذا أمراك بالبعد عن الله سبحانه وبترك دينه فاحذر من ذلكء فإنه: (لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق). 
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ولذلك يقول العلماء: جملة هذا الباب: أن طاعة الأبوين لا تراعى في معصية رب العلمين سبحانه وتعالى» لا في فعل كبيرة» ولا في 
ترك فريضة من الفرائضء فإذا أمى الأب والأم ولدهما بعدم الصلاة أو بالبعد عن دين الله سبحانه» أو أعى الأب ابنته بالتبرج وحلف 
إن لم تخلع جاب الذي تلبسه فإنه سيخرجها من البيت وكذاء فلا طاعة لمخلوق في معصية الحالق» سبحانه وتعالى» (إثما الطاعة في 
المعروف)» فيطيع الابن أباه وأمه في طاعة الله سبحانه وفي المباح» وأما في ترك فرائض الله عن وجل فلا طاعة لأحد في ذلك. 
قال الله سبحانه: إواتيع سيل مَنْ أَنَابَ إل [لقمان:ه١]»‏ أي: من رجع إلى اللّه سبحانه. 

والمتبيوة' إلى الله هم رسن الله عليم الصلاة والعلدة وكذلك أتباعهم فخ اللآمتين .ومن الأشياء.وفت: الأولياة؛ 

قال تعالى: إن إل من جعكا َبتك 5 كع تعملون 1[ | [لقمان:١]‏ فالمرجع إلى الله عن وجلء وهذه الآآية فيها من التحذير ما في 
الأوللء فإن المصير إلى الله والمرجع إليهء فاعملوا ليوم ترجعون فيه إلى الله سبحانه» ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]17 - 13[ تفسير سورة لقمان‎ ٠١ 

تفسير سورة لقمان [ ١‏ -7ا١]‏ 

إن أعظم وصية يتواصى بها المسلمون فيما ينهم هي توحيد له عى وجل في العبادة» ولذلك كانت هذه الوصية هي أول وصية أوصضى 
بها لقمان ولدهء ثم أوصاه بمراقبة الله عن وجل» وأشار له إلى علمه امحيط بكل شيء؛ ثم أوصاه بأعظم فريضة فرضها الله على عباده 
وه الصلاة» ثم الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر وأمره بالصبر على ما يصيبه في طريقه إلى الله» ولأهمية بر الوالدين والرفق بهما فقد 
جعله الله بين هذه الوصايا تنبهاً على عظم حقهما على الإنسان. 

0٠١‏ وصايا لقمان لابنه 


وصايا لقمان لابنه 

اليد لله .رية ”العا لكر وأقيك أن اللا إل إلا نوهدم لأشريك ده واديد أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وسم وبارك عليه وعلى 
اله وصكابته أجمعين: قال الله عل وجل في سورة لقمان: الس تس ل ل ري" 
وو الإفسان يوالديه حملته 0 وهنا على وَهنٍ وَفصَالَهُ في عَامَينٍ أن اسك لي ولوالديك 5 الَصِير * ون جَاهْدَاكَ على أَنْ رك 
ل 


بي إِنها إن تك مِفَالَ حَبة من مدل فتن في صفرة أو في السموات أو ني الأرضٍ أت عاذ إن اله أطيف حير * يا بي أقم 
الصَلاةّ 0 بالمعروف واه عن المكر واصير عل ما أَصَابْكَ إن ذلك من عَم اموز [لقمان:١‏ - .]1١/‏ 


التحذير من الشرك بالله 

التحذير من الشرك بالله 

يذ الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وصية لقمان لابنهء ووعظه لهء فقال: (يَا بي لا تَمْرِكُ لله إن الشَرَكَ لطر عَظم) 
فأول:وضيةا يمن عل الوالد أن يوضى با ولذه هي: أن يوذ الله .سبحانه وتعالى» وألا يدرك به شيتاء وأن يغلبه التورحيف والعقيدة: 
إن الإنسان الذي في قلبه عقيدة سليمة» بعيدة عن الشرك؛ فهو جدير بأن يبارك الله عن وجل له في عمله» وأن يلهمه الضواب» وأن 
يعينه في أمره. 
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أما الذي تفرك الل سنيهاته فهو جد الاتيعينةة لأنه أشرك بالل الله بقل عنه ويتركه؛ لأنه. يعرجه إلى غير الله بوالله أغنى الشركاء 
عن الشرك سبحانه وتعالى» فإذا أشرك 00 غيره فدعا غير الله وتوكل على غيره» وطلب المعونة من 07" ع وغل 

مع هذا الغير» ثم لا ينفعه هذا الذي يدعوه من دون الله. 

إن الإنسان المؤمن يتعلم التوكل على الله مهما نه وان يوجه عبادته 7 فلا يدعو إلا الله ولا شرك بالله سبحانه وتعالى شيعا ل 

ألوهيته» ولا في ربوييته» ولا في أسعائه وصفاته» بل يكون على التوحيد حتى يلقى الله تبحانه عارك وتعالى» 

فأول وصية يوصي بها لقمان ابنه ألا يشرك باللهء وهي وصية الأنبياء والمرسلين للخلق أجمعين» قال الله تعالى: إقَادْعوا الله مخلصينَ لَه 

الينَ| [غافر:4 ١]ء‏ |اعبدوا الله ما لكر من اله غيره| [الأعراف:09]. 

قال الله تعالى: إإنَّ الشَرَكَ لطر عَظم| [لقمان:1]» فالإنسان الذي يقع في الشرك بالله سبحانه يظلم نفسهء ويضع العبادة في غير 

محلهاء وفي غير موضعهاء ل ل 

وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» قال الله عنهم: |وجَعَلوا يما َأ من الحرث وَالأنعَام صيبً الوا هذا هم وَهذا لشركائا 

قا كانَ لشركائيم قلا يصل إِلَّ الله وما كان لله فهو يصل إِلَّ شرَكائيم ساء ما يحَكدُونَ]| [الأنعام:1]» فيقسمون هذه القسمة 

العجيبة» ويتصدقون ببعض الأنعام ويجعلونها لله وبعضها للأصنام وللأوثان» فإذا حصل اختلاط بين حق الله وحق غيره بزجمهم 

يقولون: اجعلوه كله لغير الله فى القسمة الفاسدة التي قسموها يجورون بباء فإذا قيل لهم: لماذا تجعاونها لغير الله؟ قالوا: الله غني عن 

ذلك. 

0 أن الله غني» ولكاهم يعبدون غيره ويجعلون له شركاء سبحانه وتعالى» فعقولهم فارغة» وأقوالهم بعيدة عن الصواب. 

وكان أهل الجاهلية يدعو ن في رخائهم غير الله سبحانه وتعالى» يصنعون الأصنام ويدعونها ويعبدونهاء فإذا جاء وقت الشدة والبلاء 

تركوها وتوجهوا إلى الله يدعونه وعدم از شريك: لد. 

في وقت الشدة يدعون الله ويعتقدون أنه لا ينفع إلا قو :والشؤال هو يت ابعابعو يي غيره 

سبحانة وتغالى؟1 إنها قسمة عية تدل عل غقول لا تنك إلا فيما أشتبيه اوتبواه» فيعيدون الأصنام :ويقولوت: تقرينا إلى الله سبحانه 

وتعالى» وفي وقت الضر والشدة يتركون الأوثان والأصنام ويدعون الله عن وجل! وهذه التفرقة لا دليل عليهاء ولكن من ابتعد عن 

لله سبحانه فالشيطان يضله ويلعب به. 0 , ٍ | 

إن أول شىء بتعلمه الإنسان المؤمن هو توحيد الله سبحانه» وآلا بشرك به شيئاء فلا يدعو إلا الله» ولا يتوكل إلا على الله» ولا تكون 

ته إلا في ربه سبحانه وتعالى» وإذا نذر كان نذره لله سبحانه» فيعلم أن الذي ينفع ونان يواتن رأف :ابن بعر رةه هر 

الله سبحانه وتعالى» فيكون قد ركن إلى ركن عظيم؛ الارة “سونالة رسال تإذا رركن إلى عن اهدصق امرك اللبود وال يغ 

لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

فأول ما يتعلمه المؤمن ويوصي به أهله هو توحيد الله سبحانه وتعالى» وقد ذ الله عن وجل هذه الوصية عن يعقوب (إسرائيل) عليه 

وعلى نبينا الصلاة والسلام في وقت وفاته أنه أوصى أولاده بوصية إبراهيم لبنيه» ا قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال: إيَا بي إنَّ الله 

اصطَقى لكر الذي فلا عُوتن | إل وأ مسَلود]| اشر :ا ١]ء‏ أي: عل اسلجم قرالا سام لله وتوحيده سبحانه» ثم قال في 

وع سارنية لم كنم شهدَاء إِذْ حضر يعقَوب الموث إِذْ قَالَ لينيه ما تعبدونٌ من بعدي قَالوا تعيد إطَكَ وَل بك ماهم واعاعيل 

وإتتحاق إِها واحدا| [البقرة:1]» إن العبادة التي عن اشع وا عباده بباء والتي وصى بها الأنبياء أقوالهم هي أن يعبدوا الله ولا 

يشركوا به شيئاً 
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الوصية بالوالدين 

الوصية بالوالدين ٠‏ ل 
بعد هذه الوصية وصى ربنا سبحانه وتعالى الإنسان بوالديه» فذكر الله سبحانه الإنسان بفضل والديه عليه» فقال: | ووصينا الإنْسَان بوالديه 
0 وهنا على وَهنٍ | [لقمان 1 وتكرر معنى هذه الآية» كا في قوله تعالى: | ووصينًا الإْسَانَ يوالِدَيه !ِحَسَانًا| [الأحقاف:ه »]١‏ 

وقوله تعالى: إووصيًا الإنسان بوالديه حَسنًا] [العنكبوت:8]. 

وقدوروسية من اد ل لكل إنسان بوالديه» فكما حملته أمهء ورباه أبواه فليوف لمما هذا الحق في وقت كبرهماء 

وقوله تعالى: إحَمَه أَمَهُ وهنا َل وَهْنِ| [لتمان:١]»‏ أي: ضعفاً على ضعفء والوهن على الوهن بمعنى: أطوار الجل والتخليق للإنسان 
في بطن أمه» فكلها ازداد حم الجنين في بطن أمه كلما ازداد ضعف الأم» وثقل بطنهاء وازداد حملهاء وإذا بها تضعف شيا فشيئاً إلى 
أن تلد» وتكون تلك الولادة م شيء على الأم» حتى إنهم ليعدون هذا الحال حال موت» فهي إخراج روح من روح» ويحتمل 
أن غوت الأمء وتحشمل أن تعيش بعد ذلك»؛ وني هذا الوقت العصيب يكون أهم شيء عند الأم هو ابنها وجنينها الذي في بطنهاء 
ولذلك توصي "اط اسنيطانه وان بالأم قال رعذ أنه وهنا على وَهن وَفْصَالَهُ في عامين) والفصال: هو الفطام» وهو اتفصال الابن 
عن أ موارق أس الإضاعة بيك عامزنة عمد أن ترطس تفل كن الرضاء وى نيغيز :نا مه 

قال الله تعالى: |أن اشْكر لي ولوالِدَيكَ إِلِّ المحصير] [لقمان:؛ »]١‏ هذا أمى من الله للعباد أن يشكروه» ويؤدوا حقه من عبادة وصلاة 
وصيام» ومن أص بالمعروف وي عن المكر» من طاعة لله» وثقة به» وحب لله سبحانه ولرسله عليهم الصلاة والسلام» وحب إدينه 
سبحانه» وبذل في سبيله» وجهاد وغير ذلك» فالإنسان المؤمن يجعل حياته كلها لله كا قال الله سبحانه: إقل إِن صلاتي وأسي 


0 ا 6 000 7 ايز ٠‏ تبكر لعزي .تيو 


ومحياي 59 لله ه رب الْعالمينَ * لا شريك 1/ وبذلك مرت ونا أول المين | [الأنعام: ١‏ - 5 ل]. 


طائية الؤالديك بالمعروفك 
طاطة الراابين بعرو 0 اه 

ثم بين الله سبحانه أن طاعة الوالدين تكون بالمعروف فقال: إوإنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تَشْرِكَ بي ما ليس لَك به عأر قلا تطعهما| 
[لقمان:ه »]١‏ فإذا أمس الوالدان الابن بالشرك بالله سبحاته»ء واتخاذ الأوثان والأنداد مع الله سبحانه» فهذا ليس له به علمء أي: لم ينزل 
الله عل وجل به من ملطان» فيو عن اهن بالله سبحانه وتعالى» فإذا أمراه بذلك فلا يطيعهماء ولكن مع ذلك يقول الله تعالى: 
مسحي في اليا مرو [لقمان:ه ]١‏ فلا يقسو علبيماء ولا يعاملهما بعئض» ققد قال الله سبيحانه.وتعالى: لاتقل َماَق ولا 
رهما وقلٌ لما ولا 57 [الإسراء:"]ء وأكرم القول وأفصله وأحبه أن يقال لمما كا قال الله: |وقل لما ولا كبا * واخفض 
كما جناح اذل ص الرحمَة] [الإسراء:"؟ - 4؟]» أي: كن معهما في غاية الذل» رعاية لحق الله عن وجل ثم لحقهما. 

قال تعالى: إوَصَاحهمًا في لدي رقا [لقمان:6١]ء‏ يصاحب أباه وأمه في الدنيا بالمعروف» وكأن المصاحبة في الدنيا شيء» 
والمصاحبة في الآخرة ناخ في نيا تصاحبهما بحسن الرفانةوسيواءة اذا لين 1د قري ِ ا لا توجد مصاحية إلا 
للمسلمين فقط: يعم ير ال ؛ من أخيه 0 وأية © وساسعم وبنيه * لكل امرع متهم يرمعل شن يفيه يغنيه| |عبس:4” - /81]. 
وادع لهما: إوقل رب ارحمهما كا رَبيان صَغِيرًا| [الإسراء:؛ 5]. 

ففي الآخرة إذا كنا مسلبين فسوف يشفع الابن لأبيه ولأمهء والأب والأم لأبنائهماء أما الكفار فلا شفاعة بين المسلمين وبين الكفار. 
وتذقك: وصا يما قا اننا موه 1 لم8 ١ن‏ مانو دوسي بدن الله عن ترس يواه اللقاستية الروك وذ لله اهران ليا 
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متك هال أرواغيرة فا ععلييها واب ل" للز اليك ختةازالنه أنه وولف فياك شيضانة 

وقوله: وَصَاحبهمًا ف لديا [لقمان: »]١‏ أي: ما داموا في الدنيا فصاحبهما بالمعروف» وبعد الوفاة يكون البر بالوالدين بالدعاء» 
والأعضاة إلى اماك 39 كان أروك فتن 'قلانا أو" كان وتشده قح :مد احية ابوك وأعطه وتصه ف تغليده وهلا مو اراد 
لأببك» وكذلك إذا كانت فلانة صديقة لأمك؛ وكانت أمك تحيباء أو كانت جارة لهاء فلتكرمها برا بأمك» وهذا من البر بالوالدين في 
الدنيا وبعد الموت. 1 5 2 

ولذلك جاء عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان في سفر» وكان راكيا على بعير وكان معه حمار» فلقى اعررابياء فإذا ب عبد 
الله بن عمر ينزل ويسم عليه انا ار ويبدي إليه» وبعطيه أحد الدابتين اللتين معه» فإذا يمن حوله 0 الذي تعمله؟! إن 
هذا أعرابي يرضى بدون ذلك» وبأقل من ذلك بكثير» لقد أعطيته ركوباً مما معك» ولو أعطيته أقل من ذلك لرضى» فقال: إنه كان 
من أهل ود عمر رضي الشعةة ركان ريما له وقد قال النبي 00 عليه وسل: (من البر بأبيك أن د أيك)» ف ابن 
عمر ود هذا الأعرابي ليس لأنه صديق له وإنها لصداقته لأبيه» فبره عبد الله بن عمر براً بأبيه بعد وفاته رضي الله تبارك وتعاللى عنبما. 


تذكير الله عباده بأن مرجعهم إليه 


تذكير الله عباده بأن مرجعهم إليه 
وقوله تعالى: إواتيع سبِيلَ من أَنَابَ ِل [لقمان:0١]‏ أي: اقتد وائدس» وسر على درب الذين أنابوا إلى الله» وكانوا في طريق الله 
من قبلك» وهم رسل الله علييم الصلاة والسلام» وأولياء الله والصالحون من عباد الله. 


عو 


قال تعالى: ثم إل مز جععر فَاببشكر با كنم تعمَلونَ| [لقمان:6١]»‏ فالمرجع إلى الله» وسوف نيكم بكل ما كنتم تعملون» والإنباء: 


هو الإخبار بالغيب» وينيئك: يخبرك بما غاب عنك» والإنسان ينسى» ولكن الله لا ينبى فيحصي كل شيء سبحانه» ويوم القيامة: 
افا يبَكَ كقّى ينفْسكَ اليم عليِكَ حَسِيبًا| [الإسراء: ١]ء‏ فينيئ الله على وجل العبد بما عمل» ومن نوقش الحساب يوم القيامة 
عذب لا محالة» ولذلك جاء في قول الله سبحانه: إِفَسَوفٌ يحَاسَب حسابًا يسيرًا! [الانشقاق:8]» عن السيدة عائشة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: (من نوقش الحساب يوم القيامة عذب)» فالذي يناقش الحساب سوف يعذب» فقالت: (أليس العا رن 
[فَسَوفٌ يحاسبٍ حسابا يسيرا] [الانشقاق:6]» قال: ليس ذلك» ولكن هذا العرض). 

فالإنسان يعرض عليه كبه يوم القيامة» وآخر يناقش في كابه» وفرق بين من يقرأ الكاب» وبين من يحاسب ويقال له: لم عملت كذا؟ 
ولم عملت كذا؟ ألم نعطك؟ ألم نربك؟ ألم نتعم عليك؟ ألم نجعلك رئيساً تحكم بين الناس؟ فا الذي صنعت في ذلك؟ هذا هو الذي 
يغاقش الحساب» وهو المعذب كا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


سيد عو 3 


وقوله تعالى: |ثم إن م جع فأنبتكر با كنتم تعملون| القمان1ة:1]ء جل معترطة ين وضنية لقمات للآبنه بألا شرك بالله:ووضية الله 
عن وجل للعباد بالوالدين وبين باثي الوصاياء 


تذكير لقمان لابنه بعلم الله الحيط بكل شيء 


تذكير لقمان لابنه بعلم الله الحيط بكل شيء 
يقول الله عن لقمان أنه قال لابنه: إيَا بف رما [لقمان:1]» وهذه المرة الثانية التى يقول فيها: يا بنى» وقد ذكرنا أن فيها قراءات: 
(يا بي) بالفتح» وهذه قراءة حفص عن عاصم فقطء وباقي القراء كلهم يقرءونها: (يا بني). 
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وقوله: (إِنْ َك متْقَالَ حبّة مِنْ حَرْدَل) هذه قراءة اجمهور والمعنى: إذا وجد هذا المثقال الذرة من الحردل ثم اختفى في أي مكان 
من الأماكن» فامم (كان) الضمير» والخبر: مثقال. 

وقراءة نافع وأبي جعفر: (إنها إن تك مُثْقَالٌ حبة من خردل) على أن مثقال اسم لكان. 

والخردل حبوب رقيقة وصغيرة جداء اقل وارفع من الفلة» ووزنها شيء يسير» وهم التي يصنعون منها غاز الحردل السام المميت الذي 
ستخدم في امروب 

فقوله: (إِنْ َك مثْمَالَ حبَة مِنْ حردل فمَكُنْ في صفْرَة) أي: هذه الحبة التي هي أقل حبة يعرفها الإنسان؛ إذا كانت هذه الحبة السوداء 
الصغيرة مختيئة بداخل صغرة» وهذه الصخرة مختفية بين السماء والأرضء فلا أحد إستطيع أن ببحث عنهاء يقول الله سبحانه: (فَكنْ 
في فرة أو في السَمَوات أَوْ في الأَرْضٍ يَأت بِبَا الم سبحانه وتعالى» مهما دقت أو صغرت فالله يعلمها ويأتي بها سبحانه. 
ل ستبرب من الله أِبا الإنسان إذا كان هذا المثققال من الحرداة التى لا تساوي شيئاً إذا اختفى في أي مكان في السماوات 
أو في الأرض أل به الله؟ فكيف بالشيء الكبير؟ والمعنى: أنه لا تخفى عن خافية نتعانة وضعالى :ونيم :دق.من غيل الاسان» ومنما 
أخفى من سر ومهما أخفى من نيته في عمله» فالله يعليه» ويجازي به يوم القيامة. 

إن الله لَطيفُ 3 وهنا بيان للإأسان أن الله سبحانه لا يخفى عليه ني ء» 0 رزقه الذي لا يراه فا اد والذي لا يعلمه قالله 
يعلمه» والذي ببحث عنه في كل مكان فهو عند الله مقسوم» وسيأتيه في وقت قدره الله سبحانه وتعالى. 

وهنا بيان للإنسانء أن يعبد ربه وسيأتيه الفرج من عند الله من حيث لا يحتتسب. 

فالإنسان بيحث عن الرزق» واللّه يوجد هذا الشيء الذي بيحث عنه» ولذلك جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم في أ وق الف 
المقسوم عند الله سبحانه فيما رواه أبو نعي في الحلية» ورواه ابن عسا كر من حديث جابر م فوعا. (او أن ابن ادم هرب من رزقه 
كا يبرب من الموت لأدركه رزقه كا يدركه الموت)» وهذا حديث حسنء وفيه: أن ابن آدم لو هرب من رزقه بحيث لا يريده فإنه 
سيا تيه . 7 

وكذلك العكس» فلو طلب العبد شيا لم يقدره الله عن وجل له» وجرى وأتعب نفسه حتى كاد قالع فإنهر ميفلك 4ق دف ولق 
يحصل عليه فا أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك 5 يكن ليصيبكء فالله على وجل مقدر الأرزاق والأقوات» فيأتي بالرزق من 
حيث لا يحتسب الإنسان ومن بتي اله ْمَل له رجا “راف ون يالا نين الم - 8ع 

وقال لنا هنا: إن الله لف 0 [لقمان:1]» لطيف من اللطف» وهو دقة العلل فالله لطيف يعم ما خفي وما دق» ويعلم ما 
جل وما عظمء فيعم كل شيء» وطق الله سبحانه رحمته» ففي وقت يضيق الأعى بالإنسان» وتأتيه المصيبة العظيمة التي تكاد تفتك 
نقذ لطت اش عو وهل ياقه بوسيدعة من روغ ويجعله يصبر ويتصبر على هذا البلاء» فكأن اللطف يتعلق بدقة علم الله سبحانه» 


وبر حمته ٠‏ 


(إنَ الله لَطيف خَبير) فلطفه في رحمتهء وخبرته في علمه سبحانه وتعالى» فهو عليم بكل شيء» فهذه خبرة الله سبحانه وتعالى. 
وضية لتثمآن لآننه بإقامة العثلاة ولاس بالمعروفك 

وصية لقمان لابنه بإقامة اا والأمى بالمعروف 

ل ل ا إيَا بي أقم الصلاةً| | لشمان:7١]|»‏ وهذه المرة الثالثة التي قال فيها: 5 8 وقد قرأها حفص عن عاصم: زيا 


بني) ويوافقه فيها الزي عن ابن كثير. 
وقراءة قنبل عن ابن كثير: يا بفي) بالتسكين فيها» وقراءة بافي القراء: يا بي اقم الصلاة) . 
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وامهور يقرءون: (الصلاة) بترقيق اللام» ويقرؤها الأزرق عن ورش (الصلأة) بتفخمم اللام. 

قال الله تعالى: إيا بي أقم الصلاة وأمن بالمعروف واله عن المكر وَاصيرٌ عل ما أَصَابَّكَ إِنَّ ذلك منْ عَرْم الأمور لقمان:1]» 
فأمره أيه بالتوحيد» وهو حق الله عن وجل» ثم ذكر من حقوق الله عن وجل أعظم عبادة وه الصلاة» التي تعتبر صلته بالله سبحانه 
وتعالى» فيؤديبا ويوصي بها أولاده» فعلى الإنسان أن يؤديها ويوصي بها أولاده يا وصى لمان ابنه؛ لتكون له 0 ونوراً في الدنيا 
وفي القبر وفي الآخرة» نسأل الله عى وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عيادته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


6 تنفسير سورة لقمان [16 - 18] 

تفسير سورة لقمان ]١8- ١5[‏ 

إن دين الإسلام ليس عبارة عن آيات تقرأ فقط ثم تنسى» وإنما هو واقع عملي حيء يتفاعل فيه أفراد امجتمع المسلم المبادئ التي جاء 
بباء ويطبقونها حياة حية» فيترجمونها من كلمات تقراً إلى أفعال تشاهد» وقد جاء هذا الدين تجموعة من الوصايا والأخلاق التي تشكل 
سلوك الفرد المسلم في حياته بين الناس» وقد وردت بعض هذه الوصايا على لسان لقمان في وصيته لابنه» تلك الوصايا التي جلها القران 
وخلدهاء نظرا لسموها وعظمتها وفائدتها للناس. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل) 

تفسير قوله تعالى: (يا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رايد أن عدا عله وهر 

الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة لقمان في وصية لقمان لابنه: إيا بي نما إن تك مال حبة من عردل تحن في صطرة أو في 
السَمَواتِ أو في الأرضي يأ يا الل إن اللهالطيت شي * يا بي أقم الصلاة وم من اروف وان عن المكرِوَاصير على ما أَصَابكَ 
إن ذلك من عَم الأمور * ولا تصمْر حدس ولا نض في الأرْضي عرس ِنَ الهلا يجب كل مال عور [لقمان:١1‏ - 18]. 
هذه من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه» وأول موعظة وعظ بها ابنه وأوصاه ببا: ألا يشرك باللّه سبحانه وتعالى» وقد ساق الله عن 
وجل هذه الموعظة في كابه سبحانه لتكون موعظة خالدة إلى قيام الساعة» فينصح كل إنسان مؤمن أبناءه بمثل هذه الموعظة» فالمؤمن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسهء فكيف بابنه! وكل إنسان يحب أن يكون أفضل من غيره» ولكنه يحب أن يكون ابنه أفضل منه» وهذا 
عادة في الناس» فكل إنسان يحب أن يكون أفضل من غيره» ويحب أن يكون ابنه أفضل منه وخيراً منه. 

ولقمان هنا بعظ ابنه بالموعظة التي تتفع الابن ويعود النفع على الأب؛ لأن الابن من كسب أبيهء فقال: إيا بي لا شرك يا 0 


ارك لظأ عظيم] [لقمان:١]‏ ؛ ثم نصح ابنه في موعظته العظيمة له بأن يطيع الله سبحانه وتعالى ويخاف منه» فهو الذي يعلم ما 
وما عظم» ويعلم كل شي فقال: 0 إن ا بق عند من تل كن في ره أزفي الشرات أي الأزض أت ب) 
اللّهْ إن هييف 0 | لقمان:"١]٠‏ 

فهويعظ ابنه بأن يخاف من الله سبحانه الذي يعلم كل شيء» ويقول له: او أنك أخفيت عملك في مكان لا يطلع عليه أحد من الحاق 
فالله يطلع عليك» واو أنك أخفيت معصيتك في ظلمة الليل أو في ظلمة البحر أو في مكان تظن ألا يطلع أحد عليك» فيه فإن الله يعلم 
ما تفعل وسيحاسبك عليه. 
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وذكر له هذا المثل وهو: لو أن هذا العمل كان عملا يسيراً صغيراً بقدر مثقال حبة اللحردل التى هي أقل الحبوب مما ووزناء وأراد 
الإنسان أن يخفيه» فأخفاه في عخرة عظيمة كبيرة» وألقيت هذه الصخرة في مكان في العماك وان الأرض؛ لم يبخف ذلك على الله 
سبحانه وتعالى» فإنه مطلع على كل شيء ورقيب عليه» ولذلك قال: إيا بي ها إِنْ تك مِْمَالَ حبة من حَردل فتَكُنْ في صغرة أو في 
السّموَات أُوْ في الأرض يَأت يِب الل إن الله أطيف حَبير] [لقمان:1]. 

والسموات مأمورة» وكذلك الأرض» وكل شيء يأمره الله بقوله: كن فيكونء فلو خباً الإنسان شيئاً في الأرض فإن الله عن وجل 
يأمى الأرض التي جمعت هذا الشيء في بطنها أو ظهرها أن تأتي به» فتأتي الأرض به مطيعة لله عن وجل» كا في قصة الرجل الذي 
أمى أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه» ثم ينتظرون في يدم شديد ريحه فيذروه في البر والبحر» ففعلواء وقد أمرهم بذلك لأنه 
خاف من الله فأراد أن يبرب ببذا الطريق» فكان الأعى على الله في غاية السبولة» فأمى الله الأرض أن تمع ما فيهاء معت الأرض 
ذرات هذا الإنسان وأتت به لربها سبحانه» وقال للبحر: هات ما فيك» فأنى البحر بما فيه» مع الله هذا الإنسان» وأحياه لينطق 
زواع ريه ميحاتة وتعاك» فنا اذا فعلت-هذا؟ فنك لذ قدو أن تند الله سبحانه وتعالى» فالله يعلم كل شيء» ويحفظ كل 
نبي ء» ولا بغيب بغيب عنه شيء. 

فعلى الإنسان أن يراقب ربه سبحانه» ويعلم أنه سوف يحاسبه» فلينظر بماذا سيرد عل اللّه عن وجل فيما قال وفيما عمل» فإن الله لطيث 
في قضائه وقدره» خبير في علمه وتقديره سبحانه وتعالى. 


6 تفسير قوله تعالى: (يا بن أقم الصلاة وأعى بالمعروف) 

تفسير قوله تعالى: (يا بني أقم الصلاة وأمى بالمعروف) 

قال تعالى: إيا بي أقم الصلاة وأمن بالمعروف وانه عن المتكرِ اضر عل ما أَصَايْكَ إِنَّ َلك من عم الأمُور] [لقمان:11] لجمع له 
الموعظة العظيمة في هذه الكلمات القليلة البسيرة» قال: إيا بي قم الصلاةً| [لقمان:11]؛ وه أعظم أركان الدين» والصلاة صلة 
بين العبد وبين ربه سبحانه» وهي عبادة بدنية» ونور ينير بها الإأسان قلبه» وينير بها دنياه وقبره وطريقه إلى الجنة» فإذا قصر الإأسان 
وترك هذه الصلاة أظلمت عليه حياته» وأظل عليه قبره» وأظلم عليه طريقه فوق الصراط» وظل وأخطأ طريقه إلى الجنة فسقط في 
النار والعياذ بالله. , 90 

قال تعالى: (يا بني أقم الصلاة) أي: أقم صلاتك وعدلها وائت بها على الوجه المستقيم وعلى الوجه القويم الذي ترضي به ربك سبحانه 
وتعالى» وكا أمرك الله سبحانه: إوَأقم الصَلاةَ إِذكوِي| [طه:؛ ]١‏ فقم إلى الصلاة وأنت غاية في النشاط» ومحب هذه الصلاة» ومقبل 
على اللّدء حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى منك» فد قال تعالى في العبد الذي يتقرب إليه عن وجل: (وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه 
م وان تقرب إلي راع تقربت منه باعاء وان أتاني يمثي أتيته هرولة) فالإنسان الذي مشي في طريق الله عن وجل وهو محب 
رمقل هلالض وجل نهمل الخ ركد الله سيغاف وان رأث يخم قد مدا عند 

فالعبد يحب الله فيحبه الله سبحانه وتعالى» ويكون حبيباً له» ويكون له سبحانه وتعالى ا قال: (كنت يده التي يبطش بباء ورجله 
التي يمي بباء وسمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لاف د الله سبيحانه 
وتعالى» قد أقبل على 01 واحية ا يد لدم 

والطاعات التي يتقرب بها إلى الله: أوها: توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. 

ثانيها: هذا الركن العظيٍم من أركان الدين: وهو الصلاة. 

ثالثها: فعل جميع الطاعات والأس بالمعروف والنبي عن المكر. 


والأمى بالمعروف يعنى: بشرع الله سبحانه الذي بين أن هذا واجب» وهذا مستحب» وهذا حلال» وهذا مباح. 
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فلا تأمى إلا بما أمرك الله عن وجل به» وأمى بما القرت به أنت» واللام هنا لجنس» واللام في الأو اهنا سن 


قال تعالى: إِوَأمْ بالمعرُوف! [لقمان:10] أي: يجنس المعروف» وبكل ما هو معروف» وبكل ما هو خير وطاعة لله سبحانه» فأ 
وأتمر به. 
وكل ما هو منكر ومبعد عن الله سبحانه فائته عنه وانه غيرك عنهء فتكون النتيجة محبة الله عن وجل لهذا العبد الذي يصلي ويأم 


اه 16 عر 2 


قال الله تعالى: |واصير عل ما اصاك| [لقمان:10] فلا بد من البلاءء ولا يظن الإنسان المؤمن أبداً أنه سوف يعيش في الدنيا سالماً 
لمعيل لمعل أن ا الإنسان مؤمناً ولا ببتل ولا يختبر» وقد قال لله عن وجل في أول العتكيوت: لحني اناس نْ 
يتركوا أَنْ يقولوا امنا وهم لا يفون [العتكبوت :"]ء فلا بمكن أن يكون الإنسان مؤمنا من غير أي بلاء أو فتنة أو اختبارء فإن الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد ابتلاهم لله واختبرهم وضيق عليم» كا قال تعالى: إحق عُولُ الرسول والذين آمنوا معه مق. صر 
لله [البقرة:714]ء وقال تعللى: إحَقّ ذا استَيمّس الرسل ااي م قد كُذبوا جاءهم 0 [يوسف:١١1١].‏ 
فالرسل جاءت علهم أوقات عصيبة» واستيأس الرسل وكاد أنيدب لأس في قلوبهم من إيمان قومهم» وظنوا أنهم قد كذبواء فإذا 
بالفتح والنصي انان في هذا الوقت من الله سبحانه» م قال تعالى: إجاءهم نصرنا فنجي من أشاءً| [يوسف:١٠‏ 0 فالله عن وجل 
بفضله وبرحمته بغجى من إشاء عندما تضيق الامور على اهلها من المؤمنين. 

إذاً: فلا بد من البلاء» وقد ابتلي النبي صلوات الله وسلامه عليه فلما ابتلي قال: (رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر)» فتأسى بمن كان قبله عليه الصلاة والسلام. 

وقد ابتلٍ أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من الخلق» ابتلاهم الله عن وجل بهم -وهم رسل الله وأنبياؤه وأولياؤه واحب اللحلق 
إليه عن وجل- حتى إن بعض الأنبياء قد قتلواء فقد قتل ركريا عليه الصلاة والسلام» وقتل ابنه يحبى عليه الصلاة والسلام» وأرادوا 
قتل المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلامء قال تعالى: إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبَه طم] [النساء:/191]. 


ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم 


ابتلاء النبي صل الله عليه وسلم 

وقد أرادت الهود قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه» -فينما جلاس تحت حائط من حيطائهم أمروا أحدهم أن يصعد فوق الحائط 
يري عليه ججرء ليقتل النبي صل الله عليه وسل. 

وقد أوذي النبي صل الله عليه وس أذى شديداً بالأقوال وبالأفعال» وقد أوذي من الإنس» ومن الشياطين عليه الصلاة والسلام» ثم 
نصره الله سبحانه» وأيد دينه ورفع ذكره عليه الصلاة والسلام؛ وأجره على صبره صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد كان مرة يصلي فتفلت عليه شيطان وني يده شعلة من النار أراد أن يحرق بها النبي صل الله عليه وسلمء وكان يوما جالساً صلى الله 
عليه وسل على حصير له فإذا بالشيطان يوعن لفأرة فتخطف شيئا من النار وتأتي وتلقيه الحصير لتحرقه صلوات الله وسلامه عليه. 
ويمسك شيطاناً بيده صلى الله عليه وسل» ويخنقه وهو يتفلت عليه في صلاته يريد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته» 


511216120 ٠١4: 


1١١‏ لقمان 


ويتذكر دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام: إِوَهَبٌ لي ملكا لا ينبني لأحد منْ بعٌدي] [ص:ه"] فيتركه النبي صلوات الله وسلامه 
عليه» فهؤلاء شياطين الجن» وأما شياطين الإنس فكان على رأسهم عي الذي قال النبي صلى الله عليه وسل عنه: (هذا فرعون 
57 الأمة)» فقد كان يكيد للنبي صل الله عليه وسلم كنذا عظيما وكان عمه أبو لحب يمي وراءه في الطرقات يشتمه عليه الصلاة 
والسلام» فيقول: هذا كذاب» نحن أهله أعلم به» كان يشي النبي ميل آلله عليه وسلم في الطريق ليدعو الناس إلى الله عن وجل ووراءه 
عمه يقول: هذا كذاب» هذا ساحرء هذا كذاء حتى يتفرق الناس عن الني ضلؤات: الله وسلامة عليه وكانث قرش إذا جاء: أسيد 
من خارج القبيلة قالوا له: لا تذهب إليه» إنه ساحرء إنه مجنون» إنه كذاء عليه الصلاة والسلام. 

وكانت امرأة أبي لحب حمالة الحطب العوراء أم جميل لعنة الله علبها وعلى زوجهاء كانت تقف للنبي صلى الله عليه وسلم لتشتمه» عليه 
الصلاة والسلام» وكانوا يحرفون اسعه من مد إلى مذممء عليه الصلاة والسلام» ويشتمونه ويسبونه عليه الصلاة والسلام. 

هذا مما ابتلي به النبي صل الله عليه وسلء ولم يكن به هوان على الله ع وجل حتى ,بتل ويشتم صلوات الله وسلامه عليه» ولكن 
كان له صل الله عليه وسلم درجة عالية عظيمة عند الله لا ينالها إلا بذلك» وبالصبر على ذلك» فصبر صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله 
عن وجل له ونصره سبحانه تبارك وتعالى» وقد كانوا يكيدون له صبلى اله عليه وسلم» ولكن الله نيه ويحرسه» وان كان قد يؤذى 
وقد يناله من التعب ومن النصب» ومن إسالة دمه صل الله عليه وسلم في حروبهم وقتالهم وغزوهمء ثم بعد ذلك يفتح الله عن وجل 
له من فضله ومن رحمته» ولما فتحت الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم واتتصر وجاء نصر الله سبحانه» وفتحت مك في العام الثامن» لم 
يذهب يحج صل الله عليه وسلم؛ اوجود المشركين في مكة يحجون بيت الله وهم يشركون بالله؛ ويطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء» 
فلم يذهب ليطوف مع هؤلاء الكفار المشركين العراة» وإنما أرسل أبا بكر في العام التاسع ينادي: ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان» فانتبى الناس» فج في العام العاشر صلوات الله وسلامه عليه ومعه الجم الغفير من خلق الله الذين وصل عددهم إلى 
حوالي مائة وثلاثين ألفاً من أحصابه عليه الصلاة والسلام» كلهم يأتمون بهء فقد فتح الله عن وجل له القلوب والآذان» فقام يخطب 
في هذا اجمع العظي في يوم عرفة» فأسمع الله الميع خطبته صلوات الله وسلامه عليه» وكانت هذه الخة الوحيدة التي ها بعد مجرته 
صلوات الله وسلامه عليه» ومات بعدها بوقت إسير صلوات الله وسلامه عليه. ٍ 

إذاً: لما تحت له الدنياه وفتحت له الأسماع والقلوبء انتبت وظيفته عليه الصلاة والسلام؛ فهو لم يخلق ليجني ثماراً في الدنياء ولا 
لينال منهاء وإنما خلق ؟! قال تعالى: (وَمَا عمد لا رَسُولُ] [آل عمران:44١]‏ وقد بلغت الرسالة فالآن نقبضك» حتى لا تقتع من 
الدنيا بشيء» وليكون نصيبك موفراً كاملا وحظاً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى. 


سنة الله في الابتلاء 

سنة الله في الابتلاء 

إذا: فأى إنسان يقوك: آنا مؤمق: غاين عل آم :الله ولاايريك أن ,أعيه فى + فخ اقضاء: الله عل وجل وقدرة ولا يزيد أن رأنيه” تمق 
البلاء» فهو لم يفهم هذا الدين العظي الذي جاء من عند الله سبحانه؛ ولم يفهم دين رسل الله فإن الإسلام أن تسم نفسك وقلبك 
وتوجه وجهك إلى الله سبحانه» وتسأل الله سبحانه أن يعينك على الآخرة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بين يدي الله عن 
وجلء ثم ترى مصيرك بعد ذلك إما إلى الجئة وإما إلى النار» فالإنسان المؤمن إذا قام يصلي تذكر هذا الموقف العظيم» فميء نفسه للدار 
الآخرة» وللقيام بين يدي الله عن وجل في هذا اليوم العظيم. 

وإذلك لم تكن نصيحة لقمان لابنه بادخار الدنياء أو جمع المال في الدنياء والعمل هذه الدنياء وإنما قال له: يا بن لا تَشْرِكٌ باللّو) 


511216120 ١١وه‎ 


قدت | يا بي إنا إن َك مال حبة من دل فدَكنْ في صفرة أو في السموات أو في الأرْضٍ ياك 
الصبلاة وأء م با مروف انه عن المنكر| [لقمان:١‏ -/ا١].‏ 

وإذا فعلت ذلك فإن الناس سوف يعادونك؛ لأن الناس لا يحبون من ينصحهم ويقول لهم: هذا حرام» وهذا لا يجوز» فإذا ابتايت 
بالأمى بالمعروف والنبهي عن المنكر فكن حليماً وحكيماً وعل علم» وكن لطيفاً مع الحلق» وادعهم إلى الله بالحككة والموعظة الحسنة» 
وحتى وإن كنت على ذلك فلن يرضى عنك الحاق حتى تقول لم في أخطائهم وفيما هم عليه: أنتم على صواب» فهم لا يحبون النصيحة» 
وان تحرص على الناس أن يكونوا مؤمنين فلن تقدر أن تحولهم عما هم فيه إلا أن يعينك الله عن وجل على ذلك» قال تعالى: إوما 
أكثر الثاتق ولو حرصت عؤمنن | [يزسنك :ك1 ]ء:وقال: وان تطع أكثرَ من في الأرضٍ عر عَنْ سَبِيلٍ اللو [الأنعام:115]. 
ذا لا بد من الصبرء وقد قال ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين: إيا أدَ لَّنَ آمنوا اصروا وصَايرُواورَابِطُوا واوا الله للك لسوت 
[آل عمران:٠٠]‏ فاصبر حت على نفسك وصابرها واضغط عليها إن تململت» حت تقوم لله عن وجل في هذه الدنيا بأمى دينه» قال 
تعالى: |اصيروا وصايروا ورابطوا [آل عمران: ٠٠‏ 7] فاربط نفسك على طريق الله سبحانه وتعالى مثبراً مصابراً على هذه الطاعة» واتق 
الله ما استطعت» قال تعالى: إِفَاتَقُوا الله ما استطعم| | | [التغابن:15]» وقال هنا: إواصبر على ما أَضابك إَ ذلك من عنم ور 
[لقمان:11]» أي: فهذا الأمى الذي يخبرك الله عن وجل عنه من الصبر هو من عزائم الشريعة» ومن الواجبات في هذه الشريعة 
العظيمة» يقول ابن عباس: إن من حقيقة الإيمان: الصبر على المكاره قال تعالى: [إِنْ ذلك مِنْ عَرْم الأمور] [لقمان:11]. 

ويقول ابن جري: أي: مما عزمه الله وأمى به» والمعنى واحدء أي: صبرك على أع دين الله وعلى الأعس بالمعروف والهعي عن المنكرى 
نهذ فانهدة ماهر وهر فهر اكيس واصيو وسار تورابط» وامن بباللعروفة واند عزنا المكر بكل صورة ووسيلة» حت يفتح 
الله عن وجل قلوب الخاق على يديك» فاضي لاع الله فإن ذلك من عرم الأأمور» أي: نما لد الله به م عزيمة وشدد فيه» اح 
اسيل ربك باطكة و الوسملة المسنةاروللا 0ق ««قن دعوت مر رانين الاح وإنما اصبر على ذلك مرةً ومرتين وثلاثا؛ لعل الله 
سبحانه يبدي على يديك أقواما ولا تدري متى يفتتح الله عن وجل لك» وقد جاء عن النبي صل الله عليه وس وهر لوه لقنا 
فق دغزته وضيرهء أنه اقالاة, (للن يدق اليك رجلا واهداً خير لك مما طلعت عليه الشمس)» وعلى 5 تطلع الشمس من إنسان 
ومن حيوان ومن ملك لله عن وجل! شفير لك من أن تأخذ هذا الملك العظي الذي تطلع عليه الشمس ويكون ملكا لك أن مبدي الله 
عن وجل على يديك رجلا واحدا. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولا تصعر خدك للناس) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تصعر خدك للناس) 

يقول لقمان لابنه: ولا مصَعْرْ حَدّكَ لئاس ولا تش في الأْض مرا إنَّ الله لا يحب كل مال عفُور] [لقمان:18]. 

لسرت فر الصعرة ركاه :هذ مل افيه صر وه معان أ الترر له تدا رصيته مركن معو فزن لامر طن نر وحد 
فتلتوي رقبته وتعوج٠‏ 

فهذا مثل وصورة للإنسان المغرور المتكبر الذي يلوي رأسه متكبراً متعالياً معوجاً له» لأنه يفكر في نفسه أنه أعظم من غيره» فهذا 
الصعار الذي تصاب به الدواب هو مرض بي الدواب» وهو مرض في قلب هذا الإنسان الذي عوج نفسه عن الخلق وتعالى عليهم» 
وني نفسه» وهو أذل وأحقر ما يكون في هذا الحال» أي: حال استككاره. 

قال تعالى: إولا تصعر بحَدك للنّاس | [لقمان:8/١]»‏ وهذه قراءة اجمهور» وقرأها نافع » وأبو عمرو وحمزة والكسائ وخلف: 3 تصاعصر 
خدك للناس)» والمصاعرة: الميل باللحد» بمعنى: انج ك3 حل مكدية فال وال معنف فيصعر رقبته على التاس تاليا متت كرا 


51102112 ١ 7 اك‎ 


1١١‏ لقمان 


هك "الأنسان الكل ركرنة أحتر و أدلوا قي انداق: هنة اه سكدانة تارك سان مو كيه بخيرانا أن نار جهم يخرج منها يوم 
القيامة عنق يصرخ في الناس: وكلت بمن يشرك بالله» وكلت بالجبارين والمتكبرين» وكلت بالمصورين الذين يضاهئون يخلق الله سبحانه. 
فهو موكل بثلاثة أصناف من الناس منهم: المتكبرون» فيخطفهم من الموقف في القيامة إلى النار والعياذ بالله! فليحذر الإنسان من 
التكبر ومن الغرور» ولا يرى نفسه أنه أعلى من الناس وهو في حقيقته أذهم» فالإنسان الكريم الطباع الحاو الشمائل الحسن الخلق يرى 
شه أنه مكل اطاق»«وأنه لبن باحس مر هده بل قد يكون الناس كلهم كين منه» فينظر إلى الناس كذلك» ويتواضع» فكلهم 
خلق الله سبحانه» وقد هيأ الله كل إنسان لما يصلح له. 

والإنسان المتكبر ما تكبر إلا لأنه يشعر أنه ناقصء» فيريد أن يعلو على الغير ويتعاللى علههم من أجل أن يداري العيب الذي فيه» والنقص 
والهوان الذي إشعر به. 

فتجد الإنسان الجاهل يكلم الناس وكأنه عالم» ويحاول أن يعود لسانه على ذلك حتى لا يعرفوا حقيقته» فهذا الإنسان إشعر بالنتقص 
في نفسه» وينحب أن يداريه بالتعالم على الفلق. كترة اتلد ل وننواها الإنسان العام فلا ييحادل؛ لأنه يعرف حقيقة اللأمر» ولا يحتاج إلى 
جدل فيه» وأما الجاهل فهو الذي يريد أن يجادل حتى يري نفسه ويظهرهاء من أجل أن ععالى عل غيره: 

ولذلك فهذا الإنسان استحق أن د فٍ الوه القيامة؛ لأنه هراءٍ بعملة» ويرين أن يطير لقاش أنه أفضل منهم. 

فهنا يقول لقمان لابنه: إولا تصعرٌ حَدّكَ للنّاس] [لقمان:18]» أي: لا تستكبر على الحاق» إولا كن في الأرض محا 
[الإسراء:/ا"]» والمرح المقصود به هنا: الفرح الذي يفرحه الإنسان» ويحس أنه يطير على الأرض» وأنه أحسن من غيره» وأغنى من 
قيرف وانة فوق الناس كلهم» فيشعر الإنسان في نفسه أنه مبسوط زيادة» ويمشي يدوس على الناس كلهم ووسير بفرح» ولا مهمه 
غيره» وإنما يبمه أن يفرح ولو آذى الناس كلهم. 

وهذه علامة المستكبرين» فلا يراعون حقاً لغيرهم أبدأ» ومرحهم فيه الآثر والبطر والطغيان على اللخلق» ومجاوزة الحد مع الخالق سبحانه 
وتعالى» وإذا أعطاهم اللّه نعمة سلطوها في المعاصي من حشيش ومخدرات وغيرها. 

قال تعالى: | كلا إِنَّ الإنسان لِيطفى * أَنْ رآه استغْق| [العلق:” - 07] فهو مرح ونفور بنفسه متعال على اللحاق» يريد أن يفرح ويعيش 
تتني أذ واه ارك ف قلت 

قال تعالى: إولا كش في الأرضي محا [لقمان:8١]‏ أي: لا تمش تضرب الأرض برجلك» ولا تمش على الأرض مرحأ فإن عباد 
الرحمن يمشون على الأرض هونا أي: مشياً خفيفاً ومتواضعاء وليس معنى ذلك أنهم يقاوتون في مشيتهم» وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم سريعا في مشيه» ولكن فيه هدوء وطمأنينة عليه الصلاة والسلام» وفيه إسراع لقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام» والمؤمن 
هين لين» فيه لطف ورفق ومودة للخلق» قال الله عنى وجل هنا على لسان لقمان لابنه: إولا تش في الأأرض مَرّسًا إِنَّ لله لا يحب 
1 مختَال| [لقمان:18]» أي: لا يحب من يختال بنفسه ويعجب بها ويعجب برأيه» فهذا فيه الخيلاء والكبر» وهو شفور مفتخر بنفسه 
ومالهء وهو بغيض إلى الله. 

سأك الله العقودوالعافية .3 للق وتيا والكسرة: 

أقول قولي هذا او لطر الل العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

8 تفسير سورة لقمان [17 - 19] 


تفسير سورة لمان |لا١‏ - ]١9‏ 
في وصية لقمان لابنه آداب لا بد للمؤمن أن يلتزم بهاء منها: إقامة الصلاة» والأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء وهذه الأمور قد أوجيها 


51012 ١٠١وا/‎ 


1١١‏ لثقمان 


الله عن وجل» ومنا: النببي عن تصعير الخد وعن التكبره والأمى بالتواضع مع الناس» والاقتصاد في المثبي» وخفض الصوت عند 
الكلام؛ لأن أتكر الأصوات صوت المير. 


١‏ تنفسير قوله تعالى: (يا ني أقم الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن المنكر) 

تفسير قوله تعالى: (يا بفي أقم الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن المكر) 

الجد لله رب العالمينء وأشيد أن لآ إله إلا الله وحده له شريك لهء وأشبد أن ممدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل ف سورة لقمان في وصية لقمان لابنه: إيا بي أقم الصلاة وأمد بالمُعروف واه عَنٍ لمك واصير عل ما أَصَابَكَ 
إن َك بن عم المي * ولا صم دك لاس ولا تش في الأْضي مرح إن له لا يحب كن مَل عور * واقصد في شيك 
واعضض من صَوتِكَ إن كر الأصوَات لَصَوْتَ امير * أل ا أنَّ الله عر لكر ما في السموات وما في الأرضٍ ا 1 حم 
ظاهرَةٌ وباط ومن نالأ كن ادل ىاش يع عل ولا هدق ولا كاب منير] [لقمان/--1]98 55 الله اسييحانه وتعالى: وضية 
لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه» وهذه الوصية عظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يوصي أبناءه بمثلهاء وأول الوصية: الوصية بتقوى 
اله سبحانه» وبتوحيده والوف منه سبحانه وتعالى, قال تعالى: إيا بت لا مُشْرِكُ ياللّو| [لقمان:"1] أي: ات غضب الله سبحانه في 
أعظم الأشياء وهو التوحيد» لا تشرك بالله» واجتناب الشرك باللّه سبحانه معناه: إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى في العبادة» وعقيدة 
الإنسان المؤمن أن الله وحده هو الرب الذي يخاق» قر الإله الذي يستحق أن يعبد» وهو القوي القادر العليم سبحانه» ولذلك أكر 
هذه امعاني لقمان عليه السلام حين قال لابنه: إلا َْرِكُ لَه إن الشَرَكَ لطر عَظم | [لقمان:1]ء إيا بي مها إنْ مَك متْمَالَ حب 
من دل فتَكُنْ في خْرة أو في السّمَوَات أُوْ في الأرض يَأت بها الله إن الله أطيف حَبي] [لقمان:١1].‏ 

ذا عقيدة الإفسان المؤمن فيا توحيد الله سبحانه وتعالى» وفيها الم واليقين بصفات الله العغليمة سبحانه وتعالى, وأنه يعم ما ظهر وما 
اختفى» ويعلم ما قل وما كثرء ما عظم وجل وما قل» كل ذلك يعامه الله سبحانه ويقدر عليه» وهذا معنى قول لقمان عليه السلام: 
(إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في حغرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله) ولن يأتي بها إلا وقد علم مكانها 
سبحانه وتعالى» فهنا إثيات العم لله عن وجل والقدرة» عم لا يخفى عنه خافية» وقدرة لا يحتجب عنه شيء سبحانه وتعالى ولا يعانعه 
شيء» فإذا كان هذا المثقال الصغير الذي يخفى على كل مخلوق يعلمه الله سبحانه وإن كان مثل حبة الحردل؛ فالله يعلم كل شيء؛ 
ويقدر على كل شيء» ولطيف خبير سبحانه وتعالى. 

ثم جاء الأمى بأركان هذا الدين العظيم» قال تعالى: يا بني أقم الصلاة) ) فيأمره بأعظم أركان هذا الدين بعد التوحيد وهو إقامة الصلاة؛ 
ولاحظ هذه الوصية من لقمان التي تخالتها وصية الله لكل عبد بالوالدين إحساناً قال الله سبحانه 0 008 في وسط كلام لقمان 
الحكيم عليه السلام: | ووصينًا الإنْسَانَ يوالديه| [لقمان:؛١]‏ إذاً: لقمان أوصى بعبادة اللهء والله أوصى الأبناء برعاية الوالدين. 

قال تعالى: وام بالمعروف وَانْهَ عَنِ المكرِ وَاصير عل ما أصَابَكَ| [لقمان:10] فالعبادة أن تصلى لله سبحانه وتعالى» والصلاة كا قال 
سبحانه في سورة العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الْمَحَمَاء والمكر| [العنكبوت:ه4] فإذا أقت الصلاة ونبتك صلاتك عن الفحشاء 
والممكر فأنت مبياً لأن تأض غيرك بإقامة الصلاة والانتباء عن الفحشاء والمتكرء وأص غيرك بالمعروف» وتبيه عن امك فإذا أمرت 
التروت ونيف فق امك فرع الأيذاة الناس: وللضيون وظين ذلك قاين :عل :د للغ ير فإنك لماعت بالمعروف وتتهو من الناس 
وتسم ولن تنى عن المنكر فتنجو من شر الناسء بل لا بد من بلاء في ذلكء ولابد من صبر على ما أصاباك» وذلك مما عزم الله عز 
وجل عليك وثما شدد فيه؛ قال تعالى: (إن ذلك من عزم الأمور)» أي: من عزاتم أمور هذا الدين ومن الواجب في هذا الدين؛ وما 
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1١١‏ لثقمان 


أعرة الله عن وجل به 2 هذا الدين ا أ مؤكدا فالأ بالمعرودف والمي عن المذكر والصبر على الأذى 2 ذلك من جين الله سبحانه 
الذي اه به 


تفسير قوله تعالى: (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض فرحا) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض فرحاً) 0 0 

إذا كان الإنسان يتعرض لأس بالمعروف والنبي عن المكر لعله قد يستشعر في نفسه أنه أعلى من غيره وأنه أفضل من غيره» وتحدثه 
نفسه بالعجب والحيلاء والاستكجار على الحلق» فتأتي النصيحة التالية: إولا تصعر حَدَكَ للّاسٍ ولا تش في الأرْضٍ مَرَحَا إِنَ الله لا 
3 كن مال عور [لقمان:18] أي: لا تعوج على الخلق وتظن في نفسك أنك خير من الناس» فلعل هذا الذي تأمره بالمعروف 
وتنهاه عن المنكر يكون خيراً منك في يوم من الأيام, وى من إنسان قليل في علمه يدعو إنساناً جاهلا لا يعرف شيئا فإذا بهذا الإنسان 
الجاهل يتوب ثم يتعلم ويفوق هذا الذي دعاه إلى الله سبحانه وتعالى؛ إذلك لا تختر ولا نتكبر على الخلق» ولا تظن أنك أنت الذي 
هديت فلاناء إنما المدى بيد الله سبحانه يبدي من إشاء فضلا منه سبحانه» ويضل من إشاء عدلا منه» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها). 

لذلك الإنسان المؤمن يخاف من الله عن وجل» فتراه يدعو اللخلق إلى الله سبحانه» وتتنى لحم أن يؤمنوا وأن يثبتوا وأن بثبت معهم هو 
على هذا الدين» ولا يرى لنفسه فضلا على أحد أبدأ» أما الإنسان المغرور إذا دعا إنساناً يستشعر أنه هو الذي سينجيه من النارء وأنه 
هو لذي :هذه أن موه نن..طلال إلى هدئ» وذ لفطتلا عل 'غيره» :أنه مرعفق أن بكرن من أهل الكنة, فليعدر المؤمن .وخاضة 
الذي بتكم بالأمى بمالعروف والنهي عن المنكر- من الغرور» ومن أن يصعر خده للناس. 

والتصعير والصعار: داء يصيب الإبل فيعوج رقبة اجمل» فكذلك الإنسان المغرور يعوج رقبته على الناس» يرفع شيئاً من عنقه على الناس 
متعالاً مستكراً عختالاً فور بنفسه. 

قال تعالى: إولا تعر حَدَل للنّاس ولا ْشٍ في الأرضي مَرّحًا! [لقمان:186] قالوا في معناها: لا تمل خدك للناس كبراً علهم وإغاباً 
بنفسك واحتقاراً للخاق» هذا تأويل ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم. 

وقيل في معناها أيضاً لمعا دان أي: أن تولي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك 2 تحتقره» فكل إنسان له قدر عند نفسهء 
قار عت سكا لق ميحانة :ركفا ل والله أعلم بهذا الإنسان» فلا تحتقر أحداً من اللخاق» ولكن ادع إلى الله سبحانه وتعالى» وظن احير 
في غيرك» لعل هذا الذي تنظر إليه بازدراء واحتقار يكون أفضل منك في يوم من الأيام. 

فعامل الناس بالصورة التي تحب أن يعاملوك بباء وانظر للذي تأمره وتنباه وضع نفسك مكانه» إذا كنت أنت مكانه في هذه المعصية 
وهو يأمرك؛ فإنك تحب أن يأمرك باللين» فكن ليناً أنت معهء وأمره بالطريقة التى تحب أن يأمرك هو بها في يوم من الأيام؛ عامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به. 000 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فالمعنى: أقبل على الناس متواضعاً مؤنساً مستأفساء وإذا حدثك أصغرهم فاصغ إليه حتى يكل حديثه» 
وكذلك كان النبي صل الله عليه وسلم يفعل» ومن هذا المعنى: ما جاء في حديث أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: 
(لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً) يعني: لا نتعاطوا أسباب البغضاء فيما بيتى» بل أبعد هذه الأسباب 
التى تفسد العلاقة بينك وبين أخيك, ولا تعط دبرك -أي: ظهرك- لأخيك وتنصرف من الناحية الأخرىء لأن هذا قد يكون من 
ا مخاصمة» ومن باب الكبر والغرور» حيث إنه يرى نفسه أفضل منه. 

وليس معنى ذلك: أن الإنسان يبين نفسه» فلم نؤمى في الشريعة بأن يبين أحدنا نفسه» فإن بعض الناس إذا ذهبت | ليه قل إسخر مني» 


١١‏ لثقمان 


ولم تأمرني الشريعة أن أذهب إليه حتى يسخر مني, وقد أرى الإنسان الذي عنده غرور يجب بنفسه أني إذا تكلمت معه نزل علي 
اللي عدار و كر اياعر ا زا اررق وتوا انوا وراية ع بايد اد 
تكون مع الناس لطيفاً رءوفاً وحم 6 كان الي صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا مانع من تأديب الإنسان» كأن يكون الإنسان معلا بعلم غيره» ويؤدبهم باب الله سبحانه وتعالى» ويزجر من يستحق أن يؤدب 
وأن يزجر» وليس في هذا شيء من الغرور» فقد كان النبي مالل عليه وس يزجر من يستحق ذلك من أصعابه عليه الصلاة والسلام؛ 
فقد جاء عمر بن اللحطاب بصحيفة من التوراة قد ترجمت له وفبها مواعظ» فأراد أن يقرأها على النبي صل الله عليه وس فتعجب منه 
الي صل الله عليه وسلم زقالة ما هذا يا ابن اللنطاب؟!). والعادة مت خئل الله عليه وسل أن يقول: يا عمر» أما في هذه المرة فقال: 
(ما هذاايا ابن الخطاب) واللحطاب أبو عمر مات كافراً فكأن عمر عندما أت بصحيفة من التوراة ويقرؤها يعود إلى الكفر» ققال عمر: 
(يا رسول الها صححيفة من التوراة أتيت بها حتى أزداد بها علمأء والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يت تبعني)» أي: أو 
كان موسى حا في وجود لبي صل اله عليه وسم فلا يحل له أن يقرا في تدا بل يلزه أن تيع البي صلوات الله وسلامه عليه 
فهدا عن تادينة عثلوات الله وتلامه غليةه وقد أدب عن بن نالك واد ب تعره عن فوا عن :رثول الله غيل الله عليه وس في 
غزوة تبوك» ويجرهم النبي صلى الله عليه وسلمء حت تأدبوا الثلاثة» وكانوا عبرة ة وعظة لهم ولخيرهم. 

إذاً: اللأديب والزجر للإنسان ليس معناه: الغرور عليه» فالدين يأمرنا أن :بجر أهل المعاصي» فإن لم يكن في الأمى بالمعروف والنبي 
عن المكر. فإنك تلجأ إلى الزجر والتأديب» وفيه مجر لهذا الإنسان حتى يرجع إلى دين اللّه» ويراجع الصواب. 

فقوله صل الله عليه وسلِ: (لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا) أي: لا نتعاطوا أسباب ذلك» أسباب المجره وأسباب القطيعة» 
وأسباب الحسد» وأسباب البغضاءء فالمسم فيه لما كن المسلء ويحب لأخيه ما يحب لنفسه» فإذا أمى بالمعروف كان أمره 
بالمعروف معروفاًء وإذا نبى عن الممكر لم يكن فاحشاً ولا بذيئاه قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه» 
وما نزع من شيء إلا شانه) فيكون الإنسان المذمن رءوفاً رحيما لطيفاً رفيقا مع م يأمرهم من الناس» ويقنى أن يتركوا ذلك الشيء 
السئ قبل أن يأتهم» وشتان بين إنسان تواضع له وأخلص النية لله وانسان آخر أراد أن يقال عنه: فلان كذاء وفلان كذا. 


نبي المسلم عن المرح والجيلاء والكبر 

نبي المسلم عن المرح وانخيلاء والكبر 

قال تعالى: إوّلا تش في الأأرضي مَرّحَا| [الإسراء:/ا"] المرح: هو التبخترء أن يشي الإنسان متخبترا مستكبرا يختال في مشيته» ففي 
الأثر عن غضيف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير» اسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه» فسمعته يقول: إن اقوركم العبد إذا وضع فيه» يقول: يا ابن آدم! ما غرك بي ما غرك بي؟ ألم تعلم أن بيت الوحدة؟ ألم 
تع أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي؟ لقد كنت تمي حولي فداداً. 

هذه الموعظة ليس حديئاً مرفوعاً إلى ابي صلى الله عليه وسلم؛ وانما هي من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى 
عنه, فلما قال: لد كنت تمشى حولي فداداً» قال غضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشتيك يا ابن أخي! فالفداد: أن يمثى 
المرء مختالا متكبراً» إن عليه كل الا رضن ويقفز وهذا من أدبه رضي الله عنه حين قال: كبعض مشيتك يا ابن أخي! لم يقل له: 
كشيتك دائا وانما قال: أحياناً. 

ومشية الفداد ناميه أداي الإبل» وقد ذكر النبي صل الله عليه وسلم أن الفخر واللحيلاء في الفدادين من أصحاب الإبل؛ فعندما 
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يكون فوق امل يخس أنه أعلى من الناس, والرقة والتواضع في أهل الغنمء كذا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

فالغرض: أن الإنسان حين يكون معه مال» ومراكب عالية فارهة يستكبر على الخلق» ويمشي بيهم مرحاً باختيال ونفرء فذر الله 
سبحانه وتعاللى من ذلك» قال تعالى: إولا تش في الأرض مرّحا إِنْ الله لا يحب كل مال عخور] [لقمان:8١]‏ ويأبى الله عن وجل 
أن يدخل الجنة إنساناً في قلبه مثقال ذرة من كبر» فكيف بالإنسان المستكبر! فالكبر من غناك الله سبحانه وتعالى» وهي صفة 
لا تليق إلا به سبحانه» فالكبر لله عن وجل» والعظمة لله لأنه يستيحق ذلك سبحانه وتعالى» أما الخلوق الضعيف الذي خلق من طين» 
وخلق من تراب يداس إذا مشى الناس فوقه ما الذي يدعوه إلى الاستكار وهو ضعيف؟! بل إذا كان ذا غنى وقوة فإنه يرجع إلى 
الضعف مرة أخرىء فالكبر لله عن وجل» وهي صفة جلال له سبحانه وتعاللى وحده ولذلك يقول الله سبحانه في الحديث القدسى: 
(الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فن نازعنى في وائعلاة مترما أدخلته النأر) فالله:.سيحانه تيارك وتعالى 1 العزة والمؤمن 4 عرة أن 
هزه الله اانه ولص ل صل رلك بدن امرك بإجانهم» إذا العذة ضقة جلال وكال لله سبحانه وتعالى» فالكبرياء والنظمة 
والعزة له سبحانه وتعالى» فإذا كان الإنسان يتعزز على خالقه ويستكبر على الخلق وعلى الخالق» فإنه إستتحق أن يكون في النار. 

قال تعالى: [إِنَّ الله لا ف 1 عختال| [لقمان:١]‏ أي: يختال.ويعجب بنفسه وبرأيه وحسئة» ويعجب بأن حوله أنصاراً وأولادأء 
قيو معدت قسةة عال مقور.فكاثز لذلق ف الملل والولد والجاه والوجاهة والذكاء» ويظن أنه أفضل من غيره» قال تعالى: (إن الله 
لا يحب كل عفتال نفور) فارجع الأعى إلى صاحبه سبحانه وتعالى وقل: اللهم وفقني إلى كذاء قال تعالى: إوما توفيتي إِلّا بالل عليه 
َكلت وإليه َنيب | [هود:6] فالتوفيق بالله سبحانه وليس بذات العبد في نفسه. 

أن ضبن تماد لأببقة أ إإنة الا لا حب كل ختال مقور) بونعاء في حاديية التي بص :ألا ءظلية ا وضلا (إمق: جو قوية علا ل تفار 
لله إليه يوم القيامة) فإذا كان الإنسان يمشي وثوبه إلى الأرض لا ينظر الله عن وجل إليه لا في الدنيا وهو يصلى ولا في الآخرة» فإذا 
كان هذا محله عند ربه سبحانه الاحتقار والازدراء» فليس من الممكن أن يكون هذا الإنسان من أهل الجنة؛ بل إن هذا إستحق أن 
يكون في النار. 

(١٠‏ تفسير قوله تعالى: (واقصد في مشيك واغضض من صوتك) 

سير قوله تعألى؛ ,(واقصد ق.مشيك واغضض عن ضوتك) 

يقول لقمان لابنه: إوَاقْصدٌ في مَشْيِكَ واغضض من صَوتِكَ إِنَّ أَلكر الأصوات لَصَوْتٌ الْمير| [لقمان:5١]‏ أي: لا يكن مشيك 
اختيالا وليكن مشيك فيه قصد وسكينة؛ وأيس معناه: ألك لاشمرع فهناك فرق بين إنسان مستعجل في حاجة من حواتجه؛ وبين 
إأسان يقفز على الأرض» إسرع قرعا جه عدا فلا بد أن تقصد في مشيك كعباد الرحمن النين فشرن عل الأرعن هونا وقد 
كانت مشية النبي صل الله عليه وسلم بحسب حاجته» فكان هادثاً في مشيته» ولكن كان يسرع كالذي ينزل من على جبل. 

قال تعالى: (واغضض من صوتك) أي: عود نفسك على ذلك» فلا يكن صوتك عالياً» لأن الصوت العالي صوت الحيوان, فالحيوان 
في الغابة إذا رفع فوته يبقل قرروه (انها ريق والاسلمير از والفر يصرخ لكي ينبه غيره أنه موجود في المكان» والإنسان ليس حيوانا 
فلماذا يرفع صوته؟! فلا بد للإنسان أن يغض من صوته فيتلك بصوت خفيف سواء كان رجلا أو امرأة» فاغضض صورتك فإنك لا 
عاط أصم» وارفع صوتك بالقدر الذي آسمع به غيرك. 

يقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان: إواغضض من صوتك إن أَنكرٌ الأصوات لَصَوْتَ امير [لقمان:5١]‏ إن الصوت المكر 
الفاحش هو صوت المير» فالإنسان يغض من صوته سواء كان في درس علي أو خطبة أو توضيح أو كلام مع الناس على القدر 
الذي يسمعك به فقط ليس أكثر من ذلك. 
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قال تعالى: 3 كك لصوا لصوت امير [لقمان:19] اولض لطن وه صرت ات صوت» ومثله الذي يرفع صوته 
في الناس» وهنا لعل هذا التنبيه الذي يذكره الله لأن العرب في الجاهلية اعتادوا على رفع الأضوات فظنا منهم أن رفع الصوت من 
لتغلب على الغيره خاء الإسلام وعلمنا التعقل؛ لأن بالعقل تغلب غيرك وليس بعلو صو تلك قيل: إن" العزنيه كانوا ترون عن هو أشد 
صوتاً فهم أعن نفس فيهم» ومن هو أخفض صوتاً يكون أذل رجل فيهم» يقول شاعرهم: جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء 
جهير النعم ويعدو على الأبن عد الظليم ويعاو الرجال بخاق عمم والظليم: الضبي سريع الجريء والأين: هو الإنسان الذي أصابه الإعياء» 
ومعناه: أنه يلحق الذي أصابه الإعياء وجري إليه ليعينه» ويعلو الرجال بخلق عمم» أي: ل طول رن 
أعل من غيره» هذه هي الأشياء التي يكون الإنسان عزيزً بها عندهمء لكن الإسلام علمنا أن الإنسان قد تحتقر منظره ويكون عند 
الله أعظم من جبل أحدء فإن الصحابة لما رأُوا عبد الله بن مسعود وهو على تجرة يجني ثمارها ضحكواء فسألهم النبي صلى الله عليه وسل: 
(مم تضحكون؟ قالوا: نعجب من دقة ساقيه) فرجلاه رفيعتان جداًء نضحك عليه إذلك فقّال ابي صل الله عليه وسل: (لمي عند 
الله أعظم من جبل أحد) أي: هاتان الرجلان اللتان لا تعجبا 5 وتضحكون منبا هي عند الله أوزن وأثتقل من جبل أحد في ميزانه 
رضى الله عنه. 

أن اماع ول أن كلننا دين وآن يقفهنا فيد وأن يررقنا العم والحلم وحسن انحاق. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل الهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل اله وصحبه أجمعين. 


]22 - 20[ تفسير سورة لقمان‎ ٠٠ 

تفسير سورة لقمان 7١[‏ - 7؟] 

تقذبد الله عن وجل في آياته القرانية ما أسبغ على عباده من النعم الوفيرة» فد سخر لمم ما في السماوات وما في الأرض وما يينهماء 
ولك يعفن:النائن يقابل تعمة الله بود والتكان» وانات الله بالجدال والعناد بغير علم ولا دليل ولا بينة» اتبع الآباء والأجداد في 
العبادات والطاعات» وأعرض عن رب الأرض والسماوات» والناجي والفائز يجنة الله هو من أسم جيه لدو امن اناده رةه 


ءا نعم الله عن وجل في السماوات والأرض 

نعم الله عن وجل في السماوات ليطن 

امد لله برت العالمق» وأشيد أن لآ إله إلا الله وحده ل شريك لهء 'وأشيد أن مدا عبده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة لقمان: أل روا أَنَّ للش خر لكر ما في السموات وما في الأَرْضٍ وسيم ليك نعم طاهرة وبَاطنة ومن 
النّاسٍ مَنْ ادل في الله بير علم ولا هدّى ولا يكاب منير ” وإِذًا قل لهم اتيعوا ما أَنرلَ الل “ قالوا بل تتبع ما وجدنًا عليه آبَاءنَا أولو 
كن لان يَدْعُوهُمْ إل عَدَابٍ الع * وَمَنْ يموجه إل الله وهو ققد السك بالْعروة الى وَل ال عقي الأمور| 
إلقمان: ٠١‏ - 190؟]. 

في هذه الآبات من سورة لقمان يخبر الله سبحانه وتعالى عباده عن قدرته العظيمة في خلق السماوات والأرض» وتسخيره لعباده ما 
في السموات وما في الأرض لنفعهم . 

وهذه الآبات مرئية أمام الإنسان» ولذا يقول الله عن وجل لعباده: للم ترُوا| [لقمان:٠"]ء‏ أي: هلا تدبرتم ونظرتم في خاق السموات 
والأرض» وما عر الله عن وجل لعباده فيباء فعرفتم كيف خاق الله سبحانه» وكيف منح وتفضل على خلقه بأن نفعهم بذلك. 
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أل ترَوا أن الله عر لكر | [لقمان:0"] أي: لنفعكء -فعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء مسيرة بقضائه وقدره وقدرته» وعخرها: 
زوف كاين مان وتعالى» فينتفع انخلق بما خلق سبحانه» وقوله: إسكْر لكر ما في السموات وما في الأرضٍ | [لقمان: ]٠‏ أي: 
ما في السماوات من شمس وقر ونجوم ونا لقمة الجادة :وانزي من الا فاه تائيه الأرطل بعلا عزفا وأرطل اليزاح كل 
العباد فيها النسيم وفيها منافع للخاق» لو نظروا وتأملوا فيها لعرفوا بديع خلق الله سبحانه» وعرفوا رحمة الله بعباده. 

وتخر لك ما في الأرض من نعم الله سبحانه في الجبال» وفي الأثجار» والقارء وفي البحار والمحجيطات والأنبار» وغيرها من الأشياء التي 
خلقها الله في الأرض فيرى الإنسان كيف #غرها الله سبحانه وتعالى لينتفع العبد بهاء 

قال الله تغاى: 3 ليك نعمه| [لقمان:٠"]»‏ فنعم الله عظيمة» دان ا نعمَة الله لا تححصوها إِنَّ الإنسَانَ قوم كاذ 
[إبراهيم: 4 9]» والله بالناس رءوف رحم سبحانه» حيث أنعم عليهم بالنعم العظيمة والكثيرة الجليلة الوفيرة» ومع هذا فالعباد في بعد 
عن الله سبحانه وتعالى» ولذلك قال: إإنَّ الإنسَانَ لَظَلُوم عفار [إبراهيم:4م]» أي: ظالم لنفسهء كنود جحود لنعم الله سبحانه وتعالى 
عليه» قال تعالى: إوأَسَْعَ عَليْكر | [لقمان:.7]» الإسباغ: الإكال والإتمام والإحاطة بنعمة ربنا سبحانه وتعالى» فقد أحاطنا بنعمه 
العظيمة» ففي الليل والنهار نرى نعم الله عن وجل علينا وعلى أهليناء وفي أرضنا وديارناء في كل مكان نرى نعم اللّه سبحانه وتعالى» 
وفي كل شيء له آية ونعمة وفضل» فأسبغ» أي: أتم النعمة وأكلها بفضله سبحانه وتعالى. 


أقوال المفسرين في النعم الظاهرة والباطنة 

أقوال المفسرين في النعم الظاهرة والباطنة 

قال الله تعالى: وس عكر نعمَه ظاهرة وَبَاطنَةً) [لقمان:٠ ٠‏ (نعمه) جمع نعمة؛ وقد قرئت بالإفراد» وقرئت بالمع» فقراءة اجمع 
قراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو البصريء وقراءة حفص عن 0 نعمه ظاهرة وطام فبالإفراد قرأ جمهور القراء: (( 3 
َلك نعمة ظاهرةٌ وباطئة) )» و (نعمة): جنسء من باب قول الله عن وجل: |وان عدوا نعمَة للها [إبراهي: 4 8]ء أي: نعم الله 
سبحانه؛ فالجنس يعبر فيه بالإفراد عن المع» وجنس النعمة منه سبحانه» والمفسرون يذكرون النعم الظاهرة والباطنة على اختلاف 
الروايات واختلاف تفسيرهاء وان كان المعنى لا يختلف» ولكن كل يذك شيعاً من هذه النعم العظيمة. 

يقول ابن عباس: النعمة الظاهرة الإسلام» وما حسن من الخلق» وهذه نعمة ظاهرة على الإنسان» فالله سبحانه أنزل هذا القرآن 
العظيم» فهدى به العباد ظاهراً بديته سبحانه» فظهر الإسلام في الأرضء وهداهم بفضله سبحانه وتعالى» فسنت أخلاقهم» وظهرت 
أمام الخلق كنعمة ظاهرة من الله سبحانه. 

كذلك أتم على العباد نعمة الحاق» لفعل الإنسان سوياً معتدلاء يمي على رجليه» ويقف على قدميه» فن فضل الله سبحانه تبارك 
وتعالى. 

أن خاق الإنسان فسواه فعدله وهذه نعمة ظاهرة. ٍ ا 

قال ابن عباس: والباطنة ما ستر عليك من سبئ عمل» وذلك أن العبد قد يقع في السيئات» والله يسترها عليه» ولا يفضحه بفضله 
سبحانه وتعالى وب رحمته. خ' / 0 0 

ويقول بعض العلماء: النعمة الظاهرة: الصحة وكال الحاق» فالله جعل الإنسان سوياً معتدلاً كاملاء ينطق ويتكلم» ليس أيمياً لا يجيد 
النطق» ولكن ينطق ويعبر عن نفسه» وليس كالحيوان الأعمء والنعمة الباطنة: المعرفة والعمّل» فالله أعطى الإنسان معرفة في قلبه» 
وعقّلا يعقل به ويفهم» وهذه من النعم الباطنة. 

وقالوا أيضا النعم الظاهرة نعم الدنياء وما يحصله الإنسان من الدنيا من نعم اللّه سبحانه» والنعم الباطئة أي: الحفية» مما يكون في الدار 
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الآخرة» فالعبد يعمل الصالحات -وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى - وناعه الثواب» وهذه نعمة خهمية باطنة مستتئرة عنه؟ فهو لم ير 
الثواب ولكنه بوم القيامة سوف نجده. 

كذلك قالوا: النعمة الظاهرة: ما يرى بالأيضتان مع المال والجاه والخمال» وتوفيق الله عم وجل لعباه 2 الطاعات» والنعم الباطنة: ما 
يجده الإنسان في نفسه وقلبه من العلم اللهاتسيخانه» ‏ وقق "تح الله تشحانة» ومق المودة :فى الله والإتحاء قيده' وهن حصي اليقية 'بدء 
وغير ذلك مما يدفعه الله سبحانه عن العبد من الآفات» فهذه بعض نعم الله الظاهرة والباطنة. 


معنى قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير) 


معنى قوله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير) 

إذا كانت نعم الله عنى وجل على العباد ببذه الصورة العظيمة» فل يجادل الإنسان بغير علم ولا هدى ولا كاب منير؟ ولم يكثر من 
لفون فيضيع عمره في المناقشة وفي الهراء» ولا يريد أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه؟ قال سبحانه: وين الناسٍ من يجادل في 
الله بغر عل 9 هذ و 33 منير] [لقمان:١٠]»‏ أي: يجادل في ا الله سبحانه» "ا قالوا عن النبي صل الله عليه وس أنه مجنون» 
وساحر» وكذاب» وهم أذ الناس بكذبهم وأنه صلى لله عليه وسَلم ليس يجنون ولا ساحر ولا كذاب» ولكاهم يفترون على لله 
ورسوله الكذب» ويجادلون بغير علم ولا هدى ولا تاب منيرء أي: بغير آثار من العلىء فهر كات 3ل نو بعنة الله منيداة رتفا 
وبغير عل عقل» ففي عقوم غباء» فهي غائبة عن الحق ولذلك يجادلون بالباطل. 

وقوله: إولا هدَّى | | لشمان:١؟]»‏ أى: ولا هداية» بل هم 2 ضلال. 

وقوله: إولا كاب منير] | لقمان:١٠؟]‏ أي: كاب منزل من عند رب العالمين سبحانه. 

هؤلاء الذين يجا لون ف الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير» إذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله وهذا العلم الذي جاء من عند الله 
كان 

5 ذبل ع ما وجدنا عليه آبَاءَنا| [لقمان:١‏ 9]ء وكأن الآباء هم أعلم الناس بكل شيء» وكأ:هم كانوا على هدى» فهم يتبعونهم 
فيما هم فيه من الباطل» فاتبعوا آباءهم ليس لكونهم على هدى وإنما لعصبية جاهلية» فكا صنع الآباء صنعوا بغير نظر إلى الدليل ولا 
إلى البرهان» فيعبدون الأصنام والأجار لأن آباءهم كانوا يفعلون ذلك» فهم يقلدونهم بغير تفكير ولا علم ولا هدى ولا كاب منير» 
وعندما يناقشون أمراً من الأمور فكأنهم بلا عقول. 


صورة من صور الجدال بغير علم 

صورة من صور الجدال بغير علم 

إن أوضم مثال على الجدال بغير علم تلك المناقشة التي دارت بين الكفار وبين الل صلوات الله وسلامه عليه» فقد جاء في حديث رواه 
أبو يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش للنبي صلوات الله وسلامه عليه يوماء فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 
والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل؛ وهذا هو العم الذي يزعمونه» فهو إما حر أو شعر أو كهانة» فهم يريدون أحداً منهم عنده علم ببذه 
الأشياء ويحادل النبي صل الله عليه وسلىء قالوا: فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وشتت أمرنا وعادى دينناء فليكلمه ولينظر ما 
برد عليه» فبحثوا عن أعم الناس بالشعر والسحر والكهانة» فوجدوا واحدا منهم» وهو عتبة بن ربيعة» رجل من كار المشركين» وكنيته 
أبا الوليد» فقالوا: أنت يا أبا الوليد أعلم الناس ببذه الأشياء» فاذهب إلى مد فانظر ماذا يقول» فذهب عتبة بن ربيعة -وهو أحد قتل 
بدر هو وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» كلهم قتلوا في يوم بدر كفاراً- فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم -والغرض هو 
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بيان كيف يناقش هذا الرجل- فقال للنبي صل الله عليه وسل: يا مد! أنت خير أم عبد الله؟ وهذه من المناقشات الغبية التي ليس 
فيها فائدة» فك أنهم يقدسون آباءهم ويتبعونهم بحق أو باطل من غير تفكير» كذلك يريد أن يقول للنبي صل الله عليه وسلم. 
ارح ري عار را و ا ل وي » فقال الرجل: يا 
غرل! أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم» فقَال الرجل: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا 
الآلحة التى نعبد. 
0000 يوصل الني فلل :الله عليه وسلم إلى نتيجة معينة» فالعادة أن الإنسان يستحي إذا قيل له: أنت أحسن أو أبوك؟ فيقول: 
بل أبي أحسن» فيقال له: إذا كان أبوك أحسن فإنه عبد الأصنام» فلماذا لا تعبدها؟ ولذلك فقد وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
يحب على هذا الجاهل. 
فإذا بالرجل يفترض له الافتراض الجدلي الباطل» ويريد أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بأمى من أمرين: أما أن يكون هو خيرا أو 
أبوه» وإذا كان أبوه وجده خيراً منه فلماذا لا يعبد الآلمة التى كانوا يعبدونها؟ ولماذا يعييها؟ وإذا كان هو خيراً منبم فليقل ذلك. 
وكأن هذا الأحمق الجاهل الغبي لم إسمع بهذا القران» وم إسمع شيئاً ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعوهم ويقرأ علميم 
القرآن» وهم يعرضون عنه ولا يريدون أن يسمعوه» ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلمء كزيجي: المي ترك أ واله ما لرأيا عملة 
أشأم على قومك منك» فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى طار فيهم أن في قريش ساحراً وكاهناًء 
والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبللى بان يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حت نتفانى. 
كل هذا يقوله لبي صل الله عليه وسلء والمعنى: أنت السبب في هذا كلهء فل ببق إلا أن نقتل بعضنا بعضاً بسبيك أنت» يقول هذا 
الكلام من غير تعمل ولا تفكير» فهو وقومه لا يفهمون ما جاء به تمد صل الله عليه وسلء فقد طمس الله على قلوبهم وعقوهم» وعلى 
سارعم وابصارهم» 
نم قال لني صلى الله عليه وسلم: إن كان إنما بك الحاجة -ا أي: إذا كنت تفعل ذلك لأنك فقير محتاج- جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أغنى قرش رجلاء وان كان إنما بك الباءة -أي: : أن تتزوج- اخترنا لك من أسائنا -أي: اهيا فنزوجك عشراً 
فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 0 نعم» فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسل: | 
* تَزِيلٌ من الرحمن الحم * كب فصلت آياته قرانًا عرَيي) لقُوم يعلمُونَ * بشيرا وتذيرا فَأَعْرَض أكثرهم فهم لا يسمعونَ * وفوا 
فوا في أكنة يما عونا إل وني آذَائا وف وم يا َك حاب فَاعل نا امون [فصلت:١‏ - 0]ء حتى بلغ قول الله سبحانه 
وتعالى: إن عر وا ففل أذ رتك صاعقّة مل صاعقة عاد 5 [فصلت:١‏ ]» فقال عتبة: حسبك حسبك)» ) أى: يكفى» فهو 
لا يريد أن يسمع أكثر ذلك. ' ١‏ 
ثم رجع إلى قررش» فقالوا: ما وراءك؟ أي: ما الذي عملته مع النبي صلى الله عليه وسل؟ قال: ما تركت شيا أرى أنكم تكلمونه به إلا 
كامتهء أي: قلت له كل ما تريدونه قوله له» قالوا له: فهل أجابك؟ قال: نعم» ثم قال: والذي نصبها بنية -يحلف برب الكعبة- ما 
فهمت شيئاً ثما قال» غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة قَةَ مثل صاعقة عاد وثُود» فقالوا له متعجبين: ويلك! وو امي درق 
ماذا يقول! مع أنهم بحثوا عن أعلم رجل بالشعر والسحر والكهانة إيذهب إلى البي صل الله عليه وسلم» » قال: لا والله ما فهمت شيعاً 
ثما قال غير ما ذكر من الصاعمّة 
بتاعي د رس مر روبع ا انارق لور اناا ناكد و ال ومط بار مطل ا 1 
إِحَمَ الله عل وريم عل ممعهم وَعَلّ أبِصَارِهم غسّاوة| [البقرة9]ء فهذا حالهم في الدنيا: وَمِنَ النَّاسِ من ادل في اله بير علم 
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وبتبع كل شَيطان مريد] [الحج:"] ؛ فليس عنده عل عمَلٍ» ولا هو على هداية» ولا على كاب من عند رب العلمين سبحانه حق 
يعرف الحق من الباطل. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لم اتبعوا ا اش 

قال الله تعالى: ذا قيل كم اتبعوا ما أَنلَ الله قَالُوا بل ط ما وجدنًا عليه آبَاءَنَا| [لقمان:١9]»‏ أي: إن الذي كان يعبده آياؤنا 
سوف نعبده نحن» فيعبدون الأصنام والأججار» وإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسل: هذه لتخا" والأصنام لا تفع إن الذي 
ينفعكم هو الله الذي في السماءء فلماذا تعبدون هذه الأحجار؟ قالوا: إنها تقربنا إلى الله زلفى إنهم لا يعقلون ولا يفكرون» ومهما أوتوا 
7 عل دنيوي من تجارة» أو صناعة أو غيرهاء فهم في غفلة عن الخالق سبحانه وتعالى» وهذا حال الكفار» يعبدون غير الله سبحانه» 


إن أعد الأطاء سافر إلى اليابان لتحضير الدكتوراه ني امع والأعصابء عندما تكلم عن اليابانيين وعن المستوى العلمي والراقي الذي 


واوا ل وأنهم فاقوا أهل الدنيا في العلم وجراحة المخ والأعصاب وغيرها من العلوم» هذا الدكتور الذي تعلم هناك يحكي عن 
الكمابدة 8 أنه عندما يأتي وقت العبادة -مع هذا الرقي العظيم في العلم الدنيوي- يذهبون إلى المعبد ليعبدوا بوذاء وهو تمثال كبير 
من ججر» وعندما يدخلون المعبد يدقون الجرس حتى يصحوا بوذا من النوم» فهو راقد كسلانء فإذا قام من النوم عبدوه!! إن هؤلاء 
لا عقول لهم» وقد طبع الله على قلويم وختم على عقوهم وأبعمازهو» قلط وار نينا حت إن الإله الذي يعبدونه يحتاج إلى من 
يوقظه من النوم! قال الله تعالى: [اللّهُ لا له ِل هر الي الوم لا تأحذه نه ولا 8 [البقرة:هه"]ء فالله اام 9 
وللاحق غقله بنيز فهو يهان 6 قول: إن 21 بسك السموات والأرمن أن لا ون رَالَا إن أُمسَكهمًا من أحد من بعده| 
[فاطر:١‏ ]2 فلو نام الإله كا يزعمون لزالت السموات واللأرض» فهو الذي يقوم عليها ويمسكها سبحانه وتعالى» ومع ذلك يعبدون الهة 
من دونه» ويتعجبون من النبي صلى الله عليه وسليء ويقولون: |أَجَمَلَ الآحَة إَِا واحدًا إِنَّ هذَا لَمَيْ؛ عَابُ| [ص:ه]ء أي: كيف 
كرف الكتشهةه إلا واحدا متلء وهذا من جهلهم وغيهم؛ وعدم معرفتهم. 

يقولون: إن الذي ينفع ويضر هوإله واحد في السماءء ومع ذلك فإنهم يعبدون الة كثيرة» وعندما يقول لم النبي صلى الله عليه وسل: 
إن عفار شحانةه وهو الذي بسكن الجادة. يتعجبون ويصفقون بأيديهم وأرجلهم» ويقولون: |أجعل 0 واحدا إن 
هذا لشي تجاب] [ص:ه]» وما يدل على أن هؤلاء لا عقول لهم أن أبا جهل وغيره عندما يدعون يقولون: |اللهم إن كان هذا 
هو الحق مِنْ عنْدكَ فَأمطر عَلينَا جَارَةَ من السمّاء| [الأنفال:88]» بمعنى: يا رب! إذا كان هذا الذي جاء به مد حقاً فأنزل علينا 
جارة من السماء! 0 الإنسان العاقل يقول: يا رب! إذا كان هذا حقاً فاهدني إليه» ويقولون كذلك: ربا عل لا قطنا قبل يوم 
الحساب] [ص:7١]2‏ أي: أنهم إستعجاون إنزال العذاب قبل يوم القيامة» ولذلك يقول الله سبحانه: أوإذا قيل كم اتبعوا مأل 
الَُّ قَالُوا بن بع ما وَجَدنَا عليه باءنا| [لقمان: ]ء وفي الآية الأخرى: إما اليا عليه آبَاءَنَا! [البقرة:١٠17]»‏ أبي: ما وجدنا عليه 
آباءتاء قال الله تعالى: | اداو كان الشّيِطَانُ يدُعوهم 9 عذاب السعير لماه اه الشيطان لعزم إلى نار ايحم الملتببة» فهم قد 
أغمضوا أعينهم وهازوا ]ل ار السو شر هدى: ولا بضيزة ولا عكري" أوار كان الشيطان يدُعوهم ِل عدذاب السعير] [لقمان:1؟]ء 
أي: هلا تفكروا في ذلك؟ فالنبي صل الله عليه وسلم يدعوهم إلى رحمة رب العالمين سبحانه» والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» 
وهم وراء الشيطان حتى يلجوا معه النار. 


-- 

| 
5 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (ومن إسلم وجهه إلى الله وهو محسن) 


تفسير قوله تعالى: (ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسن) 

إن المؤمنين يسلمون وجوههم لرب العالمين» ولذلك مدحهم سبحانه فقال: إومَنْ سل وَجَهه إِلَ الله وهو محْسن فَقّدِ اسَفْسَكَ بالعروة 
الى | [تقمان:"]ء إن (المسل) كامة عظيمة سمانا بها ربنا سبحانه» فلا نرضى بغيرها بديلاً عنباء فنحن المسلمون» والمؤمنون» وعباد 
للهء كا قال النبي صل الله عليه وسل: (كونوا عباد الله م عاك المسلمين المؤمنين عباد الله)» قال الله سبحانه: هو" ماك المُسلمينَ 
مِنْ قبْل| [الحج:08]ء فلة أبينا إبراهيم هي ملة الإسلامء والله مانا المسلمين من قبل» ولم ذسم أنفسناء وقوله تعالى: |ومن إسلم وجهه] 
[لتدمان:؟8] يدل على أن وجه الإنسان أشرق ما فيه» فإذا أسل وجهه لله فباتي الأعضاء تبع له. 

وقوله تعالى: إوَهوَ محْسنْ] [لقمان:97]ء قيد لمن يكون هذا حالهء وهو أن يحسن في العمل ويتقرب إلى الله كأنه يراه يا قال 
اللي فخ الله عليه وس في درجة الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» فالذي يسلم وفعي إلا 
ويحسن في العمل ويخلص لله سبحانه» فيعبده كأنه يراه؛ فهو المستمسك بالعروة الوثقى» قال الله تعالى: إفَمَّد اهسك بالعروة الوثقى | 
[لقمان:؟7]» والعروة هي الحلقة التي تدق في الحائط ويشد عليها الحبل حتى تصل إلى الشيء المراد ربطه. 

فهذه العروة الوثقى هي التي توصل الإنسان إلى طريق كلمة لا إله إلا اللهء أو دين الإسلام العظيم والعروة الوثتقى في جنة رب العالمين 
سبحانه» ودين الإسلام حبل طرفه بيد الممسلم» فعلى الإنسان ان ستمسك بالعروة الوثتّى حتى يصل إلى جنة رب العالمين سبحانه» 
وقوله: وَل الله عَاقبة الأمُور] [لقمان:7"] أي: مرجع الأمور. 

كاك ال سان حسن المرجع والمآب والإخلاص والإحسان. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]28 - 22| تفسير سورة لقمان‎ ١٠١1 

تفسير سورة لقمان "١|‏ - 8؟] 

يخبر الله سبحانه في هذه الآيات أن من استسلم وانقاد له وأحسن فإنه قد اسمّسك بلا إله إلا الله» وبدين الإسلام» وأنه سيثبته على 
ذلك حتى يلقاهء ثم يقول لبنيه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن على من كفر بالله ولم يمن به حزناً يبلكك فلا تستطيع بسببه أن تدعو 
اه سبحانه وتعالى» وقد حزن عليهم ال ا عليه وسل لأن قلبه مملوء بالرحمة» وهؤلاء أمرهم إلى الله فهو الذي سيحاسيهم 
ويعاقبهم على كفرهم. 


200٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن إسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقند اسمّسك بالعروة الوثتقى) 


تفسير قوله تعالى: (ومن إسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد اسقسك بالعروة الوثقى) 
القن لل ونه العالية نا واعين أن لذ إل إل الله وهده ل قرريك لد .واهين. أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة لقمان: إوَمَنْ يس وَجهَه إل الل وَهوَ خسن ققد اسقْسَكَ مرو الى َال الل عاقب امور 
ون حرا بك ذإ رجهم َأ موا نل لات الو * متعهم 5 آٍ ًا م رُم إل عدَابٍ عط 
* ون سأَلتهم مَنْ خَلق السموات والأَرض لَيقوآن اللّهُ قل امد لله بل أكترهم لا يعلمُونَ * يله ما في السموات والأرض إن اله 
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هر التي اليد * ولو انما في الأَرَضٍ مِنْ شر أثلام م ارده من بده سبع أ ما قدت كَلَاتٌ الله إن اله عير حَكيم * ما 
3 ولا بدك لا كفس واحدة إِنَّ لله سمي بصير] [لقمان:7 - 08]. 

عبواذ سطاه وهال أن الزيقن هه اللي شدرة مدي و تجرف وحرههم إلى ل سينا رداق فيو مسار البق درم 
ونبيه ونقّضائه.وقدره» راضون بشرعه سبحانهغ حسنون يعيدون الله كأنهم يرونه سبحانه وتعالى ويخافونه وإستيقنون أنه معهم سبحانة» 
فهؤلاء الذين تمسكوا بالعروة الوثقى» وأخذوا بحبل الله سبحانه الذي ينجبهم الله عن وجل به ويوصلهم إلى جنته قال تعالى: |فَقّد 
اسَهْسَكَ بالعروة الوتْتّى| [لقمان:07] وهي قول لا إله إلا الله وهي دين الإسلامء تمسكوا به فثبتهم الله عن وجل عليه حتى يلقوه 
إوَالَ اله عَاقبَةٌ الأمُور| [لقمان:؟"] أي: مرجعها. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن كفر فلا يحزنك كفره) 

تفسير قوله تعالى: (ومن كفر فلا يزنك كفره) 00 

يقول الله عن وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في شأن الكفار ومن كمَر فلا يزنك “كفره لين مزجعهم هنهم بجا ملو 
[لقمان:؟] ولا بد أن يحزن النبي صلل الله عليه وسلم على هؤلاء الذين لا يؤمنون» وفرق بين حزن وحزن» فد حزن النبي صلى لله 
عليه وس على هؤلاء حزناً يكاد يصل بالنبي صل الله عليه وسلِم إلى أن يبلك نفسه من شدة أسفه وحزنه عليهم» وهذا هو الذي نباه 
الله عن وبحل غنه» أما أن ون عل كر دولا وبزنيدن من الله عنى وجل أن يبديهم إلى حك الله شيعانه قلا بأس» وق أيوا وأصيروا 
على ما هم فيه من كفرء فزن صلى الله عليه وس لأن قلبه ملع بالرحمة» قال الله: إوما أَرِسَلْنَاك إِلّا رحمةَ اين | [الأنبياء:/١٠]‏ 
ول يقل: للمسامين» فقد كان رحمة لخلق جميعهم» فهو يتن الإيمان بميع اللحاق حتى ينجوا من النار» والحزن له مقدار معين» وإذا زاد 
عن هذا المقدار ربما أهلك صاحبه» قال تعالى: إمََّكَ باخع تَفْسَكَ عل آثارهم إِنْ لم يوْمنُوا يبدا التديث أُسَفَا! [الكهف:"] 
(لعلك باخم نفسك) أي: بلك نفسك (ألا يكونوا مؤمنين) أي: ليس المطلوب منك أن يشتد حزنك عليهم حت موت حزنا عليو» 
فهم لا يستحقون ذلك» ووظيفتك ليست إدخال هؤلاء وتحويلهم عن دينهم» ولكن وظيفتك أن تبلغ إمَا عل الرسول إِلّا البلاغ] 
المائدة:9] فاهتم بوظيفتك وه تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى» ا رك انلوق يداك عن الدهوة :إلى الله مستجان: 

فن كفر من هؤلاء فلا يحزنك كفرهء ولا تكن في ضيق مما يمكرون فالله معك: إإِنَ الله مع الْذِينَ اتقوا والذينَ هم محسنونَ] 
[النحل:/7١]‏ فالله بنصره وبقوته يؤيد المؤمنين» فهو مع المتقين ومع المحسنين» وهو معك يا رسول الله! وقراءة اجمهور: (فلا يحزنك 
كفره) وقرأها نافع: (فلا يحزنك كفره) من أحزن الرباعي والثانية من الثلائي (حزن). 

(إلينا مرجعهم) أي: سيرجعون إلينا لنحاسيهم ونعاقههم على ما فعلوا رم با عملوا إِنَّ الله عم بذَات المدور ! [لقمان:"] لقد 
كذبوا على رسول الله صل الله عليه وسلم في الدنيا وكذبوا على الناس ولكن إذا جاءوا إلى ربهم يوم القيامة يوم الفزع الأكبر لن 
يقدروا على الكذب؛ فإن الله سيفضحهم عا كنا بفعلوة »قاف الله عليم بما أخفته نفوسهم وبما دار في صدورهم. 


١٠١1١٠6‏ تفسير قوله تعالى: (نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) 


تفسير قوله تعالى: (تمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) 
قال الله: امتعهم قليلا | لقمان: ؟ ]» المسلم حين ينظر إلى الكفار وقد تمكنوا وبرى المسلمين في ضعف وقلة» والأعداء في كثرة وف 
قوة وفي غناء حينما يرى ذلك يحزنء فاللّه عن وجل يقول لا تحزن فإن هذا متاع ال حياة الدنيا ومتاع الحياة الدنيا قليل (نمتعهم قليلا) 
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وين سيذهبون منا (ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) إلى عذاب النار وبنّس المصيرء إلى عذاب شديد» فليس عذاباً سبلا هيناً يزول 
عنهم؛ بل إن عذابهم لا يزول» وهو عذاب غليظ يغلظه الله سبحانه وتعالى على الكفار. 

وقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال: (إن الله عن وجل يغلظ جلود الكفار) لد الإنسان في الدنيا له سمك معين» وجاد 
الكافر في نار جهم أضعاف مضاعفة فهو سميك جداء ومعلوم أن أشد الإحساس في الإنسان يكون في جلده لما فيه من أعصاب 
كثيرة وفي عظمه أيضا فيكثف الله ع وجل ويغلظ جلودهم حتى تستوعب العذاب الشديد في نار جهم والعياذ بالله! وقد ورد عن 
ابي صل الله عليه وسلم: (أن ضرس الكافر كبل أحد) إذاً: رأسه كيف سيكون؟ وجسده كيف سيكون؟ والمقصود هو أن ينال 
كل جزء من جسده عذاباً شديدأ» والمؤمن يكون على خلق آدم ثلاثين ذراعاً في السماءء ولكن فرق بين المؤمنين وبين هؤلاء الكفار 
الذين ييجعلهم الله سبحانه وتعاللى على هيئة عظيمة ليذحهم فيرون أنهم مبما كبرت أجسادهم فإن النار تستوعبهم وتقول: هل من مزيد» 
ويغلظ عليهم العذاب في نار جنهم» ولا حياة كريمة في النار» ولا موت يريج هؤلاء الكفار. 

قال الله سبحانه: (تمتعهم!) أي: في الدنيا (قليلا)» ومبما عمروا في الدنيا فلابد أن يرجعوا إلى له عن وجل |(ثم تصَطرهم إِلَ عَدَابِ 
غليظ | [لقمان:4 ؟]» (نضطرهم) أي: نلجئهم إلى عذاب غليظ» فيدفعون إلى نار جهنم ا ولا يقدرون على الحرب مع أجامهم 
الضخمة يوم القيامة» فالكافر الذي يكون في الدنيا شيئاً عظيماً أمام الناس لا يز عند الله جناح بعوضة في ميزان الحسنات والسيئات. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خاق السماوات والأرض ليقولن الله) 


تفسير قوله تعالى: (ولئن سألم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) 

قال الله: إولنَ سألتهم من خَلقَ السموات والأرض لَيََونَ الل [لقمان:ه؟] تعجب من حال هؤلاء واحمد ربك على ما أنت فيه 
من نعمة» فهؤلاء الكفار إذا سئلوا من ربك؟ من الذي خلقك؟ يقولون: الله فإذا سئلوا: من تعبدون؟ قالوا: الأصنام! أي عقول 
هذه العقرل 18 يعرفرن أن الله صيائه. هر اثالى ويويذيوك القك والعيادة إلى غير الله سيحائهة "أقل امن ك) نعل :ما أنت فية عن 
نعمة» (بل أكثرهم لا بعلمون)» وإن علموا من الدنيا لكن علمهم بالله وهو أعظم العاوم وعلمهم باليوم الآخر لا شيء. 

فليس عندهم خوف من الله» وليس عندهم عل يقيني يتجهم من النارء ولكن أنت أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنون معه 
عندم العم العظم عل كاب الله عى وجل وسنة النبي صل الله عليه وسمء فقد عرفوا ريهم سبحانه بقدرته وبعظمته وبعلبه وبحكلته» 
عرفوا الله سبحانه وتعالى بآياته المرئية في الكون والمتلوة في اب اللّه سبحانه» فعبدوا الله ولجئوا إليه سبحانه وعلموا العلم الذي ينفعهم 
قل الخد يله بل أكثرهم لا يعمُونَ| [لقمان:ه؟] (الحد لله) أي: الثناء الحسن على الله سبحانه بما يستحقه وبما يليق به سبحانه وتعالى 
ويجلاله وكمه وصفاته العظيمة» واشكر ربك سبحانه على ما أنعم عليك من نعمة الإسلام وكفى بها نعمة» وأهل الجنة حين يدخلون 
الجنة يقولون امد ِل الذي هَدَانَا هذا وما كا لبتي لولا أَنْ هدَانًا| [الأعراف:"] فالهدى العظيم هدى الله يبدي به من إشاء. 


تفسير قوله تعالى: (لله ما في السموات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: لله ما في السموات والأرض) 
قال الله تعالى: إن ما في السموات والأرض | [لقمان:5] يعني: هؤلاء الكفار اللقتووة بوم وهم ضعفاء» المغترون بكثرتهم وهم 
قلة المغترون بأموالهم ويظنون أنهم أغنى خاق الله سبحانه» يقول الله: لله ما في السموات والأرضء فكل ما في السموات وكل ما 
في الأرض بما في ذلك هؤلاء وما بملكون» كل ذلك ملك لله الغنى سبحانه» فهو وحده لا شريك له الغني بذاته وما سواه مخلوق 
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ومفق الشؤيحمانه وتفال) فهما أعطي الخلوق من مال فإنه يخاف الفقر ويخاف أن يضيع منه اللالة وشو أشلايد انتعرسش الماك 
كلق لذ زهي مرو در يق دكن الل الغني الغنى الكامل بذاته» عطاؤه كلام ومنعه كلامء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون» 
خعزائن الله ملأى لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهارء أَرأيتم ما أنفق منذ خاق اللحلق حتى تقوم الساعة فإنه لم ينقص شيء مما في خزائمه 
سبحانه وتعالى» وهو الذي يقول: (لو أن أولكم واخرك وإفسكم وجتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر) فلو أن كل خلق الله سبحانه قاموا مرة واحدة وسألوا الله فأعطى كل 
واحد منهم أمنيته» فان ينقص مما عند الله إلا شيء بسيط كا تجعل الإبرة في البحر فانظر بما تخرج من ماء إإنَّ لَه هوَ التي الي 
[لقمان:77] أي: المحمود المستحق لحمدء المستحق لثناء اجميل سبحانه وتعالى على صفاته العظيمة وإحسانه على عباده. 


65 لتمسير قوله تعالى: (ولو أن ما في الأرض من ثجرة أقلام) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) 

يقَول تعالى: وما في الأرض من طََر ة أفلام والجر عده ون و ا ة أرما َقَدَثْ كات الله إِنَ الله عَزِيدُ حكم | [ ! [لقمان:ا"] 
ذكرنا أن هذه السورة مكية ولكن فيها أربع آيات مدنية هذه منهاء لأن سبب نزوها الهود» واليهود لم يكونوا بمكة وائما كانوا بالمدينة» 
كرل اق ماس إن البودتقالك )ا غيوا” كنت هيا رذ القولة ارما ونيم مِنّ العم إَِّا قَيَا| [الإسراء:ه6] أي: كيف يذكر 
الله عنا ذلك وقد آتانا التوراة فيها م الله وفيا أحكام اللهء وني القرآن أن الله أنزل التوراة فيها أحكام كل شيء وهي تبيان لكل 
52 قال تعالى: إإِنا نلا الوراة فيها هدّى ضَْ [امائدة 4 هذا كلام اليود» فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إوأو أَنا 8 
الأَرْضٍ مِنْ تعره أَْلام والبحر يده مِنْ بده سَبْعَة حر ما تَقدَتْ كات اللو [لقمان:0"]. 

فالتوراة كلام من كلام الله عن وجلء والله يكل ا زهاء برقك ما يقاء:سيهالة وتغالى» فلو أن الله قطن أقضية غيزة :فك 
قضاء' ألله سبحانه» ولو أنه تكلم سبحانه وتعالى بكلامه العظي الجليل فقطعت الأثجار إلى أقلام والبحار التي في الأرض جميعها كل 
بحر يمده من ورائه سبعة أبحر تحولت إلى مدادء فكتب ببذه الأقلام وكتب بهذا المداد» والله يتكلم بقضائه وقدره وبكتبه سبحانه؛ 
لتكسرت الأقلام ونتفدت وتفد المداد ولم تعفد كلمات الله سبحانه وتعالى وحكنه وقضاؤه وقدره! قال سبحانه: إإِنَّ الله ري كي 
[لتقمان:/1"] وانظر للمناسبة العظيمة بين الآيات وختام الآيات» فين يتكلم عن عطاء الله سبسائه :وتعالى وما ملك الله سبحانه يتم 
بقوله: إن الله هْوَالْعني الِْيد] [لقمان:77] وكل شيء ملك لله سبحانه» فهو الغني الذي يعطي من غناه سبحانه» وهو المستحق للحمد 
تبارك وتعالى. 

(إن الله عزيز) أي: منيع الجانب غالب قاهر سبحانه وتعالى» (حكمم) ينزل ما يشاء بحكمة؛ ولو شاء لجعل القرآن العظيم الذي بين 
أيدينا مجلدات كثيرة فهو على كل شيء قدير» ولكن من يطيق ذلك؟ ومن يقدر أن يحفظ ذلك؟ فالله لرحمته بعباده أنزل هذا الاب 
العظيم على هذا القدر الذي فيه تفصيل كل شيء وفيه النفع بأحكامه» فا أنزله إلا بحكته سبحانه وبعلمه. 


١٠١١٠0‏ تمسير قوله تعالى: (ما خلقم ولا بعتم إلا كنفس واحدة) 

تفسير قوله تعالى: (ما حلفم ولا بعتم إلا كنفس واحدة) 

قال سبحانه: إما لفك ولا بدك ِلّا كنس واحدة] [لقمان:98] وهذه آية مدنية أْيضْأ وكأن الناس تعجبوا من قيام الساعة» 
فبعد أن فني البشر وأكلتهم الأرض وصاروا تراباً كيف سيبعثون يوم القيامة؟ وكيف سيعرف أن في هذه الأرض فلاناً وفي هذه 
الأرض فلاثاً وقد اختلطت الأجساد وصارت تراباً في البر وني البحر؟ وكيف يتعها الله سبحانه؟ فيقول: إن الأعى أسبل ما تفكرون 
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فيه» إن خاق ابميع وبعث اجميع ككلق النفس الواحدة» فإن أمى الله تعالى أن يقول للشيء: كن فيكونء هذا أمره سبحانه وتعالى» 
واللّه على كل ثيء دين راض المذيت وأ القيامة بقول من الله عن وجل» فيأم الله عن وجل بالنفخ في الصور فيصعق من على هذه 
الدنيا من بشر» ويام سبحانه بالنفخة الاخرى فيقوم الناس من القبور. 

قال سبحانه: إن الله مميح بضير] [لقمان:8]] والله سمع كل شي ++ ويرى كل نثتيء منتحانة وتعالى»:ولا يحتقق عليه نثى .من أصوات 
تساك واشياء يقولها الإنسان ويخفيها ويسرهاء فالله يعلم كل شيء. 

فقّد ذكروا في هذه الآية وغيرها أن الكفار كانوا يتعجبون: كيف خلق الله عن وجل اللحاق أطواراً؟ وتسأل الكفار في مكة وفي المدينة 
وفي غيرها النبي صل الله عليه وسلِ: كيف أن الله خلق الإنسان أطواراً من تراب ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة عخلقة وغير 
مخلقة» ثم جعل المضغة عظاماً وكسى العظام حماء ثم أنشأه خلقاً آخر؟ كل هذه المراحل مس بها الناس» ثم سيخرجهم الله مرة واحدة 
من القبور» فيقول الله سبحانه: إما لفك ولا بعقكط إلا كنَفْس واحدّة| [لقمان:08] أي: كا هو يسير على الله سبحانه أن يخلق 
افيا رالمدة زرك نزو عله ألا فاق الور وريحك ايع بدن قور بعر زايد فاه عل كل و د ولا يصعب عليه شيء. 
وقد ورد أن جموعة من الكفار سألوا النبي صل الله عليه وسل هذا السؤال منهم أبي بن خلف ومنهم وجل سمه أب الأشدين سالا 
لبي صلى الله عليه وسلم متعجبين من هذا الأمر» وأبو الأشدين رجل من كفار مكة» ولذلك من يقول: إن هذه الآآية مكية يقول: أبو 
الأشدين رجل من كفار مكةه والأشد مبالغة من الشديد» تقول؛ 'فلان شديد .وفلان أشدء وأب و الأشدين كان فيه قوة عظيمة جداء 
فقّد كان يأخذ السجادة ويضع رجله عليها ويقول لعشرة: شدوها من تحت رجلي» وإذا قدرتم نفذوا كذا وكذاء فلا يقدرون» وتقزق 
السجادة تحت رجله ورجله ثابتة فوقهاء وكان كافراًء وكان يكيد للنبي صل الله عليه وسلم كيداً شديدأ» وفيه نزل قول الله عنى وجل: 
أيحْسب أَنْ أن د عله د [البلد:ه]ء وكان رجلا كذابا فإذا سئل عن شيء قال: أنفقت مالا كثيراً في كذا وفي كذاء والله 
عن وجل قد كذب هذا الرجلء فإنه لما سمع قول لله عن وجل في نار جهنم إعليها نسعة عشر] [المدثر: م اغتر وقال للناس: جهنم 
عليها تسعة عشرء أنا أكفيك تسعة واكفوني الباقي» أكفيكم خمسة على ظهري وأربعة بيدي» واكفوني بقيتهم ونغلب مدا بهذا الشيء! 
لقد كان مغروراًء لقد قاس الملاتكة على الناسء ول يعرف أنه في حماقته وغبائه وجهله لا يفهم شيئا فأين هذا امجرم الآن؟ وم من 
مجرم مثل هذا الإنسان اغتر بقوته وظن بغبائه أنه قادر على ذلك» فيعجب الله عن وجل الحلق من مثل هذا الأحمق المغرور الغبي ثم 
يرينا نهايته» فإنه مات كافراً مجرماء فإذا ذكر ضحك الناس على غبائه وأتبعوه لعنة إلى يوم القيامة» لعنة الله عليه وعلى أمثاله. 

فليحذر الإنسان المؤمن أن يختر ببؤلاء الكفار وبما أعطاهم الله من قوة ومال؛ فإن هذا كله مسلوب من هؤلاء» وسيرجعون إلى ربمم 
مبما تمتعوا في الدنيا يوماً من الأيام» وسوف يرينا في الدنيا عواقب هؤلاء الكفار» وعواقبهم غير ممودة» فيرينا كيف أنه إذا أعطاهم 
شيئاً سلبه منهم شيئاً فشي صحة وقوةً وغنى» وؤأَة يضيع منه كل هذا ليرينا أن الحياة الدنيا مبما اسمتع فيها الإنسان فها هي إلا متاع 
الغرو, 0 57 : 

نسأل الله عل وجل أن يبدينا وألا يضلناء ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

تنفسير سورة لقَمان [28 - 31] 

تفسير سورة لقمان [78 - ]"١‏ 


من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته ووحدانيته: تعاقب الليل والنبار» الناتج عن دوران الأرض حول تنفسها» والشمس والقمر 
يحريان بنظام موزون وتقدير محكم» فيشرقان من المشرق ويغربان من المغرب» إلى أن بأَت اليوم الموعود فيختل نظام الكون وتشرق 
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الشمس من مغربهاء وذلك يوم لا ينفع نفساً إعانيا» وكل ذلك بدليل عل أن الله هو الحى سبخانه وتعالم: 


06 كنات الله لا تحص 

كنات الله لا تمن 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
7 ا 1 58 1 - مزه - رمروروه شسَ مه - - كه اي ا ا ا وده مسشوّس أي 2 8 شوم ل 23 
قال الله عن وجل في سورة لقمان: إما لفك ولا بعذكر إِلّا كتفس واحدة إِنَ الله مميع بصير * أل تر أَنَ الله يويح اليل في الَارٍ 
رع ع شام ى 30 0 2 0-2 “باه ع 2 20 َه اس عة دخ ب م 4 2 2 7 قد ١‏ فهلة: ١‏ ستةات حط 
وبوج التبار في الليلٍ وخر الشمس والقمر كل يجري إلى اجلٍ مسمى وان الله يما تعملون خبير * ذلك يان الله هو الحق وان ما 
مع 1 "مر هاي - و مس 5 ور هناش وام فى خمه سس هسَ ‏ هثره سس ص 1 هماه 20 5 0 8 .تعر 59 1 ١#‏ لون - نباب نم 

يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير * الم تر آن الفلك تجري بي البحر ينعمة الله ليريكر من اياته إن في ذلك لآيات 


0 
وس مات 


لكل صبار شكور] [لقمان:4؟ - 1"]. 

يخبرنا اللّه سبحانه وتعالى عن عظيٍ قدرته التي بين شيئاً منها في هذه الآيات وما قبلهاء فيخبر أنه سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء من 
حكته» ومن علمه سبحانه » فيكم عباده» وينزل علهم كتبه» و إن كلام الله سبحانه جل واكتلنا بأقلام» وهذه الأقلام من يع 
أثجار الأرض» لدان 1 ما في رضن من تجرة صارت جميعها أقلاماء والبحر كله عبان اذا وكير قكانة هذه الأقلام ويكتب 
به والبحر ليبس وحده ولكن من ورائه يه لخر تمدذه» وتكلم الله سبحانه اموه ونبيه» وشرعه سبحانه» وعليه» وحكته» انفد هذا 
كله من أثجار وأقلام» ومن مداد وغيره» ولا تنفلك كنات الله سبحانه وتعالى» فالله عزيز غالب سبحانه » وهو حكيم لا يفعل شيعا إلا 
حكمة منه سبحانه وتعالى» يتكلم وقتما اشاء سبحانه با إشاء» كيفما لشاء» حكته وبعلمه» وبقدرته سبحانه وتعالى. 

ويسمع من إشاءء فقد أسمع في هذه الدنيا موسى النبي عليه وعلى نبيا الصلاة والسلام» فكامه سبحانه» وأسمع نبينا صلى الله عليه وسلم 
وهو فوق السماوات» وهو عند سدرة المنتيى» ويوم القيامة بكم خلقه سبحانه» ويدخل المؤمنين الجنة ويرونه ويكللهم با إشاء سبحانه 
وتعالى» فالله عزيز وحكيم سبحانه. 


.00 تفسير قوله تعالى: (ما خلقكم ولا بعتم إلا كنفس واحدة) 

تفسير قوله تعالى: (ما خلقك ولا بعدكم إلا كنفس واحدة) 

يقول الله تعالى: إما حلفكر ولا بعشك إلا اين وَاحدّة] [لقمان:08]ء فالله القدير سبحانه» والسميع البصيره خلق العباد ثم ييعثهم» 
خاق ادم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ونفخ فيه من روحه سبحانه» ثم جعل من ذريته هذا الكم الحائل العظيم الذي بثه وأشره 
وذرأه سبحانه على هذه الأرضء ثم وقتما ما يشاء يقبض ابميع» ثم يأمى بالنفخ في الصور ويقول: | كُنْ فيَكُو| [البقرة:11١1]»‏ 
فيرجع العباد مرة ثانية على وجه الارض ليسالهم رمبم سبحانه» ويجازيهم على اعمالهم. 

وقد تعجب الكفار من ذلك: كيف ييعثهم الله مرة واحدة؟ فقال الله سبحانه: إما حَلفُكر ولا بتك إلا كُتَفْس وَاحِدَة]| [لقمان:7]» 
أي: أن الأمى هين على اللهء وك يرى الإنسان من خاق الله بالليل والنهار! فالله يخلق ما يشاء» وني اليوم الواحد يولد على وجه الأرض 
الاف من البشرء ويموت الألوف والألوف من البشر» فالذي أحيا هؤلاء وأمات هؤلاء أليس قادراً على أن يحييهم مرة ثانية بعد أن 
يبلكهم سبحانه؟ فالله سميع لما يقوله هؤلاء المكذبون لرسل الله علييم الصلاة والسلامء والله بصير بأعمالهم وما يفعلون وما يكيدون 
لرسل الله علههم الصلاة والسلام» وسوف يأتون إلى ربهم ليسألهم بعد أن يبعثهم يوم القيامة. 
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٠0١ .«‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يول الليل في النهار ويوم النهار في الليل) 


تفسير قوله تعالى: ( 0 تر أن الله يولح الليل في النهار ويوح النهار في الليل) 

أل نر أَنَ اله ب اليل : في المار) ا ]| كه ع لمم ابيع أنه يولج أي: يدخل الليل في التهار» ! اوفك الَارَ في اليل 
وسكْر الشّمس ا عرف إن أَجَلٍ مسمى وأن الل ما تعملون 0 [لقمان 1 هذه قدرة عظيمة فين الله ستيحانه وتعالىة 
وهذه تعبيرات دقيقة في كلامه سبحانه وتعالى» وقد جاء هذا القرآن على النبى صلوات الله وسلامه عليه والعرب لا يفهمون أن يقال 
هم: الأرض كالكرة» ولو قيل لهم ذلك لم يصدقوا هذا الشيء» ولسان حالهم: كيف تكون كرة ونحن نراها مبسوطة أمام أعيينا؟ هذا 
تعيك٠‏ 


والكتب التي نزلت على أهل الكتاب من عند رب العالمين قد حرفت» ولا يذكر فيها أن الأرض كروية؛ فيجيء أهل الاب ويكذبون 
ويقولون: الأرض ليست يروية» ويجيء العرب ويقولون: نحن لا ننظر هذا الشيء» والتعبير القرآني لا يقول: الأرض كرة» ولكن 
يسوق لنا آياته لتفهم» وكلما جد قرن من القرون كلما جاء أناس وفهموا ما لم يفهمه السابقون» ووجدوا في هذا القرآن الدليل على 
صدق ما يقول الله سبحانه» وكلها اكتشفوا شيئاً وجدوه في القرآن» وذلك في تعبيرات عظيمة من كلام رب العالمين سبحانه تصدق 
الأواق :ول الت ها ويهده بو كتقفه المنا حرون: بل يجدون ذلك الذي اكتشفوه في اب ربهم سبحانه وتعالى. 

وفنا انه عن آراك اله شتهانه يقول فيا أ ير أن الله يولح اليل 8 نهار عط الا و في الليلِ|» وفي آية أخرى يقول: ا 
: الليل تلح منه البَار فَإِذَا هم مظلمونَ| [يس:/]» وفي آية أخرى يقول: |والشمس 0 * وَالْقَمرِ ذا لاا * وَالنَارإِذَا 
جلاما | الفيشن 20 0ه وق 1 أعرى قزل الا الشمس بشني كا أَنْ درك قمر ولا الليل سايق ار مكل في فك سح 
زيس:٠‏ 4]» وفي آية أخرى يقول سبحانه: د اَي الل وَالتَارَ حلمَة لْنْ اراد نيد ؟ و آراة شكورا [الفرقان:17+]. 
فالذي ينظر إلى هذه الآبات يرى أن الأرض بحسب هذه التعبيرات جميعها لا تكون إلا كرة» ومن المستحيل أن تكون ثابتة» فلا بد 
أنها تحرك في هذا الكون» فينتج عن حركتها الليل والنبار» ولا بد أن يخلف أحدهما الآخرء وليس معنى ذلك أن يأت الليل والنبار» 
بل هم مع بعض في وقت واحد يتعاقبان» فهذا يخلف هذاء وهذا يخلف ذاك» وهذا ينسلخ من هذاء والآخر ينسلخ منهء فالتعبيرات 
القرانية جيعها تدل على أن هذه الأرض عبارة عن كرة في هذا الفلك الدوار الذي خلقّه الله سبحانه. 

قال تعالى: |والشمين تجَري سَفر ما [س:6]» والأرض تدور في هذا الفلك حول الشمسء الشمس مع جموعة تجري في هذا 
الكون؛ فالأرض تدور حول نفسباء وتجري في هذا الكون بقضاء الله عن وجل وقدره سبحانه؛ ويجيء الليل والنهار ويتعاقبان فيها كا 
إشير الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم تر أَنَ الله يويح الليل في الَار يوج التارَ في الليْلِ|» فالأرض هي بشكلها الكروي» يأتيها الليل ثم 
يدخل فيه النهار» والنهار يأتي على منطقة أخرى» ويسلخ الليل خلفهء يقول العلماء: إن الكون كله مظلء إلا المنطقة التي من الأوضل 
المقابلة لالشمس» وهي الغلاف اللخارجي الذي خلق الله فيه أشياء تعكس ضوء الشمس عل هذه المنطقة فقطء فالقشرة اللخارجية من 
الآرض حين تقابل الشمس إذا بالشمس نتضح عليها. 

وانظر إلى التعبير الدقيق في قوله سبحانه: إوَالَار إِذَا جَلّاهًا| [الشمس:"]ء فالذي لا يفهمه قد يقول: إن الشمس هذه تجلى النهار 
وتوضحه. والعجيب أن التعبير القرآني يدل على أن النهار يحل الشمس؛ لأن النهار عبارة عن غلاف رقيق حول الكرة الأرضية» فيه 
أزية وأخياء دقينة فإذا زاتغة السمس :كيت عليه وطيريت الشمس في هذا المكان» فهو الذي يجليهاء وإذلك هذا الغلاف نفسه 
عندما بتحرك مع حركة الأرض يكون بعيداً عن الشمسء فلا تظهر الشمس في هذا المكان وإئما يظهر الليل الذي حوله» ولذلك 
فالمراكب والسفن الفضائية عندما تخرج خارج غلاف الأرض يجد من بداخلها أن الكون كله مظلء وكأن هذا الغلاف هو الذي 
وض الشمس بداخل الأرضء فإذا خرجوا عنه يرون كوناً مظلياً. 
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قال الله سبحانه: إواية نم اليل لع منه لاا [ [يس:/]» فالكون كله ظلمة ليل» والجزء المواجه للشمس -وهو الغلاف الجوي- 
يظهر هذه الشمس فتنعكس عليه فيأتي التهاره فإذا دارت الأرض إذا بها تتحرك وربتدئ المكان يظل شيثاً فشيثاً إلى أن يصير ليلا 
مظيا :مو اتلزوي لخن اللواسيه لق وز الشمين امع لا ول وال الأ عل 3 اق ملك اوها الحو دارا رضن وو ترك سما 
ويكوة الليل فق المكان التعيد عن الفتمش» والنبار ق الويجه الموانجه هده القلمس ل ولا يذال الس هكذاء ققد جم الله الى اللين 
والنهار خلفة» أي: يخلف أحدهما الآخر. 

قال الله تعالى: إلا الشّمس ينبني ا أنْ مرك القَمر ولا اليل سايق الَار 1 في فلك يسْبَحَونَ]| [يس:40]. 


شرك الكون ودورانه 

تحرك الكون ودورانه 

فالله عن وجل يخلق في هذا الكون ما يشاء» والكون بتحرك وكل شيء متحرك فيه بحركة عجيبة» فالكواكب تدور حول نفسها بحركة 
معينة» وحول عرد الكون بحركة معينة» وكل الكون يدور بطريقة لا يشبهه فيها إلا المسلبون فقط» وذلك عند الكعبة» فالطواف 
حوطا عكس حركة الساعة» وكل الكون يدور ببذه الطريقة؛ الشمس والقمر والنجوم» وكل شيء» فإذا انعكس هذا النظام عرف 
أن آية من الآيات الكونية ستكون قريبة» وهي شروق الشمس من مغربباء بعد أن كانت كل يوم تشرق من المشرق» وتغرب من 
المغرب» وبعد أن كانت الأرض تدور عكس عقرب الساعة سيجيء في يوم من الأيام تقل سرعة الأرض إلى أن تقف في مكانهاء 
وبعد ذلك ترك بعكس ما كانت تتحرك عليه؛ في هذا اليوم تشرق الشمس من مغربها كا أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
وهذه الآية العجيبة التي لم يصدقها البعض قد اكتشفها علماء الفلك» حيث يقولون: إنه في يوم من الأيام ستقل سرعة الأرض» وهذا 
قد حدث لكوكب المريخ حيث أشرقت الشمس من مغربه» وهذه آية من آيات الله سبحانه؛ فالمريخ يدور بطريقة معينة كالأرض» 
ثم قلت سرعة دورانه حت وقف في مكانه» وانعكست حركته فلف حول نفسه من الناحية الأخرى يوماً واحداً ورجع ثانية إلى 
الحركة الأولى» فكذلك يوم القيامة تكون من علاماته الكبرى أن تشرق الشمس من مغربهاء فكل يوم آستأذن الشمس ربها أن تشرق 
من المشرق» وفي هذا اليوم الوحيد تأتي الشمس ويؤخحرها الله عن وجلء ولا يأذن لهاء فإذا بالشمس تقف في مكانها» فتقل سرعة 
الأرضء ثم تدور إلى الناحية الأخرى فيكون مشرق الشمس من مغربهاء وفي هذا اليوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانا خيراء وهذه علامة من العلامات الكبرى للساعة» وبعد ذلك تشرق الشمس من مشرقها كالعادة» فهو يوم واحد 
بحدث فيه هذا الشيء» فآمن من آمن» وكفر من كفرء وعل الناس أن هذا مؤمن» وهذا كافر» وانتبى أمرهم على ما طبع الله عن 
واي سر اف ص راك ضير لا امقر و 

والغرض: بيان أن الله يرينا قدرته العظيمة» فيأتينا بالليل ويأتينا بالنبار سبحانه وتعالى: إلا الشمس ينبني ا أن درك الممر ولا الليل 
سَابقَ الَار) [رس: ٠‏ غ].١‏ : 

وآية الغبار هي الشمس» واية الليل القمرء وكل في فلك يسبح» ويمشي في المكان الذي قدر له» حتى أن يوم القيامة فإذا بالشمس 
تكور وإذا بالقمر يخطفه الله سبحانه وتعالى» وإذا بالنجوم تتكدر وتأتي الآيات الكبرى للساعة. 

قال الله تعالى: إيويح اليل في النَار يوي الهار في اليل وعكْر الشّمس والْقَمرَ] التسخير: هو تسيير جبريء فالله عفر الشمسء في 
في مدارها الذي خلقها الله عن وجل فيه» إتجَرِي تمر مَا] [يس:8م]» حت يأتٍ أمى الله سبحانه وتعالمى في يوم من الأيام» وعخر 
القمرء عله يدور مع الأرض حول هذه الشمس» ويدور حول الأرضء فيأَتٍ الليل ويأتي النهار» ونرى آية الليل وآية التهار. 
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حال الشمس والقمر يوم القيامة 

حال الشمس والقمر يوم القيامة 

قال الله تعالى: 11 يجري إل أَجَلٍ 0 [لقمان 0 أي: ليس إلى الأبد بل إلى أجل مسمىء وإلى أن تأت القيامة» والشمس 
قد عبدها أناس» والقمر عبده أناس» وذكر الننبى صل الله عليه وسلم في الحديث: (الشمس والقمر ثوران عقيران في النار) فالشمس 
تكون يوم القيامة كالثور المعقور المذبوح في نار جهنم» والقمر كذلك» والشمس هذا الكوكب المشتعل الملتبب الذي تبلغ درجة 
حرارة غلافه اللخارجي فوق الستة الاف درجة» وفي باطنه تتجاوز الستة ملايين درجة» فهذه الشمس المشتعلة وهذا القمر سيكونان 
يوم القيامة مشتعلين في نار جهنم» زيادة في التسعير على أهل النار من الكفار الذين عبدوا الشمس والقمر. 

فيقال لهم: من كان يعبد شيك فليتبعه. 

فيقولون: بلى» فإذا بالله عى وجل يصور لهم هذه الشمس فيرونها فتجري ويجري عبادها وراءها إلى نار جهمم» فيحرقون بها وبنار جهنم 
والعياذ الله والقمر كذلك» يجري ويجرود وراءه إلى النار» وهذا ليس تيا الس ولا القمر» بل هو تعذيب لو كان يعبد هماه 
قال تعالى: وسخْرَ اسمس والقّمر] [لقمان:79]» تقول: هذا مسخرء أي: ذليل خاشع مطيع مسير لا يقدر أن يعترض» 7 
الشمس والْقَمَرَ | [لقمان:9؟] منهما إيجري إلى أجَلٍ ع [لقمان:5؟]» إلى أن أت يوم القيامة» قال تعالى: [إِذَا الشّمس 


كوْرَتٌ * واذًا الوم م انكدَرَتٌ * وإذًا الجبال سيرتٌ] [التكوير:١‏ - «]ء إلى آخحر الآآيات التى ذكرها الله عن وجل فيما يكون في يوم 


انام 
قال تعالى: إوأَنَ الله بها تعملون بير [لقمان:89]» اللحبرة: دقة العللء فالله سبحانه خبير بما تعليون» فهل عبدتم الله أم عبدتم الشمس 
والقمر؟ 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الله هو الحق) 

قال تعالى: إذَّلكَ بأَنَّ الله هو الحق] [لقمان:."] أي: ذلك الذي ذكوناه من فعل الله سبحانه وتعالى» ومن قدرته وعظمته سبحانه 
وتعالى» وقوله: (بأن الله)» الباء هنا للسبب؟ أي: لأنه سبحانه وتعاللى هو الحق» وما سواه باطل» فهو الإله الحق» اللخالق» الرب وحده 
لا شريك له وكل آلحة من دون الله عن وجل باطلة» وقوله: إوأنَ ما يدُعونَ منْ دونه الباطل] [لقمان:.]» أي: ما يعبدون من 
دون الله عن وجل باطل» إوَأَنَّ الله هو اَل الْكَبِير) [لقمان:]ء سبحانه» فالإنسان عندما ينظرإلى الشمس وه عالية» فالله أعلى 
واجل سبحانه وتعالى. 

في يوم أحد لما وقف أبو سفيان يشمت بالمسلمين ويقول: اعل هبل» اعل هبل» فقَال الني صل الله عليه وس لللسلبي: ألا تحريوق؟): 
هذا الكافر الجرم يتقف في هذا اليوم ويقول ما يقول -وهذا قبل إسلامه- فيقولون للنبي صلى الله عليه وسل: (ماذا نجيبه؟ قال: قواوا: 
لله أغل وأجل) ضبيحانه وتعاى: 

إذا نظر الإنسان إلى آية من الآيات سيجذ أنها كبيرة جدأء ولكن الله أكبر سبحانه وتعالى» ولذلك تدخل في صلاتك بقول: الله 
أكبر» لتقطع كل شواغل الدنيا عن نفسك» فإذا كان من مشاغل الدنيا ثبيء كبير كالعمل والتعب والمصائب فاقطعها عن نفسك» 
وكانامة لفك إذا معدت تلا والكوة عفر و حولك فتقول: الله أكبر» فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد 
مكاناً مرتفعاً أن يقول: الله أكبر» وهذا مناسب هذه الحال» فالإنسان يرى الجبل عالياً كبيراًء والله أكبر» وإذا نزل الإنسان من مكان 
منحدر إلى أسفل يستشعر أنه بتخفض فيقول: سبحان الله» فكل شيء في الكون يعاو وينخفض» ولكن الله العلى الكبير سبحانه منزه 
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عن أي نقص سبحانه وتعالى» قال: ((وَأَنَ لَه هو الْملي)) والْملي: البائن من خلقه المستوي على عرشه سبحانه» فوق سعاواته وفوق 
عاق 

6 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله) 

تفسير قوله تعالى: (أل تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله) 

يقول الله لعباده: [ ألم ثرَ أن الفَلكَ تَحْرِي في البحر بنعمة اللا [لقمان:1"]. 

وهنا آية من آيات الله سبحانه وتعالى» كقوله تعالى: إويريكر آياته فَأَيِ آيّات الله تتكرون] [غافر:١6]‏ أي آية من هذه الآيات 
تكرونها؟ فقوله: ((1: تر أن افك تجْرِي)) الفلك: هي السفن» تجري في البحر بنعمة الله أي: بفضله سبحانه سيرهاء وتخرهاء وتفر 
الماء» وخر الرياح» وتفر العقول الت يخترعون بها هذه الآلات؛ وهذه نعمة من نعم الله عن وجل. 

قال سبحانه: ((تَجرِي في الببحر بنعمة الله ليريكر من آياته)) أي: آية الليل والتبار وآية البحار والرياح والسحاب والاهتداء في الطريق 
في البر والبحرء وآية العقول التي تصنع بها هذه الأشياء» ويسخر الله عن وجل بها ما يشاءء ((إِنَّ في ذَلِكَ لآيات)) لمن؟ لمن يتدير 
الآبات» إلكلَ صبَار شّكُور| [لقمان:1]» فالإنسان امتهور المندفع لا يفهم» يتكلم كلاماً ولا يفهم ما يقول» يا كان الكفار يفعلون» 
لكن الإنسان الذي يصبر ويفكر ويتأمل يصل في النباية إلى حب اللّه سبحانه» وإلى عبادة اللّه» وإلى شك الله» فالصبار من كان عنده 
عمل ونقين بالل سبحانه. وتعالى» وغئده' شي لأنه رأئ النعم فشك الله عل وجل عل نعمه. 

سال ال ضر وهل أن هيدا فلن دوق و ارحس عائف: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]33 - 31[ تنفسير سورة لقمان‎ ٠ 

تفسير سورة لقمان [1" - "| 

نعم الله سبحانه على العباد كثيرة» ولذتها تذبى مع طول المداومة يذك الله مها بين الفينة والفينة في كابه» ويبين غجز الإنسان لتظهر 
عظيمة منته سبحانه على عباده؛ ولأن الإنسان قد لا يتذكر بالوعظ فقد ,يبتلى بخوف أو مرض أو غيره ليعود إلى ربه» ويتذكر ما أعده 
له» وما سيلاقيه يوم القيامة من أهوال» ومدى حاجته إلى الحسنة الواحدة فيعمل للنجاة في ذلك اليوم العظي. 


١‏ تمسير قوله تعالى: (ألم تر أن الفلك تجري في البحر ولا يغركك باللّه الغرور) 


تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الفلك تجري في البحر ولا يغرككم بالله الغرور) 

اتلك لزرية الغالميق وأهيك أن لذ اد إلا اله وده لذ حريك إن واقيد أن عدا عه ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة لقمان: 0 أن الاك تجري في البحر بنعمة الل يريكر من آيت إن في ذَلِكَ يات لكل صما شَكُورٍ 


ذا َم مو كلق دوا الم حصي ل ال فا اهم إل ال َم مد وما سد يبا إلا ل حار كفو * يا أ 


النّاس اتقُوا 5 وَاخسُوا ب له ري وَالد عن وآده ولا د 0 والده ه شيعا إَ ع الله عق قلا تخريك إياة الدئيا 
ولا يغرني. بِاللّهِ الغرور] [لقمان:1" - مم], 


5“ 
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يذك الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لعباده نعماً من نعمه العظيمة» وما أكثر نعم الله سبحانه! فيقول: [أكم تر أن الف تَجْرِي في 
البحر بنعمة اللّهِ| | لقمان:١"]»‏ إن تيسير الانتقال في البحر نعمة من نعم الله سبحانه للعباد» واذ كان في البحر قد يسر لمم الفلك» فإنه 
في البر خلق لهم ما يقوم بذات المهمة قال تعالى: إوَامْميلَ وَالْعَالَ وَاحمير لتركبوها وزيئة ولق ما لا تَعلمُونَ]| [النحل:8]ء فالله سبحانه 
يلهم الإنسان» ويرزقه من فضله وكمه سبحانه» فقد ألهم الإفسان صنع السيارة لتحمله في الأرضء وألهمه صنع الباخرة لتحمله على 
البخرة. وأهمة تع الطائزة لتسيح يه في المواء» وعي :ذلك ما عن الله هن .وجل :علق العباد. فيصتموث: "قال تعالى» | هر الذي سو ؟ 
في ار والبحر| [يونس:7"]ء فكل ما ينتفع به الإنسان محض نعمة من نعم الله سبحانه» ولا شأن لنا في تسخيره» قال تعالى: إل 
رَأَنَّ املك تَرِي في الْبَحرِ بنعمّة الل [لقمان:1]ء أي: ليس بقوتك» ولا بتسخيرم ولكن الله يسخر ما يشاء سبحانه» وهو الحافظ 
لحا ولو شاء لأوقفهاء أو لأغرقهاء ولكنه سبحانه يمن على العباد مما إشاء من فضلهء ومن نعمهء فإذا بالإنسان إذا وجد نفسه مستغنيا 
قد أغناه الله سبحانه يستكبر ويتعالى» فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يذيقه من البلاء ما يجعله يرجع إلى ربه ويقول: يا رب! يا رب! 
وإذلك لما ذكر لنا النعمة ذكر بعدها النقمة» فذكر ما يحدث للإنسان إذا غشيه موج البحر كالظال» وذلك لأن الإنسان يحتاج دائماً إلى 
التذكير» فإذا لم يتذكر بالقول وبالنصيحة» احتاج إلى أن يتليه الله سبحانه وتعالى» ويذيقه شيئاً من بأسه عله أن براجع نفسه» وبرجع 
عن غروره الذي هو فيه. 

وقد صنع الإنسان يوما من الأيام لنفسه الطائرة العظيمة التي تقله يا تقل الجيوش والمعدات» إلا أنه حين يستشعر الكبر والغرور أنه 
في السماء طائر فوق غيره ويفعل ما يشاءء فإذا بالله ربتليه فيحطم طائرته» ويجعلها سبباً لخلاكه» وفي ذلك عبرة لأهل الأرض بم 
ونا لسر كا صنع الإنسان سفينة عظيمة لينتفع بها لكنه لم يطلب المنفعة غسب؛ بل صنع ما بزعمه أنها تتحدى الأقدار وأسماها 
(تيتانيك)» أي: الجبارة» جاهلا أنها قد تغرق» ومبالغة في الزهويركب على هذه السفينة المليونيرات للنزهة على البحر ناسين اللّه سبحانه 
وتعالى» فإذا بها في أول رحلة لما في البحر تغرق بمن فيهاء فقّد قصمها الله سبحانه وتعالى» وهو قاصم الجبابرة. 

فهذه الجبارة التي صنعها الإنسان وظن أنه فاق كل شيء» يريه الله عن وجل ويري جميع عباده من آياته سبحانه وتعالى» فيقول: أل 
أن الَْلْتَ تجري ف البحر بنعمة اللَّه | إلقمان:١1"]»‏ أي: إسبب تعمة الله وقدرته سبحانه. 

وكلمة (نعمت) مكتوبة بالتاء المفتوحة» فابمهور إذا وقفوا علبها يقولون: (بنعمت) بالتاء» والبعض من القراء مثل ابن كثير» وابن 
عاس» ويعقوب» والكسائ إذا وقفوا عليها يقولون: (بتعمه) بلهاء. 

وقوله: إِليرِيك] [لقمان:٠.م]ء‏ اللام للتعليل» أي: أنه يجري السفن في البحر ليريك من نعمه سبحانه» ويريك من آياته العظيمة الباهرة» 
وقدرته الفائقة القاهرة.ٍ ١‏ 

والآية: العلامة؛ وقد تأتي بمعنى: المعجزة» وقد تعرف بأنها: الشيء العظيٍ الذي ينظر فيه الإنسان فيقول: سبحان الله ما أعظم هذا! 
وعادة ما يمحن الاننان سيعما رأى:اسفيتة تطفو عل 'الحرع الكند قد لأ عذك الله حين يزاهاء قلذا امعد وجل يذ5ه: أن ليست أننت 
الذي خلقت هذا البحر ولا أنت الذي أجريت هذه الرياح» ولا أنت الذي تمكنت بفضل نفسك من صنعهاء ولكن الله من عليك 
بهذا كله سبحانه وتعالى. 

ثم بين سبحانه من يستفيد من الآيات فقال: إن في َلك ديات لكل صبار سكو [لقمان:1]ء أي: علامات يعتبر بها كل صبار 
شكورء وقوله: (صبار) مبالغة من صابرء أي: صبر على قضاء الله وقدره» وصبر نفسه فنظر في آيات الله واعتبر بهاء وعلم أن الله 
هو صاحب الفضل العظي» وهو الذي من على الإنسان بكل نعمة» فالإنسان الصبار هو الذي ينظر بصبره ويتأمل فينتظر قضاء الله 
سبحانه» ويشكر ربه على نعمه سبحانه» فيصبر في البلاء» ويشكر في الرخاء. 

وائما خصت الآية هذا الإنسان لأنه هو الذي يعتبر بباء أما غيره فلا يعتبر حتى يكون هو العبرة لغيره» فترى الإنسان المستكبر لا 
يعتبر بآبات الله سبحانه وتعالى» ويظل مستكبراً إلى أن تأتي الآية فتقصمه فيكون عبرة لغيره» ويتحدث عنه الناس ويصبح حديئهم» 
فن شامت يذ ها كان يفعل من. أفعال تدل على الكبر كالتطاول والاستكجار» ومن معتبر بما صنع به قاصم الجبابرة سبحانه وتعالى» 
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وكيف أرى الله العباد فيه آية من آياته سبحانه وتعالى» فقد أراهم كيف صنع بفرعون الذي استخف قومه فأطاعوه» وكانوا يظنون 
أن فرعون من الخلدين» فقد أعطاه الله من العمر والقوة والملك الشيء العظيم» فلما استخف قومه وقال: أنا ربكم الأعلى» وأطاعوه 
فيما قال؛ أغرقه الله سبحانه» وأذله وهو خارج 0 الناس جيوشة ليأق موبى :ومن بمعة» وقد قيلة إن عد من كان مع موبى 
ألق»:وقيل أكثرة توقيل أقل من ذ للك والله أعلل» فليا نظر إلههم فرعون أخذ يقول: إإِنَّ عَوُلاء َشرَدْمَة َليلُونَ| [الشعراء:؛ ه] 
لع ار لمش ني لع ب لل ا رايا 
بكر كرون تكن ولذا نظر إليهم مستكبراً فقال يا أخبر الله عنه: إإنَّ هوْلاء أشرذمة قَليلونَ * وإنهم نا لاون * 
بيع حَاذْرونَ | [الشعراء:؛ ه - 05]» فكان الكبر في فرعون هو الذي دفعه لقتالهم» ع أنهم يؤْدْوا فرعون ولا قومه بأي 1 من 
أنواع الأذى» وهم فقط إِغما امنوا بالله وكفروا اللاترع إلا أن فرعون أبى إلا قتالحم» فإذا بالله عن وجل يمل له لينتقم منه ويكيد 
به وهذه هي سنته في المتكبرين قال تعالى: | ل كم إن كدي تين [الأعراف:18]ء مزاع فرعوق امامة الاية التي يعتبر بها 
كل من يعتبر» إلا أنه إذا جاء القضاء والقدر عمي عن الإنسان البصرء فلم ينظر إلى البحر العظيم وقد انفاق» وموسى وقومه يمشون في 
يسن .من الأرضن» ويؤمن أن بعؤلاء هل حقة بل قد رأىئ قبل قبل ذلك تسع آيات بينات في بلاده» ولم يعتبر» وهذا هو ديدن الجبارة لا 
يعتبرون حتى يكونوا هم العبرة لغيرهم» فأصر فرعون على المضي خلف موبى» فلما توسط البحر انطبق عليه البحر وأغرقه لدم وكيا 
قال فرعون: |امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنوا إسرائيل] [يوفس:0٠9].‏ 
وأصبح عبرة للناس في مقالته» ومثالاً للإفسان الجبان الذي يرى القوة من حوله فيقول: أنا مثل هؤلاءء أنا مع هؤلاء؛ فإن فرعون 
كان يقول: أنا ربكم الأعلى» وبعد أن أغرقه الله قال: |آمنت أنه لا إِله ِلّا الذي آمَنَثْ به بنوا إسرائيلَ| [يوفس:40]ء أي: أنا مثل 
هؤلاء. أنا مع هؤلاء. 
ويجيبه ربه فيقول: إآلآنَ] [يونس:١1]‏ أي: آلآن تقول: آمنت؟ ثم ذكره بمعصيته فقال: إوقَدٌ عصيِتَ قبل وكسوي لشي 
إيوس:٠.9]»‏ أي: لقد كنت كفراً مفسداً جباراً عنيدا» ثم يجعله الله عبرة لمن خلفه» قال تعالى: إِفَاليوم جيك ببَدَنكَ تكو لمن 
َلمَكَ آي [يونس:97]. ١ ١ ١‏ 
وهكذا فالجبابرة لا يعتبرون» إنما يعتبر كل صبار شكورء فالذي يصبر على قضاء الله وعلى بلاء الله سبحانه وتعالى» و.ينتظر الفرج من الله 


ويعطيه النعمة منه سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا غشيهم موجد كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا غشيهم موجد كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) 

ذكر الله الناس بالأوقات التي تمر بهم فيلجئون إليه فيها قال تعالى: وإذًا عَم مج كلظ دَعَوا له مخلصِينَ لَه اين [لقمان:«م]ء 
قوله: (إذا غشيهم) أي: غطاهم» والموج هياج البحرء وقوله: (كالظال) الظلل: جمع ظلة» والظلة: ما يغطي الإنسان» وقد يطاق لفظ 
الظال على السحابة» كا يطلق اللفظ على الجبال؛ لأنها أعلى من الإنسان فتظله» والمعنى: أنهم إذا دخلوا البحر وعلتهم الأمواج كالجبال» 
وا سيور وجرا إل اران يارب! ا م اح توف لفك مص مث لي 


03 ليل 
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الله سبحانه وتعالى لنا هذه الصورة الصادقة العظيمة التي لم يرها لني صلى الله عليه وسلم وليآ العد عه 6و لزي ليلل ذلك عل أن 
القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. 

وهذه الصورة الى ذكرها القران إنما يعرفها علناء البخان الآن؛ لأنها لا تصور إلا بالطائرات والأقار الصناعية؛ لأن. من كان يضل 
لكان ار فكان الذي عبر عنه الله سبحاته وتعالى رداً على الكفار الذين يقولون: أن النبي صل الله عليه وسل الف 
هذا القرآن؛ إذ كيف يأت بهذه الصورة وهو ل يركب البحر صلوات الله وسلامه عليه» ولا رأى أحد من أصحابه ركبوا في مثل هذا 
المكان» كا أن أحدهم لو كان في هذا المكان لم يرجع! فلم يكن لديهم وسائل تنقذهم من موج على هذه الصورة» فالمحيط العميق 
الغريق هو الذي يأت فيه الموج كالجبال من كل مكانء ويسميها علماء البحار الآن الدوامة» ويقرون أنه لا أحد ينجو من الدوامة؛ لأن 
الموج فيها يأتي من كل مكان» والعادة أن الناظر إلى البحريرى الموج آت من مكان واحد فقطء أما في الدوامة التي تحدث غالبا في 
المكان العميق من البحر فإن الموج أت من كل مكان» ويحيط بالإنسان حتى يغرق» سواء كان الإنسان في مركب صغيرة» أو كان 
في سفينة كبيرة» فإنه ما دام دخل في هذا المكان فلا بد أن يغرق. 

فإذا بالله يصور هذا المكان الذي يغرق فيه الإنسان ولا يرجع ليحدث بما وقع له» ويذكر الله عن وجل أنه في هذا المكان يظل الناس 
يرددون: يا رب! يا رب! يا رب! وقد د الله عل وجل ويغرقهم سبحانه؛ إلا من إشاء فينجيهم على الندرة» وقد ذكر تعاللى مدى 
إخلاصهم في الدعاء فقال: إدَعَوا الله مخلصينَ له الدينَ| [لقمان:/م]» وقد كان هذا سبب إيمان عكرمة بن أبي جهل ابن فرعون هذه 
الأمة» أبي جهل لعنة الله عليه» فقّد كان عكرمة على دين أبيه وقومه» وكان بعيداً عن لين فل الله عليه وسل ولا يطيق أن يرى الني 
صل الله عليه وسل» فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب وترك مكة» يريد ألا يرى النبي صل الله عليه وسلم» فركب البحر» 
فلما كان في البحر إذا بالأمواج تعلو» وإذا بالسفينة تضطرب» وشعر كل من في السفينة أنهم سيغرقون» فقال لحم ربان السفينة: إنه 
لا ينجيك الآن إلا اللهء فاتركوا المتك هنا. 

وإذا بالإيمان ينسل في قلب هذا الرجل الذي كان كافراً فيفكر: سبحان الله إن الذي ينقذنا الآن في هذا الضنك الذي نحن فيه 
والكرب الذي نحن فيه هو ربناء ونحن نظل ندعو غيره لا واللهء لثن أنجاني الله من هذا الأمى لأرجعن» ولأؤمنن» ولآنين النني صلى 
الله عليه وسلوء لق يدي في لد عونا رسي فكانت هذه اللحظة سبب إيمان هذا الرجل. ْ 

قوله: إدَعَوا لله خلصينَ| [لقمان:7٠م]ء‏ أي: تاركين لكل الآلةء متوجهين بالعبادة له وحدهء والإخلاص من أخلص الشيء بمعنى: 
نقاه وصفاهء فهم أخلصوا عبادتهم من كل شوائب الشرك بالله سبحانه» ودعوا الله وحدهء إِفَلَا نجهم إِلَّ اير [لقمان:«م]ء أي: 
كتب بش ائجاة ما هم فيه آن بعر قال تعالى: 00 0 الام 

8 سَابقَ بالْميرات بِإِذْن اللَّهِ ذَلكَ هو الْمَضْلَ ينا م 9 رات 2 508 رد والظام 8 
الكافر» والفاجر» والفاسق» وأما المقتصد فهو الذي كشي قٍِ طريق احير ويقع في شيء من الفساد والشر. 


95 
7 


فقد سمى الله بعض الناجين مقتصدين فقال: ]لهم . مقتصد ممُتَصِدا | لشمان:؟"]» ومعنى مقتصد هنا أي: يو بمااغاهد الله سبحانه وتعاللى 
عليه» وقيل: مقتصد أي: أنه يرجع لطاعة الله سبحانه» و لم يكن مثل السابق باللميرات الذي آمن أول الأعس ول يحتج لمثل هذا 
الشيء حتى يتذكر ربه سبحانه» بل إنه متذكر لربه دائاً في احير وفي الضير يشكر الله وحمده سبحانه. 

ثم بين الله أن من يجحد يآيات الله ونعمه هو المتكبر فقال: إوما يجحد يآيَابنا إلا ص حَتَارٍ كفُور| [لقمان:٠"م]ء‏ فالذي يجحد آيات 
الله وهويراها في البر» وفي البحر» وفي نفسه هو الحتار» والحتار من اللحتر وهو أسواً الغدر» والمعنى: الإنسان الذي فيه غدر وعري قلبه 
من الحير» فهويرى النعمة وينقلب من ورائهاء وإذا أمنه الإنسان على نفسه فقد يمكر به ليغتاله ويقتله. 
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ول يسمه الله سبحانه بالغدر فسب بل وسمه بالكفر أيضاً فقال: تار كفور] [لمان:"] والكفور بمعنى: بجحود لآبات الله سبحانه 
وتعالى. 
80 ضير قولة تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يحزي والد عن ولده) 

تأتي التذكرة من الله سبحانه وتعالمى في ندائه لعباده جميعهم: إيا ما الّاس] [لقمان:"]ء وهو يدعو اجميع إلى العود إلى اللّه سبحانه 
وتقواه» فيقول: |اتقوا ربك واخسوا يوم لا يجحي والد عن ولّده] [لقمان:#"]ء والرب: هو الخالق سبحانه وتعالى» وهو الذي يفعل 
ما يريد» ويحك بما يشاء سبحانه وتعالى. 
وقوله تعالى: (اتقوا)» أي: اجعلوا وقاية بينم وبين غضبه وعذابه» ومنه قول القائل: أنا أقي نفسي من حر الصيف بأن أضع شمسية 
غل رآسى» أو أجلس ق البيت» أو آقى بمكيت» وقد يقول: أق نفسى .من برد الشتاء بأن البسن الصوف أو أعمل كنذا من الوقاية؛ 
أخذاً بالأسباب لتدفع عن نفسك الضر. 
والنداء هنا: اتق ربك» واتق غضبه»ء وخذ بالأسباب لتدفع عن نفسك عقوبة الله سبحانه» إذ إن عقوبته هي النار. 
ثم أمرهم بأن يخافوا عذاب اليوم العظيم ققالة ها واحدوا بوما| [لقمان:0"] وقد تكر اليوم للتعظيم» أي: يوماً عظيما قال عنه 
تعالى: إيومًا كَانَ شره مستطيرًا| [الإنسان:]. 
وشرع سبحانه ييبن بعض مواقف ذلك اليوم فقال: |واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا| 
[لقمان:“م]ء ففى يوم القيامة يفر كل إنسان من أقرب الأقربين إليه» قال تعالى: إيوم يفر المرءُ من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته 
وبنيه | [عبس:4” - 5"]» فالكل يقول: نفسى نفسبى» حتى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام يقولون ذلكء قال تعالى: إيومًا لا 
نزي والد عن ولده| | لشمان:9"]» وهذا معن قوله سبحانه: إولا 8 وازرة وزر اخرى| [الانعام:54١]»‏ اي: لن تاني فسن أقة 
مملة بالأوزار والذنوب يوم القيامة لتقول لغيرها: احمل معي قليلا ما أحمل» ويستجاب لحاء حتى الأب لا يقول ذلك لابنه» ولا الابن 
يقول ذلك لأبيه» عل أنه فى الدنيا قد يفعل الإنسان الكثير مع أيه ومع ابنه» فالأب فى الدنيا عندما يجد ابنه ا لو يفديه 
بنفسه» وكذا الابن يود لو يفدي أباه بنفسهء أما يوم القيامة فتظهر الأمور على حقيقتهاء فإن نار الله العظيمة المستعرة تجعل الإنسان 
يفر من أقرب الناس إليه. 
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وس لآل بيته ذلك فقال: (يا فاطمة بنت مد قي نفسك النار» فإني لا أغنى عنك من الله شيئاً)» أي 
خافي على نفسك من النار» واهربي منها فإني يوم القيامة» أقول: قد أبلغتكم» والحق أن النبى صلى الله عليه وس قد بلغ وقال لكل 
الناس: قوا أنفسكم من النارء ثم قال سبحانه: إولا مولود هو جاز عَنْ والده شّيئًا| [لقمان:“م]ء أي: لا الابن مل من أوزار الأب» 
الات كرس ارتار لكف اد وَعدَ الله حق] [لقمان:7"]ء أي: إن يوم القيامة وعد من الله» وهو آت لا محالة» فالله لا 
يخلف الله الميعاد. 
ثم حذر من الاغترار بالدنيا فقال: إفلا تغرنكر اللحياة الدنيا| [لقمان:"]». وفي الآية بيان أن الإنسان قد يؤمن» وقد يصدق» ولكن لا 
يعجل: تند عله الخرورعي ترك العمل فإذا را ننه بضعة أوعافة عر وال يقول: ما زال أمامي مر طويل» وقد يرى لعاف 


كذ وأساء يكوتون ولا لعدبر» ظناً منه أنه سيظل مخلداً ولن يعوت؟ فيقول الله عن وجل له: إقلا ل احيأةٌ لديا اماد 1 
قد بخدع الإسان نفسه») أو خدعه الشيطان» أو بالأمل المكذوب» و لل عكر رف التوبة ويقول: سأتوب غداً بعد أن أعمل 
كذاء فالله يقول له: لا تغترء فإن تكليفك من ساعة بلوغك» فذ بلغت كتبت عليك آثامك» وستظل تكتب حت يتوفاك الله سبحاته 
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تعالى. 
0 الله عن أن تغر نفسك أيضاً لا تخدع غيرك» فالأب ينبغي أن يأمى أبناءه بالمعروف» ولا يقول: الولد ما زال صغيرأء فإن 
ال صل الله عليه وسل قد أمى الأب فقال: (مروا أولادك بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر)ء فينبغي أن تأعى الابن أن يصلي 
لسبع سنوات» فإن السبع السنوات هي سن القييز ويكتب له فيها الثواب» أما إذا وصل عمره العشر السنوات فره بالصلاة» واضربه 
على تركهاء حتى إذا بلغ كان عابدا يله سبحانه وتعالى» ذا تقوى ودين» فلم تحتج أن تأمره وأن تنهاه. 

ولى يحذر الله من غرور الدنيا سب بل حذر أيضاً من غرور الشيطانء قال تعالى: إقلا تعردكر اليا الدنيا ولا يعُرتكر بالل العرور 
[لقمان:"]» والغرور هو الشيطان وفي هذه الآية قراءة واحدة فقط وهي: (الغرور) وهو بمعنى: الشيطان» وإن جاء في غيرها (الغرور) 
بالضم» أي: المصدر الذي يغر الإنسان من خداع أو باطل» أو من زينة وزحرفء أما: (الغرور) على وزن فعول فإنه بمعنى: الشيطان» 
زب استوراسن التيطاة قال مان رن السطاة 2 عدو اذوه عدوا إِعَا يدْعوا حزيه ليكُونوا منْ أَحَْابٍ السَعير| [فاطر:]. 
والإنسان عادة إذا عرف عدوه فاتخذه عدواً حذر منه» إذا مى في طريق وفي طريق آخرء وهكذا ينبغي ألا تمي مع الشيطان» ولا 
تغر نفسك؟ فإن الموت آت ويوم القيامة قريب. 


44 تفسير سورة لقمان |33 -34] 

تفسير سورة لقمان | "ا" - 4"] 

نداء من الرحن بأرده عيداة في قلي كل مؤمن» رامس فيه جباده بانتوى» :وج رهم من يبوم القيامةوأهوالد» نوين فنع كيت أنبع من 
شدة تلك الأهوال يبرب كل قريب عن قريبه؛ بل لا مل أحد عن أحد شيئاء نداء يحذرهم من الاغترار بالدنيا وزينتهاء ويحذرهم 
من الشيطان وتلبيساته» وإذا كان الأمى كذلك فإن وقت الساعة غير معلوم قد استأثر الله عليه كا استأثر بعلم نزول الغيث» وعم ما 
في الأرحام؛ وعم ما يكسب الإنسان في غده؛ وعلم 0007 يموت الإنسان» وهو سبحانه العليم الخبير. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيه الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده) 
0 العالمين» وأشبد أن لآ إله إلا الله وسحده لا شريك لم وأشيد أن مدا عيده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 


ا عرس وال ايا أما اس اتقو ويك وَاحْشَوا يما لا يجي واد عَنْ ولد ولا موود هو جا عَنْ َال َه 
د و ا ا الحيآةٌ لديا ولا يركز يالله اغرود * إن الله عنْده عأ الساعة وبل الْغَيِتٌ يعر ما في الأرحَام وهأ 


إل 


ً_ 


5 
دري نفس مَاذًا نكسب عَدَا وما تَدْرِي نفس بِأي رض وت إِنَّ لله عليم حيرا [ [للقمان:؟ 4 - غ"] في هاتين الآيتين يأم الله 
عن وجل عباده بتقواه» وأن يخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وهذا متحقق يوم القيامة» وهو 
يوم عظيم ذكره الله عن وجل في القرآن وسعاه بأسماء متعددة فهو يوم القيامة» وهو الطامة الكبرى» وهو الصاخة» وهو الحاقة» فهو 
يوم عظيم تدل أسماؤه على ما فيه» وهو يوم تقوم فيه الساعة» وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه فلا يعلمها إلا هوء فإذا 
أ ينفخ الصور مات كل من على هذه الدنياء ثم يأمى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بإحياء اللحاق فيرجعون مرة أخرى: ((يوم تبدل 

الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد المهار)) . ١‏ 5 
من أسماء يوم القيامة: الطامة» والطامة هي المصيبة العظيمة» وسعيت طامة لانها تطم وتعم» والصاخة؛ لانها تصخ الآذان ببول الصحية 
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بتي تكون يوم القيامة» وا حاقة؛ لأن الله عن وجل يحق فيه الحق» ويظهر للإنسان فيه ما كان يكتمه في الدنياء كا ذكر الله عن وجل 

أن يوم القيامة فيه شر عظي» قال تعالى: [وَحَحافُونَ يومًا كان شر مسْتَطيرًا| [الإنسان:7]ء أي: منتشراً عظيم الانتشار. 

وفي هذه الآية يحذر الله عنى وجل العباد منه قال تعللى: إيا أَيبَا النّاس توا ربك وَاحَْسُوا يوما| [لقمان:م] وقد ذكر طول هذا اليوم 

في القرآن» قال تعالى: إفي يوم كَانَ مقدَاره حَمسِينَ لف سَنَة| [المعارج:6] فهما عمر الإنسان في الدنيا واستشعر بطول العمر فيا لأنه 

عاش ثهانين سنة» أو عاش مائة سنة» أو عاش ألف سنة» فسيأتي يوم القيامة ليجد هذا اليوم يوماً عظيماً طويلا عبوساً قطرير حق 

يقَول بعض الناس لربهم سبحانه يوم القيامة من شدة ما يعانونه في هذا اليوم: ربنا اصرفنا ولوإلى النار» يظنون أن النار أهون من هذا 

اليوم؛ لما يرونه في هذا اليوم من أصناف العذاب. 

فيرون عذاب الإنسان الذي منع زكة ماله» إذا كان ماله من غَنم» أو من بقر» أو من إبل» فإنه يفرش لهذه الأشياء في قاع قرقر أي: 
منبسط واسع فسيح 6 أخبر بذلك ابي صل الله عليه وسلمء ثم تأتي عليه إبله فتطؤه بأخشافياء وتعظة بأنياسباء وتظل تدور عليه في 

مذ اليوم الطويل حت يرى مصيره إما إلى النار واما إلى 0 ويؤق بالإنسان الذي كان يكنز الذهب والفضة في الدنيا ولا يخرج 


زكاتبا فتصفح له صفاتحٌ الذهب والفضة من نار يكوى بها وجهه وظهره وجنبه في هذا اليوم الطويل العبوس القمطرير» حت ير 
فضارة إها إل الثار واما إلى السنة: 


افد حر امهو رول كه قاند با أ اناس الوا رك اشوا 8 لا يي وَالد عن وأده] [لقمان:م] أي: لن يأتي رجل 
يوم القيامة ليقول: أنا أفدي ابني» بل يقول: نفسي نفسي إولا 0 هو جَاز عَنْ والده شيئاً! [لقمان:“"] وكذا لن يقول الابن: أنا 
أحمل عن أبيء أو أدخل مكانه الناره بل كل إنسان يقول: نفسي نفسي» وككر (شيئاً) في الآية» والتكرة في سياق النفي تفيد العموم» 
أي: أي شيء ولو دق ولو قل» ثم أكد وقوع هذا اليوم فقال: إن وعد الله 0 فقن وعد رن كون بات يداد فكان وعد 
من الله نجي إن وعد اهبسن فلا تربك الحياة الدنيَا)) أي: لا يغرتكم الأمل» ولذلك جاء عن النبي صل الله عليه وسل: (أنه 
أمى أححابه وأمى المؤمنين أن يزوروا المقابر» فإنها تذكر الآخرة؛ فإن الإنسان عندما يذهب إلى القبور وينظر إليها وهي حفرة في الأرض 
صغيرة عميقة يدفن فبها الميت ويغطى» ولعله يتذكر م كان الإنسان يلعب في هذه الدنياء وم كان يمرح وجري ويضحك بملء فيه 
وهو لا يدري ما الذي يختئ له في قبره» ولا يدري ما الذي يدخره له ربه سبحانه من حساب على أعماله التي عملها في الدنياء وهو 
توجيه للمخرور: أن انظر إلى القبور» وانظر إلى الحفرة التي ستنزل فيها وهي تيا حت لقاو تضق فت عرفا في مترين ونصف 
طول مكان لضيقه لو نزله الإنسان فيه حياً فلن يستطيع الحركة. 

أمبا المغرور! تذكر ثم من الناس دفنوا فيها؟ لو عدو لبلغوا الملايين» كلهم نزلوا في هذه القبور وأكلتهم الأرض وفواء وانتهى أمرهم» 
م يلوت فيا حق بيه يبعئهم الله عن وجل يوم القيامة» فالإنسان في غفلد عن الموت» في غفلة عن القبره في غفلة عن هذا المكان الذي 
يسأل فيه: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فإذا كان الإنسان في لمو ولعب وغفلة عن القبور 
فإنه يأتي في قبره فلا يحير جوابا فيقول: هاه هاه لا أدريء هاه هاه لا أدري» يا كان يضحك في الدنياء ويسخر في الدنياء إلا أنه 
في الدنيا كان يضحك من قلبه» أما في قبره فإنه يقول: هاه هاه بصوته فقط» بل ببكاء مرير وخوف عظيم. 

إولا يغرتكر الله الغرور) [لقمان:] أي: لا يفتنتكم الشيطان الذي غرم وخدعك في الدنيا فاقتتلتم فيهاء وسلبتم أموالكم ظلماً وزوراً 
وعدوانا قد مكر بكم الشيطان حتى أرداكء فلما متم ودفتتم في القبور وجدتم نتيجة هذه الأعمال» أما المؤمن فإنه يجد في قبره من 
يعينه على أن ينطق؛ لأن الله يثبته سبحانه وتعالى» فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونببي مد صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى 
يخبر عن لثبيته لهم: | نيت الله الينَ آمنوا الْقَوْلِ التَّابت في الياة الدثيا وف الآخرة] [إبراهي:79107]ء كا أن هذا القبر الضيق الذي 
لا يكفي أن يتك الإنسان فيه» يأمى الله أن بتسع له القبر مد بصره» وينور له في قبره» ويفرح الإنسان بما يرى» ويفتح له باب إلى 


511216120 ١١71 


1١١‏ لثقمان 


الجنة» ويقال: هذا منزلك» وحين يفرح العبد يقول: يا رب! أدخلني فيها أدخلني منزلي» فيقال له: ثم نومة العروس الت لا يوقظها إلا 
أحب الناس إليهاء ثم ما زال امامك وقت حتى تبعث يوم القيامة. 

ام الإسان الفاجر والكافر الذي لا يدري من ربه وما نبيه وما ثابه» فيقول: لا أدري؛ فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب رزية 
مرو سدق أذ مانا جين لضا كرابا امغر مرح بتية تظاية د اود مادو و اا اقفر اد بن واد 6 انميت 
الحوام والدواب وال حيوان والملائكة؛ ولا يسمعه الإنس والجن؛ لأنهم لو سمعوا هذا الصوت لصعقوا ولتابوا إلى ربهم وأنابواء ولكن 
الله شاء أن يجعل الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان» ودار غرورء لينظر أيك5 أحسن عملاء وينظر من يصدق ربه سبحانه ومن يكذب 
ويعرض عن الله سبحانه وتعالى. ا 000 5 1 
ويحذر الله سبحانه من الدنيا مع أنه زينهاء قال تعالى: إزيْنَ للئاسٍ حب الشبوات من النساء والْبنينَ وَالْمَنَاطير الممَنْطرةِ مِنَّ الذَهّبٍ 
وَالْضْة واليل المسومة والأنعام وَالحرث| [آل عمران:4١]‏ فقد زينها الله سبحانه وتعالى فتنة لعباده» وقال: احذروا من هذه التي 
زيناها لكى» فإنما أرينام كيف نزينها حتى تعرفوا أن في الدار الآخرة الجنة وهي أجمل من هذهء فاتركوا هذه الدنيا لجنة» فالله سبحانه 
وتعالى أرى عباده ما يكون في الجنة بشيء ما أراهم ف الدهاء خى يرجعوا إلى الله مسعانة :وتغالى» 

تقد حذر الله عباده من الشيطان فقال: إإِنَّ القَبْطانَ لكا عدو اذوه عدوا نا يدعوا حزبه ليكُونوا منْ أَحْمَابٍ السَعير| [فاطر:*] 
فقد أخبرنا الله سبحانه في كابه كيف يمكر الشيطان بالعبد» ويسخر منهء وبين موقف الشيطان حين يلجأ الإنسان إليه فيتبرا الشيطان 
منه ويقول كا أخبر الله عنه: إن أَرَى ما لا تَرَوْنَ إن أَحَافُ الله الله شَدِيد الْعمَابٍ | [الأنفال:48] فالشيطان ينزع يده من الإنسان 
بعد أن يرديه في النار ويوقعه في معصية الله سبحانه» فليحذر المرء أن يغره بالله الغرور. 


5 تفسير قوله تعالى: (إن الله عنده علم الساعة) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله عنده علم الساعة) 

لاطو اد اسبحانه نفسه بعلم أشياء لم يطلع أحداً من اناق علها ذكزها الله تعالى في قوله سبحانه: إإِنَّ الله عنْده عل الساعة 
ينل الْعيتَ ويعلر مَافي الأرسام| [لقمان: م]» وهذه من جملة مسائل العقيدة التي يوكدها لنا الله سبحانه في هذه السورة المكية 
وى غتزها عن تتنور القرآن» ولككها أكثر تأ كيدا فى السور المكية وانائركر غل أمن المقيدة لأنبانترنية'للاقنتان المؤمن» ]ف يربق المؤمن 
مق الها عل حب الله سبحانه» وطاعته وتوحيده وعدم الشرك به سبحانه» ولوف منهء واليعان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
والاستعداد ليوم النكون كا قال الله يانه[ كل آمنَ بالل وملائكته وكتبه ورسله لا نرق بين أحد من رسله وقَاُوا معنا وأطعنا 
غفراكَ ربا واليِكَ المصير] [البقرة:8؟] فهذه خمسة من أصول الإيان» يتبعها أصل الإيمان بالقضاء والقدرء قال تعالى: إإنَا كل 
شَىءٍ خَلقنَاه 0 [القمر:4 4] وبذلك تمث الستة الأأصول من أصول الإيان الت ير؛ القرآن على بيائبا وتوضيحهاء وذلك حت يؤمن 
العبد بأصول الإيمان»ء فيؤمن بربه» ويؤمن بالأنبياء والمرسلين علييم الصلاة والسلام» ويؤمن باليوم الآخر» وفي الآية التي بين أيدينا يذكر 
الله تعالى إحدى مسائل الإيمان. 


اختتصاص الله تعالى 7 الساعة 


قال تعالى: [إِنَّ الله عنده عل الساعة) [لقمان:4"] أي: أن الله اختص نفسه بعلم الساعة فلا يعرف أحد متى تكون الساعة» وإن 
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كان الله سبحانه قد أخبرنا على لسان نبينا صل الله عليه وسلٍ أنها تقوم في يوم جمعة» إلا أننا قطعاً لا ندرك أي جمعة من ابمع ستقوم 
قبااتوقة اح وتنا صل الله عليه وس كذلك أن قبل التزامة اذم فنا مد ف اناف كرش آنا العلافات المكرفه شد رايا 
الكثير متباء ومن ذلك ما يراه الإنسان من معاص لله سبحانه وتعالى» ومن الفساد في الأرضء ومن نزع الأمانة من قلوب الرجال 
حت يقال عن الرجل: ما أظرفه وما أُعمّله» وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ومنها أيضاً أنك ترى الناس قد تركوا دين له ع 
وجل وراءهم» وضيعوا الأمانة» فترى المتبرجات ضيعن أمانة الله سبحانه وتعالى وانتشرن في الأرض يغوين ويضلان عن سبيل الله. 
أما العلامات الكبرى فإتها إذا جاءت فإن الساعة على وشك أن تقوم كا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلو» وقد ذكر نبينا صلى الله 
عليه وسَلم تلك العلامات لأمته» ومنها: ظهور الدابة» والدجال» وطلوع الشمس من مغرببهاء وثلاثة خسوفات: خسف ف المشرق» 
وخبه :قل الخرية: وسفن تمرزة التونة وا نتف اناس إلى أرط افد كيذه العلابات اتوت بعرت انان أن 
الباق قرف ومع ذلك فإنها تظل مبهمة حت أت أمى الله لؤأة» فتقوم الساعة وليس على الأرض من يقول: الله اللهء إذ إنها تقوم 
على شرار الخلق» وقد نسوا رهم سبحانهء فلا أحد يقول اللّهء إلا عائز من الناس يذكوون أنهم سمعوا من أجدادهم من يقول ذلك» 
كا تقوم الساعة والناس يتبارجون في الأرض كتهارج احمر» فيكثر الزنا في الأرض حت يرتكبه صاحبه في أي مكان كا تفعل امير 
وكون الإنسان يدرك أن الساعة تكون قريبة لما يرى لها من علامات صغرى وكبرى» فهذا واقع» لكنه لا يدري متى تكون ساعته 
هوء يا لا يدري متى تكون القيامة الكبرى. 

كا أن الله سبحانه قد يري أنبياءه عليهم الصلاة والسلام أشياء لا يطلع عليها غيرهم» كا يذكر: أنه يكون كذا في يوم كذاء فيخبر الني 
عليه الصلاة والسلام بما غيبه الله سبحانه وأطلع عليه نبيه عليه الصلاة والسلام» وقد يري الله سبحانه وتعالى رؤيا يكون فيها أنه سبعهوت 
في اليوم الفلاني ويحدث هذا الأمرء وهذا لا يقدح في عل الله» فالله عنده على ساعة العبد» فهو الذي أطلعه على ميقاتباء كا أطلع نبيا 
من الأنبياء على شيء من علمه سبحانه وتعالى الذي غيبه» وليس معنى ذلك أنه يعلم صلى الله عليه وسلم متى تقوم القيامة» فيعلم في أي 
يوم تقوم» وإن كان قد عل أنه في يوم جمعة» لكنه لا يعلم صل الله عليه وسل أي جمعة من امع تقوم فيهاء بل كان يقول في المسيح 
الدجال (إن يظهر وأنا فيك فأنا جيجه دوتم)» فكان يظن عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال قد يظهر وهو حي» صلوات الله 
وسلامه عليه ولم يظهر في حياته ولا بعد وفاته إلى الآن» ولكن لا شك أنه سيظهر في يوم من الأيام. 

وبذلك يعلم أن النبي صل الله عليه وسلِم عل العلامات التي تكون قبل الساعة» أما أنه علم متى تظهر هذه العلامات فهذا أمى لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى. 

اختصاص الله تعالى بإنزال الغيث وعلم ما في الأرحام 

اختصاص الله تعالى بإنزال الغيث وعلم ما في الأرحام 

قال سبحانه: إن الله عنده علر الساعة وينزل الغيث| [لقمان:4"] الغيث: هو المطر العظم العميم الذي يغيث الله عن وجل به العباد» 
فيخرجهم به من العطش ومن انحل ومن القحط ومن الجدب إلى الري وإلى اللخحصب وإلى الفاء والرواء من فضله سبحانه وتعالى) 
وهذا الغيث يدرك العباد برحمته بعدما كادوا ينقطعون؛ إذ إنه لا يقدر على إنزال الغيث من السماء إلا الله سبحانه وتعالى» ثم قال 
انهو ول ما في الأرحام] [لقمان:"] أي: يعلم أن هذا 55 أو هذه ألق: فالله خن وجل > أخين فى آية أخرى: اله يعلر 
مَا تمل كل أنق وما تفيض الأرحام وما رْدَاد وك َيْءِ عنْدَه بَُدَا| [الرعد:ه] فإنه سبحانه يزيد الرحم شيئاً فشيئاً حتى يكون 
هذا الجنين في الشبر التاسع» ثم يخرج هذا الجنين إلى الدنياء وقوله: إومَا تفيض الأَرَحام] [الرعد:] أي: ما تكون عليه من نطفة 
تحولت إلى علقة» ثم تحولت إلى مضغة» وجاء القدر فنزات في حيض المرأة» وغاض الرحم وذهبت لأ الله سبحانه وتعالى» والإنسان 
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معلوم أنه لا يعرف ما يكون من شأن هذه النطفة» فلا يعرف هل سوف يعيش جنينها أم يموت؟ وإذا عاش هل سيكون شقياً أم 
يدا اذا كتب له ليا 0 سوف يكون > 7 0 هذه الدنيا؟ 0 0 عله فيا؟ وكيك نبيايه أجله؟ وهل 
3 يقال أ الأطياء ببعرفوك بالأشعة 0 أن 70 نم قد يع الأطباء ا لهم الله عن وجل أن هذا ىأو 
هله 11 ف المرا التأضرة مه ار لكن:! المحجيط , ا ال حنين الله حده لا شريك له سبحانه» حده يعلر ما 

ل في المراحل المتأخرة من ولكن مول و شر فهو و 
الأرعاء: ويعلم كل شيء عن هذا الذي كون في رحم امرأة. 


اختصاص الله تعالى بعلم ما في المستقبل 


اختصاص الله تعالى بعلم ما في المستقبل 

ثم قال سبحانه: إومًا ندري نفس مَاذَا تكسب عَدَا| [لقمان:4"] قوله: (نفس) تكرة في سياق النفي تفيد العموم أي: أي نفس» 
فكل نفس لا تدري ما الذي تكسبه في غدها؟ وكسب الإنسان عام في كل كسبء فهو لا يعلم كسبه من حسنات ومن سيئات» 
ولا يعم كسبه من أموال ومن أعمال» وقد يعد الإنسان نفسه بأنه في الغد سيفعل كذا وكذاء ولا يأني عليه الغد إلا وقد مات» وقد 
أت عليه وهو حي لكنه لا يفعل شيئاً من هذه الأشياء» كأن يفجأه مرض فيمنعه من القيام بما وعد به نفسه» أو يطرأ عليه نسيان» أو 
تأتي عليه حوادث الدهر من باب المسجد وهو يفكر: سأذهب إلى البيت لكي أعمل كذا وأعمل كذاء فلا يذهب إلى البيت» بل يذهب 
إلى مكان آخحرء أو يذهب إلى البيت ولا يعمل ما فكر فيه؛ فلله عن وجل هو الذي يقدر هل سوف يكون هذا الشيء أم لا يكون» 


1 3 
اختصاص الله تعالى بعلم موعد أجل الإنسان ومكانه 

اختصاص الله تعالى بعلم موعد أجل الإنسان ومكانه 

م قال سبحانه: إوما تدري نفس بأي أرضٍ توت| [لقمان:4"] قد يذهب الإنسان إلى مقبرة من المقابر ويشتري تربة ويجهزها 
تحسبا إذا مات أن حمل إليهاء لكن الله قد قدر شيئًا آخخرء كأن يسافر إلى مكان آنحر فيموت فيه ويدفن فيهء فالله سبحانه أخفى عن 
العباد مواقيت موتهم وامكتهاء وأمرهم بالإيمان به سبحانه» وهو لا يقدر لهم إلا افيه فالتضان أن الله سيعائده»:والرضا يهه واارضا 
غِنْه سبحانة وتغالى دليل الإعان» :وقلا جاء فى حديث لني صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني والإمام أحمد من حديث أي هريرة 
كا جاء من حديث أبي عزة الحدجي قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ( (إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إلا 
م شح ام رسول لله صلى الله عليه وسل: | إن الله عنده عل الساعة) |[ لقمان:؛ "] إلى قوله 0907 
أي أَرْضٍ كَوتَ| [لقمان:+"]). 

قد يظل الإنسان عمره كله في بلده الذي ولد فيه» فلا يسافر خارجها مطلقاء وؤأة يأتي أمى من الأمورء كأن يحتاج لحاجة من 
الحاجات» أو يظن أن رزقه قِ المكان الفلاني» ثم يترك بده ويذهب إلى هذا المكان لمضائه وقدره» فا أن يصل إلى هذا المكان حى 
يقبضه ملك الموت» فيموت في هذا المكان الذي لم يكن يخطر بباله أن يذهب إليه يوماً من الأيام» وبذلك تتجبل حكة الله سبحانه 
وتعالى» أنه هو الذي قدر الأقدار» وأنه وحده الذي اطلع على الغيب» فهو يعم كل شيء خفي عن العباد سبحانه وتعالى. 

ولعانا قد ذكرنا قبل ذلك قصة المليونير اللبناني الذي بنى انفسه مقبرة ضضمة كبيرة» ثم أنى بزملائه من الناس الذين يحبهم وأصدقاء السوء 
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الذين كانوا معه وقال لهم: أنا عندما يقدر أن أموت سأدفن في هذا المكان» وطلبي منكم أن تقيموا لي حفلة في كل سنة» وتحضروا 
فيها الموسيقى وترقصوا وتلعبوا حولي في هذا المكان تأنوني في بريه فإذا له ع وجل يري الناس في هذا الإنسان به فركب 
هذا الإنسان .الطائرة مع غيره من أصدقائه» رونا على الظائرة فرق البحر لتعطل لتغرق في البحرء وبشاء الله أن تطفوا جثث زملائه 
إلا هوه فع انه راد لنفسه الدفن في مكان وعخر من الركيمةه الصوزة: إل اذاه عن وجل أهلكه, فأ كلته أسماك البحر أو أخذه 
الله عن وجل حيث شاء سبحانه. 

وليحذر المسم من الاستهزاء أو السخرية بأمور الغيب» فإنه أ الله ع وجل الذي قدر كل شيء» وقد جاء في حديث رواه البخاري 
هن خبدايية أبن عر قال: صل الله عليه وسل: (مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيط الأرحام إلا اللّهء ولا يعلم ما 
في غد إلا الله ولا يعلم فق يأق المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا اللهء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله) وجاء 
في الصحيحين من حديث تمر رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: (ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشبد 
أن لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة؛ وتصوم رمضان» وتحج البيت. 

قال له: صدقتء ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر وخيره وشرهء قال: 
صدقت» فا الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرلك» قال: صدقتء فأخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسثول 
عنبا بأعم من السائل) فين سأله عن وقت قيام الساعة أجابه بما معناه: أنا وأنت في عدم العلم سواء أت لا تعلم وأنا كذلك» (قال: 
فأخبرني عن أمارتها)» أي: ما هي علامات الساعة؟ قال: (أن تلد الأمة ربتها -أو ربها- وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون 
في البنيان) . 

وقوله: (أن تلد الأمة ربتها أو ربها)» أي: يكثر بيع الإماءء فتباع الأمة التي لا الولد» ويصير ابنها حراً وهو لا يعرف من أمهء وفي 
يوم من الأيام إذا به إشتري أمه لتصير أمة عنده وهو لا يدري أنها أمه» وهذا أحد تفاسير هذه الكلمة من هذا الحديث» وقوله: (وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان)» أي: الفقراء الذين كانوا لا يجدون ما يأكلون» بل هم من شدة فقرهم 
بمشون حفاة لا يجدون ما ينتعلون به» وعراة لا يحدون ما يلبسون» يصيرون أغنى الأغنياء ويتطاولون في البنيان» ولم يكن الصحابة 
بغرن أن المبافي ستبلغ الأدوانكواف الدده وأقصى ما كانوا يرونه بيتا يتككون من طابقين» فكانوا لا يتطاولون في البنيان» طِ يكن 
8 فكرهم هذا الأمى إلا علماً قاله البي صلوات الله وسلامه عليه لهم؛ فإذا الذي كان في يوم من الأيام غنياً وآباؤه أغنياء قد أصبح 
فقيراً تمن لا يدون شيئاً واذا بالفقراء النين كانوا لا يجحدون شيئاً قد أعطاهم لداعل برقل العطاء الجم» #قائله سبحانه يغير ويبدل» 
ويري العباد من الآيات ما يعتبرون بها. 

قال تعالى: إإنَّ الله عم حير [لقمان:4"] أي: علم بكل شيء؛ فعلبه سبحانه محيط بما كان وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف 
يكون» (خبير) واللحبرة: دقة العلل فالله على وجل علمه دقيق يعلم ها هليه امن ريق ها كياد عق كانه وا 


1١‏ السجدة 


1 تقبيرسوزة السعدة |3:211] 


تفسير سورة ه السجدة ١‏ - م 
القرآن العظيم كاب الله عنى وجل» أنزله لحداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ولينذر الكفرة وامخالفين والعصاة بالعذاب 
الأيم» وليبشر المؤمنين بجنات النعيم. 
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20٠١‏ تعريف عام إسورة السجدة 

تعريف عام بسورة السجدة 

ابد لله رب العالمين, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن حمداً عبده ورسوله. 

الهم صل وس بار ك هليه وعل الك وضاخة امعرة: 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة السجدة: يسم الله الرحمن الرحيم أل * تزيل الات لذ ريب :فيدبعن رب العالمين * آم يقولون 
7 0 [السجدة:١‏ - #م], 

هذه هي السورة الثانية والثلاثون من كاب الله سبحانه تبارك وتعالى وهي سورة السجدة, وهي من السور المككية التى نزات على النبى 
صل الله عليه وس بمكت» ما عدا آيات ذكر أهل العل أنها نزلت بالمدينة» وهذه الآيات هي: قول الله عن وجل: أََنْ كن ؤم كن 
كان فاسمًا لا يستوونَ * ما اين آمنوا وَحملُوا الصّاحَات| [السجدة:8١‏ - ]١5‏ إلى آخر ثلاث آيات ونان عي كم 


وقوله عن وجل: ك5 جنوبهم معن المضَاجع يد عون 8 خوقا وطا وي رَقَاهم ينفقونَ| | السجدة:” ١‏ ] إلى قوله: الذي كم 
به دبول | [السجدة:٠٠].‏ 
رافك آياتبا مكية» وفيبا خصائص السور المكية» والتذكير باليوم الآخرء والتفصيل لما يكون في يوم القيامة» وهي مناسبة جداً ليوم 


المعة» ويوم ابمعة هو اليوم الذي تقوم القيامة فيه» وفيه خلق آدمء وفيه أنزل إلى الأرض» وهو يوم عيد للمسلمين. 

١”.‏ الحكمة من قراءة سورت السجدة والإنسان يوم اجمعة 

الحكمة من قراءة سورتي السجدة والإنسان يوم اجمعة 

إذا كانت القيامة ستكون في يوم المعة» ونحن لا ندري متى تكونء إلا ما أخبرنا به ابي صلى الله عليه وسلم عن علاماتها التي تكون 
قبلها, فن المناسب جداً أن تقرأ هذه السورة في كل يوم جمعة؛ ليتذك الإنسان يوم القيامة, وما يكون فيه من حساب وعذاب» وما 
يكون فيه من جنة ونار؛ فإذلك كان يقرأ الني صلى الله عليه وسلم هذه السورة وسورة الإنسان في يوم اجمعة. 

فقد جاء في الصحيحين من حديث أَبي هريرة رضي الله عنه وني صحيح مسلِم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن البي صلى 
الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم اجمعة في صلاة الفجر ((الم * تَزِيلُ)) -هذه السورة- السجدة» و ((هَلْ أن عل الإنسَان حين مِنّ 
الدَهْر)) الإنسان). 

وقراءة هاتين السورتين مقصودة؛ فأما السجدة فقد ذك فيها خلق آدم وكيف بدأ الله عن وجل خلقه من طين» إثم جَعلٌ سه من 
سلالة من مَاءِ مرين * ثم سواه وَتَقْحَ فيه من روحه وجعل لكر السمع وَالأبِصَار وَالأَقدَة فليا ما تَشُكرُونَ]| [السجدة:م - 9]» ثم ذكر 
كيف يكون مصير هذا العبد عند ربه يوم القيامة» وكيف يجازيه ويحاسبه على ما ذكر في هذه السورة. 

وهذا واضم في سورة الإنسان من أول السورة» قال تعالى: [هَلْ أَنَّ عل الإنسَان حين من الدَهر ل يَكَنْ شَيمًا مذُكُورًا| [الإفسان:1]- 
أي: هذا الإنسان الذي يستكبر ويتعالى على ربه سبحانه تبارك وتعالى هلا تذكر أنه أتى عليه يوم من الدهر لم يكن شيئاً ولم يكن حتى 
تراباً؟! فقد كان عدماً ثم أوجد الله عن وجل هذا التراب» وخلق منه الإنسان. 

فهلا تذكر الإنسان ذلك فانتفع ببذه التذكرة؟ ثم ذكر الله عن وجل في سورة الإنسان أمى الكافرين» وكيف يفعل الله عن وجل بهم» 
فقد اعد لهم سلاسل واغلالا وسعيراء 

وذكر كيف يفعل بالمؤمنين» وأنه يدخلهم جنات» إويطاف عَلَم يانية مِنْ فضة وأكوَاب كانت قَوارير] [الإنسان:ه١].‏ 

إوَيَطُوفٌ عَلِم ولْدَان عدون [الإنسان:9١1].‏ 


511216120 ١١ /ا‎ 


1١”‏ السجدة 


إلى اعردها ذك ةا سيان فى هذاه السورة» 

فهاتان السورتان مناسبتان ليوم المعة» فيقرؤهما المصلي في صلاة الفجر أو يسمعهماء لما فههما من التذكير بأن يوم ابمعة وإن كان عيداً 
لمسلمين الآن إلا أن الساعة ستقوم فيه» ومن التذكير بأن بدء خلقه كان في هذا اليوم» وأن إنزالهم من الجنة إلى الأرض كان في 
هذا اليوم» فيتذكر يوم اجمعة وما يكون فيه. 


0٠“‏ الحكمة من قراءة سورة السجدة عند النوم 

الحكمة من قراءة سورة السجدة عند النوم 

سورة السجدة كان يقرؤها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه؛ لما فيها من العبر والتذكير بالموت وبالبعث يوم القيامة وبالجزاء وبالحساب. 
ومن المناسب للإنسان عند نومه أن يتذكر ما الذي صنعه في هذا اليوم» ويتذكر أنه راجع إلى ال ايداف فرق يذ حسنة ]4 | أجناة 
الله عنى وجل في اليوم التالي أن يودي الحقوق لأصحابهاء وأن يعمل احير ويزيد في صلاح نفسه بما يشاء الله عنى وجل له. 

فول مذ العورة ومااقنا: ٠ ٠‏ | 

فقد جاء عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرا ((الم * 
تنزيل)) السجدة» و ((تبارك الذي بيده الملك))). 

فعلى ذلك إستحب قبل النوم أن المسلم يقرأ سورة السجدة ويقرأ سورة تبارك» فقّد جاء في فضل سورة تبارك أنها المنجية من عذاب 
لقي وان هرد كان يقرؤها في كل ليلت» فلما مات جاءت هذه السورة تدفع عنه عذاب القَبرِ قال النبي غيل الله عليه وسل: (سورة 
ثلاثون آية شفعت لصاحها في قبره حتى دفعت عنه العذاب). 


4 ذكر الاختلاف في عدد آيات سورة السجدة 

د الاختلاف فى عدد ايات سورة السجدة 

بدا انل حنسائه ارك وتعالى هذه السورة بقوله: [الم|» بالحروف المقطعة الثلاثة. 

وعدد ايات هذه السورة ثلاثون آية حسب عد أكثر القراء. 

والبصريون يعدونها أسعة وعشرين اية. 0 1 0 

فالخلاف في هذه الآية الأولى وهي: [ال] هل هي آية وحدها أم مع غيرها؟ فعدها أكثر القراء وحدهاء وعدها البصريون مع قوله: 
إتتزيل الْكَّابٍ لا ريب فيه من رب الْعالمين| [السجدة:"] آية واحدة. 

وخلاف آخر في قوله سبحانه: [أَنا لني حَلقِ جديد] [السجدة:١٠]ء‏ فوقف عليها أكثر القراء وقالوا: إنها رأس آية» ولم يقف عليها 
الباقون» وقالوا: إنها ليست رأس ابة. 

6١‏ الكلام حول الحروف المقطعة 

الكلام حول الحروف المقطعة 

الحروف المقطعة التي في أوائل السور من أسرار القران» ومبما تأمل الإنسان فيها وخرج منها حكمة من الحم فليس معنى هذا أن هذه 
هي الحكمة التى قصدها الله عن وجل. 

وقد حاول العلماء أن يعرفوا لماذا ذكر هنا ألف لام ميم؟ ولماذا ذكر هنا ص؟ وماذا ذكر كذا؟ وذكروا أنه من ضمن ما وصلوا إليه: أن 
الحرف الذي يأت في أول السورة أو الأحرف التي تأتي في أول السورة تكون أكثر الحروف تكراراً في هذه السورة» وليس معنى ذلك 
أن أكثرها تكراراً في السورة لابد أن يكون هو الأكثرء لاء ولكن هو من أكثر ما يكون في السورة. 
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فثلاً الذي يعد الحروف في هذه الننوزة موق يد أن الأللك وهو أول تحرت يدأه "الله عر وجل فى الورة كك اماف وسعين عر ة 
تقريباء فهو أعلى حرف تكرر في هذه السورة» واللام تكرر فيها مائة وواحداً وتمسين مرةء فهو من أعلاها وليس الأعلى؛ لأن حرف 
اللون 5ك رفيا حوالى هاثة وثماتية ومسي حرة» فهو أعل منه, والميم أيضا من أعلا الحروف التي تكررت في هذه السورة. 

فكأنه إذا افتتح السورة بأحرف معينة فإن هذه الحروف تكون من أعلا ما يتكرر في هذه السورة. 

فكأنه يقول: هذه الحروف من جنس ما تنطقون به وقد ألفنا منها هذا القرآن» وجمعناه منهاء فأتوا بقرآن مثله إن كنتم تقدرون على 
ذلك» فلم يقدروا على ذلك. 

والغالني ف كان الله عن وجل أنه إذا بدأ بأحرف مقطعة فإنه يذكر بعدها مباشرة أو بعدها بقليل إشارة إلى هذا القرآن العظيم. 

فهنا قال: [الم * تنزيل الاب [السجدة:١‏ - 8]» فذكر هذا الاب الذي هو حروف من جنس ما تنطقون به وأنه منزل من عند 
رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. 

وأيضاً ذك العلماء أن هذه الحروف في بداية السور تسمى بها السورةء كا جاء في حديث النى صل الله عليه وسل: (أنه كان يقرأ ((الم 


#زيل )+ 
فسميت سورة 5 السجدة إسورة 00 تنزيل)) السجدة. 


وذكروا غير ذلك من الك التي أنزل الله عن وجل هذه الفواتح فيها. 

وما ذكروه أنها لجذب الانتباه؛ لأن العرب لم يكونوا معتادين عليها. 

فإذا را أعيك أن يكل أحدا فاه يكليه يكف وما أن كله غرف فهذ ا نان 

فعندما أت القران يقول لحم: ((الم))» ويقرؤها آية» والقرآن له طريقة في القراءة بالتجويد وبالترتيل» فعندما يسمعونه يتسألون: ماذا 
يقول؟! فينتببون لما يقول» فيقول بعدها: ازيل الْكَّابٍِ لا ريب فيه من رب الْعالمين| [السجدة:؟]» فكأن من ضمن الحكر جذب 
الاتباه» وشد الناس الذين ليسوا معتادين على هذا الثشيء» فيستمعون له. 

وأيضاً ذكروا من ضمن الك أنها نزلت إشارة إلى أسماء الله الحسنى. 

فقالوا: (الألف) من اسم الله و (اللام) من اسم الله اللطيفء و (الميم) من اسم الله الجيد. 

وهذا محتمل. 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك. 

ولكن لا نقدر أن نقول هذا هو السبب الذي من أجله أنزل الله عن وجل هذه الأحرف في أوائل السور. 

وغاية ما يمكن أن يقال: إن هذه أحرف مفرقة مقطعة في أوائل السور» والغرض منها تعجيز اللحلق» وهي من أسرار كاب الله سبحانه 
تبارك وتعالى. 


القراءات الواردة في قوله تعالى: (الم) 

القراءات ا 00 

قال تعالى: ((الم)) [السجدة:١‏ 

قرأها اجمهور بالوصل فيا مع مد 3" واللمم» وقرأها أبو جعفر بالوقف على كل حرف من الأحرف الثلاثة» فيقول: ألف. 
لام. 

ا : 

والغرض من ذلك: بيان أنها ليست كلمة واحدة» ولكنها ألف ولام وميم. 

وكذا في كل فواتح السور. 

ونا تعرت: أذ له ليش انغاء ولتق سوقان لزنا أ موطف زو ابعل علا فقن العاف اقيق عل ءءء 
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السين حرف» انيما حرفان في أول السورة. 
وأما لحديث الذي جاء مرفوعاً عن النى صلى الله عليه وسلم وفيه: إلي عند ربي عشرة أسماء» فذكر منها: طه وياسين). 


5 تفسير قوله تعالى: (تنزيل الاب لا ريب فيه) 

ا ل ا 00 

فال تعاق:< دبل لكاتب اريت ف من رك العالن :| السكاد 20 ]+ 

قوله: (تنزيل) مرفوع على الابعدأ أو على اللحبر» فعلى احبر يكون المعنى: هذا تنزيله, وعلى أنه مبتدأ يكون الحبر: ((لا رَيْبَ فيه))» 
أو ((من رَبٍ الْعالين)). ٠‏ 

وقوله: (تنزيل) أي: منزل من السماء من عند رب العالمين» وفيه إشارة إلى أن الله سبحانه فوق سمعاواته سبحانه تبارك وتعالى» فنزل 
لكاب من عنده سبحانه على النبي صل الله عليه وسلمء قهو ليس من قول الني صل الله عليه وسلم» وليس من كلام الملائكة» ونا 
هو كلام رجه القالى وهاه كا إلى السماء الدنياء ثم لامعا عل ل صل الله عليه وسلمء ففي كل حادثئة من الحوادث 
ينزل من القرآن ما يحك الله عن وجل فيه بين خلقه. 

قال تعالى: ((تنزيل الاب لا ريب فيه)) أي: لا شك في هذا التنزيل ولا شك في أنه تاب رب العالمين سبحانه. 

وجمهور القراء على عدم المد في اللام» ووجه عند حمزة أنه يده مداً متوسطأء فيقول: (لآ ريب فيه). 

وهذا المد المقصود منه المبالغة في الننفي, وكأن مده مبني على حكمة من الخك.» مثل كثير من القراء الذين ينتقصون في مد الهمز المنفصل 
فَإذا اجاءوا عند كلية الا إله إل الله بمدونهاء ليس من أجل المد المنفصل» وإنما مبالغة في التعظي الله سبحانه تبارك وتعالى» ونفي 
الشريك عنه سبحانه تبارك وتعالى» وحمزة العادة في المد عنده أنه بمد 0 طواياة سنك حركات» ولكنه هنا يمد 1 متوسطاً على ا 
الاوجه عنده» فيقول: (لا ريب فيه من رب العالمين). 

وأيضا كامة (فيه) ؛ بقرؤها ابن كثير بإشباع كسرة الحاء التي في آخرهاء ويقرؤها باقي القراء بالكسر فققط من غير إشباع. 

والرب سبحانه هو الخالق المالك المدبر سبحانه تبارك وتعالى» الذي يفعل ما 5 وحم با يريد» وهو المشرع الذي بشرع نخلقه. 

فله اللخلق وله الأ وهو اأرب سبحانه تبارك وتعالى. 

والفرق بين الإله والرب أن الإله بمعنى: المعبود» والرب بمعنى: اللحالق والصانع والفاعل سبحانه تبارك وتعالى. 

ومقتضى الرب أن يعبد سبحانه تبارك وتعالى» لكونه يخاق ويرزق ويفعل أفعالاً امدق با أن ايده دلق رةه 

والألوهية مقتضاها عبادة الخاق للرب سبحانه تبارك وتعالى؛ لأنه مستحق إذلكء فالربوبية مقتضاها أفعال من الرب سبحانه من أنه 
يخلق ويرزق ويحبي و2 فيت ويديز الأعنه و.ببني عل ولك أنه نش انارو بوأن يمددرفةه لأ فريك ل 

قال تعالى: ((رب لكين)) والعالمين: كل ما سوى الله سبحانه تبارك وتعالى» فالإفس عالم» والجن عالم» والدواب عالم» والحشرات 
عالم» وعالم علوي» وعالم سفلي ) فكل فكل واحد منها عالم من العوالم» والله سبحانه هو الرب لجميع ) وهو ملك الملوك سبحانه تيارك وتعالى» 
ورب العالمين. 

قال تعالى: إتنزيل الْكّابٍ لا ريب فيه منْ رَبٌ الْعَاينَ| [السجدة:9]. 

وهذه إذا وقف علها يعقوبٍ وملها الأعاء المجموعة + جمع مذكر سالم يقول: العالمينه» مباء السكت. 

ومثلها في الفاتحة: |الجد له رب الْعالمين | [الفاتحة:"]» إذا وقف عليها أبو جعفر ويعقوب فيقراتها بباء السكت في آتحرهاء 
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وقوله تعالى: إتنزيل المَابٍ لا ريب فيه من رب الْعالمين| [السجدة:7] يرد على من يقول: إنه سحر أو إفك مفترى أو شعر أو كهانة 
أواأساطين الاوك فهو يرد علهم ويقول: إن هذا كاب رب العالمين سبحانه. 


0 تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه) 

تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه) 

قال تعالى: َم يعُوُونَ افترَاه بل هو الحق من رَبك لتنذر ْم ما أَنَاهُمْ من دير منْ قبلِكَ لهم مهتدُونَ| [السجدة:م]؟ أم هنا يسمونها 
بأم الإضرابية المنقطعة» كأنه يقول: أضرب عن هذاء وأنتقل من حديث إلى حديث آخر. 

فكأنه يقول: إن هذا القرآن نزل من عند رب العالمين» ثم قال: انعظر ننتقل إلى شيء آخرء بل أيقولون: أفترى هذا القرآن؟! فالله عن 
وجل يخبر عن هذا الاب أنه نزل من عنده؛ ثم بعد ذلك يقول: أهؤلاء الكفاريزعمون أنك افتريت هذا القرآن علينا؟! فأم هنا تقدر 
بل وببمزة الاستفهام بعدهاء بل أيقولون افتراه؟ أي: اختلقه وألفه من عنده عليه الصلاة والسلام» وحاشا له. 

قال تعالى: إبَلْ هو الحق مِنْ يك [السجدة:م]. 

فالقَران كلام حق» وهو كلام رب العالمين نزل من عنده. 

قال تعالى: (بل هو الحق من ربك إلتنذر قَوما ما أَنَاهم مِنْ تَذيرٍ| [السجدة:"]. 

وتتذر: تعلن عخوفاة .| 

ا د ا ش ل 

وقد جاء النبي صلى الله عليه وس بشيراً ونذيرأء مبشراً أهل التقوى وأهل الطاعة والإيمان بالجنة» ومنذراً ومخوفا ومبدداً لأهل المعاصي 
والكفر والشرك بعذاب الله ستسانق 

قال تعالى: ما أنّاهم من تذير من قبلِكَ] [السجدة:م]. 

فن أيام المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى الني ارا عليه وس حوالى سقائة سنة لم يأت نذير في خلال هذه الفترة. 
فاندرس دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ولم بعلم هؤلاء الكفار عنه شيا فكانوا أهل فترة» فنزل القرآن لهديهم إلى سبيل 
الله سبحانه. 

قال تعالى: إلْعلّهم متدُونَ| [السجدة:م]. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6 تفسير سورة السجدة |4 - 5] 

تفسير سورة السجدة [ع 0 ه] 

يذ الله تعالى قدرته العظيمة على خلق الأشياء وإيجادهاء فقد خاق السماوات السبع والأرضين السبع وما يبنهماء فهذا يدل على أنه 
وحده الذي إستحق أن يعبده اللخلق» وهو الذي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة» وترفع الأعمال إلى 
ذرواع] اقرف سعاء التياء 

تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلق السموات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلق السموات والأرض) 


511216120 ١١١ 


1١‏ السجدة 


انفد للهاؤت العالميق وابواشيق أن ل" إله إلا" الله وسفه لا كريك إده وعد أن عدا خيدة ورشواه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: لاله الذي حََقَ السموات والأرض وما ببهمًا في ستة أيام ثم استوى عل العرش ما لكر من دونه من و ولا 
شف أقلا تَذَكونَ| [السجدة:4]. 

يذى الله سبحانه وتعالى قدرته العظيمة وخلقه السماوات وللأرض وللإنسان» وكيف أن هذا من بديع كدر لله سبحانه وتعالى» التي 
تدل على انه وحده الذي إستحق ان يعبده الخلق» ولا يعبدون من لا يملك لهم شيئا لا ضرا ولا نفعا. 

فالله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه. 

وهو المعبود وحده الذي يستحق أن يعبد وحده؛ء وهو الرب الذي مقتضى ربوبيته أنه يخاق» نفلقه كله عظم» كله حسن» وكله متقن 
وك فيرينا من آيات خلقه السماوات والأرضء فالإنسان يعيش فوق هذه الأرضء وإن كانت اللأرض عند السماوات لا شيء؛ 
ولكن لكون الإنسان فوق الأرض يعيش عليهاء والإنسان يحاسب على ما يصنع فيبا» وفي هذه الأرض آيات للموقنين» فالله عن وجل 
يذكر الإنسان بأنه خلق هذه الأرض وما علبهاء وخلق غيرها من الكواكب والنجوم والشموس والأقار» ولكن الإنسان يعيش على 
الأرض فيرى آيات الله عن وجل فيباء من جماد ونبات وحيوان وانسان وطير» ثما خاق الله عن وجل وذرا وبث فيها» فيرى ايات 
قدرة الله سبحانه» ويتدبر ويتأمل في هذه السماوات وما فيها وما فوقها وما تحتباء والأرض وما فوقها وما تحتباء وما بين السماوات 
والأرظق هذا كله خلق اللد فاك كالم فقد خلق هذا اللخلق العظي كله في ستة أيام» وهنا لم يذكر لنا أنها من أيام الدنيا أو من أيام 
الآخرةء أيام الدنيا معلومة عندناء وأيام الآخرة كل يوم بألف سنة مما نعد» ولكن كون ربنا سبحانه خلق السماوات وخاق الأرض 
في ستة أيام فكأنها من أيام الله عن وجل التي كل يوم عنده بألف سنة ما تعدون. 

فيكون خاق السماوات والأرض في هذا القدرء في ستة أيام من أيام الله سبحانه وتعالى» وهو قادر على أن يخلق كل شيء في الحظة 
بقوله: كن» فيكون كل شيء كا أمرء ولكن أراد أن يرينا حكمته وصبره وحامه» انظروا كيف خلق آدم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» وترك آدم وهو من تراب ومن طين حتى مرت به الملاتئكة وتستعجب ما هذا؟ وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مى به 
إبليس فرآه وهو أجوفء فأضمر في نفسه: لن سلطت عليك لأغوينك. 

ولو شاء سبحانه محلق آدم بقوله: كن فكان آدم, ولم يتركه لا أربعين سنة ولا أقل ولا أكثر من ذلك؛ ولكن لحكة من الله عن وجل 
يرينا مقتضى أسمائه الحسنى» وأنه الحليم» وأنه الحكيرء وأنه العليم» وأنه الصبور سبحانه وتعالى» فيحلم ويحكم الله سبحانه بعلبه وقدرته 
سبحانه» فيخلق ما يشاء ويمهل سبحانه وتعالى» وهو القادر على أن يوجد في لحظة واحدة. 

قوله: ((الّذِي حَلقَ السموات والأرض وما ما في ستة أيام)) وفصل لنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إقل شك لَكفرونَ 
الذي خَلقَ الأرض في يومينٍ وَتجعَلونَ لَه أَندَادًا ذَلكَ 3 الْعَالينَ| [فصلت:4]ء وهنا خلق الله عن وجل هذه الأرض في يومين» 
ودبر أ هذه الأرض جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف أربعة أيام سواء للسائلين. 

إذاً: إيجاد الأرض كان في يومين؛ وتدبير أمى الأرض كان في أربعة أيام بما فيها اخاق. 
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يومين ووس في 3 مَاءٍ أَمرّها| [فصلت:١١‏ - .]١١‏ 

يعني : الأرض هذا الكوكب الصغير دبر أمره وأوجده الله عن وجل في أربعة أيام» وكان قادراً أن يقول: كنء فيكون في لحظة. 
وهذه السماوات التي هي أعظم بكثير من الأرضء الأرض بجوار هذه السماوات كلقّة في فلاة» وعلماء الكون والفلك لما نظروا إلى 
هذه الأرض قالوا: هذه الأرض صغيرة جد بجوار المجرة التى نحن فيها وتسمى بجرة درب التبانة» هذه امجرة التي فيها الشمس وفيها 
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القمر وفيها النجوم الموجودة التي اطلع العلماء على بعض ما فيهاء قالوا: فيها أكثر من أربعماثة ألف مليون كوكب مثل هذه الأرض 
وأعظم منباء وفيها النجوم وغيرها من الأشياء. 

وفك هن فالز قينا الة ألس عليوق) والان يقوأوككقيا اريعيافة آلف ماين نواللد أعلم بعد هذا ماذا سيقولون! هذا في هذه امجرة 
وحدهاء فك عدد المجرات التي في الكون؟! يقولون: هناك مليارات مثل هذا العدد من الكواكب الموجودة في هذه المجرة التي نحن 
فيهاء ويقولون: عدد المجرات مثل ذلك» فيكون العدد مبولاً جداً من المجرات! إذاً: ما هي الأرض بجوار ما خاق الله عن وجل من 
كواكب وشعوس وأقار ومجرات؟ وخلق الله سبع سمعاوات» وقدر في كل سماء أمرها وتدبيرها. 

وهذه امجرات التي نتكلم عنها هي تحت السماء الدنياء وإذا تخيلنا أن الكون كله كأنه كرة» فكلما خرجنا إلى خارج اتسع واتسع» فهذه 
السعاوارة الحقابية أوسع بكثير من الأرض» فالسماء الثانية أوسع من السماء الدنيا, والثالثة أوسع» والراغة والشايعة» تزفرق :ذلك 
سدرة المنتبى» هذا كون عظيم عدا خلقه الله عر :كول :و آرانا كيت أن هذا الكون: كيرا واد العلي الكبير سبحانه وتعالى وحده» 
فهو يرينا آيات لنستدل بها على عظمته سبحانه وتعالى» فهو العلى الكبير. 

إذاً: خاق هذه السماوات العظيمة في الو وات الأ طن هذا الكوكب الصغير في أربعة أيام! إذاً: هناك حكمة من خاق 
هذا الكوكب الذي يعيش عليه الإنسان» ليبتلى فيه هذا الإنسان» ثم بعد ذلك يصير إلى الجنة أو إلى النار. 


إثبات صفة الاستواء لله على عرشه كا يليق بجلاله 


إثبات صفة الاستواء لله على عرشه كا يليق بجلاله 

قال تعالى: 8 استوى علّ العرشٍ] |[السجدة:؛ | أي: الله خلق العرش» فم أن السماوات مخلوقة» وال راض مخلوقة» والكائنات كلها 
مخلوقة» فكذلك العرش مخلوق» والله استوى على العرش استواء يليق به من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل 
ولا تعطيل) نثسة له سبحانه..وتغالى«ضفاته كا أثنتا لنفسه: 

إذا تكامنا على الحلق نقول: استوى الملك على كرسي عرشه» فيكون المعنى: أن الملك يستوي على سريره ويستوي على عرشه» وكل 
مخلوق من فلوقات الله عن وجل يستوي على ما يجحاس عليه بما يليق به أنه مخلوق» أما اللخالق سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى شيء» وهو 
مستغن عن العرش وما دونه» وهو فوق كل شىء سبحانه .ومميط بهء. وهو سبحانه يسك السماوات أن تزولاء فالله سبحاته استوى 
على العرش كا يليق بهء فلا نقول: كيف استوى على العرش؟ وما نقول: استوى استواء يليق به سبحانه وتعالى. 

ولا نحرف هذه الكامة كا تحرفها المعتزاة وغيرهمء يقولون: استوى على العرش يعني: استولى على العرش» وهذا كلام باطل؛ لأننا 
و قلنا: استوى بمعنى استولى لكان له خصمء وهذا الحصم يريد أن يأخذ منه هذا الشيء» فهو يستولي على هذا الشيء بقهره لخصمه» 
وناشا لله عن وجل أنايكوك له خريك في ملكة لسبحائه» أو من يتازعه طلكه سبسحانه» تقول؛ استوى بالمعنى الذي يفهمه كل إنسان 
من استواء الإنسان على عرشه على كسيه» ولكن لا نكيف ولا ثمثل ولا نقول: استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على كسيه» 
لاء وائما نقول: استوى استواء يليق به سبحانه» الكيف لا نعلمه» أما معنى الاستواء فعروف. 


معنى قوله (ما لم من دونه من ولي ولا شفيع) 

معنى قوله (ما لكر من دونه من ولي ولا شفيع) 

قال تعالى: إما لكر من دونه من و ولا شّفِيع| [السجدة:4] يعني: الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا كلهء فهو يرينا كال قدرته 
وعظيم قوته» فهو القوي العزيز سبحانه» فكيف تلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى؟ وكيف تطلب النصر من غيره؟ قال: ((ما لكر من دونه 
من ولي ولا شّفيع)) الولي أصلها من الولي وهو القربء ومتها: الولاية أي: ولاية الإنسان مع الآخر تقول: هذا ولبي وهذا مولاي: 
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المولى والولي بمعنى القريب وبمعنى ابن العمء ويطلق عند العرب على هذا المعنى» فكأن المعنى هنا: ((ما لكر مِنْ دونه من ويي)) 
يعني : من قريب سيب يتوى أمرم نازع :ويخاصم فيك ريم بيبتانة وتعا» وليس لك مخاوق يشفع لك عند الله سبحانه. 

والشفيع من الشفع عكس الوتر» فالإنسان يأتي وحده يوم القيامة فلا بأَقٍ معه من يشفع به وإشفع له؛ فأنت تقف وحدك أمام الله 
سبحانه ليس لك شفيع» إلا حين يِأَذن الله عن وجل لمن يشاء من خلقه بالشفاعة» أما قبل ذلك فالإنسان يكون وحيداً ليس له من 
دون الله عن وجل من إشفع له أو ينفعه. 

ثم قال: ((أفلا يَدَكُونَ)) التذكر عكس النسيان» ويأتي بمعنى التدبر وبمعنى العظة» فهلا اتعظتم بذلك؟! كل إنسان أت إلى هذا 
الكون وهو وحده؛ ويموت وحده» ويبعث يوم القيامة وحده» ويحاسب وحدهء وهذا الإنسان إذا كان في قبره يأتيه الملكان فيجلسانه 
ويسألانه» وهو الذي يجيب وحده؛ لا أحد معه يلقنه ويقول له: قل كذاء إلا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى» فهلا اتعظتم بذلك 
وتذكرتم فعبدتم الله وأخلصمم له ديك ؟! 


18 اتفسيرقولة تفال" (يدين الأ مق الستماء إلى الأرضن) 

تفسير قوله تعالى: (يدر الم م الما نال ركو ا 

قال الله تعالى: د الأَمرَ م السمّاء إِلّ الأرضي 5 م ليه في دم كن مقداره أَلنَ سئة 95 عدون [السجدة:ه]. 

قوله: إيدبر الأ من السمَاء إلى الأرض| [السجدة:ه] التدبير: هو القضاء والقدره أي: يقدر سكا ندر ملكرف:ق السنااك وق 
الأرض» ويأمس بالأعى فتنزل الملائكة من السماء بأمى الله سبحانه» إلى الأرض» فهم ينزلون في يوم واحد من السماء إلى الأرض» 
هذا اليوم لو أن مخلوقاً من الخلوقات بقدرته كخاوق أراد أن يقطع هذه المسافة بين السماء والأرضء بما آناه الله عن وجل من قوة 
من دواب ومن صواريخ ومن طائرات وغير ذلك لسار فيها ألف سنة لا يقدر أن يقطع هذه المسافة» والإنسان مستيقن من ذلك» 
ويعلم أن يعدوين ينعن الجوم الى.ق النماءامتذار عسه الاقبسه طوية. 0 

السنة الضوئية مسافة قيس بها الإنسان» غندها يعدن أن قنش جالكلومتز وأن بقيسن بالميل: فاه قيس ذللكا بالمئة الضيرئية :يقول: 
السنة ثلامائة وستون ا واليوم بمقدار أرينة وعشرين ساعة» والساعة فيبا ستون دقيقة» والدقيقة فيبا ستون ثانية» والثانية يقطع 
ف الشوه عه افةعاغانة الف كلو مرا في الثانية الواحدة» فإذا كان في الثانية الواحدة يقطع فيها ثلاثمائة ألف يلو متراء فم يقطع 
في الساعة؟ وك يقطع في اليوم؟ وك يقطع في السنة؟ فالإنسان لا يستطيع ولا قلس أن بقطع هذه المسافة الطويلة؛ لأن المقدار الذي 
بين نجم من النجوم وبين الأرض طويل جداً فكيف بالسماء التي فوق ذلك؟ وكيف بالسماء السابعة؟ ومع ذلك فأمى الله ينزك من 
السماء» ينزل به جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو ملك من الملائكة في يوم واحدء ولو أكم قطعتم هذه المسافة لما أدركتموها ولا في 
ألف سنة بما آناكم الله عن وجل من آلات ومن قدرات» قال الله عن وجل: إيا مَعْشَرَ الجن والإنس إن استطعم أَنْ يَفدُوا من 
أقطَارِ السمُوات والأرض فَانفذوا لا تَفُذُونَ إِلّا يسلْطَان| [الرحمن:«"] يعنى: بأمى الله سبحانه وتعالى» فلا تقدرون أن تتجاوزوا درك 
ولا ما آتا كم السعن نوجل رق أشياة» وشو يقي أمرنه 01 الام اذى ذزه واحكةه وققاه وقنره سيعانهوتعاى م الشهاء 
إل الا رض 

ثم تعرج الملاتكة إلى الله عن وجل فيخبرونه: تم كذا وتم كذا وعملنا كذا ورأينا عبادك وأاهم وهم لوك كل :هذا واللد أعلم به 
تتيخانه: وتغالى» اك الملاتكة لتشبد للذلق» لتكون شاهدة لهم أو علهم يوم القيامة» فيقضون أص الله ف الأرطق عور يوق إلى السيناء 
في .يوم رانيد وروت التطا وال رمن مسافة خمسمائة عام» ان الإنسان مشاها أو جراها كان ببذا المقدار» ولكن الملاتكة في نصف 
يوم تنزل ونصف يوم تصعد إلى السماء» وتبيت فيكم ملائكة بالليل في وقت العصر ثم إذا كانوا في الفجر جاءت ملائكة أخرى من 
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السماء وصعدت هذه التي باتت فيكم لتخبر ربها وهو أعم ننتهانه وت الل امول حنم ان (كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم 
يصلون وتركاهم وهم يصلون) أى: نزلنا في صلاة العصر وهم بيصلون وتركاهم الفجر وهم يصلون» فتشبد الملاتكة عند الله. 

وقوله: '((ثم يعرج إِيّه)) أي: تعرج إليه الملاتكة أو من نزلوا بهذا الأمى من السماء إلى الأرض ((في يم كان مقُدَاره لف سَنَة يا 
عدون ) يعني: من سنيكك؛ ؛ لأن السنة عند الله غير السنة التي عند الإنسانء اليوم الذي عند الإنسان مقدر بطلوع الشمس وغرويهاء 
أما اليوم الذي عتم الله مجانة فيو لتم ابعل و كلم اليس وف هله الأيام التي تعدونها عند م لاللسنيع سور ها كيف له ير 
ملكوته سبحانه؛ وكيف أن الكون عظيٍ جداء فكيف بخالق الكون وعظمته» فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئاء 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


300 تفسير سورة السجدة |5 - 7] 

تمسر لور ة السجدة [ه - ]٠/‏ 

ين الله عن وجل عظم قدرته ويتخلقة ومن أعظم دلائل دوف أنه اق السنارات السبع ووو عن نوشاف الأ دكن راظنا ل مركا 
الإفسان من ماء مبين» وكان أصل خلقته من تراب» كل ذلك خاق العزيز الرحيم الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه»؛ وصوره في 
اخل عور 


101 اتسين قوله تعالى: (يق نالأن نمق السماء إلى الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (يدير الأم من الما إلى الأرض) 0008 
الل لهرت العالمين شيك اند إن لأ ابلد تمده لا تشرياةة لله واخيد أن قدا عبده ورهواه: 
اللهم صل وس وبارك عليه وعل آله وصحابته أجمعين. 
قال الله عن وجل في سورة السجدة: إِذَاكَ عال الغيب والشهادة لعزي الحم * الذي أَحسن كل 5 ل له وبَأ حََقَ الإنسان منْ 
طين| [السجدة:” - /ا]. 

لا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في الآيات السابقة كيف أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرشء فلك من 
خلقه العظي السماوات والأرض والعرش» ثم ذكر أنه ليس لخلق من دونه من ولي ولا شفيع» إذا كانت هذه مخلوقات الله سبحانه 
تبارك وتعالى» خلقها وعفرها وسيرها وألزمها بما يريده سبحانه تبارك وتعالى» فأتت ربها طائعة خاشعة لله كا قال سبحانه: إإنا عرّضنا 
لأمَائَهَ عل السَمَوات وَالأَرض وَاْبال فأَبينَ أَنْ حلا وأَشْمَفُنَ مثا وَحمَلََا الإِنْسَانْ إِنَّهُ كانَ طَلُومًا جَهولًا| [الأحزاب:07] فهذه 
السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال أقوى من الإنسان بكثير. 
لتر الله سبيعائد ألم أَمَدُ حَلًْا أم السَمَاءُ بناها * رفم مفكها فَسَواها * وَأَغطش يلها احرج اها * والأرطن بعد ذلك 
دحاها * ا منها ماءها ومرعاها * والجبال أَرَسَاهًا * منَاعًا لكر ولأتعا مك | [النازعات:/ام - #م], 
فذكر أن الإنسان ضعيف بأصله وخلقته؛ ضعيف بما آتاه الله عن وجل من قوة» فهو ضعيف إذا قارن نفسه ببذه الأرض الت يعيش 
فوقهاء واي موت فيدفن بداخلهاء فلو أنه خرف بقدمة الأرضع. ما ع أن يخرق الجبال» ولذلك قال الله عن وجل للانسان: 
إن أن ترق اللا رمن وان تلم الجبال طولًا | [الإسراء:/ام] مهما أوتيت من قوة» ومبما أوتيت من شيء لن تقدر على أن تخرق 
الأرض إذا ضربتها بقدمكء بل نتقطع قدمك ولا تستطيع أن تخرقهاء واو أنك تطاوات ورات نفسك أطول مخ غيزك: إن تبلغ طول 
الجبال» فارجع إلى نفسك وتب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» ولا تغتر بنفسك. 
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وهنا يذكر خاق السماوات والأرض وخاق العرش العظيمء ثم يقول: مالك من دون الله سبحانه من ولي ولا شفيع» والولي: القريب 
الذي يدافع عنك من أعمام أو إخوة أو بني أعمام ونحو ذلك» مالكم من دونه من ولي ولا أقرباء يناصرون؟» ولا شفعاء يأتون 
فيسترحمون من أجلم إلا أن يأذن الله لمن يشاءء فتذكروا واعتبروا واتعظوا بذلك» أفلا نتذكون قدرة الله سبحانه ومخلوقاته فتعرفون 
قدر ربكم سبحانه؟! إومًا قَدَروا الله حق قَذْره] [الزمس:/817]. 

ثم ذك أنه سبحانه: إيدير الأ من السَمَاءِ إل الأرض ثم يعر ليه في يوم كان مشدَاره ألْفَ سنّة ها تعدوفَ]| [السجدة:ه]. 
((يدبر) ) يقضي ويقدر وينزل سبحانه تبارك وتعالى. 

قوله: ((الأَمَ من السّمَاء إِلَّ الأَرْضٍ)) فتنزل الملائكة بأمى الله سبحانه وتدبيره في كونه يأمرهم: افعلوا كذا وافعلوا كذا وأتوا بكذا 
فتنزل الملاتكة بأمى الله» ويتعاقبون فيكم اليل وبالتبارء فتعرج ملائكة الليل وتنزل ملاتككة لثهاره فهؤلاء يقضون التبار مع البشرء وهؤلاء 
يقضون الليل مع البشرء ويعرج كل م إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» فهذا النزول بأمى الله وهذا العروج بالإخبار لله سبحانه تبارك 
وتعالى» وهذا القدر الذي زاون فيه :أن مخلوقاً من مخلوقات الله عن وجل عفن الملاتكد اراد أن ووك وأن تعد ما آتاه الله 9 
وجل من سرعة ما قدر على ذلك في ألف سنة» ولكن الله جعل للدلائكة القدراعواد ينزلوا ويصعدوا في مقدار يوم واحد» فينزلون 
بالليل والنهار فيما لا يقدر عليه اتلحلق في مدة ألف سنة قال تعالى: ((ثم يعرج | لله في وم كن مقداره أَلفَ سئة َه يما تعْدُونَ) ). 
+.. تفسير قوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشبادة) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشبادة) 

قال تعالى: إِذَلِكَ عالم الْغيبٍ والشبادة الْعزِير الرحيم] [السجدة:] (ذلك) اسم إشارة للبعيد» والمقصود منه هنا التعظيم والإشارة 
للبعيد» فإذا أراد الإنسان أن يتكلم إما أن يقصد البعيد في مكان» واما أن يقصد التعظيم» فقد الست عن لي 
فيقول: هذاء فإذا أراد تعظيمه يقول: ذلك» وهو قريب منه» فالله عن وجل يعبر عن نفسه سبحانه ب (ذلك) لأنه اللحالق ام 
سبحانه تبارك وتعاليز و (عالم الغيب والشهادة) قدم الغيب على الشبادة لأن الغيب خفي» فلا يدري الإنسان عن الغيب شيئاً إلا بما 
يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى» ف (ذلك عالم الغيب) أي: ما غاب عتكم من أشياء غيبها الله سبحانه تبارك وتعالى فا غيبه الإفسان في 
ضميره وأخفاه فإن الله يعلمه سبحانه» يعلم ما سيفعله الإنسان ولم ينوه بعد فعلم الله علم غيب» يعلم ما كان في الماضي» وما سيكون في 
المستقبل» بل وما لم يكن» الثيء الذي لم يوجد يعم أن كان نط سكرة يانه تبارك وتعالى» فيعم كل شيء» يعلم ما أسره 
الإنسان لغيره» وما أخفى من السر وغيبه في نفسه ول يقله لغيره» وما هو أخفى من ذلك مما ل يعلمه الإنسان بعد» وسيعلمه وسيفعله 
بعد ذلك» فأنت لا تعلم ما الذي ستكسبه في الغد والله أعم بذلك» وأنت لا تع مق سقوت؟ وأبن تقوت؟ وكيق تموث؟ والله بعلم 
ذلك سبحانه» فهو عالم الغيب والشهادة سبحانه تبارك وتعالى. 

والشبادة: هي الشيء المشاهد» ما يشاهده الإنسان أمامه» والله يعلمه ويراه سبحانه تبارك وتعال» وما خفي عن اللحاق فالله عن وجل 
يعلمه» فهو عالم الغيب والشهادة (العزيز الرحيم)» هذا الاسم العظيم لعزن عناسب لما قبلد» وكذلك الرحيم» فعالم الغيب لا يخفى عليه 
شيء مبما أراد الإنسان أن يخفيه ويغالب في إخفائه» فالله مطلع عليه لا يغلبه أحد أبداًء فالله هو الغالب الذي لا يغلب» والعزيز ز القاهر 
فوق عباده سبحانه الذي إذا تقض أمزا فعا هرك 201 كو كولايه أنه ركرة أبأس الل سبدائدة وهو العزيز ز الذي يقضي الشيء ولابد 
أن يكون على ما قضاه الله فستحيل أن يتخلف الشبىء عما أراده الله عن وجل انال او قالع الله يعدا اراك وها )ول وه 
يمتنع على الله سبحانه. ْ ْ ْ 
الله عن وجل رءوف ولطيف بعباده» فإذا ذكر ما يفيض القوة والشدة ذكر ما يفيض رحمته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى» فهو عالم 
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الغيب والشهادة» اطلع على غيب كل عخلوق» واطلع على ما يفعله ويشاهده غيره سبحانه تبارك وتعالى» فيحاسب كل إنسان على 
ما يفعله» والله هو العزيز الغالب يحاسب الكافر والظالم فيأخذه أخذ عزيز مقتدر» والله هو الرحيم يحاسب المؤمنين فيسترهم سبحانه 
تبارك وتعالى ويغفر لهم ويتكرم علهم بفضله و رحمته سبحانه» فهو عزيز رحيم سبحانه تبارك وتعالى» والرحيم صفة لله عن وجل فيها 
رحمته» وهو صيغة مبالغة» فهو الرحمن الرحيم؛ الرحمن: ذو الرحمة العظيمة الخليلة» م ذو الرحمة العظيمة الجليلة» فال رحمن يختص 
بالرحمة العامة الفظنية مق الله عن وجل الكل جحلقة يديفل فيا الزن والكافر بأ صظية ويدرقة ويتفضل سبحانه تبارك لا 
خلقه بالهداية ويمن وينزل علهم كابه» ويرسل إلهم رولا فون للؤاسان احير والشر» وين جميع ببعاه كارك ونال فيو الرنعمن 
سبحانه» ولما طلب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من ربه قال: |وارزق أَهْلَهُ من القّرات| [البقرة:5؟١]‏ أهل البيت إمن 
آمن منهم بالل واليوم الآخرٍ قال ومن كُمر] [البقرة:>١]‏ فيرزق الله عن وجل الميع» فهذا من رحمته سبحانه» فلم يخاق اللحاق ليأتوا 
إلى الدنيا فلا يجدوا ما يأ كلون» وائما خلق هذا وهذا. 

إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام طلب الرحمة للمؤمنين» وطلب الرزق لهمء فالله عن وجل أخبر أنه يرزق اجميع مؤمنين وكافرين» 
وهذا مقتضى رحمته سبحانه تبارك وتعالى» يرزق جميع خلقه» ويبين بجميع خلقه سبحانه تبارك وتعاللى رحمته. 

وهو الرحيم برحمة خاصة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» فإن رحم اجميع في الدياا نا ب وعم لكن في الآخرة لا تكون رحمته 
إلا للمؤمنين إوكان بارس ريما [الأحزاب:48] سبحانه تبارك وتعالى» في رحمهم ويدخلهم الجنة» وأما الكافر فإن أعطاه الله رحمة 
في الدنيا فيوم القيامة مصيره إلى جهم؛ لأنه لم يرع ذلك» ولم يقدر ربه سبحانه حق قدرهء ول يعبد ربه» بل أشرك بالله مع ما أعطاه 
فاستحق أن تكون نبايته في نار جهنم والغياة الله قال تعالى: إذَلكَ عالم الْعَيبٍ والسْمَادة الْعزِيز الرحمم | [السجدة:ة]. 


وم شمر قوله فعا (الدى أحسين كل شيء خلقه) 

تفسير قوله تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه) 

قال الله تعالى: الذي أَحسَنَ كل شي حَلقّه بدا حَلقَ الإنسَانِ مِنْ طين| [النيدة 0 كل عاق الله كبرو و لق الله ليق نما 
تخلفه انغ رونمل لزندحفلق: لفان وسراك نعل دلوم دام معاي متكا قافا ويعدل الاثيا خا هقة ففينة تلق ذا 
الإنسان الذي كقة الا سيحانة جارك وماق 4 ونماى:القي ان مل .هيه شنينة تليق بيدا القيواق» ويغلق. الطبر والدوات واللمشرانت 
وكل خخلوق من خلقه سبحانه خلقهم فأحسن خلقته سبحانه على ما يليق بهذا امخلوق. 

|لأذي أحسن كل ص خَلقّه| إذا رأى الإنسان شيئاً قبيحاً فيقال له: هذا وإن كان قبيحاً هل تقدر أن تخاق م مثله؟! الله عن وجل 
له في كل شيء آية» فيخلق اللحير والشر سبحانه» ويخلق الشيء الدميم والقبيح؛ ولا وجود القبيح ما علم الإنسان قيمة المال» فلو كل 
شي ء جميل في نظرك ما عرفت قيمة هذا الشيء اقل إن نكن اد ع عمل جدو رز عرق بده اميس ان ادنار 
أن يخلق الله عن وجل المرض» ولا عرفت قيمة البياض وحماله إلا أن يخلق الله عن وجل السواد» فتقارن بين هذا وذاك, ولذلك 
يقولون: والضد يظهر حسنه الضد (وبضدها تقيز الأشياء)» فالشيء لا يقي عن غيره إلا بالضد الذي يوجد» فيعرف الإنسان قيمة هذا 
اماما 1 200 ك' 1 
الله سبحانه تبارك وتعالى قد خلق هذا كله فآتقن كل شىء خلقه وأحكمه وأحسن فيه» فكل خاق الله سبحانه بإضافته إلى الله فهو 
جد وك تخلق: العو وجل .بإ ضافة إل الله 0007 الله سبحانه تبارك وتعالى» وان كان في الدنيا هذا خير وهذا شرء الكافر 
هذا شرء ولكن الله عن وجل خلقه ير يعلبه سبحانه تبارك وتعالى» يخاق هذا الكافر ليبتلي به الموؤمن ويرتفع في درجات الجنة» والا 
فكيف سيبتل إن ل يوجد هذا الكافر ليؤذي المؤمن وليجاهده ويكتسب الثواب والحسنات والدرجات عند الله؟! فيكون الله عن 
وغزة هو الذى_ خلق نهدا علق هذاء .قينا خيزمن هذاه 
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١١‏ السجدة 
قوله: ((الَدي خسن د 5 حَلنَه) هذه قراءة الكوفيين؛ وقراءة نافع يض وهذا فعل» وقراءة بقية القراء ((الَذي أَحسنَ كل 
نيْءِ حَلقَه)) ف (حَلن) فعلء و (حَلقَه) مصدرء وكأن المعنى على الأول: الذي أحسن كل ما خلقه عن وجلء فقد أحسنه أي: 
أتقنه عفر الثثيء الذي أوجده سبحانه وتعالى. 
إذاً: أحسن كل شيء في الاق والإيحاد من العدم؛ فكل شيء أوجده الله سبحانه تبارك وتعالى فقد أحسن في إيجاده» وقد ينظر 
الإنسان في الشيء ل ماذا هذا الشيء خلقه الله عن 0 هكذا؟! وهو لا يدري أن هذا فيه نفع للإنسان من حيث يدري ومن 
حيث لا يدري» فكل مخلوق في هذا الكون إِثما هو مخلوق لحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى» حق إن بعض عماء الحشرات من 
7 العلماء يقولون: لولا وجود العنكبوت لفنى الإنسان ومات! فوجود هذا العنكبوت يعمل توازناً في البيئة التى هو موجود فيها هذا 
الإسان» فهو لا يدري إلا فيما إشاهده اك ا عنكبوت يؤذي ويضايقنى ويعمل كذ ولكن لا يدري أ هذا مخلوق لق الله 
عن وجل لحكمة منه سبحانه» ولنفع أراؤة الله نيدان 0000 عليه أو لم تطلع عليه» فإن الله هو عالم الغيب والشبادة سبحانه 
وتعالى» فالإنسان يحتاج إلى هذا الشيء» وإذا فى كلل سيد انه ير أقياة عرق من ورائه» فهذا العنكبوت يقَضي عل أشياء 
كثيرة تؤذي الإنسان» والعنكبوت يتكفل بأم الله عن وجل بأن يقضى عليها. 
كذلك الإنسان ينظ رإلى الفل على أنه مؤذ فيزيله ويبعده» واللّه عن وجل يخاق الثثيء لحكمة من الك سبحانه تبارك وتعالى» وينهانا 
لني صل الله عليه وسلم عن قتل الفل» ويقول العلماء: إن هذه الفلة من فوائدها التوازن البيئ» فيقضي على أعداء للإنسان بحيث 
بأعياء ويقضي على أشياء من فطريات تصيب طعام الإنسان فتؤذيه» ولعل عدم وجود هذا الفل يفسد على الإنسان أطعمة كثيرة 
جداًء كان الفل سبباً في أنه يقضى على ما يتلف هذه الأطعمة. 
وقد ذكرنا أن أهل المن يأتون بالمل من الغابات» يقطعون فروع الشجر المليئة بالفل وينقاونها على ظهور الممال إلى المحدائق التي فيها 
البرتقال واليوسفى وغيرها من الفواكه؛ وذلك لأجل أن يقضى الغل على أشياء من فطريات موجودة في هذه الأتجار التى تؤذي 
الإنسان 0 5 فالفل يقضى على أعداء هذه اللو #6فسظيد لمان عد لمان نخرله ْ 
فهذه حك عظيمة من حك الله سبحانه» والاعافة زم سوط ا ادوس ا كرون لف الا اه لماذا خلق الله عن 
وجل هذا الشيء؟ والله يقول: إلا سأل عما يفعل) سبحانه تبارك وتعالى» فلا تسأل الله عن وجل لماذا خلقت؟! وإنما تقول: |سمعنًا 
وَأَطعنًا غفْرانكُ ربا وإلِيك المَصير] [البقرة:ه18] فالله هو الذي أحسن كل شيء خلقه. 
ورد أن عبد اللّه بن مسعود صعد إلى شجرة من أشجار الأراك يجني من ثمارها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه الصحابة وضحكواء فقال 
لني صل الله عليه وسلم هم: (علام تضحكون؟ قالوا: نعجب من دقة ساقيه) عبد الله بن مسعود كان قصيراً ونحيفاً جداً» فتعجب 
الصحابة من نحافته وضحكواء فالنبي صل الله عليه وسلم أخبرهم أن خاق الله كله حسن سبحانه تبارك وتعالى» وأخبرهم لعل هذه 
القدم التي تعظرون إلى نحافتها أتقل من جبل أحد. 
رجل آخخر جاء إلى النبي صل الله عليه وس ذه لين تو عه على الأرضء فأمره برفع ثوبه إلى أنصاف ساقيه» فالرجل قال للني 
صل الله عليه وسل: إنى حمش الساقين أي: فيا شيء من الاعوجاج» فكان جواب انني صلى الله عليه وسل: ( 7 وطاق انا عجيوةا 
خلق رجليك نحيفة أو معوجة فكل ما خلقه الله فهو حسنء افعل ما أمرك الله به من ألا تجعل ثوبك سابغاء فإن الله لا يقبل صلاة 
إنسان قد أطال ثوبه حتى وصل إلى الأرض. 
الله |الّدي ار 8 حَلقّه | [السجد ة:/ا]: تسبيحانة ميارك وتعالى) والله هو اللاي بدا خاق الإنسان من طين» وأصل الات هو 
آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وادم خلق من طين» فبدأ خاق الإنسان من طن نمه أن كان عدماء.ويطاق الله عن آدم هذا 
الإنسان الذي يخاصم ويجادل ربه سبحانه تبارك وتعالى بالباطل» قال: إوبدأ اق الإنسان من طين| [السجدة:] ثم جعل نسل هذا 
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1١”‏ السجدة 


الإنسان الذي هو ادم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من سلالة من ماء مبين. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا عمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


"نسي شورة السعدة ![776] 
تفسير سورة السجدة [5 - ل] 

إن الله تعاللى له العم المطلق سبحانه» فلا يخفى عليه ثبيء في الأرض ولا في السماء» يعلم كل ما غاب ويعلم كل ما حضر سبحانه» 
فعلمه بخلقه دقيق» ولذا كان كل خلقه حسن» وكان الإنسان الخلوق من طين أحسن الحخلائق على وضاعة أصلهء فسبحان الله الحالق 
الحكي! 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشهادة) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشهادة) 

افد شدوت الغالراتواعين آنل الننالة اوسن للا شرك إن واكين أننعذا عيده وزسراه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة السجدة: إِذَلكَ عَالم الْعيبٍ والشبادة العزيز الرحيم * الذي أَحسنَ كل شَيِءِ حَلَقَه وَبَدَاَ حَلقَ الإنسَان من 
طينٍ * ثم جَعَلَ ْلَه مِنْ سلالة مِنْ مَاءِ من| [السجدة:ه - 8]. 

يخير الله سبحانه تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه أنه: إعال الْعَيبٍ والشبادة]» الذي يعم ما خفي عن الخلق وما ظهر لمء الذي يعلم 
كل شيء ظاهراً وباطناً سبحانه» وأخبر أنه الْعزِير]» الذي يقدر على كل شيء» ولا يعجزه شيء» ولا يمتنع منه شيء» وأنه (الرحيم) 
الذي يرحم من يشاء من خلقه سبحانه. 

قال سبحانه عن سعة رحمته: | وحمي وسء وسعت 200 شيءٍ ةِ! [الأعراف © فهو الرحيم الذي يسع برحمته كل شيء» وقد خلق آدم 
وذريته» ليري عباده مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فإنه هو الذي يخلق» شاد يرزق» وهو الذي يحبي» وهو الذي يميت» 
وهو الذي يرشد ويبدي» وهو الذي يضل من إشاءء ويبدي من إشاءء» ثم يميتهم ثم يبعثهم من قبورهم» ويحاسبهم يوم القيامة على 
أعمالهم. 

مقتضى أسماء الله الحسنى سبحانه تبارك وتعالى أفعال وصدالت له سبحانه يفعلها الله و وجل فيرينا قدرته الباهرة وعظمته الماهرة» 
ولو سئل العبد عن ذلك كله؟ يجيبه القرآن: إذَلكَ عَال الِب والشْبَادة ة الْعَزِيرٌ الرحيم] [السجدة:+]. 


7 تفسير قوله تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه) 

تفسير قوله تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه) 

قال تعالى: إالْدِي أَحَسن كل شَيْءٍ حَلقّه وبدا حَلَقَ الإنسَانِ مِنْ طين| [السجدة:]» كل خاق لله عنى وجل حسنء وكل خاق 
الله عن وغل [ذا:تأمله اليد ونقد القدرة العظييةء والقاق البديع له سبحانه تبارك وتعالى» يجد ذلك في الصغير والكبير؛ في القليل 
والكثيره في الشيء الذي يراه الإنسان كبيراً عظيماً أو صغيراً حقيراء فقدرة الله عن وجل ظاهرة في كل شيء» ولي 0 
1 7 م خَلْقَ الإنسَان مِنْ طين| [السجدة:] فالطين هو أصل الإنسان» منه خلق آدم على تبينا وعليه الصلاة والسلام 
بعد أن كان عدماء فقد أوجد الله عن وجل الماء ثم أوجد التراب ثم أوجد الطين» ومنه خلق آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
والله عن وجل يبان بين خلقه أصلا وشكلا ونوعاً وكأ فهو يخلق خلقه مما يشاءء فقد خلق الملائكة من نور إوخاق اجن من مارج 
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1١‏ السجدة 


مِنْ نَارِ| [الرحمن:6١]»‏ وخلق آدم من تراب» ثم خلق ذريته منه» وقد وصف الله سبحانه آدم عليه السلام في أكثر من موطن في 
القرآن الكريم منها قوله سبحانه: من سلالة مِنْ طينٍ| [المؤمنون:١]»‏ وقوله: |من صلصال من حم مُسنون| [الخجر:” ؟]» وقوله: من 
صَلْصَال كَلْمَخَار| [الرحمن:4١]»‏ وقوله: إوَبداً حَأقَ الإنسَان] [السجدة:/] أي: جنس الإنسان. 

ولك 1ك شعو رسن ف ترات وذكر النبي صل الله عليه وسلم في السنة أن الله ع وجل خلق آدم بيده» وأنه نفخ فيه من روحه 
سبحانه تبارك وتعالى. 5 8 

فبيان القرآن وبيان السنة يدل على أن آدم عليه السلام معجزة من المعجزات العظيمة» وآية من الآيات الباهرة التي تشبد بقدرة الخالق 
العظيم سبحانه تبارك وتعالى. 

وإذا كان كل إنسان مخلوق من أبوين: أب وأمء فقد يرينا الله عن وجل قدرته العظيمة بأن يجعل من البشر من يخاق بغير أب كالمسيح 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهو مخلوق من أم فقطء فأرانا الله عى وجل في خلقه آية من عظمٍ آياته. 

وإذا تعجب الإنسان من أن الله عن وجل خاق المسيح عليه الصلاة والسلام من أم فقط فإن الله عى وجل يقول: إن هذا ليس 
أب من خاق آدم» فقد خلقته من غير أب ولا أم! 


شيبة القول أن لادم أبا والرد عليها 

شيبة القول أن لآدم أباً والرد عليها 

من العجب ما تسمعه من بعض المتحذلقين الذين يتكلمون في خاق آدم عليه السلام ويقولون: إن آدم له أب وأم قبل ذلك» وكأنه 
ما شرله القران1 وقائيذ الأ عنا أن الذي يتكلر بذلك رجل من الدكاترة وأستاذ في القراءات! وصدق معاذ رضي الله تبارك 
وتعالى عنه حين كان يقول: اتقوا زيغة الحكيمء فقد يكون الإنسان عالماً من العلماء وؤأة يخترع شيئاً من الأشياء العجيبة التي لم يقلها 
أحد قبله» فتعجب! ويقول قولا يعارض القرآن كقول من يقول: إن آدم له أب وأم معارضاً قوله عن وجل: إِبدَأ حََقَ الإنسَان من 
طينٍ | [السجدة:]» والإنسان الذي خلق من طين هو ادم عليه السلام» وهو الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه سبحانه تبارك 
وتعاللى» كا يدل على أنه لم يكن قبله بشرء وانما خلق قبل آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الملاتكة والجان» ويدل على أن الجن 
خلئرا قن الانى اندلا آراد الله أن يخلق آدم أعلم الملاككة بذلك» فاعترضت وقالت لربها: [أتجعل فيها من يفسد فيا ويسففك الدمّاءً 
نحن تسبح دك ونقدّس لَكَ] [البقرة:٠]ء‏ فقد ذكر أهل التفسير أن الجن سكنوا الأرض قبل الإنس وسفكوا الدماء وكان هذا 
سبب اعتراض الملائكة يا تقدم؛ ولكنهم في اعتراضهم لم يذكروا أن إنساناً جديداً قد قطن الأرضء فلا حاجة نلحلق إنسان آخر. 

ثم بعد أن خلق آدم عليه السلام من الطين من غير أب ولا أم خاق حواء من ضلع من أضلاعه؛ وليس معنى أنه خلق حواء من 
ضلع من أضلاع آدم أن يكون الذكور نقص من أضلاعهم ضلع؛ ولكن خلقت من ضلع من أضلاع آدم» وكيف خلقت منه؟ هذا 
أمى الله عن وجل لم يطلعنا عليه» وليس بالضروري أنه إذا خلقت من ضلع من أضلاع آدم أن يكون نقص من آدم ومن ذريته شيء! 
ذم ينك واذلك انيه 

ومن الأدلة على أن حواء خلقت من آدم ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم أيضاً أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضاع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تركته ل يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء)» هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم قال: (إن المرأة خلقت من ضاع ان تَسَمَم لك على طريقة» 
فإن اسمتعت بها اسقتعت بها وبها عوج)» فهذا حديث في الصحيحين» ومن يتكر مثل هذا الحديث ويقول: إنه عالم في القراءات» لنا 
نابا عن ا 1 عل القراءات إلا من أحاديث النبي صل الله عليه وسلىء »ا أن الذي روى القرآن هو الذي روى لنا حديث 
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لني صل الله عليه وسلم. 

فإذا جاء إنسان يتكر أحاديث النبي صل الله عليه وسلم ويقول: لم يصح هذا الحديث نقول: هذا يشكك في سنة النبي صل الله عليه 
وسلمء والذي يشكك في السنة إشكك بعد ذلك في القرآن؛ لأن الذين رووا لنا السنة هم الذين رووا لنا القران» فكيف يأخذ ببذا 
ويترك ببذا؟ إذلك نقول ما قاله معاذ رضي الله عنه: اتقوا زيغة الحكيم» وهذا الأثر رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي إدرس 
اللحولاني - وامعه عائذ الله - عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كان معاذ لا يجاس مجلساً للذكر 
حين يجلس إلا قال: الله حك قسطء هلك المرتابون المتشككون في رن سا اراد ونه قال ادس ا ود الم 
وراك5 فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن» وهذا أثر عجيب لا يقال من قبل الرأيء فإذا قاله معاذ فإنه لا يقوله من قبل رأيه» فإنه 
لا يعرف الغيب لكي يقول هذا الشيء؛ وبذلك علم ضرورة أنه سمع من النبي صل الله عليه وس هذا المعنى فساقه معاذ رضي الله 
عنه» والإسناد صعب إلى معاذ بن جبل وهو سلطان العلماء رضي الله عنه» وسابق العلماء إلى الجنة. 

قال معاذ رضي الله عنه: إن من وراتكم فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» والصغير 
والكبير» والعبد والحر. 

رأث لله عن وجل يفتح على الناس من المال» ويفتح عليهم بحفظ القران حتى يحفظ القرآن الصغير والكبير» والرجل والمرأة» والحر 
والعبد» قال: فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟! ما هم بمتبعي حت أبتدع لهم غيره» فإيا كم وما ابتدع! 
قد يكون الإنسان حافظا للقرآن ذا علم به» فينما يرى الناس لا لتبعه» يفكر في إحداث شيء يلفت انتباههم إليهء كأن يخني لهم القرآن 
بطريقة من طرق الأ حان التي لا تعرف عن النبي صل الله عليه وسلم وعن أصحابه في قراءة القرآن. 

يقول معاذ: فإيا 5 ما ابتدع» فإذ ها ادع ضلال» وأحذرم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كمة الضلالة على لسان الحكمء وقد 
يقول المنافق كلمة الحق» بعد هق أن إنناناً قد يكرن حكيماء إلا أنه سقط أوجواق فى يزان شههة من القبهء فبحدات أمرا ماحاء قبل 
ذلك فق كبن العو وول ويظن أنه أن بشيء حسن» وقد يع العكس فقد يكون الإنسان منافقاء وبتك بالحق مرة ؤأة. 

يقَول الراوي عنه: قلت ل معاذ: ما يدريني جلك انيه أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: 
بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات» يعني: قد يكون الإنسان عالماً من العلماء» وؤأة بتي بقول جديد ما قيل قبلهء كهذا الدكتور 
الذي ظهر علينا خْأَة ليقول: آدم كان له أب وأم قبل» هل له أن يرينا أن هذا في القرآن؟ فإن قال: القرآن ما نفى» نقول: ول .يثبت 
القرآن ما تقول» والأأصل في العم الإثبات وليس النفي» فإذا كان القرآن لم ينف ذلك لكنه لم يثبت هذاء فنقول: القرآن سكت 
عن هذا أو تك فيه» أي هل القرآن ذكر قبل آدم وجود أب وأم لآدم قبل ذلك أم سكت عنه؟ فإذا قال: تكلم فيه» نقول له: أبن 
في القرآن ما تكلم به؟ فإذا قال: سكت القرآن عن ذلك» نقول: إن سكت القرآن أفلا يسعك أنت السكوتء وإذا كان القرآن لم 
يتكلم في ذلك أفتتكلم أنت في ذلك بغير عل أم أنك نتكلم في هذا للشبرة؛ لكي يقول الناس: انها فون وان بالا أنه 
قبل ذلك؟ فهذا أنى بشيء في الدين ل يقله الله عن وجل» ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلء فوقع في مخالفة الاب والسنة ووقع في 
الضلال» وإني لأتساءل ما الذي يدفع المسلمين إلى ذلك؟ وإذا كان من يقول ذلك من علماء المسامين فكيف باحاد الناس» وكيف 
بالمستشرقين الذين لا يألون جهداً في الطعن في كاب الله وني سنة النبي صلى الله عليه وسل؟ لقد اتبع الناس بعضهم في دين الله عن 
وجل» وتركوا سنة النبي صل الله عليه وسلرء وإذا جاء العلماء بالبدع فققد ضاع دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله! يقول معاذ رضي 
الله عنه: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟ ولا ,ثنينك ذلك عنه» والمراد بالمشتهرات الشيء الذي إشتهر به 
بين الناس ولم يقله أحد قبلهء يقول معاذ: التي يقال لها: ما هذه؟ أي: التي تنكرها القلوب» ويكرها أصحاب العقول» ثم يقول: ولا 
بثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع» وتلتى الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً أو يا قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. 
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فقد ذك الله آدم في مواضع كثيرة من كابه سبحانه» ولم يذكر سبحانه أن لآدم أباً وم ينفه عنه إما ذكر أن بدء انكلقية من البشر آدم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلامء وأنه أول من علمه الله سبحانه أسماء كل شيء» وليس هناك ما يثبت ما يقوله دكتورنا المتحذلق وغاية 
ما يستدل به قوله تعالى: إإِنَّ الله اصطفّى آدم] |آل عمران:مم] حيث يزعم أن آدم كان في جموعة ثم اصطفى لَه منهم آدمء والرد 
على ذلك أن نقول: اصطفى آدم من البشر كبشر» فكل البشر إذا 1 يوم القيامة يجدون آدم قد اصطفاه الله عن وجل وفضله على 
غيره» يا تدل الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم على ذلك؛ وليس معناه إن آدم كان موجوداً في مجوعة من البشر ثم اصطفاه 
الله من هذه امجموعة» بل خلقه الله عل وجل من التراب كا أخبر سبحانه» وأخبر أنه عليه الأمعاء فقال: وعلم آم الأسعاء كلها ُ ثم 
عَرَضَهِم عل ا1لا250 فَقَالَ و أَسعاء هؤلاء و إن كتم صَادقنَ| | | [البقرة:1م]. 
فالملاتكة لا تعلم إلا ما علمها الله سيخانة هوق فض الله آدم عليها وعلمه أسعاء الأشياء» ولو كان قبله أب وأم لكان أبوه وأمه هما اللذان 
علماه هذه الأسماء كا يعلم البشر آباؤهم وأمباتهم» ولكن لكون آدم ل يكن قبله لا أب ولا أم فقد اصطفاه الله وعلمه» فالله هو الذي 
خلقه من تراب وجعله آية من آياتهء وهو الذي علمه أسماء كل شيء سبحانه فقال للملاتكة: | أَنيئوني يأسعاء هؤلاء إِنْ كنتم صَادقينَ * 
الوا سبْحَانَكَ لا علر لَنا ِلَّا ما طمتَنا إِنّكَ أت العم الحكم * َال يا ادم أَننُّم بأسعائيم ها أنبأهم بأسْعائهم فَالَ أل أقل لك إن 
اع غيب السكراث والأرض واعل كا تون وما كتم تكتمون] | | |البقرة:1م ا 

ثم ذ الله عن وجل في القرآن ابتلاء آدم عليه السلام فقال: إوقلا يا آدم اسكن أَنْتَ وَرُوجَكَ| [البقرة:هم]» فلو كان لآدم أب 
انها كارو انا كانوا في الأرض أم كانوا في كوكب من الكواكب الأخرى؟ كيف عاشوا وكيف جاء آدم منهم؟ وكيف 
انفصل آدم عنهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ لم يذكر لنا القرآن مثل هذه الأشياء» وإئما الذي ذكره القرآن أن الله عن وج 


تفسير سورة السجدة |6 - 9] 

تفسير سورة السجدة |5 - 9] ١‏ 
إن الله يعم كل ما غاب عن الخلوقات» ويعلم ما يشاهدونه من باب الأولى» وهو العزيز الذي لا يغالب» الرحيم بعباده المؤمنين» والله 
سبحانه أتقن كل شيء خلقه» وخلق أبا البشر آدم من طين ثم جعل أسله من ماء مبين محتقر» ثم شرفهم بأن نفخ فيهم من روحهء 
وجعل لهم السمع والأيضاز.والأكدة) وقليل من عباد الله هم الذين يشكرون الله عن وجل على هذه النعم العظيمة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه) 

تفسير قوله تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه) 

ادال وت القاليه وأفية أن لآ إلد الاك ونمده لا شريك ده وأشيدا أن كيدا غداه ورسزاة: 
الهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين 
أما بعد: قال الله عنى وجل في سورة السجدة: إِذَلِكَ عل الْغيب والشبادة الْعزيد الرجيم * الذي أحسن كل عَيْءٍ حَلَه وَبدأ حَاقَ 
لإسَانِ مِنْ طين ل ى ا ال ا 
ما تشَكونٌ! [السجدة:" - 9]. ١‏ 

دك الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه عالم الغيب والشهادة وأنه العزيز الرحير» والله هو الذي خلق والذي رزق وهو رب العالمين سبحانه 
ومن صفاته» أنه يعلم الغيب أي: ما غاب عن الخاق» ويعلم الشبادة أي: ما بشاهده الخاوقون» فالله يعلم ويطلع على ذلك كله» ويجازي 
على ما يعمله الإنسان وعلى ما ينويه» والعزيز هو الغالب» والرحيم هو الذي يرحم عباده» ويرحم المؤمنين برحمته العظيمة الواسعة. 
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وهنا ذك الله سبحانه من صفاته العزة والرحمة سبحانه والعليء وال بعلنة خلق" كلس 6 و يقدرنه يدانه وهو الج الفالنة الل 
يقهر أوجد كل شيء وسخر كل شي و ل ار 

وهو الرحيم الذي يرحم عباده إذا جازاهم بفضله وبر حمته سبحانه وتعالى» وهو بالمؤمنين رءوف ع 

وداه وجل عبن كز كو و كلقةه فيو العوية فووا تقول للش : كن فيكون على النحو الذي يريده سبحانه» لا بتخلف عما 
وريه الله سبحانه» ولا يكون على شيء آخخر خلاف ما أراده سبحانه» فهو الذي أحسن أي: أتقّن صنع كل شيء أده الاق 
إوبداً لق الإنسان من طين| [السجدة:7] أي: بدأ خلق آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من طين. 


تفسير قوله تعالى: ( ثم جعل أسله من سلالة من ماء مبين) 

تفسير قوله تعالى: ( ثم جعل أسله من سلالة من ماء مبين) 

قال الله تعالى: ثم جَعلَ ْلَه مِنْ سَلالة مِنْ مَاءِ مين [السجدة:8] أي: ذريته. 

|من سلالة] [السجدة:6] إذأ آدم خلق من طين» ونسل آدم من سلالة» من ماذا هذه السلالة؟ قال: إمن مَاءِ مرين| [السجدة:6]. 
والسلالة هو الشيء الذي يسل من الشيء» وسل الشيء من شيء أي أخرج منه» ودائاً تطاق فل الى اذى يكوة هاتما وليه 
يجامد فإذا وضعت في يدك ماء افسل من بين أصابعك» فكذلك خاق الإنسان فقد حرج من المني الذي يخرج منساباً من ظهر الإنسان 
بأمس الله سبحانه وقدرته» فيطاق على الشيء الذي يخرج خخروجاً رقيقاً من شيء آخر سلالة. 

فيقول العلماء: إن السلالة هي التي سل متها الأشياء؛ فالإنسان مخلوق من تربة الأأرض» ادم مخلوق من طين» وذرية آدم فيهم من هذا 
الطين» وكل إنسان مخلوق من تربة معينة فإذا مات الإنسان رجع إلى التربة التي خلق منهاء فالله ع وجل خلق الإنسان من تربة من 
الأرض في البلد الفلانية» فإذا جاءت وفاة هذا الإنسان لابد وأن يموت في هذا المكان الذي كانت منه أصل تربته كا ذكر الننى صلى 
الله عليه وسلم في الحديث» فكأن كل إنسان مأخوذ من تربة معينة من الأرض ومن مكان معين» فن الناس من 0000 
من هو سبل بحسب ما أخذ من تراب هذا الإنسان» من جبل صعبء من مكان وعى» من مكان سهل» فيكون خلق الإنسان على 
ما خلق منه من تراب هذه الأرض فنهم السبل ومنهم الصعب» ومنهم الطيب ومنهم اأرديء» وم: منهم ا حاو ومنهم االحييث» بحسب ما 
كل هن ثرا الأرضن التي خلق منهاء فكآن السلالة بمعنى التراب الذي خلق منه يسل من كل مكان وبمعنى المني؛ لأنه تسل مخ 
الإنسان ويخرج منه خروجاً رقيقاً وقالوا: السلالة ما سل من صلب الرجل ومن ترائب المرأة» يعني من مني الرجل ومن بويضة المرأة» 
خرج هذا فانسل من هنا وهذا من هنا فالتقيا فكان الإنسان م يسل الشيء من شيء آخر. 

كذلك يطلق على الإنسان أنه سليل» بمعنى مسلول فيقال: للإنسان هذا سليل كذا يعني من فسل كذاء ومعنى السليل؛ أنه خلق من 
سلالة وهو الماء الذي يسيل والمقصود منه المني» فقد: أوتفك الله سيخاته وتعالى هذا الخلق ودين آم اذ 

إمن مآد مين |[ السجدة:6] يعني: من المي الذي يعتبره الإنسان ع لا ممم له» فإذا خرج منه وأضاتب ثوبه لزمه أن يغتسل 
من المني ويغسل ثوبه منه لأنه يستقذره» فأصل خلقة الإنسان هو ما يستقذره من نفسه وهو المني. 


.00 تفسير قوله تعالى: (ثم سواه ونفخ فيه من روحه) 


تفسير قوله تعالى: (ثم سواه تت فيه من روحه) 
قال الله: 3 سواه ونفّحَ فيه من روعة ل ل د والأبصار وَالَقْدة قليلا ماالقك ون | [اللبجدة:ة] أي الله سيحانة وتعالن 


آذه 


| ونفخ ف فيه م ةا | السجدة:9] كانه الحالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. 
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والخالق يقدر الشيء لأنه المقدر» والإنسان حين يتكلم عن صنع شيء بين البشر يقول: المبنى الفلاني اعمل فيه كذا واعمل كذا واعمل 
كذاء هذا الخلق بمعنى التقدير. 

ثم البرء الإيجاد» ثم إعطاء الصورة لهذا الشيء وللّه المثل الأعلى سبحانه وتعالى فهو الخالق البارئ المصور سبحانه. 

والخالق هو الذي يقدر الشىء فيكون على ما قدره سبحانه» ومستحيل أن يتخلف عما قدره الله الإنسان هذا طويل وهذا قصيرء هذا 
يكن وكا درك زهذا زه هذا فيه كذا وهذا فيه كذا يقدر الشىء فيقول: كن فيكون على ما قدره الله سبحانه» فهو الخالق. 
البارئ الذي 1 الثيء من عدم. ْ 

المصور الذي أعطى للمخلوق الصورة التي هو عليهاء هذا صورته كذا وهذا صورته كذاء فإذا جاءت كمة الخالق وحدها فإنها تعني هذه 
المعاني كلهاء فإذا جمعت هذه الأسماء له سبحانه الخالق البارئ المصور ففيها المعاني التي ذكرنا خلق» قدرء برأ أوجد من عدم؛ صورء 
أعطى الصورة للبخلوق عله على هيئته التى أراد الله سبحانه وتعالى. 

جيل لمان ؛ سوا يمني على قدميه» مضا قامته» مستوياً في خلقته» جميلا” فالله هو الذي سواك فعدلك سبحانه. 

وتَفَحَ فيه من رونلدا [السجدة:ة] نفخ في آدم من روحه سبحانه» ونفخ في بني آدم من روحه» فكل إنسان يوجده الله سبحانه يخاق 
فيط أم حكك ج21 مزق ف ا مدمة ف معرلة ا سيطانة يطان إلى تعطلام وإى لحم عاج كوا النقلاء” 0 
بنفخ الروح في هذا الخلوق. | ٠‏ 

فشرف الله عن وجل الإنسان بأن نفخ فيه من روحه» ونسب الروح إليه سبحانه وتعالى» وكل شيء ينسب خلقه إلى الله سبحانه» 


فهذه مفاؤه سبحانه» وهذه أرضةء وهذا مسجدهء وهذا يبتة» وهذا يختض بالله سبحانة وتعالى وهذا عيده أي: أنه عبد لله سبحانة 
وتعالى. ع 3 3 ع ١‏ 


وخلقها الله» وأرض الله يعني : الأرض التي أوجدها الله وجعلها للبشر يعمرونها ويعيشون فوقها وينتفعون بما فيهاء ونسبت إلى الله 
سبحانه لأنه هو الذي خلقهاء وهو الذي أوجدهاء فهذا خاق عظيٍ أوجده الله سبحانه فشرفه بنسبته إليه سبحانه. 

كذلك روح الله سبحانه معناه: 3 أوجدها الله وخلقها الله وجعلها سراً من أسراره لا يطلع عليها أحد أبدأ» ولذلك قال في سورة 
الإسراء: |مَأَكَ عن الروح قل الوح مِنْ أي رني| [الإسراء:8] أي: مستحيل أن تصل إلى معرفة ما هي الروح؟ فالروح من 
الله سبحانه خلقة» ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أوجدها وجعلها حيث شاءء» فهذا آدم وهذه ذريته فهم من روح الله أي من 
الروح التي أوجدها وخلقها سبحانه وشرفها ببذه النسبة روح الل ستحالة. وتعال» 

والمسيح ابن مريم من ذرية آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» نفخ الله عن وجل فيه من روحه سبحانه» فليست له مزية على 
غيره في من الروح» آدم نفخ فيه من روح اللهء والبشر نفخ فيهم من روحه سبحانه» والمسيح نفخ فيه من روحه؛ فليس في هذا حجة 
للنصارى الذين قالوا: عند في كاب أن المسيح هو روح اللهء فإن في كابنا أن آدم نفخ فيه من روح اللهء وأن البشر نفخ الله عن 
وجل فيهم من روحه؛ وليس المسيح وحدهء فليس لهم حمة في قوطم: المسيح هو الله حيث نفخ فيه من روحه» وهو كلمته» فهو ابن 
الله وهو من الله عن وجل إذاً هو ثالث ثلاثة» وهو خالق وليس مكلوقا فنقول لهم: في القرآن ذكر الله عن وجل أن آدم نفخ الله فيه 


من روحه» وذكر البشر أنه نفخ فيهم من روحهء وذكر المسيح أنه نفخ فيه من روحه فلا مزية لأحد على أحد فكلهم فيهم من روح 
الله سيحانة رتفا . 


ذكر الروح في كاب الله 
ذكر اأروح ف كاب لله 
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وقد ذكر الله عن وجل الروح في مواضع من كابه» منها قوله سبحانه في سورة الخبر إوَلَقَد حَلَقنَا الإْسَانَ من صَلْصَال من حم مسئون 
* وَالْجنَ فاه من قبل من نا السُوم * وذ َل رَبك للملاتكة إن حَالقَ برا مِنْ صَْصَالِ مِنْ حم مسنون * فإِذَا سوه تفخت 
فيه مِنْ روحي َعوا له سَاجِدينَ| [اخجرن"؟ - 59]. 

فأبو البشرآدم خلقه الله من صلصالء ثم نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى» قال: إفَإِذَا سويته وتَمَحْتَ فيه من روحي! [اخجر:ه؟] 
أي من روح عندي خلقتها وشرفتها وأكرمتها وطهرتها وجعلت فبها من رحمتي وأودعتها في هذا الإنسان المخلوق. 

كذلك في سورة ص ذكر الله عن وجل مثل ذلكء قال الله عن وجل: لذ َلَ رَبك لايك إن حَاِق برا مِنْ لين * فَإذَا ويه 


تفخت فيه من روحي | [ص: آا“7 - ؟ل/ا] فإذا جاء ذكر المسيح رن أنه روح الله سبحانه فقد جاء ذكر ادم هرات أنه نفخ فيه من 
روحه سبحانه وتعالى. 


كذلك كلية الروح في القرآن تأتي بمعنى جبريل الملك» يقول الله سبحانه: إقل تزله روح الْقْدسٍ من ريك بالحق! التحل:١٠]»‏ 

لخبريل روح من الله خلقها الله سبحانه وتعالمى وقدسها فأضاف هنا والإضافة هي من إضافة الموصوف إلى صفته» يقول الله في جبريل 
عليه السلام إتَرْه روح الْقَدْسٍ] [النحل:"١٠]‏ أي الروح المقدسة المطهرة التي طهرها الله وكل الملائكة قد طهرهم الله سبحانه عن 
المعاصي وعن الأدناس وعن الأكل والشرب وغير ذلك» فالملاتكة م الله سبحانه وتعالى ا إشاءع أخلقهم من نور» وسعى جبريل 
بروح القدس» وفي موضع آخر في سورة الشعراء يقول سبحانه: أواله زيل رب الْعالمينَ ل به ارت الأمين! [الشعراء:؟ ١9‏ - 
]| وجبريل عليه السلام روح اله سبحانه وتعالى أي روح خاقها الله وشرفها وطهرها وقدسباء فهذا جبريل روح من عند الله 
يانه و تار ومن حار قات اند مرعانة وعان: 

كذلك يسيى يريا متسانة الزن اللا نزل من السماء ووس من الله سيان لأن يه تحياء الذلق وقد كانوا ميكق فى «الضلالةة يعدن 
عن ربهم» ا في الكفر كالأموات» فأحياهم الله عن وجل ببذا الوح العظيم الذي أزل من السماءء قال سيهاته: :إفادهوا 
لَه خلصين له اين وأو 51 الْكافرَونَ 5 ريع الدرجَات ذو العرشٍ بلي ان 7 مره | [غافر:4١‏ - ]١5‏ الروح هنا هو الوجي 
المنزل بأمى الله عن وجل على من يشاء من عباده سبحانه. 

كذلك ذكر جبريل في سورة النبأ فقال: يوم يقُومِ الروح والملائكة صَفًا لا يَكيُونَ إلا من أَذنَ له امن وَقَالَ صَوَابًا! [النبً.مم] 
فسماه ووصفه بأنه روح والملائكة كذلك يقومون لرب العالمين سبحانه وهم مخلوقون خلقهم الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 
وقال صوابا. : 

والمرة الوحيدة التي 7ل ابيع نراعل يا وعد الصلاة والسلام بأنه روح من الله في سورة النماء رقا سبحانه إيا أهل الْكَّابٍ لا 
تغلوا في ديتكز 3 موا عل الله | إلا الح انا الم سان 2 رشوك الل وكسته ألقَامَا إل عنم 2 منْه | [النساء:١/1١]‏ 
فلك أنه روح من الله سبحانه وتعالى. 

ولما ذكرادم قال: |وتفَحْتَ فيه مِنْ روجي| [الخجر:ه ؟] |إونادة ايخ قال: | لد منه] [النساء:١/ا١]‏ أي من عنده سبحانه وتعالى» 
فإذا احتجوا بأن المسيح روح من الله نقول: التعبير بروحي خم من التعبير بروح منه أي من عنده سبحانه وتعالى» فهذه معناها 
أوض في أنه روح من الأرواح أوجدها الله سبحانه وتعالى وخلقها فعل منها المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

ثم في الآية بعدها من سورة النساء يقول الله سبحانه: إلنْ يستَدكف المسيح أَنْ يكون عبد بل [النساء:7١]‏ هذا الروح الذي خلقه 
الله عن وجل أن يستكبر أن يكون عبداً لله سبحانه وتعالى» فليس المسيح كا يقولون: هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة! بل هو 
عبد لله والآيات ذكرت ذلك» فالذي يحتج بالآية الأولى يحتج عليه بالآية الثانية التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن المسيح عبد لله 
سبحانه وتعالى. 
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كذلك ذ الله سبحانه كلمة روح فقال عن المقربين يوم القيامة إفَأَمَا إن كَانَ منَ الممَرَيينَ * َرَوح] [الواقعة:م - ] على قراءة» 

و(روح) عل قراءة ثاتية».روح أي: استرواتم ورائحة عند الله سببحاته من شقاء الدنيا وتعبباء فزوح.وزيحان أي :رنخمة من الله شبحانه 
وتعالى» فالروح يعبر بها عن رحمة رب العالمين سبحانه» ويعبر بها عن الوحي الذي ينزل من السماء» ويعبر بها عن الملائكة دعن جبريل 
عليه السلام؛ ويعبر ببا عن شيء خفي وسر من أسرار الله عن وجل خلقه سبحانه ول يطلع أحداً عليه قال: | وِسَأَلوك عن لو 
قل ا مر رن وما ويم من العام إلا ليلا [الإسراء:ه6] يعني: لن تصلوا أبداً إلى معرفة حقيقة الروح ولا كنه هذه الروح 
التي خلقها الله سبحانه وتعالى. 


معنى قوله تعالى: (وجعل ل5 السمع والأبصار والأفئدة) 

معنى قوله تعالى: ( (وجعل لك, السمع والأبصار والأفئدة) 

قال يهان 8 را [السجدة:9] أي آدمء وخلقه قال: إوتفخ فيه من روت 2 السمع وَالأبصارٌ وَالأَفئِدَةً) [السجدة:9] 
إن نعم الله عظيمة فلا تقدر بمال أبداً, ومن نعم الله: السمع» والبصرء والقلبء والفؤاد والسمع نعمة من الله يعرف هذه النعمة من 
فقد مععه» والإنسان الأصم قد يدفع ل ل ا سس بح عامل ا مقرل لمي للك ل 
والبصر نعمة لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقد نعمة البصرء والإنسان الأعمى يتنى أن ينظر نظرة واحدة ويدفع مقابلها جميع ما 
بملك, هذه النعمة التي ينسى الإنسان أن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها. 

والفؤاد قلب الإنسان وعقله إفَإنَا لا تعمى الأبصار وَلَكن تعمى الْقَاُوبٌ التي في الصدور] [الحج:”4]» فقلب الإنسان الذي يعقل 
به والذئ ينض به تعمة من الله سبحانه :وتعالى يحب ل العباد أن تشكروهاء 

لكن إِإِنَّ الإنْسَانَ لريه لَكنُود| [العاديات:] أي: بجحود لنعم الله سبحانه» ينسى النعم العظيمة وينظر في أشياء قليلة وحقيرة فيقول؛ 
لله ما أعطاني مال» وينسى هذه التعم التي لا تقدر بمال إقَليلًا ما تَشكرُونَ| [السجدة:ة] أي: شككم قليل» فاشكروا الله سبحانه إن 
كم لأزيدنكر ون كفرع | إِنَّ عدَابي ديد [إبراهيم:/1] نسأل الله عنى وجل أن يعينتا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم, وصل اللهم وس على سيدنا تمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة السجدة [10 - 13] 

تفسير سورة السجدة ]١" - ٠١|‏ 

كان المشركون يستبعدون المعاد ويقولون: إذا تمزقت أجسادناء وتفرقت في أجزاء الأرضء فكيف نعود بعد تلك الحال؟! وهو بعيد 
بالنسبة إلى قدرة الإنسان لا بالنسبة إلى قدرة الله الذي بدأهم وخلقهم من العدم» وما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون» 
وهؤلاء المشركون يوم القيامة يكونون حقيرين ذليلين» ناكسي رءوسهم من الحياء وانخجل واللحزي والعار والندم على ما فرطوا في الدنيا. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا أَتْذا ضللنا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا أَثْذا ضللنا في الأرض) 

الله شرت الدالي »تراقيق أن" ل السالا الله ريدو كرأ شارك لسواقية أن كيد ا ليده وووا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إوقالوا أَبدَا ضلَنَا في الأرض أَثنا لني حَاق جديد بل هم بلقَاء بهم كافرونَ] [السجدة:١٠].‏ 
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في هذه الآية يخبرنا الله سبحانه وتعالى من أنكروا البعث من الكفار والمشركين» النين قالوا: ما هي إِلّا ا 
ملم إِلّا الدهر] [الجائية:"] أي: لا نعيش إلا في هذه الحياة الدنياء ولدنا هكذا ونموت هكذاء ولا بعث ولا نشور» ولا قيام من 
القبور» ولكن أ خلقنا نرجع إلى الأرض مرة ثانية» وينتبي الأم على ذلك. 

لذلك اغتروا بهذا الذي يقولونه» فظلوا واسقرءوا الظلء فإذا ببعضهم يظلم بعضأ ويريد أن يحصل من الدنيا ما يستطيع تحصيله منهاء 
لأنه لا يؤمن بالبعث يوم القيامة» ولا يؤمن بأن الله سيجازيه على ما فعله في هذه الدنيا. 

قال تعالى عنهم: [وَقَالوا أَْذَا صَلَنَا في الأَرض| [السجدة:١٠]»‏ قوله: (ضللنا) بمعنى: غبناء وضل الثيء بمعنى غاب» وبمعنى تاه واغحى 
5 فلم يوجد ولمير» كا نقول: ضل السمن في اللبن» أي: اختفى السمن بداخل اللبن» فصرت لا ترى هذا السمن الذي في اللبن؛ 
لأنه بداخله مختلط به وهنا ضل الشيء في الشيء» بمعنى غاب فيه وتاه فيه فلم يوجد له أثر فكأنهم يقولون: أتذا متنا وأهلكا الله عن 
وجل وصرنا تراباً بداخل هذه الأرضء فهل سترجع مرة ثانية؟! هم استبعدوا هذا الشيء» وكأنهم لم ينظروا إلى بدء خلقهم؛ وهم 
يروث في كل يوم أناساً يحيههم الله وأناسا عبنم هه ويرون النبات يحبيه الله ويميته الله ويرون الحيوان يحبيه الله وبيته الله سبحانه 


ا 


وتعالى» وكأنهم لم يعقلوا ذلك» وقد قال الله في الآآية التي قبلها مبيناً خلق الإنسان: |الْذي أُحسن كل 5 0 َه بدا حَأَقَ الإنسان 
مِنْ طين “م جَعَلَ َل من سلالة من ماك من رق فار زو وجَعَل لكر السمّع وَالأَبصَارَ وَالْأَقئدَة]| [السجدة:؛ - 
4]» هذه حواس الإأسان» فالله تعاللى جعل للإأسان يا و وفؤاداً» حت يبعي وح يفهم وح يعقل وحقى يستيقن من الأشياء 
الببي حوله» إقليلا ما تَشَكرونَ] [السجدة:9]» مع وجود أسماعهم إسمعون» ولكن سمع من لا يعقل» مع وجود أبصارهم يبصرون 
ولكن بصر من لا يبتدي» مع وجود قلوبهم فهم لا يعقاون ولا يفهمون» ولذلك قالوا هذا القول الذي قالوه واستبعدوا الرجوع مرة 
أغوة ونسوا أن الله أوجدهم من عدم» وأنهم كانوا لا شي ء» قال عن وجل: اهل أن عل الإفسان 0 95 الدهر ل 4 59 
مَذُكُورًا| [الإنسان:١].‏ 

إذاً: فقوله: ((وَقَالوا أَيدَا صَلَنَا في الأرض)) أي: غبنا في الأرض وتبنا في الأرض وصرنا تراباً وهلكما فيها. 

قوله: ((أَثنا لني حَأْقٍ )) أي: سنرجع مرة أخرى عظاماً وخا وآدميين حتى نجازى؟! قال سبحانه: ((بل هم بلقَاء ربهم 
كافرونَ) ) أي: هم مكذبون وجاحدون بالبعث يوم القيامة» وإذلك الإنسان عندما ينسبى الحساب وينسبى أن الله يبعثه يوم القيامة» 
أو يتناسى ذلك أو يتغافل عنه؛ يظل» ويأكل مال غيره» ويغتصب حق غيره» ويفعل ما يحلو له وما يشاءء طالما أنه قادر على الناس. 


أهمية الإيمان باليوم الآخر والغيب ومراته 

أهمية الإيمان باليوم الآخر والغيب وثمراته 

الله سبحانه وتعالى يز الحلق وم القيامة وبيوم الحساب» وأنم سيرجعون إلى الله ليجازءهم على أعماهم؛ فالمؤمن يخاف من الله 
سبحانه» وان وجد لقطة إذا به باحذها حتى يعيدها إلى صاحبها؛ لأنه أمين مؤتمن على ذلك» وهو يخاف من الله ليس من الناس» وفي 
قلبه ما يدفعه إلى فعل اللميرء وفي قلبه من" الوك ها وقية من قل لخن 

فالمومن يخاف من الله لأن اللحوف ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالبعث» لذلك أصول الإيمان هي: إيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وهذا الإيمان له ثمرات في قلب المؤمن تظهر في أفعاله» فالمؤمن آمن بالله 
وبأسعائه الحسنى وصفاته العل» وعرف قدر الله سبحانه» وعرف أفعال الله العظيمة, وعرف ريه سبحاته» فإذا به يخاف من الله 
سبحانه؛ ويأخذ من الله على وجل شر يعته» وكشي على منباجهء فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. 

إذاً: ثرة معرفة الله سبحانه تبارك وتعالى تكون في قلب الإنسان خوفاً من الله مع حب لله سبحانه» رلا مدان لأ حك نوا سياه 
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وتعالى» كال اللحوف من الله مع كال الحب لله سبحانه وتعالم» يخافه ويخشاه ويحبه ويرجوهء هذا من معرفة الله سبحانه واليقين به» 
وثرة من ثمرات ذلك. 

كذلك ومن الإنسان باليوم الآخرء وأن هناك رجوعاً إلى الله سبحانه» فطالما هناك رجوع» وأن الله سيسأل: لماذا فعلت كذا؟ فلابد 
أن نعد لهذا السؤال جواباً من الآن فلا أخطئء فلا أقع في الحرام» ولا آخذ حق غيري. 

والإنسان المؤمن يعلم أنه واقف يوماً من الأيام بين يدي الله عنى وجلء وهذا اليوم يوم طويل» يما كان ره مُسْمَطورًا| [الإفسان:٠]‏ 
أي: كان شره عظيماً مستطيراً فظيعاء ويوم القيامة قدره خمسون ألف سنةء لذلك المؤمن يتذك الإيان بالله سبحانه» والإيان بملاتكة 
الله وكيف أن هذه الملائكة تحيط باللحلق يوم القيامة» ولا أحد يستطيع اموجا مق للد وجل أو أن ببرن ةو نار ام تعالف 
هناك ملاتكة على نار جهنم يعذبون أهلها: إعليها مَلائكةَ غلاظ شدَاد لا يعْصَونَ اله ما أَمَهم ويَفْعَلُونَ ما يمون [التحريم:+]ء 
فيؤؤمن الإنسان بالملائكة ويخاف» وهذه الملائكة ستعذب الإنسان في نار جهم» وان إستطيع أن يدفع لها رشوة» أو أن يطلب منها شيئا 
فتستجيب له لأن الملاتكة تفعل ما يأمرها الله سبحانه وتعالى. 

والمؤمن يؤمن بالغيب: يؤمن بالجنة وبالنار» ويعرف ما في النار من عذاب» ويعرف قدر نار جهتم: ( (نارم التي في الدنيا جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم) » انظر أشد نار في هذه الدنياء لو أوقد الإنسان أشد ما يكون من النيران» فهذه النار لا تساوي إلا جزءاً من سبعين 
جزءاً من نار جهنم» والعياذ بالله. 

كيف تكون هذه النار في الآخرة التى وقودها الناس والجارة؟! في الدنيا نطفئ النار باجارة» لكن إذا اشتعلت الجارة فهى أشد ما 
يكون من النار» فتكون احجارة وقوداً لنار جهنم وكذلك الناس. 1 

اذا ليان شر ] لفحي ردن : لقاو انا رو امطاب دنه تووم يق اللا 

إن ثمرة الإيمان بالغيب: العمل الصاح في الدنيا والبعد من المعاصيء أما هؤلاء المشركون الذين يتكرون البعث فلا آمنوا ببعث ولا 
آمنوا بجنة ولا بناره ولكن قالوا: ما هي إِلّا 0 موت ونيا وما ميلا إلا الدهر] [الجائية:» ©] أي: سنعيش وغوت ويتتي 
الأمى على ذلك» لذلك كانوا يفعلون ما يحلو لهمء فقال الله سبحانه: ((بل هم بلقا ريم كافرونَ)) أي: جاحدون بلقائه يوم القيامة 
ومنكرون ومكذبون. 1 ١‏ 

فكفر هؤلاء المشركون المنكرون للبعث» وهم ل ينكروا قدرة الله سبحانه؛ لانهم يعرفون قدرة الله؛ ولذلك شبد الله عليهم بقولهم» فقال 
ميتحانة:. وان سانيم مْنْ خَلَقَ السموات والأرض ليقُوان لله [لقمان:ه ؟]ء فهم معترفون أن الله قادر وأن الله يخاق. 

قال سبحانه: [ وين سأَلهِم من حَلَقَ السموات والأرض ليون حَلفهِن الْعزِيد لعي | [الزحرف:4]ء فهم يعرفون أن الله عنزيز غالب 
عليم سبحانه» ويعرفون أنه قادر؛ لكنهم بلقاء رمهم كافرون» ويقولون: لا يوجد بعث» ويقواون: نعلم أن الله خلقنا لكن لن يحبينا 
أخرى» فيكذبون بالبعث يوم القيامة. 

تفسير قوله تعالى: (قل يتوفا كم ملك الموت الذي وكل بكم) 

تفسير قوله تعالى: (قل ونا مات الو الذي دكل بم) 

قال الله تعالى: إقل يوقا في ملك المت الذي وكل يك ملك المُوت| الفيددة :5 عر سرك من هدك الله تريهانه وتعا» دل 
لله له قوة وقدرة عظيمة» يقدر على أن يأخذ أرواح البشر ويتوفاهم» والتوفي هو القبض»ء تقول: استوفيت حقي من فلان» أي: قبضته 
وأخذته وافيا» واللّه سبحانه يتوفى وملك الموت يتوفى» قال تعالى: |اللَهُ يتوق الأنفس حين متها ولتي د عَثْ في مُنَامها| [الزمس:"4]ء 
فالله يتوفى وملك الموت يتوفى» لكن هناك فرق بين أن يتوفى الله سبحانه وتعالمى وبين أن يتوفى ملك الموتء والله يخلق ويحبي سبحانه» 


511216120 ١١6 


1١‏ السجدة 


وهو الله عن وجل يتوفى الأنفس حين موتهاء والله سبحانه هو الذي خلق الموت والحياة» وهو الذي يحي ويميت. 

فلك اموت يوق الأشين: ولا بقع إلا ها يقدوه الله سبحانه وتعالى عليهم» فإذا خلق الله عن وجل الخلق» بأن أوجد الجنين في 
بطن أمه» وصار بأطوار: طور النطفة والعلقة والمضغة» فالله عن وجل يأمى فيكون عظاما ثم يأمى فتكسبى هذه العظام حم بعد ذلك 
ينثئ - نما أخرى» فيبعث الملك ويأمره - الروح» والروح خلقها الله 0 وتعافي» نواليك سينفخ هذه الروح فقطء إوما 
َمَامُونَ ِلّا أَنْ يشَاءَ الله إِنْ لَه [الإفسان:.م] أي: لا يقدر الملك على شيء إلا أن يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. 

فإذاً الله أعطى هذا الملك القدرة» والله خاق الروح» والله جم هده النفس قابلة لهذه الروح وهو المدبر سبحانه وتعالى. 

وهو جعل السبب والوسيلة الملك» فهو ينفذ أمى الله سبحانه وتعالى» والله الفاعل حقيقة سبحانه وتعالى» فهذا الجسد أحياه سبحانه» 
وأوجدهء فإذا جاءت الوفاة أرسل ملك الموت وله قدرة عظيمة» يقّدره الله على ما يشاء سبحانه» هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه» 
قدره أن يقبض نفوس أناس في هذا المكان» وفي مكان آخخرء وفي أقصى الدنيا وفي أدنى الدنياء في وقت واحد يقبض اجميع» كيف 
يتواجد هنا وهنا وهنا؟ نحن لا نقيس الملك علينا نحن لأن الله عن وجل جعل للانسان قدرة معينة يتصرف فيها» وعقولنا لا شنتوعب 
أن تفكر فيما هو أعلى مما خلقت له هذه العقول» فلذلك الإنسان لا يستطيع أنه يستوعب كيف بتحرك ملك الموت هنا وهنا وهناء 
ويقبض هذا ويقبض هذا ويقبض هذا في وقت واحدء هذا أعى الله سبحانه» فا عليك إلا أن ثق في الله عن وجل وتستيقن عن 
قذي أنه وان اله عل الى قلييه 

فالملك يقبض الأرواح؛ كن الرئ يزهق هذه الروح هو الله سبحانه وتعالى» كا أدخلها فهو الذي يخرجهاء وملك الموت ما عليه إلا 
أن يأخذ هذه الروح وينتزعهاء فن الذي أعطاه القدرة على النزع؟ إنه الله سبحانه الذي دبر له ما يصنعه. 

وملك الموت معه أعوان لا يدعونها في يده طرفة عين» فإذا كانت نفساً مؤمنة تقية إذا ببؤلاء ينزلون بأكفان معهم من الجنة وحنوط 
من الجنة» فلا يدعونها في يده طرفة عين» بل يأخذونها مباشرة ويصعدون بها إلى السماء؛ فلا يمرون على ملا فيما بين السماء والأرض 
إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ يقولون: فلان بن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء فإذا كانت النفس خبيثة» يخرجها 
ملف الورك روياول الله عل وجل ملائكة من الثار ومعهم أكفان من الناره ومسوح من النار والعياذ بالله» انظر الفرق بين الاثبين! 
خين يقبض املك الروح يقول: اخرجي 5 الروح اللحبيثة» فتخرج الروح ولا تقدر على التمنع» وان كانت لتشعب في الجسد وثتفرق 
في الجسد من شدة الرعب واللوفء فإذا به ينتزعها كا ينتزع السفود -أي: السيخ- من الصوف إستخرجها وقد تقطع منه العروق 
والعصبء فتأتٍ ملاتكة من النار ولا يدعونها في يده طرفة عين» فيأخذونها ويصعدون بباء فلا تمر على أحد فيما بين السماء والأرض 
إلا قالوا: ما هذه الروح المنتنة الحبيثة؟ فيقال: فلان بن فلان» بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. 

إذاً: ملك الموت يتوفاكم ويقبض النفوس وافية» لا يترك منها شيئ فيخرج ببذه الروح إما إلى مستقرها في أعلى عليين أو في أسفل 
سافلين» والكل عند الله سبحانه وتعالى موقوف» حت يأتي يوم الحساب ليحاسبه الله سبحانه ويجازيه على أعماله. 

وقوله تعالى: ((قل يوقا كر ملك الموت الْدي وَكْلَ بك)) أي: هو وكل في ذلك» وكله الله سبحانه على كل إنسان فلن يتركه حتى 
ياخذ روحه. 

بجاء في بعض الآثار أن اسم ملك الموت عزرائيل أي: عبد الله؛ ولم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية» 
لكن جاءت بعض الآثار في هذا المعنى. 

قوله: إثم إِلَ ريك ترْجَعوتَ] [السجدة:١ ]١‏ أي: المرجع إلى الله سبحانه وتعالى» تررجعون إليه لجزاء وللحساب. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ امجرمون ناكسو رءوسهم) 
تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم) 
قال الله تعالى: | وأو ترى إذ المجرمون تاكسوا روسيم عند 5 ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالكا إنا موقنون] [السجدة:١١]‏ 
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يقول تعالى لنبيهصلوات الله وسلامه عليه: عب :1 تراه من أمى هؤلاء» لو أنك ترى كيف يكون موقفهم عند الله عن وجل وكيف 
يصنعون وكيف يصنع بهم لات العجب العجاب!! قوله: ( (إذ المجرمونٌ تكسو روسيم)) الجرمون 1 وا جرم هو الإأسان 
الخطئ الآثم صاحب الحطيئة» الذي كفر بالله عن وجل والذي أشرك بالله والذي أنى الكاثر من الذنوب» ‏ بعنى: أجرم في حق اللحاق 
وفي حق اللخالق سبحانه وتعالى» ولو ترى هؤّلاء المجرمين إذ هم يوم القيامة قن كيو عوسي مع الذك والغم والارن واطياء هن 
الله عن وجل» قد طأطئوا رءوسهم 2 ذل يوم القيامة بين يدي الله عن وجل قائلين: إربنا أنصرنا وسمعنًا فارجعنًا مال مانا إن 
موقنونَ| [السجدة:١١]‏ أي: رأينا النار والعذاب والموقفء وأيقنا من هذا الشيء» وسمعنا الوعيد وسمعنا التبديد وممعنا التوبيخ» وعرفنا 
الحق الآن» فارجعنا إلى الدنياء وقد قضى الله سبحانه أن الإنسان يعيش في الدنيا مرة واحدة» ولا يرجع إليها أبدأ» فهؤلاء يطلبون 
المستحيل» ققالوا: ((مَارجِعْنًا تعمل صالخا إِنا موقنو)) يعني: إذا أرجعتنا إلى الدنيا متعمل العمل لمع ونحن عل مك أن هذا 
وفك لقع ذا اضرع إن ' امنا ولك تخلفن»#والله يعم أنهم كنانونة ولك قال ان وار ردوا لاد وا ها هوا اعنه 1 ُ بم لكاذيون] 
[الأنعام:,78]ء يعلم أنهم كذابون» وأنهم إذا رجعوا للدنيا مرة ثانية لرجعوا إلى التكذيب. 

إذاً: الله سبحانه أراد أن يكون هناك جنة ونار» وأراد أن يكون لجنة أهل وللنار أهل» نفاطب هؤلاء وقال: أنتم رجوعكم للدنيا لن 
يفيدنا شيئا لا إيماتك يفيدنا ولا كفرم يضرناء ولكن أرينا م قدرتنا على أن نثيب المطيع ونعذب العاصي. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولو شئْنا لآتينا كل نفس هداها) 

تفسير قوله تعالى: (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) 

قال تعالى: ! ولو شننا كينا كل نفس هداعا ولكن حق. لذو مني لان هم 7 الجنة وَالنّاسٍ أَجمعين | [السجدة:١]‏ أي: 
لو شئنا لأعطينا كل نفس هداهاء ولأوجدنا في القلوب الإيمان والحدى» ولأوجدنا في العقول التفكير والتبصر والنظر في آيات الله 
سبحانه» لو شئّنا لفعلنا ذلك» ولكن مشيئة الله سبحانه: إهو الذي حَلَفَك فك كافر ومدكر مُوْمنْ | [التغاين:"]» هذا تقديره سبحانه 
وتعالى» فهو سبحانه خلقكم وأعطا ؟ العقول» وأنزل عليكم الكتب» وأرسل إِليك الرسل» وأقام علي الحجة» والآن الجزاء يكون يوم 
القيامة: إولكن حَقَ الْعَولُ 7 مدن جه من الجئة والناس أَبْمعينَ| [السجدة:1]» إلا يط ربك أَحَدًا! [الكهيف:45]» فقد 
بن للعادن وقد اعذر من انذرء وما بعبن بن بصره 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلِ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

/3 تفسير سورة السجدة [12 - 14] 

تفسير سورة السجدة ]١54 - ١7|‏ 

أخبر الله سبحانه عن المجرمين الذين كانوا يستكبرون في الدنياء ويسخرون من المؤمنين» بأمهم يوم القيامة سينكسون رءوسهم في خزي 
وذل وحقارة بين يدي ربهم سبحانه على ما فرطوا وقصرواء وأنهم سيطلبون العودة إلى الدنياء لكن هيبات! فلن يمكنوا من ذلك أبدأء 
ولو شاء الله لحدى الناس جميعاء ولكن حككته اقتضت أن يخير عباده بين طريق الحير وطريق الشرء فن اختار الأولى فله الجنة» ومن 
اختار الثانية فله النار. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم) 


511216120 ١١6 


1١‏ السجدة 


امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ذه شد اعد ا يد ورشر: 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل ف لنورة الستعدة: إولو تر إة المجزمون تا كسا روسيم ع عد 3 ربنا أبصرنًا وسمعنًا فارجعنًا تعمل صَاكا نا 
موقنون * ول شنا ينا كل تنس هداها ولكن حق القول وني لأملآن جهنم دن الجنة والناس أجمعين * فَدوقوا با نيتم لقَاء يومكز 
هذا إنا ينا ردوقنا غذاب الخلد با كثتم تعملون] [السجدة:؟١‏ - .]١4‏ 

في هذه الآيات من سورة السجدة يحذرنا الله عن وجل من عقوبة الظلم والإجرام والكفر بالله سبحانه» فإن الإنسان الظالم في حق 
الله سبحانه وفي حق الكلق تراه يوم القيامة قد نكس رأسه من شدة ما هو فيه من الغمء والذلء والحزن» واللحزي» وانخجل» والحياء 
بين يدي الله سبحانه وتعالى على ما فرط فيه وقصر. 

ترى الكافر في الدنيا يرفع رأسه شائغاً متعالياً معجباً بنفسه مستكبراً على الحلق» فإذا قام يوم القيامة بين يدي الله سبحانه طأطأ رأسه 
ووقف ذليلاً حقيراً مخزياء فلو قد رأيت هذا الموقف لعلمت كيف نجازي هؤلاء على ما فعلواء ولعلمت أننا ل ننس ما فعل هؤلاء وإئما 
نؤخرهم لهذا اليوم وهو يوم القيامة حتى يعم اجميع أن هؤلاء يستحقون عقوبة رب العالمين سبحانه» إولا بحسن الذينَ كقروا أنَا علي 
ف حي أفرم إن هلي هُم ليرْدَادوا نا [آل عمران:178]» م عند الله يوم القيامة العذاب المهين والعذاب للم . 

قال: أل كَّ إِنَّ كيدي متينأ [الأععراف:18]» فيملي الله سبحانه وتعالى للظلمة ويتركهم عدف في طُغْيانم م يحمهون| 
[البقرة:١]»‏ فيستكبرون في الدنيا ويعلون فيهاء فإذا جاءوا يوم القيامة كانوا أحقر من الذرء وأحقر من الغل» ولا يزنون عند الله 
سبحانه وتعالى شيئا. 

قال الله: 0 أو ترى] [السجدة:١]»‏ أي: لو رأيت امجرمين وقد نكسوا رءوسهم عند ر:وم يوم اللبابة عابت كيت ازيم وهم يقولون 
ربهم إربنا أبصرنًا وسمعنًا| [السجدة:؟١]ء‏ يعني: قد استيقنا الآن إقارجعنا تعمل صَالكاً] [السجدة:؟1]» لتقد طلبوا أن يعودوا إلى الدنيا 
وهم في مواقف القيامة في غاية اللحزي والذل والندم فيقولون: ربنا أرجعنا! يتحايلون ويطلبون من الله سبحانه ويستغيثون به وبالملائكة 
وبالمؤمنين» ولا مغيث طهم» يصرخون في نار جهنم ويدعون» فيقول عضوم لبعض: لقّد صبر المؤمنون فنالوا فاصبروا لعلنا نال من الله 
عن وجل رحمة» بويا انار مدر مرف» ويجزعون فيقولون: إسواء علا أَجزِعنًا أم صبرًا ما لنَا من محيص محيصٍ | [إبراهيم: "| 

فينادون مالك خازن النار» وبَادوا يَا مالك لِيمضٍ ليما ويك ) [الزحرف://] أي: ليريحنا مما نحن فيه بالموت فيقول لمم مالك خازن 
النار: إقالَ إِدَكْ مَاكتُونَ] [الزخرف:07/] أي أنتم قاعدون في هذه النار فلا موت يريك ولن تخرجوا منها أبدء ويستغيثون بربهم إرَبنا 
أخرجنا تعمل صااً غير الذي كا تعمل! [فاطر:/9]ء إربنا أخرِجنا منها فإِنْ عدا فَإِنَا ظَالمُونَ| [المؤمنون:7١٠]»‏ فلا يزالون يسألون 
ويطلبون ويستغيثون حتى يرد عليهم رداً يفزعهم يقول لهم: [احْسَتُوا فيها ولا تكلّمون| [المؤمنون:8١٠]»‏ وكلمة: اخساأ تقال للكلب إذا 
زجر» فقيل لهم ذلك لأنهم كلاب أهل النار والعياذ بالله إقَالَ اخسئوا فيا ولا تكلمون] [المؤمنون:8١٠].‏ 

لماذا؟ إإنَهُ كانَ فرِيق من عبادي يوون بنا آمنَافاغفِر لا امنا وأَنْتَ حير الرَاحمينَ * قاد هُوهُم عفريًا| [المؤمنون:9 »]11١ - ٠١‏ 
فقد سخروا من المؤمنين في الدنياء وتعجبوا من إيمانبمء خازاهم الله عن وجل هذا الجزاء يوم القيامة على ما سخرواء وعلى ما تيكواء 
وعلى ما ضحكوا بملء أفواههم في الدنيا ساخرين من المؤمنين. 

أما المؤمنون فيقول عنه: إن جزيتهم اليوم بما صبروا أَنهم هم الْمَائرُونَ| [المؤمنون:1١١]ء‏ ثم قال لمؤلاء: قَالَ كر ليدم في الأرض 
َدَدَ سنينَ]| [المؤمنون:1١]2‏ كم مكثتم في الدنيا؟ [قَالوا ينا يوما أو بض يوم َاسأل الْعَادْينَ| [المؤمنون:١١]»‏ العمر الذي عمره 
أحدهم في الدنيا يقول عنه يوم القيامة: لم يكن إلا يوماً أو بعض يوم فإذا كان يوماً أو بعض يوم فلم لم تعمل في هذا الشيء اليسير عملا 
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بنجيك من النار وتحصل بذلك الجزاء الأبدي عند الله عن وجل في جنة الحلد؟ لم لا تعمل في فترة حياتك القليلة ما ينفعك كثيراً؟ 
فإذا ضيعت فلا تلومن إلا نفسك. 

إولو ترى إِذ المجرمون تاكسوا روسيم عند رم ربا أبصرنًا وسمعنا فارجعنا تعمل صا حا إنا موقنون] [السجدة:7١]»‏ أي: لو رأيت 
المجرمين وقد نكسوا رءوسهم عند ربهم بوم القيامة لعامت كيف نجازمهم وهم يقولون أربهم إربنا ابصرنا وسمعنا| | السجدة:؟ ١‏ |2 يعني: 
قد استيقنا الآن إفارجعنا تعمل صالاً! [السجدة:؟١]»‏ لقد طلبوا أن يعودوا إلى الدنيا وهم في مواقف القيامة في غاية الخزي والذل 
والندم فيقولون ربنا أرجعنا بتحايلون ويطلبون من الله سبحانه ويستغيثون به وبالملاتكة وبالمؤمنين» ولا مغيث لهم يصرخون في نار جهنم 
ييجزعون فيقولون: إسواءً علينا أجزعنا أم صبرًا ما لنَا من محيص| [إبراهيم:١‏ ؟] فينادون مالك وهو خازن النار» إونَادوا يا مالك 


سس عن 


فض عَلَنَا رَبكَ| [الزخرف:00]ء أي: ليريحنا مما نحن فيه بالموت فيقول لحم مالك خازن النار: إقَالَ إِنَكرْ ماكُونَ| [الزخرف:00]» 
أي نتم قاعدون في هذه النار فلا موت يريحم ولن رسو هنا اداه ويستغيثون برهم ربجا أخرجنا تعمل صابلا غير الذي كا تعمل | 
[فاطر:/٠"]»‏ إربنا أَخرجنًا منبا إن عدا فإنا طَالمُونَ) [المؤمنون:1١٠]»‏ عنهم فلا يزالون يسألون ويطلبون ويستغيثون حتى يرد علهم 
رداً يفزعهم يقول هم: |اخسيُوا فيها ولا تكلمون| [المؤمنون:8١٠]»‏ وكامة: اخساأ تقال للكلب إذا زجرء فقيل لهم وذلك لأنهم كلاب 
أهل النار والعياذ بالله إقَالَ اخسئوا فيها ولا تكلمون] [المؤمنون:8١٠].‏ 

لماذا؟ إإِنّهُ كانَ قريق من عبادي يِعُولُونَ ربنا آمنًا افر لَنَا رسا وأَنْتَ حير الراحمينَ * فَاتَدهُوهُمْ ريا [المؤمنون:١٠‏ - »]1٠١‏ 
فقد سخروا من المؤمنين في الدنياء وتعجبوا من إيمائهم خازاهم الله عن وجل هذا الجزاء يوم القيامة على ما سخرواء وعلى ما تبكواء 
وعلى ما ضحكوا بملء أفواههم في الدنيا ساخرين من المؤمنين. 

أما المؤمنون فيقول عنه: إن جزيتهم اليوم بما صبروا أَنهم هم الْمَائرُونَ| [المؤمنون:1١١]ء‏ ثم قال لمؤلاء: قَالَ كد ليدم في الأرض 
عَدَد سنينَ]| [المؤمنون:1١]2‏ كم مكثتم في الدنيا؟ [قَالوا يثنا يوما أو بض يوم َاسأل الْعَادَينَ| [المؤمنون:١١]»‏ العمر الذي عمره 
أحدهم ني الدنيا يقول عنه يوم القيامة» لم يكن إلا يوما أو بعض يوم فإذا كان يوما أو بعض يوم فل لم تعمل في هذا الشيء اليسير عملا 
ينجيك من النار وتحصل بذلك الجزاء الأبدي عند الله عن وجل في جنة الحلد؟ لم لا تعمل في فترة حياتك القليلة ما ينفعك كثيراً؟ 
فإذا :شيعت قلا تلومن إلا 'نفسك» 

.0 تفسير قوله تعالى: (ولو شئْنا لآتينا كل نفس هداها) 

تفسير قوله تعالى: (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) 7 500 0 

قال سبحانه: | ولو شنا لتنا كل نفس هداهًا ولَكن حق الْقَولَ مني لأَملأنَ جَهم من الجنة والناس أَجْمعِينَ| [السجدة:م1] أي: لو 
أردنا ذلك لجعلنا اجميع مؤمنين ونكلقناهم كالملاتكة لا يعصون الله سبحانه» ولكن شاء الله سبحانه أن ييخاق خلقاً من خلقه يختبرهم 
في الدنياء لهم عقول وقلوب وأسماع وأبصار وأفئدة» ويجعل الله عن وجل أمامهم طريقين: طريق احير وطريق الشر» وقد علم قبل 
أن يخلقهم من يستحق أن يكون في الجنة ومن يستحق أن يكون في النار» فإن علمه شامل ومحيط بكل شيء» فاو شاء الله لخلقهم 
كاملائكة» ولكن شاء أن يختبر صنفاً من عباده وهم الإفس والجن نفلقهم ثم هداهم بأن أرشدهمء قال سبحانه: | وهديناه الَجدينٍ| 
[البلد:٠٠]‏ أي: طريق الحير وطريق الشرء ثم هم يكتسبون في هذه الدنيا قال: إهَا ما كسبت وعليها ما اكتسبت]| [البقرة:785]. 

فنفس الخلوق تكتسب إما احير واما الشرء وعلى هذا الكسب الذي يكتسبه المخلوق يحاسبه الله عن وجل ويجزيه يوم القيامة» فهو 
يفعل الفعل وهو يشعر أنه قادر على فعله أو تركه» وكل إنسان مطيع يشعر بالقدرة على الفعل والترك» وكل إنسان عاص يشعر بالقدرة 
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على الفعلٍ واقرلء فاتك دتمرع تذهية إلى الصلاة تعر اتلك من بن مله العناذة» 'واتلق ,داهن نا رتلف .ولا رانك تيون او أن 
هناك أحداً يحرجرك من البيت إلى المسجد وان كنت أت نيت بمشيثة الله عن وجل» وأمن المشيكة إلى الله-ضبحانة بوتعالىء فأ ممطلوت 
منك أن تفعل بإرادتك وأن تختار» وعلى هذا الاختيار يحاسبك الله عن وجل يوم القيامة. 

فأهل الجنة يرسلهم إلى جنته بفضله وبرحمته جزاء بما كانوا يعملون» وأهل النار يدخلهم النار بعدله جزاء بما كانوا يعملون» إذاً: هؤلاء 
عملوا فاستحمّوا رحمة الله على وجل» فزادهم من فضله الثواب العظيم» والأجر الكبير منه سبحانه» وهؤلاء استحقوا العقوبة يجذس 
أعمالهم» وعصيائهم له سدانةه ولويشاء الله لآق كل نفس هذاه ولأرشدك كل تين فقعلك قير وكاتيك مق أهل الخزوع ولكق 
تركهم سبحانه وتعالى لينالوا ما إستحقون. 

قال: إولو شنا [السجدة:١]ء‏ وهذه قراءة اجمهور» وقرأها الأصبباني عن ورش وأبو عمرو وبخلفه حمزة -إذا وقف عليها- وأبو جعفر 
(ولو شينا لآتينا كل نفس هداها) اعنة لأعطينا كل نفس ما تسترشد به وتستدل وتستيقن به فتستحق رحمة رب العالمين سبحانه» 
ركوط القول: عن الله عن وجل أن يختبر هؤلاء في الدنياء وأن يجعل لحم اختياراً فيختارونٍ بإرادتهم هذا الطريق أوكذ اك الظر يي 
بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لحم» ولن يخرجوا عن مشيئته سبحانه» قال: إلَأمَلاَنَ جهم 95 الجن وَالنّاس أجمعين | [هود:؟ ١‏ 1 
فالله خلق الجنة ووعدها أن يملأهاء وخلق النار ووعدها أن يملأهاء فق القول من الله عن وجل أن بملاً هذه وتلك لمان هم ]ء 
وكلمة جهن : تعني النار المشتعلة الجراء المتلهبة» ولذلك تطلق هذه الكامة على الشيء المشتعل المتقدء أو العين الشديدة الغضب الت نتقد 
من شدة غضههاء ولذلك يطاق على عين الأسد جه ؛ لأن فيها اتقاداً حين ينقض على فريسته» حيث تمر عيناه من الغضب» فكأن 
الثار كهذا والعياذ . لله أي: دين وغاضبة على أهلها عر ومتهاة 

قال: الْملأن جه ص الجن الئاس أجمعين| [هود:9١١]‏ فن الجن من سيد خلون النار» ومن الإنس من سيد خلون النار» لقد حق 
القول من الله سبحانه بذلك ووعده الحق سبحانه وتعالى ووعيده ينفذه فيمن يشاء. 


.0 تفسير قوله تعالى: (فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا) 

تفسير قوله تعالى: (فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا) 

قال سبحانه: فوقو بجا لمم لقَاء يومك هذا إِنا ينا كأ وَذُوقوا عدَابَ اتلد با كثتم تَعمَُونَ| [السجدة: ]١‏ أي: يقال لهؤلاء 

الجرمين الذين عصوا الله وكفروا به سبحانه واستهزءوا بالمؤمنين إِقدُوقوا با لَسيتم لقَاء مَك هذا إِنَا ينا كذ]ء أي: هؤلاء نسوا الله 

سبحانه فأساهم أنفسهم لؤعلهم في نار جهم 

من معاني النسيان 

من معاق السيان 

والنسيان يطاق على معان منها: أولاً: عدم التذكرء وإذا لم يتذكر الإنسان شيئاً فهو معذورء قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله تجاوز 

لي عن أمت اللحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 

ثانياً د عن الشيء؛ فالإنسان الذي يعرف الكّاب» ويعرف السنة لكنه تارك لهما ومتغافل عنما وهذا من السياة العمل توهز 
بمعنى: الترك» ومنه قول الله عن وجل في آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إولقد عهدنًا 3 آدم من قبل فنيي 0 جد 3 عر ما 

[طدنه »]١ ١‏ ققد عد الله عن وجل إلى آدم فرك اعهده قال ال ولا ترا هه الشجرة فوا من الظالمين| [البقرة:هم]. 

ولو فرضنا أن آدم نسي فد ذكره الشيطان بقوله: إما 6 عن هذه الجر إلا أن تكونًا لكين أو تَكُونًا من الحالدين| 

[الأعراف:٠‏ 7]» فالشيطان ذكر آدم أن الله نباه عن الشجرة» لكنه أتاه من باب آخخر وهو سبب النبي فقال له: لو أكلت منها ستكون 
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خالداً» فإذا بآدم ينسبى عهد الله سبحانه وتعالى فكان فيه شيء من التعمد؛ لأن الشيطان ذكره أن الله نهاه ع عن أكل الشجرة لكن أنى 
له من باب آخحر وهو أنه إذا أكل منها سيكون خالدا» فإذا بآدم يأكل مما : ف الدع وجل غند |فنسي وَل تَد له عَرْمًا| [طه:ه١١]‏ 
أي: على العهد الذي أخذ عليه من الله سبحانه وتعالى. 

فكأن النسيان الذي يجازى عليه الإنسان هو ما فيه تعمد للإتيان بالمعصية وتغافل عن عقوبة الله سبحانه وتعالى» والله سبحانه لا ينبى 
شيعا ولكن للمشاكلة اللفظية» والمقصود: عاملناك معاملة المنسيين أي: تركتم طاعتنا فتركا م واستحققتم العقوبة بذلك [إِنّا نينا 5 
أي: أدخلنام النار وتركاك فيها كالمنسيين» ينادون الله سبحانه وتعالى وهو يسمعهم ويراهم لكن لا يجيبهم فإذا أجابهم أجابهم بقوله: 
|احْسَئُوا فيها ولا تكلمون] [المؤمنون:8١٠].‏ 

إذاً اله سبحانه لا يننبى أحداء وإئما يعاملهم وهم في النار معاملة المنسيين إقَدُوقوا بها َسيتم لقَاء يمك هذا [السجدة:4 ١]ء‏ أي: 
تغافلتم عن هذا اليوم فتركتم العمل فَاسَتحفَمَمم أن تعاعلوا الئاه المتسيت وان تتركوا في النار ولا يبه لدعاتكم. 

إوذوقوا عدَابٌ امْخلّد] [السجدة:؛١]‏ الخلود إما خلود في الجنة» وإما خلود في النار والخلود هو أن يمكث فيه أبد الآبدين إلى ما 
لا نباية» وأهل الجنة خالدون في الجنة لا يخرجون منها أبدأ» ولا تفنى» وأهل النار خالدون فيها لا يخرجون منهاء فقد أصعبوا أهلها 
وأصحاببا والعياذ بالله» قال: إوذوقوا عذاب الخلد يما كنتم تعملون] [السجدة:؛ .]١‏ 

إذاً: العذاب لن يخفف عن أهل النار المشركين» أما الموحدون من المسلمين الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم فهم يمكثون فيها ما شاء 
الله سبحانه» ولكن ينفعهم توحيدهم يوماً من الدهر» وهم إنما استحقوا دخول النار والخلود فيها بسبب بعض الذنوب والككائر كالذي 
بقتل نفسه أو يقتل غيره أو يقتل ولده فهذا خالد في نار جِهُم. 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه قوله: (من شرب سما فتحساه فسمه في يده في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها 
أبداً)» فهذا الذي انتحر وقتل نفسه دخل النار خالداً مخلداً فيها أبدأ» هذا إذا كان من الموحدين ولم يمت على الكفر بالله سبحانه» ول 
يشرك بالله سبحانه وتعالى» ولكن خلود هذا دون خلود الكافر» فالكافر خلوده لا ينتبى» وهذا خلوده بمعنى: طول العذاب في النار 
أمداً طويلا وأبداً عظيماًء وبعد ذلك تدركه رحمة رب العلمين يوماً من الدهر وإن ل 50 

1 الله في الذي بقعل نفسا مؤمة ومن يل ؤم مدا ره جه َي وب ال عليه وله وعد له عدبا عَظيما 
| النساء:9]» وان قتله لكونه ع فهو كافر مستحق لخلود ني النار؛ لأنه قتل قتل المسم لكونه مفلا آنا إذا قتله لدنيا فهذا خالد في 
النار إلى ما شاء الله عن أمد بعيد» ثم بعد ذلك تدركه رحمة رب العالمين» لقوله: لآ إله إلا الله فتنفعه يوماً من الدهر أصابه قبل ذلك 
ما أصابه» ففرق بين خلود أهل الكفر والشرك» وبين خلود أهل التوحيد. 

سال اشعن وجل أن عوفانا مسلبي »وان مانا من الموبعدين» 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


مرا 


از اتسين عورة الددد 6221131 1] 

تفسير سورة السجدة [ه١‏ - ١ ]١5‏ 

من صفات المؤمنين الصادقين التي امتدحهم الله ببا: قيام الليل» ففيه يظهر االحضوع والتواضع من هؤلاء المؤمنين رهم سبحانه» ولذلك 
فقد حث الله تعالى نبيه والمؤمنين على قيامه» ورتب عليه فضائل عظمية؛ ومزايا كثيرة» منها: قربه جل وعلا لهم في الثلث الأخير منه» 
ومنها أنه جعله سبباً لدخول الجنة والثبات على دين اللهء ولهذا فقد شمر إليه الصحابة الكرام والنبي من قبلهم؛ فكان يقوم الليل حق 
نتفطر قدماه» تقرباً وشكراً لربه سبحانه. 
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31 تفسير قوله تعالى: ام يؤمن باياتما الذين إذا ذكروا 0 جدا) 


2 العالميت» 8 أن لا إله 3 الله مطل رتك لهء» حك اهنا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة السجدة: إإِنما يمن باياتنا اين إِذا دروا يبا حروا مهدا سبحو د وم 2 لا ستكيرون * تَعجَاق 
جنوبهم عن الصَاجع يَدعونَ رهم ونا وطمعا ويما اهم ينفِقوَ * قلا تع نفس ما أخني لحم من قرة أَمين جَوَاء نا انوا 
يعملون! |السجدة:ه١‏ - /ا١].‏ 

ذكى الله سبحانه وتعالى فى هذه الآبات ضفات_الممئين بالله سبحانه وتعالى» والذين أعد لهم إجنات تَجَرِي من تَحتًا الأممار 
[النساء:/ةة ]ء وفيا (ما لأا عين. رأث ولا أذن ممعتء بولا خخطر عل قاب بشر)» إفلا تعر نفس ما أخفي لم من قرة أعين جَرَاءً 
بها كانوا يعملون| |[ السجدة:/ا١].‏ 

فإعانىم قرالا 0 من المعاضي »ا ود فته 0 ا وتعالى» ولجنة 0 غير عنمتو رس ه دانير سا اي د ل نع 
وقال تعالى: إإِا المؤْمنونَ الذينَ إِذَا دك الله وجلت قلوبهم وإذًا تليث علبيم آياته رَادتهم إيانا وعلى ربهم يتوكلون * الذي يقيمون 
الصلاة ويما رزقناهم يتفقَونَ] [الأنفال: - م]. 

وفي سورة السجدة ذكرهم الله سبحانه بأنهم إذا ذكروا بآيات رب العالمين سبحانه أقبلوا إلى ربهم سبحانه» وخروا على وجوههم ساجدين 
له سبحانه وتعالى» مسبحين حامدين الله سبحانه» غير مستكبرين على ربهم» ولا مستكبرين على الطاعة» قال تعالى: [إِنما يوم اتنا 
اَي إِذّا دوا با روا جدًا! [السجدة:ه »]١‏ أي: مجدوا لله سبحانه وتعالى» | وسبحوا 0 وهم لا ستَكيرونَ] [السجدة:ه »]١‏ 
فهم مؤمئون خاشعون َه متواضعون» لا ستكبرون على طاعة الله سبحانه وتعالى» والاستكار أمره خطير» عن ادك جرعة وقع فيها 
خلوق» وفعلها | بيس لعنه الله إذ أى واستكبر أن إسجد لآدم» فكان مصيره العد م ةرك العالمين سبحانه وتعالى» وكذلك كل 
إنسان يستكبر على الله فصيره النار» وأبى الله عن وجل أن يدخل الجنة إنساناً في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء بل الله سبحانه 
وتعالى ببعذيه ويدخله جهنم بما كان إستكبر عليه سبحانه ويستكبر على خلقه» فالمؤمنون متواضعون لا استكيرون. 


06 تفسير قوله تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) 

تفسير قوله تعالى: (تجاى جنوبهم عن المضاجع) 

قال تعالى: تاق جنوبهم عَن المضَاجع يعون ربهم حَوقًا وَطْمعًا وبا ررَقنَاهم ينفقُونَ]| [السجدة:١١].‏ 

هذه الآية فيها أن من صفات المؤمنين أ: نو عاق كوي جاق عن الرسان معى: ارتفع جنبه عن فراشه» أو تضخى عن الفراش» 

فإذا نام لا ينام نوماً طويلاء ويس ليله كله نوماً وما ينام جزءً ويقوع لله سبحانه وتعالى ما تيسر مو اليل» 

وقد جاء في قيام اليل مق الآباك ها يله أنة ينبغي على المؤمن أن يكون بهذه الصفة؛ ليرضي الله سبحانه وتعالى. 

ولقد أ الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فقال: إيَا أيا المرَمَلُ * قم اليل لا ليا * نضمّه أو انمض منْه فيا * أو زد 

عليه وريلٍ الْقرآنَ ترتيلًا| [المزمل:١‏ - 4]» فقام النبي صلى الله عليه وسلم حت تورمت ا ذه الصلاة والسلام؛ وكان ذلك فرضا 
عليه وعلل المؤمنين حت أنزل الله سبحانه: إعل أَنْ كرت ا وأخروف يبون فى الأرض يعون من فضل الله وأعوون 

يقَاتُونَ في سيل الل َافْرمُوا ما تيسَرَ منْه] [المزمل: ٠‏ "]» فبعد أن أمى بالقيام الطويل أمى بقراءة ما تيسر للإنسان» وصار نافلة بعد أن 

كان فريضة. 


511216120 ١١هه‎ 


1١‏ السجدة 


ومن الأحاديث التي جاءت في قيام الليل حديث رواه الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: (عليكم 
بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلى)» وهذا من الني صلى الله عليه وسلم حث وتحريض وإغراء لقيام الليل» وواضم أن القيام أصله: 
أن تقوم على قدميك واقفاً الصلاة؛ وإن رخص الله في النافلة أن تصلي قائاً أو قاعدأء سواء كنت قادراً على القيام أو غير قادر 
فلك أن تقوم ولك أن تقعد في قيام اليل وفي النوافل» ولكن الأجر العظي يكون على القيام» ولذلك قال تعالى: إوقوموا يل قَائتِينّ| 
|[البقرة نا أي: 3 ويا بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

(فإنه دأب -أي: عادة- الصالحين قبلك» وهو قربة إلى ربك) أي: يقربكم من الله سبحانه وتعالى» وأقرب ما يكون العبد من ربه 
سبحانه وهو ساجدء فقيام الليل قيام عظيمء فإذا مد العبد في جوف الليل الآخر كان قريباً من ربه سبحانه» وكان جديراً بإجابة الله 


ع 


5 
قال رسول اش ضل' الله عليه وآله وسل: (ومكفرة للسيئات) أي: أن القيام يحو السيئات» (ومنهاة عن الإثم) أي: يعين الإنسان على 
اجتناب الآثام والمعاصي. 

وروى الترمذي من حديث عمرو بن عبسة أنه عع رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف 
الليل الآخر)» فالليل أجزاء: ثلث أول» وثلث أوسط» وثلث أخير» وجوف هذا الثلث الأخير أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه؛ 
والددق .عيده سيضانهه قال رسال الله صل الله عليه وآله وسل: (فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن) أي: 
إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فاول قدر ما استطعت و إلا يكلف الله تَفْسًا إلّا وسَعها| [البقرة:085]» وذكرو 
أنه سيعانه أن تتصل لله ميانة وقدال + مواء كان مالاة طولة أرضاذة قصوزةوبآن :د؟ الله سيهانة راق فين وبدغل يت 
الذك كنا ضدقك 1 قله الكليقة ومزاء 2ن الشعمن خاليها الله سبحانه بالتسبيح أو بالتهليل أو بالتكبير أو بقراءة القران» أو 
بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلء أو بالانشغال بطلب العلم» أو بغير ذلك ما هو ذكر لله عنى وجل فكله ذكر» قال صلى الله عليه 
وسل: (إن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة -يعني من آخر الليل- فكن)؛ لأنك تكون قريباً من ربك سبحانه. 


أحوال النبي صل الله عليه وس في قيام الليل 


أحوال النبي صل الله عليه وسلم في قيام الليل 

جاء في الصحيحين عن عااشة رضي الله عنها: (أن نبي الله صل الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى نتفطر قدماه) أي: لنشقق لتَشْقَو 
قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام. 

فقالت عائّشة رضي الله عنبا: (لم تصنع هذا -يا رسول الله- وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟!) وهذا يدل أنه عمل ذلك 
صل الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة الفتح وفهاة | نا فحنا لك قحا مين * لِيفر لَكَ الله ما تدم من ذَنْيِكَ وما تأخر ويم 
نعمته عليِكَ وميك صرَاطا مسيم [الفتح:١‏ - 7]. 

لله سبحانه من على النبي صل الله عليه وس بأن جعله مغفورً له ذنيه المتقدم والتأخر عليه الصلاة والسلام» فعصمه الله سيحانه من 
أن يقع في الذنوب» ومن عليه بأنه لو حدث منه شيء فالله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم وما تأخر» وسورة الفتح نزلت بعد صلح 
الحديبية في السادس من ذي القعدة سنة ست من عجرته صلى الله عليه وسل» وبعد أن دعا إلى الله سبحانه وتعالى نمع عشرة سنة» 
خييك حيث دعا إلى الله سبحانه في مكة ثلاث عشرة سنة» وفي المدينة ست سنوات حتى نزلت هذه السورة فأخبره الله عن وجل بقوله: 


نا فحنا لَك قتا مبينًً! | الفتتح:١‏ ]؛ وكان قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما الذي يدخره له ربه سبحانه وتعالى» ولذلك 


511216120 ١١5 


1١‏ السجدة 


جا عد فى عدي أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن صبى قد توفي: (طوب له» اورت ات فقال: وما 
يدريك؟ فإني وأنا رسول الله -عليه الصلاة والعاوم او ا يل وا فأعلنه لاعن وجل بيك فلك نه بفترة طويلة عليه الصلاة 
والسلام أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهذه السورة كانت قبل وفاته بأربع سنوات عليه الصلاة والسلام. 

فتبين أنبا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام» فكان استفسارها وتعجبها هو أن الذي يصلي كثيراء 
ويقوم كثيراء ويتعب نفسه كثيرأء هو الذي يطلب المغفرة» أما أنت فقد غفر لك الله فلماذا تقوم؟ وكان الجواب منه صلى الله عليه 
وسلم أن قال: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً) عليه الصلاة والسلام» وقوله: (عبداً) فيه مقام عظيم وهو مقام العبودية ارب 
العالمين» وهو مقام النبي صل الله عليه وسلمء وهويقوم الليل لله» وهو قريب من الله سبحانه» فالعبد يتشرف بأنه عبد لله سبحانه» فهذا 
لبي صلى الله عليه وسلم يذكره ربه في القرآن في مقامات شريفة بأنه عبد عليه الصلاة والسلام؛ وفي مقام ذكر اللهء وتلاوة القرآن» 
والمحاجة ببذا القران» حيث يقول للكافرين: إوان 2 في ريب مما ْنَا عل عبدنا! [البقرة:#"] عليه الصلاة ا 

وفي مقام تشريف النبي صل الله عليه وس برفعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج يقول: إسبِحَانَ الذي أسرى 
بعبدو| [الإسراء:١]‏ عليه الصلاة والسلام. 

وفي مقام التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول: إوأنه كا قَام عبد الله يدعوه] [الجن:9١]‏ عليه الصلاة والسلام. 

فهذا أشرف مقامات العبد بين يدي الله سبحانه. 

والإنسان في نفسه ما يدفعه إلى العبودية» وما يدفعه إلى الحضوع» فإما أن يوجه ذلك إلى الله عن وجل» وإما أن يأنف عن ذلك 
فيوجهه الله عن وجل إلى أحقر خلقه» فيصير عابداً للهوى» وعايداً للشيطان» وعايداً للانسان» وعابداً جان؛ لأنه أنف واستكبر عن 
عبادة الله سبحانه» وتطاول عن أن يعيد الله سبحانة» وظلن أنه حر في نفسه يعمل ما نشاء دون تقيد بأحد» فنقول من كان هذا 
خالاة ا نه لحف مدا غل سيان تمان لغيه لله فإما أن ترضى بذلك كا رضي زغل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام 
والملاتكة الكرام عليم السلام» وإما أن تأنف فتكون كالشيطان» فيكون مصيرك مصيره» فانظروا إلى المسيح على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام دقر اشسجياة هن |أن إستدكف اليم أن بكرن ار" الملاتكة افون [النساء:؟17١]»‏ بل الكل عبيد لله 
سبحانه» قد رضوا يذلك فأرضاهم الله سبحانه وتعالى. 

كذللك ايها فيان الله عليه وسلم يقول: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟)» تقول عائشة رضي الله عنبا: (فلما كثر مه صلى جالساً) 
نافدر ماد رطا ا كرد مار لكيه رمز عار عطقم ذا كن مهظن معنا روط ترا وردنا تسر 
ذلك في حديث آخر وفيه: (لا بدن أو لما ببدن) يعتى: صار ثقيلاً عليه الصلاة والسلام حتى إن عظامه لا تمل جسده صلى الله عليه 
وسل :في القيام الفطويل» اليس مع ذلك: أنه عبار سينا بل المعنى: أنه صلى الله عليه وسم كان قيامه لليل في وقت طويل جدأء 
إستغرق صلاته الليل عليه الصلاة والسلام قائَاً على قدميه» فلما تعب صلوات الله وسلامه عليه صار يقوم جزءاً من الليل ويقعد جزءا 
فيصل صلاة طويلة ام ثم يقعد ويصلي قاعدًء ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويكيل قائماً بحسب ما يستريج عليه الصلاة والسلام. 
تقول: (فليا كثر لمه صل جالساء فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه). 


قيام الليل سبب إدخول الجنة 

قيام الليل سبب (إدخول الجنة 

روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صل الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن 
نسير» فقلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟) وهذا السؤال من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
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سؤال عظيم» حيث تعلم معاذ وتعلم غيره من هذا السؤال العظيم» فقال ابي صل الله عليه وسل: (لقد سألتني عن عظم) أي 

عن شيء عظيم (وانه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً)» فأمره بالعبادة ونهاه عن الشرك بالله سبحانه» (وتقيم 

الصلاة» وتؤثٍ الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت).٠‏ 

فالتصيحة هي: إن كنت تريد دخول الجنة فهات هذه الفرائض التي فرضها الله عن وجل عليك وهي أركان الإسلام اخمسة. 

ثم قال صلى الله عليه وسل: (ألا أدلك على أبواب اللحير؟ الصوم جنة) وهذا باب من أبواب الحير» (والصدقة تطفئ الخطيئة كا يطفىئ 

الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل) 7 باب عظم من أبواب احير حيث تقوم بالليل مصليا لله سبحانه» (ثم تلا صلى الله 
عليه وسل: إلَاقَ جنوبهم عَنٍ المُصَاجع يدعو رببم] [السجدة:15])» فذكر هذه الآيةء (ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمى كله 

وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله! قال:. راس الأعس الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد. 

ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟) أي: ما تملك به هذا كله؟ (قال: قلت: بلى يا نهي الله! -عليه الصلاة والسلام- فأخذ بلسانه 

وقال: كف عليك هذا) أي: أمسك بلسانه وقال: (هذا ملاك الأمس) أي: تملك أمى نفسك بأن تملك لسانك» فلا تعطق إلا بالخير» 

وتسكت عن الشرء فإذا ملكت لسانك وفقك الله عن وجل لكل الطاعات؛ فقال معاذ رضي الله عنه: (يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون 

بما نتكل به؟) أي: كل شيء نتكل به بيحاسبنا عليه ربنا؟ قال صلى الله عليه وسل: (تكلتك أمك يا معاذ!) وهذه كلمة ليس المقصود 

بها الدعاء عليه» وإن كان أصلها أن الأم التكلى: هي التي فقدت ابنها بأن مات» حيث أصله دعاء على الإنسان بالموت» وهنا ليس 

المقصود الدعاء عليه» بل التعجب من قول القائل والتوجع لكونه لم يفهم ما الذي قاله» فقال له صلى الله عليه وسلِ: (ثكلتك أمك) 

يعني: عباً لك يا معاذ! (وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) أي: ما يكب إنسان على وجهه 

في نار جهم إلا ما يحصده اللسان» وما معه من شر. 

والقوضن أن الأنسان إذا أمسك لنناته وافقة الله سبحانه ميع خصال اللحير» ومن أفضل خصال اللحير كا جاء في الأحاديث قيام الليل. 

نسأل الله عن وجل أن يجعانا من هؤلاء القاعين الخلصين. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


29 تفسير سورة السجدة [15 : 17] 

تفسير سورة السجدة | 11 ] 

من صنات رمن أنهم يستجيبون لله تعالى عند سماع كلامه» فا أن يسمعوا بأى الله إلا وبادروا إلى تنفيذه رغبة فيما عنده سبحانه» 
وَظلناً للحن والثوافب» نما أن لسمعوا نبي الله إلا واجتنبوه وانتعنو| كزنه اخدوفاً من قات الله سبحانه» فتراهم مقبلين على طاعة رهم 
من صلاة فريضة ونافلة» وقراءة قران وجهاد وقيام ليل وصدقة وذكر وغير ذلك من أنواع الطاعات. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إِما يؤمن باياتما الذين إذا ذكروا بها) 

تفسير قوله تعالى: (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها) 

الخ لز رئية الغالمن د وا شيك انل إل الأ الله وحن الشركة وار اعد أن كينا مره رسا 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إإِعا يؤْمن ياتا الذينَ إِذَا ذَكروا با راجا وسبحوا مد رجهم وهم لا يستكيرون] [السجدة:١].‏ 

هله الآنة وما بعدها من سوزة السبعدة مخيرنا الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين» وكيف تكون استجابتهم لله 'ونت"العالميق 
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عند سماعهم كلام الله سغيانه. شين رودو القران اعون نونو مون ويتدافون إعانا واذا دوا بآيات الله سبحانة اقلا غايياء 
درا وخروا لله تجداً في صلاتهم وفي غير صلاتهم» فهم إذا مرت بهم آية جود جدوا للّه سبحانه وتعالى على جباههم» وكانوا 
معظمين لآيات الله سبحانه وخائفين من ربهم سبحانه ومعظمين له. 

له: ((إِنا يؤْمنْ بآياتًا)) (إنما) أداة قصرء والمعنى هؤلاء فقط الذين قد آمنوا بالله سبحانه وتعالى» الذين امتلأت قاوبهم خشية 
0ه وتعالى. 
قوله: ((النِينَ إِذَا يووا ببا)) أي: هؤلاء إذا ذكروا الله سبحانه وأمروا بالسجود وأمروا بالطاعة أقبلوا إلى ربهم سبحانه» وخروا له 
ساجدين في صلاة وفي غير صلاة» فهم شعدون لله خاشس مين سيق رانين ار العالمية» أذلرا أنفسهم ؛ ليعزهم لله سبحانه 
يوم القيامة. 
وك وا وسبحوا عمد ربِيم)) يعني: قالوا هذا الذكر الذي يكون في السجود والذي يكون في الركوع؛ قالوا: سبحان الله والحجد لله 
أو قالوا: سبحانك اللهم ربنا ومدك» أو قالوا: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى» كا جاء عن الني صل الله عليه وس في ذكر 
اركوع وفي ذكر السجود» وسبحوا وحمدوا الله سبحانه وتعالى» أو أنهم في حال ما حمدون الله فهم مسبحون له» وفي حال تسبيحهم 
له فهم حامدون له على وجل» فسبحوا حامدين وحمدوا ربهم مسبحين. 
قوله: ((وهم لا يسْتَكرونَ) ) أي: لا يستكبرون على ربهمء ولا يستكبرون على النصيحة» فإذا نصحهم إنسان استجابوا للنصح» ورجعوا 
إلى ربهم وانابواء واقبلوا عليه وجدوا له سبحانه وتعالى مستجيبين مطيعين. 


6 تفسير قوله تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) 

تفسير قوله تعالى: (لتجانى جنوبهم عن المضاجع) 

قال الله تعالى: تاق نوميم م عن المُصَاجع يدعون 32 م حَوقًا وطمعا وما ررَقنَاهم يَفقُونَ]| [السجدة:5١]‏ أي: هؤلاء المؤمنون 
باه يهاه يفون الأذات فيرهون إلى الصلةة 2 لله جد كذلك إذا جاء عليهم الليل ناموا ثم إذا بهم يستيقظون لصلاة 
الفجر» وإستيظون 0 ذلك لقيام الليل» فيقومون لله سبحانه مصلين مستمتعين بالعيادة. 

قوله: جا جنويمم)) من الجفوة كأنهم يجحافون الفرش عن جنوبهم» يرتفعون عن الفرش» وتنبو جنوبهم عنهاء فهم يتجافون عنها. 
قوله: ((عنٍ المضاجع)) مضجع الإنسان 1 لوس 0 إذا جاء الليل ناموا ما كتب لمم» ولكن لا ينامون الليل كلهء وإنما 
شوموك جردا و اللي صل ل سيحانةتوقدال فد تاها واستير” وا الراحة في النوم لهم يسروة فا يكون يوم القيامقرمرن الراعة 
الكبرى» الراحة التي تكون في الجنة حيث لا عمل ولا تكليف فيباء فيستعدون لذاء وذلك بأن يتعبوا أنفسهم بالقيام بين يدي الله 
عن وجل عضلين لله سبحانه» ذا كرين يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي الله عن وجل» وهم يطلبون الراحة من رب العلمين في ذلك 
اليوم» يوم أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء ويطلبون أن يبعد الله عن وجل عنهم نار جه يوم القيامة» وأن يخفف عليهم 
الموقف الطويل والحساب العير يوم القيامة» فلذلك تتجافى جنوبهم عن المضاج ويقومون مصلين لله رب العالمين بالليل. 

قوله: ( (يدْعَونَ ( ع حَوقا وَطْمعًا) ) أي: يدعون دعم في ا وف جميع أحواهم؛ فهم يكثرون من الدعاء؛ ومن ذكر اللّه سبحانه» 
ويدعونه في وقت البلاء وفي وقت الرخاء» مر يدعون الله تخوفا من .قاب وكلمفا كنا ده سبحانه. 

وهذا حال الإنسان المؤمن الذي عرف فضل الله فطمع في فضل الله سبحانه» فهو يعبد ربه خوفاً وطمعا رجاء فيما عند الله وهربا 
00 9 ظ 

فالمؤمن يطلب الله من فضله لأنه علم أن الله الغني وأنه الكريم والجواد سبحانه» وأن الله رحمن رحمرء والله لا يعظم عليه شيء؛ فهما 
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طلب الإنسان ومبما سأل الله فإنه يعطيه؛ لأنه حبي ,ريم يستحبي من عبده أن يرفع يديه فيردها صفراً بدون شيء» والله يحب من 
عبده أن يساله» فهو يحب الذين إسالون» ويطلبونه سبحانه: يا رب ادخلنا جنتك» يا رب أسالك الفردوس الاعلى من الجنة» يا رب 
نسألك الخيره اللهم اغفر لنا ذتوينا. 

إذاً المؤمنون يسألون الله دام لأنهم علموا أن الله يحب من عبده أن يسأله» وعليوا أن الله جواد كريم يحب أن يعطي عيده سبحانه 
وتعالى» ولما علموا ذلك سألوه من فضله وأحوا عليه في السؤال» فأعطاهم الله سبحانه ما أرادوه» وأمنهم مما يخافون منه يوم القيامة. 

إذاً كوف والرجاء من الله سبحانه» والمؤمن دائماً في الدنيا خائف من الله راج لله سبحانه» فهم خائفون اللحوف الذي لا يؤدي إلى 
اليأس من الله سبحانه» ولكن اللحوف الذي بمنع العبد من المعاصي» كالشرك باللّه سبحانه وغيره» واللحوف الذي يدفع العبد للعمل 
الصالح» لا اللحوف الذي يودي إلى أن بيس من روح الله: إإنْه لا ينس من رَوْح الله ِلّا القَوم الكافرون] [يوسف:40]. 

فهم مع شدة خوفهم هم في غاية الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى» يرجون كمه وفضلهء.ويرنجون الثواب منه سبحانه» ويرجون 
مغفرة الذنوب» فهم يخافون من الذنوب وهم يرجون من الله أن يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. 

ولذلك العبادة لا تكون إلا بذلك: غاية اللهوف من الله عن وجل مع غاية الرجاء فيما عند الله سبحانه. 

قوله: ((وبما ررَقنَاهم ينفّونَ)) أي: أن العبادة تكون بالدعاء وبالصلاة وبالتفقة» يعنى: عبادة بدنية وعبادة مالية» فهم ينفقون في 
سبيل الله سبحانه» فهما أعطيناهم من كثير أو قليل خالهم أنهم ينفقون لله سبحانه وتعالى مما قل أو كثر. 


.2.9 تفسير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين) 

تفسير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 

قال الله تعالى: إفلا تعلر نفس ما أخفى هم من قرة أعين جَرَاءً با كانوا يعملونَ]| [السجدة:107] أي: لا تعلم أي يجمه القوينة 
لا ملك مقرب ولا رسول ولا غيره ما أخفاه الله لهؤلاء المؤمنين في الجنة» إلا من شاء أن يطلعه سبحانه» وهذا يدل على أن هذا 
الثىء الذي أخفى شيء عظيم عدا وق قال تهداء كنم بلق نظلمة الل سعهانه رسال نيما اأراء نيان أن كيل وضها كيلف ها 
الذي عند الله للمؤمنين فلن تصل إلى كنه ذلك؛ فهو أعظم بكثير بما تتخيل» فلا تعلم نفس خلقها الله سبحانه وتعالى أن تعلم ما الذي 
أخفاه الله سبحانه لهؤلاء من قرة أعين» أي: العين القريرة» والعين القارة» والعين الباردة» فالإنسان في حال فرحه تقر عينه وتستريج 
عينه» فإذا بكى من الفرح تكون دموع اليكاء من الفرح باردة بخلاف الحزن» واذا حزن الإنسان وخاف وبكى من حزنه نزات دموع 
الحزن حارة» فهناك فرق بين الفرح والحزن» ور رك اعينهم بفرحهم وباطمئنانهم 2 سبحانه وتعالى» فإذا 5 فرحهم وبكوا 
سن الفرح نك دموعهم قارة باردة وليست دموعا حارة ساخنة» فهم قِ فرحهم بالله سبحانه وف رجائهم بالله سبحانه قل قرت 
اعينهم. 

قوله: ((جَرَاءً با كانوا يعملون)) أي: بسبب ما كانوا يعملون» فسبب دخوهم الجنة أعمالهم» والأعمال سبب لدخول الجنة وليست 
ثمناً لبجنة؛ لأنه الجنة عظيمة غالية. 

لايم اليل ل ل 20622 ١‏ 

قال تعالى: إِنَتجَاق جنوبهم عن الْمَضَاجع| [السجدة:15]» هذا في قيام الليل» أي: يقوم الإنسان لله سبحانه وتعالى فيصلي بالليل» 
وعاءافد لخديف عق الى لاله عليه وسل كنيزة فى :ذلك وكان الصنحابة ينتيزون: الليل+ ليقوموا بين يدي الله سبحانه» .بل 
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ينتهزون أيضاً زيادة ما بين المغرب والعشاء؛ ليقوموا لله عن وجل» فقّد كان قيامم بين يدي الله عن وجل بالليل يطول» وكانوا يتأولون 
هذه الآية» كا جاء في الحديث عند أبي داود وعند الترمذي (عن أأس بن مالك في هذه الآية: |تتجانى جنوبهم عن المضاجع| 
[السجدة:5١]‏ قال: كانوا ,تيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون)» وهذا حديث صحيح وفيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
كنوا يصلون ما بين المغرب والعشاء» ويعتبرون ذلك من قيام الليل. 

وكان الحسن يقول: قيام الليل» أما قيام الليل بعد العشاء فقد جاءت فيه أحاديث كثيرة عنه صل الله عليه وسلم منها: ما رواه الترمذي 
عن أي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: (عليكم بقيام الليل) أي: الزموا قيام الليل» وهذا إغراء» كأنه يحفز ويحث 
ويحرض المؤمن على أن يقوم من الليل ولو بالشيء اليسيره ولو بأن تقرأ الفاتحة و إقَلْ هو اله أَحَد| [الإخلاص:١]»‏ فأنت إذا قرأت 
عشر آيات من كاب الله سبحانه لا تكتب من الغافلين» فلا تكن من الغافلين» وإذا قت من الليل ولو وقتاً بسيراً قبل الفجر تصلى 
ركعتين بعشر آيات أو ما فوقهاء تكون ممن ذى الله سبحانه ولم تكن من الغافلين» قال صل الله عليه وسله: (عليك بقيام الليل؛ فإنه 
دأب الصا حين قبلك) أي: عادة الصالحين قبلكم» فقد كانوا يقومون بين يدي الله عن وجل بالليل» وقيام الليل عظيٍ جداً» فكونك 
'تشبه بالصالحين تكون منهم» يا ورد في الحديث: (ومن أشبه بقوم فهو منهم). 

ثم قال: (وهو قربة إلى ربكم) أي: نتقربون لله عن وجل بقيام الليل. 

وقال: (ومكفرة للسيئات) قوله: (مكفرة) هذا مصدر ميمي» معناه: أنه تكفير للسيئات. 

(ومتباة عن الم )ابي يدى صاحبه عن امه 

كذلك ورد في قيام الليل في القرآن: إإنَّ اشم اليل هي أَسَد وَطنًا وأَقوَم قبلا [المزمل:+]. 

الناشئة: هي الارتفاع» يعني: بعدما نام الإنسان على فراشه ارتفع عن فراشه وقام لله عن وجل ليصليء فالناشئة هي القيام بعد المنام 
قوله: هي أَسّد وَطْنَا| أي: مواطأة بين اللسان وبين القلب» فأنت تقرأ بلسانك ما يستقر في قلبك» فهناك موافقة بين الاثمين» لكن 
في أحوال العبد في النهار وانشغاله بمعاشه تجده يقرأ ما يقرأ وسهو عما يقرأ وينسى أشياء بسبب ما ينشغل بهء ولكن إذا قام لله عن 
وجل بالليل اجتمع قلبه» فينطق بلسانه ما يعيه قلبه» فيتفكر ويتدبر ويدعو ربه سبحانه مخلصا لله عن وجل. 

قوله: ((وأَقوَم قبلا)) أي: يقول قولاً مستقيماً في ذلك» ويقول أرضى الأقوال لله سبحانه وتعالى» للموافقة بين القلب واللسان. 

فإذاً قيام الليل يكفر الله عن وجل به عن العبد السيئات» وقيام الليل ينبى صاحبه عن الإثم» قال تعالى: إإِنْ الصلاة تنبى عَنٍ 
لمَحمَاءِ وَالمنك| [العنكبوت:ه 4]» وخصوصاً قيام الليل» وقيام الليل يقوي العبد على اجتناب المعاصي والآثام» ولذلك أفضل العباد 
هم الذين يواظبون على صلاة الفجر والعشاء في جماعة» والذين يقومون لله عن وجل من الليل ولو شيئّاً سيرأء فهؤلاء يكون لهم الأجر 
العظيم والقربى من اللهء وإذلك ورد في حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: (أقرب ما يكون 
الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن) أي: إذا قدرت أنك تكون من 
الذاكرين الله في آخر الليل فافعل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم, وصل اللهم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

]15[ تفسير سورة السجدة الآية‎ ٠ 

تفسير سورة السجدة الاآية [ه١]‏ 


من صفات عباد الله ع وجل المؤمنين: أنهم السجدوك لربهم بكرة وعفناء ولا إستكبرون عن ذلك ولا إستنكفون» والسجود أنواع» 
فنه السجود في الصلاة» ومنه السجود عند التلاوة» سواء كانت التلاوة في الصلاة أو خارجها. 
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ل ا (إغها يؤمن باياتنا الذين إذا تا جدا) 


1 َه رب العالميت» 8 0 له إله 3 الله وحده له شريك لهء» ويك أن غمراً عبده ورسوله. 


ال وبارك عليه وعل اله وصحابته امع 
أما بعد: قال الله ع وجل في سورة السجدة: إِإِما يؤْمن بآيَاتا الذينَ إذَا ا | ريع م وهم لا يستَكيرونَ 


لاق جيم يلابع يسود ممم حا طمنو فم ينَفقُونَ * قلا تعر نفس ما أخفي لمم من قرة أن جا بأ 
كانوا يعماون | [السجدة:ه ١‏ - /ا١1]ء‏ 

في هذه الآيات ا قدمنا في الدروس السابقة ذكر الله سبحانه من صفات المؤمنين بالله سبحانه وتعالى أنهم مقبلون على كابه؛ فإذا 
ذكروا بآيات ربهم سبحانه يخرون لله عن وجل سجداًء فهم في طاعة الله سبحانه» فيسمعون الذكر ويطيعون ربهم ويقبلون إليه» ويسمعون 
الأمس بالسجود لله سبحانه فيسجدون في الصلاة وفي غير الصلاة» وذكر الله عن وجل من صفاتهم: أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 
إذاً: هم يقبلون على تلاوة كاب الله سبحانه» ويسجدون لله سبحانه سواء في الصلاة أو في غيرهاء ويسبحون حامدين ربهم سبحانه» ولا 
يستكبرون عن طاعة الله وعن عبادته» قوق لاي فتتجاق جريي عن الاج وهم يدعون ربهم سبحانه» سواء ء في القيام 
أو في غيره» يدعون ربهم خوقاً وطمعا فهم يكثرون من الدعاء خوفاً من الله سبحانه» فيستجيرون به من عذابه ومن نارهء ويستغيثون 
به سبحانه» وكذلك يطمعون في رحمته وفي جنته» فيسألون الله الجنة» ويتعوذون بالله من النار» وينفقون مما رزقهم الله جارك وتعال: 


حم جود التلاوة 


حك جود التلاوة 

قوله: [الْذينَ ذا يووا با روا دا [السجدة:ه١]‏ آية من آيات السجدة في تتاب الله سبحانه» وعدد آيات السجود في اب الله عن 
وجل مس عشرة جدة» فتوجد تمس عشرة آية في القرآن فيها السجود» وبعضها بصيغة الأمر» وهي في ثلاثة مواضع مد كان للد 
سبحانه: في قوله سبحانه في سورة الحج: | يا ما لين آمُوا اكوا واوا وَاعبدُوا ريك سيا اير لعل تفلحونَ] [ | [الحج :00 . 
وكذلك في خاتمة سورة النجم: | |قاتجدوا ينه واعبدوا! [النجم:77]. 

وكذلك في سورة العاق في آخخرها أمى الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: | كلا لا تطعه واد وَاقْتَربٌ | [العلق:9١].‏ 
وباقي الآيات فيها الإخبار عن السجود فالعلماء يقولون: هذه الآيات انخمس عشرة التى في كاب الله عن وجل يستحب السجود عند 
قراءتها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة» وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ل 

ومن الإخبار بالسجود المأخوذ من الآبات ومن أحاديث ابي صلى الله عليه وسلم ومن الآثار عن الصحابة أخذ جمهور العلماء أن 
السجود ليس فرضاً واجباً عند سماع هذه الكيات أو عند تلاوتهاء وإنها هو مستحب متأ كد الاستحباب» فهي من عزاثم السجود» أي: 
من العزائم التي يعزم على الإنسان فيلزم بباء ولكن ليس إلزام الوجوب» وذهب الأحناف إلى أنه يجب السجود عند هذه الآيات 
عند سماعها أو عند تلاوت ا 

واجخهور أخذوا بأن الآيات نفسها التي ذكر فيها السجود فيها ثلاث آيات بصيغة الأع التي في الج وني النجم وفي العلق» وهذه الثلاث 
اختلف العلماء هل يجب السجود لها أو لا يجحب؟ قالوا: فعلى ذلك باقي الآيات التي بصيغة الإخبار هي أولى بأن لا يلزم السجود فيبا. 
والإمام البخاري في صحيحه قال: باب: من رأى أن الله عن وجل لم يوجب السجود. 

وقيل ل عمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجاس لاء قال عمران رضي الله عنه - وهو صحابي فاضل-: أرأيت لو قعد لما؟ 
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كأنه لا يوجبه عليه» يعني: أن السائل يقول: لو أن واحداً سمع السجدة ولم يأت من أجل أن يستمع القرآن» وإنما جاء لحاجة؛ فهل 
يلزمه أنه يسجد لما سمع التالي يقرأ آية السجود» ف عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أرأيت لو قعد لها؟ يعني: هل تظن أنه لو قعد 
ا كان مي عليه السضيوة؟ فكانه برق أنه لا ني النحرة غتك كلاوة هذه الآراة» إغا هو مفب» 

كذلك سلمان الفاربى رضى الله عنه قال: ما لهذا غدوناء فقد جاء في الأثر عند عبد الرزاق عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: م 
سلمان على قوم قعود فقرءوا السجدة فسجدواء فقيل له» فقال: ليس لهذا غدوناء والمعنى: أنهم قاعدين يقرءون القرآن فروا إسجدة 
فسجدواء لكن سامان يقول: نحن لسنا نقرأً معهم ولا فسمع معهمء بل نحن نمثي لحاجة» فهم جدواء ونحن لا يلزمنا أن نسجد؛ لأننا 
لم نقعد معهم للسجود أو للتلاوة» إنما نحن مارون. 

والغرض من هذا: بيان أن الصحابة رضوان الله علييم ذكروا هذا السجودء وذهبوا إلى أنه ليس فرضاً واجباً كالذي يجب على الإنسان 
من ركوع وجود في الصلاة» فالسجود للتلاوة يتأ كد استحبابه» ولكن لا يصل إلى الفرضية. 

قال عثمان رضي الله عنه: إِنما السجدة على من اسمّعهاء هذا ذكره الإمام البخاري. 

وجاء عن عثمان رضي الله عنه أيضاً في مصنف عبد الرزاق: أنه مى بقاص فقرأ جدة ليسجد معه عثمان» فقال عثمان: إثما السجود 
على من اسمّع» ثم مضى ول يسجد» وكأن عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين عس بالمسجد والقاص يذكر الناس» ولا نظر عشمان 
رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قرأ آية فيبا السجدة من أجل أن سجد هو ومن معه ومن أجل أن عثمان أيضاً إسجد معهم» فلم إسجد 
معهم رضي الله عنه؛ ومس وانصرف» وقال عثمان رضي الله عنه: نما السجود على من اسقع» يعني: أن القاعد معك الذي إسمع هو 
الذي عليه أن يسجدء لكن أنا مار ولست بجالس معك. 

ففيه أن سيدنا عثمان رضي له عنه لير أنه يلزمه أن إسجد حتى ولو اسمّع من يقرأ السجدة» طالما أنه لم يجلس للسماع» وكذلك رأى 
سلمان الفارسي وعمران بن حصين. 

فالغرض: أنهم ل يروا وجوب السجودء فالرااح أن جود التلاوة مستحب متأ كد الاستحباب وليس فرضاً واجباً. 

ومن أقوى الأدلة على عدم الوجوب كا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما رواه الإمام البخاري عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي 
عما حضر ربيعة من عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم ابلمعة على المنبر بسورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وجد 
الناس معهء أي: لما جاء عمر رضي الله عنه على آية فيها جدة نزل وسجد» وبجد الناس وهم في أثناء اللخطبة» حتى إذا كانت اجمعة 
القابلة قرأ بباء يعنى: قرأ آية السجود في سورة النحل مرة ثانية وهو رضى الله عنه على المنبر» قال: حتى إذا جاء السجدة قال: (يا أيها 
الاش 1 اسه ففن جد فقد أصاب» ومن ل إسجد فلا إثم ل ولم إسجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

إذاً: سواء كان في خطبة أو في غيرها يجوز أن الإمام أو القارئ ينزل إذا قرأ آية فيها جدة ويسجد ويسجد الناس معهء ويجوز أنه يتم 
حديثه ويكيل ولا يجب عليه السجودء وهذا فعل عمر. 

وقد يقال: إن هذا فعل عمر» وهو فعل صحابي واحد» وقول الصحابي كا يقول البعض: ليس حجة» ولكن قول عمر رضي الله عنه 
لا يقال فيه ذلك؛ لأن النبي فل الله عليه وسلم أمرنا باتباع اتخلفاء الراشدين المهديين» فقال: (عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ) ف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من هؤلاء. 

ويقال أيضاً إن عمر كان يخطبء وكان الحاضرون إسمعون خطبة عمر» وكلهم من الصحابة ومن التابعين» وم يتكر أحد على حمر رضي 
الله عنه فصار إجماعا. 

إذاً: هنا إجماع من الحضور على موافقة عمر رضي الله عنه» ولو خالف أحد عمر في ذلك ارد عليه وقال له: يجب عليك أن تنزل وأن 
تسجد» ولكن ل يقل له أحد ذلك» فدل على أن فعل عمر كان بموافقة جميع من في المسجدء وهذا من أقوى ما يكون من الإجماع: 
أن يكون صحابي موجوداً في مع يصعب أن يقال: إنه لم يحضره صحابة» بل كانوا يحضرون مع عمر رضي الله عنه خطبة ابجمعة» وهذا 
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شاع عن عمر رضي الله عنه؛ فلو فرضنا أن البعض كان بعيداً عن عمر فلا بد أن إسمع ممن حضر من عمر ذلك؛ فلو كان هناك مكر 
لأتكر عليه ولم يسكت عن ذلكء فعلى هذا فهذا إجماع سكوتي من أقوى الإجماعات» فإنهم حضروا ل عمر وسكتوا عما قال» فدل هذا 
على الموافقة. 


عدد السجدات في القران الكريم 
عدد السجدات في القرآن الكريم 
وعزاثم جود القرآن حمس عشرة جدة جاءت في القرآن في مواطن من آخخر سورة الأععراف إلى سورة العلق» وهذه الآآيات ذكر الله 
ببعانه تقار كتومال قا الاشاراك ف الفسوة.ى نيه عش مرطها: 
قال العلماء: هي من عزراتم السجود» والبعض قال: هي إحدى عشرة فقط» والبعض قال: هي أربع عشرة» وأخرج منها السجدة التي 
في سورة (ص) فقال: ليست من العزائم باعتبار أنها توبة تبي يعني: أنه تعالى ذكر في سورة (ص) عن النبي داود عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام أنه خر راكعاً وأناب» فظن داود أما فتناه» فنك الله عن وجل أن داود ظن أن الله ابتلاه وامتحنه» فاستغفر ربه 
وخر راكعاً وأناب» فقالوا: هذه ليست من العزائم؛ لأنها فعل نبي عليه الصلاة والسلام» فعلها فسجدء وليس فيها أمى أو إخبار عن 
المؤمنين؛ إنما هي توبة نهي» لكن قد جد فيها النبى صلوات الله وسلامه عليه فدل على أنها جدة من ضمن السجدات التي يسجد فيبها. 
والسجود في القرآن جاء عن أب رافع في الصحيحين في البخاري ومسل قال: (صليت خلف أب هريرة -العتمة يعني: العشاء- فقراً: 
((إذا السماء انشَمَتَ))) وهي من المفصل وفيا سجدة (فسجد فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أي القاسم صلى الله 
غلك ول ؛ فلا أزال أسجد فيها حت ألماه) فن ضمن السجود في المفصل السجود في سورة الانشقاق عند قول الله عن وجل: إوإذا 
قر علهم القرآن لا يمسجدود| [الانشقاق:١9]‏ فسجد فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
ا و حم شر عن أن غررة رضي الل مال (سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في: ( ززاذا لاف الست )بق 
لاما باسم رَبك الذي حَلقَ) )) يعني: كأنه يرد على من يقول: ليس في آخر المصحف في المفصل سجود؛ فهنا سورة الانشقاق وسورة 
اقراً من المفضل» وكذللك سورة 5 الم جد فيها النبي ولراك أن وجال سس عله 
وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صل الله عليه وسل: (قرأ سورة النجم فسجد فيا وما بقي أحد من القوم إلا 
: سجد) وسورة النجم مكية» وسجد فيها صل الله عليه وسلم في مكة وسجد معه المسلمون» بل والكفار أيضاً سجدوا مع النبي صل الله عليه 
وسلم فيها. 
لف قورة (كن) نيك أن البي صل الله عليه وسلم سجد فيباء فنفي سنن أبِي داود عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (قرأ 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو على المنبر سورة (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وتجد الناس معه). 
إذاً: هنا لما قرأ حمر رضي الله عنه سورة النحل نزل وسجد اتباعاً لما في القرآن» وما فعله النبي صل الله عليه وسلم» فالذي جاء عنه صلى 
له عليه وسلم أنه خطب اجمعة وقرأ عليه الصلاة والسلام: سورة (ص) ولا بلغ السجود نزل وسجد فيها عليه الصلاة والسلام» قال: 
(فلما كان يوم آخحر لعلها اجمعة التي تليبا ولعلها بعد ذلك بفترة 0-0 تف انان للسجود) أي: لأن الناس جدوا في 
الموؤة ]ل 5[ وطن |" ابدسوينيية واسدد وا لمر مع النبي صل الله عليه وسلمء 4 قال ترسوك اله صلى الله عليه وسل: (إنها هي توبة 
ني» ولكني رأيك تنشزتم للسجود) فنزل عليه الصلاة والسلام فسجد بهم صاوات الله وسلامه عليه وتجدوا. 
وقوله: (إنما هي توبة) أي: أن السجود ليس واجبأء فن ل أننا نسجد يا سجدنا في المرة النابقة ون الممكن امام أماارل 
نسجدء وكذلك غيرها من السور يجوز فيها أن الإنسان يقرأ ويسجد» ويجوز أنه يكل ما بعدها ولا إسجد. 
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وف سورة الحج جدتان 2 اول السورة وفي آخخر السورة. 


حم الوضوء لسجود التلاوة 

حك الوضوء لسجود التلاوة 

والساجد إما أن يكون في طلذةه اما اله يكون في صلاة» فإن كان في الصلاة فهو على وضوء صلاته» واذا كان في غير الصلاة فلا 
سعد إلا اتريكرن عل وضوي لأا تمق ينات الصادة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم» رقفل اليكاءة رضوات للد يوه 
وان خالف في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهء وجاء ذلك أيضاً عن واحد من التابعين» لكن جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن 
يكون الساجد على وضوء؛ حتى يسجد جدة التلاوة في غير الصلاة. 


حم النكري لوه التلاوة 


حكم التكبير لسجود التلاوة 
إذا أراد أن يسجد يكبر ويقول: الله أكبره ويسجدء ويرفع منها ويكبر؛ فإن جمهور العلماء ومنهم الأثمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد على أنه إذا كان في الصلاة يكبر واسجد» ويكبر وبرفع » لكن الحلاف هل يرفع اليدين أو لا يرفم اليدين إلا إذا كان 
في الصلاة؟ فالذين رأوا أنه لابرفع اليدين قالوا: الأصل في الصلاة أن الموي للسجود لا يرفع فيه اليدين» وأنث في الصلاة ترفع اليدين 
عند إرادة الركوع ففقول: الله أكبر وتركع» وترفع من الركوع وتقول: 2 اله لمن حمده» وترفع اليدين معهاء فإذا نزلت للسجود 
فليس هناك رفع اليدين إلا على الندرة؛ فإن رفع | ليدين جاء عنه صلى الله عليه وسم في بعض الروايات» فأحياناً كان النبي صلى الله 
عليه وس يرفع اليدين ع السجود» فعلى ذلك إذا سبجد وهو في الصلاة يكبر» وعليه الأَعْة الأريعة كم ذكناء وان شاء دخ اليدين» وان 
كان الأغاب عدم رفع | لبقن فيه وام في غير الصلاة هل 00 فيه خلاف؛ فذهب الإمام مالك رحمه الله وحده إلى 
أنه لا يكبر في غير الصلاة» خاء عنه أنه قال: إذا كان في الصلاة كبر» واختلف عنه في غير الصلاة» ؛ بعني: البعض يروي عن مالك 
أنه يكبر» والحين برو 8ن نه لا كي 
إذاً إذا كان في الصلاة فالأئمة الأربعة على أنه يكبر إذا نزل لسجود التلاوة» ويكبر إذا رفع منهاء وما هو دليلهم على التكبير؟ قالوا: 
إن كان في الصلاة فهذه هيئة من هيئات الصلاة» وقد كان النبي صل الله عليه وسلِم يكبر في كل خفض في الصلاة ورفع» إلا ما 
استئني من الرفع في قوله: ممع الله لمن حمده» فليس تكبيرا» وعلى ذلك الأثمة الأربعة على أنه في الصلاة يفعل ذلك؛ أما ما جاء من 
خذيفة أن ع أنه قال :كن مول الله سل اللد عليه وس يقرأ علينا القرآن فإذا مى بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه) فهذا الحديث 
رواه الإمام أبو داود عن ابن عمر» والذي روى هذا الحديث اثنان من التابعين: أحدهما: عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف في 
لوال عن ارزع :صييته الله بن عمر العمري وهو ثقّة» ف عبيد الله 1 يذكر (كبر)» وأخوه ذكرهاء قال عبد الرزاق: كان الثوري 
يعجبه هذا الحديث» أي: يعجبه الحديث الذي فيه التكبير؛ لأن فيه التكبير» وان كان راويه فيه ضعف في حقظلة» قال ابو كاود: 
كان يعجبه -يعني: الثوري - لأنه كبر. 
والحديث في سنده ضعف» ولكن يغني عن ذلك عموم حديث: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع)» 
وهذا حم عنه صلوات الله وسلامه عليه» فالحجة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع. 
إذاً: إذا كنت في الصلاة فكبر واسجد» واذا كنت في غيرها فقياساً عليها أيضاً تكبر وتسجد» وتكبر وترفع إن كنت في الصلاة لحديث: 
(أن النبي صل الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع). 
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أذكار جود التلاوة 

أذكار جود التلاوة 

يقال في سجود التلاوة أذكار السجود في الصلاة: سبحان ربي الأعلى» ويقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت» جد وجهي 
الذي خلقه وصوره فأحسن صوره» وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الله اللخالقين. 

إذا الأذكار الت يقولها في السجود يقوها أيضاً في جود التلاوة. 

أبضاً ثبت في حديث عند الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي العية أن رهد عادين انين صل الله عليه وسلم فقال: 
باوسول الله إفي رارق الليلة أميل خلك شر ققرت المممذة دبعق :+ آبة فيا عفد ة- فندت» فتيعدت الشجرة ابجتودي) فى 
طاو ارك أن الرعن "يآ ديا عدة نيك والعسجرة جا عدت جره الزتيل» فقانة سم ره ون ره ساعد الم 
اكتب لي بها عندك أجرأء وضع عني بها وزرأ واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني 5 تقبلتها من عبدك داود). 

إذاً: الشجرة سجدت» وهذه رؤيا منامية رآها الرجل» وهي رؤيا حق» فقالت الشجرة في سجود التلاوة: (اللهم اكتب لي بها عندك 
ا وضع عني بها وزرأًء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كا تقبلتها من عبدك داود) قال الرجل: (فقرأ الني صل الله عليه 
وس سجدة ثم جدء قال ابن عباس: تمه قرلا ره الرجل عن قول الشجرة)» فصارت سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ما ذكره الرجل عن الشجرة في المنام؛ فصارت سنة عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه في جود التلاوة يقال ذلك» والله أعل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]15[ تفسير سورة السجدة (تابع) الاية‎ ١ 


تفسير سورة السجدة (تابع) الآية ]١5[‏ 

يستحب للقارئ والمستمع لكاب الله أن يسجد عند مواضع السجدات في القرآن العظيم» ولسجود التلاوة أحكام فصلها العلماء» ومن 
مواضع السجدات آية السجدة في سورة السجدة» فقد وصف الله بالإيمان من إذا ذى يآيات الله سجد لله وسبح مده وتراه يقوم 
الليل خوفا من عذاب الله وطمعا في جنته» فهؤلاء قد وعدهم الله ع وجل بما لا يخطر على قلوبهم من نعيم في الجنة. 


١‏ أحكام سجود التلاوة 


أحكام جود التلاوة 

امد لله رب العالميه وأقيك أن لك إلذا إلا وضذه للا شيك إن تراكيد أن كيدا عدم ورسواة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة السجدة: إإِنا يوْمِن بآياتنا الذينَ إذَا يووا بها خروا تجدا وسبحوا مد ررهم وهم لا يستكيرونَ * تَحجاقَ 
جنوبهم عن المضَاجع يدعون رهم حوفا وطمعا وئما ررقتاهم ينفقونَ * فلا تعلر نفس ما أخفي م من قرة أعين جَرَاءً با كانوا 
ماوت ١١‏ البففد دو خم ةاء 

آيات السجود فى القرآن خمسة عشر آية» هذه الآيات ورد فى بعضها الأ بالسجود في ثلاث مواضع وفى باق القران إشارة إلى السجود 
أو إخبار عن حال المؤمنين في جودهم لاسيهانة وال 
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وقد ذكرنا أن جمهور العلماء على أن هذه الآيات يستحب السجود عندها إذا سمعها الإنسان أو إذا قرأها القارئ سواء في الصلاة أو في 
عاك 1 , 

فالذي يقرأ سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة ستحب له أن يسجد» والذي يستمع إذا قصد الاسمّاع فيسجد مع القارئ» وإذا 
كان في الصلاة وجب عليه أن يتابع الإمام في السجود. 

والسجود في غير الصلاة لابد أن يكون على طهارة» والذي يسمع الآية التى فيها جدة لابد أن يكون على طهارة إذا أراد أن يسجدء 
وعلى ذلك جمهور أهل العل. 

ويكبر إذا سجد» سواء في الصلاة أو في غير الصلاة على الراحح» ويجوز أن يرفع اليدين ويسجد» ويجوز عدم رفع اليدين في السجود» 
خاصة إذا كان في العيلاة لأن ميثة النبي صل الله عليه وس 2 النزول إلى السجود عدم 0 ليدين إلا أحياناً كان يرفع اليدين» 
دا ون السجود» يعني: القارئ في الصلاة يقرأ آية السجدة وينزل إلى السجودء ويجوز أن يرفع اليدين» وإن كان الغالب من 
فعل النبي صل الله عليه وسلم في نزوله إلى السجود أنه كان لا يرفع اليدين. 

وقد ذكرنا أذكار سجود التلاوة» وما كان يقوله النني صلى الله عليه وسلم فيهاء وذكرنا الذكر الذي سمعه الرجل من شجرة في رؤيا منامية» 
وذكره لني صلى الله عليه وسلم» وفيه: (اللهم اكتب لي بها عنذك أجرأء وضع عني ا زرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني 
كا تقبلها من عبدك داود). 

فإن قيل: هل إستحب إذا كان في غير الصلاة أن يسلم بعد جود التلاوة؟ ف 

الجواب الراجح: أن هذا لم .يبت عن الني صل الله عليه وسلم أنه سل فيه» فالذي في الصلاة سيسم عند الانتباء من صلاته» أما الذي 
في غير الصلاة فالمشاببة فقط في السجود, إذاً: يكبر ويسجد» ويكبر ويرفع» وليس فيها تسلبم على الراخ. 


حك قراءة آية فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيه 

حكم قراءة آية فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيها 

قراءة سورة السجدة في صلاة لا يجهر فيهاء بعض أهل العلم كرهوا ذلك» كرهوا أن يقرأ الإمام سورة السجدة في صلاة | 0 
صلاة العصرء لأنه يربك المأمومين بذلك» والبعض الآخر رأى أنه فعل الني عل الله عليه وسلم ذلك» فقد قرأ بسورة الانشقا 

صلاة الظهر صلوات الله وسلامه عليه. 

إذاً: يجوز للإمام أن يفعل ذلك ولكن لا يربك الناس» فلو أراد قراءة سورة فيها سجدة فلينبه الناس قبل الصلاة أنه سيقرأ هذه السورة 
وفيها جدة وأنه سيسجد فيها مثلاء أو أنه إذا وصل إلى هذه الاية فليرفع صوته حت يسمع الناس وراءه أنه قرأ آية فيها سجدة وليسجد 
بعد تنبييهم أنه إسجد لسجود التلاوة. 

ولو فرضنا أنه لم يفعل ذلك جاز له» ولو أن الناس لم يدروا أن الإمام سجد سجود تلاوة» بل ظنوا أنه غلط الإمام» فعلى ذلك لوأنهم لم 
يتابعوه فلا شيء عليهم» أو أنهم ظنوا أن الإمام أخطأ فنزل إلى السجود بدلاً من الركوع فلا شيء عليهم في ذلك» هذه بعض الأحكام 
التي تتعلق بسجود التلاوة. 


٠. هنظ‎ 


حكم الذي يقرا آية السجدة وهو في سفر 


- 0 السجدة وهو في سفر 
إذا كان الإنسان في سفرء وقراً آية فيها جدة فله أن يومئ بالسجود» وإذا قرأ في المصحف آية فيها سجدة» فله أن يكبر وبنحني بالركوع» 
ولا يلزم عليه أن ينزل على الأرض للسجود» وإذا فعل الركوع حسنء وإذا لم يفعل وأوماً بالسجود جاز له ذلك. 
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كراهة جمع آيات السجود واختصارها إسجدة واحدة 

كاهة جمع آيات السجود واختصارها إسجدة واحدة 

يذكر العلماء أنه يكره اختصار السجود يعني: جمع الآيات التي فيها جودء ويقرؤها كلها ويسجد فيباء قالوا: لم يفعل ذلك النبي صلى الله 
عليه وسل» انما كان يسجد إذا مى بسجدة التلاوة أثناء قراءة السورة» لكن أن يتعمد جمع ذلك إسجدة واحدة فهذا لم يفعله صل الله 
عليه وسلم. 

حكمة قراءة سورة السجدة فر يوم اجمعة 

حكة قراءة سورة السجدة خْر يوم اجمعة 

في فر المعة يستحب قراءة سورة السجدة» ولكن ليس قراءة سورة السجدة لأن فيها سجدة» بل كان يقروها ابي صل الله عليه وسل 
التذكير بما في هذه السورة» فهي تشير إلى خلق آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ وإلى نزول آدم إلى هذه الدنياء وإلى ما فعله 
الشيطان بالإنسان» وفيها الإشارة إلى اليوم الآخرء وفيها إشارة إلى الجنة وإلى النار» وهذا كله في يوم المعة» خلق آدم فيهاء ونفخ فيه 
الروح فبهاء وأنزله من الجنة فيهاء والبعث يكون يوم القيامة» والفناء لذه الدنيا يوم القيامة يكون في يوم المعة» فهذا اليوم تقرأ فيه 
سورة السجدة للتذكير بيوم القيامة» والتذكير ببدء اللحلق» وليس لكونها فبها جدة» فالبعض في يوم ابمعة إذا لم يكن حافظا لسورة 
السجدة يتعمد قراءة سورة أخرى فيها جدة حتى يسجد فيها ظناً منه أنه أنى بالسنة» مع أنه لم يأت بالسنة بذلك» فإما أن يقرأ سورة 
السجدة وإما أن يقرأ غيرها من السور إذا كان لا يحفظهاء ولكن لا يازمه أن يقرأ آية فيها سمدة في يوم اجمعة. 

أيضاً إستحب للإمام إذا ظن أن الناس يتوهمون أن قراءة سورة السجدة واجبة في يوم اجمعة أن لا يقرأها أحياناه إذا كان الئاس لا 
يعرفون الحكم الشرعي» ويظنون أن قراءة سورة السجدة فرض يوم اجمعة» فهي ليست فرضاً وما هي سنة النبي صل الله عليه وسلم» 
فإذا توهم الناس أنها فرض فيستحب له أنه لا يقرأ بها أحيانا؛ حتى لا يظن الناس أن هذا السجود فريضة في يوم ابلمعة. 


حم ججدة التلاوة 

حك نجدة التلاوة 

جود التلاوة ليس فرضاء وإن كان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله واجب على قاعدته في التفريق بين الفرض والواجب» فهو يحتج 
بقول الله عنى وجل: إثَا نهم لا يوْمنونَ * وَإِذا قر عَم الْعَرآنْ لا يسَجِدونَ]| [الانشقاق:٠7‏ - 71]» فيقول: هذه الآية جة في 
وجوب السجود للتلاوة. 

لكن جزيور الملباءتضيون عن ذلك بأ الله عن وجل ذم هؤلاء على ترك السجود؛ لأنهم لا يعتقدون فضله؛ لأنهم كفار ولا 
يسجدون لله سبحانه تبارك وتعالى» ولا يعتقدون فضل ذلك» فذمهم على ذلك بقوله تعالى: إقنا لحم لا يمون * اذا قرعا علهِم 
القرآن لا يسجدون * بل الذي كفروا يكدَبِونَ * والَّهُ أعلر با يوعونَ] [الانشقاق:.م - «م]. 

فهذه الآية في الكفار الذين لا يعتقدون فضل ذلكء لكن المؤمنين يقتدون بالنبي م ابه عليه وسل» فيو قن تمن .ونوك :ضلوات ألله 
وسلامه عليه» وجاء عن عمر رضي الله عنه: أنه قرأ سورة النحل على المنبر» وأ على السجدة ونزل فسجد فيهاء وفي جمعة أخرى أى 
على السجدة ول ينزل ليسجد فيها. 

يسن السجود للتالي والمستمع» وهناك فرق بين المستمع والسامع» المستمع: الذي جلس للاسماع» والسامع: الذي مى فسمعء» ولم 
يجلس للاسقاع» فالذي يقرأ والذي يجلس للاسماع يسن لما السجود» والذي لم يقصد السماع لا يازمه ذلك» كا قدمنا عن عثمان 
وعن ابن عباس وعن عمران بن حصين رضي الله عنبم. 
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فالإنسان الذي يسمع الآيات التي فيا سجدة يسجد» ولا يغني الركوع عن السجود في غير الصلاة عند جماهير أهل العلمء فإما أن سجد 
واما أن يترك» لكن لايركع ذلا م السجود» فإن كان في الصلاة وقرأ السجدة وكان في آحر تلاوته» كأن يقرأ في سورة النجم مثلا 
ووصل إلى قوله تعالى: |قاتجدوا َه واعبدوا| | النجم:57]» فإنه يجوز للإمام أن يكبر ويسجد» وبالتالي الملأمومون معه يسجدون» ويجوز 
له أن يكتفي بالركوع؛ لأن السجود يكون بعده» وهذا ما عليه جمهور العلماء فيجوز له أنه يكبر ويركع» ويجوز له أن ينزل فيسجدء فإذا 
جد ثم قام بعد ذلك فليقرأ آية ثم يركع للاستحباب» فلو أنه قام ولم يقرأ شيئاً ثم وقف ثم كبر وركع جاز له ذلك. 
وينبغي للمأموم أن يتابع الإمام وأن ينظر إلى الإمام هل سيسجد أم لا؟ حتى لا تحصل غنالفة بين المأموم والإمام. 
ولو فرضنا أنه حدث ذلك فلينبه المأموم بقول: سبحان الله ونحو ذلك» حتى يرجع المأموم ويدرك الإمام في ركوعه. 


حم سجود التلاوة في أوقات الكراهة 


حم سجود التلاوة في أوقات الكراهة 

حر سجود التلاوة حك صلاة النافلت» فإذا كان في أوقات تحريم صلاة النافلة فلا يسجد» وأوقات التحريم الثلاث» هي عند طلوع 
الشمسء لأنها تطلع بين قرني شيطان» وعند غروب الشمسء لأنها تغرب بين قرني شيطان» وكذلك قبيل الظهر بدقيقة أو د قيقتين» 
هذه أوقات تحرم فيها الصلاة لبي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الناقلة فبا ولا عرذيا هر الفويضة إلا 

وإذا قرأ آية سجدة في هذه الأوقات فلا يسجدء لكن إذا كان في غيرها من الأوقات فله أن يسجد حتى ولو كان في أوقات كاهة 
الابتداء بالنافلة؛ لأن هذه الأوقات يجوز فيها صلاة ما له سبب» فإذا دخل الإنسان المسجد مثلاً بعد صلاة الفجرء فله أن يصلى تحية 
المبجودي كاتا ةضييةة ذا اسه مو اناك د انلا : ْ 
كذلك جود التلاوة فهو جود له سببء فإذا صلى الفجر وجلس يقرا القرآن ما لم يدخل في وقت التحريم» له أنه يسجد للتلاوة وله 
أن يترك جود التلاوة» كلك إذا صلل صلاة العصر وجلس يقرأ القران فر بآية فيها سجدة #اذرة عور 1ه اتسيطد» ووز إن أن ذا 
إسجد» لكن إذا كان وقت التحريم وهو دقائق قليلة» فلا يجوز له أن يصلي فيه نافلة ولا أن إسجد جود تلاوة» أما' وقح الكواهة فوقته 
ممتد من العصر إلى غروب الشمس ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. 

ووقت التحريم أقل من ربع ساعة من وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمسء فهذا تحرم الصلاة فيه» فلا يصلي فيه نافلة ولا 
يسجد فيه للتلاوة» وقبيل الظهر بمقدار ركعة قبل صلاة الظهر» هذا الوقت لا يصلي فيه نافلةه لأنه تسجر فيه جهمء يقول عقبة بن 
عامس: ( كان ينهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيين وأن نقبر فيين موتانا: حين تطلع الشمس» وحين تضيف للغروب» وحين إستقل 
الظل بالرع) وهذه ثلاث أوقات قليلة لا يصق فها نافلة» وأيضاً لا يسجد فيها للتلاوة. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إِثما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها) 

تفسير قوله تعالى: (إثما يمن بآياتنا النين إذا ذكروا ببا) 

قال الله عن وجل عن المؤمنين: عا يؤْمنَ يآياتا الِينَ ذا دوا 0 | سبحا يمد ربِهم| [السجدة:ه١]‏ يعني: نزلوا على 
رءوسهم ساجدين على جباههم لله عن وجل» مسبحين الله سبحانه» حامدين له سبحانه. 

وقوله تعالى: كرا عمد لدرعهم وهم لا كرون |[السجدة:ه١]‏ أي: وهم لا إستكبرون عن الطاعة ولا استكبرون عن عبادته 
بينعانه وتعالى» كا استكبر أهل الكفر. 

قوله تعالى: ك5 جنوبهم عن اللضاجع| |[السجدة:" ]١‏ أي: ترتفع وتنبو عن المضاجع» وتنحى جنوبهم عن المضاجع» يقومون 
لصلاة الليل» ولا ينامون 0 طوياةً فيضيعون الصلاة. 
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وهم إيدعون ر# خرن وطييا| [السجدة:5١]‏ يعني: في كلوقت يوغرة للد شونا من اش رطا تحااعنت اله قو قفد بوركم 
سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: إوثما رزقناهم ينفقون | [السجدة:5١]ء‏ لخجمعوا العبادات البدنية والعبادات المالية» فهم يذكون الله سبحانه وتعالى» وهم 
يقومون لله مصلين عابدين» وهم ينفقون لله سبحانه مما رزقهم. 


]او فنين قوله تعالك: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 

تفسير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 

من الأحاديث التي جاءت عن النبي صل الله عليه وسلم في فضل قيام الليل حديث سبل بن سعد الساعدي قال: شبدت من رسول 
الا مل اللافليه وس ليا وض يدانه عق انتبى ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: (فها ما لا عين رأت ولا أذن 
ع رح ل ل ا ا إجَاقَ جنوبهم عَن المُصَاجِع يدعون ربهم خوفًا وطمعا ويما ررقتاهم ينفقونَ * 
ذلا تعر نفس ما أخني م من قرة عن | |السجدة:١‏ - )]١٠‏ رواه الإمام مس في صعيحه. 

فقوله تعالى: ((فلا تعلم نفس)) كل النفوس وأي نفس من النفوس مبما بلغت من العلم لا تعلم ما الذي ادخره الله عن وجل من 
ثواب عظيم جدير لعباده المؤمنين» ففي الحديث: (في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر)» إذاً: فيها: 
مال عظلم» وفها نعم مقمء والعن مبما أت من نعي في لديا فإ لا يقان بها في النة. | 

وقوله صلى الله عليه وسل: (ولا أذن سمعت) من أصوات جميلة» وموسيقى طيبة» ومن أشياء سمعونها وينعمون بهاء والله سبحانه 
وتعالى يفككهم بها في الجنة» لم إسمعوا قبل ذلك مثلهاء وهذا يجعل الإنسان المؤمن يضير على هذه الذنياة ويصير عل أ الله ويصير 
عما نبى الله عن وجل عنه» وهو يريد من الله سبحانه هذا الفضل العظيم» فيترك الدنيا لنعيم الجنة. 

وف الضحيحين من حديث عبد الله بن حبر رضى الله عتهماء 

قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (لا حسد إلا في الثتين)ء نبينا عن المسد» ولكن يجوز المسد وليس بمعنى المسد 
الحقيقي» ولكن بمعنى الغبطة» يغبط الإنسان صاحبه» والحسد معناه: تمني زوال النعمة من الغيره لكن المقصود هنا: تمني أن يكون 
لي مثل ما لهذا الإنسان» قال: (رجل آناه الله الكّاب» وقام به آناء الليل والتبار)» يعني: عني: رجل عامه الله سبحانه وحفظه القرآن فقام 
يصل بالليل» فيتمى الإنسان أن بكرن عله وضاول أن يقلده في ذلك» والآخر: (رجل أعطاة اللدحيالة فهو يتصدق به آناء الليل 
والتهار)» فيقول المسل: يا ليت لي مثل فلان» وأنا أعمل مثل فلان» فيؤجر مثل عمل هذا الآخر. 

أيضاً ثما جاء في الحث على قيام الليل: حديث رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرق الباب عليه وعلى فاطمة بنت النبي صل الله عليه وسلم ليلأك والله عن وجل أمى الني صلى الله عليه وسلل: وم أَهلَكَ بالصّلاة 
واصطير علا لا تسأَلكَ رقا تحن تررْقك| [طه:5١]‏ فكان النبي صل الله عليه وسلم يتعاهد أهله عليه الصلاة والسلام بالصلاة 
وخاصة قيام لميل» وهم لا يتركون الفرائض» ولكن قيام الليل قد يكسل الإنسان عنه» فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت ابنته 
فاطمة رضي الله عنها عنبا وعلي بن أبي طالب زوجها رضي الله عنه» لا (آلا تصليان؟ وقام علي بن ابي طالب من 
النوم فقال: يا رسول الله! أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فقرأ ابي صلى الله عليه وسلم الآية من سورة الكهف: إوكان 
الإنسَانُ أكثرٌ مَيْءِ جَدَلُا [الكهف:54])» وكان هذا تأديياً ل علي بن أبي طالب أي: لا ترم كسلك على تقدير الله سبحانه وتعالى» 
وتقول: ربنا لو أراد أن نقوم لقمناء كا أن كثيراً من الناس يقول لك: لو أراد الله أن نصلي لصليناء فنقول له: اذهب وصلء وانظر 


511216120 ١١ 


1١‏ السجدة 


هل يمنعك من الصلاة أم لا؟ إذاً: لا تعلق الأمى على قضاء الله وقدره سبحانه» ولكن افعل ذلك» فالإنسان المؤمن يأخذ بالأسباب 
ليقوم الليل» وفرق بين إنسان يضبط المنبه ليقوم قبل الفجر ويصلي ركعتين» وبين إنسان أطفا المنبه قبل أن ينامء ويقول: لو أراد 
لله أن أقوم لقمت! لا يستويان أبداًء فلو أن هذا الإنسان الذي أخذ بالأسباب» نام ولم , قم الليل» ولا حتى صلاة الفجرء وقام بعد 
الشروق فهذا مأجوره له أجر قيام الليل» وأجر صلاة الفجرء لأنه معتاد على ذلك» وتصدق الله عن وجل عليه بنومه ذلك» وأما الاح 
لم يأخذ بالأسباب فضيع وفرط بتقصيره» فقال النبي صل الله عليه وسلم ل علي رضي الله عنه: إوكانَ الإنسَان كدر شي جَدَلّا | 
[الكهن:؛ ه]. 

والمعنى الآخر الذي ذكرناه في سنن أبي داود عن عائّشة زوج النبي صل الله عليه وسل أن روسك اله ضاف الله عليه وسلم قال: (ما 
من امرئٌ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم» إلا كتب له أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة)» وهذا فضل من الله الكريم سبحانه 
وتعالى»ه, 1 : 1 ِ 5 

نسأل الله من فضله العظيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل الهم وسلٍ وبارك على سيدنا خمد» وعلى آله وصصبه أجمعين. 


تفسير سورة السجدة الآية [16] 

تفسير سورة السجدة الاآية ]١5[‏ 

ذك الله تعالى في هذه الآية أن من صفات المؤمنين أنهم يتركون أماكن النوم والراحة ويقومون الليل لله تعالمى فيتبجدون ويذكرون الله 
تعالى» ويدعون ربهم خوفاً وطمعا وينفقون مما رزقهم لله تعالى. 

وقيام الليل سلاح المؤمن» وفوائده كثيرة ومنافعه عظيمة عاجلا وآجلاء ويسن للمؤمن أن يوقظ زوجته وأهله من أجل أن يقيموا 
الليل» ويكون لهم في ذلك الأجر العظيم عند الله تعالى» والمؤمن إذا صدق مع الله في قيامه بالليل فإن صلاته ستنهاه عن الفحشاء 
والممك, 

١‏ تفسير قوله تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) 

تفسير قوله تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) 

5200 العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة السجدة: إإعنا ومن ياتا الذينَ ذا وا بها خروا مهدا وسبحوا جمد ريهم وَهُمْ لا يسمَكيرُونَ * تاق 
جتوييم م عن المضَاجِع يَدعونٌ ربهم حَوفا وطمعا وما رهم ينَفقُونَ| [السجدة:ه ١‏ - 1]. 

مدح الله سبحائد تبارك :وتغالى الممنين لأنهم يقباون على ذك الله سبحانه» ويخرون لله جد وإسبحون مد ربهم وهم لا ستكبرون. 
كذلك نجاف 0 عن المضاجع | [السجدة:١]‏ أي: لا ينامون الليل كله ولكن هرتف أخراه فينامون ويستريحون في جزء 
من الليل» ويقومون لله سبحانه في جزء آتعر» فيصلون ويذكرون الله ويطلبون العلم» فهم في قيامهم الليل في ذكر وفي فقه وفي علم وفي 
تعلم وف خشية لله وف قراءة القران وسماعه وغير ذلك. 

وقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث في هذا المعنى» منها ما رواه الإمام البخاري ومسل من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي صل الله عليه وس قال: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» وأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلئه وينام سدسه» ويصوم يوماً ويفطر يوم وكان لا يفر إذا لات عليه الصلاة والسلام). 
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فأحب الصلاة إلى الله سبحانه صلاة داود» فكان يقسم ليله فنصفه ينام فيه فيستريج ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل» فقسم 
الليل أسداساً فثلثين من الليل للنوم وثلث لقيام الليل. 

والمؤمن يقتدي بفعل الني صل الله عليه وس وبفعل أنبياء الله علييم الصلاة والسلامء فنبي الله داود كان ينام ثم يقوم الليل ثم يغام 
والني فلم ألله عليه وس يخبر عن حاله أنه كان يقوم الليل وينام فيه عليه الصلاة والسلام» وأخبر عن رجل نام حتى أصبحء أي: 
نام الليل كله من أوله إلى آخره حتى جاء وقت صلاة الصبح» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه). 
والشيطان لا يترك الإنسان أبدأ» فيأتيه عند النوم ويعقد على قافيته كا جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: 
(يعقد الشيطان على قافية رأس أحد؟ إذا هو نام ثلاث عقد) وفي رواية أخرى: أنه يأتي بجرير وهو حبل فيعقده الشيطان على رأس 
الإنسان عند النوم ويعقد ثلاث عقدء ولذلك يتعلم السحرة من الشيطان هذا الشيء» إومن شَرٍ النفائات في الْعمّد| [الفاق:4] يعقدون 
الخيط وينفثون فيه بكلام يقولونه حتى يغووا خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. 

فالمؤمن إذا نام جاء الشيطان عند رأسه فعقد على رأسه عند قفاه ثلاث عمد يضرب على كل عمّدة ويقول: عليك ليل طويل فارقد» 
فيوهم الأنسان أناحا كال اليل أمامة طويلة فينام» فكاما أراد أن يستيقظ ليصلي أويذى الله عن وجل قال له الشيطان: مازال الليل 
طويلاء فينام حتى تطلع الشمس وضاع عليه الليل فلا قام الليل ولا صلى الصبح. | ٠‏ 
1 ا ل 
يعرف ما لا تعرف» ويرى مالا نزى صلوات الله وسلامه عليه 

واو قيل الإسان: إن إننانا يبول يق' أذنك لأنيك عن ذلك وتغيظ وعادى هذا الذي يفعل ذلك» فكيف ببذا الشيطان الذي يتوعد 
الإنسان أنه سيبول داخل أذنيه» ومن يرضى لنفسه أن يستهبين به الشيطان ويضحك عليه» ويسخر منه ويبول في أذنيه» فهذا الذي ينام 
الليل كله ويضيع ليله في النوم» والذي يضيع ليله سبران يتفرج على التلفزيون وعلى الدش وعلى كذاء فيا ترى ماذا سيعمل الشيطان 
ببذا الإنسان؟ وإذا كان الشيطان عفر من الذي لم يقم يصلي بالليل واستبان به واحتقره فتبول في أذنيه» فكيف بمن يقضي الليل 
في معصية الله سبحانه تبارك وتعالى» ويجلس يتفرج على ال حرام» ويضيع وقته في الحرام ولا يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى؟! إذلك 
الإنسان المؤمن عل من القرآن إإِنَّ الشِّطانَ لَك عدو فَاقْدُوه عدوا إن يدْعُوا حربه لِيَكُونُوا مِنْ أَصْمَابٍ السّعير| [فاطر:+] والشيطان 
يدعو أصحابه من بن آدم لكي يدخلوا النار؛ لأن آدم هو السبب في إخراج الشيطان من الجنة» وهو السبب في أنه لن يدخلها؛ لأن 
الشيطان م برض أن يسجد له وعلى ذلك توعد الشيطان بني آدم 3 قال تعالى عنه: إفِيعرتكَ أ أجْمعينَ | [ص:67]» وقال: 
5 م 00 م وَمَنْ حلفم وَعَنْ أَعانهم وعَن طهائلهم ولا كد أكثرَهم شَاكِينَ| [الأعراف:107]ء وقال تعالى: إولقَد 
دن يم إبليس ظَنْه| [سبأ:٠]‏ أي: ظن إبليس ظناً وصدقه على أوليائه وعلى أتباعه» فإذا بهم يطيعون الشيطان» ويبتعدون عن 
طاعة الله» فيثقل عليهم أن يقوم أحدهم فيصل ركعتين من الليل» ولو أنه قام في مكان لغير الصلاة» أو مثى ليلا على البحر أو كان 
يلعب فإنه بمكنه هذا الثىء» لكن أن يصلى ركعتين فهذا ثقيل عليه» وقد يسبر الليل في حك وفي لحو أما أن يصلى لله عنى وجل 
فهذا لا يمكن» والإنسان إذا أراد أن يصلى أت إليه الشيطان ويجعله يتعب من صلاته ويمل منها ويسرح فيهاء بل بريد أن يخرج منبا 
مباشرة» مع أن صلاة الليل من أجمل ما يكون من الصلاة» قال تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إإِنَ نَاشئةَ الل هي أَسَّد وَطنَا 
ْم قيلا| [المزمل:*]. ٠‏ 

فعلم النبي صل الله عليه وسل أصحابه وحثهم على أن يقوموا من الليل» ولذلك جاءت أحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه فيها الحث 
على ذلك» منها هذا الحديث الذي يخبر أن الشيطان يقعد ل5 بالمرصاد ويفعل ذلك. 

ويزيل المؤمن عن نفسه عمد هذا الشيطان بالعمل بقوله صلى الله عليه وسل: (فإن استيقظ فل الله انحات عقدة) والإنسان أول ما 
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يقوم بالليل فإنه يضبط المنبه على أن يقوم قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة أو أكثر أو أقل» فأول ما يسمع المنبه لا يطفئه ويكمل 
نومهء ولكن يستيقظ من نومه ويذى الله سبحانه تبارك وتعالى» فيقول: امد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورء امد لله الذي 
عافاني في بدني» ورد علي روحي» وأذن لي بذره. 

فيقوم ويجاس ويلك الله ثم يتوجه فيتوضأ ليصلي لله سبحانه. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (فإن استيقظ فى الله انحات عقّدة» فإن توضاً انحات عقدة» فإن صل املك مده أ هتنة فأصبح 
أشيطاً طيب النفس) الذي قام فصلى من الليل شيئاً وصلى الفجر يصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. 


عدي (لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) 

حديث: (لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) 

من الأحاديث حديث عبد الله بن ممروين: العاضن فى الصبحيحين أيضا أنه قال؛ (قال للي رسول الله صلى الله عليه وسل: يا عبد الما 
لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) . 

وجاء فى: حلذيث أخحن لاهيد الله بن عبر وضى 'الله.عديما أله رأى .روا كأن الار أمامة» وكأنا :وال بعيدة عنه جاه رئبئلان 
فأخذاه ولا وصلا به عند هذه البثر وجد من بمنعه عنها وقيل له: ا ا 0 
على أخته فقصتها على البي صلى الله عليه وسلم» مع نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل) يعني 
شر ب و ا عر ل م ع الج واه وار ) أي: يكن 
8 اماه 

ف عبد الله بن عمرو قال له النبى صلى الله عليه وسل: (لا كن مثل فلان) وهذا من أدب الراوي أنه لم يذكره» ولعل فلاناً هذا قد 
تاب بعد ذلك» أو لعله كان لا يقوم من الليل ولم يفضحه الراوي الذي حدثبم عنه وهو عبد الله بن عمروء ولعله النبي صلى الله عليه 
وس قال: فلان وذكره هكذاء ولعل النبي صل الله عليه وس ذكره باسمه حتى يقال له: قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم كذاء فيرجع 
ثانية إلى قيام الليل» فالغرض أن قيام الليل جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صل الله عليه وس في الحث عليه. 


صلاة الليل تغى عن المعاصي 

صلاة الليل تننى عن المعاصى 

جاه فى حديث وزوأة الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة (جاء رجل إلى الني غيل الله عليه وسلم فقال: إن فلاناً يصلي اليل 
فإذا أصبح سرق) أي: بمد يده على حاجة فيأخذهاء فقال النبي صلى الله عليه وسل: (إنه سينهاه ما يقول)» والمعنى أن هذه الصلاة 
تخت ى قلدنوبة ويقو عق هدالق 

نبي صلى الله عليه وس يخبر أنه لا يمكن أبداً لإنسان يقوم الليل ويكون صادقاً في ذلك حتى لو كانت من عادته أنه يفعل شيئاً من 
المعاصي فإذا قام الليل قياماً صادقاً فإنه سمنعه القيام من هذه المعصية التي هو فيهاء وقد جاء في القرآن قول الله عن وجل: إإِنَ الصلاة 
تنبى عن الْمَحَسَاءِ لمكا [العنكبوت:ه4] فإذا صدق الإنسان في صلاته أعانته على البعد عن معصية الله لذلك الكثير من الشباب 
إشكو ويقول: أنا أعاهد ربنا أني أغض البصرء ويرجع مرة أخرى للنظر إلى ما حرم الله» أو أعاهد ربنا أني لا أشرب السجارة ويعود 
مرة ثانية ويشربها! فنقول له: قم الليل» واصدق مع الله سبحانه في صلاتك تمنعك عن هذاء ولكن ليكن عندك العزيمة الصادقة التي 
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1١‏ السجدة 


لا تعلق المعصية على القضاء والقدرء كأن تقول: لو هداني الله سأبطل السجاير» أو سأكون أفعل كذاء ولكن قم وادع ربك سبحانه» 
واعزم على هذا الشيء؛ فتجد صلاتك هذه تاباك عن الفحشاء والمنكر. 

نسأل الله عن وجل انايغننا عل 5ه ركه وكيز عيادلة: 

أقول قولي هذا يا العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حديث: (إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها) 

حديث: (إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونبا) ٠ ٠‏ | 

من الأحاديث العظيمة عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن في الجنة اغرفاً يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها) الغرف جمع» والغرفة معناها الموضع العالي» وأشرف المواضع 
في البيت يسمى الغرفة» فالجنات العالية فيها غرف» وعرفنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة» فليست من الطوب الذي عندناء ولكن الخارة التى في الجنة من اللؤَاوُ والياقوت والذهب والفضة. 

ومع كونها من ذلك فد بلغ النقاء في هذه الأشياء التي اك ما كه الف أن ضعي" الذرقة رع :هبرد العليا فك خخاريعياء "ورك 
ما بخارجها من داخلهاء فهي غرف عظيمة طيبة» فالأعرابي لما سمع ذلك من النبي صل الله عليه وسلم قام إليه فقال: يا رسول الله! 
لمن هي يا رسول اللّه؟ قال النبي صل الله عليه وسل: (هي لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام؛ وأدام الصيام» وصل لله بالليل والناس 
نيام) أي: أربع خصال إن فعلتبا وعودت نفسك عليها كانت لك هذه الغرف العظيمة الطيبة سواء للرجال وللنساء. 

قال صل الله عليه وسل: (هي لمن أطاب الكلام) والمعنى: أن كلامه طيب» وأساوبه جميل في الكلام؛ وخلقه عظيمء فهو يتشبه 
بالنبي صلوات الله وسلامه عليه» وليس هو إنساناً نفوراً أو إنساناً يرفع صوته على الناس أو بذيء اللسان شتاماً سبابه ومن صفات عباد 
الرحمن: إوإذًا حَاطَيهم الْجأهلونَ الوا سَّلامًا| [الفرقان:7]» فالجاهل يوذيه في الكلام» ومع ذلك فهذا العبد الصالح يرد عليه بطيب 
الكلام. 

وقول صل الله عليه وسل: (وأطعم الطعام) يعني: أكثر من الصدقة والهدية» فيطعم الضيف والفقير وامحتاج ويعطي لجار. 

وقوله صل الله عليه وسل: (وأدام الصيام) 0 صام الشبر الذي فرضه الله سبحانه وأكثر من الصيام في غيره. 

وقوله صلى الله عليه وسل: (وصلى لله بالليل والناس نيام) إذا كان الناس يقَظى فإن الإنسان قد قد يصلٍ مثلما يحصل في رمضان في 
صلاة القيام» فإن الناس يشجع بعضهم يعض فإذابرأئ إشنبان إنشاناً يصلي فإنه يصلي معه غيرة منه» فهذا شيء طيب أن الإنسان يغار 
في الخيره ولكن أفضل من ذلك أن يقوم بالليل وحده لا يراه أحد من الناس. 

الإنسان وهو في بيته إذا قام بالليل والناس نائمون ومع ذلك لم يقل: أنه مثل الناس فينام مثلهم» ولكن قام لله عن وجل فصل والناس 
نيام واسقتع بذلك؛ فهذا من أهل هذه الغرف التي يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. 

فوائّد صلاة الليل 

فرائن صزلاة الليل 


صلاة الليل تنير قلب المؤمن» وتنير وجهه» وتجعل المؤمن محبا لخير» محبا للطاعة» والذي صلى من الليل وصلى الفجر في جماعة أصبح 
وقد حفظه الله وحرسه الله سبحانه» فهو في حفظ الله سبحانه وفي كلئه» ويتوعد ربنا سبحانه من يؤْذي الذي يصل الفجرء لأنه في 
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حفظ الله سبحانه» ويتوعد من يعاديه ومن يِوذيه لأنه صل لله عن وجل الفجر فكان في حفظ الله سبحانه تبارك وتعالى فيصبح طيب 
النفس.٠‏ 

وإذا ضيع صلاة الليل وضيع صلاة الفجر وكانت عادته ذلك فإنه يصبح خبيث النفس كسلان» ويقوم من النوم ويريد أن ينام مرة 
أخرى» ولا يريد أن يشتخل» لأنه تعبان ومتضايق» ولا يريد أن يكلم أحداً ويقوم من النوم ثم يمشي ولا يسم على أحد» ولا حتى يرد 
عليه السلام» ولو أنه قام لله عن وجل بالليل ثم صلى الفجر لجعل الله عن وجل نفسه راضية طيبة» ووجهه منيراً من صلاته؛ ويجعل 


الله عم وجل عليه الرضا وفيه الرضاء» وتجده طيب النفس» والإسان الذي له يفعل ذلك تجد مله التكشير والعبوس والبعد والتفور» 
0 نليجة 0 0 كان عليه 3 0 0 0 سبحانه 3 ا 


فضل الرجل إذا أيقظ أهله من الليل فصليا ركعتين 

فضل الرجل إذا أيقظ أهله من الليل فصليا ركعتين ا 0 
من الأحاديث العظيمة التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه ما رواه أبو داود عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: (رحم لله رجلا قام من الليل فصل وأيقَظ امرأته) . 

فصلاة الليل ليست مقصورة على واحد من البيت هو الذي يقوم الليل» ولكن يقوم الليل ويدعو زوجته أن تصلي ولو في آخخر الليل» 
ولواأت تصلي ركعتين من آتحر الليل» وبعد ذلك يرددان الأذان ثم يصليا صلاة الفجر فيكسبا الأجرين بذلك. 

ويدعو النبي صل الله عليه وسلِم لهذا الرجل ويدعو لامرأته» فيقول: (رحم لله رجلا قام من الليل فصلل وأيقظ امرأته» فإن أبت 
نضح في وجهها الماء) يعني احتال حيلة لكي يصحي زوجته» ونضح بمعنى رش» وم يأت بماء وصبه عليها» 0 الماء 
اليسير بحيث يعينها على أن تقوم لتصلي» وها للراة كنا فقال: (ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى 
نضحت في وجهه الماء) إذاً: البيت فيه تعاون بين الرجل وبين المرأة على قيام الليل» وعلى ذك الله سبحانه وعلى حبه» فهل يدخل 
القيطان عا مكل هذا؟ وفل يكون .هذا اليث هن وساوس ومن تعد عن الله سبحانة؟ 

لازا الخووظانا ابعل 500507 الله والمرأة كذلك» فتجد البيت بيتاً طيبك والكل يحرص على العبادة» والكل يحرص على 
أن يقوم لله سبحانه تبارك وتعالى بالليل. 

أما فضل ذلك فد روى أبو داود أيضاً عن أبي سعيد اهدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
(إذا أبققظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعاً كتبا في الذاكرين والذاكرات). 

وقال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إإِنَّ المسلِمينَ والمسلمات والمؤْمنينَ والمؤْمئّات والْقَائِينَ والْعَائمَات والصادقينَ والصادقّات 
الصين 00 شين 0 ودين 0 اصائينَ 0 فين و هم بدك اذا كي . 
يرق درجة 1 درسة وأعلى رجه بعل فيا الإساة أن يكرن من الذا كين الله كتير والذاككات: 0 الذين 5 
يجعلهم الله من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» وطاعة الله سبحانه منها قيام الليل» أن يقوم الرجل ويوقظ امرأته فيصلياء فذكر في 
المذيك وات ال ولاه عليه أنبما ضلا ركنن يما رسن كدو نك ار أن لجل أم بامرأته فقراً بها الفاتحة وقل هو 
الله أحد في ركعتين اثنين» فهذا من أقل ما يفعله المسلم مع زوجته» وكتبا من الذا كين الله كثيراً والذاكرات» ومع المداومة والمواظبة 
على ذلك تصير عادة للانسان ويحب هذا الشىء. 

وقولد “فيا + الله عليه وسل: (فصليا أو صلى) أي شواء أن كل والعد متنا حل لوده وها الأمان كلا عدا ركنا يدق اذا كيك 
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الله كثيراً والذاكات الذين أعد الله هم وز غقايها. 


.0 تفسير سورة السجدة [16 - 22] 
تفسير سورة السجدة ١١[‏ - ؟؟] 
الناره والكافر له عذابان: عذاب في الدنياء وعذاب في القبر ويوم القيامة. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) 

تفسير قوله تعالى: (تجافى جنوبهم عن المضاجع) 

اعد شأبري العاليعه واقيك أذ ل هلاال ويد القجتة إن راسيه أوكدا عدو دويوة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وككابته اجمعين. 

قال اله عل وجل في سورة السجدة: ك5 ري ع الصاجع يد عون 5 خوفا وطمعا ويا رزقناهم ينفقُونَ * قلا تعار 1 
ما أخني كم 9 قرة أعينِ جَرَاءً با كنوا يعملونَ * أَفَن كنَ مؤمنًا كن كانَ قاسمًا لا يستوونَ * أما الْذِينَ آمنوا وعَماوا الصاحات 
لهم جات امار 2رلة ها كارا عملون "[العكدة 0715 : 

بذ الله شبحانه. وتعالى فى هذه الآباث. وما قبلها ضفات” الممنية: الصاطين اللين يؤقتون بآيات الله سبحانه ويقبلون علبها خاشعين 
متدبرين» ويخرون اله سبحانه جدأ مسبحين مده» لا إستكبرون عن عبادتة» قال تعالى: تاق جنوبهم عن المَضاجع | |السجدة:” »|]١‏ 
فيقومون لله عن وجل ليلا طويلاً يصلون» ادا ميب ا كوه عليه ٠‏ 

قال تعالى: يدون دض حرفا وطمعا (١‏ السلاة 3 بعني: في جميع أحوالهم يدعون الله سبحانه وتعالى وليس في الصلاة فقط» 
ولكن الدعاء 2 اليوم كله ما استطاعواء فيدعون الله سبحانه» يناسنا أوئة من فضله» ويتعوذون به من عذابه» ويدعون ربهم 0 من 
نازة» 'ومن أن يحرموا من: جنته سبتحاته» :وطمعاً في فضله وفي رمه وفي رحمته وفي رضوانه» وينفقون لله سبحانه وتعالى من أموالهم 
وما رزقهم الله فالفضل من الله أولا ورا هو الذي أعطى الإسان المال وأعطاة الصحة وأعيلاة حياته» فهو الذي أعطاه من فضله 
ومن كرمه سبحانه؛ وهو الذي هداه ووفقه» فهم ينفقون مما رزقهم الله وتما تفضل به عليهم» ولم ييخلوا وقد علموا أن المال مال الله 
سبحانه» والرزق رزقه سبحانه» وأ المال لا تتقصه الصدقة أبدا» فهم نما رزقهم الله عن وجل ينفقون» قال تعالى: ويم رَقنَاهم 
يعفقَونَ| [السجدة:١1].‏ 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن المال ليس مال العبد» وائما هو رزق الله سبحانه» وفيه أيضاً أن الإنسان ينفق من القليل ومن الكثير» 
(ما) أي: من كل ما أعطاهم الله سبحانه» أعطاهم شيعا يسيراً» أو اتاهم شيك كثيراً فهم مما أعطاهم ينفقون» فيخرجون زكاة 
أموالهم» وينفقون النفقة الواجبة علههم» ويتصدقون من أموالهم» فيزيد الله عن وجل لحم أموالهم» قلا تقض مال مق متدقة أبداً: 


.0.0 تفسير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 


تفسير قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 
هؤلاء جزاؤهم عند الله جزاء عظيمء ولا يتخيل الإنسان عظمة هذا الثواب وفضل الله سبحانه وتعالى في ذلك» فلا تعلم نفس مهما 
أوتيت من علِ: إما أخفي لهم من قرة أعِينٍ جَراءً ما كانوا يعَمَلُونَ| [السجدة:10]. 
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قراءة اجمهور: ما أخفي لحم من قرة أعين|» وقراءة حمزة والكسائي ويعقوب: ((ما أخفي)). 

على الماضى» والأولى على المبنى للمجهول» أي: ما قد أخفى لهم؛ فبنى الفعل للمجهول» والمعنى: تعظيم هذا الشىء الذي قد أخفى هم 
والذي أخفاه هو الله سبحانه الذي خلقه» فقد أخفى عنهم ذلك ليعماوا بالغيب وللغيب» فهذا غيب الثواب» والجنة غيب» والنار 
غيب» فالإنسان يعيد ربه وهو مستيقن بهذا الغيب» ومستيقن بثواب الله سبحانه» فيستحق هذا الثواب الذي أخفاه الله سبحانه ومن 
به العبد» فهؤلاء يؤمنون بالغيب» ويؤمنون بالجنة ولم يروهاء ويخافون من النار ولم يروهاء فلذلك استحقوا هذا الثواب من الله سبحانه 
وتعالى. ش 

والقراءة الأخرى: (ما أخفي لهم) أي: ما أخفيه على الفعل المضارع» أي: الذي أخفيه لمؤلاء من الثواب العظيم عندي. 

وقوله تعالى: إمن قرة أعين | » أي: مما تقر به أعينهم وتستقر وتفرح وتطمئن به» وتطمئن القاوب من قرة الأعين» فداخل الجنة يكون 
قرير العين» يعني: فرحان في غاية الفرح» يقال لم: |ادخلوا الجنة با كنتم تعملونَ]| [النحل:]» فهم في جنة يحبرون» ينعمون» 
وإسروك» وقال تعالى في سورة بس س: إقاكهونً! [إس:ه ه]|» فرحون مسروروك» لا أحزان في الحنة» ولا خوف فيها» قال تعالى: إقلا 
حَوْفٌ عَلهم ولا هم يرون |البقرة:.8"]. 

هذا الجزاء من الله بسبب ما كانوا يعملون» يسبب العمل الذي عملوه في الدنياء إذ عاشوا في الدنيا يعبدون الله سبحانه بالمعنى اللأعم 
للعبادة» بصلاة» وصيام» وزكاة» وخ)» وأخل بالمعرودف» وي عن منكرء وجهاد في سبيله سبحانه» 5 الله بأعمالهم وتقواهم» 
ويتقنون أعمالهم ويتقربون بها إلى الله سبحانه بكل ما فرضه الله عن وجل عليهم وحثهم عليه» واستحبه منهم» فهم يفعلون ما ير 
رمهم سبحانة» خازاهم الله بالجنة» سأك الله عن وجل أن قفخلا من أهلها. ٍ 

وف الحديث: قال الله عن وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأث» ولا اذن جمعت» ولا خطر على قلب بشر)ء قال ا 


صلى الله عليه وسل: (واقرؤوا إن شتمم: إنتجَاقَ جنوبهم عن المُضَاجع| [السجدة:1]» إلى قوله سبحانه: إجَرَاءً بجا كوا يسماون] 
[السجدة:/ا١]).‏ 


أيضاً جاء في حيح مسل عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (سأل موسى عليه السلام ربه فقال: يا رب! 
ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله عن وجل: هو رجل بأ بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أي رب! 
كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؟! فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟)» هذا أقل أهل الجنة 
منزلة» يقال له: (أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب)» ويرضى بأقل من ذلك (فيقول: لك ذلك 
ومثله» ومثله ومثله معه» ومثله ومثله ومثله» فيقول في الخامسة: رضيت ربء فقال: هذا لك وعشرة أمثاله!) ؛ بعنىي رضي بالشيء 
اراد مثل ملك من ملوك الدنياء فقال: مثله ومثله» ومثله ومثله» ومثله مس مرات» قال: رضيت ربء قال: عق أمثال هذا 
أيضأَء هذا لأقل أهل الجنة منزلة. 

قال: (ولك ما اشتبت نفسك» وإذت عينك» فيقول: رضيت رب» قال: رب فاعلاهم منزلة؟ قال: اولئك الذين أردتهم» غرست 
كزامتهم بيدي) غرست» يعذ عني: ما أكرمهم به في الجنة أنا بدي فعلت لهم ذلك» قال: (غرست "رامتهم بيدي» وختمت عليها) .يعنى 
ال 2 أبدأ» قال: ( رفم تر عين» ولم تسمع أذن» وم يخطر على قلب بشر) ٠‏ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (ومصداقه من كاب الله: قوله تعالى: إلا تع نس ما أخنِي كم من فر أي جا 4# كوا يمون 
| السجدة:/1١])»‏ هؤلاء أعلى أهل الجنة منزلة» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منهم. 


م.م ١7.١‏ تفسير قوله تعاللى: (أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا لا يستوون) 
تفسير قوله تعالى: (أفن كان 2 كان فاسقاً لا ستوون) 
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004 و حت ٠‏ ره 


قال الله سبحانه: إأَفَنْ كان مؤْمنا كن كانَ قاسمًا لا يستَوونَ]| [السجدة:8١]»‏ هل الإنسان الذي آمن بالغيب وآمن بالله» وآمن 
بالجنة» وامن بالنار» وامن بوعد الله الحق» وامن بككايه» وامن برسله» وامن بقضاء الله وقدره» خيره وشره» حلوه وص ة) استوي م 
الفاسق؟ أي: خلع عن نفسه عباءة الإسلام» وتخرج من دين الله سبحانه وتعالى» وخرج عن طاعة رب العالمين سبحانه» وإن زعم أنه 
على الإسلام» هل إستوي هذا المؤمن الذي يعمل مع هذا الفاسق الذي يفجرء والذي ,يبتعد عن شرع رب العالمين» والذي لا يريد 
دين الله سبحانه» والذي يعصى الله ليل تبار؟ هل إستويان؟ فالله هو الك العدل سبحانه وتعالى» ومن حكته سبحانه أنه خلق اللحاق 
لبرهم آياتهء وأيدخل من إشاء منهم حنته » ويعذب من لشاء منهم بثآره» فهل إستوي المطيع مع العاصي ؟ قال تع لى: إافن كان مؤمنا 
5-1 كان فاسمًا لا إستوون| [السجدة:8١]»‏ فلا يستوي المؤمن مع الفاسق لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

4 تفسير قوله تعالى: (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات امأو لا عا كاتوا يملون) 

تفسير قوله تعالى: (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون) 

فصل الله سبحاته وتعالمى عدم الاستواء فقال: [أْما الَِينَ آمنوا وَحَمُوا الصّاتات فَلَهُمْ جَنَاتَ المأوَى نزْلاً با كنوا يعَملُونَ] 
[السجدة:9١]»‏ هذه أعمالهم» إثنان امن الله -وصدق واستيمق وغل هذا هن المومق». وقولد: |وَعمُوا الصالحات|» أي: كل 
الأعمال الصالحة وكل عمل يرجى به رحمة رب العالمين سبحانه» قال تعالى: فلم جنات الَأوَى] [السجدة:19] يؤويهم الله سبحانه» 
كا أواهم في الدنيا إلى بيوتهم» كا آواهم في الدنيا وأطمعهم وسقاهم؛ كذلك يؤويم يوم القيامة فيدخلهم جنات عدن» فهي جنة 


أو وجنة إقامة داعة» عنيون. فيا 16 يظعنود 0 ولا يخرجون منباء 
وقوله تعالى: لاا |[ السجدة:9١]‏ أي: كامة من الله وضيافة منه سبحانه» والنزل: عاد 0 الضيف» والمعنى: نتزهم هذه الحنة 


ليقيموا فيها إقامة دائة» ونحن نطعمهم ) ونحن أسقيهم» ونحن نعطيهم هذا النزل» ليس من عند أحد من البشرء لدف هري غيل أخمل 
من الملائكت» ولكن منا نحن |نرْلا|. 

وقوله تعالى: يا كانوا يعمِلُونَ| [السجدة:9١]‏ أي: ثواباً من الله سبحانه وتعالى» وما يأ لهم فر "الي افة ]سن :نميا شاه 
على أعمالهم. 

0.٠".‏ تفسير قوله تعالى: (وأما الذين فسقوا فأواهم النار) 

تفسير قوله تعالى: (وأما الذين فسقوا راقم النار) 

قال الله تعالى: / لين وا َأَوَاهُم الثار كا أرادوا أَنْ يْرجوا منها أَعيدُوا فيا وقيل 9 8 الَار الذي كم به 
تكدبوَ| [السجدة:.7]ء هذا القسم الثاني: الإنسان الكافر الفاسق الذي يستكبره والفاسق: الإنسان العاصي وإن كان مسليء فلا 
إستوي المؤؤمن مع 0 أبدا سواء كان 86 و من الملة» 0 لذن رحا من الملة» فلا إستوي المؤمن مع الفاسق» 
الثار] |السجدة:١؟]»‏ هذا مكان الإ.يواء الذي يؤُويمم» والذي له يخرجون منه إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. 

قال الله تعالى: [ وما الِينَ فقوا قأواهم الثار كلما أرادوا أَنْ يخرجوا مثا أعيدوا فييا| [السجدة:٠7]ء‏ كأنهم توهموا أنهم يخرجون» 
والثار سؤداء: مطلنة 'والعياة بالله» تدور بهم النار فتفور بهم» فإذا فارت صعدوا إلى أعلاها فظنوا أنهم يخرجون منباء فيريدون اللخروج 
فتهوي بهم مرة ثانية» قال تعللى: | كما أرَادوا أَنْ يخرجوا مثْهًا| [السجدة:٠‏ "]ء والعياذ بالله: ((أعيدوا فينا)). 
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وقال تعالى: إِوَهُمْ مَقَامِعْ مِنْ حديد| [الحج:٠0]ء‏ | كلا أرادوا أَنْ يخْرجوا مثا من عَم أعيدوا فيا وَذُوقوا عَدَابَ الحريقي] 
فيعادون إلى أسفل النار والعياذ بالله» قال تعالى: |وقيل مم ذوقوا عذَابٌ النار الذي كلتم بيه تكذبونَ] [السجدة:١٠‏ ؟]. 


0.5 تفسير قوله تعالى: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر) 

تفسير قوله تعالى: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر) 

قال الله تعالى: [ وَلنذِيمهم]| [السجدة:١"]‏ أي: لنذيقتهم في الدنياء |منَ الْعَذَابٍ الأذلى دون الْعَذَابٍ الآ كبر لهم يرجعونَ|» والعذاب 
الأكبر: في القبر» ويوم القيامة» ال كه يعذب الله عن وجل الكافر بما _يبتليه من مصائب في الدنياء وربتليه بالحرمان» 
ويبتليه في الدنيا بعدم الاطمئنان» و,بتليه في الدنيا بعدم الراحة» وعدم الركون إلى الله سبحانه وتعالى» فإذا بالكافر لا مسارم لهنم فهما 
ااا عن وجل في الدنيا من 0 وبنين ففي قلبه عدم الراحة» وهذا عذاب في الدنياء فأنت تلاقي الكافر يعطيه الله أموالاً جمةه 
وأشياء كثيرة ولا يحصل السعادة المنشودة» وني النهاية ينتحرء لأنه لا يستشعر بالراحة التي يستشعرها الفقير المسلم» فالإنسان المؤمن 
الل شيتعالة تعمل بالطسأيطة مج ويه يانه :يقول: يا 1 ينارق 1 رقرلة لاإ إلا اله يصل لل تديشانةه واستعفر بأنه ق وائدة 
عكليية نهداء ولذلك كان يقول العباد من المؤمنين: نحن في نعمة لو عل بها الملوك لقاتلونا عليهاء فالمؤمنون في نعمة وفي راحة» وفي 
طمأنينة وني سعادة» لو علم بها الملوك لقاتلوهم عليهاء وراحة القلب تكون بذك الله سبحانه» قال تعالى: لالْذينَ امنوا وتطمئن قلوميم 
كر اله أل بذك الله َطمئن القَلوب| [الرعد:86؟]» فالمؤمن يطمئن قلبه بذك الله يقول: الله فيستريج بذلك قلبه» ويقول: ل إله إلا 
الله ويعلم أنه يعبد إطاً واحدأء هو الذي ينفعه» وهو الذي يضره سبحانه تبارك وتعالى» وهو الذي يقدر على كل شبيء» فيطمئن قلبه 
ويركن إلى ربه» ويتوكل عليه سبحانه» فيستريح من كل شيء. 

يقول الله سبحانه تبارك وتعاللى في هؤلاء الكفار: ديهم من الْعَذَابٍ الأذق] [السجدة:٠م]ء‏ قالوا: هي مصاتئب الدنياء وأسقام 
الدنيا ما يبتلى به العبيد» وأيضاً مما يذيق الله به الكفار من عذاب في الدنيا في جهاد مع المسلمين وغير ذلك. 

وقوله تعالى: إدونَ الَْدَابٍ الأكير]| [السجدة:01] عذاب النار وعذاب يوم القيامة. 

قال تعالى: إِلعَلهم يرَجِعونَ] [السجدة:١؟]‏ أي: لعلهم يتوبون إلى الله بما أذاقهم في الدنيا ويرجعون إليه. 


3.0.1 تفسير قوله تعالى: (ومن أظل من ذكر بايات ربه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن أظل تمن ذكر بايات ربه) 

قال تعالى: إومن أظلر يمن در بآيات ربه ثم عرض عنها إِنَا من المجرمين منتقمونَ| [السجدة:«"]ء فالإنسان الذي يذكر بالله 
سبحانه» ويبرى أنامة هذه الآيات» ومع ذلك يعرض عن الله سبحانه» من اظلم منه؟ 

اللواله ل اعد أظل نه ب هذا أظل الظلمة؛ لأنه عرف الحق ول يتبعه وحاد عنه. 

قال الله سبحانه: إإنَا من المجرمينَ مَنتقَمونَ| أي: سننتقم من هؤلاء الفجرة الكفرة الذين أعرضوا عن ذك الله سبحانه» تنتقم منهم 
في الدنيا وفي الآخرة» قال سبحانه: إومَنْ أُعرّض عن ذَدِي فَإِنْ له معيسّة صَنكا وتحشره يوم الْقيَامَة أحمَى| [طه:4؟١]»‏ يذيقه في 
الدنيا الحياة الضنك الشديدة التي يسأم منها ويمل» من كثرة ما يبتليه الله سبحانه وتعالى حتى ولو أعطاه المال» ولكن يذيقه عذاب 
الدنيا وفتنها وبلاءها. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 


511216120 ١١/9 


1١”‏ السجدة 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


14 تفسير سورة السجدة [23 - 30] 

فين سور ة السجدة |89 - ."| 

يذ الله عن وجل عباده أنهم سيقفون يوم القيامة بين يديه فيحاسبهم على أعمالهم» ل ا ا 
المعيودات» و5 أن :هدة الأرض تموت ثم يرسل الله عليها الأمطار فتحيا يا وتخرج خيراتهاء فكذلك الإنسان سوف يموت ثم يحبيه الله 
باحر للوباني والكزاءة 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وجعلنا متك أعمة مبدون بأعرنا) 


تفسير قوله تعالى: (وجعانا متكم أنمة يبدون بأمرنا) 

قال تعالى: | وجعلنا منهم أَغّة يهدوت بِأَمرنًا للا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوت] [السجدة:؛ ؟] (منهم) تبعيض إوَجَعلنا م دون 
بأُمْرنًا ا صيروا] [السجدة:؛ 9] وكلمة (أئة) يقرؤها الكوفيون ببمزتين وكدلك يقرؤها هشام عن ابن عامس ببمزتين» أما باق القراء 
فيسبلون الهمزة الثانية» ومبنى ذلك على اللغة العربية» فإن العرب في الغالب لا تمع همزتين مع بعض ا في لفظ: آدم كمزة وبعدتها 
مد 3 ذلك قرءوها هنا بتخفيف الهمزة والتسبيل» فأكثر القراء ومنهم قالون وورش بخلفه» وابن كثير ورويس وأبو عمرو يقرءون: 


0 عة) بتحقيق ال همزتين وغيرهم يقرءونها بالتسبيل هرباً من جمع همزتين مع بعض فيصعب النطق بباء وهم في هذه الكلمة: (أَغة) أربع 
قرا ا 


سه سوس 


قوله: | وجعلنا 5 3 دو يأر 01 0 ا 84] قا 9 وجل جعل من هؤلاء أَعْة بقتدى مم فهؤلاء الأغة من 
بفي إسرائيل كيف وصلوا إلى هذه المرتبة؟ قال الله عم وجل: 31 روا | السجدة 4؟] لأنهم جاهدوا أنفسهم؛ وجاهدوا الحلق 
حدق موضاوا ل ورحة يعطينة ”مخ الو فامعكوا أن يتقدموا غيرهم؛ وأن يكونوا أ للخلق» فلم يكونوا كلهم 5ه ولك كان 

بعض منهم أتمة يبدون بأمرناء يعنى: بشرعنا أو لشرعناء يبدون الناس بأ الله» وبإذنه» وبشريعة الله التى أمرهم أن يدعوا الناس 

فيها» وكذلك يبدون عا بعني: لشريعتنا ولد .يننا» وقراءة اامهور: يمينا لا صبروا| | السجدة: ؟] وقراءة حمزة والكسائي ورواس 

عن يعقوب: إلا صبروا| [السجدة: 7]» بكسر اللام» أي: بسبب صبرهم» فيكون المعنى: لما صبروا استحقوا أن يكونوا أت فصاروا 

غم لصبرهم على دين الله سبحانه » وتمسكهم بدينهم 

|وَكانوا يتما يوقنون | [السجدة:؛ ؟]» كانوا مؤمنين بآيات الله ومستيقنين» لا شك في قاوبهم فض وهل :الله نيعا قا رلك وها ل: 


0 تفسير قوله تعالى: (إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة) 
تفسير قوله تعالى: (إن ربك هو يفصل ,ينهم يوم القيامة) 
قال تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم الْقيامة فيمًا كنوا فيه يحْتَلفُونَ| [السجدة:ه"] إن ربك هو وحده لا شريك له» الحم يوم 
القيامة لله وحده لا شريك لهء لا حاى مع الله سبحانه» لا ملك مع الله سبحانه» فهو ملك الملوك» وهو القاهر فوق عباده» وهو الحم 
الذي يح بين عباده يوم القيامة سبحانه وحده لا شريك له» وهو الذي يفصل ويقضى ويفتح ويحح» وكلها بمعنى واحد» فإن ف 

: ُ سر يفصي ويح بمعى 
لقضاء يوم القيامة لله وحده لا شرك لد» إن ربك هو وحده لا شريك له الذي صل يم ْم الم ا كنا فيه يون 
| السجدة:ه ؟]|» فهو الذي يقضي» وهو الذي يحك بين المؤمنين وبين الكفار» فيجازي كلا بها ستحقه يوم القيامة» ويقضي بين الأنبياء 
وبين اقوامهم. 
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1١‏ السجدة 


م 18,1 تفسير قوله تعالى: (أوم يبد لهم 5 أهلكما من قبلهم من القرون) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يبد لهم "م أهلكنا من قبلهم من القرون) 

قال تعالى: | ولد يبد نهم كر أهلعا من لهم مِنَ القرون يشُونَ في مُسَاكييم] | [السجدة:5؟] ] (أول عبد لهم) أي: أو ل .يتبين لهم؟ 
هلا ساروا في الأرئن فنظروا رامدو أن الله سبحانه تبارك وتعالى قد قد أهلك أماً سابقة كثيرين! ويتبين للناس بالبحث والتنقيب 
والسير في الأوطن: كبتع أهزاك' الله عن وجل السابقين» فيقولون: في هذا المكان كان الفراعنة فأهلكهم اله يدانه وده الأزهمء 
وفي هذا المكان كانت ديار عاد» وفي هذا المكان كانت ديار مُودء فهؤلاء صنعوا وفعلوا وفعلواء وهذه أخمى حالهم فقّد صاروا نا 
صاروا رما وتبدلت أياءبم» وذهبت أحلامهم» وهذا واقعهم أمامنا. 

قوله: ول يبد نهم ك أَهلَما من قبلهِم من الْقَرونَإء القرن: الزمن الذي يمع أمة من الناسء فإذا فنيت هذه الأمة مضى قرن من 
القرون» وتأتي أمة تليهاء مثلها نقول: القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الزمن الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
مع قوم رأوه صل الله عليه وسلمء وعاشوا معه عليه الصلاة والسلام» ثم مات هو صلى الله عليه وسلم ومات أحابه الذين رأوه؛ حق 
ماك اترعن برا النبي صلى الله عليه وسلِم فانتبى هذا القرن. 

ثم القرن الذي يليه: قوم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أصحابه عليه الصلاة والسلام» فإذا فني القرن الذي رأى النبي صلى 
الله عليه وسلء ثم الذي رأى أصابه عليه الصلاة والسلام» وقرن من بعدهم لم يلقوا الصحابة ولقوا الذين من بعدهم وهكذاء فهؤلاء 
قرون كثيرة؛ والبعض: جعل مدة القرن ماثة سنة أو.دون ذلك» والغرض: أن القرن هو الذي يمع أمة من الناس عاشوا معا ثم انتهى 
اخرهم. 

قوله: إيَشُونَ في مَسَاكنيم |» يهشي اللاحقون في مساكن السابقين» يعني: هذه كانت مساكن هؤّلاء الأقوام» فلو كانوا عائشين هل 
كان أحد منبم يقدر على أن يأخذ مساكنبم؟! واو كانوا عائشين هل كانوا سيضعونهم في متاحف يتفرجون عليهم؟! هذا فرعون وهذا 
فلان وهذا فلان اولا أن الله قد أهلكهم وأبادهم لما رأيقوهمء لو كانوا أحياء ما كان أحد يقدر على أن يأخذ منهم ذهيهم وحايهم 
وينظر إلى أجسادهم» ما كان أحد يقدر على ذلك لولا أن أبادهم الله وأفناهم سبحانه [إِنْ في ذلك لآيات| [السجدة:”؟] فيها عبرة 
وتذكة» إأقلا يسمَعونَ] [السجدة:0] أي: هذه الآبات فيعتبرون بذلك» وأن كل من على هذه الدنيا يفنى ويبيد ا أباد الله عن 
وجل ولا السارقن: 

4 تفسير قوله تعالى: (أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) 

تفسير قوله تعالى: (أقم. موا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرن. 

فالافانة ول وا آنا ضوف اناء إن الارض الجر تحرج + به رَرعَا َكل منه أنعامهم وأنفسبم أقَلا يبصروفَ] [السجدة:0ا"]ء في 
الآية السابقة وهذه الآية التذكزة بالموت والحياة» فالموت: !| ارو مك [السجدة:7]» وبعد الموت الدنيا فنيت ويكون 
البعث» كا أن الله عن وجل يميت الأرضء ثم ينزل الغيث فيحييها سبحانه تبارك وتعالى» فيكون فيه رجوع مرة ثانية للجزاء وللهساب» 
كا يحبي الله عن وجل أمامك الأرض الميتة. 

وك يروا أنا وق الَا] [السجدة:"]ء السوق: الدفع» يسوق الله عنى وجل السحاب من مكان إلى مكان» فينزل الماء إلى الأأرض 
ارو ري ترز الم» وكأنها هي التي انقطعت عن الإنبات لسبب من الأسباب» وانقطعت عن الإنبات» وفرق ين الأرض 
الجرز والأرض السبخة» الأرض السبخة لا تنبت» لا أمل في حياتهاء فهي أزضن: سبيكة لآ تامف شيتاء "و رضن ارق انك ملي 
تقض اناك "فلل هلين الناء فيا ان عر م أمام من ينظر إليهاء قال سبحانه: 6 به رَرعَا| [السجدة:70] أي: نخرج من 
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١‏ الأعذاف 


هذه الأرض الميتة إرَرعًا تَأكل منه أنعامهم وأَنفْسبم] [السجدة:0] يخرج الزرع وهو قصير صغير فتأتي عليه الأنعام وتأكله» فإذا 
نبت هذا الزرع وصارت له سنابل وحبوب أكل منه الآدمي» فتأكل الأنعام ويأكل الإنسان. 

قوله: [أقلا يبصرُونَ] [السجدة:007] أي: أفلا ينظرون فيعتبرون أن الله على كل شىء قلير» الذي أحيا هذه الأرض الميتة أليس 
ذلك بقادورغل أن بجت الرق؟ بل إنه. عل كل انىء قدي ْ 


5 تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

تفسير قوله تعالى: (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

ولكن مع ذلك كله فهؤلاء الكفار يجادلون ويقولون: إمتى هذا الفتح إن كنتم صادقين| [السجدة:86؟]» ما زلتم تقولون: ربا سيفتح 
ص رما يحم لكر سيفضي 5 مكون ل الل عليناء تسسعت ويم ' القيامة! او ,لييكود هذا ال لا ل 
يوون 5 هد المح | إِنْ 2 صادقِين| [السجدة:8؟]» والجواب غ1 الله سبحانه: قل 0 لفت | لا يتفع الذين رن انيم 
8 هم رو [السجدة:9؟]» يوم أن ئ ونقضي وتنصر المسلمين إلا ي: َع لين ا يانم 0 هم رون [السجدة 0 
والكافر لو انتصر عليه 0 هل ينفعه إيمانه؟ نقول: ينفع الإيمان في وقت 0 ينفع 2 وقث أخترء فإذا دخل الإنسان في هذا الدين 
نفعه حت ولو كان كافراً 17 ودعي إلى الدين فدخل فيه» حتى أو رفع عليه السيف فوق رقبته وقال: لا إله إلا الله عصم دمه» 
فلا يقتل في هذه الحالة» وينفعه إيمانه إذا ةا 2 قلبه» ولكن الكافر الذي يضرب بالسيف» فيموت فيعاين الملائ25 لا ينفعه 
إيمانه في هذه اللحظة» فوقت الغرغرة لا ينفع الإيمان» ووقت خروج الروح لا ينفع الإيمان» فإذا شاهد الكافر الملائكة وهي تأخل 
روحه من جسده فقال: آمنتء لا ينفعه الإيمان ذلك حين إلا يتقع نفسا إبائها ل تكن آمنثْ من قبل أو كُسَيْتْ في إهائها حَيرًا| 
[الأنعام:./ه »]١‏ فني وقت انتصار المسلمين وقتلهم للكفار» ووقت معاينة الكافر للبلائكة: تقبض روحه؛ لا ينفعه الإيمان» كذلك 
سس القيامة» يوم أن يصير الغيب شبادة» ويصير الشيء الذي كان لا يراه الإنسان ماثاةً أمام عية عينيه» فلا ينفعه إيمانه إذا جاء يوم القيامة 
ورأى الملائككت ودأىٍ للم والارروقاك: امنا رين أرجعنا 5 صدقنا وآمناء لذ يتفعه طالما أنة ا يمن من قبل. 

قال سبحانه: إقَلٌ يوم لنت ا يمع الِينَ 2 عام 5 هم كرون اد والفتح له معان منها: الفتح والفصل 
والقضاء الذي يقضيه اله عن 0 بين عباده» إما بنصر المؤمنين على هؤلاء» فهو فتح في الدنياء أو بالقضاء يوم القيامة» فهو الفتح 
500 

يقول سبحانه: إلا ب ينفع الذين كفروا إيعانهم ولا هم ينظرون| |السجدة:9؟]|» يطلبون الانتظار والرجعة مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا. 
قال الله: |فأغرض 0 [السجدة:٠]‏ ؟] أعرض عن هؤلاء» أعرض عن جدالهم وكلامهم الذي يقولونه: | وانتظر| [السجدة:."] 
أض الله سبحانه» (فأعرض ع وانتظر نهم منتطرود| [السجدة:٠"]»‏ فهم بنتظرون عذاب رب العالمين» ويدعون: ربنا محل نا 
قطناء وعذابه أتههم أتهم! ميات 0 أن 7 الله 

أسأل الله عن وجل أن يعز الإسلام والمسلمين» وأن يخذل الكفر والمشركين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل الهم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


3 
م١٠‏ الاحزاب 
تفسير سورة الأعذاض + نقدقة 
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١‏ الأعذافب 


سورة الأحزاب سورة مدنية» نزلت على الننبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وسعيت بالأحزاب لأنها ذكت تحزب المشركين وتمعهم 
فل زسوك اشع وقد ككرت ها اماق الله غن وجل ابد عل المؤضيع فى هذه الغروة» وأير الله عن المنافقين وما يلمزون به النبي صلى 
المتعلقة بالنساء والإرشادات والآداب الت ينبغى فعلها والتحل ببا. 


0١‏ مقدمة عن سورة الأحزاب 

مكلدمة عن سورة الأحزاب 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وكه اريت ا ا أذقدا عله ورسوة لهم صل وسلم وبارك عليه وعل 
آله وصحابته أجمعين: قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إيا 0 الي 5 الله ولا تطع الْكافينَ وَالمنافقينَ إن الله كان عَليمًا 
حكيما * راع ما يرح إلِّكَ من ويك إن ال كن ها تون خبيرا * ميركل عل الل وكلى باد كلد »* ما لجسل 1 “ لرجلٍ من 
بنِ في جوْفه وما حل أَزوا جك اللاي مُظاهرونَ منبن أمباتكز وما جَعَلٌ أعياء ف أبناء كز ذَلَكر قوذكر بأَفوَاهَكر والله يقُولُ الح 
وهو يبدي السبِيل] [الأحزاب:١‏ - 4]. 

مكان النزول وسنته 

مكان النزول وسنته 

السورة الثالثة والثلاثون من 000 رب العالمين هي سؤوة الأعزابة وهي من السور المدنية بالاتفاق» وإن ذكروا في سنة نزوها 
قولين: أحدهما: خا نزات 2 سنة أربع من مجرة اللي صل الله عليه وسلرء والاخر: 2 سنة “خمس» وهذا هو الأرح: فإنها نزات 2 
كان الأعاب وهي غزوة الحندق وكانت في شوال سنة حمس من مجرة النبي صل الله عليه وسل. 


سبب التسمية 

سبب التسمية 

وسريف بالأتواية لان أحانية المشركين تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسل من قريش ومن معهم من الأحزاب وأتوا إلى المدينة» 
وكان عدد هؤلاء الأحزاب من قريش والأحابييش وكانة وغطفان حوالي عشرة آلاف من المقاتلين» وكان عدد جيش المدينة لا يتجاوز 
الثلاثة الاف. 

فكان الأحزاب ثلاثة أضعاف المسلمين» والمسلمون لم يكن لحم طاقة بقتال هؤلاء» إذلك كان الحل أن يستشير البي صل الله عليه وس 
ا مؤمنين» فكان 2 النباية أن وصلوا إلى أن يحفروا ا 0 وبين المشركين فن عبر إلهم عن طريق الخندق قاتلوه» وكان ضٍ الله 
سبحانه فل يقاتل المسلمون إلا اناف وعاء القصير هر يدن اله سيعانه وطاا4فقلي لشيس راها عل عقني دان أرسل عليهم الرياح 
بون اللي لحرا و نط رار داري تال ان ياود معي ونيا لجر مرؤيصة الا سيغاة! كن لمعل نه 
بلاء ولا قتال إلا شيئاً بسيراً من أفراد المسلمين ك الزبير وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. 


رقم السورة وعدد اياتها 
رقم السورة وعدد آياتها 
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١‏ الأعذات 


وهذه السورة 2 عداد نزول القران 7 تعتبر السورة التسعين» وفي عك المصحف هي السورة الغالئة والثلاثون» وذكوا أنه رلك بعل سورة 
ال عمران وقيل: نزست بعل سورة ة الأفال» ونزلت قبل 0 هَ المائدة. 
وعدد آناث هذه السورة ثلاث وسبعون أنه ضا الاق فليس هناك خلااف بين أهل العد» وان كانت هذه السورة لما نزات كان 


عددها أكثر من ذلك» ونسخ متها ما شاء اللّه سبحانه وتعالى» وإذلك جاء في حديث في مسند الإمام أحمد أن زر بن حبيش قال: قال 
0 كعب: 7 تعدول سورة الأحزاب» أي: تعدوك هذه السورة آية؟ قال: قلت: نعدهأ ثلاثا وسبعين آبة» قال: فوالذي 
يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) » 
فرفع فيما رفع. 

ليسا النسخ في القرآن 

النسخ في القرآن 

الخد لبوك الخالمية#دواقيك أن لأ إله إلا الله هده لتر يك إده تاشن أن عدا غيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين: قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إيا أَبَا التي ات اله ولا تطع الْكافرينَ والمنافقينَ إِنَّ الله كانَ عَليمًا 
حكيمًا ‏ وَائَعْ ما دح لَك من وك إن له كذ با مون حي ”َك عل اله وكقى ب وكا * ما جل ل جل بن 
لبنٍ في جوفه وَمَا جَعلَ أَرْوَاجَكر اللاني تظاهرون مهن أمباتى وما جعل أدعياء ف أبناة ف ذلك قولكى يأفواهك واللّه يقُولُ الحقّ 
وهو يبدي السِيلَ| [الأحزاب:١‏ - 4]. 


وقوع النسخ في القران 

وقوع النسخ في القرآن 

فالغرض أن هله السوزة مع السنوو'الق سحت منبا اباتك وكانت سورة. كبيزة 6 :الله عن وجل بنسخ بمعنى: يرفع) فهو إما أن يرفع 
الآبة تلاوة وحكا واما أن يرفعها تلاوة فقط ويبقى الحك» واما أن يرفعها حك فقط وتبقى التلاوة. 

فلله عن وجل ينسخ ما يشاء سبحانه» وقد ذكر في سورة البقرة: ا ما تنسح من آية أو ننسها تأت حير منا أو مثْلها أل مك1 3 أن الله عل 
13 شي قليرأ [البقرة:" »]١١‏ فالله على كل شيء قدير. 

فيأتي بأحكام للعباد» وبتلى عباده بآياته وأحكامه سبحانه وتعالى أيوْمنون أم يكفرون؟ وجههم إلى الكعبة بعد أن كانوا متوجهين إلى 
بيت المقدسء فكان النبي صل الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى الكعبة متوجهاً إلى بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة لم ينفع هذا 
الأمن» فهو ما أن ترجه إلى الكية وإما إلى بيت المقدس» فتوجه إلى بيت المقدس وظل على ذلك ثمانية عدر كيرا أواعرها. 
وبعد ذلك إذا باللّه عن وجل يوجهه إلى الكعبة كا قال تعالى: [قَد د رَى تَعلْبَ وَجْهِكَ في السماء ظَنولينتَ فيه نر ضَاها فول وجهك 
ار ل الحرام| مر 00 داقن والوود يقواون: ان" 0 الحطأء واما أنه كان على الخطأ 
والنبي ترات الله وان عليه 0 الحق داعا فا 2 عن المهوى» ولا ا شيعاً ل نفسه» 5 7 الله سبحانه وتعالى» 
ولذلك كذبهم الله عن وجل فيما قالوا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم' ها نولا هموجه الله | [البقرة:8١1١]»‏ وسواء وجي إلى 


المشرق أ المغرب فالله عنى وجل له أن يوجه إلى ما يشاءء وطالما أنتم, مطيعون لله عن وجل في توجهك فأنتم على الحق وأنتم على 
غادته سيتعائه وتعالى: 
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وكذلك في إنزاله القرآن» فإنه ينزل آيات بغرض معين ثم بعد ذلك إما أن يستمر الحم فيباء وإما أن يششحه ان عن بويعل بدك فده 
وقد تعلم هذه الحكمة لنا أو تخفى عناء 

ولذّلك ا أراة الله أن يحرم اخمر إذا به يتدرج مع الناس في تحريمهاء فعرفا الحكمة وه أنه لو أمى مرة واحدة بترك الجر لما تركها 
الناس» ولكن الله عن وجل بدأ يشير إلى أن امخمر فيها مفاسد وأن فيا إِثمأه وأن فيها إذهاباً لعقل الإنسان» وهواً عن الصلاة. 

فنباهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى بقوله تعالى: إلا تقربوا الصلاة وأ 00 حت تامو ما رون ولاب لا يري سَبِيلٍ 
حق. تعتّسلُوا! [النساء:4]ء ثم يتدرج معهم عن الجر والميسر فيقول: [فيِيمًا ْم كيد وفع للنّاس مهنا 0 َفُعهِمًا| 
[البقرة:919]» 0 التحريم القاطع على ذلك بقوله تعالى: إإنا 07 لمر را لمانا وَالأزلام ا من عمل الشيطان 
فاجتنبوه للك تفلحون] [المائدة:٠4].‏ 

فهنا تدرج مع الماك 0 آيات فإذا بانبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحابه: (إني أرى الله إشير بتحريم اخمر أو يعرض بتحريمهاء 
فن كان عنده شيء منها فليتخلص منها ببيع ونحوه)؛ أو كا ذكر صلوات الله وسلامه عليه. 

فهنا الإشارات في الآيات الأول» وفبها تعريض للمسامين بأن الخمر ستحرم» وتنبيه بأن لا يضع أحد ماله في الخمر فتدرج معهم شيئًا 
فشيئاً فقال؛ (فن كان عنده شيء منها)» وهذا في وقت لم يحرمها الله عن وجل» فإذا بالرجل منهم يبيعها ويتخلص متها. 

ومن بقيت عنده بقايا منها إذا به تنزل عليه ايات التحريم فيتخلص منها فورا؛ لانها صارت محرمة. 


الحكمة من النسخ 

الحكمة من النسخ 

والغرض أن النسخ له حككة من الله عن وجلء منها التدريج في التشريع كا هناء ومنها أن الله عن وجل يختبر عباده هل يطيعونه أم 
أنهم يتشككون ويرتابون في الدين؟ فإذا به ينسخ أشياء سبحانه وتعالى» ويبقيها في تابه مثل عدة المرأة التي توفى عنها زوجها فلك الله 
عن وجل حكها بقوله: إمَاعَا إلى الحول غير إخرا اج] [البقرة: 5 أي: أن المرأة تحكث في بيتها معتدة حولة كاملا. 

ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك وقال: ا مر صر |[البقرة:؛ ؟]» لحد ال ماي سيت 

وقد يكون من الحكم فيها التثقيل وذلك بأن يشدد على العباد بشيء» 0 التثقيل مع التخفيف مثل أمره بالصيام» فإن أول ما فرض 
الصيام على العباد كان من العشاء إلى غروب شمس اليوم الثاني» أي: يصومون ثلاثة وعشرين ساعة في اليوم أو نحو ذلك فهذا كان 
قيلا علههم؛ ولكن مع هذا التثقيل جعل تخفيفاً وهو أنه من شاء أن يصو فليصم» ومن أراد الفطر فله ذلك لكن بشرط أن يطعم 
مسكيئا بدلاً عن ذلك اليوم» كا قال تعالى: وعلَ الَِينَ يطيقوته فذية طَعَام مسكين| [البقرة:11]» فلهم أن يصوموا ولهم أن يفطروا 
ولكن يطعمون مسكيناً مكان إفطارهم. 

امون اوور وين تا" ل يود دلت بالا رايا لكان ويه أ متيسو رن من التثقيل إذ لابد 
أن تصومء كا قال تعالى: إن ميد مك الشير فيِصمَه| [البقرة :6 وخفف في شيء آخر وهو قوله تعالى: | وكنوا واشرَبوا حقى 
بشن لك ابيط الأبيض من الشيط الأسود من مجر ثم أَموا الصيام إلى اليل [البقرة:/181]. 

خعل هنا تخفيفاً وهو الصيام من الفجر إلى غروب الشمسء فمّد كان فيه ثثقيل فنسخ الأثقل بالأخفء وكان هناك تخفيف من 
ناحية التخيير فنسخ الأخف بالأثمل والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. 

ومن الك أيضاً ابتلاء العباد؛ لأن العبد مخلوق ليطيع الله تبارك وتعالى» فإذا أمى بطاعة فلابد أن يجعل له اختياراً؛ لينظر هل يختار 
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الطاعة أم أنه رانف لق للك مور قطن ولتكان و تر لل تطامة الله سبحانه وتعالى؟ ومن ذلك ما فسخ من آيات كاملة وان بغي من 
أحكامباء وذلك مثل أسخ الآية التي كانت في سورة الأحزاب وخي: (الشيخ والشيخة إذا نيا فارجموهما البتة تكالا من الله والله سر 
لس ا ارت ادر وبقيت حكا. 

فعليه الرجمء والآبة ذكرت الشيخ والشيخة» وسنة النني صل الله عليه وسلم جارية حتى فيمن هم دون ذلك فرجم ماعزا ورجم 
الغامدية اللذين زنياء 

فالغرض أن الله سبحانه وتعالى قد ينسخ الآية تلاوة ويبقى حكمهاء فهذه السورة من السور التى كانت آياتها أكثر من ذلك فرفع الله 
غل ويمل أمااقاء امنا وبقرك هذه الآنات العاذك والسيعرن شك واس الله عرد اونما فيا ها ناء: 


م. .م١‏ مااشقّلت عليه سورة الأحزاب 

ما اشمّات عليه سورة الأحزاب 

أغراض السورة يعني: ما أشارت إلية هذه السورة من أونها إلى آخجرها: يذ الله سبيحانه وتعال: فى أوطا قولة: إيا اما اللى اتن الل 
ولا تطع الْكافِينَ والمتافقينَ إِنَ الله كانَ عَليمًا حكيمًا| [الأحزاب:١].‏ 

وهذه السورة ترد على الكفار والمنافق» فهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وس شيئا فالله عن وجل حذره أن يطيع هؤلاء الكافرين 
والمنافقين» وكان من اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف يتزوج ب زرينب بنت حش وهي ابنة عمه» وكان قد زوجها 
مولاه زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان حراً في البداية» ولكن خطفه بعض العرب من أهلهء ثم باعوه» فوصل إلى خديجة بنت 
خويلد ثم وهبته للنبي صل الله عليه وس فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه عليه الصلاة والسلام. 

فصار ابناً لني صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه أمى العرب الأول» ولما تبناه وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بأن جعله يتزوج 
ابنة عمه وهي السيدة زينب بنت بخش» وهي شريفة من آل الني صل الله عليه وسلء وهو مرتبته أنه كان عبداء فأنفت من ذلك» 
ولهذا لم تدم العشرة بينهماء» فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه زيد ويريد أن يفارقها ويريد أن يطلقّهاء فيقول له: اتق الله واصبر كا 
حك الله أنه كان يقول: |أمسك ليك رُوجِكَ واتتي الما [الأحزاب:/ام]» حتى أخبره ربه سبحانه أن زيداً لن يعيش معهاء بل 
سيفارقها وستتزوجها أنت يوماً من الأيام» فإذا به يستحبي صلوات الله وسلامه عليه» فيأتيه زيد ويقول للنبي صل الله عليه وسل: إفي 
أريد أن أفارقهاء فإذا بالنني صلى الله عليه وسلم يستحبي فيقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. 

ا عت جل يعاتبه في ذلك ويقول: |واذْ تَعُولُ لأذي أَنْعم الله عليه نعمت عله أَمْسكْ عَليِكَ رَوْجَكَ وات اله ومحخفِي في 
َفْسكَ ما الله مبديه وحن .الا واللّهُ أحى أن ماه قلا قضى ويد منها وطرا روجا كها] [الأحزاب:/ام]. 

واي صل الله عليه وسلم مستحيل أن ينف شيث من كاب الله أو من شرع الله سبحانه» فإذا كان في هذا الأمى البسيط الذي انيى 
حون اسرد رن جيك بتري اتق الله وأمسك عليك زوجك. 

فقد كان في خاطر البي أنه إن طلقها تزوجتها يا أمى اللهء وليس بلازم علي أن آمره بطلاقهاء فهذا ما كان يحول في خاطره؛ فإذا 
بالله يعاتبه ويقول: |ونحفِي في نفسك ما الله له مبديه | [الأحزاب:/م]ء فهما أخفاه البي صلى الله عليه وس فالله يبدديه سبحانه» ولم 
يكن إيخفي شيئاً أبداً صلوات الله وسلامه عليه من شرع الله وقد قال له ربه: إوالّهُ يعصمك من الناس| [المائدة:10+]. 

فهنا لما طلقها زيد إذا بها تصير شيئاً كبيراً في نظره» فبعد أن طلقها صار يبابباء ويعلم أنها لا تليق إلا بالنبي صل الله عليه وسلم ولا 
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تليق ب زيدء فتزوجها النبي صل الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين بما فييم زيد الذي كان زوجاً لها في يوم من الأيام. 

وإذا بالمنافقين يتكلمون في هذا الشيء» ويقولون: كيف يتزوج زوجة ابنه؟ وهويقول لنا: الرجل يحرم عليه أن يتزوج زوجة ابنه» فإذا 
بالله عن وجل يكذبهم في ذلك؛ ويخبر أن هذا ليس ابناً على الحقيقة» وكذلك كل من ادعيتموه من أولاد ليسوا أبناء 5 بل قال الله 
1 م لآبَائيم هو أَقْسَط عنْدَ اللّو] [الأحزاب:ه]» وإذا بالّه عن وجل إشرع أنه لا يجوز التبني. 

أ تكفل اليتم» وتزليدة: آما أن :كاه و يعض اما لك اقلا رز ةلقم وها الأمن أ عضي عله النناك عرو فا أن : سيان 
أهل :طقلا من فليم ولفة: إلى تفيئةة وداه دفترة طرياه إلى أن كب وسارنث بينبما علاقة» وشفقة» فإنه يصعب عليه أن يقول له: لست 
ابني. 

فلو أن الله عن وجل أنزل للناس هذا الحكم لكان يصعب عليهم تطبيقه» فإذا بالله ينزله أول مرة في النبي صل الله عليه وسلم حتى 
نقتدي به» فإذا بالناس منهم من يقول: أأحب هذا أكثر من حب النبي صلى الله عليه وس ل زيد؟ لا يكون أبدء وهل هو متعلق بي 
أكثر من تعلق زيد بالنبي صل الله عليه وسل؟ لا يمكن أن يكون هذا الثنيء؛ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره زه وهار وهنا 
فإنه ليس ابناً لك» ولكن ادعه لأبيه» فإذا به بعد أن كان اسمه زيد بن حمد عليه الصلاة والسلام يعود إلى اسمه الأول زيد بن حارثة. 
أما كونه كان حبيا لني صلى الله عليه وسلم فهذا لم ينقطع إذ هو حبيب للنبي صل الله عليه وسم»ء وابنه أسامة بن زيد حبيب لاني 
صلوات لله وسلامه اغلية أيضاء 

إذاً: من أغراض هذه السورة تحريم التبني» وبدأ الله عن وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. 

ومن أغراضها: أنه بجوز لمن كان قد تبنى إفساناً أن يتزوج زوجة متبناه إن طلقهاء لأنه ليسن حماً لها على الحقيقة. 

ومن أحكام هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الحق في قوله» وأنه العليم الحبير بأعمال العباد سبحانه» يقول تعالى: [إِنَ الله 
كان عليمًا حكيما] [النساء:١ »]١‏ ويقول تعالى: إواللَهُ جما تعملونَ 0 [البقرة: 4 77]» ويقول تعالى: إوَالّهُ يقُولٌ الحق وهو يدي 
السبيلٌ [الأحزاب:4]. 

فهما قلت من شيء عارض كلام الله فكلام الله الحق وكلامكم الباطل» نفذوا بكلام اللّه سبحانه وتعالى. 

ومن أغراض هذه السورة التنبيه على ولاية النبي صلى الله عليه وسلٍ للمؤمنين» بقوله تعالى: الي أوْلَ بِالمؤْمنينَ| [الأحزاب:5]» أي 
ا أنفسهم » فإذا اختار الإنسان لنفسه شيئاء واختار له النبي صل الله عليه وس شيئًا آخر فليأخذ هذا الذي اختاره الننبي صلى 
الله عليه وسلمء لأنه اول مانن فين 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي» وقبلن الله وس وبارك على سيدنا حمد» وعللى آله وصحبه أجمعين. 


.”0 تفسير سورة الأحزاب الآية [1] 

تفسير سورة الأحراب الآبة [1] 

الي عل آله عليه وسلم هو أتقى الناس لله وأعلمهم يذه ولكق :اش رأبروة لطر تققيك المنااوعة غلبا موي أعمل 'انبرتعة اللأمنون 
على ذلك» وقد حذره الله من طاعة الكفار والمنافقين؛ لأنهم يريدون فساد الدين. 

١.؟.”|‏ الكلام عن موضوعات سورة الأحزاب وأهم ما ذكر فيا 

الكلام عن موضوعات سورة الأحراب وأهم ما ذك فيها 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجمم. 
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سم الله الرحمن الرحيم. 

المد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلِم وبارك عليه وعلى 

اد واعه أمعية» أما بعدة :قال الله على وجل في سور اد خا لم الله الرحمن الرحيم: ا 2 5 اله ولا تطع الكافرينَ 

والمنافِينَ إن الله كانَ عليمًا حكيمًا * واتبع ايحن َك لحن جا َو حي * تدك عل ال وكقى بال وك 

* ما جَعلَ اله لرَجلٍ من لين في جوفه ومَا جَعلَ أَزواجكر اللاثي تُظاهرونَ منبنّ أمباتكز وَمَا جَعل أدعياء ف أبناة ف ذلك ولك 

أواهكر واللّه يَقُولُ الح وهو بدي السَِيلَ| [الأحزاب:١‏ - 4]. 

وقد قدمنا أن هذه السورة الكريمة من السور المدنية» وأن آيات هذه السورة ثلاث وسبعون آية» وأنها نزلت في غزوة الأحزاب أو 

بعدها في أواخر سنة حمس من الهجرة على الصحيح فيهاء وقد كانت غزوة الأحزاب في شوال أو في ذي القعدة من سنة خمس. 

وقد نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسل لتبين له أحكاماً من أحكام المنافقين والكافرين وغيرهم» فبدأ ربنا سبحانه وتعالى 

فيا بقوله: إيا أَمها الي اتي الله ولا مع الكَافرينَ وَانافقينَ| [الأحزاب:١].‏ 

وقد كان عدد الكفار لما أتوا إلى الني صل الله عليه وسلى وهو في المدينة عشرة آلاف وعشرة رجال» وكان عدد المسلمين يومئذ ثلاثة 

آلاف» فقد تمعت قريش والأحابيش وغطفان وغيرهم وجاءوا للني صل الله عليه وسلء فا كان منه صل الله عليه وسل إلا أن 

استشار المؤمنين» فأشار عليه بعضهم بأن يحفر خندقاً بينه وبينهم» فكان الأمى وجاء النصر من عند الله سبحانه يا ذكرناء 

والحق أن أهم ما ذكر في هذه السورة: هو الرد على الكفار والمنافقين؛ لأنهم تقولوا بأقوال كاذبة فردها الله سبحانه وتعالى عليهم» وفيها 

الرد على قولهم لما تزوج النبي صل الله عليه وسلم ب زينب بنت خش كيف يتزوج بامرأة ابنه وقد حرم ذلك ربنا تبارك وتعالى؟ 

فرد رينا سبحاته بالنبي عن التبني وإبطال نسبة الولد إلى أبيه بالتيني» وذلك في قوله سبحانه: |ادعوهم لآبائيم هو أَقْسَط عنْد الها 

[الأحزاب:ه]» وقال تعالى: الي ول بِالمؤْمنِينَ من أَنْفْسيم] [الأحزاب:7]ء وقال تعالى: إِوَمَا كان لَؤْمنٍ ولا مَؤْمنَة إِذَا قَصَى الله 

ورصوله أمرًا أَنْ يكُونَ نم اللحيرة من أمرهم] [الأحزاب:+م]. 

فالاختيار يكون له سبحاته وتعالى» فهو من يختارثنا ما يليق بنا ويتفعنا ثم يعم انبي صلى الله عليه وسلم بالوحيء لأنه لا ينطق عن 

الموى» فإذا اختار لنا شيعاً فاللحيرة فيما اختاره الله سبحانه وما اختاره النبي صلوات الله وسلامه عليه» فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

كذلك يوجد في هذه السورة تحريض للمؤمنين على السك بشرع الله تبارك وتعاللى يا ذكر أنه أخذ العهد على النبيين من قبل النني صلى 

الله عليه وسل بذلك» فقد أخذ العهد والميثاق على النبي صل الله عليه وسلم وعلى نوح والنبيين من بعد نوح عليه الصلاة والسلام. 

وفيها: وجوب الفسك بعهد الله وميثاقه الذي أعى به. 

وأيضاً الاعتبار بما أظهره الله سبحانة وتعالى 070 على أعدائهم من الكفرة؛ فيعم الإنسان أن النصر من عند الله لأن المؤمنين 

إذ ذاك لم يتوقعوا اتتصاراً ف هذه الغذوة؛ وبالذات: لآن عددهم ثلاثة الاف وعدد الكفار عشرة الاف. 

وقد جعلوا خا ينا بينهم» حتى اضطر المؤمنون إلى اللين مع الييود حق بحفظ الهود ظهورهمء» فإذا بالهود يغدرون بالنبي صلى الله 
عليه وسلم» فأصبح المشركون من أمامهم والهود من ورائهم» فشعر المسلمون أنهم بين فكي كاشة. 

نم إذا بالنصر يأتي من عند رب العالمين تبارك وتعالى» في وقت يأس المسلمين من النصرء فإذا به يأتي من عند الله من حيث لا 

يتوقعون» فأرسل الرياح حت جعلت الكفار مبربون نا منهم أن المؤمنين قد هاجموهم في ذلك الوقت»ء ففيها: أن الله سبحائه وعد 

لكشك بالنصر مى رشا سيعاف :إن انتحقة المومترنة 

وفها يا الثناء على صدق الممنين وثباتهم في الدفاع عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى» م قال الله سبحانه: من الْوْمِنينَ ِجَالٌ 
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صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه فُهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما يدوا نيا [الأحزاب:"]ء فن كان ببذه الصفة صم فيه المدح 
ودخل تحت هذه الاية. 

وفيها أيضاً إظهار نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن مكنهم من الكفار ومن أهل الكاب» وجعل هم ديارهم وأموالهم» وجعل 
لهم الظهور عليهم» تيده فين دق الله تبارك وتعالى بأن نصر المؤمنين وأعطاهم الغنائم والفيء. 

وفيها يض ذكر أحكام العشرة الزوجية؛ وما يكون من الرجل مع أهله» وكيف يتزوج الإنسان» وك هو العدد المسموح به في الشرع» 
وبيان خصوصية النبي صل الله عليه وسلم في هذا وأن المؤمنين لا يدخلون معه في ذلك؛ لأن الله سبحانه يعلم ما ينفع له وما ينفع 
للمؤمنين فشرع ذلك سبحانه وتعالى. 

وفيها كذلك: ذ,ر عدة المطلقة قبل الدخول بها والبناء عليها. 

فقا نضا ما ذكره سبحانه من صفات المنافقين» وكيف أنهم يرجفون بالمؤمنين» وأنهم أشد الناس جبناً وخوفاً مع ادعائهم القوة 
والعداطة: 

ثم اختتمت هذه السورة بالذي افتتتحت بهء فكا قال سبحانه في أوها: إيا ينا لي ني اله ولا قط الْكافرينَ وَالْمَافقينَ| [الأحزاب:١]‏ 
قال في آخرها: إليعدّب الله المنافقينَ والمنَافقَات والمشْركين والمشركات ويتوب اللَّهُ عل المؤْمنينَ وَالمْؤْمنّات] [الأحزاب:م/0]. 
فذكرهم في أوها ثم بين عاقبتهم في آخرها وما هم صائرون إليه» وفي هذه السورة أيضاً بيان القدوة والأسوة الحسنة وهو النبي صل الله 
عليه وسلم والحث على التأبي والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. 


؟.*. ‏ تفسير قوله تعالى: (يا مها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها النني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

5 الله الرحمن الرحمم. 

اهل لله بوني" العالمين واشيك أذ دل له إلا اش وييده لاانشر يلك :لد واشيد أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين» أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: لم الله الرحمن الرحم: يا آنا لي 5 اله ولا تطع الكافرين 
وَالمنَافقينَ إنَّ الله كان عليمًا حكيما * واتبِعْ ما يوس إِليّكَ منْ رَيِكَ إن الله كانَ با تعملون حيرا * وتوكل عل الله وكتَى اله ويلا 
* ما جَعَلَ الل جل منْ َلينِ في جَوفه وما جَعَلَ أَزْواجَكر اللاني تطاهروت مين أماتكز وَمَا جَعَلَ أذعياء لا أ كز ذلك ولك 
أفُواهك واللّه يَقُولُ الحق وهو بدي السَبِيلَ [الأحزاب:١‏ - غ]. 

وقد قدمنا أن هذه السورة الكريمة من السور المدنية» وأن آيات هذه السورة ثلاث وسبعون آية» وأنها نزلت في غزوة الأحزاب أو 
بعدها في أواخر سنة حمس من الهجرة على الصحيح فيهاء وقد كانت غزوة الأحزاب في شوال أو في ذي القعدة من سنة خمس. 
وقد نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسل لتبين له أحكاماً من أحكام المنافقين والكافرين وغيرهمء فبدأ ربنا سبحانه وتعالى 
فيا بقوله: إيا أَمها ابي اتي الله ولا مع الكَافرينَ وَانافقينَ| [الأحزاب:١].‏ 

وقد كان عدد الكفار لما أتوا إلى النني صل الله عليه وسلى وهو في المدينة عشرة آلاف وعشرة رجال» وكان عدد المسلمين يومئذ ثلاثة 
آلاف» فقد تمعت قريش والأحابيش وغطفان وغيرهم وجاءوا للني عل الله عليه وسلمء فا كان منه صل الله عليه وسل إلا أن 
استشار المؤمنين» فأشار عليه بعضهم بأن يحفر خندقاً بينه وبينهم» فكان الأمى وجاء النصر من عند الله سبحانه يا ذكرناء 

والحق أن أهم ما ذكر في هذه السورة: هو الرد على الكفار والمنافقين؛ لأنهم تقولوا بأقوال كاذبة فردها الله سبحانه وتعالى عليهم» وفيها 
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١‏ الأعنات 


الرد على قوهم لما تزوج ابي صلى الله عليه وسلم ب زينب بنت حش كيف يتزوج بامرأة ابنه وقد حرم ذلك ربنا تبارك وتعالى؟ 
7 ربئا سبحانه 0 عن التبنيٍ للب ار 0 مذ الوا وذلك في قوله سبحانه: ا انيم 0 


00 2 أَنْ يكُونَ 0 اير 37 6 [الأحراب ا 

فالاختيار يكون لله سبحانه وتعالى» فهو من يختار لنا ما يليق بنا وينفعنا ثم يعم النبي صلى الله عليه وس بالوحي؛ لأنه لا ينطق عن 

الحوى» فإذا اختار لنا شيئاً فاحيرة فيما اختاره الله سبحانه وما اختاره النبي صلوات الله وسلامه عليه» فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

كذلك يوجد في هذه السورة تحريض للمؤمنين على القسك بشرع الله تبارك وتعالى يا ذكر أنه أخذ العهد على النبيين من قبل النبي صلى 

الله عليه وسلم بذلك» فقد أخذ العهد والميثاق على النبي صل الله عليه وسلم وعلى نوح والنبيين من بعد نوح عليه الصلاة والسلام. 

وفيها: وجوب القّسك بعهد الله وميثاقه الذي اع به. 

وأيضاً الاعتبار بما أظهره الله سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين على أعدائهم من الكفرة» فيعلم الإنسان أن النصر من عند الله لأن المؤمنين 

إذ ذاك لم يتوقعوا انتصاراً في هذه الغزوة؛ وبالذات لأن عددهم ثلاثة آلاف وعدد الكفار عشرة آلاف. 

وقد جعلوا حصناً منيعاً بينهم» حتى اضطر المؤمنون إلى اللين مع اليبود حتى يحفظ اليبود ظهورهمء فإذا بالهود يغدرون بالنبي صل الله 
عليه وسلء » فأصبح المشركون من أمامهم واليهود من ورائهم» فشعر المسلمون أنهم بين فكي كاشة. 

نم إذا بالنصر يأتي من عند رب العامين تبارك وتعالى» 3 في وقت يأس المسلمين من النصرء فإذا به يأتي من عند الله من حيث لا 

يتوقعون» فأرسل الرياح حت جعلت الكفار مبربون 07 منهم أن المؤمنين قد هاجموهم في ذلك الوقت» ففيها: انآ ستهانة ومن 

المؤمنين بالنصر مق إشاء سبحانه إن استحقه المؤمنون. 

وشا يض الثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى» ؟! قال الله سبحائه: إمن الموْمنِينَ رِجَالُ 

صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه فم من قَصى حبه ومنهم من ينتظر وما دلوا تبديلًا| [الأحزاب:«7]ء فن كان بهذه الصفة صم فيه المدح 

ودخل تحت هذه الاية. 

وفيها أيضاً إظهار نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن مكنهم من الكفار ومن أهل الكاب» وجعل لهم ديارهم وأموالهم» وجعل 

لهم الظهور عليهم» فهله تعنة فق الله تبارك وتعالى بأن نصر المؤمنين وأعطاهم الغنائم والفىء. 

وفيا أيضَا: ذكر أحكام العشرة الزوجية» وما يكون من الرجل مع أهله» وكيف يتزوج الإنسان» وا خرالعية المسموح به في الشرع» 

وبيان خصوصية النبي صل الله عليه وسلم في هذا وأن المؤمنين لا يدخلون معه في ذلك؛ لأن الله سبحانه يعلم ما ينفع له وما ينفع 

للمؤمنين فشرع ذلك سبحانه وتعالى. 

وفيها كذلك: ذكر عدة المطلقة قبل الدخول بها والبناء علبها:, 0 0 

وفيها أيضا: ما ذكره سبحانه من صفات المنافقين» وكيف انهم يرجفون بالمؤمنين» وانهم أشد الناس جبنا وخوفا مع ادعائهم القوة 

والشجاعة. 

ثم اختتمت هذه السورة بالذي افتتحت بهء فكا قال سبحانه في أوها: ا ني اله ولا نط الْكافرينَ وَالمَافقينَ| [الأحزاب:١]‏ 

قال في آخرها: إليعدّبَ الله المنَافقينَ والمنافقَات والمشْركين والمشركات ويتوب اللَّهُ عل المؤْمنينَ وَالمْؤْمئّات] [الأحزاب:م/0]. 

فذكرهم في أوها ثم بين عاقبتهم في آخرها وما هم صائرون إليه» وفي هذه السورة أيضاً: بيان القدوة والأسوة الحسنة وهو النبي صلى الله 

عليه وسل» والحث على التأبي والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. 
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١‏ الأعذات 


الفرق بين النبوة والرسالة 
الفرق بين النبوة والرسالخ ‏ , 
قال الله عنى وجل: إيا أا النبي اتتي الله ولا تطع الْكافرِينَ وَالمتَافقينَ إن له كانَ عليمًا حكيمًا| [الأحزاب:١].‏ 
وهذا أمى للنبي صلى الله عليه وس بتقوى الله» مع أن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو أتتقى الخلق لربه تبارك وتعالى وهو أعلم بما 
يتتقي» فإذا أمى النبي صل الله عليه وسم بالتقوى كان غيره من باب أولى أن يؤمى بتقوى اللّه سبحانه. 
والتقوى: هي المدافعة عن النفس» فتتقي الشر والظلم بأن تجتنب ذلك وتخاف أن يصيبك منه شيء» وثتقي الله بمعنى: تدفع غضب 
لله سبحانه وتعالى عنك بعملك الصالم» فتخاف من عذابه وعقوبته» وتدفع ذلك بالإيمان بالله سبحانه والعمل الصالح. 
قال: إيًا أَيَا الي اتن الّه] [الأحزاب:١]ء‏ وهذه قراءة ابجمهور. 
وقرأ نافع (النيء) في كل القران بإحاق الهمزة» وأصلها من النبوءة» أي: أنه أخبر بالغيب» فهو المنبأ صلوات الله وسلامه عليه. 
إذاً: فالنبي هو المبلغ أخبار الله سبحانه وتعالى بما غاب عن الكلق» فهو منئ مخبر بما غاب عن غيره من وحي الله تبارك وتعالى» 
والرسول: هو الذي أرسل برسالة من الله عن وجلء والنبي هو المنبأً بوحي أو بغيب وأص بتبليغ هذا الشيء الذي غاب عن غيره؛ 
كتوحيد اللّه والأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والزكاة والجهاد إغ. 
والفرق بين النبي والرسول: مواد لني من ع انفرع من قل من الأجيا ها اتوك وروا عايب كاي مزل بن الككب التعارية. 
فكل رسول ني وليس كل ني رسولا وقد نه النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله سبحانه بقوله: |اقرا ياسم ربك الذي خلق| 
[العلق:١]»‏ ثم أرسل بالمدثر والمزمل: إيا أدبا المرَملُ * قم الي لا ًا [المزمل:١‏ - "] إيَا يبا لمدثرُ * * قم فأنذرا [المدثرة 1 - 
؟]ء أي: اذهب وأنذر الناس وبلغ رسالة الله سبحانه ا قال: يا آنا اروك ايد يك من ريك وان تعل فا بلغت 
سَاله| [المائدة:/اج]. 
وصاحب الرسالة أعلى وأشرف من صاحب النبوة؛ ولذلك كان أولو العزم من الرسل لا من الأنبياء كنوح عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام» وكذلك موسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


بيان خطر الكفار والمنافقين على امجتمع الإسلامي 

بيان خطر الكفار والمنافقين على الجتمع الإسلامي 

قال الله عن وجل: إيَا يبا الي اني للم [الأحزاب:١].‏ 

فأمره الله عن وجل بتقواه؛ 1 أن يطيع الكافرين والمنافقين فقال: إولا تطع لْكافينَ والمنَافقينَ| [الأحزاب:١]»‏ وطاعة الكفار 
المنافقين شر كلها لأن الكافر يأمرك بالمكرء فليس بعد الكفر ذنبء وإذا كانت علاقته بالله سبحانه مبنية على الخود والتكران والكفر 
لله سبحانه وتعالى فكيف ستكون علاقته مع الحلق؟! ولذلك حذرنا الله بقوله: إولا تطع الْكَافينَ| [الأحزاب:١]؛‏ فإنه يأمرك 
بالكفر بالله سبحاته؛ ولن يرضى عنك الكافر أبداً حتى تصير مثله» حتى وإن قال لك: إن هناك تساعاً في الأديان» فكلنا شيء واحد 
تحت مظلة الإنسانية والحرية» فهو كذاب في دعواه» بل قد يكون من أكثر الناس دعوة إلى الكفر والباطل. 

وقد يزعمون أن هذه الدولة دولة علمانية ثم إذا خالف أحد نظابا قالوا عنه: إنه من الهين المتطرف» أي: يدعو الناس إلى التطرف» 
ومثل هؤلاء يعرفون في لحن القول كا قال الرئيس الأميركي في حرب العراق: إنها حرب صيبيه» فهم ني الحقيقة يحاربون لا لشيء 
إلا للدين» وصدق الله العظيم إذ يقول محذراً المؤمنين: وان ترضى عَنْكَ الييود ولا التصارى حق لتب لتم | [البقرة:١٠1].‏ 


511216120 ١١9١ 


١‏ الأعذات 


ومع ذلك تجد المسلمين .يتناسون ذلك ويتغافلون عنه» ويصدقون كلام هؤلاء الكذابين الذين ينادون بحرية الأديان والتساع الديني 
وحرية المرأة ونزع الجاب؛ حتى لا يكون هناك فرق بين المسلمين والكفار؛ ولذلك تجد الكفار يسعون جاهدين لتحرير المرأة راجين 
بذلك الوصول بالمسلم إلى أوحال المعاصي والمنكرات» وما ذلك إلا بسبب الغل والغيظ والحقد الذي يكنونه للمسلمين ولدين الإسلام؛ 
واذلك فالله عن وجل يحذرنا من طاعة الكفار فيقول: إولا تطع الْكَافِينَ| [الأحزاب:١]؛‏ فإنهم يضلونك. | 
والحق أن هذا هو دأب الكفار في كل زمان ومكان» فقد كان كفار قريش يعرضون الدخول في دين الإسلام على النبي صلى الله 
عليه وس بشرط أن يذ الهتبم كاللات والعزى بخير وألا إشتمهاء استدراجاً له صل الله عليه وسلء فإذا بالتحذير الرباني يصل مباشرة 
فيقول: إولا تطع الْكافرينَ| [الأحزاب:١]ء‏ ثم يأتون إلى النهي صلى الله عليه وسلم فيجدون حوله الفقراء من أصحابه رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم فيقولون: نحن نجلس مع هؤلاء -وكان فيهم بلال وغيره- بل اجعل لنا يوماً ولحؤلاء يوماً حتى لا تتحدث العرب أنا جلسنا 
مع هؤلاء الضعفاء والفقراء. 

فإذا بالنني صلى الله عليه وس يوشك لحرضه عل الدعوة إلى دين الله أن يتقذ ما طلبوه» لكن التحذين الرباني يصل إليه مباشرة 
فيقول: إولا تطع هن أَعْمَلنَا قله عن 5 واتبع ااه أده فرط [الكهف:8؟]» فلا تترك هؤلاء الذين يحرصون على الحضور 
والاستجابة لك» والذين يدعون ربهم بالغدو والاصال يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى» قال: إولا 07 عِينَاكَ عم [الكهف:8م؟]2» 
أى: لا تبتعد عيناك عن هؤلاء المؤمنين الصالحين تريد زينة الحياة الدنيا وطاعة هؤلاء الكفار» وهنا قال: إولا تطع الكافرين 
وَالمنَافقينَ | [الأحزاب:١].‏ 

فالكافر يضلك ويدعوك إلى ما هو عليه» والمنافق أشد من ذلكء فالمنافق أبطن النفاق في قلبه وأظهر الإسلام على لسانه فهو غير معلوم؛ 
أما الكافر فعلوم كفره باطناً وظاهراً. 


علامات المنافقين 

علامات المنافقين 

وقد حذر الله عن وجل النبي صلى الله عليه وسلم من طاعتبم؛ لأن المنافق ينصرف عن المؤمن ويأنف أن يكون معه في أوقات الجد 
والشدة» كا صنع عبد الله بن أبي بن سلول مع النبي صل الله عليه وسلم في غزوة أحد لما انسحب بثلث الجيش عن النبي صلى الله 
عليه وسلء بعد أن كانوا ألف مقاتل والكفار ثلاثة آلاف» فصار النبى صلى الله عليه وس في سبعمائة مقاتل» وانصرف المنافق ومن 
ومن علامات المنافقين أيضاً: سلاطة ألسنتهم وبذاءتها على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» كا قال بعضهم: واللّه ما رأينا مثل قرائنا 

ارضن يرن ول جيعد اللقاء: ٠‏ 

وكاننك التتبجة أن فضحهم الله ستحانة وتعالى ف سورة التوبة» فذكر أوصافهم وأحوالهم بدقة متناهية» حت إنبم خافرا. أن تنزل علههم 
سورة تنبئهم بما في قلوببم» فتبين أن المنافقين هم أشد خطراً على المؤمنين من الكفار؛ لأن الكفار معلومون ظاهرونء أما المنافقون 

فقّد يصلون ويتصد قون» ولكنيم تددن العلاقة بين المسلمين مع بعضهم. 

وانظروا إلى عبد الله سك أبي بن م 0 3 انبي 0 الله عليه 0 0 دك فقك خرج ذات ل 2 غزوة ول 
1 00 ثم يترا وينصرف» 00 لمن 0 انا 0 الدج يخ رجن الع مما لذن المنافقون:8]ء أ إذا رجعنا 

إلى المدينة فسنخرج هؤلاء الضعفاء الأذلين من بيننا -يقصد النبي صل الله عليه وسلم ومن معه- فإذا سئل عن ذلك ومن معه إذا 


5112112 ١١51 


١‏ الأعنات 


بهم يحلفون بإنكار ذلك عنهمء > قال تعالى: [ِكَلفُونَ باللِّ ما قَالوا ولد قَالُوا كلمة الْكفرٍ وكقروا بعد إسلاميم وهموا يما لم يكالوا] 
[التوبة:4/ا]. 

وكذلك المنافق في كل زمان» فهو إنسان متسلق يريد أن يصعد على أي شيء مبما كان ثمنه؛ فلا تكاد تجد في قلبه الموف من الله 
سبحانه وتعالى» بل لا تجد في قلبه سوى حب المنصب والعلو على انلحاق. 

ومن علاماتهم كذلك: التكاسل عن العبادات والتذبذب» فلا تجده يقف على قدم ثابتة أبدأء بل يصلى إذا وجد القّوة مع المصلين» 
وإلا فالأصل فيه التكاسل والتشكك في وعد الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسلرء فالله عل وجل هنا يحذر نبيه صل الله عليه 
وس منهم فيقول: إيا أمها النبي اتت الله ولا تطع الْكافرينَ والمنَافقَينَ| [الأحزاب:١]‏ أي: خف الله يا حمد! ولا تمل لمؤلاء الكافرين 
والمنافقين» واذا كان ذلك للننى صلى الله عليه وس فيو لقف ع بان اول 

إن الله كان عليمًا! [الأحزاب:١]‏ أي: عليماً بما تقولون وما تفعلون وما تنوون» حكيماً سبحاته وتعالى في أوامره ونواهيه» فإذا نبا م 
عن اللثىء فاحذروه واتركوه سواء فهمتم الحكمة أم لم تفهموا؛ لأن الله حك في أوامره ونواهيه» فا عليك إلا أن تنفذ أ الله وستجد 
ولذلك اتبع الصحابة النبي صاوات الله وسلامه عليه في كل ما يقوله 2 لعلمهم بأن احير يجري على لسانه صلوات الله وسلامه عليه» 
فهو لا ينطق عن الموى» وكذلك يجب على كل مس أن يطيع الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه» ويعل أن الله له العلم الكامل وله 
أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سيدنا مد وعل آله وصحبه أجمعين. 


اا 2 تمسر سورة الاحزاب 21 - 4 

تفسير سورة لاني ؟ - 03 

لقد أدب الله نبيه عليه السلام فأحسن تأديبه» فالقرآن ملىء بالأوامى واللخطابات المصدرة بمناداة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» 
وقد أمره تعالى باتباع ما يوحيه إليه آمراً لأتباعه المؤمنين بذلك. 


رمور ديم 


0”.".١‏ طاعة الكفار والمنافقين ضلال 

طاعة الكفار والمنافقين ضلال ٍ 

امد .لله رت العالميق» وأشيد أن لآ إله إلا الله وحده اله شريك له وأشبد أن عدا عيلدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الل عر ويل وتسور الات 1 الي ني الله ولا تطع الْكافرينَ والمنَافقينَ إن للّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا * وَابسِعْ ما يوحى 
لِك من رَبِكَ إنَ الله كانَ با تَعملونَ حَبيرًا * وتوكل عل الل وكقَى الله وكلا| [الأحزاب:١‏ - م]. 

في هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن تقواه سبحانه» وأنه .ينبغي على جميع خلقه من الأنبياء والرسل علبهم الصلاة والسلام فن 
دونهم أنه ينوا ]لله سشيعاناه قاس اتريه بضل الله عليه وس أن يتقي اللهادؤهو أشن علق الله نوات الله وسلامه عليه وأعلمهم بالله 
وأخشاهم له» فغيره من باب أولى أن يؤمى بذلك وأن يبجعل بينه وبين عقوبة الله وقاية من العمل الصاح والإخلاص وتوحيد الله 
سبحانه وتعالى وغير ذلك. 

قال تعالى: إيا أَينا الي تي الله ولا تطع الْكافرينَ وَالنَافقِينَ| [الأحزاب:١]»‏ فتحذير المعصوم عليه الصلاة والسلام من طاعة الكفار 
والمنافقين» مع أنه إذا فعل شيا فيه طاعة لهؤلاء في أمى من الأمور فإنه لا يبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى» معناه أن غيره 
من باب أولى» فلا يجوز للمسلم أن يطيع كافراً أو يطيع منافقا؛ فإنه إذا أطاعهم دلوه على الشر وصدوه عن طريق اللحير. 


51102112 ١١97 


١‏ الأعذات 


فليحذر المؤمن من طاعة الكفار والمنافقين» فإنهم لن يدلوه على خير وقد ضلواء فهم أهل ضلال فكيف يدلون غيرهم على الحير وهم 
ل يأخذوا به أصلاء فلا تطع الكافرين ولا تطع المنافقين. 

إن اللَّه كان عَليمًا حكيما| [الأحزاب: ١]ء‏ أي: فالله عل بها بهن سبحانه » م بمن يطيعه من عباده» عل 10 عل احير ومن 
يضل عن الحير» وبمن بدي إلى الرشد ومن بدي إلى الضلال» والله حك في أوامره ونواهيه» حكمم إذ يقول: إولا تطع الْكافين 
وَالمَافقَينَ| [الأحزاب:١]‏ ويقول: |أطيعوا الله وأَطيعوا الرسولَ] [النساء:وه]. 

وهو حكيم سبحانه في تشريعه» حكيم في أمره ونبيه» فأطع الله واحذر من طاعة الكفار والمنافقين فإ:هم قد ضلوا ويريدون أن يضلوك 
عن سبيل الله سبحانه. 


تفسير قوله تعالى: (واتبع ما يوحى إليك من ربك) 

تفسير قوله تعالى: (واتتع ما يوحى إليك من ربك) 

قال تعالى: إواتبِع مَا يوس إِليِكَ مِنْ ريك [الأحزاب:"]. 

وكا لكا أ 5 يل الله عليه وسلم ولغيره بالاتباع لما أوحاه الله سبحانه من الوحي» وهناك وحي في كاب الله عن وجل ووحي في 
سنة الني صل الله عليه وسل» والنبي علأك عليه وسلم نطقه وكلامه إما بقرآن وإما بسنة» قال الله سبحانه: إوما ينطق عَنٍ الهوى| 
[التجم:"] » أي: لا ينطق عن هوى في نفسه» وإئما ينطق عن وحي بالقرآن أو بالسنة» وكلاهما وح من الله تبارك وتعالى. 

أواتع ما يوح إِليكَ من ريك| [الأحزاب:"]ء فا نطقت به وأحيزث غيرك به فأنت مطالب بأن عله ون لتبع لش ريع ريك سبحانه. 
إن اله كان با َعَمَُونَ حَهيرا| [الأحزاب:م]ء والمبير: هو الدقيق في علمه» الذي يعل ما جل وما قل» ما استتر وخفا وما ظهر من 
الإنسان» فيعم الله عن وجل كل شيع فهو العليم وهو اتخبير سبحانه» وهو العليم بدقائق وخفايا النفوس. 

إإِنَّ اللَّهَ كانَ با تحملُونَ حيرا [الأحزاب:م]» هذه قراءة اللمهور. 

وقرأها أو خرو (إن الله كان عا يعفلوة) عل :الغا 

وهذه الآية هي كقوله تعللى: يما تعملونٌ بَصيرًا | [الأحزاب:4]ء في قراءة ابجهور» وأما في قراءة أبي عمرو فهي: (بما يعملون بصيراً) . 
فالله يخاطبم ويقول: كل ما تعملون فهو الحبير به وهو البصير به سبحانه وتعالى» وما يعمل الكفار والمنافقون فالله عليم وخبير بذلك 
كله أيضا. 

وفي هذه الآية الأمى بالاتباع» وكأنها إشارة وتحذير من الابتداع في دين الله سبحانه» |اتبعوا نل إلى من 2 5 شبعوا م 
دونه أُوليَا] [الأعراف:م]» فيأمرك بالاتباع للّاب والسنة» فكل ما جاء فيهما فهو وي من عند رب العالمين والمؤمن مطالب باتباعه. 
وإذلك يحذر الله سبحانه من سلوك سبل الضلالة» وفي فاتحة الاب تقرأ قوله تعالى: |اهدنًا الصراط المستقم] [الفلتحة:+]ء أي: اهدنا 
ودلنا وأعنا على اتباع هذا الصراط المستقيم» وقال هنا: إواتيع ما يوحى إِليِكَ مِنْ رَبك [الأحزاب:"]. 

وقد حذر الني صل الله عليه وسلم من البدع فقال: (إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالت» وكل ضلالة 
في النار)» ففى هذا الحديث تحذير من الابتداع في دين الله سبحانه. 

فلا تبتدعوا ويكفيم ما جاء في القرآن والسنة» وقد قال الله لنبيه حمد: لاع 00 إِليك من ريك] [الأحزاب:"] وكذلك 
المؤمنون أمروا بالاتباع تبعاً. 


511216120 ١١04 


١‏ الأعذات 


#.م.م18 0 تفسير قوله تعالى: (وتوكل على الله وكفى بالله وكلا) 

تفسير قوله تعاللى: (وتوكل على الله و بالله ويلا 

قال تعالى: | وتوكل عل الله وكفى باللّه ركلا [الأحزاب اا 

وهذا لأس لني صل الله عليه وس وللمئمنين أبضاء 

والتوكل على الله هو أن تجعل ربك وكلا وأن تعتمد عليه وده لا شريلك لدة وأن تكل أمرك إليةغ:وآن تفوض أعرك إلية» وأن تلعاً 
إليه» وأن تجعل ظهرك وسندك إليه سبحانه وتعالى» فهو الذي يعينك وهو الذي ينصرك وتيك ويدافع عنك إذا اعتمدت وتوكلت 
عليه » وقد قال الله لبي صلى الله عليه وسلم: | |إوتوكل عل الله وكقى بالشّه ركلا لطاب 

أي: يكفيك ربك سبحانه وكلا يدبر أمرك ويدافع عنك» فهو ولك وحافظك وحسيبك؛ , كفيك من كل شيء» إوكقَى بالل وَكِلا| 
[الأحزاب:"]. 


30.4 تفسير قوله تعالى: (ما جعل الله أرجل من قلبين في جوفه) 
تفسير قوله تعالى: (ما جعل الله أرجل من قلبين في جوفه) 


أقوال المفسرين في معنى (ما جعل الله لرجل من قلبين) 

أقوال المفسرين في معنى (ما جعل الله رجل من قلبين) 

يقول: إمَا جَعَلَ اللُّ لرجل من فلن في جوف | [الأحزاب:4] وكأن هنا أناساً ادعوا ذلك فأ كذبهم الله سبحاته وتعالى. 

وهذه الدعوى محتملة من الإنسان» فقد يدعي لنفسه أنه كذلك؛ ليري الناس أنه أفضل من غيره حتى من النبي صلى الله عليه وسل 
ويدعو الناس إليه» فإذا باللّه يذب من يقول ذلك» وأن الله جعل القلب قلباً واحداً في كل إنسان: إما عل اَّهُ لجل من قلبين 
في جوفه | [الأحزاب:؛]. ٠‏ 

وقد يكون بعضهم امهم النبي صل الله عليه وم بذلك؛ وقالوا: إنه ذو قلبين: قلب معكم وقلب مع غيرك؛ يرمونه بذلك عليه الصلاة 
والسلام» فيكذبهم الله بأنه ما جعل لأحد من قلبين لا النبي صل الله عليه وس ولا غيره» وإئما هو قلب واحد في كل إنسان. 

قال مجاهداً: ولك "هله الآية 2 رخل مع قرش كان ا ذا القلبين» ويلقبونه بأنه صاحب القلبين» لماذا؟ وقالوا: إن ذلك من 
ذكائه » وأنه كان شديد الدهاء» والمكو, فهذا الإسان كان بكر ويكيد ويزعم أ ذلك من الذكاء الشديد» فكانوا يلقبونه بذي القلبين 
من دهائه. 

وكان يقول: إن ل فى :جوق قلين أعقل بكل مهما أفضل عن عقل هده وكان رعلا ثريا واسعه جميل الفهري» وقيل: بل هو غيره. 
الغرطن. أن هذا الرجل كان شديد الحفظ» إسمع الشيء مشقطلة. منركقة :فيان مكها مقط وكعي | بزاكاتف دقو لا نان 4 آنا ول 
بالاتباع من حمد! فقالت قريش: لا يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان» فهو ادعى دعوى وهم صدقوه في ذلك؛ لأنه يحفظ بهذه 
السرعة. 

فلنا و 2 يوم بدر كان هذا الرجل من من الكفار الموجودين» وكان تمن هرب ف يوم بدرء» فرآه ون فيان وهو مل نعل قٍ 
يده ونعلاً في قدمهء فقال له أبو سفيان: نياك اناس قال انروما 

قال: نما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك. 

اقالونن شرت إلا أمناى رويطل أ كدت أطن أن لأبديها رقتفا "أذ كذاتيا افيا بدك نمز اهونم أند ذو 
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فكأنه قال له: لو كان لك قلبان لم تضع نعلاً في يدك ونعلاً في رجلك. 

هذا ما قيل فى ذلك» والاية تحتمله. 

وكذلك: تماء أنهم ادعوا على النبي صل الله عليه وس ذلك» فهم زعموه لهذا الرجل الذي اسمه جميل من باب المدح لهء فلما قالما 
المناققون عن النبي صل الله عليه وس قالوها من باب الذم والقدح في النبي صلوات الله وسلامه عليه» فقال بعض المنافقين: إن حمدأ 
له قلبان؛ لأنه يكون جالساً معكم وؤأَة ينزل عليه الوحي من السماء» فيغيب عت ثم يرجع مرة أخرىء إذاً له قلبان قلب معكم وقلب 
ليس معك. 

بريدون بذلك أن ينفروا الناس عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فأكذبهم الله سبحانه وقال: [مَا جعَلَ الُّ لرجلٍ من قبي في 
جوفه | [الأحزاب:؛]. 

أيضاً مما قبل في ذلك: إنها نزلت تمثيلا في زيد بن حارثة لما تبناه النبي صلوات الله وسلامه عليه -وهي محتملة- تمهيداً لتحريم التبني؛ 
لأنه لا يعقل أن يكون للإنسان أبوان» بل لا يوجد له إلا أب واحدء كذلك لا يوجد أحد له أمان بل هي أم واحدة» وه التي 
ولدت الإنسان» وكان من هذا الأب ومن هذه الأم. 

فن تدعيه تبنياً هو ابن لغيرك وليس ابناً لك» كا أن الله لم جحل في جوفك إلا قلباً واحداً كذلك لم يجعل رجلا ابناً لاثنين. 

وكذلك قالوا: إن هذا تمهيد للنبي عن الظهار» فالمظاهر يقول لامرأته: أنت أ وهيٍ ليست أمهء فا جعل الله لإنسان أمين كا أنه ل 
يجعل له قلبين» إذاً: لا قلبان لإنسان» ولا أبوان له» ولا أمان لهم فكأن في الآية تمهيداً اتحريم الظهار وتحريم التبني. 

وكذلك مما قالوا في معناها وهي تحتمله أيضاً: ليس للإنسان قلب يكفر به وقلب يمن بهء فإما أن يكون قلبه مؤمناً واما يكون كافراً 
ومنافق فلا يجتمع الإيمان مع الكفر في قلب الإنسان» وكيف يجتمع الإيمان الذي هو توحيد لله سبحانه مع الشرك باللّه سبحانه 
والخود به؟ فالآية على هذا القول تمهيد لتحريم الشرك بالله سبحانه. 


وظيفة القاب وأهميته 

وظيفة القلب وأهميته 

قال تعالى: ما جَعَلَ اللَّهُ رجل من قَلَبينِ في جوف | [الأحزاب:4]. 

وقلب الإنسان من أعظم أعضائه» والجسد فيه مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القاب» 
كا ذ النبى صلوات الله وسلامه عليه. 

هاب الإنساف طقل ويشقطا' ويعرضه زوزه الك ونال توش هتس لقني الى ذا الى !]ذا بالقد وق لك رالا وصيهد ورد سيحانة 
ويفعل المعاصي والذنوب» فالقلب في الإنسان قد يذكر أنه الذي في الجوف كا قال: إمَا جَعَلَ الل رَجلٍ من قبن في جوفه| 
[الأحزاب:] وقد يذكر في آية أخرى أن القلب في الصدر كا قال: إفَإنّا لا تعمى الأبصار ولّكن تعمى الْعَلُوب التي ف الصدور) 
[الحج:" ]. 

إذاً: هنا قلب الإنسان الذي في صدره هو ل الإيمان ومحل الكفرء ونحل العقل الذي يتعقل به الإنسان» فهو يعقل بهذا القاب» 
ويشعر به» ويس به وفيه العاطفة» ولذلك الذين يعملون زرعاً للقاوب شعروا أن الإنسان الذي زرع له قلب مكان قلبه لا عاطفة فيه» 
بل قلبه قلب ميت لا إحساس ولا شعور ولا حب فيه» لا يوجد تعاطف بينه وبين الناس الذين من حوله» وصدق الله العظيم عندما 
يقول: إفَنََا لا تحمى الأبِصَار وَلّكنْ تعمَى الْقوبُ التي في الصدور| [الحج:47]» ولم يقل: المخ الذي في رأس الإنسان» فالقاب هو 
محل تعقل الإنسان ول إيمانه» ول عاطفته» فلك الله سبحانه القاوب التي في الصدور. 
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معنى قوله: (وما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون) 

معنى قوله: (وما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون) 

قال تعالى: إوما جَعل أَزْواجكر اللاي تظاهرونٌ من أمباتك] [الأحزاب:4]. 

والمظاهرة: هي أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أني. 

رشقم كن كنك يعون عد الهرياه ركان اح معطا عون نابر نش ورين ادها القزلة ا أت عل كير أن : 

والظهر يعبر به عن الركوب» وأصله ركوب الإنسان على ظهر الدابة» فعبر بهذا التعبير كاية عن جماع الإنسان لأهله» فكأن هذا الإنسان 
عندما يقول لامرأته: أنت علي كظهر أي» كأنه يقول: كا لا يجوز لي أن آني أي كذلك لا يجوز لي أن آتيك» فيحرم ما أحل الله 
سبحانه وتعالى له» مشكم بالزور من القول. 

اشغ بوعل الاتترضي أندفمل عد مرا املك وهي ليست بامكء ولا يحل لك ان تقول ذلك. 

شيم اسع وهل الظهار في هذه الآية» وفي سورة المجادلة منع من ذلك أيضأَء قال تعالى: إما هن أمباتهم إن أمبائهم إلا اللائي 
ردني انهم ِيعولونَ منكرا من الْقَولِ وَرُورًا| [المجادلة:0]ء أي: الذين يظاهرون من نسائهم. 

وهذا متكر من القول» وهو أن يزعم الإنسان شيئاً على غير الحقيقة ويعلم أنه كاذب فيما يقول» فقال هنا: إوَمَا جَعَلَ زواج اللاني 
تظاهرونَ من أمبانك | [الأحراب:غ]. 

وهاتان الكلمتان فيهما قراءات للقراء: |اللائي تظاهرونَ| [الأحزاب:4] يقرأ هذه القراءة عاصم وحده. 

ويمرؤها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والبصريون: (تظهرون) ٠‏ 

ويقرؤها بافي الكوفيين (تظاهرون) . 

ويشروها ابن عاص: (تظاهرون) . 5 0 0 

إذاً: هناك أربع قراءات في هذه الكلمة: (تَظهْرون) » (تظاهرون)» (تظاهرون)» (تظاهرون). 

كذلك كمة (اللائي) فيها قراءات: فيقروٌها أهل مك والمدينة والبصرة: (اللاي) إذا وقفوا عليهاء أو إذا وصلوها فإنهم يقرءوها 
لين أو بامة الدى فيا 

فبالترتيب يقرؤها قالون قنبل يعقوب: (واللاء تظهرون) واللاء بالكسرة فبها والمد الذي في الوسط. 
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ويقروها ورش أبو جعفر بالتسهيل: (واللاي تظهرون) بتسهيل الهمز فيهاء 
وإذا وقف عليها من يسبل فيها يقول: (واللاي). 


وباقي القراء يقرءونها: (واللائي تظاهرون)» (واللائي تظاهرون)» (واللاثي تظاهرون). 
وهناك قراءة اخرى وي قراءة ابي عمرو وقراءة البزي: (واللاي تظهرون). 


معنى قوله: (وما جعل أدعياء 5 أبناء م) 


معنى قوله: (وما جعل أدعياء ؟ أبناء م) 

قال :]وما جَعَل أذعياء ف أبناه 3 | [الأسزاب:4]ء 

الابن المتنى ليس ابناً حقيقة» ويحرم عليك أن ترتبط به ارتباط النسب فتقول: هذا ابي» وتكتب اسمه باسمك في النسب» م يحدث 
من البعض حين يتبى طفلا من ملجأ أو من غيره» ثم يكتبه بامعه ثم يرئه فهذا لا يحل» وقد يكون لهذا الإنسان أقارب ومحارم فيدخل 
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هذا الغريب عليهم بدعوى أن هذا صار أباه» وهذه عمته» فيدخل عليها ويراهاء وهذا كله غير جائن فى صار هذا الغلام بالغاً فهو 
ليس ابن لهذاء وينبنى عليه أن هؤلاء ليسوا محارم له» ويجوز له أن يتزوج منبن. 
إذاً: التبني يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فلا يجوز لأحد أن يتبنى أحداً. 
وهناك نويل اماف كن سانا يد ولسميه بأي اسم وم أن سف اعد هو 5 ليربيه وبتبناه» فالدين لا بمنع من أن 
يكفل الإفسان ,يتيماً ويربيه» ولكنه يمنع فق أن ييه إل نقسة» قال تعال: وما جعل أدعياء د أناء و ذلك قرلك بأفراف) 
[الأحزاب:؛]» أي: إنما هذا قول قلتموه بألسنتك وليس قولاً صحيحاء واللّه هو الذي يقول الحق سبحانه وتعالى» فقوله هو الحق وحكمه 


قال تعالى: إواللّهُ يقول الحق وهو يبدي السبيل| [الأحزاب:؛]» أي: يدل على السبيل ويوفق إليه» ويحول العبد من شيء إلى شيء 


نسأله أن يبدينا سواء السبيل» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل نيذتا د وعل اله ويه أحعين: 


تفسير سورة الأعزاته لق 5 ه] 
لقد أبطل الله تعالى عادة التبني التي كانت قبل الإسلام» وكذلك الظهار الذي كان يعتاده الجاهلون» ولذلك فلا يجوز فعل ذلك في 


0١‏ حسم الظهار وبيان كفارته 

6 الظهار وبيان كفارته 

الله شدرت العامة راشي ألا إلد إلا الله وعدم لا خرويك ده وأشيد أن عدا عبده ورسوله اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله 
وككابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إما جعل الله رَجَلٍ من قَلبِينٍ في جوف وما جعل أزوا جك لاني تظاهرون نين 
ماكر وما جعل أدعياء ف أبتاة كز ذلك تولك بِأفْواهكر واه يول الحق وهو يبدي السَبِيل * ادعُوهم لآبَائيم هو أَقْسَط عند 
ل إن ل تعلموا آباءهم فَإخوانك في الدين ومواليكر ولس عليكر جتاح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدث قلوبكر وكانَ اله حَفُورًا 


رحيما * النبي اولى بالمؤمنين من انفسيم وازواجه اعهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى يبعضٍ في كاب الله من المؤمنين والمهاجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائئ معروفا كان ذلك في الْكّاب مسطورا] [الأحزاب:؛ - +]. 

في هذه الآيات حرم الله سبحانه وتعاللى مظاهرة الرجل من امرأته» يا حرم أفنينض انا لبت لقال سيان اما جع الل رج 
من قَلبينِ في جوفه وما جعل أزواجكر اللاي تظاهرون منهن أمباتكر وما جعل أدعياء فر أبناء كر ]| [الأحزاب:؛] وقد تقدم ذكر 
القراءات فى هذه الاية. 

وقد منع الله سبحانه وتعالى من المظاهرة» وي ان يظاهر الرجل من اانه فيقول لما: انك علي كظهر أي» وجاء المنع هنا بصيغة 
الإخبار فقال: وما جعل أزواج_ اللائي تظاهرون منهن أمباتكر | [الأحزاب:؛]. 

في سورة المجادلة ذكر الله سبحانه تحريم ذلك كا ذكر أن ذلك هو قول للزور وقول للمنكرء قال تعالى: قد سمع اللُّ قولَ التي تَجَاداكَ في 
دجما قي إل اله وا ننم خاو إن اله تيع يذ ل وق ملك ين اناهن أت إذ َم إلا لد 


51121120 ١١6 


١‏ الأعنات 


وديم نمم يوون 01 من القَول وروا إن الله عر عر [امجادلة:١‏ - "] فبين أن من الزور والمتكر أن يقول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أي» يريد: ا 

ثم بين ما يحب على من وقع في ذلك فقال: وان يطَاهِرونَ من نسائيم نم يعودون م لوا فتحرير رق من قبل أن قاس [لمجادلة:م]. 
فبعد أن ذكر أن هذا منكر من القول وزوراء ذكر ما عليه من الكفارة إذا عاد» قال تعالى: إوَالذِينَ يظاهرونَ من سايم م يعودون | 1 
الوا [امجادلة:] أي: يرجعون عن القول الذي قالوه ويريد أحدهم أن يعاشر امرأته وأن يرجع إلى حياته الطبيعية» فإذا أراد أحدهم 
ذلك وجب عليه أن يكفر عن هذا القول الذي قاله وكأن قوله بمثابة ابمين المغلظة التي يحلف بباء ولكن كفارة هذا القول الزور الذي 
قاله أن يعتق رقبة» قال تعالى: [فتَحرِير رقب مِنْ قبل أَنْ ََاسَا [امجادلدت»*]. 

ولأن بعضن التاس لا علكو الرقبة قبة فقد بين حك من لم يجد ما ؛ بعتق» وأن الفرض عليه أن يصوم شبرين متتابعين من قبل أن يقاساء 
قال تعالى: قن ل يد قصيام 00 ماين من قبل أَنْ يكَاسا [امجادلة؛]. 

فإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يطعم ستين مسكيناء قال تعالى: [قَنْ ل يستطع فَإِطْعام ستَينَ مسكيئًا| [لمجادلة:؛]. 

وهذه الأحكام وعظ من الله تبارك وتعالى» وقد بينت الآيات أن الكفارة لا تكون إلا قبل أن يقاسا أي: قبل أن يعاشر الرجل 
امرأته» فعليه أن يكفر بواحدة من ثلاث على الترتيب: فعليه أن يعتق رقبة إذا وجدت الرقاب» فإذا انعدمت الرقاب» لزمه أن يصوم 
شبرين متتابعين» فإذا لم يقدر على ذلك كان عليه أن يطعم ستين مسكيناء فلو أنه عكس الترتيب فبدأ بإطعام ستين مسكيناً وهو واجد 
لرقبة أو قادر على الصيام لا يحزئ ذلك عنه» ولا بد أن ؛ بعتق الرقبة إن وجد. 


.00 تفسير قوله تعالى: (ادعوهم لأبائهم) 

تفسير قوله تعالى: (أدعوهم لآبائهم) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إما جعل الله َه لجل من بين 8 جوفه ار لاني تظاهرونَ دن 
00 1 0 0 320 ش 0-0 900 ا واد 00 الحق و عدي السيلٍ 3 0 8 ا عند 
2 0 ل ف 0 م 3 3 .0 " : بعضهم ول 0 ف كاب لله من 5 والمهَاجِرِينَ 
لا أَنْ تمعاوا إل أوليائكر معروفًا كَانَ ذَلكَ في الاب مسطورًا| [الأحزاب:4 - 1]. 

في هذه الآيات حرم الله سبحانه وتعالى مظاهرة الرجل من امرأته» يا حرم أن يدعي ابناً ليس له» قال سبحانه: إمَا جَعل اللّهُ لرجل 
من بين ف جوفه وما جعل أزواج؟. اللائي تظاهرون منهن أمباتكر وها جغل أدعياء ف أبناء كر ] [الأحزاب:؛] وقد تقدم ذكر 
القراءات ف هذه الاية. 

وقد ملع الله سبحانه وتعالى من المظاهرة» وي أن بظاهر الرجل من ام أته فيقول لماء أنت عل كظهر أي» وجاء المنع هنا بصيغة 
الإخبار فقال: إوما ل ا اللائي تظاهرونَ منبنَ ماكر ] [الأحزاب:؛]. 

في سورة امجاداة ذكر الله سبحانه تحريم ذلك ا ذكر أن ذلك هو قول للزور وقول لامتكرء قال تعالى: قد سمع اللّهُقَول التي جَاداكَ في 
َوه تي إل الله واه يمع اوها إن له مي بصر * لاون مش ون سايم ما هن توم اذ مهم ا لاني 
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وديم نمم يوون مك من القَول زور إن الله عر [امجادلة:٠‏ - "] فبين أن من الزور والمتكر أن يقول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أي» يريد: ا ل ل 

ثم بين ما يحب على من وقع في ذلك فقال: وان يطَاهِرونَ من نسائهم م يعودون م لوا فتحرير رق من قبل أن قاس [لمجادلة:م]. 
فبعد أن ذكر أن هذا منكر من القول وزوراء ذكر ما عليه من الكفارة إذا عاد» قال تعالى: إوَالذِينَ يظاهرونَ من أسائيم م يعودون | 1 
الوا [امجادلة:] أي: يرجعون عن القول الذي قالوه ويريد أحدهم أن يعاشر امرأته وأن يرجع إلى حياته الطبيعية» فإذا أراد أحدهم 
ذلك وجب عليه أن يكفر عن هذا القول الذي قاله وكأن قوله بمثابة ابمين المغلظة التي يحلف بهاء ولكن كفارة هذا القول الزور الذي 
قاله أن يعتق رقبة» قال تعالى: [فتَحرِير رقب مِنْ قبل أَنْ ََاسَا| [امجادلدت"]. 

ولأن بعضن التاس لأ علكون الرقية قبة فقد بين حك من لم يجد م ؛ بعتق» وأن الفرض عليه أن يصوم شبرين متتابعين من قبل أن يقاساء 
قال تعالى: قن ل يد قصيام رين ماين من قبل أَنْ يكَاسا [امجادلة؛]. 

فإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يطعم ستين مسكيناء قال تعالى: [قَنْ ل يستطع فَإِطْعام ستَينَ مسكيئًا| [لمجادلة:؛]. 

وهذه الأحكام وعظ من الله تبارك وتعالى» وقد بينت الآيات أن الكفارة لا تكون إلا قبل أن يقاسا أي: قبل أن يعاشر الرجل 
امرأته» فعليه أن يكفر بواحدة من ثلاث على الترتيب: فعليه أن يعتق رقبة إذا وجدت الرقاب» فإذا انعدمت الرقاب» لزمه أن يصوم 
شبرين متتابعين» فإذا لم يقدر على ذلك كان عليه أن يطعم ستين مسكيناء فلو أنه عكس الترتيب فبدأ بإطعام ستين مسكيناً وهو واجد 
لرقبة أو قادر على الصيام لا يجزئ ذلك عنه» ولا بد أن ؛ بعتق الرقبة إن وجد. 


قصة تبني النبي صل الله عليه وسلم لزيد بن حارثة 


قصة تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة 

ومن الأحكام المذكورة في الآية تحريم التبني» قال تعالى: إوما جعل أعياء كا حا 1 [الأحزاب:؛]. 

الدعي: هو الابن الذي يدعيه الإنسان لنفسهء أو يدعي هو أن فلانا أبوه بدلا من أبيه الحقيقى. 

ومعنى الآية: أن الله عن وجل ما جعل هؤلاء الأدعياء أبناء لك,؛ فدلت على أنه لا يجوز للانسان أن :ببق »: كأن يدعي إنساناً لنقسه 
فيقول: فلان ابئي» وهو ليس كذلك. 

ثم بين سبحانه ما ينبغي عم من دعوة الأبناء لآبائهم الحقيقيين فقال: سبحانه: |أدعوهم لابائهم ةا عند الله [الابراب :ه] 
فكان العدل الذي 5 اله عن وجل 5 الإنسان لأبيه طالما أن أباه معروف» أما إذا لم يعرف أبوه فيقال له ً في الدين» 
ولا يدعى لغير أبيه. , | 1 

قال العلماء: الع لد ور ري عر ما كا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن مد صلى الله عليه وسلم» حتى نزلت: 
|ادعوهم لآبائهم هر فشك عند الها [الأحزاب:ه]. 

وكان زيد بن حارثة قد ادعاه البي صل الله عليه وسلم لنفسه» وبعد ذلك نزل القرآن يحرم التيني فنودي بعد ذلك زيد بن حارثة. 
و5 أل فلك وقيه اندريدا كان مسبياً من الشامء أي أنازيداً كان أصله من الشام ول يكن من الجازء انما سباه ناس من 
عرب من تهامة» ثم ذهبوا به إلى بلاد الخاز فباعوه عبداً. 

كان المي والاستعاد في الجهلية كير حي بتطف الإنان من أمه ثم يباع في سوق العبيد» كا فعل ب زيد مع أنه كان حراً 
رضي الله عنه» وكان أهله أحرارأ» وبعد أن خطف زيد من أهله وبيع في اجازء اشتراه حكيم بن حزام بن خويلد» وهوابن أخ للسيدة 
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جديعة نت خويال نوش الله غناك أي آنا عيده 
000 خديجة هي زوجة النبي صل الله عليه وسلرء فبعد أن اشتراه حكيٍ بن حزام وهبه لعمته السيدة خديجة» ثم وهبته السيدة 
خديجة للنبي صل الله عليه وسلء ثم بكرم وتفضل النبي صل الله عليه وسلم فأعتق زيداً رضي الله تبارك وتعالى عنه وتبناه. 


تقديم زيد البقاء عند النبي صل الله عليه وس على المحوق بأبيه 


تقديم زيد البقاء عند النبي صل الله عليه وس على المحوق بأبيه 

وقد ذك أن أهل زيد بن حارثة كانوا بحشون عنه ليلا ونباراء فاء أبوه وعمه إلى البي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوا أنه عند الني 
صل الله عليه وسلء وقالوا للنبي صل الله عليه وسل: ندفع لك ما تريد وتترك لنا ابنناء فترك النبي صلى الله عليه وسلم ل زيد الاختيار 
وقال لهم النبي صل الله عليه وسل: (خيروه! فإن اختاركا فهو لكا دون فداء) أي: لو اختار أن يكون مع أبيه ومع عمه فهو لحما من 
غير ثمن» فاختار الرق مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفضل أن يكون عبداً عند النبي صل الله عليه وسل على أن يرجع إلى أبيه 


عمه. 

والقيقة أن زيداً رفض الرجوع إلى أبيه وعمه لا لأهم كانوا قساة عليه» فلم يحرموه من حاجة طليهاء وإنما كان زيد مخطوفاً من أبيه 
ومن أمه وهو ما زال صغيراً رضي الله تبارك وتعالى» ولكن من يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقبل أن يكون عند غيره 
بل قصل أن يكرة عبداً عند النبي صل الله عليه وسلم على أن يكون حراً وملكا في مكان آخر. 

ف زيد قد أحس بقربه من النبي صلى الله عليه وسلء وأنس برحمة النبي صل الله عليه وسلم وشفقته ورآفته» وعل أن هذا النبي لا 
ماه احلذ مكالة أذ قرفا وإدلقه مان وين ابي صل الله عليه وسلم على أبيه وعلى عمهء وبعد أن اختار زيد النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذه وخرج إلى قومه من قريش وقال: (يا معشر قريش! اشهدوا أنه ابني يرثن وأرثه) . 

فتبناه ابي صل الله عليه وس على العادة التي كانت جارية في العرب قبل أن يحرم الله عن وجل التبني» فانصرف أبوه وقومه بعد 
ذلك تاركين زيداً عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول بحث وشوق جسده أبوه شعراً يقطع قلب من إسمعه» من شدة حبه لابنه» 
ومن شدة حزنه على فراقه؛ حيث يقول: بكيت على زيد ول أدر ما فعل أحي فيرجى أم أنى دونه الأجل فو الله لا أدري وإني لسائر 
أغالك بعدي السبل أم غالك الجبل فيا ليت شعري هل لك الدهر أوبة فسبي من الدنيا رجوعك لي بدل تذكرنيه الشمس عند طاوعها 
وتعرض ذكراه إذا غر بها أفل وإن هبت الأرياح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل فأعمل نص العيس في الأرض جاهداً 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئْ فان وإن غره الأمل ولكن بعد أن وجد حنان النبي صلل 
الله عليه وسلم ورحمته مع ابنه» واختيار ابنه للنبي صلى الله عليه وس أحس أنه في أمان» وأن النبي صل الله عليه وسل أولى به» فتركه 
نبي صلوات الله وسلامه عليه» فكافأه النبي صلى له عليه وسل بأ تاه وتجعلة أبعا له: 

وقد توفي أبوه بعد ذلك فظل عند النبي صلى الله عليه وسلِ إلى أن قتل زيد رضي الله تبارك وتعالى في غزوة موتة» في سنة ثماني من 
نجرة النبي صل الله عليه وسلم في سرية الأمراء التي أمى النبى صل الله عليه وسلم فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله 
بن رواحة» وجعلهم على البدل» فقال: (أميرم زيدء فإن قتل ف جعفر» فإن قتل ف عبد الله بن رواحة). 

فقتل الثلاثة في هذه الغزوة وبكاهم النبي صلوات اللد وسلامه عليه» وتأمى بعدهم خالد رضي الله عنه من غير إمرة وفتح الله عليه في 
تلك الغزوة. ٠ ٠‏ : 
ومن إسمع هذه القصة يعرف عظم حب النبي صل الله عليه وسلم ل زيد وحب زيد للنبي صلى الله عليه وسلمء وشفقة النبي صل الله 
عليه وسلم ورحمته معه» ولكن مع هذه المحبة العظيمة ينزل الله قراناً على نبيه: أن لا تدعيه لنفسك فهو ليس ابنك! فينفذ النبي صلى 
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له عليه وسلم ما أمى به» فن سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشد حباً لإنسان كهذا الحب الذي كان من النبي صلى الله عليه 
وسلم ل زيد ومن زيد للننبي صلى الله عليه وسلم. 


الحكمة من إبطال تبني النبي صل الله عليه وسلم لزيد 


الحكمة من إبطال تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد 

ومن حك الله تبارك وتعالى أن .يتين النبي صلى الله عليه وس زيدأء ومن حكمه سبحانه أيضاً أن ينزل التحريم والحال هكذاء فيطبق 
أول ما يطبق على النبي صل الله عليه وسلم حتى لا يتعلل الإنسان عن تنفيذ الأمى بحجة اللحوف من أن تنكسر نفس الإنسان الذي 
تبناه» فقد كان النبي صل الله عليه وس أولى» وقد أعى الني عل الله عليه وسلم ونفذ وأطاع ربه حيث قال له وللمؤمنين: |ادعوهم 
اميم هو أَقْسَط عَنْدَ الل [الأحزاب:ه] لأن هذا هو العدل» فالأب حقيقة هو الذي تزوج ثم رزقه الله عن وجل هذا الولد» أبعد 
نورق فلا اد توه تياك إل القضط والتذل أن هوه لأيه الذ كان سنب وود هه 


من لا يعرف له أب ينادي بالأخوة أو المولى 

من لا يعرف له أب ينادي بالأخوة أو المولى 

قال تعالى: إفإِنْ ل تعلموا آباءهم فإِخوانكر في الذي ومَواليكر| [الأحزاب:ه]. 

فبين أتنا إذا لم نعلم أبا هذا الإنسان نقول: أخونا في الدين» أو أخونا في الإسلام أو هو مولانا. 

وكلمة المولى من الكالمات التى لها معان كثيرة» واضلها من الولي» والولي: القرب» ففن كان قرا ف كان ولى» ومن معاني المولى 
ايضا: ابن العم: لانم قرابة م 

ومن معاني الموالي: العبيد الذين أعتقواء والمولى هو السيد الذي يعتق. 

ومن معانيها: النصير والمدافع والمحامي أو الحامي عن الإنسان. 

فتشير الآية إلى أن من لم يعلموا آبائهم إها أن يكونوا احتاراء فهم إخواتك في الدين» وهم كذلك إخواتكم في الدين ومواليكم» إن كانوا 
أرقاء. 


حك اللخطأ في نسبة شخص إلى من تبناه 

ع ان جسن م 

قال الله تعالى: ولس علد جح فيما أخطاتم به وَكنْ ما تعَمَدَتْ قلوبكر وكان الله غفوراً رحمياً] [الأحزاب:ه]. 

قد يريد الإنسان أن يعمل الصواب ولكن يقع في اللخطأء فالله غفور رحيم. 

وكان هناك أناس قد تبناهم آخرون غير النبي صلى الله عليه وسلمء جرياً على ما كانوا عليه من عادة التينيء ة فلما نزلت الآية وحرم التبني» 
كان يحري على ألسنة الناس نسبة المتبني إلى المتبنى» كأن يقال: زيد بن حمد» فبينت الآية أن من تعمد ذلك وقع في الإإثم» ومن لم 
يتعمد ذلك وإنما جرت الكلمة على لسانه خطأً فلله غفور رحيم. 

على أن منهم من لصق به هذا الاسمء حتى أن الناس لا يكادون يعرفون له اسماً غيره» مثل: المقداد بن الأسودء وقد كان المقداد بن 
الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وس وفي غزوة من الغزوات لقبه بذلك عليه الصلاة والسلام. 
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والأسود ليس أباه» وإنما هو عمه» فهو المقداد عمرو ولكن صار على الألفتة المقدا مرخ الأسره ف الأسروى غين ضرت كان قن 
تبنى المقداد في الجاهلية ومكث معه فتر قترة طويلة إلى أن أصبح رجلاء وحينها نبي أباه الحقيقي» فأصبح الناس ينادونه ببذا الاسم لا 
يكادون يعرفون غيره» وأصبح فخ بيناية. لأ تقض أن تقول 1ف أبوله ليس عمرو وإئما أررك: الأ سرد ولكق لما لصق به هذا الاسم 
عرف به» على أن الله عن وجل قد عفا عن مثل ذلك» أي: أن الإنسان لا يتعمد أن نسب الإنسان إلى غير أبيه» وعلى هذا فن 
التصق به الاسم فصار لا يكاد يعرف إلا ك المقداد بن الأسود ل يأثم من ناداه به. 

لكن من قصد أسبة فلان إلى فلان وهو ليس أباه واو بالتينى فهذا حرام لا يجوز إطلاقه» أ لا يجوز لإنسان أن يقول: أنا ابن فلان 
على وجه التبني» ولا للرجل أن يقول: فلان ابن على وجه التبنى» ولا لثالث أن يقول: فلان بن فلان كأنه ينسبه إليه وهو يعلم أنه 
ليس ابنه» ومن فعل ذلك كان عاصياء 

قال الله سبحانه: | وكانَ الله حَفُورًا رحيمًا| [الأحزاب:ه] أي: إن الله غفور للإنسان الذي تعمد ذلك ثم تاب إلى الله» والله رحيم 
بأن رفع عتكم المؤاخذة في الحطأ. 

وهناك فرق بين الحطأ والحطيئة: فاحطيئة أن يريد الإنسان المعصية» أو يمع في المعصية وهل امتعل طاء 

والخطأ: أن يريد الإنسان الطاعة فيخطئ فيقع في المعصية» فهو لم يرد معصية ولكن أخطأ فوقع في الشيء فالله سبحانه وتعالى رحيم» 
ومن رحمته أنه رفع عنا الإثم في الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. 


حكم من حلف على شيء فتبين خطؤه 

ومن قول الله سبحانه: إوليِس َلك جتاح فيمًا أَحْطَأتُ يه| [الأحزاب:ه] استنبط العلماء: أن الإنسان الذي بيخطئ في الشيء فيظنه 
كذا ثم يكون غير ما قال» أنه لا شيء عليه» حتى ولو حلف ينا على ذلك؛ كأن يرى إنسان خيالاً فيقول: واللّه إن فلاناً هو الآتي 
رقنا مس فليا :ونا "اميه كاك سانا اخراء 00 ١‏ 

فالحالف كان يعتقد في نفسه الصدق ولم يقصد أن يكدذب في ذلكء فاخطأ فيا فقال: والله إنه فلان فتبين غيره» فليس عليه في ذلك 
إنم وليس عليه في ذلك كفارة يمينء 

كذلك: و أن إنساناً طلب من إنسان حقهء ثم حلف قائلا: واللّه لا أفارقك حتى تدفع لي حقي! فدفع له ما يرضيه» فأخذ منه امال 
وفارقه» فليا انصرف وجد المال مزيفاً غير حقيقى» فلا كفارة عليه لأنه حين فارقه اعتقد الصدق في ذلك واعتقد أنه استوفى حقهء 
فليرجع إليه وليطلب حقه بعد ذلك ولا كفارة عليه في ما أقسم. 

كذلك: لو أن إنساناً حلف قائلاً والله لا أسم على فلانء ثم جاء من أقسم ألا سل عليه مستخفياً وهو لم يرهء فا أدرك إلا ويده في 
يده فيقال: هذا أخطأ ولم يتعمد فلا حنث عليه في ذلك طاما أنه لم يتعمد الحنث. 


حكم قول الكبير للصغير (يا بني) وقول الرجل لزوجته (يا أني) من باب الشفقة 


حك قول الكبير للصغير (يا بني) وقول الرجل لزوجته (يا أني) من باب الشفقة 

بين الله حقيقة التيني فقال سبحانه وتعالى: إذَلكر قولكر يأفْوَاهكز] [الأحزاب:ة] أي ي: في التبني» يقول الإنسان: هذا ابني» قولا 
بالفم وليس له صدق في القلب؛ لأنه ليس ابنه» كا يقول المظاهر لامرأته: أنت علي ورا وهي لست أمه. 

وقد إشأل سائل. هل من هذا الباٍ أن إشباناً يقول لامرأة على وجه الرأفة والرحمة: افعلي يا أمي! ولم يقصد بذلك الظهار ولكن من 
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باب التلطف الراح أنه ليس من هذا الباب. 

ومثله أن يقول: إنسان للغلام الصغير: تعال يا بني! اذهب يا بني! إذ إنه لم يقصد أنت ابي حقيقة ولكن ذلك من باب الشفقة 
والرحمة» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم ل أس بن مالك: (أن كنت يا بني؟) وكان يقول ذلك له ولغيره. 

فهذه الكامة لا يقصد منها الإنسان أنك ابني حقيقة ولا من يخاطب زوجته فيقول: يا أمي! لا بقصد الحقيقة. 


.8 تفسير سورة الأحزاب [5 - 6] 

تفسير سورة الأحزاب [ه - 5] 

ذك الله تعالى حك التبني» وأن الإسلام جاء بإبطال التبني» وأمى بأن ينسب الولد إلى أبيه» وبين سبحانه أن هذا هو العدل والقسط 
والبرء وبين سبحانه أن النبي صل الله عليه وسلم كان شفيقاً رحيماً بالمؤمنين؛ فلذلك جعله أولى بهم من أنفسهم» وحكه فههم كان 
مقدماً على اختيارهم لأنفسهم. 


١.ه.1‏ الأحكام المتعلقة بالتبني 
الأحكام المتعلقة بالتبني 


أضرار التبنى 

أضرار التبنى 

أعوذ بالله 6 العلم من الشيطان الرجمم. 

00 

امد لله رب العالمين» واشبد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

الهم صل وس زبارك :عليه فل آله وضاجه من 

ف لعن وتجل اق سيوزة الأحزاب: |أدعوهم ايم هو أَقْسَط عند الله ون ما باهم م فإعرالكر ف الدين ومواليك_ ولس 
5 أخطام , به لْكنْ ما تعمدث قاوبكر وَكَانَ الّهُ غَفُورًا رَحيمًا * الي أوق يونين عن نوم اه 0 
ل السام : بعصم أُوْلَ بِبّعْضٍ في كاب الله منَ المؤْمنينَ وَالمُهَاجرِينَ لا أنْ لوا إل أُوليائكز مَعْروفًا كن ذلك في الاب 
مُسَطُورًا] [الأحزاب:ه - 5]. 

قوله تعالى: إومَا جَعَلَ أدعيَاء ف أَبتاءك] [الأحزاب:4] فيه دلالة على الهبي عن التبني» وكذلك قوله تعالى: |ادعوهم لآبائيم| 
[الأحزاب:ه] فيحرم على المسل اموق عاذ وي لنفسه» ويازمه أن ينسبه إلى أبيه الحقيقي إذا على هذا الأمس. 

فإن م يعم فلا يجوز له أن ينسبه إلى نفسه وان أخذة ورباه» فيقول: فلان أخي ف الله أو هذا مولاي» فنسبتهم لأبائهم هو الأعدل 
عرك ا له سياه ».وهر للق الدق: أن الله اهن وجول يه 

فالإنسان الذي ربيته ليس اب لك ويكون هذا عزوق رن انا ولا يتكلم الإنسان بعقله في مثل هذا الشيء؛ ها 1ه بول 
الإنسان: الله أعلىء قال تعالى: إألا بعل من حَلَقَ وهو اللطيف امْبير| [الملك:4١].‏ 

والصبي الصغير عندما يكبر سيقول للذي رباه: هذا أبي وهذه أي» وهما ليسا بأبيه ولا أمهء والله أعلم لاستفاه وال: 


511216120 ١4 


١‏ الأعذات 


وهذا الإنسان اليتبم قد جعل الله له أسوة بالنبي صلى الله عليه وساء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تيم وتربى صلى الله عليه وسلم 
وخوضة وماتت أ وهو صغير عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك صار سيد الحلاق م 


أضرار التبني على الفرد والمجتمع 
أضرار التبني على الفرد وامجتمع 
لبب فيا اذمكون الأثقان نيما لبد نانع ولكن المي أن ترك الا سان يها يكوه آلنه سبحانه» ثم يتك هواهء ويكون فعل 
الإنسان طاعة لله واللحير له في الدنيا وفي الآخرة حين يلتزم بشرع اللّه تبارك وتعالى» فتكون له البرك من وواء ذلك» 

فن رب اليتيم أو كفله فإنه يوجر عند الله سبحانه» فإذا نسبه إلى نفسه وجد شؤم ذلك يوماً من الأيام في الدنيا وفي الآخرة» فهو عاص 
لله تبارك وتعالى. 
عندما يكبر هذا الي وهو يدعى لفلان قد لتبين له الحقيقة في يوم من الأيام» فيقول: لماذا كذبتم علي في ذلك؟ والكذب خيبة 
للإنسان» ولا يقود الإنسان إلا إلى الشرء فالإنسان إذا ربى شخصا ثم اسبه إلى نفسه فقال إنه ابنه» فإنه في يوم من الايام يرثه وليس له 
أن يرث هذا الإنسان. 
أو يموت هذا الذي تبناه ثم يرثه المتبني وليس من حقه ذلك. 
أو لعل هذا الذي تبنى يتزوج بنجب ثم يظن المتبنى أنه أخ لهذه الفتاة وليس أخاً لحاء أو أخ لهذا الغلام وليس أخاً له» ويشاركه في 
الميراث وليس من حقه ذلك؛ ويظن أنه محرم لما وليس كذلك. 
فيتبدل أم الله سبحانه في هذه الصورة» لذلك يخبرنا ربنا أنه لا يحل هذا التبني» حتى لا ثتخير أحكام شرع الله؛ فيستحل ما حرم الله. 


معنى قوله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) 

معنى قوله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) 

وقوله تعالى: إوَلَيِسَ عَليكرُ جاح فيمًا أَحْطَأَتمْ به| [الأحزاب:ه] فإذا أخطأ الإنسان في شيء فلا جناح عليه نما الجناح في التعمد 
في ذلك» كأن يعرف شرع الله في كذا ثم يتعمد مخالفته. 

واللخطأ مرفوع عن الإنسانء فإذا جهل حك شرعياً فأخطأ فيه» فلما تبين له الحم عمل بما قاله الله سبحانه فهذا معذورء والإنسان إذا 
اجتبد في الشيء فأخطأ فيه يرفع عنه الوزر» فإذا كان من أهل الاجتهاد فإنه يؤجر على خطته في اجتباده. 

لكن إذا لم يكن من حقه أن يجتبد فليسأل أهل لعل لقول الله عن وجل: إفَاسأَوا أَهْلَ الدَإِنْ كثتم لا تعلُونَ| [التحل:47]. 
ولقول النبي صل الله عليه وسل: (هلا سألوا إذ جهاواء إنما شفاء العي السؤال) . 

قال الله سبحانه: | وَكَانَ اله حَفُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:ه] فالله يغفر ما وقع فيه الإنسان من ذنبء إذا تاب إلى الله عنى وجل» والله 
يرحم بتشريعه سبحانه» فيرفع الثم عمن أخطأ أو سها أو نبي أو أجبر وأده على شيء. 


لتغليظ على من دعي لغير أبيه وهو يعلم 


د ا 


عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث في النهي عن التبني» فقال صل الله عليه وسلم: ( (من ادعى إلى غير وهو يعم أنه غير أبيه 
0 


511216120 ١م.‎ 


وذ الأحزاب 


فهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسل من حديث سعد بن أبى وقاص» ومن حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي لله عنهما. 
ففيه: (من ادعى إلى غير أبيه) أي: من نسب إلى شخص ليس أب له فرضي بذلك؛ قال النبي صلى الله عليه وسل: (فالجنة عليه 
حرام)ء وهذا شائع عند بعض الناس» وفي بعض اوساط الناس» مثل ما يحصل لبعض الفنانين وغيرهم» فينتسب احدهم إلى غير 
أبيه فيتسمى باسم فلان الذي اكتشف موهبته أو الذي عينه أو غير ذلك» فيصير اسمه على ذلك طول عمرهء وهو يع أن هذا ليس أبا 
له» فيقول النبي صلى الله عليه وسل: (من ادعى إلى غير أبيه) يعني: ناداه الناس فلاناً بن فلان وهم يعلمون أن هذا ليس أباه» (فالجنة 
ا ظ 

فامثال هؤلاء قد جمعوا من الماسى» بسبب ما وقعوا فيه من قول زور» ومن شبود لخور» ومن أفعال ماجنة تغضب رب العالمين» ومن 
نسم بغير أسمائهم الحقيقية» خزاء كل جريمة من هذه الجرائم الدخول في النار» والحرمان من جنة رب العالمين» ثم يكونون هم الأسوة 
الحسنة للشباب يقتدون بهم ويحبونهم» فياخذونهم إلى نار جهنم. 

اا ديف اخ لاتضل الله عليه وسلم من حديث أبي ذر وهو أيضاً في الصحيحين: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعليه إلا 
كفر) يعني : يعم أن أباه ليس هو الذي ادعاه ومع ذلك يسكت عن ذلك ويرضى بذلك إلا كفر. 


,- 1 
حكم من انتسب إلى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس منهم 
6ك ان اشم :ينث التي :عل الل قله روسل وهر لبن اميم 
قال: (ومن ادعى لقوم ليس مهم فليتبوأ مقعده من النار) كأن يدعي أنه من بني فلان» أو من عائلة فلان وهو ليس من هؤلاء. 
وأقر مد لله اتنب إل لني صل الله عليه وسل كنبا وزيرا فقول" أنا من آل البيت» وليس هو من آل البيت» فيزعم أنه من 
سلالة النبي صلى الله عليه وسلم وليس منهم. 


فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادعى اغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادعى قوماً يس هو منهم فليتبوأ مقعده من 
النار) . 


يعنى: يجهز نفسه لنار جهنم والعياذ بالله. 

ا.ه.” ١‏ تفسير قوله تعالى: (البي اف بالمؤمنين من أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 

يقول الله سبحانه: [الي أُوْلّ بالمؤمنينَ من أنفسهم وأزواجه أممائهم وأوأو الأرحام بعضهم أُوْل بِبَعْضٍ في يب الله من المؤْمنينَ 
َاَْاجنَ ا أن لوا ِل وليك معْرُوها كان ذلك في الْعتابٍ مُسْطُورًا| [الأحزاب:]. 

هذه الآية فيها عدد من الأحكام؛ يقول الله سبحانه: ابي [الأحزاب:7] وهذه قراءة اجمهور» وقراءة نافع: ال 9 اومن 
من سكيم | [الأحزاب:]. 

معنى قوله تعالى (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم) 

معنى قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 


.ما 511216120 


١‏ الأعذات 
والنبي عليه الصلاة والسلام جعله الله عن وجل لنا أسوة حسنة» قال تعالى: إِلقَدْ كن لكر في رسول اله ل 
لَه واليوم الآخر وَذَكر الله كثيرا| [الأحزاب:١‏ , ؟] فالنبي الكرم عي الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسناء وكامة (أولى) من الولي» 
والولي بمعنى القرب» تقول: فلان يليني» أي: قريب مني» أو جني أو بعدي. 
نبي صل الله عليه وسلم أقرب إلى كل منا من نفسه؛ وريه نا عليه الصلاة والسلام أفضل من آزاقا لأشناة وقول شتات الي 
ركنا لز مين من أشيهم| [الأحزاب:1] فإذا اختار لنا شيئاً صلى الله عليه وسل» تختار ما يختاره لنا صلوات الله وسلامة علية سواء 
علمنا الحكمة من وراء ذلك أو لم نعلمها. 
والذي شهد بذلك هو ربنا سبحانه الذي يعل السر وأخفى» فهو سبحانه أعل يخلقه» أعلم بالنبي صل الله عليه وسلم وأعلم بالمؤمنين» لعل 
نبينا صل الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. 
وننظر إلى رحمته بنا وشفقته علينا عليه الصلاة والسلام» كيف يكون يوم القيامة؟ وهو الذي قد نجا عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك 
يقف على جانب الصراط ويقول: (اللهم سلم سلٍم). 
5 دعاؤه صلى الله عليه وسل للمؤمنين وهم يمرون على الصراط» فهو أولى بهم من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. 
لما ذيح كبشين في الأضحى» واحداً عن نفسه صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيته» والآخر عمن لم يضح من أمته» فرفع عن أمته الحرج 
عليه الصلاة والسلام فلا تلزمهم الأضحية» فقد ضحى عنبم صلى الله عليه وسلء وصارقةالأضية ميقةاعل السلمين وليك الربطة فتن 
كفاهم النني صل الله عليه وسلم ورفع عنهم الحرج في ذلكء فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ضاراك انه سالا مه بعلية: 
والنبي صل الله عليه وس يدعو لنفسه ويدعو لأمته عليه الصلاة والسلام. 
فا ترك من خير إلا ودل الأمة عليه» وما ترك من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام» فبلغ رسالة الله سبحانه» وو وبين 
وذ وغل الأمة وقال لهم في النباية: (ألا هل قد بلغت؟ فقالوا: نعم 
فقال: اللهم فاشهد) . 
فدحه الله سبحانه بأنه اولى بالمؤمنين من انفسهم. 


معنى قوله تعالى (وازواجه امهاتهم) 

معنى قوله تعالى (وازواجه امهاتهم) 

ثم ذكر أزواجه عليه الصلاة والسلام ومدحهن وقال: إوأزواجه أمباتهم) [الأحزاب:]. 

أي: نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمبات للمؤمنين من هذه الأمة. 

لبخ أن الى 1 0 اللي 0 الله عليه 0 3 كل مز لذي الأمة 0 لأن اداه ا باعل كاه لني 
0 فسفيرة: 00 في الحرمة وأمومة في المحرمية. 

فأمومة الحرمة أنه يحرم عليه أن ينكحهاء أي: يتزوجهاء فأمه في النسب محرمة عليه وهو محرم عليبا. 

وأمومة الحرمية: انه لا يحرم عليه أن يدخل عليها وسافر معها. 

فنساء النبي صل الله عليه وس أمبات للهؤمنين في الحرمة» فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج نساء النبي صل الله عليه وسل بعده. 


511216120 ١١ /ا‎ 


١‏ الأعذات 


فالتحريم رعاية لاني صلوات الله وسلامه عليه وإكراماً له عليه الصلاة والسلام؛ وتيجيلاً له صلى الله عليه وسلء فالتي تزوجها الني 
صل الله عليه وسلم ودخل بها وخلا بها عليه الصلاة والسلام» فيس من حق أحد أن يتزوجها بعده إن طلقها أو مات عنها طالما أنه 
دخل بها عليه الصلاة والسلام. 

فهذا الحم لا ينطبق على من لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسل» فاو أنه عقد بامرأة ثم طلقها صلى الله عليه وسلم قبل الدخول لم 
تكن أما للمؤمنين» إنما أمبات المؤمنين من تزوجهن النبي صل الله عليه وسلم فدخل ببن. 

قال الله عن وبجل: وما كان لك أن #وذوا رسول الكد ولا أن مكحا أزواجه من بعد أبدَا[ [الأسراب 8 || فهذه سرمة دام 
وشباك الى عفل؟ الله عليه وسلم له فشكل :وايش شي دق أحد أن تر ودين لوقا تملواتك الله ويتاكمه غليه: 

ويجوز للمؤمنين أن يذهبوا إلى أساء النبي صل الله عليه وسلم» فيسألونبن من وراء حجاب عن مسائل الشرع ومسائل الدين» وعن أحكام 
القرآن وأحكام سنة النبي صل الله عليه وسلمء وأن اتسشتيروا امن باع مق أنتعة الديا غل: ونعه: الغار ياه 

وقد شرف الله سبحانه نساء النبي ببذه المنزلة العظيمة» وأمرهن بتبليغ دين الله سبحانه فقال: إوَاذوْنَ ما يتل في بيوتكن مِنْ آيّات 
اللّهِ والحكمّة| [الأحزاب:"] فنساء النى صل الله عليه وس مطالبات بذك وتبليغ كل ما يتلى في بيوتبن من آيات الله والحكة. 


الشكة ان هد زراك لني صلى الله عليه وس 


الذكة عن اتلد روات لني صلى الله عليه وسلم 

وإذا كانت امرأة واحدة لا تقدر أن تقوم بذلك؛ ولا امرأتان» فكم من النساء يبلغن هذا الدين العظيم والأحداث التي تأي لاني صلى 
الله عليه وسلم في بيته وينزل بسببها القرآن أو السنة» فلذلك جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء ولم يحد له 
كا عند للمؤمتين» قال: قد علمنا ما فرضنا علوم في أزواجهم رماما ملكت أعانهم| [الأحزراب:. ه]» فيجوز لمسل أن يتكح أربع أسوة. 
أما لني صلى الله عليه وسلم فترك الله سبحانه تيارك وتعالى له أن يتزوج ما إشاء جمع بين بين أسع أسوة في و فى وقفت واحد صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ 


والرضن هتقذ للك الدعزة إن الله سبحانه والتبليغ الأحكام الشرعية» فالواحدة أو الأربع لا يكفين لتبليغ كل هذا الدين العظيم» فترك 
لني صل الله عليه وسل أن يتزوج فكان يأتي كل امرأة» فرة يدور عليين صلوات الله وسلامه عليه في غسل واحد» وكان يقسم لكل 
امرأة ليلة» فعندها قد تنزل آيات أو أحكام أو يحدث ثيء فيحتاج الناس لمعرفة هذا الحكم» فتبلغ المرأة ما حدث في بيتباء أو من جاء 
لني صلى الله عليه وسلم وسأل وشبدت ذلك» فتبلغ أحكام الشريعة التي أم الله عن وجل بتبليغها. 


أزواج النبي أمبات للمؤمنين وهو أب هم 

أزواج النبي أمبات للمؤمنين وهو أب لهم 

ا 0 [الأحزاب:] فإذا كانت زوجات النبي أمبات للمؤمنين» فإن النبي صل الله عليه وسم أب هذه 
الأمةء وكل نبي أب لقومهء هذا حك من الله سبحانه» ولذلك فإن سيدنا لوطا على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إهوٌلاء 
باق هن من أطهْر لكز] | [هود 8 وما كان عنده إلا بنتان» فالمقصود بالبنات بئات قومه فهن أطهر لهم فكان قوم لوط يأتون الرجال 
لعاف اله - فقال لهم: | هوُلاء باق هن أطهر لك] [ [هود://] أي: تزوجوا من النساءء واحذروا هذه الفاحشة» التي 0-5 


في إهلاكهم. 
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وقوله تعالى: |الني أولى بالمؤمنين من أنفسيم | [الأحزاب:>] قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أب للمؤمنين» وقرئت في الشواذ 
في قراءة أبي وابن عباس رضي الله عنهما: (وهو أب هم) وليست قراءة» والراح أنها تفسير» أو كانت قراءة ونسخ ذلك فصارت 
درا الم أن ابي صل الله عليه وسلم أب للأمة» ولذلك يقول للأمة عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا لك بمنزلة الوالد أعبدم) 


فيعلمهم الآداب الشرعية. 


ولذلك فإن اليبود يحسدون هذه الأمة على نبيها صلوات الله وسلامه عليه» فيقولون: ما ترك شيعاً إلا علد حىّ الخراءة» أي: حق 
اح الحلاء فالني صلى الله خله وسلم يقول لهم: (إِنما أنا ِ بمنزلة الوالد) .يعني: اموا ان ارا ف أحكام الطهارة و 
الأحكام» فأنا لك بمنزلة الوالد أعلمك.» أي: بمنزلة الوالد في الشفقة والتعليم والتأد ييا والقدين ضلوات الله وساخفة عليه 


قضاء النبي دين من مات ول يترك قضاء 

قضاء النبي دين من مات ولم يترك قضاء 

أنضاً ق قولة ميتحائدة إلى ول بالمُؤْسِينَ [الأحزاب::] لما نزلت هذه الآية كان فيها فرج من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين» 
وكان قبل نزولها كلما جيء النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يسأل» هل عليه دين؟ فإذا قالوا عليه دين» فيسأل هل ترك له وفاء؟ فإذا 
قلوا: نعم» صب عليد» وإذا قالوا: لا لم يصل عليدء وقال: (صلوا على صاحك)ء : فليا نولت هذه الآية: الي لبا لوس عن 
أنفسيم | [الأحزاب:7] وفتح الله عن وجل على الني اا عليه وسلم ونا كان يعدا ذلك يقرلل :(أنا أوق بالؤاتيت من أنفسهم» 
فن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته) . 

وفي رواية: (فأيكم ترك ديناً أو نياءا فأنا ولا 

فانظروا إلى شفقته عليه الصلاة والسلام» فكان من يموت بعد ذلك من أححابه وعليه دين يتكرم ويسدد عنه هذا الدين. 

فإذا توفي إنسان وترك مالآ ل يأخذ منه صلى الله عليه وس ليقضي دينه» ولكنه كان يترك المال للورثة» فالذي يموت ويترك ديناً أو 
ضياعاًء أي: عيالاً يضيعون» فإن ابي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم» ويقضي دين هذا الميت عملا بما في هذه الآية» ففيها بيان شفقة 
الي صل الله عليه وسل عط الأمة وأنه أولى بالمؤمنين من الأمة» فاستحق المنزلة العظيمة عند الله واستحق أن يصلي عليه المؤمنون 
فى كل وقت» اواك اوساو ل 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبأرك عل سيذنا مد وعل اله وضضبه أجمعين. 


شين سوزة الأحزات [3ديمر] 

حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته عظير» فقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النورء وعلمنا ما لم تكن نعلى» تكله أنه أو 
بالمؤمنين من انفسهم» وجعل ازواجه أمهاتهم. 

"0١‏ تفسير قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم) 


تفسير قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم) 
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الهلا لله وب العالمينء بواشيك أف ال" لها إلا اش يذه لا ريك د بواشيك أن مدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: ابي 50 يلين م نشوم ارواحة ا "8 السام ديم ول ببعضٍ ف 
كاب الله ف المؤمنينَ وَالمهَاجِرينَ إِلّا أن مُعَلوا إلى ويك معروة كنَ ذَلكَ في الاب مسطورًا * وَإذ أَحَدَنَا من النبيين اقم 
وَمنْكَ ومن نوج وج وَإرَاهِيم دسي عدوا مزع وا مهم ه ميتاقًا ليا * لِيسألَ الصادقين عَنْ صِدقهم وَأَعد للكافرينَ عَدَابًا أهاًا 
[الأحزاب:” -8]. ا ١‏ ش ١‏ 

في هذه الآيات من سورة الأحزاب يخبرنا الله تبارك وتعالى عن فضيلة للنبي صلوات الله وسلامه عليه وخصيصة اختصه الله سبحانه 
وتعالى بهاء والنبى صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أرسله رب العالمين كا قال: يا أيها الى إِنا أَرسَلَاكَ سَاهدا وَمِبْشرا وتذيرًا * 
وَداعيا إِلَ الله بإأنه وسراجًا منيرًا| [الأحزاب:هغ - 45]. 1 

فهذا النبي البشير النذ ارفك فيه لفيا والسلام يخبرنا ربه سبحانه أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وإذلك قال الله: إومَا كان 
ومن 1 مؤْمنة إِذا نعي الله ور مواد اانه كرون 3 الخيرة من أمرهم | [الأحزاب:>م]. 

فالموؤمنون يفضلون النبي صلى الله عليه وس على أنفسهمء ورأي النبي صل الله عليه وس لحم أحب إلههم من آرائهم وإن اجتمعواء 
فالنبي معصوم عليه الصلاة والسلام» وربنا مدحه وجعل له هذه الفضيلة» وهي أنه أولى بكل مؤمن ومؤمنة. 

لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية أتي بجنازة ليصل عليهاء فسأل هل عليه دين؟ فأخبروه أن عليه دينا» فمَضى عنه دينه صلوات 
الله وسلامه عليه وقال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ومن فيلا فلورثته)» فن يتوفى ويترك 
مالا فاله لأهله يرثونه» ومن ترك ديناً فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتقضي عنه هذا الدين. 

وروى البخاري ومس عن أن هريرة عن النبي صبلى الله عليه وسلم قال: (إنما مثل ومثل أمتي كثل رجل استوقد ناراً فعلت الدواب 
والفراش يعن فيهاء وأنا آخذ بحجرم وأنتم تقحمون فيها) ٠‏ 

فالبي فيل الله عليه وس يدفعنا عن النار» فيقول: (أنا آخذ بحجزكم) وحجزة الإنسان معقد إزاره» فن أمسك الإنسان من حزامه 
فالممسوك لا يفلت منه» فيقول: (أنا آخذ بحجرم) , بعني: ممسك بكم حتى لا تقعوا في النار» ومع ذلك ثتفلتون مني» وتقحمون فيباء 
يعني : : تقعون في النار بسبب المعاصي والشبوات ل رهد مثال الإنسان الذي سمع كلام رب العالمين ويسمع حديث الني الكريم 

عليه الصلاة والسلام؛ فيلتقي ذلك وراء ظهره» ويوقع نفسه في لمعاصي والشبوات والشبهات فيقع في النار. 

فالني صل الله عليه وسلم حريص على نجاتنا وتخليصنا من النار» ولكن الإنسان تدفعه الفتنة وتدفعه الشبهة والشبوة إلى أن يوقع نفسه 
في الناره وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وس بيين لنا اجتباده صلوات الله وسلامه عليه في تخليصنا من النار وفي نجاتنا منباء فهو 
أولى بنا من انفسناء هو عل ونحن جهلناء فهو اولى بنا من انفسنا عليه الصلاة والسلام. 

فالإنسان الذي يقتحم النار ويوقع نفسه فيبا لا يدري مخطرهاء فإذا وقع فيها يعلم أنه ظل نفسهء والنبي صلى الله عليه وسلم قد عل 
خطرها فأمسك بحجرنا ليبعدنا عن النار» فهو أرأف بنا وأرحم بنا صلوات الله وسلامه عليه» وهو الذي يعمل في نجاتنا عليه الصلاة 
وا فهؤ أو بالمؤمنين من أنفسهم » فإذا ارا 8 يلزمنا أن نتبعه حتى لو وجدنا أن هذا الثبيء لا تريده انفسناء فلا يؤّمن 
ادن عق كرون هران يها لا جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

كذلك أولى بنا من أنفسنا إذا حك علينا حك فنرضى بحكه وتنفذه على أتفسناء 
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معنى قوله تعالى (وأزواجه أمباتهم ) 

معنى قوله تعالى (وأزواجه أمباتهم) 

قال الله شيساتةة وا روابحه ماي | [الأحزاب:1] أي في الحرمة» فلا يحل لإنسان أن يتزوج بزوجة النبي صل الله عليه وسلم سواء 
طلقها أو مات عنها عليه الصلاة والسلام» فقن أ للتومه» لان إوازولتة ان | [الأسواب :]| يعني في التحريم وليس في 
امحرمية» يعني: لسنا حارم لهنء فلا يجوز لأحد المؤمنين أن يسافر مثلاً مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وس على أنه حرم 
لحاء فهن أمباتنا في التحريم لا في المحرمية» بينما يتعلق بأم الإنسان شيئان: الأول: أنه يحرم عليه أن يتزوجها. 

الثاني: أنه حرم لها 

فأم الإنسان فيها حرمة ومحرمية» حرمة يحرم عليه نكاحهاء ومحرمية أنه يخلو بها ويسافر معهاء فأمبات المؤمنين نساء البي صلى الله عليه 
وس يحرمن على المؤمنين» ولكن ليس المؤمنون محارم لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك قال الله عن وجل: |وإذًا سأَلعُوهن 
ممَاعا فَاسأَلْوهنَ مِنْ ورَاءِ حجَاب| [الأحزاب:ه] فن سأها متاعاً مثل أن تسلفه متاعاً من متاع البيت ككنسة على وجه العارية» 
فليسأها من وراء حجابء ولا تحصل مقابلة بينه وبينباء ولكن من وراء حجاب -فجب شغصها عنه. 

قال: إوَإدًا ساموهن مناعا فاساً ردن مِنْ وَرَاءِ حاب ذلك أطهر لقلويكر وَقلُون| [الأحزاب:"5] نساء النبي صلى الله عليه وس 
اللاتي قال الله عن وجل فهن: إإِنا يريد اللّهُ يذهب عَنْكر الرجس أَهل الييت وبطه ركز تَطْهيرًا| [الأحزاب:«"]ء فطهرهن الله 
سيتحانة ا وأذهب عنبن الرجس» ومع ذلك أمرهن بأعظم أنواع لهاب وهو جاب الشخوصء يعني لا يكفي أن 
انين معلباباً وقتقتة"بن كوت أرضا سن :وراه تان جعت هادا القوع تومن يوراء ساتز أيضاء فأعرن بهذا وحن أعفن النبناء 
رضوان الله تبارك وتعالى عليين» فكيف بغيرهن! بعض النساء إذا قلت لها: احتتجبى وانتقى» تقول لك: هذا الأعس لنساء البى صلل 
الله عليه وسلم فقطء فنقول: إذا كان فساء النبي صل الله عليه وسلم قد طهرهن عا رجعليك آبات الكفة ومع أي 
إنسان أن يتزوج بإحداهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم» فصرن محرمات على المؤمنين؛ ومع ذلك أمرهن بذلك» فغيرهن من باب أولى 
أن تحتجب وألا تكشف أمام الناس» وهن القدوة الحسنة لغيرهن من النساءء فلتقتد النساء بنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه» 
وقد جعلهن الله سبحانه أسوة وقدوة للخلق» وطهرهن تطهيراً رضوان الله تبارك وتعالى عليين. 


هل إخوة أمبات المؤمنين أخوال لحم 

إن إخوة انانف المتمدين بن أخوال م 

قال الله عن وجل:: |وازواجه ا [الأحزاب:5] هل .ينبني على أن زوجة النبي صل الله عليه وسلم أم للمؤمنين أن إخوتها أخوال 
للمسلمين؟ قال بعض العلماء بذلك» ولكن الراح أن هذا الحم لا يتعداهن» فزوجة النبي صل الله عليه وسل أم للمؤمنين وليس أخوها 
خالا للمؤمنين» لكن في الآآية تفسها: الي أولَ بِالمؤِْينَ من أَنفسسيم] [الأحزاب:7]ء وأزواج النبي صلى الله عليه وس أمبات 
اميق قير أن للمؤمنين» وقد قال صلى الله عليه وسل: (إنما أنا لك بمنزلة الوالد)» وكذلك كل نبي مع قومه هو لهم بمنزلة الوالد» 
وفي قصة لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لقومه: إِهَوُلاءِ با هن أطهر لكر [هود:0/8]» وكان قوم لوط يأتون الفاحشة» 
فيأتي الرجال الرجال والعياذ بالله» فأمرهم النبي لوط عليه الصلاة والسلام أن يتزوجوا النساء» وهو ما كان عنده غير ابنتين» فلم يقل: 
هاتان بنتاي» وابنتاه لا تكفيان لزواج الأمة» ولكن قصده بنات قوم الذين أدعوهم إلى الله عو وهل “اوري علا التسرةا 
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فهذا دليل على أن النبي أب لقومه» فهو أب للرجال وأب للنساء عليه الصلاة والسلام» وهو لهم بمنزلة الوالد» ولكن هذه الأبوة لا 
تحرم عليه أن يتزوج من النساء عليه الصلاة والسلام؛ بخلاف أمومة أمبات المؤمنين» فالله تبارك وتعالى راعى منزلة النبي صلى الله 
عليه وسلمء وجعل له حرمة عظيمة» لخؤعل أساء النبي صلى الله عليه وس أمبات للمؤمنين يحرم على المؤمنين أن يتزوجوهن "ا يحرم 


على الرجل أن يتزوج أمه» والتى .صل الله عليه وسلم هو لهم بمنزلة الوالد» ولكن لا يحرم عليه أن يتزوج من نساء أمته عليه الصلاة 


معنى قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كاب اللّه) 

معنى قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كاب اللّه) 

قال الله سبحانه: ووو الأرحام بعصم أل بِعْضٍ في ماب الله مِنَ المْمننَ وَالْهَاجرينَ| [الأحزاب::]. 

وقال الله سبحانه في أول سورة النساء: إواتقوا الله الذي تُسَاءَلُونَ به والأرحام] [النساء:١]‏ يعني: اتقوا الله سبحانه وتعالى الذي تساءلون 
به» يعني: ‏ .بنشد بعض 50 بالله فتقول: بالله افعل كذا وكذاء وا تساء لون بالأرحام» فتقول الإأسان: راع الرحم 2 5 
وبينك؛ فتنشده الرحم بمعنى مراعاة الرحم ومراعاة القرابة التي بيني وبينك» وهذا على قراءة: [اتقوا الله الذي تَسَاءَُونَ يه والأرحام] 
|النساء:١‏ ]. 00 

وني القراءة الأخرى: إواتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام] [النساء:١]‏ يعني: اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فالأرحام هي القرابات» 
فهنا يقول الله سبحانه: ووو الأرْسَام| [الأحزاب:+] يعني: القرابات الأنسباء: (يَعضهم أُوْلَ بعْضٍ في كاب الله [الأحزاب:3] 
أي4 فق المواريت» ٠‏ 

وسبب نزول هذه الآية أنه كان في أول الإسلام لما كان المؤمن في مك يترك أقاربه الكفار» لعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤاخاة 
بين المؤمن والمؤمن» حتى تزداد الصلة فيما يينهم» فكانوا يتوارثون بذلك» فلما هاجر أهل مكة إلى المدينة آخى النبي عل أله عليه وس 
بين آسعين من المهاجرين والأنصارء فكانت هذه الأخوة الإيمانية تربط اجميع» وكانوا يتوارثون بباء فإذا مات أنصاري وله أخ من 
الاين ورف فرعدما ذلك هه الكرة جع الله عن وجل الأخوة التي كانت بينهم أخوة الإسلام؛ لكن ليست أولى من أخوة 
الست ق7اللإرك نفان«التزويك بن لسلس بالقرانانة» تقال ا مايه ووو الأرْحَام بعضهم أُولّ يعض في كَابٍ الله من 
الزن لاون [الأحزاب:5] من المؤمنين أي الأنصار الذين في المدينة» والمهاجرين الذين هاجروا إلههمء فصار كل إفسان يرثه 
قريبه من المؤمنين وهم يرثونه. 

يقول الزبير رضي الله عنه في هذه الآية: واد الأَرْحَام َعضهم 0 عض في بكَابٍ الله [الأحزاب:1]: وذلك أنا معشر قرش 
هنا للد كول اموا لناء فو دنا الأنصار نعم الإخوان» فاخيناهم فأورثونا وأورثناهم» فاخ ابن 5 شازيحة بق ذيك :قال عرو ب 
الزبير: فارتث كعب يوم أحدء يعني: جرح في يوم أحد جراحة شديدة» خاء الزبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئذ كعب من 
الضح والريح لورثه الزبير. 

يعني: لو كان مات كعب بن مالك يوم أحد من جراحه لكان الذي سيرثه الزبير رضي الله قة والآبير غزاجرئ وكعب الضار: 
لكن لم يحدث هذاء ونزلت هذه الآية بعد ذلك وألغت أمى التوارث بالحجرة والنصرة. 

قال: دل الأرحام] [الأحزاب:] أي: بالأنسباء. 

|بعضهم أُوْلَ ببعْضٍ في َب الله [الأحزاب:5] في حك الله. 

من المؤْمنين وَالمهاجرينَ إِلّا أنْ تمعلوا إِلَ أَوليائكر مَعْروقًا| [الأحزاب:+] يعني بالوصية أن تفعل معروفاً مع هؤلاء» فتوصلهم إشيء 
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من الثلث فا دونه» فهذا جائز. 
| كان ذَلك في الْكَّابٍ مسطورا| [الأحزاب:5] مسطور بمعنى: مكتوب» فهذا حك5 الله عن وجل في اللوح المحفوظ مكتوب» وأنزله 
في القرآن العظيم» جياه كا مكيويا اللزوره ولسناوا نت 


تفسير قوله تعالى: (واذ اعدنا عه النبيين ميثاقهم) 

تفسير قوله تعالى: (واذ 00 النبيين ميثاقهم) 

قال الله عن وجل: |واذ أَحذْنا من النبيين مِينَاقهم | [الأحزاب:17]. 

يذكنا ادع وجل بالميئاق الذي أخذه على النبيين» وللّه عن وجل موائيق كثيرة أخذها على خلقه» وأول هذه الموائيق: واذ أَحَدَ رَبك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشْبدهم ع الفييع لست ب قَالْوا بل شهدا [الأعراف :ع فربنا خاق آدم واستخرج 
من ظهر ادم من يكون من ذريته إلى يوم القيامة» فاستخ رجهم قبل أن ننزل إلى هذه الدنيا» 3 ثم أشبدهم عل أنفسهم » فكل إسان في 
لغيه اما جاه يعركا ويا سمعالك وتعاننء 

قال الله: : يدهم عل شيم | أَلَسْتَ آث ير دوا ل شيدنا أَنْ أن واو [الأعراف: 0 أي: لثلا عورا يوم ال لقِيامَة إنَا > عن 
55 غافلينَ © او.تقواوا إنما اشرك 001 من قبل وكا ذرية من بعدهم أفتهلكا ما فعل المبطلونَ [الأعراف:"١1‏ - 110/8] 
إذاً: ربنا أخذ علينا ميثاقاً جعله في صدورنا نسيه من نسيه وعمل به من عمل به» ويوم القيامة يتذكر اجميع هذا الميثاق الذي 
تبارك وتعالى عليه. 

وبهذا الميثاق جعل الله عن وجل في قلب الإنسان الفطرة السليمة التى تبديه إلى ربه سبحانه» يا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(كل مولود يواد على الفطرة» فأبوه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه)» فالإنسان مولود على هذه الفطرة» وعلى الميثاق الأول يعرف ربه 
سبحانه» فإذا وت مبودانه ا ينصرانه أو عجسانه. 


أخذ 


ركاف ا أعناة الله سبحانه على البيين: اذ أَحَدَ الله مياق البييينَ لا آتك منْ ياب َك ثم جا ل رسن فصا 1لا مق 

ومن به ولتنصرته قَالَ أفرم وأَحَذْمْ عل 0 إصري قالوأ أفررنا قال فاشيدوا وأنا مع سن الشَاهدِينَ | آل 0000 

وهنا مياق خاص ببؤلاء الأنبياء اللمسة الذين هم أولو العزم من الرسل» وكل الرسل من أولي العزم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» 

ولكن اختص هؤلاء فيزهم وفضلهم على الباقين فققال سبحانه: اذ اعدنامن لين ميتاقهم | [الأحزاب:/] وهذا عموم؛ ثم خص: 

إومنك] [الأحزاب:/] يا مد عليه الصلاة والسلام» ومن وج [الأحزاب 0 أبو الأنبياء 5 آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 

|وإبراهم | الأغرات) أبن الابياء لني جا ءوا من بعلاة | ومربى وعنسى أبن 1م وَأَحَذْنَا منهم + ميكاقًا عَليظًا| [الأحزاب:/] ميثاقاً 

مؤكداً أن كل نبي يصدق النبي الذي قبله» وينصر من وجد معدء ويبشرهم بنبينا صلوات الله وسلامه عليهء فإذا جاء نبينا صلى الله 
عليه وسلم صدق بكل الأنبياء والرسل السابقين» وعلمنا ذلك» وأخذ الله علهم الفاق الكل أذ يقيموا شرع الله عابت ران دق 

بعضهم بعضأء وأن ينصر بعضهم بعضأً صلوات الله وسلامه علييم أجمعين. 

فالميثاق الذي يؤخذ على النبي وجي وك كنا على أتباعه» فيزمهم ما التزمه نبيهم عليه الصلاة والسلام. 


*.+.1 تفسير قوله تعالى: (ليسأل الصادقين عن صدقهم) 
تفسير قوله تعالى: (ليسأل الصادقين عن صدقهم) 
قله الل وأحذنا م ميكاقًا غَلِيظًَا ليِسَأَلَ الصادقينَ عَنْ صِدقِهِم] [الأحزاب:8] هؤلاء الأنبياء الصادقون يسأهم الله سبحانه وهم 
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صادقون» فإذا سألهم عن صدقهم أفلا يسأل الكذابين عن كذبهم؟ ففيه التبديد لكل كذاب مكدب بالرسل» فإذا كان الرسل غالرة 
مه القيامة وقد ع الله سبحانه وشهد أنهم كانوا على الحق فكيف يغيرهم؟! يوم القيامة مع الله الرسل ويسأهم كا قال الله: إيوم 
م نا أَجبم] [المائدة:9 ١٠]ء‏ ويسأهم: هل بلغتم؟ كا قال: |واذ َال اللَّهُ يا عيسى ابن ميم قت :قلت إلناسن 
دون 0 إن منْ دون الل [المائدة:115]. 

فإذا كان المسيح الذي صدقه الله سبحانه وتعالى وأخبر عنه في هذا القرآن لدم أنه بلغ رسالة ربه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
ونم افتروا عليه وكذيواء 2 ذلك يسأله دم القيامة: أت أت للنّاس دون 0 هن م دون الله َال سيانك ما كرن ل 
أنْ أقَولَ ما ليس لي بحت إن كنت قلته قد علمته تَعلَر ما في تفي ولا أَعلَر ما في نفسك إِنكَ أنتَ علام الغيوب| [المائدة:5 »]١ ١‏ 
فهذا موقف يفزع فيه المسيح من هذه التهمة: أأنت قلت للناس ذلك؟ فإذا قيل للمسيح ذلك فكيف يقال لعباد المسيح على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام؟! وكيف يقال للمشركين؟ إِليَسأَلَ الصادقينَ عن صذقهم وأَعد للكافرِينَ عدَابًا ها [الأحزاب:م]. 

فيصدق الصادقون ويكذب الكدابون» وقد أعد الله عن وجل للكافرين عذاباً أبجأء 

تسأل. الله العتووالعافية ف الديخ والنها والاتدزة 

أقول قولي هذا واسشففر اد العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


/1 تفسير سورة الأحزاب [9 - 10] 

تفسير سورة الأحزاب [و - ٠ ٠ ]٠١‏ 
لقد وعد الله عباده المؤمنين بالنصر على الأعداء إذا صدقوا في إبمائهم وتوكلهم على الله عنى وجل» وقد لقي المؤمنون مع رسول الله 
صل الله عليه وس في غزوة الأحزاب الضيق والحرج والحصار الشديد» فضلاً عن نقض الهود للعهدء فهم أهل غدر وخيانة» وما 
مص لخن وراقيا اوقد 

٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذي آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود) 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود) 

الجد لله رب العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن عمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عر وجل في مه الي 1 لذبن آمنوا اذكوا نعمة اله عليكر إِذْ جاءتكر جنود فَأَرْسَلنَا طٍُ ا وجرا 
تروها وكَانَ ال با تعملونَ بصيرًا! [الأحزاب:9]. 

ذخ 1ك نافع مو سررة لجان 0 كاه وتنا قرا شمن ليه هذه السورة بسورة الأحزاب» يقول سبحانه: إيا أ 
الِينَ آمنوا| [الأحزاب:9]» يذكر المؤمنين بتعمته سبحانه وتعالى علييم» وما أعظم نعم الله عن وجل على عباده. 

|اذدُوا نعمَة الله و يا [الأحزاب:]ء نعمة من نعم الله امزيجانة فن اتعيتة تيكانه ما ايده ق بويع الأسزانب إإد بجاءد .جنوه 


ا د 6ل افيد “تو سل الي سس سسا 


ارا علوم ربكا ونيد ل تروها وَكان الله با تَعملُونَ بصيرًا * إِذْ جار من 4( ومن أَسَفَلَ ملك وإذ زاغت الأبصار بلغت 
2 اتاج تون بالله الظنوًا * هتَالكَ بعلي اللؤْمْونَ ا الا شَّدِيدا! [الأحزاب:ه - »]١١‏ وكان يوماً فظيعاً على المسلمين 
م يكونوا يتوقعونه؛ حتى يعلموا أن النصر بيد الله سبحانه» وأن الإنسان مهما كادت له الدنيا وأراد الله عن وجل شيئاً لا بد أن يكون 


د 


-ه 
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ها أزادة أن سعانة وداه معيداقاً ذا ذكره النبي صلى الله عليه وس في الحديث ل ابن عباس: (واعل أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ال ل ل 0 
فا شاء الله كان وما لم إشأ لم يكن ْ : 

قال تعالى: إوما النصرَإِلّا من عند 1 [آل عمران:75١].‏ 

ورف لاعروة لج جقصر اث دار لكبوفها ل كوو عا لك وزو جنا كف اك اعتدر ةن ركيت رافك الأنصاربولدة اقارت 
الجناجر؟ فقلب الإنسان في صدره ييلغ الحنجرة» وهذا في غاية الرعب وشدة اللحوف؛ إذ يشعر الإنسان أن قلبه سيخرج من فه مع 
شدة رعبه وشدة خوفه» فبلغ الأمى بالمؤمنين كذلك» وننظر في هذه القصة العجيبة في غزوة الأحزاب. 

هذه الغزوة تسمى بغزوة الأحزاب» تسمى بغزوة الحندق وبي قريظة. 

وغزوة الأحزاب هذه كانت في سنة خمس من جرة النبي صل الله عليه وسل» وإن اختلف العلماء في زمن وقوعها فقال ابن إسحاق: 
كانت في شوال من السنة الخامسة وهذا الأرح» وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنبا كانت في سنة أربع للهجرة. 

والظاهر أن ذلك بحسب عد السنة الحجرية» فد هاجر النبي صلى الله عليه وسلِ إلى المدينة في شبر ربيع» فن اعتبر المجرة من أوا 
السنة يعد من السنة التي بعدهاء لأن السنة التي هاجر فبها النبي صلى الله عليه وسل لا تحسبء بل يحسب بامحرم من السنة التي تليهاء 
وبناءً عليه تكون غزوة الأحزاب في سنة أربع الخرة 

ومن يعد السنة التي هاجر النبي صل الله عليه وسل فيها فيعتبر أولها من شبر الحرم فتكون غزوة الأحزاب في السنة الخامسة» فعلى ذلك 
كان اللحلاف بينهم» لكن قول اجمهور أن غزوة الأحزاب في السنة الخامسة. 

وباقي الغزوات كلها على ذلك» فن سيقول غزوة بدر في السنة الثائية يكون على اعتبار أن السنة التى هاجر فيها النبى صلى الله عليه 
وس هي الأولى» والسنة التي تليها هي السنة الثانية» والذي سيقول أنها في السنة الأولى فذلك باعتبار أنه لا يحسب الجزء من السنة 
التي هاجر فيها النبى صل الله عليه وسلم. 


5 تفسير قوله تعالى: (إذ جاءوك من فوفك ومن أسفل متكم) 
تفسير قوله تعالى: (إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل مكم) 


معنى قوله: (من فوفك ومن أسفل متكم) 

معنى قوله: (من فرقم ومن أسفل متم) 

قال الله عن وجل: إإِذْ افو من فوفك و ومن أسفل 0 وَإذ رَاعَتَ الأبصار وبلت افون الحتَاجر] [الأحزاب:١٠]»‏ يعني: 
من شدة الرعب» ومن شدة اللحوف. 

فقوله تعالى: اكوك منْ فَوقَكر] [الأحزاب:٠٠]»‏ وام أنه من مكان عال» وقوله: [ومنْ أَسْفَلَ مك | [الأحزاب:١٠]»‏ من مكان 
اخر منخفض ٠.‏ 

خاءوا من المشرق وجاءوا من المغرب وأحاطوا بالمسلمين وخانت اليهود من خلف النبي صلى الله عليه وسلء فصار الكفار حوهم 7 
كل مكان» فزاغت الأعنا” وبلغت القلوب الحناجر من اتلحوف ومن الرعب» خاضة أن الكفار كان عددهم خخماً فقد كانوا ثلاثة 


امال للساسة» 
قال الإمام مالك رحمه الله: أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال من المدينة وذلك قوله تعالى: [إِذ جاءُوم من فوقكر ومن 
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سمل مك وإذ رَاعَتَ الأبصار وَبِلعَت الْقَلوبٌ انار [الأحزاب:١٠٠]ء‏ قال مالك رحمه الله: ذلك يوم الحندق» جاءت قرش 
من هاهناء» والبوة من هاهناء» والنجدية من هاهناء يعي : : جاءوا من فوقم) ومن ورائم مكان ع تنفع جاءت منه الييود. 
إومن أسفل مذي | [الأحزاب:١٠]»‏ أي: جاءت قرش وغطفان ومن معهم من أسفل منك5. 


سبب غزوة الأحزاف 

سبب غزوة الأحراب 

وكان سبب هذه الغزوة الهود» وأي مصيبة على المسلمين فن ورائها الهود لعنة الله عليهم» فسبيها أن البعض من اليهود منهم كانة بن 

الربيع بن أبي الحقيق» وسلام بن أَبي الحقيق» وسلام مشكم وحبي بن أخطب وهؤلاء من بني النضير» وهوذة بن قيس وأبو عمار من 

في وائل» وهم كلهم من البهود الذي حزبوا الأحزاب. 

وفي كل غزوة من مغازي النبي صل الله عليه وسلم يعمل اليهود فيها عاملاً من العوامل فيكونوا سبباً في قتال المسلبين لهمء وكان 
من اليهود بالمدينة ثلاثة طوائف: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» فبنو قينقاع أجلاهم لبي صلى الله عليه وسلم وطردهم؛ لأنهم 

بعد غزوة بدر يقولون للمؤمنين: وما الذي م بغزوة بدر؟ لم تقاتلوا إلا رجالة لا خبرة لهم بالقتال» لككن لو قاتلتمونا نحن لعامتم من 

الرجال» وما زالوا يتقولون على المسلمين حتى أحدئوا حدثاً فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. 

وجاءت غزوة حك في سنة ثلاث من الحجرة» وبعد ما انتبت غزوة ل إذا بيني النضير تحدث حدثا واذا بالنبي صل الله عليه وس 

يجلهم ويطردهم من المدينة. 

فهؤلاء من بني النضير ما زالوا موتورين حين طردهم النبي صل الله عليه وسلم من المدينة» فألبوا قريشاً على قتال النبي صل الله عليه 

وسلم وأصحابه» وإذا بقريش تستجيب لذلك ووعدتهم يبود بني النضير أنهم يعينونهم في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أهل 

مكة الفرصة في استئصال المسلمين فأجابوهم إلى ذلك. 

وخرجت الهود من مكة إلى غطفان ودعوهم أيضاً لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فوعدوهم بقتال النبي صل الله عليه وسلم بجانهيم 

وبجانب قريش٠‏ 1 

وخرجت ار ابو سفيان بن حرب» ع غطفان وقائدها عيينة بن و الفزاري» رقص عوف المري من بني 

مرة» وغيرهم وأحاطوا بالمدينة» فلما سمع النبي صل الله عليه وسلِ باجتماعهم شاور أصحابه صاوات الله وسلامه عليه. 


العدد عدد ضخم جدأ» وجيش المدينة ثلاثة آلاف رجلء أما الكفار فبلغ عددهم عشرة الاف وزيادة» فكل واحد من المؤّمنين يواجه 
ثلاثة من الكفار» فالعدد غير متكائ. 


حفر اتخندق 

حدر اخيوق 

استهان الى عل الله عليه وسلم المؤمنين في هذا الحدث تطبيقاً لأمس الله له بالمشاورة» قال تعالى: إوَسَاورَهم في الأمي| [آل 
عمران:69١].‏ 


ومدح الله النبي صلى الله عليه وس والمؤمنين بالمشاورة» فقال: إوأمرهم شورى يينهم] [الشورى:8"]ء فاستشار النبي صل الله عليه 
وس المؤمنين في هذا الأمرء فكل واحد من المؤمنين أشار بشيء» وأشار سلمان الفارسي رضي لمعنه أن عقوا عندها حول اللدية 
يحول بينهم وبين الكفار بحيث إن الكفار لا يقدرون على العبور إلى النبي صلى لله عليه وسلمء وكانت فكرة سلمان فكرة حسنة» فقال 
للنبي صلى الله عليه وسل: يا رسول الله! إنا كا بفارس إذا حوصرنا خندقناء بحيث إنهم لا يقدرون على العبور إليناء خفر المسلمون 
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الخندق مجتبدين في ذلك. 

وكان المسلمون يحفرون الحندق» ويتعبون أنفسهم» ويبذلون جهدهمء وكان النبي صل الله عليه وسلم يحفر كا يحفرون» وحمل الجارة 
وحمل التراب» حتى كان التراب بتنائر على صدره وبطنه وملابسه صلوات الله وسلامه عليه. 

والمنافقون كانوا كعادتهم لا يساعدون في شيء وإنما ,تسللون لواذاء أما المؤمنون فقد فعلوا أفعالا عظيمة» وصنعوا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم كل صنيعة كرية» فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات بمدح فيا المهاجرين والأنصاره أما المنافقون فأنزل فيهم ما فضحهم به 
من ايات. 

وقسم النبي صلى الله عليه وسلم حفر المندق على المسلمين» كل جموعة تحفر جزءاً من الحندق» حتى إذا أمت المجموعة ما علها من حفر 
انطلقت لمساعدة غيرها من المجموعات» فكان المؤمنون كثل اميف اراد روط وان اله تبارك وتعالى عليهم. 

وكا سلمان بحفر اللحندق وجد المسلمون في هذا الحندق شيعاً غر يبا فإذا ب يختلفون فاك الباتدرون"بزلنان فنا لذن لمان 
مباجر مثلهم» وال الا ضار هئات هنا لانه كان في المدينة» ففصل النبي صل الله عليه وس ينهم وقال: (سلمان منا أهل البيث)؟ 
فالنبي صل الله عليه وسلم مدح سلمان وجعل له هذه المزية العظيمة. 


ما تعلمه المؤمنون أثناء حفرهم اللحندق مع النبي صلى الله عليه وسل 
ما تعلمه المؤمنون أثناء حفرهم الحندق مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الم ل را تير مائو ابسو ال كان نك ف نز اك الوا حملا إن 


حت وارى الغبار جادة بطنه صلوات الله وسلامه عليه» وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام) فكان ينمل التراب مثل آحاد المسلمين 
والتراب .بتنائر على بطنه وعلى صدره عليه الصلاة والسلام. 

قال البراء: (فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة يقول: والله اولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزان سكينة علينا وثبت الأقدام 
إن لاقينا) . 

فكان الني الله عليه وسلم تقثل هذه الأبيات التي قاها ابن رواحة ويقول: (اللهم لولا أنت ما اهتدينا -وفي رواية- اللهم ولا الله 
ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزان سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا). 


كر ما جاء من معجزات للنبي صل الله عليه وسلم أثناء حفر المندق 

ذكر ما جاء من معجزات للنبي صل الله عليه وسلم أثناء حفر اللحندق 

هذه الغزوة كان فيا اماق «عطيمة من الله سبحانه وتعالى» من هذه الآبات أن المسلمين وهم يحفرون الحندق استصعب علههم مكان 
فيه » فالارض منها ارض ترابية ومنها ارض كخرية. 1 | | 
ووكدادنا الحا ووو مسكيا ردي وك انق ا كرري عر رجا ون | لاض زمرك الله دصر ندا مي ور ادر (لما امس 
ونوك العمل لغيه ول عت التاق عريدت نل صز حلت يمن وين اقرع عام وموك الل بعل الله عليه امل روطع 
وذاءة ناقفة اكد 3 افك المعول ونزل بنفسه» وقال: إوتحت كله ريك صِدقًا وَعدلَا| [الأنعام:ه ١‏ ارت الصخرة» فندر ثلث 
الصخرة» وخرج معها بريق عظيرء فإذا بالنبي صل الله عليه وسلم يول في الثانية: |وَعثْ كمة ريك صِدقًا وَعَدَلّا| [الأنعام:ه١١]»‏ 
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ويضرب الضربة الثانية فندر الثلث الثاني» فبرقت برقة وهكذا في الثالثة)» كل مرة يضرب النبي صل الله عليه وسلم ضربة فينفاق ثلث 
الصخرة ويخرج بريق عظي» والني صل الله عليه وسل تلو هذه الآية» وانكسرت الصخرة ثلاثة أجزاء وخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخذ رداءه وجلس. 

قال سلياة: إنا زسول اللا راعك: ريت فا صرت ضرية إل عابت متها برق ففان ترسو الله صل الله عليه وسل: رابك ذلك 
يا شلنات؟1. قله وى والدئ بعقك بالق يا وسول الله1 قال فق حي ربت العترية الأو رفت فى عدائن' كسرع ومااحوا 
حت رأيتها بعينيٍ ) فقّال له من حضره من أححابه: يا رسول الله! ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بايدينا بلادهم! 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

فن الآيات» أن النبي بضربه ضربها على الصخرة نظر إلى بلاد الشام؛ وإلى بلاد العراق واللّه ع وجل سيغنمه ذلك» ووجد أنه سيفتح 
هذه البلاد. 

وف رواية أخرى أنه كبر صلوات الله وسلامه عليه وقال: (اللّه أكبر أعطيت مفاتيح الشامء وإني لأبصر إلى قصورها الخراء من مكاني 
هذا)ء هذا في الضربة الأولى» وفي 0 الثانية قال: (باسم الله» الله أكبر أعطيت مفاتيح فارسء والله إني لأبصر قصر المدائن 
الأبيض) » ثم ضرب الثالثة وقال: ( سم الله فقطع اجر» وقال: الله أكبر! أعطيت مفاتيح المن» والله إن هيو بان صنعاء ) ٠‏ 
وهذه إشارة في وقت انتشر فيه - بين الناس؛ ليري الله عن وجل المومنين آية من آياته سبحانه» وليعلم من يصدق ذلك ومن 
يكذب» أما المؤمنون عندما يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فيقولون: يا رسول الله! ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا 
ذرارهم» وقرية اننا بلادهم! وما النصر إلا من عند الله سبحانه» والمؤمنون لا يطلبون النصر من النبي صلى الله عليه وسلٍ إثما 
يقولون: ادع الله ان ينصرنا على هؤلاء. 

وأما الرواية الأولى ففيها (أنه في الضربة الثالثة قال: رفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعين)» وقال رسول الله 
صل اله عليه وسلم عند ذلك: دعر الطيقة مابوايرةء واتركوا الترك ما تركويم)» وهو حديث حسن. ْ 

والغرض: أن حفر الحندق ايات من آيات الله سبحانه في وقت كان المسلمون في غاية االحوف والرعب» ولا يقدرون على قتال الكفار» 
فلا يصدق ببذه إلا مؤمن قوي الإيمان» ولا كاتانها إلا منافق» فقّد كان المنافقون يقولون: يعدنا بفتح مدائن كسرىء» وقيصرء 
والشام؛ والحبشة» والعراق» ونحن لا أستطيع أن ندافع عن أنفسنا. 


تجمع الأحزاب حول المدينة ونقض بن قريظة للعهد 

تمع الأحزاب حول المدينة ونقض بن قريظة للعهد 

ولما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنون من حفر الحندق أقبلت قريش في نحو عشرة آلاف بمن معهم من كانة» وأهل تهامة؛ 
وأقبلت غطفان بمن معها من أهل نجد حت نزلوا إلى جانب أحد» خفرج النبي صل الله عليه وسلم والمؤمنون فكانوا بظهر جبل سلع 
بالمدرية وعدم ثلاثة آلاف» وقد ضربوا خندقهم بينهم وبين المشركين» واستعمل النبي صل الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم 
وكان رجلا أعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

وخرج المؤمنون جميعاً مع النبي عل الله عليه وسلم في غزوة الحندق وبقي أهل الأعذار في المدينة» وأيضاً تسلل إليها المنافقون ليكونوا 
مع أهل الأعذار» وخرج عدو الله حبي بن أخطب النضري حت أنى كعب بن أسد القرظطي» وقد أخذ النبي صل الله عليه وسلم من 
يبود بني قريظة عهداً أن موا ظهور المسلمين» فذهب حبي بن أخطب إلى سيد بثي قريظة كعب بن أسد يقول له: أريد أكلمك 
بشيء» فإذا بسيد بني قريظة يغلق الحصن و الي رلك رجل مشئوم؛ تين يدنك إلا الشر» تدعوني إلى خلاف محمد وأنا قد 
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عاقدته وعاهدته ولم أر منه إلا وفاء وصدقاء فلست بناقض ما بيني 2 

فظل حبي بن أخطب حت فتح له الباب» قال له: اسمع الذي سأقوله لك وإذا أعبك كلامي نفل به! فلما فتح له وسمع منه إذا به 
يعده بعزة الدهر ويقول له: هذه قريش وهذه غطفان ومعهم عدرة الاق رسر اخذع عدا وسكرن” كناامعك وتعطيك كذا وكذاء 
وما زال به حتى خان النبي صل الله عليه وسلم» وحتى نزل مع هذا الرجل على أن يغدر بالنبي صل الله عليه وسلم. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمد. 


8 تفسير سورة الأحزاب (تابع1) [9 - 10] 


فسن سنوزة الأحوانة (تابع ]٠١ - 9[ )١‏ 

سعيت غزوة الأحزاب بذلك لتجمع الأحزاب على استئصال المسلمين» وتسمى بالحندق لأن لني صلى الله عليه وسلم أمى بحفره عندما 
اعبار عليه سامان الفارسي به» وفي هذه الغزوة ظهر للمسلمين الحقّد الدفين عند اليهود عندما خانوا العهود التي كانت بينهم وبين المسلمين» 
كا ظهر أيضاً موقف المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء ولقد نفذ النبي صل الله عليه وسلم مبدأ الشورى مع أعابه في 
هلام الكو 


وواقف من غزوة الأحزاب 


مواقف من غلوة لامعاب 


وو ع 
سبب لسمية غزوة الاحزاب 


سبب أسمية غزوة الأحزاب 

الحد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عنى وجل في موزة التحانية ما لين آمنوا اذ كوا تعمة اله عكر إِذْ جاءتكر جنود فَأَرْسَنا عي ا" 
ها وكات مها صن بصي *إذ جااوة من مرف رون أستن عذك واذ راك الأنصار وَيلقك الوب المتايير وتطلون يلم 
اونا * همالك ابي المؤْمنوت وروا زرالا شَّدِيدًا * واذ يِعُول المنافُونَ والْذينَ في لويم مض ما ونا الله ورسوله لا غيُورًا! 
[الأحزاب:و - .]1١‏ ْ | 
دك الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ما حدث في غزوة الأحزاب -الحندق- التي كانت في العام الحامس من جرة النبي صاوات الله 
وسلامه عليه؛ وكانت غزوة عظيمة جدأء وفيها معجزات وكرامات» وكانت من أشد الأيام على المسلدين. 

اراك جما وتعالى أن يعلم المسلمين أن النصر إِنما هو بيد الله سبحانه وليس بيد الحاق» فإن نصر المؤمنون دين الله عن وجل نصرهم 
من حيث لا يحتسبون. ١‏ 
ولقد اجتمع الناس على المسلمين من كل مكان» خاءت قريش بحدها وحديدها ومعهم غطفان واليهود ليحاربوا النبي صلى الله عليه 
وسارء فكان من النبي عل آل عليه وسل أن استشار المؤمنين ما الذي يصنع مع هؤلاء؟ فأشاروا عليه بآرائهم» وأشار سلمان برأي 
عظيم» وهو أن صم خندق بينهم وبين الكفار» فسميت هذه الغزوة بغزوة الحندق لحفرهم خندقاً بينهم وبين الكفار؛ فإنهم لا 
يقدرون على محارية الكفار» لأن عدد الكفار عشرة آلاف أويزيدء» وعدد المسلمين ثلاثة آلاف» والكفار جاءوا مستعدين من كل 
مكان» فكان الحل في ذلك هو ما أشار به سلمان رضي الله تبارك وتعالمى عنه أن يحفروا خندقاً ينهم وبين الكفار. 
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ورك« الكفان؟] ل جاب عي أده ونزل المسلمون إلى جانب جيل سلع من المديئة» وبدأ الكفار يستعدون لقتال المسلمين» ففوجئوا 
بهذا الحندق الذي بينهم وبين المسلمين» فلا يقدرون أن يعبروا إلى المسلمين. 


خيانة الهود وغدرهم 
خيانة الهود وغدرهم 
ذهب رجل من بتي النضير وهو حبي بن أخطب ومعه مموعة من اليهود إلى المشركين من أهل مكة فقالوا لحم: تعالوا إلى عن الدهرء 
تعالوا لقتال محمد ونحن معك» فاستجاب الكفار لذلك. 
ثم ذهبوا إلى غطفان وقالوا لحم مثل ذلك فاستجابوا لهم» واجتمعت العرب على حرب الني صل الله عليه وس والييود معهم. 
ثم ذهب هذا الرجل الهودي إلى سيد بنى قريظة وش كفني بن اسك ودعاه وقال له: جثتك بعز الدهر» فقّال له كعب: جتتنى والله 
بذل الدهر وبجهام لا غيث فيه -يعني: أتيتني بسحاب ليس فيه مطر- فال حبي: اسمع مني ما أقول» ثم بعد ذلك ترى رأيك؛ فلم 
يزل يكامه ويعده ويغره حتى تعاقدا على تقض عهد النبي صل الله عليه وسلم» وكان كعب بن أسد وقد قال في أول كلامه: إن النبي 
صل الله عليه وس لا ينقض العهد ولا يغدره وإني عاهدت النبي غيل الله عليه وسلم ولم أر منه إلا وفاءً وصدقا فكيف أغدر بالني 
صل الله عليه وسل؟! ولكن الهود في طبيعتهم الغووبكق: وروا الاتهبات واتفي © وميا رأوانمق يتمق آناث الله حاب ونان 
ترعان اما يتقلبون غلييا: 
فالإحسان يكافئونه بالإساءة العظيمة البالغة» فلقد رأوا من الله صنيعه اميل ببم» حيث أنجاهم من آل فرعون بعدما كانوا في غاية 
الذل» وكانوا مقهورين مغلوبين» فإذا مم يعبدون العجل من دوك الله سبحانه وتعالى» يروك من موسى عليه الصلاة والسلام النصح 
هم ويرون منه الايات والمعجزات» ويعلمون أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام» جرد ما ذهب للقاء ربه تارك وتعالى 
إذا بهم يقولون عن العجل هذا كر وله موسى فَنَسِيَ]| [طه:18]» أي: موسى لا يعرف إلهه فإنه ذهب ليبحث عنه؛ فعبدوا علا 
فق دوق 3 تيارك وتعالى. 

ل نه ن يدخ ب عمجل د ب سعد 3 ريد اسار اك 
ويأمرهم الآ 0 | الباب سجداً واد خلوا الا ذا رايط شر لي خط 11 وه 1 اله 
فإذا 1 استبينون واستهزئون 00 الياب 0 0 فر 0 اي 00 2 و استهراء 6 دل ما يقولون: 
فهؤلاء له 0 1 أبدا؛ ّ إذا كان هذا حالهم مع رمم سبحانه وتعالى» ومع موسى بهم عليه الصلاة والسلام» فكيف مم 5 
0 وها 0000 3 انقلبوا 2 لي 0 الله 0 عليه ينا به وراسلوا 0 ا 
(الأحنا ا 
أي: أن الكفار أنوا هق القرق ون العرسة» فتن المسليوق بغصوزين لا سستطيعون أن يتملوا خيتاء 
و إِزَاعْتَ الأبِصار [الأحواب: 1] أي: أبضار المؤمنيخ. 
بلقت القلوب الاجر [الأحزاب:١٠]‏ أي: من شدة الرعب» إوتظنون باللَّهِ الظنونًا] [الأحزاب:١٠].‏ 


استيقان النبي صل الله عليه وسلم من غدر اليهود 
استيقان النى .صل الله عليه وسلم من غدر اليهود 


511216120 | 


١‏ الأعذات 


ولا بلغت هذه اللحيانة الني صل الله عليه وسلىء وهو مع المؤمنين أرسل إلى سعد بن عبادة سيد الحزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس 
رضي لله عنهماء وكانوا حلفاء اليهود في الجاهلية» فأرسلهما إلى البهود لينظرا حمّيقَة الأعس دون أن يعلم بذلك حك 

وهذا من ذكاء النبي صل الله عليه وسلم وشفقته على المؤمنين» فلو علموا أن اليهود قد غدروا بهم لأثر ذلك على قاوبهم ومعنوياتهم» 
لذلك قال لمذين الرجلين: انطلقًا إلى بنى قريظة» أرسل معهما أيضا عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير» قال: (فإن كان ما قيل 
حقاً فالحنوا لي لحناً ولا تفتوا في أعضاد الناس)؛ أي: فإذا كانوا قد غدروا فلا تنشروا الحبر في وسط الناس؛ مع أن اللحبر قد وصل 
إلينهء نفاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لوا ستيقنوا احبر لفت في أعضاءهمء وألقوا بأيدمهم ويثسوا. 

وقوله لهم: لخو لطا يعني : قولوا كلاماً أ أفيية إن والناس لا يفهمون منه شيا 

قال: (وإذا كان الكلام كذياً فاجهروا للناس) . 

وفعلا ذهب السيدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير إلى اليبود فوجد وهم على اخبث ما 
يكون» فقد غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانقلبوا وشقوهما. 

ورجع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومن معهماء وكاق بعك بن "معاة أشن المسلمين على الهود فشتمهم وسبهم وشقوه أيضاء فقال 
سعد بن عبادة: دع عنك شقهم» فالذي بيننا ويينهم أكبر من ذلك» ثم أقباوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: عضل والقارة» 
وهنا فهم النبى صل الله عليه وسلم ولم يفهم الناس شيئا. 

وعضل والقارة قبياتان من العرب» أرسلوا إلى النبي صل الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أن ابعث لنا من يعلمنا القران» فأرسل إلهم 
ستة من قراء القرآن» فلما ذهبوا إلهم غدروا مهم وخانوهم وقتلوهم؛ فكأنهم يذكرونهم أن الييود قد عملوا بمثل ما عمل به عضل والقارة 
بالقراء» فهذا هو اللحن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. 

فلما سمع النبي صل الله عليه وسلم مقالتهم قال: (أبشروا يا معشر المسلمين) . 

وقد كان الأعى كا ذك الله سبحانه وتعالى أنهم جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وكادوا 
يظنون بالله الظنوناء بل ظنوا باللّه ظن السوء» بأنه لا ينصرهم وأنه تركهم. 


موقف المنافقين في غزوة الحندق 

موقف المنافقين في غزوة اللحندق 

وف هذه الغزوة جاءت الفرصة الى اظهرت المنافقين في وقت ضعف المسلمين» وفي وفت ججىء اعداء المسلمين» فإن المنافقين يخافون 
من قوة المسلمين» فإذا كان المسلمون اويا فإن النفاق لا يظهر في هؤلاء» واذا كانوا ضعفاء فإن نفاهم يظهر. 

وكان في المدينة منافقون ول يكونوا في مكة؛ لأن الكفار أقوياء ظاهرون» والمسلدين ضعفاء مستضعفون؛ فكان المسلم في مك2 يخفي 
إسلامه» أما المنافق فإن قلبه فيه كفر» فإذا كان في مك2 أظهر الكفر معهمء وإذا كان في المدينة فإنه يخاف من المسلمين فيظهر لهم 
الإسلام» فإذا حدثت مصيبة كهذه المصيبة ظهر المنافقون وتكاموا. 

فنهم من قال: إن بيوتما عورة فإذا وقفنا هنا يجانب جبل سلع والكفار عند جبل أحد فسوف يأتون إلى بيوتنا فيد خلوتها. 

وهم من قال ماع من مسري أدارا رده م ا ل ل 
لله عليه وسلم حخرة وحطمها بثلاث ضربات في كل ضربة وجد إشارة من الله عنى وجل أن يفتح له بلاد الشام وبلاد الفرس وبلاد 
الروم وبلاد المن» فبشر المسلمين بذلك» فإذا ببؤلاء المنافقين إسخرون ويقولون: يعدنا أن نفتح بلاد قيصر وبلاد كسرى وبلاد الهن 


512111612. ١"؟١‎ 


١‏ الأعذات 


ونحن محتارون في هؤلاء الكفار لا نستطيع أن نعمل شيئاً. 

فظهر ما في قلوبهم من الكفر والتكاذيب بالنني صل الله عليه وسلمء ولا يستحيون أن يظهروا هذا الشيء. 

فهم يظهرون إذا وجدوا المسلمين في ضعف»ء فأظهروا نفاقهم لعنة الله علهم وعلى أمثالهم» يقول قائلهم: يعدنا عمد أن نفتح كنوز 
كدرق وقص وعد" الوم( بأمن عل سه أنايلاهب :إن الناتطاء اله لك .من ادافت معني إن قتير اعلانق, زوين عوكك» 
وممن قال [إِن وين عورة | [الأحزاب:١]»‏ أوس بن قيظي. 


استشارة النني فا عليه وس لأصحابه 


استشارة النني صل الله عليه وس لأصعابه 

ولقد أقام النبي صلى الله عليه وسم على هذا عاديا رطع رين :ناكو فقوو الأعراات ابسن انها با هروما واعلداءة بق قلت 
فنا رعترين ونا فل يندا الزرعب وهذا اتلخوف» والكفار كانوا مستعدين يحثون عن مكان يدخلون منه على المسلمين» والمسلمون كانوا 
متحصنين ببذا اللحندق» ومن ثم قد يخرج اليهود عليهم من الخلف» ولكن تحدث من الله عن وجل المعجزة والنصر للمؤمنين وهم على 
ذلك. 

وحصل بين الكفار والمسلدين مناوشات بالرماح والرمي بالأجار» ولم يصل بعضهم ال شعن سي اسن ونا راك رول امنضل 
لله عليه وسلم أن البلاء قد اشتد على المسلمين وأصابهم اللموفء ومن ثم بدأ الشك في قلوبهم وذلك نلحيانة الهود أراد أن يذهب عنهم 
هذا ارك فلحا إلى أن رما معاهلاة يند وبين بعض الكفارء أن يكفون عن القتال ويعطيهم شيئا راد انبي صلى الله عليه وسلم 
أن يصنع ذلك لا خوفاً على نفسه عليه الصلاة والسلام» لكن خوفاً على المؤمنين الذين زاغت أعينهم واضطربت قاوبهم. 

فأرسل إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان خاءا إلى النبي صل الله عليه وسل» فأراد صلى 
له عليه وسلم أن يعطيهم ثلث مار المدينة ويكفون عن الحرب. 

إذاً هنا نصف جيش الكفار سيرجع ويبقى خمسة آلاف وعد المسلبين ثلاثة آلافء فالعدد يكون متكافً بينهماء فالنني صلى الله عليه 
وس كاوق انبا كان ليفعل شيعاً حقى استشير أححابه عليه الصلاة والسلام. 

فشاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة على أن يعطيهم ثلث شر المدينة ويرجعوا عن الحرب. 

والمشاورة دائاً تكون مع كار القوم أهل الحكمة وأهل العلم وأهل الإيمان» فلا يمكن أن يأتي النبي صل الله عليه وسلم إلى جيش 
عدده ثلاثة الاف مقاتل ووستشيرهم واهذا واعداء ولكن إشاور الككار مثل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنبماء فالكبير 
دائاً عنده أدب وعنده رأي وحكة» فقالا للنبي صلى الله عليه وسل: (يا رسول الله! هذا أعى تحبه فنصنعه لك؟ أو شيء أمرك الله 
به فنطيعه؟ فال النبي صل الله عليه وسل: بل أمى أصنعه بنفسي)» أي: لم يأمرني ربي ولا أريد هذا الشيء ولكن من أجل انلموف 
الذي ملأ قلوب الناس قلت لك هذا الأمى. 

أو قال صل الله عليه وسل: (والله ما أصنعه إلا أني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: 
يا رسول الله! والله لقد كما ونحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة 
الاترم اوبيناء أ-فين أكمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك نعطيهم أموالناء والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا 
ويينهم ٠‏ 

وو اد عليه وسل)» أي: فرح صلى الله عليه وس بذلك؛ لأنه لم يرد غير ذلك عليه الصلاة والسلام» وقال: (أنتم وذاء 
وقال للاثنين من رؤساء الكفار: انصرفا فليس ِ عندنا إلا السيف). 


وذ الأحزاب 


موقف عل بن ابي طالب مع حمرو بن عبد ود 


موقف علي بن أَبي طالب مع مرو بن عبد ود 

وقبل نضر الله لمؤمنين حصل شيء من المناوشات؛ فالكفار ضاق بهم الأمرء فأخذوا بيحثون عن أضيق مكان في الحندق من أجل 
أن يعبروا إلى المسلمين من خلال هذا المكان» ففوارس قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري من بني عام بن لوْي» وعكرمة بن أبي 
جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن اللخطاب الفهري وكانوا من فرسان قريش وتجعانهم. 

فأقبلوا حتى وقفوا على الحندق بيحثون عن مكان من أجل أن يعبروا إلى المسلمين» وأيضاً فإن فيهم شجاعة» حيث إنهم أربعة أو خمسة 
ويريدون أن يذهبوا لثلاثة آلاف رجلء فكانت تجاعتهم منقطعة النظير» من أجل أن نعرف أن المسلمين لم يجاهدوا أناساً ضعفاء أو 
أوباشاً لا يعرفون القتال» هؤلاء أناس أقوياء جداً وفي غاية الشجاعة والجرأة» بدليل أن أربعة يريدون أن يتعدوا الحندق من أجل أن 
يقائلوا من وراء الحندق. 

وتوجهوا إلى مكان ضيق من الحندق» فضربوا خيوهم فاقتحمت بهم الحندق. 

أي: قفزت حتى وصاوا إلى المسلمين وجاوزوا الحندق وصاروا بين الحندق وبين جبل سلع الذي كان عنده المسلمون» نفرج إلههم علي 
بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه» فلما خرج علي رضي اللناعيه اقلق الرساق وه رمه رع يزه للق 

وعمرو بن عبد ود هذا كان في يوم بدر قد أثبتته الجراحة فلم يقاتل في يوم أحد بعد ذلك» وفي يوم الحندق أراد أن يري الناس تجاعته 
وأنه هو الرجل العظيم الشجاع الجريء» ذلما وقف نادى في المسامين: من يبارن؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. 
وهنالك فرق كبير في السن بين على بن أبي طالب وبين هذا الرجل» فمّال له: يا عمرو! إنك عاهدت الله فيما بلغنا عنك أنك لا تدعى 
إلى إحدى خصلتين أو خلتين إلا أخذت إحداهماء أي الأفضل منهما قال: نعم. 

ف علي بن أبي طالب قبل أن يقاتله يدعوه للإسلام لأنه عاهد الله على ذلك» فقال له: يا عمرو بن عبد ود! إن أدعوك إلى الله وإلى 
الإسلام» فقال: لا حاجة لي بذلك» أي: لا أريد هذا الشيء» قال: فأدعوك إلى المبارزة فإنك على باب الموت» فقال الرجل: يا ابن 
أخي! والله ما أحب أن أقتلك! فهو مستعظم لنفسه أنه من يار المشركين وعلي بن أبي طالب مثل ابنه الصغير» فنفي ظنه أن علياً لا 
يقدر عليه» فقال ل على: لا أحب أن أقتلك» لأننا أقرباء وأنت من قريش فلا أريد أن أقتلك» فهل هناك أحد آخحر غيرك من أجل 
أذ فل مشي اذ وق ا وس ا 

فقَال على بن أبي طالب أنا واللّه أحب أن أقتلك! فظهرت شجاعة على رضى الله عنه كأنه مسه ويقول له: تعال إذاً قاتلنى» خمى 
ين غيل ود ونزل عن فرسه فعقره» من أجل إثبات الشجاعة والقوة في أنه ينزل عن فرسه» بل ويقتله من أجل لل اند 
ومن حل أن يدهم أنه يقاتل على رجليه» وأقبل إلى عل بن ف طالب رضي الله عنه» فتنازلا وتجاولا وثار النقع -أي: الغبار- بينهما 
عق حال دوكيما الدان: قاو ابعطيعون أن روا شيقا أن الغبار حولهماء فلما انجلى النقع إذا ب علي على صدره وهو يذبحه رضي 
الله تبارك وتعالى عنهء فلما رأى أصحابه أن علياً قتل صاحبهم فروا منبزمين وهم من أشجع الكفار وقال علي رضي الله تبارك وتعالى 
شعراً جميلاً عن هذا الإنسان الكافر: نصر الخارة من سفاهة ا ونصرت رب محمد بصواب نازلته فتركته متجدلا كالجذع بين دكادك 
وروابي وعففت عن أثوابه ولو انني كنت المقطر بزني أثوابي لا تحسين الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب هذا على رضي الله عنه 
يقول: أنا قتلته» وأنا دافعت عن دين النبي صل الله عليه وسل» وهو يدافع عن الخارة» وأنا دعوته إلى الله فأبى أن 7 وعفارت عن 
أثوابه عندما قتلته» ولو أنني كنت المقتول لسلبني أثوابي وتركني عرياناً على الأرض. 

فهذا شرف المؤمنين في قتالهم رضي الله تبارك وتعالى عنبم؛ وقال حسان بن ثابت لما رأى عكرمة بن أبي جهل وهو يفر: فر وألقى لنا 
ره لعلك عكرم ل تفعل حسان بن ثابت إشنع به لما هرب وهو ابن أبي جهل الذي كان سيد قريش فر وألقى لنا ره لعلك عكرم لم 


١‏ الأعذات 


تفعل ووليت تعدو كعدو الظليم ما أن يجور عن المعدل ولم تلو ظهرك مستأنساً كأن قفاك قفا فرعل أي: أن قفاه مثل قفا الضبع» 
فهذا من حسان وفيه قصة طويلة. 


9 تفسير سورة الأحزاب (تابع2) [9 - 10] 


تفسير سورة الأحزاب (تابع؟) [و - ]٠١‏ 

لقد حصلت في غزوة الأحزاب بعض المواقف الإيمانية التى سطرها أصعاب النبى صل الله عليه وسلم» ومن ذلك: قتل علي بن أبي 
للكفار؛ وموقف صفية بنت عبد المطلب من الهودي الذي تسال إلى الحصن» وموقف حذيفة بن الهان عندما دخل في صفوف 
الأحزاب تنفيذاً لأم النبي صل الله عليه وسل. 


١‏ مواقف عظيمة في غزوة الأحزاب 


مواقف عظيمة 42 غلوة الات 


تصدى المسلبين للأحزاب 

تصدي المسلدين للأحزاب 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

امد للا وب الغالمية واقيد أن لأ إله إلا الله وسده لا كتريك لد وأعين أن مدا غيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين: قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إيا أيها الذينَ امنوا اذووا نعمة الله عليكر ِذْ جاءتكر جنود فَأَرَسَلنَا عم 
رِيحا وجنودا لر تروها وَكانَ الله يما تعملونَ بصيرًا * إِذْ جاءُوك من فوقكر ومن أَسَمَل مذكر وإذ رَاعَت الأبصار وَبلْعَت القَاوب 
الحتاجر وتظنون بال الظنونًا * إهتالك ابتلى المؤْمنونَ وَرَلْزلوا زرالا شَديدًا| [الأحزاب:ه - .]١١‏ 

هذا اليوم الذي يذكره الله تبارك وتعالى كانت فيه هذه النعمة العظيمة من ربنا سبحانه على المؤْمنين» وهو يوم غزوة الحندق» وتسمى 
غزوة الأحزاب» وكانت في العام الحامس من جرة النبي صلى الله عليه وس حيك جاه الأحزاب طريه الى صل الله عليه وس 
لسبب الييود النذين دعوهم إذلك ومعوهم» لخشاءت قراش ومن معها من اهل نجد وغطفان وغيرهم من المشركين 2 عشرة الاف 
رجل» يزعمون أنهم إستأصلون لبي صل الله عليه وس والمسلمين الذين معه في المدينة. 

عاونا عل الشف لا عليه وس بأن يحفر خندقاً يكون بينهم وبين المشركين» وكان عدد جنود المسلمين ثلاثة آلااف رجل. 
أمى الأحزاب كان أمراً شديداً» ولى يحدث كثير قتال» فالقتال كان قليلا» والبعض من المشركين حاواوا أن يحثوا عن ثغرة في اللحندق 
ليعبروا إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فعبر مجموعة من فوارسهم منهم عمرو بن عبد ود العامري» وعكرمة بن ابي جهل وهبيرة بن أبي 
وهب وضرار بن اللحطاب» وكان هؤلاء فرسان قريش وتجعانبا. 

فلما اقتحموا اللحندق وصاروا عند المسلمين خرج منهم من يطلب من المسامين المبارزة وهو عمرو بن عبد ود» نفرج إليه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ومكنه الله عن وجل منه مع كون الفرق كبيراً بين الاثنين» هذا رجل كبير ومن الجريئين والمشهورين بالشجاعة» 
يلين أن طالب قاب ضفن ود الله عنب ولكن الل منيفانة وغالى قزادين قائده “فكليه وعلام :وذضةه فليا رأى الكقار ويلك و 
الباقون وهريوا. 
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١‏ الأعذات 


كان اليوم كا قال الله سبحانه تبارك وتعالى إنه يوم عظيم ويوم شديدء زاغت فيه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنوناء 

وخانت الهود من خلف المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالكفار الذين أمامه» وبلغ خبر الهود للمسامين ففت في أعضادهم» 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للتأكد من ذلك» فقد أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وغيرهم» كحو بأد 

بخبر الييود ولا يذكرون احبر تصريحاً إذا خانواء فإذا لم يخونوا فليصرحوا بذلك» خاءوا وعرضوا بالكلام الذي فيه أن اليهود قد خانوا 

فعلا. 

حكة الله فى انفش عيادة المؤمنين 

حكة الله في نصر عباده المؤٌمنين 

فالأم كان شديداء والله تبارك وتعالى له الحكمة العظيمة البالغة» أنه يزلزل الناس ويخيفهم حتى لا يجدوا لهم د من الله إلا إليه» 

فيكون اعتمادهم وتوكلهم على الله سبحانه وحده لا شريك له وله الحكمة سبحانه في أن تكون الهزيمة على طائفة والانتصار لطائفة 

أخرى» فالمسليون في بعض الغزوات يغلبون من أوطاء وني بعضها يغلبون ثم يخلبون» وفي بعضها يغلبون من أوها إلى آحرهاء وقد يبزمون 

كا حدث في يوم أحد مثلاء فالله عن وجل يرينا آيات من آياته» أن هؤلاء المسلمين الذين مع النبي صل الله عليه وسلم بشر كغيرهم 

من البشر عرضة للنصر وعرضة للهزيمة. 

ا تفوس الناتن) > قال :الله حل وجول : يوم تن إذ أَجْبتكر كثرتك. فل تغن عَدْكرْ شَيْنا| [التوبة:ه «]ء 
ثرة العدد ليست كل شيء» فيوم حنين كان عدد الملدين مع النبي صل الله عليه وسلم يقارب من عدد الكفار» كانوا عشرة آلاف 

ومعهم ألفان من مسلي الفتح» والكفار كانوا عشرة آلاف رخن لك وإذا بالمسلين كبوموت و1 يق إلا يعون ريعلا. 

فإذاً أمى القتال ليس لعبة» إنه قتال الكفار وأعدوا م م استطعم من قوة| [الأنفال:٠]»‏ فليس كل مسلم يذهب إلى المعركة 

ويقول الله أكبر فإن الله سينصره مباشرة من غير أخذ بأسباب القتال وأسباب النصرء التي منها: |وأَعِدوا نّم ما استَطَُمْ من قوَة ومن 

رباط الميل| [الأنفال:٠7]»‏ أي: استعدوا إذلك بالقوة الإيمائية وبقوة العدد والعتاد» فإذا كان معكم عدد وسلاح وإيمان فقاتلوا في 

سبيل الله عن وجل» وتوكلوا عليه سبحانه» فسوف يِأت النصر والفنتتح من عند الله. 

وإذا لم يوجد معكم الإيمان فإذاً لا تنتظروا النصر من الله وكذلك إذا وجد الإيمان ولا يوجد عدد ولا إعداد للقتال» فأمر القتال ليس 

لعبة» لا بد من الاستعداد كا أمس الله تبارك وتعالى. 1 ٍ 

وفي غزوة الأحزاب كان عدد المسلمين ثلاثة الاف؛ والكفار عشرة الاف» فإذا العدد غير متكا بين المسلمين وبين الكفار. 

وقد أنزل الله تبارك وتعالى قبل ذلك في يوم بدر ويوم أحدء ما يدل على أن الواحد من المسلمين يمكن أن يقاوم عشرة من الكفار» 

وليس له أن يفر منهم؛ قال تعالى: إوإنْ يَكُنْ دك مائة يلوا لا [الأنفال:ه+]ء فإذاً الماثة من المؤمنين يغلبون ألفا ثم بعد ذلك 

تف قم نامز أداقي نضا نإن يكن حرم نالا رناب اونما وإن يككن منهم ألف يغلبون ألفين بإذن اللهء فالواحد أمام 

اثنين» أما في غزوة الحندق فإن الواحد أمام ثلاثة» فلا إستطيعون المواجهة» لكن اللحندق حال بينهم ريق الكفانسق تنص اده 

فليس المسلمون هم الذين خرجوا إلهم» بل الكفار هم اأذين جاءواء فانعظروا من الله سبحانه تبارك وتعالى الفرج. 


يوقي الأتصاو ين رأي النى في إعطاء ثلث ثمار المدينة لقبياة غطفان 


موقف الأنصار من رأي النبي في إعطاء ثلث مار المدينة لقبياة غطفان 
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وذ الأحزاب 


ولقد ضاق ع للم 7 الع امي إسيمر فكاد أن يتفق مع بعض الكفار على أن يأخذوا ثلث مار 
اذا 00 راض ل ال سيل إن كان هذا أمراً من الله سبحانه فإنا سنطيعه وان كان أثرا فيه انك 0 


نطيعه» وإن كان أمراً تعمله لنا نحن فلاء فإنهم ل يكونوا يطمعون ونحن في الكفر أنهم يأخذوا منا ثرة من ثمار المدينة إلا شراء 3 
قرى أو هدية» أما أنهم يأخذون هكذا من غير سبب فليس لهم إلا السيف. 

وكان أهل المدينة تجعاناء وكانوا مشبورين بذلك» ولما جاء تبع المن بجيشه يحارب أهل المدينة فكانوا يقاتلونهم بالنهار» ويطعمونهم 
اللبل عل 61نم اموت 

فلم يمنعهم قتالهم من أنهم يبعثون م شيئاً من الطعام» فلا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلح: ليس لمم عندنا إلا السيف» فرح النبي صلى 
لله عليه وسلم بذلك لأنهم ثابعون على دينهم٠‏ 


موقف نعيم بن مسعود الأثمعي 

موقف نعبم بن مسعود الأشمعي 

وما عل الله من قلوب المؤمنين أنهم أقوياء في إيمائهمء جاء فضله سبحانه وتعالى علييمء ولكل شيء سبب من الأسباب» فأرسل الله 
سبحانه وتعالى رجلا كان كافراً وأسلم في ذلك الحين» واسمه نعيم بن مسعود الأشجبي» رجل من أشجع» وكان حليفاً هود يعرفه اليهود 
ويعرفه أهل مك؛ فتوجه إلى النبي صل الله عليه وسَلم يقول: (يا رسول الله! إني قد أسلمت» ولم يعلم قو بإسلامي» فرني بما شنت 
فقال النبي صل الله عليه وسل: إما أنت رجل واحد من غطفان فلو رجت نفذات عنا) . 

ابي صل الله عليه وس فين هلز يمل سكا رن القتال» وإما يستطيع أن يخذل بأن يلقي في قلوبهم اللحوف ويوقع بيهم العداوة 
بحيث ينصرفون» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فلو خرجت نفذات عنا إن استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا). 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: (فاخرج فإن الحرب شدعة)» وهذه اللفظة تقرأ على وجوه؛ الحرب خحّدعة؛ والحرب خدعة» والحرب 
خدعة» وكل وجه له معنى» وأجمل المعاني الحرب خدعة؛ والمعنى: إذا عرفت أن تخدع خصمك فقد قتلته» وخدعه قتله» وه اسم 
ع8 ٠‏ 1 1 

نفرج نعي بن مسعود رضي الله عنه حت أنى بتي قريظة النين خانوا النبي صل الله عليه وسلم. 

وكان بينه وبينهم كلام ومنادمات وزيارات في الجاهلية» فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم ودي إيا؟» قالوا: قل» فلست عندنا بمتهم» 
أي: نحن لا نتبمك بشيء؛ وهم يظنون أنه ما زال على الكفرء فال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكء البلد بلدىء فيه أموالكم 
وأبناوة ونساوّك» وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب ممد صلى الله عليه وسلم وأصحابهء وقد ظاهرتموهم عليه» فإن رأوا نهزة أصابوهاء 
وان كان غير ذلك لْموا ببلادكم» وخلوا يكم وبين الرجل ولا طاقة لك5 به» فعليك أن تأخذوا رهائن من قريش من أجل أن لا يفروا 
ويتركوغ لمحمد. 

فقالوا: لا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً. 

ثم تركهم وخرج وتوجه إلى قرش فقال لهم: قد عرفتم ودي ِ معشر قريش وفراق محُمد» وقد بلغني أمى أرى من الحق أن أبلفكوه 
نصحا لك فاكتموا عني 

قالوا: نفعل! قال: تعلمون أن معشر اليهود قد ندموا على ما كان من خذلانهم ممداء وقد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلناء 
فهل يرضيك أن نأخذ من قرش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم حتى 


١‏ الأعذات 


نستأصلهم. 

ثم أ غطفان وهو منهم وقال لهم مثل ذلك» فلما كانت ليلة السبت وكان ذلك من صنْع الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسل 
وللمؤمنين انض الله مبارك وتغالى:زها غلب علهم أوانهم» وتطفئ نيرانهم وأصبح الكفار متخبطين لا يدرون ما يعملون؟ فقالوا: إلى 
فأرسلوا لليهود: إنا لسنا بدار مقام وقد هلك اللحف والحافر» فاغدوا صبيحة غد للقتال حت نناجز مدا فنقاتله ونخلص من هذه الحرب. 
لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا؛ 

فهذا الذي أراداه نعي بن تفرد رق الله عنه» فلما سمعوا ذلك قالوا: صدق نعيم بن مسعود فردوا إلييم وقالوا: واللّه لا نعطيك رهناً 
أبدا» فاخرجوا معنا إن شتتم» وإلا فلا عهد بيننا وييتك؟» فقال بنو قريظة: صدق والله نعيم بن مسعود! وخذل الله الكفار» فلا هؤلاء 


موقف صفية بنت عبد المطلب من اليبودي الذي تسلل إلى الحصن 

موقف صفية بنت عبد المطلب من الهودي الذي تسلل إلى الحصن 

وكان الهود يحاولون أن يعملوا شيئاً في حصن من حصون المسلمين الذي فيه النساءء فالييود غدارون كعادتهمء فالنبي صلى الله عليه 
وسلم جعل نساء المسلمين في حصن من الحصون وكان فيه حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه» فكان في هذا الحصن نساء النبي صلى 
لله عليه وسلِم والسيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
فقالت رضي الله عنها: كا يوم الأحزاب في حصن حسان بن ثابت وكان فيه النساء والصبيان» وحسان لم يكن يقدر على القتال» فكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في الحصن الذي فيه النساء والصبيان» لخاء جموعة من الهود فعل أحدهم يدور حول الحصن» لعله لا 
يجد فيه رجالا فيجم اليهود على الحصن ويأخذون كل من فيه. 

فطلبت صفية من حسان أن ينزل إليه» ولكن حسان كان شاعراً مجيداً رضي الله عنه» لم يكن إستطيع القتال» فلم ينزل رضي الله 
تبارك وتعالى عنه» فلما رأت ذلك السيدة صفية رضي الله عنهاء إذا بها تأخذ عموداً من أعمدة الخيام» وتضرب به اليهودي على رأسه 
حتى قتلته رضي الله تبارك وتعالى عنباء وألقته على الييود من الحصن. 

فالهود لما نظروا إليه قالوا: ما كان مد ليدع نساءه وحدهن. 

فالسيدة صفية كانت شديدة وجريكة» فعلت مال يفعله حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

وهذا ليس أول ما فعلته فقد شبدت مقتل أخيها حمزة رضي الله عنه» والنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليها أنها ترى في يوم أححد 
حمزة وهو مقتول والكفار قد شوهوهء فالنبي صل الله عليه وسلم أمى الزبير أن يرد أمه حتى لا ترى أخاها حمزة وهو قتيل رضي الله 
عنه» فلما ذهب يردها فإذا بها تضربه في صدره وتقول: إليك عني» وتذهب بقوة وشجاعة وتنظر إلى أخيها وتسترجع ونتصبر رضي الله 
تبارك وتعالى عنبهاء في موقف لو أن رجلا رأئ فكله لعله :ينبارة ولك يتا الله ارك وتعالى وصيرها ورحفت: وأنت بكفين ليكقن 
بهما حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرادت أن تتقل حمزة على امال إلى المدينة» فنهى الني صل الله عليه وسلم عن ذلك وأص 
بدفنه حيث قتل رضى الله تبارك وتعالى عنه. 

لفون عيفية أرق الله سبحانه وتعالى كرامة على يدها لما قتلت الهودي وألقته على الييود» نفاف اليهود من هذا الحصن أن يكون 
فيه رجال يقاتلونهم» وانصرفوا عنه» ثم جعل الله عن وجل نعيم بن مسعود يخذل بين اليبود وبين الكفار حتى ارتعب اجميع» ثم إذا 
بالرياح تبيج عليهم فإذا ب أبي سفيان من شدة رعبه يقول: يا معشر قربش! إني مرتحل. 
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موقف حذيفة بن المان 

موقف حذيفة بن المان 

ويحي لنا حذيفة بن ابمان رضي الله تبارك وتعالمى عنه خبر هؤلاء فيما يرويه الإمام مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كا عند 
يتذيقة قال برحل تمن التانعلع» أو أدركك ترسوك" الل كيل ابل ليه وسلم قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وبرد شديد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا رجل 
يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة)» أي: واحد متك يذهب يأتينا خبر هؤلاء وأدعو له أنه يكون معي يوم القيامة» فل قم 
احد. ١‏ ءَِ 03 ١‏ 00 يه ل افير ع سدس موو ور 
قال حذيفة رضي الله عنه: (فسكتنا فم يجبه منا احد)» لانم كانوا مرعوبين» قال الله عن وجل: أوزاغت الابصار وبلغت القاوب 
الاجر [الأحزاب:١٠]»‏ أي: من شدة الرعب وانموف. 

قال رضي الله عنه: (فسكتنا فلم يجبه منا أحدء ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم؛ جعله الله معي يوم الكناية 

فسكتنا فلم يجبه أحد» فقال: قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم» فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي)» أي: فقمت في هذا الوقت. 

قال صلى الله عليه وسل: (اذهب فائتني بخبر القوم ولا تذعرهم)» أي لا تخوفهمء ولا تعمل فيهم شيئا أو تحدث حدثاً هنالك» لأنهم 
في غاية الرعبء فهذه إذاً بركة ورامة من الله عن وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. 

يقول حذيفة: (فلما وليت من عنده وكانت الليلة شديدة الرياح» شديدة البرد» فكأنما أمثي في حمام) . 

بركة وكرامة للنني 00 عليه وسلىء ومعجزة من المعجزات» قام حذيفة وكأنه بمثي في حمام» أي: مكان حار» ولا يحس بشيء. 
قال: (حتى اتيتهم» فرايت ابا سفيان يصلي ظهره بالنار)» اي: من شدة البرد يضع نارا خلف ظهره من أجل أن بتدفا بباء قال: 
حذيفة رج الله عنده (فاردتك أن أرمية): 

5500 الشجاعة بعد الحوف الشديد» فلو أراد أن يرميه بسهم لفعل وأبو سفيان هو زعي هؤلاء الكفار في ذلك الحين» قال: 
تقول رشك اللهاضلم الله عليه وسل: ولا تذرعهم» قال: ولو رميته لأصبته» فرجعت وأنا أمثي في مثل المام)» فرجع مثلما 
ذهب في مكان حار لا إشعر بشيء. 

ولا وصل إليهم قال أبو سفيان كل رجل يتعرف على من يليه» لثلا يكون فييم جواسيس لنبي صل الله عليه وسل» قال حذيفة: 
(فأخذت بيد الذي بجواري وقلت له: من أنت)» أي: أظهر نفسه أنه منبم» فسأل من بجواره: ما اسعمك؟ فلما قال: ما اسمك؟ فالثاني 
لن يقول له: وأنت ما اسمك؟ وجلس حذيفة في وسطهم في الظلام» وهم يظنونه منبم» فسمع أبا سفيان يقول: ويلك يا معشر قريش» 
5 والله ما أصبحتم بدار مقام» ولقد هلك الكراع واللحضء أي الحيول والإبل إسبب الرياح التي أرشلهًا اله بيسانة وتعال» رسيت 
خلف بتي قريظة للعهد. 

فن شدة ما أرسله الله عن وجل عليهم من الريج» فإن خياممم لا تقف مكائهاء فإنها تطير في المواء ولا ,ثبت لهم قدر فكيف سيأ كلون» 
ولا تقوم لهم نان فاركل أبو سيان ووثب على جمله فا حل عقال يده إلا وهو قائم» فن شدة الرعب الذي وقع في الكفار» فإن أبا 
سفيان وثب على جمله» ولم يحل عقاله إلا وهو قائم. 

قال عذيقة (ولولة عهد :رسول الله هيل الله غليه وسلم لقتلته بسهم)» أي: لقتل أبا سفيان ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. 

فلما رجع شعر بالبرد مرة أخرىء حت أدفأه الني صل الله عليه وسلم بثوبه» ونام رضي الله تبارك وتعالى عنه» قال: (فلم از انا بحي 
أصبحت» فليا أصبحت قال النبي صل الله عليه وسل: قم يا نومان)» أي: يا كثير النوم» فقام رضي الله عنه» وقد ذهب الأحزاب. 
هذه قصة الأحزاب مختصرة فيها عبرة لمن يعتبر» فإن النصر من عند الله وحده لا شريك لهء إن تنصروا الله ينصرك. 
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١‏ الأعذات 


]10 - 9[ تفسير سورة الأحزاب (تابع3)‎ 0٠ 

قير تسؤرة الأعيدات (تابع*) [9 - ]٠١‏ 

يوم الأحزاب هو يوم من الأيام العصيبة التي واجهها المسلمون» فقد اجتمعت قوى الكفر والأحزاب من يبود ومشركين ومنافقين 
للقضاء على النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة» ولكن الله المشركين بالمرصاد» فلم تلبث قو الكفن أن حضون الهم 
فرجع المشركون على أعقابهم ينكصونء ثم اتجه النبي وأصحابه إلى بني قريظة ناقضي العهد» فقتلوا رجاهم ووسبوا نساءهم وأطفالهم» 
وغنموا أموالهم بإذن الله. 


+١‏ نصر الله للمؤمنين بريج وجنود لا ترى 


نصر الله للمؤمنين بريح وجنود لا ترى 
سم الله الرحمن الرحيم. 
المد لله رب العالمق» وأكيك أن لا إله إلا الله وحلاه لذشريك له وأشيد أن عدا عبدنه ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 
أما بعد: قال الله عنى وجل في سورة الأحزاب: إيا أيها اَن آمنوا اذْيُوا نعمة الله عليكز إِذْ جاءككر جنود فَأَرسَلْا لم ريا وَجَُودا 
تروها وَكَانَ اله يما تَعملُونَ بصيرًا| [الأحزاب:ة]. 
تعره الأعزاي قساف ]له دو عوتدل عورا شيا هذه المورةه وذكنا بتعمته العظيمة على المؤمنين فقال: إيا أيها الذِينَ امنوا اذكوا 
نعمة اله ليك | [الأحزاب:]ء فنعم لله كثيرة وعظيمة إوَإِنْ دوا نعمة الله لا نحْصَوهًا| [إبراهيم:4"]» أي: جنس نعمة الله 
تبارك وتعالى» فهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليكم حين نصرك على الكفار» وكانوا قد أحاطوا بكر وأحدقوا بى» ولولا فضل الله 
يكم لكنتم بين أيدهم يفعلون بكر ما إشاءون» ولكن الله من عليكم بالنصر. 
قوله: إإذْ ا أوسا عم ريا وجتوذا ل وها [الأحزاب:9]. 
المسلمون مع الني صل الله عليه وسل جنود يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى» ولكن الجنود الذين قصدهم هنا هم ملاتكة الله 
سبحانه 0 

فأرسل جلودا مق السماء: الع جند من جند الله سبحانه» الملاقكة جند من جند الله تبارك وتعالى» النار الماء الكائئات التي خلقها 
الله 1 شيء من جنود الله سبحانه وتعالى» نحن لا ندري إلا بما ييخبرنا الله ار وتعالى عنه. 

فأَرَسلَنا ا كا وجرذاا [الأحزاب:4] أرسل على هؤلاء الكفار شيئاً من الريح فإذا ببذه الريج ترعب هؤلاء» وأرسل عليهم 
00 من الملاتكة» ول تقاتل الملاتكة في هذه الغزوة» وانما سلطهم الله عن وجل على هؤلاء الكفار يكفئون قدورهم» ويفكون قيود 
إبلهم وخيولهم فإذا هم في رعب» فاللخيل يفك رباطها فتجول بعضها على بعض»ء القدور موجودة على النار فتطفا النار وتقلب القدورء 
فإذا هم في رعب شديد ما ييحدث أمامهم. 01 
فلذلك يذكرنا الله بأننا لم نقاتل هؤلاء الكفار» وإئما أرسل الله عل وجل من عنده من يرعبهم. 
ذكرنا ربنا كيف أنه سبحانه تبارك وتعالى جعل هذه الليلة على الكفار غاية في البرودة» فالمسلمون شعروا بالبرودة» ولكن بينهم وبين 
الكفار خندق لم يشعروا بشيء من هذه الريح» وهذه معجزة من المعجزات؛ فالمسلمون مع النبي صل الله عليه وسلم بينهم وبين الكفار 
خندق» ومن وراء هذا الحندق العظي ريخ شديدة عاصفة تبيج على هؤلاء الكفار» فلا يقدرون على القيام» وأما في الناحية الأخرى 
عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فلم إشعروا بشجيء من هذه الريخ» حت إن النبي صل الله عليه وس ليحتاج أن يرسل من يأتيه 


2 


3 


ٍْ 
0 


١‏ الأعذافب 


بخبر القوم» فيقوم حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه بأ النبي صل الله عليه وسلم ويذهب إلى هؤلاء الكفار» ويرى ما هم فيه من 
الرعب والبرد الشديد» فيقول حذيفة رضي الله عنه: لم أشعر بشيء من هذا كلهء وكأني أمشي في حمام؛ أي: في مكان ساخن. 
فيجلس وإسمع منهم ما يقولون» وأنهم راجعون إلى مكة) فيرجع حذيفة إلى النبي صبلى الله عليه وس ويخبره بذلك» وعند رجوع 
حذيفة رضي الله عنه إلى النبي صل الله عليه وسم يشعر بالبرد. 

ويبقى أن المسلمين لم يشعروا إلا بالبرد الشديدء أما ريخ هائلة كا عند الكفار فلم إشعروا بشيء من ذلك» لكن الكفار هم الذين شعروا 
بذلك» رجع حذيفة إلى الي صل الله عليه وسلم فنام في تلك الليلتء ولما أصبح أيقظه النبي صل الله عليه وسلم. 


غزوة بي قريظة وما فيها من مواقف ودروس 


غزوة بفي قريظة وما فبها من مواقف ودروس 


أجر المجتبد على اجتباده وان أخطأ 

أجر المجتبد على اجتباده وان أخطأ 

وا أصبح رسول الله 5 لله عليه وسلم وقد ذهب الأحزاب وعادوا إلى بلادهم» إذا يجبريل يأتي إلى النبي صل الله عليه وسلم في 
صورة دحية الكلبي على بغلة عليها قطيفة ديباج» فقال: يا خحمد! إن كنتم وضعتم سلاحك فا وضعت الملائكة أسلحتها بعد. 

وهنا يستحي النبي صل الله عليه وسلم من ذلك» حيث إنه وصحابته قد وضعوا سلاحهمء والملائكة لم تضع أسلحتها بعدء فقال له: إن 
الله يأمرك أن تخرج إلى بفي قريظة» وإني متقدم إلهم فزلزل بهم حصونهم. 

فتقدم إلهم جبريل فزلزل بهم حصونهم» فألتّي الرعب في قاوبهم» نفافوا وارتعبوا من مجيء النبي صلى الله عليه وس والمؤمنين» فأ 
البي صلى الله عليه وسم منادياً بعادي في الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة, 

فتوجه المسلمون إلى بني قريظة» وفي أثناء الطريق صلى بعضهم العصرء وقالوا: ما مقصود الي صلى الله عليه وسلم الإسراع في الممير. 
وبعضهم لم يصل العصر إلا بعد وصوله إلى بني قريظة» وقالوا. نحن نفذنا أمى ابي صلى الله عليه وسم حرفيا. 

فليا علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ل يؤنب أحداً من الطائفتين» فهؤلاء اجتبدوا وأولئك اجتهدواء فالذين قالوا: نصلي في بني قريظة» 
أخذوا بظاهر نص النبي صل الله عليه وسل» والذين قالوا: نصلي ونذهب إلى هناك» أخذوا بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه 
وسلر» وهو الإسراع في المسير. 

وهنا ذكر العلماء في ذلك قاعدة وهي: أن الجتهد إذا اجتبد فأصاب فهو مأجورء وإذا اجتبد فأخطأ فهو أيضاً مأجور إذلك كان كلا 
الفريقين على صوابء فالفريق الذي صل العصر في بني قريظة قد نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحرفه» فهؤلاء يكون لهم الأجر 
أعظم من أولئك الذين صلوا في الطريق. 

والنبي صل الله عليه وسم لم يخطئ واحداًء ولا عنف واحداً من الفريقين» ففيه دلالة على تصويب الجتبدين» فإذا اجتبد هذا واختار 
َي والآخر اجتبد واختار خلافه» فلا يخطئ واحداً من الاثنين» لكن هل يكون في المسألة قولان كلاهما صواب؟ 

الو ا لك فالزانك قل امد" انيه إن أعنانتنه قله أجل ده الله عن وجل» وان أخطأ فله أجر عند الله تبارك وتعالى» ولذلك 
لا يعنف هذا ولا ذاك» فالكل اجتبد؛ لكن إن عل أحد بالدليل أن أحد الاثنين هو المصيب فيلزمه اتباع الدليل» وإن لم يعلم الدليل 
القاطع فيبقى الجواز بأخذ قول هذا أو ذاك» طالما أن المسألة ليس فيها دليل يدل على تصويب واحد من الاجتبادين. 
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جرح سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب ودعاؤه بأن تقر عينه من بن قريظة 

جرح سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب ودعاؤه بأن تقر عينه من بكي قريظة 

وهنا كان سعد بن معاذ سيد الأوس أحد الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة» ليعرف منهم هل ما زالوا على العهد 
أم قد خانوا؟ فقدم هو وسعد بن عبادة اللحزرجي وعبد الله بن رواحة وغيرهمء فلما قدموا على اليبود كان أشد المجموعة على اليهود هو 
سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه» فسبهم وشُتمّهمء فسبوه وشهّوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

وسعد بن عبادة قال: دعك منهم الآن فالأعس أكبر من ذلك» أي: ارجع إلى النبي صل الله عليه وسل لينظر في أمرهم. 

وكاو عل ين عات قد عانم سهم في هذه الغزوة» رماه به أحد المشركين» يسمى ابن العريقة» وكان رجلا كافراء فلا رماه قال: 
كذها وان ان العرينة 

فأصاب السهم أكله رضي لله عنه الله عنه» فرحه جرحاً شديدا» ودعا سعد على من رماه فقال: عرق الله وجهك في النار. 

ودعا ربه سبحانه تبارك وتعالى بدعوة عميبة فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قرش فأبقني لاء فإنه لا قوم أحب إلي أن 
أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلمء وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاللهم لا تمتنني حتى تقر عيني من بن 
ريك : ا 

أي: إذا لم يكن هناك حرب مع قريش فاجعل الشهادة لي بهذا السهم الذي أصابتي» وقبل ذلك قر عيني من بن قريظة» هؤلاء الذين 
خانوا النى صلوات الله وسلامه عليه. 

واستجاب الله له دعوته» فالتأم الجرحء وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه هو الذي حك في بني قريظة» ثم بعد ذلك إذا بالجرح ينفجرء 
فموك اكد 0 جداذ كيدا من هذا الجرح رضي الله تبارك وتعاللى عنه. 

تقول السيدة عائّشة رضي الله عنبا عن اليوم الذي أصيب فيه سعد في أكله: مى سعد وعليه درع مقلصة مشمر الككين وبه أثر الصفرة 
وو بر 5 ش 

وكان فارعا في الطول رضى الله عنه» وكانت اطرافه خارجة من درعه لطوله رضى الله عنه وضخامة جسده. 

نفافت عائشة أن يبحصل اه فق الكتاره را راقلا اديوه تدده ن أظرافهة لمك أن ديك لمتى رطق الله علد 
وكان وهو متوجه إلى الني صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول: لبث قليلاً يشهد الييجا جمل ما أجمل الموت إذا حان الأجل وفعلا أصيب 
بالسبم» خاء في أكله -في عرق في يده- فكان فيه استشباده رضي الله تيارك وتعالى عنه» والناس قالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت 
دعو تهء 

ان الله دعوة سعد بن معاذ رضي الله عنه» فات شهيداً ولم تعد هناك حرب بين المسامين وكفار قريش» ولذلك قال النبي 
صل الله عليه وس بعدها: (الآن نغزوهم ولا يغزوننا). 

أي: ان يأتوا إليناه بل سنذهب نحن إليهم» وكان ا قال النبي ضل الله عليه وسلء ففتحت مكة بعد ذلك» وصارت دار إسلام. 


غدر يبود بي قريظة وعدواتهم للإسلام 


غدر يبود بن قريظة وعدواتهم للإسلام 
خرج المسلمون إلى بن قريظة» والهود من طبعهم أنهم لا يقاتلون المسلمين مواجهة» وانما من خلف الحصون والجدران» فيرمون بالسهام 


والرماح على المسلمين من خلف هذه الحصون التي ,تحصنون بهاء قال تعالى: إلا يقاتلوتكر جميعا إلا في قرى محصنة أو من ورا جدر| 
[الحشر: 4 ]١‏ قتحصنوا في حصونبم» فتوجه النبي صل الله عليه وسلم خاصرهم في قريتهم» وكان الحصار شديداً. 


5112111612. ١١ 


وذ الأحزاب 


وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين إلى هناك فلما وصل إليهم علي معهم يشتمون النبي صل الله عليه وسلم» فرجع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلمء وكأنه أراد منه ألا يذهب هو إلههم. 

فال للنبي صلى الله عليه وسل: يا رسول الله! ألا تبلغ إليهم. 

فهو رضي الله عنه عرض للنبي صلى الله عليه وسل ولم يفاجئه بأن الهود إشتمونه» وهذا أدب منه رضي الله عنه وأرضاه. 

فلنبي صل الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الوى قال: (أظنك قد سمعت منهم شقهم لي). 

فهو رضي الله عنه لم يرد للنبي صلى الله عليه وس الذهاب إلهم» فقا النبي (لو رأُوني لكفوا) أي: لو رأوه لكفوا عن سبهم وشقهم 
وتلحافواء لأن الله عن وجل ل بالرعب الذي ألقاه على هؤلاء الييود. 

وفعلا ميض إلهم النبي صلى الله عليه وسلم» لما رأوه أمسكوا عن السب والشم لني صلى الله عليه وسلم والمسلمين» فقال لهم: (نقضتم 

العهد يا إخوة القردة! أخزام الله وأنزل بكر نقمته) )» فقالوا: ما كنت جاهلا يا حمد! فلا تجهل عليناء 

أي: ا ا لغيه بينما هم في الأول كانو إشتمون ثم سكتواء بعد أن ألقي في قلوبهم الرعب» ولوك وسول: الله 
من الاعيموم خامرض بعماوعتري للها طرق تق كمين أبدزسيدمم -وكان يعرف أن الني صلى الله عليه وسلم 
ني نبي ورسولء ولم يرض إشتم هؤلاء للنبي صل الله عليه وسلُ - واحدة من ثلاث خصال: إما أن تسلموا وثتبعوا | حمداً صلل الله عليه 
وس والذي جاء به» فتحرزوا أموالكم ونساء 5 وأبناء 5 فوالله إنكم لتعلمون أنه الذي تجدونه في كابك» واما أن تقتلوا أبناء م ونساء م 
ثم نتقدموا فتقاتلوا حتى تموتواء وإما أن تبيتوا المسلمين ليلة السبت» لأهم سيظنون أننا لا نقاتل يوم السبت. 

أى: فنحن ممنوعون من القتال في يوم الشوكء 

لكن هذا ليس 0 أن عادتهم خداع الأنبياء» اميم هذا يظنون أ: نم يخدعون ربهم» فمّال: في ليلة السبت نخرج ونقاتل 
المسلمين» وهم غير متوقعين ذلك مناء وفي ذلك زيادة طمأنينة لحم» قداي باساية. 

فردوا عليه بقولهم: ولا نخالف حكم التوراة» وهو قد حلف لهم أنه النبي الحق الذي سيبعث في آخر الزمان. 

قالوا: وأما قتل أبناتما ونسائناء فا وزرهم حى نقتلهم؟ فلا نفعل هذا الشيء. 

وأما القتال في يوم السبت فنحن لا نقاتل ولا نتعدى يوم السبت. 

موقف أي لبابة بن عبد المنذر من بني قريظة 
موقف أب لبابة بن عبد المنذر من بف قريظة 

ثم بعثوا إلى أبي لبابة بن المنذرء 0 من أصعاب النبي صل الله عليه وسلء والرجل والإنسان قد يحدث منه شيء من الأشياء» 
فيعثر ويقع في الحطأ أو الخطيئة» ف أبو لبابة عندما أرسلوا إليه» وهو من الأوس» وكان حليف بتي قريظة في الجاهلية» فأتاهم لخجمعوا 
إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهمء وقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على حك مد صلى الله عليه وسلم» ويعمل فينا الذي يريده؟ فقال 
هم أبو لبابة: نعمء وأشار إلى حلقه» أي: سيذحك. 

فهنا رضي الله عنه قال: نعم» لأن الله سبحانه تبارك وتعالى أمى النبي صل الله عليه وسلم بالك بين الناس» وأبو لبابة كان بإمكانه أن 
ينصح الهود في ثيء ويقع في الحيانة لكن ان يقع في الكفر» ويقول لهم: لا تنزلوا على حك النبي صل الله عليه وسلم. 

فهنا قالوا: ننزل على حك حمد. 

قال: انزلوا على حك عن وخاز إل انه إذا نزلتم على حكمة سيذبحك عليه الصلاة والسلام» فوقع في اللحيانة إسبب هذا الكلام. 

فليا فعل ذلك تخلى الشيطان عنه وتركهء وهو الذي أغواه وأوقعه في ذلك» وإذا به يتذكر أنه قد خان الله ورسوله صل الله عليه وسلمء 


١‏ الأعذاتب 


وبدل أن يرجع إلى ابي صلى الله عليه وس رجع إلى المدينة» فدخل المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد» حتى يتوب 
الله عليه» أو يموت على هذه الحالة» وكانت امرأته تفك رباطه وقت الصلاة فيصل مع المسلمينء ثم يعود إلى رباطه مرة أخرى» فبلغ 
أمره للنبي صلى الله عليه وسل. 

وانظر إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم» قال: (أما إنه لو أتاني لاستغفرت له؛ لكن أما وقد فعل ما فعل» فلا أطلقه حت يطلقه 
لله)6 أ سق تأ براءية وحكله من الله عن وجل» فيتوب عليه» فأنزل الله عن وجل قوله: | واخرونٌ اعترَفوا لويم خَلطُوا عَيك 
صَاكا وآخر سيا عسى الله أن يوب علبم | [التوبة:١٠].‏ 

فكان أبو لبابة من ضمن الذين اعترفوا بذنوبهم» وتابوا إلى الله سبحانه فتاب الله عن وجل علييم. 


حكم سعد بن معاذ في بي قريظة 

حك سعد بن معاذ في بي قريظة 

ولما طال الحصار على بن قريظة رفضوا أن ينزلوا على حكم رسول لله صلى الله عليه وسلمء وانما قالوا: ننزل على حكم رجل كان حليفنا 
في الجاهلية» ألا وهو: سعد بن معاذ رضي الله عنهء فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 

وعند ذلك جاء الأوس إلى سعد بن معاذ يذكرونه كيف كان يبود بتي قريظة حلفاءهم في الجاهلية» وأنهم كانوا معهم في الضراء 
والسترا وان ابي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي ابن سلول يبود بني النضير فتركهم لودل الو ادن 
وكانوا حلفاءه في الجاهلية» فقّالت الأوس ل سعد: فلا تكن أقل من ابن ساول في نفع حلفائه من يبود بن النضير» وسعد بن معاذ 
رضي الله عنه ساكت لا يتكلر بكلمة» ثم قال: آن ل سعد أن لا تأخذه في الله لومة لاتم. 

ويخرج رضي الله عنه إلى يبود بني قريظة» فلما رآه النبي صل الله عليه وسلم والمسلمون قال النبي صل الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدم 
فاتزلوه). 

فقاموا إليه وأنزلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه» ثم جلس وحكم في يبود بن قريظة فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذريتهم وتقسم 
أموالهم» فكان هذا حك سعد في هؤلاء اللحونة الذين خانوا الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه» فك فيهم ول تأخذه في الله لومة 
لانئم. 

وعند ذلك قال النبي صل الله عليه وسل: (لقد حكنت فيهم بك الملك من فوق سبع سماوات). 

فوصفه بأنه اجتبد فأصاب حك الله في هؤلاء» ولو حك بغير ذلك تلخالف حك الله سبحانه وتعالى» فكان هذا هو حك الله فههم. 
فقتل من هؤلاء سبعماثة» ولم يس أحد منهم؛ مع معرفتهم بالنبي صل الله عليه وسلء لكن فضلوا القتل على أن يدخلوا في دين النبي 
صلوات الله وسلامه عليه» فاليهود نادر أن يدخل منهم أحد في دين النبي صلى الله عليه وسلء لطمعهم في الدنياء وطمعهم في الرياسة» 
2 فيه من أكل أموال الناس بالباطل» واليبود يفضل أحدهم الموت على أن يضيع منه المال» أو يضيع منه المنصب الذي هو 


فأبوا أن يدخلوا في دين انبي صل الله عليه وسلم» دفندقت لهم خنادق وقتلوا فيهاء وكانوا عددهم من الستمائة إلى السبعمائة» وكان 
على حبي بن أخطب حلة جميلة فظن أن المسلمين سيأخذونهاء فزقها قطعاً صغيرة» حت لا بنتفع بها أحده وهذه عادتهم في أنهم لا 
يتركون مكاناً حسناً بعدهم؛ حتى لا ينتفع به أحدء فهم يفسدون ويخربون في الأرضء فهذا الرجل ما أتي به إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ليقتل قال للنبي صل الله عليه وسل: واللّه ما لمت نفسى في عداوتك أبداً. 

يقول ذلك للنبي صل الله عليه وسلم وهو يعرف أنه رسول الله صل الله عليه وسا ثم يقول للناس: يا أيها الناس! لذ بأمن اسن الله 


١‏ الأعذات 


لوحي كيت من بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. 

لاله عن وجل أن يقتل بقية بن إسرائيل في الدنيا كلهاء وأن ينصر الإسلام والمسلمين» وأن يخذل أعداء الدين» وأن يخصيهم 
عدداء ويقتلهم بدداء ولا يبقي منهم أحداًء وأن يمكن للإسلام والمسلمين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا همد وعل آله صحبه أجمعين. 
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ذكر الله عم وجل 2 هذه الآيات ما حصل للمؤمنين 2 غلوة الأحزاب من البلاء واتقوف الشديدين» فوسل الله تعالى على الكفار 
ريحاً وجنوداً من الملائكة» فهزمهم الله تعالى شر هزعةء ثم بعد ذلك حاضر الي صلى الله عليه وسلم يبود بني قريظةء فقتل مقاقتهم 
وسبى ذرارهم وأولادهم وأساءهم» 9 قسم مزال بي قربظة فأسهم للفارس ثلانة ا 2( سهم» وللراجل 0 راخدا 


١‏ دروس وعبر من غرروة اللحندق وغزوة بن قريظة 


دروس وعبر من غزوة الحندق وغزوة بفي قريظة 


حكة الله في ابتلاء المؤمنين يوم الأحزاب 

حكة الله في ابتلاء المؤمنين يوم الأحزاب 

أعوذ بالله السميع العلبم من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالر مواقي أنالة إلن إلا الل وعده الخقويكف د 
وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال ال الله 7 وجل في سورة ا 1 0 بي 0 1 شط 31 1 3 جز 0 0 00 عا وذ ل 


0 


الظلئُونًا * هلك 1 00 0 1 دنا 2 1 ا 

يذ الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وما بعدها ما كان في غزوة الحندق» حتى إن المؤمنين زازلوا زلزالاً شديداً» فاضطربت قلو 
وحدث هم خوف شديد فاضطروا إلى عمل الحندق» خاصرهم الكفار من المشرق ومن المغرب» وكان من ورائهم اليود»ء خدث 
في النفوس خوف ورعب شديد. 

: فن المؤمنين من وصل خوفه إلى بدنه وم يجاوزه؛ وم امن وصل خرف إل قبه إذاربه بتول دما فيد كف امسق قر 
وغيره من الذين قالوا عن النبي صل الله عليه وسلم: إيعةنا كز فصن كيرف واعدنا حاقك نوهي ]ل اتلد 

كان فضل اله عل وجل عل المؤنين عظيم فقد نصرهم لله سحان وال نعراً عظيماً ل رقعنه» فهم لا يقدرون على قال هذا 
العدد الكبير من الكفار» ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير» فقد أرسل الرياح وع .جد من تود الله سبحانه» وأزّل 
الملائكة. 0 

والله لا يحتاج إلى ذلك سبحانه إإِنما أمرّه إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون] [يس:87]. 

ولكن رن الأقين أشيات انصرء قد كن قد نال أن ينع الكفار أصلاً من امجيء إلهم؛ ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكة 


سس ارسي لور 6 


ف أن يبتلي المؤمنين |هَالكَ ابي المؤْمنونَ وروا الا شَدِيدًا! [الأحزاب: »]١١‏ وف أن يحدث لمم اللحوف الاريك وش 
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١‏ الأعذات 


اللخوف وَالجوع وَنَقَصٍ من الأَموَالِ والأنفس والقّرَات وَبَشْرٍ الصارِينَ| [البقرة:هه١].‏ 

فإذا أصيث المسم بمصيبة يصبر ويتصير ويقول: إن لله وانا إليه راجعونء وينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى» فلذلك جعل الله سبحانه 
هذا بلاء للمؤمنين وجعله محنة ثم منحة بأن نصرهم وفضلهم تبارك وتعالى. 

انتبى أعى الأحزاب ببذه الرياح الشديدة التي هاجت عليهم ولم يقدروا معها على نصب الحيام» ول يقدروا معها على إيقاد الناره ولم 
يقدروا معها على عمل الطعامم ول يقدروا معها على إمساك خيوهم وإمساك ركابهم فإذا بها تضطرب وتميل وتخرك» ولم يجدوا إلا 
أن يفروا وعلى رأ سهم قائدهم 5 سفيان فإنه ركب جمله وبي أن يفك قيد يدهء 3 فكه إلا وهو راكب فوقه» وصاح فيهم: النجاة 
البعاة» الاب اغرب! فيزيون تفظيل الله فبارك وتغال: 


حصار النبي صل الله عليه وسلم لبني قريظة 


حصار النبي صل الله عليه وسلم لبني قريظة 

يرجع المؤمنون مع النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة ويضعون أسلحتهم» فإذا بجبريل يأتي لنبي صل الله عليه وسلم وعلى ثناياه النقع 
-أي على أسنانه الأمامية الغبار- فيقول للني صل الله عليه وسل: وضعتم سلاح5؟ والله ما وضعت الملاتكة أسلحتها. 

ثم يأمره أن يتوجه إلى بي قريظة ويحاصرهم. 

ويتوجه النبي صل الله عليه وس إلى بني قريظة ويحاصرهم عشرين ليلة» حتى نزلوا على حك سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري رضي 
الله تبارك وتعالى عنه» لك فيهم بحم الله تبارك وتعالى: أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأولادهم ونساؤهمء وأن تؤخذ أموالحم» 
فقتل من بي قريظة ني هذا اليوم ما بين الستمائة إلى السبعمائة رجل. 

وكانوا في غاية العناد» حتى إن سيدهم وهو كعب بن أسد دعاهم للحصلة من خصال ثلاث منها: أسلمواء فإنكم تعلمون أنه رسول» 
فيرفضون ذلك فإذا به يرفض معهمء فيقتل | جميع . 

أمس النبي صل الله عليه وس بقتل المقاتلة من الرجال» وقتلت امرأة واحدة فقطء وقد نهى النبي عن قتل النساء» وإنما قتلت هذه 
لمرأة واسعها بنانة امرأة الحكم القرطي لأنا فلك ريحلا مو المسلون أت ارهد عليه تحن زوق الضف اقتاته ندا وك واناء 
كا الل شيعه مون سرف ماس تي تل لمان رس نشوا لكين الل ول يقتل من النساء غيرهاء ثم استحيوا 
النساء والذرية أي: الاطفال» فابقوهم على الحياة. 


شفاعة ثابت بن قيس بن شماس لرجل من بي قريظة 

شفاعة ثابت بن قيس بن شماس لرجل من بي قريظة ٠‏ 

ثابت بن قيس بن شماس كان يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلء هذا الرجل الفاضل من الأنصار» وما أنزل الله عنى وجل 
سورة الجرات وفيا نمي المؤمنين عن رفع الأصوات على النبي صلى الله عليه وسلم إيا با الينَ آمنوا لا تَرقموا أصوائكز قوق صَوْت 
ابي ولا تجهروا له اقول جه بعضكر لبعض أَنْ تحبط أعمالكر وَأَنتم لا تشْعرونَ| [اجرات:؟]ء وكان الرجل جهوري الصوتء 
فظن أن الآية نزلت فيه وأنه هو الذي حبط عمله» خبس نفسه في بيته» وظل يبك ويقول: أنا أرفع صونٍ على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

فافتقده ابي صل الله عليه وسلمء فأَخبرَ أن الرجل حبس نفسه في البيت لأنه يظن أن هذه الآية نزلت فيه وأنه حبط عمله» فبشره 
ابي صل الله عليه وس بأنه ليس من أهلهاء وكان بعد ذلك لا يتكلم مع النبي صل الله عليه وس إلا همساً رضي الله تبارك وتعالى 


511216120 ١ هوم"‎ 


١١‏ الأحزاب 

اك 2 7 3 5 ١‏ 2 
هذا الرجل كان خطيبا بارعاء وكان عادة العرب أنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وفوداً ومعهم الشعراء والمخطباء لإظهار نوع من 
التحدي» فيقولون للنبي صل الله عليه وسلِ: أينا أفضل في اللحطابة أو الشعرء نحن أم أنت؟ فا كان من النبي صل الله عليه وس إلا أن 
بدخل معهم في ذلك ولا برد عليهم» ولكن كان يأ ثابت بن قيس بن شماس فيتكل فييرهم بخطبته رضي الله تبارك وتعالى عنه» 
وال مرا ترجا رعو يلي لازام 1 لبي عر الاو راز 9 راو كر الما فد ا 
الغرض أن ثابت بن قيس بن شماس جاء لنب صل الله عليه وسلم يستشفع في رجل من الييود» لأنه عمل له جميلا في الجاهلية فلا 
يريد أن يقتل هذا الهودي؛ فالنبي صل الله عليه وسلم طيب خاطره بذلك» ف ثابت بن قيس بن شماس استوهب منهم عبد الرحمن 
بن الزبير كان صبياً وأسلم» ورجلا كبيراً اسمه رفاعة بن مموءل القرظي وهبه النبي صل الله عليه وس ل أم المنذر سلى بنت قيس» 
وهب لثابت بن قيس ربعلا آخخر وهو ان ياطا وكانك له غددة يد» فقال له: قد استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك 
التى لك عندي. 
فلما مع ابن باطا هذا الكلام فرح فرحاً شديداً لأنه لم يقتل» فقَال المبودي: ذلك يفعل الكريم بالكريمء يعني أنا عملت لك جميلاً في 
يوم من الأيام وأنت عملت في هذا اليوم؛ فهذا فعل الكرماء» وهو رد اميل باجخميل» فيا ترى ما الذي كان عمله هذا الرجل معه؟ 
كان في الجاهلية قد أسر ثابت بن قيس بن شماس وكاد يقتله» ثم من عليه بالحياة خِز ناصيته وتركه فلم يقتله» فإذلك طلب من النبي 
صل الله عليه وسلم أن يمن عليه بذلك» فتركه له النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
ولكن الرجل الهودي قال ل ثابت: كيف يعيش رجل لا ولد له ولا أهل؟ أي: أ: نهم مأسورون وسيبقون عبيد» فذهب ثابت بن 

قسن إن الى حل لشي ويل تحت لد خياد دوجم تاجياه ب اسلو أسااغو ف جسل» فو تكن يتين ا 
5" هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء وهو مسلم. 
فشفع ثابت ا يرد عليه ماله فأعطاه ماله» وبعد ذلك قال: ما فعل ابن أَبي الحقيق الذي كان وجهه كأنه مرآة صينية؟ فقال: 


قتل» قال: فا فعل المجلسان؟ يعني الككار من بي قريظة؟ أي: بني كعب بن قريظة وبي عمرو بن قريظة. 
قال: قتلواء قال: فا فعلت الفتان؟ قال: قتلتاء 


قال: برئت ذمتك» فأ حقني بهمء فأبى ثابت بن قيس بن شماس أن يقتلهء فقام غيره من المسلمين فقتله» لأنه يعلم أن ممداً صلى الله 
عليه وسل نبي حق ومع ذلك ل يسم ويريد أن يلحق بأصحابه إلى النارء لعنة الله على الظالمين» فقتل كا قتل الباقون. 

قسم النبي صل الله عليه وسلم أموال بني قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً واحداً» وكانت غزوة اللمندق فتح بني قريظة 
في آخر ذي القعدة وأول ذي الخة من السنة الخامسة من مجرة النبي صلى الله عليه وسل. 


شهداء غزلوة الحندق 

شبداء غزوة الحندق 7 

ولا تم أمى بن قريظة وقتلوا استجاب الله عن وجل لدعوة سعد بن معاذ رضي الله عنه» عندما قال: اللهم إذا أبقيت شيئا من قتال 
ارش كاه نم 

فلما تم القتال قبضه الله في ذلك السهم الذي أصابه في أكله» فانفجر الدم بعدما كان الجرح قد اندمل ومات شهيداً رضي الله تبارك 
وتعالى عنه٠ ١‏ 

كح نه مني عدا كاكر اذى عل اه طهر شمر عرتى يعن أي: أن العرش غخلوق خلقه الله تبارك 
وتعالى» كان أهل السماوات اهتزوا 0 لقدوم سعد بن معاذ إلى جنة الله سبحانه وتعالى. 


١‏ الأعذات 


استشبد رضي الله عله قٍ غلوة الخندق» وكان عدد الكفار في هذه الغزوة عشر ة الاف» وعدد المسلمين ثلاثة الاف وكان القتال 
يينهما مراشقات بالسهام. 

وقتل في هذه الغزوة من المسلمين ستة» وهم: سعد بن معاذ وابو عمرو من بتي عبد الاشبل وأنس بن اوس بن عتيك وعبد الله بن 
عل واعل ا ا 

الكفار الرعب ففرواء وهذا الرعب ليس من عدد يي لل الله في قلوبهم 
من اتلحوف» وما جاءهم من الرياح» من اجل أن يعرف المسلمون انهم لم يعملوا شيئاء فليسوا هم النين اخافوهم» فهم قتلوا منهم 
ثلاثة» وقتل الضعض من المسلمين» فالنصر من عند الله وحده لا شريك له. 

وبعد هذه الغروة قال النبى صل الله عليه وسل: (الآن نغزوهم ولا يغزوتنا) أي: لا تجرأً فرش أن تغزو النى صل الله عليه وس 
أبدأًء فكان المسلمون هم الذين يتوجهون إلههم» فكانوا يذهبون في سرايا إلى قرب مكة» ولم تخرج قريش إلبهم» إلا ما كان في يوم 
إلهم فيسمعون منهم حتى فتح الله عن وجل مك بعد ذلك بفضله وبكرمه سبحانه وتعالى. 


الأشغال المسلمين عن الصلاة ف غزوة اتكندق 

انشغال المسلمين عن الصلاة في غزوة اللحندق 

وف يوم انخندق عارن حاريك أبي سعيد اهدري قال: عناوم اتخندق حتى ذهب هوي من اليل حت كفيناء وذلك قول الله 
عن وجل: إوكقى الله 20 لقتال وكان الله َي عَرِيرا! [الأحزاب:ه "]» فأمى النبي صل الله عليه وسم بلالا فأقام فصلى الظهر 


ع 


فحن كا كان يصليها في وقتباء ثم أمره فأقام 1 العصرء ثم أمره فأقام المغرب فصلاهء ثم أمره فأقام العشاء فصلاهاء وذلك 
قبل أن نينول إفإن خَفم فرِجَالًا أو ركانا! [البقرة:789]. 
ففي آخر ذي القعدة من سنة عمس كان أمى صلاة اللهوف لم ينزل» وهو قوله تعالى: إوَإذَا كنت فييم فََقَتَ نهم الصّلاة فَلَهُمْ طائقَه 
منهم معك ويدوا أسلحتهم ذا دوا فليَكوُوا من ورائكر ولتَأت طائقَ أخرى ل يِصلُوا لصوا مَعَكَ| [النساء:م١٠١].‏ 
وما شغل الكفار المسلمين عن أربع صلوات الله وسلامه عليه فلم يصاوها إلا في وقت العشاء» وهي الظهر والعصر والمغرب جاء عمر 
ال صل الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس» فقال النبي صل الله عليه وسل: وأنا 
واللّه ما صليتباء ملأ اللّه قبورهم وبيوتهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) . 
فعرف الصحابة أن الصلاة الوسطى التي أمى الله عن وجل بامحافظة عليبا هي صلاة العصره فأمس بلالاً رضي الله عنه فأذن ثم أقام 
فصل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بعد المغرب ثم أقام؛ فصل العصرء ثم أقام فصلى المغرب» وكان وقت العشاء قد دخل فصلى بعد 
ذلك العشاء عمل الله عليه ونسلم» فكأنه صلى بعد المغرب صلوات اليوم كلها ما عدا الفجره ثم منع من تأخير الصلاة عن وقتباء 
فأنزل الله عن وجل أمى صلاة الهوف أو صلاة المسايفة» قال تعالى: إفَإِنْ خفتم رجالا أو ركانًا! [البقرة:ه«م]» أي: صل على 
حالك الذي أنت فيه سواء كنت راكاً فوق الحيل أو راجلاء فإن وجدت ماءً فتوضأء فإن لم تجد فتيمم ولا تضيع وقت الصلاة وصل 
بحسب ما تيسر» فصار تأخير الصلاة عن وقتها ممنوعا إلا ما يكون من ابنمع بين الصلاتين النباريتين: صلاة الظهر والعصرء والصلاتين 
لليليتين: المغرب والعشاءء فيجوز جمعها عند الانشغال بالقتال» أما إخراج صلاة نهارية عن وقتها حت أت الليل فهذا غير جائن 
وكذلك تأخير صلاة ليلية حتى يدخل وقت الفجر» وكذلك تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء فهذا غير جائز» فكل صلاة يجب 


ضضل .512111612 


اذا الأعذات 
أن تصلى في الوقت الذي حده الله عن وجل لطاء قال الله تعالى: إن الصلاةً كانت عل المؤْمنين كبا موقونًا| [النساء:١٠].‏ 


عمل الملائككة في غزوة الأحزاب 

عمل الملائكة في غزوة الأحزاب 

قال الله تعالى: إإِذْ ب رن علييم 5 رحوذا أر تروها وكان الله يما تَعملون بصيرًا | [الأحراب:ة]. 

55 المتسرون أن الله تحانة وقمالى أرسل الملائكة على هؤلاء الكفار ول تقاتل في هذا اليوم» بخلاف ما حدث في يوم بدر فإنها نزات 
وقاتلت مع المشامين» نكن أحد المسلمين في يوم بدر يرفع السيف من أجل أن يقتل الكافر فيرى رقبته قد طارت أمامه» فقال النبي 
صل الله عليه وسل: (إن الملاتكة هي التي صنعت ذلك). 

أما في يوم الأحزاب فإن نزول الملاتكة من أجل تكثير المسلمين» وإلقاء الرعب في قالوب الكفار» فقلعت أوتاد الحيام» وقطعت الحبال» 
فطارت الحيام» وأطفأت النيران وأكفأت القدور» وجالت اليل بعضها في بعض» وأرسل لله عن وجل عليهم الرعب» وكثر تكبير 
لملالكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل خباء يقول: يا بني فلان هلم إلي! ظنوا ذلك لني صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

فلما اتيم القوم إلى سيدهم أبي سفيان قال لهم: النجاة النجاة» فهرب اجميع. 

كان الله ما يعملون 0 والله بصير ورءوف بعباده سبحانه» وهزم الكفار وكاك: الله 0 ريد 


.”ا تفسير سورة الأحزاب [9 - 14] 

فمون مور الات |9 3 1] 

يخبر الله تعالى عن نعمته وفضله واحسانه إلى عباده المؤمنين 2 0 أعداءهم عندما تحزبوا عام الخندق» ويخبر عن يحاك المؤمنين 
وما كانوا فيه من شدة موف والرعب مع التسليم التام لمضاء الله وقدره» وعن حال المنافقين وما كانوا فيه من الخور والضعف 
والاستسلام للكفار لو تغلبوا على المسلمين. 


0 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكووا نعمة الله عليكم إذ جاءككم جنود) 

تفسير وله تعالك يا أمبا التي آمنوا اذكروا تعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود) 

المد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

الك" لسعو و ا لين امنوا ادا نعمة الله عليكر إِذْ جاءتعر جنود فَأَرَسَلَ ليم رِيحا وجنودًا ل تَرَوهًا وَكَانَ الله 
تَعملونَ عي [الأحزاب:4]. 

رن ال سيان وتعالى عن يوم الأحزاب وما كان فيه من شدة وزلزلة للمؤمنين» ثم ما كان فيه من نصر الله سبحانه لعباده المؤمنين. 
قال تعالى: ((يا أَيها اين آمنوا ادْيُوا نمة اله علكرْ)) أي: اذكروا جنس نعمة الله سبحانه وتعالى» ومن هذه النعم هذه النعمة 
في يوم الأحزاب» إذ باك جنود وجاء 5 جيش جرار من مكة وغطفان وغيرهاء جاءوا للمدينة» قال الله عن وجل: ((إِذْ جاءئك 
و جنود فَأَرسََنا عله ريحا وجنودًا ل ترَوهَا وَكانَّ اله با تَعملونَ بصيرا) ). 


0 م 0 رقو الله قزين وكل ها هو انق مق هلف ألله فهو 
قريب» فهما ظن الإنسان أنه تأخرء ومهما ظن الإنسان أن ربنا سبحانه لم يعطه الذي طلبه فإنه ما تأخر الشىء الذي ريده الإنسان إلا 
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١‏ الأعذات 


لحكمة من الله عن وجل. 

ولوأن الأحزاب حين جاءوا وهم في الطريق أرسل عن وجل عليهم الريج فقلبتهم وكفأتهم وقتلتهم لما شعر المؤمنون بحلاوة هذا النصرء 
ومعلوم أنه عندما تقع الشدة على الإنسان ثم يأتي الفرج بعدها يعرف الإنسان قيمة هذا الفرج» ويعرف فضل الله سبحانه وتعالى. 
ولا يعرف الثبيء إلا بضده» ويذوق المسامون العناء والتعب ويصبرون ويصابرون فيتذوقون بعد ذلك حلاوة النصر وحلاوة الفرج 
من عند الله سبحانه» فذكرهم ببذه النعمة ثم فصل الله عن وجل ما كان. 


تفسير قوله تعالى: (إذ جاءوم من فوقكم ومن أسقل 06 

تفسير قوله تعالى: (إذ ار من 1 ومن اسفن م 

قال الله تعالى: إإذ جاءو2 عن فوفك ومن .أسقل ملكا وذ رَاصْت الأبصار ولعت القلوب: انار وَمظئُونَ الله الظبُونًاا 
[الأحزاب:١٠1].‏ 

أي: اذكروا عندما جاء 5 هؤلاء الأحزاب من كل مكان فنصرك لله عليهم 

قال تعالى: ((إِذْ جَاءُوف من فوفك ومن أَسْفَلَ مذكز) ) يعنى: 00 أجاءوا من مكانين: من فوقكم ومن أسفل متك من المشرق 

ومن المغرب» من مكان عال ومن مكان منخفض. 

وقوله: ((جَاءُوْ من فوفك وَمِنْ أَسْفََ منْكز)) فهؤلاء الكفار بينم وبينهم الحندق» واليهود من وراتكم خانوك بعد ذلك» فإذا كانت 

القلوب بلغت الحناجر من شدة اللحوف والرعب من الكفار» فكيف حين يعرفون أن الهود أيضاً صاروا من ورائهم» وصار المسليون 

بين في كاشة؟! هؤلاء ض ودائهم وأوائك من أمامم» والمسامون في غاية الرعب واتوف» يدهم الله عن وجل ببذه النعمة. 

لقد بلغ الحوف بهم مبلغاً عظيما قال تعالى واصفاً حالهم: ((واذْ رَاعْتِ الأبصار وبِلَمت الْقلُوب التَاجرَ) ) يعنى: صار الواحد منهم 
هل يوقي بام قد راع يه نر وي عل مان قله سس أن 3 وكأن القلب زوفيل إل اديور هن كوة لزعت واكفرك» 

انظر وأنت راكب المصعد حين ينزل بك لخْأَة وأنت غير منتبه تس أن قلبك قد طار» وكذلك عندما يفزعك أحد في شيء تس 

أن قلبك قد طار ففي هذه الحالة لا استطيع التفكير» فال المسلبين كان كذلك» فقد بلغت القلوب الحناجرء رافك ساوقا لا 

يعرفون من أن تأتي لهم المصيبة» فهؤلاء هل إستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم» وقد بلغ من حالهم ذلك؟ حينها جاء النصر من عند 

الله سبحانه وتعاللى» ول يقتل من المسلمين سوى ستة» ولم يقتل من الكفار سوى ثلاثة. ش 

ا 0 

فيك 1 

فالموّمن في قلبه الإيمان وإن قال: يا رب أخرت النصر لكن أنا واثق في نصرك» قال تعالى: | حت ! امسن ارس وطما أنهم قد 

5 جام ف تصرنا فجي : من الشاة ولا رد رامسلا رن الي المجرمينَ | [بوستكة* 101] يعي" لاد من العوي قفن امن رس 
عن رسل الله عليهم الصلاة والسلام: ((حَت إِذَا استَيئس اثن)) من إيمان قومهم» ((َطَنوا بم م قد كذبوا)) أي: وظن الرسل 

داقو امه د مك يرن لهم» وانتظر الرسل النصر من الله سبحانه وتعالى» وتأخر النصر شيئاً ثم جاء النصر بعد ذلك» ((جَاءَهم 

نصرنًا فجي من لََاه)) أي: يخيي الله عل وجل من يشاء ومبلك من يشاء سبحانه وتعالى. 

إذاً: الإنسان قد يقنى شيئاً ولكن ليس شرطاً أن تدرك ما تتمناه» وأن يحقق الله عن وجل الذي تناه بعينك» لكن له حكمة سبحانه 

وتعالى أن يحقق هذا الشيء أو يؤخر» وفي كل خيرء ا قال النبي صلى الله عليه وسل: ركنا لأ الزمن إن امره هي إن اضائه 

سراء شكر فكان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) فالأأمس كله خير للمؤمن» والله أعلم بما هو خير وأفضل للمؤمن» قأنت 


١‏ الأعذات 


حين تقنى شيئاً والله عن وجل يقول لك: لن أعطيك هذا الشيء؛ بل نعطيك ما هو أفضل منه فيتمنى المؤمن أن يقتحم على عدوه 
وأن يقتل عدوه وينتصر عليه» واللّه يرى لهذا العبد مكانة أنك لو قتلت هذا العدو فلن تصل لماء ولو قتلك العدو تصل إليهاء فالله يحكر 
بالشيء الذي يمكن أن الإنسان لا يريد هذا الشيء؛ ان أن غير ذّات الشوكة تكون لَكر| [الأتفال:؛] المؤمنون 
يطلبون شيئا. 
امريد لَه أَنْ سح الحَقّ بكاماته ته ويقطع دار الْكافرينَ | [الأنفال 1 
ان مع 111 فيما يفعل بعباده» فالمؤمنون ظنوا بالله الظنوناء فنهم من ظن أن سيغلبون الكفار» لكن لحككمة من الله 
عن وجل تأخر النصر» أما المنافقون فأساءوا الظن بالله سبحانه كعادتهم. 

4( (وتظتوق ) ) الخطالك: هنا مزيعة للك متو ولا فقيخ الذين معهم؛ المؤمقوك علنوا أن النصر تأخر لحكة فو الله شيا نة: بتعا 
5 0 إنه يعدنا كور كسرى وقيصر ونحن لا اق أحدنا أن يذهب إلى الخلاء» فأساءوا الظن الله سبحانه وتعالى» 
قوله: (( ونون الله الظنُون) ) فيها قراءتان: فيقراً نافع وابن عامى وشعبة عن عاصم وأبو جعفر: ( (وَتَظنُونَ الله الظنُون) ) وصلا 
ووقفاء إذا وقف قال: ((وتَظنونَ بالل اظُوا) ) وإذا وصل الآلية بالتي تليها ((وَتَظنونَ بال الظنوا) ) * [هَالكَ اعلى المؤْصُونَ وروا 
رالا شَديدًا| [الأحزاب:١1١1].‏ 1 
ويقرؤها ابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي وقفا ( تنوب الله الو ) بالألف في آخرهاء فإذا وصل حذف الألف وجعلها 
فتحة فقَط قال: ((وتظنون بالله انود * إهتَالكَ الي المؤْمنونَ وروا لاا شَدِيدًا! [الأحزاب: .]1١١‏ 
وبافي القراء يقرءونها بغير ألف وقفاً ووصلا: (واضود بالله الظنون) . 
والذي سيقال في هذه الكلمة: ((وَتَظنونَ الله الظيُونا) ) سيأقي في كلمة (الرسولا) و (السبيلا) في الوقف والوصل. 
33.١.‏ تفسير قوله تعالى: (هنالك ابعل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا) 
تفسير قوله تعالى: (هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً) 
قال الله تعالى: |هتالك ابعل المؤْمنونَ وَرلْزْلوا رالا شَديدًا [الأحزاب:١١].‏ 
قوله: ((هنالك)) وإن كانت لمكان ولكن المقصود بها هنا: في هذا الوقت ابتلي المؤمنون» أي: ابتلاهم اللّه سبحانه وتعالى. 
الله سبحانه يتل ويختبر ويمتحن ويحص عباده ليظهر الجيد من الرديءء قال سبحانه: لير اللَّهُ اميت من الطيب] [الأنفال:10"] 
وهنا قال: ((هَالكَ بي المؤمنون)) أي: الله عن وجل لابد وأن يبتلي عبده المؤمن» وإذلك قال في سورة العنكيوت: [أحسب 
الناس أن يتركوا أَنْ يقولوا امنا وهم لا يفسنُونَ] [العنكبوت:"] تريد أن تقول: أنا مؤمن ولا يحصل لك بلاء أبدء هذا لا يمكن أن 
يكون» فلابد من البلاء» وكا ازداد الإيمان ازداد البلاء» فلذلك أشد الناس ابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ويلهم في ذلك 
الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. 
قوله: ((ووُلرُوا الا شديدا)) أصل الزلزلة الحركة» كأن المؤمنين زلزلوا وحركوا حركة شديدة» حركة في المكان الذي هم فيه بحيث 
إنه يروح ويجيء في المكان» لا يستطيع أن ثبت فيه. 
فقوله: ((ورَلِْوا)) اضطربت القلوب وخافت من شدة الرعب» وكان الاضطراب في النفس وفي القلب من شدة الرعب وانلوف. 


14 - تفسير قوله تعالى: (واذريقولالمنافقوف والدين ف قاوجيم غرص) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) 


ب حريل 511216120 


اذا الأعذات 


قال الله تعالى: إوَاذْ يول الْمافقُونَ والَِينَ في لويم مرّض ما وعدنا اللّهُ ورسوله إلا عرُورًا| [الأحزاب:7١1].‏ 

يظهر النفاق في مثل هذه المواقف» فالمنافق تراه ساكاً عندما يكون المؤمنون أقوياء ولا يوجد بلاء» لكن عندما يحدث البلاء يبدأ 
المنافق يخرج لسانه ويتكلم. 

والمنافق: هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام» فالمنافقون قالوا: إما وعدن 2 ورسوله ِل غرُورا|ء 2 قلوبهم م ض »2 2 قلوبهم 
كفر» في قلوبهم شكء في قلوبهم أنجاس الجاهلية ورجسماء» يقولون: ((ما وعدا ال ورسوله إلا خرُورَا)) ٠‏ 

فالمنافق عندما يتكام في وقت الضراء التي تصيبه فأول ما يشتم ويسب في الله سبحانه وتعاللى وفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 
والمنافقون يخافون من الناس ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى» يقولون عنٍ الله عن وجل: ما وعدنا الله إلا باطلاء ويقولون عن النبي 
صلى الله عليه وسل: بغرن وبضحك عينا بهذا الثبيء» 0 وعد 21 1 ِل 017 [الأحزاب:17]. 


6 تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام ك5) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك.) 

قال اله تعالى: وذ قََتْ طَائقَة مم يا أَهلَ يب لا مام لكز فارْجعُوا وذ نُ ريق « 000 إن بوتا عورة وماافي 
بعورة إن يدون َ إل فرادا] [الأحزاب:1]. 

قوله: ((مَإذ قَالتَ طائقُة منهم)) أي: من المنافقين. 

والطائفة تطلق على المجموعة» وقد تطلق عل الواحد» فهنا قالما واحد ووافقه الباقون» فقال جل امه أوس بن قيظي والد عرابة بن 
أوس الذي كان يضرب به المثل في الكرم» وهذا أبوه كان منافقاء فقال هذا الرجل كا أثبت الله سبحانه وتعالى قال: ((يَا أَهْلَّ 
يثْرِبّ)). ١‏ 

ويثرب هي المدينة» كانت تسمى بذلك» والنبي صل الله عليه وس مماها (طابة) وسماها (طيبة) وسماها (المدينة)ء ولم يكن النبي صلى 
لله عليه وسلم يحب هذا اسم يثرب» فالله عن وجل أثبته؛ لأن ذلك المنافق قال ذلك» فنادى على أهل يثرب. 

ولك لني صل الله عليه وسل كان لا يحب هذا الاسم؛ لأن يثرب مأخوذ من التثريب» كا قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: 
إلا ريب عليكر الْيوم]| [يوسف:"1] والتثريب بمعتى التوبيخ» فتسمية المدينة بطابة وطيبة لأنها أسماء جميلة» فكان النبي صلى الله عليه 
وس إسميها بذلك» ولا اسماء اخرى. 

فهنا قالوا: ((يَا أَهْلَ يْربَ لا مقَام لكر قارجعوا)) ولماذا سميت يثرب؟ قيل: سميت على اسم رجل نزْها من العماليق واسمه يثرب 
غيل : هذا اص التمعية فيا 

قالوا: ((لا مَقَامْ لكر فَارْجِعوا)) هذه قراءة حفص عن عاصمء وقراءة جمهور القراء: ((لا مام لكر فارجعوا) ) 

قوله: ((لا مقَام لك)) (مقام) مصدر من أقام يقي إقامة فهو مقام» وعلى القراءة الأخرى: (لا مَقام) كأنه مكان» أي: لا موضع 
0 ْ ظ 

إذا: لا إقامة ولا مكان تقيمون فيه في هذا المكان الذي أنتم فيه مع الننبي صل الله عليه وسلم. 

قوله: ( (قارجعوا)) أي: اتركوا النني صل الله عليه وسل في مكانه» وارجعوا إلى المدينة. 

قوله: ((وإِستَأَذنُ قرِيق منهم الني يِعُولُونَ إن يونا عَوْرة) ) المنافق يكذب ولا مبمه أنه يكذب» فيستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم 
ويقولون: نحن ترك بيوتها في المدينة عورة ومكشوفة» وجدارها قصيرة فمّد يأتي أحد ويدخل فيباء وهم لا يقولون ذلك صدقاء وما 


511216120 ١١:١ 


تر ار صر مصمرس واطرو الو الاق وزو راك مجلم بوي ((وك تاذن فريق 


منهم النبي يوون إن يوا عورة))ء 
5 الله قال: ((وَما هي بعورة)) أي: ليست بعورة» وإئما حقيقة أمرهم ((إنْ ريدو َّإِلّا فرآرا)) ففضحهم الله سبحانه وتعالى. 


0015 تفسير قوله تعالى: (ولو دخلت عليهم من أقطارها) 

تفسير قوله تعالى: (واو دخلت عليهم من أقطارها) 

قال الله تعالى: إوأو دَخلت عليهم من أَفْطَارِهًا| [الأحزاب:؛١]‏ أي: من أنحائبا. 

لو دخل الكفار عليهم المدينة من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وطلبوا منهم أن يشركوا وأن يعصوا الله سبحانه وتعالى ل يتلبثوا ولم ينتظرواء 
وإنما يدخاون في الكفر بسرعة؛ لأنهم منافقون» والمنافق ينتظر متى يظهر الكفر لكي يظهر كفره» فلذلك لو دخلت علهم المديغة من 
نواحيها وطلب منهم الفتنة لما توقفوا. 

قال تعالى: 3 سكلوا الفتنة لآتوها)) أي: لوقعوا في هذه الفتنة» وهذه قراءة ابمخهور ((لاوها)). 

وقراءة ا وأ ار رار كثير وابن ذكوان بخلفه (لآ توها) يعني: لدخلوا فيها. 

فآ بمعنى أعطى» وهم يعطون يدهم الفتنة وهي الكفر والشرك والنفاق» ويعطون المعصية» و (لأتوها) أي: أي مكان فيه فتنة 
يجرون إليه. 

قوله: ((وما لبوا بها إِلّا يسيرًا)) يعني: على استحياءء أي يطلب منه الكفر والمعصية فيستحي قليلاً أن يعرف المؤمنون حقيقة كفره 
واف الناك عن وجل: ((وما نبوا ببَا)) يعتى: ما صيروا على إيمان يظهرونه إلا شيئاً سيره ثم أعطوا الكفر وأظهروا ذلك. 
رقف اعراقيا: ((هَمَا تبثو وي إلا سرا)) ع 1 شرن بعدما يكفرون» سيقبضهم الله وسيأخذهم مهما عاشواء فلن يعيشوا إلا 
قر يله ل قيضي ال حل ها هو فيد عن سرح لخالة: 

نسأل الله عل وجل حسن اللخاتمة» وفسأله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اوعد . لتو سور الأحات 16 هاو 


تفسير سورة الأحزاب [؟١‏ - ]١9‏ 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات حال المنافقين في غزوة الأحزاب من أنهم يشكون في وعد الله تعالى ووعد رسوله» وأنهم يفرون من 
أرض المعركة بمبررات واهية» وأنهم أخلقرا وعد الله زوع رسرك 


تفسير قوله تعالى: (وإذ يقول المنافقون والذين في قاوبهم رظي انا بعتن اله ورسراة ]له ورا 

أعوذ اله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

5 الله الرحمن الرحيم. 

اليد للدتوبيه الغالليخ» وأكين أن :ةلذ إلا الله..وحذه لا قرييك إن وأقيل أن عدا عده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 


511216120 ١517 


١‏ الأعذات 


قال الله نعل وجل فى سورة الأحزاب: وذ قَالَتْ طائقة 1 منهم يا أهل كار شا اخ فرعي وَستَأذنُ قريق ماهم البي موود 


ص غير سد لدهةل8 لم + اله صر 0 


إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون ِل انا ول حت عنم من قفارم م ميو الفتئة لمعا وما وا يبا إلا 0 
ولقّد كنا دوا الله من قل لا ل أدبا وكان يد الله معلا * قَلٌ ن 1 الفرار إِنْ فرتم 95 الموت أو المَتلٍ اذا 
لا متَُونَ ِلّا ليلا * قل مَنْ ذَا الذي يعصمكر من الله إِنْ أراد بكر سوءًا أو أراد بكر رحمَة ولا يجدونَ نحُمْ مِنْ دون الله ولا ولا 
تصيرًا| [الأحزاب:"1 - 1107]. 

ما ذكر الله عن وجل ما كان في يوم الأحزاب من نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين» بعدما زلزلوا زلزالاً شديداً وفتنوا فتنة عظيمة» ذكر 
لنا ما صنع المنافقون في هذا الوقت» ليفضح المنافقين ويحذر المؤمنين أن يطيعوا مثل هؤلاء أو أن يقتدوا بهم. 

فالمنافق يظهر أنه إنسان حكيم» وأنه يريد الحق والصواب» و.تشدق بالكلام على الجهاد» فإذا جاء موطن اللحوف ووقت الجهاد كان 
أول من يفرء ويتأول لنفسه ويعتذر بأعذاريرى أنه محق في هذا الذي يصنعه» ويكذبهم لله عن وجل بما يقولون» فهنا فضحهم لله 
عن وجل في سورة الأحزاب» وفضحهم أكثر من ذلك في سورة براءة. 

فذكر هنا سبحاته: واد َُولَ المنافقُونَ والذِينَ في قلوييم عرض ما وعَدنًا اله ورسوله إلا عُوُورًا] [الأحزاب:17]. 

والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام» والذين في قلو.هم رض هم المنافقون» وني قلوهم شك ونفاق» وكل إنسان بحسبه» 
فنهم من زاد النفاق في قلبه وزاد الشك والمرض حتى خرج عن الإسلام. 

ومنهم من بلغ به نفاقه إلى أن يعصي الله ورسوله» وأن يترك المؤمنين ويخذلهمء فك هؤلاء المنافقين بحسب قدر هذا النفاق» إما أن 


يخرجهم من الدين بالكلية» مثل عبد الله بن أبي بن ساول» أو أنه يدفعهم أن ضرا رهوك الل أو أن يفروا من النبي فناواك الله 
وسلامه عليه. 


فالذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غررواً لا شك أنهم كافرون» لأنهم قالوا: إن وعد الله ليس بحق» والله عن وجل يقول: إن 
ول الله حق | [يوأس:ه ه]. 


.0" تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك إن يريدون إلا فرارا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منبم يا أهل يثرب لا مقام لك. إن يريدون إلا فراراً) 

قال الله تعالى: إوإذْ قَالَتْ طَائقة منهم] [الأحزاب:8١]‏ المنافقون مجموعات فطائفة منهم يقولون: يا أهل يثرب» أي: يا أهل المدينة إلا 
مقام لك [الأحزاب:١1]ء‏ وهذه قراءة حفص عن عاصم. 

وقراءة ابجمهور: إلا مقَام لكر | [الأحزاب:1]» أي: لا موضع إقامة ل5. 

فهو مصدر أي: لا إقامة لك في هذا المكان» ولا عيش لك في هذا المكان» فإنكم ستضيعون وستبلكون» ففروا منه واتركوا النبي صلى 
الله عليه وسل عند جبل مض ع لدي واوضيوا نتم إلى المدينة. 

وقوله تعالى: وَيستَادنُ قريق 9 الى يقُوُونَ إِنْ يوي عورة| إأخضات :13]. 

هنا التظاهر بالحكة» فهم يظهرون الشيء ويبطنون خلافه» فيقولون: !إن ار [الأحزاب:8١]‏ فنحن نريد أن نرجع من أجل 
أن ند افع عن المدينة وندافع عن أهلناء وبيوتنا أستواريها قصيرة» وسبل دخوها من الكفار وفيها النشافة 

وقوله تعالى: إإِنْ بوتا عورة] [الأحزاب:1] بيوتنا تقرأ بضم النافة 'وفقرا بالكس فيلا قزاءتان«سبعيكان أومديورتان: 


511216120 ١3 * 


١‏ الأعذات 


4 


واه الضم قرأها ورش عن نافع وقرأها أو عور «وشفيضن عن عاصمء وقرأها ا ويعقّوب» وباتي القراء يقّرءونبا: إن ب نيوتنا 
عرد [الأحزاب:م »]١‏ » بكسر الباء. 
قال 00 0 مار ل أي: . 0 


.8.1 تفسير قوله تعالى: (ولو دخلت عليهم من أقطارها) 

تفسير قوله تعالى: (ولو دخلت علوم من أقطارها) 

قل 0 0 عو م 0 اي ل لمم البيوث ريعب المدينة ليم م من م أي: من 
]١ 0 0‏ أي: _ | بأيديهم هذه الفتنة. 

وقوله تع لى: إلاتوها| [الاحزاب:ع ]١‏ هذه قراءة نافع وابي جعفر وحفص عن عاصم. 

وقراءة ابن كثير» وقراءة ابن ذكوان: إلأتوها! [الأحزاب:4 .]١‏ 

ومعنى: (لأتوها) أي: لجاءوا إلى الفتنة» و (لاتوها): لأعطوا هذه الفتنة» فهم يقدمون ويعطون» وهم يذهبون بأنفسهم إلى مواطن 


الفتن. د 

وقوله تعالى: إوما تلبثوا بها إلا يسيرا] [الأحزاب:4١]»‏ أي: وما صبروا على الدين في الظاهر إلا شيئا يسيراء ثم بعد ذلك يتقادون إلى 
الفتنة, 

وألعا: وما ترا 7 ِل يسيرًا| [الأحزاب:؛ ]١‏ أي: ما تليثوا بالحياة والاسمتاع بما صنعوا إلا يسيرأ ثم قبضهم اله سبحانه وتعالى 
إليه. 


04 تفسير قوله تعالى: (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار) 

تقسير قؤلة تعالى» (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل الآ يولون الأذباز) 

قال الله تعالى: [وَلقَد كانوا عاهدوا الله منْ كل لأ رن أدباو وتان عي اش ترك الأ حاب 11 

فقوله تعالى: | وقد كانوا عاهدوا الله من قبل [الأحزاب:ه ]١‏ أي: أنهم عاهدوا الله قبل ذلك كا في غزوة أحد أو في غزوة بدره 
كأنهم لم يشبدوا مع النبي صل الله عليه وسلم هاتين الغزوتين؛ فاذلك قالوا: لو شهدنا الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم سترون الذي 
37 بين المؤمنين والمنافقين» أن المنافقين يتكلمون كثيرا ويعدون كثيراء ولا ينغذون ما يقولونه. ‏ , 

أما المؤمنون فإنهم يخافون الله يروى أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن النبي صل الله عليه وسلم في يوم بدرء 
فقال: لو أشهدني الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم لوو ناسيها افون 

وخاف أنه يقول: سأفعل كذا ولكن قال: ربنا ينظر الذي سأفعله. 

فلا حضر مع النبي صل الله عليه وسلم في يوم أحد قاتل قتالاً شديداً حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

فكان الذي قاله: ليرين الله ما أصنع فقطء ول يزد على ذلك. 

أما المنافقون فيتكلبون كثيراً فيقولون: لثن شهدنا سنفعل وسنفعل» وسترون منا الشجاعة والإقدام والتثبيت» وعهد علينا إذا حضرنا 
القتال ستعمل أشياء. 

فق قرله قعاله:. لذ يروت الأذتاز |[ الأسراف: | أى: تن ما نفل بدا وعيدعلينا للف 


رلا 511216120 


١‏ الأعذات 


ومعنى قوله تعالى: وكانَ عهد الله مسئولًا| [الأحزاب:ه ]١‏ أي: الأمى ليس لعبة أنك تقول: يا رب عهد عل أن أفعل كذاء أو 
تقول: لله : نذر أن أفعل كذا وكذاء وبعد ذلك تظن أنه كلام قد انتبى» فأنت تخاطب 0 فإنه سيسألك 
عن هذا العهد: لم قلته؟ وهل نفذته أم لا؟ وإذا نفذته هل أخلصت أم لا؟ وأسئلة كثيرة في هذا الشيء الذي يفعله الإنسان ويقوله. 
ورهن لقاش كولرتنا نزي يد ع ألا أعمل هذه المعصية» أو أن أفعل كذاء فيسأل العبد يوم القيامة: لم عاهدت؟ وهل فعلاً 
فعلت هذا الذي قلت أو لم تفعل؟ وإذا فعلت فهل نفذت أم لا؟ وإذا فعلت أو نفذت فهل كنت مخلصاً لله سبحانه» أم كنت تفعل 
رياءً أمام الناس؟ أسئلة كثيرة عند الله عن وجل يوم القيامة» قال تعللى: |وكانَ عَهد الله مَسَُولًا| [الأحزاب:٠١]‏ أي: يسأل الله 
سكانه تارك رهاق صالعن العيد عن غيد»» 

وقوله تعالى: إولقَد كنوا عَاهَدوا الله من تر الأدبَارَ [الأحزاب:5١]‏ أي: لا يهربون مولين الناس دبرهم» أو معطين 
ظهورهم لأعدائهم فييربون من أمامهم. 


ه. .1 تفسير قوله تعالى: (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت) 

تفسير قوله تعالى: (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت) 

قال تعالى: إقل أن يتفعكر الفرار إن فرتم من الحَوْت أو الْقَئْلِ| [الأحزاب:15]. 

فكر أبها الإنسان أنك إذا فررت من القتال وقد حذرك الله عنى وجل من ذلك أن ذلك من الكائر» قال تعالى: إومن يرهم يومئذ 
دبره إلا مسحرفًا لقال أو متحيرًا إِلَ فته فَقَد َاء بعَضَبِ من الله ومأواه جوم بلس المَصير) [الأنفال:15]. 

لقنا رهن انقعال يمن لكات فل ضر | 13 كاتنت رلك واجه ودافع عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى» واطلب إحدى الحسنيين: 
إما النصر وإما الشبادة. 

ومن الثلاثة الذين يحبهم اللّه سبحانه تبارك وتعالى ويضحك إلههم سبحانه تبارك وتعالى ويثييهم الثواب العظيم: رجل قابل الكفار فم 
يفر» أي: توجه إلى الكفار وقاتلهم خق نضره الله أوبحيق قل شبيداء هذا أحد الثلاثة الذين يحبهم الله سبحانه تبارك وتعالى. 
فيقول الله تعالمى لؤلاء الفرار: إقل أن يتعكر الفرار إِنْ فرتم من المَوت] [الأحزاب:15] أي: ستفر من أين؟ فكر في هذا الموت 
الذي تفر منه» فالموت ات ومقّدور ومعلوم» فأن تموت شبيداً أفضل لك من أن تموت وأنث على معصية الله سبحانه تبارك وتعالى. 
فلو تفكر الإنسان أنه إذا قتل شبيداًء فإنه لا يستشعر بأل القتل أو ألم الذبح أو ألم الإصابة» والصحابة كانوا يقاتلون في سبيل الله ويقول 
أحدهم: وألله ما شعرنا بألم القتال» أي: ألم الجروح وغيرها من ضرب بالسيف وغير ذلك» والواحد منهم كانت تقطع يده في القتال» 
وتكون متعلقة في كتفه» فيضع يده تحت رجله على الأرض ويقطى عليباء ثم ينزعها من كتفه من أجل أن يكيل القتال ولا يستشعر 
بشيء؛ فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسل. 

أما الذين يحسون ويشعرون بأل الدواء» فإن ذلك كان بعد انتهاء التال تمامء فعندما يضعون الدواء 00 فإنهم يحسون بألم الدواء» 
لكن في القتال لا يحسون بشيء» فإنهم قاتلوا ف شيل :أله سوحانة»: واخلطرا بل عن وكل؛ فأعانهم اله وثبتهم» فا كان أحدهم يشعر 
بي ء. 

والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الشبيد أنه لا يشعر إلا بمثل القرصة» واللّه عنى وجل يطمئنه فيغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى 
منزله من الجنة» ويرى احور العين» ويزوج بائنتين وسبعين منبن» ويتوج بتاج الكرامة» ويلبس حلة الكرامة» وعندما تخرج روحه فإنه 
ينظر الكرامة الي أمامه» ويقيه الله من عذاب القبر وفتنته. 

فالذي ----0 في سبيل الله أو يقتل شبيدا» لا يحس بشيء» وعكسه الذي يموت على فراشه» أو كان قد أكل وشرب واستراح 
ثم بعد ذلك قبضت روحه؛ فألم الموت أشد من ألم السيوف» حت المؤمن فإنه يموت بعرق الجبين» فيشتد على المؤمن التق في خروج 


511216120 ١؟عه‎ 


١‏ الأعذات 


روحه؛ ويشعر ألم شديد» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني كرباً عظيماً في حال وفاته» ولذلك فإن السيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما غبطت احدا مات بغير ذلك. 

يعني بعدما رات من النبي صلى الله عليه وسلم. 

فالذي يموت على فراشه فإن الله سبحانه تبارك وتعالى يشدد عليه ليرفع درجته» والشبيد قد ارتفعت درجته فلا يحتاج لهذا الشيء» 
فلا يشدد عليه؛ ونم يرى المنزلة من الجنة ويرى امور العين» ويعطى من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى ومن رحمته. 

فلو تفكر الإنسان لتنى أن يكون شبيدا» وأجر الشهادة يعطي لمن قناها نوسا ا عن «اللد سشانه تارك وتعال. بإحلصن: 

قال تعالى: إقل لَن يتمعكر الفرار إن فررتم من الكوت أو الْقَتلِ| [الأحزاب:5١]‏ فإذا فر الإنسان من الموتء أو من القتل» فإنه 
سيأت عليه الموت» أو مكتوب عليه أنه سيقتل. 

فلو أنه كان مكتوباً عليه أنه سيقتل في سبيل الله سبحانه» وهو مقدم مقبل على الأعداء» سيضربه العدو ويقتله. 

فلو أنه فر سيأتيه سهم من غرب» أى: من ورائه فيقتله» فأمبما أفضل ااه السهم من أمامه وهو مكر على الأعداء أو وهو فار من 
الأعداء؟ فيقول الله عن وجل لعبده: إذا كان مكتوباً عليك أن تموت في هذا الحين فلن ينفع الفرار. 

رع أنكم ما استطعمم أن تفرواء وهذا فرض جدلىي وأمق تعف قال اسيجنالة: اذا لا عُتَعونَ ِل ليلا| [الأحراب:1] أي: 
حتى لو فررتم من هذا الشيء» وتتعتم ببذه الحياة الدنياء فإنها متعة قليلة ثم معد ها الموت. 


تفسير قوله تعالى: (قل من ذا الذي يعصمكك من الله) 

تفسير قوله تعالى: (قل من ذا الذي يعصمكم من اللّه) 

قال الله تعالى: إقل من ذَا الذي يعصمعر من الله إِنْ أراد بكر سوءًا أو أراد بكر رَحْمَةَ| [الأحزاب:10]. 

أي: تفكر أيها الإنسان من يعصمك وبمنعك ويقيك من الله تبارك وتعالى؟ ومن يدفع عنك شيئاً أراده الله سبحانه؟ فالأمى أعظم 
بكثير من أن يوجد من يقدر أنه يفعل شيئ مثلما تقول لإنسان: من ذا الذي قدر علي؟ من ذا الذي يفعل فيّ كذا؟ فالله تبارك وتعالى 
يقول: إِمَنْ ذَا الذي ضكر من اللا [الأحزاب:1] فأي مخلوق هذا الذي يقدر أن يقف أمام قضاء الله وقدره فيمنع ذلك. 
قال الله تعالى: قل من ذَا الذي بعصم من الله إن 2 ع 00 [الأحزاب:7١]‏ أي: إن أراد أن إسيكك.» أو يسك الوه 
والكرب. 

وقوله تعالى: |أو أََادَ َك رَحمَة| [الأحزاب:17]ء قال تعالى في سورة أخرى: إما يتح الله لئاس مِنْ رحمة قلا مْسكَ ها وما يسك 
قلا مزسل لَه منْ بعده] [فاطر:؟] فلا يقدر الإنسان أن يمنع ذلك. 

قال الله تعالى: إولا يدون 3 من دون الله وآ و تصيرًا| [الأحزاب:17] ذكرنا قبل ذلك أن الولي بمعنى القريب» وأصله من 
الولي وهو القرب» فالولي هو ابن العم والعم وغيرهما من القرابات» فالأولياء كأنهم قريبون منك في نسبك» فلا يتفعك من دون الله 
قريب ولا نسيب ولا غريب ولا بعيد» ولا أحد ينصرك ويدافع عنك» أو يمنعك من الله. 


٠.19.‏ تفسير قوله تعالى: (قد يعلم الله المعوقين مككم) 

تفسير قوله تعالى: (قد يعلم الله المعوقين منكم) 

يقول سبحانه وتعالى: إقد يعار الله المعوقين مذكز وَالْقَائينَ لإخوانيم هل ْنَا [الأحزاب:1١]‏ وقد هنا للتحقيق والتأكيد وليست 
شك» كا في قوله تعالى: | قد سمع اللَُّ قَولَ التي تَجَادلكَ في رَوجها| [الجادلة:1] ومعنى: ((قد يعلم الله المعوقين)) أي: قد عل الله 


5112161205 ١5 


١‏ الأعذات 


يقيناً ما يقول هؤلاء المعوقون. ٍ 

وكلمة المعوق مأخوذة من التعويق» وعوق بمعنى: صد عن الثيء» اي: منعه. 

فهؤلاء المعوقون المانعون للمؤمنين من القتال» الصادون لهم عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» الذين يتعللون بالأعذار فيقولون 
للمؤمنين: لا تقاتلوا فإنكم متعبون أو مرضىء أو إن أبناء م ونساء كم يحتاجون إليك فلو رجعتم إلهم كان أحسن ل5» فيعوقون المؤمنين 
ويخوفونهم» وهذا فعل الشيطان. 

فالشيطان يقف للإنسان في مواطن» فيأتي المؤمن عند دخوله في دين الله سبحانه فيقول له: أتدع دينك ودين آبائك وتدخل في هذا؟ 
فلأجل أن يصده يذكره بآبائه» فإذا عصى المؤمن الشيطان ودخل في دين الله سبحانه» فإنه يأتيه عن طريق الهجرة فيقول له: أتهاجر 
وتترك أرضك وديارك وتكون في أرض الغرية والفتنة؟ والمؤمن بعصي الشيطان ويباجر إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» فيأتيه عند الجهاد 
فيقول: أتجاهد فتقتل ويضيع أولادك ومالك وتترك كذا وكذا؟ فيعصيه المؤمن ويطيع الله سبحانه تبارك وتعالى. 

والمنافق مثل الشيطان فهو أسوته وقدوته؛ فهو يفعل كفعل الشيطان» فيعوق المؤمن عن اللحير يقول تعالى: إِقَد بعل اللّهُ المحوقينَ 
نكر | [الأحزاب:8١]‏ أي: المعترضين لك ليصدوم عن سبيل الله سبحانه. 

وقوله تعالى: إِوَالْمَائِينَ لإخوائيم هَلر ينا [الأحزاب:8١]‏ أي: إليناء وتعالوا أو عودوا معنا أن ستذهبون؟ قال سبحانه: إولا يأنْونَ 
البَأَسَ إِلّا قلا [الأحزاب:6١]‏ فهؤلاء من المنافقين. 

والمنافقون المعوقون لحم صور كثيرة» فالواحد منهم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال» فيدعو من معه ويقول لهم: تعالوا 
للقتال» ثم يذهب ويتولى عن النبي صل الله عليه وسلم» يا فعل عبد الله بن أبي بن ساول في يوم أحد» وخذل النبي صلى الله عليه 
وس وأخذ ثلث الجيش وهرب ورجع بهم إلى المدينة. 

كذلك في يوم الحندق» فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله بعذر من الأعذار ليفعل شيا فترك السيوف 
والرماح ورجع ليأخذ حاجة من المدينة ثم بعد ذلك يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم» فوجد واحداً من هؤلاء المنافقين جالساً يأكل 
ويشرب ويلهو» وقال له: هل إلي؛ أي: تعال كل معنا واترك القتال وابعد عن هؤلاء. 

قال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب» انطلق رجل من عند النبي صل الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه رغيف وشواء ونبيذ» أي: يأكل 
لما ووكيقاً وكرت تخراء فقال له: أنت في هذا ونحن بين الرماح والسيوف؟ فقال: هل إلي» فقد تبع لك ولأصحابك؛ والذي يحلف 
به لا ستقل بها مد أبداًء 

ومعنى فقّد تبع أي: فقد أحيط» يعنى: أنهم سيبلكون وسيضيعون فإن الكفار قد أحاطوا بهم» فلا يفعلون شيئا في القتال. 

فقال له المؤمن التقى: كذبت» فذهب إلى النبي صل الله عليه وسلم يخبره بذلك» فقبل أن يصل إلى النبي صل الله عليه وسلم نزلت 
الآية تفضح هذا وأمثاله» |قَد يعار الله المعوقينَ مذكر والْقَائِينَ لإخوانهم هلر ليا [الأحزاب:8١]‏ أي: أقبلوا إلينا. 

وقوله تعلى: إولا يَأنونَ الْبَأسَ| [الأحزاب:6١]‏ أي: لا يأتون لقتال إلا قليلا| [الأحزاب:86١]‏ القليل هم الذي يأتون القتال» من 
االحوف والرعب» ولأجل السمعة والرياء» وهؤلاء المنافقون إذا حضروا القتال ل يقاتلوا إلا قليلا. 

إذا فروا إلى المدينة يقومون يذكرون للصحابة نحن فعلنا وفعلناء ولو لم نكن في المدينة لضاعت بيوتكم» وهم يكذبون في ذلك. 


4 تفسير قوله تعالى: (أشحة عليكم وكان ذلك على الله يسيرا) 


تفسير قوله تعالى: (أشحة عليكم وكان ذلك على الله يسيراً) 
قال الله سبحانه: (أشعة عليكز | [الأحزاب:9١]‏ أي: أبخل الناس عليك. 


/ا غ١١‏ 511216120 


١‏ الأعنات 


الف ا الذي يضن مما في يدهء بل وبما في يد غيره أيضأ فهم يمتنعون عن إعطاتكم أي خير» ولا يوجد في هؤلاء خير» 
فلا يواسوتكم بألسنتهم» ولا ال من أمواهمء . بل 0 ف غاية الم 

وقال تعالى: إفَِذًا جَاءَ موف رك نظرونٌ إِليِكَ تدور أعينهم كلدي د عْتَى عليه من المُوت| [الأحزاب:9١]‏ فصورتهم في وقت 

االهوف في غاية من الرعب» والإنسان الجبان غير مستقر في مكانه من شدة رعبه» لدو أَعي)) أي أغرلة فق كل .مكان ززيداوق 

أن مبربوا إلى مكان آمن. 

قال تعالى: | كالذي يعْى عليه م من الموت| [الأحزاب:9١]‏ كأن الموت آتيه لا محالة. 

قال تعالى: إفَإِذًا ذهب ا 00 بَألْسنَة جداد| [الأحزاب:5١]‏ أي: أنهم في وقت اللحوف مرعوبون خائفون» يحثون عن 

حماية» فإذا ذهب اللحوف تشجعوا 006 

وقوله تعالى: إِسَلَقُوكر| [الأحزاب:١]‏ السلق بمعنى رفع الصوت وإكثار الكلام» ومنه السالقة والصالقة بالسين وبالصاد بمعنى: الرافعة 

صوتهاء فذم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصالقة والحالقة والشاقة ودعا عليهن. 

وللراة الصالقة: هٍ التي تصوتء والحالقة: هي التي انا عند المصيبة» والشاقة: هي التي تمزق ثيابها عندما يموت لما قريب» 

فلتي تصنع ذلك معلونة» فالصاق والسلق بمعنى رفع الصوت. 

والمعنى: أظهروا الجراءة والبجاحة والكلام بالصوت العالي» والشتم والنبذ في المسلمين. 

وقوله تعالى: إسلْقُوكْ ألْسنّة حدّاد| [الأحزاب:9١]‏ أي: ألسنتهم حادة مثل الحديد الشديد» في وقت عدم اللحوف فإنهم يتكلمون 

عل المؤمنين» فيقولون مثلا: لا يعرف كذاء أو هؤلاء الجاهدون الذين أنفقوا 0 يراءون الناس في الإنفاق» فن أنفى منهم شيئاً 

قليلا» قالوا فيه: ربنا غني عن هذا الثشيء؛ فلا يعجههم من أنفق كثراً أو قليلا 

فامجاهدون من المؤمنين لم يعملوا أي شيء» فلو كا نحن كنا عملنا. 

وهم لا يفعلون لا قليلاً ولا كثيرأ» قال سبحانه: (أشحة علّ امير [الأحزاب:9١]‏ أي: ما عندهم خير لا في كلامهم ولا في فعالهم 

ولا في إنفاقهم. 

قال تعالى: إأُوْنَكَ ل يوْمنوا ط ال َه ماهم | [ | [الأحزاب:9١]‏ أي: أن الدافع لهم إلى ذلك هو عدم الإيمان في القاوب» فأحبط 

الله أعمالحمء أي: أبطل ما أظهروه من أعمال ظاهرها احير وحقيقتها 1 فلا ثواب لهم. 

وقوله تعالى: إوكانَ ذَلِكَ عل الله يرا [الأحزاب:5١]‏ أي: إحباط أعمالهم على الله يسير» هذا المعنى الأول. 

والمعنى الآخر: كان نفاقهم عند الله لا قيمة له لأن هؤلاء لا ينصرون دين الله إنما ينصر دين الله من آمن بالله سبحانه» واللّه غني 

0 

أسأل الله عن وجل أن يجعلنا من عباده الناصرين دينه» المدافعين عنه» الخلصين له. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4ع سين سورة الأدراب 222-18 

تفسير سورة الأحزاب ١ - ١8[‏ ] 

يخبر تعالى أن من صفات المنافقين الجين واللحور والحوف» فهم في غزوة الأحزاب أصابهم الملع والجزع» حتى تمنوا أنهم في البوادي 
ل ل ال اسقروا على العهد والميثاق» فنهم من استشهد 


511216120 ١6 


١‏ الأعذات 


١”.‏ هلع المنافقين وخوفهم من القتال 

الخد لله ورك المالمين» أواغيف ألا إله إلا الل ونه الأ شريك لذه براشيد أن عدا غيده ورسواء: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال لاغ علق شوزة الأحات: احسبون الأحراب: ل يذهيوا إن يأت الحا ديا راك ا ف الأعرّاب ساون 


5 ع سم 


عن تاك وَل نوا يكذ ااا قلا * لذ كن كز في ْول ال أذ سمه بن كن يجو اله واي الآخر وذكر الله 
كثيرًا * ولا رأى المؤْمنونَ الأحراب قَالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق اللّهُ ورسوله وما رَادَهم إِلّا انا وتَْلِيمًا [الأحزاب:٠‏ م 
ا 

ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الأحزاب وما قبلها الفرق بين المؤمنين وبين المنافقين» كيف صنع المنافقون في يوم 
الأحزاب من تخذيلهم لرسول الله صل الله عليه وسلمء ومن كذبهم عليه وعلى المؤمنين» ومن ظنهم السوء بربهم سبحانه وتعالى» وكيف 
صنع المؤمنون من تصديقهم للنبي صل الله عليه وسلم» وحسن ظنهم في اللّه سبحانه» وإن كان الأمى شديداً عليهم» ولكن كل إنسان 
بتليه الله سبحانه وتعالى بحسب ما في قلبه من إيان. 

فابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدً» واضطربوا وظنوا أن النصر تأخر شيئء ولكن هم وائقون في الله سبحانه بأنه لن يخذل رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. 

أما المنافقون فأساءوا الظن بالله سبحانه» وكذبوا على الله وعلى رسوله صل الله عليه وسلم فقالوا: إما وعدا اللّهُ ورسوله إِلّا غرورًا 
[الأحزاب:١١]‏ أي: إلا محال وباطلا. 

فهؤلاء المنافقون فضحهم الله تعيدا ننه وين ١‏ نهم المعوقون للمؤمنين عن القتال» والصبادون للمؤمنين عن جهادهم في سبيل الله سبحانه 
وتعالى» الذين يقولون لإخوائهم في النسب أو لأصحابهم : !هل ينا ولا يأَنونَ ابس ِلّا قليلا| [الأحزاب:18] فهم من أجبن الناس 
ويرمون غيرهم بالجبن» فقد قالوا عن النبي صل الله عليه وسلم وعن أصابه: إنهم من أجين الناس عند اللقاء» وإنهم من أجوع الناس 


بطونا ويقولون عنهم: إنما هم أكلة اسن غنيم دن اي يكبي اران : من الغنم . 
فهؤلاء المنافقون يقولون لإخوانيم: هل إليناء أي: دعوا الني صل الله عليه وسل وتعالوا فاجلسوا معنا وكلواء إولا يون الَأ س إِلّا 
ليلا) [الأحزاب:8١]‏ (البأس) أي: القتال. 
قوله: (أشعة عليكم) أي: هم من أبخل الناس وأتم الناسء فالبخيل: هو الذي يضن بما في يده وبما في يد غيره» لم يكتف بما في يدهء 
ا 8 

((أغعة عليكز) ) عني: برفضون لكر اعميره ويرفضون متك إنفاقً في سبيل الله سبحانه وتعالى, 
0 تعالى: إفَإذًا جَاءَ 0 [الأحزاب:9١]‏ أي: إذا جاء القتال» إرأيتهم ينظرون ليك تدور أعينهم كلدي يِغسَى عليه من الموت| 
[الأحزاب:؟١]‏ ] هذا حاطم؛ كالإنسان الذي يرى الموت أمافة مر عوب يبتز ويرتعش» هذا حال هؤلاء المنافقين. 
فإذا انتبى هذا اتخوف إذا هم يتشجعون ويظهرون الشجاعة» ويقولون: عملنا وعملناء انظروا نحن لو كا موجودين كا عملنا كذاء وهم 
أخو اق الله 
يذكر سبحانه هؤلاء المنافقين بقوله: إواذا رآيتهم تعجبك أجساءمم وإن يِقولوا تسمع لقَوهم| [المنافقون:4] هذا حال هؤلاء المجرمين 
المنافقين» تجدهم طوال الأجسام عراضباء» أشكالهم ومناظرهم جميلة» كذلك تأخذ منهم كلما كأن عتفاة دكت وهو في الحقيقة 
خلاف ذلك. ري 
وقال سبحانه: | كأنهم ا ددا [المنافقون:4] اللحشب يستفاد منه في صناعة الأبواب وسقافة البيوت» لكن إذا كان اللحشب 


لحف ريل 511216120 


١‏ الأعنات 


00 ار فليس فيه أي فائدة» واغما يحصل منه ضيق على الناس» فهذا هو حال هؤلاء» كأنهم خشب غير منتفع به ولكن 


عي نبب “م اد 


2 رع 


1 بَألْسنَة جداد] ال 0 ألستيم ١‏ لاذعة حادة» ا ا 000 اله صل الله عليه 
وسلمء 

قوله: (سلقوم) أي: أيرفعوا أصواتهم بالقول» وكانوا في حال اللحوف في غاية الجبن» لكن بعد أن غادر الأعداء رفعوا أصواتهم على 
انين فهم ليسوا أئة في الإنفاق كا في ييه فقط» ل هم لا يحبون من المؤمنين الإيماتء ولا يحبون للمؤمنين النضر عل الأعداء» 
ولا يحبون خيراً يأتي لرسول أ من ان عبد ل ولا للمؤمنين 

ثم قال: إأَعََْ عل امير أَوْلكَ ل يؤْمُا| [الأحزاب:9١]‏ أي: أولئك يزعمون الإبمان بألسنتهمء أما القلوب فهي خالية من الإيمان» 
والنتيجة تكون كا قال الله: | فَأحبَط اله أعمَاشُم| [الأحزاب:9١]‏ هم يستحقون ذلك؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم وإن صلوا 
معكم ظاهرأء لو استطاعوا أن يتركوا الصلاة لتركوهاء ولذلك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» فهم اولا خوفهم من أن النبي صلى 
اله عليه وس يعاقييم» لا صلوا مع الناس الجماعة» ولتركوا الصلاة بالكلية. ْ ْ | 
إذاً: هم يفعلون احير في الظاهر أمام الناس» وهم في الحقيقة إنما يفعلون ذلك رياء وسمعة أمام الناس» فاستحقوا أن يفضحهم الله 
بتونان نشوا ييا أعمالهم» قال تعالى عن الكافرين: إوقدمنا إل ما عملوا من عمل مِعلناه هباءً منثورا] [الفرقان:9]. 

أي: جعلناه هباءً كالغبار الذي يرى في الكوة التي 0 منها الشمسء فكذلك أعماهم لورق ا غتن ال يانه وشا 

قال تعالى: كان ذلك عل الله يسيرا| [الأحزاب:9١]‏ يعتى: الأعس كله يسير على الله سبحانه» فكونم يؤمنون أو يكفرون كل :هذا 
يسير على الله سبحانه» وكذلك كونه سبحانه يحبط أعمالهم 500 لأنه سسبحانة»: إإذَا أراد شيعا أن يعَولَ له كن فيكون | 
[رس:87]. 


00 تفسير قوله تعالى: (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) 

تفسير قوله تعالى: (يحسبون الأحزاب ل يذهبوا) 

يقول سبحانه عن هؤلاء: إِيحْسبونَ الأحرَابَ ل يَذْهبوا| [الأحزاب:٠٠]‏ أي: من الرعب الذي أصابهمء أما المؤمنون فقد صدقوا مع 
النبي صل الله عليه وسلء وأرسل النبي صل الله عليه وسلم حذيفة ليأتيه بخبر الكفار» فرأى الكفار وهم يقولون: النجاء النجاء» وجاء 
خدفة إن ابي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن القوم قد ذهبواء وجاء جبريل يخبر النبي صل الله عليه وسلو» فعرف المؤمنون أن النبي 
صل الله عليه وسلم صادق فيما يقول» فرجعوا مع النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة. 

أما هؤلاء المنافقون الذين ملا الجين قلوبهم فهم لا يصدقون أن الكفار قد ذهبواء فد استغربوا: كيف يفر عشرة آلاف كافر من 
ثلاثة آلاف من المؤمنين» فهم يحسنون الظن في الكفار ويسيئون الظن في الله سبحانه وفي المؤمنين. 

وقوله: (يحسبون) قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب: (يحسبون) بكسر السين. 

والباقون يقرءون: (يحسبون) باتجدهاء وهم 2 وابن عاص وحمزة وأبو جعفر. 

قال تعالى: وان يَأ الات 5 أو أنهم بَادونَ في الأعرَابٍ] [الأحزاب:٠"].‏ 

يعني : ا يحبون 1 يبربون من المدينة إلى البادية حتق ينظروا الا 8 مره داجما الا قال تعالى - 


دوه م مه 


51102112 ١" 


١‏ الأعذات 


قال الله سبحانه: إيسأَلونَ عن أنباكز | [الأحزاب:٠"]‏ يعني : رن عن خبرة مع الكفار هل انتص رتم 3 انبزمتم» آفا أن يكونوا 
0 على القتال فلا لأنهم لا يجيدون ذلك. 
له: (يسألون) هذه قراءة اجمهور. 
1 قراءة رويس عن يعقوب: (يسا أون عن أنباكم) . 
النباً: هو احبر امغيب» فهم لا .ريدون خبراً مشاهدأء وكاويدوة لض الذي صل مع اسان من يعي انقماء 
قال تعالى: ولو كانوا فيكم ما الوا إِلّا قليلا| [الأحزاب:."] بين ربنا سبحانه للمؤمنين أن هؤلاء وإن كثروا العدد فلا تفرحوا 
ببم؛ لأن حقيقتهم أنهم يخذلون بيتكم» ويلقون في قلوب المؤمنين الاختلاف وبذور الشمّاق» فهم يخوفون المؤمنين من الكفار» وهم 
00 بين المؤمنين» وهم يثبطونهم عن القتال. 


.08.14 تفسير قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول | الله أسؤة حيننة) 

تفسير قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة تعييئة) 

أما المؤمنون فهم يتبعون الرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه أسوتهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام» وانظر الفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء» يقول سبحانه: إِلقَدْ كن لكر في رسول اد سو حسنَة ل كان يجو اله والْيوْمَ الآخر وَدْكرَاللَّهَ كثيرًا | [الأحزاب:١8].‏ 
يعني: لقد كان لك أيها الناس جميعاً الأسوة الحسنة في رسول الله صل الله عليه وسل. 

كان اللخطاب في الآيات السابقة للمنافقين» وهنا الخطاب للجميع -للمؤمنين وللمنافقين- أي: اقتدوا جميعا برسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه» وذروا ما أنتم عليه من معاصي الدييهاك 

قوله: (أسوة) بالضمء وه قراءة عاصم وحده. 

أما باقي القراء فإنهم يقرءون: (إسوة) بالكسر. 

فقوله: (لقَدْ كانَ لك في وناك موه خكن)؟ برو التنتوة المننفى الانتاد ,الى ارات أل رمساامه خله الس ال 
يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلء لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولأن هوى المؤمن تبع للنبي صل الله عليه وسلم ولما جاء 


٠ك‎ 

والمؤمن يفدي رسول الله صل الله عليه وسلم بنفسه وبأهله وماله. 

وإذلك يحدث النبي صل الله عليه وسلم أصحابه عن هؤلاء المؤمنين الذين يأتون من بعده ولم يروه» لكنهم يودون أن يروه» ولو فقدوا 

أهلهم وأموالهم. 

قال تعالى: إلمن كان , رجو الله واليوم الآخر| [الأحزاب: ]١‏ أي: يرجو ثواب الله ويرجو لقاء الله ويرجو البو الآخر فهو يؤمن بالله 

وباليوم الآخر ويعتقد يقيناً جازماً أنه ملاتي الله وأنه يأتي عليه يوم الحساب جزاء والثواب والعقاب» فهو يود أنه مع النبي صلى الله 
: عليه وس مقتد به في الدنيا؛ فهو إمامه يوم القيامة» يوم يدعو الله عن وجل كل أناس بإمامهم. 

يقول الله سبحانه: [وَذَك الله كثيرًا| [الأحزاب:١7]‏ الذكر يعين على طاعة الله سبحانه» والله مع الذين يذكرونه سبحانه وتعالى» فين 

يذ المؤمن ربه يكون الله معه. 


0.01.4 تمسير قوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) 


تقسير قوله تعالى: ولا رأى 'اللؤمتون' الألحزاتب قالوا هذا ما وغناناً الله ووستوله) 


511216120 ١؟ها‎ 


١‏ الأعذات 


ال 2 لول 3727 الو "م جز 


قال الله تعالى: ونا رأى المؤْمنُونَ الأحزاب قَالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق اللَّهُ ورسوله وما رَادَهُمْ | ِلّا إِعانًا وسَلِيمًا! 
[الأحزاب:؟؟]. 

يذ الله كيف كان حال المؤْمنين لما رأوا الأحزاب» فقد أعلمنا حال المنافقين» وأنهم كانوا في غاية الموف والرعب تدور أعينهم 
كالذي يغشى عليه من الموت. 

أما المؤمنون فإنهم ما رأوا الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسولهء أي: هذا وعد الله أ أن يأتي الكفار وأن يحدث بيننا ويينهم 
الالتحام والقتال ويأتي نصر الله وصدق الله ورسوله. 

فرق بين المؤمن والمنافق» المناقن أصائه الوق والرعت:فقال: يعدنا مد بكثوة قيصر وكسرئ وأدنا لا يأمن أن يذ هي :إل اللاه 
لكن المؤفن لا رأى.هذا الرغب وهذًا الوف قال:.صدق الله ورسولة. 

بعى: ىه الأحزاب الكفار سيأتي نصر الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله ورسوله صلى الله عليه وس وعدا بالنصر والقكين» وبأنعا نفتح 
قصور الشام وقصور العراق وبلاد الحبشة وغيرهاء وصدق الله وصدق رسول الله صل الله عليه وسلمء سنكون في وقت من الأوقات 
منتصرين» ويدخل الإيمان في كل مكان ا قال النبي صل الله عليه وسلم. 

فالمؤمنون ما زادهم ما هم فبة ق كوف ومن قدة إلا إعااء وهذا قول النني صلى الله عليه وسلِ: (وهل تنصرون إلا بضعفاتكم) . 
لا رأى الأقوياء ك سعد بن أبي وقاص وغيره في يوم بدر أن لهم مزية وفضلا على غيرهم من الممنين» وذلك بأمهم قاتلوا بالسيف 
وغيرهم ضعفاء» فقال سعد لني صل الله عليه وسل: (أعطني هذا السيف لعله يعطاه من لا يبلي بلائي -أي: ل 
لا يعمل مثل ما أعمله- فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ل سعد: وهل تنصرون إلا بضعفاتك5؟). 

يعني: النصر لا يأتي بقوة الأجسام والسلاح وما يأتي بقوة هؤلاء في إيمانبم» فهؤلاء الضعفاء يدعون الله ويستغيثون بالله ويطلبون 
النصر منه سبحانه فينصرهمء أما القوي فقد يعجب بنفسه ويظن في نفسه قوة فينسى أن يدعو ربه. 

إذاً: فالمؤمنون ازدادوا في حال خوفهم إياناً باللهء وثقة في الله سبحانه» وتسليماً لأمس الله لأنهم سلموا أنفسهم لله بما يشاءء فصدقوا 
الله سبحانه وتعالى» فصدقهم الله سبحانه. 

قال تعالى: وما رَادَهم ِلّا انا [الأحزاب:؟7] أي: بالرب سبحانه [وَتسليمًا| [الأحزاب:""] بالقضاء والقدر» وهذا حال المؤمنين 
أنهم يسلمون لله سبحانه» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فيرضون فيرضهم الله سبحانه. 

نبأل الله عن وجل أنايعيقا عل كه وشكه وحن غبادقه: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


8 اتعرسررة الأحزاب: 221 دن 


فسن شورة الأخزاب الاناء ضر | 

إن الدين الإسلامي بحاجة إلى رجال يملونه بصدق وجدية لا تعرف الكسل ولا الفتور ولا التراجع» وقد حرص النبي صلى الله عليه 
وسلم على بناء هؤلاء الرجال وتربيتهم» ولقد حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهدف» فبنى رجالا مؤمنين بالله حق الإ يمان 
ولذلك مدحهم الله عن وجل بأ:هم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 


”.١‏ تكذزيب المنافقين لله ورسوله 


تكذيب المنافقين لله ورسوله 


511216120 ١" 


١‏ الأحزاب 


أعوذ بالله سيق العليم من الشيطان الرجيم سم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» لك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
إن واكيد أن مدا عيده ووميو ان الهم صل وس برتصدوي الل وضاهه اسن 

أما بعد: قال الله عنى وجل في سورة ة الأحزاب: 7 ا المؤْونَ الأعات قار هذا ماوعا لاورس وضدقة اله رموه 
1 رَادَهُم | إلا إعانا وكسليما + من المؤمنِينَ 16 صَدوا ما عَاهدوا اله عليه فم من قى تحب ومنهم من ينتظر وما دوا تيلا * 
ليجزي 2 الصادقِينَ بصدقَهم ويعَذَّبَ المنَافقينَ إن شَاءَ 3 0 عليهم ! إن اللَّه كان را 0 ورد الل الينَ د غيظهم 
م الوا سيا وكف م رن القتال وكان الله ويا عزِيًا| [الأحزاب:"7 - 0"]. 

ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآبات وما قبلها وما بعدها ما كان في يوم الأحزاب: وهي غزوة الحندق» وقد كانت في شوال من 
العام اللخامس لمجرة النبي صلى الله عليه وسلء وكان قد جاء فيها الكفار بسبب اليهود الذين ألبوهم على المسلمين وأغروهم بأن يأتوا 
إلى المسلمين في بلادهم» لخاءت قرش وغطفان» وظاهرهم المنافقون من بن قريظة» وكان عدد الكفار عشرة آلاف رجل» وكان 
عدد المسلمين ثلاثة الااف. 

فليا رأى المؤمنون هذا الأعى قالوا: إهذًا ما وعدا اللّهُ ورسوله وصَدق اللَّهُ ورسوله] [الأحزاب:77]. 

وآلله عق وتمل :وعد الؤميت إما التصن والفكيك» 'واما القمادة واحنة: 

فلما رأى المؤمنون هذا الذي أمامهم ولا طاقة 0 قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» أي: إما ينصرناء أو نقتل ونكون في الجنة. 
وقد صدقوا الله وصدقوا رسول اللّه صلوات الله وسلامه عليه» وقد أراهم النبي صل الله عليه وس آية من الآيات حين كسر الصخرة 
التي كانت في الحندق ومنعت المؤمنين من الحفر» فنزل إليها بنفسه عليه الصلاة والسلام وضرببا ثلاث ضربات» وفي كل ضربة 
قفتت جزء من هذه الصخرة ويخرج مايق القرن ناماه ال مييهانةة ويرعه ورا يخرج منهاء فيقول: (الله أكبر» أعطاني الله عن 
وجل كنوز كسرى» أعطاني الله كنوز قيصرء ة فتح الله عليكم المن )» فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من أمى اللّه سبحانه» فصدق 
المؤمنون وقالوا: هذا وعد من اله كانه سيكون ويتم. 

وأما المنافقون فكذبوا بذلك وأظهروا كفرهم وتكذيهم» وقالواة عدا كوز فيصر وكشرى :ون ل امن أحدنا أن يدخل الخلاء. 
وظهر النفاق من هؤلاء» ودعا بعضهم إخواتهم إلى أن يبربوا إلى المدينة وقالوا: يا أَهلَ يرب لا مقَام لكر قارجعوا| | [الأحزاب:1]ء 
أي: اتركوا النبي صل الله عليه وسلم وارجعوا إلى المدينة فلا مقام ك5 في هذا المكان ولن تقدروا على الكفار» حتى جاء نصر الله 
سبحانه وتعاللى ففضح المنافقين وأيد المؤمنين» وأخبر عن حال الفريقين» فقال عن المؤمنين: إن هذا الهم الذي كانوا فيه ما زادهم إلا 
إيماناً وتسليما فازداد إيانهم» والمصائب والبلاء يجعلهما الله سبحانه على المؤمنين رحمة بهم» فيزدادون إياناً بما يحدث لهم من بلاء» 
ويزدادون إيماناً ويقيناء ويتحص الله ما في قلوبهم من إيمان فيظهر الإيمان» ويظهر التمسك بدين الله تبارك وتعالى. 

فإن في وقت الرخاء يزعم اجميع أنهم على الدين» وأنهم دون هذا الدين بأرواحهم وأموالهم ودمائهم» ولكن إذا نزل البلاء لا يثبت 
إلا المؤمن الزائد الإيمان» فدحهم الله سبحانه أنهم ازدادوا في هذا البلاء إياناه وازدادوا تسليماً لله سبحانه» ورضا بالقضاء والقدرء 
فرضوا بقضاء الله وبقدره؛ وبما يكون من أمى الله سبحانه فأعطاهم الله النصرء ومكن لهم سبحانه» ووعدهم على لسان نبيه صلى الله 
عليه وس عندما قال: الآن نغزوهم ولا يغزونناء فكان ما قاله النبي مراك الل وسلامة عليت 


روسير 2 هثرهة اه موسا ب#عرا اص مسر 


قال الله سبحانه في المؤمنين: إمن المؤمنين 157 حي فوا عاتجا هدو لله عليه فم من قَصَى حبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا| 
[الأحزاب:""]. 


511216120 ١م‎ 


١‏ الأعذات 


مدح الله المؤمنين بأنهم لم يبدلوا وثبتوا على دينهم» فقد عاهدوا الله تارك وتعالى بوبايغوا سول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على 
أن يجاهدوا في سبيل الله» وعلى أن يثبتوا على هذا الدين» وأن يبذلوا في سبيل هذا الدين كل غال وثين» فيبذلوا النفوس والأموال في 
سبيل الله تبارك وتعالى» ويبذاوا ما استطاعوا بذله؛ فعاهدوا الله سبحانه وتعالى وصدقوا في عهدهمء ونفذوا ما عاهدوا عليه» فدحهم 
لله بقوله: |منَ المؤْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فم مَنْ قَصَى لبه [الأحزاب:م09]. 

والنحب ياني بمعنى: العهد» وبمعتى: النذر» وبمعنى: الموت» وبمعنى: الحاجة. 

والمعاني الثلاثة الأولى مقصودة في هذه الآية» أي: أنهم وفوا بعهودهم مع الله سبحانه تبارك وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فكان أحدهم يعاهد الله ويقول: إذا لقيت الكفار ليرين الله ما أفعل» فيوفي بما قاله» كا روى أنس بن مالك عما صنعه عمه 
أنس بن النضر رضي الله عنهماء 

تقال لله سككانه! 9 د [الأحزاب:7]ء أي: عاهد ووفى بما قال» ومنهم من عاهد ولكن لم يقكن؛ وسيتمكن بعد 
ذلك وسيوفي» فهو ينتظر الوفاء بما عاهد عليه الله سبحانه» من جهاد في سبيل الله وبذل في سبيله تبارك وتعالى. 

وهذا على أن التحب بمعنى: النذر والعهد» وهذا الذي يليق بأول هذه الآية. 

م عاهدوا الله ونذروا له سبحانه 3 يبذلوا في سبيله ما استطاعواء من بذل ومن جهد» فووا بعهود هم وبنذورهم. 

ليم من ضوع تبه وميم :من ينتظر] [الأحزاب:"7]» أي: .يننظر فرصة ليبلي بلاءً حنا نظي ألته 

ويل حمل انعاحه! اموت 

لهم مَنْ قَصَى لَبَهُ| [الأحزاب:00]ء يعني: قتل شبيداً في سبيل اللهء ومنهم من لا يزال حي وسيوفي الله عن وجل بما عاهد عليه. 


غياب أنس بن النضر عن بدر واستدراكه ذلك في أحد 

غياب أنس بن النضر عن بدر واستدراكه ذلك في أحد 

وقل عا درك أحاة يق في الصحيحين في هذا المعنى» منها ما جاء في صحيح البخاري ومسل واللفظ للبخاري عن أس بن مالك رضي 
الله عنه قال: غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر» فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. 

وقله كان التريدين د شجعان أصعاب النبي غيل الله عليه وسل» ومن المؤمنين الصادقين» رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسل. 

وف يوم بدر لم يأم النبي صل الله عليه وس المؤمنين جميعهم باللخروجء وما أى من كان سلاحه حاضراً أن يخرج» حى يلحقوا عير 
قريش القادمة من الشام قبل أن تفوتهم؛ فلم يكن الحروج من أجل القتال وإنما من أجل العير؛ ليغنموها ويرجعوا بها؛ فلذلك لم يكن 
الأمى باللخروج واجباً على اجميع» وانما على من كان سلاحه حاضرا فلم يخرج أنس بن النضر رضي الله عنه؛ لأن سلاحه لم يكن 
حاغرا ذلك الين» 

نفرجوا وقاتلوا فكانوا أعظم الناس عند الله عن وجل» واطلع الله سبحانه على أهل بدر فقّال لهم: (اعملوا ما شتتم فقد غفرت ل5). 
أي: مهما عملتم من ذنوب» وحاشا لهم أن يقعوا في كائر يعصون بها اللّه سبحانه» ولكن الله من عليهم بذلك ليطمئنواء فأنتم وأنتم في 
الدنيا من أهل الجنة» ومصيرم إلى الجنة» وقد غفرت ل5. 

فقال النبي صل الله عليه وسلٍ لمؤلاء: (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت ل5). 

ولم يحضر أنس بن النضرء وسمع ذلك» فقال للني صل الله عليه وسل: (يا رسول اللها غبت عن أول قتال قاتلت المشركين؛ لئن 
أشبدني الله قتال المشركين ليرين لَه ما أصنع ) » عاك أن شو عرهاء أو ا كتر مق ذلك 
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وني رواية مس قال أنس رضي الله عنه: عمي الذي ميت به لم يشبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً. 

يعني: أن أنس بن مالك سموه على اسم عمه أنس بن النضر أما أبوه مالك فات كافرأ» ولكن عمه أنساً هذا كان مؤمناء رضي الله تبارك 
وتعالى عنه. 

فيقول: ني سميت على اسم عمي هذاء 00 ظ ظ 

ويقول عن عمه: إنه لم يشبد بدراء قال: فشق عليه أن غاب اول مشهد شبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال: لثن أراني الله مشبداً فيما بعد مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع» قال: فهاب أن يقول غيرهاء خاف أن 
يقول أكثر من هذا الثىء» وخاف أن يقول: سأكون تجاعاً وأيل بلا حستاء وخاف أن يقول: سأقاتل قتالاً عظيما لأنه خاف ألا 
بعال فشر ., 

فلم يقل إلا: إن الله سيرى ما أصنع. 

وفرق بين المؤمنين والمنافقين الذين يدعون أشياء لا يقدرون عليها» يبربون من القتال ثم يزعمون تجاعات فعلوهاء وهم لم يصنعوا شيا 
ويقولون: او كنا نحن لفعلنا وفعلناء وهم لن يفعلواء ولو كانوا حاضرين لكانوا أول من يبرب. 


موقف انس بن النضر يوم احد 

موقف انس بن النضر يوم احد 

قال أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه: فشبد يوم أحد» يعنى: غها لوي اكد 

قال: فلما كان يوم أحد واتكشف المسلمون؛ لأن أكثر المسلمين فروا يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد نصرهم لله في 
البداية بثباتهم وبطاعتهم للنى صلى الله عليه وسلىء فلما طمع الرماة في الغنيمة» وتركوا أماكتهم التي حذرهم البى صل الله عليه وسلم 
من أن يتركوهاء ونزلوا يمنعون الغنيمة» جعل الله عن وجل الدائرة عليهم بعدما انتصرواء فهزموا هزيمة منكرة؛ بسبب معصيتهم للنني 
صلى الله عليه وسل. 

فلما رأى أنس بن النضر في يوم أحد اللسلفق بمتزاميق قال نرضى :الله تبارك وتعالى عنه: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء. 

أي: الذين هربواء يعتذر لله عن وجل هما لا ذنب له فيه» ولكنه قال ذلك تأدياً مع الله. 

قال: وأبرا إليك ما صنع هؤلاء» يعني: المشركين. 

ثم تقدم للقتال» في وقت كان الكفار فيه أربعة أضعاف المسلمين. 

وقد كان عدد جيش المسلمين يوم اعدرالنا ويزيدون قليلاك وعدد الكفار ثلاثة الاف» 9 عاد المنافق الملعون عبد الله بن ا ابن 
سلول بئاث جيش النبي صل الله عليه وسلم من الطريق» وهرب به» راجعاً إلى المدينة» وترك النبي صل الله عليه وسلم بين الستمائة 
ل ااانه فق شيك 

فكان الكفار أربعة أضعاف المسلمين عندما فر هذا المنافق عن النبى صل الله عليه وسلم يمن معه. 

فلما وجد أنس بن النضر المسلمين منهزمين يوم أحد قال لله عن وجل: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء» وأبراً إليك مما صنع هؤلاء» 
وتقدم لهذا المع العظيم من الكفار ليقاتل وحده رضى الله عنه فيراه سعد بن أبي وقاص رضى الله تبارك وتعالى عنه» وكان أيضاً من 
الشجعان. 

يشوك ستعدايرن. أن وقاص رضى الله تعالى عنه: إنه استقبله وهو ات» ونا اعرف أنه استقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن 
غاة! لطن ورت ال 3 

يقسم بالرب سبحانه وتعالى أنه ينظر إلى الجنة» فيقدم على الكفار وكأنه يرى الجنة أمامه» فيقول: إني أجد ريحها دون أحد. 
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0 


أ: أثم رائة لنة ذون اعد 

قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: فا استطعت -يا رسول الله- ما صنع. 

يعني : وهو من الشجعان» قال: ولكن ما قدرت أن أفعل ما فعله هذا الرجل العظيم رضي الله عنه. 

قال أثبر: قرجدا برهم وقائرق هيه بالشيقة» والاسشان يمري طرية أو شين فيقع» وهذا وجد به بضع وثمانون ما بين 
ضربة بسيف أو طعنة برخ أو رمية إسهمء فك الذين مجموا عليه رضي الله تعالى عنه حتى سن لأحدهم أن يضربه بالسيفء والثاني 
يرميه بالرخ والثالث يرميه بالسهم؟ لا شك أنهم كانوا جموعات كثيرة من الكفار قد مجموا على هذا الرجل الواحد من المؤمنين» رضي 
الله تبارك وتعالى عنه» حىّ قتلوه. 

فن شدة ما صنع بهم اغتاظوا منه» فثلوا به وشوهوه» وقطعوه حتى لم يعرفه أحدء ولم تعرفه إلا أخته ببنانه» أي: بأصبعه؛ فقد قطعه 
الكفار ومزقوه» حتى لم يعرف وجهه من جسده وإئما عرف بأصبعه» رضي الله تبارك وتعالى عنه» فقّد كان في أصبعه أثر فعرفته 
أخته ببذا الأ رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

قال أنس رضي الله عنه: فكنا نرى أن هذه الآبة نزلت فيه وفي أشباهه» يعني قوله تعالى: [مِنَ المُوْمنينَ ِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا ال 
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عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا تبديلا| |الاحزاب:؟]» واخته اسمى الربيع بنت النضره 


وقد كانت عائلة أفس بن مالك رضي الله عنه عائلة عفيفة جداًء هذا عمه أنس بن النضر رضي الله عنه الذي عرفناه» وأمه هي أم 


ماؤلة أسن بق التضر عند الله 

منزلة أنس بن النضر عند الله 

فهذا الرجل العظي أنس بن النضر قتل في سبيل الله فاذا كانت منزلته عند الله وهو في الدنيا؟ هن الضرورة أن تكون له في الدنيا 
منزلة عند الله حتى يعطيه الله عن وجل هذه الشهادة العظيمة» وينزل فيه قوله تعالى: من المْؤْمنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا| [الأحزاب:م]ء 
وق يضدقة الله شييدائه وتعال فى تحن بلاثة" فى :متيل الله سحانه: 

يقول أن ومالك رضي الله عنه: إن اعد وهي أسمى: الربيع كنربة ثية اعرأة: 

أي: تشاجرت مع امرأة فضربتها في سنهاء فكسرت سنهاء فذهب أهل المرأة يشكون للنبي صلى الله عليه وسل: أن هذه ضريت اباء 
وكسرت سنهاء ويريدون القصاص. ١‏ 

والنبي صلى الله عليه وس يح بالعدل» هكم بالقصاص كا طلبواء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذا ب أنس يقول: يا رسول 
لله! والذي بعئك بالحق لا تكسر ثنيتبا؛ يحلف بالله أنه لن يقع القصاص فإذا بأهل المرأة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقواون: 


عفوناء 
فصدق الله يمينه رضي الله تبارك وتعالى عنه» فتعجب النبي صلى الله عليه وسل» وقال لأححابه: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره) . 


فبعد أن طلبوا القتصاص ورفضوا الدية إذ بهم يرضون بها بعد ذلك» بعد أن أقسم قو الل قسةه ركان قنيدا بعن ذللف: 


إبرار الله لقسم البراء بن مالك رضي الله عنه 


إبرار الله لقسم البراء بن مالك رضى الله عنه 
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ومثله في هذه البسالة والجهاد في سبيل الله أخ آخر ل أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو البراء بن مالك فقد كانوا من عائلة غيبة 
عدا رضوان أله تبارك وتعالى علييم» وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

ف البراء بن مالك كان في غاية الشجاعة» رضي الله تبارك وتعالى عنه» وله فيها مواقف عديدة» ولكن أعجب ما فيه القسم عل الله 
وقد أخبر الني صل الله عليه وسلم عنه أنه من الذين إذا أقسموا على الله أبرهم. 

وعندما غزا أصحاب النبي صل الله عليه وسلم آستر في بلاد فارس بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلى ووجدوا القتال قتالاً شديداً قالوا 
للبراء بن مالك: يا براء! اقسم على ربك أن يمنحنا أكافهم. 

نفاف على نفسه من الشبرة؛ لأنه إذا أقسم على ربه فإنه سيستجيب له» ثم يعيش مشهوراً بعد ذلك» فراى انه لا ينفع أن يعيش بعد 
ذلك» فأقسم على ربه فقال: اللهم إني أقسم عليك لما منحتنا أافهم؛ وجعاتني أول شهبيد في المعركت» فاستجاب الله دعائه» وبر قسمه» 
فدارت الدائرة فقتلهم المسلمون وأسروهم» واستشهد رضي الله تبارك وتعاللى عنه. 

فا كانوا يقسمون على الله من أجل أن يشتبروا بين الناس» فإذا اشتهروا بين الناس فإنهم يكرهون العيش» ويحبون الموت؛ لأنبم لا 
يريدون الدنيا» وانما يطلبون الاخرة. 

إذاً: قوله سبحانه هنا: من امُوْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهدُوا اله عله فنهم من قَصَى نَحبَه وَمنْهُم مَنْ نر [الأحزاب:م0]ء أي: 
منهم من ينتظر الوفاء بعهد الله الذي عاهده فيه على الجهاد في سبيل الله. 


وفاء الصحابة بعهدهم مع الله 

وقولء تان زوم بدا تبديلا) [الأحزاب:؟]ء أي: وما غيروا دين الله سبحانه» ولم يتغيروا عما عاهدوا عليه الله تبارك وتعالى» وئما 
وفوا الله بما عاهدوا الله عليه» وثبتوا على دينبمء حتى قبضهم الله» فنهم من مات شبيداً» ومنهم من مات على فراشهء وله أجر الشبداء؛ 
بعهده لله سبحانه» ومصداقاً لما ذكر النبي صل الله عليه وس في الإنسان الذي يقنى الشبادة: (من طلب الشبادة بصدق يعطى أجرها 
و نات على انهاه 

نأل ادعو وهل أن ملام الفرداء. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


5 اموسر اهاب 4-31 


فشني سوزة الأسزاب م8 6نر] 
أل الله سيعانه وتعالى الغيد تمن لفن الضاذق أن افد وانمن أجل بهذا الث وآن وها شدافق ننيةة قاس اللئ سل الله 
عليه وسلم على ذلك» فا بدلوا وما غيرواء بل وفوا بعهودهم مع الله فاستحقوا من الله الجنة على صدقهم ووفائهم بما عاهدوا الله عليه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إن الله كان غفورا رحيما) 


2 


تفسير قوله تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إن الله كان غفوراً رحيماً) 
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بيان عظم الوفاء بالعهد مع الله سبحانه 


يان عظم الوفاء بالعهد مع الله سبحانه 

اليد لله :وميه الغاللي ةا وأكيد أن لذ إله الأ الله.وحذه لا هيك إ وأشيد أن عدا عده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله ا اجمعين. 0 ا 
قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إمن المؤمنينَ عل صَدقوا ما عَاهدوا اله يه هم من قصى تحب ومنهم من ينتظر وما بدأوا 
تبديلا حو 2 الصادقِينَ بصدقهم ويعاب المنَافقينَ إن شَاءَ وت عليهم | إن اللَّه كان 1 ا ورد الله الينَ 0 
بغيظهم يتالوا حَيرًا وكقَى الله رن لقتال وكان الله قو 1 عزِيًا| [الأحزاب:؟ - ه8], 

يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف أن المؤمنين منهم كمال «هاهونا اله تسيشانه وها دزا يذ اليه وما هدوه أن 
يجاهدوا في سبيل الله» وألا يبدلوا وألا يغيرواء وأن يثبتوا في قتالهم حتى يتوفاهم الله سبحانه أو يفتح الله سبحانه وتعاللى هم نهم من 
5 العهد مع الله سبحانه» ومنهم من ميك على الحياة ينتظر الفرصة للوفاء بهذا العهد مع الله ستعانه وتفان 4 وما يداو تبديلا) 
[الأحزاب:م"] أي: لم يبدلوا ولى يغيروا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. 

والإنسان الذي يعاهد ربه على الشيء يلزمه الوفاء بما عاهد عليه في طاعته لله سبحانه» وله أجر عظيم» وإن عاهد الله ووفى بعهد فالله 
بمدحه» فإذا نذر نذراً وو بنذره فهذا إنسان وفي» وله أجره عند الله سبحانه» ولكن الذي يغير ويبدل وينسى عهده مع لله سبحانه» 
أو يتغافل عن ذلك» ففي هذه الآية إشارة إلى ذم مثل هذا الذي يبدل ويغير» وينقلب على عقبيه» فالمؤمنون صادقون مع الله سبحانه 
وتعاللى» عكسهم المنافقون الذين يكذبون» يتكلمون بما لا يفعلونه» يقولون أشياء هم في غاية البعد عن هذا الشيء الذي يقولونه. 


الابتلاء عير الله به المؤمن من الكافر 

الابتلاء بميز اللّه به المؤمن من الكافر | 1 

والإنسان المؤمن ينتظر فضل الله سبحانه وتعالى» ويعلم أن الله يخصه و,بتليه حتى يثبت على هذا الإيمان وحتى يرى الله سبحانه وتعالى 
منه ما عاهد الله عن وجل عليه. 

وقد ابتلى الله عن وجل المؤمن بالكافر» فليصبر المؤمن إذا رأى الكافر أمامه أقوى منه» وأكثر عدداً منه» فقد ثبت المؤمنون في مثل 
هذه المواقف» وعرفوا أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى» فتوكلوا على الله فكانوا مؤمنين» فدحهم الله سبحانه» والمنافقون مذبذبون 
بين هؤلاء وبين هؤلاءء لا هم أظهروا إياناً وكان في قلوبهم هذا الإيمان» ولا هم أظهروا كفراً وعم من حاهم أنهم كفار» فهم لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» فلذلك كان مصيرهم من الله أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة» فقد فضحهم في الدنيا 
وسوف يعذبهم ويجعلهم في أسفل سافلين يوم القيامة» فالمؤمنون الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى قال فيهم: إليَجزِي الَّهُ الصادقين 
بِصدقهِم| [الأحزاب:74]» وهذا وعد من الله مؤكد ويقين. 

فقوله تعالى: اليجزي| [الأحزاب: "] أي: لتكون العاقبة للمؤمنين أن يجزمهم الله جزاءاً بصدقهم؛ لأنهم صدقوا الله سبحانه 
وتعالى فصد قهم للم وعاهدوا الله فوفوا فاستحقوا من الله سبحانه الجزاء الأوفى» فقوله تعالى: اليجزي 21 الصادقِينَ بصدقهم| 
[الأحزاب:؛ 9]ء أي: إسبب صدقهم» يجزيهم ويعطبهم الغْن على ذلك الجنة بسبب صدقهم. 
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معنى قوله: (ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم) 

معنى قوله: (ويعذب النافقين إن شاء أو يتوب عليهم) 

قوله تعالى: [وَيعذٌبٌ المنافقينَ إِنْ شَاءَ أو يتوبّ علييم| [الأحزاب:74]ء فالله غفور رحيمء لما ذكر المؤمنين جزم وقطع بالثواب» ولما 
ذكر المنافقين علقه بمشيئته سبحانه وتعالى؛ لأنه قد يتوب على المنافق الذي هو شر من الكافرء فالله غفور رحيم» ومن تاب تاب الله عن 
وجل عليه. 0 

هذا أبو سقيان بن سرب الذي عناء زعيماً وقائداً لبد من يوش المشركينء وهو الذي قرفي النهاية وقال: التجاة التجاة» وهرت 
من غزوة الأحزاب مع من معه» وشاء الله عن وجل أن يتوب هذا الرجل فيؤمن والنبي صلى الله عليه وس ذاهب ليفتح مكة؛ يعني 
بعد يوم الأحزاب بثلاث سنوات» وكانت غزوة الأحزاب في شوال من سنة خمس للهجرة» وفتح مكة كان في رمضان من سنة ثماني 
للهجرة. 

والإنسان قد يكون في قلبه دخن» وقد يكون في قلبه نفاق» ثم خْأَة يأتي الفضل من الله سبحانه» ويتوب إلى الله فيتوب الله عن وجل 
عليه» ولذلك الإنسان المؤمن لا ييأس أبداً من روح الله ومن رحمته سبحانه» فهو القائل: إقل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا عل أنفسيم لا 
تَقنَطوا مِنْ رحمة الله إن الله بغفر الذنوب بميعا إنه هو العفُور الرجيم | [الزمر:07]. 

فالله ودود» يتحبب إلى عباده بمغفرته وبحلمه عليهم وبكرمه سبحانه وتعالى» ونحن نعل أذى المنافقين وكثرة مؤاماتهم على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأححابه» ومع ذلك فان :الله سهان ينةان: اللنافقيك إن قا فأدخلهم تحت خطر المشيئة» إن شاء تاب علييم فأ همهم 
التوبة» وان شاء ظلوا على ما هم فيه من كفر ونفاق» حت يأخذهم لله عن وجل أنكل عزيز مقتدر. 

قال سبحانه: | وَيعَذّبَ المتَافقينَ إِنْ شَّاءَ| [الأحزاب: 9]» فكانوا تحت خطر المشيئة» أو يتوبٌ ليم | [الأحزاب:؛7]ء أي: إذا 
تابوا تاب الله عن وجل عليهم» مهما وقع الإنسان في أعمال الكفر والشرك» وأعمال النفاق والمعاصى» فإذا تاب إلى الله وصدق في 
توبته فالله يتوب عليه» حتّى ولو كان قبل هذه التوبة يستحق الدركٍ الأسفل من التار, 


لي أ ان جعي ل افير 


ويزيد ذلك وضوحاً سورة النساء في قوله تعالى: إإِنَ المنافقينَ يتَادعون الله وهو حَادعهم وذ اموا إِلّ الصلاة قَامُوا كُسَالَ يرَاحُونَ 
النّاس ولا يوون اله إلا قيلا| [النساء:؟ 4 .]١‏ 

ديم ا وليست حبا في الله عنى وجل» ولا قربا إليه» ولكن ليروا الاب أنهم يصلون» قال الله سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء: 
مدَبِذَينَ بين ذَلكَ لا إل هَوُلاء ولا ِل هؤُلاء ومن يضَللٍ الله قن تجِد له سَبِيًا| [النساء:م4 .]١‏ 

ثم يذكر بعد ذلك سبحانه: إن النَافقينَ في الدَرْك الأُسْمَلٍ مِنَّ الَاِ| [النساء:ه 4 »]١‏ فالجنة درجات عالية» بعضها فوق بعض «النار 
دركات بعضها أسفل من بعضء فهم في أسفل نار جهنم والعياذ بالله» قال تعالى: إإِنَّ المنَافقَينَ في الدَرْك الأَسْمَلٍ مِنَ الارِ وآنْ جد 
هم تصيرًا| [النساءنه 4 .]١‏ 

ومع ذلك يدرك الله برحمته من يشاء فيقول: إإلّا الذِينَ تابوا وأصلحوا واعتصموا بالل وأَخْصوا د.؟ ب ينه فَأَويكَ مع المؤْمنينَ وَسَوْفٌ 
يوت الله المؤمنين أجرا عظيما| [النساء:؛ .]١‏ 

والمؤمنون لهم الأجر العظيم» ومن صار إلهم ورجع معهم فهذا قن المؤمنين وله أيضاً الأجر العظيم» وإن عمل المنافقون ما عملواء فإنهم 
إن تابوا صاروا مع المؤمنين؛ لأنهم أصلحوا [وَاعْتَصموا | [النساء: 4 »]١‏ أي: رجعوا للتوحيد» وأخلصوا الدين لله سبحانه» 0 
بتجاوز عنهم» 0 مع المؤمنين» ومن المؤمنين» ويؤتهم الأجر العظي . 
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معنى قوله تعالى (إن الله كان غفورا رحيما) 

تمق قزل كعالى إن الله كان غلورا رعحيبا) 

وين الله سبحانه سبب هذا التجاوز وهذا الكزم» فيقول الله عن وجل: إإِنَّ الله كانَ عَفُورًا رَحِيمًا| [الأحزاب:؛ ؟]» من صفات 
الله سبحانه» ومن أسمائه الحسى: أنه الغفور وأنه الرحبم» فهو يتوب على خلقه؛ٍ لأن التوبة بيده سبحانه» ويرزق من يشاء توبة نصوحا ثم 
يتوب عليه» ولا إسأل عما يفعل سبحانه» فهو يتوب على من إشاء بفضله ورحمته» فنحن نفرح بكامه» ونفرح بتوبته على عباده سبحانه 
قال« وانظروا كيت نيذهل ال عر وجل الكتة رسن اندها قاتن الصاضيهة ولا سال نا عل .سحاله وتعالى: 

فهذا مؤمن يخرج جهاد في سبيل الله عن وجل فيقتله الكافر» ثم أدركت الكافر رحمة رب العالمين سبحانه» فأسم ومات على الإسلام 
فدخل الاثنان -القاتل والمقتول- الجنة برحمة منه سبحانه» يغفر لمن إشاء ويتوب على من يشاءء ولا إسأل عما يفعل وهم إسالون. 
وقوله تعالى: ! كان عَفُورًا رخيما [الأحزاب:؛ ؟] هذا التعبير الوحيد الذي يفيد أن الغفران والرحمة صفتان من صفاته سبحانه كانت 
وما زالت دائمة» سأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ذلك» فقال: قال الله تعالى: [إِنَ الله كانَ عَفُورًا رحيمًا| 
[الأحزاب:؛ ؟]» يعنى: كان وانتبى على ذلك في الماضى؟ فتعجب ابن عباس من غلط هذا الإنسان ومن جهله باللغة العربية» فأخبره 
أن معنى: ! كن عمو رَحيمًا| [الأحزاب:4 ؟]: أنه كان ولا يزال على ذلك أبداً سبحانه وتعالى» ولا .ينتبى منه ذلك» فهو في الماضى 
غفور رحمم» والآن غفور رحيم» ويوم الدين غفور رحيم» فهي صفة دائّة أبدية له سبحانه وتعالى» دعا بهذا التعبير الذي يفيد 
جمبيع الازمان: الماضي والحاضر والمستقبل. 

وقوله: إإِنَ الله [الأحزاب:؛ "]» (إن)» للتحقيق ولتأكيد ذلك» وقوله: إِعَفُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:4 8] صفة ثابتة لازمة له سبحانه 
وتعاى؛ وكذللك جميع صفاته سبحانه لازمة له عن وجل لا تزول منه أبداً. 

والغفر: الحو والسترء فالله يخفرء أي: يحو الذنب ويستره» رحي: يرحم العباد سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة» وصفة الرحيم لله عن 
وجل تختص بالمؤمنين» قال تعالى: [وكانَ بالمؤْمِنِينَ رَحِيمًا| [الأحزاب:"4] يرحم المؤمنين» هو الرحيم وهو الرحمن» والرحمن صفة 
عظيمة جميع خلقه سبحانه» وهي رحمة دائمة» والرحيم: رحمة تختص بالمؤمنين فيرحمهم يوم القيامة سبحانه وتعالى» ولا يغفر لمن مات 
على الكفر والشرك باللّه عن وجل. 


أن دن الهو وطلعة برخ شيك اسمن فين يه 

أنس بن النضر وطلحة بن عبيد الله ممن قضى نحبه 

وقال الله سبحانه في هؤلاء المؤمنين: لهم من قى تحب ومنهم من ينظ [الأحزاب:"م]ء أي: متهم من وفى بعهده لله سبحانه 
وتعالى» ومن هؤلاء الذين وفوا بعهودهم أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه» فمّد قاتل يوم أحد بيسالت» فكان شبيداً عظيماً 
وتو الله بارال وتغان :هنهم 

ومن هؤلاء أيضاً طلحة بن عبيد الله رضي الله قارك وما غنةة فهو أجل الدشرة المبشرين بالجنة» وهم: او ليق وعمر بن 
الحطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أي طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح أمين 
هذه الأمة» وسعد بن أي وقاصء وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل رضي الله عنهم جميعاه بشرهم الله عن وجل بالجنة على لسان النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

هذا طلحة بن عبيد الله ثبت مع رسول الله صل الله عليه وسلم في يوم أحد حتى أصيب» وكان ذلك في سنة ثلاث من مجرة النبي 
صل الله عليه وسلم» حيث دافع عن النبي صل الله عليه وسلم دفاعاً شديدأ» وذلك لما حوصر النبي صل الله عليه وسلم ومعه سبعة من 
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الأنصار» من هؤلاء السبعة: طلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه» وكان النبي صل الله عليه وسلم يقول: من للقوم؟ من 
للقوم؟ فال رجل من الأنصار: أناء فقام الأنصاري وقاتل قتالاً شديداً حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

: ثم قال النبي صلى الله عليه وسل: من للقوم؟ فقال آخر: أناء حتى قتل هؤلاء الأنصار جيعا وم . يق إلا طلحة قال النبي صلى الله عليه 
وسل: من للقوم؟ فقام طلحة يدافع عن النبي صل الله عليه وسلم دفاعً شديداً فقاتل كقتال هؤلاء السبعة رضي الله تبارك وتعالى عنه 
حتى ضرب ضربة على يده قطعت له عرقاً رضي الله عنه» فشلت يده التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسل» فقد كان المقصود 
بالضرب: رسول لله صلى الله عليه وسلمء فوقاه طلحة بيده فشلت رضي الله تبارك وتعالى عنه» وقال لنبي صل الله عليه وسلم عن 
طلحة: (أوجب طلحة)» أي: وجبت ل طلحة الجنة رضى الله تبارك وتعالى عنه. 

وجاء في سنن الترمذي عن طلحة بن عبيد الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي: سله عمن قضى نحبه؛ لأن 
الضحابة كانوا خافن أن نسألوا لبي صلى الله عليه وسلم بعدما نباهم عن وجل عن سوال النبي صلل الله عليه وسل. 

والتحب معناه: النذر أو الحاجة أو العهد أو الموت» فكل المعانى صحيحة» فسأل الأعرابي لني صل الله عليه وسلم فأعرض عنه ولم 
برد عليه صلل الله عليه وسلمء ثم سأله مرة ثانية» فأعرض عنه صل الله عليه وسلء ثم سأله مرة ثالثة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه 
وسلمء يقول طلحة بن عبيد الله: فدخلت من باب المسجد وعلي ثياب خضرء فال النبي صلى الله عليه وسلم: (من السائل عمن قضى 
نحبه؟) فمّال الأعرابي: أناء قال: (هذا ممن قضى نحبه!) فذر طلحة بن عبيد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه. 

فسانا مق" اليك أن من اقطى تيه لين معتاهة مرت لأن طلحة حي بوليسن ميتاء فن نفل :ذلك يكون المعق اإقاب من مت 
حب [الأحزاب:5]ء أي: وفى بنذره؛ ووفى بعهده مع الله عن وجل؛ وقد يكون منهم من ماتء فالآية ليست متعلقة بمن مات 
فقط» بل هي متعلقة بمن وفى بنذره سواء مات أو كان باقيا على قيد احياة. 


مصعب بن عمير تمن قضى نحبه 

0 | 
جاء أيضا في حديث رواه البهتقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مصعب بن عمير وكان قد مى عليه صلى الله عليه 
وس في أحد وهو مقتول رضي الله تبارك وتعالى عنه فذكر هذه الآية. 

وان عهسن اول داعية إلى الإسلام في المدينة»؛ حيث سبق النبي صلى الله عليه وسلم في امجيء إلى المدينة» وظل يدعو الناس في 
المدينة» فا ترك من بيت إلا ودخل فيه الإسلام بفضل الله ثم إسبب مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنهء فد كان جهاده وبلاؤه 
حسنا. م اص اه ِ 5 2 ١‏ 

وكان مصعب في مكة شابا فتيا غنيا عزيزا في قومه» وكانت أمه غنية جداء وكانت تنفق عليه رضى الله تبارك وتعالى عنه» وتعطيه 
مالا كثيرا» ومع ذلك فضل أن يدخل'في ديت الله عن وجل» وأن يترك امال الذي كان فية» هرك الغ وترك الترف؛ ودنخل في 
دين الله ع وجل ليبتى ويقتل شبيداً رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم أحدء فقيراً ليس معه شيء إلا بردة» إذا كفنوه فيها فغطوا 
المعو ا لو ل يا امد رح لداجررار لوقه موه الى بعل ليه رس :تزه وترا ناه 1ب 
(انَ رشن داك هد فوا ما عاهد وا لغيه يه َم مَنْ قَضَى تبه ومنهم من ينَظر وما دلوا ديلا [الأحزاب:"])» وقال صلى 
لله عليه وسلم: ( زواكيد أن هؤلاء شبداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم). 

فأمرهم بأن يزوروا شبداء أحد» وشهد لهم النبي صل الله عليه وسلِم أمبم شهداء عند الله على وجل. 

قالمع هنا أن هؤلاء قضوا نما أن عن وجل نيه بوواقوا لله سبيحائة بعهدهم» فكان لهم الأجر العظيم عند الله ولحم الجزاء على صدقهم» 
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قال تعالى: اليجزي الَّهُ الصادقينَ بصدقهم | [الأحزاب:؛ 7]» ليس من جذس طلحة فقطء بل منبم سعد بن معاذ رضي الله تبارك 
وتعالى عنه» وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأس بن النضرء وصحابة كثيرون» كلهم قضوا ما أمى الله عن وجل به» عاهدوا 
التي صل الله عليه وسلم على الإسلام؛ وعاهدوه على الجهاد في سبيل الله وبايعه بعضهم على الموت في سبيل الله شبداء» فكان أن 
وفوا لله عهدهم فأعطاهم الله الأجر العظيم. 

عا لاله عن وعمل أن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع هؤلاء الصحابة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلِم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


/1.11 تفسير سورة الأسؤزاب [25 - 27] 


تفسير سورة الأحزاب [ه؟ - /10؟] 
اجتمع المشركون يوم الأحزاب على حرب الإسلام» وساندهم البهود خيانة العهدء ولكن رد الله الذين كفروا بغيظهم وك الذي 
ظاهروهم من اليهود فكن المسلمين من رقابهم 


"0.١‏ تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا) 


تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً) 

د الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل 

وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل متورة الأعدات: 32 ال الذينَ كقروا بطي ,1 وا حَيرَا وَكقى الله الموْمنِينَ الْقََالَ وَكانَ الله قويا عير 
رامل الينَ فلاهروهم من مل لكاب م صيأمموم ل ف وريم لعب ريما ََتلونَ عن 0 7 ورك أرضيم 

داهم م وأموام وَأَرضًا لر يَطْنُوها وَكانَّ اللَّهُ عل كِ شَيِءٍ قدِيرا * يا آنا 5 قل لأزواجك إن كنت ترذن يادي وزينتها 

ال متكي 0 براح يد * وان كنتن تردنٌ الله ورسوله والدار الآخرة إن الله أعد للبحستات منكن أَجْرًا عظيمًاا 

[الأحزاب:ه م -59]. ٠١‏ 

في هذه الآيات يخبرنا الله تبارك وتعالى عن الذين كفروا أنهم جاءوا من قريش وغطفان فردههم الله سبحانه خائئين خاسرين لم ينالوا 

خيرء ظنوا أنهم .ينتصرون على الإسلام والمسلمين» وأنهم سيغنمون المدينة وما فيياء فردهم الله خاسرين خائيين لم ينالوا شيئاً من اللحيره 

ورجعوا متغيظين» قل موتوا بغيظك. 

وكفى الله المؤمنين القتال بقدرته وقوته تبارك وتعالى» ودون شدة قتال» وإنما كان القتال شيئاً يسيراً من بعض الكفار الذين عبروا 

الحندق إلى المسلمين» فقتلهم البعض من المسامين وهم قبرة قليل» ومن اللجلين كه ابرق اشطيعانه لومت كيك أنه يتوق 

سبحانه وبأمره يرتد الكفار خائيين خاسرين مدحورين بغير قتال من المسلمين» جاءوا بغيظ وحنق فرجعوا به وبأزيد منه» ول ينالوا 

خيراً لا في الدنيا ولا في الآخرة» وكفى الله المؤمنين القتال» وك ممن لا كاني له ولا مؤوي! ولذلك كان النبي صل الله عليه وسلم .بثني 

على ربه سبحانه في كل ليلة حين ينام صلوات الله وسلامه عليه يقول: (امد لله الذي كفانا وآواناء والذي أطعمنا وسقاناء والذي 

من علينا فأفضل» والذي أعطانا فأجزل» امد لله على كل حال» رب كل شيء ومليكه» وإله كل شيء» نعوذ بك من النار) . 

وكان يقول: (احمد لله الذي كفانا وآوانا فك ممن لا كاني له ولا مؤوي). 
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الله كفى المؤمنين» فأمنهم عد أن كانوا خائفين» ووعدهم عووفةة القيد قن سمعانةا قا رك وسال دان ينصرهم فرأى المؤمنون أن الأأعس 
أشد وأصعبء فلما زلزلوا زلزالاً شديداً إذا بالنصر يأتي من عند اللهء وكفى الله المؤمنين القتال فعرفوا نعمة الله وهم الذين صدقوا 
الله إقالُوا هَذَا ما وعدا اللَهُ ورسوله وَصَدَق اللّهُ ورسوله وما رَادَهم إلا انا وتسلِيمًا| [الأحزاب:77] فاستسليوا وسلموا لقضاء الله 
وقدره» ورضوا بما هم فيه من أمى أراده الله سبحانه تبارك وتعالى» وانتظروا كيف يفرج الله سبحانه تبارك وتعالى عنهم هذا الغم. 
وقد قال الله عن وجل في كابه: إفَِنَ مَعْ العسر يسرا * إِنْ مع العسر يِسرًا| [الشرح:ه - 5] وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: 
(واعلم أن الفرج مع الكرب). 

اعلم أن النصر بيد الله سبحانه تبارك وتعالى أت في وقت الضيق والكرب والشدة» ويأتي الفرج في وقت ما يشتد الكرب على الناس» 
فالتصر مع الصبر» والفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرأ» وجاء اليسر والفتح من عند اللهء وجاء وعد آخر على لسان النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه لن يحدث أبداً أن يأتي هؤلاء الكفار مرةٌ ثانية إلى المدينة» قال صلى الله عليه وسل: (الآن نغزوهم ولا يغزونا) . 
وكانَ الله قَويَا عَزَِا| [الأحزاب:هم] الله القوي القادر يك أمره ويفعل ما يشاء سبحانه» ولا راد لأمره سبحانه. 

فالله عزيز غالب لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى» وإذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون على ما أراد الله سبحانه» وإن أراد اللحاق 
غنوها آراة اند سبحانه وتعالى فأمره لا بد وأن يكون» فهو العزيز المنيع الذي لا يغلب. 


تفسير قوله تعالى: (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل اكاب من صياصيهم) 


تفسير قوله تعالى: (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الاب من صياصيهم) 


معنى قوله: (وانزل الذين ظاهروهم من اهل الاب من صياصيهم) 


محق قولهة (وانزل الذين ظاهروهم من أهل اكاب من صياصيهم) 

إورد الله اللِينَ كقروا بعيْظهم | [الأحزاب:ه8] فهؤلاء المشركون - كفار قرش وغطفان- رجعوا بغيظهم ل ينالوا خيراً. 

أما الييود الكفرة الجرمون فقال: إوَأنرَلَ ان ظَاهرُوهُمْ منْ أَهْلِ الْابٍ مِنْ صَيَاصِيِم وقَدَفَ في لوبهم الب قرِيقًا تلوت 
وتَأَسْرونَ قينا [الأحرات ك0 ]ء 

وح توه ناصر وأيد» وكان معه ظهيراً أي: مدافعاً عنه» ومقوياً لهء فالييود ظاهروا الكفار أي: قووهم وقالوا: نحن معكء الييود 
من وراء الني صل الله عليه وسلء والكفار من أمامه من المشرق: والمغرت» فإذا بالله يذل الميع» وأنزل هؤلاء الكفرة من بني 
قريظة من البهود من صياصيهم ٠‏ 

إوأَندْل الذِينَ ظاهروهم مِنْ أَهْلٍ الْمّابٍ من صَيَاصييم] [الأحزاب:7] والصياصي: الحصونء فأنزلهم الله عن وجل من حصونهم 
يعنى: مكان مناعتهم وقوتهم» فهذا هو معنى الصيصية للشيء أنه الذي يدفع به عن نفسه» ومنه يقال: صياصي البقر أي: قرونها؛ لأنها 
تدفع بقرونها عن نفسهاء وكأن الصياصي مكان الدفع عن الإنسان والمكان الذي تحصن فيه. 

فبنو قريظة تحصنوا في حصونهم فَأنزهم الله سبحانه وتعالى من حصونهم» واليهود دائماً وأبداً يجهزون لأنفسهم ويعملون حساب القتال» 
فيمائون الحصون طعاماً وشراباً بحيث يقعدون فيها سنين من غير ما يقدر أحد أن ينزهم منهاء ولكن أنزهم الله تبارك وتعالى رغم 
أنوفهم» فرفضوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلء وارتضوا أن ينزلوا على حك سعد بن معاذ رضي الله عنه» وظنوا أنه 
سيجاملهم» وأنه كالمنافق عبد الله بن أبي ابن سلول لعنة الله عليه الذي جامل الهود ومات على كفر ونفاق» وحاشا لله أن يكون سعد 
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بن معاذ كذلك» وإنما هو الرجل التق النقى المحب للّه عن وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه فَأنزهم الله سبحانه من حصونهم. 
قوله: إوَقَدَفَ في فلوبهم الرَعْبٌ| [الأحزاب:+0] فقد كنوا متحصنين ومستعدين أن يمكثوا أشهراً طويلة في هذه الحخصون» ولكن 
لله سبحانه له جنود يلقون الرعب في القلوب فأرعبهم فإذا بهم يخافونه» وينزلون من حصونبمء وقد قال لهم أبو لبابة بن عبد المنذر: 
إنما هو الذبح» فازداد رعبهم» ونزلوا ليذبحوا ويقتلوا فقتل منهم مااي النعنافة إل الشكمانة إلى لعنة اله شيمانة تارك وتغال صن 
ابي صل الله عليه وسل بهم وحكم فييم سعد بن معاذ بح الله سبحانه» فقتل هؤلاء. 

قال الله سبحانه: [وقَدفَ في قلوييم رض ريا تَمْلونَ وتأسرونَ فَرِيمًا! [الأحزاب:5"] قتللم فريقاً من هؤلاء الهود» وأسرتم آخرين 
كان حك سخد إن معاذ أن ضتل. المقائلة :مرق البود» غك الناء والضيان أسارع وسياء فاشضن وجل هن غل: الموننين بذلك: 
ورك الذِينَ ظاهروهم من أَهل الْمَّابٍ من صَيَاصِيِم| [الأحزاب:0] وهذه قراءة اجمهور: إمنْ صَيَاصييم] [الأحزاب:05]. 
الشركة ب اضاصب ولدمن قوري ارش ): 

و (الرعب): قراءة ابجخهور فيبا بتسكين العين» وقراءة ابن عامس والكسائي. 

وأبو جعفر ويعقوب: (الرعبّ) بم العين. 

وفي وصل (قلوبهم الرعب) قراءات للقراء» فيقرأ يعقوب: (وقدَفْ في وي ا بكسر الماء والميم على الوصل بالكلمتين. 

وقرأ الكسائي: (وَقَدَفَ في ويم ايا بضم الهاء والميم وبضم العين أيضاً. 

وقرأ ابن عامس وأبو جعفر: (وَقَدَفَ في قُُوبهم الرعبّ)) على قراءة غيرهم أنه بكسر الحاء في قلوبهم» ويضم الم على الوصل» و 
(الرعب) بغم العين فيها. 

وقرأء ول قري القت )بخزة والكتال,وخات: 

وباقي القراء: (وَقدَفٌ في قاويهم ا 


معنى قوله: (وأوركك أرضهم وديارهم وأموالهم ) 

معنى قوله: ( (وأمركع أرضهم وديارهم وأمواهم) 

قل الله سبيحانة: | وأوركك أرضيه وديارهم ماهم وأرضًا ل تَطَبُوهًا| [الأحزاب:/ا"] الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئاً لابد وأن 
يكون» وكل شيء عنده بمقدار» فالمؤمن يقنى من الله سبحانه أن ينصر الإسلام للقي وو قن الله أن يغ المعليون أعوال 
الكفار: 

واله عه وهل اكه عقلبية بالفقه دعا النبي صل الله عليه وسلم في مكة إلى ربه ثلاث عشرة سنة ولا مال للمسلمين» ولا شيء 
لهم» فقد كانوا فقراء» وكانت الدعوة بطيئة جداً في مكة» كانوا يدعون إلى اللّه سبحانه تبارك وتعالى والذين إستجيبون هم عدد قليل. 
هاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة وكان أهل المدينة كذلك في فقرء والمسلمون جاءوا إلى المدينة فعانوا من الفقّر والشدة سنين 
ا ا ل لت ل ل ل ل ا ا ل 
من الدعوة إلى الله تبارك وغالة وجاك الأموال: سين :فقا الله كانه رارك َرضهم| [الأحزاب:1؟] أي: بن قريظة 


أَرَضهم وديَارهم وَأموام] | ! [الأحزاب | غنموا كل ذلك» وأخدوا أساءهم وأولادهم 07 فالله 0 وجل فتح هم ا من 
فضله سبحانه وتعالى. 


|اوأورككز | [الأحزاب:/1] وهنا الإرث ما يثول من إنسان إلى إنسان آخرء فاليهود قتلهم الله سبحانه وتعالى» وورث أموالهم للمسلمين 


511216120 ١4 


١‏ الأعذات 


وكذلك ديارهم» هل كان المسلمون يظنون ذلك قبل القتال؟! هم كان يكفيهم أن يرجع الكفرة فقط»ء بل أكثر من ذلك كاد النبي 
صل الله عليه وسلم أن يعطي لمن جاء من غطفان ثلث مار المدينة على أن يذهبواء وعاهد اليهود على أن يكفوا شرهم عن المسلمين» 
لكن أعلنوا: إنا مع قريش» فإذا بالله سبحانه وتعالى يزلزل الناس وحتى يتبين الجيد من الرديء حتى يظهر الإنسان المؤمن بإيمانه 


ويظهر الحبيث المنافق بنفاقه» فيز بين الطائفتين وجاء الفتح والفرج من عند الله سبحانه» ورد الكفار جميعهم لم ينالوا خيراً ولا ثمرة 


ثم رجع المسلمون إلى الييود ليحاسبوهم على غدرهم مع النبي صل الله عليه وسلم» فغنموا أراضي اليهود التي لم تككن على بال المسلمين 
قبل القتال» وغنموا ديارهم واموالهم وأساءهم وذراريهم. 


ما وعد اللّه به رسوله يوم الأحزاب 


ما وعد الله به رسوله يوم الأحزاب 

ثم من الله عن وجل على المؤمنين ووعدهم أيضاً |وأرضًا ل تَطنُوهًا| [الأحزاب:0"]. 

أي: سنعطيكم أرضاً لم تطثوهاء ولا هاجروا من مكة إلى المدينة منعوا من مكة ول يستطيعوا أن يرجعوا إلى مكة مرة ثانية» الله عز 
وجل يعدهم ا ا يقول: أوأرضا ل تطثوها [الأحزاب :/] وهي مكة؛ فكان هذا الوعد بعد ثلاث سنوات حيث فتح الله عن 
وجل للنؤمئين مك2 فذخاوها ووطتوها وضارت أرضاً للإسلام» ولا مجرة بعد ذلك من مكة إلى المدينة. 

قال: إوأَرَضًا ل مَطَنُوهَا| [الأحزاب:/ا"] كان منوعاً عليك أن تذهبوا إليهاء حتى إنه في الحد يبية بعد غزوة الحندق ذهب النبي صلى 
الله عليه وس إلى مكة في ألف ومسمائة من المسلمين» فهم عدد قليل يذهبون ليعتمروا لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى» ثم هم يمنعون 
وكادوا يقاتلون» ثم إذا بالكفار يتعاهدون مع المسلمين: أن ارجعوا هذا العام» وتعالوا في العام القادم لتدخلوا مك2. 

فاعتمر البي صلى الله عليه وسلم عمرة 0 للهجرة وتوجه إلى مكة) ومعه حوالي خمسماثة فقطء ثم إذا بالله تبارك وتعالى 
يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة التي تليهاء ففي سنة سبع للهجرة دخل عدد قليل مكة وقال لهم المشركون: لك ثلاثة أيام 
فقطء ثم بعد ذلك فتحت مكة في السنة الثامنة من الحجرة بفضل الله سبحانه. 

في يكونوا يقدرون على أن برها فوصلوها بعد ذلك وصارت أرض إسلام قال تعالى: | وأورت أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضًا 
ل تَطَيُوهًا وَكَانَ الشَّهُ على 3 شيِءٍ َدِيرًا! [الأحزاب:/1"] ايا يا ترى مكة فقط؟ لاء وانما دخلوا مكة ثم توجهوا إلى هوازن والطائف» 
وفتح الله على وجل لهم بلاداً كان مستعصية عليهم. 

527 لنبي صل الله عليه وسلم قبل مجرته إلى الطائف يدعوهم إلى لله وكانت قريش قد شددت عليه وآذته حتى خرج وترك 
مكة ثم توجه إلى الطائف؛ فإذا بهم يقفون له صفين ويرمونه بالخجارة حتى دميت قدماه صلوات الله وسلامه عليه» ثم إذا بالطائف تفتح 
بعد ذلك» إوادضا . تَطتوها | [الأحزاب:/1؟] فتحت 

ولا توجهوا إلى حنين وكانوا في قوة ظن المسلمون أنهم بقوتهم يفتحون هذا المكان ما استطاعواء ووقف لحم الكفار في الشعاب 
فرشقوهم بالسهام والرماح» ففروا وتركوا الني صل الله عليه وسلم عق الجاع التسين هرق حتف الله سبحانه» ونزل النبي عاك عليه وس 
إلى هؤلاء الكفار يقول: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) صلوات الله وسلامه عليه» وإذا به ينادي على الأنصار فيأتون إليه» 
وقبل أن يأتوا جاء النصر من عند الله وبدأ من مع النبي صل الله عليه وسلم يأسرون من الكفار بفضل الله ورحمته؛ ليعلم االحلق أن 
النصر من عند الله سبحانه» قال تعالى: إن تحصروا الله يعصر قز وَيِكبْتْ أَقْدَامُكر] [ممد:/]. 

وكان الله على كل شيء مما وعدم وما لم يعدم به قديراً» وَكَانَ الله على 3 شٍ َدِيرَا| [الأحزاب:/ا"] لا ترد قدرته» ولا يجوز عليه 


هما 51121120 


١‏ الأعذات 


العجزء تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

ولما جاء الفتح» وجاءت المغائم وفتحت الدنيا على المسلمين» فإذا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن إلى المال الطيب ويقلن: أعطنا 
مما أعطاك الله , ١ ١‏ 

وهنا تأتي آيات التأديب لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه» فنساء النبي صل الله عليه وسلم طاهرات مطهرات» فربنا تبارك وتعالى 
اختارهن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا القع 

الدنيا لم يطلبها صلوات الله وسلامه عليه» وكان يقول للمؤمنين: (ليس لي من أموالكم ولا من هذه المغائم غير النمس) ليس لي متها 
كوول ذلك واوشعة ريده راسي اذا سيعهل ند وشرل اله عليه الصلاة والسلام؟ يقول: (والمهس مردود عليكم) 507 
عليكم في الضيوف الذين ينزلون علينا وفي الفقراء والمحتاجين» وني الأرامل واليتائى» والذي يموت وعليه دين فأنا أسدد عنه هذا الدين» 
فإذا مت أنا فليس لي من المال شبيء» ولا لآل مد ولا لنسائه صلى الله عليه وسلم» بل هو صدقة على المسلمين» قال صلى الله عليه 
وسلم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركما صدقة) المال الذي نتركه يكون صدقة لا أحد يرث من هذا المال من أهاليناء فلم يبتع 
التى. ضيل اللم عليه وسلم بمال ق الدتيا ضلوات الله وسلامه عليه. 

فكان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يطلبن النفقة والنبي صل الله عليه وسلم يصبر عليهن» حتى بدأت بعض نساء النبي صل الله عليه 
وس تغاضبه على النفقة في سؤالهاء فإذا بالنبي صلل الله عليه وسلم يغضب منهن» وينزل القرآن يخيرهن: إما أن تعشن على هذا الوضع 
الذي عليه الننى صلى الله عليه وسلم ولكن الآخرة» وإما أن يفارقكن بالمعروف كا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وثاركغل سيدا مد وغل اله وضبه أجمعين: 


6 تفسير سورة الأحزاب [28 - 29] 

تفسير سورة الأحزاب [78 - وم] 

اخعان الله عن وتعل النبيه صلوات الله وسلامه عليه أزواجا ليكن قدوات لنشاء الأمة جمعاء» فاصطفاهن وطهرهن وزكاهن» وكان 
أعظم تركية من أن حيرهن ين نخت الله ورسوله والذان الآخرة وين حي الديا'والمال» فكن أعقل النساء:وأعظمهن رجاحة وعتللة 
حين اخترن الله وصحبة نبيه في الدنيا والآخرة» فكن الأزواج المطهرات والداعيات إلى الله والمبلغات عن الله ورسوله ما عمان من 
هذا الدين. 

0 تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الننبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) 


سبب نزول أية التخيير 

سيب نزول آية التخيير ١‏ د 

ادحل رت العالي» وأعيد أ نالا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في مورة الأحزاب: 5 5 لي قل لأَرْواجكَ إن كن ترذن اياةً الوديا يا ينا فتعالين متك م 
احا ميلا * وإن كنقن ردن ررضو وَالدار الآخرة فَإِنَ الله أَعلَ الحينات يكن لا عطيما* ياماء لبي من أنه مذكن 


بفَاحسَة مبينة يضَاعَفٌ ما العَذَاب مِعفَنٍ وكانَ ذَلِكَ عل الله يرا * ومن بيقنت منكن ِل ورسوله وحمل صَالا نا اها مين 
وعدن ها رقا 5 [الأحزاب:/” -الم]ء 

لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة في هذه السورة كيف نصر المؤمنين على الكفار» وكيف رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيراء وكيم دن الذين ظاهروهم من بي قريظة من صياصههم وألقى في قلوبهم الزعب» وجعل لمؤمنين أن يقتلوا ويأسروا من 
هؤلاء؛ وغنموا مغائم كثيرة في ذلك؛ ثم بدأت الفتوح من الله عن وجل على المؤمنين فتلاها فتوحات عظيمة» فكان هذا تمهيداً لما 
ا 1 فتح النبي صل الله عليه وسلم للك؛ ومن قتال هوازن وحنين ونصر المؤمنين في هذه المواطن» وفتح الله عن وجل 
لفتوح على النبي اراك الله وماكنة علي 

اك البي صلى الله عليه وسلم كلك عوعافة ا لنبناة:]ذا وسدن عير لاي طق من النبي صل الله عليه وسلم زياد الفقة 
والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يدخر لأهله قوته ثم ينفق ما زاد عن ذلك على الضيفء وعلى الفقراء والمساكين» وعلى كل من 
يحتاج » ومن ينزل على النبي صل الله عليه وسلم من وفود ونحو ذلك. 

فكأن نساء النبي صل الله عليه وس غاضينه وهن يطلبنه مرة وراء مرة» فهجرهن النبي صل الله عليه وس شبراً كاملاء حتى ظن 
بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق فساءه. 

م يطلقهن عليه الصلاة والسلام ولكنه مجرهن تأديباً لن» ومقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم» وأيضاً مقام نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم مقام عظيء فالمقام مقام القدوة» قال تعالى: إلْقَدْ كانَ لكر في رَسول الله اشر حية 1 الواية ا 

ونساء النبي صل الله عليه وسل أسوة حسنة للمؤمنات» تقتدي كل مؤمنة بنسوة النبي صاوات الله وسلامه عليه» فينبغي أن يترفعن 
عن طلب الدنياء وعن طلب الزيادة من المال» وعن النظر إلى حطام الدنياء فكان من الله سبحانه أن أدب نساء النبي صاوات الله 
وسلامه عليه حت يصلحن أن يكن أساءه في الجنة عليه الصلاة والسلام؛ فكان التأديب بأن مجرهن النبي صل الله عليه وس ثم أنزل 
الله عن وجل هذه الآية في تخيير نساء النبي عليه الصلاة والسلام. 


معنى قوله: (فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) 

معنى قوله: (فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا) 

قوله تعالى: إيا أَيَا الي قل لأَرُوَاجِكَ إن كنقن تَرِدنَ اليَاة الدثيا نيا وز ينها معاي متك وأَمر حكن سرَاحًا بميلا! [الأحزاب:0]. 
أي إذا كنتن تردن الدنيا ومتاعها وخطار فإننا سنعطيكن ذلك ونطلقكن طلاقاً ميلا والطلاق اجميل: هو طلاق السنة» فيكون 
إذ نيالك" الميظة انين ارتل ابر انه أن يطلقها على السنة طلقة واحدة له أن يراجعها فيها. 

كذلك يمتعها بعد طلاقها سواء كان مفروضاً لا المهر أو ليس مفروضاً لحاء فالمتعة على وجه الاستحباب في هذه الحالة. 

إذاً المعنى: تعالين أمتعكن ما شئتن من مال 9 ثم أطلقكن الطلاق اجميل الذي لا عضل فيه ولا أذى» فتذهب لمرأة الما وتأخذ 
متاعهاء ولتترك النبي صلى الله عليه وس يدعو إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه على ما هو عليه من موضع وضع الله سبحانه وتغال 


فيه. 


2 030 


يقول هنا: فلن أمتعَكَنَ | [الأحزاب:8!] يعنى: أعطيكن متعة الطلاق» وهو المال الذي يعطى لهرأة نفقة لها بعد طلاقهاء وهذا 
اما أن يكرة وها 131 كانت المرأة لم تعط مبرأ وا رع ا عدا 

فإذا كانت المرأة قد أعطيت الصداق فيكون إعطاء المتعة لحا مستحباً لا فرضا فقال: |فتَعَالينَ كن 0 سراعا خيلا 
[الأحزاب:؟] والتسريج هنا بمعنى: التطليق» وجاء في القرآن لفظ الطلاق ولفظ التسريح» وهما بمعنى واحدء فن صريم ألفاظ الطلاق 
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١‏ الأعذات 


كامة لطلاقء ولا كلمة امه على قول الكثير من أمر م 


تفسير قوله تعالى: (وان كنتن تردن الله ورسوله) 

تفسير قوله تعالى: (وان كنتن تردن الله ورسوله) 

وان كن ردن الله وسو والذار الآخرة | [الألواي» ةس ]| ]ةا أردن الله سبحانة وتعالى و رشولد :مناوات :الله وسلامة طليه والدارا 
الآخرة؛ فلا تطلبن الدنياء ولا متاعها الزائل» ولا حطااء فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً. 

إذاً: هنا وصلنا إلى درجة الإحسانء فإذا طلبنا الله والرسول عليه الصلاة والسلام وطلبنا الدار الآخرة وصلنا لدرجة الإحسان» 
والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

أي: فإذا وصلتن إلى درجة الإحسان فإن لكل محسنة منكن عند الله الأجر العظي. 

فهنا جاءت الآية التخيير بين الذنيا والاخرة» بين البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وس على هذه ال حال وبين متاع الحياة الدنيا. 

إذا كنتن تردن الله والدار الآخرة فلا بد من الصبر على أمى الله سبحانه» ولكن عند الله الأجر العظيم. 


قصة تخيير النبي لنسائه ومجره لهن 

قصة تخيير النبي لنسائه ومجره لحن 

زف الإمارسا لجار اق هل ان الاخباري ي رضي الله عنهما قال: (دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وس 
فوجد الناس 0 0 لخن 0 فأذن ل أبي بكر فدخله» ثم ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له» فوجد النبي صلى الله عليه وس 
اانا حر شناقه وها مياة | سنارات ال ااه طله. 

إذا: هنا دخل تمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حول النبي صل الله عليه وسلم وهو ساكت واجمء هيئته هيئة الغضبان عليه 
الصلاة والسلام فقال: (والله لأقوان شيئاً أضيك رسول الله صل الله عليه وسلم). 

هذا عمر لقي النبي صلى الله عليه وس غضبان حزيئاً فقال: سأقول له مقالة أضحكه بباء قال: (فقال: ذا وول اللا لربارا بيع ناف 
خارجة -زوجة عمر - حين سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها؛ فضحك ك رسول الله صل الله عليه وسلم) ) يعني: جاء على المقصود 
والمطلوب» ف عمر بن اللحطاب قال هذه الكامة ولم يعرف ما هو الأم» ولكن وافق ما عند النبي صلى الله عليه وسلمء والمقصود من 
أنه عمر أدبها وضربها رضي الله تبارك وتخالى عنة» قضحك رسول لله صلى الله عليه وسلم وقال: (هن حولي كا ترى يسألنني النفقة) 
أي: كلهن قاعدات يسألنني النفقة. 

قال: (فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها) هنا التأديب الآن من أب بكر ل عائشة. 

وقام حمر يضرب حفصة ابنته كلاهما يقول: (تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقان: والله لا سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده) يعني: لا نطلب منه حاجة ليست عنده» وإثما نطلب من المال الذي عنده. 

رك انان الى عل ان لاوم ثرا بسر يلعفلا أ قار اهنالو يل الله عل رم و ترقة ل عير لاطي وار 


ره سس سر ص اس لت ار م د لل 


هى تفعة » 9 لت هذه الآبة بعد ذلك: انا الي قَلْ لأرْواجِكَ إن 26 دن اذ لدم وزينتها فتعالين أمتَحكُنَ وأسر حكن 
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١‏ الأحزاب 


سَرَاحَا جميلًا] [الأحزاب:08] فبدأ ب عائّشة فقال: (يا عائّشة! إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجل فيه حتى تستشيري 
أبويك). ْ 

السيدة قائقة تروجها النبي صلى الله عليه وس في مكة وكان عمرها سبع سنوات؛ ودخل بها في المدينة صل الله عليه وسلم وعمرها آتسع 
سنوات» وواإخوص عن لعي وم روات امار بذ 

إذاً: كانت صغيرة في غزوة ااانه فقد كانت في سنة حمس من الحجرة» يعني: كان عمرها حوالي أربع عشرة سنة تقريباً. 

كونه يقول لها صلى الله عليه وس: ( (أخيرك) هنا راعى النبي ضلى الله عليه وسل أنها صخيرة في السن» ممكن يكون فيا نوع من الاندفاع 
والتهور لا تفهم شيئاء فلذلك قال لها: أنا سأقول لك شيئاً لا تعجلى فيه واستشيري أبويك في ذلك. 

فقالت: (وما هويا رسول اللّه؟! فتلا عليها هذه الآآية) وهنا ظهرت رجاحة عقلها رضي لله عنهاء وأنها وان كانت صغيرة السن لكنها 
كبيرة في القلب والعل والعقل رضي الله تبارك وتعالى عنهباء فقالت لرسول صل الله عليه وسل: (أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل 
أغثان الهبورسولة والدار الاعرف وأسارك الاتخير أهدا مق شسائك ): 

وهذه فرصة ل عائّشة أمها تطلب الدار الآخرة وتريد النبي صل الله عليه وسلمء ولك ع نينا انا باتويده أداتقول لعن وباك 
أنها قالت هذا القول» فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: (لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاء 
ولكن بعثني معلياً ميسراً) عليه الصلاة والسلام. 

لني صل الله عليه وسلم مقامه مقام عظيمء مقام المعلى» مقام التيسير على الناس» فلا معنى لأن آسأله نساؤه عن قول السيدة عائشة 
فيكتم عنبن» فالدين ليس فيه أغلوطات» نبينا عن الأغلوطات في المسائل» كأن تطرح المسألة بصورة غلط حتى لا يعرف الصواب» 
وخاصة إذا كان ذلك فى القران. 

فبعض الناس هيه اد آذ كر عفنا رزلا الابة كذا أو كذا؟ حت يخبطه في الإجابة فهذا ليس تعليماء ولكن إن شئت 
خفظ الإنسان واسمع منه هذا الذي يقرأ وتسأل وهو يجيب عليك» أما أن تغلطه في الشيء بحيث إنه يقول في القرآن أو في السنة خطأ 
فهذا لا بأبغي» 

فالنبي صلى الله عليه وس لم يبعث متعنتاء ولا معنفاً عليه الصلاة والسلام» وإنما كان بالمؤمنين رءوفاً رحيما فقال هنا: (إن الله لم 
يعن عهتا ولا متنتاء ولكن بعثني معلاً ميسراً) دم الروانة هناء 

وفي رواية للترمذي أن عائّشة رضي الله عنها قالت للنبي صل الله عليه وسل: (إف أريد الله ورسولة والدار الآخزة). 

ثم مضى على نسائه عليه الصلاة والسلام وكل امرأة من نسائه قالت كا قالت عائّشة رضي الله عن اللبيع» فاخترن الدار الآخرة» واخترن 
الله ورسوله» ولم يطلبن شيئاً من الدنياء 

6 الالحكمة من زواج النبي صل الله عليه وسلم و 

الحكمة من زواج النبى صل الله عليه وسلم بأكثر من زوجة 

نساء النبي صل الله عليه وسلم الذي ذكرهن الله عن وجل في القرآن وناداهن: إيّا نا ابي | [الأحزاب:.م] فأخبرهن فقال: إمَنْ 
أت منْكن بِمَاحسّة مبيئة يضَاعَفٌ ا الْعَذَابُ] [الأحزاب:.م]. 

إذاً: إذا جاءت بالشىء اللي فيه الأجر والثواب فإنه يضاعف لما الأجر والثواب» وإذا جاءت بفاحشة فسيضاعف لما العذاب» 
فناداهن الله عن وجل: إيا ناه الي لسن كأحد من الاو [الأحزاب:«م] ثم قال: إإا يريد اله يذهب عنُكدُ لجس أَهلَ 


ل بع لابن 


اليك 0 تطهيرًا | [الأحزاب:#م]. 


١‏ الأعنات 


فالتي تدخل عند النبي صل الله عليه وس تكون طاهرة مطهرة» يريد الله أن يطهرها ويرفع درجتباء إذلك جعل الله عن وجل لنبيه 
أن يتزوج ما شاء من النساء يكن طاهرات مطهرات» يبلغن دعوة الله تبارك وتعالى التي أمرهن بالتبليغ» فقال: إِوَاذْكْنَ ما تل في 
يكن من آيّات الله والحكة| [الأحزاب:؛م]. 

احتاج لني صل الله عليه وسلم أن يتزوج عدداً من النساء» فلا تكفي واحدة ولا اثنتان ولا مجموعة من النساء قليلة في تبليغ هذا الدين 
العظير» فالله كرمه تبارك وتعالى نظر إلى مصاحة النبى صل الله عليه وسلم وإلى مصلحة نساء النبى صل الله عليه وسل» وإلى مصلحة 
الافة كلياء 

لين لاله عليه وس يدعو إلى الله والأحكام التي تنزل منبا أحكام تكون ظاهرة فيعلمها الناس» وأحكام تكون خفية فلا يعلمها 
إلا العدد القايل» وأحكام تأتيه وهو في ببته» وأحكام تأتيه وهو عند الناس» 58 إلى التي صلل الله عليه وسلم من إسأله في بيته» ولا 
يمكن لكل الناس أن يأتوا إلى النبي صل الله عليه وس ويقابل اللميع في وقت واحد ليسمعوا منه» فكان أساء النبي صل الله عليه وسلم 
يسمعن من باقي الناس» ويجين بما يحدث عند النبى صل الله عليه وسلم وبما عرفن من القرآن ومن سنة النبي صل الله عليه وسلم. 
النبي صل الله عليه وسلم يحتاج إلى نسائه مثل كل إنسان مناء ولو تخيانا له صلى الله عليه وسلم زوجة واحدة فقط وهو مشغول بالدعوة 
إلى الله وهي داعية معه؛ فن سيقوم بحق النبي صل الله عليه وسلم الواجب عليها في البيت؟ فتخيل لو كنت أنت عندك امرأتك» 
وأنت رجل عندك عملك وبيتك وواجبك» وزوجتك متفرغة للدعوة» تذهب إلى الجامع الفلاني» وتذهب لتحفظ قرانا في المدرسة» 
فهي بن عاو وق انبا هوه إلى الك لذلك يقوم الإنسان فيقول ها: أنا أريد حظي ونصيبيء لابد أن يأخذ الإنسان راحته في بيته. 
فلله بكرمه سبحانه جعل للنبي أن يتزوج ما شاءء فتزوج النبي صل الله عليه وس تسعاً في وقت واحدء فالمرأة التي ليس هو عندها 
يأتيها من يشاء فيسأطاء وتأتهها النساء يسألنهاء كل امرأة تحكى مشاكلها فتجد من يجيب عليباء فتكون المرأة من نساء النبى صلى الله 
عليه وس متفرغة ثمانية أيام» فهو عنده صاحبة القسم» قم بن نسائه صل الله عليه وسل» وإذا فرغ من هذا اليوم ف ل الذانة 
في اليوم الذي بعده. 

إذاً: هذه في باقي الأيام تدعو إلى الله عن وجل» وتخبر بما أخبر الله ع وجل به» وتذكر ما يحدث في البيوت من أحكام وحك؛ فهذا 
مقام التعلي» فإذلك كانت الواحدة لا تكفي والثنتان لا تكفي» والثلاث لا تكفي» فأباح له الله أن يتزوج ما شاءء فيدعو إلى الله» 
وتدعو نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى. 

انناف ال غيل الله عليه وسلم وكانت له امرأة واحدة فربما تنسى أشياء» وكل إنسان معرض للنسيان» فامرأة واحدة لا تكفي 
في تبليغ هذا الدين العظيم وبكل ما يحدث في أمور النساء» وأمى بيت النبي صل الله عليه وسلىء الاقناق هنا بش ماذا ل ننه 
وماذا عمل في أول السنة» فكل منا قد .ينسبى» فكيف بامرأة التى هي مشغولة بحال النبي صلى الله عليه وسل؟! إذا مات عنها النبي 
صل الله عليه وسلم وحصل لها من الميرة والاندهاش والحزن والغم على النبي صل الله عليه وسلم ربا تنبى أحكاماً كثيرة» فإذا كن 
نساء كثيرات ذكرت إحداهن الأخرى ببذا الثبيء» فاحتاج النبي صل الله عليه وسلم إلى أن يتزوج عدداً من النساء يكون فين احير 
والدعوة إلى الله سبحانه. ش 

وقد عمرن بعد موت النبي صل الله عليه وسلم» فنهن التي عاشت حتى سنة خمسين من المجرة» والتي عاشت حتى سنة ثماني وتمسين 
من الحجرة» فبعد النبي صل الله عليه وسل ارسي ا عموسة هناك انر ال موحرةة بز ناف دقو إل الها سييعانة) وزبانا 
الناس» ويحتاج إليها أصصاب النبى صل الله عليه وسلء ولعلها الوحيدة تجتبد في أمى من الأمور ويخالفها الباقون» فتكون أخطأت في 
هذا الشيء؛ ولو كانت امرأة واحدة فسيؤخذ كلاهبا على أن هذا كلام هائي» ولكن لم يكن هذا في واحدة من أساء النبي صلى الله 


عليه وسلم. 
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١‏ الأعذات 


انظروا إلى حادثة من الحوادث مثلاً: السيدة عائّشة رضي الله عنبا اجتبدت في أمى رضاع الكبيره مع أن الرضيع يفطم بعد سنتين 

من رضاعه. 

فهل مكن أن نرضع من عمره ثلاث سنين أو أريع ويصير ابأ لك إذا أرضعته زوجتك؟ هذا حدث في عهد النبي صل الله عليه وس 
مع سالم مولى أبي حذيفة حيث صار بالغ عند أبي حذيفة رضي الله عنهء وبدأ أبو حذيفة يغار منه؛ وهو الذي ترلى في بيته فقد كان 

عبداً عنده» ثم أحتقه وصار كأنه بن ل أبي حذيفة رضي الله عنه. 

فذهبت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صل الله عليه وسلم فأخبرته» فقال لها: (أرضعيه حتى يذهب ما في نفس أب حذيفة) فأرضعته 

وعمره فوق العشر فصار ابناً له» خاءت مسألة من المسائل وه رضاع الكبير» هل هذه القضية خاصة ب أبي حذيفة فقط أم أنها له 

ولغيره؟ فأكثر علماء الأمة على أنها ل أبي حذيفة فقطء فالسيدة عائشة أخذت بأنه ما كان في سالم مولى أبي حذيفة فهو لغيره» فكانت 

إذا أرادت أن يدخل عليها أحدء تأعى أحداً من أهلها أن يرضعه» وعندئذ فن الممكن أن يدخل على عاّشة بهذا الرضاع؛ وتصير له 

منزلة اللحالة من الرضاعة» فاجتهدت في ذلك السيدة عائّشة رضى الله عنباء 

فلو كانت وحدها زوجة للنبي صل الله عليه وسلم لأخذ هذا الحك على أنه حك مسلم به» ولكن نساء النبي صلى الله عليه وس الباقيات 

اعترضن وقان: لا يدخل علينا أحد بمثل هذا الرضاع» وهذا اجتباد منك أنت» وقصة سالم مولى أبي حذيفة لا نراها إلا ل سالم فقطء 

١ 3 2 03 ١ وليست لغارهة‎ 

كذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام حين كان غريباء فهو بدأ برجل واحدء وهو النبي صلوات الله وسلامه 

عليه» وكل من في الدنيا كان عليه وضدهء ولا بد من بذل أسباب حتى يقرب من الناس ويقرب الناس إليه» فكان من ضمن الأسباب: 

النكاح» فعند العرب: إذا تزوج الإنسان بامرأة من قبيلة صارت القبيلة كلها أهلاً لهذا الإنسان» فيكون له قوة من الناسء وإذا كان 

النبي صل الله عليه وسل قد نبذه أهله فسيجد من هؤلاء من يكون بينه وبينهم صلة رحمء فيراعون ما ينهم ويينه لأنه متزوج منبم» 

فيفرحون بذلك وسمعون منه صلوات الله وسلامه عليه. 

فعندما يتزوج النبي صل الله عليه وسلم من هذه القبيلة وهذه القبيلة فيقرب بعضهم إلى بعض» ويؤاخي بينهم» فتكون قوة لدين الله 

سبحانه وتعالى. 

كذلك الزواج كان له أسباب أخرى» فكان النبي 0007 عليه وسلم يتزوج المرأة ليس لا أحدء تكون مباجرة في مكان» وزوجها 

مات في مكان آخرء مثل أم حبيبة بنت أب سفيان» وهذه أبوها شيخ قريش» وكان من الكفار» وكانت مباجرة مع زوجها في بلاد 

الحبشة؛ فات زوجها هناك» فهل ترجع إلى أبي سفيان ليعذبها؟ ذهبت إلى المدينة وليس لها أحدء فكان من النبي صل الله عليه وسل 

أن شزوجها ليكوة هو ولي لراك الله وماذت عليه وبشرفها صلى الله عليه وسم بذلك. 

أمى آخخر: أنه لعل قلب أب سفيان وابنه معاوية يميل إلى الدين» وقد فرح أبو سفيان بنكاح النبي صل الله عليه وسلم لابنته قدا ليد 

وظل هذا في قلبه شيء حتى قبل فتح مكة بشيء يسير» ثم دخل في الإسلام. 

إذاً: كان هناك حكمة من نكاحه صلى الله عليه وسلم لعدد من النساء. 

اسل اللهاعق وعل أن سينا عل 5ه وشكرة وحصن عبادك: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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50 في ذلك وهي تقوية الرابطة بين النبي غيل الله عليه وسلم وقبائل شى دمن الغزيب»:وأمبات المتين هن القدوة الدلكة لنساء 
المسلمين. 


1.و١."١ا‏ تخيير النبي صل الله عليه وسلم لنسائه 


تخيير النبي صل الله عليه وسلم لنسائه 

الك لله رت العالميق» وأكيد أن لا إله إلذ الله هذه لا شريك لد وأشيد أن عدا عبدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

آل ناز وجل سوزة ارين و قل لأرْواجك إن كنت ترِدنَ الياءَ اليا نيا ينها فتعالينَ أمشكن 0 
مرَاحا بتميلا * وإن كنتن تردنَ الله ورسوله والدار الآخرة فَِنَ الله أعد للمحستات منْكنَ أَجْرًا عظيمًا| [الأحزاب:م7 - وم]. 

ا قي 0 دما الله عليه وسل بتخيير نسائه: إن كن يردن الحياة الدنيا وزينتها فيمتعهن النبي صل الله عليه وس 
ويسرحهن سراحاً جميلاء وإن كن يردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منبن أجراً عظيماً. 

خفيرهن النبي صل الله عليه وسلم فاخترن الله ورسوله» واخترن الدار الآخرة» وتركن الدنيا بما فيباء فكان لمن عند الله عنى وجل أعظم 
الأجرء قال سبحانه: |فَِنَ الله أعدَ للمحستات منْكنَ أَجْرًا عَظيمًا [الأحزاب:"]. 

وَقدها أن اش ضيعانه وواماع امجرد مسر حرا ور ميد ممع ري علب اسرد 0 سبحانه بكل 
اع أمره الله عن وجل بباء وتواضع لربه عليه الصلاة والسلام فاستحق أعظم الدرجات عند الله سبحانه» قال له ربه: إعسى أَنْ 
بعك رَبك مَقَامًا مود [الإسراء:1/9]. 

لخعل له الله عن وجل يوم القيامة المقام المحمود بعبادته لربه» وبتواضعه للّهء وبانصرافه عن الدنياء كانت تأتيه الدنيا عليه الصلاة 
والسلام فإذا به يتفق ويخرج المال» وكان يحزن أن يبقى عنده المال أكثر من ليلة» فيصلي بالناس الفجر ثم مبرع إلى بيته عليه الصلاة 
اي ل لني صل الله عليه وسلم في دخول بيته» فيقول : (تذكت مالا قد آثانيه الله فهو عندي) » فكان صلل 
لعي اوس ابرع يتقش وإتخوعه إن ودر ويود: إنه لا يفرح أن ؛ ننيت ل ل 
ولا يحب ذلك بل يصرفه هكذا وهكذا وهكذاء فأنفق هذا امال في كل وجه من وجوه طاعة الله سبحانه وتعالى ولم يبق 

لا ا ا ا ل 0 
لكا سق الال كذ عوارات' اش وساانه قله ركان يذل هو المسئول عن نفقة النبي صل الله عليه وسلم» فكان يأمره النبي صلى الله 
عليه وسل: (أنفق بلال! ولا تخف من ذي العرش إقلالا) أي: أنفق يا بلال هذا المال في سبيل الله عن وجل» ولا تخف أن يضيق 
لسعو وغل علبناء تنا كان الله ليطن كايا سيهانه وقبا: 

هذا لني صلى الله عليه وسل وهذا كمه العظيم وتواضعه؛ وجاء حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة: (جاس جبريل 
إلى النبي صل الله عليه وسلم فنظر إلى السماء) جبريل كان جالساً في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونظر جبريل إلى السماء. 
لاك وار ناك كرو إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة) يعني : بعنى: أول عرة ينزل فيبا هذا الملك من ساعة أن خلقه 
الله عن وجل. ءِ رماء2 5 ِ 2رلاء 5 

(فلما نزل هذا الملك قال: يا حمد! أرسلنى إليك ربكء قال: أملكا نبا ييجعلك أو عبدا رسولا؟!) أي: ربنا يخيرك ماذا تحب أن تكون» 
هل تحب أن تكون ملكا مثل ما ان ذاود وسليمان ملكين وتكون نبي أم تحب أن تكون عبداً وتكون رسولا لله سبحانه وتعالى؟ 
(فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: تواضع لربك يا مد!) صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه استشار جبريل ماذا أختار؟ هل أكون 
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ملكا نبياً أو أكون عبداً رسولاً؟! فأشار إليه أن تواضعء يعني: كن عبداً لله ع وجل» فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من 
ربه أن يكون عبداً رسولا. 

تواضع النبي صلى الله عليه وس لله عن وجل» فرفعه الله على جميع خلقه أعظم منزلة وأعظم مكانة» لعل له لواء المد يوم القيامة» 
صلوات الله وسلامه عليه» فهو عندما تواضع للّه عن وجل رفعه الله أعظم المنازل. 

كان يجلس عليه الصلاة والسلام للطعام وللشراب جلسة العبد» ويقول: (إنما أنا عبد أجلس "ا يجلس العبد وآكل "ا يأ كل العبد) 
صلوات الله وسلامه عليه» فأعظم نوناق اللي صل ألنه عليه وسلم منزلة العبودية لربه سبحانه. 

فهذا النبي الكريم العبد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تواضع لربه هل يعقل أن يكون له من النساء من تطلب هذه الدنيا؟ لا 
تصلح هذه المرأة أن تكون للنبي صل الله عليه وسلم؛ لذلك نولت الآبة تخير هؤلاء: إذا كنتن تردت' الحياة الدنيا: وز ينتا اتن لا 
تصلحن للنبي صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: |فتعالين أمتَمكُنٌ | [الأحزاب:8؟] أي: أدفع لكن المتعة» أعطيكن ما تستمتعن به من مال ونفقة. 

وقوله تعالى: كن عا ميلا [الأحزاب:م ؟] أي: أطلقكن طلاقاً ميلك أي: طلاق سنة ليس فيه أذى وليس فيه 
إعضال وليس فيه إمساك مع التأذي» يسرحهن صل الله عليه وسلم إذا كن يردن الحياة الدنيا وزينتها. 

وان كن يردن الله ويردن الرسول عليه الصلاة والسلام ويردن الدار الآخرة» فعليين أن ينتظرن من الله عن وجل أعظم الأجرء وهو 
الأجر العظيم الذي يليق بعطاء الله سبحاته وتعالى. 


إباحة الله لنبيه أن يتزوج ما شاء 

إباحة الله لنبيه أن يتزوج ما شاء 

ااه الي مل انال وض ارح له ريه سبحانه أن يتوج مآ ظاء من التناء» فقال .له رية: سبيحاته: يا أمَا الي نا أَحلَنا لك 
أَرْوَاجَكَ اللاني ام يِتَ أُجورَهنَّ وما مَلَكَتْ ينك ما أَمَاء ل عَليِكَ وبئات عَمَكَ وبئات عمَاتكَ وبئَات خَالِكَ وات خَالاتكَ اللاني 
مان مَك ور ؤم نوبت نسم لني إن را لبي أذ يها اليه لك من دون امن قد يناما رضنا علوم 
في رواحم وما ملكت أَعانهم م لكلا يكُونَ ليك حرج | [الأحزاب: ٠‏ ه]. 

فالله سبحانه وتعالى أحل للنبي صل الله عليه وس أن يتزوج ما شاء من النساء ببذا القيد الذي في هذه الآية» وقال له سبحانه وتعالى: 
وكا اللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:٠0].‏ 

وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودفع المهور» وأحل الله له ذلك. 

كذلك أباح له الله سبحانه ملك الهين» أي: ما ملك من سبي» فالله عن وجل أباح له وطأهن بملك الهين. 

وتاي في تررك الي ان إنسا تر لمر قاذ علق بير بترا ليزه يران وكا ورياك | ال رط روا لكان لبيك 
أمة عدف هده وويديا كلد أو نار غنها روه آنه مه تزواج ع ليجل ولتيدوت ارا برضا الى اوبالشيرة.و بالاو ني 
ذلك» فالإنسان يعيش مع زوجته بالمعروفء فإذا لم تكن هنا غكرة باللترواف يطلفيا» والمكلخ عفد دين 'الرخبل ونن نو المرأة اقل 
ل ل 

لكن ملك المين أن بملك المرأة ا يملك الشىء» فكان العبيد يباعون» تباع المرأة ويباع الرجل فيجوز للرجل أن يشتري الأمة ويجوز 
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له أن يطأها بملك الجين؛ فيملك أن يبيعهاء ويملك أن ينتفع بباء فهي أمة عندهء فأباح الله ع وجل للنبي صل الله عليه وسلم ولغيره 
اهلك ما اومن الاماء: 

كانت الإماء في زمن من الأزمان موجودات» لكن الآن ليس هناك عبيد ولا إماء» فالباقي الآن أن الإنسان يتزوج المرأة بالنكاح 
الك اكيت | ا 000 
فأباح الله عن وجل لنبيه صل الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء وأباح له ملك الهين» قال تعالى: إوبَات عمَكَ وبئات 
ماك وينئات خَالِكَ وينَات خَالاتكَ| [الأحزاب:٠‏ 0]ء بقيد ليست أي بئات عمء ولا أي بات خال وإنما: [اللاتي هَاجِرَنَ مَعَكَ] 
[الأحزاب:٠‏ 0]ء فهن لمن فضيلة أن هاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم» والتي لم تباجر لم يحل الله له أن يتزوجها. 

فعلى ذلك إن كانت من آل بيته عليه الصلاة والسلام فإِئما شرفها ببجرتها إلى الننبي صلى الله عليه وسلمء فالقيد في بعات عمك وبنات 
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك هو انبن اللاي هاجرن معك. 

كلك أباح له: إوامرَأةٌ مومه إنْ وَهبَتْ تَفْسبَا لني | [الأحزاب:٠‏ 0]ء امرأة مؤمنة جاءت تبب نفسها للنني صلى الله عليه وسلم تريد 
أن تون ؤوسة لاءتوانى صل الله عية ومل أول بالأضو يق اميه :قل ذلك إذا رضت أدرأةاشباالتي مل الل عله .زمر 
جاز له ان يتزوجهاء وجاز له ان يزوجها لاحد من اصحابه عليه الصلاة والسلام» فهو اولى ببا من نفسها. 

فقوله تعالى: إن وهيث نفسها ىن ِنْ أَرَادَ ل أن يسَتكحَها] [الأحزاب:. ه] هذه الصورة إخَالصَة لَك منْ دون المؤْمنينَ 
[الأحزاب:٠‏ ه]» فليس لأحد أن ل فلانة وهبت نفسها لي» ولكن الني عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ف 
الذي يجوز له ذلك. 

واللّه عن وجل قال: [قَدَ عَلنَا ما فَرَضْنًا علهم في أَزواجهم وما ملكت أيانهم] [الأحزاب:.٠5]‏ [فَرضنا عَلبِيم في أَرْوَاجِهم] 
[الأحزاب: ٠‏ ه] يعني : أنه لك مثنى وثلاث ورباع ليس لك أكثر من ذلكء وملك الهين لك أن تطأ ما شئْت إن وجد ذلك. 

قال الله سبحانه: لكلا 18 ليك 0 [الأحزاب:٠ه]ء‏ أي: ثلا يكون عليك حرج في هذا التكاح» فرفع الله عن وجل عنه 
الحرج صلوات الله وسلامه عليه؛ في أن يقول له أحد: لماذا؟ يقال: يفعل الله ما إشاءء فقد أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم ما لم ببح 
لغيره والتشريع بيد الله» وهذه شريعة الله عن وجل» ,ببح ما إشاء ويمنع ما إشاء» ويحل ما يشاء لمن إشاء من عباده» فاختار نبيه صبى 
لله عليه وسلم وأباح له ذلك. 

دنا المكة أو عضا ين الحم في زواج النبي صل الله عليه وسلم من مجموعة من النساءء وأعظم الك في ذلك الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى» فامرأة واحدة لا تكفي لتبليغ هذه الشريعة» فقد نتعب وقد تمرض» فيحتاج لني صل الله عليه وسلم لوذه ع لقا سلا 
عاض متف وجل قله شاك اذو خا حل 8 وتكن من آيّات اللَّهِ والحكقة| [الأحزاب:م]» فأمى الله سبحانه فساء النبى 
صل الله عليه وسل بأن يبلغن هذا الدين» ولا تكفي واحدة فاحتاج النبي 000 عليه وسل أن يتزوج جموعة من النساء. ْ 


.0 ذكر زوجات الني صل الله عليه وسلم وحياتين العطرة 
ذكر زوجات النبي صل الله عليه وسلم وحياتهن العطرة 


ذكر نبذة من سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها 


ذكر نبذة من سيرة أم المؤمنين خدييجة رضي الله عنما 
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أول امرأة تزوجها النبي صل الله عليه وسلم وهو في الخامسة والعشرين من عمره» أي: قبل أن ينزل عليه الوحي فس عشرة سنة» 
أنه رول عليه وك أويفون سدة ماوانفة ابل واه غلنة: 

فنفي سن اللخامسة والعشرين تزوج النني صل الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنهاء وكانت أكبر من النبي 
صل الله عليه وسلم فس عشرة سنة» فالسيدة خديجة كان لها أربعون سنة حين تزوجها النبي صل الله عليه وسل» فتزوجها وهو شاب 
صغير» وهي قد تعدت مرحلة الشباب ودخلت في الكهولة فكانت في سن الأربعين رضى الله تبارك وتعالى عنهاء وكانت حكة من 
الله تبارك وتعالى أن يتزوج من هذه المرأة الفاضلة الصالحة رضي ان 

والسيدة خديحة كانت امرأة غنية وحكيمة رضي الله عنبا» وكانت متزوجة قبل النبي صل الله عليه وسلم. 

واسمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» فتجتمع مع النبي صل الله عليه وسلم في جده صلوات الله 
وسلامه عليه» لخدها قصي بن كلاب وهو جد النبي صل الله عليه وسلم أيضاًء 

كانت قبل النبي صل الله عليه وس عند رجل كنيته أبو هالة واسمه زرارة بن النباش من بتي أسدء وقبل ذلك كانت عند رجل آخر 
اسعه عتيق بن عائذ» وولدت منه غلاما اسمه عبد مناف» وولدت من الي هالة هند بنت الي هالة. 

فالسيدة خدييجة تزوجت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسل» وكانت صاحبة مال عظيم» وقد تاجر لما وقتاً من الأوقات في مالا عليه 
الصلاة والسلام فظهرت بركة النبي صل الله عليه وسلم في مالهاء وزاد مالها وثما نمواً عظيماً بيركة عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيه» 
فأحبت النبي صل الله عليه وسلم فتزوجها صلى الله عليه وسلمء وذهب عمه أبو طالب وخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحت بذلك 
قرها عقيما: 

فكانت للنبي صل الله عليه وس الزوجة الصالحة العظيمة الرءوفة الرحيمة» وكانت له كالأم» وهذه من حك الله سبحانه أن يتزوج 
أول ما يتزوج من امرأة تكبره سناً صلوات الله وسلامه عليه فس عشرة سنة» فعمره حمس وعشرون سنة» وعمرها أربعون سنة» فلم 
يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه حت توفيت بمكة رضي الله عنها بعد سبع سنوات من بعثته صلوات الله وسلامه عليه» أو عشر 
سنوات. 

توفيت السيدة خديجة ولها خمس وستون سنة» أي: مكثت مع النبي صلى الله عليه وس خمساً وعشرين سنة» وكل هذا الحين لم يقزوج 
عليها امرأة أخرى صلوات الله وسلامه عليه. 

وبعدما بعث مكثت معه في مكة سبع سنوات أو عشر سنوات» ثم توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنهاء وكان من أعظم البلاء على 
الي صل الله عليه وسلم ومن أعظم أسباب الحزن والحموم موت السيدة خديجة وموت عمه أبي طالب في عام واحدء والاثنان كان 
بين موتهما أشبر يسيرة فسمي هذا العام بعام الحزن؛ لأنه عام حزن فيه النبي صل الله عليه وسلِم حزناً شديدا على وفاة عمه وعلى وفاة 
السيدة خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنباء 

فعنة أو :ظالى كان يدافع عنه عليه الصلاة والسلام» فلم يجرؤ أحد من المشركين أن يؤذيه صل الله عليه وسلم في حياة عمه أبي 
طالب» والعجب أنه مات على الكفرء وله الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى أن يموت هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ا 

إن السيدة خديجة هي أول امرأة آمنت بالنبي قا اله عليه وسلمء وهي أول من دعاها النبي صل الله عليه وسلم إذ هو في الغار عليه 
الصلاة والسلام» ويأتيه جبريل فيذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الرعب واتلحوف ويقول: زملوني» زملونٍ دثرونيٍ» 
دئروني» أخاف أن يكون قد ذهب عقلي» تقول له: لا والله ما ذهب عقلكء وما كان الله ليصنع بك ذلك وإنك لتصل الرحمء 
وتمل الكل» وتعين على نوائب الحق» وتقري الضيف. 
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١‏ الأعنات 


فهي أول من آمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه» وتذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وتحدثه عن الني صلى لله عليه وسلم وما 
حدث له وتقول: أخبر ورقة بذلك فيحدثه فيقول: إنه الناموس الذي جاء موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

هذه السيدة خديجة المرأة الحكيمة العاقلة رضي الله تبارك وتعالى عنهاء مكثت مع النبي صل الله عليه وس عمراً طويلاء وهو يدعو 
إل الله سيحاته وتعالى وأعاعة على ذلك بالا وبنفسهاء فقد كانت تعطف على النبي صل الله عليه وسلم» وعرف لها ربها فضلهاء فنزل 
جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم يقول له: (بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب) والقصب هو اللؤاق 
أي: بيت من ولو 

وقوله: (لا صنب فيه ولا نصب) أي: لا تسمع فيه صراخاً ولا صياحأ و سمعت من الكفار وهم يؤْذون النبي صلى الله عليه وس 
وم ترحمت عليه صلى الله عليه وس مما يفعله به هؤلاء» فقد رحمت النبي صل الله عليه وسلم وواسته ووقفت بجواره رضي الله تبارك 
وتعالى عنهاء فبشرها الله عن وجل لصبرها على إِزْعاج هؤلاء المشركين في الدنياء ببيت في الجئة من لول لا صحضب فيه ولا نصبء ولا 
تعب بعد هذه الدنياء فالنني صل الله عليه وس إذا دخل الجنة له عند الله المنزلة العظيمة» وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة رضي الله 


تبارك وتعالى عنها. 
تت السيدة خديجة بمكة» ودفنت بالجون» وهي مقبرة موجودة في مكة» دفنت هنالك ولم يصل عليهاء إذ لم يكن قد فرضت الصلاة 


على الجنازة في هذا الوقت» نفرج بها من بيتها ودفنها النبي صل الله عليه وسلء ونزل في حفرتها عليه الصلاة والسلام» ليكون في 
الأرض التي دفنت فيها أثر بركة النبي صلى الله عليه وسلم. 


ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها 

ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها 

من نساء النبي صلى الله عليه وس السيدة: لوو جلت ازافلة اننا قورل ان تعد تيون الفا ل توا فا أن البليرة تقض كانت مق 
بني أسد» وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس من بني عام» وذكرنا في الحديث السابق أن نكاح النبي صل الله عليه وسل للنساء 
من قبائل شتى مما يقوي رابطته ببذه القبائل» فكلهم ينتمون إلى النبي صل الله عليه وسلم بسبب ذلك» ويقوى دين الله سبحانه وتعالى» 
رشع حككة ا عرق تن ادع و ١ ١‏ ٍ 

والسيلة خديجة ذكرنا أنها أول من آمن بالنبي صل الله عليه وسلمء وكل أولاد النبي صلى الله عليه وس منها ما عدا واحدأء وهو إبراهيم 
بن النبي صل الله عليه وسلم من مارية القبطية المصرية. 

يقول هنا الإمام القرطبي: رودق الشيدة سودق بيت تفعة بل قلي من عند ين «العاماية»' بيت قديما وبايعت النبي صلى الله 
عليه وسلم) إسلامها كان قدياً وكانت متزوجة من ابن عم لما اسمه سكران بن عمر وأسلم نضا وهاجورا هيا إن الحبشة في ال حجرة 
الثانية» فلما قدم زوجها مكة بعد الحجرة الثانية مات» وقيل: مات في الحبشة» نفطبها النبي صل الله عليه وس بعدما حلت من زوجها 
وتزوجهاء ودخل بها في مك:. 

أيضاً السيدة عائّشة تزوجها النبي صل الله عليه وس في مكة» لكن لم يدخل بها في مكة؛ وإنما دخل بها بعد سنتين في المدينة صاوات 
الله وسلامه عليه٠,‏ : ٠‏ / 

هاجر النبي صل الله عليه وسلِ بالسيدة سودة إلى المدينة» والسيدة سودة كانت أكبر نساء النبي صل الله عليه وس سنأء فلا كبرت 
في السن واستشعرت أن النبى صلى الله عليه وس لا حاجة له فيها طلبت منه أن يبقيهاء أي: لا يطلقها ولا يفارقهاء لأمها لا تحتاج أن 
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يكون لها زوج للنكاح ولا للوطءء فتنازلت عن يومها للسيدة عائشة رضي الله عنهاء وقالت: أريد أن أكون زوجتك في الجنة» فكان 
الأ على ما طلبت رضي الله تبارك وتعالى عنهاء وأمسكها النبي صلل الله عليه وسلّء وتوفيت بالمديئة رضي الله عنها في شوال سنة 
ده أي: عمرت طويلا رضي الله تبارك وتعالى عنهاء فوفاتها بعد النِي صلى الله عليه وسلم بأربع وأربعين سنة. 

فهذه حكة من الله عل وجل أن يتزوج النبي صل الله عليه وسلم مموعة من النساء» فقد عاشت سودة رضي الله عنها حتى عام غ ده 
يا ترى كم من حديث حدئت به حتى ماتت في سنة 4 ههه وه واحدة من أساء النبي صلى الله عليه وسل» والباقيات من أساء النبي 
صل الله عليه وسلم كل واحدة منبن 5 حديقاً حدئت» وم حك من الأحكام الشرعية بلغته» فاستفاد المسلمون من تعليم نساء النني 
صل الله عليه وس لحم. 


ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها 

ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها 

ثالث اعرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام: السيدة عائّشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء وكان سيتزوجها رجل آخخر غير النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو جبير بن مطعمء وقد كان أيوه المطعم بن عدي من كار أهل مكة» وأراد أن يزوج ابنه جبير بن مطعم من 
السيدة عائّشة رضي الله عنهاء نفطبها النبي صلى الله عليه وسلل. 

وكان زواج النبي صلااله عليه وسلم م الكرك ةعاقنة بعك أن اده جو يوا راحم فقوف وين فا قورة القيدة عالق فال هده 
زوجتك؛ وكان النبي صل الله عليه وسل يوم ذاك متزوجاً من السيدة سودة» والسيدة عائّشة ما زالت صغيرة وعمرها سبع سنوات» 
لخاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وس وأخبره أن عائشة ستكون زوجته» وهذا إخبار وإعلام من الله عن وجل أنه سيتزوجهاء 
وفعلاً طلبها من أبي بكر الصديق» ف أبو بكر الصديق قال للنبي صل الله عليه وسل: دعني أسلها من جبير» فكأنه تفاوض مع جبير ومع 
أبيه على أمى الإسلام أو غير ذلك» فلما بقوا على ذلك انسحب جبير ورفض الزواج من السيدة عائشة» فتزوجها النبي صل الله عليه 
وسلْ» وعمّد بها وها سبع سنوات» لكن لم يدخل بها إلا بعد أن جاوزت التسع سنوات وهي في المدينة. 


تفسير سورة الأحزاب (تابع2) [28 - 29] 


تفسير سورة الأحزاب (تابع؟) [8؟ - 9"] 
أحل الله تعالى لنبيه أن يتزوج ما يشاء من النساء وهذا من خصوصيات النبى صلى الله عليه وسل» والحكمة من تعدد زوجات الني 


صل الله عليه وسلم نقل التشريع الإسلامي إلى الأمة» وهذا ما ظهر جاياً من لتبع استنباط الأحكام الشرعية من زواجه بأمبات المؤمنين 


١‏ اختصاص النبي بالزواج بأكثر من أربع 

اختصاص النبي بالزواج بأكثر من أريع 

اختصاصه صل الله عليه وسَلم بالزواج من أكثر من أربع 
اختصاصه صل الله عليه وسلم بالزواج من أكثر من أربع 
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١‏ الأعنات 


الج لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عى وجل في سورة الأحزاب: إيا أ أ لبي قل لِأرْوَاجِكَ نحن ترذن احا دنا ورا مَاَ معن رسكن 
مراعا خيلا * ون "كنقن ردن الله ال إن الله عد للمحستات منْكنَ أَجرًا عظيمًا| [الأحزاب:؟ - و"]. 

الله سبحاه وتعالى أباح لبي صل الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء ما شاءء فيس مقيدا بعد كغيره من المؤمنين» قال سبحاه: 
عن ما رضنا عم في زاجم وما ملكت أماهم لكلا يَكُونَ عليِكَ حَرج| [الأحزاب:. ]٠‏ أي: لكلا يكون على النني صلى 
لله عليه وسلم حرج في ذلك ((قد علا ما رضنا عليهم) ) أن يتزوجوا مثنى وثلاث ورباع وليس للرجل أن يزيد على ذلك. 

ولكن الي صل الله عليه وسلم قد أحل الله عن وجل له أن يتزوج ما شاء من النساء» قال: يا أبَا الي نا ْنَا َك أَرْوَاجَكَ الات 
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تيت أجورهن وما ملكت بمينك مما أَقَاء اله عليكَ وبنات مك وبئات عَمَاتكَ وبئّات خَالِكَ وبئّات خَالاتكَ الاتي عا ريتك 


ام مؤْمنة نوبت نسم لي إذ أراد الي أن متها حَالِصه َك من دون الوم عاضا عم في اجيم 
وما ملكت أانهم لكلا يكو علِيكَ َجَ ون أله عورا رَحيمًا| [الأحزاب:٠0].‏ 

فالله فرض عل المؤمنين أشياء معينة» ورخص لهم في أشياء أخرء وأما ابي صلى الله عليه وس فاختصه الله عل وجل بأشياء منها: 
أن له أن يتزوج ما زاد عن الأريع» فقد أباح له ذلك سحانة رسال 

وله حكء ف ضنيا: 3 ة عدد النساء يلخن عن الني صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من عند ربه من أحكام شرعية فتقص كل 
واحدة منبن ما حدث مع النبي صل الله عليه وسلم فيما بينها وبينه من أشياء فيها أحكام يستفيد بها الخلق. 

فلو كانت امرأة واحدة ما قدرت على تبليغ هذا الدين العظي كله وأحكام النساء كثيرة» فنبا أحكام الحيض والنفاس وأحكام الطلاق» 
وأحكام الخلع» وأحكام إرجاع الرجل امرأته» وأشياء كثيرة تكون المرأة بحاجة إلهها فتذهب وتسأل النبي صلى الله عليه وسل. 


م 


.0.8 الأحكام المستفادة من حياة النبي مع رواج 


الأحكام المستفادة من حياة النبي مع واه 


كيفية إتباع المرأة الحميض بفرصة ممسكة 

كيفية إتباع المرأة الحيض بفرصة ممسكة 

وقد تستحى المرأة أن تسأل النى صل الله عليه وسلىء فتسأل نساءه فيعلمنهاء وقد تتجرأ المرأة وتسأل النى صلى الله عليه وسلم عن شبيء 
إستجي هو منه صلوات الله وسلامه عليه» كا ذهبت امرأة تسأل النبي صل الله عليه وس أنها طهرت من الحيض فكيف تصنع؟ 
فالنى صل الله عليه وسل أمرها أن تتبع أثر الدم» قال: (خذي فرصة ممسكة فتتبعي أثر الدم) . 

فالمرأة قالت: كيف أصنع؟ فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم من سوّاها فقال: سبحان الله! خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدمء 
فإحدى نساء النبي صل الله عليه وسلم كانت موجودة فأخذتها وذهبت بها وقالت: اصنعي كذا وكذا. 

فهنالك من الأشياء ما يستحي الني صل الله عليه وسلم أن عكر بها بصريح العبارة» ولكن المرأة لا تستحي أن تقول للمرأة: اصنعي 
كا وكذاء فلو كافك اغرأةواخدة للنى سيل الله عليه وسلم فلا تكفى أن تبلغ أحكاما كثيرة» فم من ضايات بين من المدبنة وه 


511216120 ١/6 


١‏ الأعذات 


خارجها فيسأان؟ فإذا كان عدد المسلمين في حبة الوداع مائة وثلاثين ألفاً فهو يبلغهم والصحابة يعلمونهم» ولكن الأحكام التي نتعاق 
بالنساء وبأحكام البيت والعشرة الزوجية وأحكام كثيرة يحتاج كل إنسان أن يعرفها ويتعلمها. 


الطلاق والرجعة 

الطلاق وا رجيعة ٌ 0 

فن الأحكام الطلاق» وهو: أن يطلق الرجل امرأته» فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطاق إحدى زوجاته لكان يوجد على الإنسان 
حرج في نفسه إذا أراد أن يطاق فيقول: كيف أطلق ولم يفعل ذلك النبي صل الله عليه وسل؟ فإن طلق النبي صلى الله عليه وسلم 
إحدى زوجاته» فلو كانت امرأة واحدة فإن كل الأحكام ستحصل في المرأة الواحدة» وهذا صعب جداً أن يكون» إذلك آذت الني 
صل الله عليه وس بعض نسائه فلما اشتد الأم به صلى الله عليه وس طلق إحداهن وهي السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
ثم أرجعها. ١‏ 

فهذا حك من الأحكام؛ وهو أن الرجل الفاضل قد يطلق امرأته ويكون الخطأ منها وليس منهء كا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع 
السيدة حفصة رضي الله عنبا. 


حم حفن المراة اخرهة 

حك حيض المرأة احرمة 

وقد يح الإنسان ومعه امرأته تحيض ويحتار ماذا يفعل؟ فالسيدة عائشة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وحاضت في 

سرف ول تعتمرء إلا أنها أدخلت عمرتها على حجها وصارت قارنة بعدما كانت مفردة» ثم أعمرها النبي صل الله عليه وس بعد ذلك 

من التنعيم. 

فهذا الح الجديد من الأحكام عرفناه بسبب زواج النبي صل الله عليه وسلم من أكثر من امرأة. 

فهتالك أمور كثيرة تعلقت بنسناء ابي صل الله عليه وس عرفنا منها أحكاماً عظيمة في العشرة الزوجية بين النبي صلى الله عليه وسلم 

مع أسائه. 

وقد يتزوج الإنسان اثنتين فيجد بيته بحيما هذه تؤذيه بشيء وتلك تؤذيه بشبيء آخرء فيظن أنه صابر عليهما فيعلم أن النبي صلى الله 

عليه وسلم جمع في وقت واحد تسع فسوة» وكانت نساء النبى صل الله عليه وس عندهن غيرة من بعضهن البعض» وقد تصل إلى حد 
شايقة النبي صلى الله عليه وسلم. 


العدل بين الزوجات 

العدل بين الزوجات 

امرأة من نساءه ترسل إليه في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها بصحفة فيها طعام» فإذا بالسيدة عائّشة تضرب الصحن وتقلبه فينكسر 
وينقاب الطعام. 

فهذا حك من الأحكام كيف سيتصرف النبي صل الله عليه وس فيه؟ بل كيف ترمي نعمة الله على الأرض؟ فالنبي صل الله عليه 
وس يغتفر لها الغيرة في ذلك؛ لأن غيرة المرأة تدفعها إلى أنها لا تفكر فيغتفر منها ذلك» ولكن يعاقبها لأنبا كسرت الصحن بأن ترسل 
إليها بصحنها. 
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فعرفنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صبره على غيرة امرأته» وعدله صل الله عليه وسلم في الصحن الذي انكسر بأن تدفع صناً 
مكانه» فإن من أتلف شيئا فغلية أن يصلحه: 

ومسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة فيها أحكام كثيرة روتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الناس منها الكثي, من أفعاله في 
داخل بيته عليه الصلاة والسلام. 


وإذلك ان كار لياه عندبا الوق 2ن أخياء ملق يت ابي صل الله عليه وسلم أو نتعلق بأحكام النساء يرسلون إلى نساء النبي 
صل الله عليه وسلم ليتعلموا منبن ذلك. 

الأحكام الملأخوذة من زواجه بالسيدة خديجة 

الأحكام المأخوذة من زواجه بالسيدة خديجة 

فأول زوجة تزوج النبي صل الله عليه وس بها هي السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنباء وكان أولاده كلهم مناء ثم تزوج 
الثانية وي السيدة سودة» وذلك بعل وفاة السيدة خدجة فقد عاشت بع الى صل الله عليه وس فترة طويلة» تزوجها ولا أريعون 
سنة» وتوفيت ولا خمس وستون سنة رضى الله شارك وتعالى عنها» فكنت مع الى صل لد عليه وس سا وعشزي عاماً ودفقتت 
والعام الذي توفيت فيه السيدة خديجة هو العام الذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم 0 طالب فكان يسمى هذا العام بعام 
الحزن» فإذا بالكفار يؤذون النبي صلى الله عليه وسَلم ويكيدون له كيداً لم يكونوا يصنعونه في حياة عمه أبي طالب وزوجته السيدة 
خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. 

والسيدة خديحة امتازت بأنها وحدها التي كانت مع النبي صل الله عليه وسلم خلال تمس وعشرين سنة» فل يتزوج غلييا صلوات: الله 
وسلامه عليه » فل عرف لما فضلها عليه الصلاة والسلام» ذا راعت الي صل الله عليه وسلرء وكانت له زوجة وأماً وكانت تصنع 
كل شيء في بيته لتريج النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولقد خلفت للنبي صل الله عليه وس بعاتاً وبنين عليه الصلاة والسلام؛ البنات عشن بعد السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. 
ومات أولاده كلهم افوا اله عليه وسلم ماعنا "اسيلا فاظمة وى الله ارك بوتعالك عتباء 

وم ساعن البيدة خدهة أن اال عن وجل إشرها بيت اق ابللة من قضب» ومن لوو لا صخب فيه ولا نصب» وكانت من 
سيدات أساء الجنة» وابنتها السيدة فاطمة رضى الله عنها من سيدات أساء الجنة» فالنبى صل الله عليه وس سيد اتخلق عليه الصلاة 
والسلام» وامرأته سيدة النساء وابنته كذلك» وهذا شي عظيم جدأ من فضل الله سبحانه تارك وتعالى. 

وأولاقة صل الله عليه وس كانوا كلهم من السيدة خديجة رضي الله عنها» وا كردمن سال أولاد غيرها رضي الله عنبا» وابتلاه الله 
عن وجل ابعلاء 5 حداء وهو أن كل أوللاذة ماتوا قِ حياته صلوات الله وسلامه عليه ما عدا السيدة فاطمة» لي تسل المسم با 
عدث” للتتي مل الله عليه سل :عندما بمرت لم الولى فلا كزع» "بل جأسى بالطل الله عليدا وس ينما مات أولاده وصير لهم 
صبراً عظيماً صلوات الله وسلامه عليه» ففي غزوة بدر نت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتم عن المسلمين ذلك حتى لا يضيع علبمم 
محم تي اليه ونا ريه ولم يحضرها صل الله عليه وسلمء ناعمل زوجيها محهااق للدية بعرم بامريهاء ورجع النبي صلل 
لله عليه وسلم ولم يضيع على الناس فرحتهم بالنصر في يوم بدر بحزنه االخاص صلوات الله وسلامه عليه. 

فانظروا كيف كان مع الناس في نصرهم وأظهر لهم الفرح بذلك وني داخله الحزن على وفاة ابنته صلوات الله وسلامه عليه. 
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سل سيت 


ومكث فترة طويلة جداً صلى الله عليه وسلمء و او وعد بز اما وربنا ذ5 ذلك: إما كن عمد أب أَحَد مِنْ رِجَالكر] 
[الأحزاب: ٠‏ 4] أي: ل يكن له ولدء لو كان له ولد لكان نبياً بعده صلى الله عليه وسلمء وهو القائل: (لا نبي بعدي) إذاً لا يمكن أن 
يعيش له ولد صاوات الله وسلامه عليه. 

وفي آخر حياته يرزقه الله سبحانه وتعالى من أمة عنده وهي مارية القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم مصرء ووطأها بماك البين عليه 
الصلاة والسلام فكان له متها إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

فلو عاش لكان من الأنبياء ولكن مات وله من العمر سنتان وهو في الفطام؛ مات ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاة الني 
صلى الله عليه وسلم بعدة أشبر ليبتليه الله سبحانه وتعالى» وليعم صبره» فقد كان ابي صل الله عليه وسلم في آئخر العمر» وتوفي وله 
ثلاث وستون سنة عليه الصلاة والسلام. 

في هذا السن الكبير يرزقه الله سبحانه وتعالى ولداً صغيراً مره سنتان» وهذا أحب ما يكون إلى الأب» ثم ببتليه الله عن وجل بأعظم 
بلاء بأن يموت ابنه الوحيد» فيصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم» وسيل عيناه دموعاً ويقول: (إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا 
تقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهم حزونون) وكنبق الشمسن :في هذا اليم .فإذا بالنائن يقولون: خسفت الشمس لوت 
إبراهيم عليه السلام» فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
يتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة) . 

فلا يمنعه حزنه صل الله عليه وس أن يبلغ حكأ من الأحكام الشرعية في الحال» فلا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يؤئعر البيان عن 
وقت الحاجة» فالشمس لم تكسف لموت إبراهيٍ ولا لحياة أحد ولا لموته» نما هذه آية من آيات الله» فإذا حدث ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة. 

فزاوج لني صل الله عليه وس بالسيدة خديحة أنجب منها الولد وماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام. 


وتتوج غيرها فنع فق الوان :صلواك للد وسلامه عليه» وهكذا يصبر الإنسان إذا تزوج امرأة وكانت لا تنجب فهذا الشيء ابتلاء من 
الله عن وجل » ويلك أن لني صلى الله عليه وسلم تزوج ججموعة من النساءء» ول تتجب له واحدة منهن» وقد تكون الواحدة منهن أنجبت 
لزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلء فإن الكثيرات منبن كن متزوجات قبل ذلك وأنجين لأزواجهن ولكن مع النبي صلى الله عليه 
وسل لم يحصل ذلك إلا مارية فقد كانت أمة عنده فوطثها فأتت بولد ثم مات بعد ذلك» فصبر النبي صلل الله عليه وسلم وضرب لنا 
المثل العظيم والأسوة الحسنة في الصبر على أمى الله وعلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. 


الأحكام المأخوذة من زواجه بالسيدة سودة بنت زمعة 

الأحكام المأخوذة من زواجه بالسيدة سودة بنت زمعة 

والسيدة سودة بنت زمعة أسلمت قديما رضي الله عنها وبايعت النبي صل الله عليه وسلم» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها فتوثي هنالك» 
مرت إل لني صلى الله عليه وسلم بعد اللمجرة الثانية» فهاجر بها إلى المدينة» فقد كانت معه في مكة عليه الصلاة والسلام ودخل 
بها هنالك؛ وهي التي وهبت يومها للسيدة عائّشة رضي الله تبارك وتعالى عنباء لأجل أن تكون زوجته في الجنة» أما في الدنيا فيبي لا 
ترد رظي لأسا كانت كترة'ى اليقء ١‏ اا 
قال وم ام ون ال ل 

ففيه الإيثار وحب ما يحبه الحبيب» فهو صاوات الله وسلامه عليه حببيهاء وهي تحبه وتعل أنه يبحب عائشة أكثر منهاء وحب القلوب 
لا بملكه الإنسان» والحب ميل في القلب يحركه الله عن وجل كا يشاء تبارك وتعالى» فقد علمت أن أحب أساء النبي صلى الله عليه 
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وسلم إليه السيدة خديجة ثم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهماء فهي تحب ما يحبه صل الله عليه وسلم. 

فهذا | يثار عظيم 00 زوجة من زوجات النبي صللى الله عليه وس » فتتعلم المرأة المسلمة كيف تصبر إذا كان زوجها قد تزوج عليها 
قر كا اصوريت ناد انبي صل اله عليه وسلم ففيين الأسوة الدبعة والقدروة العظيية 

وتوفيت السيدة سودة في سنة أريع وبمسينء يعني بعد الني صلى الله عليه وسلم بأربع وأربعين سنة» فقد عاشت شت تبلغ أحكاما شرعية 
3 توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. 

الأحكام المأخوذة من زواجه بالسيدة عائشة 

الأحكام المأخوذة من زواجه بالسيدة عائشة 

والسيدة عائشة رضى الله عنبا هي الصديقة بنت الصديق التى نزل فبها آيات من سورة النور يبرئها الله سبحانه ثما رماها به أهل الكذب 
لفق ينها 3 سيد دهن يدي نينا اولاز وا .كلك ع لوبعد لا جل قا انلقن دنا لشي لك ل ره 
لا شه 

والسيدة عائّشة 5 نساء النبي صل الله عليه وس إليهء وذكر في فضلها أن: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام)» ولكن لم يذكر أنبا من سيدات نساء الجنة» إِنما ذكر السيدة خديحة والسيدة فاطمة رضي الله تيارك وتعالى عنبماء 

والسيدة عائئشة تزوجها البي صل الله عليه وسل في مكة ودخل بها في المدينة» ففيه من الأحكام أنه يجوز أن يكون بين العقد وبين 
الزفاف فترة زمنية» وقد 50 ودخوله مها سنتان. 

كا يجوز للمسلم أن يعقد على زوجته ويدخل بها في الليلة التي عقد فيياء خواز إطالة الفترة بين العقد وبين الدخول» مأخوذ من زواجه 
افده غااضة 

وتوفي النبي صلى الله عليه وسلٍ عنها وها ثمان عشرة سنة ولم يتزوج 0 غيرها» وقد دخل بها ولا تسع سنوات» وهي الوحيدة التي ل 
تتزوج قبله صلى الله عليه وسلمء وقد كان يريد أن يخطيها جبير بن مطعم » فتفاوض مع سيدنا أبي بكر الصديق في شيء فرفض الرجل 
فتركه أبو بكر رضى الله عنه وانحلت اللحطبة بذلك وتزوجها الننبى صلوات الله وسلامه عليه. 

ومائث السيدة عائّشة رضي الله عنها سنة لسع 0 من مجرة النبي صل الله عليه وسلء إذاً فقد عاشت بعد النبي 
سل الله عله وس ُانياً وأربعين سنة» وقد كانت تقص وتحكي وتذك أحكاماً شرعية وتعلم من يسألما من الناس» وهي الحافظة العظيمة 
الماهرة ببذا الأمى العظيم أمى دين اللّه سبحانه» فلقد بلغت أحكاماً عظيمة كثيرة. 

الأحكام المأخوذة من زواجه بالسيدة حفصة 

الأحكام المأخوذة من زواجه بالسيدة حفصة 

ومن أساء النبي صل الله عليه وس السيدة حفصة بنت تمر بن اللحطاب القرشية العدوية رضي الله تبارك وتعالى عنهاء تزوجها رسول 
الله صل الله عليه وسلم» بعد أن توفي عنبا زوجها. 

ف عمر بن اللحطاب رضي الله عنه عرضها على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه» ثم عرضها على عثمان بن عفان رضي الله 


عنه ٠‏ 
ففيها أن الرجل الفاضل قد يعرض ابنته الفاضلة على أهل الفضل» كالسيدة حفصة رضى الله عنبا كانت لما المنزلة وما المكانة وعندها 
جمال رضى الله عنباء وأبوها عمر بن اللحطاب رضى الله عنه كان يخاف على ابنته الفتنة» فعرضها على أي بكر الصديق وقال له: إن 
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كنت ترغب أن تمكح فاتكح حفصة» ف أبو بكر الصديق سكت رضي الله تبارك وتعالى عنه» وكذلك عرضها على عثمان بن عفان 
فرد عليه بقوله: ليست لي حاجة في النكاح. 

ف عمر كأنه وجد على أب بكر حين ل يرد عليه فكأنه حصل في نفسه حزن» ثم حدث بعد ذلك أن خطبها اللي صلى الله عليه وسلم 
وتتوجياء فقا أبن ب لاع لعلك وجدت علي عندما لم أرد عليك؟ قال: نعم» -فقد كانوا أهل صدق رضي الله تبارك وتعالى عنهم- 
قال: إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يذكرها فلو تركها لتزوجتباء ولا يمكن أن أفشي لك سر النبي صل الله عليه وسلم لأنه 
كرهاء فقد يمكن آلا يتزوجها. ١‏ 

ف ابو بكر حمو النبي صل الله عليه وسلِمء وعااشة زوجة ابي صلى الله عليه وسلم. 

ونتعلم من نكاح النبي صل الله عليه وسلم بعديد من النساء كيف تكون أخلاق الأحماء» ف أبو بكر حمو للنبي صلى الله عليه وسلم 
وهو صديقه ووزيره رضي الله تبارك وتعالى عنه» ففيه الأأدب الشرعي الذي علمهم به الإسلام العظيم» وشو أن الإنسان يتكلم بالحق 
وعالعيل» وأن حق النبي صل الله عليه وسل أن يتزوج أكثر من امرأة كا جعل الله عن وجل الك لعاف ابو المادوق رش يدا 
الشيء ويقول ل عمر بن اللحطاب: إن ابنتك لول يتزوجها النبي صل الله عليه وسلم لكنت أنا تزوجتها. 

والبيذة حقضة رفى الله مارك وسال عنا كانه اعرأة .عظيطة :فاغيلة لا مال اوأنوها غيرين الفطاف رضن الله عند فكان ناء 
الي صل الله عليه وسلم يحدث بينين نوع من الغيرة يا يحدث بين الضرائر» الم دي "الل راك وو لذن ل 1 
فلما زاد ذلك منها غضب النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها. 

وكان عمر يذهب ليؤدب ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تسألي رسول الله صل الله عليه وسلم مالآء سليني من مالي 
ا خلةه ولا تؤذي النبي صل الله عليه وسلء ثم يوبخها بكلام شديد جداً فيقول لها: إنما تزوججك النبي صلى الله عليه وسلم من أجلي» 
وليس من أجل جمالك -وهذا القول يكسر نفس المرأة- والزمي حدك وإلا طلقك النبي صلى الله عليه وسل. 

فلما طلقها النبي صلى الله عليه وس لم يعمل عمر شيئًا رضي الله تبارك وتعالى عنه» إِثما جاء جبريل من عند رب العالمين سبحانه وقال 
لنبي صلى الله عليه وسل: راجعها إنها صوامة قوامة» أي: أن لما فضيلة أخرىء فهي كثيرة الصيام والقيام واللّه عنى وجل راض عنهاء 
فهي زوجة النبي صل الله عليه وس في الجنة. 

فتتعلم المرأة من ذلك أنها إذا كانت ترضي ربها سبحانه وتعالى فالله لا يتخلى عنها أبداً. 

فنتعلم من طلاق النبي صل الله عليه وس للسيدة حفصة لما ضايقته صل الله عليه وسل في شيء أن الله عن وجل عرف لما فضل 
قيامبا وفضل صياههاء فنزل جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسل: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. 

وفيه جواز أن بنطلق الرجل اعرأته إذا أغضيته: :وفية أنه يراجع نفسه وينظر إلى مزاياها وإلى فضائلهاء فإذا كانت مطيعة لله سبحانه 
صبر عليها وارتجعها. 1 ١‏ 1 
توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها في شعبان من سنة حمس واربعين من مجرة النبي صل الله عليه وسلء» ففكثت بعد النبي صلى الله 
عليه وس نمسا وثلاثين سنة تبلغ دين ربهاء وماتت وها ستون سنة» ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها كانت قد جاوزت امهس 
والعشرين سنة رضي لله عنها فكثت بعده خمسة وثلاثين سنة» ثم توفيت رضي اله تبارك وتعالى عنها. 


الأحكام اللأخودة من زواجه بالسيدة أم سلمة 


الأحكام المأخوذة من زواجه بالسيدة أم سلمة 


511216120 ١387 


1١‏ الأعنات 


ومن نساء النبي صل الله عليه وسلم السيدة أم سلمة» واسمها هند بنت أب أمية امخزومية» تزوجها رسول الله صلى الله عليه وس في 
سنة أربع من مجرته عليه الصلاة والسلام. 

وكانت السيدة أم سلمة زوجة ل أبي سلمة وهو أحد الصحابة الأفاضل المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه» وكانت له فضيلة» فلقد 
مل عطي يول السدضل الله عليه وسلم وحضر جنازته ونهى النساء أن ينحن عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه» فقال: (لا تدعوا على 
أنفسك إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون) ودفن أبو سامة رضي الله عنه وكان ل أم سلمة خير الرجال وكانت لا تعرف من 
هو خير من أب سلمة رضي الله عنباء فعلمها ابي صل الله عليه وسل دعاء تدعو به في هذه المصيبة وتقول: (اللهم أجرني في مصييتي 
وعلط بل بغرا مناء 


فالكه عن ديزمو ا يت ليس على بالا أبداً أن يتزوجها النبي صل الله عليه وسلم بعد أبي سلمة فكانت تقول ما قاله صلوات الله 
وسلامه عليه. 


فالبركة في طاعة النبي صل الله عليه وسلء وم من أناس لم يقولوا ما قاله النبي صل الله عليه وسلم. 

ريم الرجل الذي كان غضبان فقال نبي صلى الله عليه وسل: (إني أعلم كلمة لو قالها هذا دعن تيدتها قي 

قالوا: وما هي؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجم )» فقالوا له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجمم. 

قال: أمجنون أنا؟ أي: للست مجنوناً حتى أقول هذا الكلام؛ فرفض أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. 

لكن - أم سلمة - استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: الهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء فإذا بالنبي صلى الله عليه 
وس يخطبها بعد ذلك ويتزوجها وتصير من اساء النبي صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا وف الاخرة. 

وكان للسيدة أم سلمة أطفال صغار» منهم عمر بن أَبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهماء وزينب بنت أبي سلمة رضي الله تبارك 
وتعالى عنباء وكانت ززبنب طفلة صغيرة» وكانت تبيت مع أمها في غرفة واحدة في بيت ابي صلى الله عليه وسلمء وكان النبي صل الله 
عليه وسلم لا يأتي امرأته فصبر على ذلك لطيبة خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه عليه الصلاة والسلام» فقّد صبر ليلة أو ليلتين» 
إلى أن انتبه عمار بن ياسر رضى الله تبارك وتعالى عنه وكان قريباً لها فدخل يزورها فوجد عندها هذه البنت فقال: أهذه عند رسول 
اله صلى الله عليه وسل؟ فادها رضي الله عن وذهب بها إلى أهله» فأتى النبي صل الله عليه وس أهله عليه الصلاة والسلام. 

ففي هذا الأمى أن النبي صل الله عليه وسلم تزوج المرأة ومعها ابنتها وهذا من رحمته صل الله عليه وس بالاثنين وإن جنى على نفسه 
عليه الصلاة والسلام» فليس مبماً أن يأتي امرأته» المهم أنه لا يحرم المرأة من ابنتها حتى تنتبه هي إلى ذلك. 

فهذه من أحكام البيت ومن أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عدد من النساء» فنجد حك عظيمة لحوادث كثيرة» فلو لم 
يتزوج النبي صل الله عليه وسلم بهذا العدد فن أبن كا سنعرف كيف يعاشر الرجل امرأته؟ وكيف يؤْدبها؟ وكيف يكون طيباً معها؟ 
وإذا كان معها طفلة كيف يصنع؟ وك من إنسان يقول كلاماً ووقت التنفيذ يكون صعباً عليه ولا يعرف تنفيذ هذا الشيء» فكون 
الي عل الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو الأسوة الحسنة والقدوة لخلق» يجعل الناس يتأسون به عليه الصلاة والسلام ويتابعونه في 
ذلك» ويسهل عليهم المتابعة. 

أببأ ل للدم وجل أن يرزقنا حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلمء وأن يجعلنا معه في الجنة. 


]29 - 28[ تفسير سورة الأحزاب (تابع3)‎ ٠". 


تققين ثور 5 الأدرانت (تابع) [58 - 9"] 
جعل الله سبحانه وتعالى ذساء الى صلى الله عليه وسلم امراك لكين شنا فضلهن على أساء العالمين» وحرم الزواج منبن بعد 


51102112 ١4 


١‏ الأعذات 


موت النبي صل الله عليه وسلم | كراما له» ولحن سيرة عطرة مبسوطة في كتب السير تدل على عظم قدرهن وعاو مكانتين» فهن طريق 
إلى تبيين الشريعة بعد موت النبي صل الله عليه وسلم. 


١‏ ذكر ما جاء من سير أمبات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 


ذكر ما جاء من سير أمبات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 


نبذة من سيرة أم سلمة رضي الله عنها 

نبذة من سيرة أم سلمة رضي الله عنها 

المد لله رب العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لد وأشبد أن مهدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. ١ ١‏ 

من أساء لبي صلى الله عليه وسلم النيدة شدقة رك خويانة: والسيدة سود نك زنعة» والسيدة عاقة رضي الله عن ابميع» ومنين 
أيضا حفصة بنت حمر بن اللحطاب رضي الله عنباء والخامسة من أساء النبي صل الله عليه وس السيدة أم سلمة واسمها: هند بنت أَبي 
أمية للفزوسية» بوك ان افع قت ويكل لقند تعن الثامق 6و كانة وزو عفن عفان ابي صلى الله عليه وسلء وا كانك طن .أن 
عزالة: غخيزا عله رطق ال تارك وفالى طيه: 

وكان النبي صل الله عليه وسل أمرها لما مات زوبجها أن سل ريها سبحانه أن يؤجرها في مصيبتها وأن يخلف غليها خيراً منهاء وتيت 
من ذلك وقالت: من خير من أبي سلمة رضي الله عنه؟ وما خطر ببالها قط أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم» فدعت ربها: (اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها) . 

شاسقة من اسن أن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة من المصائب يدعو بهذا الدعاء العظي: (اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً 
منها)ء حتى لو كان الإنسان لا يدري ما هو الحير الذي يأتيه من هذا الشيء الذي فقده» فإذا سأل الله سبحانه وتعالى لاشك أن الله 
إستجيب له» ويخلف عليه ما هو خير من هذا الشيء الذي فقده؛ إما في الدنيا وإما في الآخرة» يخلف عليه في الدنيا بأشياء هي أفضل 
ما فاته» أو في الآخرة يجد الثواب العظي على الصبر على هذه المصيبة. 

تزوج النبي صل الله عليه وس السيدة أم سلمة رضي الله عنها وبقيت مع النبي صلى الله عليه و حتى توفي صلى الله عليه وسلمء 
وعمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم» وماتت سنة (09) من مجرة النبي صلى الله عليه وسلِمء وقيل في سنة (2)57 يعني: عمرت بعد 
الي صل الله عليه وسلم (49) سنة أو (7ه) سنة تحدث عن النبي صل الله عليه وسلم وتروي ما حدث من النبي صل الله عليه 
وسلم وما نزل من الأحكام في بيتباء وما حفظته عن النبي ضلوات الله وسلامه علية. 


ع ع ع 3 
نبذة من حياة ام المؤمنين ام حبيبة بنت ابي سفيان رضى الله عنها 
نبذة من حياة أم المؤمنين أم حبيبة بنت أي سفيان رضي الله عنما 
لاه النني صلى الله عليه وسلم أيضاً السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما: أم حبيبة كانت من المسلمات الأوائل» 
يا كان مسلدا ثم تتصرء واه سيتفانه وضالى عن عل ع بوققاء اتظراد توكلل لمق إشاء. يقد اس قن هلي بالقات عل ادناه بودن 
زوجها الذي هاجر معها إلى الحبشة وإذا به يجد أهل الحبشة نصارى فيتنصر مثلهم» لكنها ثبتت على الدين في دار البعد ودار الغربة. 


هلما 51121120 


١‏ الأعنات 


كانت متزوينة من غينا الوا تحط الخو التيداة#زينك نكا ع برط الها الفيلة ورت يتك حنن مارت آنا لمن 
رض الله عنه» وأخوها مات نصرانياً كافراً في دار الحبشة دار الحجرة. ْ 

عو اللحائمة: إنسان أسلم وهاجر في سبيل الله عن وجل ثم غلبت عليه شقاوته فصار كافراً بعد ذلك؛ إذلك لا يأمن الإنسان مكر 
لله أبدأء وإذا أعطاك الله من فضله ومن خيره فاحرص على هذا احير وتمسك بهء تمسك إذ هداك الله سبحانه بالإسلام ولا تغتر» 
ولا تقول: أنا بعد عشرين سنة سأصلي» أو بعد خمسين سنة أصلي» لا تمن على الله عن وجل» فإن الله يقول: إجَنُونَ عليِكَ أَنْ سبوا 
ل لا نوا عل لامك بل الله من عكر أنْ هَدَا كر للإيمان إِنْ كنت صَادقينَ| [المجرات:10]. 

المنة لله عن وجل على خلقه» فأنت لا تدري أن الله سبحانه قد يملي لعبده ثم يختبره» فإذا به يتقلب على عقبيه» وكم من إنسان كان على 
خير وكان على دين» وإذا به لخأة ينقلب حاله ويترك دين الله عن وجل ويترك صلاته ويترك التزامه» و5 من إنسان كان على هدى 
وعلى تقوى» ثم صار منافقاً بعد ذلك» فاسقاً شريراً. 

فلا تأمن مكر الله سبحانه ولا تمن عليه عى وجل بأنك متمسك بدينه» فالفضل بيد الله سبحانه مبدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء 
ويضل من إشاءء ويخذل من إشاء. 


هذا ارج عليه لذن شعن عه فزن اليه ةرهاق » أرتن دق افق وضان سترانيا وكقن اذا وفوف عل :لقن وضبارنت 
هي وحيدة في هذه الدار. 


أن تذهب هذه المرأة الفاضلة؟ أبوها أبو سفيان زعي قريش وزعمم الكفرة في هذا الحين؛ أسلم بعد ذلك رضي الله عنه» لكن حتى 
هذا الحين كان كافرأء هل تذهب إلى هذا الرجل أم أنها تظل في أرض الحبشة مع من هم هنالك ليس لا أحدء أو ترجع إلى المدينة؟ 
فإذا بالنبي صل الله عليه وسلم يشرفها ويكرمها ويتزوجها صلوات الله وسلامه عليه» هي في الحبشة وهو في المدينة صلوات الله وسلامه 
عليه» ويتولى هذا العقد الرجل المسل الفاضل الذي هو ملك الحبشة» فإذا بالنبي صل الله عليه وسلم يرسل إليه فيزوج أم حبيبة من 
البى صلوات الله وسلامه عليه. 

وك الي ان ملك الحبشة ملك النصارى يسل» وهذا الرجل المهاجر إلى أرض البشة يتنصر» فعندما تنظر في قضاء الله سبحاته 
تعجب للأمر» ولكن لا عجب في ذلك» إنه أمى اللّه سبحانه» قال تعالى: |ألا يعار مَنْ خَلَقَ [الملك:4١]»‏ عل أن هذا في قلبه الإسلام 
وفي قلبه احير فهداه» فهذا النجاشى ملك الحبشة الذي كان نصرانياً إذا بالله يهديه إلى دينه سبحانه. 

بالمهاجرين من أصداب ابي صل الله عليه وسلم ليسمع منهم ما يقولون» فإذا ب جعفر بن أبي طالب رضي لله عنه يتلو عليه من كاب 
اللّه سبحانه ويخيره عن أم الله وأمى رسول الله صل الله عليه وسلم» فيصدق ويؤمن علانية» وقومه يعلمون أنه على الإسلام رضي الله 
تبارك وتعالى عنه» فيأتيه من الكفرة القرشيين من يقول له: اسمع ماذا يقولون في المسيح عيسى بن مريم؟ يريدون أن يوقعوا يينه وبين 
أصداب ابي صل الله عليه وسلمء فإذا به يمعهم ويسمع منبم» فيقولون له: إن المسيح بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عبد 
الله ورسوله وكلمته القاها إلى ىم ودروح مله سبحانه وتعالى. 

إذا: هو عبد مخلوق» فإذا به يقول: (ما زاد المسيح على مثل هذا بحصاة) » فأسلم وقال: لولا ما هو فيه من أمم الملك وأ البلد إذهب 
إلى النبي صل الله عليه وسلم حتى يغسل قدميه صلوات الله وسلامه عليه. 

هذا ملك لم يغتر بملكه» ول يفتنه أتباعه» عرف الحق فاتبع الحق فاستحق أن يأتي جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم ويقول: امات 
اخومٌ النجاشي فمّوموا فصلوا عليه» فيقوم النني صلى الله عليه وسلم ويدعو المسلمين ويقول: مات أخومٌ النجاثي قوموا فصلوا عليه) » 
قيضل علي ميلاة البنازة رطئ الله تبازك وتعالى علد: 


511216120 ١55 


١‏ الأعذات 


من الله عنى وجل عليه وهو ملك في قومهء وكل ملك يخاف على ضياع الملك من يده ولكن هذا لم يخف شيئاء وقال: إن الله هو 
الذي رد علي ملكي» ليس لأحد فضل علي في ذلك. 

كان ملكه قد ضاع منه يوماً من الأيام» زوذه الل نييعانة وضال ده ترف الفضل :لله. 

أسم الرجل وزوج النبي صل الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان ودفع المهر من عنده فكان أعظم مبر أمبرته امرأة» إذ دفع 
في السيدة أم حبيبة أربعة آللاف درهم» أي: أربعمائة دينار دفعها فيباء فكان أعلى مبر دفع للاحن اهن مياه البي صلوات الله وسلامه 
عليه» دفعه عنه النجاي رضي الله تبارك وتعالى عنه» ثم بعث بالسيدة أم حبيبة إلى النبي صل الله عليه وسلم مع رجل من الصحابة 
وهو شرحبيل بن حسنة» لخاءت إلى النبي صل الله عليه وس في المدينة معززة مكرمة قد أبدلها الله سبحانه وتعاللى خيراً مما كانت فيه 
وتما كانت عليه» وتوفيت بعد النبي صل الله عليه وسلم في سنة (44) للهجرة» وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم (4*) سنة. 


الكلام على ما جاء في صحيح مسلم من تزويج أبي سفيان لني بأم حبيبة 

الكلام على ما جاء في صحيح مس من تزويج أبي سفيان للنبي بأم حبيبة 

جاء حديث في صحيح مس من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل» قال: حدبتي ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينظرون 
إلى الى سفيان ولا يقاعدونه. 

شاه أسلم متأخراً وابنته أسلمت قبله بكثير» أما أبوها أبو سفيان وأخوها معاوية فَإنما أسلما قبل فتح مكة بشيء يسير» فالمسلمون 
كانوا يعرفون أن هذا أبو سفيان وكان شيخ قريشء وهو أبو سفيان الذي كان حارب المسلمين يوم بدر» ويوم أحد» ويوم الحندق؛ 
لذلك لم يكونوا يجاسون معه حتى بعدما أسلء كانوا يعرفون أن له ما للمسلم من حق» لكن ما كانوا يقعدون إليه» وهو لم يعتد ذلك» 
بل كان يعتاد أنه كبير في قريش» والمسلمون لا يأببون له ولا ينظرون إليه. 

فافده الزواية الي فق سبع تسر أعاجاء إن الي عل إ عله نونب ال:: (يا نبي الله ثلاث أعطنهن» فقال: نعم؛ قال: عندي 
اعم القرب وا عه أم حببية بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: نعمء قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك؛ قال: نعم» قال: وتؤمرني 
حت أقاتل الكفار ما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعم). 

قال أبو زميل الراوي: واولا أنه طلب ذلك من النبي صل الله عليه وسل ما أعطاه ذلك؛ لأنه ل يكن يسأل شيئاً إلا قال: نعم. 

هذا الحديث حديث مشكل فهو في صحيح مسلء ولكن فيه إشكال عند العلماء» وهو أنه كيف يمول هذا الكلام: رهاق أم يه 
وهي متزوجة به صلى الله عليه وسلم من قبل» وليس هو الذي زوجهاء بل الذي زوجها له ملك الحبشة الذي كانت عنده. 

فاذلك كان الراح: أن هذه اجملة التي في هذا الحديث وهم من الراوي» أن أبا سفيان طلب ذلك» وإن تأول: بعض .أهل العلم ذلك 
وقالوا: إنه يريد من النبي صل الله عليه وسلم أن تطيب نفسه» بأن يكون هو الذي يتولى أمى العمّد» ولكن كيف يكون ذلك وهو عمّد 
ترك عليه ستو وتزوجها النبي صل الله عليه وسلم قبل أن يس أبوها إسنين» وما كان له أن يجدد عقداً على امرأة هي زوجته 
صلى الله عليه وسلم. 

فالصواب: أن هذا وهم من الراويء وأن أبا سفيان رضي الله عنه قال شيئاً آخر فتوهم الراوي هذا فقاله» فالراوي يقول هنا: إن أيا 
سفيان قال: أزوجك من أم حبيبة» وقال له النبي صلى الله عليه وسل: نعم واقن فيدر علا أن ركون بابد كان قل توفي قبل “ذلك 
صل الله عليه وسلرء وهذا مشهور في السير والمغازي وفي صحيح البخاريء أن النجائي هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم 
حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. 
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لكن طلب أب سفيان الثاني أنه طلب من النبي صل الله عليه وسل أن يجعل معاوية كاتباً بين يديه فهو حبيح» إذ كان معاوية يكتب 
للنبي صل الله عليه وس الوحي بعد ذلك» فكان من كاب الوحي رضي الله عنهم. 

وأى سقياة ضان ل ملواه بف ذلك جهاده فى شبيل الله سبحانه وتعالى» يعني: كونه كان كبير قرش لم يكن له كامة عند المسلمين؛ 
لأنه كبير قريش في الزمن الماضي يوم أن كان مع الكفارء وبما أنه حارب المسلمين ليس له منزلة» فهو رجل مس الآن ولنمن شاعراء 
إذا: ليست له مزية» لا هو مباجر ولا هو مسلم قديما. 

فهنا لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى» لكن لما صار مجاهداً بعد ذلك في سبيل الله سبحانه عرف المسامون له 
فضله في جهاده في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه» وهذا طلبه» أنه مثلما حارب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون مجاهداً 
بعد ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. 

وابنته أم حبيبة اسمها: رملة بنت أبِي سفيان» توفيت بعد النبي صل الله عليه وسلم ب ( )» أي: في سنة (44) للهجرة. 


ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين زينب بنت حش رضي الله عنها 

ذكر نبدة من حياة أم المؤمنين زينب بنت خش رضي الله عنها 

ومن نساء النبي صل الله عليه وسلم: زينب بنت بجخش» وأخوها عبيد الله بن بخش الذي كان زوج للسيدة أم حبيبة رضي الله عناء 
وتوف الرعل تشعزايا رودا وأخته صارت أم المؤمنين» فسبحان مغير الأحوال! هذه أم المؤمنين زوجة النبي صل الله عليه وس 8 
اللقة#وهذا أخرها كافر نصراني يكون في النار والعياذ الله فن أاساء لني صل الله عليه وسلم دشانت عت زاب الأسدية 
وكان اسمها برة» فسماها النبي صل الله عليه وسلم زينب. 

ال لي ل 
للأولاد» والله يقول: ! قلا تركوا شك هو أَعلر بَنِ اتقى | [اللنجم:""] . 

ل ل 0 0 
برة. 

00000 وي المرأة التي جمعت خصال المير» فتكون قد جمعت خصال البر كلهاء فكره ذلك وغير اسعها صل الله عليه وسل 
وسماها زينب» وفعل نفس الشيء مع اببة زوجته أم سلمة» كان اسم ابنتها برة» فغيره إلى زرينب صلوات الله وسلامه عليه. 

تزوجها النبي صل الله عليه وسلم في المدينة في سنة مس من مجرته عليه الصلاة والسلام» وتوفيت في سنة عشرين» يعني: بعد النبي 
صل الله عليه وسلم بعشر سنوات» وكان لها ثلاث ومسون سنة وقت وفاته رضي الله عنه» يعني: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
نو العم #اذاك :وار يعون ضف 


ع ١‏ 
نبذة من حياة ام المؤمنين زنب بن نحزيمة رضي الله عنها 
نبذة من حياة أم المؤمنين زينب بن خزيمة رضي الله عنها 
ومن أساء النبي صل الله عليه وسل: السيدة زينب بنت نخزيمة بن الحارث» وهذه كانت تلقب من الجاهلية لكرمها ب أم المساكين وهي 
السيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف الهلالية» زينب الهلالية, 
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تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم بعد مجرته بحوالي وان :ومادين شتير يعني : سنتين وقانية شبور أو سبعة شهور بعد مجرته صلى 

لله عليه وسلم. 

مكثت عند النبي صل الله عليه وس ثمانية أشبر رضي الله عنها ثم توفيت» وهي من نساء النبى صل الله عليه وسلم اللاتي توفين في 

حياته» وكانت وفاتها في آخر ربيع الأول بعد مجرة النبي صل الله عليه وسلم بحوامي (5) شهبراً رضي الله تبارك وتعالى عنهاء ودفنت 

الشيع اديه 

ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي اله عنها 

ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 

ومن أساء الني صل الله عليه وسلم السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» من بن المصطلق» وكان بنو 

المصطلق قد غزاهم النبي صل الله عليه وسلء فكانت هي من سبي بني المصطلق. 

يعني: لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطاق كان من الأسارى السيدة جويرية رضي الله تبارك وتعالى عنهاء فوقعت في سهم 

واحد من الصحابة اسمه: ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه» خطيب النبي صل الله عليه وسلء فلما وقعت في سبمه ذهبت تبحث 

عمن يدفع لها مالا حتى تتحرر من الرق» فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به» وكانت بنت سيد قومها رضي الله تبارك وتعالى 

عنباء وسبحان من يعز ويذل» هي ابنة سيد القوم وصارت الآن أمة تبحث عن مال لكي تفك رقبتها وتعتق 

فالنبي صل الله عليه وسلم خيرهاء إما أن يعطيها ذلك وإما أن يتزوجها ويعتقها صاوات الله وسلامه عليه» فاختارت النبي صلى الله 
عليه وسلمء فصارت زوجة لني صلى الله عليه وسلم ومكثت مع الني صلى الله عليه وسلم حتى توفيء ثم ماتت بعده في سنة (07)» 

يعني: بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب ( (653 ) سنة» وعمرها (50) سنة حين توفيت رضي الله عنها. 


ع ١‏ 
ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها 
ذكر نبذة من حياة أم المؤمنين صفية رضي الله عنما 
ومن نساء الننبى صل الله عليه وسلم السيدة صفية بنت حبى بن أخطب الارونية» من أولاد هارون أني موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
كانت السيدة صفية بنت سيد قومها أيضاء وسباها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر» ومن عليها صلى الله عليه وسلم وأعتقها 
وأسلمت» وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت أما للمؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. 
ففي غزوة خيبر كانت أمة عند واحد من أصحاب النبي صل الله عليه وس اسمه دحية الكلبي» وفعي بف سمه وا واه كه هذا 
منه النبي صل الله عليه وس إسبعة ارؤس» وصارت امة للنبي صلى الله عليه وس فاعتقها ومن عليها وتزوجها. 
اتح أن النبيدة تعوزرية كنك أمة واشاراها التى "عيل؟ الث عليه وسلم ومن عليها وأعتقها وتزوجهاء وجاء في حديثه صل الله عليه 
وسلم أن من الناس من يوت أجره عند الله مرتين» أي: يوق الأجر مضاعفاً عند الله منبم: (من كان عنده أمة رباها فأحسن تربيتهاء 
ثم أعتقها وتزوجها)» فالإنسان عندما يكون عنده أمة بملكهاء فا الذي يجعله يعتقها ثم يتزوجها كأي حرة؟ فأي إنسان سيكون تفكيره 
على ذلك» لعي لا ل و ويستمتع بها كا يشاءء ويوماً ما تضايقه فيبيعهاء فالنبي صل الله عليه وسلم أراد 
أن يحث الناس على تحرير الرقاب فبداً بنفسه يعتق عليه الصلاة والسلام» وم أعتق من الرقاب عليه الصلاة والسلام» يقولون: فلان 
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مولى رسول الله صل الله عليه وسله» فلان مولى رسول الله صل الله عليه وسلء يعني: كان عبداً عند النبي صل الله عليه وسلم فأعتقه. 
ولعل الإنسان عندما يقول: هذه الأمة أنا أعتقها ثم أتزوجها تكون هذه معرة» فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يكون قدوة 
لخلق عليه الصلاة والسلام» فهذه جويرية رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت من سبي بن المصطلق» كانت أمة وصارت عند النبي 
صل الله عليه وسلم كذلك» فإذا به يعتقها صلى الله عليه وسلم ويتزوجها حتى يتعلم من كانت عنده أمة أن يعتقها. 

ولعله إن أعتق الأمة وتركها ليس لا أهل؛ لأنها من قبيلة أخرى» فقد تضيع بين الناس» فإذا تزوجها حافظ عليها وصارت معززة 
مكرمة عنده فازدادت منزلتها» ففعل ذلك صل الله عليه وس بالسيدة جويرية وفعل ذلك بالسيدة صفية بنت حبي. 

وصفية بنت حبي أبوها حبي بن أخطبء قتل كافراً ببودياء فهو الذي كان سبب مجيء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة 
المندق» ومع ذلك فإن النبي صل الله عليه وسل لا يعامل إنساناً بمعاملة إنسان آخر آثم» ولكنه يعتقها صل الله عليه وس وتسم رضي 
لله عنهاء ويتزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه» وتكون أماً للمؤمنين تحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

فالسيدة عااشة اغتاظت منها مرة من المرات» فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن صفية -وآشير بيدها- قصيرة» فغضب النبي صلى الله 
عليه وسلم لذلك وقال: (لقّد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)» أي: فلو وضعت هذه الكامة في ماء البحر لأنتن» مع أن البحر 
طهور لا ينجسه شىء؛ لكن هذه الكلمة تضجس ماء البحر لو وضعت عليه» والكلبة هي أنها أشارت بيدها أنها قصيرة. 

و في مجالسنا من القيل والقال» وهذا من شم الإنسان أن يتكلم بالغيبة والفيمة على الحاق. 

السيدة حفصة في مرة من المرات كانت مع النبي صل الله عليه وسلم في سفر» كنك الميه حفية بع أهاءوالعيدة هفية ركه 
على جملهاء وحدث لحمل حدث فلم يصلح للركوب» وكان عند السيدة حفصة أكثر من جمل» فطلب متها النبي صلى الله عليه وسلم 
أن تعين بما عندهاء كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (من كان عنده فضل ظهر فليعد من لا ظهر له)» فالسيدة حفصة كأنها أخذتها 
الغيرة» فقالت للنبي صل الله عليه وسل: أنا أعطي هذه الوبودية. 

وله كله لبجيق فلي اذا ولما قالتها سككت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكترها'قرة طويلة عل هذا ىق تأدبت» وق يست 
من أن يأتيها النبي صل الله عليه وسلء ول يكلمها أبداً عليه الصلاة والسلام فترة طويلة حتى أحدئت توبة إلى الله عن وجل» ؤاءها 
النبي صل الله عليه وس بعدما تابت من هذا الذي قالته» وبعدما عاقبها فترة طويلة على ذلك. 

وفي ذلك دلالة على تأديب الني ضل "الله عليه وس لأهل ببتهء فالغيرة موجودة: ولكن أن تصل الغيرة إلى أن يقال عن واحدة قد 
أسلمت: يبودية؛ فهذا لا ينبغي» والوؤدبة إذا أسبت لا أجزان هيد اماع :د وجل» جر آنا كانت يردية #طرفت الل اميرك 
الحق ودخلت في الإسلام» فتؤق أجرها مرتين عند اللّه تبارك وتعالى. 

وكان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتعالين عليهاء فكان النبي صلى الله عليه وس يعلم السيدة صفية أن ترد عليهن بقوها: إنها 
تحت نبي وأبوها نبي» أي: أبوها سيدنا هارون أخو موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

فالنبي صل الله عليه وسل يأخذ لها حقها من يظلمهاء وقد تعلمنا من حياة النبي صل الله عليه وس ومن سيرته مع نسائه كيف كان 
يعدل بينبن عليه الصلاة والسلام» كيف كان يأخذ الحق لصاحبه» وهذا من ضمن الحم في تعدد نساء النبي صل الله عليه وسلمء إذ 
تحدث حوادث ونرى كيف يصنع النبي صل الله عليه وس فيباء وكيف يصبر على أذى نسائه عليه الصلاة والسلام» وكيف يؤدبين 
ومبذبهن عليه الصلاة والسلامء فيتعلم المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلرء فهو القدوة الحسنة. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا معه في الجنة صلوات الله وسلامه عليه» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى اله وصعبه اجمعين. 


6 و”| .5112111612 


١‏ الأعذات 


0.9 تفسير سورة الأحزاب [28 - 31] 
امي دور لوانت اا 
لأنبياء الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة عنده سبحانه» وأعلاهم منزلة محمد صل الله عليه وسلم» ولأزواهة مئزلة علياء ومقام رفيع» ولا 


3 أن تكون زوجة ة الي راضية بقضاء الله وقدره غير ساخطة» فإذا رضيت وأطاعت ضوعفنف ثوامها» وان عصتكت الله ورسوله ضوعن 
2 


3.8.١‏ ما رينبغى أن قلق به اساء الأنبياء 


فايشي اناتقاق نيد اسان اليا 


سبب نزول قوله تعالى: (يا بها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة) 


سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة) 

افد لله وب العالمين» وأشيد أن لا إلد إلا الله وده لا شريك لدء وأشيد أن عدا عبدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: يا 0 الي َل لأزوانعك إن كن تردن اللياة الدنيا وزنهًا اين أمتمكن مركن 
مراع جيل * وان "كنتن ردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَ الله أعد للمحستات منكن أَجرًا عظيمًا * يا نسَاءَ الي من يأت مذكن 


اح باع لا لذَابْ عق وكا لِك عل الما * ومن يذ مِحنَ َه رسو تن سايلا )جره مركن 
وأعَْدنا ها رقا 51 [الأحزاب:/؟ -الم]ء. 

ذكنا في الدروس السابقة كيق أن الله ستحانه وتعالى أمس يبه صناوات الله وسلامه عليه أن يخير أزواجة ا تظرن إلى تفى عن الدنياء 
وطلبن زيادة النفقة» وقد رأينا أن الله سبحانه قد فتح للنني صلى الله عليه وسلم شيئاً من الفتوح» عتية ف ل ا ا 
من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في النفقة» فالنبي صل الله عليه وس لم تكن عادته ذلك؛ إِنما كان ينفق على المسلمين» ويعطي أساءه 
عليه الصلاة والسلام ما يحتجن إليه من النفقة» أما أكثر من ذلك واسمّتاع بالدنيا ها كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. 

وقد كرم الله عن وجل نبيه صل الله عليه وسلم فصرفه عن الدنيا فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه يدر مالا لأهله إلا ما يكون من 
وا ع ال ءِ ١‏ 

فنساء النبي صلى الله عليه وسلم ظنت كل واحدة منهن أن الله قد فتح الفتوح» فن حقها أن تطلب من النبي صل الله عليه وسلم زيادة 
في النفقة» فغضب النبي صل الله عليه وسلم بذلك وقد سألنه وأنخن عليه» فغضب النبي صلى الله عليه وسلمء وغضب الله لغضب نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأنزل الآيات يخير نساء النبي صلى عي وينل. 

قال تعالى: إن ١‏ كن 7 ردن اليّاة لديا اوري انين أمتَمكُنَ | [الأحزاب:8؟] أي: نعطيكن من الذي تردنه من المتاع ومن المال. 
وقوله تعالى: 0 سرَاحًا ميلا [الأحزاب:7] أي: يطلقكن النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ فعلى هذا الوضع لا تصلحن 
لمعيشة مع النبي صلى الله عليه وسلء لأن امرأة النبي لا بد أن تكون قائتة لله سبحانه وتعالى» وراضية بقضاء الله وقدره» وبالمعيشة 
التي يعيشها النبي صلوات الله وسلامه عليهء وهذه سنة الله مع أنبيائه علييم الصلاة والسلام. 


511216120 ١9١ 


١‏ الأعذات 


قصة إبراهيم مع أهل بيت ولده إسماعيل عليهما السلام 


قصة إبراهيم مع أهل بيت ولده إسماعيل عليهما السلام 

إِنَّ في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعبرة» وذلك حين ترك إسماعيل مع أمه هاجر عند بيت الله احرم» تركها ومعها سقاء 
فيه ماء» وجراب فيه عر وتركها في مكان قفر لا ناس فيها» فقالت: يا إبراههم إلى من تتركا؟ فتركها وانصرف عليه الصلاة والسلام؛ 
لأن الله أمره بذلك سبحانه» فلما ألحت عليه في النباية قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. 

قالت: إذاً: لا يضيعنا. 

فوئقت في الله سبحانه فلم يضيعها الله متعانة بوتمال» كلا نفد قرها نوماقها وفيت أن عوك وإدها'قى هذا الكاك استدافت ربا 
فأغائها سبحانه بأن أرسل جبريل وبحث بعقبه فكانت عين زمزم التى نعرفهاء ويشرب الآن منها ملايين الخلق منذ أن أنشأها الله 
سبحانه وتعالى وحق" تقوم الساعة. 

ولما شب إسماعيل النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» تزوج امرأة من جرهم وجاء إبراهيم ليطالع تركته» فرأى امرأة» فعلم أنها 
امرأة ابنه إسماعيل» فسأطها عن عيشهم وحياتهم» فقالت: نحن في ضيق. 

فثل هذه المرأة التى تعيش على هذا الأمى من التضجر على الله سبحانه والرفض لقضاء الله وقدره لا تصلح أن تكون زوجة لنى 


ورسول. 
فقَال إبراهم: (إذا رجع زوجك فاقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه) وانصرف إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وجاء 


إسماعيل وأحس لشيء فسأها: (أتا م أحد؟ قالت: نعم شيخ صفته كذا وكذاء قال: أوصاك بشيء؟ قالت: نعم. 

يقول لك: غير عتبة بابك. 

قال: أنت العتبة اذهبي إلى أهلك) فطلقها وتزوج غيرها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وجاء إبراهيم فراع يطالع تركته فوجد هذه المرأة فسأا: (كيف عيش ؟ قالت: نحن بخير. 

قال: ما طعامكة؟ قالت: الحم وسمَاونا الماء. 

زروع لبارك الله عن وجل في هذه الزروع. 

فعلى ذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن المرأة لما عخطت جوزيت بأنها لا تصلح أن تكون امرأة نبي فطلقها إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام؛ أما الأخرى لما رضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى قال لها يوصيها: (إذا جاء زوجك فاقرثي عليه السلام وقولي له: 
أمسك عتبة بابك» خاء إسماعيل فسأها: فقالت: جاء شيخ صفته كذا وكذا. 

قال: هذا أبي فقال: هل أوفيالة شي ء؟ قالت: نعم. 

يقول: أمسك عتبة بايك. 

قال: أنت العتبة» فأمسكها إسماعيل عليه الصلاة والسلام). 

إذاً: امرأة النبي لا بد أن تكون صابرة قانتة لله سبحانه» مطيعة لربها ونبيها عليه الصلاة السلام. 

كذلك نساء التي صل الله عليه وسلم لا بد لحن من ذلك» وإن لم يكن ذلك فلا يصلح أن يكن مع انبي صل الله عليه وسلم» ؛ لخاء 
التخبير: من الل هوا لذن تطلرقا طن ولكن إن اختارت نفسبا طلقها النبي صل الله عليه وس ومتعها عمال» وان اختارت رما 
ورسول الله صل الله عليه وس والدار الآخرة قالله ع وجل يعطيها الأجر في الآخرة ولا يعطيها في الداننا ا فكلهن اخترن النبى 
صل الله عليه وسلم. 


١‏ الأعذات 


ةا زؤرهات لني صل الله عليه وسلم 


تعداد زوجات لبي صلى الله عليه وسلم 

ذكرنا في الأحاديث السابقة أنّ عدد نساء النبي صلى الله عليه 0 الواني جمع بينبن تسعة من النساءء وذكرنا في الحكمة من ذلك: أن 
انبي صلوات الله وسلامه عليه جعل له ربه ما لم يجعل لغيره لحكمة من الله سبحانه وتعالى» وأعظم شيء في ذلك: التبليغ» قال الله 
سبحانه: إوَادْوْنَ ما يتلى في بيوتكن من آيَات الله وَالحككة| [الأحزاب:4م]. 

وامرأة واحدة لا تكفي لتبليغ هذا الدين العظم مع كثرة عد المؤمنين والمؤمنات الذين يسألون لني صلى الله عليه وسلمء ويسألون نساء 
الى فى رانوس :لمات الي امن اله رامو وعائري يعداو الجاز31ابزبوون عاقتت يتح سه افيس راريعف اومان 
من عاشت إلى سنة كانية وخمسين أو 3 تسعة ومسين أو بضع وستين. 

إذاً: عشن بعد النبي صل الله عليه وس أعواماً طويلة» فبلغن دين الله سبحانه» ولو كانت امرأةَ واحدة لكانت عرضة للنسيان» فتنبى 
مايل ف يتاه وتندى بعضا من الأحكام؛ ولكن عدداً من النسوة تذكر إحداهن الأخرى بأحكام الله سبحانه وتعالى وبما قاله الني 
صل الله عليه وسلم. 

وزوجات الني صل الله عليه وسل هن: السيدة خديجة بنت خويلد وسودة بنت زمعة وعائشة وحفصة بنت عمر وأم سلمة وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان وزيئب بنت بجخش وزينب بنت خزيمة وكنيتها أم المساكين» وجويرية بن الحارث المصطلقية وصفية بنت حبي بن 
قطن ورقانة فك نون عروين بقناقة مر + ني النضير سباها النبي صلى الله عليه وس وأعتقها وتزوجها في سنة ست وماتت في 
حياة النبي صاوات الله وسالامه عليه: 

واللة,عيمولة نت الداريث" الفلانية»: تزوجتها الني ميل الله حليه: ول في مكانة اسعديرف عل بعد تعشرة أبيال مق 54 وكان 
ذلك في سنة سبع من الهجرة» وهي آخحر امرأة تزوجها النبي صلى لله عليه وسلمء » تزوجها في سرف وماتت في نفس المكان» وصبلى 
علييا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء منهم: عبد الله بن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه» ماتت ت في سنة إحدى وستين للهجرة 
وقيل: في سنة ثلاث وستين» فعمرت بعد الي صل الله عليه وسلم ثلاث وهمسين سنة» أو واحداً وهمسين سنة تدعو إلى الله عن وجل 
وتبلغ ما أمرها الله سبحانه بإبلاغه. 

وجل النساء اللاتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم منبن من ماتت في حياته عليه الصلاة والسلام» ومنبن من مات عنها صلى الله 
عليه وسل» فكان عدد من اجتمعن معه في وقت واحد آسع أسوة رضي الله تبارك وتعالى عليين. 


ذكر النساء اللاتي خطبهن النبي ولم يتزوجهن أو طلقهن قبل الدخول 

ذكر النساء اللاتي خطبهين النبي وم يتزوجهن أو طلقهن قبل الدخول 

وهناك نساء أخريات تزوجهن الني قل اد عليه وسل ولم يدخل ببن؛ منهن: امرأة من بني كلابء واختلفوا في اسمها قيل: اسمها 
عمرة» وقيل: العالية وقيل: فاطمة» وقيل: غير ذلك» تزوجها النبي عزو الله عليه وسلم فا اماه لتك عا نقالك: اعوط اناك 
فطلقها انبي صل الله عليه وسلم خوفاً من الله سبحانه وتعالى لل ا ل أعوذ 
الله يعني : أخاإن الله وأعتصم بالله منك» نفاف الني صلى الله عليه وس أذبأاعا وقد كات إلى الله واعتصمت به منه» فتركها 
وطلقها النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


١‏ الأعذات 


روى الإمام البخاري قال: تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت 
و أنها قالت: الملكة لا تأتي السوقة. 

فقد كانت كبيرة في قومها فظنت أنها ستتعالى حتى على النبي صلى الله عليه وسل» فأعى أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين 
وطلقها النبي صل الله عليه وسلم. 

فهذه المرأة أشقى اقلق" ١‏ اريك تشهيا كلها ووه عقلها مق أن تكون زوجة للنني صلى الله عليه وسلم» وتكون إحدى أسائه في 
الجنة عليه الصلاة والسلام. 

امرأة أخرى خطبها البي صل الله عليه وسلء فإذا بأبها يقول للنبي صلى الله عليه وسلِ: إن بها برصاً ولم يكن فيها ثبيء» ولكن الرجل 
م يرد أن يزوجها من النبي صل الله عليه وسلء فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. 

ورجع الرجل إلى بيته فوجد ابنته برصاء» وجد فيبا ما قاله عنها كذباً على النبي صلى الله عليه وسلم» فعاقبه الله سبحانه وتعالى. 
وهناك من خطبين النبي صل الله عليه وسل وتعللن للنبي صلى الله عليه وس بعذر» وعذرهن صلى الله عليه وسلم منبن: السيدة أم ها 
بنت عم النبي صل الله عليه وسل» فتعللت واعتذرت وقالت: إني امرأة مصبية» يعني: عندي أطفال صغار» فعذرها النبي صلى الله 
عليه وسلم ودعا لهاء وغيرهن ممن خطبين النبي صل الله عليه وسلم وحدث عذر من الأعذار ولم يدخل ببن عليه الصلاة والسلام» ولم 
اله شعام رساك لنية عل الله عليه وسلم أنه إن اخترن نساؤه الحياة الدنيا فعليه أن يمتعهنء والمتعة: النفقة» أي: يعطبين مالا" 
ثم يطلقهن؛ وإذا أردن الله ورسوله والدار والآخرة فإن الله أعد للمحسنات منهن أجراً عظيما. 

والأجر العظيم أل يلون ينه مستحاناه على الزن ال ساق عطنياء والجنة شيء عظيٍ جدأَ وقال النبي صل الله عليه وسل: (فيبا ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشر). 


مكافأة الله لزوجات النبى صل الله عليه وسلم لاختيارهن له 


مكافأة الله ازوججات لني صل الله عليه وسلم لاختيارهن له 

م في الآيات التالية تأديب لنساء النبي صل الله عليه وسل وللمؤمنات» وقد اختار هؤلاء النسوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلمء 
فشكرهن الله سبحانه على ذلك» وكافأهن بأن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس له أن يتزوج عليين لأنبن اخترنه» قال تعالى: إلا 
5208 الْساء من بعد ولا أَنْ تبدلَ بن من أَرْواج وأو أَحبِكَ حَسَتِن| [الأحزاب:؟5] إذاً: هذه مكافأة من الله ع وجل لمؤلاء 
النسوة الطيبات الطاهرات اللاتي اخترن النبي 0107 عليه وس فقال: لا تتزوج عليين بعد ذلك. 

ولكن لم يمت حتى أباح له الله أن يقزوج غيرهن؛ ولكن لم يفعل عليه الصلاة والسلام. 

ذاه هنا مئة من الله منضانة وتعاى الي ثم أباح له ذلك لتظهر منة النبي صل الله عليه وسلم عليين» فهو لم يتزوج عليين بعد ذلك 
حت بعد ما أباح له ربه سبحانه له ذلك. 

كذلك قال لومت إوما كان .لي أن تودوا رسول الل ولا أن تكحوا الداجة تعن بحدة ٠‏ بدا [الأحزاب:"0] إذاً: هنا ميزة 
وخصيصة لنساء النبي صلى الله عليه وسل» أن من تزوجها النبي صل الله عليه وسلم ودخل فهي أم للمؤمنين» ويحرم على المؤمنين أن 
يتزوج أحدهم بامرأة النبي صل الله عليه وس إذا توفي عنها صلوات الله وسلامه عليه. 


511216120 ١04 


١‏ الأعذات 


٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة) 

تفسير قوله تعالى: (يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة) 

وذ الله وبهانة رتعا أن 1 في الفضل والثواب والأجر والحسنات ما هو مضاعف على غيرهن» وكذلك في أمى الإساءة وحاشا 
هن أن يفعلن ذلك فتكون العقوبة مضاعفة» كا قال تعالى: إيا نساء الب مَنْ يأت منْكُنَّ بفَاحشَة مُبيّة| [الأحزاب:."] وحاشا 
هن أن يعن في ذلك. 

والفاحشة: المعصية» وتطلق على يار الذنوب» قن الفاحشة الوقوع في الزنا والعياذ بالله. 

ومن الفاحشة: المعصية للّه وللرسول صلى الله عليه وسلم. 

قوله تعالى: إن يَأ كن يمَاحسَة مبَيئّة| [الأحزاب:."] أي ظاهرة قد بينها الله سبحانه وتعالى في كابه وقد كشفت عن نفسبا 
هذه الفاحشة فظهرت ولح استتر. 

إماحسّة مبيئة| [الأحزاب:.] هذه قراءة ابخهور. 

وقراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم: (بِفَاحسَة مبيئّة) يعني: بين الله حكها في كابه» ومبينة يعني: ظاهرة في نفسها يعرفها كل من يفهم 
ويعكل: 5 ور اه بش هدايم يبي وله 5 

وجزاء من تأتي بفاحشة مبينة: إيضاعف لا العذاب ضعفين! |الأحزاب:٠"]‏ هذه قراءة اجمهور. 

وقراءة ابن كثير وابن عامس: إنضعفٌ نا الْعذّابَ صَعْمَينِ! [الأحزاب:..م]ء وقراءة أبي مرو ويعقوب: (يضعف لا الْعذّاب ضِعمَينِ) . 
وقوله تعالى: [وَكَانَ ذَلكَ عل الله يسيرًا| [الأحزاب:. م] أن يعذب أحداً من عباده هذا يسير عليه سبحانه وتعالى سواء كان هذا قريياً 
أو بعيدا من النبي صلى الله عليه وسلم. 

وعكس ذلك: من يقّنت» والقنوت: الطاعة والمبالغة في عبادة الله سبحانه وتعالى» والخشوع له. 

قال تعالى: ومن بِقْنْت منْكن يله ورسوله وتَعْمَلْ صَاحاً| [الأحزاب:1"] إذاً: الخشوع لله عن وجل والطاعة لله وعمل الصالحات 
جزاؤٌه 0 أعرها يتين | [الأحزاب:١0].‏ 

إذاً: بضاعت نا الى عند الله سيعاته وتعالى. 

وقراءة ابجمهور: | وتَعمَل صاكاً| [الأحزاب:1م]. 

وقراءة حمزة والكسائي وخلف: اوعدن صالخا و م عقن 

فسمى الأجر الذي عنده بالأجر العظيم وأن الرزق الذي يعطيه الله عن وجل لحن هو رزق ريم يعني: غاية في الكرم من الله سبحانه 
وتعالى» أي: رزقا يكرمهن الله سبحانه وتعالى به. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهل جنته؛ وأن يجعلنا مع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


18.09 تفسير سورة الأحزاب [30 --33] 


تفسير سورة الأحزاب 8.1 د نؤس] 
لقد جعل الله سبحانه وتعالى أساء النبى صل الله عليه وس قدوة لنساء المسلمين فى الآداب الإسلامية» فإذا كان الله سبحانه وتعالى 


حذر أساء لني كيل الله عليه وس من اللخضوع بالقول مع الرجال ومن الاختلاط وتبرج الجاهلية مع جلالة قدرهن وفضلهن على 


511216120 ١١ه‎ 


١‏ الأعذات 
نساء العالمين» فنساء المؤمنين أولى بالتحلى ببذه الآداب. 


81١‏ الثواب والعتقاب في حق أساء الني 

الثواب والعققاب في حق نساء الى 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا توصل ل شيك لذ واشيك أن حمد ا صيلاه ورسواد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلن 

اله وككابته اجمعين. 

قال الله ,وجل فى سوزة الأسحزات: :إيا ناه الي سن كَأحَدِ من ال إن اقداطد تسن اقل بطم الذي في قلبه 

رق وَقانَ نول معروقاك ووَرن ف كن عر برجن ب الجاهلية الأول أَقنَ الصلاةَ واتين الكاة وأَطْعنَ الله ررضو | 5 ص 
امه يذب حك الس أل ايت وَبطه كأ ها * ادن ما يل في يكن من يات ال وَالحكلة إن اله نيا يما 

٠ ٠ | [الأحزاب:«م - 4م].‎ 

في هذه الآيات من سورة الأحزاب يخاطب الله سبحانه وتعالى نساء الننى صلوات الله وسلامه عليه» ويبين فضلهن رضوان الله تبارك 

وتعالى عليين» فهنَ نساء النبي صلى الله عليه وسم وإذلك طهرهن الله سبحانه وتعالى تطهيرًء أدبين ورباهن يكتابه سبحاته وتعالى» وبما 

أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام» فذكر في الآيات قبل ذلك خطاباً لحن: بأن نساء النبي صل الله عليه وس من تقع منبن في خماً 

أو سوء يضاعف الله لها العذاب» قال الله تعالى: إمَنْ يأت منْكن بمَاحمّة مييئة يضَاعَفٌ لا الْعَدَابُ صَعْفَينِ! [الأحزاب:.م]ء 

إذاً: اللخطيئة منبن ليست كغيرهن» بل هنّ أشد» إذلك يعاقبن على الك هر ام لله قال سبحانه: [وكانَ ذَلكَ عل الله يسيرا| 

[الاحزاب:80]. 

قال تعلى: إومن يعنت منكن لله ورسوله وَتعْمَل صَاا| [الأحزاب:1"]ء المرأة الصالحة إذا اتقت ربها سبحانه وتعالى» وعملت بما 

أمرها به ربها على لسان نبيه صلى الله عليه وس فلها الأجر المضاعف عند الله عنى وجل. 

إذاً: سيثتها مضاعف لا العقوبة فيهاء وحسنتها حسنة مضاعفة» وهذا تكريم للنبي صلوات الله وسلامه عليه» وبيان أنه لابد من مراعاة 

حرمة النبي صل الله عليه وسلم. 

ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمن أن يبتكن حرمات النبي صلوات الله وسلامه عليه بوقوعهن في الفاحشة أو بوقوعهن في 

اا عا النبي صل الله عليه وسلم رضي الله عنهن إذا وقعن في شيء مما : نهى الله عن وجل عنه عاقبين الله عقوية مضاعفة؛ وإذا 

أن با آم دعن وغل ننه به يكون الأجن عرتين» قال تعالى: إوََعبَدنا ها ررْقًا 5 [الأحزاب:1"]. 


٠" .0“.«‏ تفسير قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) 

تفسير قوله تعالى: (يا نساء البي 07 ن السناد) 

ثم قال: إيا نساءً ابي لسن كأحَد مِنَ النّسَاء إن اتقيتن| [الأحزاب:7ا"] . 

قوله: ((يا أساءً الني))» تشريف لنساء النبي صل الله عليه وس بالتخصيص باللحطاب. 

قوله: لسن كَأحَد من النَسَا| [الأحزاب:«"] أي: أنتن لستن كغيركن من النساءء فقد شرفكن الله سبحانه وتعالى بأن جعلكن 
زوجات لني صل الله عليه وسلم. 

إلستن كأحَد من النّسَاءِ إن اتَيتنَ| [الأحزاب:0"]» ويجوز الوقف على (اتَيَنَ) وله معنى» ويجوز الوقف على: ((لَستنَ كأحَد من 


١‏ الأعنات 


النساء)) ويبداً: إن اتعينٌ قاد تَخْضَعن بالقول فيطمع الذي 8 قلبه رضن وقلنَ قلا معروفًا! [الأحزاب:*"]» وإن كان الأول 
0 فالمعنى: أن النساء كلهن متساويات» والفرق بين امرأة وامرأة: لتقوى. 

له: إلستن ن كأحَد من النْسَاء إن اتقيتن | معطو أي: إذا اتقيتن سبحان الله وتعالى لستن كفيركن من النساء» ولكتكن 
!2 منزلة وأشرفك 00 ف (أستن 8 ص النساء) بتقوا كن " سبحانه وتعالى. 
أي: (إن اتقيتن) صرتن عند الله عن وجل أشرف وأفضل من غيركن من النساء. 
وتقوى الله سبحانه وتعالى ترفع الإنسان عند الله عنى وجل درجات؛ قال تعالى: إيرقع الله الذِينَ امنوا مشكر والذِينَ أوتوا الْعأْرَ دَرَجَات| 
[الجادلة:١١]‏ وما رفع الله الذين أوتوا العلم درجات إلا لقوله تعالى: إإِنا يح الله من عباده الْعلماءُ] [فاطر:6؟]ء وكلما ازداد الإفسان 
علياً ازداد تقوى لله سبحانه» وازداد إحساناً في عمله» فيرفع الله المؤمنين عنده درجات» ويرفع الذين أوتوا العلم فوقهم درجات بتقواهم 
سج انه روما 
إذاً: هنا: ((يا نساء البى)) اللخطاب طن أنبن لسن كغيرهن من النساء بشرط» والشرط هو تقوى الله سبحانه وتعالى. 
فالفضيلة عند الله بكونبن تقيات» ثم بكونبن أساء الى صلوات الله وسلامه عليه. 
ونساء النبي صلى الله عليه وس إذا اتقين الله هن مع النبي صل الله عليه وسلم ليس في الدرجات الدنيا من الجنة» وليس في ربض 
الجنة» بل في أعلى الجنة» فلن يكون النبي صلى الله عليه وس أعلى الجنة ونساؤه أسفل منه» بل يرفع الله الإنسان إلى منزلة من يحبه 
عرس الوق اه انلو عل اق كود برها وباك ادرب اميه ويكن معه في الجنة. 
وعلى الوقف الثاني: كراد نت عند قوله تعالى: ((يا نساء النى لسن كأحد من النْسَاء)) ثم تقراً: إإن اتقيتن قلا تَحْضَعنَ بِالْقّول 
فيطمع اَي في لبه من ض[|ِ [الأحزاب | 
وها عمق أبضاء والمعق فياه أن الاقان أحيانا إذا اهن الله سبحانه وتعالى يتنازل» فتواضعه يجعل غيره يركب عليه ويخدعه ويطمع 
إذاً المعنى هنا: اتق الله سبحانه وتعالى» ولكن لا تكن ليناً حيث تخدع في الشيء» والنساء في ذلك أولى» فالمرأة تكون تقية فتتواضع» 
ولكن لا يجعلها هذا التواضع تلين أمام الرجال في الَول» والرجل حين يتواضع للرجال أكثر من حده ينقص قدره عندهم فلا يعرفون 


ا 
والمرأة كذلك» فلو أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنبن يخضعن في القول مع الرجال بدعوى التواضع لطمع المنافق 
والفاسق» والذي يخاطب بذلك هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أعلم بما في القاوب. 

فإذا كانت المرأة من ذساء النبي صلى الله عليه وسلمء والتي تربت في بيت النبي صل الله عليه وسلم يحذرها الله من الخضوع في القول» 
تساك المؤمتية الى يذ ادر 

فلو أن إنسانا شريفاً كبا في قومه وله عبابةه تخاف أن تدخل بيتدء وتستحبي أن تكلم نساءه أو تكلم أهلهء فكيف بابي صل الله عليه 
وسلم وهو أجل الحاق قدراً؟ إذاً: قليل أن يحدث مثل هذا الشيء» ومع ذلك فإن الله يحذر نساء النبي صل الله عليه وسلم من الحضوع 
في القول للرجال. 

فعلى ذلك فإن غير نساء ابي صلى الله عليه وسلم أولى» فكل امرأة للرجال فيها مطمع» » فنحن في زمان فسد أهله» وكثر فيه الحيانة 
والغش» وكثر فيه اللخديعة» فعلى كل إنسان أن يحافظ على نفسه» ويحافظ على أهل ببته. 

إذاً: حذر الله عن وجل أساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول» فالمرأة تكون جادة في كلاممها وتكون حازمة» لا تخنع 
بكلامها ولا تلين ولا 0 فإذ1 كيت المراة تريت أنتقرا القرات: وظيت. أن نحو البوف .زعال فلا 
يجوز لها أن ترفع صوتها بالقرآن» وخاصة إذا كانت نتخنى بالقرآن» فلا يجوز لما أن نتخنى بالقرآن إلا مع نساء؛ لأن قراءة المرأة لتاب 
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اله أمام شيخ مدعاة للفتنة التي نبى الله عل وجل عتها. 

إذاً: ليكن قولك قولاً فصلا جاداً فيه الحزم وفيه القطع» وليس فيه الميل ولا التكسر أو التغنج» فلا يجوز للمرأة أن تصنع ذلك» حت 
وال قنك ف لس ابي صلوات الله وسلامه عليه اللاتي شرفهن الله سبحانه وطهرهن بموضعهن من النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
فقوله تعالى: إإن اتقيتن قلا تَخْصَعْنَ بالقَو| [الأحزاب:0"] أي: احذرن من اللحضوع بالقول مع الرجال. 

وقوله تعالى: ! فيطمَعَ الذي في لبه مرْض ض! [الأحزاب:”"] وهل يصل المنافق إلى مطمعه؟ حاشا لله عن وجل» ومستحيل أن يكون 
7 في زماتنا قد يصل إلى مطعمه» والمصائب كثيرة» فعلى ذلك فإن المرأة تلزم بيتهاء وتلزم الأدب الشرعي» وتلزم جابهاء ولا تخضع 
بالقول للرجالء ولا تختلط ببم» ولا نتبرج تبرج الجاهلية الأولى. 

ومعنى اتلحضوع بالقول: اللين والتكسر في القول بترخيم الصوت وتليينه إظهاراً للتواضع . 

فعلى المرأة أن تلتزم وقارها وتلتزم الصمت» وإذا احتاجت لشيء تكلمت على قدر ما تحتاج» أما الأخذ والعطاء والإكار من الكلام 
مع الرجل فهذا لا يجوز» والأصل في المرأة أن تلزم بيتهاء فإذا خرجت لضرورة أو حاجة فليكن باللباس الشرعي» وليكن بالأدب 
الشرعي الذي أمى الله عن وجل به. 

قوله تعالى: إوفلنَ قَولَا مُعْروقا| [الأحزاب:"] يعني: في كلامكن مع الناس. 

أمرهن الله سبحانه وتعالى بالأع بالمعروف والنبي عن المكر والمرأة يجب عليها إذا خاطبت الأجانب حتى وإن كانوا من انحارم 
بالمصاهرة مثلاً أن تكون في كلامها غير رافعة للصوت» ولا تعتاد ذلك» ولتكن حازمة في كلامباء لان بدا وله تكسرية إلا أن يكن 
كلاماً ليناً مع زوجها أو مع ارما مثلاء فهي مأمورة بخفض صوتهاء وليكن خفض الصوت ا عادة. 


م.م ١0.‏ تفسير قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ) 

تفسير قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) 000 

ثم قال: إيا نسَاءَ الني ست كَأحَد من النْسَاءِ إن اتعَيتن| [الأحزاب:«ام]. 

قوله: ((يا أساءً اني))» تشريف لنساء النبي صل الله عليه وس بالتخصيص باللحطاب. 

5 كَأحَد منّ النَسَاو| [الأحزاب:"] أي: أنتن لستن كغيركن من النساءء فقد شرفكن الله سبحانه وتعالى بأن جعلكن 
زوجات للنبي صل الله عليه وسلم. 

إلستن كأحد من لَه | إذ 0 [الأحزاب:«م]ء ويجوز الوقف على (اتقيقن) وله معنى» ويجوز الوقف على: ((أستن كأحد من 
النساء)) ويبداً: إإن اتعينٌ فلا نَحْضَعنَ بالَول فيطمع الذي 8 قلبه 1 8 معروفاا [الأحراب :]ء وإن كان الأول 


0 المعنى: أن النساء كلهن متساويات» والفرق بين امرأة وامرأة: الترى: 

له: لسن كأحَد مِنّ النْسَاء إن ات تقيتن ! [الأحزاب لام ]ء أي: إذا اتقيتن سبحان الله وتعالى لستن كغيركن من النساء» ولكنكن 
7 منزلة 27 وها ف لحن كَأحَد 7 النساء) بتقوا كن له سبحانه وتعالى. 
أي: (إن اتقَيتنَّ) صرتن عند الله عن وجل أشرف وأفضل من غيركن من النساء. 
وتقوى الله سبحانه وتعاللى ترفع الإنسان عند الله عى وجل درجاتء قال تعالى: 2 اله الذي امنوا مشكر وَالنِينَ ويا الْعلرَ دَرَجَات| 
[امجادلة:1١]‏ وما 3 الله الذين أوتوا اعلم درجات إلا لقوله تعالى: [إِثْما يبَى الله من عباده الْعلمَاءُ] [فاطر:78]»ء وكلها ازداد الإنسان 
علماً ازداد تقوى لله سبحانه» وازداد إحساناً في عمله» فيرفع الله المؤمنين عنده درجات» ويرفع الذين أوتوا العلم فوقهم درجات بتقواهم 
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لله سبحانه وتعالى. 

إذاً: هنا: ((يا نساء البى)) اللخطاب طن أنبن لسن كغيرهن من النساء بشرط» والشرط هو تقوى الله سبحانه وتعالى. 

فالفضيلة عند الله 00 تقيات» ثم بكونبن أساء النبى صلوات الله وسلامه عليه. 

ونساء النبي صلى الله عليه وس إذا اتقين الله هن مع النبي صل الله عليه وسلم ليس في الدرجات الدنيا من الجنة» وليس في ربض 
الجنة» بل فى أعلى الجنة» فلن يكون ابي صل الله عليه وسلم أعلى الجنة ونساؤه أسفل منه» بل يرفع الله الأفمات إلى وله رن بيه 
من هو أعلى منه» فيرفع الله نساء النبي صل الله عليه وس إلى منزلة النبي صلوات الله وسلامه عليه ويكن معه في الجنة. 

وعلى الوقف الثاني: وهو أن تف عند قوله تعالى: ((يَا نساءَ النبى لستن كأحد من النْساء)) ثم تقراً: إإن اتقيتن قلا تَحْصَعَن بالقَول 
فيطمع الذي في قلبه مرّض| [الأحزاب:"]. 

ولها معنى أُيضاء والمعنى فيها: أن الإنسان أحياناً إذا اتقى اللّه سبحانه وتعالى ,تنازل» فتواضعه ييجعل غيره يركب عليه ويخدعه ويطمع 
إذا المعنى هنا: اتق الله سبحانه وتعالى» ولكن لا تكن ليناً حيث تخدع في الشيء» والنساء في ذلك أولى» فالمرأة تكون تقية فتتواضع» 
ولكن لا يجعلها هذا التواضع تلين أمام الرجال في العَول» والرجل حين يتواضع للرجال أكثر من حده ينقص قدره عندهم فلا يعرفون 


لتر 
ا كذلك» فلو أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنبن يخضعن في القول مع الرجال بدعوى التواضع لطمع المنافق 
والفاسق» والذي يخاطب بذلك هو الله سبحانه وتعالى» لأنه أعلم بما في القاوب. 

فإذا كانت المرأة من نساء لبي صلى الله عليه وسلم» والتي تريت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحذرها الله من الخضوع في القول» 
فنساء المؤمنين أولى بهذا الحذره 

فاو أن إنسانً شريفاً كبا في قومه وله مبابة تخاف أن تدخل بيتهء وتستحبي أن تكلم نساءه أو تكم أهلهء فكيف بانبي صلى الله عليه 
وسلم وهو أجل الحلق قدراً؟ إذاً: قليل أن يحدث مثل هذا الشيء» ومع ذلك فإن الله يحذر نساء النبي صلى الله عليه وسلم من اللخضوع 
في القول للرجال. 

فعلى ذلك فإن غير نساء ابي صلى الله عليه وسلم أولى» فكل امرأة للرجال فيها مطمع» » فنحن في زمان فسد أهله» وكثر فيه انلميانة 
والغش» وكثر فيه الخديعة» فعلى كل إنسان أن يحافظ على نفسهء ويحافظ على أهل ببته. 

إذاً: ا عن وجل أساء النبي صلى الله غليه وس أن يخضعن بالقول» فالمرأة تكون جادة في كلامما وتكون حازمة» لا تخنع 
بكلامها ولا تلين ولا ا د فإذا كانت المرأة :تريد أن ترا القران توغلبك أن مول البيث رساك قاذ 
يجوز لها أن ترفع صوتها بالقران» وخاصة إذا كانت ثتختى بالقران» فلا يجوز لها أن نتغنى بالقرآن إلا مع نساء؛ لأن قراءة المرأة لكاب 
الله أمام شيخ مدعاة للفتنة التي نبى الله على وجل عنباء 

إذاً: ليكن قولك قولاً فصلا جاداً فيه الحزم وفيه القطعء وليس فيه الميل ولا التكسر أو التغنج» فلا يجوز للمرأة أن تصنع ذلك» حت 
ولو كانت من فساء. ابي صلوات الله وسلامه عليه اللاتي شرفهن الله سبحانه وطهرهن بموضعهن من الني صلوات الله وسلامه عليه. 
فقوله تعالى: إن اتقيقن يتن فلا تخضعن بالقول | [الأحزاب:*"] أي: احذرن من اللحضوع بالقول مع الرجال. 


وقوله تعالى: | | فيطمع الذي ف قلبه 1 [الأحزاب:مم] وهل يصل المنافق إلى مطمعه؟ حاشا ا عن وجل» ومستحيل أن يكون 
ذلك. 

لكن 2 زماتنا قد يصل إلى مطعمه» والمصائب كثيرة» فعى ذلك فإن المراة تازم بيتبا» وتازم الادب الشرعي» وتازم جاماء» ولا نخضع 
بالقول للرجال» ولا تختلط بهمء ولا نتبرج تبرج الجاهلية الأولى. 


ومعنى اللحضوع بالقول: اللين والتكسر في القول بترخيم الصوت وتليينه إظهاراً للتواضع . 


٠١٠‏ الأحزاب 


فعلى المرأة أن تلتزم وقارها وتلتزم الصمت» وإذا احتاجت لشيء تكلمت على قدر ما تحتاج» أما الأخذ والعطاء والإكار من الكلام 
مع الرجل فهذا لا يجوز والأصل في المرأة أن تلزم بيتباء فإذا رجت لضرورة أو حاجة فليكن باللباس الشرعيء وليكن بالأدب 

الشرعي الذي م لله عن وجل 5 

قوله تعالى: |وقانَ وَل رونا [الأحزاب :"| يعني : : في كلامكن سخ الناس. 

أمرهن الله سبحانه وتعالى بالأمى بالمعروف والنبي عن المكرء والمرأة يحب عليها إذا خاطبت الأجانب حت وإن كانوا من انحارم 

بالمصاهرة مثلاً أن تكون في كلامبا غير رافعة للصوت»ء ولا تعتاد ذلك» ولتكن حازمة في كلامباء لا لين فيه ولا تكسرء إلا أن يكون 

كلام لين مع زوجها أو مع محارمما مثلاء فهي مأمورة بخفض صوتهاء وليكن خفض الصوت لما عادة. 


تي الأمس بالقرار في البيوت والبي عن التبرج 


معى الأ بالقرار في البيوت والنبي عن التبرج 

ثم قال الله سبحانه: إوقرنٌ في يوتكن | [الأحزاب:م] وهذا خطاب لنساء النبي ضل الله عليه وسل» وغيرهن يقتدين ببن. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة؛ واجميع يقتدون به رجالا ونساء» ونساء النبي عليه الصلاة والسلام قدوة يقتدي بهن النساءء وقد 
طهرهن الله وأمرهن أن يازمن عوتونء فغيرهن من م يكن مثلهن أولى وأولى. 

واذا كانت المطهرة الشريفة الفاضلة ماعو حك فغيرها أو بذلك. 

يقول الله سبحانه: اعرد في بيوتكن ولا برجن 7 الجاهلية الأول وأقْنَ الصلاة وآتينَ الرّكاة وأطعن الله ورسوله] [الأحزاب 0 
أي: هذا أمى من الله سبحانه حتى يذهب عت الرجس و«الآثام» وما كان من ذنوب ومعاص في الجاهلية» عير تَطْهِيرًا| 
|[الاحزاب:"] سبحانه وتعالى. 

وقراءة نافع وأبي جعفر وعاصم: |وقرن في كن [الأحزاب:مم], 

وباقي القراء يقرءون: (وقرنٌ في بيوتكن). 

والواو هنا عاطفة» وأصل الفعل من (قر) إما من القرار أو الوقار» فكلا المعنيين مقصودان» تقول وقر يقر فهو وقور. 

فقوله: ((وقرن)) أي: كن ملازمات لبيوتكن. 

وقوله: (وقرن 2 بيوتكن ) أن 0 بمعنى القرار» ويأتي بمعنى الوقار» أى: ليكن عليكن الوقار» 2 أي مكان تكن فيه» أو الزهة. 
البيوت بوقار. 

وقوله: (بيوتكن) بضم الباء هي قراءة حفص عن عاصم وورش وأبي مرو وأبي جعفر ويعقوب. 

وبافي القراء ا بكسر ابا ١‏ (يوتكن) . 

وقوله تعالى: إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى| [الأحزاب:#م] فيها قراءتان: قراءة المهور: (ولا تبرجن). 

وقراءة البزي عن ابن كثير: (ولآ تبرجن) بالمد والتشديد» والمعنى: اللزوم فيهاء كأنه شد الكلمة للمبالغة في الزجر عن التبرج. 

وأصل التبرج: الظهورء أو الإظهار» وتبرج الجاهلية معناه: المرأة التي كانت تظهر زينتها وحستها وجمالها للناس» وتَشي متغنجة متكسرة» 
ومتبخترة أمام الرجال» فنهاهن الله سبحانه وتعالى أن تشيين ببؤلاء. 


ميق الفاعلية لاون 


معنى الجاهلية الأولى 
قال تعالى: إوقرنٌ في تكن ل 0 الجأهلية | الأولّ! [الأحزاب:مم]. 


_ ا 511216120 


١‏ الأعذات 


إذاً: هناك جاهلية عر ستكون بعد ذلك. 

والجاهلية الأولى: ما كان قبل الإسلام» وذكروا أنه من عهد آدم حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلء ففي كل قرن جاهلية» وهي 
أن المرأة تبدي فتنتها وتبدي زينتها وتمثي أمام الرجال» فيراها الرجال وينظرون إليباء فذكر العلماء في الجاهلية الأولى أموراً ئما كانت 
تصنعها المرأة في الجاهليات. 

فلا ما جاء في ذلك» يقول الإمام القرطبي: الجاهلية الأولى: الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام» كانت 
المرأة تلبس الدرع من اللوَاوْ فتمشى وسط الطريق» وتعرض نفسها على الرجال» وتمشى متبرجة» لكى ينظروا إليهاء 

وأنت ترى المرأة في هذا الزمان قاعدة يبيتها لابسة لباس البيت ومنظرها ظاهر التبرجء إذا نزلت إلى الطريق تتزوق؛ حتى ينظر إليها 
الرجال 5 كان يصنع أهل الجاهلية الأولى. 

يقول: تلبس الدرع من الاؤلق والدرع: القميص انحلى باللؤل» فتمشي حتى ينظر إلها الرجال وه على ذلك» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: بين نوح وإدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عشرة قرون» وقيل: إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلو غير مخيط 
الجانيين» وتلبس الثياب الرقاق لا تواري بدنباء 
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وفي الماضي كانت المرأة تمئي وتضرب برجلها؛ حتى ينظر من في السوق إلى ساقها ورجلهاء وتبدي شيئا من صدرهاء بل تبدي جميع 
مفاتتهاء ونتفنن في السير على الطريق حتى ينظر إليها الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فهي تعرض نفسها على الرجال» وتعرض نفسها على الناره ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أحوال جاهلية اليوم 


أحوال جاهلية اليوم 

روي في يح البخاري أنه: (قوم من هذه الأمة يخرجون إلى عيد لهم ويذهبون إلى جانب عل -جبل من الجبال لمعصية الله سبحانه 
وتعالى - فيخسف ببم)» وسقط علهم العلم» وبمسخ منهم قردة وخنازير) ٠.‏ 

وذكر في خديك اع (أنه خرج الرجلان إلى الفاحشة وبمسخ أحدهما كردا أو بغرا ولا يمنع ذلك صاحيه أن يكل ما هو فيه) لا 
منعه أنه يكل مشية إلى المعصية» رأى صنائحية مسنع قرداً أو خنزيراً فلم يترك ال 

وانظر إلى الممثلات الآن ما الذي يحصل فيين» ترى ممثلة متبرجة فاجرة» قد ابتلاها الله بأن سقطت من عمارة» وتلك أصيبت 
بالسرطان» وكذلك الرجال؛ ولكاهم لا يتعظون؛ لأن المال يغر الناس» والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (السعيد من وعظ بغيره» 
فالإسان الذي يرى المصيبة في غيره فيتعظ هو السعيد» والإنسان الذي ينظر إلى غيره ولا يتعظ » ويبحس أنه سينجو» ولن يحدث له 
1 هو الشقي المبتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وم ترى من بلاء حيط بالناس والناس لا يتعظونء والموت يفاجئ الناس» وكل يوم يصلون على جنازة في المسجد» مرة في الظهرء 
وهرة 2 العصر» وصرة 2 المغرب» ومن الناس من بعد خارج المسحد ولا يصلل» ينظر الناس الميت داخلين به إلى المسحد وخارجين 
به» وم من الناس من دخل المسجد والميت على ظهره ولا يصلي» ومن الناس من يتكلم خارج اللسيطة عال'اقطيةوكان الأر لا 
عليه » ومن الناس من يقول: مكبرات الصوت الى 2 المسجد تزعناء» والدروس تزعنا» وهو لا يصلى ولا يعمل ا وتراه طوال 
وهل استحق الرحمة عند رب العالمين بالصلاة عليك بعل الموت وانت تارك للصلاة» وتارك لأس بالمعرودف والني عن المني وتخادع 
ربك سبحانه» وتخادع الناس» وبي النهاية تريد الرحمة من رب العالمين. 


511216120 ١6١ 


١‏ الأعذات 


أل نوعلا أن سنا ع غباده الات ولأ هنانا من باه الاأعقياء» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وضل اللهم وسلم وبارك عل سيدنا مد وعل اله وطعيه أجمعين. 


+00 تفسير سورة الأحزاب (تابع) [30 - 33] 


افنار سووة ا لكايه (تابع) 0م - #م] 

المزاة اللؤيقة عن عليا أن تفن خلا الإسلام» وأن تقتدي بأمبات المؤمنين رضي الله عنبن أجمعين» فقد علمهن وأدبين القرآن 
الكريم في كثير من الآيات» وعلى المرأة المسلمة أن تترك التخلق بأخلاق الجاهلية الأولى من التبرج والسفور واللخضوع بالقول» وأن 
تعلم أن هذه الصفات هي ما يريد الغرب الكافر منباء من أجل أن يسيطروا على بلاد المسلمين. 


1 متناف مره اسه 
قات المرأة الامة 


المراة المؤمنة لا مخضع بالقول 

المرأة المؤمنة لا تخضع بالقول 

أعوذ بالله السميع العلبم من الشيطان الرجمم. 

بسم الله الرحمن الرحي. 

ابل له عرد القانلك » راقن أن التالة الله وسد وذ فريك لد وأشبد أن مدا عبده ورسوله» لهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابعه أجمعين: قال الله ع وجل في سورة الأحزاب: قرت ف بيوتكن ولا رجن 3 الجاهلية الأول وَأَقْنَ الصلاةً واتين 
الك وأَطْعنَ اله ورسوله نا يريد . الله يذهب عذكر الرجس أَهْلَ البيت ير و عي رون م ل لك إن آلات الله 
0 إِنَ اله 0 لطي ايا * إن 3 ارين 5 َالو ا لان 00 والصادقينَ مر الصايث 
كيرا 02 1 0 0 0 01 [الأحزاب :سم : 7 

هه الكاظ كن سورة الأؤانت وها قبلا مق الكرانف طاطى: لله شونا ندا ونفان: تنناء لون ولو انق اله رساك روهز القدوة 
ليت فق القذوة الوتتالعه فتال :قبل هده لكات إرااساء الى من دان مك رناحفة مي يضاعن ها العذا ب ضعنين 
[الأحزاب: ٠.‏ م] فهذا ين من الله سبحانه وتعالى لحن بأن يلزمن الطاعة ونمى لمن عن الوقوع 2 المعصية» فن وقعت منبن 2 معصية 
من الغاضي' اللعاوعة المدين. عنرا فإئه تيطاعك ا الدلي» اذا افك زا تيدابة وقدت .وتشعف و اذ هن اد متطانة وما كان 
لا الأجر المضاعف عند الله سبحانه» قال جل وعلا: إوَأَعَتَدنًا نا را كبا [الأحزاب:1"]. 

ال ل 0 
فإذا 0 لله ورسوة وا ين الؤنات 4 ذلك» كان من اعفن وأ من عل 2 الطاعة من بعدهن ن حت تقوم الساعة» فال 


١‏ الأعذات 


بمعنى: تقوى الله سبحانه لا تدفعكن إلى اللين في القول مع الرجال الأجانبء فإنها تلين المرأة في القول مع زوجها أو مع محارمباء أما 
مع الإنسان الأجنبي فلاء حتى ولو كان هؤلاء الأجانب أبناء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أو في حكم الأبناء» إذ هن أمبات المؤمنين 
ومع ذلك يحرم عليين أن يخضعن بالقَول مع الرجال الأجانب» ويحرم على المؤمنين الزواج منبن» وبذلك يكن قدوة حسنة لمن خلفهن. 
قال الله سبحانه: إفلا تَْضَعنَ بِالْقَول| [الأحزاب:م]ء حتى وإن كنتن أمبات المؤمنين فلا تان في القول» وليكن القول منكن قرلا 
فصلا فيه الحزم» فيه التأديب؛ فيه التذيب» فيه الإرشاد» فيه التليغ لدين الله سبحانه. 

قال سبحانه: إن اتقَيتن فلا نَحْصَعنَ بِالْقولِ فَيطْمَمَ الذي في قلبه ميض | [الأحزاب:«م]ء التعليل أكن لو خضعتن بالقول طمع 
الذي في قلبه مرض» مع أن الإنسان الذي يذهب إلى بيت الني صلى الله عليه وسلم ليسأل الننبي صلى الله عليه وس أو لبها اعسات 
المؤمنين هذا في العادة يكون على تقوى ويريد أن يتعلم الحم الشرعي» ومن النادر أن يذهب الذين في قلومهم ركن أويك ار فاق 
أو فسق؛ لأنه يخاف على نفسه من الفضيحة» بأن ينزل الله في شأنه قراناً يفضحه بما قال» فإذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أمزن ذال ففيرهن مز النساء :مق باب أولى؛ ففي كل اعرأة مطمع» وكا قالوا: لكل ساقطة لاقطة» فد تكون المرأة صغيرة ويبواها 
شاب أو شيخ» وقد تكون المرأة كبيرة ويبواها إنسان» فإذا لانت في قولما وقعا في الموى ووقعا في الحرام» فعلى الإنسان أن يخاف 
على نفسه من الوقوع فيما حرمه الله سبحانه ويجتنب اللحلوة مع النساء الاجانب. 

وعلى المرأة كذلك أن تجتنب الخالطة للرجال قال سبحانه: إوَقلنَ قولًا مَعْروقًا [الأحزاب:«"] يعنى: مرن بالمعروف وانبين عن 
المكرة والمعروفة ما جاه كاب الل عن وهل بم ناكام سرعم قال ارتاعباتن وطى الله عنيماة أمريهن بالا بالمعروت التي 
عن المذكر. 


المرأة المؤمنة تقر في بيتها ولا نتبرج 
المرأة المؤمنة تقر في بيتها ولا نتبرج 
قال تعالى: |وقرن في رك [الأحزاب:#م] من القرار وهو المكوث في البيوت» ومن الوقار» أي: ليكن عليكن الوقار والسكينة» 
ولا تخرجن من لبيوت 0 نحاجة وللضرورةء, 

ثم قال تعالى: إولا تبرجن تبرج الجأهلية الأولّ) [الأحزاب:#م]ء أي: واحذرن تقليد أهل الجاهلية الأولى» وهي ما كان قبل 
الام سواء ما كان قبله مباشرة 1 ٍ كان قبله بزمان طويل حتى إلى عهد آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهو ما كان 
من جهل في الناس واتباع للشيطان بتبختر النساء وخروجهن متزينات يفتن الرجال» فى الله سبحانه وتعالى أساء نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن تقليد هؤلاء. 
فالشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناسء ولا يحب أن يكون الإنسان مطيعا لله سبحانه» فهو يبغض بتي آدم لأن آدم عليه السلام 
كان سبب دخول الشيطان النار» وذلك حين أمى الشيطان بالسجود لآدم فرفض» كا قال تعالى: !أ واستكبر وكان من الكافرينَ | 
الى | أي: حد ورا كر سحن ق أن يكون من أهل النار» والعياذ بالله. 
قال له عن وجل: 55 ا أجمعين | [(ص ديات أئ: ل أدخلها وحدي» واثما سأدعو كثيراً من الناس إلماء ا 
القيطاف وانظر :رده عل وين بسيحائه: | ورك لأخرةت أحنين | طاح | اوقال و اموظيع اخرة م لني من بن ألحيي ومن 
اهم وعن انيع وعن شَعَائلهِم ولا عد أ كثرَهم شاكوين! [الأعراف:7١].‏ 
فالشيطان يتربص بالفتاة المؤمنة وبالإنسان المؤمن حت يغويه ويضله عن سبيل الله والله عن وجل هدى الإأسان بهذا الكّاب العظيم 
وبين حدوده سبحانه» وحذر من تعدي هذه الحدود. 


١‏ الأعذات 


وقال تعالى: إإِا اليا الدنيا لعب وك [ممد:م]ء فالحياة قصيرة جدأًء فهما ظننت أنها طويلة فإنك تجد الأيام والليالي سرعان ما 

تر حق بك العدر تدرف ويد د لك«شابل ريك سيهانه وتعالى: 

فليحذر الإنسان أن يختر بالدنياء أو أن يغتر بالشيطان أو بالشبوات والشيبات فيقع في امحرمات ويجادل بالباطل كأ قال تعالى: |ومن 

نأ من َو ف لبد َع عن ناف مر * حب قد أنه من اذهل َه ِل َب ليوأ | | [الحجم 

- 4]ء فن حٍِ الشيطان أغواه وأضله عن سبيل الله تبارك وتعالى: [ومن النّاسٍ مَنْ بيجَادل في الم بير علم 00000 اب منير 
* ناي عطفه لِيضِل عَنْ سيل الل للج 1]: 

أي: من انان من ادل :في 1ن بلااعل بولا بدي ولا تالاضن الله تبارك وتعالى» ويتبع الشيطان فيما يقوله له: 0 

ل عن سبيل اللّه| | [الحج:ة] » فالشيطان استكيرء وأولياء الشيطان يستكبرون ع فيرفضون الحق الذي جاء من عند الله ويتبعون 

الشيطان على ما هو فيه من باطل وقد عرفوا أنه عدو لهم. 

فأخبر الله سبحاته: إإنَّ الشَطَانَ لك عدو فَاقذُوه عدوا نا يدوا يه ليَكُونوا مِنْ أَصْمَابٍ السّعير| [قاطر:+]. 

وهنا يخبر الله سبحانه وتعالمى ويبين ما يريده بأهل البيت وكذلك بالممنين الذين يتبعونهم» فقال جل وعلا: إإنا يريد الله ليذَهبَ 

عَدْكر الرجس أُهْل الت وبطهر ف تَطَهيرًا| [الأحزاب:"«"]ء أي: يريد الله أن يطهرك تطهيراً هذه الأحكام» من عدم اتباع الحوى 

والشيطان» وعدم مخالطة الرجال» فاحذروا من الوقوع فيما حرم الله سبحانه من الفتن ومن الغرور ومن تقليد أهل الجاهلية الأولى. 


.0.84 تبرج الجاهلية الأولى 


تبرج الجاهلية الأولى 


إظهار المرأة زينتبا واختلاطها بالأجانب 

إظهار المرأة زينتها واختلاطها بالأجانب 

ذكرنا أن الجاهلية الأولى هي ما كان قبل النبي صل الله عليه وسلم سواء ما كان قبله مباشرة أو قبل عهد نوح أو في عهد إدريس أو 
في عهد إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام» أو بعد ذلك في عهد موسى وعيسى على نبينا وعلييم الصلاة والسلام. 

فقد كان بين كل نشوك ورسول تظهر جاهلية وتظهر فتن ويظهر اختلاط بين الرجال والنساء وبغي ووقوع في الحرام؛ ا أن 
من فعل الجاهلية أن المرأة كانت تكشف عن شىء من يدنها» كأن تلبس القميص أو (الجلابية) وتكون مفتوحة من الجانين بحيث 
تبدو الثياب التي تلبسها المرأة تحتباء فهذه من فعل الجاهلية الأولى. 

كذلك ذكروا أنه في زمان داود وسليمان علهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» كانت المرأة تلبس قيصاً من در غير مخيط الجانيين» وكانت 
النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره» حتى كانت المرأة تجاس مع زوجها وخلها. 

أي إذا كانت المرأة جالسة مع زوجها كان يجلس معها صديقها كذلك» ونحن حين أسمع ذلك أستتكر ونقول: كيف يكن أن يحدث 
هذا الشيء؟ وهذا يحدث الآن في الجامعات» فتجلس البنت مع أصدقاءها في الكافتيريا ونتكلر معهم» وهذا هو فعل الجاهلية بل أسوأء 
فقد كانت المرأة في الجاهلية تجاس مع رجل واحد وزوجها معهاء والآن تجاس مع جملة من الأصدقاءء وتتزوج من ورا أهلها زايا 
عرفياً باطلاً محرماء فتتزوج من إنسان بدون علم أحد» ثم بعد ذلك لعله يواقعها وتقول: زوجي» ثم يتركها بعد ذلك وتظل على هذه 
الحال» لا هي متزوجة ولا هي غير متزوجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قالوا: وكانت المرأة تجاس مع زوجها وخلهاء فينفرد خلها بما فوق الإزار إلى الأعلى؛ يعنى: صديقها ينظر إليها إلى ما فوق إزارها إلى 
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١‏ الأعذات 


وجهها والى صدرهاء وزوجها ينفرد بما تحت الإزار» قال: وربما سأل أحدهما صاحبه البدل» فهذا من الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا 


0-9 


بالله. 


تق الراة ا وسط الزهال 

كل ارال رسطل اسان 

وقال مجاهد: كان النساء تقشين بين الرجال» فذلك التبرج. 

فالتبرج الذي يذكره مجاهد هو أن تمني الرأة في وسط الرجال. ٍ ٍ 

قال ابن عطية: والذي يظهر عندي أنه أراد الجاهلية التى لحقنهاء يعنى: كأنه يقول: الجاهلية الأولى التى مها الصحابيات؛ لأن التى 
م فترة وعاشت في الإسلام أدركنت ما كان يحدث فنبههن الله عن وجل بألا تعدن إلى مثل هذه الجاهلية 

التي رابيتنها قبل 

قال: فأم هن بالانتقال عن سيرتبن وك ناتك قبل العرخ مره الكت وعم الغيرة عل كازرم ؟ لأن أهل الجاهلية كان عندهم 

الزنا شيكاً عاديا فكان الإنسان يذهب ويزني برا أوغليا وان كان الذي يزني علناً يقبح نوعاً ماء فلم يكونوا يتكرون على أحد ولا حول 

ولا قوة إلا الله لخاء الإسلام ينبى عن ابميع» ظاهر الإثم وباطنه. 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله عن الجاهلية الأولى: المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار للمحاسن 

لرجال إلى غير ذلك هما لا يجوز شرعاًء فالمرأة إذا أبدت شيئاً من زينتها وتملت للرجال في الطريق فهذه هي الجاهلية الأولى؛ وهذا 

لا جوز شرعاء فامرهن بازوم البيوت. 


موقف الغرب من التبرج 

موقف الغرب من التبرج 

فالنيت بهو :مكان المرأة» والغرت' فد ضاقنا ذوعا من خروج المرأة ومن الفجور ومن الزنا الذي عندهم» فبدءوا يحاولون أن يضعوا 
قوانين المكوث لوآ فُِ البيت» بأن تترك العمل وتقعد في البيك: وتاهل اها كامااً لفعلها هذا. 

يعني: أن الذين سنوا للناس خروج المرأة وتبرجها عانوا من مضار ذلك» وعرفوا كيف ضاعت بيوتهم» فلا يوجد فيها المودة والرحمة 
الموجودة في بيوت المسلمين» فالفتاة والغلام إذا كبرا أصبح أحدهم ليس له دخل بأهله؛ لأنه ابن الدولة وليس ابن أهله» فأبوه وأمه 
لأ رقلدزان غ1 طيزية أو تأده واو 6 صغيراًء لأنه يذهب للمدرسة فيعطونه تلفون الشرطة ويقال له: إذا قام أبوك أو أمك بضربك 
فاتصل بالشرطة وأخبرهم بذلك» فإذا حصل هذا الشيء مرات يؤْخذ الطفل أو الفتاة من أبيها وأمها وتعطى لأسرة أخرى من الأسر 
التي ليس عندها أطفال وبنتظرون مثل هؤلاء يأخذوهم ويربوهم بعيداً عن آبائهم وأمباتهم. 

فإذا كان الأب والأم بمنع من ضرب الواد فسوف يصبح الولد عنده إباحية» وليس عنده التزام بأي آداب» ولأنه ابن الدولة وليس 
ابن أبيه ولا ابن أمه؛ فإنه حين يكبر الأب أو الأم اراد مهم في ال ا فلا يوجد عندهم الاحترام الموجود 
في بلاد المسلمين» فالابن يحترم أباه ويحترم أمه ويعطف عليهماء ينفق علبهماء يرجو من وراء ذلك الثواب عند الله تبارك وتعالى. 
تجد في بلاد المسامين أن المسم يحس أن أباه الشيخ الكبير» وأمه المرأة العجوزء فوق رأسهء وأنهما بركة البيت» وأن دعوة الأب 
ودعوة الأم سبب من أسباب دخول الجنة» وهذا الشعور لا يوجد عند الغرب؛ لأنهم يعيشون حياتهم هذه للاسمتاع فقط» فيذهب 
الأب للعمل في مزرعة بعيدة» بينه وبين ابنه آلاف الأميال» والابن يزوره كل سنة مرة أو كل سنتين هرة» ويموت يوم يموت ولا 
يوجد من فته أنه لوحده في مكان بعيد من حل المال الذي فرق بين اجميع. 
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وذ الأحزاب 


“.ع 00.8 الغرب يصدرون الإباحية إلى بلاد المسلمين 

الغرب يصدرون الإ باحية إلى بلاد المسلمين 

فالآن وجدوا أن الأفضل هو في أن ترجع المرأة إلى بيتباء وفي الرجوع جو الأسريء ولكن يرجعون على استحياء لثلا يقال: رجعتم 
إلى ما هو موجود في الإسلام الذي تزعمون معارضته» ولكنهم يصدرون القبيح إلى بلاد المسلمين. 

فهم عرفوا أن الإسلام يجعل المؤمن مع المؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا وهم لا يريدون هذا الشيء» بل يريدون إفساناً متفككاً 
00 عن مجتمعه وعن أميزقة» ليس و ايه المودة والرحمة» فقاموا يصدرون لبلاد المسلمين الصور العارية والإ باحية الجنسية» 
بحيث ينتشر بين المسلمين الخال الأخلاقي والديني» فإذا بهم لا يعرفون دينهم» بل يحبون الشبوات والفتن» وإذا يكل مسلم أصبح لا يكر 
على أصحاب المنكرات وان حدئت أمامه» ولا يقعر وجهه إذا رأى رجلا وامرأة في الطريق» وقد كان هذا الأمى من قبل لا بمكن أن 
يحدث أمام الناس» أما الآن فأصبحوا يقعدون مع بعض على البحر» الرجل مع المرأة» الشاب مع الفتاة» يتبادلون القبلات» يلعبون 
مع بعض » لاحل يتكلر) ولا غيرة موجودة» وام تروت ا 

جاءت تعالبم الغرب إلى بلاد المسلمين» وأصبحوا يطمحون إلى أكثر من ذلك؛ وهو اللواط ولا حول ولا قوة إلا بالله» ونادوا بأن 
الشذوذ حرية شخصية؛ حت نتفكك عرى الإسلام ونتفكك بلاد المسلمين» ولا يكون في المسلمين من يقدر أن يقاوم الكفار. 

أما الكفار فإنهم يزعمون السك بالدين» فالهود دولة دينية» وأمريكا رئيسها رجل ديني مسيحي متعصب لهذا الشيء» فأول ما بدأ 
عرب الا 0 الحرب الصليبية» ثم رجع على استحياء وقال: لا أقصد هذا الشيء. 

وهي كلمة مقصودة تاماه فهى حرب صليبية على المسلمين» حرب تخرب ديار المسلمين» فأمريكا حين عرفت أن بتروها لن يكفيها 
ثلاغمائة سنة قادمة - "ا كانوا يزعمون- لاجم عفري ننقة فالخل ينادو | الما روف أبن يعاد المترزو لع قاذ كان ختل برد زوين ذل 
أفغانستان» إذاً لابد أن تأحذ أفغانستان. ْ 

البترول موجود في العراق» إذاً تأخذ العراق» موجود في بلاد الشرق الأوسط نضع أيدينا عليه» حتى يصبح هذا كله تحت سيطرتنا. 

فليست القضية قضية تحرير ولا ديمقراطية ولا شيء من ذلككء إنما القضية قضية استيلاء على البترول؛ لأن الذي معهم سوف ينفد 
خلال سنوات قليلة» فقالوا: لابد أن نضع أيدينا على احتياطي البترول العالمي الموجود في هذه البلاد» وعرفوا أمهم لو جاءوا إلى هذه 
البلاد خْأَة فإنهم سوف يقاومون من الشباب المتدين» فقالوا: لابد أن نخرب هؤلاء الشباب المتديدين» فندخل لهم الشبوات والشيبات» 
ندخل العري» ندخل الشكوك. 

فبدعوى الإبداع سمح للشكوك في كل مكان» فيؤلف الإأسان كب فيه سب لكلام ربنا سبحانه وتعالى» والاعتراض على الدين» 
والاعتراض على السنة» وفيه تسفيه أمور الدين» ولو اعترض أحد عليه قيل له: أنت ضد الحرية» أنت ضد الديمقراطية» أنت تحارب 
الإبداع» فبذلك يسكت الكل» ويترك لؤلاء أن يتكامواء وبمنع وجود الإنسان المتدين الذي ينالخ ضد الييود وضد الغرب الكافرء 
وينادى بالقضاء عليه بأي صورة من الصورء فإذا بالشباب يصبح شبابا مخنثاء لا يعرف شيئًا عن دينه» وهؤلاء هم الذين إذا دخل 
الكفار بلاد المسلمين وجدوهم أمامهم» يريدون لقمة سائغة وان ضاعت بلاد المسلمين. 

وقاموا بتحويط بلاد المسلمين» وذلك باختلاق مشكلة في البلد الفلاني من أجل أن يضع الكافر رجله فيه» ومشكلة في البلاد الفلانية 
الأخرى من أجل ضربهاء فإذا بضربة في ليبيا وضربة في العراق وضربة في السودان وضربة في دارفور» وهكذا حتى يحوطون بلاد 
المسلمين» والمسلمون في ضياع ولا يشعرون بذلك؛ لأنهم تركوا كان "الله سبحانه وتعالى» وعرف هؤلاء الكفار كيف يدخلون إلههم 
م.بات الف .والشبواكت» فالمراة تر كت بيتها فلا تعلم عن أبنائها شيئاً. 

كد الأ عاو اميا أخاد شوارع» 0 يتعلم من صاحبه في الشارع» واقف على قارعة الطريق طول النهار» لا يوجد شغل عنده» أو 
جالس على القهوة» أو جالس في نادي الفيديو أو في نادي الإنترنت ليشاهد الإباحيات» ويا ليته إشاهد شيا ينفعه في دينه أو دنياه» 
وانما أخذوا كل سلبيات الغرب وكل الإجرام في البعد عن دين الله سبحانه. 


١‏ الأعذاتب 


إشاهد أفلام الشبوات» ويحاول أن يقلد ذلك» فكثر الاغتصاب في بلاد المسلمين» وكثر الحطف»ء وكثرت الفواحش ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. ٍ ٍ 
فإسرائيل كانت تحارب المسلمين بإرسال فتيات إلى بلاد المسلمين على الحدودء وهؤلاء الفتيات مصابات بالإيدز؛ لانهم عرفوا ان 
المسلمين تمكن أن يقعوا في الزنا بسبولة فيدخل الإيدز بلاد المسلمين عن طريق ذلك. 

وكل طريقة يقدرون أن يخربوا بها بلاد المسلمين فإنهم يفعلونهاء حتى أرسلوا حبوب زراعية توضع في الأرضء فإذا خرجت فإنها تملا 
الأرظن فووا فتخرب الأرض ولا يبقى فيها خيرات» فإذا بك تأكل الفاكهة فتجد أنها ليس لما طعم» وتأكل الحبوب فلا تجد لما 
طعماً كذلك» ما هو الذي حصل فيها؟ لقد خربوا على المسلمين ما كان في بلادهم. 

حرب ظاهرة وحرب باطنة» يخربون العمّول والكفاءات» فإذا ظهرت كفاءات عالية في بلاد المسلدين فإنهم يخطفونها وتبقى عندهم 
2 بلادهمء واذا لم يقدروا على هذا فإنهم يقتلون علماء المسلمين 2 بلادهم» بحيث تبقى دول المسلمين دولا متخلفة» لا دين فيها ولا 
شباب قوي فيد خلونها بمنتهى البساطة. 

ولذلك كانوا طامعين أنهم حين يدخلون العراق فإن أهل العراق سوف يقاباوتهم بالورود؛ لأنهم عرفوا أن الناس ابتعدوا عن الدين 
في العراق» فالناس هناك ضيعوا دينهم من فترة فضاعوا وتفرقوا شيعا فهم قد درسوا أحوال المسلمين وما هم عليه» فقالوا: سندخل 
العراق وسيستقبلوننا بالورودء ولكن الذين وقفوا لهم هنالك هم أهل الدين؛ وإن كانوا قلة وان كانوا ضعفاء» ولكن الله يثبت من 
اله عن وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان» وأن يذل الكفر والكافرين» وأن يرينا فههم وعاجاق عليهم فيه عذاب 
من عند الله وبايدي المؤمنين» اللهم امين يا رب العالمين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا تمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


.1 سير سورة الأحزاب [33- 35] 

تفسير سورة الأحزاب [#م - وم] 

نساء النبى صل الله عليه وس قدوة لنساء المسلمين» فإذا نباهن الله عن التبرج والاختلاط وأحرفقة بلزوم البيوت» فنساء المسلمين قن 
بامتثال ما أمى الله سبحانه واجتناب ما نهى الله عنه» ففي ذلك تطهير للقاوب والأبدان من رجس الشيطان» والإناث والذكور كلهم 
معنيون سي الله ونبيه» ومجازون على كل عمل يعملونه. 


١.ه0.”‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) 

انهل لله بوب الغالمين»توأهيك أن لذ إل إلا اش ويمدة للاشر يلك :ده وأشيك أن مدا غيده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته اجمعين. 0000 5-0 

قال الله عن وجل في سورة الأحزاب في نساء النبي صلى الله عليه وسله: وقرنَ في بيوتكنَ ولا رجن تبرج الجأهليّة الأول وَأَقْنَ الصلاة 
ا ع سد م ماع هس سس ار لتر ها را ل روه مورو سه م ّه م امه علس لله ه20 ل ويرهة م ع الوم عر راس 3 
واتينَ الزكاة وأطعن الله ورسوله إِما يريد اللَّهُ يذهب عذكر الرجس أهل البيت ويطهر و تطهيرا * وَاذْوْنَ ما يتلى في بيوتكن من 
آيات الله وَالحكمة إنَّ اله كانَ لطيمًا حَبيرًا * إِنَّ الْمسلِمِينَ والمسلمات والْمؤْمنين وَالموْمَات وَالْعَائِينَ والْعَائمَات والصادقينَ والصادقات 
وَالصابرينَ والصابرات والخاشعينَ واخاشعات والمَصَدَقِينَ والمتَصَدَقَات وَالصَائينَ والصائمَات واحافظينَ فروجهم والحافظّات والذَا كين 
الله كثيرا وَالذَاكَات أَعَدَ الله هُم مغفرة وجرا عَظيمًا| [الأحزاب:مم - وم , 


511216120 ١” /ا‎ 


١‏ الأعذات 


في هذه الآيات من سورة الأحزاب أعى من الله سبحانه وتعالى لنساء البى صلوات الله وسلامه عليه ورضى الله عنين» وهن القدوة 
السسنة للنساء اللاقي يقتدى بأفعالهن وأقوالهن؛ لأنبن تعلمن من النني ازاك الل رسياقية عيدو وإدلت قال ال سبحانه: إلستن كأحد 
97 النساء إن 23 تعيتنَ | [الأحزاب عضت فأمرهن بالوقار في البيوت ولزوم البيوت وهذا هو جاب المخرض أن تلتزم بيتها ولا تخرج 
فيراها الناس» سواء خرجت بحجابها ادي من بيتبا في كامل ثيابباء وحوطا ما يواريباء فأمرها الله عن وجل» بقوله: الزممي البيت» 
لا تخرجي من البيت٠‏ 

قال الله تعالى: قرت ف ترتكن| [الأحزاب عضت وعليكن السكينة والوقار» واحذرن من التبرج» والتبرج بمعنى: الظهور والزينة» 
قال تعالى: إولا ت رحن تبرج الجاهلية الأول) [الأحزاب ا 

وذكرنا في الحديث السابق تبرج الجاهلية الأولى وما كان النساء يفعلئة هن ظهور أمام الرجال وفتنة؛ يحرش الشيطان بها بين النساء 
والرجال» وما وجد على الأرض من فتنة أشد على الرجال من النساء» فالنساء فتنة؛ ولذلك حذرهن الله سبحانه وتعالى من التبرج 


وقال: إولا تبَرجن ترج الجاهلية الأول [الأحزاب:مم]. 


«.ه؟.” تفسير قوله تعالى: (وأقن الصلاة وآتين الزكاة) 

تفسير قوله تعالى: (وأقن الصلاة وآتين الزكاة) 

ثم أمرهن سبحانه: إوأقن الصلاةٌ واتين الزكاة وَأَطعنَ 21 0 [الأحزاب:م#م]ء طاعة الله سبحانه عامة» ومن خصوصيات 
الطاعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والصلاة أعظم العبادات البدنية» والزكاة أعظم العبادات المالية» فهنا أرهن الله سبحانه بالاستعانة 
بذلك على طاعة الله سبحانه» بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهذا هما يعين الإنسان على طاعة الله سبحانه» يصل فيكون قريبا من ربه 
سبحانه فيدعوه» قال سبحانه: إإِنّ الصلاة تنبى عن الْمحشاء والمتك لدو الله أكير| [العنكبوت:40]» ويد فيكون سمحاً جواداً 
اميك فأعك الاجر العظيم 8 الله سنحانةة وبظهر الإبمان بالصلاة وبالزكاة» بالعبادة البدنية وبالعبادة المالية. 

قال تعالى: إوَأَطْْن الله وَرَسُوله] [الأحزاب:"#م] في كل شيء؛ أي: في كل ما أمركن الله سبحانه وتعالى. 


.0.0 تفسير قوله تعالى: (إثما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت) 

تفسير قوله تعالى: (إثما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت) 

ثم أمرهن سبحانه: إوأقِنَ الصلاة واتين الركاة وأَطعن الله ورسوله] [الأحزاب:#م]ء طاعة الله سبحانه عامة» ومن خصوصيات 
الطاعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والصلاة أعظم الغاداة النددية» وار ة أعظم العباقاكة اماليةنفينا ارهن ال سيان بالاستفانة 
بذلك على طاعة الله سبحانه» بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهذا هما يعين الإنسان على طاعة الله سبحانه» يصل فيكون قريبا من ربه 
سبحانه فيدعوه» قال سبحانه: إإِنَ الصلاة تنبى عن الْمحشاء والمبك ولَدَهْ الله أكير| [العنكبوت:40]» ويزكى فيكون سمحاً جواداً 
كما يدل فاه الاجر العظيم فنا اللدتسيطاة: وبظهر الإبمان بالصلاة وبالزكاة» بالعبادة البدنية وبالعبادة المالية. 

قال تعالى: إوَأَطْعْنَ الله وَرَسُوله] [الأحزاب:"#م] في كل شيء؛ أي: في كل ما أمركن الله سبحانه وتعالى. 


دخول نساء البى في خطاب أهل البيت 


دخول أساء البى في خطاب أهل البيت 


ريل 511216120 


١‏ الأحزاب 


ثم قال سبحانه: [إِعا يريد الله يذهب عذكر الرجس أهل الْبيْتِ| [الأحزاب:مم]ء أي: أهل بيته صلى الله عليه وسلم. 

والواضح من سياق الآيات أن الله عن وجل يوجه اللحطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلء فهن الأصل في ذلك» فقد قال الله سبحانه: 
يا ناه الي من يأت مدن اط م يضاف لا الاب عقن وكا َلك عل له وا * ومن ينث مذكن للد ورسوله 
مَل ساح ا جره مق وان ذا جا * با ناء لين كأحد من الَء إن لقي يتن فلا نَحْضعن بالقَول فيطمع 
الي في قله مَرْض وان قرلا معروفا * ور في بيوتكن | [الأحراب: .م - #«مو]ء» أيضاً هذه أوامى لنساء النبي. 

ثم قال بعدما أمرهن بإقام الصلاة وإيتاء الركاة: إإِنا بريد اله يذهب عَدكر الرّجس أَهْل ليت ويطه رف تَطَهيرًا| [الأحزاب:م#م]ء 
وكأن اجخملة هنا تعليلية» يعني: أمرنا م بكذا ونبينا م عن كذا لعلة ولسبب» وهو أنا نريد أن نذهب عتكم الرجس يا آل بيت النبي عليه 
الصلاة والسلام» وواضم أن السياق من أول الآيات في خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلمء فهن داخلات في أهل بيته صلوات 
الله وسالامة اعلية .هذه الأراك: 

وجاء ف ديك ابي صل الله عليه وسلم أنه جمع جموعة من كانوا معه من آل ببته» منهم: علي بن أبي طالب» وابنته فاطمة» والحسن 
والحسين ووضع كساء عليهم فل آله عليه وسل وقال: (إنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت» اللهم هؤلاء أهل بيتي)؛ 
فهؤلاء آل بيت الني صل الله عليه وسل» فهل هؤلاء فقط هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسل؟ 

الجواب ليسوا هم فقط» بل إن آل بيت النبي صلى الله عليه وس أكثر من ذلك بكثير فآل العباس من آل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلمء وآل علي بن أبي طالب وذريته من آل بيت ابي صل الله عليه وسلمء فالمؤمنون من أهله صل الله عليه وسلم من بتي العباس 
ومن بن علي بن أبي طالب كلهم من أهله صل الله عليه وسل» والمؤمنون من آل بيته عليه الصلاة والسلام. 

هنا في هذا الحديث كانت أم سلمة واقفة» ووجدت الني صل الله عليه وسل أدخلهم في الكساء وقال (اللهم! هؤلاء أهل بيتي» 
فأذهب عنا الرجس»ء فقالت: وأنا يا رسول الله؟ فقال: أنت على خير» أنت على مكانك) . 

فهنا لا ينبخي أن تأني زوجة النبي صل الله عليه وسم وتكون تحت كساء فيه من ليس عرما لهاء فهذا الكساء تمته علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وليس حرماً لماء ولذلك لم يدخلهاء ول يقل لها تعالي أنت أيضاً معنا تحت هذا الكساءء ولكن قال: (على مكانك» 
أنت على خير) . 7 

ذا واضم من التعليل الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إإِا يريد اللَّهُ يذهب عذكر الرّجس أَهل الييت ويطه رك تطهيرًا! 
[الأحزاب:مم]ء أن اللحطاب الساري فيها لنساء الني صازات الله وسلابه عليدة فدلت الذية عل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
من آل ببتهء ودل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء من آهل بيته: علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي 
الله عن ابميع» فالسيدة أم سلمة قالت: (وأنا معهم يا رسول اللّه؟! قال: أنت على مكانك؛ وأنت على خير) فهي على خير وهي من آل 
بيت النبي صلى الله عليه وسلمء ولكن قوله: (أنت على مكانك) أي: لا تدخلى معنا تحت الكساءء» فلا ينبغي أن تكون هي مع من 
ليس رما لما تحت كساء واحد. 


ليس من أهل البيت من مات كفرا 


لفن عم اهل للك هن تناك ادا 
وبنو هاشم كذلك من آل بيته عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: إإِثما يريد اللّهُ يذهب عذكر الرجس أهل الْبيت] [الأحزاب:0م]ء 


كرما لنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفاً له وليس معنى ذلك: أن يكون من أهل بيته عليه الصلاة والسلام من مات كافراًء مثليا 


.سا 51102112 


١‏ الأعذات 


مات أبو طالب عم النبي صل الله عليه وسلم» ومثلما مات أبو لحب قبل ذلك» فهنا اللحطاب للمؤمنين من آل بيت النبي صاوات الله 


نفى العصمة عن أهل البيت 

نفي العصمة عن أهل البيت 

وهل معنى ذلك: أن آل بيت النبي صل الله عليه وسلم يكونون معصومين؟! ليسوا معصومين. نما المعصوم من كان ثبياً لله سبحانه 
وتعالى» يعصمه الله بمرتبة النبوة» ومرتبة الرسالة» وهذه هي العصمة من الله عن وجل ن إشاء من خلقه» قال النبى صل الله عليه 
وسلم: (كل ابن آدم خطاءء وخير اللخطائين التوابون). ش 

إذاً: لا يقال إن آل بيت النبي صلى الله عليه وس معصومون» هذا خطأ وليس بصواب» فليس أحد معصوماً إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وآل بيت الني صل الله عليه وس لنمرا بسانت إغاهر وده فقظ متلوات أل وساخه علية: 

قال الله سبحانه وتعالى: إإِعَا ريد اللَّهُ يذهب عكر الرجس أَهْل الييت وبطه رك تَطهيرًا! [الأحزاب:«"]ء يريد الله ذلك» وإذا 
أراد الله شيئاً لابد أن يكونء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير وجعل نساءه القدوة الحسنة للأمة» فكل امرأة من نساء الني 
صل الله عليه وسلم بلغت دين ربهاء فأحسنت ووفت بما عاهدت رببها سبحانه وتعالى عليه» وبلغت ما بلغها النبي صلى الله عليه وس 
وعلمت الأمة» وعمر نساء النبي صل الله عليه وسلم بعده سنين طويلة» حدثن فيها عن النبي صل الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة تعلمتها 
الأمة منبن ومن أححابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. 


1.4 تفسير قوله تعالى: (واذكون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) 


تفسير قوله تعالى: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) 

قال سبحانه: إوادوْنَ ما يل في بيوتكنٌ من آيّات الله والحكة إِنَّ الله كَانَ لَطيقًا حَبيرًا| [الأحزاب:م]. 

فهنا مهن بالعبادة اللازمة والعبادة المتعدية» والعبادة اللازمة كالصلاة» وكل طاعة الله سبحانه من العبادات هي عاد لأزة لآن 
الثواب لصاحبه» والعبادة المتعدية كتبليغ العلم» قال تعالى: إوَاذوْنَ ما يتل في بيوتكن من آيات الله والحكمّة| [الأحزاب:4 م]. 
فالآيات: القرآن» والحكمة: سنة النبي صل الله عليه وسلء وكله من عند الله سبحانه وتعالى» فالله ركفل الى صل الله عليه وس 
الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم؛ وبين صلوات الله وسلامه عليه للناس ما نزل عليه من عند ربه سبحانه» فالكّاب والسنة كلاهما من 
فين أله سبحانه» بلغهما الني غيل الله عليه وسلء وسمعها أححابه رضوان الله عليهم ومنهم أساء النبي عليه الصلاة والسلام» فبلغن 
وذكرن. 1 

إذاً: أمرهن الله عن وجل بإقام الصلاة وايتاء الزكاة وطاعة الله سبحانه ورسوله» وعلل فمّال: إإِنما يريد اللّهُ ليذهب عتكر الرجس 
أَهْلَّ البيت| [الأحزاب:سم]ء يريد الله سبحانه وتعالى ذلك» فافعلن ذلك حت يطهركن الله عن وجل تطهيراً عظيما فكن على ما 
ود الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: |واذْْنَ ما يتلى في بيوتكن من آيّات الله والحكمّة| [الأحزاب:4م]ء فتقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاو في بيت هذه 
آنات 6 وق يت هذه آذات» فتعر ف هذه أشكاماء وهذه المكاما وربلقة :ذلك عن الى صلوات الل :وسلامه طيده وهدو دمو ادكه 
في تعدد أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


511216120 ١*٠ 


١‏ الأعنات 


قال تعالى: إن اللَّه كان لطيمًا حيرا [الأحزاب ات الله سبحانه وتعالى في علمه اللطف» وهو العلم الدقيق» والعلم باتحفاياء والله 
سبحانه لطيف في قضائه وقدره» فهو الذي يقدر الشيء ويكون لطيفا بعباده سبحانه وتعالى في تشريعه وفيما قدره لعباده وقدره عليهم. 
ولما ذكر الله اللطف والخبرة فالمقصود بها دقة عل الله سبحانه وعلمه بكل شيء دقيق وجليل» عظيم وصغير» قريب وبعيد» جيل وخفي» 
الله يعلى كل شيء. 

كذلك من لطفه سبحانه أن أراد ببن اللخير العظيم» وأمرهن بالخجاب» وأن تلزم الواحدة منهن بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة من 
الضرورات» ليقتدي نساء الأمة بنساء النبي صل الله عليه وسل. 

لو كان اللخطاب لنساء الأمة فققط دون نساء الني 000 عليه وسلمء لقال نساء الأمة: لا نستطيع ذلك» لكن وجدن القدوة الحسنة 
في نساء النبي صلى الله عليه وسلء فلا تخرج الواحدة من بيتبا إلا إذا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحو ذلك» أو ليج 
أو للعمرة» وبعد وفاته التزمن البيوت» فكن لا يخرجن إلا لحج أو لعمرة» إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها لما حرجت الإصلاح 
بين الناس بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنهء وكان ما كان ثما حدث يوم ابمل» وإنما أرادت أن يراها الناس فيوقرون آل بيت 
لبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون أحكام الله سبحانه وتعالى وتفد الفتنة» ولكن أرادت شيئاء وأراد الله ع وجل شيئاً آخر. 

فكان الأصل في نساء النبي صل الله عليه وسلم المكث في بيوتبن» فلكي تقتدي أساء الأمة جعل الله على وجل نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم قدوة لمن وأمرهن بما في هذه الآيات» وجعل لمن الأجر العظيٍ إذا أطعن» وجعل عليين العقوبة الألهة إذا عصين» فصرن 
قنؤة للنساء في التزام حكم الله 5 


ه.ه 1 تفسير قوله تعالى: (إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 

تفسير قوله تعالى: (إن الاين والمنلالع والمؤمنين والؤمدات) 

قال الله عن وجل: إن لحن والمسلمات الوكين والمؤْمنّات والقَاتِينَ وَالْقَامّات! [الأحزاب:ه"م] إلى آخحر ما ذكر الله سبحانه 
وتعالى» وذكر أنه أعد لحم ل 

روى الإمام الترمذي من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي ضل الله عليه وسل فقالت: (ما أرى كل شيء إلا للرجال) 
يعني: تقصد أن الآيات التي تنزل في القرآن: أن الله أعد للمؤمنين المغفرة والأجر العظيرء فين المؤمنين بصيغة جمع الملكر السالم» ويذكر 
لطي ويد الس رك شيء مذكور فيها يمع المذكر السالم» فيقصد به الرجال» والنساء لم يذكرن؟ لكن في اللغة العربية إذا اشترك 
الرجال والنساء في شي ء» فاتفطاب يكون للرجال» ويدخل معهم النساء» لكن إذا كان اللحطاب للنساء فلا يدخل معهن رجل واحد» 
فهنا إذا اجتمع مجموعة من النساء ومعهم رجل واحدء وأردت أن توجه اللخطاب يكون اللخطاب بصيغة جمع المذك فإذا كن كلهن 
نساءً 326 بصيغة جمع المؤنث. 

فإذا خوطب النساء وحدهن يكون اللحطاب بصيغة المؤنث» وإذا ذكر الرجال وحدهم يكون بصيغة المذكر» وإذا ذكر الرجال والنساء أو 
رجل وجموعة من النساء يكون اللحطاب بصيغة المذر. 

فهذه المرأة الأتصارية قالت: (وما أرئ. النساء يذكرن بشىء) فنزلت هذه الآية: إإن المسلبين والمسلمات والمؤمنين والمؤّمئات| 
[الأحزاب:ه "]ء وهذا حديث صصحيح رواه الإمام اوقلع رحد الله 

1 عن بعل 0 في هذه الآية» أول هذه الصفات قال: إن السلين [الأحزاب:هم] وحتى قوله سبحانه: إوالذا كين 
د هو امير هناء 50 دين رب العالمين سبحانه» وهو عبادات ظاهرة وباطنة» فإذا ذك الإيمان فالمقصد ما هو أعظم 
وأعلى درجة» وإذا جاء الإسلام وحده؛ وتكلم عن الإسلام يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه خصائص الإسلام والإيمان والإسلام 
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والإحسانء وإذا ذكر الإيمان وحده كان كذلك» وإذا ذكر الإحسان كان كذلك» لكن إذا جمع ابميع فهي مراتب بعضها فوق بعض. 

وق كعدديت الل قل الله عليه وس لما سأله جبريل عن الإسلام قال: (الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 

وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت) أي: العبادات الظاهرة. 

قال: (قال: صدقت» فا الإيمان؟ قال: الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» قال: صدقت). 

فلما اجتمع الإيمان والإسلام كان الإسلام العبادات الظاهرة» والإيمان ما كان في قلب الإنسان» فإذا قال: المسلم» فيقصد به من 

جمع كل شيء في الإسلامء وإذا قال: المؤمن» فيقصد به من جمع كل شيء في الإسلام» كا يقولون: إذا اجتمعا انفردا وإذا انفردا 

اجتمعاء فعلى ذلك الإسلام يدخل فيه الدين كله» والإيمان كذلك» وإذا اجتمع الاثنان يكون المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة» 

وبالإيمان الأعمال الباطنة» والأعلى من ذلك الإحسان» قال: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

فهنا بدأ بما يشترك فيه ابجميع: إن المسليين والمسلمات وَالمؤْمنينَ وَالمؤْمئَات] [الأحزاب:هم]ء فلهن كا للرجال من المغفرة والأجر 

العظم عند الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: | والْقَانتِينَ والقَائئتّات] [الأحزاب:هبم]ء القنوت: اللحضوع والإذعان والذل لله سبحانه والخشوع والطاعة» وكل إنسان قانت 

لله سبحانه خاشع» ومطيع لله» وقاكم 2 الصلاة لله سبحانه وتعالى» ومقبل على الله سبحانه لا يلتفت عنه. 

قال تعالى: | والصادقِينَ والصادقات| [الأحزاب:ه"]» أي: صدقوا في سرهم وصدقوا في جهرهمء يتكلم فيصدقء ويعاهد ربه سبحانه 

فيصدقه» ويعد فيفي» ويبايع فيصدق في بيعته» فالمؤمن صادقء لأنه يخاف الله سبحانه» والله أمى المؤمنين ققال: إيا أَمَا لين آمنُوا 

اتقوا الله وكونوا مَعْ الصادقينٌ] قدا ال فالزم الصادقين نعم منهم الصدقء ونتعلم منيم الوفاءه وتكن معهم في الدنيا؛ فتحشر 

معهم يوم القيامة» قال تعالى: إصَدَقوا ما عاهدوا الله عليه فَهم من قصى نحبه ومنهم مَنْ إنْتَظر [الأحزاب:"]ء أي: صدقوا في 

كلامم وحديئهم 

قال الل هال : 0 وَالصّايرَات| [الأحزاب:هم]» والصبر على ثلاثة أشياء: يصبر الإنسان على طاعة الله» فيلتزم ما أمى الله عن 

وجل به ويفعله» فيصيرٌ على الطاعة. 

ويصبر الإنسان عن المعصية: ينهاه الله لا تقع في الفواحش» لا تقع في الزناء لا تسرق» لا تزن» فيستجيب لله مهما وجد أمامه من 

كرات 

فالمؤمن صابر على طاعة الله صابر عن المعصية؛ إذا رأى شيئاً حراماً غض بصره وأمى بالمعروف ونبى عن المنكر مهما كانت الفتن 

داعية للانسان» ومبما كان الشيطان يحركه ويدفعه إلى اللخطأء فالمؤمن يخاف من الله ويصبر على طاعة الله ويصبر نفسه كا قال الله: 

|اصيروا وصابروا ورابطوا واتقُوا الله ُعذكر تفْلحون] [آل عمران:٠٠7].‏ 

إذا: صبر على الطاعة» صبر عن المعصية. 

كذلك يصبر على قضاء الله وقدره: فالمؤمن يصبر على البلاء» قال تعالى: [أحَسبٌ اناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفسُونَ] 
ل تعالى 


50 5 قالله يفتن ار 0 00 0 -- ويذيقد» قا 0 بشي 0 من اتلحوف 0 ونقصٍ من الاموال 


4 0 2 7 


5 ص 12 مه -ه 


ويتسل بذلك. 
ويقول: 0 و0 


12 


خذ مني مالي وسيأخذني» والمال مال لله وأنا عبد لله سبحانه» فأنا لله وأنا راجع إليه» فهو يذكر نفسهء فالمؤمن يتصبر 


ونا إِليه راجعوت| [البقرة:>0١]»‏ فيأت الجزاء العاجل من الله سبحانه» قال تعالى: أولَكَ عَم صَلوَات من 
8 م ا 00 |البقرة لاه ]١‏ 4 ]» فالله يصلي علييم ويرحمهمء وثني عليهم سبحانه وتعالى وعد حهم» ويجعلهم من 
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الفائزين عنده» وأولئنك هم المفلحون عند الله سبحاته وأهل التقوى. 

فالصدق مع الله سبحانه والصبر على قضاء الله وقدره وعلى أوامره وعلى نواهيه» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من من الذاكرين الله 
كثيرا والذاكات: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0.55 تفسير سورة الأحزاب الآية [35] 

تفسير سورة الأحزاب الآبة [وسم] 

ذكر الله سبحانه في سورة الأحزاب عشرة أصناف وعد الله بدخوهم الجنة ومغفرة ذنوبهم» ومنهم المتصدقون والمنفقون في سبيل الله» 
وقد حث الإسلام على الإحسان إلى الفقراء والمساكين ومراعاة أحوا الهم. 


١.9١‏ ذكر عشرة أصناف وعد الله سبحانه بدخولهم الجنة 

ذكر عشرة أصناف وعد الله سبحانه بدخولهم الجنة 

أعوذ بالله السميع العلبم من الشيطان الرجمم. 

57 الله الرحمن الرحيم. 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وأشبد أن غندا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل فق شوزة الأنيزابة إإن سين وَامْسليّات وَالمؤْضينَ وَالمؤْمنَات وَالعَائِينَ والقاتّات والصادقينَ والصادقات 
والصايرينَ والصابرات واحاشعين والأشعات والمتصدقِينَ والممَصَدّقَات وَالصاعُينَ وَالصائمّات والحافظين فروجهم والحأفظات وَالذا كين 
21 كديرا وَالذا كات اع ال َه هُم مَغْفْرة ما عَظيمًا| [الأحزاب:ه"]. 

يذك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية صفات ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان مؤمن» وهي طاعة اللّه سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه» والاتصاف ببذه الأوصاف العشرة التي ذكرها الله عن وجل في قوله تعالى: إإِنَّ السَلِِينَ والمْسَلمَات| 
[الأحزاب:هم] إلى قوله سبحانه: |والذَا كين الله كثيرًا وَالذاكرّات] [الأحزاب:هم] والناظر في هذه الآية جد صفات بعضها أعلى 
من بعضء والمفترض أن تكون جميعها في كل إنسان موّمن يخاف الله سبحانه ويرجو رحمته. 

فن يرد جنة الله فليتصف بذلك» أو ليكن فيه قدر عظبم من كل صفة. 


الصنف الأول والثاني المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات 
الصنف الأول والثاني المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات 


فهو المسم الذي دخل 2 دين الله وأظلين: شعائره سبحانه» وهو المؤمن الذي قٍ قلبه الإيمان الذي يبحركه» ويدفعه إلى أن يني :يع 
رجه لد ور واد حسالة: 


الصنف الثالث القانتون والقانتتات 
الصنف الثالث القانتون والقائتات 
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وهو القانت لله سبحانه المذعن الخاشع لهء وهو الذي يقوم في الصلاة باستقامة» فيتصل بربه سبحانه في صلاته» كا قال الله سبحانه: 
|[وقوموا بل َاِينَ| [البقرة:794]. 


الصنف الرابع الصادقون والصادقات 

الصنف الرابع الصادقون والصادقات 

الصادق 3 نفسه» والصادق مع ربه» والصادق مع الحلق» فالصدق من الأمور الواجبة في دين الله سبحانه وتعالى» ومن صحة إيمان 
الإنسان أن يكون مادقا في إيمانه» 00 في قوله: (لا إله إلا اللّه)ء 06 في حبه لله سبحانه وفي حبه لرسول الله صل الله خلية 
وسل. 

كذلك من الصدق أن يكون صادقاً مع نفسه وصادقاً مع الحاق» فلا يرائي ولا ينافق ولا إسمع ببتاناً ولا يقول شيئّاً ويقصد شيئاً 
آخرإلا أن يكون في حرب ونحوهء كذلك لا يجادل الناس» فإذا أخطأ رجع على نفسه باللوم» ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى بالتوبة» 
واعتذر لمن أخطأ في حقه. 

والمؤمن الصادق لا يظهر شيئاً ويبطن خلافه؛ لأن صدق الكلام وصدق النية وصدق الإخلاص من علامات إيمان الإنسان الصادق 
مع زالة سبحأنه . 


العف الاين الصا ون بز عار انق 

العينق” ادام :لسارو والضاوات 

قال تعالى: إوَالصابِينَ وَالصَايرَّات] [الأحزاب:ه"] فهم صبروا على قضاء الله وقدره؛ وصبروا على أوامس الله فأطاعوه؛ وصبروا عن 
نواهي الله سبحانه فاجتنبوهاء واتزجروا عنها وتركوهاء لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى» وإيمانهم ولد في قلوبهم الخشية التي تدفعهم 
للؤقيا شما اله سبحانه وقدره» فالإنسان قد يحزن لنزول بلاء به ولا مانع من ذلك» وقد يبك من ذلك ولا مانع من ذلك أيضاء 
لكن أن يتعضجر أو أن يتسخط على الله أو أن يتلفظ بما لا يليق فهذا الذي يمنع منه. 

ومعلوم أن عين الإنسان تدمع» وقلبه يحزن» ولكن لسانه لا يتكلم إلا بما يرضي ربه سبحانه وتعالى» كا قال النبى صل الله عليه وسلمء 
وقد مات ابنه إبراهيم وهو ينظر إليه: (إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وإنا لفراقك يا إبراهيم 
خزونون). 

فقوله تعالى: |والصابرينَ والصابرات| [الأحزاب:هم] أي: أن يصبر المؤمن وأن تصبر المؤمنة على البلاء إذا نزل» فلا تصرخ المرأة 
المؤمنة ولا تتوح» ولا شق الجيب من شدة المصيبة التي نزلت بهاء» بل تصبر ونتصبر» لأن الله تعالى يقول: | واستعينوا بالصير والصلاة 
57 لَكَيرَة إِّا عل التأشعينَ] [البقرة:ه 4]. 

فن صفات الإنسان الحاشع أن يرجع كك الله في مصيبته ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا يتك إلا بخير» فإذا وجد في نفسه شيء 
سكت عن الكلام وانعظر حتى يذهب عنه بعض ما هو فيه» ويشكر الله سبحانه ويقول: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 

والصابر إن صبر على فقد قريب فله عند الله عن وجل الأجر العظي على صبره فقد يوفقه الله للقائه» فهو لا يدري متى يموت» وم من 
إنسان فقد من يحبه ثم مات والتقى بمن يحبه؛ توفيقاً منه سبحانهء لذلك فالإفسان المؤمن يصير لأعى الله سبحانه وتعالى. 

وقد عل الإمام الشافعي رحمه الله أن عبد الرحمن بن مبدي رحمه الله توفي ابن له» وعلم أنه حزن على فراق ابنه» فأرسل الإمام الشافعي 
إليه يعزيه ويقول له رحمه الله: إني معزيك لا أني على طمع من البقاء ولكن سنة الدين فا المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي وإن 
عاشا إلى حين فالإنسان إذا حزن على فراق حبيب له قد يموت بعده» والفرقة لن تكون طويلة جداء وان عاش في الدنيا وصبر فله 
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الأجر عند الله سبحانه. ١‏ ش / ش 

ونحن نعم ان النبي صلى الله عليه وس مات» ومات الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم» فلابد ان نجعل النبي صل الله عليه وس 
الأخرة ةا ونقتدي به صل الله عليه وسلل» فقد مات كل أولاده في حياته صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة رضي الله تبارك وتعالى 
عنهاء ماتت بعده» فكانت من أعظم الصابرين بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه» كيف لا وه التي فقدت أمها وجميع أخواتها 
واخوتها في حياتها رضي لله عنباء وقد أوذي اللي صلى الله عليه وسلم بمكة وكان لا يجرؤٌ أحد أن يقرب منه وهو يؤذى من أهل مك2 
إلا فاطمة رضي الله عنباء فكانت تخرج لترفع عن أبيها صلوات الله وسلامه عليه ما ألقاه عليه الكفار من سلا بعير ونحوه» وترد عليهم 
وأشتمهم رضي الله تارك وتعالى عنها. 

فأي صبر أعظم من صبر السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟! هذه امرأة تقتدي النساء بها رضي الله عنباء لأنبا اقتدت 
وقول اله عنازات إن وساك قليف 

كذلك يصيريعل ' الف الف يراه أمامهه ويواتى تيه أنه دا يلقن ' الله بفيانه ترتغال 678 كانه المضابة يترارة :عدا تلقن الأحة 
مدا وصحبه. ع ْ 1 ع ءِ 

وكل مصيبة لا بد أن تتقضي» فليس هناك شي ء يدوم» فإما أن تزول المصيبة واما أن بموت الإنسان وستريح من الدنيا وما فيهاء 
كذلك يستعين الإنسان على الصبر بكثرة قراءته لكاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسل. 


العتق النافس :تارق وافاشعات 

الصنف السادس الحاشعون واللحاشعات , 1 

قوله تعالى: |واخاشعينَ والخأشعات| [الأحزاب:هم] فيتعلم الإنسان اللمشوع إذا قرأ القرآن» ويستحضر المعاني العظيمة والجليلة في 
كاب الله عن وجل» وإذا قرأ القرآن بكى» فإن لم يبك تباك ويقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلء فإنه كان يقرأ القرآن ويسمع 
مناه 31 مراك الله وسلامه عليه من بكاثه وختوفة من الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

ويفعل الإنسان ذلك شيئاً فشيئاً حتى يرق قلبه؛ بكثرة قراءته للقرآن» وقراءته لسنة النبي صلى الله عليه وسلء وسيرته الطيبة العظيمة» 
وبكثرة استغفاره ربه سبحانه وتعالى» فبذكر الله تطمئن القلوب وترق. 

وإذا أراد الإنسان أن يخشع ويرق قلبه فليستشعر جلال الله سبحانه» وعظمته سبحانه» وينظر إلى الفقراء وإلى الأيتام ويمسح على 
رءوسهم» ا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إن أردت أن يرق قلبك فاربت على رأس اليتهم) ٠‏ 

والذي لا ينهر المسكين» ولا الأرملة» ولا ينهر الذي يطلب هنه شيعا من معونة ونحوها يرق قلبه» ويخشع الاسيعاة وان 
والإسلام دين عمل وتطبيق» قتطبق ما يقوله الله سبحانه» ليس كلاماً فقطء فم من إنسان يتكلم عن الرقة وعن اللخشوع ولا يرق قلبه 
ولا بيكي و اككقية للد سبحانه وتعالى» وم من إنسان يتكلم عن المساكين وعن الأيتام وعن الأرامل» فإذا جاءه المسكين أو اليتبم 
أو الأرملة نبره ول يعطه شيئا وقد يكون المال معه. 

وأبأس من هذا البائى من يكون لديه مال لغيره فيبخل به عن اليتيم وعن المسكين وعن الأرملة وعمن يحتاج» بل محروم من خير الله 
سبحاتة مق أنه سكين :يطل مت شيك ولعو يقدار أن يعينة ويعلم أنه مسكين ويحرمه ولا يعطيه. 

وأبأس من هذا من معه مال لغيره قد وكله في توزيعه على الفقراء» فيأتيه الفقير والمسكين فلا يعطيه شيئاء 

إن اللمشوع واللحوف من الله عن وجل شيئان لا يقالان باللسان وإنما يمخرجان من القلب ويصدقهما عمل الإنسان. 

لقد أوقفتني هذه الآية مع شيء حدث» وهو أن جاءت امرأة مسكينة إلى المسجد وابنها محتاج إلى نقل دم وتقول: إن ابنها في القاهرة 
أن يعمل عملية في القلب» وه تحتاج إلى مال» فلم يعطها أحد شيئاء وبعد أيام أعطاها أحد الإخوة مالا لذلك؛ فلما جاء إليها 
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١‏ الأعذات 


ماف لاه وات مظان كنا ل نين يعيواء 

فلم تجد أحداً في المسجد» ومن الناس من يقول لما: الأكفان في الخرن» لكن الأكفان كبيرة» فل تل كنا عل مقاسدء فرت جداً 
ف ليق دور أذ وا نا امك :وترين كقداء إفتقال ها: .إن الأكفات الميجودة ان انعد رةه وهده مأساة فقن كان بإمكانا 
أن تأخذ كفنا كبيراً وتقصه وتري ها بقى منه بعيداً أو تتصدق به. ْ 

فلابد للانسان أن ينظر للفقير ويضع نفسه مكانه فالطبيب الجراح قد تعود على أن يعمل عمليات جراحية؛ لذلك فإن قلبه شديد. 
وكذلك الإنسان الذي يتعامل مع الفقراء والمساكين فن كثرة تعوده على أن يأت الفقراء والمساكين إليه يصبح الأعى بالنسبة له سبلاء 
فأبن ازقة القلب؟ وأ الوف من الله سبحانه. 

لكن إذا جاء الفقير أو المسكين الذي يكذب على الناس لؤزاء أمثال هؤلاء أن لا أحد يعطيهم شيئاء لكن الإنسان الذي ابنه في 
المستشفى وهو مريض محتاج ولا يسأل الناس فهذا الذي يستحق أن يعطى. 

وإذا مات إنسان فإن تكفينه ودفنه فرض كفاية» وإذا لم يقم به أحد َنم الميع» وإذا لم يكن هناك مقبرة فلابد أن يتعاون اجميع على 
دفنه وإلا يأثم اميع على ذلك؛ لأن هذه من فروض الكفاية التي تدرس في أحكام الجنائز. 

ولا يستحق الإعانة من يقّف على باب المسجد» فهم كذابون وأدعياء» وقد يكونون خاطفين للأطفال» فثل هؤلاء لا نساعدهم. 
ومن الناس من يدافع عنهم) وهل يدافع عن إأسان تارك للصلاة؟! حيث إن الناس يصاون وهو واقف خارج المسجد لا يصل ») 
وبنتظر الناس حت إذا أتموا الصلاة أخذ يطلب منهم» فليس هذا المسكين الذي نقصدهء إنما المسكين والفقير هو الإنسان المحتاج 
الذي تعرفه» قال تعالى: إتعرفهم بسيمّاهم لا يِسألونَ اناس إِْنا| [البقرة:7"] ولقد رأيت امرأة مسكينة جاءت تطلب وهي تحكي 
قصتباء وبجوارها أحد الإخوة الأفاضل يسمع قصتها وييكى لبكائبا. 

فأنت ثتقرب إلى الله عن وجل بإعانة هؤلاء» وتطلب الجنة من الله بهم فلا يكن قلبك قاسياء إذا جاءك الفقير لا تعطيه شيئاء فإن 
هذا لا يليق أبداً ولا نحب أن نسمع مثل هذا أبداً. 

و من إنسان كان يطلب من الناس وصار مليونيراً بعد ذلك» والله أعم مق نتقاب الموازين؛ لذلك فإن رقة القلب وخشوعه يدفع 
الإنسان للعمل» ويدفعه إلى أن يشفق على امحتاج. 


الصنف السابع المتصدقون والمتصدقات 

الصنف السابع المتصدقون والمتصدقات 

فقوله تعالى: |والخاشعين والخاشعات] [الأحزاب:ه"] عقبها الله بقوله: |والمتصدقين والمتصدقات| [الأحزاب:ه"] فلن يتصدق 
الإنسان إلا إذا كان في قلبه االخشوع لله سبحانه واالحوف من العذاب ومن العقوبة ومن السؤال يوم القيامة. 

ومن الأسئلة يوم القيامة: جاءك فلان يطلب منك كذا فلم تعطه» وطلب فلان منك كذا فلم تعطه؛ ومرض عبدي فلان فلم تعده» 
ومات فلان فلم تصل غلا قاذا يكرت اللواب فل لك فأعدوا للسوال حوبا واغد روا مق غطني الله شعانة وتغالن والعشعوا لله 
كا أن ع 03 ع ١‏ 

أسأل الله ع وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا 
خمد وعلى اله وصعبه اجمعين. 


0.0 تفسير سورة الأحزاب [36 - 37] 


تفسير سورة الأحزاب [+م - بام] 
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كان التببى عادة جارية 2 ساكل اجتمع الجاهلى » وقد اسئّرت حىّ بزغ نور الإسلام» وما إن نزل تحريم التبنى حى امتثل الرسول 
والصحابة لأمس ربهم جل في علاه» وتزوج النبي صلى الله عليه وس ونب الق كنك :زوعا لزيدا بن جطازقة» اللي كان «التى اغايه 
الصلاة والسلام قد تبناه. 


00١‏ تفسير قوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم اللخيرة من أمرهم) 


تقديم اختيار الله ورسوله على اختيار العبد لنفسه 

تقديم اختيار الله ورسوله على اختيار العبد لنفسه 

5 الله الرحمن الرحيم. 

امد لله وب الغالمية واقيد أن لذ إل إلا الله وسده للا ريك (ده:وأسين أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل فى سورة الأتزاب: إوما كان لزمن ولا مَؤمنَة إذا قدى: الله ورسوله أمرا ان كرون ّ ارين أمرهم و 


يك 


لير اير اس 


يعن الله ورسوله فَقَد صل ضَلالا مبينا * وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنْعَمتَ عليه أمسك عَلَيِكَ رَوجَكَ وات الله وتحفِي في 


عع سا 


نفسك ما اله مبديه وَحتَى الناس واللّه أحَق أن عا فا قَى َي نم وطرا وجاك لكي لا يحوت عل المؤْمِنَ حرج في زواج 
أدعيائيم ذا قَضَوا منْهن وطرا وَكَانَ َم الله مفْعولا| [الأحزاب:دم - ب"]. 

يذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين من سورة الأحزاب: أنه لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وس 
أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم. 

فالله أعلم بخلقه سبحانه» ويختار لمم الحير» فلا اختيار للعبد على ما اختاره اللّه سبحانه. 

كذلك: النبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الحوى وإنما يتكلم بوجي من الله تبارك وتعالى» وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
فإذا اختار البي صل الله عليه وس ومن أو لمؤمنة أمرأ من الأمور م يكن هم أن ضارا كنناضعا رز عارانك الله :وستلاية كنف 
وما كان َؤْمنٍ ولا مَؤمنَة إذ! قضئج الله بور سوا .اما أن كرون لير من أمرهم | [الأحزاب:5]» ووصفهم في هذه الآية 
بالإيمان لتبسيج بَاعث الإبماك في قلب الإنسان. 

فالإنسان المؤمن هو الذي يستجيب لله وللرسول صلوات الله وسلامه عليه» ويعلم أن ما اختاره الله واختاره الرسول عليه الصلاة 
امد لمكي رورسم 

فنكر الله عن وجل المؤمن والمؤمنة وكان من الممكن أن يقول: (وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له اللميرة) ويكون 
كر المؤمن مغنياً عن لدت ولكن حت لا يظن أن هذا للمؤمن الذكر دون الأن» فنص عل الاثنين كا قال تعلى: إن دون 
والمسلمات والمؤمتين والمؤمتات .1 [الأسزات يوه ] إلى آخر الكرةء 

فاك عي شرف بن 1ن نا اوه اننا خيردها العرواء اشوا وما غناوه الرسرلة ستل :الله عليه وسل لنا خير ما نختاره لأنفسنا 
إن 5 مؤمنين. 

قال تعالى: إأَنْ يكُونٌ م [الأحزاب:م] وهذه قراءة اجمهور. 

ام نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وكذلك ابن ذكوان عن ابن عامس فيقرءون: (أن تكون لهم الحيرة من أمرهم) . 
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يعني: ليس لحم اختيار في أمرهم بعد اختيار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 


سبب نزول الاية 

سبب نزول الآية ٠‏ 1 1 

نزلت هذه الآية في سببين: في السيدة زينب بنت حش رضي الله عنهاء ونزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 

والسيدة زينب بنت بحش أراد النبي صلى الله عليه وسم تزويجها من زيد بن ثابت؛ فكرهت ذلك وكره أخوها ذلك» ققد نظرت إلى 
نفسها أنها بنت عمة النبي صل الله عليه وساء فأمها هي عمة النبي صل الله عليه وسلم فهي شريفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلمء 
فكيف تتزوج من زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولى. 

وقد كان عبداً عند السيدة خديجة أهدته لني صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه النبي صل الله عليه وسل ومن عليه بلعتق ثم تبناه صلوات 
الله وسلامه عليه قبل أن يحرم الله عن وجل التبني؟ فأراد النبي صل الله عليه وسل أن يزوج زيداً من زينب بنت بش رضي الله 
عا فاك قرفت ذلك ترجاه الفران كن أنه اذا اختار النبي صل الله عليه وسلم شيئاً لا بد وأن يكون ما اختاره عليه الصلاة والسلام» 
هذا سبب من أسباب نزوها. | ٠‏ | 
السبب الآخر هو في أم كثوم بنت عقبة بن أبي معيطء فقد وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلم ليتزوجهاء فاختار النبي صل الله 
عليه وس لما غيره» فإذا بها لا تريد ذلك وكرهت وكره أخوها أيضاً أن تتزوج غير النبي صلى الله عليه وسلمء خاءت الآية تعلمهم أن 
اختيار النبي صلى الله عليه وس لهم هو خير من اختيارهم لأنفسهمء إِوَمًا كان لَؤْمنٍ ولا مؤْمَة إِذَا قضى الَّهُ ورسوله أمرًا أن يكُونَ 
هم اللخيرة منْ أَمرهم] [الأحزاب:<"]. 

فإن كان سبب النزول خاصاً في أمى النكاح ولكنه عامء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فعموم اللفظ: أي اختيار يختاره لني صل الله عليه وسلم للمؤمنين في أص حياتهم» أو في أص جهادهم ومغازيبم» أو في أص ملهم» 
وفي أي أعى من الأمورء فاحير للناس أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. 


معنى قوله: (ومن يعص الله ورسوله) 

000 

قال الله سبحانه: إومن يعص الله ورسوله فقّد ضل ضلالا مبينا! [الأحزاب:>م]. 

إِذَا قَضى الله ورسوله أَمرًا| [الأحزاب:+س] أي: إذا أمى بأمى من الأوام. 

اومن بعص | [الأحزاب:5م] فدل على أنه لا يجوز عصيانه» وهذه قاعدة يضعها الكثير من الأصوليين: أن الأعى على الوجوب» فإذا 
امن اله و السو فل ال كانه وس ان م أن يختارواء بل إنه من اللازم علههم أن ينفذوا الأعى فإ هم | إذا لم ينفذوا فقد عصوا. 
قال الله سبحانه: أومن ص الله 1 ققد 1 صَادلً مين [الأحزاب 7 فالذي يعصي ع الله اين الرسول صلوات الله 
وسلاحة عليه فثك عض وهل انوليل فل 'أنا الأ يدل هل الرجكرسه» كإذا أن الله عر يوسن ورسوله صلى الله عليه وس أمراً فالأصل 
فيه أنه واجب التنفيذ إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الأعى عن الوجوب إلى الاستحباب» كأن يأص النبي صلى الله عليه وسلم بفعل 
شيء ثم يخالفه أحياناء فهذه قرينة تدل على أن الأعى على الاستحبابء وإلا لما خالفه الني صل الله عليه وس وتركه أحياناً. 
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.م" تفسير قوله تعالى: (وإذ تقول للذي أنعم الله له وات هله أمنك ليك زويك) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك) 


قصة زواج زيد من زنب بنت محش 

قصة زواج زيد من زيشب بنت محش 

قال الك حاب وسال بعك لك وذ تقول لذي نعم الله عه وأَنَعمْتَ عَلَيْه أمْساكْ عَلَيِكَ رَوْجَكَ واي الله ومحفِي في تَفْسكَ ما الله 
مبلبيه وَكَتَ النّاسَ وَاشَُّ أَحَقَ أَنْ كَحْمَاه [الأحزاب:/ام]. 

(إذ تقول) أي: اذكر إذ تقول. 

إللذي أَنَعَمَ اللّهُ عليه| [الأحزاب:/ام] وهو زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الاسم الوحيد الذي ذكر في القرآن من 
أسماء غير الأنبياء» وكأنه ذكر مكافأة ل زيد رضى الله تبارك وتعالى على صيره وعل تنفيذه أ الله سبحانه وأمى الى صل الله عليه 
وسلوء وعلى أنه أخذ منه شيء ضوطن ها هن خار :وك رضي الله تبارك وتعالى عنه. 1 

وريد كا ذّكنا كان عبداً أعتقه الي صل الله عليه وس وتبناه في قصة ذكرناها قبل ذلك. 

وبعد أن حرم الله التيني رجع نسبه إلى آباله رضي الله عنه» ف زيد أنعم الله عليه بنعمة الإيمان» 1 نعم عليه النبي صل الله عليه وسلم 
بنعمة العتق» وأنة تبناه عليه الصلاة والسلام» لخصل عل نعمة من الله سبحانه ٠‏ 

قال تعالى: وذ تقول لازي أَنْعم الله عليه وأنعمْتَ عه أمسك عَلَيِكَ رَوجَكَ واتتي الله [الأحزاب:/] فزوج النبي صلى الله عليه 
وسلم 06 507 بنت بخش» وعم الله سبحانه أن النبي يل الله عليه وسلم يفعل ذلك» ورضي الله تبارك وتعالى عن ذلك» فأبت 
وتضايقت من ذلك فنزلت الآية تؤدب وتبذب ابميع فرضيت» ولكن في معيشتها معه كانت لا تحب عشرته» فكانت تتعالى عليه 
وتعيرة أنه كان عيذاً) فضايقه هذا الأمى حتى كاد أن يطلقهاء فذهب لاني شل الله عليه وسلم يستأذنه؛ لأنه هو الذي زوجها إياه 
فأ وحن الله تبارك وتعالى للني صل الله عليه وس أنه سيكرة ذلك :“وان زيذا طق اعر انه وسكون توك 

فاستحيا انبي صاوات الله وسلامه عليه أن يخبر زيداً أنه سيطلتها في يوم من الآيام وسيتزوجها ابي صل الله عليه وسله» فكت عليه 
الصلاة والسلام هذا الثيء في نفسه؛ فهو م يكم أمراً أمى بتبليغه» وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه» ولكن كتم شيئاً خصه هو 
فكان عليه الصلاة والسلام يقول ل زيد: [أَمسك عَليِكَ رُوجَكَ واتتي الم [الأحزاب:/ام] وهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام. 
فإذا بالقرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسم يقول له: لا تستتحي» فهذا أمى ليس فيه حياء وإحراج لك» فقّد أبحنا لك ذلك؛ والأص 
الذي يحرجك أن تخالف أمى الله سبحانه وتعالى» وأنت لم تخالف فلا حرج عليك في هذا الشيء» فهو سيطلقها وأنت ستتزوجها. 
لخاءه زيد فقال له عليه الصلاة والسلام: إأَمِسِكَ عَلَيِكَ رُوَجَكَ واتتي الله [الأحزاب:/ام] فإنه يسن لنا من السنن: أن الإنسان إذا 
جاءه آخر يشكو إليه امرأته يريد طلاقهاء أن نقول له: اصبر» واتق اللهء وأمسك عليك زوجك. 

فقال النبي صل الله عليه وسلم ذلك ل زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وسن للناس أن يذكر بعضهم بعضاء ألا يعين بعضهم بعضاً على 
الطلاق من أولعرة: 

والغرض: أن النبي صلى الله عليه وسل أخبره ربه بذلك ونزل في القرآن هذه الآية: اذ تقُولٌ للدي أ حم نعم الله طبه والعمت عليه 
[الأحزاب:/ا"] وانظر كيف يخاطب الله عن وجل نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

الله له فضل عليك جميعا وأنت لك فضل على هذا الإنسان» فبدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعاتبه ويبدأ بذكر نعمة النبي صلى 
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الله عليه وسلم على زيد رضي الله تبارك وتعالى بعد نعمة الله عليه. 


عتاب الله لنبيه في إخفاء أمى الزواج من زينب 

عتاب الله لنبيه في إخفاء أمى الزواج من زنب 

قال تعالى: |أَمسك عَلَيِكَ رَوجَكَ واتي الله نحي في تَفْسكَ ما الله مديه] [الأحزاب:/ا"] أي: أخفى أن الله أوحى إليه أن زيداً 
ا ال أريد أطلقهاء فقال له: إأَمسك عَلَيِكَ 0 8 للم [الأحزاب:/م]ء وهو في 
سي اديينم سيطلقها وستكون زوجة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وبين الله عن وجل سبب إخفاء النبي صلى الله عليه وس ذلك؛ قال الله عن وجل: إوَتَدْتَى الناسّ | [الأحزاب:/9"1] فيعلمه ويعلم 
المسلمين أنه لا حرج عليك في ما أباحه الله عن وجل لك» حت وإن كان الناس ينتقصونك في ذلك» فالأعى الذي يجب أن يضايقك 
ويضرك هو الذي يكون في عقي ايها 

أما إذا كان في طاعة الله فلا حرج فيه ولا تحرج أبداً من تنفيذ أعى الله سبحانه. 

قال تعالى: إوَكَْتَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقَ أَنْ كَدْمَاه] [الأحراب:/ام] أي: أن الله أحق أن ستحبي منه» فلا تستحي من الاق في ا 

الله سيعانةة وأطع , زنك تبارك وتعالى ولا تتحرج من الناس فلا قيمة لرأي الناس إن خالفوا الله تبارك وتعالى. 

قال تعالى: إلا لع َي منهبأ وَظَر] [الأحزاب:/ام] أي: تزوجها ودخل بها وقضى منها حاجته ثم ثم تعالت عليه فكره البقّاء معهاء 
قال: إرَوَجِنَاكَهًا| [الأحزاب:/اس], 

فأصبح الأمى بالزواج بالسيدة زينب نت بحش من عند الله تبارك وتعالى» وعوض زيداً عن فقدانه امرأته بهذه الآآية الكريمة أن 
ذك اسعه فهاء بل وفيها إشارة ل زيد بأنه من أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

وقد قتل شبيدا في غزوة مز ة رضي الله تبارك وتعالى عنه مع جعفر بن أبي طالب بن عم النبي صل الله عليه وسلم ومع عبد الله بن 
زاك لاق وسولة ان من اله عليه وسلم. 


جواز زواج الرجل بزوجة متبناه إذا طلقها 

جواز زواج الرجل بزوجة متبناه إذا طلقها 

قال الله عنى وجل: إل لا يَكُونَ عل المؤْمنينَ حرج في أَْوَاج أَدعيائيم | [الأحزاب:/ا"]. 

وفي هذه الآية تعليل آخر وبيان سنة من سنن الله تبارك ا فقد كانوا يدعون في الجاهلية التبني» كأن يكن لدعا إنساناً ويقتول: 
أنت ابن وأنا أبوك ترثني وأرئك» أنت مني وأنا منك» مع أنه ليس منه» فلم يزل هذا الشيء حتى جاء الإسلام. 

ان شكة ال سييدالة أن ينب ابي صلى الله عليه وسلم زيدأء ثم نزل الآية تنهى عن ذلك: |ادعوهم لآبائيم هو أقسط عند 
الله | [الأحزاب:ه] فكان اللي صلى الله عليه وسلم وَل من نفذ ذلكء على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام ا يدا 
حباً شديداً وزيد فضل النبي صل الله عليه وسلم على أبيه وعلى أخيه وعلى عمه» فقد جاء أهله ييحثون عنه وعاموا أنه في مكة عند النبي 
صلى الله عليه وسلم لخاءوا يطلبون ابنبم وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ندفع لك الذي تريد وتعطينا ابنناء فيقول النبي صلى الله 
عليه وسل: ديرا م ذلك؟) أي: أعطيكم خيراً من ذلك؟ (فقالوا: وما هو؟ قال: يختار زيد» فإن اختارك نفذوهء وإن اختارني 
فا أنا بالذي يختار على من اختاره) خاء زيد وأبوه يبكي عليه وعمه يطلبه وأخوه كذلك وزيد يقول: لا أختار على النبي. 
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وأهله كانوا كفاراً ومع ذلك فرحوا بأن زيداً طلب النبي صلل الله عليه وسَلم وفك عنده ورجمرا :مسرورين بذاك فعبار انبا للنبي 
صل الله عليه وسلم بالتيني» فنزل القرآن يقول: |ادعوهم لآبائيم هو أَقْسَط عنْدَ اله [الأحزاب:ه] فلا يجوز لك التيني» فأول من 
ترك ذلك كان النبي صل الله عليه وسلمء فرجع زيد إلى اسمهء فقد كان يطلق عليه زيد بن مد فرجع إلى زيد بن حارثة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه. 

والغرض: أن الله سبحانه ذكر في هذه الآية: إلك لا يَكُونَ عل المؤْمنينَ حرج في أَروَاج أَدْعِيَائيم| [الأحزاب:/ا"] قال: أدعيائهم» 
وم يقل: أبناءهم لأنبهم ليسوا أبناءهم؛ فكان الكفار إذا حدث منبم مثل هذا الك تروك من يحدث له ذلك ويقولون: تزوج 
زوجة ابنه أو دعيه؛ فلما نزلت هذه الآية إذا بالله عن وجل يقول: لا حرج في أن يتزوج الإنسان زوجة من كان قد تبناه إذا طلقهاء 
اجر لنب .صلواك الله وسلامه عليه أن بتزوج من السيذة زرتب إلى لا يكون عل المؤْمنينَ حرج في أزواع أدعيائيم إذَا قَصوا 
مننَ وطرا وكانَ أ اللَّهِ مفْعولًا| [الأحزاب:/ام] أي: إذا قضى الله شيئاً لا بد وأن يكون. ْ 

ونرى في هذه الآية: أن الله سبحانه لما أمى النبي صل الله عليه وسلم بالزواج من السيدة زينب كان السفير بينه وبينها زيد رضي الله 
تبارك وتعالى عنه» فصارت عظيمة في نظر زيد» وكان يقول زيد رضى لله عنه: ما أجد في نفسى» قال: فذهبت ووليتها ظهري توقيراً 
لقي صل الله عليه وسلم وخاطبتها ففرحت» وإذا بها ترد الفضل ا بتتحانة ور ما أنا بصائعة شيئاً حتى أؤاى ربيء فأصلي 
لله وهو يأمرني بما يشاء سبحانه» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن فتزوجها النبي صل الله عليه وسلم ودخل بها. 

فصنعوا ولبمة الزفاف وصارت زوجة للنبي صل الله عليه وسلم وأماً للمؤمنين بما فههم زيد الذي كان زوجها يوما من الأيام وعوضه الله 
عن وجل عن ذلك بأن ذكره في القرآن وذكر نعمته عليه. 

أسأل الله عن وجل من فضله ونعمه العظيمة إنه جواد كريم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظ» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 تفسير سورة الأحزاب الآية [41] 

تفسير سورة الأحراب الآبة ١‏ 04 

رغب الإسلام 2 المداومة على الذوء فالذا كر بتحصن بالذى من الوقوع فيما بغعضب الله عن وجل» وكما ازداد الإسان ذو ازداد 
قرباً من الله فيأنس بربه سبحانه» وذ الله يكون في الرخاء والشدة» والصلاة على الننبى صلى الله عليه وسلم من الذكر. 


51" فضل الذكر 
فضل الذكر 


3 سي 5 ب 

ذكر الله سبب للقرب من الله 

ذكر الله سبب للقرب من الله ١‏ | 

الخد الله رب العالمين» واشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء واشبد ان همدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه » وعل 
قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إيا أيها الذين امنوا اذكروا الله دوا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا * هو الذي يصل عليكر 
وملائكته ليخرجكر من الظلمات إِلَ النور وكان بالمؤْمنينَ رحيما * تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد هم أجرا كويا| [الأحزاب:1غ - 
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44]. 
- الل تسبتحانه. وتعالى المؤمنين: فى هذه الآبات بأن يكثروا من 25 الله .سجاه :وتغالى ».وقد ذك الله فيما سبق من .الآيات عثتر 
صفات لمؤمنين 0 دأها د 3 لسري ا وَالمْؤْضِينَ 0 [الأحزاب:ه"#] واتتهى بأعلى الدرجات فقال: 
فكلا 0 الإنان دك ا قرباً من الله 0 فإذا كان 5 الإنسان ربه قليلاً ابععد شيئاً فشيئاً حتى ينسى الذى وحق 

يأتيه الشيطان فيتسلط عليه. 

إن ذى الله يطرد الشيطان» وذى الله عن وجل يجعل الإنسان يخاف من الله فيخاف من المعاصي» فإذا وقع في معصية سارع وبادر 
إلى التوبة إلى الله سبحانه. 

واذا أراد أن بقع 42 فاحشة ذَك الله وتيا وتاب» مدجعء وانافية وامتنع من الوقوع 2 المعصية» وفيما بغعضب الله سبحانه وتعالى. 
وقك أعرانا الله سبحانه بذكره كثيراء فذك الله سبحانه هو الا يسن للإنسان المؤمن» فلا يجعله يستوحش أبدا ما دام مع اللّه سبحانه 
وتعاق» ع 0 07 ع ١‏ 
فالإسان الذي يركن إلى الناس» ويستافس مهم سرعان ما يفارقونه» لسبب او لغير سبب» فيستوحشء اما الذي يانس إلى الله سبحانه 
وتعالى فلا يبتم لذلك» سواء كان الناس كثيرين معه أو كانوا قليلين» فهو لا بت لأعى الناس» إثما يبتم لأعى دينه ولأعس ربه سبحانه. 


رةه الفراث 55 اله 

ماده الثران 5 الله ٍ | 

والقرآن كاب الله أعظم ذكر» وخير جليس لا يمل حديثه» والإنسان الذي يجالس القرآن لا يمل أبداً من ذكر الله سبحانه» ومن 
تلاوة كابه الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدناء وفيه قصص يقصها الله سبحانه وتعالى عليناب لتكون لنا عبرة وذكرى» وفيه أحكام لله 
سبحانه» وفيه ذكر الجنة» وذكر النار» وذكر الأنبياء» وصبرهم عليهم الصلاة والسلام» وفيه شريعة الله تبارك وتعالى» والحرف منه بعشر 
حسنات» ويضاعف الله لمن إشاء من فضله سبحانه. 

فهذا القرآن العظيم لا يمل الإنسان من ترداده» ومن ذكرهء ومن قراءته ومن سماعه» فهنا يأمرنا الله عن وجل: إيا أَمهَا اين آمنُا 
اذووا الله دكا كثيرًا! [الأحزاب:١‏ 4] أي: تذكره بكل وجه من وجوه ذكر الله تبارك وتعالى» فإذا كنت في الصلاة فإن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكرء وإذ الله ا 

ونحن نعلم أن الله فرض حمس صلوات في اليوم والليلة» تنبى الإنسان عن الفحشاء والمكرء ولكن ذك الله يكون في الصلاة وفي 
غير الصلاة» فهو يستوعب اليوم كلهء فالذاكر ربه سبحانه مستحيل أن يترك الصلاة» فهو عندما يصلي يذكر الله» وعندما يخرج من 
الصلاة فيختم صلاته يذكر اللهء وعندما يخرج من بيته إلى الطريق يذكر الله وعندما يدخل بيته يذكر الله وعندما يقوم أو ينام» يذكر 
اله سبحانه» فهو لا يمل من ذك اللّهء بل إستمتع وإستعذب ذكر الله سبحانه وتعالى» إستعذب ذ الله حين يأكل ويشرب» وحين 
ينام أو ستيقظ من نومه» وحين يذهب إلى السوق» وحين يقضي حاجته وحين يلقى أخاه المسلم فيسأله عن حاله مع ربه سبحانه» 
فالإنسان المؤمن ذاى لله أبدأ» وهو مستمتع بذلك 

ذكر الله لمن يذكره 

ذكر الله لمن يذكره 

واللّه سبحانه يذكر ذاكرهء قال الله سبحانه: قاد ووني أذ ف واشكروا لي ولا تكفرون| [البقرة:69١].‏ 


١‏ الأعذات 


ويقول النبي صلى الله عليه وسل: (من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه» ومن ذك الله في ملا ذكره الله في ملأ خير منه) فتذكر الله 
سبحانه في نفسك كي يذكرك» ولا ينسى ربك أحدأًء وتذكر الله إذا كنت في ملأء كأن تكون في حديث مع قوم فتقول: تعالوا نذكر 
الله عن وجل» ونتدارس آيات من كابه» أو تعالوا نتكلم عن أمى من أمور دينناء نتفقه فيه» فإذا ذكرت الله في جموعة ذكرك الله عن 
وجل في ملأ من الملاتكة خير من الذين أنت فيهم» وكلما زادت ابجماعة زاد الله عن وجل من خيره ومن فضله. 
واذا تذكت الله فإنه يعصمك سبحانه وتعالى» فالذي يكثر من ذكر اللهء وسؤاله» ودعاته في السراء وفي الرخاء» هذا جدير أن إستجيب 
لله له في وقت البلاء والضراء؛ لأنه اعتاد أن يذكر الله فهو لا يذكر الله في وقت البلاء فقطء بل هو في وقت الرخاء ذاى لله» 
ومستأنس بذكره» فهو متشبه بأهل الجنة» فهم يستعذبون بالتسبيح والتحميد وذك اللهء ويلهمون ذلك كا يلهم الإنسان النفس» انظر 
إلى نفسك الذي يتردد في داخلك» فأنت تستمتع بأنك لتنفس» وانظر حينما يصيبك زكام وأنفك ,ينسد كيف يكون حالك؟ فأهل 
الجنة يلهمون ذر اللهء ويلهمون التسبيح والتحميد كا نلهم نحن في الدنيا النفس» حيث إن النفس يتردد» ويمكن أنك لا تنتبه للنفس 
لذي نرج ويدخل إلا عندما يكتم عنك النفس. 

نت مستمتع بأث نم واششطية ولعي بالنفس الذي بعلأ صدركء كذلك أهل الجنة إستمتعون بذى اللّه سبحانه وتعالى» فالمؤمن 
في الدنيا ,تشبه بأهل الجنة» وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسل: (ومن تشبه بقوم فهو منبم)» أي: وهو معهمء فذا كر الله تشبه 
بأهل الجنة في الإثار من ذى الله سبحانه: مسبحاء حامداء مبللاء مكبرأء فيلك الله فيقرأ القران» ويذكره فيأم بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويذكره في كل حال. 


ندم المرء على مجاس لم يذكر الله فيه 

ندم المرء على مجلس ل يذكر الله فيه 

فذكر الله أعظم من أي شيء» قال الله سبحانه آمراً المؤمنين: إيا أَيها الذينَ آمئوا دوا الله موا [الأحزاب:١‏ 4] أي: أكثروا من 
الذكرء خاء بالمفعول المطلق للتأكيد» ووصفه للتبيين ولشدة التأكيد على ذلك» حتى ت,: تبت اذكر الله سبحانه» وحتى لا تضيع الوقت في غير 
ذكر اللهء قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ا ل 
وس إلا كان عليهم ترة يوم القيامة) أي: كان علهم حسرة؛ فكل مجلس يجلس فيه الناس لا يذكرون الله سبحانه وتعالى كان عليهم 
حسرة يوم القيامة» فإذا كان الشخص يقول: تعال نتحدث عن الكرة» أو نتحدث عن المباراة» أو نتحدث عن الممثلين» أو تحدث عن 
الأغاني» أو عن دنياء فإذا جاءوا يوم القيامة فيتذكرون هذا المجلسء كان عليهم هذا المجلس حسرة» كأنهم قاموا عن قتيل قتل لهحمء 
فانظر إلى حزن الإنسان حين يصل إليه خبر قتل فلان» فإنه يصاب بالحسرة والكمد والغيظ» كذلك 1 حاله مع نفسه يوم القيامة 
حين يتذدك: ما الذي جعاني أجاس مجلساً لا أذكر الله فيهء لو كنت أذ الله من قبل لنفعني هذا الذكر لله سبحانه وتعالى. 

وشا لديف لاعن (ما من قوم يجلسون في مجلس ثم يقومون عنه ولم يذكروا لله ولم يصاوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد 
قاموا عن مثل جيفة حمار) كأنهم جلسوا على ونجة» والوئجة التي جلسوا عليا يأ كلون منها حماراً ميت منتنا. 

فإذا ذكر الإنسان المؤمن ذلك كان الشاغل الأكبر له هوق الله سبحانه وتعالى» فيذكاه في كل حالهء فإذا ذكّت الله فالله معكء والله 
0 يقول: إذ 0 0 ا 0 3 

نك اق نكت ال 5 امن ا ا ا 
من الدنيا طالما أن الله معهء يذكر اللّه سبحانه» ولا يحب أن يضيع وقته في غير ذكر الله سبحانه وني غير الصلاة على النبي صل الله عليه 


١‏ الأعذات 


وس 

فإذا كنت تمشي في الطريق وستصل إلى بيتك في خمس دقائق أو في عشر دقائق» فن الممكن لك أن تقرأ: إقُل هو الله أَحَد 
[الإخلاص:١]‏ عشر مرات أو أكثر فتبينى لك قصراً في الجنة؛ لأن من قراً: قل هوَ اله أَحَدُ] [الإخلاص:١]ء‏ عشر مرات يبنى له 
بيت ألتما قتراً يوزة الالخلاض نرزة أعرى عقر امرات يق :لك بيت ى ]ننه الس من اللفارة أن تضيع القت فى 
اللهو وني الكلام الذي لا ينفع» وفيٍ الغيبة» والغيمة» وقول الزور» ولا أستغل وقتنا في الله تارك وتعاى» 


8.5 ؟." الفرق بين صلاة الله وصلاة المؤمن وصلاة الملاتكة 
الفرق بين صلاة الله وصلاة المؤمن وصلاة الملاتكة 


مضاعفة الأجر لمن صلى على رسول الله 

مضاعفة الأجر لمن صل على رسول الله | ٠ ٠‏ 
إن من الفضائل التي حث عليها الإسلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» قال صلى الله عليه وسل: (من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشرا) >والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم أن تقول: اللهم صل على مد» وعلى آل مد كا صليت على آل إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على مد وعلى آل خمدء كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

فإذا صليت واسسقتعت بالصلاة على البي صل الله عليه وسم فلله عل وجمل يصلي عليك بكل مرة عشر عرات؛ أي: يرحمك؛ وبثني 
عليك سبحانه وتعالى عشر مرات» فإذا أكثرت كان من الله عن وجل أكثر وأكثر» ويبلغ : بيه صل الله عليه وس أن فلاناً يصلي 
عليه» فتكون كلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وس يوم القيامة قريباً منه صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنك أكثرت 
من الصلاة عليه. 

وجافق اليك أد أ بن كفن سنال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زا رسول“ الله إني أكثر من الصلاة» فك أجعل لك من 
صلاتي؟ -أي: الدعاء» فقّال نبي صل الله عليه وسلم: ما شئُت» وما زدت فهو خير لك فقال له: أجعل لك الربع من دعائي؟ قال: 
ما شئت» وان زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك النصف؟ قال: ما شئت» وان زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك دعائي كله» 
فقال صل الله عليه وسل: إذاً يغفر لك ذنبك» وتكفى ما أهمك) أي: يكفيك الله سبحانه وتعالى كل هم من الحموم» ويغفر لك ذنبك 
ا ذا القعغل + 

فانظروا إلى عظمة الله وكامه سبحانه على عباده الذين يذكرونه» ويصلون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


3 7 بج ا 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله ع وجل 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسل ذى لله عن وجل 
إن الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم هي ذكر لله عي وجل» فإذا قلت: الهم يا رب صل عل نبيك صلى الله عليه وسلْ! الع 
لله فذكرته» ودعوت لنبيك صل الله عليه وس بأن يصلي عليه ربه سبحانه» فكان ذكاً لله» وعندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسل 


قف هل الاج العظي » وكذلك عندما تسبح الله وتحمده وتهلله وتكبره يكون لك الأجر العظي» وكلما عرفت الثواب في ذك الله 


511216120 ١54 


١‏ الأعنات 


وان من ذكر الله عقب الصلاة أنك إذا قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت» فإذا مت على ذلك» 
فهو فضل عظيٍ من الله سبحانه وتعالى لك. 

وان كنت تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله المدء يحي ويميت وهو على كل شيء قدير مائة مرة» يكتب الله لك 
مائة حسنة» وبمح عنك مائة سيئة» ويكن لك عدل عشر رقاب» أي: كنك فقت عقر فق عيدا وكالك را من القيطات 
يومك حت تمسي. 

واذا كنت ذاهباً إلى السوق» فقلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله امد يحي ويميت» وهو حي لا يموت بيده احير 
وهو على كل شيء قدير» وكل ذلك في نصف دقيقة» فإن لك أجر مليون حسنة» أي: أ اتسين ع ا ماف وتعالى في 
هذا الذك. 

فلو كان على لسانك ذكر الله حين تذهب إلى السوق وحين ترجع منه» حين تمر على الناس» وحين تسم على المسلمين» وحين توقظهم 
من غفلتهم لكان لك الأجر العظيم من الله سبحانه» فلا نتكبر على اللحاق» إذا مررت على الناس فسلم عليهم» وقل: السلام عليكم ورحمة 
الله سواء ردوا عليك أو لم يردوا عليك» فقد تمر على أناس لا يردون السلام» فلا تمتنع من إلقاء السلام» بل ذكرهمء وأيقظهم من 
غفلتهم» فإذا ردوا عليك كان الأجر لك ولهمء وإذا لم يردوا عليك السلام فالملائكة ترد عليك» وفضل الله عظير» وكمه واسع سبحانه 


وتعالى» 5 5 لين امنوا اذ دوا الله د كثيرا| [الأحزاب:١‏ غ]. 

وجوه بكرة وأصِيلا| |الأعراب: 8 ] اللكون ارك القارة والعفى: ات النيار: والاصال» قن طاهرل اليل بوعند حضون اليل 
والمعنى: أنك دائاً تذكر الله في أول النهاره وفي آخر النبار رمالاف أي: اذكروا الله دائاء |اذكوا الله دكا كثيرًا| [الأحزاب:٠‏ غ]ء 
وسبحوه سبحانه» أي: قولوا: سبحان الله» نزهوه عن كل عيب وعن كل نقص» سبحانه وتعالى. 

هو الذي يِصَلٍ عَلكر | [الأحزاب:م4]ء لأنه هو سبحانه المستحق لذلك» فاذكروه يذكزم سبحانه وتعالى» واشكروه يزدم من فضلهء 


ولا تنسوا أنه هو الذي شيب وهو الذي يرحمكم سبحانه» وهو الذي ,بثنى علي عند ملائكته» وهو الذي ,يصلى عليكم؛ وكذلك ملائكته 
سبحانه . 


الفزق برخ ظيلاة الله وطيلاة الوم وضيلاة الملايكة 

الفرق بين صلاة الله وصلاة المؤمن وصلاة الملاتك 

فالمؤمن يصلي» والله يصلي» والملائكة تصلي» وفرق بين الصلوات: فالمؤمن يصلى أي: يدعو ربه سبحانه» ويعبد ربه بصلاته هذه. 
والملاتكة تصلي أي: تدعو لمؤمنين أن يغفر الله هم فصلاة الملاتكة الدعاء» |( الي حملونَ الْعرشٌ ون من حو إسيحون د ريم 
كسيد به ويستغْفرونَ نين ماروا وسعت ىس شيءٍ رحمَة وعلما فاغفر نين انوا بجر سبياك وقهم عدذاب احم ] | | إغافر:/] 
مده العامة الملاتكة عليم» تستغفر لك ربكم سبحانه» وتدعو لك بالرحمة. 

والله يصلى أي: استجيب لهذا الدعاء وريثنى على المؤمن» ويعطيه من فضله. 

ال اد وعلن ان مانا هه دكين الله فير وال ابت 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


8 تفسير سورة الأحزاب [41 - 44] 
تفسير سورة الأحزاب [41 - 4غ] 


هو م١‏ 511216120 


١‏ الأعذات 


أمى الله عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المئن؛ لما لهم في ذلك من جزيل الثواب» وجميل المآب» 
جنات النعيم» ورحمهم في الدنيا بالحداية» وفي الآخرة بأن أمنهم من الفزع الأكبره وأمى ملاتكته أن يتلقوهم بالبشارة بالفوز بالجنة 
واليداة تعن النا ووه ذاك إلا لحبته لحم ورأفته بم. 


٠0.8.١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكاً كثيراً) 

الل شبوته العالين و واهيف أذالا إلك ]لآ اله وسده لا كيك ده وافية تعدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إيا أيها الذينَ آمنوا ادُْوا الله دكا كثيرا| [الأحزاب:١‏ 6]. 

أمى الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الآية أن يذكوا الله سبحانه وتعالى ذكاً كثيراء فقال: ( (يا مها الِْينَ آمنوا اذْكُوا الله دكا 
كنن)): . ٠‏ 

والمؤمن يذكر الله حتى يذكره الله. 

لا تنس ربكء» لا تشئس ذكر الله 0 الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك» وهو الذي يرزقك» وهو الذي يتوفاك وحاسبك» فأكثر 
من ذَكره سبحانه وتعالى. 

فقوله: ((يا أيها الذينَ آمنوا اذيٌوا الله دنا كثيرًا) ). 

ذك الله يكون في الصلاة وفي غير الصلاة» تذكر الله سبحانه في كل أحوالك» وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقوم ويصلي من 
اليل ويقولة “(يا أ النان اذكو :الل جاءت: الراحقة بعاء امرك ها فده أرقت الآزقةء خاءف الزاد فداه 'الموت افيف ماه 
الموت بما فيه) فيأمى النبي صل الله عليه وس الناس في الثلث الأخير من الليل بذك الله سبحانه وتعالى» ويخبرهم أن الموت آتيك25 كي 
قال الله سبحانه: (أَنَ آَم الله [النحل:١]‏ فأخبر بالماضي على الشيء الذي سيكونء لتأكيد مجيئه واتيانه» فالموت آت آت. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلل: (أكثروا ذكر هادم اللذات؛ فإنه ما ذكر في سعة إلا ضيقهاء ولا ذك في ضيق إلا وسعه). 

الموث عيب أمره؛ الموت قدره الله سبحانه وتعالى على العباد» ولابد أن يكون في بال كل إنسان وفي قلبه» فيلك الله سبحانه ويذك 
أنه راجع إليه فذكره ربه سبحانه ينفعه» وصلاته وصومه وأمره بالمعروف ونبيه عن المكر ينفعه. 

قال تعالى: [ نيت ال النَ آمُوا اقول الت في اخيّة اليا وف الكخرة] [إبراهيم:1"]. 

فالإنسان الذي يعتاد ذكر الله سبحانه يثبته في وقت وفاته» ويجعله يقول: لا إله إلا الله ويثبت عليهاء ويبشره الله سبحاته حت يتوفاه 
على هذه الكلمة الطيبة. 

اذلك ينظر المؤمن أمامه وينظر في غده» وينظر أنه سيلقى الله يوماً من الأيام» فليعمل لهذا اليوم من الآن ولا يسوف» ويقول: غداً 
أفعل غداً أفعل» لعل الغد لا يأتي عليه» ولعله أت عليه وهو غير قادر على العمل» فلذلك هنا تكثر من ذى الله فإن ذكر الله يعين على 
فعل الطاعات» وذكر الله يعين على اجتناب المحرمات. 


5 تفسير قوله تعالى: (وسبحوه بكرة وأصيلا) 


تفسير قوله تعالى: (وسبحوه بكرة وأصيلا) 


١‏ الأعذات 


قال الله تعالى: |وسبحوه بِكْةٌ وأَصيلا| [الأحزاب:47] يعنى: دائماه في أول النهار وآخعر التهار» يعنى: إذا ذكرنا ربنا في أول النبار لا 
نكتفى» بل نذكره سبحانه وأسبحه في أول النهار وفي آخره. ْ ْ 

وق ذك الله في كل أحوالك» وقد عرفنا من أحاديث النبي صل الله عليه وس كيف أنه كان يجاس في المجلس الواحد ويستغفر 
الله شيعن عر 3 ازامائة من 15 و15ن: صلوالت: الله بوسااجه عليه مكدر يز الاستقفا ره تورف اوور ان وكعرة باس بهن الداره 

ويخبر النبي صل الله عليه وسل في الحديث: (أن الإنسان إذا كان في مجلس وذى الله وقال: الهم إني أسألك الجنة ثلاث مرات» 
وقال: اللهم ون من النار ثلاث مرات» قالت الجنة لربها: اللهم أدهلة الجنة» وقالت النار لربها: اللهم أعلاة مني)» هذا إذا قال 
ذلك في مجلس واحد ثلاث مرات» فإذا أكثر من ذلك في يومه وقال سبع مرات في كل يوم: (اللهم إني أسألك الجنة» اللهم أجرني 
عق الثار) وكرن :قإن" الجنة تطاب من زربا أة يحل اش عن وغل .| النيد لخنم لأه سال النةه وكدللة إذا تغوذ بالله من الثار 
سبع مرات» فالنار تقول لربها سبحانه: اللهم أجره من النار. 

اذلك ينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء ومن ذك اللهء ويكثر من سوال الله عن وجل الجئة والتعوذ بالله من النار. 

قوله: ((وسبحوه) ) أي: نزهوا الله سبحانه وتعالى وقدسوه بلفظ التسبيح (سبحان الله)» (فسبحان) مصدرء وأصلها أسبح الله تسبيحا 
أي: تقول لربك: أسبحك يا ربي وأنزهك عن أي نقص» وأقدسك. 

والتسبيح أت بمعنى الذكرء بقول: سبحان الله ويأتي بمعنى صلاة النافلة» ومنه صلاة السبحة» أي: صلاة النافلة. 

فإذاً: أكثر من ذى الله في فريضتك وفي نافلتك وفي غير الصلاة» أكثر من ذكره سبحانه في الغدوة وهي أول النهار» والأصيل والعثى 
أي: آخخر الهار» فلا تترك وقتاً من يومك ولا من ليلك إلا وتذك الله سبحانه وتعالى فيه. 


.9 تفسير قوله تعالى: (هو الذي يصلي علي وملائكته) 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي يصلي رت 
قال الله تعالى: إهو الذي صل عليكر وملائكته احرج م الضات ل نور وَكَانَ ار رحيما| [الأحزاب:"غ]. 
قوله: هر الذي يصَل عَليكر وملائكته| [الأحزاب:"4] أي: يرحمكم سبحانه ويستجيب دعاء الملائكة الذين يستغفرون لك ويدعون 
ل فالله يصلي عليم؛ وصلاة الله عن وجل على غبادة مع رنجة منة سبحانه ومغفرة».و عق الثناء» .وهو أن 5 على العبد ويذكره 
في ملأ خير من الملا الذي هو فيه. 
وملائكته يصلون علي ع متغفرون ك ويقوة الله عن وجل أن يرحمك. 

قوله: ((ليخْرجَكر منّ الات كك لنوي) ) أي: من .رتحته أن أرسل إلينا وسولة عا صلوات الله وسللامة عليه :وأن ل عليه هذا 
1 العظيم ليخرج العباد من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان واليقين. 
قوله: ((وكان بالمؤْمنين رَحَيما)) أي: جوع وهر بعرو وا لمر سيا ٠‏ رارح ارق وا لماه اننا ين 
الرحمة» فهو ذو الرحمة افيه لزاه قال تعالى: ددحتي و وسعت - شي فسأ كتيب لاني ب اليب ا يآياتنا 
ينون * "الزن عون امول الى المي الذي دونه مَكتويًا عنْدَهم في التوراة والإنجيل] [الأعراف:55١‏ - ]١91/‏ أي: هؤلاء 
الذين ستحقون الرحمة هم الذين اتبعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه على دين الإسلام» دين رب العالمين سبحانه. 
الفرق بين الرحيٍ والرحمن أن الرحمة في الرحمن تعم جميع خلقه مسلمهم وكافرهم» فن رحمته أن أرسل الرسل لمداية اللحاق فهو الرحمن 


سبحانه وتنزل المصيبة بكل مخلوق سواء كان وفنا أو كان كافرا» ويخففها الله سبحانه ويزيلها عن اجميع » فهي من رحمة الرحمن 
وتنزل النازلة العظيمة بالعبد في الدنيا فيدعو ربه سبحانه سواء كان مؤّمنا أو كان كافرآء ويقول: يا رب يا رب. 


فضا 511216120 


١‏ الأحزاب 


وقد يكون الكافر مظلوماً ويدعو ريه قتصعد دعوته إلى الله عنى وجل» فيستجيب الله له وينصره ممن ظلمه فهو الرحمن سبحانه. 

وقال هنا: ((وكانَ َالْؤْمنين رحيناا) إذاً: فالرحيم ذو الرحمة اللخاصة بالمؤمنين فقط» وهي الرحمة التي تكون يوم القيامة» فهو ي رحمهم 
في الدنيا ويرحمهم في الآخرة» ولا برحم الكفار يوم القيامة» بل من مات مشركا بلله كافراً ققد كتب الله عن وجل عليه أنه محرو 
من الجنة ومحروم من رحمة الله» وأنه مستوجب للنار» قال عن وجل: إن الله لا يغفر أن يِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ شّاءً) 
[النساء:8 4] فالله لا يغفر لمن مات وهو مشرك بالله سبحانه» كذلك من مات على كفره لا يغفر له؛ أما في الدنيا قبل أن تبلغ الروح 


الحلقوم فإنه إذا تاب إلى الله عن وجل من أي ذنب كان كبيرة من الككائر حتى من الشرك أو صغيرة من الصغائر فالله عن وجل 
يتوب عليه٠‏ 


إذاً: هنا يقول: ((وكانَ بالمؤْمنينَ رَحيمًا)) أي: هذه الرحمة العظيمة الخاصة بالمؤمنين» قال ع وجل: |ورحمتي وضع كل شيِءٍ 


كبا نين يتعُونَ وَيوْتونَ الرَكاةَ] [الأعراف:07١]»‏ الذين يتبعون النبى صلوات الله وسلامه عليه» فهذه رحمة الرحيم وهو أرحم 


إذاً: ان ر حمته واسعة تعم جميع خلقه سبحانه وتعالى» فيرحم في الدنيا جميع عباده أن ييبن لهم ويدهم عللى الحق» وأن يقي علمهم 
جته سبحانه وتعالى» ولا يدع لهم شببة من الشبه» بل يببن سبحانه الرحمة التي تختص باسعه الرحمن» والرحمة اللخاصة بالمؤمنين في 
الآاخرة» وونيحاة يخي ودعي جوسةه وتعالى» وفي الدنيا مهدي يهم فيد لهم سبحانه وتعالى» ويحولحم من شك إلى يقين» ومن 
ضلال إلى هدى» ومن كفر إلى إيمان» ((وكان يَالرمنين رَحيمًا)). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لما نزل قول الله عن وجل: [ِإِنْ الل وملائكته يصَلُونَ عل النى يا أيها الذينَ آمنوا صلوا عليه وَسلْموا 
يمام [الأحزاب:ه] قال: إذا بالمؤمنين يقولون للنبى صلى الله عليه وسل: هنذا اكد يا ردول الله ولنن لنا فيا أن سيعق: هلاه 
الآية خاصة بك- فأنزل الله هذه الآية: هو الذي يصل عليكر وملائكته ليخرجكز من الظلمّات إِلَّ النور] [الأحزاب:47]) يعنى: 
أمركم أن تصلوا على النبي صل الله عليه وساء فالفائدة تعود عليكم أنتم. 

فالرسول حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين سبحانه» سواء صلى عليه الناس أو لم يصلواء فله أجره العظيم الوافر عند ربه سبحانه» 
ولكن أن تصلي عليه أمها المسلم فأنت المنتفع بذلك؛ لأنه كلما صليت عليه صلى عليك ربك سبحانه ورحمك» فأكثروا من الصلاة عليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 


-ه 


4 تفسير قوله تعالى: (تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كربما) 


تفسير قوله تعالى: (تحتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرأ جا) 

قال الله تعالى: م وم لوه نم وعد َم أَجرًا كربا [الأحزاب :4 ؛] قال تعالى: هو الذي يصُِ يك | [الأحزاب:"4] 
هذا كرت مذكور» وقوله: يم يوم يلقونه) ) أي: يوم يلقون الله سبحانه » ويدخلهم جنته سبحانه دعم وجهه اليم سبحانه » 
والتحية التي تكون بين المؤمنين في الجنة سلام» أي: يسلم بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض بالسلام؛ لأنه نجا من النارء وأن الله 
تلية ةبح ديق ى هلام آنينة داقا أبدا شها سانا نز الكفات نودو البو ولق كل كنع تومو كاقلن الننيا فيا الكدوق 
وفيا الفروووديا" لعي والتضي» أنا الجنة فهي خالية من كل ما يكدر الصفوء وهي دار السلام» فيحييهم ربهم سبحانه وتعالى» 
ويسم علهم ربهم بالسلامء إوَاخَلاَكه يَدَخْلُونَ لم من كل باب | [الرعد:م0] يقولون: إسلام عَليكرْ با صبرتم فنعُم عم الذار] 
[الرعد:غ ؟]. 

إذاً: تحيتهم فيما بينهم السلام» بحيث إسلم بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض بالسلامة والأمن والطمأنينة والنجاة من كل الشرورء 
كذلك ربهم يسم علهم سبحانه» فيستجيب سبحانه دعاءهم» ويجعلهم في سلام وني أمن في جنة الحلود» نسأل الله عنى وجل أن يجعلنا 
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١‏ الأعذات 


من أهلها. 
فقوله: (تحيتهم) أي: ويحبي بعضهم بعضاء والحية أله الذطاء بالقياق» أى: أدعو له لياق هذا أصل العحية» :شكرت لمعن يلعو 


95 


بعضهم لبعض بالحياة التي فيها سلام والتي فيا طفاطكة والتي يسم فيها العبد من الأمراض والأنكاد والشرور والآثام» ومن الكدر 
والتعب والنصب. 


قوله: (( يم يوم يلقَونه)) أي: يوم القيامة عند دخولهم الجنة تحيتهم فيها سلام. 

ثم قال الله سبحانه وتعالى: ((وأَعد 0 كبا)) أي: أعد لهم الله سبحانه أجرأء وهو سبحانه إذا أراد أمراً فإما يقول له: كن 
فيكون. ع 03 ع ١‏ 
فهنا الإعداد دليل على العناية من الرب سبحانه للعبد» فهو لا يحتاج إلى أن يعد وأن يجهز سبحانه» ولكن العناية بالمؤمنين أن الله 
ل ا ل ل ل ل ا لل ا له 

ويخبر سبحانه وتعالى أنه بكرمه هو الذي أعد لهم هذه الجنة» وأعد لحم أجراً على ما عملوه» والعيك إ5] غتل أتيحق مق" الله سبحانة 
الأجر الكريم والأجر العظيمء ففي الدنيا تقول: هذا يعطيني أجراً عظيماً وذاك يعطيني أجراً ثيماً؛ لأن اللؤم من طباع الإنسان فهو في 
عطائه يعطي الشيء الرديء» مع أن الحاجة موجودة عنده» وييخس الإنسان حقه؛ ولكن الله عن وجل يعطي العطاء الكريم الذي 
يليق به سبحانه وتعالى» والعبد لم يفعل شيئاً ستحق عليه هذا الأجر» ولكن رحمة رب العالمين سبحانه. 

فالإنسان يأخذ بالأسباب ويعبد الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله خلقه وهو مبما عبد الله لم يوف الله حقه في شكر نعمه عليه سبحانه» 
فكيف بأن الله يعطيه هذه الجنة العظيمة» فهذا فضل من اللّه سبحانه» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: لآ يدخل أحدك انه بعملدة 
قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمته) فقوله: ((وأَعَدَ هم أَجرًا كوبا)) فالإنسان المؤمن ينتظر من الله عن وجل 
احير والكرم؛ فإذا كنت تنتظر كمه فابدأ أنت بالعمل وابدأ بالتوبة إلى الله سبحانه» ولا تقل: غداً أتوب» غداً أعمل كذاء لعله لا 
أت الغدء لأن الموت أمامناء فنحن نرى الموت يأخذ الصغار ويأخذ الشيوخ ويأخذ الشباب ولا يترك أحداء فك من إنسان يسوف 
ويقول: غداً أتوب» غداً أفعل كذاء أنا لا زات 00 وعندما أكين سأفغلن 3 أي عليه هذا السن الذي يعنى أن أ 
ذلك بادر بالتوبة وبادر بالعمل من قبل أن يأتي اليوم الذي قد وعد الله عنى وجل عباده به» الموت الذي لا يؤخرء إذا جاء أجلهم 
فلا إستا خرون ساعة ولا إستقدمون. 

نسأل الله العفو والعافية في الددين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


لا تفسير سورة الأحزاب [45 - 46] 


تفسير سورة الأحوانه زهع 0 5ع] 
ابي صل الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» به انقشع ظلام الكفر والغواية» وولى غبار الجاهلية الجهلاء» ابتعثه الله 


ليكون فاع إلى توحيد الله وليكون شاهداً على + جميع أفراد الأمة ومدكراً 01 وليكون انا را يضيء الله به العقول والقلاوب» 
وتحيا به الأقدة. 


و 18# تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الني إنا ا رشلنالة قاهد | ففرا يرا 


وذ الأحزاب 


اهيا لله وبا العالمينء: وأشيك أف ١ل‏ إلذا إلا الل يمد للاشريك 1 واشيك أن مدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قالداللة بح وتم و لتورة#الأواب» | .1 ١‏ الى إن أرسلناك اشاهذا ومدرا وتريرا داعا إلى الشو ريا ودرا جا امنا 
[الأحزاب:ه 6 -5ئ6]ه. ١‏ 

يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إإِنا أَرسَلْنَاكَ] [الأحزاب:هع] فالله الذي أرسله صلوات الله 
وسلامه عليه وليس أحداً غيره. 7 

رقيو النظمة يان لنظية اليه تان را آر متاك [الأحزاب:ه غ] فالإرسال من الله العظيم تيحانه أرما :لعفيس كلد 
وس سال يلفياة ايكرت عم التاق شاهدا وميشرا وديا 

وقد أرسل هذه الوظيفة وهي تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى» وأن يكون شاهداً على هذه الأمة» وأن يبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات بأن 5 قرا جتعا درا دوولوا كنا أن بو لوبط رو قات الا ودن قة ني الا 4 1 0 إَِّذ 
أَرسَلْنَاكَ شَاهدًا ومبِسْرًا وتذيرًا| [الأحزاب:ه غ] فهو الشاهد والمبشر والمنذر عليه الصلاة والسلام. 

لمساة: والسلام في الحديث قال: (لي خمسة أسماء: أنا حمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب) صلوات الله وسلامه عليه» فهو العاقب آخر الأنبياء ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه 
وهو نبي التوية وهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام» فالله حين يذكر أنه الشاهد وأنه المبشر وأنه النذير بين لنا وظيفتهء فلما بلغ الأمة 
رسالة ربه صاوات الله وسلامه عليه قبضه ربه بعد ذلك ولم يستمتع من الدنيا بشيء. 

فقّد بد الإسلام بالنبي صل الله عليه وس وحده» و الإسلام غر يبأ فدعا وحده» وأوذي وحده صلوات الله وسلامه عليه حقق 
دخل الناس في دين الله وأوذوا معه صلوات الله وسلامه عليه» ثم نصر الله عن وجل دينه» ونشر هذا الدين العظيم فدخل الناس في 
دين الله أفواجأًء وبدأت الفتوح من الله عل وجل يفتح للمؤمنين» وبدءوا يرون زهرة الحياة الدنيا ولم يكن هذا للنبي صلى الله عليه 
ومنااظات عر وجل اقل لخديل ل كله بوم : ار إِلِيكَ من رَبك وَإنْ لم تفعل قنا بلغت رسَالَه وله 
يَعْصِمك من الناس | [المائدة:/1"]ء 

فبلغ رسالة الله تبارك وتعللى وقال له: [إِنا أَرسلْنَاكَ سَاهدًا ومسّرًا وتَذيرًا| [الأحزاب:ه غ] أي لتشبد على هذه الأمة» ومبشراً للمؤمنين» 
ديرا للكفار وللعصاة. 

فلما بلغ رسالة الله صلوات الله وسلامه عليه وبشر المؤمنين وأنذر الكافرين قبض صلوات الله وسلامه عليه بعدما أشبد الناس على 
أنفسهم وقال لهم: (ألا هل بلغت؟) فأجاب الميع أنه قد بلغ وشبدوا لهء قال: (اللهم فاشهد) . 

ضاوات الله وسلامه علنه: 

فهو شاهد يشبد على هذه الأمةء ويشبد على الأمم جميعهاء وقال الله تعالى: [َكيْفَ ذا جنا من كل أمة يبيد وَجنْنا بِكَ عل هؤلاء 
يدا | النساء:١‏ 6 ]. 

فيوم القيامة يوق من كل أمة بشبيد» والشبيد هو نبي كل أمة فق به يوم القيامة ويسأل: هل بلغت؟ فيقول: بلغت. 

وتسأل الأمة فتكذب تبيها ويقولون: لاء لم يبلغناء 

فيقال للأنبياء: من يشبد ل5؟ فيقولون: أمة مد صلوات الله وسلامه عليهء فتشبد أمتنا للأنبياء أنهم بلغوا رسالة اللّه سبحانه» وأمتنا لم 
تر هؤلاء الأنبياء» ولكن الله أخبرنا بالخبر الصدق في كابه الكريم سبحانه» فنخبر ونشهد تصديقاً لما قاله الله سبحانه يوم القيامة» فالله 
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عن وجل يشهد على هذه الأمة النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقول: |فَكَيفَ إِذَا جِتْنَا ” من كل أمة 
شَبيدًا| [النساء:١‏ 4] فهو شبيد على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم عليه الصلاة والسلام. 

وهو المبشر صلوات الله وسلامه عليه للمؤمنين» والبشارة: هي الإخبار يخبر سارء وهذا الغالب في البشارة» وقد تأتي كامة البشارة 
بأو الغار القروي ردفةة فاه كاله سرهم عَذَابِ | [آل عمران:١‏ "] وهذا لأهل الناره ولكن هذا يكون بقيود فالغاب 
في البشارة أنها في الشيء الذى سر الإنسان. أن يسمعه» فقال الله عن وجل: مشر وثيرًا| [الأحزاب:ه غ] أي: مبشراً للمؤمنين» 
فيبشرهم النبي صلل الله عليه وس بالجنة» وببشرهم بالنعيم المقمء وببشرهم ربهم بمغفرة منه وفضل ورحمة وجنات لحم فيها نعيم مقيم 
ونذيرا للعصاة» أي يخبر بالذي سيضرهم جزاء بما فعلوا. 

فالبشارة يخبر بالذي يسرهم على ما صنعواء والنذارة عكسباء فأنذرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه من عذاب الله ومن جهنم 
العاف ده 


؟. ١0.0.‏ تفسير قوله تعالى: (وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) 

تفسير قوله تعالى: (وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) 

قال: [وَدَاعيًا إِلَّ الله بإذْنه | [الأحزاب:4] فهو أول المسلمين عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة» وهو الداعي إلى ربه تبارك وتعالى» 
فقد دعا الناس آحاداً وجماعات» دعا إلى الله عن وجل ليلا ونهارأ» دعا وجاهد في سبيل الله حق جهاده فقّال له ربه سبحانه: | وداعيا 
ِل الله [الأحزاب:5:]. 

وذكر فضله سبحانه أنه داع إلى الله بإِذن اللهء قد أذن له بالدعوة إليه» وقد أعانه ووفقه» فالفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. 

قال تعالى: أوسرَاجا منيرًا! [الأحزاب:5؛ 4] فهو السراج المنير عليه الصلاة والسلام؛ والمصباح الذي يضيء؛ فالله عن وجل جعل 
القمر فبهن نورأء والشمس سراجاً مضيئاً تضيء للخلق فيأتهم النهار مع ضوء الشمسء والنبي صلى الله عليه وس السرا اج العظيم المنير 
الذي أضاء الله عن وجل به لهذه الأمة وللخلق جميعهم ظلمات الكفر والشك والضياع بنور الإيمان ونور اليقين به صلوات الله وسلامه 
عليه» فقال: مساج ااضمء وأكد ذلك أنه إمنيراً) [الأحزاب:5غ]. 

وللاحظ الفرق بين سراج مضيء وسراج منير» فالسراج المضيء الذي فيه وثح» والذي فيه لهب» والذي فيه نار فقّد حرق الإأسان 
الذي يقترب منه» ولكن النور فيه برودة وانارة» فالإإنسان يحجد النور فيمشي ) والقمر نور» والشمس سراج» والشمس تحرق وتلهب في 
الصيف» بينما الإنسان يمشي في نور القمر ولا يتأذى منه» فالنبي صلى الله عليه وسلم سراج وهاج منير عليه الصلاة والسلام» فالذي 
يكون معه صلوات الله وسلامه عليه يجد الطيب من النبي صلى الله عليه وسل» والطيب من القول ومن الحدى من رحمة رب العالمين 
سبحانه بهذه الامة؛ , 5500 

وهنا قد يقال: ذكر الله عن وجل أنه سراج والسراج العادة أنه يضيء فلم قال: إوسراجا منيرا] [الأحزاب:4]؟ 

و الجواب أن هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى» وقد ينير السراج للإنسان فعلاً ولكن إنارة بسيطة» ونور خافت» فأ كد الله عن وجل 
أن النبي عليه الصلاة والسلام السراج المنير أضاء الله عن وجل وأنار به الكون كله» وليس سراجاً فاتراً. 

ويأتي الأنبياء يوم القيامة إلى رهم سبحانه والنبي قل دعا أمة ولم إستجب له أحد» وني استجاب له واحد» وني استجاب له عشرة» 
وني استجاب له أمة كبيرة» ونبينا صل الله عليه وسلم أعظم الناس في قدر من استجاب له صاوات الله وسلامه عليه فهو السراج 
المنير العظيم عليه الصلاة والسلام. 

يقول ابن عباس رضي له عنهما: (لما نزلت: إيَا م التي إِنا أَرسلَاك شاهدا ومبشرا وتثيرا * وداعيا إِلَ الله يإذنه وسراجا منيرا! 
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وذ الأحزاب 


[الأحزاب:ه 4 - 45] دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً ومعاذاً فقال: انطلقا فيشرا ولا تعسراء 

فإنه قد نزل علي الليلة آية» وذكر لهم هذه الآية: إيا ميا ابي نا أرسلتاك شاهدا ومبِشرا وتذيرا * وداعيا إِلَ الله بإذنه وسراجا منيرا! 
[الأحزاب:ه؛ - 5غ]). 

فأمرهما أن يذهيا إلى المن ليبشرا الناس وقال: (بسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا). 

فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى يكون على الأص الذي كان عليه النبي صل الله عليه وسلمء فبيسر للناس ولا يعسر عليهم. 

(بشرا :ولا غفرا)» التبشير يجثة الله سبحانه ومرضاة الله عمن يطيعة: 

(ولا تعفرا) الإنسان قد يدعو إلى الله سبحانه ولكنه شديد» وفي أسلوبه غلظة فينفر أكثر مما يدعوء وقد يقول النصيحة اثنان» فالذي 
يرفق بالناس إستجيبون له ويطيعونه» والذي يتشدد على الناس ويغلظ عليهم لا يستجيب له احد» ويمكن أن يتعارك مع أحد المنصوحين 
أو اشتمه 

فالإنسان الذي يدعو إلى الله عن وجل يكون رفيقاً بالناس رحيماً بهم» قال عليه الصلاة والسلام: (وإن الله ليعطي على الرفق ما 
لا يعطى على الشدة) ولكن الله يعطى فهذا قد يرفق بالناس فيستجيب الكثيرون» وهذا يغلظ مع الناس فلا يستجيب له أحد» مع 
أن هذا يدعو إلى الله وهذا يدعو إلى الله» وهذا مخلص وهذا مخلص» ولكن الفرق في الأسلوب في التعامل مع الخلق» فاذلك يتعلم 
كذراة ورا ولا مرا )+ 

فيبشر و.ييسر على اللحلق حتى إستجيبوا لله سبحانه . 

الناصم في دعوته اللحاق لابد أن يكون أهم شيء عنده أن إستجيب الذي ينصحهء وآن يخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومن 
الضلالة والمعاصي إلى طاعة الله قال عليه الصلاة والسلام: (لأن بدي الله بلك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس) ١‏ 
الئيسير والتبشير من دين ربنا سبحانه الذي أمى به نينا صلوات الله وسلامه عليد» قال له ريه |فيما رَحمَة مِنّ الله لنت لهم] [آل 
عمران:ةه١]‏ أي: بأي رحمة عظيمة من اللهد.قن أعطا كياء برحمة عظيمة جليلة من الله جعلها في قلبك. 

فمَا رحمة من الله لنت م ولو كنْتَ فَظا عَليظ الْقَلبِ لانقضوا من حولكَ قاعف عنهم واستغفر م وشَاورَهم في الأمر| [آل 
عمران:59١]‏ وهذه الآية العظيمة التي في قرآننا نجد مثلها في التوراة وشبد بذلك من أسم كع اله بن سلام رضي الله عنه 
وكعب الأحبار فقالوا: في التوراة هذه الآية: إيَا يا ابي إِنا أَرسلنَاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا * وداعيا إل الله بإذئه. وسراجا مثيرا| 
[الأحزاب:ه 4غ - 45] نبياً للأميين ليس بفظء ولا غليظ» ولا غاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يدفع السيئة 
باللنيقة هلوانت الله وساا مه اعلية: 

شبد شاهد من أهلهاء أهل التوراة ك كعب الأحبار وك عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنهماء فقد دخلا في الإسلام 
وكنا مبوديين» أما عبد الله بن سلام فتشرف بصحبة الني صلى الله عليه وسلم» وراك ريا انه عساك يعزو قأسفيرة النبي صل الله عليه 
رفسم لحرت برع ماعيدر لوو حير تعد الويل اه وبري هد ادرو حوري له 
وم كعب الأحبار فل يبل هذا الح الملم؛ لأنه م يسم في حياة لبي صل الله عليه وسلم وإثما أسلم في زمن حمر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه» وكلاهما أخبر عن هذه الاية أغيا 2 التوراة قراها 2 التوراة وحفظاها بشارة بالتى صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

ايا اما النى إنا أرسلناك ا [الأهز ايهو ]فى النبوة والرسالف يا أءها امنا بأحاز من الق فق ال نافيا ابيا الى الذي يوسن 
ايك يعت من مارك وسان إن أرملالة [الأحزاب:ه 4] أي: جعلناك رسولا لتبلغ رسالة من عندناء وهو هذا القرآن العظي 
والوحي من عند رب العالمين سبحانه» ومبشراً لمن آمن ومنذراً لمن كفر. 


١‏ الأعذات 


وداعياً إلى الله بفضل الله فقد أذن لك بالدعوة إليه. 

وساحا متنا [الأحزاب:4] أي: نوراً عظيماء مصباحاً تضيء لخلق وتبير لهم؛ فدلهم على كل خير حتى تغيظت الهود من النني 
صلوات الله وسلامه عليه من كثرة اهتمامه بأمته واهتمامه بتبليغهم كل شهيء» حتى إن قائلهم ليقول للمسلمين: ما يفعل بكم هذا الني 
عليه الصلاة والسلام؟ ما ترك من شيء إلا علمكم حت الحراءة» يعني: أدب اللخلاء» يعلمهم النبي ماه عليه وسلم إذا دخلت اللحلاء 
تدخل برجلك اليسرى تقول: بامم الله اللهم إني أعوذ بك من الحبث واللحبائنث. 

إذا خرجت قلت: غفرانك. / / ش 

إذا استتجيت فلا تستنج بيدك الهنى ولكن بيدك اليسرىء وليكن ثلاثاً واستجمر وتراً كا قال النبي صلى الله عليه وسلء فيتغيظ اليهود 
ويقول النبي قبل :الله عليه وسل: (ما حسدتك الهود على شيء كا حسدتك على السلام؛ والتأمين خلف الإمام). 

فلتي صل الله عليه وسلم لمك فليسلم بعضك على بعضء كا أمى الله سبحاته وتعالى» بقوله: إفسَلِوا عل أنفسكر تيه مِنْ عند الله 
ا 

فعلمهم أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأن في كل كامة من هذه الكليات عشر حسنات» وعلمهم أن يسلم بعضهم على بعض حت أو التقوا مراراً فليسلهوا مرارأ فسدتهم 
الييود؛ لأمهم علموا أن السلام يزيد امحبة بين المؤمنين» فقّد قال النبي م الله عليه وسل: (ألا أدلم على شيء إذا فعلتموه تحاببم؟ 
أفشوا السلام بيتك) . 

وحسدوا المسلمين على التأمين خلف الإمام» والدعاء الذي يحصل عندما يقرأ المصلي الفاتحة يقول: |احمد يله رب الْعامين| [الفاتحة:؟]ء 
فيقول الله عن وجل: حمدنيٍ عبدي. 

الرحمنٍ الرحي | [الفاتحة:م] فيقول: أثنى علي عبدي. 

مالك يوم الدين! [الفاتحة:4] فيقول: مجدني عبدي. 

ياك حبك اياك أستعين | |الفاتحة:ه] يقول: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي سال 

احدكة دراط الْمستَقم * صراط الذِينَ نعمت عَلبهم عير المخْضوب عَم ولا الضَاَينَ| [الفاتحة:< - ] هذا طلب الإمامء فأما 
المأمومون فيقولون: آمين بمعنى: اللهم استتجبء فالله إستجيب لعباده» ومن المستحيل أن يدعو كل هؤلاء المؤمنون في كل الأأرض 
يقواون: | 
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تفسير سورة لاني زهع 2 ] 
كيك ال عدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس بالبشارة للمؤمنين والمداية لحم» والنذارة للكافرين وإعلان الوعيد لهم في الدنيا 
والآخرة» ونباه سبحانه عن طاعة الكافرين والمنافقين» وأن يتوكل عليه سبحانه حت لا يضره كيدهم. 


1.١‏ التبى صل الله عليه وس هو المادي والمهدي 


ابي صل الله عليه وس هو الحادي والمهدي 


١‏ الأعذات 


هداية النبي صل الله عليه وسلم لاناس 


هداية النبي صلى الله عليه وسلم للناس 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الخد لل وب العاللوة راكد أن ل إله إلا الله وعدة الا شريلة ل وافيد أن عدا عندة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إيا أدبا الني | نا أَرسَلَاكَ شَاهدا ومبشرا وتذيرا * وداعيا إلى ال بإذنه وسراجا منيرا * ونشر 
ومين أن م من ال صلا كيرا * ولا تطع الكَافينَ والمتافقن فننَ ود أَذَاهُمْ كل عل اللو وكقَى اله ولا * يا ما لين 


- رد سه برعو باس َك رس سدم سه سان م ين مي 0 


آمُنوا إِذَا كحم المؤْمنات ثم طلقتموهن مِنْ قبل أَنْ عسوهن قا علوون من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سَرَاحًا بميلا! 
[الأحزاب:ه؛ - 9غ]. 

يخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله 0 وظيفته في هذه الدنيا أنه رسول وأنه نبي عليه الصلاة والسلام وأنه الشاهد 
والمبشر والنذير» والداعي إلى الله بإذنه والسراج 

ار ل ا ا 0 00005 
وسلم ومن دعا بدعوته اللحاق إلى الله عنى وجل. 

فالنبي يبدي» بمعنى: يدل ويبين عليه الصلاة والسلام» فهو هاد يبدي الخلق عليه الصلاة والسلام بالبيان» وينير لهم صلوات الله 
وسلامه عليه طريقهم» فيعرفون الحق من الباطل» فقّد إسلكون طريق الحق وقد ,تتكبونه. 

أهأ الذي يحول من عاك إلى اال فهو الله عن وجل » وعندما يقول لنا: إقل إن الحدى هدى الله | آل عمران:7]» إقل إِنَّ ه هدى 
الله هو المدى | |[البقرة: اي ينسب إلى الله عنى وجل» فيبدي من إشاء من خلقه. 

مسرن نول اكه هين الله عليه وسل: أوانك نك إل صراط مستقم | [الشورى:7ه] فهذا صحيحء وحين يقول له صلوات الله 
وسلامه عليه: إإِنَكَ لا بدي من أَحبيتَ| [القصص:5] فهو أيضاً صيس) فهو صلوات الله وسلامه عليه وظيفته أن يبين للخلق» فهو 
لا يملك قلوبهم» ولا يماك أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ويحولهم من طريق إلى طريقء إثما يماك الدلالة عليه الصلاة والسلام. 
إذاً: قوله: انك دي ِل صراط مستي ] [الشورى:57] أي: أنت تين أن هذا صراط الله عن وجل وكابه» وهذه سنة النبي صلى 
الله عليه وسل» وهذا طريق الجنة» وهذا يي النار» إذاً: هو مبين عليه الصلاة والسلام» والناس يسمعون ويرون منه صل الله عليه 
وسلم هذه الآيات» فنهم من يؤمن فينجوء ومنهم من يصر على كفره وجحوده فيبلك» والنبي صل الله عليه وسلم ببديهم بالبيان عليه 
الصلاة والسلام. 

والله يقول: نك لا بدي من أحبيت| [القصص:” 0] بعني: لا تحول ولا تغير قلب إنسان ولا تملك ذلك. 

إل أَنَقَقَتَ ما في الأرض بميعا ما ألمت بين قأوميم | [الأنفال:5]. 

إذا: هو عليه الصلاة والسلام يدهم على اللحير حتى يتحابوا وحتى يؤلف بين القلوب» ولكن هو لا يملك التحويل والتغيير» والذي يماك 
ذلك هو الله تبارك وتعالى. | 

إذاً المدى له معنيان: هدى الدلالة» فهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلكه. 

هدى التغيير والتحويل للقلوب: وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى واذا يقول لنبيه صلى الله عليه وسل: إإِنكَ لا بدي مَنْ أَحبيت| 
[القصص:57] يعني: لا تملك أن تغير» فلو كان بملك لغير قلب أبي طالب ولأدخله في الإيمان» ولكن ليست هذه وظيفته صلى الله 
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١‏ الأعذات 


عليه وسلم. 

إذاٌ عمد صل الله عليه وس هو الشاهد على الأمم» والشاهد على هذه الأمة» والمبشر الذي يبشرهم بما سرهم هه سف رع هن 
جنات ونعيم مقيم» وهو المنذر يخوفهم بما أعد الله عن وجل للكافرين والعصاة من عذاب» وهو الداعي إلى الله يدعو الحاق ويناديهم: 
تعالوا فادخلوا فى دين الله سبحانه وتعالى» يدهم على الحق وعلى طريقه» ويدعو إلى الله بإذنه» وليس من عنده عليه الصلاة والسلام؛ 
بل قال الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وسل: [وَوَجَدَكَ ضَالَا فهَدَى] [الضحى:0]. 

والضال: التائه عن طريق الله سبحانه» لم يكن يعرف شريعة ربه سبحانه إنما كان يتعبد لله عليه الصلاة والسلام» وما كان يننظر أن 
ينزل عليه وحي. 

ولكنه يعبد ربه سبحانه ليشكر نعم الله سبحانه » وتعرف أن الله الذي خلقه هو وحده الذي ,ستحق العبادة» اعرف أن هذه الأصنام 
لا تستحق أن تعبد من دون الله. 


قذارة ال السو ميا لد عليه وس وإرساله هاديا للناس 


هداية الله ارسوله صلى الله عليه وس وإرساله هادياً للناس 

ولايكن بعرت قريعة غيلوات الل وبتللامه عليفة واذالك: قال الله ميعاتده (ووجدك ضالا| [الشحن/] أى: فهداك إلى شريفتة 
تبارك وتعالى. ٍ 1 
كان لا يعرف من هو جبريل الذي ينزل من السماء! وما هو الناموس الذي عند الله تبارك وتعالى! فلما نزل جبريل على النبي صلى الله 
عليه وسلم فزع فزعاً عظيما» وهرب إلى بيته صلى الله عليه وسلم وهويرتجف ويقول: زملونٍ زملونٍ! دثرونٍ دثروني! ولم يعرف من 
هذا الرسول الذي جاء من السماء حت طمأنته خديجة رضي الله عنها وأخذته إلى ورقة بن نوفل؛ فأخبره أن هذا هو الناموس الأعظم 
الذي كان ينزل على موسى» فأنت ستكون نبى هذه الأمة» ولو أدركتى يومك لأنصرنك نصراً مؤزرأً» وان قومك سيخرجونك» قال: 
أو مخرجي هى؟ قال: ما بعث نهي من الأنبياء بمثل ما بعت به إلا 0 ْ 

إذاً: ورقة بن نوفل لم يكن يعرفه النبي صل الله عليه وسلم» ولم يعرف شيئاً من ذلك صلى الله عليه وسلم. 

ورقة كان على دين النصرائية» ولكن كان على الحق» عرف التق رضى الله تبارك وتعالى عنه؛ فعرف أن تبياً سيبعث في هذا الزمان؛ 
وَهذه علامات تبوتة صلوات الله وؤسلامه عليةء فيقول: لو أدركق 00 فيدنا ترامس بن مك إل المدعةاا فر فصر مؤزراء 
إذاً عرف ورقة أنهم مح و في عر ع اق لد و له 0ل لكن ول يعرفه الني صل الله عليه وسلء لأنه لم يكن قد أوحي 
إليه بشيء» فهذا من معاني قوله: [وَوَجَدَكَ صَالّا فَهْدَى] [الضحى:0]. 

أي: لم تكن تعرف شيئاً عن هذه الشريعة فهداك ودلك» ل يعلسك أحد من البشر قراءة ولا ككابة» ولا درست نصرانية ولا مبودية» 
واثما كان على الفطرة السليمة صلوات الله وسلامه عليه» يتعبد لله سبحانه اللياللي ذوات العدد في غار حراء» ثم يتزود لمثلها ويذهب 
و كانه توااة حق يداد الخ ومن عند الله يدانه تتا رلك اوتا وهو سحراء: 

فهو الداعي إلى الله بإذن الله سبحانه» قال تعلى: إفَاصدع با تَؤْمَمٌ| [اخر: 6 9] فأمى صلوات الله وسلامه عليه أن يجهر بالحق بإذن 
الله سبحانه. 

آذاه قومه ول يقدر أن يخرج من مكة إلى المدينة إلا بإذن الله فاتعظر أن يؤذن له» خفرج بعدما أذن الله عن وجل له» وكان أبو بكر 
قد أوذي فأراد أن يباجر» فإذا بابي صل الله عليه وسلم يصبره ويقول: إن أنعظر أن يؤْذن لي» فانعظر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه 
وس حتى جاء الإذن من الله. 


وعم 511216120 


وذ الأجذاب 


إذاً هو لا يدعو من عند نفسه وإنما بأمى الله ولأمى اللهء ويوحي من اللهء ولذلك قال الله سبحانه: إوما ينطق عَنٍ اَوَّى] [النجم:"] 
لا ينطق عن هواه ولا عن شيء في نفسه» وما قال: إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القَوى * ذو مرّة فاستوى] [النجم:غ  -‏ 
لم يعلمه أحد من البشرء واثما جاءه جبريل من عند رب العالمين بالوحي آبة اذا ا حديث! يتعلم صل الله عليه وسلم من 
جبريل ويباغ الناس» فهو الداعي إلى الله بإذن الله سبحانه» وهو السراج الخير:صلوات الله وسلامة قليه عا جاء من "هذه الشريعة 
المطمة 

5 تفسير قوله تعالى: (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا) 

تفسير قوله تعالى: (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا) 

قال سبحانه: | وبشر المؤْمنين بن لهم من الله فضْلا كبيرا| [الأحزاب:7غ]. 

هنا البشارة الؤفتيق) :والنذازة اللكافرين والعضاة» يعن المؤمترة بأن لهم من الله فضلاً كبيراً أي: ينفضل عليهم التفضل العظيم» ويعطههم 
الفضل والزيادة العظيمة من فضله تبارك وتعالى» قال سبحاته: إلاذينَ أحسنوا الحسقى وزِيادة] و44 ]: 

إذا حت أحسن الدع وجل إليك» الا هناف أن عبد الله كنك راد كإنك إن ١‏ تكن تراه فإنه يراك» فتعبد ربك أفضل العنا د 
وأحساء و اهل جاء ؛ الإحسان ِل الإحمَانا [الرحمن:0] فإن أحسنت أحسن الله عن وجل إليك؛ 3 الله مع الينَ تدا اين 
هم حيتونا |التحل:8/؟١]»‏ 3 اله يحب الحفة [البقرة:ه9١].‏ 

فإذا أحسن اعد كان الله امه وأجبه الله سبتعاتة وأعظاه اللواء:اللاى نهو أحسن وأقضل» إذا: يوتمل اسن يوج أحن) يود 
ما هو احسن من ذلك وهو الزيادة فوق الاحسن» وهو النظر إلى وحجه الله سبحانه وتعالى» سال الله 7 وجل ان بجعلنا من المتقين 
ومن المحسنين الذين هم الحسنى وزيادة. 

قال تعالى: شر المؤْمنينَ بأنَ نم من اللَّهِ فَضْلَا كبيرًا| [الأحزاب:47] أي: فضلاً كبيراً لا يقدر أحد قدر هذا الفضل من الله 
سبحانه » واللّه يكامنا بما يليق به سبحانه» فيعطى الثواب من فضله» وفضله عظيم» وداه :ملا لا تغيض أبدا» حاء الليل والنبار» 
فعندما يقول: لك "الله الفضل لكيه إذا: هنا أمل عظيم فيما عند الله تبارك وتعالى» الأمل العظيم في فضله ورضوانه وجناته 
وعطائه سبحانه وتعالى العطاء غير المجذوذ. 

١.‏ ".م١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم) 

قال سبحانه: |وبشر المؤْمنين بأَنَ لمم من الله فصلا كيرا [الأحزاب:0]. 

هنا البشارة للمؤمنين» والنذارة للكافرين والعصاة» بشر المؤمنين بأن هم من الله فضا كر أي: يتفضل علهم التفضل العظيم» ويعطيهم 
الفضل والزيادة العظيمة من فضله تبارك وتعالى» قال سبحانه: لين جنا اشن وَزيَادةٌ| 0 

إذا أحننت أحسن الله غن وجل إليك+الاتحسان: أن تعيد الله كنك تراه فإنك إن ١‏ تكن تراه فإنه يراك» فتعبد ربك أفضل العزادة 
وأحشتهاء و اهل را ؛ الإحسان ِل الإحمَانا [الرحمن:0] فإن أحسنت أحسن الله عن وجل إليك» 3 الله مع لين تدا 9 
هع حسون! |التحل:8/؟١]»‏ 3 اه يحب الحو [البقرة:ه9١].‏ 

فإذا أحشن: العيد كات الله معدة وأحبه الله سيحاته وأعطاء اليزاء الى بهو أ خسن وأفضل) |13 يوعد بحسن ويوحل أحسة) يود 
ما هو احسن من ذلك وهو الزيادة فوق الاحسن» وهو النظر إلى وحجه الله سبحانه وتعالى» سال الله عر وجل ان بجعلنا من المتقين 
ومن المحسنين الذين هم الحسنى وزيادة. 


١‏ الأحزاب 


قال تعالى: إوَبشر المؤْمنينَ أن طم من الله مضلا كبيرًا| [الأحزاب:4] أي: فضلاً كبيراً لا يقدر أحد قدر هذا الفضل من الله 
سبحانه » والله يكامنا بما يليق به سبحانه» فيعطي الثواب من فضله» وفضله عظيم» وتدزاة ملا لا تغيض أبدا» حاء الليل والنبار» 


فعندما يقول: لك من الله الفضل الكبير» إذاً: هنا أمل عظيم فيما عند الله تبارك وتعالى» الأمل العظيم في فضله ورضوانه وجناته 
وعطائه سبحانه وتعالى العطاء غير المجذوذ. 


بي الله لنبيه صل الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين والمنافقين 


نمي الله لنبيه صل الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين والمنافقين 

ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسل: إولا تطع الْكافرينَ وَالمنَافقينَ| [الأحزاب:48]. 

رفاك وما #كافاى أولة الشررة الي ات الله وَلا نطع الْكافرِينَ وَانَافقينَ إن للّهَ كان ليما حكيمًا| [الأحزاب:]» فقال 
في أول السورة إولا تطع الْكافرنَ وَالمنافقينَ| [الأحزاب:١]‏ فالكفار يداهنون» قال تعالى: إودوا أو تدهن فيدهنونٌ| [القمنة]. 
فهم يدهنون ويلينون معك شيئ ويودون او أنك ملت ولنت لهم في شيء؛ فيحذره الله سبحانه: احذر من الكفار! كانوا يقولون للني 
صل الله عليه وسل: اذكر اطتنا بخير ولو مرة واحدة ونحن ندخل معك في الإسلام؛ فليا أبى صلى الله عليه وسلم قالوا: اسكت عن 
المتناء لا نتكلم عن الهتنا بخير ولا بشرء وحاشا له أن يسكت صلوات الله وسلامه عليه على باطل» بل لابد أن يبين أن هذه الأصنام 
وهذه الالحة من دون الله عل وجل لا تنفع شيئا ولا تضر !شيء؛ وانما الذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى. 

فكان كفار قريش بنون النبي صل الله عليه وس يقولون له: اجعل لنا يوماً نجاس معك ولا نجلس مع هؤلاء الفقراء» فيقول له ربه 
سبحانه: احذر من ذلك ولا تطع الكافرين. 

كذلك المنافقون يطلبون من النبي صل الله عليه وسل أشياء» فالمنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام» وهم يتولون غير الله سبحانه وغير 
وَسول الله ضلواك الله وسلامه علي ويطلبون من النبي صل الله عليه وسلِم ما ليس له أن يعطيهم إياه» ك عبد الله بن أبي وطعمة 
بن أبيرق وغيرهم كانوا يحثون النبي صلى الله عليه وسلم على إجابتهم فيطلبون أشياء لا يجوز له أن يفعلها صلى الله عليه وسل» ويتعللون 
بالمصلعة فيريدون أن يوالوا اليود للمصلحة» يقولون: اليهود هؤلاء كانوا حلفاءنا في الجاهلية» وكانوا يحبوننا» وكانوا يدافعون عناء فدعنا 
مع هؤلاء الييود لا نتركهم» فيطلبون من النبي صل الله عليه وسلم ذلك ويشفعون عنده في الهود» ك عبد الله بن أبي لما شفع في بني 
النضير» وتركهم النبى صل الله عليه وسلم له في النباية. 

فالله عن وجل يحذرهة إولا تطع الكافينَ وَالمنَافقينَ | [الأحزاب:48] هؤلاء إذا أطعتهم أضاوك وأعرجيرلكه عن أرافه :الله عن وجل 


كه 


معنى أمى الله لنبيه بأن يدع أذى الكفار والمنافقين 

معنى أ الله لنبيه بأن يدع أذى الكفار والمنافقين 

ودع داهم | [الأحزاب:48] فهم عندما يطلبون منه شيئاً فيرفض أن يجييهم يؤذونه صلى الله عليه وس بالقول» ويؤذونه بالفعل 
عليه الصلاة والسلام» فهم قاعدون للأذى فقط» فيقول الله عن وجل لنبيه صبى الله عليه وسل: دعك من هذا الذي يفعلونه معك» 


وأعر ض عن هؤلاء» ودع أذاهم حتق يؤذد لك من الله سبحانه وتعالى» فأذن له صلوات الله وسلامه عليه 2 أن الكفار أن يقاتلهمٍ 
إذاً: هنا دع هؤلاء واصبر علههم قليااً وان مر الله لخاء ضٍ الله عن وجل في الكفار» قال الله عن وجل: إفإدًا انسلخ اشر 


يحض 51102112 


١‏ الأعنات 


خ ال نوه ا او د ع ال لد ال 


الحرم افوا اشرق ب وجد تموهم وخذوهم واحصروهم وَافعدُوا م ىَ مرْصد] |التوبة:ه]. 

فبعدما أَنزل الله عن وجل سورة براءة أمى النبي صل أله عليه وسلم أن يأخذ الكفار وأن يجاهدهم في الله تبارك وتعالى. 

فإذا كان أذى هؤلاء أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلو» ويلحون في السؤال ليتعاموا لعلهم يدخلون في الدين» فهنا يلزمه أن يصبر 
صلوات الله وسللامه عليه» نحق يدم عل الحق»: وبحى يدخلوا في الدين».وقذ جاء في في سورة بزاءة 'تفسها وهي .من آخر ما نزل من 
القرآن أمى النبي صل الله عليه وس ضياة الكقار جازانا الله وسلامة عليه رارضا أمره فقال: وان 12 م المشركين استجارلة 
فَأَجِرْه حت يسْم كلام الل ثم أبلغه مأمنه | [التوبة:+]. 

إذاً: أمى صل الله عليه وس بقتال المشركين كافة» وأن يبدأهم بالغزو عليه الصلاة والسلام» ولكن مع ذلك أو أن أحداً من هؤلاء 
الكفار كان في جبية امحاربين لك ثم طلب أن يسمع الدين وقال: أريد أن آفي لك وأممع ما الذي تقولونه في هذا الدين» فالله عن وجل 
لكرمه سبحانه يقول: أسمعهء بلغه هذا الدين: وان 1 ص لمش كين استجارك] [التوبة:>] فهو طلب الجوار» وقال: سنأتي تجاورك 
ونسمع منك فأجرني ولا تؤذني شيء حت أسمع هذا الدين» فقد أدخل في الدين وقد لا أدخل! فهنا قال الله سبحانه: إفَأَجره) 
[التوبة:>] إلى مق؟ حت يسَمَمَ كلام الله [التوبة:>] إلى أن يأتي عندك ولا أحد يتعرض له بشيءء فإذا جاء وسمع فلا تقول: 
ادخل في الإسلام لأنك سمعت وإلا نقتلك! ولكن بلغه دين الله سبحانه» ثم أله ممه [التوبة:] كا جاء آمناً في القوم فارجعه 
إلهم على حاله التي كان عليها قبل ذلك. 

هذا الدين العظي من الله سبحانه فيه الأمن والأمان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكة والموعظة الحسنة» حتى ولو كان في ساعة 
الجهاد في سبيل الله سبحانه؛ والكفار في مكان والمسلمون في مكان» وجاء أحد الكفار يريد أن يسمع هذا الدين» فأجره إلى أن يأ 
إليك» وأسمعه كلام الله سبحانه إلى أن يعقل ويفهم» ثم أرجعه مرة أخرى إلى قومه آمنأ واذا أراد أن يدخل في هذا الدين فليفعل. 
فهنا ربنا تبارك وتعالى يأعس نبيه البشير النذير» الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنيره بأن ببشر المؤمنين ويبلغهم بأن لهم من الله الفضل 
الكنده 

قال: إولا تطع الْكافرين والمنافقينَ وَدَعٌ أَذَاهُم]| [الأحزاب:48]. 

أي: لا تنشغل با يؤذونك به» ولا تنشغل بالمعاقبة عن الأس الذي أرسلت لأجلهء ولأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك ثما 
ظلعك عليه الشيس» 
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أمى الله لنبيه بالتوكل عليه 

أمى الله لنبيه بالتوكل عليه 

ثم قال: وتوَكل عل الله [الأحزاب:6]. 

وه فيد المتوكن متلواكة الله وسلامه عليه» وهذا من باب: (إياك أعني واسمعي يا جارة) وإذا قال هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم 
وهو المتوكل على الله فإن المراد أن يداوم على ذلك. 

وهو خطاب للمؤمنين بالتبع» أي: تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن التوكل على الله تبارك وتعالى» قال الله سبحانه: إومن 
َكل عل الله فهو حَسبه إِنَّ الله بالغ أمره قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءِ قرا [الطلاق:"]. 

فأم نبيه صل الله عليه وسلٍ بالتوكل» والثقة باللّه سبحانه وتعالى» وأن يكون جاعلا ربه سبحانه وكله في كل شيء» يثق في أن الله 
ين لامر كله سبحانه» فالإنسان يتوكل على الله سبحانه. 

هنا عندما تقول: أنا وكلت فلاناً بالأمى الفلاني» أي: أقته مقامي في هذا الشيء؛ فأنا لا أستطيع فعل هذا الشيء» سأوكل حامياً يفعل 


51121120 ١378 


١‏ الأعذات 


لي هذا الشيء؛ خعلته وكلا أي: ينوب عني في أن يقوم مقامي في هذا الشيء؛ لكي يعمل الذي أنا لا أعرفه. 

فلله عن وجل يقول: أنا وكلك» أنا أجعلك تفعل ما لم تكن تقدر عليه قبل ذلك» فالذي يصير ويا لله سبحانه كان الله سبحانه له كا 
قال: (كنت ممعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذ بي لاعيذنه) . 

فالله وكلك» ومدبر أمرك؛ وذلك إذا توكلت عليه سبحانه وجعلته ويلك ووثقت به تبارك وتعالى» وطلبت منه أن يقضى لك حواتئجك» 
وعملت بطاعته سبحانه» فالله عن وجل يدبر لك كل أمرك؛ ويعينك» ويفرج عنك كل همك. 1 

قال سبحانه: إوتوكل عل الله وكقى] [الأحزاب:48] أي: يكفيك الله تبارك وتعالى كل شىءء فهو مدبر لأمرك» وناصر لك على 
عدوك» فلله عن وجل القائم على كل أمس سبحانه. 

قال: [وَكتى بالل ويلا [الأحزاب:48] وفيه وعد من الله سبحانه وتعالى بأن ينصر النبي صلى الله عليه وسل» فهو وكله أي: حافظه 
عليه الصلاة والسلام» قائم بأمره» ناصره على عدوه. 

وهو للمؤمنين كذلك إوكَفّى بالله وكلا| [الأحزاب:48]. 

وذكر انا سبحاته قوله: (َِنْ توا َل حَسِي الَّهُ لا له إلا هو عليه توت وَهوَ رَبُ اعرش الَْظم | [التوبة:*١]‏ إذا تولى عنك 
الناس» وتركوك وانصرفوا» فقل: حسبى الله» يعنى: كانتي الله سبحانه وتعالى. 

إلا إِلَ إلا هو [التوية:89١]‏ لا أعيد إلا هو سبحانه. 

|عليه تَوكلْتٌ | [التوبة:9١١]‏ فوضت إليه أمري كلهء فهو يفعل ما يشاء سبحانه» وأنا أرضى بحكه وبفعله سبحانه» فهو وكلي وكفيلي 
وحسيبي؛ وهو الحافظ لي القَائم بأمري سبحانه: | وَكَقّى باللّه وكلا| [الأحزاب:8 4]. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


]49[ تفسير سورة الأحزاب الآية‎ ٠.9 

تفسير سورة الأحراب الآبة [ةئ] 

إن عظمة هذا الدين تتجلى لمتامل في تفاصيل تعاليم شرعه» ومن هذه الأحكام العظيمة ما شرع لتنظيم حياة الزوجين من احكام الطلاق 
والعدة وغيرها من الأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية. 

"8*١‏ تفسير قوله تعهالى: (يا ع الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات) 

تفسير قوله تعهالى: (يا أيبا الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات) 

حق الرجعة في الطلاق الرجعي لمن دخل بها زوجها 

حق الرجعة في الطلاق الرجعي لمن دخل بها زوجها 


ك2 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 


١‏ الأعات 


3 فحن ”لياراك <ى الل غير سَ اضّه بر عرس ه امه ء. براي و وه سيره سسه شت‎ ٠٠. عل > مر جني‎ ٠ ع -ه 2 لق‎ 5 ١١ 
الله عن وجل في سورة الاي إيا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات 9 طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فالكرى عليين من‎ 0 
له لن لست مير ليس اسمس و« اع عل ف عن 6و‎ 


عدة تعتدونها متعوهن وس حوهن سراح ميلا [الأحزاب: لاك 

يقول الله يانه وتغالى للمؤمتين معلا وض هد وآمراد ابا أيما انين آمنوا إذَا كحم المؤْمّات ثم طَلفْتَموهنْ منْ قبل اير 
ل عن من عد َحتَدويباا [الأحزاب:44]» وهذه صورة من صور النكاح ثم الطلاق بعده. 

فالإنسان قد يتزوج» ثم بعد ذلك يدخل بامر أته » ولعله بعد ذلك يطلقها فتكون ا بيك والمذخول ا لابن أن عد إذا طلقهاء 
فإذا طلقها مرة يجوز له أن يراجعها في خلال عدتهاء ثم لعله يطلقها بعدما يراجعها فيكون طلاقاً رجعيا وتعتد المرأة من هذا الطلاق» 
ثم لعله يراجعها ثم لعله يطلقها بعد ذلك وهنا تكون ثلاث تطليقات» فبالطلقة الثالثة تيين المرأة من الرجل بينونة كبرى فلا يجوز له أن 
يراجعها حقق تتزوج ا غيره» ثم إذا طلقها زوجها الآخر وانتبت عدتها فللأول أن يتزوجها مرة ثانية ويرجع إبها بغنلاث تطليقات. 
لكن إذا تزوج بالمرأة حدث بينهما شبيء وطاق المرأة قبل أن يدخل بها فإنها تيين منه ببذه الطلقة يينونة صغرى» وليس له أن يراجعهاء 
لأنه لا عدة له عليها. 

إذاً: المراجعة تكون في المطلقة المدخول بها فقط» أما الغير مدخول بها فليس له عليها رجعة» فإذا طلقها كذلك بانت واستحقت على 
هذا الإنسان عي ار يرجع ف النصف الآخرإن كان دفع لير ات 


المطلقة ثلاثا لا تحل ازوجها حتى تكح زوجا غيره 

المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تمكح زوجاً غيره 

وهنا يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أمى العدة» فقد ذكر لنا الطلاق في سورة البقرة وقال: |الطّلاق مَءَنَان فإمْسَاكُ روف ادح 
بإحسان| [البقرة:79؟]» فالذي يطلق مرة إما أن يمسك بمعروف في خلال عدة المرأة أو أن يفارقها بإحسان» فإذا طلق لامرة الثالثة 
فقد قال عن وجل: إفَنْ لها فلا كَل له منْ بعد حي تكس روجا غير [البقرة:٠09]ء‏ إذاً: بعد التطليقة الثالثة لا تحل له حتى 
تكح زوجاً غيره. 

والنكاح بمعنى العقّد والوطء؛ فقوله: (حتى تكح زوجاً غيره)» أي: حتى يعمد عليها إنسان آخر ويدخل بهاء ولذلك جاء في حديث 
المرأة لد رس بك اتسر م دو ارين ولا يمسها وليس له في أ 
اللكاح» فقال الننبي صلى الاطلة وسل: (اتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) أي: وديا لول (قالت: نعم» قال: لا» حتى تذوفي 
عسيلته ويذوق عسيلتك) ؛ بعني: أن الزوج الثاني إذا كان لم يدخل بك فليس لك أن ترجعي للرجل الأول. 

فكأن امرأة كذبت على النبي صل الله عليه وسم فقالت: إن هذا ليس له حاجة في التكاح لكي يأمره النبي صل الله عليه وسلم بغراقا 
ثم رج لتوعهنا الأول فالنبي صلل ال ةريم وجد من علامات كذب المرأة أن هذا الرجل التي تزعم أنه ليس معه إلا مثل 
الحدبة: أنه كان متزونها قا :ذلك وه أولاد مق الروسية السابقة»؛ وهم أشبه بأبهم من الغراب بأبيه» فكيف يكون هذا الإنسان الذي 
كان 5 وله أولاد من زوجته السابقة لا يقدر على التكام؟! 


ما يجب على المطلقة المدخول بها 

ما بحب على المطلقة المدخول بها 

فى الله عن .وجل فى ننورة البقرة: | والمطلقات بتريصن بأشيين لام قرو [البقرة:778]» فهنا المقصود المدخول ببن» فالمرأة 
المطلقة التي دخل بها زوجها تتربص ثلاثة قروءه 


ارال 511216120 


١١‏ الأحزاب 
ولا يل عن أن ْنَم حَقَ لَه في رامن إِنْ كن يوْمنْ الله واليَُم الآخر| [البقرة:594]ء فلا يحل للمرأة أن تكتم ما خاق 
لله في رحمها من حيض أو حمل» فلعل المرأة أن تكذب وتقول: اتبث الثلاث. خيضات» حى تين من زوجها فلا يراجعهاء فالله 
عن وجل جعلها مؤتمنة على رحمهاء فلا تكذب في أمى الحيض وتقول: ات الليضن. 
ولع امراف حكون تحاملد وتزيك أن عرو امن زوها فقول قلست حائلة واها انتبت م ضام اه فلس ها ذلك أبضاء فهي مؤتمنة 
على رحمها. 
أوبعرين ا بِرَدهنْ في ذَلكَ إِنْ أُرَادوا إِصَلاحًا| [البقرة:1774]» البعل هو الزوج وهو أحق برد المرأة في وقت عدتها الرجعية» 
فهنا المرأة المعتدة هي التي دخل بها زوجها. 
فالشريعة العظيمة راعت حق الزوج وأن ماءه إذا كان في رحمها لا تدخل ماءً آخر على الماء الأول» فلابد أن تستبرئ المرأة» ولا بد 
أن تنتبي علقة التكاح الأول بانتباء الثلاث الحيضات» فتطهر المرأة من الحيضة الثالثة» ثم بعد ذلك لها أن تتزوج من أشاء. 


ما يجب على المطلقة قبل الدخول والمتوق عنها قبل الدخول 

ما يجب على المطلقة قبل الدخول والمتوفى عنها قبل الدخول 

وفي هذه الآلية يذكر لنا نوعاً آخر وهي المرأة التي تطلق ولم يدخل بها زوجهاء فلا عدة عليهاء إسبب عدم وجود الوطء. 

وقد تجب عليها العدة بسبب الموتء فهناك إنسان تزوج امرأة ثم طلقهاء وانسان تزوج امرأة فات عنهاء فالفرق بين الاثبين في أ 

العدة أنه إذا تزوج المرأة ودخل بها فطلقها فيراعى براءة الرحم في ذلك؛ حت لا .نشغل رحم الراة افق “ماف الل الأول وماء 

الرجل الثاني» لكن في أمى المفارقة بالوفاة» فعليها مراعاة أشياء أخر بغض النظر عن أنه دخل بها أو لم يدخل بباء فهذا زوج وله حق 

على زوجته التي مات عنها أن تحزن عليه» فالحزن عليه ينافي أن تتزوج المرأة في اليوم الثاني بإفسان آخرء وهو إذا مات عنتها فإنها تر: 

في هذه الحالة» فكيف ترث ماله اليوم» وتتزوج غيره غدا؟! فأمرت الشريعة بأن تنتظر هذه المرأة أربعة أشهر وعشراء سواء دخل بها 

هذا الزوج أولم يدخل ايان الذي مات كان 0 لحاء فتحزن المرأة على زوجها الذي توفي مراعاة لأهله» والشريعة راعت شعور 

الناس في ذلك فنعت أن تتزوج المرأة حتى تنتبي فترة العدة» وهي تبدأ من الوفاة فتمكث أربعة أشبر وعشراً. 

ونلاحظ في عدة الوفاة أنه لم يقل: (قروء) أي: حيضات» ولكن أربعة أشبر وعشرا فيستوي فيا المرأة الصغيرة والكبيرة» والتي 
تحيض والتي لا تحيضء والتي دخل بها والتي لم يدخل بهاء ففي كل الأحوال لا بد من هذه العدة» مراعاة لحق الزوج على هذه 

5 ولحق أهل الزوج وأنها سترث من قرييهم؛ فلا يصح أن تأخذ ماله اليوم إرثاً وتتزوج غداً من إأسان آخر. 

لكن أ الطلاق قبل الدخول يختلف عن أمى الوفاة» فإذا طلقها قبل الدخول» فن حقها في اليوم الثاني أن تتزوج غيره» ولا يوجد 

مراعاة لأمى هذا الرجل؛ لأنه هو الذي طلقها وفارقها ولم يدخل بباء فعلى ذلك لن يجتمع ماءان في رحمهاء وليس له علها حق. أن 

تعتد» ولكن إن كان قد دفع لها مبراً كاملا فله أن يرجع بعصف هذا المهر. 

يا مها الِينَ آمنواإِذا تكست الْمُؤْمنّات| [الأحزاب:ه 4]ء النكاح هنا المقصود به: العقد. 


معنى قوله: (من قبل ان تمسوهن) 
معنى قوله: (من قبل أن تمسوهن) 


ري سا نه 


قال الله تبارك وتعالى: إن طَلعتَموهنَ من قبل أن تومن | (الأموالب :]وه إهارة إن أن الكاج قصل معناه: الوطء 
والدخول» فيكون دا 0 وطءء ولكن قد قد يكون التكاح جرد عقد فقط» فإذلك احترز وذ؟: إنَكَحمم الؤْمات ثم طَلْْتمُوهنَ من 
قبَلٍ أن تمُسوهن| [الأحزاب:49]. 


511216120 ١:١ 


١‏ الأعذاتب 


وهنا القرآن فيه غاية الأدب في التعبير عن الماع بهذه الألفاظ التى هي مبذبة جميلت» فيقول: إمن قبل أَنْ عَسوهنٌ| [الأحزاب:49]ء 
فيكني عن اجماع بالمس. 

وذكر هنا: |من قبل أن هُسوهن| [الأحزاب:49]» أي: تطتوهن» ولذلك أخذ ابن عباس رضي الله عنه من ذلك أن المس الذي 
ذكه الله عن وجل في: لامستم النساء] [النساء:"4]ء معناه أيضا: الوطء» وليس معناه أن يمسبا بيده» فإذا أمى الإنسان بالغسل من 
لمس النساء فعناه اجماع. 

من قبل أَنْ هن | [الأحزاب: 4]» هذه قراءة اجمهور. 

وقراءة حمزة والكسائي وخلف: إمن قبل أن تماسوهن | [الأحزاب:49]» لؤعلها من المساس» وكأنه كسما وي سه ) قٍ أ اجماع. 
ها لكر لين | [الأحزاب:4 غ]» وهذه قراءة امهور بكسر الماء. 


ست ثر بن سة عه 


وقراءة يعقوب: نا لكر عَلنَ | [الأحزاب:9 4]» فإذا وقف عليها يقول: (عَلَونْ ). 


حالاات البينونة من الطلاق 

حالات البينونة من الطللاق 

قوله: إهَا لكر عَلِينَ من عدة تدرو [الأسزاب :»| :نزالسة حي الميضات المشارفة يدم المرأه العون مادعرل بياة لين يا 
أن تعتد إذا طلقها زوجهاء وهذه التطليقة تعتبر تطليقة دائمة ويسموتها: بينونة صغرى. 

والبينونة بمعنى: المفارقة والبعد» بان الشىء بمعنى: بعد» فإما أن تكون المرأة بائة بينونة صغرى» أي: لهذا الذي طلقها أن يتزوجها 
جر قايده ريسن يذيك وشبوفا وول»واما أن أكون الإرأة باق اكرية كر "أ ليس اله زر اتجكباء فاليدونة الكرى بكرن إذا 
طلق الرجل المرأة التطليقة الثالثة أو حدثت المفارقة بالملاعنة» كأن يهم البجل: امر انه بالانا ادنك ويه نالاطة وقيد علي أربع 
شبادات أنها وقعت في هذه الجرة» | واتخامسة أَنَّ عه لله عليه إن كَانَ من الْكاذيينَا [التورة٠1]‏ وي لاك وكبدت أربع عرانت 
عليه بالكذب في ذلك وأحا ضادقة فا تقزل:» |والخامسة 0 عَحبب اللد ه علا إِنْ كان 95 الصاد قينَ | [النور:9]» واذا تم اللعان عند 
القاضي فيفرق بين الاثنين فرقة كبرى لا مراجعة فيها» حتى ولو تزوجت بغيره» وهذه يينونة كبرى. 

والتطليقات الثلاث تعتبر يينونة كبرى» ولكن إذا توت عبرم ثم طلقها الآخرء فللأول أن يتزوجها بعد ذلك» ولا يجوز لمرأة أن 
تذهب لإنسان يحلها الي الأول» فد لعنه النبي صلى الله عليه وس وسماه التيس المستعار» فد ورد: (لعن النبي صلى الله عليه وس 
امحيّل» وامحلل له) وإذا اتفقوا وتواطئوا على ذلك» كا لو اتفقوا مع إنسان محال يتزوجها يوماً وبعد ذلك يفارقها ثم ترجع لزوجها الأول» 
فهذا ملعون وقد سماه النبي صل الله عليه وسلم التيس المستعار» وقال: (لعن الله امحال» والمحال له) أي: الزوج الجديد والزوج الذي 
يريد أن يرجع المرأة على هذه الصورة. 

والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى أن البينونة الكبرى ليس له أن يراجعهاء والصغرى له أن يراجعها ما لو ذهب إلى وليها وكان 
خاطباً من الحطاب» 9 ثم وافقوا عليه» فله أنه يعيد العقد من جديد ويتزوجها من جديد» وهذا 2 البينونة الصغرى» وهذا فيما إذا طلق 
لمرأة قبل الدخول. 

وتكون أيضاً في حالة أخرى: وهي ما إذا طلق المرأة طلاقاً رجعياً وانقضت الثلاث الحيضات فإنها تين منه بينونة صغرى» فله أن 
يتزوجها إن أراد بعد ذلك» لكن يذهب إلى وليها ويخطبها ويتزوجها بعقد جديد. 

وكذلك إذا خالع الرجل المرأة بلفظ الطلاق فإنها تبين منه بينونة صغرى» وإذا خالعها بغير لفظ الطلاق تبين منه تجرد أخذه المال» 
وقوله: خلعتك» فتبين المرأة بذلك» فالمرأة التي تذهب إلى القاضي وتذاع زوجها والقاضي 5 بالمال» فتدفع المرأة مالا لهذا الزوج» 
ويفرق القاضي بينهماء 25006 وليس له أن يراجعهاء إلا إن رضيث به بعقد وهر جديدين. 
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2 هذه صورة من الصور التي لا إستطيع الإنسان و المراة؛ 

ا ل ل ل لا قر لمات اد ارا جديا 
ا [الأحزاب:4 غ]» يعنى: ادفعوا لحن المتعة. 
ففي هذه الآية ذكر الله عن 5 المتعة واختلف العلماء هل المتعة لكل مطلقة» وقد قال الله سبحانه: | وَللمطلقَات َع با معروف| 
[البقرة:١‏ 4 ؟]» لعموم المطلقات» وهذا 0 واه لعموم المطلقات متاع بالمعروف. 
ولكن هذا المتاع الدروف كر ها في حالة معينة ونافلة في باقي الأحوال» والحالة الوحيدة الذي تكون المتعة رضأ للمرأة» هي 
عندما يطلقها الزوج قبل الدخول ولم يكن قد سمى لا برأ أن يتزوج إأسان اعراة 1 فقوا كل مره المهر قد أمى الله عى وجل 
به في تابه فليس من حق إنسان أن يلغي المهر الذي أ الله على وجل به في قوله: إواتوا النّسَاءَ صَدَقَاتنَ حل [النساء:م]» فإذا 
تزوج وم يتفقوا على مبر» وطلقها قبل أن يدخل بباء فلها المتعة بالمعروف. 
فإذا كان قد سمعى لا مبراً وطلق قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى» وتستحب المتعة لعموم قوله سبحانه: | وَلِلَطلّقَات ممَاع 
بالمعروف] [البقرة:1 4 "؟]» لكن لا تجب إلا في صورة واحدة كا ذكرنا. 
قال سبحانه: | وس حوهنٌ | [الأحزاب:؟ غ] يعنى: طلقوهن. 
سَرَاحًا ميا [الأحزاب:49]ء أي: طلاقاً جميلا. 
وهو الطلاق الذي يكون على السنة» وأن يطلق بالمعروف فلا يؤذي ولا يغاضب ولا يعضل المرأة حتى تفتدي نفسهاء وأن يطلق المرأة 
وهي في طهرها ويست 0 وإذا ل ا 0 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


#م.م8١‏ 0 تفسير سورة الأحزاب [49 - 50] 

تفسير سورة الأحزاب [49 - ١٠ن]‏ 

ذكر الله تعاللى في سورة الأحزاب بعض مسائل طلاق المرأة» فإذا طلق الرجل المرأة وقد دخل عليها كان الطلاق رجعيا إلا أن يكون 
خاعها على مال» وكذلك يكون الطلاق رجعيا في خلال العدة» وطلاق المرأة قبل الدخول عليها طلاق بائن» فلا هزل في أمى الطلاق» 
والطلاق لا يقع حت يكون النكاح على قول جمهور العلماء» وقد أحل الله لنبيه أزواجه منة منه سبحانه» وكافاً الله نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم بتحريم زواجه عليين» ثم أحله له بعد ذلك» وبقي النبي صل الله عليه وسلم مع نسائه من غير زواج مكافأة منه لهن. 
سس أحكام الطلاق 

احكام الطللاق 


طلاق المرأة قبل الدخول عليها وبعد الدخول عليها 
طلاق المرأة قبل الدخول عليها وبعد الدخول عليها 
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الجد الله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
قال وعد قاقر ادري يَأ لين آمنوا إِذَا مكحم الل لسر ا مُسوهن قا لكر عَلين من 


سه ان لس لملسطظ ليس سا ماس 8 ١‏ ايت ليو لخي ني > و .ل واه ١‏ فود لو 1922 8 سات حا ع ها “د جد د 296 ١ ١‏ يويتش 2 ابه ل سخ يه حا قر م 


عد د تسد وكا نتعوهن مرحو سراحا ميلا * باينا ابي | إنَا أَحللنًا لك أَرْوَاجَكَ لاني آيتَ ورهن كه ينك مما أقاء 
0 ماك 5 خالك ا خالاتك ادن ل مين إن ارم ساليل ره 


ين ا تبنيو 0 مله سم مم 5 


ان اله عقوا رسيم 2 0 


سا برس سم ه ‏ مله اش 


يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في أمى النكاح: إذَا تكحتم المؤْمنات ثم طلفتموهن من قبل أن تمسوهن قا لكر عليون منْ عدة 
تحتدويباا [الأحزاب:؟غ]. 

وقد "تك أذ الإشساق ]ذا ' تروص :إن أسيلهن بالزاة أن أبس وهل ميان وإذا نهل جا يريا كان الاق رضي إلا إن خالنها 
على مال فيكون الطلاق بينونة صغرىء أو يكون القاضي هو الذي طاق على الرجل فتكون أيضاً بينونة صغرىء لا مراجعة له» فإذا 
أراد أن يتزوج يكون الزواج بعقد من جديد. 

وإذا طلق الرجل المرأة واتقضت العدة في طلقة رجعية» فتكون قد بانت منه أيضأً يبنونة صغرى» فلا رجوع لهء إلا إذا أراد أن يعقد 
من جديد بمهر جديد» وول وشهود. 

لكن إذا أراد الرجوع في خلة ل عدف الراة وكاق الطللاق وتحفياء فله أن يراجعها من غير ولي» وتصح المراجعة من غير شهود» ويجب 
عليه أن يفيت قال اجعة, 

واذا طلق الإنسان اللرأة قل أن يتنه حراء فإدناافيق من بره التطليقة: 

وليس هناك هزل في أمى الطلاق» فقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» 
والطلاق» والرجعة). 

فإذا كان الرجل يمزح مع المرأة وقال ها: أنت 0 فقّد وقع الطلاق» سواء كان يقول: أنا كنت أنوي طلاقاً أو ل أنو طلاقا لأن 


كلك و أن الل ا المرأة» ثم قال: واعجلةة نفلك رست اد امراة ود للعة ولو اتفال آنا أمزح ل أراجنافة رافك طالق 
وقعق طلقة كانية ل لي مزاح» فتجد الذي يلعب بالطلاق تقع منه طلقة أولى» وطلقة ثانية» فيأتي 
000 ويقول: طلقت المرأة» ولم أكن أقصدء إنما كانت نيتي كذا وكذاء فنقول: الطلاق يقع بلفظ الإيقاع أي: إذا قال: أنت 
طالق يقع الطلاق منه. 

وكثير من الناس يقول لزوجته: أنت طالق! ثم يقول: كنت أهددهاء وليس هناك تبديد في كامة: أنت طالق» هذا إيقاع للطلاق. 
إنما التبديد قد يقبل من الرجل إذا كان يحلف بالطلاق» كأن يقول لها: لا تفعلي كذاء وافعلي كذاء فهنا قد يقبل منه أن يقول: كنت 
أهدد» وقد مل على البمين» وفيه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق» لكن إيقاع الطلاق: أنت طالق! ليس فيه كلام بل بقع الطللاق 
بنية أو بغير نية في ذلك. 

وفي هذه المسألة يذ الله سبحانه وتعالى: إيَ دا الْذينَ آمنوا إِذَا نحم المؤْمَات ثم طَلفْمُوهنَ| [الأحزاب:45] فذكر سبحانه: أن 
الرجل إذا تكح ثم طلق» إمِن قبْلِ أَنْ كُسوهنٌَ | [الأحزاب:49] فلا يوجد عدة» إذاً: الطلقة وقعتء وليس لك مراجعتبا. 

وكثير من الشباب يكون قد عقدء ثم تأخذه العزة أحياناء ويغضب عل المرأة» فيقول: أنت طالق» ثم بعد ذلك يخاف أن يذهب إلى 
أبهها وقد طلقهاء فيأبى أبوها أن يرجعها له» فيقول لها: تعالي أرجعك عند القاضي. 
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فلا ترجع إليه بذلك» فإذا تزوجها على ذلك» فهو نكاح باطل» وليس صرحا ولا بد من تزويج الولي» لأن هذا الرجل لم يدخل باء 
والذي له أن يراجع المرأة من غير ولي هو الذي دخل بها فطلقهاء ففى خلال فترة العدة له المراجعة. 


طلاق المرأة قبل الزواج بها 

طلاق المرأة قبل الزواج بها 

في هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: إإذَا تكحتم المؤْمنات ثم طلفْتَموهنَ منْ قبل أَنْ سوه [الأحزاب:وغ] لاحظ الترتيب: 
نكم | [الأحزاب:49] فذكر النكاح. 

ثم طلفتموهنٌ | [الأحزاب:9 4] فأخذ منها العلماء مسألة من هؤلاء العلماء: علي بن الحسين فإنه سئل عن رجل قال لامرأة: إن 
تزوجتك فأنت طالق» أي: إذا غضب شغخص من امرأة وقال لها: إن تزوجتك فأنت طالق! فقد علق الطلاق على الزواج» قال علي 
ناشين اليش بن فد ذك الله عن وجل النكاح قبل الطلاق» وهذا فقه دقيق» وهو أنه لا يقع الطلاق حتى يكون النكاح؛ 
فإذا قال الإنسان لامرأة غريبة عنه لا يعرفها: أنت طالق! ولم يتزوجها بعد لا يقع الطلاق ببذا الشيء؛ لخب ليك الها 

كذلك او قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق! فلو تزوجها لا يقع الطلاق» وإن كان هناك قول في مذهب الإمام مالك وهو الراجح 
عندهم» أن الإنسان إذا قال ذلك للمرأة» وكان 00 بفترة معينة» 5 بزمن معين» أو بأمرأة معينة» أو بعدد من النساء معينات» 
يع هذا الطلاق» فإذا تزوج هذه المرأة التي قال فيها ذلك يقع الطلاق. 

أو يكون شائعاً كأن يقول الإنسان: إن تزوجت فكل امرأة أتزوجها هي طالق» قالوا: هذا تضيق على نفسه» فهنا يكون قد حرم ما 
أحل الله سبحانه» خِعاوا إذا قال ذلك على العموم لا يقع شيء» وإذا خصص وقع الطلاق. 

والغبوات” ا ذهب إليه هون اهل العلم: أن الطلاق لا يقع حتى يكون النكاحء يعني: يكح أولا ثم بعد ذلك إذا طلق وقع هذا 
الطلاق. ١‏ 

ولذلك جاء في حديث المسور بن مخرمة الذي رواه ابن ماجه وهو حديث صعيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق قبل 
تكاحء ولا عتق قبل ملك) أي: لو أن إنساناً قال لامرأة: إذا تزوجتك فأنت طالقء ثم تزوجهاء لا يقع؛ لأن هذا التطليق كان قبل 
أن ينكح هذه المرأة» فلا يقع هذا الطلاق. 

كذلك لا عتق قبل ملكء فإذا قال إنسان لعبد: لو اشتريتك فأنت حرء لا يقع التحرير حتى يشتريه ثم يتلفظ بلفظ التحرير بعد ذلك. 
وفي الحديث الآخر يقول النبي صل الله عليه وسلمء وهذا حديث أيضا عن ابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب (لا طلاق قبل 
ع 03 ١‏ د 

وروى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صل الله عليه وسل: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا 
عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك) والمقصود هنا: أن الإنسان لا يمع منه عتق على من لا يملكه» ولا يمع منه طلاق 
على من لم يتزوجها أصلاء وكذلك لا نذر له فيما لا يملك» كأن يقول: لله علي نذر إذا حدث كذا أني أذيح ناقة فلان» وليست الناقة 
ملكة ححى يذههاء فليس له أن بنذ ر هذا النذن وهناك تفصيل لأهل العلم في ذلك» لكن الغرض مسألة الطلاق» أنه لا يمع طلاق 
حتى يتم النكاحء العام واكك وال شعن ول ا الِينَ امنوا إِذَا تكحمم المؤْمنَات ثم طلفتموهن] [الأحزاب:49] 
فرتب التطليق على وجود النكاح. 
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«.مم.م8 ١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك) 


نسخ تحريم زواج الني على أزواجه اللاتي كن معه 

نسخ تحريم زواج النبي على أزواجه اللاقي كن معه 

لخ مو اا 8 إِنَا أَحلنًا لك أَرْوَاجِكَ الات آتَيِتَ أجورهنٌ الو ا 
عماتكَ وبئات خَالِكَ ويئات خَالاتك] [الأحزاب:٠0]‏ هذا إخبار للنبى صلوات الله وسلامه عليه , 
عليه الصلاة والسلام» ورضي الله عنين. ْ 

(إنا أَحَلنا لك أَرْوَاجَكَ) هذه الآية ذكر بعض أهل الع أنها ناعفة لآية أخرى تليها وليست قبلها. 
فقوله تعالى: إإِنَا أَحلنَا لك أَرْوَاجَكَ [الأحزاب:٠‏ ه] قالوا: أحل الله له ذلك؛ وهو متزوج أصلاً صل الله عليه وسلمء قالوا: فلا بد أن 
يكون هناك شيء قد حرمه الله عن وجل عليه ثم أحله له بعد ذلك» فلكروا قوله تعالى: إلا كَل ل النسَاءُ من بعد [الأحزاب:؟ه] 
فهذا الذي لا يحل جعله مغيباً حتى يِأتي حك آخرء قالوا: هذا الحم هو قوله تعالى: إإنا أَحَلَلنَا لك أَرْوَاجَكَ| [الأحزاب:٠‏ 0]» وكأنهم 
ذهبوا إلى أن الآآبة الناتفة متقدمة في التلاوة على الآية المنسوخة» كالتي فاشنورة البقرة فى آمل العدة) يسيك إن 'الله عن وجل 5 
إممَاعَا إل الحول ير إخراج| [البقرة: ٠‏ 84] في المرأة التي توق عنها الررجل» :وف آية نقبلها 55 الله سيخائة وتعالى: |أربعة أشير وَعَشْرًا| 
[البقرة: 4 *5] فكانت النااتفة في التلاوة قبل المنسوخة» وإن كان في الحم 0 احم المنسوخ ا ثم بعد ذلك الحم الناح. 

لكن الأكثر من أهل العم قالوا: إن هذه الآية يمن فيها الله عنى وجل على : 5 بيه صلى الله عليه وسلم بذلك» وليست هذه الآية التي نسخت 
الحم» ولكن ذكرت السيدة عائّشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل الله عن وجل له التكاح» فكأن الله 
سبحانه وتعالى أحل له أن يتزوج» وبين له من هذه المرأة أو من هؤلاء النساء اللاتي تزوج منبن صلل الله عليه وسلء ثم بعد ذلك نزل 
التخخييره بأن خير الله نساءه إذا كن يردن النبي أوجوذق انكياة الدكيا بول كاه <والغترن الله اوووسسو لدو لدان الاعرة ماوت المكاا فق 
الله عن وجل أنه قال: إلا 508 النْسَاءُ من بعد ولا أَنْ تَبدَلَ يون من أزواج ولو حبك حَسَبِن | [الأحزاب:*5] فكانت مكافأة 
انساء النبي صلى الله عليه وسل. ْ 

ثم بعد ذلك أباح له سبحانه وتعالى بوحي من السئة أن يتزوج» فكان منه صلى الله عليه وسل المكافأة لنسائه أنه لم يتزوج بعد ذلك علوين 
صلوات الله وسلامه علية. 00 7 

إذاً: هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إإنا أحللنًا لك أَرْوَاجَكَ| [الأحزاب:. ه] هي ابتداء حم من الله سبحانه» واخبار عن حل كل 
من تزوجتها ببذه القيود والشروط. 
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فق :قرا (العلانا لك أزواخك وها انرككق تفردلا) 

معنى قوله: (أحالنا لك أزواجك وما ملكت يمينك) 

ِإِنا أَحللنًا لك أَرْوَاجَكَ لاني آنيتَ أَجورَهنَ | [الأحزاب:٠‏ 0] الأزواج: جمع زوج وجمع زوجة» فيطلق على المرأة زوجة بتاء التأنيث» 
ويطاق عليها أيضاً بغير تاء» وأزواجك هنا: جمع زوج. 
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نا أَحلنَا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي اميت ع [الأحزاب:٠‏ 0] إذاً: تزوج صل الله عليه وسلم ودفع مبوراً. 

قال: إومَا مَلَكْتْ بيك يما أَاء اللُّ علَيِكَ| [الأحزاب:.٠]‏ أي: أباح له أيضاً ملك الهين» وهي: الأمة» يملكها النبي صل الله عليه 
وسلم ويطؤهاء فيجوز له صل الله عليه وسلم ويجوز للمؤمنين أيضاً ملك الهين إذا وجد الإماء. 

إوما ملكت بيئك بم أقاء| [الأحزاب:٠0]‏ ما أرجع الله عن وجل إليك في الغنيمة أو في الفيء» وبما غنمت في الجهاد في سبيل 
الله سبحانه وتعالى» فهذا حلال لك. 


معنى قوله: (وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك) 

معنى قوله: (وبئات عمك وبئات عباتك وبنات خالك وبئات خالاتك) 

كذلك أباح الله له فقال: إوبئات عَمَكَ وبئّات عَمَاتكَ وبئّات خَالِكَ وبئّات خَالاتكَ اللاتي هَاجَرنَ مَعَكَ| [الأحزاب:٠0]‏ ففى هذه 
الآية قيد» فكل إنسان يجوز له أن يتزوج من بنت عمه أو من بنت غايك رركن لق عونق اك مقا اد لكل ال متداه 
قيد للنبي صلى الله عليه وس أنه إذا تزوج بواحدة منبن لا بد أن تكون هذه التى تزوجها مباجرة» فإذا لم تكن مباجرة فليس له أن 
يتزوجهاء وكأنه مكافأة لقريبات النبي صل" الله عليه وس المهاجرات. 

وقوله: إوبنات عمك| [الأحزاب:.0]ء لاحظ أنه وحد هناء فقال: إوبئات عمك] [الأحزاب:٠0]»‏ ولما ذكر العمات جمع فقال: 
إوبنات عماتك] [الأحزاب:. 0] مع أن له أعماما وله مات صلى الله عليه وسل. 

وقال أيضاً إوبئات خالك وبئات خالاتك| [الأحزاب:٠‏ ] وله أخوال وله خالات»ء فأفرد في العم وفي الحال؛ لأن العادة عند 
العرب» أنه يطاق العم على الأعمام» واللخال على الأخوال» بخلاف الخالة» تطلق على الواحدة» فهذا عرف لغوي كان موجوداً عند 
العرب» فإذلك راعى القرآن العرف اللغوي الذي عند العرب. 

ولا قال أيضاً ويئَات عَمْكَ) [الأحزاب:٠0]‏ معناه: جميع الأعمام» فليا ذكر الله العمات راعى العرف اللغوي عندهمء فلو أنه قال: 
وبنات عمتك» تكون عمة واحدة فققطء لكنه قال: ((عمَاتكَ| [الأحزاب:٠م]ء‏ لرفع الإشكال هنا. 

أما ذكر الخال فليس فيه إشكال عندهمء فالله يقول: [وَبئات خَالِكَ| [الأحزاب:٠0]‏ أي: أي خال من أخوالك تتزوج من بناته» 
لكن لما قال: إوبئات خالاتك| [الأحزاب:٠5]‏ كان عندهم الخالة على الواحدة» فراعى هذا العرف لمع اللخالة» وأفرد اللحال. 
قال تعالى: إوبتات عمَكَ وبئات عماتكَ وبئات خَالكَ وَبئّات خَالائِكَ| [الأحزاب:.ه] وكل هؤلاء بشرط الحجرة» |اللاني هاجن 
مَعكَ! [الأحزاب:٠0]. ١‏ 


معنى قوله: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنبي) 

معنى قوله: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) 

كذلك أباح الله له فقال: إواعرَأَة موْمنَة إن وهيتْ سما لاني إِنْ راد الي أن يستكحها خَالصة لَك منْ دون المؤْمنيَ| [الأحزاب:٠‏ ] 
فأباح الني 007 عليه وسلم أن يتزوج امرأة وهبت ها للنبي وهذا خاص له وحده عليه الصلاة والسلام؛ ليس لأحد غير الني 
صل الله عليه وسلء فلا يجوز لامرأة أن تبب نفسها لرجل» تقول: وهبتك نفسي» وإئما هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فقطء وهذه 
وول بن شعوسياة لان الله فت ول :11 أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فهو أولى بأي امرأة من وليهاء فإذا كان لها 
ولي يزوجها وليباء فلا أحد من الأولياء يرفض نكاح ابنته من النبي صلى الله عليه وس إذا كانت مؤمنة. 


510112 ١” /ا‎ 
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فالله عن وجل أباح إلتى غيل الله عليه وسلم إذا وهبت له امرأة نفسهاء أن يتزوجها سواء كان وليها هو الذي أنى بهاء أو هي التى أتت 
إلى النبي صلى الله عليه وسل. 


اختلاف العلماء في وقوع زواج النني صل الله عليه وسلم من المرأة التي وهبت نفسها له 


اختلاف العلماء في وقوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي وهبت نفسها له 

لكن هل وقع ذلك» هل وهبت اا نفسها للنبي صلى الله عليه وس ويا الك لاقي واختلف العلماء في الوقوع» فالكثيرون 
عل أنه لم يقع أن امرأة وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلم فتزوجها. 

والبعض ذكروا أن بمن وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلم» السيدة: ميمونة بنت الحارث» والبعض ذك السيدة: زينب بنت خخزيمة 
التي تكنى بأم المساكين الأنصارية. 

وجاء في صحيح مسلم من حديث عائّشة رضي الله عنهاء قالت: (كنت أغار على اللاتي وهين أنفسين لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأقول: أما تستحي امرأة تبب نفسها لرجل؟) أي: أن السيدة عائشة كانت تغار من ذلك» وكانت تقول ذلك» (حق أنزل الله عن 
عل إن من كاة ين دزو لِك مَنْ مما [الأحزاب:01]ء فقالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسل: راسد كا رض 
ربك إلا يسارع في هواك) أي: أن الله يحب الذي تحبه أنت» صحيح أن عائشة تغاره ولكن الك الشرعي: أن تلتزم السيدة عائشة 
وغيرها من أساء الني صل الله عليه وسل بحم الله ستيفانه إؤضان: قيما أ باه لثئية مورك الل وتاذعه: عليه 

ولذلك كان النبي صل الله عليه وسلم يتزوج» فكان نساء النبي صل الله عليه وسلم لو كن يعرفن حيلة يمنعنه بها من الزواج لفعان. 
يقول الله عن وجل: إوَامرأةً موْسَة إن وَهبَتْ فسا لني إن أرَاد 0 أنْ يسشكحها خَالصة لَك من دون المؤْمِينَ| [الأحزاب:٠‏ 0] 
أي: أن مسألة أن تبب المرأة تفسها للنبي صلى الله 0 مسألة خالصة لهء أي: أن هذا الحم خاص به صل الله عليه وسلم. 
إن أَرَاد لي أنْ يسَتكحها| [الأحزاب:٠‏ 0] أي: يتزوجهاء يستتكح ويتكح بمعنى واحدء أي: يتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. 
قال سبحانه: قد عَلمنا ما فرَضنا عَلهِم في أَزُواجهم | [الأحزاب: ٠‏ ا 

إذاً هذا بيان للمؤمنين أنه لا أحد يعترض على ابي صل الله عليه وسلم» الله عن وجل يخبرهم أنه لا يسأل عما يفعل. 

وقوله تعالى: إقد عَلمنا 4 فرضتا! [الأحزاب: ]| أي: فرضنا علوم شيعا وفزظنا عليلفة أشناء غير ما فرضنا عليهم» وفرضنا عليك 
وعلييم أشياء أخرء أي: علمنا الأ والفرق بينك وبينهم» فلس لأخد أن يعترض على حك الديهانه 

قال: إلكلا يكونَ ليك حرج | [الأحزاب:٠‏ 0]ء أي: أحل الله لنبيه صلى الله عليه وس هذه الأطياةء' ول قراناً يدل عق لا يكون 
عليه حرج صل الله عليه وسلم في أن يتزوج أكثر من أربع أسوة» وبمنع المؤمنين من التكاح بأكثر من أربع. 

قال: إوكانَ اللّهُ عَمُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:٠‏ ] فالله هو الغفور الرحيم» كان ول يزل سبحانه وتعالى» فهذه اللفظة تفيد الأبدية» أي 
أنه ثبيء أبدي دام سرمدي» أي: أن لفظة: كان الله غفوراً رحيماء فعناها: أنه 2 الماضي: غفور رحيم» وفي الحاضر: غفور رحيم» 
وفي المستقبل: غفور رحيم سبحانه وتعالى. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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“.0 تفسير سورة الأحزاب الآية [50] 

تفسير سورة الأحزاب الآية [50] 

لقذ شرف لله نبيه مداً صل الله عليه وسلم في الدنيا وفي اانا كان ما أمى به النبي صلى الله عليه وس أمراً لأمته وما نبي 
عنه نبياً لأمته» واستئنى الشرع أشياء أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته» وأشياء فرضت على النبي صل الله عليه وسلم دون 
أمتهء وأشياء حرمت على النبي صل الله عليه وسل دون أمته» وهذا فيه زيادة فضل وشرف لحبيبنا ونبينا عمد صل الله عليه وسلم. 


اما ما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم وما حرم عليه من النساء 


ما أحل للنبي صل الله عليه وسلم وما حرم عليه من النساء 


مبر امبات المؤمنين 

مبر أمبات المؤمنين 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الجد لله رب العالمين» وأكيد أن لا إله إلا الله هذه لا شريك لد وأشيد أن عدا عبدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال شعن وجراق ديز الكداف: اما ل نا أحلنًا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي ليت جور وما ملكت ينك مما أَقَاء اله عليِكَ 
وات عَمَكَ وبئات عمَاتكَ وبئات خَالِكَ ويئات خَالاتكَ اللاتي هاجن معت واعرأة مؤمنة إن وهبت نيما نبي ِنْ أَرَادَ الي أَنْ 


ا 7 0 00 


ستكحَهًا خَالصَةَ لَك منْ دون المؤْمنِينَ ة د عا ما فَضنا عم في أزواجهم وما ملكت أبانهم م لكلا يكُونٌ عَليِكَ حرج وَكَانَ اللّه 


عورا رجيما * ترج من لا منين وتؤوي إلَيِكَ من لا ومن ابت من عَرْلتَ قلا جتاح عليكَ ذَلِكَ أدق أن تقر أعينين ولا 


يحون ممص با يعن هن وَالَه يل ما في ويك وَكانَ اللّهُ عليمًا حَليمًا! [الأحزاب:.ه - .]01١‏ 

قوان عاذ وتعالى في هاتين الآيتين نبيه صاوات الله وسلامه عليه أنه أحل له أزواجه اللاتي آى أجورهن قال تعالى: إِنَا أحالنًا 
لك أَرْوَاجَكَ اللاتي ات اورم [الأحزاب:٠‏ 0] فأحل له أن يتزوج المرأة التي يخطبها صلوات الله وسلامه عليه» ويدفع مبرها 
عليه الصلاة فابلا 00 

وذك هنا ميت أَجورَهن| [الأحزاب: ٠‏ ه] ] والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويدفع مبرأء وكان عبر أساء النبي صلى الله عليه وس 
في حدود اثنتي عشرة أوقية ونش يعني: ونصف أوقية» أي: حوالي خمسمائة درهمء والدرهم حولي خمسة جرامات من الفضة» يعني 
كأن مبر النبي صل الله عليه وسلم الذي يدفعه لنسائه حوالي ألف ونمسماثة جرام من الفضة» فهذا مقدار مبره صلى الله عليه وسلم. 

وهنا بيان أن النبي صل الله عليه وس كان يدفع المهر لنسائه عليه الصلاة والسلام» ومبر أم حبيبة دفعه عنه النجاشي ملك الحبشة» 
كانت أم حبيبة بت أبي سفيان مماجرة إلى الحبشة مع زوجها وتوف زوجها هناك» ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم» والذي قام 
بهذا العقد للنني صل الله عليه وسلم كان النجائي ملك الحبشة» وكان رجلا مساماً رضي الله عنه» اسمه: أصحمة النجائي» ودفع مبر 
النبي صل الله عليه وسلم من عنده أربعمائة دينار» حوالي نصف كلو ذهب فهو مر يليق به لأنه ملك» فدفع هذا المهر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 
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أما ما دفعه النبي صل الله عليه وسلم لنسائه فكان حولي اثنتي عشرة أوقية ونش» والأوقية تساوي حوالي اثني عشر درهماً تقريباه 
لخسب العلماء ذلك بحوالي تميفياثة درهم مبر النني ص الله عليه وس لنسائه. 

ذى هنا: 5 الي ! إِنَا أَحللنا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي ال ا [الأحزاب:٠ه]‏ أي: مبورهن» فكان يتزوج ويدفع المهرء وربنا 
ذكر في النساء قال: إوآتوا النسَاء صدقَاتون نحل [النساء:؛] يعني: بور النساء عطية وفريضة من الله سبحانه وتعالى» فلو أن إنساناً 
تزوج امرأة على أنها ليس لا مبر فهذا شرط باطل لاغ؛ لأن الله عنى وجل أم بالمهر ولو أن إنساناً تزوج امرأة على مبر إسيط فهذا 
شرط صحيح ويصح النكاح ولو على بر إسيط. 

لكن أحياناً بعض الناس يقول: إن السنة أن تتزوج على مسة وعشرين قرشاً وهذا كذب؛ لأن مبر النبي صل الله عليه وسلم لنسائه 
كان اثنتي عشرة أوقية ونشأء والأوقية حوالي ائنني عشر درهماء فكان مبر النبي صل الله عليه وس لنسائه حوالي خمسمائة درهم تقريباً. 
ان بر الني صلى الله عليه وسلم لنسائه كان أقل من ذلك» أ #اتعيلة وعقية قرفا ويزعم أن هذا سنة» فهذا ليس 
بسنة عن النبي صل الله عليه وسلء إِثما السنة ما ذكرناء 


جواز زواج الني من بنات أعمامه وأخواله 

جواز زواج النبي من بنات أعمامه وأخواله 

أخبر هنا ربنا سبحانه وتعالى النني صلى الله عليه وسل بمن أحلهن له عليه الصلاة والسلام فقال: إأَرْوَاجَكَ اللاتي و 
ملكت بيئك | [الأحزاب:. ه]» كذلك ملك الهين» أي: من اشترى من ماله صلى الله عليه وسلم من الإماء» كذلك ما أفاء الله عن 
وجل على النبي صل الله عليه وس من الغنائم أو من الفيء. 

قال: إوبئات عَمَكَ وبئّات عماتكَ وبئّات خَالِكَ بئات خَالاتك| [الأحزاب:٠‏ 0] فقيد هنا بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت 
اللحالة بأنها تكون مباجرة مع النبي صل الله عليه وسلم. 


اختصاص الى بزواج اطبة 

اختضاضن البي يماج الحبة 

قال: | واعكاة 00 إن وعبت تسا لني [الأحزاب:٠ه]‏ وهذه خصوصية للننى صلى الله عليه وسلْ كا ذ الله عن وجل قال: 
خَالصَة لَك منْ دون المؤْمنِينَ| [الأحزاب:٠0].‏ 

إذاً: أن تب لمرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم 0 

وقد خصه الله عنى وجل ببعض الأحكام كا سنذ بعد ذلك» منها ما فرضه عليه صل الله عليه وسلو» ومنها ما حرم عليه صلى الله عليه 
وس دوك غيره من الناس. 

قي السأه ين الأشياء التي أباحها له صل الله عليه وس ذو فيرع مع النان” 

قال: اا ل ة إن وهيث سما لني إن ياد الي أن يستنكحها خَالصَة لك مْ دون اومن [الأحزاب: ]| ه] وكلمة ستنكحها 
بمعنى: يتزوجها. | 

إإن وهبت نفسها للنبي | [الاحزاب:٠‏ ه وكلمة اللبي 2 كل القران تاني 2 قراءة نافع هبمورة: النبيء» والاصل فيه النبا 6 إه نبوءة 
إخبار وإعلام بالغيب من الله سبحانه تبارك وتعالى» وباقي القراءة يقرءونها في القرآن كله النبي بعدم الهمز وبتشديد الياء الأخيرة. 
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نافع له راويان هما: قالون وورش» في هذه الآية: إيا أيبا الثبي إِنَاْ [الأحزاب:٠‏ ه] نافع يقرؤها: (يا أيها النبيء انا) فيمد الياء ويظهر 


الحمزة ويسبل الثانية» فإذا جاء إلى قوله: لني إن أَرَاد البي| [الأحزاب:٠‏ 0] فهنا يخفف قالون ويقرؤها كغيره من القراء: إلانني 


إِنْ راد ابي [الأحراب:. و]ء ويقرؤها ورش: (للنيء إن اراد) فإذا وصل فسيقراً ورشوهةه اكه ليبج اراد بويعب 
الحمزة الثانية لكى يجعلها ياءً وقد يمدها وقد يكسرهاء. 


ا 


تخصيص النى بالتخفيف عنه في بعض الاحكام 

تخصيص النبي بالتخفيف عنه في بعض الأحكام 

يقول الله سبحانه: إقد علمنا ما فرضنا عليِيم] [الأحزاب:٠‏ ] فرضنا على المؤمنين أشياء وقد نخفف عنك أنت في هذه الأشياء» فللمؤمن 
أن يتزوج: إمثقى وثلات ورباع فَإِنْ دم ألا تعد وا َوَاحدَةٌ| [النساء:م] أما انبي صل الله عليه وسلم فله أكثر من ذلك عليه الصلاة 
والسلام؛ أحل الله عن وجل له ذلك لك التي ذكرنا من قبل» ومن أهمها: الدعوة إلى الله سبحانه» فإن امرأة واحدة لا تكفي أن تبلغ 
فايزل فييك الى غيل الله عليه وس من الأحكام الشرعية من كاب ومن سنة» فامرأة واحدة لا تكفى» إذا كان رجل واحد 
لايكقق كيت بامرأة الواحدة؟ والتى صل الله عليه وسلم لكونه معصوماء ولكون الله تبارك وتعالى أضطاه'القوة والقدرة فل :ذلك 
فقد بلغ واستطاع أن يبلغ» أما غيره فلا يقدر على ذلك فكيض بالنساء» فاذلك جعل الله عن وجل للنبي صل الله عليه وسلم أن يتزوج 
ما شاء من النساء» فتبلغ كل واحدة ما نزل في بيتها وما علمته من النبي صل الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية للخلق. 

قال الله سبحانه: إقَد عَلِمنًا ما فَرضنًا علييم ف أَزْوَاجهم وماملكتة أبمانهم | [الأحزاب:٠‏ 0] يتزوج الرجل وله أن .يتسرى» فيشتري 
أمة ويطأ بملك الهين» قال تعالى: إلكلا يكن عَليِكَ حرج | [الأحزاب:٠5]‏ فإن الذي أحل لك هو الله عنى وجل» فلا حرج عليك» 
وليس من حق احد ان يعترض على ربه سبحانه. 

إوكان الله غفورا رحيما! [الاحزاب:٠5]‏ يغفر لك وللمؤمنين» ويرحمك والمؤمنين. 

الإمام القرطبي يذكر لنا في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قد خص النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية بمعان ل يشاركه فيها 
أحد صل الله عليه وسل» ففرض عليه أشياء جعلها فريضة» وحرم عليه أشياء جعلها محرمة» ولا تكون هذه فريضة على غيره» ولا هذه 
حرمة على غيره عليه الصلاة والسلام. 


.غم" ذكر بعض خصائص النبى صلى الله عليه وس 


ذكر بعض خصائص النبي صل الله عليه وسلم 


ما وحن عليه من الخادات :دون امقه 

ما وجب عليه من العبادات دون أمته 

فلكر العلماء أشياء في بعضها خلاف» من ذلك: أن الله عنى وجل فرض عليه صل الله عليه وس التبجد بالليل» ثم خفف الله عنى وجل 
عنه فلم يخفف هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام» واسقر في ذلك وقال: (أفلا أكون عبداً شكوراً) صلوات الله وسلامه عليه» فكان 
قيام الليل فريضة عليه صلى الله عليه وسل» ثم خفف الله عن وجل عنه» واسمّر هو صل الله عليه وسلم ولم يخفف على نفسه» وكان 
يقوم حتى ثتورم قدماه عليه الصلاة والسلام» وقد يرجع وينام ثم يقوم مرة أخرى ويصلل» ثم يرجع وينام» ثم يقوم ثالثة ويصل عليه 
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الصلاة والسلام فتذكر السيدة عاُشة رضي الله عنها أنه: (كان يصلل إحدى عشرة ركعة من الليل» يصلى أربعاً فلا تسل عن حسنهن 
وطوهن) صلاة طويلة حسنة جميلة يقومها صلى الله عليه وسلم! كان إذا قرب الصباح يقوم يغمز نساءه بيده صلى الله عليه وسلم فتقوم 
هي تصلي أيضآ وتوتر» لكن لا يأمرها أن تقوم الليل كله مثلما يقوم هو صلى الله عليه وسل. 

وكان يحتاج أن يستريج قبل الفجرء فكان يصلى سنة الفجر ثم يضطجع عليه الصلاة والسلام» ففى الفترة ما بين سنة الفجر حتى تقام 


الصلاة إن كان بعض نسائه قائّة يكلمها وإلا اضطجع على جنبه فيستريم قليلاً من القيام» ثم يقوم ويصلي بالناس الفجر صاوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ 


فكان قيام الليل فرضاً عليه بقوله سبحانه: إيا أََا المرّمَلُ * قم اليل ا ليلا [المزمل:1 - *] فكان الفرض بباء 

أيضاً مما ذكروا أنه فرض عليه صل الله عليه وسلم يصلي الضحى» وصلاة الضك ليست فريضة عل الناس» والظاهر أنا كانت فرضاً 
عليه لفترة» ثم بعد ذلك أصبحت نافلة له ولغيره عليه الصلاة والسلام» ولكنه واظب على صلاة الضحى عليه الصلاة والسلام» وأحيانا 
كان يتركها ليبين للناس أنها ليست فريضة» , ٠‏ : 

كذلك ذكروا من الأشياء التي فرضت عليه الأضية» فضحى صل الله عليه وسلم عن نفسه فذح كبشا وقال: (اللهم هذا عن مد وآل 
عمد صلى الله عليه وسلم) ورفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام بكرمه صلى الله عليه وس فذيح كبشا آخر وقال: (وهذا عمن لم 
يضح من أمتي) فرفع الحرج عن الأمة في أمى الأضحية الواجبة» وصارت الأضحية على الناس سنة. 

كذلك ما كان فرضاً عليه أن يصلي الوترء وهذا داخل في التجد؛ لأنه كان فريضة في وقت من الأوقات» ثم بعد ذلك صار الوتر 
نافلة له ولغيره» وواظئ هزهلية صلوات الله وسلامه عليه. 

وأيضا: ما أمى به السواك» فكان يستاك صلى الله عليه وسلم كثيراً حتى يقول عن نفسه: (حتى خشيت أن أدرد) يعني: من كثرة 
استخدام السواك خشي على أسنانه 5 تدرد» وهذا معلوم فإن الإنسان عندما إستخدم الفرشاة على أستانه ب بقَة قاسية عدا كن 
دائم تذهب ولتساقط في النهاية. 

فالنبي صل الله عليه وسلم كان يستخدم السواك بشكل دائم» كان يأمره جبريل بذلك صل الله عليه وسلمء فأول ما يقوم من النوم 
يستخدم السواك» وكان إذا دخل بيته أول شيء يستخدمه السواك» وإذا توضأ استخدم السواك» وإذا دخل في الصلاة يستخدم السواك» 
فكان فه أطهر وأطيب فم صلوات الله وسلامه عليه» فكان يستخدم السواك ويقول: (إني أناجي من لا تعاجون) : بعني: أنا أ كل الملاتكة 
والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمء فكان يشدد عليه في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 

من ذلك أيضا قضاء دين من مات معسراء لا فتح الله ع وجل عليه الفتوح فالنبي صل الله عليه وسلم قال: (أنا أو بالمؤمنين عن 
أنفسهم» من ترك مالا فلأهله» ومن ترك كلا أو ديناً فإلي وعلي) فكان كأنه فريضة عليه صل الله عليه وسلم أو هو اختار أن يقضي 
ديون من مات وعليه دين بعدما فتح الله عى وجل عليه» وان كان قبل ذلك لا يصلي على من مات وعليه دين» فلما فتح له صلى الله 
عليه وسلم كان يقضي دين الميت من عنده ويصلٍ عليه. 

من ذلك أيضاً أنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يشاور في غير الأحكام الشرعية» فالأحكام الشرعية لا مشاورة لأحد فيهاء نما 
هي أحكام من عند الله عن وجل يأسى بها فينفذها ابي صلى الله عليه وسلم» » لكن في غير ذلك من أمى القتال والجهاد في سبيل الله 
عن وجل» والسفر ونحو ذلك» كان إشاور م قال له ربه: وشَاورهم في الأمر| [آل عمران:9ه١].‏ 

كذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا عمل عملا أثبته» فرة من المرات ترك سنة الظهر القبلية حيث جاء له وفد 
من الوفود» لس يكامهم ففائته سنة الظهر ولم يصلها بعد الظهر حتى دخل وقت العصرء فلما صلى العصر قام وصلى ركعتين» فأرسلت 
أم سلمة إليه تسأله صل الله عليه وسل: ألى تنه عن ذلك؟ فأشار إليها وبعد أن أكل الصلاة بين لها أنه جاءه وفد فشغله عن هاتين 
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الركعتين» فصلاها بعد العصر ثم أثبتهاء إذاً: كل يوم يصلي هاتين الركعتين» فهذا خاص له صل الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أنبت 
هاا العمل :وواظب عليهصلوات الله وسلامه عليه 
ايا هن ذلك: تخيير نسائه: إن سق ردن اليّاةَ الدَيا نيا وزينتها فتَعالين اك [الأحزاب:"] على ما سبق في ذلك. 


إذاً: هنا هذه من الأشياء الى فرضص عل النبى صل الله عليه وسلم بعضها والبعض الآخر هو اختاره وأثبته وواظب عليه فكان له خاصة 


ما حرم على النبي صل الله عليه وس ومنع منه 


ما حرم على الني صلى الله عليه وسلم ومنع منه 

حرمت عليه أشياء دون غيره عليه الصلاة والسلام: من ذلك تحريم الزكاة عليه وعلى آلهء فيحرم على البي صل الله عليه وسلم أن يأخذ 
شيئاً من زكوات الناس» وذلك إلى قيام الساعة» فليس للنبي صل الله عليه وس ولا لأحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من 
بني هاشم وبثي المطلب أن يأخذوا من الصدقات شيئاً ولا من الزكوات» فيحرم عليه صلى الله عليه وس الركاة وكذلك على آل بيته. 
كذلك غرع عليه صدقة التطرع» فكان يوق بالشيء ء من تمر ونحوه فيسأل: ما هذا؟ فإذا قالوا: هذا صدقة قال لأصحابه: كلواء وإذا 
قالوا: هدية أكل وأمرهم أن يأكلوا عليه الصلاة والسلام» فكان يأكل الحدية ولا يقبل الصدقة لنفسه عليه الصلاة والسلام. 

أيضاً من ذلك: خائنة الأعين» يعني: أن يغمز لأحد على شيء؛ فيجوز لغيره إذا كان في حاجة غمز فيهاء أما هو فليس له ذلك صلى 
لله عليه وسلم. 

وهنا قصة رواها الإمام أبو داود ورواها النسائي من حديث مصعب بن سعد عن أبيه يوضم هذا الأمى أنه ما كان لنبي أن يكون له 
خائنة أعين عليه الصلاة والسلام. 

يقول سعد بن أي وقاص: (لما كان يوم فتيح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم النادن: إلا اربعة نهو وار انين ]+ 

وهذا في فتح مكة صلى الله عليه وسلم حين قال للناس: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) إلا أربعة لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلمء لأنهم 
كانوا من احونة ومن أَشد الناس إيذاء للني عل آله عليه وسلم وللمؤمنين» فبعضهم قتل» وبعضهم أفلت ثم أسلم 6 

فهؤلاء قال النبي صل الله عليه وسلِ: (اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة) وهم: عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن 
قطان ومين تن اضيابةة وهيد الله بن سعد بن أبي السرح» هؤلاء الأربعة من الرجال» وام رأتان كانتا تغنيان بشتم النبى صلى الله 
عليه وسلم وسبه ومجائه» فأمى النبي صل الله عليه وس بقتل هؤلاء. 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن كيز وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً فقتله. 

وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتاوه. 

وأما عكرمة فركب البحر فأصابته ريح عاصف وهم في البحرء فال أصعاب السفينة: أخلصوا فإن المتك لا تغنى عنكم شيئاء يعني: انظر 
العرب في الجاهلية يعرفون أن الذي يعبدونه باطل لا ينفع ولا يضرء فلما ركبوا السفينة -وكلهم كفار- جاءت ريح عاصف عليهم فقال 
أصحاب السفينة: ارجعوا إلى الإخلاص واتركوا العبادة التي أنتم فهاء فإن الطتك لا تن عنم شيئاً ففكر عكرمة وقال: والله لثن لم ينجني 
من البحر إلا الإخلاص فلا بنجي في البر غيره» فقال: اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني حمداً صلى الله عليه 
وس حت أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً ويا خاءه فأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. 

أما عبد الله بن سعد بن أب السرح فاختيأ عند عثمان وكان أخاً ل عثمان من أمه» فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى 
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البيعة جاء به عثمان» ووقف به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك 
يأبى» يعني: ل يرض أن يبايعه النبي صلى الله عليه وسلء ثم في المرة الرابعة بايعه صلى الله عليه وسلمء ثم أقبل على أعابه بعد أن مثى 
الرجل فتال: لني صل الله عليه وس لأصعابه: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟)» 
يعني : : لا بيعة بيننا وبينهء وهذا إنسان كان على الكفر وعمل ملا قبل ذلك؛ فتفهمون أنني لا أريد أصلا هذا الإنسان فيقوم له أحد 
ليقتله» فقالوا: (وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسكء هلا أومأت إلينا بعينك؟) أي: تغمز لأحد منا يقوم له فيقتله» قال: (إنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له خائئة الأعين)» مع أنه يريد قتل هذا الإنسان. 
وعبد الله بن سعد بن أبي السرح هذا كان كاتباً يكتب للنبي صلى الله عليه وس القرآن» ثم ارتد ورجع إلى الكفار وقال: أنا كنت 
أملٍ على النبي صل الله عليه وسلم وكنت أكتب من عند نفسي» فافترى وفتن الناس في ذلك» يعني يقول: أنا كنت أولف القران؛ 
وكآن النبي صل الله عليه وس يوافقني» فكانت تنزل الآية فيها شيء؛ ثم ختام الكق وكات اله غنورا ركنيناء كان الله علما كما 
فالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اكت عليهاً كلما فول القران من هن عل وعد بقول: :| كني ليما سكيم فهو 
كان يفتري ويقول للناس: أنا الذي كنت أؤلف هذه الأشياء» وأنا الذي كنت أجعلهاء قفتن الناس فاستيحق ق أن يقتل» ولكن رحمة 
الله عظيمة وواسعة» لم يقتل هذا الإنسان وأفلت» وصار بعد ذلك أميراً على مصر في أيام الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسل. 
ا لس ا الف ا الو ا ا 
لقاموا إليه وقتلوه» ولكن من خصوصياته أنه ليس من حقه أن يغمز على أحد. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ٠‏ 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ه«. ٠‏ تفسير سورة الأحزاب (تابع) الآلية [50] 

تفسير سورة الأحزاب (تابع) الآية [50] 

مد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر» وخاتم الرسل وأفضلهم» وقد خيضنة الله مخضائضن كديرة أشريفاً لد. ويك يمه بورياناً لرفعة مكانعة 
وعلو منزلته» ومعرفة هذه اللحصائص تزيد المؤمنين إياناً بالنبي صل الله عليه وس وإجلالاً له وتوقيراً. 


١ه"‏ ” خصائص النى عليه الصلاة والسلام الى حرمت عليه دون غيره 
خصائص البى عليه الصلاة والسلام التى حرمت عليه دون غيره 


تحريم الصدقة على الرسول واله 

تحريم الصدقة على الرسول واله 

اد الله ارت العالميخء وأقين أن لآ إله إلا الل وده لآ شريك لد واشيد أن عمداً عيده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
ذكرنا في الحديث السابق قول الله سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: قد علمنا ما فَرضنا علييم في أَرْوَاجهم وما ملكت أعانهم 


كلا يكُونَ عَكَ حرج وكانَ ل حَفُوا ريما [الأحزاب:. ٠]ء‏ نفص الله سبحانه نبيه صل الله عليه وسلم بأحكام منها ما جاء في 
هذه الآية أن لبي صلى الله عليه وسلم إن وعلض اعراة نميا إل افق بحقه أن وجا لباوت اوناكف عليةة 
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١‏ الأعذات 


غرم عليه أشياء أحلها الله عن وجل لغيره» ولكن تشريفاً وتكرياً له صلى الله عليه وسلم درم اشاس وجل عله لهذا الاق ولا 


بحل له أن يا كل هن الزكاة ولا أن يأخل صدقة قة صلوات الله وسلامه عليه» مبما كان نوع الصدقة قة» فليس له أن يأكل ولا حت تمرة 
من تمر الصدقة. 


وإذلك لما وجد تمرة من تمر الصدقة في فم الحسن أخرجها من فه وقال: ( (2 ع! أما علمت أنا لا نأكل الصدقة!) فنع الصبي الصغير 


ل ل و له ار يي 
أن يأكلوا من الصدقة. 


عدم جواز تبديل أزواجه ثم نسخ هذا الحم 

م جراز قدي ازواجة ثم فسخ هذا الحم 

أيضاً من الأشياء التي حرمت على النبي صلى الله عليه وس قود يانه :فى أزواجة زول أن دل ون من زواج و حك حدنا| 
[الأحزاب:7ه] خرم لله عليه أن يبدل مؤلاء الأزواج بعدمأ اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» فنع أن يتزوج علههن أو يتزوج غيرهن » 
ثم أباح له الله ع وجل ذلك بعد ذلك» ولكن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مكافأة لأزواجه اللاتي اخترن الله ورسوله. 


كذلك من خصوصياته صلى الله عليه وس أنه لا يتزوج بامرأة لا تحب صصبته صلى الله عليه وسلء وغيره قد يتزوج امرأة تطمع في 
ماله أو في منصبه ولكن لا تحب حعبته» ويحل له أن يبقى معهاء أما النبي صل الله عليه وسلم فلاء ولذلك المرأة التي قالت لني صلى 
الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل عليها: أعوذ بالله منك؛ قال: (لقد عذت بمعاذ» الحقي بأهلك)» وقوله: (عذت بمعاذ) يعني الله 
عقوتملا عاد ويعصمك» فلن أقربك» وظلتها وقارقيا مارات الله وسلامة عله 

كذلك امرأة تزوجها الننبي صل الله عليه وس فليا اجناء ليد خل بها سط يده إليها فإذا بالمرأة 3 أستنكف وتستكبر عن الني صل الله 
عليه وسلمء فأ أبا أسيد أن يرجعها لأهلها وقال: (متعها برازقيين وأرجعها إلى أهلها)؛ وكانت قد قالت له: وهل تبب الملكة نفسها 
للسوقة! تقول هذا للنبي صل الله عليه وسلوء فكان جزاؤها أنها لا تستحق أن تكون مع النبي صل الله عليه وسل» فظلت تدب حظها 
حتى ماتت. 

فهذه المرأة بعد ذلك علمت أنها فرطت في أمى عظيم وشرف عظيم» وهو أن تكون زوجة للنبي صل الله عليه وسلم. 

عدم جواز التزوج بالخابية 

عدم جواز التزوج بالكابية 

كذلك يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بالحرة الكابية» ويجوز للمسامين أن يتزوجوا من المحصنات من أهل الكّاب» أما الي 
عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له أن تكون امرأته كابية مبودية أو نصرانية» لأن نساء ابي صلى الله عليه وسلم أمبات لوقتو فكي 
يقال عن زوجة النبي صل الله عليه وسل: هذه نصرانية أو يبودية؟ هذا لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسل. 
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١‏ الأعنات 


علهم أقباط» أرسلها المقوقس عظيٍ مصر هدية للنبي صلى الله عليه وس هي وأختبا سيرين» فأخذ النبي صل الله عليه وسلم والعدة 
واعمك نعنان اثالث الأعرف» فكانت عند النبي صل الله عليه وسلم» وكان له منها إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام. 
ويوجد فرق بين الأمة والزوجة» الأمة ملك يمين يملكها الإنسان بأن يشتريها أو توهب ل أما الروعة ول اققرض بل عخطباة ريسل 
من أهلهاء فشرفت بذلك لأنها حرة» والأخرى أمة تباع واشترى. 

وهاجر أم إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام كانت أمة لإبراهيم» بخلاف سارة فهي زوجة لإبراهم» وعاه كابك أي فلكها 
سارة أهداها ل سارة ملك مصر الذي أراد أن يأخذ سارة من إبراهير» فسأله: من هذه؟ قال: أخبي» خاف أن يقول: زوجت فيقتله 
ويأخذها فقال: أختي! فأخذها منه وأراد أن يأتيها فدعا إبراهيم ويه زدافة شنازة رسا خا فده لضن وز من الرجل ولت يذه 
وسقط 4 يقوم» وكان يصرع كلما أراد أن يمسهاء ثم قال: إثما جئتمونيٍ بشيطان» وأرسلها إلى إبراهيم وأهن قا أذ هدية» 
وهني هاجرء ف هاجر هي من أهل مصر. 

ف سارة أخذت هاجر ثم وهبتها لإبراهيم؛ فكانت أمة لإبراهيم وليست زوجة له» وكثير من الناس حتى بعض المشايخ لا يفرق بين 
الأمة أم الولد وبين الزوجة» فيقول: هاجر زوجة إبراهيم. 

وه لم تكن زوجة له» وإنما كال سدرية وأمة لإبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

والروجة لسن الرعل أن يتزوج ويتركها في مكان وينصرف عتهاء» الزوجة لما حقوق شرعية» إذا كان يريد أن يتركها فليطلقها ولا 
يتركها في مكان وينصرف عتباء أما الأمة فيجوز له ذلك» وقد أمى الله عنى وجل إبراهيم أن يأخذ هاجر أم إسماعيل ويتركها في مكة 
في القصة العظيمة المعروفة. 

دنارة: كانت روحة برأم هاجر فلم تكن زوجة» بل كانت أم ولد لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ا كانت مارية القبطية 
أم ولد للنني صلى الله عليه وسلى» فوادت له إبراهيم بن النبي صل الله عليه وس الذي توفي ولم يبلغ العامين» وتوفي قبل وفاة النبي صلى 
الله عليه وس باشبر قليلة. 

والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له أن يطأ الككابيات بملك المين» ومارية كانت كابية ثم أسلمت عند النبي صلى الله 
عليه وسلم» لكن لا يجوز أن يتزوج صل الله عليه وسلم بامرأة كابية مبودية أو نصرانية» حتى لا تكون أم المؤمنين كافرة يهودية أو 
نصرانية. 

عدم جواز نكاح الأمة 

ع جواز نكاح الأمة 

أيضأ يحرم على النبي صل الله عليه وس نكاح الأمة» وتكاح الأمة بمعنى زواج الأمة ليش لي ل لجيه وس : ريشا لمن 
لمسلمين الأغنياء» وإنما يجوز في حالة أن يخشى إنسان على نفسه العنت» ولا يحد مالا يتزوج به حرةء فيرخص له أن يتزوج الأمة. 
وإذا تزوج الرجل الحر الأمة ول يشترط على سيدها أن الأولاد يكونون أحراراً فسيصير الأولاد عبيداً؛ لذلك منع المسلمون من الزواج 
بالإماء إلا بشروط» وضيق عليهم في ذلك حتى لا د بتسع الأ يكرن أولكد مسال عيداء 2 الله عن وجل من نكاح الإماء إلا 
أشريكرن الاشات شيزا رافح فيه الت :ويعن لتر خصن: اللد قال عن بوعل ؛ وأَنْ تصيروا حير لك | [النساء:ه ؟]. 

لكن من وطأ بملك الهين فأولاده منها أحرار؛ لأنه اشتراها فهي ملك فإذا توفي صارت حرة يعتقها أولادهاء ولا يجوز لهم أن 
علكوها. 
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١١‏ الأحزاب 
منع النبي من الككّابة والقراءة قدرا 
منع النبي من الكّابة والقراءة اقنور 
وحرم الله سبحانه وتعالى على نبينا صل الله عليه وس أشياء تنزيباً له صلى الله عليه وسل وتطهيرأ» وبيانا لهذا الإعاز الذي في هذه 
الشريعة» ومن ذلك أنه منع الككابة تحريا قدرياء فالنبي صلى الله عليه وسل ل يتعلم القراءة والكاية. 
ولا يشكل على ذلك أنه كتب مرة اسمه» فأي إنسان لا يكتب قد يكتب اسمه خاصة إذا رآه كثيراء والنبي صلى الله عليه وسلم كتب 
مرة واحدة» وكانت كأنها معجزة من الله عنى وجل له» وذلك في الحديبية عندما عمد الصلح بين النبي صل الله عليه وسلم وبين 
المشركين» وكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحيفة» فلما كتب: سر اننا قال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه 
وسل: لونعلم أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك وامم أبيك؛ فالنبي صلى الله عليه وسل قال ل علي: (اخ رسول الله واكتب 
ممد بن عبد الله صل الله عليه وسلل» فرفض علي وقال: واللّه لا أمحو رسول اللّه صل الله عليه وس فالنبي صل الله عليه وسلم محاها 
بيده؛ وكتب اسمه في الصحيفة صلوات الله وسلامه عليه)» وهذه هي المرة الوحيدة» وأما غير ذلك فلم يكتب أبداً صاوات الله وسلامه 
عليه ولا قرأ كاب قال الله سبحانه: إوَمَا كُنْتَ لوا منْ قَبْلِهِ منْ اب ولا تحط بنك ذا اتاب المبْطلُونَ| [العنكبوت:48]. 
فلو كان يقرأ ويكتب لقالوا: ذهب وتعلم من أهل عات كت لنا كلاءبمء ويقول لنا: هذا القرآن من عند الله فلذلك 
حفظه الله عنى وجلء فلم يطلع على صحيفة قبل ذلك» ولم يقرأ التوراة» ولم يقرأ الإنجيل» ولم يقرأ أساطير الأولين» وكل الناس يعرفون 
ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه» فكانت معجزة له صل الله عليه وسلم. 


منع النبي من نظم الشعر قدرا 

منع النبي من نظم الشعر قدراً 

كانت العادة عند العرب أن الإنسان فصيح اللسان يجيد الشعر ويجيد اللخطابة» ويعتبرون هذا من فروسية الإنسان» فيكون بطلا يقاتل 
بالسيف وبالرخ وأيضاً يخطب باللسان ويقول الشعر. 

أما ابي صل الله عليه وسلم فنع من الشعر قدراً» بل لعله إذا أراد أن ينشد شعر بعض الناس يبدل شيئاً مكان شيء؛ فكان من يسمع 
ذلك من النبي صل الله عليه وسلم يقول: فين انلك ومول ال 

قال تعالى: إوما عَلَْاه الشّعرَ] [يس:79]» فثلاً قال بعض المشركين من المؤلفة قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسل: أتجعل نبي ونبب 
العبيد بين عيينة والأقرع فهذا الشعر موزون له نغمة الوزن» فالنبي صل الله عليه وسلم قال له: أأنت الذي تقول: أتجعل 50 
العبيد بين الأقرع وعيينة فضحك الناس وقالوا للنبي صل الله عليه وسل: بل يقول: بين عيينة والأقرع» فصدق الله إذ يقول: وما 
لاه الشَعر] [يس:19] مع أن آل بيت النبي صل الله عليه وسلم كلهم يقولون الشعره فهذا عمه أبو طالب قال قصيدة عظيمة في 
مدح النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال عع وخبرهها» دكن لني صل الله عليه وسل 
منع من الكلام بالشعر. 

والله ذكر الشعراء فقال عنهم: والشعرا ّبعهم الْعَاوونَ * أل ثر أنهم في كل واد يريمون * وأنهم يمُولونَ ما لا يفعَلونَ * إلا الذي 
آمنوا وعملوا الصالحات وذَكرُوا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا] [الشعراء:4 7 - /891]» فالذين يقولون الشعر من المؤمنين قليل» 
والأكثرون من الشعراء تراهم في كل واد يبيمون» وإذلك يقولون: أعذب الشعر أكذبه» يعني الذي فيه مبالغات ومحسنات بديعية 
كثيرة» فكلما يزداد الشعر كذباً يزداد جمالاً عند من يسمعه» لكن النبي صل الله عليه وسلم ما كان له أن يتكلم بذلك عليه الصلاة 
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١‏ الأعذات 


فنعه الله سبحانه قدراً من الشعرء مع أن الشعر في حق غيره يكون مدحاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتكلم بالشعر. 


عدم جواز النظر في زينة الحياة الدنيا 

عدم جواز النظر في زينة الحياة الدنيا 

صاصم اشع اللي كن اللرعيعوض أن عل ريه إن لضي بم اللانوة ودين الالوو ال ابطر عدرل ليله رازه 
ليت لي مثل هذه الحديقة» أويرى قصراً جميلاً ويقنى مثله» لكن النبى صل الله عليه وسلم لا يجوز له ذلك» قال الله: إولا تمدن 
َي إِلَ ما مت ب رواج مهم هر الحياة الدنيا| [طه:»م1]. 

يحرم الله على النبي صل الله عليه وسلم أن يتطلع إلى الفى» وأن يتطلع إلى الدنيا؛ ولذلك كان يذ أنه ما يسره صل الله عليه وس أن 
يكون عنده مثل جبل أحد ذهباً ييقى عنده منه شيء بعد ثلاثة أيام» فينفقه صل الله عليه وسلم في ثلاثة أيام إلا أن يدخر شيئاً لقضاء 


ع 


من علف ا رالنقة اهلف 


أحل الله مس الغنائم لرسوله عليه الصلاة والسلام 

أحل الله خمس الغنائم لرسوله عليه الصلاة والسلام 

اح اميا وان لقصل ان عر ودر أخياء ليك وري ان ولإكاافين لخم نفدل التي ميل لمعل ويم اديت 
فقال: واعدرا ما عَنمتم من شَيْءٍ فَأَنَ يِّهِ خمسه وللرسول وإذي الع وَالْيناى وَالمْساكينٍ وَابنِ السييل| [الأتفال:41]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (ليس لي من المغائم شيء إلا المجس» والنهس مردود عليكم)» حت الس سيتكرم عليه الصلاة والسلام 
ويعطي منه للضيف ولابن السبيل وللأرملة وللمسكين» ومنه يأخذْ رزقه صلل الله عليه وسلم وطعامه وطعام أهل بيته عليهم السلام. 


جواز الزيادة على أربع في الزواج والزواج بمن وهبت نفسها له والزواج بغير ولي 

جواز الزيادة على أربع في الزواج والزواج بمن وهبت نفسها له والزواج بغير ولي 

كان للنبي قل اله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة عليه الصلاة والسلام لحكمة التشريع وتبليغ الشريعة. 

وكان له أيضاً صلوات الله وسلامه عليه أن يتزوج بمن وهبت نفسها له. 

6 له أيضياً أن يتزوج بغير ولي» وهذا لا يجوز للمسلمين» قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل)» وقال: 
(أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل). 

وال 2 نوس :فا عنه الي ول بِامُؤْمِينَ| [الأحزاب:]» فأي ولي امرأة فالنبي صل الله عليه وسل أولى منه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولذلك تزوج ب زينب بنت جحش من غير ولي» بل با الله قار وهال 


ل الله مكة لرسوله يبوم الفتح 
احا الله مكة لرسوله يوم الفتح 
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١‏ الأعذات 


كذلك ما أبيح لني صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة مقاتلا وقال: (إنما أحلت لي ساعة من نهار» ولا تحل لأحد بعدي)» فكان 


حلالاً للنبي صلى الله عليه وسلم الأيدس: 20 رمق امهاامن يات العف إن :تور ارجا وأث يقائل :فيا سناعة هن عبازء وبعد 
ذلك حرمت عليه وعلى غيره صلوات للد ولام ليه 


الى لا زرك 

النن لاروريت 

ما يختص به أضا عله الصلاة والسلام أنه لا يورث» وكل إنسان إذا مات يرثه أهله» أما النبي 007 عليه وسلم فلاء فقد كان له 
نصيب من فدك وخيبر» وكان له الصف من المغائم» وله خمس انس من الفىء» وله خمس المغائم» ومع ذلك لما مات ل يرثه أحد من 
أهله» ترثه السيدة فاطمة رضي الله عنها ولا علي» وقال النبي صل الله عليه وسل: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تراه صدقة) . 


عدم فسخ نكاح نسائه بوفاته عليه الصلاة والسلام 

عدم فسخ نكاح نسائه بوفاته عليه الصلاة والسلام 

من خصوصيات النبي صلى الله عليه وس أن نكاحه لنسائه لا ينفسخ بالوفاة. 

فإذا مات الني صلوات الله وسلامه عليه فلا يحل لامرأة من نسائه أن تتزوج غيره عليه الصلاة والسلام» بل هي زوجته في الدنيا 
وزوجته في الآخرة» فليس لها أن تتزوج من غير الني علوت الله وناامة خليهة وق ارك أما اومن 


جعل الله له الأرض مسجدا وطهورا 

عل ضف الأر كن مسمدا ليوو ! 300 

من خصائص الني عليه الصلاة والسلام أن الله جعل له الأرض ولأمته مسجدا وطهوراء وهذا ثما ميزت به هذه الأمة على الأمم 
السابقة» فن لم يجد الماء ليتوضأ منه تهم من الأرض» وان لم يجد المسجد ليصلل فيه صل في الطريق» فالأرض كلها مسجد وطهور 
يجوز للإنسان أن يصلي عليهاء والله أعلل 

نكتفي ببذا القدرء وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. 


1.5 تفسير سورة الأحزاب الآية [51] 

تفسير سورة الأحزاب الآآية [01] 

لقَد خص الله رسوله بخصائص كثيرة» ومن ذلك ما وسع عليه في أمى النساءء وهذا يدل على كرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام» 
قن أخبر الله في كابه بذلك» حق ترضى أضاف المؤمنين بما اتاهن الله وتقر أعينين ولا يحزن. 

اا "دير نواه يعاق ررح من الا رانين رزوي اليلفتنين قاة) 

تفسير قوله تعالى: (ترجي من أشاء منهن وتؤوي إليك من اشاء) 


511216120 ١و‎ 


١‏ الأعذات 


تخيير الننبي قِ القسم بين أسائه 

تخيير النبي في القسم بين أسائه 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة الأحزاب لنبيه صلى الله عليه وسل: |ترجي من لما منبن وتؤوي إِليِكَ من م ومن ايت من عَرَْتَ 
لا جح بذك دق أن تر أن دلا بن دض جا مين هن واه يع ما في ويك كنال يما حلي *لايحل 
اللَسَاءُ من بعد ولا أن تبدلَ ين من رواج ولو حبك حسنهن إلا ما ملَكْتْ يب بمينك وكان الله لَه عل كل سَيْءِ رقيبا] [الأحزاب: اه 
- 61 

ذى الله تبارك وتعالى قبل هاتين الآيتين أنه أحل لنبيه أزواجه يدق أق أجورهن وكثلك ملك ينه و5 لد أضنافاً عن أحلهن > 
ثم قال في آخر الآية: قد عا ما رضنا لم في أزواجهم وما ملكت أجانهم بم لكلا يكونَ عَلِكَ حرج وكان اله غَُورَا رجي 
[الأحزاب:0.ه ] عام الله ميعافيا اذى فرضه للنبي صل الله عليه وس وأحله له» وأعلم المؤمنين بذلك» وأعلم نب بيه صلى الله عليه وسل 
حى لارقم و تتممايحج عن أن الله ابح مال يه لتيره عليه المبلاة ايلام : 00 

ثم قال في هؤلاء النساء اللاتي تزوجهن النبى صل الله عليه وسل: إترجي من لَشَاءُ منبن وتؤوي إِليِكَ مَنْ قا [الأحزاب:01]ء 
فن تزوجها النبي صل الله عليه وسلم جعل الله سبحانه له أن يقسم بينهن بحسب ما يرى عليه الصلاة والسلام» فالقسم على النبي صلى 
لله عليه وسلم ليس واجبأء وعلى غيره من الناس واجبء فأزواج النبي صل الله عليه وسلم اللاني آناهن أجورهن فتزوجهن قال له 
سبحانة: |ترجي. من لَنَاهُ عبن وتزري إليِك من تَمّاُ] [الأحزاب:01]ء وكذلك من وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلم إن شاء 
تزوجها وان شاء أرهاها صاوات الله وسلامه عليه فل يتزوجها وأخر هذا الأمى. 

هنا قراءة ابمهور: (ترجي من تشاء منين وتؤوي إليك من أشاء) . 

وقراءة ابن كثير وأبي مرو ويعقوب وابن عامى وشعبة عن عاصم: (ترجئ) من الإرجاء؛ وهو نفس المعنى: أي: تؤخر فكأنه أباح 
لبي صل الله عليه وسلم إذا شاء تزوج» وإذا شاء ترك صلى الله عليه وسلم» ومن تزوجها صلوات الله وسلامه عليه له أن يقسم بينها 
وبين غيرهاء وله الا يفعل ذلك فيؤخر قسمها لحاجة او لعذر. 

كذلك من وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وس له أن يرجتها فيؤحرهاء وله أن يتزوجها وهذا التخيير من الله تبارك وتعالى. 

قال: (إنا أحللنا لك)» وفي هذا الإحلال للنبى صلوات الله وسلامه عليه تيسير من الله سبحانه على نبيه صلوات الله وسلامه عليه» 
وفيه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينء إذا علمن أن هذا ليس منه عليه الصلاة والسلام ولكن من اللء فلو أن الأمى من النبي 
صل الله عليه وسلم لعل الواحدة يكون في نفسها شبيء من الضيق» وتقول: لماذا يفعل بي كذا؟ لماذا لا يقصدني؟ لماذا أخرني النبي صلى 
الله عليه وسل؟ فيكون في صدرها حرج ولكن إذا كان الله أباح له ذلك ولا حرج على النبي صل الله عليه وسلم في ذلك» فالمرأة 
ع وق اع الل انك 


ل م 


وقوله: ا [الأحزاب: وها أي: تضم إليك من شد شندتك شئّت إومن بعت من عَرَلْتَ قلا جتاح 31 عليك | 


- -ه 


ا 511216120 


١‏ الأعنات 


ع 


[الأحزاب: ١‏ ه] أي: إذا أخر فلم يتزوج ثم ابتغاها بعد ذلك؛ فله أن يتزوجها صلى الله عليه وسل» أو تزوج ومعه نساء» فقسم لفلانة 
ولفلانة ولم يقسم لفلانة ثم أراد أن يغير بعد ذلك فيقسم لفلانة مع هؤلاء؛ فهذا من حقه عليه الصلاة والسلام. 

ولعل الواحدة من فساء النبي صل الله عليه وس قد تضايق النبي صل الله عليه وسلم في شبيء» مثلما حدث من السيدة حفصة رضي 
الله تبارك وتعالى عنبا من شدة غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم» فضايقت النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأفعال فطلقها صلوات 
الله وسلامه عليه» ونزل جبريل على النبي صل الله عليه وسلم فقال له: (راجع حفصة فإنها صوامة قوامة)» أي: لما فضيلة عند ربها 
سبحانه» فهي كثيرة الصيام والقيام» فردها اني صلوات اله وسلامه عليه وأرجعها. 

فهنا رينا يقول له صل الله عليه وسل: الع موقا مهن توق إلك من لقاء ومن ابتغيت 3 عَوَلْتَ] [الأحزاب:١ه]‏ أي: 
من عزها لبي صل الله عليه وس فل يقم لخاء أو طلقها ثم راجعها صاوات اله وسلامه عله فلا حرج عليه في ذلك» حت تل 
نساء ابي صل الله عليه وسل أنه قد أبيح له ذلك من عند الله سبحانه» ولا حرج عليه في ذلك» فتطمئن الواحدة أن هذا أبيح لني 
نطوو تراب متها لا مسترظي راد افيا لدو ال الى اصن لمعيه ودار رالا كر ول ريا لم0 
قوله سبحانه وتعالى: إِذَلِكَ أَد أن تقر أعينين ا سح نوصي با اين هن ! [الأحزاب:1ه]. 

ذلك أي: ما أخبر به سبحانه وتعالى» قال: قلا جِنَاحَ عَليِكَ] ا ]١‏ أي: هذا منا نحن مننا عليك به» وأحللنا لك ذلك» 
وعملنا لكان ريو وأن 2 تؤوي» وهذا من حقك فلا جناح عليك 

ل ل ع لي قم ل ار 
مر ع ادع رس ليدع ال ور 

وقوله: ومن بيت من عَرّلْتَ قلا جتاح عَليِكَ| [الأحزاب: ١ه]‏ كأنه إشارة إلى أن الأفضل له ألا يطلق أحداً من أسائه عليه 
الصلاة والسلام» وك 6ن رطاق السدة سودة رضي الله تيارك وتعالى عنباء فعلست سودة بذلك» فقالت للنبي صلى الله عليه وسل: 
(لا حاجة لي في الرجال» ولكن أحب أن أكون زوجتك في الجنة). 

فالنبي صلى الله عليه وس م يفارقهاء ووهبت يومها للسيدة عائّشة رضي الله تبارك وتعالى عنباء عل النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
السيدة سودة للسيدة عااشة رضي الله عنباء 

قال الله عن وجل: إذَّلكَ أَدىَ أَنْ تر أَعييْنَ | [الأحزاب:٠ه]‏ أي: إذا عرفت الواحدة منبن أنها بالصبر على ذلك تكون زوجتك في 
الدنياء وتكون زوجتك في الآخرة؛ تقر عينها بذلك» والعين القارة هي المستقرة» والقارة الباردة» والإنسان إما أن يكون حزينا خائفاء 
واما أن يكون مسروراً مستقراً. 


فالإنسان الخائف الحزين غير الإنسان المسرور المطمئن المستقرة عينه» فعنى (تقر أعينهن) أي: تستقر العين بالطمأنينة التي في القاب» 
وكذلك تقر العين أي تبرد العين» والإنسان الحزين عينه حارة ودمعته 00 والإنسان المسرور عينه قارة» ودمعته باردة. 
إذا بكى من الفرح. 


إذاً تفيذ أمبات المؤمنين م الله تبارك وتعالى» وعلمهن أن هذا من عند الله سبحانه أباح لرسوله ما شاء» وله أن يوُوي إليه من 
عزل؛ هذا كله أدنى أن تقر أعينين. 

أولا يحون ويَرصَينَ با آتيهن طهن| [الأحزاب:1ه]. 

أي: يرضين كلهن بما أعطيتين» فترضى كل واحدة وتعلم أن هذا القسم من عند الله سبحانه» وأن التخيير للنبي صل الله عليه وسلم 


من غلك اللده قراط كل واكدة.فهذا أ :اله 'فيضيرك وبرضية بأسن الله سبعاته وتعا, 


511216120 ا١ى5١‎ 


وذ الأحزاب 


عل الله بما في القاوب 


علم الله بما في القاوب 

قال الله: إواللَه يعر ما في لُويك [الأحزاب:١ه]‏ كل إنسان قد يظهر شيعا بلسانه ويخفي ويضمر شيئاً في قلبه» فالله عن وجل أعل 
بما في هذه القلوب. 

قال الله [وَكانَ اللّهُ عليمًا حَلِيمًا| [الأحزاب:1١ه]‏ في هذا إشارة إلى أن الإنسان قد ينطق بالشىء الذي لا يوافقه قلبه عليه» فيقول: 
أنا راض» وهو ليس براض في اللقاب» والله أعلم بما في القاب. 1 

الله حليم سبحانه وتعالى» يحل عليك؟» فالإنسان في حال التهور قد لا يرضى بشيء» ثم بعد ذلك يراجع تقسهنوالله تبارك وتعالى يعلم من 
هذا الإنسان ذلك» ويعل ما أضمر في قلبه» ويعل أنه سيرجع إلى ا حق ثانياء فيحل عليه من فضله ويكرمه سبحانه» ولا يعاجله بالعقوية. 
وقوله: إوالله يعر ما في قلويكز | [الأحزاب:١ه]‏ فيه إشارة بميع المؤمنين أن الله أباح للنبي صلى الله عليه وس شيئاً ومنع المؤمنين 
من هذا الشيء» فأباح له أن مع أكثر من أربع من النسوة» أما المؤمنون فليس لهم إلا أربع لا يزيد الرجل على ذلك. 

والإنسان يازمه أن يعدل بين النساء» والنبي صل الله عليه وسلم جعل له ربه سبحانه من حقه أن يِوُوي من إشاء أي: يضم من يشاء 
ويعزل من إشاء؛ لكن غيره من المؤْمنين ليس له ذلك» فإذا تزوج بامرأتين فليس من حقه عزل هذه وضم هذهء وإذا كان لا يريدها 
فليطلقهاء ولا يعضل هذه المرأة» فلا بد من القسم بينبماء ولا بد من العدالة» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلِم يقسم بين نسائه فيعدل 
صلوات الله وسلامه عليه» مع تخيير الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وسلم أن يوي من إشاء ويضم من إشاء ويعزل من يشاء» وكان 
صل الله عليه وسلم يدور على نسائه في الليلة الواحدة. 

وغير النبي صل الله عليه وس يلزمه أن يقسم ويعدل بين النساء» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كا في سنن أبي داود وغيره: (من 
كانت له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل). 

فالإنسان يقوم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى في موقف طويل جداًء فالله يصبر من يشاءء ويضيق على من يشاءء فالإنسان 
الظالم لنسائه يأتي يوم القيامة وشقه مائل» يعني: يأتي وهو مفلوج» أي مشلول؛ لأنه مال إلى إحدى نسائه على الباقيات. 

والميل نوعان: ميل قلبى وهذا لا بملكه العبد» فيحب فلانة أكثر من فلانة» وجاء في حديث رواه أبو داود أن النبى صل الله عليه 
وس كان يقسم بين نسائه فيعدل» وكان يقول: (اللهم إن هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) فهو قسم بين النساء 
في النفقة من الطعام والشراب والكسوة» وهذا فيما يملك؛ أما ما لا بملكه وهو أنه كان يحب السيدة عائّشة أكثر من غيرهاء فهذا لا 
بملكه صل الله عليه وسل» واللّه هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. 

فالزوج قد يميل لإحدى زوجاته أكثر من غيرهاء وهذا لا يملكه العبد» فالله عن وجل يقول: وال يعار ما في قلويكز | [الأحزاب:1ه]ء 
فهذا الميل خلقه الله عن وجل في القلب» فالإنسان لا حرج عليه في ذلك. 

والميل الآخر: أن يبيت مثلا عند هذه أسابيع والثانية لا يأتيها كل أسبوع إلا مرة» أو ينفق على هذه وسرف وهذه لا يعطيها شيئا 
فهذ] هو الطورة وال عل وجل يقول» إن حلم ألا تعدلوا قَوَاحدَة] [النساء:م]ء فالإفسان لا يمع اثنتين إذا كان لا يقدر على العدل 
سال ال الحقق والحافية: فى الننق والدنيا والاعرة. 

أقول قولي 00000 العظي. 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١‏ الأعذات 


تفسير سورة الأعواي ]كه ب ]| 

لما اختار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اله ورسوله والدار الآخرة أكرمن الله ع وجل بأن حرم على نبيه أن يتزوج علبهمن» ثم أباح 
له ذلك ليرمين كرامته صلى الله عليه وسلم عنده؛ ثم بين الله عن وجل الآداب التى ينبغي للضيف أن يراعيها تجاه المضيف» وبين مدى 
خاق النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على ضيوفه وتمل أذاهم. 


٠.١‏ إكرام الله سبحانه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضل لني عليين رضي الله عنين 

كام الله سيحعانه (زويهات انبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضل النبي عليين رضي الله عنبن 

أعوذ بالله اسمخ 3 من الشيطان اأرجيم سم الله الرحمن الرحيم اخْمْك لله. زب العالمين» وأغنيل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
وكين ني عبده ورسوله؛ اللهم صل وسل وبارك عليه وعل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الأحزاب لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إلا يحل لَك النَْاءُ من بعد ولا أن لون قر ارو اوور 
ل لَه عل كل سَيءٍ ا ما الزن آمرا لا تدعاوا برت 9 انان وذن 53 إل 


ان سس سه سا 


طَعَام غير نَاظرِين ناه ولكن إِذَا 8 فا دحاوا َإدًا عم فانتشروا 3 0 لحديث َ َلك كان يؤذي لني فيُستجي مذثر 
وَالنّهُ لا مسحي من الحقي وإذَا سأَعُوهن ممَاعا فاسأَلوهن من وراء جَابٍ لك هر فو وقلوين وما كن لكر أَنْ تؤذوا رسول 
الوه متكا أرراجه ون شد نذا كلذك كان سند ال يما الوا :مده بمااء 

في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى للني 0 56 وسل: إنه لا يحل 1١‏ لجنا عرد تمك نا طووو روا بلكو اله ووس نرز 113 
الآخرةء فكافاً الله عن وجل أساء ابي صل الله عليه وسلم على اختيارهن الأاخرة بأن حرم عل النبي صل الله عليه وسلم أن يتزوج 
علي بلوات: الله ولاه عليه: 

قال سبحانه: إلا 500 النساءُ من 0 ولا أَنْ سد 7 من لدعا [الأحزاب:7ه]ء يعني : وحىّ لو طلق واحدة من هؤلاء 
التسع وأراد أن يتزوج واحدة مكانها فلا يحل له ذلك. ّْ 

قال: إولا أَنْ دل 7 من أَرُواجٍ ولو أَغْبّكَ 0 [الأحزاب:7ه]ء حقى وأخيك حسن ارا فليس اك أن ترجه ماقا 
كو أله عنى وجل لنساء النني 07 الله عليه وسل عإا غيو اللمارك و "قدا قيهن مهاه رشاك: فالعلان ام ورسوة لدان 
الاخرة. 

قال تعالى: إلا 508 النسَاء] [الأحزاب:*0]ء أي: جميع النساء» وهنا بالياء. 

والقراءة الأخرى: قراءة البصريين وقراءة أبي عمرو ويعقوب: (لا تحل لك النساء)» لخاء بضمير المؤنث للدلالة على جماعة النساءء 
ولع ل يحل لك جميع ١‏ القناتدولة خلن لك عماعة القساء من مذ "هذا التضيين واحها رهن الله ورسوله والذان الاحرةة 

قال: إولا أَنْ تبدَلَ بن من مِنْ أَزواج| [الأحزاب:07]ء وهذه قراءة اجمهور. 

وقرأ الزني عن ابن كثير: (ولا أن تبدل بهن)» بتشديد التاء فيهاء فإ النون تخفى في التاء وتشدد التاء فيهاء إوأو أَعَبِكَ حسنين| 
[الأحزاب:07]ء فإذا وقف يعقوب عليها قال: (واو أبك ب : 

ثم قال: إإلّا مَا ملكت يينك! [الأحزاب:57] فأجاز الله عن وجل لزي ضل الله عليه وس ملك الهين» فإذا ملك من الإماء فله 


١‏ الأعذات 


أن يطأهن صلوات الله وسلامه عليه» لكنه لا يتزوج الحرائر على أزواجه صلى الله عليه وسل. 

وقد اسمّر هذا التحريم إلى وقت معين» ثم أبيح له بعد ذلك صل الله عليه وسلمء فامتنع هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه ولم يتزوج 
علمين٠‏ 3 ١ ١ ١‏ 8 

قالت السيدة عااشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صل الله عليه وسلم حتى احل له النساء عليه الصلاة والسلام. 

فلله أحل له ذلك ليظهر فضله على نسائه عليه الصلاة والسلام؛ في كونه لا يختار بعدهن أن يتزوج عليين صلوات الله وسلامه عليه. 


جواز النظر إلى الخطوبة وبيان ضابطه وشروطه 

جواز النظر إلى او وبيان ضايطه ولروضه 

وق قله سهاة: | رو حك بحسن | [الأحزاب:07]ء فيه إشارة إلى نظر الإنسان إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها فإن أعبه حسنها 
ودلا وسمتبا فليتزوجهاء وقد تعجب المرأة الإنسان ولا تعجب غيره» فاجخمال شىء نسبى» ولكل إنسان اختيار معين» فقّد يرضيك ما لا 
برضي غيرك» وبرضي غيرك ما لا يرضيك. ١‏ , 

فالله عن وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسل: |ولى أعبك حسن | [الأحزاب:*0]ء وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسل بيان 
ذلك؛ وأن للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليباء وإلا فالأصل: أن الإنسان يغض بصرهء فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة» 
ولا يجوز للمرأة أن تنظرإلى الرجل إلا للضرورة والحاجة: ‏ , ٍ | 

جاء في سنن الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة: أنه اراد أن يتزوج امرأة» فقال له النبي صل الله عليه وسل: (انظر إليها فإنه اجدر 
3 ببدم بينكما) . 

وهذا من محاسن الشريعة العظيمة» فلا يجوز أن يضيق على الإنسان الذي يريد أن يتزوج امرأة بألا ينظر إليها أصلا» وإنما يبعث أحداً 
ليراها بدلا عنه» ولربما بعث امرأة لتنظر إلى زوجته فلا رجعت وصفتها له على حسب ما رأتهاء فيكتشف عند الدخول بها أمها على 
خلذت ها«وصتك» وه ونا يأن امال أسبي متفاوت؛ فإذلك أمره اللي صلى الله عليه وسلم هنا أن ينظر إليياء وذلك لأجل أن 
تدوم الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة» فلا تحصل نفرة لأنه ليرها إلا يوم الفرح. 

تعفن ]انام عندهم من التقاليد أن الرجل لا يرى المرأة إلا يوم الدخلة كا هو في الصعيد وغيره» وهذا خطأء فالنبي صلى الله عليه 
وسلم أمى المغيرة أن ينظر إليها قبل ذلك إذا أراد أن يخطبها. 

عانق هديك اح أن راد أراد أن يتزوج امرأة من الأنصارء فال له البي صل الله عليه وسل: (انظر إليها فإن في أعين الأنصار 
شيعاً) » فالمهاجري هذا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار وهو لا يعرف هذه المرأة ولم يرهاء فالنني صل الله عليه وسل بين له أن في 
أعين الأنصار شيئ ولعل هذا الشيء صغر أو نحوه؛ ول يكن المهاجرون متعودين على ذلك في مك. 

قال له: (انظر إليها قبل أن تتزوجها فإن في أعين الأنصار شيئاً)» وهذا الأمى ليس على الوجوب» وليس معناه أن الإنسان يأثم إذا لم 
ينظر إلى المرأة» ولكن هذا الأعى إرشاد من النبي ص الله عليه وسل؛ لأنه جعله سبباً في دوام الحياة» وحتى تكون في وفاق مع هذه 
المرأة التي تريد أن تتزوجها. 

روى الإمام أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي فل الله عليه وس قال: (إذا خطب أحد؟ المرأة فإن 
استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)؛ أي: فإن استطاع أن يذهب إلى بيتها ليراها وهي مع أبيها أو أخيها مثلا فليفعل؛ 
لأن اللخطبة مشروعة في الإسلام؛ مع أن الخطبة ليست عقداً وليست زواج ولكنها مقدمة حتى ينظر الرجل وتنظر المرأة» فيذهب 
إلهها وهي مع محارمها فينظر إليها. 5 ٌ 

وجاء عن محمد بن مسلية في سنن الإمام ابن ماجه ومسند الإمام احمد أنه قال: خطبت امراة خعلت اتحيل لها حتى نظرت إليباء 


511216120 ١4 
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بعني: رأى الوقت المناسب الذي يمكنه فيه أن ينظر إليها ولم يشأ أن يحرجهاء فكانت هي تذهب إلى حمّلها وهو يختيخ لهاء فنظر إليها 
فرأى وجهها فتقدم لها وتزوجهاء فرآه بعضهم فقال له: أتفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقال لهم مد بن 
مسلمة رضي الله عنه: نعم إن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا ألتى الله في قلب أحدم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) . 

بقيت هنا مسألة: وهي متى ينظر إليها؟ فلا يختيع للنساء لينظر إليين وهو لا يريد اللحطبة أو الزواج فهذا لا يحل له» بل إذا أراد خطبتها 
فليذهب إليها عند أهلها وينظر إليهاء ولو فرضنا أنه لم يتتيسر له ذلك وتيسر في مكان آخر فله أن ينظر إليهاء لكنه لا يحل له أن ينظر إليها 
وهي عارية مثلاء ولكن ينظر إلى الوجه وإلى الكفين فقطء فهذه هي الأشياء التي أباحت الشريعة للإنسان أن ينظر إليها في المرأة. 


عدم اشتراط الإذن في النظر إلى المخطوبة 

عدم اشتراط الإذن في النظر إلى المخطوبة 

قال الإمام مالك: ينظر إلى وجهها وكفيهاء ولا ينظر إلا بإذنهاء هذا اختيار الإمام مالك: أنه لا ينظر إلى المرأة إلا أن تكون المرأة 
آذنة له فى ذلك فينظر إليها بإذنباء 

وذهب الشافعي وأحمد: إلى أنه ينظر إليها بإذنها وبغير إذنهاء سواء أذنت أم لم تأذن» فقد يذهب الإنسان إلى بيت إنسان يريد خطبة 
ابشةويكون متفقاً مع وليها أن ينظر إليباء وقد لا يقول لما هذا الشىء حت لا يحرجها إذا رفض الرجل أن يتزوجهاء فيستدعي البنت 
لشبيء معين فينظر إليها الضيف الذي يريد خطبتها من غير أن تعرف أنه يريدهاء حتى إذا لم يرد زواجها لم يحدث بي قلبها شيء من 
الحزن. 

وقد يجوز النظر بالاتفاق مع أهلها: كأن يخطب الإنسان في النبار فتحضر البنت فينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها بالاتفاق المسبق 
مع أهلهاء وذلك قول الشافعى وأحمد. 

وقالوا: بشرط أن .تكون مستترة» فلا تدخل عارية أو بملابس البيت بحيث إنه ينظر إلى أكثر من ذلك» ولكن ينظر إلى الوجه والكفين 
فقط. 

قال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع الدم منباء هذا اختيار الإمام الأوزاعي رحمه الله. 

فالشاهد: أنه يجوز للإنسان أن ينظر من مخطوبته إلى وجهها وكفيهاء فإذا رأى منها ما يدعوه إلى أن يتزوجها فليتزوجهاء لكن لا يجوز 
أن ينظر ليها كل مرة» ولا أن يقف في الشارع لينظر إلى بئات الناس ويقول: إني أريد أن أخطبء ولكن إذا ألقى في قلب أحدم 
خطبة امرأة فله أن ينظر إلهاء يا جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم. 


حكم تسري النبي لأمة كافرة 

حك تسري النبي لأمة كافرة 

هنا يقول الله عن وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إولا أن تَبدلَ بين من أَرْواج ولو أَحِكَ حسنين | [الأحزاب:07]» ثم استئقى 
فقال: إلا ما مَلَكْتْ ينك [الأحزاب:07]ء فلم يحرم الله على الني ل اله وسل أن يطأ بملك البين» وهنا اختلف العلماء: 
هل ملك الهين للنبي صل الله عليه وس عام في المسلمة والكافرة» أم أنه خاص بالمسلمة فقط؟ والناظر في حياته صلى الله عليه وسلم 
يحد أنه لم يحدث أنه وطأ بملك بمينه إلا امرأة مسلمة» وقد فعل ذلك يوم أن أهديت إليه امرأة قبطية فأسليت عنده صلى الله عليه 
وس ووطئها صلوات الله وسلامه عليه» وبناءً على ذلك يول بعض العلماء: إنه لم يحل له ذلك أصلا. 

ويقول البعض الآخر: إنه يحل له ا يحل لغيره» ولكن لم يحدث ذلكء فاللحلاف محصور في الحلية أو الحرمة فقطء ولكنهم اتفقوا 
على أنه لم يحدث ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه. 


511216120 ١مدو‎ 


١‏ الأسنات 


وألل ال بأنه منع من ذلك» قالوا: تنزيباً لقدره صل الله عليه وسلم عن مباشرة امرأة كافرة» وقد قال الله عنى وجل للمؤمنين: إولا 
فسكرا + بعصم الْكَوَافر]| [الممتحنة:١٠]ء‏ فإذا كان المؤمن لا يمسك بعصمة امرأة كافرة فكيف بالنبي صل الله عليه وسل؟! 


«./اس. 0 بيان وقت نزول آية الجاب» وما يجب على الضيف تجاه مضيفه 

بيان وقت نزول آية الجاب» وما يجب على الضيف تجاه مضيفه 

قال الله عن وجل: إيَا أينا لينَ آمنوا لا تَدَخْلوا بوت التي إِلّا أن يؤْدنَ لَك إِلَ طَعَام عير نَاظرينَ ناه ولَكنْ إِذَا دِيم فَادْخُلُوا 
ذا طْعمتم فَانتشروا ولا مسْتَاِينَ لخديث| [الأحزاب:ه]. 

في هذه الآية أدب جم للمؤمنين يؤدبهم الله سبحانه وتعالى به في أمى الطعام وأمى الجلوس في الضيافة» فيجب على الإنسان أن يلتزم 
فت الضيافة: 

ويجب على المضيف أن يدعو الأتقياء لطعامه» فقد قال النبي صل الله عليه وسل: (لا يأكل طعامك إلا تقي)» والرااخ في هذا النبي 
أنه للإرشاد لا للتحريم؛ فيجوز للإنسان أن يطعم إنساناً شقياً أو مسلماً أو كافرأ» سواء على وجه الهدية أو على وجه الصدقة» ولكن لا 
يكون هذا هو الغالب على أعى الإنسان أنه لا يطعم إلا الإنسان الشقي الفاجر» بل إذا دعا شقيا ليطعمه فليكن على وجه الدعوة له إلى 
دين الله عن وجل» وعلى وجه تحبيبه في دين الله سبحانه» فلابد أن توجد علة من وراء دعوتك له. 

أما أن يدعو إنساناً شقياً بعيداً عن الله سبحانه للصحبة فقط فلاء لأنه قد نتعدى الأخلاق السيئة إليه؛ لأن الطباع معدية أشد من 
المرض» فين يعتاد الإنسان أن يجاس مع إنسان رديء فيأ كل معه ودشرب معه يتعلم منه ما هو عليه من أخلاق بذلة سافلة» والطيور 
على أشكالها تقع» فالإنسان الذي يود إساناً غير سوي فيتخلق بأخلاقه لابد وأن يكون هناك شيء جمع بينهما ليصاحب هذا الإنسان. 
ولذلك جاء في الحديث: (المرء مرآة قرينه)» فالإنسان مرآة لقرينه» فصورة قرينه تنطبع عليه» فالأخلاق هي التي تمع بينبماء فلذلك 
نقول: إنه إذا دعا مثل هذا فليكن على وجه الندرة» وليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويحببه في دين الله سبحانه ويدله على الطريق 
السوي» لكن يجب أن تكون العادة أنه لا يأ كل طعامك إلا الإنسان التقي؛ لأن التقي إذا دخل بيتك غض بصره؛ وإذا أكل طعامك 
دعا لك؛ وإذا أكل شيئاً قليلاً شكر لك ولم يعترض عليك ولم يذمك. 

قال تعالى: إيا يا الينَ آمنوا لا مَدخْلوا ُوتَ الي إلا أن يؤْدَنَ لك إِلَ طَعَام عير ارين إنَاه] [الأحزاب:مه]. 

وسبب نزول هذه الآية: أن الني ميل الله علية 7 لا تزوج زنب بنت بش رضي الله عنها أولم عليها فدعا الناس» فلما طعموا 
جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت الني صل الله عليه وسلم» وبيت النبي صل الله عليه وسلم عبارة عن غرفة واحدة» فامرأته في 
الغرفة وهو يسدل الحجاب بينه وبين الناسء وهنا أكل الناس عند النبي صل الله عليه وسلم ولم يخرجواء والنبي صلى الله عليه وسلم يننظر 
خروجهم. 

وهذا لا يليق أبداَء فالني صل الله غلية وس الآن معه امرأته وهي ليلة زفافه صل الله عليه وسللء وما زال الناس قاعدين في البيت! 
لخلسوا يتحدثون ولم يخطر ببال أحدهم أنهم يؤذون النبي صل الله عليه وسل بذلكء عفرج صلى الله عليه وسلم ورجع اعلهم إستحون 
وكشون فلم يخرجواء وخرج مرة ثانية ورجع فوجدهم جالسين» فكان هذا ثقيلا على النبي صل الله عليه وسلم. 

يقول لسن ان مالك: إن زوجة النبي صل الله عليه وس كانت مولية وجهها إلى الخائط» فهي غرفة واحدة موجود فيها النبي صل الله 
عليه وس وامرأته» وذلك قبل نزول آيات الجاب» فزوجة النبي صل الله عليه وسلم معطية للناس ظهرهاء ووجهها إلى الحائط» والني 
صل الله عليه وسلم ينتظر خروج هؤلاء» فأخذ يخرج ويرجع حتى فهموا منه ذلك فتحرجوا في النباية. 

قال أنس: فا أدري! أنا أخبرت لني صل الله عليه وس أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» قال: فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت 
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أدخل معه» فألتى الستر بينى وبينه ونزل الجاب. 

زول كات اهاب كان بعد زواج التي قبل الله عليه وسل من النبيدة يتب :بنك ختان برطي الله عناء قال وول 'القوم بجنا 
وعظوا بهء :وأول الله غز وتمل هذه الآية: إلا دلوا يبوت لني إلا أديؤدة لك إل طَعَام عير نَاظرِينَ إنَاه| [الأحزاب:0]ء فنع 
الناس من دخول بيت الني صل الله عليه وس وألا يدخلوا إلا إذا 7 لذلك وإلا فلا. 

وحتى او دعاك للدخول إلى بيته فلا تدخل من أول التبار» ولكن إذا نضج الطعام فاذهب وكل» فإذا أكلت فانصرف ولا تجاس 
نف لقح ا سلا ل ودس ا الس الله فقال الله عن وجل إإلّا أن يوْدَنَ لكر 
ِل طَعَام| [الأحزاب:0]ء بشرط: إِغَيرَ نارين ناه [الأحزاب:0]ء وإناء الشيء» أي: نضجه» فلا تنتظر الطعام في بيته إلى أن 
ينضج ») ولكن اذهب ف نضجه فقط. 

ثم قال تعالى: إفَإذًا طَعمم فانتتشروا [الأحزاب:مه]ء أي: إذا دعيتم للطعام فادخلواء فإذا أكلتم فانصرفوا ولا تجلسوا للحديث بعده» 
هذا أدب عظي للضيف يجب أن يعلمه جيداً. 

يقول ابن أن عائّشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0.84 تفسير سورة الأحزاب الآية [53] 


تفسير سورة الأعذانت الآبة [؟ه] 
قد حرم الله على المؤمنين دخول بيت نبيه عليه الصلاة والسلام إلا إذا أذن لهم إلى طعام» ويكون هذا الدخول بآداب» حتى لا 
ؤْذوا النبي بالدخول عليه في وقت لا يبحب دخوطم عليه» لاسيعا وبيوته كانت صغيرة. 


24 سير قوله تعالى: :يا أميا الذين آمنوا لا تدخلوا بيت النئ) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى) 


ف زو قود شا نا زبا'اما النيق آبيوا لادجلا بيزرت) 

سبب نزول قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت) ٌ 

سم الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل واشورة واي ان ماللا ادكوا يرت ني ِّا أن يؤْدَنَ لك ِل طَمَام عير نَاظرِينَ َه وَلَكنْ 
ِذَا دعم فادحاوا ذا طحم فاتشروا ولا مستا تين لحديث إن ذَلْكْر كن يؤْذي ابي فيستحي مك اله لا ستحبي من الحتي ذا 
َأَلعُوهنَ مُبَاعَا فَاسأَلوهن من وراء حاب ذلك أل وي ولويينَ وما عن كا أن تَوذُوا رسول الله ولا أَنْ مكحوا أزواجه 


عو ماس 


من بده بدا إن لك كان عند ال حظليما * إن موا ينا أز وه ون ل كان كل َيه ليما * لا جتاح عَلن في بين ولا 
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اين ولا إخوانين اما إخوانين ااه أَحَوَاتونَ ولا فسائون ولا ما ملكت أعائين واتقيا 
بيدا [الأحزاب:مه - هه[]. 

في هذه الآيات من سورة الأحزاب يأمى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بمراعاة الأدب العظيم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه» فيقول: 
إيا أجها اين آمنوا لا دحلو بوت الي | إلا أن بودن لك إِلَ طَعَام غير نَاظرينٌ إنّاه] [الأحزاب:"0] وثبت في نزول هذه الآية: أن 
لبي صلى الله عليه وس لما توج زينب بنت بجححش رضي الله عنبا أوم» وكانت النساء إلى ذلك ال حين لا يحتجين من الرجال» وكان 
الرجال يدخلون مع النبي صل الله عليه وس إلى ببتهء وتكون زوجة النبي صل الله عليه وس في هذا البيت» وبيته هو غرفة» فكان 
الضيف عندما يدخل معه صل الله عليه وس فالمرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تولي ظهرها للضيف ووجهها لحائط. 

فالني صل الله عليه وسلم أوم على السيدة زرينب رضي للد عنها 'ودخل الثائن يأ كلون ووهيها دائط :وظهرها للباس» والثانن يدتغلون 
فيا كلون ويتضرفون» ومكث وعة م" منهم أكاوا ولم ينصرفواء فالنبي صلى الله عليه وسلم ساءه هذا الشيء» خفرج صلى الله عليه وسلم 
ورجع لعلهم يفهمونء فلم ينصرفوا وبقوا يؤْاس بعضهم بعضاً بالحديث» فكان النبي صلى لله عليه وسلم يدخل ويخرج» ففي النهاية انتهبوا 
:فرجواء وأنزل الله عن وجل هذه الآية يؤدب المؤمنين أن هذا لا ينبغي أبدأء وعلى الإنسان ألا يكون ضيفاً ثقيلاً على من ينزل عليه» 
فقال سبحانه: إيا أيها الذينَ آمنُوا لا تَدَخْلُوا بوت الي ا أن يؤْدنَ لك إِلَ طَعَام عير َاطرينَ ناه [الأحزاب:"اه]. 

إذاً: الأصل حرمة دخول بيوت الني صل الله عليه 7 واللّه عن وجل استثئى 8 واحدة وهي أن يدعوم الني فل الله عليه وس 
إلى بيته» واستثنى من هذا الاستثناء أنه حتى ولو دعا ؟ إلى بيته لا تدخلوا إلا في وقت نضج الطعام فقطء لتأكلوا ثم تنصرفواء فإذا 
طعمتم لا يجوز لك الجلوس مستانسين لحديث» بل انصرفوا. 

وهذا أدب عل اللطياك و كنا انامز كم باعي الريت «موظ ميا الي ضارا19لى وشائمه كيه وترل نبزلا وماق 
لمؤمنين: إيَا أَينا الذينَ آمنوا لا تَدخلوا يبوت الي إلا أن يؤْدَنَ لك إل طَعَام| [الأحزاب:00]. 

قوله: (َِيرَ نَاظرِينَ إنَاه)» بعني: غير منتظرين ناه والمقصود هنا: وقت نضجه» فإذا دعا رجل إنساناً إلى طعام ليتغدى عنده فلا 
يذهب من الصبح وينتظر مائدة الأكل» بل لا يذهب حتى ينضج الطبيخ» فإذا أكل انصرف. 


أهمية الحرص على الوقت وعدم تضييع وقت الآخرين 

أهمية الحخرص على الوقت وعلام تطربيغ توفت الاعرية 

على الإنسان إذا دعي إلى طعام ألا يكون ضيفاً ثقيلاً على من يذهب إليه» فإذا دعاك إنسان إلى طعام تذهب في وقت الدعوة الذي 
حدده المضيف وليس قبل هذا الوقت٠‏ 

وعلى الإنسان أن يفي بوعده» وأن يلتزم بالمواعيد» فوقت المسلم غال» يقضي وقته في ذكر الله ع وجل» يقضيه في قضاء حوائجه» يقضيه 
في عمله» يقضيه مع أهله وأولاده» يقضيه في صلاة» يقضيه في عبادة» فعلى كل إنسان أن يراعي وقت الآخر» وإذا كان يريدك لحاجة 
لا تقل: دعوه .بننظر! وبعض الناس قد يزور آخحر في وقت متأخر من الليل» فيضيع عليه عمل اليوم التالي أو يضيع عليه صلاة الليل» 
فهذا ما عرف قيمة الوقت. 

فانظروا إلى هذه الآية كيف تؤدب الصحابة إذا دعوا إلى طعام» حتى لا يضيعوا وقت لني صل الله عليه وسلمء واذا أكلوا ينصرفون 
ولأ سنا شنو لحديث» فالنني صلى الله عليه وس كان طيب العشرة» وكان لا يواجه أحدا با يكرهء دخل عليه وجل فقال وهو.داخل؛ 
(بنّس أخو العشيرة)» فعندما جلس إذا بالنبي صل الله عليه وسل يتكلم معه ويتبسط معه ويضحك معهء لات أله وتبلكة ليف 
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وذ الأحزاب 


فربنا يؤدب المؤمنين والنبي فلن اله عليه وس إذا كان يؤانسك بالحديث ليس معنى هذا أنك تجلس وتأخذ راحتك وتضايق النبي 
صلى الله عليه وسلء قدا طَعممم فانتشروا ولا مستأنسين ديت [الأحزاب:0ه]ء فعلى الضيف إذا دعي إلى الطعام أن يذهب في 
الموعد الذي حدد له لا بعده ولا قبله» فإذا فرغ من الطعام فلينصرف ولا يجاس إلا أن يمسك به صاحب البيت» ويصر على مكثه 
فهذا أمى آخرء ولكن دائماً عود نفسك إذا دعاك إنسان ألا تمحكث بعد الطعام كثيرأ حتى لا تضايق صاحب البيت» ولا تضطره أن 
يقول لك: ورائي شغل» ورائي كذاء أريد أن أنام» فتحرج صاحب البيت في ذلك. 

قال ربنا سبحانه: إفَإدًا إفَإِذَا طَعمم] [ | [الأحزاب:مه] أي: أكتم |فانششروا ولا مستا نين | [الأحزاب:"ه] من الأنس» والأفس: ضد 
الوحشة» فالأنس يكن بالمحادثة اللطيفة» وبطيب المجاس» وبطيب جاريم 

فالمعنى: حت لو بدا للك من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا تستأنس بحديث» وتعود لتسأله عن شيء وراء شيء» ونتكلم وتطيل 
المجاس» وهذا دف للصحابة وغيرهم أل مبذا الأدب. 

فعلى الإنسان أن يتأدب بهذا الأدب» فإذا أدخلك إنسان بيته لطعام فلا تطل في الكلام معه» فهو قد يريد أن يقوم من الليل» يريد 
أن يصلي الفجرء يريد أن بحضر الدروس» يحترم بعضنا وقت بعضء فالوقت عظيم جدأء الوقت فرصة عمرك ولن يعوض مرة ثانية» 
فلا تضيع وقتك ولا وقت غيرك» فالوقت غال جدأء الوقت هو عمرك» الوقت كالذهبء الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» الوقت 
عظيم» إذا ذهب لا يعوض أبدأء فلا تضيع وقتنك ولوقت غرلة, 

فعلينا أن نراعي هذا الأدب الذي علمناه الله تبارك وتعالى» وهو أدب الضيافة» وأدب الحديث» وعدم الإكار من السوّال» وعدم 
تضييع أوقات الناس» إذا رأيت أخاك في المسجد يقرأ القرآن لا تقل له: تعال نتكلم قليلاً وتشغله عن القرآن» فالقرآن أعظم الأكياة 
دعه يقرأ القران 'ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

واذا رأيت إنساناً جالساً في المسجد من الفجر إلى الشروق من أجل أن يذكر الله» ويعمل بحديث: (من صل الفجر في جماعة ثم جلس 
في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر عمرة تامة تامة تامة)» فلا تجاس لتكلمه وتضيع عليه أجر العمرة 
5 أن تستأنس بالله تبارك وتعالى» كثير من الناس لا يعرف هذا الشىء؛ فإذا جلس وحده اذك الله يمل بسرعة؛ لكن إذا 
جلس يتكلم مع فر نهد لين انافاه ققزه تدك عل القن بالل سيعانت وأن لانن تومت ى الله كيعاته إذا سيدك امل 
في معنى التسبيح» إذا مدت الله سبحانه نتفكر في معنى الجدء لين شَكرْ لأزِيدئك وَلنْ مرت إن عَدَابِي لَعَدِيدَ| [إبراهيم:]. 
عود نفسك على الحاوة مع الله تبارك وتعالى» وسيأتي رمضان وكثير منكم سيعتكفنء لكن قد تجد الاعتكاف يتحول إلى ممرة» تراهم 
ساهرين يتكامون» والابار يضيعونه في النوم» وهكذا تضيع الأيام من غير فائدة كبيرة. 

فلنعود أنفسنا على الحلوة مع الله تبارك وتعالى» ونكثر من ذلك» وأهل الجنة يلهمون التسبيح كا نلهم النفس» فأهل الجنة متعتهم تسبيح 
الله تبارك وتعالى» فالذا ك يستمتع في الدنيا بلك الله سبحانه فيمتعه الله عل وجل به في الجنة» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهلها. 
حرمة إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام 

حرمة إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام 

يقول الله عن وجل: إولَكن إِذَا دعيتم قاد خلوا ذا طَعمتم فَاندَشروا ولا مستا سين لحديث إن لكر كَانَ يؤذي ابي [الأحزاب:00|]. 
أي أن الإطالة على النبي صل الله عليه وس كانت تؤذنه وتضابقهء وكذلك كثزة السؤال» وقد قال صل الله عليه 86 (إن الله كه 
لكر قيل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال) فلا تضيعوا الوقت في كثرة السؤال» وتعلموا ما يقوله لك النبي صل الله عليه وسلو» ولا 
داعي للإكار من الأسئلة. 


١‏ الأعذات 


فلم يزالوا يسألون ان عل الله عليه وسلم حتى ضايقوه» فيجيء القرآن يؤدبهم: [إذَا اجيم ارول فقدموا بن بدي وا 5 صَدَقة) 
[الجادلة:١]»‏ فالآن تصدق ثم اسأل النبي صلى الله عليه وسلم» فأشفقوا من تقديم الصدقات» فلما أبيح لهم بعد ذلك أن يسألوا بلا 
تقديم صدقة استحيوا من أنفسهم» فلم يسألوا لني صل الله عليه وسلم» فكان يعجيهم أن يأتي الأعرابي فيسأل لني صل الله عليه وسل 
فيستفيدون من ذلك» ولا إسألونه إلا لحاجة أو ضرورة. 00 

وف هذه الآاية يقول الله عم وجل: إإن ذل كان يؤْذي الى فيستحبى مذكر | [الأحزاب:7ه]ء كان حياء النبى صل الله عليه وس 
منعه أن يأخذ حظ نفسه صل الله عليه وسلم فيستحبي» ولكن الله لا يضيع ذلك؛ فإذا بالله عن وجل يعلم المؤمنين ألا يؤذوا الني 
صلوات الله وسلامه عليه فيدفعونه إلى أن إستحبي ولا بين لهم ذلك. 


اناه ميق اناء شان 

إثبات صفة الحياء لله تعالي 

قوله: واه لا مسحي م من التق | [الأحزاب لاة]ء. 
لله تبارك وتعالى إستحبي» ولكن لا يستحبي من الحق» فالله حبي كريم سبحانه» وفي الحدديث: (يستحبي إذا رفع عبده يديه أن يردهما 
صفراً)» فإذا رفع العبد يديه فالله يستحبي أن ينزل العبد يديه من غير أن يأخذ حاجة؛ فيعطيه ربنا سبحانه بكرمه وفضله. 
إذاً: الله يستحبي أن يسأل فلا يعطي» فن سأله أعطاه سبحانه بفضله وبكرمه» ولكن لا يستحبي من الحق: [إِنَ الله لا بستحي أَنْ 
َضْربٌ متلا ما بعوضة قا فوقها| [البقرة 3 لله لا يستحبي من اللحق حتى ولو كان الأمى أن يضرب لكر المثل بالبعوضة» والعوضة 
خاق من خلق الله لا تقدر أن تخلق مثلهاء فالله الذي خلقهاء وهو يضرب المثل بالشيء الذي خلقه» وكل خلق الله سبحانه وتعالى 
00 وتدبرتم وتأملتم علهتم لم ضرب الله عنى وجل المثل بالبعوضة أو بالذبابة» والمتأمل يعرف أن ذكر هذا الشيء فيه معجزة من 
المعجزات» فثلا قال الله: إيا أيًا الس صرب مَثَل فَاسَقَموا له إنَّ الذينَ تَدْعُونَ منْ دون الل نْ يلوا ذََابَا ولو اجتمعوا له وَإنّ 
سلبهم الذبَابٌ سينا لا ستقدُوهُ منْه صَعْفٌ الطَالبُ وَالَطلُوبٌ | [الحع:م/ا]ء الطالب: الذي يطلب الذباب ضغيض» والمطلوب: وهو 
الذباب أضعف منه» فإذا أخذ الذباب شيئا بفمه فإنه ينزل منه سائل يحوله إلى شيء آخرء فستحيل أن ترجع ما أخذه الذباب. 
وضرب الله المثل بالبعوضة» وفيا آيات من آيات الله» تدخل إبرتها في جسم الإنسان وتسحب منه الدم» وترى في الظلام» فعها 
أعة حرق وتييعية أرقت اراد ترى بها في الظلام العرق الذي تسحب منه الدمء فالبعوضة أنت لا تب عبتم بشأنباء والله لا يستحبي 
أنريشريها سثلاة لالمموضة افر عملي يمن خاق :الل سيحاه رخفي تمل هذا النيء 0 إن الله لا 
ستَحبي أَنْ يصْرِبٌ ملا مَا بعوضّة قا فَوقهًا| [البقرة:75]. 
إذاً: ربنا في أى الحق في الإرشاد في الدعوة إليه لا إستحبي» وكذلك لني صل الله عليه وسلم يدل على الحق ولا يستحبي من ذلك» 
ولا انعا مره عاقه الله قز وجل قال الله: اذ تقُول لذي أنعم اله عليه وأنْعمتَ عليه أَمسك عَلَيِكَ رَوجَكَ واي الله وتحني في 
تفسك ما اله مبديه وَحَتَى الناس واللّه أحَى أن عا فا قى وذ ما ورا تاها لكي لا يحون عل لون حرج في زواج 
أدعيائهم | [الأحزاب:/ام]ء فلله أوحى إلى نبيه أن زنب رضي الله عنبا زوجة زيد بن حارثة سيطلقها زوجهاء ثم ثم أنت ستتزوجهاء 
وزيد ذهب إلى النبي صل الله عليه وسلم وقال: أريد أن أفارقهاء فقال له: إ|أَمسك ليك رَوْجَكَ واتي الله [الأحزاب:/ام] وهو يعلم 
أن الله قد ذك له أنه سيطلقها. 
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١‏ الأعذات 


معنى قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء جاب) 


معنى قوله تعالى (وإذا سألموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) 

دا هناها ,نات 2ن ودار ىر افا و10 

أض الله أزويعة م الله عليه وسلم أن تكون من وراء السترء ويأتي من يريد أن يسأل شيئاً من وراء ججاب» ولا تكون أمامه 
بحجابباء بل تخاطبه من وراء ساتر. 

وقوله: اذا َألعُوهنَ مُنَاعَا! [الأحزاب:«ه] يعني متاعاً من متاع البيت» أو إنسان يسأها سؤالا في من الأحكام الشرعية. 

فقوله: إَإذَا َأَعُوهنَ ممَاءَا| [الأحزاب:0] أي: ما يقتع به من العواري» وقيل: الفتوى. 

وقوله: إذّ ل لون | [الأحزاب:مه] أي: هذا الجاب الذي يضرب بيتك وبين نساء النبي صلى الله عليه وس أطهر 
لقاوب المؤمنين» فلا يحدث أحد نفسه بثىء؛ ولا بمنيها بشىء» وكذلك أطهر لقاوب نساء الننبى صلوات الله وسلامه عليه» وهن اللاتي 
طهرهن اللهء قال: إإِا يريد ال يذهب عَمْكرُ الس أَهْلَ الْيَيْت| [الأحزاب:م#س]ء فإذا كانت الطاهرات المطهرات أمرن بذلك» 
تعره ين باب اون الا عرو حصي أو ا لاساجارة 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الأحراب اه - وه] 

لقد أنزل الله آية المجاب» وبين الحكة مله » أن فيه طهارة للقلوب» تعر الأعراض» وبين من نبجور للنساء أ يظهرن عليه من 
محارمن وأسائين وما ملكت ايمانين. 

١.وم."٠‏ أدب التعامل مع البيت النبوي 


أدب التعامل مع البيت النبوي 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة الأحزاب: يا أيبا الينَ آمنوا لا تَدْخْلُوا بوت الي لا أن يؤْدنَ لك إِلَ طَعَام عير َاطرينَ ناه ولَكن 
إِذَا دعم َادْخْلُوا فَإِذَا عم اشوا لا سين َديث إن لَك كان بوذي التي سمحي 6 واه لا سحي من الح وإذا 
سَأَعوهنَ ماع فَاسألُوهنَ من وراء حاب ذَلْك أطهر لقلويكر وقَلوِنَ ومَا كان لكر أَنْ تؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تمكحوا أَرْوَاجَه 
من بعده أَبدًا إن ذلك عن عد ال َطِيمًا* إن مدا يأو وم ان اله لَب َي يا [الأحزاب:مه - ع ه]. 

يذى الله تبارك تعالى في هاتين الآيتين من توزة لكان املك اذا قر الاداب مع اللي صلى الله عليه وسلم ومع غيره أيضاً فهو 
أدب الدعوة إلى الطعام؛ فإذا دعي إنسان إلى بيت للطعام سواء عند النبي صل الله عليه وس أو عند غير النني صل الله عليه وس 
قعل أناحادت ونه لادان 
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قال الله هنا: إلا دوا يوت ابي | إِلَّا أن يوْدَنَ لكر يِل طعام غير نَاظرِينَ إِنَاه] [الأحزاب:0]ء وقال في آية أخرى: إلا تدخلوا 


مون روتكد حَق تَسَأنُوا وسَلوا عل هلها [النور:ا0]. ٠‏ 

فأمى الله المؤمن ألا يدخل بيت الني حتى يدعى إلى طعام» وبيت النبي صل الله عليه وسلم بيت صغير» وكان له أسعة بيوت هي أسع 
غرف لكل امرأة من نسائه بيت من البيوت» فيصعب أن يدعو أناساً فيدخلون ويضيقون على النبي صل الله عليه وسلم المكان الذي 
هو فيه» ويضيقون على زوجه عليه الصلاة والسلام؛ فأمرهم الله أن يلتزموا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلرء فإذا دعوا إلى طعام 
فليأتوا في وقت الإطعام ليأ كلواء ولا يمكثون عند النبي صل الله عليه وس لا لسؤال ولا لحديث ولا لغيره. 

قال: إولا مستانسين لحديث| [الأحزاب:"ه] والاستئناس لحديث أن الإسان يستشعر الانبساط من صاحب البيت فيستأفس منهء 
وهذا م3 المد مك الت والني صل الله عليه وسلم كان عظيم اللطف بأصحابه» ولعل لطفه هذا صلوات الله وسلامه عليه كان 
طعرل حارو لزج ياي ادنم ألا يطمعوا في هذا الشيء؛ فلا يطيلوا الجلوس في بيت النبي صل الله عليه وسلم 
فيؤذوا الني صل الله عليه وسلم وأهل بيته» فإذا طعمت فاخرج وانصرف. 

وكذلك في الدخول إلى ببوت غير بيوتكم» إلا تَدحَوا بيو عير بويك حَق وا ولسوا على أَهْلها| [النور:!ا0] فتدخل إلى البيت 
باذم لتنتقي الأأنسية ساهية انكر نش زراكن”رضولك ادح »اذا سابك .وانها ذلك وقتمن قا اامن شرت مالس الف 
دخلت» فإذا طعمت وانتبت الضيافة فاخرج ولا تمحكثء فن أدب الضيف أنه لا يحل له أن يمكث في يبت مضيفه حتى يِوْته أو 
حت يحرجه. 0 

قال الله سبحانه: إإِلّا أن يؤدَنَ لكر إل طَعَام عير َاظرينَ ناه [الأحزاب:0ه]. 

(إناه) بمعنى: وقت النضج» أي: لا تنتظروا إلى أن يطبخ الطعام؛ ولكن ادخلوا في وقت الأكل وليس في وقت طبيخه. 

|ولكن إِذَا | دعم دخلا [الأحزاب:07] يعني: بإذن النبي صل الله عليه وسلء فإذا أذن لكم فاد خلوا. 

56 طَهِمم فَاشَشْروا| [الأحزاب:ه] أي: لا تكثوا عند النبي صلى الله عليه وسل. 

إولا مَسَتََنسِينَ حديث| [الأحزاب:0] يعني: لا تستأنسوا بالكلام مع النبي صلى الله عليه وسلمء فإن حديثه الطيب ابخميل يطمعك 
كت عنده؛ وهذا من أدبه عليه الصلاة ع لكن على الضيف أن ينصرف بعد الأكل. 

إن لكر كن يؤذي ابي [الأحزاب:0] يعنى: المكث عنده في بيته صلى الله عليه وسلمء فالإطالة والسؤال والكلام والاستئناس 
كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؛ ا 

| فيسحي مك [ | [الأحزاب:"5] أي: يستحبي أن يقول للناس: اخرجواء ففي عرنية فيل ألله عليه وس بالسيدة زينب» دعا الناس 
وليس له إلا غرفة واحدة» وجلست فيها السيدة زينب مقبلة بوجهها إلى الجدار» وهذا قبل نزول اححجاب» فبقي أناس بعد الأكل 
يتكلمون عند النبي صل الله عليه وسلمء حتى تضجر صلى الله عليه وسلم» » فقام وخرج خارج الجرة لعلهم يستشعرون ذلك ويخرجون» 
فا فهموا بل بقوا قاعدين» فرجع ودخل ثم خرج صلى الله عليه وس حتى يخطر ببالحم» : يفهمواء ثم مرة ثالثة» وفي الأخيرة انتبهوا 
فقاموا وانصرفواء وأرخي النبي صل الله عليه وس الستر يبنه وبين أنس بن مالك رضي اله علده ركان تين 

وهنا جاء كلام الله سبحانه تأديياً مجميع» فقال الله سبحانه: إواللّه لا ستحبي من الحق اذا سالوهن متاعًا فاسألوهن مِنْ وَرَاء حجاب| 
[الأحزاب:0]» يعني: من ساعة نزول آية الحجاب إذا أردتم سؤال نساء الني ل اله عليه وسلم عاغة أو عت ةم الممونات» كد 
هذا من وراء حجاب» وليس ل أن فكوا كين افر ولكة دين فى وراومناتن: 

قال: إفَاسأَلوهن مِنْ وَرَاء حاب دَلكْرا [الأحزاب:ه] وهذا الأمى العظي الذي أمر؟ الله سبحانه وتعالى» وهذا الأدب الجم الذي 
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١‏ الأعذات 


فيه هذه الاية: |أطهر لقلويك وَقلويينَ | [الأحزاب:"ه]. 

لاحظ أن الله سبحانه يتكلم عن نساء النني صل الله عليه وسلم التي قال الله عنى وجل لن: [إنا يريد اللّهُ يذهب عذكر الرجس 
هل الس يوري تطْهِيرً | [الأحزاب:«م]ء فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله أن يطهرهن» وأن يذهب عنهن الرجس 
سبحانه وتعالى بهذه الآداب حين يلتزمنباء فيؤدبهن الله سبحانه ويطهرهن» وقد فعل ذلك سبحانه» فهن الطاهرات المطهرات رضي 
الله تبارك وتعالى عنهن. ْ ش 
ومع ذلك أمى الناس فقال: إوإذًا سَأَلْموهن منَاعا فَاسأَلُوهن من وَرَاء حجَاب| [الأحزاب:مه] لأن الإنسان عند كلامه المباشر مع 
المرأة قد يطمع فيهاء وقد تطمع المرأة في الرجل» فإذا كان هذا مع نساء النبي صلى الله عليه وس اللاتي عصمهن الله سبحانه» وحفظهن 
إسبب أنبن زوجات النبي صل الله عليه وسلم؛ فع غيرهن اللاتي فيين مطمع من باب أولى. 

فنساء النبي صلى الله عليه وسلم لا طمع لأحد أن يتزوج واحدة منبن» فالمرأة التي يطمع الإنسان في الزواج بها من باب أولى أن تؤص 
بالتستر عنه» ويتكلم معها من وراء حجاب» حت لا يطمع الرجل في المرأة. 

قال الله سبحانه: إِذَلْكر أطهر لقلويكر وقَلُوبِنَ| [الأحزاب:مه] ذلك أطهر لقلوب الرجال؛ وأطهر لقلوب النساء. 


؟.و#. ٠"‏ تفسير قوله تعالى: (وما كان لكم أن #ذوا رنوك اش) 


تفسير قوله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا :سول اللّ) 

قال قانة وما كنل أن دوا وسو اله [الأحزاب:"ه] عصم الله رسوله صل الله عليه وسلم وعصم نساءه أن يؤذى فبين 
ازاك اله رما يه 

قال: إوما كان لكر أَنْ تؤذوا رسول الله ولا أَنْ تدكحوا أَزواجه من بعده أَبْدا| [الأحزاب:مه] فرم الله عن وجل على المؤمنين أن 
يتزوج أحدهم زوجة من زوجات النبي صل الله عليه وس إذا توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلء وكأن الآية نزلت في سبب تحديث 
بعض النافقين نفسه بذلك؛ وقد حدث بعضهم غيره بذلك» فقال بعض المنافقين: ما بال مد يتزوج من نسائناء والله لثن مات مد 
لنتزوجن نساءه! فهذا المنافق -لعنة الله على المنافقين- يني نفسه أنه عندما يموت النبي عليه الصلاة والسلام فسيتزوج من نسائه» فنزات 
هذه الآية تفضح هذا المنافق» وتحذر المؤمنين بأن هؤلاء نساء النبي صل الله عليه وسلى هن أمبات المؤمنين» وليس لإنسان أن يتزوج 
0 اونا كن ل أن ترد وار ستول لل [الأحزاب:مه] بأن يتكلم أحدم أو يحدث نفسه بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم بأن 
يتزوج واحدة من نسائه صلى الله عليه وسل. 

إولا أَنْ تتكحوا أَرْوَاجه من بعده أَبدَا [الأحزاب:"0] هذه حرمة مؤبدة» فزوجة الني صلى الله عليه وسلم إذا توفي عنها فههي حرمة 
ابدا على جميع المؤمنين. 

إن دَلَكرُ كانَ عند الل عظيمًا [الأحزاب:7] يعني: لو حدث ذلك وحاشا نساء النني صل الله عليه وسلم أن يكون حدث منبن 
ذلك 

قوله سبحانه: إإِنْ ذلك [الأحزاب:"ه] يعني: أذى النبي صل الله عليه وسلم أو نكاح أزواج النني صلى الله عليه وسلم | كَانَ عند 
الله عظيما! |الأحزاب:07]. 
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س.وم.م ١‏ تفسير قوله تعالى: (إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شىء عليما) 


تفسير قوله تعالى: (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً) 

قال الله سبحانه: إإِنْ تبدوا سَيمًا أو نحْفُوه فَإِنَ الله كان كل شَيْءِ عَليما| [الأحزاب:04]. 

هذا تحذير من الله لعباده» فأين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ فن أبدى ما في ضميره وما في قلبه فتكلم بهء أو أخفى هذا الشيء وأكنه 
كهذا المنافق الذي تكلم بهذا الشيء وأسزة اق حون فاك الله قادرا أن قطي وعداو الل النيتة ناعرو ا قال 

إن تبدوا سَينًا أو مخفو [الأحزاب:4ه] إذا أبديتم ما في النفسء أو أخفيتم ما في النفس وأسررقوه» إفَإِنَ الله كان يكل شَيْءٍ 
عليمًا| [الأحزاب:4] ما قال: إن الله كان بهذا الذي أخفيتموه أو هذا الذي أعلنتموهء بل هو علي بكل ما أخفيتم وما أعلنتم» ما 
أسررتم وما جهرتم» من صوت من كلام من حديث نفس ْ من نية من شيء مث أو شيء عخففي كل شيء الله عى وجل علبم به 
سبحانه وتعالى» ففيها المدح لله ماما يعم كل شي ء» وفها التحذير والتخويف لخاق من النية السيئة» ومن حديث النفس الذي 


سَ 


يمني الإنسان بما لا يجوز له أن يفعله» إذَِنَ الله كان يكل سَيْءٍ عَليما|ْ [الأحزاب:04]. 


4 تفسير قوله تعالى: (لا جناح ليق فى اباتبق ) 
تفسير قوله تعالى: (لا جناح عليهن في آبائبن) 


معنى قوله: (لا جناح علههن في آبائين ولا أبنائين) 

معنى قوله: (لا جناح علبهن في آبائبن ولا أبنائين) 

ذر الله سبحانه الهاب في هذه الآبات» بأن تحتجب المرأة فتستتر بثيابها من رأسها إلى أتمص قدميياء وحجاب زائْد على هذا وهو أن 
تحجب شخصها حت لا يرى» فتكون ستارة بينها وبين الناس» فهذا الجاب الثاني خاص بنساء النبى غلوات اله ولام عليه وياد 
في الحيطة وزيادة في الاحتراز والتفضيل لهن» وكأن أقرباء نساء الني فل الله عليه وسلم سألوا ابي عل الله عليه وس: وهل نحن 
كذلك؟ يعني: اللخطاب هو لأمبات المؤمنين» فنع الله عنى وجل المؤمنين أن يسألوا نساء النبي صل الله عليه وس شيعا إلا من وراء 
غاب أما الأقادرت من الآبلةوالأبجاء والاخرة؟ فائزك الله سيتهانة فيم: إلا جَتاحَ لين 5 بان 3 باون ولا إحوانين ولا 
أبناء إخوانين ولا أبناء أحواتين ولا نسائين ولا ما ملكت أبائين واتفينَ الله نَ الله كن على 3 شي شَيدًا| [الأحزاب:هه]. 
فلا جناح على نساء النبي صلى الله عليه وس وغيرهن أولى» فالآباء» والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وكذلك النساء 
اللاتي يدخلن عليين وملك الهين لا جناح عليهن في ذلك. 

والله عن وجل ذكر الأبء والمقصود الأب وإن علاء فيدخل الجد وأبوه وهكذاء سواء كان الجد من ناحية الأبء أو من ناحية الأم؛ 
فهؤلاء يجوز لهم أن يدخلوا على النساء ويجلسوا معهن» والمرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحتجب إشخصها من غير هؤلاء» وغير 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحتجب باللباس من غير هؤلاء. 

فالأب يرى ابنته وهي في ثياب مبنتها أو في ثياب الينته فيجوز أن يرى وجهها وشعرها ورقبتها وذراعها ورجايهاء لكن عليها أن تستر 
منه صدرهاء وبطنهاء وركبتيهاء ونحو ذلك» ومثل الاب مع ابنته الابن والاخ وغيرهما من محارمها. 

قوله: إولا أَبتَائن| [الأحزاب:هه] والمقصود الابن وإن نزل» أي: الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت البنت وابن البنت 
وهكذا إن نزلواء فهؤلاء كلهم أبناء» فلا جناح عليين في ذلك. 
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معنى قوله: (ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتين) 


معنى قوله: (ولا إخوانين ولا أجاء إخرانين ول أبناء اخواغرن) 
قوله: إولا إِخْوَانينَ | [الأحزاب:هه] فالأخ يدخل على أخته ويجاس معها وهي في ثياب بيتها ولا شيء في ذلك» لا جناح يعني: لا 


حرج ولا إثم. 
إولا أبناء إخوائون ولا أبناء أحواتون | [الأحزاب:ه5] فأبناء الإخوة وأبناء الأخوات يجوز لمم أن يجلسوا معها وهي في ثياب مبنتها 
وفي ثياب بيتها. 


وفي الآية إشارة إلى جواز جلوس المرأة مع عمها وخالها وهي بثياب بيتبا ومبنتهاء وهذا قول جمهور العلماء. 

وهنو نعطن أهل العلم إلى أن المرأة تستتر أمام غير من ذكر الله عن وجل هناء فقالوا: تستتر من عمهاء وخالهاء وعللوا ذلك بعلة 
ضعيفة» فقالوا: العم واللخال قد يصف هذه البنت لابنه» وابنه لا يجوز له أنه ينظر إليبا. 

وهذه العلة منتقضة بما ذكره الله عن وجل هنا من ابن الأخ وابن الأخت. 

فالصواب: أن العم واللخال يجوز له أن يجلس مع بنت أخته أو مع ابنة أخيه ولا شيء في ذلك» والآية فيها إشارة إلى هذا الشيء. 
وقد جاء في حديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (عم الرجل صنو أبيه)» فالعم منزلته منزلة الأب» فهو من أولياء المرأة» واللحال 
هو أخو الأم» وقد يكون وارئاً في بعض الأحوال ففي الحديث: (والخال وارث من لا وارث له)» فهو رحم لمرأة» والخالة بمنزاة 
الأم للمرأة» فالقول بأن اللحال لا يجوز له أن ينظر إلى ابنة أختهء أو العم لا يجوز له أن ينظرإلى ايه أيه هذا فول شفيف: 


للا ا 


وف لقان لعل أن 2 منزلة الأب» وذلك في وصية يعقوب: إما تَعبدُونَ من بغدي فالا ند إِلَكَ وله آبائلكَ إبراهم 
وامعاعيل واتحاق إَِا واحدًا 0 1 سلونا [البقرة: ١7‏ ]» فقالوا: إواله آبائك | |البقرة:7١]‏ أي: أباء يعقّوب» والمقصود: 
إبراهيم وإسماعيل وإتحاق عليهم الصلاة والسلام» فإراهيم جدهء ووصفه بأنه أب» وإمماعيل عمه وليس أباهء وجعله من الآباء» 
واسحاق هو ابو يعقوب. 


معنى قوله تعالى (ولا أسائين) 

سق قره سال (ولا تان) 00 

قال سبحانه: إولا نسايين | [الأحزاب:ه ه] أي: النساء المؤمنات. 

فإذا كانت المرأة فاسقة يخشى منها عند دخوها أن نتطلع وتخرج فتحدث» فيجب أن تستتر المرأة منباء فالمرأة المؤمنة هي التي تدخل 
على المرأة» فإذا كانت المرأة التي تدخل عليها مشبورة بالفجور» أو مشبورة بالكلام في ذلك» وأنها تطلع على العورات و تخرج فتحدث 
ما رأت؛ فهذه لا تجاس معهاء بل تستتر منبا حتى لا تصفهاء لكن الأصل أن المرأة تدخل مع المرأة وتجاس معهاء ويجوز أن تعظر 
إلى ما عدا العورة منهاء وهي من السرة إلى الركبة بالنسبة للمرأة مع المرأة. 

وأخذ بعض أهل العلل من قوله سبحانه: إولا نسائين| [الأحزاب:50] أن المقصود نساء المؤمنات» وأنه احتراز من أساء الكافرات» 
فقالوا: لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تجلس مع المرأة الكافرة» بل تستتر وتحتتجب منباء 

وهذا القول فيه نظرء والصواب خلافه؛ لأن السيدة عائُشة رضي الله عنها كانت تدخل إلبها امرأة مبودية» ولم يذكر الرواة في الحديث 
أن السندة عائقة كانت تحتجب منهاء ولو كانت تحتجب منها لعامنا ذلك من رواة هذا اللخبر. 

وف الحديت. أن امرأة يبودية دخلت على عااشة وقالت للا: (تعوذي بالله من عذاب لعي فقّاات: أو في القبر عذاب؟ وكان إلى 
ذلك الحين لم ينزل على النبي صل الله عليه وسلم أن في القبر عذابء فسألت النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (إنما تعذب 
الهود) ثم أوحى الله عن وجل إليه يعلمه بأن في القير عذاباء وأنه يكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة» فعلم النبي 
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صل الله عليه وسلم ذلك» وعلم أمته. 

فالنبي صلى لله عليه وس م يقل: ل عااشة: احتجبي منباء فيكون قوله تبارك وتعالى: إولا نساعون | [الأحزاب:ه ه] على الغاللب» فإنه 
في الغالب لا يدخل على المؤمنة من النساء إلا النساء المؤمنات» لكن إذا كانت المرأة مشهورة بالفجور ومعروفة بكثرة الكلام وأنها 
تدخل وتنظر وتخرج فتحدث الرجال» فلا تدخل هذه المرأة على النساء لثلا تكشف عوراتهن. 


معنى قوله (ولا ما ملكت أبمانين) 

معنى قوله (ولا ما ملكت أبمانين) 

قوله تعالى: إولا ما ملكت أَمَائين! [الأحزاب:هه]. 

قوله: (ما ملكت) هذه من ألفاظ العموم» يعني: كل ما ملكت المرأة من رجال أو من أساء. 

وجاء في الحديث أن النبي صن الله عليه وسلم دخل على بنته السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وكانت هي وعلي بن أبي طالب 
وعبد للسيدة فاطمة» وكانت السيدة فاطمة في ثوب لا يستر جميعهاء فإذا رفعت الثوب لتستر وجهها اتكشفت قدماهاء وإذا أواقت 
أن تستر قدميها اتكشف وجههاء فلما رأى الني صلى الله عليه وسلم ذلك قال: (لا حرج عليكء إنما هو أبوك وزوجك وعبدك). 
فدل على ما في هذه الآية أن المرأة إذا ملكت عبداً جاز لهذا العبد أن يدخل على سيدته؛ لأنه صار من أهل البيتء فيأخذ منها 
ويعطيهاء وتحدئه» ويجوز له أن يرى وجهها وما بدا منها كأنه من أهل ليت 

لكن لا يجوز لها أن تمكن هذا العبد أن يطأها بملك الهين» وهذا بإجماع أهل العلم. 


أع الله انناف ننيه بتقواد 

أعى الله لنساء نبيه بتقواه 

قال الله عن وجل: إواتقينَ الله [الأحزاب:هه]. 

أم الله عنى وجل أساء النبي صل الله عليه وسل -وغيرهن من باب أولى- بتقوى الله سبحانه في أم الاستتار؛ لأن المرأة قد لتنزل 
في هذا الشيء» وسيل أن يتكشف منها شيء؛ والمرأة إذا ل تذكر لعلها نتغافل عن هذا الشيء؛ ولعلها تلبس الحياب ولا آستتر به 
الاستتار الذي أمى الله فقال الله عن وجل: إواتقينَ اَم [الأحزاب:هه]. 

أي: احذرن من غضب الله سبحانه وتعالى» فالمرأة تستسبل الأمى إن لم يكن عليها رقيب» وإن لم يكن عليها من يأمرها بالمعروف 
قال الله: إإِن الله كان على كل شيءٍ شبيدا| [الأحزاب:هه]ء وقال في الاية التى قبلها: إفإن اللّهَ كان يكل شيءٍ عليما| 
[الأحزاب:؛ ه]ء فالله يشاهد كل شيء» ويشبد على كل شيء» وكفى الله شبيداً؛ فإذا كان هو الشبيد وهو الحم سبحانه وتعالق فهو 
حك على عبده ولا يقدر العبد أن يكر شيئاء 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.0 تفسير سورة الأحزاب الآية [56] 
تفسير سورة الأعواتت الآبة [حه] 
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للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم فضل عظيم» وقد أمى الله تعالى بالصلاة على النبي صل الله عليه وسلمء وَمق ألواطن الى تب 
فيها الصلاة على النبي صل الله عليه وسل: التشبد» وفي غير ذلك تكون الصلاة مستحبة» وقد نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ 
القبور أعياداً وموالد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك باللّه تعالى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصاون على النبى) 
تفسير قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) 


فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وس 

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل 

الحد. لله رت العالمين» وأكيدك أن لا إله إلا الله وحهذه لأ كثريك له وأشيد أن مدأ عينة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الأحزاب: إإنَّ الله ومَلائْتَه يصَلُونَ عل الي عا الث اموا سوا ليه وروا للبم نا اي 
دون الاو سه لم لَه في انا والآخرة وأَعدَ م عذَابا مهيا * وَالْذينَ يودُونَ المؤْمنِينَ والمؤّمئّات بغر ما ا كتسبوا ققد احتَملوا 
ببتانا واثما مبينا] [الأحزاب:”ه - 0/8]. 

يأم الله سكاف وان المؤمنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه» ويخبر أنه سبحانه يصلي على النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأن ملائكة الله كذلك يصلون على النبي صلى الله عليه وسل» فأمرنا أن نقتدي بذلك» وأن نصلي عليه وأن نسلل تسليماً 
فباواك اله وبا عليه 

فهنا قال الله تعاللى وأخبر عن نفسه: ((إنّ له وَمَلاتْكتَه يصَلونَ 15 لني )). 

وان صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه بمعنى الرحمة وبمعنى الثناء الحسن اجميلء قالله مدح نبيه صلى الله عليه 
وس ورِنّْني عليه ويرحمه سبحانه وتعالى. 

فإذا كان الله جل جلاله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى أحد أن يصلي عليه» ويكفيه صلاة ربه سبحانه عليه» وإخباره 
سبحانه بأن الملائكة أيضاً تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تشريف له صلى الله عليه وسلم. 

والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله فهم أعداد كثيرة جدأء وقد حدث النبي فلوالله عليه وسلم عمن يزورون البيت المعمور في السماء 
كل يوم» إذ يحج إلى هذا البيت المعمور سبعون ألفا ولا يرجعون إليه» وذلك منذ خلقه الله سبحانه وتعالى حتى تقوم الساعة. 
فالملاتكة أعداد لا تحصىء ولا يستطيع الإنسان أن يتخيل عدد الملاتكة» وكل ملاتككة الله عنى وجل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 
فلا يحتاج إلى صلاة البشر عليه الصلاة والسلام. 

فالإنسان حين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يئاب على ذلك» فعندما يصلي مرة يصلي الله عن وجل عليه عشراً م سيأتي 
في أحاديث النبي صل الله عليه وسل» ويصلي على النبي صل الله عليه وسلم فيستحق شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. 


مواطن وجوب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ومواطن استحبابها 
مواطن وجوب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ومواطن استحبابها 
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أمرنا اله عنى وجل أن نصلي عليه لننتفع نحن» والأمى على الوجوب» فتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إجمالاً. 

وتنفيذاً لهذه الآبة إن الله وملائكته يصَلُونَ عل النبي يا مها الِينَ آمنوا صَلُوا عليه وَسَلُوا ليما [الأحزاب:05] ذى العلماء أنه تجب 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم د وداه 

ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصلاة» وذلك عندما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسل: آنا سول الله! قد 
علمنا كيف أسلم عليك؛ فكيف نصلِي عليك؟ فال النبي صل الله عليه وسل: قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل حمد» كا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على مد وعلى آل خحمدء كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) . 

فعلمهم كيف يصلون» وما سألوه كيف نصلي؟ الاك قرلا امواله من وجل فاه نا أ لين 0 عليه وسَلوا ليما 
الأطسدة ىل ان 

إذاً: هذا أمى من الله وأمى من نبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه. 

إذاً: إحمالاً بيجب على المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإذا قيل: أي المواطن لبتي تجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل؟ ف 

الجواب في الصلاة» فالإنسان في التشهد يقرا التشبد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلٍ. 

وفي غير ذلك تكون الصلاة عليه مستحبة» ويكفي ذم النبي صل الله عليه وس من ذكر عنده فلم يصل عليه» قال: اسيل من كت 
عنده فلم يصل علي) صلوات الله وسلامه عليه. 


ذكر أحاديث في فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 

ذكر أحاديث في فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 

والأحاديث التى وردت في فضل الصلاة عليه قد ذكرناها في كاب الدعوات» وهي أحاديث كثيرة وعظيمة وجليلة» والذي يقرأ 
الأحاديث يشتاق للصلاة عليه صلى الله عليه وسلرء لما في الصلاة عليه من ثواب عظيٍ عند الله. 

فن الأحاديث التي وردت ما رواه الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله فقد جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه) . 
فقوله: إذا ذهب ثلث الليل» أي: إذا ذهب الثلثان وبقى الثلث الأخير من الليل. 

وقد كان صل الله عليه وس يقوم يصلي من الليل ما شاء» وينادي في الناس ليصلوا من الليل قال أبِي بن كعب: رلك ربوك 
الله! إني أكثر الصلاة عليك -عليه الصلاة والسلام- فك أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. 

قال: قلت الربع؟ قال: ما شئّت فإن زدت فهو خير لك. 


قال: قلت النصف؟ قال: ما شئّت فإن زدت فهو خير لك. 
قال: قلت فلثلثين؟ قال: ما شئّت فإن زدت فهو خير لك). 


ومعنى ذلك أن يكثر من الصلاة على النبي صل الله عليه وسل: (اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم) كا علمنا النبي صل الله عليه وسلم. 

يقول: (5 أجعل لك من صلاتي)» أي: 5 أجعل لك من دعائي» عندما أجلس أدعو لنفسي وأدعو لفلان وأدعو لفلان» وأدعو 
للناس وأصلٍ عليك؛ وأجعل قدراً من الدعاء لك أنت يا رسول الله» فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت حتى وصل إلى 
الثلثين فقال: (أجعل لك صلاتي كلها؟) إذاً: كل دعائي صلاة عليك! فقال صل الله عليه وسل: (إذاً: تكفى همك ويغفر لك ذنبك) . 
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وكأن أَبي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسله: (إفي أأشغل عن الدعاء , ثرة الصلاة عليك فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
إذا: تكفى همك) . 

إن الإنسان إذا صل على النبي صل الله عليه وسلم يكشف الله عنه الهم» ويغفر له ذنبه» فإذا كان جل أو كل دعائه صلاة على النبي 
صل الله عليه وس كفاه الله عن وجل ما أهمه وغفر له ذنبه. 

وم الاأنحاد ييف الواردة في فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم حديث ل عبد الله بن عمرو بن العاص» وهذا الحديث رواه 
مسل في صحيحه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإتها منزلة في الجئة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله). 

إذاً: هي درجة عالية في الجنة» يقول النبي صل الله عليه وسل: (سلوا الله لي الوسيلة) أي: أن أكون صاحب هذه المثزلة العظيمة عند 
ور ل ل ش 

قال: (وأرجو أن أكون أنا هو) أي: أرجو أن أكون أنا هذا العبد الذي له هذه المنزلة» وسيكون هو صلوات الله وسلامه عليه قال: 
(فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) أي: من سأل للنني صلى اللّه عليه وسلم هذه المنزلة العظيمة التي لا تكون إلا لعبد واحد من 
عباد الله من بين خلقه جميعاً حلت له شفاعة النبي صل الله عليه وسلم. 

ومن الأحاديث الواردة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي من حديث أب هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبههم صل الله عليه وسل فيه إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء 
غفر لهم). 

(ما جلس قوم) أي: قوم من المسلمين لم يجاس هؤلاء القوم (مجلساً) أي: مجلس بيع أو مجلس شراءء أو مجاساً في المسجد» أو في 
بيت» أو مجلس في طريق» أي مجلس جلس فيه الناس. 

(ول يذكروا الله عن وجل فيه ولم يصاوا على النبي صل الله عليه وسلٍ فيه إلا كان عليهم ترة) أي: كان حسرة عليهم يوم القيامة. 
قال: (فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم) فانظر إلى اجتماع الناس في مجلس من الجالس» إما أن يجتمعوا على ذكر الله وإما على اللهو 
واللعب» فإذا كان اجتماعهم ليس فيه ذكر لله وليس فيه صلاة على النبي صل الله عليه وسل» فهذا الجلس إستحقون أن يلاموا عليه. 
والغالب أن هذه امجالس تخلو من ذك الله» فإذا خلت من ذَى الله سبحانه كان فيها ذكر الشياطين» وكان فيها ذك اللهو واللغو واللعب» 
وكات فيا الغينة والقيمة والبتان والزون فإذا كان. كذلك استحقوا عذاب "الله سبحانه وتعالى» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. 
ل قاد الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل حديث رواه الترمذي أيضاً عن أب هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسل: (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي) عليه الصلاة والسلام. 

(رغم) من الرغام» والرغام: التراب» وكأنه يدعو على الإنسان أن أنفه تكون في أذل ما يكون» تكون أنفه في التراب» فدعا عليه الني 
صل الله عليه وس بالذل» وهذا دعاء على الإنسان الذي يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. 

وقال صل الله عليه وسل: (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له) نسأل الله عن وجل أن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا سبحانه. 000 ٠‏ 

(ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة) فهؤلاء جميعاً رغمت أنوفهمء والنبي صل الله عليه وسلم 
يدعو علهم بالذل في الحياة الدنيا. 

فإذا كان الإنسان يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسم فلا ينشرح صدره ولا يصلي على النبي صل الله عليه وسلم فهو إنسان بخيل 
ام أن يناك ال كانه وفاك: 
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١‏ الأعنات 


ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث رواه الترمذي أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: آل رنارل اشاصل عليه 
وسل: (البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي) عليه الصلاة والسلام. 

كذلك ستريةا وان ابو داده عرق :قط لم برق ضريد دا حب ومو لله صل الله عليه وسلم قال: قال ابي صل الله عليه وسل: (إذا 
صل أحدم فليبدً بتحميد ربه جل وحن والثناء عليه ثم يصلي على البي صل الله عليه وسلم» » ثم يدعو بعد بما شاء) فهذا فضالة بن عبيد 
يذكا: الدع من الني صل الله عليه وسل هذا المعنى» فلك أنه قال: (إذا صلى أحد؟) أي: إذا بدأ أحدك يدعو فليتمهل في الدعاء» 
بأن يمد الله سبحانه في البداية» ثم يثني عليه» ثم يجده» وبعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم يسأل الله عن وجل ما شاء 
م : | 550 ! 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن لله ملاتكة 
سياحين في الارض يبلغوني من امت السلام) . 

(إن ش لات سياحية) سيهوة فى الأرطن :مهالا وعيناء ونتمهوة من الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون النبي 
صل الله عليه وسلم هذه الصلاة. 

وورد في حديث رواه الإمام النسائي من حديث أب طلحة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال: (أتاني ملك فقال: يا يمد 
إن ربك يقول: أما يرضيك أن لا يصليٍ عليك أحد إلا صليت عليه عشرأء ولا يسلم عليك أحد إلا سامت عليه عشراً) وهذا فضل 
عظي في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلٍ. 

وك ها ذكناه أحاوايت اصريعة: 

ومنها حديث. زواه الفساق عن أثنن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله 
عليه عشر صلوات» وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر درجات) فصلاة واحدة على النبي صل الله عليه وسلم فيها هذا 
الفضل كله: أن الله عى وجل يصل عليه ويرحمه عشر مرات» ويحط عنه عشر خطيئات» ويرفع له عشر درجات. 

حديث آخخر رواه أبو داود عن أوس بن أوس عن النبي صل الله عليه وسلم في فضل يوم ابلمعة قال: (فأكثروا علي من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة علي) ٠‏ 

إذاً: يوم امعة بالأخص تعرض الصلاة على النبي صل الله عليه وسل. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ما من أحد يسم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) . 

وهذه فضيلة عظيمة جدأًء فالذي يس على النبي صل الله عليه وسل تبلغ الملاتكة النبي صل الله عليه وسلم سلامه» فيرد النبي صل الله 
عليه وس عليه سلامه عليه. 

كذلك في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى لله عليه وسلم قال: (لا تجعلوا بيوكم قبورأ ولا تجعلوا قبري عيداً 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 

(لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) أي: لا تجعلوها كالقبور خالية من الصلاة» فقد نبانا لبي صلى الله عليه وس عن الصلاة في القبور» ولا يجوز 
لإنسان أن يذهب إلى المقبرة فيصلى فيها صلاة الظهر أو صلاة العصر فإذا ترك صلاة النافلة في البيت كأنه جعل البيت كالمقبرة» 
وكا أن المقرة لا يصلل فيها فكذلك البيت الذي لا يصلى فيه صار كال مقبرة. 
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١‏ الأعذات 


س..ع.م( النبى صلى الله عليه وسلم ينبى عن اتخاذ القبور أعيادا وموالد 


ال صل الله عليه وس دع عن أقناة القور أضادا وموالا 

يفول فل الله عليه وسل: (لا تجعلوا بيوتك قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً) نبى أن يجعل القبر عيداً من العادة والاعتياد على الشيء؛ 
كأن الإنسان يذهب إلى قبر النبي صل الله عليه وسللء فيجتمع الناس حوله للجلوس حول القبر للدعاء هنالك» وبذلك يعظم الناس 
القبر فيرجعون لأمى الجاهلية من تعظيم للقبور ومن تعظيم للأجار وغير ذلك» فقال: (لا تجعلوا قبري عيدا)» فإذا كان هذا قبره صلى 
الله غلة وسلم يقول فيه: (لا تجعلوا قبري عيداً) فكيف بقبر غيره؟! والناس في هذا الزمان يعملون الموالد للقبور» كولد أبي العباس» 
ومولد البدوي» ومولد كذا ومولد كذاء والني صل الله عليه وس نبى أن يجعل قبره عيداً عليه الصلاة والسلام؛ فقال: (لا تجعلوا 
قبري عيدا) فغيره محظور عليه ذلك من باب اولى. 

قال: (وصلوا على) أي: أكثروا من الصلاة على. 

إذاً: ينبغي للإنسان أن لا ينشغل بأمى القبر» ولا يتوجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو: يا رب يا رب» فإن هذا غير جائر» 
ولكن إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة ويدعو ربه سبحانه وتعالى» ولا إسأل النبي صلل لله عليه وسلم بعدما مات وإئما يسأل الله 
عن وجل الحي الذي لا يموت. 

قال: (وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 

إذاً لا تنشغل بأن تذهب إلى قبره صل الله عليه وسلم حتى تصلي عليه؛ ولكن في أي مكان أنت فيه صل عليه فصلاتك تبلغه» وليس 
الى انه لا يذهب إلى مسجد النبي صل الله عليه وسلمء بل الزيارة مشروعة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه» 
فيذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه» فإذا أراد أن يدعو توجه إلى القبلة وليس إلى القبر. 

كذلك حديث رواه ابن ماجة عن عامس بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يصلي علي إلا صات 
عليه الملاتككة ما صلل علي) وهذه فضيلة أخرى؛ أنه مبما كنت تصلي على النبي صل الله عليه وس فالملائكة تصلي عليك وتدعو لك. 
قال: (فليقل العبد من ذلك أو ليكثر) أي: إذا أردت أن تقل فأقل» وإذا أردت أن تكثر فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
٠4‏ حك المتغافل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


حك المتخافل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل 

إذا قال قائل: ما حك الإنسان الذي يتغافل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلل؟ ف 

الجواب حكه كا في الحديث الذي رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح أيضاً عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من 
نبي الصلاة علي خطئ طريق الجنة)٠‏ 

فبعض الناس يذكر أمامه النبي صل الله عليه وسلم فلا يصلي عليه ويتشاغل عن ذلك. 

فالنبي صل الله عليه وسلم يقول لهذا الإنسان: إن الله عن وجل يواخ العبد على نسيانه» ولكن التغافل هذا كأنه نسيان متعمد. 

فن الناس من تقول له: صل على النبي صلى الله عليه وسلرء فيقول لك: دائماً تقول لنا ذلك» فهذا الإنسان الذي يتغافل عن الصلاة 
على النبي صل الله عليه وسل كأنه نسيها فيخطئ طريقه إلى الجنة كا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكا ذكر ني الحديث الآخر: (من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده اللّه) إن الإنسان الذي كان يذكر أمامه النبي صل الله 
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ع 


١+‏ سيا 


عليه وسلم ولا يصلي عليه إذا كان حظه أنه دخل النار إسبب ذنوبه» فأبعده الله فلا هو الذي في الدنيا عمل صالحاً يدخله الجنة» ولا 
هو الذي أكثر من الصلاة على النني صلى الله عليه وسلء فتنفعه شفاعته إذا دخل النار أن يخرجه الله من النار إلى الجنة. 

"كذللك عا جنال عق عر رضن الله طفة آقالنة. ران النضاء موقو تارق لتنا والأر كن للا تتعيد نقد فى د طن انق قا عياف قل 
الله عليه وسلم) فالإنسان اوقا لا يتعجل الإجابة» فليصل على النبي صل الله عليه وسلم في كدق 5 دقاف ولكارهق 
ذلك وَهدا الدعاء تير بأن سشجيية الله مسحانة: 

أل له ععى وجل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسل ويسم تسليماً كثيراء وأن يستجيب دعاءناء وأن يجعلنا من مرافقيه في الجنة 
صلوات الله وسلامه عليه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ع 


1١+‏ سبا 


]2 - 1| تقمسير سورة سبا‎ ٠١ 

بين سور ما م 

الله سبحانه وتعالى إستحق امد والثناء اميل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» والأفعال العظيمة» فهو مالك لما في السماوات 
والأيسن وما بينهما» وهو واسع العلم» يعلم 1 شيء يلج 42 الأرمن أو يعرج منها» يعلم قدره ومستفره ومالده وكذلك يعلم ما يعرج 
في السماوات من ملاتكة وأعمال وما ينزل منها من ملاتئكة وغيث مدرار. 


١‏ مقدمة بين يدي سورة سيأ 

مقدمة بين يدي سورة سبأ 

اد رب جاليه وأ عد/ 3 اسن لَه وحده لذفزيف إن راقيه أن هذا جد وسوه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

هذه السورة الرابعة والثلاثون من كاب الله سبحانه وتعالى» وههي من السور المكية التي من خصائصها: التذكير بتوحيد الله سبحانه 
وتعالى» والتذكير بالبعث والنشور والكلام عن اليوم ال وما كا اق اها سبحانه التي أزفا عل بيه 'صلوات" الله 
وسلامه عليه وما فيها من حكم ومواعظ. 

كذلك فيها إثبات عل لله عن وجل المحيط» وأسباب صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يخبر به من تاب الله سبحانه وتعالى» 
وكيد لدب الت إلين أوتوا العلم سواء من أهل لكاب أو من المؤمنين الذين دخلوا في هذا الدين العظيم. 

كذلك يضرت الله عن وبطل- فيا الأمفان للناس لعلهم يتذكرون بما ذكر الله بريوات بوتا افيا نو العا 

هذه السورة في ترتيب المصحف هي الرابعة والثلاثون» وبحسب النزول ذكروا أنها نزلت بعد سورة الإسراء» فقد ذكر الله سبحانه في 
سورة الإسراء أن المشركين طلبوا من النبي صل الله عليه وسل آيات فقال عنهم: إوَقالوا أن نوْمنَ لك حت تفجر لنَا من الأرض دوعا 
* أو تَكُونَ لك جَنَة مِنْ تيل وعتّبٍ مجر الأحبار خلانًا تفْجِيرًا | [الإسراء:» 9 - 41]. 

إأو سقط السمَاء م رَحَمتَ عَلَينًا كسما أو 1 لَه والملائكة قبِيلا| [الإسراء:] فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلهء 000 
مياه تارك وعالى ليم عله الننورة تقال إن لدأ .بم الأرض: أو تتقط عليه كسقا تمن السماء) إشيادة] بر 
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١+‏ سيا 


إن اننا فعلنا بهم هذا الشيء الذي يطلبون على وجه الاستبعاد أنه لا يكون» ويظنون أنه لا يقدر عليه الصلاة والسلام» ويكذبونه 
ويبجحدون 1 الله عن وجل. 

وربنا يخبر أنه أخر عنهم ذلك حلما ورحمة» لعل هؤلاء يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. 

وه على ترتيب النزول السورة الثامنة واخنهسون من كاب الله على وجل» وعدد اياتها أربع وخمسون عند جمهور من عد هذه السورة» 
وفي مصحف أهل الشام خمس وخمسون آية» وليس الحلاف في زيادة الآيات ونقصاها إنما االحلاف في موضع الوقفء فالعد الشامي 
اعتبر قول الله سبحانه وتعلى: إلْقَد كان لسبا في م نان عن يبن وشمال| [سبأ:ه ]١‏ آية» أما باقي القراء فأكلوا الآية على 
أخيا آي واحدة وليست آيتين» وهكذا في كل ما جاء فيه خلاف في عد الآيات فهو في موضع الوقف وهل هو رأس آية أم لا؟ 


6 تفسير قوله تعالى: (امد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (امد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) 0 

هذه السورة العظيمة بدأها الله سبحانه وتعاللى مد نفسه فقال: [الد لله الذي لَه مَا في السموَات وما في الأرضٍ وله الحَد في الآخرة 
َس الحكيم | ذا اله سياه قا عه ا لور ا الف الوه الوحيدة التي بدأها بذلك» فقد بدأ الفاتحة مد 
نفسه ققال: ((الجد لله رب العامين)). 

وفي سورة الأنعام قال: امد َه الذي حَلَقَ السموات والأرض وجعل امات وار اللي كفروا 0 يعْدلُونَ| [الأنعام: 1]. 
ووز الكينة: امد ل الي أَنرَكَ علّ عبْده الب و1 َس ل عوج [الكيف:١].‏ 

وفي سورة فاطر: [الحد لَه قاطر السموات والأرض جَاعِل الجلائ5ة رسلا 1 أجنحَة متي وَثُلاتٌ مدب [فاطر:١]‏ فهذه مس 
سور في كاب الله عن وجل بدأها ند نفسه» وكلها نزلت في مكة حين كان الكفار يدعون إلى كاب الله فلا يستجيبون» ويذكرون 
5 لله سبحانه وأحكام اللهء وما في كّابه من آيات ويعظهم النبي صل الله عليه وسلم فلا يمدون ربهم ولا يشكرون» فقال: (المد 
( لخمد نفسه وهو مستغني عن حمد الحلق. 

هذه السورة اسمها سورة سبأء وتسمى السورة عادة إما بشيء يذكر فيهاء أو بما جاء في أوهاء أو نحو ذلك. 

فسميت بسورة سبأ باعتبار ذكر سبأ فيهاء لكن من سبأ هذا؟ جاء في حديث عند الترمذي عن فروة بن مسيك المرادي قال: أتيت 
النبي صل الله عليه وسلم فقلت: (يا رسول الله» ألا أقاتل من أدبر من قوم بمن أقبل منهم) يقولا إن قومي من بي عراد فيهم 
المسللون» وفييم لكفار فهل يمع المسلمين ويقاتل بهم الكفار فقوله: (ألا أقاتل من أدبر من قوبي) يعني: أعرض عن الإسلام. 
وقال: (يمن أقبل منهم) يعني: إلى دين الله عن وجل. 

قال: (فأذن لي في قتا هم ) أ وافقه البي صل الله عليه وسلم وأذن له في قتال الكفار. 

قال: (وأمرني) أي: جعلني أميراً. 

قال: (فلما خرجت من عنده سأل عني: ما فعل الغطيفي؟ فأ غير أل قل سر ت) يعني: سار من أجل أن مع قومه المؤمنين؛ ليقاتلوا 


الكفار. 
ر 
قال الرجل: (فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال: ادع القوم) يعني: قبل أن تبدأ بالقتال ادعهم إلى دين الله 


قال: (فن أسل منهم فاقبل منه» ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك) وهذا من رحمة النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا نتعجل 
فى القتال» إذ ليس هو الغرضء وانما القتال حتّى يدخل الناس فى دين الله سبحانه وتعالى» فالكفار قد يمنعون الناس من دخول دين 
الله فلا يصلح معهم إلا القتال. 
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ع 


١+‏ سيا 


ولكن لعل المناسب لقومك الدعوة بالرفق؛ ذلك قال له النبي صل الله عليه وسل: (ادع القوم فن أسلِ منهم فاقبل منه) والذي لم 
يسل؟ قال صلى الله عليه وسل: (فلا تعجل حتى أحدث إليك) قال الرجل: (وأنزل في سبأ ما أنزل) يعني: نزلت سورة سبأ ونزل فيها 
تزل٠‏ 


وسورة سبأ عند جماهير المفسرين سورة مكية وهو الراح وإن كان هذا الحديث يدل على نزولا في المدينة؛ لأن الرجل جاء النبي صلى 
الله عليه وسلم سنة أسع من الحجرة. 

لكن الراجح أن الرجل يخبر عن سماعه وليس عن إنزال هذه السورة» يعني: كأنه سمعها في هذا الوقت من النبى صل الله عليه وسل. 
قال: (فقال رجل: يا رسول الله وما سبأ؟) أي: هل سبأ أرض أم امرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس بأرض ولا مرأة 
ولكنه رجل ولد له عشرة من العرب) يعني: كان أبا عشر قبائل من العرب قال: (فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة) تيامن: اتجه 
يمينا وتشاءم: اتجه شمالاء يعنى: ذهب إلى أرض الهن ستة وإلى أرض الشام أربعة من أولاد سبأء قال: (فأما الذين تشاءموا فلخم 
وجذام وغسان وعاملة) يعني: أربع قبائل من القبائل الموجودة في بلاد الشام وهي نحم وغسان وجذام وعاملة فهؤلاء من أولاد سبأء 
فيكون أبا لعشر قبائل من العرب٠‏ , ٍ 

قال: (وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكنده ومذخ وأغار) فهؤلاء الذين ذهبوا إلى بلاد الهن فهو أبوهم. 

فقال الرجل: (وما أثمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة) فبين الني فلان عليه وس هذا اديت أن هبا ليست أرضا ولا امرأة 
اسعها سبأ» ولكنه رجل أبو عشر قبائل من العرب جعل الله عن وجل في أولاده آية وعبرة كا سيأتي. 

وهذه السورة كعادة السور المكية فيها ذم قصص القران للعظة والعبرة. ر 

فلكر لنا كيف أنه مكن لداود عليه الصلاة والسلام وآقى داود من عنده علمآء وكيف سر لسليمان عليه السلام الريم» وكيف مات 
نيمات وقن يع الله إل اين وزعمت الجن أنها تعلم الغيب وكذبوا في ذلك» فلما مات سليمان لم يعرفوا موته» وظلوا مسخرين خائفين 
من سليمان وقد مات عليه الصلاة والسلام» وكان واقفا على عصاه فترة طويلة وهم لا يعلبون موته. 

ثم أرسل الله عن وجل الأرضة كأ كل عصاه فتققل سليمان فعلموا أنه كان..ميتاً وتبين لمن أن لو كانزا تعلبوق: القيب ما لبوا في العذانب 
فهذه حككة من الله عن وجل أن يري عباده من آيانه أنه يبي .من نشاء» وبيت من إشاءة وهو علام الغيوب ضبحانه كا 5ك نا في 
اول هذه السورة. 

كذلك ذ قصة سبأ وكيف أغناهم الله وأعطاهم. 

وانظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام؛ وإلى سبأ وقصته: سليمان آتاه الله عن وجل العللء وآتاه الملك والنبوة؛ فمد الله سبحانه 
زتعا نوكر د زية مآ بشاء فا اذداد إلا مدا لله وشكأ وتواطيعا له سبحانة: 

أما قوم سبأ فأعطاهم الله عن وجل الجنات وأعطاهم العيون والبساتين والثفار حتى :هم ليخرجون من أرضهم مسافرين إلى أرض 
أخرى» فيمر المسافر بقرية بعد أخرى فيجد عندهم طعامه وشرابه والدلالة على الطريق» وهذا من فضل الله عل وجل العظيم عليهم. 
ناما تعن الله مسيحانة وأ السنافد بظ 8 وزرة»ا بويفة لاف كقوو): ويدوا اتغينة الله ووصل بهم الأمى إلى البطر والغرور حتى قالوا: ربنا 
باعد بين أسفارناء يعني نحن نريد سفراً نتعب فيه ونشقى فيه لكي نكس أنا قد سافرناء فلا عصوا ربهم سبحانه وتعالى أرسل عليهم 
سيل العرم فدعى هذا كله» ول يبق لحم من الجنات والبساتين شيئا وأبدهم بالجنات أتشجاراً ذوات أكل خمط مس وأثل وشيء من سدر 
قليل» قال سبحانه: إذَلِكَ جَريتَاهم با كفروا وَهَلْ خْجازِي إِلّا الْكَفُور| [سباً:10] فلا كفروا ربهم سبحانه استحقوا ذلك وهي إشارة 
إلى هؤلاء الكفار إن أسلءتم فاقتديتم بسليمان وبنيينا صلوات الله وسلامه عليه كان لك احير من الله سبحانه وتعالى» وإذا أعرضتم 
فكنتم كقوم سبأ كانت عليك العقوبة» ولن تعجزوا الله سبحانه وتعالى. 
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معنى قوله: (المد لله) 

معنى قوله: (اجد لله) 

بدأ الله عن وجل السورة بالجد فقال: اد لد [سبأ:1]ء الألف واللام يجنس يعتي: جنس الجد وكل المد له سبحانه وتعالى» فهو 
الذي يستحق المد على أسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وأفعاله العظيمة ابميلة. 

وامد بمعنى: الثناء اميل على الله سبحانه لكاله وجلاله وجماله. 

كذلك الجد يدخل تحته الشكر؛ لأنك تمده سبحانه لأنه يستحق» وتمده لأنه يعطي وينعم. 

فالمد أعم من الشكر وأخص منهء فامد له سبحانه وتعالى والشكر يكون له ولغيره» فهو الذي يستحق المد على ما فيه من صفات 
عليلة وعظليمة وجميلة وعل .ها أعطلى 'حجلقة .هن نقم: 

قال تعالى: ((احمد بلَه)) اللام في (لله) للملكء يعني: الله يستحق هذا المد ويملكه وحده. 

م قال: ((اد يه الِّي لَه ما في السّمَاوات)). - 

ييين استحقاقه سبحانه لحمد بأنه هو الذي بملك ما في السماوات وما في الأرض فيكون المد له وحده. 

أما غيره فلا يملك شيئاً إلا عرضاً من الدنيا وليس ملكا حقيقَ وكل عخلوق يملكه الله عن وجل شيئاً يغتر بهذا الشيء؛ وذلك ليس 
ملكا أبديء فإذا جاءت الوفاة انتقل إلى غيره» فكان مستخلفاً في الأرض؛ ويخلف الناس بعضهم بعضاً في هذه الأموال. 

قال سبحانه: ((احجد لله لذي لَه ما في السماوات وما في الأرضٍ)) أي: السماوات وما فوقها وما تحويباء والأرض وما فوقها وما 
تحتها وما فيها وكل ما بينهما يملكد الله سبحانه وتعالى. 

قال سبحانه: إوَلَهُ جد في الآخرة] [سبأ:١]‏ هذا من التفنن ابميل في كاب الله عن وجلء فلم يكور الجد لله بنفس الصيغة» فل يقل: 
الجد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرضء والحمد لله الذي له ما في الآخرة» ولكن أنى بصيغة أخرى هي في موضعها غاية في 
اجمال» وتأمل في معناهاء فالله سبحانه يستحق الجد في الدنيا وفي الآخرة: في الدنيا قد مد امخلوق ربه سبحانه» وقد ,ني على غيره 
كأن يكون إنسان أعطاه شيئاً فيشكره عليه ويمده على ما فيه من صفات جميلة مثلا. 

ولكن إذا حات الاخر و قلة كن أعداء ولا يلك أحد أحداء فكل إأسان يقول: نفسى نفسى. 

قال تعالى: (وله الحد) فقدم الجار والمجرور على الاسم للاختصاصء أي: أن هذا امد في الآشرة ليس له ولخيره بل له وحده لا 
شريك له» فيعردف 3 المسلوة والكفانة الإنس والجان أنه وحده سبحانه الذي يستحق امد وأنه وحده الإله الذي لا شريك له. 
له امد في الآخرة فأهل الجنة يقولون: الحد لله الذي وفنا وهدة وأمرقكا رضن ترا مق 'اليية بحيكه اشنا 

كذلك إذا دخلوا الجنة كان آخر دعواهم أن امد لله رب العالمين. 

وكلا أنعم علهم بنعمة كان آخر ما يفرغون من نعمه العظيمة يقولون: امد لله رب العالمين. 


معنى قوله: (الحكيم الخبير) 

معنى قوله: (الحكيم اللخبير) 

قال تعالى: [وَهوَ اكيم اميير] [سبأً:١]‏ هذان اسمان من أسماء الله الحسنى عظيمان» وكل أسمائه عظيمة سبحانه؛ قال النبي صلى الله 
عليه وسل: (إن لله تسعة وتسعين امماً من أحصاها دخل الجنة) أي: لله عن وجل من الأسماء تسعة وتسعون امماً اختصت بأن من 
أحصاها دخل الجنة» وليس ذلك كل أسمائه سبحانه» بل له أسماء كثيرة» ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسل: (أسألك 
بكل اسم هو لكء ميت به نفسسك أو أنزلته في كابك أو عامته أحداً من خلقك أو استأثرت به في عل الغيب عندك)» فله أسماء عظيمة 
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كثيرة جليلته ومن ضمن هذه الأسماء ما جاء في كابه سبحانه تبارك وتعالى آسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة. 

وأحصاها بمعنى: حفظها وفهم فعانيا وذها الله عن وجل وسأله بمقتضى ما يعرف من أسمائه سبحانه» ففي كل نازلة تنزل بالعبد يسأل 
الله عنى وجل بالاسم المناسب لهذه النازلة» فإذا أخطأ سأل ربه سبحانه أن يغفر له فهو الغفور» وسأله أن يعفو عنه فهو العفو» وإذا وقع 
في ضيق سأل ربه أن يفرج عنه ذلك فهو الرحيم الحنان المنان سبحانه» وهو الكريم فيطلب منه أن يرزقه ويعطيه من كرمه وفضله. 


والمقصود أن يستعمل أسماء الله عن وجل في كل مناسبة ما يليق بها من أسماء الله عن وجل» وهذا من معاني من أحصاها دخل 
انك 


فذ اسماً من أسعائه وهو الحكيم) أي: ذو الحكمة» فلا يخرج شيء عن علمه وحكمته» قدر كل شيء بعلمه» وكل شي ء في موضعه 
بحكمته سبحانه وتعالى. 

وهو الحكيم لا يدخل في نظام كونه خلل ولا فساد. 

وهو الحكيم الذي كل في حكمته. والحكيم صيغة مبالغة من الحم فهو الحا ثم والحكم الذي يحضي حكمه ولا معقّب لحكله سبحانه. 
ومن معاني الحكي: المحم اسم فاعل» أي: المتقن الذي يحكم كل شيء يقوله أو يفعله» فهذا القرآن كاب حكمم أحكه الله تيارك 
وتعالى وأتقن فيه كل شيء؛ والكون أتقن الله صنعه فهو امح لكونه لا شيء يخرج عن حكته. 

وأصل الحكمة الحديدة التي توضع في فم الفرس لشد الجام فيباء ويقاد بباء فكأن الحكمة تقود صاحبها إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى» 
ولا يخرج الشيء عن إرادة الله أبدأ» فهو الحكيٍ الحاك الك سبحانه وتعالى في صنعه. 

والحكيم أيضا: المانع من الفساد الذي لا يدخل في تدبيره خلل» ولا في صنعه زلل. 

واتخبير: اسم آخر من أسماء الله عن وجل يدل على عل الله سبحانه» فالعليم يدخل تحت الخبير» ويدخل نحته أنه الشبيد الذي هو علينا 
رقيب سبحانه وتعالى» والعلم أعم من الحبرة» فالله يعلم كل شبيء» فإذا اختص العم ببواطن الأشياء فهي اللحبرة» فإذا اختص عل الله 
تعالى بما يبطنه الخلق فهو سبحانه الحبير» وإذا اختص علمه بما يظهره الإنسان فهو الشبيد سبحانه» وإذا اختص ذلك بأن يجازيه عليه 
فهو الرقيب سبحانه. 
فالكل عائد إلى صفة العلم منه سبحانه وتعالى») وهو الحكيم الحبير الذي بعلم مصالح الآشياء ومضارها ولا تخفى عليه عواقب الامور 
وبواديبا والذي لا يقّع في تدبيره سبحانه وتعالى خلل ولا زلل٠‏ 


14.1٠.‏ تفسير قوله تعالى: (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) 


تفسير قوله تعالى: (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) 

قال الله تعالى: بعل ما يلج في الأرض وما يرج منها وما ينل من السماء وما يعرج فيا وَهوَ الرجيم الَْفور] [سباً:]ء الله هو الحكيم 
الخبير الذي يعلم العلم الشامل المحيط ما يلج في الأرضء وقد كان الكفار يظنون أن الله عن وجل لا يعلم ما يسرونه» واجتمع ثلاثة 
نفر عند الكعبة في يوم من الأيام ثققفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي عظيمة شحوم بطونهم» قليلة أفهام عمولهم» فقال بعض هؤلاء المقاء 
لو ون لله يعلم ما نقول؟ فرد بعضهم: نظن أنه إذا أعلنا سمعناء وإذا أسررنا لم يسمعنا! يقولون ذلك من غبائهم وعدم تفكيرهم 
فقاسوا الحالق على الخاوق» فظنوا أن الله لا يعلم إلا ما يجهرون به أما ما يسرون فإنه لا يعلمه» فقال رجل: إن كان يعلم ما نعان» فهو 
بعلم ما نسر. 

قال الله عن وجل يرد على هؤلاء وأمثلهم: يعر ما يلْج] [سبأً:٠]‏ الولوج: الدخول والتغيب» يقال: وي في الشيء بمعنى: دخل وغاب 
فيه» فا يلج في الأرض أي: ينزل بداخلها ويختفي فيبا فالله سبحانه تبارك وتعالى يعلمه. 

قال الله: ((يعل ما يلج في الأرض وما يحرج مثا)) أي: ما يخرج منها يعلمه أيضاً. 


511216120 ١/5 


ع 


١+‏ سيا 


وقال: إولا حبة في ظلمات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مبين| [الأنعام:] أي: بعلم ما سقط من الأشجار من ورق؛ 
ومصير هذا الورق أين يذهب» هل يأ كله إنسان أو حيوان أو أنه يتحلل ويغوص في باطن الأأرض فينتفع به ما بداخل الأرض من 
دواب أو ينتفع به النبات بعد ذلك؟ فالله يعلم الحبة حين تسقط من السنباة على الأرض هل تنزرع أم تكون رزقاً ثملة في الأرض أم 
وما يخرج من الارض من انجار وثمار ومعادن وغير ذلك. 

ويعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها من ملائكة تنزل من السماء» ومن مطر ينزل منبا» ومن بلاء ينزل على العباد وقضاء وقدر» 
ويعم ما يعرج إلى السماء من الملانّكة (يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل والنهار» يجتمعون في صلاة الفجر وني صلاة العصرء فإذا صعد 
الذين باتوا فيكم إلى ربهم» سالهم ربهم سبحانه: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: اتيناهم وهم يصلون» وتركاهم وهم يصاون). 


معنى قوله: (الرحيم الغفور) 

معنى قوله: (الرحيم الغفور) 

قال تعالى: وهو الرحيم الْعفور) [سباً:؟] هذان اسمان من أسماء الله الحسنى العظيمة» فالرحي: ذو الرحمة العظيمة البالغة التي لا نظير 
له فيباء 

فالرحمن الرحيم صيغتا مبالغة» فالرحمن عظيم الرحمة» والرحيم عظيم الريحقة لكن ماهو القرق: 55:8 أله أمدا كان بالمؤميوة ريما 
وفي الدنيا جزء من رحمة رب العالمين سبحانه بها يرحم الإنسان أخاه؛ ويرحم الحيوان الحيوان» وترفع الدابة حافرها عن ولدهاء اثلا 


تؤديه. 

قال تعالى: إوكانَ ِالَؤْمنِينَ رَحِيمًا| [الأحزاب:"4] فيرحم المؤمنين يوم القيامة» ويدخلهم الجنة بفضله وبرحمته سبحانه. 

والخقور: اسم آخر من أسماء الله عن وجل» وقد جاء في القرآن الغفور والغفار وغافر الذتب. 

فالغفور والغفار من صيغ المبالغة فهو عظيم المغفرة» وأصل الغفر: الستر والتخطية» فكأنه 3 بذلك لأنه يستر الذنوب ويحوها ولا يفضح 
عباده المؤمنين» فيستر زلاتهم ويغفر لهم ذنوبهم. 

فالغفور: الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم واصلها التغطية» ومنا المغفر: وهو حلقات من حديد يلبسها المقاتل حتى لا تؤثر 
فيه ضربات السيوف فيستتر تحتها. 

وقد قال الله تعالى في عباد الرحمن: [ببدَلَ اله سام حَسَنَات| [الفرقان:٠/٠]‏ فلا يغفر فقطء لكن أيضاً من رحمته أنه قد يقاب 
السيئة التي وقع فيها العبد إلى حسنة؛ ولذلك قال لبي صل الله عليه وسل: (إن المؤمن يدنيه الله عن وجل في كنفه يوم القيامة ثم يأمى 
لملاتكة أن يروه صحائف ذنوبه ويستر عنه ذنوباً كثيرة ويريه أشياء صغيرة من ذنوبه) فيقر بها ويخاف أن يريه الذنوب الأخرى التي 
فعلهاء والله بكرمه يستره ويريه بعض ذنوبه ويقول: (قد سترناها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك) ثم يقول: (وسأبدلها لك حسنات) 
أي: مكان كل ذنب ما غفرناه سنبدله حسنات. 

فينظر العبد في صحيفته ويتذ الذنوب الأخرى ويقول: (يا رب! هناك ذنوب لا أراها هناء فضحك النبى صلوات الله وسلامه عليه) 
لما نظر العبد لرحمة الله سبحانه فتطاول إلى أعظم اوه الله سيحانة» فطلب مه أن يبدل الدتزنق التي سترها وغفرها نحستات والله 
على كل شيء قلير. 

أسأل الله بفضله ورحمته أن يغفر لنا ويتجاوز عنا إنه هو الغفور الرحيم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا خمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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".٠غ ١‏ تفسير سورة سبا |3 - 9] 
تفسير سورة سيأ [8 - 4] 
عليه الصلاة والسلام» وكذبوا بالساعة متناسين أن الله أوجدهم من العدم» وأعرضوا عن آيات الله الكونية والشرعية. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) 

الجبد الله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة سباً: إوَقَالَ الِينَ كُقَروا لا تين الساعة قل بل وري ينك عالر الْعيبِ لا يعوب عَنْه ممقَالَ ذَرَة ف 
كم “دلي سا يأ جز وق م اب ين وخر أي“ تم لين أ الي يدن ردم 
أَكرَى عل الله كذبًا م به جنّة بل اللِنَ لا يوْمِنُونَ بالآخرَة في الْعَدَابٍ وَالصّلال البعيد] [سبأئم - 8]. 

ف هذه الآباث من سورة سب يخيرنا الله سبحاته تبارك وتعالى عن تكلايب المشركين بالساعة» وعن .رد الله سبحانة تبارك وثعالى غلى 
هؤلاء في تكذيهم بقيام الساعة. 

قال سبحانه: إوقَالَ الَذينَ كوا لا تَأَتِيَا الساعةً) [سبأ:] قال بعضهم ذلك وصدقهم الباقون» وممن قال ذلك أبو سفيان قبل إسلامه 
وهو في مك62 وإسلامه كان متأخراً في العام الثامن من غجرة النبي صل الله عليه وسلم» قبيل فتح مكة» وقد كان قبل ذلك من أشد 
المعادين للنبي صل الله عليه وسلم والمؤمنين. 

فكان أبو سفيان يقسم للكفار أن الساعة لا تقوم» فيقول لكفار مكة: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدأء ولا نبعث. 

فكذب الله عن وجل ما قال» وكذب الكفار في دعواهم أن الساعة لا تأتي» فقا الله عن وجل: إِقَلْ بلّ] [سبأً:م] هم قالوا: إلا 
| [سباً:م] فكان 

الجواب (( بل ورت لَأَينكرْ) ) ستأتي هذه الساعة» هم نفوا ذلك» فأثبت الله عنى وجل ببذا اللفظ: ((يلَ وري لَأينكْ) )» فهم 
أقسوا بالهتهم التي لا تتفع ولا تضرء وأقسم اله عن وجل بنفسه سبحانه» وقال للنبي صل الله عليه وسلم: اقسم لمم بالله سبحانه تبارك 
وتعالى» فقال: إل بل وربي لَأتكر]| [سباً:م]. 

ستأتيك ساعتك وستقوم عليك قيامتك» وستأتي ساعة كل إنسان» وستأتي القيامة الكبرى بعد ذلك. 

((قُل بل وري لايك َال الْعيْبِ)) وهذا من أسماء الله سبحانه تبارك وتعالى: علام الغيوب» عالم الغيب» وهو العليم سبحانه تبارك 
وتعالى. 2 مه 3 

وقوله: ((عاإر الغيب)) هذه قراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو وقراءة عاصم وقراءة الكسائي. 

وقرأها غيرهم من القراء بالضم: (عالم) وهم ابن عامى ونافع وأبو جعفر: ورواس. 

قرأها حمزة والكسائي: (علام الغيب) سبحانه تبارك وتعالى» فهو (عالم الغيب) و (علام الغيب) أيضاء 
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((قُلَ بل وري لتأْبتَكْ)) فالوصف لله سبحانه العائد على هذا القسمء (وربي عالم الغيب) و (ربي علام الغيب) وصف للمقسم به 
وهو: الله سبحانه تبارك وتعالى. 
ا حمزة والكسائي: م5 الغيب) الوصف أيضاً مجرور على الأصل فيها: (وربي) معطوف عليه» فهو مجرور مثله. 

(عام الغيب) قراءة نافع وأبي جعفر وابن عاص ورفاس ررقت لأنها خبر لمبتداً محذوف. 
فالله سبحانه تبارك وتعالى عالم الغيب والشبادة» والله علام الغيوب؛ يعم ما خفي» ويعم كل شيء؛ ويعل ما يبدو وما يخفى» وما ينويه 
الإنسان» بل وما لم ينوه بعد» فهو يعلم ما كان وما سيكون. 
قال تعالى: إلا يعزب عنه مثمّال ذّرة] [سباً:م]. 

سات تعن شن :فلا سين 7 ع الله سبحانه» مثقال ذرة» والذرة: هي الفلة الصغيرة جدأء والتي لا يكاد الإنسان يراهاء فإذا 
كان الله عن وجل لا يغيب عنه قدر الذرة» فكيف بما هو أكبر من ذلك؟! لا يغيب عن الله عن وجل شيء في خلقه ولا في كونه 


يخا نه 
(لا يعرْبٌ) هذه قراءة ابمهورء ويقرؤها الكسائي: (لا يعزب) وا معنى واحد. 


مره ير 


إلا يعرب عه متْمَالَ ذّرة 8 الستراك) [سبأً:] والمثقال: القدر أو الجزء؛ إذاً الجزء من هذه الذرة» يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى» 
سواء كان في السموات أو في كان في الأوضن: 

قال تعالى: إولا أَصعَر مِنْ ذَلكَ ولا أكبر إِلّا في يكاب ميين| [سبأً:"] إذاً الذرة التي هي أقل الأشياء الله عن وجل يخبر أنه يوجد 
أصغر منباء وما كان أصغر منها فالله عن وجل يعلمه سبحانه تبارك وتعالى» وما كان أكبر من ذلك فالله عن وجل يعلمه» فهو يعم كل 
شيء سبحانه. 

إولا أُصغْر منْ ذَلِكَ ولا أكير ِل في أب مين [سبأ:"] فهو عند الله سبحانه تبارك وتعاللى في اب مكتوب» يحدث كذا في 
يوم كذاء ويخلق فلاناً وفلانا وفلان يعصي» وفلان يطيع» وفلان يستحق الجنة» وفلان إستحق النار» وكل شيء مكتوب عند الله 
سبحانه تبارك وتعالى في كاب مبين؛ وهو اللوح الحفوظ عنده سبحانه تبارك وتعالى. 


0 تفسير قوله تعالى: (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

قال الله تعال: إليَجرِيَ الْينَ آمنوا وَعَملُوا الصّاكات أَولتكَ كم مغفرة ورف ك! [سباً:4]» ((لِيجُرِي)) اللام تعليلية» فقد عل 
الله سبحانه تبارك وتعالى» وكتب عنده في لوح محفوظ؛ ليري الناس يوم القيامة أعمالهم ويجازون عليها. 

إذاً الساعة آتية ليجزي الله هؤلاء» وكتب عنده ما يفعلون» فلابد من إتيان الساعة للجزاء» وكتب الله عن وجل عنده أعمال العباد 
لجزاء أيضاً. 

ليزي الْذِينَ آمنوا وعَملُوا الصّاححات| [سبأ:4] واللّه عن وجل يذكر لنا الإيمان مقروناً بالعمل الصالح غالب حتى لا يتوهم إنسان أن 
يقول: آمنت» ثم يترك العمل ولا يعمل شيئاء فالعمل الصالح من واجبات الإيمان لا بد منه» فالله عن وجل يجزي المؤمنين الذين 
يعملون الصا حات بالجنة» والذين لا يعملون الصالحات يعذبهم الله سبحانه تبارك وتعالى أو يغفر لمن يشاء سبحانه» أما الكفار فأواهم 
النار ولا مخرج ولا منجى لهم منها أبداً. 

ليزي الينَ آمنُوا وحَُوا الصَّاات] [سباً:ة] يعني: بالجزاء العظيمء وبالأجر قال تعالى: | أْوَْكَ م مغْفرَة ودف ك4م] [مبأ:ة] 
لهم مغفرة من اللهء وفوق هذه المغفرة محو الحطاياء وحو الذنوب» ويبدل الله سيئاتهم حسنات من فضله سبحانه» وأيضاً لهم الرزق 
العظي » والرزق الكريم» فالله عن وجل من صفاته أنه كريم سبحانه تبارك وتعالى. 
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يجزي عباده بكرمه جزاء يليق بهء فهو الإله وهو الرب» وصفته الكرم» فالرزق منه رزق عريم» رزق لا ينقطع عن عباده في الدنيا. 


1١4.8.‏ تفسير قوله تعالى: (والذين سعوا في آياتعا معاجزين) 
تفسير قوله تعالى: (والذين سعوا في آياتها معاجزين) 
قال الله تعالى: إواَدِينَ سعوا في آيَاتنَا معاجزين أُوليِكَ 7 عَذَاب من رجز ألم [سباً:ه ]. 


|والذي سعوا في آيَابنا معاجزِين | وهؤلاء عكس المؤمنين» فهم أعرضوا عن ربهم تريحانة ب#وتعدوا ديه وكذنوا زسل الله عليهم الصلاة 
والسلام. 


وآناتٌ اله سبحانه تيارك وتعالى أى: معجزات الله سبحانه» والآيات التي 2 قٍ 2 له يقدر إأسان 0 أ 0 باية من هده 
الآبات» قال تعالى: (أفلا ينظرونَ إِلّ الإيل كيفٌ خَلقّتُ * وإلى السماء كيفٌ رفعتٌ * ول لحان كعبت رارض 


كيْفٌ سطحَثٌ| [الغاشية:/؟١‏ - ٠م]‏ هذه آيات من آيات الله سبحانه. 

ويأتي القران وهو الآية العظمى من الله سبحانه تبارك وتعالى» لنريك آيات الله عنى وجل أكبر الآآيات: الآية الكبرى آية رب العالمين» 
هذا القرآن الكريم. 

فهؤلاء الكفار سعون في آيات الله معاجزين» ومعجزين» المعاجز والمعجز: الذي يريد أ يعجز خصمه؛ يريد 0 بعجزه وبعجزه» 
فالكفار يظنون أن الله لا يقدر علهم» ويقولون: أَيذَا من وكا ترابا وعظاما أَئا لبعوُونَ| [المؤمنون:87]. 

ويأني أبي بن خلف امحي لانبي صل الله عليه وسلم بقحف رأس ويفتته بيده ويقول: تزعم أن إِلهك يبعث هذا؟! فيقول النني صلى 
الله عليه وسل: (نعم» ويذكلك النان) الله عن رجاه يبشخ هنا ركباب ادر يومدلا الكاير الناره 

فالغرض أن ربئا سبحانه يخبر عن الكفار وأنهم إسعون» يعني: يحاولون جاهدين | بطال آيات الله عن وجل» ويحاواون التشكيك في 
آبات الله سبحانه تبارك وتعالى» وهم بذلك معاجزين يعني: نطو :الكاف انه يم رطه انه شلك يق الله شيطالة فرك وسفا» 

قال: إوَالنِينَ سعوا في ياتا مَعَاجِزِين | [سبأً:ه] وبحاولين أن يشككوا الناس في دين الله سبحانه تبارك وتعالى» ظانين أنهم يغلتو من 
الله سبحانه. 

(معَاجزِينَ) هذه قراءة اجمهور» وقراءة ابن كثير وأبي عمرو: (معجزين) يعني: في ظنهم» فيظنون أنبم يعجزون دم ويعجزونه» 
فمربون 2 الأرضء ولا يقدر أن يبعثهم مرة ثانية! (وَالنِينَ د ف آياتنا) م يدين إبطالهاء» معجزين ومعاجزين» إأوكك ب ات 
مْ يعْرألم! [ [سبأً:ه] أولئك هم عذاب من عند الله سبحانه» عذاب عظم وعقوبة من الله سبحانه تيارك وتعالى لمؤلاء. 

((من رِجن)) الرجز هو: أشد العذاب» فلهم عذاب من الرجزء وهذا العذاب عذاب ألم يكنا 

ووردت قراءتان لكلية أليم: (أليم) د (ألم)» (أليم) قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم ويعقوب» وهي وصف للعذاب» وكأنه يقول: 
أوائك لهم عذاب لم فصفة العذاب أنه ألم. 

وباقي القراء يقرءونها ( (ألم) ) وهذا يكون عند الوصل» عندما يصل القارئ الآية بالآية التالية» إما أن يرفع على قراءة ابن كثير وحفص 
عن عاصم وقراءة يعقوبء أو يجر على قراءة باقي القراء. 

وكأن على قراءة الجر أن الرجز ألم» إذاً هذا وصف للرجز للذي هو أشد العذاب عند الله سبحانه تبارك وتعالى» وهو موّم» فهي صفة 
للرجز أنه مؤلم» بل غاية في الألم لؤلاء الذين يعذيون به أسأل الله العفو والعافية. 

إذا هؤلاء يريدون التعجيز» ويشبطون الناس عند دين الله سبحانه» ويبعدونهم عن دين الإسلام» ويعاجزون ظنا منهم أنهم يفلتون من 
اللّه سبحانه تبارك وتعالى. 


ا 511216120 


4 تفسير قوله تعالى: (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق) 

تفسير قوله تعالى: (ويرى الذين أوقرا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) 

قال الله شيحانه: .إويرى الي و العأر الذي أَنزِلَ ليك من ريك الكو ويبدي ِل صراط العزيز احميد] [سباً:>] نحن ذكرنا أن 
سورة سبأ سورة مكية» واختلف العلماء في آية واحدة فقط هنبا وهي هذه الآية» فبعض أهل العم قالوا: هذه الآية مدنية بناء عل 
تفسيرهاء وباق العو مكية إلا هذه الاية. 

((ودئ الي ا العار) ) يعد يعني: أهل الكّاب» وعلموا أن هذا هو الحق من عند الله فدخلوا في دين الله عنى وجل» ك عبد الله بن 
سالام وغيرهم ثمن دخلوا 2 دين 0 سبحانه ٠‏ 

فقالوا: عبد الله بن سلام وغيره من أهل الاب لم يكونوا في مكة؛ والسورة نزلت في مكت» فدل أن هذه الآآية نزلت في المدينة» ولكن 
كار المسرين عل أن الذين. أوتوا العم م المؤمنون» والقرآن أعظم العلوم» فهم الذين أوتوه» يعني: المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى 
الله عليه وسلء فتعلموا منه وعامواء فهؤلاء كر العلمء فالسورة كلها مكية. 

تر اَن ا لمر ادي لَك مِنْ | [سبأ:] أي: يرون ما نزل عليك من عند ربك سبحانه» يرون أنه ((هوَلحقَ))» 
) أنزل) هذا المفعول» (ويرى) بمعنى: يعلمون ويعتقدون ذلكء» فيرى هنا تنصب مفعولين» فالمفعول الثاني هو الحق» و (هو) للتوكيد 
فيهاء وفي غير القرآن يجوز (هو الحق)» وه قراءة شاذة» لكن القراءة التي في المصحضء وهي قراءة القراء كلهم: (هو الحقّ)» فيرون 
القرآن هذا حقا من عند الله سبحانه بالك وتعال: 

((ويبدي إِلَّ صراط الْعزِيز اميد) )» الصراط: طريق الإسلام' الذي يقود إلى الجنة» فهو الصراط المستقيم الذي يدعو المؤمن ربه في 
كل صلاة» وفي كل ركعة من صلاته بقوله : |اهدنا الصراط الستقم] | [الفاتحة:>]. 

إذاً: يرى أهل العلم أن هذا القرآن حق من عند الله سبحانه» ويبدي أي: يدل على طريق الله سبحانه تبارك وتعالى. 

((ويمدي إِلْ صراط الْعزِيزِ)) فهو الغالب الذي لا يمانع سبحانه تبارك وتعالى» والذي إذا قضى أمراً فإئما يقول له: كن فيكون» 
ومستحيل أن يكون على غير ما أراد اللّه سبحانه» فهو العزيز الغالب القاهرء الذي لا يغالب ولا يمانع أبدأء إذا أمى أمراً لا ستطيع 
احد ان يمنع قضاءه سبحانه وقدره. 

((الميد)) أي: المحمود» المستحق للحمد العظيمء وهو: الثناء اجميل على الله سبحانه تبارك وتعالى بما هو أهل له 

(وعبدي إلى صراط) الصاد هنا فيها قراءات» فيقرأ قنبل عن ابن كثير» ويقرأ رويس أيضا عن يعقوب» بإبدال الصاد سينا (سراط)» 


را بافي القراء (صراط) بالصاد» ما عدا خلف عن حمزة فيقراً بإشهام الصاد رايا والمعنى واحد» فالصراط بمعنى: الطريق الذي 
يك عليه هذا القرآن. والذي دي إلى طريق. رين سبحائه تباوك.وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وقال النين كفروا هل ندلكم على رجل ينبت إذا رقم كل مزق) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يبتكم إذا مزقتم كل ممزق) 

قال الله تعالى: إِوَقَالَ الَِينَ كَفروا هل تدك عل رجل يتك ذا مركم كل مرق نك لبي حَلْقٍ جديد] [سباً:»]. 

((وقال لين كفَروا)) أي: مستهزئين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه كعادتهم فهم يستبزؤون بالحق» وهم يعرفون أنه الحق لجهلهم 
اقيم وتفاهتهم ولصغر عقولهمء فهم يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وس بكلام كاذبء يقول الله عن وجل: إوَقَالَ الِينَ كفروا 


لس دس 


هل تَدلكد عل جل ميك ذا مهم كل مرق كد لي حَقٍ جديد] [سباً:/]. 


ارال 511216120 


ع 


١+‏ سيا 


((هَلْ تَدلكْ عل رَجُلِ)) والعادة عندما تقول لشخص: دعني أدلك على رجل يفعل كذا وكذاء أن هذا الرجل مجهول» فلو كان 
البعل لون اقلت أذك على فلان يفعل كذاء فكيف هذا وهم يعرفون النبي صل الله عليه وسلم اماك وز قوق اهن ساراضتة 
لله وسلامه عليهء ولا يجهاونه عليه الصلاة والسلام؛ ومع ذلك يقولون هذا الكلام» هل ندلكم على رجل؟! تعالوا نريكم رجلا 
فقالوها هنا على وجه السخرية والتحقير لأمى النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكأمم. يجهاونه عليه الصلاة والسلام! فتعرف جهل 
هؤلاء وحماقتهم حين يدعو أحدهم رمم سبحانه وخيل |اللّهم إِنْ كان هذا هر الى من غدل فأمطر عَلنا جَارَة م النانا 
[الأنفال:”م] فتعرف أنهم الجهلة» وأنهم أغبياء» وأنهم لا يفهمون ما يقولون» وهل 0 يقول هذا الشيء؟! وهل يوجد 
شخص عاقل يقول لربه: يا رب! 0 هذا الحق فأسقط علي حجارة من السماء» فأمتني؟! فالعاقل لا يقول هذا أبدا» العاقل يقول: 
يا رب! لو كان هذا الحق من عندك فاهدني إليه» ودلني عليه» وخدذ بيدي إليه؛ أما 520 لو كان هذا حقاً فأمطر على 
جارة؛ فهذا جاهل مغفل» لا يفهم ما يقوله. 

وهؤلاء الكفار يقولون ذلك» ويدعون على أنفسهم» ويقول قائلهم: إربنا حِلْ لنَا قطنا قبل يوم الحسّاب| [ص:15]» والقط: صحيفة 
العذاب» يعني: هات لنا العذاب من الآنء لن ننتظر حتى يوم الحساب! في عقوم غباء مجيب» وإذا دخلوا في الإسلام إذا بالله عن 
وجل يكشف عنهم ذلك» فينظرون إلى أنفسهم ويضحكون على أنفسهم. 

فذق كان الفونها رد شرن مع البي صل الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ني المسجد» وقد أخبرهم عن فضل الجلوس بعد صلاة الفجر 
في المسجد حتى يصلي ركعتي الضحى» وقال لحم صلى الله عليه وسلم: ( (من صل الفجر في جماعة ثم مكث في مصلاه يذكر الله حتق 
طلعت الشمس ثم صلى ركعتين» كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة). 

فكان الصحابة يحرصون على ذلك؛ فيجاسون مع النبي صل الله عليه وسل يذكرون الله عن وجل» فإذا أشرقت الشمسء فليس وقاً 
للصلاة عند شروق الشمسء فيتكم بعضهم مع بعض» ويتحدثون عما كانوا يفعلون في الجاهلية» قال قائلهم: فكنا نتحدث بما كنا نصنع 
في الجاهلية» فنضحك ويسمعنا الني صل الله عليه وسل» فيتيسم صلوات: الله وسلامه عليه» يعني: كان يحكون الجهالات والماقات 
التي كانوا عليبا قبل قبل دخوهم في دن الله سبحانه. 

أليس الله يقول لنا: إوإذًا المومودة لت * أي ذَنْبٍ قعَلَتْ| [التكوير:8 - 9]؟ أليس هؤلاء الذي كانوا يقدون بناتهم في الجاهلية» 
إسلم أحدهم ويحدث البي صل الله عليه وسلٍ بما صنع في جاهليته» وأنه أخذ ابنته وحملها وذهب بها وحفر لها حفرة في الأرض» 
وكان التراب يصعد على وجهه وابنته تمسح لحيته من التراب» وهو يحضر قبرهاء ثم يدفابا في قبرها ويفرغ فوقها التراب! هذا في 
الخاهية ويد الرل ذلك في الإسلام فيكي على حاله» وييكي على ما صنع في جاهليته» ولولا أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل 
البعلام ع ماق لكان أمره عظما عند الله سببحانه . 

يقول الله سبحانه: |وإذًا الموُودة سكل * أي ذَنْبِ قَتلّتُ| [التكوير:» - 9] ما هو الذنب الذي فعلته هذه الفتاة التي يدها والدها؟! 
وقد تكون قل كبرت فيئدهاء ويدفنها وهي 0 وه فعل أهل الجاهلية» وفعل الكفار» فيستحقون عقوبة رب العالمين سبحانه على 
كفرهم وعل تكذييهم؛ وهذه عقوهم التي أضلهم الله عى وجلء فل يعرفوا الحق» فاتبعوا الحوى» وفعلوا هذا فسخروا من النبي صاوات 
الله وسلامه عليه» قالوا عنه: مجنون» وهذا شيء يقوله بعضهم لعن ونان الى راع لك َجلٍ نت ذا مَزْقمَ كل 
مرْق َك لني حَلْقٍ جَديد] [سباً:] يقول لك: إتك عندما تموتون وتقزقون في الأرض وتذهب العظامء ويذهب الحمء ويذهب الجسم 
كله؛ سترجعون مرة ثانية» حتى يحاسبحم ربك» فهل هذا الشيء معمول؟! يكذبون ويقول بعضهم لبعض على وجه السخرية والتبم. 


تفسير قوله تعالى: (أفترى على الله كذبا أم به جنة) 

تفسير قوله تعالى: (أفترى على الله كذباً أم به جنة) 

أَقرَى عَلَ الله كبا َم به جنّة] [سبأ:4] هذا من قوهم الذي يك الله عى وجل عليهمء يقولون: هل قد اقترى على الله كذباً؟ ومن 
ين لك أن تعرفوا أنه افترى على الله كذباً؟ هل حدكك الله أنه لم يبعث رسولاء بل أنزل كابه» وأعِرم هذا الكتاب» والواجب عليهم: 
أن ينظروا في هذا الكّاب. 

إذاً خاطب عقولهم» والرسول غايته أن ينظروا في صدقه من كذبه» هل هو صادق أو كاذب فيما يقول؟ رسولاء هرقل عظيٍ الروم 
ما جاءه خطاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ما الذي صنعه؟ بدأ باستخدام عقله» فأتى ب أبي سفيان مع جماعة من العرب عل 
أبا سفيان أمامهم وجعل وراءه الناس من العرب وقال: إذا كذب فأخبروني» وما المانع أن وكدته اواشفيانة كول قل بعدها أسلم 
وين ذا اذيك أولا أن قتزوا هل" كرا لبعز فون إلى كنك كابة الكدزيةة ركان من أفك أغداء إلى صلوات اله وسلامه 
عليه» فقد كان يلب عليه العرب» ويذهب للنبي صل الله عليه وسلم لقتاله» هذا أبو سفيان من الله عن وجل عليه في النباية بأن أسلم 
دهاع الى صن اللمظد ودر يدام عدي تحر عام أطر ل الروسنة قار من ره الي لراك لله وبالاترطية: 
فيسأله هرقل: هذا الرجل الذي بعث فيكم أو الذي يزعم أنه بعث فيك هل عهدتم عليه كنبا قط؟ هل كذب من قبل؟ قال: م 
قال: هل كان أحد آبائه ملكا في يوم من الأيام؟ أبو سفيان يجيب: لاء إذاً كيف هو في5؟ يقول: هو من أشرفنا ومن أفضانا سياه 
تعلطا سأ كر تعقرة أسكلف: قرع له درطل قال !لو >النترقرلة لكلاب عن بالناسن فيان كلانه طن الله مراف قار لك وتغالم؟ 
ففي حياتك لم تسمعوا عليه كذباً قبل ذلك» أيدعي الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه تبارك وتعالى؟! لا يكون هذا من النني 
صل الله عليه وسلم. 

وقال: لو كان في آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه» أ قى الآن لكي يطلب ملك أبيه» وقلت إن هذا الرجل من أشرفك» وكذلك 
الأنبياء يبعثون في أشراف قومبم. 

في نباية أسئلته جمع كبراء قومه في قصره» وأغلق عليهم الباب» وقال لهم: ألا أدلم على شيء تطلبون به خير الدنيا والآخرة؟ فقالوا: 
بلى» قال: اتبعوا هذا الرجل» إنه رسول حق. 

فنخروا جميعهم نخرة واحدة» وجروا إلى الأبواب ليخرجواء فدعاهم أن ارجعواء وقال: إِما أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم» فقاموا 
وخروا ساجدين ل هرقل» ولم يدخل في دين الله مع معرفة أن ما جاء به الرسول صل الله عليه وس هو الحق من عند الله سبحانه 
تبارك وتعالى! وقال ذلك هرقل فدخل في قلب أبي سفيان أن الي صل الله عليه وسلم سيظهر في يوم من الأيام» ومع ذلك ظلت 
المعاندة على كفره إلى سنة تمان من مجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وكل نبي يبعثه الله عن وجل 5 من الآيات؛ فكان للنبي صلى الله عليه وس أعظم الآيات وهي القرآن العم الذي تحدى الله عن 
وجل به العرب أساطين الفصاحة والبلاغة والشعر على أن يأتوا باب مثله» فلم يستطيعوا فقال: إفَأَتوا بعر سور مثْله مفْتَريّات| 
[هود:”١]‏ لم يستطيعواء وقال: ة توا بسورة مِنْ مثْله] [البقرة:77] وما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فلما لم يقدروا على ذلك وكان من 
المفترض أن يدخلوا في دين الله لأنهم قد غلبوا وعجزوا ولكنهم ظلوا على تكذييهم واستبزائهم بالنبي صل الله عليه وسلم» حتى دخلوا 
بعد ذلك ا الأيام فين الله بعدما دخل غيرهم» وروا هم عن الدخول في دين الله سبحانه. 

فالقائل الذي يقول: إوقَالَ النِينَ نّ كفروا هل تَدلْكر عل رَجَلٍ َك ذا مرفتم كل مزق نكر لبي حا جديد| [سباً:7] ألم يروا إلى 
أنفسهم كيف خلقهم الله سبحانه تبارك وتعالى؟! فقد كانوا نطفة ثم علقة» ثم مضغة» ثم صاروا عظاماً وحمأه وصاروا أجنة في بطون 


أمباتبمء وخلقوا هذا اللحاق الآخرء فنزلوا إلى هذه الدنيا على هذه الحيئة. 

أليس الذي بدأهم من النطفة الحقيرة القذرة» والتي يستقذرها الإنسان بقادر على أن يعيد هم يرة أخرى؟! بلى» ولكنهم يكتبون على 
الله يكتوة عل بزسول الله صل الاعليه وسلم. 

0 اله عن وجل: |أفترى على الله كديا م به جنة] [سبأ:6] أي: أم به مس من الجن» وهم يزعمون ذلك» قال تعالى: ابل الذينَ 
ل ل ' [سباً:.م] ] لهم عذاب عند ربهم سبحانه» تراهم في ضلال بعيد» وهم تامين متحيرين» 
لا يعرفون الحق ولا يبتدون إليه مع وضوحه وبيانه. 


400 تفسير قوله تعالى: (أفلم يروا إلى ما بين أيدمهم) 

تفسير قوله تعالى: (أفل يروا إلى ما بين أيدمهم) 

قال الله تعالى: قل يروا إِلَ ما بِينَ أيدميم وما حَلَمَهم منْ السَمَاءِ والأرْض إِنْ لََاْ حسف بهم الأرض أو سقط عَلبهِم كسفاً من 
السماء إِنَ في ذَلكَ لآيهَ لكل عبد منيب | [سبً:4]. 

فر يروا إِلَ ما بن أيدييم وما حَلَمَهِم من السماء والأرض]| [سبأً:9] أفلم ينظروا في السموات» ما بين يديك أمامك وأعلاك وه 
خافك» وأسفلك» انظر إلى السماء والى الأرضء انظر إلى ما أمامك وما خلفك» تعرف قدرة الله وما صنع سبحانه تبارك وتعالى في 
اموا وما طق :ىالا رسن 

قال سبحانه: إأَقَر يروا إِلَ ما بين أيديهم وما حَلْمَهُم ف السداك والأرضق ]الها كَخْسفْ بم الأرض أو شقط عَلبهم كسفًا من 
السماء إِنّ في ذَلِكَ ايه لكل عبد منيب| [سبأ:9]» إن نشأ نفعل ذلك؛ وهم قد استعجلوا عذاب الله سبحانه؛ وقالوا: اطلب من ربك 
أن إسقط علينا كسفاً من السماء» اجعل ربك أو اطلب من ربك أن يجعل لك قصراً من ذهبء أو اطلب من ربك أن يجعل إنا 
هذا الجبل ذهب فطلبوا أشياء وتعنتواء وقالوا بعد تعنتهم: ولو فعلت ذلك ما نظن أنعا سنؤمن بك! قال تعالى يخبر عن حالهم: إوقَالوا 
نْ نوْمنَ لَك حي تفجر لنَا من الأأرض يوا * أو تكُونَ لَك جنْ ِنْ تحيلٍ وعنبٍ فتفَِرَالأمارَ خلامًا تجا * أو قط السّمَاء 


# د م لي د صم مه 


؟ رََْتَ َينا كسَنا أو َايَبالَه واَلا65 فيا * أو يكُون لل يْتّ مِنْ رُخرف أو ترق في السمًا ء! [الإسراء:٠9‏ - 98] حت لو 
رقيت في السماء إوآن ومن 59 [الإسراء:98] وحتى لو أتيت بهذه الأشياء لن ندخل في دينكء إذاً لماذا لا يدخلون مع معرفتهم 
أنه رسول رب العالمين» وكل ذلك بسبب الحسد والحقّد الذي في القاوب» وقالوا: لست أغنى شخص فيناء نحن فينا أغنياء» وفينا من 
هو أكبر منك سنآ وفينا من كان يتعبد في الجاهلية» فلماذا لا يكون الرسول غيرك؟! فيتعنتون ويرفضون الدخول في دين الله عن 
0 قائلهم: كا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان» أطعموا فأطعمناء وسمّوا فسقيناء وفعلوا كذا ففعلناء ثم يقولون: منا نهي» وأنى لنا 
بنبي؟ والله! لا ندخل في دينه أبداً! فيرفضون الدخول حسداً وحقداً على النبي صل الله عليه وسل أن اصطفاه ربه سبحانه» وجعله 
رسولاً له سبحاتهٍ تبارك وتعالى. 

((أدلر يرَوا إِلَ ما بِينَ أيدييم)) هذه قراءة اجمهور» وقراءة يعقوب: (أيديهم) 00 أن الأصل في الضر العم: هم. 

كانه الله قا ليل يم لأس أز تبط عن جتنا ين اتا [سبأً:و]» ((إِنْ لَمَاْ)) هذه نون العظمة» وهذه قراءة 
يون قالله عنى وجل يعبر عن نفسه بالنون الت تفيد التعظيم» ويقرؤها حمزة 0 وخلف بالفرد وإبدال النون بياء المضارعة: 
اح سبي لاش سس اي لح لي لسر 

ركنا يقرؤها حفص فقط عن عاصم بفتح السين بمعنى: السحب الكثيفة: والأصل هنا أن معناها: الظلل من العذاب» وما 
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ع 


١+‏ سيا 


تكسف بعضه على بعض فيكون ظله عظيمة في السماء من نار تبوي على الناسء تحرقهم وتبلكهمء فاجمهور يقرءون: (كسفاً من 
السماء)؛ وحفص عن عاصم يقروها: (كسَفاً من السماء) بالمع فيها. 

إذاً هنا: [إنْ لمأ تخسن بيم الأَرضٌ أَوْ سقط عَم كسَفًا منَ السّمَاء| [سبأً:ه] والمانع من ذلك رحمة الله سبحانه» وحل الله 
سبحانه » وام الذي 0 عن عباده لعلهم يؤمنون» وقد امن منهم الكثيرون. 

قال: إن في ذلك ل 3 عبد منيب | [سبأ:9] فا يرونه في السماوات» وما يرونه في الأرضء» وما يرونه أمامهم وخلفهم؛ فهذا كله 
من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى» يفقهها ويفهمها العبد المنيب الذي يرجع إلى ربه بالتوبة» والذي يدخل في دين الله سبحانه» فيفقه 
ويعلم» ويعليه الله سبحانه من فضله. 

نسأل الله عن وجل أن يفقهنا في دينناء وأن يعلمنا تاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عي "هين سوزة سا 10 13 


تفسير سورة سبأ ]١7 - ٠١[‏ 
أخبر الله عن فضله وتكرمه على بني إسرائيل حيث جعل فهم الملك والنبوة» وقد جمعهما لنبيين من أنبيائهم» وهما: داود وسليمان عليهما 
السلامء وألان الحديد لداود» وعلمه صنع الدروع» وعفر له الطير والجبال يسبحن معهء و#فر لسليمان الريح والجن والإنس يعملون بين 
يديه بإذن الله سبحانه وتعالى. 


١6..١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه) 


تفسير قوله تعالم: (ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه) 

امك لله .وت العالميخ وأشيد أن لا إلد إلا الل وسده' لذ عريكة له :واشيد أن دا عبده :ورسوله: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الل عر توعل ف سيره نيا وقد آتِنَا داود منًا فَضْلًا يا بال وبي م معه والطير وأا له ديد * أن عمل سَابعَات وقد في 


ذه ل ل م6 


السرد وَاعمَلُوا ايك إن عا تعملون بصي * وَلَسليمَانَ الي عُدوها شر واه شب سا َه حار ومن الجن من يعمل بن يديه 
ين وي ون ين مهم عن رن رف من عَدَابٍ السّ| [سبأ ]ا 

ذكرنا أن هذه السورة مكية يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويتعظونء ويذكر نعمه التي ينعم بها على عباده؛ 
وقليل من عباد ربنا الشكورء فن العباد من إشكر النعم فيستحق المزيد منهاء وإستحق الجنة دار اللخاود» ومنهم من يكفر بالنعم فيستحق 
في الدنيا الهوان والذل» وفي الآخرة العذاب الشديد. 

فهنا: ذكر الله سبحانه وتعاللى داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» فهما من عباد الله الصالحين» أنعم لله ليما بالنبوة 
والعلم والحكمة والفهم» وأنعم علهما بالملك أَيضَأ فأعطاهما ملكا عظيما وذكر الله سبحانه بعد ذلك بقليل قصة سبأ وكيف أنعم عليهم 
في الدنيا وأعطاهم فإذا بهم يكفرون بنعم الله:سيحانة» ورتبعون الشيطان: ولد صدق ط إبليس طّه| [سبأ:٠]‏ فإبليس 1 
للإنسان على اناكوه ظناً منه» وقد قال الله سبغانة: فبِعرتك ا أجمعين | [ص:87]» فصدق ظنه عليهم» فأغوى منهم من 


511216120 ١موه‎ 


ع 


١+‏ سيا 


شاء الله عن جل له الغواية» وثنت الله عن وجل من شاء له الحداية» فهذا ذاود التى وهذا سليمان ابنه» وتنظر فى القصة التى ذكها 
وقد 0 كاب الله سبحانه وتعالى 2 ا ذى داود الي عليه وعلى نبينا الصلاة وا وسليمان شا فذكر الله سبحانه 


وتلل أنه أ دوه زيورا' قال إوايا داود زيورا!' [الشناء:* ]موقا فى هورة الإسراء : إولقَد فَضْلنا بعض البيين عل بعض 
واكنااداوة دوا [الإسراء:ه ه] وذكر داود وسليمان إذ حكن في الحرث إِذْ تَقَسَّتْ فيه عَم اليم و3 لحكهم شَاهدِينَ * فَََمنَاها 
سلَيمَانَ وككلا] [الأنبياء:74 - 9/] داود وسليمان إوكلا ينا حك وَعلمًا| [الأنبياء:9/] فآلى الله عن وجل كلا من الاثنين الحم 
والعلم» آتاه النبوة من فضله سبحانه. 

وقال: إوتكرنا مع داو ابَالَ يسبحن والطير وكا فاعلينَ| [الأنبياء:9]» فسخر الله عن وجل لداود الجبال تؤوب معه وتسبح» 
وكذلك الطير ما سيذكر لنا في هذه السورة. 

كذلك قال سبحانه في سورة الفل: إوَلَقَد ينا او وَسلَيمَانَ علا وَقَالا لديل لدي مَضَلَنَا عل ححثير من حبّاده الموْمنين) [الفل:18] 
فذك أنه اختصهما بعل لم يعطه لغرهما في زماتما. ' 

كذلك 0 لنبينا صلوات الله امه عليه في سورة (ص): [اصير عل عا ا دا داو الأيدا [ص ١:‏ ] ذا القوة 


8 لع رع علوهوس 


له وا ا ًا الال معه يسبْحن المي والإشرَاقٍ * والطير ححَشُورَةَ كل له أواب * وَسَدَدْنَا ملكه واتيناه الحَكمة وَفَصلَ 
لاب! [ص:7١‏ - 88] فهذا مما ذكره الله ع وجل عن داود النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

زوه مق أبؤاة ا عله وكل نينا الللذة والسلام »رمق أعاءيستوي» ورعاري 1/1 نز افر شيطاء ونةا أنباظة ايعتوفي يردا 
بن يعقوب ولاوي بن يعقوب» عل الله عن وجل في سبط لاوي من أبنائه الأنبياء من بفي إسرائيل» وجعل في سبط يبوذا الملوك 
من بف إسرائيل» فبنو إسرائيل يقودهم اثنان: نبي يحكمهم بشرع الله سبحانه وتعاللى» ويعلمهم ويربهم ويؤدبهم» وملك يكون من أبناء 
يعوب إسوسهم ويأمرهم» ويجهز جيوشهم ويقاتل معهم» فكان فيهم الأنبياء والملوك» الأتبياء من سبطء والملوك من سبط آخر من 
ا 


ا 


قصة توج داود الملك والنبوة 

قصة توي داود الملك والنبوة 

ينك الله سبحانه وتعالى أنه آقى داود فضلا» وقد فصل شيئاً طويلاً من هذا الفضل في سورة البقرة وفي هذه السورة الكريمة» قال الله 

سبحانه )0 رَإِلَ الملا من + بي إسرائِيلَ من بعد موسى إِذ الوا لبي لهم ابعثْ لنا ملكا نال في سيل الّو| [البقرة:24]» ((إذ 

قالوا لني لهم ابعث لنا ملك) ) فهنا: فههم الملوك والأنبياء» النبي مختص بالشريعة يعم ويؤدب ويربي» ويأتيه الوحي من الله عن وجل» 

والملك يقائل :واسوتن أمرهمء والنى من سبط لاوي فيقولون لهذا النبى: ((ابعث لنا ملكأ)) عين لنا ملكا من السبط الآخر الذي هو 
سبط يهوذا يكن هلكا عليناء 

قوله: |بِعتْ لا ملكا نايل في سيل اللو |[البقرة:* 4 ؟] كانوا مغلوبين مقهورين» قهرهم العمالقة الذين يعيشون في فلسطين» وهي قبيلة 

السمى يذلك» فهم قهروا , بى إسرائيل واخدوا أبناء هم وأعنانا أساءهم» وأذلوهم غاية الذل» وكان هذا التحكم م لسبب كفرائهم 

نعم الله سبحانه وتعالى علييم» فكلا أعطاهم نعمة كفروا ببذه التعمة وتفرقواء وحسد بعضهم بعضاً على ما آناهم الله عن وجل من 

فضله» فسلط الله عل وجل عليهم غيرهم. 

فهؤلاء لما وجدوا أنفسهم صاروا أذلة في الأرض قالوا لنبي لحم اسعه (شمويل) أو (شمعون): [ابعث لنَا ملكا نقاتل في سبيلٍ اللَّهِ َال 


نا 


لول اانا |البقرة 7غ]] أي 1 كعادتك ل ل 
قال: إهل عسيتم إِنْ كتب عَليكر لقتال أ ألا تعاتلوا قَالوا 539 00" 17 م [البقرة:4 ؟] 
1 : بعد هذا الذل الذي نحن فيه هل سنترك القتال أيضاً؟! لاء بل سنقاتل في سبيل الله فابعث لنا ملك قال لمم: | إن اله هد بعت 


لَكرْ طَالْوتَ ملكا [البقرة:40 "]. 

وطالوت كان من سبط بنيامين» وليس من سبط الذين فيهم الأنبياء» ولا من السبط الذين فيهم الملوكء وإنما كان من سبط بنيامين 
أخي يوسف النبي لأمه وأبيه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» فبعث لهم طالوت ملكا فرفضواء حيث كان طالوت داعا وقيل: كان 
سقاء» يعني: كانت مبنته 0 ين حقيرةة فكي بكرن هذا انلكا علينا عد أن كان تدراغا وهقات1: عتالنا: أن 18 له امك 
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عليدا :وحن 0 الماك منْه| [البقرة:1؟] يعني: هم يطلبون ومع ذلك يتكبرون ويرفضون! نتم بوشن رلته وا د عون 
ا ا 1 نبي أن يعين عليك. هذا؟! | إقَالَ 3 الله ااه ليك واه بطل في ال والجسم] [ [البقرة 40 0]ء فربنا 
اصطفاه عليك أنتم» فهو أفضل ع5 ((وزاده إسطة)) فأعطاه علياً كثيرأء ولكن لم يعطه النبوة» وأعطاه جسماً عظيما فكان طريلا 
عريضاً يصلح للقتال في سببل الله عن وجل» وجعل له آبة: فال تعالى: إن يه ملكه أن يك التابوث فيه سكينة من ربك وبقية 
. ما رك آل موسى وآل هَارونَ تجله اللائكة| [البقرة؟] فإذا بهم يجدون التابوت الذي قد ضاع منهم؛ وق قوراف ويقية 5 ره 
آل 00 وال هاروة] [البقرة:8/+؟] كان قد اذه أهل فلسطين منهم» وكانوا عباد أصنام. 
فبنو إسرائيل كانوا إذا حاربوا قدموا التابوت فنصرهم الله عن وجل ببركة ما فيه» فلما ضاع منهم التابوت كانوا مبزومين أذلاء أمام 
أغدانيمء فإذا الله عن وجل يجعل البركة لهذا الإنسان الذي يتولى قيادتهم أن يظهر التابوت ويرجع إليه مرة أخرى. والملاتكة تمله 
وتأتههم ببذا التابوت» فلما رأوا التابوت عرفوا أن طالوت سه أد كر لك فرضوا بذلك» وجهزهم لقتال أعدائهم» وما 
خرجوا لقتال الأعداء» ومروا بتر منعهم أن يشربوا من هذا لبر إومن لر يطعمه فإِنه مني إلا من اغترفٌ غزفة بيده| [البقرة:4؟]» 
احذروا! لا أحد يشرب من هذا النبر» وهذا أمى من الأوام التى يأمرهم بباء فهو ينفذ أمى النبي الذي أمره بذلك» لا أحد إشرب 
من هذا لمرلا أن 0 غرفة بيده» والغرفة: ملء الك اررق يده وكاب لكن أن باهذ ما كثر ام تافل إلا 
مَنِ اعْترَفٌ عَْفَهَ بيده فَشَرِبوا منْه| [البقرة:74] أكثرهم شربوا إلا قليلا مهم فلا جاوره هو اين آمنوا معد [البقرة:45 ؟]» 
كانوا ألوفاً مؤلفة في الجيش الذي مع طالوت» وجاء في الصحيح عن أبي موبى الأشعري عندما ذكر عدد أهل بدر قال: (كا تحدث: 
أن عددهم كعدد جنود طالوت)» أي: كعدد المؤمنين مع طالوت»ء فالذي بتي من الألوف المؤلفة مع طالوت الملك حوالى ثلاثماثة 
عه عشر رجلا كعدة أهل بدر رضي الله تبارك وتعالى عنيم. 
7 عامل ابشة 001 قال ا 0 طاقة لنَا 0 0 ا ل 00 هارت 0 0 8 الذين 
وجل» والنصر بيد الله 6 0 من فل قي ل ِإِذْن الله د مع 00 [البقرة:9 4 ؟] 000 عن 
وجل أعراً من الأمور ليظهر داود النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
داود كان راعي عن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأراد الله عن وجل أن يصطفيه ويجعله نبي وأن يجعله ملك ويسبب الأسباب 
سبحانه وتعالى» ف طالوت هو القائد والملك على بفي إسرائيل» وعدد بني إسرائيل ثلامائة وبضعة عشر رجلا يقاتلون» فإذا ب جالوت 
ومن معه من جنود الكفار عباد الأصنام ترط مقاكه لقوق اذه طى بها رك اغناً يبارزه» نفاف جميع بني إسرائيل» فقال 
طالوت: من يخرج إليه ليقتله وسأزوجه ابنقي ويكون شريكاً لي في الملك؟! فإذا بداود النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: أنا 
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١+‏ سيا 


أخرج» فاستصغروه لسنه» وأيضاً كان داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصيراً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فاستصغروه ونظروا 
إليه فاحتقروه» أهذا يتقتله؟! قال: أنا قاتله بإذن الله» وكان يجيد الرمي بالمقلاع» والمقلاع: هو ال ريلف على ابيط ثم يحذفء فكان 
يصيب بالمقلاع» وكان رميه عظيما بهء وإذا بالله ع وجل يعينه» فيخرج بمقلاعه إلى جالوت» فيستصغره جالوت ويحتقره ويقول: 
ارجع فإني لا أريد أن أقتلك» قال: ولكني أريد أن أقتلك» 3 0 فشجه فقتله» وفر جميع الأإوف الذين كانوا مع جالوت» 
واننص ننه راقن كفك اانه وتعالى» فم من فئة فئة قليلة فئة كثيرة بإذن الله. 

5 ظهن أض داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وجعله اوت 0 له في الملك» فصار ملكا على بشي إسرائيل مع طالوت» 
وزوجه بابنتهء وإذا بالله عن وجل يصطفيه فيجعله نبياً من أنبيائه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فصارت له النبوة والملك» وانتبى 
أمى طالوت» ومالت بنو إسرائيل إلى داود النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام في قصة طويلة جدأ لكن القرض آنا الس بوعل 
مكن له بذلك بعد أن كان راعي غنم» فقتل قائد جيش الكفارء فإذا بيني إسرائيل يجعلونه ملكا عليهم» واشهو وجل تمل لد البوةة 
وكان داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام من سبط يبوذا الذين فيهم الملك» فصار لهم الآن انالك ومياو له الان انها الفوة :وقضاة 
لله سبحانه وتعالى» فهذا مختصر بدء أمى داود النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: | ولفد آنا داود مثا فَضْلاا [سبأ:٠٠]‏ هذا فضل عظي من الله سبحانه وتعالى» حيث كان راعي عَم عله الله عن وجل 
بياً وملكا فن عليه بالفضل العظيم منه» وأنزل عليه الزبور» وكان كاباً عظيماً بره ويتلوه» وأعطاه الله من جمال الصوت ما ذكر 
سبحانه أن الجبال تؤوب معه» وأن الطير تقف فوقه فتسمع مال صوته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


معنى قوله تعالى: (يا جبال أوبي معه والطير) 

معنى قوله تعالى: (يا جبال أوبي معه والطير) 

قال تعالى: إيَا جبال أُوبي معه والطير وأا لَه الحديد] [سبا:٠٠]»‏ فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه» وكأنه قال: نادينا الجبال: 

يا جبال ونادينا الطير إيا جبَالَ أُوبي معه والطير وأا اْدِيد] [سب:١٠]‏ والأوبة بمعنى: الرجعة» آب بمعنى: رجع» كأنه يقول: يا 

جبال رجعي معه صوته اجميل» هو يقول بصوت جميل ا ربه سبحانه» والجبال تردد معه ذلك» وهذه معجزة لهذا النبي اليم 
عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام. 

قوله: إيَا جبَالَ أُوبي معه والطير| [سبأ:١٠]‏ ونادينا الطير كذلك أن تؤوب معه وأن ترفرف فوقه» وتقف لتستمع لمزامير داود على 

نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهو يترثم بالزبورء أو يترنم بما يقوله من توبة الله عل وجل» واسبيح و5 الله سياه وتعالى: 

قوله: وان له الحديد] [سباً: ]١ ٠‏ هده إنعانة إزقاء وها كارو نه ريه مالف وفع 1 قا > سهد أن جعل رزقه من عمل نم كان هلكا 

على بفي إسرائيل فلك تحت يده أموال الناس» وتحت يده أموال المملكة» وكان غاية في العدل عليه الصلاة السلام فإذا به في يوم 

من الأيام يخرج بالليل متخفياً في الليل فيسأل الناس عن نفسه: كيف تجدون داود علي5؟ كيف صنع داود ب5؟ فالناس يمدحونه 

ولا يعرفونه بالليل» وهو إستخفي عنهم ووسألهم عن نفسه حت ينظر في نصح الناس له» وينظر في أمى الناس هل يحبون منه سيرته 

وعدله أم أنهم يبغضون منه خصلة من الحصال؟! فإذا شيعن وهل نف ملكا أو راكنا امي الرعيةة ينتروك اأداوه عل انا وهاه 

الصلاة والسلام: (نعم الرجل داود و ناكل من عبل يدم نعم الرجل! هو رجل جيد كج يول بيده» ما م 

بصنع اليدء فإذا بداود يرجع إلى بيته ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه سبحانه» فعلمه بكرمه وفضله فأعطاه الكثير قال: إوألنا له 

الحديد] [سبأ:. 1 قداود يلين الحديد في يديه عليه وعلى نبينا الصلاة أوالسلام» بسك بالحديد فيصير كالعجين في يدهء فياوي الحديد 

كيفما يشاء: إوألنا ل الحديد] [سباً:١٠]‏ هذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى ., يري عباده أنه على كل شيء قلير» وأنه إسخر 
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4 سيا 
إن قاف من :عباداه فا إشاقه سبحانه وطالى 'مثةا من الله شيحانة وتفتطاد من عل “مق 'شاء من علقةه ققال سبحاتةة إوالنا أ الحديد] 
[سبأً:١٠].‏ 


؟.. 0١‏ تفسير قوله تعالى: (أن اعمل سابغات وقدر في السرد) 

تفسير قوله تعالى: (أن اعمل سابغات وقدر في السرد) 

قال تعالى: أن اعمل سايعَات وقدر في السرد وَاعمَلُوا صَاللاً إن ها ساون بصي [ا1] أعرية :العاف وماق أنا يعمل يله 
الآن فعمل» وجاء في دك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيام وصلاة داود النبي عليه الصلاة والسلام» يقول عليه الصلاة والسلام: 
(أفضل الصيام صيام داودء وأفضل الصلاة صلاة داود» كان يصوم يوما ويفطر يوماء وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام 
سدسهء وكان لا يأكل إلا من عمل يدهء ولا يفر إذا لاقى). 

فهذه خصال اجتمعت في داود الي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأنه كان يكثر من الصيام فيصوم يوما ويفطر يوماء وكان يقوم 


لله عن وجل فينام بالليل نصفه» ثم يقوم الثلث الذي يليه» ثم ينام السدس ليستريج وليقوم الفجر وهو قادر على أن يقوم بواجباته الشرعية 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


يقول الى صل الله عليه وسل: (وكان لا يفر إذا لااى) كان يجاهد في سبيل الله ولا يفر أبدأ» وواضم من القصة التى ذكرناها أنه هو 


وحده الذي تقدم ل جالوت فقتله. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ولا يأكل إلا من عمل يده)» ما هو عمل يده؟ علمه الله سبحانه وتعالى صنعة الدروعء قال الله له 
سبحانه: |وألنا له الحديد * أن اعمل سابغات| [سباً:١٠‏ - ]١١‏ سبغ الشيء بمعنى: غطى وأفاضء ومنه قولهم: لبست ثوبا سابغا بمعنى: 
ثوباً يكفيني ويفضل عني» أي: ثوب واسع فضفاض يزيد ويسبغ هذا الإسباغ» فقال الله سبحانه أن اعْمَلْ سَابعَات| [سبأ:١١]‏ أي: 
0 سابغات؛ يلبسها الجاهد المقاتل فتحميه من ضربات السيوفء فكانوا قبل ذلك يتقون بأن يأخذ المقاتل صفيحة كاملة ويضعها 
أمامه وأخرى خلفه درعا يتقي ببماء فكانتا ثقيلتين عليه لكن الله عى وجل علم داود أن يصنع الحاق» فيصنع حلقة في حلقة في حلقة 
ويربط الحلق بعضها ببعض» فيصنع منها الدرع الذي يلبسه الإنسان» فيكون شأقاً عليه يقيه من ضربات عدوه» فهذه هي السابغات 
إأن اعمل سَابغات| [سبأ »]١:‏ وكان التعليم من الله عن وجل: اصنع هذا الدرع السابغ واعمل فيه كزا؟ |وقدر في السرد] [سباً:١ ]١‏ 
الإنسان عندما يقول: 0 يعمل شي على مقاس ميطيوط: 

قوله : |وقدر و في السرد] [سبأ:١1١]‏ سرد الشيء بمعنى بمعنى: أنه يجعل بعضه إلى بعض» فيضع بعضه على بعض حت يجعله ثوباً واحداً 
كأنه النسج» ينسج الدرع من هذه الحلقات فيجعل حلقة من حديد وحلقة أخرى؛ ويجعل بينبما مسماراً فيربط الحاقتين إحداهما في 
الأعق: وهكذاء فيقول: : |وقدر في السرد] [سباً: ]١ ١‏ أي: اجعل الفتحة التى في الحديد على قدر المسمار الذي يدخل فيهاء فليست 
ضيقة فيفصمها المسمارء ولا واسعة فيسقط منها المسمار» وما هي مضبوطة» اله عنى وجل عر داود فكان يصنع هذا الدرع العجيب 
الذي ما رأوا مثله قبله» وربيعه لهم بأثمان عالية» فيأكل منها ويتصدق منها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

فشرف الله عن وجل أنبياءه» لفعلهم يعملون بأيديبم؛ وشرف نبينا صلوات الله وسلامه عليه وجعل رزقه في الجهاد في سبيل اللهء 
قال النبي صل الله عليه وسل: (وجعل رزتي تحت ظل رعحي)» يجاهد في سبيل الله فيكون له “مس الهس من الغنيمة ومس الفيء 
اي 00 : 5 

قال الله عن وجل لداود ولآله: إواعملوا صالحاً| [سبأ:١١]‏ اصنع هذه الأشياء التي علمناك إياهاء واعمل عملا صالحاً تتقرب به إلى 
ال عن تمل |إىنها تعماوت بيد ١)‏ [سا 11] أطت تنااتسفيوه وأقارك عليه ري :ها تعسلرن بعد | سان 11 
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0١."‏ تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريم غدوها شبر ورواحها شبر) 

تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريح غدوها شبر ورواحها شبر) 

تنزل الآية كاملة: ((وَلِسََيْمَانَ الريه) )» هذا سليمان بن داود على تبينا وعليه الصلاة والسلام» عفر الله لداود أشياء» وتفر لسليمان 
غيرهاء وقبل ما نذكر سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ نذكر أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر من معجزات داود الي عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام أنه خفف عليه الزيور» وكان كاباً عظيماً كبيراًء فكان داود صلوات الله وسلامه عليه يقرأ الزيور مع جمال صوته» 
والجبال ترجع معه» والطير تقف مشدوهة من جمال صوته» ومن كلامه احميل» ومن مناشدته ربه سبحانه» ومن استغفاره وتسبيحه» 
يقول النبي صلى الله عليه وسل: (خفف على داود القرآن فكان يأم بدابته فتسرج) أي: أنه لا يوجد شأن لداود في ذلك» 3 1 
ففل من الله سيعاله رسال يعنت عل من نياف فيده مه و دزاتظر إلى شالك واننك تقرأ سورة 5 ستأخل من الوقت؟! ار 
تأخذ منك عشر دقائق أو ربع ساعة إذا كنت ثتقن القراءة» وداود كان يقرأ الزبور كله متقناً له في وقت يسيره 06 
وسل: (فكان يأمى بدابته فتسرج) يعني: سيأخذ منه التجهيز قدر ربع 5 ساعة فيكون هو قد قرأ الزبور كله في خلال 
هذه الفترة! هذا الحديث في صحيح البخاري» يقول النبي صل الله عليه وسلم: (خفف على داود القرآن» فكان يأمى بدابته فتسرجء 
فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يده). 

وذكر الله عن وجل من فضله على داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن قال: [وَسَدَدَنَا ملكه واتَنَاه الحكة وَقَصَلَ اللحطاب]| 
[ص:٠"]‏ كل هذا ليشد الله سبحانه وتعالى ملك داودء فكان بنو إسرائيل م أنبيائهم وملوكهم في غاية الروغان وعدم الاتفاق 
والاخلاف» فكانوا يختلفون ويحسد بعضهم بعضأء ويكيد بعضهم لبعضء فشد الله عن وجل ملكه بما أراهم من الآيات نخافوا منه 
هيبة؛ لأنه الملك» وأضاً لأنه بي والله 5 بالغيب٠‏ 

من ذلك: ما رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي لله تبارك وتعالى عنهما: أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر 
ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه» فأككر المدعى عليه» يعني: رجل يدعي أن فلاناً اغتصب مني بقري» فالآخر أككر ذلك» فأرجأ 
أمرهما إلى الليل» فالأ خاف عليه» ولا يوجد شهود ولا أحد يوضم ذلكء فداود أرجأ أمرهما إلى الليل حتى يدعو ربه سبحانه أن 
يبن له ذلك» فلما كان الليل أوحى الله عن وجل إلى داود أن يتل المدعي» وهذا قضاء عيب جداًء الوحي من الله عن وجل لداود: 
أن هذا الذي جاء ليقول: فلان أخذ بقري اقتله» فقام داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما أصبح وقال له داود: إن الله قد أوحى 
إل أن أقتلك أيها المدعي! يعني: هو في الظاهر مظلومء فلماذا أمى الله عن وجل بقتله؟ قال: فإني قاتلك لا حالة فا خبرك؟ يعني: أنت 
ستقتل ستقتل» لكن اعترف بالصواب؛ لأن الله أوحى إل بذلك» قال: فا خبرك فيما ادعيته على هذا؟ قال: والله يا نبى الله! إني محق 
-يعني: فعلاً هو أخذ بقري وأنا محق- ولكني كدت قتلت أباه قبل ذللك! انظر إلى حكة الله سيخانة. وعد إذ! ججاء الانتقام والقصاص 
يوماً من الأيام» وهو ليس على باله» وإنما جاء ليشتكي ويقول: أنا مظلوم» حتى بِأني له بالقصاص الألم؛ أنت في يوم من الأيام قتلت 
با هذا الإفسان» قال: فأمى به داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقتل» فََظم أمى داود في بني إسرائيل جداً» وخضعوا له خضوعا 
ملف ذها ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: إوشددنا ملك |إص:١٠١]»‏ فشد الله عن وجل ملكه أي: قوى ملكه بمثل 
هذه الأحكام العظيمة منه ا وتعالى التي من سمعها عرف أنه نبي» وأنه يوحى إليه من عند الله عن وجل» وأن الذي أوحى إليه 
بذلك لا يمكن أن يتركه سبحانه وتعالى» ويتعلم منه الإنسان أن الله الحم العدل سبحانه وتعالى» ومبما ظل الإنسان وبغى فلن يفات 
من الله سبحانه وتعالى» ولابد أن يقتص من الظالم يوماً من الأيام» ولا يحسين الذين ظلموا أنهم يعجزون ربهم سبحانه» بل ربنا إذا 
أخرهم إنما يؤخرهم إلى أجل ثم يأتي القصاص منه» ويأتي حكمه وعدله. 

نسأل الله عن وجل من فضله ورحمته» وأن ينصر الإسلام والمسلمين» وأن يخذل الكفار والكافرين. 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]14 - 12[ تفسير سورة سبأ‎ ٠4 

كبن موزاس ‏ 1 | 

منن الله تعالى على عباده كثيرة» ومما من به على نبيه سليمان أن خر له الريح تجري بأمره رخاء حيث إشاءء وأسال له النحاس وجعله 
مذاباً سائلًء وتفر له من الجن من يعمل بين يديه بأمرهء وأضفى عليه نعمة الفهم والقضاء. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريح غدوها شبر ورواحها شبر) 

تفسير قوله تعالى: (ولسليمان الريح غدوها تر ورواحيا شهبر) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

لهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصعابته أجمعين. 

قال الله عل وجل في سورة سباً: سماد لخ وها بر وَوواحهَا َب َال عن القطر ون الجن من يعمل بن يديه بإذن 
ربه ومن , يْ 7 عن رن تذقه من عَذَابٍ السعير * يعملونٌ له ما ِشاءٌ من محاريب وتهاثيل وجفان كالجواب وَقدُور رَاسِيّات اعملوا 
ل اود شَكًا وَقِيل منْ عبَادي الشَّكُورٌ فا َي عليه الَوتَ م دَلُم على موه | إِلّا دَابهٌ الأرض تَأ كل اك 
الجن أن ا العيدفا وا في العذاب المهين| دا - 4١]ه‏ 

ما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئاً من قصة داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكيف من عليه سبحانه وأعطاه ملكا وتفر معه الجبال 
يسبحن معه والطيرء أم داود أن يشكره عليها فقال: [اعملُوا آلَ دَاود شُكْرَا وَقِيل منْ عبادي الشّكُور] [سبأً:17] فالذين يشكرون الله 
عن وجل من خلقه هم القليلون» والذين يكفرون نعم الله عن وجل كثيرون» فقال: | اعمُوا آلَ داود كا ويل منْ عبادي الشّكُور] 
[سبأ:1] فهذا داود ذى الله لنا شيكاً مما جاء من قصصه عليه الصلاة والسلام» وهذا سليمان ابنه ذكر لنا ربنا كيف أنعم على هذا 
وذاك» إذ 1 علهما الابن بالعم والفهم والملك والنبوة. 

فن 09 الله عن وجل على سليمان عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام ما حكاه الله بقوله: إوَلسليمَانَ الي اي 1 
وأسَلنَا له عن لطر وَمِنَ ان من يعمل بن يديه إن ويد ا ا 
والسلام» فالريج #خرها له» فقال تعالى: اولسييان الري> | [الأنبياء: 1 4] أي: خر لسليمان الريج» وهذه قراءة اجخمهور» وقراءة أبي جعفر: جعفر: 
(ولسليمان الرياح) أي: سخرنا الرياح له» وقراءة شعبة عن عاصم: (ولسليمان الريع) أي والريخ لسليمان مسخرة» كأنها مبتدأ مؤخرء 
لأن الله سبحانه وتعالى يذكر أن هذه الرياح #فرها لسليمان» إذاً اليج لسليمان مسخرة بفضل الله وبقوته سبحانه وتعالى» قال تعالى: 
إولسليمَانَ ال عَدُوها سَبر وروَاحهَا شير [سبأ:1] فهذا تسخير يجيب» حيث إن الريح تطيع أ سليمان على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. 

والريج خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يرسلها فيجعلها نسيماً بارداً على قوم؛ ويجعلها حارة شديدة على قوم؛ ويجعلها عاصفة على قوم 
ويجعلها قاصفة على قومء فالله يصرف في كونه ما يشاء سبحانه وتعالى. 

فالله عفر لسليمان الريخ» وسرعتبا عظيمة جداً إذ إن غدوها شبرء والغدو: هو اللخروج مع أول النبار» فكأن سليمان عليه الصلاة 
العا ار ربه هذه الريج فتحمله مسيرة شبر في غدوة واحدة» فهو ينتقل من مكان إلى مكان» لو أنه ركب على فرسه لسار 
شبراً كاملاً حتى يصل إليه» ولكن الريح تمله بأمى الله سبحانه هو ومن يريد أن مله معه في مقدار الضحى من النهار» واو أن غيرها 
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ع 


١+‏ سيا 


الذي سارها لسار مسيرة شبر» والرواح: هو العود بالععثبي» والريج رواحها شبرا ! إذاً كأنه يذهب إلى مكان ويرجع إليه في غدو ورواح 
يذهب ويقضي حاجة ورج فيما و ركب عل الفرسن وجرى إلى هذا امكان ورجع منه في شبرين» فالريج تذهب وترجع به في غدو 
ورواح في ذلك الوقت القايل! قال تعالى: عبان الريخ رع رايا شر [سبأً:١]‏ ذكر بعض أهل العم منهم الثعالبي أن 
اليج إذا ذكرت في القرآن فلا تأتي إلا في اللخير» والرياح لا تأتي إلا في الشرء وهذا فيه نظر لأن ما من كمة ريم جاءت إلا وفيها 
قراءة أخرى الرياح» فعلى هذا يكون الكلام غير مطرد إلا إن كان يقصد في اللغة» يعني: عند أهل اللغة ذلك» أما في القران فهو غير 
مطرد» فكأنه بنا على قراءة واحدة التفرقة بين الريح والرياح. 

إذابة التحاس لتى الله سليمان 

إذابة التحاس لنى الله سليمان 

قال تعالى: وََسلَا له عن القطر] [سبأً:؟١]‏ هذه من نعم الله تجاه اوتغال هل لمان تنك أسال ل عيك القن والقط هو 
النحاس» فك عفر الله لأبيه الحديد وألاتة ان عدن لسلمان” السام لذ ارا متطيرا مك دنه ما اليه ويصنع منه ما يريد بأع الله 
سبحانه؛ نعمة أخرى من نعم الله سبحانه؛ جعله عيئاً كا تنظر أنت عين ماء» كذلك النحاس مذاب منصبر في عين من العيون يأخذه 
وينتفع به وينتفع به الناس» -فعله الله عى وجل له سائلاء وهذه نعمة من نعم الله عن وجل عليه لم تكن لأحد آخر غير سليمان 


عل نبينا وعليه الصلاة والسلام» واثما كان الناس إذا أرادوا النحاس وجدوه 58 0 0 فيصيروه ولسيلوه 9 استخل مونه فيما 
لشاءون. 


َّ 5 

فين انه اده لليهان 

تسخير الله الجن لسليمانٍ 

قال تعالى: إومِن الِْنِ من يعمل بين يديه بإذن ن ربه] [سبأً:١]‏ هذا شيء آخر تخره الله عن وجل لسليمان عليه الصلاة والسلام. 
فالجنة هم الشياطين» سخرهم الله عن وجل له فيخافون منه» ويبابونه» وأذهم الله بع وجل له ولسلطاه بأمرة سبحانه وتعالى» فيعملون 
مسخرين لسليمان عليه الصلاة والسلام. 

وذ الله تعالى تسخير الرياح لسليمان في سورة الأنبياء فقال: ولسليِمانَ اليج ] عاصفَة ري بأمره إلى الأرض التي بارا فيا 
[الأنياء: ]١‏ لفعل الرياح تجري بأمى سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال: وكا يكل َيْءٍ عالمينَ| [الأنبياء:8] أي: أن 
الله عن وجل أعلم كن استحق ذلك فأعطاه. 

وسليمان كان قد دعا ربه سبحانه فقال: إقَالَ رَبّ اغفر لي وهب لي ملكا لا ينيقى لأحد من بعدي إِنكَ أَنْت الوهاب! [ص:هم] 
وكان من صغره قد فطنه الله عن وجل وأعطاه الحككة العظيمة؛ حتى إنه ليقضي بقضاء من يفهم بتفهي الله عن وجل له» ويحتاج إليه 
أبوه فيأخذ بقول ابنه وهو صبى صغير» وقالوا: إنه تولى الخلافة بعد أبيه وله سبع عشرة سنة» وقيل: بل وله ثلاث عشرة سنة» مما يدل 
قل أنه كاذ سيفيراء “كقد" كان عايفة يعن أبندمن بعك وقائه باع عن الله كانه روماه وبما أعطاه الله سبحانه 0000 
وقدرته على الفصل 2 الخصومات؛ فلذلك أحب الناس أن يكون هو الذي علهم» فكان باهر الله سبحانه وتعالى هو اتخليفة والملك 
هك أجة داود. 

ولقد من الله على داود بالملك وكان قبل ذلك راعي غنم وما من نبي إلا ورعى الفنم» ماوق لحرن هذا رتم كرا 
سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد أعطاه الله اممتخانه وما علا عليه فرظ إليا يرما فت الأيام وهي تجري أمامه فأعبه 
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١+‏ سيا 


منظرهاء خاء عليه وقت صلاة فنسي الصلاة من جمال الخيل» فليا تذكر الصلاة قال: إردوها علا [ص:#"] وعلم أن الحيل التي نظر 
إلها فأعبته ضيعت عليه الصلاة» فقال: ري ع فَطَفق مسح اصرق وَالأعتاقٍ | [ص :"ا"] . 

قيل: طفق مسحاً أي: قتلا وكان ذلك اله 3 ذلك» وقيل: بل كان يمسح عليها فالله أعلم يذلك» ولكنه رجع إلى ربه سبحانه 
وتعالى تاثبا إليه» ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك. 0 7 

وأراد أن يكون له مائة من الولد» قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة فيكون لي من كل واحدة ولدأ فيكون لي مائة من الولد يجاهدون 
معي في سبيل الله وهذه نية عظيمة وجميلة وطلب حسن» واذا بالملك بجواره يقول: قل: إن شاء الله» فلم يقل وكأنه نظر إلى أن النية 
الصالحة تغني عن ذلك» أو أنه غفل عن ذلك» فل يقل: إن شاء الله فا ولدت منهن إلا امرأة واحدة فقط من المائة؛ ووضعت شق 
غلام أي: نصف غلام غير مكتمل في بطن أمه لا يصلح اشيء؛ ولهذا قال سبحانه: ولق فنا سلَيمَانَ واَْينا على سه جَسَدًا ثم 
أنَاب| [ص:4*] أي: رجع إلى دبه فتلي أنه ١‏ يقل: إن شاء الله فأئاب إلى ربه ودعا ربه تائباً إليه وقال: [رَبٌ اغفر لي وهب لي 
ملكا لا نبي لأحد من بعدي | نك أَنْتَ الوهاب! [ص:هم] فسأل ربه فأعطاه الله سبحائه وتعالى ملكا لا يكون لأحد بعد سليمان 
9 نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

والله عن وجل سخر لسليمان الجن يعماون بين يديه بإذن ربه سبحانه كا قال تعالى: | ومن الجن 37 يعمل بن ديه ِإِذْنْ ريه [سبأ:؟١]‏ 
إذ ليس هو المالك المتصرف»ء ولكن بإذن الله فالله هو مالك الملك سبحانه وتعالى» ولذلك قال: ومن 2 1 عن مرا انا ]١3*:‏ 
أئ: لقد أمرنا الجن بطاعة سليمان ومن بنحرف عن طاعة الله سبحانه إنذقه مِنْ عَدَابِ السعيرأ [سباً:؟١]‏ خعل له العذاب يوم القيامة 


على ذلك. 


ومن يحرف عما يقوله سليمان ولا يطيع بل يعصي خْزاه: إنذقه مِنْ عَذَابٍ السعير) [سبا:١]‏ أي: من عذاب النار المستعرة. 


مي وله على عازن له مانيشاء من خارريب وقانيل) 
تفسير قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل) 

قال تعالى: إيعملون لَه ابا مِنْ ححَارِيبَ وَعَائِيلَ وَجِفَان كَالوَاب وَقدور رَاسِيات اعملوا آل داود شك َيل من عبادي الشكورا 
[سبا:١]‏ أي: أن الله يسخرهم وهم يصنعون له ما يريد» سواء أشياء لنفسه أم أمور ينتفع بها الناس. 

قال تعالى: إِيعَملُونَ لَه ما يَاءُ مِنْ ََارِيبَ| [سبأ:1] المحراب: هو المكان الشريف «المقدم في أي مكان» ويطلق امحراب على 
المسجد» وعلى مقدم المسجد» وعل الغرفة العالية» وعلى البناء العالي جدأً» وعلى القصر العالي» كل هذا يطلق عليه امحراب» فكأن الله 
عن وجل #خرهم ,ببنون له ما إشاء من مساجدء وقصورء وأبنية عالية» وعلامات في الطريق» فيصنعون ذلك. 

قال تعالى: ((يعملونَ له ما بِشَاءُ منْ ححَارِيبٌ وَتَائِيلَ)) أي: يعملون له تمائيل» وهذا كان جائراً في شريعته ولا يحل لنا في دينناء 
فقد حرمه الله عن وجل عليناء ومن صور صورة من هذه الأمة يأمره الله عن وجل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» ويعذبهم في نار 
جهنم سبحانه وتعالى حت يفعل ذلك وما هو بفاعل» فعل لسليمان عليه الصلاة والسلام الجن يصنعون له ذلك لحكة منها أن تكون 
كهلا نانك للتكاة »د عن يسول صوز أنامن :يديا شيا قالله أعلم بباء ولكن كان ذلك جائزاً في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام 
وليس جائاً في شريعتناء فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين» وذكر أن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناعف» 
يعنى لا يقدر على ذلك. 

قال سبحائه: ِوََائْلَ وَجفَان َالجوَاب| [سبا:"1]. 

الجواب والجوابي: جمع جابية» وفي قراءة يعقوب: (وجفان كالجوابي)» ومثلها قراءة ورش عند الوصل وكذلك أب عمرو: (كالجوابي 
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وقدور راسيات) في الوصل فقّطء فإذا وقف عليها يقول: (كالجواب). 

والجوابي جمع جابية» ومنها الجوبة: وهو المكان أو الشيء المقعر» فهي الحياض العظيمة التي تجتمع فيها الماء» فالجن يصنعون له الجفان: 
وهي جمع جفنة» والجفنة القدر الضخم جد يقول تعالى: ((وَحِمَان كواب ) ) يعني: جفنة عظيمة جداً مثل الحوض الذي تأتي 
الإبل لكي تشرب منه» فيصنعونها في الأرض على الصخر حت يصير كهيئة الوعاء الضخم» والجفنة: هي التي يوضع فيها الطعام؛ 
فكأنبم يصنعون له كهيئة الموض العظي الضخمء وليس حوضاً واحداً» بل حياضاً كثيرة لأجل أن يأكل منها جند سليمان وضيوفه. 
وكل جفنة تع قدا كيرا من الرجال» وبما ذكره المفسرون في ذلك أنها تسع ألف رجل يجاسون عليهاء وهذا شيء عظيٍ وواسع 
جداً مما يصنعون فالله أعلم» ولكن الله عن وجل ذكر ضخامتها ببذه الصورة» فقال: ((وَجِمَانَ كَالجوَابٍ)) يعني: كالحوض والبياض 
العظيمة الواسعة» تصنعها الجن اسليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: ((وَقَدورِ راسيّات)) القدر: هو الحلة والإناء الذي يطبخ فيهء والقدر الذي عندنا مله فنذهب وتأتي به» لكن القدور 
التي يصنعها الجن قدور عظيمة جداً راسية على الأرض لا تتحرك من ثقلهاء ومن عظيٍ هيئتباء فكونهم يصنعون له الحياض العظيمة 
3 الجفان التي كالجوابي» والقدور التي يطبخ فيها لأجل أن يوضع في هذه الحياض الأكل ليأكل الناس» يدل على وجود عدد كبير 
عدا مخ الناس يطعمون عند سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهذا ثما أعطاه الله عن وجل وجل من الملك» وهذا من الشيء 
الذي بمدح عليه الإنسان» ويوصف بأنه كريمء إذ إن جفنته عظيمة وملآنة وضخمة جدا وكان العرب فيهم ذلك فقن كان كيه أنه 
بن جدعان له قدر عظيٍ يصعد إليه إسلم» وهذا قبل النبي صل الله عليه وسل» وكان يملؤها لمعجيج» فيضع فيها خا كثيراً جد ومن 
أراد الحم صعد على القدر إسلم لكي يأخذ 2-7 

إذاً الجفنة العظيمة دليل على كرم صاحبهاء وكون سليمان عليه الصلاة والسلام يصنع هذه الجفان العظيمة أو يأمى بصنعها لإطعام 
الخلق من محتاجين وضيوف وغيرهم دليل على الكرم العظيٍ الذي كان عليه سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


معنى قوله تعالى: (اعملوا آل داود شكرا) 

معنى قوله تغالى: (اعملوا آل داود شكراً) 

قال الله عن وجل: [اعملوا آل داود شكرًا| [سبأ:17] أمرهم الله تعالى بالعمل وهو الشكرء وأهل الإعراب يقولون: هو مفعول به» 
والتقدير: اعملوا العمل الذي هو شكر. 

إذاً الشكر يكون عملا وليس بالقول فقط» وكذا كل مؤمن مأمور بأن يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه وعمله. 

وشكا في-قوله تعالى: ( (اعملوا آل داود شكا) ) تمل أن تكون تبيزاً هذا العمل ويحتملٌ أن تكون نمفعولا لهذا الفعل+ فكأن العمل 
الذي تعملونه هو الشكر لله سبحانه أو يكون شكراً لله سبحانه وتعالى» فالمؤمن يعمل لله عن وجل شاكاً نعم الله عن وجل عليه؛ فيعمل 
ويجتبد ويصلي ويصوم ويقوم لله سبحانه وتعالى» يا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قياماً طويلاء تقول السيدة عائّشة رضي الله 
عنها: حتى ترم قدماه صلوات الله وسلامه عليه أي: ثتورم قدماه» فتقول: (يا رسول الله! ألم يغفر الله عن وجل لك ما تقدم من 
اتيك نوها تأعر ك وقول نا الله عليه وسل: أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً) عليه الصلاة والسلام. 

فالعبد الشكور هو الذي يعرف نعمة الله فيشكر بلسانه وبقلبه وبعمله. 

قال تعالى: | اعملوا آل دَاود شك [سبا:1] فكان داود يعمل العمل العظيم من التسبيح الذي كان تتجاوب معه الجبال والطير» 
ويقوم في ثلث الليل مصلياً لله سبحانه وتعالى» ويك بين الناس بالحق» ويطيع الله سبحانه في أمره وحكه بين الناس» وكان ذا استغفار 
وتسبيح كثير» كذلك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فلما قال الله عن وجل: [اعملُوا آلَ داود شكرًا| [سباً:1] قاموا بذلك 
(تقلووة وهكا كله غيعة وتزكلقة لبو ذا ذلك أن انف كوا لله عن وجل على نعمه أعطاهم الفضل العظيم» وأن من ل إشكر 
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الله كانه مفحق شمة الله علية جا وفاقاء 

قال سبحانه: [اعملُوا آلَ اود شَكرا وليل منْ عبّاديَ الشَّكُور] [سبأ:18] أي: أن قليلاً من عباد الله عن وجل من يشكر فيمكن 
لكل إنسان أن يقول: امد لله» ولكن هل هذه الكلمة تخرج من قلب هذا الإنسان وهو يقول: امد لله أم هو يستقل نعمة الله عن 
وجل عليه ويستكثر نعمة الله على غيره» فيحسد الغير ويحقد عليه؟! العبد الذي يشكر لله سبحانه يعرف أن مبدأ النعم منه سبحانه» 
وأنه يعطي ما يشاء لمن يشاء سبحانه» يعطي لبي لتاق العك :ولكن تا دنه سبحانه» فيعطي بفضله من يشاءء فإذا أعطاك 
اله عنى وجل شيئً فاحمد ربك على ما أعطاك؛ واعل أنك مهما بالغت من شكر إن النفع لنفسك» يا قال ربها: إومن شك فَِعَا شك 
لنفسه] [الفل:٠‏ 4] » فشكرك يرجع إليك بنعم من اللهء كا قال تعالى: إِلَنْ مم لأزيدة | [إبراهي :17] فإذا شكر العبد ربه سبحانه 
رأده لطر الحير» وزاده من النعم ؟! فعل بداود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» فذكر أنه أنعم عليهما وأنه أمى آل داود 
-وهم: داود وأبناؤه وذريته- أن يعملوا لله عن وجل شاكين له سبحانه. 


١.4.“‏ تفسير قوله تعالى: (فلما قضينا عليه الموت) 

تفسير قوله تعالى: (فلما قضينا عليه الموت) 

قال مجان م ص َي الت ما دم على مَهه إلا اي الأرضي تَأكل منسأء ا حر متْ الين أن لو كلو ون اليب 
م وا في الْعَذَابِ المهين! [سبأ:؛ ]١‏ المنسأة: هي العصا التي يتوكأ عليها ويقف عليها كالعكاز التي في يدهء ودابة الأرض هي الأرضة 
التي تأكل اخشبء فهذه أكلت الحشب الذي في المنسأة إلى أن سقط سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

وقوله: (منسَأَته) فيها قراءات: قراءة اخهور: [تَأْ كل منسأته] [سبأ:4١]‏ وقراءة هشام بخلفه» وقراءة ابن ذكون: (تأكل منسأته) 
بتسكين الهمزة» وقراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو: (تأكل منساته). 

قوله تعالى: إفَلّمَا حر [سبأً:4١]‏ أي: وقع سليمان» وكأنه ما بين أن بدأت الأرضة في أكل العصا إلى أن أكلت جزءاً من العصا 
فتحرك :وشتقط سلزمان أخذت“ وفنا طويلك قالزاء عاما كاملا وهو عل هذا الخال واقف تضل» .ركان قد سأل ريه سبحاته أن يعم 
عليهم موته» لحكمة منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فقيل: إن الحكمة هي أن الجن كارا عون د نطيرن الغيي» فبقولزة للانس 
ذلك» فأراد سليمان أن يظهر للإنس أن الجن لا تعلم شيئاً من الغيب» وقيل: إنه عفر الجن في إكال ما بدأه داود عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام من بناء بيت المقدسء وكان قد أوصى سليمان بأن ييله» فسخر سليمان الجن ذلك» فكانوا حملون الجارة ويقومون 
بالبنيان» وخشي أن تعلم الجن بموته فلا تككل ذلك. 

والغرض أن سليمان عليه الصلاة والسلام مس عليه وقت طويل» وذكروا أنه سنة وهو على هذا الحال» فأجساد الأموات تيلى» ولكن 
أجساد الأنبياء لا يأ كلها شيء؛ ولا تيل» والله عن وجل يحفظها بحفظه سبحانه» وإذلك جاء في حديث الني صل الله عليه وسل أنه 
قال: (ما ين احد يصلي على إلا وبلغني الملك فرددت عليه السلام -أو ما من أحد سم علي إلا بلغني الملك فرددت عليه- فقالوا: يا 
رسك الا كت رد علدوف ارم ة) (أرم) بعد بعني أكلتك الأرض ولم يبق منك شهيء» قال النبي صل الله عليه وسلم: ( (إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأبياء) إذاً يس الني صل الله عليه وسلم فقط» بل كل الأبياء حرم الله عن وجل على الأرض 
أن تأكل شيئا منبم» فلا رو بموتهم علييم الصلاة والسلام. 

فالغرض أن نبي الله سليمان ظل قائماً في مصلاه يصلي وفي بده متسائة ومات وهو على هذا الحال» وقدرة الله سبحانه وتعالى حفظته 
فلم سقطء والجن تعمل فيما أ به سليمان» ويتعبون ويذهبون ينظرون إليه وهو في مصلاه قاتم يصيل» فيرجعون مسخرين في العمل 
ذاهبين راجعين وسليمان على حاله إلى أن شاء الله عن وجل أن تأكل الأرضة هذه العصا فيسقط سليمان عليه الصلاة والسلام. 


511216120 ١؛.ه‎ 


قال تعالى: (َمَا عر تيت الْين| [سبأ:؛ ]١‏ أي: ظهر كذبهم فيما يدعونه من معرفة الغيب. 

35 الجن أن لو كنوا يعلمُونَ اليب ما لوا في الْعَدَابِ المهين| [سبأ:4 ]١‏ فلقد كانوا مسخرين عاماً كاملا يعملون وهم يخافون من 
سليمان أن يعاقهم ويعذبهم فيعملون بأمره وهو ميت عليه الصلاة والسلام» فتبينت الجن أي ظهر لهم أنهم د وأنهم لا يعرفون 
شيعاً من أ الغييث» 

دقرة: ١‏ بينتٍ) هي قراءة الخهور» 0 رواس عن يعقوب م على البناء للمفعول» بمعنى: ظهر أعى الجن للناس» فكأنه تبين 


ع يا دس باد والسلام.' 


68 باء بيت المقدس واتمامه 

بناء بيت المقدس واتهامه 

جاء عن النني صل الكل ويل أذ كا فا ديياة وق التدتى حا لقره تمطانه :وها أنه الا افيه أعيه إلك ويعقى لد رو 
لد سال ناش عن وجل أن كرو ون فك المترين من الذهاب إليده وان يغقر :نا والشلنين» فهذا كان .مر وهات هليه وغل ينا 
الصلاة والسلام؛ وهذه نعمة من نعم الله عنى وجل على سليمان أنه أتم بناء بيت المقدس» وأن عفر له ما ذكر من أشياء في هذه الآية 
وف ا 000 
لا أعطى الله عن وجل لداود وسليمان الحم والملك أمى الله عن وجل بالك بالعدل فقال لداود: إيا داود إِنَا جَعلنَاكَ حَلِيفَةَ في 
الأرض قاحكر بين النّاس بالق ولا تنبع امموى فيضك عَنْ سبلي الله إِنَ اليب يَضلُونَ عَنْ سَبيل الوا [ص:7] وهذه مقولة قالها 
الله لنبي من أنبيائه عليه الصلاة والسلام» فغيره من باب أولى» إذ على من تولى أمى الناس ألا يتبع الحوى حتى لا يضل» والنبي صلى 
لله عليه وسلم يدعو لمن تولى أمى الناس ورفق بهم ويدعو على من تولى أمى الناس فشق عليهم» قال صلى الله عليه وسل: (اللهم من 
ولي من أمس أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليهم» ومن ولي من أمى أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به). 

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يتولى أمور الناس فيعنفهم ويشق عليهم ويقسو عليهم بأن يعامله الله بمعاملته» ومن تولى أمى 
الناس فرفق بهم أن يرفق الله عن وجل به. 


.6 نماذج من براعة نبى الله سليمان وفطنته في القضاء 


فاذج من براعة نبي الله سليمان وفطنته في القضاء 

قال الله تعالى: إوداود وَسَلَيْمَانَ إِذْ يحَكان في الحرث إِذْ تَقَمَْثْ فيه عَم الوم و لحكيم شَاهدِينَ * فَمَهُمنَاهَا سَلمَانَ وكلا امنا 
ع 5 [الأنبياء:م/ - 09] من من الله عن وجل وفضله العظيم أن آتى داود حكأ وعلماً وآ سليمان حك وعلما ولكن الله عن 
وجل يقضي بما إشاء فعلم سليمان أشياء لم يعلمها داود مع صغر سليمان في السن وكبر داود في السن علههما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
وهذه قصة ذكرها ربنا عن وجل في كابه» فقال: [وَدَاودَ وَسَلَيِمَانَ إِذ كان في الحرث | [الأنبياء:/] وذكر أنه ذهب اثنان يختصمان 
إلى داود النبي» وكا حك الاثئين صاحب حرث ومزرعة» والآخر عنده غنم» مرحت عتمة ل عزرطة هذا الاي وا كر ما فية 
من حرثء فقضى داود بقضاءء وسليمان قضى بقضاء آخرء فكان القضاء من داود أن المزرعة تساوي مبلغ كذاء والغنم تساوي كذاء 
بنفس قيمة الزرع؛ كم بأن صاحب المزرعة يأخذ الغنم» وهذا قضاء صحيح له وجهة من النظر» حيث غرمه قيمة ما أفسده. 

أما سليمان حك بشيء آخر حيث قال: هلا غير ذلك؟! أي: ثبيء ار غير ذلك» قال: وما ذاك؟ قال: تعطي الغنم لصاحب الحرث 


51102112 ١1م5‎ 


ع 


١+‏ سيا 


فينتفع بها حت يزرع له الآخر أرضه حت تعود كما كانت ثم يرجع الغنم لصاحبهاء فرفق بالاثنين» فهذا صاحب الحرث ليس عنده ما 
بأكله ولا يشربه» لفك له أن يأخذ الغنم فينتفع بها إلى أن يصلح هذا الآخر له أرضه» فيزرعها مرة أخرى إلى أن ينو الزرع فيأخذ 
هذا غنم وهنا بأخد زرعه؛ فيكون هذا فيه رحمة بالاثبين» فلا هذا فقد الغنم بالكل» ولا هذا فقد زرعه ١‏ يأخذ بدله شيئاء فكان 
5 سَليمان آرت إلى الحم الذي هو أرفق بالناس من حك داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فقال الله عن وجل: |فَمْهِمنَاهًا 
سَليمَانَ وكلا آنا حكمًا وعلمًا| [الأنبياء:909]. 

وجاء في الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حك آخر أيضاً عن سليمان بما فهمه الله سبحانه تبارك وتعالى» 
فيقول النبي صلى الله عليه وسل: (كانت امرأتان معهما ابناهماء وجاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت إحداهما لصاحبتها: ذهب 
بابنك). 

أي: أن اعرأتين كان مع كل منهما طفل رضيع» خا الذكب وخطف واحداً من الولدين :فققله» فإذا بالمرأة تقول الأعرى: أسفل وإدله 
أنت» وهذه تقول: أخل ؤلذلة. 

قال زسول الله صل الله عليه .واله وسل: (فاحتكما إلى داود النبي عليه الصلاة والسلام» فكأنه رأى أمارة من الأمارات تدل على أن 
هذه الكبيرة هي الصادقة تاك فى الخرى ١5‏ خريجا رودا ليوا كلله: وكل ريا العيلاة والماام تقطن ييا عازه 
قال: هاتوا الصبي» وقال: اتتونيٍ بالسكين أشقّه بينهما؛ لي نعدل بين الاثنتين» فبداهة أم الصبي تخاف على ابنهاء وادضف لا يبمها 
ذلك» فقالت أم الصبي: دعوه لها هو ابنباء فعرف أنها أمه فأعطى الصبي لأمه). 

وهذا الحديث رواه البخاري ومسل عن الني صل الله عليه وس حيث قال: فال سليمان: (اتموني بالسكين أشقه بينهماء فقالت 
الكرق: لا تفعل يرحمك الها هو ابنبء فقضى به للصغرى) فك الله عن وجل أنه فهم سليمان حك فقال تعالى: |فمهمتاها سليمانٌ 
وكا ينا حا وعما| [الأبياء:*7] وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء نسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يبملكها إلا هو. 

أقول قولي هذا واستعفر الله العظيم. 


وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


14 اتتسيرسورة سيا [15:-:19] 

تفسير سورة سبأ [ه١‏ - ]١9‏ 

تقار سر ويم سل لحاس ار اممف اسار دن 
ع الل سابد ان يد يس الدع وير باط سوا ا املد عازاك د ود الع 


14.01 نعم لله عن وجل على عبديه داود وسليمان عليهما السلام 


نعم الله عن وجل على عبديه داود وسليمان عليهما السلام 

ابد لله وت العالمينء وأشيك أن ل إلد إلذ الله وخده لا شيك لد وأكيد أن عدا غبده ورسوله: 

الهم صل وس وبارك عليهتوعل آله وصابته أجممين. 

أما اله قال مذ هر بوعول فق #مور ميا قد كن لس في مسكنهم آية جنتان عن جينٍ وشمالٍ كلوا من ررق ريك واشكزوا له 


7 
ره 8 ع لظ لام شن 


ده طب ورب عَفُورٌ * فأعرَضوا فَأَرسلَا عم سيل العرم ويدلناهم يتنوم جَتنٍ دوا أكل تمط وألٍ وَعَّيِْ مِنْ سذر فلل * 


١ 


510212 ١٠ /ا‎ 


ع 


١+‏ سيا 


3 2 م وس مور ه 


َلك جر يناهم 5 كفروا وهل 8 زِي إلا الْكَفُورَ * وَجَعَلنَا هم و وبين القَرَى التي باركا فيا قر ظاهرة ودرا فيا سير سيروأ فيا 


7 ا 03 ابن ١‏ سا 


1 وأياهأ آمنين * قمَالوا ويا باعد ب اسفارنا ا"رظليرا ا جِعُلنَاهم أَحَاوِيتٌ ماهم !0 مرق َ 5 ذلك لآيات ت لكل صبار 

.]١9 - ١ شكور] [سبأده‎ 

1 لاع وول افق عاد كاك تدا ونا غك اللا وس جر اففد كازاق العم عه فطلي 210 ةن بان 

وق ناف الل عن وجل لنا قبل ذلك إشارات إلى ملك سليمان وإلى ملك داود عليهما السلام» وكيف أنه أنعم عليهما فعبداه سبحانه 
تبارك وتعالى حق العبادة» فقّد كان داود عليه الصلاة والسلام : نبياً وملكا وقد آتاه الله من املك أشياء عظيمة من فضله سبحانه 
تبارك وتعالى» فقد سخر له الجبال إسبحن» والطير يجتمعن حوله وفوقه إذا قرأ الزبور» وسبل له الزبور فكان يقرؤه في فترة وجيزة جدأًء 

حت إنهم ليسرجون له فرسه فيقرا لزبور كله خلال هذا الوقت؛ وهذا من نعم الله عن وجل عليه» وتخر له الحديد» كا قال تعالى: 

ونا 4 التديد * أن امل سَايعَاتِ وقدر في السرد] [سيا 0 

وقد أمى الله آل داود أن يعملوا لله شكراء فقال تعالى: |اعملوا آل داود شك ويل من عبادي الشكور| [سباً:1]. 

ومن آل داود عليه الصلاة والسلام سليمان عليه الصلاة والسلام الذي دعا ربه أن ب تيه ملكا لا يكون لأحد من بعده» فقال: وهب 

لي ملكا لا ينبني لأحد منْ بعَدي] [ص:هم]ء فأعطاه الله عن وجل سؤاله» قال تعالى: إفسخرنا له اليم تجري يأمره رحَاء حيثُ 

صاب * والشياطين كل بناء وغواص #واحين مر 5 الأَصمّاد * هذًا عَطاوْنا فَامنن أو أَمسك عير حسّاب| [ص:-م - وم], 

أي: هذا عطاء من الله سيحائه و وتعالى» يرينا بذلك كيف يعطي العبد في الدنيا ليتخيل ما الذي يفعله في الآخرة نتحانة ادك 

وتعالى. / 0 

فإذا كان هذا الملك كله جعله لعبد من عباده في الدنيا التي لا تساوي شيئا فكيف يعطي في الآخرة سبحانه تبارك وتعالى؟! فقد عفر 

له في الدنيا من الجن من يغوصون له» ويعملون عملاً دون ذلك. 

فكانت الجن تعمل له في البر وفي البحر» > قال تعالى: [وَالشيَاطينَ كل بناء وَغَواصٍ | [ص:لا] أي: منهم من ,يبن له البيوت العالية 

والقصور وا محاريب» ومنهم من يغوص في البحر ليأتيه بما في البحر من دررء ومن أشياء جعلها الله عن وجل فيباء كالطعام البحري. 

وهم يفعلون بامره ما يشاء. 

قال تعالى: إومن يزِغْ منهم عَنْ أَمْرنًا نذقه مِنْ عدَابٍ السعير| [سبأً:؟1]. 

وقال: إوَاآخَرِنَ مقَرنينَ في الأصمّاد]| [ص:م"] أي: منهم من قرنهم الله عن وجل في الأصفاد؛ تخويفاً لغيرهم» وجعل اسليمان أن 

يعذب من إشاء منهم. 

قال تعالى: إهذًا عَطَاوُنًا قَامنن أو أَمسك بِعيْر حسّاب| [ص:4"م] أي: لن نحاسبك على ذلك» ولا شيء عليك لأنك تعمل بأمرنا في 

1 سبحانه» وعمل له سبحانه» وصلى وصام له سبحانه» فكان من أحسن الناس عبادة» وضربت بعبادة داود ويكائه وبأوبته 

إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى الأمثال١‏ , 0 '٠‏ 

ل ل 


ل 


قال تعالى: نباك الذي بيده الملك وهو عل كل شَيِءٍ قَبير] [الملك:1]. 


“.ه.١‏ تفسير قوله تعالى: (لقد كان لسبأ في مسكنهم آية) 
تفسير قوله تعالى: س0 
ثم ساق الله لنا بعد ذلك قصة أخرى لترى ما ت الله من عجائب» وما في تدبير كونه من ابتلاء تخلقه وفتن٠‏ 
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قال تعالى: إونبلوق بالسَر واخير فتن وإلِينَا َرجَعُونَ| [الأتبياء:ه *]. 

فييتلي الله سبحانه تبارك وتعالى عباده باللميرء فينعم عليهم نعماً عظيمة طائلته فيعطيهم البساتين والجنات والعيون والأبار والأبناء 
والعبيد والأموال؛ ابتلاء منه سبحانه» يا قال تعالى: ليلو ف لَيكرْ أَحْسَنْ عملا [الملك:"] أي: من يشكر نعمة الله سبحانه ويعرفها 
فيؤتهها حقهاء ومن يكفر بنعم الله سبحانه فيكذب ويظن أن الله ما أعطاه إلا لفضله» كا يقول البعض من هؤلاء» وقد أرانا الله عن 
وجل آبة من الآيات» فقد أعطى هذه النعم لقوم فلما لم يشكروها استجلبوا على أنفسبم النقم» لخعلهم آية» وفرقهم بعد اجتماعهم 
وصاروا مثلا وعبرة للناس» يضرب بهم الأمثال» فيقولون: تفرقوا أيدي سبأً. 

أي: كا تفرق أهل سبأ بميناً وشمالة ويقولون: فلان تفرق شذر مذر كأيدي ف 

قال تعالى: إِلقَدْ كان لسبا في مسكنهم 3 نان عَنْ بين وشمال كرا قن رق رك راكوا 1 بده يه 0 
فقوله: إلَقَدْ كان لسيا] اه 5] هده :لزادة | كيو عل أنباةمضرروقة خزورة: 

وقرأ قنبل عن ابن كثير: (لقد كان لسبأ في مسكنهم آية) بالتسكين فيها. 

وقرأ البزي عن ابن كثير وهي قراءة أبي عمرو: (لقد كان لسباً في مسكهم آية) على أنها: ممنوعة من الصرف» وكأنها اسم للقبلية 
وسبا أبوهم وسميت القبيلة بعده باسعه. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم الدبف عنما سه وجل (باارسول انها ما سبأً؟ أرض أم امرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسل: لا هي أرض ولا هي امرأة) ولكنه رجل ولد له من الولد عشرة فسكن المن منهم ستة» وبالشام منهم أربعة» فأما المانيون 
فذح وكندة والأزد والأشعريون وأثمار وحمير» وأما الشامية فلخم وجذام وغسان وعاملة). 

ف سبأ هو أبوهم» وكأن سبأ لقب له» قالوا واسمه: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن -قطان» فهو قطاني من أبناء يعرب بن -قطان. 
وكان أول من سبى من العرب» أي: أول من أسر وأخذ السبى» فلقب سبأ للأسر الذي كان يصنعه» وقيل: إن الرجل كان مؤمناء 
لله أعلى بأمره. ْ 

لكن الغرض أن هذا كان قبل الإسلام بفترة طويلة. 

قال الله سبحانه: (في مَسَكَنم آيةَ) فيها ثلاث قراءات: الأولى: (في مَسْكنيِم)» وهي قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة. 

والثانية: (في مسكتهم) » وهي قراءة الكساثئي بكسر الكاف فيها. 

والثالثة: (في مساكنهم)» وهي قراءة باقي القراء» على تعدد المساكن والبيوت التي كانوا فيها. 

قال تعالى: ليه جننَانِ عَنْ يِينِ وشمال) أي: كان لهم في مساكتهم آية عظيمة. 

1 5 جنتان» فإذا ارم يمينه وجد الجنات -والجنة: البستان العظيم - واذا نظر عن شثماله وجد الجنات. 


وكلما هس لإنسان من هناك 2 عن ا وعن الشمال هذه البساتين. 


نبذة وجيزة عن دولة سبأ 

نبذة وجيزة عن دولة سبأ 

كانت سبأ دولة من الدول قبل الإسلام بأكثر من ألف عام واسقر الملك للتبابعة فيهم بعد ذلك إلى قبل الإسلام بفترة وجيزة تصل 
ال ماثة وكمية عقر اغاماء شر سدكت أشياء ذكها أه ‏ الت ره والله أعل عا كان فياء 

5 و م هل 2 . 

فالغرض أن ملك التبابعة كان موجوداً هناك إلى قبل الإسلام. 
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واس مق فادها أضاء 

ويطاق لقب (7 تع) على كل من ملك اهن وحضرموت يقول الحافظ ابن كثير: كانت العرب تسمي كل من ملك الهن مع الشحر 
وحصضرموت (تبعاً) » كا يسمون ملك الشام مع الجزيرة (قيصراً) » ومن ملك الفرس إسمونه ب (كسرى)» ومن ملك مصر إسمونه 
(فرعون)» ومن ملك السودان والحبشة يسمونه (النجاشي)» ومن ملك المند يطلقون عليه (بطليموس)» فهذه ألقاب يطلقونها على 
الملوك التي كانت تملك هذه الأماكن» ولهم أسماء غيرها. 


ومن جملة الملوك الذين ملكوا أرض سباً في يوم من الأيام الملكة بلقيس» فد ملكتها في عهد سليمان النبي على نبينا وعليه الصلاة 
فقّد رجع المدهد بعدما تأخر عن سليمان وأخبره أنه وجد هؤلاء القوم عدون اسمس من دوت الله وان وجدهم تُلكهم امرأة 
قال: |وجدتها وقوما إسجدون للشمس من دون اللَهِ ورين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم عن السبيل فهم لا ينَدونَ] [الفل:7]. 
ثم أسليت بلقيس مع سليمان لله رب العالمين. 

وأما هؤلاء القوم فقد كانوا قبل ذلك. 

وقد ذ الله سبحانه تبارك وتعالى في أمرهم أنه قال لهم: | | كلوا سن ررق 3 واشك وا لله بلدةٌ طيبَ رونا درن [سبأ:ه١]‏ أي 

هذا رزق م دار علممٍ فكلوا من هذا الرزق الذي أعطا م الله واشكروا له سبحانه تارك وتعالى. 

فالرزق من الله ليس متك أ أنتم» فاشكروا له» فهو الرزاق سبحانه» فقد أعطا كم هذه البلدة الطيبة» وهو الرب العظيم الغفور. 

فقل 0 ديم بلدة طيبة» ليست أرضاً طينية ولا أرضاً رملية» وفيها ماشناء الله عن وجل من الغار والنبات» وقد 0 الله 8 
ع علي ورا فكانوا يأكلون وإشربون و بتتعمون» وقد كان هواؤها هواء يا حق إنهم ليقولون: إن الهوام ا لا تعيش 

هذه الأماكن من طيب هوائهاء ومن طيب منبتباء فكانت من طيب هوائها لا توجد فيها العقارب والأشياء الحبيثة التي كن 

قال لله عن وجل: بده ييه َب عَفُورَ| [سبأ:ه١]ء‏ وهذه نعمة عظيمة جداً من الله سبحانه» فكان المفترض في هؤلاء أن يشكروا 
نعم الله سبحانه تيارك وتعالى» أن يعبدوه حق العبادة. 


«.ه.؛ ١‏ تفسير قوله تعالى: (فأعرضوا فأرسانا علهم سيل العرم) 

تفسير قوله تعالى: (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم) 

قال تعالى* إفَأَعوْضوا خَأْرَسلَا لهم سيل الترع يدلا تتح جنتق دوق أكل تغط وال وقئء من عدر قيل | [سبادة1]: 
فقوله: تأعرَضوااء أي: أعرضوا عن هذه النعمة التي أعطاهم الله سبحانه» وأعر ضرا عن عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. 

قال تعالى: | أوسا علوم سيل الْعرم داهم يتنوم جتن ذُوَاق أكل مط أل وشيِءِ من سدر قليلٍ| [اسياً غكل]ء 


كوي لط علا وجل 0ك لالب قل 01 301 الفسع» رولف لله افا انا ستدترا العناتييه 

فقد أعرضوا عن شك الله سبحانه» وحدوا نعمته سبحانه. 

قال تعالى: ! فأ رسلنا علوم سيل العرع| [سبأ:>١]‏ أي: السد العالي الذي وراءه الماء العظيم» فهذا السد هدمه الله سبحانه تبارك وتعالى 
كسان عية يها فسال عليهم الماء كالجيش العرمرم الشديد الصعب» فأغرق كل شيء وأتلف كل ما أنى عليه» والمقصود بالعرم 
السد أو السيل» أي: السيل الصعب الذى لا .يقدر أحذ على منعه ولا على صدهء وقد كانت المياه تسيل عندهم بين جبلين» ففكروا 
كا سد الانعفادة من :هذه المياة» فكوا ندا اسعه سد مأرب» ومأرب اسم القرية التي كانت هناك. 
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ع 


١+‏ سيا 


وكأن مأرب بمعنى: المياهء أي: سد المياه الذي تمع المياه خلفه» فبنوا بين الجبلين الذي كان يسيل بينهما الماء سدأ» حتى وصلوا بالسد 
إلى الأعلى قم الجبال» وهذه من نعم الله علييم» أن سخر لمم ما يبنون به هذا السد» فارتفع الماء خلف السد حت بلغ الجبال» فزرعوا 
الجبال واستفادوا منها أعظم الاستفادة. 

فاجتمع لهم المواء الطيب والنبات العظيٍ والبساتين المثمرة» فلم يشكروا ربهم سبحانه تبارك وتعالى أن تخر لهم هذا الجبل» وهذا السدء 
وهذا الماء» فاستحقوا سلب هذه النعمة» فسلط الله عن وجل علبهم من يبدم عليهم هذا السد المرتفع. 

فسخر شيئاً عِيباً جداً وهو الجرذ (الفأر)ء مغره الله سبحاته تبارك وتعالى وسلطه عل .هذا السد» فأكل أسفله فاتهار السذ فإذا بالمياه 
تغرق كل شيء أمامبا. 

قال سبحانه: إفَأَرسلَنَا علهم سيل العرم وبدلتاهم نتم جَنتينِ| [سباً:1] أي: جنتين أخريين بدل البستانين اللذين كنا فيهما من 
كل الغُرات» ومن كل نعم الله العظيمة. 

قال تعالى: إجنتين ذَوَاق 3 مط أل تي مِنْ سذر َيل | [سبأ:16] والأكل والأكل يعتي: الجناء 

قرأها نافع وابن كثير: (أغل)» بتسكين الكاف. 

وقرأها الخهور: (أكل). 

وقرأها أبو عمرو ويعقوب: (ذواتي 1 خمط)» بالإضافة إليها. 

و (الخمط) كأنه الحامض» يقال: لبن ا ابعداً يتغير ولم يصل إلى درجة الموضة التي لا يقبل معها. 

وكذلك القار بعدما كانت ثماراً يائعة عظيمة جميلة في طعمها تحولت إلى هذا الشيء العجيب» وأصبح القّر قرا خامطاً أي: فيه طعم 
الموضة» فلا يصلح الكل إلا بمرارته وحموضته وملوحته. 

وقوله تعالى: |وأَْل| هي: شر الطرفاء» وهو شجر فيه الشوك. 

فبعد الجنات العظيمة أسيمفة الأتجار تنبت لهم الشوك» وأصبح طعم النبات والغار مالحاً وحامضاً بكفرهم وببغيهم. 

قال تعالى: أوشيءٍ من سدر قليلٍ| ع1 والنه و البق 

أي: تجر النبق» فت يحصلوا على هذا النبق كانوا يصعدون شرته العالية حت يحصلوا على قليل منهء ولا ينفعهم شيئا. 

كا يقال: هذا لحم جملٍ غث على رأس جبل وعرء لا سمين فينتقى ولا سبل فيرتقى. 

أي: لا الحم سين حتى نذهب إليه» ولا الجبل سبل فترتقي عليه. 

وكذلك هؤلاء أبدههم الله عن وجل ببذا بعد القار الطيبة التي كانوا فهها قبل ذلك. 

فضاع كل ذلك وصاروا إلى ما صاروا إليه بكفرهم. 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك جزيناهم بما كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك جزيناهم بما كفروا) 

قال تعللى: إِذَّلكَ جريناهم با كمروا وهل نْجَازِي إِلَّا الكفور] [سباً:٠1]‏ أي: ذلك الجزاء العظيم الفضيع من الله سبحانه بكفرهم» 
فقّد كفروا وعبدوا غير الله» وكفروا بنعم الله سبحانه فلم إشكروها. 

قال تعالى: |وهل اي إِلّا الْكفورًا هذه قراءة حفص عن عاصم» وقراءة حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. 

وقرأها الباقون: (وهل يجازى إلا الكفور)» وليس المقصود بأن الكفور فقط هو الذي يجازى» وما المقصود: إما يجازى مثل هذا 
الخواة الضعية علد من ١‏ كقر الدع وكقر تسمه سيعانة قاتشي أن اذ دواف سلب عقة التعمء وكذلك استحق نار جهم يوم 


51121120 ١5١١ 


القيامة» ولا ينفعه شىء. 

وفي الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: ( (من وقش يات عذب)» وفي رواية: 
(من حوسب هلكء فقالت السيدة عااشة رضي الله عنها ا الس الله يقول في المؤمن: إفسوفٌ عا حسايا يسيرا| [الاأشقاق:/]؟ 

ا ا أي: لايم يدرف اشاعر وق كه لبوق ل افق اين 
كذاء ثم .يعفو عنه ويتجاوز سبحانه تبارك وتعالى. 

وأما انان العاف #الماهق وهل ققد المتناياء ركل :هق وقين الاك عليه بناء كال كافرا أواظاميا ماني كار أر 
فاسقاً أو فاجراً فن نوقش الحساب أهلكه الله وعذبه يوم القيامة. 

وهنا يل لناتزكا سيهانة أنه لا حادق الجزاء الذي لا ينفع معه شهيء إلا الإنسان الكافر» حتى ولو كان له عمل صا في الدنياء ولكن 
كفره جعل عمله غير مقبول» فلا ينفعه عمله» قال الله سبحانه: إوقدِمًا إِلَ ما عمَلوا مِنْ عمل جاه هبَاء منثورا| [الفرقان:9"] أي: 
أخذنا أعمالهم وبعثرناها فلا تنفع أححابها يوم القيامة لكفرهم. 

فهل يجازى إلا الكفور؟! أي: الجزاء الأوفى» والمعنى: أن الكافر يجازى أشنع الجزاء على كفره» ويوفيه الله عنى وجل على كل شيء 
فعله» ولذلك حين يقال لأهل الثار: إمَا سلككر في سم سَقَرَ * قَالُوا ل نك من المصلَي * ول نك نطعم المسكين ري 
الخائضين * وكا نكذب وم الدين * ب انا اين [المدثر:؟؛ - /0غ]. 

لخوزوا على كفرهمء وعلى بقية الأعمال التي لا تصل إلى هذه الدرجة» فيحاسبهم الله على كل شيء. 

إذاً: فكأنه يقول في الآية: هل يجازى الجزاء الوافي على كل عمل يعمله إلا من كفر بالله فاستحق ذلك؟! 


تفسير قوله تعالى: (وجعلنا بينهم وبين القرى الت باركا فيها قرى ظاهرة) 

تفسير قوله تعالى: (وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارا فيها قرى ظاهرة) 

ثم بعد أن ذكر سبحانه عذابهم وإبادتهم وإهلاك ارضهم 0 سبحانه الأسباب التي عملها هؤلاء» وه أنهم رصاع سف 
وكأن الله ا لمم 1 أنبياء بدعوكمم 0 يؤمنوا بالله سبحانه و يذكوا نمم بل كفروا و يشكرواء قال تعالى: | وجعلنا ينهم وبين 
القَرَى الَتى بار فيا وك ظاهرة وقدريا فيا السير تنيروأ فيا ياي ويام آمنين | [سبأ:4١]‏ هنا يذكر سبحانه باقي نعمه على هؤلاء» 
فقال: |وجعلنا ينهم وبين القرى التي بارا فيها| [سبأ:18١]»‏ والقرى المباركة هي قرى الشام. 

فهم كانوا في المن» فإن سبأ ومأرب بجوار صنعاء. 

خعل الله ع وجل من صنعاء إلى الشام قرى» كل قرية نتلو قرية» ووراء كل قرية قرية» حتى إن المسافر للتجارة من امن إلى الشام 
كان لا يحتاج إلى زاد ولا إلى ماء في الطريق. 

ويجد الجنات والعيون من خروجه حتى يصل» ومن هناك حت يرجع إلى أرضه! قال تعالى: |قرى ظاهرة |» أي: ليست باطنة وعفتفية. 
وأنت إذا سافرت في الطريق البري من الإسكندرية للعمرة أو للحج فإنك تمر على حار شاسعة» ولا تجد قرية إلا بعد تعب ومشقة 
ولا تجدها على الطريق. 


واما قوم سبأ فقد جعل الله عن وجل لهم القرى ظاهرة ليست مختفية» ولا يحتاجون إلى من يدلحم عليهاء وجعل الله عن وجل لهم 
الأآرض كلها بساتين وجنات وعيون في الطرق جميعهاء فكانوا يصبحون في ذلك ويعسون فيه. 

فإذا سافروا وانتقلوا من مكان إلى مكان» أو من قرية إلى قرية لا يحتاجون إلى حمل شيء من الأمتعة معهم في الطريق. 

قال تعالى: إوقدرنا فيها السير] [سبأ:8١]‏ وأتى فيها بنون العظمة سبحانه تبارك وتعالى. 
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وإذا قدر الله سبحانه فن المستحيل أن يأتي الشيء على خلاف تقديره سبحانه. 

فقدر سبحانه الوقت الذي إستغرقونه في المثى ل القع حت إذا أمسوا أمسوا في قرية» وإذا أصبحوا وسفرا فلبلا راو الشرية لحر 
وفكرة ان قبزة أكون حل لا عر 

نعمة الله بالأمن والأمان على قوم سبأ 

نعمة الله بالأمن والأمان على قوم سبأ 

فياك إسيروا فيا أن واياما امون | [سبأ:١]‏ أي: سيروا ما شئتم من الأيام والليالي في خلال هذه القرى آمنين. 

والإأسان إذا سار من قرية إلى قرية ري بعيدة فإنه 0 من اللصوص وقطاع الطريق» وان إذا مثى في قرى متقاربة فلا 
يخرج من قرية حتى يدخل قرية أخرى» وكان الناس في كل طريقه فلا يخاف من قطاع الطرق. 

عل الله عن وجل بلدة هؤلاء القوم آذه طرق فواعها تقياء ولا توجد فيها الحوام» وفيها من المار والأشياء التي يحتاجونها الشيء 
الوفير والنعم الكثيرة» وفيها الأمن والأمان. 

وقد جاء في حديث النبي صلوات الله وَسَلدقه عليه آنه قال: (من بات آمناً في سربه» فاق في بدنه» عنده قوت يومه» فكأغا حيزت 
له الدنيا بحذافيرها) . 

فإذا كان الإنسان في أمان وهو في بيته وعنده طعامه وشرابه ولا يوجد أحد يسأله أي دين فهو ملك في مكانه» فاذا يريد أكثر من 
هذا؟ فهؤلاء كانت عندهم الدنيا كلها وكفروا بالله عن وجل ولم دوه ول إشكروه. 


تفسير قوله تعالى: (فقَالوا ربنا باعد بين أسفارنا) 

تفسير قوله تعالى: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) 

قال تعالى: [فعَالوا ربنا باعد بين أَسمَاربَا وظلموا أنفسهم اناه أحاديتٌ ومرَّفَاهم كل مزق إِنْ في ذلك لآيّات لكل صبار شَكُور| 
[سبأ:5١]‏ أي: هؤلاء كفروا بالله عل وجل وهم يعلمون أنه الرب. 

والكافر يعرف أن الرب هو الذي يخلق ويرزق» ولكن لا يتوجه له بالعبادة بل شرك به غيره سبحانه تبارك وتعالى. 

قال تعالى: إفَعَالوا ربنا باعد بِينَ أَسْمَارنًا! [سبأ:9١]ء‏ وهذه قراءة امهور. 

وقرأها يعقوب: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا)» على صيغة الإخبار» أي: أن ربنا قد باعد بين أسفارناء 

وقرأها ابن كثير وأبو عمرو وهشام: (ربنا بعد بين اسفارنا). 

وكل قراءة يقصد بها معنى. 

ولكن كل الكادم ومضمونه أنهم ملوا من الراحة وتعبوا منها» وبطروا» فاستحقوا الشماء» مثل بفي إسرائيل عندما لم يع يعجبهم المن 
والسلوى ضرب الله عن وجل علهم التيه» تيون في الأرض أربعية سنة» ولا يصلون إلى بيت المقدس. 

فكانوا يقطعون الطريق قِ متاهة ولا يعرفون كيف يصلون إلى بيت المقدسء فليا جاعوا ارا ربهم الععام' وهم 2 العققوبة» فأنزل 
الله علممٍ الطعام امن والساوى» وشا مر من الشجر وطائر السمانى» رن ما شاءوا ولا يدخرون شيعا 9 ثم اشتاقوا إلى البقل» 
فقاو [قادع تارك 35 5 مما م تنبت الأرض منْ بقلها وقتائها وفوما وعدسها وبصلها| [البقرة:1] أي: كل الوقت ونحن تأكل 
ا ا فيه تناكل توما ويفا وجرا رقا دن رضي 

فتعنتوأ ورفضوا هذه النعمة العظيمة وطلبوا هذه الأشياء. 
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قال م4 انؤلرا أي قزية مق القريق »ابطر :مر 
هذه النعم العظيمة التي تأتيك بغير تعب. 
فالإنسان الذي يبطر من نعم الله سبحانه ستحق أن يحرم. 

فهؤلاء قالوا: إرينا باعد بِينَ أُسمَارنًا| [سباً:١1].‏ 

كن قولحم هذا على وجه التبكم. 

أي: أسفارنا قليلة دأ فتريد 1 طويلا وطلبوا ذلك من الله سبحانه تيارك وتعالى الذي " إشكروه و يعبدوه سبحانه» بل وجهوا 
العنادة إلى غيره. 

وعلى قراءة يعقوب: 00 أي: 13 نهم قالوا مستهزئين: انظروا كيت أن ريا باعد ريت أسفارتاء فين كل قرية وقرية 
ان اله 

يقولون دالوارع اوه 0 

وأما على قراءة: (رينا بعد بين أسفارنا) آم اتجدل مقرنا ايفيداء 

مأذا جعلته قريياً؟ 


: اذهبوا وكلوا الثوم والفول والعدس»ء واتركوا 


عقّاب ب الله ا 

ل. 
بهم الأمثال على ا الول ما آل إلهم هذا المال بكفرهم وببغيهم وبخروجهم عن طاعة ربهم سبحانه تبارك وتعالى. 
قال تعالى: |ومرّقناهم كل ممزقٍ | [سبا:ة ]١‏ اي: فرقناهم بعدما كانوا مجتمعين في بلدة واحدة» فتفرقوا في البإدان» فاصبح هؤلاء 
هنا وهؤلاء هنا» وذهبوا إلى 53 مكان. 
قال تعالى: إإِن في ذلك لآيات لكل صبار شكور] [سبأ:9١]‏ أي: لا يعتبر بذلك إلا من عرف نعم الله متحانة» وحن العام : 
تمي بأفعال الصالحين» كندينا صل الله عليه وس وكداود وسليمان وعيرهم علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» فهؤلاء هم الذين 
يعتبرون بالآيات» وأما : ترك الاعتبار بالآيات فقد وقع فيما 3 كلاه النانن لذن فرقهم اللّه سبحانه تبارك وتعالى. 
يقول ابن عباس رضي الله عنه: م يخرج من المن جميع قبائل ف فست قبائل بقوا في امن كارن من هذه القار الرديئة» وأربع 
قبائل خرجوا إلى الشأم فتفرقوا هنالك. 
والنين بقوا: الوذ ومذجح وكندة والاقاد لي وحمير. 
وتفرق الآخرون فذهبوا إلى الشام» ومنهم من توجه إلى مدينة النبي صل اله عليه وسلم» فكان من ذريتهم بعد ذلك الأوس والحزرج» 
ونزلت عليهم اللهود وحصلت محالفات بينهم» عق بعاء الت صل الله عليه وسلم المدينة» وأدخل الله عن وجل الإسلام المدينة وطيبها 
سبحانه تبارك وتعالى. 7 
فالغرض: أن الله سبحانه جعل هؤلاء عبرة وقال: إن 5 في ذلك لآيات لك صبار شَكور] | [سبأ:9١]‏ أي: كثير الصبر على قضاء الله 


وقدره. 
إشكور] [سباً:9١]‏ أي: يشكر نعم الله سبحانه» ويصبر عن المعاصي فلا يقع فيهاء ويصبر لأمى الله» ويشكر الله سبحانه إذا أعطاه 


النعم. 
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يمن الله عليه 0 00 وين عليه بالا يمان وبالصير» فيصبره على قضائه وقدره. 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


005 تفسير سورة سبا [20 - 23] 

تفسير سورة سبأ | 006 

ا ا ا ل ا ا ا 
من غيره. 

2٠١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وهو العلي الكبير) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وهو العلي الكبير) 

اده رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

الهم صل وس وبارك عليه وعل آله وضخابته أجمعين: 

5 يقول الله عز وجل في سورة سبأ عن قوم سبأ: وقد صَدَقَ عَم بيس عله َوه إلا ريا من لون 07 

عم منْ سلْطَان إلا نَل مَْ يمن بالآخرة من هو منها في شَكَ ورَبِكَ على كل عَيْءِ حَفِيظ * قل ادعوا الِْينَ َعَم من دون الله 

لا ملكُونَ فار في السموات ولا في الأرضي وما لم يما من شرك وما لَه مهم من عور * ولا تمع شما عنده ا بن 

أذنَ له حي ذا فح عَنْ فوم قَاوا مادا قَالَ ربك كوا الح وهو العلي الكيوا [سبأ:٠‏ 7 - موم], 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قوم سبا: إِلقَدَ كان لسبا في مسكنهم 3 [سبأ:ه١]»‏ وذكرنا أنه أعطاهم جنتين من فضله سبحانه 

وتعالى عن بمين وشمال» وجعل لهم البساتين والأنبار والعيون: وجعل لحم من فضله سبحانه وتعالى بين كل قرية وقرية قرية أخرى؛ 
فلا يرحلون من قرية إلا وينزلون في قرية أخرى» فكان هذا فضلاً من الله سبحانه وتعالى علم. 

58 الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله سبحانه» وقد قال لهم: ! | كوا من ررق ريك و د ور ورا عا ا 

أي: هواؤها طيب» وأرضها طيبة» وثمارها عظيمة طيبة» فلا عام فيها مؤذية للناس» ولا شيء ينغص عليهم حياتهمء وإنما فيها أمان 

00 سبحانه وتعالى لحم ؛ قال سبحانة: بده يه وَوَبَ عَمُور سا 

ثم قال: |وجعأنا ب ب وبين القَرَى 3 باركا فيها قرّى ظاهرة درن فيها لسر سيروا فييا ياي وَأيَاما آمنين | [سبأ١]»‏ وهذه نعمة 

من نعم الله سبحانه وتعالى» وهي نعمة الأمن والأمانة فقد كانوا هسيرون م رتحلين من المن إلى بلاد الشام ف أمن وأغان ركيت 

من قرية إلى قرية فلا يحتاجون إلى حمل زاد» بل ورد أن المرأة كانت تخرج إلى القرية تمل مكّلها فوق رأسها وتسير تحت الأثجار 

والار فتتساقط الار في مكملها من غرارتها فلا تخرج من البستان إلا وقد امتل مكلها من غير أن نتعب نفسها في أخذ هذه المار! 

وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى» فاشكروا نعمة الله سبحانه فالبادة طيبة والربٍ رب غلور سبحانه وتعالى. 

فليا رأوا هذه النعم العظيمة ازدادوا طغيان وأشرأء وبطراء وقالوا: إربا باعد بن أَسَفَارنا| [سبأ:9١]‏ أي: نحن تريد أن نستمتع 

باسفار بعيدة» فلا نريد اسفارا قريبة» نريد مفاوز» ونريد صحاري» ونريد طرقا بعيدة» وقال بعضهم: (ربنا باعد بين أسفارنا) أي: ربنا 

تلز راسي أسقا رياه وص السهرية والكسترواك ديك 
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زاقعية إذاانت ت للإنسان فلم نا سيق :ادر مان» واسيفق أن تضيع منه هذه النعمة» ومن فرط في النعمة» واستهزا بباء وضيعهاء 
وأتلفهاء ضاعت منه النعمة ول ترجع إليه مرة ثانية» فهؤلاء القوم كانوا أهل حضارة» فأهل التاريخ يقولون عن قوم سباً: كانت لهم 
دولة عظيمة اسقّرت فترة طويلة جداء وكانت دولة ذات حضارة عريقة» قامت في المن» قبل ميلاد المسيح على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام بأكثر من ألف عام وكانت دولة عظيمة قوية. 
وهنا نقول: مدينة بمعنى بلد» ولكن حين يقولون: دولة» يعني لهم حضارة» وسمعة مشهورة بين الدول التي بجوارهاء ويحتاجون إليهاء 
فكانت مثل دولة الفرس» ودولة الروم» فلما طغوا وبطروا نعم الله سبحانه» دمرهم وأهلكهم يعات وتعا ل بأشياء غبية جذاء الأنه 
هو الذي منحهم نعمة الماء» ونعمة المحواء» والجبال العالية التي كانوا فيهاء يسيل الماء بينباء وهو الذي منحهم عقولا تفكر كيف تستغل 
هنر المام الثراعة هله عدا الغاليةه ومعلوم أن المزارع التي في مستوى عال عن الأرض هي من أخصب ما يكونء وأن هواءها 
أفضل المواء» فالله عن وجل أعطاهم فك 1ك ون كيت ررفعون ذا لاه لهذا العلوه مقكوا اشن ها ونه ةحاين هي 
وغرسوا فوق الجبال» وزرعواء» انل الله عن وجل نباتاً 0 عظيماً لا يوجد في أي بلد مثله» وقد امتن الله عن وجل علهم به 
فكان الواجب عليهم أن يعرفوا نعمة الله علهم فيعبدوه» ويشكروه سبحانه» ولكاهم أبوا إلا الكفر والتكذيب» وصدق عليهم إبليس ظنه. 
وابليس ظن في آدم أنه مخلوق ضعيف»ء فإن الله لما خلق آدم جعل إبليس يطوف بهء فيجده مخلوقا من طين» ويجده أجوفاء وذلك 
قبل أن يخلق الله عن وجل فيه الروح: فعلم | بليس: أنه غلوق ميق فال لخ لاك عليه لاخو بيده 
لقد ظن ظناً في نفسه وهو لا يعلم الغيب» وعلم الله عن وجل من إبليس أن هذا تفكيره» لذلك كان تدبير الله عن وجل في كونه أن 
يببطه إلى الأرض» وأن يجعله عدواً لبي ادم وأن ينزل آدم إلى الأرض بخطيئة وقع فيها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 5 هو 
معروف في كاب الله سبحانه وتعالى. 
ولد عَدق عم بيس نه | افيا ٠‏ فقد قال لربه سبحانه: لثن سلطتني على هؤلاء» لأغوينهم» ٠‏ |ولايهم من بن أبدمرم 
ومن خَلْفَهِم وعن نازيمو وعن شهائلهم ولا ند د رم شَاكِينَ| [الأعراف:17]» فإبليس لم يطلع على الغيب» وإئما قالها ظناً من 
عند نفسه» وقال لله عن وجل: إقال رتك يم أجمعين | [ص:١8]‏ أي: أنا لن أترك هؤلاء» وهذا القول قاله بظنه» فلقد 
صدق إبليس على هؤلاء القوم وعلى غيرهم ظنه» وهذه قراءة الكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي وخلفء أما قراءة المدنيين والمكيين 
والبصريين والدمشقيين فيقرءونما: (ولقد صق علوم إبليس ظنه) أي: أن ظن إبليس صدق عل هؤلاء فيما ظنه أنه يغوي ذرية 
اا قباط يم ترام : إقاتبعوه إلا فيا م الؤمنين| [سبأ:٠7]»‏ فلما قال إبليس لربه: لأغوينهم أجمعين» قال الله عن وجل: 
إن عبادي ليس لِك عليهم مطاد ِل 7 اتبعَكَ ص العَاوينَ | [اخجر:؟؛]» فعباد الله المؤمنون الصالحون المقربون» ليس لإ بليس 
سلطان عليهم» بل يبديهم الله سبحانه وتعالى» ويدححم على الحير» ويعينهم عليه» وينصرهم على عدوهم الشيطان» فيجتنبوا مكره وكيده» 
ويعتصموا بالله سبحانه وتعالى» فهؤلاء هم الذين يتجهم الله سبحانه وتعالى. 
فالبعض وهم القلة من المؤمنين الذين 0 الله سبحانه» ول كد النيطانة ركان 2 علهم من سلْطَان] سا1 !]الم لاسن 
حين أضل هؤلاء وأغواهم لم يكن بملك أن يحوهم من شيء إلى شيء» ولذلك حين يدخلٍ إبليس النار مع عصاة بن آدم يختصمون 


ويستغيثون ويسألون من يخرجهم من النار» فيقول لهم اشبرة ما أن 0 ره 5 رو [إبراهيم:77]» » أى: لا أنا 
سأستجيب لصراخك وأخرجك» ولا أنتم ستستجيبون لصراخي وتخرجوني من النار» فكلنا فيها والعياذ بالله» ثم يقول: 7 مَا كان لي 
ليك من سلْمَان إلا كر فاسسجبتم لي| [إبراهي:57] أي: لم تكن لي عليكم حة» فالحة لله عنى وجل» الذين نزل عليك الكتاب» 
وأرسل إليك الرسل» أما أنا فليس لي أي جة عليكم» لم أرسل إليك أحداً وإنما وسوست لك فصدقتموني» واتبعتموني» فيتبرأ |إبليس 


ّّ وه 


منهم ويتبرءون منه» كا يقول الضعفاء للكبراء: |لولا أن ل مؤُمنين| [سبأ:1]» فيقول المتبعون الكبراء لهؤلاء الأتباع الأصغار: 
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اواماا ررع ص على حيو عا الكل ام كام معلا ابل كنم عمرمينا 0 ثم إن المتبوعين 
يتبرءون من التابعين ا قال الله تعالى: إإِذْ تبر الذين اتعُوا من الذي امعو ورانا العذات» وتتملءت 27 اسان # .رقا اليب 
اتبعوا لو أَنَّ لنَا ك5 فنتبراً م منهم] [البقرة:155 ]١51/-‏ أي يقول: التابعون الصغار يوم القيامة حين يرون دهم تبرءوا منهم: و أنا 
ون دنا مرة ثانية من أجل أن عبرأ منهم كا تبرءوا اا رفوك الله عن تومل ا 07 أَحَاهُم خبرالة كيم وما 
هم يرجن من لثار] [البقرة:1717]» فالذي ضل في الدنيا قد عرف المق» والله سبحانه 0 أعذر إلى خلقه» وأنذرهم وأنزل 
إلهم الكتب» وأرسل إلهم الرسل» وجعل الفطرة في قلوبهم» وجعل لهم عقولا بحيث يعرفون بها الحطأ من الصواب» وهذه منه من 
الله الحكيم سبحانه. 

6 تفسير قوله تعالى: (وما كان له علهم من سلطان) 

تفسير قوله تعالى: (وما كان له علههم من سلطان) 

النس :1 يأو أي حة: 5 كن له عَلمْ مِنْ سَلْطَان] [سبا:م]ء لذلك يقول إإبليس وهو في الثار: هما كن لي عليكر من 
00 م بي لا وني وا سكا ما أن بطر تك ونا أت طرخ في كفت بها أشركتمون من قبل | 
[إبراهيم:7؟] أي: نتم كنتم تعبدونني من دون الله وآنا كفو بعبادتك: إإن الطَلمينَ م عَدَابُ ألم | [إبراهيم:77]. 

قال الله عن وجل في هذه الآية: إلا لكر من يون بالآخرة من هو من في َك [سبً:١:].‏ 

إلا هنا للاستثناء ويسمونه: الاستثناء المنتقطع» والمعنى: لكن الشيطان فعل بهم ذلك لنعلم عل شهادة» إمن يمن بالآخرة من هو مثا 
في شك| [سباأ:١‏ ؟]. 

إذاً: 31 عار | معناها: ولكن لنعلم» وهل لم يكن يعلم قبل ذلك سبحانه وتعالى؟! حاشا له سبحانه» فالله يعلم كل شيء. 

وعلم الله علمان: عل غيب: فقبل أن يوجد الخلق عل كل شيء سبحانه وتعالى» وعم شهادة: وهو الذي يحاسب الله عن وجل العباد 
عليه» ومستحيل أن يختلف عل الشبادة عن علم الغيب» فعلم الغيب: هو قبل أن يوجد الإنسان» فلما أوجد الإنسان وفعل الأشياء رآها 
الله سبحانه» وسمعها وعلمها فسمي عل شهادة. 

فلله عن وجل لا يحاسب الإنسان على علمه الغيبي به» بل يحاسبه على علم الشهادة» لتكون الحبة لله سبحانه. 

وعلم الشهادة هو الذي يذكره الله عن وجل هناء يقول: [إِلَا لع [سبأ:١"]‏ أي عم شهادة: إمَنْ يمن بالآخرة| [سبأ:01]» أي: من 
يمن فيعمل: إِمُنْ هو مثا في شك [سبأ:1 0]ء والذي يشك في الآخرة كافر بعذاب الله سبحانه وتعالى» وبحسابه» والذي يشكك لا 
يعمل» كالمنافقين الذين قالوا: آمنا بألسنتهم وم تؤمن قلوبهم» قال الله سبحانه» إورَبِكَ عل كل شَيْءٍ حفيظ | [سبأ:١]‏ أي: يحفظ 
عليك كل ما تفعله. 

وذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه إذا ذكر اسعه العليم فإنه يدل على أنه قد علم بكل شبيء ظاهرا وباطنا أولا واخراء وأنه قد عل ما يجهر به 
الإنسان وما يسره ويخفيه سبحانه وتعالى» فإذا قيد بصفة من صفاته كصفة الحبير» فإن المقصود منها علم الشيء الحفي الذي لا يظهر. 
فإذا ذكر أنه الشبيد سبحانه بمعنى العليم بالشيء المشاهد فإنه يدل على عل الله سبحانه بما هو مشاهد وما هو ظاهر. 

فإذا: للعلم الحفي الحبير» وللعلم الظاهر الشبيد» فإذا كان يعلم ويحصي عليك» فهو الحفيظ سبحانه وتعالى» فإنه يحفظك» ويحفظ ملائكته» 
ويحفظ جميع خلقه» م أنه جعل للإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أم الله» فإذا نزل القضاء والقدر من السماءء 
أضائية ها راد الله ولم ينتفع صاحبه بشيء» فالله يحفظ خلقه سبحانه» ويحصي عليهم أعمالهم فهو الحفيظ وهو المحصي سبحانه وتعالى. 
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.014.5 تفسير قوله تعالى: (قيل ادعوا الذين زعتتم من دون اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (قيل ادعوا الذين زعنتم من قو ان) 

قال عن وجل: قل ادعوا الْذِينَ حم منْ دون الله لا يَلكُونَ مثْمَالَ ذّرة في السموات ولا في الأرضٍ وما هم فِيمًا مِنْ شرك وما 
منُْم مِنْ طَهِير| [سباً:؟0] أي: هؤلاء الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الل والخطاب 
جميع الكفار وخصوصاً كفار قريوش الذين نزل القرآن وهم يسمعونه من النبي صلوات الله وسلامه عليه» وفيه هذه القصة» قصة سبأ 
وقصة سليمان» وقصة داود» علبهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» ليتعظوا ويتدبروا ويعتبروا بأص هؤلاء فيكونوا مؤمنين» ولا يكونوا مع 
الكافرين» فلما أصروا على كفرهم بالنني صل الله عليه وسلم وبما جاء به» قال هم الله عن وجلة, فل اذعوا اين َعَم من ذون اللو 
[سبأ:؟7] بكسر اللام وهي قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة يعقوب: وباقي القراء يقرءونها: (قل ادعوا) ) بالضم. 

(لا يملكون مثقال ذرة) أي: هل بملكون مثقال ذرة أي: قدر ثملة؟ وهنا يمكن للإنسان أن يدعي ويقول: أنا أملك مال وأملك 
كذاء وعندي بيت» وعندي كذاء فنقول له: هل تستطيع أن تحتفظ بهذا الثيء إلى أن#وكتولا احور حك وهل تستطيع أن تخاد 
نفسك؟ لاء إذاً: فليس ملكك ملكاً حقيقيا وإنما هو استخلاف من الله عن وجل استخلفك عليه» وستزول ويبقى الشيء ثم ينتقل 
إلى غيرك بعد ذلك؛ فلا يزعم إنسان أنه يقدر أن يخلق ثملة» فلن يستطيع مهما أوتي من علمء ومهما أوتي من قوة» فان يقدر على ذلك 
فإذا تجح إنسان وقال: أنا أستطيع أن أفعل» قلنا بقول الله: إقل هاتوا برهانك إِنْ ل صَادقِينَ| [الفل:1]» فا قدروا ولا استطاعوا 
ولا إستطيعون ابدا على ذلك. 

وما نم فييمًا مِنْ شرك [سبأً:؟"] أي: ليس هذه الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه شرك يعني جزء» تقول: فلان شريكي في 
هذه الأرضء أي: أنت تملك جزءاً وهو يملك جزءاً أخرء فهم لا يدعون أنهم يملكون ذلك» وإن ادعوا ذلك علمنا بالضرورة كذبهم. 
ل وما 3 فمًا| [سبا:؟!] يعني: في السموات ولا في الأرضء يعني: ليس لهم نصيب في السموات ولا في الأرضء ولا 
شدووة عل دين أه التمواظ ولا أن الأرضق عرزلا دروت أندياتوا بالشمسن مق المخزي يدلا من أن يأن )يها الله عل ول من 
المشرق» فهم لا يقدرون على شيء ولا يزعمون ذلك. 

قال سبحانه: وما لَه مثْهُم مِنْ طَهِير| [سبأً:؟"] أي: ليس لهم مقاسمة مع اللهء ولا شرك لهم مع الله سبحانه في ذلك» وليس لله 
عن وجل من خلقه ظهير» والظهير: هو المظاهر والمعين» فلا يحتاج ربك إلى أحد سبحانه وتعاللى يتظاهر به» اي: يتقوى به حاشا له 
سبحانه وتعالى» فالكل يحتاج إلى الله» والله لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه؛ ما له منهم من ظهير. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» ونفي الشفاعة» وكرر الله ذكره في كبه: من ذا الذي شْمَع عنْده إلا يإِذْنه | [البقرة:هه"]ء 
إلا مَلكُونَ السَمَاعةَ إِلّا مَنِ ادَ عند الرَحْمَنٍ عَهدَا [مريم:80]. 

والشفاعة من الشفع» والشفع 0 الوتر» الوتر الفرد الواحد» والشفع فرد آخر يأتي يجواره» حق ,ينتفع هذا ببذاء فإذاً: صار الفرد 
شفعاً لما م إليه اع والشفاعة فيبا هذا المعنى» فالإنسان أن يوم القيامة وحده متفرداً إلى الله سبحانه وتعالى» وميئ الله من إشاء 
من خلقه أن يشفع لهذا الإنسان المؤمن» فيشفع رسل الله علهم الصلاة والسلام» وتشفع ملاتكة اللهء فيقفون بجوار هذا ويقولون لله: 
كان يفعل كذا وكذاء يا رب ارحمه» يا رب أخرجه من النار» وشفع الرسول للخلق» بمعنى: وقف بجوارهم» ودعا ربه سبحانه» أن 
بهم مما هم فيه فهذه هي الشفاعة يوم القيامة. 
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4 .سيا 
يقول الله عن وجل مؤّكداً على المعنى الذي في هذه الآية» وأنه لا أحد ييجرؤ على الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» لا ملك مقرب» 
رورمل ره درا ادام عام عن وجل: إمن ذَا الذي شفع عنده إلا بإذنه | [البقرة:ه ه؟]» أي: إلا أن يأذن الله 
ولذلك الشفاعة العظمى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه» -نسال الله عن وجل أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه الصلاة السلام-» هي 
أنه يأتي تحت عرش الرحمن سبحانه» ويخر لله ساجدأ» ويفتح الله عن وجل عليه من المحامد يعلمها إياه في ذلك الموقف العظم» ويتركه 
ما شاء سبحانه وتعالى» إثباتا لربوييته سبحانه» واليته» واثباتا لعبودية كل خلقهء فهذا رسوله وخليله وحبيبه مد صلوات الله وسلامه 
عليه» يظل ساجداً حتى يأذن الله له ويقول: يا حمد! ارفع رأسكء؛ وسل تعط» واشفع آشفع. 
فإذاً: لا تكون الشفاعة, إلا بعد أن يأذن درب العالمين سبحانه وتعالى. 
قال سبحانه: إولا عق الخقاعة عنده ِل أن أذن 71 [ائنياً :5 ]ء وهذه ل اجمهور» وقراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف: 
(إلا لمن أذن له( فإذاً: هنا كن 57 أذن الله سبحانه وتعالى بمعىف أعلل» وأدْنَ يعني جاء الإذن من عند الله سبحانه وتعلى للشافعين 
أن إشقعوا: ١‏ 
ويوم القيامة فيه شفاعات» وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى» فيشفع المؤمنون بعضهم في بعضء بإِذن الله سبحانه» فيخرجون 
من شاء الله عن وجل من النار من عصاة الموحدين. 


معنى قوله تعالى: (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم) 

معنى قوله تعالى: (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم) 

يقول سبحانه: سق ذا فرّْحَ عن فوم قَانوا مَاذَا َال ربك قَاوا لحن وَهوَالْعلي كبر [سبأ:«"] أي: إذا تك الله سبحانه أخذت 
الخلق لبية من الله سبحانه وتعالى» حتى كأنهم يفشى عايهم أو يصعقون من اللحوف من الله سبحانه وتعالى» فيفع عن قلوبهم» قال 
سبحانه: إحَ إِذَا ف سأ :“ام] للبناء للمجهول» وهذه قراءة اجمهور: وقراءة ابن عامس ويعققوب» (حتى إذا فَرَعَ) أي: أزال الفزع 
عن قاوبهم» و إحَق إِذَا فرْعَ| [سباً:8؟] أي: أزيل الفوع عن لارديع, 

فهم فزعوا حين تكلم رب العزة سبحانه وخافوا منه وأخذتهم هيبته» ففزع عن قلوبهم» وكشف عنها الموف» وأذن هم أن يشفعوا 
فيمن أذن الله عن وجل له بالشفاعة» فيقول بعضهم لبعض: إِمَاذًا قَالَ بكر [سباً:م0] أي: فيقولون: إقَلُوا الحقَ] [سباً:«م]ء أذن 
نا سبحانه وتعالى: [وَهوَ الْعل الْكَبيرً) [سباً:]. 

وهل هذا يوم القيامة فقط فزع عن قاوبهم؛ أو في كل وقت؟ الظاهر من الأحاديث التي جاءت عن النبي صل الله عليه وسلم أن هذا 
في كل وقت يحدث من ملائكة الله عنى وجل الذين هم في السماء» وقد جاء عند الترمذي من حديث أب هريرة وهو صحيح» قال: 
(إذا قضى الله في السماء أمراً) . 

أي: إذا أراد الله شيئا نادى سبحانه وتعالى بذلك الشىء: فيفزع جميع من في السماء لما قضاه الله سبحانه» ويظنون أن الساعة قد 
قاحك نز كاقرف اق كداتب :اله" نيكتانه :وها فحمتونة رقا ول من قدي زوك فاطوةة ال -مسسائه وهال أن أل 35 ركذا 
فينزل جبريل على الملائكة» ويفزع عن قاوبهم» أي: يصرف الفزع عن قلوبهم» فيسألون جبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: قال 
الحق يعني: قضى ربنا بالحق» يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل: (إذا قضى الله في السماء أمرأ ضربت الملاتكة بأجنحتها 
خضعاناً لقواده كأعا سلسله عل«صفوان) أي: أنه من شدة فرغ الملاتكة من ربها سبخانه.وتعالى» تضرب بأسعسحتراء فيحدث صبوت 
فضيع» مثل ضرب السلاسل على الجر أو على الحديد. 

وذ في هذا الحديث أن الشياطين يكون بعضها فوق بعض» تسترق خبر السماءء فإذا وصل أعس الله إلى السماء الدنياء إشاء الله عن 
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ع 


١+‏ سيا 


وجل أن تسمع بعض الشياطين ما تقول الملائك» فتخطف احبر من السماء» ويرسل الله عليهم شهاباً يحرق من يشاء الله سبحانه» 
ويشاء الله أن يصل احبر إلى الأرضء فتلقيه الشياطين إلى الكهنة من الإنس» فإذا بالكاهن يحدث ويقول: سيحدث في يوم كذا 
15 عا لحريو يه الفيظان» وكين القتطان عل 3 للك ماله "كذرق دوي الكامن أرضاء جك انان ما ذو الكاف رم أنه سيحضل 
في اليوم الفلاني كذاء فيزعمون أن الكهنة يعلمون الغيب» وهذه من الفتن والابتلاءات التي «بتلي للد عن وتجل كبا خياده: 

ثم يقولون: ألم يخبرم أنه سيحصل يوم كذا وكذاء وقد صدق فيه» فصدقوه» فيصدقون الكهان» خاء النبي صل الله عليه وسلم بين أن 
الكاهن لا يعلم شيئاً من الغيب» وأنه لا يجوز لأحد أن يصدق الكاهن قال: (من ن أ كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول: فقد كفر بما 
أنزل على حمد) . 

ولو أن كلام الكهنة كله كذبء ما احتاج الناس أن يقول لهم رسول الله: كلام الكهنة كذبء ولكن الله عن وجل إشاء أن 
يقولوا باللشيء من الصدقء ابتلاءً للعباد» هل سيتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول أم سيتبعون الكهنة ويصدقوهم فيما يقواون؟ 
فلابد من هذا الابتلاء للثلق» وهو لحكة أرادها الله سبحانه وتعالى. 

وما خلق الله عن وجل الجنة والنارء أمى جبريل أن يذهب وينظرء فنظر إلى الجنة فقال: واللّه لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ويخاق 
الكفن وجل الثار :ورقولة اذه فانط قفار هري إلى الثان فيقولاة والنه لو عدوا ييا ما "وفيا أده 

ثم إن الله أحاط الجنة بالأشياء المكروهة التي يكرهها الإنسان» فهو يكره أن يجاهد في سبيل الله ويكره أن يؤذى» ويكره أن يصبر على 
المخاطر التي حفت بها الجنة؛ لأن الأعمال التي تدخل الجنة هي الأعمال الشاقة الصعبة» وبأ جبريل أن ينظر فيقول: واللّه أخشى أن 
لا يدخلها أخن! أى: لأنها حفت بما يكرهه الناس» ثم يقول لجبريل: اذهب وانظر إلى النار» وقد أحاليا بالشبوات» فيذهب وينظر» 
ويرجع الكزة وش سبااوت! هنين يدخاوها كلهم. 

إن دخول الجنة ليس بالأمى السبل» فن أراد أن يدخل الدقة فهليه أن يؤمن ويصدق وببتل فيصير» فيرى الشبوات أعافةة ويتركها 
وو من الله سبحانه وتعالى» وبرى أعمال احير وهي شاقة صعبة عليه فيعملهاء فيصوم 2 اليوم الحار» ويتذ؟ الجنة ونعيم الحنة» 
والموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى» في 2 كان مقداره مسين الى سلة] | المعارج: :]» وحين تدنو الشمس من الرءوسء فهذه 
الشمس البعيدة عناء التي تحرق الرءوس في الصيف» 0 رءوس الناس يوم القيامة» ويسيل العرق من الإنسان حتى يغطي من 
بعض الناس رءوسهمء لأنهم لم يبذلوه في الدنيا خوفاً من الله وطاعة للّه سبحانه وتعالى. 

وفي هذا الموقف يظل الله عنى وجل من شاء من خلقه كا قال النبي صل الله عليه وسلِ: (سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا 
ظلهء شاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد -إذا خرج منها حتى يرجع إليها-» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم ثماله ما أنفقت بمينه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله وامام عادل)» فالإنسان حين يتذكر ذلك» 
يبون عليه أن يصوم في يوم حار؛ لأنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة» فيؤجره على ذلك» ويكون حقاً على الله أن يسقيه في يوم 
العطش الأكبر؛ لأنه أظمأ نفسه لله عن وجل في يوم حارء فالله سبحانه وتعللى يبتلي العبد بالأعمال الصالحة» فيجدها صعبة عليه» ولا 
يمد الين يعينونه على الخير إلا قيلا» والذين بمنعونه من امير كثيره فهل تصبر على امير وتعمله أم أنك تعد عنه وترك.؟ لو 
4 ا علا [هود:/ا]. ١‏ 

والني 00 عليه وسلم يخبرنا كيف تخاف الملاتكة من أجل أن نتعظء فالملائكة لم تعص الله سبحانه وتعالى» فإذا كان يوم القيامة 
وأفاقت الملاتكة قالوا لله عن وجل: ((سبحانك» ما عبدناك حق عبادتك))» فكيف بنا نحن الذين نخطئ أحياناً ونصيب أحياناء نحن 
الذين نعصي الله سبحانه وتعالى» وكل بتي آدم خطاءء وخير اللحطائين التوابون» نسأل الله عن وجل أن يتوب علينا وأن يرحمناء وأن 
يجعلنا من عباده المقربين. 
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0 تفسير سورة سبأ [23 - 27] 

تفسير سورة سبأ [78 - /ال] 

لقد استخدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أساليب عدة في دعوته» ومن هذه الأساليب: استثاره عمول المشركين واستنباض 
أفكارهم؛ وذلك بسؤالهم أسئلة يرون في إجابتها بألوهية الله تبارك وتعالى» وهذا الأسلوب ذكره الله في سورة سبأء فيتيغى للدعاة 
مراعاة هذا الأسلوب الحكيم في دعوتهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن) 

0 رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الل عر وتجل ف :سورة يا: :ولأ مع الشْمَاعة عنده إلا لَنْ أذنَ حت | إِذا فرع عَنْ يوم ا قا الاق 
هو الْعلي الْكَبير * قل من يرزفكر من السموات وَالأَرْضٍ قل الل وان أو! ياك لَعَلّ هدّى أو في صَلال مين * قل لا أسألونَ عما 
أجرمنًا ولا نسأل عما تعملون * قن يح ينامي يي الي وح القن ال [سباً: لام - 157 

يخيرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه لا الشفاعة عنده إلا من أذن له ذلك» والله عن وجل ذكر في 2 ف 
مابه أن الشفاعة لا 3 عنده إلا بإذنه م قال تعالى: إمن دا لذي شم عنده إلا يإذنه| ره 0 وقال تعالى: إولا َع 
السَفَاعَةَ عنده ِل لْنْ أذن 71 [سبأ :”3 » وقال تعالى: إولا سْفَعَونَ إلا 9 أرتطئ تت .وه من خشيته مسْفْقُونَ| [الأنبياء يال 

فالله سبحانه تبارك وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع إلا إذا أراة الله في وقت بعينه سبحانه تبارك وتعاللى؛ ولذلك ذكر في حديث الشفاعة: 
(أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يخر تحت العرش ساجداً فيدعو لله عن وجل ورثني عليه ثم يأذن له بعد ذلك سبحانه تبارك وتعالى 
بالشقافة العظمى) . 

قال تعلى: إوّلا َمَُ الشّمَاعَةُ عنْدَه إلا نْ أَذنَ لَه [سباً:0] أي: إلا لمن أذن له أن يشفع فيه. 

قال تعالى: حَق ذا فرْعَ عَنْ لويم قَُوا مادا قَالَ رَبك فوا الحقّ] [سب:“«م] فاللحبر ينزل من السماء فتأتي به الملاتكة حملون خير 
الرحمن سبحانه تبارك وتعالى» وينزل به جبريل ومن «سمع من الله سبحانه والله سبحانه تبارك وتعالى» ويبعث إلى من إشاء من خلقه 
بأمره سبحانه» فإذا بأعى الله ينزل» والملائكة تسمع أمى الله وتخر لله سبحانه تبارك وتعالى من هيبته ومن خشيته ويصعقون إذا سمعوا 
نداء الله سبحانه تبارك وتعالى؛ فزعين يظنون أن القيامة على وشك أن تقوم» فإذا به يفزع عن قلوبهم أي: يذهب الفزع عن القلوب» 
قال تعالى: إحت إِذَا فرْعَ عَنْ قلوييم] [سبأ:"] أي: أزال الفزع عن قلوبهم سبحانه» وقالت الملاتكة تسأل جبريل: ماذا قال ربنا؟ 
فيقول: قال الحق» أي: قضى باحق سبحانه تبارك وتعالى» إوَهْو الَْلِ الْكَيرٌ] [سبا:“«م]ء العلي الكبير المتعال سبحانه تبارك وتعالى» 
فهو العلي وعلوه علو ذات وعاو شأن وعاو في مقداره؛ وعلوه فوق سماواته على عرشه استوى كا قال سبحانه: (الرَحمن عل العرشٍ 
اسْتَوَى] [طه:ه] وكا قال: أت من في السماء أَنْ يَخْسفٌ يك الأَرض فَإِذَا هي تمُور| [الملك:1]» وكا جاء في سؤال النني صلى 
اله عليه وسلم للأمة التي لطمها سيدها وأراد أن يعتقها فقال النبي صل اله عليه وسل: ( 1 تني ببا)» فسألها النبي صلى الله عليه وسلم 
ليتبين له إبمانهاء فقال لها: (من أنا؟ قالت: أنت رسول الله)؛ قال: (أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء فصدقها النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: اعتقها فإنها مؤمنة). 
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ع 


١+‏ سيا 


واو أخطأت في قولها وإشارة يدها لبين لها النبي صل الله عليه وسلم وم يقرها على خطأء فالقرآن والسنة يدلان على أن الله سبحانه فوق 
التداوااك انيس عل عر فيه باق من طتلقه لمعاله: ارك ويفا 

وكذلك في رفع الأيدي إلى السماء أثناء الدعاء دليل على علو الله والني قل الله عليه وسل جاءت عنه أحاديث كثيرة أنه رفم 
ييه إلى السناء ودعا ريه ضلوات الله وسلامة غلية» فالترطن. أن الل هو المل» فهو عل بذاتة سبحانة قوق سماؤاتة»: وطل بقهزه قوق 
خلقه» قهر جميع خلقه تسيجانه فللا أخد: ترك ل "الله يهان عل أمرره الكوني القدرع أما إذا جاء قضاوه وقدره فلا نارون أن 
يفروا من قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى» 0 لي سبحانه » غلم بقضائه وقدره» وغلبوم حكمه وحكمته سبحانه تبارك 
وتعالى» وهو العلي في شأنه» قال تعالى: إلا درك الأنعبار ره ويدرك الأنصاد وَهوَ اللطيث الحبير [الأنعام ٠“‏ ]. 

وهو الكبير» أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى» أرانا في خلقه الأشياء الكبيرة فأرانا الجبال وقال لنا سبحانه تبارك وتعالى: 
ألم أَمَدُ حَلَْا أم السَمَاءُ بَاها * رقم مدكها فَسَواهًا * وَأَعْطْسٌ للها واج حَاهًا * والأرض بِعْدَ ذَلكَ دَحَاهًا * أَر منًا مَاءَهَا 
وَمرْعَاهًا * وَالبَالَ أَرَساها * منَاعا لكر ملأَنْعَامكر | [النازعات:/ام - #وم]. 

نتم أشد خلقاً أم هذه الأشياء؟ فالإنسان ينظر إلى الأرض من حوله» وإلى السماوات ولكنها لا تساوي شيئاً مقارنة بهذا الكون 
الكينة وال سهان فرق ذلك» “قو الغل الكبير شعانه قنارك وتعال: 

فاق عرق الكقباة احم كوف كير وان اند لته عسات :نا رلك وماق كا نشوا كرو قو كن شرج فين لعل اه ونان 
أنايدرلك» قهو أ يرهن كل اخ #تحيحانة ارك وغالى. ْ ْ 


0 لتفسير قوله تعالى: (قل من يرزقكم من السماء والأأرض) 

تفسير قوله تعالى: (قل من يرزقك من السماء والأرض) 

يقول الله سبحانه تبارك وتعالى مؤنباً المشركين: إقل من يَررُقكرٌ من السموات والأرض وَإنًا أو إِيًا ف لَمَلَ هذى أو في ضصَلال 
ميين| [سبأ:غ 9] أي: من الذي برزقكم؟ هل يرزقكٍ أحد إلا الله؟! فالله على وجل يقول: 957 ألم مَنْ حَلفَهم لقُوانَ ّم 
[الزخرف:87]» ويقول سبحانه: | وين سألهم ١ن‏ يلق السموات والأرضن لفون خلتين العزيز العليم] [ [الزرف:4] سبحانه تبارك 
وخان» : 506 1 
فالله هو الخلاق العظيم» وقد اقر المشركين بان الله سبحانه هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم فيستجيرون ويستغيثون به سبحانه أن 
يتلم .انكر إل اتزعون كيفك آنه ال اسيغانه ها رلك بوظال أزمل البداموسق يدعوه إلى الله سيطافه فى وقاه التومية: آنا ري 
الأعلَ] [النازعات:؛ "] وقال لقومه: إمَا عَلِنْتَ لَك مِنْ له غيرِي| [القصص:8"]ء وقال لقومه: |أليس لي ملك مضر وَهَذِه الأممار 
ري بن تي أفلا تبصرون] [الزخرف:٠0].‏ 

فكان جزاوه ما قال الله عن وجل: إفَأَرسأنًا َم الطوقانَ وَالجرَاد وَالقَملَ وَالصَمَادعَ والدم آيات ممٌصلات| [الأعراف: م" 1]ء 
فذهبوا إلى موسى يبرعون إليه يقولون: يا موبى! ! إيا َ الساحر ادع 5 رَبك ع عهد عندك | [الزعرف:ةغ] أي: ادع لنا ربك مثلما 
أن لنا هذا البلاء يكشف عنا هذا البلاء. 

فعليوا أن الله سبحانه هو الذي يك ولا معقب لمكمهء إِلْنْ كُسَفتَ عنا الرجز لنؤمنن لَك ولترسان مَعكَ بتي إِسَرَائيلَ] 
[الأعراف:4١]»‏ قال هذا فرعون وقومه لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد أرسل الله عليهم الطوفان لما وجدوا الماء 
بغرق كل شيء خأروا إلى موسى: ادع لنا ربك ونحن سنؤمن معك. 

فانتبى الطوفان بدعاء موبى وبدأت الأرض تزرع فرجعوا إلى كفرهم ول يصدقوا فيما وعدوا موسى وكفروا به» فأرسل عليهم الجراد 
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١+‏ سيا 


م مالظاه ‏ ستت 


فأكلت زروعهم جميعهاء جروا إلى موسى: ادع لنا ربك حتى يكشف عنا ما نحن فيه إِلْنْ كُسَفتَ عنا الرِجز لنوْمنَ لك ولترسان 
مَعَكَ بف إسرائيلَ] [الأعراف:14]. 

فذهب عنهم الجراد بدعاء موسبى فزرعوا وجمعوا حصادهم وجعاوه في خزائتهم ثم لم يؤمنوا بموبى فأرسل الله علهم أنواعاً مختلفة من 
العذاب ولكنهم لم يؤمنوا بما يدعو إليه موسى. 

خل العذاب على فرعون فأغرقه سبحانه تبارك وتعالى بذئيه وظلمه ولا يط رك أحدا 

فالله سبحانه يقول لهؤلاء الكفار: من يرزقك؟ فإذا بهم يقولون: الله فهم لا يقدرون أن يتكروا ذلك وقد أراهم الدع يويجك ابق نف 
الآيات فقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اللهم! أعني عليهم بسنين كسني يوسف)» وكان هذا لما آذوا النبي صلى الله 
عليه وس في مكة أشد الأذى» فإذا به يستغيث بربه» وإذا بال عن وجل بمنع عنهم المطر» وإذا بهم لا يجدون نباتاً ولا طعاماً ولا 
ماء يشربونه إلا الشيء القليل» فإذا بهم يجأرون للنبي صلى الله عليه وسلم» وقد أكلوا الجلود وأكلوا الميتة» ثم ذهبوا للنبي صلى الله عليه 
وس يناشد ونه بالله والرحم. 

فعرفوا أن الله هو الذي يرزق سبحانه» فذك هؤلاء الذين يتكرون ألوهية الله سبحانه تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الذي يستتحق العبادة» 
والنين يقولون بالشرك كذبين: [أَجَمَ الآمَة ًا وَاحدًا إِنَّ هذا لَمَيْءُ عَابُ] [ص:ه]ء قل هؤلاء: من يرزقك من السماوات 
والارض؟ 20 , 

والجواب هو الله سبحانه الذي يرزق في السماوات والارضء وينزل الرزق بقضائه وقدره من السماء فيرسل السحاب وينزل المطر 
وعازل ها شاه من رحمته من السماء» وينبت لهم من الأأرض ما يشاء سبحانه من بساتين وجنات ويخرج لحم الحبوب والقار. 

قال سبحانه: قل اَم [سبأً:غ ؟] إن ل يجيبوا واذا 7 تعنتوا فقل لم: إن الله هو الذي يفعل ذلك. 

فالرب الصانع هو الذي يفعل ذلك سبحانه» وهم لم يتكروا ذلك» ولكن أتكروا أن يعبد وحده سبحانه تبارك وتعالى» وقالوا: أَجَعلٌ 
الآمََ إِكَا واحدًا [ص:ه] ولكن الله قال: إقل من يررفكر م الشيرات وَالأرضي] [سبأً:"] فإذا قالوا: الله هو الذي يرزقناء 
فأليس الإله الذي يرزق هو وحده الذي يستحق العبادة؟! وهل أصنامكم هذه ترزقكم أو تعطيك ؟! وكانوا ممتفين أن أصنامهم لا 
تعطيهم شيئاً ولا تدفع عنهم ولا عن أنفسها شيئ لا تملك نفعاً ولا ضرأ ولكنهم كانوا مصرين على طغيانهم 

سورة سبأ مكية كا ذكرنا قبل ذلك؛ وتخاطب عقول المشركين وتدعوهم بلطف وبرحمة من الله سبحانه تبارك وتعالى» فيخاطب عقّوهم 
وكأنه يقول لهم: فكروا من الذي يرزةك؟ فإذا كان الله هو الذي مزق ألا تعبدونه وحده سبحانه تبارك وتعالى؟! وهلا عبدتموه وتركتم 
ها تشركوق م "دونه مسابة مارك زسال؟! فأجاب عنهم وقال: اقل اد نَم [سبأ:؛ .]١‏ 


اس 


لطي يللي مله لقال الإليقة. أوإنا أو يالا لعل هدّى أوفي صَلالٍ مينٍ| [سبأً:4 ؟]» وفي هذا تلطف في امخاطبة وفي 


الدعوة إلى الله سبحانه » أى: أحدنا على هدى وأحذنا على ضلال» ا نحن على هدى وأنتم عل ضلال» ولكن " يقل لهم ذلك 
على وجه التنزل في المناظرة مع الخصم. 

والإنسان إذا ناظر خصمه دراة أن بكسية بقولك له: هب أن كلامك كان 0 لين يكون كذا وكذاء وهو يعلم أو ام حا 
مائة فى المائة. 

فيقول سبحانه أمراً نبيه أن يقول طؤلاء: إوإنا أو إيا ف لَعلّ هدى أو في صَلال ميين] [سبأ:؛ 7]» على هدى إن عرفنا من الذي 
خلق السماوات والأرض فعرفنا حقه وقدرنا قدره فعبدناه سبحانه» أو في ضلال مبين إن عرفنا أنه اللحالق الرزاق الكريم سبحانه 
فعبدنا غيره سبحانه تبارك وتعالى. 

واذا كان الإنسان لا يقبل من عبده أن يذهب إلى غيره فكيف يقبل لربه سبحانه أن يذهب هذا الإنسان العبد عن ربه إلى غير 
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سيا 
الله سبحانه تبارك وتعالى» ولذلك ضرب يحبى بن ركريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقومه لهم المثل في الشرك الله ستحانه تبارله 
وتعالى» وقد ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلمء وهو أن حي ببنء ركبا أمرره الله عن وغل كن كلنات أن رامن امن ب إسرائيل 
ويأمرهم أن يعملوا ببن» فكأنه تأخر يحبى بن ركريا عليه الصلاة والسلام» فال له عيسى ابن خالته: إن الله أمرك بفس تأمى بهن بني 
إسرائيل أن يعملوا ببن» فإما أن تقوم وإما أن أقوم أناء 
فقال: لا بل أقوم أناء فقام يحبى بن ركريا وقال لهم هذه الاشياء امس التي أعزة عد وجل أن يقوفاء أوها وهو الشاهد- قال لهم في 
توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى: إن الله أمرة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء ومثل من يشرك بالله كثل رجل ابتنى داراً واشترى 
عيذاً وقال لعبده: هذا عملي وهذه داري» فاعمل وأد إلي» أي: اجمع الأجر وضعه في داري» فكان العبد يأخذ المال ويعطيه لغير 
سيده! فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟! فلا أحد يقبل ذلك» فكيف يقبلون أن يوجهوا العبادة لغير الله الذي خلقهم ورزقهم 
وتفر للحم الأرطن ليعملوا وقال: اعيدوق وكلوا واشربوا ولا تشركوا بالله سببحائه اتبارك وتعالى» بل اشكزوا اله سبحانه تارك وتغالى: 
فقال لهم هنا: مان 1 عل هدَّى أَوْ في صَلال ميينٍ| [سبأ:] أي: بين واضم وأصلها مبين. 


1١.7.‏ تفسير قوله تعالى: (قل لا تسألون عما أجرمنا) 

تفسير قوله تعالى: (قل لا تسألون عما أجرمنا) 

يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: قل لا تسألونَ عما أَجرمنا ولا نسأَلَ عا تعملونَ| [سبأً:ه١]‏ أي: قل لمؤلاء لنا أعبالنا ولك أعمالكم» 
ولا حجة بيننا وينم ل ديك ولي دين وأنتم ا لذ عما تفعلون ونحن أسأل عما نعمل. 

قل لا تسألونَ عما أَجْرَمنًا| [سباً:ه؟] أجرم الإنسان: وأصله من الجرم» والجرم هو الجرة أو الذئب» وقد يأتي الجرم بمعنى: الكسب» 
ومنه قول الله عن وجل: إولا يرك سنن قوم أن عدو عَنٍ المْسجد الخرام أَنْ تعتدوا وتعاونوا عل لير والتَقوَى] [المائدة:]. 
(لا يجرمسم) أي: لا يدفعتم هذا لعمل الخطأء فلا يدفعتك لكسب شيء تخطئون فيه فأجرم في كذا واجترم بمعنى: كسبء وكثيراً 
ما تكون في الشر بمعنى اكتساب الذنب» وهنا تفنن القرآن في ذ المعنيين» قال تعالى: إقِلَ لا تسأَلُونَ عا أَجرَمْنًا [سباً:ه ] أي: عما 
ل ل 000 

قال تعالى: إولا نسأل عما تعملون] [سباً:ه؟] ويظهر فيها التلطف فل يقل: عما تجرمون وما قال: إولا نسأل عما تَعملونَ] [سبأ:ه 9]ء 
ولوانة قال لهم: عما أُجرمتم فسيعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقال لهم ذلك تلطفا لعلهم يدخلون في دين الله. 

وقد دعاهم النبي صلى الله عليه وس في مكة ثلاث عشرة سنة؛ وهو يتلطف لهم في القول صلوات الله وسلامه عليه؛ ويزدادون تعنتاء 
وقام بواجبه على أكل وجه؛ ول يمن معه من هؤلاء من أهل مكة إلا العدد القايل من أهل مكة فلما هاجر إلى المدينة فتح الله عن 
وجل له القلوب والعقول ودخلوا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى» فتعلموا العاوم العظيمة من دين رب العالمين» فصار للإسلام قوة 
بعد ذلك» فلم ينفع مع المشركين إلا القوة بعد ذلك» والجهاد في سبيل الله سبحانه. 

فقد عاملهم بالرأفة والرحمة واللطف والدعوة إلى الله سبحانه» ولكنهم تعنتوا معه صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دينه» بل منعوا 
الناس عن الدخول مع النني صلوات الله وسلامه وتبددوه وخوفوه» فأخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه 
وس لمؤلاء الكفار أنكٌ مسئولون عن أفعالك ونحن مسئولون عن أعمالنا أيضا ما اكتسبناه فهو لنا وما اكتسبتموه فهو عليك» لا فسأل 
عن أعمالكم ولا تسألون عن أعمالنا. 
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4 تقل تعالى: (قل مع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق) 

قال تعالى: ( (قل يمع ييننا ربنا ثم يفتح يننا بالحق) 

قال الله تعالى: إقل تجح يننا ربنا ثم يقح ينا باحق وَهوَ لقح الْعَلي] | | [سبأ:>؟] أي: يوم القيامة» فلابد وأن نجتمع في يوم من 

الأيام» ومختصم مع بين يدي الفتاح بمعنى: القاضي الحا م سبحانه تيارك وتعالى. 

ثم يفم يننا بالحق] [سبأ:8] أي: يفصل بيننا في الحصومة. 

والله عل وجل مع بيننا يوم القيامة لفصل القضاءء ثم يفتح أي: يفصل في اللحصومة ويقضي ويحكم سبحانه تبارك وتعالى بالحق 

سبحانه» وهو الفتاح الذي يقضي الحم العدل سبحانه» فهو الفتاح الذي يقضي بين عباده سبحانه وحم بينهم يوم القيامة بعل. 

وم من قاض في الدنيا من الناس يقضي على شبيء من العلل والبينات» وكم من قاض يقضي على جهل في الدنياء فالله سبحانه تبارك 

وتغالى غندها يذك أنه سيقضي فهو العلام العلم؛ عالم الغيب والشهادة. 

قال: وهو الماح العيم] | [سبأ:>0] أي: في قضائه سبحانه وفي الفصل بين اللحصومات. 

ولع وموم ماني عي نونس ا وديم ار ف عله و لايك وموع تن بكرن الراك الي إيه ‏ ترفتياة 
بين الفجر إلى الظهر ومنهم من يكون وقتاً طويلا يستشعر النمسين ألف سنة بين يدي الله عن وجل» نسأل الله عن وجل أن يخفف 

عنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب. 

قال سبحانه: وهو الْقتَاحَ]| [سبأ:"] الذي يفتح بين خلقه بعلمه سبحانه تبارك وتعالى وهذا بمعنى أنه هو القاضي الذي يققضي بين 

الخلق سبحانه تبارك وتعالى» وإن كان الفتاح بمعنى الذي يفتيح لعباده أبواب الرزق أيضاً فهو يفتح أبواب الرزق لعباده» ولكن المقصود 

هنا الذي يتم به الآية: إيفسح يننا [سبأ:5؟] بمعنى: يفصل بينناء 

وهذا معنى من معاني الفتاح وهو: القاضي الذي يحكم يننا يوم القيامة ويقضي بيننا بالحق سبحانه بعلم سبحانه ولا يحتاج إلى أحد. 


تفسير قوله تعالى: (قل أروني الذين مم به ش ركاء) 

تفسير قوله تعالى: (قل أروني النين مم به ش ركاء) 

قال تعالى: إقل روني الَذِينَ أَحْقم به شركاءة كلا بل هو الله العريد الحكيم | [شسباً:/الا]. وهنا المخاطية لعقول المشركين الذي يعيدون 
الأصنام من دون الله: أروني هؤلاء: إقل أروني الذي َخَقمَ به شركاة] [سبأ:10"]. 

قال: [أروني] [سبأ:"] أي: أرني أمها المشرك! لالْدِينَ لهم | [سباً:/٠"]‏ أي: الأصنام كيف هم شركاء لله سبحانه تبارك وتعالى؟! 
وكيف ينازعون الله سبحانه تبارك وتعالى في ملكه وفي خلقه وفي عباده وفي غمله سبحانه؟! هذا مستحيل ولا يكون أبداً! وكأنهم 1 
قالوا: تعالوا نريك» يقول: لا تقدروا على هذا وإتك. تزعمون وتكذبون» فهذا على معنى الرؤية القلبية. 

قال تعالى: إل هو اله الْمَزِيرٌ الحكيم | [سباً:1"] الله وحده الذي يستحق العبادة العزيز الغالب القاهر الذي لا يغالب والذي لا يماتع 
سبحانه تبارك وتعالى» [اَكِم | [سباً:"] الذي له الحكة البالغة. 

وذكرنا قبل ذلك أن (الحكيم) له معان» وكلها ترجع إلى حككة الله وإلى حك لله سبحانه وإلى إتقان الله سبحانه تبارك وتعالى في 
خلقه» فهو الحكيم الذي له الحكمة البالغة» فلا خلل في كونه سبحانه» خاق المؤمن وخلق الكافر ولا خلل في ذلك» بل أراد سائر ذلك 
سبحانه» وهذه حكّة منه سبحانه تبارك وتعالى. 

وخلق السماوات وخلق الأرضء وخلق الليل وخلق الهار؛ وكل شيء خلقه بحكمة» فلا خلل في شيء من خلقه سبحانه تبارك 
وتعالى» فهو الحكمم الذي لا يدخل في صنعه وفي خلقه سبحانه خلل. 
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وهو الحكيم بمعنى: المتققن الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه تبارك وتعالى. 

وهو الحكيم بمعنى: الحا كم بصيغة المبالغة» الحاكم الذي يقضي بين عباده سبحانه» والذي ينزل الكتب تشريعاًملخلقه ليعملوا بحكمه سبحانه 
تبارك وتعالى» فهو الحكيم 1 الحم وبمعنى الحا م وبمعنى: المتقن» وبمعنى: ذو الحكمة سبحانه الذي لا يدخل في خلقه ولا في 
صنعه سبحانه خلل ولا زيغ. 

ففتح الله عن وجل له ما شاء وسيفتتح له ما شاء يوماً من الأيام فإن وعد الله حق. 

نسأل الله عن وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين» وأن يدخل الإسلام إلى كل بيت من بيوت العالمين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة سبا [34 - 39] 

تفسير سورة سبأ [غم - وم] 

من سنن الله عن وجل أن جعل في لوقن مسلدين وكافرين» وجعل الصراع بين الحق والباطل قاتما إلى قيام الساعة» وبين سبحانه 
أن الميزان عنده هو الإيمان والعمل الصالك» وليس الدنيا والجاه والأولاد» فإنه سبحانه يعطى المؤمن والكافر» ولكنه يجازي المؤمن 
بإحسانه ويجازي الكافر بكفره. 


أعمل.ءة١‏ تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون) 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون) 

ال لزي العالي اقيق أن النتإلةا لحريو را شر رلك زيم راشيو ان كيدا يده ووسراة: 

اللهم صل وسلٍ وبارك عليه» وعلى آله وصحابته أجمعين. 

أما نه قال المع بوكل اف سورة تساد دما أَرسلَنَا في قَريّة منْ تذير إلا قال مارقو فوها إِنَا يما أرسلتم به فود © وقالوا نا كر 


ع م 


3 دبعو ١‏ د عضر 


أموالا وأولادا وما نحن َعَذّيينَ * قل إن ري يْسْط القن يا ودر ولكن ن أكر انا لا يلون * وما أموالعر 1 
التي تربك عَنْدَنا رُلقَى إلا مَنْ آمنَ وَعَلَ ّالا ويك كُمْ جاه الضَعْضٍ با عملوا وهم في الْْرقَات آمنون * وَالذينَ يسَعونَ في 
آيَائَا مُعَاجِِينَ أَوَْكَ في الْعَدَابٍِ حصَرَُوفَ| [سبأبغ" - مم]. 

وال سهان ناراد وتعاى نيية:.صاوات الله وسلامه عليه والمؤمين أن ستته.ق. خلقة أنه سبحانه .ما أرسل فى 'قزية من نثين إلا 
واستكبر المترفون فيباء وكذبوا وأعرضوا وقالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. 

فليس ما يحدث للنبي صل الله عليه وسلم مع أهل مكة بالشيء الجديد» وليس فعلهم بالشيء الغريب عن إخوامهم المشركين الكافرين 
الذين كانوا من قبلهم. 

فكل الكفار حين يأتهم رسول من عند ربهم أول ما يواجهونه به أنهم بتزاوقة أت كاف ةرون إن ريم له كافرونَ 
[سبأ:» "]ء ويقيسون الدار الآخرة على الدنياء فيقولون: انحن أكثر أَموالًا وأولادًا| [سباً:ه"] ويقولون: لماذا بعك ربك أنت؟ لماذا 
لم يبعثنا نحن؟ نحن أعطانا الأموال وأعطانا الأولاد فنحن نستحق الدنيا فكدلك ستحق الآخرة» وبدل ما يبعئك أنت يبعث واحداً 
منا! 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين) 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين) 
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ع 


١+‏ سيا 


قال عن وجل: إوقالوا تحن أكثر أموالا وأولادا وما تحن ععَدَينَ]| [سبأ:ه*] بمعنى: أن ربنا أكزمنا في الدنيا بالمال والولد فكيف 
سيعذبنا يوم القيامة؟ فلو أن هناك يوم قيامة فأيضاً سيعطينا الكثير كا أعطانا في هذه الدنيا. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي ,يبسط الرزق لمن إشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 

قال الله عن وجل سجيباً مؤلاء آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إقل إن ربي يبسط الررْقَ َنْ يَاهُ] [سبأ:5"] لا ,بسط 
الذؤق اللحفاي انقط :ول سيل الررف: الكافيين عفتظ لذ يبظ الروق الول دنه هيم لظ دنه لا يحبيم» ولكن الله عن 
وجل ,ببسط الرزق لمن يشاءء فن شاء بسط له في الرزق وأعطاه امال الوفير والرزق الكثيره ومن شاء ضيق عليه وأعطاه المال القليل 
والرزق القليل» فالله ريبسط الرزق من يشاء ويقدرء أي: بقدر ويضيق عل من إشاء سبحانة تبارك وتعالى. 

واللّه سبحانه عليم حكيم يقول: | ولولا أَنْ يكُونَ الئاس أَمةَ واحدة عن لَن يكفر بالرحمن| [الزخعرف:“ام] أي: لولا أن يصير الناس 
أمة واحدة على الكفر وأن يكونوا كلهم كفاراً لجعل الله عن وجل الدنيا كلها للكفار. 

امن سوط اس سرد 
0 - 2 ما الذي منع الله سبحانه تبارك وتعالى 5 ذلك؟ من 5-5 بستنا لذ أئة أن 27 داق 
سيصلون كلهم إلى الكفر؛ لأنهم سيرون فتنة شديدة لا يقدرون عليهاء فلولا ذلك لأعطى للكفار الدنيا كلها ومنع المؤمنين ا 
فالدنيا ابتلاء ومحن» والدنيا لا قيمة لما عند الله سبحانه تبارك وتعالى» ولذلك جاء في الحديث: (لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح 
يح مال ندا ما قرز باه 

الدنيا لا تسوى عند الله ولا حتى جناح بعوضة» لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يأخذ الكثير من هذه الدنيا. 

فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل الله هذه الدنيا للكفار ورم المؤمنين منبا؛ فإتها لا قيمة لاء ولكن حكة الله عن وجل أبت 
إلا أن يعطي هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك في هذه الدنياء كا قال عن وجل: إومًا كن عَطَاءُ ريك عَحَظورًا| [الإسراء:٠"]‏ فهو 
الكريم يعطي سبحانه تبارك وتعالى» ولكن العطاء الأعظم هو عطاء الآخرة التي يعطيها الله عن وجل للمؤمنين ويمنعها من الكفار 
قال الله سبحانه: قل إن رب ريسط الرِرْقَ َنْ يمَاءُ ويقدر ولَكن أكثر النّاسِ لا يعون [سباً:-م]. 

إذاً: فالله عل وجل يعطي الدنيا للمؤمنين ولغيرهم» المؤمن يعطيه في الدنيا الرزق الحسن» ويعطيه المال الصالح» ويختبره هل يتصدق؟ 
هل يخرج الزكاة؟ هل يتواضع ببذا المال الذي أعطاه الله سبحانه أم أنه يغتر ببذه الدنيا؟ فالله عن وجل يعطي للمؤمن الصالح مالا 
صاحاً يصلح لمثلهء فينتفع به ويؤدي حق الله سبحانه تبارك وتعالى» ويؤجر عليه عند الله سبحانه تبارك وتعالى. 

واذلك جاء في حديث رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: (بعث إلي رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقال: خذ عليك سلاحك وثيابك ثم اثتتي. 

قال: فاتيته وهو يتوضا)٠‏ , ْ ١‏ 

وعمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صل الله عليه وسل عنه وعن أخيه: (عمرو وأخوه مؤمنان) فشبد له صاوات الله وسلامه 
عليه بالإجان. 


وحمرو فرح بذلك» خا ليبايع النبي صلى الله عليه وسلٍ على الإسلام» وكان عمرو بن العاص في جاهليته من رجال قرش ومن دهاتهم 
رضي الله تبارك وتعالى» ثم ألم عمرو بن العاص بعد ذلك» وجاء إلى النبي صل الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام فبسط النبي صلى 
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الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده وقال: أشترط. 

فقال: (وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي) أي: أن ربنا يغفر لي الذنوب التى عملتها قبل ذلك. 

فقال النبي صلى الله عليه وسل: (يا عمروا أما علبت أن الإسلام يجب ما قبله؟) أي: إذا دخلت في الإسلام غفر الله عنى وجل لك 
ما كان قبل ذلك» فأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

فنا انسل الله علية رول عل مقذره ل لقال وا ديص لقياددالقال لاد رعد عرلك يالك ) مه عه اذهك يكاكاة والبينق نيا 
وخذ سلاحك وتعال فقال: (ثم ائتني» فأتيته» وهو يتوضأء فصعد في النظر ثم طأطأ) يعني: نر إليه مر أعلاه إلى أسفله رضي الله 
تبارك وتعالى عنه» وقال له الني صل الله عليه وسل: (إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغتمك) أي: أنا أريد أن أبعنك 
قائداً على جيشء فالنبي صلى الله عليه وس قال له: (اذهب خذ عليك ثيابك وسلاحك) فلما جاء نظر إليه من أعلاه إلى أسفله فراه 
نكهن! الندةه لاسن السلاح ولابس الثياب التي تصلح لحرب وللقيادة» فليا جاء قال له التي صلى الله عليه وسلم: (إني أريد أن 
أبعك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة) يعني: أنا أرغب لك أن يكون عندك شيء من المال» رغبة 
سالفة '"قاذا: كان عوراب عبرو بن العاض #قال: “قلت (يا رول الله ما أسليت من أجل المال) قال ذلك خشية أن يكون النبي 
حل ديه وير و امقيناد ور اس يمن عر الالمم سوير سبع الت مل لمعيه وي رقو" (أرغب لك من المال رغبة 
كباله )ا يعني: أنا لست داخلاً في الإسلام من أجل الملل» قال: (يا رسول الله! إنما أسليت لأكون معك» لم م أسلم من أجل المال) 
يعني: ولكني أسلت رغبة في الإسلام وأن أكون معك يا رسول اله 

وهذا جواب جميل من عمرو رضي الله عنهء قال الب صلى الله عليه وسلم: لكوع الل اص اجن عر 

إذاً: الإنسان المؤمن حيث يكون معه مال هذا شيء لعو ع وى ل و أعظم المال وأصلح المال وأطيب المال ما كان 
من رزق حلال» ومن أعظم الرزق الحلال الرزق في الجهاد» والغنيمة في الجهاد في سبيل الله اي جعل الله سبحانه رزق نبيه صلى 
له عليه وسلم في ذلك» يا قال صلى الله عليه وسل: (وجعل رزقي تحت ظل رعي) يعني: رزقه من جهاده في سبيل الله سبحانه 
تبارك وتعالى. 

فهنا ظهر لنا في الحديث أن النبي صل الله عليه وسل يخبرنا أن المؤؤمن قد يكون له مال صالح ومال حلال» ولا مانع من ذلك» فهما 
وجد مالا كثيرا صا حا فإن المؤمن يستعمله في مرضاة الله سبحانه تبارك وتعالى» ولذلك ربنا سبحانه لم يحرم المؤمنين من ماله في الدنيا. 


4 تفسير قوله تعالى: (وما أموالكم لا وأولادم بالتي تقربكم عندنا زلفى) 

تفسير قوله تعالى: (وما أموالكم لا وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى) 

قال الله عن وجل: إوما مالك ولا أولاد ف بالتي تربك ندا لق إلا مَْ آمنَ وحمل صَالحا فَوْتَ م را الصَعْضٍ يا عمُوا 
وهم في الغرقات آمنونٌ [سبا:/ا] يعني: إذا أعطينا؟ مالا وأعطينام ولداً فليس معنى هذا أن لك5 منزلة عند الله سبحانه» ولذلك 
أعطينا ؟ المال والولد ويوم القيامة نعطي أيضاً الجنة؛ لأنكم تستحقون ذلك» ليس الأعس كذلك» فليس كونك غنياً يصير لك منزلة 
كبيرة عند الله فالمال ليس هو الذي يقربك عند الله زلفى» وزلفى: قربى» وكأنه يقول: يريم تريب وتقريباً مفعول مطاق» فزلفى 
كأنبا هنا على غير الفعل» والمفعول لغير الفعل» فهنا قال: إبالي تقربكز عَنْدنًا زلقى | [سبأً:7"] وأصلها: تقربك عندنا تقريباه يعني بعني 
نتقريون قربة عظيمة إلينا بأننا أعطينا 5 هذه الأموال؛ لتقربكم هذه الأموال عند الله إنما الذي يقريكم أن تستعملوها في طاعة الله 
سبحانه تبارك وتعالى. ٠ ٠ ٠‏ 

فالذي يقربم هو العبادة وحب الله وحب هذا الدين العظيم» وحب الرسول صل الله عليه وسلم وطاعة الله سبحانه وطاعة رسوله 


51121120 ١8 


عبازاقك انه وننالامة هليه ٍ ٠ ٠‏ 

فالمال لا يقرب العبد عند الله إلا أن يكون هذا العبد مؤمناً فيستعمل هذا المال في طاعة الله فيقربه من الله سبحانه. 

فالله عن وجل هنا كأنه يخاطب الكفار والفجار وغيرهم: أنه لم نعط المال لأنكم تستحقون» ولم نعطك المال لأن المال هذا يقربكم» 
فأنتم لا تستحقون ذلك؛ لأنكم تستخدمون هذا المال في طاعته. 

وقوله: ((إِلَّا مَنْ آمَنَ)) المؤمن هو الذي نعطيه المال فينفق في سبيل الله فيستحق عند الله الأجرء ويستحق عند الله الثواب العظي. 
وقوله: إلا مَنْ آمْنّ وَعملَ صالخا [سبأ:/٠"]‏ يعني: ولكن من آمن وعمل صاحا فهنا (إلا) كأنه استثناء منقطع أو أنه على الاستثناء 
المتصل والمعنى: ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربم أنتم أيها الكفار! إلا من كان مؤمناً فهذا تقربه؛ لأنه يستعملها في مرضاة الله 
سبحانه ٠‏ 

وقوله: ((هُم جرَاءُ الضَعبٍ)) يعني: الجزاء المضاعف عند الله سبحانه» وقد عرفنا من الأحاديث أن الحسنة بعشر أمثاهاء وأن النفقة 
في سبيل الله تبلغ إلى سبعمائة ضعف» ويزيد الله لمن إشاء من فضله سبحانه تبارك وتعالى. 

فهنا لهم جزاء الضعف بما عملوا: بأعمال الحير» بإيمائهم» بصدقاتهم» بإنفاقهم في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وضعف الواحد اثنين» وهنا ذكر تعالى أن لحم جزاء الضعفء وقال في السورة الأخرى: إمَنْ جَاءَ بالحسئة قله عَشْرَ أَمْتَاا] 
[الأنعام:١1]‏ فعرفنا بذلك أن الحسنة تضاعف عند الله سبحانه أضعافا مضاعفة وليست ضعفا واحداً. 

وقال عن وجل: إمثل الينَ ينفقونَ ماهم في سبيل الله 0 حبة نت سبع ستابل في دس سابلة مائّة حَبة| [البقرة:1"] 
فضاعف سبحانه ذلك إلى سبعمائة. 

فقوله: واه يضاعف لَنْ يشَاءُ] [البقرة:531] دلت الآية على أن الله يكثر ويزيد من ثواب المنفق في سبيله سبحانه» وذكر في الآية 
الأخرى أنه يضاعف ذلك إلى سبعمائة ضعف»ء وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: (سبق درهم مائة ألف درهم) 
يعني: رجل تصدق بدرهم فكان له أجر عند الله» وآخر تصدق بمائة ألف فكان له أجرء ولكن أجر صاحب الدرهم أعظم من أجر 
مضي اانه اله فتعجب الصحابة لذلك! فالنبي صل الله عليه وس بين لهم: أن هذا رجل يملك درهمين فتصدق بأحدهماء تصدق 
بنصف ماله» وهذا له مال كثير أخذ من عرض ماله مائة ألف» فسبق الدرهم المائة الألف عند الله سبحانه تبارك وتعالى» والله 
يضاعف لمن إشاء. 

فالله عن وجل يعطي من عنده وهو الرزاق الكريم سبحانه تبارك وتعالى» ويفضل بعض الناس على بعض بما يشاء سبحانه. 

وقوله سبحاته: ((فَأَوَْكَ لْ جَرَاءُ الصَحْضٍ با عملُوا)) هذه قراءة ابلههور. 

وقراءة رويس عن يعقوب: (فأوائك لهم جزاءً الضعفٌ بما عملوا) فنصب (جزاة) على القييز أي: أن لهم الضعف جزاء من عند الله 
سبحانه تبارك وتعالى» فيز لحم هذا الثواب وأنه جزاء من عند الله سبحانه» كا قال سبحانه في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) فالله عن وجل يجزي الثواب العظيرمء وعطاء الله سبحانه عطاء غير مجذوذ. 

قال: ((وَهم في الْغرقَات آمنونَ)) هذه قراءة ابجمهور: ((في الْغرقات)) باجمع» وقراءة حمزة: (في الغرفة) على الإفراد. 

وكأن الغرفة هنا جنس» فإذا جاءت بلفظ الإفراد فيعني الإفراد ويعني التثنية ويعني ابمع. 

والغرفة هي أعلى ما يكونء أو هي المكان العاللي الذي يحب الإنسان أن يجلس فيه وهي أشرف المواضع» وهي أعلى الجنات عند الله 
عن وجل نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهلها. ٠‏ 

وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسل فقال: (إذا سأَلتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة؛ فإنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش 
الرحمن» ومنها تفجر أغهار الجنة) . 

فالفردوس الأعلى هو أعلى الجنة» ولا نتخيل أن الغرفة بمعنى الغرفة التي نتكلم عنها في الدنيا؛ لأنه لا تقاس الآخرة على الدنياء ولكن 
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١+‏ سيا 


اقفن في أعلي الجنات» وفيها بساتين عالية جداًء وفيها قصور للمؤمنين لا يعلم حقيقتها وما فيها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. 

فقوله: ( (فَأَوِكَ كُمْ برا 4 الضعضٍ با عَملوا هم في الغرَات آبنون)) أي: . نبم يدخلون الجنة وأعل الجنة» ولحم من الله عن وجل 
الأمن 0 واذلك يقال لأهل الجنة: إلا حرم رلا مم ترون [الأعراف:49]. 

مسيم ا سك وبمنع عنه الحزن؛ فلا خوف ولا حزن. 

والحوف الغالب أنه يكون من المستقبل» فأنت خائف من الذي قدامك من المستقبل. 

والحزن يكون على الماضى» فربما حصل كذا وحصل كذا فأنت حزين عليه» لكن في الجنة لا توجد حاجة تبمك في الماضى وتسبب 
لك الهم والحزن» ولا شيء يذشى في المستقبل فيخوفك» فربنا سيأمنك» ويعطيك الأمان في الجنة» ويقول لأهل الجنة كا في الحديث 
القدسي (أحل عليكم رضواني فلا أعخط عليكم بعدها أبداً) فيطمئنون وهم في جنة الخلود؛ لأنهم يعلمون أن هذا نعي ميم لا يزول عنهم 
أبدأء ولا بتحولون عنه أبداً؛ فضلا من الله ونعمة» والله ذو الفضل العظيم سبحانه. 


6 تفسير قوله تعالى: (والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون) 

قال سبحانه: (وَالَدِينَ يسعون في آياتا معَابِِينَ ولك في الْعذّابٍ محصروت] [سبا:مم]ء 

قوله: ((وَالينَ يسَعونَ) ) السعي: العمل الدائم» ((في آيّئَا)) في حبج الله سبحانه» يعني: يدأبون في إبطالماء ويريدون إبطال حي الله 
سبحانه وسنن النبي صل الله عليه وسلم بالتشكيك في ذلك» وبالنظر إلى أن هذه الأشياء ليست بشيء» وأن هذا القرآن ليس بمعجزء 
وك انقدر أن نأق هدله4 ترارق كلما كزيا عل كانيع الله ستيعانه وعل رسوك الله ميل الله عليه وسلء ساعين دائين في ذلك 
معاجزين؛ يريدون أن يفوتوا ويسبقوا رهم سبحانه تبارك وتعالى. 

فهم يريدون أن يسبقوا ويفوتوا الله سبحانه» ويظنون أنهم يعجزونه فلا يمعهم يوم القيامة» فهم يسعون في آيات الله سبحانه معاجزين 
ميق فعاندية يدون يلاها طايق أنهم اسيكوان و شاترن تمن ال سهان تارك ركان 

وقوله: [أَولَكَ في الْعَدَابٍ مَحْصَرُونَ]| [سبأً:4"] يعنى: يحضرهم الله وجمعهم يوم القيامة بقول (كن) فيكون» قال سبحانه: إفَإذا فح 
في الصور قلا أنْسَابٌ ينهم يَومئذ ولا بتّسَاءلُوت]| [المؤمنون:١١٠]‏ فيجمعهم الله يوم القيامة» فكل إفسان يأتي وحده إلى ربه سبحانه؛ 
ليسأله عما عمل؛ فإنه ظن أنه يعجز ربه» ولكن كيف يقدرء والله أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. 


5 تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي .ببسط الرزق لمن إشاء من عباده) 

مع (قل إن ٍِ بعل الررو بان اللباريين عبيادة) 

قال تعالى: إقل إِنَّ تي يبسط الرَرْقَ لَنْ يِشَاءُ من عباده ويقدر له وما أَنمَعُمَ من شَيْءٍ هر يله وَهوَ َي الرَأزقن| [سبا:وم] 
كأن الله سبحانه تبارك وتعالى في الآآية الأولى أجاب عن هؤلاء الكفار فقال: إوْما 0-0 له التي تعربكر عندنًا رُلقَى | 
[سبأ:/ام] وهنا قال: [إِنَ رب يبسط الرِرْقَ لَنِْشَاءُ ويَقدر| [سبأً:م] قالها لمؤلاء الكفار الذين قالوا: إن الله أعطانا في الدنيا أموالةً 
فسيعطينا يوم القيامة» فإنه فضلنا في الدنيا وهذا دليل على أنه سيفضلنا يوم القيامة» فالله عن وجل رد عليهم وقال: إللّهُ يبسط الرَرْقَ 
لن شَاء ويقّدر [الرعد د وق أله لنت أموالكم هذه ولا أولادك التي تقربكم عندناء ولكن المؤمنين تقربهم؛ لأنهم آمنوا بالله 
سبحانه» ولأنهم تقربوا إلى الله بالإنفاق في سبيل الله» وبالصدقة على من يستحق ذلك» فأخرجوا أمواهم لربهم سبحانه» فاستحقوا من 


الله الجزاء العظيم. 
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١+‏ سيا 


ثم قال لهؤلاء المؤمنين مكرراً هذا المعنى العظيم: إقلٌ إن ري ببسط الرِرْقَ لَنْ ِشَاءُ من عباده ويقدر| [سباً:"] فن المؤمنين من 
5 الله سبحانه مالا ويعطيه من الدنيا متاعأء ومنهم من يحرمه منهاء والله عليم خبير» الله لطيف بعباده» فهو سبحانه تبارك وتعالى 
يعطي إنسانا ويعلم أن هذا الإنسان لن يغره المال فيعطيه الله سبحانه منه. 

وافسان آخخر من المؤمنين الله عن وجل بعلمه وحكته يعلم أن فلاناً هذا لو فتح له باب الرزق فسيطفى» وسيستكبر» وسيترك العبادة» 
وسعوت كافراً أو فاجراً أو فاسقاء فيمنع برحمته سبحانه تبارك وتعالى عنه شيئا ولعل هذا الإنسان أن يكون قدامه باب رزق أوشك 
أن يأخذهء وأن يصير في يدهء وإذا بالله عن وجل يمنعه ويأخذه غيره. 

فيغضب الإنسان ويحزن ويتضايق في نفسه» لماذا منعت من شبيء كان في يديء لكن الإنسان المؤمن يعلم أن الله ريبسط الرزق لمن 
ا ا 

وحين يحرم شيئًا من الرزق يقول: لعله لو أتاني هذا الرزق لعل الله كان قدر لي مصيبة وراء هذا الشيء» ولعل و احذك هذا الرزق 
درك الى ناموي اد تيع لقي قو للحي و ركنا مقن قل لور جااا رين هه بشي 

وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا أعطاه الله سبحانه من رحمته وفتح له قال: (امد لله رب العالمين) همد الله. 

وإذا منع وابتلى بشيء من ابعلائه سبحانه قال: (المد لله على كل حال) فتحمد الله إن أعطاناء ونمد الله إن منعناء لأنه إن منعنا 
فقد أعطانا سبحانه تبارك وتعالى» فإن منعك شيئاً من الدنيا أعطاك مكانه فى الآخرة» وأعطاك شكراً وأعطاك صبراً وأعطاك حمداً له 
سبحانه» وان منعك شيئاً أعطاك ما هو أعظم منه» ولكن أتكثل النافى ل يعلدون؛ فليس كل الناس يعلمون هذا الشيء؛ فإن الله عن 
وجل يفتتح على الإنسان المؤمن فيعلم حكة الله سبحانه تبارك وتعالى. 

والمؤمن يعلم ويفهم فيحمد ربه سبحانه على عطائه وعلى منعه سبحانه تبارك وتعالى. 

والله ببسط الرزق لمن إشاء من عباده» والكل عبيد لله سبحائه تبارك وتعالى» وكأنه في الآية الأولى ذكر اجميع» وهنا اختتص المؤمنين» 
وكأنه يقول: أنتم يا مؤمنون! منكم من يعبد ويعطيه الله في الدنياء ومتكم من يعبد ويضيق الله عن وجل عليه في الدنيا؛ ليس لأن هذا 
أفضل من هذاء ولكن الله أعطى كل إنسان ما يريد سبحانه وما يصلح لهذا الإنسان. 

فهناك إنسان لا يصلحه إلا الغنى؛ لأن الله عن وجل جعل في نفسه الكرم» وجعله يحب الإنفاق فلا يصلح مع هذا إلا الغنى» فيعطيه 
اللّه عن وجل المال فتظهر أثر النعمة عليه» فيعطى بميناً وشمالا» وينفق للّه سبحانه تبارك وتعالى» فهذا خلقه الله عن وجل لذلك. 

وقد كان سعد بن عبادة رضي الله عنه من الكماء 42 المدينة» ومن المشبورين بالجود والكرم» فكان له جفنة عظيمة تدور مع النبي 
صل الله عليه وسلم في بيوته صلى الله عليه وسلم. 

وال 0006 عليه وسلم كان يأتي إليه الضيوف» ويأت إليه الناس الذين يريدون أن يتعلموا الإسلام» فيأتون فيطعمهمء لففنة 
سعد أساعد في هذا الثيء. 

ركان 'متفك يدعو ريه شيحانة ارك وتنال «وبقول ١‏ (اللهم إنك أعطيتني هذا الإنفاق» اللهم ارزقني الغنى) يعني: أنا أحب الإنفاق 
وهذا لا يصلح إلا بغنى» فيسأل ربه الغنى» فيعطيه الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وابنه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه تعلم من أبيه الكرم» فكان ينفق كثيراً جدأء فقد خرج قيس في سرية فيها أبو 
بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنبماء وأصابتهم مجاعة» ف قيس بدأ يستلف ويستدين» فكان يستلف امل من الرجل ويخخره ليأكل 
الجيش» وجعل يفعل ذلك إلى أن خشي عمر ومنعه وقال له: ليس عندك مالء المال مال أبيك» فطلب عمر من أب بكر أن يمنعه من 
هذا الشىء» فنعه. 

5 إلى المدينة كلم أباه ا رضي الله تبارك وتعالى عنه» وقال: أصابتنا مجاعة» قال: انحر لحم. 

قال: فعلت. 
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ففرح أبوه» وانظر كيف يأمى ابنه على شيء قد مضى» فقّال له: ثم أصابتنا مخمصة. 

قال: انحر لهم. 

قال: فعلت. ١‏ 

ثم قال: منعني أبو بكر ومنعني عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهماء فتحسر أبوه على ذلك وقال له: او نحرت كذا وكذا لأعطيت أناء 
أي: كنت سأدفع هذا كله. 

فانظر إلى الكرم» فناس لا يصلح معهم إلا الكرمء والله أعلم سبحانه تبارك وتعالى بعباده» فيعلم أن هذا يتصدقء ويريء ويعطي لله 
ولا يمن على خلق الله فيعطيه الله تبارك وتعالى. 

وهناك إنسان آخر هو مؤمن» ولكن الله يعلم أنه لو أعطى هذا لعله يعطي وينفق ويمن على صاحبه؛ فيضيع صدقته كلهاء ولعله يمنع 
وإشح ويعخل» كا قال عن وجل: اريت الأنفس الشْمّ] [النساء:8١]»‏ فليس كل إنسان يكون في قلبه إبمان يكون على درجة 
عظيمة من البذل والعطاء» ولكن فيهم وفيهم» الله يعلم أن هذا يصلح له المال فيعطيه» وأن هذا لا يصلح له المال فيمنعه» وأن هذا 
يصلح للمال لاختباره فيختبره» والله أعلم بعباده سبحانه» لذلك انظر إلى نفسك في الوضع الذي أنت عليه واعلم أنه خير الأوضاع لك؛ 
لأنه هو الذي أراده الله عن وجل لك. 

فالإنسان قد يشتغل شغلاء ثم يتركه ويشتغل شغلا ثانيأ» ثم يتركه ويبحث عن ثالث؛ لأنه يحث عن الرزق الكثير» فهنا لا تعجز ولكن 
اعد ريك يدانه فهو أعم ما يصلح لك» وهذا الذي يصلح لك» وهذا الذي يصلحك لعله لو أعطاك غيره لأطغاك ولأفسدك» فهذه 
من نعم الله عن وجل عليك. 


معنى قوله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) 


معنى قوله تعالى: (وما أَنفمَتم من شيء فهو يخلفه) 

قال سبحانه: وما أَنمَفُمَ من شَيْ] [سباً:"] يا أيها المؤمنون! ما أنفقتم لله عن وجل من شيء فهو يخلفه سبحانه تبارك وتعالى» 
ويعطى مكانه. 

واللليحة بعشرة أمثالها عندهء والرزق يزيد في الدنياء وهذا شىء عيب جداً! وعد من الله عن وجلء واللّه لا يخلف الميعاد أبدأ 
وميقفل بكرن إلكان ها نعط ولع رقي ل نا الأثسان6 بل الله يخطية» فإ ضيئ #لعكة مه تزبينانه نبارله 
وهال رست مع ولكن ااذه أذ لاقلا الذي ينفق الله يزيد له ماله» وصدق النبي صل الله عليه وسلم حين قال: (ثلاث أقدم 
عليين - وذكر منها - ما نقص مال عبد من صدقة) . 

فالإنسان الذي يتصدق الله وعده هنا في كابه بالخلف فقال: إوما أَنمَعْمَ من شَيْءِ فهو يْلقه]| [سبأً:"] وهنا تكر الشيء» أي: واو 
كان شيئاً قليلاً فإن الله سبحانه يخلف مكانه ويزيده سبحانه» ويبارك لك في رزقك وني مالك. 

قال تعالى: إومّا َنم من شَيْءِ فهو يخلفه| [سبأ:ه"] كان علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لأهل الأموال: 
أنفقوا فإني سمعت الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: وما أَنفَقُمَ من شَيْءِ فهوَ يله [سباً:"] فكيف تريدون أن يخلف عليكم وأتم 
لا تعفقون؟ أنفق من أجل أن ربنا يخلف عليك ويعطى لك غيره أما أنك لا تعفق وتريد أن يخلف عليك فلا. 

وعادعن: الى يضوات الل وملحية عليه جارك احجاءق للق شاد ها كان شركه ل يلال برط الله ارك وتدا الطهان الفالفين 
الذي عذب عذاباً شديداً في اله فهانت عليه نفسه مع شدة عذابهم لد ار ارد مقو سم الصخر في اليوم الحار الشديد 
العيعطن» ويجعلون على صدره ضورق وبمك وه قل اليد سق كت الله فعاة عرزيو وصلطرد عله الصماك العبريومة وو 
يقول: احد احد» يعبد الله وحده لا شريك له» هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه كان عبدا فاشتراه ابو بكر رضي الله تيارك وتعالى 
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عنه وأعتقه وجعله لله سبحانه تبارك وتعالى. | ٠‏ 

فكان بلال مع النبي صل الله عليه وسلء وكان هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلر» وكان مع النبي صل الله عليه وسلم كصاحب 
نفقته» وكأنه المسثول عن الإنفاق مع النبي صل الله عليه وسل» والنبي صل الله عليه وسل ما كان يحب أن يأخذ معه مالا ولا يدخر 
عليه الصلاة والسلام شيئاء بل ما كان معه من مال أنفقه صل الله عليه وسلِم وأخرجه إلا أن يدخر شيئاً يكون ادبن عليه» كا قال 
عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده! لو كان لي مثل أحد ذهباً ل يسرني أن يمر على ثلاث إلا وقلت هكذا وهكذا وهكذا عن 
بمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه» إلا مالاً أرصده لدين) أي: إلا أن يكون على دين قأخر جه لصاحبه حت يأني. 

هذا الي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان بلال معه كصاحب النفقة» يعني: كان بلال هو الذي يأخذ مال النبي صل الله عليه 
وسلمء فكان يأتي بطعام الني صل الله عليه وسلء ويأتي بشراب النني 000 عليه وسلىء ويأتي بغير ذلك» وكان يقول له: هات يا 
بلال» اعط لفلان كذاء واعط لفلان كذاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمى بلالا فيعطي» ولعل بلال خاف أن المال سينتبي» فقال 
له النبي صل الله عليه وسل: (أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالا) لا تخفء فإن ربنا هو الذي يرزقناء وليس أنا الذي 
أعطيك؛ ولا الناس هم الذين يعطوناء بل يعطينا ربناء فربنا الرزاق الكريم سبحانه تبارك وتعالى. 

فينفق بلال بأمى النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يخاف نقصان النفقة» فإن الذي يخلف عليهم هو الله سبحانه تبارك وتعالى. 
وهنا حديث رواه البخاري ومسل من حديث أبي هريرة عن النبي لان عليه وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا) . 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء» وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما طلعت شمس قط إلا بعث يجنبتهما 
ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقّلين) يعني: أنه ينزل ملكان من السماءء حين تطلع الشمس من عند الأفق» ويكونان 
بجنبتيها عند طلوعهاء أحدهما عن يمين الشمس والآخر عن شمال الشمس وهي تطلع. 

قال: (يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين) أي: كل من على الأرض إسمع إلا الثقلين: الإنس والجن» فلا يسمعون ذلك. 
قال: (ينادي الملكان: يا أيها الناس! هلموا إلى ربك,ء فإنما قل وكفى خير مما كثر وألمى» ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقاً خلفا وأعط ممسكاً تلفاً). 

هذا الدعاء من الملكين دعاء مستجاب عند الله ولن يبعث الله ملكين يدعوان ولا إستجيب سبحانه لهماء فإن ربنا كريم عظم يبعث 
ملكين يدعوان ليستجيب سبحانه تبارك وتعالى لهما. 

وتسمع الخلائق الملكين وهما يدعوان: (يا أمها الناس! هلموا إلى ربكم) أي: قوموا اعبدوا ربك سبحانه وتعالى. 

قوله: (فَإئما قل وكفى) اذهبوا إلى أرزاقم» واطلبوا رزق الله سبحانه» ولا تطلبوه بمعصية الله ولا تطلبوه من الحرام. 

قوله: (فإنما قل وكفى خير مما كثر وألى) إذا أعطاك الله الرزق ولو كان قليلاً طالما أنه يكفيك فهو خير لك ما كثر فأطغاك وألهاك 
عن الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وقوله: (ما قل وكفى خير ما كثر وألمى» ولا آبت الشمس إلا ويقولان: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً) في هذا الحديث 
الدعاء للإنسان الكريم المؤمن الذي ينفق بأن الله يخلف عليه» ويعطيه مكان ما أنفق» وان ينفق درهماً ويعطيه درهماً مكانه»؛ ولكن 
الله أكرم سبحانه يعطي العطاء الكثير سبحانه. 

يقول: (وأعط ممسكا تلفاً) أي: الذي يمسك ماله ويشح على الناس وييخل يعطيه التلفء فيتلف له ماله أو أنه يجعل فقره في قلبه» 
والإنسان الذي ينفق يجعل الله غناه في قلبه» فقد يكون فقيراً قايل الملل» ولكن يستشعر أنه أغنى الحاق» وأنه إفسان غني غير محتاج 
لأحد» وتراه يأكل ويشرب مثل غيره ولا يحتاج إلى أحد» فيجعل الله غناه في قلبه» فهذا المؤمن وإن أفقرت يده ولم يكن فبها الكثير 
فإنه غني في قلبه. 
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وتجد إنساناً معه مال كثير واللّه جعل في قلبه الشح والفقرء يظن أن ماله سينتبي» وتراه يقول: ربما أن ربنا يبتلينى بمرض وأحتاج إلى 
فلوس كثيرة» وربما أدخل مستشفى في يوم من الأيام فأحتاج كناء فتراه خائفاً أنه سيحصل له في يوم من الأيام كذاء فلم يحصل 
له ثىء» ومات والمال ذهب لغيره ول يأخذ منه شيئاًا ولا حول ولا قوة إلا بالله» فالغنى غنى القلب. 


معنى قوله تعالى: (وهو خير الرازقين) 

معنى كوه تعالى: عر خير الرارقين) 

قال الله سبحانه: إوما أَنمَفمَ من شَيْءٍ فهو يخلفه وهو خَير الرازقينَ| [سباً:ه"]. 

(وهو) هذه قراءة اجمهور» ويقرؤها قالون وأبو جعاير وابر عو والكسان: (وهوَ خير الرازقين). 

وقوله: إوما أَنمَفمَ من شَيِءِ فهر يخلفه وهو حير الرازقينَ| [سبأ:9م] هو سبحانه تبارك وتعالى خير الرازقين» فن الذي يرزق غير الله 
سبحانه تبارك وتعالى؟ الرزاق هو الله سبحانه وحده لا شريك له» ولكن تعارف الناس في الدنيا على أن الواحد منهم يأخذ رزقه من 
بيت المال» ويأخذ أجرته من فلان» فكأن الناس يرزق بعضهم مشاعل معن من العاق ::والله عو الرزاق ميحانه» والح يررق لخاد 
يقول: رزقته اليوم» أي: أعطيته مالا اليوم» لكنه يعطي من مال ينفد» والله سبحانه يعطي من مال لا ينفد» والعبد يعطي من مال 
غيره» فإن المال الذي في يده مال الله وليس ملكا له حقيقة» واللّه يعطى من ماله الذي خلقه والذي يرزق به عباده سبحانه تبارك 
وتعالى. 2 2 : 

فإذا قلنا: فلان يرزق فلانأه وفلان يرزق فلانك فهذا كله لا شيء؛ فإن الله هو خير الرازقين سبحانه تبارك وتعالى» فهو الرزاق الكريم 
ينفق ويقول للشيء : كن» فيكون» وخحزائن الله ملأى لا تغيظها نفقة نفقة» قال عليه الصلاة والسلام: (أ أَرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
إلى أن تقوم الساعة؟ فإنه لم يغض ا في يده سبحانه:وتعالى. شيعا): 

وهو الذي يقول لعباده كا في الحديث القدسي: (يا عبادي! اوأن أولكم وأخرك وإفسكم وجتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت 
كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا يا ينقص الخيط -الإبرة- إذا أدخل البحر). 

فإذا وضعت الإبرة في البحر وأخرجتها فإنها لا تنقصه شيئا ولو أن إنساناً يقول: نقصت منه شيا فيقال عنه: إنه مجنون لا يفهمء 
فالإبرة تدخل البحر وتخرج من البحر وهو أمامنا مثلما هوء كذلك خزائن الله عظيمة واسعة مهما أنفق منها لا ينقص منها شيء» فهو 
سبحانه تبارك وتعالى خير الرازقن. | ' ش 
نسأله من رزقه وفضله ورحمته سبحانهء ونسأله الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أوائك 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اتسين سورة سيأ [40--:47] 


لمر نور يبا [0ئ -لاع] 
يحشر الله سبحانه وتعالى اللخلق جميعا يوم القيامة» فيتبرأ كل معبود ممن عبده» فتتبرأ الملائكة ممن عبدهاء وقد كان بعض أهل الجاهلية 
يعبدون الجن ظناً منهم أنهم الملاتكة» ويوم القيامة يدخلون جميعاً النار؛ لأئهم كذبوا برسل الله سبحانه وعبدوا غيره. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملاتكة أهؤلاء إيا م كانوا يعبدون) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) 

5000 العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة سب ووم يحشرهم جيما م يول للماائك: هلا لإ كوا يَعبُونَ * كوا سباك أنتَ ولي من 
8 بل نوا يعبدونَ الجن أكثرهم كم ونون 0 فاليوم لا يك بعك لبعضٍ فعا ولا ضرا وتَقُولٌ للَيتَ ظَلمُوا ذوقوا عَذَابَ 
لا التي كنتم يبا تكذبونَ * وإذَا نيل عَليم ايا ينات قَالوا ما هذَا انل يد أذ عد 1 ا كن بد الاو تقار ماهذا 
إَِّا فك مفْترَى وَقَالَ الَِينَ كمَروا لق نا جَاءَهم إِنْ هدَا ِلّا حر موين| [سبأد. ؛ - م]. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن موقف من مواقف القيامة» قال تعالى: إيومَ يحَشْرَهم بَميعًا [سبأً:.6] أي: اذكر هذا 
اليوم يوم يحشر الله الناس» فيبعئون من قبورهم وينشرون ثم يحشرون ويمع بعضهم إلى بعض إلى الموقف العظيم بين يدي الله عن 
وجل» قال تعالى: |ويوم يحشرهم ميا ثم يقُولُ للملائكة أَهؤْلاء إيَا فز كنوا يعبدُونَ]| [سباً:. 4] يسأل الله الله سبحانه الملائكة: هل 
كان هؤلاء يعبدوتكم من دون الله سبحانه؟ والملاتكة لم توافق على هذه العبادة أبدً» ولم تكن لترضى أن تعبد من دون الله سبحانه» 
وهم الذين خلقهم الله فهم ا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولكن هذا السؤال تبكيت لحؤلاء الكفار» وتوبيخ لحمء 
واقامة الحة علييم بإدخالهم النار والعياذ بالله. 

وكان هؤلاء الكفار في الدنيا يعبدون الجن» ويزعمون أن هؤلاء الجنة الذي يعبدونهم هم الملاتكة, وأنهم بنات الله سبحانه وتعالى» فلك وا 
أن قبيلة من الفرت من خواغة نوا ستلةون القن ويذحمون ا الجنة تتراءى لم ويزعمون أن الجن هؤلاء ملائكة» وأنهم بنات الله 
عاقها ال يحيعانة بوتغالح» .فيو قول لله بحن وجهلة: | وجعاوا بينه وين ا سا ولقّد لمت الح 9 لْحصَروت] [الصافات:586١1].‏ 
والكافر لا استحبي من ربه سبحانه وتعالى أن يفتري عليه» بل يقول ما لا يعرفه فيتكل بالكلام العجيب» ويتعجب من الكلام الصحيح 
الذي لا يتعجب من مثله» فيقولون: الملائكة بنات الله» وليس عندهم أثارة من عل على ذلك» فإذا أخبروا أن الإله إله واحد لا 
شريك لهء أحد صدء لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أحد قالوا: |أَجَعلَ الآحَة إِهَا واحدا إن هذا لشيءٌ عات أقنية] فون 
أن يكون المعبود واحداً» والعقل إذا نظر وتفكر لم يتكر هذا المعنى أبدأ» بل هو المعنى الذي لا يقبل العقل غيره» فا الاستحالة وما وجه 
العجب حتق يقولوا: |اجعل الالمة إلا واحدا| |ص:ه]؟! فإن الله الواحد الذي يستحق العبادة: هو الذي يخلق» وهو الذي يرزق» 
وهو الذي يلك النفع والضر سبحانه وتعالى» وقد علموا أن ما يعبدون من دون الله لا يملكون م نفعاً ولا ضرأً» لكنهم عبدوهم من 
دون الله وزين 0 الشيطان سوء كم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون. 

قال تعالى: إويوم كدر جميعًا] [سبأ:٠6]‏ قراءة حفص عن عاصم ويعقوب أيضا: إويوم ره بميعًا ثم يقُول لبلاتكة] 
[سبأ:. ]٠‏ أما باقي القراء فيقرءونها بنون العظمة: (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملاتكة ا كانوا يعبدون). 

فالله عن وجل يسأل الملاتكة توبيخاً لمؤلاء المشركين الذين زعموا أن الملاتكة بئات الله وأنمم عذارة الملاكة تمن دون ال ميسانة 
تبارك وتعالى ا يسأل الله المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال تعالى: إوإذ قال اللَّهُ يا عيسى ابن ميم أأنت قلت للناس 
دون وي إكَنِ مِنْ دون الل [المائدة:13١]ء‏ وقد عل الله يقيناً أن المسيح لم يقل ذلك صلوات الله وسلامه عليه» ولكن ليبين 
لهؤلاء الكذابين الذين زعموا أن المسيح دعاهم إلى أن يعبدوه من دون اللهء أنت قلت كذا؟ فيكذبهم ويقول: إسبحاتك ما يَكُونْ لي 
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َه كير لا سم مهس -ه 


أن أقول ما لس لي بحتي إن "كنت قلته هقد عل عر ما في تفيبي ولا أعكر ما في نفك إِنَكَ أنتَ علام الغيوب | |المائدة:> ]١١‏ ما 
قلت لهم إلا هذه الكلمة: أن يعبدوا الله» ما قلت لهم إلا ما أمرتني أنت به أن يعبدوا اللهء فهنا أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. 


تتمسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا سبحانك أنث ولينا من دونهم) 

يسأل الله الملاككة في الموقف العظي توييخاًلمؤلاء الذين عبدوهمء وحتى يعذبهم الله سبحانه» ويعلمون أن الله ما ظلمهم سبحانه» أأنتم 
قلتم لهم: اعبدونا من دون الله؟ تقول الملاتكة: حاشا لله ما قلنا لهم ذلكء قال تعالى: [قَالُوا سبْحَانكَ]| [سبأ:١‏ ] أي: تنزيباً لك» 
وتقديساً لك» فاللّه سبحانه المنزه عن كل عيب وعن كل نتقص سبحانه وتعالى» والمنزه أن تكون له الصاحبة أو يحتاج إلى الولد» أو 
يكون له الواد سبحانه» فقالوا: سبحانك أي: تنزيباً لك» وتسبيحاً لك» سبحك ونقدسكء وننزهك عن أي عيب ونقص» وننزهك عن 
أن يكون لك الوإد أو لك الصاحبة. 

قال سبحانه: إقَالوا سبحاتك أَنْتَ 3 من 5 اسأنااة ] آي أنك«الذق قرل أمورنا سق هزلاء» تولدالة وغيد ناك انض وات 
ولينا الذي ثتولى أمرناء فالذي يتولى ربه سبحانه يتولاه الله عل وجل بمعونته وبنصره وحمايته» فهي هداية منه سبحانه وتعالى. 

فقوله تعالى: (أَنْتَ وَلِينَا] [سب: ع] أي: فولاؤنا لربدا سبحانه وتعالى من دون هؤلاء» وتتبرأ إليك من هؤلاء ولا ولاية بيننا ويينهم 

إل كنوا يعبدونَ الِنَ| [سبأ:1 4] أي: هؤلاء الكذابون لم يكونوا يعبدونناء إنهم لم يرونا حتى يعبدوناء بل كانوا يعبدون الجن» هؤلاء 
كا ذكرنا قبيلة من قبائل خزاعة عبدوا الجن من دون اللهء وزعموا أن الجن كانت تتراءى لهم فعبدوهم» وزعموا أن هؤلاء الجن ملائكة» 
وأنهم بنات لله؛ لذلك فإن الملائكة تكذبهمء ويقولون لله عن وجل: ل يعبدوناء وإئما عبدوا الجن من دونك» قالوا: إبل كانوا يعبدونَ 
ان أكثرهم ريم مؤْمِنونَ| [سبأ:٠‏ 4] أي: أكثرهم بالجن مؤمنون مصدقون» والجن يكذبون علهم وهم يصدقونهم في ذلك» والجني 
يفرح أن الإنسان يعبده من دون الله» فهو شيطان يكذب على الإنسان» وإذا بالإنسان يتولاه من دون الله» وكان لحن أمور مع هؤلاء 
الكفار في الجاهلية» إذ كان الواحد منهم يخاف وبمشي في الصحراء وحدهء فإذا مثى ينادي في الصحراء من خوفه ويقول: أعوذ 
برب هذا الوادي» يعني: أستجير وأستغيث برب هذا الوادي» واذا لم يقل ذلك فإن الجن تلعب به» تناديه وتزجه وتخيفه وهو في 
الطريق» فكان يكفر بالله عن وجل ويقول: إنه يستغيث ويستجير برب الوادي» يعني: بالشيطان الذي في هذا الوادي» فتفرح الجن 
بذلك؛ لأنهم عبدوهم من دون الله فيتركونهم, وإذا لم يفعلوا ذلك نتلاعب بهم الجن. 

فقوله تعالى: | أ كترهم بهم مؤْمنونَ] [سباً:١‏ 4] يعني: مصدقون أن امن ينفعوهم ويضرونهم من دون الله سبحانه» ومعتقدون في الجن 
أنهم يعلمون الغيب» ولذلك قدم لنا ربنا سبحانه قبل أن يذكر كلام هؤلاء المشركين قصة سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
وكيك أنامق عادة الجن إذا صادقهم البشر أنهم يتطاولون عليهم» ويظهرون أنهم الحو منهم» وأمهم يعلمون اقبي وال ل يرن 
شيئ فقد كان الجن في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام يزعمون ذلك» ولذلك جعل الله عن وجل موت سليمان آية من الآيات» 
إذ جعله متكا عل منسأته» وتوفاه الله وهو على هذه الطيئة» متكا عل منسأته واسقرت الجن مسخرة لأ سليمان سنة كاملة وهو 
على هذا الحال» حت جاء أ الله سبحانه؛ فإذا بدابة الأرض تأكل منسأته فسقط سليمان» فلما سقط إبَِينت الجن أن لو كانوا 
يعلمُونَ اليب ما لبوا في الْعَذَابٍ المهين| [سبأ:4١]‏ تبينت الجن: اتضحت الجن وتبينت الجن للناس وظهر أمرهم وافتضحوا أمام 
الناس أنهم لا يعلمون شيئاً من الغيب» وأنهم كذابون في ادعائهم عل الغيب» فعادة من هو صادق من الجن أن يكذب الجن عليه» 
وقد 8 للق معام وجا كافرين» فالجني المؤمن لا دخل بالبشر» ولا علاقة له بالبشر» ولا يتعرض لهم» لكن الجني م 
والفاسق يتعرض للإأسان ليغويه» ويبعده عن طريق الرحمن سبحانه وتعالى» م فعل الجن ببؤلاء الكفار الذين عبدوهم من دون الله 
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فأضلوهم» وأوهموهم أنبم ملائكة» وأنهم بئات الله فعبدوهم من دون الله فالله عن وجل يحشرهم يوم القيامة» ويظهر كذب الجن 
الذين زعموا ذلك» والإفس الذين صدقوهم في ذلك» وقد أمرهم ربنا سبحانه ألا يصدقوهم» قال تعالى: إِوَأنهُ كان َال من الإفي 
00 برِجَال مِنَّ الجن فرادوهم َهَمَامْ [الجن:] يحذرهم الله سبحانه» فهؤلاء رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن» أي: 
يتعوذون وإستغيثون بالجن؛ لينفعوهم من دون الله فزادوهم هنا وأتعبوهم» وزادوهم عضا فرق أمراضهم؛ لفعلهم ذلك. 


.0 تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا) 


تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا يماك بعضك لبعض نفعاً ولا ضراً) 

قال الله تعالى: إفَليوم لا يك بعضكر لبعض نفعاً ولا ضراً وقول للذينَ طَلموا ذوقوا عَذَابَ النار التي كثتم يها تكذبوتَ]| [سياً:؟4]. 
نبي يوم القيامة يحشرهم الله سبحانه» ويأمى بهم إلى النار ولا يماك بعضهم لبعض نفعاً ولا ضرأء إذ كان الجني يضحك على الإنسان 
في الدنيا ويقول له: سننفعك» ونعمل لك كذاء وندلك على كذاء فيوم القيامة لا يماك أحد لأحد نفعاً ولا ضراً. 

فقوله تعالى: | وتقُول للذِينَ طَلمُوا| [سبأ:؟] أي: ظلموا أنفسهمء وظلموا غيرهمء إذوقوا عدَابَ الثار التي كنتم با تَكدبِوتَ] [سبأً:»ع] 
ذوقوا عذاب الموان» عذاب نار جهم» وكلمة النار هنا: تقرأ بالفتح النار» وتقراً بالتقليل» وتقرأ بالإمالة» فيقللها الأزرق عن ورش» 
ذعيلها أبن روا وخر أضاء ويميلها دون الكسائي» وكذلك ابن ذكوان بميلهاء وباقي القراء يقرءونها بالفتح. 

فقوله تعالى: |ذُوقوا عَذَابَ الَارِ التي كنتم يها تكذَِونَ| [سب:] أي: كذبوا بالنارء وكذبوا بالعذاب» فذوقوا العذاب الذي كذبتم به 
دنه 

4 تفسير قوله تعالى: (وإذا ثتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا على عليهم آياتنا ينات قالوا ما هذا) 

عوك الله متيحاته: ذا نعل عَم يان نات قَاوا ما هذا لا رجل يريد أن يصد كد عا كان يعيد آباق5] [سأب#ته] كان الكفار 
امار مع اي صل الله عليه وسلم بالغيرة والحسد فإذا تكلم وقرأ يهم آيات تتاب الله سبحانه فإن هذا جوابهم. 

قوله تعالى: إوإذا 1 وم آياممًا| 41 بكسر الماء قراءة الحمهور» وبضمها قراءة حمزة وبعقوب: (علهم آباتما بينات) أي: 
ظاهرة جلية بينة مبصرة إفَانُوا ما هذًا إلا رجل يريد أَنْ يصدَ ف عََا كانَ يد باق كم [سبأ:م6] وهذا نوع من التحريش بالنبي صلى 
الله عليه وسلمء فكان يحرش بعضهم بعضاً عليه أنه رجل يريد أن يصدك عما كان عليه آباوّى» فد كان عند العرب احترام للآباء» فكان 
أحدهم إذا تكلم عن أبيه يمك عنه بفخر واعتزاز» ولذلك ظنوا أنهم يغلبون النبي لاله عليه وسلم بمثل ذلك» فقّد جاء رجل يسأل 
لني صل الله عليه وسل: (أأنت أهدى أم عبد المطلب؟) فل يحبه النبي صل الله عليه وسلِ: فقال: (أنت أهدى أم عبد الله أبوه؟) 
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلام الله هو المدى وليس الذي يقولونه. 

قال تعالى: إقَاُوا ما هذا إِلّا رجل يريد أَنْ يصد ف عا كان يعبد باو | [سباً:"4] من أجل إثارة بعضهم بعضاً على النبي صل الله 
عليه وسل» فكان القائل منهم يقول: فن] يريف أن يا د عه ره وعما كان عليه جدك» فهل يرضيك ذلك؟ فيقول له: لاء 
بل آباؤناء قال تعالى: إبل قالوا نا وَجَدنًا آبَاءنَا على م وَإنا عل اثارهم مبتد وق [الزخرف:77] إذلك الكفار كان يدخل بعضهم 
ابعض من هذا المدخلء وأن هذا يسب آختنا وسفه آباءناء فيقول بعضهم لبعض: ما هذا إلا: رجن ررد نيص عا كن عد 


عودا #ايارة 


أبائ في وقالوا ما هذا إلا فك منتري! نيا :4 ويقولون عن القرآن الكريم: هذا إفك» والإفك: حديث الكذب. 
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قال الله تعالى: [وقالَ الذِينَ كفروا للحق| [سباً:"؛] أي: عن الحق إلا جاءهم إِنْ هذا إِلّا محر مرين] [سبأ:؛] هذا كلامهمء إذاً: 
رموا النبي صلى الله عليه وسلٍ بالكذب» فقالوا: إن الكلام الذي جاء به إفك مفترى» وهذا الذي يقوله حر مبين» يعني: حر واضم 
جد والذي جعلهم يقولون: إنه حر هو قولهم: ما مععناه يقول كذباً قطء ولكنهم عرفوا السحر وطرقه» فقالوا عنه: كاهن» ولكنهم 
عرفوا جع الكهان وكلامهم فهو ليس بكاهن» فأقنع بعضهم يننا أن النبي عل اله عليه وسلم يفرق بين الأب وابنه» وبين الأخ 
اكد وأنه سفه اطتهم» وشم آباءهم » وليس عندهم رد غير ذلك» فاجتمعوا بكفرهم على أن يكذبوا عل الى صل الله عليه وس 
بذلك. 

٠.‏ تفسير قوله تعالى: (وما اتيناهم من كتب يدرسونها) 

تفسير قوله تعالى: (وما اتيناهم من كتب يدرسونها) 

قال الله سبحانه جييا وهبينا كذبهم: إوما اتيناهم من كتبٍ يدرسونها وما أرسلنا إلييم قبلك من نذير] [سبأ:؛ 4] فهم قالوا: إبل قالوا 
إنا وجدنا آباءَنَا عل أمة وانا عل آثارهم مبتدون] [الزخرف:"8] فلا آثار عندهم على ذلك» ولا أدلة لهم على أنهم كانوا على حق» 
هل معهم كاب من عند الله سبحانه يبين هم هذا الذي يدعونه؟ قال سبحانه:: إوما اتَاهم من ست ريا [سباً:؛ ؛] أي: 
من عندنا» لم ننزل علهم قبل ذلك ا د الكتب ويقولون: عندنا اثار من عام فائتوا ببذه الكتب إن كنم صادقين. 

قال تعالى: إوما أَرسلْنا لم قبلَكَ منْ تذير] [سبأ:6] أي: لم نرسل في هؤلاء العرب قبلك من نذير» كان في الماضي إبراهيم أبو 
الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام في العراق» ثم رحل إلى الشام على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ثم ذهب إلى مك2 فى هذه 
الكعبة ورجع إلى الشام» وكان إسماعيل في مك على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكان على الملة وعلى الدين» أما هؤلاء العرب أهل 
الفترة لم يكن فيهم نذير قبلك» فأنت أول من جاء إليهم. 

قال تعالى: إوما أرسلنا إلييم قبل من ننير] [سبأ: 4] قراءة حمزة ويعقوب: (إلهم)» مثل (علهم) (إلهم) (لديهم) وباقي القراء 
يقرءون: (إلهم) (لدميم) (علوم). 


5 تفسير قوله تعالى: (وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم) 

تفسير قوله تعالى: (وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم) 

قال تعالى: إو كدب الذين من قبلهم وما بلَغوا معشار ما اتيناهم كذبوا رسل فكيف كان نكير] [سباأ:ه4]. 

قوله تعالى: (وكذب الذين من قبلهم) يعني: تكديب هؤلاء ليس بجديد فالذين من قبلهم كذبوا وأعرضواء قال تعالى: إوما بلغُوا معشّارَ 
ما آتيناهم فَكدَبوا رسلى فَكَيفَ كان تكير| [سبأ:ه ؛] يعنى: هؤلاء القوم القرشيون المغرورون» كذبوا ما جئت به من عند اللّدء كذلك 
كذب الذين من قبلهم » ولك ليق من قبلهم كانوا أقورى منهم أبداتاء وكانوا أكثر منهم عدوا ومكًا لهم أشياء كثيرة " نمكن لطهؤلاء 
مثلهاء وما بلغ هؤلاء معشار -أي: عشر- ما أوتي الذين من قبلهم» فقد اتيناهم أموالاً كثيرة» وأعطيناهم جنات وكيوا واف 
أما هؤلاء فهم في الصحارى ليس فيبا إلا القليل من هذه الأشياء» لكن السابقين أعطيناهم فكذبواء وكانوا أغنياء أقوياء طوالا في 
الاجسام عراضا فيهاء فهؤلاء أهلكاهم» ودمرناهم» واغر قناهم» فكيف نصنع مبؤلاء العناء؟ فإنهم لم يؤتوا معشار ما اتيناهم؛ قالوا: 
معشار بمعنى: الععشر» يقال: العشر والعشير» وقيل: بل معشار بمعنى: عشر العشر والمعنى: اتينا هؤلاء القليل من الدنيا» و نؤتهم 3 


لسسع ره م 


نينا الذين من قبلهمء وقد كدب الذين من قبلهم فأهلكاهم, ألا يتعظ هؤلاء بالذين من قبلهم؟! قال: إفَكدبوا رسلي فكيْفَ كان 
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تكير| [سبأ:هة] إذا وقفت علها قلت: إِفَكْيسَ كان تكير) [سبأ:ه 4] هذه قراءة اجمهور» وإذا وصلها اجمهور أيضاً فيقولون: | فَكَيفَ 
كان تكير * قل إِنا أعظك يواحدة| [سبأً:ه؛ - +4] بالكسر فباء أما ورش عن نافع إذا وصلها قرأً: (فكيف كان نكيري قل 
إثما أعفلك بواحدة)» وسترية شك الناء وضلا ووقها (نكيري)» ومعناها: إنكاري على هؤلاء كيف كان؟ وكيف كانت عقوبق 
مؤلاء؟ وكيف كان توقيفي لمم؟ وكيف كان عذابي لمؤلاء؟ إذاً: الإنكار هو العمّوبة من الله سبحانه وتعالى» فقّد كان إنكاره شديداً 
إذ أهلكهم الله سبحانه وتعالى فلم يبق منهم أحدأ» كيف صنع بقوم نوح؟ كيف صنع بعاد؟ كيف صنع بثود؟ كيف صنع بأصماب 
الأيكد وبقوم لوط؟ كيف صنع فرعوت وهامان وجنودهما؟ فالله عن وجل أكر علييم ما هم فيه إنكاراً ييا بعقوبة منه سبحانه» 
جعلتهم أمام الأمم التي تليهم عظة ومثلاً من الأمثال. 


١.0‏ تفسير قوله تعالى: (قل إنما أعظك بواحدة) 

تفسير قوله تعالى: (قل إنما أعظك بواحدة) 

قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إقَل] [سبا:*4] يعني: لؤلاء إإَِا أعظكر يوَاحدَة]| [سبأً:*4] أي: كامة واحدة أقوها 
لك» موعظة أعظك بباء خضاه واحذة أدعوة إليها لتتعظواء ولتأخذوا 0ه سهان وكعا كانتت وآن ره والكلمة 
الواحدة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم هي: قولوا: لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة العظيمة مفتاح الجنة» قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) هذه الكامة العظيمة التي دعا البي غيل الله عليه وسل عمه أبا طالب إلى 
أن يقوهاء (قل: لا إله إلا الله كلمة واحدة أحاج لك بها عند ربك). 

هذه الكامة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وس لمؤلاء: أعظك بها أن تقولوهاء هذه الكلمة إذا تأملت معناها عرفت أن هؤلاء 
القوم كانوا يفهمون معنى هذه الكلمة: لا إله إلا الله فهم عربء وهذه الكلمة عرربية» فعرفوا الكلمة وعرفوا ما ينبني عليياء ولذلك 
لع م1" ' ' ١‏ 0 

فقوله: (قل إنما أعظك بواحدة)» أي: قولوا: لا إله إلا اللهء معناها: لا أتوجه بعبادة لغيره إذا كان الإله إهاً واحداً» ولكن الكفار 
لا ريدون أن يكون الصلة بينهم وين الله هو ابي صلى الله عليه وسلم» فهم يرفضون ذلك» يرفضون أن يأمرهم الني صل الله عليه 
وسلم؛ له أصتر مهم نه وهال من يوا أقرى تدا وأكرت ينامرا كارك ,دا تباذ لطم الل ,رازه تعيب رهن" توم 


لا يقبلون مله مرا لمله الأسباب» واثما الأعرن لله وحده سبحانه وتعالى» قال تعالى: إوما ينطق عن ال موى | [النجم:"] ] صلوات الله 
وسلامه عليه » إغا الوحي من ربه سبحانه ٠‏ 


فقال لهم: إقل نا أعظكر يواحدة| [سبأً:”؛] أي: أَذْْم وأحذرم من سوء العاقبة بمخصلة واحدة فقط: أن تفكروا في هذه اللفصلة 
الواحدة» قوله تعالى: | أَنْ تقوموا به معْتى وَفْرَادَى] [سبأً:” 4]ء في هذه الموعظة التي أقوها لك5» أدعوء إلى طاعة الله عن وجل» هذه 
هي الحصلة الواحدة والأأعس الواحد الذي جاء به النني ل الله عليه وسلم أعيدوا الله وعد هه ونهلةه دعر كن :اناك نوا رسا مرخ 
قبله» دعوا قومهم: أن |اغبدوا الله ما لَك من إِله غيره| [الأعراف:9ه] أي: قولوا: لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله والكفار كانوا 
0000 أنه الخالق وأنه الرازق» وأنه الذي ينفع ويضر سبحانه» لكنهم يعبدون معه غيره» ويقولون: نعبد هذه الأصنام لأنها 
تقربنا إلى الله وسبب عبادتهم للأصنام يا قال تعالى: إل فالا نا وجَدَْا آبَاَنَا عل أمة وإنَا عل نارهم معدُونَ] [الزخرف:0م] 
اذلك الذي كان يسم منهم بعد ذلك كان يضحك على نفسه كثيراً عندما يذكر جهله وغباءه وكيف عبد هؤلاء الأصنام! وكيف يصنع 
القثال من الجر هو ويخته بيده ويطؤه بقدمه ثم يضربه بفأسهء ثم يعبده من دون الله! وأعجب من ذلك: أنه إذا لم يلق جراً يصنع إهأ 
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رق لق معدا عن تحزن الله حت إذا جاع أكله» وكانوا يفعلون ذلك في السفرء أو يأخذ الشاة ويحليها فيأخذ الحليب ويخلطه مع رمل 
من الأرض حت يجعلها عينة ثم يجعلها تمثالاً ثم يجففه بالشمس ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى» فإذا عاد من سفره ترك هذا 
القثال» وعاد إلى صنفه الذي في بيته يعبده من دون الله! قال الله عنهم: [إِنْ هم إِلّا كالأنعام بل هم 5 سيا | [الفرقان:؛ ؛] 
عدوا هله الأشياء فق فون الله مهاه قاذ نتارن ولا بهرت 
فقال لهم النبي صل الله عليه وسل: قل إِنَا أعظكر يواحدّة| [سباً:<4] خذوا هذه اللحصلة الواحدة التي آمرك بها وتفكروا فيباء أنا 
دعوت أن تقولوا لا إله إلا الله وكذيعوني وقلتم عني: مجنون» وقلتم عني: ساحرء وقلتم: اكاب هذا مفترى» إذا: تفكروا في ذلك» قال: 
أن تقُوموا نه مق وفرادى ثم نتمكروا| [سبأ:+]» أن تقوموا لله مثنى» أي: اثنين اثنين (وفرادى) أي: كل واحد بنفسه حتى تصلوا 
إلى الأم السليم» فالأمى المشكل لا يكون إلا كذلك» إذا أشكل الأمى على إنسان بدأ يزن الأمى في رأسه حتى يصل إلى شيء» أو أنه 
أت بإنسان عاقلٍ آخر ويجاس معه» فيكون كل واحد مرأة الآخر. 
إذاً: افك الم يحتاج الإنسان فيه إلى أن يكون وحده يفكر» وبعد ذلك يجلس مع غيره ليستعين ليستعين به لم يقل: لأن المجموعات لا 
يصلون إلى حل أبداً حين يفكرون» ولكن يصلون إلى حل عن طريق الشورى» ولذلك عامنا النبي صللى الله عليه وس أن تستخير الله 
سبحانه وتعالى ونطلب منه اللحير في الأموز وصلاة الاستخارة ركعتان» من غير الفريضة إسأل فيها العبد ربه سبحانه وتعالى» يقول: 
(اللهم إن كان هذا الأمى خيراً فلي في ديي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وان كان شراً لي في دين 
ومعاشي وعاقبة أي فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي احير حيث كان 9 أرضني به) » فتستخير ربك وتفكر في هذا لأس 9 
تشاور مع غيرك فيهء فإذا فعلت ذلك فإن الله عن وجل يوفقك للصواب؛ لذلك فإن التفكير اجماعي لا يجدي؛ لأنهم كلهم كفرة» 
والكبراء بمنعون الصغار من التفكير إذلك لا يصلح التفكير في جماعة من الناس. إِنما التفكير إذا أردت الاهتداء والوصول إلى الصواب 
أن تفكر وحدك لتكون منصفاء ثم آشاور إنساناً آخر عاقلا مثنى وفرادى فتصلون إلى الصواب يوماً من الأيام. 
قوله تعالى: أن تقُوموا يِل مق وفرَادَى ثم تتشمكروا| [سبً:”4] هذه قراءة اجمهور» وقراءة رويس عن يعقوب: (ثم تفكروا ما بصاحبجم 
من جنة) والوقف على (ثم نتفكروا) وقف تام عليهاء وقيل: بل الوقف على ما بعدها (ما بصاحبكم من جنة)» وكلاهما له معنى؛ 
فإذا وقفنا قل نا أعظكر يواحدة أَنْ تقُوموا لَه مق وفرادى ثم لتمكروا] [سباً:<؛] تمت هناء إذاً: هنا أمرهم أن يشوموا لله مق 
وفرادى» ثم يقومون مخلصين يبتغون بقيامهم أن يوصلهم | الله سبحانه إلى الحق» فيتفكرون في قول النبي صلى الله عليه وس لحم: قولوا: 
لا إله إلا الله ثم نتفكرواء ثم قال لهم: | إمَا يصاحيكز م جنة] [سبأ:*] أي: ليس بصاحبكم من جنة» هذا إذا كان على الابتداء 
بذلك: ما صَاحِيكدُمِنْ جل إن هالا زر كذ ينيدي عَذَابٍ شدِيد| [سبأ:4] أما على الوصل فيها والوقف على (جنة) فيقول: 
|قل إَِا أعظكر يواحدة أَنْ تقوموا به مثتى وفرادى ثم تتمكروا ما ِصَاحِيَكر مِنْ جنة] [سبأ:] هذه الجنة التي تزعمون أنها فيه 
تفكروا هل فيه من جنة؟ وعلى ذلك تكون (ما) هنا موصولة بمعنى: الذي» أي: ثم تشكروا في الذي زحمتم الاعاحة نج وصاحبم 
هو النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ هل فيه فعلاً جنون كا تقولون؟ إذاً: على الأولى نفي من الله عن وجل: إمَا يصاحبَكرٌ من جنة] 
[سبأ:”؛] أما على الثانية فهي وصل أي: تفكروا في الذي زعمتم ومكترة ديو عون كل هيفاد قراو 
قال الله تعالى: إن هلا تير لكر ] [سباً:4] أي: ما هو إلا نذير لك5 صلوات الله وسلامه عليه بين يدي عذاب شديدء وما هو 
إلا رسول» قال تعالى: هما مد | إلا رَسُولُ]| آل عمران:4 4 ١]ء‏ هذه وظيفته صلوات الله وسلامه عليه في هذه الدنياء وما عمد إل 
َسُولَ قد حَلَتْ من قله الرسل| [آل ا 


له ل سما 


قال تعالى: [إِنْ هر إلا كك بدي عَدَابٍ شديد] شار اماد نتم امحتاجون» فأمامم عذاب نتم لذ رونم فازسيلنا 
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إليكم هذا النبي اليم الرسول البشير عليه الصلاة والسلام ليحذرك من هذا العذاب» وكان من الممكن ألا نرسل إليكم شيئا ونجازيكم 
ونعذ ب » ولكن الله سبحانه وتعالى رءوف بعباده» لطيف بهم حلم 21 سبحانه» يأبى أن يعذب حق يقي العذر واحجة على هؤلاءء 
فقال لهم سبحانه: (ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير) أي: منذر يخوفك مما أمامكم من عذاب يستقبلك عند الله سبحانه. 

قال الله سبحانه في سورة الشورى للنبي صل الله عليه وسل: إقل لا أَسألكر عليه أَجرا إلا المْودةَ في الْقَرق| [الشورى:"8] إذاً: هو 
لا يسأل أجراً أصلاء ولكن إن سألتك شيئاً أسألك أن تراعوا المودة» فإن بيني وبيتكم مودة» بيني وبيتك قرابة» فلا تقطعوا الأرحام؛ 
إما أن تدخاوا في الدين, وإما أن تتركوني أدعو غير؟» ولا داعي لأن تدخاوا طالما نتم على ذلك» ولعل الله ديك في يوم من الأيام» 
ولكن راعوا المودة في القربى. 

إذاً: البي صلى الله عليه وسلم يقول: خاوا أموالكم؛ الأهم قالوا له: إن كنت جئت بهذا الأمس تبتغي به ما لا جمعنا لك من أموالنا حتق 
تصير أغناناء فقال لهم: اوها آنا كلالقية من شيعاً من المال» إغا أدعوة آل الله سبحانه وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل ما سألتكم من أجر فهو لك.) 

تفسير قوله تعالى: ( (قل ما سألتم من أجر فهو لك) 

قال الله تعالى: إقل ما سأدَكر من أجر فهو لكر] | [سبأنمع] أ ي: إن كنت طلبت متك مالا مفذوه» ولو أني سالك مالاً فهو لم؛ 
وفي سورة الشورى قال سبحانه: قل لا أسألك عليه أَجرا إلا المودة في القَرى] [الشورى:"5] يعني: لا أسألك عليه من أموالكم 
شي ولكن أطلب متك أن تراعوا المودة التي بيني وبيتك» إإِنْ أَجرِي إِلّا عل الله [يونس:077]. 

إذاً: إقل ما سألتكز من أجر فهرَ لَك] [سب:ا4] وهذه قراءة ابجمهور يا ذكرنا قبل ذلك» والقراءة الأخرى ل قالون» وأبي جعفرء 
وأق غنررة والكساق: (فهو لكم) وقراءة نافع وأبي جعفر» وقراءة أبي تمروء وقراءة ابن عام» وحفص عن عاصم: (إن أجري إلا 
على الله) وباقي القراء يقرءونها: (إن أجري إلا على اللّه) منهم من يمد ومنهم من يقصر. 

والمعنى: لا أطلب الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى» وهو على كل شيء شهيدء فهو شبيد علي فيما أطلب وفيما أقول» وشهيد عليكم 
سبحانه» وكامة شبيد على صيغة مبالغة من الشاهد وهو سبحانه الذي يعم ما يقولونه» ويشهد علييم سبحانه وتعالى» والشهيد: الرقيب 
العالم الحاضر الذي يراقب أفعالكم وأقوا الك5» والذي يراقبني ويراقبم. 

فلذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يحتاج إلى أموالهمء فالله هو الرزاق الكريم الذي يرزقهم سبحانه» فيطلب منهم أن يستجيبواء 
وان لم استجيبوا فليفكروا في أنفسهم هل في صاحبهم من جنة؟ هل صاحبهم هذا طلب منهم أشياء من دنياهم؟ إِنما طلب منهم أن 
يعبدوا الله وحده لا شريك له. 

نسأل الله عن وجل أن يرزقنا الإخلاص وكمة التوحيد» وأن ١‏ يحيينا غليها وأن يتوفانا عليباء 

أقول قولي هذا وأستخفر' الله العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


60 تفسير سورة سبأ [47 -.54] 


تفسير سورة سبأ [/1غ - 54] 
شرل شاك: امرا .سواه صل الله عليه وس أن يقول للمشركين: أنا لا أريد منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله عن وجل إلد 
ونصحى إيا ؟» وأمرك بعبادة الله ونما أطلب ثواب ذلك من عند الله العالم بجميع الأمورء وهو الذي جاء بالحق والشرع العظيم الذي 
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ع 


١+‏ سيا 


به يكون زهوق الباطل واضحلاله؛ وأخبر تعالى عن مآل هؤلاء المكذبين بالوحي وبالرسول» وأنه لا ينفعهم الإيمان يوم القيامة» فهذا 
شي بعيك عنهم ومستحيل 2 حقهم. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: ( (قل ما سألتكم من أجر فهو لك5) 

تفسير قوله تعالى: (قل ما سألتكم من أجر فهو لك5) 

امد لله رت العالمين» وأشبد أن :لا إله إلا الله وحده لا شريك لدء وأشيد أن ممداً غبذه ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
١‏ 00 يدا 1 

لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: انا من أل فق يذ ليع د ا د 5 0 لله سبحاته 
ون سس الاي تيمر ها رعازقة يقد وا مروت :بور اعرد نيوا عزو قال تعالى: إقل أي شيء أكير شهَادة 
قل ال بيد 0 [الأنعام:9١]‏ فأعظم شهادة شهادة الله سبحانه الذي لا يخفى عليه ثىء» ((قل ما لتك من أجخر)) 
أي: قل لمؤلاء الكفار: لا أطلب متك أجراً على تبليغ رسالة الله سبحانه» وأا أطلي هن الله لمن أحد م حلقة كا قال .سيحاله: 
((إن أجري إلا عل اللَّه)) وهو الشبيد على ذلك» يشهد عما أقول وأفعل» ويشهد عما تستجيبون أو تكذبون وتفعلون» قال: ( (وهو على 
كل شيء شهيد)). 

5 تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب) 

قال الله تعالى: إقل إِنَ ري يقَذفٌ بات علام الغيوب| [سبأ:48] أي: ينزل الله سبحانه الحق من السماء» والحق هو الوحي والقرآن 
الذي أتانا من عند رب العالمين سبحانه» والحق خلاف الباطل. 

فالله عن وجل يأتي بالحق ينزله على النبى.صلوات الله وسلامه عليه» والتعبير هنا تعبير عظيم فقد قال: (يقذف) والقذف يكون باج 
تقول: فلان قذافء يعنى: يمسك الجر ويحذف بباء ويمسك الرع ويقذف بهء فإذا رمى بالشىء اليسير فهذا هو الحذف» كأن يحذف 
بالحصا إذا حذفها بأصابعه» أما رميه بالشيء الكبير فهذا هو القذف» كأن يقذف بالصخرء فالله سبحانه وتعالى يشبه نزول الحق من 
السماء بهذا الجر الذي يقذف به المضل الباطل» فالله عن وجل ينزل هذا القرآن من السماءء يقّذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق» فالقرآن نزل ليقضى على الباطل وليس ليتلطف به؛ ولذلك جاء في حديث النبي صل الله عليه وس لما كادت له قرش 
كيدا غظيمة وأسيوا الى صل الله عليه وس فقّام لهم صلوات الله وسلامه عليه وقال: (والذي نفسي بيده لقد جتتك بالذبخ) فهؤلاء 
الكفان #انوا ينل اولوق غلية قارات الل وبن امه يعات ككانى) كل ظافنا بالكسة وو جزلا لكفا و قو أوشيوه علوانكة الله ولام 
عليه» ثم وقف لحم فقال: (والذي نفسي بيده لقد جثتكم بالذيح» فهم لما قال ذلك خافوا وقالوا: اذهب يا أبا القاسم ما عهدناك جهولاً) 
يعني: لا تقادنا يجهاناء فلسنا متعودين منك الجهالة؛ ولذلك قال ربنا للمؤمنين: |وأعدوا م ما استطّعتم مِنْ قوة] [الأتفال:10] فهؤلاء 
الكفار لا ينفع معهم اللين؛ لأنهم متكبرون» ولكن أعد لحم القوة التي يخافون منهاء وإذا كنت من أهل القّوة فتلطف معهم لعلهم 
يدخلون في دينك» واذا ظلوا على العناد وعلى العداوة وأظهروا ذلك فقاتلهم وأخفهم بذلك. 

قوله: ((قل إن ري يقَذف بالحق)) أي: ينزل الحق من السماء وحياً على النبي صل الله عليه وس ليفضح الكفار ويقذف به 
الباطل» والقذيفة: هي الشىء الذي يرم به» فكأن الوحي ينزل من السماء كالقذائف على الباطل وأهله فيدمغهم ويبلكهم ويحوهم» 
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1 سا 
فهو يقذف بالحق علام الغيوب سبحانه» فالذي يقذف هو الله سبحانه وتعالى» وهو علام الغيوب يعم كل شيء سبحانه وما إستحقه 
مولا نوات لا تع ولكن الله يعلم أنه لا يصلح معهم إلا قتالهم؛ إذلك أمرك بقتالهم وبالإعداد لهمء وار عليك القرآن ليدمغ 
باطلهم وليشدخه ويزيله» ليبلك الباطل ويحق الحق بكاماته سبحانه. 
فقوله: ((قلَ إِنّ رَثي يَقُذْفُ بِالحق)) أي: أن الحق قوة والذي على الحق معهم قوة» معه قوة كاب الله سبحانه ومعونة الله سبحانه؛ 
لأنه على الحق. 
قوله: |الغيوب] [سبأ:48] هذه قراءة اجمهور» وقراءة شعبة عن عاصم» وقراءة حمزة (علام الغيوب)» والغيوب جمع غيب والله عن 
وجل يعلم ما خفي من الأشياء وما ظهر سبحانه. 


موه 1401 - سير قوله تغالى: (قل جاء اللق وما يبد الباظل .وما بعيد) 
تفسير قوله تعالى: (قل جاء الحق وما يبد الباطل وما يعيد) 

قال الله تعاللى: إقُلُ جَاءَ الحق وَمَا يدع البَاطل وما يعِيدُ] [سبأ:ة4] أي: جاء القرآن العظيم من عند ريناء جاء الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه بالحق من عند الله سبحانه» قل يا ممد: جاء الحق الذي يعادي الباطل» والله سبحانه حق وكابه حق ورسوله 
حقء ولذلك ورد في دعاء النبي قله الله عليه وسل: (اللهم لك امد أنت رب السماوات والأرض ومن فيين» ولك المد أنت ملك 
اللجماوات: والا رضن وم فيه ولف اعد ان ِ الناواك :والأرسن ومن قي رولك اكد انك اطق ووفك الدق». :لماز 1ك 
حق» وقولك حق» والساعة حقء والجنة حق» والنار حق) فهنا كل هذه الأشياء أثبتبا الله سبحانه فهي الحق» وكل ما يقوله الله عن 
0 1 اه 

قوله: ((قلَ جَاءَ الحق)) أي: من عند الله سبحانه ((ومَا يبدىئٌ الباطل وما يعيد)) قال المفسرون: الباطل المقصود به في هذه الآية 
الشيطان» فالله عن وجل أتانا من عنده ببذا الاب العظيم» والشيطان يلقي في النفوس التكذيب والعناد والاستكيار والبعد عن النبي 
صل الله عليه وسل» والكفر بما جاء به» وهذا الباطل الذي اتبعتموه من دون الله هو الشيطان» فهل هذا الشيطان يخاق شيئاً؟ وهل 
يقدر على إعادة هذا الشىء؟ ((ما يبد الباطل وما يعيد)) أي: لا يقدر أن يبدأ خلقاً ولا يقدر على إعادة خاق؛ لأنه عاجز ولا 
يلك شيئاً وما الله هو الذني يبدا اتكلق ثم يعيده سببحاته وتغاليء تعقلق الإفشنان من عدم من ' لا .من 'تزاب من هادء وأوجد هذا 
الإنسان ثم يميته ويفنيه سبحانه وتعالى» ثم يعيده مرة ثانية. 

أما ما يعبدون من دون الله كالشيطان والأصنام والموى وغير ذلك من عبادة غير الله سبحانه» فهل هذه المعبودات تقدر على أن تبداً 
خلقاً؟ لا تقدرء وقد بدأ الله الخلق ثم أفناه» فهل تقدر هذه الأشياء على إعادته؟ مستحيل» لا الشيطان يقدر ولا هذه المعبودات من 
دون الله عن وجل تقدرء لأن كل هذه الأشياء من الباطل وقد قال الله: ((وما يبدىئٌ الباطل وما يعيد)). 

4 تفسير قوله تعالى: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) 

قال الله تعالى: إقَلْ إِنْ صَلَلتٌ فَِكا أضل عل تفسي وان اهتَديْتٌ قبما يوي إن رن نه ميخ لم نو 

هم يتهمونه بأنه على الفا سارك ل واف 2د وأتضاهفا اكسرورة وحمل الاق حا واحداً وقالوا: إن هذا لشيء عجاب» 
فالله عن وجل يأمره أن يخاطب عقوطم ويقول لهم: انظروا وتدبروا وتأملوا في هذا الذي جتتك به هل هو باطل؟ هل فكرتم فيه حتقى 
تعرفوا أنه حق أم باطل؟ وقد وعظهم قبل ذلك بقوله: إقل إِنما أعظكز وَاحدَة أنْ تهُوموا لِلِّ مثق وفرادى ثم فكوا ما يصاحيك من 
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ارام ين« داه ب 


جنّة إن هوَإِلّا تذِير لكر بن دي عَذَابٍ شّدِيد] [سبً:”4] فهو أمرهم بالتفكرء ثم تنزل معهم وقال: فرضنا أن هذا الشيء الذي تتم 
به باطل» أليس عندك عقول تتبينون بها الباطل من الحق؟ إن كان باطلا كا تزعمون فضلالي على نفسي وأنا أضر نفسي بهذا الشيء» 
وهل إنسان عاقل يريد أن يضر نفسه أو يضلها؟ إن ضللت كا تقولون فضلالي على نفسي» وأنا أحمل هذا الذنب عند الله سبحانه» وأنا 
الذي أقود لك بكاب الله عن وجل: إولا 0 ره عا [الأنعام:4١]‏ أي: لا أحد سيحمل عني ذنبي» وأنا الذي أحمل 
الذنب» أفأمنعك من الذنب وأقع فيه؟ هل يعقل هذا الشيء؟ فقوله تعالى: ((ثقُلْ إِنْ صَللْتٌ فَِا أَضْل عل تفسي وَإن امْتَديْتُ)) 
هذه هي الحقيقة» أي: إن كنت على ضلال فسأضر نفسي وسأقع في عذاب الله سبحانه» وان كنت على هدى عا وال ا 
والهدى ليس من عنديء فأنا ععشت معكم» ول أقرأ كتباً لأهل الاب ولا سافرت خارج هذه البلدة حتى أتعلم من أناس خارجهاء 
بل في سفراته المعدودة كانوا هم معه صلوات الله وسلامه عليه فعلموا أنه لن يتلقى علءاً من أحد من البشرء فن أين أوتي ببذا العلم 
العظيم ؟ يقول: ((وَن اهتدَيتٌ فيمَا يوحي إل ربي)) أي: بالوحي من الله سبحانه وتعالى قد هداني. 

وقوله: ( نه عي 0 أي: الله سبحانه يع لسمع 13 شيء فيحاسب عما سمعه سبحانه» فهو معيع إسمع نبيفانة) الأمرانة 
ما ظهر منها وما خفي منباء سمع كل شيء؛ فهو قريب متك أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد» وإن كان هو فوق سماواته سبحانه 
وتعالى» ولكنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فالله عن وجل قبل أن بتحرك إنسان لنجدتك ينقذك وينصرك سبحانه 
وتعالى» وقبل أن ,تحرك أقرب الموجودين إليك ليؤذيك فالله أقرب منه يمنعه سبحانه وتعالى. 


و٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب) 

تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب) 

قال الله تعالى: وَل تر إِذْ فرْعُوا قلا قوْتَ وَأَحدُوا مِنْ مَكان قريبٍ] [سباً:1 0]. 

(ولو ترى) هنا الصيغة صغية تعظيم لهذا الشيء؛ يعني: لو ترى هذا الشيء العظيم الذي نكلمك ونحدثك عنه» ((وأو ترى إذ فْعوا) ) 
يعني: لو ترى إذ فزعوا حين جاءت القيامة من عند الله سبحانه» وحين جاء الموت على هؤلاء فأفزعهم الله سبحانه وتعالى» وما 
استطاعوا هربا ولا فكا كا. 

قوله: ((قلا فَوتَ)) أي: لا يفوتوننا ولا مبربون منا ولا يعجزونناء فأين يذهبون من الله وهو أقرب إلههم من حبل الوريد؟ فلا يفوتون 
الله شبعانة» لأنه:مستضيل: أن نفلك أحد من قضاء الله :وقدره» :وايفات مرح عقوية الله سيحانه: ومن اللريت اللا يازل :لعن خضور 
القيامة بين يدي الله عن وجل. 

والفزع الكثير» يكون عند الموت» فالإنسان الكافريرى مالم يكن في حسبانه فيفزع» واذا دخل قبره فزع وقد جاءت الملائكة تسأله: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيك5؟ فيقول: لا أدري ولا يعرف النبي صل الله عليه وسلمء لأنه كذب به عليه الصلاة والسلام» وإذا قاموا 
من قبورهم في صيحة البعث والنشور يقومون مفزوعين يقولون: إيا ويلا من بِعثنًا من مْقدنًا هذا ما وعد الرحمن وصَدَق المرَسلُونَا 
[يس:97] وإذا قاموا في الموقف العظيم وقيل: ادخلوا النار» فزعوا وطلبوا العود والتوبة. 

وقوله تعالى: ((قلا فوت)) أي: لا يفوتوتنا أبداً» وهنا يقرؤها حمزة بالمد: ((قلا فَوتَ)) ويتوسط في المد فيها في قراءة له» كأن هذا 
تأكيد النفى» فيمدها كا يمد قوله تعالى: إذَلِكَ الاب لا رَيْبَ فيه| [البقرة:] وان كان العادة في المد أنه يستقبل بهمزة أو بساكن» 
1 حمزة قاعدة في ذلك وهي: أنه إذا كان يريد تأكيد النفى مد الألف فيها أو مد حرف المد فيهاء فيقراً: ((وأو ترى إِذْ 
رِعوا فلآ فوت) )» يعني: مستحيل أن يفوتوا من الله سبحانه وتعالى» و (ترى) يميلها. 

قال سبحاته: ((وأَخَدُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ)) أي: كل مكان في هذا الكون قريب من الله عن وجلء الله عن وجل يأ كوناً فيكون 
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أي اسيعانةة وك أفدالك موت و ريق مسدانة. زتها لى .نولا شلك حك فا هوا نف فق عنه: له فى اقرلير ماده ل سد ريطلا 
بربون منه فهو اقرب إلبهم من حبل وريدهم. 


200٠‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) 

قال الله تعالى إوقَالوا امنا به ون هم التناوش مِنْ مَكان بعيد] [سباً:07]. 

يعني: بالقرآن» متى قالوا هذا الشيء؟ قالوه لما بعثوا يوم القيامة ورأوا العذاب» حينما قالوا: آمنا وصدقنا ربناء فأرجعنا مرة أخرى إلى 
الدنياء فإن عدنا فإنا ظالمون» فيقول اللّه سبحانه وتعالى: ((وقَالوا آمََا به)) أي: آمنا بالوحي وآمنا بالقرآن وآمنا بالرسول صلى الله عليه 
وسلء وأفى لهم فارلة الأعالة دن كان نيد" الآخرة بيده هداًء انتبى أمى الدنيا فلا رجعة مرة ثانية» فهم يقولون حين يعاينون 
العذاب: آمنا يا ربناء و (أنى) أي: كيفء ومن يأتتهم بذلك؟ قوله: ((وَأَنَ نهم التتاوش)) هذه قراءة ابمهوره وقراءة أبي عمرو 
ولعة م عام وحمزة والكسائي وخلف (التناؤش) بال همزة فيهاء والتناوش بمعنى التناول» وكأنه يضرب مثلا لشيء نراه في الدنياء 
و أن إنساناً أدلى حبلا من عمارة عالية جداً فوصل نصف المسافة ويوجد إنسان على الأرض يريد أن ,يتناول هذا الحبل فهو يقفز حقق 
بسك بهذا الحبل ولا يقدرء فأين الآخرة من هذه الدنيا؟ ١(‏ ((أَنْ م التتاوش) ) أي: كيف لهم تناول الإيمان والرجوع إلى هذه الدنيا 
جرزة اثانة اوقد سمهو ا؟ اليتتعيل ان مودو إلى اللانيا عر ثاية وسفعل ايل منهم ذلك من مكان بعيد. 


تفسير قوله تعالى: (وقد كفروا به من قبل) 
قال الله سبحانه وتعالى: إوقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد] [سباً:5] الآن في الآخرة يريدون الرجوع إلى 
الدنياه ولكن لا رجوح إليها مرة ثانية» وهم حينها يطلبون الإيمان وقد أعذر الله لهم وأنزل عليهم القرآن وأرسل إلهم رسولا» فلا يقبل 
منهم ذلك. 
فقوله: ((وقد كفروا به من قبل)) اي: كفروا بالله عل وجل» وكفروا بالرجوع إلى الله بالبعث والنشور. 
قوله: ( (ويقذفون الغِيبِ من مكان بعيد) ) يعني: أمهم الآن صاروا في الآخرة ولا رجوع إلى الدنيا فهم يعذبون؛ لأنهم قد كفروا من 
قبل وهم في الدنياء وقذفوا بالغيب» وهناك فرق بين قذف الله عن وجل كا قال: إإنْ ري يقَذف بالحقي| [سباً4]» وهم يقذفون 
بالغيب من مكان بعيد» وهذا مثل مأخوذ من البيئة التي هم فيها ويشاهدونباء وهذا مثلما يقال: قذف بالغيب من مكان بعيد» يعني: 
أراد أن يري بحجرة» ويريد أن يصيب بها وهو بعيد جداً لا يصل إلى هذا المكان» فهؤلاء يقذفون بالغيب من مكان بعيد» فالمعنى: 
أنهم رموا النني صل الله عليه وسلم بما ليس فيه ورموا هذا القرآن بما لا ينبغي» فقالوا عن هذا القرآن: هذا سحر من عندهء وقالوا 
عن النبي صلى الله عليه وسل: إنه مجنون» وكاذب وساحر وكاهن» فهذا من الرجم بالغيب» وكأنه الرممي بالظن» فهم ب رجمون بالظنون 
وبالكلام الباطل الذي لا يفكرون فيه» فهؤلاء مثل إنسان أغمض عر عينيه وأخذ طوبة يريد أن يري بها إنساناً بعيداً عنه» فهل يصيب بما؟ 
لاء هذا رجم الفس انه رجم وهو لا يرى الذي يريد أن يرجمه» كذلك هؤلاء» لم يتدبروا فيما جاء به الننبى صلوات الله وسلامه 
عليه» ولم يفكروا في هذا القران» بل ظاوا يؤلفون من رءوسهم ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلٍ: ساحر وكذاب وكاهن» فيرجمون 
بالعين مق يفةة قا يدون أن يتقربوا ْ من ناي يل انه عي وس بطر مه ويروا اموا يما ادبي من القرآن العفلم: 
قال الله سبحانه: ((وَقَد كمروا به من 5 َلَ)) أي: كفروا بالقرآن وكفروا بالنبي صلوات الله وسلامه عليهء وك قد قال لمم اللّه سبحانه: 


511216120 ١؛عه‎ 


ع 


١+‏ سيا 


أفلا يعمّاون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فيأمرهم بالتفكر ويقول لهم: تدبروا في هذا القرآن» فلم يتدبروا ول يتفكرواء بل أعرضوا عن الني 
صلوات الله وسلامه عليه» ولم يكتفوا بذلك بل إن هؤلاء الكفار كان إذا جاء إنسان من خارج مكة استقبلوه وقالوا له: احذر من 
هذا الرجل أن إسحرك» فهو الذي فرق بين الرجل وابنه» وفرق بين المرء وأهله» فهذا الذي يدخل مكة يخاف أن يذهب إلى النبي 
صل الله عليه وسلمء ويضع في أذنيه كؤسفاً إذا اقترب من الي صل الله عليه وسل ويخمض. عينيدء فيتقرب من الني يل الله عليه 
وسلم شخص من هؤلاء ويقول: ما أتيتك حتى أخذ علي هؤلاء الكفار العهود وحلفوني عشر مرات ألا آتيك» ولكن أَبى الله عنى وجل 
إلا أن يفتح قلبه فيذهب للنبي صل الله عليه وسلم ويسمع منه هذا الحق العظي الذي جاء به» بل هم أنفسهم عرفوا أن هذا الحق هو 
ون عدا ل سيعاة يدان فد كل" الكدار ونون ل التي عل ال طليةا وخ رهز يترا لزان عند كيج بالل سهنايضن 
صلوات الله وسلامه عليه» وهم الوليد , وا بو الجهل مرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهم من الكفار» فكان إسمعون نغمة 
القرآن ورصانته وبلاغته وفصاحته» وما فيه من حكم عظيمة وأحكام جميلة» وكان كل واحد منهم يختفي من الثاني» فيقفون خلف 
البي صل الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن» وقبل أن يظهر النور والضوء ينصرفون فتجمعهم الطريق الثلاثة» فيسأل بعضهم بعضاً أبن 
كنت؟ فيقول: كنت أسمع ممداء فيتواعدون ويتحالفون ألا يأتوا إليه صلوات الله وسلامه عليهء فإذا بهم بعد أيام يرجعون» ومع ذلك 
لا يؤمنون به» والقران عيب ومحير ومعجزء فقد أعزهم وأق بهم هرة ثانية لكي يستمعوا لهذا القران مرة ومرتين وثلاثا وف الأخير 
فراوةة 'متتفان النائنكتسالنون أن توا لنبي صلى الله عليه وسلر. 
فقَالوا للوليد ؛ بن المغيرة قل شيئاً في هذا القرآن» فقال: أسمع قليلا منه ثم أقول ما فيه» فلما سمع القرآن قال لهم: والله إن له لحلاوة» وان 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمخدق» وما هو بقول البشر» فقالوا: أنت تقول هذا الشيء؛ فقال الوليد: نعم أنا الذي أقول 
هذا الشيء» فقام أبو جهل والثاني والثالث وقالوا: لقّد مرك ممد» وبعد ذلك قام أبو جهل الملعون بحيلة» فقام مع أموال من قرش 
وذهب بها إلى الوليد وقال: خذ هذه الأموال» فقّال الوليد: لقد علمت أي أغناهم» فال أبو جهل: أنت ما ذهبت لمحمد وسمعت منه 
إلا لي يعطيك أموالا نفذ هذه الأموال فقّد أتينا مبا لك» فتأخذ الوليد النعرة والعصبية ويقوم ويقول ا يقولون: إنه ساحرء فقال 
اله عن وجل: دز ومنْ حَلقْتَ وَحِيدًا * وَجَعتَ لَه ملا دوا * وبَينَ شبودا * وَمبدْت له هيدا * ثم يَطمَم أن أَزيد * كلا 
نه كان لآياتنا عنيدًا| [المدثر:١١‏ - ]١5‏ فهو بعدما سمع هذه الايات عاند. 
فهو بعدما قال: وما هو بقول البشرء قالوا له: ضحك عليك مد وقال بأنه سيعطيك مالآء فقال لهم: أنا سأفكر قليلاء فلك الله عن وجل 
لنا صورة هذا الإنسان وهو يفك وكيف أنه يريد أن يكذب على النبي صل الله عليه وس بعد أن عرف أن هذا من عند الله وما هو 
بقول البشر» فال الله على وجل يصور الصورة 00 كان بها: إإِنَه فك وقدَرَ * فَميلَ] أي: لعن» لعنه الله سبحانه في تفكيره وتقدير 
هذا الذي يقوله» فيل ارا [المدثر:9١]‏ يعني: كيف أعمل عقله وفكره ليقدر أشياء مكذوبة على النبي صل الله عليه وسل» 
إن قتل كيف قَدرَ * ثم نظر [المدثر: ]"١ - 7٠‏ أ قعل يتلفت شهالةً وبين م عبس ورا [المدثر:؟؟] كهيئة الإنسان الذي 
أخذه التفكير العميق فيعبث في هيئته» وبعد ذلك إأَديرَ وَاسْبَكْيرٌ * فَقَالَ إِنْ هَذَا لا حمر يوئر * إِنْ هَذَا إلا فول اشر * سملي 
ترا [المدثر:7 - 75] هذا الذي يستحقهء وسقر أسفل النار والعياذ بالله في قعر جهنم عادر ا ا 5 ولا عور * 
وَاحَة لسر [المدثر:/ا؟ - 9؟] سقر تبلك من يدخلها وتفنيه؛ فهي لا تبقي ولا تذرء ولكن الله سبحانه كتب هم أن يخلدوا ويظلوا 
فيا فلا تفنيهم؛ وانما تعذبهم العذاب الشديدء ثم قال: إلوَاحَة للبسشَرِ] [المدثرنه؟] أي: تلوح أبشارهم وتحيلها وتذهب ألواتها الناضرة 
اران شوداك فقي كل 
هذا واحد من هؤلاء الكفار فكيف يميعهم؟!. 
كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن ويبكي» فيسمعه المشركون وخاصة أساء المشركين كن إسمعنه وهو في داره 


511216120 ١5 


ع 


١+‏ سيا 


فيتقاذفن عليه كل واحدة تريد أن تسمع أبا بكر وهو يقرأء كان يعجببن ذلك ولعلهن يبكين لبكاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فتضايق 
المشركون من هذا الشيء؛ وقالوا: ستفتن نساءناء وتجعلهن يدخلن في هذا الدين الذي أنت فيه» فيقولون: إما أن تترك هذا الذي أنت 
5 وإما ألا تجاورناء ف أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكر في الحجرة والنبي صل الله عليه وسلم يأمره أن يبقى» ثم بعد ذلك يخرج 
أبو بكز الضلايق رطى الله عنه من مك ويترك هؤلاء» ويدخل مرة ثانية في جوان ابن الدغنئة في قصة طويلة: 

إذاً: فالقران عينك وإذا سمعه أي إنسان ين إلية وعيل: بأذنه يريد أن اسع عرة ومزرقن وكلانا م به هذا القرآن العظي» فالكفار 
اسقعوا للقرآن وأعببم؛ ولكن منعهم الحسد للنني عل آله عليه وسلم أن يدخلوا في هذا الدبن العظيمء والقرآن يشد الإنسان ويجذبه 
إليه حين يتجرد عن الموى» فيهديه الله سبحانه وتعالى» قال الله عن وجل في هؤلاء الكفار -الذين تمنوا يوم القيامة العودة إلى الدنيا-: 
((وَقَدَ كمروا به من قبل ويقَذفونَ اليب من مكان بعيد) ). 


4 تفسير قوله تعالى: (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) 

تفسير قوله تعالى: (وحيلٍ بينم وبين ما يشتهون) 

قال الله تعالى: |وحيل يبنهم وبين ما يِشتونَ > فعل بِأَشْاعهِم منْ قل ب كوا في شَكَ ميب | [سبأ:؛ ه]. 

قوله: (حيل يم أي: حال م حائل ,ستحيل أن شاور وه لأن الله قضى أنهم لن 2 مرة ثانية إلى هذه الدنياء 

قوله: (وحيل ب ينهم ا ونا قال: (يشتهون) ولم يقل: يريدون؛ لأن في ذلك الموطن انقو لقوق راق انها لانياة 
أن يشتبي شيئاء فالواحد منهم يوم القيامة يشمي أن يرجع إلى الدنيا» فيؤمن ويصدق ويصلي لله عن وجل ويوحده» لكن يقول هنا: 
((فَجيل ينهم)). 

قوله: ((وحيل)) هنا الفعل مبني للمجهول» واجمهور على هذه القراءة ( (وحيل يهم)) وقراءة ابن عام والكسائي وروس عن 
يعقّوب بإثهام كبز الداء ممق ليياك أن الفعل مبني للمجهول» فالله عل وجل يحيل بينهم وبينما إشتبون» لكن الصيغة المجهول 
(حيل) وأصلها حويل» أي: بينم وبينه» وبذلك يقرؤها هؤلاء القراء: ابن عام والكساف وروس عن يعقوب. 

قوله: (( فعل بِأَشْيَاعهِم منْ قبْلْ) ) أشياع جمع شيع» والشيع جمع شيعة» وشيعة الإنسان أقاربه ومن يحيطون به» وهنا ليس المقصود 
بها أقاربهم وإما أشباههم وأمثالهم الذين تشبه هؤلاء بهم» فقد تشبهوا بقوم نوح بقوم عاد وبقوم مود» فهؤلاء أشياعهم وأشباههم في 
الباطل وفي الكفرء ويا فعل بالسابقين فيل بينم وبينما ينونه وما يشتبونه من يمان ودخول بي الدين» فهم لما جاءهم الموت ثمنوا 
الرجوع؛ لكن لا تنفع نفس إبمانها في ذلك الوقت» أي: وقت الغرغرة» فكما حيل بينهم وبين الإيمان حيل بين هؤلاء وبينما يشتبون 
كا فمل بأشياعهم وأشباههم من قبل؛ لأنهم كانوا في الدنيا في شك عر يب رانك عي ولاب ع الفلدة وكأن الكلمة إفي 
شك مريب| [سبً:؛ه] يعني في شك عظمم جداً مثل ما تقول: هذا شيء عيب» أي: غاية في العجب» كذلك هذا شك غاية في 
الشك والأرابة والبعد عن الحق. 


١.٠٠9‏ المناسية ررق اولك سوير ميا ون احيها 

المناسبة بين أول سورة سباً وبين آخرها 

انظر كيف بدأ الله سبحانه وتعاللى هذه السورة العظيمة الميلة بالجد له سبحانه وكيف ختمها سبحانه وتعالى» فهي بدايتها بدأ مده 
سبحانه وقال: امد ِل الذي له ما في السموات وما في الأرض 1 الجد في الآخرة وَهوَ الحكم احير [سبأ:١]‏ وكأن هؤلاء المشركين 


يرفضون أن يعبدوا الله حامدين شاكرين له سبحانه متوجهين إليه بأفعالهم» فالله لا يحتاج إليهم سبحانه فهو الغني وهو مد نفسه جل 
فى علاه. 


/ا غ١‏ 511216120 


ه١1‏ فاطر 


له الجد الذي يعلم ما يلج في الأرضء ويعل ما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيها سبحانه وتعالى» وهو الرحيم بعباده 
المؤمنين» الغفور الذي يغفر لمن تاب وأناب إليه سبحانه. 

م قال إوقال الِينَ كفَروا لا تََِيَا الساعة) [سبأ 1 أي: ب بذكر قصة هؤلاء الكفار الذين قالوا: ليس هناك ساعة ولا قيامة» فقَال 
الله سبحانه: نهم قد سعوا في آنا معاجزين يريدون إبطال هذه الآيات» وقد قال لهم الذي أوقذا العم: إن هذا هو الحق الذي جاء 


د ا لي ل ٠‏ > قال الله: إوَقَالَ الِينَ كمَروا هل تدلكز عل رَجَلٍ يليك 


و م عراس 


ذا مرق كن مز بي لي ديد + أقَى عل الله كدب م به نه بل اين لاون بالآرة في باشلا اليد 
[سباً:7٠‏ - 8] وساق أفعال هؤلاء» وكيف أ: نهم اتبعوا الغتيطات من ذون:الله6 روكت تدرا امو وطرف هم الأمثلة وذكر لهم قصة 
سليمان عليه الصلاة والسلام» كفن :فيك وي تكو ابوه داود عليه السلام» كلك الخال :والظلرة يشوف الل سبحا نهوالكقا وبا بورق 
إلا الكفر الذي هم فيه» وغير ذلك ما ذكره الله عن وجل في أول السورة» نفتم بالجزاء: ( (وحيل بيهم وبين ما يشْمُونَ)) فهؤلاء 
يستحقون كل الذي فعله ربنا بهم؛ لأنهم 8 الدنيا لذ يدوك أن فكوا شولا أن عمدوه سبحاته» ولا يتبعوا النبي صلى الله عليه 
وسامء ؛ فإذا جاءوا يوم القيامة يقولون: أرجعناء فآنى لهم التناوش والتناول في ذلك الموقف؟ فستحيل أن يرجعوا إلى الدنيا ويخرجوا 
من الثاٍ 

فإذاً: قد أعذر من أنذر, فالله عن جل جاءهم بالحق فرفضوا ذلك» وساق لك كيف صنعوا مع ربهم» فهم إستحقون هذا الجزاء وم 
يظلمهم الله سبحانه وتعالى» إذ حال بينهم وبين ما يشتبون كا فعل بأشياعهم من قبل؛ لأنهم كانوا في شك مى يب. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» ونسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عيادته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


ه١1‏ فاطر 

تفسير سورة فاطر ١|‏ - ؟] 

سورة فاطر من السور المكية» وفيا إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم» وثثبيته على ما يلاقيه من قومه» وفيها تذكير الناس بنعم الله 
وجل » وغير ذلك مما بين وذكر في هذه السورة العظيمة. 

١١٠.ءهة١‏ ترتيب سورة فاطر 

ترتيب سورة فاطر | 7 , 

امد لله رب العالمين» واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشبد ان مدا عبده ورسوله» الهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اة قال الله ارا وتعالى: [الْمد ب فَاطر السَمُوَات وَالأرْضٍ جاعِلٍ الملائكة رسلا أو أجنحة ميْى وثلات وربَاعَ يزيد في 
الخلق ما يشَاء إن الله عل كل شين دير * ما يمح اللّهُ لئاس من رحمة قلا تمسك لا وما يمسكَ قلا مؤسل له من بعده وهو الْعزيد 
الحكمم | [فاطر:١‏ - ؟]. 

هذه السورة الخامسة والثلاثون من كاب الله سبحانه وتعالى وهي من السور المكية التى كان نزوها قبل مجرة لني صل الله عليه وسلم 
بزمن٠‏ 
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وسورة فاطر في ترتيب سور النزول هي الثالثة والأربعون من كاب الله عن وجل» نزلت بعد نزول سورة الفرقان» وقبل نزول سورة 
مريم» فهى من السور المكية التى نزلت في أوائل بعثة البى صلوات الله وسلامه عليه. 


٠‏ علد آيات سورة فاطر 

عدد آيات سورة فاطر 1 

وهذه :النمورة عد اراعرانمقة :وأ يعون آنه سطلبي الققه امداق "الح 'وين؟العد الدسفتن أباء وحبي الصاحت: الدمكققيةة 
وأربعة وأربعون آية حسب العد في المصحف امصي» وخمسة وأربعون آية في باقي العباحن: 

وكا ذكرنا قبل ذلك: أن اللحلاف في عد الآي يرجع إلى الوقفء أن وقف ابي صلى الله عليه وسل؟ فقد يكون بعض القراء ا 
واحدة عدها البعض الآخر آيتين» باعتبار أن النبي صل الله عليه وسلم وقف في وسط هذه الآية» هذا هو سبب الاختلاف في العد 
وليس زيادة اية او نقصائها. 

١.1.‏ أسماء سورة فاطر 

أسماء سورة فاطر 7 7 ٌ 

وهذه السورة اسمها سورة فاطرء لأنه بدأها سبحانه بقوله: [المد له قاطر السَمَوَات والأَرْض] [فاطر:١]»‏ وتسمى أيضاً بسورة الملائكة 
لقوله سبحانه: إجاعل الملائكة رسلا ا أجنحة مثْقى وثلاتٌ وربَاع]| [فاطر:١]»‏ فذى الله عنى وجل الملائكة مثنى وثلاث ورباع» 
فتسمى بسورة الملاتكة؛ لذلك تجد بعض المفسرين يذكرون أنها سورة الملائكة» والأكثرون على أنها سورة فاطرء وهذه التسمية سواء 
كاك شورة اماد كه اودنعوزة امن لل عير ا نضوية السسوارة 

64 خصائص سورة فاطر 

خصائص سورة فاطر | 

هذه السورة سورة مكية فيها خصائص السور المكية» مثل الاهتمام بأمى العقيدة وأمى توحيد الله سبحانه» والتركيز على الحساب 
والجزاء» وعلى ذك يوم القيامة والبعث والنشور والجنة والنار» وذكر أهل الجنة» وذكر أهل النارء وفيها إثبات تفرد الله سبحاته وتعالى 
بالإلمية» وأنه الإله وحده الذي إستحق أن يعبد دون غيره» فبدأها بقوله: ((احمد لله)) يعني: كل احمد له وحده لا شريك له سبحانه 
وتعالى» وجاء التأكيد على هذا المعنى في ثمايا السورة» فإنه مستحق لحمد على ما أبدع من الكائىات وخلقها سبحانه وتعالى» وهذه 
الكائنات فيها دلالة على أنه متفرد باللحلق والأى وحده لا شريك له. 


هءأاءه١‏ أغراض سورة فاطر 

الا ف عور وان ٠ ٠‏ 

هذه السورة من اغراضبها إثبات صدق النبى صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء به من عند الله سبحانه» وانه جاء بالذي جاء به الرسل 
وفيها أيضا: إثبات البعث وإثبات الدار الآخرة. 

وفيها: تذكير الناس بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم» كنعمة الإيجاد» فإنه أوجدك سبحانه» ونعمة الإمداد؛ فإنه يمد ويعطيم من فضله 
وما يعبد المشركون من دون الله لا يملكون من قطمير» كا قال سبحانه: [إِنْ تدعوهم لا إسمعوا دعاء فر ولو سمعوا ما استجابوا لكر 


اله 2 عم د و 
٠‏ 


3 3 -ه 3 م 20 لت 
يوم لقم يكفرُونَ يشرككذ ولا يك مل حور [فاطر:+ .]١‏ 
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أيضاً فها: ثثينت النى.ضلوات الله وسلامه عليه عل ما يلاقيه من قومة» فيضيره ربه سبحانه وتعالى: بما في هذه السورة من ذك ذلك. 
كذلك فيا كشف نوايا هؤلاء الكفار في إعراضهم عن الني علراك اله لكيه كيف زأن ما منعهم من ذلك إلا أنهم وروا 
وحسدوا النبي صل الله عليه وسلم على ما هو فيه من رسالة من عند الله» خسدوه وأخلتهم العزة بال ثم. 

وكذلك فيها الإنذار لمؤلاء وتخويفهم بأن ما حل بالسابقين قد يحل بهم كدلك. 

وفيها أُيضا الثناء على الذين تلقوا كاب الله سبحانه وتعالى» وتلقوا هذا الإسلام العظيم بالتصديق» وبضد ذلك حال المكذبين. 
وأعرضواء فيذكرهم: ألم تكونوا تسألون الله سبحانه أن يرسل إليكم وول للك فيها أنه لا مفر لحم من حلول العذاب بهم على 
تكذيبهم» وقد شاهدوا آثار الأمم السابقة بق كنت قعل اللتعن وا م6 فلا يغتر هؤلاء بإمبال الله سبحانه وتعالى» ولا يغتروا بالشيطان» 
قال سبحاته: 0 الله الْعُرورا [فاطر:ه]. 

هذه مل أغراض هذه السورة» وهي كلها من خصائص السور المكية. 


0 تفسير قوله تعالى: (المد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملاتكة رسلا) 

تفسير قوله تعالى: (المد له قاط الستشاواك: والاركن جاعل الملائكة رسلا) 

هلاه السدرة بد أها :ا له سات بقره: #الحد ِّهِ قاطر السمُوات وَالأَرْضٍ جاعل الملاتكة رسلا ل أجنحَة مث وثلات ورباع يزيد 

في التي ما يشَاء إِنَ الله على كل شي يرأ [فاطر:١]‏ وقدمنا أنه في كاب الله عن وجل مس ا الله سبحانه وتعالى ببذا 

اخمد العظيم له وحدهء وهي: سورة الفاتحة» وسورة الأنعام» وسورة الكهنء وسورة سبأء وكذلك هذه السورة سورة فاطر» وكلها 

سور مكية .وكأن الخطاب موجه لخاق: (اعبدوا الله)» فرفضن الكفار أن يعيدوه» وأن نشكوه سبحانة وأن تمده ققال: (اتجد 

لله) أي: هو مستغن عن حمذك ومستغن عن شك وعبادتك» فهو سبحانه وتعالى جعل له عباداً يعبدونه من الملائكة» عبدهم لنفسه 

سبحانه وتعالى» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمون» وخلق من الإنس ومن الجن من هم أولى بعبادته سبحانه وتعالى» وهو 

غني عن التاق جميعهم» _ ٍ 

وقوله: امد بِنّهِ قاطر السموات وَالأأرض | [فاطرة٠١]‏ الجد كا قدمنا هو بمعنى: الثناء اميل والحسن عل الله سبحانه وتعالى بأفعاله 

العظيمة الحسنة الجميلة» فهو يحد بما يستحقه وما هو أهل له؛ ويثنى عليه يميل فعله سبحانه وتعالى. 

امد يله قاطر السموات وَالأرضي] [فاطر:١]»‏ في هذه السورة اسمان له عن وجل: اسمه (الله)» واسمه (الفاطر) و (الله) بمعنى: 

المألوه» فالله هو المعبود الذي يوْله ويعبد سبحانه وتعالى» فالخلق يعبدونه وحده لا شريك له» فقد أمرهم بعبادته فقال: [أن اعبدوا 

الله ما لكر من اله غيره| [المؤمنون:م]. 

وفطر الشيء معنى: خلقه» وبمعنى: دعل على غير مثال سابق» وبمعنى: اخترعه وابتدعه. 

0 قار السموات وَالأرض | [فاطر:١]»‏ أي: أوجدهما ول يكن قبل ذلك مثال لما عمل على شكله وعادة الناس في الاختراعات 
نهم يقلد بعضهم بعضاء فهذا صنع شيئاً والثاني طور هذا الشيء» والثالث طوره إلى شيء آخرء فالطائرة التي تطير كيف وصلوا إلى 

0 بدءوا يفكرون كيف تطير هذه الطيور» والطيور من خلق الله سبحانه وتعالى» ؤاء العباس بن فرناس وعمل له جتاحين» 


وحاول أنه يطير من على الجبل بالجناحين» فوقع على الأرضء والذي بعده طور هذا الشيء» والثاني يطور ويطور إلى أن اخترعوا 
الطائرة والصاروخ. 


فالإنسان يخترع» لكنه يقلد من كان قبله أو يقلد خلقاً خلقه الله سبحانه وتعالى» لكن الله حين أوجد السماوات والأرض لم يكن 
قبلها معاء خلق مثلهاء» ولم يكن قبل الارض ارض اخرى يخلق مثلهاء» ولكن هو الذي فطرهاء» اي: انشاها اول مرة ولم يكن لما 
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مثال سابق قبل ذلك. 

فالله عن وجل فاطر السماوات والارض» اي: خلقها على غير مثال سابق» وابتدع إنشاءهاء واتقن صنعهاء فهو فاطر» أاي: خالق هذه 
الأشياء التى ليست عل مثال سابق قبل ذلك. 

ول 000 اعباس رهق الله تبارك بوتعال هنيما كدت لذ أدزى ما :فاطر السماوانظه والأرض» أئ: ما مع :فار الساماوانت 
الأركن؟ لذن قاط معان حال واي "عض عمق للق« وفمل مق اشير لك ماك عرق ين فاطوي فاق . 

فهنا ابن عباس رضى الله عنهما يقول: ما كنت أعرف معنى هذه الكلمة إلى أن جاء أعرابيان يختصمان إليه في بر فقال أحد 
الأعرابيين: أنا فطرتبا. 

فتبين ل ابن عباس الآن معنى فطرهاء أي: أنا حفرتها وأوجدتها قبل أن تكون قبل ذلك. 

فقول الأعرابي: أنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأتباء وعلى هذا فعنى: (فاطر السماوات والأرض)» أي: الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض 
على غير مثال سابق. 

وقوله: إجاعل الملاتكة رسلا و أجنحة منت وثلاتٌ وربَاع| [فاطر:١]ء‏ الله عن وجل يذكر الآيات العظيمة» مثل خلق السماوات 
وخلق الإبن وغيزهاء: > قا اسيحانة: أفلا يظرون إلى الإبل كيف لقت وإ الشماء كي رفسك | [العاشية/10 1-2 
فتتفكر في هذه السماء العظيمة» ونتفكر في الكون وفي الحاق الذي أمامك» فإن الذي خلقه هو الله سبحانه: إإِنَ في حَاَقِ السموات 
وَالأَرْضٍ واختلاف الل والَار آيّات ذ الألبَاب| [آل عمران:٠19].‏ 

وما نزلت هذه الآية: إن في خَلَقِ السموات والأرض] [آل عمران:٠5١]‏ التي في آخر سورة آل عمران قال النبي صل الله عليه وسلم 
في صبيحة نزوها: (لقد أنزل عل الليلة آيات» ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيباء ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها)ء فلما يقرأ الإنسان: إإنَّ في 
خَلقٍ السموات والأرضٍ واختلاف اليل والتبارٍ] [آل عمران:٠5١]‏ لا يجعل الآيات تمر هكذا على أذنه كأي شيء إسمعه» ولكن 
عليه أن يتدبر ويتفكر في خلق هذه السماوات» ويتفكر في السماء التي لاتيضل الما أخقا أبذاء وفي النجوم التي في الماك يقولون: إن 
أقرب نجم من هذه الجموعة إلينا يبعد عنا أربعة ونصف مليون سنة ضوئية» فن يستطيع أن يصل إلى هذه المسافة؟ وكيف يصل إلى 
هذه المسافة بشر؟ مستحيل أن يصل إنسان إلى نجم من هذه النجومء فإنه يريد اعمارا حتى يصل إلبهاء والبشر إِثما وصلوا إلى ما حوال 
الأرض في فلك الأرض نفسهاء والمجموعة الشمسية التي حول الشمس منبها الأرض» ومنها الزهرة ومنها القمر ومنها المريخ وغيرها من 
المجموعة التي تدور في فلك واحد قريبة من بعضهاء فد يصل الإأسان إلى ذلك» اما أنه يصل إلى نجم من النجوم فلا» بل مستحيل 
أن يضق إليه. 

وهذه النجوم البعيدة جدا في السماء جعلها الله سبحانه زينة للسماء الدنيا تحت السماء الدنياء والإنسان لا يصل إلى هذه السماءء 
والسماء فيها مجرات» وفيا كواكب وشموس وأقار» والمجرة التي نحن فيها تسمى عجرة درب التبانة؛ ويشبهونها بالتين» لأن منظرها 
مثل التبن وهذه امجرة عدد الكواكب التي فيبا والأقار والشموس مليارات» والأرض كوكب من الكواكب التي فيهاء وهي أصغر 
الكوا كب قهاء' وهتالة وكات أخرى كتيزة أل منها كتير 0000 

هذه امجرة التي نحن فيها التي اطلع العلماء على وجه واحد فقط منهاء وهو الوجه المواجه للأرض فقطء أما الذي خلفها والذي تحتما 
فإلى الآن لم يعرفوا عنه شيئاء يقولون: الذي قدرنا أن نخحصي منها كذا وكذا مليار من الشموس ومن الأقارء أي: في هذا الجزء الذي 
أطلعهم عليه ربناء وكل يوم يخترعون شيئاً ينظرون به إلى هذه الأشياء» فتجدهم يقولون: اكتشفنا اليوم أن هذا نجم على بعد كذا سنة 
ضوئية» واكتشفنا نما آخر على بعد كذاء بل نقرأ في الجرائد أهم عملوا في أمريكا تلسكوباً جديداً المرآة التي ثتبعه تبلغ حوالي أربعين 
متراً أو نحو ذلك» وفيها أشياء استطيع الشخص أن ينظر بها على بعد مئات الكيلو مترات» ولو أن شمعة تحترق على بعد كذا مليون 
كلو متر لرأوها وهي تحترق ببذا التلسكوبء هذا التاسكوب صنعوه من أجل أن ينظروا به في خلق الله سبحانه وتعالى» ويجدون 
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العجب العجاب» يجدون الكون الذي لا يتناهى» ويجدون أن الكون متا بالشموس والأقار والنجوم» وكل شيء في فلكه يدور 
ويجري ليس فيبا شيء يصطدم في شيء آخرء بل يسيرها الله سبحانه وتعالمى في دقة متناهية» ويجدون أشياء عجيبة جداً» فالإنسان يتفكر 
في هذه الأشياء العظيمة» من الذي دبر أمرها؟ ومن الذي أوجدها؟ ومن الذي جعلها في هذا المدار التي هي فيه تدور ولا يرتطم 
بعضها ببعض؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي قال: إإِنْ في خَلقٍ السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيّات 0 الألباب] 
[آل عمران:٠9١].‏ ْ ْ ' 

فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وجعلها للإنسان» وعمرها له؛ وجعلها صالحة لأن يعيش عليهاء وخلق له فيها الماء» وأخرج له 
فيها المرعى» وجعل له طعامه منباء وجعل له حيوانات تله عليهاء ودبر أمرهاء وما من شيء إلا والله عن وجل بعلم عنه كل شيء؛ 
كا قال عن وجل: اله يع مَا تحل كل أَنق وما تَِيض الأَرْحَام وما َرْدَاد وَل لَيْءِ عنْدَهُ قْدَار * عَم الْيْبٍ وَالشََّادَة اكير 
المتََالِ| [الرعد:8 - 9]ء وقال: وما تسقط من ورقة إِلَّا يلها ولا حبة في ظامّات الأرض ولا رَطبٍ ولا ياس إِلَّا في يكاب مَرين| 
[الأنعام:9ه] فكل شيء عند الله في كاب مبين» فعندما نتفكر في الفل الذي يسير في الأرض تقول: 5 ملة يا ترى في هذه الأرض؟ 
وماذا خلقها الله سبحانه؟ والني صل الله عليه وسلم نبى عن قتل هذا الغمل الذي أوجده الله سبحانه على الأرض. 

فالإنسان يتفكرء وتفكير الإنسان قاصرء لأنه ينظر من جهة واحدة فقطء لكن لم يحط بكل شيء علما . 

فالله بديع السماوات واللأرض» وفاطر السماوات والارضوية جعل لكل شيء 05 من الأسنايةة فتجد الفل الذي تأذى منه يحبه 
أناس آخرون» ويحثون عنه» ففي بعض الأماكن مثلا. يذهبون إلى الغابة ليأتوا بالفل» ويقطعون أتشجاراً من الغابة ممتائة غملاً فيأخذوتها 
فوق امال و,بيعونها في السوق» فيشتريها أناس من أصحاب البساتين التي فيها الموالح فتتسلط على فطريات معينة ومكروبات معينة» 
والغل فقط هو الذي يقدر أن يقضي عليهاء ولم لم يستخدموا الفل للك محصوهم» وهذا شيء عب عدا الك علق اله الغن» وعرافة 
2 يمع غذاءه» فترى كل 0 اهل تأتي إلى الحبة الموجودة في الأرضء فتخاف أن يِأت عليها الشتاء وتخاف أن تزرع هذه 
الحبة» فتأكلها من المكان الذي تنبت منه؛ من ل أن تفسد الحبة ىس تزرع بعد ذلك قات سبحانه هو الذي أعطاها هذا التفكير 
لكي تصنع ذلك؛ قال عن وجل: وأو 358 كْ التحل أن اتخذي من 


عظم خاق الملائكة 

سن 

قال الله سبحانه عن نفسه: إجاعل الملائكة رس 0 أجنحَة تق وَثُلاتٌ ورناءا [فاطر:١]»‏ أخبرك الله عن وجل عما ترى في 
النفاء هن الحسن واحيرك أن الأرط هرا ادي نايت نظرت عدا فاه ديح 

والآن يخبرك عن وجل عما لا تراه» فتصدق ا صدقت في الأول» فالملاتكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى» جعلهم الله ناذا له 
مطيعين» كا قال عنهم: إلا يعصون الله ما أمرّهم وَيفعَلونَ ما يوْمَرُونَ| [التحري:]ء فنذ أن خلقت الملائكة إلى أن يشاء الله سبحانه 
وتعالى وهم تعد وق الله ول سعيون الله أدراء هؤلاء الملائكة أخبر سبحانه أنه خلقهم: |أولي أجنحة | [فاطر:١].‏ 

وقوله: إجاعل الملاتَكة رسلًا] [فاطر:١]‏ أي: رسلا بين الله عى وجل وبين من شاء من اصطفاه الله من خلقه» من الرسل والأنبياء 
علهم الصلاة والسلام» فينزل الملاك بالوحي من السماء إلى الأرض» والعادة أن الذي ينزل هو جبريل» وقد ينزل الله 00 وجل غيره» 
فن الملاتكة الرسل بين السماء والأرض جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» فإن ملك الموت رسول رب العالمين ليقبض أرواح 
الخلق» خعل الله عر وجل من الملاتكد 07 ينزلون إلى هذه الأرض: لما لشاءه الله سبحانه. 

وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على بينا وعليه الصلاة والسلام: (ما يمنعك أن ووزنا ا كرها تزورنا)» , ع: ان قر 


51012 ١؛هال‎ 


ه١1‏ فاطر 


علينا في أوقات معينة فلماذا لا تأتي أكثر من ذلك؟ وجبريل عليه السلام يحب النبي متلرات الله وطادمه عليه والنبي صلى الله عليه 
وسلم يحبه» فأنزل الله عن وجل قوله: إوما تتنزل إلا بأمي ريك لَه ما بين أَيدينا وما حَلْمََا وما بين ذَّلك! [مريم:74])غ فلا تشغل 
نفسك بذلك» واشغل نفسك بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي يرسل الملائكة؛ واشغل نفسك بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى عن هذا 
المرسل الذي يأق إليك بأمى الله سبحانه. 

وهؤلاء الملاككة العظام علهم السلام جعل الله عن وجل لهم أجنحة» وأنت ثتفكر: لماذا الأجنحة؟ هل هي ليطيروا ببا؟ فالمسافة التي 
بين السماء والأرض مستحيل أن يقطعها صاروخ» أو تقطعها طائرة أو نحو ذلك» لكن الملك يتقطعها في وقت قليل جداًء قال تعالى: 
ادي الأ من السماء. إلى الأرضن: ث2 يعرج ليه في يوم كن مقُداره أَلْفَ سن 5 عدون ١‏ [السدة ]دروك الاك إل هله 
الأرض يكون في وقت يسير جداً» فقد كان ينزل من سا اق لنبي صلى الله عليه وس بكرة وعشياً في الصباح وفي المساء» والوقت 
الذي ينزل فيه لا يقدر مخلوق أن يصل إليه إلا في هذا القدر: ألف سنة» فإذلك خلق لهم الأجنحة ((مثنى) )» كلمة (مثتى) معناها: 
ثنين اثنين» ((وثلاث)) يعني : ثلاثة ثلاثة» ((ورباع)) يعني : أركة رسف يعني : من الملاتّكة من هم جناحان جناحان» ومنهم -من 
الملاكة- من له ثلاثة ثلاثة» ومنهم من له أربعة أجنحة» فيقضون أمى الله سبحانه وتعالى بحسب ما يأمرهم سبحانه وتعالى. 

وقوله: إمثي وثلاتٌ ورباع| [فاطر:١]‏ هل هذا أكبر عدد؟ أخبر النبي صل الله عليه وسل: (أنه رأى جبريل على هيئته التي خلقه 
الله عن وجل عليها مرتين له سقائة جناح)» فكان له هذا العدد الضخم من الأجنحة التي خلقها الله عن وجل له. 

وأما كيف تكون؟ فلا ندري» فهذا خلق الله وهو خلق عظيم دا رآه بين السماء والأرض على هذه الميئة العظيمة» ولما صعد بالني 
صل الله عليه وسلم ليلة المعراج» ووصل إلى سدرة المنتبى إذا به يتواضعء إلى أن صار كالحلس البالي» والحلس هو: الشيء الذي 
تضعه فوق امل حتى تقعد عليه» هذا الملك العظيم الذي سدت أجنحته ما بين المشرق والمغرب لما وصل إلى سدرة المنتبى تواضع» 
فإذا به كالحلس الببلي من تواضعه للرب سبحانه وتعالى. 

وجاء في حصيح مس عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له سقائة جناح)» وحدث 
ابي صل الله عليه وس عن بعض ما رآه في الملائكة فقال: (أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش» ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبعمائة عام)» وإذا كان طول عنقه على هذه الحيئة» فكيف بباقي جسده؟ 


تفسير قوله تعالى (يزيد في اللحلق ما إشاء) 

تفسير قوله تعالى (يزيد في اللحلق ما يشاء) 

قوله: إيزيد في املق ما يشَاءُ] [فاطر:١]‏ أي: يزيد زيادة عددية وزيادة كيفية في هذا اللخلق» وفيما يعطيه من الوصفء فالله عن 
وجل يزيد في اندلق ما يشاء» فيفنى خاقاً خلقه سبحانه» ويخلق خلقاً آخر جديدأء ويخلق ما إشاء سبحانه وتعالى. 

فعدد خلقه يزيد» فالبشر كانوا مليوناً ثم صاروا مسة مليون ولا زالوا يزيدون وهكذا يزيد الجن والملاتكة» والله يزيد ما يشاء في العدد 
وفي كيفية هذا الخلق» فيخلق خلقاً كالحاق الأول» ويخاق خلقاً آخر ليس كالذي خلقه من قبل» وإنما يخلقه بكيفية أخرى جديدة» 
فاللّه يفطر الأشياء ويبتدع ما يشاء سبحانه وتعالى. 

الله سبحانة وتعالى في هذه الآية يقول: ((يزيد في الخلق .مايشاء) )> ويدخل فيا أئ شىء يزيده الله سبحانه وتعالى في اتخلق من 
طول في قامة الإنسان أو الحيوان أو غيره» ومن اعتدال في الصورء ومن تمام في الأعضاء» وقوة في البطش ويعطي الحصافة في العقل» 
ويعطى الصحة في البدن» ويعطى الجزالة في الرأي» ويعطى الجرأة في القاب» ويعطى السماحة في النفس» ويعطى بعداً عن الآفات» 
ويعطي ذلاقة في اللسان وفي التعبير وفي البيان والفصاحة» ويعطي للباقة في تكلم الإنسان» ويعطى تحن الحيقة وحسن "م اولةالأمون 


وك 511216120 


وما أشبه ذلك» فيزيد ما يشاء سبحانه وتعالى لمن إشاء من خلقه؛ قال عن وجل: إإِن الله عل كل شيءٍ قدير] [فاطر:١]‏ أي: يفعل 
ما لشاء سبحانه » ولا ثىء بعجزه سبحانه. 


٠0١/‏ تفسير قوله تعالى: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك لها) 


تفسير قوله تعالى: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسسك لها) 

قال تعالى: إما لي 0 0 الا 
الذي لا بانع ((آذا فق آنا هاه وله لو كن فبكرة) )امهل أن يدك اناقل ها براه الله فيمنع تابريده ان وليمن 
هذا ممكن أبداً. 


فالله مداه وكما ل تو الريك الغالن القاهر عيمانه وان 
((الحكيم)) الذي يحم كل شيء» ويخلق كل شيء بإتقان وبحكة» فلا يدخل في خلقه خال» وهو الحا م على كل شيء؛ يك بأمره 
ما يريد» امحكم للأشياء سبحانه وتعالى. 

فالله هو الغالب ذو الحكمة سبحانه» القاهر الذي له حكمة في كل أمى من أموره» ويحكم كل أ من أموره. 

وقوله: 8 يفتح الله لئاس من رحمة] [فاطر:؟] أي: برحمته وبقوته سبحانه وتعالى وبحكمته: ((فلا تمسك لا))» أي: لا أحد يمسك 
رحمة الله سبحانه إذا فتحها؛ فهو العزيز الذي لا يغالب» لوخد أن يمنع رحمته عن عد من خلقه سبحانه؛ لانه العزيز سبحانه. 
فإذا أراد أن تمطر السماء فستحيل أن بمنع اللخلق هذا المطرء ولن يستطيعوا أن بمنعوا المطرء فإذا أمسك الله ذلك وأقط عليهم 
دنياهم» فهل دون أن آنا إسحابة وينزوا 00 يقدرون. 

وقوله: إما تح اله إلناس من رخمة قلا ممسك لا وم يماك قلا مزسسل له من بعدو| [فاطر:؟]» لا يقدر أحد أن يرسل ما يمسكد 
الله فإذا منع الله فيس الأحد أن يقف ويقول: أنا أرسل هذا الذي منعه الله لا يقدر أبدأء فإذا منع الله أحداً من خلقه رزقاً فلا 
قدو لهذ نبا نيه ذا الوق ولة خوروه لان الها كو الحوف الاين سين أحط وحين منع سبحانه وتعالى» الحكيم في عطائه وفي منعه. 
قال: إما يفنح اللُّ ناس من رحمة قلا ممسك هَا وما يسك قلا مؤْسل له] [فاطر:"] أي: لهذا الذي أمسكه ومنعه» إوهو لعزي 
الحكيم | [فاطر:؟]. 

نسأل الله من فضله ورحمته؛ فإنه لا يملكها إلا هوء أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد» 
وعلى اله وصعبه اجمعين. 


تفسير سورة فاطر [” - 8] 

يذكر الله سبحانه عباده المؤمنين بفضله عليهم» وأنه هو القادر الوحيد على أن ينزل على عباده من رحماته» وأنه لا يستطيع أي مخاوة 
كان أن يمسك رحمة الله إذا أرسلها سبحانه» ثم يخاطب سبحانه خليله عليه الصلاة والسلام بكلمات هي ألطف ما تكون ليبين له أن 
عمله مقتصر في الدعوة» وأن الحداية خاصة برب العزة والجلال. 


511216120 ١4 


) تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وهو العزيز الحكي‎ ١ 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وهو العزيز الحكيم ) 

الحد شرت العانليق, وأشيد أذالا إلء إلا الله ومد وال شرك 4+ واشيد أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله 
وكحابته أجمعين: قال الله عن وجل في سورة فاطر: ما فح اللَّهُ للئاسٍ من رحمَة قلا ممسك ا وما يمك قلا مؤسل له من بعده وهو 
لمكي *يا يال الوا نشم ل م هل من َي الكل من الما والأصي لا إل إل َل فو + 
باه الغرور * إِنَّ الشيِطَانَ لكي عدو الوه عدوا ها يعوا حزبه ليكونوا منْ أَححَابٍ السعير * الِْينَ كفروا هم عَذَابُ شَدِيد والينَ 
موا وحلوا الضاخات حم معفرة وأجر كيير * أهن رين .له سو مله وآ سنا ون اله يضل من جكاء ويبدي عن كام قا دمب 
َْسَكَ علِم حَسَرات إِنَ الله عليم بها يَصتعُوفَ]| [فاطر:؟ - 8]. 

يخبرتا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن رحمته العظيمة التى يفتحها لمن يشاء من خلقه» ولا يقدر أحد على ردها أو على 
إمساكهاء ققال: إما يبح الله للئاس من رحمة قلا ممسك] قالط« ماف :ا الى متك برط أ إن ذنها كمه دق لعلقاءا 
وكذلك إن 5 سبحانه تبارك وتعالى عن املق شيئاً وحجيزه ومنعه» من الذي استطيع ان ووضلة بعك الله سبحانه؟! لا إله إلا هو 
سبحانه» فهو العزيز الحكيم» والغالب القاهر الذي إذا قضى شيئاً لا يقدر أحد أن يمنعه» وهو الحكيمء يقدر ما يشاء وقت ما يشاء 
سبحانه ٠‏ 

م يقول الله سبحانه للناس جميعهم: إيا ًا اناس اذْكوُوا نمه الله عليكر] [فاطر:*]. 

يا أيَا النَّْسُ] [فاطر:]ء ففي الحطاب المكي دائماًينادي: يا أيها الناس! فالقليل من أهل مكة هم المؤمنون» والكثير منهم مشركون» 
فيجمع بندائه جميع الناس» بخلاف اللحطاب المدني أن فالعادة في الحطاب المدني يقول: يا أيها الذين آمنواء لأن الأكثر في المدينة هم 
المؤمنون. 

دوا نعمة الل [فاطر:]ء أي: اذك ولا تنسى هذه النعمة ولا سكت عنباء ولا تكتمهاء وقل للخاق: قد أنعم الله عن وجل علينا 
وللفظ: نعمة جنسء وإذلك لم يمعهاء فلم يقل: نعمات» فإذا جاء الجنس دخل فيه الواحد والاثنان واجمع والقليل والكثير. 

فإذا قال: اذكو نعمَة اللو [فاطر:"]ء أي: جميع النعم العظيمة من الله عن وجل الت أنعم بها على خلقه» فكل نعمة أنعم الله عن 
وجل بها على أحد من خلقه داخلة تحت هذه اللفظة» فاذكروا كيف أعطا ى السمع والبصر والفؤاد» وكيف أعطا ؟ اليد والرجل 
وأعطا كم العمل والعمل» والرزق» وخاق لحم السماوات» والأرضين والجبال» وأرسل الرياح» فاذكروا هذه النعم تعرفوا من الذي 
خلقها ومن الذي أنعم بها عليكم؛ فهو جدير أن تعبدوه وأن تشكروه وحده لا شريك له. 

(ونعمة)» كتبت في أكثر المصاحف بالتاء» فإذا وقفت عليها فتقف بالتاء» واجمهور على ذلك. 

ولكن ابن كثير وكذلك أبا عمرو ويعقوب البصريين» والكسائ يقرءونها بالحاء فيقولون: (اذكوا نعمة). 

إهل من خَالقٍ ير الله | [فاطر:]ء اير [فاطر:"9]» بالضم وهذه قراءة اجمهور» أما قراءة أَبي جعفر وحمزة والكسائي وخلف: (هل 
من خالق غير الله ررْقك من السماء والأرض)» بالكسر على أنبا وصف لما قبلهاء والأصل في خالقء أنه مرفوع. 

هَل مِنْ خَالقٍ عير لَه رفك مِنَّ السّمَاءِ وَالأَرْض] [فاطر:م]» 

و الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وس لو سأل هؤلاء الكفار من الذي خلقك؟ يقولون: الله ولولم ينطقوا هذاء فقد شبد الله 


5112161205 ١؛هوه‎ 


ه١1‏ فاطر 


علهم أنهم يقرون بذلك في قلوبهم ويقرون أن الله وحده هو الذي يخلق» وأنه وحده هو الذي يرزق وأنه وحده الذي ينعم سبحانه 
تبارك وتعالى. : 1 

هَل من خَالقٍ عير الل رفك منَّ السّمَاءِ وَالأَرْض] [فاطر:م]» أي: هل يوجد أحد آخر غير الله يرزقكم من السماء فيفتح عليكم 
البركات من السماء وينزل عليكم من السماء ماء فيسقيكم ويطعمكم ويرزقكم ويخرج لك الغُرات من الأأرض فيطعمك؟ والجوب: لا 
خالق غير الله سبحانه وتعالى» فالمشركون يعرفون هذا الجواب»؛ لأنهم لم يشركوا في زويقة:سيحانة :فلا أسد من المتركين بقؤل: إن 
الرب اثنان ولكنهم يقرون بتوحيد الربوبية وأن الرب واحدء فقد جاء عمران بن حصين عندما كان كافرأء إلى النبي صلى الله عليه 
وس وقال له اللبي صلل الله عليه وسلم: ( 5 تعبد اليوم يا حصين؟! قال: سبعة» واحد في السماء وستة في الأرض» فقال: من الذي 
ترجوه لنفعك وضرك؟ قال: الذي في السماء 0 فهو الذي يرجوه لنفعه وضره وهو الذي يخلق ويررق ويعطي ويحبي ويميت وينفع 
ويضر» ويعبدون هذه الالهة» سبب: ما تعبدهم | إل راك الله را 1 فالشيطان زين لهم هذا الكلام الذي لا قيمة 
له» ولا معنى له» وقالوا: نحن أحقر من أن نعبد الله مباشرةء بقرلية هذ كنا ينانا وتوراء فيفترون على الله الكذب» ويعبدون غير 


الله سبحانه وتعالى» فيقول الله عن وجل مجيباً. إلا إِله إلا هوا |البقرة :| يعني لا إستحق العبادة إلا هوه فلا معبود بحق إلا الله 
سبحانه وتعالى. 


قال تعالى: إفَأَنَ تَوْفَكُونَ| [فاطر:]ء الإفك بمعنى: الصرف: إفَأََ تَوْفَكُونَ] [فاطر:"] أي: فكيف تصرفون عن توحيده سبحانه» 
و (أنى يؤفقكون) من الإفك وهر الافتراء وكيف يفترون عليه سبحانه تبارك وتعالى فيصرفهم كذبهم عن الله سبحانه تبارك وتعالى؟ 

فإذاً كك 0 عن توحيد الله سبحانه » هل هؤلاء هم عقّول» وهل هم ينظرون ويتفوون ويعقلون؟ إنهم لا يعمّلون» فلو كانوا 

يعقلون لعبدوا الله وحده لا شريك له» فانظر وتعجب كيف صرفوا عن توحيد الله وقد عرفوا أنه رك وحده» فعيدوا ين الله 

تبارك وتعالى. 

تفسير قوله تعالى: (وإان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) 

تفسير قوله تعالى: (وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) 

قوله تعالى: إوإنْ يكذبوك فَمَد كُدَبتْ رسل من قَبلِكَ ول اللَّهِ ترج الأمور] [فاطر:6]» أي: إذا دعوتهم إلى ربك فكذبوك فليس 

هذا الغي الجديد: ا ابت رل ين 00 ا 3 قوم 00 من ل فقد 1 بهم 2 نبينا وعليه الصلاة 


يي "> خب بيد :زاك 2 


ع قر ا 


وقال تعالى: 2 أَحءَابٌ ا ليا [الشعراء:15١]»‏ أي: 0 أول 00 53 كنت قلف اناه ورسل عليهم 


وَاِلَ لله ترجَع الأمور] [فاطر:4]» أي: الأمور كلها راجعة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» ليجازي العباد على ما 0 والذي 


عه و 


يرجعها هو الله سبحانه وتعالى» وف الآية قر 0 قراءة ابن كو يوان مرو وعاصم ميعهم بقرءون: ول اللّه تربع الامور| 
[فاطر:؛ | وبافي القراء يقرءون: (والى الله ترَجِعْ ضور 
فكل أمى يحدث راجع إلى الله ليسأل صاحبه» لم فعلت هذا؟ ليجازي بذلك كل عامل بما عمل. 


فأي قول يقال وأي فعل يفعل») وكل تدبير يكون فهو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» وكل شيء راجع | إليه فإلى الله وو أي 
مصيرها إليه » والجزاء عليه سبحانه وتعالى. 


510112 ١:5 


ه١1‏ فاطر 


1١.0.‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إن وعد الله حق) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس إن وعد الله حق) 

قال تعالى: إيا أَيا الناس إن وَعْدَ الله سق قلا فريك اللَْاةٌ الدييا ولا يغرتكر بالل الغرور) [فاطر:ه]ء كر النداء مرة ثانية, 

إنَّ وعْدَ الله حق] [فاطر:ه]» وقد وعد الله سبحانه بالثواب على الإيمان والطاعة» ووعد بالعقوبة على الكفر والمعصية» ووعدك بأتكم 
ترجعون إلى الله سبحانه» فوعده سن ولا يخلف الميعاد» وأمره آت 0 وان نظرنا أنه بعيد» فلا شي ء بعيد على الله سبحانه وتعالى 
فكل شيء قريب» ولذلك يقول: أن مر اله قلا تَستعجلوه| [النحل:١]ء‏ أي: سيأتي ولكونه يقيناً فهو في حك أنه قد ق» فالجنة 
آأتية والنار اتية» والمذاء أت .:والعقوية انيه والله عن وجل حسابه ات» والموت أت لا مفر منه. 

إلا تربك الحياةٌ الدنيا| [فاطر:ه]» أي: لا تغتروا بهذه الدنيا فإن الدنيا تغر الإنسان وإذا تزخرفت له وتزينت له في نفسه» ونبي 
ربه سبحانه وذبي دينه» وطمع فها وكأنه سيعيش فها ويخلد فها أبدأ والإنسان نهم ؛ بطبيعته يريد المزيد» فكلما أعطي من الدنيا طلب 
الأكثر» ولذلك جاء في حديث النبي صل الله عليه وسل: عار 6ف لاا المرواد مو تي قن نابا ولا يملأ عين ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب). 

وهذه كانت آية في كاب الله عن وجل فنسخحت تلاوتهاء وبقي حكهاء وهنا يقول لنا النبي صل الله عليه وسلم» إن ابن آدم طماع فلو 
أعطاه الله عن وجل وادياً من ذهبء ل وادياً ثاني» ولو أعطاه الثاني لتنى ثالث وهو لا يدري ماذا سيعمل به لأنه لا يفكر كيف 
يصنع في هذا الشيء» فيطلب ما لا يقدر عليهء ويطلب ما لا ينتفع بهء ويطلب الكثير وهو موقن أنه ميعوت» وأنه سيترك الذي جمعه» 
ولكنه طمع الإنسان ولمعت يناعد الله سيحانة لكان اخيرا للك واشن عل الله سخاه تارك وعا» 

وجاء في حديث الني صلى الله عليه وسم: ( (اثنان لا يشبعان: طالب عل وطالب دنيا) فطالب العلم لا يشيع من طلب العلم» ٠»‏ كلما 
الوا تقلا اذواف هايا نيان ادام فاق رمه اللله: كاما زدت علباً زادني ذلك علباً يجهلي» هذا يقول ذلك» وهو من هو؟! 
فالإنسان كلما ازداد علا عرف أ فوقه من هو أعم نفع :وأنة تعلم من أهل امم الذين كانوا أعلم منه بذلك» فيتواضع بطلاب ار 
لأنه يزداد تواضعاء فكلا فتحت له أبواب العلم 0 غليه .ند يعر قف قد راتفينة ؛ وان 5 الغيوب هو الله سبحانه» قال تعالى: أوفرق 
2 علي ] [يوسف:5/]» فيتواضع العبد لله سبحانه» ويزداد تواضعا قال الله عن وجل: إإَِا يحْتَى الله من عباده الْعلّما] 


فاطر:,) ” 
0 8 الدنياء فإذا فتحت الدنيا على أحد صار نبماً جشعاً يطلب الدنياء ولا يستكفي بما عندهء ولا يقنع بالشيء القليل الذي 
كان يأخذه بل يطلب الكثير حتى إشيب ولأززال لبه شاناً عل كدي النياء سين الالبان ريما كيرا هرماً عوزاً» وهويظلت الدتناء 
إلا من رحم الله تبارك وتعالى» (يشيب الشيخ وقلبه شاب على حب الدنيا)» ا جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى: إقلا تَعْرتكر اليا 0 ولا ينك الله الْعرور) [فاطر:ه]. 
أي: لا تغتروا بالدنيا وزخرفها وزينتباء ولا تغتروا بما يزينه لك الشيطان من شبوات ومن شبيات» خذرنا من الدنيا وغرور الدنيا. 
فالدنيا إما أن تكون لإنسان داراً يستمتع فيها بطاعة الله يا قال بعض الحكاء: إن في الدنيا جنة» من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» 
وجنة الدنيا هي جنة الطاعة» وجنة حب الله سبحانه» فالإسان المؤمن يطيع الله ويرضى عن الله» فيرضيه الله تبارك وتعالى. 
ارون [قاطر: ه]ء جاء في القرآن بالضم: (الغرور)ء وجاء في القرآن بالفتح: إالْعَرور| [فاطر:ه]ء فالعّرور هو صاحب الغرور» أي: 
القيطاة» بوالد رون الباظة بادك التي في الدنياء فإذاً لا تغتروا بما يقوله لك الشيطان ويخدعك به والغرور هنا هو الشيطان لعنة 
الله عليه ٠‏ 


511216120 ١ةها/‎ 


.”.ءة١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الشيطان عدو فاتخذوه عدواً) 

قال تعالى: إِإِنَّ السيطانَ لكر عدو فَاتخدُوه عدوا ما يدعو حزيه ' يكوتوا 9 حاب السعير| [فاطر:7]» أي: احذروا أن بغر الله 
سبحانه تبارك وتعالى وأن يزين لك الباطل» قال تعالى: وان الشياطين ليوحون إل أوليائهم م لجاد ار وان أطعتموهم إذكر لمش ركون| 
[الأنعام:١7١]»‏ فالشياطين يوحون إلى أشياعهم» وأوليائهم» ويوسوسون إليهم حتى يجادلوا المؤمنين بإبقاع الشبيات في قلوببم» ويلبسون 
عليهم ليليسوا ليم دينهم؛ فأولياء الشيطان يسول ويزين لهم القول الباطل» قال تعالى: إو كُدَلكُ رين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شرَكاؤهم لإردوهم ولسوا عليهم ل مون كناك 2 .ما ما فعلوه | [الأنعام:/1"١]ء‏ ولكنه ترك للشيطان اتتروسوسن حى يجازيه ويجازي 
أتياعه وأشباعه يوم القيامة. 


ار 


فذر المؤمنين وقال: 3 الشْيطَانَ لك در عدوا [فاطرنة]» فالشيطان يوسوس للإنسان» ويدفع اوليافه هادا لسن 
ولا يماك أكثر من الجدل وأكثر من الوسوسة في القلوب» ولكن الله أنزل الاب وأرسل 0 صلوات 2000 
التاس القلوب والعقول حدق يفهموا عن الله سبحانه» فأعذر إلهم وحذرهمء وقال: إن السيطاذ لك عدو ! [فاطر:ة]. 

وبين لنا أنه لما خلق آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الجنة كان الشيطان سبب خروجه من الجنة» وأنه وسوس إليه وإلى زوجه 
حواء حت أكلا من الشجرة: بدت هُما سواتهما وطَفْفًا يخْصمَان عَلِمَا من ورق الجنة وعصى آدم ربه فَعَوَى ا 5 
عليه وهدى | [طه١؟١‏ -؟15١].‏ 

فالشيطان سبب بلاء الإنسان» وسبب خروج آدم من الجنة» فهو عدو لأبيك 01 أفلا يكون عدواً لك؟! وهو الذي قال لربه سبحانه: 
قال فعرتكَ لخم أجمعينَ | [ص:١8]»‏ وقال: إن لاتينهم من يون بد ايديم ومن َو 3 انيم 5 ايم ولا ند بد رهم 
شَاكين| [الأعراف ء فتوعد ابن آدم بأنه سيصنع به ذلك» وقال لربه سبحانه: [أرأيتكَ هذا اأذي كرمت يٍِ 95 أخرتن 0 
يوم الْقيامَة لأحتنكن ذريته] [الإسراء:؟7]» ؛ إلأحتنْكن| [الإسراء:79]ء يعني سأزين للذرية وأحتال لها الحيل» حتى أخرجهم عن 
الدين وأضلهم وأدخلهم النار والعياذ بالله» فهو يريد أنتباعد ذرية آم معه إلى النار» أو من استطاع أن يأخذه منهم معه إلى النار. 
فلذلك قال لربه سبحانه تبارك وتعلى: إلأْفْعدَن م صراطك 1( | [الأعراف:7١]»‏ وكأنه يقول: لن يتجاوزه إنسان إلا وفتئته 
وأغوية: 

قال تعالى: إن الشيطانَ كر عدو ادو عَدوا| [فاطر:>]» أي: عادوا الشيطان ولا تصادقوه» ولا تسمعوا لوسوسته» وتزيينه» اا 
6 حزيه ؛ ليكونوا من حاب السعير [فاطر:"|» فالشيطان يدعو أتباعه وأشنياعة ليكونوا معه في أصحاب البعن يقول الفضيل بن 
عياض رحمه الله يغادى على الإفسان الذي يكذب ويفتري ويترك ربه و.تبع الشيطان: يا كاب يا مفتري! اتق الله ولا تسب الشيطان 
في العلانية وأنت صديقه في السر. 

وكل إنسان من أهل المعاصي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجم» ويقول: الشيطان الذي عمل لي كذا والشيطان هو الذي وسوس» 
ولكخ أت الذي اخترت» وأنث الذي اكتسيت» :والله عن وجل اسيك عل سيك أت ل أطعت القيظان» وقذ درك الله 
سبحانه وقال: إإِنَّ الشّْطانَ لكر عدو فَاتدُوهِ عدوا [فاطر:5]؟ كول ا لساك رقي اك تمع لخدن يا سار قا شرا 
وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته! فالعجب ممن عرف الله سبحانه الذي أحسن إليه ومن عليه وأعطاه من كل النعم» وإذا به يعصي 
ربه سبحانه» ويطيع الشيطان الذي قد عرف عداوته» وعرف كيف عادى آدمء وبني آدم» وكيف جعل ابن آدم يقتل أخاه بغير 
ذنب وجرم» وكيف جعل الناس يكتبون رسل الله علهم الصلاة والسلام» فإذا بالإنسان يستمع للشيطان ويتبعه ويترك ربه سبحانه 


511216120 ١: 


ه١1‏ فاطر 


تبارك وتعالى. 

السعير أي: النار» والنار أسعاؤها كثيرة» وأوعنافق هذه الأسماء عيبة تدل عل منظرها القبييحء وهناك فرق بين نار الدنيا ونار الآخرة» 
فئار الآخرة نار سوداء مظلية والعياذ باللّهء ونار الدنيا جزء من سبعين ءا من ثار الآخرة» فالله تيارك وتعالى خففها لينتفع مها البشر» 
والا لأحرقة 1 ثىء» أما نار الآخرة فوقودها الناس واخارة» ونحن ما رأينا ناراً 42 الدنيا توقدها اجارة» وهذا يدل على أن حرها 
قد بلغ أقصى ما يكون من درجات الحرارة» ومن أسماء النار جهنم» وهي مأخوذة من الجهومة» وفيها معنى الغضب ومعنى العبوس 
ومن أسماعبا: السعير» وي وأعرذة من الاستعارة» فهى نار مستعرة كالجنونة» تقول: فللان مسعور» وفلان به سعار» أي: بهد جنوك» 
اامواة الكلب فصار كامجنون» فهي نار مستعرة عظيمة» تفور وتجذب من جاء إليهاء أو من وكلت به؛ وهي مضطرمة أشد اضطرام» 
مشتعلة أعظم الاشتعال والاستعاره 


ه. ٠.‏ تفسير قوله تعالى: (الزين كفروا لهم عذاب شديد) 

تفسير قوله تعالى: (الذين كفروا للحم عذاب شديد) 

قال الله سبحاته: الَِينَ كقروا شم عدَابِ شدي والَِينَ امنوا وَعَملوا الصاحات عم مغفرة وأجر كيير] [فاطر:0]» [الَذينَ كفروا لم 

عَذَابٌ شَّدِيد] [فاطر:/0]ء أي: الذين كفروا فتابعوا الشيطان وقد حذرهم الله سبحانهء فكفروا بالله» وأتكروا نعم الله سبحانه» وجحدوا 

ربهم سبحانه» وأشركوا معه غيره فعبدوا غير الله» وجعلوا الحة مع الله سبحانه» فلهم عذاب شديد. 

واذا قال الله عذابا شديداء فهما تخيات فلن يصل بك خيالك لشدة هذا العذاب» قال سبحانه: م ع خفت ت موازينه # كمه 

هاوية] [القارعة:6 - 9]» ومعنى أمه: ما يؤمه ويقصده.» فيؤم ويقصد ويدخل إلى الحاوية التي بوي به في نار جهنم والعياذ بالله» إوما 

أدرَاكَ ما هيّه] [القارعة:٠٠]»‏ لم تر أنت هذه الحاوية من قبل» إثَار حَامية] [القارعة:١١]»‏ أي: مشتعلة مستعرة قد بلغت أقصى 

قرحات: إكزارة والنياة الله 

وهؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة وذكاهم بم قائلا: أل تكن اياني ثتل عليكر فكنتم يها تبون قَالوا ربنا عبت علينَا شفوتنا وكا 

7 ان *ركا أعرجنا مها دإن دنا ونا الود [الؤنشرمةة” ادلاه 0 

وحالهم في النار أنهم عابسوا الوجوه: |و وجوه ه يومئل عليه غبرة هيا مر * َويكَ هم الْكَفَرةَ الْمَجَرَة| [عبس:١4‏ - *غ]» وقد 

كلحت وجوههم: وهم فيا كالحوتٌ] [المؤمنون:4 »]٠١‏ أي: كلحتهم النار وشوتهم والعياذ باللّهء فإذا نظر الإنسان إلى صورة إنسان 

قد احترقت فتجد أن شفته العلوية تقلصت إلى أعلى» وشفته السفلى إلى أسفل وبدت أسنانه» ولعل هذا يموت في الدنيا فيستريج مما 

هو فيه» لكن أما أهل الثان فل إستر يحون 

أما اللؤمنون» فبرحمة الله العظيمة الواسعة يدخلهم جنته» وهم فيا ينعمون» قال تعالى: والنِينَ موا وعماوا وا الصاات لم مغفرة وأَجر 

كير [فاطر:/]. 

وَالِينَ آمَنُوا| [فاطر:/ا]» وليس المقصود بالإيمان الإيمان بالقول فقط» ولكن المؤمن من آمن بالقول وعمل الأعمال الصالحة فأتى 

بأركان الإسلام» وأ بما فرضه الله عن وجل عليه» فلا بد من العمل» ولا يغتر الشخص بقوله: أنا مسلم ويترك الفملة 

والدينَ آمنوا وعملوا الصَالحات| [فاطر:]» فآمن ب وين مان القلب على اللسان بذى الله عن وجل» وعلى الجوارح بأعمال 

الطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى» واتغوف من الله سبحانه» والرغبة والرجاء في الله سبحانه» وحب الله وأولياء للم وبغض أعداء الله 
من الكفرة والمتركين والمتافقيل: 

قال تعالى: 00 | [فاطر:/٠]ء‏ أي: يغفر الذتوب ويحرها تبارك وتعالى» ويسترها ويكفرهاء إوأَجر كبير] [هود:١١]ء‏ وأعظم 
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١.5‏ تفسير قوله تعالى: (أفن زين له سوء عمله) 

تقسير قو تعالى؛ ار ' 

5 يصتْعون | فاط ةا ذكر الله السؤال و1 5 الجوابء لأن انا معروف» وهو أن من زين له سوء عله مصيبته ا عند 
الله سبحانه؛ قال الله سبحانه: اقل : ب بالأخسَرينَ أغالا [الكهف:١٠]»‏ أي: هل تعرف من أخسر الناس عملا؟ [اللِينَ 
0 م في الحياة الدئيا 7 د نمم كمون صَعا [الكهف:؛ »]٠١‏ أي: أنهم يظنون أنهم >سنون» وأقسى ما يكون على 
الإنسان إذا ظن بنفسه أنه يعمل شيئاً جيدأء وهو لا قيمة لهء فإذا جاء يوم القيامة كان أشد ما يكون عليه أن ينظر إلى أعماله التي 
كان يعملها وهي تطير أمامه» قال تعالى: | وَقدمنا إلى ما عملوا ل جعلَاه هباءً منْتُورًا| [الفرقان:7]. 

اين صل سَعيهم| [الكهف:4١٠]»‏ فقد كان الكفار يطعمون ويسقون الحجيج» ويكرمون من يأتي إلى بيت الله ولكن اعتقادهم 
باطل وقلوبهم خربة» فهم يعبدون غير الله سبحانه» وإذا قدموا يوم القيامة وجدوا كل هذا ذهب هباءً منثوراًء ولا إستحقون عليه 
شيا لأنك لكى تستحق الأجر لا بد وأن تأتي بأصل من أصول الإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى. 

قال تعالى: |أويكَ ان روا بات ويم لَه َبطتْ أخَاهُمَ لا قم م ْم اليم ونا [الكهف:١١]ء‏ فلا وزن هم 
2 القيامة عند الله سبحانه ولا قيمة لأعمالحم الصالحة التى عملوهاء وهم على الكفر. 
إذاً: فن زين لهم الأعمال الباطلة فعملوها وظنوها حسنة» لا تحزن عليهم. 

قال الله سبحاته: إفَنَّ الله ِضْلٌ مَنْ يَا] [فاطر:8]. 

أى: الهدى بيد اللّه» والضلال بيده سبحانه تبارك وتعالى» يبدي من يشاءء ويخذل من إشاء. 

واذا خذل إنساناً فثق أن هذا عدل من الله سبحانه» وأنه لا يستحق إلا ذلك» ومن هداه الله فقد تفضل عليه سبحانه» فهو يتفضل 
على عبده بأن مبديه» وأن يعينه على طاعته ا وتعالى. 

قال تعالى: إفَإِنَ الله بُضل من يشَاءُ ومبدي مُنْ يشَاءُ] [فاطر:4]. 

فالكل يرجع إلى مشيئة الله وإلى حكته والى عدله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إقلا َدْهَبَ نفْسكَ لم حَسَرَات| [فاطر:8]» أي: احذر أن تقتل نفسك على هؤلاء كا قال في الآية الأخرى: [ فلمل 
باخع تَفْسَكَ عل آثارهم إِنْ ل يوْمنوا بدا اديت أَسَقَا| [الكهف:+]» فهل تقتل نفسك من شدة الحزن على هؤلاء لكونهم لا 
يمرن لو لا ستحمون ذلك. 

إقلا ذهب نَفْسكَ عليهم حَسرات| [فاطر:6]» وقراءة أبي - جعفر: (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات)» ولا تضيع نفسك حسرة على 
هؤلاء. 

إن الله م 5 يَصتعود | [فاط:6]ء إن الله عليم بصنع هؤلاء وبما يفعاونه» ويجازمهم عليه يه يوم القيامة سبحانه وتعالى. 

فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان أرحم الناس خلق الله يكانةة وكان كين أن يدخل اجميع فٍ يق اله وكان يدعو إلى الله 
سبحانه بثقته بربه سبحانه» فإذا أجابوه بالأجوبة السخيفة السفيية حزن صلوات الله وسلامه عليه» ويشتد حزنه. 

حق كاد مهوت من شدة ألتزن فأخبره رزبة أن الأ لين كالكء فإن المدئ بيد الله والضلال بيده سبخانه» يبدئ من يشاء ويضل 
من يشاء» وما على الرسول إلا البلاغ» وعليك أن تأخذ بالأسباب ودع النتيجة لله سبحانه» فهي ليست إليك. 
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وكر الله سبحانه تبارك وتعالمى ذلك في كابه مخاطباً نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه» كقوله سبحانه: ليس عليك هداهم لَكنَ 
الله بدي من يِشّاء| [البقرة:7٠/1"]»‏ أي: لن نحاسبك على عدم هداية هؤلاء وانما سيحاسيهم الله عن وجل على أفعالهم» وأنت تحا 

عل أنك بلغت :رسالة ربك كنا تبارك وتعالى. 

وقال سبحانه: إولا يدنك اليب سَارِعونَ في الكتر رب أن هنا اله شي آل عمران ]ء أي: ع لذن لشارعون 
في الكفر فهم لن يضروا ربهم» وإئما يضرون أنفسهمء وقال له سبحانه فلع 5 نفسك على آثارهم إن وان لديف 
أسَمَاا [الكهف:7]٠,‏ | ٠‏ 

وفي كل ذلك يخبر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بما مضمونه: لا تحزن على عدم إيمان الكفار» وادعهم إلى دين الله سبحانه» 
واغضب لله سبحانه» ولكن لا تصل بك الحسرة إلى أن تقتل نفسك من شدة الحزن على هؤلاء» فهم لا إستحقون ذلك» وفيه التنبيه 
على أن الإنسان الذي يدعو إلى الله يدعو بقلبه» ويحرص على أن يدخل الناس في دين الله لقول النبي صل الله عليه وسل: (لأن 
يبدي الله بك رجلا واحداء خير لك ثما طلعت عليه الشمس). 

واذا فرضنا أن المدعو لم إستجب للذي دعاه» فليس المعنى أن الدعوة ضاعت؛ لأنه ١‏ إستجبء ولكن ادع هذا وادع غيره وهكذاء 
وثق أن الهدى بيد الله إن شاء هداهء وإن شاء تركه على ضلاله فأرداه: إن الله علي با يصتْعُونَ] [فاطر:8]. 

نسأل الله من فضله ومن رحمته» إنه لا يملكها إلا هو. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]9[ تفسير سورة فاطر الآية‎ ١. 

تفسير سورة فاطر الاية [9] ١‏ 

الرياح جند من جنود الله تعالى» وقد جعل الله تعالى منبا رياح رحمة ورزق وحياة للناس» ورياح عذاب وهدم ودمار» وقد جعل 
لله الرياح سبباً في نزول الأمطارء حيث إنها ترفع المياه المتبخرة وتسير السحاب إلى أماكن بعيدة؛ ليستفيد منها العباد والبلاد. 


0.١‏ تصرف الله تعالى بالرياح 

تصرف الله تعللى بالرياح 

الجن لله رت العاليق وأقين أن له له إلا الله وعداه لأشريك لدر وأشيد أن عدا عبد ه ورسوله, اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة فاطر: إواللّه اأذي أرسل الرِياح فتثير سحابا فسقتاه إِلَ بلد ميت فأحيينا يه الأرض بعد موتها كَذَلك 
النشور| [فاطر:9]. ١‏ 

في هذه الآيات من سورة فاطر يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بعظيم قدرته وبديع فعله في الرياح التي يخلقها ويسيرها م إشاء» ويرسلها 
ويقبضها ا يشاء سبحانه وتعالى» فقال هنا عن إرسالها: ((وَالَهُ الذي أَرسَلَ الرِياح فتكير سحابا فَسَفناه إلى بد ميت)) فالله يرسلهاء 
وهو الذي يعسكها ويقبضبا "ا يقول سبحانه إن يَأ سكن الع فظن راكد على ظهرو| [الشورى:9:"| فههي بيد الله سبحانه» 


إن شاء اوها ابس كن ين أو وها عادقة شديدة» رجا لاق درق افع ما شاة شعانة وتعالى» فهو يخبرنا في 
هذه الآية عن آبة من آياته في هذه يه العجيبة التي إسخرها سبحانه وتعالى» وات اج مر ده سبحانه » أن العباد برزق 


الله سبحانه وتعالى, وتتحرك 6 إشاء للم فتأتي من المشرق والمغرب والشمال والجنوب 6 إشاء الله عر وجل » وتأتي بالروح والرحمة 
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من الله» وتأتي برزق الله سبحانه وتعالى, فالرياح ثثير السحاب» ثم تنزل من السحاب أمطاراًء فينزل منها البرد» وينزل منها ما يشاء 
لله سبحانه وتعالى, وقد يجعلها تأتي على مكان من جميع الأماكن» فتأتي الرياح في منطقة من المناطق فتحرك الأمواج من مكان إلى 
مكان» وقد تحركها في مكانها فتصير دوامة في المكان نفسه» والله يفعل ما إشاء سبحانه فهذه الرياح جند لله سبحانه يسخرها كا يشاء. 


«.س. ١‏ امال الفنى في القران 


امال الفنى في القران 

قوله تعالى: (الرياح) هي قراءة ابمهور وقراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف الريح» وفي القرآن كله غالباً تأتي كلمة الرياح والريج 
وفبهما نفس القراءات» فقراءة للبعض الرياح» وقراءة للبعض الآخخر الريج» ولذلك ما ذكره الثعالبي من أن الرياح ل تأت في القرآن إلا 
بمعنى الرحمة والرزق والعكس في الريج» فكذا هنا قال الله سبحانه: ((الله الذي أرسل الريح)) على قراءة» وقراءة أخرى الرياح» فالراح 
أن الريح والرياح واحد, فالريج مفردء والرياح جمع» فالله يرسل الرياح بالرحمة منه والرزق» وكذلك يرسل الريم بالرحمة منه والرزق» 
وقد يعكس ذلك سبحانه ويرسلها بالعذاب على من يشاء من خلقه, كا قال تعالى: ((وَاللّهُ الذي أَرَسَلَ الريَاح فتثير)) فتلاحظ هنا أنه 
أخبر بفعل ماض فقال: ((الّهُ الذي أَرْسَلَ))» ثم يجعلك تستحضر الحال فيعبر بالمضارع» فل يقل بعدها فأثارت تحابة» حيث كان 
الأصل أن يعبر بالماضي إذ بدأ به» ولكن عبر بالمضارع؛ لاستحضار الحال وكأنك الآن مستحضر لهذه الصورة وتراها وه ثثير هذا 
السحاب» وهذا من التفنن القرآني» وهو أسلوب عربي معروف, فالقرآن عظم» وفيه أساليب العرب اجميلة في البلاغة» فيأتي القرآن 
ببذه الأساليب التي يفهما العرب ويعرفون دقتها وجمالماء فيأتي أحيانا بصيغة الخطاب لامتكلم» وبعد ذلك يقلب اللحطاب للغائب» فهنا 
يذى الله سبحانه وتعالى أنه أرسل على صيغة الماضي» ثم بعدها يعبر بصيغة المضارع» فيقول العلماء: وهذا التعبير معروف عند العرب» 
ومن ذلك قول أحدهم وهو شاعى من الشعراء واممه تأبط شرا حيث يصف نفسه بالشجاعة فيقول: بأني قد لقيت الغول بوي إسبب 
#اميفة ستاك .| 

فاضربها بلا دهش نفرت صريعا لليدين ولجران. ش ْ 

فيقول: إنة لقى_الخول.والغول عفاريت؛ فهو يلات عن تخاضته» وأنا وضلت إلى دربمة عظيمة بالغة نحيث أنه:قايل. الغول أوبعذه 
فق الفعرادة ركأن ادرب عزون" ف القرصدراء تدرا الفبالاانة ولق« وسو رطاش عي فخ افر ورتفيون ل بكار كرة بال مييفانه 
فيقول أحدهم: أعوذ برب هذا الوادي» يعنى: استعيذ بسيد الجن في هذا الوادي» فتفرح الجن؛ لأن العرب أشركوا بالله سبحانه 
وعبدوهم وتعوذوا بهم فق :درت الله سبحانه فتتركهم يمرون» فهذا يقول: أنا قابلت الجن وحدي في الصحراء فقال: بأني قد لقيت 
الغول تبوي, أي: اتية تجري نحوي , بسبب في الصحيفة ححصحان» وسبب هو الفلاة» يعنى: في صحراء واسعة منبسطة مثل الكّاب 
الواسع» صعصحان أي: رفن مستوية واسعة» فأضريها بلا دهش نلفرت. ْ 

فانتقل من بأني قد لقيت في الماضى إلى فأضربها بالمضارع» فكأنه يقول: استحضر الحال» وانظر إلي وأنا اضربها الآن ضربة شديدة» 
فيقول: فأضربها بلا دهش» أي: بلا خوف» نفرت صريعة لليدين ولججراني» يعني: لليدين وللفم أو للرقبة» بمعنى: سقطت على الأرض» 
فهذا من الأساليب البديعة عندهم أن يعبر بالماضي ثم يعبر بالمضارع, أو يعبر بضمير الغائب وبعد ذلك يعبر بضمير المتكلم أو ضير 
المخاطب» وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول: ((والَّهُ الذي أَرسَلَ الرِيَاح فتثير)) أي: أثارت السحاب وحركته؛ يقال: أثرت أرنباً 
من مكان» أي: أفزعته وحركته وجعالته يبجحري» فكذلك الريج تحرك السحاب من مكان إلى مكان. 


#.م.6 ١‏ أنواع الرياح 
أنواع الرياح 
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الريج: من روح الله ورحمته سبحانه» وقد تكون من عذاب الله سبحانه وتعالى» فيرسل الريح بالرحمة على قوم» ويرسلها بالعذاب على قوم» 
وقد رأى قوم تحاباً في السماء أثارتها الرياح فقالوا: [هَدَا عارض ممطرنًا بل هو ما اسْتَعجلتمٌ به ريج فيا عَدَابٌ ألم [الأحقاف:4"] 
ومن هذه الآية أخذوا أن كمة الريح تأتي بالعذاب» ولكن هنا قال الله عن وجل: ((واللَهُ اأذي أَرَسَلَ الرِياح)) على قراءة ابجمهور» 
وعلى قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف الريح» فهي هي الريح» إما برحمة من الله» واما بعذاب من لله عن وجلء والرياح والريج 
احد. 

1 تعالى: (فسقناه): رجع إلى لفظ الماضي مرة ثانية وهذا من التفنن في اللخطاب» فكأنك تنظر إلى عظمة الله سبحانه بالتدبر في 
آباته ومخلوقاته في هذا الكون» فانظر إلى هذه الريج التي أرسلها الله فأنت لم تر إرسال الريج ولكن ترى السحاب وهي تجتمع في 
السماء سحابة مع حابة» ثم تساق السحاب بواسطة الرياح» فعندما ترى السحاب تفن نزول المطرء فكأنه يحضر لك الحال أمامك. 
قوله تعالى: ((فَسَفناه إِلَ بد ميت)) قرأها ((بَلَد ميِتَ)) المدنيان نافع» وأبو جعفر» وحفص عن عاصمء وحمزة والكسائي» وخلفء 
زياف القراة يرارف إل د ميك فأ حابي اللأرض يكذ مزع كذلك النشور | [قاطةة | بواللمق: سجا ءرقا «انهياة إلى نهنا الأر تين 
الميتة من عند الله سبحانه د وأزاة أن يريك حاجتك إليه سبحانه» فكل إنسان محتاج إلى ربه سبحانه» ومحتاج إلى هذه الرياح 
ومحتاج إلى المطر» وحتاج إلى الماء» ومحتاج إلى القار والحبوب» ومحتاج إلى هذه الأرض» ومحتاج إلى رحمة الله سبحانه. 


64 كيفية تكوين السحاب ونزول المطر 

كيفية تكوين السحاب ونزول المطر 

يقول الله تعالى: إواللَهُ الذي أرسل الرياحَ فتثير سحابًا فسمناه إل بد ميت فَأَحَيِينا به الأرض بعد موتها كدَلِكَ النشور) [فاطر:ة] 
فالرياح تسببت في تكوين هذه السحابء إذ تحرك الأمواج في البحرء لأن الماء لا بتحرك لوحدهء ولكن الله يرسل الرياح قتحرك 
أمواجاً ظاهرة فوق الماء» وأمواجا باطنة داخل الماء» فيتحرك الماء من مكان إلى مكان برحمة رب العالمين سبحانه, ولو بقى في مكانه 
لتعفن» ولكن شدة الريح تدفع هذه المياه إلى أن تتحرك وتفيض» ثم تأتي الشمس على هذه الأرض فتسخن ما على الأرض من ماء 
فيتبخر» ثم ترفعه الرياح إلى السماءة قال سبحانه جعل لهذا الكون مقادي غيبة) وانات دقيقة من فضله سبحانه تبارك وتعالى» وتخيل 
حرارة هذه الشمس لو ظلت مسلطة على الماء كلما ارتفع إلى السماء حيث آشتد هذه الحرارة بالقرب من الشمسء لكانت المياه التي 
على الأرض قد تيخرت ولم ترجع مرة أخرى, فالله من فضله سبحانه تبارك وتعالى جعل حول هذه الأرض من خارجها في الغلاف 
الجوي أماكن باردة جدأء فكلا صعدت المياه قلت الحرارة ولم تزد رغم قرمها أكثر من الشمسء» وهذا صنع الله سبحانه تبارك 
وتعالى, فإذا بالمياه ترتفع مع الرياح إلى ارتفاع حوالي 2 عشر ييلو» أو من ثمانية إلى ستة عشر لو متر فوق 5 الارض وهي 
المنطقة التي نتكون السحاب فيه أو فوقها بيسير» فالأرض أخرجت ماءها والشمس بخرته إلى هذا المكان» ثم يرسل الله الرياح فتتحرك 
السحاب من مكان إلى مكان» فالرياح حركت الأمواج والمياه من مكان إلى مكان» والشمس عخنت فبخرت» ثم يرتفع الماء فتحركه 
الرياح إلى أعلى فتتكون السحاب هناك, ولو لم يكن هناك رياح وتيخر هذا الماء لبقى في السحاب» ولنزل في مكانه» مياه التي تخرت 
من البحر ستنزل فوق البحر مرة ثانية» والتي تيخرت من المر ستنزل فوق النبر» والتي من الارض اليااسة مني عيونها وانبارها ستنزل 
فوقها ل ثانية» ولن ينتفع الناس مبذا الماء كثيرا إلا المكان الذي تخر منه» ولكن الله الذي جعل لكل شيء قدراً شا سبحانه أن 
هذه السحاب لا تقف في مكانها» ولكن يرسلها الله سبحانه فتتحرك من مكان إلى مكان. 


ه. "ىه ١‏ مصارف لاعفلا 
غارف اقطان 
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2. 


تخرج من المحيطات والأنهار والبحار وهي حوالي ثلاثمائة وعشرون ألف ييلوء أما ستون ألف كلو متر فيخرج من سطح اليابسة من 
العيون والأبار التي فوقها, ثم بتحرك السحاب إلى مكان آخحر بحسب ما يشاء اللّه سبحانه, فيأم المطر أن ينزل في مكان ويمنعه أن ينزل 
نكن اح هذا فد اند سرحانة روفاك وقد رن 

وقد اكققف العلياه بأنه. رصع مك السسار واطيطاك فلاقائة وقانون أل كلق والذي ينزل عل السنان والقيطانتا فاخا وأريعة 
وثمانون ألف كلو» والباقي يتوجه إلى اليابسة وينزل فيهاء فتنبت الحقول والبساتين كا إشاء الله سبحانه وتعالى» فنلاحظ أن الذي صعد 
من سطح الياإسة ستون ألف كلوء والذي ينزل على اليابسة ستة وتسعون ألف كلو فالذي ينزل على الأرض من الماء أكثر مما يتبخر 
منهاء فالقدر الذي يرتفع يحركه الله عن وجل كا يشاء لينبت للعباد الحبوب والار وما يشاء سبحانه؛ وينزل علييم الأمطار يستقون منها 
ويسقون دوابهم فنا والله بشع :نا إشاءة 


هناك إحصائية يقول فيها العلماء: إن ماء الأرطى رتبخر منه سنوياً ثلائائة وثانون ألف كلو مثر مكعب من المياه» وأغلب هذه المياه 


بعض أيات الله 2 الأمطار 

بعض آيات الله في الأمطار 

من آيات الله سبحانه في هذه المياه أنه يجخر مياه امحيط الذي هو شديد الملوحة» ومياه البحر الذي هو أقل منه ملوحة» ومياه النبر الذي 
ليس فيه ملوحة» فإذا نزل الكل على هذه الأرض نزل ماءً عذباً فراتاً مباركاً من السماء, وهذه هي عملية تخير الماء وإرجاعه بالتكثيف» 
والآن يحاول البشر أن يعملوا هذه العملية؛ لكي يحلو مياه البحرء فيأخذون في تكثيف المياه بأن يخروهاء ثم إستقبلوها على شي». 
ويكثفوها فتنزل مرة أخرى وطعمها حاوء ولكن عندما تشرب مياه محلاة من محطات تحلية وماء المطر تجد الفرق بين صنع الله سبحانه 
تبارك وتعالى وصنع البشر, فالمياه الحلاة ليس لها طعم» أما مياه المطر فهي طاهرة طيبة مباركة نزلت من السماء» وكان إذا نزل المطر 
يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى يأت على وجهه ورأسه وذراعية صلوات الله وسلامه عليه» ويقول: (إنه قريب عهد بربه) 
, وهذا لماء الذي خخرج من الأرض واحتاج العباد إليه يصرفه الله كا يشاءء فقد جاء في صحيح مسل عن النبي صلى الله عليه وسل: 
(أن رجلا كان يمثي في فلاة فسمع صوتاً في حابة يقول: اسق حديقة فلان فتعجب الرجل ونظر إلى السحابة فلم ير أحداً ولكن سمع 
الاسم فتتبع السحابة» فتجمعت السحابة في مكان في السماء؛ وسارت السحابة ثم أمطرت مطراً على حديقة لإنسان» فيعجب الرجل 
إذلك وينادي على صاحب الحديقة يقول: ما اسمك يا عبد الله! فقال: أنا فلان بالاسم الذي سمعه في السحاب» فقال: لم تسألني 
عن اسمي؟) أي: لماذا تسألني هذا السؤال؟ فيقول: (أخبرني ما الذي تصنعه في حديقتك؟ فقال: لم السؤال؟ فقال له: إني سمعت 
صوتا في السحابة الذي هذا ماءها يقول: اسق حديقة فلان باسمك؛» فقال: اما إذ اخبرتني بذلك فإني إذا زرعت) اي: إذا حصدت 
هذا الذي زرعته (فإني آكل ثلثه وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثباء قال: فهذا الذي بلغ بك ما سمعت في السحاب) هذا الرجل كان إذا 
أثُرت مزرعته تصدق بثلئهاء ويأكل من تعبه وحصاده الثلثء ويرد فيها الثلث الآخرء فلما جعل هذا الشيء لله عل وجل لم يحرمه الله 
سبحانه» وجعل الله السحابة تأتي إليه وحده لتنزل بالماء على أرضه وحديقته الله الذي يرسل الرياح فتثير حَابًا| [الروم:8 4] فهذه 
الآية العظيمة التي ويا ع رحة الللسيصانه ب ايرس النيطافنة وبال المقلر و يقمل ذا إغاءاى خلقه منيهاة تارك وضاك: 


/ا..ة ١‏ التدليل على البعث والنشور بإحياء الأرض بعد موتها 


التدليل على البعث والنشور بإحياء الأرض بعد موتها 
قال تعالى: إواللهُ الذي 0 الرياح فير نابا فسقناه ا 0 فأحيينا له الأرضن :عد موتها كدَلِكَ النشور] [فاطر:9] فيرى 
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المطر؛ إذ ليس عنده بر موجودء ولا مياه تأتي إليهء بل ينتظر المطر ينزل من السماءء فإذا باللّه ينزل المطرء وإذا بالأرض الصحراء 
تبتز وتربي ويخرج فيها الزرع العظي بفضل الله سبحانه» فترى أمامك الشيء الميت صار حياً بعد ذلك بفضل الله وبرحمته» وكذلك 
في كل مكان يرى الناس هذه الآية التي يقول لهم الله سبحانه فيها: فَأَحينًا به الأرض بعد موتها! [فاطر:ة] ويقول الله عن وجل: 
| كدَلكَ انسور [فاطر:9] أي: هذا الشيء العظي الذي رلْيقوه من أحياء الله عن وجل الأرض بعد موتها كذلك سيحييكم وينشرم 
يوم القيامة» والأرواح والأجساد التي قد بليت وفنيت» فإن الله ع وجل بنشرها ويجعلها تحيا مرة ثانية» والنشر بمعنى: الرفع والإقامة» 
فلله عن وجل يرفع هذه الجثث البالية الميتة ويرد فيبا أرواحها فيحييها مرة ثانية؛ ليجازي العباد ويحاسيهم يوم القيامة سبحانه تبارك 
وتعالى. 
٠9.0.4‏ الجوء الكافرين إلى الله في الضراء وتكبرهم وعنادهم في السراء 
ون ٠‏ الكافزين إلى الله في الضراء وتكبرهم وحنادهم في السراء 
يقول تعالى: | حت ذا كنم في القلكِ وجرين يهم بيخ طيية وفرحوا يا جاه ١‏ رع عَاصِفٌ وَجَاههم الج من كل مكنٍ ونا هم 
أحيط يم دَعوا اله صن ل لذن أن نان هده حون م الاين * فلا أنجاهم إذَا هم يبغونَ في الأرض بِعيْرِ الحي يا 
با النّاس افك على ألشيكز مَاعَ اليا :لدنم إنيا ا مز جعاكر فر ا اكتم تون | [يوفس:77 - “"] وانظر إلى الأسلوب 
القرآني العظيٍ اميل بقوله: (حَت إِذَا َك في الك ) فأسلوب الحطاب (إذا كنتم) يدل على المخاطبء ثم يقول: (وَجَرينَ بيم) 
فيدل على الغائب» فهذا من التفنن» حيث انتقل من الكلام البخاطب إلى الكلام عن الغائب قال: وفوا يب) أي: اغتروا بذلك» 
3 اله سبحانه وتعالى حتى جاءتهم ريح عاصفء فالريج يرسلها الله عن وجل يها طيقة و توملها رها عافة فليا أمتذا واغتزوا 
تهم الريج العاصف» وجاءهم الموج من كل مكان» وهذا تعبير عيب 08 وتعبير حقيقي ؛ لم يكن أحد يعرفه» ومن رأى هذا 
اليه 00 فأخبر الله أنهم جاءتهم ري عاصف وجاءهم ا مرج من كل مكانء فتأتي رح من هنا 
وك من هنا تق عي دوان موس إلا رق انا 3 من هذا المكان أحدء يقول تعالى: [وجرينَ يم بريج طيبة وفرحوا 
ما جَءيَا يح عَاصِفٌ وَجَاءَهُم الى عن كل مكان واوا جم حيط بم دعو لخن ل اَن يان هل ونين 
الشَا ين | [يونس:57]» والصحابة م ذف اد منهم إلى مثل هذا المكان» بل كانوا يخافون من البحر» ولذلك عمر رضي الله عنه 
ا كان يبعث البعوث والجيوش كان يقول لقائد الجيش: لا تجعل بيني وبيتكم بحرأء بمعنى: اجعل بيني وبيتكم يابسة حتى أستطيع على 
مد بالجيوش» فنا كانوا يعرفون االحوض في البحار والوصول إلى هذه الأماكن في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا الشيء اليسير 
القايل؛ والذي يصل إلى مثل هذه الجة ويغرق فيا ان برجع ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان كان الموج فيه يأتي من 
كل مكان؛ لكن العلم الحديث هو الذي اكتشف أن منطقة الدوامات هي منطقة وجود رياح عاصفة تأتي من كل مكان» وهذا هو 
الذي أخبر به ربنا سبحانه تبارك وتعالى منذ ألف وأربعمائة سنة على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لم يشاهد النني صلى الله 
عليه وس الدوامات» ولم يركب البحر صل الله عليه وسلم حتى يخبر عن منطقة كهذه» لكن الذي صنعها هو اللّه سبحانه» وهو الذي 
أخبر عنها في به سبحانه وتعالى» فالإنسان حين يجد نفسه موشكا على الغرق يدعو ربه لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» 
فينجي الله من إشاء من خلقه سبحانه وتعالى» ويبلك من يشاء من خلقه سبحانه» فليا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» 
وبغي الإنسان إنما هو على نفسه» قال تعالى: |أَيبَا النّاس إِنا شيك عل أَنفُسكرْ مَتَاءَ الحيّاة] [يوفس:"0] أي: تمتعوا متاع الحياة الدنيا 


و ا - السب ره 


3 ينا م جع فتك با كنم تعملونَ| [يونس:"8] فربنا سبحانه أخبرنا عن إرسال الريح التي يسوق بها السحاب فينزل المطر من 


51121120 ١5ه‎ 


ه١1‏ فاطر 


السماء لننتفع به» فالله الكريم سبحانه جعل لعباده الرزق كا قال تعالى: وني السماء رفك وما توعدونَ| [الذاريات:؟"] وقال تعالى: 
(ولو أن أهل الْقرى امنوا واتَموا لممحا عم بركات من السمَاء وَالأرض! [الأعراف:45] بركات من السماء بنزول المطر» ويأتي 
البرق وتأتي الرحمة من الله سبحانه» فالبرق الذي يراه الإفسان ويخاف منه فيه خير عظيم جداً» إذ تحصل شرارة كهربائية في السماء 
باتحاد النيتروجين مع الأكسجين ونتكون أسمده نيتروجينية تنزل في الأرض مع المطر فتخصب الأرض فينبت الزرع من الأرض 
بسماد جيد من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى ولك كَدَبوا فَأَحَذْنَاهم يما كانوا يكُسبونَ| [الأعراف:45] فلو اتقى الناس 
ربهم سبحانه وتعالى لجاء اللحير من كل مكان عليهمء ولفتح عليهم الرزق العظيم الواسع» وانظر لحديث النبي صلى الله عليه وس في 
دوه له كو وجل جك قر انون ناخد يقام في الأرض خير لأهل الأرسن من أنتعظروا أرقن ميانها) فإقامة الحدود التي 
نص عليها اب ربنا سبحانه كقطع يد السارق مثلا تفيد الناسء إذ كل من رأى ذلك خاف أن تقطع يده وخاف من السرقةء فإذا 
طبقوا ذلك فسينتشر بين الناس الأمن والأمان؛ ولو طبق حد الله سبحانه وتعالى في الإنسان الزاني الحصن فرجمء وي الزاني الغير 
المحصن بزواج لخاد وفي القاذف خلد» لصان الناس أعراض بعضهم البعضء ولما وقع أحد في عرض أخيه؛ لأنه يخاف من الجلد» 
فقد لا يخاف من التحذيرات التي في القرآن» لكن يخاف من أن يرجم إذا وقع في الزنا والعياذ بالله, فالله عن وجل جعل يوه 
واه لدان اد يقرا يي الل أوان بشعرا و افانيقة من الي حي 5 لوصا ع عل ( لاسي مور اميه 
في الأرض فهو خير لأهل الأرطع 35 أن بمطروا أرهاة بصانها, دأ 35 الحراب كا قال الله تعالى: | ما جَوَاءُ الذينَ يحاربون 
اله موسر 8 الأرضي قسادا أَنْ يمََلوا أو يصلبوا أو تقَطم ديم وأرجلهم مِنْ خلاف أو ينها منّ الأَرْض | [المائدة:مم] 
لوجدت الذين يفزعون الناس ويقطعون الطرق عليهم يرتدعون من جرمهم شرف من الحد. 

فالله عن وجل يخيف هؤلاء بحده سبحانه» فثل هذا الإنسان الذي يقطع الطريق على الناس بالسيف» ويقطع الطريق على الناس 
بالتخويف والتهديد» ويأخذ أموالهم ويقتلهم» فالله عن وجل جعل الك عليه أن يقتل أو يصلب أو تقطع يداه ورجلاه من خلاف 
أو ينفى من الأرضء فهذا جزاؤه في هذه الحياة الدنياء فإذا رأى الناس قاطع الطريق الذي كان يقطع على الناس الطريق» ويخيف 
اناس ويفزعهم» ويأخذ أمولهم ويقتلهم» قد قتل وصلب أمامهم فإ: نهم سيخافون من ذلك» وإذا رأوا فلاناً الذي أخذ أموال الناس 
كرهاً قطعت يده ورجله فإن الشخص سيخاف أن يفعل به به مثل هذا الشيء؛ فيأمن الناس في بلادهمء وينزل الله البركات من السماء» 
ويخرج البركات من الأرهط: ففعااً حد واحد يقام 2 الأوضن خير لأهل الأرض من أن بمطروا رقن عا 


١.9‏ تكييف الجو عن طريق الماء والأثجار 

تكييف الجو عن طريق الماء والأثجار 

لمياه نعمة من الله سبحانه وتعالى يشر بها الإاسان ويتطهر ببا» قال تعالى: وهو الذي ل الرياح ع رحمته وَأَنرَلنَا من 
الماك ا 0 [الفرقان:4/6] أي: لنطهرة به وليثيت الله عن وجل به أقدام المؤمنين» وليحبى يالا رفو عن موتاء 

فالله جعل من هذا الماء كل شيء حي» وجعل لك الماء لتغتسل به وأنزله من السماء لتشعر بالبرد» إذ لولم ينزل هذا الماء من السماء 
لوجدات الخر الشديدء ووجدت العطش القديد» ولكن الله سبحانه تبارك برحته درن لك هذا الماء.فى المياة الوفية فى باطن الأرض»+ 
وتخرج على الناس العيون والأنهار فيشربون منهاء وانظر إلى رحمته سبحانه في تلطيف الجو الذي أنت فيه عن طريق الأتجار حيث 
أن هذه الأتجار تأخذ المياه من الأرضء ثم يأتي حر الشمس فيجعل الماء يتبخر من الأتجار» وهو ما إسمى بعملية النتح» ويقول أهل 
العلم: إن تجرة واحدة قد تنتح 2 اليوم العادي ما يقارب من مسمائة لتر من الماء» فرينا قد جعل لك تكييفاً في الأرض من الأثجار 
التي حولك عن طريق عملية النتتج» حيث يخرج الماء من مسام في أوراق الشجر والنبات» ويجعل الله عن وجل هذا الماء بقدر» ولذلك 
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ما نقارن بين النباتات الموجودة في البلدان والنباتات الموجودة في الصحراء نجد أن عدد المسام في الأوراق والنباتات الموجودة في الباد 
غير الموجودة في الصحراء» فالتي داخل البلد يكون عدد المسام فيها كبير ويخرج منها مياه أكثر من التي في الصحراء» إذ تخرج التي في 
اليحراء كية أقل + لك تعيقى تزه أطول فى مكانا الى أهى افينه هذا الماء بصرفه الل هن وهل كيت يغاباق غلقة» وضعل من 
سبحانه وتعالى الروح والرحمة. ْ 0 ْ 


جواز تشبيه الأمى المحسوس المشاهد بالأمى الغيبي لأجل التفهيم والتقريب 

قال تعالى: ((وَاللّهُ الذي أرسل الرِياح فتثير سحابا فسقناه إِلَّ بلَد ميت)) وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني من 
حديث أي رزين العقيلٍ قال: (قلت يا رسول الله! كيف يحبي الله الموق) فأتاه الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
(قال: أما مررت بوادي أهلك ممحل ثم مررت به يبتز خضرا) أي: ألم تنظر وأنت تمر بالوادي إلى أن الأرض ممحلة ليس فيها نبات» 
وبعد فترة أنزل الله عن وجل عليها المطر فرأيتها تهتز خضراً أي: أخرج النبات» فقال الرجل: (نعم يا رسول الله!) قال صلى الله عليه 
وسلم (فكذلك يحبي الله الموق) فهذه آية من آيات الله سبحانه حيث يحبي الله عن وجل الموق أمامك» فهذه البذور التي تراها ميتة 
ترميها على الأرض فينزل عليها المطر من السماءء ويأتي أص اله فينبت منها نخل عظيم جداً صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدء 
تفعين: أس :الله شيكانه بوتعاى فى خلقه» فأنت ترى هذه النواه وهذه النواه وهذه النواه تتسقى كلها بماءٍ واحدء ثم يخرج من هذه 


النواه تجرة صنوان وغير صنوان» أعيليا واحد 9 تفرع جزءين فترى هنا راس كات وهنا اشن خالة رم والماء الذي سقى هذه 
وهذه ماء واحد. 


فالله هو الذي خلق من الماء كل شيء حيء ويريكم آياته في خلقه لعلكم تشكرون. 
أسأل الله عن وجل أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. 
أقول قولى هذاء وأ ستغفر الله العظيم, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعل آله وصحبه أجمعين. 


4 تمسير سورة فاطر [10 - 11] 

ا ا ْ 

ل م ل 
والأقوال الطيبة والأعمال الصالحة ترفع إل أل سصاف وجا متك علدا انعا ءتبرقد كنت اله يسانة اعفار لال كل 
فق 4ك بعاد الهاوديض ةوفه حاق: الل ول الافنان أطواراء وهو أعلم به» فالأجدر بهذا الإنسان أن يتفكر في نفسه» وفيما خلقه 
لله تعالى منهء ففي ذلك آيات عظيمة لأولي الألباب والأفهام. 


0 تفسير قوله تعالى: (من كان يريد العزة فلله العزة جميعا) 


تفسير قوله تعالى: (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) 

الخذ ةلله وك العاليعة وأفية أن لا الدإلة الل ونعده لا شيك ]ده وافين أن عدا غده وزسطواه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الداغل وطل ١ق‏ سبوارة قاطر: من كن يريد الْعزة لله العزة جميعا ليه يصعد الم الطيب وَالْعَمَّل الصاح - لين كرون 
اكات كك عدا قلي ردك ارفك هر مور * واللّه حَلفَكرْ مِنْ تراب ثم مِنْ نطق ثم جعلكر أَزواجا وما تمل نا 
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ا بعلي وما يعمر من معمّر ولا يفص مِنْ حمر ِلّا في كاب إِنَّ ذلك عَلَ الله يَير| [فاطر: .]١١ - ٠١‏ 

يخبرنا ربنا سبحانه وتعالمى عن العزة التي يطلب الإنسان أن يتعزز بها في الدنياء يقول تعالى: (مَنْ كن يريد الع فيه العزة بمميعا) 
والعزيز: هو القوي الغالب القاهر الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى» وقد ذ الله تعالى ذلك في كابه مرارأء قال تعالى: |وهو 
الي الحكم| [إبراهيم:4]» وقال تعالى: سحاد يك ب مره عم يفون | [الصافات:٠18]»‏ وقال سبحاته: | وله العزة ولرسوله 
نينا [المنافقون :8]ء وقال هنا: |من كان يريد العزة في الْعزة مِيًا| [فاطر:١٠١]‏ فن أراد أن يتعزز في هذه الحياة الدنياء ومن 
ازاذ أن يكون قوياً في حجته وفي بيانه» قوياً في نفسه قويا في قلبه» قويأ في عدده وعدده فليتعزز بالله سبحاته وتعالى. 

فن طلب العزة عند غير الله سبحانه فقد أب الله إلا أن يذل من عصاهء ومن عصى الله سبحانه وابتعد عنه سبحانه فإن الذل في قلبه 
وفوق راسة يده الله سبحانه ولا بعزه أبدأ» حت وان كان ا في بدنه غنياً في ماله» ومعه أعوان وأنضبار فالله سبحانه ان 0 أن 
يذل من عصاه؛ فيستشعر في نفسه الذل وفي قلبه» ويستشعر أنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى» فلا لتعزز إلا بريك فله العزة جميعاً : 
فالله هو العزيز» وقد جعل هذه العزة لعباده» وجعل لعباده المؤمنين عزة يتعززون ببهاء بككابه وسنة نبيه صبل الله عليه وسلم» وبدفاع 
الله عل وجل عنهم» وبنصر الله سبحانه وتاييده لهم. 

والإنسان إذا تعزز بالله سبحانه وبدين الله كان الله عنى وجل معد» فإذا تعزز بالدنيا أخذته العزة بالإثم فترك الله سبحانه» وسرعان ما 
بِقَع هذا الذي يتعزز بغير الله سبحانه وتعالى. 

قال الله سبحانه: ومن النّاسٍ من يعجبك وله في الحيَاة الدنيا شبد الله عل مَا في قلبه وهو أَلد لضام * وَإذًا مول سَعَى في الأرض 
ير هرت ادن وا لا يحب القَسَادَ * وَإِذَا يل له التي اله أحََنهُ الع الثم | [البقرة:؛ ١+ - 7١‏ 7]» فالعزة هنا 
الية» والأنفة؛ والكبر» والغضب لغير الله جهانةة جا عه ذلك إل أن يرفضن أن يقال له:. اتق الله فإن قيل له: اتق الله الخدت الدقة 
6 وقد تقول لإنسان: الله يبديك» فيقول لك: هل تعظر إل أنني مجنون؟! فلا يرضى بأن تدعو له بخير» ولا يرضى إلا أن استقعر 
أنه عزيبز» وأنه غالب٠‏ 

ومن نازع الله عن وجل في العزة وفي الكبرياء أكبه على وجهه في النار. | 

فالله هو العزيز وحده سبحانه» وعزة المؤمنين هذه أن الله أعزهم» 3 الله معهم » ولو أنهم بعيدون عن الله سبحانه فلا عزة لهم 
فالعزة في القرب من اللهء وفي الصلة بالله سبحانه وتعالى» وني أن يدافع الله عن وجل عن عبدهء فالله عن وجل هو العزيز الغالب 
القاهر الذي يقهر ولا يمّهر أبدأً» والذي يقضي ولا بمنع قضاؤه أبدأء فالعزة لله عزة دائمة أبداً بدوامه سبحانه وتعالى وه العزة الحقيقة. 
أما من تعزز بغير الله سبحانه فليس له إلا الذل من الله وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. 


صعود الكل الطيب وارتفاع العمل الصاح إلى الله تعالى 


صعود الكل الطيب وارتفاع العمل الصاح إلى الله تعالى 

وقوله تعالى: (إليه يصَعَد الكل الطييب) أي: إلى الله عنى وجل يصعد الكل الطيب» وأعلاه: لا إله إلا الله» وأعظم كلمة يقوها الإنسان: 
لا إله إلا الله وأعظم التك: لا إله إلا الله وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله في يوم عرفة: لا إله إلا الله» هذه 
الكلنة العظيمة التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. 

فقوله تعالى: (إلَه , سعد الكم) ) أي: يصير ذكرك لله عن وجل» زدعائك تويك شيعانة'يضعد ليده قالله هو اللا يرفعه سبعانه وتعاك! 
فقوله: (إليه) أي: إلى الله سبحانه» وقوله: ((يَصَعَد) ) أي: توحيدك له بذكرك له سبحانه» وتوكلك عليه سبحانه وتعالى. 
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قال تعالى: ((وَالعمل الصالح يرفعه) ) أي: يرفعه الله سبحانه وتعالى» فالكلم الطيب والعمل الصال يرفعهما الله سبحانه. 

وق قل ساك( سعد دليل على علو الله سبحانه وتعالى وارتفاعه فوق خلقه سبحانه» فهو العلى بذاته؛ والعلي بقهره لعباده؛ والعلي 
سبحانه وتعالى في مكانه وفي منزلته العظيمة» فله وحده سبحانه وتعالى علو المنزلة وعلو الشأن وعاو القهر وعلو الذات. 

قال تعالى: ((إليه يصعد اكلم العليب))» فالدعاء يصعد إلى الله عن وجل» وذك الله يصعد إلى الله والتقرب إلى الله بقول لا إله إلا 
الله وقيرنها فزن 43 الل كد يفك إل الله 

((وَالْعمَلُ الصالح)) كذلك يرفعه الله سبحانه وتعالى» فإذا عمل إنسان عملا طيباً يبتغي به وجه الله سبحانه رفع الله عنى وجل إليه 
هذا العمل» وإذا عمل عملا طيباً لا يقصد به وجه الله لم يرفع إلى الله سبحانه» وإذا عمل عملا خبيثاً فن باب أولى ألا يرفع إلى الله 
لمبتعانه ةقان الله اطويع اال اقول إلا طلبياء 

إذاً: قوله تعالى: (إِليهِ يصعد الك الطيب والْعمل الصاح يرقعه) كله مرفوع إلى الله سبحانه. 

وقد قال النبي فل الله عليه وس في الحديث: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنبار فيحضرون في صلاة الفجر ويحضرون في صلاة 
العصرء ويصعدون إلى الله سبحانه) . 

فالذين ,يبيتون فيك يحضرون معك صلاة الفجرء والذين نزلوا من السماء أيضاًييحضرونهاء قال صلى الله عليه وسلم: (ويصعد الذين باتوا 
فيكم إلى الله سبحانه فيسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركاهم وهم يصلون). 

أي: أتيناهم فكانوا في صلاة العصر وتركاهم وقد صلوا صلاة الفجر وقوله: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والتار) أي: يرتفعون إلى 
لله ويخبرون الله وهو أعلم بك منهم سبحانه وتعالى» فيصعد إليه الكلم الطيب» ويصعد إليه أيضاً العمل الصالح. 

وقال بعض أهل التفسير في قوله: (إِليِهِ يصَعَد الكل الطيب وَالْعَملُ الصاح يرقعَ) قالوا: الكلم لا يرفع إلا بعمل صالحء فالعمل يرفع 
الكلرء فإذا كان الكل لا يوافقه عمل فلا يرفع إلى الله سبحانه. 

وهذا وجه من المعاني» ولكن ليس معن الآية: أنه لايرفع كل طيب إلى الله إلا بعمل» وإلا فإن كلام الناس وذكر الله سبحانه لا 
يرتفع منه إلا القليل ولا بد أن يكون معه عمل» والله سبحانه وتعالى ,ريمء فالله يرفع إليه الكلم الطيب ويقبله» ويرفع إليه أيضاً العمل 
الصالح ويقبله» فهذا شيء وهذا شيء. 

ولكن إذا كان الكلم طيباً والقلب خبيثاً والعمل لغير الله فهذا كله لا يرفع إلى الله عم وجل» فالإنسان قد يتكلم بالموعظة الطيبة التي 
لا يصدقها قلبه ولا يوافقها عمله» ويكون العمل رياءً وعملا خبيئاً ليس فيه لله عن وجل شىء» فلا يقبل منه قوله ولا يقبل منه عمله: 
زلكن !ذا 55 الله سبحانه وتغال الله حل وبعل تقل مه للك وقذريكرن تعصى انوناق أكى ء تزه فذكره لله عن وجل يرفعه الله إذا 
قصد به وجه الله سبحانه» وعمله الذي وقع فيه وهو سبع يحاسبه الله عليه سبحاته وتعالى» ولا تعاق للقول بالعمل» فلا يرد هذا القول 
الذي كنت مخلصاً فيه لأنك عملت عملا سيئاً أو وقعت في معصية اللّهء فالله أكرم مق ذلك )قال تعالى: ولا ترد واررة لاحي 
[الأنعام:8١]ء‏ وهذا شيء يقبله الله وذاك شيء آخر لا يقبله الله والعبد واحد إلا أن يكون القول رياء فهو قول لا يرفع إلى الله 
عل وجل» 000 ش 

أويكرا لعل وا ويد واد زا قلا ورقع اانه كانه 

فقوله تعالى: (إِلِيه يصعد الك الطيب والْعَمل الصالح يرفعه) أي: الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح للعباد» وأنت كلما عملت 
عا ماك رفن الله ويدخره لك عنده يوم القباعة وق نتكدة هله الأعال القيالة أشياء غظيمة هن ثوات دوو عار سيان 
وتعالى. 1 ١‏ 
قال تعالى: (والذين يمكرون السيئات)» المكر: هو الحيل؛ عمل الشيء على سبيل الاحتيال والخديعة» كإنسان يخدع» أو يخون» أو يغدره 
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يقول الشيء وهو ينوي ويضمر غير هذا الذي يقوله» ويسعى للإنسان حتى يوقعه في مبلكة بحيلة وبخبث» ولهذا قال الله سبحانه: (وَالْذينَ 
بَكرُونَ السيئّات) أي: يعملون أعمالاً سيئة خبيثة فيها المكر بعباد الله سبحانه» وفيها الخديعة والاحتيال على عباد الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: (كُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ) فلهم أشد العذاب عند اللهء (ومكر ولك هو يبورُ) البوار: الحلاك والضياع» فهؤلاء يمكرون بالمؤمنين» 
وعكرون بدين الله عن وجل وبالله عن وجل» فقضى الله على مكرهم بالبوار والحسران والتلف والحلاك» وكل من يمكر بدين الله عن 
وجل أن الله إل أن يذلةء .وآن بعر ديه سبحانه وتعال: 


١.0‏ تفسير قوله تعالى: (والله خلقك من تراب ثم من نطفة) 
يخبرنا ربنا سبحانه عن خلق الإنسان فقال تعالى: إوَاللَّهُ لفك مِنْ تراب ثم من نطقة ثم جعلكر أَروَاجًا ومَا تمل من أَنْقٌ ولا تضع 


3 لي ه برياس اس 


إِلّا بعليه وما يعمر من معمر ولا يفص من عمرِه إِلّا في يكاب إِنَّ ذَلكَ عل الل يَسير] [فاطر:١ ]١‏ كل هذه الأشياء يسيرة وسهلة على 
الله سانة وال : 5 كرون هنا ذه ٠‏ 

وقد تكرر أن الله عن وجل خاق الإنسان من تراب في ستة مواضع من القرآن» ويخبر الله عن وجل الإنسان أنه مخلوق من تراب» 
فهذا اصل خلقته» من سلالة» اي: من خلاصة من طين» هذا هو بدء خلق الإنسان. 

قال تعالى: إومن آياته أَنْ حَلَفَكرٌ من راب ثم ذا أم يشر هرو [الروم:٠7].‏ 

وقال تعالى: إوهو الذي حَلَقَ من الماء بسر جْعله با وصبرا! [الفرقان:04] فالله عن وجل خلقك من تراب ومن ماء» والاثنان 
كرناة: الطرخه وهذا الطيع له صلضلةقالكه تعلق الآنسان وآراه بد :لق يق كانه ركيت غبار هذا الإفمانه 

وقد جاءت أحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم يخبر بها عن خاق هذا الإنسان من هذا التراب» ففي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء خاء بو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأشوة وين ذلك والسيل والطلوق واطيية والطيي ؤي ذلك : 

فالله عن وجل خاق آدم من تراب الأرضء من قبضة قبضبا من جميع الأرضء والله على كل شيء قدير» نفلق آدم من أنواع من 
تراب الأرضء هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسودء خاء آدم من هذا كلهء ؤاء بنو آدم من هذه الأنواع. 

وادم جاء من هذه الأرض وفيها الأرض السهلية» وفيها الأرض الوعرة المرتفعة الصعبة» وخاق آدم من جميع ترابهاء فبنو ادم منهم 
السبل ومنهم الصعبء ومنهم الحزن» ومنهم اللحبيث ومنهم الطيب» والله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. 

وعناصر الإنسان من تراب الأأرض كذلك؛ ولذلك يقول العلماء: إنهم وجدوا ءالتخلين أن جم الإنسان يتكون من مرجات وعناصر 
الأرضء فإذ قنا بتحليل الإنسان فإن أكثره ماء» وفيه سكريات وبروتينات وفيتامينات وهرمونات وكلور» وأنواع من المعادن: كبريت» 
فسفور» مغنسيوم» كالسيومء بوتاسيوم» صوديوم» حديد» نحاس» يود ومعادن أخرى في خلق هذا الإنسان كلها موجودة في الأرض 
00 

ولذلك يقول العلماء: أن الإنسان يشترك في تركيبه مع الأرض في ثلاثة وعشرين عنصراً من عناصر الأرض» وهو يطأ هذه العناصر 
علدقه ويدوس عليها وهو مخاوق من هذه العناصر. ١‏ 

والأرضن فبيا ماء والإسان أكثر حسدذه من ماء» وخلق الله سبحاته وتعالى الإنسان من ماءع ولذلك من تمسنة وستين إلى سبعين فى 
الماثة من جسم الإنسان مخلوق من الماء» والماء في هذه الأرض. 

فيخبر الله سبحانه وتعالى بذلك» والإنسان يعرف أنه حين يموت يوضع في التراب» وإذا فتح القبر بعد ذلك فلن ييجد إلا ترابأء فقد 
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رجع إلى أصله مرة ثانية» فالله خلقه من تراب وأعاده إلى الأرض مرة ثانية تراباً. 

فهذا التراب تكون الإنسان منه ومن المعادن التي في هذا التراب» فكونت عظام الإسان» وعضلاته» وعدسة عينه» وشعره» وضروسه» 
ودمه» فإذا تحال الإنسان بعد موته تحلل إلى مكونات هذا التراب العجيب بنسب عيبة وثابتة في كل إنسان. 

فالإنسان يغتر في الدنياء والله سبحاته وتعلى يقول: إيَا يبا الإسَانُ ما عوك برَيّتَ الكويم * لدي خَلقَكَ فَسَواكَ فعَدَلَ] [الاتفطار:< 
- ا] ولو أخذت هذه العناصر المكونة للإسان لكونت منها علبة طباشير» وعلبة كبريت» ومسماراً صغيرأء هذه تركيبة المعادن التى في 
جسدك أنت أيبا الإنسان» قال تعالى: إمَا عَدَّكَ رك الكيم] [الانفطار:+]» فأنت من تراب» والذي كرمك هو الله سبحانه وتعالى. 
قال تعالى: |الذي حَلقَكَ فَسَوَاكَ فَمَدَلْكَ * في أي صورة مَا شَاءَ رَكبك) [الانفطار:/ا - م] | هم تكبر عل الله خالقك سبحانه وقد 
خلقك من هذا التراب الذي تطؤه أنت بقدمك؟! قال سبحانه وتعالى هنا: (وَاللَهُ حَلمَكرْ من راب ثم من نطقة) إذا- أصل:تركيث 
الإنسان من هذا الترابء ثم بعد ذلك يتكاثر الإنسان ويتناسل عن طريق هذه النطفة. 


وجاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عامس بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه» 
العام ررك رده ١‏ 50006 5 

أي: أنه قد عل الله عن وجل وقدر عنده أن هذا سيدخل النار يوماً من الأيام لأنه شقي» والسعيد أيضاً قدر الله عن وجل وعلم أن 
هذا الإنسان يكون سعيدأء ونفعته المواعظ فى الدنياء والسعيد من وعظ بغيره. 

فليا ممع قا ون امي ات اسرد فلت ل رجل آخخر من الصحابة امعه حذيفة بن أسيد رضي الله عنه» -فدثه بقول ابن 
مسعود وقال: وكيف إِشْتَى الرجل بغير عمل؟ فقد تعجب كيف أنه وهو في بطن أمه مكتوب أنه شقي» كأنه يقيس عل الله على عل 
البشر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فالله علمه على شامل ومحيط سبحانه» عل قبل أن يخلق الحلق ما هم عاماون» ومن أي شيء يكونون» وإلى أي شيء يصيرون» وهل 
سيعملون حمل اهل انه أو بعمل أهل النار» وكتب عنده ذلك وقدر ما شاء من تقديره سبحانه وتعالى. 

فلما سأل ابن واثلة حذيفة بن أسيد قال: أتعجب من ذلك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا مى بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وحمها وعظاههاء ثم قال: يا رب! أذكر أم أن؟ فيقضي ربك 
ما شاء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب! أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب! رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده ذ فلا يزيد على ما أمى ولا ينقص). 

فهذا الحديث العظيم عن النبي صل الله عليه وسلم يبين لنا خلق هذا الإنسان» وهو حديث سبق الطب بألف وأربعمائة سنة» فن كان 
يعرف أن هذا الإنسان يصور في بطن أمه على هذه الصورة؟ قال صلى الله عليه وسلم: (إذا م بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة) أي: ستة 
أسابيع» فالنطفة تخرج من الذكر وتدخل في الأنق وير عليها ستة أسابيع؛ قال صل الله عليه وسلِ: (يبعث الله على وجل إليها ملكا 
فصورها) فيكون تصوير الإنسان في هذا الوقت. 

وفي الحديث الآخر: (إن أحدكم مع خلقه في بطن أمه أربعة أشبر) فذكر أربعة وأربعة وأربعة» وذكر النبي صلى الله عليه وسل أربعين 
بوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» فك النبي صل الله عليه وسلم ماثة وعشرين يوما. 

فهو في هذا الحديث أجمل: أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلك» لكن الحديث السابق يعطي 
تفصيلا أكثر» فهو يخبرنا أنه في يوم الاثمين والأربعين يأتي الملك إلى هذه النطفة ويبدأ بتشكلهاء وإذلك يقول أهل الطب: يبدأ تشكل 
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الإنسان في الأسبوع السادسء أي: بعد اليوم الثامن والثلاثين» وني الحديث الآخر: (إن أحدكم يمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك). 

فالنطفة هي التي تصير إلى علقة» والعلقة تصير إلى مضغة» ففي ليلة ثنتين وأربعين يشكله الله عن وجل كا يشاءء كا يذكر النبي صلوات 
الله وسلامه عليه في هذا الحديث. ْ 

ويأتي الملك ليكتب ما يريده الله سبحانه وتعالى» قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: (فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
وحمها وعظاءما)» فيبدأ خلقه في يوم اثنين وأربعين وفيما يلي ذلكء ولا ينفخ فيه الروح في خلال هذه الفترة» حتى إذا أتم أربعة أشبر 
نفخ فيه الروح بعد ذلك» فيكون قد مكث أربعة أشبر وبعد ذلك أربعة أشهر أو خمسة ويولد هذا الإنسان» فيكون قضَاوه وقدره قد 
كتب في اليوم الثاني والأربعين» وان كان عند الله عن وجل قبل أن يخلق الحاق مكتوب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. 

وده لاض "لني د للك ولذلك إذا سقط قبل ذلك فلا يعرف هل هو دك أم أنق؟ حت إشاء الله سبحانه وتعالى فيقضي بذك 
أو أنق» فيكون التحديد من الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى. 


كون ادويق هن هاف الرجل وهاه المراة 

تكو الحنين مخ ماء الرجل.وماء المرأة ْ 

وهناك ماء للرجل وماء للمرأة» أي: أن النطفة من الرجل والبويضة من المرأة يتكون منها الإنسان» وحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
يوضم لنا شيئاً من ذلك؛ فيذهل الإنسان حين يعرف ذلك. 

ولو حدث في الماضي أن امرأة أسقطت وأنزلت مضغة» وأنزلت قطعة من اللحمء فإنهم لا يعرفون ما هي قطعة الحم هذهء والنني صلى 
الله عليه وس ينك أن فيا ينا والملك صورها في هذا الوقت» والعلم يصدق ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

روى الإمام مس من حديث ثوبان مول رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (كنت قائمًاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خاء 
حبر من أحبار الييود» فقال: السلام عليك يا عمد! -صاوات الله وسلامه عليه- قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: ل 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فال الهودي: نما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» فال رسول الله صل الله عليه وسل: إن 
اسمي مد الذي ماني به أهلي) عليه الصلاة والسلام. 

فالهودي جاء ليسأل الني صل الله عليه وسلم عن شيء أو يختبره» نبي صل الله عليه وسلم أجاب: إن اسمي حمد» وإن كان ربنا 
سبحانه وتعالى جعل للني غيل الله عليه وس منزلة عظيمة قال: إلا عار دعا السو بنك كدعاء بعضك ا [الر1ا]: 
فأدب المؤمنين ألا ينادوا النبي اله عليه وس افده :نا شمد» ولكق يقولوت: يا رشول الها أو: يا ني الله سنلؤافت ألله وسناذمنة 
عليه» أما أن تناديه باسعه فهذا لا ينبغي؛ ولذلك ثوبان دفع الهودي حين فعل ذلك. 

فقال الهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: ( حك إساالقة فقال له الي صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثمتك؟ -يعني: أنت 
ال ان ؟ لك؟ - فقال: 3 بأخل فكت زسرك اذ هل اند عه رو 00000 
الهودي: أن يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟) يعنى: الله يقول في القرآن: إيوم تبدَلَ الأرض عير الأرض وَالسموات | 
[إبباهيم:48] فأين سيذهب الناس حين تبدل هذه الأرض؟ ققال رسول الله صل الله عليه وسله: (هم في الظلمة دون الجسر)» فالله 
تومل دن العباد قمكاة اع :وكير هله الأرضن أرضا أخر: ويجعلهم عليها بعد ذلك. 

قال الهودي: (فن أول الناس إجازة؟ -يعني: من أول الناس سعرون على هذا الجسر؟ - قال ابي صل الله عليه وسل: فود الها ريف 
قال الهيودي: فا تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. 
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قال: ها غذاؤهم على إثرها؟ قال: بحر لهم ثور الجنة الذي كان يأ كل من أطرافها. 

قال: فا شرابهم اد من عين فيها فسمى طاميات 

قال: صدقت)» اي: أنا جئت أسأل عن هذه الاشياء فكل الذي تقوله هذا صحعيح. 

ثم قال: (وجئت أسألك عن شيء لا يعلله أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال: أينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع 

بأذني» جثت أسألك عن الولد؟ قال لني صل الله عليه وسل: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني 

المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليودي: لقد صدقت وإنك لنبي)» وانصرف البهوديء ولم 

يقل: لا إله إلا الله. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه؛ وما لي علم بثشيء منه حت أناني الله به) ؛ فهنا رد العلم 

إلى عالله إلى الله سبحانه وتعالى») وفوق كل ذي علم علم 2 فالله هو الذي علمني ذلك سبحانه فأجبته وما كنت أعرف هذا قبل ذلك. 

والفاه كمه :هذا اليك أن الهودئ سال النبي صلى الله عليه وسل: كيان اران كب كرة 55 ركيت كين أ قيال: 

(ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر)» وماء الرجل هو المني» وماء المرأة هي البويضة» والعلماء حتى عصر قريب جداً ما كانوا يعرفون 
ا لمرأة» فكانوا يقولون: الجن اماع والمراة لق نذا هاف 

فق وسيل اله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وجهله مؤلكة إل مدن فليلدماهية» زالان ينكوته أذ ار أذ رفوو يها عاء أطفر 

يكون مع المني» فقالوا: لقد تضمن حديث النبي صل الله عليه وسل وضقا كاه الزعل؛ واه اللراءه تعإن ماه اميل ككل لك الشفرةة 

وكذلك الماء الذي في حويصلة (جراف) يخرج منها هذا الماء. 

وعند خروج البويضة من حويصاة (جراف) يكون الماء أصفر» فتسمى بالجسم اللأصفر» وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن 

ماء المرأة أصفرء وهذا من الإعجاز. 

ويقول العلماء: إفرازات المبيض في المرأة حمضية» وتقتل الحيوانات المنوية» لكن إفرازات عنق الرحم في المرأة قلوية» فالمني حين 

يدبخل عل إفرازات عنق الرحم فن الممكن ١‏ اخيرات اتوي أن خض راود عل ناش غل الويضة هلك وا بمشء فد الي 

بواامصاوم أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة يكون ذكراً بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان أن بإذن الله» وصدق 

النبي صلوات الله وسلامه عليه وم يعرف هذه الأشياء أكبر علماء الطب حت اكتشفوا 5 أ اللراء لما ماء» وقد قال النبي صلى الله 

عليه وسلم ذلك من سنين. 

وقد ذكر الشيخ الزندافي حفظه الله أنه ناقش بعض علماء الطب من المسلمين أن الحديث يذكر ماء المرأة» فسألهم: هل للمرأة ماء؟ فقالوا: 

لا» هذا الجواب من قبل علماء الطب المسلمين المتخصصين في النساء والولادة والمختصين في ذلك» فقال: إنه جاء في حديث الننبى صلل 

الله عليه وسلم أن المرأة لا ماء فقاك أحدهم: دعني أحث» ورجع لمراجع حديثة ورجع للشيخ يقول له: وجدنا فعلاً أن لمرأة لها 

ماء» والمراجع الحديئة تقول هذا الشيء؛ فسبحان الله العظي! لقد كان يخفى على علماء من علماء الطب هذا حتى عصرنا الحالي»؛ حتق 

قال الأجانب هذا الشيء واكتشفوه وصدقوا ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك» وعرفوا أن النني صلى الله عليه وسلم 

لا ينطق عن الحوى. 


علم الله بم تمل الأرحام وبأعمار البشر 


عم الله بم تمل الأرحام وبأعمار البشر 
يقول الله سبحانه: (وَاللَهُ لفك من راب ثم من نطفة ثم جعلكز أَرُوَاجًا) أي: ذكوراً وإنائ يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى» قال 
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تعالى: إمبَبَ من يا انا وب إن يه الدكور * أو روجهم دان ونا وَيجْمَلَ مَنْ ياه حقِيمًا| [الشورى:4 - .]9٠‏ 

قال تعالى: (ومّا تمل , 3 ولا نَصَع إِلّا بعلّهه) أي أنقى كانت من إنسان أو من حيوان أو من غيره» ما تمل ولا تضع حملها إلا 
بإذن الله وبعلم اع ا طِ ثيء في 5 

قال تعالى: (ومَا يعمر من معمر ولا ينقّص من غمره إِلّا في كآبٍ). 

فهناك إنسان يعيش حت يصير معمرأًء ويصير شيخاً كبيراًء وانسان آخر يموت وهو صغير» فا يعمر من معمر من البشر» أو ينقص من 
عمر إنسان من البشر إلا بعلم الله سبحانه وتعالى» وقد يقضي لإنسآن عم ر مفرة عندة» والعمر عند الله لا .يزيد ولا ينقص» ويكتب في 
صحف الملائكة أن عمره ستون عاماً إن وصل رحمه» فإن لم يصل رحمه كتب عمره أربعين عه وهذا في أيدي الملاتكة» أما في اللوح 
قوفل لكوت عند امدق زتعمل مالا يغبويوها لا ببدل» 

فقوله تعالى: (ولا ينقّص مِنْ غمره) ممولة على واحد من الناس أو ممولة على أصنافء فلا يزيد في عمر الإنسان ولا يموت إنسان 
ويتوى في وقت معين إلا بعلم الله سبحانه وتعالى» وكله مكتوب عنده في كّاب. 

وهذا الأمى لو نظرت فيه جيداً لوجدته كثيراً جداً وكبيراً وصعبأء فك من إنسان موجود في هذه الدنياء وى من حيوان» وك من حشرة» 
وكل شىء عند الله عل وجل مكتنوب» والذي يكتب ذلك هو الله سبحانه وتعالى بعلمه» وهذا يسير على الله بقوله: كن فيكون» فهذا 
006 الله إذ يريك قدرته وعظمته سبحاته وآياته في الكون. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا ممن يتفكر في آياته» ويؤمن ويوقن بباء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة فاطر [؟١‏ - ]١64‏ ٍ 
تقود إلى عبادة غير القدير؟ فويل للمشركين عبدة الأوثان من شر يوم مستطير. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) 

تفسير قوله تعالى: (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) 

انين لله ونية العام وأكيد أن له لذ موحلل ريك إن واشيد أن عدا حده ورسواده اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين: قال الله عن وجل في سورة فاطر: إوما يستوي الْبحران هذا عَذْبٌ قات سَائِغْ م شرابه ع ومن كل 
0 عر برع الل في الل معي 
مي ل تا لعب ب سا الصا ل يه يال رون بد ل لف 1 را [فاطر:١‏ - .]١4‏ 
يذ5 لنا الله سبحانه وتغالى فى هذه الآيات بعضاً من عظي آياته في هذا الكون لنتدبر فيهاء وكيف أن الله خلقها وتخرها لنفع عباده» 
وكيفثف أفادهم من هذه الأشياء. 


511216120 ١/4: 


ه١1‏ فاطر 


7 ع ع 5 


وما إستوي ي اران هَدَا عدب فرت سَائِغ شَرَابه وََذَا ملح أجاج] | | [فاطر:7١]»‏ وقال في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان 


* يينهما برزخ لا يبغيان * 5 آلاءِ 7 كدبانا [الرحمن:9١‏ - ١"]ء‏ أي: فبأي نعم الله عيجانة زان 14 واليسر تعية عظيية 
للعباد» فته ما هو: إعَذْبُ وات ا شَرَابه] [فاطر:١]»‏ ومنه الع الأجاج» أي: شديد الملوحة» إومن 1 َْكُونَ عدا طَريًا 
سخ رجون حلية سوا [فاطر:١]»‏ وعفر البحر كذلك: التجري الك عرز و فوا من فضله ولعلكز كرون [ | [الروم 1ه 
وانظر إلى البحار وامحيطات التي تحيط بهذا الكون, فإنها تغمر أكثر سطح الأرض» ومع ذلك فقد جعل الله عن وجل للعباد رزقاً فيهاء 
فالبحر مال والمحيط أشد ملوحة منهء وماء عذب فرات يجري في الأنهار أو في العيون» وهذه نعم من الله سبحانه وتعالمى على العباد» 
فهم يشربون من المياه العذبة الفرات التي خلقها الله عن وجل لهمء ويأكلون طعاماً من البحر ومن النبر ومن المحيط» وإستخرجون 
علا ايشوف روانم الله كفا 

((للَكرْ تَشُكرُونَ) )» أفلا تشكرون نعم الله عنى وجل عليك؟ إوما يوي الببحران] [فاطر:7١]ء‏ أي: لا يستوي ماء البحر المال وماء 
اابحر العذب» إهَذَا عَذْبُ فرَات! ةا أي: شديد العذوبة تشربونه وتستسيغونهء كاء النهف ومياه العيون والآبا فهي مياه 
عذبة تشريوها وتستسيغونباء والفرات بمعنى: الحلو» سائغ شرابه» أي: أن الإنسان يقدر على ازدراده وابتلاعه» ومنه قوهم: أساغ اللقمة 
بالماء إذا إراة أن تتؤزل هن 'تحلقة بعك أن علقيت به» مها اناد ا ولا إستطيع بلعه. 

وانطن إن شراب أهل النار فقد ذك الله عن وجل عنهم أن شرابهم الصديد في النار» وأنهم لا يستطيعون استساغته» فقال: إبتجر 


ل ل 


ولا يكاد إسيغه [إبراهي: 7 أي: لا يقدر أن بتلعه» وكيف ,بتلعه وهو من النار والعياذ بالله» ولكن الماء الفرات البارد من نعم 
الله عن وجل على عباده؛ والتي قال عنها النبي صل الله عليه وس لأصحابه وقد ا قر أن لها وكوي ا ميا ٠‏ (هذا من النعي 
الذي أسالون عليه). 

والأجاج: هو الشديد الملوحة» وأيضاً يطلق على م المذاق» وكأنه يريد منك أن تقارن بين هذا وذاك؛ ومع ذلك جعل الله عنى وجل 
لهذا مخلوقات تعيش فيه وتستسيغه» فهناك أمعاك معينة للبحر العذب» وهناك أسماك معينة للبحر المالح. 


سق وو 


معن البرزخ في قوله سبحانه: (بينهما برزخ لا يبغيان) والإعجاز العلمى فيه 
منى الوزخ في قوك سبعاه: (ينهما مزخ لا بيغيان) والإعجازالعلي فيه 


1 اختلاط بين البحر ملم 00 ومع ذلك 5 فلا يأر الم بال بالعذب 07 العذب 55 فيان الله! 0 


3 لد يبغيان| |[ الرحمن: ١‏ فن قدرة الله 7 وجل أن جعل بين البحرين ا أي: ما 0 بن الملح والعذب تعيش 
أمياك معينهة لا بع الماء ل ا العذب» وفائدته: الفصل , بين البحر المللح والنمر العذب» حيث لد يختلطان» ومنه قرلء 0 


عرض د ع وكات جيه م 


|وجعل ارا وجرا جور [الفرقان:*0]» والبرزخ: هو المكان الفاصل بين الاثبين» |وجرا عحُجورًا | [الفرقان:07]» أي: 
انها لخلوقات هذا البحر أن تعيش في هذا النهر والعكس كذلك. 


٠6.5.‏ الإيجاز العلمي في قوله تعالى: (ومن كل تأكلون ما طريا) وقوله: (يخرج منهما اللؤاو والمرجان) 


الإمجاز العلمي في قوله تعالى: (ومن كل تأكلون ما طرياً) وقوله: (يخرج منبما اللؤلؤ والمرجان) 
ثم قال سبحانه: إومن 5 [فاطر:١]»‏ أي: من البحر العذب والبحر المالمء إتَْكلُونَ عه طَرِيًا [فاطر:7١]ء‏ أمماكاً وغيرهاء 


مولظم له م 5 ءَّ 00 


وتَستَخرجونَ حلية تلبسوتها| [فاطر:7١]‏ قال الله سبحانه: إمرج البحرين يِلتقيان * ينما بررّخ لا بخان 56 لاء ريكا تكذبان * 


511216120 ١ هلا‎ 


ه١1‏ فاطر 


فح عنما الاو رتكاف [الرسرو 1 جام ]ل آى» خب من" الاشين» من اناء المذب>وفى لاد الما ,ركان المتسروةا يقوارن: 
يحرج مْهمًا| [الرحمن:«"]ء أي: على سبيل التغليب» وإلا فلا يخرج اللوْلوْ والمرجان إلا من الماء المالح فقط» وهذا هو المعروف عند 
العرب» وهذا من أدلة إعجاز القران العظيم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلمء والذي كان عربيا مثلهم. 

لكن العلل الحديث أثبت لنا بأن هناك أنهاراً موجودة يخرج منها الولو والمرجان» ويخرج منها الحلي للناس» ولذلك لم تعرفها العرب» 
وتوجد هذه الأنبار في الحند وفي الصين وفي روسيا وفي أمريكا وفي ألمانيا وغيرهاء ولذلك تأول المفسرون هذا الآية: أنه يخرج من 
أحدهما -وهو المالح- اللؤاو والمرجان. 

قال سبخاته: |يخرج ممما الو وَامَرْجَانُ] [الرحمن:""]ء وهناك قال: إوَمنْ | [فاطر:* »]١‏ أي: الاثنين: [ومن ىٍ ا 
3 طرِيًا] إفاطر:؟١]»‏ ومن كل أيضاً لخر جونَ حلية البسوتها | [فاطر:”١]»‏ وقد يكون هذا الشيء 000 العرب ولكنهم 
لم يكتشفوه في وقت نزول القران فييم؛ والقران م ينزل لزمائهم فقطء إل دك لكل زمان إلى قيام الساعة. 

ولذلك تجد الآن في بلاد العرب من يأخذ الرمل الموجود حول هذه الأنبار فيفتته ويحلله ويخرج منه الذهب؛ ولذلك يقولون: إن 
أنبار العرب فيبا من الطين ما هو ممت بالذهب» وهذا شيء لم يكن موجوداً في الماضي ووجد الآنء يقول سبحانه: إوترَى الْفلكَ فيه 
ماخر لبوا مِنْ فَضلِهِ| [فاطر:١]»‏ أي: ومن آياته: أنه يرسل هذه الرياح لتثير السحاب ولتجري الفلك في البحار والأنبار بأمم 
اله سبحانهء ليخرج الإنسان الصياد فيركب قاربه مبتغياً الرزق من الله سبحانه وتعالى» ((لتَعُوا مِنْ فَضْلِه) )» ((وَترَى الْمُلّكَ فيه 
موَاخرَ) ) يعني: تخر الأمواج» أي: تشقها وتشق أمواجه وتسير فيها بتسيير اللّه سبحانه لها وبتيسيره» لتبتغوا من فضل الله سبحانه ومن 
رزقه» فهو الذي تخر لم ذلك ولن يغرقم إالااحين إشاء' ميهانة وتعالى» 

ْم ثم ترك لكم الخيار في الأكل من البر أو البحر وعفر لك من فضله سبحانه» قال: لتتغوا من قَضله ولمذكر تَشَكرونَ| [فاطر:١]»‏ أي 

فإذا أخذتم وإذا لبِستم حدم الله سبحاته وشكرتهوه على تعمه» وهو القائل: إلَنْ سَكْم لأزيدتكز | [إبراهيم:/٠]‏ . 


عءهة.ءة١‏ تفسير قوله تعالى: ( (يوج الليل ف النبار ويوج النبار وو فى الليل وخر الشمس والقمر كل يجري لان مسمى) والإعاز 
العلمي فيا 

تفسير قوله تعالى: (يو الليل في النبار ويولج النهار في الليل وخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى) والإعاز العلمي فيبا 

هو إدخال شي 2 شيع فالارض كوية تدور حول نفسها» والشمس تجري لمستقر لماه 

وقد اكتشف رواد الفضاء عندما خرجوا من العلاف الجوي للأرض: أن الظلام محيط بالأرض من كل جانب» وأن الله سبحانه 

وتغالى قد جعل :حول الأرض شيئا مغيناً حي سمعكس عليه أشعة الشمس خو الأرض فيظهر التبار»: فالتهاز هو الذي يحل الشمس 

ويظهرهاء فتراها وأنت في داخل الأرضء وإذا قال سبحانه: | والشمس ودام * وَالْقَمرِ إِذَا تلاها * والتهار إِذًا جلاها * والليلٍ ! إِذا 
بعْشاها! [الشمس:١‏ - 4]» فأقسم بالشمس» وبضحى هذه الشمس» وبالقمر» وبالهار الذي جل هذه الشمس ويظهرهاء وبالليل 

كدذلك. 

وقد كان المفهوم السائّد الغالب في الماضي أن الشمس هي التي تملي النبار وتظهره» حتى جاءت هذه الآية لتبين الحقيقة العجيبة» قال 

تعالى: إوالتهار إذا جلاها! [الشمس:"]» أي: إذا أظهر الشمس. 

ولذلك تحير العلماء في ماهية النهار وحقيقته» حتى قالوا: إنه الطبقات الترابية أو الغلاف الذي حيط بالأرضء فإنه إذا واجه الشمس 

افكت أنه هل فظين المبار وكانة فى تررق الأركن وود الفبمين ا فإذا خركة الأرفى .رداوك حول :قا ذهنة: اشعة 


511216120 ١ كلا‎ 


ه١1‏ فاطر 


الشمس إلى المكان الذي كان مظلياً قبل ذلك» وأظلم هذا المكان الذي كانت فيه أشعة الشمس أولا وهكذا يتعاقب الليل والابار. 
وهذا دليل ظاهر على كروية الأرضء فإن الأرض لو كانت مسطحة لواجهت أشعة الشمس ولدام عليها التهار أبدأء وهو مصداق 
لقوله سبحانه وتعالى: إيكور الليل على الَارٍ ويكور التَارَ عل الليْل| [الزمس:ه]ء فالنهار يكون على جزء منباء يا أن الليل يكون على 
الجزء الآخرء وهذا دليل ظاهر على كووية الأرض. 
يقول العلماء: وقد كشف العلل الحديث: أن الليل حيط بالأرض من كل مكان» وأن الجزء الذي تتكون فيه حالة النهار هو المواء 
الذي يحيط بالأرض» وكثل قشرة رقيقة آشبه الجلد» ا جداً ا إلى الليل الدامس الموجود في الكون ككل؛ ولذلك ذكر 
الله 18 وجل انسلاخ الليل عن لتبار فقَال: أواية م ليل 1 من الهَارًا [رس:/7"]ء فإذا دأوك الأرضن سلخت هالة النبار 
قيقة التي كانت متكونة بسبب انعكاسات الأشعة القادمة من الشمس على الجزيئات الموجودة في المواء» فكأن الأرض كرة حوهها 
غلاف من لمواءء, فالمكقت اده شعة الشمس طٍٍ هذا الغلاف» فأخذت وات في هذا الغلاف فظهر الضوء من خلالها في المكان» 
قال تعالى: أواية كم اليل تلح م مم امار ذا هم مظلمونَ| [اس:/1"]. 
وماكرك عر وجل | و اليل في لمارا إفاظرة؟1] أي: ل هذا في ذاك؛ | امي لاني اليي| إفاطر:١]»‏ » فكأن الاثمين 
معأ وقال في موضع آخر: وهو الذي 00 والتارَ حَلمَة لْنْ أراد أن د وأ أراد شكُورًا [الفرقان:]» أي: يخلف الليل 
التهار والنهار الليل» وهذا لا يكون إلا إذا كانت الأرض ,روية كا سبق» وسيستمر هذا الوضع إلى أنياق أن الل شعاد وتعاى» 
قال تعالى: إوَسكَرَ السّمس وَالْقَمَرَ كل يجري أجل مُسمى] [فاطر:1]ء فالشمس تقع على بعد معين من الأرض لا ينقص ولا 
يزيد. 
ه.هة.ءة ١‏ تجل عظمة الله سبحانه في مخلوقاته 
تجل عظمة الله سبحانه في مخلوقاته 
تبعد الشمس عن الأرض حوالي: )١6١(‏ مليون كلو مترء بينما تقطع أشعة الشمس هذه المسافة من الشمس إلى الأرض في (م) 
اا ٍ : : ا 
)٠‏ جزء من الدقيقة» ولو أن الشمس اقتربت يلو أو اثنين من الأرض لاحترقت الأرض بمن فيباء أو لتبخرت جبال الثلج الموجودة 
فى الأرض ولمات الناس غرقاء 
والإشسان. فى الضيف ألا استطيع أذ يقت كحك" السمس لدة طوريلة بل ] درجة الشزارة في العديتك ,يعن لادان تضل إلى 
(50) درجة مئوية» حت إن بعض البلدان تعلن للناس حظرا يقَضي بعدم الخروج من المنزل للوظائف وغيرها إسبب حرارة الشمس 
الشديدة» وتبلغ درجة حرارة الغلاف الخارجي للشمس فقط: ستة آلاف درجة مئوية» أما درجة الحرارة في داخل الشمس فقد 
تصل إلى ستة ملايين درجة علوي وخيل. كين سصي حال الإنسان يوم أن تو لتم اه يوم القيامة مقدار ميل؟ والميل 
إشاوق علو روسعمانة متر فيا أي: اثنين كلو إلا يسيرأء وبعضهم قال: بل هو ميل المكحلة: وهو العود الذي يوضع داخل المكحلة 
من أجل التكحل» فن يطيق هذا الدنو أو ذاك؟! وفي ذلك اليوم يخفف سبحانه عمن يشاء من عبادهء ويظل من يشاء في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله -نسأل الله عن وجل أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله- تدنو الشمس من الرءوس يوم القيامة فيعرق الناس» فنهم من 
يغطي عرقه قدميه» ومنهم من يغطي ساقيه إلى ركبتيه» ومنهم من يصل إلى حقويه» ومنهم من يغطي منكبيه» ومنهم من يغطي العرق 
رأسهء وهذا العرق الذي يصيب الإنسان إما هو بسبب أنه ل يبذل في الدنياء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى» ولم يؤد حق الله سبحانه 
وتعالى في الدنياء وهذا العرق تعذيب من الله عن وجل للإنسان في هذا الوقت على ما قصر في عبادته لربه سبحانه وتعالى. 
وهنا أخبرنا الله سبحانه عن الشمس ققال: إوكرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يِجْرِي لأَجَلٍ مُسَمَى| [فاطر:17]» أي: جعل هذه الشمس 


511216120 ١ /ا/اغ‎ 


ها فاطر 
لمشرقة الحرقة قة المشتعلة المتوقدة» كا قال: [وَجَعَلنًا اليل امار أي فحنا يه اليل وجعلنا يه الها مبصرة لتبنوا فصلا من ريك 
لعلو عد السنِين وَالْحسَاب| [الإسراء:١]ء‏ لفعل لنا ليلا ونهاراً» فلو كان القمر مشتعلاً كالشمس لكانت الأرض كلها غبار 
ولكن الله عن وجل جعل آية اليل القمرء وآية الثهار الشمس» فالشمس تضيء للعباد» والقمر ينيره وقد كان القمر مشتعلا يوماً من 
الأيام؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: فحونا 3 اليلِ] [ | |[الإسراء:؟١].‏ 
أي: أن آية اليل -وهو القمر- كان كيذه الشسين اله مبصرة مشتعلة خرج منه النور والثارء ولكن الله محاها وطمسباء قال: إفحَوبًا 
يد الليل وجعلنا ايه النبار مبصرة لتنتَغوا فَضلَا من رَيْكرٌ| [الإسراء:١]‏ أي: لتنامون في الليل ولتبتغوا فضلاً من الله سبحانه وتعالى 
"انيار 
|ولتعلمواا [الإسراء: ]١‏ أي: بتعاقب الليل والنهار: إعدد السنين والحساب| [الإسراء:11]ء فلو تكد "الا رك دقار بامرها 1 
عرفنا الفرق بين يوم وآخرء فلله عن وجل جعل هذه آية من الآيات العجيبة 0 
وقد اكتشف العلماء أن القمر كان مشتعلا يوماً من الأيام» وأنه الآن منطفئ» وان كانوا يقولون: إن باطنه ما يزال مشتعلا. 
الله عن وجل يقول: وخر الشمس والْقَمَرَ]ٍ [فاطر:1]» فإذا ظهرت الشمس اللعباد أتى النهار مباشرة» وإذا غابت الشمس أى 
اللي بعدها مباشرة؛ قال: | والشمس تجَرِي تفرك ذلك تير العزيز العليم “اكير دراه منَازك! إيس:م" - 9"]ء وقد تحدث 
العلماء: أن القمر ينزل في برج من الأبراج كل ثلاثة عشر يوماً إلى أن يدور في العام كله في السنة الحجرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين 
يوم فتنتبي بذلك السنة القمرية؛ وهذا كله لتعلم عدد السنين والحساب الذي تحسب به الليل والنبار. 
فالله سبحانه #فر لعباده هذا الكون كله للعبادة» وقد قال أهل العلم: إنهاكتشفت رات غديدة جد غين هذة اجرة التي تضم الأرض» 
وقد تصل امجرات المكتشفة إلى الآن إلى أكثر من أربعمائة مليار مجرة في هذا الكون» وكل نجرة آساوي اجرة التى نحن فيها بل 
بعضها أعظم وأخنمء وهذه أرقام عجيبة جداً» في حين 3 الباناء- كانرا سق وق بان عد الكترات كلها هر ماله ناز عرق اج ال 
التي تضم كوكب الأرض فيها والمسماة: بدرب التبانة» فإن كلتها تصل إلى (70) مليار مرة قدر كلة الشمس» فهي تكبر الشمس 
ب (50) مليار مرة» وهذه مجرة واحدة هما بالك بأربعمائة مليار مجرة؟! أرقام فوق الحيال والعقل. 
وإذا تفكوت في الكون فلا نتفكر في رب الكون سبحانه» فإذا كنت لا تستطيع تخيل امجرة» فكيف بتخيل خالقها؟ فلا يجوز ذلك» 
قال تعالى: إلا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف امْير] [الأتعام:١٠٠]»‏ سبحانه وتعالى. 
قال: |وْرَ الشّمس والقَمرَ] [فاطر:1١]ء‏ أي: وسخر هذه الجرات التي تجري في هذا الفضاء الواسع بشموسها وأقارها ونجومها وما إلى 
ذلك من عظيم خلقه سبحانه» وهي تجري من مكان إلى مكان بحساب جعله الله سبحانه وتعالى لحاء وكذلك النجوم التي تموت وتولد 
كالإنسان والحيوان والنبات وغيرهمء قال تعالى: إعَالم الْعِيبٍ والسْبَادة الكبير المتعَال| [الرعد:]ء سبحانه وتعالى. 
قال عال: كل يجري لِأَجل مُسَمَى| [فاطر:"1]ء فالشمس تجري إلى أن يأتي الأجل المسمىء وإلى أن يوقفها الله ويفعل بها ما 
يشاء سبحانه» وكذلك القمرء قال سبحانه: إِذَلْكر اللهُ ربكز لَه الملكُ] [فاطر:*1]» فهو الذي سف هذا كله إلى أجل قد سماه الله 
وحدده عنده سبحانه» ذَلم العظيم القادر القاهر الذي استحق العبودية وحده لا إله غيره سبحانه. 


١.0.‏ المالك الحقيقى هو الله سبحانه 


المالك الحقيقي هو اللّه سبحانه 
قال تعالى؛ َلك الل سر 4 امك [فاطر:١]»‏ وقال تعالى: إتَبَارَكَ الذي بيده الُلْك] [الملك:١]‏ سبحانه وتعالى!!. 
وإذا تخيات شيئاً من ملكوت الله سبحانه كهذه المجرات والشموس والأقار التي هي في الدنياء فتخيل السماء والسماوات التي ل يطلع 
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احد. 
0 5 لاه عليه وسل: (أن سمك السماء الواحدة مسيرة حمسمائة عام» وأن ما بين السماء والسماء مسيرة “مسمائة 
عام)» ثم فوق السماء السابعة ما إشاء الله عن وجل من خلق» ثم فوق ذلك سدرة المنتبى» ثم فوق هذا كله عرش الرحمن سبحانه 
تعالى. 
ا صلى الله عليه وسلم: (ما السموات السبع في الكرسي إلى كلقة في فلاة)» والكون هذا كله في السماوات كلقة في فلاة 
أيضاء وإذا قورن الكرسي بالعرش فهو لا شيء بالنسبة للعرش. 
ثم قال سبحانه: ذلك الله ربكز لَه الك والِينَ َدَعونَ من دونه ما بَلكونَ منْ قطمير| [فاطر:1]» أي: لا يملكون شيعا فالملك 
الحتيقن هر لاتق وان أعطالك الال :ريوع بعرت انلف اكتسيعة يدق معيك لل تاغدل همك لجل يوم اوفك املك قر 
الله ظِ ودشي وقد حاول الفراعنة في الماضي أن يدفنوا الذهب مع الأموات في القبور» لخاء من بعدهم من نبش هذه القبور 
وأخرج ما فيها من الذهب فلم يستطيعوا عمل شيء بهاء والقطمير: هو الغلاف الرقيق الذي يغطي نواة القرة» والنقير: هي النقرة وراء 
النواة» وأما الفتيل: فهو اللحيط الرقيق الموجود وسط النواة» نفاطب الله العرب بشيء محسوس يعرفونه في طعامهم» ومعنى الآية: أن 
القطمير والفتيل والنقير لا تملك أنتء بل يملكه الذي أوجده وهو الواحد القهارء بل ولو دعي الإنسان الضعيف إلى صنع نواة كهذه 
توضع في الأرض فتنبت ثجرة باسمّة لما استطاع إلى ذلك سبيلاء قال تعالى: إما يملكون من قطمير] [فاطر:١]»‏ فالذي يلك هذا 
كلدء هو الله سبحانه الذي خلق وأبدع وأوجد وجعله آية تخلقه. 
وإذا نظرت إلى هذه الأصنام الآلحة المعبودة من دون الله سبحانه لعلمت أنها لا تماك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا الشيء اليسيره وحق 
الغني في مرض موته لا إستطيع أن يتصرف ماله إلا بالثلث فقطء مع أنه قد يكون هو الذي تعب في جمعه» ولكن الله يأبى أن يكون 
الملك إلا له سبحانه وتعالى؛ وإذلك فعلى الإنسان أن ينتبز الفرصة فيتصدق لله عن وجل في صحته وعافيته؛ وإذلك قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه: (أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فكلهم قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه» قال: فالك ما ادخرته عند 
الله سبحانه وتعالى)» أي: أنه يكون باقياً عند الله عن وجل: (ومال وارثك ما أبقيته لحم)» فا جمعته ونميته من ثروة هو مال الوارث 
في الحقيقة» أما مالك أنت فهو ما أنفقت لله سبحانه وتعالى. 
١10‏ تفسير قوله تعالى: (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء م) 
تفسير قوله تعالى: (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ك) 
قال الله سبحانه: [إِنْ تدعوهم لا يسْمَعوا دعَاء ف] [فاطر:4 »]١‏ هذه الآية تين حقيقة المدعوين من دون اللّهء فهم يدعون الأصنام 
من دون الله سبحانه» فهما دعوتم فلن يستجيبوا ل5» والعجب أن المشركين يعرفون ذلك» وأن هذه الأصنام لا تتفع ولا تسمع ولا 
تضرء ومع ذلك يذهبون إليها يدعونها ودستشيرونها ويتكلمون عندها ابتغاء بركتها. 
فهم يعتقدون أنبا تتفعهم وتقربهم إلى الله مع أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنها لا تملك لنفسها أو لخيرها شيثا: إن تدعوهم لا يسمعوا 
ا ولو سمعوا ما( امتحابو] لك ) | [فاطر:غ »]١‏ وهذا فرض جدلي؛ لأنهم لا يسمعون أصلا»ء فإذا افترضنا أن الله خلق في هذه 
الأصنام سمعاً تسمع وعقّلاً تعقل به فلن آستجيب لك. 


4 تبرؤ الآلحة ممن يدعوهم من دون الله يوم القيامة 


تبرؤٌ الالمة ثمن يدعونهم من دون الله يوم القيامة 
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ثم قال سبحانه وتعالى: ميم ليام 00 بشركك| [فاطر:4 »]١‏ سواءٌ كانت هذه الآلحة أصناماً وأجارء أم أناساً ميتين» أم 
كانت شمساً وقراً وأتجاراً وأباراً وغيرها ئها عبد الخلق» والكقار أغنياة جداً 42 فهمهم لمعنى الألوهية» فهو يذهب إلى لود جيه 
إذا أراد أن إسافر» فيأ حل الأسهم ويفرع بينبن» فإذا خرج سهم السفر فرح بذلك» واذا خرج سهم القعود وعدم السفر أقرع بينها 39 
ثانية» فهو يعلم أن هذا الصنم لا يملك لنفسه شيئا قبل أن يلك لغيره» وهكذا هو عقّل الكافر في كل زمان ومكان» وهذا الغباء هو ما 
يعرفه الكافر إذا دخل في دين الله وأسلمء فكيف يعطيك الله ويرزقك ثم تعبد من لا يماك لنفسه أو غيره شيئاً؟! ووعذ الآن عن مسن 
البقر مع أنها تذبح أمامه» ومع للك تدك علا توم فون الله شي انويع ل 

وهناك من , يصنع تماثيل عالية 15 كبوذا ويعبدها من دون الله تعالى» مع أنه صنعها بنفسه من الخارة» وقد حدثني عن الااةة 42 
الطب 0 قل سافر إلى اليابان» فقال: إن الناس هناك يذهبون إلى 0 2 المعيد ومع كل واحد منهم جرس يدوا طوس العبادة 
له من دون الله سبحانه» فسأل أحدهم 57 الجرس ماذا يصنعون به؟ فأجابه أحدهم: أنهم يوقظون الإله ليعطيهم حاجياتهم» 

ولا حول ولا قوة إلا يالله. 

وهكذا هو حال الإنسان الذي لم يعرف الله تعالى» ففى قلبه ظلمة وفي عقله غباء» فهو يستدل بالباطل على الباطل» ييجد نور الحق أمامه 
ومع ذلك لا يذهب إليه ولا رتبعه 6 لأن الله قل طبع على قلوبهم وعلى ععهم» وجعل الغشاوة على أبصارهم فعبدوا غيره سبحانه 
وتعالى. 

قال سبحانه: 0 القيامة 0 م ولا بئك م 1 00 0 8 35 ار من دوك الله اله يوم 
ع 8 أنا او 0 إياي» ولست 50 ولا 0 أني | إله من دون الله تعالى » قال سبحانه: 7 َال عدا 7 

م قال . سبحانه: إولا بتُك مثْل خَبير] [فاطر:4 »]١‏ فهل تريد أن ينبئك غير ربك سبحانه؟ ألا يع من حَلقَ هو الطيف 
الخبير [الملك:4 »]١‏ فلا ,ينبئك مثله سبحانه وتعالى» فهو الحبير خبايا النفوس» وبما يكون في الغيب» فسترجع الأمور إلى الله سبحاته 
وتعالى وسيجازي عباده أجمعين: إولا يلتك مثل خبير| [فاطر:4 .]١‏ 

بنأنة معن رمعل أن يبدينا صراطه المستقم» صراط الذين أنعم علهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» أقول قولي هذاء وأستغفر 
الله العظيم» وصل اللهم وسلم بار عل سينا مد وغل الا وضبه أجمعن: 


5 تفسير سورة فاطر [15 - 18] 

تفسير سورة فاطر ]١8 - ١[‏ 

الله عن وجل هو خالق امخلوقات وهو رازقها وحده؛ ومن أسمائه سبحانه أنه الغني الوهاب المعطي الرازق اللطيف الكريم» فا من نعمة 
إلا وهي منه» وما من فضل إلا وجاء من عنده؛ فهو الغنى سبحانه» والغنى وصف ذاتي له» > أن الفقّر وصف ذاتي للإنسان» ومع 
غناه سبحانه عن خلقّه فهو حميد لمن شكره على نعمه» وحميد في أفعاله» ومن أفعاله الدالة على أنه حميد: أنه ألا رؤائهلك اعد بذنت عيرم 
انما يجازي كل إنسان على ما قدم؛ فالإنسان مسئول عن أفعاله مسئولية فردية أمام الله سبحانه. 


5 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه) 
القن شوب العالمن اسيك 0007 يمد لا كريك نه رايد أوكدا خده ورشواه. 
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القع صل وم وبارك علا بول الا وصباي ا من 
أما بعد: قال الله عنى وجل في سورة فاطر: يا أما لاض أنه م الفَُرَاء إِلّ اله واه هو القن اميد * إِنْ يشا يذّهبكر ويأت متلق 


جديد * وما ذلك عل الله بعزيز * ولا تر وَازْدَةٌ وزْرَ أَْرَى ون مدع قله إل حللهًا لا محل منه عي؛ ولو كان ذا قر ينا مذرٌ 
الِينَ يحْسَونَ رهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن ترك فعا ير لنفسه وإِلَّ للَّهِ اللَصير] 0 - 18]. 


-ه _- 


هنا ينادي الله سبحانه تبارك وتعالى الخلق جميعهم وخبرهم سبحانه بقوله: إيا أمها اناس أَنم . الْممراء إل الله واه هو الْمَنى الميد! 


[فاطر:ه١].‏ 
أي: يا أمها الناس! كلكم فقراء إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» واللّه وحده هو الى وهو اليد شبحانه تبارك وتعالى. 
فالناس فقراء بأصل خلقتهم. 


والأسان بأ هله :فتن .وال هر النى :الل سهان قار له وتمان: 

وعقي: لك الف ران اميد ا ارك وعاق» بنك لثافن انه كان غنياً في الذنا :فلوسن بأضل خلقته وانما أغناه الله» واغتنى 
بإعظاء اد ا" 

ومع ذلك بيخل على اللحلق؛ فلا يستحق أن يحمد في صنيعه لأنه بخيل» مع أن الله سبحانه هو الذي أعطاه المال. 


ياك خي الله هاه وتفاى 

الله سبحانه هو الغنى اميد فهو الغنى بذاته سبحانه» وعطاؤه نما يكون بقوله: كن فيكون» وخزائمه ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهار» أي: يعطي بالليل وبالنهار. 

فيرفع العباد أيديهم إليه: يا رب يا رب» فيستحي أن يردهم صفراً بغير شيء بل يعطيهم سبحانه تبارك وتعالى ما سألوه وفوق ما سألوه» 
وإن منعهم سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا فيدخر لحم إلى يوم القيامة» فيعطيهم عطاء لم يكن على بال أحدهم؛ حت إن العبد ليأتي يوم 
القيامة ويجد جبالاً من الحسنات لم يعملها فيسأل ربه سبحانه فيقال له: هذا دعاء لم نستجبه لك في الدنيا. 

أى: سألتنا فى الدنيا فادخرناه لك إلى الآخرة. 

فيتمق الغيد لو أن كل بدعاته ل يسعجب .له وأنه ادلعن .ل إلى يوم القيامة: 

والله عل وجل إستجيب الدعوات ويعطى صاحيها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الإجابة له سبحانه» ويعطيه ما سألء وإما ان يصرف 
عنه من الشر بقدر هذا الذي سأل؛ لأنه لو نال هذا العبد احير الذي طلبه لأئته مصيبة من المصائب أو أتاه شرء فاللّه سبحانه من 
رحمته لا يعطيه ما سأل» وإنما يصرف عنه ما نزل» سبحانه تبارك وتعالى» أو أنه يدخر ذلك للعبد إلى يوم القيامة. 

ولو تأمل العبد هذا اوعد هذا أفضل له. 

فالعياد فقراء إلى الله سبحانه » والله هو الغني وهو الذي يعطي سبحانه تبارك وتعالى من فضله ومن غناه. 

وهو البيد المستحق لحمد على صفاته العظيمة؛ ومنها صفة الكرم» فهو الكريم سبحانه تبارك وتعالى» فإنه يعطي عباده عطاءً عظيما 
وكل عطائه عظيم سبحانه. 

والناس فقراء إلى اللّه وان كانوا يقولون: نحن أغنياء. 

فقد يكون الإنسان مليونير» ويقول: أنا غنى وحقيقته أنه مفتقر إلى الله لأن امال مال الله وليس مال العبد» فالعبد وان كان معه 


الملل الكثير فهو فقير إلى اللّه. 
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فلا يستغني أحد أبداً عن ربه سبحانه» وإن كان معه مالء فلعل الله يسلبه الصحة أو بتليه بشيء؛ فيبقى فقيراً محتاجاً إلى الله مع أنه 
عنده الملل والثروة وعنده كنا كذاء 
إذاً: كل إنسان يستشعر الحاجة إلى الله والذل إليه سبحانه تبارك وتعالى ويدعو ربه بالليل وبالنبار» وماك رظي هم 


قال تعالى: إيا أَيا اناس أَنتم الْمُقَرَا]| [فاطر:ه .]١‏ 


شرح الحديث القدسي (يا عبادي! إني حرمت الظل على نفسي) 

شرح الحديث القدسي (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي) 

57 الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر عن النبي صل الله عليه وسم عن رب العزة سبحانه أنه قال: (يا عبادي! إني حرمت 
الظلم على نفسبي وجعلته بيتكم محرماً فلا تظالموا. 

يا عبادي! كلك ضال إلا من هديته فاستبدوني أهد؟. 

يا عبادي! كل5 جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك. 

يا عبادي! كلك عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسك. 

يا عبادي! تك تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر ل5. 

يا عبادي! إن لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. 

يا عبادي! و أن أولك وآخرم وإنسك وجتك كنوا على أتتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. 

يا عبادي! لو أن أولكم واخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أسفر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي ا 

يا عبادي! لو أن أولكم واخرك وإفسكم وجتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد أو كل إنسان مسألته ما نتقص ذلك 
مما عندي إلا يا ينقص الخيط إذا أدخل البحر. 

يا عبادي! إنما هي أعبالكم أحصهها ل5 ثم أوفيك إياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) . 

فهذا الحديث العظيم فيه بيان ما ذكرنا من افتقار العباد إلى الله وحاجتهم إليه سبحانه. 

فقوله: (يا عبادي! كلك ضال)» أي: نتم مفشرون إلى اذاي 

(إلا من هديته)» أي: إلا من أنعمت عليه وتكرمت عليه فهديته إلى الصواب وإلى الدين الصحيح وإلى معرفة الرب سبحانه تبارك 
وتعالى» فنحن مفتقرون إلى هدى الله ولذلك في كل صلاة نقرأ الفاتحة ونقول: [اهدنًا الصراط المستقيم] [الفاتحة:]. 

وقوله: (يا عبادي كلك جائع إلا من أطعمته). 

والذي يطعمنا هو الله سبحانه تبارك وتعالى. 

فقد خلق نا وزقنا من طعام وشراب» وخاق لنا الأعضاء التي ننتفع بواسطتها ببذا الطعام والشراب. 

فعلى العبد أن يسأل ربه سبحانه: اللهم أطعمني. 
فيطعمه سبحانه تبارك وتعالى. 

فهو الذي خلق له هذا الرزق» وأتاه به» وهيأ له أسبابه» وجعله يأ كل ويخرج» والله على كل شيء قدير. 

وقوله: (كل5 جائع إلا من أطعمته فاستطعموني)» أي: اطلبوا مني ولا تطلبوا من غيري» (فاستطعموني أطعمك). 

وقوله: (يا عبادي كلك عار إلا من كسوته)» أي: لو شاء الله سبحانه لأذهب ما عندكم من كسوة» ولكنه بكرمه يعطي العباد 
ويكسوهم فانما اوه الكساء. 
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وقد قال: [وَتَرودوا فَإِنَ خير الزّاد التقُوَى | [البقرة:1917]» أي: اتقوا الله سبحانه» فإنه يعلدكم ويطعمك وسقيك ويكسوك ويكفيك 
ويؤويك» فك من لا كافي له ولا مؤوي. 

يقول سبحانه في الحديث: (يا عبادي إِنك تخطئون بالليل والتهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر ل5) . 

والعبد محتاج إلى ربه فهو خطاء بالليل وبالنهار» والله بكرمه يغفر بالليل وبالنهار لعباده. 

(فاستغفروني أغفر ل5) . 

وقوله: (يا عبادي! إنك لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)» أي: أن العبد مبما تقرب إلى الله فإن الله لا ينتفع من 
عمله بشيء؛ ومبما عصى ربه فان يضر ربه شيئاً ولن يضر إلا نفسه. 

فالله غني عن خلقه وعن عبادتهم وقد ذكر الله في هوم الأضاحي والهدايا التي يذيحوتها لله سبحانه تبارك وتعالى أنه: إلَنْ ينال الله وما 
ولا دماؤُها ولكن ياه التقُوَى منْك] [الحج:/اس]ء أي: لن يأخذ الله الحوم ولا الدماء لينتفع بهاء ولكن الذي يريده الله سبحانه 
تبارك وتعالى ويصل إليه هو التقوى منك. 

فاتقوا الله ليفيض عليكم بفضله وغناه» ويعطيكم من رزقه سبحانه وينصرم ويكون معكر. 

وقبل أن يخلق الله البشر خلق الملائكت» وقد كانوا أقوياء أتقياء لله سبحانه» لا يعصون الله شيئا ولكنه سبحانه أراد إظهار أثر أسمائه 
اللسق.وطيفاته الغل 6 مع. أنه الغفور الكريم الغني القادر القاهر فوق عباده النافع الضار المعز المذل» نفاق الحلق لتظهر آثار صفاته 
وأساه امسق تيجائة مارك وسا: 

فقال هنا لعباده: (لو أن أولك وآخرك وإنسك وجتك كانوا على أتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 

ولو أن أولكم وأخرم والسكم وجنكم كانوا على أسفِر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا) . 

فلو أن العباد كلهم كانوا خاراً لما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولو أنهم كلهم كانوا أتقياء أبراراً لما زاد ذلك في ملك الله عنى وجل 
وقوله: (يا عبادي! لو أن أولك وآخركم وإفسك وجتك قاموا في صعيد واحد)» أي: او أن الخلق جميعهم الذين سيجمعهم الله يوم 
القيامة من إفس وجن ومخلوقات قاموا بين يدي الله سبحانه فسألوه وطمعوا في كمه سبحانه وطلب كل منهم كل ما شاء وتمنى من 
الله عن وجل فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عند الله إلا كا ينقص الخيط -أي: الإبرة- إذا أدخل البحر. 

وهذه الإبرة او غمست في البحر ثم أرجت فإنها لا تتقص من ماء البحر شيئاً. 

ذلك وأ اناق كه ع جائرا لت عر ول تأعطام ما لسارا ينقض لك من عا دعر وخ شيا 

يقول: (يا عبادي! إِنما هي أعمالكم أحصيبا لك ثم أوفيك إياها)ء أي: أعد عليك أعبالك ثم يوم القيامة أوفيك إياها. 

(فن وجد خيراً) عو بز الك (فليحمد اللهء ومن وسنددظن ذلك :قاذ ارين ١),‏ اتفمنة | 

فقد أعذر إليه ربه سبحانه ووعظه ونصحه وأنزل عليه ابه وأرسل إليه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا حجة للناس على الله بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

إذاً: فالإفسان فقير مبما أوتي من المال» وهو محتاج إلى ربه» فليدعوه ليل نبار» فهو الفقير بذاته إلى ربه» واللّه هو الغني بذاته سبحانه 
تبارك وتعالى. 


يان كمه سبحانه ونعمه عل عباده 
بيان امه سبحانه ونعمه على عباده 
روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنبا قالت: (شكا الئاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -قوط المطر 


511216120 ١/1 


ه١1‏ فاطر 


فأص بمنبر فوضع له في المصلى » -يعني: أخرج المنبر أو صنع منبر ووضع في المصلى- ووعد الناس يوماً يخرجون فيه) . 

قالت عائّشة: (تفرج رسول الله صلى الله عليه وس حين بدا حاجب الشمس)» يعني: خرج في أول وقت الضحى صل الله عليه وسل 
إلى المصلى ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء» ويدعو ربه سبحانه أن يسقيهم» فقعد على المنبر صلوات الله وسلامه عليه» فكبر وحمد الله 
ع بوه هذا من أدت الذعاء واد الطلبه م الله سبحانه تبارك وتعالى» ثم قال: (إنكم شكوتم جدب ديارك واستئخار المطر 
عن إبان زمانه) » أي: عن وقت زمانه عذك. 

(وقد أمرك الله عنى وجل أن تدعوه ووعدك أن يستجيب ل5) . 

ثم قال صلى الله عليه وسله: (المد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريد» اللهم أنت الله لا إله 
إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك» أنت إله واحد لا معبود حق سواك» وأنت الغني تعطي من يحتاج إليك» وتعطي عبادك ما 
يسألونك» وتعطي بغير سؤال» أنت الغتى ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» أنزل علينا الغيث) . 
ولم يقل أنزل علينا المطر؛ لأن المطر قد ينزل رذاذاً من السماء لا ينتفع به» ولكن الغيث مطر كثير عظبم غزير وفير من الرب سبحانه 
تبارك وتعالى» ينقذ به عباده ويغيثهم ما هم فيه. 

ولا كان العيك قد يكرن :م2 كثيرا يغرق الناطن قالاتضيل الله عليه وسل في دعائه: (واجعل ما أنزلت لنا قوة)» أي: اجعله يقويناء 
فلا يضيعنا ولا يبلكا. 

دار (وبلاغاً إلى حين). ١‏ 

اع ملقنا لحن امتوريل الله سبحانه تبارك وتعالى ولشاء. 

قال: (ثم رفع يديه فلم يزك في الرفع حتى بدا بياض إعاعييق يعنى: رفع يديه رقا شديداً إلى السماء» وقلب كفيه إلى السماء صلوات 
الله وسلامه عليه استبشاراً بأن ينزل الله المطر» وأيضاً بتحويل الحال» وقلب رداءه الذي يلبسه فوق منكبيه ظهراً لبطن أيضأء استبشاراً 
بتغير الحال. 

(ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه» فأنشأ الله حابة فرعدت وبرقت). 

وقد كانت السماء صافية» فإذا بالله عن وجل نش حابة خفرجت أمام الناس» (فأْشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن 
الله قال: فلم يأت مسجده حت سالت السيول) وهذا من فضل الله واستجابته لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؛ فلما رأى النبي صلى 
لله عليه وسلم سرعتهم إلى الكن حك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» فقال: (أشهد أن الله على كل شيء قدير» وأني عبد 
الله وزسوله) ١ ١ ١ ٠‏ 

كن قود أذنان عل كلقن #اقدرة واه تعد اللد ورتنوك ازاك اله وسلاته علد 

فهذا فضل 000 نبيه الكريم يدعوه: أنت الغني ونحن الفقراء إليك. 


القراءات الوارد دة في الاء 

القراءات الواردة ف الاية 

قال سبحانه: إيا أََا اناس أَنم الفُعَرَاءإِلَ الول هو لني الْيدُ| [فاطر:8١].‏ 

وهنا همزتان همزة مضمومة 0" مكسورة. ْ 

وقد كان بعض العرب يصعب عليهم أن يقرأُوا همزتين متتاليتين» ولذلك كانوا يحتففوتها. 

وقد قال الخليل وغيره من أت اللغة: والتخفيف هو الأيسر أو الأصوب عند العرب. 

فالقراء منهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو مرو ورويس عن يعقوب يقرءوتها: (أ: نتم الفقراء الى الله) » وفي قراءة أخرى: (أَنتم الفقراء 
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لى الله) بالحمزة في الأولى والتخفيف في الثانية. 

وباقي القراء يقرءونها +همزتين: [أَم الْمعَرَاء إِلَ لّوا [فاطرنه .]١‏ 

فعند الثقاء الحمزتين كان العرب يحذفون إحدى الممزتين تخفيفأ ويعتبرون ذلك أجود في اللغة. 

ومن ذلك قراءة حفص في قوله تعالى: (أأتجمي وعر بي)» أصلها (أأعمي وعربي)»؛ ولكنه سبلها؛ لأنها أخف على ألسنة البعض من 
العرية 


5 تفسير قوله تعالى: (إن يشأ يذهب وما ذلك على الله بعزيز) 

تفسير قوله تعالى: (إن يشأ يذهبك وما ذلك على الله بعزيز) 

يقول الله سبحانه: إإِنْ يش يذُهبكر ويأت يخلق جديد] [فاطر:1]. 

أي: إن يشأ سبحانه تبارك وتعالى بلك ويفني هؤلاء الموجودين الذين نغضوث الله ويكفرون به» ويأتي خلق آخرين يعبدون الله :ولا 
.يبعصونه ولا يكفرونٍ به سبحانه . 

كال عاق 0 َلك عل الله عِيزَ| [فالطر:10] أي: أن الذي بدأ الحلق قادر على أن يعيده» وليس ذلك بمتنع عليه وعزيز هنا 
. تع ى: وما ذلك ع الله بعزيزأ [فاطر:/ا١]»‏ أىئ: وما ذلك على الله بالشيء الصعب والمتعذر» ولكنه ف ال ما يكون» فإنه 


إذا أراد شيئاً إنما يقول له: كن فيكون. 

16.5.8 تفسير قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخخرى) 

تفسير قوله تعالى: 0 3 وازرة وزد أرى) 

لجان ولا واردة ورر 0 إن تع متفّلة إِلَ حلها لا تمل منه شي ولو كان ذا قر إِعا تذر الذي يحْسُونَ رهم 
يعيب وأقاموا الصلاة ومن 82 اير لنفْسه َال لَه المَصير] [فاطر:18]. 

والوزر بمعنى: احمل. 1 0 ١‏ 

والمقصود به: امل من الم اي: ما مله من اثام وذنوب. 

فقوله: ((وَازَِة))» يعني: نفس مملة بالذنوب. 

دقره: ((ولا تَزم))» يعني: لا تحل حها. 

إذاً: فقوله: ((ولا تر 0 و : أن النفس المحملة بالآثام لا تمل إغاً من آثام نفس ثانية. 

أي: أن أهل الإثم والمعاصي لا أحد مل شيعا عن الثاني. 

وقد كان الكفار يقَول بعضهم لبعض ذلك: إوقال اليب رن للِينَ عو التبعوا سبيلنا ولتحمل اناك [العتكبوت:17]ء أي: 
نحن شملها عتكر» فقد كانوا عبا في الغباء. 

وأحدهم عندما سمع قوله تعالى عن النار: إعليها تسعة عشَر] [المدثر:] وكان يكنى ب أبي الأشدين وكان من العرب الأقوياء جدأء 
وكان غباؤه على قدر قوته. 

قال: يا معشر قرش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيك منبم سبعة عشر. 

وهذا من الغرور والغباء» وإلا فهو يتكلم عن ملاتكة الله ولم يراهم. 

ومثل هذا الكلام كان يعجب الحقى والمغفلين من المشركين ويبون عليهم الأعره 
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فيصدقونه في هذا التخريف الذي يقوله. 

وكان بعضهم يقول لبعض: اعمل هذا الشيء وعلي ذنبه» أي: أنا سأحمل عنك الذنب» فيصدقه في هذا الأمر» ويعمل هذا العمل. 
والى الآن موجود مثل هؤلاء الْمقى والمغفلين» يقول أحدهم للآخر: اعمل هذا العمل وعلى ذنبه ولا تخف. 

وقد قال تعالى: ((ولا تزر وازرة وزر أخرى))؛ أي: أنت تمل ذنيك ومثل ذنيه» وأا ذنيه فهو يمله» (فن سن 2 الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيئًا) . 

فكل واحد مل ذنبه فقطء ولكن هذا عليه عذاب ذنبه وعذاب مضاعف؛ لأنه سن للباقين» من غير أن يخفف عن الآخرين شيئا. 
فالناس الآثمة احملة بالذنوب علييم ذنوبهم وأمثال ذنوب من أضاوهم في هذه الحياة الدنيا. 

ولذلك الضعفاء من أهل النار عندما يقولون لله سبحانه تبارك وتعالى عن الأقوياء الذين أضلوهم: إربا هولاء أَصَلُوَا اتيم عَدَاب 
ضعمًا 75 3 رأ [الأعراف ا أي: هؤلاء ظَِ السبب فآتاهم 0 فنا : 

يقول الله عن وجل: الكل ضعف ولّكنْ لا تَعلمون| [الأعراف:"]. 

أي: هؤلاء عذابهيم مضاعف» وأيضاً أنتم عذابكم مضاعف» ولكن لا تعلمون ما الذي ادخره لكر الله وبول بعندة طن عذاني سال 
الل العتى والعافة: 

قال عكرمة: بلغني أن الرجل ليأتٍ إلى أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أكن بك باراً وعليك مشفقا واليك محسنا؟ ألا ترى ما أنا فيه؟ فهب 
فقول الأب: إن الذي سألتنى إيسير» ولكنى أخاف مثليا تخاف. 

فكل إأسان خائف. 

فالأب يبرب من ابنه» والابن يبرب من أبية: 

ويكون حال الزوج مع زوجته» والزوجة مع زوجها نفس حال الابن مع أبيه. 

فكل منهما يذهب للآخر ويقول: أعطنى حسنة» فيقول: والله إن الأعس سبل» ولكن أخاف أنك لو أخذت الحسنة ينقص ميزاني 
وأدخل شديا النازه 

قيرب كل مم نان عر وشرك: إن في أخاف مما تخاف ثم تلا عكرمة قوله تعالى: وَنْ تدع مْفَلة إل حللها لا محل منه سَيْءُ ولو 
15 د 5 إفاطر:8/١].‏ 

وأما الأم فقال الفضيل بن عياض: إن المرأة تلقى ولدها فتقول: يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثدبي لك سقاء؟ ألم يكن 
جري لك وطاء؟ فيقول: بلى يا أماه. 

فتقول: يا بنى! قد أثقلتتى ذنوبى فاحمل عنى منها ذنياً واحداً. 

فيقول: إليك عنى يا أماه فإني بذنبى عنك مشغول. 

وكل إنسان يوم القيامة يقول: نفسي نفسي» حت الأنبياء صلوات الله وسلامه علهيم كلهم يقول: نفسي نفسي. 

إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيقول: يا رب أمتىء يا رب أمتي). 

فعلى كل إنسان أن يستعد لهذا اليوم الفظيع ويعمل له ويعد له. 

قال تعالى: إولا تزر وازرة وَرْرَ أخرى وَإِنْ تدع ممْقَلة إِلَ حملها| [فاطر:6١]»‏ يعنى: مثقلة بالذنوب» أي: أنها تمل أحمالاً كالجبال 
بو القيامة. 1 
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شدة الحساب يوم القيامة 

شدة الحساب يوم القيامة 

إن يوم القيامة يوم عظم وجيب. 

1 حذر النبي صلى الله عليه وس الناس منه وقال لهم: (لا ألفين أحدك أت يوم القيامة وعلى رقبته بعير له ثغاء أو بقرة لها ثغاء أو 
شاة تيعر) . 

وذكر أصنافاً من المال حملها الإنسان على رقبته يوم القيامة. 

وفكنضل أن عليه وسلم الإنسان الذي يغتصب أرضاً وأنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. 

فكل إنسان حمل جرعته يوم القيامة. 

قال الله سبحاته: إوَانْ تَدعٌ ممْقلَ]ْ [فاطر:8١]»‏ يعني: نفس مثقلة بالآثام والذنوب. 

إإِلّ حملها لا مَمَلٌ منْه سَيْة] [فاطر:18]» أي: لا أحد يمل عنها هذا الجل» ولا أحد يمل منه شيئاً 

نما كل إنسان حمل ما أخذه في الدنيا. 

لو ا ل ل و ا 


قال تعالى: إإغا تر الذي يسن ربهم لغيب| [فاطر:6١]»‏ يعنى: الذين ينفعهم الإنذار والتخويف هم الذين يخافود من الله 
سبحانه» وخافونه اليه 


ونا غيرهم فلا يخافون إلا إذا جاءتهم لقاع وراك كل منهم الجنة 5 فيغافزن من أن عرموا انه ويوغلوا الدانه 
قال الله سبحانه: إإِنما تنذر الْذِينَ يحْسُونَ ربهم يالغيبٍ وَأَقَامُوا الصلاةً] [فاطر:8١1].‏ 

فعبر عنهم بأنهم يخشون ربهم ويقيمون الصلاة؛ لأن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر. 

فهم عفرن لذ وإفادم يو ريده ختنية نرق الم تبيبحالة» فيزتيلدون كاعري سيحاة» 

قال تعالى: إومن تق فنا يرق لنفسه] [فاطر:18]. 

وتزى بمعنى: اهتدى. 

وأضل التركيةة القطهن. 

فزق نفسه أي: طهرهاء 


الأمى بتطهير النفوس ١‏ 1 

إن الله معان قارك وتعالى 0 بتزكية النفوس فقال: |قد أفلح من زكاها| ١‏ الففس 5 

ونبانا عن التركية فقال: ! قلا كوا أنشسك هو أَعلر بنِ اتقى | [التجم:"]. 

أن 0 1 

فقد أمرنا بالتزكية وأخبر عن الجزاء فيها فقال: إقد أفلح من زكاها] [الشمس:9]. 

فق طهر شه هن 0 بالله سبحانه» ومن المعاصي والذنوب» وأقبل على الله سبحانه واتيع سبيله سبحانه تبارك وتعالى فقد أفلح. 
وأما قوله تعالى: | قلا كوا أنفسك ١‏ [ [النجم:”"] فالمقصود به تزكية النفس بالمدح» والتكلم عن النفس» وكأن الإنسان هو الذي 
هدى نفسه 57 يع فيه رفوك أده أفضل من فلان وأحسن من فلان وعنده 1 فلان. 

قال تعالى: ! قلا يكوا نشم هو أعكر من اتقى! [التجم:""]. 
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وقد يقول الإنسان: إن إيمانه أكثر من إيمان فلان» وأنه يعمل كذا وهو لا يعمل هذا الشيء. 

وقد نبى عن هذاء 

قال تعالى: إلا تركوا َنشْسَكر| [النجم:9]ء أي: لا تمدحوا أنفسك. 

ولذلك كان النبي صل الله عليه وس يمنع الصحابة من أن بمدح بعضهم بعضاً في وجهه» وقول لم نفدل ذلك :( فعليت لير أخيك)ء 
لأنه إذا مدحه في وجهه فقد يعمل بعد ذلك العمل يرائي به» فكأنه بهذا قصم ظهره. 

وقال صل لله عليه وسل: (احثوا في وجوه المداحين التراب)؛ لأن المدح يغر الناس في أنفسهم ويغرهم في دينهم. 

والتزكية التي مدحها الله هي: التطهر من الشرك والمعاصي والذنوب» والتقرب إلى الله. 

موا إلى أن الله عل وجل الع عاءوأ عي بآلة: رهد أفك عن كما« وقد خات تن وتاة): (الفعشي ذا لمن تنا 
بالكثر وبالخزك وبادزان المعاصي وما فيها من قذر. 

قال الله سبحانه: إومَنْ عَرَكُ فَإنا يرك لتفْسه وإِلَ لَه المَصير] [فاطر:6١]»‏ أي: أن الإنسان الذي يفعل الصالحات اوه لنفسه. 
وعمله عائد إليه» ومنفعته ترجع إليه يوم القيامة. 

وإلى الله المرجع فيجازي العباد على ما قدموا. 

وقد جاء في سنن النسائي من حديث ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار 
فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بتو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية» فقال النبي صل الله عليه وسلم وهتف بصوته: ألا لا تجني نفس 
على الأخرى)» يعني: ليس هؤلاء الذين قتلوه. 

أي: لا تزر وازرة وزر أنخرى لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا تمل أحد عن أحد شيكا ولا عمل الإنسان ما فعله غيره إلا أن يكون 
هو الذي سنه له» وهو الذي علمه أن يصنعه ويفعله. 

فلا تجني نفس على الأخرىء فالقاتل هو الذي يقتل» فإذا لم يعف أهل القتيل فعليه القصاص الذي أخبر به الله سبحانه» أما أن يقتل 
غير القاتل لكونه من القبيلة نفسها فهذا من أفعال الجاهلية التي لا يقرها الإسلام ومنعها. 

فالجاني عقوبته واه على نفسه. 

والسارق تقطع يده ولا تقطع يد غيره» من قريب ونحوه. 

فلا أحد حمل عن أحد شيئاً في كل الذنوب» سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

وروى أبو داود من حديث أي رمثة قال: (أتيت النبي صل الله عليه وس مع أبي فقال له النني صل الله عليه وسلِ: من هذا معك؟ 
قال: ابفي أشبد به) كأنه ظن أن النبي صل الله عليه وسلم يتشكك فيه فقال: ابفي أشهد به. 

فقال النبي صلى الله عليه وسل: (أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك). 

إذا:- فالفضد من السؤال هو البيان ل ولغيزه أنه لا خن أحد عن الاكن هه ولا تحني نفس على أخرى ولكن تحني على نفسهاء 
ويحاسب كل الإنسان بذنبه لا بذنب غيره. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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الجزاء؟! إنه بلا شك لا يسوي من آمن بمن كفرء ولا صاحب القلب الي والضمير اليقظ الذي يستلهم آيات الله في الكون ليستدل 
على الله بصاحب القلب الميت والأذن الصماء عن سماع الحدى» والعين العمياء عن رؤية نور الآيات في الكون. 


١‏ أمثلة تضرب لبيان الفرق بين الكفر والإيمان 

أمثلة تضر ب لبيان الفرق بين الكفر والإيمان 

اد للد رت العاللو ولقيد ألا إله اله الله وده لاتعرانك ل افيد أن عدا عبده ورسوله, اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

أما بحل قال الله .عن :وتمل "ف تونزة قاطن وما ستو الأحى. واليصير * ولا الطلمات. ولا :الور * وله الل وله انرو + 
محري :الأخياة ول الأعرات إن لها سيد من رناة وما أت متييع من فى البوو:* إن الك إلا نو ا أزيلاك بيالح يديا 
ا ومن إل حلاا د وإ و تقد كب لين قله جام وهم يات ويا وكاب ال “م 
أحَذْث اين فوا يق كن تحبر * أل مر أن اله أَلَ بن شما مام ْنا رات ما ئها ون ليل ده يض 


4 ره ل الس سس 


ام وعَرّاييب 00 ون لاس وَالدوابٌ وَالأتعام ملف ألوائه د إِعَا يحَْى الله من عباده الْعَلَاء إن الله ع 
عَقُور إقاطر:9 ١‏ -8؟]. 

بين الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده ما الكفار عليه من ظلْ لأنفسهم وضلالة وظلمة وبعد عن الحدىء وما يصيرون إليه يوم القيامة 
من دخول النار» يا يبين ما عليه المؤمن من نور وإيمان وطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى» بضرب هذه الأمثلة للناس فقوله: إوما يستوي 
الى وَالْبَصير * ولا الُلماتُ ولا الثور * ولا الل ولا الحرور * وما يسوي الحا ولا الأَمْوَاتُ| [فاطر:٠7‏ - 9"] أمثلة يضربها 
الله عى وجل لبيان الشيء ونقيضهء حتى يتبين لمن يعقل أن هناك فرقاً بين هذا وذاك» فكل من يبصر يفهم الفرق ييتهما, وجملة الأمثلة 
2 ضربها لنا الله سبحانه تيارك وتعالى مسوقة بياث أنة لا يستوي الإنسان المؤمن مع الإنسان الكافر» لأنه لا يستوي الإيمان 
الكفر فإذا كان الله سبحانه تبارك وتعالى قد أمى العباد بالطاعة فأطاعه قوم وعصاه آتحرون» فهل يستوي مآل اجميع 0 
ثم لا بعث ولا أشوره ولا قيام من القبوره ولا حساب يوم القيامة؛ ولا جنة ولا نار؟ هذا بعيد جدأء إن عقل الإنسان يقول: لا. 
لا يستوي أبداً من عمل بالطاعة ومن عمل بالمعصية» لا يستوي من أسلم وآمن ومن كفر وترك دين الله سبحاته تبارك وتعالى» لا 
نستوون. 6 أنه لأ يستوئ الأعمى مع المبصرء لا يستوون أ لا آستوي الظلمة مع النور» ولا الظل مع ال حرور» ولا الحي مع الميت» 
فكل عاقل يفهم ذلك فلا يستوي أبداً المؤمن الذي أطاع الله سبحانه مع الكافر الذي كفر بالله وعصى الله سبحانه تبارك وتعالى, قال 
سبحانه: إوما بوي الأعمى والبصير| [فاطر:9١]‏ والعمى هنا: عمى القلب كأنه يقول: الكافر كهذا الأعمى فهو أعمى عمى ضلالة لا 
يعرف الحق» وكأنه غشي على بصره فلا يريد أن يفهم أو يتفهم ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم يردف بمثل آخر وهو 
قوله سبحانه: إولا الظَلمَاتٌ ولا النورا [فاطر: ٠‏ "] إذا وجد الإفسان طريقاً مظلياً فإنه يبتعد عنه وإذا وجد طريقاً منيرا فإنه يسير فيه» 
فلا يستوي هذا مع ذاك» إذ أن هذا طريق يعرض عنه كل من ينظر ويرى» وهذا طريق يسلكه كل من ينظر ويرى» فالإيمان طريق 
النور» ومن يعرف الحق فل استوي كك النور. 

ثم ثم قال سبحانه مؤكداً: إولا الل و رو [فاطر:١‏ ؟] أي: لا يستوي المكان اليل 3 المكان الشديد الحر تحت وث الشمس» 
وكأن في الآآية إشارة إلى مصير هؤلاء فالمؤمن مصيره كا قال الله سبحانه: ! |وتدخلهم ظلا ظَلِيًا! [النساء:/اه] والكافر مصيره إلى نار 
السموم وإلى عذاب ألم فهل يستوي هذا مع ذاك فكأن الظل إشارة إلى مآل المؤمن وأنه إلى الظل الظليل في الجنة, وكأن الحرور 
اخارة إلى اذا ولعي لاما مآل الكافر» فلا تستوي الجنة مع النار والمثال مسوق لبيان عدم استواء الإيمان مع الكفر» ومضرب 


51121120 ١9 


ه١1‏ فاطر 


المثل يقول: لو كنت في الفلاة ووجدت مكاناً فيه شمس حارة ومكاناً آخر ظليلاء فهل تترك هذا المكان الظليل لتكون تحت الشمس؟ 
شك ان لا عمل لمن يقول ببذا الشيء» الحرور: تطلق على الرياح الساخنة الشديدة» ويطلق على اليوم الحار شديد الحرارة وجاء 
في صحيح مسل أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (قالت النار: ربي أكل بعضي بعضاً فأذن لي أن أتنفس فأذن لا ببفسين: نفس 
في الشتاء» ونفس في الصيف» ا وجدتم من برد أو زمرير؛ فن نفس جهم وما وجدتم من حر أو حرور؛ فن نفس جهم)» وفي 
الي 3 ف لمن 3 بيات أن الخد يوم يكون على الناس برده؛ فإنه من نفس جهم» وأن أشد يوم يكون على الناس حرهء فإنه من 
نفس النار, وكا أن الحر الشديد لا يستوي مع البرد وكذلك المكان الظليل لا يستوي مع المكان الشديد الحرء فكذلك مصير المؤمن لا 
إستوي مع مصير الكافر. 

ثم يتبعه بمثال آخر فيقول: إوما يسوي الأحياءُ ولا الأَمُوَات] [فاطر:؟7] الأحياء المراد بهم المؤمنون فهم أحياء يفهمون ويفقهون» 
وحياتهم لما قيمة» فيوم القيامة يجزون عليها أفضل الجزاء على الأعمال الصالحة, أما الكفار؛ فإن حياتهم موت لا قيمة لهاء وإنما هي 
حياة تستجلب عليهم عذاب رب العالمين» لأنهم فيها أنكروا ربهم سبحانه وأنكروا عبادته ولم يتوجهوا إليه بل أشركوا معه غيره» فصدق 
علههم أنهم أموات ضبيعوا هذه الحياة ولم إستغلوها لتكون لهم الحياة الدائمة عند الله عن وجل في جنة الحلود» ولذلك لا يستوي الأحياء 
وهم المؤمنون مع الأموات وهم الذين كفروا بالله سبحانه تبارك وتعالى ولم يستمعوا إلى موعظة النبي صل الله عليه وسلم. 


١ 
تفرد الله سبحانه ببداية البشر‎ 
تفرد الله سبحانه ببداية البشر‎ 
أخبر تعالى عن مشيثته في هداية انحاق فقال: |إن اله إسمع من إشاء! [فاطر:؟7] قوله: إسمعء بمعنى: يبدي» أي: إسمع سمع‎ 
لا أن هناك فرق بين من سمع فانتفع» ومن اسمّع لما قاله النبى صلى الله عليه وسل على وجه المعائدة والمشاقة والمحادة فلم ينتفع» فالله‎ 
سبحانه هو الذي أسمع هذا فانتفع وهو الذي لم إسمع هذا فلم ينتفع» واللعق: أن الله يبدئ مق بقاء إلى أن يأخد بكات الله عن وجل‎ 
ويعمل به, قال سبحانه: إوما أنتَ بمسمع مُنْ في الْقَبورٍ| [فاطر:؟؟] يخاطب الله نبيه صل الله عليه وسلم فيقول له: لست تسمع من‎ 
في القبور» أي: الأموات؛ فالأموات لا يسمعون إلا أن إشاء الله سبحانه تبارك وتعالى» إذاً الأصل أن الميت لا يسمع كلام الأحياء!‎ 
إلذ أن عل الله عن .وجل لننية ضل الله عليه وسلم كرامة ومعجزة أن يسمع بعض هؤلاء الأموات» كأن ينادي عليهم فيسمعون ما‎ 
يقوله صلوات الله وسلامه عليه, لكن الأصل قوله سبحانه وما أَنتَ بمسمع مَنْ في الْقبور| [فاطر:؟] وقوله سبحانه إإِنكَ لا تسمع‎ 
الموق| [الثغل:0٠8]» وفي قوله سبحانه: إوما أنت بمسمع من في الْقَبِور| [فاطر:؟"] إشارة إلى أن هؤلاء الكفار صاروا إلى حال‎ 
أهل القيور؛ لعدم الجدوى في سماعهم» فإنهم يسمعون لني صل الله عليه وسلم وهم متحيرون شاكون» ا أنهم لا يحاولون أن يفهموا‎ 
ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه» فكأنهم أموت في قبورهم.‎ 


١ 
١ 


بيان عدم سماع الأموات كلام الأحياء 

بيان عدم سماع الأموات كلام الأحياء 

الأصل أن الميت انقطع عن هذه الدنيا فلا يسمع شيئاً من أع الدنياء وأن الأموات في قبورهم إذا جاء عليهم ميت جديد تلتقي 
أرواحهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى في البرزخ» فيس لون هذا الذي جاء عليهم: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؛ لأن 
الأموات لا يعرفون شيئاً عن الدنيا إلا بما يخبرهم من ذهب إليهم من الأموات» فإذا كان الميت من أهل الإيمان؛ التقت روحه مع 
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أرواح أهل الإيمان في وقت يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى» فيسأل أهل القبور هذه الروح التي جاءت إلههم: ما فعل فلان؟ يقول: 
تزوجء ما فعلت فلانة؟ يقول: تزوجتء ما فعل فلان؟ فيقول أما جاء 5؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الحاوية» فا دام أن فلاناً مات 
ولم يأت إلينا في هذا المكان الذي فيه أرواح المؤمنين» فقد ذهب به إلى انخيم والعياذ بالله, فقوله سبحانه: [إنكَ لا تسمع الموقَ] 
[اثمل:٠8]‏ بين أن النبي صل الله عليه وس لا إسمع الموقى ولا غيره إسمعهم» إلا أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى» كا أذن الله 
سبحانه تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه في إحياء الموق بإذن الله» وهو المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ١‏ بالا كن 
الموق ولكن بإحياء ميت ليكون اية من آيات الله سبحانه تيارك وتعالى» فالأصل أن اميت لا يرجع إلى الذيا آيذا ولكق الله سيحانة 
قن سينو دكين علته نلك لإثبات نبوته ورسالته عليه الصلاة ا 0 الله وشلامة عليه ققد ججعل 
له عن وجل له معجزات كثيرة» من ضمن هذه المعجزات أنه أسمع امو في بدرء فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه: (أن نبي الله صلى الله عليه وس أمى يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قرش فقذفوا في طوي من أطوى بدر خبيث مخبث) أي: أن أربعة وعشرين رجلا من قتلى الكفارء قتلوا في المعركة فأنتنواء فأص 
التي صلل الله عليه وسَلم أن يرموا في بتر من الآبار المفتوحة وطم البثر عليهم فقال: (قذفوا في طوي من أطوى بدر خبيث مخبث) 
أي: بثر ليس عليها سور ثم قال: (وكان النبي صل الله عليه وسل إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالي) والعرصة: هي الأرض 
المنبسطة يريد أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا انتصر على قوم أقام بأرض المعركة ثلاثة أيام (فلما كان ببدر اليوم الثالث» أمى 
براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مثى واتبعه أصابه وقالوا: ما نرى ينطاق إلا لبعض حاجته) يتساءلون أين يريد النبي صلى الله عليه وسلم 
في اليوم الثالث وهو في مكان بدر؟ قال أنس: (فانطاق النبي صل الله عليه وسلم حتى قام على شفة الركي) أي: البثر التي ألتتي فيها 
هؤلاء الكفار» (خعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم يا فلان ابن فلان! أيسرك أنم أطعتم الله ورسوله) أي: أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان ينادي علههم وقد دفنوا قبل ثلاثة أيام فيقول: (يا فلان ابن فلان! ويا فلان ابن فلان! هل وجدتم ما وعد ربكم حما؟ 
فقال عمر يسأل الني صل الله عليه وسل: ما تك من أجساد لا أرواح لها!) أي: أنت تك أجساداً ليس فبها أرواح فلن يسمعواء 
فقال النبي صل الله عليه وس ل عمر: (والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) فدل على أن الله عن وجل في هذا الوقت 
وفي هذه الحالة أسمعهم نداء النبي صلوات الله وسلامه عليهء قال قتادة الراوي عن أنس: أحياهم الله حتى أسمعهم قول النبي صلى 
الله عليه وس توييخا وتصغيرا وحسرة وندما. 

هذا لفظ الإمام البخاري» وفيه أن النبي لاله عليه وسلِ: (نادى علهم وعمر كأنه تعجب من ذلك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم 
كبز أن الله أسمعهم ما قاله) صلوات الله وسلامه عليه؛ وجاء في حديث آخر رواه الإمام البخاري ومسل أيضاً من حديث هشام بن 
عروة عن أبيه أنه ذكر عند عائّششة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صل الله عليه وسلم: (إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله 
عليه) فلما قالوا ذلك ل عائششة رضي الله عنها قالت: وهل أي: لم يأخذ انتباهه» والوهل: أن يسرح الإنسان عن الأمس فيتكلم عن شيء 
بغير ما هو عليه» فكأن عبد الله بن عمر وهل أخطأ في حدسه وني ظنه حيث ظن أن الكلام على شيء وهو على شيء آتحر» وهذا قول 
عائشة رضي الله تبارك وتعاللى عنهاء ثم قالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه ليعذب بخطيئته وذنبه» وإن أهله ليبكون 
عليه الآن قالت: وذاك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وس قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال: 
ا ل ل 

نم قرأت إإنك لا 3 الوق [اتاعا] إوماات سعع من في اكور [فاطر:؟2] فأنكرت عائّشة رضي الله عنبا أن يكون 
النبي صل الله عليه وس أسمع أهل القايب» واحتجت بقول الله سبحانه [إنكَ لا تسمع المَونَ| [الفل:١6]‏ وقوله سبحانه: إوما أَنتَ 
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00 القبور| [فاطرة7؟"] وعطاه عد سيق موف الله تبارك وتعالى عنه» تجرد الرأي وهذا فيه نظر؛ لأن ابن عمر 
رفع ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلم» ف ابن عمر قد ممع هذا من أبيه عمر يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يقال أن ابن عمر 
ممع ذلك من النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه كان صخيراً رضي الله عنه حين وقعت معركة بدر فلم يحضر مع النبي صلى الله عليه 
وس بدرأًء واعما حضرها عمر» وهو الذي تعجب من نداء النبي صل الله عليه وس لمؤلاء فسمع ابن عمر هذا الذي حدث به من أبيه 
عرق الله وتبارك وتعالى عنه» كم أن القاعدة أنه إذا أثبت الراوي عن النبي صل الله عليه وسلم شيئاً ونفى آخر فالمثبت مقدم على 
الناني؛ لأن المثبت جة على الناني, كا أن النافي ليس معه عل بالأمى وغاية ما ظهر من نفيه أنه لا يعم أما المثبت فعه علم جديد» وهنا 
أكرت عائشة رضي الله عنها وقالت: وهل ابن عمر رضي الله عنه وخطأته في حديثه» والظاهر أن الصواب مع ابن عمر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه, وأن عائشة رضي الله عنها غاية مقالها أنها احتجت بالآية, حيث تقول: إإنكَ لا تسمع الْمُوقَ| [الغل:٠8]‏ وهو استدلال 
صحيح: فإن النبي لا يسمع الموق» ولكن لا مانع من أن يحبي الله عن وجل له بعضهم حتى يسمعوا منه صلوات الله وسلامه عليه, 
فيكون الأصل: أنه لا يسمع الموق صلوات الله وسلامه عليه ولا مسمع من في القبور» ولكن أسمعهم النبي صلوات الله وسلامه عليه 
في هذه الواقعة سب كا قال ابن مر وجاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهماء أنه قال للنبي صل الله عليه وسلم حين ناداهم: 
(ما تسمع من أجساد قد جيفت؟ أو ما تسمع من أموات لا أرواح فيهم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسل: ما أنتم بأسمع منهم ولكن 
لا يجيبون) في الحديث أن عمر أنكر على النبي صلل الله عليه وسلم حين سمعه يكلم الموق» وفي هذا دليل على أن مر وعى وعرف 
من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مععوا كلامه. أما عائّشة رضي الله عنها؛ فإنها لم تحضر الحدث» وإنما أتكرت احتجاجاً بالآية» والآآية 
عامة» والعام يجوز تخصيصه فيكون المعنى: إإِنَكَ لا تُسمع المَوىَ| [الفل:٠6]‏ إلا أن يشاء الله عن وجلء فالله عن وجل أسمع له 
صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الكفار وهم في قبورهم. 


الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان من سنته 

المبرك عدي ريكاء' أهاد عليه ذا انين شلكة 

ومثل ذلك ما صم عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)» وفي رواية: (بيعض بكاء أهله عليه) فإن 
عائّشة رضي الله عنبا قد خطأت الراوي أيضاً وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقالت له: الحديث ليس هكذاء وإنما قال النبى صلى 
الله عليه وسله: (إنه ليعذب بمخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن) فالحديث يحتمل أن عائّشة رضي الله عنها سمعت ذلك من النبي 
صل الله عليه وسلم كا يحتمل أنها لم تسمع» ولكن ابن عمر سمع من النبي صل الله عليه وسلم: (إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهاه 
عليه) وقد احتجت عائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: إولا زر وازْرَةُ ور أَمْرَى] [الأتعام:١1]‏ وهو استدلال صعيح» ولكن لو أن 
الميت أوصى أهله بالبكاء عليه» أو علم من حال أهله أنهم في الجنائز يصوتون ويصرخون ويندبون حظهم» ويتضجرون من قضاء الله 
سبحانه ولم يتكر عليهم ذلك؛ فإنه يعذب ببكائهم» وفيه أن الإنسان إذا مات وصرخت عليه النائحة فقالت: وا بعلاه فإن الملائكة يؤنبون 
هذا الإنسان ويقولون له: أنت كذلك! أنت كذلك! وكذا لو ندبت وقالت: يا من كان يطعمنى! أو: يا من كان يسقينى» فإن الملائك: 
شر هذا اميت وقوه أت كك كذلك؟ أت كدق كلك 6 مك ن علي :لآن الذي يطعم وسقي هو الله 00 تبارك وتعالى 
وهو الرزاق ذو القوة المتين» وإنما يأخذ الإفسان حاجته من رزق الله سبحانه تبارك وتعاللى يا أنه وإن صم الحديث عن النبي صل الله 
عليه وسلم في أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه» فإن الصحيح أن الميت لا يعذب بكل بكاء أهله عليه فقد جاء في الحديث: (إن 
العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: وإنا لفراقك يا إبراهي للحزونون) فإن النبي صل الله عليه وسلم قال ذلك 
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عونا اق اك بيط وف اللي الله عليه وسلم بكى على إبرايم فدل على أن البكاء على اميت جائر وأن الميت لا يعذب بهء 
وما يعدت الإننان نتاقالكا لابه ونا رقرة مشج قل الله مطانة دا رك وتمال ترما لذ الك وقدرة مهاف 

وإذا فإ اليك يني كاه أهله علية إذا عترغرا بوتديراة أأما.الكاة لقف برشل فيه لدعت بطق العين توجزن .ولا بطري تفي انان 
ولا يندب حظه» ولا يشق ثوبه» ولا .ينتف شعره؛ فإن الميت لا يعذب به» كا يجدر التنبيه على أن المي الذي يفعل ذلك وهو الندب 
والشق» إن لم يتب إلى الله عن وجل فإنه يعذب يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (النائحة إذا لم ثتب تأتي يوم القيامة وعليها 
سربال من جرب ورداء من قطران) أي أنها تعذب في نار جهنم» والعياذ بالله. 


مبمة الداعية الإنذار والتبشير 

مبمة الداعية الإنذار والتبشير 

يقول الله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسله: إإنْ أنْتَ ا تير [فاطر:"9] إن في الآية بمعنى ما النافية والمعنى: ما أنت إلا 
لون اوهذا أسلوب قصر أي: إلا وظيندلة الوصيدة ابلك يسول منذر ومبشر قال تعالى في سورة البقرة: إإنا أرسلتاك بلحت بشيرا وتذيرا 
ولا سال عن أصعات ب احم | [البقرة:15١]»‏ واللخطاب للني فلخ الله عليه وسل أي: أرسلناك لتنذر الذين يشركون بالله ويعبدون 
غيره» وتخوفهم من عذاب الله ونقمته» وتقم علهم الجة من الله تؤيانت 6 أن في قوله سبحانه: إن نت ِل 1 [فاطر:؟] 
ليس بيدك يا ممد! أن تحول هؤلاء من كفر إلى إيمان فليس لك أن بدي من آشاء بل الله بدي من يشاء قال سبحانه: إإنك لا 
تبدي من أَحببِتَ ولكن الله بدي مَنْ يشَّاءُ| [القصص: 0 ]» ثم قال سبحانه: [إنا أَرَسلَاكَ بالحتي| [البقرة:15١]‏ أي: بهذا القرآن 
العظيم الذي أتزلناه عليك من السماء» كا يحتمل المعتى أن يكون: إنا أرسلناك بالدين الحق ولا منافاة بين المعنيين» ثم قال: إبشيرا! 
|البقرة:19١]‏ أى: لتبشر من آمن وعمل الصالحات بجنات كاه لوه : إونثيرا] [البقرة:9١١]‏ أي: نيا الكفرة 0 ن بغار للحم 
فيها عذاب السموم» ثم قال سبحانه: ون منْ مه لا خلا فيا 7 إفاطر:؛ ؟] أي: ما من أمة إلا وقد أرسل الله عل وجل فيهم 
من ينذرهم من عذاب الله ومن ببشرهم برحمة الله وخلا في الآبة بمعنى: سلف ومضى.٠‏ 


الحلاك عاقبة التكذيب 

الحلاك عاقبة التكذيب 

قال شبحانه وتعالى: إن يكدَبوكَ فَقَد كَذَبَ الِْينَ مِنْ قبلهم| [فاطر:ه"] أي: لست أول رسول يكذب فقد كذبت الأمم السابقة 
لرسلنا إلههم المؤيدين بالبينات والخيج قال تعالى: إجاءتهم رسلهم باليينات ا الاب المتير| [فاطر:ه"]» البينات: هي الج 
الواضحات» سواء ا ل ا ا لي 
وثثبت لع أن هذا رسول من عند الله» أو يكنب يتا على رسله يعرفون منها الى من الباظلء قوله: (والري] [آل عمران:14] هي: 
الكتب المزبورة المنزلة من عند الله على رسله ومعنى: مز بورة: أي: مكتوبة» وزبر الكّاب بمعنى: كتب اللكّاب» فقوله: إوبالكاب| 
[فاطر:ه ؟] أي: يجنس الاب وأل هنا هي الجنسية» والمعنى: الرسالة التي جاءت إلى هؤلاء الأنبياء من عند رب العالمين سبحانه 
واللفظ يشمل: كل كاب قوله: [المنير) [فاطر:ه ؟] نعت للككاب والكتاب لمنير: أي البين الواضم الذي يبصر ما فيه من الحق من 
هداه الله سبحانه تبارك وتعالى» ثم قال سبحانه: 1 أَحَذتَ الذِينَ كفروا فَكَيبَ كن كي [فاطر:١]‏ يخبرنا سبحائه تبارك وتعالى 
عن أخذهء وهو القائل عن نفسه: إإنَّ بَظْسٌ رَيكَ لشَدِيدًا [البروج:١]»‏ وإذا أخذ الله الكفار فلن يفلت من عذابه أحد منهم» 
بل سيأخذهم جميعهم وان يقدروا على المرب من الله سبحانه» قوله: إفَكيفَ كان تكير| [الحج:4:] , أي: فكيف كان إنكاري 
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علهم 00 7 فهم حين 7 3 0 ا فأرسلت 0 0 7 7 عم أصروا على 0 
0 3 نكيري وف ا قرأ عات منبا: إذا 58 هذه الآ ره ورش 530 3 نكيري مغ 00 
فيقرأ بالياء وقفا ووصلا فيقراأ (نكيري) ونكيري: إنكاري» وباق القراء يقرءونها وصلا ووقفا: (فكيف كان نكير) وإذا وقفوا يقفون 
بالسكون» وإذا وصلوا فينطقون بالكسرة فيقولون: (كيف كان نكير ألم تر) بالكسر من غير ياء. 


آيات الله في الكون تدل على عظمته 

آيات الله في الكون تدل على عظمته 

قال تعالى: [أَلم تر أَنَ الله أَنرَلَ من السمَاءِ ماءَ فأَحْرَجنا به ترات ملفا ألوائًا| [فاطر:/ا"] أي: ألم تر بقلبك ما فعله الله سبحانه 
تبارك وتعالى حيث أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات منتلفة الألوان والأشكال إفَأَخْرَجنا به هرات عُفتلهًا ألُوائها| [فاطر:/0"] 
إن الله أتشالق واتحد لا شرزيك له :وزهو الذى تستحق العيادة وده قانظز إلى آبائة سبحانة» فهو واحلاة الذي خاق: الأعمى له 
والظلمات والنورء والظل وا حرورء والجنة والنارء والكافر والمؤمن» والسموات والأرضء والجبال والبحارء والأشجار والأمباره لا شريك 
له سبحانه يخلق ما إشاء» وينوع ما إشاء في خلقه سبحانه تبارك وتعالى» ففى قوله تعالى: (( الله 5 من الحجاء مَا)) غ بالتأملى 
كيف أن الماء ماء واحد» ينزل من السماء يجري في هذه الأرضء؛ فيخرج 7 عن وجل ببذا الماء الواحد ثمرات غنتافاً ألوانباء فنها ما 
هو أحمرء ومنها ما هو أخضر وغير ذلك من الألوان» فع أن املد ماءرؤاعه وزل مق الستماه إلا أن آلله اع وجل اق بداقارا علية 
في ألوانباء وفي أصنافها وفي طعومماء وفي أشكلحا وأجاماء على أن كل نبات أخرجه الله عن وجل ببذا الماء الواحدء يكون الماء هو 
أكثر حتوياته. 

َأَخْرَجنا به كرات فتلا أَلْوَانهًا| [فاطر:/ا"] فالله أنزل هذا الماء الواحد من السماء فسقاكم به وسقى به مواشيكم وأنعامكم وزروعكم؛ 

وأخرج به مراك 00 وهو الحلاق الواحد لا شريك له فكيف تتكرون أن يعبد وحده لا شريك له؟ وكيف تتكرون أن يأمرم 
بعادت وتتححون عن :ذلك # نوهل من خفالق غين الله يصنع ذلك ويرزقك من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو, ثم قال سبحانه: إومن 
الجبال جدد بيض وحمر ملف أَلواهَا وََرَابِيبُ سود * ومن النّاسٍ والدَوَابَ والأنعام مختلف أَلوائه كدَلِكَ إِنا يْتَى الله منْ عباده 
الْعمَاء إن الله عير حَفُور| [فاطر:/ا٠‏ - 8"] أي: الذين يخشون الله هم العلماء الذين يتفكرون في هذه الآيات الباهرات» والعالم ينظر 
وكامل ريض بعليه إلى أن هذا الشيء مستتحيل أن يوجده غير الله سبحانه تبارك وتعالى» فعال النبات يمسك ورقة النبات -عادة إذا 
أخذها الإنسان العادي لا يأبه بها ويلقهها في النفايات- ثم يقطعها إلى شرائٌ بسيطة ثم يضعها تحت الميكروسكوب ويتأمل في جوف 
هذه الشريحة ومحتوياتها» ويدرس تركيبهاء وما تشابه فيه غيرها من النبات» وما هي الأمراض التي تبرأ بتناوها! ثم يدركون أن الله 
عن وجل خلقه لحكمة عظيمة ول يخلقه هباءً أو سدأ والعلماء هم من يتأملون في هذا اندلق العظيم يركخ فظمة أنه هنويد + 
وكووة أع خفية الااترقولية ردن "كال جذة ٠‏ (قاط 2/6 آله بطلل هدم الدتاك القالية الصتعة الور 6 عل تيننا. طريا 
ومسالك» والجدد: الطرائق» وجدد: جمع جدة» والجدة: الطريق» فالله سبحانه برحمته جعل فى الجبال العاليه الراسية الوعرة الصعبة 
طرقاً لمن يريد أن يسلكهاء كا أن الله سبحانه تبارك وتعالى يلونها فنا ما هو أبيض عظي البياض» ومنها ما هو أكدرء ومنها ما هو 
أحمر شديد المرة» قد لونها ربها سبحانه تبارك وتعالى, فانظر وتأمل في بديع خلقه سبحانه تبارك وتعالى, قال سبحانه وتعالى: |وعَرَاييب 
سود |" [قاطر بان غز نبي سود أن حان مرق كارة سوداك ويقال: هذا أمره عرينب أن: أو قديد النوادة © شرل هذا 
أحر قاني» أي: أحمر شديد امرة» وتقول: هذا أصفر فاقع ونه» أي: أصفر شديد الصفرة» وكذلك تقول: أسود غى بيب وقد يعكس 
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فيقال: غى بيب أسود» والمعنى: شديد السواد» فاللّه سبحانه يخبرنا عن هذه الجبال التى نراها ويدعونا لتأمل عظمته فيهاء فالمسافر الذي 
يركب الطائرة وينظر إلى الجبال من الأعلى يجد مناظراً عجيبة غاية في المال» تأسرك بألواتها فنها جبال سوداء وجبال حمراء وجبال 
بيضاء» تبدي لك الأرض متعرجة وأخرى مستوية» فلا تماك إلا أن تقول: سبحان الخلاق العظبم» وأكثر من ينظر إلى ذلك ويتأمل 
ويتعجب هم أهل العلم حيث يتأملون في بديع خاق الله فلا بماك أحدهم إلا أن يقول: نويع اراق ما تافاته ها باللا يب كا رق 
ينظر إليها يدرك أن الله خاق كل ذلك ليرينا من آيات جلاله وجماله سبحانه تبارك وتعالى في هذا الكون» قال سبحانه: [ومنٌ الناس 
وَالدَوَابٌ والأنعام مختَلف أَلوَاهَ كدَلكَ| [فاطر:8] أي: الناس ألوان مختلفة» فنها الأحمر ومنها الأبيض ومن الأسمرء فالناس في أوريا 
بلون» وفي أمريكا بلون آخحرء وي أستراليا بلون ثالث» وفي الهند بلون وفي الصين باون والسودان بلون» فع أن الذااق واعد سهان إلا 
أنه عدد صفات مخلوقاته ليريم من آياته» مع أنه كان قادراً على نعل ابجميع بلون واحد» ولكن الله سبحانه خلق ونوع في خلقه 
ليرينا قدرته وآياته سبحانه» قوله: ((والدواب)) أي: كل ما يدب على وجه الأرضء فإنها أنواع مختلفة ينظر المتأمل فيها ويتعجب 
من بديع صنع الله سبحانه فهو البديع سبحانه فاطر السموات والارضء» فمّد تعددت الاشياء واختلفت الوانهاء مع أن الذي خلقها 
هو الحالق الواحد لا شريك له ثم قال سبحانه: ا يحت الله منْ عباده الْعَلمَا] [فاطر:6؟] فن تأمل في هذا الكونء وآتاه الله عن 
وجل العل» فإنه سيصل في النهاية إلى معرفة امخالق سبحانه» وأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه تبارك وتعالى, والعلماء في الآآية 
فاعل يخشونء فإن العلماء يخشون الله سبحانه أعظم الحشية» بل كلما ازداد العلم في قلب الإنسان» إما بدين الله سبحانه تبارك وتعالى» 
أوتضلق الله حاف قإنه سكل عليه إلى أن يعرك الله سبحانه تبارك وتعالى» ويز اد تعقية وكوفاً مق اللا شيغاته وقولنا أن العلاء 
منوح ا مداه ردي [دعوم لايعادره بن الدائيل لقي حافرة الا وقوه مركن الأ جترة هم ون بصي انيم لمر 
بالدين نع انر بأمور خلق الله سبحانه تبارك وتعالى» ثم أردف الله آياته ببعوت جلاله فقال: إإثَا يحْتَى الله من عباده الْعلمَاهُ إن 
الله عي عَفُورا [فاطر:8؟] أي: الله عزيز غالب قاهر لا يانع سبحانه تبارك وتعالى» يغفر سبحانه لمن تاب وأناب إليه إن الله عزيز 
غفور» وقد جاء في سنن الترمذي وهو حديث صحيح عن أب أمامة الباهلي رضي لله عنه قال: (ذك لرسول الله صلى الله عليه وس 
رجلان أحدهما عابد والآخر عالم) عابد أي: متعبد يكثر من الصلاة والصومء والآخر عالم, قد عرف الشريعة وتعلم العلم. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدنا؟) فبين أن العلم رفعة قال تعالى: إيرقع الله الْذِينَ آمنوا 
مك اليب ويا العأر درجات| [المجادلة:1١]‏ أي: أن لله يرفع وني الذي أدترا العلى درجات فوق خلقه سبحانه تبارك وتعالى» 
وفي قول النبي غيل الله عليه وسل: (فضل العالم على العابد) بيان أن العالم أفضل من العابد» والمراد بالعام: العالم بالله سبحانه تبارك 
رساك ركاه نض ييه عل الله عليه وسل» التقي الذي يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى» فيبين النبي أن فضله على العابد» 
كفضل النبي صلى الله عليه وس على أدنى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه» ثم قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الله وملائكته 
وأهل السموات والأراضين حق الفلة في جحرها وحتى الحوت ليصاون على مع الناس اللحير) وهذه مزية العالم الذي يعم الناس احير 
وصلاة الله عليه: أي أن الله ني عليه ويرحمه سبحانه» وصلاة الملاتكة عليه: أي أنها تدعو له ربها سبحانه تبارك وتعالى» وليس ذلك 
سب بل يصلي عليه من في السموات ومن في الأرض حت الفلة في جخرها وحتق تى الحوت -السمك في الماء- فإنه يدعوا لمن يعلم الناس 
االخير» وما ذاك إلا لأن العالم يخشى الله سبحانه تبارك وتعالى» ويصل ببذه اللحشية إلى الإيمان بالله سبحانه وإلى اليقين به سبحانه» 
ونذكر هنا قصة جميلة ذكرها وحيد الدين خان في كاب الإسلام يتحدا فقال: [واقعة رواها العالم المندي الدكتور عناية الله المشرقي -هذا 
الإو ومو لل كرح لطائينة نا في عم الفيزياء» وكان عالماً من العلماء وله نظريات في الرياضيات والفيزياء أبيرت العالم» كان 
هذا الرجل العالم امس عناية الله المشرقي في بريطانيا في جامعة كبريدج يتعلم هنالك» وله أساتذته هناك في هذه الجامعة يقول: كان 
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ذلك يوم أحد من أيام سنة 1505م وكانت السماء تمطر بغزارة يقول عناية الله المشرقي: خرجت من بيت لقضاء حاجة ماء فإذا بي 
ار اافلكي المشبور جيمس جنزء الأستاذ بجامعة كبريدج ذاهب إلى الكنيسة» والإنجيل والشمسية تحت إبطه» فدنوت منه وسلمت 
عليه فلم يرد عل وهو غارق في التفكير» فسلمت عليه مرة أخرى فسألني: ماذا تريد؟ فقال: قلت أمرين: الأول هو أن شمسيتك تحت 
إبطك والسماء تمطر بغزارة» فكيف تأخذ شمسية تحت إبطك والسماء تمطر عليك بغزارة» فانتبه الرجل ووضع الشمسية فوق رأسهء 
فعرفت أنه كان في تفكير عميق أفقّده الإحساس ببرد الشتاء النازل على رأسه قال والثاني: قال: ما الذي يدفع رجل ذائع الصيت 
في العالم مثلك أن يتوجه إلى الكنيسة فتوقف الرجل حظة ثم قال عليك اليوم أن تأخذ شاي المساء عندي! قال: فوافقت فلا وصلت 
إلى داره في المساء حرجت زوجته في تمام الساعة الرابعة بالضبط وأخبرتني أنه ينتظرني» وعندما دخلت غرفته وجدت أمامه منضدة 
صغيرة موضوع عليها أدوات الشاي» وكان البروفيسور منبمك في أفكاره» وعندما شعر بوجودي سألني 1 


تفسير سورة فاطر |9" - *#"] 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه» من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى ليلا ونهاراً 
سر وعلانية» وما ذلك إلا لقوة توكلهم على رببم» فهم يتاجرون مع ربهم تجارة لن تيور ولن تخسر أبدأء فا أعظم المتاجرة مع رب 
العالمين الذي يضاعف الرخ لمن تاجر معه. 


0 تفسير قوله تعالى: (إن الذين يتلون كاب الله وأقاموا الصلاة) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين يتلون كاب الله وأقاموا الصلاة) 
الخد لوت العامة وأشيك أذ لا إله إلا الله وده لا شريك. له وأهيد أن عهذا عيدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


قال الل ع 9 ف عر م إن لني رن كَابَ لَه وأقاموا الصلاة وَأَنمَمُوا حا ا رام فر را وعلانية يرجونَ تجارة أن تيور * 


يدفم جورم ويزيدهم م فضله نه ور واي أفحا إليك م لكاب هوَالحق مصدقاً ا بن يديه 0 الله 207 
ص 79 لي 
ران 0 0 7 3 انين اصطفاه ار 5 5 8 يدخلهم جنته» ويعطيهم الأجر المي يوم القيامة» 
قال سبحانه: إ[إِنَّ الذِينَ يعَُونَ كاب الله وأَقَاموا الصلاة وَأنمَهُوا بها ررَقنَاهُم] [فاطر:89]ء إيان هؤلاء في قلوبهم يدفعهم إلى هذا 
العمل العظيم » العمل الصالح» فهم يتلون كاب الله فينتفعون بتلاوته» ويؤجرون على ذلك» ويعملون به» فيقرءون القران» ويعملون 
بأحكامه» ويتعظون بمواعظه» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم الله 

ثم قال: إوأَكَامُوا الصلاة] [فاطر: "]ء وقد أخبرنا سبحانه: إإنَ الصلاة تنبى عن الْمَحَشَاء والمتكر] [العنكبوت:ه 4]ء قال: (وأقاموا 
الصلاة)» ولم يقل: وصلواء ولكن أقاموا الصلاة» وإقامة الصلاة أن تقيمها مستوفاة الأركان والشروط» وتأتي بها خالصة لله سبحانه 
وتعاكء خله افامة الصلاة: 

قال سبحانه: | واَنْمَقُوا بها رَقنَاهم سرا وعَلانية] [فاطر:9؟] جاء التأكيد على أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى» [إنَّ اللُّ هو الرراقَ ذو 
الَو المي [الذاريات:8ه]ء فهؤلاء أتفقواء لأنهم لبوا أن امال .مال الله وأن الروق هخ “عنك' الله يرق مزع يشاء شينعاته: وتعالك. 
فهم يأخذون بالأسباب والله يرزقهم» وهم ينفقون من فضل الله ومن رزق الله سبحانه» ((وأَتمعُوا يما رَرَقَاهُم) )» هذه النفقة التي 
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مقو نه وعلانية» كأنهم ينفقون في كل أحوالحم» حين يحتاج امحتاج وعد يده إلهم فلا يمنعونه» بل يعطونه مما رزقهم الله ويخفون 
الإنفاق قدر المستطاع» ويظهرون إن لم يقدروا على الإخفاء» فينفقون مما ما وهم سر وَعَلانيةَ وأعان يكون الإظهار يرا كإظهار 
زكاة المال حين يعطيها الإنسان خاصة في الزروع والار والموائي ظاهرة أمام الفقراء» فإذا جاء الفقراء لا يخئ عنم هذهء ويقول: 
أنا أعطي في السرء ولكن يعطي من حضره من الفقراء من هذا المال» فيقتدي به غيره» فيعلم الفقراء أن فلاناً قد جدد حصاده 
في هذه ا فيذهبون إليه فيأخذون من ماله الظاهر» ويعطي حت لا يتهم بأنه ماتع. للزكاة» فيعطي ما أمى اللّه سبحانه» وأصماب 
و الأنعام كذلك أموالهم أعوال ظاهرة» فينفقون الزكاة التي أ الله عن 00 ظاهر ا طق يورك الفقواء ترفك ذقعة هذ اله 
فيحضرون ليأخذوا منهء وإذا أراد أن يذبع أضحيته ويوزعها على الناس فليظهر ذلك؛ حتى يعرف الفقراء فيأتون ليأخذوا نصيبهم ورزق 
الله سبحانه وتعالى لمم فهذه أشياء ظاهرة في الشريعة» فيظهر ما أظهرته هذه الشريعة في الأعى بالإنفاق من ذلك» فإذا كانت صدقة 
التطوع أخفى ذلك؛ لأنه يريد أن يعطي وأن يؤجر أعظم الجن عئل الله سبتغانة, 
فالأصل أنه يخفي النفقة» وقد علمنا من الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله -وذكر من هؤلاء السبعة-: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه)» أخفى وأسر هذا 
الإعطاء؛ فهو أعطى للفقير بحيث لا يدري أحد ما الذي أعطاه» فأخفى صدقته احتساب ورجاء أجر الله سبحانه وتعالى» تعلم ذلك 
هن كات :الله سبحانه الذين ينفقون أموالهم | ل وعلانية يرون تجارة آن أن تبُورَ! [فاطر:89]. 
فأنفق في السر وأنفق في العلانية» ومهما قدر على أن يسر نفقته أسرها وأعطى للفقير محافظة على شعوره» وأيضا محافظة على ثوابه؛ لثلا 
يضيعه بالسمعة والرياء. 
النفقة في السر حسنة» والنفقة في العلانية حسنة» ولكن صدقة السر أعظم, من صدقة العلانية» إلا أن تكون زكاة ظاهرة "ا ذكناء 
فقد استحب أهل العلم أن يظهر المرء زكاة الحبوب والقار وببيمة الأنعام؛ لأنها أموال ظاهرة» فلو أخفى ذلك فالفقراء قد لا يعرفون 
أن فلاناً هذا يخرج زكاة ماله في هذا العامء ولا يذهب إليه أخيلة ولعله مولا عرف عن آضات اطاننات فكرن دن أهل الداناك 
من لم يعرف ميقات زكاة هذا فل يأت إليه» وأعطى لغيره وهذا أولى. 
فلذلك استحبوا أن يحدد اليوم الذي يخرج فيه زكاة حبوبه وثماره؛ حت يأتي الفقراء فيأخذوا نصيبهم ورزقهم من ذلك» أما المال 
اح امور الي ل لطا صر بار ار ير مساواو بد ماي يبتغي أن يظله الله عن وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله. 
إذاً: النفقة في العلانية حسنة» والنفقة في رامين عام قال عاك إن عدوا الصدقات قنعما هي] [البقرة:1/ا]» أي: نعم 
الشيء أن تبدي الصدقات» إوإنْ تحُْوها وتؤتَوها الْفعَرَاء فهوَ حير لك ويكفر عذْكر من سَيِتائَك | [البقرة:001]ء أي: خير لك 
يعني: أفضل وأخير ل5 أن تخرجوا هذه الصدقة في السر. 
والصدقة في السر تطفئ: غضب الرب سبحانه وتعالى» فأنت حين تعطي الصدقة للفقير في السر من غير أن تفضح هذا الفقير» فالله 
سبحانه وتعالى إن كان به غضب عليك فهذه النفقة تطفوء غضب الرب سبحانه وتعالى. 


3 1 

التجارة مع اليس فا خسارة أبداً 

قال سبحانه: إيرجونٌ تََارةَ أن نبور [فاطر:9؟]ء لماذا أنفقوا؟ من أجل رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى» فهؤلاء يرجون تجارة 
مع الله سبحانه» وأي تجارة أعظم من هذه التجارة» وتجارة الإنسان في الدنيا قد يريخ في الدرهم نصف درهم الله وقد يربح في 
الدرهم درهماً أما التجارة مع الله فأفل اها ركوة هرا اطع الها إلى ستعنانة حمق» إلى أصناف: نحاعدة لذ هلها إلا ال فيدانةه 


5112111612. ١ة1/‎ 


فهؤلاء يرجون التجارة التي هي مع الله التي لا تبور» فهم لا يخافون كساد تجارتهم؛ لأنها تجارة مع الرب سبحانه وتعالى. 
هم يرجون هذه التجارة التي حك الله سبحانه أنها لا تضيع ولا تبلك ولا تكسد ولا تفسد ولا تخسرء لأمها تجارة مع الله. 


تفسير قوله تعالى: (ليوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله) 
تفسير قوله تعالى: (ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) 


كأ الله تالى: لقم جرد يدهم بن موه عور مكو 0 30 اكات ناه وال انيس ال 
0 ذلك؛ فيقول: أخذت منه مالي وافياً ما نقص منه شيء. 


ول بره 6 لاه .عع "و كله 


فالله عن وجل يوفي وود ماس جزل ادي أعطواء واثما يوي أضعافاً مضاعفة من فضله سبحانه» اليوفهم أجورهم ويزِيدهم من فضله| 

[فاطر: ٠‏ "]ء هذا الجزاء من الله سبحانه» فهؤلاء يرجون تَجَارةٌ أن تبورء برقم وليعطييم. 

فقوله: (ليوفيهم) هنا لام السببية يعني أنهم أعطوا لذلك» أي: يرجون من الله الفضل» ويرجون منه أن يوفهم أجورهم» فهم أنفقوا 

ليوفوا هذه الأجور» اليوفيهم جورم يدهم مِنْ فَضْلِه]| [فاطر:.]. 00 

وهذا وعد من الله سبحانه في كابه أنه يعطي الهسنة بعشر أمثاطاء امن جَاءٌ بالحسنة فله عشر أمثالها| [الانعام:١1١]»‏ فهم صدقوا وعد 

لله سبحانه فأنفقوا ليعطيهم الله عن وجل ويوفهم هذا الوعد الذي ذكره في كابه سبحانه» إلأذينَ أحسنوا الحسقى ميد :]ع 

نعطي الله عن وجل على الإحسان إحساناً وزيادة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في جنة اتخلودء إويزيدهم من فَضْلِه نه حَمُور 
كور [فاطر: »]٠٠١‏ غفور سبحانه. 

ورد في القرآن هذا الافظ (غفور)» و إعَافر اَن [غافرن] و (غفار) فهو الغفار سبحانه» وهو الغفور» وهو غافر الذنبء والغفر 

ياي بمعنى التغطية والستر. 

والله يغفر أي لقنت بو ده عو شطه ولا ديت قا ع عاج الذي يتوب إليه سبحانه وتعالى» وهو يغفر الذنوب جميعاء 

!كوا [فاطر: ]*٠‏ أي: يشكر لعباده إحساتهمء إن أحستتم أحستتم لأنشيكا وَإن أسَأَم فا [الإسراء:07]ء فإحسان المرء لنفسهء 

فإذا أحسن فالله عنى وجل يوفيه الجزاء على إحسانه» ويشكر له -- 

وعلمنا كيف أن رجلا كان في فلاة فوجد بثر ماء فنزل وشرب منهاء ثم خرج فوجد كبا يلهث من شدة العطش» فإذا به يملأ حذاءه 

من هذا الماء وسقي الكاب» فيش الله له ذلك ويغفر له ويدخله الجنة بذلك. 

وامرأة بغي تفعل مثل ما فعل هذا الرجل تسقي كلا أصابه العطش الشديد فشكر الله عن وجل ا فغفر هاء فالله لا يضيع أجر من 

أحسن عملاء من أحسن فالله يحسن | ليه» ويعامله بفعله وبمعاملته» فالله غفور شكور. 

إذاً: فهؤلاء المؤمنون يتلون كاب الم ويقيمون الصلاة» وينفقون ما رزقهم الله ف وعلانية؛ حق يوفهوم الله سبحانه وتعالى أعمالهم. 


فالله وعد في كابه وأكد أنه يعطيهم أجورهم وزيادة منه وفضل منه سبحانه وتعالى؛ لأنه غفور شكورء يغفر الذنب» ويشكر الإحسان 
من العبد. 


١.8.‏ تفسير قوله تعالى: (والذي 0 من الاب هو الحق مصدقا لما بين يديه) 


قال الله تعالى: ردي 0 لِك من لَب هر الي 208 و الله بعباده تير بصير] [فاطر:1"]. 


5112112 ١6 


ه١1‏ فاطر 


قوه: ((وَالدِي حي إْكَ)) كأنه عطف هذه اجملة على اجملة السابقة» واي َناك من الاب هو الحق| [فاطر:١1"]‏ أي 
هذا القرآن العظي وحي من الله سبحانه وهو الحق» وليس كلامك أنت» إمصدقًا لل بن يديه | [فاطر:١م]‏ أي: أنه صدق الكتب 
السابقة» صدق صف إبراهيم: [إنَّ هذا َي لمحت الأره * حب إِبرَاهِمٌ ومُومّى | [الأعل:14 - 14]» وصدق كاب موبى 
التوراة» وكاب عيسبى الإنجيل» وصدق المرسلين السابقين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» ((مصدقا لا بينَ يدَه)) يعني: ما تقدم 
وسبق وسلف قبل ذلك» ((إنَ الله اده بير يَصير) ٠)‏ 

وذكرنا قبل ذلك أن الله عليم سبحانه» وخبير بمعنى عليم» فإذا جاءت مفردة فتكون بمعنى العلل أي يعلم ما خفي من الأمورء فالله عن 
وجل عليم وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى» كا أنه شبيد خبير. 

فالعم أن يحيط ببذا كله والخبرة: هي العلم بالشيء الدقيق احفي» أي: الذي يخفيه صاحبه ويسره في نيته وفي قلبه» فهو خبير بما في 
القلوب سبحانه» وهو شهيد على ما يظهره العباد. 

ا لقا عر مار لامر والقرة عل ما عر تي ينارو وا جردا وه كيم اناف علي خبين وا غ6( ((إنَ الله بعباده 


00 


00 


00 أي: يبصر كل ما يصنعه العباد» ها :]توه وما انين فاح يك ذا كله. 


4 تفسير قوله تعالى: (ثم أورثما اتاب الذين اصطفينا من عبادنا) 


تفسير قوله تعالى: 9 أوركنا 'الكانت الوق اصطفينا من عيادا). 

قال الله تعالى: 8 رما الْكَابَ الينَ اصطفيا من عبادنًا انيم َال | لنفسه 4 ومنهم مفتصدٌ ا سَابقَ بانلحيرات بِإِذْن الله ذلك 14 
الْمَضْلَ الْكبيرا [فاطر:9]. ٠‏ 7 

أى: الكتب السماوية يورثها سبحانه لمن اصطفى من عباده» فينزل الله على رسول من رسله عليهم الصلاة والسلام كاباء ويصطفي من 
يشاء من خلقه ليكونوا حواريين لهذا النبي أو السو عله الصادة والسلام» فاصطفاهم» وأورثهم هذا الاب فصاروا أهله المستحقين 
0 طلنة والمكافة بق عاد أقوام بعدوا عن الله سبحانه خرفوا دينهم» فإذا 8 يتركون أحكام الله عن وجل ويعملون بغيرهاء 
ايه اب رم انعم رب لا مستقرة أن يز طم مزالا يل لومي لاسر وجل من طفه ا يشان وار 
ماي من القعاء 4 1ن الا على ذلك حت اصطفى من الحلق نبينا صلوات الله وسلامه عليه» واصطفىٍ له أصحابه» واصطفى هذه 
الأمة آمة الإسلام» والوك هذا القران عل النبي صل الله عليه وسلمء وجعله إرث هل الامة واختصبا بأ تدعوا إلى هذا القران» 
فصارت الأمة المهتدية» والأمة الوسط التي تدعوا إلى كاب الله عن وجل» فكان معهم ميراث الأنبياء السابقين» وهو: أحكام كاب 
اله سبحانه» وشريعة الله التي يدعون إلها إلى أن تقوم الساعةء 6 ونا اكب الْذْينَ اصَطَفَيًا) )» خعل هذه الأمة هي الأمة 
المصطفاة» وقربها إليه» قال: إو كُدلك ا وس لتكونوا شبَدَاءُ علّ النّاس 2 مَبيدا] [البقرة :140 

فهي الأمة التي اجتباها الله سبحانه» قال: | كثتم عدار رك لنّاسِ| [آل عمران:٠1١]ء‏ لماذا إِتَاْمرْونَ بالمعروف وتنهونَ عن 
المنكر وتؤْمنونَ باللهإ [آل عمران:١١١]‏ أي: تقيمون شرع الله سبحانه. 


ضقة حتيقة الأميتاف الغللاثة سه لنفسه والمقتصد والسابق باتخيرات 


قال ان ((ثم أُورثنا الْكَابٌ الذِينَ اصطفَينًا منْ اه فن هؤلاء؟ قال: إِقَهِمْ طَام لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 


511216120 ١98 


ه١1‏ فاطر 


بِإِذْن الله [فاطر:«م] ذك المفسرون في هذا التفصيل كلاماً كثيراً جداً فيمن هو الظالم انفسه؟ ومن هو المقتصد؟ ومن هو السابق 
بالحيرات؟ فقالوا: الظالم لنفسه هو الكافر أو المنافق أو غير ذلك. 

ولكن الظاهر من الآبة والحديث أن الثلاثة الأصناف كلهم من أهل الإسلام؛ (فهم.ظام للش ومنهم -مقتضنا.وجنهم سايق 
احرات بذ الشَّم)) روى الإمام الترمذيء والإمام أحمد أيضاً من حلديث أي ا الخدري: (أن النبي صلى الله عليه وسل تلا 
هذه الآية: ُ م أُورثًا الاب الذينَ اصِطَفَيًا من عبَادًا قَنهِم بم .الم لنفسه م وميم مقتصد وميم سَابقَ ترات بإِذْنِ اللَّه)) [فاطر:«ا*] 
فقال صلى الله عليه وسح: كلهم جنزلة واحددة؛ ركهم في الجنة )» هذا حديث عظلم صميح عن البي صل الله عليه وس وفيه البشارة 
أن الإنسان الظالم افيه عن علو الم موف الله سبحانة» ولكن غلبت ذنويه عل حسناتة». فاستيحق أن يعذبء فهذا إما أن يغفر 
الله عن وجل له» واما أن يعذّبه الله مبذه الذنوب التي غلبت حسناته» وان دخل النار فعذب في النار» فالله يعن عليه وإشفع فيه من 
شاء من خلقه ويرحمه ويخرجه من الثار ويدخله الجنة» وأما المنافق والكافر وغيرهما فهؤلاء مستحيل أن يدخلوا الجنة لأن الله 0 
0 إِذ متاق ف لذرك ار ص 0 3 كد 0 تصيرًا * إِلّا الذِينَ تَابوا وأْصلَحوا واعتصموا بالل وأخلصوا ديئهم 

أما ١ت‏ 37 يبطنون الكفر ويظهرون” الإسلام ففي ار أل من 0 

وقال تعالى عن الكفار: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ بِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَّلكَ لَنْ يَاءُ] [النساء:م 6]» فإذاً الكفار في النار» والمنافقون 
في الناره لكن من ذكر الله عن وجل هنا بقوله: ((ثم أُورتنا الاب الذِينَ اصطَمَينَا من عبّادًا))» قهؤلاء من اصطفاهم ا" 3 تيحالةة 
ومن اختارهم الله وقربهم وهم أمة الإسلام» فن هذه الأمة الظالم لنفسهء وهو من غلبت ذنويه حستاته» ((قَنهُم طَا لنفْسه ومنهم 
مُقتصِدٌ) ) والمقتصد هو من استوت حسناته وسيئاته» أو هو من أتى بالفرائض ولم أت بالنوافل» أو .من أق با اقترضه الله عن وجل 
عليه ووقع في الذنوب التي حرمها الله سبحانه وتعالى على خلقه» إومئهم سايق بِامْيرَات بِإِذْنِ اللو قال تعاللى عن السابق: إوالسابقُونَ 
السَابقُونَ * أَوْلَكَ المَرَُرتَ| [الواقعة:١٠‏ - »]١١‏ نسأل الله عن وجل أن يجعانا منهم. 

فالفاى باطرات لأ عطي ءا مق أبرات :لقن والاتعسان] لأ اسن لمخفق وسيل الل شيغام رإولافة كان ارا تمن ايان 
النني صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق» وعمر بن اللخطاب رضي الله عنهما يستبقان إلى اللحير» عمر كان يقنى أن يسبق أبا كر يوماً من 
الأيام» وني يوم من الأيام أمى النبي صلى الله عليه وسلٍ بالصدقة» فإذا ب عمر يذهب إلى بيته ويأني ببصف ماله ويقول: اليوم اسبق 
أبا بكى فيأتي للنبي صل الله عليه وس فيجد أبا بكر قد تصدق بماله كد فيقول: لأ أسيقك أبداء 


عظي فضل الله تعالى على عباده بالمسابقة إلى الطاعات والتوبة من السيئات 


عظي فضل الله تعالى على عباده 500 

إن المسابقة بقة إلى الله عن وجل وإلى طريق الله سبحانه أمى مرغوب فيه شرعاء فنبم هؤلاء السابقون باللحيرات بِإِذْن الل وهذا فضل 
من الله سبحانه وتعالى» بمن على من يشاء من خلقهء يعطيه الرزق وبمن عليه بالمدى» ويعطيه سماحة النفس ونعه شحهاء فينفق في 
سبيل الله ويخلف الله عن وجل عليهء ويعطيه الأجر من عنده» وكذلك إذا تاب الله عنى وجل على عبد من عبيده فالتوبة من الله 
عدا ب قائيه لا بيهن ووه ثاب اله فق اند 


فانظر إلى فضل الله وكمه سبحانه وتعالى» قال تعالى: إوعل الثلاثة الذِينَ خلفوا حت إِذَا صَاقَتَ عليِيم الأرض با رَحَبْتَ وَصَاقَتَ 
يم عسي واوا أن اله علجا * مِنَ الله ِّا ليه ثم تَابَ عَم ليتوبوا إن الله هو الاب الرحيم | [التوبة:14١]ء‏ هم عصوا الله سبحانه 
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وعصو ا وسرل الله حت الله عليه وسلء حيث أمرهم أن يخرجوا معه صلوات الله وسلامه عليه في غزوة تبوك» فإذا ببؤلاء الثلاثة 
بتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلمء وهم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» هؤلاء الثلاثة لما تخلفوا ظنوا أن الأعس 
واسع» وأن النبي صل آله عليه وسل لا يكتب من الذي خرج ومن الذي لم يخرج؛ لأن الجيش عدده كبير فتخلف هؤلاء» فعصوا 
الله سبحانه» وعصوا الرسول صاوات الله وسلامه عليه» فلما جاء النبي صل الله عليه وسلم ورجع من الغزوء جاء المنافقون يعتذرون 
لبي صل الله عليه وسلم وكل منهم يبدي عذره؛ والنني صلى الله عليه وسلم يقبل بالظاهر ويدع البراء لله سيعانة لضا 

وجاء هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع وكل منهم يقول: (يا رسول الله لم يكن لي عذرء فقّال: 
أما هذا فقد صدق)» إذاً: فهذا الذي صدقء من الذي أشمة أن يصدق مع 3 صل الله عليه وسل؟ انيسن هو الله سبحانه وتعالى 
الذي يلهم عباده أن يصدقوا وأن يتوبوا؟ هؤلاء الثلاثة صدقوا مع النبي صل الله عليه وسلم فأخرهم» قال عن كعب: (أما هذا فقد 
صدق)» فرعا م الله سبحانه وحكّه. 

فهجره النبي صل الله عليه وسللء وثجره أحعاب النبي صل الله عليه وسلم بأمى النبي صلى الله عليه وسلم مسين يوماً وليلة حتى جاءت 
التوبة من عند الله سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء الثلاثة ألحمهم الله التوبة فتابواء فصدقوا في توبتبم» فإذا به يتوب عليهم سبحانه وتعالى» ويعبر في ابه بهذا التعبير العظيم اميل 
يقول: إوعل الثلاثة الينَ خلَمُوا! [التوبة:16١١]»‏ لم يقل: الذين تخلفوا مع أنهم كننا عتيقة نكن :اده موجهل الأ وكين ادن 
كما منه سبحانه وتعالى» ولكن قال: (خلفوا) فالنبي صلى الله عليه وس خلفهم وأرجأهم لك الله سبحانه» حتى يقضي فهم الله 
سبحانه وتعالى» حت إِذَّا صَاقَتْ عَلبِم الأرض با رَحَبْتْ| [التوبة:18١]»‏ الإنسان مع إخوانه يحبهم ويحبونه ويودهم ويودونه» لكن 
حين .بجره جميع إخوانه يصعب الأ على نفسهء وتضيق عليه الدنياء طالما أنه مؤؤمن فهو يحب حعبة المؤمنين. 

أما الفاسق والكافر فإنه استبدل بالمؤمنين الفجار والكفار والفسقة» لكن هؤلاء إيمانهم صادق» لذلك جلس كل منهم في بيته .ينتظر 
أمى الله على ما فرطوا في دينبم» وما فرطوا في أمى الله سبحانه» فتابوا توبة نصوحأ فإذا بالل عن وجل يقبل منهم ذلك؛ لأن في قلوبهم 
حب الله وحن رسول الله صلوات الله وسلامة عليه وانظر إلى كعب بن الك وقد ذهب حك عن أن عه أي قتادة حق وجذه 
في حائط له داخل بستان» قال: فتسورت البستان» كأن الرجل من شدة ما هو فيه من غم ل ير باب البستان فتسور البستان من فوق 
السور» ودخل إليه ثم قال: السلام عليكم فل يرد عليه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم منعهم من الكلام مع هؤلاء الثلاثة» فقال: ألا 
عم أني ابن اله ورسوله» فل يرد عليه» فأقسم عليه قال: الله أعلم» ولم يزد على ذلك. 

فكأن الدنيا قد أظلمت في عينيه فرجع إلى نه وهو مود ]دوعي اله شا شتعى أزل:الاستهانه وتعال لقره ع ملام 
خاي عطي وأخبررنية عل ال عليه ود فأرسل إلهم بإشرهم بتوبة س رعل طم فقرأ عيهم قول الله سبحانه: وعل الثلاثة 
الذي خَلفُوا حى إذا:ضاقت طم رمن عا رخنت وصافت علوم اشم را أن ل ملا م اله إل إليه | [التوية: ١‏ أ 
يس لم ملحأ من الله سبحانه يفرون منه إلا | يه إثم نَابَ عليهم] [ [التوبة:.6١١]‏ ]» فلله سبحانه ألممهم أن يتوبوا إليه» ثم تَابَ عَم 
يرا |[التوبة:م١١]‏ أي: ليظهروا توبتهم إلى الله عن وجل فيقبل منهم» إن الله هر الثوات الرحيم] |التوبة:م ١‏ 0 سبحانه وتعالى. 
فالله صاحب الفضل على عباده؛ يلهمهم الإحسان ثم يحسن إلهم» ويجازيهم على ذلك سبحانه وتعالى» قال: وميه سَابقَ باميرات 
إِذْن الل [فاطر:»م]» أي: إن فعلك اللحير ليس من عند نفسك» ولكن بتوفيق الله سبحانه» وانظر إلى قول شعيب النبي عليه وعلى 
بينا الصلاة والسلام: إومًا توفيقي لا باللَّه عليه توطت واليه تلطه ]ء مويدقوال أفيره إل هرات مسال 
وكذلك كل إنسان لا يوفقه إلا اللّه سبحانه وتعالى» فاعرف الفضل لصاحبه» إذَّلكَ هو الْفَضْلُ اكير [فاطر:9م] أي: الفضل من 
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الله عم وجل ان من على هذه الامة بان اورثهم هذا القران العظيم وجعلهم من اهله» وجعلهم يعملون به والفضل من الله ان يتوب 


5 تفسير قوله تعالى: (جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب) 

تفسير قوله تعالى: (جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من اذهب) 

قال الله تعالى: إجَنَاتُ عدن يدخاوتها يحلُونَ فيا 8 سور من ذ ذهب ولووًا ولياسهم فيا يدأ [فاط:#مم] , 

هذا فضل الله سيهانة 57 أدخلهم جناته: جنات عدن يدَحاوياا وقراءة الكل ((جَنَاتَ) ) بضمهاء وإن كان في غير القران يجوز 
أن تكون مفعولاً مقدماً على الاشتغال تكون: (جنات عدن) لكن في القرآن ليس فبها إلا قراءة واحدة فقط: ((جَناتَ عَدن)) 
((يدعْلوت)) أي: يدخلهم الله سبحانه وتعالى هذه الجنة. ش 
يقول: ادخلوا الجنة جزاءً بما كنتم تعملون؛ فيدخلون الجنةه وقراءة ابجمهور: ( (جَنات عَدَنَ يَدَخْلُوتها) ) [فاطر:"9]ء وقراءة أبي عمرو: 
((جَنات عدن يدحَلُوا) )» أي: يدخلهم الله سبحانه وتعالى هذه الجنات. 

والجنة بمعنى البستان» والجنات عند الله سبحانه بساتين عظيمة جدا لأحابها اهل الجنة» درجات بعضها فوق بعض» وعدن بمعنى إقامة 
داق ومنها المعدن» لكونه 0 في داخل الأرض باسقرار: الذهب» والفضة» وداه وغير ذلك من معادن ارظن 

قال: ((ِجَنَات عَدَن)) أي: جنات إقامة دائمة لا يخرجون منها أبدأء ثم قال: ((يَلَونَ فيا مِنْ ا دَهّبِ))» لقد حرم الله 


على الرجال الذهب في الدنيا فل يلبسوه فاستحقوا أن يلبسوه في الجنة» وكذلك حرم على رجاهم الحرير في الدنيا فلم يلبسوه فلبسوه في 
الحنة. 


فقوله: ((جئات عدن يدخلوتها يحَلُونَ فيها منْ أَُسَاورَ مِنْ ذَهّبٍ))» والذهب يسمى في الدنيا ذهباً وفي الجنة ذهب ولكن هناك فرق 
دهي الذنا ركه لنت هذا هيع د قن رذ لك بوعل و باق وله ال م 1 

هذا المعدن العظيم الذي ذكره لنا تبنى منه القصور في الجنة لأهل الجنة في الجنات» لمن أطعم الطعام» وألان الكلامء وتابع الصيام» 
وصلى لله بالليل والناس نيام» في هذه القصور غرف يرى ظاهرها من باطنها» ويرى باطنها من ظاهرهاء هذه الغرف مبنية من ذهب 
ومن فضةء ذهبها لم يغط ما بداخلها؛ لأنه غير ذهب الدنيا. 

نم قال: ((وأوْوًا))» أي: يلبسهمء ويحلهم الله سبحانه وتعالى اللؤلؤء وهذه تقرأ بالتصبء وتقرأ بالجر» وتقرأ مبموزة وغير مبموزة» 
أوْوَا| [فاطر:]ء فيقرؤها نافع» وأبو جعفر» وعاصم (لوْلوً) بالنصب فيباء على لحلاف في الحمزة التي فيها. 

فيكون المعنى: ويحلون اولوَاً على أنها مفعول لهذا الفعل (يحاون) وباقي القراء يقرءونها: ((وأؤوْلْ)) بالكسر يعني: يحاون من ذهب وول 
ونافع» وحفص عن عاصم يقرأان: ((وَوْوَا) )» بالهمز وبالنصب فيباء أما شعبة عن عاصم وأبو جعفر أيضاً فيقرأامها: ((ولواوًا))» 
بالنصب فيهاء وبعدم الهمزة الاولى» يعني: بنقل در الاولى. 

أما باقي القراء فيقرءونها بالكسر كا ذكرنا: ((وَلوْْ) ) ولكن أبا عمرو يحذف أيضاً الهمزة الأولى فيقراً: ((ولُول) )» وإذا وقف عليها 
هشام فإنه يقرؤها: ((وَلوْلو))» واذا وقف عليها حمزة فإنه يقرؤها: (وأولو). 

فقوله: ((ِيحَلَونَ فا مِنْ أُساورَ مِنْ ذَهَبٍ وَولوًا امم فيا حَرِير)) فالإنسان في الجنة يلبس الحرير ويج من أساور من ذهبء 
ويلبس اللؤلق وينادى على أهل الجنة: (يا أهل الجنة إن لك5 أن تصحوا فلا تسقموا أبدأ وان لك5 أن تشبوا فلا تهرموا أبدأ وإن لكر 
أن تحيوا فلا تموتوا أبدا) . 

فأهل الجنة في نعيم مقيمء إقلا حَوف عَلِم ولا هم يحرنونَ| [البقرة:8م]ء كذلك يقول النبي صل الله عليه وسل: (فها ما لا عين 
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رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شتت: إفَلا َع نفس ما أَحفي م من قر أَعين جا بجا كانوا يمون 
[السجدة:/11]). 

قرله تعالى: ((ولَِامسم)) أي: ثيابهم» ((فيهَا حرير)) من يصنع لحم ثياب في الجنة؟ لا توجد مصانع في الجنة تصنعء ولكن هناك 
ةي ل ل ل 

فالله عن وجل يعطيهم ما لم يتخيلوا أبداً من فضله سبحانه وتعالى» ويعطيهم ما هو فوق ذلك» حيث ينادي على أهل الجنة: (يا أهل 
الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتناء فيقول: أفلا أعطيك خيرا من ذلك؟ يقولون+ وما خير.من ذللك؟ 
فيقول: اليوم أحل عليك رضواني فلا أحخط عليك بعدها أبداً) فأعظم ما أعطاهم الله سبحانه أن رضي عنبم سبحانه وتعالى» أسأل الله 
عن وجل أن يجعلنا منبم» وأن يرضى عناء وأن يجعلنا من عباده المصطفين الأخيار» أهل الإحسان الأبرار. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة فاطر [:” - /الا] 

يحد المؤمنون ربهم في الدنيا على ما أنعم علءهم من نعمة الحدلية إلى صراطه المستقيمء وكذلك يوم القيامة حين يدخلهم ربهم الجنة فإنهم 
غمدونه ولشكرونه على تفضله علهم بدخول الحنة» وما راوا من | ررامه هم وافضاله علهم» فقل احلهم دار المقامة من فضاه وملته 
ورحمته» بخلاف الكفار فإن مصيرهم إلى نار جهنم لا يحكم علبهم فيها بالموت فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها. 


.ها اصطفاء الله عن وجل لأمة مد صل الله عليه وسلم 


اصطفاء الله عن وجل لأمة مد صلى الله عليه وسلم 

المد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍم وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله على وجل في سورة فاطرة ثم ورا الاب الذِنَ اسَطفينًا من بادا هم لم لنْسه وعنهم مص وهم ساق اخيرات 
إن 0 الكو أت َعم لذ ايل لير قب مل بم ا حم ار 


لي لاف عي لي لك ري ع علو ا رد 
تعمل صالخا غير الذي © تعمل أو عر 31 وض 23 ونا 7 التذير فدوقوا قا للظالمينَ من تصير) إقاطر:«م - /ا8]ء 
ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه وتعالى يمتن على هذه الأمة الإسلامية بنعمة الاصطفاء والاجتباء والاختياره قال تعالى: 
| و كلك جا مه وَسَعَا لتكونوا شبداء عل لنّاس | [البقرة:47 »]١‏ وقال: كم حدَ أ أَمْرجَتْ للنّاس مون بالمروف 
وتنبون عن المكر و عون باللَّه| [آل عمران:١٠١]»‏ فهذه الأمة أخير الأمم وأفضل الأمم» وهي الأمة الوسط أهل العدالة الذين 
0 على الأمم السابقة قبلهم» أورثهم الله عن وجل الكّاب» أي: أعطاهم الأحكام الشرعية في هذا القرآن العظيم» قال تعالى: 
)2 ورثما الكَابَ)) أي: أعطينا الميراث لهذه الأمة» فكأن الكتب السماوية هي الإرث الذي يتركه الأبياء على تبينا وعليهم الصلاة 
والسلام» فإن اس ستحق أتباعهم أن عدوا هذا لكاب كان معهم حت نمي أمرهم» وان تركوا دين ربهم» فإن الله عن وجل يلف 


غيرهم ويرسل 500 سبحانه وتعالى» وينزلك علهم شريعة من الشرائع» ويخلف هؤلاء الأمم من كانوا قبلهم » قالله تعالى 
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جعلهم خلائف في الأرض» حتى جاءت أمتنا الأمة المصطفاة» وأنزل الله عليهم هذا القرآن فأورثهم أحكام كاب ربنا سبحانه وتعالى» 
وأعطاهم عل هذه الأحكام من شريعة وعقائد وغير ذلكء مما في كاب الله عن وجل وفي هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
الاصطفاء: هو مشتق من الصفوة؛ وهو اللحاوصء فهي الأمة التي استتخلصها الله عل وجل من الأممء وجعلها الوارثة لعل النبوة ولهذا 
اكاب العظيم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 


؟.ة.ة١‏ أقسام المسلمين وهات تهم وأصنافهم 

تقد قسم الله تعالى السنين من هذه الأمة أقساما ثلاثة فقال: |فنهم ظال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالحيرات يإذن اللّه| 
[فاطر:79]» فالنبي صل الله عليه وس أرسل إلى الناس» والنين ارسل إلمم جميعهم امته عليه الصلاة والسلام» منهم أمة الدعوة» 
وهم النين أرسل إلهم ابي صلى الله عليه وس فنهم من أسلم ومنهم من كفرء من حضر النبي صلى الله عليه وسلم» ثم من بعدهم إلى 
قيام الساعة» أما الذين استجابوا له فد خلوا 0 في دين الله عن وجل بإرادتهم فهؤلاء م الإجابة. 

وام الإجابة هم المسلمون» خرج عنهم المنافققون» والكافرون» فأمة الإجابة هم من قالوا: لا إله إلا الله مستيقنين بذلك. 

وهم من الأقسام الثلاثة الذين ذكر الله عن وجل في هذه الآية: [قنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ونيم سايق بالحيرات بِإِذن اللا 
[فاطر:7]» فالظالم لنفسه: هو الذي فرط في حق نفسه وفي حق دينه» فارتكب من لعافو ااه الله سبحانه وتعالى» وترك بعض 
الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه» فزادت سيئاته على حسناته» فكان ظالماً لنفسه فاستحق العقوبة» ولكن ينفعه قول لا 


إله إلا الله و من الدهر» ان قبل ذلك ما اضنانه 

الصنف الثاني: وهم المقتصدون الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم» وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات» وقد يحصل منهم 
أحوالهم المحافظة على الفرائض»ء فعلى ذلك كانوا مقتصدين» فاستوى عملهم الحسن مع فا .وققر ا قن من الخطاء» فاك شاون رفز 
الصنف الثالثك: هم السابقون إلى االحيرات» (ومنهم سابق بالحيرات) فهؤلاء ما وجدوا وسيلة لفعل الخير إلا واستبقوا إليبا» إلا وسنوا 
للناس السنة المحسنة فيباء فكانوا السابقين بالحيرات؛ قال الله سبحانه: إوَالسايقُونَ السابِقون * أَولَكَ المعَربِونَ * في جنات التعيم * تل 
من الأولين * وقليل من الآخرين] [الواقعة:١٠‏ - .]١4‏ 

فهؤلاء كانوا في قرون الحيرية الأولى التي قال عنها النني صلى الله عليه وسل: (خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم النين يلونهم) 
قوله: (خير القرون قرني) وهم من أدركوا النبي صل الله عليه وسلم وهم أصحابه رضوان الله تعالى علهم» فهؤلاء خير القرون» وخير 
الناس. 

قوله: 3 الذين يلونهم) اي: الذين ل يروا الى صل الله عليه وسلوء واثما جاءوا من بعده وشاهدوا اصحابه رضوان الله تعالى علهم» 
هؤلاء فيهم الحيرية بعد الصحابة. 

قوله: (ثم الذين يلونهم)» وهم تابعو التابعين» وهؤلاء فيهم الخير أيضاء 

وقوله تعالى: | والسابقون السابقون * أولئتك المقربون * في جنات النعيم * تلد من الأولين| [الواقعة:١٠‏ - ]١8‏ أي: ثلة ممن كانوا مع 
لني صل الله عليه وسلم في عصور اللحيرية» والثلة: جماعة كبيرة من الناس نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منبم ومعهم. 

قوله: |وقليل من الآخرين| [الواقعة:4١]‏ أي: من القرون المتأخرة» قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث» (لا يأتي على الناس 
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زمان إلا والذي بعده شر منه)» فلا يتوقع أن يأتي عهد كعهد الصحابة» إلا أن يشاء الله عنى وجل حين ينزل المسيح عليه وعلى تبينا 
الصلاة والسلام» ولكن الغالب في الناس أنه لا يأت على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه وأشد منه في الشر» كا قال النني صلل 
لله عليه وسلء وتأتي الفتن يرقق بعضها بعضأء فتأتي فتنة في زمن من الأزمان» ثم تأتي فتنة بعد ذلك تليهاء فإذا بالناس الذين يشبدون 
هذا الشيء الجديد يرققون ما تقدمء ويقولون: إن الذي فات ليس بشيء وهذا أصعب وأشدء ثم تأتي على الناس فتنة بعدها فترقق 
السابقة وهكذاء كما يبتلى الناس بشيء من الفتن إذا بهم ينظرون فيها فيقولون: إن هذه أشد وأفش مما تقدم من الفتن» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

فالسايقون كنوا في القرون السابقة هم الأكثرية» ولكن في القرون المتأخرة هم الأقلون» كا قال الله سبحانه: تلد من الأَوَلينَ * 
َيل من الآخرِين| [الواقعة:١‏ - ]١8‏ فا جزاؤهم عند ربهم سبحانه؟ قال: إعلى سور موضولة| [الواقعة:ه ]١‏ أي: الأرائك التي 
يجلسون عليها» تقول: هذا سرير الملك» يعني: العرش الذي يجلس عيه الملك» فهؤلاء ملوك في الجنة» فهم على سرر في الجنة منعمين 
مرفهين» وهذه السرر مصنوعة من ذهب موضونة» وهم يأ كلون ويشربون في جنات الخلود» لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


01١6.9.‏ تكرم الله وتفضله على المؤمنين بدخول الجنة والتنعم فيها 

تكرم الله وتفضله على المؤمنين بدخول الجنة والتنعم فيها 

قد ذكر الله عن وجل عن هؤلاء المؤمنين في هذه السور العظيمة أنه سبحانه تكرم عليهم بفضله الكبير» قال: إجَنَات عدن يَدَخلومها 
حون فيًا| [فاطر:]» على قراءة (يدخلونها) وهي قراءة أبي عمروء أي: أن الله يدخلهم هذه الجنات العظيمة» وقراءة اجمهور 
جنات عَدْن يَدْحأونَا لون فا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب واوا ولِيَسهُمْ يا حير [فاطر:"0م] ففي هذه الجنة يلبسون ما كان قد حرمه 
الله عن وجل عليهم في الدنياء من حرير وذهبء» فينعمون به في الجنة» قال سبحانه: ((يونَ فيا)) أي: فلهم الخلية في الجنة؛ ((ين 
أسَاورَ من دَهّبٍ)) لا تعظر إلى ما في الدنيا من أساور فإنها لا تقارن بما في الجنة» فأساورهم في الجنة من ذهب ولؤلو. 

((ولباسهم فيا 00 أي: يلبسون الثياب من الحرير ويا ذكرنا قبل ذلك أن شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة» وهي ثجرة طوبى» 
كا صم الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم بذلك. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا امد لله الذي أذهب عنا الحزن) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا امد لله الذي أذهب عنا الحزن) 

قال الله تعالى: إوَقَالوا اد بن الذي أَذْهَبَ عَنَا الحرَنَ إنَّ بن لَعَُور شَكُور] [فاطر:"] هذه السورة بدأها الله عن وجل بقوله: ( اد 
ِنَِّ قاطر السموات وَالْأَرْض | [فاطر:١]‏ وهنا يذكر حال أهل الجنة وأنهم يحمدون الله سبحانه» ويقولون: ((وقَالُوا امد به الذي أَذْهَبَ 
عا الحرنَ) )2 والمؤمنون في الدنيا حمدوا ربهم سبحانه» وفي الجنة حمدون الله على ما صاروا إليه. 

((الذي أَذْهْبَ عنا الحرّنَ)) أي: الحزن الذي كان في الدنياء لأن الدنيا دار الآفات ودار انحن ودار الفتن والبلاء والمصائب. 
فالإنسان في الدنيا بين خوف وحزن» خائف من المستقبل» وحزين على الماضى» سواءً كان غنياً أو فقيراً فهو على هذا الحال» فالغنى 
يمع المال وينظر في أمره ويخاف أن يضيع منه» فهو بين الحزن والموف» كذلك الإنسان الفقير» حزين على حاله أن الناس معهم مال 
ولسناسعه ماله وحائتك أن يزداد فقّره هذا حال الإنسان في الدنيا بين خوف وحزن» ولكن في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» فإنهم عند ربهم سبحانه وتعالى» فهم نون الثناء ابخميل على الله بما هو أهله» ويقولون: امد لله الذي أنعم علينا بأن أذهب 
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عنا الحزن» إإِنَّ ربا فور شَكُور] [فاطر:4"]ء إن رينا سبحانه غفور غفر لنا ذنوبناء شكور يشكر ما قدمناه من عمل ولو كان شيئاً 
يسيراًء خازانا على القليل وعلى الكثير بفضله وكمه سبحانه وتعالى. 

وقد بين لنا سبحانه في سورة الفرقان صفات عباد الرحمن» فقال: |وعباد الرحمن الذِينَ يَشُونَ عل الأرض هونا وإذا خاطيهم الْجاهلونَ 
نوا سَلامًا| [الفرقان:+] وذى تعالى ما أنعم عليهم فقال: (أوليَكَ يجرَوْنَ الغرقة با صبرُوا وَيلقَْنَ فيا تَيَةَ وسَلامًا * خَالينَ فيا 
َسنت مستمّرا ومَقَامًا] [الفرقان:ه/ا - +]. ! 
ف هل الآرات أخين للد عن وجا ص عناد لرحمن أنهم يجزون الغرفة أي: أعالي الجنات» وعباد الرحمن مٍِ الذين يتوبون إلى الله 
سبحانه من الذنوب» إومَنْ تَابْ وَعمل صاا فَإنْه يتوب إِلَّ الل متَابًا| [الفرقان:١/0]»‏ فهؤلاء الذين تابوا إلى الله قال فهم: ا َأَوْتكَ 
14 الل لَه سيئاهم حسنات 00 رَحيمًا| [الفرقان:+ 7[ فإذا بأهل النة حي يداخلوتها ينظرؤت إلى أن" الله قد 51 
وأعطاهم ثواباً عظيماً ‏ يخطر على بالحم» حت إنه حين يحاسبهم سبحانه يدني منه المؤمن بكرمه» ويضع عليه كنفه وستره يوم القيامة» 
ثم يقرره: عملت كذا يوم كذاء وعملت كذا يوم كذاء يقرره بذنوبه» قد ستره الله سبحانه وتعالى ولم يفضحه سبحانه وتعالى» يقَول: 
(قد سترناها عليك في الدنيا واليوم نغفرها لك» وبأ الملائكة أن يأتوه بصحيفة سيئاته لينظر فيهاء ويقول: واروا عنه كار سيثاته فيريه 
أشياء من صغائره التي وقع فيباء والعبد في شدة اللحوف أن يرى ما هو أكبر من ذلك) فالله بكرمه يخفي عنه ذلك» فإذا قرره يقول له: 
(اليوم نبدلها حسنات) أي: هذا الذي رأيته أمامك في هذه الصحيفة سنبدله حسنات ونعطيك مكان كل واحدة تبت منها حسنة 
عندناء فإذا بالعبد يفرح بذلك و.تبجحء ويقول لله: (هناك أشياء لا أراها هنا) يعني: من ذنوب قد أخفاها الله عنى وجل عنه حتى 
لا يحرجه ولا يضيق عليه بكرمه وبفضله سبحانه وتعالى يوم القيامة. 

ويوم القيامة يقتص الله لعباده بعضهم من بعض» حت يوق بإنسان مؤمن وقد أخذ من حسناته حت ل يبق له إلا حسنة واحدة» فإذا 
به يخاف أن تضيع هذه الحسنة» والله بكمه سبحانه يغيها له ويضاعفها له ويدخله بها الجنة سبحانه وتعالى. 
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6 تفسير قوله تعالى: (الذي أحلنا دار المقامة من فضلة) 

تفسير قوله تعالى: (الذي أحلنا دار المقامة من فضلة) 

قال الله تعالى: الذي أَحلنا دار المقَامة من فَضْله لا يسنا فيها تصب ولا يسنا فيا لُمُوب] [فاطر:هم] أحلنا أي: أنزلنا وأدخلناء 
((دار المقامة)) أي: الدار الت فيها الإقامة الدائمة وهي الجنة. 

فالله سبحانه بمنه وكرمه أنزلنا فيها وجعانا أهلها وجعلها دارنا ننزل فيها ولا نظعن عنهاء ولا نخرج منها أبداًء ((من فضله)) أي: كرما منه 


ساس 


سبحانه وليس باستحقاقناء لأن أعمالنا لا ساوي أن ندخل هذا المكان العظيم » ولكن بفضل الله أنزلنا فيه» ((لا 0 فهها ل 
أي: لا بمسنا فيها تعب» ((وَلا يسنا فا لقُوبُ)) اللغوب هو الإعياءء فالإنسان إذا عمل عملا يمسه النصب والتعب» وتكل أعضاؤه 
فهو مع العمل بلغ به الجهد أقصاه حت إنه صار كالمريض» فأهل الجنة لا يمسهم فيها تعب سير ولا تعب شديد؛ لأنه لا تعب ولا 
إعياء في الجنة» فأهل الجنة يمرحون ويلعبون وبأ كلون ويشربون» وهم في نعيم مقي في جنات إقامة دائمة ((جنات عدن يدخلوتا)) . 
فإذاً: أهل الجنة كانوا في الدنيا في دار عمل وفي دار عناء وتعب؛ لأن الدنيا دار التكليف» فالله عن وجل يكلف عباده ويلزمهم بأشياء 
فيها مشقة عليهم» فهو ألزمهم أن يصلوا وأن يصوموا وأن يجاهدوا في سبيل الله فهذه تكاليف شرعية فبها شيء من المشقة» ولا يكلف 
لَه نفساً إلا وسعهاء فهو سبحانه لم يكلفنا مالا نطيق» لاء ولكن يكلفنا أقل مما نطيق» فقد كلفنا سبحانه وتعالى فس صلوات في 
اليوم والليلة» ونحن نطيق أكثر من ذلك؛ بدليل أننا نصلي نوافل» وكان ربنا سبحانه قد فرض على النبي صل الله عليه وسلم ليلة المعراج 
علي صسلةة :ومن فطيل :الله سبحانه وكامه أن جعل موسى يراجع النبي عتاوانث الل وتثلامة فلو كدئ حقف اش عن عناةة :وباي 


511216120 ١م‎ 


ه١1‏ فاطر 


مس صلوات» وقال: (أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي» هن خمس صلوات)» فإذا نظرنا في انخمسين صلاة متى نصليٍ هذه 
امحنين». وكيق نقذ ن عليياء يقول" سبحانهة إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها! [البقرة:785]» فل يكلفنا إلا ما نطيق سبحانه وتعالى» 
فكلفنا أقل مما نطيق فقد كلفنا حمس صلوات في اليوم والليلة. 

ومن فضله سبحانه أن أمرنا على لسان النبى صل الله عليه وسلِ: (صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدأء فإن لم تستطع فعلى جنب 

من الله سبحانه وتعالى. 

كذلك الصيام أول ما فرضه الله على النني صل الله عليه وسلء كيدا مخ المقاء ويظل الخ عاق اليل كه :لمان كلد إلى 
أن تغرب الشمسء» لفعل في هذا الصيام مشقة؛ ليرينا سبحانه أنه لو شاء لأعنتناء ولكن الله بالمؤمنين رءوف رحيم سبحانه وتعالى» 
وعوالقت ييانه» لطعل «للق قزة وعيزة > مت سيحانة وجل العنيام عل اخبة الي عا الات بنصوم: من :اجرح حووبت 
الشمس ونطعم الليل كله حت الفجره ذ فقللا وما دن الله شيتحانه وتعا: 

لذلك أهل الجنة يذكرون ما كنوا عليه في الدنياء فيقولون: عبدنا ربنا بفضله؛ فهو الذي دلنا على عبادته» وهو الذي أعاننا على عبادته» 
وهو الذي بسر لنا ذكره وشكره وحسن عبادته» فالفضل منه أولا وآخرأء ذلك هو الفضل الكبير. 

كذلك أهل الجنة يأ كلون ويشربون ما شاءواء أما الإنسان في الدنيا فإنه إذا أكل وزاد عن حده انقلب إلى ضده؛ ولم يقدر على الطعام؛ 
وتعب وذهب إلى المستشفى من التخمة التي يصاب ببا. 

كذلك الإنسان يأكل في الدنيا ويخرج ذلك غائطاً وبولآء أما في الجنة فلا شيء من ذلكء لا قذارة فيهاء ولا خوف عليهم ولا هم 
او برل جل ول كان ولا حو د ةطيطن ولأ قاس لان النة ذاو طويها الله سبحانه وطهر أهلهاء فهم يأ كلون ما يشاءون» 
فيخرج هذا منهم عر كيل من أبدائهم له رائحة المسك» لا يحتاج إلى وضع مسك. 

وأهل الجنة يلهمون التسبيح كا يلهمون النفس» يرزقهم الله سبحانه التسبيح ويستمتعون بالتسبيح. 

في الدنيا الإنسان المؤمن الذي يعرف ربه يستمتع بالتسبيح» يقول: سبحان الله» ويستشعر هذه الكلمة العظيمة» سبحانك ما أعظمك يا 
رب العالمين» فكأنه يتذوق حلاوة هذه الكامة بلسانه» ويقول: لا إله إلا الله» فيستمتع بلسانه بذك الله سبحانه» ويطمئن قلبه بذكر الله 
سبحانه» فإذا دخل المؤمنون الجنة فهم في غاية الاسمتاع بذلك» فهم يلهمون التسبيح م تلهمون النفس في الدنياء وهم في جنة الحلود 
في نعي يتذكرون الدنياء وهم على سرر متقابلين قال تعالى: |وأقبل بعضهم عل بض تََاءلُونَ * قَالوا إنَا كا قبل في أَهلنًا مشْفقينَ * 
قن الله علَيًا ووَقَانَا عَذَّابٌ سمو * إِنا كا من قبل تدعوه إنه هو ابر ارحب [الطور:ه؟ - 8؟] أي: أهل الجنة يتحدثون وهم على 
الأسرة ملوكاً في الجنة يحدث بعضهم بعضاً يقولون: تذكرون يوم أن كنا في الدنيا نعمل كذا وكذاء وكا خائفين من ربنا سبحانه وتعالى» 
وعملنا الأعمال الصالحة بفضل ربنا عليناء ويتذكرون كيف كان الكفار يريدون إغواءهم في الدنياء فأحد أهل الجنة يتذكر أنه عندما 
كان في هذه الدنيا كان له صاحب يريد أن يغويه» فقال: إن كنَ لي قَرِينْ * يَقُولُ أَمّكَ كِنَ المُصَدّقِينَ| [الصافات:1١ه‏ - 08]ء 
وكان هذا المؤمن شريكا لرجل من الكفار» فالكافر كان يأخذ ماله وبييق به القصور:وشتري البساين ويعمل به أشياء كثيرة للدنياء 
وال داح ماله فبطعم ويشرب بيعضه؛ ويتصدق يبعضه» فإذا إشريك لكاو سق م وول اعم ا ]م 
أجل أننا مبعوثون يوم القيامة» يقول: امنا وكا رابا وعظَاما أَينَا َدينونَ| [الصافات:7] أي: سنبعث ونجازى يوم القيامة» فإذا 
بالله ع وجل يقول للمؤمنين: هل 3 مطلعونٌ| [الصافات: ه] أي: انظروا ماذا حصل له؟ فاطلع هذا المؤمن فرأى هذا الكافر في 


ل ا ل ل - 


سواء ابخيم» | إقَالَ تاه إن كدت دين [الصافات:”0] أي: كنت ستهبلكني ف الدنيا إن اتبعتك» إولولا نعمة رب لَكنت من 
ارا [الصافات:01] معك في هذا العذاب» إأَقَا نحن عبتن * إلا مواينا الأول وها نحن دين * إن هذا فى لبود لظي | 
[الصافات:8ه - ]١‏ فيقول الله تعالى: إلمدلٍ هَدَا فَيعمَلٍ الْعَاملُونَ] [الصافات:11] أي: اعملوا من الآن في الدنيا لثل هذا الجزاء 
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العظيم ولثل هذا اليوم اليم الذي يكرم فيه المؤمنون» اما الكفرة بيهم الله سبحانه وتعالى» ويدخلهم ناره» ويقول ربنا سبحانه: 
|أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم| [الصافات:؟1] أي: أهذا الذي هم فيه خير وإلا ثجرة الزقوم التي هي في جهن ؟! 


6 تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى علهم فيموتوا) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا لهم نار جه لا يقضى عليهم فيموتوا) 

قال الله تعالى: إواذين كفروا هم ار جَهمْ لا يقضَى لم فيموتوا ولا يخقف عنم من عذَايها كدَلكَ َي كل كُفُور| [فاطر:>م]ء 
لما ذكر لنا حال أهل الجنة ونعيمهم الم -نسأل اللّه عن وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يجيرنا من ناره- ذكر أهل الكفر» وأنهم 
حين يدخاون النار يخلدون فيبا ولا يخرجون منبها أبدًء ((وَالَِينَ كفروا نم ار جَهمم) ) ونار الآخرة لا يطيقها إنسان أبداء ونار الدنيا 
التي لا نطيقها يقول عنها النبي صلى الله عليه وسل: كبا تع من سبع زه فى ناد الاعيزة ) فأمرى رما يكوق مع نان الديا رشك 
ما يكون من لميب الدنياء إنما فوككدة من أعزاة نان الأعرق اكيت كزن نان الاعرة سبال الله العفو والعافية: 

وجه من أسماء النارء وكأنها مشتقة من الثنيء البعيد القعرء يقولون: بثر جهنام بمعنى بر بعيدة القعرء فنار جهنم هي النار البعيد القعرء 
يلتى باخجر في النار فيبوي فيها سبعين خريفاً حتى يصل إلى قعر النار والعياذ باللهء فكأن جه أس النار وأصل النار وأساس النارء 
والدركة السفل من النار التى فوقها الدركات الأخرى. 

فالجنة درجات عالية» والنار تو كاك هاوية» فأهوى ما فيها وأسقط ما فيها وأسفل ما فيها جهنم والعياذ باللد: 

وجهنم في أصلها شجرة الزقوم» |إنْ شر الوم * طعام اليم * مهل يغلي في البلون * كَعَلٍ اجيم * خذوه فاعتلوه إلى سواء اجيم 
ا وق رأسه مِنْ عَذَابٍ اليم * ذق إِنَكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْكريم] [الدخان:"4 - وغ]» هذا يقال للكافر ك أبي جهل وأتباعه» 
الذين كانوا يسخرون من النبي لراك لله وسلامه عليه حين يذكرهم بالناره وببذه الشجرة التي في النار» فيقول أبو جهل: شجرة زقوم 
يخوفنا منباء وهل تنبت شجرة في النار؟ ما الزقوم؟ تعالوا نتزقم» فيأتي لهم بالتقر فيقول: إنما الزقوم تمر يخلط بالزبد تعالوا نتزقم. 
امعويق طاح اله سبحانه وتعالى» وكان يقول لما يقول له النبي صل الله عليه وسل: إن أمثالك مصيرهم النارء يقول: أنا أدخل 
النارء أنا عزيز في قومي» تخوفني وأنا عزيز في قوي» وأنا أكرم على قوي من أن يتركوني» هذا الجاهل الذي لقبه اللبي صل الله عليه 
وسلم وكاه ب أبي جهل لعنة الله عليه» وقال عنه: (هذا فرعون هذه الأمة)» هذا الجرم» قال الله سبحانه وتعالى: إإنَّ عجره الوم * 
طَعَام الأيم | [الدخان:م؛ - 4]ء أي: ل أبي جهل هذا وأمثاله» | كَلمهلٍ يلي في البطون| [الدخان:ه14]» المهل دردي الزيت» 
والدردي: هو ما يتبقى في الإناء من الزيت المغلي» وطعمه قبيح جداً لا يستساغ» فهذا هو المهل الذي يكون في بطونهم. 

والهل» اظيا :هق عديك: أها! الناز وا لعياة الله 

وقال سبحانه: إخذوه قاعتلوه إلى سواء الحم | [الدخان:41] وعتل الشيء؛ أي: أخذه أخذاً عنيفاً مله وألقاه في النار. 

ثم قال تعالى: نم صبوا هوق رَأسه مِنْ عَدَابٍ اليم * ذف نت أَنْتَ اليد الكريم] [الدخان:م4 - 4] أي: كنت في الدنيا تقول: 
أنا عزيز» ذق أيها العزين وكنت تقول: أنا كريم» فذق أيها الكريم» وهذا هو الموان وهذا هو الذل الذي كنت تستهزئ به. 

وقال تعالى: إِوالذِينَ كفروا شم تار جه لا قْصَى عَلِهمِ قيموتوا ولا قف عَنْهِم مِنْ عَدَاها| [فاطر:"] أي: نار الدنيا إذا أحرقت 
إنساناً قضى الله عن وجل عليه وماتء أما نار الآخرة فليس فيا موت» وهذا أفظع ما يكون على أهل النار فالله سبحانه وتعالى ينسم 
من الموت: (لما يدخل أهل النار من الكفار النارء ويدخل أهل الجنة الجنة يوق بالموت بين الجنة والنار على هيئة كبش أملحء والله 
يخلق ما يشاء سبحانه» فينادى: يا اهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء وينادى: يا اهل النار» فينظرون ويظنون انهم سيخرجون من النارء 
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فيال لجميع: أتعرفون هذا؟ فيقواون: نعم. 

إنه الموت؛» فيص الله على وجل بذبحه بين الجنة والثاره فييح المورت» ويقال الأهل الثلة: تحار يللا موت :وبال لأهل اثار: خاود 
22 فأهل الجنة يزدادون نعيماً وفرحاً بما أعطاهم لله وأهل النار يزدادون غماً وبؤساً وشقاءً بأنه لا موت) | كما نَضجَتْ 
جاود هم داهم 51 يرها| [النساء:"ه] أي: في نار جهم كلما نضجت واستوت جلودهم وتفحمت من النار يبدهم جلوداً أخرى 
غيرهاء إلِيدٌوقوا الْعَذَابَ إِنَ الله كان عَرِيًا حكيمًا| [النساء:<ه]» سبحانه وتعالى. 

قال: ((لا بِعْصى عَلبهِم فيموتوا)) أي: لا يموتون في النارء وإنما يعطي الله عن وجل لهم القدرة على الحياة فهاء يحيون ويتألمون 
ونقافون من جرها ولا موتوق أبداء. اولا محف 0 من عدَايها! الوم أي: لا يخفف عنهم شيء من عذاب النار» | كُذلك 
نزي 0 كُفُور| [فاطر:"] عبر بنون العظمة للدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى» أي: كذلك نجزي من كفر بناء وابتعد عن 
دينناء وعصى رعولا صاوات وسلامه عليه. 

وقراءة أبي عمرو: (( كَدَلكَ يجي كل كفو ر)) أي: كذلك الجزاء في نار جهنم قالديو فنهاءوكل ([ لان كو الله انه وماق 
وحد ربه سبحانه؛ وحد نعم الله وأشرك باللهء يحزى هذا الجزاء» فالكفار يدخلون النار ويعذبون عذاباً شديداً فيهاء وقد أعذر الله 
سبحاه وتعالى إليهم» ويغادوث وهم في النار مالكاً خازن النارء قالوا: إيا مَالِكُ لِيقْضٍ عَلينَارَبْكَ| [الزحرف:0/ا]ء ما هو جوابه؟ إِقَالَ 
نكر ما كثون نَ] [الزخرف:/7] أي: نكم مقيمون في النار ولن تخرجوا منها أبدأء قالوا: تعالوا: تصبر مثلما صبر أهل الدنيا في الدنيا على 
الدنيا فنالوا النعي» نصبر قليلا في النارء فصويرووا قطان صبرهم» ثم جزعوا فقال بعضهم لبعض: |إسواء ليا أَجرْعنا 1 صَبرنًا مانا من 
عحيص | [إبراهيم:١‏ 9]» قالوا: تعالوا: ننادي ربناء فإنه كان رحيماً بنا في الدنياء ولعله يرحمنا الآنء فنادوا ربهم ٠»‏ إقَالوا رما عبت عَلِينا 
شَقُوتمًا| [المؤمنون:١٠]‏ أي: ربنا كا أشقياء في الدنياء وغلب علينا القدرء | رين أخرجتا منبا فإِنْ عدا فَإنَا ظَاونَ| [المؤمنون:1١٠]‏ 
أي: كا في الدنيا قوماً ضالين ظامين» [قَالَ احستُوا فيا ولا تكلمون| سوقم ١‏ اروكلة ايا قال لكان بعني: إذا أردت أن 
تطرد الكلب إلى مكان بعيد فتقول: اخسأء فيقال لأهل الثار من الكفار ذلك: |احسَئوا فيا ولا كمون * نه 57 فريق ين عبادي 
َقولونَ ربنا آمنا فاغفر لنا ياوا ع الاين 5 امهم ريا ا دكْرِي وك منهم 01 ان ل اليوم 
با صيروا - هم الْمَائرُونَ] [المؤمنون:8١٠ .]١١١-‏ 

أي: فاز أهل الجنة ونجاهم الله ميجاف وها وضاع أهل الثار وخسروا بسبب ما كانوا يصنعون في الدنياء وهذه الدنيا لا تساوي 
شيا قال سبحانه: إقَالَ كي - في الأرضٍ عد سنين | [المؤمتون:11] أى: يقال ذلك مجميع» فا جوابهم ؟ إقالوا نا يوما 5 
بعض يوم َاسأل الْعادِينَ | [المؤمنون:١1١]‏ أي: اباك لذن عدو 


فأهل النار لا عذر لهم مقبول ولا هم يعتبون وهم في النار» وإنما يرون العذاب. 


7 تفسير قوله تعالى: (وهم يصطرخون فيها) 

تفسير قوله تعالى: (وهم يصطرخون فيها) 

يقول الله سبحانه: وهم يَصَطَرِحُونَ فا نا جنا تمل صَاحا عير الذي > تعمل أو نعي رك مَا يك فيه من مَك وجاك 
لير قذوقوا 5 للظالمين من نصير| إفاطر:/ا"] أي: وهم يصرخون» والإنسان إذا كان في مكان ويريد من امك أن ينقذه بصرخ 
ويعل «سبرتهة فإذا بالغ فى الضراح فهر يشطرخ: 

فالإنسان مان هو الذي يرفع صوته متطفا والعرة المغيث الذي يغيثه» إقلا مع 5 [رس:3 | أي: يك خوك يغيثهم وهم 
في الناك ((وهم يَصطَرِخونَ فيا)) قائلين: ((ربنًا أخرجنًا تعمل صا غير الذي كَّ تَعْمَلُ)) أي: من الأعمال الطالحة» أخرجنا 
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تعمل أعمالاً صالحة» فيقول لهم: ((أَول نعم قر ما يك فيه منْ تدك ) ألم تعيشوا في الدنياء وأعطينام أعماراً؟ عشتم في الدنيا ثلاثين 
سنة» وأربعين سنة» وستين سنة» وماثة سنة» هل انتفعتم بهذه الحياة وببذا العمر الذي عمرتموه؟ أولم نعمرم عمراً علمتم فيه الحق من 
الباطل» وخبرتم فيه نبيكم صلوات الله وسلامه عليه وعرفتم صدقه؟ أولم نعمرك عيراً يتذكر فيه وفي مثله من تذكر؟ فقد تذكر هؤلاء 
المؤمنون فد خلوا الجنة؛ لأنهم تذكروا واستحقوا جنة الحلود» ((وَجَاء ف التذِير)) أي: الإنذار من عند الله سبحانه» والنذير هو كاب 
ربنا القرآن العظيم» والرسول صلوات الله وسلامه عليه» والقرآن رأوا فيه عبر وعظات في هذه الدنياء فيما حل بالأمم السابقة من 
نكات» وما ل الله عن وجل ببم من نقمات. 

خاء كم النذير ينذر؟: احذروا أن تكونوا مثل قوم نوح أو قوم عاد أو قوم ثمود أو أصعاب الأيكة» أو قوم تبع أو غير ذلك ممن أهلكهم 
لله ألم يأتكم نذير من عند الله سبحانه» يتذركم وييخوفكم من ذلك؟ أولم نعمر ما يتذكر فيه من تذكر وجاء م النذير فلم تنتفعوا؟ ((فَدوقوا 
نَا للظالمينَ من تصير)) أي: لا أحد ينصر الظالمين يوم يحكم الله عن وجل بالعدل بين العباد فيدخل من إشاء جنته برحمته؛ ويدخل 
من إشاء النار بعدله وحكته. 

نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا وأن يتوب عليناء وأن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار بفضله ورحمته وهو أرحم الراحمين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]45 - 38[ تفسير سورة فاطر‎ ٠ 

تفسير سورة فاطر [8" - 5 4] 

كار نيتحانة أن يعلم غيب النجاوات وال رضن ومن باب اذيك أن يعلم ما يشاهد فيها» وه يعم ذات القلوب الخفية وما يدور 
داخلهاء م يخير سبحانه آله مجع :الناسن خلائف في الأرض» أ يخلف بعضهم بعضاء يموت ماهد وأن من كفر به 
سبحانه فإن كفره سيعود عليه بالوبال يوم القياهة وان الكافر إذا ارتكب أعمالةً خبيثة زادته عند الله ا ومن الله بعد وأوودثة 
جهن ) ثم يخاطب الله سبحانه الكفار بأن يروه المخلوقات التي خلقتها آلمتهم التي يعبدونهاء وهيبات أن يفعلوا! 


١‏ تمسير قوله تعالى: (إن الله عالى غيب السموات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله عالم غيب السموات والأرض) 

الل لك نرف العللين» براقي أن 30 إن تال وسةه' لذوراة انوا فين ان كرا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصابته أجمعين. 

افد يول الله سيعاله :وتغالى ى>ستورة قاطزء إن 21 لم يِب السموات وَالأرض له عي ذَاتِ عدون * هوَ الذي جعلك 


خَلائْفَ في الأرض قن كَفَر فلي 00 ريد الْكافرينَ كفرهم عند ريم إلا مَقْمَا ولا يزيد الْكافرينَ كفرهم | إل 0 


ره 00 


ملم 2 3# اين عون مِنْ دو الله أروني مادا خَلُوا من لض م كم شرك في السموات أم اهم با هم عل ينه ينه » 
ل إن يعد الظالونَ بعضهم بنضًا إلا رو إن اله يسك السموات رن زلا بن أن إن 00" 


هع رلا مد د سم هع 5 سرر 0 


إنه كان حليما مور 5 م الله حا انيم ين اهم ير ليكوئن م من إحدى لأمّو ف جاعم 7 ما رهم | إلا 
تفورًا * استككارًا في الأرضٍ مك الس ولا يحيق الم؟ السومٌ ِل بأَهَله هَل 0 إلا سنة الأولين فلن ند لسنة الله ديلا 37 


2 
سشهةهمه 


د لسلة اش تويلا * أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذِينَ من قبلهم وكانوا أَشّد منهم قوة ومَا كان اللّهُ إيعجزه 
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من شي في السموات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا * وأو يوَاحدُ اللّهُ اناس يما كسبوا ما رك على ظهرِهًا من دابة ولَكن 


يوخرهم ِل أَجَلٍ مُسَمى فَإِذا ا أَجَلَهِم فَإِنَ اللَّه كان بعباده بصيرا | إفاطر:.م” - ه6]. 


يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من آخر سورة فاطر بأنه سبحانه علام الغيوب فهو عالم غيب السماوات والأرض وهو علي 
بذات الصدور سبحانه. 


إن الله عَم عيب السموات والأرض| [فاطر:8]» فإذا علم ما غاب فن باب أولى أن يعلم ما حضر وما شوهد فهو يعلم كل غائب 
2 السماوات والأأرض» وكل شيء اختفى في ظلمات الأرض سواء كانت حبة في رطب أو في ياس فإنه يعلمها ويعلم مصيرهاء فهو 
يعم ماني السماوات وما فوقهن» وما في الأرض وما تحتها وما بين ذلك. 

عَم لَب وَالشَبَادة) [الرعد:9]» أي: ما غاب وما شوهد نه عليم ب بذات الصدور) [فاطر:6"]ء أي: بخفايا النفوس وبما أخفوه في 
قلوبهم» وذات الصدر اللحفية في صدر الإنسان يعلمهاء فهو يعلم ما في داخلها مما أخفاه العبد من نية: خير أو غير ذلك. 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) 

سير قوله تعالى: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 

إهو الذي جَعَلكدْ خَلائفٌ في الأرض فنْ كر فعَليه كفره ولا يزيد الْكافرِينَ اكفرهم شد ريم ] إلّا مَقنّاإ [فاطر:وم]ء أي: خلفاً 
بعد خلف يخلف بعضك بعضأء فالله سبحانه جعل العباد خلفاء في الأرضء وخلائف فيهاء يخلف بعضهم بعضاء هذا يذهب وقد 
سلف ومضى» وذاك يخلفه ويجيء ويكون حاضراً ثم يمضي عليه زمن فيزول "ا زال غيره ويخلفه غيره» فالناس خلفاء في الأرض 
يخلف بعضهم بعضاء والناس خلائف في الأرض» أي: خلفاً بعد خلف يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن. 

وكلمة االخلف تطلق على التاللي لإقليم؛ إذاً: إذا تقدم مداو لعا مقن اريت والذي يأتي من بعده نقول له: هذا اتخلف لمؤلاء 
السلف» والناس يخلف بعضهم بعضاً فهم خلفاء في الأرض» وليسوا خلفاء الله في الأرضء فليس الإنسان خليفة لله ني الأرض» 
وإنما الإنسان يخلف غيره من الناس إذا ذهب إنسان جاء إنسان غيرهء أما الله فهو حي لا يموت سبحانه» فهو يدبر أمى السماوات 
والأرض ويح فيين سبحانه بحكه. ١‏ 

وقد جاء عن أب بكر الصديق أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال له البعض: يا خليفة الله! قال أبو بكر رضي الله عنه: لست 
بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 

الناس يخلف بعضهم بعضاً ولا يخلفون الله في أرضه سبحانه» فالله يحم في أرضه وفي سماواته ويشرع ما إشاء سبحانه» ولكن الإنسان 
خليفة في الأرض أي: يخلف بعد أن يمضي غيره» فيأتي هذا الإنسان خلفاً لسلف. 


ل سه سه سس سا 


إفْن كفر فعليه كر [فاطر:9"]» أي: ا وزر كفره وام كفره» فهو سمل فوق كاهله هذا الكفر الذي جاء به في 
الدنيا يوم القيامة» ولا يزيد الكافرينَ كفرهم عند ديم ِل 5 إفاطر:9]» إن الله قد غضب عليه لكفره» فإذا عمل من أعمال 
الكفر ثيئاً ازداد مها مقتاً عند الله والمقت: فو شك البغض فتقّول: فلان يفظن فلانا اوفلان مقت فلانل فالبغعض هو الكراهية» 


5 


أما :لقث فهو أشد الراهية» فهؤلاء يزدادون م وخداعهم وكيدهم للمؤمنين من الله 015 ويزدادون فتن أن شنا فيمقتهم 
سبحانه ويغضب عليهم ويبغضهم ويكرههم هم وأفعالهم . 

قال الله سبحانه: إولا يزيد الْكافرينَ كفرهم إِلّا حَسَارًا| [فاطر:م]ء أي: مكروا بالمؤمنين كلما زاد عذابهم عند اللهء فازدادوا خسرانا 
وهوانا عنده سبحانه» ولا يحيق مكرهم السبئ إلا بهم 


511216120 ١ها١‎ 


ه١1‏ فاطر 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (قل أرأَيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله) 

تفسير قوله تعالى: (قل أَرأْيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله) 

قال سبحاته: إقل أَرأيم شُركاء كر الينَ َدْعْونَ مِنْ دون اللِّ أروني مَاذَا حَلقُوا من الأرض أُمْنهُم شرك في السموات أَم اهم كا 
هم عل ينه منه بل إِنْ يعد الظَالمونَ بعضبم بعْضًا إلا غرُورًا| [فاطر: ٠‏ 4]» يخاطب الله سبحانه هؤلاء الكافرين المشركين الذين عبدوا 
غير الله سبحانه وكادوا للمؤمنين وأرادوا خداعهم وعمل الحيل لإهلاكهم وإن كانوا هم الذين يبلكون بكفرهم وبحيلهم وجكرهم 
بالمؤمنين فإن الله يبلكهم يوماً من الأيام. 

يقول طؤلاء: |قل أَرَبم شرَكاء ف الْذينَ َدعونَ منْ دون الل [فاطر:٠‏ 6]» وشركاء كم منصوبة على المفعولية للفعل رأى ومعناه: 
أخبروني عن إشُركَاء ف اللِينَ تَدْعُونَ منْ دون الله [فاطر:٠‏ 4]. 

وفيها قراءات: قراءة اجمهور إقل أَرََبم | [فاطر:٠6]»‏ ويقرؤها نافع وأبو جعفر بالتسبيل» وذكرنا أن الأجود عند العرب ا يقول 
الخليل: أنهم إذا التقت همزتان بيخففون إحداهماء ومن هذا الباب وقع التسبيل هناء وكا ذكرنا أنه وجد التسبيل في قراءة حفص عند 
قوله: (أأعمي وعربي) وهو من هذا الباب أيضا فإنه إذا التقت همزتان فإن العرب تحذف الثانية مهما أو تقلبها ألفا كأن يقول: 
أَعمي أو اتجمي دعبي على قراءات فيها. 

وكذلك هنا قل رايم | [فاطر:٠‏ 4]» هذه قراءة نافع وأبو جعفر ويقرؤها الكسائي (قل أميتم) وإذا قرأ الأزرق وورش إقل رايم | 
إفاطر: ١‏ 4]» فإنه ينقل الهمزة الأولى على طريقته» وأيضاً هناك قراءة أخرى للأزرق يمد مداً طويلا (قل ارتم شركاء م) فيمدها 


3907 


منهم ما لا يطلب إلا من الله 0 ماك 0 من الأرض| 8 0 إذاً: أن م ] أقاطرة: 5 الأرق تاها 0 ب 
هؤلاء» و [أروني| [فاطر:٠‏ 4]» أي: اجعلوني أنظر وأبصر إلى هذا الشيء الذي خلقته هذه الآلحة من دون الله؟ َم نهُمْ شرك في 
السموات| [فاطر: ٠‏ 4]» أي هل لهم شراكة في السماوات مع الله سبحانه أخبروني عن ذلك؟ وقد قال إبراهيم انخليل عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام في محاجته ومناظرته للنمرود كلمة عظيمة أببته بها حين قال لقومه: إنه الرب الذي إستحق العبادة من دون الله قال 
الله 1 َرَإِلَ الذي حاج إيرَاهِم في َيه أَنْ آنَاه اللّه ملكا [اببقرة:04"] يعني: لكونه قد أوتي الماك إإِذ قَالَ براه ري الذي 
بحي و ميت [البقرة78]ء قال الفرود: (أَنَا 5 امد [البقرة:708]ء أي: وأنا أيضاً أحبي وأميت أحك على اثبين بالإعدام 
ومن ثم ثم أعفو عن واحد وأقتل الثاني إذاً: أحييت هذا الإنسان» وأمت هذا الإنسان» وهذا كلام لا يقبله إنسان عاقل. 

لذلك داهم أطت عن هذا لكلام الفارغ الذي يقوله هذا الإنسان» وقال له شيئاً آخر لا يقدر أن يجادل فيه فقال: إفَإنَ الله بتي 
معي من المشرق 38 بها من المغْربٍ فَبِيتَ الذي كَفَرَ] [البقرة:مه"]. 

فلله عن وجل لا شريك له سبحانه لا في الأرض ولا في السماء [أم آمهم ايا فَهُمْ عل ينه منْه) [فاطر: ٠‏ 6]» أم بمعنى: بل 
(«تيناهم) أي: أعطيناهم كَاباً من عندنا إفَهم عل ينه منْه| [فاطر:٠‏ ]4 أي: فهم على ثقة من هذا الشيء» وعلى بصيرة فيما يقولون 
ويفعلون ويعبدون الأصنام والأجار» فهل هم على بينة من هذا الذي يقولونه ويزعمونه؟ وقراءة ابن كثير ان عمرو وحفص عن 
عاصم وحمزة وخلف عل يبه منْه| [فاطر:٠‏ 6]ء بالإفراد وباقي القراء يقرءون (فهم على بينات منه) بابمع. 

وإذا وقف ابن كثير وأبو مرو عليها فإنهما يقفان بالهاء (فهم على بينه) وباقي من يقروها بالإفراد يقف بالتاء (فهم على بيئة) ولذلك 
تجدها مكتوبة في المصحف بالتاء في آخرها. 


511216120 ١هزال‎ 


ه١1‏ فاطر 


بل إن يعد الظَالمونَ بعضبم بعضًاإِلّا عورا [فاطر:. 6]» أي: اضرب عن هذا الذي يقولون» فإن هؤلاء في غرور فهم يعد 

بعضاً خداعاً وتمويباً وغروراً زائلاً لا يدوم أبدأً» فيقول بعضهم لبعض لا يوجد جنة ولا نار إما هي إِلّا باينا الدثيا يوت ونحيا وما 
مهلم إِلّا الدهرا الجائية: 4 1]» فهم في غرور» والغرور: هو الثبيء الزائل» فكلامهم كلام فارغ لا قيمة له. 

وهذا الأحمق الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إعليها نسعة عش [المدثر: ٠‏ "] أي: النار: فقال: أنا أدفع عشرة من هؤلاء 
وعليكم الباقي» فهذا المغرور الأحمق أبن قوته التي استطيع بها دفع ملك واحد حتى يقول: أدفع عشرة» وقد كان يلقب 3 الأشدين 
ويقول: سأقشق عل باب الثار أسده بكتفي حى لأ دعن اهل النان إنهيطن أن النار زنزانة كإنازين الدنيا سيضع يديه عليها فيمنع 
الناس من الدخول فيها ولم يدر أنها عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. 

فإنه سيوق ببذه النار لها سبعون ألف زمام» والزمام: هو المكان الذي يمسك به» على كل زمام سبعون ألف ملك من ملائكة الله عن 
وجل قبأتزن مانا حي إقاء الل سيمانة. وتعالىة ( ويخرج عنق من النار)» ويقول: وكلت بالجبارين» وكلت بالمتكبرين» وكلت 
بالمصورين فيخطف هؤلاء من الموقف إلى نار اجيم والعياة باش وكذلك أبو كيل 55نا أنه كان يقزل: إن ندا أصلوات الله وصلامة 
عليه- يخوفنا بالزقوم» وهل تخرج شجرة في النار؟ فيسخر من شجرة الزقوم,» واللّه سبحانه تبارك وتعالى يقول: إبل إِنْ يعد الظالمونَ بعضهم 
عضا ِلّا غَرُورًا| [فاطر: ٠‏ 4]. 

وهكذا هم أهل الظلم في غرور وف باطل وخيبة وف خسران يمني بعضهم بعضاء ويضحك بعضهم على بعض حت تأتي الطامة 
الكبرى على ابميع فلا يقدرون على الحرب» ولذلك يقول الله عن المستكبرين هؤلاء وهم في لنار: |وَأَسَروا الَدَامَة كا ولا لَْذَابَ) 
إيونس:4 0]» أي: خافوا من الضعفاء الذين خدعوهم في الدنيا أن يسمعوهم وهم يقواون: يا رب ندمناء فيقولون لهم: لماذا أغريقونا 
في الدنيا؟ فأسروا الندامة عن أتباعهم وقالوا بينهم وبين ربهم يا رب ندمنا فلم تتفعهم توبة» ولم ينفعهم ندم» وقد ضيعوا أعمارهم في 
كفر وغروره ١ ١‏ 1 0 

وقد كان رجل من هؤلاء الكفار إذا جلس النبي صل الله عليه وس يدعوهم إلى اللهء ويقرأ عليهم القرآن» ثم يقوم يأتي هذا الرجل 
ويجاس في مكان النبي صلى الله عليه م ويحكي عن الأسكندر وعن كسرى وقيصر» وعن الروم والفرس ثم يقول: أينا أحسن 
حد يفا أنا أم هو؟ يظن أنه ببذه اللبيبة أفضل من النبي ل الله عليه وسلء ركهم كانوا يعرفون أن النبي ضل الله عليه وسلم صادق وإن 
0 لبي صلى الله عليه وسلمء واغتوارا بالذنياء ويغرفرن أن هذا الرجل كانت نتوك كما فارقاء ويك حكايات 
وقصصاً لا غيرء فهم يعتقدون أن ما عليه النبي صل الله عليه وسلم حتق» ولكنهم يمجحدون» هم لا يكذبوتك ولكن الظالمينَ يآيّات 
اله يدون | [الأنعام | 

8 لا يكدبونك | [الأنعام:]ء إن الله عن وجل يطمئن النبي صلى الله عليه وس ببذه الآية ويخبره أنهم لا يعتقدون أنه كذاب» 
ون مرادهم من قولحم كذاب شيء فظيع وهو بحد آنات الله سبحانه» وبحد الشيء هو الإقرار به في النفس مع بحده باللسان فيقره 
في نفسه» وييكره بلسانه» مثاله: أن يأخذ إنسان من آخحر متاعاً أو نحوه» ثم يقول ما أخذت منك فالجاحد مستيقن في نفسه أنه كذاب 
ويعل أنه أخذ الشيء ثم هو يتكر بلسانه» كذلك [الظَالمينَ يآيَات الل يجْحَدُونَ| [الأنعام:م]ء فهم مستيقنون بها في أنفسهم ولكن 
الذي يظهر على ألسنتهم هو الإنكار. 

فقد قال بعض الظلمة لبعض سنغلب مدا صلى الله عليه وسلم ونوثقه أو سننفيه خارج البلد أو نقتله» يعد بعضهم بعضا بأشياء هي 
غرور في حقيقتها فلم يقدروا على شيء من ذلك» وقد قال له ربه سبحانه: إواللَّه يعصمَكَ من النّاسِ | [المائدة:1+]. 


511216120 ١و‎ 


166 كفسير قواه تعالى:: (إن "الله عبيك السنماوات.والارطئ) 

بيو قزل انعا إن اله يمسك السماوات والأرض) 

قال الله عن وجل: إِإِنْ الله بسك السمراك والأرمن انار ون رَاكَا إن أمسَكهما من أحَد من بعده نه كن حليماً عَفوراً] 
[فاطر: ١‏ 4]» هذه آية من اناك الله سيعانه ارتعال دون أعظم آبات الله سبحانه فعلى المؤُمن أن 0 هذه الآبات وأن يتدبر إن 
للّهَ يمسك السموات والأرض أن تزولا| [فاطر:١‏ 4]» أما الصنم الذي يعبده هؤلاء فهل يمسك السماوات؟ أو يمسك الأرض؟ وهل 
يصنع شيئا؟ إذاً: الصنم لا يتصرف في هذا الكون إلوْ كان فِيما آمَة إِلّا الله مَسَدنَا [الأنبياء:"]ء فهم يزعمون أن الأصنام آلمة 
وها هي تزول ولتكسر وتذهب ومع ذلك تظل الدنيا باقية على ما هي عليه» لم يتغير نجيء الشمس من مشرقها يوماً لأجل أنه كسر 
صنء فكيف تعبدونها من دون الله وه لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها شيئاً؟ فالله سبحانه هو الذي يمسك السماوات وعرفنا كيف 
يدبر الله سبحانه أم هذا الكون فالشمس تطلع كل يوم من مشرقهاء وتغرب من مغربهاء والقمر يأتي في موعده ومن مكانه» ينير في 
أيام وإستتر في أيام» ويحق في أيام» والله يقَضي ما يشاء خلال العام سبحانه وتعالى. 

وحين نتأمل مجرات الكون من الذي بمسكها؟ ومن الذي يأني بها ويذهبها؟ ومن الذي يخلق هذه الاشياء العظيمة التي يذهبر الإأسان 
حين يتفكر فيها؟ إنه الله سبحانه فقد ثبت كل شىء في مكانه وفي مداره» فهو يجري ويدور وهو في موضعه الذي تعباة اله سهان 
وتغال 31 لا مذ عنه إلى مكان انر فلو قينا أن الشمينعرييدك عن عندارهاء أو القمرغر عن مذازة-ما اأذى تك ما 
الذي يحدث لنا ونحن عله هذه الأرض العجيبة التي خطلها للد هن وتجل مريقة شك أهلها ديه الأبعاة السقاوره» فلى كانت القمسن 


قريبة من ارقن ل قت هذه رضن جميعها» وأوءأث القمر قرب أكثر مما هو عليه من الأأرض لزاد المد والجزر ولغرقت هذه 
الدنياء 


فالإنسان يتخيل هذا النظام الدقيق فالتقمر يدور حول الأرض في مدار ثابت» ثم يجعله الله ينزل في منازل حوطاء ويجعل |الشمس 
تجَرِي لستمرٍ | لوا يتاه وبعد ثابت بينها وبين الأرضء لا يختل نظام دوراة الأوضق: ولا جري التعير عر مكانة 
مث كلقا اله جاه إلى نكا له عن وجل » وشروق الشمس من مغربها من العلامات الكبرى لقيام الساعة» واللّه بمسك هذا 
كله ولو كان غير الله سبحانه يفعل شيعاً ومات هذا الغير؛ لانتبى هذا الشيء تاوالت الشهاوانك وال رن ولكن الله وحده هو 
نيك ما له رلري ال عاك لتر ار .0اء 
امن رَالنَاْ [فاطر:١‏ 4]» يعتى: السماوات والأرض هل أحد إستطيع أن يثبتها؟ وانظر إلى آيات الله سبحانه حين يذكر القيامة إإِذَا 
الشمس ا * وَإِذا 2 الكدَرَت * وَإِذَا الجبال سيرث * وَإِذا الْعمّار عطلتٌ * وإِذا احرش حورت" اذا ذا البحار رت 
* وَإذا مواق روحت * وذ المووؤودة كلت 95 * أي ذا قلت [التكوير:١‏ - 4]ء وقال سبحانه: [إذَا السماءُ اتمقطرث * وإذًا 
ار انعثرت * وإذا لحار رك * وإذا القبور بعثرث | [الانفطار:١‏ - 4]. ْ 
هذا النظام الكوني ا مها اه ويقضي عليه بالاضحلال والزوال هل يقدر أحد أن يثبته على غير ما أراد اللّه؟ لا 
أحد يقدر على ذلكء إِوَلنْ رَالَا| [فاطر:١‏ 4]» بأمى الله سبحانه وتعالى إوإذًا السمَاءُ كُشطْت| [التكوير:١١]»‏ أي: تكشط كا يكشط 
الذي يكون فوق الإناء |فكانت وردة كالدهان| [الرحمن:/ام]ء أي: 5 مراك #الدهان. فتكدط :ورول :هده السماء العظيكة 
وثتنائر الكواكب والنجوم» ويسقطها الله إلى حيث إشاء سبحانه وتعالى. 
ومعنى قوله إإِذَا الشّمس كُوَرَتُ| [التكوير:١]»‏ أي: لف بعضها ببعض ثم تجعل في النار زيادة في عذاب أهلها وكل من عبد الشمس 
فأنه بتبعها إلى النار» وكذلك القمر يخسف به يوم القيامة» والنجوم نتكور وتتكدر ويذهب بعباد هذه الكواكب إلى النار والعياذ بالله. 


عه ع عر 


إن أَمْسَكَهمًا| [فاطر:١‏ 4]ء يعني: لا يمسكهما أحد بعد الله سبحانه وتعالى [إِنَه كان حلِيمًا عَمُورا| [فاطر:١‏ 4]» الحليم: هو الذي لا 
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يعاجل بالعقوبة مع القدرة عليهاء والله عن وجل متصف بصفة الحل» وصفة الحم قريبة من صفة الصبر والصبر هو الا نتظار والإ مهال 
وعدم التعجل تقول فلان حلم يعني: لا ستخفه شيء أئ: لا يستفزه ويجعله يندفع ويتبور هذا في الناس» واللّه سبحانه وتعالى رب 
الناس وهو حليم صبور سبحانه وتعالى. 

إذاً: فصفة ا حلم والصبر لله تدلان على رحمة رب العالمين وعلى أنه يتأنى على العبد ولا يتعجل عليه بعقوبته» ولكن هناك فرق بين اللي 
والصبور: فاليم قد تأمى عقوبته أما الصبور فهو الذي لا تأمن عقوبته وهو سبحانه الذي قضى أن رحمتى سبقت غضبيء فرحمة الله 
عن وجل تغلب غضبه واسبقه. 

فهو يحم عن عباده إذا وقعوا في المعاصي فلا يبادرهم بالعقوبة ولكن يصبر عليهم سبحانه وتعالى لعلهم يتوبون» ولذلك جاء في الحديث» 
وذكر النبي صل الله عليه وس الملكان: ملك عن يمينك» وملك عن شمالك» الذي عن يمينك يكتب عليك حسناتك والذي عن شمالك 
يكتب عليك سيئاتك» لعل الله عن وجل الذي عن بمينك حا؟ على الذي عن يسارك» فإذا بدر من الإنسان معصية أمره الذي عن 
ابهين اصبر عليه لعله يتوب» فيرفع عنه قيل ست ساعات لعله يتوب فإذا لم يتب كتب عليه الذي فعله والله أعل. 

فالغرض أن الله سبحانه يحب من عبده أن يتوب» فإذا بادر بالتوبة ورجع إلى الله عن وجل تاب الله عن وجل عليه» وقد يبدل سيئاته 
حسنات» ولكن العبد الذي يصر على معصية الله سبحانه» هو الذي يستحق عقوبة رب العالمين سبحانه» إعَمُورًا| [فاطر:؟4] أي: 
يحو الذنوب ويسترهاء ويعطي للعبد الأجر يوم القيامة إن تاب إليه» وإن شاء الله سبحانه وتعالى تاب عليه بغير توبة. 


ه٠٠0٠‏ تفسير قوله تعالى: (واقسيوا الله جهد أبجمائهم) 


تفسير قوله تعاللى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) 

قال الله عن وجل: إوأقُسموا بالل بهد مانم لَنْ جاءَهم لير ليكُوئنٌ أَهدَى منْ إِحْدَى الأمم لما جاةهم تذير ما رَادَهَم إلا توراً) 
[فاطر:؟]» أي: وأقسم هؤلاء الكفار قبل عجيء النبي صل الله عليه وسلء واجتهدوا في الأمان المغلظة» وجهد في بمينه إذا بالغ في 
القسم إلَنْ جَاءَهمْ لير ليون أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأَمّم| [فاطر:497]» فهؤلاء الكفار قبل مجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه لما 
رأوا حال أهل الكّاب» وكيف كذبوا رسلهم وغيروا وبدلوا في دينهم» ورأوا منبم أشياء إذا بهم يقولون: لو كان فينا نحن العرب ني 
من الأنبياء» فنحن أول من نؤمن به» ولن نتركه أبدأء ولن تكذب كا كذب هؤلاء» وأقسموا على ذلك وكان عندهم من أهل الاب 
بعض الأخبار فإن الهود كانوا في المدينة بعضهم مع الأوس وبعضهم مع اللحزرج» وكانوا مستذلين» لا يعيشون إلا تحت حماية الأأوس 
أو تحمهم اللحزرج» فكانوا إذا غلبوا وقهروا واستذلوا يقولون: قد أظلك زمن فيه نبي والله لنؤمئن به ولنقاتلنم معه وانتشرت مقالتهم» 
وعرف الكفار أن في هذا الزمان سيخرج نبي صلوات الله وسلامه عليه. 

فالبعض من الكفار كان يحل أن يكون هو هذا النبي؛ فبدأ بعضهم مثل أبو عامى الفاسق الذي كان يلقب في الجاهلية الراهب بدأ يتعبد 
فترة طويلة يريد أن تنزل عليه الرسالة» ويكون هو الرسولء فليا لم تنزل عليه إذا به يكفر أشد الكفر! إذاً ما كانت عبادة الله لتهب 
لأحد النبوة فالله أعم يخلقه والعابد الحقيقي هون الذدى يرطق نقضاء الله سبحاته وتعالى.تزلتك الرسناله عليه أو الت عل أغيزه» لا.فرق 
عنده» وطالما أن الله يرضى عنه إذاً يتابع» لكن الله على وجل أعلم الحلق أن فلاناً هذا الذي يصلي ويصوم في باطنه الشر» وأنه شرير» 
وأنه لن يزداد بهذا الدين إلا خبعاً على خبث» ويأتي أ الله عن وجل وتجد هذا الإنسان يجرد أن يبتل يخرج عن دينه» وييخرج عن 
زرف ويترك هذا الدين» كا فعل هذا الرجل الفاسق الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامى الفاسق بعدما كان يلقب بالراهب 
من كثرة عبادته في الجاهلية فقد انقلب إلى النقيض في الإسلام حين وجد الرسالة ل تنزل عليه. 

وبعض أهل الجاهلية سمعوا أن رسولاً سيخرج اسعه حمد» فبدأ البعض يسمي ابنه ممداً لعله يكون هو الرسول والأعى ليس بالكسب 
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وانها هو هبة من اللّه سبحانه وتعالى» فالرسالة هبة من الله يببها من إشاء من خلقه؛ فهؤلاء الكفار كانوا .نتظرون مت أت هذا النبي» 


فلنا جاء اللي صلوات الله وسلامه عليه وقد كانوا يقولون: أنهم سيكونون ل من الييود» ومن النصارى الذين " يتابعوا رسلهم 
علطام والسلام. 


قال الله عنى وجل: إِفَلمًا جَاءَهم تذير ما رَادَهُمُ ِلّا نقُوًا| [فاطر:47]» أي: لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا بعداً عن 
ديك الله سبحانه وتعالى» وما زادتهم رسالة النني صل الله عليه وسلم إلا بعداً عن الله ونفوراً ونفر بمعنى: فر فكأ:هم اشمأزوا من ذلك» 
إوإذًا ذَي اللّهُ وحده اهارت قلوب الذِينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة] [الزمر:ه4]. 
قال تعالى: (استئاراً في الأرضٍ وَمَكرَ السو ولا يحي الك اسم إلا بهل هََلْ يعظرُونَ إل سن الأَولِينَ قَنْ كد لسنة لله مدل 
وأن جد م الله تحويلاً] [فاطر:47]» أي: يطعنون في النبي عارك الله وسلامه عليه» ويؤذونه ويؤؤذون المؤمنين ويستكبرون على 
دن رض دميو السيئ] [فاطر:4]» أي: ويكرون المكر السيع إذاً: زادهم تفوراً واستكاراً ومكراً سيا فهم يمكرون السوء بعباد 
الله المؤمنين» والمضاف هنا محذوف» والأصل مكر العمل السئ فلت الصفة حل الموصوف فقام النعت مقام المضاف هناء قال ولا 
ص لكر السومٌ | ِل أله | إفاطر:"؛ |» وقراءة الجهور | ومكر الس و ع لمر السوم | ِل بأهله | ارا هذا في الرصل وف 
الوقف | ومكر الس [فاطر:#؛]» لكن حمزة إذا وصلها يسكنها ويقول (ومكر السبئ ولا يحيق المكر السو إلا بأهله) 2 تخفيفاً وهذا 
التخفيف لأجل تواللي الكسرات مع الياءاك كانه تعفن بالسكق: 
والمكر بمعنى: الخديعة والكيد والحيلة» فهم يمكرون فيعملون أعمالا رديئة وخبيثة وحيلا يحتالون بها على المؤمنين حت يردوهم عن 
يق فكوا امك البو زولا حيق لمك السو | إلا أله [فاطر:*؛]. 
رهد وع صن الا سهاءة واخبار منه أن المكر السوع يحيق بأهله و إيحيق ! [فاطر:4]» بمعتى: يحيط وحاق به بمعنى: أحاط به على 
وجه الإهلاك» فيكون المعنى: نزل به هذا المكر الذي مكره والجزاء من جنس العمل» فقّد مكاتم مكراً سيئاً حتى تخدعوا المؤمنين 
فتوقعوهم فيما تريدون من حيل ومكر فلل و يلم أن نتم الذين تقعون في ذلك ويحيق ع مر ونزل 0 ما مكرتموه بالمؤمنين» 
فلالك كرك :الك سياندةة ول" بحيق الَو السئ ِل يأهله | اه ويقول: إفن تكتٌ وها دكت على نفسه] [الفتح:١٠]ء‏ 
ويقول: إإنا بيك عل أَنفسكز] [يوفس:م"]ء فالإنسان الذي يمخدع تحيق به خديعته» والإنسان الذي ينكث في عهده ويغدر يتسبب 
في إصابة نفسه وهلاكه» كذلك الإنسان الذي يبغي فيظم عقوبته على نفسه في النهاية وهذا في تاب الله سبحانه وتعالى. 
ولذلك جاء أن بعض الصا حين قال: لا تمكر ولا تعن ماكاً جاء عن الزهري ورفع للنبي صل الله عليه وسل ولا يصح مرفوعا ولكنها 
كلبة حكيمة» لا تمك ولا تعن ماكاً فإن الله عن وجل يقول: إولا يحيق المكر السومٌ إِلّا بأهلِه| [فاطر:"4]» فلا تخدع أحداً لأن 
خداعك سيعود عليك؛ فإن الله عن وجل يقول: إولا يحيق امك السيم إلا أله | [فاط:"4]ء ولا تبغ ولا تعن باغياً ولا تظلم ولا 
تعن إنساناً ظاماً إن الله تعالى يقول: [قَنْ نكت فَلِعَا يدكث عل تفسه] [الفتح:١٠]ء‏ ويقول: إإعا بغيكر عل أنفسك | [يونس:مم]. 
فن ظلم رجعت عليه العقوبة بسبب ظلمه» وجاء في حديث البي صل الله عليه وسلم قال: ( دون نين هن )واكك اندر 
في النار) فالذي يغش المؤمنين ليس من المؤمنين وليس على طريقة لني صلى الله عليه وسلم» ولا على طريقة ة أهل الإسلام» بل هو 
مقتد بالكفار» (والمكر والخديعة في النار) فالذي يمكر ويدبر الحيل والمكايد من أجل أن يوقع الناس فيها خداعه حيق به» ويستحق 
أن يكون في النار فاحذر أن كر بالمؤمنين يقول الله سبحانه: |هل ينظرونَ إِلّا سنّة| [فاطر:4]» بمعنى: عادة الله في الأولين» 
والعادة عنهم أنهم يكتبونء والعادة من الله عل وجل فههم أنه ينتقم منهم ويبلكهم اَهَل ينظرونَ! [فاطر:"4]ء أي: هل ينتظرون 
إلا عقوبات الأولين إإِلّا سنةَ الأولينَ| [فاطر:"4]. 
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واجمهور إذا وقفوا على كامة 1 سنة] [فاطر:4]» يمون بالتاء وهي مذكورة في المصحف بالتاء المفتوحة» وإذا وفك غلا ات وان 
عمرو والكسائ ويعقوب. 2000000 00 ١‏ 
يقفون بالحاء سنة في الثلاثة المواضع إفلن تجد لسنة الله تبديلا| [فاطر:4]» أي: أفعاله بالسابقين انهم يكيدون بالمؤمنين والله يكيد 
ا 0 

فن إستطيع إذا أنزل الله عقوبة على أحد أن يبدلها إلى رحمة مثلاً لا أحد يقدر على ذلك» وكذلك إذا أنزل الله العقوبة على فلان فن 
يستطيع أن يحوها إلى آخر لا أحد يقدر على تبديل ما فعله الله» ولا على تحويله من مكانه إلى مكان آخر. 


تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض) 

قال تمحانة: أو يسيروا في الأرضي فينظروا كيف كن عاقية قبة الذِينَ من قبلهم وكانوا شد منهم قوة وا نال ليعجره من شيءٍ 
في السموات ولا في الأَرْضٍ 2 كان عليمًا قَديرًا| [فاطر:؛ 4]. 

أي: هلا ساروا في الأرض افكروا ابدراهاا لمن ين فلكم» وهم يعرفون ذلك اما فهم يمرون بحجر مود في ذهابهم إلى الشام 
ويقولون هنا حجر ثمود» هنا أهلك الله عن وجل مود قوم صالح» ويمرون ذاهبين إلى المن بديار عاد فيقولون: هنا كان عاد في هذا 
المكان ويقولون: هنا الفراعنة أهلكهم الله وأغرقهم هذه آثارهم» فهم يعرفون ما الذي صنع الله عن وجل بهم وكاتوا أَشّد منهم قوة| 
[فافطرة 8 4]: 

وأجسام العباد تقل حتى تصير إلى ما نحن عليه وكاتوا قبل ذلك أعظم أجيياة نوتوف لقان أعطاهم الله سبحانه وتعالى من القوة 
ما شاء وقال عن هؤلاء إوما بلغوا معْشّارَ ما باهم | [سبأً:ه 4]» أي: ما بلغتم عشر الذي أتيناه أولئك من قوة وصحة ومن عدد 
ومال في جيوشهم وف 00 

قال سبحانه: إومًا كان الله ليعجره من شَيِءٍ في ارات ولا في الأرضي إِنه كنَ عليما قليرًا| [فاطر:؛ 4]» أي: لا شيء يعجز اللّهء 
تقول أمسكت فلاناء أو أردت أن أمسك فلاناً فأَعزني فلم أقدر عليه» لكن لا شيء يفلت مق الله هنول 5 بارت عق 
عقوبته» ولا شيء يعجزه سبحانه» لا في السماوات ولا في الأرضء فهو العلبم بكل شيء؛ وهو القدير على كل شيء سبحانه» إوَلو 
يوَاحْلَ الّهُ الناس يظليهم ما تَرَكَ علا منْ دَابة]| [النحل:1]» وهذه تكررت في القرآن كثيراً. 


٠٠/‏ 0 تمسير قوله تعالى: (واو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا) 


تفسير قوله تعالى: (ولو يؤاخذ الله اناس بما كسبوا) 

يقول الله: |وويراخد ال اناس بم كسبوامَا َك على طَهرها من داب وَلَكن يرهم إِلَ أجل مُسَعى ذا جا هه 
يعباده بصيراً] [فاطرنه 4]» الها اعورم مو يقافر الوالكفاة: ذا أعطا خط صغيراً عاجله الله بالعقوبة وا 
كيرا عاجاه الله بالعترة كلك 

كل من فوق الأرضء لأن كل بن آدم خطاءء ولكن الله برحمته يصبر ويعفو ويح سبحانه وتعالى» قال: إما ترك على ظهرها من 
دابة| [فاطر:ه 4]» والدابة كل ما يدب فوق الأرض من إنسان أو حيوان أو حشرة» فكأن الإنسان إذا أذنب تأتي العقوبة فتبلك 
اللميع. 


فالطوفان في عهد نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» لم يغرق الكفرة فقط» بل أغرق كل من فوق الأرض من حيوان وغيره» فكأن 
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العقوبة التي تأتي على الإنسان تعم من فوق الأرض فهو سبحانه يتكرم ولا يؤاخذ العباد بكل ما اكتسبوا وإلا لأهاك جميع من فوق 
الأرضء إوَلَكن يوَحرَهم ِل أَجَلٍ مُسَمَى | [النحل:51] أي: يؤخر كل إنسان إلى أجله ووفاته إقَإِذًا جاء أَجَلّهُمْ| [الأعراف:؛"]ء 
أي: جاء أجل كل إنسان إفَإِنَ الله كان بعباده بصيرًا| [فاطر:ه 4]» أي: بصير بالذي يخفيه والذي يبديه وبالذي صنعه فوق هذه 
الأرض فيجازيه الله سبحانه وتعالى عليه. ْ 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه اجمعين. 


11 لس 

]6 - 1| تفسير سورة اس‎ ١٠٠١ 

تفسير سورة بس ١[‏ -5] 

نبوزة يتل :لها خضائضن وفيذات النيون المكيةه يرهن العدى االشتون القع يداه الله بالحروف المقطعة» ليبين عظم بلاغة هذا القرآن» 
ويتحدى به المشركين أن يأتوا بآية مثله» ولسورة يس فضائل وإن كانت الأحاديث التي تدل على فضلها ضعيفة» وهي ترد على أمور 
العمّيدة» والإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. 

١١٠.5أا‏ خصائص ومثميزات سورة هس 

خصائص وميزات سورة همس 


اختلاف العلماء في الاية المدنية من بس 

اختلاف العلماء في الآية المدنية من بس 

واختلف العلماء في الآية التي قالوا فيها إنها مدنية فقالوا: قول الله عن وجل: |وكتب ما قدموا وآثارهم| [يس:؟7١]‏ هذه آية مدنية. 
وجاء فبها حديث عن النبي صل الله عليه وسل: (أنه خلت البقاع حول مسجد النبي صاوات الله وسلامه عليه؛ فأرادت بنو سلمة أن 
تقرب من مسجد النبي صل الله عليه وسلمء وخشي النبي صل الله عليه وسلم أن تخلو جوانب المدينة) فهم في أطراف المدينة حماية لهاء 
فإن كان ابميع يتركون أطراف المدينة ويأتون إلى جوار النبي صلى الله عليه وس فإن الأعداء يدخلون بسهولة على المدينة؛ والمنافقين 
ينشرون أخباراً في أطراف المدينة لا تبلغ النبى صلى الله عليه وسلم بسبولة (فلكر النبي صل الله عليه وسلم هذه الآية وقال: يا بني سلمة! 
ديارم تكتب آثار)؛ وحث على لزوم الديار» فيقول: الزموا ديارم تكتب آثارى» فنباهم أن يقربوا من المسجد وأمرهم أن يبقوا في 
أماكنهم؛ وبين لهم أن أثر جيء الإنسان من بيته إلى بيت الله عن وجل يكتب فيه بكل خطوة يخطوها المرء حسنة» فذكروا أن هذه 
الآية فى ذلك. 

والصواب: أن معناها في ذلك ولكن لم تنزل في ذلك» وليس نزول هذه الآبة في المديعة» وإن كان الحديث الذي رواه الترمذي 
يوهم ذلك فالصواب أنها نزلت مع باقي السورة حين أَنزها الله عن وجل في مكة» ولكن معنى الآية يوافق الحادثة فقامها لحم النبي 
صل الله عليه وسلم. 


فضل سورة 4س 
فضل سورة هس 
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وب يي 


ذكر المفسرون أحاديث كثيرة وآثاراً في فضل هذه السورة» ولكن أكثر ما ذكروه كان ضعيفا فنها قولهم: جاء عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه قال: (اقرءوا على موتا ثم يس) هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود ورواه ابن ماجة وغيرهم من حديث معقل بن 
يسار بإسناد ضعيف٠‏ 

ولكن الظاهر أن هذه السورة مفيدة فعلاً في قراءتها على الموق» فقّد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن صفوان قال: حدثني مشيخة: 
أنهم حضروا غضيف بن الحارث القاللي وكونه يذكر مشيخة معناها: عدد من التابعين» وهم وإن كانوا مجهولين ولكن بكثرة العدد 
ترتفع هذه الجهالة» ويغتفر فيها جهالة آحادهم يجموعهم» فهم جموعة من مشيخة التابعين رووا هذا عن غضيف بن الحارث القالي؛ 
وهو صحابي؛ خين اشتد سوقه قال لمن حوله: هل مك أحد يقرأ يس؟ وكان صا بن شريح السكوني يحفظها فقرأهاء فلما بلغ أربعين 
آبة منها قبض غضيف بن الحارث رضى الله تبارك وتعالى عنه. 

فقراءة هذه السورة على الإنسان الذي في سياق الموت يخفف عليه خروج الروح» فكان المشيخة من التابعين يقولون: إذا قرئت عند 
الميت خفف عنه بهاء ففيها أنه إستحب أن تقرأ هذه السورة على الإنسان الذي يموت في سياق الموت» ول يرد أنه بعدما يموت يقرأ 
عليه ذلك؛ وإن كان الراح فيمن قرأ قراناً وأهدى ثوابه لميت أنه يصل الثواب إليه. 

فسورة ! بس ذك في فضلها أحاديث ضعيفة» وهي من أفضل ومن أعظم سور القران» لكن الغرض هو بيان أن الأحاديث التي في 
الفضائل لابد من سعتبا عن النبي صل الله عليه وسلمء حتى نذكر هذه الأحاديث وننبه فقط على ضعفها. 

فومن الأحاديث التي جاءت في فضلها وهي أحاديث موضوعة: (إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يسء ومن قرأ يس كتب الله له 
بقراءتبا نقزاءة القران عشرتعرات): 

فعل ذلك هي أفضل من: قل هو الله أَحَدَا [الإخلاص:١]»‏ ونحن نعلم أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة» ولم يقل الني 
صل الله عليه وسلم في فضلها أن من قرأها فكأنه قرأ القران عشر مرات. 

كذلك سوزة: إكُن هر امه أَحَد ا '[الاللاض :5 هل جناء أنبا تصلال فلك القران» :وسور (قن يا -١‏ مم الكافروت| [الكافرون:١]‏ تعدل 
ربع القرآن» فإذا كانت سورة يس تعدل القرآن عشر مرات فهذا لا يصح» وهذا موضوع على الني صلى الله عليه وسل. 


ما اشعلت عليه سورة بس 

ما اشعلت عليه سورة بس 

احمد لله رب العالمين» واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة إس: سم الله الرحمن الرحيم. 

يس ارال ا ا زب لياحم * در وما ما أن باهم هم ع عَافُونَ * 
قد حق القَول على أكترهم قهم لا يؤمنونَ * إِنَا جما في أعتاقهم أغلالا في إِلَ الأدمانِ هم مفمحونَ * وجعلنًا من بين أندييم 
سَذا ومن حلفم سَذا فَأَعْشيناهُم فهم لا يِصِرودَ * وسو عدوم رهم م أ تذرهم لا يوْمنونَ] [س:١‏ - 6]. 

سورة مس هي السورة السادسة والثلاثون من كاب الله سبحانه وتعالى» وي سوره ة مكية وقيل: الآبة اخامسة ريون مدنية: 

وآيات هذه السورة بحسب العد الكوفىي ثلاث وثانون آية» وبحسب عد غيرهم اثنان وثمانون آية» والاختلاف في عدد آياتها سبب 
لحلاف في (! بس) هل هي آية منفصلة أم هي جزء من الآية التي تليها؟ فن عدها منفصلة يعد آيات السورة ثلاثاً وثمانين آيةء ومن 

يعدها متصلة مع ما بعدها يعد آيات السورة اثنتين تين وقانيت ايرث 

وسورة اس فيها من خصائص السور المكية ما هو معروف في قراءتك لهذه السورة» فتجد خصائص السور المكية واضحة في الرد على 
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با7اااسر يي 


المشركين» وفي التأكيد على توحيد الله سبحانه» وعلى أمور العقيدة» والإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار» كذلك إثبات 
صفات الأنبياء وما يعتبر فيهم» واثبات قضاء الله سبحانه وقدره» وإثبات عل الله سبحانه وتعالى» والكلام عن الحشرء وشكر الله سبحانه 
وتعالى والحث على ذلك» ومعجزة هذا القرآن وكيف أن هذا القرآن الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى» وإثبات الجزاء على 
فعل اللحير» والجزاء على فعل الشر مع ذر الأدلة الكونية من الآفاق ومن أنفس الناس؛ وإذلك سميت هذه السورة بقلب القرآن» 
وجاء فيها حديث مرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم ولا يصح عن النبى صل الله عليه وسلم. 

أغراض هذه السورة: فيها التحدي بإعجاز هذا القرآن العظيء والتحدي بدأ ب إيس] [يس:١]‏ وهما حرفان من حروف المعجم اللخوي» 
يتحدى الله بهما الكفار ويقول: |والقرآن الحكم | [يس:"] وصف الله سبحانه القرآن بأنه حكيمء ومن أسماء الله الحسنى الحكيم» 
والقرآن كاب أَحْكنْثْ آياته | [هود:١]‏ فهو كاب حكم خحك. 

فهو القران الذي أنقذ الله عن وجل به العرب من الكفر بالله ومن الشرك من الضلال إلى الإيمان والدخول في دين النبى صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ ْ 

وضرب الله عنى وجل في هذه السورة المثل للفريقين: فريق أهل الإيمان وفريق أهل اولع م يتعظون ولعلهم ارو 
ضرب المثل بالأعم وهم القرون السابقة: [أل روا ك أَهلما قبلهم من القرون أم ا لا يرجعونَ * ون 0 مي دين 
ضور [س: "١‏ - 3895| 1 

كذلك تخلص من ذلك إلى الاستدلال على تقرير البعث وإثباته بالاستقلال مدمجا في آياته سبحانه من خلال ذلك الامتنان بنعمه 
سبحانه تبارك وتعالى» ويخرج من إثبات شيء إلى شيء آخر من غير أن تشعر بالخروج وسمونه بحسن التخلص فتخرج من شيء إلى 
شيء» أن في سياق واحد عظيم جميل» وذهنك لا يذهب عن هذا السياق بل إشدك إليه. 

وفنا يذ الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالقسم بهذا القران ال وال ض حكن روت التي نتكامون بباء فهو قد عم أن تأتوا 
بمثله وانتبى بالتدكرة بقضاء الله وقدره» قال تعالى: إإِثما أمره إذَا أراد شَيئًا أن يقُولَ له كن فيكون * فسبحان الذي بيده ملّكوت 
ىس شيء وإليه اجون لل ا 

هذه السورة ذكرنا أنها سورة مكية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة» وفي ترتيب نزول القرآن تعتبر الحادية والأربعين على ما 
ذكره جابر بن زيد» نزلت بعد سورة الجن وقبل سورة الفرقان. 


تفسير قوله تعالى: (يس والقرآن الحكيم) 
تفسير قوله تعالى: (يس والقرآن الحكيم) 


اختلاف المفسرين في معنى (يس) 

اختلاف المفسرين في معنى (يس) .| | | 

جاء حديث ضعيف عن النبي صل الله عليه وسلم وفيه: (أن له عند ربه عشرة اسماء من ضمنها طه ويس) وهذا لا يصح عن الني 
صلوات الله وسلامه عليه» ول , يصح أنها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. 

و5 بسكن ان إس)) كامة عند العرب معناها: يا رجل! مثل كلمة ( طه) ولكن الراخ فيها: أن إيس] [يس:١]‏ حرفان مقطعان 
فق عروك«اللعة العرية كلا الله عزن وتمن يهنا الكفان ,أن رأنوا كات كل هذا اكات الفرين من تين هده اروف لق 
بشرطوما أوختونتيراء ونا اططاء الحو من يرل قاد العرب وفسحاتيي أن بأ ككل إلقه وان كدرو إن أن ا توامدل للدم 
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بب77يإوروروقققققيويويٍ؟ يي 


ومن الناس من يحاول أن يأتي بكلام يشبه كلام الله فيأتي بكلام مخيف يضحك منه الناس» ومن هؤلاء الكذابين مسيلية الكذاب 
الذي يزعم أنه نزل عليه وحي من السماء وقال كلاما عفيفا شبده عمرو بن العاص رضي الله عنه» وكان ممن سمعه» وقال له: والله 
إنك لتعلم أ أعلم أنك كاذب» ومن يتبعه كانوا يقولون: ولكن كذاب العامة خير عندنا من صادق قريش. 

والغرض أن ربنا سبحانه وتعالى بتحداهم بهذه الحروف التي ق أوك السور» وغالباً إذا جاءت هله الحروف: يذ الله عن وجل القران 
أو إقازة إلى القرآن بعدها إلا في مواضع يسيرة» وقد أشار إلى القرآن بعدها بآية» فإذا قال: [ال1] [البقرة:١]‏ قال: إذلك الاب لا 
ريب فيه هذ للمتقينَا [البقرة:؟]. 

الم * الت لا إله إلا هو المي الْقيوم * نرّلَ ميك لكب بالق مصدقًا ما بن يديد [آل عمران:١‏ - "]. 

أي سورة فيبا هذه الحروف المقطعة يشير بعدها إلى هذا الث نينا عند سيقانة أن كلا القران من جنس هذه الحروف» ولكن لا 
إستطيع د أن أن بمثل هذا القران» وان استطيع اعد أن أت ناد إل أ يكن انان سارها نا 0 كفرة أمريكا وغيرهم؛ 
أو رجلا 0 من ووه الاب اك من آيات الله "راف اكد من هذه الآيات كلام ويضع بدلا عنه كلاماً من كلامه 
اللبقيف» ويولت: كلها خذرد ا وقزل» علا سوه الأشي ا وسلم سور اللوراة بوسلاة شور 35 لمنة ]لد عليه وغل امقالدة 

وقد أنزلوها مترجمة يوزعونها على أتباعهم هناك أو على من يأخذ منهم ذلك» والمسلمون في غفلة عن ذلك؛ لكن من يطلع على هذا 
الكلام وينظر إلى ركاكته يعرف أن هذا القرآن العظيم محفوظ من الله سبحانه وتعالى, لأنه كلام الله الحكيم» قال تعالى: [كَابُ 
أَحَكْتْ آيانهُ| (هود:١].‏ 

هذا هو القرآن الذي أعز الخلق برصانته ومتانته وبلاغته وفصاحته وشريعته» ومن إسمع كاب الله سمع نغماً عظيماً حميلاء أز 
الأطباء الذين يعالجون الأمراض النفسية في أمريكا بالموسيقى» ويسمونه الطب بالسماعء فليا جربوا سماع القرآن وعالجوا به هؤلاء 
المرضى» وجوده أعلى ما يكون من تأثير إيجابي في نفسية المريض. 

فعلى المؤمن أن يتعلم ويعرف ما في القرآن وما في السنة حتى يرد على هؤلاء الكفرة المجرمين الذين إيريدون أَنْ يطفئوا نور الله أَفوَاههِم 
رن الهلا أن بم نوره ولو كيه الْكافْرونَ] [التوية:»"]. 

قال الله عن وجل: إيس * والقرآن الحكم | ا ا 

أقسم الله عنى وجل ببذا القرآن الحكيمء وكا ذكرنا قبل ذلك أن الحكيم فق أضاء اماع وبح[ "ووضك :نيا كانه ستبعانه وتعال » فهو 
كلامه سبحانه» وهو كلام حكيم رصين» فيه الحكمة وفيه الح5) وهو كلام حك أحكقة: الله سيعانة رأفتةه وانانا بكم القضيضن 
فيه وأعظم الكلام وأعظم الموعظة وأعظم الشرائع. 

و (حكيم) صيغة مبالغة من حا م» فهو كاب حا مم مصدق لما بين يديه من الكّاب» ومبيمن شاهد على الكتب السابقة» فهو حكيم 
بمعنى حا 5) يعني : ع بين العباد. 
إذاً: هذا الذكر مصدق لا بين يديه من اللابء ومهيمن عليه» ليسك الرسول بين الناس بهء فهو كاب حك وحاك يك بين الناس 
وحم ب4. 
إذاً: القرآن الحكيم: القرآن ذو الحككة» والقرآن الحك» والقرآن الحاك» والقرآن الذي لا خلال فيه ولا زلل ولا خطأء وما من كاب 
الاويت فيه أخطاء مبما راجعه صاحبه» ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما ألف كابا وأرسله إلى ابن مبدي قال: هذا كابي وأعلم 
أن فيه أخطاء فصوبباء فإني لا أدري أن هي؟ فإن الله عن وجل ذك في كابه فقال: إولو كان من عند غير الله لوَجَدوا فيه الختلاقًا 
كثيرًا| [النساء:8]» أي: فكل كاب من عند غير الله لابد وأن يكون مدال عنادقم ركان رآن 0 7 الحطأء إلا يان ارب 
سبحانه وتعالى» فهو الاب الذي أحككت آياته ثم فصلت من إدن حكم خبير. 
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ضاي 


قوله تع لى: |والقران| [رس:؟ | هذه قراءة ا جمهور» وقراءة ابن كثير إذا وصل » وحمزة إذا وقفن: (والقران) ٠‏ 
وأيضا عند بعض القراء انم يقفون على الساكن قبل الممزة بخلفهم منهم حفص ومنهم حمزة ومنهم إدريس ومنهم ابن ذكوان فيقرءون 


(والقران الحكمم) . 


تنوع قراءة القراء في (دس والقران الحكيم ) 

تتوع قراءة القراء في (يس والقران الحكيم ) 

بدأ انا ربنا سبحانه هذه السورة بقوله: إيس * وَالْقَرآن الحكيم] [يس:١‏ - 7]. 

وذكرنا أن إيس| [يس:١]‏ آية عند الكوفيين فيقفون عليباء ويجوز أن توصل بما بعدهاء وعند غيرهم هي جزء من التي تليها فلا بد من 
وصلها بما بعدها. 

وادغام نون إيس]| إيس:١]‏ بالواو التي في قوله: | والقران الحكم | [بس:؟] هي قراءة هشام عن ابن عامى والكسائ ويعقوب. 
وقرأ قنبل عن ابن كثير» وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر بإظهارها. 

وبعض القراء يجوز عندهم الإدغام ويجوز عندهم الإظهار منهم نافع والبزي عن ابن كثير» ومنهم حفص عن عاصمرء وكذلك ابن 
ذكوان عن ابن عامر» والأشبر في قراءة حفص: إيس * والقرآن الحكم] [يس:١‏ - "] بالإظهار. 

وكذلك الياء في قوله: إيس| لسن12]» أكثر القزاء ميلوتياء والبعض منهم لا يميلونهاء فالنين يقرءونبا بالا مالة: شعبة عن عاصمء وحمزة 
والكسائي وخلف وروح عن يعقوب» وباقي القراء يقرءونها بالفتح بغير إمالة. 

وتشروها أو كش السك علدا عق ين أن اليا خرف والس جرف»: 

في أوائل السور» كذلك إيس!| [س:١]‏ حرفان» ويدل على ذلك قراءة أبي جعفر بالسكت على الياء. 


.01.1 تفسير قوله تعالى: (إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) 
تفسير قوله تعالى: (إنك لمن المرسلين على صراط مستقي) 

قال تعالى: إإِنكَ كِنَ المرسَلِينَ] [يس:"]ء يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلء وقد أقسم له سبحانه بكتابه الحكيم إنه لمن المرسلين. 
وإذا قال له ربه سبحانه: إإِنكَ عن المرسَلينَ [يس:"] كفى» ولكن يقسم له سبحانه لإزالة أي شك وريب في قلوب الناسء أما 
الرسول صل الله عليه وس فلا شك في قلبه فإن جبريل يأتيه بهذا القرآن العظيم فلا يحتاج إلى التوكيد» وإنما يحتاج إلى التوكيد أتباع 
ابي صلى الله عليه وسلم والناس. 

فقوله: إإنكَ عن المرسلين! [يس:"] أي: رسول ونبي صلوات الله وسلامه عليه» نبي نه بالغيب عليه الصلاة والسلام» ورسول نزلت 
عليه شريعة من عند الله رب العالمين» وكل رسول نبي» ولكن ليس كل نبي شولا فالبي أعم والرسول أخص. 

الرسول صاحب شريعة يأتي كاب من عند الله يتك الناس بهء والنبي يحم بشرع من كان قبله» فهو متابع منبأ بغيب من عند اللهء 
ولكن لم يختص برسالة» ورسل الله علههم الصلاة والسلام أقل عدداً من أنبياء الله علههم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: [إِنَكَ كن الْرْسَِينَ * عل صراط مُستقِم | [يس:م - 4] أي: يخبر عن الني صل الله عليه وسلم بهذا الحير: ((إنكَ كن 
المَرسلينَ))» ويخبر بخبر ثان: إنك ((عَلَ صراط مُسْتَقِم))» والصراط: الطريق الذي يوصل بين شيثين والمعنى: إنك على طريق 


مستقيم من عند الله سبحانه. 
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والمعنى الآخر لقوله تعالى: إن كن المرسلين * عل صراط مستقي | [هس:” - 4] أي: من المرسلين الذين أرسلوا على صراط مستقيم » 
فكأن المعنى هنا: إنك يا حمد! على طريق الرسل الذين كانوا من قبلك» فهؤلاء على طريق الله وأنت على طريقهم» والكل يدعو إلى 
الله سبحانه وتعالى. 
0 صراط) ) تقرأ بالصاد وتقرأ بالسين وتقرأ بالزاي. 

ها قنبل عن ابن كثير وكذلك رويس عن يعقوب: (عَلّ سراط مُستَقم) بالسين 
0 خلف عن حمزة: (على زراط). 
ويقرأ باقي القراء بالصاد المكسورة: ((عَلَ صراط مستَقم)). 


تفسير قوله تعالى (تنزيل العزيز الرحيم) 

تفسير قوله تعالى (تنزيل العزيز الرحيم) 

قوله تعالى: إتنزيل العزيز الرجم| زيس:ه] يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن العظيم منزل من عنده سبحانه» وفي قوله تعللى: 
تزيل] [يس:ه] قراءتان: فقراءة ابن عامى وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ((تنزيل)) بالتصب فيباء 

وباي القراء يقرءونها: زيل العزيز ابحي) بالرفع . 

قرله تعالى: ((تَزِيلٌَ)) أي: نزله تنزيلاء فهو مفعول مطاق لفعل محذوفء أي: هذا القرآن نزله الله عن وجل تنزيلاء وقراءة باتي 
القراء: (تنزيل العزيز الرحي ) لأنه خبر لما قبله» والتقدير: إإِنكَ من المرسلين * عِلّ صراط مستقي | زيس:" - 4] هذا القرآن تتزيل 
العزيز الرحيم. 

وقوله تعالى: إتَزِيل| [يس:9] مصدر نزل تنزيلا» فالقرآن منزل جاء من علوء أي: من عند الله سبحانه وتعالى. 

وما أكثر الآيات التي تدل على علو الله سبحانه بذاته» فهو مستو فوق عرشه سبحانه وتعالى» قال تعالى: |الرحمن عل العرشٍ استوى| 
[طه:ه]ء فهو عال على خلقه بقهره وقدرته وجبروته سبحانه» وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى» كذلك شأنه عظيم» فله علو الشأن 
سبحانه؛ قال تعالى: | كلَّ يوم هو في شن [الرحمن:98]. 

ومن الآيات التي تفيد أن القرآن نزل من عند رب العالمين: إترّلَ به لت الأمين * عل قَليِكَ لتكون من المنذرين يسان ري 
مرين| [الشعراء:*98١‏ - 56 ٠ .]١‏ 
قوله تعالى: ((الْعَرِيز) )2 العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فالعزة صفة من صفاته» والعزيز اسم من أسعائه سبحانه وتعالى. 

والله عزيز» أي: لا بمانع ولا يغالب سبحانه» إذا قضى أمراً فلا يرد قضاءه أحدء فهو العزيز القوي الذي لا يغالب» القاهر الذي لا 
يمانع» الذي إذا قضى شيئّاً فلابد أن يكون على ما أراد أن يكون. 

قوله تعالى: (الرحم): اسم من أنعاته» والرحة صلقة مخ ضفائه سحانه وتعالى. 

فالرحيم: ذو الرحمة العظيمة البالغة» وقد ذكر سبحانه أن رحمته سبقت غضبه والرحمن والرحيم صيغتها مبالغة» والرحمن: ذو الرحمة 
العظيمة التي تعم الحلق جميعهم؛ والرحيم: ذو الرحمة العظيمة التي خص الله بها المؤمنين في الآخرة» قال تعالى: إوكانَ بِالمؤمنينَ 
ريما [الأحزاب:"4] فالرحي: يرحم خلقه سبحانه فيهديهم ويدلهم على الصواب» وينزل عليهم الكتاب» ويرسل إليهم الأنبياء علههم 
الصلاة والسلام» فهو بعباده رحمان 0 فإذا كان في الاخرة كان بالمؤمنين 0008 

والرحيم قد يضق يد غلك الله مانا آنا الرحمن فلا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. 
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سير قوله تعالى: (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) 
تفسير قوله تعالى: (لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) 

ما نزل الله القرآن قال: الِرَ ماما ندر باهم مهم افون لق ]: 
أى قدو من مؤلاء العرب قوم من الأقوام الذين أنت فهم وتتذر غيرهم» ولكن ابدأ ببؤلاء. 
قال تعالى: ما أَنَاهم من دير من قَبلِك] [القصص:45]ء إذاً: لم يأت العرب من أنفسهم نذير» ولم يأتهم رسول من عند الله سبحانه» 
وائما كان الأنبياء من ذرية أخرى ليسوا من هؤلاء العرب» فهذا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليس من العربء إثما مولده 

في العراق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ومن أبناء إبراهيم إسحاق وإسماعيل» وقد أخذ إبراهيم وإسماعيل وهو صغير وذهب به إلى 
ا هناك مع أمه هابقة وتركد هنالك» وجاءت رفقة من جرهم كنوا عرربأء فتعلم منهم إسماعيل الغربية وكان من أفضلهم 
فياء فنافسهم فيها وغلبهم فكان إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام أبا هؤلاء العرب الذين جاءوا بعد ذلك» وكان أباً للنبي صلوات 
الله وسلامه عليه» فهو ابن الذبيح إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
ومن عهد إسماعيل إلى عهد نبينا صل الله عليه وسلء لم يكن هناك نبي من العرب» بل كل الأنبياء من ذرية إسماق؛ لكن النبي 
الوحيد الذي جاء من العرب هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه» فهو من ذرية إسماعيل؛ فلذلك قال الله سبحانه: ندر وما ما أَنذرٌ 
آبَاوّهم| [يس:5] أي: ما جاءهم ني منبمء وإن كانوا قد ممعوا عن الأنبياء الذين جاءوا إلى أممهم بالتواتره فهم يسمعون عن قوم 
مُود» ويسمعون عن قوم عاد وعن سيدنا نوح وكيف أغرق الله الأرض في عهده لكن لم يكن لهم رسول من أنفسهم» ولذلك امتن 
الله ل علهم وقالار اقدساء ك رمول ين اشير ع طيناعا حرص َلك ِالموْمِينَ رَمُوفٌ رَحيم] [التوية:4؟1]. 
قوله تعالى: ((اتنذ نذر)) أي: تخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى» وتبددهم بما عند الله من عذاب ومن نقمة على من يشرك بالله 
0 5 7 الله علهم الصلاة والسلام. 
وتنا ((نا أد 6 |تفعيل أكون :نا :باقن مين ما تجاه شور لاباايو» أن سرض وا ايكون اموه الا اند وريه ابطر رن 
قبل» يعني: من القرون الخالية السابقة» من جاءهم من الأنبياء» فقوم عاد جاءهم هود» وقوم ثمود جاءهم صالح» فتنذرهم أنت ا 
أنذر السابقون قبل ذلك. 
وقوله تعالى: إمَهِم عَافلُونَ| [يس:+] أي: غافلون عن عذاب الله سبحانه» لا يستجيبون للأنبياء ولا يبتمون بعذاب ربهم سبحانه 
وتعالى» فالله عن وجل أرسل عمداً صل الله عليه وس ليبشر المؤمنين» وينذر الكافرين. 
قال تعالى: إلقَدَ حق الْقَولَ عل أكثرهم فهم لا يوْمنونَا [إرس:7]. 07 
أي: لقد حق القول من الله سبحانه وتعالى » وتحقق ما قضاه وقدره سبحانه أنه فريق في الجنة وفريق في السعير» قال تعالى: هو اأذي 
حَلفَك فنك كافر ومدكر مؤمن] [ [التغابن:] فقت كلمة ربك سبحانه على الذين ظلهوا أنهم أصحاب النارء وحق قول رب العالمين: 
عل أكترهم فهم لا يؤمنون| إرإس:/0]. 
ومن كتب الله عل وجل له السعادة امن ودخل في هذا الدين العظيم » ومن كتب عليه الشقاوة م ينتفع شي ء. 
أسأل الله عن وجل أن جدلنا من 'السعداءه وآلا جعلنا من الأشقياء: 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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060 تفسير سورة يس [7 -11] 
سيوسوزة يبسن 1100| 00 ١‏ 
الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا تم إيمان العبد إلا به» وسورة يس إحدى السور التي تين أن الله قدر كل شيء) والله 
غيب» وقضاؤه وقدره غيب لا يطلع أحد عليه إلا من شاء الله من خلقه» وللإنسان مشيئة واختيار» ومشيئة الله محيطة بهء فعلم الله 
حيط وسابق لمشيئة الإنسان وأفعاله واختياره. 


0١‏ أول رسول إلى العرب من عهد إسماعيل هو مد صلى الله عليه وسل 


أول رسول إلى العرب من عهد إسماعيل هو مد صلى الله عليه وسلم 

اتلك لله رية الغاليقء وأفيك أن لذ إل إلا الله ومذه .لا حرريك ل راهن أنغزا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال قل الله عل وجل في سودة ب إس: لس ل ل ل 


1 ل ل ل ل 


هه غ22 ع و سيره 


0 اانذرة ا 0 تذرهم 5 ون * إمَا عدر من | بع ا وخشي 6 الي بشره بمغفرة وَأَجرٍ 0 _ ِنا كح 8 
امون وتكتب ما قدموا وَأثّارَهُم و شي أحصيئاه في إِمَام مين إرس:” - ؟١].‏ 

سورة يس من السور المكية التي تقيز بالحصائص المكية» فهي تركد على أمى العقيدة» وتوحيد اللّه سبحانه» وضرب الأمثلة للناس» وذكر 
الأمم السابقة كيف كذبواء وكيف أهلكهم ال سجانة وماق رهلا دقاف ال مهاف رأسياه الطسن. 

كذلك إخبار النبي صل الله عليه وسلم بأنه رسول إلى الحلق» وأن النين من قبله كذبوا فليس بجديد أن يكذبه الناس» أو أن يعرضوا 
عنه صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى: إإنْكَ عن المرْسلِينَ * على صراط مستقم | [يس:" - 4]» أي على نفس الطريق الذي كان 
عليه الرسل قبل ذلك» وهو صراط الله القويم. ْ 

وهذا القرآن نزل من عند رب العالمين سبحانه» قال تعالى: إِتَنَزيلٌ لعز لحم * لتنذر قوم مأل ذراباوّهم] [يس:ه - 5]» والإنذار: 
التخويف م ا الله سبحانه وتعالى. 

وقولهتغال: التذرٌ اا أنذر اياوه [إس:7]» يعتي: م يكن لآبائهم السابقين رسول من قبلك» وهم الآباء الأقدمون من أيام 


إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام» فهم ل يأتهم رسول» 0 عندهم بقية من آثار دين إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى 


وكننة قومشة ولكق كاف كل لي برضل إل : قؤهه نعافنة قينا لراك الله ماشه علةاهى عسائفة أنه فول قل لنياف أنه 
أرسل إل اندلق غامة صلوات الله وسلاقة عليه: 


5 تفسير قوله تعالى: (لقَد حق القول على أكثرهم) 

تفسير قوله تعالى: (لقَد حق القول على أكثرهم) 

قال الله سبحانه: إلَقَدْ حق الْقَوَلَ عل أكتّرهم] [يس:7]ء يعني على أكثر هؤلاء الكفار حقت كمة العذاب,؛ لأنهم لا يؤمنون» ولا 
يدخلون في دين الله. عل وجل فيستحقون العقوبة: 
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والله سبحانه خلق العباد منهم كافر ومنهم مؤمنء قال تعالى: [هو الذي حَلفَكْ فتك كافر ومدُك مُؤْمنْ| [التغابن:"]ء العباد مخلوقون 
زتتاعر لقاع ريل أدازيقا ملم إن افده وفيا ميم إل لعب 

الله كتب عنده مقادير كل شيء» قال تعالى: إوَمًاَقَامُونَ ا أن يا اللُّ رب الْعَالَينَ| [التكوير:ه ]ء وأعطى العباد في هذه 
الذنيا عتولاً بنك ون بباء فعقل الإنسان بميز بين الجيد والرديء» وبين الطيب والحبيث» وبين الكفر والإيجان. 

والإنسان يكتسب الشيء» ويكتسب الحسنة والسيئة» ولكن في النهاية: إوَمَا تَشَاءُونَ ِلّا أَنْ شَاءَ الله [التكوير:09]» فالله عن وجل 
يقدر ما إشاء» وبعليه وبحكته محا ندري ارال لوص ينا بردم سيا وتاك 

فاخت ستيعانه أن حولاء.سيكون الأغليية منهم كفارا: متعحفون عقر ينة وهذا ققاء الله وقدره سبحانه» ولا حجة لهذا الإنسان إن دخل 
النار؛ لأنه حينما يكتسب المعصية إستشعر في نفسه أنه قادر على الفعل» وقادر على الترك» فهو يملك القدرة والاختيار» لكنه لا يشاء 
شيئاً إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى. 

ولذلك القضاء والقدر سر الله في خلقهء وقد أمرنا أن نؤمن به» ولم يطلب منا مناقشته وفهم كل شيء فيه لأعها من أمور الإيمان» 
ومن أمور الغيب التي رتيها الله سبحانه وتعالى. 

فلابد أن تؤمن أن الله على كل شيء قدير» وأنه لا يحدث شيء في خلقه إلا بعليه وحكه وحكته سبحانه وتعالى. 

إذاً: أمى القضاء والقدر أصل من أصول الإيمان» فالإيان ا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: (أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره). 

إذاً: القدر غيب» ولا يطلع الله سبحانه وتعالى أحداً على قدره؛ إلا أن يكون ملكاً من الملاتكة اختصه الله عن وجل إشيء» أو يكون 
فنا ورسلا كا أعلم اللحضر عن أشياء كا في سورة الكهفء لكن أن يعلم الإنسان عم القدوة وصيط قا أراك الله انه وتنا 
فليس للانسان ذلك. 

وقال الله عن وجل: إوَما تَمَاءُونَ ِلّا أن ياء الله [التكوير:ة9]. 

إذاً لك مشيئة» ولن تغلب مشيئتك مشيئة الله سبحانه وتعالى» فشيئة الله محيطة بكل شيء سبحانه» وهو الذي شاء أن يكون لك 
مشيكة» .وأن يكون لك إزادة؛ وجعل لك اختيارًء وبين لك أذ هذا خير وهذا شرء فابتعد عن الشر» وخذ الخير. 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمك ذلك» وعم الله علماً مارفا أنك ستترك هذا 0 هذا» وكتب عنده أنك تكون من أهل النار 
أو من أهل الجنة» ولكن لم يطلعك على هذا الشيء؛ إِنما أمرك أن تعمل وتختار ما شْت» وسيحاسبك سبحانه على اختيارك؛ ولذلك 
يوم القيامة يقول الله سبحانه لأهل النار: ادخلوا النار جزاء بما كنتم تعماون» ولا يقول: أنا قدرت ذلكك» أو علمت أن ستكونون من 
أصحاب النار فادخلوها. 

واذلك عندما يتحاج الضعفاء مع المستكبرين وهم بين يدي رب العالمين؛ يقول الضعفاء: [هَوْلاء أَصَلُونًا فآديم عَدَابا عم من الثار| 
[الأعراف ]ء ولا بغراو يا رب أنت كتبت علينا الضلال. 

فيقول الله سبحانه وتعالى: لكل ضِعْف وَلَكِنْ لا تون [الأعراف:8"]ء وما اوعد حرم ألم , يكن عندم عقول تفكرون 
ببا؟ ألم يكن بين يديك كاب رب العالمين؟ وكان عندكم رسل رب العالمين يدعوتك إلى الله؟ إذاً: أمى القضاء والقدر سر من أسرار الله 
وشا نك ارا انقو يم وامزنا تين آنه خالق كل شيء؛ خلق العباد وأفعاهم» ولد له مشيئة عامة يحيط بكل شيء؛ وجعل 
لعباده مشيئة يختارون بباء وعل الله عن وجل من عباده من يستحق النار وهو مخلوق لماء ومن يستحق الجنة فهو من أهلهاء وأمرنا 
بالإيمان بذلك. 

إذاً الله عن وجل كتب عنده أن هؤلاء في الناره فلن يبتدوا أبدأء وما كتبه الله لن يبدل» يدخلون النار بأعمالهم» وباكتسابهم» وقد 
عم الله وشاء ذلك سبحانه وتعالى. 
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قال تعالى: إلْقَد حق الْقَولُ على أكثرهم فهم لا يؤْمنونَ| [يس:7]ء أي: مكتوبون عند الله من أهل الشقاوة وفي حديث النبي صلى 
لله عليه وسل: (إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيد خلهاء وإن أحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) . 
ذا الْمّاب الذي عند الله سبحانه لم يطلعنا الله عليه» بل جعل ذلك غيباً عنده» وقال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)» ولما سألوا الني 
صل الله عليه وسلم عن ذلك» لم يناقشهم النبي صل الله عليه وس في القضاء والقدر؛ لأنه ليس محل مناقشة» إنما القضاء والقدر محل 
إيمان قال تعالى: (الَذينَ يوْمُونَ بالْعيبٍ] [البقرة:م]» فالله غيب» والجنة غيب» والنار غيب» والساعة غيب» والقضاء والقدر غيب. 
فأمرنا النبي صلى الله عليه وسل أن نؤمن بذلك» فقال: (اعملوا فكل ميسر لما خاق له)» فليس المطلوب متك المناقشة في أمى القضاء 
والقدرء إغا المطاوب أن تؤمنوا به» فالإنسان يقول: قدر الله وما شاء فعل» ثم يعمل» ويجد نفسه مختاراً للشيء الذي يريده» ولا أحد 
يحبره على أن يمد يده على شىء فيأخذه أو يجبره أن يتركه؛ لأنه في كامل قدرته يستشعر أنه قادر على هذا الشىء. 

وهنا يكون التكليف» مايالاه الله عن وجل ناذا أحدّت؟ ونكاذا ركت؟ لأنك قادر على العمل. 


1١.8.‏ تفسير قوله تعالى: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) 


تفسير قوله تعالى: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) 


سبب نزول قوله تعالى: (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) 

سبب نزول قوله تعالى: (إنا جعانا في أعناقهم أغلالا) 

قال الله تعالى: [إنّا جَعلنا في أَعنَاقهم أغلالا قبي إِلَّ الأَذقَانَ فهم ممْمَحونَ| [يس:8] جاء في سبب نزول هذه الآية أن أبا جهل بن 
هشام ورجلين من بني مخزوم تواصوا فيما ينهم أ نهم إذا رأوا النبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي ويسجد عند الكعبة أن يأخذ أحدهم 
جراً ويرخت به رأسه صل الله عليه وسلم. 

فلما قام النبي صل الله عليه وسلم ليصلي إذا ب أبي جهل لعنة الله عليه يأخذ جراً ويجري إلى النبي صل الله عليه وسلم ليبر بقسمهء فلما 
وصل فزع ورجع خاشعاً ذليلاً لعنة الله عليه وعلى أمثاله» إذ غلت يده إلى عنقه بالجر الذي معه ورجع فزعاً إلى قومه. 

فال الوليد بن المغيرة: أنا أرخخ رأسهء فأى الني صل الله عليه وسم وهو يصلي على حالته نؤمية باكر فأعى الله بصره» فل يسيع 
صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم ير أصحابه» فلما نادوه رآهم وقال: والله ما رأيته» ولقد سمعت صوته. 
فإذا بالثالث يقول: والله لأشدخن رأسهء فلا انطلق وأخذ الجر فإذا به يرجع القهقرى» ونتكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشيا 
عليه» فقيل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظم» رأيت الرجل فلما دنوت منه فإذا بفحل يخطر بذنيه» ما رأيت خلا قط أعظم منه حال 
بيني وبينه» فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني. 

قات هده آة تين شيئاً ها يصنعه الله عن وجل بم في الدنياء وما يصنعه بهم في الآخرة أشد وأعظم من ذلك» قال تعالى: إإِنَا 
جنا في َعنَاقَهم أَغْلايً هي إِلَّ لأَذَْانَ فهم مِمْمَحونَ] [يس:8]ء أي: أرادوا رمي النبي صلى الله عليه وس باخجر فقيدت أيديهم 
إلى رقابهم ول يقدروا على ذلك. 

وهذه من معجزات النني ضلوات الله وسلامه عليه» وك أراد الكفار أن يستهينوا ويستهزئوا بالنبي صل الله عليه وسلء ولكن الله 
سبحانه وتعالى ثبته ويزعزعهم فيخافون» فهذا أبو جهل لعنة الله عليه يأخذ شيئاً من رجل ولا يعطيه القْن» فأراد الكفار أن يستبينوا 
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ويستبزئوا بابي صلى الله عليه وسل» فقال رجل منهم: اذهب إلى مد فإنه سيأتي لك بحقك من أبي جهل. 

ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم في مكة هو ومن معه من المؤمنين كانوا في حالة ضعض» فكيف سيأتي لهذا الرجل بحقه من فرعون 
هذه الأمة؟ ومع هذا يذهب الرجل إلى بيت النبي صل الله عليه وسلم ويطرق عليه بابه ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخل 
له حقه من ابي جهل. 

ويخرج النبي صل الله عليه وسلم مع المظلوم لينصره صاوات الله وسلامه عليهء حتى ولو كان مستضعفاً في مكة والكفار ينظرون» 
نفرجوا وراء النبي صل الله عليه وسلم يتغامزون» ويضحكون» ووصل النبي صل الله عليه وسلم بالرجل إلى بيت أبي جهل وطرق 
بابه» عفرج أبو جهل» فقال النبي صل الله عليه وسل: عل الرجل حقه؛ فإذا به يرعب من النبي صل الله عليه وسلم ويقول: نعم يا 
أبا القاسم» ويرجع خاشعاً ذليلاء ويأتي بالمال ويدفع للرجل حقه. 

أرادوا أن يسخروا من النبي صل الله عليه وس رف اله كيدهم في نحورهم! فلا انصرف النبي صل الله عليه وس قالوا: يا أبا الحكم 
ويحك! ما الذي صنعت؟ قال: والله لقد رأيت خلا من الإبل أماعي فاغراً فاه وام أقل له: نعم لأكلني. 

قال تعالى: إإِنَّ اله يدافع عَنْ الْذِينَ آمنوا| [الحج:8م]ء وقال تعالى: إوالّهُ يعصِمَكَ من النَاس | [المائدة:1+]ء فهؤلاء الكفار يرون 
تأبيد الله سبحانه وتعالى لنبيه بالمعجزات» ومع ذلك ل يؤمن منهم إلا القليل» قال تعالى: قد حق القُول عل أ كثرهم فَهم لا يوْمنُونَا 
[زرس:/]. 

معنى جعل الأغلال في أعناق الكفار 

معنى جعل الأغلال في أعناق الكفار 

قوله تعالى: إإنَا جَعَلنَا في اهم أَغْلالَا هِيّ إل الأَذَْان فهم مَفْمَحَونَ| [يس:8]. 

إن من جمال القرآن في تعبيراته وبلاغته؛ احتماله للمعاني الكثيرة التي تكون كلها صحيحة» فيكون الاختلاف اختلاف تتنوعء فالله 
سبحانه يقول: إإِنَا 0 ف أَعنَاقهم أَغْلالا | [رس:8]» إها أن يكون يوم القيامة وهم يحاسبون» أو وهم في النار» أو وهم في الدنيا 
جعل في أعناقهم ذلك دليلاً على المنع والخيز عن شيء أرادوه؛ فكل هذه المعاني صيحة. 

والقيد: الرباط الذي يوثق به الإنسان» سواء كان من حديد أو من غيره» توضع في رجله سلسلة يقيد بها في الأرض. 

والغل: السلسلة التي تمع يدي الإنسان إلى عنقه» فتكون اليدان مر بوطتين إلى العنق في سلسلة» والرأس مرفوع إلى فوق» والذل عليه 
فنظره أسفل» فهو مقمح ذليل لا يقدر أن يحرك رأسهء قال تعالى: |فهم مممحون] [يس:8]؛ بسبب هذا الوضع الذي يكونون عليه 
يوم القيامة. 

قال تعالى: إإذ الأَغْلالٌ في اهم والسلاسل يِسْحَبونَ * في الحم ثم في النار يِسجَرونَ] [غافر:؟ - 007]ء هذا حالهم يوم القيامة. 
ولذلك إذا رأى الإنسان في منامه الغل فإن ذلك يعني شيئاً سيئاه وإذا رأى القيد في منامه كان شيئاً حسناء فالقيد ثبات على الدين. 
فقوله تعالى: إن جَعَلنًا 5 َعنَاقَهم ملالا هي إن الأَذهَانَا [س:6]» يعني: أيديهم مغلولة تحت أذقانهم» م بوطة بسلاسل في 
أعناقهم. 

وقوله: انهم مقمحون| [إس:8]» أي: أن الوضع ضيق عليه» فلا يقدر ان يوطئ راسه فيستريح؛ لان راسه مرفوعاء وعينيه ذليلتان 
عظان إلى أسفل. ْ : 

فالإقاح: رفع الرأس وغض البصرء ورفع الرأس هنا ليس من عزته؛ لأنه مجبر على ذلك. 

والمعنى الآخر لقوله تعالى: إإِنَا جعَلنًا في أَعنَاقهم أَعْلالَا هي إِلَ الأَذقَان فهم ممْمحونَ] [يس:8م]ء أن هذا تمثيل؛ لما جعلهم الله عن 


511216120 ١5ه‎ 
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وجل في الدنيا كثل هؤلاء الذين رءوسهم مرفوعة» وأبصارهم خاشعة ذليلة» لا يقدرون على النظرء ولا يقدرون على شىء. 


64 تفسير قوله تعالى: (وجعلنا من بين أيديهم سدا) 

تفسير قوله تعالى: (وجعلنا من بين أيهم دأ 

قال تعالى: إوجعلنا 9 0 سَذَا ومن حَلْفهِم 8 َأَعْشياهم قم ا مصرودً| [يس:9]. 

في الآخرة أعماهم الله عل وجل في الثار قال تعالى: | حشر المُجرِمِنَ يومَئذ ررق [طه:"١٠]»‏ أي: سود الوجوه زرق العيون» 
عي ما يكون الإنسان على هيئة» يحشرون في التان وقد غات أبد ممم إلى أعناقهم» وقد كلحت وجوههم» وتقلصت اميم 5 
أعينهم وإلى صدورهم من نار ابحم والعياذ بالله؛ وجعل الله عن وجل سداً أماءهم وسداً خلفهم» فهم عي لا يرون شيئا. 

وكذلك صنع ببؤلاء الكفار في الدنياء ل يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبصروه» وتكرر ذلك حين خرج مباجراً إلى المدينة» وم على 
الكفار وقد جمعوا له أربعين رجلا كل منهم شاب قوي من قبيلة مل سيا فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بضربة رجل 


احد. 

3 النبي صلى الله عليه وس عن الله بشيمانه. ريمال نوخد لزنا رن الأرض وألقاه على رءوس اجميع فأعماهم الله فلم يروا ابي 

صل اله عليه وسلم وهو يمر من أمامهم حتق خرج صلوات اله وسلامه عليه. 

وكذلك في يوم حنين» قال تعالى: أويوم حنينٍ إِذ ذ غبت كترتك فر تغن عذكز شيا [التوبة 0 وإذا بالمسلمين يفرون من الكفار» 

ولم يبق سوى النبى غيل الله عليه وسَلم ومعه سبعون من آل بيته وأصحابه» وينزل النبي صل الله عليه وسَلم للكفار ويقول: (أنا ابي 

لا كذب» أنا بن عبد المطلب)» يقول ذلك في موطن يفر منه الأبطال. 

ففي الحديث: 2 أذ من الأرض تراباً ويلقيه علييم ويقول: شاهت الوجوه)» فأعمى الله عن وجل الكفار» ولم يرجع المسلمون 

َك اي صل الله عليه وسلم حتى بدأ هؤلاء السبعون في أسر الكفار» فر تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثون ممن كان مع النبي صل الله 
عليه وسلء ومن فر ألفان من مساية الفتح» ولم يبق إلا سبعون مع النبي صل الله عليه وس وهو بيواجه هوازن وغطفان وعددهم 

عشرة الاف» يواجههم بسبعين وتراب من الأرفن كه ويلقيه على وجوههم» وهو يقول: (شاهت الوجوه) فيعميهم الله سبحانه» 

وبأسرهم لني صلى الله عليه 0 ومن مع» 5 0 حت 0 الذاكة ع هؤلاء لكان 


مععنا. 


أما يوم القيامة فالله عن وجل يحشرهم عمياً في النار والعياذ باللّهء قال تعالى: إقَالَ 1ق أَحمى وقد 00 
كك أَمَكَ آياتنا فيا وَكدَلِكَ اليم تنسى] [طه ات 1115 
|وجعلنآ من بين أيدمهم سدا ومن خَلفَهم سدا| زيس:9]» في رواية لهذا الأثر: أن آنا لجينل وسحة ضقنة ,3 ربيعة ونشتيية بن 'وبيعةة 
كان جات ارا راون الى عل ااتماعله رجز لاير و١1‏ مالع لي رمن اذه ةارم ومزي2 هذه ريه 
ومعه تراب» وقرأ الآية: إوَجَعلنَا من بين أيدييم سَدا ومن حَلْفهِم سَدا فَأَعْشْينَاهم َه لا يبصروتٌ] [بس:4]» فأطرقوا جميعاً حتقى 
م لبي صل الله عليه وسل ول يقدروا له على شيء. 
|وجعلنا من بين أيدميم سدا! نا سس عام 
وقراءة حمزة» والكسائي» وخلفء وباقي القراء: (وجِعلنا من بين أيدء ميم سدا ومن حَلَفهِم سذا فَأَْسَيَاهُم فهِم لا يبصِرونَ)» والمعنى 


واتمل قال هذا سيط وهذا سكة- انه قبل اللكانة بن اين 
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وقوله تعالى: إفَأَعْسَيَاهم فهم لا يبصرونَ] [يس:4]» أي: ما يغشى الإنسان» وهو شيء يجعل غشاوة على بصره فلا يرى» والغثى 
قريب من ذلك» مأخوذ من العشاوة على العين» والغشاوة بالغين: لا يبصر أو لا يرى» والأعشى هو الذي لا يبصر في وقت دون وقت 
اخر. 

8 قوله تعالى: (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تعذرهم لا يؤمنون) 

قوله تعالى: (وسواء مل اس 

وقوله تعالى: [وسَواء علوم [س 

أي: على هؤلاء الكفار. 

وقوله تعالى: | أيهم 1 انا يؤْمنود| اء 

أي: سواء أنك أنذرتهم أم لم تتذرهم قد عم الله عل وجل ما في قاوييم؛ وعم الله سبحانه وتعالى أنه خلقهم للعذاب» فاستحقوا عذاب 
رب العالمين سبحانه» فلم يؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه» ومن هؤلاء أبو جهل» وأبو لحب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
وفؤلاء الكفار عليرا ذلكه .ومن أعن :ما يكون عم الكافر وكيده للنبي صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك لو فكر في شبيء وعامه لكانت 
النتيجة: 1 يؤمنون) ٠‏ 

وقد قال الله سبحانه عن أبي لهب: إتَثْ ب يذَا أبي َب وب * ما أَعْن عنْه ماله وَمَا كسب * ميصَلَ ارا َاتَ كب | [المسد:! - 
#]ء إذاً: أبو لحب سعوت كافراً؛ لأنه سيصلى ناراً ذات لحبء فهذا أبو لهب 5 كاد للنبي صلى الله عليه وسلء وكلمة لا إله إلا الله 


مد رسول لعي 
لذاك اك الله سيعانة: | وسواء علهم كم م : تذرهم رن [يس:١٠١]»‏ إذاً: رءوس الكفار هؤلاء لن يؤمنوا كا قال 


5 تفسير قوله تعالى: (إنما تتذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب) 

تفسير قوله تعالى: (إثما تنذر من اتبع الذكر وخثبي الرحمن بالغيب) 

قال تعالى: إإنما زر من اتبع لذو وخشي الرحمن بِالعَيبٍ فبشره 2 ة وأجر كيم [يس:١١].‏ 

أي: أن الذي .بذ بنتفع بالموعظة هو ذلك الإسان المتواضع للرب سبحانه وتعالى» والذي يقبل كلام رب العالمين» ويعمر قلبه بم جاء كت 
التى «صلوات: الله ونسللامة علية. 

وقوله تعالى: (مَن اتبع الدم)ء الذكر: ما ذكرته به» وما نزل من عند الله سبحانه. 

وقوله: (وخشى الرَحْمَنَ)» أي: المؤمن يخاف من ربهء والتعبير القرآني تعبير قوي» فن المعتاد أن يقال: ويخشى الله شديد العقاب 


سبحانه وتعالى. . 
لكن الله قال: (وخشي الرحمن)؛ لانم مؤمنون» فالله لا يقنطهم من رحمته» أي: نتم تخافون من الرحمن فلكم عند الرحمن الرحمة 
النظيينة اراس 


وقوله تعالى: ( فبشره بمغفرة واجر 1 اي: فبشر هؤلاء بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى» وإشرهم بالاجر اليم وهو ال حنة العالية 
الغالية» تسأل الله عن وجل أن خعلنا من أهلهاء 
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بجح يط يي 
1٠.0‏ ما يستفاد من قول الله سبحانه: (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم) في قضية الإيمان بالقدر 

ما يستفاد من قول الله سبحانه: (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم) في قضية الإيمان بالقدر 

إذاً: قوله سبحانه: إوسواءً علبيم أَأَدَرتهم م ل تتذرهم لا يوْمنْونَ| [يس:١٠]‏ من مقاصده: أن الله عن وجل قضى عنده أن هؤلاء: 
0 ولا يتغير قضاء الله وقدرهء فلابد أن نؤمن بقضاء الله وقدره» فهو عل أن هذا الإنسان يستحق العذاب لفعله من أهل 
عذابه» وأن هذا الإنسان يستحق الرحمة لفعله من أهل رحمته سبحانه. 

وبعض الناس دخلوا في أص القدر بعقوهم فإذا بهم مكو القلشر والسحكن ادس الزهوا أنفسهم به» فسمي هؤلاء الذين يتكرون القدر 
بالقدرية» وسمي هؤلاء بالجبرية» يقولون: نحن مجبرون» وإذا ا ريق سيق فلناذا يعدها ان وقال: حك شعرائهم: ألقاه في اليم 
مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء إن هؤلاء لم يفهموا قضاء الله وقدره على ما أراد الله أن يعلمه عباده. 

قلنا: إن القضاء والقدر من أمور الغيب» فلابد أن تؤمن بالقضاء والقدرء وتؤمن بأن الله عن وجل له المشيئة النافذة في كل شىء؛ 
ومن أن ال أعطاك مفكة ا هار را دك الكاي» :ارسق مزل عارات الددوكلفيه عليه مكلقك عن عرفت من قرا 
وعرفت من السنة» وكذلك أعطاك الله العقل الذي تفكر به» وأعطاك الإرادة لتختار وتكتتسب. 

فعليك أن تقول: إن الله سبحانه جعل لي اختيارأ» ولا أشاء شيئاً لم يشأه الله سبحانه» وما أشاؤه قد علمه الله عنى وجل قبل ذلك 
وشاءه» وكل عا يكون في كون الله قد أراذه وشاءه. سببخانه» ولأ شىء فى كونه يكون عنوة وقهراً عليه حاشا له سبحاته وتعالى, 
إذا-تعورك ندا شل احعاركة وغل سيك وغل اوه عند الله سبحانه» فلا تقول: إن الله سبحانه هو الذي قدر 
على هذا الذنب؛ لأنك عندما تفعل الذنب تستشعر أنك تختاره وتفعل هذا الشىء» فيحاسبك الله على ما اخترته. 

والقدرية ينفون القدر ويقولون: لا مشيئة له المشكة عشينتا خم وحن غخلق أفعالنا ونفعل فقو الا شيا ومن هؤلاء رجل يقال 
له: غيلان القدريء سمع به حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأرسل إليه وأ بهء وقال: يا غيلان بلغني أنك تكلم في القدر! وعمر 
حك اعد هوا أذ العلماء» ويقول عنه ابن شباب الزهري: ف[ اتمفعرك قى عنن عد بن العلياء الا عت عرق .فيد العرة 
رضى الله غنه: ْ 

ا أن عمر بهذا الإنسان وقال له: بلغني أنك تكلم في القدرء يعني: تتفي القدرء فقال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين» ثم سكت قليلا 
لكن صاحب البدعة لا يريد إلا أن يظهر بدعته» فقال: يا أمير المؤمنين! أرأيت قول الله تعالى: [إِنَا حَلَقَا الإنسَانَ من نطقة ماج 


مه 


ليه جاه سميعا بصيرًا * نا هديناه السبيل إِما شاك وما كَفُورًا| [الإنسان:؟ - م]ء قال: أي: دللناه على الطريق» فالله دلنا فقطء 
لكن الإنسان يكون إما شاكاً واما و ل ذلك شاوه نان الإنسان هو الذي يفعل الشيء؛ وأن الله لا دخل له ببذا الشيء. 
فليا قال ذلك قال له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: اقرأ يا غيلان فيهاء فقرأ حتى اتتبى إلى قول الله عن وجلء إقَنْ شَاءَ اد إل 
َيه سبيلا] [الإنسان:وم]. 

وفي هذا إثبات مشيئة للعبد» ثم قال: اقرأ يا غيلان فقرأ وقال: وما تََامُونَ إِلّا أنْ يَاء الم [الإنسان: ٠م]»‏ فلما قرأها قال: والله يا 
أمير المؤمنين ما شعرت أن هذا في كاب الله قط. 

فأهل البدع يطمس الله عن وجل على عقوهمء وعلى أبصارهم» فيرى صاحب البدعة الشيء الذي يسول له عمّله وتفكيره وبدعته 
فقط» ولا يرى غيره» فهو أعمى عن حة الغير» لا يرى إلا ما يقول» فهو لما وصل لآخر السورة» إوما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء اللا 
[الإنسان:.م]» عرف أنه كاذب فيما يدعيه» فقال: ما علمت بذلك إلا الآن» كأنه ما قرأها قبل ذلك. 

فقال له: يا غيلان» اقرأ أول سورة يسء فقرأ حتى بلغ قول الله عن وجل: إوسواء لبهم أَأنَذَرتهم أَم ل تتذرهم لا يوْمنونَ] [يس:١٠١]»‏ 
فقال غيلان: والقديا أفين الو بن لكأني ل أقرأها قبل اليوم. 
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ثم قال: اشهد يا أمير المؤمنين أني تائب» يعني: تائب عن القول بعدم القدر. 

فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه وثبته» وإن كان كاذباً فسلط عليه ما لا يرحمهء واجعله آية للمؤمنين. 

وغيلان كذب على عمر بن عبد العزيز في قوله إني تائب» فإنه لم يتب» ولكن لما غلبه عمر في الخة ولم يستطع أن يتكلم أخبر بأنه تائب. 
وتمر الأيام ويكون الخليفة هشام بن عبد الملك» وغيلان ما زال على بدعته» فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه وصلبه» قال ابن عون: 
لقد رأيت غيلان مصلوباً على باب دمشقء فقلت: ما شأنك يا غيلان؟ قال: أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز رضي 
الله تعالى عنه. ش ١‏ 

فهذا الإنسان ابتدع ونفى قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» وقد جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وهو 
حديث حسنه الشيخ الألباني وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسل: (القدرية مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا 
فلا تشبدوهم). 

فالذين يكذبون بالقدر جعلهم مجوس هذه الأمة؛ لأن اجوس يؤمنون بالنور والظلام» بأن النور خالق وفاعل» والظلام خالق وفاعل» 
فينسبون كل خير إلى النور» ويقواون: النور هو الذي خلق الحير» وبنسبون كل شر إلى الظلمة» ويقواون الظلمة هي التي خلقت هذا 
الشر. 

0 القدرية ينسبون الأفعال إلى أنفسهم يقولون: نحن الذين تكسيهاء ونحن الذين نعملهاء والله ليس له دخل في شيء» ولا بعلم 
هذا الشيء» وليس له تقدير في ذلك. 

واللّه عن وجل يقول لعباده: إوما تَقَاءُونَ لا أن يَاء الم [الإنسان:. م]» فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. 

وكل شيء في هذا الكون خلقه الله عن وجل» خلق المؤّمن وهو خيرء وخلق الكافر وهو شرء ولكن كل خلق له فيه حكة» فبحكته 
أوجد المؤمن» وأوجد الكافر وأوجد اللحير» وأوجد غيره. 1 1 

الله على كل شيء قليرء وهنا في هذه الآآية يقول الله سبحاته: إإِنما تتذر من اتيم الى [يس:1١]4‏ أي: اتبع هذا القرآن الحكيمء 
واتيع سنة النبي صل الله عليه وسلم. 

وقال تعاللى: حي الرحمن ليب | [يس:١ »]١‏ وهذا الذي ينفعه عمله أنه يخاف اللهء والله غيب. 

أما الذي يخاف الله حين يرى الله فهذا لا ينفعه إبمانه؛ لأنه انتبى دار التكليف وهي الدنياء فالإنسان المؤمن الذي خش الرحمن 
بالغيب» وعمل عا وات تبع الذكرء بشره ربه سبحانه بالمغفرة والأجر الكريم. ْ 

نسأل الله عن وجل عن وجل مغفرته وأضوة الكريم. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

*0060 تفسير سورة إس |12 - 27] 

تفسير سورة هس لك 13 

بذ الله عن.وجل فى سورة بس يعض مظاهر قدرته العظيمة من إحياء الموق* وكابة ما يعمل الإنسان من أعمال فى اللبيأة الذنيا سواء 

كانت حسنة أم سيئة» ويك الله تعن ويل * قصة أححاب القرية الذين أرسل إلء رسلا يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته» كترم 
وتوعدوهم بالعذاب إن لم يكفوا عن ذلك» خجاء رجل منهم ينصر رسل الله ويدعو قومه فخضب منه قومه فقتلوه فات شبيداً. 


1 :شير فاه تعال: اي الموق ا ما قدموا وآثارهم) 
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الذي بدأ الحاق قادر على إحياء الموق 

الذي بدأ اللحاق قادر على إحياء الموق 

اك مورت العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

لهم صل وس رارك عليه ول آله وصابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة يس: إإنَا نحن نحي الموقٌ وذكتب ما قدموا واثارهم وكل شَيِءِ يو أحصيناه في إمام مين واضرب لم 
متلا أَحَمَابَ أقرة | إِذ 0 اوت اك د قار و رط زا 10 اشر 


سس قت سه 


لاه ل سبق ده سس مه 


و ل سر ا رت ا 0 
يخيرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآبات: أنه سبحانه بقدرته العظيمة يحي اموق »ركنت ما قدم الإنسان ذا ا وما ترك من 
آثار وكل شيء قل أحطناه الله سبحانه وتعالى في تاب عندهء إفي إمام مبين| [يس:١١].‏ 

إإنا نحن نحي المونَ وذكتب ما قدموا وَاثّارَهم| [يس:7١]ء‏ كان الكفار يعترضون على النني صلى لله عليه وسلم أن دعاهم إلى عبادة 
الله ااذي يبي ويميت» فقاوا: لان برب اَي َي ديد [الرعد:ه] إأا من ورابَوَعطَمًا | [الؤمنون:08] 
فقال الله سبحانه: إإِنَا تحن نحي الَوْقَ| [يس:؟1] [لَه يدا الح ا ترجعود| [الروم:١ ]١‏ بدأ اماق من عدم أليس 
الذي بدأه من عدم قادراً عل أن بعلا مزة كاي من أن قن ؟ إل اله ع 31 شيِءٍ قير [الأحقاف:م"م]. 

((إنا تحن)) عبر هنا سبحانه تبارك وتعالى ينون العظمة لبيان عظيم فعله» وأنه الله الخالق العظيم الذي يحبي الموق بقدرته سبحانه» 
ونفوشاغة إل اسمن هاده إِنَا تحن م نحي الموق وكش ها قدهرا واثارهم | [بس:7١]»‏ يحبي الموى ويبعثهم يوم القيامة لجزاء 
والياقة 


كان الأثاد اشمنة والسكة 

كاية 'الأقان اللسنة والمكة 

قال الله تعالى: إودكتب ما قَدَموا وآثارهم ]| زيس:7١].‏ 

ما يقدمه الإنسان هو ما يفعله الآن» وأثره هو ما يتركه بعد وقاته» فيظل موجوداً باقيا كالوقف الذي يحبسهء كب بنيه وييجعله 
مسجداً لله سبحانة وتعالى» هذا أثر للانسان بعد ما موت» حي يظل:الناس. يصلون في هذا المكان» فيكون هذا أثراً من آثار هذا 
الإنسان يكتبه الله سبحانه وتعالى» فآثار المرء تبقى وتذكر بعده بخير أو بشر» ولو سن للناس سنة شر لكانت بعده في الناس يذكرونه ببا. 
من آثار اللحير الحسنة التي يتركها الإنسان بعد وفاته: العلم الذي يعلمه» أو النهر الذي يجريه» أو البئر يحفرها للناس» أو بيتا لابن السبيل 
كام أو مد أ هاده أو معطا ووه أ ترك ا ولادا ساطين يدغوة. لدن كن هذا فانيكوة ار أ لهذا الإنسان ينتفع به بعد وفاته. 
أن الإنسان الذي يسن للناس سنة شرء فيصنع للناس أشياء فيقلده الناس عليهاء كإفسان ظل نوعا من الظلم وسنه للناسء فصار عليه 
الناس بعده يسنون هذا الظلم ويتبعونه ويقلدونه» كفرضه على الناس أشياء ل ينزل الله عن وجل بها من سلطانء فيأخذ بها الناس» 
أو يضرب الناس على أشياء ل يؤمس بها لا في كاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلمء فيذا غا ترك الاشنان ويه وتادة 
من يليه بعد ذلك» فيأخذ من الناس أموالاً بغير حق» فيقاده الناس في ذلك» فهذا من المظال. 

ولذلك يذكر العلماء من ذلك وظيفة وظفها بعض الظلمة على المسلمين» فقلده الناس في ذلك» ثم مات هذا الذي صنع هذه الوظيفة 
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للناس» وجاء من بعده وعملها ومثى عليهاء فكانت مظالم من سنها يأخذ أوزار الباقين من غير ما ينقص من اوزارهم شيء. 

كذلك او أن إنسانا أحدث للناس بدعة من البدع فاتبعه الناس عليباء كن أحدث للناس أنواعاً من الكهانة والعرافة وعلم النجوم 
والسحر والأبراج وغيره» ومات هذا وجاء من بعده يصنع ذلك فهذا أثر سئ» ولا يزال عليه اسعه ما وجد العمل بين الناس كأ قال 
الله: |إونكتب ما قدموا وآثارهم] [يس:7١]»‏ وهذا نوع من أنواع الآثار. 


كابة آثار خطوات العباد إلى المساجد 

كابة اثار خطوات العباد إلى المساجد 

كذلك من أثر الإنسان آثار مشيه» كا جاء عن جابر في حصيح مسلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن بني سلية كانت بيوتهم 
بعيدة عن مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه» وخلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد؛ لآن 
ديارهم بعيدة؛ وكانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وس جميع الصاوات» فأحبوا أن ينتقلوا قرب المسجد ليهون الأمى عليهم» فقال 
لبي صلى الله عليه وسلِ: (يا بني سلمة! ديارم تكتب آثارم)» يعني: الزموا ديارم» وتكتب آثارك» والآثار هي اللخطوات التي تمشونها 
إل يت الله عن وجل» فهي تعد لكر وتؤجرون عليها. 

روى هذا الحديث الإمام أحمد بلفظ آخر من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هممنا أن ننتقل من دورنا لقرب المسجد» 
هنا وول اهيل الله عليه وس عن ذلك» وقال: (لا تعروا المدينة)» يعني: أطراف المدينة يكون سكانها من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم أفضل من أن .ينتقلوا إلى قرب المسجد» وتبقى أطراف المدينة للمنافقين» ويجيء الكفار من هذه الأماكن» قال: (لا 
تعروا المدينة)» لا تتركوا أطراف المدينة عارية بحيث يقدم علينا أي أحد ولا ندري ما الذي يحدث فيها. 

قال صلى الله عليه وسل: (لا تعروا المدينة» فإن لك فضيلة على من عند المسجد بكل خطوة درجة). 


كابة آثار المحكث في المسجد 

كابة اثار المكث في المسجد 

جاء في الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: السو الله صلى الله عليه وسل: (صلاة أحدك في جماعة تزيد على 
صلاته في سوقة ويبئة :تطعا وغشوين درجة). 

فن يصلى في مسجده صلاة اجماعة تزيد على صلاته لوحده في بيته ومحله وسوقه بعضاً وعشرين درجة. 

ويعلل النبي صل الله عليه وسم هذه الزيادة بقوله: (إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أنى المسجد لا يتهزه إلا الصلاة» لم يخط. خطوة إلا 
رفع عدوي اسه عنه بها خطيئة» والملاتكة تصلي على أحدك ما دام في مصلاه). 

هذا فضل عظيٍ من الله ع وجل» كل خطوة تخطوها إلى بيت الله سبحانه يحو بها عنك خطيئة ويرفع لك بها درجة» وقال: (والملائكة 
تصلي على أحدى ما دام في مصلاه). 

شادرات اف اسجعه أن اق رحمة من الله سبحانه» ولك حك المصلي كا جاء في الحديث: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون 
ولا تأتوها وأثتم تسعون؛ ولا يزال أحدك في صلاة ما دام متوجهاً إلى الصلاة)» فكمك وأنت خارج من بيتك إلى المسجد كأنك في 
صلاة» وأنت بداخل المسجد جالس تنتظر الصلاة في صلاة» وإن انتبت الصلاة وأنت جالس تذر الله عن وجل أنت أيضاً في صلاة» 
والملاتكة تحوطك وتدعو لك. 

يقول النبي صلى الله عليه وسل: (والملائكة تصلي على أحدم ما دام في مصلاه» تقول: اللهم صل عليه اللهم ارحمه)» تدعو له الملاتكة 


5112111612. ١ + 


وربرب0ب7770ببب يي 


أن ني الله عنى وجل عليه» أن يصلي الله عل وجل عليه» أن يرحمه الله سبحانه (ما لم يحدث فيه)» يعني: ما دام على وضوء في بيت 
لله عن وجل -فكمه أنه كالذي يصلي» والملائكة تدعو لهء قال: (ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه). 

أي: له هذه الفضيلة وهو في المسجد» ولكن ليست له هذه الفضيلة إذا كان على غير وضوءء أو على وضوء لكن كان شغله الشاغل 
أذية الناس ومضايقتهم» فهو يشاغل هذاء ويرفع صوته على هذاء ويناوش هذاء فهذا لا يستحق أن تدعو له الملائكة. 

إذا فإن أدب النبي صلوات الله وسلامه عليه في المسجد: أن نتذكر أن المسجد ممتاع بملاتكة الله سبحانه» والملاتكة تدعو للمصلين: الهم 
صل عليهم؛ اللهم اغفر لممء اللهم ارحمهم» فهي تدعو لك ما دمتم جالسين إذكر اللّه سبحانه على وضوء لا 7 وذون أحداً في بيت الله 
تارك وتلل 00 : 5000 

الغرض: أن النبي صلى الله عليه وس ذكر ني الحديث أن كل خطوة لك أجر فيهاء يحو الله عن وجل عنك بها سيئة» ويرفع لك درجة. 


كانة آثار الماشي في الظلم إلى المساجد 

كابة اثار الماشين في الظلم إلى المساجد 

جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح قال: (بشر المشائين في الظل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) أي: الخارجين 
من البيت لصلاتي الفجر والعشاء في الظلمة. 

فن خرج إلى بيت الله سبحانه يبشره النبي صل الله عليه وسلم بالتور لتم يوم القيامة» وهو الذي ي ذكره الله سبحانه بقوله: إإسعى نورهم 
نيدم وَبأَجَانم راكد اليم جنات تي من غََها انار حَالِينَ فيا ذَكَ هو لقو اْمَظيم] [الحديد:17]ء فنور المؤمن يقرتب 
على ما عاناه في الدنيا من بذل لله سبحانه» ومن صبر على الطاعة» فيؤجر الأجر العظيم عند الله سبحانه. 

ذكر العلماء أن هذه الآية مع الأحاديث التي جاءت عن النبي صل الله عليه وسلم فيها بيان فضيلة من بيته بعيد عن المسجد» ان 
بيت الله سبحانه حرصاً على الصلاة ألا تفوته تكبيرة الإحرام؛ وقد ذكنا قبل ذلك فضيلة حضور الصلاة» وحضور تكبيرة الإحرام مع 
الإمام» جاء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من صل لله أربعين صلاة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: 
براءة من النار» وبراءة من النفاق). 

اين يحرص دائماً فل :كود اناف بوأن ركون فوجوداً عند تكبيرة الإحرام أو قبلهاء ولا يضيع النوافل» ويبدي اهتماما بالصلاة» 
الله عن وجل يعطيه براءتين بشرط أن يكل أربعين يوماً وهو مواظب على الصلوات الممس لا يضيع تكبيرة الإحرام: براءة من النفاق؛ 
لأن المنافق يصلي يوماً ويترك آخرء لكن الذي يواظب أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة» واعتاد أن يحضر مع تكبيرة الإحرام ولا 
يضيعهاء فالله على وجل يعطيه براءة من النفاق»٠‏ , 

وبراءة أخرى من النار: فلا يدخل النار بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. 


صلاة الرجل في مسجد المى 

من #اديكة نذا مق المسجد لا يحزن ولكن يفرح؛ لأن خطواته مكتوبة» إونكتب ما قدموا وآثارهم] [يس:؟١].‏ 

أما ذا كان يبعه قزيياً من المنهد فل تك عن سهد يعد يذه إليه حدق كين الآثار؟ 

الجواب ليس الأعى كذلك» طالما أنك قريب من المسجد فالله عن وجل رحمك بذلك» والذي تفعله هو أن تحضر مبكراً إلى بيت الله 
سبحانه» وتعوض آثار غيرك بالمكث فى بيت الله سبحانه وتعالى» فعندما تسمع الأذان تأت إلى بيت الله» أو تأ قبل الأذان بفترة» 
فهذا بيعوض لك وتنال من صلاة الملاتكة عليك: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» اللهم صل عليه. 


511216120 ١ همه‎ 


ممم 11111111 الا 12-11 


وهذا أجر عظي . 

لكن أن يترك الإنسان المسجد الذي بقربه خاصة إذا كان مسجداً على السنة ويبتدون ببدي ابي صل الله عليه وسلمء امون اق 
سنة النبي صل الله عليه وسلم فلا معنى أن يترك ذلك وأن يتوجه إلى مسجد بعيد مثلا وقد لا يكون على هدي النبي صلى الله عليه 
وسلوء وقد يكون فيه بدعة من البدع» بدعوى تكثير اللحطى» فقّد جاء عن النبي صل الله عليه وسل النبي عن مثل ذلك» فقد روى 
الطبراني عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني رحمه اللهء قال النبي صل الله عليه وسل: (ليصل الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع 
المساجد)» يعنى: لا يقول: أنا أبحث عن أبعد مسجد وأصل فيه» بل يصل في المسجد الذي يليه. 

وناانا ترق هذا الدين العظيم» فأهل المي عندما يصاون ف مسج ان سيعرف من الذي يواظب على الصلاة؟ أهل التقوى 
واللخير والطاعة الذين ذكرهم اله ع وجل في ابه وقال: إإنا يعمر مَسَاجدَ ال من آمَنَ يالل واليوم الآخر وَأَقَامَ الصلاة وآقّ الرَكاة 
وَل يخْسَ إِلّا له فصسَى أُولَكَ أَنْ يكونوا من الهدِينَ| [التوية:6١]»‏ فإذا كان هؤلاء المهتدون كل واحد ذاهب إلى مسجدء وهم 
في حي واحدء فلن يتعرف بعضهم على بعض»ء وإن يستطيع أحد أن يطلب من الآخر شيئا ولكن المسجد مع الناس» ويؤلف بين 
قلوب المسلمين» ويعرف المسلم أخاه المسلم» يعرف جاره وقريبه» يعرف من هو مثله مواظب على الصلاة» وتجد حبة عيبة جدا تمع 
قلوب الناس» وخاصة الذين يجتمعون في الصلاة يشي بعضهم مع بعض» يذ بعضهم 0 إذا مرض أحدهم عاده الآخرء فيدعو 
لاحي ويسل عليه» وإذا مات الإنسان فيؤْق به للمسجدء فيقال: فلان الذي كان يصلي معنا صلاة الفجر كل يوم توني اليوم» -فينها 
يعرفه اجميع ويصلون عليه» ويمشون في جنازته» ويقفون عند قبره يدعون له. 

إذاً: الصلاة قربت ما بين الناس» هذه هي الصلاة التي قال الله عن وجل فيها: إإنَّ الصلاة تببى عن الْمحسَاء والمنكر ولذك الله أكيرا 
[العتكبوت:ه 4]» والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها للمصلين: (لتسون صفوقك أو ليخالفن الله بن وجوهك)» فهنا إما أن تسوي 
الصفوف»ء وإما أن يفارق الله عن وجل بين القاوب والوجوه. 

فالصلاة يقف المومن فيها بجوار أخيه» لا أحد أفضل من أحدء بل من جاء مبكراً صلى في الصف الأول» ومن جاء متأخراً يصل 
حيث وصل به الصف مبما كانت وظيفة هذا الإنسان» فأكومهم عند الله عن وجل أتقاهم له شبحائة وتعالى إن وم عند 1 
نا كر| [الخجرات:"1]. 1 

لذلك أهل العلم أن الإنسان لا ينبغي له أن ,تتبع المساجد بدعوى أنه تكتب له الآثاره فن وجد مسجداً قريبا من بيته فإنه يصلي فيه» 
وإن قام على سنة النبي صل الله عليه وس فليحرص على حضور الصلاة» آنا فشي : 

والبعض من الناس ببته قريب لكنه يتعمد التأخر حتى يدخل الإمام في الصلاة» وهذا فوت على نفسه خيراً كثيرا بعفويته لتكبيرة 
الإحرام» مع أن ربنا رحمه وجعله قريبا من بيته سبحانه وتعالى حتى يحرص على الصلاة» لكنه يضيع على نفسه ذلك» ولعل البعض 
في الشارع يتكلم وسمع الإمام يصلٍ وهو يكل كلامه في الشارع» ويضيع على نفسه صلاة اجماعة» أو تكبيرة الإحرام» فاحرصوا على 
حضور تكبيرة الإحرام» ولا تضيعوا على نفسكم هذا الفضل العظيم من اللهء ليكون لأحدى براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق. 


إحصاء أعمال العباد في الوح احفوط 
إحصاء أعمال العباد في اللوح امحفوط 


مر اس 


قوله: |وكل شَيِءِ أحصيناه في إمام مرينٍ| [يس:١1].‏ 
الإمام المبين هو اللوح المحفوظ» وهو عند الله عن وجل» مكتوب فيه كل شيء. 


اا الا ا._- 159 


كذلك صحائف الأعمال للعباد» كل عبد صحيفته يراها يوم القيامة: [اقْراً كبك كنَى يفك اليم عليكَ ييا [الإسراء:6 ]١‏ قفي 
م القيامة يجد كل إنسان كاباً كتبت فيه أعماله من حسنات وسيئات» إوَكلَ إِنسَان أَلرمناهِ طائره في عنقه ونحرج له يوم الْقَامَة 
كبا يْعَاه منشورًا| [الإسراء:م١1].‏ 

عد :هذا الكانت متقورا مامد وما 51 ااصحف» فالناس ميم آخذ بالهين ومنهم آخذ بالشمال: إوكل نسَان أَلرمنَاه طَائره| 
[الإسراء:١]ء‏ أي: عمله: إفي عنقه ورج له يوم الْقيَامَة كبا [الإسراء:1]» يتلقى هذا اكاب إما بجينه وإما بيساره مفتوحأ 


ع 


0 افر كَبكَ كفى بنفْسك اليوم عَليِكَ حَسِيبًا| [الإسراء:4 »]١‏ هذه صحيفتك» [هذَا كبا ينطق عليكر باحق إِنا كا استنسخ 
ما كنتم تعمَلونَ| [ :[الجائي» ]+ مدا كاب رب العالمن الذي كب لكل إنسان ما قبل وعد عليه كل ريد اقعلء ام كم ذا 
زمري 84]» يعد ويحصي عليهم كل شيء يقولونه ويفعلونه فهل مكتوب عند الله تبارك وتعالى» ((في إِمَام)): صحيفة أعمال» أو اللوح 
الحفوظ» وهذا الإمام للإنسان يوم القيامة» أي: الاب الذي عند الله سبحانه وتعالى» فهو اكاب المقتدى به» وهو حة على العباد. 
قالوا أيضا: معناه: صحائف أعمال العباد. 

إذاً: مام مرين| [يس:5 »]١‏ هو اللوح امحفوظء الذي ينسخ منه ما في أيدي الملاتكة» والكتب التي بيجد فيها العباد ما عملوا في الدنيا. 


.1.0 قصة أصحاب القرية 

0 قصة أصماب القرية 

يذك الثران قضة لأناشن سبقوا النبي مبلؤات الله وسللامة عليه كانوا في عهد المسيح عيسى بن مريم على تبينا وعليه الصلاة والسلام» 
قال تعالى: ! وَاضْرِب لم متلا أَصحَابَ القَرية إِذْ جَاءَها المرسَلونَ] [يس:"١].‏ 

وهم رسل المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلامء كانوا يدعون أقواماً إلى الله سبحانه وتعالى» وهذه القرية قالوا همي قرية أنطاكياء 
وهي في شمال سوريا قريبة من البحر المتوسط وليست عليه فهذه القرية أرسل الله سبحانه وتعالى إليها ثلاثة من رسل المسيح عليه 
الصلاة والسلام» أمرهم أن يذهبوا فيدعوا أهل هذه القرية. 

|واضرب ف متلا [يس:١]‏ يعني: هذا من الأمثلة التي يتعجب مثلهاء فاحذروا أن تكونوا مثل أهل هذه القرية» كأنه يقول: 
قص عليم هذه القصة لتكون لم كالثل وكالعظة وكلعبرة حتى لا يقعوا في ذلك لاسر عا سرمي 

((إِذ أَرسَلَنَا))» الأمى من الله سبحانه» والذي ينفذ هذا الأمى المسيح عليه الصلاة والسلام» فأمى هؤلاء أن يتوجهوا إلى هذه القرية» 


وقيل: !نهم ذهبوا بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام وقيل: بل في وجودهء والله أعلم بذلك؛ ولكن القصة هنا لم تذكر وجود أو 
عدم وجوده. 

فتوجه اثنان منهما إلى هذه القرية يدعوان ملكها إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى» !إِذْ إذ َس يم اثمين] [يس:؛ »]١‏ فكذبوا هذين 
الاثنين: إفَعرْرنًا يعَالث| [يس:4١]ء‏ هذه قراءة اجمهور» وقراءة شعبة عن عاصم: ( (فََْْنا بَال))» والتعزيز بمعنى الشد والتقويةء 
يعني: شددنا الاثنين بعالث» يقويهما تكلم ديعا :ودعو ل أل كانه تارك وا 

عزنا عالت فَمَالوا إنا لكر مرْسَلُونَ]| [يس:4١]ء‏ قالوا ملك هذه القرية إإنا لكر مرْسَلونَ| [يس:4١]»‏ أرسلنا المسيح عليه الصلاة 
والسلام بدعوة الله سبحانه تبارك وتعالى يدعوم إلى عبادة الرب سبحانه. 

وعادة أهل الكفر التكديب والإعراضء فقالوا: إما أنم إلا يشر مِْلنَا وما أَنَلَ الرحمن من عَيْء إن أن لا مكذبونَ]| [يس:08١]ء‏ من 
غير أن ينظروا لآية في أيديبم» ولبينة معهم» الكبراء من القوم يصدون خوفاً على الكراسي؛ فعندما يجيء هؤلاء يدعونهم إلى دين الله 
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فيس الضعفاء يشعر الكبراء أن الرئاسة ضاعت منهم؛ لأن هؤلاء الرسل سيحكون فيهم» قإذلك أول من بعد عن بين !الله هم 
الكبراء من من القرٍ الذين برفضون ويعرضون» ويقولون: انتم مجانين» انتم كاذيون. 

وقالوا هنا: إما نتم | 0 رمن اد 2 أنه | إل يدون [إس:ه »]١‏ وكأ: نهم دعوهم إلى الرحمن سبحانه» فقالوا: 
وما رن ؛ لمن منْ شَيِءٍ إن أم | إلا تكذبون] [يس:٠١].‏ 

قالت الرسل: إربنا يعار نا يك كَرسَلُون| [س:5١]»‏ يعق: نحن صادقوت فيما تقول» والله يشهد. علينا بأنا صادقون فيما تقول: إوما 
ينا إِّا ابلاغ المبين| [يس:107]» كا قال الله: إوما عل الرسول إِلّا البلاغ المبين| [التور:؛ ه]» وقال الله عنى وجل لنبيه صلوات 
الله وسلامه عليه: [فَذكر نا أَنتَ مذي * لست عَلبِيم يمصَيّطر] [الغاشية:71 - 77]ء لا تملك أن تحول هؤلاء من كفر إلى إيمان» إنما 
تملك أن تدعوهمء إن عليك إِلّا البلاغ| [الشورى:8 4]» فيدعوهم النبي صل الله عليه وسلٍ والله يقص عليه مثل هذه القصة حق 
كذب الذين من قبله وأوذوا أذى شديداً وصبروا يا سننظر في هذه القصةء قال هؤلاء القوم للرسل: [إن نتم إلا تكذبون * قالوا ربنا 
يع إِنا يك مرسَُونَ * وما عن ا البلا ]| [يس:ه١‏ - 11]» ما علينا إلا أن تبلغ رسالة الله سبحانه بلاغاً بيناًواضعا ونيم 
آيات الله سبحانه وتعالى. 


00 


اسه م لير ه ماه ماه اسيئر سه 29 شيعم ه سا عستت تعر 


قرا إِنَا اد ين ل نوا رمدي ولمسكر ما عَذَابُ أ ا [هس:8١]»‏ إما أن تنتبوا عن هذا الذي تدعوننا إليه» وتذهبوا 
إشؤّمم) أو رجحم 

والرجم هو القذف بالمجارة حق القتل» كأنهم مهددوتهم بأن يقتلوهم رمياً بامجارة» سنعذيك.» سنفعل بكر وتفعل من ألوان العذاب» 
واما أن : رادي 

0 1 [يس:9١]»‏ شؤمك معكم» شؤمك منك» أنتى سبب الكوارث والمصائب التي تحدث لناء. 

ام 5) ): صحف أعمالم التي تعملونها معكم, كفرة الله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يجاب عليكم العذاب» والشؤم الحقيقي يو 
القيامة تفع 9 الناره أما في الدنيا فهما حدث فهذه أشياء ليست بالأشياء الكبيرة إنما كفرم هو سبب بلائكم. 

أن ذكدْت] [يس:9١]ء‏ أثن ذكرناك بالله سبحانه تبارك وتعالى أعرضم وقلتم مثل ذلك: إبل أَتم قوم مُسرِفُونَ]| [يس:9١].‏ 

أي: أسرفتم عل أنفسك بالكفر» أسرفتم عل أنفسك حين لم تنظروا فيما دعونا ثم وتركتمونا ود.يننا» وفي كفريم الإسراف وتجاوز الحد» 
ولأ يدون أن مظروا إلى الآنات الى معنا: 

رفك عدا اله عق وغل قم يات يعر بها الناس أن هؤلاء رسل الله ومعهم بتعزارك فزق الله سبحانه وبينات» فلم ينظروا فيما 
معهم» وقالوا: أنتم قوم كاذبون» ولم يؤمنواء ولم يصدقواء قال الرسل: ابل م وم مسرفوتَ]| [يس:9١]ء‏ أي: مفسدون في الأرض» 
أسرفتم على أنفسك بالكفرء ولم تنظروا في آيات الله سبحانه وتعالى. 

#.. قصة حبيب النجار 

قصة حبيب النجار 

قال الله تعالى: إوَجَاء من أقصى المديتة رجل يسعى قَالَ يا قوم اتبعوا المرْسلِينَ]| [يس:١7].‏ 

والقصص القرآني قصص عيب جداً» فيه التشويق» 0 نيان الفائدة؛ فالقرات يشير بإخارات 'لطيفة إلى ممل الألخدات: 
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حابي لقي الذي رح لس | ناتف مو هذا زيل نوا اسكاعفه ا وحاء ون افص انود رج لس فال ا 

قوم اتبعوا المرسلينَ * اتعوا من لا يسالك أجرا وهم مميدوف]| [يس:١7‏ - .]81١‏ 

هذا الرجل كان يسع حبيب النجار» هذا الرجل امن وكان قبل ذلك كافراً» وجاء عن ان عباس أنه كان نمت الأصنام قل ذلك» 

وأنه كان 00 ميا شديداً» قيل بالجذام وقيل بغير ذلك» وكان يصنع الأصنام ويدعوها من دون الله سبحانه سنين طويلة فا نفع 

دعاؤه» فر به الرسل وهم اتون إلى هذه القرية فدعوه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» فتعجب من كالامهمء ومن هو الله ؟ 2 إلى 

الله سبحانه الذي خلقه» ورزقه» والذي يحبي ويميت» والذي يشفي المرضى» فقال: لو أنا دخلت في دينكم هل سيشفيني الله؟ قالوا: 

ندعو لك» والله إن شاء شفيك. 

فإذا به يتابعهم فيدعون له فلا دعوا له شفاه الله فعرف أن الحق هو ما عليه الرسل» فلما عرف ذلك آمن» وكان أهل القرية أهل 

ظلم وعدوان» فلذلك ل يشتبر عنه أنه آمن ببؤلاء الرسل» وتوجه الرسل إلى غيره يدعونهم إلى الله سبحانه من ضعفاء الناس» فنهم من 

استجاب» ولكن الأغلب لم يستجيبوا لهم» وتوجهوا إلى ملك هذه القرية يدعونه إلى الله سبحانه» فلم يستجب لهمء وقيل: استجاب» 

فالله أعر بذلك» لكن الأغلب من الكبراء وأهل هذه القرية أنهم لم يؤمنواء وأصروا على قتل هؤلاء الرسل عم السلام. 

فلما أصروا على القتل» واستفاض اللحبر في المدينة أنهم سيقتلون جاء هذا الرجل العابد مسرعاً لينقذ هؤلاء» أو يحاول أن يدافع عنهم 

ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

قص الله عن وجل علينا قصته فقال: [وجَاءَ من أُقصى المديتة رجل يسعى] [بس:٠7]»‏ جاء يجري من أقصى المدينة خائفاً على الرسل 

الذين أرسلهم ربنا سبحانه» وكنوا السبب في أن يرد الله عن وجل عليه صحته وعافيته» فقال: إيا قوم اتبعوا المرسَلينَ] [يس:٠"]ء‏ 

فؤلاء اهل سين وابيتا أهل شر كا تزسمون» وليسوا كاذبين وإِنما هم رسل من عند رب العالمين سبحانه. 

|اتيعوا من لا يسالك أجرا وهم ممتدون| [يس:1"]؛ لأنه جرب قبل ذلكء فقد مى عليه الرسل فدعوا له وم يطلبوا منه أجرأء فهو 

يعم أن مؤلاء يذعون إلى الله ولا يطلبون من الناس شيئاً. 

89 هه©«'صط12إ) وأطال الكلام معهم كآنه كتين وكا السك لكي يفلتواء أو لعل الناس يتركونهمء أو يأتي من 

ينقذ هؤلاء الرسل» لذلك جادل كثيراً مع هؤلاء القوم: إقَالَ يا قوم اتبعوا المرسَلِينَ| [يس:١٠]ء‏ حتى الآن ما قال لهم: أنا آمنت 

ولكن قال: (يا قومي!) أي: أنا منك» اتركوهم وامععوا لحم» فهو يحاول أن ينقذ هؤلاء الرسل بأي شيء يقوله لهؤلاء القوم. 

اتبعوا م لا سالك 0 وهم مبتد ونأ [إرس:١؟]»‏ فأنا خبرتهم من قبل» وممعت كلامم وهم على هدى» و يقل: أنا منت 

معهم حت الآن. 

وحين لم يجد فائدة منهم قال: إوما بلي لا أعبد الذي طني وإليه ترجعوت] [يس:87]ء يتكلم عن نفسه: لماذا أنا لا أدخل في دين 

هؤلاء؟ ل لا أعبد الذي فطرني وهم يدعوتي إليه: أواليه ا [وس:؟؟]|» سوف نرجع إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية. 

وما لي [يس:70]ء هذه قراءة اجمهور» وقرأها هشام بخلفه: ((ومَا بي)) وقوله: (وَليه ترجعونَ)» هذه قراءة اجمهور» وقراءة 

يعقوب: إِوإليْه تَرَجَعونَ]| [يس:77]ء وكذا في كل كلمة ترجع بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه يقرؤها يعقوب: (تّرجع)» ويقرؤها 
امم ليج 

قال: |أتخذ من دونه 5 [إس:77]» وهم و لد كان يصنع لهم الأصنام قبل ذلك. 


وقوله: إوما د لا أعبد | [س:”7؟]» يعجب من نفسه: كيف يبثبين بلي الحق 9 ثم لا أعبد الله الذي فطرني؟ أي الذي خلقنى تبارك 
وتعالى» واليه المصير يوم القيامة. 
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|اتخذ من دونه امه إن ردن رحن يضرلا د تعن عني ني سَفَاعتهم 59 ولا ينقذُونٍ| [اس:1؟ ٠]‏ 

هل أعبد المة من قوق الله سبحانه» وماذا تتفع هذه الآلحة؟ لقد صنعنا أصناماً قبل ذلك ولم تفدنا» كنت مجذوما سنينا من الدهر ول 
تتفع هذه الأصنام» وإنما الذي نفعني الله سبحانه» وحسن عبادته تبارك وتعالى. 

((أأتخذ من دونه الحة) )» والتقاء همزتين هنا فيبا قراءات» فيقرؤها البعض منهم بتسبيل الهمزة الثانية» ويقرأها البعض بتحقيق الاثنتين 
فيقرأً ورش وابن كثير ورويس: (أْأَت] [بس:"]ء وقرأ الأزرق عن ورش: (آتخذ من دونه آلحة) بإبدال الحمزة مدأ» وقرأها قالون 
وأبو عمرو ورواية عن هشام: (أأتخذ) بالمد همزة ممدودة وبعدها تسبيل الهمز الثانية» لصعوبة نطق ال همزتين مع بعضء والبعض يفصل 
بينهما بألف أو يسبل الهمزة الثانية سواء فصل بألف أو لم يفصلء فكأن هنا قالون يقرأها: | تخد من دونه آلَةَ| [يس:"]ء ويقرؤها 
هشام: (آأتخذ من دونه المة) وله فيها ثلاث قراءات. 

(يردن) هذه بالكسرء ويقرؤها أبو جعفر وصلا ووقفا بالياء» فإذا وقف يقرؤها: (إن يردني) فإذا وصل يقرؤها: (إن يردني الرحمن) 
ويقرؤها يعقوب وقفاً بالياء: (إن يردني) فإذا وصل قرأها كغيره: [إنْ يردن الرحمن بضر لا تعن عت سَفَاعمُم شَيْنًا ولا ينقدُون| 


[إس:77]. 

ع 4 5 -ه 0 5 2 24 -ه 
إيضا قوله: (ولا ينقذون) يقرؤها يعوب بالياء سواء وصل أو وقف» وورش يقروها بالياء وصلاء ويقرؤها وقفا كغيره: ((ولا 
ا 

سند 


03-98 يه 


[إِنْ رذن لحن ضر لا د تن عني شَفَاعتّهم شيعا ولا ينقَذُون| لفق 11 

هذه الأصنام لا تشفع عند الله سبحانه تبارك وتعالى» ولا تغني شيا ولا تتقذني من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. 

إن ذا لقي صَلال مبين! [يس:7]ء لو أني عبدت هذه الأصنام من دون الله سبحانه: [إن إذَا لني ضصَلال ميين] [يس:04]ء 
والضلال بمعنى: التيه والبعد» ضل الإسان الطريق بمعنى: تأه» دخل 2 صكراء وما عرف يرجع. 

قراءة الهو إل إِذَاا ليس:4؟]» ويقرؤها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو: (إنيّ إذاً في ضلال مبين) . 

وقوله: ف أمنت ب قاسمعون| [يس:ه"] هذه أيضاً سيمّرؤٌها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: (إني آمنت بربكم فاسمعون) . 
قوله: إن آمنت أ [رس:ه ؟]» هو كان 5ظ قبل ذلك» وكأنه يريد وقتاً يحادل فيه لموم: ولو بدأ بقوله: أنا مؤمن فسوف يقتلونه 
معهم ) ولكن بدا أن يحاور ويجحادل لعلهم يتركون 0 وينظرون في المعجزات التي أيدهم الله عن وجل بهاء ولكن : ينفع ذلك 
ف هؤلاء» فلما وصل لذلك: |إفي آمَنْتَ ب فامعون * قيل ادخل الجن زس:ه؟ - 55]ء وكأن هنا شيئاً محذوفاً في السياق» 
كانه الها قال إنه مؤمن قاموا إليه فقتلوه. 

وجاء عن ابن مسعود أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت قصبة دبره أي: معائه خرجت منه. 


وقل عل وهو جر وشهروا عليه [لت يود فاوه سحي رضي الله تبارك وتعالى عنهء فإذا به شبيد عند الله سبحانه» فأدخله الله عن وجل 
الجنة. 


ثم قال معبراً عن ذلك» وكأن الدنيا لا تستحق أن تذكر بما فيها من قتل وعذاب مقابل الجنة العظيمة التي عمل لها هذاء وعمل لما 
الرسل» ويعمل لها المؤؤمنون» قال الله سبحانه: إقيلَ ادخل اله [يس:7]ء قال له ربه أو قالت له الملائكة: ادخل الجنة» فهو 
شبيد» قال الله سبحانه: إولا تَحسين الذينَ دلوا في سيل الله أمُوانًا بل أحياء عنْدَ ديهم قود [آل عمران:79١]»‏ وجاء عن الني 
صل الله عليه وسل: (الشبداء أرواحهم في أجواف طير خضر تروح في الجنة وتسرح كيف تشاء)» هنا أرواح هؤلاء تدخل الجنة» 
أما اجتماع الروح في البدن فإنه 2 القيامة حين يوفى الإنسان حسابه يوم القيامة. 

قال الله سبحانه وتعالى: إقيل ادخل الجن [يس:0]» هذه قراءة ابخهور» ويقرؤها هشام والكسائ ورويس أيضاً (قيل) لبيان أنه 
مبني للمجهول. 
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إقال يا ليت قوم يعلمون * بما غفر بلي رن وجعاني من المكمين! [إس:5؟ - /1؟]. 
هنا انتبت قصة هذا الرجل الفاضل الذي جعله الله عن وجل قدوة» وكيض آلذ بد يانه يشافة غين ألله سبحانه» وفي التباية عبد الله 


4 تفسير سورة يس [13 - 36] 
العو مويه يع 1111 ١‏ 
0 م عب كت إل ل ينث مه وشا د وده شلكو مش وقث ام انا 


0 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واضرب لحم مثلا أصحاب القرية البلاغ المبين) 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لحم مثلاً أصحاب القرية البلاغ المبين) 
احددلك رت العاليو وأهيد أن الا له إل الله ونمدة لذ فريك لبه واقين أن تعدا ده رونل الهم صل وسلم وبارك عليه وعل آله 


ور لداشسّه سم 


وصحابته أجمعين: قال الله تعالى: ! ارم ار راس را اال ا على 
مَالوا إِنا إليكرْ مرْسَلونَ * الوا ما ألم ِل شر متنا وما أنرّلَ الرحمن من شَيءٍ إِنْ 2 إلا تكذبونَ * قَالوا 0-2 لسرن 
ينا ملا الي + كا نا بن + انهوا رتك وَتَمسنَكر منا عَذَابَ ألم * قَالَوا طائر ف معكز أبن ددم بل 
نم قوم مسرفودَ ان أقصى المَدينة وجل يس قال ا قوم البعوا المرْسَلِنَ * العوا من لا يالك أَجرا وهم مدُونَ * وما 
يّ لا أعبد الذي فَطَرنٍ وإليه زجعو * أذ من دونه مه إن يردن الرحمن يضر لا تعن عنِي سَفَاعهم ينا ولا يعقذون * إفي إذا 
أي صَلالٍ مب * إن منت يريك فاتمعون * قيلَ ادخل الجن ل يا لت قي يعون * ا عَفَرَ لي رب وَجَعَلني مِنَ المكمِينَ * 


رس © دوم سلسم ع علخ ع عه 


ل لي ا 
دادما ايوم ين وسرل إلا كثوا ب سرون * أل عرا كر أملكا فهم ب من القرون أ م لوم لا مجعو * وَإِنْ كل نا ميم 


ينا روف " 1 7 الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا عنها حا فنه يأ كلون ارساراماك ص يل وأَعنّاب 20 
ِنّ العيون * ليأ كوا من ره ومَا عله يدم م أقلا يشَكونٌ * 0 الذي حَلَقَ الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن أنفسهم وم 

0 إس:*١‏ - 5لم]. 

هذه القصة في سورة يس يذكر الله سبحانه وتعالى فيها كيف كذب السابقون أنبياءهم ورسلهم علييم الصلاة والسلام» وأن النبي صلى 

لَه عليه وس ليس أول من كذب من الرسل» ولا قومه أول من كذبوا من الأقوام» بل كذب الرسل السابقون» وصبروا على ما 

ا حتى جاء أم الله سبحانه وتعالى. ٠‏ اس 

وفي هذه القصة يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أمى النبي صل الله عليه وسلم بقوله: |وَاضْرب هم ملا أححاب الْقَرية| [يس:1]» أي 

اضرب لهم مثالا من أمثلة صنيعنا بالأمم المكذية. 

فهذه قرية من القرىء أرسلنا إلها رسلناء قال: إإِذْ أَرسلْنا ليم اثمينٍ فَكدَبوهما فعَررْنا َالث! [يس:4١]‏ فالله سبحانه وتعالى أرسل 

رسولين من حواري المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى قرية أنطاكية في شمال سورياء يدعوان القوم إلى الله 

سبحانه . 
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ساي 


قال سبحانه: [فَعَْرْنا بعَالث] [بس:4١]‏ أي: لما كدب الرسولان كا قدمنا قبل ذلك. 

والتعزيز بمعنى: الشد» أي: شد وقوى الاثنين بالثالث» وجرى الحوار بينهم: مَاُوا إِنَا لك مَرَسَلونَ * الوا ما 5 ِل م 55 وما 
نَل الرحمن من شَيْء إِنْ ألم لا تَكدبِونَ| [يس:*١‏ - 6١]ء‏ وعادة الأمم التكذيب وعدم النظر في الآيات والمعجزات التي جاء بها 
الرسل؛ فكذبرا الثلاثة. 

قالت الرسل: إإِنا اليك مسو | | [يس:4١]ء‏ إوما علا ِلّا البلاغ الميين| [يس:1]ء أي: فنحن رسل الله إلى ولا نملك لك إلا 
أ 1 إلى "اش راخدا يك الث 

فتشاءم القوم بالرسل كعادة أهل الكبر والغرور» فنسبوا إلييم كل مصيبة تنزل عليهم» فهؤلاء لما منع عنهم المطر قالوا: نتم المي 
قال الرسل: هذا الشوم الذي تزعمونه معلق بكم» وشؤمك الحقيقي أعمالكم الحبيثة» وبعدك عن الله سبحانه وتعالى. 


7 تفسير قوله تعالى: (قالوا طائرم معكم أن ذكتم) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا طائرم معكم أئن ذكتم) 

قال تعالى: إِقَالُوا طائر ف معكر أن ذَت] [يس:9١].‏ 

أي: عندما نذك؟ بالله سبحانه وتعالى تقولون هذا الشيء. 

وقوله: ((أَئنْ ضمر) برها أبو جعفر (ءائن ذكتم) بالمد فبها وتسبيل الحمزة الثانيةء وكأن المتى: لأتنا كناك بالله. سبحانه وتعالى 
فعلتم ذلك» وأعرضم عن التدكين :ول موا ول المعجييواء 

قالوا: إبل 5 قوم مسرقون | [س:9١].‏ 


.04 تفسير قوله تعالى: (وجاء من أقصى المدينة رجل إسعى وجعلني من المكرمين) 


تفسير قوله تعالى: (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجعاني من المكرمين) 

ناتقال نت الزفل ذللكه أرادوا إيقاء الإسل» وبلق اخور ارحل عن امن بولا الزمتن» نستئ ع نيب يعاق كان كارا بوقين: 
كان إسكافياً صانع أحذية» وكان يصنع الأصنام الناس» وعبدها سنين طويلة من دون الله سبحانه» ثم جاءه رسل المسيح عليه الصلاة 
والسلام فدعوه إلى الله سبحانه» وكان دوم فدعوا له الله سبحانه 0 


ع ع 4ه لامعل 2 


فا مع خبر إيذاء المرسلين» جرى لمهم مسرعاء وقال: إيا قوم اتبعوا المرسلين * اتبعوا من لا يسألكر أجرا وهم مبتدونَ] [يس:١7‏ - 
١؟]‏ فهؤلاء الرسل لم يطلبوا منكم مال ولا مناصبء إِثما جاءوا ليدعوم إلى الرب سبحانه. 

قال: إوما لي لا أعبد الي فَطَرَنٍ وإليه رْجَعُونَ| [يس:«"]ء قد ذكرنا أنه أطال معهم في الكلام لعلهم يستجيبون» ولعلهم يخففون 
عن الرسل فلا يقتلونهم 

فقالوا له: وأنت كاذبء ثم قتلوه. 

قال الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان المؤمن: وما لي لا أعبد الذي فَطَرنٍ واليه ترجعون * أَأَنْذٌ من دونه آم إِنْ يردن الرحمن 
ضر لا تفن 8 فانم شيعا ولا ينقدّون ام َي ضْلال مين [يس:"” - 4"]. 

وبعد هذا الحوار الطويل الذي لم يسفر عن فائدة قال: إن آمنت يريك فاسمعون] [يس:ه؟] فكشف عن حقيقة أمره» وأنه مؤمن 
تع رفؤلاء الرسل: 

|قيلَ ادخل الْجنة] [يس:03]ء كأنه مجرد أن كشف عن حقيقة أمره أنه مؤمن قتلوه حالاً. 
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وقد جاء ابن مسعود رضي الله عنه أنهم داسوه بالأقدام حي قتلوه. 
لما قتل إذا بالله على وجل يدخل روحه الجنة ويكون شهيداً عند الله سبحانه» فلما رأى الجنة والنعيم الذي عند الله سبحانه تحسر على 


قومه» وقال: يا لِيِتَ قو يِعلمُونَ * بما عَمَرَ بي رب جعت من المكرمِينَ| إيس:5؟ -3107]. 
أي: يا ليت قوم يعلمون بمغفرة ربي لي» وكيف صنع بي في هذا النعي المقَِ» وهذه الجنات العالية العظيمة. 


4 تفسير قوله تعالى: (وما أنزلنا على قومه من بعده من -جند من السماء) 

تفسير قوله تعالى: (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء) 

قال تعالى: إوما أَنرلنَا على قومه من بعده منْ جنل من السماء وما كا منزلين] [يس:78]. 

يعني: هؤلاء أحقر من أن ننزل عليهم جنداً من السماء لإهلاكهم وما كا لنفعل ذلك بهم. 

فا كان الأمى إلا أن قال: إن كانت إلا صيحة واحدة] [يس:79]» من جبريل عليه السلام فهلكوا. 

قوله تعالى: مراع [يس:ة"]» منصوبة على أنها عر كان عند كان القراء: 

اها ا ةناهالا عيعة رلك فإذا هم خامدون)» لعل (كان) تامة» و (صيحة) فاعل» والمعنى: ووقعت صيحة 
واحدة عل هؤلاء فإذا هم خامدون. 

والإنسان عندما تكون فيه النفس يكون حياء فإذا خرج روحه من جسده همد وحمد» وذهبت منه الحياة. 

فإذاابصيحة من جبريل عل هؤلاء دحيم جميعهم» 

انظر كيف أتمدهم اله سبحانه وتعالى بصيحة واحدة» ولم ينزل عليهم ملاتكة» يا قال تعالى: إإِنما أمره ذا أراد شيا أنْ يول له كن 
يحون الي ١‏ 00 

وقد ذكر الله تعالى هذه القصة في سورة مكية حت يطمئن نبيه صلى الله عليه وس أن الله ينصر رسله» وينصر دينه سبحانه وتعاللى. 
هؤلاء لا قيمة لحم عند الله فلم ينزل عليهم جنداً من السماء» وفي يوم بدر أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة من السماء على النبي صلوات 
الله وسلامه عليه» وطمأن المؤمنين بأنه ينزل عليهم من السماء ثلاثة آلاف من الملائكة مزدفين» وينزل عمْسّة آلاف من اللائ5كة 
ونه فهل يستحق هؤلاء الكفرة لذبن مع ثبي صل الله عليه وسلم أن يذزل عليم الملالك:؟ ف 

الجواب لاء فليس إنزال الملاتكة تقديراً لمؤلاء الكفرة» وإنما ذلك لعظيم منزلة النبي علزاك: ال وماففه عله وعاو فلار فازاك الله 
بذلك أن يري المؤمنين والأمم من بعدهم كيف جعل الله سبحانه للنبي صل الله عليه وسلم منزاة عظيمة أن يقاتل معه المؤمنون من 
الإنس والملاتكة» ويشاهد الناس الكرامات والبركات ومعجزات النني صاراك) الله وطلامة غلية: 

وإذلك عندما يسمع المؤمنون من يقول: أقدم حيزوم» ويخبرون النبي صل الله عليه وس بذلك فيقول (هذا جبريل) فيخبر عن جبريل 
عليه السلام أنه أنى ليقاتل مع المؤمنين» وكذلك أتى جبريل عليه السلام في يوم الحندق» قفرق الله الأحزاب عن الني قلوات: الله 
0 عله وأسل م ا عنده 0 00 - 0 فرحلا ١‏ عن الي صلوات الله لضام 7 


ع2 


بوره : باللّه َه اونا * هلك بي اومن 0 ال ع 00 : 00 
فلما ابعل المؤنقوق ورلزلوا جاه التصر من عند الله لميتحاته وتعالى# قال ستيحاته: 'إإد جاءك0 نود رسا هم يك جود ل وها 
كن الل ع ار بصيرًا| [الأحزاب:9]ء قتصر الله عن وجل نليه» انل الملاتكة فإذا به يرى جبريل» قال: (أتاني جبريل وعل 


ثناياه النقع)» والثنية: السن الأمامية» و (النقع) الغبار والتراب. 
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ع 


ويقول لني صل الله عليه وسلم: (وضعت لأمتكء والله ما وضعت الملاتكة أسلحتهم)» ثم أمره أن يتوجه إلى بني قريظة» فتوجه النبي 
دز ان درم وبي ازيطاة رلك انينه: 

انول أن يفني الهود جميعهم و ومبلكهم» ولكن هذه سنة الله في الكون كا قال تعالى: هو الذي حَلفَكر فنك كافر ومتكذ | 
[التغابن:"]» فأراد أن يكل اعد الفريقين بالآخر: فالمؤمن يزداد إيانا ويزداد ثباتاء ويكون قويا صلبا في دينه. 

ولم تقاتل الملاتكة إلا في يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسل» ونزلت في غيره ولم تقاتل» ولكن لتكثر عدد المسلمين. 

وفي يوم بدر كانت هناك معجزات عيبة» من ذلك أن يقول رجل للنبي صل الله عليه وسل: إنه رفع سيفه على الكافر» فطارت رقبته 
و يضربه. : ءِ ١‏ 

فيقول النبي صل الله عليه وسل: (أيدك الله بملك كريم). 

ومن ذلك أن العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه أسره رجل من المسامين ضعيف وليس في قوة العباس رضي الله عنه» فيقول 
العباس للنبي صل الله عليه وسلم: ليس هذا أسرني. 

فيقول النبي صل الله عليه وسل: (أعانك عليه ملك كريم) . 

قال العباس رضي الله عنه: أنا لست مع الكفار. 

قال النبي صل الله عليه وسل: (كان ظاهرك علينا) وأمره النبى صل الله عليه وس أن يفدي نفسهء ففدى نفسه رضي الله عنه 
وفنا عنياذ أرضا ا أعيهه والك تارك وهال أخلض علية سد ندلك كا قال يعاق" إن يعار الله في قلوبكر حيرا يود أ 1 
متك | [الأتفال:١٠0]‏ الآية. 

فين نا لخن ]ل نيتاه أنه نما أ ول امن يطؤه فل امه امو مطل نوق اتا 181 سال مستورل :ع للم قماك فى الثوم امشة 
فأهلكهم الله سبحانه وتعالى» فتحسروا على أنفسهم: إيَا حَسرَة عل الْعبَاد| [يس:0م]» وجاء التحسر على وجه النداء كأنه قال: يا 
حسرة أقبلي» والحسرة الندامة والتلهف على الشيء الذي يفوت» ففاتهم الإيان. 

و (حسرة) تكرة ولذلك نصب المنادى مع كونه مفرداًء وهذا كقول من وقع في بثر: يا إنساناً أنقذني» وهو لا يعرف المنادى. 

قال تعالى: إيَا حَسرَة عل العباد] [يس:."م]ء أي: تعجبوا لأعى هؤلاء العباد الذين يستحقون أن يتحسروا على أنفسهم وينادوا على 
الحسرة وعلى الندامة حين لا تنفعهم» فيكون جعلهم محل من بتحسر عليه. 

أو أن الله سبحانه جعل الويل عليهم؛ فتكون الحسرة تعني: يا ويل أقبل ؤلاء؛ أو يا عذاب أقبل على هؤلاء القوم؛ فإنهم إستحقون 
ذلك. 

وفي قوله تعالى: إما َنِم من رسول] [يس:٠‏ "]» قراءتان: قراءة اجمهور (ما يأتييم) ٠‏ 

وقراءة يعقوب» (ما يأتهم من رسول). 

فأي رسول يبعث إلى قوم لا بد أن سفهاء القوم إسخرون منه وإستهزئثون به. 


تفسير قوله تعالى: (ألم يروا كم أهلكا قبلهم من القرون) 
تفسير قوله تعالى: (أل يروا © امك فلهوندن الفرقن) 
قال تعالى: أل روا 5 أَهلكا لهم + من القرون أ لي لا رجعون| [س:١1"].‏ 


الجواب بلى» قد رأوا هذا الشيء كن قد عب نارهم وأجد ادهع والقرون السابقة الذين ما زالوا يفتخرون بهم» وكل فسان منهم 
يقَول: كان أبي» وكان جدي ويحفظ نسبه إلى الجد العاشر. 
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فكل هؤلاء ذهبواء» ول يرجع ع 

وهذا دليل من القرآن العظي على أنه لا أحد يموت فيرجع إلى الدنيا مرة ثانية إلا أن تكون معجزة لنبي من الأنبياء» فيحبي ميتاً ثم 
يموت مرة ثانية» يا كانت للمسيح عليه الصلاة والسلام. 

وما يذكره البعض من الناس من رجوع روح فلان وما أشبه ذلك كله من الكذب والحرافات» فن مات قد ذهب إما إلى روضة 
من رياض الجنة» وإما إلى حفرة من حفر النيران في قبره» فهو منشغل بذلك عن أمى الدنيا. 


5 تفسير قوله تعالى: (وان كل لما جميع إدينا محضرون) 

تفسير قوله تعالى: (وان كل لما جميع لدينا محضرون) 

قال تعالى: إوإن كل كا جميع لديا محضَروت] [يس:7م]. 

في قوله: () قراءتان: قراءة ابن عامس وعاصم وحمزة» (إن كل ) بالتشديد. 

وباقي القراء: (إن كل لا) بالتخفيف. 

و(إن كل لا) مثل: (ما كل إلا كذا) فهذا أسلوب قصرء ويكون المعنى: أن اجميع راجع إلى الله ولا يفلت أحد من الله سبحانه 
تعالى. 

قال تعالى: ( وان ىل جميع لديا محضَرونَ! [يس:««]ء أي: أن الله يمعهم ويحضرون بدون اختيارهم يوم الحشرء أما على قراءة 
الجمهور فالمعنى: إن ع راجع وجموع إليناء و(إن) هنا مخففة من الثقيلة» فليا خففت رفع ما بعدها؛ ا صارت لا تعمل. 
وجاءت اللام في (ك1) من أجل أن تفرق بين (إن) التي بمعنى (ما) وبين (إن) التى تأتي لتأكيد اجملة بعدها. 

وشواء 316 الأ ساي امتاري لمي أو أنداوت تأكيد» فالمقصود أن اجخيع محضرون إلى ربهم سبحانه» ليجازيهم على أعمالحم. ٠‏ 
كان الكفار يكذبون بالعبث والنشور» ويقولون: اذا كا ترايا انا لفى خلق جديد | [الرعد:ه]» أي: سن رجع مرة اخخرى! فيقول الله 
عن وجل: انظروا فيما أمامكم من الآيات. 


0 تفسير قوله تعالى: (وآية لهم الأرض الميتة) 

تفسير قوله تعالى: (وآية لهم الأرض الميتة) 

ومن تلك الآيات قوله تعالى: إواية لم الأرض الميَة أَحييَِاها وأَحْرَجنا مثا حا قله يأ 
في قوله تعالى: (الأرض الميتة) قراءتان: قراءة ابمهور: (الأرض الميتة) . 

وقراءة المدنيين نافع وأبي جعفر: (وآية لهم الأرض اللميتة أحييناها)» بالتشديد. 

والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى أحياهاء وكل إنسان له عينان يرى الأرض جرداءء ثم ينزل عليها المطرء فإذا بها كا قال الله تعالى: 
اهرك ورت واشت نين كل 3 | [الحج:ه]ء فأنبتت ما يأكل الناس والأنعام. 

قال تعالى: |وأخرجنا منها ا زس:مم]ء أمخنان افيجة أى ا سوا كثيرة أخرجناها فأطعمنا ؟ إياها. 


ون | زس:مم]. 


6 تفسير قوله تعالى: (وجعلنا لحم فيها جنات) 
تفسير قوله تعالى: (وجعلنا لهم فيها جنات) 
قال تعالى: |وجعلنا فيا جنات من تخيل وأعتاب | [يس:"م]ء أتينا ى بأقواتكم من الحبوب» وبفاكهتك من النخيل والأعناب» فإذا 


«7 
0 


عند ما تقتاتون عليه وما نتفكهون به. 
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مااي 


قال سبحانه: 000 م يس:"]ء 00 في هذه 0 تي ا ميتة. 


086 


20 


5 قله 00 00 0 قراءتان: قر ا رن 0 بضم العين 

وقراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي: (من العيون)» بكسر العين. 

وكذلك في الكلمات التي على هذا الوزن يوب وبيوت» فتقرأ جيوب وبيوت» وجيوب بيوتء بالفتح والكسر في القراءات التي 
ذكناء 

9 تفسير قوله تعالى: (ليأ كلوا من ثمره) 

تفسير قوله تعالى: (ليأُكلوا من ثمره) 

قال سبحانه: إليا كوا من ره [س:هم]. 

أي: ليأكلوا من ثمر ما أخرجناه من الأرض» أو من ثمر العيون. 

وفي قوله تعالى: (من ثمره) قراءتان: قراءة اجمهور: (فنقره) , يفتح الثاء. 

وقراءة حمزة والكسائي وخلف: (ليأكلوا من مُره)» » بضمهاء وكأن الغْر تجع على ثمار» ومع امع على 0 

واللام في قوله: (ليأ كلوا) إما أن تكون تعليلية أو للعاقبة أي: تكون العاقبة أن يأكلوا من المار. 

قال تعالى: إومًا عَلته أيديِيم| [يس:ه"م] قرأ اجمهور: (وما علته أيديهم). 

رةه عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: (وما عملت أيديهم). 

قد تكون (ما) نافية» فيكون المعنى: أن الله سبحانه هو الذي أخرج ذلك والتقدير: لتأكلوا هذه امار ولم تعمل أيديكم هذه الماره إِنما 
الذي خلقها وأوجدها الرب سبحانه وتعالى» الذي أنزل الماء من العا وأحيا د ال ون 

أو تكون ( 0 بمعنى (الذي) فيكون قوله تعالى: ليا موا من مرِه وما عله أي ليس:ه*]ء أو (وما علمت أيديبم). 

والمعنى: أن الله خلق لك هذا القمح؛ ثم أخذته وطحنته ثم عنته وأدخلته الفرن» فأخرجته خبزا» فهذا الذي عملت يداك هما أخرجه 
الله سبحانه» وكلا المعنيين صحيح. 

قال تعالى: إأقَلا يشَكرُوَ| [يس:هم] أي: هلا شكروا الله سبحانه على ما أخرج لممء وعلى ما رزقهم من عقول فيصنعون ذلك. 
وانظر إلى البهائم والحشرات والطيور كيف تأكل القْرةَ ما هيء وتلتقط الحبة كا هي؛ لكن أنت أيها الإنسان أعطاك القارء وأعطاك 
الحبوب» وأعطاك العمل لتفكرء وألهمك كيف توقد النار وكيف تصنع الطبيخ» وكيف تصنع الحلوى» أفلا تشكر الله سبحانه وتعالى» 
وكان قادراً على أن يحجب عنك ذلك» فتأكل الطعام ؟! يخرج من الأرض بدون طبخ واصلاح. 


تفسير قوله تعالى: (سبحان الذي خلق الأزواج كلها) 
. جُ 

تفسير قوله تعالى: (سبحان الذي خلق الأزواج كلها) 

قال تعالى: إسبحان الذي خلق الأزواج كلها| [يس:5"]. 


أي: بقدس الله تعالى عن ألا إشكرء وينزه عن النقص والعيب» وعن أن يذ معه غيره» وعن أن يكون له الصاحبة ا الولد» و 
الشريك في ملكه» فهو اللحلاق العظيم العم وحده لا شريك له. 
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2222 ااا لا ا._- 159 


وقوله (سبحان) مصدرء والفعل سبح» أي: أسبح الله تسبيحاً وسبحاناء فعبر بالمصدر نيابة عن جملة فيكون المعنى: سبحوا الله تسبيحاً 
قال تعالى: 0 لذي خلق المح م 0 ل الاة هنا معن : الأصناف 4( فكلها خَلقها الله سبيحائة وتعالى؛ 
0 هم 1 ا ات 1 1 رم 

نسأل الله عنى وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


6 تفسير سورة إس |36 - 44] 

تفسير سورة هس الح ] 

يد الله عفدل أن من آياته العظيمة الباهرة في هذا الكون اختلاف الليل والنبار» وحركة الشمس والقمرء والشمس آية امار والقمر 
0 أنه هدى الإنسان أن يصنع السفن الضخمة العملاقة التي تسير على سطح البحار وامحيطات» والطائرات 
والمركات الفضائية التي تخترق الجو» والسيارات والقطارات التي تقطع المسافات البعيدة الشاسعة» وهذا كله بفضل الله ورحمته» ولو 
شاء لحطم ذلك كله. 


ه.ا عظم آيِقٍ الليل والنبار 

عظم أيْتي الليل والنبار 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 

اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وضعل فى سور ل وهم اللين شل منه الخزار ل ل 
* والقَمر قدرتاه مَازِلَ حت عاد كالعرجون الْقديم * لا الشمس .لبي لا أن درك الْقَمر ولا اليل سايق الَارِوَكلُ في فك يبحو 
* و َم أن متا ديهم في الك الَشْحَونٍ * وَحَلفَْا م مِنْ مله ما يركبونَ * وإنْ لا تفرفهم فلا صَرعمَ م ولا هم يتقَدُونَ * 

إلا رحمة منا ومَاعا إل - حين| [س:ه؛ - 0]44 

يعد الله سبحانه وتعالى لنا نعمه على عباده في هذه الآيات وما قبلهاء ومما ذكره قبل ذلك أن قال: إواية نهم الأرض اليه يناما 

وأَحْرَجْنا مها حبًا قَنْه يلون [يس:م]ء آبة وعبرة وعظة للخلق ومعجزة تدل على قدرة الخالق تبارك وتعالى» أرض ميتة ينزل الله 

عن وجل عليها المطر فيحبي هذه الأرض بعد موتهاء ويخاق فيها ما يشاء سبحانه وتعالى من بساتين وحقول» وأصناف الزروع وثمار 

الحبوب» يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قلير» فيذكر ذلك ثم يقول: إأفَلا يشْكرُونَ]| [يس:ه"] أي: هلا شكروا الله سبحانه على نعمه 

التي خلقها وتخرها لحم وصنعوا منبا بعقوهم وبقوتهم التي أعطاهم الله سبحانه ما يشاءون. 

قال سبحانه: ((لكُوا مِنْ ترِ))» ليأكلوا من الثار التي خلقها الله سبحانه وما يصنعونه هم بأيديهمء ((وَمَا عه أبدوم)) هذا 

المعنى الآخر: أنها لم تعمل أيديهم فلة الأشياءة فلا أولت أبدء يهم المطر من السماء» ولا خلقت العيون في الأرض» ولا أخرجت 

اونما واقانة ولكة 0 الذي خلق ذلك» أفلا يشكرون / ولاه ره 

قال الله تعالى: إسبحانَ الذي حَاقَ الأزواج كلها نما تذيت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمونَ]| [يس:<م]ء كا قال: إومن كل 


511216120 ١هئا/‎ 
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سه سم اصماة ا ماه 


شّىء حَلفنا زوجِين لعل تون | [الذارريات 3 عاق د الأنعام ا والأن» ومن الفشرات كذلكة ومن اللاواب 
0 ومن الإفس كذلكء وقال لنا هنا: [اسحان الذي ان الأَرْوَاجَ 35 5 ل رن 306 فأخرج لنا الأنواع والأصناف 
كلها بما تنبت الأرضء ((ومِنْ أَنفسم)) ومن أنفس الخلق خلق الزوجين الذكر والأن» ((وبما لا يعلمونَ)) يخاق ما يشاءء هذه 
من آياته العظيمة. 

ومن آياته أُيضا الليل والتهارء قال سبحانه: إواية نم اليل نَسَْعْ منْه الََارَ ذا امم مظلمودً] [يس:09]. 

وهذا التعبير الدقيق في غيه ان بودافة مان ها شكه الكة المطيفة ران م ليل سل منه الارَ) ) كأن هذا ينسلخ من 
ذاك» فيبدو للناس الليل ويظهر للناس النهار على ما يريهم الله سبحانه تبارك وتعالى. 
يقول أهل العل: إن الليل يحيط بالأرض من كل مكان» والنهار جزء بسيط إذا قورن بالليل الذي يحيط بالكرة الأرضية من كل مكان» 
والجزء الذي نتكون فيه حالة النبار هو الحواء الذي يحيط بالأرض» حفينما تتعكس أشعة الشمس على هذا الحواء امحيط بالأرض في 
الجزء المواجه للشمس إذا بهذا الجزء مضيء» والأرض تدورهء فإذا دارت فكأنه ينسلخ عنها هذا الجزء من النهار ويصير ليلا في المكان 
الذي دارت إليهء وهكذا لا تزال تدور ويتعاقب فيكم الليل والتهار بمثل ذلك» وهذا لا يكون إلا والأرض على هيئة الدوران» إيكور 
الليِلَ عل الما يكور امار عل | [الزمس:ه]» فالكرة الأرضية كالكرة تدورء وفي أثناء دوراتها يتعاقب عليها الليل والنهار» وينسلخ 
لتهار من الليل على ما يريد الله سبحانه وتعالى. 

و 7 اليل لح منه التهار فَإِذَا هم مظلمون| [يس:/"]» الكون كله ليل» وجزء من الكون وهو المواء لذي فوق الأرض يظهر 
فيه الثهار» ثم ينسلخ بدوران الأرض > ,نسلخ الجلد من فوق الضحية التي تذبحهاء قال الله سبحانه: [وَِذَا هم مَظَلُِونَ]| [يس:0ا"] 
فالجزء الذي كان 06 من الأرض دار فانسلخ منه نهاره فهم مظلمون الآن. 


لتفسير قوله تعالى: (والشمس تجري لمستقر لها وكل في فلك يسبحون) 
تفسير قوله تعالى: (والشمس تجري استقر لا وكل في فلك يسبحون) 


مستقر الشمس في مدارها 

مستقر الشمس فى مدارها 

قال الله داك ل ) هله آية من آيات الله سسيحانة !والشمس نجي تمر | لفن : 

الأرض تدورء والقمر يدور حول الأرض في مدار» وهذه بعض الأشياء في كون الله العظيم الواسع الفسيح» كل شيء يجري في 
مداره» ويبجري امش نه الشيرس والأقار والنجوم والكواكب وامجرات كل شيء يجري ويدور حق يني الأجل احتوم و.بنتي 
حينما يشاء الله سبحانه» | كل مَنْ علا ان * ويب وَجْهُ َي ذو الجلال والإوام] [الرحمن:<م - /ا9]. 

|والشمس تَجرِي لسرلا [يس:مم] وكأن لا نهاية» تجري وهي تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى» تطلع على الناس بإذن الله 
سعانة رهوية .عل الداس بنآون: الله سبحانه» ففي صحيح مس عن أب ذر قال: (سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله عن 
وجل: والشمس تي لستَمرِ | [إس:1"8]» قال: مستقرها تحت العرش) . 

سي الله عن وجل فوق سماواته» وعرشه فوق ذلك» وإذا قورن كل ما في السماء وكل ما في الأرض بالعرش فهي كسبعة دراهم 
في ترس» فعرش الله عن وجل هو المحيط ببذا كلهء فالشمس مهما جرت فهي تحت عرش الله سبحانه وتعالى. 

والعرش إذا قورن بالكرسي فهو كالحلقة في فلاة» والله فوق عرشه سبحانه أحاط بكل شيء» فالشمس مبما جرت والكواكب والنجوم 
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برسي 


مهما دارت فهى تحت عرش الرحمن سبحانه مسخرة بأمى الله تبارك وتعالى [ألر تر أن الله بسجد له مَنْ في السموات ومَنْ في الأرضٍ 
والشمين والْقَمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس| [الحج:١]ء‏ كل هؤلاء قد عفرهم الله سبحانه فأطاعوا ربهم» 
ومجدوا شه 0 وجل طوعاء وتجل كثير من الناس طوعاء وكثير حق علهم العذاب الى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. 

فهنا الشمس تطيع الله وقد سخرها في الفلك» تشرق من مكان وتغرب من مكان» تخرج على الناس وها مدار تجري فيه. 


|اوالشمس) خرق لسر كاز سه إذاد سان عليها يوم وتستقر» وذلك هو يوم القيامة» ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 


الشمس والقمر سوف يكوران» كا روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشمس 
والقمر مكوران يوم القيامة» وهذا قول الله سبحانه: إِذَا الشمس كورث * وإذًا التجوم انكدَرتُ * وإذًا الجبال سيرت! [التكوير:١‏ 
- 1 الايات. 1 ١‏ 


كوير الشمسن ف الدار 

تكوير الشمس في النار 

ذا الشمس كورث) [التكوير:١]‏ أي: لف بعضها ببعض وألقيت في الناره روى الطيالسي وأبو نعبم من حديث أنس قال الني صلى 
لَه عليه وسل: (إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار) . 

وهل معتى كونهما في النار أن الله سبحانه يعذبهما؟ لاء لقد أطاعت الشمس ربها سبحانة» والقمر أطاع ربه» والآيات تذكر ذلك: 
أل أن الله يسجد له مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض والشّمس والْقَمر [الحج:18]. 

إسجد لله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن شاء الله عنى وجل من أهل الأرض وكذلك الشمس والقمرء» ولكن كأن الشمس 
أداة تعذيب لأهل النار في النارء كا أن النار فيها ملاتكة إِعَلَهَا ماك غلاظ شداد لا يصون الله ما أمرهم وَيمْعلُونَ ما يوْمَوُونَ] 
[التحريم:>] موكلون بتعذيب أهل النار» فهؤلاء الملاتكة لا يعذبون بالنار ولكن يعذبون أهل النار. 

والشمس والقمر يجعلهم الله عن وجل أمام من عبدهما من دون الله سبحانه» فعباد الشمس الذين كانوا إسجدون للشمس ويعبدونها 
من دون الله وعباد القمر الذين كانوا يعبدون القمرإذا كان يوم القيامة جمعوا معهما ومن كان يعبد شيئاً من دون الله» ثم يأمرهم 
الله أن من كان يعبد شيئاً .يتبعه» فالشمس تمثل لعبادها فيتبعونها فتجري بهم إلى النار فيدخلون وراءها إلى النار» والقمر كذلك» 
فكأن الشمس والقمر يأخذان من عبدهما إلى نار جهنرء فيصيران أداة لتعذيب أهل النار والعياذ بالله» نسأل الله العفو والعافية في 
الدبن لدم والاحرة: عااء ءِ : ءِ ١ ١‏ 
ولذلك جاء أن الحسن البصري سأل أبا سلية فقال: وما ذنبيما؟ فقال أبو سلمة منكراً على الحسن: أحدقك عن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وتقول: ما ذنبهما؟ يعني: الأحتك. اباك تدعق ااه وتطيع لما قاله النبي صل الله عليه وسلء ولا تجادل مع كلام النبي 
صل الله عليه وسلء وكأن الحسن فهم أنهما يعذبان في النار» ولم يقل ذلك النبي 00 عليه وسلم» ولكن قال: (إن الشمس والقمر 
ثوران عقيران في النار) » يعني: على هيئة ثورين معقورين في الناره كأنه يعذب أهل النار بالنظر إلههما: هذا الذي كنم تعبدونه من 
دون الله صار ثوراً عقيراً في الناره فهما أداة لتعذيب أهل النار» فالشمس بإحراقها تحرقهم» والقمر كان محرقاً مشتعلا يوماً من الأيام 
فكآن الله سحام يفده إلى ما كلق عله فين أهل النارة.:والخياة بالله. 


طلوع الشمس من مغريها 
طلوع الشمس من مغربها 
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في الحديث أن (الشمس «القمر يكوران يوم القيامة)» وفي الآية الكريمة: والشمس خَجرِي لستفرَ للا ذلك تقدير الْعَزيز العليم | 
[يس:8م]» أي: إلى أن يأتي وقت قرارها يوم القيامة حيث تشرق من مشرقها وتغرب من مغربهاء فإذا جاءت العلامة الكبرى 
للقيامة إذا بالله يحبسها عند مغربها ولا يأذن لها في الخروج. 

ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستأذن ربها كل يوم عند المشرق وعند المغرب» فإذا كان يوم القيامة فإذا بالشمس آستأذن الله 
نوناك فلة أذ خا ويفال لا: اطلعي من حيث غربت» وهذه آية من آيات الله سبحانه» وهو علامة كبرى ليوم القيامة» وذلك حين 
لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيائها خيراً. 

وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسل قال (اتدروة أن' لاهن هذه النسسن#'قالوا: الله ورسوله أعلر» قال: إن هذه تجري 
حت تنتري إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حت يقال ها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعهاء ثم تجحري حت تنتي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حت يقال لها: ارتفعي ارجعي من 
حيث جئتء فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستتكر الناس منها شيئاً حتى تنتبي إلى مستقرها ذاك تحت العرش» فيقال 
لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغربها)» أصبحي» يعني: اطلعي في الصباح من مغربك» قتصبح طالعة من 
درا ترسوك انه ما الله عليه وسل: (أتدرون متى ذلك؟؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت 
ف إعاما خيرا ا 

إذاً: الشمس تسجد تحت عرش الرحمن سبحانه في كل مطلع وكل مغرب» وطلوع الشمس في البلد الذي في المشرق يكون قبل 
طلوعها في البلد التي في المغرب» كأن الشمس في كل مطلع على بلد من البلدان ساجدة لله سبحانه مطيعة لأعى الله» حتى يأتي يوم 
القيامة» فإذا بالله سبحانه يأمرها أن ترجع وأن تطلع من حيث غربت» فتطلع الشمس من مغربها. 

إذَكَ مدير الِْيرٍ | [يس:8م]» أي: طلوع الشمس من مشرقها وغروبها من مغريها آية من الآيات العظيمة» يعرف ذلك من 
يدرس علوم الفلك» فيرى كيف تجري الشمسء» وكيف تدور هذه الأرض» وكيف تجري الكواكب والنجوم كل في فلك في 
السماء لا يصطدم مع الآخرء ولا شيء بمنعها إلا قدرة الله سبحانه وتعالى» امل فك يِسبحَونَ| [يس:٠‏ غ]. 

قال سبحانه عن ذلك الكون العظيم وما خلقه الله تبارك وتعالى فيه إذَلكَ دير العزيز الْعليم| يس :م "]ء اك شيءٍ عنْده بقارا 
[الرعد:8]» قدر للشمس أن تجري بحسب ما يشاء سبحانه في مدارهاء ومستحيل أن تخرج عن هذا المدار» كذلك القمر يجري في 
مداره الذي قدره الله سبحانه» كل شيء له قدر وقضاء عند الله سبحانه حت يأتي يوم القيامة» إذَلِكَ تقدير الْعَرِيزِ الْعلمظ| [يس:م"]. 


ننازك الشمين .والقمن 

منازل القنمس: والقمر ' 

قال تعالى: إلا الشمس ينبني نا أنْ درك القمر ولا اليل سايق الَار وكل في لَك يِسبحَونَ] [يس:40]. 

إذاً: هذا القمر قدر له الله سبحانه ثمانية وعشرين منزلة ينزل في كل ليلة في منزلة معين لا يخطئه» فالشمس تجري في مستقر لها في 
جرياتها ونزوهاء والله عن وجل قدر أشياء لا تخطىئ. 

قال عن وجل: إوالْقَمر دراه منَازْلَ حي عاد كالْعرجون الْقَدم] [يس:هم]» كا أن الشمس تجري إلى مستقرها كذلك القمر قدر 
لله عنى وجل له منازل» أي: جعل له منازل ينزل فيها حت عاد كالعرجون القديم. 

وقراءة ابجمهور: |والقَمر دراه منَازْكَ| [يس:هم] كأنه منصوب على الاشتغال؛ لأن الفعل نفسه: قدرنا القمر منازل» هذه جملة من 
فعل وفاعل ومفعولين» والتقدير هنا: أنزلناه» (والقمر)» مفعول منصوبء والفعل الذي بعده شغل بمفعوله» ولذلك يسمى هذا بالمفعول 
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على الاشتغال؛ لأن فعله نصب ضميره. 

وقرأها نافع وأبو جعفر وأبو حمرو وروح عن يعقوب: (والقمر قدرناه منازل)» كأنه قال: آية لهم الشمس وآية لهم القمر. 

فالقمر آية من آيات الله سبحانة» والشمس آية من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى» فقدر للشمس ما تجري فيه من مدار في فلك 
معلوم حت يأ وقت استقرازهاء وكذلك القمر قدر له'الرتٍ:تبارك.وتعالى منازل كل ليلة ينزل في منزلة معينة. 

إحَت عَادَ كلعرجون| [يس:هم]. 

العرجون: هو عذق النخلة الأحمر الذي فيه البلح» والعرجون لو تتركه فترة حتى ييبس يزداد انحناؤه ويصفر لونه» وكذلك القمر يصير 
كالعرجون اله قل آذ إيستتر في آخحر الشهرء فو في انضبت التوريكون مكتملاء نم يتناقص شيئاً فشيئاً حتى يصير كالعرجون القديم. 
إل الشمس بي ان درك الْقَمرَ ولا ليل سايق اهار مكل في فاك يسبحوف| [رس:٠ ١]‏ 

في الماضي لم يكونوا يعفرا مدان اعيها فهم يرونها في الفضاء فقطء 54 علماء الفلك الآن حددوا المدار الذي تبتدئ منه الشمس» 
ومسشحيل أن يتقابل مدار الشمس مع مدار القمر في يوم من الأيام من أجل أن تدرك هذا القمر أو تلسه. 

(ولا الليل سابق النهار) ولكن الليل في مكان والنهار في مكان آخر» يتواليان على الكرة الأرضية» لا الليل سيجري فيدفع النهار ويسبقه» 
ولا النهار يسبق مع الليل» ولكن كل في فلك إسبحون. 

وكل هذه الأجرام التي خلقها الله سبحانه في فلك سباحة» وهذا التعبير أعظم وأجمل من أن يقول: يجرون؛ لأن فيها معنى الجري 
والدروان فقّطء والسباحة تدل على أن ما فوقه وتحته فراغ» كالإنسان عندما يدخل في الماء لا يعوقه شيء لا من فوق ولا من تحت» 
كذلك هذه الشمس وهذا القمر والأجرام كلها تسبح في هذا الفضاءء والإنسان لا يدري كيف تسبح إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. 


1١.6.‏ تفسير قوله تعالى: (وآية لهم أنا حمانا ذريتهم في الفلك المشحون) 

تفسير قوله تعالى: (وآية لحم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) 

قال تعالى: إواية نهم أنا حملن درِيهُم في الْفلّك الَشْحون] [يس:١‏ ؛]. 

آية من الآيات العظيمة: أنا حملنا ذريتهم» وكنة قور مأعردة من الذر» وفي حديث الني 0008 عليه وسلم أنه كان يقول: (أعوذ 
بكامات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء؛ ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض 
ف ومن ما يخرج منها) 'فينا 55 (ذرا) "انث ور وبحاق: ٠‏ 

والذرية هنا بمعنى المخلوقين» فالذرية تطلق على الأبناء والآباء والرجال والنساءء فن ذلك ما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى هنا في كابه: 
إولية نهم أنّا حملا دُرِيُم| [يس:١‏ 4] فالذرية هنا هم الآباء الأولون في عهد نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذين خلقتاهم 
وذرأناهم آية لحم» ولو نظروا لعرفوا أننا حملنا آبائهم الأولين الذين كانوا مع نوح في الفلك الذي ما كانوا يعرفون كيف يصنع حق 
صنعه نوح على نبينا وعليه الصلاة لخادم 

فكاو قزمه لفق كفروا وكزيز اتبلقاء الله سبحانه يمرون بتوح وبا لرفةة ما هذا؟ يقول: فلك» فيقولون: وماع يي قال: تمل على 
لملء» قالوا: أي ماء ونحن في صعراء؟ فكانوا كم زز ين الف إن اسكروا ما وا تبكر مي كا اهرون * فسرفة تابون من 
أيه 8 0 0 عليه 8 مق ] [هود:م" - و"] نمع هذا الفلك» وم يكن 3 را متتخصصاً في صنع السفن» وإما 
|فأُوحينا | إليه أن ن اصنع الَْْتَ بأَعيننا ووحينًا فَإذًا عا مانا وَقَارَ التثور فسن فها من ص ره زوجي اثمين وَأَهْلَك] [المؤمنون:07"]ء 
فأوجى الله العظيم سبحانه وتعالى إلى نوح أن يصنع هذا الفلك» فعليه كيف يصنعه» وكان الكفار يمرون ولا يتخياون كيف يمل 


نوح وحده هذا الفلك إلى البحرء وما علموا أن البحر سيأتهم » فكانوا إسخرون وإستهزئون» فإذا بالله اي السماء أن تفتح ماء ءعها على 
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الأرض» وأن تخرج الأرض ماءهاء وانطبق ماء السماء على ماء الأرض» وأغرق الله الأرض ومن عليهاء ونجى نوحاً ومن معه في 
فلك عمل فيها من كل ما خاق الله سبحانه وتعالى زوجين اثنين ذكاً وأنق» ول يعش فوق الأرض إلا من كان في هذه السفينة. 
فاية من آيات الله 7 وجل أنه جعلك ذرية هؤلاء» فتذكوا نعمة الله عن وجل على آبالك. أن أنجاهم فكتتم أنتم أولادهم وأرسلنا 
إليكم من يدعوم إلى الله لتؤمنواء فاحذروا أن يصنع بكم مثل لت بقوم 8 

ومن إطلاق الذرية على النساء ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسل: (أنه رأى في غزوة من الغزوات امرأة قتلها جنود خالد 
رضي الله عنه» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد قال للرجل: إلحق ب خالد وقال له: (لا تقتل ذرية ولا عسيفاً)» والذرية 
هنا بمعنى امرأة» فكلمة الذرية تطلق في اللغة على هذا كله» وان كانت أكثر ما تطلق على الأولاد. 

|في الفلك المَشْحَون| [يس:٠:]‏ الفلك: السفينة» والفلك تطلق على المذكر والمؤنث» فتقول: هذه الفلك» وهذا الفلك» والفلك تطاق 
على المفرد وعلى ابمع» فهي كامة مفردها فلك وجمعها أيضاً فلك. 

وليه هم أنا خلا د ركم | [س :]هلاه قراءة اوور ذريتيي: 

وقراها نافع وابو جعفر وابن عام ويعقوب: 000 

(المشحون) الممتلّ» سفينة نوح كانت ممتلثة من الإنس والطير وممن شاء الله عن وجلء قال: [احمل فيا منْ 3 00 
[هود: ٠‏ 4]» تخيل أن كل المخلوقات مثل الأسد والفر والفهد كل هذه الأصناف التي لا تقدر أن تحصي عددها حمل نوح من كل 
شيء زوجين وجعلهم معد في السفينة» وأف شاعو هجولا واغر هن بعلم الأرركن. 

ولق من م ماكبون| زيس:"4] آية من آيات اله سبحانه أنه علم نوحأ كيف يصنع هذا الفلك الذي يسع هذا العدد 
الضخمء والإنسان عندما يتخيل أن رجلا واحداً يصنع سفينة بهذا الهم الذي عمل هذه امخلوقات يقول: هذا شيء بعيد» لكنه توفيق 
لله والإعانة من الله سبحانه وتعالى. 

وَحَلَقنَا لهم من مثله ما رَكْبونَ]| [يس:47] أي لمؤلاء الناس» (من مثله): من مثل هذه السفينة يملون فيباء وكذلك ما يركبوت من 
مثل ذلك. 

وتخيل مثل ذلك مما خلق الله عن وجل لهؤلاء ووفقهم أن يصنعوه من سيارة وطيارة وسفينة وعابرات للمحيطات» أي: من مثل 
الذي علمناه لنوح علمنا هؤلاء وذريتهم أن يصنعوا أشياء فيصنعون من مثله ما يركبون» فالفلك تسبح في البحر» ويصنعون أشياء تسبح 
في الجوء والله على كل شيء قدير» وهو الذي عامهم ذلك وخلق لمم من مثله ما يركبون» فله الفضل أولا وآخراً وظاهراً وباطناء فهو 
الذي أعطى للإنسان عقلاً يفكرء ففكر في هذا الشيء وأوجد له الأشياء التي صنع منها ما يركبه في البر والبحر والجو. 

وان نَأ نهم قلا صر نهم ولا هم يتَقَدُونَ| (يس:"4] نحن أركبناهم هذه السفينة» وعلمناهم كيف يصنعون الفلك» فلما صنعوا 
الفلك اغتروا وعبدوا غير الله تبارك وتعالى» وإن أشأ نغرق هؤلاء فلا يوجد لحم من يغيثهم إذا أغرقناهم. 

والصرية: المغيث والمنقذء فلا يوجد من ينقذ هؤلاء إذا أردنا أن نبلكهم ونغرقهم ! وان كع نغرقهم قلا صَرِي ّ ولا هم هم يعقَدُونٌ! 
اس :دغ والإنسان إذا تطاول على الرب سبحانه ارش إل ليه من يقصمه. 

فالله وحده على كل شيء قدير» والإنسان عاجز لا يقدرء 1 صنع الإنسان من م وراك ال إغراقها بخطمها لخطمهاء ونذك سفيئة تيتانك 
التي صنعها أصحابها وسمعوها بالسفينة التي لا تقهر» وإذا بها أول ما نزلت وركبها أغنياء العالم إذا بالله يقصمهاء وتقف السفينة وتتكسر 
نصفين في المحيط ويغرق اجميع. 

هذا غرور الإنسان الذي يوحي له ويوهمه أنه يقدر على ما لا يقدر عليه أحد» صعدت مركبة إلى القمر ثم المركبة الثانية» وبعد ذلك 
قالوا: سنعمل على القمر مستعمرة» ومواصلات بين الأرض والقمر» وسنعمل وسنعمل» ثم تصعد مركبة فضائية فتحترق» ثم يعيدوا 
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الكرة وتحترق وتنزل إلى الأرض. ١‏ 
الإنسان عندما يغتر ويظن أن بقدرته أن يصنع ويعمل إذا باله عن وجل يريه آياته وييحطمه ويبلكه ويضيع له هذه الآشياء التي 
يعشتهاء: فاذ] 'وصاوا ]ذا بالله يرينا آبات عفلينة 1 سبحانه وتعالى التي يذكرها لنا في كابه. 
رواد الفضاء الأمريكان عندما تكلموا عن الصعود للفضا للفضاء» وقال هم الناس: هذه الأمواك الضخمة التي تصرفونبا على القمر اصرفوها 
على الفقراء» قالوا: نحن طلعنا القمر واكتشفنا منه معلومات تساوي ما أنفقناه حتى نصل إليه. 
فقيل لهم: ما أهم حاجة وصاتم إلها؟ قالوا: وصلنا لحاجة عجيبة جد اكتشفنا أن هذا القمر انشق يوماً من الأيام. 
وقد قال الله عن وجل ذلك في ابه من ألف وأربعمائة عام» قال: [اقتَربتِ الساعة وَالْمّق الْقَمَرَ) [القمر:١]ء‏ وجاء في حديث النني 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أن كفار قريش قالوا لبي صل الله عليه وسل: إن كنت نبياً فأرنا آية. 
فواعدهم ليلة» وأراهم انشقاق القمر إلى فلقتين» فإذا بهم يرون نصف القمر أمام الجبل والنصف الآخر وراء الجبل» قالوا: سحرتناء 
فقال بعضهم لبعض: إن كان سعرنا فلن يسحر غيرناء فلننتظر إذا جاء ركب وسألهمء وانتظروا أياماً وجاء ركب وسألوهم: الليلة 
الللايتاقل الس راي القمر؟ قالوا: نعم 
وما رايم ؟ قالوا: رايناه انشق ثم رجع م كان. 
هذا قاله البي صل الله عليه وس فلم يصدق هؤلاء الكفار والمؤمنون على استحياء قالوا: انشق القمر مثلما قال ربناء والبعض منهم 
قال: بل هو سينشق يوم القيامة |اقتربت الساعة واأشق الْقَمرأ [القمر:١]‏ يعني: سينشق القمريوم القيامة حتى لا يقال لهم: لقد قلت 
ما " ثره» ولكن الى صل الله عليه وس ذك ذلك» وجاء الحديث الصحيح بذلك» وجاء رواد الفضاء ليقولوا: هذا القمر ااشق. 
من أين عرفتم ؟ قالوا: رأينا في صور القمر هذا المكان» عر فنا أنه نفاق في يوم من الأيام» ورجع مرة ثانية لمكانه» ايلات أثر الشق 
في القمر كلدء هؤلاء يصدقون ما يقوله انبي صلوات الله وسلامه عليه إسنرييم آياتنا في الآقاق وفي أنفسيم حت بين هم أنه لون 


رمه يه 22 دس شه وسو 


وليب بك لهل كل يه يي أ لساك ارة لم طون يقارم ييدان وتعال: 

ويقول: ون َأ نرم فلا صر هم ولا هم يعقَدُونَ| [يس:"4]. 

لا صرية: لا منقذ ولا مغيث لهم. 

ولا هم ينقذون: لا ينقذهم احد إلا رحمته» فلا احد يجيرهم ولا يرد علهم ولا ينقذهم. 

إلا رحمةَ منا ومَاعًاإِلَ حين| [يس:44] من رحمة رب العالمين أن شاء سبحانه أن يترك هؤلاء ولا يستأصلهم؛ يعني: لأجل رحمة 
فو الدسداة 8 هؤلاء» فلم أستأصلهم بعذاب وأخرناهم إلى يوم القيامة لعله يخرج من أصلابهم من يعبدون الله ولا يشركون به 
شيئاء ومتعناهم إلى حين حتى ياني الاجل» ثم عذاب رب العالمين أو رحمته سبحانه. 

نسأل الله من فضله ورحته إنه لا يملكها إلا هو. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا وعلى آله وصعبه أجمعين. 


05 تفسير سورة بس |43 - 50] 


اليه 8 
من نعم الله تعالى على خلقه أن جعل لهم فيما سبق ما يعينهم في أسفارهم وحمل رحالهم ثم وفقهم بأن صنعوا ما يركبون عليه في 
البحر والجو» وكل هذا متاع زائل في الدنيا ولو شاء الما وهاه هم أو اوهتاة وأَغرقهم وأماتهم إاسببه »© ولكنها رحمة الله بعباده» 
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شي 


ورغم ما أعطاهم من م إلا أنهم يكنعون أموالهم عن الفقراء» ورينسون أن الذي يبعطي ومع هو الله بل ويطالبون بالساعة» ولا 
يعلمون انيه مله تأخذ جميع الأحياء فلا ينصرون. 


اعكءة١ا‏ تفسير قوله تعالى: (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) 

تفسير قوله تعالى: (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) 

لق انوي« الما لوك انوا يق أن" 0 الن: ]3ض للد ريص وكا ناراك اقيق أن كيدا تعيدة زومر 
الهم اقل وبل دارا به بوعل ال وساته اجمعين. 


سدئ لزاه وس 


قال الله عن .وجل فى سورة + س: إوة لم أنا متا ذريتهم في الفلك المشحونٍ * وَحَلقنا نَم من مثله ما يركبون * وَإن ل نغرقهم 


م ليله يع نو اهن ل جم م 


لا صرعه نم ولا هم يدون * إلا رحمة بنا ومتاءا إل جع * وإذًا قي لم اتقوا ما بين أيديكر وما لفك لعلكر ترحمونَ * وما 
يوم من أيه من آيَاتِ ريم لا كثوا عا مض * وَإذَا قيل ْم أَنفقوا يما َرَفَك الله قَلَ الذينَ كقروا للذِينَ آمنوا أنطعم مَنْ لو 


ا اله أطعمه إن تم إِلّا في صَلال مبين * وَيقُوُوَ مق هذا الود إن كم صَادقنَ * ما يَنظرونَ إلا سبح واد تدهم وهم 


ل 0 


خصمون * فلا يستطيعونَ توصية ولا إِلَ أهلهم يرجعود| إس:٠١غ4‏ - ة]. 

في هذه الآياث من سورة يس يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن آاته العظيمة الى يراها النامن في الذنيا ولا يمن بها إلا المؤمنون المتقون؛ 
ومن تلك الآيات: إواية طم أنا حملا ذريتهم في الْفلك الدَسْحون| [يس:41]» ذكرنا أن الذرية تطلق على الآباء والأبناء والرجال 
والنساء» وان كان الغالب في قوله الذرية أنها تطلق على الأبناء» وفي هذه الآية المقصود بهم ذرية آدم را امن ول و 
شرق نفس آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


(في الفلك المشحون)» د بعني: أيام نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» حملنا من ذرية آدم من آناء هؤلاء 2 سفينة نوح» والفلك هو 
السفينة. 


حلا هم من مله ما يركبوت| [يس:47] الله سبحانه خلق العباد وما يفعلون» وعم نوحاً كيف يأخذ الأثجار ويقطعها ويصنع منها 
سفينة عظيمة تمل هذا 7 من المخلوقات التي كانت في عهده عليه دعل نبينا الصلاة والسلام. 

قوله: وَحَلَقنَا لهم من مله له أكون [س:"4] فيها الإشارة إلى أن الله عن وندل يوفق الإنسان لصنع أشياء ليست على باله» فكانوا 
في الماضي يركبون الإبل والسفن» وخلق لهم من مثل هذه السفن مايركبون من سيارات وطائرات وصواريخ ومركات فضائية وأشياء 
يركيوتها في البر والبحر والجوء نفلق الله عن وجل من مثل ذلك ما يركبه الإنسان في كل زمان ومكان. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (سيكون في أمتي رجال 
يركبون على السرج كأشباه الرحال» ينزلون على أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسبن كأسفة البخخت العجاف» 
العنوهن فإنبن ملعونات» لو كانت وراتك أمة من الأمم لحدمن نساوّم نساءهم كا يخدمكم نساء الأمم قبلكم). 

هذا الحديث العجيب عن النبي صل الله عليه وسلم -وهو حديث صحيح- فيه إشارة إلى ما ذكرنا من أن الله عن وجل يوفق الحلق لصنع 
أشياء ليست على بالهم» نفلق لهم الله سبحانه ما شاء من الإبل والبيل والبغال والمير ويخاق ما لا تعلمون» لو ذكر لهم في الماضي أنه 
سيخاق لك طائرات ما عرفوهاء فالله عن وجل لا يكلمهم عن أشياء لا يقدرون أن يفكروا فيهاء ولكن قال يخلق لهم من مثله ما 
يركبون» كا أنه أعاتكم فصنعتم هذه السفن التي تركبونها في البحرء كذلك يخلق ما لا تعلمون سبحانه» ويخلق لك من مثله ما تركبون. 
قوله صل الله عليه وسلِ: (سيكون في أمتي رجال يركبون على السرج كأشباه الرحال) الرحل: شيء يوضع على اجمل ليوضع عليه 
كرسي فوق اجمل يركب عليه الإنسان» فيكون ذلك في ومن عمف الأزمان يظهر فيه العري مثل زماننا هذا وليس أيام التي صلى الله 

عليه وسلىء » فا كان هناك عري ولا متبرجات ولا كاسيات عاريات» وفي هذا الزمن ظهر ما يركب الناس من سيارات وقطارات» 
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ببس يي 


وفي هذا الحديث تحقق ما ذكره الني صل الله عليه وسلىء ؛ فا يركبونه كأشباه الرحالء يعني: ما يجلس عليه كأشباه هذا الرحل الذي 
تضعه فوق احمل» فكأنه يشير للسيارات فهي مسرجة. 

هؤلاء ينزلون على أبواب المساجد للصلاة ويرى أساؤهم كاسيات عاريات على رءوسبن كأسغة البختت العجاف» تخيل جنازة جاءت 
إلى المسجد فينزل البعض للصلاة على الجنازة» والأغلب في السيارات إشاهدون النساء اللاتي في السيارات وهن متبرجات» يقول الننى 
صل الله عليه وسل عن هذه المرأة المتبرجة: (نساءهم كاسيات عاريات)» يعني: لابسات وكأنهن غير لابسات؛ مثل اللبس 3 
يصف. ما تحته» والثياب اللصيقة بجسدها وتحسر عن شعرها وتعري يدنهاء قال صلى الله عليه وسل: (عل رءوسبن كأسفة البخت 
العجاف) يعني: شعرها فوق رأسها عال» وكا يصنع عند الكوافير فيجعل رأسها مثل القبة التي تشبه سنام اجممل. 

(العنوهن فإنبن ملعونات)» لعنبن النبي صلى الله عليه وسلم» وأمى بلعنين. 

(لو كانت أمة من الأمم) يعني: لو أن الله عن وجل سيجعل أمة أخرى, وهذا ما لا يكون فإن آخر أمة من الأمم هي أمة الإسلام 
وعليها تقوم الاقف لكان لو وحدث أمة حر رهد تفل اللا عر وك هؤلاء خادمات عند الأمم الآتية كما جعل أساء بني إسرائيل 
خادمات عند الأمم التي تليها بسبب تبطرهن على نعمة الله سبحانه» وكفرهن بالله سبحانه وتعالى» قال: (لو كانت وراء 5 أمة من 
الأمم للحدمن نساوّم نساءهم كا يخدمكم نساء الأمم قبلكم). 

هذا الحديث العجيب الصحيح عن عن البي صل الله عليه وسلم يبن فيه أشياء من معجزاته صلى الله عليه وسلم» يخبر بالشيء فيكون» 
ألخو لاله عليه وس أنه سيركب الناس على أشياء كأمثال الرحال ولكن ما هي رحال» فصنعوا السيارات وركبوا القطارات» 
قال الله سبحانه: | وخلقنا لهم من مثله ما يركبون] [س:87]. 

إوان مَأ نهم قاد ا ب هم يَقَدُون) [إس:" ؛ |» نارفا ولكن لأغْل رحمة الله لم يصنع بهم ذلك. 

قال: إإِلّا وَحْمَةَ من ومََاةا [يس:44] ليس أَبدي ولكن ((إِلّ حين)) تمتعهم إلى حين حتى ,أتي علييم أجلهم فينظرون كيف 
ص م0 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتقوا ما ين أيديك) 

قال الله عن هؤلاء الكفار: ! وإذًا قيل م اموا ما بين أيديكز وما لَك لكر ترتمون] | [يس:ه 4]. 

عندما يقول النبي صل الله عليه وسل لمؤلاء الكفار وكذلك يقول الدعاة للكفار: ((اتَقوا ما بن ؛ أبديك) ): من وقائع حدئت في الأمم 
السابقة قبلنا من المثلاات» وما نزل من هلاك على هؤلاء القوم من عذاب من عند الله سبحانه. 

فقوله: (ما بين أيديك.): ما تقدم وسبقكم في الأمم السابقة كيف أهلكا قوم نوح وعاد وثمود أصحاب الأبكة وقوم فرعون ولوطء أ 
ما الذي تقدم؟ هذا ما بين أيديكم من السابقين قبلك. 

(وما خلفم) أي: ما وراء 5 من غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه بعد ما تموتون ويتكشف أمامكم اللوانكدوتزوة عات الله شسانة 
وتعالى» فإذا قيل للكفار: اتقوا النقم التي لفق الملق اتواحدروا ون عط انه عن وجل وما أعده للكافرين» واجعلوا بينم 
وبين غضب الله وقاية من الإيان والعمل الصاح لعل الله عن وجل يرحمك إِلَْلَكر تَرحمُونَ| [يس:ه 4] كان جواب هؤّلاء أنهم لا 
إوما تأتييم من آية من آيات ريم إلا كانوا عنها معرضين] [يس:4] فكأن الجواب إذا قيل لهم ذلك: أعرضوا عن النبي صل الله 
عليه وسل» وأعرضوا عمن يدعونهم إلى الله سبحانه» وإذا رأوا الآيات البينات لم يزدهم ذلك إلا استكاراً وتفوراً ((وما تَأَتِيم من 


1 


511021120 ١ههده‎ 


وبرببببببب س1 يي 


آة)) قرآنية فل عيهم» أو آي خسية مق آيانة اث نيعا عررية رالا كوا عنها معرطين ) )د 
إواذا قيل 2 أنفقوا| | | إس:72:] إذا قبل للكافر: أنفق لله سبحانه فقد أعطاك مال 7 لا تعط المساكين والفقراء؟ إذا قيل لهم: 
أنفقوا وا مما رزقكم اللهء قال هؤلاء الكفار للذين آمنوا: ! |أنطعم من لوايشاء اله أطعمة إِنْ مم | إلا 5 ضلال مين [س:47]» أنحن 
نطعم هؤلاء؟! إذا أراد ربنا أن يؤكلهم أكلهم» ونحن لماذا نرزقهم وأنتم تقولون: 3 هوا ررق سيانة وتعالى؛ الراراة أن يتركهم 
تركهم؛ فكأنهم يحتجون بالقدرء الكلام صصيح والمراد به باطل» مثلما قال الكفار: |أو شَاء الله ما عبدنًا من دونه من شي حَن ولا 
اونا ولا حرمنًا مِنْ دونه مِنْ شَيْء]| [النحل:ه"] فاحتجوا بالقدر على اللّه سبحانه وتعالى» ونقول: صحيح لو شاء الله هدام أجمعين» 
ولكن هل أمر؟ الله عن وجل أن تحتجوا بقضائه وقدرهء أم أمرك بما تقدرون عليه من عمل؟ أنت تنفق مالك في هذا المجال وفي هذا 
المجال» لم ل تقل: لو شاء الله ما أتفقتء أو لو شاء الله كان فعل كذا؟ أنت تجوع» فتنفق مالك لكي تأكل» فلماذا لا تحتج بالقدر في 
هذا الشيء وتقول: لو شاء الله لأطعمني؟ هل منهم من يقول هذا الشبيء؟ لا. 

يحتجون بالقدر فيما يريدون ويتركون الاحتجاج فيما لا يريدون» فهم كذابون يتكامون على الله بما لا يعرفون. 

القعاء والقدي اع أن :موده وطق اله عر ردان بالا روا متكا سانيا فتعلم أن الله على كل شيء قدير يقدر الأرزاق 
لعباده» يرزق من يشاء» ويجعل أسباباً للرزق: إِقَامْشوا في مناكيها وكلوا منْ رِرْقه]| [الملك:5١]»‏ لم لا تجاس في يبتك وتمطر عليك 
السماء ذهياً وفضة؟ ولكن تخرج لتبحث عن الوق اذا وسية الرزق كوو واه الدوقة و مهانة رسال ذلذ 8 بالقدر عل 
كفر تدعيه وتقول به فهؤلاء الكفار يقولون لو شاء الله لأطعم هؤلاء الذين نحن نطعمهمء يقولون ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن 
برهم بذلك. 

ولماذا يأمرهم صلى الله عليه وس قينا له هو يأمرهم ابتداء بالإيان» فيقولون: وإذا آمنا ستقول لنا: أخرجوا من أموالكم 
نفقات:افغلوا ‏ كذ وكذا» أتأمرنا مبذا كله؟ ثززيد أن حأ حك أمؤالنا لتطعم الفقراء؟ فكأنهم رفضوا الإيمان حتى لا يتحكم فيهم النني صلى 
الله عليه وسلل» فيقول لهم: صلواء صومواء زكواء افعلوا المعروف» وهم لا يريدون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 

قالوا: أنطعم من وما اله أطعمه | إنْ ألم إلا في صَلال مبين! ليس:"4] ؟ قالوا قبل ذلك ذلك: اثك: |سيقول الينَ أشركوا لومَاء | ّم 
أخر ولا اانا [الأنعام :8 ]١‏ كذلك قال سبحانه: إإذَا جَاءَك المنَافقُونَ نوا شد للك سوك امرواش يعن رتك هرا .واه 
شبك َ المنَافقينَ لكاذبود| [المنافقون:١‏ ]» فالمنافقون قالوا: تشبد أنك رسول اللهء والله يشهد بكذبهم في هذا الشيء» فيتكامون بالكلام 
الكذب» ويشبدون الله سبحانه على ذلك» ويحتجون بأشياء على ربهم سبحانه وتعالى» ويكذبهم ربهم سبحانه فيما يقولون» يقول: إواللهُ 
شبد إِنَّالمَافقينَ لَكَاذبونَ| [المنافقون:١]ء‏ لأنهم قالوا: إلا تتفقُوا عل مَنْ عنْدَ رَسُولٍ الل حَقَ مَُصُو [انافقونة٠1]»‏ فاك الله 
سبحانه: وله حَرَائْن السموات والأرض| [المنافقون:0]» الله الغني عتم وعن أموالكم» يا يا النّاس أن تم الْفعرَاء إِلَّ الله وَاشّهُ هر 
الى انيد * إن يشا يذهب زات دان جديد * وما ذلك عل الله بعزيز] [فاطر:ه١‏ - /11]. 

زلكن عن رأس الأغنياء أذ وشقرا عل الفقراء الى الكرن الل شيعه بريد أن يرزقهم» ولكن لتنتفع أنت بما تنفق على الفقير 
فتؤجر من الله الغني العظيم سبحانه» ويعطيك الأجر ويزيدك من رزقه» والمال مال اللّه سبحانه» فإذا كان معك مال وجبت فيه الزكاة» 
فالمال مالك باستثناء الجزء الذي هو الزكاة» فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأدائهاء فإذا ملك الإنسان عشرين ديناراً من الذهب يجب 
عليه فيها الزكاة ربع عشرهاء فيازمه أن يخرج هذه الزكاة» وإذا كان بملك مائت درهم من الفضة يلزمه أن يخرج ربع عشرهاء إذاً أنت 
لا تماك هذا الجزء بل هو مال الله سبحانه» وأنت تملك باقي المال» وهذا يلزمك أن تخرجه إلى أححابه. 

فالله يرزقك هذا من ماله» أعطاك أنت الألف وأمرك أن تخرج لهذا الإنسان الفقير خمسة وعشرين» لفعل لك أنت سلطة أن تعطي 
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لفلان أو لفلان» أما أن تحتجء وتقول: لو شاء الله لأعطاهم فقل أيضاً ولو شاء الله لمنعني ولأعطى هؤلاء» نفف من الله سبحانه 
وتعاللى» وتعامل معه فأعط خاق الله كا أمرك الله سبحانه وتعالى. 
إوإذًا قيل م أنفقوا يما ررَفكر اللَّهُ قال الذين را نين موا أنطعم من لو يشا 21 أطعمه إِنْ أ أت إلا لا في ضلال مبين| [يس:7]. 


.1.7 تفسير قوله تعالى: (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون) 

تفسير قوله تعالى: لما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم 0 

قال تعالى: | ويقولون م هذا الوعد إن كت صَادقَ| [يونس:48] يعنى: أنت تأمرنا بتقوى الله لماذا؟ إوقالوا ربنا عَلَ لنَا قطنا قبل 
وم الحساب| [ص:7١]»‏ هم يدعون ربهم أن عل يوم القيامة» ارق م هذا يد إن 0 صادقين | | [يوس:8غ]. 

فيجيبهم ربهم سبحانه وتعالى: إما يرون إلا 0 ة واحدة] [اس:3 4] هم يظنون أن يوم القيامة ثبيء صعب» ولا يعلمون أنة طنيفة 
واحدة بنفخ في الصور يبلك بها جميع هؤلاء» فلا يقدرون على الرجوع إلى أهلهم» ولا يقدرون على حياتهم بعد ذلك إلا أن يحيههم 
الله للبعث والنشور. 

ما كرون إلا ) م ةرنا! ترون إل سيعة واعلاه ومن النقع: و العور تعيق: بأ اذا نعل وجل إمرافيل أن يطت ف الصوره 
فينفخ نفختين» نفخة الإماتة ثم نفخة البعث من القبور. 

ما يمظرونَ إِلّا صيْحَةَ واحدةً تَأَحْذُهُم| [يس:4] تأخذهم هذه الصحية وتبلك كل من فوق هذه الدنياء 

[وهم يخصمونٌ] [يس:4] هذه الكلمة (يخصمون) أصلها يختصمون» يعني: يختصمون في أمى الدين والدنيا ويكذب بعضهم بعضاًء 
ويتخاصم بعضهم بعضا وهم في وسط هذا الشغل جاءت الصيحة فأخمدت اجميع إفلا يستطيعون توصية ولا إِلَ أهلهم يرجعونً] 
[إس:٠‏ 5ه] ] لا يقدر أن يوصي بعضهم ما بالمال والأولاد: 

ََحْذُهُمْ وهم يَخْصِمَونَ| [يس:44] فيها ست قراءات» وكل القراءات راجعة إلى معنى الاختصام: أسبل قراءة فيها قراءة حمزة 
(وهم يخصمون) أي: يجادل بعضهم بعضاً ويختصم بعضهم مع بعض ٠‏ 

والقراءة التي عندنا في المصحف ((يخصمونَ) ) هذه قرأها ابن عامى بخلف هشام ويقرؤها عاصم بخلف شعبة. 

ويقرؤها غيرهم ك الكسائ ويعقوب وخلف ((وهم يَخصمونً) ). 

ويقرأ قالون وأبو جعفر (وهم يَخْصَمَونْ) الحاء ساكنة والصاد مشددة» وأصلها مختصمون» وهذه قراءة ل قالون» وله فيها ثلاثة قراءات. 
وقراءة قالون الثانية وقراءة ورش ابن كن وأو غر قحلت فيه (وهم خصمون) .وهذه قريبة هن ختصمون: 

ويقرا قالون قراءة ثالثة وابو عمرو ايضا يخلفه بالا ختلاس. 1 

وقراءة شعبة عن عاصم فيها إتباع الكسرة للكسرة فالقراءة: (يخصمون) وهذه لغة فيها. 

وقراءة حمزة (يمخصمون) وهي أسبل هذه القراءات. 

كل القراءات مرجعها إلى الاختصام» هذا الاختصام والانشغال بالدنيا يوضحه لنا ما رواه الإمام البخاري من حديث أب هريرة عن 
لبي صل الله عليه وس قال: (لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة)؛ وهذا حدث 
بعد عهد النبي صل الله عليه وسلم بين علي بن أَبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه» بين أهل العراق وبين أهل الشام» 
حيث حصلت مقتلة عظيمة واقتتال كبير» ولعله يحدث بعد ذلك قرب قيام الساعة. 

قال: (وحتى يبعث دجالون ثلاثون كلهم يزعم موسرل ان ثلاثون كذاباً يظهرون للناس قبل قيام الساعة كل واحد منهم يزعم 
انه رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. 
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(وحتى يقبض العم) يضيع العلم بقبض العلماء» فإذا بالناس جهلاء يستفت بعضهم بعضاً فيفتون بجهل. 

(وتكثر الزلازل) كانوا فيما قبل يقولون: إن البلاد العربية بعيدة عن حزام الزلازل» أما الآن فقد دخلنا في حزام الزلازل. 

قال: (ويتقارب الزمان) يعني: لا تبقى بركة في الزمان» الوقت كله يحري» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلء اقرأ في كتب 
التواريخ كيف كان الوقت عند السابقين» ستجد فعلا أن وقتنا قصيرء مثلاً: الإمام النووي رحمه الله ما بين الصبح إلى الظهر يحضر 

اي عشر درساً ويموت الإمام النووي عن ست و سنة ويترك كتباً كثيرة منبا ابجموع هذا الكٌّاب الضخم 2 فقّه الشافعي» 
5007 خم من كتب الفقه» واب تبذيب الأسماء واللغات» ورياض الصالحين» وكان ينصح ألا يؤلف 
أحداً قبل سن الأربعين؛ يا ترى هل ألف هذه الكتب رحمة الله عليه هكذا؟ عندما ننظر في حفظ هؤلاء للأحاديث مثل الإمام أحمد 
فقد كان يحفظ الحديث من عشر طرق ومن عشرين طريقاً ويعتبر كل واحد منهم حديناء وقتول؟ خف الك الف ديك 

اي: مليون حديث. 

كان الوقت بالنسبة لهم طويلاء وهو هو نفس الزمان» ولكن اليوم كان يصنع فيه أشياء لا نقدر أن نصنعها نحن الآن لتقارب الزمان 
000 اليوم يجري والشبر والعمر كله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ل: (وتظهر الفتن) وما أكثر الفتن الموجودة في عصرناء وما يأتي بعد ذلك أكثر, أسأل الله الحقووالعافيف 

0 وا هرج القتل ا جاء 2 حك ار يقتل الناس بعضهم يعض ولا يدري القاتل فيما قتل» ولا القتيل فيما قتل» 
وتكثر شراسة الأخلاق» وزماننا كثر فيه ذلك إسبب ما فيه من فتن عظيمة وبعد عن الله سبحانه وتعالى» وتقليد للغرب الكافر 
يخترعون للناس الألعاب على الككبيوتر والأفلام الجنسية) أو أفلام سب وقتل ونصب وفضائٌ ويقلد الناس مايرونه فيها ويقتل بعضهم 
بعضا ثم يندم بعد ذلك ولا ينفعه ندم. 

(ويكثر فيك المال) سيجيء زمان يكثر فيه المال» فيفيض المال حتى يبحث رب المال عمن يقبل صدقته فلا يجدء كانه برل ادركه 
نفسك وتصدق قبل أن يأتي زمان تبحث فيه عمن تعطيه الصدقة فلا تجدء لعل الرجل يتصدق ولعله يتصدق الرجل بالمائة دينار فلا 
بجد من ياخل منه. 

(وحتى يتطاول الناس في البنيان) العمائر الشاهقة العالية وقد حدث ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه وتطاول الناس في البنيان. 
(وحق يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتتني مكانه) قر ليج يقر الريطل بقرل: ياليتني مكانه» من كثرة مصائب الدنيا والابتلا ءات 
فى تمنى الموت» ونجد نحن من ينتحر من الفتن وما صنع في الناس وما يصنع ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال: (وحى تطلع الشمس من مغربها) فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» هذه العلامة الكبرى للساعة» فذلك حين لا ينفع 
نفس إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كيت في إهانها خيراً. 

الشاهد: قال صل الله عليه وسل: (ولتقومن الساعة وقد ذشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه) ذهب ليشتري ققاشاً 
فيخرج إلى السوق ويتبايع هو والتاجرء وتقوم الساعة على هذه الصورة» فلا يطوي هذا الثوب ولا يستلم هذا المال. 

قال صلى الله عليه وسل: (ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه) حلب الرجل ناقته وأخذ اللإن لكي يشربه» 
وقبل أن يشرب هذا اللبن تقوم. 

(ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه) الحوض الذي إسقى فيه الغنم والإبل أحضر له الطوب وملأه ماء وأ بالإبل 
لتشرب» فتقوم الساعة قبل ذلك. 

(ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها) تقوم الساعة والناس في انشغال» وتأتي الساعة عليهم وهم في انشغال عن الآخرة 
والعمل الصالح. 

ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الانشغال بالدنيا والفتن والتكذيب بآيات الله سبحانه» ثم تأتي الساعة عليه فلا يقدر 
عل أن يوصى أحداً بخير ولا بماله ولا بتقوى اللهء بل يأتي عليه الموت قبل ذلك» وهذا أشد ما يكون على الإنسان أن يوذ بغتة» 
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وغاء اق تعديك نبي صل الله عليه وس الصحيح قال: (موت الفجأة أخذة أسف) يعنى: الإنسان الذي يمرض قبل وفاته هذه من 
علامات حسن اتلحاتمة؛ لأن اله يكفر عنه السكاث عبذا المرض» يشما من يكون فيه 50 ع الله نخادم فلاناً وإشتم فلاناً 
ويؤذي فلاناً ثم يأتيه الموت خأة» كن يشرب الحشيش والْخدرات» يموت خأة فهذه أخذة أسفء أخذة غضبان» وإذا غضب الله 
على إنسان جعل وفاته وهو في لموه ولعبه» وجاءه الموت خأَة فلا يقدر على التوبة» أو يقول لا إله إلا الله. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم على سيدنا يمد وعل وله وصحبه أجمعين. 


15 :سين سورة بشن 58-511] 
ماين عورة نن إزله-مه)| 
خلق الله ملكا كل 5 واحدة هي النفخ في الصور مرة لصعق الاحياء وأخرى لبعث الاموات» وحينها يخرج المكذبون ويقولون: 


ال جنة 0 00 بإذة ونعيم مقيم ) وسللام من رب العالمين. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم .ينسلون) 
تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور فإذا هم مق الأستداك إلى ربهم .ينسلون) 
اعفد لله ونه العالمن» سسب الدوكيدة لاسر يف41 واقيك أن هذا عدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


ا 10 20000 
إلا ما "كتم تعملون * إن أسحاب الجنة ايوم في عل فاكهون * هم وَأَرْوَاجَهِم في ظلال علّ الأرائك متكثونَ * هم فيا فاكهة وم 


لدعي * ملام قولّا مِنْ رب رَحع| إسنذاه -8ه[]. 


يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبات عن النفخ في الصور وقيام الساعة» والبعث من القبور» والحساب بين يدي الله سبحانه» 
وكيف يصير الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 


التفخ في الصور لصعق الأحياء 

النفخ في الصور لصعق الأحياء 

قال تعالى: | ونفخ ْ الصور [يس:١0].‏ 

الصور: البوق الذي يله إسرافيل الملك الموكل بالنفخ» فينفخ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى؛ فيصعق من في السموات ومن في الأرض» 
ثم يؤص فينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 

تفختان ذكهما الله عن وجل في كابه: [وتْتَ في الصور فَصَعِقَ مَنْ في السَمَوَات وَمَنْ في الأأْض إِلّا مَنْ ضَاء اله تم فيد أخْرى 
ذا هم يام ينظَرُوتَ| [الز:8]» ينفخ نفخة الإماتة فيموت من في هذا الكون» ثم ينفخ نفخة أخرى لإحياء الموق» ونفخ إسرافيل 
في الصور سبب» ولكن الذي يحبي ويبعث الناس ليجازيهم هو الله تبارك وتعالى. 
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ونح في الصوٍ| [الزمر:8] ومنذ خاق الله تبارك وتعالى إسرافيل وهو معه هذا الصور - وهو البوق الذي ينفخ فيه- ينظر إلى عرش 
الرحمن ينتظر متى يؤمى بالنفخ قي الصور» يخاف أن ينشغل عن ذلك» فهو في نظر داكم متعلق بعرش ال رحمن سبحانه حل ناه الله 
سبحانه في وقت حدده يعلمه الله ولا يعلمه غير الله سبحانه وتعالى. 

| ونفخ ف او َإِذَا هم من الأجَدَاث] [يس:1١ه]‏ والأجداث جمع جدثء والجدث: القبر فإذا هم من قبورهم يخرجون وإلى 
ربهم ينسلون» أي: عزن عنيا سرعاء ويخرجون من القبور ويقَومون مسرعين متوجهين إلى مكان اجتماعهم وحشرهم وحسابهم 


النفخ في الصور لإحياء اللحاق 

النفخ في الصور لإحياء اللحاق 

قال تعالى: |ِقَالُوا يا ويلنَا مَنْ بِعثنًا مِنْ مَرْقَدِنًا| [يس:5] هذا كلام الكفار حين يبعئون ويعليون أن مصيرهم إلى النار» فيقولون: 
يا ويلا مَنْ بَعثنًا منْ مَرْقدِنًا| ويجابون: هدًا ما وعد الرَحمن| [يس:07]ء أو يقول بعضهم لبعض: هذا الذي كا تكذب به من قبل» 
هذا ما وعد الرحمن وصدق واوا بتبين لهم صدق المرسلين إلا حين جاءتهم الوفاة» حين دخلوا قبورهم؛ م يوار يقد كيين 


قبورهم تبين لهم في كل هذه المواطن آكّ الرسل ع ا تبينوه الآن» فقد صاروا إلى الاخرة وليسوا فى يي 
الدنياء 


إقَالوا ا ويلنًا| [يس:7ه] يدعون بالويل» يعني: يا ويلنا احضرء والويل الحلاك» كأ:هم يدعو أحدهم على نفسه بالحلاك» يقول: يا ويل 
احضرء يا هلاك احضرء تعالى الآن خذني. 

وهذه الكامة فيها ما فيا من الرعب الذي يخرجون به من قبورهم. 

إمن بعثنا من مرْقدنا| [س:97] والقبر مرقد لصاحبه» وهو إما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النيران» فهم كانوا 
يعذبون في قبورهم ولكن الله ستبحانه .ين بأ بالنفخ في الصور النفخة الأولى فيقضي على جميع اللحاق بالموت» ويقضي على أهل 
القبور بالرقاد» وعندما يرقدون يرفع عنم العذاب في هذه الفترة ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. 

في الصحيحين عن أب هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بين النفختين أربعون. 

قيل: أربعون يوم؟ قال: ا 

قيل: أربعون شبراً؟ قيل: يك 

قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت) راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه لا يدري أربعون يوماً أو شهراً أو سنة» قال: (أبيت) يعني: 
أن أتكلم فيما ليس لي به علم» والذي أخبر هو النبي صل الله عليه وسلم. 

قال: (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كا ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا ييلى إلا عظماً واحداً وهو يجب الذنب» ومنه 
يركب الحلق يوم القيامة)» الإنسان ييلى تماماً في قبره إلا آخر عظمة في العمود الفقري» وهي التي يكون منها الحيوان» وهي كالبذرة 
للإنسان ينبت منها يوم القيامة. 

فقال النبي صل الله عليه وسل: (ينزل الله عن وجل من السماء ماء فينبتون كا ينبت البقل) البقل: النبات الذي ينبت ساقه في 
الأرض وأوراقه عليها مثل الجرجير وغيره مما يخرج على الأرضء ينزل من السماء ماء وتنبت البقول وينبت الإنسان كا ينبت هذا 
النبات» ينزل من السماء ماء فيجمع الله عن وجل الإنسان مق كل مكان وربنبت ويخرج مرة اتري ويركب الخحلق يوم القيامة من 
عب الذنب. 

وهنا يسكت حفص بخلف: إقالوا يا ويلا من بِعَمنَا من مَرْقَدنًا هذا ما وعد الركمن! [يس:07]ء وعندما نقول: سكت فهو بغير 


تنفس» فهي سكتة لطيفة خفيفة» ثم يقرأ ما بعد ذلك فهو إما أن تقف أصلاً علها ثم تبتدئ من بعدها |هذَا م وعد الرحمن وَصَدَقَ 
ساون [س:”5]ء أو أنك تصل الآيةء فإذا وصلت فعند حفص عن عاصم أنك شكت سكتة حق تفصل جملة عن جملة بهذا 
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سس سسا فو -< عن د جم ٠‏ عله 


الكت » فيكون سؤاهم: | يا ويلنا من بعثنا من مرْقدنا| [يس:”ه] أي: من بعثنا من هذا المرقد الذي نحن فيه؟ فيكون الجواب عليه 
من ملائكة الله عن وجل: إهذا ما وعد الرحمن | [يس:07] يعنى: هذا وعد الرحمن» ما وعدم الرحمن سبحانه |أوصدق راونا 
[يس:7*ه]ء فكأن هذا مبتدأ وما بعده خبر له على هذا السكت. 

وال فطل عل قزاءة تهون يدوت كت إقالوا يا ويلنا من بعتا ون مرقد نا هذا مابوعد رحن وصدق اللرساون سن 66 وهو 
وجه آخر ل حفص عن عاصم في ذلك يكون المعنى أنهم إقَالوا يا وَيلنَا من بِعثنا مِنْ مَرْقَدنا| [يس:07]. 


.4 م 


ثم يجيبون على أنفسهم: إهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون] [يس:57] يعني: وعد الله تبارك وتعالمى قد تحقق الآن وصدق المر 
النذين كا تكذبيم. 

بعث الخلق بنفخة واحدة 

قال الله عن وجل: إإِنْ كانت إلا صيحة واحدّة] [يس:"*م]ء (إن) بمعنى: (ما) ما كانت إلا صيحة واحدة. 

ونه تهون إن كانت إلا سه واحدة| ليس:"0] عل أن صيحة خبر لكان فهي منصوبة. 

وقراءة أبي جعفر: [إِنْ 015 إلا عه ة واحدة َإدًا هم جميع لديا مضرون [س :“| على أن كان تامة» يعني: اول نت إلا صيحة 
واحدة» وليس أكثر من ذلك؟ لبيان قدرة ال سبحانه وتعالى» فهى صيحة واحدة ينفخ 2 الصور فيبلك | جميع » وصيحة واحدة 
فيبعتُ | جميع » ليس كل إنسان ييحتاج لأن ينفخ له قِ الصور بمفرده» إن كان الرب سبحانه أماتهم فرادى» وكل إنسان جاءته الوفاة 
في وقته» ولكن لما قضى بالنفخ في الصور ليباك جميع ف فرق ارظن كنرك تفيحة واتمداةة بوزنا أعرن بإحياء ابميع ممن ماتوا قبل ذلك 
وك اتنا :له :لتقي كانت امريد واسدةه لياق أن الك ذا سد ود 

إن كانت إِلَا صَبْحَة واحدة فَإِذَا هم جميع لَدَينا محَضَرونَ| [يس:"0]ء يحضرون أمام ربهم سبحانهء يقفون لجزاء» ليأخذ كل منهم 
صحيفة عمله» منبم من يأخذها بابجين» ومنهم من يأخذها باليساز من وراء ظهره» إإن كانث إلا صيحة واحدة ذا هم جميع | [يس:"0] 
لاك لك لك اعد وروت ‏ ل احد يذهب بعيداً ويشرد عن هؤلاء» اجميع محصورون 52000 العالمين. 

قدا هم جميع لدينا محضرون] [يس:"901] فلن يحضر بمزاجه» ولكن محضرون إساقون إلى محشرهم» أ بهم رهم جيء ببؤلاء بين 
يديه سبحانه وتعالى قد حشروا وأحضروا إفَإذًا هم جميع لديا محضَروف] [يس:07]. 

تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا تظلم نفس شيئًا) 

تفسير قوله تعالى: (فاليوم لا تظلم نفس شيئاً) 

00 يوم القيامة 1 0 95 - اام إولا 0 َأ أَحَدًا! [الكيف 0 ان رَبك د 
د سبحانه: ا بد دم سد الع بصيغة المبالغة» أي: 00 ظلاما فربنا لا مرا اعد 

((لا تظار نفس شيئا)) الشيء هنا نكرة في سياق نفي» وهو يفيد العموم 5000 إفن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثمَال ذرة شرا يرَه| [الزلزلةة/ - 8]» الشر اليسير سيراه يوم القيامة وسيرى جزاءه» واللحير القليل 


- للعبيد | 
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سيراه يوم القيامة ويرى ثوابه» إفَاليومَ لا تظار نفس شَيًْا ولا تحرونَ إلا ما كنت تعمَلُوَ]| [يس:04]ء لن يقول العبد: يا رب! أنت 
قدرت علي هذا الشيء. 

إولا رونَ إِلّا ما كنم تعْمَلُونَ| [س:4 0]ء هل ظلمناك؟ هل ظلمك كتبتي؟ والعبد يقول: لا يا رب لم يظلمني أحدء أنا الذي عملت 
هذه الأشياء جميعهاء فيعترف العبد وير على نفسه في وقت لا ينفعه إقراره بين يدي الله عن وجل» هذا الكافر يقر على نفسه» وذاك 
لمنافق ينفي ويقول: يا رب! لا أقبل اليوم شاهداً علي إلا من نفسي» فإذا بالله عن وجل يختم على فه» ونتكلم أعضاؤه فتشهد عليه» 
فيدعو على نفسه: ألا سحقاً لكن وبعداً فعنكن كنت أجادل؟ كان يجادل ويناضل ويدافع عن نفسهء فإذا بأعضائه تشبد عليه يوم 
القيامة» إدَليْم لا َظر نفس شَيْنًا ولا تحرونَ إلا ما كنت تعمَلُونَ]| [يس:4 0]. 

نفخ في الصور نفخة الموت» فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 

وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة إلا على شرار اللخلق حين لا يقال على الأرض: الله الله) يرجع كل الناس 
إلى الكفر فلا أحد يقول: الله الله» ولا يعرف أحد ربه فتقوم الساعة على هؤلاء. 

وفي حصيح مس من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
أعك كما ار لمعت وير أو أريعن عاماً)» هذا قول الراوي وهو عبد الله بن عمروي العاضن ارط الله عبارك وتعالى عنهة وك 
الي صلل الله عليه وسلر: (أنه يحكث فيكم أرق يرماء يوم من أيامه كشبر» ويوم كسنة» وباقي أيامه كهذه الأيام» 9 يبعك الله 
ماله عيعى بن ملم كأنه عروة بن مدي وكااية وي 

يخرج الدجال في الأرض ويزعم أنه إله» والله عن وجل يفتن خلقه بهء فإذا به يمر على قوم فيدعوهم إليه أن يعبدوه فيرفضون» فإذا 
أرضهم تصير مجدبة لا مطر ينزل» ولا نبات يخرج» وهم المؤمنون بالله» ابتلاهم الله سبحانه ليرى هل يثبتون أم أنهم يكفرون ويتبعون 
هذا الدجال؟ هذا الدجال أكثر الذين .يتبعونه من اليهود لعنة الله عليهم والمنافقين وغيرهم» فهؤلاء يمر عليهم فيقول: ألا تؤمنون؟ فيؤمنون 
به» ويستجيبون له» فإذا بالله عن وجل يفتح لهم من اللحيرات ليبتليهم ويظلوا على ما هم فيه من الكفرء فيأخذهم الله سبحانه على 
ذلك. 

ويقول النبي صل الله عليه وسلِ: (فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه) فينزل المسيح على تبينا وعليه 
الصلاة والسلام في دمشق عند باب لد وينزل ويطلب المسيح الدجال ويقتله في قصة طويلة في حديث آخر عن النبي صل الله عليه 
و سدم ٠‏ 

57 يعني: المسيح عيسى بن مريم على بينا وعليه الصلاة والسلام (في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة) . 

صار الناس في خير بعد نزول المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ (يكسر الصليب» ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام)» يقول: 
(ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام)» إذا نزل المسيح عيسى فقتل المسيح الدجال» ومكث في الناس سبع سنين على تقوى وطاعة 
وليس فيهم معصية. 

(ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام؛ فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته)» سبع 
سنوات والناس على خيرء وفي عيادة الله سبحانه» ولما مضت هذه السنوات السبع بدأ يخرج الشر في الناس» فيرسل الله عن وجل ريح 
باردة من قبل الشام فتأخذ جميع الأبرار الأتقياء» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» 
(حتى اوأن أحدم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حت تقبضه)» فيقضي الله عنى وجل بأن يموت كل من هو مؤمن على الأرض. 
قال: (فيبقى شرار الناس) يعني: لا يبقى على الأرض إلا شرار الناس» (في خفة الطير وأحلام السباع) تقول: هذا إنسان خفيف 
يعنى: متعجل متبور شرير مندفع» هذا الإأسان الذي هو في خفة الطير اول ما يجد شيئًا يندفع إليه. 

(وأحلام السباع) السبع الذي نيحث عن فريسة يغتصبها ويأكلهاء كذلك هؤلاء همهم القتل والقطع والغصبء فهم في أحلام السباع 
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(لا يعرفون معروفا ولا ينكرون متكراء فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم 
في ذلك دار رزقهم حسن)» هذا من الفتنة» ليس معنى أن الإنسان أعطاه الله المال لأن الله يحبه» فالله يعطي الدنيا من يحب ومن 
أرزاقهمء أت الشيطان إليهم فيأمرهم أن يعبدوا الأوثان من دون الله فيعبدونها من دون الله سبحانه» وهم مع ذلك دار عليهم رزقهم 
حسن عيشهم ٠‏ 

3 ينفخ 2 الصور فلا السمعه أحد إلا كي يعاً ورفع ليتً) نفخ 2 الصور» جاءت القيامة» ين الله سبحانه إسرافيل أن ينفخ 
نفخة الموت حئىّ بموت من على الأرض» هؤلاء الأشران لني على الأرقن لات وق 006 ولا ينون منراً وهم فيما سمعنا من 
حديث النبي صمل الله عليه وسل: قد عبدوا الأوثان من دون الله سبحائه» فيأتي علهم النفخ في الصور فإذا هم عطادا كنيو 
يقول صلى الله عليه وسلم: ( (فلا إسمعه أحد إلا أصغى ليتاً)» الليت: يفده المع ثواس ع أمال» يعني: سمع صوتاً وهو يميل 
واس وعنقه لّسمع إلى الصوت و نجىء عليه الموت فيموت وهو على هذه الحال. 

قال صل الله عليه وسلِ: (وأول من يسمعه رجل ياوط حوض إبله)» ذكرنا من قبل الإنسان الذي ياوط أو يليط أو يليط حوض 
الإبل» بمعنى: يصلح حوض الإبل باجارة» لي تشرب منه الإبل. 

قال: (فيصعق ق ويصعق الناس) يعني: يجهز الحوض لكي تشرب الإبل فلا تدرك الإيل أن تشرب منه. 

قال: (ثم يرسل الله دأو اند يؤل الله ارا كأنه الطل -أو الظل- فتنبت منه ماد الناس) مطر شديد ,ينزل من السماء فينبت الله 
عن وجل هذه الأجساد الميتة. 

(ثم ينفخ فيه أخرى) هذه النفخة الثانية» وهما نفختان كا قال الله عن وجل: إِفَإذَا هم قِيَام ينظروتَ] [الزمس:18]» قاموا من قبورهم 
ينظرون حوطهم ما الذي يراد بهم؟ إلى أن يذهبون؟ هل أنى ربنا أ لم يأت سبحانه؟ (ثم يقال: يا أمها الناس! هلموا إلى ربك إوقفوهم 
ا مسترون] [الصافات:» 5]). 

(هاموا) احضروا إلى ربك ((وقفوهم ( ا الملاتكة! قفوا هؤلاء بين يدي الله عن وجل ممم ا 

3 يقال: انا بعث النار) وهذا يقوله الله عم وجل لآدمء يناديه 0 القيامة: يا آدم! أخرج بعث النار» يقول: وما بعث النار؟ 
يقول: عق 16 أل استعمانة ونسعة واسعين) , بعني بعنى: أخرج من كل ألف من الموجودين في المحشر تسعمائة ونسعة وتسعين إلى النار» 
وواحد فقط الذي يكون إلى الجنة» سأل الله العفو والعافية ف الدين والدنيا والآخرة. 

قال النبي صلل الله عليه وسلم: ( (فذاك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم يكشنف عن ساق). 

هذا اليوم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى الرلذاث فيه شما أخوي يه روس الولدان من شدة مايرون في هذا الموقف بين يدي 0 
وجل» عندما نذهب لنرى نتيجة الامتحان» ويقال: نصف المدرسة راسبون يفزع الناس من الذي سينجح إذا كان النصف راسبا؟ 
ما بالك بتسعمائة ونسعة وتسعين 2 النار» الناخج واحد وتسعمائة ونسعة وتسعون يدخلون النار والعياذ الله هؤلاء بعث النار. 


.0.7 تفسير قوله تعالى: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) 


تفسير قوله تعالى: (إن أصعاب الجنة لبو في شغل فاكهون) 

يقول ربنا تيارك وتعالى: إن أَحَابٌ الجنة اليوم 5 شغْلٍ اكهون| إس:ه ه]. 

عندما يدخل أهل الجنة الجنة بعد الحساب والموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يدخل أناساً الجنة بغير حساب» وأناساً خفف عنهم 
الحساب» وأخحر آخحرين فإذا بأهل الجنة السابقين السابقين يسبقون إليهاء وصاروا في الجنة في شغل فكهون. 
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وانظر إلى تعبير القرآن العظي: ((أَححَابٌ النّة) ) كأنهم ملكوهاء هذه الجنة جنتكمء هذه التي أعددناها لك5. 

((في شغل)) هذه فيها قراءتان: قراءة ابن عامى والكوفيين وأبي جعفر ويعقوب: ((في شغْلٍ)) بضمتين. 

وباقي القراء نافع وابن كثير وأبو حمرو ويعقوب: في شْعْلٍ| [يس:هه]. 

((قاكهونَ)) أي: منعمون» تقرأ ((قاكهونَ) ) وتقرأ ((فكهونَ) )» مثلما يقال: تامس ولابن» يعنى: عنده تمر وعنده لبن» كذلك هذا 
فا كه يعني: عنده فاكهة عظيمة» ففاكهون يسرون ويضحكون في سعادة هؤلاء أهل الجنة» وكذلك ((فكهون) )» يعني: نفوسهم طيبة 
ملعب ام 

((في شُعْلٍ فاكهونً) )؛ قد شغلوا بما في الجنة من نعيمء شغل الدنيا يتعب فيه الإنسان ويرجع يريد أن ينام ويستريحء فالجنة ليس فيها 
نوم ولا تعب ولا انشغال بمعاصء» بل في شغل مما بسر أهل الجنة» ويجعلهم مشغولين عن غيرهم» ينشغلون عن أهل النار» فلا ينظرون 
إليهم؛ حتى وإن كان من أهلهم من دخل النار واستحقها والعياذ بالله» إلا أن يأذن الله عن وجل في الشفاعة فتكون لمن دخل النار 
من عصاة الموحدين» فيخرجونبم من النار بفضل ربنا سبحانه وتعالى !شفع فيهم من إشاء. 

لكن أهل الجنة فيما هم فيه من نعيم مقي مشغولون بفاكهة الجنة» بطعام الجنة» بالحور العين» بالسماع» قد منعوا في الدنيا من سماع 
الموسيقى والأحان» قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (ليكونن في أمتٍ أقوام إستحلون الحر والحرير والثجر والمعازف)» أقوام 
يستحلونهاء فقد حرمها علبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه» وهذا في صحيح البخاري من حديث أب مالك الأشعري. 

قال: (فإذا جاءوا يوم القيامة دخلوا الجنة فاسمتعوا بأحبلى الأصوات وأحلى النغمات)» فهم في شغل بما ينعمون فيه في الجنة من 
نعم مقيمء انشغلوا عن غيرهم ممن دخاوا النار» فيشغلهم الله تبارك وتعالى بالحور العين» إشغلهم بفاكهة الجنة» وبما أحبوا واشتهوا من 
أشياء؛ قد صانوا أنفسهم في الدنيا عن معاصي الله فصارت لحم الجنة بما فيها من نعيم من عند الله سبحانه. 


4 تفسير قوله تعالى: (هم وأزواجهم في ظلال) 


تفسير قوله تعالى: (هم وازواجهم في ظلال) 

قال تعالى: إهم وأزواجهم| [يس:07]: كل إنسان مع زوجاته في الجنة» له من ال حور العين ما شاء الله تبارك وتعالى» كذلك زوجته 
التي كانت معه في الدنيا تكون من أجمل ما يكون في الجنة» فها هو وزوجه إذا دخلت معه الجنة كانوا منعمين. 

5 ظلال| [إرس:” ه ]» جمع ظل» هذه قراءة اجمهور. 

وقراءة حمزة والكسائي وخلف: إني ظلل| [يس:5] جمع ظلة» والظلة: الشيء الذي يجعل فوق رأس الإنسان» والجنة ليس فيها 
شمس تحرق أهلهاء ولكن فيها نعي الزينة فيزين لآهل الجنة مثلما تجد في الأفراح يعمل للعروسة شيء فوق راسهاء ليس لانه يوجد 
مطر» وإئما زينة للعرس» وزينة أهل الجنة أعظم من ذلك بكثير» شيهوا بالعروس في الدنيا؛ لأن العروس في الدنيا تتزين لزوجهاء 
فهؤلاء في الجنة زينت لحم الجنة على ما نسمع هنا. 

يقول سبحانه: عل الأرائك| [يس:57]ء الأرائك: جمع أريكت» وهو: الكرسي الكبير المتسعء أو العرش الذي يجلس عليه الملك» أو 
السرر في الخجال» يقول المفسرون: الأرائك: السرر في الخجال» والخجال: جمع حجلة» والجلة: البيت الذي يصنع من قاش للعروس لتجلس 
فيه» مثلما يقولون الآن بألفاظهم: الكوشة» وه قبة معمول لما زينة من فوقها ومن تحتها وفيها كرسي تجلس عليه العروس» فاهل 
الجنة فى هذه الخال. 

إعلى الأرائك| [يس:5] بيوت عظيمة جميلة مزينة لأهلها. 

ا ف ن)) هذه قراءة ا جمهور» وقراءة ابي جعفر: ((متكون) ). 

يت الإسان أي: يبجلس ا ظهره ويده. 
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ا79797س يي 


اننا لا خلس لمر متككاً وهو يأكل؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( (إفي لا أجلس متكم) الإنسان المرفه يجاس متكا على 
ابمين أو الشمال يأ كل» أما الجائع فهو مقبل على الطعام حامد لله سبحانه» شاك له» جالس جاسة المتخشع» لكن الإنسان البطر الذي 


ا ل ل لين شئُت» اتكع م ث شت قالآن وقت الخزاء 
ووقت الثواب ووفت السرور والفرح فاجلس م شنّت 


هم فيها| [إس:917] بع سئي و حي كياد مكرود هم فيا ماكهّة| [س:7ه] فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا 
تمنوعة» ليس محتاجاً إلى قطع القار من الأتجار ولكن يطلب ما يشاء وهو يأتيه» وإذا قطع الغار من أتجار الجنة نبت مكانه غيره» فثمار 
الشجرة لا تنتبي» نعبم مقيم لا مقطوع ولا ممنوع» كل مما شدّت في الجنة» شيء عظيم وفضل كريم من الله تبارك وتعالى» نسأل الله 
ع وجل أن يجعلنا من اهل فضله ورحمته. 

م فيها فاكهة وم ما يدعو [يس:/اه]ء ما يدعي الإنسان» بمعنى: ما يطلبء ما يسأل» ما يقنى وما يشتبي» لهم كل ما يدعون» 
فيطلبون الشيء مبما عظم» فيعطيهم الله ما شاء من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى. 

إسَلام قَوَلا مِنْ رب رَحم] [يس:08]. 

أعظم ما يكون لهم في الجنة أن يسم عليهم الرب سبحانه وتعالى» الرب الرحيم» أليس قال لنا: إبالمومنينَ رَعُوفُ رَحم] [التوبة:,/7١1]؟‏ 
وقال: إوكَانَ بَالؤْمنِينَ رَحِيمًا| [الأحزاب:م؛]؟ النبي صل الله عليه وسل بالمؤمنين رءوف رحم» والله كان بالمؤمنين رحيماًيرحمهم 
سبحانه في الجنة ويعطيهم من فضله ومن رحمته ما يشاءون» وانظر هذا الحديث الذي رواه مسم عن صبيب رضي الله عنه» عن النبي 
فلل الله عليه وسلم قال (أذا دخل أهل الجنة الثئة يقؤل الله تبازك وتعالى: “تريدون شيئاً أزيد؟؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة» وتجنا من النار؟ قال: فيكشف احهاب» فا أعطوا شيثا أحب إلهم من النظر إلى ربهم عن وجل) ما واو بن 
الجنة» لذة النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى» قال: (وتلا النبي صل الله عليه وسل: | الذين أحسنوا امسق رادها ل 
يعطييم ممم اللسق »زيديل عل ذلك أن ييظروا إلى :وسهة ستحافة ونال 


نبأل اشداعن وهل أن يجعلنا منهم ومعهم» قنك وخدية الكريم سبحانه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» ونسأله أن يز يننا ا بزينهة 
الإيمان» ويجعلنا هداة مبتدين. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلِم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة يس [55 - 68] 

تفسير سورة يس [00 - 18] 

وصف الله الذين أدخلهم الحنة 1 نهم أصحابهاء ليدل على تمام نعيمهم وخالص ملاذهم فيها» والحوقا أنه سعيز بين المؤمنين واجرمين 
انين نسوا عهد الله إلهم ألا 0 الشيطان» أو لم يأخذوه على خمل الجد» فضل منهم خلق كثير سيصلون النار يوم القيامة إسبب 
كفرهم» وتشبد على أفعالههم جوارحهمء ويوبقون في نار جهنم التي كانوا بها يكذبون. 


أصحاب الجنة فيها 
ان له وت العالمختواشيد آنل إله إلا الله وده لأا شرزيك له واقيك أن عدا عرده ووسولة: 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 


511216120 ١هدوه‎ 


يريبير اي 


قال الله عن وجل في سورة يس: إإن اط اوري سان اجيزم * هم وأزواجهم في ظلال عل الراك متكثون م 
فيا فاكهّة وهم ما يدَعُونَ * سّلام قوللا من رب ر 2 * واممَاروا اليوم 53 المجرمونَ * أل أعهذ د ليك يا بن آدم أن لا تعبدوا 
0 ل ا ا اس 0 


سا2 


ع نه عبرا ها عد سراق ع عل بن ور 


عمسن على أعييم قاس ا ا سن ل مر ل * ومن تعمره 
لدكسه ف للقي قاد يعقَلُونَ| إس:هه - 58]. 

هذا موقف من مواقف القيامة يذكره لنا ربنا تبارك وتعالى في حسابه نلخلقه يوم القيامة» فريق في الجنة وفريق في السعير. 

أهل الجنة أدخلهم لله عن وجل الجنة منهم السابقون الذين سبقوا الميع ودخلوا الجنة بغير حساب أو بحساب يسير» فسبقوا غيرهم 
ودخلوا الجنة فانشغلوا بما فيها من نعيم عظيم من فاكهة جميلة من حور عين وغير ذلك ما ينعمون به في الجنة» انشغلوا عن حال غيرهم 
من أهل الموقف الذين ما زالوا في الحساب» وغيرهم الذين دخلوا في النار» فانشغلوا بالنعيم الذي هم فيه عن هذا كله. 

إن أَححَابَ اله الوم في شُغْلٍ فاكهونَ * هم وَأَرْوَاجَهم في ظلال عل الأرائك متكتُونَ]| [س:ه - 05]. 

نساؤهم إذا استحققن الجنة كن مع أزواجهن» وان كن من أساء الجنة فهن أزواج مطهرات من الحور العين: هم وَأَرواجهم في 
ظلال عل الأرائك متكثونَ * شم فيا فاكهّة وهم ما يَدعوفَ]| [يس:<ه - /1]. 

ينعمون فيهاء يجاسون متكثين» في سرر كسرير العروس الذي تجلس فيه في الدنيا وهو مزين بالقباب مزين بالستور مزين بالثياب فيه 
أرائك فيه عرش تجلس عليه العروس ويجاس عليه معها زوجهاء هنا في الجنة ينعمون بذلك» بل بأفضل من ذلك بكثير. 

إِلُمْ فيا قاكهَة وهم يعون يس:01]» ما يطلبون» ما يسألون الله عن وجل من شيء إلا وأعطاهم بزيادة سبحانه تبارك وتعالى. 


اع بزلا قا ١‏ عت دجيو 


|وم ما يدعون “ملام ا م رب ب رحو | إسنلاه -8ه]. 

((َهُمْ ما يدَعُونَ سّلام)) على معنيين فها: واه سَلام)) أي: سالم لهم» كا ذك الله عنى وجل: إصَربَ 
لَّهُ مثلا رجلا فيه شركاء منّشااكسون ورجلا سلما لرجل| [الزمر:9"] يعني 1 له» وهنا (سلام)» ما يدعونه خالص هم في هذا 
اليوم لا بشركهم فيه أحد لا يوجد أحد. 
لمعنى الآخر: ((سَلام))؛ كأ ابعداء واستكتاف» أو هذا سلام؛ أ لك من الرب الرحيم سلام؛ أي: تحية مباركة من الله سبحانه 

تبارك وتعالى» سل على أهل الجنة: سَلام 0-6 طم فَاد اوها خَالدين| [الزمس:7]ء | التسيل من الله سبحانه» والتسيلم من الملائكة 
والمؤمنون يسلم بعضهم على بعض وهم في الجنة» تحيتهم يوم القيامة في الجنة سلام» م فيا سَلام | [إبراهيم:"]. 
كذلك يقال لهم: ادغلا الجنة بجا "كنتم تعمأونَ| [النحل:7م]ء إسَلام ولا منْ رب رَحمم] [س:8ه]ء |» إسلام لكر طبتم فَادْخُْوما 
خَالِدينَ| [الزمم:7]ء فيكون المعنى هناء سلام أي: يعطيهم الله سبحانه تبارك وتعالى السلام والأمن» ويحيهم ربهم الحياة الطيبة 
والتحية العظيمة» سلام قولاً من ربكم سبحاته تبارك وتعالى» فيميز هذا التسلبم بأنه قولاً من الله سبحانه تبارك وتعالى» إسَلام َوْلا 
ِنْ رب [يس:8ه] خالق مالك يلك كل شيء» رح بعباده سبحانه تبارك وتعالى» إسَلام قوْلّا مِنْ رب رَحم] [يس:08]. 


6 تفسير قوله تعالى: (وامتازوا اليوم أمها الجرمون وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) 


تفسير قوله تعالى: (وامتازوا اليوم أيها الجرمون وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) 
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11111111 الا 12-11 


يتك اش عمال إوامتاروا الوم ألما المجرموف | نوي ]: 

قيل للمجرمين: تميزواء تعالوا من هذه الناحية» يقال: ميزت الناس بعضهم عن بعض إذا فرقت بينهم» فيقال هم: |وامتازوا اليوم 5 
الْمجرمُونَ| [يس:4 0]ء ابتعدوا عن المؤمنين؛ لستم معهم في الجنة» ولا لك نور من نورهمء انحازوا إلى ذات الشمال» فيؤخذون إلى 
لنار والعياذ بالله. 

إوَامتَارُوا اليوم ميا الجرموة! [يس:9ه]» أجرموا في حق دينهم أجرموا في حق ربهم سبحانه أجرموا في حق المؤمنين أجرموا في حق 
نبهم عليه الصلاة والسلام» فقيل لهم: انحازوا إلى هاهناء اجتمعوا إلى النار والعياذ بالله. 

ويقول لحم ربهم سبحانه: إأَل أَعهد ِلك يا بن آدَمْ أن لا تعبدوا الشَيَطانَ]| [يس:0+]» ألم أحذرم قبل ذلك من الشيطان: إإِنَّ 
اليطَانَ لكر عدو فَاقذُوه عدوا ا يدعُوا حزْبه لِيكُونوا منْ أَضعَابٍ السعير] [فاطر:+]» ها هي السعير التي حذرنا 5 منهاء وحذرنام 
سصٍِ 3 ين 0 إلا متابعة الشيطان حتىق 0 ف 0 


ّمه همه 


ور هم 


لا تعبدوا 0 من دون للد 0 00 ا ا ظاهرة بيئة واضحة؛ قد ل 00 اقطان كيك 
فعل بآدم وأخرجه من الجنة» وكيف فعل ب وتوعدك بأن يجعلكم في النار» قد قلنا لكم ذلك» وقد أعذرنا إليكم فلا عذر يقبل متكم 
اليوم؛ 

إوأن اعبدوني| [س:١51]‏ اعبدوا ربع وحده لا شريك له» إهذا صراط مسقي ] إس:١51]ء١‏ 

(وأن اغبدوني) بالكسر في النون» هذه قراءة أي عمرو ويعقوب وحمزة م 

وبافي القراء يقرءونها بالضمء كم نهم استثقلوا أذيكون كسر بعده فتتح: (وأن اعبدوقّ) كأنها اسيك في النطق» (وأن اعبد وق هذا 
صراط مستقم) ٠‏ 

كذلك: (صراط) تقدمت قبل ذلك أن قنبلاً وورشا يقرأاتها بالسين: (هذا سراط مستقيم)» ويقرؤها خلف عن حمزة بإثمام الصاد 
ااا (هذا زراط مستقيم) والمعنى واحد» وباقي القراء بالصاد المكسورة: (هذا صراط مستقيم)» ولا يبدو على الصاد تفخيم؛ 
لأنبا ليست مضمومة ولا مفتوحة» ولكنها مكسورة بأقل الدرجات فيها. ٠‏ 

فتقراً: (هذا سراط) (هذا صراط) (هذا زراط)» والمعنى: هذا طريق» يعني: طريق الله سبحانه طريق لا اعوجاج فيه ولا انحراف» 
ومن تابع دين الله سار إلى جنة الله سبحانه. 

إوأن اعْبدُون هذا صرَاط مُستقي] [يس:1]» ما بيناه لك ودللنام عليه كان هو الصراط المستقيم الذي سوف يقودك إلى الجنة. 


.0 تفسير قوله تعالى: (ولقد أضل متك جبلا كثيرا) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أضل متك جبلا كثيراً) 

قال تعالى: إِولَقَد صل مذْكر جبلا كثيرا أذآر تكونوا تعقلون] [يس:77]. 

(جبلا) فيها أربع قراءات: قراءة نافع وأبي جعفر وعاصم: (جبلا كثيراً) ) بالكسر للم والباء وباللام المشددة المنصوبة. 
قراءة روح عن يعقوب: رجلا كيرا) ؛ بضم اجيم والباء وبتشديد اللام أيضاًء 

قراءة 5 عمرو وايبن عاص: (جِبلةً كثيراً) » بالتخفيت: فيها وبتسكين الباء. 

قراءة بافي القراء: ابن كثير وورش وحمزة والكسائي وخلف: (جبالة كثيراً) ؛ بضم اجيم والباء وبعدم شد يد اللام. 
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ااا د اه 5 


فكون القراءات: (جبلا)ء (جبلا)ء (جبلا)» (جبلا). 

رايا كلها راجعة إلى الجبلة الخلقة» فالجبل ها أو مدا ادل الكدرن: 

فقا اتبحانةة ]وقد أضل نملك عله كيرا [يس:7]» ((جبلًا) )» أمة» قالوا: الجبل يطاق على مائة ألف» ويطلق على أكثر من 
ذلك» والحاق ليسوا مائة ألف» فاحتاج أن يقول فيها كثيرأ» أماً كثيرة» ملايين من انخلق أضلهم الشيطان وأغواهم عن طريق الرحمن. 
وقد أَصَلَّ منكر جبلا كثيرا أل تكُونوا تعْقَلُونَ| [يس:77]ء كل الذي أريناك من آياتنا في هذا الكون» ومن آيات كاب ربكء 
وما رتم من نيم صل الله عليه وسل؛ وما حذرنام من الشيطان» لا يوجد عند عقل تعقاون وتعرفون أن هذا هو الحق من عند 
الله تركتم هذا واتبعتم الشيطان من دون الله تيارك وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (هذه ‏ جه التي كنتم توعدون) 

تفسير قوله بد : 0 

قال تعالى: [هذه - م ا" 

(هذه 00 الهاوية والعناذ عائلهة جهنم التاز المشعرة» وذكنا قبل ذلك أن جهتم اسم من أسماء النار» وكأنها الدركة السفل فيهاء وهي 
مأخوذة من قول العرب: هذه ركية جهنام» أي: بر بعيدة القرار» فاسعها جهم يعني: بعدية القعره التي يلقى اجر من شفيرها فيصل 
ا الناره 5 طوها وم عرضهاء تسأل الله العفو والعافية. 


ل ماهر اس 


هذه - جَهُمْ التي كنتم توعدونَ] | ]رس:"3]ء التي أخفناكم منهاء وقلنا: وعداً علينا حقّاً أن نملا الجنة من المؤمنين» وأن ملا النار من 


الغاهء ٠‏ 
وين 
| اصلوها اليوم | [وس:54]» (اصلوها) يصللى الثيء بمعنى: حترق فيه» يصل الفرن معناه: يدخل فيه فيحترق» فيقول: عانوا حرارتهاء 


|اصلُوها الْيوم] [يس:14] لماذا؟ هل قال: لأننا قدرنا عليكر ذلك؟ لاء عا كنم تَكفْرونَ]| [يس:7]» كفرتم؟ يقولون: نعم كفرناء 

فإذا ادخلوا النار جزاء بما كنتم تكفرون: |اصلوها اليوم يما كنتم تكفرون] [يس:14]. 

هذه جهن البشعة الفظيعة التي جاء في حديث النبي صل الله عليه وس في صحيح مس أنه قال عنا: (يؤق بجهم يومئذ لها سبعون ألف 

زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها) ٠ ٠‏ 

تخيل هذا العدد الضخم! هذه جهنم خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى» وجعلها عذاباً لمن عصاه سبحانه» هي عظيمة» وقد وعدها الله 

عن وجل أن بملأها ممن كفر وبمن عصاه سبحانه وتعالى» ولا تشبع أبدأَء كلما ألتتى فيها فوج تقول: هل من مزيدء حتى يسكتها الله 

سبحانه» يا قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قط قط)» حينها تتسكت ولا تطلب المزيد. 

لقى فيا الأفواج وتأهمٍ عزتا. 0 يأك تر * لاله اناير كا وما نز للّهُ من شَيْءٍ إن أنم إلا في صَلال كبير 
* وَقَالوا سن أو تعقل ما ل 8 أَحْحَابٍ السعير * فَاعتَرفوا ا َسَحُمًا| [الملك:م - ]١١‏ بعداً وهلاكاً وتدميرأء إلأحمَاب 

السعير] [الملك:1١].‏ 

جهم يأتي بها الملالكة يوم القيامة على هذه الحيئة» ضخمة جدأَء ملاتكة الله خلقهم الله سبحانه من نورء فهم قوة عظيمة جد ويكفي 

أن ملكاً من ملائكة الله سبحانه أهلك قرى الموْتفكة وحدهء نزل جبريل فرفعهم يجناحه فقلبهم» قال سبحانه: |والمؤْتفكة أَهْوَى * 

فعشَاهًا ما عَتْى * قَبأَيٍ آلاء رَيِكَ تقَارَى | [النجم:"ه - ه0]. 

ملائكة الله أقوياء» إلا يعصون الله ما أمرّهم وَيفعَلونَ ما يوْمرُونَ| [التحري:7]» يأتون يوم القيامة بأم الله ملو جهن إلى الموقف» 
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لمعيف وداه تبارك وتعالى» ولا سبعون ألف زمامء والزمام هو المكان الذي بمسك منه الشيء؛ تقول: الحل أن أمسكها بيدها. 
أما جهنم والعياذ بالله فلها سبعون ألف يد تمسك منهاء كل يد من هذه الأيدي وكل زمام من أزمتها عليه سبعون ألف ملك. 

يوق يجهنم ها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك)» كم يكون هذا العدد؟! لو ضربنا سبعين ألفا في سبعين ألف 
تناو ١‏ رعداتة ريطن تماارنا عن ساد اعد وهل خرن جهمء يوق بها ليخيف الله عن وجل بها من إشاء من خلقه. 

وذكر في الحديث: (أنه يخرج عنق من النار له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» فيقول: وكلت بالجبارين» وكلت 
بالمتكبرين» وكلت بالمصورين)» وكل هذا العنق بأن يخطفهم من الموقف إلى نار جهنم » فيخطفء الإنسان الجبار العاصي لله سبحانه» 
المتجبر على خلق الله القاسي القلب» العنيف الشرس في طباعه؛ يأخذ الناس بالقوة والقهرء يأخذ ما في أيديهم. 

وبكل متكبرء إنسان فيه كبر» يختال بنفسه» ويرى نفسه أفضل من غيره من اللحاق» فيوكل به عئق النار» فيأخذ هذا المتكبر من 
الموقفتك 6 وجلقية ف انار والعياة ناش 

والثالث المصوره الإنسان الذي يصنع الصورء وبرسمها أويخت القائيل وغير ذلك» وكل هذا العنق بهذا الذي يشبه نفسه باللخالق سبحانه 
وتعالى في النحت والتصوير. 


تفسير قوله تعالى: (اليوم نتم على أفواههم) 
تفسير قوله تعالى: (اليوم نتم على أفواههم) 


قال تعالى: كم ع أفراههم تكلا ا شه أرجلهم ع كنا 00 [س:50]٠‏ 

حضروا الموقف أمام رب العالمين» فلما سألهم أجابوا إولا يكُتمونَ الله حَدِينًا| [النساء:47]» ومن حاول أن يكت الله حديئاً أنطق 
عليه أعضاءه فاعترفت عليه يوم القيامة. 

|اليوم كم عل أَفْوَاههم | [يس:58]» وجاء في صحيح مسلم :1 جطذييك أننى كا عنة رول امل الله عليه وسلم فضحككء فقال: 
هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعل؛ قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا رب! ألم تجرني من الظل؟)» 
انظروا العبد يوم القيامة» ما زال يجادل ربه: يا رب! ألست حرمت الظلم عل شملكة ارامت جرت من الظل عبادك؟ فيقول الله 
سبحانه: (بلى» فيقول هذا العبد الحقير: فإني لا أجيز على نفسى إلا شاهداً منى)» يقول: لا أريد ملاتكة تشبد على» أنا أشبد على نفسى» 
يظن أن ذلك ينفعه. ْ ْ ْ ْ 
قال: (فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام الكاتيين شبودأ فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله» ثم 
يخل بينه وبين الكلام)» شبدت عليك أعضاؤك بما عملت في الدنياء فيقول يدعو على نفسه: (بعداً لكن وسعقاء فعنكن كنت أناضل) 
يعني: كان يدافع عن نفسه» عن أعضائه التي أوبقته وشبدت عليه» ضحك النبي صلى لله عليه وسلم على هذا العبد المغرور الأحمق الذي 
يظن انه يخدع رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. 

وفي رواية أخرى لهذا الحديث: (ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك)» وهو يتفكر في نفسه: من ذا الذي يشبد علي؟! العبد يوم 
القيامة يقول لله: لا أريد أحداً يشبد علي إلا نفسي» قال: (فيختم على فيه» ويقال لفخذه وحمه وعظامه: انطقي» فتنطق خفذه ولمه 
وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه)» أنت الذي قلت على نفسك» وأنت الذي اعترفت على نفسكء وذلك المنافق» وذلك الذي 
يسخط الله عليه» يقول هذا الشيء من أجل أن يأخذ عذاباً فوق العذاب؛ لكفره في الدنيا وكذبه في الآخرة. 

وروى الترمذي عن معاوية بن حيدة (أن الني صل الله عليه وسلم أشار تجاه الشام» فقال: من هاهنا تحشرون» ومن هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون» ركاناً ومشاة وتجرون على وجوهك يوم القيامة على أفواهك الفدام) . 
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يحشرون يوم القيامة» إنسان يقوم من قر فهر افيا إنيان يحشر راكاً يوم القيامة» إنسان حشر على وجهه» ويجرجر على وجهه. 
قال النبي صل الله عليه وسلم -والحديث حسن-: (وتجرون على وجوهك يوم القيامة على أفواهك الفدام)» الفدام: مصفاة من قاش 
توضع فوق الكوز بحيث يصفي الشراب الذي فيه» المعنى: توضع كامة على أفواهك فلا ينطق أحدك. 
(توفون سبعين أمة؛ نتم خيرهم وأكمبم على اللهء وإن أول ما يعرب عن أحدك نفذه وكفه)» أول ما ينطق من الإنسان ويشبد عليه 
نفذه وكفه. 

هنا ذكر النبي صل الله عليه وسلم أن أول ما ينطق من الإنسان نفذه فيتحدث ماذا عمل» وينطق عليه جلده وعظامه» ويده» وفي النهاية 
فه يتكلم فيدعو على نفسه بالهلاك ا ذكرنا. 
يقول الله عن وجل: | |اليوم حم ع أفراههم 54 يده ميم | [رس:70] تنطق الأيدي» | وتشبد أرجلهم] [ | إس:ه ]» وهذا من 
تفنن في القرآن العظي» لم يقل: تكن أيدييم وتكلنا أرجلهم؛ ركوو انك معو بت رك ففصل فلك أن الأيدي نتكل» 
والأرجل تشبد» كأنه أقامها مقام الشاهد؛ لأن الإنسان غالباً ما يصنع أفعاله بيده» فكأن اليد بعيدة عن الرجل» والرجل شاهدة على 
اليد بما فعلته» وعل الفم بما قاله» فلك الفخذ وذكر الرجل؛ لأمها شاهدة عليه. 
|وتكلمنًا أيدميم | [نة؟] غريت فلاناه أخذت مال فلان» سفكت دم فلان» والرجل تشبد على هذا الإنسان وعلى هذه اليد بما 
صنعت: 0 أرجلهم : ا كنوا يكُسبونَ] [يس:ه+]ء بما اجترحوا في هذه الدنياء بما أصابت جوارحهم فيهاء تشبد هذه الأيدي 
ونتكل» وتشبد الأرجل بما كانوا يكسبون. 
أواواظلاء | زبدى 3 ليشا ابه سبحانه وتعالى» لطمس على أعينهم في الدنياء وان فسرت بأنه في الآخرة» ولكن الأوجه أنها في 
الدنيا» فهذ تبديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى. 
لَه لَطْمَسنا| (يس:77]» والطمس: إزالة الأثره تقول: طمست الريح الأثر» بمعنى: أزالت الأثر» إعل أعيتيم فَاسََبقُوا الصرَاطٌ] 
[إس:57]» الصراط الطريق» وفيه من القراءات ما ذكنا قبل ذلك» إفأنى معتروتا [زرس:57]١‏ 
والمعنى: لو شئنا لطمسنا على أعياهم وقتما كفروا ووقتما عصوا الله تبارك وتعالى» وفي المكان الذي مارسوا فيه الرذيلت» لو أردنا كن 
عميناهم في هذا المكان» ثم يرجعون بتحسسون بيوتهم فلا يرون شيئًاً في الطريق» إِفَاستَبُْوا الصرَاط | [يس:7+] أي: طريق رجوعهم 
إلى بيوتهم» فلا يعرفون كيف يبتدون إلى بيوتهم» لو نشاء لعجانا لهم العقوبة في الدنياء | ولو نََاءُ لَطَمسنا علّ أعينهم فَاستَبْقُوا الصَرَاط | 
[يس:15]. 
اجمهور يقرأها: (الصراط) بالصاد» وسيقرؤها قنبل وورش بخلف: (السراط) بالسين» وسيقرؤها حمزة بخلف خلاد لأن قبلها ألن 
وم وهنا سيدخل خلاد 3 خلف فيهاء ولكن بخلف يقرؤها بإشهام الصاد زايا (الزراط). 
إفأف] رس:15] كيف» |يبصرون| [إس:557]. 
وهذه (أنى) يفتحها الجمهور: (ألى). 
وبخلفه الأزرق عن ورش وكذلك الدوري عن أبي مرو ويقراً: (فأنى) بالتقليل فيباء 
ويقرؤها الكوفيون غير عاصم بالإمالة فيها: (فأفى يبصرون) ٠‏ 
وأنى بمعنى: كيف يبصرون ويبتدون الطريق ليرجعوا إلى بيوتهم وقد أعميناهي؟! | وأو َشَاء لَسَحْنَاهم ع مكانتيم | [يس:17>]ء المكانة: 
المكان الذي يزاولون فيه معصيتهم وبمكثون فيه» لو أردنا كا مسخناهم قردة وخنازير» وقد فعل بالبعض من عباده» ولو شاء لفعل 
ببؤلاء أيضاً من كفار قريش. 
ولو نَشَّاءُ لَسَحْنَاهم عل مَكَاتِم| [يس:10+] هذه قراءة ابمهور. 
وقراءة شعبة عن عاصم: ( (عل مكناتهم) ) باجمع فيها. 
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قا استطاعوا مضيا ولا يرجعون] [يس:/1]» كا مسخناهم قردة وخنازير» أو جعلناهم جمادات صوراً وتماثيل» فا قدروا لا مضياً 
للأمام ولا 00 إلى اتخلف» ولكننا ريا عنهم العذاب؟ لعل بعضهم يكوب »2 ويوم القيامة يحجدون من عذاب الله سبحانه أهوالةً 
وأهوالا. 


5 تفسير قوله تعالى: (ومن نعمره نتكسه في انخلق أفلا يعقلون) 

تفسير قوله تعالى: (ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون) 

قال الله سبحانه: إومن نعمره تدكسه في امداق ألا يعَقَلونَ| [يس:78]. 

ومن نعمَره] [يس:8+]ء من نعطيه عمراً يعيش حتى يجاوز الستين السبعين الثانين المائة إذا عمرناه تكسناه» والإفسان في حياته يمشي 
في منحنى سنه وهو صغير من الصفر» ثم ار الزيادة إلى أن يعلو إلى أقصى قرته وشبابه وصحتهء ومن ثم يأتي منحنى النزول بعد 
ذلك قيضل إلى الصفر» ويدخل إلى قبره. 

فالإنسان كلا ازداد عمره في طاعة الله كلما كان غير له» فيستغل الإنسان حياته وصعته وشبابه في أن يعيد الله سبحانه » واذا اكتمل 
الشباب واكتمل للاإأسان القوة فا بعد الكمال إلا النقصان» فبعدما كان يقدر على أن عه قائاً يصبلى قاعداً» بعدما كان يصلى قاغذا 
يصلي وهو مضطجعء بعدما كان يعقل الصلاة يتوه فيها ولا إستطيع أن يقرأ شيئ وينسى الصلاة» ويقول له أولاده: صل» كبره قل 
باسم اللهء قل كذاء 

ومن نعمره]| [يس:18] يعمر عمراً طويلاً في النهاية |ندكْسْه في اأقي| [يس:58]» يرد إلى أرذل العمر. 

وانظر إلى الفرق بين الصبي الصغير والشيخ الكبير» الصبي الصغير يحبه أهله ويعذرونه فيما يخطئ به» ولكن الشيخ الكبير يقامل منه 
الكل» لا أحد يطيقه» إذا أخطأ فهو غير مقبول عندهمء إذا مرض لا أحد ينظر إليه» فانظر إلى الفرق بين الصغير والكبير» فالشيخ 
الكبير وصل إلى مرحلة في العقل كالصبي الصغير لا يفهم. 

ولكن هذا مستحسن في الصبي ومستقبح في الكبير وقد معام الله عن وجل أرذل: العمزة 


ل سات ابرلا ين مير ور 


اومن تعمره تتكسه]: إن :3]» والنتكيسالقلب»:والكون المتكدين عم :" المقلونب الجعن. 

00 هذه قراءة 7 ومزة. 

وباتي القراء يّرءونبا: 5 تكسه)؛ أي: نرده ونقلبه مرة ثانية إلى مرحلة عدم العمل وعدم الفهم» والنسيان والضعنف» فيصبح 00 
شيخاً كبيراً را 

إأقلا يعقَلونَا [يس:58] يدون أن عهوا عر واه بجا او يدون ننه لوال ويه ترط اعياك: 

ذلك كان الني صل الله عليه وسلم يتعوذ باللّه أن يرد إلى أرذل العمرء ويقول: (أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر)ء فيتعوذ بالله 
يعانة اله وتعالى من ذلك. 

وخا كان يخبر أححابه ويقول: (خيرم من طال عمره وحسن عمله)» طالما الإنسان في 0 000 اله كن حر 
والإنسان الذي هو في المعاصى يرده الله ع وجل إلى أرذل العمر فيتكسه الله سبحاته ويصير عبرة لخلق. 

(أفلا يعقلون) وهذه قراءة اجممهور. 

ويقرؤها نافع وأبو جعفر وابن عامس بخلفه ويعقوب: (أفلا تعقلون)» فهما قراءتان» (أفلا يعقلون) على الغيب لمؤلاء» (أفلا تعقلون) 
على اتلحطاب للجميع؛ أي: (أفلا تعمقاون 0 فتعماون لهذا اليوم. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم . 
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وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


009 تفسير سورة إس |69 - 83] 

تفسير سورة هس [59 - 8795| 

يدلل الله عن وجل على قدرته وملكوته وجبروته بما أشاهده ما إسط علينا من النعم واتخيرات والبركات» فرزقنا وحفر لنا كل شهيء 
من حار وأرطن ومعاء وحيوانات وأنعام» وما استفيد منها في الأكل والشرب والكساء» وه هذا كله تجد من يعبد أل تعالى» 
وك الدبو اناءونوقة اله عليهم وأفمهم في الجواب. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) 

تفسين قو تعالح» .زوه علبناء المع وما بيقن إه) 

اد لله وب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأقيد أن عدا عادة :ورسوانه الهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال اله عن وتجل أ سورة (يس): إوما لماه الشعر وما ينبي له إِنْ هرَإِلّا وراك مين * لينذر من كان حيا ويحقّ لول عل 
الْكافينَ * أولر يروا أنَا لقنا هُم بها عملت أيدينا أنعاما هَهم طَا مالكون * ودَلَنَاها شم فنها ركوبهم ومنها يأ ون * وهم فيها متافع 
وساب ألا كرون * وَاُوا من دون اللهآَ َم ينصَرَونَ * لا يستطيعونَ تضرَهم وهم َم جند مون * لا يح فوم 
لاه ماحيرون وما يعلنوت| إس:59 - 5ل]. 

أهذه:الايات حمن اخ هلاه السوزة _الكرعة سوزة (سسن) - ين الله .سيحانه بوقنالى غن ثيه حناوات الله وستلامة:علية أنه سيحانة 
ما علمه الشعر» وما من شيء تعلمه النبي صل الله عليه وس إلا وربه الذي يعلمه إياه سبحانه. 

فعلبه من الغيب ما شاء سبحانه وتعالى» وأخفى عنه من الغيوب ما شاءء أنزل عليه الاب وحفظ هذا الكّاب» قال لنبيه صلى الله 
عليه وسم وهو يتعجل في حفظ كاب الله سبحانه: إلا رلك به لِسَائَكَ لتعجل به * إن علينا بمعه وقراته * وَإِذَا قرأتاه قاتبخ قراله * 
ثم إن علينًا يانه [القيامة:15 - .]١9‏ 

فنباه عن التعجل» وكان يحول أنه أول ما ينزل عليه جبريل بالقرآن أن يقرأ مع جبريل» فعامه الله أن من أدب التعلم أن تستمع» فإذا 
اسمّعت ووعيت ذلك حفظناك وبينا لك معانيه. 

قال له سبحانه: إلا ترك يه لساتك لتعجل به * إن عََيَا جمعه | [القيامة:17 - ]1١‏ لك في صدرك افقراة| [القيامة:١1]‏ وقراءته 
لك» فتقرأ هذا القرآن بعدما يقرأ جبريل وليس مع قراءة جبريل: إإنْ عَلَينَا بمعه وقراله * مدا اه - قراله | [القيامة:7؟ - 
لتبع جبريل وهو يقرأء وتعلم منه ذلك وأنت تنصت له وتستمع لما يقرؤه عليك» إِفإذًا قرأَاه فَاتبِع قرائه * ثم إن علينَابياته] 
|القيامة./١‏ - و ]١‏ نبينه لك بعد ذلك الله هو الذي يحفظ النبي صل الله عليه وسلم» » فلا تتعب ستحفظك وسنعلدك. 

فا من شيء تعلمه إلا من فضله سبحانه» ومنعه عن أشياء لا يتعلمها صلى الله عليه وسلء ومنها: الككابة والقراءة» ولكن (يقرأً) بمعنى 
عنمل أن الككابة فلم يكن يكتب» وهذه للنبي صل الله عليه وس معجزة» أنه نبي أي صلوات الله وسلامه عليه» هكذا وصفه ربه: 
|الِينَ يعون الرسول الني المي الذي يدوه مَكتوبا عندهم في التَوراة وَالإنْجيلَ| [الأعراف:1917]. 

فهو أي صلاوات الله وسلامه عليهء أي: لا يقرأ ولا يكتب» ولكن الله يحفظه ويعلمه ما يشاء» فصفة الأمية في النى صل الله عليه 
وس تعتبر من معجزاته» من أنه تعلم هذا العلم كله وهو لا يقرأ ولا يكتب صاوات الله وسلامه عليه. ْ 
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ل7بببييييرّؤ س1 يي 


فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول: إوما لماه الشعر وما ل [إس:59] الشعر من م البشر يتعلمه الناس ويجيدونه فيتكلمون به» 
ركرة اللسشو امن انان ماسة اينهم الجر ريه ويدكل با ل ل ود اس 


فر يكن يتول الشعر صلوات ا وسلامه يتين ل إن مك بأبات من الشدر ليه أ تَألل موزونة ' أو غير موزونة 5309 الله 
وسلامه عليه. 


فرينا يقول: إوما علْماه الشّعرَ وما بي له] [يس:19] ليس النبي صل الله عليه وسلم بمكانة من يتعل الشعره وقد ينبغي لغيره أن 
يتعلمه» فيتعلم العلماء من الشعر ويدرسونه ويقولونه ويتكامون به» أما لني صل الله عليه وسل فهو تمنوع من ذلك» قال تعالى: إوما 
علمناه الشعر وما ينبغي له| [بس:19]. 

وكان هذا آية من آياته صل الله عليه وسلمء فعندما يأتي الكفار الذين يجيدون الشعر ويكامون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لبعضهم: 
أنت الذي تقول كذا؟ فيقول البيت من الشعر ولا يحسنه النبي صلى الله عليه وسلء فيقوم الرجل إسمع إليه يقول: صدق الله وما 
عامناه الشعر| [يس:19]. 

فغيره ل الله عليه وسلم يقوله ويجيدهء أما هو فلا يقوله» وان قال فيأتي بشيء من المصادفة» وانظر مثلاً في قول طرفة بن العبد 
قاله البي: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار بيت مكسورء لكن انظر إلى صاحب البيت كيف قاله! 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود لما قاله ابي صل الله عليه وسلم ما اهتم أذ باق فا عورزا. 

وكدلك لما قبل في رجل: إنه من أشعر الناس» فال ابي صل الله عليه وسل: ذاك الذي يقول: ألم ترياني كلما جئت طارقاً وجدت 
با وإن لم تطيب طيباً لكن الشاعى ما قاله هكذاء وانها قال: ألم ترياني كلما > 2 جئت طارقاً وجدت بها طيباً وإن لم تطيب كذلك رجل 
آخعر جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يمنحه ويعطيه مالأ وجاء مع تموعة من المؤلفة قلويهم؛ منهم الأقرع بن حابس 
وعبيينة بن حصن» ف الأقرع ذا بوؤد أن الننبي صلى الله عليه وس أعطاه هو وفرسه كالذي أعطاه لرجل آخحر قال له: أتعطيني أنا 
والفرس مقدار الذي أعطيته لفلان؟! فقال للنبي صلى الله عليه وسل: أتجعل نبي ونبب العبيد بين عيينة والأقرع الرجل يقول ذلك» 
فلما بلغ النبي صلى الله عليه وس مقاله ناداه وقال: أنت الذي تقول: 550 قو تونيية) العسيلددنيق 5 وعيينة؟ انعكس البيت 
اقل طه اذى ينا فالزنل مكدع لي عل بوعل فيلا .سل القت سوارات اله ودلا ياولا ليقي 1 
والنبي صل الله عليه وسلم مكث أربعين سنة قبل الرسالة في مكة وما تعلمء قال: إوما نئي له] [يس:19] أي: غير ممكنء مع أن 
أعمامه وأجداده وأخواله يقولون الشعر وهو يسمع منهم ويشكرهم على ما يقولون كا قال العباس في النبي صلوات الله وسلامه عليه 
فشكره النبي صلى الله عليه وسل. 

أما هو صلى الله عليه وس فلا يقول الشعرء ولا ينبغي له» يعني: هو ممنوع من أن يتعلمه صلوات الله وسلامه عليه» لا من قومه ولا 
وين اه مار رسا 

جاء أن أبا بكر رضي الله عنه سمع النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول: كفى بالإسلام والشيب المرء ٠‏ ناهيأء فقال للنبي صلى الله عليه 
وسل: يا رسول الله! إنما قال الشاعر: هريرة ودع إن تجهزت غازياً كفى الشيب والإسلام بالمرء ناهياً فلما قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم ل يجد أن يقوله» فا ينبغي له أن يتكلم بالشعره سمع أبو بكر وعمر النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول ذلك» فقّالا لبي صلى الله 
عليه وسل: نشهد أنك رسول الله. 

يقول الله عن وجل: إوما لماه الشّعْر ومَا ينبي لَه] [يس:19] أي: ليس له أن يتكلم بالشعره فإذا جاء في كلامه شيء من الشعر 
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مم 19_11 


ع 


أن قييل الضادفة أن يأى ذلكه أما أنه يد قصيدة أو أبياناً مذ الشعر وتكون مؤؤوتة 6 قاها ضاحيا فهدًا تادر أن يقوله صل الله 


أت جل ري مل له يب ام اشر كذ ل كس ف تعد ادي ارين 
اله ا يي إن 7 [من 0 هذا القرآن إإلّا طُ قة] كاب فيه الوق وفيه ذكر للعرب 00 
ينزك هذا القرآن على نبهم صلى الله عليه وسلم» وفْرن ]| [يس:ة] مفصح ما تحتاجون إليه من أحكام لديتكم ودنيام وأخراكم. 
وكا ذكرنا أن هذه آية من آياته عليه الصلاة والسلام» أما غيره فلاء لو أن أحداً قال: أنا لا أجيد الشعرء فهذه ليست مدحة له؛ فالإنسان 
بمدح بكثرة العلوم» ومن ضمن العلوم الشعر أن يتعلمه ويجيده ويقوله» وهو هبة من الله عن وجل يعطى من إشاء ما يشاء سبحانه. 
ولكن أغلب الشعراء كا قال الله عن وجل: إوالشعراة رتبعهم الْعَاوونَ * أل تر أثهم في كي واد يريمون * وأنهم يقُولُونَ ما لا 
يفعَلونَ * إلا الذِينَ امنوا وعملوا الصاحات ودَكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا| [الشعراء: ه77 - /891] فهؤلاء هم الشعراء 
ولذلك جاء عن الخليفة المامون انه قال ل ابي عل المنقري: بلغني انك امي» وانك لا تقيم الشعر» وانك تلحن» فقال الرجل: يا امير 
المؤمنين! أما اللمن فربما س 

تفسير قوله تعالى: وتان كان حيا) 

قال تعالى 000 53 ا 0 0086 

أي: ينتفع بإنذار القران له من ل لسن يتا ولا قاسياء وليس قلبه في ظلمات الكفر» ولكن الإنسان الذي ستجيب هو 
الذي ينتفع بالبشارة والنذارة. 

(لتنذر من كان خيا وق القول على الكافرين) هذه قراءة بعض القراء 4 منهم نافع وال خسو تراه ابن عاص ويعقوب» وبافي القراء: 
(إينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين) أي: لينذر هذا القرآن وهذا م العظيم وكوف المالن هن اذامف 

(وَيحقَ) أي: لتكون النتيجة والعاقبة إحقّاق ما قاله الله سبحانه على الكافرين أنه أقسم: لمان جه من الجن وَالنّاس أجمعين | 
إ[هود:9١١]‏ فاستحق هؤلاء أن يحق علهيم قول رب العالمين سبحانه» وهناك معنى اخر حرفي قوله: له: إويحق المَولَ عل الكافرينَ | [س:١٠7]‏ 
أي: لتجب خة الله بحا وتعالى على هؤلاء الكافرين. 

فنزل القران وربنا أعل أ نهم لم إستجيبواء ولكن ليحق القول عليهم؛ ينا أن هذا جاءهم بموعظة من عند الله وأنهم كذبواء فإذا 


أدخلهم النار لم تكن لحم حبة على اللّه سبحانه. 


«.9. تفسر قوله تعالى: (أولم يروا أنا خلقنا لهم تما عملت أيدينا أنعاما) 
تفسر قوله تعالى: ل نا أنعاماً) 
قال تعالى: إأول يروا أنا خلقنا لهم ٠‏ ما عملت أيدينا يمي ما فهم ها مَالكون] 01 ]: 

(أو1 يروا) هذه الرؤية القلبية» أي: أوم يعتقدوا افيما .برونه من آيات الله سبحانه التي ينظرون إليبا» ويعتيروا بذلك ا هله 
اعتيروا بذلك؟! قوله: 95 عت يديا [إس:١الا]‏ أى: أبدعنا وأوجدناء وخلقنا وصنعنا هذه الأشياء التي يرونها أمامهم: أنعامًا فهم 


5 
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وباي 


ا مَالَكُونَ| [يس:١/]‏ واللّه سبحانه خالق كل شبيء ب (كن) فيكون ما شاءه الله سبحاته تبارك وتعالى. 

والأنعام جمع نعم» والنعم تذكر وتؤنث» تقول: هذه ببيمة الأنعام» وهذا النعم؛ وهذه النعم» والأنعام تطلق على ثلاثة أشياء: على الإبل 
والبقر والغنم» فيا خلق ”دعق وجل غات دوا كار هن شرن ذلك هم العرب- الإبل والبقر والغنم» فيرون خلق الله العظي . 
إقهم هَا مَالكُونَ]| [يس:١/]‏ يملكون هذه الأشياءء وإن كان الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى» ولكن جعلهم يملكونها ويتوارثونباء 
إشتريبا بعضهم من بعض فيملك في هذه الدنيا. 

4 تفسير قوله تعالى: (وذللناها لهم فنها ركوبهم) 

تفسير قوله تعالى: (وذللناها لهم فنها ركوبهم) 

|وَدَللنَاهًاا [يس:7/] أي: تغرناها لحم. 

نا ركرممم مثا يلون [يس:07] الركوب غير الركوب» الرُكوب الفعل نفسه» والركوب: الدابة التي تركبها وهي فعول بمعنى 
مفعول» أي: مكو بهم ؛ فنها ما يركبونه. 

َم ديبم ومني يَأكون] 5 2 56 0 التعمء هذه الأنعام لكم فيها منافع كثيرة» وذكر الله سبحانه: من أَصوَافها 
وأوبارها وأَشْعَارما أثانًا ومتَاعًا إل حنٍ| [التحل 4] لك فيا متاع» فتلبسون من جاودها وتصنعون منها الحيام والمتاع والريش. 

قال سبحانه: | وهم فيا افع وَمَشّاربَ| [س:"/1] فينتفعون بما شاء الله عن وجل منهاء ويشربون من ألبائها وأوداكها وشحومها. 
ألا يشْكرونَ| [يس:"/] هلا شكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعم العظيمة التي عفرها لمم وذللها لمه؟ هذه الأنعام أقوى من 
الإنسان بكثير» فابمل العظير» والبقرة والثور الكبير أقوى من الإنسان» ومع ذلك جعل الله عن وجل قياده بيد هذا الإنسانء يأتي 
الصبي الصغير فيمسك بابمل ويمشي به» ولعله يضرب امل حتى يجري» فسخر هذا الشيء الضخم الكبير لهذا الطفل الصغير» والله 
على كل شيء قدير سبحانه» ابة من آيات الله تبارك وتعالى. 


.1 تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من دون لله آلحة لعلهم عرو 


شوو قرلة تان وا فولنواامين اذوة الك المة لعلهم ينصرون) 

إأقلا يشَكرُونَ| [يس:"/] هلا شكروا الله سبحانه على نعمه العظيمة وتدبروا في ذلك؟! لاء ل يفعلواء بل قد [اتذُوا من دون الله 
الحة] [يس:4/] فعبدوا غير الله سبحانه. 

ولماذا عبدوا غير الله؟ لمهم ينصروَ| [يس:74] يظنون أنهم ينتصرون بمؤلاء» فهذا جهل مطبق» وغباء عيب في هؤلاء. 

عبدوا غير الله وهم يعلمون أن الذي خلق هذه البقرة هو الله» والذي خلق لنا هذا الطعام هو الله من تعبدون؟ قالوا: نعبد هذه الأصنام 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» لماذا يعبدونهم؟ قال: إِلعلّهُم يِصَرونَ] [يس:74] فإذا حصلت ينهم حروب أتوا على شجرة يعبدونها من 
دون الله ويتبركون بها ويعلقون عليها أسيافهم؛ من أجل أن تأت البركة في السيوف فيعرفوا كيف يقاتلون. 

ولذلك فإن بعض الصحاية تمن كان قريب عهد بالإسلام خرج مع النبي صل الله عليه وسلم في غزوة» فإذا بهم يجدون الكفار يعلقون 
أسيافهم إشجرة» فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلِ: اجعل لنا ذات أنواط كك لهم ذات أنواط» أي: اتخذ انا شجرة نعلق عليها سيوفنا 
وتأحد' هنا البرك مثل مولا ء. 

قال: (اللَه أكبر» قلتم يا قالت بو إسرائيل لموسى: ابعل لَنا ها كي نهم آطّة)» وهل تؤخذ البرك إلا من الله تبارك وتعالى! فالمقصود: 
أن الإنسان الذي يكفر يتوجه إلى أشياء حقيرة مثله يطلب منها البركة والنصرة» فهؤلاء إذا خرجوا لقتال ذهبوا إلى أصنامهم يطلبون 
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جيجح يفضي يق 
منبا أن تنصرهم» وهم يعرفون أنهم هم الذين صنعوا هذه الأصنام. 


5 تفسير قوله تعالى: (لا استطيعون نصرهم وهم لحم جند محضرون) 

تفسير قوله تعالى: | (إستطيقون تضرهم وهم لهم جند محضرون) 

قال سبحانه: إلا إستطيعون نصرهم | زس: ]| آين هذه الاشياء التي تنصرهم . 

إوهم كم جد خحضرون]| [ذين:70] (وهة) أيه المشركونة' (لىم) لأستاببم جد خطروة) .فق الدذا وى الاتعزة: 

الكفار يعتقدون أنبم هم المدافعون عن هذه الأصنام» والحراس لماء لا أحد يقدر أن يأتي إلى جنب الصئم» فسيقتاونه دفاعاً عن 
أصنامبم» فكأنهم .يتشرفون بعبادة هذه الأشياء الحقيرة» غندوا أنفسهم لها يعبدونها من دون الله» ويدافعون عنهاء وعجيب هذا الأمرء 
وهل الإله يحتاج إلى من يدافع عنه؟! شيء مغلوط معكوس من هؤلاء الأغبياء» فيعبدونها لعلها تتصرهم» قال سبحانه: لا إستطيعون 
تصرهم وهم ل 1 حَصروق | [إإس:ه2] في الدنيا هؤلاء المشركون يعتقدون أنهم جنود هذه الالحة ينصروتها ويدافعون عنهاء 
ويحضرون عندها للدفاع عنباء 

فإذا جاءوا يوم القيامة كانوا أيضاً محضرين هذه الآلحة» ففي صحيح البخاري ومسل أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر يوم القيامة في 
لحن ركه طر ا مدا ويد اند لوعن ريده قوق تلق زاك عنيدين كاندبيك نذا أن عه الآنه قارف ب فيل لع كان 
يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت)» فعباد الشمس تمثل لهم يجرون وراءها 
إلى النار» وعباد القمر تمثل لهم لقم فهديزة بوزاءها إى انا ركرك عاد العافت من درك الله وعباد المسيح يمثل لهم شيطان 
عن عله يتوه إل النال رعا عر عل الت يطان عل عينه تبترت إلى الارا قال النبي صل الله عليه وسلِ: (فيتبع من كان 
يعبد الطواغيت الطواغيت)» ؛ يعنى: الأصنام التي عبدوها من دون الله عن وجل تمثل لهم يوم القيامة» فيقال: هذه التي كنم تغبكونا؟ 
يقولون: 2 هذه ل كا نعبد» فيقال: اتبعوهاء فيكونون كالجنود وراء قائدهم تبوي بهم في النار والعياذ بالله. 

فقول الله سبحانه: إوهم ْم د مرا [يس:9/] أي: في الموقف يوم القيامة» ومحضرون في نار جهنم والعياذ بالله. 

0 تفسير قوله تعالى: (فلا يحزنك قولهم) 

تفسير قوله تعالى: (فلا يحزنك قولهم) 0 

قال تعالى: فلا يزنك قوهُم| [يس:7/] يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلء أن لا تحزن على هؤلاء: فلا يحَرنكَ| [يس:75] هذا من 
الفعل الثلاثي (حزن)» ويأني بن القن الرباعي (أحزن)» وقراءة نافع فيها (فلا يزنك قولهم) بكسر الزاي. 

وهنا وقف لازم: إفلا يحرْنَكَ قوهم] [بس:7/5] أي: قولهم إنك ساحر وكاذب وكاهن» فلا تحزن من أقوالحم فقد قيل هذا القول 
عن الأنبياء من قبلك. 

نا تل [يس:/] هذا استئناف كلام جديد» إما يسرونَ] [يس:+7] ما يكتمون» إوما يعلُون| [يس:77] يعني: هم وإن أعلنوا 
لك أنك كاذب فنحن نعل أنهم في سرهم يعتقدون أنك صادق» ولكن الغيرة والحسد دفعهم إلى هذا الشيء: إإِنَا تعر ل 
وف يعون | /ء 

تفسير قوله تعالى: (أُولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) 


تفسير قوله تعالى: (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) 


511216120 ١ كلاه‎ 


22525252525 ااا الا 19-11 


قال تعالى: | أولم ير الإنْسَان أنا حَلَقنَاه منْ نطفَة فإذَا هو حصي ميين| [يس:77] الإنسان جنس إشمل أي إنسان» ولكن الآية نزلت 
في مكة على أسباب مخصوصة» فيقال في هذا: إنه من العموم الذي يراد به الخصوصء وقد يراد به عموم الناس. 

قالوا: هو عبد الله بن أبي بن سلول وقيل: بل هو العاص بن وائل السهمي وقيل: هو أبي بن خلف ابمحي» قالوا: أت النبي صل الله 
عليه وسلم بعظم فقان باد انرق أن الله يحبى هذا بعد ما رم؟! أي: هذه العظام البالية أتزعم انربك نكاتع ة عاية؟1 فقا 
صلى الله عليه وسلم: ( 

ويبعئك ثم يدخلك النار)» فالله سبحانه وتعالمى أنزل هذه الآية في هذا السبب» وكونها نزلت في عبد الله بن أبي قول بعيد قليلا وان 
كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنبما؛ لأن عبد الله بن أن كان في المدينة» وهذه الآية مكية وليست مدنية. 

الغرض أن الله قال لمن قال ذلك ولغيره: إأَوَل ير الإنسَان] [يس:77] إذا أراد جنس الإنسان يكون عام |أنا حَلَمَنَاهِ من نطقة َإِذَا 
هرخصم مبين] [س:لالا] النطفة: الماء الذي ينطف أو ينطّف» نطف الماء بمعنى: سال ورج صافياً قل أو كثرء وقد تطلق النطفة 
أيضاً على الماء كليل والمقصود به هنا المني. 

أنا حَلَفْنَاهِ منْ نطمَة] [يس:7/] من مني: إفإِدَا هر حص 5 [س:/7/ا]. 

(خصم): مخاصم يحأدل بجادل بالباطل. 

(مبين): مفصح عما يريد أن يقوله» فهو بين اللحصومة والجدل» كا قال الله ع وجل عنهم: إبل هم قوم خصمون] [الزخرف:] 
قوم كثيرو الجدل» 5 أتعبوا النبى صلى الله عليه وس بجدالحم وبباطلهم! 


9 تفسير قوله تعالى: (وضرب لنا مثلا ونبى خلقه) 


تفسير قوله تعالى: (وضرب أنا مثلاً وبي خلقه) 
قال الله سبحانه: وضرب 15 00 يعنى: هذا الإنسان» |مَثك 5 حَلْقه | [إرس:728] جاء بعظمة رأس إنسان يفتها في يده 
ويقول: هذا شيء قد أرم فكيف يعاد؟! 5 حَلْقه | [س:28] أي كيت :خلقناه: 

إقَلَ مَنْ يي العام وي !| [يس:08]. 

والريم: البالي القديم العتيق. 

اقل حيرا الي أَنشََهَا أو مرّة| [يس:9/] قل لهذا الإنسان: الذي خلقها أول مرة أليس قادراً على إعادتها؟! إوهو بكي خاق 
| [إس:175]٠‏ 

إألا بعل مَنْ خَلق وهو اللطيف البير] [الملك:4 1]. 

كل تخلقة له عل وجل» قهر أعل بمم» هو بذهم عنتمم ويعيدهم مرة ثانية» وهو على كل شيء قلير: |قل ييا الذي أَنشَأهَا| 


[يس:9/] من العدم أول مرة | وهو يكل حَلقٍ علي | إإس:1/4]. 


أي فسن قزل هان: (الذي جعل لك من الشجر الأخضر نارا) 


تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لك من الشجر الأخضر ناراً) 
قال تعالى: الذي جَعلَ لكر مِنَ الشْجَرٍ الأخصَر نَارَا| [يس:١]‏ لفعل طم آية» فقال: ألا تعجبون عندما ترون الشيء ونقيضه؟! 
|الذي جعل لكر من الشجر الأخضر ثارا| [يس:١6]‏ فهذه الأتجار التي بداخلها الماءء فإنه يطلع من الجذوع إلى الساق فيروي أوراق 


51121120 ١ /الاه‎ 


1١‏ الصافات 


النبنات وقاره. 
5 وخارة 
فالشجرة اكثر تكوينها الماء» فهذا الشجر المكون من الماء إذا احرق يحترق» واب منه انه هو ياني بالنارى ولذلك عند كان العرب 
مثل معروف يقول: (في كل شيء نار» واسعئجل المرخ والعفار) . 

ف هناك تجرتان من أتجار البوادي عند العرب» يأخذ الغصن الطري من الشجرة» ثم يأخذ غصناً من الأخرى فيضع واحداً فوق 
الآخره ثم يضرب هذا على هذا فتخرج له نار فقالت العرب: (واستجد المرخ والعفار) أي: أنه احتوى من النار الكثير. 

عار الل ا 0 ع جر ف يسرم 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) 

قال تعالى: | ويس الذي حَلَقَ السموات والأرضٌ بِقَادِرِ علَ أن يخلق مثلهم | [يس:81]. 

فهذا سؤال والجواب عنه معروف: بلى إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير! [أوليِسَ الَدِي خَلَقَ السَمّوات] [يس:١1]‏ الله الخالق 
العظيمء إيقَادرِ| [يس:١8]‏ هذه قراءة اجمهور» وقرأها رويس عن يعقوب (يقدر). 

لله خالق كل شيء إإِنا أمرُه] [يس:١8]‏ في غاية السبولة» إإِذَا أَرَادَ سينا [يس:87] إذا قضى أمراً أو أراد تكوين شيء؛ إأَنْ يول 
له كن [يس:87] بقول: (كن) فيكون الشيء الذي يريده الله تبارك وتعالى. 

كنْ فيَكُونُ]| [يس:؟8] هذه قراءة ابججهور بضم آخرها (فيكونُ) فيترتب على ذلك التكوين» ويقرؤها ابن عامس والكسائي (فيكونً) 
كأن فيها (أن) محذوفة» فالتقدير (فآن يكون) يعني: هذا الشيء؛ ولذلك استحسنوا لمن يقرا بقراءة اجمهور على الضم أنه يروم آخرها أو 
يشم آخرها يعني: يبن أن القراءة بالضمء خلاف القراءة الأخرى التي بالفتح. 

قال تعالى: فسان الذي بيده ملَكُوتَ ى 82 يس :6] الملكوت: الملك العظي. 

فسبحان الله: تنزيباً لله تيارك وتعالى وتعظيماً وتقديساً لله الذي بيده الملكرت” 

والملكوت فعلوت صيغة مبالغة من الملك يعني: ملك عظمء وملك الله سبحانه عظيم ٠‏ 

(وإليه تُرجعون) هذه قراءة ابخهور» وقراءة يعقوب (وإليه ترجعون) المرجع إلى الله سبحانه جزاء والحساب» لجنة أو للناره نسأل الله 
العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1١‏ الصافات 

تفسير سورة الصافات [1 - 4] 

تفسير سورة الصافات ١[‏ - 4] ْ 

لقد أنزل الله القرآن العظم» وجعل فيه من العظمة ما يستبوي النفوس اسماعه» ومن أوجه هذه العظمة: أن الله قد يقسم في بدايات 
بعض السور كذلوقاته العظيمة كالملائكة وغيرهاء وقسم الله بالخلوق حق لهء فيقسم بما إشاء» ولا يقسم العبد إلا بالله» وقسم الله بالملاتكة 
يدل على عظمتباء ومن صفاتها أنها تصف بين يدي الله لإجابة أمرهء وتزجر عن القبيح بما ينزل الله معها إلى أنبيائه» وهي أيضاً نعلو 
كتب الله على أنبيائه وتدارسهم ما أنزل الله تعالى عليهم. 


511216120 ١ ماه‎ 


1١‏ الصافات 


0١‏ ممقدمة بين يدي سورة الصافات 

مقدمة بين يدي سورة الصافات 

الحك ادارب العالميت 2 شيك أن :ل إله إلا الله ويحدة ل قريك 41 وأكيت أن معدا عرد ورسرله» 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال اله عن وجل في سورة الصافات: دم الله الرحمن الرحيم وَالصَافَات صما * فَالرَآجرَات رّجرًا * فَالئَليَات ددا * إِنَّ دك واحد 
* رب السمرات :و ارق ص رت المَمَارِقِ * إِنَا ا َي الكواكب * وَحمْظًا من كل شَيطَانِ مار * لا 
يسمَعونَ إِلَ الملا الأعلى ويعْذَفونَ من كل جَانبٍ * دحورا وشم م عَذَات وآغيب + لذ من خط النطقة فأتعه كباب اثاقبُ] 
[الصافات:١‏ - ١ ١ .]٠١‏ 
هذه هي السورة السابعة والثلاثون من كاب الله سبحانه وتعالى» وهي سورة الصافات» وهي سورة من السور المكية في كاب الله عن 
وجل» وفيها خصائص السور المكية كا سيأتي فيها. 

وسورة الصافات آياتها مائة واحدى وممانون آية على العد البصري وعد أبي جعفرء ومائة واثنان وثمانون آية على عد باقي القراء» وكا 
ذكرنا في غيرها من السور أن اختلاف القراء في عدد الآيات هو بحسب الوقف» أي: هل هذه رأس آية أم هي جزء من الآية» فبناء 
غل.. ذلك يتلق العد» وليمن المعق أنه يوجك آية زائدة عن الآيات في العد الآخرء وإنما العد بحسب الوقف نفسهء ولذلك سيختلف 
القراء هنا في الوقوف ا في الآية: من كل جَانب| [الصافات:6]» يقف غير البصري على إدحورًا| [الصافات:9]» فوقف على كامة 
(دحورًا! [الصافات:3]. 

كذلك في قره, تقال اشوا الينَ را رواجم زعا اكانوا يدون | [الضافات:08]ء يتف غليا عل أعيا راس آبة غير البضر 


سر رد ٠‏ ”بسع 


أوما كانوا يعيدون * من د دون الله فاهدوهم إِلَّ صراط م ] | [الصافات:7” - «"]. 
كذلك قوله: إوان كنا عَولونَ | [الصافات:/51١]‏ غير أبي عفر تلك غااء وما اعقو قصايا ها بعدهاء 


إذاً: الحلاف في عد الآي هو بسبب أبن يقف» هل على رأس هذه الآية فيعتبر هذه رأس آية أم على جزء من الآية التى تليها ويعتبر 
ذلك الجزء آبة؟ 


سبب اسمية السورة بهذا الإسم 

نين نبي الموزة يردا اليم 

سورة العنافات انعها امأ ود برق ركه هده السورةه يرمق فرك اله وج |والصافات صَهاا [الصافات:١]»‏ أقسم الله عن وجل 
بالصافات» فسميت بسورة الصافات؛ لكون هذه الكلمة مذكورة فيهاء وإن كانت هذه الكلمة مذكورة في سورة النور وفي سورة الملك» 
ولكن هناك ذكر الطير صافات» وهنا قصد الملائكة» وهذه السورة نزلت قبل سورة الملك» فسميت إسورة الصافات باعتبار أول آية 
فيها |والصاقات صما |الصافات:١].‏ 

هذا باعتبار نزول السورة في ترتيب النزول» وأما في ترتيب نزولا من بين السور فهي السادسة والخمسون في ترتيب النزول» أما في 
ترتيب العد المصحفى قترتييها في المصحف السابعة والثلاثون في العد» ولكتها السادسة والمسون في التزول على النبى صل الله عليه 
وسلء 555005 السورة بعد سورة الأنعام» وسورة الأنعام سورة مكية وهذه بعدهاء وقبل سورة لقمان التي قدمنا ذكها قبل 
ذلك. 
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1١‏ الصافات 


أغراضن- السورة 
أغرزاضن السورة 
هذه السورة سورة مكية» ففيها أغراض السور المكية» وفيها الخصائص والميزات التى هي موجودة في السور المكية» والسور المدنية فيها 
التشرع فياق:فها:الأحكام والأوام والنواضية:والسور المكبة فيا ترديغ أ العتيدة» بوبوعيد اله سيحاله جارك وتعالى اق 'قلرنك 
الخلق» ودفع الشرك عن اخلق. وبيآن ما يعيدون من دون الله وأنها لا تتفع لا تضرء وبيان أن الإله الحق المستحق للعبادة هو الرب 
سبحانه تبارك وتعالى الذي يقدر على أن يخاق» وعلى أن يرزق ويدبر الكون سبحانه تبارك وتعالى. 
ذا هلاه البزرة الغرض نا إقاك ودذانية الله سييدانه قنازك بوساى» وشوق الدلائل عل فلك الآيانك :الى ذل عل أنه وحدة 
هو الذي يستحق العبادة» وأنه وحده المنفرد بالحلق وبتدبير الكون في العالم العلوي والعلم السفلل» بل في كل شيء قد انفرد بالخلق 
سبحانه» فله اللحاق وله الأمر» فهو الذي يعبد وحده سبحانه تبارك وتعالى. 
وفيها أيضاً الإشارة إلى البعث والنشور واثبات الحشر والجزاء يوم القيامة» وفيها وصف حال المشركين يوم الجزاء وكيف يفعلون وكيف 
يندمون على ما قصروا وما فرعاو .هلهم الحياة الدنيا» وكيف يقع بعضبم في بعض» ويدعو بعضهم على بعض» ويلعن بعضهم بعضا 
وفييا وصف أحوال المؤمنين ب الله سبحانه بهم وأنه يدخلهم جنته سبحانه تبارك وتعالى. 
كذلك يذكر في هذه السورة حال المؤمنين وفرحهم ام الجنة» وكيف أنهم كا قال تعالى: أَقبَلَ بعضهم عل بعضٍ اداو 
[الصافات:/71؟]» وكيف ذكر أحدهم ف كان 3 قَرِينْ وك 55 0 01 [الصافات:١ه‏ - ؟ه]» وأنهم تكلموا وهم ف 
الجنة» وأخبرنا الله عن وجل عن فرحهم وسرورهم وكلام بعضهم لبعض فيهاء وكيف أن الله ثبتهم في هذه الدنيا وثبتهم يوم القيامة 
حتى أدخلهم الجنة. 
ثم انتقّل إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه» وأن الذي دعا إليه هو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل قبله صلوات الله 
وساكاهه هليه وان اأغر ةو اكه 3 والله عن وجل كا جعل لهؤلاء السابقين أعداء ونصرهم عليهم سبحانه تبارك وتعالى»؛ وحقت كلمة 
لله سبحانه أن رسله هم المنصورون وأنهم هم الغالبون» كذلك يذكر لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه سينصره سبحاته يا نصر هؤلاء 
السابقين. ٍ 
وكذلك ذى الله هنا شيئاً من مناقب الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام» الذين دعوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وخاصة إبراهيم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهو إمام الأنبياء» فذكر الله كيف أن إبراهيم شاعو إل ويه شيعافة | وَكَال إلى ذهب إلى ري سينين 
* رب هب لِي من الصالحينَ * فَشْرتاه يفلام حَليٍ| [الصافات:49 - »]٠١١‏ وذكر في السورة قصة الذبيح؛ ع ميآد 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام استحق أن يكون خليل الرحمن بصبره على ابتلاء الله عى وجل له» وبتنفيذه جميع أوامى الله سبحانه» 
وبتقديمه ما يحب الله على ما يحبه هو عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

ثم ذكر الله انكر كرن وكمن أن مانام اعتقادات فاسدة» وأنهم كيو رهم وتعجبوا مما لا يتعجب من مثلهء كقوطهم: | أجل 
الآ إِّا واحدا إن هذا لَتَيءٌ َابٌ | [ص:ه]ء فيعجبون من غير أن يستدعي الأمر عب وذكر الله أهم كانوا يكذبون النبي صلى الله 
عليه وسل وهذا القرآن العظي» والله عن وجل يجيب ويرد عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويعده بالنصر على هؤلاء الكافرين. 
وقد بدأ هذه السورة بمّوله سبحانه تبارك وتعالى: |والصافات صَفا| [الصافات:١]ء‏ فذكر ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى وختم هذه 
السورة بقوله تعالى: (ولَقَد سبقّث كثنا لعبادنا المرسلينَ * إنهم هم المنصورون * 1 جندنًا هم الْعَالبِونَ * فول عنهم حت حين 


ل 4" 


سوه اه ممة شاعو ابر اس لو" اع راهن قر 7 فرا نقا 9 “لوم ضر ار رس 4 سس ونروم اس 
| [الصافات:١117‏ - 1174]» وقوله تعالى: |وأبصر فسوف يبصرون * سبحان ريك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين| 


511216120 ١مل‎ 


1١‏ الصافات 


[الصافات:17/9 - ]16١‏ [والجمد يله رَبَ الْعَاكينَ] [الأنعام:ه 6]ء فبدأ بذكر الملاتككة» وانتبى بذكر رسل الله سبحانه» ونصر الله سبحانه 
لأنبيائه على الكفار. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (والصافات صفا) 

تفسير قوله تعالى: (والصافات صفاً) _ 1 

قال الله تعالى: [والصَافَات صَفَاً * فَالرَاجرَات رُجراً * فَلتَليّاتَ دكا [الصافات:١‏ - م] هذه أقسام يقسم بها الله ععى وجل تناسب 
الحال» فقّوله: |والصافات صما تعاسب عظمة الله سبحانه تبارك وتعالى. 

أي: الملائكة التي تصف أجنحتها وتقف صفوفاً بين يدي ربها سبحانه تبارك وتعالى» والملائكة خلق عظيم خلقهم الله عن وجل من 
نوره وجعل لحم قوة عظيمة جدأء فهم ملائكة الله الذين قال فيهم: إلا يعصونٌ الله مَا أمرّهم وَيفْعلُونَ ما يوْمَوُونَ| [التحريم:+]ء 
ومنبم جبريل عليه السلام الذي رآه النبي صل الله عليه وس على هيئته التي خلق عليها مرتين فققط» وخلقه يسد ما بين السماء والأرض 
وله سقائة جناح» نزل على قرية واحدة فقلب هذه القرية على أهلها يا قال تعالى: |والمؤتفكة أهوى * فَعْشَاهًا ما عَتى * قبي آلاء 
بك ضارى | اتجم اه سوه ]ء 

ومن الملاكة خازن النار مالك الذي يناديه أهل النار إيا مَالِكُ لِيقْضٍ طَينَا َِكَ قَالَ إنَكرْ مَاكتُون| [الزخعوف:0010]ء ومنهم ميكائيل 
الذي يأَتي بالقطر ويسوق السحاب ويأتي بالمطر من السماء» والناس يسمعون صوت الرعد ويرون البرق فيصييهم الفزع والملع واتلموف 
وما ذلك إلا من ملاتكة الله الذين يجعل الله عن وجل في أيديهم ما يدبر به أمى خلقه سبحانه تبارك وتعالى. 

وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور» فيميت الله عن وجل جميع الخلق ببذه النفخة» ثم يأمره أن ينفخ نفخة الإحياء فينفخ فيقوم 
الناس من قبورهم فزعين٠ ٠ ٠‏ ٍ : 
والملائكة يسمعون ويطيعون ويعبدون الله سبحانه» مع قوتهم الحائلة فهم الصافون بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى» أي: يمون صفوفا 
بين يديه خائفين وجلين؛ فإذا ممع الملاتكة الأعى من عند الله سبحانه خروا وضربوا بأجنحتهم خضعاناً لأمى اللّه سبحانه تبارك وتعالى» 
والملائكة هم الي ذكرهم الله سبحانه تبارك وتعالى في قوله: [المَد يِل َاطرِ السَموَات وَالأَرْضٍ جَاعلٍ الا5ة رسلا أولي أجنحة 
مثتى وثلاتٌ ورباع يزيد في حاتي ما ياه [فاطر:١].‏ 

فهؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه تبارك وتعالى» وصفهم هنا مقسما. بهم والله يقسم بما يشاء» فهو يقسم بنفسه» وبصفاته سبحانه» 
لسار و لو الوا ارقات آم العملا جور له أن يقسم إلا بالله سبحانه» قال النبي 
صل الله عليه وسلم: ( من" كان حالناً فليغلف الله أن لنضبك )"قلا كلف يغو الله 

وقد ناسب كر الملاككة في أول هذه السورة وذلك لعظمتباء وذ أماتسف: فزن بق يدف الله عن ول خاشعة قائّة بين يدي الله 
عل وجل» فنهم القائم ومنهم الراكع ومنبم الساجد الذي يكون على هذه الحيئة حتى تقوم القيامة» فإذا قامت القيامة قاموا بين يدي 
اللّه عن وجلء وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 


التشبه في الصلاة بوقوف 0 
يديم 0 522 57 الصلاة)ء وذلك أنه م حي الصلاة فقال: مالك ره ديك عن ذل 


51102112 ١هما‎ 


1١‏ الصافات 


الحيل الشموس النفرة» فالحصان عندما ينفر يحرك ذيله شمالاً ويمينء فهنا لا ينبغي للمسم وهو يصلي أن بز يديه أو يحركهاء وبعضهم 
قبل السلام يحرك يديه شمالاً وبمينأك وهذا قد نبى عنه النبي صلى الله عليه وسل» وأمى بالسكون فقال: (مالي أراكم رافعي أيديم كأنها 
أذناب خيل شمسء اسكنوا في الصلاة» ثم خرج علينا فرآنا حلقاً حلقاً فقال: مالي أراك عزين؟ -أي: مالي أراك متفرقين- فأمرهم 
أن يجتمعوا -أي: أن ينضم بعضهم إلى بعض-)» وذلك أنه أراد أن يكلبهم صل الله عليه وسلرء فإذا كان كل واحد بعيداً من الآخر 
فكيف سيكليهم؟ وإذا أمرهم أن يجتمع وينضم بعضهم لبعض. 

(فأمرهم أن يجتمعواء ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها) يعني: إذا فت في الصلاة فاقتدوا بملاتكة الله عن 
وجلء (فقانا: يا رسول الها وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يقون الصفوف الأول ويتراصون في الصف). 

إذاً: ينبغي عند قيام المؤمنين في صلاتهم أن يتشبهوا بالملائكة في قيامهم بين يدي لله عن وجل» فلا ينبغي لمسم إذا وجد فرجة في 
الصف أن يتركهاء فتصبح جموعة في الصف الأول ومجموعة في الصف الثاني» وهؤلاء في أول الجامع وهؤلاء بمينه وهؤلاء شماله! بل 
عليهم أن يقتدوا ويتشيهوا بملائكة الله عن وجل» فيصفون صفوفاً ويكجلون الصف الأولء ثم الثاني» ثم الثالث وهكذاء قال صلى الله 
عليه وس عن الملاتكة: (يقون الصفوف الأول» ويتراصون في الصف ). 


تواضع الملاتكة 

تواضع الملاتكد 

هذه الملاتكة العظيمة التي تقف بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى» نتواضع للمؤمنين» وهي خلق عظم من نور» وهي أفضل من بي 
آدم إلا من فضل الله عن وجل من بتي آدم عليهم من أنبياء ورسلء فالملائكة أفضل في الجنس من بن آدم إلا من فضلهم الله 
سبحانه تبارك وتعالى. ٠‏ ٍ 0" 

وتواضع الملاتكة للمؤمنين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريا من طرق 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما صنع) أي: أن طالب العم الشرعي الذي يذهب ليتعل القرآن» ويتعلم السنةء 
ويتعلم الفقه» ويتعلم دين الله عن اوهل وأحكامة» فهذا الإنسان في خروجه من بيته إلى بك الله عن وجل الملاتكة نتواضع له وتفرح 
به» وتفرش له أجنحتها وتضع أجنحتها رضاً بما صنع طالب العلم. 

قال صل الله عليه وسل: (وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم 
فن أخذه أخذ بحظ وافر). 

وأيضاً ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى إذا سمعوا أعى الله يحصل أنبم يعملون شي وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسل: (إذا قضى 
الله الأمى في السماء ضربت الملائكة بأجنحتبا خضعاناً لقوله كالساسلة على صفوان ينفذهم ذلك)» والحديث في صصيح البخاري وفيه: 
(أن الملاتكة إذا سمعت أ الله تضرب بأجنحتها من الفزع) أي: من اللحوف أن تقوم القيامة» أو أن يغضب الله يخافون ذلك مع 
أن الله سبحانه جعلهم لأ صوق أبذاء ولكن طرفت من للد عن وجل» ومنزلتهم العالية عند ربهم سبحانه جعلتهم يخافون أن تضيع 
هذه المنزلة» فإذا سمعوا أعى الله ضربوا بأجنحتبم خضعاناً لأمره سبحانه تبارك وتعالى. 

إذاً بدأت هذه السورة بالقسم ملاتكة الله: إوَالصَاقَات صما * فالرَاجِرَات رَجْرًا * َلَاليات ذَدا| [الصافات:١‏ - #]ء والراح من 
أقوال أهل التفسير: أن هذه الأقسام كلها بالملائكة فهي مناسبة بعضها لبعض. 


5112111612. ١ نياك‎ 


1١‏ الصافات 


دور الملاتكة في المي عن القبائح والمعاصي 

دور الملاتكة في النبي عن القبائح والمعاصي 

قال الله: إفَالرَاجرَات رَّجْرا| [الصافات:؟] أي: أن الملائكة تنزل بآيات الله سبحانه تبارك وتعللى التي فيها الزجر عن المعاصي» وزجر 
العباد عن القباتح» فالملاتكة تزجر بني ادم عن الوقوع في المعصية بما ينزلونه من عند الله سبحانه على العباد. 

إفَالرَاجرَات رَجْرًا * فَالتَاليّات ذَكنَا [الصافات:؟ - #]ء فالملائكة تزجر عن المعاصي» وقد يرسلها الله لتبلك أقواماً بسبب معاصههمء 
وهذا زجر عن المعصية وعن قبا الأمور. 

فَلتاليّات ذَكنَا [الصافات:"] أي: أن الملاتكة نلو ذكر الله سبحانه» فهم يسبحون الله سبحانه» ومنهم من ينزل على الأنبياء بكتب الله 
يقرءون عليهم ويعلموتهم» كا نزل جبريل على النني صل الله عليه وسلم يتلو عليه ويعلمه» فيحفظ منه ويتعلم منه عليه الصلاة والسلام. 
|والصاقات صما صَقا * قَالنَ اجرات ع َالتَاليّات دم [الصافات:١‏ - م]» وقد قرأ أبو عمرو هذه الآيات الثلاث بالإدغام» وأدغم 
التاء في الصاد في الآية الأولى» والتاء في الذال في الآية الثانية» والتاء في الذال في الآية الثالثة يعقوب بخلفه» وكذلك حمزة فهو يدغم؛ 
فإذا أدغم حمزة فيمد فيهاء وإذا أدغم سهان لد انا فك حركتين وأربع وست حركات» والقراءة بالإدغام: هي أن يلغي التاء وبقراً 
الصاد مكاتهاء والقسم في الثلاث الآبات جوابه: إإنَ إِكَكرْ وَاحد [الصافات:4]» وهذا هو المقصود من إرسال الرسل» ومن إنزال 
الكتب» وهو بيان توحيد الله سكانهة بائذ الذي استحق العبادة وحده. 

نسأل الله عن وجل الويفا علدو رشك مهي طاونة 

أقول قولي هذا تعفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سيدنا همد وغل اله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الصافات [1 - 7] 

تفسير سورة الصافات ١[‏ - ل"] 

أقسم الله تعالى في أوائل سورة الصافات على إثبات ربوبيته من دون الأنداد التي اتخذها المشركون من دونه سبحانه» ثم دلل على 
ربوبيته بما جعل في هذا الكون من دلائل كته وأ حلينة وقيوميته» ولقد ظهرت في الأونة د كه من بينات الإعاز وبراهين 
الإيمان ما يزداد المؤمن به إيمانء مصداقاً لقوله تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق). 


١‏ دلالة قسم الله تبارك وتعالى على عظم المقسم عليه 


دلالة قسم الله تبارك وتعالى على عظم المقسم عليه 

اقل لدوب العالن رافك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال اله على وجل في سورة الصافات: يسم الله الرحن الرحيم |والصافات صا سما * فَالرَاجرَات رّجرَا * فَالتَاليات دنا * إِنَّ شك لواحد 
# رب السيرات والارطن ا اللَمَارِقٍ * إِنَا يا السّمَاءَ ارثا ِيَة الْكواكب| [الصافات:١‏ - 5]. 

سورة الصافات: هي السورة السابعة والثلاثون من كاب الله ع وجل» وهي من السور المكية. 

يقسم الله عن وجل فيها بقوله: |وَالصاقات صم صَمَا * فَالرَاجرَات رَجْرًا * فَالتَليَات دي [الصافات:١‏ - #]ء والراح: أنها الملائكة» فيقسم 
الله عن وجل بملائكته المتصفين ببذه الصفات. 


511216120 ١ مره‎ 


1١‏ الصافات 


قال: (والصاقات صَمًا) أي: تصف الملاتكة عند ربهاء ويقفون صفوفاً خاشعين بين يذي الله سبحانه تارك وتعالى» فهى تضطف في 
عبادة الله أو تصت جح خهرعا لل سبخاته تارك وتعالى: 

(قَالرَاجِرَات رَجرَا) أي: تنزل الملائكة بآيات الله سبحانه تبارك وتعالى التي تزجر بها بني آدم عن معاصيهم وعن قبائنحهمء فلائكة الله 
تزجر العباد بما يأمرهم الله عن وجل به من زواجر وآيات من كابه» أو بأن يرسل ملكا من الملاتكة ليعاقب الناس على ظلمهم وعلى 
5 ربهم» 3 ١‏ 

ومن معاني الزاجرات: سوق السحاب من مكان إلى مكان» فتزجر الملانكة السحاب وتسوقها بأمى الله سبحانه من مكان إلى مكان. 
(قالتاليّات ذَكنَا) أي: التاليات القارئات لكاب الله سبحانه تبارك وتعالى» فيقسم الله عن وجل بملائكته المتصفين ببذه الصفات» فهي 
نتلو كاب الله يا كان جبريل ينزل على النبي صل الله عليه وسلم ويقرأ عليه القرآن فيتعلم النبي صل الله عليه وسلِ منه» وكذلك كانت 
الملائككة تنزل على الرسل قبل النبي صل الله عليه وس تلو ذك الله وآياته سبحانه تبارك وتعالى عليهم. 


إثبات إيمان المشركين بتوحيد الربوبية 

إثبات إيمان المشركين بتوحيد الربوبية 

ثم يأتي بعد هذا القسم الجواب وهو قول الله: إن َك وَاحد] [الصافات:4]» فأقسم الله بملائكته سبحانه على أن الإله الذي يستحق 
العبادة هو إله واحد لا شريك له سبحانه» فهو الإله المعبود» وهو الرب الصانع الخالق» [اأذي أحسن كل شيِءٍ خلقه]| [السجدة:0]» 
وهو المدبر الرزاق سبحانه تبارك وتعالى» فهذا هو الرب وهذا الإله» وقد كان المشركون يعتقدون أن الرب واحدء ؟! قال سبحانه: 
ون 8 0 حلفم كن للم [الزخرف:40]ء فلا يوجد عندهم إشراك في ربوبية الله سبحانه» وأنه الذي يخلق ويرزق ويحبي 
ويميت» وأنه الذي ينفع ويضر» ولكنهم يدوه المة هن دون الله سبحانه تبارك وتعالى مع اعتقادهم أن الذي ينفع هو الرب الذي 
في السماء سبحانه تبارك وتعالى» ولكنهم عبدوا غير اللّه سبحانه بسبب الحوى؛ لأن كل إنسان لا يريد أن يستمع من غيره عندما يأمره 
ويقول له: لي إله» وإلهه يأمره بأن يأمرهء ولأنه ليس أفضل منه في اعتقاده سبحانه» وهم يعتقدون بأنهم سيكونون مأمورين من قبله 
صل الله عليه وسل» فاستكبروا على الحق الذي جاءهم من عند الله سبحانه» وحالهم كا وصف الله سبحانه: |وقالوا آولا نزِلَ هذا 
القران عل رَجلٍ من الْقَريتينٍ عظم | [الزخرف:١"]‏ أي: ألم يجحد ربك غيرك ليبعثه؟ ولماذا لم يبعث أحداً غيرك أعظم أو أغنى أو 
أقوى منك ك أبي جهل أو عروة الثقنفي أو غيرهم؟ فبين الله سبحانه أن غيرتهم وحسدهم من النبي صل الله عليه وسلم هو الذي 
دفعهم إلى البعد عن دين الله سبحانه. 

فقال الله سبحانه: (إِنَ إِطَكرْ أواحد) يعني: الذي يستحق العبادة إله واحد سبحانه تبارك وتعالى» وهذا الذي تعجب منه المشركون 
ولا جب فيه فإذا كنتم تقولون: إن الرب الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر رب واحد فلم لا تعبدون الرب الواحد سبحانه؟! وكيف 
تعبدون غيره ممن لا ينفع ولا يضر؟! وكيف يأتي أحد؟ إلى الصنم وهو يعتقد أن الصنم لا ينفع ولا يضر ثم يقول له: اعمل لي كذاء 
وأعطني كذاء ويعبده من دون الله سبحانه تبارك وتعالى؟! أي عقل يدفعهم إلى ذلك؟! ولذلك قالوا عن النبي صلى الله عليه وسل: 
أَجَعَلَ الآحَة إَا وَاحدًا إِنَّ هذا أَمَيْءُ عَابُ] [ص:ه]ء وكانت هذه مغالطة منهم لأنفسهم وغيرهمء فالإنسان إذا لم يعرف الرد على 
خصمهء لأ إلى التحريف في الكلام يا هو ال حال في هذه الآية» فيقولون: نحن نعبد الله مباشرة دون وسائط فلابد من الوسائط بيننا 
وبين الله سبحانه تبارك وتعالى» فنحن نعبد هذه الأصنام لكى تقرينا إلى الله عن وجل» وهي حجة عخيفة وغبية» بل عليه اللجوء إلى الله 
سبحانه دون وسائط» وعليه التقرب إليه والدعاء له سبحانه» ثم هذا الصم الأصم الأبكم هل يصلح أن يكون واسطة بينك وبين الله 
سبحانه؟! 
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6 إنه فكر وقدر 

إنه فكر وقدر 1 ١‏ 

ثم عندما يطوفون بالبيت كانوا يطوفون عراة ليس عليهم ثياب» إلا إذا كان من أهل مكة ومن امس الذين فيها فيحق له أن يعطيهم 
من ثيابه فيلبسونهباء وهم يحتجون على صنيعهم هذا بأمهم عصاة مذنبون فلا إستطيعون عبادة الله ببذه الثياب الملوثة بالأقذار والمعاصي» 

والحق أن هذا كلام »وه اوردق متهم بعل إن لكر عع ايح لكك از لي مل ان 

وسلمء فهم مضطرون أن يصدق بعضهم بعضاً في الظاهر» > زحموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكذاب مع أنهم في أنفسهم 

يعلمون أنه ليس بساحر أو كذاب» وقد كان أكثر من دافع عن النبي صل الله عليه وسلم هو الوليد بن المغيرة» فقد قال لهم: أناسر فك 

شعر العرب ونثرهاء وعرفت لغة العرب» وعرفت كلام الكهنة والسحرة فلم أجده من هؤّلاء؛ فاحتال عليه أبو جهل وقال له: لقّد 

تركت قومك عون لك المال» فقال: لماذا جمعون لي المال؟ فقال: لأنهم عون اد رين أن تتبع مدا ليعطيك من المال؟! فإذا 

بالعرة تأخدم وأبو جين سكذل الفرضة ويقول :قل فيه شيا وكان قد قال الوليد بن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 

القرآن العظي: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول البشرء لما قال ذلك» فلما أثاره أبو 

جهل عل النبي صل الله عليه وسل قال ما قاله» فيقول الله سبحانه ذاكاً صفة هذا الرجل: إإنَه فكر وَقدَرَ * فقتل كيف كدر * ثم 

قل كيف قدر 2# نظر »ثم عبسع وسر * ثم در وَاسمَكيرٌ * قَمّالَ إِنْ هذَا إِلّا حر يوئر [المدثر:8 ١‏ - +7]ء وهو الذي يقول: بأنه 

عرف 0 السحرة والكهنة» وهذا ليس بساحر أو كاهنء ثم في الهاية يقول مجاملة لقومه؛ لكي لا يقواوا غنه: إنه يريد أن بتبع النبي 

صل الله عليه وسلم لكي يعطيه مالا (إن هذا إلا حر يؤثر)! فالكفار يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم» وهم كذلك في كل 

زمان ومكان» وقد حذرنا الله من الكفار بقوله: إألا يعار مَنْ خَلقَ وهو اللطيف امْبير] [الملك:4 »]١‏ فالله تعالى هو الذي خلقهم» 

وهو أعلم بما في نفوسهم» ومع ذلك يع المسليون ضحايا لتصديق هؤلاء الكفار فيما يكدبون وفيما يقولون عن دين الله سبحانه تبارك 

وتعالى. 

54 تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والأرض وما بينهما) 

تفسير قوله تعالى: (رب السماوات والأرض وما بينهما) 

قال تعالى: رب السموات والأأرض وما ينما وَرَبّ المَشَارق] [الصافات:ه]. 

الرب: هو اللخالق سبحانه» والرب: هو المالك الذي ملك المخلوقات ودبر أمرهاء 

و يمما) أي: كل شيء بين السماوات والأرضء فهو خالقه ومدبره. 

رك المشارق)» فهو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق سبحانه وتعالى كذلك. 

وقد 15 الله عن .وجل المشارق :هتاه وذ أيضاً في كاه المرق والمترب وكر ذلك 'فقان لنا في سورة المزمل» ارب التشرق واللغر تلا 

إلا قاذ وكلا| [المزمل:3]ء وقال لنا في سورة الرحمن: إرَبْ الَشْرِقنٍ ورَبْ الَْرِينٍ * قبي آلاء ريا ُكديّان| [الرحمن:/١‏ 

- 14] وقال لنا سبحانه: إقَلا قم برب المَشَارِقٍ وَالمعَارِبٍ إِنَا لَقَادروتَ] [المعارج:. وفنا قال اكاك زور الْمْشَارقَ) سبحاته 

تبارك وتعالى. 

والدق أن القرآن كلام عظيم؛ وهو كلام رب العالمين لا يتناقض أبدأ ومن توهم فيه التناقض فإئما هو لقصر فهمه وتفكيره؛ لكن 

العاماء ينظرون في هذا القرآن العظيم قدو ليغا فصيحا قوب متينء والدليل على ذلك هذه الآيات العجيبة فرة يقول: م المشرق 


والمَغْربٍ)» وصله ة يقول: رك المشرِقينِ رن المغ بين ) » هله ه يقول: (يرب المشارق وَالمَعَارتٍ)» وكل هذا يح ) فالمشرق: هو 
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مكان الشروق» والمغرب: هو مكان الفزوقيم فيناك درق وفخرت: 

أما قوله: 2 المشرقين ورب المغربين| [الرحمن:1١]»‏ فإنك إذا تبعت فصول السنة ومشرق الشمس في الشتاء في أقصر الأيام» 
رن سين ان اهن أحرد نانع سعد أة مفرفناان ١‏ طرل عون انه عر لمر الى التق ادا ارط 
في السنة» فكأن المشرق مشرقان مختلفان ينبني علييما طول اليوم والليل وقصرهماء فسن إطلاق لفظ المشرق والمغرب بالمثنى في قوله 
تعالة زرب المشرفن. ورب المعربين | [الرتعن 101 ]ء 

أما إطلاق لفظ اجمع في قوله تعالى: إيرب المشارقٍ والمغارب| [المعارج: ٠‏ 4]» فباعتبار أن ما بين أقصر الأيام وأطول الأيام تشرق 
الشمس كل يوم في زاوية معينة تطلع منباء وتغرب من زاوية أعر يذبني عليبا اختلااف الأيام في في الطول والقصر في العام كله» 
فتشرق الشمس على مكان دون الاكي قال زفق كا مقارق ومذا زدية و التسيوقة اماي قا مر ا ا 1 
الكوا كب مكرق وشترف: كبرق فيه فسبيعان: الله المدبر الحكيم! وقد اكتشف علماء الفلك هذه الحقيقية بعد أن جاءت في القرآن 
قبل مئات السنين» فتبارك الله رب العالمين» فإن الإنسان إذا تفكر في القرآن عرف الإتقان والإعجاز الذي فيه» وكيف أن الله يذكر 
الذزن والمغرب تارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ التثنية واجمع وهو يعلم العلة والحكمة في ذلك» فعندما يقَول سبحانه في سورة المزمل: 
3 المَشرقٍ وَالْمُخْرب لا إلا هو فَاتذُه وكلا| [المزمل:9]» ناسب إفراد الله سبحانه تبارك وتعالى بالعبودية أن يذكر مشرقاً واحداً 
وزيا وعدا وققر حجنن لكان الشروق والغروب. 

فٍِ سورة رة الرحمن يقَول تعالى: 3 معثر اجن بالإني| 0 يخاطب الاثنين» يه والجن: 
3 ا سبحانه: 2 السمرانة وَالأَرضٍ وها يما فلأنيما مع 6 200 المشارق) )» لخم قاب ذل ذلك. 

وفي سورة المعارج يقول الله سبحانه: إقَلا قم برب المشَارِق وَالمغارب نا َعَادرونَ * عل أَنْ ندل [المعارج:٠+‏ - ]4١‏ أي 
أمثال هذه المجموعات من الكفار والبشر الذين يكيدون للنني صلى الله عليه وسارء فناسب ذكر المشارق والمغارب باعتبار سياق اجمع. 
والتاضيل :اننأ نجد إعجاز القرآن في الحقائق العلمية التي لا نتناقض» وهي مع ذلك في سياق عظمم بديع يلاثم الآيات السابقة واللاحقة 
في السورة التى يذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى. 

ولذلك تقول: إن الذي يتأمل في هذا القرآن ويتعمق فيه يعرف قدر هذا الكلام العظي الذي لا يدانيه كلام الإنس والجن لو اجتمعوا 
على أن يأتوا بمثله» فعندما تقرأ هذا القرآن العظيم الفصيح البليغ» وهذا السياق اللغوي الرصين المتين العظيٍ ابخميل» لتعجب من وجوه 
إغازة! هذا من ذلك 

تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب) 

تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) 

قال سبحانه: إإِنَا ا اانا يزيت الْكُواكبٍ] [الصافات:7] فيخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عن السماء الدنياء وهي أقرب 
السماء إليناء وعدد السماوات سبع طباقاً بعضما فوق بعطن + والأرض لا تساوع :شيعا وار هذه السناء المظيسة (والسماوات كلها 
بيجوار كرسي الله عن وجل كلقة في فلاة)» كا جاء عن الني صل الله عليه وسلم» وكذلك الكرسي خوار فروكن الله سيهانه تار له 
وتعالى» وقد زين الله عن وجل السماء الدنيا بزينة وهي الكواكب. 

نفلق الله عن وجل النجوم زينة للسماء» وجعلها هداية للبشر يعرفون بها الطريق» فيعرف بها الشرق من الغرب» وكذلك دلالة 
التجم الفلاني على أن الطريق من هذا المكان» خعل الله سبحانه تبارك وتعللى النجم هداية للناس كا قال: |وبالتجم هم يبتَدونَ] 
[النحل:١]»‏ وهذه ثلاث فوائد خلقت من أجلها النجوم» لفعلها الله عن وجل زينة للسماء» وجعل منها ما يقذف ويرى به الشياطين» 
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وجعلها هداية للناس يعرفون بها الشرق والغرب والشمال والجنوب» ويعرفون الطريق بالنظر إليبا» فن ادعى فوق ذلك فقد ادعى ما 
ليس له به علم» ومن زعم أنه بالنجوم يعرف الأقدار فقد كذب على الله متيطانه عا رك وقدا ل + ادع يا ١‏ ةن اده ووقع 
: في الكفر بزعمه أنه يعلم شيئاً من الغيب. 

فقوله: (إِنا زَينا) ذك الله عن وجل هنا نون العظمة؛ لأن السماء بنجومبا عظيمة جدأً» ففيها الشباب الثاقب وما يدل على عظمته» فعبر 
ب (إنا) سبحانه؛ دلالة على العظمة. 

وقوله: (بزينة الكواكب) هذه قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة. 

وقرأها شعبة عن عاصم بفتح الباء: (يزِيئة الكواكب). 

وقرأها باقي القراء بكسر الباء دون تنوين: (يزيئة الكواكب). 

ولكل. وجه معى». فن قرأها: (بزيئة) كا هي قراءة حفص وحمزة» (الكواكب) فقال: بأن الزيئة هي الكواكب» فعلها بدلا ما 
قبلها. 5 ش 3 ل 223 مم رمم 2 

ومن قرأها بقراءة شعبة عن عاصم: (إِنا زينا السماء الدنيا يزِيئة الكواكب)» جعلها منصوبة على امحل الذي قبلهاء فكأنه قال: 
زيناها زيئة وبدل هذه الزيئة قال: الكواكبّء فهي معطوفة أو منصوبة على امحل الذي قبلهاء أو بتقدير: أعني» (إِنا رَينَا الس 
يزيئة) أقصد وأعني: (الْكُوَاكب) فهي مفعول قٍِ هذا الفعل المضمرء أو أنها بدل اشمّال من السماء. 

وان مق القراه عدرعا عل الإضافة. رك" الكرا )رسيت الكراتفب إل لني 

والقاضا ؟. أن الل قنرق السماء الدنيا بهذه النجوم العظيمة التي يراها الإفسان على بعد بعيد جداً في السماء وهي صغيرة» فيظنها نتقط 
في السماء وه أكبر من الأرض بملايين المرات؛ لأن البعد الذي بيننا وبين السماء يصل إلى ملايين الكلومترات» حتى إن شعاع 
النجم يستغرق لوصول إلى الأرض أبيع ستيق شوئة) ينما تضل أشعة"القسس] إلى الأرضن خلال ان ذقاق: اذيك أقسم الله 
عن وجل بقوله: إفلا قم بمواة قع التجوم] [الواقعة:ه/1]» |» وأنت تستطيع 1 النجم وقد استغرق أربع سنوات ضوئية! فيقسم الله 
عن وجل بالموقع الذي كان فيه هذا النجم قبل أن يصل إليك» فهذا أس غيئ: وأغب منه دقة التصوير القرآني لهذه الحقائق» ففيه 
دلالة باهرة على أنه كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. 


إنا 
لسماء الدنيا 


تفسير قوله تعالى: (وحفظا من كل شيطان مارد) 

نير قوله تعالى: (وحفظاً من كل شيطان مارد) 

ثم قال تعالى: [وَحفْظًا من 3 شيِطانَ مَارِد| [الصافات:/] أي جعلنا هذه الكواكب تحفظ السماء من استراق الشياطين للسمع. 
قال: (شْيَطَان مَارد) الشيطان المارد: هو العاني الشديد الطاغي الذي خرج عن حدود أمثاله» والذي يريد أن يتسمع ويتصنت على 
أخبار السماءء فأراد أن يتعالى بعلمه حبر السماءء» فاللّه عن وجل عندها يقذفه بالشباب الثاقب ا سيأتي في الآيات بعدها. 

نشأك: الله العفو والغافية فى الديق والدتها والاحزة: 

أقول قولي هذاه واسطفر الل العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الصافات [- ؟1١]‏ 
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لقد زين الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا بالنجوم والكواكب ليهتدي بها الإنسان في ظلمات البر والبحر؛ ولتكون رجوماً للشياطين 
الذين يسترقون السمع» وفي هذا دلالة على أن الأرض خلق السماوات والأرض أكبر من خاق هذا الإنسان الذي يستكبر ويعاند 
ويكابر وبتحدى الله عن وجل» فعجبا لمؤلاء الكافرين المستكبرين! 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله و الريك ذه وكيك أن عد أ عيلاه: ورسوات: 
الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصماته أجمعين 1 


ص م ا ل 0 


قال الله 7 وجل في سورة الصافات: إإنَا السماء اليا زيَة ا * وَحَفْظًا من كل شيطَان مَارِد * لا يسمعونٌ إِلّ ال 
الأعلّ يدون سِ كل جاب * دور وم عَذَابُ 00 * ِلَّا مَنْ حطف الْطْفة فَأَنِْعَه شبَابُ كَاقبٌ * مي أى مد 
حَلَمًا َم مَنْ حَلَمنا نا 7 مِنْ طين لاب “بل عبت سرون * وَإِذَا وا لا يدون * وَإذا رأوا أيه يستسخرونَ * وقالوا 
إن هذا إلا تحر ميين م 5 متنأ و رَاي وعظامًا 5 لبَعوثونَ 3 اونا الأوون * قن نعم وأ داخروت| [الصافات:5 - .]١8‏ 
في هذه ل الصافات يخبرنا الله سبحانه وتعالى كيف أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب» قال: إإِنا رَينا السماء الدنيا 
يزيئة الكواكب] [الصافات:]» فالكواكب والنجوم زينة للسماء الدنياء كذلك فيها رجوم للشياطين» كذلك بالنجم هم يبتدون» 
يبتدي العباد فيعرفون طرق سيرهم ثمالاً من جنوب» وشرقاً من غرب» فيعرفون الشمال والجنوب» والشرق والغرب» عن طريق 
النظر إلى الكوااكبء والنظر إلى التجوم. 
زين الله عن وجل السماء الدنيا بزيئة الكواكب» وجعلها حفظأً من كل شيطان ماردء فيلقى بالكوكب الشاهب المحرق على الشيطان 
الذي يسترق السمع من السماءء وكانت الشياطين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم تسترق السمع من السماء في طرقهاء إسمعون 
ما يقول الملائكة بعضهم لبعض: إن الله قضى بأ كذا وكذاء ويكون كذا وكا في الأرض»ء فتأخذ الشياطين ما تسمعه من الملاتكد 
وتنزل به إلى الأرض» وتلقيه إلى الكهان كا جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم في ذلك. 
ففى يح البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: (إذا قضى الله الأمى في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتبا خضعانا لقواه 
كالسلسلة على صفوان» يتفذهم ذلك» ((ولا تمع الشَمَاعة عنده إلا لَنْ أَذنَ لَه حت إِذَا فرح عن قلويهم فال رك ارا 
اق رهو 0 الْكبير) ) [سباً:م7]). 
الملائكة يأتهم أمى الله على وجل فيفزعون حين يسمعون ذلك خوفاً من الله بعاد وتعالى» وتفزع الملائكة وتضرب بأجنحتها خضعاناً 
لأمى الله سبحانه وتعالى قال: ( كالسلسلة على صفوان)» يسمع صوت عظم جداً من ذلك» كضرب سلسلة على جر أصمء ومعنى 
الصفوان: الجر الأصمء ينفذهم ذلكء قال تعالى: [إِذَا فرْعَ عَنْ قلُوبيم| [سبأً:"]ء وفزع بمعنى: أزيل الفزع من قلوب الملاتكة 
فيطمئنون وسأل بعضهم بعضاء ماذا قال ربك:؟ فيجيب من عل اخ الس كسيكانةه وقرل؟ "اطق يفول والعرها 115 ا وام 
. 
0 ق الشياطين السمع من السماء» واستراق السمع: من السرقة» بمعنى: يخطن السمع» إسمع ما يريد أن يأخذه قبل أن ير قه الله 
0 وتعالى» يسترق السمع من السماءء وينزل به إلى الأرض ليخبر غيره من شياطين الإنس والجن. 
فيقول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث هنا: (ومسترق السمع 355 وال فرق اع« ريت زاوى اندي او ستيان يده 
وفرج بين أصابع يده المنى» نصبهاء بعضها فوق بعضء (فربما أدرك الشباب المستمع قبل أن يرمي به إلى صاحبه فيحرقه). 


ماع 
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إذاً: الشياطين تركب بعضها على بعض وأشار بيده هكذاء شيطان فوق شيطان» يركب بعضهم على بعض؛ حت يتنصتوا إلى خبر 
السماء» ماذا تقول الملاتكة» (ويسترقون) أي: يسرق الشثىء الذي يصنعه» يخطفه وينزل به إلى الذي أسفل منه ويخبره أنه سيحصل 
كذاء وهذا يخبر الذي أسفل» والله يشاء ذلك» ويريد أن ينزل هذا احبر إلى الأرض فتنة لأهل الأرض» ولكن الذي استرق السمع 
وسمع هذا اللخبر» يرسل الله عن وجل عليه كوا شبابا حارقا فيحرقه» وقد حرق ابجميع سبحانه وتعالى» وقد يترك بعضهم يبلغ هذا احبر 
إلى الأرضء يقول النبي صل الله عليه وسل: (فربما أدرك الشباب المستمع قبل أن يرمي به إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى 
يرم به إلى الذي يليه» إلى الذي هو أسفل منه» حت يلقوها إلى اللأرض» فتلقى على فم الساحر والكاهن» فيكذب معها مائة كذبة). 
فالشيطان يحدث الساحر ويحدث الكاهن سيحصل كذا في يوم كذاء ويكذب فوقها مائة كذبة» والشيطان يكذب على الإنسان» 
والإنسان يكذب ويزيد فيها أيضاً ويخبر الناسء قال: (فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذاء ويكون كذا وكذاء فوجدناه حمّاً 
للكامة التى سمعت من السماء). 

هلا لفقل لك البخاري» وروى البخاري ومسل من حديث عائشة رضي الله عنباء قالت: (سأل أناس الني صل الله عليه وسلم عن 
الكهان)؛ الكاهن: هو الذي يخبر بأخبار غيبية» فيكون بعضها كالذي حدث بهء فقال النبي صلى الله عليه وسل: (إنهم ليسوا بشيء 
-إنبم كذابون- فقالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاء فقال النبي صلى الله عليه وسل: تلك الكامة من الحق يخطفها 
الجنى فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة). 

وات الكهان كل الأخبار التي يخبرون بها كانت كاذبة لم يصدقهم أحد» ولم يذهب أحد إستشيرهم في شيء» ذا اتعنا أن يوك 
نا ابي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصدقوا كاهناً ولا عرافاً) ولكن لابد أن يبتى العبد بشيء» أن يصدق هذا الكاهن في شيء؛ 
ليكون فتنة للناس» والإنسان إذا عرف أن فلاناً كذب؛ كل كلامه كذب» ولكن متى يحتمل أن يصدق هذا الإنسان؟ لما يتكلم 
بكلام يظهر أنه حق وكلام آخر يكون فيه كذب. 

فالله عن وجل يجعل هؤلاء فتنة للناس» أن ينزل احبر من السماء مع هذا الجني» مع هذا الشيطان فيقرقره في أذن وليه كقرقرة 
الدجاجة» يعنى: ينزل الشيطان ويقرقر مثلما الدجاجة تقرقرء كذلك هو في أذن وليه يحصل كذا ويحصل كذاء ويحصل كذاء فيكدب 
الشيطان على الإنسان» والإنسان يكذب فوق ما سمعه» فيحدث الناس ببذا الشيء» فإذا قال لنا النبي صل الله عليه وسلِ: (لا تأتوا 
الكاهن ولا تضيدقرا العراق) +« تتفل ها أمرنا بة ميل الله عليه وسل» وننتدي عما تبانا عنه صلوات الله وسلامه عليه» حتق ولو رأينا 
منهم خبر صدق في يوم من الايام» فالمفترض علينا أن لا نصدق أحدا يقول هذاء فإنه لا يعم الغيب» وقد عرفنا أن الشيطان يلقي إلى 
الكاهن اللحبر الصادق مع مائة من الأخبار الكاذبة. 

قال الله عن وجل: |وحفظًَا م 3 شيطان مارد] |[ الصافات:/] يعنى: قط اد عن وجل السماء من أن يدعلياء أي: يدخل 
من أبواب السماءء يدخل إلى السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة لا يدخلهاء بمنوع الشيطان من ذلك» يسترق السمع تحت السماء 
فقط ويختلسء أما أنه يخترق السماء هذا لا يكون أبدآء قال: |وحفظا من كل شْيطان مارد] [الصافات:/9]» والمارد: المتمرد العاتي 
الطاغي» الذي جاوز حده. 

وقوله تعالى: إوحِفْظًا| [الصافات:7] أي: حفظنا السماء وحفظنا أخبارهاء من كل شَيْطَانَ مَارِد| [الصافات:7]. 


) تفسير قوله تعالى: (لا يسمعون إلى الملا الأعلى‎ ٠. 


تفسير قوله تعالى: (لا إسمعون إلى الملا الأعلى) 
قال الله تعالى: إلا يسمعون إِلَ اكلا الأعلّ | [الصافات:8]» هذه فيها قراءتان: قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: 


511216120 ١9 


1١‏ الصافات 


دن إِلَ الل الأعلّ] [الصافات:6]ء وقراءة باقي القراء: (لا يَسْمَعون إلى الملا الأعلى)» إلا يسَمَعونَ! [الصافات:8] أصلها: 
(لا يتَسْمُعون) وأدغمتء فالمعنى أنهم: منعوا من ذلك» والقراءة الأخرى: (لا يُسمَعون) كأنهم يحاولون ولا يقدرون» هناك فرق بين 
معنى القراءتين. 

إذا قوله تعالى: إلا يسَمُعُوتَ| [الصافات:8] من كثرة ما ألتي علييم من الشبب فقطعوا الأمل من الاستماع إلى السماء. 

والقراءة الأخرى: (لا يسمعون): ما زالوا يحاولون ولكن منع عنهم ذلك» فكانت الشياطين قبل النبي صلى الله عليه وس الكثيرون 
منبم يصعدون إلى السماء ويسرقون أخبار السماء وينزلون إلى الأرض» ولكن لما بعث النبي صل الله عليه وسلم جعلت الشبب تلقى 
عليهم من كل جانب» وقبل أن يبعث النبي صل الله عليه وسلم كان يلقى علييم الشباب ويأذن الله عنى وجل أن ينزل الشيء» ويريد 
سبحانه وتعالى ذلك ليبين الفرق قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم وبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام؛ لذلك تعجبت الشياطين لما 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الشياطين تسترق السمع. 

أما وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام وجدوا الأمى خلاف ذلك» فقالوا: حصل شيء في الأرضء إن الشبب تأتي من كل جانب» 
وكانوا إسمعون وينزلون بالحبر من قبل» أما الآن ليسوا قادرين على ذلك» فعرفوا أنه حصل شيء في الأرض وهو مبعث النبي صلوات 
الله وسلامه عليه. 1 

إذاً: إلا يسَمعونَ]| [الصافات:] لا يقدرون على الاسقاعء أو لا يفعلون ذلك من كثرة ما يصيبهم من الشبب التي تحرقهم. 

(ولا يسمعون) فإن حاولوا الاسمّاع فلا يسمعون شيئاً من أخبار السماءء إلا أن يأذن الله عن وجل بشىء. 

وقوله تعالى: ِل اللا الأعلّ! [الصافات:6/]» كناد كان السحاة واغلها من الملاتكة» فالسماء دنا والتي تلها إسكن فيها ملاتكة 
الله عن وجل وهم الملاً. 

وأصل الملاً: علية القوم» يا نقول: الملا من مويه وف القرآن يذى الله عن وجل النين كذبوا المرسلين فينزل سبحانه: [قَالَ 1 مْ 
قومه | [الأعراف:70]» 9 31 من 2 فرَعَوتَ| [الأعراف:9١٠]ء‏ إذاً: الملاً: أعلى الناسء أصحاب المناصب في الدنياء لكن 
لملأ من أهل السماء بمعنى: أهل العبادة وأهل الطاعة» ملائكة الله عن وجل الذين قربهم واصطفاهم وأعلى شأنهم وأمرهم سبحانه 
وتعالى» فهم الملا حقيقة. 

قال: إلا يسمَعونَ إِلَ الما الأعلى وَيقَدَفُونَ من كل جَانب] [الصافات:8]. 

إذاً الملأ الأعلى هم ملائكة السماء لأنه هناك ملأ أعلى فاه من هم دونهم» وملائكة الله عن وجل في كل مكان» في الأرض 
ملائكة» وبين السماء والأرض ملائكة» وفي السماء ملاتكة» فكأن المقصد هنا: ملائكة السماء الذين يسمعون خير الله سبحانه وتعالى. 
.0 تفسير قوله تعالى: (دحورا ولهم عذاب واصب) 

تفسير قوله تعالى: (دحوراً وهم عذاب واصب) 

قال سيخانهة: إد حورا وم ات وَاصب | [الصافات:4] يعني: الشياطين» والمدحور بمعنى: المطرود» ودحوراً بمعنى: طرداً يطردهم 
الله عن وجل طرداً بما يلقيه عليهم من الشبب في السماء. 

فقوله: (دحوراً) أي: مطرودين خاسكين» وقوله تعالى: | وهم ات عا [الصافات:] أي: يعذب الله عن وجل هؤلاء الشياطين 


بالعذاب الواصب» براض بمعنى اللازم الموجع ا وهم عذاب شديد من الله تبارك وتعالى» ملازماً هم لا يرفع عنهم» فهم قٍ 
النار يوم القيامة» يعذبهم الله سبحانه ولا يخرجون منها أبداً. 
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وقوله تعالى: إدحورًا| [الصافات:9] مدحورين مطرودين أذلة» ودحرت الإنسان؛ بمعنى: طردته بإذلالء إذاً: طرد الشيء مع إذلال 
الذي تطرده» هو الدحر. 

قال تعالى: إإِلَا من خطف الحطمّة]| [الصافات:١٠]»‏ فاستثنى سبحانه وتعالى هؤلاء» من أنهم لا يسمعون» فلا يقدرون على السمع 
إلا من شاء الله عن وجل أن يسمع شيئاء يخطف اللخطفة فيسرق شيئا يقدر عليه مما سمعه» ويببط بهذا الشيء إلى الأرض على هذه 
الميئة» هيئة الخطئف» فقّوله تعالى: إلا من خطف| [الصافات:١٠]‏ أي: الأخذ السريع الكواة فظنا ويروف :4 لل الارضن 2 ولك 
قال تعالى: إِإلّا مْنْ حَطىٌ الخطمَة فَأَنبِعَه شاب ثَاقب]| [الصافات:١٠]»‏ خطف الشيطان خطفة؛ سمع شيئاً من خبر السماء وأراد 
أؤيلال: إلى الأرطن أيه القيات فيحزقهه وجا تظير إزادة' أله سيغانه» ]د أزاد العيطاة, أن ينزل هذ قير إل أهل: الأرضن 
فتنة لهم فإذا لم يرد الله عن وجل أن ينزل ذلك يحرقه الشباب قبل أن ينزل إلى الأرض بهذا الخبر. 


.00 تفسير قوله تعالى: 000 أهم أشد خلا أم من خلقنا) 


قال اله سبحانه 0 وتعالى: 20 أهم 6 حَلَقَ َم م خَلقنًا! العحاس ]١ ١‏ يعنى: اسأهم. 
وقراءة زهو 1 ستفتهم | القالات. ]١١‏ وقراءة ورش عن يعقوب: (فاستفتهم). 


قوله تعالى: أَهم عد قا م مَنْ خَلَقنا [الصافات:١١]‏ أي: من أقوى» هل هم هؤلاء الإنسء الذين هم ضعفاء في الحقيقة» أم 
من خلقنا؟ وقال الله عن وجل: [ َم أَّدَ لما أم السَمَاء اها * هم دكا فَسَوَاهًا * وأعْطْس ليها وخر ًا * وَالأرْضٌ بَعْدَ 
ذَلكَ دَحَاها * أَخرجَ منْها ماءها ومرْعَاها * وَالبَالَ أَرسَاهًا * مَاعًا لكر وَلأتعَامكر] [النازعات:/ام - م#س]ء من أشد خلقاً أنتم أم 
مط ور فهل تستطيعون أن تصعدوا إلى السماء؟ وهل آستطيعون أن تغيروا مسار كوكب من الكواكب التي 
أراد الله عن وجل أن يسيرها على هذا المسار امحدد؟ كذلك هنا يقول: فاستفت هؤلاء الجرمين» أي: اسأهم هؤلاء الكذابين (أ هم 
5 حَلَمًا أم من حَلَمنَا نا ماهم من طين لازْب| [الصافات:١١].‏ 

وقد خلق الله عن وجل السماوات وأحكم خلقها سبحانه وتعالى» واعترف الكفار واعترف انخلق بقوة هذه السماء وشدتهاء وكذلك 
الأرض وكذلك الجبال» فقال سبحانه: [إِنا َلمْنَاهُم| [الصافات:١١]‏ هؤلاء الضعفاء إمِنْ طين لازب| [الصافات:١١]‏ اللزوب 
بمعنى: اللصوق» أي: طين لاصقء تراب عليه ماء» فعندما تضع يدك عليه يلصق الطين فيهاء فالإنسان خلق من صلصالء هذا الصلصال 
له صلصلة من ماء اسن متتن متغيرة ‏ فالإنسان مخاوق من طين» من طينٍ لازْب]| [الصافات:١ ]١‏ أي: يلصق بعضه ببعض» والكفار 
كا في هذه الآية أعبتهم قوتهم» وقالوا عن أنفسهم أ أنمم قادرون 0 أغياء كت دتنونا. كان فلك إلا عاذ كك طؤلاء الكقاره وإثلك 
يقول الله تعالى عن هذا الإنسان: أيحمَبٌ أن أنْيقدرَ عليه أحَد * شرل أملكت مالا يدل أحس أن ذه اكد الى ملالا 

* ولسَانًا وََمعنٍ * وَهديتاه الجليٍ| [البلدده - .]٠١‏ 

أليس الله أعطاه ذلك؟! وبعد ذلك يتكبر على خالقه سبحانه وتعالى! قال تعالى: إِلقَدْ حَلََا الإنسانَ في كبد * أَيحْسَب أَنْ َنْ يقْدرَ 
عليه أَحَدا [البلد:؛ - ه]ء هذه الآبة نزلت في رجل من الكفار» كان معجباً بقوته وعضلاته» وكان يرى نفسه أنه قادر على أي حال» 
واممه أبو الأشدين» رجل من الكفار أعطاه الله عن وجل قوة» يتكبر بها على غيره؛ قالوا: كان هذا الرجل شديد البطش» شديد القوة» 
وهو رجل من بشي جمح أبو الأشدين ابجمحي» وكانوا يأتونه بالأديم العكاظي» وهي قطعة من جلد شديدة يقف عليها هذا الإنسان» 
ولفرط قوته وجبروته يقول لهم: شدوها من تحت رجلى» فيشدونها من تحت رجليه فلا يستطيعون» فيتمزق هذا الأديم! فيتعجب من 
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قوته» فصار هذا الإنسان يستكبر على الحلق» ويستكبر على الحالق سبحانه وتعالى» ونزل فيه قوله سبحانه وتعالى: إِلَْد حَلَمََا الإنسَانَ 
في كبد * أكْسَبٌ أنْ أنْ يقْدر عليه أَحَد] [البلد:4 - ]ء يقول كاذب إيَقُولُ أَهْلَكْتٌ مَالّا دا [البلد:+]ء يقول محدثاً الناس: أنا 
أنفقت في عداوة عمد صلوات الله وسلامه عليه مالاً عظيماً وهو كذاب في ذلككء فالله أعطاه قوة» وأعطاه مالأ» وهذا الرجل لم أنزل 
الله سبحانه وتعالى: إعَلَيهَا تسعة عَشَرَ] [المدثر:.]ء إذا بهذا الرجل ومثله أبو جهل اعنة الله عليهما يقولان: تسعة عشر! فيقولون أبو 
جهل لقرش: تكلتم أمباتك» اسمعوا انا أن "كن بطرم أن عرية يع نسم عدرروام م الدهم العدد» لا تقدرون علهم فيعجز 
كل عشرة متك أن يبطشوا بواحد منبم؟! أي: طالما هم تسعة عشر ملكا على النار ألا إستطيع كل عشرة متك أن يمسكوا ملكا من 
الملاكة ويحبسوه ويمنعوه فلا ندخل النارء يقول ذلك وهو يعلم في نفسه أنه كذاب هو وأمثاله» لما كانوا إسيرون في الصحراء ويظهر 
لهم جني من الجن يزحجهم فيخافون ويرتعبون ويرجعون ويقولون: نعوذ برب هذا الوادي» يخافون من الجن» ويخافون من الشياطين» 
ومع ذلك يظهرون هذا الاستكيار وأنهم يقدرون على ملائكة الله سبحانه وتعالى! ويقول أبو الأسود بن كلدة امحي: لا يبولتكم تسعة 
عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة وبالأيسر تسعة! وهذا إنسان أحمق غبي لا يفكر فيما يقول» لكن الحقيقة أنهم ,تسلون بكفرهم 
الذي هم فيه. 

وفي رواية أخرى يقول: أنا أكفيك سبعة عشر واكفوني اثنين» أنا عل سبعة عشر ملكا آخذهم وأمنعهم وأنتم عليك اثنين. 

وقال أبو جهل: أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النار؟ فأنزل الله عن وجل: وما جَعَلنَا أَحَابَ النار إلا 
ملاتكه وما جَعلًا عدتهم إلا فثنة للِينَ كقروا] [المدثر:١.م]ء‏ نفتنهم بذلك حتى يقولوا ما لا يعلمون» يقولون: إنهم يمتنعون من دخول 
الناره وأحدهم يقول: أنا أضع يدي على النار وأمنع دخول الناس فيباء ونعمل الذي نريده على هذه الدنيا. 


8.5 تفسير قوله تعالى: (بل يبت ويسخرون) 

سين وه تعالى: (بل محجبت وسخرون) 50 

قال الله سبحانه عن هؤلاء: إبل محبت وإسخرون| |الصافات:؟١]‏ ثما تقوله لهم وتذكرهم به 

فقراءة اجمهور: بل عبت وسْخَرون | [الضافات؛©١‏ ]+ -وقزاءة حمزة والكساق وبطلش: [بل عت وسخرون) غالله عن وجل يقول 
للنبي صل الله عليه وسل: مضي فو أن ةل وار وا للد عن وس شل ران أعريج الى الامو افع من الخارق دقر السك قن :الله 
سحا فال النحت مق الوق أن يندهش لشيء» ويتعجب الإنسان من إنسان آخر كيف يصنع ذلك؟! وكيف يصبر الله عن 
وجل على مثل هذا الإنسان؟! أما تعجب لله.سيهائه إها أن ركون مق كقزر إننان وترون اله تنيسائه 'وتعال خلف 'فيكا الالنان انمق 
أن عاقب عقوبة شديدة» ولكن الله سبحانه وتعالى يعجب وهو أعلم سيكانه زتعا أن هذا مصيره إلى النار» فيعجب مما يصنعه هذا 


لاورس د ب مرو لكا رود لاي ولعي وكيا ري بار حلي يرنه الي ار 


إذاً: الفعل من الله عن وجل له معنى يليق به سبحانه وتعالى» والفعل من العبد على المعنى الذي يكون لهذا العبد» ولا نقول: يشبه الله 
امخلوقين في ذلك» حاشا له سبحانه» ولكن يضحك كا يشاء سبحانه» وهي صفة جلال وكال لله كذلك يعجب كا يشاء سبحانه؛ 
وهي صفة جلال وكال لله وكا قال هنا: (بل عبت ويسخرون) أي: عجبت من أمى هؤلاء الكفار» كيف يسخرون مع قرب عذابهم 
الذي يأتهم من الله سبحانهء كيف أنهم يستكبرون على الله سبحانه مع ضعفهم! عبتٌ لأمرهم» وفي العكس من ذلك في تعجب 
لله سبحانه وتعالى من الإنسان الصالح والإنسان الطيب» جاء عن النبي صل الله عليه وسلم: (يعجب ربك من راعي غنمء في رأس 
شظية جبلء يدن للصلاة ويصلي فيقول الله عن وجل: انظروا إلى عبدي هذا يون ويقم الصلاة» يخاف مني! قد غفرت لعبدي). 
فالله عن وجل يعجب لهذا الإسان الذي هوني رأس جبل» ومع ذلك إذا جاء وقت الصلاة قام يوذ واقام الصلاة» مع انه يعم 


اوها .512111612 


1١‏ الصافات 


أنه لا أحد يأتيه في هذا المكان» ولكن خوفه من الله وحبه لله سبحانه جعله يذ في مكان لا أحد أت إليه فيهء أذن وأقام وصلى» 
فمقية: والاتكنة من :3 لك :وكين الأدا عن :ويل الأمرهة تفإذا كنب الله من مثل هذا أقانه يانه .رتعال »اذا قي هق مكل هالا 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

اقول قرول هذا واستدقر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصعبه أجمعين. 


64 تفسير سورة الصافات [12 - 40] 

تفسير سورة الصافات ١‏ - ]| 

ذكر الله في هذه الآيات استككار الكفار عن الإيان بالنبي صلى الله عليه وسلم واستبعادهم للبعث يوم القيامة» ثم ذكر حاهم يوم القيامة 
هين برو ها 86 كوه فيتبرأً بعضهم من بعض» ويشترك في العذاب القادة والأتباع» جزاء تكذييهم وكفرهم وإعراضهم عن قول 
كامة التوحيد والإخلااص. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (بل يبت ويسخرون) 

تفسير قوله تعالى: (بل يبت ويسخرون) 

الحد برت الغالميق».واشيك أن :لا إل إلا ات وهدة لأ كريك :1 اسيك أن مهدا فده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الصافات: إبل حبِتَ ويسخرون * وإذا دروا لا يدون * وَإذَا روا آنه لساب اسورد * وقالوا إِنْ هَدَا 


5 همه 


إلا حجر مبين * أَْذَا متنا وحن رن وَعظَامًا أي بوثو * أُواباونَا الأولون * قل نعم وأنم م دَاخرونَ * فقا هي رَجْرَة وَاحدة فَإذَا هم 
رون * وقالوا يا ويلا هذًا يوم الدينٍ * هذا 8 الفَصَلٍ الذي 5 1 احشروا الينَ عدوا رواجم وهأ كرا 0 
* من دون اللّهِ قاهدوهم إِلَّ صراط الحم * وقفوهم إِنهم ون عي ذا لا تتاصرونَ * بل هم اليوم مسَتَسلمُونَ]| [الصافات:١١‏ 
-85م]. 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الصافات عن حال الكفار في الدنيا ويوم القيامة كيف أنهم في الدنيا استكبروا 
فكان تيجة هذا الاستكار الذل والصغار يوم القيامة بين يدي اله لواحد القتهار سيحانه وتدا ل .لق كنا :مكبر مع ذبن ينوت 
أنمم جمميع منتصرء فلما جاءوا يوم القيامة جاءوا فرادى إبل هم اليوم مستسليون| [الصافات حرام 
أى: لقد كانوا في الدنيا ينصر بعضهم بعضاء وفي الآخرة يبرأ بعضهم من بعض» ويتهم بعضهم بعضأء وانظر إلى الآيات كيف قال الله 
سعانه؟ وكيت عب ينه ضلواتة اله وساذمه هيدا إبل عت رونا [الصافات:7١]‏ أي: يا مد عبت لكفرهم وتكذيبهم 
مع معرفتهم بالحق الذي جئت بهء ومع عدم قدرتهم على الإتيان بشيء من مثل هذا القرآن العظيم الذي جئت بهء وهذه قراءة اجمهور 
كا ذكنا قبل ذلك وقراءة حمزة والكسائي وخلف إِبَلْ عِبْتَ| أي: أن الله عن وجل يعجب حيث بيقع فعلهم هذا عنده موقعاً شنيعاً 
منكراً فيعجب سبحانه من كفر هؤلاء الكفار وفعلهم مع النبي صل الله عليه وسلم فيجازيهم بما نسمع بعد ذلك. 
إواذًا دروا لا يدون [الصافات:١]‏ أي: لا يذكرون اللهء ولا يذكرون هذه الآيات» فهم غافلون عما جاءهم من آيات من كاب 
ل وعنا يروث أمامهم من معجزات على يد النبي ضلوات الله وسلامة علية» إواذًا واه إستسخرون | [الصافات:4 ]١‏ أي: هم 
إسخرون» ويدعون بعضهم بعضاً للسخرية بالنبي صل الله عليه وسلّء والسين من الاستفعال وهو الاستدعاء يعني: يناجي بعضهم 


511216120 ١و»‎ 


1١‏ الصافات 


نعضاً تغالوا اشتهزءوا .وتغالوا انخروا ما يقول هذا الرسول: 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن هذا إلا سر مبين) 

تقسير قوله تعالى: (وقائوا إن هذا إلا حر مبين) 

قال الله تعالى: إوَقَالُوا إِنْ هَدَا إلا خر مبين| [الصافات:0 ]١‏ أي: مهما رأوا من آية ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام قالوا: 
هذا حر تخييلء وخداع» واج نا ا , 0 00 

أيذَا ما وما ترابا وعظاما أَننا لمبعوثونَ]| [الصافات:17] أي: هو يريد أن يخدعنا ويقول لنا: إذا متنا وكا تراباً وعظاماً إننا سنعود 
إلى الحياة من جديدء وكا ذكرنا في الحديث السابق إمتنا| [الصافات:5١]»‏ قراءة نافم وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
وبافي القراء يقرءونها. 

رمن "قي فنك عر فقاية رخرج مو قورها زراءا اونا اورت [الصافات:/1١]»‏ وأين آباؤنا الأولون لقد ذهبوا فلم نراهم خرجوا 
أمامنا ولا أجدادنا ولا من قبلهم؟ فهل نبعث نحن وهؤلاء؟ فكذبوا بالشيء الذي ل يروه أماءبم وكأمهم يريدون أن يروا إنساناً يحيا 
أمامهم حتى يصدقوا ببعث يوم القيامة! ويوم القيامة غيب» وإحياء الموتى إخبار بغيب يكون بعد ذلك» والمؤمنون الذين يؤْمنون بالغيب 
يؤمنون بالله ولم يروه ويؤمنون بالجنة والنار ولم يروهماء يؤمنون بالموقف بين يدي الله عن وجل يوم القيامة ولم يروا ذلك فإذا جاء هذا 
الغيب» وصار واقعاً مشاهداً لا ينفع نفساً إيمانها حينئذ. 

قال الله على وجل آمراً نبيه صلى الله عليه وس أن > يهم إقل 5 نتم داخروت| [الصافات:8١]‏ أي: تبعثون يوم القيامة» وهذه 
ا امهور وقراءة الكسائي (نعم) كا قدمناء 0 | داخخرونَ| [الصافات:8١]‏ أي: صاغرون أذلة. 

هما هي 0 [الصافات:9١]»‏ الزجرة: الصيحة وهي النفخة الثانية» لأن النفخة الأولى: ينفخ إسرافيل في الصور فإذا باللحاق 
كلهم هامدين بكيم الله سبحانه وتعالى» فينفخ النفخة الثانية فيبعثون من القبور ويقفون بين يدي الله سبحانه إفإذا هم بنظرون| 
[الصافات:5١]‏ أي: ما الذي يكون» وينظر بعضهم إلى بعضء وينتظرون ما الذي يحدث لهم في هذا الموقف» ويقولون كا قال 
سبحانه: إوقالوا يا ًا هَذَا يوم الدينِ! [الصافات:."] أي: يا هلاكاء هذا اليوم يوم الجزاء الذي كتبنا به قبل ذلك» يا ليتنا نوت 
الآن» يدعون على أنفسبم بالحلاك في هذا اليوم يوم الجزاء والحساب. 

هذَا يوم المَصلِ| [الصافات:01] أي: الك الذي يفصل فيه بين الحق والباطل بين المحقين والمبطلين بين أهل الكفر وأهل الإيان» 
فريق في الجنة وفريق في السعير الذي كت به تكديون| [الصافات:١7].‏ 

|احشروا| [الصافات:70] أي: اجمعوا الْدِينَ طَلَُوا| [الصافات:؟"] أي: المشركين باللّه سبحانه بعضهم إلى بعض إوأزُواجهم] 
[الصافات:77]» ومن كان مشابباً لهم فاجمعوا كل ججموعة من هؤلاء على صفة واحدة: المشركون القتلة السراق الفجار» كل جموعة 
يشبه بعضهم بعضاً فادفعوهم إلى النار والعياذ بالله. 

والأزواج تطلق على المشاكلين أي المشاببين وتطلق: على الأصناف والأنواع التي بعضها مثل بعضء» وكذلك على القرناء» فالإنسان 
وقرينه من الشياطين يحشران معاً إلى الناره وكذلك الزوج والزوجة إذا كانا يتعاونان على الشر والعياذ بالله. 

قال: إوما كانوا يعبدون * ارم إلى صراط ام | [ |[ الصافات:؟؟ - 8 ؟]» دلوهم عل طريق ام والعياذ بالله» والصراط: الطريق 
|وقفوهم | [الصافات 84] أي: ين يدي آله عن وجل ا بكرا [الصافات :4"]ء سؤال المناقشة» والتبكيت» والتوبيخ» وفي 
عرويك الى ,عل ال عليه وسل: (من نوقش الحساب عذب) أي: الذي يناقشه الله سبحانه الحساب هالك لا محالة» وأما من يعرض 
عليه حسابه وصعيفة أعماله فالله عن وجل يتغمله ب رحمته سبحانه» وقرق بت عن واهت :ومن يترص عليه صييقة العدل» 

إمَا لَك لا تنَاصَرُونَ| [الصافات:ه"] أي: غبا ررغ كلع تعجبون في الدنياء وينصر بعضك بعضا وتقولون نحن جميع منتصرء أن 


511021120 ١غ‎ 


1١‏ الصافات 


هذا مع برلا ينصر بعضك 000 هذا الذي سيدفع باب النار بمنكبيه حق يرج أهل الثار متها ومنع. دخول الكفار؟! إبل 
هم اليوم مون 0 ]| أي: اضرب عن هذا فيوم القيامة لا يوجد فيه أن ينصر بعضهم ع أو يدفع ا عن 
بعض |الأخلاء يومئل عضهم لبعضٍ دإ لتقي [الزحرف:72]» كل خليل عدو نخليله يوم القيامة إلا من اتقى الله سبحانه 
وتعالى. 

فهم اليوم قد استساموا لهذا الواقع الذي هم فيه واستسلموا لمهم سبحانه واستساموا لملائكة الله يعذبونهم. 


.004 تفسير قوله تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 

تفسير قوله تعالى: (وأقبل بعضهم على بعض ,تساءلون) 

قال الله تعالى: وأقبل بعضهم عل بعضٍ ساون [الصافات:10؟] أي فى النار والعياذ الله | .يتساءلون! [الصافات:7ا؟] أي: 

بنلاومون» ويتصايحون ولسب 0 بعضا ويدعو بعضهم على بعض» د إنسان ينسب إلى غيره الذي صنع. 

قال بعضهم لبعض إقالوا انكر ع وتنا عن الْينِ| [الصافات:8"] أي: قال الأتباع لكبرائهم الذين اتبعوهم في هذه الدنيا: نك 

3 م توا عن الهين| [الصافات:/ 7]ء والهين فيه امن والبركة» والشمال كانوا يتشاءمون منه فقالوا: | كنت تَأتوينَاْ [الصافات:98] 

أي: من الجهة التي نحبها إعن الْهينِ| [الصافات:8]» من طريق الدين فزينتم لنا الدنيا ودفعتمونا عن الدين العظيمء فلم ندر ما هو 

الدين ول نتبع النبي صلى الله عليه وسل. 

وابجين أيضاً تطلق على القوة [فرَاغَ عَلَيِم صَريًا بالعِينِ| [الصافات:98] أي: كنت أقوى مناء وكا ضعفاء فأتيتمونا من جهة الدين 

فصرفتمونا عن الدين» وأتيتمونا من جهة القوة فغلبتمونا وقهرتموناء وأتيتمونا بابهين فأقسمتم انا وحلفتم أنكم تمصرونناء وأنكم على الحق» 

وأنه ساحر كاذب» تفدعتمونا في الدنياء ونبيتمونا عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى» وصرفتمونا عن الخير إلى الشر. 

فيرد الكبراء على هؤلاء: إقَالوا بل ل تكونوا موْمنِينَ| [الصافات:89] أي: أنتم لم تكونوا مؤمنين أصلاً حتى تزعموا أننا صرفناكم عن 

المدى والدين» وأسر الكبراء الندامة في أنفسهم قال تعالى: وأسَرُوا الندامة لما رأوا الْعذذاب] [يونس:04]. 

ا [الصافات: ٠‏ "] أي: لم تكن معنا حجة ندعوم إليها وإنما مجرد أن دعوناك اتبعتموناء | بل كنتم قومًا 
غينَ! [الصافات:0م]» والطاغي: هو الذي جاوز حدهء إإِنَا كَا طفى الهُ| [الحاقة:1١]‏ أي: جاوز حده فلم يقدروا على منعه» 

7 الإنسان الطاغي هو الذي جاوز حده ولم يقدر أحد أن بمنعه عما يقوله» أو يقع اسن الكقر الله سصانه وال 

لق عَلَينَا قول رَبنا نا َدَائقُونَ| [الصافات:1"]» (قول ربنا) أي: كلمته. 

(إنا لذائقون) أي: كنا داخلون في العذاب والعياذ بالله. 

قال تعالى: |ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين * إنبم لهم المنصورون * وان جندنا لهم الغالبون| [الصافات:١/1١‏ - ١7‏ ]» فالله 

سبحانه سبقت كمته؛ وحقت كهته أن على المؤمنين ينصرهم و [حَقّتْ ط العذَابٍ عل الكافرين] [الزس:01]. 

فالله سبحانه وتعالى قنى | أن عاذ جهنم من الجنة والناس أجمعين» وقضى سبحانه أن يعذب أهل الكفر وأهل ‏ الفجور وأهل المعاصى 
0 إلأَملانَ جم من الجن والنّاس أَْمعينَ| [هود:19١]»‏ فاحتج هؤلاء يوم القيامة وقالوا قدرنا أن |حق علا فول رَيْنا نا 

َدَائقُونَ * فَأَعْوَيناكذ] [الصافات:1م - «م] أي: صرفنا كم عن الرشد إلى الغي» وأضللنا 5 وخدعنا ك عن الإيمان» إإنا © 

[الصافات:"] أي: إنا كا ضالين فأضللناكم وصرفنام عن طريق الك سيان 

ينول اش سيوانة: اهما [الصافات:#] أي: الأتباع والمتبوعون» إيومئذ في الْعَذَابِ مسْتَركُونَ] [الصافات:«م] أي: العذاب 
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قال 9 إِنَا ا َفْعلَ "0١‏ 00 أي إن 7 ف 5 وعصى ربه سبحانه ورج عن طريق الله سبحانه 
وأشرك به وكفر إستحق هذه العقوبة. 


4 تفسير قوله تعالى: (!: مهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) 


تفسير قوله تعالى: (إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا لله يمستكبرون) 

قال الله تعالى: (! 00 إِذَا قل : لا يه إلا لَه يستَكيرونَ| [الصافات:"]ء إإِنهَم| [الصافات:هم]ء تعليلية أي: نما استحقوا 

هذا العذاب العظيم 00 | كانوا إِذَا قيل كم لا إل إلا لّا الله يستَكِيروتَ]| [الصافات:ه"]ء أي: كانوا إذا دعوا إلى الله سبحانه وقيل 

لهم: قولوا لا إله إلا الله فقد قمها النبي صلى الله عليه وسلم للكفار: (قولوا كامة واحدة تملكون بها العرب والعجم» ويكن لك5 في 

ذلك خير الدنيا والآخرة)» وقالها لعمه أبي طالب: (يا عمي! قل كلمة واحدة» قل لا إله إلا الله)» فاستكبروا وقالوا عنه صلى الله عليه 

وسل: [إنَّ هذا ليه جاب [ص:ه]ء فتعجبوا من كون النبي صل الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء واستكبروا وقالوا 

كا قال الله سبحانه عنهم: إويعُولونَ أَئنا لَاركوا تنا لشَاعٍ ممْنون| [الصافات:+"] أي: نحن نصدق هذا الشاعر؟! وهم يعرفون أنه 

ها "تعلق بالقور قط الكو ل أاقاة للكذيب الوا ما يعلمون أنهم يكذيون فيه» فرموه بأنه شاعر» وبأنه مجنون» ورموه بالسحر والكهانة» 

قال الله سبحانه: إبل ع باحق د المرسلن! [الصافات:/ا"] أئ: بل جاء 5 بالقران العظيم والشريعة العظيمة من عند رب 

اعالين؛ إوصدق المرسَلينً! [الصافات:1] أي: جاء بما جاء به المرسلون قبله فقد جاءوا بالتوحيد: أن اعبدوا اله ما لَك من له 
عَيره] [المؤمنون:*بم]ء فكل أنبياء الله ورسله علههم الصلاة والسلام قد جاءوا بلا إله إلا الله ودعوا إليها جميع الخاق» فالني صلى الله 

عليه وسلم ميأت بشيء جديد واثما جاء بتصديق هؤلاء المرسلين بتوحيد الله سبحانه وتعالى. 

قال سبحانه لمؤلاء الكفار: إإِنَكْ لاوا الْمَذَابٍ اللي | [الصافات:8م] أي: إننا سنذيقكم العذاب الأيم الموجع. 

وما تحرونَ إِلّا ما كنت تَحملُونَ [الصافات:م]» أي: وإنها جازينا؟ على أعمالك؟» وتفريطك» وتقصيرك» وإجرامك إلا باد الله 

المخلصين | [الصافات:٠‏ 4]» واستثن الله سبحانه وتعالى عباده الخلصين: المومنين الذين أخلصوا لله سبحانه» لخعلهم أهل السعادة» 

وجعلهم 2 جنته يوم القيامة. 

أسال الله عن وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين المقربين. 

تفسير سورة الصافات [19 - 50] 


قشي بوره الصافات ]5٠١٠ - ١9[‏ 
من رحمة الله بعباده أن وصف هم 2 كابه اليوم الآخر وما فيه من الأهوال والسؤال» . ليستعد وا له بالأعمال الصالكحة» ووصف هم 
الجئة ليتنافسوا فيهاء فلمثلها فليعمل العاملون. 


تفسير قوله تعالى: (احشروا الذين ظلموا) 
قال له ع وجل في سورة الصافات: [احثرة) الينَ ظَليوا وأَرْوَاجَهُم وم كانوا 1 * من دون الله فاهدوهم 0 صراط - 


عه 


* وقفوهم هم إنهم مسئولونَ * ما لكر لا تتاصرون * بل هم الْيوم مستسلمون * وأقبل بعضهم عل بعض إسَسَاءلُونَ * قالوا كر كنت 
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ونان لين * فوا بل لد ونوا من * وما كن نا عكر من سلطان بل كنت قوما طاغينَ * فق عَلينَا قول وبا نا َدَائقُونَ 
* فَأَعْوينا كا نا حَاوِسَ * فم يومد في الْمَدَابٍ مُشْتركُونَ * نا كدَلِك تفل بالْمْجرمِينَ| [الصافات:70 - 6]. 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن أعواد دم القيامة» وما يكون فيها من ذهاب الكفار إلى ابحيم» وذهاب المؤمنين إلى 
جنات النعيم» فقال الله عن وجل هنا: فعا 5 3 راد [الصافات:9١]‏ نفخة واحدة ينفخ بها في الصور إفإِذَا هم هي تخرو| 
[الصافات:5١]‏ أي: يقومون يوم القيامة من قبورهم ينظرون وينتظرون ما الذي يفعل بم" 
وقال هؤلاء امجرمون والكفار والفجار: إيا ويلا هذا يوم الذَين| [الصافات:٠"]‏ أي: يوم الحساب والجزاء. 
فيقال لهم: هذا يوم المَصلٍ الذي كنتم به تكذْبِونَ| [الصافات:01] أي هذا يوم الحم الذي يحك الله عن وجل فيه ويفصل بالجزاء 
بين العباد. 
|احشروا الذِينَ لوا وأزواجهم وما كنوا يعبدونَ * من دون اللَّهِ قاهدوهم إِلّ صراط 5 [الصافات:78 - 7#] يأمى الله عن 
وجل يمع هؤلاء الكفار الذين ظليوا وأزواجهم» والأزواج من كان على شاكلتهم وأمثالهم وأشباههم من رجال ونساء والهتهم التي 
كانوا يعبدونباء قال: إوما كانوا د * منْ دون اللّه قأهدوهم| [الصافات:7؟ - 7؟| أي: دلوهم إلى صراط ام وهو إلى طريق 
لحاوية والعياذ اله 
قال الله تعالى: |أوقفوهم | 2 م موود القالات 7 كيم قبل إدخاهم النار ليسأهم الله عن وجل وييكتهم ويوبخهم ثم يأ 
بهم إلى احم : | إمَا لَك لا تََاصرونَ * بل هم اليوم مستسلموت] [الصافات:؟ - 5؟] لا ينصر بعضهم بعضاً بل استسلموا بين يدي 
الله سبحانه. 
أل بصم عل بَنْضٍ ساون [الصافات:1] صمتوا فترة طويلة وأدخلوا النار فأقبلوا بيغ بعضهم بعضأء فيقول أهل نار بعضيم 
لبعضل: إقالوا كز 2 وين ع المين| [الصافات:58] أي: كنت تأتوننا عن طريق الله سبحانه وتعالى فتبعدوننا عنهاء أو تأتوننا 
جوطي د اشكم أرو اطط وا واض هو وتو ائداه ييا 
م 3 َتنا عن التينِ| اللا بقوتك فأغ يونا وأغويقونا وذهبتم كا إل لحان 
قال هم الكبراء: | بل ل تكونوا ومين * وما كان نا عكر من سَلْطَانِ بل كثم قوم طاغين| [الصافات:9؟ - .م] أي: نحن ما 
ل ا ل ل نحن دللنا ثم على طريق الشر ففعلتم الشرء وما كان لنا 
اي عجارلا اانا رلك نم أت معران اك سر نازع ص سام 
قالوا: !حك علا ول ربا إِنَا َدَائقُونَ * فَأَعْوَيَا ف إِنَّا ا عَاوينَ | [الصافات:١"‏ - «م] الإغواء هنا بالدلالة أي: دللنا 5 على طريق 
القرابة وظرنيق قروم 5 
نا كا عَاوِينَ| أ صن عل لا عل الث اتموم» 
|فإنهم يومئل في الْعَدذَابِ مشتركون * إنا كذلك عل بالمحرمين) [الصافات:#م - 4"] ابجميع يعذبون يوم القيامة» فيعذب الذبن 
0 وهم الظلمة الكبراء الذي غويوا ؤاتيهرا وهم الضعفاء» والكل كان لهم عقول وكانت في قلوبهم فطر ومع ذلك لم إستجيبوا إلى 
تحذير ربهم سبحانه» ولم إستجيبوا إلى دعوة رسل الله علييم الصلاة والسلام فاستحقوا ذلك. 


الكبر واحتقار الرسل هو سبب عدم ساوك طريق الهداية 
الكبر واحتقار الرسل هو سبب عدم سلوك طريق الهداية 
قال الله عن وجل: إإِنَا كدَلكَ نعل بالمجرميت] [الصافات:4"] لأنهم | كانوا ذا قل ّم لا ِل إلا الله يسَتَكِيرُونَ| [الصافات:ه""] 
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فق كارا ستكيرون عل زسل الله عليهم الصلاة والسلام حين دعوهم إل غنادة الله وحدهء وهم إِنما استكبروا واغتروا بما هم فيه 
ا ل قر ع ص -ه مع ١‏ 

|ويقولون أَنا لتاركوا المتنا لشاعى مجنون! [الصافات:87] فوصفوا النبى صلوات الله وسلامه عليه بأنه شاعى» وكذبوا وقد علموا أنه 
ليس إشاعى ووصفوه بالجنون عليه الصلاة والسلام وكذبوا وقد استيقنوا أنه أعقل العقلاء وأحكر المكاء من النشن ضوافت" الله وسااقة 
عليه٠‏ 

قال مداه :بل جا بالكو وصدق :مسا| [الصافات:لا] فقد جاء بما جاء به من قبله من رسل الله علييم الصلاة والسلام» 
فصدق الستابفين حين دعوا إلى لويد فكان مصدقاً لمأ بيت يديه صلوات الله وسلامه عليه » قال الله 5 وجل ين هؤلاء الجرمين: 
م ا هوا الْعَذَاب ب الأليم * وما 0 لا ما كم تلود | [الصافات:8/8 - وم م َه تقُوا الْعدّاب ب الأليم) ) أى: عذاب 
يوم القيامة وعذاب النار الذي كنتم بد تكذبون» إوما طمَاهُم ولكن كانوا هم الظالمينَ) [الزحرف: 7 ]. 

هؤلاء أهل النار هذا موقفهم بين يدي الله عن وجل» وهذا مصيرهم إلى القان اما اعون :ادق ماهوا ند سبحانه فقد استثناهم 
ميعالة ويك أذ لحم جنات النعيم» أن لهم الرزق المعلوم والدرجات العالية. 


6 تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نفعل بالمجرمين) 

تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نفعل با مجرمين) ْ 

قال الله عن وجل: إإنا كلك نفعل بالمجرمين! [الصافات:"] لأنهم | كانوا إذا قيل لهم لا إِله إلا الله يستكيرون| [الصافات:ه"م] 
فقد كانوا يستكبرون على رسل الله عليهم الصلاة والسلام حين دعوهم أل عيادة الله وحدهء وهم إِنما استكبروا واغتروا بما هم فيه 
من بطلا عط 7 غير اع -ه هع ١‏ 

إويقولون آثنا لتاركوا المتنا لشاعى مجنون] [الصافات:5"] فوصفوا النبى صلوات الله وسلامه عليه بأنه شاعى» وكذبوا وقد علموا أنه 
ليس بشاعى ووصفوه بالجنون عليه الصلاة والسلام وكذبوا وقد استيقنوا أنه أعقل العقلاء وأحك الجا مق النشر صلوات الله وسلافة 
عليه ٠‏ 

قال شبعانهة .ابل جاة باحق .وصدق:المرسلين) لِينَ| [الصافات:/ام] فقد جاء بما جاء به من قبله من رسل الله علهم الصلاة والسلام» 
ارت المابغين حين دعوا إلى الرحد فكان 00 لمأ بيت يديه صلوات الله وسلامه عليه » قال الله 7 وجل َ هؤلاء الجرمين: 
م دَائ موا الْعَدذَاب الأيم كبري 0 لاما كم تلود | [الصافات:8/8 - وم > ا هوا الْعَذَاب ب الأليم) ) أي: عذاب 
يوم القيامة وعذاب النار الذي كنتم به تكذيون» إوما طَمَْاهُم ولكن كانوا هم الظالمينَ) [الزحرف: 7 ]. 

هؤلاء أهل النار هذا موقفهم بين يدي الله عن وجل» وهذا مصيرهم إلى النار» أما المخلصون الذين أخلصوا لله سبحانه فقد استثناهم 
ميعاف ويك أذ لحم جنات النعيم» أن لهم الرزق المعلوم والدرجات العالية. 


.1.0 تفسير قوله تعالى: (إلا عباد الله المخلصين أوائك لهم رزق معلوم) 

تفسير قوله تعالى: (إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم) 

قال سبحانه وتعالى: إلا عباد الله المخلّصِين! [الصافات:. 4] أي: استثنينا هؤلاء من جملة المعذبين الذين يعذبون في النار» والمعنى: 
لكن هؤلاء ليس هم النار وهذا استثناء منقطع» فإلا هنا بمعنى: ولكن» لكن عباد الله الصالحون أدخلناهم جنات نعيم. 

((إِلا عباد اللَّهِ المخلصينَ)) المخلصين والمخلصين» هم لصون استخلصهم لله ع وجل أي: اجتباهم وانتقاهم من خلقه واصطفاهم 
فكانوا لله سبحانه عباداً وعباداء وأخلصوا له سبحانه تبارك وتعالى» فهذا فضل الله يجتى ويختار ويصطفى من إشاء سبحانه وتعالى. 
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واخلصية انم مفعول» أي: أستخلصهم الله وأخلصهم ونقاهم» وهذه قراءة المدنيين نافع وأبي جعفر وقراءة الكوفيين كلهم عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف يقرءون: ((إلّا عباد الَّهِ المخلصين) ) . 

وباقي القراء يقرءونها: (إلا عباد الله الخلصين) باسم الفاعل» فهم عخلصون وهم مخلصونء مخلصون: أخلصوا لله سبحانه» فلم يعبدوا إلا 
الله وإنما أخلصوا في دينهم وأخلصّوا في عبادتهم وفي توحيدهم فلم يشركوا باللّه سبحانه وتعالى شيعا فاجتباهم الله فصاروا كذلك. 
فهم مخلصون لأن الله أحيهم واختارهم» وهم لصون في عبادتهم لله سبحانه. 

قال الله تعالى: ( ولك نهُم رق مُعُلُوم| [الصافات:١‏ 4] أي: هؤلاء الذين شرفهم الله وأكرعبم ((هُمْ ررق مُعْلُوم)) لهم رزقهم فيا 
بة وعشياً والرزق في الجنة عظم كثير» فكل في أي وك واشرات هنا تنام واقدل نما تقناك وهذا مق فصل الله تعد وجل عل 
عباده المؤمنين. 

تك هم رزْق مَعُلُوم] أي: هؤلاء لخلصّون واللخلصون لهم عطية معلومة لا تنقطع أبدأ ورزق لا ينفدء فهو عطاء من الله غير 
مجذوذ أي: غير منقطع وهذا الرزق منه الفواكه ومنه الحم كا قال الله: |وكَم طير يما تهون [الواقعة: ١‏ 9]ء ومنه احير العظي» 
فكل ما إشتبيه المؤمن في جنة الخلود يجده. 

قال الله تعالى: فا كه وهم مَكْرْمونَ| [الصافات:47] فن ضمن رزقهم عند الله عن وجل الفواكه وهي ما يتفكهون بباء والإنسان 
في الدنيا يحب أن يأكل الفاكهة إذا أكل القوت» ومعنى القوت ما يقيته ويقيم بدنه» وفي الجنة هم قد أعياهع! الم فوع للياة 
الدائمة التي لا تتغيص فيهاء فأعطاهم الحياة وأعطاهم أقواتهم وأرذاقهم وفكههم بأعظم الفاكهة» قال: فوا كه وهم مكرموت|. 
وتان انفدها يكرمم به سبحانه وتعالى من فضله وكمه» في جنات ت النعيم] [ |[الصافات:": | أي: التي ينعمون فيها» فهم عباد الله 
المنعمون في الآخرة» ((ني جَات)) أي: في بساتين عظيمة عند الله سبحانه فيها النعيم المقم. 

إعلّ ور متَقَابلينَ| [الصافات: 4] أجلسهم الله سبحانه وتعالى على الأسرة» فلكل منبم عرش في جنة الخلود» والعرش سرير عظيم 
مثل عرش الملك» -فعلهم ملوكاً في الجنة وجعلهم ((علَ سرر متَقَابِينَ)) كل على كرسيه الذي يجلس فيه ينظر إلى صديقه وإلى 
فاون به نيرق بعصم إلى مقن > قاناي جامد ان لمن هلا ويك من يفل الذاى للهرده :ولق خاط يا ممعي رمعا 
ويقبل بعضهم على بعض في جنة الحلود» ويتحركون ببذه الأسرة كيفما إشاءون. 


4 تفسير قوله تعالى: 0 1 بكأس من معين) 

معين | ا هذه 0 شيو 00 وقراءة أن جعفر: (يكاس من 28 والأس: 0 ممت من الشرابء 
فإذا كان فيه الشراب فهو الكأس» واذا كان فارغاً فهو الإناء أو الوعاء أو القدح» وإنما م من مر الجنة» ففي الدنيا من شرب الجر 
فإنها تؤذيه؛ لأعها رجس من عمل الشيطان»؛ فجي تصرفهم عن الصلاة» وتنباهم عن المعروف» وتدفعهم إلى المتكوي وتقطع أرحامبم؛ 
وتذهب أموالهم» وتجعلهم إخوان الشياطين. 

قوله: ((من معينٍ)) المعين: العين الجارية» خفمور أهل الجنة ليست محتاجة لأن توضع في زجاجات أو أوعية» بل هي عيون في الجنة 
تخرج وتجري بذلك ولا تكدر أبدأ» فقال: إيطاف علييم بكأس من معين| [الصافات:ه4] أي: هذا الذي في الكأس من عيون 
جارية. ' ' 

قال: إبيضاء! [الصافات:55] اي: الشراب الذي قٍ الكاسء فالكئوس بيضاء جميلة» وما فيها من مور لونها ابيض وجميل. 
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إلذّة للسَارِيينَ| [الصافات:47] بخلاف خمور الدنيا فههي سوداء وكدرة» أما مور الجنة فهي بيضاء وهي إذة للشاربين يستمتعون بهاء 
قال اثبي صل الله عليه وسه: ف الفنة ما لافيخ رأث نولا أدن شبعت: ولا خطر على قلب بشر) وقال الله: مَل الجنة التي وعد 
الْتَقُونَ فا أَممَار مِنْ ما عير آسن وهار من لبن ل يتغير طعمه وَأَمَارمِنْ شمر لذَة للشَارِينَ وأثبار مِنْ عَسَلٍ مصَفَى | [ممد:ه .]١‏ 
كل هذه أتبار تجري في الجنة» ولا شيء يكدرهاء لا تراب أو زبد» ولكنها تجري فيشرب منها أهل الجنة بكئوسهم» ولا يحرمون في 
الجنة من شيء أبداً. 
قال الله: إلا فيها عَولٌ ولا هم عَنَْا يرْنَ| [الصافات:4] الغول: ما يختال الإنسان فيوجعه ويؤلله» فالجنة ليس في خمرها غول. 
إولا هم نا رفون [الصافات:4] أي: لا يوجد من ورائبا أمراض ولا أوجاع ولا أشياء يكرهها شاربهاء وهذا تعريض يعفر الدنيا 
ففيها هذا كلهء فالذين يشربون اخمور في الدنيا يعلمون مرارة مذاقهاء كا أنه بعد أن يشرب اخمرة يذهب عقّله» فيفرط في ماله ويفرط 
في عرضه ويفرط في دينه ودنياه» ثم يأتي الصداع بعد أن تذهب الجر ويكثر يوله» أما خمر الجنة فلا وجع فيها ولا أ ولا فيء ولا 
بول ولا شيء يزع من يشربها. 
وقوله: إولا هم عَنها يفون [الصافات:40] قراءة ابجمهور على البناء للمفعول أما حمزة والكسائي وخلف فقرءوا: (ولا هم عنها 
ينزفوذ) والمعنى نزف عمقل الإأسان بمعنى ذهبء يقال: نزف وانزف بمعنى ذهب»ء وايضا نزف الثيء بمعنى: فني ونفد» والمعنى: اخثمر 
لا تنفد ولا تنزف منها العقول ولا تنذف عنها العقول» فتظل ثابتة فلا نتغير الأفهام؛ ولكن العمل ثابت واللذة من شرب امر موجودة» 
والحم م ملق 0 
وخلاصة المعنى: لا فيها غول واوجاع ولا شبيء يكرهه الذي يشريها. 
ه.ه6/ تنفسير قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف عين) 
تفسير قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف عين) 
قال: |وعنْدهم َاصرات الطررف 2 [الصافات:48] فعند كل من دخل الجنة زوجات خيرهن زوجته التي كانت في الدنياء وله 
اكور الع فى الله 
وقوله: ((وعنْدَهم فَاصِرَاتٌ الطرف)) هي التي قصرت طرفهاء والطرف: العين» فهي قاصرة الطرف أي: لا تعظر إلى غير زوجهاء 
ولا تطلب غير زوجهاء ولا تقنى أكثر ثما هي فيه من هذا النعبم مع زوجها هذاء بل إنها قصرت طرفها على زوجها لا تريد غيره ولا 
تعظر إلى سواه. 
وقوله: عن | يقال: امرأة عيناء أي: واسعة العين» فعينها كبيرة جميلة حسناء» فهن قاصرات الطرف في غاية اجمال» قد قصرن طرفهن 
على أزواجهن: ((ء عِين)) أي: ضخام العيون» جميلات حسناوات العيون. 
[كمنّ] [الصافات:4] أي: نساء الجنة احور العين: | كَأَمين بيض مَكُنُون! [الصافات:49] قيل: شبه بيض العامة إذ إن النعامة 
تبيض البيضة وتكنها في الرمآل وتغطيبا حت لا إسوء منظرها ولا يؤذيها شيع فنساء الجنة مثل هذا البيض» يقال: كبيض النعام في 
الحيئة» وبيض النعام أبيض وفيه صفرة» وهذا أجمل ما يكون من ألوان النساء» وهو البياض الذي فيه شيء من الصفرة. 
وقيل: بل البيض المكنون أي: البياض الداخل» فعندما تسلق البيضة وتزال القشرة اللحارجية يتجلى البياض الداخلي فتراه شيعا ميا 
د ناعماً رقيقا وكذا أساء الجنة كهذا الذي تراه في الداخل. 

قوله: فقيل بعضهم على بعضٍ ّسَاءُونَ| [الصافات:٠0]‏ أي: أقبل أهل الجنة بعضهم على بعضء والإقبال هنا للملاطفة في الجنة 
والحديث اجميل» وعادة أهل الدنيا التساح وخاصة عند الشراب» فأنت بعد أن تأكل ونتبع الأكل بشرب الشاي تحب أن تكلم مع 
من هولك» وكذلك أهل الجنة فبَعْذ أن أكلوا وشربوا يتساعرون ويتكلون وبتحدئون. 
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تفسير سورة الصافات |50 - 73] 

تفسير سورة الصافات ]0ه - | 

يذ الله سبحانه الموقف العطم, قن وقاية معنف" وزفا' اك للمؤمنين من نعيم فٍ الآخرةة .وها أغد للكافرين من جيم وحميمء وذ أنه 
يحصل التساؤل والتحدث بين أهل ال حنة وا نهم يتذكرون من كانوا يضاونهم من القرناءء ففازوا بالجنة خخالفتهم هؤلاء القرناء بفضله 
سبحانه وكمه. 


0 تفسير قوله تعالى: (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 

تفسير قوله تعالى: (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 1 

20 العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسل وبارك عليه وعل آله وصعابته أجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة الصافات: فقيل بعضهم عل يعض ََونَ * قَالَ فَئِلَ من مهم إن كن لي رين “يول أَمكَ كن 
المصدقِينَ * أَيذَا من وما ترابًا وعظاما أَئنا لَدينونَ * قَالَ هَل مم مطلعونٌ * فَاطلمُ آه في وا اجيم * قَالَ تَالَّهِ إن كدت لتردين 


* ولا نم وي لكتُ بن الحصَرِينَ * اَن * لا مون الأو ومح يذ * إِنَّ هذَا و الْمَوَُ العظيم * لمثلٍ هَذَا 
لحم الحَاملُونَ| [الصافات: ٠ه‏ - 51]. 
0 سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما قبلها حال الموقف العظيم بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة» وذكر لنا كيف أنه فعل 
بالجرمين ما مره من عقوبة ومن عذاب جزاء “كيم م توحيد الله سبحانه وتعالى واستكارهمء قال تعالى: 1 كارا 
إِذَا قيل . لاله ِل الله “كرون رن 5 اكوا اتنا لشاعي جنون عه باحق وفلدق المرَسلين) [الصافات:ه8 - 
/ا]. ا ْ ١‏ 
فهؤلاء يذوقون العذاب الام ولا يحزون إلا ما كانوا يعملون» لكن عباد الله المخلصين الذين اصطفاهم الله» واجتباهم واختارهم» 
وهداهم إلى دينه سبحانه» ووفقهم للعمل الصالح» هؤلاء لحم رزق معلوم. 
وهم الفواكه عند رب العالمين» وهم مكرمون في جنات النعيم» ينعمون فيها فهم في عيشة هنيئة» قال تعالى: |عَلّ سرر متَقَابِينَ * 
نات عَم كأ مِنْ مِينِ| [الصافات:44 - ه6] أي: بكأس من مر من عين جارية تجري في أرض الجنة لا تكدر» ولا يتغير 
لونباء بكأس بيضاء إذة للشاربين» لا فيها غول» ولا فيها أوجاع» ولا هم عنها ينزفون» ولا تذهب عقولهم» ولا تنفد خمرهم» ولا ينفد 
00 أ هه 
وقال تعالى: |وعندهم َاصرَات الطررف عن [الصافات:48] أي: الحور العين في جنات الخلود» | كا عن لع مكرن 
| الصافات:9 ؛ ]|» جعلهن الله عن وجل لأهل الجنة» وجعلهن مما لسر به أعين أهل الجنة وينعمون» ولهم فيها ما إشتبون» فهم قٍ 
جنات الحاود على هذا الذي كر اللّه سبحانه تبارك وتعالى. 
ول بعضهم ص بعضٍ ساون | [الطور:ه ؟]» وهم في الجنة ,تسامرون» ويتذكرون أحوال أهل الدنيا في شرابهم ويكلم بعضهم 
07 كلك أهل الجنة في نعيمهم» وفي شرابهم يكلم بعضهم بعضأء ويتساءلون بعضهم مع بعض» قال هؤلاء بعضهم لبعض: إإِنَا م 
قبل في أهلنا مشفقين! [الطور:؟]» وما نخاف من عذاب رب العالمين» وكا مشفقين من يوم القيامة» فربنا من علينا ووقانا عذاب 
احبمء | » إإنا م من قبل تدعوه إنه ا الرحي] [الطور:8؟]» ويكلم بعضهم بعضاً بما كانوا يصنعون في الدنياء قال تعالى: إفَأَقبِلَ 


ره بريرة مص مه 


بصم عل بعضٍ ِنّسَاءلُونَ| [الصافات:٠0]ء‏ فقال قائل من هؤلاء يحكي قصته مع صاحبه الذي كان في الدنيا: إن كان لي قينا 


511216120 ١6٠١١ 


1١‏ الصافات 


[الصافات:١0]‏ أي: كان لي صاحب مقارن لي» يذهب ويأتي معي هذا القرين» يكذبني في تصديقي الله شعاد ولوس الله 5 
الصلاة والسلام» قال تعالى: قود 55 9 المصدقينَ [الصافات:07]» يتعجب الأمره رك هل تصدق؟! وصل بك الم 
إلى أن تصدق أن هناك بعثاً وحسابا وأن هناك يوم قيامة؟ أبن ذهب عقلك؟! ! 55 ل ن المصدقِينَ * بد متنأ ا وَعظامًا 
ما لمُدينونَ! [الصافات:«ه - «ه]ء فيتعجب هذا القرين من صاحبهء ويقول: إذا متنا وصرنا تراب وضرنا جنا وصرنا عظاماً 
هل نبعث مرة أخرى بعد ذلك؟ هذا شيء بعيد! وقوله تعالى: | أَبنكَء يقرؤها قالون» وأبو جعفرء وأبو عمرو بالتسبيل مع المد فيقول: 
((اتمك من المصدقينَ) )» ويقرؤها ورشء وابن كثير» ورويس أيضا بالتسبيل فيها: ((اتك من المصدقينَ) )» ويقرؤها هشام بخلفه 
((اثنك إن المصدقين)). 

وكل يدل على التعجب من إيمان هذاء وقوله تعالى: إأَْذَا متنا» فيها قراءتان كا قدمنا قبل ذلك. 

وقوله تعالى: وكا ترابًا وعظَاما أَئنا لَدِينونَ| [الصافات:57] أي: هل نحن مجزيون؟ ما رأينا أحداً قبلنا مات ثم بعث» فكذب هذا 
القرين صديقه المؤمن. 

5 لتفسير قوله تعالى: (قال هل أنتم مطلعون) 

تفسير قوله تعالى: (قال هل أنتم مطلعون) 

أهل الجنة في نعيمهم العظيم يجعل الله عن وجل لهم ما يريدون فيهاء وما يشتبون» وإذا أرادوا أن ينظروا إلى أهل النار جعل لهم ما 
يمكنهم من ذلك؛ قال تعالى: 0 هَل 3 مطلعونَ| [الصافات:ه]؟ فاطلعوا من شرفات في الجنة على أهل النار فنظروا إلى أهل 
النار» فقوله تعالى: [قَالَ هل 5 تم مطلعونَ] أي: أتريدون أن تنظروا إلى هذا القرين الذي كان يكذب؟ اطلعوا وانظروا ماذا جرى 
له! قال تعالى: إفَاطلمُ قرآه في سواء ام ] [ [الصافات:ه ه] أي: فاطلع فرآه في قعر اجيم وفي وسطه» وفي عذاب عظيم ألم واجحيم: 
النار المتقدة المضرمة المتأحجة» جحمت النار بمعنى: تأجت» واضطرمت» وازداد اشتعالها وهييهاء ومنه يسمى اجمر» اجخيم» والجاحم» 
وكذلك احمة» وا محمة: عين الأسدب لكونه إذا رأى فريسة تمر عيناه» فهي النار الخراء المشتعلة المتوقدة الملتببة» فاطلع فرأى صاحبه 
|في سواء اتحيم] [ [الصافات:ه ه]» قال هذا المؤمن: إتَاللَّه| [الصافات:0] أي: بالله» والله [إِنْ كدت لتَرْدِين| [الصافات:57] أي: 
كدت لتهلكني» وإن أصلها (إِن) المثقلة التي تفيد التحقيق والتأكيد» ولذلك قال هنا: إإِنْ كدت دين | [الصافات:5 ه]» وجاء 
باللام الفارقة بين إن التي تفيد التحقيق» وبين إن التي تفيد النفي. 

فقوله تعالى: إإِنْ كدت لتَردينِ! [الصافات:55] أي: لتبلكنى. 

قال تعالى: إوأولا نعمة ربي| [الصافات:217] أي: واولا أن من الله ع وجل علي وعصمني ونجاني من فتنتك ومن غوايتك |لكنت 
75 المحصَرِين | [الصافات:017]» 5 أحضرت أنت» فكدت أن أكون مثلك أنا أيضاء والمحضر: الذي جئ به» وغالبا لا تطلق إلا في 
الشرء يقال: فلان محضر يعني: أني به لي يعاقبوه. 

فهنا قال: إن كدت لَردِنِ ولاس والكسون لسر | الصافات:5 ه -لاه] يعني: في هذا العذاب الأليم كا أحضرت 
أنكا وأدخات ف هده الثاره 


«..110 تفسير قوله تعالى: (أفها نحن بميتين) 
تفسير قوله تعالى: (أفا نحن ع 


قال تعالى: إأَنَا نحن بيتينَ| [الصافات:08] أي: أنت كنت تقول لي في الدنيا: إننا لن نبعث يوم القيامة» واذا متنا ليس هناك بعث 
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ولا حسابء إأَنَا نحن يتين *إِّا موئنَا الأول | [الصافات:6ه - 9ه]ء هذا كان كلام الكافر» فالآن انعكس الأمر» إذ إن الكافر 
كان يتعجب من المؤمن في الدنياء أما الآن فالمؤمن هو الذي يتعجب من الكافر» كنت تقول لي: لسنا بميتين» قال تعالى: [أَنَا نحن 
تين * إلا ْنَا الأول وما نحن مَعذَينَ| [الصافات:8ه - 59]» ها أنت رأيت ما الذي حصل لك الآن في النار والعياذ بالله» 
إن هذا الذي نحن منه في الجنة والنعيم المميم لهو الفوز العظيمء قال تعاق: [إن هذا كو الور لعي | [الصافات:0] أي: هذا الفوز 
الحتقيقي» فالإنسان في الدنيا لعله يتكلم عن النجاح» ولعله يعم عن الفوزء 6 الفوز الحقيقي والنجاح والفلاح العظيم هو ما يكون 
يوم القيامة في أن يدخل المؤمن الجنة وينجو من النار» إن هذَا ْو الْمَورْ العظم]. 

(لثل هذا) الفوز ولثل هذا الفلاح» ومثل هذا الجزاء: [فَيعمَلٍ الْعَاملُونَ| [الصافات:1+]» كأن الله عن وجل يقول للمؤمنين: اعملوا 
لذلك حت تكونوا مع هذا المؤمن ولا تكونوا مع هذا المغرور في نار اخيم والعياذ بالله. 


4 تفسير قوله تعالى: (أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم) 

تفسير قوله تعالى: (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) 

قال الله تعالى: إأَدَلكَ حَيْر نولا أم ره الرقوم | [الصافات:*+]» أذلك الذي رأتقوه من النعيم العظيم» ومن الجنات العظيمة خير في 
التؤل» إأَمْ عجره قوم |ء والنزل أصله: الطعام الذي يكون للضيفء أي: قرى الضيفء وكأنه طعام عظيم يستحق أن ينزل الإنسان 
فيه» فتقول: أعددت لفلان نزلا وتقول: تعال انزل عندي؛ لكي تأكل» فن عظيم الأكل الذي عندك ينزل عندك» فالنزل: القرى 
والطعام العظيم الذي يكون للضيفء أهذه الجنة العظيمة وما فيها من فواكه ومن طعام خير نزلاً؟ أي: منزلة ينزل فيها الإنسان من 
أجل ما فيهاء آم شرة الَقوم] [الصافات:77]» نسأل الله العفو والعافية! تجرة الزقوم هذه قال الله فييا: إإِنَّا جَعلنَاهًا فَهَ للظالمين 
2 صل جيم * طلْعهًا كأنه روس الشياطين| [الصافات:7” - 0+]ء هذه شجرة الزقوم مأخوذة من التزقم» أي: 
التلقمء يلقم اللقمة في فه ويكره عليها وتدفع في فهء فهو يتزقه ونأ كله ولا ركاة يخة) لذ كدر غلية من عرازنه وشركك» ومن الأذئ 
الذي فيه ومن نتنه» فهو يتزقه وتدفع في فه كرهاء فذلك النعيم الذي فيه أهل الجنة وما يشتبونه من حوم الطير والفواكه» ومن نعيم مقي 
خير نزلاً أم هذه الشجرة من الزقوم؟ قال تعالى: إإن شر الوم * طَعَام اليم * كالمل يغلي في لبعلون * كعَلي الي | [الدخان:4 
ا ١‏ َس موس ست هلح سس 

فانظر إلى هذه الشجرة التي جعلها الله عن وجل فتنة لحؤلاء الكافرين» قال تعالى: إإنا جعلناها فتنة للظالمين| العافاظ 1 ]ء » فكانوا 
يسمعون عن تجرة الزقوم أنما في النار» فيقولون: النار تحرق الشجرء فكيف تنبت شجرة في النار اميل عندنا أن هذه الشجرة تحرقها 
النار؟! فيتبك الكفار على النبي صل الله عليه وسللء ويسأل بعضهم بعضاء 9 رجل من أفريقيا يسألونه: هل تعرف ثجرة الزقوم؟ 
يقول: نعم» عندنا الزقوم الذي هو تمر بالزبد» فيضحكون ويتقهقهون ويقول بعضهم لبعض: تعالوا نتزقها تزقًء عرفنا أن الزقوم الزبد 
بالقرا فكان أبو جهل يصنع لهم ذلك ويقول: تعالوا نتزقم» ويقول بعضهم لبعض: يخوفنا مد -صلى الله عليه وسل- إشجرة الزقوم 
وعرفنا أخيراً ما الزقوم الذي يخوفنا منه! وله عل وجل جعلها فتنة لهم لغبائهم وبعدهم عن دين الله ع وجل» ولسخريتهم من النبي 
صل الله عليه وسلم وضم وبين لهم ما هذه الشجرة البشعة التي يسخرون منهاء قال تعالى: [إِنا سمان عارير [الصافات:8]» 

والشجرة الملعونة جرة ليس فيها رحمة» بل هي شجرة مطرودة من رحمة الله فهي في أصل احم ء تل يت ودع ص وان ام من 
قعرهاء وتخرج أغصاتها وأوراقها إلى أعلى اجيم يأكل منها كل من في النار والعياذ باللّهء» كا قال تعالى: 5 ع رج في صل احم | 
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[الصافات:4 5]ء وقال تعالى: [إنَّ مجر الرُوم * طَعَام لأ | [الدخان:م؛ - 6 ] أي: طعام كل آثم استحق اللعنة» | كَالهلٍ يغلي 
ف البطون] [الدخان:هغ] أي: قات ان و ا الف يراليه عزف انق الفا وليل انها الفبديموالماة 
بالله فهو شيء حار جدا ينزل في بطونهم. ْ 

فقوله تعالى: إإنما عر ُ ف أصل اثيا | [الصافات:514] أي: أَصَل منبتها في قعر ايم » وقوله تعالى: إطلْعهاا [الصافات:0"] 
أي: ما يطلع منها من مار | كأنه رموس الشْيَاطينٍ] [الصافات:0+]» فهي إشعة في طعمهاء ومخيفة رهيبة في منظرها في نار جحي ؛ 
ول نر نحن الشياطين» ولكن عندما يسأل كل إنسان عن الشيطان ما شكله؟ فإنه يستبشع منظر الشيطان وهو لم يره» فهذا يجعله الله 
نا تشبييا والله عن وجل أخفاه عنا حت لا ثراه بفضله وبكرمه سبحانه وتعالى, ٍ 
فيخبرنا الله أن هذه الشجرة منظرها كنظر الشياطين وأنتم لم تروهاء ولكن في قالوب قبح منظر الشيطان» إذ إن منظره قبيح جد 


وسور 


قال الله تعالى: إطلعها كأنه روس الشياطين | [الصافات:]» والعادة عند الإنسان أنه إذا استوحشٍ من شيء يقول: هذا مثل 


الشيطان» وإذا أحب شيا يقول: هذا ملاك؛ وإذلك في قصة امرأة العزين لحا شرج يونس | وقالت' اخرح علين فلما رأيته | كيرته 
وَقَطْعنَ 0 وَلنَ حَاضٌ بل مَا هَذَا ترا إِنْ هَذَا إلا ملك ,| [يوسف:٠"].‏ 

فالإنسان لما يرى الصورة الحسنة يقول: ملك» وان 5 منظر الملك» ولكن تخيل أنه أجمل ما يكون وهو حقيقة» والشيطان أبشع ما 
يكون» والله بفضله وكرمه واراه عنا فلا ننظر إلى قبيح منظرهء فالله سبحانه بفضله وكرمه يمن على العباد بأن يخفى عنهم ما يؤذهم وما 
ستبشعونه من منظر الشيطان. 500000 

فطلع هذه الشجرة في ابحم ثمارهاء | كأنه روس الشياطين| [الصافات:58]. 

((فنهم)) أي: أهل النار الجرمون الآثمون» إلا كلون منها قَالئُونَ منها البطون! [الصافات:7]» فهو طعام يكرهه الإنسان» ولكن 
يأكله جبراً وقهراً واضطرارا» إذ يوضع في فه ويلقمه» فإ: يم لا لون منها مدفوعة إلى حلوقهم» ومدفوعة إلى بطونهم. 

وقراءة اجمهور: ((ثَلُونَ))ء وقراءة أبي جعفر: ((فَونَ مثا لبون ) . 

قال تعالى: ! إن إن لهم علا لَسَويا من حمي | [الصافات:4]17 ثم إن لهم الشوب وهو الخلط» إذ هذه الشجرة بمرارتها ونتنها وغصتها في 
حلوقهم إسيغونها بماء احميم» وهو ماء بلغ نباية درجة الحرارة والعياذ بالله. 

فالاء ني الدنيا حين يغلي يتبخر» لكن الماء في جه لا يتبخر» بل يصل إلى أعللى ما يكون من درجات الحرارة ليشرب هؤلاء منه 
والعياذ باللهء إذاً: طعاتهم الزقوم» وشرابهم الجيم. 

قال الله تعالى: 8 إن من جعهم لإلى اي | [ [الصافات:/5]» نسأل الله العفو والعافية» فهو عذاب ألم إذا تخيله الإنسان خاف من 
رب العالمين سبحانه» وخاف من الوقوع في الذنوب» وهؤلاء في النار كالأنعام وكالبهاتم يقادون إلى المرعى إلى تجرة الزقوم ليأ كلوا 
كرهاء ويقادون إلى الماء فهم: إيطوفون ينها وبين شع آن] [الرحمن:4 4]» فالثار دركات منها: اجحيء الحاوية» السعير» الخطمة» فهي 
دركات في أصلها هذه الشجرة» يأ كلون من ه هذا المكان في النار» ويخرجون منه إلى مكان آخحر في النار فيه ماء الجيم» ثم يردون إلى 
المكان الأأول مرة ثانية» فانظر 3 التعبير: 5 نم لا كلون منبا فاون منها البطون * ثم إِنْ لهم عليها أشوبا] [الصافات:7 - 51]» 
أي: خلطا |من م * ثم إن مر جعهم كن | [ [الصافات:17” - 18] أي: يردون مرة ثانية إلى ابجخيم واافياة باستإل: قن الثاره 
فهم داخلون خارجون من النار إلى النارء ومن دركة إلى أخرى فيها الصديد» وفيها الغساق واحميمء » مكان فيه الزقوم يأكلون ويشربون 
كرها في ذلك» فهم يكرهون ذلك» ولكن يجبرون عليه. 
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٠.8‏ تفسير قوله تعالى: (إنهم ألفوا آباءهم ضالين) 

تفسير قوله تعالى: (إنهم ألفوا آباءهم ضالين) 

ين الله لماذا يعذب أهل النار فقال: إإنهم الوا آبّاءَهم صَالَينَ|ْ [الصافات:19]» أي: وجدوا آباءهم ضالين؛ صادفوا ووجدوا آباءهم 
على ضلالة وعن بعد عن الحق فاقتدوا بآبائهم» قال تغالى: (قالوا إنا وجدنا آباءنا على م ونا عل اثارهم يدون [الزخرف:07]ء 
وقال تعالى: مانا عل آثارهم ممْمَدُونَ| [الزخرف:""]ء قالوا ذلك ولم يعملوا عقولهمء ولم يفكروا فيما يقوله رسوهم عليه الصلاة 
والسلام؛ فاستحقوا عذاب الله سبحانه» فالله أعذر الخلق» وأنذرهم وبين لهم؛ كي لا يكون للناس على الله الخجة بعد الرسل. 

خاءت الرسل ودعوا اللحلق إلى اللهء فإذا بهؤلاء يرفضون إلا تقليد الآباء» يقولون: الهدى ما وجدنا عليه آباءنا من غير تفكير في ذلك» 
قال سبحانه: نمم لوا آباءهم صَالَينَ * فهم على آثّارهم يبرَعونٌ] [الصافات:59 - »]٠٠١‏ فهم يستحثون الخطا ويركضون وراء الآباء 
و 5000 

قال على | ولقد صل لهم 1 الأولينَ| [الصافات:71]» أي: ليس هؤلاء فقط الذين ضلواء بل هم مقلدون لمن سبقهم من 
الأوائل في الضلالء قال تعالى: | وقد صَلْ قبلهم أكثر الأولِينَ| [الصافات:١/0]»‏ فأكثر الحلق كانوا على الضلالة والعياذ باللّه» وان 
تطغ أَكثر مَنْ في الأرضٍ يِضَلُوكَ عَنْ سيل الل [الأنعام:15١].‏ 

قال الله تعالى: | ولمد أَرسَلنًا فيهم مندارين] [الصافات:1/7]» فأنذر الله سبحانه وخوف العباد وحذرهمء إقانظر كيف كان عاقب 
المندَرينَ * إِلّا عباد الله المخلصينَ| [الصافات:م7 - 0/4]» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من عباده الخلصين. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


/ تفسير سورة الصافات [69 - 80] 
تفسير سورة الصافات |59 - 6م 
قوم نوح ولوط وغيرهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقّد ضل قبلهم أكثر الأولين) 

الغبد لوبي العبلين» .وين أن لا إلم إلا الل رحدو لذ فريك لله وأشيد أت نمدا حرذه ورهوه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وححابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الصافات: ولد 08 َم ' أكثر الأوين * ولقّد رسلا فييم م منذرِينَ * فانظر كيس كان عاقبة الندَرِنَ 
* إلا عباد اله المخلصينَ * وَلَقَدْ نَادَانَ 206 المجيبون * ونجيناه وأهله من الْكَدْب لظي * وجعلنًا ذرِيته هم الباق * وري 
في الآخرنَ * سّلام عل نوج في الْعَائَينَ * نا كدَلِكَ لزي المْحَسنين * إِنّهُ منْ حبَادنا اومن * ثم أَخرقا الآحَرينَ * وإِنَّ من 
شيعته لإبراهيم | [الصافات:١/ا‏ - 88]. 

ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى حال أهل الجنة وما متعهم اللّه عن وجل به في جنات النعيم» وذكر أهل النار وما حدث لحم في جهنم 
والعياذ بالله» وكيفثف أنم تسببوا 42 ذلك بكفرهم بالله سبحانه » واستككارهم عن عبادة رمم سبحانه وتعالى؛ م ذلك بقوله: إنهم 
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ألما باهم صَالَينَ * هم عل آثارهم مبرعونَ| [الصافات:59 - .]١‏ 

هذا هو التقليد الذي قلد هؤلاء الجاهليون من سبقهم في كفرهم وفي شركهم بالله سبحانه» واتخاذهم من دون الله أولياء يوالون عليهم» 
ويعادون ني محبتهم» هؤلاء ألفوا آباءهم ضالين؛ ولم يعملوا عقوهمء ولم يتفكروا فيما جاءت به أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام؛ فهم على 
آثار آبائهم مبرعون» فهم رجدو البقم عالق سن هن انلخ نارين مع زر متش ك قو ور أكون ,الله لو ممتفواك كقره سويهانه وبعال 
واتبعزا الأهواءء واتخذوا الأنداذ من دوق الله قال تعالى: إقهم ع آثايهم عون [الصافات:١٠7]‏ والإهراع بمعنى: الاندفاع» 
فح تشرعوم عل لاز انام من رسكيه يقال: أ الرجل وهرع أيضا الزتَمل حدق : اندفع أوقه إل شيء وتلفه إلى هذا الشيء 
الذي يندفع إليه» فأهرع اأرجل بمعنى: خف وجرى» وأسرع وتغير على هيئّة فيبا رعب» فهو قد هرع إلى ذلك الذي ساقه إلى ذلك 
الموى والضلال والشيطان؛ وهم يبرعون ويستحثون على اتباع الآباء فيما هم فيه من ضلالات» وزين لهم الشيطان أن آباءهم أسماب 
عصمة» وأن آباءهم يعرفون كل شيء» وأنهم لا يفهمون إلا ما فهمه الآباء» ولذلك كبر عليهم أن يأتهم رسول من عند الله عليه 
الصلاة والسلام» يدعوهم إلى مخالفة ما كان عليه الآباء» فيتعجبون: هل أنت خير أم أبوك؟ يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلء وكانت العادة عندهم أن يسأل كل واحد منهم الآخر عن ذلك؛ وكان النني صل الله عليه وسل لا يقول هذا الكلام الباطل 
الذي يريدونه» فكان ينصرف عما يريدون من هذا القول الذي لا معنى له» ويدعوهم إلى الله ولى تاب اللهء ويحاجهم بالحة السليمة» 
والآراء المستقيمة فلا يفهمون» ولا يزالون يتعجبون ما يقول ويقولون: إأَجَعلَ الآ إًِا واحدًا إِنّ هذا لشي عاب [ص:ه]. 
قال الله عن وجل : | ولقد صل لهم كر الأولينَ| [الصافات:1/] ليس هم الذين ضلوا فققطء ولكن ضل قبلهم أقوام وصدوا عن 
المدى» وابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى» واتخذوا المة من دون الله فضلوا وأضلوا غيرهم بأن دعوهم إلى غير اللّه سبحانه. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا فهم منذرين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا فهم منذرين) 

قال الله تعالى: إولمَد أرَسلْنًا فييم منذرينٌ | [الصافات:7/] وهذه عادة الله وسنته سبحانه وتعالمى في خلقه أنه يقيم على عباده الحبة بما 
رساك فهم فخ افيا ورسل عليهم الصلاة والسلام» وبما أنزل علهم من كتب من عنده سبحانه. 

ومن حساب رب العالمين» ومن عذابه ومن عاقبة أعمالههم السيئة» ومن عقوبة الله عن وجل لهم على ذلك» وقراءة اجمهور: | ولمد أرسلنا 
فييم| [الصافات:؟/] وقراءة يعقوب: (فيهم) وهم الرسل ينذرون القوم من شركهمء ويخوفونهم من عبادتهم لغير الله» ويخوفونهم 
.007 تفسير قوله تعالى: (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

تفسير قوله تعالى: (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

قال الله تعالى: إفانظر كيفٌ كان عاقبة المنذّرِينَ| [الصافات:7] أي: تعجب لأس هؤلاء» فالمنذر الرسول ينذر قومه عليه الصلاة 
والسلام» والمنذر: الواحد من القوم» والعاقبة: النهاية وآخخر الأمى» ومنه عقب الإنسان: ما يكون خلفه أو تحته» فانظر إلى نباية هؤلاء 
كيف استحقوا عقوبة رب العالمين بالإهلاك في الدنيا والإغراق» ثم بالإحراق في النار يوم القيامة. 

قوله تعالى: إفانظر كيفٌ كان عاقبَة المندَرِينَ| [الصافات:7]» وإذا وقف على هذه الكامة وغيرها من الكلمات التي هي على جمع 
المذكر السالم وما ألحق به يقف عليها يعقوب بخلفه بباء السكت فيقول: إقانظرٌ كيَصٌ كن عاقبة المنذَريه * إلا عاد الله المخلصينه) 
[الصافات:9” - ٠غ].‏ 


1١‏ الصافات 


وهنا استثناء يستئني الله عن وجل عباده المخلصين» وهؤلاء ليس عاقبتهم عاقبة سيئة» وهذه الكلمة فيها قراءتان في القرآن كله |المخلصين| 
[الصافات:٠‏ 4] و (الخْلصِين)» يقرؤها على اسم المفعول المدنيان نافع وأبو جعفر» والكوفيون: عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلفء 
وباقي القراء يقرءونها على اسم الفاعل: |المخلصين| [الصافات:٠‏ 4] والمعنى قريب» مخلصين: اجتباهم الله واختارهم» واصطفاهم 
هؤلاء امخلّصون» واختارهم الله عن وجل لكونهم في قلوبهم الإخلاص فهم المخلصون: أخلصوا العبادة لله ووحده سبحانه وتعالى ولم 


يشركوا به شيئا ول يوجهوا العبادة والطاعة لغيره سبحانه فهم مخلصون لله فاستخلصهم الله وانتقاهم من اللخلق وجعلهم أحباءه وأهل 
جنته سبحانه وتعالى. 


وهذه السورة كا ذكرنا من السور المكية التى تكد معاني التوحيد» وفيها تفصيل قواعد العقيدة في قلب الإنسان» وذك الله سبحانه وتعالى 
هنا توحيده والأعى به؛ وحذر من شرك المشركين وكيف أنهم ضلوا وأضلوا واستحقوا العقوبة والنان ثم ذكر رسل الله علهم الصلاة 
والسلام» وأن دعوتهم هي دعوة التوحيد يدعون إلى عبادة الله سبحانه» فالننبى صل الله عليه وس لعن "بذعا مق الرسل ولس نيا 
ديد افا ولكن كل الرسل قبله عليه الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى توحيد ربهم سبحانه. 


تفسير قوله تعاللى: (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) 

قال الله تعالى: 0 دان توج عم الْجيونا | [الصافات:] فالله سبحانه وتعالى نعم الجيب ناداه لوط» وناداه نوح» وناداه غيره 
فنعم المجيب» ومن - عيب إذنا حت الله سبحانه وتعالى؟ والنداء هنا يتضمن معنى الاستغاثة والدعاء» ومعى نادانا: استجار بنا واعتصم 
بنا» فاستغاث نوح بربه سبحانه» ودعا قومه إلى عبادة الله فترة طويلة جداً لم يدع مثلها إلى الله عن وجل بى من الأنبياء» ولا رسول 
مايل لبن اماد والسادم جاه مايه الف سنة إلا خمسين عاما حتى مل منهم وظن انه لن يؤمن من قومه احد» فاخيره 
الصلاة والسلام وزكر شه النقية كاز رما لمعه إل اد سبحانه وتعالى ليل نبار» قال تعالى: إقَال رب إِفِ دعوت قومي 
ليلا ونبارا * فلر يدهم دعائ إلا فرارا * وان كلما دعوتهم لتخفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانيم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكيروا 
استكارا اك دعوتهم جهارا * ثم إِني أعلتت هم واسروت لهم إسرارا] [نوح:ه - 9] كل هذا وهو يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى 
ليل نهار في زمن طويل باغ تسعمائة ومسين عاماء فلم يستجب له وما آمن معه إلا قايل» فكان عدد من ركب معه هذه السفيئة هم 
من أهله وكان منبم هذه الذرية العظيمة من خاق الله سبحانه من بعد نوح» فكان من شيعته إبراههم وكل الأنبياة والرسل من بعدة 
قوله تعالى: إولَقَد نَادَانًا نوح | [الصافات:70] أي: استغاث بناء وجأر إلينا وطلب نصرناء قال تعالى: | قلعم المجيبونَ ! [الصافات:ه/] 
سبحان الله وتعالى» فيبين لنبيه صلى الله عليه وسلٍ أننا لم نعجل بعقوبة هؤلاء الأقوام ليس لكوننا لا نستجيب لكء ولا لغيرك من 
المؤمنين» ولكن لحكمة من اللهء فنحن نعم الجيبون» ونعم امجيب الله سبحانه» فهو يستحبي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا 
ولكن الإجابة من الله حكمةء وما وقت فالله علبي حكير» وهو أعلم بما إستحق العباد» ولعلك تدعو على إنسان والله يعلم أنه سيبتدي 
بعد ذلك» فلا يستتجيب لك في ذلك» ولعلك تدعو لإنسان بالهداية» والله يعلم أنه سهوت ضالا كافراًء فالله أعم بخلقه» قال تعالى: ألا 


له لير ل لا 


يعار من كان .وهر الأطيف الخبير [الملك:4 .]١‏ 


511216120 ١ /ا‎ 


1١‏ الصافات 


تفسير قوله تعالى: (ونجيناه وأهله من الكرب العظيم) 


تفسير قوله تعالى: (وحيناه, وأهله ان الوب 0 

قال الله تعالى: إوَيجيناه وأَهْلهُ من الْكَرْبِ المَي| | [الصافات:5/١]‏ دعا نوح ربه بعدما طال دعاؤه لقومه فترة طويلة حتى أعلمه الله 
سبحانه بقوله: أنه 0 من َوَمكٌ إِلّا ف قَ امن | [هود:7"] وانتّتى الأرة ليبس هناك أحد سيدخل في دينك إلا هؤلاء القلة 
فقط» فلما وجد نوح أنه لن يدخل في الدين إلا من قد آمن دعا على قومه وقال: إوقال 0 رب لا تَذَر على الأرض من الكافرين 
ديارًا * إِنكَ إِنْ تدهم يضلا عبَادَكَ ولا يدوا إلا قاجرًا كَفَارًا| [نوح:<5 - 00] فقد عهد نوح من هؤلاء الوم ما كانوا يصنعونه 
من كفر وتكذيب هم وآباؤهم وأجدادهم طوال كمره» فقد مات الأجداد وجاء الأحاء وجاء الأحفاد بعل ذلك» والكل على الكفر 
والتكذيب» فنوح لا يرى اع إنساناً يعوت كافراً ويولد غيره 0 ويعكوت كافراً وهكزاء فقال: نك ! إن دهم وا عيادك ولا يلدوا 


230-86 


إلا َاجرًا مادا | نوح "| فدعا ربه سبحانه » فاستجاب الله عم وجل نا قال تعالى: د 2 السماءِ عاءٍ مهم و1 
الأَرض عيونًا فال اقدص امن ف قدر * وحملتاه عَلَّ ذَّات لواح ا * حر أَعيننًا! [القمر:١١‏ - ]١4‏ هذا الذي فعلناه 
إِجََاءً لمن كان كفر] [القمر:؛ ]١‏ قد كفروا بالله سبحانه» وكفروا دعوة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فاستجبنا لنوح بتكذيب 
هؤلاء له» وباستغائته بناء 

قال سبحانه: إويجيناه وأهْله من الْكْبٍ لعطم| | [الصافات هأ مع أن من أهل نوح ابنه وقد أغرقه الله سبحاته وتعالى» ولا سأل 
نوح ربه سبحانه: إفْقَالَ رجن ابني من أهل وان وغدك الح [هود:ه 4] أي: لقد وعدت أن تتجينى أنا وأهلى» فوعدك الحق وهذا 
ابني من أهلي» فال تعالى: إقَالَ يا نوح إنه ليس مِن أَهْلكَ إنه عمل غير صَا| [هود:*4] أي: هذا لا يتتمي إليك» أهلك المؤمنون» 
وأولياؤك الصالحون» هذا كافر بالله سبحانه فلا إستحق أن يكون من أهلك» قال تعالى: إإله ع من 55 نه ع غير صا 


[هود:>4] إذاً: قوله سبحانه: | ونجيناه وأَهْله] [الصافات:75] أي: أهل دينه من المؤمنين الذين آمنوا معه» وكان عددهم ثمانين رجلا 


واقرا ينا وعاشوا مع نوح ثم بعد ذلك ركبوا معه السفينة» اق الله عن وجل من فيها» وجعل من ذرية نو الخلق كلهم بعده 


1 جياه وأهْله من الكرْبٍ الْمَظم| [الأنبياء:7] الكرب العظيم هو: ما حدث» وأي كرب أفضع وأعظم من ذلك أن يجد 
لسماء تنفتح بسيول تنزل على الأرضء واللأرض تنفجر بعيون تطفو على الأرض» وهو في السفينة ومعه هذا العدد القايل من خاق 
الله شبتمانة) وتعل نيا من كل روعي ا باحر الله سبحانه وتعالى من الخلوقات التي تستحق أن خا وتكفق أن كرون معة دون 
البشر الذين كفروا بالله وكذيوا بالله سبحانه وتعالى» فمّد ركبوا سفينة صنعها نوح امقر الله سبحانه» واتّسعت لهذا العدد العظيم من 
خلق اللهء قال تعالى: قلا احمل فيا من كل رَوَجَينٍ انَْين| [هود:٠‏ 4] إذاً: ل 
هؤلاء البشرء فا آمن معه من البشر إلا قليل» لكن الأكثرية من غيرهم» قال تعالى: من كل رَوجِينٍ اثمنٍ وأَهلك إِلَّا من سبق عليه 
الْقَول! [هود ]4٠:‏ وما آمن مع توح إلا العدد القليل كا ذكر. 
قوله تعالى: | ونجِينَاه وأهله من الْكرب العطي] [ [الصافات:5/] أي: من الغرق ومن هذا الجو البشع ومن هذه العقوبة الصعبة الألجة 
لني وكاو لحك ةلذم لكقانة قينا نويا على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأهله من الكرب العظيم» والكرب: الشيء الذي يغم 
الإنسان ويحزنه ويجعل الإنسان في ضيق شديدء فقد نجى الله عن وجل نوحا ومن منعه من الكرب العظيم. 
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1١‏ الصافات 


“6 تفسير قوله تعالى: ([وجعلنا ذريته هم الباقين) 

تفسير قوله تعالى: (وجعلنا ذريته هم الباقين) 

قال الله تعالى: إوَجَعَلَْا ذريته هم الْبَاقنَ| [الصافات:77] أي: أبقينا ذرية نوح» فكل الذريات الذين كانوا من قبله أهلكواء ولم تبق 
إلا ذرية نوح على تبينا وعليه الصلاة والسلام» وجاء منبا كل انحاق من بعدهء فهو الأب الثاني بعد آدم عليهما السلام؛ فكل البشر من 
اله ام ع وا رع الصا وملام عي لون لو بع ااا ان ابن اناري ده )لاوز تو التطه ركد طبن التاق 
وجاء في الآثار أن نوحاً عليه الصلاة والسلام كان له أولاد وهم سامء وحام» ويافث» ف سام أبو العرب وفارس والروم واليهود 
والنصارى» وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب» ويافث أبو الصقايلة والترك وغيرهمء فهؤلاء الثلاثة من ذرية نوح الذي كان 
منهم الخاق بعد ذلك؛ قال سبحانه: |وَجِعلًا ذرِيت] [الصافات:7] أي: ذرية نوح: [هم الَْاقينَ| [الصافات:01]. 


0 تفسير قوله تعالى: (وتركنا عليه في الآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (وتركا عليه في الآخرين) 

قال تعالى: إوتركا عليه في الآخرين * مَلام ع 5 ف العَاكْينَ| [الصافات:78 - 79] أي: ترك الثناء الحسن والذكر اجميل» وأن 
يسم عليه من سمع به ومن علم عنه شيئاء نقول: نوح عليه السلام» فيذر في أهل الملة 0 فيدعون له» ولسلمون عليه» ويقولون: 
عليه السلام» والاخرون: من يأتون من بعدهم من 0 الأممء ترك عليه 2 هؤلاء الأصريرة هذا الَول» فقوله تع لى: إسَلام ماعل 5 
5 العالمينَ | [الصافات:9/] أي: 50 يذكره يسم عليه ويقول: إسَلام عل نوج في الْعامين|. 

كذلك من معانيها: ترك عليه الذكر الحسن والتسليم معه؛ إذاً: من يذكره يذكره بأحسن ذكر على نبينا وعليه الصلاة والسلام» كذلك 
إبراهي كا سيأتي بعد ذلك» وقوله تعالى: إسَلام عل ل في العالمين| [الصافات:79] قد يكون معناها: سلامة له من أن يذكر بسوءء 
بع : سليتنا ده من السوء. 


تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نزي المحسنين) 

تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين) 

قال سبحانه: [إنا كَدَلِكَ نجي المحَسنينَ| [الصافات:١8]‏ كهذا الجزاء العظيم الذي جازيناه نوحاً فنجيناه من الكرب العظيمء كذلك 
ني كل محسن من الكرب العظيمء وكذلك كهذا الذكر الحسن الذي تركاه لنوح نترك ذكراً حسناً لكل من آمن بالله واتبع المرسلين» 
ونترك له ذكاً حسنا فيمن يليه فيدعون له بخير ويذكرونه بثناء حسن جميل. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تفسير سورة الصافات [75 - 91] 

تفسير سورة الصافات [ هلا - ]5١‏ 

نوح وإبراههم عليهما السلام من أولي العزم من الرسل» وقد أخبرنا الله عن بعض قصصبما مع قوميهماء فقد دعواهما إلى الله تعالى» 
فقوبلا بالغذاوة والسخرية والاستزاء» والآباء.والاستكاز عن الدنغول في دين الله عن وجل» فكان الجزاء :من .جنس _العمل» حيث 
خلد الله ذكر نوح عليه السلام وأثنى عليه في الآخرين» وكافاً إبراهيم خعله أمة وقدوة للعالمين. 
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1١‏ الصافات 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي امحسنين ثم أغرقنا الآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي السنين 1 أغرقنا الآخرين) 7 

اك الله مرت" المالميخ 4 واقيد أن ل" إل إلا الله وهدم لذ شريك لد وأشيك أن عدا عيده ورسولة: 

لهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الصافات: إإنّا كَدَلكَ تَجزِي المحسنين * إِنَه من عبادنا المؤْمِينَ * ثم أَعْرَقنا الآحَرِينَ * وإنَّ منْ شيعته 
ماهم * إذ جاء ربه بقلب سا إذْ قَالَ لأبيه وقومه ماذًا تعيدوثٌ * أَتفكا اد دون اله مريدونَ * قنا نكر يرب الْمَاكينَ * فََظرَ 
5 في جوم دإ َه * فتولوا عنْه مديرينَ * دع إِلَ آعم َقَاَ ألا لون * ما كك لا قود * فاع علهم صَريًا 
بالمين * فَأَقبلُوا إليه يَرْفُونَ * قَالَ أتعبدونَ ما تنتَونَ * وَاللّهُ حَلفَكر وما تعْمَلُونَ| [الصافات:٠م‏ - 945]. 

دك الله سبحانه اده وتعالى في هذه الايات وما قبلها قصة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وذ أن من أتباعه ومن ذريته 
إبراهي الخليل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 

وقال في قصة نوح: | ولَمَد نادَانَا : 5 فانعم م المجِيبونَ| [الصافات:ه/]. 

إثادانا| أي: استغاث بناء ودعانا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعدما نّس من إيمان قومه» وبعدما كذبوه تسعمائة وخمسين 
عامل فعاة للد 5 وجل أله اميق عق الكت العظلم. 

قال: إوجعلنا ذريته هم البَاقينَ| [الصافات:077]» فهو أب بعد أب» آدم أبو البشرء وبعده نوح أبو البشر الذين من بعده» وجعلنا 
ذرية نوح فقط هم الباقين. 

قال: وكا عليه في الآخرينَ * سَلام عل نوج في الْعَالْينَ * نا كدَلِكَ حجزِي المْحَسنِينَ]| [الصافات:م/ - .]١‏ 

وَتركَا عليه | بالثناء الحسن» إفي الَْاكْينَ] فكل من يذكر نوحاً يسلم عليه وين عليه خيراً؛ لما صنعه مع قومه من دعاء إلى الله سبحانه» 
ولا صبر على أمى الله 

قال: إإنا كلك نجَزِي الحبدن! [الصافات:١8]‏ الجزاء الحسن هو الذكر الحسن» والتسليم عليه إجَزِي لحن أن يكون لهم 
عاقبة الدار» وأن يكون لهم الجزاء الحسن عند الله والذكر والثناء الحسن عند الناس. 

نه منْ عبادنًا رضن [الصافات:81]. 

إذاً: الله عى وجل جازاه على إحسانه وإيمانه بأن جعل له الثناء الحسن في هذه الدنيا. 

| أَغْرَقَنا الآخرين| [الصافات:87] ؛ بعني: الكفرة وهم اللأكثرون» وما امن معه إلا قليل» وذكنا أن الذي بتي معه وركب معه 
السفينة كانوا ثمانين من المؤمنين. 

إن أرقن الآخرين| [الصافات:87] وجاء الإغراق عقوبة من الله عن وجل على كفرهم وتكذييهم» فكانت الأرض تنبع بالمياه» 
والسماء تنزل بالمياه» والسفينة عامت» وأغرق الله عن وجل الكفار» وكان ابن نوح يظن أنه سيأوي إلى جبل عال مرتفع فيعصمه 
من هذا الماء» وناداه نوح 3 يمن ويدخل معه ويركب في السفينة» فأبى إلا رادي هو عليه» وقال: 7 آوي إن جبلٍ بعْصمني 
مِنّ المَاء قَالَ لا عاصم ايوم من أمي الل إلا من رحم وحال يما الموج فَكَانَ من المغرقين| [هود:"4]. 

إذاً: صارت الأرض كلها مياهاء وأمواجاًء فعامت السفينة ورست فوق الأمواج» وبلغت الأمواج علو الجبال فأغرقت ابن نوح» 
فقال له ربه: إإِنّهُ لس مِنْ أَهلِك نه عمَلَ عَيرُ صَائٍ| [هود:4]ء فأهل نوح هم المؤمنون الذين نجاهم الله عن وجل معه في السفينة» 
وكانوا قليلين من أهله عليه الصلاة والسلام» قالوا: بعض أولاده وحليلات أولاده وأولادهم» يعني: من ذرية نوح المؤمنين الذين 


0 
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ركبوا معه في هذه السفينة» لعل الله عن وجل منهم اللحاق كله بعد ذلك» وأغرق كل الكفار» وصار الناس معتبرين لما حدث في 
قوم نوح» وكان بين نوح وإبراهيم قترة طويلة تتجاوز الألفين من السنين» وفي خلال هذه الفترة كان عدد الرسل النين ذكر الله عن 
وجل رسولين اثنين فقطء والله اعلم هل كان يوجد غيرها من الانبياء؟ لكن الذي ذكر الله عن وجل في القرآن بين نوح وبين إبراههم 
هما هود وصالح علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


تفسير قوله تعالى: (وإن من شيعته لإبراهيم) 
تفسير قوله تعالى: (وإن من شيعته لإبراهيم) 
قال الله تعالى: وان من شيعته ل براهم | [الصافات:8]» شيعة الرجل: أتباعه وأولياه وحبوه» وكذلك أهل الرجل» فهؤلاء هم 
الشيعة» إن مِنْ شيعته| من ذريته وأتباعه في الإيمان إبراهيٍ الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلامء وإبراهيم أبو الأنبياء» فكل الأنبياء 
من بعده هم من ذريته عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم معتاها بالسرئانية: الأب الرحيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ فواضم من 
سيرته كيف كان زحيما انق وك 5 ين ركان كافرا» ودعا لأهله ودعا للمؤمنين» واستجاب الله عن وجل له في المؤمنين» 
وجعل من ذريته الأنبياء من بعده» وأبوه كان كافراً فلم يستجب له في استغفاره له ونباه عن ذلك. 
إبراهيم لعز ابا كتيرة جد :وصقات وحفاتس خيلة وعظيفة 55 الله عل وجل يتطنا فى كابه: سيان :وهو الذي" كن يلقي 
بأبي الضيفان» كان إ كرامه للضيوف كاماً عميباً جدأً» حتى إنه ليذبح العجل لثلاثة من الضيوفء ثلاثة ضيوف تكفيهم شاة تذيح لحم 
وتفيض عنهم؛ فيذيج لهم علا ويجعله لهم مصلياً حنيذاً مشويَ وهذا من كرم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
عار لسر [الصافات:814] | ماش رمقلاك مويهة: سهان هلمن من الشرك» لا شرك فيه» بقلب نقي تق عليه 
الصلاة والسلام» فاسحق أن ركرن آمة وحده» جمع من خصال الخير وأعمالما ما لا يجتمع إلا في أمة من الناس» تاجوم الخير 
لإبراهيم وحده عليه وعل بينا الصلاة والسلام». فكان إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وكان قدوتهم» وأعى النبي لال عليه وس 
بذلك فال تعالى: 2 أوحا إليك أن ايع 8 إبراهيم] [النحل:١١]‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فكان من المحسنين» وجزاه 
الله عن وجل على إحسانه أن جعله أباً للأنبياء» وجعل له الذكر الحسن في كل الملل. 
هذا إبراهيم إإِذْ جَاءَ ربه بق لم | [الصافات:64] أي: بقلب مخلص من الشرك والشكء لا شك في قلبه» ولا شرك فيه» وكل 
إنسان يعتريه من الشرك ما يعتريه 5 ما يشاء الله عن وجل فيه» ويعتريه من القيات والشكرلة والشوات بحنب ها بقلدره الله 
وعل عل دقفا أرييلنت. بان فليا قليدء رازاع عي الطاطووائاه ول كن ون كه ترون ايام يي لازنا قل لزن 
سبحانه تبارك وتعالى: رب أن كيفٌ حي الو لقره :٠_م]‏ فإذا بالله يسأله: أو لم تؤمن يا إبراهي ؟ لم تسأل هذا السؤال؟ قال: 
إواذ َال إرَاهيم رب 5 2 حي اموق قال ول 2 ؤْمِنَ قَالَ بِلَّ] [البقرة:٠7]»‏ الإيعان هذا لازم له إولكن طمن قلبي| 
[البقرة:٠‏ 85] ليزداد يقيناً فوق اليقين» فأنا آمنت بالغيب وأريد المشاهدة أيضاً لأزداد يقيناً فوق اليقين» مأ الشك فستحيلٍ أذ دل 
قلب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وإذلك يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه تواضعاً وهضماً لحق نفسه مع أبيه إبراهيم 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: (نحن أحق بالشك من إبراهيم)» يعني: إبراهيم بلغ المنزلة العظيمة فستحيل أن يشك في الله 
فإيا م أن تظنوا أن إبراهم يشك؛ (نحن أحق بالشك من إبراهيم) » هل شك م 
الجواب لاء وإبراهيم أولى» إبراهيم لا يشك عليه الصلاة والسلام» فيحترمه النبي صل الله عليه وسلم» ويعظم قدره» ويقول ذلك 
تواضعاً وحاشا له صلى الله عليه وسل أن يشك. 
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|إِذ جاء ره بقَأِ سام | [الصافات:84]» قلب سلمٍ يعلم أن الله حق» فيوحد ربه سبحانه» ويكون خالصاً لربه» ليس فيه شيء 
من أمور الدنياء ولاه الله عن وبل فقي سلامة فليده: هل قلبه عله لله حن .وبل أم أن فيه غبيتاً للدنيا» فإذا به ريشيه في كل من 
يحبهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فابتلاه في أبيه فدعا أباه إلى دين الله حتى إن أباه يهدده بالرجم والطرد فيقول: إلَستغفرنَ لَكَ] 
[الممتحنة:4] | مال أنه عن ذلك؛ |سَأستَف رأ َي إِنَّهُ كآنَ بي حَفيا | [مري:417]» فيستغفر ربه لأبيه» قال: |وأعتزلكز 0 
مِنْ دون الل وَأْعو رَبي َمَى أَلّا أكون بدَاء ري شَقيا اشح الحاو ون أو ان حا ركان فو مه ل 
يا [صي:8 4 - 5 فابيلٍ قِ أبيه» وطرده أنوة فهاجر وترك البلد. 

أحب امرأته فابتلاه الله عن وجل في امرأته ليرى هل حبه لله عل وجل أشد أم أن الدنيا قد تفتنه؟ وإذا به يكل فيا وباخدها غبار 
من الجبابرة في مصرء يباجر إبراهيم من بلده وبأ إلى مصر فإذا بالناس يخبرون الملك: إن رجلا اسمه إبراهيم قدم ومعه امرأة من 
أجمل النساء» فيبتلى إبراهيم ويصير لأمى الله ويدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى. 

كاك لله عن وجل في ابنه 1 أن ينع ابه ابئه بيذه؛ 0 ابنك 3 1 ين أحب إليك؟ فإذا به 0 هأ ع الل حو وله 
عم الصملاة والسلام انين 8 ونا دن الله 5 

ابتلاه الله في نفسه عليه الصلاة والسلام فيحمل في المنجنيق ويلقى في النار» هل يدعو أحداً غير الله سبحانه أو أنه سيصبر على ذلك؟ 
وتأنية 1للاككة اله "ألك ]لين نحاخة؟ يقولة لا اق إل الله وده استيهابه تياك وتعالى» بوه و يلئى فى الثار ولا يطلي قينا إل 
من الله عن وجل! ويأتي أمى الله: إقلنَا يَا ثار كُوني 3 وَسَلامًا عل إبرَاهي]| [الأنبياء:79]» فكانت أحلى أيامه تلك التي مكثها في 
النار والنار حوله» وهو كأنه في جنة بداخلها عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام. 

فهذا القلب السلبم الذي وصل به إبراهيم لأن يكون أمة وحده»ء وأن يكون إماماً للأنبياء عليه الصلاة والسلام. 


.0.8 تفسير قوله تعالى: (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) 

تفسير قوله تعالى: (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) 0 

قال سبحانه تبارك وتعالمى عن إبراهيم: [إِذْ جاء ربه يَأ ليم * إِذْ قال ا وقومه ماذا تعبدون| [الصافات:64 - 85]ء هنا قال: 
إماذًا تَبدُونَ]» وفي الشعراء قال: ما تعبدُونَ| [الشعراء:٠/]»‏ وهذا تفنن في صيخ القرآن» لا نيكرر الصيغة نفسها ولكن يتفنن فيهاء 
ففي كل سورة رم يليق بها. 

قال إبماهم الأيه وقومه مَاذًا تَعيدون) [الصافات:5/ ]» مكراً علهم عبادة 0 وكا ابره يصنع لحم الأصنام الي يعبدونها من 
دون اللهء قال: [أَتَفْكَاإْء والإفك أعظم الكتب المفترى دلق أنفك| تفترون عل الله؟ تصنعون الأصنا م يم 01500 
دون الله عن وجل ؟! أتفك مه 0 الله تريدوة| |[ الصافات:87] ريدو المة من دون الله فدوما ليون أن لا تفع ولا 
تضر؟؟ قا طَدَكْ يرب الْعَاكينَ| [الصافات:0م]ء كيف ذهب وهلك وظتك باللّه سبحانه تبارك وتعالى؟ أنظنون أنه يتركك تعبدون 
غيره ويتركك في هذه الدنيا بغير حساب ولا عقوبة؟ ما ظنكم برب العالمين؟ أبن ذهب رشد؟؟ كيف ذهب خيالك في ربكم سبحانه 
خعلتموه أقل من هذه الأشياء فعبدتموها من دون الله سبحانه؟! أبن ذهبت عقول؟؟ 
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١0‏ تفسير قوله تعا لى: (فنظر نظرة 2 النجوم) 

تفسير قوله تع لى: (فنظر نظرة في ف اتخوة) 

قال الله تعالى: إفنَظر نظرة في في النجوم] [الصافات:68] عليه الصلاة والسلام؛ وكان قومه أهل نجوم ينظرون في النجوم ويتكلمون 
بالطالع أنه يخصل. كذا وسيحصل نا كا وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعامل مع قومه بشيء من الذكاء العظيم الذي وهبه الله عن 
وجل له» فيومهم بالثىء الذي يقصد خلافه حى ينفلك ما يريد عليه الصلاة والسلام» لما كان ع عباد الكوا كب والنجوم دعاهم إلى 
الله سبحانه تبارك وتعالى ليعبدوه» فإذا ببؤلاء يعبدون الكواكب والنجوم من دون الله سبحانه» فقال لهم: ما الذي تعبدونه؟ قالوا: 
نعبد هذه الالهة» فنظر إلى هذه الالمة التي يعبدونها من دون الله و فقال: إهذا ربي| [الأنعام :ل] هو هذا الإله الذي 
تعبد ونه من دوك الله وتد عونق إلى عبادته؟! هذا ري 5 أَقَنَ قال له 0 الآفلين| [الأنعام كلا] الذي يطلع وختفي هذا له ينفع 
أن ركوق إغاء فليا بيدا القمر بعد ذلك بارزاً ومنيراً إقَالَ هذا ربي! [الأنعام:/ا/ا] في زعمكم» فهذا أكبر من الأول» فيكون هذا هو 
الرب [هذًا رٍَ فَلَما أَقلَ فََلَ لين ل يبدني رَن| [الأنعام:07/] الحقيقى إل كونن من الْقُوم الضالَينَ * فلا رأى الشمس بازْعَة قَالَ 
هَذَا رفي هذا أكبرا [الأنعام:/٠/‏ - 0/8] هي أكبر شيءء إذاً هذا ربيء وهذا ليس اعتقاداً من إبراهيمء فالمقام ليس مقام نظر أي: 
أنه يفكر وببحث عن إلهء لاء وإنما المقام مقام مناظرة» وفي المناظرة يتنزل الخصم مع خصمهء ا تجادل شخصاً فتقول: لو فرضنا أن 
الذي تقوله صحيح» وأنت معتقد تماماً أن الكلام الذي يقوله غلط» فهذا تنزل في المناظرة» فهذا كان من إبراهيم مناظرة وليس نظرأ» 
تغزل امعهم حق يقنعهمٍ بأنهم على باطل» فقال: إهذا ري هذا أكيرًا [الأنعام :4 يعنى: بزعمكم الذي تقولونه» فلا أَقلَتْ قَالَ يا 
2 إِفِ برياء 5 شركون | [الأنعام 8 ا]. 

إذاً: ع معهم | اك وراء شيع فلو قال هم من البداية: هذا كله باطل له السمعوكث مله » ولكن شين أن إستد رجهم حى يصلوا 
ف الغباية أنه فعا لماذا اختفى الأول والثاني والثالث؟ إذاً: لا تتفع هذه الالمة» فهذا من إبراهيم مناظرة لقومه» ويم له في ذلك من 
أشياء. 

وانظروا إلى مناظرته 0 0 إنه ا ا 0 يقول: ري ا قال: لد 
أحد يقدر يجادل فيهاء ف قال | الخ ا 0 على 8 ناه فأقول أرقن عفوت عنك وأقتل الثاني» فأنا ل 
ا وار هذاء فالناس سيصدقونه فيما يقول من كلام فارغ» فإبراهيم أعطاه الشثىء الذي لا يعرف كيف يناقش فيهء فقال له: 
أنت تدعي هذا الشيء فهذه الشمس تطلع من هنا فائت بها من هناء قبت الذي كمَر واللّهُ لا بدي الْقَوْمَ الطَالمِينَ| [البقرة:04؟]. 
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اتاه الدصر و :ا ضادل به قرمةة ويقنع بكلامه» وان كان كفرهم يطمس على قلوبهم فلا يعقلون 
ولا يبتدون. ' 

قال تعالى: | فنظر نظرة في النجوم| [الصافات:88] كهيئة المتفكرء وكأنه ينظر الأمى وهو يريد حيلة ليقعد في دار الأصنام فيكسرهاء 
فهم أن يتركوا إبراهيم وهو على خلااف ما يقولون» إذا دبر حيلة مع هؤلاء» فنظر في النجوم كهيئة المتفكر ثم عندما قال: (إفي سقم) 
فظنوا أنه نظر في النجوم فتنبأ أنه سبعرض غداً قال: إفَمَاكَ إن سقيم | [الصافات:89]» فأوهمهم أنه سيأتيه مرض معدي فيخافون 
ويتركونه إفَولُوا عنه مين | [الصافات: ٠‏ 3]» اثلا يعدينا بمرضهء فهم كانوا خارجين إلى عيد لهم وأرادوا أخذ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام معهم في عيدهم لعله يقتنع . بما هم فيه» ويترك ما يدعوهم | ل ل ل ون 


سس له 


ليجعلوه في دار الأصنام لأجل أن تأتيها البركة من هذه الأصنام» فإبراهي عليه الصلاة والسلام قال: إن سَقِها * فتولُوا عنه مديرينَ * 
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فراع إِلَ اطتيم َال ألا نا طون) [الصافات:9 - ]3١‏ يستبزئ ويستبين ببذه الآلحة» الأكل متروك أمامك لماذا لا تأكلون من هذا 
الطعام؟ وضعوا الطعام أمام الآلحة وهم فزقة أن الاللة لؤانا كل وله تقر وأا كانت وزوزة يفتزون عل الله الكدب ادوقرك: 
إن سَقه] [الصافات:8] هذه واحدة من ثلاث كذبات كذبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حياته كلهاء ومن من الناس لا 
يكذب في حياته إلا هذا العدد؟! وإبراهيم معصوم عليه الصلاة والسلام» والله أذن له في ذلك» وكلامه كان تعريضا وظاهر الكلام أنه 
كذبه قال: إن سَقم| [الصافات:49] وليس مريضا ولكن الإنسان عندما يقول: إني مريض يحتمل أنه ميض مرضاً عضوياً 
أو مرضاً نفسياً أو أن بقلبه عله من شُوْم هؤلاء وكفرهمء إذاً: ضاقت نفسه وقلبه عن ذلكء أو إإِن سق ] [الصافات:85] كقوله 
لله سبحانه: إإِنَكَ ميت وَإنْهم مَيُونَ] [الز:.م]ء لما كان الموت آت آت وأنى أمى الله قال لنبيه وهو على الحياة: إإِْكَ مَيْت] 


هذ 4 


[الزمم: ٠‏ م] يعني: إنك سقوت» وقال إبراهم: إن سَقَم | [الصافات:45] يعني: سأمرضء ومن الأمراض التي ,يتلى بها الإنسان 
مرض الموت؛ فينزل في كل إنسان قبل موته ذلك أو بحسب ما يريد الله سبحانه» فكأنه قال: إني سأمرض موهماً لهم بأنه نظر في 
النجوم فأخبرته بذلك» إمَمَالَ إن سَقَم ]| [الصافات:85]. 

وجاء عن النبي صل الله عليه وسلم -كا في الصحيحين وهذا لفظ مسلٍ - أنه قال: (م يكذب إبراهي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات 
ثنتان في ذات الله قوله: (إني سقيم)» وقوله: (بل فعله كبيرهم هذا)» وواحدة في شأن سارة) أي: زوجته. 

وحقيقة هذا الذي فعله كان تعريضاً أذن الله عن وجل له في ذلك» فعرض في الكلام فأوهمهم بالشيء الذي هو خلاف الواقع؛ 
فلما قال: إإِفي قي ] [الصافات:89] أي: إني سأمرض»ء سينزل بي الموت» فظنوا أنه سبعرض بالطاعون ففروا منه مدبرين وتركوه 
ومرضه عليه الصلاة والسلام. 

والمرة ثانية: لما كسر الأصنام وسيأتي ذلك إِقَالَ بل فَعَلَه كبيرهم هَذَا| [الأنبياء:#+]؛ ليعرض عليم إن كانوا هؤلاء ينطقون» 
ويأكلون ويشربون» إذاً الذي فعل هذا الشيء هو كبيرهم» ولكن أنتم تعرفون أنهم لا يأكلون ولا يشربون فلم يفعل الكبير شِيئا 
َال بل فَعَلَه كبيرهم هذَا َاسألوهم إِنْ كنوا يطقُونَ| [الأنبياء:7]ء وهذا الذي قاله إبراهيم كان في ذات الله عنى وجل. 

المرة الثالثة: وإن كانت في ذات الله ولكن لنفسه فيها حظ وشأنء وه في سارة زوجته. 

قال النبي 000 عليه وسل: (قدم إبراهيم رفن جبار ومعه سارة)» قدم إبراهيم أرض: فق مر عبابراء قال: (وكانت أحسن 
الناس) يعني: كانت سارة امن النساء» (فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني ميلك فإن سالك فاحويه انلك أختي 
فإنك أختي في الإسلام» فإني لا أعلم في الأرض مسلءاً غيري وغيرك). 

فإيراهم عليه الصلاة والسلام خاف من الجبار» وهو فر من الجبابرة الذين أرادوا إحراقه وجاء إلى مصرء فإذا بالجبار يعلم أن معه امرأة 
من أجمل النساء فأراد أن يأخذ امرأته» فلو قال: هي زوجت لقتله وأخذهاء فكأنه دافع عن نفسه ببذا الذي قاله معرضاً. أختي» 
ويعنى: أختى في الإسلام؛ فهي زوجته وأخته في دين الله سبحانه تبارك وتعالى» (فلما دخل أرض هذا الجبار رآها بعض أهل الجبار 
فأتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك) هؤلاء وزراء السوء! قالوا له: امرأة دخلت الديار ما .ينبغي في 
جمالها إلا أن تكون لك أنت (فأرسل إليها فأتي بباء فقّام إبراهي عليه السلام إلى الصلاة ذلما دخلت عليه -على هذا الجبار- لم يتقالك 
أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة). 

إبراهيم قاتم يصلي يدعو ربه ويستغيث به» وهي قامت نتوضاً وتصيل وتدعو ربها سبحانه» فإذا بالجبار ببسط يده إليها فيشل الله عن وجل 
يده وتفبض قبضة شديدة (فإذا به يستجير بها) هذا الملك يستجير ب سارة ويقول لما: (ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت) ما 
صدق (فعاد مرة ثانية وأراد أن يأخذها فقبضت يده أشد من القبضة الأولى فإذا بالله عن وجل يرسل عليه ما يصعقه ويغط برجله) 
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ليقع على الأرض صريعاً يخبط برجله» وتقبض يده قبضة شديدة لا يقدر على تحريكهاء (فقال لها مثل ذلك مرة ثانية ومرة ثالثة فعلم 
أنه لن يقدر عليها فقال ونادى من معه: إنك إنما أتيتني بشيطان ول تأتني بإنسان)» قال لاذين نصحوه ببا: ما أعطيتم لي إنساناه أعطيتم 
لي شيطاناء وكأنه من خوفه منها أهدى لما هاجرء فأعطاها هاجر فكانت هاجر من مصرء وكانت لهذا الجبار فوهيها لما فكانت أمة ل 
سارة وسارة وهبتها بعد ذلك لإبراهيم» خامعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان منها إسماعيل» وكان منها أبناء إسماعيل» وكان م 


89 تفسير سورة الصافات [83 - 101] 

ضير سورة الصافات [*8 ١‏ ْ6] 

يصطفي الله من البشر رسلاء ويؤيدهم سبحانه بمعجزات وآيات يتجل فيها حفظ الله لأنبيائه ونصرته لحمء و : من أعمى اللّه بصيرته 
عن الحق فلا يعمل معجزة ولا آية» ولنا في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه عظة وعبرة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن من شيعته لإ براهم إذ جاء ربه بقلب سليم) 

تفسير قوله تعالى: (وان من شيعته ل براهيم إذ جاء ربه بقلب سليم) 

الله لله ردية القاللن» وا كيلا أن ةلدالا الله وده اقيق اده راقية أن عدا شه ووو 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الصافات: إوإنَ من شيعته لإبراهم * إِذ 0 ره بعلت سيم * إذ قال لأبيه وقومه اذا تعد ون * يفك 

آله دون الله ِيدُونَ * ها لتك يرَبَ الْعَاكينَ * فط تر في الشجُوم * كَقَالَ في سقيم * فووا عنه مَذيرينَ * راغ إل لم ققَالَ 

ألا نَأ كلونَ * ما لك لا نَطفُونَ * فراع عليهم صريا بالعين * َأقبلوا إليه رفون * قَالَ أتعبدون م تون *ول سك وما تعملون 

* قَالوا ابنوا له ينا ُو في لتحم * فَأَرَادوا به كيدًا مجعَلنَاهُم الأُسْفَِينَ| [الصافات:م - 48]. 

5 الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة الصافات قصة إبراهيم الحليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأنه من شيعة نوح على 
يوطي العاظة والسلام أي: من تبعه من اذرية توح عليه الصلاة والسلام» وممن تبعه على التوحيد وعلى الدعوة إلى الله سبحانه 

الال قال تعالى: |وان ن من شيعته ته لإبراهيم * إذ لقره 58 ب سلم| | [الصافات:6 - 64]» أي: اذكر ذلك حين جاء إبراهيم ربه 

بقلب سليم» إذ الفلفن قله لله مزعانت ووجه وجهه 7 وحمل الأعمال العظيمة يتقرب با إلى الله سبحانه» لا شرك فيهاء ولا شيبة 

فياف بولة راكفا 


.0 تفسير قوله تعالى: (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) 

تفسير قوله تعلى: (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) 

قال الله تعالى: [إِذ قَالَ لأبيه وقومه مَاذَا تَعبدُونَ! [الصافات:40] أ ي: كانوا يصنعون الأصنام» وكان أبوه بنحت الأصنام لقومه» 
فقال لقومه: إماذًا 0 * يفا [الصافات:60 - 65] أي: 0 ونكاناة وووزا واللة قوق افوة اش تزيدوة أن تل وها 
وان تعبدوهاء 

قال تعالى: إهَا دك برب الْعَاكينَّ| [الصافات:61] أي: أبن ذهبت عقولك؟ فظتتتم بالله ظن السوء» وظنتتم أن هذه تنفع وتضر مع 
اله سبحانه» وظنتتم أن هذه يوجه إليبا عبادهء وأتم الذين صنعتموهاء إقنا كر بربٍ الْعَاِينَإء أنه صانع ب؟؟ وقد كفرتم به وأشركتم» 


ا 10 00 3 ا 


هل يترككم على ذلك ؟ قال تعالى: | فر نَظرة في البجوم * فقال إن قي ] [الصافات:88 - 89] أي: نظر كهيئة المتطلع والناظر في 


م 
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النجوم أى: متفكر حق يظن هؤلاء أنه سيقول شيعاً بناء على نظره ى في النجوم» |فْمَالَ ِف سَقي] |[الصافات اكاء وكأن المقصد أنه 
م.ينض» فيفهمون هيه أنه سيعرض سبب نظره 2 النجوم» فكأنه اطلع على غيب واطلع على شي إفمَال في سق ] | الصافات:869]» 
وأوهمهم أنه سيصاب عرض أو أنه سيكون فيه مرض معد. 

ولذلك تركوه بعد ما كانوا يريدون أن يأخذوه معهم إلى عيدهم في الصباح لعله يغير رأيه في امتهم ويكون مثلهم» فقالوا: إنا ذاهبون 
إلى العيد واخخرج معنا يا إبراهيم» قال: ِف سَقيم | [الصافات:69]» وكانت فرصة لإ براهيم أن ينخرج جميعهم ويكون هو وحده مع 
الأصنام فيكسر هذه الأصنام لعلهم يرجعون عن عبادتباء 


0.0 تفسير قوله تعالى: (فتولوا عنه مدبرين) 

تفسير قوله تعالى: (فتولوا عنه مدبرين) 

قال تعالى: إفتولوا عنه مدبرين! |الصافات:٠9]»‏ أي: ذهبوا هبرولين تاركين له؛ ثلا يكون فيه رض معد يعديهم» وتركوه في هذا 
المكان وحده عليه الصلاة والسلام» فكسر أصناءهم. 

قال تعالى: إفراغ] [الصافات:1] راغ يروغ روغا وروغانا بمعنى: يميل وبتحرك بخفة» فتحرك إبراهيم سريعاً إلى هذه الأصنام» وراغ 
قال تعالى: إفَمَالَ ألا تأ كلون] [الصافات:91]» يتبكم ويسخر من هذه الأصنام» وكانوا قد وضعوا طعاماً عند هذه الأصنام؛ لتحصل 
البركة لهذا الطعام حتى يرجعوا وأ كلوا منه. 

فقال ساخراً من قومه ومن أصنامهم: إألا تَأْكُونَ| [الصافات:41] أي: الطعام موضوعء فهل تأكلون من هذا الطعام؟ فقال: ما 
لَك لا تعطقون] [الصافات:97]» وقد عل واستيقن أنهم لا ينطقون» ولكن على وجه الاستهزاء من هذه الآلمة الباطلة التي لا تنفع 
نفسبا فضلا عن غيرها. 1 

قال تعالى: إفراغ علوهم ضربا بالمين| |الصافات:97] اي: سريعا جرى إلهم بفاس بيده عليه الصلاة والسلام» وكسر هذه الاصنام 
جميعهاء إإِلّا كبيرًا م لَعلّهم اليه يرَجِعونَ| [الأنبياء:ة 0]. 

فكان يقصد السخرية من هذه الأصنام وبعقول قومه حين إسألونه: من صنع هذا بالمتنا؟ إإله كَنَ الظالمين! [الأنبياء:9ه]» فإن كان 
هؤلاء يأْكلون ويشربون ويعقاون» فإن هذا الكبير هو الذي فعل ذلك. 


64 تفسير قوله تعالى: ( فأقبلوا إليه يزفون) 

تفسير قوله تعالى: (فأقبلوا ليه يزفون) 

قال تعالى: الوا إِله رفون [الصافات:؛ 9]» ذك الله سبحانه أنه كسر هذه الأصنام يمرن عينه وبقوته وقدرته التي أغظاه الله سبحانه 
إياهاء قال تعالى: | إفراغٌ علوم 1 بالمِين | [الصافات |2 فأقبل القَوم» ليه يفون أ» وفي سورة ة الأنبياء ذك الله عن وجل: إل 

دة” مجعرت| ا ل 0 رجعوا ىس إل ذلك: ال ا 0 0 

0 

0 البعض ذلك» وكانمم 2 ذلك الوقت لم بنتمهوا ما الذي بقصده إبراههم بذلك» فلما رجعوا وجدوا العم قل رك الوا 


ع قي 


مَنْ فَعلَ هَذَا يَآطتنا إْه كن الظَالمينَ| [الأنبياء:ه]» قال هؤلاء الذين سمعوه: (سمعنًا فى دهم 0 إبراهيم * قَالوا فَأَنُوا به على 
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عن النّاس | [الأنبياء:< - 31] أي: أمام الناس حتى يشبدوا عليه بها صنع. 

وقوله تعالى: |إليه لَه يوفْون] هذه قراءة اجمهور» والقراءة الأخرى (إليه فُونَ) ) قراءة حمزة» يزفه أي: يجري متعجلا إلى المكان في شيء 
من الإسراع والتوجه إلى هذا المكان؛ فاو رفوت » أي: خرن سيا 5 ويتحركون حركة بخفة في الجري فيها تقارب اللخطاء 
فهم يندفعون ويسرعون ويدفع بعضهم بعضاً حت يقبلوا على إبراههم وينظروا ما الذي صنع! 


6 تفسير قوله تعالى: (قال أتعبدون ما تختون والله خلقك وما تعماون) 

تفسير قوله تعالى: (قال أتعبدون ما تختون والله خلقكم وما تعملون) 

فقال يجادلهم: | أتعبدونٌ ما تحْتونَ| [الصافات:40] أي: أتعبدون هذه الأصنام التي نجرتموها وصنعتموها من اللحشبء ومن الحديد» 
ومن الخجارة؟! فقوله تعالى: |أتَعبدونَ ماتَتَونَإء أي: ألا تعجبون من أنفسك قد صنعتم الأصنام ثم عبدتموها من دون الله! قال تعالى: 
إواللُّ لمك وما تَعمَلونَ| [الصافات:35] أي: هل نسيتم الله سبحانه الذي خلقكم وما تعملون؟ فالله خالق كل شبيء سبحانه وتعالى» 
خاق العباد» وخلق أفعال العباد سبحانه وتعالى» (وما) هنا فيها معنيان: إما أن تكون موصولة» وإما أن تكون مصدرية» وكلاهما صحيح 
ما سوهواة عق دوآنه خلقكم والذي تعملون. | 

إذاً: نتم صنعت هذه الأصنام من ججارة ومن نحاس وحديد ومن خشبء والله هو الذي خلق الجارة والنحاس والحديد واللخشب» 
فكيف تتركون الله الذي خلقك» وخاق هذه الأشياء وتعبدون هذه الخاوقات؟! أن ذهبت عقولى؟! وإذا كانت (ما) على المعنى 
الثاني أي: مصدرية يعني: لقم وأعمالك. 

إذاً: الله خالق العباد وأفعالحم؛ وهذه عقيدة أهل السنة والماعة» وكل شيء خلقه الله؛ والعبد يكتسب فعله ولا يخلقه» ولكن الخالق 
الله والعبد اكتسب هذه الأفعال» ويجازى العباد على ما اكتسبوا من خير أو شرء فهم اختارواء واكتسبواء وفعاواء والله يجازيهم 
عل كسينم وعل'اختيارهه: 

ولا وجد إبراهيم أنه يريدون أن يعقلوا ذكر الله سبحانه أن إبراهيم: إقَالَ بل فعَلَه كييرهم هَذَا فاسألوهم إِنْ كانوا يَنطمُونَ| [الأنبياء:8+] 
أي: اسألوا هذا الكبير» فهو الذي كسرهاء وهذه واحدة من الكذبات الثلاث التي كذبها إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلامء 
وكانت في ذات الله» وكان حقيقتها التعريض في الكلام. 

وقوله تعالى: [إِنّْ كنوا ينطفُونَ]| [الأنبياء:] فيه تعليق الشيء على المستحيل مثل قولك: إن كنت أطير أصعد إلى السماء» وأنت 
تعلم أنك لا تطير فستحيل أن تصعد إلى السماء. 

فكذلك هؤلاء يقول الهم إبراهيم : : إن كان هؤلاء ينطقون فهذا الكبير هو الذي صنع بهم ذلك» وهم يعلمون قينا أي لا ينطقون» إذا: 
م يصنع الكبير شيئا. 

قال تعالى: إفرجَعوا إِلَّ الفمنيم فعَالوا إنكر أن تم الظَلمُونَ * ١‏ ثم تكسو علد روسيم لد علمت ماعلا ينَطقُونَ| [الأنبياء: 5 - هى]ء 
إذاً: أن عمّول هؤلاء القوم وهم يجادلون؟ 3 إل يي » لم يرجعوا 1 عقولهم» بل رجع يلوم بعضهم بعضأء ويقولون: نحن 
مخطتونء لماذا لم نجعل أحداً منا يحرس الأصنام؟! وإذا كانت تحتاج لمن يحرسها لا تصلح أن تكون المةء فقالوا ذلك» إإنكر أنم 
الظلمُونَ] [الأنبياء:4+]ء حيث لم تحرسوا أصنامكء إثم نكسوا علّ روسهم| [الأنبياء:ه+]ء دون أن يفكروا في هذا الذي يقولونه» 
فهذه أصنام تحتاج لمن يحرسها فلا تصلح أن تكون الحة» ورجعوا على أعقابهم 2 وانقلبا على رعوسمم بغباء وقالوا لإبراهيم على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام: سنكيد لك مثل ما كدت لأصنامناء قال تعالى: الوا ا انال ره ف في ابحم | | [الصافات:917]» ورجعوا 
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إلى أنفسهم وقالوا لإبراهي: إِلَقَد عَِبْتَ ما هَولاء ينطفُونَ]| [الأنبياء:ه<]ء إِقَالَ أَبعبدونَ ما تَونَ * واه لتك وما تَحملُونَ] 
[الصافات:ه9 - 45]. 


5 تفسير قوله تعالى: (ابنوا له بنيانا فألقوه لخعلناهم الأسفلين) 

تفسير قوله تعالى: (ابنوا له بنياناًفألَوه فعلناهم الأسفلين) 

إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يناقش هؤلاء فلا إستطيعون أن يردوا عليه باجة» فييزمهم في الرأي فيريدون أن يغلبوه بشجيء ثان غير 
الرأي» طالما ليس هناك فائدة في الرأي» فيقولون: |ابنوا لَه بين فَأَْقُوه في الحم | [الصافات:917] يعني: ربنون له قرناً كبيراً جداً من 
ورائه سور عظيم ويضعون فيه الحطب وادشب حت يوقدوا ناراً عظيمة فيحرقوا بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: [في الحم | [الصافات:/91] في ظنهم أنها بجحير» وابخي: النار المستعرة» المتوقدة» فقالوا: ألقوه في اححيم. 

فكانوا جميعهم يعون الحطب والجارة ويلقونها في هذا المكان الذي سيرمون فيه إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال تعالى: 
فَأَرَادُوا به كيدا [الصافات:18] أي: كادوا لإبراهيم» واحتالوا له الحيل بحيث إنه يكون في بناء متكم» ويرمونه من بعيد بالمنجنيق 
داخل هذه الثارء 

وهزمهم اللّه سبحانه وتعالى» وجعلهم الأخسرين» وجعلهم الأسفلين» ولم ينصرهم لا في حجة ولا بغلبة من قوتهم» فهزمهم اللّه سبحانه 
وتعالى» إذ قال الله سبحانه: إقَلنَا يا تار كوني بَردًا وسَلامًا عل إبرَاهم] [الأنبياء:9”]. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قول الله سبحاته: |حسبنًا الله ونم الكل آل عمران:/11]» قاها إبراهيم 
عليه السلام حين ألتتي في النارء وقالها مد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الئاس قد بمعوا لكر قَاخسّوهم قرَادَهم إِيانا وقَاُوا 
00 لَه ونعم الول [آل عمران:11]. 

وزوع البخارئ أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكل)» أي: 
وكان كل من يعرض على إبراهيم الشتاعدة يقول: الله الذي يكفيني لا أحتاج إلى أحد إلا إلى الله» وكان آخر ما قاله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وهو يلقى في النار: حسبي الله ونعم الوكل. 

جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (بنوا حائطاً طوله في السماء: ثلاثون ذراعاً) يعني: حوالى خمسة عشر مترأ» لكي يمائوه بالحطب» 
ويرموا فيه إبراهيم من بعيد على نبينا وعليه الصلاة والسلام» (فلا ألقَوه في النار قال: حسبي الله ونعم الوكل) . 

وروى ابن ماجة؛ وأحمد من حديث نافع عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة (أنها دخلت على عائّشة فرأت في بيتها رحاً موضوعا 
فتعجبت فقالت: يا ام المؤمنين! ما تصنعين ببذا؟ فقالت: نقتل به هذه الاوزاغ)» والوزغ: عبارة عن نوع من الابراص وهو سام 
فالسيدة عائّشة مجهزة الرخ في بيتها رضي الله عنها لتقتل به الأوزاغ» وعللت فقالت: (فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم 
1 ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ). 

فالبشر كفروا باللّه سبحانه» وجمعوا احطب ليحرقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وما من دابة إلا وتذهب لتطفئ عن إبراهيم هذه النار 
التي أوقدها هؤلاء» إلا هذا الوزغ السام؛ كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فأعى النبي صل الله عليه وسلم بقتله وسماه 
فويسقاً أو فاسقا ولكن أمى الله أسرع من هذا كلهء فقد أنى أمى الله وتغيرت طبيعة النار تفسباء قال تعالى: | كوني بردًا وسَلامًا عل 
إيرَاهم] [الأنبياء:19]» ولو قال: | كوني بردَاإء لكانت باردة فآذته ببردهاء ولكن قال: إبردًا وَسَلامًا علَ إبرَاهيم]» فكانت النار فيها 
السلامة لإبراهم عليه الصلاة والسلام باردة عليه» وهنيئا له هذا الوقت الذي كان فيه. 
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ونجاه الله من أعدائه» إذ هم لا يقدرون أن يقربوا من النارء ولو كانت النار: إيردًا وَسّلامًا| على اجميع لدخلوا إليه وأرادوا قتله 
بداغلها. 03 5 رميس عمد 2 

ولكن النار التي اجحجوها خافوا أن يقربوا منها وكانت: إبردا وسلاما|» عليه» وهم يرونه وينظرون إليه من بعيد وهو في هذه النار في 
عيشة هنية عليه الصلاة والسلام» ويتعجبون لأمره حتى خرج إليهم يمي من هذه النار ولم تحرق منه إلا ما كان أغلالا وقيوداً عليه» 
وخرج سليماً معافى» فكان من الله عن وجل المعجزة العظيمة في ذلك. 

فقوله تعالى: 3 فأوادوا به 5 جِعلنَاهم الأَسمَلينَ | الصافات:/9] أي: المغلوبين» الممهورين بالححة باعل الله سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى رلي سيهدين) 

تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربي سبهدين) 

عرج إبراهيم من النار ول يجد فيهم أملاً في الإيمان» فقال: إن داهب إِلَّ رَ| [الصافات:49] أي: مباجر من هذا المكان الذي 
تعبدون فيه الاوثان» واذهب إلى ربي لاعبده سبحانه» وادعو إليه سبحانه. 

وقوله تعالى: إسَمِدينِ| [الصافات:99]» هذه قراءة اجمهور» وقراءة يعقوب: (سيهديي). 

قال الله تعالى: [رَبٌ هب لي من الصالحينَ! [الضافات: ١١]ء‏ فدعا ربه سبحانه أن يرزقة من يفن وحدته» وكان حين هذا الحين 
ليس معه أحد إلا زوجته المؤمنة فدعا ربه أن يؤْنسه بولد حليمء وولد صالح قال تعالى عنه: رب هب لي من الصالحين * قبشرتاه 
يغلام حلم | [الصافات:١٠٠‏ - »]٠١١‏ الغلام: من الغلمة والاغتلام» أي: الاشتداد ومعناه: أنه بلغ الحلي» وكأتها بشارة من الله له 
اسيزاد الك ولد ويعيش في هذه الفترة» وقال: حلي » والصبي الصغير لا يوصف بأنه حليمء إنما الحليم يوصف به الكبير» فكأنها بشارة 
من الله عق وجل أنه سيكون له الولد الذي يحم ويكبر معه ويكون كبيراً ويسعى معه» فكان له إسماعيل بعد ذلك. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين. 


]102 - 99[ تفسير سورة الصافات‎ ٠ 

تفسير سورة الصافات [99 - ]١٠١‏ | 

قد ابعلى الله سبحانه نبيه إبراهيم عليه السلام ليكون أهلاً حمل رسالة التوحيد» ففي تجرة إبراهيم من بلاد إلى بلاد بلاء له عليه السلام» 
فقد حصل له من امحن والمشاق ما جعله أهلاً لأن يكون خليل الله وتتجل في سورة الصافات طاعة إبراهي عليه السلام لربهء وطاعة 
ولده إسماعيل لربه ولأبيه وصبره وحلبه. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربي سبهدين) 

تفسير قوله تعالى: (وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) 

اليك لله وت« الالمرةه ولقيت اقنلا إلق الا الله وعد لذ شريك 0 واشتك امتعمد ا سد ووم اد: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الصافات: إِوَقَالَ إن داهب إِلَ رن سَمدِينِ * رب هب لي من الصالحين * فبَشْرتَاه يغلام َل * لما 


َع معه السعي قَالَ يا بن إن أ أرَى في المنَام أن أَذَكَ قانظر مَاذَا ري فاليا أت أفعل ما تومل ستجد ىق إن شاء الله من الصابريئ ْ 


.« ار» 


.]٠١1 - [الصافات:99‎ 
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يذى الله سبحانه وتعالمى قصة الذبيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآيات من سورة الصافات» قال عن إبراهي اتخليل عليه 
الصلاة والسلام: إوَكَالَ إن ذَاهبٌ إِلَّ رن سيهدينٍ| [الصافات:39]» قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك بعد أن كسر أصنام 
القوم؛ وبعد ما أرادوا إحراقه عليه الصلاة والسلام» فنجاه الله عن وجل من النار» وكان مولد إبراهيم في العراق في بلدة اسمها (أور) 
في جنوب العراق» وكان قومه يعبدون الأصنام وكان أبوه يصنع هذه الأصنام لقومه» فإبراهيم هداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق» ودعا 
أباه فرفض أبوه أن يتابعه» ودعا قومه إلى عبادة الله سبحانه فأبواء فلما خرجوا إلى عيد لهم قال: إونَللهِ لَأَكِيدَنَ| [الأنبياء:٠0]‏ يعنى: 
هذه الأصنام» فسار لها وكسرها وترك كبيرها وقال: إبل فَعَلهُ كبيرهم هذا فاسألوهم إِنْ كانوا يَطقُوتَ| [الأنبياء:7]. 


خجرة إبراهم عليه السلام من العراق إلى بلاد الشام 
مجرة إبراهيم عليه السلام من العراق إلى بلاد الشام 
أرادوا بإبراهم كيداً خعلهم لله عن وجل الأخسرين» وتجاه من .هؤلاء» وما نجاه الله سبحانه بوتعالى مع النار.ووتجد أن هؤلاء القوم 
لا فائدة فههم» فكر أن يباجر من أرض قومه ويخرج إلى شمال العراق» وكان مولده في جنوب العراق نفرج إلى شمالها حتى وصل 
إلى حران» وه الآن جزء من تركاء فهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان مقصده أن يذهب إلى بلاد الشام» فسافر عبر البحر 
الأبيض المتوسط حتى نزل بعد ذلك إلى بلاد الشام» فن بلده من الجنوب إلى الشمال في حران» ثم ينزل في بلاد الشام» ثم يصل إلى 
مصر ويرجع ثانية إل يازة اليل فيذهب إلى :دكت فكانك. رسلته رحلة طويلة عدا وشاقةة.وكظها بللاءا واحصان وغ ومنح من الله 
عن وجل لإبراهيم الذي سلوات: الله ولام علية: 
خرج إبراهيم من بلدته» وخرج معه في هذه الرحلة لوط ابن أخيهء وهو المؤمن الوحيد الذي آمن بهء وكان معه امرأته سارة وهي 
المؤمنة الوحيدة من النساءء وذكروا أن ممن خرج 0 فاران أخو أبي لوطء وزوجة فاران هي أم لوطء وكانا كافرين ولم يكونا 
با كوا اك من خرج مع إبراهيم أبوه آزر وكان كافرأء وكأنه خاف على إبراهم فرج عه لبن حراه إن ان و كوا 
ا ابعه» نفرج ننه وتوجه إلى حتران» وستالك عات أبره آزر في حران» ووجد إبراههم أهل هدم اذه كقانا يعبدون الكواكب من 
دون الله سبحانه وتعالى. 
خرج من عند قوم يعبدون الأصنام إلى قوم يعبدون الكوااكب من دون الله سبحانه» م إراهيم ٠‏ عليه وعلى نبينا الصلاة العم 
قال له عن وجل في سورة الأنعام: نا جَنْ عليه اليل راع كرك قال هذا َتِ فنا قل ان لذ اح الآفلين * فَلمَا وأى الْقَمَرَ 
بَازْعًا قَالَ هذا ري فنا قل َالَ لبن عدن ني أكون من الوم الصَالَينَ * فلا را الشمس بَاْعْةَ قَالَ هذا ري ا 
أَقَلتْ قَالَ ا قوم ِف بريء 5 ُشركوت | [الأنعام :كلا - م7] أي: ما تعبدون من دون الله وهنا وجه إبراهم وجهه لله سبحانه» ”م 
وجه وجهه لَه من قبل مع قومه عباد الأصنام حين ناظرهم» وناظر الملك الفرود» وكان يدعي الربوبية والألوهية وغلبه إبراههم عليه 
الصلاة والسلام» وهاجر إلى أقصى الشام وناظرمضياة كرا كت هن يكن الله فأمبتهم وغلبهم» ثم بعد ذلك تركهم وانصرف إلى بلاد 
الشام» في رحلة طويلة جداً من ترا حتى وصل إلى فلسطين ثم الأردن وهناك في الأردن ذهب لوط عليه الصلاة والسلام إلى عمور 
وسدوم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأمى اللّء فكان نبياً من أنبياء الله» وهو ابن أخي إبراهيم» وتوجه إلى هذه البلدة بأمى الله سبحانه. 


مجرة إبراهم إلى فلسطين ثم مصر وذكر ما حصل له مع فرعون 
جرة إبراهيم إلى فلسطين ثم مصر وذكر ما حصل له مع فرعون 
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وصل إبراهيم إلى فلسطين إلى بلدة اليل ومعيت بامعه بعد ذلك» يعبد الله ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى» وهنالك حدثت ججاعة فتوجه 
إبراهيم إلى مصر ليتزود منهاء ولما وصل إلى مصر وجدهم كفاراً يعبدون غير الله سبحانه» وإذا بفرعون مصر يعلم أن إبراهيم معه امرأة 
من أجمل نساء العالمين» فأراد أن يأخذهاء وخاف إبراهيم من هذا الفرعون» فقال لامرأته: إني سأخبره أنك أختي» ولو قال له إنها 
زوجته لقتل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ففي كل بلدة يبتى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذه من انحن العظيمة التي بريه 
لله عن وجل بها فضله عليه سبحانه» أن بنجيه نجيه من كل محنة من امحن» وإذا بهذا الرجل يريد أذا لك سارف فدفف ريا تستدالة 
على ما فصلنا قبل ذلك» وأصاب الله هذا الفرعون بالصرعء» وكان يأخذ عنها أخذاً شديداً حتى يلقى على الأرض ويضرب برجله على 
الأرضء ويطلب منها أن تدعو له وأن يتركهاء مرة وائنتين وثلاثة يحدث به ذلك» وفي النهاية يخدمها هاجر وتأخذ سارة هاجر وتنطاق 
إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وحتى هذا الحين لم يكن لإبراهيم وأندهن أخر آنه سارة» وقد تطى هل زوالمد ما خشروق مكةه 
وأني سار أن يكون لإبراهيم الولد» فوهبت له هاجر ووطأ إبراهي هاجر وكان له منها إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» هذا 
الغلام الحليم الذي ذى الله سبحانه وتعالى: |فَشَرنَاه يغلام حلم | [الصافات:1١٠].‏ 

وقوله تعالى: [وقَالَ إن ذَاهبٌ إِلَّ ري سين [الصافات:49]» قال ذلك وهو في جنوب العراق لما ترك قومه عباد الأصنام» بعد 
محنة النار» وتوجه إلى الشمال. 

تفسير قوله تعالى: (رب هب لي من الصا حين فبشرناه بغلام حلي ) 

تفسير قوله تعالى: (رب هب لي من الصا حين فبشرناه بغلام حليم) 

دعا إبراهيم ربه فقال: إربٍ هب لي من الصالحين| [الصافات:١٠٠]‏ أي: يدعو ربه أن يعطيه غلاما صالحاء قال تعالى: |فبشرتاه 
بغلام حلم| | [الصافات:١١٠]»‏ والغلام الحليم: الذي عنده حل» والذي ابتل فصبر فكان حليماء وهو إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» فالاية دليل على أ الذبيح ف عامل على نبينا وعليه الصلاة وعدم وان كان اختلف المفسرون في ذلك» فذهب بعض 
كار المفسرين كالإمام الطبري وأيضاً القرطبي والبعض من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام! ولكن الآية 
تأبى هذا المعنى؛ قال تعالى: إ براه بغلام حلم] | [الصافات:١‏ ١٠]ء‏ فالذي كان به هذا الحلم هو الذي أ ناض عليه الصلاة 
والسلام بذبحه وهو إسماعيل» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وطأ هاجرء فكان له منها هذا الغلام اللي الذي أمى بذبحه» وقد 
بشر الله عنى وجل إبراهيم بإتماق» ومن وراء إسحاق يعقوب» أي: بشره بأن يكون له إسحاق من سارة» ومن وراء إسماق سيأتي له ولد 
اسمه يعقوب» فإذا كان ربنا سبحانه ,يبشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن إحاق سيكبر ويلع ويخلف» ويجيء منه يعقوب» فكيف 
تكون فل الشارة قطانها الله بان الس يدف 15 وا بعاد ردان رن إن رحد شرك لولس ده ونقرل عا رن لط 


لا يخلف الميعَاد| [آل عمران:9]» فقد بشر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن إسحاق سيعيش وسيكون له الولد وإنما الذي أمى بذحه 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (فلما بلغ معه السعي قال يا بي) 

تفسير قوله تعالى: (فلما بلغ معه السعي قال يا بي) 

قال الله تعالى: هلما بم معه السعي قالَ يا بن ِف أرى في المَنَام أن دك | [الصافات:١٠].‏ 

هذه فتنة أخرى وبحنة أخرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد هذا العمر امجيد الطويل في الدعوة إلى الله سبحانه» يولد له هذا الولد» 
وبعدما جاوز إبراهيم الغانين من عمره عليه الصلاة والسلام» وفوق ذلك يأتيه هذا الغلام الحليم» والذي لم يكن معه في بلده» فإن 


51102112 ١5١١ 


1١‏ الصافات 


إبراهي عليه الصلاة والسلام مجرد أن ولد له إسماعيل إذا ب هاجر تعلو بنفسها على سيدتها سارة» فتغيضت منها سارة ولم تطق بوجودهاء 
فأمرت إبراهيم أن يغييباء وتحلف بالله أن تقطع منها أعضاءء فإذا اباك شيدانه تارك وهال تفل ابا امريد هن فا بأن فتن 
أذناء وففتا فكانت نيه ثم أمى إبراهيم اننا حدها'ويدقن يا إل كه 


مجرة إبراهيم إلى مكة بإسماعيل وأمه هاجر 


مجرة إبراهي إلى مكة بإسماعيل وأمه هاجر 

لله سبحانه بحلمه ورحمته نظر إلى سارة أنها صبرت مع إبراهيم عمراً طويلاء فيأص إبراهيم بأن يأخذ ابنه وأم ابنه إلى مكة ويتركها 
هنالك» وهذا بلاء آخحر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» حيث إنه سيحرم من رؤية ابنه وليس هو الذي سيربيه» فأمره الله أن يذهب 
به إلى مكة ويتركه؛ حتى لا يكون في قلب إبراههم مكان إلا لله عنى وجل وحده لا شريك له» فيذهب به إلى هنالك ويتركه مع أ 
ولده وهي هاجر في مك2 في أرض لا أحد فيهاء ولا ماء فيها ولا زرع» ويعطيها سمّاء في إناء» وجراباً فيه تمر ويتركهاء وهي تقول: إلى 
من تتركني في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا ماء ولا طعام؟! ويتركها وينصرف حت لا يظهر التأثر أماءماء ثم تسأله مرات» فإذا 
بها تقول: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم» قالت: إذاً فلا يضيعنا. 

فكان عندها الثقة بالله عن وجلء وأن الله طالما أمى إبراهيم بذلك فإن الله لن يضيعها هي وابنهاء وتركهاء فلما توارى عنها وراء ثنية؛ 
أي: أكة مرتفعة دعا رق يوا وأظهر حزته؛ وأظهر الشفقة التي كان يخفيها عن هاجر وعن ابتهاء قال تعالى عنه: أدبا ِف اسك 
من ذَرِيقٍ يواد غيْرِ ذي رَرِعَ عند يبتك المحرم َبنا ليقيموا الصلاةً فَاجِعل أَقتَدَةَ من النّاس ا وادزقهم من القَرّات لهم 
شَكون| [إبراهيم:70]ء قدغو ,ريه سبحانه وتيب الله سبحانه وتعالى له» فيأتي إلى هذا المكان وفد من جرهم ويقيمون في هذا 
المكان. 0 وك نأ 2 5 
والغرض أن الله سبحانه وتعالى إذا قطع عن إبراهيم شيئاء فالله عن وجل يصله دائم ويتعرض إسماعيل للبلاء في هذا المكان وأمه 
كذلك» فالأم ترى ابنها يكاد يموت أمامباء ولا لبن في ثديها ولا طعام» وتذهب من جبل الصفا إلى جبل المروة ذاهبة آتية» وتدعو 
ربها سبحانه حتى يظهر لها جبريل عليه السلام وببحث بعقبه في الأرضء فتخرج زمزم العين المعين» التي تكون لخلق جميعهم إلى يوم 
الوق تعمة عن الله سبحانه وتعالى وشفاء سقيمء وطعام جائع» فن شرب من زمزم وسأل الله عنى وجل فالله يعطيه بفضله وبكرمه 
سبحانه ٠‏ 

ويشب إماعيل فيأق بوه إليه وا ده وتيويه به إلى كان ويقولكة يا بى إلى أرَى في انام أن أَذْحْكَ | [الصافات:7١٠١]‏ وهو 


جر 
03 02057 


ما زال غلاما والغلام: الشاب الصغير» في هذا الوقت يأتيه أبوه ويقول: إن أَرَى في المنام] [الصافات:١٠١]‏ أي: رؤيا منامية» 
أن أَذْيحَكَ فَانظرٌ مَاذَا نَرَى| [الصافات:*١٠]»‏ وكأنه يشاوره» وان كان في الحقيقة أَنْ إبراهي ينقد أ الله سحاله» ولكن بريد 
لظي فاط انه نو وي ذا النيء» وكأنه يقول: ما رأيك؟ ربي يأمرني أنفي أذبحك! إفَانظر مَادًا نَرَى] [الصافات:١٠١]»‏ 
فإذا بولده إسماعيل يقول: إيَا أت افْعَلْ ما ؤم سَتجِدْني إن شا الله من الصَايرين| [الصافات:7 .]٠١‏ 
وقراءة حفص عن عاصم: إيَا بي إن أَرَى في المنام| [الصافات:*١٠]ء‏ وقراءة الجمهور: (يا 8 إني أرى في لمنام أن في أذحك) . 
وقوله تعالى: إن أرَى أ [الصافات:7١٠]»‏ هذه قراءة ابجمهور» وقراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر: (إِنّ أَرَى في المنَام أ 
دحك فانظر مَادًا ترَى). 
وقوله تعالى: (ماذا ترى) قرأها اخهور: إتَرَىإء وقرأها حمزة والكسائي وخلف: (ترى) بالبناء للمجهول» وأيضاً بالإمالة؛ لأن قراءتهم 
لهذه الكلمة بالإمالة. 


1١‏ الصافات 


قال الله تعاللى: قل 8 أت 2 ما ؤم م [الصافات:؟ »]٠١‏ فقوله تعالى: إِقَالَ يَا أَبت] [الصافات:١٠]»‏ هذه قراءة ابمهور» 


0 


قال 11 8 ب 18 م 9 2 من ستجدني ِنْ شَاء الله سن الصايرين | [الصافات:” »]١٠١‏ فظهر حل إسعاعيل عليه الصلاة والسلام 

بعر قال لاابية ذلك» ويقول: استجدن ]| إن شَاء الله 75 الصارين| [الصافات:7١٠١]»‏ وهذه إشارة من الله ل براههم أنه بشره بغلام 
عام بر لفن راصي الكرس تمر » فكان ما قصه الله عن وجل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]113 - 99[ تفسير سورة الصافات‎ ١ 

تفسير سورة الصافات [99 - ]١١‏ 

امتحن الله نبيه إبراهيم بأمره بذيع ابنه إسماعيل» فكان التسلي عابما عيعا ققدى الله إشاعيل كيان عن السياة كدا بسنا يماة 
وصارت الأضاحي سنة من بعدهء والإنسان قد يكون صالحاً ولكن لا يمنع ذلك أن يكون من ذريته الصالحون المحسنون والظالمون 
المسكون: 

2201٠١‏ تنفسير قوله تعالى: (فلما بلغ معه السعى) 

تفسير قوله تعالى: (فلما بلغ معه السعي) 

الحك اله وت العامة هوشي أن "لا إله إلا الوحت لك ريك لك تراكيد أن مدا عبدة ورهرله: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الصافات: إوَقَالَ إن ذَاهبَ إِلَّ رَبِ سَْدِينِ * رَبَّ هب لي مِنّ الصاححين * فَبَشّرنَاه بغلام حلم * قلا 
َع ممه السعي قال يا بي في أرى في لمكم أن أَذْحَكَ قانظر مَاذَا تر فاليا أت افعل ما ند سجدن إن شَاء الله من الصايرينَ 3 
فلما أَسلمَا وكله للحبين * وديا أن يا رايم "قد سَدفتَ ْنَا كك ني الي * إن ذا َو اد اليئ * فدح 
عظم * ترك عليه في الاعرين #اسلام على إبراهيم * كَدَكَ تَجَرِيٍ المحسنِينَ * إنه من عبادتًا الْمُؤْمنِينَ| [الصافات:وو - .]11١١‏ 
عيرنا :الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وكسر أصنامهم وسفه معبوداتهم » واجتمعوا أن يكيدوا له كيداً عظيما وأن يلقوه في النار ليحرقوه» فأنجاه الله سبحانه وتعالى 
من النار فأرادوا به كيدا خعلهم اللذاعق وكجل الأسفارن وال خسري 

قال إبراهي : وقَالَ ِف ذاهب إِلَ ري سَيبدين| [الصافات:49]. 

لفرج عاجرا إلى الله وإبراهيم كان مولده في جنوب العراق في بإدة اسمها أور» وهاجر من هذا المكان إلى شمال العراق إلى حران وهي 
قي فى ترما اللآن» ووجد قومبا يعبدون الكوا كب من دوك الله سبحانه » وناظرهم وأميتهم وغلبهم بالحجة» وتركهم وهاجر إلى الله سبحانه 
إلى بلاد الشام؛ ودعا ربه سبحانه إرب هب لي من الصابفين * فبِشْرناه يفلام حلم [ [الصافات:١٠١٠‏ - .]1١١‏ 

فبشره الله سبحانه وتعالى بغلام حلم » يوا انف ووفقة رده الحقة اند حلم ؛ وكأنه إستعد هذا الغلام لأعى من الأمور التي .يبتلى با 
كا ابعل أبوه عليه الصلاة والسلام» هذا الغلام هو إسماعيل الذي ولد لإبراهم بعد محرته من حران في شمال العراق أو في تركاء ونزل 
اتجاه البحر المتوسط إلى بلاد الشام» وهنالك أقام إبراهيم فثرة ولشره الله سبحانه وتعالى بالغلام الذي ولد لهء» وحدثت ت لنجاعة 2 بلاد 


1١‏ الصافات 


الشامء لخاء إبراهيم إلى مصرء وأخذ فرعون مصر منه زوجته في قصة ذكرناها قبل ذلك» وأهدى لها هاجرء فهي اه ا وا 
أهدتها لإبراهيم» وسارة كانت عقيمة» فوهبت هذه الجارية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لعله يكون له منها الولد» فكان الولد الذي 
بشر الله عنى وجل به الغلام الحليمء جاء على كبر سن إبراهي عليه الصلاة والسلام» وام اسفن ويل أن ا حك نهدا الوا ويذهب 
به إلى مكة ويتركه هناك كا ذكرنا في الحديث السابق» ولا عبن ادو أي: أنه يه شئونه» وبلغ الحم ثلاث 
عشرة سنة أو فوقهاء إذا الله أت إليه ويقول: إيا بي إن أرى 5 المنام أَنِ أَذْحَكَ قانظر مَاذًا ع [الصافات:” .]١٠١‏ 

قال: (يَا 8 هذه قراءة حفص عن عاصم وباتي القراء يقرءونما: ((يا بت إن أرَى)). 

أيضاً قوله: إل ف أرى في المنَام أن دحك يقرؤها نافع وابن كثير وأبو مرو وأبو جعفر: ((إِن أَرَى في الام أن أذْحَكَ َانظر مَاذَا 
)0 5 | 

وهذا من إبراهيم نوع من تطييب اللخاطر وتطييب القلب لابنه» وإلا فهو سينفذ أمى الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: انظ مادا رَىء هذه قراءة امهور» وقراءة حمزة والكسائي وخلف: (ترى) بالبناء للسجهول والإمالة. 

إقَالَ يا أبت افعل ما تَوْممْ ستجدني إِنّْ شَاء اللّهُ من لصارينَ| [الصافات:؟ ٠‏ 3 الجواب من هذا الغلام الذي وصفه الله عن 
وجل الحم أنه عاقل ويتروى في أمره ويصبر» فهو غلام حليء كا قال الله تعالى: إقَالَ يا أت افْعلْ ما نَؤْميُ سَتَجِدَني إن شَاءَ الله من 
الصَايرِينَ | [الصافات:7١٠١].‏ 

ستجدني إن شاء الله من الصابرين» والبلاء بلاء عظيم» إذ إنه سيذيح؛ ولذلك استثق وقدم مشيئة الله سبحانه وتعالى» وكان من المتوقع 
أنه سيفزع» ولكن قال: إن شاء الله» قال الله تعالى: إسَحِدْنِ إن شَاءَ الّهُ من الصايرينَ| [الصافات:7١٠].‏ 

وقراءة ابمهور: |سَتَجِدن إِنْ شَّاء الله [الصافات:*١٠]»‏ وقراءة نافع وأبي جعفر: ((سَتَجِدَنيّ إِنْ شَاءَ ّم ) . 


تفسير قوله تعالى: (فلما أسلما وتله ليحبين) 

تفسير قوله تعالى: (فلها أسلما وتله يجبين) ٠‏ 

قال الله تعالى: إَا أَسلمًا وله لجيينِ| [الصافات:١٠]‏ أي: أسلها أمرهما لله سبحانهء استسل الغلام لأمى الله سبحانه وس نفسه 
لأبيه» وأوثقه أبوه» قال تعالى: إوتله | [الصافات:"١٠]ء‏ وتل الشيء بمعنى: وضعهء وهنا كأنه ألقاه يجبين» وهذه من رحمة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذكر أنها بمشورة إسماعيل» إذ خشي أن أباه لا يقدر أن يذبحه» فطلب من أبيه أن يذبحه من قفاه؛ لأنه 
لعله ينظر إلى وجهه فيصعب عليه تنفيذ أمى الله فألقاه على جبينه» وجعل وجهه إلى الأرض حت لا يرى وجهه. 


) تفسير قوله تعالى: (وناديناه أن يا إبراهيم‎ 001٠60 

تفسير قوله تعالى: (وناديناه أن يا إبراههم ) 

قال الله تعالى: |وتاديناه أن يا إبراهيم | [الصافات:4 .]٠١‏ 

الواو تفيد مطاق العطفء ول يقل: فناديناه للترتيب والتعقيب؛ لأن الأعى جاء سريعاً من الله سبحانه» فكانت الواو أسرع من الفاء 
ومن ثمء فقال: إوتاديتاه|. 

فالأمى لإبراهيم امتحان» ونجح إبراهيم في الامتحان» قال تعالى: |قَد صَدَقت ارو يا [الصافات:ه١٠١].‏ 

أي: أنت صدقت واستيقنت بأمى الله سبحانه» وأظهرت أن حبك لله فوق حبك لولدك» وفوق حبك لكل ثيء ونجحت في الامتحان» 


ره مداه دس 


فلا تفعل شيئا قال تعالى: قد صَدَتَ الرويًا نا كدَلكَ كي المحسنينَ! [الصافات:ه .]١٠١‏ 


511216120 ١4 


1١‏ الصافات 


64 تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم) 

0 عام 0 كذلك مي ا حسنين واه 8 عطيم) 

الصلاة والسلام كذلك نجزي 5 إنبان ل 5 7 انوعد ند وه عن 4 والفه 3 8 إماهم؛ 00 ابنه 1 
قال تعالى: 3 م البْلا] [الصافات:7١٠١]‏ أي: الاختبار والامتحان الصعب» الشديد المبين» فهو بين تماماً صعوية هذا الامتحان 
الذي اجتازه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونجح فيهء فهو البلاء البين الواضم الجلي. 

وقوله تعالى: إوقديناه بذج عظم | [الصافات:/1١١]»‏ فدى الله عن وجل إسماعيل بكبش عظيم» رعق امسق ويعا ب«.دللة ننه 
عظيم ) أي: في هينّته وفي منظره» ومن هنا جاء استحباب التضحية بالكبش العظيم. 

فآتاه الله عن وجل مع جبريل كبشاً أقرن» وكانت قرون هذا الكبش معلقة في الكعبة حت فتح النبي صل الله عليه وسل مكت» ا 
عليه الصلاة والسلام؛ حتى لا تشغل من يصلي» وهذا من الأداة على أن الذبيح كان إسماعيل وليس إسحاق» فإن إسماق لم يذهب إلى 
هنالك إِنما الذي ذهب إلى هنالك هو إسعاعيل» فقّد عاش وتربى هنالك» وفداه الله عن وجل بالذبح العظيم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وتركا عليه في الآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (وتركا عليه في الآخرين) 

قال الله تعالى: |وترَمً عليه في الآخرِيتَ| [الصافات:8١٠]‏ أي: ترا على إبراههم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الثناء الحسن في 
الآخرين» في الأمم التي تخلف وتأتي بعده إلى يوم الدين» فكل من يذكر إبراهيم من أهل كل ملة يصلون وإسامون عليه» ويقولون: عليه 
الصلاة والسلام. 

قال الله سبحانه: | كَدَلِكَ| [الصافات:١٠١]»‏ أي: كهذا الجزاء العظيم |تجزِي المحسنينَ| [الصافات:١١١].‏ 

ور ذلك مرتين: إإنا كَدَلِكَ حجري المحسنيت| [الصافات:ه١٠].‏ 

الأولى نجزي الحسنين أن تجيهم من الغم ومن الكوب ومن الحمء فالإنسان الذي وين ماعن وها 0 
فليكن عسأ» ولكق بمؤسنأء» وليشرت إلى الله سيحاف وتدالى: ىوقت الزخاءة وإذلك عاء + حديثك ابي صل الله عليه وسلم: (من 

سره أن إستجاب له في الضراء فليكثر من الدعاء في الرخاء) فالذي يعود نفسه على كثرة الدعاء في وقت الرخاء والسعة والغنى» 0 
حلي أن امكمات ]تله ديف أنه متعود في وقت النعمة على أن يدعو ربه» والعادة في الإنسان أن طبيعته عجيبة» كا يقَول 
الله سبحانه: كلا إِنَ الإفسان ليطفى * أَنْ 1 استغى ! [العلق:” - /ا]. 

فالإنسان إذا وجد نفسه مستغنياً يترك العبادة ولا دغوارة سبحانه وتعالى! فالإأسان يجاوز حده ويترك عبادة ربه سبحانه وتعالى إذا 
رأى نفسه قد استغنى في زعمه» لذلك فإن اذى يشععيب للد عل :وجل فيقث البلاء هو ذلك الإأسان الذي اعتاد على حسن العبادة 
لربه سبحانه في كل أحواله. 

فكأنه 2 الأولى قال: إن كذلك نزي 0 [الصافات:ه ]١٠١‏ ا 
[الصافات:١١٠١]‏ يعني: ,ني علبهم ويأتي بعدهم من يذكرهم بخير» فا 
يحسن في عبادة ربه سبحانه. 


: ننجيه من الغم» وفي الثانية قال: | كَدَلِكَ جَزِي المحستين| 
عن وجل يجعل الذكر اميل والثناء الحسن للإنسان الذي 


6ع 


١6‏ تفسير قوله تعالى: (إنه من عبادنا المؤمنين) 
تفسير قوله تعالى: (إنه من عبادنا المؤمنين) 


ه؟ؤا 511216120 


1١‏ الصافات 


قال الله تعللى: إإنّه منْ عبادنًا المْؤْمنِينَ] [الصافات:1١١].‏ 

(إن) هنا تعليلية» أي: لأنه من عبادنا المؤمنين» أو توكيد وتحقيق» أي: إن إبراهيم كان حقيقاً بذلك» فهو مؤمن عليه الصلاة والسلام» 
وهو الذي لم إشك في ربه أبدأء واذلك جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (نحن أحق بالشك من إبراهيم ) والمعنى: لو 
كان إبراهيم يشكء لكنا نحن أولى بالشك منه» ومعلوم أننا نحن لا نشك؛ ومستحيل أن إشك إبراهم في قدرة ربه سبحانه وقد وصفه 
الله عن وجل بأنه من المؤمنين» قال تعالى: [إنه من عبادنا المؤمنين] [الصافات:١1١١].‏ 

11 سير قوله تعالى: (ونشرتاه بإسحاق نبيا من الصالحين) 

تفسير قوله تعالمى: (وبشرناه بإححاق يا من الصا حين) 

قال تعالى: | وإشرتاه بإِحاق 0 منّ الصالحيتَ! [الصافات:١١]‏ هذه البشارة الثانية» إذ كانت البشارة الأولى بالغلام الحليم وهو 
إسماعيل» وجاء الغلام الثاني» وبين الاثنين ثلاث عشرة سنة» فإسماعيل أكبر من إححاق بغلااث عشرة سنةء فكافاً الله عن وجل 
إبراهيم بأ وق له وان هو سا رةه مو ريد العجوز العقيم التي صارت كبيرة في السن ومثلها لا يلد» فكانت هذه معجزة من الله 
سبحانه» أن يصير لها الولد» فبشر بإتحاق وأنه سيكون نبي ومعلوم أن الأنبياء لا يكونون في سن صغير وهم أطفال» ولكن يكون 
نبياً عندما يدرك ويبلغ ويكون كبيرا والعادة في الأنبياء أنهم ينبئون بعد سن الأربعين؛ إلا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
نَىْ وهو صغير» فكون ربنا سبحانه وتعاللى يبشر إبراهيم بإتحاق» وأن إسحاق سيكون نبياً فهذه بشارة بعد إشارة» وهذا ينافي أن الله عن 
وجل يأمره بذيحهء وهنا في هذه الآيات لما أم الله عنى وجل إبراهيم في الرؤيا أن يفخ ولده» جاء في التوراة وغيرها أنه يذخ بكره» 
وبكه كان إسماعيل » إذ هو أكبر من إسحاق» فهنا البشارة بأن إسححاق ا ين له العقب بعد ذلك. 

قال تعالى: إوبارك عليه وعلّ إحاق | [الصافات:١١]‏ أي: جعلنا التركة في إبراهيم » وجعلناها أضاً في إسحاق» يعني: في الذرية 


الكثيرة؛ لأن ذرية إسححاق منها كل الأنبياء ما عدا نبينا صلوات الله وسلامه عليه» هو وحده من ذرية إسماعيل عليه وعلى تبينا الصلاة 
والسلام. 


وقال تعالى: إومن درييما الوافاكد! ]١‏ أي: إبراههم واسحاق: | سن وظالم لنقفسه مب مين [الصافات:7١١].‏ 

والمعنى: أن الا يله كوك فياك والأولاد قد يكون فهم الصالحون وقد لا يكون فهم ذلك» فهذا إبراههم عليه الصلاة والسلام 
وابنه إنتحاق من ذريتهما الأنبياء» ولكن لا بمنع إذا كانت الذرية فيها الأنبياء وهم أفضل خلق الله علههم الصلاة والسلام أن يكون 
فهم غير ذلك من يعصون الله سبحانه وتعالى» فن ذرية إحاق جاء يعقوب بعد ذلك وجاء الاسباط» وجاء منهم بنو إسرائيل» وعر فنا 
كيف صنع بنو إسرائيل هع ربهم سبحانه وتعالى» في كثرة تكذييهم وإعراضهم سرامم لأبيام علهم ا العادمه فهنا يخبرنا 
ربنا أن من هذه الذرية الصالحون المحسنون» ومنهم المسيئون الظالمون ظلياً بيناً واضحاء قال الله تعالى: إولا تزر 0 6 وَرْد ل 
[الأنعام:154]» وكل إنسان حمل إعه معه يوم القيامة؛ ولذلك قام النبي صلى الش'عليه وس فنادى الناس وعم وخصء دعا القبائل 
ودعا بني هاشم» وخص من هؤلاء أقرب الناس إليه فاطمة رضي الله عنهاء وقال لجميع: (لا أغني عنكر من الله شيئا لا أغني عنم 
من الله شيئا) فهذا النبي صل الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة التي هي بضعة منه عليه الصلاة والسلام: (لا أغني عنك من الله 
شي فكيف بغيرها؟ فعلى ذلك الإنسان لا ينظر إلى صلاح أبيهء فإن الله تعالى يقول: إولا تير وَازدةٌ وزْرَ أَعْرَى| [الأنعام:14]ء 
فلا هو الذي سيحمل اسعكء ولا أنت الذي ستأخذ فضله» ولكن: كل تَفْس با كَسَبتْ رَهيئَة] [المدثرنمم]. 

سأك الله العقق:والقافية ف الذنن والدينا:والاتدرة: ' 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسل وبارك على سيدنا حمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


1١‏ الصافات 


0 تفسير سورة الصافات |114 - 127] 

تفسير سورة الصافات ١١4[‏ -/ا5١]‏ 

يمن الله سبحانه على بعض خلقه بالنبوة والرسالة وبالثناء اميل بين الناس» وقد ذكر سبحانه في سورة الضافاتك: فضمن عضن الازاء 
مع أنبيائهم ذكراً سريعاء وهذا أيضا من حسن سياق كاب الله وقوة بلاغته. 


0 تفسير قوله قوله تعالى: ( ولد مننا على موبى وهارون) 

انير تزه قوله تعالى: وي يمنا على موسى وهارون) 00 

امد لله رب العالمين» واشبد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصعابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الصافات: ولد من 15 و وهارونَ * وَحينَاههًا توما 95 الْكرْبِ 00 * وتصرنامم فكانوا هه هم 
العالبينَ * واحينَاهًا لكاب لحيل * وهل ينها الصراط الستقم * و وتركا علييما في الآخرين * ملام ع موسى رغارين * إن كدلك 
زِي المْحمنِينَ * يما مِْ حبَادِنا 00 * وان إ لياس كن المرسلين * إذْ قال لقَومه د عدون © الدعون بعل وترون ل 
الحالقينَ * الله ربكر ورب اباك الأولين 0 َنِم رون * إلا ء عبَاد الل المخْلَصِينَ * إوتركا عليه في الآخرِينَ * سَلام عل 
إِلَ ياسين * إِنا كَدَلكَ تجزي المحسنين * إنه من عبادنًا المؤْمنيتَ| [الصافات:4 ١١‏ - +18]. 

ذك الله سبحانه وتعالمى قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكيف دعا قومه إلى عباده الله سبحانه وكسر أصنامهم» ثم هاجر 
من بين أظهرهم وقال: إِوَقَالَ إن ذَاهبٌ ِل ري سمدِينِ| [الصافات:49] فبشره الله سبحانه بغلام حليم وكان من أمره ما كانء 
وأ الله بذحهء فنفذ أ لله سبحانه تبارك وتعالى ففداه الله بذبع عظيمء وهذا الغلام الذي فداه الله هو ولد هاجرء واسعه إسماعيل 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام» وبينه وبين إسحاق ثلاث عشرة سنة» واسحاق هو ابن سارة» فبشره الله سبحانه انه سيولد له ولد من 
زوجته العجوز الكبيرة» ويكون نبياً من بعده» وسيكون له عقب من ذريته» قال تعالى: إومن وراء إنحاق يعَقَُوبَ| [هود:١0]‏ أي: 
إحاق سيكون بي وسيكون له الواد :وكيز يعقوت» )0 

قال الله تعالى: |وإشرتاه بإحاق بيا من الصالحين| |[ الصافات:7١ ١‏ أدين ذريتهما| الا آإاىئ: من ذرية إبراهم واسحاق 
حمسن ومنهم الظالم لنفسه ظلاً بيناه قال تعالى: ومن يما ين وام لَه مين | [الصافات:١٠١ ]١‏ فانحسن من ذريتهما هم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والزسل» كذلك المؤمتون الأتقياء والأولياء وغير ذلك من غباد الله سبحانه» ومنهم الذين يظلمون أنفسهم 
ظلما بيناء فيعيدون غير الله سبحانه» فن ذرية هؤلاء جاء من عبد عرز اله سبحانه وادعى الشرك لله سبحانه» قال تعالى: | وقالت الههود 
والتضارى من أعاء الل ٠‏ وأحباؤه قل هَل يعذيكر 2 بل أت شر من خَلَقَ| [المائدة:8١]‏ فهؤلاء يقولون: |نحن أََاءُ الله وأحباذه| 
[المائدة:6١]‏ فيزعمون أنهم لله عن وجل منزلة الولد وأنه يحبهم ويرحمهم» فقال لهم سبحانه موا لهم: إقل إقل فل يعذبكز بذنويكر بل ألم 
ريمن حَلقَإ [المائدة:١]‏ أي: عبيد من فودااله نكانة كن ان "لمعيل عقر او قاد ورطلاية :قو يقاءوروقاك تعلل: رداك 
ود 0 الله قت التصاريخ اسبح ابن الله | [التوبة: ثم يزعمون أن الله لا يعذبهم» فهؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه 
وؤغيرا الفناحية والوان الله هم الذين ظلمرا أنفهم ظٍ اين بدعائهم الولد القن كد حاكن لد انه ونا ل: 

ْم ثم قال الله عن وجل" | ولقد مننا عل موسن..وهارون| [الصافات:4١١]‏ هذان من ذرية إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
إبراهيم ابنه إسحاق» وإتحاق ابنه يعقوب وهو إسرائيل» ويعقوب ذريته الأسباط» ومن أبناء يعقوب لاوي» ومن أحفاد هذا الابن 
كان موبى بن عمران وأخوه هارون بن عمران عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» فوسى وهارون من أحفاد يعقوب على نبينا وعليه 


5112112 ١3 /ا‎ 


1١‏ الصافات 


الصلاة والسلام» ومن نفس هذه الذرية إلياس» فهو من أبناء هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ويرجعون في النهاية إلى يعقوب» 
ويعقوب هو إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» يعوب بن إسحاق بن إبراهيم علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

قال تعالى: إوَلَقَد مئنا على موسى وَهَارونَ] [الصافات:4١١]‏ من الله عن وجل عليهماء وذكر قصة موسى في القرآن في مواضع كثيرة» 
يذ موسى ويذكر رسالته؛ ويذكر دعوته لبني إسرائيل» فهو من أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام ذكاً في القرآن» فهو من أولي العزم 
ف رشك وقد أمى النبي صل الله عليه وسلم أن ينظر في قصته وأن يعتبر بذلك» وقد كان إذا أوذي صل الله عليه وسلم يقول: (رحم 
للاخ مويق ! قد أوذي أكثر من هذا فصبر) فهو صاحب الشريعة التي كانت قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلء فالمسيح 
عمل بشرع موسى عليه الصلاة والسلام بتوراته؛ فوبى صاحب كاب وصاحب شريعة» إذ حكم بين الناس بالتوراة» فد نزلت التوراة 
فيها هدى ونور» وجاء القرآن شريعة بعد التوراة» أما الإنجيل فكان كاباً فيه موعظة يعظ الله عل وجل بها بغي إسرائيل» وأما الحم 
فكان بالتوراة؛ فلذلك الشريعة التي سبقت شرع مد صلوات الله وسلامه عليه هي التوراة التي نزلت على موسى» ويوضم ذلك قول 
لله تعالى: [ومِن قَبَلِهِ يكاب موسى | [هود:1] أي: من قبل هذا القرآن وقبل مد صل الله عليه وسلم كاب موسى» إذ كان عيسى 
يحكم ببذه التوراة» فلم يكن له شريعة مستقلة» وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو من ابتلاهم اللّه سبحانه» فك بالتوراة» ثم رفعه 
الله عنى وجل إليه» فإذا نزل في آخر الزمان حك بالقرآن العظيمء فصاحب الشريعة قبل النبي صل الله عليه وسلم هو موبى عليه الصلاة 
والسلام» وقد من الله سبحانه وتعاللى وتفضل وأعطى النعم لموبى وهارون وأعظم نعمة الله سبحانه عليهما أن جعل موسى رسولةً 
وجعل هارون نبياً ووزيراً لموسى عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: | ولَقَد ما عل مومى وهارونَ] [الصافات:4١١].‏ 


00 تفسير قوله تعالى: (ونجيناهما وقومهما من الكوب العظيم) 

تفسير قوله تعالى: (ونجيناهما وقومبما من الكرب العظيم) 

قال تعالى: [وَيجيناهما وقومهما من الْكْبٍ العظم | [الصافات:0 ]١ ١‏ نجى الله عي وجل موببى ونجا هارون من الكرب العظيم» والكرب 
العظيم هو الذي ابتلي به بنو إسرائيل في مصر فكانوا أرقاء لفرعون وقومه وجنودهء فالله عن وجل نجى موسبى وهارون ول يتعرضا لذلك» 
فوسى تربى في بيت فرعون» وكان موسى يأمى وينبى» وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما شاء من فضل وكرم عليه» وكذلك نجاه من الغرق 
سبحانه؛ فأغرق فرعون وجنوده؛ ونجاه هو وبني إسرائيل من الغرق» ونجاهم من ظلم فرعون بفضله سبحانه وتعالى. 

قال الله تعالى: |وتصرناهم فَكانوا هم الْعَلِينَ | [الصافات:7١١]‏ أي: نصرنا موبى وهارون ومن اتبعهما من المؤمنين فكانوا المغالبين» 
فأهلك الله عن وجل فرعون وجنوده» وأظهر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فكانوا هم الغالبين ومن اتبعهما من المؤمنين. 
إذاً: (تصرتاهم) أي: نصرنا المؤمنين موسى وهارون ومن معهم من المؤمنين. 

وقرلة عا ماهم | [الصافات:117١]‏ هذا كان لموبى وهارون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام» آتاهما الاب المستبين» والذي 
نزل عليه الكّاب هو مومى عليه الصلاة والسلام» وهارون تابع لموسى وهو تبي» ففوسى رسول ولبي» والمطلوب منه أن يبلغ رسالة وان 


يبلغ شريعة» فهو صاحب كّاب» أما هارون فهو نبي يوحى إليه» ولكن ليس صاحب رسالة» فهو يبلغ ما يأمره به موسبى عليه الصلاة 


قال سبحانه: إوآئَنَاها الاب المستَينَ| [الصافات:١١]‏ المستبين: الذي استبانه الناس وتبينوا صدقه وتبينوا نوره وظهر اللحق الذي 
فيه» يقال: هذا كاب بين» أي: جلي واح لا لبس فيه ولا خموض فيه» بل هو نور من الله سبحانه. 

قال الله: إوَهَدَينَاهمًا| [الصافات:8١١]‏ أي: موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقوله تعالى: [الصراط مستي | 
[الصافات:1١]‏ أي: الطريق القويم» وهو دين الله الإسلام العظي الذي دعا إليه كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» قال 


511216120 ١8 


1١‏ الصافات 


نوح عليه الصلاة والسلام: |وأمزت أن أكون من المسليين| [يونس:77]» وقال مومى لقومه: يا قوم إن كثتم آمنتم بالل فعليه 
توكلوا إن كنتم مسليين| إبوض:84]» فهِي دعوة الله سبحانه لكل خلقه أن يكونوا على هذا الإسلام العظيم» أن يسلموا أنفسهم وقلويهم 
ويوجهوا وجوههم إلى الله الواحد لا شريك له ويعبدونه لا إشركون به شيئاء 

وقوله تعالى: [الصرَاطٌ] تقرأ بغلاث قراءات: الصراط بالصاد» والسراط بالسين» والزراط بالزاي إشماما تثم السين حرف الزايء 
يقرؤها بالسين: قنبل عن ابن كثير ورواس» وباتي القراء يقرءون هذه الكلمة بالصاد» ويقرؤها خلف عن حمزة: (الزراط المستقم) ء 


ويقرؤها خلاد بخلفه» والمعنى واحد في اجميع» |وهدَيَاهمًا الصراط المستقيم] [الصافات:/١١]‏ أي: الطريق القويم إلى الله عن وجل» 
هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام. 


00٠017.‏ تفسير قوله تعالى: (وتركا عليهما في الآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (وتركا عليهما في الآخرين) 

قال تعالى: إوتركا عليِيما في الآخرِين| [الصافات:9١١]‏ أي: ترا على موسى وهارون» إفي الآخرين| أي: أثنينا علهماء ووضعنا لما 
الثناء الحسن على ألسنة اللحاق الذين يأتون بعد ذلك؛ فيذكرون موبى وهارون بالتسليم وبالثناء وبالمدح لما فعلاه وبلغاه من رسالة الله 
سبحانه» وتريكا عليهما في الآخرين الثناء اميل ومن هذا الثناء ابميل: إسلام عل موسى وَهَارُونَ| [الصافات:5١]‏ أي: كل عن 
يذكر موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام يسم علهما كا ذكر الله سبحاته. 


4 تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نزي المحسنين) 

تفسير قوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين) 

قال الله: إن كَدَلِكَ تجزِي المحسنينَ| [الصافات:١١١]‏ أي: إنا كهذا الجزاء العظيٍ نجزي المحسنينء قال: (كَدَلِكَ) ذلك: اسم 

إشارة للبعيد» واسم إشارة للشيء المعظم» أي: كذلك الذي تركاه علبهما من فضلنا العظيم وأثنينا عَلييمًا وجعلنا النناء الس عل السنة 

الحلق» نفعل بكل إنسان محسن» ترك له نكا ميلا وقناء تحسسياً على ألسنة من يأتون بعده» فيذكرون الإنسان المحسن» يقولون: رحمه الله 

كان رجلا محسناء ويذكرون من فضله فيدعون له؛ فلله عن وجل يجعل ذلك على ألسنة من إشاء من خلقه؛ ولذلك جاء في حديث 
عن النبي صل الله عليه وسلم في الإنسان الذي يتوفى إذا تكلم الناس عنه بخير: (أنتم فيذاه اله فى الأرض» وقالة. وجيت :وت 

يحيك) عاد رسيت | الجية ناه الناس "علية» واي الى #الذائن مقر شال زوسيف وس :رضيك]) أ وتيت لذ الناره 

لأنهم شهداء الله في الأرض. 

فالله يجعل ملائكة تنطق على لسان أحد؟» فالنطق يكون شيئاً عفويا فقد يكون إنسان لا يقصد شيا فيتذكر فلاناً فيقول: الله يرحمه» 

لقد كان رجلا طيبا وكان رجلا صالحاء فالملائكة تجعله ينطق بذلك» فيكون الثناء الحسن من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. 

تمسير قوله تعالى: (إتبما من عبادنا المؤّمنين) 

م ا ل در 0 : 

قال تعالى: |إنبما من عبادنا المؤمنين| |الصافات:؟5١]‏ أي: لانبما من عبادنا المؤمنين» او تحقيق ذلك وتوكيد ذلك: إنهما حمًا من 

عبادنا الذين آمنوا وصدقواء أي: موبى وهارون عليهما الصلاة والسلام. 


1١‏ الصافات 


اللا تكرار قصة مومبى في القرآن بسياق مختلف وبتعبير لا يمل القارئ من إعادة قراءته 

تكرار قصة موسى في القرآن بسياق مختلف وبتعبير لا يمل القارئْ من إعادة قراءته 

ذر الله عن وجل قصة مومى في سور متعددة» ففى سورة البقرة ذكر شيئاً منهاء وذكر القصة في سورة الأعراف فأطال فيهاء وذكر 
القصة في سورة طه فأطال فيهاء وذكرها في سورة 5-0 وكذلك في سورة الفل» وفي سورة الشعراء؛ فاللّه ع وجل فصل هذه 
القصة في مواضع من القرآن» وفيها تفنن عظي» وفيها إعجاز من هذا القرآن العظيم» وهو أن القصة قصة واحدة وفي مواضع كثيرة لا 
تمل أن تقرأها في أي موضع كان» وفي كل موضع تجد فوائد» وفي كل موضع تجد سياق القصة متوافقاً مع الفواصل التي في السورة» 
ففي هذه السورة يقول تعالى: | وقد مننا عل مومى وهارونَ * وتجيناهما وقومهما من الك العلم] | [الصافات:4 ]١١6 - ١١‏ آيات 
تبره رختوية اليه متنا كن قواميل الورة ود البح بمرقة كل قبن هذا اعد كه فإذا ذكر القصة في سورة طه ذكرها بطريقة 
معينة» |وهل َناك عدي موسق * إِذ َف تَارَا َقَالَ لأهل امكثوا إِفِ الست تار عل 2 منهأ قبس أو اعد ع الثار هدّى * 
لما أَاهَا نودي يا مومى * إن أنَا رَبك َاخْلمٌ َعليِكَ إِنّكَ بالواد المقَدسِ طَوّى] [طه:ه - ]١١‏ فترى فواصل الآيات كلها مشاببة 
بعضها لبعض» وتجد السياق والوزن وتسمع الصوت الموسيقي في الآية موافقة لذه السورة» وللقصة التي في هذه السورة وهذا تفنن 
عظيم جدا» فلو قلت لإنسان: اذكر انا قصة قصة كاتب عظهم بارع واكتب لي قصته ثلاث مرات بسياقات خختلفة» فإذا كتبها مرة ثانية تمل 
من قراءة ذلك» ولا يقدر هو على أن يِأتي بمثل ما جاء به تاب الله عن وجل» وهذا شيء من إعاز القرآن العظيم وهو: أن القصة 
تساق في مواضع كثيرة» ويذكر هنا أشياء لا يذكرها هناء ويذكر هنا أشياء هي موجودة هناء ولكن يزيد فيها شيئاً يكون حسناً في هذا 
الموضع» مع الموافقة للتلاوة» إذ السورة نفسها تمي مع الوزن كله» وأذنك تسمع ولا تمل من السماع» كذلك الحس هذه الآيات» 
0000 وأنت تسمعها هي نغمة واحدة» ولا تنافر بين قصة وقصة في كاب الله سبحانه وتعالى وفي السورة نفسهاء ففي سورة 
الصافات الفواصل كلها قصيرة والآيات قصيرة وانحتم فيها الغالب بالنون» أو بالوزن على: هارونء الغالبين» المستبين» المستقيم» فالوزن 
على ذلك» فتسمع السورة وفيها مال عظمم عند سماعهاء وهناك جمال في فهمها وفي معانيها ومبانهها وفصاحتها وبلاغتها وفي سرد القصة 
نفسها والتشويق الذي فيهاء هذا كلام الله عن وجل لا يمل منه سامع ولا يمل منه جليس. 


٠7٠.١1‏ تفسير قوله تعالى: (وان إلياس لمن المرسلين فإنهم لحضرون) 

تفسير قوله تعالى: (وإن إلياس لمن المرسلين فإنهم لحضرون) 

قال تعالى: إوَإنَ لياس مَنَ المرسَلِينَ| [الصافات:١]‏ نبي الله إلياس من أحفاد هارون» فهو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن عيزار 
بن هارون» 3 الابن الرابع لحارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهارون هو الجد الرابع لهء فإلياس من أنبياء الله عل وجل أبني 
إسرائيل» ذكره الله عن وجل وأشار إلى شيء من قصته فقال تعالى: إوَإِنَ لياس من المرسَلِينَ| [الصافات:١]‏ إلياس: هو إلياسين 
وألياس» وهي كلبة أعمية وعربتها العرب» فدخلت في لغتهم» فلذلك تعطق بوجوهء فقراءة اجمهور: إوإن لياس كَنَ المرسَلِينَ|» 
قراءة أن عامرة زراك بالق )1 تالكلة لسن عريه أمبلا وعويع] الررب مقت ما طرفي 7 

قوله تعالى: إوإنَ لياس َنَ المرسَلِينَ| أي: كان نبياً ورسولاً من رسل الله سبحانه إلى قومهء قال تعالى: [إِذْ قَالَّ| [الصافات:4؟١]‏ 
أي: اذكر كيف دعا قومه وقال لهم: ألا نتقون؟ (أندعون بعلا وبَدَرونَ أَحَسَنَ الَْالقينَ| [الصافات:ه؟١]‏ إذاً: هو نهي لبني إسرائيل 
عليه الصلاة والسلام وكان بعد سليمان» وكان سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ملكا على بن إسرائيل» وأعطاه الله سبحانه 
وتعالى الملك والحكة» وجمع له ما شاء من نعم لم تكن لأحد من بعدهء فقد سخر له الإنس والجن والرياح في مملكته» يذهب كيفما 
شاءء والله عن وجل يسر له ذلك» ولما مات سليمان عليه الصلاة والسلام تتازعت بنو إسرائيل فتفكك ملك سليمان عليه وعلى نبينا 


ا 51121120 


1١‏ الصافات 


الصلاة والسلام ولم يقدر أحد أن يمع هذا الملك من بعده» وكان في بن إسرائيل ملوك» فكان إلياس يدعو أحد ملوك بن إسرائيل» 
إذ كانت امرأته تعبد صغاً من الأصنام» ورأى الملك أن غيره من الناس من بني إسرائيل في البلدان الأخرى يعبدون غير الله سبحانه» 
فأخل يدهم ور كار انايد العجل وتدعو إلى عبادة الصنم الذي صنعته» واسم الصنم بعل» وسميت البلده باسمه (بعلبك)» وهي 
يتين ادن لموجودة 8 3 رأعرإيا لياش من علي عا فاده هذا 7 3 دون له فيب سبحانه» 0 3 له فرقضوا أن أ إلى 
اماقاك يهم - /ا١]‏ 0 لعذاب. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


03280 تفسير سورة الصافات [123 - 2] 
تفسير سورة الصافات [ ]١:8 - ١7#‏ 
لد توالى 0 م إف. 0 اكاك يه ولقد قص الله عن وجل علينا في كاه أخبار بعض هؤلاء 


من لم يذكر قصته إلا مرة واحدة كلياس عليه السلام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وان إلياس لمن المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (وإن إلياس من المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين) 

ال لله برت العالمي» وأقيك أن لآ إله إلا اريدم لذ شريك لده وكيك أن عدا بعنده ورسوله: 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

اها بولا قال الله عنى وجل في سورة الصافات: أو إن إلياس من المرسلين سلين بن * إِذْ قَالَ لقُومه ألا يمون 0 
للقي * الله ربكر ورب اباتك الأولين 20 م بم لمُحضرونَ * إلا عباد الله المخلصينَ * وتركا عليه في الآخرِينَ * سَلام عل 
إِلْ ياسين * إِنا كَدَلِكَ تجزي المحسنين * إنه من عبادنًا المؤْمنيت| [الصافات:7١‏ - *18]. 

أشار الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة الصافات إلى بعض أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام إشارات» بين فيها كيف أنه سبحانه 
أرسلهم بالتوحيد إلى قومبم» ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبهم القوم؛ فاءت عقوبة الله سبحانه تبارك وتعالى على 
دلا 

فالغرض من ذكر هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام توطين النبي صل الله عليه وسلمء وثثبيته ومن معه من المؤمنين على ما هم عليه 
من ابتلاء من الله سبحانه تبارك وتعالى» فقد أعطاهم سبحانه هذا الدين العظيم» وأمى النبي صل الله عليه وسلم أن يدعو قومةء بوكان 
يثبته الله عن وجل بما يذكر له من قصص المرسلين السابقين عليهم الصلاة والسلام؛ وكيف ابتلاهم الله ونصرهم وجازاهم خير الجزاء» 
وعقب وراء ذكر كل قصة بقوله: ((إِنَا كَدَِكَ نجي المحسنينَ) )» فالمقصد بيان نصر الله عن وجل للمرسلين وللمؤمنين» وكيف نصرهم 
حق يطمئن المؤمنون أنه مهما طال بهم العذاب وطال علهم الأذى فإن نصر الله آت» ”ا قال تعالى: إولقد سيقت كيتنا لعبادنا 
المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وان جندنا لهم الغالبون| [الصافات:١1/٠١‏ - ١٠77‏ ]» فعباد الله المرسلون ينص رهم الله» ويبجعلهم الله 
عن وجل هم الغالبين» وهذه الآيات تدل على ما ذكر الله سبحانه. 

قال تعالى: إوإنَ إِلِياس عَنَ المرسَلين|. 


511216120 "وا‎ ١ 


1١‏ الصافات 


هذه الآية فيها قراءتان؛ ببمزة القطع وبهمزة الوصل» فقرأ ببمزة الوصل ابن عامى بخلف هشام وقرأ باقي القراء بهمزة القطع (( ((وَإنَ 
لياس َنَ المرْسَلِينَ) ) أي: إنه كان نبياً من أنبياء الله علييم الصلاة والسلام مرسلا إلى بني إسرائيل» |كَنَ الْمرسَلِينَ| [الصافات:17] 
اع فخ أرسلناهم وجعاناهم أثبياء لبني إسرائيل» وقد كان بعد موسى بزمن ليس الطريلة فقّد كان جده الرابع هارون على تبينا 
وعليه الصلاة م فهو (إلياس بن ا أن فنحاص 0 العيزار بن هارون بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فإلياس من 
ذرية هارون» وقد أرسل إلى بي إسرائيل يدعوهم إلى الله سبحاته تبارك وتعالى: 


حال بن إسرائيل قبل إلياس عليه السلام 

حال بن إسرائيل قبل إلياس عليه السلام 

كان إلياس بعد زمن سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وقد وحد الله عن وجل بف إسرائيل في عهد سليمان» فلما مات سليمان 
عليه الصلاة والسلام تفرقوا وتقسمت ممالك بني إسرائيل» وأصبحوا في كل ما هم فيه من باطل ومن تفرق فرحونء فإذا بهم يعبدون 
غير الله» وكان ا يعبدون غير الله سبحانه تيارك وتعالى. 

وقد كان أحد الذين أرسل إليهم إلياس ليدعوهم إل الله سبعانه قن اذ صعاً بعيده من .دون الله وقد 55 المنسرون: أن اعرأته 
كانت من عباد الأصنام» وصنعت ضغاً اسمه (بعل) وعبدته من دون الله قتركها على ذلك حتى فتنت الناس بذلك» وجعلت لهذا 
الصنم سدنة يخدمونه» ودخل الناس في عبادة هذا الصنم من دون الله وكانت في بلدة من بلدان لبنان في الشام» وسعيت هذه البلدة 
باسم هذا الصنم دابا فيه مر مون الله وقد كان هذا الملك الذي صنع ذلك من بني إسرائيل» وكان المفترض فيه أن يكون على 
التوحيد» فأرسل الله عن وجل إليه إلياس يدعوه إلى الله سبحانه» ويتكر عليه ما هو فيه من عبادة غير الله سبحانه. 

3 دعوة إلياس لقومه 


بيان 0 ة إلياس قوم 
قال الله عن وجل: وان إلياس عَنَ المرسَلينَ * إِذْ قَالَ لقَومه ألا َقُونَ| [الصافات:١١‏ - 4؟١]‏ (ألا ثتقون) أي: ألا تخافون الله 


سبحانه 2 وتعالى فتجعلون وقاية بينم وبين عذاب الله بتوحيد 5 الله سبحانه وبعملم الصالح» ود 7 تعتصمون من عذاب الله بتقواه 
0 
|أتدعون بعلا! [الصافات:١١]‏ أي : أتعبد تعبدون هذا الصنم من دون آله سكاف وابذن رأ عق الرتب: 


فكأنه يقول: أجعلتم هذا الصنم رباً من دون الله سبحانه تبارك وتعالى تدعونه وتلجئون إليه من دون الله؟ [وبَذَرونَ حمسن الكالقين! 
[الصافات:7١]‏ سبحانه تبارك وتعالى أي: أفتتركون الرب العظيم الذي هو خالق كل شيء وهو حيدق اتقالفق ستيدانه ولا خالق 
سواه سبحأنه . 

وقال هنا: إأَحَسَنَ لين [الصافات:0؟١]‏ وكأنه في المعنى: أن هناك خالقاً آخر مع الله سبحانه تبارك وتعالى» لكن الخلق يأتي 
بمعنى: التقدير» وبمعنى: الإنشاء من العدم» ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. 

والإنسان قد يقدر فيسمى خالقاً من هذا المعنى» فإن الله عن وجل هو الخالق الباري المصور» فالحالق هو الذي يقدر الشىء أن يكون 
كنا و15 والبارض اذى نقد ورو سك هذا التق لض قد ره شيعانه يار كرفا له وهر المضترى النن يمظن حلا لكوي لذ أويطةة 
الصورة التي ييز بها عن غيره. ْ ْ ١‏ 

إذاً: فن معاني اتخلق: التقدير للشىء» وقد يكون الإنسان مقدراء مثل الإنسان الذي ,بنى عمارة فيقدر أن المواعد ستكون كذاء 
والأساس كذاء والأعمدة 2 ْ ْ 

واما التنفيذ فإنها رحلة اخرى بعد ذلك. 


1١‏ الصافات 


فعندما قال: [اللَّهُ أَحسَن الخالقينَا [الؤمنرنة؛ ]١‏ أي: أحسن المقدرين ساف مناراك وقدا ل "قله قد وفيا رودو ارا الكو كرة 
على ما قاله الله سبحانه» ا قال تعالى: ((إِثَا مُه إِذَا أراد سيا أنْ يقَولَ له كن فَيِكُون)) أي: على ما أراده الله سبحانه» ومستحيل 
أن بتخلف عما قدره الله عن وجل عليه. 

إذاً فقوله تعالى: !النَّهُ أَحسن الحالقين| [المؤمنون:١]‏ ليس معناها: أنه يوجد غير الله يوجد الشيء من العدم إلى الوجودء كلاء 
وإئما جاءت على أحد معاني اخاق وهو ال: لتقدير» عل الله عن وجل في خلقه من يفكرون في إنشاء أشياء؛ ويقدووق هده الأشياء فى 2 
فكرم فإذا قدروا ذلك فقد تأتي على ما قدروه وقد لا تأتي على ما قدروه. 

واللّه عن وجل | إذا قدر شيا لابد كٍ يكون على ما قدره سبحانه» تبارك الله أسحسة اتخالقين. 


قال هنا: إأَدَعونَ بعلا وبَدَرونَ أَحْسَنَ لين | [الصافات:0١١]‏ فكلمة الخالق فيها معنى: التقدير» وفيها معنى: الإحياء» وفيها معنى: 
الإيجاد. 


فإذا أتنت وحدها فإن كل هذه ال معاني تدخل تحتباء فإن الله هو الخالق الذي أوجد كل شيء سبحانه وقدره وأخرجه من العدم وجاء 
به إلى الوجود سبحانه تبارك وتعالى.. | 1 

واذا أتت هذه الكلبة ٍّ غيرها 3 أمعائه الحسنى سبحانه» فإن كل اسم ياخذ معنى واحدا من المعاني. 

فعندما يول : |الخالق الْبَارئُ العررا [الحشر:؛ ؟]» ؛ فيكون الحخلق بمعنى: التقدير. 

والباري بمعنى: أنه وح هؤلاء إلى البر» أي: وفك من عدم. 

والمصيون د أنه أعطاهم الصورة التي يتقيزون بها عن غيرهم. 

تفسير قوله تعالى: (أتدعون بعلا آباتكم الأولين) 

تفسير قوله تعالى: (أتدعون علا بكم الأو 86 

قال إلياس لقومه: دعوت عه درون ادن اخالقين اسك دورب باتك الأ الأولين بين! [الصافات:ه١١‏ - ؟١]‏ أي: أتذرون 
يق الخالقين الذي هو الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وهذه فيها قراءتان في لفظ الجلالة (الله) فقّرئْ بالنصب وهذه قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب» وباقي 
القراء يقرءونها بالرفع على الابتداءء فعلى قراءة النصب كأنه تذرون أحسن اللخالقين الله بدل مما قبلهاء فكأنه قال: تذرون الله سبحانه 
تبارك وتعالى. 

ومعنى قراءة الرفع لله الذي هو ربكم ورب أباكم الأولين. 

الله هو الرب سبحانه تبارك وتعالى» ولكن الفرق بين الكامتين في المعنى: أن" اشهول: عل الوهية :الله سان »ا والريه يدل كل ورية 
لد سيتعانة ومتقطى الأارعية أن ينيد اله محال عار وضال فلل هو الللدود يني أن اندلق عرجهوق' إليه يلما نف فهو الوه 
وحده وهو المستحق وحده أن يعبد لا شريك له. 

وياتني الرب بمعنى الحالق» وبمعنى: المربي» وبمعنى: الواجد» وبمعنى: المعطى سبحانه تبارك وتعالى. 

فالله المعيود هو الرب الخالق سبحاته تبارك وتعالى. 1 | 

وقد كان الكفار لا يختافون في ربوبية الله سبحانه تبارك وتعالى» وأنه رب؛ لذلك كانوا إذا سئلوا: من خلقك؟ يقولون: الله. 

واذا سئلوا: من الذي يعطيك الرزق» ومن الذي يطعم ويسقيك؟ قالوا: الرب سبحانه تبارك وتعالى. 

فهو لكونه رباً فهو يقدر على ذلك سبحانه. 

فإذا سئلوا: من تعبدون؟ فيقواون: نعبد أصناماً وأوثاناً من دون الله سبحانه» فيشركون في ألوهيته» قال الله عن وجل: إواَنْ سايم 


سس ره 


من حَلمَهِم 9 للها [الزحرف:8107]. 


1١‏ الصافات 


وقال: ول ألم منْ خَلقَ السموات والأرمن يوان لمن العَزي لعل | | [الزنعرف:4]ء فهم لا يختلفون في أن الذي يخاق هو 
الله سبحانه» فن ادعى أ غير الله يخلق» وأن هذا الوصف كير الله كان 5 فون من يكذب نفسه. 

ولذلك لم يدع ذلك سوى اثنين الفرود الذي كان ني عهد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وفرعون الذي كان في عهد موسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

فأما الفرود فقال: أنا أحبي وأميت» فأزاه الله حالاً بمناظرة إبراهم له» إقَالَ ماهم َي الي يجي يت قال أنا خا راميت] 
ابعر ]] فأببته الله سبحانه وأخزاه عندما إقَالَ إبرَاهيم َإِنَ 21 5 لشم 95 المشرقٍ قَأت بها من المَعْرب| [البقرة:86ه؟] 
أي: إن كنت تقدر على ذلك» وتقول: إنك رب فهات الشمس من المغرب» فت الذي كقر] [البقرة:/ه؟]. 

فأخزاه الله سبحانه تبارك وتعالى حالا. 

رأماطرعوكا ادس كان عي تولى: :| قال اناري الأعْلّ| [النازعات:4 ؟] وهم يعلمون أنه لا يصلح لذلك؛ ولا يقدر على ذلك» 
وهو كذاب» وهو يعلم أنه كذاب» ولذلك أخزاه الله سبحانه» فإنه لما غرق في اليم قألب ]| آمنث أ لا زه للدي منت نه عا 
إسرائيل وأنَا من المسلِِينَ] [يونس:٠4]‏ فإذا به يكذب نفسه» فأهلكه الله عن وجل بعد ما صرخ بهذه الكة وبين أنه كذاب فيما 
بقوله: 03 3 3 ١‏ 

فدعوى الربوبية لم يكن احد يدعيبا» واغما كانوا يدعون الالوهية» فيطلبون من غيرهم ان يعبد وهم من دون الله» ويفعلون ما لا يجوز 
إلا لله سبحانه تيارك وتعالى» فهذا إشراكهم بالله سبحانه » أنهم كانوا يعبدون معه غيره. 

إذاً: الذي جمع بن الربونية والألرعية هو الله ارب سيان ومده لا اقرزياك" اوهو الذى تسق الغنادة» فهو اللاى تقدر عل أن 
يخلق, وعلى ان يرزق» وعلى أن يحبي» وعلى أن يميت» وعلى ان يعطي ) وعلى أن يمنع» وعلى أن يعز» وعلى أن يذل» فهو واحد لا 
يريك جره الذي اسحدق ال بيده 

قال تعالى: |اللهُ 0 زر اباك الأولينَ| [الصافات:١١]‏ يعنى: الذي خلقم ورزقك» وقبل ذلك خلق أباكم راكنا 


ل 


قال تعالى: | فكذبوه فإ إنهم ملحضرون! فالات ا يعني: أنه ناقثهم وخاطب عقولهم وقال لمم: هذا البعل نتم صنعتموه» فن 
كان قبل بعل هذا الذي تعبدونه من دون الله؟ الله هو الذي خاق أباكم وخلق أجداد؟؛ وهو الحي الذي لآ موت وما هذا فإنه 
صم صنعتموه بأيديك» فاعبدوا الله ربكر ورب ابانَكر الأولين * فُكدَبوه| [الصافات:؟1 - 117]ء أي: أعرضوا عن هذا الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام» وقد كان هذا الملك الذي عبد هذا اصن من دون الله عن وجل يسمع ل إلياس ويستجيب له قبل ذلك؛ 
لمكن فتنته الدنياء 7 0 فعبل 0 الذي صنعته من 3 الله سبحانه تبارك وتعالى » وفتن في ذلك. 


ع وار“ رار 6د :خر 


وتعالى لمأ 0 0 4 الصلاة والسلام 5 إلى الله 0 واعروضيا عنه» فدعا طُ قومه فابتلاهم الله 500038 وخرج 
ور ولاه 0 م يذ الله ص , جل لا ناه ديك ذلك إلا 7 جمورد إلّعذات 3 يوم القيامة. 


ا 


ال ل 


على بعض» » وأا في الآخرة | نهم محضَرونً! لصافات:00 19 أي: 1 عذاب الله 6 ا غالباً لا تأتي ا 
فمحضرون يعني: يساقون ويدعون إلى نار جهنم دعاً. 


511216120 ١4 


1١‏ الصافات 
((فَإِهُم لْحَصَرونَ)) أي: إلى عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. 


م.م ٠.1‏ تفسير قوله تعالى: (إلا عباد الله الخلصين) 

تفسير قوله تعالى: (إلا عباد الله مخلصين) 

قال الله تعالى: إإِلّا عاد الله المخلصين| [الصافات:78١]‏ فاستثنى الله سبحانه ممن يحضرون إلى عذابه الخلصين» فهؤلاء يأتون يوم 
القيامة ويدخلهم ربعا جنته» وهم المخلصون. 

والمخلصون فيها قراءتان في كل المصحض» فتقراً: المخلصين والخلصين» وهذه الآية التي هنا يقرؤها نافع وأبو جعفر» وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف. 

(الخلصين) ويقرؤها باقي القراء (المخلصين)» وعندما أن ف الكلمة قراءتان فكأ مهما حكان في هذه الكلمة. 

فالقراءة الأولى: الخلص. 

الذي اصطفاه الله سبحانه. 

أي: أن هذه هبة من الله عل وجل هذا الإنسان» ومنحة من الله لهذا الإنسان» أن الله اصطفاه واستخلصه وهداه سبحانه تبارك 
وتعالى» والقراءة الثانية: الخلص أي أخلص العبد بتوفيق الله سبحانه» فهو قد أخلض قلبه له سبحانه » وَاخلصن 2 العبادة و شرك 
الله فهذا الخلص فعل منه» وأخاصضن اصطفاء من الله عن وجل له. 

فهؤلاء لصون وكذلك مخلصون. 


4 تفسير قوله تعالى: (وتركا عليه في الآخرين سلام على إل ياسين) 

تفسير قوله تعالى: (وتركا عليه في الآخرين سلام على إل ياسين) 

قال تعالى: إوتركا عليه 8 الآخرين! [الصافات:89١]‏ أي: ترك على إلياس في الآخرين. 

سَلام علّ ِل يَاسينَ| [الصافات:0٠]‏ أي: ترا عليه في الأمم التي تأتي من بعده أن يدعون له ويسلمون عليه» ويذكرونه بالثناء 
الحسن» ويقولون: سلام عليه وعلى آله» وال ياسين فيها قراءتان: قراءة اجمهور: ِسَلام عل إل يَاسينَ| [الصافات:80١]»‏ وقراءة نافع 
وابن عاص ويعقوب (سلام على آل ياسين)» كأنه هو وأبوه (آل ياسين)» فأهله آل ياسين» فعلى القراءة الأولى السلام عليه» وعلل 
القراءة الأخرى السلام عليه وعلى آله» وكأن آل ياسين أهلهء وأهل كل نبي أتباعه من المؤمنين» فيكون المعنى: سلام عليه وعلى من 
اتبعه من المؤمئين» فدخل فبها هو ومن معه على هذه القراءة الثانية. 

إنَا كَدَلكَ! [الصافات:١1]‏ أي: كهذا الجزاء اميل وكهذا الثناء الحسن وكهذا النصر الذي نصرناه | كَدَلكَ َجَزي المحسنينَ! 
|[الصافات:١١]»‏ أي: بمثل ذلك. 

إإنه من عبادنا المؤْمنِينَ! [الصافات:9١]‏ أي: نصرناه ونجيناه من قومه وتركا عليه الثناء الحسن لأنه من عبادنا المؤمنين» وكذلك 
كل إنسان محسن ومؤمن نترك له الذكر اميل والثناء الحسن. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين المحسنين المؤمنين. 

أقول قولي هذاء وصل اللهم وسلم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


+6 تفسير سورة الصافات [133 ِ- 58] 


تفسير سورة الصافات [ ]١/8 - ١#‏ 


511216120 ١. 


1١‏ الصافات 


يخبر الله سبحانه أن لوطا عليه السلام من الرسل الذين أرسلهم إلى الناس فدعا قومه إلى توحيد اللّه وترك الفاحشة التي كانوا يرتكبونهاء 
فأبوا وهموا بقتله» فأنجاه الله والمؤمنين معه إلا امرأته فإنها كانت كافرة فأبقاها الله مع قومها في العذاب» ودمرهم ودمى معهم قريتهم 
وجعل مكانها بحيرة ليعتبر الناس» وقد كان كفار قرش يرون على تلك القرية في الصباح وني الليل حين يذهبون إلى الشام للتجارة 
لخذرهم الله أن يصيبهم ما أصاب قوم اوط. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن لوطا لمن المرسلين) 


تفسير قوله تعالى: (وان لوطأ لمن المرسلين) 

اذا يرنه العاللق ::واقيك أن لا إلد إلا ال وده شيك إن واسيل أن عدا عيده ورمواة: 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 

أما هك فال اله عن وجل في سورة الصافات: وان لوطا عن المرسلِين * إِذْ تناه وأهله أَجْمعِينَ * إِلّا عورا في الْغابرينَ * ثم دمزنًا 
الآخرين د رون لهم ميجن الر رن ال ارس اح إل املك التحرنة مام ود 
من 00 وليه اموت وهو ملي * فقاولا أ كان 7 ا ليق بطنه إل يوم يبِعنُونَ | | الصافات: .]١ 2 ١‏ 
ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قصصاً للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام مختصرة» والمقصد من هذه القصص التي ساقها 
أن نيت ألله عن وجل قلوب الممنين» ويعلموا أنه ناصرهم وأنه معهم» وأنهم إذا ابتلاهم الله عن وجل في هذه الدنيا فليس المعنى 
أنه 5 0 البلاء حى يلقوا الله ع وتعال» 5 0 0 1 3 0 وتعال: 9 0 ثم يرفع عنهم الببلاء» 
والإنسان حين ير قصص عع عراف عرد عن 95 للمؤمنين» ولأبياه علبهم الصلاة 5 يصبر ويتصبر» فد 
دك الله عنى وجل قصة إبراهيم وما صنعه سبحانه بإبراهيم الحليل» إذ ابتلاه الله سبحانه ابتلاءات كثيرة فصبر عليهاء فدحه في كابه 
وقال: إإِنَ براه كانَ أمة] [النحل:١٠١]‏ عليه الصلاة والسلام» فقد كان وحده أمة من الأمم. 

وذ الله عنى وجل في هذه السورة» قصة أخرى لإسماعيل أشار فيها عنى وجل أنه وهب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام غلاماً حليماً 
ثم ابعلاه فأمره أن يذبحه برؤيا منامية رآهاء فلما كاد يفعل ذلك رفع الله عنه ذلك البلاء» وفداه بذبخ عظيم. 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وهارون باختصار» وكيف أنه سبحانه وتعالى آناهما الاب المستبين: | وهديناهما الصراط المستتي] 
[الصافات:18١]»‏ |وتصرناهم فكانوا هم الْعَالبِينَ| [الصافات:15١].‏ 

فكان من فضل الله عن وجل علبهما أن ابتلاهما ثم رفع عنبما البلاء ونصرهم يفضله سبحانه وتعالى. 

وذكر قصة إلياس على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكيف أن الله سبحانه أرسله إلى قومه» فكذبوه» فلك الله عى وجل أنهم من 
الحضرين إلى عذابه» والمقصد هو بيان أنه ما من نبي يبعثه اللّهء إلا و ربتليه الله ويبتلي قومه» ثم ينصر المؤمنين» ويبلك الظالمين» وهذه 
قصة لوط ساقها الله هنا باختصار وإن كان قد فصلها في غير هذا الموضع من كابه. 


00 تفسير قوله تعالى: (إذ نجيناه وأهله أجمعين) 


تفسير قوله تعالى: (إذ نجيناه وأهله أجمعين) 
قال سبحانه: إوان لوطا كَنَ المرسَلينَ| [الصافات:18]. 


1١‏ الصافات 


هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو اوط بن فاران» وهو ابن أخي إبراهي على نبينا وعليهم الصلاة والعادمة وإبراهيم هو عم لوط 
عليه الصلاة السلام» وإبراهيم نبي من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ولوط نبي من أنبياء الله عن وجل» هاجر مع 
إبراهيم وكان موطنه بالعراق» فهاجر معه إلى بلاد الشام؛ وهنالك ذهب لوط يأمى الله ع وجل إلى قرى سدوم وتمورية يدعوهم إلى 
- بعانة! د 0 يعبدون ون غير اله 0 الفاحشة» 3 ازجال ارجال؛ ويتدكون النساء! قال 4 ع وجل: 0 : أن 


[الصافات:- 5 : 3008 

آيات يذكرها الله عنى وجل هناء وهي آيات قصيرة فيها بيان كيف أرسل 0 لوطأ إلى قومه» فالله عن وجل أثبت له الرسالة 
فٍ كابه سبحانه» فلوط ني أرهيله الله ع وجل إلى قومه» يدعوهم إلى توستيد الله فهو من ايا الله عليه الصلاة والسلام» ومن جملة 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام» وان وض 0 الْرسَلينَ سلين * إِذ يناه هله أجمعين | [الصافات:*١‏ - .]1١74‏ 

فقد كان في كرب قبل ذلك وهذا من تفنن القران العغلي » فإنه في كل موضع من المواضع يذكر ما يليق به» فهذه رام قصيرة» 
فيناسب ذك القصص باختصاره» فهو يذكر أموراً من كل قصة» والغرض هو بيان أن الله عن وجل أوحى إلى المرسلين: إإنهم هم 
لمصورُونَ * وَإنَ جندَنا ّم الَْالبونَ| [الصافات:1/7 - 100]. 

بدا ان لعل يط اسزهم؛ وتلق الاين 

فقد نجاه الله وأهلك غيره» فإن القرى التي كان فيهاء كانت تعبد غير الله» فدعاهم إلى عبادة الله فلم إستجيبوا له» وكانوا يأتون الفاحشة 
فيأتي الرجال الجادو اتحيم ومارض مر عترية الله سبحانه فأبوا إلا أن يقتلوه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فأ إليه قومه» وقد 
ابتلاهم الله ببلاء عظيم» حيث أرسل إلى هذه القرية ثلاثة من الملاتكة على هيئة الشباب الحسان الملوك» فإذا بامرأة لوط تخبر قومباء 
وكانك كأفرة» وقد ضرت الله على وجل بم امثل 8 القرآن للكفر الذي يضر أصعابه» وإن كانوا مع الصالحين» ولكن الله سبحانه 
وتعالى فرق بينها وبين هذا الرجل الول صَرَبَ الله متلا للِينَ كقروا إمرََة : نوج وَاعرَأَة أوط] [التحرم: ١1٠١‏ 

فامرأة نوح كانت كافرة» والعدل أن تكون مع قومها في العقوبة» ولا تكون مع نوح النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فأهلكها 
الله عن وجل وأغرقها مع من أغرق» وامرأة لوط كانت كافرة» فقد دلت قومبا على ضيوف لوط عليه الصلاة والسلام» فابتلاهم 
الله سبحانه وتعالى وجعل في قلوبهم الفسوة» وأعمى أعينهم فلا يبصرول» وأخذهمٍ 3 0 ويصروث على إخراج العيوك وك 
0 الضيوفء فإذا بلوط النبي عليه الصلاة السلام يقول: إهولا ضيفي قلا تَفُضْحون 8 وَاتَقُوا الله ولا رون ٍِ َاْوا ار تنك 
عَنٍ الْعَالَينَ| [اخجر:4” - .]0١‏ 

أي: ألم تأمرك أن لا تدخل أحداً بيتك؟! يقول الله عن وجل: إلعمرك نهم لني سكرتهم يَعْمَهُونَ] [اخجر:07]. 

يقَسم الله للنبي صلى الله عليه وسلم بحياته وعمره عليه الصلاة والسلام إنهم لني سكرة وغفلة وغباوة حيث إنهم يريدون أضياف لوط 
عليه الصلاة والسلام» فقالت الملاتكة للوط: لا تخف ولا تحزن» وبشره الله عن وجل بعد ما ضاقت به نفسه» وضاق به بيته» وضاق 
به الأمى حتى قال: إأو أن لي يك قوةَ أو آوي إِلّ ركن شّديد| [هود:٠6]ء‏ أي: لو أني أقدر عليكم» فهو ينظر إلى القوة التي حوله 
من الناس وما معه إلا تان في الييت» فقد كان لا يجد من الناس أحدا يدافعهم معه فكأن يقول: و لد 
يقول البي صلوات الله وسلامه عليه: (رحم الله أخي لوطاً حيث قال: وات 1 قر أو آوي إِلَّ 3 شَديد] [هود:١6]).‏ 
كأنه ننبي في هذه اللحظات الصعبة الشديدة -حيث كان قومه يدفعون عليه الباب» يريدون الدخول» وهو يدفع الباب من الداخل 


يمنعهم من الدخول» وهم يبددونه بالقتل- أن الله عن وجل ناصره سبحانه وتعالى» فقال: هذه الكامة إلو أن لي بكر قوةٌ أو آوي إِلَّ 
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1١‏ الصافات 


ركن شّدِيد]| [هود:٠8].‏ 

فإذا بالضيوف يظهرون حقيقة الأمس: إقَالُوا يا لوط إِنا رسل ريكَ| [هود:81]. 

أي: لا تخ نحن معك والله عن وجل هو الذي أرسلنا وييشره الله عن وجل: إن موعدهم الصبح لس الصبح بقَريبٍ| [هود:81]. 
ويخرج الضيوف فيلقون على وجوههم التراب فتعمى أبصارهم» فيرجعون عن لوط وهم يتوعدونه ويقولون: في الصباح سترى ما نفعل 
بك» ويأعى الله سبحانه لوطأ ان أخرج أنت وأهلك ولا تلتفت ولا تنظر إلى خلفك أنت ومن معكء قال: إإلا اراتك إنه مصيبها ما 
ابم إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقَرِيب] [هود:81]. 

ويخرج لوط ومعه ابنتاه وتخرج معه امرأتهء والله عن وجل لا يني إلا المؤمنين» وهذه امرأة كافرة» لتبع لوطأ النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وتريد أن تنجو» فكان لوط يحذر من معه ألا أحد يلتفت وراءهء فإن الله سيلك هذه القرية» ولا ينظر أحدٍ العف 
ويتبعون لوطا عليه الصلاة والسلام ويأتي عذاب الله عن وجل عل القرية قال سبحانه: |والمؤْتفكة أهوى * فَعَسَاهًا ما عَتى * فأَي 
الاء ريك تغارى] [ | [النجم:"اه - هه]. 

أي: بأي نعم ربك تجادل أو تشك؟! فهؤلاء جاءهم العذاب» فقد نزل عليهم ملك من ملائكة الله قلب علههم قريتهم» وأمطر اللّه عن 
وجل علييم حجارة من سحجيل» فإذا بلوط وابنتاه يخرجون كا أمى الله سبحانه وتعالل» وام رأته تنظر خلفهاء وتتدب حظهاء وتبكي قومباء 
فيأتيها حجر من السماء فييلكها مع قومبا. 
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.4 11.1 تفسير قوله تعالى: (إلا عجوزا في الغابرين) 

تفسير قوله تعالى: (إلا عوزاً في الغابرين) 

قال الله سبحانه: إإِلَا عورًا في الْعَارِينَ| [الصافات:ه١].‏ 

هذه المرأة العجوز المشتومة» أهلكها الله سبحانه مع من أهلك» وغبر الشيء بمعنى بقى» فقد أبقاها الله مع قومها للعذاب. 

ثم دمزنا الآخرين| [الشعراء:؟107] أي: سحمقناهم حيث جاء العذاب المفزع من رب العالمين سبحانه» فأهلك جميع من في هذه 
القرية. 

وانظروا إلى صيغة التدمير فقد درهم ود ديارهم وما هم فيه تدميراً عظيما. 

2064 تفسير قوله تعالى: (واتم لقرون علهم مصبحين ) 

تفسير قوله تعالى: (وانكم لقرون علهم مصبحين) 

قال الله تعالى: |وإنكر لَعَرونَ علييم مصَبِحِينَ| [الصافات:/110]. 

أي: نتم تسافرون إلى بلاد الشام ذاهبين آيبين» فترون البحيرات وتقولون عن البحر الميت: هذا المكان كان فيه قوم ونوك الله 
ماء هذه البحيرة شديد الملوحة والمرارة» حى بعتبر الناس. 

[الصافات:8١]‏ أفلا تعقاون كيف نزل العذاب ببؤلاء؟! |فاعتيروا يَا أولي الأبصَار 
" يتفكروا فتفكروا نتم 2 مصيرهم ») واحذروا أن تقلدوهم فيأتيك عذاب الله م 
مأل الله العفو والعافية 2 الديبن والدين والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم . 
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1١‏ الصافات 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 


6 'تفسير سورة الصافات |139 - 148] 

تفسير سورة الصافات ]١58 - ١9[‏ 

الصير:وسيلة من وستائل الدعوة إلى الله1 والنبي إذا كلفه الله بأم فإنه لا ينبغي له أن يفعل شيا إلا بإذن الله أولآ ولذلك كانت 
الدعوة على النبي تكليفاً حتى يأذن الله له في ترك قومه» ولكن لو أن الداعي ترك من كان يدعوهم وغاضيهم فلا شيء عليه في ذلك» 
وقصة يونس مثال على ذلك» وفيها فوائد عظيمة إستفيد منها المؤمن في حياته. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون) 

تفسير قوله تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون) 

البو لك وب العالمن »راسد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الصافات: وان يونس نَ المرْسلِينَ * إِذ بق إِلَّ الك الْمشْحون * فساهم فَكانَ من المدْحَضينَ * فَالْتَهَمَه 
اموت وهو ملي * قأولا أنه كان من اسمن لبد بطنه إل يوم يبون [الصافات:9١‏ - .]١44‏ 

هذه قصة أخرى من قصص القرآن العظي يذكرها الله عن وجل في هذه السورة باختصار» وي قصة يونس النبي عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» قال الله تعالى: 1 يوس َنَ المرسَلِينَ * إِذْ أَبقَ إِلّ الفلك المَشْحَون| [الصافات:و م1 - »]١ 4٠‏ القصة وذكرت في هذه 
السورة مختصرة» وذكوت أيضاً في سورة الأنبياء» وذكوت في سورة يونس» وذكرت في سورة القلم. 

وف كل موضع يذك الله عن وجل شيعاً وفائدة من الفوائد في هذه القصة العجيبة العظيمة. 

يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان نبياً أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه» وكانوا في بلدة تسمى نينوى» بلدة بالموصل 
في العراق بحذاء بلدة كربلاء. 

أرسل الله يوس إلى هؤلاء القوم» وكانوا كفاراً يعصون الله سبحانه وتعالى» فدعاهم إلى ربه سبحانه فترة طويلة» فلم يستجيبوا لدعوته» 
فلما لم يستجيبوا وأبوا إلا العناد والتكذيب» حذرهم من غضب الله سبحانه وتعالى» وأنه ستأتيهم عقوبة الله وعذابه» وخرج مغاضباً 
لقومه وتركهمء وأخبرهم أن الله سبحانه سينزل علهم العذاب خلال ثلاثة أيام» فلما سمعوا ذلك» ووجدوا نبهم قد تركهم إذا بهم 
يرجعون إلى الله سبحانه» ويخافون من عقوبته سبحانه. 

وهذه الأمة الوحيدة التي حدث لما ذلك» قال الله عن وجل في سورة يونس إفَلَوَلا كنت قرية آمنث فعا إِجَامها إلا قوم يونس | 
[يونس:4]48 أولا بمعنى: هلا !كانت قري منت مها اناا [يوافنةاة ]بهل امدك قزية' من القرق حين رأديا عذات الله. عد 
وجل وينفعها هذا الإيان؟ ما حدث هذا أبداً إلا |قوم يونس كا آمنوا كُشَفْنَا عنْهم عَدَابَ لحي في الميّاة الدئيا ماهم إل حين| 
إبونس:98]. 

إذاً: هذه القرية الوحيدة التي آمنت بالله ونفعها الإيانء والعادة أن العذاب إذا نزل لا يرفع» فإذا جاء عذاب الله ورآه الناس استحقوا 


هذا العذاب» ولكن هؤلاء رأوا أن نبهم غادرهم وتركهم» فاستيقنوا عجيء العذاب» فلجثوا إلى ربهم سبحانه» فتابوا فتاب الله سبحانه 
وتعالى عليهم قبل أن ينزل العذاب علهم. 


1١‏ الصافات 


0ه تفسير قوله تعالى: (إذا ابق إلى الفلك المشحون) 
تفسير قوله تعالى: (إذا ابق إلى الفلك المشحون) 
قال الله سبحانه: إإِذْ بق إِلّ الفلك المشحون| [الصافات:٠‏ 4 ]١‏ وأبق بمعنى: ترك المكان» وذهب بإرادته وهو مستطيع لذلك» يقال: 
عبد أبق يعني: وار ا ترك مولاه على قدرة في ذلك» فترك سيده وانصرف عنه» فهذا ترك قومه وخرج بغير إذن ربه 
سبحانه وتعالى» هذا نبي من الأنبياء» وكل نبي يكلفه الله عن وجل بشىء لا بد أن يفعل هذا الشيء الذي كلفه الله عن وجل به. 
ويونس فعل ما أمره الله عن وجل به» ولكن لم يستأذن حك ناته أن اك هاه لوي يك ا الذرهم يشر آل والار هله 
العقوبة أن تنزل خلال ثلاثة أيام» مرت ثلاثة أيام ولم ينزل شيء» فهو أمام قومه سيظهر أنه كاذب» وإذلك غادرهم ولم يرجع إلى 
هؤلاء القوم لما وجد أن العذاب ل ينزل» فغادر القوم وركب السفينة وخرج من عند هؤلاء. 
وهنا في خروجه مغاضباً لقومه وخروجه بغير إذن ربه استحق ق أن يلومه الله سبحانه وتعالى» ولكن يوفن كل نينا عليه الصلاة والسادم 
نبي من المسبحين لله سبحانه وتعالى» ومن لم يزل ,يصعد إلى السماء منه دعوة صاحة لربه سبحانه وتعالى» فقّد كان يكثر من الدعاء في 
كل وقت فنفعه ذلك» قال الله عن وجل: الالح ا ار [الصافات:147 - ]١54‏ أي: في بطن 
الحوت إلى يوم يبعثون» فكان من المسبحين» والمسبح بمعنى: المصلي» والمسبح: المنزه والمقدس لله سبحانه» والمكثر من التسبيح. 
قال الله تعالى عنه هنا: وان يوم | [الصافات:19]» وفي سورة الأنبياء: [ودًا النون] [الأنبياء:40]» وفي سورة نون | كصَاحب 
الحوت! [ لا 3 ]ء قالتوت: الحموت» وصاحبه هو يوس على نبينا وعليه الصلاة م 
قال هنا: وان بول المرسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَّ الفلك المشحون * فسَاهُم فَكَانَ ص الي 
سورة ة الأنبياء قال: إوذًا الثون إِذ ف معاضيا طن أَنْ 3 نقدر عليه فتادى ف لمات أن 
الطَالمينَ ام من العم وَكدَلِكَ نحي المؤْمنيت] [الأنبياء:/ام - 88]. 
وفي سورة القلم قال الله عن وجل لنبيه صل الله عليه وسل: اصيرح رَيْكَ ولا تَكُنْ كصَاحبٍ اهوت إِذْ تادى وهو مكظوم * 
ألا أن ارك نمه من ريه ليد ااه وهو َْمُوم * باه َب عه من لصَاينَ] | | [القغ:هم؛ - ٠‏ | لزلا نشمة الله عن وبل 
00-0 سبحانه » لأنه لم يستأذن ربه سبحانه» فغاضب قومه وخرج وتركهم» وهذا لو فعله إأسان 0 الله في مكان» 
وغضب من القوم ولم إستجيبوا وتركهم» لم يكن عليه شبيء؛ ولكن هذا نبي من أنبياء اله لا بتحرك ولا ينطق إلا بأمى الله سبحانه» 
واذلك لم يجعل الله له هذه كاللخطيثة التي تكون لغيره» إذاً: حسنات الأبرار يا يقولون سيئات المقربين. 
والكتنان زداد قوه من الدض وجل .وله كن خم لغرة قن كرون شكة دام توفنه راجا كلق حاتت اللقر ويفا انود 2ب[ الله 
عليه وسلم حين عبس من إنسان أعمى في ثبيء لو فعله غيره ما عوتب على ذلك» ولكن مقام النبي صل الله عليه وسلم مقام عال جداً 
عند الله عنى وجل» إذ جاءه ابن أم مكتوم والنبي صل الله عليه وسلم مشغول يدعو الكفار إلى دين الله» ويرجو أن يستجيبوا لدعوته 
عليه الصلاة والسلام» فل يزل يقول: علمني جما علمك اللهء علمني مما علسك الله فإذا بالنبي صل الله عليه وسلم يعبس وما زاد على ذلك» 
وعبس يعني: قطب جبينه صل الله عليه وسل» فقد كره أن يقطع عليه حدينه صلى الله عليه وسلم مع الناس» فعاتب الله بيه صلى الله 
عليه وسلم) كاسنا لايع مدر سد ولذلك يعاتبه على الشيء الذي لو فعله غيره لا يلام على هذا الشيء؛ فقال: 
عبس وتولى * أن ماه الأعي * وما يديك هيرك * أو يدير َف الى | [عبس:٠‏ - 4]. 
واللّه سبحانه عاتب يوفس التبي» بل عاقبه سبحانه وتعالى» وقال: إفلولا أنه كن من المسبحين * للبت في بطنه إل يوم يبعشونَ] 
[الصافات: ١‏ - غ4 »]١‏ ذو النون يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا قومه إلى الله سبحانه؛ فلما لم يستجيبوا حذرهم 


| [الصافات:89١‏ - 2١54١‏ وفي 
1 ل لاا ل لي 


لا 
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من عقوبة الله وأعان بأنهم إستحقون العقوبة» وأنها تنزل عليهم بعد ثلاثة أيام» فإذا بهم يتوبون إلى الله ويقبل الله عن وجل منهم 
ذلك» فيرفع عنهم هذا العذاب» فلا وجد يونس أن لقع مكتبون وأن العذاب لم ينزل» فإنهم سيقولون عنه: إنه كاذب» فتركهم 
وركب السفينة وخرج 0 م قال تعالى: | فظن أن 3 تقدر عليه | [الأنبياء 87] يعني: فظن أن الله لن يضيق عليه» وف القراءة 
الأخرى: (فَْن أَنْ أن يقدر عليه) يعني: أن يضيق عليه. 

والأأعس واسع ويذهب أيغا يريد يدعو إلى الله» ولكن ليس بغير إذن من الله» فلذلك لما ركب السفينة مع قومه وهم يعلمون أنه من 
أنياء الله فإذا بالسفينة تب عليها ريج شديدة ونققل السفينة وتكاد تغرق بأصحابهاء فإذا بهم يتعجبون ما حالها؟ السفن حولهم كثير إلا 
سفينتهم تكاد تغرق! فيقول لهم يونس عليه الصلاة والسلام: إن فيها عبداً آبقأء يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. 

فيقول بعضهم لبعض: لا بد أن نلتّى واحداً منا في الماء من أجل أن تخف هذه السفينة» فقال: ألقوني أناء إن فيا عبداً آبقا لمولاه» 
فيقترعون ثلاث مرات» وتطلع القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام» وإذا به يتهياً ليلقي نفسه في البحرء وإذا بحوت يأتي إليه بجوار 
السفينة بجوار المكان الذي يلقى نفسه منه» ويذهب إلى المكان الآخر فيأتي الحوت فيه فعاد إلى المكان الأول فيلقى نفسه عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام فيلتقمه اه وام الله عن وجل إلى الحموت أن لا يلتقمه وله 1 يجعله له قل فكان اق 0-2 2 
ظلمة الليل» وفي ظلمة البحرء وفي ظلمة بطن الحوت» قال: إفنادى ف امات أَنْ لاله ِل نت سبْحَائَكَ ِف كنت ص الظالمينَ 
[الأنبياء:810]. 


.001 تفسير قوله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) 

تفسير قوله تعالى: (فساهم فكان من المداحضين) 

يقول الله سبحانه: إفسَاهم فَكَانَ من المدَحَضِينَ] [الصافات:41١]‏ أي: فقارع يعني: أجريت القرعة؛ ودخل من ضمن من يقترعون» 
قال تعالى: |فكَانَ 75 المدخضين| |[الصافات:١‏ 4 »]١‏ أي: من المشئومين» عق المقروعين» وق المغلويين» يعنى: هو الذي افو 
عه الفرقة اندرا يقني ى ابعر 

قال تعالى: | مَالْتَعَمهُ الحو وهو مل ] [الصافات:47١]‏ الحوت: السمكة العظيمة وكان يطلق على كل ممكة حوتء قوله تعالى: | وهو 
مُل] |الصافات:47 ]١‏ أي: ات بما يلام عليه» وفرق بين ملوم ومليمء تقول: فلان ملوم هناك من يلومه» ومن الممكن أنه يستحق» 
ومن الممكن ا لا استحق اللوم» إذاً: هذا نعاتبه» ويمكن أن استحق ذلك أو لا ستحق» لكن |ملم | [الصافات:47١]‏ قد استحق 
ذَلكء وقد أق نا سقس عليه أن ياومة :وأن نبعاتيه الله سبحانة: 


4 تفسير قوله تعالى: (فلولا أنه كان من المسبحين) 


تفسير قوله تعالى: ( فاو أنه كان من المسبحين) 
قال الله تعالى: فلولا أنه كانَ من المُسبِحينَ| [الصافات:47١]ء‏ كانت له فضيلة أنه كان كثير التسبيح» وكثير الصلاة عليه الصلاة 
والسلام. 


قال تعالى: للبت 5 بطنه | [الصافات :44 ]١‏ أي: 2 بطن الحوت» قال تعالى: 1 يوم يعون | |[الصافات :4 »]١‏ والله على كل 
شيء قدير سبحانه وتعالى. 

ه.ه 60١‏ تفسير قوله تعالى: (فنبذناه بالعراء وهو سميم) 

تفسير قوله تعالى: (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) 
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قال الله تعالى: إفَتبدْنَاه بالعراء وهو سق [الصافات:ه 4 ]١‏ أي: ألقيناه وأمرنا الحوت بعدما طاف به في البحار أن يلقيه على جزيرة 
من الجزر» على أرض من الأراضي» قال تعالى: [وَهُوَ سَقيم] [الصافات:ه 4 ]١‏ يعني: خرج من داخل بطن الحوت وهو مريض من 
الفترة التي مكثها بداخل بطن الحوت. 

في هذه الفترة الذي كان فيها مريضاً داخل بطن الحوت كان يصلى لله سبحانه وتعالى» فسمع آسبيح الحصى» وآسبيح الأسماك» وتسبيح 
الكاثئمات في البحرء فسبح ربه سبحانه وألهمه الله سبحانه أن يقول هذه الكلمة العظيمة: إلا له إِلّا أَنتَ سَبْحَائَكَ إن كنت من 
الظَالمِينَ| [الأنبياء:810]. 

جاه فى حدييك زواه التزمدئ عن ميغد قال برسيؤل الله ضل الله عليه وسل: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا 
اكفاك إن كحبين الطالين! فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)» فالله رحمته عظيمة وواسعة» ا 
استجاب ليونس عليه الصلاة والسلام يستجيب لغيره» قال الله تعالى: [َنَادَى في امات أن لا له إلا أَنتَ سبحاتك ِف كنت من 
الظَالمينَ * فاستجبنا له وتجيناه منَ العم وَكَدَلكَ ني المُؤْمنِينَ| [الأنبياء:87 - 88]» إذاً: ليس هو وحدهء بل كل مؤمن ننجيه إذا 
دعانا واستجار بناء وكان من المسبحين لربه سبحانه تبارك وتعالى. 

قوله تعالى: !فداه بالْعَرَاِ| [الصافات:ه 4 ]١‏ أي: في مكان لا جر فيه ولا شيء إستفيد منه ليريه نعمته عليهء فالله أنعم عليه فلا 
يفعل شيئا بغير إذنه. 

قال الله تعالى: وتنا عليه تجرَةٌ مِنْ يقطين| [الصافات:4١]‏ الله عن وجل خاق له وأنبت له ثجرة من يقطين» واليقطين: القرع» 
ولليقطين فوائد كثيرة» ففي هذا المكان الذي ليس فيه جر ,ستظل نورق البقطيةب أن ورقه كبير له ظل» ونباته يؤكل سواء كان 
وظا أو نطتوضا وتق: نيران أن ا[أدراب لذ قرت عن اليقطين: كان امن ال عن ويل افطل وتعقة عل يون بق هذا اللكانة قا 
تعالى: | وأَنسنا عليه شجرة من يقَطينٍ| [الصافات:47١]‏ فكان يشرب من الماء ويأكل من هذا الشجر حتى صم بدنه ورجع إلى عافيته. 


:11716 تسير قوله تعالى: (وأرسلناه إلى ماثة ألف أويزيدون) 

تفسير قوله تعالى: (وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون) 

قال الله: إوأَرسلتَاه إل مائّة أن أو يدون [الصافات:/41١]»‏ أرسله الله عن وجل إلى قومه أو إلى غيرهم» رجع إلى قومه يدعوهم 
وكانوا مائة ألف» أو أرسله إلى غيرهم سبحانه وتعالى. 

وقال سبحانه: إفامنوا فتعناهم| [الصافات:48 ]١‏ يعني: في هذه الدنياء متعناهم بإيمانهم فيها إلى حين» فقّد استجابوا لدعوته» والله 
سبحانه وتعالمى لم يحرمه من خير» وهذا فضل الله عن وجل» ولو شاء لقبضه على ذلك فكان مليماً وآتياً بما يلام عليه عند الله» ولكن 
الله تكرم عليه سبحانه وأرسله مرة أخرى؛ ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى. 

وذكر الله على وجل ذلك في سورة الأنبياء» إذ ذكر أنه بغي المؤمنين» فالإنسان المؤمن يتعلم من هذه القصة أنه لا يترك أمى الله سبحانه 
وتعالى؛ لأنه لا يدري ما يكون وراء ذلك؛ ولا يترك دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه سبحانه» بل يقتدي بأنبياء الله الذين دعوا 
وصبروا في دعوتهم إلى الله سبحانه» والله قادر على التغيير» والإنسان الذي تراه يستحق العذاب قد يرى الله عن وجل أنه لا يستتحق 
ذلك» فيرفع عنه العذاب الذي نتوهم أنه من أهله» ويقول النبي صل الله عليه وسلم: (إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
ينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون يينه وبينهبا 
إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)» فلعل هذا الإنسان الذي أدعوه خير مني» ولعلي أراه الآن عاصياً 
ويكوث وما نيا بعد.ذلك» ولعل"الاشسان ينظ إل آنه يبضدق الدارة:وه علد الله عر ويل سيق أن يكون اع الجنة بما قدر 
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الله عن وجل أن يفعله بعد ذلك. 
وني سورة القلم يقول الله للنني صل الله و إولا تحن كصاحب الحوت إِذ تادى وهو مكظوم] [ القم:4؛] بمعنى: كظم 
القيظ وكظم النقمي ونام ن«رية سيتم : إلا له ِل أن سَبِحَابَكَ ِف كنت 7 الظَالمينَ [الأنبياء:17]ء قال تعالى: إلولا أن 


ل م 


ركه نمَة من ريه ليذ بالعراء وه مدموم] | [القل:هغ]» ولكن الله لم يذمه سبحانه وتعالى» إذ قال: [فَاجساه] [القلل:٠0]ء‏ أي: 
اصطفاه الله عر وجل » ؤشعله من الصالكين. 
سا كه م يي 


ع تر 


ا اه ابر 


3 فالله سبحانه يقول هذا : ةسكن وتذليان اميارانق ال وساخمة كانه ا بغيره؟! 0 أن يأمن عذاب 


الله سبحانه » أو بأعن عقوبة الله سبحانه » ا بحسن الظن بنفسه ») أو يسيء الظن بغيره» بل يحب على الإنسان أن ٠‏ يحسن الظن في الله 
سبحانه وتعالى. 


وفي قصة يونس يقول النبي صل الله عليه وسلم محذراً: (لا يقوان أحدك إني خير من يونس بن مت )» لا يقوان أحدك ذلك لعل إنساناً 
إسمع هذه القصة فيقول: سيدنا يونس هرب والنبي صل الله عليه وسلم صبرء إذاً: لبي صلى الله عليه وسلم أحسنء فإن هذه المقارنة 
تكون على وجه النقيصة للنبي يونس عليه الصلاة والسلام؛ فيحذرنا انتي صل الله عليه وسلم من ذلك» ونحن نعلم ونستيقن أن النبي 
يل الله عليه ويل نينا ولد آدم» .قال سبل الله عليه ومس" (أنا سيد ولد آدم ولا نفر) يعني: لا أقول هذا من جهة الافتخار» ولكن 
أقر عدت جعمة الله يتاه ويعاق علي فكذلك إذا ذكرنا أنه خير الأنبياء لا يكون ذلك على وجه تفضيل النبي صلى الله عليه 
وس والانتقاص للغير» أما أن يذ على وجه المقارنة» كأن تقول: يونس عمل كذاء والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كذاء إذاً: ابي 
أحسن من يوس فإن هذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن ذلك» وقال: (لا ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس 
١ 5 0‏ 

وقد أنبت الله عن وجل على يونس عليه الصلاة والسلام تجرة اليقطين» فأحبها النبي صلوات الله وسلامه عليه» وهي جرة قرع يجعلها 
لله عن وجل في هذا الموضع نعمة على هذا العبد» ففيها فضل وفيها خير فأحب النبي صل الله عليه وسل هذا الطعام» وجاءت 
ار ال ا حديث ل أنس رضي الله عنه قال: ( كذ الي صل اللداعيه ودر 
5 القرع)ء وهو الدباء» وفي حديث آخر قال: (بعثت معي أم سيم تك قن رظي إل وسيل دفن اله عليه وسلم فلم أجدهء 
0200000 له دعاه» فصنع له طعاماء 3 000 قال: فدعاني لكل معه» قال: وصنع ثريدة بلحم وقرع)» فالرجل 
صنع ثريدة الطعام كأنه الفتيت وفيه الحم ومعه قرع فكان النبي صلى الله عليه وس يعجبه القرع» قال أنس: (فإذا هو يعجبه القرع» 
علت أجمعه فأدنيه منه صلل الله عليه وسلم)» وهذا من أدب أنس رضي الله عنه» حيث وجد النبي صل الله عليه وسلم يحب أن 
يأكل الذبات فكان صمعة قرا من النبي صل الله عليه وسل؛ ؛ ليأكل منه عليه الصلاة والسلام؛ قال: (فليا طعمنا منه رجع عار 
عليه الصلاة والسلام؛ ووضعت المكل بين يديه -هدية أرسلتها أم سليم له برطب- لعل يأكل) , يعني: فاكهة أكلها صلى الله عليه وسل 
وقسم منه حت فرغ من آخره» يعني: م يأكل وحده» وانما أعطى لمن معه من هذه الحدية التي جاءته. 

وفي حديث آخخر رواه ابن ماجة أيضاً وهو حديث صحيح عن جابر بن طارق بن عوف قال: (دخلت على النبي صل الله عليه وسلم في 
بيته وعنده هذا الدباء» فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع -وهو الدباء- نكثر به طعامنا) . 

فالإنسان المؤمن يحب ما أحبه ابي صل الله عليه وسلمء وهنا ننبه على شيء؛ وهو أن بعض أعداء هذا الدين لما عرفوا هذه الأحاديث 
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دوا يستبزئون من ذلك؛ والمسلمون يجهلهم لا يعرفون هذا الشيء؛ فنهم من يقول لك: أتحب القرع؟! فيجعل الشيء الذي كان يحبه 
نبي صلى الله عليه وسلم شيئا لتبكم فيتبكئون بدء وهو يعلم أن البي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء» فلا يحل لمسلم أن يستبين أو 
ينم أو يسخر مما كان يحبه النبي صل الله عليه وسلم أويقول شيئاً على وجه التعريض» فيقصد معنى آخرء كأن يقصد السخرية من 
النبي صلى الله عليه وسلمء والله أعل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


65 تفسير سورة الصافات [149 - 160] 

تفسير سورة الصافات ]١5١ - ١89[‏ 

بتك الله سبحانه على المشركين في جعلهم لله تعالى البنات سبحانه ولهم ما يشتبون من الذكور» فينسبون إلى الله عن وجل القسم الذي 
لا يختارونه لأنفسبمء وقد جعل المشركون بين الله سبحانه وبين الجنة نسبأء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فاستفتهم ألريك البنات ولهم البنون) 

تفسير قوله تعالى: (فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون) 

البح شدرنه العامة ومين أن ل اينالا الله موسلو ا دو يلك زه واعية أن تعدا عتذه وزشرا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: !و فاستفتهم الريك البنَّآتَ 1 الْبْوتَ! [الصافات:49١]»‏ يذ الله سبحانه وتعالى في هذه الآآبات لنبيه صلوات الله 
وسلامه عليه كيف أن هؤلاء الكفار كذبوا على الله سبحانه وافتروا أعظم الككبة بأن اذعوا أن الله اسطى:البثات التفية سبحانهه 
ا اقل الصاحية 0 عمو وشيرا أت اسدسميييانة وتعالى ار 0 0 إن ا كذلك! 
لنييه ضلوات: الله ا 00 ا 0 

وقوله: |فاستفتيم | اد :4 ]١‏ هذه قراءة الجمهور وقراءة رواس ( فاستة ستفتهم) » على اف الضمير في الضم. 

((ألريكَ البنات وهم البنون) ) هذا السؤال ليس سوّال استفهام؛ لأن 

الجواب حاشا لله عن وجل أن بتخذ صاحبة وولدأ» وهم كذابون فيما يقولون» وإنما الاستفهام للتقريع والتوبيخ فيما يقولون» على سبيل 
اتلكة مق نيرة تمن الئاه 

الحكة من سرد قصص الأنبياء 

هذا السؤال كان بعد أن قص الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم قصص جموعة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وهذه السورة كا دنا سورة مكية» نزات والنبي صل الله عليه وس يؤذى من قومه» وأصحابه يفتنون ورببتلون ويعذيون من الكفار» 
فالله يثبت نبيه صل الله عليه وسلم ويثبت المؤمنين بذلك» فهذا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال الله عنه: | ولق نَادَانًا ا 
فلنعم المجيبوت | | الصافات:ه/٠]»‏ وذ باختصار قصة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
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ثم دك وان من شيعته لَإبراهيم| [الصافات:8]» وذكر باختصار قصة إبراهيٍ على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع عباد الأصنامء 
وكيف كسر أصنامهم» وكيف ذهب بباجرا إلى ربه سبحانه وتعالى» وكيف بشره الله سبحانه بالغلام العليم» وجاءه إسماعيل على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» رأى في المنام أنه يذيح ولدهء وأن الله أمره بذلك» فليا علم الله سبحانه وتعالى صدقه فداه بذيح عظيم, وكانت 
آية من آيات الله سبحانه» ثم بشره بإححاق» وكل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذرية إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد من الأتبياء من ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

ثم ذكر الله عن وجل بعد ذلك ذكر موسى وهارون وكيف ابتلاهم الله سبحانه وتعالى» وآتاهما الاب المستبين» ونصرهم الله سبحانه 
وتعالى بعد ما ابتلى موسبى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وساقها باختصار. 

وذ بعد ذلك قزة اليا عليه السلام وكان من المرسلين» وكيف كان قومه يعبدون صؤاً اموه بعل عبدوه من دون الله فأهلكهم 
الله سبحانه وتعالى. 

ولوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله» وكانوا يأتون الفاحشة ويشركون لله وبأتون الكان من العالمين» 
فلما أبوا إلا الإعراض والتكديب» وأرادوا قتل تبييم أهلكهم الله سبحانه: 2 رون علبييع بغي * وبالليل ألا تَعقلونَا 
[الصافات:/1 .]١88 - ١‏ 

وذكر قصة بون تاغل اننا وعلية المنالةة والسلام كيف أنه أبق إلى الفلك المشحونء |ِفَسَاهُمَ فَكَانَ من المدحضِينَ * فَالتَعَمَهِ الحوت وهو 
ملم | [الصافات:١ 2١47 - ١4‏ ثم نجاه الله سبحانه وبعثه إلى مائة الف أو يز يلوك إقامنوا مُتعتاهم إِلّ حين | | الصافات:4/8 .]١‏ 
إذاً قصص الأنبياء التي يسوقها الله سبحانه وتعالى المقصد منها: تسلية النبي صل الله عليه وسلٍ والمؤمنين» وأن يأخذوا منها العظة 
والعبرة» وأن الله يترك عباده هؤلاء فترة لعلهم يؤمنون» ولا يتركهم إهمالاً لحم ولكن إمبالاً منه سبحانه وتعالى» يمهلهم» ويحلم بهم 
ليتكانة ويصير عليهم لعلهم يؤمنون» وهو أعلم سبحانه وتعالى من الذي يستجيب ومن الذي لا يستجيب» ففي قصص الأنبياء العبرة 
لني صل الله عليه وسم' اصبر ولا تعجل» إولا تَكنْ كصاحب اموت إِذْ تادى وَهوَ مَكظلُوم * لولا أَنْ ار كن 1 
بالعراء وهر مذاموم | [القلم:8؛ -9غ] ]» ففنها يتعلم النبي صل الله عليه وسلم ويتعم المؤمنون عدم العجلة أى: تكن كيوشن عل .نينا 
وعليه الصلاة والسلام حين تعجل وغضب من قومه وتركهم؛ لأنهم لم يؤمنواء واذا بالله عن وجل يتوب عليه» وقومه تابوا إلى الله. 
فهذه القصص فيا إخبار النبي صل الله عليه وسلِ والمؤمنين أن الله قد يبادر ويعاجل بالعقوبة» وقد يمهل القوم لحكمة منه سبحانه» 
فلا تعجل» أي: اصبر لأعى الله سبحانه وتعالى» فإن الفرج يأتي بعد الضيق» وكا قصصنا عليك قصص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ فتوجه الآن إلى هؤلاء الكفار» وأمرهم بالمعروف وانبهم عن المنكر واسأل هؤلاء: | فاستفهم ألريك البنات وهم البنون] 
|الصافات:49 .]١‏ 

أي: الله اصطفى لنفسه البنات» وتقواون: هن لله سبحانه وتعالى» ولك أنتم البنون وتفتخرون بهم؟! 


0 الحكمة من سرد قصص الأنبياء على نبينا عمد صلى الله عليه وسل 0007 


الحكمة من سرد قصص الأنبياء على نبينا عمد صلى الله عليه وسلٍ والمؤمنين 
هذا السؤال كان بعد أن قص الله سبحانه على النبي صل الله عليه وسلم قصص جموعة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وهذه السورة كا دنا سورة مكية» نزات والنبي صل الله عليه وس يؤذى من قومه» وأصحابه يفتنون ورببتلون ويعذيون من الكفار» 


رما غيم 4 


فالله ثبت نبيه صل الله عليه وسلم وريثبت المؤمنين يذلك» فهذا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال الل عت إولقد نادانا نوح 


511216120 ١ا5عه‎ 


1١‏ الصافات 


َعم المجيبُونَ| [الصافات:ه]» وذكر باختصار قصة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

ثم ذك وان مِنْ شيعته لَإبرَاهيم] [الصافات:87]ء وذ باختصار قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع عباد الأصنام» 
وكيف كسر أصنامهم» وكيف ذهب مباجراً إلى ربه سبحانه وتعالى» وكيف بشره الله سبحانه بالغلام العليم» وجاءه إسماعيل على تبينا 
وعليه الصلاة والسلام» رأى في المنام أنه يذيح ولدهء وأن الله أمره بذلك» فلما علم الله سبحانه وتعالى صدقه فداه بذيح عظيم, وكانت 
آية من آيات الله سبحانه» ثم بشره بإححاق» وكل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذرية إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد من الأنبياء من ذرية إسماعيل عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام. 

ثم ذكر الله عن وجل بعد ذلك ذكر موبى وهارون وكيف ابتلاهم الله سبحانه وتعالى» وآتاهما الاب المستبين» ونصرهم الله اتستحائة 
وتعالى بعد ما ابتلي موسى وهارون علههما وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ وساقها باختصار. 

وذْد بعد ذلك قصة إلياس عليه السلام وكان من المرسلين» وكيف كان قومه يعبدون صا اسمه بعل عبدوه من دون الله فأهلكهم 
الله سبحانه وتعالى. 

ولوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله» وكانوا يأتون الفاحشة ويشركون بالله وبأتون الذكان من العالمين» 
فلما أبوا إلا الإعراض والتكذيب» وأرادوا قتل نبهم أهلكهم الله سبحانه: وك و يم 6 مصبحين * وياليلٍ ماد عونا 
[الصافات:/ا1 .]١88 - ١‏ 

وذكر قصة يونس عل نينا وعلية الصلاة والسلام كيف أنه أبق إلى الفلك المشحونء إِفَسَاهمِ فَكانَ 9 المدَحضِينَ * فَالبَعَمَه الحوت وهو 
]| [الصافات:١ ]١417 - ١4‏ 2 الله سبحانه وبعثه إلى فأنة الل ته إقامنوا تَعنَاهم ل حينٍ | | الصافات:48 .]١‏ 
إذاً قصص الأنبياء التي يسوقها الله سبحانه وتعالى المقصد منها: تسلية النبي صلى الله عليه وس وتوران با نواه الففلة 
والعبرة» وأن الله يترك عباده هؤلاء فترة لعلهم يؤمنون» ولا يتركهم إهمالاً لهم ولكن إمبالاً منه سبحانه وتعالى» يمهلهم» ويكم بهم 
شعانة ويصبر عليهم لعلهم يؤمنون» وهو هو أعم سبحانه وتعالى من الذي إستجيب ومن الذي لا إستجيب» ففي قصضن الأنهاء الغيرة 
لني صل الله عليه وسم: اصبر ولا تعجل» إولا تَكنْ كصاحب اموت إِذْ نادى وَهوَ مَكظلُوم * لولا أَنْ ار شم من ردقيه 
بالعراء وخر مامرء| [القلم:8 4 -9غ] ]» ففنها يتعلم النبي صل الله عليه وسلم ويتعم المؤمنون عدم العجلة أي: لتك كيونن :عل نينا 
وعليه الصلاة والسلام حين تعجل وغضب من قومه وتركهم؛ لأنهم لم يؤمنواء واذا بالله عن وجل يتوب عليه» وقومه تابوا إلى الله. 
فهذه القصص فيا إخبار النبي صل الله عليه وسلِ والمؤمنين أن الله قد يبادر ويعاجل بالعقوبة» وقد يمهل القوم لحكة منه سبحانه» 
فلا تعجل» أي: اصبر لأمى الله سبحانه وتعالى» فإن الفرج بأتي بعد الضيق» وكا قصصنا عليك قصص هؤلاء الأنبياء عيهم الصلاة 
والسلام» فتوجه الآن إلى هؤلاء الكفار» وأمرهم بالمعروف وانبهم عن المتكرء واسأل هؤلاء: | فاستفهم ليك البَنَآتَ وم البنونٌ! 
|الصافات:49 .]١‏ 

أي: الله اصطفى لنفسه البنات» وتقولون: هن لله سبحانه وتعالى؛ ولك نتم البنون وتفتخرون ببه؟! 


3 اتفسير قراه الم : (أم خلقنا الملاتكة اد شاهدون) 


قال الله تعالى: 7 2 الملاتكة إِنَانا وهم شَاهِدُونَ| [الصافات:٠6١]‏ قوله: (( َم حَلَمََا الللائ25)) هنا ذك الملائكة» وسيذكر بعد 
قليل الجن» وكأن ا زعموا أن الله سبحانه اصطفى من الجن من اصطفاه لنفسه صاحبة له» وكان له منها البنات وهم الملائكة 
فكأنه يقول: من أخبرك أن الملائكة بئات الله سبحانه وتعالى؟! فقال: ((أم خَلقنا)) أي: أتقولون ذلك وتزعمون أننا خلقنا إناثا وأنتم 
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قاهدوق» وراغزنا وضع بلق الملالكت ودأيتم أننا اميظلقيةا لفيا منهم بعات؟! 


4 لتفسير قوله تعالى: (ألا مهم من إفكهم ليقولون) 

تفسير قوله تعالى: (ألا نمم من إفكمٍ ليقولون) 

قال الله تعالى: ألا نم من إفكوم يعُولونَ * ولد الله 2 نهم لكاذبوتَ] [الصافات:١ ١١‏ - ؟5١]‏ أي: معن كه كذبهم يزعمون 
آن:االدسيفانة سان لداوان عاق شمر برعل ! 0 وتعالٌ عا يقُوُونَ علوا كبيرا| [الإسراء:"] وهم يقيناً كاذبون فيما يقولون. 
أصطق البَنَات عل الْبنِينَ| [الصافات:67١]‏ من قال ل5: إنه اختار واجتبى البنات له وميزهم على البنين» والبنون لك5» ولذلك 
كانوا في الجاهلية يقتلون البنات ويقولون: هن لله ويأخذون البنين» فكان الرجل من العرب إذا بشر بالأنى كا قال الله: إظل وجهه 
سوا وهر كلم * يَرارَى مِنَ الوم من سوء ما شر به يسك على هون أمْ يدْسه في الَابٍ| [النحل:8ه - 09]» هذا حالم 
عندما ببشر أحدهم ويخبر بالبنت» فإذا كنت استدشع هذا لنفسك» فكيق :عم لله الذي خلقك سبحانه وتعالى؟! وكيف تقولون: 
أَصَطَتَى الْبنّات عَلَ البتينَ|؟ إما لكر كيس تَحَكدُونَ| [الصافات:4١١]‏ أي: قياس هذا الذي تقولونه؟ ترضون لأنفسك بالشيء 
الأعل وتزعمون أن الأدنى لله سبحانه وتعالى» كيف تحكون بذلك؟ قرأ اجمهور: ((أَْصَطْفَى)) بهمزة قطع» وقرأ ورش بخلفه بهمزة 
وصل فيها إذا وصل» وكذلك قرأها أبو جعفر: [وإنجم م لكاذبونَ * أصطفى البّآت على البنين! المانات اكز - و ١]ء‏ هذه قراءة 
ورش بخلفه» فإذا بدأ بها قال: |اصطفى البنَاتِ عل الْبنين]ء واجمهور ومنهم و اي انهم بم لكاذبون * أَصَطْقّى البّآت 
عل الْبنِيَ| [الصافات:«5١‏ - 68 »]١‏ فإذا بدءوا قالوا: |أَصَطَتَى البنّات عل الْبنِينَ|. 


6 تفسير قوله تعالى: (أفلا تذكرون) 

تفسير قوله تعالى: (أفلا تذكرون) 

قال الله تعالى: إأفلا تَذَكرون] [الصافات:هه١]‏ أي: هلا تذكرتم ولم تنسواء واعتبرتم ونظرتم فيما تقولون وتفكرتم في ذلك؟ وقوله: 
((أفلا تَدَوُونَ)) هذه قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ((أفلا تَدكرونَ)) وباقي القراء يقرءوتها: ((أفَلا تذكرون)) 
أي: لتذكرون كيف بدأ الله الخلق وكيف خلقكم من عدم سبحانه وتعالى؟ وأن الفقير هو الذي يحتاج إلى من يخلفه» أما الله تعالى 
وقال تعالى: إأم لكر سلْطَان مبين| [الصافات:95١]‏ أي: ألم خة من الله سبحانه بينة قاطعة آشبد لك بما تقولون؟ إفأتوا يكابكر 
إن كتتم صادقين| [الصافات:/اه1] أي: إذا كان عند مثل هذا القرآن؛ أو عندكم كاب من كتب الله يقول لك فيه الله عنى وجل 
هذا الذي #عرون أفأتوا ابه إن 0 صادقين| [الصافات:/01١]»‏ في دعوا 5. 


تفسير قوله تعالى: (وجعاوا ببنه وبين الجنة نسباً) ع ا 

قال الله تعالى: |وجعلوا ينه وبِينَ الجنة نُسبا ولقَد علمت الئة نهم لحصَرونَ| [الصافات:98١]ء‏ قوله: ((وجعلوا يينه وبين الجنة)) 
أكثر المفسرين على أن الجنة هنا بمعنى الملاتكة؛ والجنة أصلها من جنة الشيء بمعنى خفى واستخفى» فالملائكة سموا جناً لعدم ظهورهم 
أو أنها مأخوذة من الجنة» والجنة بمعنى الجنان وأمهم خزانهاء فكأن المعنى: كيف أن هذه الملاتكة الحفية تزعمون أنهم بئات الله سبحانه 
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وتعالى؟! |وجعاوا يبنه وبين الجنَة سا [الصافات:مه ١‏ وكأن النسب هنا بمعنى المصاهرة أو بمعنى الأولاد» فهم جعلوا الملاتكة 
بنات لهء تقول: أنا أنسب لأبي» وأنسب لدي وهكذاء فكأنهم نسبوا الملائكة إلى الله» فقالوا: الملائكة بئات الله سبحانه وتعالى عما 
يقولون علواً كبيراً؛ فهؤلاء العرب زعموا ذلك» منهم: جهينة» وخزاعة» وبنو مليح» وبنو سلمة» وبنو عبد الدار» فهؤلاء ججموعة كانوا 
يزعمون أن الملاتكة بئات لهء وأن الله اصطفى من الملائكة من ناسبهم وتزوج منهم وكان له منهم البنات» تعالى عما يقولون علواً كبيرًء 
قال مجاهد: ذكروا ذلك ل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقال أبو بكر رضي الله عنه: فن أمباتهم؟ أي: إذا كان الملائكة بئات الله 
فن أمباتهم؟ فقالوا: مخدرات الجنء والمرأة المخدرة هي امختبئة في البيت» فكان عند العرب المرأة الخدرة هي المرأة الشريفة التي تكون 
2 ينا امونة: موا أن ارات يعني : أن من الجن شريفات عفيفات محبوسات في البيوت فتزوج الله عل وجل منهم ) 
حاشا له سبحانه وتعالى عما يقولون علو كينا 


ره ريره سس 


كاله شان قد لت اه لْحَضَرَونَ! [الصافات:58١]»‏ سواء كان الجنة الملاتكة أو الجن فم عضرو رناب 2 
القيامة» فإذا كان الله عن وجل مع الرسل فِيآت بالمسيح عيسى بن ميم قيسالة اله متحانه وتعالك وهو أعل أ نم كذبوا عليه أأَنتَ 
لك االو نير ب در لس س ك لرالل تال عرد لست جع ا د 
0 1 ما في نفْسك إِنكَ أنتَ علام الغيوب| [المائدة:17١]‏ ومع ذلك سيسأله الله أمام اللحلق: هل أنت قلت ذلك؟ فإذا 
كان هذا المسيح والله عن وجل يعلم أنه هافق فكيت: يقيوو؟ للد أت بالمميع الملائكة والجن والإنس وكل خلقه ويسأل: هل أنتم 
بنات الله ما قيل عتك؟! إذاً: علمت الجنة أنهم محضرون بين يدي الله سبحانه» وعلمت الشياطين أنهم محضرون للعذاب يوم القيامة. 


تفسير قوله تعالى: (سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله الخلصين) 

تفسير قوله تعالى: (سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله الخلصين) 

قال الله تعالى: |سَبِحَانَ الله عم يَصِفُونَ| [الصافات:59١].‏ 

أي: تعالى الله سبحانه وتنزه وتقدس عما يصفونه من كذب وضلال إإِلّا عباد اللَّهِ المخلصين| [الصافات:١١]‏ أي: هؤلاء لم يصفوا 
الله سبحانه إلا بما قاله عن نفسه سبحانه» ولذلك الإنسان المؤمن لا يصف ربه سبحانه بما عني له في خاطره أو في عقله فيصف ربه بما 
قاف لا لأن صفات الله توقيفية» فالإنسان لا يسمى ربه إلا بما سعى به تقينةة أوسا به الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يصفه 
سبحانه إلا بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: (إلا عباد الله الخلصين) مخلص ومخلص 2 كل القران يقرؤها نافع وابو جعفر والكوفيون ك عاصم وحمزة والكسائي وخلف: 
((اللخلصين)) وبافي القراء يقرء ونبا: (امخلصين) » ولا معنياك: الخلاص وهو الذي اصطفاه الله عم وجل واختاره» والخلص وهو 
الذي عبد الله سبحانه ولم يشرك به شيئاء فهؤلاء المخلّصون والمخلصون يذكر الله ع وجل أنهم لم يكذبوا على اللّه سبحانه» ولم يصفوا الله 
العا وسف يه سمه أروفقة السو لوانت الله وسلامه عليه» وهؤلاء ذكرهم الله قبل ذلك أن لهم جنات النعيم» وأن لهم الحور 
العو وها شوق هه أعار اله ومن النعيم الشيء العظيم» وهنا ذّك الله سبحانه أنهم لا يصفون الله إلا بالحق الذي جاء في الاب 
والسنة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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]173 - 161[ تفسير سورة الصافات‎ ٠ 
| ١ ]١ا/*‎ - ١51[ تفسير سورة الصافات‎ 
يأمى الله عباده بالإيمان بالقضاء والقدرء ومنبج أهل السنة وابماعة في ذلك: أن اللّه خالق العباد وأفعالهم» وقد جعل الله للعبد اختياراً‎ 
وإرادة ورغبة فيما يعمل» وعلٍ الله وأحاط بما يفعله عباده من قبل» والهداية بيده سبحانه وكذلك الإضلال» فن كتب الله له الحداية‎ 
اهتدى» ومن كتب عليه الضلال أضله اللخ وله ملابكة يعبدونه ولسبحونه وينزهونه» وكل منهم له مقامه المعلوم لا بتجاوزه» وقد وعد‎ 
الله المؤمنين بالنصر ولو بعد حين.‎ 
) 2تفسير قوله تعالى: (فَإِنم وما تعبدون إلا من هو صال احم‎ 0١ 
تفسير قوله تعالى: (فإِنكٌ وما تعبدون إلا من هو صال ابحيم)‎ 
الك لك أرب العالين» وأشيل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله.‎ 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين.‎ 
قال الله عن وجل في سورة الصافات: امار ا ل اف كن عر سار عو اناي 11ج نه مسارم‎ 
وإنا لحن الصَافُونَ #ونا تحن المسحون * وإ كنوا ليَقَولُونَ * لو أن عندنًا ذْوًا من الأولينَ * لكا عباد الل المخلصينَ * فكفروا‎ * 
.]١08 - به هرف يدون > ولقد ميقت كنا عاونا لين * ملم امنصودوت * وان جندنا كم العَليونَ] | [الصافات:151‎ 
في هذه الآيات من آتعر سورة الصافات يخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يعبدون غير الله سبحانه» ويضلون الحلق ويدعوهم إلى‎ 
عبادة غيره سبحانه» أنهم لا يقدرون أن يضلوا أحداً إذا أراد الله عن وجل له الهداية» والأمى كله بيد الله سبحانه وتعالى» فهو القادر‎ 
على كل شيء؛ يبدي من يشاء وبعصم ويعافي من يشاءء ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي عدلاء فبيده كل شيء سبحانه» والمؤمنون‎ 
مأمورون بأن يؤمنوا بقضاء الله سبحانه وقدره» فد عز الخلق أن يتفكروا فيه» واللّه سبحانه لم يأمرهم أن يتفكروا فيما وراءه»؛ ولكن‎ 
أمرهم أن يؤمنوا به» وقضاء الله م اله وعلى حكته وقدرته» فلا شيء يجري في الكون إلا بعلمه وحكته وقدرته سبحانه‎ 
وتعالى» فا شاء كان» ولابد أن يوجد هذا الذي شاءه الله سبحانه» وما لم يشأ مستحيل أن يوجد هذا الذي لم يشأه الله سبحانه» نفلق‎ 
العباد فريقاً لجنة وفريقاً السعير» ول يخبر العباد من هؤلاء الذين هم في الجنة ومن هؤلاء الذين هم في الناره ولكن أمرهم أن يؤْمنوا‎ 
بقضاء الله وقدره» فهذا أحد أصول الإيان أن تؤمن بالقضاء والقدر.‎ 
وظهرت الفرق بين الناس» فهذه فرقة تزعم أن لماعل وال عاق العباد وهو الذي يلزمهم ويجبرهم على ما يفعلون» فيعترضون على الله‎ 
سبحانه إذا كان هو الذي خلقهم فلماذا يحاسبهم؟ وفريق' أشن نقولون: اله سبحانه لم ري بل العباد يفعلون أفعالهم» ويختارون‎ 
ما بشاءون» 9 الله يحاسبهم بعد ذلك» وهذه الفرقة تسمى الجبرية» أي: أن الله أجبرهم على ذلك» وكلا الفريقين فٍ ضلال مبين»‎ 
زلكذ أهن البينة واناقة كولون: القدى سر مق أشرار الله سيطانه ويفا ا أن القن دمن أسررار :الله سبحانه لم يطلعنا على شيء»‎ 
فنحن نقول: آمنا بالله سبحانه ول نر الله سبحانه» وآمنا بالجنة والنار ولم ثر الجنة ولا النار» وآمنا بملائكة الله سبحانه ول نر الملاتكة قال‎ 
عل لون المترك ا لكين |1 |8201 4 كزلك القططاء والشومق كيبل هاه ومور سر أن انون رودق أذ كن‎ 
شبيء بيد اللّه سبحانه» وأن الله إذا شاء شيئّاً لابد أن يكونء وإذا لم يشأ فستحيل أن يكون هذا الشيء الذي لم يشأه سبحانه وتعالى.‎ 
واله خاق عباده فنهم كافر ومنهم مؤمن» فهو يحاسب عباده على أعمالهم» وهو الذي خاق العباد وما يفعلون» والعبد يكتسب فعله‎ 
الذي يفعله» فهو مختار مريد» والعبد يختار ما يريده واللّه من وراء ذلك محيط» له قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى» فاللّه قدر الأقدارء‎ 
وعم كل شيء؛ وجعل فريقاً في الجنة» وفريقاً في النار» وجعل للعبد الختياراً يختار به الشيء» فهو إستشعر حين يعصي أنه ميد لذلك»‎ 
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وأنه يفعل ذلك برغبته» وأنه يعصيه؛ إذاً: لا يحتج أحد على الله عن وجل بالقضاء والقدر» ولا يقول: يا ربي أنت خلقتني للنارء وما 
أدراه أنه خلقه للنار؟ أو يقول: يا ربي أنت قدرت المعصية» وهو إستشعر أنه يفعل المعصية ويستشعر أنه مريد ومختار وراغب في هذا 
الذي يفعله! فالله يحاسبه على هذا الذي هو فيه. 

إذاً: نؤمن أن لله قدر كل شيء» وعل كل شيء سبحانه وتعالى» وشاء سبحانه وتعاللى ما كان موجوداً في خلقه. 

قلأ شحاف | لد وما عدون [الصافات:1١]‏ يقول للكفرة المشركين أنتم أيها الكفار وما تعبدونه من دون الله. 

قوله تعالى: إما أَنتم عليه يعَائِينَ| [الصافات:177] لستم مظلين أحداً من خلق الله. 

قوله تعالى: إلا مَنْ هوَ صَالٍ الحم | [الصافات:1] إلا من قدر الله عن وجل له ذلك. 

فالله ثبت في هذه الآية يم أثبت في آيات أخرى كثيرة أنه يضل من إشاء ويبدي من يشاء سبحانه وتعالى» ولا يقّدر إنسان غاو أن 
ينرق أحدا أو بضلة أو ره عن ظرين الله إل واله تقد هاء ذلك» وآراده وقدره سيحاته ويعا: ' 
قال تعالى: ((إلّا مَنْ هو صَّال )0 إلا من خلقه الله سبحانه وتعالى» وعلم أن هذا من أهل ابحم ومن أهل النار. 

ذكروا أن عمر بن عبد العزيز رضي لله عنه ذكر عنده أقوام القدرء وأتكروا أن هناك قضاء وقدراء وقالوا: أفعال العباد خلقها العباد» 
وبعد ذلك ربنا يحاسينا على هذه الأفعال» وكأنهم يكرون أن الله يعم الأفال قبل عدوكناء نوع وان قدو هذه قياف فال 
عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة» فالله سبحانه وتعالى قال: [هو الذي حَلقُك فنك 
كافر مك مُوْمنْ| [التغاين:؟] فالله خلق العباد» وأراد الله أن يوجد في هذا الكون الخير والشرء وأن يكون هؤلاء في الجنة وهؤلاء 


النان شقاق اللنه هافك اهلا تذكةامنه سيحادة راق النان وطاق كا أغلا 351 منه منيتغانة ونعا لك »وطاق | بلياين نظي اي 
من يشاء من خلقه سبحانه. 


واذلك فول عر بن بعلل القريه يرف عل المكد يق بالقداوة لو راد الله أن "ل تعض ما علق :| ,بدن 84و لذبو القن بقولزةة إن الله 
كحو الي وكأنهم يقرون أنه غلب في ذلك» وحاشا له سبحانه وتعالى» فإنه لا يكون في كونه إلا ما يريده سبحانه» فله الإرادة 
الكونية القدرية وله الإرادة الشرعية. 


الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية 
الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية 
الإراذة الكوية القذرية: أن وعد ق .هذا الكون ما أراده الله تبحانة:من ين وش :واان» أو طاعة أو.مغضيةة يوماءآرادة الله الا 


لدان يكوك 


والإرادة الشرعية: هي الى .بنيى عليها ما يحبه الله سبحانه وتعالى» والعباد لا يتجاوزون أبداً ما أراد الله سبحانه من كون وقدر» ولا 
قدو اع أن يقارف للك كان رأ الله فيقول: كن فيكون» ويحبى إنساناء يقول: كن حياء يكون حي كن إنساناً يكون إنساناء 
كن عاد رن هادا كترعان كوك انام سكو قهرت الاتان :مركن فيذوقن الاسانه افوده رده كر قدي 

أما الإرادة الشرعية كأن يقول: صلء صمء ع بالمعروف وانهَ عن المكر أطع الله فهذه إرادة شرعية جعل الله العباد ملزمين بها 
شرعاء ويحاسيهم على هذه الأفعال» وجعل هم اختياراً في ذلك؛ وهو أعلم ما الذي يختارونه» وهو أعلم بخلقه أنهم يستحقون الجنة أو 
يستحقون النار» وقد خلقهم الله عل وجل لما شاء سبحانه. 

إذاً: الإرادة الكونية القدرية لا يخرج عنها أحد أبداًء أما الإرادة الشرعية فقد يفعل الإنسان ما يريده الله سبحانه وما يحبه وقد لا 
يفعل ذلك فإذا فعل ما أحبه اللهء أثابه الله» وإذا ترك ذلك عاقبه الله سبحانه تبارك وتعالى» لكن هؤلاء خلطوا بين الاثمين وقالوا: 
إن الله أراد أن لا يعصى فعصي سبحانه! فنقول: هذه إرادة شرعية وليست إرادة كونية قدرية» فالإرادة الكونية القدرية أنه خاق 
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العباد» وعلم أن منهم كافراً ومنهم مؤمنا وأراد ذلك سبحانه» أما الإرادة الشرعية: هي ما يحبه الله فأحب من عباده الطاعة وكره 
منهم المعصية» وترك لهم الاختيار يختارون ولا يخرجون عما شاءه الله سبحانه. 

يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة» وان في ذلك لعلياً في كاب الله 
عن وجل عرفه من عرفه وجهاه من جهلاه ثم قرأ هذه الآيات: ((فَكر وما تَبدُوَ) ) * ((ما َنم عليه يَئينَ) ) * ((إلّا مَنْ هر 
صال لحم )) قال: إلا من كتب الله عن وجل عليه أن يصللى اجيم أن يدخلهاء قال: وفصلت هذه الآية بين الناس» وفيها من المعاني 
أمانهانن #ارمل امسو عق اميد كن لان لا بده قالفيظان 9 يصن إلى ااال من نت الله عن وجل 
أ القدم ةبون سل اد ل هداية إنسان قد قدر الله عن وجل عليه الشقاوة» فلا يتغير ما في علم الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ((فَنَكر وما تَعبدونَ)) * ((ما أَنتم عليه قَاتِينَ) ) والفتنة الإضلال والإخراج عن دين الله سبحانه وعن أمرهء أي: ما أن 
عليه بمضلين أحداً إلا من قدر الله عن وجل له ذلكء قال تعالى: ((إلَّا مَنْ هر صّالِ)) (إيصلى) معناها: يقاسي حرهاء و ((اتيم)): 
الثار المستعرة. 

فقوله تعالى: ((إِلّا مَنْ هو صَالِ الحم )) أي: يدخل اجحيم فيعاني من حرها وقسوتها. 


0٠01107.‏ تفسير قوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم) 
تفسير قوله تعالى: (وما منا إلا له مقام معلوم ) 

قال تعالى: إِوَمَا منا إِلّا له مََام معأوم | [الصافات :4 وهذا على لسان ملاتكة الله سبحانه تبارك وتعالى يقولون ذلك» والآية بدأها 
الله عن وجل يك الملاتكت قال تعالى: |والصافات عا [الصافات:١]‏ وهنا يتكلم بلسان الملائكة» يقول: كل منهم له مقام معلوم عند 
الله سبحانه وتعالى» لا يقدر ملك أن يتجاوز هذا المقام المعلوم» قيل: هذه الآية نزلت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى 
السماء» فوصل إلى سدرة المنتبى فتأخر جبريل ولم يصحب النبي صل الله عليه وسل» وتركه جبريل فتعجب النبي صل الله عليه وسا! 
فنزلت هذه الآية بعد ذلك تيين» قال تعالى: ( (ومَا من لا لَه معام معلُوم)) يعنى: موضع للعبادة لا يتجاوز هذا المكان إلى أعلى منه» 
وكل ملك من الملائكة له موضع لا يتجاوزه» فقوله تعالى: ((وَما من إلا لَه مَقَام)) أي: مكان وموضع في عبادة الله سبحانه معلوم. 

وجاء في حديث رواه الترمذي عن أبي ذر -وهو حديث حسن- قال: قال النبي صل الله عليه وسلِ: (ما في السماء موضع قدم إلا 
عليه ملك ساجد أو قاعد) وذكر حديث بطوله وفيه قال: قال النبي صل الله عليه وسل: (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» 
أطت السماء وحق لا أن يتط) يئط المبنى أو يقط السقف أو تمط الدابة يعنى: يحدث لما صوت من الأثمال التى فوقهاء كذلك 
المتماء أتقلها ما قوقها عن علق الله سيحانه» من -مللاتكته الذين يعتكؤنهه وقان 1 ديك اودر إن آرت مالا 3 وأممع ف 
لا تسمعون» أطت السماء وحق لها أن تقطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جببته ساجداً لله)» فكل مواضع السماء فيها 
ملائكة خاشعون لله سبحانه ساجدون لهء قال: (والله و تعلمون ما أعلم لضحكتم قليااً ولبكية كثيراً وما 0 اللسناة فل« الفركن» 
ونخرجتم إل المسدات ها روف الام ويقسم النبي ل الله عليه وسل قال: (والله و تعلمون ما أعلم) يعني: مما سيكون من حساب 
وعماب وموقف بين يدي الله سبحانه يوم القيامة» (وتلحرجتم إلى الصعدات) الصعدات: الأفنية ا ت طرجم إلا تجأرون» أي: 
تضجون إلى الله بالدعاء والبكاء؛ قال أبو ذر لما روى هذا الحديث: لوددت أني كنت ثجرة تعضدء يعني: يا ليتني كنت نباياً يأكاني 
من شاء اللّه من خلقه» ولا أكون من اقلق فأبعث يوم القيامة وأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. 


اها 511216120 


1١‏ الصافات 


64 لتتفسير قوله تعالى: (وانا لنحن الصافون) 

تفسير قوله تعالى: (وإنا لنحن الصافون) 

ذى الله عن الملاتكة قولهم: ونا عن اماد [الصافات:0١]‏ الصافون صفاً أي: الواقفون صف فكأن الملائكة يلكرون أنهم 
يشدوة انف لعن وول ف العادة فاق !مسرن معن لذ تريوانهة زعا "و تقوفت اولك أعريا أن نقنه فق ضفوقا 
في الصلاة كا تقف الملاتكة» فالنبي صل الله عليه وس قال لأصحابه: (ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها قالوا: وكيف تصف 
الملاتكة عند ربها؟ قال: يقون الصف الأول ويتراصون في الصف)» فالملائكة إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه يقون الصفوف» وهذا 
شيء ننبه إليه كثيراء اف المصلية غم عقون تصنت اميك ور كرك أطراف المسيط مدا حتفا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى» 
فالأولى أن نتشبه بملاتكة الله سبحانه وتعالى في كال الصف الأول ثم البدء بالصف الثاني حتى يكتمل» ويبدأ بالصف الثالث حت 
لا يكون هناك فراغات في الصفوف» فمّد قال الله تعالى عن الملاتكة: ((وَانا ا الصافون)) هذا معنى» ومن معاني (الصافون): 
انلف احمكا ناريا وكهرها بن يدي الله عر ول وانتظارا لاعن لله ولتنفيذه يعني: على رغبة واستعداد» فالله يأمرهم وهم 
يصفون أجنحتهم قائمين بين يدي الله عن وجل ينتظرون متى يأ أمى الله فينفذون أمره سبحانه. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وانا لنحن المسبحون) 

تفسير قوله تعالى: (وانا انحن المسبحون) 

قال الله تعالى: إوانا لتحن المسبحونَ! [الصافات:57١]‏ هذا رد على الكفار الذين عبدوا الملائكة من دون الله سبحانه» الملائكة تقول: 
ف هذ اله سودانده وائها لبقف أن نذا بن قو ضيه :نل مسهما نا اليه وتصطق شقوفا بون جلايه يكا عع لا كين اداستصانة 
وتعالى. 

فقوله تعالى: ((وانا لنحن المسبحون)) بمعنى: المصلون» وبمعتى أيضا: المتزهون لله سبحانه وتعالى اي: نحن المصلون ونحن المنزهون لله 
سبحانه ٠‏ 

تفسير قوله تعالى: (وإن كانوا ليقولون) 

تفسير قوله تعالى: (وان كانوا ليقولون) 

قال الله تعالى: وان كانوا ليَقَولونَ| [الصافات:71١]‏ أي: وإن كان الكفار ليقولون: |لوأن عندَا دكا منّ الأولِينَ] [الصافات:58١]‏ 
هذا قبل بعثة الني ضلوات الله وسلامه عليه إذ كان الكفار صرعى في جهلهم وجهالاتهم» فكان أهل الاب يقواون لهم: نتم 
مشركون تعبدون الأصنام» وهذا من كفرك» وجهل؟» فكانوا إذا قيل لهم ذلك يردون على هؤلاء بقوهم: إلو أن عندئا ذؤا من 
الأولينَ * لكا عباد اله المخلصينَ| [الصافات:18 - 19] أي: لو أن الله نزل علينا كَاباً لكا سبقنا غيرنا في عبادة اللهء وكا نحن 
العباد الخلصين الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى. 

وهذه فيها قراءتان: قراءة نافع وأبي جعفر وقراءة الكوفيين (المخلصين) بمعنى: المجتبين اجتبانا الله واختارناء والقراءة الأخرى: 
(الخلصين) قراءة باقي القراء بمعنى: لأأخلصنا العبادة وما أشركا بالله سبحانه. 

قال سبحانه: | فكَمْروا به فسوفٌ يعلمون] [الصافات:١17]‏ أي: كفروا بالقرآن وكفروا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه» فيهددهم الله 


511216120 ١5ه‎ 


1١‏ الصافات 


/1 تفسير قوله تعالى: (ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقّد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين) 

قال اتيالة: |ولقّد 08 كلمن لعبادنًا ارا [الصافات:11/1] أي: سبق من الله عن وجل الوعد لرسل الله عليهم الصلاة 
والسلام» قال: ( م لم اللعبورون)) هذا وض ومن الله أنه يضر ره ستكانة وتفال: 

((وإن دن 7 الَْالبونًَ)) ) فن كان من جند الله سبحانه» فله وعد من الله أن ينصره» وَأن يجعله الغالب وليس المغلوب» وهذا 
الوعد من الله لابد أن يكون وان تأخر» ولا يشترط أن يكون في أول الأم. 

وهذه الآيات نزلت على النبي صل الله عليه وس وهو في مكة» في الوقت الذي كان يؤذى فيه هو والمؤمنون» فيطمئنهم الله بأكم 
منصورون وغالبون» وثمر السنون فيهاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة» ثم يجاهد في سيل الله فاق نصر الله وتفتح مك2 بعد 
ذلك؛ وصدق الله العظيم: ((إِنَّ جندَنًا م الْعَالِونَ) ) فأخبر عن عباده المرسلين أنه ينصرهمء وأنهم يغلبون» فكان ما أخبر الله عن 
وجل 3 : 

أسأل الله عن وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


20 تنفسير سورة الصافات [171 - 182] 

تفسير سورة الصافات [١1/ا١‏ - ]١187‏ 

من سان الله عن وجل الكونية انه بيبتلي رسله وانبياءه واولياءه» لكنه سبحانه يجعل العاقبة هم فعلى المسلم ان إسلك سبيل الصلاح 
واتلخير وإن ابتلي» فإن الله عنى وجل سيجعل له العاقبة قة إن كان مهي بق عاتتيع اه وورقية: 


١١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين) 0 

اعل مارت العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم غيل و وبارك عليه وس اله وتصايه ا معينة 

قال العن توعل أ اخ يوزة الصافات: وقد سبَقّث كلمتنا لعبادنًا المرسلِينَ * نهم لهم المتصورون * وَإِن جندنا م الَْالبِونَ * 


0 * وأبصرهم فَسوفٌ يبصرون * أَممَدَاا يون * لذ نَل بسَاحتهم فسَاء باح اين “ وتول عنم بق حت 


* وأبصر فَسوفٌ ييصرونٌ * سبحان ريك رب العزة عما يصفُون “وملام عل رسن * والمد ينه رَبٌ الْعَاكينَ| [الصافات:١/1١‏ 
0 


ختم الله سبحانه تبارك وتعالى سورة الصافات بوعده سبحانه تبارك وتعالى لعباده المرسلين بأن ينصرهم سبحانه وأن يجعلهم هم الغالبين. 
قال سبحانه: إولّْد سبقَت كلتنا لعبادًا المرسليَ| [الصافات: ]10١ ١‏ أي شتيق نوغلنا العباذنا المرسليق»مزقضينا بذلك وقد رياف إنا 


يض از او اله ال اع ج22 


لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيأة لدم ويوم يُقُوم الأشباد | وك وا من اللّم ووعد الله حق: أنه ينصر عباده ورسله» وأن 
من اعتصم بالله سبحانه وقاه سبحانه وكان معه » ومن ع استنصر بالله فتح عم وجل له» وكان سبحانه معه » 3-3 وان افر فإنه 


ل سال ا 


سبحانه لم يقل: إن النصر يأتي سريعاء بل في آخر سورة وسقة كان ا ستطانده حت إِذَا -؟ الرَسَلٌ وظنوا الم قد كذبوا 


جاءهم نصرنا فنجي من نَشَاءُ مه أسنَا عن الْقُوم الحوين )لوضف 5 . 


وك اما 511216120 


1١‏ الصافات 


فال سياه مارك وهال شدركها ناف والعاة #تمنه سيهاته أنه عير عياد 6ه [3ا استطروا يناذا قينا يستواذا كرا اليد واذ) 
أقاموا دينه» وإذا توكلوا عليه فالنصر له أسباب» فيأخذ المؤمن بأسباب النصر: من توكل على ال سان" وم دعوة إلى الله 0 
توحيد لله سبحانه» ومن عقيدة سليمة في قلبه» ومن إعداد القوة لأعداء الله سبحانه» امتثالاً لقوله سبحانه: وأعدوا كم ما استطعم 
منْ قوة| [الأتفال:0]. 

فن اعتصم بالله سبحانه فالله يعصمه والله ينصرهء ولكن هل معنى ذلك أن عباد الله المؤمنين لا يقتلون؟ وأنهم لا يفتنون؟ وأنهم لا 
يزمود اماد ع ١‏ 2 شع ههه عمرو 
الجواب لاء ولكن النتيجة في النهاية أن ينصر الله عن وجل دينه» ولكن لا بد من البلاء» كا قال سبحانه: |أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا امنا وهم لا يِفْسَنونَ| [العنكبوت:"]. 

فلا بد من المحن» ولا بد من البلاءء حتى هيز الله الحبيث من الطيب» وإذلك ذك الله سبحانه وتعالى هذه السورة المكية النبي صلى 
الله عليه وسلم لتبيته» وليطمان المؤمنين منين فيما هم فيه من بلاء وحن» فقد نزلت هذه السورة في وقت بلاء على النبي صلى الله عله 
وسلوء ووقت محن على المؤمنين» فأنزل الله هذه السورة ليثبتهم ويطمتهم؛ لأنهم سينصرون يوماً من الأيام» وهذا النصر جاء بعد نزول 
هذه السورة إسنين» فقد هاجر النبي صل الله عليه وسلم وهو خائف من المشركين» والمشركون يتبعون النبي صل الله عليه وسلم وبيحثون 
عنه» ويجعلون دية لمن يِأتي به صلوات الله وسلامه عليه» ويباجر النبي صلى الله عليه وس إلى المدينة وهنالك يدعو إلى ربه سبحانه» 
حتقى نصره الله سبحانه في يوم بدرء ثم هزم المؤمنون في يوم أحد» ثم بعد ذلك أن يوم الخندق» ركسي اللدهن وجل المؤمنين» وفر 
المشركون» وأتى جند من جند الله عن وجل من رياح بعلا اله عن وجل على المشركين من غير أن يقاتل المؤمنون» ولكنهم خندقوا 
حول لدف واوا فرج من اللّهء لخاء نصر الله سبحانه وتعالى» فينتصرون أحياناً وقد بنتصر الكفار علهم خياء عق بأن وعد 
الله سبحانه» ويأني تعتر الله قال سبحانه: إإذا جَاء تصر الله وَالْمتَح | [النصر:١]‏ أي: فتح مك أورايت الناس يدخلون في دين الله 
اجا * فسبح مد ريك واستغفره إِنّه كان توابًا| [النصر:؟ - #]. 

فهذا النبي صل الله عليه وسلم نصره الله سبحانه وقتح له مكة التي كانت دار كفر» فصارت معقل الإيمان بعد ذلك» فتحها الله عن 
وجل بعد نزول هذه السورة إسنين» فنصر الله عن وجل لم يقل الله: إنه أت سريعا و يقل: إنه مجرد ما يدعوه إنسان يأتيه النصر 
حالا وإنما قال لنا: (أحسب الثاس أَنْ يتركوا أَنْ يقُولوا امنا وهم لا يمْسُونَ] [العنكبوت:0] وقال لنا: !حي إِذَا استيسّس الرسل! 
[يوسف:١١١]‏ أى؛ أصابهم اليأس من إيمان قومهمء فلم يؤمنواء وتعبوا من قونهم الكفار إوَطنوا هم ُ قد كذيوا| |بو ب 
أي: ظنوا أن قومهم ان يدخلوا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى» وأن الله عن وجل نتينصزهم 0 من الأيام» ولكن تأخر وعد الله 
سعانةة عونا عر تمع الله سيطانة بوقلة ١‏ لؤغرنة أن نوفا سبحانه أن يأتي: ونوا 3 ف كذبوا| [يوسف:١١١]»‏ فظن الرسل 
واستيقنوا أو ظنوا ظناً غالباً أن قومهم لن يدخلوا في الإيمان» وأتباع الرسل من المؤمنين ظنوا أن الله لن يفعل هذا برسله ولن ينصرهمء 
فإذا بنصر الله يأتي في هذا الحين» وإذا قال: إجاءهم نصرنًا فجي مَنْ ذََاءُ| [يوسف:١١١].‏ 

فحن اال فعاف عارك وسمالن ين ااانه توليين رطا لعي القه عو وجل أذ رقا هذاه ها فيل لكي وأن يونهد تفل بل اقل 
قتل أعداء الله في حين من الأحيان أنبياء الله على نبينا وعلييم الصلاة والسلام» فقتاوا ركريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقتلوا 
يحبى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأرادوا قتل المسيح عيسبى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فرفعه الله سبحانه» وأرادوا 
قتل موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فالله عن وجل يخبرنا عن قصص هؤلاء: إلقَدْ كن في قَصَصِبِم عبرَةُ لأولي الأبَابٍ ما 
كن حَدِيئا يفترَى] [يوسف:1١١]‏ أي: ليس حديئاً كذبا ولكن الله عن وجل يخبرنا بالحق» حتى نطمئن بوعد الله سبحانه» وننتظر 


511216120 ١56+ 


1١‏ الصافات 


نصر الله سبحانه: | وقد سبَقَت كلمتنا لعبادنًا المرسَلينَ| [الصافات:١11].‏ 

وعد من الله لكل الرسل أن الله ينصرهم» حت وإن قتل أناس من المؤمنين» فصيرهم إلى الجنة» وهم من أعظم الشبداء. 

وقوله: | مم . المي را [الصافات:177] أي: رسل الله عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: إوان جندَنًا [الصافات:17] أي: جند الله فإذا كان الإنسان يستحق أن يكون من جند الله استحق نصر الله سبحانه» 
فإن جند الله هم الذين في قلوبهم العقيدة السليمة» وفي قلوهم الإيمان بالله سبحانه» وتوحيد الله سبحانه» وطاعة الله سبحانه» والتوكل 
على الله سبحانه» ويعدون العدة لأعداء الله فهؤلاء يغلبون الكفار. 


5 تفسير قوله تعالى: (وتول عنهم عق دين وأبسر فبوك ببصضزون) 

تفسير قوله تعالى: (وتول عنهم حت حين وأبصر فسوف يبصرون) 

قال تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: !بول ء م ع حين | [الصافات:1178]. 

أي: أعرض عن هؤلاء؛ حتى يأتيك أمرناء وهنا الأعس بالإعراض عابم نسخ بما جاء من أمى الله عن وجل بقتال هؤلاء الكفار في 
قوله عن وجل: إفَإذًا انَلحَ الأشير لمم الوا المشْرِكينَ حَيثٌ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لحم كل مرْصّد فَإِنْ تَابوا 
وَأقَامُوا الصلاةَ وتوا الَكةَ دلوا سييلهم| [ [التوبة:ه] 

يبقى هنا أعس النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر 0 واقر وال عراف دوزلا إن بعرو انق ارجا مويه كبيانة :إل أن تناك 
من القرآن ما فيه الأعى بقتال هؤلاءء خاءت هذه الآية لي في سورة براءة» فأمى الني صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء. 

فالله سبحانه قال له هنا: إفتَولٌ عَم حت حين * وأبصرهم فَسَوفٌ يبَصرونَ| [الصافات:16 - 100]؛ أي: اصبر علييم» وأبصر 
ما الذي يحدث لهم وما الذي يحدثونه» فسوف يجدون عاقبة ذلك وعقوبته من ربهم سبحانه. 

((وأبصرَهم َسَوفٌ يبصرونَ)) سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار» يبصرون فيرون ملائكة الله وهم ينزلون علهم فيقتلونيم» 

وقة واوا في يوم بدر كيف نزلت الملاتكة تقاتل هؤلاء الكفار» وتقطع رءوسهم» وتدفعهم ولضومم: ورا المؤمنون كيف نصرهم 
الله عن وجل عل هؤلاء الكفارة والمعق: وأبضر هؤلاء الكقارة فسوف يبضرون غاب الله سبحانه: 


001.9 تفسير قوله تعالى: (أفبعذابنا يستعجلون. 

تفسير قوله تعالى: (أفبعذابنا إستعجلون.) 

قال تعالى: |أْفِعَدَابَا يستَعَجِلُونَ| [الصافات:117]» ماذا إستعجل هؤلاء الجهلة المخفلون؟! إستعجلون عذابنا فا الذي يكون في عذاب 
الله سبحانه؟! وك يستعجلون ويدعون ويقول قائلهم الجاهل كا حك الله عنه: |اللهم إِنْ كن هَذَا هو الح من عندك فأمطر نا 
خارة قن السماء أن ْنَا عذَابِ ألم | [الأتفال:97]! ويقول جاهلهم الآخر ما حك الله عنه: إوَقَالُوا َبنا َلْ لنا قطنا قبل يوم 
الحساب] [ص:5١].‏ 

فيدعون ربهم بالعذاب على أنفسهم: وعدت بعذابنا فعجل لنا وهات العذاب الذي ذكرته الآن» فيقول الله عن وجل لؤلاء المغفلين: 
أَفِعَدَابنًا يستعجلون | [الصافات:15١].‏ 

0 قا 00 انك |[الصافات:1717١]‏ هذا العذاب: إساحتيم | [الصافات:/1/ا١‏ ]» بفنائهم وبدورهمء إذا نزل هذا العذاب عليهم: 
إفسا ف لسوت [الصافات:/ا/ا١ ٠١]‏ 
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وكاتك دعاق الله سان أن يلال الدذاية وك الإشر اق ووقت الصباح» ولذا قال: إفساءً ص ادا [الصافات:1117] أي: 
حين يِأتي عليهم القذات انق تون الغا مي و كنا الله عن وجل لهم ذلك ور فقال: إوَتَولٌ ء عنم حت حِين| [الصافات:118]» أي 
اسمّر على ما أمرك الله إلى أن يأتي الأمى من عندنا لتقاتلهم. 

ثم قال: |وأبصر فسوفٌ يبصرون]| [الصافات:119]» وكل هذا حت يطمثن النبي صل الله عليه وس بنصر الله وبإنجاز الله وعده» 


64 تفسير قوله تعالى: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) 

تفسير قوله تعالى: (سبحان ربك رب العزة ما يصفون) 

قال تعالى: |سبحَادَ ريك رب العزة عما يصفون | [الصافات: »]1١‏ نزه الله سبحانه نفسه عما قاله المشركون من أن الله اتخذ صاحبة؛ 
ومن أن الله اتخذ الولد» ومن أن الملاتكة بئات الله» ومن أن الله تزوج من الجن» فنزه سبحانه تبارك وتعالى نفسه فقال: |سَبِحَانَ 
ريك رب المرة عا يصفرن "١‏ [الميافات :14 | 

رومت نه حيطا أنه الها حيطا انكر آنا رت لاز سيعانةقين أو للقائليه الى له تير جره لاسيه انها فون از 
ويجعل العزة للمؤمنين» فيعزهم ويجعلهم يعتزون على أعداء الله سبحانه وتعالى» فالله صاحب العزة» فهو رب العزة» والعزة لله» والعزة 
الؤمئن» وغرة الله مفاين لاسا وتعالىغ. وغزة المؤمنين: فعل. من الله عن وجل بالمؤمنين فيخلق للمؤمنين ما يتعززون به 
وجعل ف أنفسهم العزة والانفة من أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى» فهو العزيز وللّه العزة سبحانه» وهذه العزة تليق به سبحانه» وللنني 
صل الله عليه وسلم ولمؤمنين العزة التي تليق بهم كخلوقين. 

ثم قال تعالى: إوسلام عل رسن 5 [الصافات:١181].‏ 

يسم الله عن وجل على المرسلين» والسلام: الأمن والطمأنينة والحياة العظيمة اجميلة السالمة عند الله سبحانه» والذكر الحسن لمؤلاء والثناء 
07 ظ 0 

فيعلمنا الله ععى وجل أن نسل على رسل الله فإذا ذكروا قلنا: النبي عليه الصلاة السلامء أو النبي عليه السلام» أو صلى الله عليه وسلم 
تسليما كثيرا. 

فهذة السورة ختمها الله عن وجل بآبة العز ققال: إسبحان ربك رب العرة عما يصفون * وسلام عل المرسلينَ * واد يله رب 
العالمين] [الصافات:١٠8١‏ - .]١817‏ 

فيستحب أن الإنسان إذا ختم الشيء أن يذىر الله سبحانه مسبحاً إياه سبحانه مسلماً على الأنبياء والمرسلين» حامداً رب العالمين سبحانه. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» واحمد لله رب العالمين. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


4 الزم 


]2 - 1[ تفسير سورة الزم من الآية‎ 0١ 


تفسير سورة الزمس من الآية [1 - ؟] 
سورة الزى من أعظم السور المكية» وفيها نفى الشرك واثبات التوحيد» وذكر الدلائل على بطلان الشرك وذكر أدلة التوحيد» فهى 
سورة كافية شافية قٍ طن التوحيد والإيمان. 
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١‏ ,بين يدي تفسير سورة الزص 

بين يدي تفسير سورة الزص 

الخد شنريف العالره فاو اشية" ةلذ نيا لذ اسه وده لا شارك إنواشية أن كيذ قيةه ورا 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزم: بسم الله الرحمن الرحيم: إتتزيل الْكّابٍ من الله العريز م ل 
ال مخلصًا له لين * ألا يِل الدين الخالص والْذِينَ اتحدُوا من دونه أُولِياء ما تعبدهم لا لبوا إِلَ الل رلْقَى إن لله كر يهم في ما 
مم ديو إن الهلا يدي من هركذب قا * ل أوَاد ال أن ب ولا اطق مَ ما با مب هر ل 0 
اللها ذ# يلق دواع رمن باحق 0 اليل على امار دكور ار على ليل صخر سحن وَالقَمر ىٌُ يحي أجل مسعى 


2 


ألا هو العزيز الما * َلك منْ نفْسٍ واحدة ثم جَعلَ منها رَوجَها وَأنْرَلَ لكر من الأنعام كَانية ؛ أَزواج يحلفَك في بطون كك حَلمَا 

مِنْ بعْدِ حَلْقِ في ظلمّات ثلاث دَلكر اله رَبك لَه الم لا له لا هو فَأَنَّ مَصرَفُونَ| [الزم:١‏ - 5]. 

هذه السورة التاسعة والثلاثون من كاب ربنا سبحانه وتعالى وهي سورة الزمى» وسورة الزمى من السور المكية» قيل: إلا بعض الآيات 

منها نزلت في المدينة» والرااح: أن جميع آيات هذه السورة آيات مكية. 

وعدد آياتها: مس وسبعون آية» واختلف علماء العد في هذه الآيات» فذهب من عد من الجازيين والبصريين إلى أن عدد الآيات فيها: 

اثنان وسبعون آية» وفي العد الشامي: ثلاث وسبعون آية» وعد الكوفيين: مس وسبعون آية» وكا ذكرنا قبل مراراً: أن علماء القرآن 

في عدهم الآيات ينظرون أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم» فيكون وقوف النبي صل الله عليه وسلم على الفاصلة وهي رأس الآية» 

وقد يقف النبي صلى الله عليه وسلم على موضع من المواضع فيكون رأس آية عند بعض علماء القرآن» ولا يكون رأس آية عند البعض 

الات زهذ ا سين اثلا 

في قوله سبحانه وتعالى: 0 الله حك ب في ما هم فيه يكَْلفُونَ إن الله لا بدي مَنْ هو كاذبٌ كفّار| [الزمس:م]ء فقوله تعالى: 
((إِنَ الله بح 0 م في ما همذ فيه يتَلفُونَ) ) غير الكوفيين يعتبرون هذه رأس آية» وعند الكوفيين ليست رأس آية» وإنما ما بعدها 
((إنَ الله لا ا من هْوَّ كاذب عََنُ). 

وعد الكوفيين قوله سبحانه: إديتي| [الزمر:4 ]١‏ هذه رأس ابة. 

وقوله تعالى: إنَا له من هاد] [الزم:"] رأس آية» وقالوا: قوله تعالى: ((قَا له من هاد)) جاءك مرقة: وامزة الثاية عدوها راس 

اي 

وكذلك قوله: إفَسَوفٌ تَعلمُونَ| [الزم: هنع ]ء إخلصًا لَه الدينَّ) [الزمر:؟] عدها الكوفيون والدمشقيون وم يعدها غيرهم. 

وقوله: |فبشر عبادي | [الزم:0١]‏ تركها المي والمدني الأول في هذه السورة» وعد مكانها: |تجري من تبأ الأثبارا [الزمس:١"]‏ 

إذاً. هنا لا نقول: موا انرق سين الك أى عدوا كلكنا وسيفيق قرفتو نبا وستتعية آية» بل هي موضع الوقفء أين وقف النبي 

غيل اله عليه وسل؟ فالبعض يقول: وقف في هذا الموضعء إذاً: هذا رأس آية» والبعض الآخر يقول: لاء وقف هنا لانقطاع النفس 

وليسن: راس الآية» وانما راهن الآية التي بعدهاء والآيات هي نفسها آيات هذه السورة» ولكن اللحلاف أين وقف؟ فالاختلاف في 

ذلك. 

خصائص سورة الزص 

خصائص سورة الزص 1 

سورة الزمى من السور المكية» وتقيز هذه السورة العظيمة باالحصائص المكية» وهذه السورة نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر» هذا 
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في ترتيب النزول» وحسب ترتيب نزول السور على النبي صلى الله عليه وس تعد هذه السورة هي التاسعة وانخمسونء يعني: في ترتيب 
عد نزول السورة على النبي صل الله عليه وسلم. 

إذاً: حين نقول: ترتيب النزول هذا شيء» وترتيب المصحف شيء آخخر» فترتيب المصحف ليس على ترتيب نزول السور» ولا على 
ترتيب نزول الآيات» فقد تنزل السورة قبل السورة» إِذْ السورة موضعها في كاب الله عن وجل ليست على ترتيب نزوطاء إذاً: ترتيب 
السور في القرآن توقيفي على ما قرأه النبي صل الله عليه وسلم مع جبريل في آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صل الله عليه وسلمء 
فكان هذا الترتيب الذي عندنا في كاب الله سبحانه وتعالى» فكانت تنزل سورة» وتنزل آيات؛» فيقال له: ضعها في موضع كذا من 
سورة كذاء وتنزل آيات» فيقول: ضعها في موضع كذا من سورة كذاء فلما أتم الله عنى وجل هذا القرآن العظيم عرضه جبريل مع 
ابي صلى الله عليه وسلم مرتين في آخر عرضة عرضها عليه» وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلمء في آخر رمضان صامه النني 
صل الله عليه وسلم وقامه فكان على هذا الترتيب الذي بين أيدينا. 

سورة الزمى سميت إسورة الزمس؛ لأن ( كامة (زمراً) ذكرت فيها. 1 

وذكر الإمام القرطبي وتبعه غيره ممن بعده من المفسرين أنها تسمى إسورة الغرف أيضا لكون هذه الكلمة ذكرت فيها فسميت بذلك» 
وهذا من قول وهب بن منبه. 

والتسمية بالق كانت من عهد النبي صلى الله عليه وسلمء وكانت السيدة عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وس كارا هذه السنوزة 
قبل نومه» خاء في سنن الترمذي من حديث أب لبابة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صل الله عليه وسلم لا ينام على 
فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزص) حت يقرأ بني إسرائيل» أي: سورة الإسراء» فهي تسمى بسورة بني إسرائيل» وبسورة سبحان؛ 
لأمها ويف كان إذا أراد أن ينام صلى د ليد وس وطاعل عفرا شوو سياف اعسورة اراق رقا ابا سورة 
الزم صلوات الله وسلامه عليه» وليس دام ولكن أحياناً كان يقرأ هذاء وأحياناً كان لا ينام حتى ع 1 تارك الذي بيده 
الك [الملك:1]ء يشر سورةة :ال > ريل 1[ [السجدة١‏ - ؟] ناد كان أحيانا يقرا هدو واسانا يتا ا 
يقرأ سوراً قبل أن ينام منها: المسبحات يعني: كل السور التي بدأت إسبحان» سبح» وإسبح. 

إذاً: سبع سور كان يقرؤها البي صلل الله عليه وسلم قبل أن ينام ويخبر أن فيها آية من أعظم الآيات. 

هذه السورة مكية» وفيا خصائص السور المكية» وهي: أمى ترسيخ العقيدة في القلوب؛ لأن القرآن المي ليس فيه أحكام كثيرة» 
فالأحكام كانت في المدينة» ففي المدينة نزلت الأحكام الشرعية والفقهية على النبي ضل الله عليه وسلر» في العبادات والمعاملات وفي 
الجهاد في سبيل الله عن وجل» هذه كلها في المدينة» لكن في مكة كان الاهتمام بالتربية» بأن ينشأ المسلمون على العقيدة» ويمتل 
القاب بنور الدين وبنور الإيمان» فهنا ترسيخ أمى العقيدة» ونفى الشرك عن القاوب. 

إذاً: هنا كانوا قريب عهد بشرك وهم في مكة؛ فكان القرآن يرل عله لطلهم عه اله سبحانه» ويرمة ذلك في قلوب المؤمنين» 
فأغراض هذه السورة هي أغراض السور المكية» وترتيب أمى التربية الأهم ثم ما هو مهم بعد ذلك» فأهم الأشياء في الشرك من 
قلو.هم» واثبات وتقرير التوحيد في القلوب» فبدأت هذه السورة بالإشارة تتويها إلى شأن هذا القرآن العظيم» تنزيل الاب من الله 
العزيز الحكيم. 

إذاً: القرآن العظيم نزل من عند الله وأشار في مواضع من هذه السورة العظيمة إلى هذا القرآن» سواء قال: القرآنء أو قال: الاب 
أو أشار | ليه بالضمير في مواضع» يشير إلى هذا القرآن كيت“ تافل مغة الؤمترن. شي نوق هذا القراد» قال تعالى» دشر منه 
جلود الذينَ يحْسَوْنَ 9 م تين جلودهم وقاومهم إِلَ ذكر اللا [الزمر:"؟؟] فقد بدأ الله هذه السورة بالإشارة والتنويه إلى عظمة هذا 
القران الذي نزل من عند الله سبحانه» وفي هذه السورة إثبات تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية» وأنه وحده الذي ستحق ذلك» 
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وابطال ما كان عليه المشركون من شرك بالله سبحانه وعبادة غيره» وإبطال ما يتعللون به من كلام فارغ باطل حين يسأًلون: لم تعبدون 
هذه الأصنام من دون الله؟ فيقولون: إما تعبدهم إِلّا لِيمَرِبونا إِلَ الله زُلقَى| [الزر:"] فيكذبهم الله عن وجل فيما يقولون في هذه 
السورة وفي غيرها. ش ١‏ 000 
كذلك فيها ننفى ما كانوا عليه من ادعاء أن الله عن وجل اتخذ الولد» تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرآء ففيها نفى هذا 
القرلة دياك وأن يكون بتخذ ولدأ» قال تعالى: لو أَراد اللَّهُ أنْ يحَدَ ولدَا لاصطفى مما يخلق ما يشَاء]| [الزمس:ة] حاشا له أن يكون 
له الولد سبحانه! ولكنه الله الذي خاق كل شيء» ولو أراد أن يكون له ولد سبحانه وتعالى لاصطفى من خلقه ما يشاء ووصفه بذلك» 
أما أنه يتناسل كالبشر حاشا له سبحانه وتعالى» فالبشر بعجزهم يحتاجون لبقاء نوعهم في هذا الكون» فيحتاجون لذلك» فالرجل يحتاج 
للمرأة» والاثنان يحتاجان للولد» لأن هذا هي نا وهذه تصير غوزاً» ف القوة والقدرة» وهذا بموت وتموت هذه؛ فيبقى النسل 
امتداداً للوالد وللوالدة» ولكن الله سبحانه هو الحي الذي لا يموت» والباقي أبداً سبحانه وتعالى» من الأزل وإلى الأبد سبحانه وتعالى» 
لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى» فلذلك الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحدء 
وأو كان له ولد سبحانه وتعالى لكان فيه صفات الربوبية وصفات الإلهية» ولكان محتاجاً أن يكون له ولد» ويعجز هذا الأب طاما أنه 
احتاج إلى أن يكون له ولد في يوم من الأيام» فالله لا يحتاج إلى شبيء» ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى» والذي يحتاج إلى الولد هو 
الخلوق» أما الخالق فهو متعال عن ذلك سبحانه. 
في هذه السورة الاستدلال على وحدانية الله سبحانه» وأنه الواحد سبحانه وتعالى الذي لا شريك لهء ويذكر لنا الدلائل على ذلك» بأنه 
عاق السيواة والأركن فيحانةوتعالى» اونقاى' الاشانة هن هده التطفة وأنزل لا عاك وصال قاية أنواج من هذه الأنعام. 
كذلك ينكر لنا التطور العجيب في خاق الإنسان من نطفة أمشاج ا م ف ين أمة ونزل فاه 
ثم صار بالغ ثم صار شيخأك فأطوار خلق هذا الإنسان ينبهنا على أن هذا الإفسان كان ضعيفاً ويصير في النهاية إلى الموت بعدما يكون 
شيخاً كبيراً. 
أيضاً: فيها الاستدلال من فعل هؤلاء المشركين على حاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى» طاما أنت محتاج إلى الله تقول: يا رب يا رب» 
فالعا : مذ مس[ الإفيان ردنا ربه منيبا إليه ثم إِذَا خوله نعمة منْه لبي ما كان يدعوا إليه من قبل وَجَعَلَ لَه أَدَادًا ليضل 
عن سبيله قل تع ِكُفْركَ ليلا إِنكَ م حاب الثار) [الزمم:8]» فالإنسان محتاج إلى الله سبحانه» يجأر إليه في وقت الضر فيقول: 
يا رب يا رب» فطالما أنك محتاج إلى الله فلماذا لا تعبده في كل وقت؟ وما لداعي لأن تهرك به سبحانه وتعالى؟ كذلك فيها الدعوة 
إلى التدبر في هذا القرآن» قال تعالى: [اللّهُ تزلَ أَحَسَنَ الحديث كبا متَشَابهًا ماني تمُشّعر منه جلود الْذينَ يحْسَونَ 13 ثم تين جاودهم 
وقلومهم إِلَّ ذَثْر الله [الزم:م"] هذه دعوة للتدبر في هذا القرآن» والله نزل أحسن ل إن كوا تعر لاديف م4 العرفياء 
كانوا إسمعون أخبار الفرس وغيرهم والنوادر والحكايات» وكانوا يقولون الأشعار» فيخبرهم الله أن أحسن حديث عند؟ هو كاب 
لله سبحانه وتعالى» نزله الله إشبه بعضه بعضاً في الحسن والإتقان والإحكام» ليس فيه أنعا نقول: هذه الآية محكمة ومتقنة وهذه الآية 
ليست كذلك» بل كل القرآن على هذا المستوى الراقي العالي المعجز لخلق جميعهم» فيتحدى الله خلقه بالقرآن كلهء أو بيعض هذا 
القرآن أن يأتوا بسورة من مثله فلا استطيعون» فهو متشابه في الحسن وبي اججمال وي الإتقان» وفي الإحكام وفي الإجاز كله شبه بعضه 
بعضاً في ذلك. 
ار يروي ادك والوايد والقصص على نحو مجيب فريد» فتسمع القصة في سورة فتعجب 
لحاء فتسمعها في سورة أخرى فتتعجب كيف ,تنوع الأ والسورة والقصة واحدة مذكورة هنا ومذكورة هناء ومذكورة هنا! وفي 
ا ال 0 العظيم . 
كذلك في هذه السورة تنبيه الناس إلى كفرهم بالله سبحانه» وعدم شكهم نعمته» يعطيهم الله النعم فلا يشكرونه سبحانه وتعالى» 
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فينبيهم إلى أن يشكروا الله لأن الإنسان الذي يشكر الله بشكر نفسهء والنفع يعود إليه» والضر ليس على الله وإنما ضره عليه 

كدلك فيا المقابلة ؛ بين حال أهل التوحيد» وبين حال أهل الشرك كيف أن أهل التوحيد استحقوا دخول الجنة» قال تعالى: 7 
الينَ آمئوا وَعملُوا الصَالحات جنات تجري من تحتبا الأمبارا [إبراهيم:790]ء وأذخغل الذين كفروا نار جهنم والغياة باش هذا مال 
المؤمنين» وهذا مصير الكافرين. 

كذلك فيها التحذير ما حل بالأمم السابقة» وهذه من خصائص السور المكية» فالله سبحانه يحذر الناس أن يحل بهم من العقوبات 
ومن المثلاات ما حل بالذين 


ع 0 
أدلة وحدانية الله في سورة الزمى وبعض ما ذكر فيها 
ف قله البنورة الاستدلال عل ويعدانية الله سبتعادة» وأنه الواحن سبعابه وتاك الذي لا شريك الهبوية "نا الدلائن عل ذلك بأنه 
خاق السموات والأرض سبحانه وتعالى» وخلق الإنسان من هذه النطفة» وأنزل لنا سبحانه وتعالى ثانية أزواج من هذه الأنعام. 
0 كنا 0 العجيب خلق الإنسان من 0 متحقالة وتعالى: وطوره ل أن 00 00 ونزل طفلاء 
شيخاً كبا 
أيضاً فيها الاستدلال من فعل هؤلاء المشركين على حاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى» طاما أنت محتاج إل :اس وله بالرمة ا رت 
قال تعالى: ذا مس الإَْانَ ضر دع ومن إل مدا حو شم من بي ما كن يعوا هن قل وجل ًا يض 
عن سبيله قل كَنَم يكفْرك قلا إِنكَ منْ أَححابٍ الَار| [الزمس:]» فالإفسان محتاج إلى الله سبحانه» يجأر إليه في وقت الضر فيقول: 
يا رب يا رب» فطالما أنك محتاج إلى ا لا ل ل 0 
إلى التدبر في هذا القرآن» قال تعالى: |اللَّهُ َرْلَ أُحَسِنَ الحديث كَبَا مساب ماني َه تفشعر منه جلود اين يحْشُونَ رم ثم تين جلودهم 
وقلومهم إِلَّ ذَثْر لل [الزمر:م"] هذه دعوة للتدبر في هذا القرآن» والله نزل أحسن ايك مدن ايا وض ره العريهة 
كانوا السمعون ان الفرس وغيرهم والنوادر والحكايات» وكانوا يقولون الأشغان يفيه الله أن حي حديث عند هو كاب 
الله سبحانه وتعالى» نزله الله اشبه بعضه 50 في الحسن والإتقان والإحكام» لسو فيه أننا نقول: هذه الاية محكمة ومتقنة وهذه الابة 
ليست كذلكء بل كل القرآن على هذا المستوى الراتي العالي المعجز لخلق جميعهم؛ فيتحدى الله خلقه بالقرآن كله؛ أو ببعض هذا 
القرآن أن يأتوا إسورة من مثله فلا يستطيعون » فهو متشابه 42 الحسن وف الخال وفي الإتقان» وف الإحكام وف الإمجاز كله اشبه بعصه 
بعضاً في ذلك. 
0 وق والواصد والقصص على نحو ميب فريد» فتسمع القصة في سورة فتعجب 
لماء فتسمعها 2 سورهة اف فتتعجب كيف يشتوع الأأعس والسورة والقصة واحدة مذكورة هنا ومذكورة هنا» ومذكورة هنا! وف 
كل وضع وق المررة ول افا في ميا ود من الحم الشيء العظيم . 
كذلك في هذه السورة تنبيه الناس إلى كفرهم بالله سبحانه» وعدم شكرهم نعمته» يعطيهم الله النعم فلا يشكرونه سبحانه وتعالى» 
فينيهم إلى أن يشكروا الله لأن الإنسان الذي يشكر الله يشكر نفسهء والنفع يعود إليه» والضر ليس على الله وانما ضره عليه. 
كذلك فها المقابلة بين حال أهل التوحيد» وبين حال أهل الشرك» كيف أن أهل التوحيد استحقّوا دخول الجنة» قال تعالى: إوأَدْخْلَ 
الذي موا وَعملُوا الصّالحأت جنات تجري من تحتبا الأمبارا [إبراهيم: :“"]ء وأدخل الذين كفروا نار جهنم والغياة باله :هذا مال 
المؤمنين» وذ لوو ل وك 
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كذلك فيبا التحذير مما حل بالأمم السابقة» وهذه من خصائص السور المكية» فالله سبحانه يحذر الناس أن يحل بهم من العقوبات 
ومن المثلات ما حل بالذين من قبلهم. 

ل ل لل ل تتهمانه وهال منزلة إلا أن 
بعبدوه وحده لا شريك له فإذا كانوا هم وأصنامهم وشركاوقهم له قيمة 0 إلا بأ يوحدوا الله أن يدخلوا 2 دين للم ففيها أنه 
بتحدى هؤلاء فيدخلهم يوم القيامة النار» قال تعالى: إحق | إِذَا جاءُوها فحت وام قال 7 سا ل يأك 0 2 20 
عليكر آيات ريك وينذروتكر لقَاءً و 17 الوا ب ل ولكنْ حَقَتْ كمَة الْعَذَابِ عل الْكافرينَ| [الزمس:01]. 

إذاً: اع الدينر كردا إن النان وحن وأفؤاتهاء فإذا دخلوا النار بكتوا بهذا الذي يقوله لحم ربهم» وتقوله لحم ملائكة الله سبحانه» 
وجوزوا يوم القيامة بما أنكروه في الدنياء فقد أنكروا البعث» وأنكروا الحساب والجزاء» لخوزوا بذلك يوم القيامة» وهذا كله في سياق 
هذه السورة وغيره كثير مما ثراه في هذه السورة المكية العظيمة. 


) تفسير قوله تعالى: (تنزيل الككاب من الله العزيز الحكيم‎ ١ 

تفسير قوله تعللى: (تنزيل الاب من الله لعزيز الحكيم) 

بذ الله صوئكائه وها 1ه هده السوزة بقراء: ازيل لكاب من الله العزيز المكي| | ! [الزس:١]‏ أي: هذا تنزيل الكثاب» أو تنزيل هذا 
القرآن من عند الله سبحانه العزيز الحكيم» ونه تين لصاف ناويلا فول القراك نموا عبد الت بو التورك 1 اشتوظ ام أكلن إل 
أمقل »لقان «ال وتعاة عى قوق 6 قاس عق واسل رذن حيبق اذيك فأ وهدا ليل “م الأدلة الككيرة عل قار الله سيحانة ويفا 
وأنه فوق معواته. 

نزل هذا القرآن كله في ليلة القدر كا قال الله سبحانه: إإنا أَنرلنَاه في للد القَدْر| [القدر:١1]»‏ نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا كا 
صم ذلك عن ابن عباس رضي الله وتعالى عنهما ثم نزل على النبي صل الله عليه وسلم بعد ذلك من وقت أن نزل عليه: |اقراً ياسم ريك 
اأذي خلق] [العلق:١]‏ إلى أن نزل آخخر هذا القرآن العظيم» فنزل نجوماً على النى صلى الله عليه وسلء أى:-ممظعاء يع :. سور ستوراً 
أو اناك دل عل التى بصاوانك الله وسلامة“عليدة 

فهذا القرآن نزل من السماء من عند الله (تنزيل الكّاب)» هذه اللام هنا: للعهد» يعني: هذا الاب المعهود الذي تعرفونه من الله 
الإله الذي يستتحق أن يعبد» نزل عليكم هذا القرآن» وفيه إشارة إلى أن القرآن نزل لتعبدوا الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم . 

(الله): لفظ الجلالة ومعناه: المعبود سبحانه» العزيز بمعنى: الغالب القاهر الذي لا يمانع ولا يغالب» الذي إذا قضى شيا لابد أن يكون 
كا أراد سبحانه وتعالى» وهو الحكيم فى أقواله. 

والحكيم في أفعاله» والحكيٍ لما معان كا ذكرنا قبل ذلكء فالحكي: الذي له الحكمة» والحكيم: الذي له الحكم» والحكيم: الذي يكم 
الأشياء ويتقنها في صنعتها سبحانه وتعالى» فهنا الله الحكيم سبحانه وتعالى الذي لا يخرج شيء عن علله وعن حكته كل شيء يدور 
في هذا الكون ويوجد فيه يحكمة من الله علمها من علمها وجهلها من جهلهاء وليس بالضرورة أن يعلم كل إنسان الحكمة في كل أص 
فق أواض اش ميحانه وكقال ولكن تستيقة المؤمق أن كل شيء يجري بحككته سبحانه وتعالى. 

إذا الله عن وجل الحكيم الذي :ل الحكة سبحاته وتغالة وكل ع له عند الله عن وجل حك معينة يعلمها سبحانه» وخلق هذا الشيء 
من اجلهم. 

والحكيم مأوت ابطا: من الحم يعني: الذي له الحم والذي له الأمىء يأمى فلا بد أن يطاع سبحانه وتعالى» إذاً: الحكيم بمعنى: الحاكم 


أيضاً الذي له الحك يك بما يريد. 
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والحكيم أيضاً. أي بمعنى: الدم» وعدم بمعنى: 1 يعني: الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه» وكل خلق من خلق الله عن وجل 
بنظر إليه الإأسان فيرى من اله سبحانه وتعالى إتقاناً في صنعه لهذا الثىء» في الإنسان ني الحيوان في السماء في اماد في النبات» في 
كل شيء فيه بديع خلق الله سبحانه» وفيه إتقان هذا الصنع 0 فهو الحك. سبحانه وتعالى. 

واحك أيضاً: المدبر للأمس فيكون على ما أراده سبحانه وتعالى» ولا يخرج شيء عن إرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. 

إذا: يحم الثيء فلا يدخل في إحكامه فساد ولا خلل ولا زلل في خلقه سبحانه وتعالى» فعبر ببذه اللفظة الواحدة الحكيم عن كل 
هذه المعاني التي ذكرناهاء إذاً: نزل القرآن من عند الله الذي هو إله يستحق وحده العبادة الذي هو العزيز الغالب» وإذا علمت أنه 
العزيز سبحانه فها الذي يدفعك إذا كان ربك سبحانه أنزل القرآن ألا تبتم لأمره» ولا تستجيب له؟ هو الحكيم سبحانه الذي له الحكمة 
البالغة» ويكرر: إإِنَا ْنَا إِليِكَ الاب بالحتقي] [الزم:7] إنا: هنا عبر بنون العظمة» فالقرآن العظيم ول عق ريه العامة والله 
تك بهذا القرآن» والله أنزل هذا القرآن» فقال: إِإِنَا نا لِك [الزم:؟] إلى النبي ليس على غيره وإنما عليه صلوات الله وسلامه 
عليه جاء هذا القرآن العظيمء قال تعالى: [إنا أَنرَلَا إِيِكَ الاب بالحق! [الزس:"] إذاً: النزول من السماء حقء لا يأتي من مكان آخر 
غير السماء» ونزل متلبسا بالحق» وفي هذا القرآن الحق» فيه الشريعة العظيمة التي يحق الله عى وجل بها الحق ويبطل بها الباطل» وإذا 
نزل القرآن بالحق فاتيع هذا القرآن» قال تعالى: إفَاعبد الله مخلصا له الدِينَ| [الزمس:] اعبد ربك ولا تشرك به أحدأ» وجه وجهك 
وأخلص قلبك» وامش على صراط الله سبحانه» وأخلص إه ديتك. 

أسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]4- 1| تفسير سورة الزم‎ ٠ 
|8320 [ مين سورة ارخ‎ 
أس الله عن وجل بيه بالإخلاص في العمل اجاراسياة الا 0 ن لم يخلصوا عباد: تبم لله» بل أشركوا‎ 


) تفسير قوله تعالى: (تنزيل الاب من الله العزيز الحكي‎ 0١ 


تفسير قوله تع لى: (تنزيل الكّاب من الله العزيز الحكيم) 

اعلل لله وت الفالمو وا واعيت أن لا اله إلا اشوسنه شرك زد وافيك أنتدا حده ووسرا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قأ الله عن وتل. فى اسورة الزمر؛ مك الح ريم الزن التايون اه لتر لدجم * نا ْنَا إلِيِكَ الْكَابَ بالق فاعيد 
لله مخلصًا لَه الدينَ * ألا ِل الدين الخالص والْذينَ اتدُوا من دونه ول ما دهم َدعَب إل اله وى إن اله َك بهم في ما 


عه هعد عر 


فيه يخفودَ نال ل َي من هركذب عقا * أو أراد الله أن كد وإذا 'للإصطى: عا كلق ما رشا سحاته بهو الله الواجحد 
القهار| [الزمس:١‏ - 4]. 

هذه السورة الكروية هي السورة التاسعة والثلاثون من كاب الله عم وجل سورة الزممى» وي من السور المكية» ونعردف من خصائص 
السور المكية ترسيخ أمى العقيدة في قلوب المؤمنين» أمى التوحيد» وضرب الأمثلة في ذلك» وبيان أن اللّه سبحانه وتعالى الذي تفرد 
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بافذاق نخيا الرتهن انه نوكن وبحده الذي يتفرد بالأم التشريع» وهو الذي يتفرد بالعبادة وحده لا شريك له فيعيد دون من سواه. 
فبدأ بذكر هذا الاب العظيم وقال: | ازيل لكاب من الله ٠‏ لعزي الحكيم] | [الزمس:1١]ء‏ يعنى: أن هذا القران لم نزل من عند الله 
لسع نا وار و سمي كدرل السطابا ال الا ون رع جاء به لنني صل الله عليه وسلم في خلال 
ثلاث وعشرين سنة» وقد نزل هذا القرآن وفيه أحكام الفزيعة واكذاية هذه الأمةةوفية التوو من الله “سهان وتعالى: 

قوله تعالى: ((م من)) أي: بد الإنزال من عند الله والانتباء إلى هذه الدنيا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ليتعلم الناس منه صلوات 
الله وسلامه عليه أحكام الله. 

وقال تعالى: إتنِيل الّْابٍ مِنّ | [الزم:1] أي: هذا الاب المعهود» فاللام: للعهد يعني: هذا القرآن العظيء هو الاب الذي 
قراو و اوح ل : : 0 

وقوله تعالى: إتنزيل الككّابٍ من الله [الزم:١]»‏ الله الذي تفرد بأن يعبد وحده لا شريك لهء فهو الله المألوه المعبود سبحانه» العزيز 
الذي لا يحتاج إلى أحدء الغالب على أمره سبحانه» القاهر فوق عباده؛ الذي إذا قضى أمراً مستحيل أن يغالب وأن بمانع فيه» الحكيم 
الذي له الحكة العظيمة البالغة في إنزال هذا الاب على هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه» إذ نزل القرآن على النبي صلى 
لَه عليه وس منجماً لا ينزل في وقت واحدء ولكن ينزل على النبي صل الله عليه وسلم خلال ثلاث وعشرين سئة؛ 


7 تفسير قوله سبحانه: (إنا أنزلنا إليك الاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين) 

تفسير قوله سبحانه : لم أتزلنا إليك الكّاب ا فاعيد الله مخلصاً له الدين) 

قال الله تعالى: إإِنا ْنَا يك الاب بالحتي فاعبد اله مخلصًا له الدينَ]| [الزم:7]ء فعبر بنون العظمة هناء فلاب عظيء الله عظي 
سبحانه :وهو الذي أنزل هذا القرآن وتكلم سيان وان وأس غيادة ان فط روود وان يتناو| اتققض] وهاو اند رصناو "ما اشر فك الله 
عن وجل فيه. 

قال: إإنا أَرَنا ليك [الرس:] أي: إلى النبي صلى الله عليه وسل وليس إلى غيره. 

وقوله تعالى: [الكَاب بالحتي | [الزمس:؟]» هذه قراءة ابمهور» وقرئت بالإدغام: ((الْكَابِ بالحتي) )2 قرأها أبو عمرو بخلفه» ويعقوب 
أيضاً مخلفة. 

فقوله تعالى: إإِنَا أَرَ رَنَا إيِكَ الْكّبَ بالحق| [الزمس:"] أي: نزل فيه الحق» متلبساً بالحق» نزل حقاً من السماء على النبي صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وذكرنا قبل ذلك أن الله عن وجل أنزله في ليله القدرء قال تعالى: إإنا أَرَلَاهِ في لله الْقَدرِ|ْ [القدر:١]»‏ قال ابن عباس: نزل من 
عند اللّه عن وجل من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة» ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في خلال دعوته 
عنلوات: اللن ونباكامة علي 

قال تعللى: إفاعبد الل مخلصًا لَه الدينَ| [الزمر:"]ء فأعى النبي صلى الله عليه وسل عه نوهي لاكريك الدران كلمن زه 
الدين» واخلاص الشيء بمعنى: تنقية الشيء؛ تقول: خلصت الماء من الشوائب» وأخلصت العسل من الشوائب 

إذا أخلص الدين 10 خلص الدين ونقاه لخعله له وحده» فلا يكون في هذا الدين شائبة شرك» ولا 0 فيه كدرات الكفر 
والبعد عن الله سبحانه» والله أغنى الأغنياء عن الشرك سبحانه وتعالى» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال 
رول لمعيل اله عليه وسل: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك مي غيري تركته وشركه) » 
والذي يعمل عملا لله ولغير الله يتوجب العمل للاثنين» يقول: هذا لله ولفلان» فاللّه عن وجل أغنى الشركاء عن الشرك» لا يريد هذا 
القدن زرده عل سا تعد قد هي د سائغية لهذا الشرياك قحك من القرامنة إن كان قدو عن ةلك فالحيل لا يكوك إلا لله 
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وحده لا شريك لهء فلا يجوز للانسان أن يشرك بالله غيره سبحانه في الدعاء وفي جميع عباداته. 

إذاً: العبد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده؛ فلا يصح أن يقول: هذه لله ولسيدي فلان» لا يكون النذر إلا عبادة» ولا تكون 
العبادة إلا لله وحده لا شريك له. ١ ١ ٌ ١‏ 

ففى هذه الآية أمى من الله لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بأن يخلص للهء وهو الذي لا يشرك بالله صلوات الله وسلامه عليه 
فكأن الأمى له وللمسلمين جميعاء فأنت يا تمد عليه الصلاة والسلام مأمور أن تعبد الله ومني أن تشرك باللّه سبحانه» وهو لا يفعل 
ذلك ولا يقع في الشرك, 

فكأن اللخطاب لغيره عليه الصلاة والسلام؛ أن اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرناه وفيما اجتنبه صلوات الله وسلامه عليه. 
فقوله تعالى: [قاعبد الله مخْلصًا له الدَينَ| [الزمس:؟] أي: بكل أنواع العبادات» تقرب إلى الله عنى وجل وأنت عخلص لله لا تشرك به 
احدا سبحانه وتعالى. 


«. 1.0 تفسير قوله تعالى: (ألا لله الدين اللخالص) 

تفسير قوله تعالى: (ألا لله الدين اللخالص) 

قال تعالى: إألا يَِّهِ اين الخالص) [الزم:م]ء تأكيد على هذا المعنى العقدي أن الدين لله سبحانه وتعالى» والدين: التشريع من عند 
لَه سبحانه» والتقرب بتطبيق هذه الشريعة يكون لله سبحانه وتعالى. 

إذا: الدين من عند الله» والتقرب بتنفيذ هذا الدين لله سبحانه وتعالى» وكل عمل من العبادات يحتاج إلى الإخلاصء والإخلاص لا 
يكون إلا بنية» حتى تفرق بين عمل وبين عمل آخر. ش 

واذلك كانت كل عبادة من العبادات لا بد فيها من النية حتى يثاب عليها العبد» قال النبي صل الله عليه وسل: (إما الأعمال بالنيات)» 
فالعمل الصاح لا تؤجر عليه إلا بنية خالصة لله سبحانه» وى من عمل يعمله الإنسان ويكون ظاهره الصلاح ولا يغاب عليه» فيكون 
هذا العمل في ظاهره أنه يعمل عملا صحيحاً ولكن في الباطن يريد به السمعة ويريد به الرياء» ولا يستقيم العمل الصالح على طريق الله 
مجان الاتالنية الخالضة من العيذ: 

لذلك احتاج كل عمل إلى نية» وأي عمل فيه قربى أو ثواب لا بد من نية صحيحة من العبد حين يعمله» ولذلك قال العلماء: هذه 
الآية فيها دليل على وجوب النية في كل عمل يعمله الإنسان» ومن أعظم الأعمال التي يعملها الإنسان الصلاة والوضوء الذي لا تصح 
الصلاة إلا به. 

إذاً: الصلاة لا بد فيها من نية» والوضوء أيضاً لا بد فيه من نية» وبعض أهل العلم خالف في ذلك» فذهب الأحناف إلى أنه لا إشترط 
وشو ال وكأنهم 1-8 عل اسن رسو اه رفع الحدث حكنه حك إزالة النجس عن الإنسان» ولا يحتاج فيه لاني قالا: 
فكذلك رفع الحدث منهء فلو آن على ثوب الإنسان نجاسة أو على بدنه نجاسة لم تصح صلاته ببذه النجاسة» ويلزمه أن يغسلهاء فلو أنه 
غسل ثوبه أو غسل يده أو غسل عضوا من اعضائه وهو لا إستحضر النية إلا أنه غسل هذا الموضع بالماء حتى أزال منه النجاسة؛ صار 
طاهراً مع أنه لم ينوه ولو أن عليه نجاسة ونزل عليه ماء من السماء فأزال هذه النجاسة صار طاهراً من النجاسة ولكن ليس متوضتاء 
فلا يكون الوضوء ولا يكون الاغتسال لرفع الحدث إلا بنية» قال تعالى: إألا يِل الدين اتخالص] [الزمر:"] والنبي صل الله عليه وس 
خبرنا فى اديت : (إها:الأعمال بالنيات)+ كذلك جاء عنه صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه قال: (الوضوء شطر الإيمان)» هذا لفظ الترمذيء ولفظ الإمام مسل: (الطهور شطر الإيان) . 

إذا التظهر جزمن الإإمات و (الوضوء شنط )#دولا يكون شطراً من الاعان الآ وهو عيادة» إذ ا الوضره تشرظ الفبيحة الصللاة وهر 
عبادة» ولذلك قال: (الوضوء شطر الإيمان» واحمد لله تملاً الميزان)» إلى آخحر الحديث. 

فبدأ بالطهور أو بالوضوء» فلا يكون هذا الوضوء وضوءاً تؤجر عليه إلا بنية» وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضاً: 
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(نخرج خطاياه وذنوبه مع آخر قطرة من ماء)» إذا: 1 ما م الماء على عضو من اعضاء الوضوء حرجت معه الذنوب فكيف يكون 
اوقوعيرنا ادر العم يكفر الله عن وجل به الذنوب ولا يكون عبادة؟! فإذا أردت أن يني الله عن وجل عنك الذنوب وتصح 
صلاتك فتوضأًء والوضوء لذ كن ]لا لين إذ لبن أن تتوي هد الاضرع عتك الندائة . احص اليه الك تترضاء فترق بنذ 
وبين غسل الوجه 59 بغرضس التنظيف 0 التبرد. 


معنى قوله تعالى: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 2 


معنى قوله تعالى: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقزيوا إل الله ذلفى) 
قال الله تعالى: إوالذينَ اَحدُوا من دونه أُوليَاء] [الزمم: :"] يعتى: اأذين عبدوا أصناماً من دون الله سبحاته» والأولياء جمع وليء والولي: 
القريب فتقول: هذا ولي» أي: هذا قرببي» فيتخذ وااً قربا له أو شيثاً قربا منهه يتفده مداشعاً له وحاماً ومناصراً وناصراً مه فالأولياء 
اتخذوا هذه العا من دون اله سبحانه وتعالى يتقربون إليبا ويطلبون ين نفعهاء» وَأ تمنع عنهم 8 من الأضرار» ا 
تقر بهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
فيكلا ادو أولياء من دون الله يوالونهم ويعادون فيهم» فهذه الولاية يقول الله سبحانه فيها: ((والذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
تعبدهم إلا لِيمربونًا| [الزمس:"]ء لأنهم يقولون ذلكء يدافعون عن أنفسهم حين يقال لهم: هذه الأصنام التي تعبدونها هل تتفعكم 
وتضر؟؟ هل تملك لنفسها ذلك فضلاً عن أن تملك لغيرها؟ فيقولون: لاء هم يعرفون أنهم صنعوا الصنم بأيديهم» وهذا الوثن الذي 
يعبدونه هم الذي نقوه من الخجارة ومن غيرهاء فالشيطان يلقي في قلوبهم هذه الخجة الباطلة» وهو قوهم: ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله 
سبحانه وتعالى. 
يعني: كأهم يريدون أن يقولوا: إن عبادتنا أصلا لله» ولكن هذه الأصنام واسطة بيننا وبين الله سبحانه» من الذي جعل هذه الأصنام 
واسطة بيتك وبين الله سبحانه» فتعبدونها من دون الله وهي لا تملك لنفسها ولا لك نفعاً ولا ضراً؟! فيقولون: إما تعبدهم إلا لِيعربونا 
إِلَّ اله رلقّى] [الزمى:م] أي: ازدلافاً إلى الله وتقرباً إليه سبحانه وتعالى بذلك. 
والإنسان حين يتقرب إلى الله لا يتقرب إليه إلا بما شرعه سبحانه وتعالى» ولا يصح للإنسان أن ينقي لنفسه عبادة من العبادات» 
ويقول: سأتقرب إلى الله بالشيء الفلاني» وإذا كان الإنسان يأنف أن يعطي له آخر شيئاً على وجه الحدية إلا أن يكون يحب هذا 
الشيء الذي يبدى إليه» ويأنف أن يأخذ شيئاً هو يبغضه من إنسان يريد أن عليه هذا الشيء الذي يبغضهء فكيف يتقرب إلى الله 
عن وجل ها ركرء' الله سبتعانة وقاى ولا مشاه هوالنفسه9 الله بدبسحانة جرعتم أنيم باد لون بالباطل :ويقولوت» [ننا تقريها إلى اله 
زلفى. 
قال تعالى: [إنْ الله يحكر ينهم في ما هم فيه يحْتَلفُونَ| [الزمس:م] أي: يوم الفصل يوم القيامة» | يك بهم في ما هم فيد يتلفود| 
[الزمم:]» فيحك بين أهل الأديان فيما اختلفوا فيه» إوَقالَت الود عرّير ابن الله وَقَالَتَ التصارى البيح| | | [التوبة:."]ء وقال 
المشركون: الملاتكة بئات الله عبد هؤلاء المسيح» وعبد هؤلاء عزير» وعبد هؤلاء الملائكة» وعبد هؤلاء الأوثان والأصنام» فالله يحكر 
ون عؤلاء ليع فيها الختلقوا وزعم كل منهم نعل لتقى» فيجازي كل إلنان بها تسحق» 
وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده يوم القيامة: |الاعيهة كان يهنا لاا أن بتبعه؟ فيقولون: ببى) أي: 
نريد» فن كان يعبد الشمس يرى الشمس أمامه ويتبع هذه الشمس» فيجري وراءها حتى تبوي به في الناره ومن كان يعبد القمر 
بتبع القَمره ومن كان يعبد الجان ,يتبع الجان إلى النار والعياذ بالله» ومن كان يعبد المسيح يمثل له شيطان في هيئته فيتبعه إلى النار» 
ومن كان يعبد العزير يمثل له شيطان في هيئته فيتبعه إلى النار وهكذاء كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى المة اتبع هذه الآلهة 
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إلى النار والعياذ بالله. 


معنى قوله تعالى: (إن الله لا ربدي من هو كاذب كفار) 

معنى قوله تعالى: (إن الله لا هبدي من هو كاذب كفار) 

قال تعالى: إإِنَّ اله لا يدي مَنْ م كذبٌ كَمَارَا [الزمرة"] الذي كذب عل الله وافترى على الله سبحانه وقال: الله يحب كذا 
وألله يريد 115 فأمن العساد عخصية الله بحا وزعم أن الله يريد ذلك» وأمس العباد بالكفر وبالشرك بالله؛ استحق من الله أن يضلهء 
والله بدي من يشاء فضلا منه سبحانه؛ ويضل من إشاء عدلاً منه سبحانه وتعالى» ولا إسأل عما يفعل» والإفسان لا يقول: لماذا فلان 
هذا ضال؟ ولماذا فلان هذا كان مبتدياً؟ الله يفعل ما إشاء سبحانه. 

وليس الأعى بيد الإنسان ولا بيد المخلوق وإئما الهدى هدى الله وكان النبي غيل الله عليه وسل يدعو ربه سبحانه لعمه أبي طالب 
أن بديه الله» وأن يدخل في هذا الدين» وكان يدعو عمه لذلك حتى آخخر حياته ومع ذلك قضى الله أن يموت أبو طالب على الكفر» 
وآخر كامة قالها وهو يموت: هو على ملة عبد المطلب» والله يحك ما يشاء محال وغزة لني صل الله عليه وسلم وكان في غاية التألم 
والتوجع لعمه» فأنزل الله سبحانه وتعالى: إإِنَّكَ لا بدي مَنْ أَحبَبْتَ] [القصص:05] أي: كلهم كانوا في ضلالة فهدينا من أردناء 
ومن استحق ذلك هديناه» إإِنكَ لا بدي من أَحبِيتَ ولكن الله بدي مَنْ يَاءُ] [القصص:57]ء سبحانه وتعالى. 

هذا عم النبي صل الله عليه وسلم الذي رباه والذي دافع عن عن النبي صل الله عليه وسلم ومع ذلك لم يدخل في دينه» وقد تمنى أن يدخل 
في الدين» ولكن خشي أن يقولوا: خاف من الموت فدخل في دين النبي صل الله عليه وسا! وهذا عيب جدأًء أن يموت على ملة عيد 
المطلب» أي: على الشرك باللّه سبحانه وتعالى. 

قال مياه ويفا شرل لا دمن بغر كاذ كنار [الزمم:"7]ء من عل الله سبحانه وتعالى في قلبه الكفر» وفي لسانه التكذيب 
ذا الدين» فلل أعبه أنه ل يستحت ذلك» فقد كان البي صل الله له وسلم ين أن يعز الله عن وجل هذا اإسلام بأحد العمرين 
إما ان جهل أو ب عمر بن اتلحطاب» وكان الاثنان من شد الناس عداوة للنبي صلوات الله وسلامه عليه» أ منهما يريد الفتك بالنبي 
عل اله قله بومل وبالؤتيدة فن :اله ايساد عل رشي اداع فطل اي هذا البن, وتعذل أنااجيل: وأض هل سااغر قنه 
حى كل راي ل يت يارو لون رطا يدي م نان از اع ل سحت المناي قزييه يشان بطلقة و أن هذا لين 
سبحانه وتعالى» وخلق هذا لأنارء والله يخلق ما يشاء ويفعل ما إيشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» قال لنا. إإن الله لا بدي من 
هو كاذب كارا [الزمس:"]. 

والهدى من الله عن وجل على أمرين: بدي بمعنى: يدل» وهذا لجميع» يدل المؤمن ويدل الكافرء ينزل اكاب ويرسل الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ ويبدي بمعنى: يعين على التحويل» أي: يحول القلب من قلب منكوس إلى قلب معتدل مستقم» فهذا لا يكون إلا 
اتيت .. لم 

إذاً: مهدي الله ع وجل جميع خلقه بأن يدلحم على الصواب» قال تعالى: [هذًا صراطي مستقيما| [الأنعام:58١]»‏ والمؤمن له العون 
مذ الدريفة له ستيان بعال والذي يعل الله عن وجل من قلبه أنه كاذب وأنه كفار» لا يعينه على أن يسلك الطريق السويء لأنه 
لا يستحق ذلك» إِإِنَّ الله لا بدي مَنْ هو كاذبٌ كَقار) [الزمر:م]. 


4 تفسير قوله تعالى: (لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء) 


تفسيواقولة تاق لو أراء الله أن كد:وارا الاصيطتن مياق .ما إشناء) 
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قال الله تعالى: إلو أَرَاد الله أنْ يَدَ ولدًا لاصطفى بما يلق ما يشَاءُ] [الزمس:4]» هؤلاء الذين يزعمون أن الله اتخذ الملائكة بناتء واتخذ 
المسيح ولد ينزل الله آيات رداً عليهم؛ فقوله تعالى: إلو أَرَاد اله أن يد [الزمس:4] أي: أن يجعل لنفسه وإدأء ومستحيل أن يتناسل 
3 تناسل البشر» فالبشر لعجزهم وديم يحتاجون لبقاء زوعهم فكان البقاء مبذا الاين 

أما الله سبحانه القوي العزيز لا يحتاج إلى أحد» فالإفسان يكون صغيراً ويصير شاب قوياً مغرورأء ثم يصير شيخا فانيً كبراء ع كك 
من يكون بعده ويعينه» فإذا مات خلفه الذي بعده» ولكن الله الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى لا يحتاج إل اعدة فهو الأزلي 
الابدي سبحانه وتعالى. 

فالإنسان لا يقيس الخالق على نفسه لأن الإنسان مخلوق ضعيفء والله الخالق القوي لا يحتاج إلى شيء» ولو أراة اسه انيه ود 
فستحيل أن يكون هذا عن طريق التناسل أو عن طريق اتخاذ صاحبة؛ فإنه سبحانه إل يلد ولد ولد * ولد يكن له كفا أحد| 
[الإخلاص:” - 4]» لم يخلف ولداً سبحانه وتعالى» وحم كن انيه ان به» حاشا له سبحانه وتعالى» ول بتخل: |صاحبة ولا اا 
[الجن:]ء وك يكُنْ له كُمُوا أُحَد [الإخلاص:4]ء أي: لا يكافته أحد لا مخلوق إنبي ولا جني ولا ملكي ولا شبيء يكافته سبحانه 
تعالى. 

0 الله أن يصطفي ويقول: هذا ولد» ولا يكون ولداً على الحقيقة: (لاصطَفَى) من خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى» فقوله تعالى: 
(لأصطنى ]4 أي هلاي منه منزله الولدولكق عماسا 4 يعاد لايك وإذا ولس 4 متاحية ستحانة: 

فالإنسان حين اسمع ذلك يقول: سبحان الله» لا يحتاج ربنا إلى شي ء سبحانه» لا صاحبة ولا والد ولا ولد. 

قال سبحانه: إهو اللَهُ الواحد الْقهار| [الزمس:4]» سبحانه وتعالى الذي لا شريك له» المستحق للعبادة وحده لا شريك له. القهار الذي 
ل ل وض 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الزم [ه - 5] 
ناك الله الكرية نيرق ومن معدا طاق السنارانكه وال رقن »توتكويو اليل عل الباؤة رت لين والشي كن صرق الاح 
مسمى » فهذه ايات كبرى تدل على وجود الله وعل إثيات صفاته العلى» وتدعو الإنسان إلى توحيده وافراده بالعبادة دوك ما سوأه. 


تفسير قوله تعالى: (خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار) 


تفسير قوله تعالى: (خاق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على المار) ‏ , 

عق ل رفك :الوا عتنة لا له لأس وله لاشريك لمويراديك أن كنا عيدةورسرانه 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سوزة الرمرة: [خلق السمراتك وَالأَرْضَ باحق كور اليل على انان كور ار عل عل اليل ور الشمس وَالقَمرَ 


ره سماد مه 


سي هو الْعزِيدٌ الْعَفَار * حَلَفَكرٌ مِنْ نفس واحدة ثم جَعلَ مثا رَوَجَها وأنرَلَ لكر مِنّ الأنعام ني َه زواج 


َك في بطُونٍ مَك حلا من بَْدِ َي في ات ناث دَلَكر الل َه ربك لَه الملك لا إِله إلا هو فَأَنٌ تَصْرَفُونَ| [الزم:ه - 5]ء 
يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات قوته وقدرته على اتخلق سبحاته تبارك وتعالى» ويذببنا أن ننظر في هذا الكون في خلق 
السماوات وخلق الأرض» وجاء 42 القران تكرار ذم خلق السماوات وخلق الأرض» وفي ذلك اباك لأولي الألباب» وف ذلك 
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آيات لقوم يتفكرونء فقال الله سبحانه: إإنَّ في حَلْقِ السَموَات والأرْض والختلاف اليل امار لآيَات لأولي الألبَابٍ * الذينَ 


يددْونَ الله قيامًا وقعودًا وَعَلَ بحري يون 5 خَلقِ السموات والأرضي ربا ما حَلقَتَ هذا بَاطلا اك ْنَا عَذَابَ الثار) 
[آل عمران: .]١١ 1 ١٠٠‏ 

فهؤلاء هم اواو الالباب الذين يتفكرون في هذا الخلق العظيم فيتعظون ويعتبرون» ويعرفون قدرة الخالق سبحانه» فيعبدونه وحده لا 
شريك له ولذلك لما نزلت هذه الآيات من آخخحر سورة آل عمران قال النبي صل الله عليه وسل لأصعابه: (لقد أنزلت علي هذه الليلة 
آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها!)» فكأن المؤمن مأمور بالتفكرء إذا قام من نومه تفكر في خاق السماوات والأرض»ء وفي الليل 
والنبار» وفي العبرة في الإماتة والإحياء» فالنوم أخو الموت» فهو الموتة الصغرى» فإذا استيقظ يقول: امد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور» فإليه البعث وإليه المصير» والعود والمرجع إليه سبحانه تبارك وتعالى» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من 
الليل قرأ العشر الابات الأخيرة من سورة آل عمران. وهذه أوطا: إن في خلقٍ السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات 
0 الأباب| [آل عمران:٠19].‏ 


عظم خلق: التيماوانكه :وال رضن 

عظم خلق السماوات والأرض 

خلق الله السماوات والأرض بالحق» خلقها الله عن وجل حقاء وخلقها خلقاً متلبساً بالحق» وخلقها ليحق الحق سبحانه تبارك وتعالى؛ 
وإذللك انل ووضع الميزان بين العباد حتى يقيموا القسط بينهم» ويقيموا العدل بينهم» فأخبرهم انها لق التمازانتك :وال رضن الوه 
وكل شيء غلرق الى من الله عاب تعلق تحقاء .وتغلقه ليكو اللي ورظهن إبالك لمعه وعظيم قدرته سبحانه تيارك وتعالى. 
والسماوات لا يط با 'الانمان» ول" بعرت كند ححقيقة: كل ما'فيياء. نما يعرف الإتتنان جزءاً من السماء “وهو الذى يواه الإإسان 
على هذه الأرضء أما ما خفي عنه من السماوات فهو 0 بكثير مما يراه الإنسان ويطلع عليه» فالإنسان يرى الشمس ويرى القمر 
ويرى النجوم» ونحن في هذا الكون نعيش في مجرة من مليارات المجرات التي حولناء هذه الجرة التي تدخل فيها الشمس ويدخل 
فيها القمر» وتدخل فيها هذه الأرض» وتدخل فيها كل هذه النجوم التي تعد بمليارات المليارات ني امجرة الواحدة» والمجرات عددها 
مليارات المليارات» وقد اكتشفوا منهبااماتين ين مليون مجرة!! و من المجرات لم يكتشفوها إلى الآن؟! قبل عشر سنوات قالوا: اكتشفوا 
حوالى مسين مليون مجرة من المجرات؛ ثم بعد ذلك وصل العدد إلى مائيين مليون مجرة» وكل مجرة فيها العدد الضخم من الكوااكب 
والنجوم» فهذا الكون هائل جداً» وعظيم جدأً» وربنا يذكر عن نفسه سبحانه أنه هو الذي خاق ذلك» وهو الكبير المتعال» حين تدخل 
في الصلاة تكبر ربك فتبدأ الصلاة بقول: الله أكبر» الله أكبر من كل شيء» الله الكبير الأكبر المتعاللي سبحانه. 

والله يخاطب العرب الذين لا يعرفون شيئاً عن عل الأفلاك وعم النجوم وعم الكون الذي حوهمء العربي كان ينظر إلى الشمس 
تشرق من المشرق وتغرب من المغرب» ولا يدري أن الأرض مكورة مثل الكرة» كان يرى نفسه يمي على الأرض وهي مسطحة» 
نكن الاعيفاد السام أن الأرض سطح مننلج لأن الناظر إلها براها كذلك» ولكن اله يشير في القرآك إلى التكوير» فيقول: يكور 
اللي عل الهاو ويكور البار - عل الليل| [الزمر: ه]» وقال عن الأرض: إوَالأرض بِعْدَ ذَلكَ دَحَامًا * ع منًا مَاءَهَا ومَرْعَاها| 
[النازعات:." - ١م]‏ وقال سبحانه: |والأرض وما طْحَاهًا| [الشمس:7]» فقد بسطها الله سبحانه ومبدها ووطأها ووسعها ودحاها 
بمعنى بسطها سبحانه» وجعلها قابلة لأن يسير عليها الإنسان» وجعلها واسعة فسيحة أمام الإنسان» والذي على الأرض لا يراها كرة 
لعظيم سعتباء فالله سبحانه تبارك وتعالى جعلها واسعة» فساحة هذه الأرض التي يسير عليها الإنسان حوالى خجمسمائة وواحد وثمانين 
مليون كلو متر مر بع! فالأ رضن وامنية تاها الله :ووبتعها لياه تارك وتغالى». وظعاها بأن لها ك1 © : فلوسعيا يزاها الانسياق 
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منبسطة أمامه» ولكن هذه الآية تشير إلى أنها كرة كغيرها من النجوم والأفلاك التي خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. 


تكوير الليل على النبار 

تكوير الليل على النهار 

قال الله: إيكور اليل على التهَار ويكور التارَ عل الليل] [الزمس:ه] هذا إشارة إلى التكوير بمعنى اللفء والعربي يفهم من هذا أن الليل 
يجيء فوق النبار يا تكور الشيء» قال الله: إيغشي الليلَ الَارَ] [الأعراف:؛ه] فكأنه غشاء هذا فوق هذاء مثل تكوير العمامة» فكأن 
الليل أت فوق النهار ويتكور عليه ويلفه فيخرج النهار» والنهار كذلك يلف عليه فيخرجه 5 اليل الَار| [الأعراف:؛ 0] ينساخ 
هذا من هذا عن طريق هذا الغشاء. ١‏ 

والنهار الذي يجلى الشمس يقولون: هو ذرات من الأترية ونحوها في الغلاف الجبوي تجعل أشعة الشمس التي تسقط عليها تتعكس 
وتظهر ضوء التهار» وإلا في خارج هذا الغلاف لا يرون شمساً ولا قرأ بل يرون الكون مظلاً خارج هذه الكرة الأرضية وخارج 
الغلااف الجوي. 

فلله عن وجل يجعل الأرض تقابل الشمس فيكون السطح المقابل للشمس نباراًء قالوا: والأرض تدور حول نفسها فيكون السطح 
الآخر الذي كان مظلاً مواجهاً الشمس» ويكون هو الذي ينير» والأرض تدور حول نفسها خلال اليوم فيأتي الصباح ثم يأتي العثي 
ولا تزال هكذاء فالأرض تدورء والسطح المواجه للشمس يكون على هيئة نصف ورة منيرآء والسطح الغير مقابل للشمس في الناحية 
الأخرى يكون عل هيئة نصف كة مظلءأء فكأنه يتكور هذا فوق هذاء وهذا فوق هذاء كأنه غشاء فوقهاء فإذا دارت الأرض جاء 
غشاء الظلمة في الناحية الأخرى وهكذا. 

فالأرض الآن نتكور وتدور» والشمس والقمر كل نيما ري إلى اخل مسمى» وكل شيء في هذا الكون يدور ويلف حول نفسه 
وحول غيره» ويدور الفلك كله دوران عيب 01 دوران عكين: عقرب الساعة» كالمسلمين حين يطوفون حول الكعبة من الشمال 


إلى المين» فالكون كله يدور في هذا الاتجاه» وكأن كل شيء بتحرك في مكانه ساجداً لله سبحانه » عي لله سبحانه » فح مده 
سرحانه. 


أسخير الشمس والقمر 

أسخير الشمس والقمر ‏ | 

قال الله عن وجل: وخر الشمس وَالْقَمرَا [الزمم:ه] الله عن وجل #فر الشمس والقمر» فكأنه يقول لهؤلاء الذين يعبدون الشمس: 
الشمس مسخرة ة قهرها الله سبحانه الذي خلقها وسيرها كا يريد سبحانه تبارك وتعالى» وكذلك يقول لمن عبدوا القمر من دون الله 
سبحانه: الله الذي خلقه والله الذي يسيره والله الذي إسخره. 

فن عبد الشمس ومن عبد القمر ومن عبد مخلوقاً مثله استحق أن يعذب يوم القيامة؛ ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (الشمس والقمر ثوران عقيران في النار)؛ فهذه الشمس بلهبها العظيم وبدرجة حرارتها المستعرة تكون في النار يوم القيامة» 
وليس دخول الشمس في النار عذابا لاء ولكن تعذيبا للكفار» فهي كلة ملتببة يعذب بها من عبدها في هذه الدنياء والقمر يكون 
ملتياً © كان قبل أن يطمسه: الل ستحانه تارك بوتعالى» فيكوت فى ماوكا معاد من و در ل ل 

وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وس قال: (إن الله عنى وجل يقول: ألا يحب من كان يعبد شيئاً أن ريتبعه؟ فيقولون: 
بلى» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس) أو ا قال» فتأخذهم إلى النار يتعذبون بلهييها في النار فضلا عن عذابهم في نار جهنم 
(الغياة بالك كالةالقدره وكذلك كل من عيلاسيق ذو اش سيحانة 


معنى قوله تعالى ( كل يجري لأجل مسمى) 

معنى قوله تعالى (كل يجري لأجل مسعى) 1 7 

قال الله: إوتخرَالشّمْس وَالقَمَرَ كل| [الزمر:ه] أي كل من الشمس والقمر إكُلَ يخي لِأَجَلٍ مُسَمَى| [الزر:]ء وتكرر هذا 
في القران في سورة الزمى هنا وفي سورة الرعد وفي سورة فاطر» وجاء مرة واحدة في القرآن بإلى: 17 يجري ِل أَجَلٍ مي 

لقمان:4م] في سورة لقمان» فكل يجري لأجل سماه الله سبحانه تبارك وتعالى» يجري للأجل المحدود الذي حدهه الله وقدره» وإلى 

الأجل أي إلى هذه الغلية التي وضعها الله سبحانه تبارك وتعالى» فكل يجري للأجل ساعياً نحو هذا الأجل حتى إذا وصل إلى الأجل 

قامت عليه الساعة» فكل يجري إلى أجل وكل يجري لأجل مسمى. 

والأجل قدره الله سبحانه تبارك.وتعالى» فالشمس تجري لأجل مسمى» وتشرق الشمس من مشرقها في الوقت الفلاني على المكان 

الفلاني» وتشرق على البلد الأخرى في الوقت الفلاني» والآن عرفوا هذا الشيء؛ فهنا في مصر وقت الشروق في الوقت الفلاني» وفي 

العراق وقت الشروق في الوقت الفلاني» وفي الجاز وقت الشروق في الوقت الفلاني» حتى في البلد الواحدة في المحافظة الفلانية تشرق 


الشمس في الوقت الفلاني» وني الحافظة الثانية تشرق بعدها بدقيقة قيقة أو بدقيقتين ا دقائق» كل بحري لاع مسق اده الله 
سبحانه تبارك وتعالى. 


والشمس تجري فى هذا الفلك تحت غرش: الزتمن سبحانه تبارك وتغالى» فهى ساتعدة لله سبحانه تبارك وتعالى :وى كل 'وقت شروق 
تسجد الشمس لله وتستأذن ربها سبحانه تبارك وتعالى في الشروق» حت يأتي وعد الله سبحانه» فتأتي القيامة وتأت العلامات الكبرى» 
قاض ال سيدائه كر الشميين إذا النمس كرتا [التكوير:١]‏ أي: لفت بعضها على بعضء وانطمس ضوءهاء وانطفاً 
طييا» وأسقظها الله سيكائة ارك وتعاق» :قال شبحاته: اذا ع 5 * وَإِذا لجال سَيْرتْ * وَإذا الْعشّار عطَلتُ | [التكوير:م 
7 إلى آخعر ما ذك الله عن وجل ما ينحدث حين تقوم الساعة» فسأل الله العفو والعافية, 

3 بحري أجل ع [الزمم:ه] فالشمس تجري لأجل مسمى» والقمر يبجري ويدور حول هذه الأرض لأجل مسمى» فيكون 
الليل والتبار ويكون اليوم ويكون الشبر وتكون السنة لأجل مسمى لا يتغير حت يأتي أمى الله سبحانه» فالسنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة 
وستون وا واليوم مقّداره أرفة وعشرون ساعة» لا يوجد جزء من ثانية يزيد أو يشمن فيها» فهو أجل مسمى حدده الله سبحانه 
تبارك وتعالى! 


قذرة الله عن وغل 

قدرة ا ا 1 

قال الله: إألا هو الْعرِير العقَار) [الزمر:ه] ختم سبحانه تبارك وتعالى الآبة ببيان قدرته سبحانه» فهو عزيز قادر قاهر غالب لا يمانع» 
إذا أن الانشى شير القسى اتحيك أمرن الله سييدائة»: والقغير :يوون 6 أقرن الله تعاس والأركن للف وهل الافنان ين يفول 
له ربه: افعل كذا ألا يمانع ربه سبحانه» بل عليه أن يطيع ربه حين أراه الله آياته» ولا يخرج عن طاعته. 

والله سبحانه قادر على أن يسخر هذا الإنسان كا عفر الشمس والقمرء ولكن الله جعل في هذا الإنسان إرادتين» جعل إرادة منه 
سبحانه في هذا الإنسان كونية قدرية يستحيل أن يتعداها الإنسان» كن فيكونء فالله سبحانه أراد أن يوجد في الوقت الفلاني نفلق 
هذا الإنسان في هذا الوقتء أراد الله له أن يموت في الوقت الفلاني فستحيل أن يتأخر أو يتقدم عن وقت وفاته [فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهِم لا 
عون ا ستَقد مون | [الأعراف:؛ م]» وإذا أراذ انعفن ول هنا لمات أن برض في الوقت الفلاني فلابد أن يكون. 
وجعل الله لهذا الإنسان مشيئة يختار في أشياء» والله أعلم ما الذي يختاره هذا الإنسانء والله أعلم هل هذا الإنسان يستحق الجنة أو 
ستحق النار. 
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والمشيئة الشرعية تدخل تحت ما يحبه الله سبحانه» فالله يحب متك كذا فافعلوه» يحب متك أن تحسنوا فأحسنواء يحب متك أن تطيعوا 
فأطيعواء يحب متم أن تصلوا فصاواء فهذه مشيئة شرعية من الله سبحانه. 

وجعل للعبد الاختيار هنا: اختر أن تصلي أو لا تصلي » والإنسان يجد في نفسه القدرة على أن يصلى» فيقوم ببذا العمل فيعمله أو يتركه 
فلا يعمله» وعلى هذه المشيئة يحاسب الله عن وجل العبد فلو شاء الله لجعلها مشيئة كونية قدرية فيصل العبد رغماً عنهء ولكن الله 
جعل لك اختياراً؛ فأنت حين تقوم تجد أنك تمكن أن تقوم وفك ارقن ل لك كارا كي وهو يحاسبك عل هذا 
الاختيار وعلى هذا الكسبء وأنت لن تخرج عما قدره الله وعما علمه الله عن وجل منك. 

وقد أخبرنا الله أنه عفر الشمس والقمر إشارة لنا إلى الأشياء التي هي أعظم منا [أَنم د خَلمًا أم السّمَّهُ بها [النازعات:00]ء 
فإذا عست أن خلقك ضعيف» ولست قدر هذه السماء في خلقهاء ولا قدر هذه الأرض في قوتهاء ولا قدر هذه الجبال في شموخها 
وارتفاعهاء بل أنت إنسان ضعيف؛ فاعبد ربك 6 عبدته هذه المخلوقات. 

ولما ذى الله ما يدل على القوة والبطش والشدة ذكر ما يدل على الرحمة منه سبحانه فقال: إألا هو الَِْير العا [الزمس:ه]ء فالله الغفار 
والغفور وغافر الذنئب سبحانه تبارك وتعالى» وهذه من أسمائه الحسنى سبحانه» وأصل الغفر التغطية والستر والحوء فالله يغفر أي إستر 
ذنبك» والله يكفر السيئات» ويحو هذه السيئات» فالله عن وجل إعَافرٍ الذَبِ وَقَالٍ التَوبٍ] [غافر:م] أي يستر على العبد ذنبه» فإن 
تاب محاه الله سبحانه. 


.0 تفسير قوله تعالى: (خلقَكٌ من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) 

تفسير قوله تعالى: (خلقَجٌ من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) 

قال الله سبحانه: إِحَلَْكرْ مِنْ نَفْس وَاحِدَة| [الزم:] أي آدم على بينا وعليه الصلاة والسلام أثم جَعَلَ مثا رَوْجَهَا [الزمم:"]ء 
هذا أصل خلق الإنسان» حان ام ب تزات# نوا وجد آدم ف الجنة اسه الله ان اكه عبر وال يخلق ما يشاء ويفعل 
فا وريه سيعاه عارك وتعاك, 

قال: ثم جَعَلَ منا زوجها| [الزمم:”]» وقال في الأعراف: سكن إلا [الأعراف:185]» فالله خلق المرأة للرجل ليسكن إلهاء 
فهي مخلوقة من ضلع من أضلاع هذا الرجل حتى إستشعر انها منه» فيستشعر الالفة والمحبة والمودة والرحمة بين الرجل وبين أهله. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 تفسير سورة الزم |6 - 7] 

تفسير سورة الزمس [5 - 7] 

الله عن وجل هذه اجموع من البشر المتتابعة إلى يوم القيامة من نفس واحدة خلقها من طين» وخلق منها زوجها ليأنس بها ويسكن 
إلهاء وقد خلق الإنسان في ظلمات ثلاث وهو في بطن أمه يوصل إليه ما ينفعه» ويمنع عنه ما يؤذيهء وكل ذلك دليل على أن الله هو 
الرب المالك المستحق للعبادة وحدهء ففن العجب أن يصرف الناس عن هذا الحق الواضم فيعبدوا غيره! 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (خلقكٌ من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) 


تفسير قوله تعالى: (خلقّكٌ من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) 
الود لون العالين نوكين لذ ]لكان وده لاتشزلة ده واشرة أن عدا عيذه وروا 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 
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قال الله عن وجل: حكن نس واد ثم جل ما جه وَل كز نَ اأتنم كاي أزواج يكز في بطو مج حَلن 
مِنْ بعد حَلْقَ في ظلئّات ثلاث لكر 2 ل الك لا د إل هو فَأَىَ تصرفونٌ| [الزم:"]٠‏ 

في الآية السابقة أخبرنا الله تبارك وتعالى عن عظم قدرته في خلقه للسماوات» وخلقه الأرضء وفي تكوير الليل على النهاره وكيف 
أنه جعل الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمىء يا قال سبحانه: |الشمْس وَالقَمَر يحسبان| [الرحمن:ه] أي: بحساب من الله 
سبحانه وتعالى» فقدر مواقيت الأشياء حتى أت الأجل المسمى والأجل المعلوم وتقوم الساعة» فيكون ذهاب هذه الأشياء كا يريد 
الله سبحانه. 

وذك هنا خاق الإنسان فقال: إحَلفكر م نفس واحدة ةع جَعَلَ منبا بل ل 95 الأنعام كَانية يه أُواج| الم ]+ 

فن قدرة الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى خاق الإنسان من نفس واحدة هي آدم عليه السلام» خلقه من تراب» خلقه من ماء» 
خلقه من طين» خلقه من صلصال من حمأ مسنون» خلقه من صلصال كالفخار» هذه مراحل خلق آدمء فبعد أن كان عدماً أوجده 
الله سبحانه من تراب بأن قبض قبضة من جميع انواع هذه الأرض والوائهاء إذ منها الأبيض» وال حمر ومنها الأسود» ومنها الصعب 
الوعى» خاء خلق آدم عليه السلام وبنيه على ما يكون من هذه الأرض جميعهاء فنهم ايفن ومنهم الأحمر ومنهم الأسود» ومنهم 
اللين الطيب ومنهم الرديء الحبيث» ومنهم الصعب الوعر» ومنهم السبل» كا صع في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسل. 
نفاق آدم عليه السلام من تراب هذه الأرضء ونفخ فيه من روحه» وأسكنه جنته» ثم قدر ما إشاءء ونزل آدم عليه السلام إلى هذه 
الأرضء ثم أنزل الله الكتب؛ وأرسل الرسل؛ لهداية بي آدم حتى يرجعوا إلى الجنة مرة أخرى. 

وفي قوله 0 6 من نفس واحدة] [الزمم:؟] قراءتان: قراءة اجمهور: (خلقك؟) وقراءة أبي عمرو ويعقوب: بالإدغام فيها. 
قوله تعالى: (من نفس واحدة) يعني: من آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي ذرأ الله عن وجل من ذريته النسل. 

وقوله تعالى: (ثم جعل منها زوجها) أي: جعل من هذه النفس الواحدة وهي آدم زوجهاء وهي حواء وخلقها من ضلع ادم حقى 
يأنس إلبها وتأنس إليهء فكأن آدم عليه السلام كان في الجنة واستشعر أنه وحده من جنس الآدمي واحتاج لأحد يكون معه من 
جنسه» فالله عن وجل السه ب حواء في جنته. 


قال سيغانة: أوأنتك لسن 0 ني 3 [الزمس:”] (وأنزل ل5) قراءة المهور» وأدغمها أبو مرو ويعقوب. 
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وقوله تعالى: | ماني َه زواج | [الزمم:”] بينها في سورة ة الأنعام فقال: إانية ناج 95 الضّأن انين ومن المعز اثمينٍ ق الذوين حرم أم 
لين ما اشَكَلَتْ عليه أرحام أشي 0 بعلم إن كنتم صَادقِينَ| [الأنعام:4١]‏ إومنَ الإبل اثمينٍ ومن الْبمَرِ اين قل الْذكْينٍ 
حرم أم الأيينِ أما اشْكَلْتْ عليه أرحام الأُشين| [الأنعام: 14]. 

فالانواع أربعة» ومن كل نوع: ذكر وأنق» فهم ثمانية ازواج: من الضان ومن المعز ومن الإبل ومن البقر. 

نفلق الله الأنعام وأسكنها في هذه الأرضء وجعلها ثمانية أزواج نزل أصلها من عند الله سبحانه» ثم توالدت هي فنزلت من بطونها 
أبناؤهاء وهذه ببيمة الأنعام لا تطلق إلا على هذه الثلاثة الأنواع: الإبل والبقر والغنم» والغنم يدخل فيه المعز. 

فامتن الله سبحانه وتعالى على العباد بأن خاق لهم هذه الثانية الأزواج» وجعلها من أفضل أموال الناس وجعل الزكاة فيها. 

فن كان بملك شيئاً من ببيمة الأنعام بلغ النصاب» وحال عليه الحول يلزمه أن يخرج زكاة ببيمة الأنعام. 
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معنى قوله تعالى: (يخلقك في بطون أمباتكم خلا من بعد خاق) 
معنى قوله تعالى: (يخلقكم في بطون أمباتكر خلقاً من بعد خلق) 


قال تعالى: إيلفكر في بطون أمباتكز حَلَْا منْ بعد خَلْقَ في ظَلمّات ثلاث| [الزمر:ة] أي: أن الله سبحانه وتعالى يخلق العباد في 
بطون أمباتهم ارا 


في البداية تلتقي النطفة بالبويضة» فتلقح هذه البويضة ثم تصير جنيناً ينقسم عدة انقسامات حتى يصبح إنساناً. 

فكان ابتداء اللخلق من تراب» ثم من نطفة» ثم من مضغةء وهذه مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لك5 ويقر في الأرحام ما يشاء» ثم 
يخرجك طفلاً ثم لتبلغوا أشدك ثم لتكونوا شيوغا, 

فهذه مراحل الخاق» مرحلة وراء مرحلة» ومن الناس من يبلغ ذلك» ومنبم من يموت قبل ذلك في أي مرحلة من هذه المراحل. 
وخاق الإنسان عيب جداء فإذا تأمل أصل خلقته وهو هذه النطفة فتخيل هذا الشيء الضعيف جداً الذي لا يرى بالعين أبدأ» بل 
لابد من مجهر كبيريرى به هذا الحيوان المنوي الذي يخرج منه في الدفقة الواحدة ملايين» وواحد فقط هو الذي يلقح هذه البويضة 
ليكون منها هذا الإنسان! فكان نطفة يستقذرها صاحبهاء فصار منها هذا الإنسان الذي عاش على هذه الأرض» وعمل صاحاً أو طاحا 
ثم رجع إلى ربه؛ ليجازيه ويحاسبه بعد ذلك. 

هذا خلق الإنسان الذي ينبغى على كل مؤمن أن يتأمله ولا يستكبر؛ فإنه يعرف من أن أنى. 

ولذلك عس رجل عل أحد الصالحين وكأن الصالح لم ميتم به وكان من أبناء الملوك فقّال: أما تعرفني؟ كأنه بقول: عررت بي من غير 
أن تقوم لي؟! قال: أعرفك» كنت نطفة مذرة» وتصير إلى جيفة قذرة» وأنت بين ذلك تمل العذرة. 

فالله تعالى حين يسوق لنا بديع قدرته أن خلقنا من نفس واحدة يذكنا أنه هو اأذي و ال قورت بني آدم 
وحملتاهم في ال والبخر| كسام 

ولذلك لما نظر إ بيس لأصل خلقة آدم عليه السلام تعاللى عليه واستكبر وأبى أن يسجد له وقال: أأسجد له» وخلقتني من نار وخلقته 
من كن ع ١‏ ع 

فكرم الإنسان ليس بأصل خلقته ولكن بتكريم اللّه عنى وجل له» فالإنسان لا يتعالى» ولينظر إلى أصله من تراب يداس عليه» وسيتحلل 
ةورفو انا عة أخري: : التعالي؟! ول البعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى؟! ولم يقول الإنسان مغتراً بنفسه أنا أنا أنا؟! من 
تكون أنت ت؟! قوله تعالى: نم جَعلَ مثا رجه [الزم:] الجعل له عدة معان منها: اتحلق. 

ولا في كاب الله تعالى عشرة أو أحد عشر معنى» منها هذا المعنى الذي هو الخلق. 


معنى قوله تعالى: (يخلقك في بطون أمباكم ) 

معنى قوله تعالى: (يخلقك. في بطون أمراهم) 

قال سبحانه: يفك في بطون أَماتكزْ حَلمَا منْ بد حَلقَ] [الزمر:+] فكلمة (أمباكم) في الوصل بما قبلها فيها ثلاث قراءات: قراءة 
اجمهور (في بطون أمباتم) . 

وقراءة حمزة (في بطون إمباتم) . 

وقراءة الكسائي (في بطون إمباتكم)» هذه الثلاث القراءات في الوصل» والكل إذا بدأ من عندها قال: (أمباتكم). 

وكذلك كلمة (يخلقكم) فيها إدغام أبي عمرو ويعقوب يقول: (يخلم). 
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ثم قال تعالى: |ِحَلْمًا مِنْ بعد حَْقٍ في ظلمّات ثلاث| [الزمر:”] من المعلوم أن داخل الإنسان مظلء ولا يكون منيراً إلا ما يتير الله 
عن وجل من قلوب وبصائر بفضله وب رحمته سبحانه وتعالى. 

الله عنى وجل يخبر بأشياء عجيبة جداً لم يتبينها الإنسان قبل ذلك فقال: يتك في بطون أَماتك لما منْ بعد حَْق| [الزمم:>] وهذا 
الحلق الذي يليه خلق يكون بداخل الجسد في ظلمات ثلاث ولكن ما هي الظلمات الثلاث؟ قالوا: خلق الإنسان يكون من البويضة 
ومن الحيوان المنوي» وهذه البويضة خرجت من المبيض في ظلية بداخل المراة وانتقلت من المبيض إلى قناة فالوب فالية خرف وف 
هذه القناة لعلها يأتي إليبا الحيوان المنوي فيلقحهاء وه في هذه الظلمة بالداخل» وتنتقل بعد ذلك إلى داخل الرحم وقد لفحت أو لم 
تلح فانتقلت من ظلمة إلى ظلمة نفلق الإنسان في هذه الظلمات الثلاث الت لا يذكر منها الإنسان شيئاً. 

كان عدماً فصار هذا الخلق الذي في ظلمات» من الذي رعاه في هذه الظلمات وحفظه أن يضيع؟ هو الله سبحانه تبارك وتعالى. 
خين نقول: إنه في الدفقة الواحدة التي هي نحو اثمين أو ثلاثة سنتيمتراً من مني الإنسان يكون فبها ملايين الحيوانات المنوية» والأذي 
يلقح البويضة واحد فققط من كل هؤّلاء؛ ليكون هذا الإنسان» فن الذي اختار الواحد من هذه الحيوانات دون الملايين غيره؟! إن 
الك اساحائد تبارك وتعالى هو الذي قدر أن تلقح هذه البويضة فيأتي منها الإنسان» أو لا تلقح فلا يكون شيئا أو تنزل وهي على هذه 
الحال» أو يكون منها الإنسان إلى أن يصل إلى مرحلة معينة وبعد ذلك يموت: 

فاله عن وجل على كل شيء قدير خلقكم في ظلمات ثلاث ليريم أنه الذي حفظك في هذه الظلمات. 

ويونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما خرج مغاضباً لقومه» وظن أن الله لن يقدر عليه» وركب في السفينة؛ فإذا بالسفينة بيج 
عليها الرياح» وتعلوا عليها الأمواج» وتكاد أن تغرق بمن فوقها. 

فقيل فيها: عبد آبق» فيقترعون؛ لينظر من الذي يلقى في البحر حتى تقذ السفينة» مفرجت القرعة عليه ثلاث مرات» فألقى بنفسه في 
البع فا الخوت:فالتقية: 

قَادَى في الظَمّات] [الأنبياء:80] في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت» فن الذي حفظه في هذه الظامات حتى لا يموت 
رنيلك ذاعل بطق الطوفة؟ إنة الل سيسناة زشال: 

فلما تذكر ذلك تذكر أنك أيضاً كنت في مثل هذه الحال في بطن أمك في ظلمات» والذي كان معك يرعاك ويبيئك ويقدر لك انلداق 
بعد الخلق هو الله الحنان المنان سبحانه وتعالى» فتتذ؟ نعمة الله عليك ورحمته بك وبوالديك فتشكر ربك سبحانه وتمده. 


معنى قوله تعالى: (فأنى تصرفون) 

معنى قوله تعالى: (فأنى تصرفون) 

قال سبحانه: إفي ظُلَات ثلاث ذلك اللَّهُ ربكر لَه لمك لا 
لا إله إلا هوء تأكيد على معانى العقّيدة. 

عن توحيده؟ وكيف تشركون به؟ وقوله تعالى: إ[فَأَنى تصرفون] يقال: يصرف الإنسان بمعنى: ينصرفء و (أنى) بمعتى: كيف. 

أي: عبا لكم أبن ذهبت عقولك حتى ذهبتم وانصرقتم عن عبادته» وعن توحيده إلى أن تشركوا به سبحانه تبارك وتعالى!! قال تعالى: 
ذلك الله ركز | [الزمر:] (الله) المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده أي: ذلك اللخالق العظيم هو الله سبحانه له الملك. 
وقوله: (ربك) الرب: الذي خاق وأوجد وأنعم وربى» الذي أعطى للإنسان ما جعله إنسانا. 

وقد كان أهل الجاهلية لا يشركون في الربوبية» ول يزعموا أن أحداً غير الله يخلق» أو أن أحداً غير الله يرزق» ويعتقدون أن من يفعل 
لكن لو قيل لحم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد الأصنام؛ لتقربنا إلى هذا الرب. 


ور موس بره شر 


هَ إلا هو فأ تصرَفونَ! [الزم:ة] أي: الله الرب الذي له الملك الذي 


! 
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إذاً: أهل الجاهلية لم يكونوا شركون فِ الربوبية» لكن حين يتوجهون بالعبادة يعبدون غير أه زاعمين أن هذه العبادة أفضل . 
فالشيطان خدعهم وزين لهم أن يعبدوا غير الله بدعوى أت أحقر من أن تعبدوا اللّه مباشرة» لن اجعلوا واسطة يكم وبين اللّه سبحانه 
ركان وو فر عو مره و 

قال تعالى: إِذَلْك الَّهُ ربك لَه الملّك] [الزمى:+] فالرب هو الذي خلق كل شىء» والذي يلك كل شيء» له الملك وله ملكوت كل 
ثىء» فهو المالك» وحم فهو الملك سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إلا له إِلّا هوَ] [الزم:”] (لا إله): أي: لا معبود حق (إلا هو) إلا اللّء فهذه دعوة النبي صل الله عليه وسلم ودعوة 
الأنبياء من قبله أن اعبدوا الله ما لكر من إله غيره 5 قال تعالى: إِلْقَد أَرسَلْنَا نوحًا إِلَ قومه فَمَالَ يا قوم اعبدوا اله ما لَك مِنْ إِله 
غير [الأعراف:9ه]. 

وقال: وَل عاد أَحَاهم هودًا فَالَ يا 3 اعبدوا الله ما لكر من لله غيره [الأعراف:10]. 

وال قود أَحَاهُم صَاا قَالَ يا 3 اعبدوا الله مَا لكر من إِلَهِ غيره| [الأعراف:"0]. 

فالأنبياء كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ولذلك لما أدرك فرعون الغرق إِقَالَ آمنت أنه لا 
إحرائيل وانا من السلوين اولن :]د 

يقول الله سبحانه: ((فأنى تصرفون)) [الزمر:>] أي: كيف تنصرفون عن عبادته وعن طاعته سبحانه وتعاى إلى عبادة غير الله. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الزمى [/ - 8] 
الله عن وجل لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي» ولقيجة العمل وه عل العبد نفسه إن خيرا عقي وان شرا فشر لك 
المولى سبحانه يحب الطاعة ويكره الكفر والمعصية» وهو عدل لا يجازي نفساً إلا على كسبها لكال علمه وخبرته. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غني عتك.) 

تفسير قوله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غني عتكم) 

امد لله رب العالمين وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله. 

الهم صل وس وبارك عليه وعل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزمر: [إِنْ تكفروا فَإنَ الله ني َي عليز ولا يض لعباده الكفرَ ون كوا رض لد ول زر وارر ودر 
أخى َل ريك مجك مَك ا كتم تتملون نه ل م بدت الصدور) [الزمس:]. 

في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى لعباده غناه عنهمء وعن عبادتهمء فالله هو الفني اميد» [إِنْ يشا يذُهبك وَيَأت يلق جديد * 
وما ذلك على الله بعزيز| [إبراهيم:9 ١‏ -80]. 

خلق الله الإنسان في هذه الدنيا وجعل له الاختيار: إما أن يعمل العمل الصالك» واما أن يعمل غير ذلك. 
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فالله خلق الإنسان وعلمه البيان» وجعل له في هذه الدنيا سبيلين كا قال سبحانه: |وهديناه النجدين| [البلد:١٠]»‏ فن اتبع سبيل أهل 
السعادة كان من أهلها في 2 ومن التزم طريق أهل الشقاوة كان من أهلها في الآخرة» ولا ينفع ربه بطاعته» ولا يضر ربه 
سبحانه تبارك وتعالى بمعصيته معصيته 

فقال لعباده: إإِنْ تَكفروا إِنْ 00 عَدْكر | [الزس:7] فلو كفر العباد فلن يضروا الله سبحانه وتعالى شيا وقد قال لحم في الحديث 
القدسي: (يا عبادي! لو أن أولك وآخركء وإنسك وجتكء كانوا على أتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في ملى شيئا. 

يا عبادي! لو أن أولكم واخرك» وإنسكم وجتك؛ كانوا على أسفر قلب رجل واحد منك5 ما نقص ذلك من ملكي ا 

إلى العبد فهو الذي ينتفع بعمله» ولا يضر إلا نفسه. 

وإذلك في تقة هذا الحديث القدسي يقول: (يا عبادي! إنما هي أعمالم اخضيا لك ثم أوفيك إياها هن وجد خيراً فليحمد الله) أي: 
الله الذي دله على الخير» والله الذي وفقه له. 

(ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)» فالإنسان حين يجد يوم القيامة سيئاته قد غلبت حسناته» وأنه صار من أهل النار؛ فلا 
يلومن إلا نفسه» فقد دله الله عن وجل على الحق فأبى إلا اتباع الباطل. 

قال الله تعالى لنا هنا: إإِنْ تَكفروا] [الزم:/] أي: إن تعرضوا عن عبادة الله تبارك وتعالى» وتشركوا بالله سبحانه» ولا تشكرون ربكمء 
والكفر عكس الإيمان» وأصل كلمة الكفر: الستر والتغطية» فكأن الإنسان غطى على نعمة الله ولم ينسبها إليه» وجحد هذه النعمة ول 
إشكرهاء. 

يقول الله تعالى: إإِنْ تكفروا فَإِنَّ للَّ عَن عَنك | [الزمس:/] فهو غير محتاج لعبادتك ولا تتفعه طاعتك. 


معنى قوله تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر) 

معنى قوله تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر) 7 

الخد لوقي العالموةة واقنين لأ اله إلا الله ومقذة لذ فرك انعدو ا قد أن كنا عيلاة ورسراة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل 2 سورة الزحص : |إن تَكفروا َإِنَ 20 غني َي عليز وا برض لعباده الْكَْر وان واد ل و 0" وزد 
ا إن ع مز جعكد دك )أ كتم تعملون | نه ليم بذَاتَ الصدور [الزمس:/]. 

في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى لعباده غناه عنهم» وعن 5007 فلله هو الغنى اميد إإِنْ يشا يذُهبكر وَيَأت عق سين »* 
وما ذَلِك عل الله عزيز| [إبراهيم:9١‏ - .]"٠‏ 

خلق الله الإنسان في هذه الدنيا وجعل له الاختيار: إما أن يعمل العمل الصالح» وإما أن يعمل غير ذلك. 

الله خلق الإنسان وعلمه البيان» وجعل له في هذه الدنيا سبيلين كا قال سبحانه: | وهَديتاه النْجدينِ| [البلد:٠٠]»‏ فن اتبع سبيل أهل 
السعادة كدي اليا رواحي ومن التزم طريق أهل الشماو ة كان من أهلها في الآخرة» 5 بطاعته» ولا يضر ربه 
سبحانه تبارك وتعالى بمعصيته بمعصيته 


فال لعباده: إن تَكفروا 0 اله عني 0 [الزمس:7] فلو كفر العباد فلن يضروا الله سبحانه وتعالى شيعا وقد قال لهم في الحديث 
القدسى: (يا عبادي! لو أن أولكم واخركء وإنسك وجتكء كانوا على أتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في ملكى شيئاء 
يا عبادي! لو أن أولكم واخرك» وإنسكم وجتك؛ كانوا على أسفر قلب رجل واحد منك5 ما نقص ذلك من ملكي كا 
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فلو كان جميع العباد على الطاعة لن ينفعوا ربهم بثيء؛ ولو كانوا كلهم على المعصية وعلى الكفر ل يضروا رهم شيئا نما ذلك راجع 
إلى العبد فهو الذي ينتفع بعمله» ولا يضر إلا نفسه. 

وإذلك في تقة هذا الحديث القدسي يقول: (يا عبادي! إما هي أعمالك أحصهها لك ثم أوفيكم إياها هن وجد خيراً فليحمد الله) أي: 
الله الذي دله على الخير» والله الذي وفقه له. 

(ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)» فالإنسان حين يجد يوم القيامة سيئاته قد غلبت حسناته» وأنه صار من أهل النار؛ فلا 
يلومن إلا نفسه» فقد دله الله عن وجل على الحق فأبى إلا اتباع الباطل. 

قال الله تعالمى لنا هنا: إإِنْ تَكفروا] [الزم:7] أي: إن تعرضوا عن عبادة الله تبارك وتعالى» وتشركوا بالله سبحانه» ولا تشكرون ربكم» 
والكفر عكس الإيمان» وأصل كلمة الكفر: الستر والتغطية» فكأن الإنسان غطى على نعمة الله ولم ينسبها إليه» وبحد هذه النعمة ول 
إشكرهاء. 

يقول الله تعالى: اذ روا إن لله حي عَدْكر| [الزمر:] فهو غير محتاج لعبادتكم ولا تنفعه طاعتك. 

قال سبخانه: 0 رعق 0 ع 7 أي: لا يحب سبحانه وتعالى الكفر» ولا يرضى من عباده أن يكفروا به. 

إن كان الله ستيحانة ا ل لاعضى اكه ذلك فل أوجد الكفر في هذه الدنيا؟ يقَول سبحانه: إهوَ الذي حك ل كافر ومشك 
فالله خب بعباده نيد بين ا 0 ارد ليكون م: منهم المؤمنون وليكون م: منهم الكافرون» وليس 
لكن ره أن نلتمس الحم بعد التسليم» فن ضمن الخك: إظهار مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وأنه الرحمن العلي الحكيم 
القاذر سيصانة وفنا © وانه المقدر لأمور غنادة: 

فالإنسان يعلم من صفات الله سبحانه أنه على كل شيء قدير» وأنه لو شاء لحدى الناس أجمعين» وأنه يريد بهم اليسر ولا يريد + بهم العسر» 
وأنه يحب منهم الإيان» ويه 8 منهم الكفر والفسوق والعصياك. 

فهو سبحانه يحب الإيمان ومع ذلك 8 الكفر حتى ,بتلى أهل الإيمان» ويظهر إيمائهم» هل هو إيمان باللّه يدفعهم للعمل الصالحء 
والأعى المعروف والنبي عن المكر أم هو يمان باللسان فقط؟ فابلى الله المؤمن بالكافرء وابتلى المطيع بالعاصيء وابتلى أهل السعادة بأهل 
الشقاوة. ١‏ 1 

0 نين المشركة 0 0 ب 


قال 0 إلا يرضى مباده ل [الزمم :ما ١‏ أي: لاعن انه وال الكت ولا رض من تغناده أن كف ايف 


واذا كان الله اسعمانه وان رطم لعاذة ذلك فلم أوجد الكفر في هذه الدنيا؟ يقول سبحانه: هر الذي لفك فذكز كافر ومدكز 

مون واللّهُ بها تعملون بصير] [التغابن:7]. 

قات مسي سناد انمي ؛ لحكمة يعلمها سبحانه أوجد العباد في هذا | ل نَ منهم ا ن ولب نْ منهم الكافرون» ولد 
م ؤٌمنوا 7 

فق ححق العيد أن يعترض عل -ربة ويقول: م خلقت الكفر؟ فلل أغ وأنجم. .. 


لكن بالإمكان أن نتلدس الك بعد التسليم» فن ضمن الحك: إظهار مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وأنه الرحمن العلي الحكيم 
القادر سبحانه وتعالى» وأنه المقدر و عباده. 


51102112 ١كا/ا/‎ 


6 الزص 


فالإنسان يعلم من .ضفات آله سبحانه أنه على كل شيء قدير» وأنه لو شاء لحدى الناس أجمعين» وأنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء 
وأنه يحب منهم الإيمان» ويكره منهم الكفر والفسوق والعصيان. 

فهو سبحانه يحب الإ يمان ومع ذلك أوجد الكفر حتى ,بتلى أهل الإيمان» ويظهر إيمانهم» هل هو إيمان بالله يدفعهم للعمل الصالح» 
والأعى بالمعروف والنبي عن المنكر أم هو إيمان باللسان فققط؟ فاببلى الله المؤمن بالكافرء وابتلى المطيع بالعاصي» وابتلى أهل السعادة 
بأهل الشقاوة. 


معنى قوله تعالى: (وان تشكروا يرضه لك) 

معنى قوله تعالى: (وإن تشكروا يرضه لك5) 

قال الله: إوان وا 1 لكر [الزمس:/] أي: برضى ونحب من عباده أن إشكروه. 

فالعبد إذا شكر الله زادهء قال الله عن وجل: إِلنْ سَكَرْتم لأزِيددكر ول كمَرتم إن عدَابي لَشَديدً| [إبراهي :9]ء والشكر يكون باللسان 
وبالقاب وبالعمل. 

فإذا شكر الإنسان ربه بقلبه اطلع على ذلك» وعلم أذتهذا القلي فلت: شاف 

والشكر باللسان» كأن يقول: امد لله والشكر للهء ويثني على الله عن وجل الثناء الحسن على ما أنعم به وأعطاه. 

والشك بالفعل كان يفيه ]نا لال مه قاريرين رداك وه ]ل انل زرمظيه القرة رالقكرة اقرع وول هله اجات اننا 
وجه الله سبحانه. 

وفي قوله تعالى: إوان اكوا يرضّه لكر [الزمس:7] ثلاث قراءات» وأصل (يرضه) يرضاه لكم» ولكن جزمت هنا لوقوعها في جواب 
الشرط» فتقرأ بالاختلاس» (يرضه ل5)» وتقرأ بالإشباع (يرْضَه لكم)» وتقرأ بالتسكين (يرضة لك5). 

والقراء على ستة أقسام في هذه القراءات الثلاث: فنهم من يقرؤها بالاختلاس فقط» (وإن تشكروا يرضه ل5) وهذه قراءة حفص 
عن عاصم» وقراءة نافع» وأيضاً قراءة حمزة وكذلك قراءة يعقوب. 

ومعنى الاختلاس أنه لا يجعل الضمة التي على الحاء في قوله (يرضه) كأنها واو فلا يقول: (يرضبو ل5). 

ومنهم من يقرأ بالإشباع فيها وهم ابن كثير والكسائي وخلف فيقرءون (وإن تشكروا يرضبهو لكم). 

ومنهم من يقرأ بالإسكان فقط وهذه قراءة السومبي عن أبي عمرو (يرضه لك5). 

وباقي القراء لكل منهم وجهان: إما أن يقرا بالإسكان أو الإشباع ما هي قراءة الدوري عن أبي عمرو وقراءة ابن وردان عن أبي جعفر 
وابن جماز عن أبي جعفر. 

ومنهم من يقرا بالإسكان وبالاختلاس وهم: هشام وشعبة عن عاصم وابن ذكوان وابن وردان عن أ جعفر. 


عق “قوله تعالى: (ولا تن وازرة وزر أخرق) 

معنى قوله تعالى: (ولا تزر واذدة, وزد أخرى) 

لكان لا زر واررة ورر حرق اذش ] الرازوة سنو الاملة للوزوم وعد بوضف التفين: 

والمعنى: أن النفس التى تمل الإثم لا تمل ثم نفس أخرىء فلا يِأتي يوم القيامة إنسان ويقول: أنا داخل النار فهاتوا ذنوبكم وأنا 
أحملها عنك5. 

فالإنسان يمل وزره فوق ظهره» ويسأل عن عمله: فإن كان وزره على نفسه حمل إِثمه» وان كان سن للناس السنن السيئة قفعاوا مثلما 
يفعل حمل إِثمه واثاهم من غير أن ينقص من آثامبم شيء. 
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وهذا ابن آدم الذي سن للناس القتل يوم أن قتل أخاهء فتأتي كل نفس قاتلة يوم القيامة وتسأل عما فعلت وتحاسب وتعاقب على 
ذلك؛ وهو يعاقب عن عمله وفوقه مثل آثام هؤلاء الذين سن لهم ذلك. 

وكذلك كل من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم ثبي ء. 

والعكس في الحسنات» فن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من حسناتهم شيء. 
وقول الله ع وجل هنا: إولا تزر وازرة وزر أخرى| [الزمس:/] كأنه ,برد على الكفار الذين قال بعضهم لبعض: اتبعونا وسنحمل 
آثامكم كا قال الله تعالى عنهم: وال الذي كفروا للذِينَ آمنوا اتيعوا سَبيلنًا ولتَحَملُ ححطايا | [العنكبوت:؟١]‏ وهذا كذبء» إذ 
إنجم يبرفون بما لا يعرفون» ويتكلمون بما لا يفهمون» فن أمس بالمتكر فعليه إثمه وإثم فعله لد. 

ثم قال تعالى: ! م إل ربك مز جععر فشك با كنم تعملونَ| [القس:#] فالمرجع إلى الله سبحانه» فينيكك أي: يخبر سبحانه وتعالى» 
والإنباء الإخبار بالغيب. 

فكل ما يفعله هذا الإنسان مكتوب عند الله فى كتاب» ونحن نفعل الذنوب وننساها والله لا ينبى شيا أبداً. 

فإذا جاء العبد يوم القيامة أراه الله صحيفة عمله وما فبها من الهسنات والسيئات» فيخبرنا بما غاب عنا وبا فعلناه فى الدنيا ونسيناه. 
ثم قال سبحانه: إإنه علي بات الصدور] [الزمس:7] أي: هو العليم سبحانه بما خفي وما ظهرء والعليم بما دق وما عظم وما جل» 
والعليم بالقريب والبعيد. 

وقد قلنا: خلق الإنسان ويحاسبه؛ ليظهر مقتضى أسمعائه الحسنى وصفاته العلى» وأنه العليم والثقي واه الكو ميهانة رسال 

يمع الخلق جميعهم من لدن آدم إلى قيام الساعة يوم القيامة ويحاسب ابميع ولا يخفى عليه شيء. 

فم من أبناء آدم يحاسبون يوم القيامة! 5 من الجن ومن الشياطين من أبناء إبليس يحاسبون يومئذ! بل إنه عليم بما يختلج في صدر 
الإنسان مما لا يتكلم به عليم بالنولياء عليم بأفعال القلوب فكيف بالأفعال الظاهرة الت يفعلها الإنسان؟! 

6 تفسير قوله تعالى: (واذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه) 


تفسير قوله تعالى: (واذامين الإنسان 30 ربه نيا إيه) 

قال سبحانه: وإذًا مس الإنْسَانَ رك ريه ميا ليد إذا تعره بعمة منه 5 ما كان يعوا ليه من قبل وجعل يِه أندَادًا إيضل 
عن سبيله [الزمم:8] طبيعة عيبة في الإنسان وهي طبيعة نسيان المنعم سبحانه وتعالى» فالعبد يعطيه الله عن وجل فيحمد الله ثم 
يعطيه ثانية فيحمده؛ فإذا أعطاه ثالثة بي أن يقول: الجد لله» ولعله يكتم ذلك ولا يزال يكتم حتى يقول أمام الناس: لم يعطني ربي 
شيا وأعطى فلاناً وم يعطني! فتجده ينظر إلى غيره» وينسى أنه يتكلم بلسان ويمشي برجل» ينسى هذه النعم؛ وينظر لشيء من حطام 
الدنياء فإذا أصابه أ ع ر إلى ربه بالدعاء والشكوىء وتذكر ذنوبه؛ فيرجع إلى ب فتيبا إلية: 

قال 0 ثم إِذا و [الزمس:8] أي: ولك و أعطاة فاته وتعا له |إنعمة طُ 5 ف كان يدعوا إليه من قٍَُ وجعل لله أنَدَادًا 
إبضل عن سيان [الزمةم] أي #اقى :دغاءه الشابق :يننا كشت الغمة والكربه :وى أنه كان يوتعك الله “شبيحانة. 

وكان أهل الجاهلية عندهم من ذلك المج إذ كانوا في وقت النعمة يشركون» فو ا سبحانه» ويقولون: نعبد الأصنام 
لتقربنا إلى الله؛ فإذا نزل بهم الضر رجعوا إلى ربهم سبحانه. 

ومن أمثلة ذلك: ل در رسو إن عن اد ورين اووس الكل ل م وكان أبغض شيء إليه الإسلام» 
إذ ورث ذلك عن أبيه أبي جهل» واتجه صوب البحرء فلما ركب السفينة هاجت الأمواج» واضطرب البحر» فناداهم ربان السفينة 
قائلاً. يا أيبا الناس! ادعوا ربكم فإنه لا ينقذم ما أَنتم فيه أحد سواه. 
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فشكف العيارة أذ عكمة رضي الله له ويد يفك فيما يعبده من الأصنام وا لا تتفعه في هذه المصيبة» فقال: وألله لين أنجانا 

الله من هذا ارون إلى النبي صل الله عليه وسلوء ولق يدي في يده فلأجدنه 00 006 

وفعلداً نجاهم اله سبحانه وتعالى من الكرب» ورجع إلى الني صل الله عليه وس فأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. 

كان ذلك سلوك أهل الجاهلية السابقة فق آنا جاهلية اليوم فقد صارت أشد من الجاهلية 42 الماضي» ففي الماضي كانوا يدعون ربهم 

وقت الضر» أها الآ ففي وقت الضر يقولون: يا بدوي! يا أبا العباس! فينسى الله تبارك وتعالى» لا في وقت الرخاء يدعوه» ولا في 

وقت البلاء يوحده» يأمى ربه ويصرف العبادة لقن اله 

وتجد كثيراً من الناس بدلاً من أن يناجي ربه يقول: ا 

ماذا بملك له فلان هذا؟! واللّه سبحانه الذي بيده النفع والضر يقول: |اذعوني أَسْتَجِب لك [غافر:0٠]‏ ولم يقل: ادعوا فلات ولا 

ادعوا فلانة. 

في هذه الآية ربنا تبارك وتعالى ينعى على الإنسان ما هو فيه من بحود وتكران لنعم الله سبحائه» وأنه في وقت ضره يذكرء ووقت النعمة 

لكك مان ل طلريز لاوقا 11 لاس ا ال كا وتعال» وألا بنسوا ربهم سبحانه فقال: (من سره أن 

يستجاب له في وقت البلاء فليكثر من الدعاء في وقت الرخاء). 

فالإنسان إذا كان في وقت رخائه يكثر من الدعاء» ويكون صوته مسموعاً في السماءء فإذا جاءه بلاء فاللّه سبحانه وتعالى يكشفه عنه 
ة ما كان يدعو قبل ذلك» فهو يدعوه في الضراء وف السراء. 

أما الذي لا يذكر ربه إلا في وقت النقمة ووقت البلاء فهذا لا يستحق كشف بلاثه إلا أن يتغمده الله عل وجل برحمته. 

فإذا أردت أن يستجيب الله لك ويكشف ما ينزل بك من الشدة فأكثر من الدعاء في وقت رخائك يستجب لك في وقت بلائك. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


51 تفسير سورة الزم |8 - 9] 


سمو ة الزم [8 - 9] 
أغن اللسعل وغلا أن الإنا بنظهة البشرة إذا علض مرعاً إل ويه بالزعاء» وسار إله بأصتاق ع يمن الأمضية برغره ها أن 
يحصل على مبتغاه إذا به ينبى ما كان يدعو إليه من قبل» وليس هذا حال المؤمنين» فلا هستوي الذين 1 والذين لا يعلمون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه) 


خم ديرن 


شبنيز قؤله قعال 1 (واذا'مين الآثبانة فر دها ريه منيباً إليه) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إدي فيك اندلا عاد سرك 

الهم صل وسلم وبارك على عليه وعلى اله وصحابته المع 

قال'الله عن وجل فى شورة الزملة ذا مس انا ضر دعاو ماله مدا حَوَك نمه من يما عن ُو له من ف 
وجَعل يلو أندادا إيضل عن سبله هل تم يفك لا نك من اب الثار * أَمنْ هوَ قَانتَ آناء اليل ايد وَقَائعا كر الا 


خين شيع ير ل ةدام ليت ره لظ سل سما ور له 2 معو 


ويرجوا رحمة ربه ق هَل استوي الينَ ون والينَ لا يعلمون إثما يتَذكر أولوا الأنبّاب| [الزم:8 - ٠١19‏ 
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يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة الزمى طبيعة موجودة في كل إنسان إلا من رحم الله تبارك وتعالى» وهو أنه إذا كان 
في وقت البلاء وفي وقت العب يار إلى الله سبحانه» ويرفع يديه» ويعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى» ويطلب منه أن يبعد عنه البلاء 
وقرك: ا وكنباارت انان كشي الله شرو ظنه لضو و أفظ لكماق تفيه د وات ماق ريه سبعائقة وينين :53 عدا اللعمة 
وتكر ييه لمان دارا وتان وينظر إليها أنها قليات يلار إن عي وطيع قدا على له عر وجل غرة: 

قال تعالى: إِوَإدًا مس الإنَْانَ ضر [الزر:8] أي: شيء من الضرء إدعا ريه مييًا] [الزمن»] أي: .راجا إليه. لم إذا حوله) 
[الزم:8] أي: ملكه وأعطاه نعمة منه نبي ما كان يدُعوا ليه منْ ل [التمنه]. أي: نبي دعاءه لربه من قبل» فنسي التوحيد 
وني أعايه روه ستعله درفنن عتم الناقم رارك اند ار َه أندَادًا يِل عن سبيله] [الزمس:8]» والند هو النظير والشريك» 
عل لله 0 يدعوهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. 

إليضل عن سَبيله| [الزمى:8]» هذه قراءة امهور» وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وقراءة رويس عن يعقوب: اليضل عن سبيله|» فهي 


2 22000 


من الرباعي من (أضل) أئ: أنه أضل غيره» ومن الثلاثي من (ضل) أي: عل نم في مطياد: ضل عن سبيل الله سبحانه 
تبارك وتعالى أن ذا عن اله فصار في ضلالة» ودعا غيره إلى أن يغيلزو ا غيل للد فأضل غيره عن عبادة الله سبحانه» فهو يضل لا 
يبتدي» إيضل: ينيغ عن طريق الحق» بنع الباطل» ويضل غيره: يتسبب في إضلال الغير. 
قال سبحانه: إليضل عن سييله | |الزمص: 4] أي: هذا الإنسان الجاحد نعم الله عن وجل عليه» الكافر بريه سبحانه» الذي ريشبى ربه في 
وقت رخائه» ويدعو إلى ربه في وقت بلائه: اقل تمتع فرك ليلا) [الزص:8]» اا تمتعت ببذا الكفرء وببذا الذي تصنعه» وبهذا 
الضلال فهو قليل مبما عشت في هذه الدنياء ف قليااً بهذا الذي أنت فيه: نك م حاب الثار) [الزم:8]» هذا الجزاء وهذه 
نباية هذا الإنسان أن يكون في الثان والقاة اللي جا قافا 


6 تفسير قوله تعالى: (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائًا) 

شين قو عالق (أمن هو قانت آناءةاللين منابعدا بوقائما) 

قال تعالى: [أَمَنْ هو قَانتَ آناء اليل سَاجدًا وقَائًا يحَذّر الآخرة ويرجوا رحمة رَبْه| [الزمس:9]ء (أمن هو) هذه الكلمة فيها قراءتان: 
قراءة نافع وابن كثير وحمزة: إأَمَنْ هو قَانتَ آنا اليل وقراءة ابمهور: [أَمْنْ هو قَانتٌإ» وفيها معنيان: الهمزة هنا إما بمعنى الدعاء 
فتكون بمعنى: يا من هو قانت آناء الليل! ساجداً وقائاً يدعو ربه» ويرجو رحمة الله عن وجلء تمتع بعبادتك اللّه سبحانه تبارك وتعالى 
في الدنياء واسقتع بالجزاء الحسن يوم القيامة» فكأنه يقول: إن الكافر عبد غير الله وضل وأضل فقيل له: إقَل تع يكفرك ليلا 
[الزمم:6]» والذي هو قانت لله سبحانه» وداج ربه» وساجد ومصل» وعابد لله تمتع بعبادتك فإنك من أصعاب الجنة. 

فهذا معنى من المعاني على قراءة (أَمّن هو)ء والمعنى الآخر: (أَمّن) فهي همزة الاستفهام» وكأنه يقول: هذا الكافر خير أم المؤمن؟ 
فكأن المعنى في قوله: [أَمَنْ هو قَانتَ آنَء اليل سَاجِدًا وَقَائا يحَذَر الآخرة ويرجوا رَحْمَةََيّه| [الزس:9] هل هذا خير أم الإنسان الذي 
كفر بالله سبحانه؟ فهذا على قراءة (أمن). 

قال تغالى: من هو قَانت | [الزس:ة]» والقانت هو المطيم الخاشع. والمذعن الله سبحاتة تبارك وتعاى» الذي يطيع: ويه مبحانه :وهو 
قانت قائم في صلاته. 

نَءَ اليل [الزمس:] أي: ساعات الليل. 

إسَاجِدًا وَقائًا| [الزمر:9] أي: يراوح بين القيام وبين السجود وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وس في الحديث أنه سئل عن أحب 
الصلاة وأفضل الصلاة فقال: (طول القنوت)» وهذا الحديث في مسند أحمد أي: طول القيام. 
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وروى الإمام مسل في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أفضل الصلاة طول 
القبوت). 

وهذه الهيئة من أفضل الحيئات في الصلاة» وأفضل منها السجود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: (إنه أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فري أن يستجاب له)» والسجود أفضل وأخشع هيئة يكون عليها العبد» ولكن القيام فيه فضل إسبب 
الأذكار» فالسجود لا يجوز فيه قراءة القرآن فقد مبى النبي صلى الله عليه وس عن القراءة في الركوع وني السجود» ولكن في القيام 
يحب عليك أن تقرأ فيه القرآن فصار أشرف ما يكون في القيام هو قراءة القرآن» وأفضل هيئة يكون عليها العبد السجود فلك الله 
الميئتين إسَاجِدًا وقاهًا| [الزمص: 9]. 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل حت ثتورم قدماه» فقيل له: ل تفعل ذلك؟ فقّال: (أفلا أكون عبداً شكوراً)» 
فكان يقوم من الليل وقتاً طويلاً كا أمره الله سبحانه في قوله: اقم اليل إِّا تيلا * نصقّه أو انقض مله فيلا * أو زد عليه ودئل 
اران ل [المزمل:” - غ]» فكان فرضاً عليه فقام فنا طويلا ثم سخت الفرضية فلم يترك القيام صلوات الله وسلامه عليه بل 
جعلت قرت عينه في الصلاة والتقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وكأن من أفضل ما يكون أن تقرأ قراءة طويلة في الصلاة» وهذا إذا كنت وحدك» فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحيانً إسورة 
البقرة» .وسورة النساء» وسورة آل عمران» وذات مرة قام صلى الله عليه وس فقرأ و فى ركعة واحدة إسبع سور طوال من كاب الله 
ينان تبازك وتعالى» قرأ با ضلوات الله وسلامة عليه ليله وانعدة وهده لميئة ليس كل إنسان يطيقها؛ ولذلك فعلها النى صل الله 
عليه وسل في صلاة النافلة في قيام الليل» لكن في صلاته بأححابه كان يطيل إطالة لا إشق عليهم بها صلوات الله وسلامه عليه فيقراً 
في صلاة الفجر من الستين إلى السبعين آية أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه» ويقرأ بما لا يشق على الناس. 
وجاء في الحديث ان رجلا بعد أن سالة عن أفضل الصلاة قال: (أي الجهاد أفضل؟ قال: من عمّر جواده» وأزيق دمه) أي: 
جاهد في سبيل الله بنفسه» وأفضل شخص من فقّد جواده وقتل في سبيل الله فهذا أفضل ما يكون» (قيل: يا رسول الله! أي الهجرة 
أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مجر ما كره الله عن وجل)» وهي المجرة الدائمة» أما الحجرة من مك إلى المدينة ففرضت في 
وفك عمو ويعك ها قدي 0 ادي الترطى اانه فيك ون الح اث الجر مز د رن اليا راجيا وار عير اليس 
فالمجرة المقصودة في الحديث هي غجرة الذنوب والمعاصي» فتيجر ما يكره الله سبحانه تبارك وتعالى. 

(قال الرجل: يا رسول الله! فأي المسلمين أفضل؟ قال: من سل المسلمون من لسانه ويده)» وهذا أفضل المسلمين» الإنسان الذي يأتمنه 
الناس على دمائهم وعلى أعراضهم» والذي لا يخاف منه الناسء ولا يخافون بطشه وبأسه» ولا يخافون غدره وخيانته» ال يأثونة 
فهم إسلمون من لسانه فلا يتكلم فيهم بما إسوءه وإسلمون من يده فلا يؤذيهم. 

(قال: يا رسول الله! ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئاً دخل النار)؛ فالذي يموت على التوحيد وجب له أن يدخل الجنة» هذه موجبة» والموجبة الأخرى من أشرك بالله وهذه التي 
تلزمه أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. ١‏ 


6 معنى قوله تعالى: (يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) 

معنى قوله تعالى: 00 ويرجو رحمة وك 

فالإنسان يصلى الصلوات التق كتيها الله عن ع ا 0 ذلك الثافلة وخاصة قيام 8 0 هذا الذي يقوم بالليل 
مع الذي يترك قيام الليل؟ لا يستويان أبداً. 


511216120 ١38 


6 الزص 


قال تعالى: |قل هل يستوي الذينَ يعلمون وَالْذِينَ لا يعلمونَ] [الزم:9]» هل يستوي أهل العلم مع أهل الجهل؟ هل إستوي من هو عالم 
الله فو" هو اهل يزه سيان مارلك وتعالى؟ 

الجواب لاء لا يستوي من عل الله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العل علياً يحدث في قلبه خشية من الله عن وجل» 
والعلم المقصود هو الذي يجعل في قلب الإنسان اللهوف من الله والذي يورث الحشية» لا العلم الذي يدفع الإنسان للغرور فكلما ازداد 
الإفسان علما ازداد علما بجهله» وكما ازداد علما ازداد تواضعا وخوفا وخشية من الله يا قال الله ع وجل: إإنما يخشى الله من عباده 
العَلّمَام] إفاطر:/؟]. ٠‏ 

انا سكن الناس فقد يتعلم يباهي بعلمه ويجادل به السفهاء» فيضيع هذا الدين مع أهل الباطل» فهذا ليس العلم الذي يريد الله عنى وجل» 
ولا هؤلاء الذين شرفهم وفضلهمء وإنما يفضل الله ويشرف من استفاد بهذا العم خشية وتقوى لله سبحانه» فقيد هنا بقوله: [سَاجِدا 
وَقَائًا يحدّر الآخرة] [الزمس:9] أي: يخاف من الآخرة» ويخاف من حساب الله سبحانه» إويرجوا رسمة ربْه| [الزمس:9]ء وهنا يؤكد 
لنا الله في تابه ما يربي عليه أهل الإيمان من اللحوف من اللهء والرجاء فيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى» قال تعالى: إويدعوتنا رغبا 
ورها ركنا نا حَاشعِينَ| [الأنبياء: ٠‏ 9] أي: كنوا لنا عابدين بالخشوع لله سبحانه تبارك وتعالى» فالمؤمن يعبد ربه راجياً جنته ومع 
رجائه يخاف من الله سبحانه» فيكون بين اتحوف والرجاء» برجو زبعة للم ويخاف من ذنوبه» لاله عبد الله بالرجاء فإنه سيقول: 
إن رينا غفور رحيم» فلا يصلي ولا يصو ولا قعل ييا مي طاعة للد ضيه إنابرينا غفور رحيم» والكثير من الناس عندما يقال له: 
ماذا لا تصلي؟ يقول: إإِنْ الصلاة تنهى عَنٍ المَحَاءِ والمتكر| [العنكيوت:ه 4]ء وأنا لا أعمل -فشاء ولا منكراً. 

وأي متك أشد من تركه للصلاة! فالاعلية الاده والسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر)» فالذي يقول مثل 
هذا الكلام إنسان جهل عبادة الله سبحانه» ومنى نفسه بالأماني» وهو مرتكب للكائر ومع ذلك يحسن الظن بنفسه ويقول: أنا رحو 
رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى» فإن أجل الله لآت» ربنا يخبرنا بذلك» والذي أخبرنا بالأجل أخبرنا بالجنة والنار» والذي يطيع يد 
الجنة» والذي يعصي يدخل النار»وأخيرنا ع عباده الضاطين أنهم يعقربون إلى الله: |ويدعوتا رغبا ورهبا] [الأنبياء:٠9].‏ 

فالعيادة تكون بالرغبة فيما عند الله فيطمع الإنسان في رحمة الله مع الرهبة مما عند الله» الله جعل للعبادة ركتين نين: ركن انلوف 
وركن الرجاء» تعبد ربك بهماء ففهما وقعت في الذنوب فارج رحمة الله وعليك أن نتوب إلى الله عن وجل» أما أن يصر العبد على 
الذنب ويقول: أنا أرجو الرحمة» فأين اللهوف من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى؟! قال الله عن وجل: إوان ربك لشديد الْعقَاب| 
[الرعد:ة]ء إوإنهلَُور رَحمم | [الأنعام:ه"1]. 

دغل :الى فل الله عليه وس على رجل وهو يجود بنفسه في مرض الوفاة فسأله الني صل الله عليه وسل: (كيف تجدك؟) قال: 
أجدني أرجو رحمة الله» وأخاف ذنوبيء فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما 
يخاف» وأعطاه ما يرجو)» فإذا اجتمعت الرهبة واللهوف في قلب العبد فإن الله يؤمنه ثما يخاف» ويعطيه ما يرجو. 

قال تعالى: إقل هَل يستوي الْذينَ يعون وَالذِينَ لا يعلمُونَ! [الزمم:9] أي: هل يستوي من يعلم عن ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه 
القوي الغوين سبحانة» وأنه الغفور الرحيم مع من لا يعلم ذلك؟ وهل إستوي الذي يعلم شرع الله سبحانه وهذا الدين الم العظيم مع 
من يجهل دين الله سبحانه؟ فالإنسان الذي يتكلم في الدين لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم من كاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (بلغوا عني ولو آية» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) )» فبلغ عن الني صلى الله عليه 
وس واو انق نولو هد عا :وان مما كرغياء. واخلان أن تكذب على الني صل الله عليه وسل فتقول عنه ما لم يقل صلوات الله وسلامه 
عليه» فقد قال: (ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار) . 


511216120 ١م‎ 


6 الزص 


قال تعالى: إإنا 1 الأَنبّاب] [الزمر:] أي: يتذكر أصحاب القلوب السليمة» وأصعاب الفطر المستقيمة» والبصائر النيرة من 
أهل الإيمان الذين تنفعهم الموعظة من الله عنى وجل. 

نسأل الله عل وجل أن يجعانا منبم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا خمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 تفسير سورة الزهى الآية [10] 

تفسير سورة الزمى الآية ]٠١[‏ 

0 الله عباده ا بالتقوى» فل" 0 لومة 0 يٍ م 0 الي 00 واقامة الدين» ا كرا الله وان 
وهكذا عاقبة من صبر على 7 والأسفوا قن قل النصناة واهذارسين فق كي 1 سبحانه وتعالى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم) 

5200 العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصحابته أبمعين. 

َال الله عن وجل في سورة الزمى: [قل يا عباد الذي آمنوا اتقوا ربكر لذِينَ أحسنوا في هذه ا وارض آه واشبعة نا يوق 

الصابرونٌ جرهم بعيْرِ حسّاب | [الإمرف» :]اه 

في هذه الآية من سورة الزمى يأعى الله عن وجل عباده المؤمنين بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى فقال تعالى: إقَلُ يا عباد الِْينَ آمنوا 

اتقوا ربك | [الزمي:١٠]‏ فالمؤمنون هنا يتخاطييم الله عن وجل بذلك» وهم أهل اذلك؛ واللحلق كذلك كلهم مأمورون بأن يتقوا الله 

سبحانه» وأن يدخلوا في دينه» فقال: إيَا ًا انس اتقُوا رَبك الذي حَلفَكر | [النساء: ١‏ ١]ء‏ وهنا يخص المؤمنين ليبين فضلهم وفضيلتهم» 
ل: إقلْ يا عبّاد] [الزمر:١٠]‏ وفسبهم لنفسه سبحانه تبارك وتعالى وأضافهم إليه تشريفاً هم أي: يا عبادي أناء فهم عباد الله 

0 وكأن غيرهم ليسوا عباده سبحانه تبارك وتعالى» والمعنى عباده الذين وحدوه» في حين أن غيرهم عبدوا الهوى والشيطان» 

وعبدوا الطواغيت من دون الله سبحانه. ش 

فعباد الله هم الذين آمنوا وصدقوا بما جاء من عند الله سبحانه» عرفوا ربهم فعبدوه وأخلصوا له الدين» فأمرهم أن يستقيموا على ذلك» 

وأن يحذروا أن يغضبوه سبحانه تبارك وتعالى. 

وقوله: (اتقوا ربك | أي: اتقوا غضب الله وعقوبته» واتقوا معاصي الله واتقوا أن تقعوا في الفحشاء وكجائر الذنوب أو صغائرهاء كل 

ذلك يدخل تحت قوله: (اتقوا ربك |. 

ثم وعدهم بفضله وبكرمه سبحانه ققال: إِلذينَ أَحَسَنُوا في هذه الدثيا عله وأرضن الله رايع [لزز:1] بقاري الاعر وغل 

في الدنيا قبل الآخرة» فيعطي المحسنين في هذه الدنيا حسنة منه سبحانه» والحسنى عظيمة من الله» فيعطيهم الله عنى وجل صعة وعافية» 

ويعطيهم أموالآء ويعطيهم من نعمه سبحانه ما شاء. 


أعطاهم الإيمان وأعطاهم من فضله حسنة في الدنياء فإذا أعطاهم في الدنيا فهى بشارة في الآخرة من أن لهم فوق ذلك بشرط الإيمان» 


51121120 ١4 


6 الزص 


أما الكافر فيعطيه الله عن وجل في الدنيا حتى لا يكون له عند الله عن وجل شيء؛ ويوم القيامة يوفيه جزاءه وعقابه وحسابه بما قدمت 
يدادء فكأن العطاء فى الدنيا يكون تحسنة لهذا المؤمن. 

أما الإنسان الكافر فبعطية الله سيحائة تازه :وتطالى في الذنيا التعدارايعاً ده ويحطية تق الا يكوك :لد عند الله تند قد نعل الكافر 
الشيء الذي فيه إحسان كأن يحسن إلى إنسان فيتصدق عليه» وينفع إنساناً آخرء فيفعل شيئاً من اللحير» فإذا ذل جاناة اله في الدنياء 
وأعطاة ضحة 'وعافية ومالا وولدأه وأغطاة من الديا حى :لذ ركزن لعتن الله كىء: 

فإذا جاء يوم القيامة وجد هذا الذي قدمه ني الدنيا هباءً قور ققد جوز غليه وق النانيا يسن له يل الله شيء» فيوم القيامة يعذبه 
الله سبحانه على كفره وبحوده وإشرا كه باللّه سبحانه تبارك وتعالى» فالمؤمن يأخذ الحسنة في الدنيا من فضل الله وله يوم القيامة الجزاء 
اسع 


الأم بالهجرة عند اشتداد الأذى 

الأمى بالهجرة عند اشتداد الأذى 

قال سبحانهة |وأرض الله ٠‏ وَاسَة] الور ]عله إكنازة إل المسرويالان السورة ا ذكرنا سورة مكيةء وجاءت والمؤمنون في شدة 
وصعوبة من العيش» وفي أذى شديد من الكفار» فالله عن وجل يشير للممن إشارة إلى أن يباجر» فأرض الله واسعة» اخرجوا من 
هذه الأرض إلى أرض أخرى تعبدون الله فيهاء نفرجوا وهاجروا إلى الحبشة بعد عمس سنوات من دعوة النبي صلى اله عليه وس 
م فهاجروا إلى الحبشة المجرة الأولى» ثم هاجروا مرة ثانية إلى الحبشة» ثم بعد ذلك كانت الحجرة إلى المدينة» وهاجر النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

فهذه إشارة لكل المؤمنين في كل زمان» فأرض الله واسعة» فا الذي يجعلكم تمكثون في أرض تفتنون فيها؟! فإذا كان المؤمن في أرض 
يحبر فها على أن يكفر بلله سبحانه» وعل أن يواقع الفواحش وما يغضب الله فإن الله يأمره أن اجر إن اين تَوقاهم الملائكة طالمي 
الفووة اا فيه 2 الوا كا مستضعفينَ 8 الأرض قَالوا أل تكن أرض الله واسعة فَبَاجروا فيًا! [النساء:90]» فليس للإنسان 
عذر أن يقول: كنت مستضعفاً طالما أنه لا يمكن من إقامة دينه» ولا يقكن من عبادة لله وتوحيده في المكان الذي هو فيه» فيجبر 
على الكفر بالل وعلى ارتكاب الفواحش» فليس له عذر أن يقول: أنا مستضعف فيهاء هاجر من هذا المكان واذهب إلى مكان آنخرء 
خذ بالأسباب. حت يتيك الله سبحائه تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة, 

الذي يمكث في أرض فبها الفتنة فيترك الصلاة والصوم وعبادة الله» ويقول: أنا مستضعف» ليس له عذر عند الله عن وجل» ليس 
لك عذر في ترك الصلاة ولا ممارسة الفواحشء قال صلى الله عليه وسل: (من وجد متك متكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن ل إستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)» إذا وجد متكراً هل يتكر بأن يفعل هو هذا المكر ويقع فيه ثم يدعي أنه مستضعف في 
الأرض؟ لاء ليس له عذر في أن يترك صلاته وعبادته ويقول: أنا مثلي مثل الناس» وهذا مثل بعض الناس الذين يذهبون إلى بلاد 
الكفر فيؤذِيبم أهل الكفرء وتجد المرأة في هذه البلاد كانت محجبة ومنقبة فتخلع جابها ونقابها وتمشي ين النامن ‏ كاشقة الراسن 
وتقول: أنا ا من الذي ألزمك أن تكوني بين الكفار وفي ديارهم ثم تقولين: إنني مستضعفة؟! وكذلك الرجل يقول: لو رأوني 
أصلى طردوني من العمل؛ لا ما أصل في هذا المكان» هل عذرك أنك تترك صلاة لله سبحانه تبارك وتعالى بدعوى أنك تعمل في بلاد 
الكفار؟! ويقول: أنا مضطر في طبخ اللحنزير وتجهيز الخمر! فا هو عذره في هذه الأشياء؟! ليس له عذر فيهاء ولا يجوز له أن بمكث في 
ديار يفتن فيها في دينه» لم يعذره الله سبحانه تبارك وتعالى» قال تعالى: إإنَ الذينَ ماهم اللاتكة طَالِي أَنفسيم قَالُوا فم كتتم قَالوا عن 
مَسْتَضْعَفِينَ في الأرضٍ | [النساء:41] يعني: ما الذي جعلكم ترتكبون المعاصي وتمكثون في هذه الأماكن التي فيها الفواحش؟ قالوا: 
كا مستضعفين في الأرض» إقَالوا ار أَرْض الله واسعة َاجروا فيا فَأَوْلتكَ مَأوَاهُم جَهَدْ ف وسافث مَصِيرًا| [النساء:9.7]. 
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واستثنى الله سبحانه فقال: إإِلَا المستَضْعفِينَ من الرجَالٍ والنْسَاءِ وَالْوثْدَان لا يستطيعونَ حيلة ولا يبتَدونَ سيِيلًا| [النساء:ه ة]ء فهنا 
عذر الله سبحانه تبارك وتعالى الإنسان الضعيف الذي حاول وأراد أن يخرج من بلاد الكفر» فأسروه وحبسوه وأجبروه» فهذا الذي 
استضعف لا يستطيع عيرة ولا متدرياة اليرت »فيا هر الفط بامتطرارا حقيتاء أما الإنسان الذي يزعم أنه ليس قادراً على 
السفر» فنقول: جرب واعزم على السفر» فإذا لم تستطع كان لك العذر عند الله سبحانه. 


عظم الصبر على البلاء 

عظم الصبر على البلاء 

قال تعالى: إِإِنا يوق الصابرونَ أَجرَهم بِعَيْرِ حسّاب| [الزمس:١٠]‏ الصابرون يوفون الأجر من الله سبحانه تبارك وتعالى» وأقى بأداة 
الحصر هنا كأن هؤلاء اختصهم الله سبحانه تبارك وتعالى بأن قربهم منه وأعطاهم الفضل العظي» وابتلاهم في الدنيا فكان البلاء 
عليهم شديداً جداًء وعندما نقرأ في سير الصحابة والتابعين وغيرهم من الصا حين نرى كيف ابلى الله عن وجل هؤلاء الصحابة الابتلاء 
العظيرء أوذوا وعذبوا في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى» فتمسكوا بدينهم وصبروا عليه حتى تكون لهم الآخرة» قال تعالى: تلك الدار 
الآخرة تجَعلها لذي لا يريدونَ علوا في الأرض ولا قسَادًا والْحَاقبَةُللمَقِينَ| [القصص:8]. 

فصبر أصحاب النبي صل الله عليه وسل» وكان عيشهم في مكة عيشاً شديدأء فصبروا على الجوع حتى إنهم ليأ كلون الأشياء الشديدة» 
وكانوا لا يحدون ما يأ كلونه فيربطون الجارة على بطومهم» وكذلك كان النبي صل الله عليه وسلم يفعل في مكة» وني المدينة فعل صلوات 
ال وماد يهعليه: 8 عااء 8 

حوصروا في شعب أبي طالب ثلاث سنوات لا ياتهم أحد من خارجهم بطعام» ولا يمكن أن يتزوج منهم إنسان من مكة من غير 
المؤمنين» فضيقوا عليهم أشد التضييق» وصبر المؤمنون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه على دين الله رب العالمين عندما ابتلاهم الله 
سبحانه بالأذى من هؤلاء الكفار. 

فكانوا يأخذون بلالا فيسحلونه على الأرض ويجرجرونه على ظهره على الأرض في حر الظهيرة» في درجة حرارة تجاوزت ستين درجة 
مئوية في صيف مك المتقد الصعب الشديد» يجرجرونه على الأرض ويضعون فوق صدره الصخرة العظيمة وهو يقول: أحد أحدء لا 
يفتن عن دينه رضي الله تبارك وتعالى عنه» ويصبر على ذلك أعظم الصبر. 

وآل ياسر يمر مهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: (صبراً آل ياسر؛ فإن موعد؟ الجنة)» يعذبون ويعلقون» وتقتل سمية أم عمار» 
يطعنها أبو جهل بحربة في قبلها فيقتلها لعنة الله عليه» فتكون شبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنباء ولا يقدر النبي صل الله عليه وسلم أن 
يخلصهم من هؤلاء فيمر بهم ويصبرهم ويقول: (صبراً آل ياسر فإن موعدم الجنة) . 

وهذا رجل من أحعاب النبي صل الله عليه وس اسمه خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه» كانوا يلقونه على جمر على ظهره» فلا يطفأ 
هذا اجر إلا ودك ظهره رضي الله تبارك وتعالى عنه» يفعلون به هذا الفعل البشع حتى إنه يكاد أن تزهق روحه في ذلك ويصبر على 
وات تبجانة بار كر وها » 

فوا لمن أله فنجاهم الله سبحانه تبارك وتعالى مما كانوا فيه من الأأذى حتى فتح الله عن وجل للمؤمنين الفتح العظيم» وجاء نصر 
الله وبشر الله سبحانه تبارك وتعالى هؤلاء المهاجرين المجاهدين في سبيل الله بالأجر العظيمء قال تعالى: إإِعَا يوق الصايرونَ أَجرَهم 
غير حساب] [الزمر:١٠]»‏ الصابرون لا يوفون إلا هذا الأجر من الله سبحانه تبارك وتعالى» ولا يعطون إلا ما يليق بالله عنى وجل 
أن يعظية 5 فيوفون أجرهم بغير حساب» فيعطى الإنسان الحسنة بعشر أمثالهاء والآخر الحسنة بسبعمائة» وهذا يدخل الجنة بدون 
حساب» خذ ما شئْت» فيعطي الله عن وجل لهذا الصابر الأجر بغير حساب. 
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والصابرون ذكهم الله عن وجل في كّابه سبحانه» ومدحهم جل وعلاء ومن أعظم ما يعطيهم أن يعطيهم الأجر بغير حساب ولا نباية» 

وكذلك يكون موقفهم بين يدي الله عن وجل يسيرأ» فصبروا على الجوع والأذى» وصبروا على هذه الدنياء فإذا أتوا يوم القيامة وقيل 

لهم ا » قالوا: علام نخاسب؟ لم تعطنا مالا فتحاسينا عليه؛ ا ابعر تود سردييع 

الزامى موقا طويلة» ولك مايا سيراه ويدخلون إلى جنة الله سبحانه تبارك وتعالى» سأل الله أن يجعلنا من أهلها. 

روى الحاكم وغيره من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: ( (ما رزق عبد خيراً له ولا أوسع من 

الصبر)» إن الله سبحانه تبارك وتعالى يعطى العبد العطاء منه سبحانه» فن أعظم ما يعطاه العبد الصبر» فيصبر» والصبر أنواع» يصبر على 

طاعة الله فلا يزال مستقيماً على صلاته وصيامه» وعل كل عبادة الله سبحائه تبارك وتعالى. 

كذلك يصبر على ترك المعاصي» لا تفعل كذا لا تفعل كذا فيبتلى» وتأتيه الأشياء من الدنيا أمام عينيه لينظر إليها فيغض طرفه ولا 

ينظر إليهاء ولا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى» ولا يمد يده ولا لسانه ولا شيئًا إلى ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى» فهذا 

من فضل الله ع وجل عليه ش 

كذلك يصبر على قضاء الله وقدره إذا نزل به البلاء» فيصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

هؤلاء هم الذين مدحهم الله بقوله: نا يوق الصايرونَ جرهم بعيْرِ حسّاب| [الزمي:١٠]‏ وقال: هم لعَاهَا إلا اين صبروا وما لْقَاما 

إلا ذو حل ل عطي | [فصلت:هم]ء فهؤلاء الصابرون لهم هذا الأجر والفضل من الله عن وجل أولا وآخرًء فهو الذي مدحهم سبحانه 
تبارك وتعالى بإعا: نبمء وهو الذي وفقهم هذا الإيمان. 

فيكون الإيمان فضلاً فق ادوهي انه يانه أن هدى الشخص إلى الحدى والإيان» ثم رزقه الصبر سبحانه» ثم ابتلاه فصبر بم 

رزقه اللهء ثم أعطاه الجنة فضلا من الله ونعمة منه» (ما رزق عبد خيراً له ولا أوسع من الصبر) . 

كذلك جاء في الحديث عنه صل الله عليه وسل أنه قال: (إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فين يومئذ بما أنتم عليه أجر تمسين متكم» 

قالوا: يا نهي الله! أو منبم؟ قال: بل متكم)» انظر! يقول لأححابه: سيأتي بعدك أيام الصبرء وكأنه قال هذا الشيء بعدما فتح الله عن 

وول لابه نينا من الدنياء فأخبرهم أنه ستأتي أيام أخر أشد فتنا مما أنتم فيه» وهذه الأيام يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن 

المتمسك فيها بدينه له أجر كبير» فقال: (المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم غليه): المتحانة: مميسكرة بالمكانت والشنة» مسيسكون بأس_ الله 

وبعبادة الله سبحانه» كذلك من يتابعهم في ذلك ويقسك بأ الله عن وجل له أجر مسين من أحعاب النبي صل الله عليه وسلم كا 

فهك القدرف: 

وفي حديث آخحر عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله غنه قال: (له أ تمسين قهيداً)ء بشازة من الله عن وجل عل لسنان 

النني صل الله عليه وسلم لكل مؤمن يقسك بدن الله سبحانه تبارك وتعالى في وقت غربة هذا الدين» وفي وقت كل الناس على غير 

دين الله سبحانه تبارك وتعالى. 

جو عن شرل آنا مس يكر على الإنسان المتمسك بدينه» ويستبزئٌ بهء يقول: أنا مسلم وأنا أصلي وأنا كذاء ويسخر منك لأنك لك 

لحية» ويسخر منك لأنك تلبس ما كان يلبسه الني صلى الله عليه وسلم من فيص وثياب» فيسخر من المؤمن» فلا يجد من يعينه على 

طاعة الله» بل يجد من يصده وبنعه عن طاعة الله. 

فهذا المؤمن كالقابض عل اجمر» ا قال لبي صل الله عليه وسل: الماح تفرييق :قبيدا )وعد ار فا طمن الوم انعد شين 

غريباء وقال النبي صل الله عليه وسل: (طوبى للغرباء) تجد المرأة المؤمنة من حولما يسخرون منها ويقولون: ما هذا النقاب الذي 

تلبسينه؟ تلبسين خيمة؟ تتسوي مثل العفريت؟! فيسخرون منباء فتجد نفسها في غربة بين الناسء فتطمئن بذلك» وتطمئن بذكر الله» 

وتطمئن بوعد اللهء وثثق فيما قال الله سبحانه» وقال رسول الله صل الله عليه وسلم. 
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قال تعالى: إإِنما يوق الصابرون أجرهم بغيرِ حساب | [الزمم:١٠]‏ فيفرح الإنسان المؤمن أن يكون له من الأجور كأجر خمسين من 
أصحاب النى صل الله عليه وسلء ولط سيم يدا وتكون له الجنة بغير حساب» فاصبروا على أم ديتك. وتمسكوا بهء وإياكم 
والفتن والبدع! واحذروا من الأهواء» والمؤمن يازم طريق الهدى ولا بضره قله السالكين» ويحذر من طرق الضلالة ولا يغتر بكثرة 
المالكين. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الزم [10 - 13] 

تفسير سورة الزس ]١" - ٠١[‏ 

أعظم ما أ الله به التوحيد» وأعظم ما نبى عنه الشرك» والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد» والخاوص من الشرك وأهله» والانقياد 
له بالطاعة» وقد علو الله هذه الأمور في سورة الزمصه 

١‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم) 

بسم الله الرحمن الرحيم الجد ل ويه الغالق ف راشي أن لله إلا الله ريده فريك وكين أنتعدا فده ووسود: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل اسورة الرضة اقل يا عباد لين أمنوا اتقوا ريك للَِينَ أخسنوا 8 هذه من اللَّهِ واسعة إِنما يوق 


ءًُ 


ل مم5 عع 5 سم ولس 


سَ عير لس شٌ وساثره 


الصابرونٌ أجرهم م يعيرِ حسّابٍ * قل إِفي 0 أن أعبد الله مخلصا له الدينَ * وَأَمرتٌ أن أكون أُولَ المسَلِينَ * قل إن أَحَافُ إِنْ 
1 عصيت رب عَذَابَ يوم عظم| [ [الزمس:١٠‏ - 18]ء 
أمى الله سبحانه تبارك اه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمؤمنين الذين آمنوا وصدقوا بما جاء من عند ربهم أن يقسكوا 
بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى» فقال: [قل يا عاد الذي آمنوا اموا ربك | [الزمي:٠٠]ء‏ فالله عل وجل ينادي عباده المؤمنين» وهو 
في القران قد يخاطب اللمتين :وقد يتخاطب المؤمنين والكفارء وإذا خاطب ابجميع قال: يا أيها الناس! وإذا خاطب المؤمنين قال: يا 
يأ التين أمنولا والسور'المكية خاياً ما هادي فيا ايع :ليلخلا فى :دين الله يانه تبارلة. وتعالى» ولككله مض :ومين الذين دقرا 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآمنوا بما جاء من عند الله سبحانه» فيقول: يا عبادي! فيشرفهم بإضافتهم إليه سبحانه كقوله في 
سورة الفرقان: إوعباد الرحمن الْذينَ يمسُونَ عل الأرض هونًا وإِذّا حَاطبهم الَاهلُونَ قَالُوا سَلامًا| [الفرقان:7]. 
فيناديهم: أن اتقوا ربكم» فقد آمنوا وصدقوا الرسول صلى 3 وسلء وفعلوا :نما امن الله عن وجل به» فيقول لهم: تمسكوا بذلك» 
ولا يزالون على ذلك حتى يلقوا رمم سبحانه. 
قال تعالى: إلأَذينَ أَحسنوا في هذه لديا حسنةا القن نك)ة] اوسله بشارةديق الل سيحاة السو و شين قو لد يفيك الل كانه 
براه» وهو الذي يعلم أن الله حاذية:ويحاسيه» قالثين أحستوا فى هده اإذنيا تحستةة لله عن وجل يعطهم الحسنة في هذه الدنيا فضا 
عما يعطبهم يوم القيامة من الحسنى وزيادة قال عن وجل: لنينَ ار 00 وزيادة| [يونس:7؟]» فيكون هم في الدنيا حسنة 
وهي ما ينعم الله عن وجل عليهم ويتفضل بأن يرزقهم وأن يعافههم وأن ينصرهم وأن يكون معهم سبحانه تبارك وتعالى» فيعطيهم المال 
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ويعطيهم الأولاد ويوفقهم للعمل الصالح» وهذه حسنة الدنياء وأما حسنة الآخخرة فيهي الإحسان العظيم اميا 

قال تعالى: إِوأَرَضٌ الله واسعة] [الزس:١٠٠]»‏ وهذه إشارة إلى الحجرة» فإن هذه السورة مكية» فقد نزلت والمؤمنون يوذو وينالون 
فق الغذة والقتاكر و العذات عن الكفان ها لأ تعليه إل الله سبحانه» فيخبرهم أذ أركن: ألنه واسعة ويقول لهم: هاجروا من هذا 
المكان. يد سين سَ عي ماح و ابره اله َه 3 

قال تعالى: إإِنما يوق الصايرونَ أَجرَهم بعيْرِ حسّاب| [الزمي:١٠]‏ فالذين صبروا على الأذى والذين صبروا على الطاعة» والذين صبروا عن 
معاصي الله سبحانه يوفون أجورهم من الله؛ ويعطيهم أجوراً عظيمة لا نباية لهاء فالإنسان يعطى على الحسنة بعشر أمثالماء والصابرون 
يوفون بغير حساب وبغير نباية فيعطييم عطاءً غير مجذوذ وغير منقطع فضلا منه سبحانه. 

وذكرنا أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر أن الصابرين الذين يتمسكون بدينهم وما يكون لهم من الأجرء وأنه قد يلغ أجر أحدهم أجر 
خمسين من أصعاب النبي صلوات الله وسلامه عليهء ولبس معنى ذلك أنه أفضل من أصعاب ابي صل الله عليه وسل» فأفضل القرون 
هم قرن النبي صل الله عليه وسلء قال عليه الصلاة والسلام: (خير الققرون قرني) فلا أحد خير من هؤلاء الأفاضل رضي الله عنبم» 
ولكن هؤلاء الذين جاءوا بعد ذلك ولم يجدوا على امير معيناً فالله سيعطيهم أجوراً عظيمة حتى يدركوا السابقين برحمة الله سبحانه 
تبارك وتعالى» قال الله: | والسابقونَ السَابقُونَ * أَولتكَ المهرِونَ * في جنات اليم * تلد منَ الأُولِينَ * وَقَليلٌ من الآخرِينَ| [الواقعة:١٠‏ 
]١4 -‏ أي: جماعات كثيرة من الأولين من أصعاب الني 007 عليه وسلم ومن تبعهم بإحسانء وقلة من الآخرين الذين صبروا 
على طاعة الله سبحائه فضاعف لهم الأجور ليلحقوا بالسابقين» وأعطى للواحد منهم على صبره أجر حمسين من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وس ليبلغ الدرجات ولا يحرمه الله عن وجل من رفقة هؤلاء عند الله سبحانه. 

وجاء عن النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) فلو 
أن إنساناً منا أنفق كقدر جبل أحد ذهباً وأنفق صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الى امل الكنين: أواتصيفته أ ها * 
كف واحدة فقط كان ما ينفقه الصحابي أعظم مما ينفقه من بعده» فقد وصلوا لدرجات عالية عند الله» ولولا ما لحم من فضيلة لما 
اختصهم الله عن وجل بنبيه صل الله عليه وس أن يكونوا في قرنه ويكونوا معه» فالذين من بعدهم يرحمهم الله سبحانه تبارك وتعالى 
ويضاعف لهم الأجور؛ لأنه بعمل أحدهم مستحيل أن يصل إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم» فيضاعف الله له فيعطي 
أجر النمسين منبم وأجر المسين شبيداً حتى يبلغ منازل هؤلاء فيكرمه الله عن وجل بأن يلحقه بهم. 

ومن الأحاديث التي جاءت عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال: (الإيمان: الصبر والسماحة) وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد 
من حديث أل أمامة رضي الله عنه» جاء عند ابن أبي شيبة من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم أن أعظم 
خصال الإيمان الصبر والسماحة» فالإنسان المؤمن الذي صدق بِكّاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع دين الله سبحانه» 
فق تائيه أن نضا لأ اله سيعافة هه و مطيع يقدلا يوار :ولو قالد من اكه ما مالا انه بشع يما من الله -مبيغائه .ونا ام النيى 
صلوات الله وسلامه عليه» فهو وقاف عند كاب الله وعند حدود الله تنزل به البلايا والمصائب فيصبر على ذلك» فن أهم خصال 
المؤمن المصدق بما جاء من عند الله سبحانه أنه صابر على أمى الله سبحانه» والأع الثاني: السماحة والبذل» فيبذل ويعطي من إحسانه 
ومن خلقه ومن طيبة نفسه فيعين غيره بما يقدر عليه ولو ببشاشة الوجه وبتبسمه في وجه أخيه المؤمن» فن خصال الإيمان بل من 
أعظم خصاله الصبر والسماحة. 

كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث مود بن لبيد قال: (إن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم» فن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع) وهنا علامة إيمان الإنسان أنه يصبر على أمى الله سبحانه» ومن علامة حب الله 
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الزص 


عن وجل للعبد أن ربتليه الله سبحانه تبارك وتعالى» فيبتلى الرجل على قدر دينه» وأشد الناس ابتلاءً الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة وقوة زيد له من البلاء» وإن كان في دينه قلة ورقة خفف الله عن وجل 
له من البلاء. 

فابتل أنبياءه وابتلى الرسل عليهم الصلاة والسلام واببلى المؤمنين لينظر أيهم أحسن عملا (فن صبر فله الصبر) يعني له جزاء صبره» 
(ومن جزع) أي: من البلاء بالنفور والاعتراض على أمى الله سبحانه تبارك وتعالى فله الجزع» ولم يحصل في دنياه سوى اللحوف من 
البلاء والمصائب فكان أن ,بتلى يوم القيامة بالعذاب والعياذ بالله. 

فالإفسان المؤمن إذا نزلت به البلية تصبر لأ الله كا قال سبحاته: إيا يا الْْينَ آمنوا اصيروا وصايروا ورابطوا واتقُوا الله لعلكز 
تفلحونٌ| [آل عمران:١٠٠٠]»‏ فيصبر لأ الله سبحانه» ولعله لا يقدر فيصابر نفسه ويجاهدها على ال كين يوق ا الله سبحانه 
تبارك وتعالى: (وانما الصبر عند الصدمة الأولى)» كا قال النبي صل الله عليه وسلء والذي يصبر تنزل عليه المعونة من الله سبحانه 
تبارك وتعالى» فربنا كريم ربتلي عباده فإن صبروا جاء العون منه سبحانه تبارك وتعالى» وما على العبد إلا الأخذ بالأسباب» والعون 
من الله. ٠‏ | 

وصم الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: (إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المثونة» وينزل الصبر على قدر البلاء) ولعل 
الإتنا فضي كين الدالة مات مغنيية 57ذ اما لمن سيضين فل ذ لف فحت ورصى شاه وم مو قات معي الالنان 
بصبر إنسان ما على ذلك» فالله عن وجل بفضله وبكرمه هو الذي يعين على هذا الأمى فيتجلد المومن ويصبر لأ الله فإن الصبر ينزل 
من نذا الله عل قلي" المؤمى فيتسل بأ الله سيخانة تارك وتعالى» ويفضير عل أمرهء.والله يتزل الصين عل قدر البلاء: 

المطلوب و انان أله ا ل 7 ه أس | الله سساةا أن. د 00 يتصبر وأن يقول 1 علمه الله سبحاته: اين ذا مادم 0 


3 سًَ اس مه دس 


ا 5 لل الاي عد والتجاد يك 000 8 والرحمة ويعطيه 0 
الدنيا وفي الآخرة. 
وجاء عن النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (إن النصر مع الصبرء وإن الفرج مع الكر 


66 تفسير قوله تعالى: (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن أمرت أن أعبد الله خلصاً له الدين) 

يقول الله عن وجل لنبيه صل الله عليه وسل: (قَلْ إن أُمِْتُ أَنْ عبد الله لصا لَه لين [الزمر:11]. 

هذه قراءة ابجمهور» وقرأها نافع وأبو جعفر: ((قَلَ إن مرت أن عبد اله مخلصًا له الدينَ) )» والنبي صلى الله عليه وسلِم مأمور أن يعبد 
الله شعانةة وأتباع النبي صل الله عليه وسل» ومأمورون أيضاً مما أمى به النبي صلى الله عليه وس أمووزق كناك بالا خلا صن ل 
ور القادة لد عه وألا نشركوا بالله شيكاء وألا يراءوا وألا إسمعواء وألا نظهروا للناس شيا يبتغون من الناس مدحاً عل هذا 
الذي يظهرونه من عبادة الله 

فالنبي صل الله عليه وسلم وجه إل الله الجدادة :تعد كن شرورك إدو ا خاضي "لله الفوجف .قله بووشية رزيية رقي ذه بموعانة اله 
وتعالى. ع ١‏ توم احواة او روهال اواو ايا 5 5 ءِ ١‏ 

قال تعالى: إوأمزت لأن أكون أولَ المسليين] [الزمى:؟١]‏ هو أول المؤمنين وأول المسلمين في هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه 
وهنا النبي صلى الله عليه وسلِم تابع من قبله من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام» فهو أول من أسلِم نفسه ووجهه لله سبحانه 
وأخلص قلبه وآمن بربه سبحانه في هذه الأمة. 
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تفسير قوله تعالى: (قل إن | حافك إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) 


تفسير قوله تعالى: (قل إني أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم) 
قال تعالى: إقَلْ إن أَحَافُ إِنْ عَصَيِتَ رب عَذَابَ ع عَطِ| [الزمر:١]‏ أيضاً هذه قراءة اجمهور» وقرأها نافع وأبو جعفر وابن كثير 
وأبو عمرو: ((قلٌ 5 أَحَافُ إِنْ عصيْت روعدَات دم عَظي)) وحاشا له أن يقع في معصية الله صلوات الله وسلامه عليه. 

وهذه سورة من السور المكية التي مبتم ربنا سبحانه تبارك وتعالى في الآيات التي فيها بتربية المؤمنين على طاعة اللّه سبحانه وعلى العمل 
الصالح وعلى الإخلاص لله سبحانه تبارك وتعالى» فهنا .ينبينا إلى أن هذا النبي ضل: الله عليه وسلم يقول: إإِن أَحَافْ إِنْ عصيت رَني 
عذات وم عظم | [الأنعام:ه١]‏ أي: يخاف من عذاب يوم القيامة» وظل هذا الأعى إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن أنزل الله عن 
وجل عليه في سورة الفتح: إليغفر لَكَ الله ما تَقَدَمْ من ذَنْيِكَ وما تَأَخْرَ] [الفتح:م]ء وهذه كانت في الحديبية في ذي القعدة من 
السنة السادسة من مجرة الي صلى الله عليه وسلم. 

وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو لا يدري ما الذي يكون معه ومع غيره إلى أن أنزل الله عن وجل عليه في يوم الحديبية: 


لس ص سي ان سا سر رااان سس سر لست سل سا سه 


نا فحنا َك فنا مين ليرت لَه ما َم من ذَنكَ وما تأر ويم نعمته ليك وعهدِيكَ صراطا مستقيمًا “ررك ]ها 
عَزِيرًا| [الفعم:٠‏ - 6]ء خاء الفتح من عند اللّه سبحانهء مع أن المؤمنين كانوا خارجين من الح يبية على أنهم ميزومون وعلى أنيم 

مأخوذ عليهم الشروط الثقيلةه وعمر وغيره يسألون النبي صلى الله عليه وسل: أو فتح هو؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم إنه فتح. 
وكان من أعظم الفتح على النبي صلى الله عليه وسل» فا فتح على الإسلام من خير إلا بفضل الله عن وجل ثم بما حدث في هذا اليوم 
فرجع المؤمنون وحدث التواصل بين أهل المدينة وبين أهل مكة؛ فدخل في دين الله في خلال سنتين أكثر مما دخل فيه قبل ذلك 
يكثيره فتعرف المشركون عل دين الله سيحاته» ولم يذل يباج إلى الني صل الله عليه وسل ويأتي إليه حتى إنة في يوم الحديبية كان 
عدد المؤمنين مع النبي صل الله عليه وس ألفاً ومسمائة» وفي فتح مك كانوا عشرة آلاف فكان الفتح بعد ذلك» وبشره الله بأن يغفر 


له ما تقدم من ذنيه وما تأخر وأن يتم عليه النعمة» فأتم عليه النعمة وأكل له هذا الدين العظيم» فلما كل الدين توفي النبي صلوات الله 
وشللامة عليه 
أسأل الله ع وجل أ أن يجعانا من عباده المؤمنين. 


وصل الهم وس وبارك على 58 خمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


49 تفسير سورة الزم [11 - 16] 


تفسير سورة الزمى ]١5- 1١١[‏ 
امن الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وآمته أن لعو الغادة بل الى" واللامن: لابن أن 'قني آله وضافة» وبعمب الجنة 


وبأل الله إباهاء وات :من الدان وقغزة بالل فقي فالداشر من .لحل اتا عفسر ها كان ممه امنيا اوعس الأخزف رقن اند 
الناس بالنار وحال أهلها تخويفاً لعباده لعلهم يتقونه سبحانه ويتقون النار. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) 


ع 


تفسير قوله تعالى: (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) 
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6 الزص 


الهلا داوب العالمق وتواشيق نلأ إله إلأنالله وده لا كريك: إده وأعيد أن عدا غيده ورهوله 
ال ور ا 

فأ الددعن وسا اق تسمورة الزمز قن إني مرت أن د الله خلا لَه النَ * * مرت لأنْ أكون أو المسلِينَ * قل إن أَحَافُ 
إن عَصَيتَ ري عَذَابَ يوم عَظي * قل الله أَبد مخلصًا له ديني يوا ما شم من ود قل إن ارين اين حبرو شم 


وله ده ده 


هيوم يوم القيامة ألا ذَلكَ هو الحسران المبين * هم من قوقهم لل من الذَارِ ومِنْ تتم ظلل ذَلكَ يجوف الله يه عباده يا عبّاد 
قاتقُون| [الزس:١١‏ - 5١]ء‏ 

بأ الله« سكاف بوتغالى نبي رضاوات: الله وسلامه عليه في هذه الآية أن يخبر الحاق بأنه مأمور صاوات الله ومنلا هه عليه رقا 3 الله 
دولا شويك» وبذالة بدك اجلرانه شوج لوقه طبه ردق العينا اله بولنا سس اتذاق: بماك ة الله سبحانه» وهي دعوة كل رسل الله 
وأنبيائه علهم الصلاة والسلام» يدعون إلى عبادة اللّه» وإلى الإخلاص في العبادة» قال تعالى: إل هذه سَبِيلٍ أذعوا إِلَّ الله على 


وم ساسم 


بصيرة ةَ انا ومن تبني | [يوسف:8 »]١ ٠‏ وقال تعالى في سورة الزعصس: اقل إن مرت أن 0 لَه خلا له اديت [الزمم:١١]ء‏ 


وي 


وأمس الله عن وجل الأنبياء والرسل أن يقولوا لقومهم: |اعبدوا اله ما لكي منْ إل غَيْرّه| [الأعراف:9ه]ء فالله الإله الواحد الذي 
استحق العبادة وحده لا شريك له» ولا إله حق سواه سبحانه وتعالى. 

فقوله تعالى: إقَلْ إن مرت أَنْ أَعبد الله معخلصًا لَه الدينَ | [الزمس:1 ]١‏ أي: أعبد الله موجهاً له عبادتي وحده لا شريك له» والإخلاص: 
التنقية» أي: تعقية الشىء من الشوائب وتصفيته» والأخلص: هو العسل الذي نقيته وصفيته مما به من شوائب وكدرات؛ فكذلك 
العبادة توجهها لله نريجأنة وحده لا شريك له» ولا يكون فيها شوائب شرك باللّه سبحانه» وليس فيها رياء ولا سمعةء وليس فيها عمل 


يبتغى به الأجر من غير الله» أو عمل يقصد به الله وغير الله ولكن العمل لا يقصد به إلا الله وحده لا شريك له هذا هو الإخلااص 
الذي لا تقبل عبادة بدونه. 


أركاة العياقة 

أركان العبادة 

العبادة ما ركان ترتكر عليهما: الركن الاول: الإخللاص قٍ عبادتك» فالعيادة تخرج من قلبك» وتوجهها إلى ربك سبحانه وتعالى» 
والركن الثاني في العبادة: المتابعة للنبى صلوات الله وسلامه عليه. 

والإخلاص بغير متابعة لا يصحء والمتابعة بغير إخلاص لا تصحء فالعمل يحتاج إلى ركنين: إخلاص ومتابعة» فتخلص لله سبحانه» 
ولأعد الاذالله متينائه ولا سمل لعن | لآ إلاسكداتمة :ول مقي لذن الاي يطانه ريشاك ووه العمل لا بد أن كر هرا فنا 
لهذه الشريعة حتى تؤجر عليه فالإخلاص بغير متابعة يوقع العبد في الاختراع في الدين والابتداعء والنبي صل الله عليه وسلم يقول: 
(كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في لنار)ء ويقول: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه. 

فلو أن الإنسان قال: أنا مخلصء وأنا أحب الله وأعبده» لكن سأعبد الله ما أريده أناه وأصلي بالطريقة التي تعجبني» وأصوم بالطريقة 
الت تعجبنى» وكأنه شرع انفده فإن اشتيأن إلأ أت كرت أذ شغانه الأ © أن هلق سبحاتة» قال اتعاللى ألا م اندلق والامة] 
[الأعراف:؛ ه]ء فهو الذي يخلق سبحانه وتعالى» وهو الذي ل سبحانه» وهو الذي يشرع» ولا يجوز لعبد أن شرع لنفسه ولا لغيره» 
ولكن الشريعة لله سبحانه» هو الذي يشرع لعباده وهو أعم خلقه» وأعلم بها ستقيم افون داف فيشرع لهم ما ينفعهم تان وان 

إذاً: العبادة لا بد فيها من أن نتابع هذا الدين» وأن تخلص لله سبحانه وتعالى فيهء حتى تقبل هذه العبادة» فبدأً بنبيه صل الله عليه 
وس وقال: قل مؤلاء «ميعهم: ف مرت | | الزمص: »]١ ١‏ وهذه قراءة ا جمهور» م قراءة نافع وأبي جعفر: (قل َ احرف أن أل 
الله مخلصاً له الدين) . 


6 الزص 


والدين لها معان» الدين بمعنى: الشريعة» وبمعنى: العبادة» ومعنى: الجزاء والحساب» فالدين هنا بمعنى: شريعة الله سبحانه فيما شرع 
من عبادة» فأعبد ري مخلصاً له عبادني» وقال الله تعالى: (وأعوث): فهو ليس من عند نفسه» بل مره الله عن وجل بذلك» قال 


تعالى: إووجدك صَالّ فهدى| |[ الضحى:/٠|»‏ صلوات الله وسلامه عليه» فالله الذي هداه» وائلد الذي اصطفاه واجتباه» والله الذي 
عله ورباه سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) 

قميز قولة فال رو اعفان كرون أرل: اللي 

قال اماق | وأمت لأن أكون أول المتليين !" [الزمة1] أع امن غلاه:لأمة جتلوات الل رامد عليه 35 الأبياة واليشن 
من قبله قد أمروا أن يكونوا من المسلمين فكانواء وكان آدم على دين رب العالمين» وأسم نقمة أزني# العا لق يهان 

وكان نوح مساياً كا قال تعالى عنه: [وَأَمرْت أَنْ أكون 9 المسليين| [يونس:77]» كذلك موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
قال تعالى: ! إيا قوم إن كنم آمتم اه ملي توكلوا إن كنم مسليين] | [يونس:84]» وكذلك المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
والحواريون» قال تعالى: امنا ب باللّه واشيد يأنا لبون [آل عمران:؟ ه]. 

فدين الله هو دين الإسلام؛ رحث الختاه وال سل عليهم الصلاة والسلام» والشريعة التي حاحت عن : عبد الله سهان ٠‏ أن اعد ونال 
حى وان كان اللاختلااف بيهم علهم الصلاة والسلام 2 أمور تشريع الله عم وجل هم وف الفقه وف الدين» فالله عر وجل يفعل 
مالشاء. 

ولكن الدين الذي يتعبدون به لله الإخلاص والتوحيد» فهما شرع كل الرسلء فاللخضوع لله والقنوت لله والإذعان لله» والمتابعة 
الاين الشف وهل ننه لضان فاع اللدافى وجل طن كل أبياء الله ورسله علييم الصلاة والسلام مأمورون بذلك؛ وهو 
الإسلام: أن يسم العبد نفسه لله فيحك اللّه عى وجل فيه بما إشاء سبحانه وتعالى» وأن جه العيك عتادته لله وعدم له ريك لله 
قال تعالى: إوأْمدتٌ لأنْ أكون أُولَ المسَلمِينَ] [الزمم:7١]‏ صلوات الله وسلامه عليه» فأول المسلمين في هذا العصر هو مد صلوات 
الله وسلامه عليه » وهو أول من أسل رب العالمين سبحانه وتعالى» وقبله النياء وم سلون 2 العصور السابقة مسليون» ولكن هو أول 
هده الأمة ناكما مبلوات: الله وتلا مه علية: 


.0 تفسير قوله تعالى: (قل | ني أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظم) 


تفسير قوله تعالى: (قل إفى العام د لكريم رن ذا بوويم ملم 

قال الله تعالى: اقل إن أحَاف إِنْ عَصَيْتَ رَتِي عَذَابَ يوم عَظم | | [الزم:١]»‏ هذه قراءة اجمهور» وقراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير 
فآ عمرو: (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم )؛ فهو صل الله عليه وسلم مافووياة شولك ذلك واف كر عن أ حك 
الله عن وجل في قلبه من خوف من الله سبحانه» ومن رهبة منه سبحانه» والعبادة على هذين الأمرين: أمى الرغبة والرهبة. 

إذا: للعيادة ركان: الإخللاعن والمتابعة»:وللعيادة وصنفان: أن يكون الإسان: يرغي فيما عند الله ويزهب مااعيّد الله سبحانه وقفالى) 
وإذلك وصف أنبياءه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام بقوله تعالى: | ويدعوتنا رَعََا ورَهبًا| [الأنبياء:٠.].‏ 

فن يزعم أن أفضل الدين أن يعبد الله بالرهبة فقطء أي: الوق من الله ققد كد ومن زعم أن أفضل الذين أن يعبد ربه بالرغبة 
فقط فقّد كذبء إنا دين الله يكون بين الأمرين» وهذا خير العبادة» لا كا يزعم فلان أو فلانة وتقول القائلة من هؤلاء: يا رب! إن 
كنت أعبدك خوفاً من نارك فأحرقني بباء وإن كنت أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمني منها. 
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فلماذا تعبد الله سبحانه وتعالى وهي لا تريد جنة ولا هي خائفة من النار؟! هذا لا يكون» وكأن هذه تزعم أنها أرق وأعلى من مراتب 
الأنبياء والرسل الذين قال الله عن وجل فيهم عليهم الصلاة والسلام: | ويدعوتنا رَعَبَا ورَهبًا| [الأنبياء:٠9]»‏ وقال عن نبيه سيد اللحاق 
صلوات الله وسلامه عليه: إقلَ إن أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتَ رَبِي عَذَابٌ يوم عَظمٍ | [الزمر:1]» فهو يخاف من عذاب يوم القيامة صلوات 
الله وستلامة علية: ّْ 

فيدعو النبي صل الله عليه وسلم ربه سبحانه خائفاً من اللهء وك تعوذ بالله من النار» وك سأل ربه الجنة» لخاء الرجل الذي كان يقول 
5 غيل الله عليه وسل: (إفي أدعو في الصلاة أسأل الله الجنة» وأتعوذ باللّه من الناره ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ) يعني 
أنت تقول كلاماً كثيراً في الدعاء لا أعرف أن أقوله» ومعاذ كذلك يقول كلاماً كثيراً وأنا لا أعرف هذا الكلام» ولكن أقول: يا 
رب! أسألك الجنة وأخاف من النارء فقال له الني صل الله عليه وسل: (حوها ندئدن)» فلابد أن نخاف من النار فنتعوذ بالله من 
النار» ونخب الجنة» فنسأل الله عن وجل جنته. 

فالإنسان لا يبالغ في دعوى المحبة لله عن وجل حتى يكون في الهاية زنديقاً والعياذ بالله» خارجاً عن دين اللهء فلا يصح أن يقول 
الإنسان لربه: أنا لا أخاف من نارك» أنا لا أريد جنتك» أنا أحبك فقطء هذا لا يكون أبداَء لأن العبادة التى تكون لله لا بد أن 
يكون فيها كال الحب للهء مع كال الذل لله سبحانه وتعالى» وهذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له» وقد يكون في الدئيا الإنسان 
بحب إنساناً فيبالغ في محبته» يحب زوجته ويحب إنساناً أو إنسانة فيبالغ في ذلك» ولكن هو لا يخاف منهاء فهذه ليست عبادة» هذه 
ح>كة. 

وقد يخاف إنسان من حا ظالى يرعب من ذى امعدء ولكنه لا يحب أما مع الرب سبحانه وتعالى لا بد من الاثنين: كال لحب لله 
عن وجل» ع كال الذل بين يديه» ورت منه سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إِقلْ إن أَحَافُ إِنْ عصيْت رو عداب دم عظم | [الزمي:١]‏ أي: يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية. 
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4 تفسير قوله تعالى: (قل الله أعبد مخلصا له ديني) 


تفسير قوله تعالى: (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) 

قال الله تعالى: إقل الله أعبد مُخْلصًا لَه ديني] [الزمس:4١]ء‏ انظر التوجيه ليبث العقيدة ويثبتها في القاوب» بدأ بنبيه صلى الله عليه 
وسلم» هذا حاله ع الله عليه وسلء م هو؟! فكيف بغيره؟! فكل إنسان يحتاج إلى أن ينقي قلبه من الشرك باللّه سبحانه» وأن 
يوجه عبادته لله سبحانه» وأن يحب الله سبحانه» وأن يخاف منه سبحانه وتعالى» وأن يتابع دينه سبحانه كبا وسنة» وأن يخلص له 
سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: قل اله أعبد مخلصًا لَه ديي| [الزس:4 ]١‏ الأصل: قل: أعبد اللهء ويتقدم الفعل على الفاعل والمفعول» أي: أعبد أنا 
الله ولكن حين يقدم المفعول على الفعل» فهذا لمزيد التأكيد والاختصاصء والمعنى: الله وحده لا شريك له» فلو 1 أعبذ الله 
م كوم 4 يعبده ويعبد غيره» فلمزيد من التأكيد يقول: إناك سر عدك برينلا أعين أهذا خرك: » فقوله: إقل الله 


أعبد | قدم لفظ الجلالة وموقعه هنا المفعول» فقدمه على الفعل وعلى الفاعل للاختصاص والتأ كيد على أ التوكيد» أي: أنا أعيد الله 
وحده لا شريك لهء وكلامه لا يحتمل غير ذلك» فلا يحتمل شركا بلله سبحانه؛ أو أن يعبد الله ويعبد غيره سبحانه وتعالى, 
فموله تعالى: قل الله أ مخلصًا [الزم: ]١‏ أي: يا عبادلي له وحده سبحانه» وقوله: لصا لَه ديني| أي: عبادني» وطاعتي») 


وتقربي» أتقرب إليه وحده لا شريك له. 
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وية.ءم١‏ تفسير قوله تعالى: (فاعبدوا ما شم من دونه) 

تفسير قوله تعالى: (فاعبدوا ما ير 3 دونه) 

قال الله تعالى: (فاعبدوا ما شتتم تم من دونه | [الإزة ؟ انتولين الذي هنا أ إبالفه ولا-طلي» ولكق أن عرد يك ووغيكة كنود 
سان ارا ما شم إنه اسار عور [فصلت:٠‏ ] أي: إنه بما تعملون علي سبحانه وتعالى وخبير» فالله بصير بالعباد» وعليم 
وبصير ببمء فهو يقول لهم: اعملوا ما شتتمء سنجازيك أشد الجزاء» وأشد العقوبة» فكذلك قوله هنا: |فَاعبدُوا مَا شْتُمم] [الزمس:8١1]ء‏ 
ليس معناه: إباحة» والذي يريد أن يعبد شيئاً يعبده» ليس معناه كذلك» وكذلك قوله سبحانه: لكر ديتك ولي دين| [الكافرون:5]» 
نتاف كرنرا مثلما أنتم على هذا الدين الباطل» فديتكم لك وأنتم تجازون عليه» ولك الوعع :الله عليه لسن مناه لكة ولكق 
المعنى: ديق يختص بىي» فل الجزاء عند الله سبحانه» والتوحيد أنتفع أنا به» وأنتم في شركك» لا تنتفعون ما أنتم عليه طالما أصررتم على 
ذلكمء خَاوَم عليكم بسبب كفرك» وبسبب اتخاذك غير الله أنداداً وشركاء» فديتكم وشم ما أنتم عليه من عبادة غير الله يختص بم» 


فالجزاء عليكم 2 القيامة. / 
وقوله تعالى: إولي دين [الكافرون:7] أي: الدين القَيم الذي أثاب عليه» وعليك وبال شؤْمك فيما اتبعتم من باطل وشرك بالله سبحانه 
وتعالى. 


فقال تعالى: |قاعيدوا ما شح شم | فالأمى هنا للتهديد والتوبيخ لمؤلاء فيما يعبدون من دون الله. 


قوله تعالى: (فاعبدوا ما طش هذه قراءة اجمهور» وقرأها: (ما شيتم) الأصيهاني عن ورشء وأبو جعفر وأبو عمرو أيضا بخلفه ويقف 
عليها حمزة هكذا: (فاعبدوا ما شيتم) ٠‏ 


معنى قوله تعالى: (قل إن اللحاسرين الذين خسروا أنفسهم) 

معنى قوله تعاللى: (قل إن اللحاسرين الذين درن أفسيم) 

قال الله تعالى: إقلُ إن الحأميرين الذينَ حسروا أنفسهم وأَهلييم يوم الْقَيامّة| [الزمس:9١]ء‏ فقوله تعالى: (قَلَّ إن امَآسرِينَ) أي: 
الهالكين» وقوله تعالى: (الْدَينَ حسروا) أي: الحسران الحقيقى» فالتاجر في الدنيا يقول: أنا خسرت في تجارتي ألف جنيه» هذا 
خسرانء والثاني يقول: أنا خسرت ألفين: أنا أشد منك» والثالك كذاء والرابع يقول: أنا خسرت كل شيء» فإذا كان هذا في الدنياء 
فكيف بالذي خسر الآخرة كلهاء وليس له أي ثواب على ما فعل في الدنيا؟! هؤلاء هم اللحاسرون الحسران العظيمء هلكوا يوم 
القيامة فكانوا من أهل النارء هذا هو اللحسران الحقيقي؛ إذ خسر نفسهء وخسر ماله» وخسر أهله» فقد كان هذا الرجل الكافر في 
الدنيا له أهل وبنون وزوجة ومال» له في الدنيا ما له من أعمال ومن أنصار» فلما جاء يوم القيامة لم يضع منه هؤلاء فقط» بل ضاعت 
منه نفسه وخسرهاء والإنسان في الدنيا يحتاج للمال ويحتاج للأولاد ويحتاج للأفراد الذين معه من اجا أن يتقوى بهم عردم 
فيفتخر ويقول: عندي مال» وعندي أهل» وعندي كذاء فيخسر ويفقد كاين كله عرو فطع الذي يكوت وبنتبي أمره إذ 
إن الأهل والأولاد تركوه فصار في القبر وحده»ء فإذا به يوم القيامة يؤمى أن يدخل النار» قال تعالى: |هذه الارالق كم بها تكذبون] 
[الطور:غ »]١‏ نفسر نفسه التي كان يفديها بأي شي ء» فكان من أهل النار. 

فقوله تعالى: |قَلْ إن الْحأسرين| [الزم:ه١]‏ أي: عدر جد حورا لاخلووانة. 


وقوله تعالى: لين روا اهدي وَأَخلوم يوم القيامة| انما ]١‏ أي: في الدنيا كان له الأهل والولد» فيستمتع بذلك» قال الله 


تعالى: الاك الوق زينة الحيأة لديا [الكهف ]2 ف فلما دخلوا النار خسروا هؤلاء» فليس له زوجة إستمتع مها 2 النار» واذا 
كانتت روجته كافرة مثله فهي 2 النار وهو في النار» له ينتفع أحدهمها لاهن 
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كذلك ما من عفلوق يخلقه الله عن وجل من هؤلاء البشر إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النارء مؤمناً كان أو كافرأ» فيخلق 
الله عن وجل هذا المنزل هذا وهذا المنزل» فإذا حرم هذا الإنسان من الجنة يزاد له في عذابه فيقال له: انظر أن كنت ستكون! هذا 
منزلك في الجنة لو أنك عبدت الله سبحانه وتعالى» فهذا أشد ما يكون على نفسه» إذ ينظر إلى القصر وإلى احور العين» كل ذلك 
خسرهء وهذا انلسران البين» قال تعالى: (ألا ذَلكَ هو الحسران المبين! [الزمس:١]ء‏ عفسر ما كان سيكون له من أهل أو أنه عبد 
لله سبحانه وتعالى» تخسر نفسه وخسر هذه المتة وخسس الأهلفيياء فكان في النار ونحيداً لا أهل له يستمتع بهم فيهاء ولا شيء يرفع 
عنه العذاب ولا يخفف عنه. 

وقوله تعالى: روا أنشسهم ألم | [الزمر:ه ]١‏ هذه قراءة اجمهور» وقراءة يعقوب (وأهليهم). 

إألا ذلك هو اللحسران المبِين| [الزس:0١]‏ أي: الحسران المبين المفصح عن نفسه» المبين حال صاحبه» تقول: بان الأعس» بين الأمر» 
بين الأمى» فهو بين هذا الأعس» بين يعني: واضم جلي. 

إذاً: هو الحسران الجلي الذي لا يستطيع أحد أن يقول: هذه ليست خسارة» ففي الدنيا خسران في مكان» ونجاح في مكان آخر» لكن 
هذا خسران لا تجاح فيه ولا ري بعدهء قال تعالى: ألا َلك هو الحسران الميين| [الزمس:١]»‏ خسرائهم يبيته ريهم سبحانه أنهم 
دخلوا النار. 

65 تفسير قوله تعالى: (لحم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظل) 

تفسير قوله تعالى: ( هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظل) 

قال تعالى: | هم من َوقهم لل مِنَ رومن نهم لل | | [الزمس:”١]‏ ]ء لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» فالمهاد نار والعياذ 
بالله» ولحافه الذي يغشى به ويتغطى به نار والعياذ بالله. 

والنأن دركاف بعضيا اسفن من بعض» فهذه نار لحم من فوقهم كالظال» أي: طبققات من نار» ومن تحتهم النار كذلك طبقات» 
بعضبا فوق بعض» فهم 2 دركاتهاء هذا أسفل» وهذا أسفل منه» وهذا أسفل منه ٠‏ 

قال تعالى: إمُمْ مِنْ فَوقهمْ ظلَل| [الزمس:1] أي: أغشية وطبقات من الناره ومن تحتهم ظلل» وذلك العذاب الرهيب الأليم يخوف 
لله به عباده» قال تعالى: إذَلِكَ يحو الله به عباده| [الزمس:1]ء فالله يريد من عباده أن يخافوا منه سبحانه» وحتى يخافوا من الله 
ويحدث هم الرهبة 2 قلوبهم قال: إيا عباد َاتُون| |[ الزص )» ينادي الله عن وجل على عباده: اتقون» خافوني» ارهبوني» اخشوا 
يوم القيامة» احذروا الوقوع 2 الشرك» ومعاصي الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: 5 عباد) قرأها رويس في حالة الوقف والوصل: (يا عبادي فاتقون). 

وقوله: (َاتَونِ) يقرؤها يعقوب: (فاتقوني) إذا وقف عليهاء» وإذا وصلها. 

سأك الله العقى.والعاقية فى الدين والدنيا والاعرة: 

أقول قولي هار افق الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين. 
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مدح الله المؤمنين الأبرار الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وكفروا به» ووصفهم سبحانه بأنهم يستمعون الكلام فيتبعون أحسنه» وهو 
امواقق كانت الل شييعانةجوسنة الل عل الله عليه وسل» فكان جزاء هؤلاء المؤمنين أن هداهم الله إلى الحق» وذكر أنهم أولو الألباب 


وأصحاب العقول السليمة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) 

تفسير قوله تعالى: (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) 

اق دونه الغالمن رافك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزمص: إ|وَالذِينَ اجتنبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها وَأتَابوا إِلَ اللَّهِ هم البشرى فَبِشْر عبّاد| [الزمس:11]. 

أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الكفار وعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى» فاستحقوا الحسران المبين يوم القيامة» تفسروا أنفسهم 
وأهليهم» ودخلوا النار فكانوا وحدهم فيياء لا أهل لممء لا مال لهم» لا وإد لهم» فقد خسروا كل شيء» خسروا حت أنفسبم» فذلك 

هر اطسيران المي 

والنار م ذكرنا دركات بعضها أسفل بعضء قال تعالى: | لم من قوقهم لل من لاون تم لل | [الزمم:١]»‏ فوقهم أطباق من 
النان وتحتهم أطباق من الثازه ووصف اله ع وجل هذه النار بأنها الحطمة التي يحطم نه حقاء وأعزا تان البكين اللية فدات 
ّي تطلِع عَلَّ الأَفئدة * مها علِم مُوصّدَة] [الحمزة:/ - 8]» فهذه نار جهنم موصدة عليهم» ولو كانت مفتوحة ما قدروا أن بمربوا 
منباء ولكن زيادة في التتكيد والتنكل والعذاب قال: إإََِا علِمْ مُوصَدَةٌ * في عد تمدَدَة| [الحمزة:م - 9] أي: هناك عمد ممددة 
وااويا لامع م ارام آبذا والغياة باه 

ثم بعد ذلك أخبر الله عن المؤمنين وحالهم في الدنيا فقال: إوَالَذِينَ اجتنبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها وأتابوا إِلَ الله م الْبشْرَى! القرآن 

يرهب ويرغب» ولت لوطب توي لتنا حرطو شان الكفار أهل الثار أخر عق حال المؤمنين الأبرار الذين اجتنبوا 
عاذ عن اله سياه | عتر ا اده الطاغوت» وكفروا بالطاغوت كا أمرهم الله سبحانه» قال: إن يكفر بالطاغوت ويِؤْمنْ باللّه 
فقَد اسفسك بالعروة الوقّى لا انفصام نا واه سميع علي ] [البقرة:5ه؟]. 


حقيقة الطاغرت ومعانيه 
حقيقة الطاغوت ومعانيه 

الطاغوت في الأصل من الطغيان» والطغيان هو مجاوزة الحدء والطاغوت الخلوق هو الذي يجاوز حده فيدعي لنفسه ما ليس له 
فيدعي أنه يستحق أن يعبد من دون الله أو أن يعبد مع الله سبحانه» أو أنه يعلم ما لا يعلمه إلا من علم الغيب ونحو ذلك» فعلى ذلك 
يدخل في الطاغوت كل إأسان تمرد على طاعة الله سبحانه» وطغى وجاوز حده» وزعم أنه يستتحق أن يعبد من دون الله كفرعون 
وغيره ممن زعم أنه للناس ربء فال فرعون: إفْمَالَ نا رك الأعلّ! [النازعات:؛ ١]ء‏ فكان طاغوتاً لعنة الله عليه. 

كذلك الفرود زعم اناس آنه الزت وأنه يحبي وعيت فكان طاغوتا. 

إذاً: .الطاغوت هو كل من عبد من دون الله أو ادعى لنفسه أنه إستحق أن يعبد وأنه إله أو أنه رب» كذلك الطاغوت كل من كان 
رما في الضلالت» فهذا ا واذلك أخبر الله سبحانه عن المنافقين الذين يزعمون الإيمان 8 ذلك بتحاكون إلى الطاغوت: 


2 


أ رَإِلَ لين يمون أم. م آمنُوا با أل يك عاك من فيلك يدون أَنْ كا كوا إلى الطّاغوت وق عا أن روا وريد 
الشْيَطَانُ أن يضلهم صَلالَا بعيدًا| |النساء:٠5]‏ أي: هؤلاء أناس من المنافقين زعموا أنهم امنوا بالله وباليوم لاخر فلا اختلف بعضهم 
مع بعض البهود في أمى من أمور الدنيا وفي حطام من حطام الدنياء إذا بالهودي كان على حق فيريد أن يتحاك للنبي صلى الله عليه 
وسلء لأنه يعلم أنه لا قبل رهوة املوات الله وسلامه عليه» ولا يك إلا بالحق عليه الصلاة والسلام» لكن هذا المنافق الذي يزعم 
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أنه مسل يأبى ويطلب من الهودي أن يذهب معه إلى الضليل كعب بن الأشرف وهو رجل من كار الهود» يأكل السحت ويأ كل 

الرشوة» فطلب المنافق من الييودي أن بتحاما إلى هذا الطاغوت» ولما يسأل المنافقون عن ذلك تجدهم يتعللون فيقولون للنبي صلى الله 
عليه وسل: نحن خشينا أن ترهقك بأسكلتناء وأن نشق عليك» ففضحهم الله سبحانه بأ: نهم كذبواء وأنهم ما أرادوا ذلك إلا لكون هذا 

الكافر الضليل كعب بن الأشرف يح بالباطل» ويأكل الرشوة على الخك5» فن أكل الرشوة على 4ك كان دانقلا تيت هذا امسن 

٠١ ا‎ 

إذا: من كان كبيرا في قومه يدعوهم إلى الضلالة والبعد عن الله فهو طاغوت. 

والطاغوت يطلق أيضاً على الأصنام التي صنعوها وعبدوها من دون الله. 

والطاغوت يطلق على الشيطان؛ لأنهم عبدوا الشيطان من دون الله سبحانه. 

كذلك الطاغوت يطلق على الكهنة والعرافين؛ لأنهم يزعمون أنهم يعلمون الغيب من دون الله سبحانه وتعالى» أو أن الله أطلعهم على 

أشياء من الغيب» فيخبرون أنبم علموا كذا وسيحدث كذاء والشيء المسروق في المكان الفلاني» فهؤلاء من الطواغيت. 

والطاغوت يطاق على مردة أهل اكاب الككار منهم الذين يدعون إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. 

وعموماً يطلق هذا اللفظ على كل مجاوز هذه 2 معصية الله سبحانه وتعالى» وفي الطغيان» وفي الكفر. 


حال المؤمنين مع الطاغوت بكل أنواعه 

حال المؤمنين مع الطاغوت بكل أنواعه 

قوله: |وَالْذِينَ اجتنبوا الطاغوت| أي: المؤمنون ابتعدوا عن هؤلاء ولم يعبدوا إلا الله سبحانه؛ لأنهم لم يغرهم الشيطان فلم يتبعوه» ولم 
د وثناً من دون اللهء ول يتابعوا الكفار في الأرض وإئما اتبعوا دين الله سبحانه» ولم إشرعوا للخلق خلاف ما أنزل اللّه سبحانه 
وتغالى» وأيضاً كل من شرع عبادة أوحكا بغير ما نز الله سشعانه تفال فقيو طاغوت: 

قال الله عن وجل: انين اجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها وأنابوا إل الإ [الزمم:11] رجعوا إلى ربهم سبحانه» شم الْبشْرَى] 
[الزمس:7١]‏ أي: ربدشرهم الله سبحانه وتعالى وهم 2 اللنيا بأث لهم عند الله المنزلة العظيمة والمنزلة الحسنة» وأن لهم الحسنى وزيادة» 
لهم جنة الله سبحانه التي أخبر عنها في كابه» والتي بشر بها المؤمنين فقال: إفبِشر عباد|. 

قوله: |فبشر عباد | يقف علبيها يعقوب: ((فبشر عبادي)) بالياء» وكذلك إذا وصلها يقول: ((فبشر عبادي))»؛ وكذلك السوسي عن 
أبي عمرو له أربعة وجوه في هذه الكامة» فهو إما أنه يقف عليها بالياء ((فبشر عبادي)) فإذا وصل فيصلها بالكسرة فقط فيقول: 
(فبشر عباد) » واما أنه في الحالين ك يعقوب هذا وجه آخخر له» وإما أنه في الحالين على عدم الياء فيقول: إفبشر عباد] في حال الوقف 
والوصل» ولكن على قراءة السومبي تكون الياء مفتوحة فيها (فبشر عبادي). 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه) 
تفسير قوله تعالى: (الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه) 
قال الله تعالى: [الذِينَ يستمعون الْقَولَ فَنيعونَ أحسته أولئكَ الذينَ هداهم الله ولك هم أولوا 00 [الزمم:8١]»‏ القول 7 


ون ع عرق ملو اع م ب 


الاب 0 2 عاخن 00 قال تعالى: . سر 0 الريك َب 0 با ماني عق ش تشُشّعر منْه 0 اأذين نشول 5 


0 الله 0 0 أما م 85 3 من 0 فلا لْبعو نه ) فهم يبتبعون سق القول» ل 0 
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ويقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتبع الحسن ويترك القبيح؛ أو بتحدث بالحسن 
ويترك القبيح» هؤلاء موعوا كلام الله وكلام رسول الله صل فاتبعوه, وسععوا من دعاهم إلى الضللال فم رللبعوه ٠ه‏ 


علاقة هداية الناس وإضلاهم بالقضاء والقدر 

علاقة هداية الناس وإضلاهم بالقضاء والقدر 

قوله: ((أَوْكَكَ الينَ هَدَاهُم للَّم)) أي: هداهم الله للإيمان» وهذا أم الله سبحانه وتعالى الذي يوكده في قلوب الممنين أن الحدى 
هدى الله سبحانه» وأنه منة من الله أن يمن على المؤمنين بالهدى» يبدي من يشاء بفضله» ويضل من إشاء بعدله. 

واللّه له التقدير سبحانه فهو يقدر ما يشاءء خاق عباده وأمرهم أن يؤمنوا بالقضاء والقدر» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
ويدكد على هذا المع في السور المكية» وأيضاً في السورة المدنية» ولكن أكثر ما يكون في السور المكية» وأصول الإيان: أن تومن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقضاء والقدر. 

فقضاء الله وقدره يوكد على المؤمن أن يمن به» ولا شبىء يكون في ملك الله لا يريده الله سبحانه» ولكن يوجد في ملك الله ما لا 
مدناف 5138 أله لحري 16 ولك سد ركان هذا الحو مريحرداً ىلك فوع "الأزادة اريف فيد" كاد وتعط بعك 
الله» والله لا يحب الكافر ولكن أوجددة الله طكة فته سيسات وتطاك 6 عتلاف المفيقة فإنه لذ يكون إلا ما غاده ستحالة. 

إذاً: يوكد الله على المؤمن الإيمان بالقضاء والقدرء فيومن أن كل شىء يجري في كون الله بقضاء الله سبحانه» ولذلك لما سألوا البى 
صلى الله عليه وسلم عن الأعمال: هل نحن تحمل في شي ء قد قرع منه أو في شىء اننتقبله؟ فأخبر أنه قد جرى في قضاء الله وقدره أن 
فلاناً في الجنة وفلاناً في الناره وفلاناً شقياً وفلاناً سعيداًء فقالوا: لم العمل طالما أنه مكتوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعملوا 
ل ش | ْ ْ 

كأنه منعهم من الجدل في أمى القضاء والقدر؛ لأنه امتحان من الله سبحانه» هل تؤمن أو لا تؤمن؟ الله عن وجل يخبرك عن الجنة 
ويخبرك على النار» ولم يخاطب عقّلك بأن تيحث عن الجنة ولا أن تيحث عن النار» وإنما أمرك أن تؤمن بذلك» وأخبر عن السماوات 
السبع» وعن كرسيه سبحانه؛ وعن عرش الرحمن سبحانه» وأنه الرحمن على العرش استوىء وأمرنا أن نؤمن بذلك ول نر الله سبحانه» 
قال عن المؤمنين: |الَينَ يؤْمنُونَ بِالَْيبٍ ويِقيمونَ الصلاة وبا ررَقَاهم يفقُوتَ] [البقرة:م]ء فالمؤمن يمن باللهء واللّه غيب سبحانه» 
وهذا الإيمان أن تؤمن بالغيب الذي أخبرك الله عن وجل بهء تؤمن بملاتكة الله والملاتكة غيب ل تر الملائكة» تؤمن باليوم الآخرء 
تؤمن برسل الله السابقين على النبي الله عليه وسلم» وتصدق النبي صل الله عليه وسلم وتتابعه عليه الصلاة والسلام» وأنت ل تر 
هؤلاء الأنبياء السابقين» ول تر النبي صلى الله عليه وس إنما رآه من كانوا معه» وإما أنت عرفت معجزاته» وأعظم المعجزات التي 
بجا ميل الله عليه وسلم هذا القرآن العظي الذي أعز الخلق ولا يزال يعجزهم إلى يوم القيامة» فالله نزل الاب فرأيت الإعجاز في 
هذا الكّاب» ورأيت الصدق من النبي صلوات الله وسلامه عليه» فأنت مأمور أن نتفكر في ذلك» وأن تعظر في ذلك» هل هو نبي أو 
ليس نبياً؟ كل ني بك أن يدعو إلى حو دوس عد ويد وعد عل الله عليه وسلم هذا الاب العظيم القرآن» فإذا عرفت 
عاق يوا يعن الختلع حر ته الاك ان كر اتويسدين: الي ونا الجا ا عار دا يمت ولا لا ازمر وان اليد 
ولذا كان غيب ولو شاء الله لجعله شبادة» ولو جعله شبادة لآمن كل اللخلق» ولم يكن منهم المؤمن ولا الكافر» ولو أن الله سبحانه 
أطلعنا غل الجنة لا تركها أحد أبدأء ولو أن الله أطاعنا عل النار لما أراد أحد أن يدخلها أبدأ» ولكن الله أخفى ذلك» وأ العباد بأن 
يعبدوه» وجعل الجنة محفوفة بالمكاره» والنار بالشبوات» وابتلى العباد» فهل يؤمنون أم يكفرون؟ وقد علم الله سبحانه من منهم سيؤمن 
ومن منهم سيكفر» وقضى وكتب عنده كل شيء) وآهرنا أن توم يانه قفر الأشياء :فأسكيا سبحانه وتعالى» ولا يكون في ملكه إلا 


ما يريد. 
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قال لنا سبحانه: ((أُولكَ الَذِينَ هَدَاهم اللّم)) أي: هدى الله المؤمنين منه سبحانه» فعلى المؤمن أن يستشعر ذلك» فأنت حين تقوم من 
نومك في وقت الفجر ئتوضأً للصلاة وتذهب إلى بيت الله وتصلي » وغيرك من الناس نائم لا يبالي بالصلاة» أليس من كم الله سبحانه 
وتعالى عليك أن أيقَظك دون غيرك» ومن فضل الله عليك أن من عليك فهداك تت إلى بيت الله فصليت» فأخذت أجر الماعة» 
فكان لك من الله الأجر العظي؟ هذا توفيق من الله وهدى من اللّه سبحانه وتعالى. 

فالمؤمن حين يسمع كلام الله ع وجل وحين يستمع إلى آيات قضاء الله وقدره؛ وحين يرى نفسه قد وفقه الله للطاعة؛ يمد ربه سبحانه 
وتعالى على ذلك» ولا يجادل» وكونك صليت وغيرك لم يصل هذا قضاء الله سبحانه وتعالى» أنت وهو أمرتما أن تأخذا بالأسباب» 
فأنت أخذت بالأسباب فقمت» وهو لم يأخذ بالأسباب» وعلم الله ما في قلبه فلم يوفقه لذلك» والله يحك ما يشاء سبحانه وتعالى. 
إذاً: علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر الذي يوكده الله عن وجل في كل كابه» فكل شىء عنده بمقدار» ويقول لنا هنا: ((أُولتَكَ الذينَ 
هدَاهم اللّم)) أي: من عليهم بالهدى سبحانه ((وأولتكَ هم أولوا الألبَابٍ)) أي: أصحاب العقول السليمة المستقيمة» أصحاب البصائر. 
نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منبم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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وعد الله من اجتنب عبادة الطاغوت وأناب إلى الله فعبده وحده واتقاه بالجنة» وقد أعد الله فيها لعباده المتقين ما لم يخطر على بال 
أحد؛ وقد وصفها الله في كاب بما يرغب العباد فبهاء ويجعلهم إشمرون إليها. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) 

تفسير قوله تعالى: (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) 

لحك ليرت العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزص: إوَالَذينَ اجتنبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها وأنَابوا إل الل هم الْبشْرى فَبِشر عباد * الذي يستمعونَ 
القَولَ هيعون أحسنه وك الَذِينَ هدَّاهم الل وك هم ورا لباب * أَفَنْ حق عليه كلمة الْعَذَابٍ أَفأَنْتَ تقذ مَنْ في الثار * 
لكن الْينَ اعُوا رسيم هم عْرَفٌ من قوقها عَرَفُ مي تي من ححا الأمهار وعد الله لا يلف اله امياد [الزمس:11 - 70]. 
أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات .عن خال المشركين الذين اتبعوا الباطل وعبدوا غير الله سبحانه» وأخبر غن المؤمنين 
الذين اجتنبوا الطاغوت وعبدوا بم وحده لا شريك له فأما من عبد غير الله تتيحانة وار كا بالله سبحانه فقد قال لهم ربنا سبحانه: 
فَاعِيدُوا ما شيم م من د دونه قل إن اتسين الْذِينَ حسروا القعيم واهلو بير يوم الْقيامَة ألا ذَلكَ هو الحسران المبين] [الزم:9١].‏ 
فالديق عدو غير ال سبحانه» فأش ركوا الله واتبعوا الموى» واتبعوا الشيطانء واتبعوا الطواغيت من دون اله اانه نويا انه ل 
عن حالهم يوم القيامة فيقول: لم من فوْقهم لل من ال وَِنْ تم فلل ذَلِكَ توف اله به باه يا عبد فاون [الزمس:15]» 
في نار مؤصدة مشتعلة يحطم بعضها بعضأء وأهلها فيها ومن فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» من تحتهم مهاد من الثار ومن 
فوقهم غواش تغشيهم من أخفة النار والعياذ بالله. 

وهم في النار لا يخرجون منها فقد سبقت فيهم كلمة الله سبحانه: إإِنَ الذِينَ حَفَث عَلهِم كلمة ريك لا يوْمنُونَ]| [يوفس:47]» فكفروا 
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بربهم وأشركوا به فاستحقوا العذاب» وأما المؤمنون الذين اجتنبوا الطاغوت» واجتنبوا أن يتبعوا الشيطان» واجتنبوا أن يتبعوا كل مارد 
عات عن أعى الله سبحانه» وكل غاو مضل؛ فهؤلاء لهم من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى البشرىء قال الله عن وجل: إوَالنِينَ 
اجتبوا الطاغوت أَنْ يعبدوهًا وأتابوا إِلَ اللِّ هم الْبشْرَى فَبِشَرٌ عباد] [الزمس:10]. 

والطاغورت هو من طغى وجاوز حده» فكل ظالم جاوز حده فهو الطاغوت» إذا كان يدعو إلى نفسه فيزعم أنه رب البشر كا زعم 
فرعو والفرود أو زعم أن من حقه أن يشرع لفخلق ما لم ينزل الله عنى وجل به سلطاناء أو زعم أنه يعلم الغيب من دون الله نتهنانة أو 
مع الله سبحانه أو أن الله أطلعه على الغيب ولم يكن نبياً ولا رسولاء فهؤلاء الطواغيت الذين كذبوا على الله وافتروا فاستحقوا العذاب. 
فالنين اجتنبوا الطواغيت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم» فرجعوا منيبين إليه طائعين مفبتين؛ لمم البشرى» يبشرهم الله يجنته سبحانه 
تبارك وتعالى. 

قال إِفبِشَر عباد * الذي يستمعون الْقَولَ فَينَيِعونَ أحسه] [الزمر:٠١‏ - ]١8‏ وقد ذكنا أن يعقوب يقرؤها وقفاً ووصلاً (فبشر عبادي)» 
والسوسي يقرؤها في ا حالين بالياء أو بدون الياء. 


8 لسار شب قرلا هال (الن اشمعرن القول: يتعون أحبهة) 

تفسير قوله تعالى: (الذين إستمعون القول فيتيعون أحسته) 

قآل الله عن وجل ف المؤمنين: [الذين يستمعوت اقول فيتبعون أحسته وك اين هدَاهم الل وك هم ورا الألبَاب] [الزمس:8١]‏ 
إستمعون الكلام فينتقون أطايب الكلام» وأطيب الكلام كلام رب العالمين» وكلام النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليهء فهم 
لمعن القول. فيا لاون اميد الحديث وهو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه ويعماون به. 

الذي ستمعون الْقَول ميتِعونَ أحسنه وك الينَ هَدَاهم اللَّمُ| [الزمس:8١]‏ هداهم: من عليهم بالهدى سبحائه» والحدى هدى الله 
بدي به من إشاء من عبادهء فالله بدي جميع عباده بمعنى يدلهم على الطريق ا قال: إوهديناه النجدين| [البلد:١٠1]»‏ فدل على 
طريق احير وبين طريق الشرء اتبعوا هذا واجتنبوا هذاء 


والمؤمن ببزيده الله سبحانه هدى من عنده 00 العمل الصالح» قالله يويد المؤمن فيأخل بما أمره الله عم وجل » اغا لكان وما 
المنافق وما الفاجرى فيخذله الله سبحانه تبارك وتعالى» وقد دله ولكنه اتبع هواه فق عليه كلية الله فكان من اتلحاسرين» قال الله قٍ 


المؤمنين: إأولئكَ الذينَ هداهم الله [الزم:8١]‏ دهم ووفقهم سبحانه وحولهم من ضلال إلى خير. 


601٠‏ تفسير قوله تعالى: (أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تتقذ من في النار) 

تفسير قوله تعالى: (أفن حق عليه كامة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار) 

قال الله سبحانه عن أهل الباطل: (أَفَنْ حَق عليه كم الْعَذَاب أَفَأَنت تقذ مَنْ في الثّار] [الزمر:9١]‏ استحقوا العذاب» فالله عن 
وجل أعل بخلقه» خلق هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعماون» وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعماون» فالله أعلم بمن إستحق 
الجنة من عباده فيوفقه إلى طريقهاء وأعلم بمن يستحق النار من عباده فيخذله عن طريق الجنة» ولا يوفقه لطريقها. 

قال سبحانه: أَفْن حق عليه كلمة الْعَدَابٍ أفأنتَ تنقذ من في النار| [الزمر:5١]‏ كأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفن حق عليه 
كلمة العذاب فاس” بعص تدعب الاربهل الع دالا قر لوس الاصحري اين خاو انه ررس ار 
القران مبيناً وظيفته: إوما عد إل 0 قل بحل من قبله الرسلّ) [آل عمران: 44 »]١‏ صلوات الله وسلامه عليه ين مات ا 
قتل انقلبتم على أعمَايكر ومن ينقلب عل عقبيه فآن يضر الله َيئًا| [آل عمران: .]١4‏ 
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إذاً ليون :ان عراتواتر لين 1ل رسول من عند رب العالمين» هو بشر يدعو إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه» قال اللّه: إن 
نت إلا تذير * نا أرسلتاك بالححتي 7 وتثيرا! [فاطر:م؟ دبع ؟ ع"فير اشير يقر هن يعمل الضناتات باطنةة ولذير ,دن وريه 
ويخوف من عمل غير الصالحات» ومن أشرك بالله؛ فيخوفه بالنار» فهو رسول من رب العالمين عليه الصلاة والسلام» وهو شير ونذير 
رت ريا م 00 120000 
أمره ربه سبحانه أن يدل الناس على اللحير وأخبر أنه مبدي عليه الصلاة والسلام فقال: | وإنك لني ِل صراط مسقم | [الشورى:07]» 
وأخبرة اد تناز أن تقول أحداً من ثبيء إلى شيء إلا بإذن الله فقال: إإِنكَ لا تبدي مَنْ أَحبَيتَ| [القصص:07]» إذاً فهو بدي 
عليه الصلاة والسلام بمعنى يدل وانكَ مدي إِلّ صراط ستقع| [الشورى:”0] أي: تدل فتقول للناس: هذا طريق الجنة اعملوا 
انول تعجاوا 45ا :افع ت لا تبدي بمعنى لا تقدر أن تبدي إنساناً قد أشقاه الله سبحانهء فالذي يحول القاوب هو الله كانه اراك 
وتعالى» فلا يملك النبي صل الله عليه وسلم أن يغير قلب إنسان؛ ولذلك قال للأقرع بن حابس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ( (إن 
لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً! فقال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟)» فهو لا يماك أن يدخل رحمة في قلب إنسان 
أو أن يخرجها من قلب إنسانء إنما الذي يملك ذلك الله سبحانه» لكن هو يقّدر على أن يدله ويرشده صلوات الله وسلامه عليه كا 
نقول: هذا رجل يبدي في الطريق» فالنبي صل الله عليه وسل يبدي بمعنى يدل عليه الصلاة والسلام» أما الذي يبدي بمعنى يحول 
وتغن فهو الله سيززانهه ول عاك ذلك أعف إلة الله وهدا معو قرلك» ارا طول ولا قر لك باش هذه الكلنة كروامن: كيوة الله 
ومتقاها لاتحيلة لخن ولا قزة كمد .ولا قدرة الأهد أن يعر شا إلىاقى ع إلا أن يعينه الله سيحانه تارك :ويفا هنين ادر من 
اقول والقوة» فكأن الإنسان يقول: نايا ارب لا أملك شيئا أنت تملك ىٌّ شيء» أنت الذى توقق إلى امير وأنث: الذي تعين علية: 
إأَهَنْ حق عله كه الْعَذَابٍ أَفأَنتَ تقذ مَنْ في الثار| [الزس:19] 

والجواب لا يقدر النبى صلوات الله وسلامه عليه أن يتقذ من في النارء إنما الذي يدخل العباد الجنة أو النار الله سبحانه تبارك وتعالى؛ 
بالتوفيق للإيمان أو بالهذلان عن ذلك إلى المعاصي والكفر والطغيان. 


4 تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية) 

تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية) 

قال الله سبحانه: إلكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبية| [الزمى:٠"]‏ كلام الله عظير» والقرآن الكريم يجعل لعي 
اللموف مما عند الله ذى الله أهل النار وأخبر أن من فوقهم ظللاً من النار ومن تحتهم ظلل» وأنهم في دركات من النار تغطيهم نار 
وأسفلهم نار والعياذ بالله» ثم ذكر أهل الجنة حتى لا بيس الإنسان من رحمة رب العالمين سبحانه» فأهل الجنة في نعي مقي قال الله: 
إلكن الذين اتقوا رجهم لهم غرّف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأغبار وعد الل لا يخلف الله الميعاد| امسا ملك 
فنا ةقورا 6 والامتشراله لايق أذ كوة قباد قتى ضوة نا جاء لق زيند نكن تماق غبرة فلن كينا وليك هذا خرن أما 
(لكن) لكن هنا فللتغيير من قصة إلى قصة» من ذكر شيء إلى ذكر شيء آخخرء فلذلك ل يسبقها نفي. 

وقوله: إلَكن الذين اتهّوا ربهم لهم غرف من فوقها غرّف] [الزمى:٠"]‏ الغرفة بمعنى المكان العالي المرتفع» والغرفة في بيت الإفسان 
أعلى البيت وأشرف المكان» هذا أصل كلمة الغرفة» فهي المكان المرتفع الذي يأوي إليه الإنسان ويحبه ويكون أشرف الأماكن عنده. 
فالمؤمنون في غرف في علالي» بعضها أعلى من بعض ا أن الكفار في دركات بعضها أسفل من بعضء قال الله: إلكن الْذِينَ اتقّوا 
ربهم هم غرّف| [الزمس:٠]‏ وهي أعالي الجنات إمن فوقها غرف مبنية] [الزم:٠7]‏ فلك الغرف وهي العالية وفي أعلى منها أيضأً في 
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الجنة للمؤمنين إعْرَفٌ مني [الزمر:٠8]‏ بناها ربعا سبحانه تبارك وتعالى» جعلها لبنة من ذهب ولبئة من فضةء وجعل فيا الأمباره 
وجعل حصباءها المسك الأذف وجعل فيها ما تشتبيه الأنفس وتاذ الأعين» فهي غرف مبنية» يقول ابن عباس: من زبرجد وياقوت» 
وقال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» وغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها)» 
وذكر النبي صل الله عليه وسلم خيمة في الجنة طولها مسون ميلا من درة مجوفة»؛ وهذه للمؤمن من ضمن خيماته ومن من قصوره» 
سعيت خيمة ولكن حقيقتها أنبا جوهرة مجوفة طويله» فهذه خيمة لمؤمن في الجنة! نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهل جنته. 

قال الله سبحانه: إحَرِي من لتحا الأنبار) [الزمس:.5] أي من تحت أتجارهاء ففى الجنة أتجار عالية» وتجري من تحتبا الأنمار» كأنه 
يريد صورة التنزه في الدنياء قفي الجنة سترى ما تشتبيه» وثتنزه في الجنة» وتعظر إلى ها يذه الله سبحانة “ارك وتعالى» وأعان الع 


سس ييه سه لير ثرو اكه سا 


ذوها الله سبحانه فتال: اما أنمار من ماه عيآسنٍ وأمار مِنْ لبن ًَ ير طعمه وأثبار من شمر لذ للشاريين وار من عَسَلٍ مَصفّى 
وم فا من عي الات ومغفِرة من رهم | [ممد:ه .]1١‏ | | 

جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومس من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن أهل الجنة 
يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بياهم)» فأهل الجنة 
درجة فوقها درجة» درجة فوقها درجة؛ قال النبي عل الله عليه وسل: (يقال لقارئ القرآن) أي: الذي يحفظ القرآن (اقرأ وارتق 
فإن لك بكل آية درجة في الجنة) فكل آية يصعد بها درجة في الجنة» منازل بعضها فوق بعض حت يصل إلى أعلى المنازل» وهي منازل 
من يحفظ القرآن كلهء ويعمل بما أمى الله عن وجل فيه ويجتنب ما نبى الله عنى وجل عنه. 

فأهل الجنة الذين تحت ينظرون إلى أهل الغرف» كا تعظر أنت إلى الكوكب الغابر في السماء» كا تنظر إلى نجم بعيد في السماء» تنظر 
إليه وتتشوق إليه» وترفع بصركء كذلك أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات ؟! ينظر أحدم إلى كوكب عال في السماء. 

(قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهم» فقال: بل والذي نفسي وده رعال اموا نالك وفيدة] المزسلين نكل 
مؤمن صدق الرسول صلوات الله ؤسلامة عليه وعمل بذلك سحن أن يكون من أهلها: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]20[ تفسير سورة الزمى الآية‎ ٠ 

تفسير سورة الزمى الآية ]٠١[‏ : 

وصف الله ما أعد لعباده المؤمنين في الجنة ليرغبهم فيهاء ويزهدهم في هذه الدنيا الفانية» فذكر أن لحم غرفا من فوقها غرف مبنية تجري 
مو قف الأسراوه والله لا قلف الباق 

١‏ تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا رهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية) 

تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية) 

اتلد ونع الغالميخ4 وأشين 5 ]لذ الآ الله بوحدة لاتشريك لاءتوأقيه أن عدا عده ورسرلنه الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله 
وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزمر: كن اَن الوا بهم عَم حرف من وها رف يي ري من ها امار ود لله لا يلف 


تيز عي بس نب ل نين لس بر ابره لاس ترس اهس برير 


اله الميكَاد * أل رَ أَنَ الله وَل من السماء مَاء فسَلَكه ايم في الأرض ثم يخرج به رَرعًا ًا ألوانه ثم يريج فترَاه مصفرا ثم يجعله 


ّ 
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حطاما إِنْ في ذلك لَدَكوَى لأولي الألباب] [الزمس:٠٠‏ - .]8١‏ 

يخبرنا الله سبحانه تيارك وتعالى 2 هذه الآيات وما قبلها عن حال المؤمنين يوم القيامة وعن نعيمهم 2 الحنة» وعن حال الكفار وما 
يعذيون به في النار» فأما الكفار فهم في طبقات جهم ودركتهاء لم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش | [الأعراف:١‏ ؛] لهم عذاب 
ألبم عند الله سبحانه وتعالى جزاءً بما كانوا يعملون. 

أما المؤمنون فهم الذين اتقوا ربهم نفافوا من الله في الدنياء وخافوا أن يغضبوا ربهم سبحانه» واتقوا عذاب الله وعقوبته» فأطاعوا ربهم 
بكل وجه من وجوه احير والإحسان» وعبدوا الله وهم مستيقنون أنه رهم سبحانه » وأنه يجازم على الإحسان 2 عبادتهم بالحسى 
وزيادة» فكان لهم من الله الغرف التي جعلها في جنته» والغرف أعالي الجنات»؛ قال تعالى: إلكن الذِينَ اتقُوا ربهم هم غرف من 
فوقها غرّف مبنية| [الزم:٠7]»‏ ولابد وأن تكون الغرفة مبنية ولكن لقييزها عن غيرها فهي مبنية لبنة من ذهب ولبئة من فضة» 
ومن زبرجد ومن ياقوت واشياء لم يعهدها الإنسان ول يرهاء حيث يكون له قصر مبني من ذهبء أو مبني من 'ؤْلوْ أو خيمة من وْاوٌة 
فيلكر الله أنها مبنية» والذي بناها لهم ربهم سبحانه وتعالى» وجهزها لمم وجعلها جنات عاليات؛ أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. 


معنى قوله تعالى: (تجري من تحتها الأمبار) 

معي ترإاتدال ري بن 1لا ار ا ا 1 00 

قال تعالى: | تجري من تحتها| [الزم:١٠]‏ أي ف أرضها ومن تحت اتجارهاء فتجري انبار الماء الذي لا يأسن أبداء والذي لا ينتن» 
فاء الدنيا ينقن لو وقفء ذلك يحتاج أن يجري ويصب في البحر ثم .يتبخر ثم يرجع إلى أصله وينزل من السماء على أعالي الأرض 
ويجري» فبجريان الماء لا يتعفن» أما ماء الجنة فلا يحتاج إلى ذلك فهو غير آسن» لا يأسن أبداً ولا يتكدر ولا يعتليه ما يعتلى ماء الدنيا 
من قذر ونحوه» يجري في أرض الجنة ومع ذلك لا يحدث له شيء من الكدورة ولا يتعفن لا يأسن. ْ 

قال تعالى: [أنبار منْ ماءِ عير اسن وأثهار منْ لبن ل يعي طَعمَّه]| [حمد:ه »]١‏ فلين الدنيا يتخير» والأبحاث تقول: إنه في كل ساعة 
مك الاك ماك الى بعالك شوق اهار مقله من حرارة ومن برودة» فلبن الدنيا من الأشياء التي لا يستقي بقاؤها على حال 
واحد إلى أن ينتن مع مضي الساعات عليه» لكن لبن الجنة لبن عظمم لا يتغير أبداً» مهما بقي» وهو في أمبار يجري أمام أهل الجنة 
يشربون منه ما إشاءون ولا يتغير عليهم أبداً. 

قال تعالى: إوأَعهار مِنْ مر لذ للشَّارِينَ| [ممد:6١]ء‏ إلا يصَدَعونَ عَنْا ولا يفوَ]| [الواقعة:9١]ء‏ لا يعتريهم ما يعتري الناس الذين 
يشربون المجور من صداع ومن نزيف للعقول في الدنياء فأهل الجنة لا تذهب عقوهم أبداً ولا يصدعونء ولا تغتالهم شمر الجنة» فهي 
لا تشبه حمر الدنيا إلا في الاسم فقط» ولكنها أعظم وأحبل وأجمل» ولا غول فيها ولا تعب من ورائها ولا صداع فيها ولا أل فيهاء فهي 
نعيم لاهل الجنة. 

قال تعالى: [وأَحبار من 1 مُصَغى| [مد:ه١]‏ عسل الدنيا مهما بلغ أعلى الحلاوة وأجمل الطعم فالإضسان لو أكل منه كثيراً يجزع 
منه» أما عسل الجنة لا جزع فيه أبدأء عسل صاف لا كدورة فيه ولا شوائب فيه» فأنهار من لبن وأنهار من ماء وأنبار من عسل 
وأنبار من خمر تجري من تحت أثجار الجنة فيتمتع الإفسان المؤمن في جنة الخلود» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهلها. 

وهذا وعد الله قال تعالى: [وعدَ الله [الزم:٠7]‏ أي: وعد الله وعداً فهو مصدر لفعل محذوف تأكيداً من الله عن وجل أن هذا 
وعد كيك من رب العالمين. 

قال تعالى: وعد الل لا يدل الله الميعاد | [الزمر:٠٠]‏ وعد للفريقين لأهل الجنة ولأهل النار» فأهل النار في الحيم وفي العذاب المقيمء 
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وأهل الجنة في النعيم وفي هذه الأنبار والعيون وفي الطعام والشراب الذي يمتعون به في الجنة» فوعد هؤلاء ووعد هؤلاء ولا يخلف الله 
الميعاد. 


من أسباب دخول الجنة 
من أسباب دخول الجنة 
جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد من حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (إن في الجنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها) والغرف بمعنى القصور العالية لأهل الجنة» وذكرنا أن الغرفة للإنسان في الدنيا بمعنى المكان 
العاللي الذي يستري فيه» والمكان الذي هو لأهل الشرفء فالإنسان أشرف الأماكن عنده وأعلى الأماكن عنده الذي يسمى بالغرفة. 
فالجنة فيا غرف في أعالي الجنات» ولهم قصور في أعالي الجنات» فيقول عليه الصلاة والسلام: (إن في الجنة غرفا) هذه الغرف التي 
لأصحابها تكون مبنية من ذهب ومن فضة» ومع ذلك فإن صاحبها إن كان بداخلها يرى خارجها من خلالما وإذا كان خارجها ينظر 
إلى داخلها فيرى ما يريده من داخلها. ٍ 
قال: (يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها) » كالزجاج فانت ترى داخل الزجاج من الخارج» اما 2 الجنة م يقل لنا من 
زجاج» فالزجاج يء رخيص في الدنياء ولكن الجنة مبنية القصور من ذهبء ومع ذلك بلغ من شفافيته وبلغ أن يكون صاحبه 
بداخل هذا القصر المبني من طوبة من ذهب وطوبة من فضة أن يرى ما خارجه وهو في داخل هذا القصرء فإذا كان في اللخارج 
وأراد أن ينظر في داخل قصره نظر واسمتع بما فيه من حور عين وغيرها! ولما قال النني قل الله عليه وسلم ذلك قام أعرابي تعجب 
وانههر مما سمع فقال: (لمن هي يا رسول الله؟! فال صلى الله عليه وسل: من أطاب الكلامء وأطعم الطعام؛ وأدام الصيام» وصلى 
اليل والناس نيام) . 
الذي يفعل ذلك له هذه المنزلة العظيمة وهذه القصور الراقية الغالية عند الله سبحانه تبارك وتعالى» (لمن أظات الكلام)» أغلات 
الكلام بمعنى: حسن خلق الإنسان» فلا يخرج من فيه غير الكلام الطيب» فليس كلامه بذيعاً ولا موذياً وليس كلامه في ل الدنيا 
وإنما كلامه في الأعى الذي يقربه من الله عن وجل» وكلامه طيب؛ لأنه يراقب الله سبحانه» ولأنه لا يريد أن يؤذي أحداً من خاق 
الله تبارك وتعالى» فأطاب كلامه فكان إنساناً هيناً ليناً حسن الخلق» يعكم بالكلام الطيب والكلام الذي يخرج من فم الإنسان يغير 
عن الوعاء الذي في الداخل» وهو قلب الإنسان» فإذا كان كلاماً ل دل على طيبة القلب» وإذا كان كلاماً خبيثاً دل على خبث 
القاب. 
قال عليه الصلاة والسلام: (وأطعم الطعام) أي: أعطى الطعام وبذل ما عنده من طعام» فأعطى الفقراء وأعطى المساكين وأعطى 
على وجه الحدية» وأنفق النفقات الواجبة والمستحبة عليه» وبذل لله سبحاته تبارك وتعالى. 
كذلك قال: (وأدام الصيام) أي: واظب على الام فلم يصم أياماً وترك الصيام بعدهاء ولكنه واظب على الصيام» فيصوم الفريضة 
ويصوم النافلة» ويداوم الصيامء ويخبرنا الني قبل الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه قال: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي 4 فالصوم عبادة باطنة وعبادة سرية بين العبد وبين الرب» والإأسان يقول: أنا ضام وأتنك الا ادو ع اد 
صاكم أم لاء فالله وحده يعلم ما في قلب هذا الإنسان هل هو صائم صوماً صحصيحاً وإلا صام عن الطعام وعن الشراب ووقع في أعراض 
الناس ووقع في الحرام» فالله أعلم بمدى صحة صوم هذا الإنسان» فكان الصوم لله سبحانه تبارك وتعالى. 
فالصوم عباده قاصرة على الإنسان» واطعام الطعام عبادة متعدية» فالإنسان المؤمن عباداته متعدية فينتفع الغير بهاء وعباداته في السر 
بينه وبين الله فينتفع بباء ومن العبادة المتعدية تطبيب الكلام فتعبد لله سبحانه بأن حسن خلقه؛ فرأى الناس منه ذلك» فاستحسنوا 
كلامه ولم يقبح منه شيء ليتكلموا به» فتعدى نفعه لغيره. 
وذكر في الحديث عبادة قاصرة ينتفع بها وغ قوله: (وضل الله بالليل والناس نيام)» فاستتحق الجنة» فالجنة يستحقها صاحبها لعمل 
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السر وعمل العان» والعمل القاصر الذي ينتفع به نفسه والعمل الذي يتعدى النفع فيه للغير» فإذا جمع هذا كله استحق 

وروى النسائي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (أنا زعيم) أي: أنا ضامن 
(أنا زعم ان امن ىن وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة» وببيت في وسط الجنة» وأنا زعم لخ مر :ف وأسلم وجاهد في سبيل الله 
ببيت في ربض الجنة ويبيت في وسط الجنة ويبيت في أعلى الجنة). 

فالمهاجر الذي آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم لتيل ل لحيطاته فتدل :عا ام ال انه انق لدعلنه ليلذ 
والسلام: أنا زعي وضامن له ببيتين بيت في ربض الجنة» وكامة ربض تطلق على أقل الأشياء» كأنه يقول: في أدنى الجنة» والجنة 
ليس فيها شيء دفيء؛ ولكن الجنة بعضها أعلى من بعضء وببيت في وسط الجنة» فالجنة فيها منزلة أدفى المنازل وه أعلى ما يكون 
وأفضل ما يكون» وأعلى منها درجة أخرى وه وسط الجنة» وأعلى منها الغرف» فضمن الني صل الله عليه وسلم للإنسان الذي آمن 
وأسلم وهاجر في سبيل الله وترك الكفر إلى الإيمان» وترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وترك بلد المعاصي إلى مكان الطاعات» يبيتين 
في الجنة» بيت فى ربض الجنة وبيت فى وسط النة. 

قال عليه الصلاة والسلام: (وأنا زعي َُ آمن بي وأسم وجاهد في سبيل الله) والمجاهد هو الذي يجاهد بنفسه ويجاهد بماله ويجاهد 
بكلمته وبلسانه ويجاهد بقلبه» ويجاهد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى: فيس المعروف وينبى عن المكرء ويجاهد الكفار والمنافقين 
وأهل المعاصي» حفياة المؤمن جهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى حتى يلقى الله فالمؤمن المجاهد قرا د الي كيل الدسطيه ومل' 
آنا ضافخ للك أمنا المؤمن ن المسلم الجاهد في سبيل الله بثلاثة بيوت: ببيت في ربض الجنة ويبت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف 
الجنة. 

قال عليه الصلاة والسلام: (من فعل ذلك) أي: أسم وآمن وكانت حياته جهاداً في سبيل الله سبحانه» قال النبي صل الله عليه وسل: 
(من فعل ذلك فلم يدع نير مطلبأه ولا من الشر مهربً) فكانت حياته كلها جهادا في سبيل اللّهء في كل مكان أنت فيه تجاهد في سبيل 
الله في بيتك تجاهد مع أهلك مع أولادك» في عملك تجاهد في عملك فتتقن وتحسن عملك» وتجاهد الكفار» والمنافقين» والعصاةء 
وتأمى بالمعروف وتنبى عن المتكرء فياة الموؤمن كلها لله (لم يدع للخير مطلباً)» كأن كل وجوه احير أتى بها وكل وجوه الشر فر منهاء 
قال: (لم يدع خير مطلباً ولا من الشر مهرب بموت حيث شاء أن بموت) ففى أي مكان يموت فيه هذا الإنسان فإن كل عمله خير» 
فهو مجاهد في سبيل الله. 1 

ورت روا أبو داود عن أبي أمامة رضي اللذ كف قال #“قاله وشيون لله صلى الله عليه وسل: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً) أي: للإنسان الذي يترك المراء» وهو الجدل فن حسن انكلق المؤْمن أنه لا يجادل» وإذا جادل جادل 
بالتي أحسن» ولا يحجادل إلا إذا كان محتاجاً لذلك؛ لينصر دين الله سبحانه» فليس الجدل لجدل ولا لضياع الوقت» فقال: (أنا زعي 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان عحقا) . 

فالإنسان قد يجادل وهو يقول: أنا على الحق فلابد أن أجادل! فلا تعود نفسك على ذلك إلا إن احتاج الناس إلى ذلك لخادل بالتي 
0 ! ْ ! 
قال عليه الصلاة والسلام: (ويبيت في وسط الجنة لمن ترك الكاذب وإن كان مازحا) فالمؤمن يترك الكذب رأساء فلا يكذب أبداً 
إلا في المواطن التي أباحتها الشريعة كالحرب فالحرب خدعة فإن احتاج إلى ذلك فعل بالإصلاح بين الناس» كذلك مع امرأته أن 
يذكر لها أنها أجمل النساء ونحو ذلك جاز له ذلك» وفي غير ذلك لا يجوز للإنسان أن يكذبء وني هذه المواطن له أن يعرض في الكلام 
ولا يصرح بالكذبء فهذا البيت الذي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاء فدع الكدذب ودع المراء. 

قال عليه الصلاة والسلام: (ويبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) فكان حسن الخلق أعلى ما يكون» وجزاؤه أفضل ما يكون عند 
الله سبحانه تبارك وتعالى. 
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وصل اله وسلم وبارك على 0 محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة الزم [20 - 21] 

تفسير سورة الزى [ 7١‏ - ١؟]‏ 

خواه عرنزعمل في “يمحن نوات المتقين الذي أعده لهم سبحانه» وين النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين ببعض صفات الجنة 

وأهلهاء وأخبر الله في كابه عن قدرته وأنه وحده الذي ينزل من الشتماء ماءً فيسلكه في رقن وعيونها ثم ييخرج به زرعاً ألواثه 

ختلفة» 7 اعه متنوعة» وهذا من >ال قدرته وعظمته سبحانه» ذلك الزر خطايا بابسأ وهذا الحياة الدنيا»ء فطوبى 
نواعه متنو من ثم يبجعل 8 هو مثل 

اخ ترك زبنة الحياة الدنيا ونافس الصالحين لحياة العو 

06١‏ تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا رهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية) 

تفسير قوله تعالى: (لكن الذين اتقوا ربهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية) 

مم وكيد أن لآ إلذ ال الله هله لا شريكه زه وأعيد أن هذا صلق ورتتراةة اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


-_ 


لا يخْلفْ اله الميعاد * أل 001 ان لاي اق ل 1 يي ل 
م يله خطامًا إِنَّ في َك وى لأوبي الأَبابٍ * أَمَنْ سًَ يدر ولام فهو عل نور من ريه قويل للقاسية قلومهم مِنْ ذثرٍ 
اله وك في ضّلال مبينٍ * الله َزلَ أَحَسَنَ اححديث كبا ماب ماي شع ا ا 1 ل سراه ولرة 
إِلَ در الله ذَلكَ هدى الله بدي به من ِشَاءُ وَمَنْ يضْللٍ الله نا لَه منْ هاد | [الزمر:٠"‏ - «م] في هذه الآية من سورة الزمس يتخبرنا 
الله سبحانه وتعالى عما أعده للمؤمنين الصادقين المحسنين من غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنبار» والقرآن ملىء بهذا 
الأمى العظيم ويوعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين» وبذك الجنة العظيمة العالية والغرف التي فيها التي ا 
وللبحسنين الذين يحبون الله ويحبهم الله سبحانه وتعالى» والغرفة: هي الجنة العالية» فلهم جنات عاليات» فأهل الجنة يتراءون أهل 
الغرف أي: أهل الجنات العالية يا ينظر أحدك إلى الكوكب الدري الغابر في السماء» فنازل أهل الغرف في أعالي الجنات» (مبنية) 
أي أثة الذى يناها هو الله شيحانه وتغالى بأحره شبخاتة» والذى جعل فيا غزسها هن الله سبتعانة» والن أجرى. فيا أبازها هلله 
جيعافب | كان انض فهي دار الكرامة» وهي دار السلام مبنية بلبنة من ذهب ولبنة من فضة» جنتان كل ما فيهما من فضل الله 
سبحانه مباح للمؤمنين» وقد ورد عن النني صل الله عليه وس أحاديث في هذه الجنات العظيمة» فعن أبي سعيد الخدري فيما رواه 
البخاري ومسل قال النبي صلى الله عليه وسل: زان اشغبارك وتعالى يقول :لأهل الخنة: يا أهل انلقذا فيقولون» ليك ينا وسعديكة 
فيقول: هل رضيتم؟) أي: بما عطاهم من فضله سبحانه فقد أدخلهم الجنة وأعطاهم ما شاءوا وزادهم سبحانه (فيقولون: وما لنا لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين؟!) وكل إنسان في الجنة يرى نفسه من أفضل الذين أعطاهم الله يدانه توتغالل» وأهل 
الجنة لا حسد بينبمء فلا يحسد بعضهم بعضأ بل إن أهل المنزلة الدنيا في الجنة يرون أنفسهم أعطوا ما لم يعط أحد من العالمين؛ بل 
إن آخر أهل النار خروجاً من النار وآخرهم دخولاً الجنة» يرى أن الله فضله على غيره من العالمين فيقول: امد لله الذي نجاني منك» 
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تقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً من العالمين! فالله بكرمه وفضله جحل كل إنسان من أهل الجنة إستشعر أنه أعطي ما لم يعط أحداً من 
الناس» وإن كان بعضهم فوق بعض في المنازل» فيقول لحم سبحانه: سأعطيك أفضل من ذلك يعني أعطيتك الجنة وأعطيتكم الغرف 
وأعطيتكم الأتمار وأعطيتكم ما شئتم في الجنة (ألا أعطيك أفضل من ذلك؟! قالوا: ربنا وأي ثيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أمغط عليك بعده 0 وهذا أفضل نعي يعطاه أهل الجنة» فكل إفسان حين يرى النعي أعامه نفا ف أن زور لل عليه 
وأن يأتي يوم من الأيام فلا يجدهء فالله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة ويقول لهم إلا حَوف عَلَيكر ولا أن ترون [الأعراف:45] 
أي: لا تخافون من المستقبل وأنه ربما يذهب عنكم هذا لنعيم الذي نتم فيه :بل أن تم خالدون في الجنة» أحل علي رضواني فلا أعخط 
علي بعده أبدا» بار ال سين د ترس را خيق ب صتيم وعاقهيم» كا قال الله: الب من أَرَسَلْنا 


سه 2 عممور :6 عن ار ب نر 


عليه حَاصباً م أله الصيحة 00 من أحذئه الصييخة ونيم مَنْ حَسَفْنًا به الأرض ممم من أَحرَّقنَا! [العنكبوت: 4 
أما إذا دخل أهل الجنة الجنة فلا يرون شيئاً من ذلك أبدأ» بل إن الله ينعم عليهم بالرضوان الأبدي فلا يسخط عليهم أبداً نسأل الله 
عن وجل أن يجعلنا معهم ومنهم. 

وجاء في حيح مس عن أبي سعيد اهدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسل قال: (ينادي منادي) يعني 
لأهل الجنة (إن لك أن تصحوا فلا تسقموا أبدًء وإن لك أن تحيوا فلا تموتوا أبدأ وإن لك أن تشبوا فلا تهرموا أبدأء وإن ل5 أن 
تتعموا فلا تبأسوا أبداً) فذلك قوله عن وجل: إونودوا أَنْ تذكر اله أُورعُوها ا كنت تَعْمَُونَ| [الأعراف:"4] أي: يقال لأهل 
الجنة: ورثتم هذه الجنة فصارت لك وآلت إليك.» ولكم فيها كلما ذكر في هذا الحديث وما ذكره الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم. 
وقوله: (إن لك أن تصحوا فلا تسقموا أبداً) أي: أنه لا مرض في الجنة» في الدنيا يعاني الإنسان من المرض حت إذا دخل الجنة 
عرف فضل الله سبحانه وعرف النعمة العظيمة التي هو فيهاء والدنيا دار الأمراض ودار الحموم وما ينخص حياة الإنسان» هذه هي 
الدنيا وهي دنيا إذلك» لكن الجنة فيها النعيم المقي . 

(وإن لك أن تحيوا فلا تموتوا أبداً) أي: لا موت في الجنة» الموت كان في الدنيا أما في الجنة فالنعي المقيم والحلود العظيم. 

(وان لك أن تشبوا فلا تبرموا أبدا) الإنسان في الدنيا يفرح بشبابه ويخاف أن يأتي عليه الحرم» فيأتيه حتى يعجز عن المي وعن القيام؛ 
وأهل الجنة يطمثتهم الله: أنتم شباب في الجنة» ولن تزيد أعمارم بل تسبقون أنتم على العمر الذي دخاتم فيه الجنة عمر ثلاث وثلاثين 
سنة» وهو أفضل ما يكون في العمر» فيظل أهل الجنة شباباً أبد الآبدين. 

(وإن لكم أن تتعموا فلا تبأسوا أبداً) أي: لك النعبم السرمدي من الله فلا بأس في الجنة ولا حزن ولا مرض ولا تعب إونودوا 
أن تذكر الجنة أورنْعُوها 5 با كنت تَعَملونَ| [الأعراف:"4] أي: بسب ما 0 تجار فين الاناو سب ار عواه اكه وبين فنا 
هاء فالباء باء السببية وليست القنية» فهما عملت من عمل لن يكون أبداً ثناً لجنة» فإن الجنة عالية وغالية» وعمل الإنسان لا يبلغ ثمنها 
ولكن يدخل الجنة بفضل الله و رحمته سبحانه وتعالى» والعمل سبب لدخولك الجنة. 

وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: لْذِينَ أحسئوا الحسق وَزْيَادَة]| (يوفس:+] فقال صلى الله عليه 
وسل: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثار نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لك عند الله موعداً يريد أن يتجركوه) أي: يريد أن 
يوفيكم إياه (فيقولون: وما هو؟! ألم يثقّل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويتجنا من النار؟!) أي: لقد أعطانا كل هذا النعي 
ثم .بريد أن يعطينا؟! (قال: فيكشف الخاب) وجاب الله عن وجل النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره» 
وهذا في الدنيا لو كشف الخاب لأحرق كل شيء» فنوره لا يطيقه أحد في الدنيا لأن الإنسان غير مبياأ لذلك» ولذلك قال موسبى على 


سمش سينا 


نبينا وعليه الصلاة والسلام: إقال رب أرني أنظر إِليِكَ 1 ل تراني ولَكنٍ انظرْإِلَ الجبلٍ فإن استفر مَكانه 5 تراني فلا تجل 
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به بل حماذ د و مزسي ضهنا [١‏ الأعراك 1 والجبل مع قوته العظيمة لم يطق أن يرى شيئاً من نور اللّه سبحانه وتعالى» 
فكيف بالإنسان الضعيف؟! لكن يوم القيامة يبجعل الله عن وجل الوم قز أخرف ويدا آخر غير الذي كان في الدنيا يطيق 
المؤقن. به أن تيرى "تور الله سيحاته :وتغالى» وإستمتع التقلر إلى ومعية انه هذا أعظم لحك إستمتع به أهل اللئةة وكلنا اؤذادت 
منزلتهم كان نظرهم لكالل أكثر وأ كثرة شان" الل عن وجل أن حملن من أكثرهم نظراً له رن 
ا النني صل الله عليه وسلم: ( نكسن غات وتقازوت ليد أيه يطزوة: إل الل سيان رسال فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب 
إلهم من النظر) ) يعني إليه (ولا أقر لأعينهم) فهذا أعظم ما في الجنة» وهو أعظم من كل نعيم» وهو أنعم النعيم وأعظم النعيم» وهو أن 
ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. 
وتما جاء عن عن النبي صل الله عليه وسلم ما رواه مسم من حديث عياض بن حمار الجاشمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذ 
حديناً طويلا وفيه (وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رح رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف 
متعفف ذو عيال) هؤلاء من أكثر أهل الجنة: ذو سلطان كالحا م والأمين ومن :لد سلطة وَفقها الله اله أن يحكم بين الناس بالعدل 
والقسط» (متصدق) يعطي ولا يحبس المال عن الناس ولا ييخل عليهم» (موفق) أي: يوفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته وللتكم بما أنزل 
من عنده سبحانه وتعالى. 
قال: (ورجل رحيٍ رقيق القلب لكل ذي قربى ومسم) هذا الإنسان ليس قاسي القلب؛ ولذلك مدح الله عن وجل الم 


0.9 تمسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض) 

00 اني مل الله عليه وسلم والمؤمنين بالتبع َك تر أَنَ اله نول 2 السماء ماء فَسَلَكَهُ ينابم في الأرض ثم يخرج به رَرعا 
علمًا ألوانه ثم يريج فتاه مُصفرا ثم يعَلهُ خطامًا إن في ذلك وى ولي الألباب] [الزمر:١؟]‏ هذا مثال مما يراه الناس أماميمٍ 
عرفا شا هذه الدنياء وقصر عمرهاء فالمطر الذي ينزل من السماء يفو به الزرع» وسرعان ما يصفر هذا الزرع ثم يصير حطاماً 
ورشّي أمره» وأنت في كل يوم ترى النبات يبحيه الله سبحانه ثم يمر عليه الوقت فإذا به يموت بعد ذلك» فهذه الدنيا مهما ازداد أمرها 
فصيرها في النهاية إلى النقصان والزوال» والزينة التي عليها التي تعجبك الآن هي التى تكرهها أنت بعد ذلك» فإن النبات حين يو فيراه 
الإنسان أمامه أخضر وأحمر وأصفر يفرح ببجة هذا النبات وار فإذا يبس 0 هشيماً فإن الإسان يتضايق منه وجمعه ويرميه 
في الحضرة! وهذا هو حال الدنياء الذي تسر به الآن وتفرح به هو الذي ثتأذى منه بعد ذلك» وإذا كانت الدنيا على هذا الحال فعلى 
الأذبان أن ين :زب ة ستبحانة وتعال» .وأن يطمح فيما عند الله من النعيم المقم وليس في هذه الأشياء الفانية. 

0 رَ أن الله دل 7 لاد مَاء] والكل يق ذلك إفسَلْكه ابيع | [الزم:١"]‏ يبين لنا قدرته سبحانه وتعالى في هذه الآية» فإن 
المطر الذي نزل من السماء لو اجتمعتم أ ومن في الأرض جميعاً على تخزين هذا الماء ما استطعتم ذلك» لكن الذي يقدر على ذلك 
هو الله سبحانه وتعالى» ولو احتبس في مكان واحد لأنتن وتعفن» ولكن الله اليم سبحانه ريه أخباواً ويجعله يون ويجعل منه مياها 
جوفية في باطن الأرضء وهذا شي عيب جداً! فالماء يحتفظ بما هو عليه من خصال وهو أنه طاهر ومطهر وأنه نتقى وطيب حق 
يتدخل الإنسان لإفساده» لكن سبحانه وتعالى الذي أنزل المطر من السماء حفظ هذا المطر» فإنه حين ينزل 5 النياه غر 
أنهاراً وبتغيره من مكان لآخر حتفظ بخصائصه ويحتفظ بصفاته» واو أنه وقف في مكان لأنتن وتعفن وأصابه ما على الأرض من 
قاذروات» لكن الله سبحانه يحفظه ويسلكه ينابيع في الأرض» فنه ما ينزل إلى باطن اللأرض حيث لا جرائم ولا عفونة ولا شيء 
في المياه الجوفية فيكون نقياً إلى أن يتدخل الإنسان بسفاهته فيعمل الآبار ويصرف الصرف الصحي على المياه الجوفية فيلوث المياه 
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الجوفية الي جعلها الله عن وجل فى مكان لا تصل إلية المكرويات» فيفسده الإسان بسوء تصرقه وسوء: صليعه» ويجريه أتهاراً مياد 
فيا آنا الليت الرقراق الصافي حتى يفسده الإنسان بالمصانع والصرف الصحي على الأمبار» ويجعله بحاراً لتبخر منها المياه التي تنزل 
بعد ذلك صافية حت يفسدها الإنسان فيصرف عليها مجاريه وصرفه الصحي» فيتأذى الإنسان من سوء صنيعه وعدم تفكيره وعدم 
إحسانه في ذلك» وإلا فإن الله سبحانه أل الماء صافياً طيباً طاهراً مطهراً فهو الطهور الذي ول من عند الله ليطهرييه عبادة: 
أل تر أَنَ اله أَنزَلَ من السماء مَاء فسَلَكه ينيم في الأرض] سلكد أي: أدخلهء وكأن المرور الرقيق السريع مالف ول 
سلكت الحرزة في السلك إذا أدخلت السلك داخل خرم الخرزء كذلك الماء يسلكه الله سبحانه وتعالى في الأرض وينزل حتى يدخل 
ف العيوث وفي الآبار وأنت لا تشعر بذلك» :وهو ينل ويسلكه الله سبحانه.وتعالى في داخلها 1 تنبع الينابيع والعيون من الأرض ْ 
55 يه ؤرغاً عنتلياً ألوانه» هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر وهذا كذاء ويكون مختلف الأصنافء ثم الزرع يبيج فتراه مصفراً» 
هذا الزرع الذي خرج ونما وأعجبك يبيجه أي يغيه أقصى الو ثم بعد ذلك يصير حطاماً يابسأه فبعد أن كان أخضر يانعاً صار هشيماً 
إن 5 ذلك 57 د الألباب| [الزمم:١؟]‏ أي لأصحاب القاوب وأصحاب الفطر أصحاب العقول ليتفكروا أنه مبما ازدهرت الدنيا 
وتزينّت فإنها ترجع بعد ذلك إلى ما كانت عليه كهذا النبات» فلا 7 تغتر مبذه عبما جاءتك الدنياء 
فالإنسان يكون في الدنيا في عدة مراحل منها مرحلة الشباب والحيوية والقوة فإذا وصل فيها إلى نبايتها بدأ في النزول حتى يصل إلى 
الصفر ويرجع إلى الأرض التي حلق مدا درة أخرئ»:فالاننان سما غلك سيازل ولاد فليكق هذا الازول والعوردة إل الله انه 
نزولا حميداً وعوداً حميداً إلى الله سبحانه وتعالى» فلا تغتر بشبابك فإنها تأتي الكهولة والشيخوخة بعد ذلك» ولا تغتر مالك فإنك ترجع 
إل ربك مغر مال ورابفذه غيرك مو أولاوك أو من النا > لسر رمريحتك فإنه أت عليك المرض الذي يمنعك نما كنت تقدر 
عليه» ولا تغتر بالدنيا فإنها تزول من أححاءباء فليكن اعتماد الإسان وثقته على فضل الله وعل كم الله فيعيد ربه ويعم أنه لن يدوم 
في هذه الدنياء فينمو ثم يصير حطاما فترجع إلى ربك سبحانه ليجازيك على إحسانك ببذه الغرف العظيمة التي عنده؛ وعلى إساءتك 
إما بالعفو وإما بالمؤاخذة. 
نآل اله اله «العافية ف الكت والدها والكعرة 
أقول قولي ا ا العظي . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


. سير سورة الزن 211:-23] 

بير شورة الزن [ 1" ] 

تقد أنزل الله الله سبحانه وتعالى من السماء ماء فأخرج به زرعاً يكون سبي لحياة الحلق» وكذلك أنزل من السماء قرآنً بواسطة الروح 
الأمين إلى قلب مد صل الله عليه وسلم ليبلغه للعالمين ليكون سبباً لحياة القلوب» والمؤمن على نور من ربه» ولا يستوي مع قامبي القاب 
الغافل عن ذكر الله. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض) 

ا ل رع ل ا 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصصابته أجمعين 


لم م 9 -ه 59 ل 0 وول ع كوول يزور ررس م 
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قال الله عنى وجل في سورة الزمر: 00 من ا الساء مه ء فسلَكه ايم في الأرض ثم يرج به رَرعًا ملا ألوانه ثم مريج 


م 
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دا م يله حطاما إِنَّ في ذَلِكَ الى لأوبي الأَبابٍ * أَقَنْ شَرَحَ اللّهُ صدره لام هو عل نور من ريه ويل للقَاسيَة 
وم من وير ال أوِكَ في صَلاالٍ مين * ال َلَ أَحسَنَ المي ها مايا ماني مشر رار ا ار 
دهم وَقويهم إل ذل لَك مدَى اله َي بد من با ومن يلي ال قله من اد [الزمرة 1م - سم], 

يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن قدرته العظيمة نسحا خا رك بوتفالى» حيرك: ينذا نك وال اللطر نهو العا 
وسلكه نايع في الأرض إِثم يخرج به رَرعا مختلهًا ألوانه ثم مريج رَاه مصفرا ثم يجعله حطامًا] [الزم:71]ء هذه الدورة التي يراها 
الإنسان أمامه في الطبيعة التي خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى» يجد فيها إحياء هذا النبات الذي يستفيد منه الإنسان ثم موت هذا 
النبات» ثم الإحياء ثم الموت وهكذاء دورة يتذكر بها الإنسان أنه مثل هذا النبات أحياه الله سبحانه ثم ييته» وهو يرى الأمثلة على 
ذلك في الكون وفي الإنسان وفي الحيوان كيف يخلقها الله سبحانه؟ وكيف أنزل الله المطر من السماء سبحانه تبارك وتعالى فعل 
منه كل شبىء حي؟ فاستفاد منه الإنسان والحيوان والنبات والأرضء ليرينا كيف يخلقه وكيف ينزله رحمة منه سبحانه تبارك وتعالى 
خلقه م بحي به الأرض بعد موتبها. 

وي أنذل الله هذا ا السماء ليحجي بالا رمن اقل القرآن ليحي ف القلوت؟» تأشا نال هذا القرآن وذكر القرآن العظيم ضيه 
الحديث ابا متشابهأء والمطر فيه الحياة وفيه الخوث لاق كذلك هذا القرآن فيه حياة القلوب» وفيه الإغاثة لخلق والإجارة من أن 
يعذبوا في النار لو أنهم آمنوا ببذا القرآن» فإن هذا القرآن حافظهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى» واستحقوا به أن ينالوا رحمة الله. 


تفسير قوله تعالى: (أَفِن شرح الله صدره لاإسلام) 

تفسير قوله تعالى: (أفن شرح الله صدره للوسلام) 7 

ذك الله أنه لا إستوي من شرح الله صدره وملام ا اران العم 8 إننآن ترك القرآن وراءه ظهرياً ولم يؤْمن به فال تعالى: 
أَقَنْ شرح لك عدر للإسلام هر على : نور من ربه يل للقاسية قلوبهم قَِ ذكر الله وك ف ضلال مرين! [الزم:؟؟]» وهل 
إستوي الذي علم من القران وتعلم وعمل واهتدى ببذا القران العظيم مع من لم إستفد منه شيئاً؟ ومن بعل ذلك إنزاك المطر من السماء 
على أرض خصبة فينبت ما فيها من زرع؛ وعلى أرض أخرى قاحلة تسرب من خلالها ويذهب إلى مكان بعيد فلا إستفيد أصعاب 
الأرض ببذا المطر الذي جاء من السماء. 

كذلك القرآن ينزل على قلوب العباد فتختلف في تقبله م تختلف الأرض في تقبل الماء» فهذه أرض زراعية جيدة وهذه أرض أقل 
جودة» وهذه أرض سبخة» وهذه أرض زرعها م» فينزل المطر على الأرض كلهاء فتنبت بما فيها أو لا تا يت أضلا. 

كذلك القرآن فهذا إنسان صا قلبه فيه النور فيهديه الله سبحانه تبارك وتعالى» وهذا إنسان طالح يعرض عن الله سبحانه تبارك وتعالى 
قلبه المظلم فلا يستفيد بشيء من القرآن» فالقرآن العظي بدي به الله من إشاءء ما قال: بدي به كل الحاق» ولكن رجع الأمس إلى 
قضاء الله وقدرته سبحانه يبدي من إشاء فضلا منه سبحانه» ويضل من إشاء عدلا منه سبحانه. 

فهل من شرح الله صدره للإسلام كن ل يشرح الله صدره للوسلام؟ وشرح بمعنى: إسط ووسع وفسح في صدره» فاتفسح صدر 
الإنسان ليستوعب هذه المعاني التي جاءت في هذا القرآن العظيم. 

وهل إستوي هذا الصدر الرحب الفسيح الذي يفرح باب الله سبحانه ويتأمل فيه ويتدبر معانيه ويعمل بما فيه» مع إأسان ضاق 
صدره وتحرج حتى صار شديد الضيق ببذا القرآن» فلا يفهم ولا يعقل وكل همه أن يرد عليه وأن يرفضه؟ فالإنسان الذي شرح الله 
صَدَرَهُ للإسشلام صار عل نور مِنْ ريه فاستجاب لنور القرآن فأصبح نوراً على نور. 

والإنسان الذي لا يستفيد بهذا القرآن فهو من القاسية قلوبهم من ذك الله الذين قال فييم: | ويل للمّاسية لويم منْ ذثُي] [الزمر:87]ء 
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وول وعدا من "يدياب تارك رشان رلائنان القابي الكليية وميا علب الاياق عمد ناك جل ماو ها جاه كاخارة بل 
هو أشد قسوة من اخارة» وهذا لا تنفع معه الموعظة إثما الذي يلينه نار جهم والعياذ بالله. 

والويل الحلاك والإبعاد» وهو واد في قعر جهنم تجعله الله لهذا الإنسان الذي قلبه قاس ولا ينتفع بهذا القرآن ولا يستشفي به يتركه 
وراءه ظهريا. 

وقوله تعالى: إقَويل للقّاسية لوهم مِنْ د اللو [الزر:7]] يعني: قلوبهم خالية من ذك الله فلا يذكرون الله سبحانه تبارك وتعالى» 
وتقسو قلوبهم إذا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. 

والمؤمن عندما يذ ربه ستجيب ويبخضع لله سبحانه؛ ويدعو ربه أن يكون من أهل التقوى. 

وإنسان آخر تنصحه بأن يتقي الله فإذا به يعاند ويقول لك: اذهب اتق الله أنت» همه أن يجيبك بمثل ما تقول» فلا ينتفع قلبه بسماع 
االوعقلة ولذتريدهاء لذن قلبه اقانن. 

والمؤمن إذا سمع القران انفسح قلبه وانشرح وتذكر الدار الآخرة فعمل هذه الدار الآخرة. 


حديث في تفسير قوله تعالى: (أفن شرح الله صدره للإسلام) 


حديث في تفسير قوله تعالى: (أفن شرح اله صدره للوسلام) 

سئل النبي صل الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: (إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح» قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى 
دار اتخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزوله). 

والحديث إسناده ضعيف» ولكن المعنى صحيح» فالقران إذا دخل قلب الإنسان تذكر الآخرة فإذا بضيق الدنيا كله يزول عنه» وتتفسح 
إداعلةه الندها بره إلى الكمرة: 

ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وم عنه في قوله: (أكثروا ذكر هاذم اللذات) أي: الموت يبذم إذات الإنسان 
فأكثروا من ذكره» فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه» ولا في سعة إلا ضيقها. 

والإنساق إذا 'ضافك يدا كونها الما نوها يل هليه من معات يكل فيا فق أبوذان وتدز هذه الأقيا! تضايق»"فإذا نز أن كاله 
موتاً بعد ذلك استراح؛ لأنه يخرج من هذه الدنيا وما فيها من كروب واستراح عند الله لو أنه صبر على ذلك. 

وذكر الموت يوسع عليه حاله فإ الدنيا ومصائبها لا تدومان لأحد» ونهاية ذلك موتء فإذا صبرنا في الدنيا وجدنا الفرج والفسحة عند 
الله سبحانه تبارك وتعالى. 

فذكر الموت يطمئن الإنسان وحين يقرأ كاب الله سبحانه فيذكر الدار الآخرة بنشرح وينفسح الصدر ويذيب إلى دار الآخرة وه دار 
الحلود» ويتجانى عن دار الدنيا وهى دار الغرور» ويستعد للموت قبل نزوله. 

وناك الروك فى سية إلا جتنا والإنسان يفرح بنفسه لأنه في صحة وعافية وعنده مال كثير وهو في سعة وغبطة» فعندما يتذكر 
الموت وأنه سوف يترك كل هذه الأشياء» لا يتوسع زيادة عن اللزوم في هذه الأشياء لأنه سيتركهاء فلمن يمع هذا المال ويثره؟ 
والإنسان " ينه عن جمع المال فا نهانا ربئا عن ذلك» ولكن المزري عنه هو الاأشغال عن الدار الآخرة» فهو جمع من الدنيا المليون 
وراء الثاني والثالث اذا يعمل به؟ ويترك المال للورثة ويجازى عليه فيجب عليه أن يقف مع نفسه وقفة ليحاسبهاء فالموت يضيق عليه 
أمرهء ويجب عليه أن يلوم نفسه في هذه الدنيا حتى لا يفرط فيها فتضيع يوم القيامة. 


.4 018.1 تفسير قوله تعالى: (الله نزل أحسن الحديث كايا متشابها) 


تيون اال امحل سيق النديك كارا متشايا) 
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يقول الله سبحانه: [اللَّهُ َرلَ أَحَسَنَ الحديث كبا متشَايها مثاني مه مق هلد جاوذ لين يحْسُونَ رمهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَّ ذَكْوٍ 
الله ذلك هدَى الله بدي به من يشا وَمَنْ يَضْللٍ الله نا لَه منْ د [الزمر:77]. 

6 انال اله :لطر فرق السماء ليق درق تجاه قار نتروا فالمطر ينتفع به الحلق فتحيا به أرضهم ونباتهم والقران أعظم من 
ذلك» وهو أنزل من السماء نزل به الروح الأمين على قلب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليكون من المنذرين» فانتفع المؤمنون 
فامنوا وصدقوا وعملوا بما فيه. 

فشاك أطي القديكة لسان» كن شن يك أشن التعلس 1 الوسليو ا لوقي أحنى الأسكاء و أجخلياة اداح نم 
بن أبي وقاص أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسل قالوا (لشوك تيا امد عليه وسل: (لو حدثتنا)» وأحياناً الإنسان قد يحدث له شيء 
من الملل فيحتاج من يذكره» فالصحابة يقولون للنبي صل الله عليه وسل: (لو حدثتنا -أي: سليتنا قليلاً بحديث- فأنزل اللّه سبحانه تبارك 
وتعالى: لاله نَزْلَ أَحسّنَ الحديث| [الزمر:5]) أي: لستم محتاجين أن لتسلوا بقصص وحكاياتء فالقرآن فيه أحسن الحديث. 
وفرق بين سماع الآيات القرانية وسماع الأحكام الفقهية» فعندما تقرأ كاب فقه أو أصول فقه فإنك تمل» والقرآن لا يمل جليسه أبدأء 
والقرآن العظيم ليس مجرد كاب قصص أو تاريخ أو فقهء بل هو كاب قائم بذاته ونسج فريد لغيره من الكتب. 

والقرآن تقرأ فيه الموعظة وبعد قليل يذكرك بالجنة ويحذرك من النار ويعطيك حكاً من الأحكام ويذكرك بالأمم السابقة وبنني من 
الأنبياء وبحادثة من الحوادث التي كانت موجودة» فا يزال يدخلك في شيء ويخرجك منه من غير ما تشعر بانهلااف» ولو تقرأ اب 
فقه ثم كاب حديث ثم تاب أصول فقه ثم كتب قصصء فقرأت في هذا قليلاً زهقت منه وتركته وأتيت بيت بالثاني» فتتحس أنك 
حرجت من شيء إلى شيء آخخرء أما القرآن فلا تستشعر بذلك فتجد السورة تناول أشياء كثيرة وتخرجك من شيء إلى شيء آخرء 
وحسن السياق الذي في القرآن هو حسن الحروج من الشيء والدخول في الشيء الثاني من غير أن تشعر أنك خرجت من شبيء ودخلت 
في شيء آخرء فهناك فرق بين هذا وذاك. 

فلا يمل قارئ القرآن أبدأء وكلما قرأه ازداد إقبالةً على القرآن» وهذا القرآن غين أ رك نما هرا الأباك اق ايذاة تعر الك ماتولت 
م تدخل ثم تجد نفسك داخله في شيء حتى آستشعر بثبيء عجيب جداً فيشدك القرآن فلا ريد نرم 

انظر وأنت تصلي التراويج وراء الإمام ولتأمل في معاني القرآن» دعك ممن يصلي ودماغه ليس في القراءة» فليس هذا الذي نتكل عنه» 
قال تعالى: ألا يبون الَْرَآنَ| [حمد:؛ 5]ء فعند تدبرك للقرآن فإنك لا تمل منهء فإذا ركع الإمام تريد أن تسمع أكثر» فلا تمل 
ابدا من القران. 

فالقرآن العظيم أحسن الحديث» وأعظم الكلام» ولا أدل على ذلك من العرب الذين اسقعوا إليه» ول يرفضوا القرآن لأنه لا يعجيهم» 
نما رفضهم للقرآن كان لحسدهم للني صل الله عليه وس أن هذا الكلام العظيٍ اميل ينزل عليه وحده دون غيره» ولذلك يقول 
زعيمهم الوليد بن المغيرة عن هذا القرآن: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول 
البشر» فلما قال ذلك قال له الكفار: ستجعله يسك بالذي هو فيه» فد سحرك يا ابن المغيرة وفعل بك كناء ا زالا وراءه إلى أن 
بز شاط الويول ادلم وير الوسواد إإنه فك ودر * ففْتل كيف قَدَرَ * م قتل كيف قَدرَ * ثم نر * ثم 

رك م در وَاستَكير * قَقَالَ إِنْ هذا إلا حر يوئر * إِنْ هَدَاإِلّا قولُ الَْشَّر| [المدثر:م ١‏ - 00]. 

وذلاك لذن" لكان أعرصوه افد الإحراج» إذ قال أحدهم: إني تركت قومك وهم يجنعون لك مالاء قال: ولم جمعون لي ذلك وقد 
علموا أني أغناهم؟ قال: لأنك تريد أن قاض ام ول ات 01د فهذا الذي جعله يأنف ويستكبر فرجع عن 
كلامه وما زال يفكر حتى قال: إِإِنْ هَذَا إِلّا صخر يوْرَ * إِنْ هَدَا إلا قوْلَ البَشّر] [المدشر: م - و"]. 

أي: هذا كلام بحر وكلام ونه لطن ولكن لا يقيرزنا مااقاه هذا الكافر فقد ذهب للقاء ربه سبحانه ولجزائه الذي يستحقه» ولكن 
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ما قاله في البداية كان هو الحق. 


وكان اوعيل والوليد , بن المغيرة وغيرهما من الكفار يذهبان ليستمعوا اللبي صل الله عليه وس وهوانتراً هذا القران» إذلك فالمؤّمن 
يكفيه هذا الحديث العظيم كاب رب العالمين. 


معنى قوله تعالى: (كابا متشابها مثاني) 
معنى قوله تعالى: (ككباً متشايياً مثاني) ْ 
وقوله تعالى: لاللَّهُ نَزلَ أَحَسَنَ الحديث كبا منَشَابها! [الزس:"0] يعني: لا يوجد في القرآن تفاضل بين الآيات والسور» وأن هذه 
النورة أجل من الأعر» فالقران إشنة يعضت بعضاً فى بلاغته وفصاحته ودقته وإحكامه وصدقه» فهو كله كلام عظم إشبه بعضه 
بفضناء 4214 ع ١‏ 
وقوله تعالى: | مثاني | [الزى:؟] أي: من التثنية وهي التكرار» فقد كرر الله سبحانه تبارك وتعالى فيه المواعظ» فيذكر موعظة في سورة 
ثم يذكزها في سورة أخرى» ويذك قصة موسى في سورة ثم يذكزها في سورة أخرى ولا تمل من سماع ذلك ومن قراءته» وكله فيه تكرار 
للحي بن الاين يشان ون رتوب و + (رادالد ركاه بارك يهان لوت اير ابروا اروص لايعاي 
وذكر الله القرآن ووصفه بأنه محكء قال تعالى عاب أَحْكْتْ يانه ُصَلَتْ من لَدَنْ كي حَبير| [هود:١]»‏ فالقرآن دعم أي: 
08 وكله متشابه أي: يشبه بعضه بعضاً في الروعة وفي امال وفي الإتمان» ور أنه عم ومتشابه» قال تعللى: إمنه آيَاتٌ كات 
م الاب كنتيات َأما اين في وريم 2 يعون ما لاه منه ابتعَاء الْفتئَة وابعَاءَ تأويله| [آل عمران:/0]» إذاً القرآن 
كله ع أي: متقّن ومتشابه أي: إشبه بعضه 0006 ف الإحكام وفي الفصاحة وني البلاغة» ولا يختلف اثنان في فهم الآيات ومنه ما 
أراد الله سبحانه أن يجعل فيه شيئاً إشتبه على من لا يفهم هذا القرآن حتى يعلم الإنسان أن فوق كل ذي عل علي» قال تعالى: قل 
هَل يسوي الَذينَ يلمونَ وَالَينَ لا يعلمُونَ| [الزمم:9]ء فهل يستوي العالم مع الجاهل؟ فالجاهل يرجع لأهل العلم فيقول: ماذا أراد الله 
بالآية الفلانية؟ وما معنى ذلك؟ إذاً: الآبات المتشاببات معناها قد يشكل على الإنسان أن يفهم هذا الشيء فيقول الذين لا يفهمون 
لأهل العل: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فأهل العلم .يبينون لهم معنى ذلك فيرتفع الإشكال عن الذي لا يفهمون» فهي حكة من الله 
يسان "تارك وها قير فضل .اهل العللء لذ لا يستوي اجميع. 
والقرآن كاب عظم» وكل من يقرأ القرآن يفهمه» ولكن فهم هذا غير فهم هذا غير فهم هذاء فيفهم الفقيه أحكاما معينة إدقة فهمه» 
وإستوعب مسائل لا يفهمها غيره؛ والعالم الأصولي يفهم أصوليات وكليات لا يفهمها غيره من الناسء» والإنسان الذي يقرأ في التاريخ 
ينظر في تاريخ وقصص الأنبياء ويعرف منها ويجمع فها مالم يعرفه غيره» ففوق كل ذي علم علي» فالله فوق اللميع سبحانه تبارك وتعالى» 
فيريهم ببذه القارل أن هذا القران نزل من عند العليم اخبير سبحانه تبارك وتعالى. 


معنى قوله تعالى: (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) 

معنى قوله تعالى: (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) 

قوله تعالى: (تمشعر منه جلود الْذِينَ يحشَونَ رمهم| [الزمس:8] المؤمن حين يقرأ هذا القرآن وحين يستمع للمواعظ ويتأمل فيها ويتدير 
وتصفو نفسه يقشعر جسده وجلده وتبكي عيناه» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (غيناة لذ قمها الاراد هين ركة عن خف اده 
وعين باتت فزس انيل اله ووعد من الله بعالك الا قدي النان عاتن العينين (لين كتننن بشدية الله وعين باتت تحرس 
في سبيل الله). 


511216120 ١ا/ا:‎ 


6 الزص 
فهنا ذك: إتشعر مه جاود الذي ححْسُونَ رمهم ثم تلين جأودهم وقأوممم| [الزم:7]ء فالمؤمن وهو يقرأ القرآن إذا تذك النار يقشعر 
جلده ويخاف من الله سبحانه» واقشعرار الجلد ليس معناه أنه يظهر أمام الناس وهويرتعش من ذلك» ولكن المعنى أن تأخذه قشعريرة» 
فيجد في جلده شيئًا من اللاضطراب. 
قال تغالى:. الم كين | [الزس:0م] معيق يذكر انلينة وبي بذكا رحمة ربب العالمين وفظل الله سبيعاته. تبارك وتعالى..وأن السنة بعشر 
أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء وأن السيئة سيئة واحدة فإنه يلين ويخبت ويعرف رحمة الله فيركن إلى رحمته سبحانه تبارك وتعالى. 
قال تعالى: إثم تين جلودهم وقلُوبهم إِلَ دي اللو [الزم:م]ء فالمؤمن حين يذكر الله سبحاته يطمئن بالله إألا بدي الله تطلمئن 
قوب [الرعد:048]ء إِذَلِكَ هدَى الله [الأنعام:84]» وفي هذا القرآن الهدى من اللهء والذي يحدث في هذا الإنسان من قشعريرة 
ومن اضطراب وخوف ثم لين إلى ما جاء من ذك الله سبحانه» هذا من فضل الله على هذا الإنسان أن يجعله يخاف من الله وييكي 
من خوف الله سبحانه تبارك وتعالى» ويفرح بنعمة الله» وهذا من هدايته لهذا الإنسان» فالله يبدي من إشاء ويضل من إشاءء فقال: 
وَمَنْ يضْللٍ الله قا لَه مِنْ هاد | [الرعد:م]ء فالذي يضله الله سبحانه لن يحد له من يبديه. 
وهذه الآية يقف عليها ابن كثير بالياء» فإذا وصل أثبت الياء ((وَمَنْ يضّلِل الله قَا لَه منْ هّادي) )» أما غيره فلا يقفون عليها إلا 
بالسكون» فان كثير يقرؤها بالياء في الوقف فقط والله أعل. ْ 
نكتفي ببذا القدر» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


6 تفسير سورة الزم |23 -31] 

تفسير سورة الزم |7 - 1"] 

كن انان ستحاسسي وحده يوم القيامة» فيسأل عن أماله وما اقترفته يداه» وقد أخبرنا الله ع وجل في كابه الكريم عن هذه الحقيقة» 
وبينها في كابه أعظم بيان» وأخبر سبحانه أن عاقبة الأعمال السيئة اللخزي في الدنيا والآخرة» فعلى فعلى المسم أن يحذر المعاصي» ويعلم أنه 
ملاق ربه» ومؤاخل على يع أعماله. 


٠01١‏ تفسير قوله تعالى: (أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) 

تفسير قوله تعالى: (أفن يتقهي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) 

الخد ل رنب العالى راقية أن لا لد الاااله وسلده ل فريك د رايد أن عدا يده وويدلة: 

الهم صل وَسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

از نك وين ربعي اله إن يقي يبهد سوء العذّابٍ يوم القيامة وقل للظامين ذوقوا ما كنم بون * ان 

اليب من قبلهم َأَنَاهم العذّاب من حَيْثُ لا شْعرونَ * فَأَذَاقَهم اله اللوزي في الحيّاة لدي ولعذَابُ الآخرة أكبر لو كانوا يعون 
* وَلقَد صرَبنا للناسٍ في هذا القران من كل مل لعلهم يتدكوُونَ * آنا ريا عر ذي حرج لهم يون * صَربٌ الَّدُ ملا رجك 

فيد رك ناسود وَوََا َل هَل ياملا الب بل دهم لا يون نك ميت وه ميو م ررم 

ليام عند 0 حْتَصِمون | [الزس:4” - 1"]ء 

ا أخين آله سبحانه تبارك وتعالى أنه نزل أحسن الحديث وهو هذا القرآن العظي كاب متقايا يشية بيه ابعضاً فى لسن وا مان 

والبلاغة والفصاحة والصدقء أخبر أن المؤمنين يستمعون إلى هذا القرآن فتقشعر جاودهم من خوفهم من ربهم سبحانه تبارك وتعالى» 


511216120 ١ا/اوه‎ 


6 الزص 
|نم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه] [الزم:"99]ء ذلك الذي يحدث لهم. 
وذلك القرآن العظيم الذي جاء من عند ربهم هدى من الله يبدي به سبحاته عباده إلى تقواه سبحانه تبارك وتعالى» > قال سبحانه: 
((ذلك عدف الله عن به من إضاة)): فالحدى بيد الله يبدي من إشاء» ويضل من إشاء. 
((وَمَن يضال اللَّهُ فا أه من هاد)) أي: الذي يضلله الله سبحانه فلن يجد من يبديه إلى صراط الله سبحانه تبارك وتعالى. 
ثم قال تعالى: هن يتقى يوجهه سوء الْعَذَابٍ يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنت تكسبون] هذا قسم منه سبحانه وتعالى» والقرآن 
كلام الله رب العالمين سبحانه» وقد نزل بلغة العرب» وكان العرب يحذفون بعض ال عاني من كلامم إذا فهمت من الكلام» فكأن 
اله يقول هنا: أهذا الذي يعقى بوجهه سوء العذاب كن ينجو من عذاب الله سبحانه؟ وهل إستوي هذا مع هذا؟ وترك لنا أن نفهم 
باى هذه املة. 
وهذا من فصاحة القرآن العظيم» أن يعبر بالشيء على أشياء. 
فقال: إأَفَن يتَقّى بوجهه سوء الْعَذَابإ» وتخيل هذا الإنسان الذي يتقى في الدنيا العذاب» ويتقى في الدنيا السوء بيدهء فلو أن هذا 
الأنسان ود أمامه ناراً لدفعها بيده» فإنه يدفع بيده الشىء ليصرفه عن نفسه»ء ويتقيه بوجهه» وأشرف ما في الإنسان وجهه» ولذلك 
ولكن هذا الإنسان الذي كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى» وأعرض عن ذل الله وأهان أولياء الله يستحق أن يبان يوم القيامة» فإنه 
يدفع بوجهه اوه ا قرف ما فيه- عن نفسه العذاب» فيداه مغلولتان إلى عنقه» فلا يدر أن يد فع عن نفسه العذاب بكفه» وقد معيت 
الكف كفا لأن الإنسان يكف عن نفسه الشر بهاء ويدفع بها عن نفسه. 
ويوم القيامة لا يقدر الإنسان أن يد فع عن نفسه بيديه؛ لأ:بما قد كتفتا ووثقتاء فلا يقدر أن يدفع إلا بوجهه. 
فيلقى هذا الإنسان في النار» وقد غلت يداه إلى عنقه» فلا يقدر أن يدفع النار إلا بأشرف ما فيه وهو وجهه» فهل هذا الذي يتقى سوء 
العذاب ويتقي النار بوجهه يستوي مع المؤمن الصالح الذي يدخل الجنة؟ [أَفَن يتتبي يوجهه سوة الْعَدَابٍ يوم العامة كهذا الإنسان 
المؤمن الذي دخل الجنة؟ ١‏ 
الجواب لاء لا يستوي أبداً الكافر مع المؤمن» ولا يستوي العاصي مع المطيع» ولا يستوي أصعاب الجنة وأصحاب النار. 
قال تعللى: |وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبونء وأيضأً يقال للكافر: ((ذق إنكَ أنت العزيز الكريم))» فقد كنت في الدنيا نظن 
نفسك عزيزاً» ونتعزز على أهل الإبمان» وتظن بتفسك أنك كريم على قومك» وأنهم ينصرونك» ولا يسلمونك إلى العذاب» فأين ذهب 
ذلك وأنت الآن في النار؟! يقال هذا ل أبي جهل ومن كان معهء فإن أبا جهل زعم في الدنيا أنه أكرم على قومه من أن يتركوه» 
وأمهم يدافعون عنه» وقال: إذا دخل النار فإن قومه يدافعون عنه. 
فَيأن أو الاقنى وقول: أذا ميرف ع الناره وسأقف على باب النار وأضع يدي الاثنتين عليهاء فلا أحد يستطيع أن يذغل:التارة 
فذوقوا ما كنتم تكسبون» وما كذبتم في الدنيا وقلتم: لا يتفعكم الآن. 


تفسير قوله تعالى: ( كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) 

تفسير قوله تعالى: ( كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) 

قال تعالى: | كَدْبَ الْذِينَ من قبلهِم فَأَنَاهم الْعَذَاب مِنْ حَيتُ لا يشعرونَ| [الزس:ه7]ء أي: ليس هذا التكذيب شيئاً جديداً عند 
هؤلاء القَوم» فقل 2 الذين من قبلهم » وقد اذاقهم الله ع وجل سوء صنذيعهم وسوء تكذييهم بعذاب 42 الدنيا قبل الآخرة. 


511216120 ١ا/لا5‎ 


6 الزص 


قال تعالى: ((فَأَنَاهم الَْدَاب مِنْ حَيْتُ لا يشعرونَ)) وك أخذ آمن من مأمنه! فهم ظنوا أنهم آمنون» وظنوا أنهم في مأمن من مكر 


اله سبحانه» خاءهم العذاب في مأمنهم الذي كانوا فيه» كا قال تعالى: م من السلنا عله حاف و من أَحَذَتَه الصيحة ومنهم 


مَنْ حَسَفْنَا به الأرض ومنْهم مَنْ أَحْرَقنَا وما كَانَ اللَّهُ ليظليهم ولَكن كنوا َنْفْسبم يظْلمونَ| [العتكبوت:٠:]‏ وقال هنا: (( كُدبَ 


الِينَ منْ قَبْلهِم فَأَنَاهم الْمَدَابُ مِنْ حَيتٌ لا يشعرون)). 

((فَأَذَاقَهم َه ْحْيّ)) أي: الذل والهوان والفضيحة في الدنياء فقد أخزاهم الله سبحانه تبارك وتعالى» وأذهم وعاقههم بهذا الخزي 
في الدنيا. 

قال تعالى: ((فَأَدَاقَهُم الَّهُ ري في الْياة الدنيا ولعَدَابُ الآخرَة أبر) ) أي: هذا الذي ذاقوه في الدنيا شيء يسير من عذاب الله 
سبحانه» وأما عذاب يوم القيامة فهو أشد وأقوى» ولا ستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
((وَلعْذَابُ الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمُونَ) )» كأن فيها معنى تحسر العباد على أنفسهم. 

أي: لو كان يعلمون علياً يتفعهم ما وقعوا في الكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى» ولكن كان علمهم علماً لا يتجاوز آذانهم ولا يدخل إلى 
قلوبهم» ولو كنوا تغلنوق:تحقيقة هذا الأ ما كفروا بالله» ولما عصوا رهم سبحانه تبارك وتعالى» ولاتقوا هذا العذاب الذي عند الله 
سبحانه» ولكن سوء صنيعهم أورثهم النار يوم القيامة» وأورثهم الذل والهوان واللحزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل) | 

قال تعالى: [ قد صَرَبًا للنّاسٍ في هذَا القران من كل 15 عّهُم يتَدكرونَ| [الزم:0"]» فالله الكريم سبحانه تبارك وتعالى نزل هذا 
اكاب قرآناً عرباً غير ذي عوج ((يِلسّانِ عَرَبيَ ميين)) أي: وام بين عن نفسهء ويفصح عن معانيه» ويوضم مبانيه. 

و (مبين) اسم فاعل» فتقول: هذا مبين» أي: مفصحء بين ما فيه. 

فالقرآن واضمء والكلام الذي فيه أيضاً واضمء فإذا قال: (احذروا النار)ء فلا أحد يشكل عليه هذا المعنى. 

واذا قال: (اعملوا لجنة)» فلا أحد يشكل عليه هذا المعنى. 

فالقرآن بين وواخم وجلي» وكل إنسان يفهم من تاب الله سبحانه ما يريده الله سبحانه منه أن يفهمه من الأحكام. 

فقد ضرب الله في هذا القرآن أمثالاً بأشياء صغيرة وبأشياء كبيرة» فقال: إإِنْ الله لا يستحبي أَنْ يضرب متلا ما بعوصّة قا قوقهًا| 
[البقرة:]» فالبعوضة الصغيرة يضرب: بها المخل» ويتأمل الأننان ويتسجب ما ذى الله 1 وجل في القرآن من أمثال! فإذا كان 
الإيمان في قلبه انتفع ببذه الأمثلةه وعمل بمقتضى ما يذكر الله سبحانه. 

وان كان لا يفهمء ولا إيمان في قلبه فيقول: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ فلماذا يذكر الله البعوضة؟ ولماذا يذكر الذبابة؟ ولماذا يذكر 
العتكبوت؟ قال تعالى: إوَيَصْرِبُ اله الال للناس لََلهِم يتََكرُونَ| [إبراهيم:ه؟] أي: لعلهم يتفكرون في هذه الأمثال» ويعرفون 
قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى» ويعرفون ما يريده الله وما يراد بهم. 

قال تعالى: ((ِوَلَقَد صَربنا للناسٍ في هذا القران من كل مُتلِ)) أي: كل مثل من الأمثال التي تتفعهم ذكرناها لهم في كبناء لعلهم 
يتذكرون ل خلقهم الله سبحانه؟ فيتفكرون في ذلك فيعملون» ويتذكرون فلا ينسون ما يراد منهم وما يراد بهم» ويذكرون الله سبحانه 
تبارك وتعالى فيعتبرون و.بتبصرون. 


511216120 ١ا/اا/‎ 


4 تفسير قوله تعالى: (قرأنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون) 


تفسير قوله تعالى: (قرانا عريا غير ذي عوج لعلهمٍ يتقون) 

قال تعالى: إقرانًا عي غير ذي ع بج لمهم يعَقُونَ] | | الزص 8 ] قد شرف الله العرب أذ القران بلغتهم » قراناً عر بياء كا قال 
تعالى: ( (يلسان عرّبِي مبين)). 

وقال هنا: ((غَيرَ ذي عوج)) أي: لا يوجد فيه إشكال ولا اختلاف» فلا يشكل على من يقرؤه» وإنما يفهم ما يريده الله سبحانه 
تبارك وتعالى فيه» فلا تضاد فيه» ولا خلاف» وائما قرآن عربي بلسان عر بي مبين كا قال تعالى: إقرانًا ع بيا] [الزمس:78]. 
والقرآن فيه قراءتان في كل القرآن» قراءة ابن كثير (القران» قران» قراناً)ء وقراءة باقي القراء بالهمزة (القرآن» قرآن» قرانا) . 

فيقول الله سبحانه بأن هذا القرآن ((قرآنًا عرَبا غيرَ ذي عوج)) أي: لا اختلاف فيه ولا تضادء وليس فيه حك يناقض حك آخرى 
وانما الله سبحانه بشرع لعباده ما ينتفعون به في هذا القرآن» فإذا قرأ العبد المؤمن هذا القرآن انتفع بما فيه» وإذا أشكل عليه شيء رده 
إلى الله وإلى رسول له صل الله عليه وسلم فيفهم منه ما بريد» ورده أيضاً إلى أهل العم فيفهمونه ما يشكل عليه. 

إلعلهم - يتقُون أ | |الزص:8؟] أي: غضب الله سبحانه» فيعملون بطاعته» فينجون من النار. 

16 سين قله تحال (طرب الله متلا رجلة فيه شركاء متشا كسون) 


تفسير قوله تعالى: (ضرب, الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون)_ / 
قال تعالى: إضرب الله مثلا رجلا فيه شركاة متشا كسون ورجلا سلما لرجلٍ هل يستويان ملا احمد يله بل أكثرهم لا يلون 


[الزمس:9؟]٠‏ 
وقد قال قبل ذلك: ((وَلْقَد صَرَبًا للنّاس في هَذَا القَرآن))» فكأن هذا توطثة لما يذكره هناء وتقدمة لما يذكره هناء فهذا مثل من 
الأمثال. 


فقوله: ((رعلة فه ا شرك علش كمون ) )ء 

الرجل هنا عبد يملكه جموعة من الناس» لماه ال للك ومن وعد بغري افع ع علج كروتن داس اااشجرا في 
ذلك» فإن الله عن وجل يقول: ((ضَرب لد م رج فيه 1 نما كسون))) والمشاكسة: صعوبة الحلق» واختلاف التضاد» 
والإنسان الذي يريد اللحلااف سمى مقا دا وانسان شكس أي: يحب الخلاف. 

فلو أن ججموعة أخلاقهم صعبة ومختلفة» وبعضهم ينقض بعضاأء ويكيد لبعض ملكوا عبداً واحداً فإن هذا يقول له: اعمل كذاء والثاني 
يقول له: لا لا تعمل هذا الشيء» وإما اعمل كذاء ويقول الثالث: لا اذهب إلى المكان الفلاني الآن. 

فيبقى هذا العبد متحيراً متخبطأء أسمع كلام هذا أو يسمع كلام هذا؟ فكلهم يملكونه! فهو محتار ينفذ كلام مَنْ من هؤلاء 
لمتشاكسين؟! ((وَرَجِلًا سنا لرَجلٍ)) أي: يملكه رجل واحدء والقراءة الأخرى: ((سااً لرجل))» يعني: عند واحد يسلم به هذا 
الواحد وإسلم نفسه إليه» وخالص مدا الواحد. 


رالمفق عل القراءيق::( ( ربعا سانا ارج )0( ( ورككاد سلا بعل )) أنه خالطن لواحن هلك قهذ] الراهد إذا راه مضا أراضهه 
ثم استعمله بعد ذلك. 

وأما الشركاء المتشاكسون فلا يبمهم تعبه» وإنما يبمهم أن ينفذ الذي يريدونه؛ لأن لكل أحد حصة فيه» فهل يستوي هذا مع هذا؟ 
لاء فالذي يملكه رجل واحد مستريح؟ لأنه لا تضاد في الكلام؛ ولا توجد صعوبة في الأخلاق» فهو واحد يعملكه واحد» وأما من يلكه 
جموعة فإنه يكون متحيراً مضطرباً لا يعرف كيف يتصرف مع هؤلاء. 


511216120 ١/6 


6 الزص 


وللّه عن وجل المثل الأعلى» فهل هذا الإنسان الذي يعبد الله وحده لا شريك له يستوي مع من يجري به هواه فيعبد الشياطين 
والأصنام» ويعبد الة من دون الله؟ لاء وائما هذا مضطرب متحير» لا يعرف ما الذي يريده؛ فيذهب إلى سدنة الأصنام» فهذا يقول 
له: اعمل كذاء وهذا يقول له: اعمل كذاء وهذه الأصنام هم الذين خلقو ها بأيديهم وصنعوها. 

فهل إستوي من يعبد الله مع من يعبد هذه الاصنام» ويعبد خلق الله سبحانه تبارك وتعالى؟ لا استوون. 

فالذي يعبد الله قد استراح» وعرف ربه سبحانه» وعرف ما الذي يريده الله عن وجل منه» فشى في طريق الله سبحانه. 

وأما الذي يعبد أصناماً وأنداداً من دون الله سبحانه فهو متحير متخبط» فهو يعبد هذا الصنم الآنء ثم يعبد غيره» عندما يجده لا ينفعه؛ 
لأنالقباطن والشدبه جلاهيب ندا الاننانةفهذا بأمره يثىى "وهلا بأمره يقع و :وهذا تأنه بع 4 فهو مخطرت متعيره قاذ 
يدري أهذا الإله أفضل أم هذا أفضل؟ فإذا كان في لطر عيذ صف وإذا كان مسافراً صنع 05000 في سفره» فإذا رجع 
إلى الحضر ربى الصم الذي كان يعبده في السفر وعبد الآخرا فهو متحير مضطرب لا يدري أن الحق» فهل يستوي هذا مع هذا 
الذي عبد الله وحده لا شريك له؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ((هَل يستويان متلا الحد َّه)) أي: احمدوا ربك على توفيقه لك5؛ وعلى 
أن أرشد؟ وهدا 5 أن تعبدوه وحده لا شريك له كا قال تعالى: ((ألا بذ الله مَطمَئنْ الْقلُوبُ))» فيطمئن قلب المؤمن لأنه عبد 
الله وحده لا شريك له فالله الذي خلق كل شىء هو الذي يستحق العبادة وحده» والمؤمن يستشعر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ 
فيستشعر الله الكبير الله العظي » الله الجليل» ل الرحيمء فيعبد ربه؛ لأنه يستحق العبادة وحده. 

وأما الكافر فقلبه متحير مضطربء لا يعرف أن الحق والصواب؟ وهو يعرف أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء ومع ذلك يعبدها! 
فإذا سثل: لماذا تعبدها وهي لا تنفع ولا تضر؟! لم يكن له حجة إلا أن يقول: إإنَا وجَدنًا آبَاءنَا على م وان عل آثارهم مبتد ونأ 
[الإعر قدا | وسيصيل: أن يكين إنارنا يعطلون شيعا خط فيو مقن عل ما كاوا مقرة عليه وهو يعطب مغر لا يعر 
أن اق والصؤاب! قن أضلة الله سهان نارهترسال: ْ 

فيا أيها المؤمن! احمد الله؛ وائن على ربك الثناء الحسن الذي يستحقه سبحانه» على أن هداك ودلك عل طريقه سبحانه وعل طريق 
امد لل بل أكثرهم | [الزم:9"] أي: أكثر الخلق إلا يَعَلُونَ] [الزمر:9 8]ء ولأنيم لا يعلمون فهم يتبعون الموىء ويتبعون الشياطين 
ولا يعرفون طريق ال حق» حتى وإن بصروا به لم يدخل في قلوبهم نور الإ يمان. 


5 تفسير قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) 

تفسير قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) 

ثم يقول الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وسل: إإِنَكَ ميت وَإعهم مون [الزمس:٠م].‏ 

فرينا هدى المؤمنين وميعوتون بعد ذلك ويدخلون الجنة» فهم لن يعمروا في هذه الدنياء كا قال تعالى: ((إِنَكَ مت وعم مَيَونَ) ) 
فالإنسان المؤمن يعيش في هذه الدنياه وهو يعرف أنه سيعوت يوماً من الأيام» كا قال تعالى: ((إَِتَ مَيَتَ))» وميت معناه: الشيء 
الذي هو حي الآن فإنه متوقع له ذلك. 

بخلاف: (ميت) بالتخفيف»ء فإن معناه: أنه قد مات» وبخلاف مائت الذي هو وصف الإأسان الذي يموت» فهو مائت. 

وميت صفة مشبهة باسم الفاعل» بمعنى: انه الان حي وسيانيٍ عليه الموت بعد ذلك. 

واذلك يقول هنا للنبي صل الله عليه وسل: ((إَِكَ مَيْتَ)) أي: حي الآن لكن توقع الموت» ولابد أن يأتي عليك هذا الموت. 


سيره بس ير لس 


((إنك ميت)) وهم أيضا سعوتون: ((وإنهم ميتون)). 
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وسورة الزم سورة مكية» وقد قال الله عى وجل فيها للنبي صل الله عليه وسلٍ: ((إنك ميت))» وهو في مك2. 

ولما مات النبي صل الله عليه وسلم كأن المسلمين نسوا هذه الآية وما عرفوهاء فلم إستحضروهاء حتى عمر رضي الله عنه بدأ يخلط في 
كاد م وقع هذا الأمى على نفسه» وكان يقول: ما مات! وانما هي أربعون ا وسيرجع لك مرة أخرى» خاء بشيء ما قاله 
انبي صلى الله عليه وسلمء ولا قله أحد قبل ذلك عن ابي صل الله عليه وسم؛ وإنما قال هذا مع شدة الاندهاش والتحير من وقع 
الصينة بعلي » افيلةوا يتكلوةا كلام لايفهم »بح يهم الله الكرم يحانة د أن بكرتي الله عنهة:اقلا ليم عه الابء والاية 
العاف فقال للناس: من كاذ يعد عفدا إن نهدا قد نانح تومن كان ينيد آل إن لش بح لاحيوت» :رما عمد إلا ر 
حلت من قله الرسل نايز مَاتَ أو قل اقم عل عاك ومن يتقَلب عل عَقبيه قن يضر اله | [آل عمران:44١].‏ 
فذكر لهم هذه الاية» وهي في سورة آل عمران» وي سورة مدنية» وهذه السورة سورة مكية. 

فقد ذكر الله لنبيه صل الله عليه وسلم في القرآن المكي: أنك ميت» وفي القرآن المدني كذلك» ومع ذلك نبي المسامون المدني والميّ 
الم سس سر ا سر حتى ذكرهم أبو بكر» فكأنها لم تنزل إلا 
الل اال قي عل أل له رمرا: ((إِنكَ مَيِتَ)) وهم أيضاً جميعاً مسلمون وكفار ميعوتون» ((وإنهم ميتون)). 


0٠00‏ تفسير قوله تعالى: (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 

تفسير قوله تعالى: ( + (ثم إتك يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 

قال تعالى: إثم نكر يوم القيامة عند ريك تَحتصمونَ] [الزم:١م]‏ أي: ثم إن المرجع الال مهاه مازلة وجا واتصوفة به 
يدي الله سبحانه تيارك وتعالى» فيجثون لخصومة» فهذا يقول: هذا ا 0 أكل مالي» وهذا سفك دمي» وهذا فعل كذا وكذاء 
فيختصم المؤمنون مع الكفار» ويختصم الظالم مع المظلوم؛ ويمختصم البر مع الفاجر يوم القيامة. 

وجاء عند الترمذي: أن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وس عن هذه الآيت» فقال: (يا رسول الله! أيكور 
علينا ما كان بيننا في الدنيا يوم القيامة؟) يعني : في الدنيا تعاركا مع بعض» وتشاجرنا مع بعض» وَسْمَ بعضنا 7 وانتّبى هذا الثبيء؛ 
وتصاحنا بعد هذاء فهل سيكرر مرة ثانية يوم القيامة» ويسألنا ربنا يوم القيامة عن هذا الشيء؟ فمّال النبي صل الله عليه وسل: (نعم» 
ليكرن عليكم حت يؤدى إلى كل ذي حق حقه. 

فقال الزبير: والله إن الأعى لشديدء إن الأمى لشديد) يعني: نحن ظننا أنه في الدنيا تخاصمنا وانتبى الأعر» وقد يصطلح الناس في الدنيا 
على شيء من الظل؛ لأن المظلوم ل يستطبع أن يأخذ حقهء فرضي ببذا الشيء؛ لأنه لم يعرف أن يعمل شيئاً غيره» والله الك العدل 
سبحانه تبارك وتعالى؛ أعلم بما في نفوس انحلق» فيعم أن هذا قد رضي أو لم يرضء فيكرر الأمس يوم القيامة» فيختصمان بين يدي الله 
العزيز الحكيم ام الغدل سييحانه تارك يعاق فيفصل بن عرادة: 

قال تعالى: )2 0 2 ليام عند ل ْتصمَونً) ) ) كان الصحابة يتعجبون من هذه الابة» ويقولون: في ماذا؟ ونحن إخوة 
متحابون يحب بعضنا بعضا فظنوا أنها مقيدة بأنهم يختصمون مع الكفارء ولكن الآية قالت: ((ن إنَكْ) ) يعني: كلك» فالكل يختصم 
يوم القتَاهة عل الله 

فيختصم المسليون مع الكفار» ويختصم المسلمون بعضهم مع بعض. 

لالض الفبيعا كد ينا نجام انز له أ عل وجل ذلك» فقانا: كيف نختصم هذا والتيد يود ا عير اعدو برا من نويا هرت 
وجوه بعض بالسيف! رأوا ذلك لما اختصموا في يوي صفين وابخمل» ولما حدث بينهم شيء من الخلاف» وقاتل بعضهم ا 
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فقالوا: عرفنا أن هذا الشيء فيناء ويوم القيامة الله عن وجل يفصل بيننا فيما كان بيننا من خصومات. 

قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلما كان يوم صفين وشْدٌ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعمء هو هذاء قلنا: نعم هو هذاء فإن الآآية 

عامة: ((ثم َك يوم القيامة عند ويك تتصِمُونَ) ). 

وجاء في الحديث الذي رواه 0 مسلم إن ديف أن هريرة قال النبي صلى الله عليه وسل: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفاس 
فيتاعن 0 درهم له ولا دينار) . بعني: الإنسان المفلس هون الذي ليس له شيء» لا درهم ولا دينار. 

فافل :الله عليه وسلم: (إن المفلس من أمتي من يِأَتِ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شت هذاء وقذف هذاء وأكل 

مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخل 

من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار) . 

فهذا مفلس يوم القيامة» والإفلاس في الدنيا سبل؛ لأن الإنسان لن يعيش في الدنيا إلا عمره» فسواء عاش مفلساًء أو عاش فقيراً فهو 

في النباية إلى الموت. 

أما يوم القيامة فإنه يوم الجزاء» أت فيه الإنسان المفلس ومعه صلاة وصوم وزكاة» وقد عمل أعمالاً كثيرة» فلما وقف لساب قيل له: 

أنت صليت وصمت وعملت كذاء ولكنك ضربت فلانأك فأنت ظال» أعطه جزاء ما ضريته» فيدفع من حسناته؛ لأنه لا توجد أموال 

يوم القيامة» ولكن يعطيه من حسناته. 

ويأني الآخر ويقول: جرحني» فيو بإعطائه تن هذه الجراح» فيدفع له من حسناته. 

والثالث يقول: قذفني» اع يقول: سبني وشهني» والخامس يقول: عمل في كذاء وعمل كذاء فيعطى لمؤلاء من حسنات هذا 

الإنسان» حتى يصير مفلساً لا شيء عنده» وقد بتي أناس أخرون الم وكذاء فيقال له: أنت ار 

فيؤخذ من سيئا؟ هم لوطع عله تبتجملها عيرم يدفع في النار والعياذ بالله! لك هنا مقلهاء وأي حسرة على نفس الإنسان أشد 

من هذه ار حين يرى الحسنات تؤخذ منه» والسيئات توضع عليه إسبب ما قدم!! ولذلك المؤمن كيس فطن» لا يدفع السيئة 

بالسيئة ولكن يدفع بالحسنة السيئة؛ لأنه يخاف من الناس أن يأخذوا من حسناته» فلا يتكلم في أعراض الناسء ولا يشتم الناس» ولا 

يسخر من الناس؛ لأنه لا يريد أن يكون مفلساء فالمؤمن عاقل وحكيء فلا يفرط في حسناته في الدنياء حتى لا تضيع منه يوم القيامة. 

فهنا المؤمن حين يتذك الآخرة يمسك لسانه» ويكف يدهء ويحفظ فرجهء ويخاف على عينه» ويخاف على بدنه» فلا يكون مفلساً يوم 

القيامة. 

قال الله سبحانه: ((ثم نكر يوم القيامة عند ربك نَحْتصمونَ) ). 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.- 


5 تفسير سورة الزمى [30 - 38] 

تفسير سورة ة الزم [0* -8*] 

اك تعالى عباده بحقيقة لابد أن يصل إليها كل عخلوق وهي الموت» وبعد الموت الوقوف بين يدي الله سبحانه » وذ الله تعالى أنه 
لا أظلم ولا أكذب من الذي يفتري على الله تعاللى ويكذب بالقرآن والسنة» أما الذي يصدقهما فهو مع المتقين في جنات النعيم» وذكر 
الله تعالى أن الله تعالى كاف عبيده وناصرهم على أعدائهم؛ ولذا فإن عباد الله تعالى لا يخافون إلا منه جل شأنه. 
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11 تتفسير قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) 

تفسير قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشر ف خاق الله» وعلى آله وصابته والتابعين وس تسليما كثيرً. 

نم أما بعد: يقول الله تعالى: إإِنّكَ ميت وإثهم ميبُونَ| [الزم:٠م]‏ المعتى: إنك سقوت» ففي الآية الإخبار بما سيكون» ولا أحد يفر 
من الموت» انا التخذير من تضبيع العمل الصالح في هذه الدنيا» فإذا كنت سمّوت فاعمل ليوم تبعث فيه ويجحازيك الله سبحانه 
على ما قدمت فيه» فهو خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من اللحاق حتى يعملوا لهذا اليوم الذي يرجعون فيه إلى ربهم يوم القيامة» 
قال تعالى: إِيوم يَقُوم النّاس رب الْعَالَينَ| [المطففين:7]؛ ويوم يجزيهم الله سبحانه تبارك وتعالى ويختصم أهل اللخصومات بعضهم مع 
بعض»ء فالمؤمنون مع الكفار» والمطيعون مع العصاة» والظالم والمظلوم» وكل إنسان له خصومة مع الآخرء الله سبحانه الح العدل 
الذي يك بين عباده بالحق. 


16 تفسير قوله تعالى: (ثم إن يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 

قال تعالى: إثم نكر يوم القيامة عند ربك تختصمون| [الزمم:١"]‏ فيجادل بعضكم ا ويتكلم بعضك مدافعاً عن نفسه» والإنسان 
يدلي بامخبة في الدنيا وقد تكون صدقاً أو كذبأ يقول النبى صلى الله عليه وسل: (ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعضه) . 
تبارك وتعالى. 

فالمنافق قد يكذب يوم القيامة ويظن أنه يبرب من الله سبحانه وأنه يخدعه في الآخرة» ولكن الله يفضحه ويختم على فيه فينطق جسد 
الإنسان بما كان يعمل في الدنياء ويظهر في يوم القيامة من هذا الإنسان الكلام الذي كان يخفيه في الدنيا فيبديه الله عن وجل على 
جوارحه. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فن أظم قن كذب غل الله وكذت بالضداق إذ نجاءه) 


تفسير قوله تعالى: (فن أظل فن كذت غل الله وكذت بالضدق |3 جاءة) 

يقول لنا ربنا سبحانه: إفَنْ أظلر يمن كُدَبَ عل اللَّهِ كدب بِالصَدْقٍ إِذْ جاءه ليس في جه مثو للْكافرينَ | [الزر:م]. 
وااتفرانية ل ان أظل من الذي كذب فافترى على الله فزعم أن لله الولد والصاحبة» وزعم أن الله لم يرسل رسوله ول يتزل كابه. 
ويكذب بالصدق» أي: بالقرآن وبالحديث الاذين جاءا من عند الله. 

ويقول تعالى: ((أليِسَ في جَهُمْ مَنْوَى للْكافِينَ)) أي: أليس هو في هذه النار الموقدة البعيدة القعر؟! وكامة جهم: مأخوذة من 
قولهم: البثر الجهنام والمعنى: البعيد القعر السحيق جدأ» فنار جهن مستعرة وقعرها بعيد وتحيق. 

ومثوى: مكان إقامة يثوى فيه أصحاب النار» أى: يخلدون فيباء 

والمعق: الينن قينا كلا بق ف فور الفرن جحدوا ربهم سبحانه» وحدوا ما جاء من عند الله وافتروا عليه الكذب؟ 

و الجواب بلى» فبها مثوى ومحل إقامة لمن كفر بالله سبحانه. 


أما الذي جاء بالصدق من عند الله سبحانه وصدق به فله جزاؤه وأجره عند الله. 
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4 تفسير قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) 

تفسير قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) 

يقول سبحانه: إوَالدِي جَاء بالصَدْقٍ وَصَدَقَ به وك هم المَُونَ|ْ [الزر:م] أي: جبريل جاء بالحق وهو القرآن» فقد نزل به من 
السماء على النبي صل الله عليه وسلمء وأخذه من زيل .ويلقه خاق» واخذه المؤمنون من النبي صلى الله عليه وسلل» وتوارثوا ميراث 
النبوة وهو الدعرة إلى الله فبلغوا الآخرين» فكل من بلغ كاي الله سيعانة نقد نعاءا بالمرلاق «ورالفق مره كيل الله اسيحانة الك وتعالى: 
ومن عمل بمقتضى هذا الذي بلغه من عند الله سبحانه فإنه من المتقين. 

والمتقون هم الذين اتقوا غضب الله سبحانه» والذين يتجهم الله من عقوبته يوم القيامة. 


1.6 تتنفسير قوله تعالى: (لهم ما بشاءون عند ربهم ذلك جزاء الحسنين) 

تفسير قوله تعالى: (لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) 

يقول الله سبحانه: لهم ما يشَاءُونَ عند ربيم ذَلكَ جَرَاء المحسنين| [الزمس:4م] الأتقياء الذين صدقوا بكمّاب ربهم سبحانه وعملوا به 
وبلغوا الآخرين» لهم ما يشاءون في جنات الخلود» وهذا الأجر الحسن والعظيم جزاء لؤلاء احسنين» الذين آمنوا واتقوا ربهم وأحسنواء 
قال سبحانه: هَل جْرّاء الإِحْسَان إِلّا الحَسَانُ] [الرحمن:٠+].‏ 

فالله سبحانه يعطيهم جا ريكثر حم ساي 


لتفسير قوله تعالى: (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا) 
تفسير قوله تعالى: (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا) 


يقول تعالى: إليكفر اللُّ عنهم أسواً لدي عملوا| [الزم:ه"م] ليكفر: اللام للعاقبة» أي: تكون عاقبة هؤلاء أن يكفر الله سبحانه تبارك 
وتعالى عنهم أسوا بها اغباواة: و أسوا اما وقموا فيه نهر الشركك بالل سبحانه» فكانوا مشركين قبل أن يأتههم النبي صل الله عليه وسل» وكانوا 
مكذبين جاحدين» فلما جاءهم القرآن العظي آمنوا وصدقواء فالإسلام يجب ما قبله» فالله يكفر عنهم أسوأ ما وقعوا فيه من الشرك 
كوبا اسلو 00 ا 0 

ومعنى: ((ليكَفْر)) أي: لمحو ((عنهم أسواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم يأحسن الذي كنوا يعَملونَ)) فأسوأ ما يكون من أشياء 
وقعوا فيها من الشرك بالله فقد كفرها الله سبحانه» وباقي الذنوب يكفرها الله عنهم من باب أولى» بل من فضله ورحمته يبدل هذه 
الذنوب إلى حسنات» فالله عن وجل رءوف بعباده ولطيف بهم سبحانه؛ يكفر عنهم أسوأ الذنوب وهو الشرك بالله سبحانه» ثم ييدل 
سيئاتهم حسنات من فضله و عاد دعم الجنة. 

قال سبحانه وتعالى: ((ويجَزِيهم أجرهم بِأَحسَنٍ الذي كنوا يعُمَلُونَ) ) فالإنسان يعمل الحسنة ويقنى لو أنه زاد علهاء فانظر إلى فضل 
الله سبحانه» فثلا: إنسان يريد أن يتصدق بعشرة جنيه فل يد إلا جنيهاً واحد فتصدق بهء فإذا باللّه يعطيه على نيته أجر العشرة الجنيه» 
فهذا أحسن الذي كنوا يعماون. 

ولذلك فالمؤمن يتنى من ربه ما يشاء» ويحب الصالحين» ويحب أن يكون معهمء فالله بعطيه أحسن ما يناه هذا العبد» لذلك فالنبي 
ضة: الله عليه وسلم يطمع المؤمنين في ربهم فقال: (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة» فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه 
عرش الرصرخ »تومته اجر أعار انه ٠ذزةا‏ سالك دريك فلا لني أدق الأشياءه ولكن اطلب أغل "ما بكرة» واشعد بالندمن 
غذابه ومن تارم :واسأل الله اللسةفإذا سالك ريك اللثة فإنه من عليك باه 
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ولذلك جاء في حديث للني صل الله عليه وسل أنهاقال: رمق سأك الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة) فإذا سألت 
ربك: اللهم إني أسألك الجنة» اللهم إني أسألك الجنة» اللهم إلى أسألك الجنة» فإن الجنة تقول لله سبحانه تار وتعالى: "زرب أدخاد 
الجنة (ثلاثا) . 

وإذا تعوذت باللّه من النار ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الناره اللهم إني أعوذ بك من الناره اللهم إني أعوذ بك من النار 
فإذا بالنار تطلب من الله سبحانه ان بنجيك منباء فتقول: اللهم نجه مني» اللهم اعذه منى» اللهم أجره مني. 

وفي حديث آخر: (من سأل الله الجنة في يوم سبعة مرات) فن سأل الله سبع مرات أن يدخله الجنة» فإن الجنة تدعو الله سبحانه أن 
يدخله فيهاء فإذا كنت أنت تدعو والجنة تدعو لك والملائكة يستغفرون لك فهذا فضل الله عظيم وكبير» ولا يبلك على له إلا هالك 
بأن يدخل النار ويستحقهاء وذلك إذا كانت الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة إسيئة واحدة فالذي يدخل النار فإنه قد خالف الله سبحانه 
وها قالة النبي صلى الله عليه وسلىء فأفرط على نفسه وأسرف وضيع عمره هباء فيستحق ما وقع فيه» نسأل الله العفو والعافية. 


تفسير قوله تعالى: (أليس الله بكاف عبده) 

تفسير قوله تعالى: (أليس الله بكاف عبده) 

قال الله تعالى: (أَلِيس الله يكاف عبده وَيِحوفونَكَ بِالَدِينَ من دونه ومن يلل اللَّدُ قا له منْ هَاد| [الزمس:7م] أليس الله يكفى عبده 
وعرة تاق دان 0 عنه الشرور؟ أليس الله بقادر على ذلك؟ و (عبده) يدخل 1 عبد لله سبحانه فالنني ص الله 
عليه وسلم وأصحابه رضوان الله علييم والمؤمنون الذين يتبعونهم بإحسان كلهم عبيد لله. 

فيقول الله سبحانه: أليس الله كافي هؤلاء وحسبهم سبحانه تبارك وتعالى فيكفيهم شرور الحاق؟ 

والجواب بلى. 

وهذه فيها قراءتان: قراءة حمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر (أليس الله بكاف عباده) على اجميع. 

وقراءة الإفراد لباقي القراء ((أَليس اللّهُ يكاف عَبده)) والمعنى واحد» فعبد جنس»ء والجنس يدخل فيه الواحد والاثنين وابلماعة» 
فالقراءة الأولى ترجع للقراءة الثانية في الع وشا لله يكفي جميع عباده سبحانه» فكل من اتقي الله يقيه الله سبحانه تبارك وتعالى 
الشرور ويدافع عنهء قال سبحانه: [إِنَ الله يدَافع عن الْذِينَ آمُنُوا| [الحج:مم]. 

قال تعالى: وفك بالِينَ مِنْ دونه] [الزمر:<"] الكفار يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالشركاء الذين عبدوهم من 
دون الله ويحذرون النبي صل الله عليه وسلم من أنه إذا شت الأصنام فإنها ستعذبه وستخذله وستفعل به كذاء فهؤلاء الذين من دون 
اله لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. 

وقد جاء في الأثر أن الكفار قالوا للنبي صل الله عليه وسل: أتسب المتنا؟! لثن لم تكف عن ذكرها لتخذلنك» أي: ستتسلط عليك 
وستخليك» أو لتصيبنك بسوء» وجاء أن النبي صل الله عليه وس أرسل خالداً ليكسر العزى وهو تمثال للكفار» قال الله سبحانه: 
أي الات وَالْمَرَى * وما لَه الأشرَى] [النجم:ه١‏ - .]"٠‏ 

فيك ابل غيلاوها من كوف الله سبحانه» فاللات: اسم محرف للفظ الجلالة الله وسعوا اللات آلمة وأنغوها وعبدوها من دون الله. 
والعزى: كانت ثجرة يعبدونها من دون الله سبحانه تبارك وتعالى» وأرسل النبي صل الله عليه وسلم خااداً ليقطعهاء فلما ذهب إليبا 
وأمسك بالفأس ليقطعها قال له السادن: أحذرك منها يا خالد من أن تعمل فيك فإن لما شدة ولا يقوم لها شيء» وأراد أن يخوف 
خالداً من الشجرة التي يعبدونها من دون الله ويحذره منها وهذا ما يقوله الكفار في كل زمان» حين يعبد الناس غير الله سبحاته يظنون 
في أنفسهم أن هذا الذي يعبدونه ينفع ويضرء فيحذرون من يتكر علييم كن يتكر عليهم عبادة القبور» فيزعمون أن السيد فلاناً سيعمل 
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كذا وكذاء ويزعمون أشياء فيكذبون على الله سبحانه تبارك وتعالى» ويخوفون أنفسهم بأشياء باطلة. 

فهؤلاء أقوام قد ماتوا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف بملكون لغيره؟ ولكن القلب إذا خرب إذا بصاحبه برف بما لا 
يعرف» فيتكل بالأشياء الكاذبة فيقول: هذا سيدي فلان سيعمل فيك كذاء وإذا قلت لأحد هؤلاء المشركين: احلف إنك ما عملت 
كذاء يقول: واللّه ما عملت كذا وهو كاذب» وحين يقال له: احلف بسيدي فلان» فيقول: لا أحلف» فهو لا يخاف من الله سبحانه 
تبارك وتعالى» فيحلف كدباً بللّهء فإذا حلف بسيدي فلان يخاف منه» وهو لا يماك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن غيره» كذلك كان 
هؤلاء المشركون يعبدون أصناماً صنعوها ومع ذلك يخافون منبا ويخوفون النبي صلى الله عليه وسلم ببا. 

قال الله سبحانه تبارك وتعالى: [وَمنْ يِضْللٍ اللَّهُ قا له منْ هاد] [الزمم:”8] أن ذهبت عقول هؤلاء حين عبدوا هذه الخبارة التي 
كسروها وصنعوا منها هذه القاثيل؟! فأضلهم الله فهم لا يبتدون» فأهل الشرك ذهبت عقوهم فلا يدركون ولا يفهمون فيعبدون 
مالا ينفعهم ولا يضرهم! فالله هو الذي يبدي وهو الذي يضل سبحانه تبارك وتعالى» فتجد الإنسان عقله كبيراً وقوياً في أمور الدنيا 
فهو عالم في الذرة أو عالم في كذا وكذاء وفي أمور الآخرة متحير لا يعرف من يعبد هل يعبد الطبيعة أو كذا؟ وترى الناس في اليابان 
عقوم عقول جبارة» وربنا جعل فهمم آيات عيبة جداًء ومع ذلك تلاقي أحد الأطباء يذهب إلى المعبد من أجل أن يعبد من دون 
له مالا ينفعه ولا يضرهء فيأخذ جرساً ويذهب به إلى المعبد من أجل أن يوقظ الإله» فهذا الإله الذي هو محتاج إلى من يوقظه محتاج 
إلى غيره! قال الله تعالى: ((مَنْ يضْلٍ اله قا له من هاد)) أي: من أضله الله من الكفار طمس النور الذي في العقول فإذا بهم لا 
يفكرون ولا يفهمون» ومن يبديه ويدله على الصواب إذا أضله الله سبحانه. 


4 تفسير قوله تعالى: (ومن بدي الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يبدي الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام) 

قال الله سبحانه وتعالى: إومَنْ يبد اللَّهُ قا له من مضل | [الزم:/ا"] إذا هدى الله عن وجل عبداً من عباده لا يقدر أحد أن يضله 
وان اجتمع عليه الثقلان. 

وقال تعالى: !ليس الله عَزِيرٍ ذي انقّام| [الزم:/ا] فالله عزيز سبحانه تبارك وتعالى» قال تعالى: إإِثما أمره ذا أراد شَيًا أن يقُولَ 
فكرن و94 قاذ قال لي كن فلابد أن يكون ما أراده الله فهو العزيز الغالب القاهر الذي لا يغالب ولا يمانع أبدًء 
ويأس بالشيء ولازم أن يكون هذا الشيء فل :ها أراؤه الله سيكانه قبارك وببالى: 

((أليس الل ييز ذي العقّام)) 

والجواب بلى» الله عزيز وينتقم من بعصيه ومن يخضبه. 


9 تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من اق الشعازات وال رضن لقوق الله) 

سين قوله تعالى:: ول سألتهم وتحكان! اواك ا دكن يقوان اله) 

قال تعالى: 38 كم ص حَلقَ السموَاتِ رض عون اَّهُ قل أفرم مم ما تَدْعونَ مِنْ دون الله إِنْ أَرَادَن الله ِصْرٍ هل هن 
كَاشفَات ضرِه أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رَحمته قل حَسبِي ال عليه 3 المَوكُوت] [الزم:م"] بين تعالى أن هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام من دون الله مقرون في أنفسهم بأن الخالق الله ومع ذلك عبدوا غيره» فهذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق فالذي 
يخلق ويرزق هو الله. 


511216120 ١ا/لءوه‎ 


6 الزص 


والغيظان سول للكافري بوزن لم أن يعبذوها لفقربيم إلى الله تعالن» ؤاءه» من :بات التواضع أن لأ يعيدوا الله تغالى مباشرة توانا 
بواسطة الأصنام إذ قالوا: إما نعبدهم إلا يبون إل الله زلتّى] [الزمر:]. 

قال الله سبحانه: قل َي ما تَدعونَ من دون الله إن اراد 2 بضرٍ هَل هن كاشمَات ضر أو أَرَادَني رحمة هل هن ممسكات 
رحمته قل حسبي الل عليه ل المحوكلون | [الزمن:,"]. 

الكفار يقرون بأن الذي خاق السماوات والأرض هو الله سبحانه تبارك وتعالى» ولا أحد من الكفار يعترض على ذلك» فإن اعترض 
كان كذابا وأظهر الله سيمافه كه عل لسانه» فهذا الفرود لما قال: أنا أحبي 0 فقيكه الل داه أمام أتباعه» إذ قال له إبراهيم: 
إن اله ل اسمن ف اشرق :قات امن المدرت] [البقرة:8ه7] أي: فإن كنت تزعم إِنَّ مقامك مقام الربوبية وأنت الذي 
كلق وترزق. فأت لخدن مق المخرت! :فييت الذي كفر وافتضح أمام أتباعه وأشياعه. 

فقام الربوبية لم يدعها إلا اثنان: الغرود وفرعون» ففرعون زعم 5 بهم الأعلى» فأغرقه الله ثم قال: ا أنه لا إله إلا الذي امك 
به بنو إسرائيل» فأهلكه الله وأغرقه سبحانه ٠‏ 

والذي يزعم أنه إله فليبدل النجوم من مكانباء وليأت بالشمس في الليل إلى غير ذلك من الآآيات الكونية التي لا يتك بها إلا الله. 
والإنسان لا يستطيع أن يدعي لنفسه الربوبية فيقول أنه الحالق» ولكن يدعي الألوهية فيقول: اعبدوني من دون الله سواء صرح 
بذلك أو لم يصرح» فيجعل التقديس لنفسه ويتوجه إليه غيره بالطلبات فيطلب منه ويعبده وييجله ويقدسه من دون الله سبحانه تبارك 
وتعالى: ١‏ 0 ع 2 ه كل م سر واس لاه 
هنا قال الله سبحانه: ((قلٌ ريم ب دعو من دون للّ)) أي: هذه الآلمة التي نتوجهون إليها بالعبادة ((إِنْ أرادني الله يضر هل 
هن كَاشْفَاتَ ضرِه)) اوكراءة ا مود 0 أَوَادَفي) راع جر (أَرامي) بالسكون. 

وقوله تعالى: ((ِهَلُ هنْ كَشْفَاتَ ضره)) على الإضافة» والأصل: هل هن كاشفات يكشفن الضر الذي يريده الله عن وجل ب؟؟ 
وهذه فيها قراءتان: قراءة ابنمهور على إضافة اسم الفاعل» وكذلك قوله تعالى: ((هَلُ هن ممسكات رَحْم)) والقراءة الثانية قراءة أبي 
عمرو ويعقوب ((هَلْ هْنَّ كَاشفَاتَ ضُرَّه)) على أن اسم الفاعل منون قام مقام الفعل وما بعده مفعولاً به» وكذلك قوله تعالى: ((هَلُ 
هنَّ تمُسكاتٌ رَحْمَته) )» والمعنى: الذي تعبدون من دون الله إذا أراد الله بعباده أن ينزل عليهم من بأسه ومن بطشه هل تقدر هذه 
الآلحة أن تمنع ذلك؟ ف 

الجزاب لا تقد زه ولو أراذ الله أن يفتح رحمة على من إشاء من عباده المؤمنين هل تقبل هذه الآلحة أم تمنع رحمة الله؟ 

الجواب لا تقدر على ذلك» فإذا كانت الآلحة لا تملك ولا تقدر فالله وحده لا شريك له هو حسبي وكافي» وهو الكافي سبحانه» وهو 
الذي يدافع عني وهو الذي ينصرني. 

قال تعالى: إقل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلُونَ| [ام :4"] فيفوض المؤمنون أمورهم إلى الله ويعتمدون عليه وحده لا شريك 
له فهو وكلهم وهم يبرءون من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين عليه أحسن التوكل. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


/01 تفسير سورة الزمص [38 - 42] 


تفسير سورة الزى [78 - 47] 
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أل لضن وها فيه أذ توك الككتيق قو قري اسقروا على ما أنتم عليه من الضلال والتكذيب فإني مستمر على ما أنا عليه من 
التوحيد والداية» وستعلمون إذا رجعنا إلى ربنا سبحانه من الذي يستحق العذاب المخزي والمقم المستمر الذي لا ينقطع؟ نحن الذين 
عبدنا الله ووحدناه أم أنتم الذين عصيتموه وأشركتم به؟ والله سبحانه قد أنزل الاب المشتمل على الحق من عندهء فن تمسك به 
اهتدى» ومن لم .سك به ضل وغوى» ونبيه ليس وكلاً على العباد» واثما هو رسول إلبهم يبين لهم طريق الحق ليتبعوه» ويحذرهم من 
طريق الشر ليجتنبوه. 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على 0م إني عامل فسوف تعملون) 

500 العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

أما بعدة قال الله عي وجل فى سورة الرس: عل يا قوم اموا عل مكاتك ني عامل سف تعلو “عن يأنيد عذاب نكرية ول 
َي عاب مق * إن را َك اليب لاس باخي قن اتدَى َه ومن صَل مضل عله وما أت طلم يوي * ا يوق 
الأنفس حين موتها وَالْتي ل عت في ماما فيمسك التي قَى علا اللَوتَ ل الأَخْرَى إِلَ أَجَلٍ مُسَمى إِنَّ في ذَكَ لآيَات لقَوم 
رون | [الزم:ةم - ”غ]. 

يخبرتا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن قدرته العظيمة سبحانه وتعالى في اندلق وفي الإحياء وفي الإماتة؛ ويدل عياده 
على أنه وحده الذي بيده مقاليد كل شىء» بيده الخير» يرسل لمن يشاء ويمسك عمن يشاء سبحانه وتعالى» فا أرسل فلا أحد يقدر أن 
ره اباك فد لقو اده فبيده احير وحده لا شريك له والذين يدعون من دون الله سبحانه إلا يَلكُونَ لأنفسهم 
ص ولا تفْعًا ولا يَلَكُونَ مُونًا ولا حَيَاةٌ ولا نشُورًا| [الفرقان:"]ء فقال الله سبحانه: إولنْ سَأَلَممِ من حَلَقَ 00 رضن 
عون لله [لقمان:ه؟]ء لقد أقر المشركون أن الذي خلق السموات والأرض هو الله سبحانه وتعالى» فقا لهم: |أ تم ما دعوت 
من د دون اللَّه| [الزم:م*] أي أخبروني عن مؤلاء الذين عبد عُوهم من دون الله من الأصنام والأوثان والأجارء 0 0 مع الله 
بيطا وعالى :فى ملك شهاة إن أَرَادني لَه ضر هَل هن كاشفَات ضره] [الزم:م"] أي: إذا أراد لله عن وجل أن يبتلي العبد 
ببلاء من عنده؛ أو بمصيبة من المصائب هل تقدر هذه الأصنام أن تكشف هذه المصيبة عن هذا العبد؟ أو 
مسكات رَحمته | [الزمس:*]ء 

و الجواب لا تقدر الأصنام على ذلكء إنها لا تملك لنفسها شيئاً ولا لغيرها شيئا فكيف تفع وتضر مع الله سبحانه وتعالى؟ قل طؤلاء: 
اقل حَسْي اله [الزر:مم] أي: يكفيني طاما ألك اعترقم أن هذه الأصنام لا تلك لنفسها ولا لغيرها شيئا فلا أعبد ما تعبدون 
من ذون الله يكفيني أن أعبد الله سبحانه وتعالى» فهو يكفيني وهو الذي يدفع عني وحميني» وهو الذي أعبده وأتوجه إليه وحده لا 


ادف يمه هل هن 


0-06 
|حسبي الله عليه يتوكل المتَوكلون] [الزم:8"] أي: إِنني أتوكل على الله مع المتوكلين عليه» فهو الذي يرزقني» وهو الذي يعطيني» وهو 


الذي بمنحني من فضله سبحانه ومن رحمته. 

يقول سبحانه: أفرم ما تَدعونَ مِنْ دون اللو [الزمس:4"]ء يقول لحؤلاء مخاطباً عقوهم: أفرأيتم هذه الأصنام التي تعبدونها من دون 
الله وهم يعرفون انا نيع هم الذين صنعوها بأيديهم» ومع ذلك عبدوها من دون الله سبحانه» فيقول: أخبروني عن هؤلاء؟ ما الذي 
قلكه؟ وما الذي نفعتك به حتى عبدتموها من دون الله سبحانه» وحتى أصررتم على ذلك؟ هم لا يجاوبون بالعقل؛ وإئما 
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الجواب | إنا وجدنًا آباءنا على أمة وإنا عل آثارهم مبتدون! [الزخرف:؟7]» إوانا عل آثارهم مِقْتَدونَ| [الزخرف:"0]! يضحك 
عليهم الشيطان» ويخدعهم بمثل ذلك» حتى إن أحدهم يقول: أبي أعم منى» وأبى كان يفعل ذلك» فأنا أفعل كا فعل أبى! فالله سبحانه 
يعجب الخلق من هؤلاء» أبن عقول هؤلاء حين عبدوا هذه الأصنام؟! 


تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) 

قال الله سبحانه: ((قلَ يا قوم اعملوا عل مكانتكز)) أي: اسقروا على ما أنتم فيه» إن عامل فسَوفٌ تَعلمونَ من يَأتيه عدَاب يزه 
ويحل عليه عذاب مقم | [الزمس:9"] قراءة ا جمهور: و ((اعملوا على مكايك ) ): وقراءة شعبه عن عاصم: (على مكاناتكم) والمعئى عل 
طريقتكم التي نتم عليهاء وليس المعنى أنه يبيح لهم أذ عدوا كين انه ولكن كأنه يقول لهم: اعملوا وستجزون» ففيها تبديد لهؤلاء» 
فطالما أكم ترفضون ما أنا عليه من التوحيد وما أنا عليه من الحق» مع علمك بأن هذا الاب كاب من عند رب العالمين» وأنه الاب 
الحق» وأغما نتم فيه هو الباطل؛ فاسمّروا على ما نتم فيه حتى تلقوا ربكم فيجازيكم على ما تصنعون» والمكانة والمكان بمعنى الجهة التي 
تمكنت عند؟» ((اعملوا على مكانتكر)) أي: على جهتك» وعلى طريقتك» وعلى ما أنتم فيه وهذا فيه تهديد لهؤلاء. 

((إقِّ عامل)) أي: على مكائق» وعل جهتق» وعل ما مكننى فيه ربي سبحانه» فأنا عامل على التوحيد» وعلى عبادة الله سبحانه 
وحده لا شريك له» ((فسَوفٌ تَعلُونَ)) هذا تبديد ووعيد هؤلاء» إمَنْ يأتيه عدَاب يخْزيه | [هود:9م] أي: من هو الذي سينزل 
عليه عذاب من عند رب العالمين فيخزيهء ويقهره ويذله» ويذيقه الحوان» ((ويحل عَلَيْهِ عدَابُ مُقيم)) والذي يستحق هذا العذاب» 
هو الذي ألغى عقّلهء وعبد غير الله سبحانه» أقر بأن الله سبحانه هو الرب ومع ذلك وجه العبادة إلى غيره» فيحل عليه عذاب مقيم» 
لا يصرف عنه بل هو ملازم له ملازمة الغريم في نار جهنم والعياة .اللهء 


.130 تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلنا عليك الكتّاب للناس بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلنا عليك اكاب للناس بالحق) 

قال الله عن وجل: إإنَا نا ِكَ الاب داس بالق فَنْ امْدَى هَلَفْسه ومن صَلَ وا َل عَلمَا وما أت علوم يركل | 
[الزم:١‏ 4]» الاب هو القرآن العظيم» وعبر بنون العظمة» ليدل على أنه كاب عظم مح من لتعظم ما يستحقه» ((إنا نا آنا 
عَليِكَ الْكَابَ للنّاس بِالحقّ) )» وفي سورة النساء» قال: إإِنَا نا إِِِكَ الْكَاب بلحي لتحكر بين النّاسٍ با أَرَاكَ الله ولا بَكَنْ لختائبين 
خصيما| [النساء:ه ٠١‏ ]» فالله انزل الكّاب من السماء» وهذا دليل من الادلة على علو رب العالمين ا وَأ فوق معواته مستو 
على عرشه سبحانه» وقد نزل الككاب مع روح القدس جبريل الأمين؛ نزله ربه سبحانه على قلب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
لينذر به» وليبدي به من شاء الله سبحانه. 

وقوله: (الكاب) أي: الاب المعهود المعروف» وهو القرآن العظيم. 

(للناس بالحق) أي: إنزاله من السماء حقاً ونزل مشتملا على الحق» ففيه الحق من عند رب العالمين» وفيه أحكام الشريعة» ليحك بين 
الناشن بالذد ل وباطلى فول حدقا من غنك ونه العامة ونزل مشتملاً على كلام زه العا لمق وغل السرريطة الققة تعره الله سبيعانةه 
(فن اهتدى فانفسه) أي: من أخذ بهذا القران وتمسك به فلنفسه النفع» ولنفسه الرحمة من الله سبحانه وتعالى» فالإفسان هو الذي 
ينتفع بتلاوة القران وبالعمل بهء ولن ينفع ربه شيئا سبحانه وتعالى» بل إن النفع يرجع على من يؤمن برب العالمين» ويصدق بكابه 
ويعمل به. 
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(ومن ضل) أي: من انحرف عن طريق رب العالمين» وترلك العينل اجام من عند ري الدالمريه نك طدل كان الله وزاءه لهرياء 
(فإنما يضل على نفسه) أي: وبال الضلال على نفسه» وشم ضلاله على نفسه» فهو الذي نتنزل عليه العقوبة من عند رب العالمين 
إسبب ضلالة. ْ 
قال: إوما أنت عليهم بوكل | [الزمس:1 4]» فالني صلى الله عليه وسلم أخبره ربه سبحانه أن يتوكل عليه فقال: | حسي اللَهُ عليه يتوكل 
المتوكُونَ| [الزر:8"]» وأخبره أنه ليس وكلاً على الحلق» فليس مفوضاً إليه أمى الخلائق عليه الصلاة والسلام؛ هم عد إل سول 
د بخَلْتٌ من قَبْله الرسل | آل غنزات:4 04[ إإن أنث إلا نير * إنا أرسلتاك بالق شيرا ونثيرا وَإن من أمة إِلَّا خلا فيا 2 
|فاطن] ع 1 

إذاً: الي صل الله عليه وسلم منذرء ومبشرء ورسول من عند رب العالمين» (ما على الرسول إلا البلاغ)» أما أن يكون ويلا على 
الاوبور انا وعلط للم مقر ماعل مه إى ليا ا هذا اا ينك سر انه اطي زوريل اواك يقر ره بيدا ؛ نك 
بدي ات لَك الله مهدي من يِشَاءُ] [القصص:57]ء وهذا موافق لهذا المعنى» ولما يقول: |وانكَ مم إن صراط 
مستقي | [الشورى:57]» فهو موافق له» فهو يبدي بمعنى: يدل عليه الصلاة والسلام» ولا يبدي بمعنى لا يغير ما في القاوب عليه 
الصللاة والسلام. 

فهر عليه الدلالة يدل الناس» هذا طريق الحق فاتبعوه» لكن هل يلك أن يقهرهم على التغير عما هم فيه إلى شيء آخر ؟ لا الذي يحول 
القلوب هو الله سبحانه وتعالى» فليس النبى صلى الله عليه وسلم موكلا بتغييرهم من حال إلى حال؛ وهو كقوله سبحانه: إلبست عليهم 
مصَيْطر] [الغاشية:؟7] أي: لا تملك السيطرة على القاوبء إنما يملك ذلك الله سبحانه وتعالى» فالله يخير القلوب» والنبى صلوات الله 
وسلامه عليه يدل على احير الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه» قال: وما أنتَ عَم يوك | [الزمس:١‏ 4] يعنى: لم نوصك علييم» 
ولسيت سي علهم» 0 لما 2 قلوبهم» فأنت له تملك ذلك» واثما علكه الله سبحانه فهو : نعم المول» ونعم الوول» ونعم الحفيظ 
سبحانه وتعالى. 


5 لتفسير قوله تعالى: (اللّه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامما) 

تفسير قوله تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامما) 

يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللناس: [اللَّهُ يوق الأنفس حينَ متها [الزمس:؟4]» في هذه الآية دليل على قدرة الله سبحانه 
العظي» فهو يذ لنا في هذه الآيات شيئاً وراء شيء» يذكر أنه الذي خلق السماوات والأرضء والسور المكية فيها كثير من ذلك؛ 
ففيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى» وأنه الخالق» وأنه الرب» فيخاطب العقول» هل الذي يخلق كن لا يخلق؟ هل يستوي من يخلق 
ومن لا يخلق؟ هل إستوي العبد مع ربه» حاشا لله سبحانه وتعالى. 

فلله الذي خاق السماوات والأرضء والله هو الذي خاق هذه الأنفسء والله هو الذي يتوفى هذه الأنفس» فهل تملك المتكم من 
ذلك شيئاً؟ يقول الله عن وجل: إ|لَهُ يتَوق] [الزمر:”4] أي: يقبضها وافية سبحانه وتعالى» و ((الأَنفُس)) أي: الأرواح» وات 
نْتْ في مُنَاا| [الزمر:47]ء فالله يقبض نفوس خلقه إذا نامواء والنوم أخو الموت كا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وس 
الذي رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وو علي جارك لاله رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس سئل: (أينام أهل 
الجنة؟ فقال: لاء النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا يموتون)» فلا ينام أهل الجنة» والنوم يحتاجه الإنسان ليستريح» فإن الدنيا دار عناء 
وتعب ومشقة» فيحتاج الإنسان للنوم ليستريح من تعبه ومشقته» أما الجنة فهي دار السعادة» ودار الراحة» والإفسان مستريح فيها لا 
يحتاج إلى أن يجدد نشاطه بنوم» بل عمره كله في الجنة في اسقتاع وراحة ونعيم ممّيم. 
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فيقول: ((اللّهُ يتوق الأنفس حينَ مُوتهًا)) أي: إذا جاء وقت الموت قبض الله نفوس خلقهء والتي ل تمت يتوفاها في منامباء فهذا 
نوع من الوفاة» والله أعم به وبحال عباده فيه» والأرواح جنود مجندة فها تعارف منها اتلف» وما تناكر منها اختلف. 

خلق الله عنى وجل الأرواح قبل أن يخلق هذه الأجساد إوأشْبدهم عل أنفسيم ألستٌ يريكر؟ قَالوا يل مَيِدَنَا أن تمُولُوا! 
[الأعراف:17] أي: لثلا تقولوا إيوم الْقَامة إِنَا كا عَنْ هذا عَافِينَ| [الأعراف:177]» وغفل العباد عن ذلك» ولكن أوجد الله 
عن وجل في قلوبهم الفطر التي تدهم على أن الله هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له؛ فالله هو الذي خلق أرواح عباده» 
فيقبض هذه الأرواح في وقت وفاتهاء ويقبضها أيضاً في وقت نومباء فتخرج الأرواح في وقت نوم الإنسان بطريقة الله أعم بهاء ولكنها 
ليست كالطريقة التي تخرج حين يموت العبد» وإن كان هذا نوع من الخروجء وتلتقي الأرواح كا يشاء الله سبحانه» ويتعارف بعضها 
مع بعض» فا تعارف منها ائتلف» فتجد الإنسان يرى غيره أول مرة» وما راه قبل ذلك» ومع ذلك ستريح إليه ويحبه وبتحدث معه» 
فبقوك. مساوق قا اخلت] أي ما تعارق مها سين قبطا أل سبحانه :وال اتملت» (وما ماك مها احتل )قينا كيرا ريا 
سبحانه أنه يقبض الأرواح في حالين» في حال الوفاة» وهو القبض الذي لا رجوع فيه للروح إلى الجسد مرة أخرى في هذه الدنياء 
وانما ترجع إليه حين تقوم الساعة» وقبض آخر لكن الروح ترجع فيه إلى الجسد. 

قال: وات عَثْ في ماما [الزس:47] يقبضها الله سبحانه في وقت نومها قبضاً يعلمه الله سبحانه» وليس كقبض الروح الذي 
تخرج فلا ترجع إلى الإأسان. 

قال الله سبحانه: إفيِمْسك التي فم علي درت ورين لاخر إِلّ أَجَلٍ مُسَمى] [الزس:؟4]» التي قضى عليها الموت يمسكهاء فلا 
ره ]لهاس الى تزاف 1 رتش فليا ارقت ريع | د عد عوط ورلا به الاك كيد وسيل ما عاد عن ال شيل 
الله عليه وس في حديث كيفية خروج الروح من البدن في الموت» وأن الله عن وجل يرسل ملك الموت فيأتي ملك الموت إلى من 
قضى الله سبحانه وتعالى عليه الموت» فيقول: (اخرجي أبتها الروح)» إن كانت يها طيبة قال: (اخرجي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان)؛ وإذا كانت روحاً خبيثة قال: (اخرجي أيتها الروح الحبيئة» كنت في الجسد اللحييث إلى رب غضبان)» فتخرج هذه وتخرج 
هذهء كا يشاء الله سبحانه وتعالى. 

فهو سبحانه أجمل في قوله: | فيمسك الت قصَى علا المَوَتَ| [الزم:47] كيفية خروجهاء وأنه جاء إليها ملك الموت فأخرجهاء أما 
الأخرى فلم يخبر النبي أن ملك الموت هو الذي جاءها ولكن الله هو الذي فعل بها ذلك» ثم ترجع إلى الجسد مرة ثانية كا إشاء الله 
سبحانه وتعالى. 7 

((قَضى عَلبها المَوْتَ)) هذه قراءة ابمهور» وقراءة حمزة والكسائي وخلف: ((فيمسك 6 قَصَي علا المَوتَ) ). 

قال: ((ويرسل الأَخرَى إِلّ أجل مسمى)) أي: ويرسل النفس التي لم يقض غليها بالوفاة إلى أن تعمر العمر الذي كيبه الله إلى 
ال عل اتسين ٠‏ 

3 في ذَلكَ لآيات لقُوم تمكرُونَ| [الزر:"4]» فهذا نائم وهذا ميت» هذا كهذا ولكن الميت له حال والآخر له حال آخر. 

وقد ورد عن النبي مال عليه وسلم في الحديث: (إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا)» ومناسبة هذا أنه (كان صل الله عليه 
وسلم مع أصحابه في سفر ثم قال ل بلال: اكلا لنا الفجر)» فمّد نزلوا آخحر الليل. 

قبل أن يطلع الفجرء فأرادوا أن يناموا من شدة التعب» فقال النبي صل الله عليه وسل ل بلال رضي الله عنه (اكلا لنا الفجر) أي: 
احرس لنا الفجرء (لخؤاس بلال رضي الله تعاللى عنه» ثم نام بلال ونام المسلمون ول يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس)» لحكة من الله 
سبحانه» فلما قام الصحابة فْعوا إذلك» فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم بأن الذي فعل بهم ذلك هو الله سبحانه وتعالى» فقال: (يا 
أيبا الناس! إن الله قبض أرواحناء ولو شاء ردها إلينا)» فالله أراد أن يناموا في هذا الوقت حت يبين لنا حك من وقع في مثل ذلك: 
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(فالنبي صلى الله عليه وس قام وتوضأء وتوضأ مع أصحابه» وصلى سنة الصبح ثم صل الفجر) فبين لنا بفعله صل الله عليه وسلم أن من 
نام عن صلاة الصبحء فعليه أن يفعل كالذي قام في وقتباء يصلي النافلة قبلهاء ثم يصلي صلاة الصبح بعد ذلك. 

وف الحديث: (إن الله قبض أرواحنا) ؛ وهذا نوع من أنواع الوك وهو النوم» 9 رد الله سبحانه وتعالى الأرواح بعل ذلك.٠‏ 

وحاة لق الفحسة نن عدت أن هريوة أن رسول الله فل اللاعيه وس قال: (إذا أوى أحد؟ إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره» 
فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعد على فراشه» فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن» وليقل: باسك 
ربي وضعت جنبى وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسى فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين). 

من السنة أن تفض الفراش قبل أن تنام عليه» وإذا نمت فن السنة أن تضع يدك تحت خدك الأيمن» وتقول: (باسمك ربي وضعت 
حدق وناك ارقم إن امسكك تنبو قارضها نوان أرنية] فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)» وهذا دعاء عظيم من الأدعية 
التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلمء (إن أمسكت نفسي)» فالذي سينام بين أمرين إما أن يقوم من نومه وإما أن يموت» (إن 
افدكة نفسي) أي: قبضت روحي في هذا النوم (فارحمها) أي: فاغفر لحاء (وان أرسلتها) أي: إن بعثت روحي مرة أخرى وتركتني 
أعيش» (فاحفظنى بما تحفظ به عبادك الصالحين)» وهذا من الأدعية اجميلة المهمة» ومنه أن يحفظه كفظه لعباده الصالحين» وهو 
سبحانه حفظط عباده الصالحين فوقاهم شرور الحلق» ويقهم الابتعلاءات إلا ما ا سبحانه وتعالى» ويحفنظ علهم ديهم فيذكوون ل 
ويقرءون القران ويعملون الصالحات» فيحفظهم على ما يحب لهم من خير من كل وجه من الوجوهء ويحفظ لهم تقواهم 

نبأل أش ع وشم أن مقطا عا فط و عياده الصاطن: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]47 - 43[ تفسير سورة الزص‎ 2٠ 

تكسير متؤرة ةالزم ["؛ -/2اغ] 

ذم الله تعالى المشركين 2 تخاذهم شفعاء من دون الله من الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان على 
ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأعر؛ بل ليس طا عقل تعقل به ولا سمع تسمع بهء ولا بصر تبصر به» فكيف يعبدونها من دون الله 
سبحانةغ .وهو الخالق. .والفاطر للسماؤوات والأرطن :وكل ك2 ؟! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (أم ا تخذوا من دون الله شفعاء) 

تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء) 

كفك للك ونع الغا ليه راشف أن لذ النناللا الل وداه أ يلك إدة واقيدة أن عدا عنده وهر 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: |أم الَذُوا من دون الله شمَعاء قل أولو كانوا لا يملكون شِيئًا ولا يعملون * قل لله الشماعة جميعا له ملك السموات 
والآرض ثم إليه ترجعون| [الزم:"4؛ - 554]. 

يخبرنا ربنا سبحانه د 2 هذه الآيات عن حال المشركين الذين ا تخذوا من دوك الله أنداداً وش ركاء» وزعموا أنهم شفعاء هم عنك 
هذه الور 6 ذكنا ل لني نزلت» والشرك بملاً الأأرض» والمشركون يعبدوك عن الله سبحانه » م يفيه 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فالله عن وجل يفضح هؤلاء المشركين الذين يقرون بأ الله هوالرب» وَأ الله هو الحالق» 
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وأنه خلق السماوات والأرظن: ويملك كل ثىء» ومع ذلك إذا توجهوا بالعبادة عبدوا الله سبحانه وتعالى. 

يقول الله عن وجل هنا: |أم م الدُوا من دون الله شَمَعَاًا أي: بل اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام» وظنوا أنها تقربهم 
من الغ انا أشفع هم عند الله سبحانه وتعالى! والشفيع بين الناس هو الإأسان الذي يني إلى غيره 42 حاجة له» فيقول: يا فلان 
اشفع لي عند فلان» فكنت وحدك وترأء تأعنيك هنا حتها حفك: فصرتًا اثنين» فهو يعاونك في هذه الحاجة حتى يقضيها لك هذا 


الإنسان. 
إذاً: أصل الشفاعة من الشفع؛ والشفع هو الزوج» كأنك وحدك لا تقدر علبهاء فتحتاج إلى غيرك ليكون معك ويقويك حتى تقضي 
هذه الحاجة. . 


فهنا هؤلاء زعموا أن هذه الأصنام تكون معهم وتقر بهم عند الله سبحانه وتعالى» وتشفع لحم عند اللّهء فقال سبحانه: ((أَم امْحَدُوا مِنْ 
دون اللَّهِ شُمَعَا) )» أي: هل اتخذوا من دون الله هذه الأصنام تشفع لهم وتأتي معهم عند الله سبحانه» لترفع حاجتهم عند اللّه؟ ومن 
الذي أخبرهم بذلك؟ وهل عندهم أثارة من عم من عند الله سبحانه بذلك أم جاءهم رسول يأمرهم بأ يفعلوا ذلك؟ ليس عندهم 
هذا ولا ذاك» بل كذبوا على أنفسهم وكذبوا على ربهم سبحانه. 

قال سبحانه: ((قل أولو كنوا لا يَلكُونٌ شيا ولا يعقلونَ)) أي: هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئَأ وهذه الأصنام لا تملك شيئا ولا 
تعقل ما يراد منهاء ولا تفهم ما يقولونه لاء فهل تجيدبم إذا دعوها؟! هم يعرفون تماماً أن الأصنام لا تتكلم ولا تدفع عن نفسها شيئاء 
فإذا كانت كذلك فكيف تعبدونها من دون الله سبحانه؟ قال الله تعالى: إقل بل السْمَاعَة بَميعًا| [الزمم:4 4] أي: الشفاعة لا يملكها 
إلا الله سبحانه وتعالى» ولذلك يقول في كابه: إولا سْمَعونَ إِلّا 9 رص | [الأبيا:18]ء وقال تعالى: إلا جَلكُونَ السَفَاعة إلّا من 
اذ عنْدَ الرحمن عَهِدَا| [مري:80]» وقال سبحانه: إمَنْ ذا الذي شْمَع عنده إِلّا بإذْنه| [البقرة:هه؟] أي: نهدا الذي يسيع 
عند الله سبحانه؟ فهذا الذي شفع عند الله لا يشفع إلا بإذن الله سبحانه؛ ليرينا قدرته وقوته» وله وحده الفعال لما يريد» ول اعد 
ملك مع الله شيئاء واذلك في مقام الشفاعة العظمى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه يأتي يوم القيامة حتى يشفع عند ربه سبحانه لفصل 
القضاء بين العباد» فيخر ساجدأًء ويتركه الله ما يشاء سبحانه وتعالى» فهو عندما يسجد لله يفتتح الله عليه تحامد يعلمه الله عنى وجل 
إياهاء فيحمد ربه ويجد ربه سبحانه» حتى يشفع عند ربه سبحانه فيأذن له ربه سبحانه» بعدما يتركه ما يشاء سبحانه؛ ليرينا أنه لا أحد 
ملك الشفاعة» فيسجد لربه ما شاء الله سبحانه» ثم بعد ذلك يقال له: (يا حمد! ارفع رأسكء واشفع تشفع» وسل تعط) كل هذا حتق 
لم أنه لا يملك الشفاعة إلا الله حت رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهء وهذا معتى قوله: [مَن 
ذا الذي مع عَنْده إل بإِذْنه | [البقرة:هه؟]ء فيأذن له ربه سبحانه ويقول له: (ارفع رأسكء واشفع تشفع» وسل تعطء فيقول: يا 
رب أمتي أمتي). 

فالإذن ببذه الشفاعة يملكه الله وحده؛ لأن كل الشفاعة يملكها الله سبحانه وتعالى وحده» فإذا قام الأنبياء ليشفعوا فإنهم لا يشفعون 
إلا أن يأذن الله عن وجل لهمء كذلك إذا قام المؤمنون ليشفع بعضهم لبعض برفع بعضهم درجات عند الله سبحانه» وأن يخرج بعضهم 
من النار بإذنه سبحانه وتعالى» فلا يقدر أحد أن يشفع لأحد إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى فتشفع الرسل» وتشفع الملائكة» لكن 
ينها رذق يهان وك : 


6 تفسير قوله تعالى: (قل لله الشفاعة جميعا) 


00 تعالى: (قل لله الشفاعة جميعا) 
ل: إقل لِلَّهِ الشمَاعة جميعًا هك السموات واد رضن ا له ترجعون | [الزم:4 غ] أي: أنه سبحانه يملك السماوات وما فيها وما 
0 ويملك الأرض و فيها وما فوقها وما تحتباء فهو يملك 7 شيء سبحانه» وله ملكوت كل شيء ثم إليه المرجع سبحانه» فيملك 
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فقوله: ((ث ليه ترجَعونَ) ) هذه قراءة ابجمهورء وقراءة يعقوب (ثم إليه ترجعون) على البناء للفاعل» أي: ترجعون أنتم إلى الله رب 
العالين.سبحانه ليجازيك: 


تفسير قوله تعالى: (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا ذك الله وحده اشمأزت قلوب النين لا يؤمنون بالآخرة) 

قال الله تعالى: إوإذًا ذَيّ اللّهُ وَحدَه امْمَاَرْتُ قلوب الْذينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة وإذًا دك الِينَ من دونه إِذَا هم يستبشرونَ] [الزمر:ه] 
انظر إلى المشرك بالله كيف عائت الشياطين في قلبه فسادا فإذا به إذا ذى الله وحده سبحانه الذي يقر هذا المشرك بأنه الذي خلق 
الما واقته وال ررض فقيال' (ئ: فريك الذ. إل :لذ :للد اوشم وسار مومرقش ره اوالعرطن عق لاميقانة وتا لوال ا م 
الانقباض» فالمشرك ينقبض قلبه عند ذك الله؛ لأن قلبه عرب لا يعرف التوحيده وأذلك جد اللقر كين :يروك مق اللؤمتين الوعدين 
الذين يدعونهم إل تعيادة الله وده فقول اتلهم: | أَجَعَلَ الآحَة إِنَا وأحذا إِنَ هذا تي جاب [ص:ه]ء ما سمعنًا يبدا في الملة 
الآخرة إِنْ هَدَا إل اختلاق * أَوْنزِكَ عليه الور من يننا بل هم في شكَ من دي بل لا يذُوقوا عَذَاب| [ص:/ - 6] فهؤلاء النين 
يتبككون على النبي صل الله عليه وسلهء ويتبكمون على مقام التوحيدء ويقولون: ((أَجَعَلَ الآحَة إّا وَاحدًا)) تناسوا أنهم أقروا أن 
الخالق واحد سبحانه وتعالى» فنقول لهذا وأمثاله: لم لا تعبد هذا الخالق الواحد الذي أقررت أنت بأنه الذي خلق السماوات والأرض؟ 
فالنعرة الجاهلية والتعصب القبلي الذي عندهم» وكل قبيلة عندها صن خاص بباء كل هذا جعله يقول: هل كنا نعبد إلا واحداً 
ويأتي هذا الواحد ويقول لنا: اعملوا كذاء ولا تعملوا كذا؟! لاء لا نريد هذا الشيء» فكل واحد منهم يريد أن يعبد ما يشاء؛ بسبب 
هذه النعرة الجاهلية التى عندهمء كانوا يتنافسون أيام الجاهلية» هؤلاء يسبقون هؤلاء» كلهم يريد أن يكون السابق» ويريد أن ينفرد 
كل بالمدائحٌ دون غيره» فكل هذا جعل أحدهم يقول: منكم رسول يا بني هاشم ونحن من أين نأتي برسول مثله؟ فيرفضون التوحيد 
بسبب هذه النعرة! كأن الدين لعبة يتلاعبون به» هؤلاء لا يحكون عمّولهمء ولا يفهمون ما يقال لهم» والكافر لا يحاول أن يفكر في 
هذا الثشيء» ولذلك لما دخلوا في دين الإسلام بعد ذلك كانوا يضحكون على أنفسهم» كانوا يجلسون مع النبي صل الله عليه وسلم بعد 
صلاة الفجر في المسجد حتى شروق الشمسء وهم يذكرون الله فإذا شرقت الشمس انتظروا حتى ترتفع فيصاون الضحىء ثم يذكرون 
أشياء مما كانوا عليه في الجاهلية» ويضحكون على أنفسبم فيما كانوا يصنعون. 

الإنسان هو الإسان» هو هذا الذي كان مشركا يوماً من الأيام» فالآن دخل في دين الله سبحانه» فإذا به يضحك على نفسه» كيف 
كان يعبد الصم الذي صنعه هو بيده؟! كيف صنع صفاً من عوة ثم لما جاع أكل هذا الصم الذي يقربه إلى الله حسب زعمه؟! فكانوا 
يضحكون على أنفسهم فيما كانوا يفعلونه أيام جاهايتهم. 

0 أهل الجاهلية إذا ذك الله وحده اثمأزت قلوبهم وانقبضت ونفرت؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» وكانوا يقولون: إمَا هي إِلّا حياتنا 
دا رت وا 8 ِل الدهر] [الجائية:غ 8] أي: سغوت بعد هذه الدنيا وان نرجع بعد ذلك» فلذلك يرفضون / يدخاوا مع 
النبي صل الله عليه وسام؛ لأنهم لا يضدقون بوجود الآحرةء وأنهم راجعون إلى الله ليجازمهم قٍ الداز الأصرة 

ثم قال: ((وإذا دك انين من دونه)) أي: إذا ذكر بعضهم لبعض هذه الأصنام والأوثان فرحوا بباء وذهبوا إلى أوثانهم وأصنامهم» 
وطيبوها وغساوها ومسحوهاء وتقربوا إليها من دون الله سبحانه مستبشرين بذلك» ((إذَا هم يستَبِشرونَ)) أي: يظهر في وجوههم 
البشر والفرح والسرور. 


-ه 


ع 
و2 _- 
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4 تفسير قوله تعالى: (قل اللهم فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة) 


تفسير قوله تعالى: ( قل الهم فاطر اهار لديو رضن عام الغيب والشهادة) 
قال الله تعالى: ! قل اللهم قاطر السموات والأرض عَالٍ الْقَيبٍ والشبادة نت تحكر بم بنَ عبادك في ما كانوا فيه يحتلفُونَ| [الزمس: غ]» 
هذه الآية 0 اجميلة التي تكسب المؤمن حين يتلوها الثمّة بالله سبحانه وتعالى» والتوكل عل الله سبحانه» رن إلى ربه سبحانه» 
واللحضوع له سبحانه» والتسليم والتفويض إليه سبحانه. 
قوله: ((قلٍ اللّهم قاطرَ السموات والأرض)) يعني: قل: يا أللهء يا فاطر السماوات والأرض. 
((اللهم) ) هذا نداءء معناه: يا ألله» فهنا جمع بين صفة الإلمية» وأنه الإله المستحق للعبادة» وبين صفة الربوبية» وأنه الرب الذي يخلق 
تبرق 0 ما يشاء ري بما يريد سبحانه. 
قل اللهم قاطر السمُوات] [الزمس:4] يعنى: يا من فطر السماوات» أي: خلقها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى» لم تكن 

0 0 نفلق هذه مثلهاء لا» بل فطرها زعا تجاه :وتعالى» كذلك الأرضن قطرها الله سيحاته وتقالى عل أخين معال سابق. 
ثم قال: ((عاِ اليب والشبادة) ) يعني يا عالم الغيب والشهادة» يا من تعلم كل شيء» وما خفي عن احلق لا يخفى عليك» ما إشاهده 
اثاق.وها غاب عنم أنت تعليه» فأنت عام 56 والشبادة. 
ْم قال: ((أنت حك ب بين عبادك في 0 فيه عتَفُونَ)) , بعني: أفوض أمري إليك أنت تحكم بيننا وبين هؤلاء المشركين» وأنت 
تقضي 2 وبين هؤلاء الظلمةه وأنت تح يوم القبانة بيننا فيما اختلفنا فيه. 
هذه الآية العظيمة كان نبينا صلى الله عليه وسم إستفتح بها في قيام الليل» "ا جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها وقد سأها حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: (بأي شيء كان يستفتح النبي صلى الله 

عليه وس قيام الليل؟ فمّالت السيدة عااشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني ا اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تبدي من أشاء إلى صراط مستقيم) ؛ فكان إستفتح قيام اليل متؤالهدويه سبتحانه بأسائه الحسنى التي جاءت في هذه 
الآية» من أنه فاطر السماوات واللأرض» وأنه عالم الغيب والشبادة سبحانه» وقبلها يقول: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل)» 
وهؤلاء هم أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى» والله أعظم وأعلى وأجل وأكبر سبحانه وتعالى» فكأنه يقول: يا ألله يا من خلقت هؤلاء 
الملاتكة العظماء كبريل وميكائيل وإسرافيل» ويا من فطرت وخلقت السماوات على غير مثال سابق» وخلقت الأرض اهدني لما 
اختلق فنة .مع اتلن باذتك: 
والمؤمن لا يمل من سؤال ربه الحداية» تسأل ربك الهداية سبحانه وتعالى في كل صلاة من الصاوات اللمس» فأنت تقر الفاتحة في 
كل ركعة وتقول: |اهدنًا الصرَاط امسقم [الفاتحة:+] أي: الطريق القويم» طريق رب العالمينء فالله يديك ويدلك ويثبتك» فلا 
تزال على ذلك حتى تصل إلى الجنة ويدخلك الجنة» فلذلك تحتاج إلى سوال الله سبحانه الجنة وسؤاله أن مبديك طريقهاء وقد شاء 
الله عن وهل أن مدع علق وأن يفن غلفاء فاختلف اناق في ذلك» فنهم من ضل ومنهم من اهتدىء واللّه عن وجل شاء ذلك» 
فاطلب منه الحداية وقل: اهدني لما اختلف فيه من هذا الحق بفضلك وبإذنك» إنك تبدي من آشاء إلى صراط مستقيم. 


تفسير قوله تعالى: (ولو أن للذين ظليوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لا فتدوا به من سوء العذاب) 


تفسير قوة تعاللى: ل (واوأت ل لذين م هنأ اني و ا معه لا قير به من سوم 05 


يووا 0 الزمرة/ا4] يخبرنا سبحانه عن يوم القيامة وما يكون فيه فيقول: 07 نين 01 ع الذين ظلوا أأفسبم 
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بأن أشركوا بالله سييعاته بوتمالى». وأشركوا معه غيره» والذين عصوا ربهم و يتابعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه» لو أنهم يوم 
القيامة معهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه أضعاف مضاعفة» معهم كنوز الأرض جميعها أو مع أحدهم ومثلها معها لافتدى بها 
من عذاب يوم القيامة» يفتدي من النار بكنوز الأرض» كيف وهو لا يملكهاء لم يملكها في الدنيا وليس معه شيء منها في الآخرة» 
قال: ((لافتدوا به من سوء الْعَذَابٍ يوم الْقيامَة) ). 

ثم قال: إوبدا عم من الله ما كر يكونوا يحتَسبونَ| هذه الآية العظيمة فيا معان عظيمة ينبغي للإنسان أن يتأملهاء وأن يراجع نفسه 
وعمله مع هذه الآآية: ((وبدَا هم من الل ما ل يكونوا يحتّسبونَ) ) [الزر:6] أي: بدا لهم من الله كأن الإنسان ظلم نفسه في الدنيا 
وأحسن الظن بزعمه أنه إذا رجع إلى الله فإنه سيكرمه وسيدخله الجنة» هو أحسن الظن في نفسه وأساء العمل» فلما جاء يوم القيامة بدا 
له ما لم يكن يحتتسب! قال الله عن وجل عن الكفار: إوَقَدمنا إِلَ ما عملوا نل جْعلنَاهِ هبَاء منُْورًا| [الفرقان:7#] أي: هؤلاء 
الكفار عملوا في الدنيا أعمالاًيروتها صاللة» ومن أسلم متهم كانوا يسألون التي ,صل الله عليه وسل بعد إسلامهمة .يقوك الرجمل: (إن 
بي كان يصنع كذا وكذا وكذاء كان يطعم في الجاهلية» وكان يسقي الخيج» وكان يعتق الرقاب» فهل ينفعه ذلك؟ فيقول له صلى الله 
عليه وسل: إنه لم يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحبم ) يعني: أنه كان يعمل هذه الأشياء في الدنيا ليس 
له سبحانه» فكونه يطعم لجيج ويسقيهم» ويفك الرقاب» ويعين الإنسان المظلوم» لا ينتفع بذلك» ((وبدا شم من الله ما ل يكونوا 
يحْتّسبِونَ) ) فالإفسان الذي يرائي بعمله في الدنياء فيعمل حت يقال عنه: عالم» وح يقال عنه: جريء» وحتى يقال عنه: تجاع» وحتى 
يقال عنه: قارئ» وحتى يقال عنه: منفق وجوادء فإذا جاء يوم القيامة: ((وبدَا نم من الله ما ل يكونوا يحَتَسبونَ)). 

يقول مجاهد في تفسير هذه الآية: عماوا أعمالاً توهموا أنها حسنات» فإذا هي سيئات. 

وقال غيره: عملوا أعمالاً وتوهموا أنهم يتوبون إلى الله قبل الموت. 

والإنسان يخدع نفسه بالتسويف ويقول: في هذا اليوم سنعصي ربنا وغداً سنتوب دفدع نفسه دفدعه الله سبحانه وتعالى» ول يأت هذا 
اليوم الذي توهم أنه يتوب» وإنما عاجله الموت وبادره قبل أن يتوب» ((وبذا هم من الله ما لر يكونوا يحتَسبون) ). 

يقول الإمام الثوري رحمه الله: ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياء» هذه ايتبم وقصتهم» هذه ايتهم وقصتهم. 

أي: المراءون الذين يراءون بأعمالهمء ويطلبون من الناس المدح على أعمال المفترض أنها تكون لله سبحانه وتعالى» لكنهم طلبوا من 
الناس المدح فدحهم الناس وضاع ثواب العمل» فوجدوا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

يقول عكرمة بن عمار: جزع حمد بن المنكدر عند موته جوعاً شديداً» وححمد بن المنكدر كان من الزهاد العباد الصالحين» فلما جاءه الموت 
وجدوه في غاية الجزع واللحوف فقالوا: كيف تجزع وأنت تموت» وقد كنت تصلى وتقوم الليل وتكثر من الذكر؟! ما هذا الجزع؟ قال: 
أخاف آية من تتاب الله قالوا: أي آية؟ قال: هذه الآية: ((وَبدَا شم من الل ما كر يَكُونوا يتَسبونَ))» هذا العابد الزاهد خاف في 
ار عمره من هذه الاية: ((وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)) فكيف بغيره؟! فالإنسان المؤمن يحاسب نفسهء ويراجع نفسه 
في كل عمل من الأعمال» هل هو مخلص لله أو غير مخلص؟! هل هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله أم 
مبتدع في دين الله سبحانه؟! فليحذر كل من هذه الآية» وليحذر أن يرائي في الدنيا وأن يعمل أعمالا ليست على سنة النبي صل الله 
عليه وسلمء فيأتي يوم القيامة ويرد عليه عمله» ويقال له: (من عمل عملا يس عليه أمرنا فهو رد). 

بها ل أله العفو والحافية ف اللين والدنياءوالكعرة: 

أقول قولي امش الله العظم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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69 تفسير سورة الزم [47 - 52] 
تفسير سورة الزص 0 - ”5] 

حين يرى المشركون الجنة قد أزلفت» والنار قد برزت» يتن المفرطون أن ينجوا من المصيبة التي نزلت بهم» ولو ببذل دنياهم التي طالما 
تقاتلوا عليهاء وكفروا وعصوا من أجلها؛ لأنه ظهر لحم من الأمى ما لم يكن في الحسبان» ففي تللق المواظرم:تسكيه العر اكه قاء 
ونتقطع الأفئدة حزناً وندماء فين من يستعد لهذا اليوم؟! فعلى العبد أن يلتزم العبادة في السراء والضراء» وعند النعمة والبلاء» ويعلم 
أن الملك ملك الله يبسط الرزق من يشاء ويضيق على من يشاء» وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وو أن للذين ظليموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أن للذين ظموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب) 

0 العالمين» وأشيد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك. لهء وأشبد أن ممداً عبذه ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله 0 في سورة الزمس: أن نين ظَلَُوا ما في الأرضٍ جميعا ومثله معه لافتَدُوا به من 520-00 انم القيامة وبا 
كم من الل ما 02 * وبذا هم سيدَات ما كسبوا وحَاق بهم ما كانوا به يستهرئون * فَِذَا مس الإنْسَانَ ضر دَعَانَا ثم إِذَا 
وداه نعمة من َل ما أويته على علم بل هي فتنة ولكن أخثَهم لا يعون * قد هاا لين من لهم فقا أغى نهم ما كنا ون 
* ضام ات ما سبوا والذين موا من هؤْلاءِ سيصيوهم سَيِنَاتَ ما كَسَبوا ما هم يعَجزِينَ * أو َعلمُوا أَنَّ الله ببسط الرِرْقَ 
بن يا يدن في َتَ لآيات لوم يمون [الزمر:"ة - .]0٠‏ 

يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى 2 هذه الآيات من سورة الهس عن حجاك المشركين يوم القيامة» وحال الظلمة وا مجرمين» أنه لو كان 
لأحدهم يوم القيامة ملء الأرض من لدعب م أي: ملؤّها ل اع لافتدى بها يوم 4 من سوء العلناي ومن سو 
الحساب» ما تقبل منبم! قال تعالى: ادلو أن للذينَ ظَلوا| [الزم:4] أي: الذين كذبوا وأشركوا باللّه سبحانه ما في الأرض ججميعا 
ومثله معه لافْتدوا به من سوء الْعَذَابٍ يوم الْقيَامّة| [الزمس:41]» وإذا كان المرء في الدنيا لا يلك ما في الأرض جميعاً فكيف به يوم 
القيامة؟! إذ الأرفن يوزغهاً الله عن وجل بين عباده» فهذا يملك شيئاً وذاك بملك شيعا ولا أحد من ملوك الأرض بملك بيع ما في 
الأرضء ولكن الله عن وجل جلك من يشاء ما يشاء من الدنياء فيملك ناساً بعضاً من كنوزهاء وآخخرين منافعهاء وهكذا ويخاطبهم 
الله في الآية على فرض أن يملك أحدهم يوم القيامة مثل هذه الأرضء فيملك كنوزها ومثل هذه الكنوز معها لافتدى بهذا كله من 
عذاب الله يوم القيامة» قال تعللى: إلافْيَدوا به من سوء الْعَذَابٍ يوم الْقَامَة وبا لحم من الل ما لم يكونوا يحَتَسبونَ]| [الزمس:4]ء 
فقد كانوا في الدنيا في غفلة» وكان أحدهم يسوف ويقول: غداً أتوب» وغداً أوحد الله ولا أشرك به» وغداً أفعل كذاء ولكن هذا 
الغد لم يأت إلا وقد مرا عل كفرهم وعل ش ركهم ) وعل شوقيع وعصيا:هم» االوااعل عر وب فإذا بهم يوم القيامة يودون الرجوع 
ولا جوع ويودون أن لو يفتدوا وكيف وهم لا علكون شيعا ولو كانوا يعلكون شيعاً ما تقبل منهم ذلك؟! قال الله سبحانه: إوبدا 
م من الله ما ل يكونوا يحَتَسبونَ] [الزمس:/ 2 ] ] أى: بدا لهم من الله عن وجل ما ل يكن في ضميرهم» وما لم يدر في خلدهم أن يفعل 
بهم ذلك» وإن قالوا: كا نحسن الظن» لكنهم أساءوا العمل» أو قالوا: عا نحسن الظن» لكنهم وقعوا في الشرك بالله سبحانه» فلم يتقبل 
منهم شيئاً من أعمالهم. رد - ضر 2 ١‏ 

قال تعالى: إوبدا م سيعات ما كسبوا| [الزمس:8؛ ]» فقكد كسبوا السيئات» وجزاء سيئة مثلهاء» واساءوا فكان لهم من الله عن وجل 
ما يسوءهمء وهو العاب الشديد» فكان الجزاء جزاءً وفاقاء إوبدًا هم سَئَاتَ] [الزم:48] أي: عقوبات ما اجترحوا في الدنيا وكسبوا 
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إلا جزاء: إما كانوا به يستهزئون] [الز:48] أي: ما كانوا إسخرون من المؤمنين في الدنياء ومن البعث والنشور» ومن القيام من 
القبور» ومن الحساب والجزاء» ومن عقوبة الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة. 


تفسير قوله تعالى: (فإذا مس الإنسان ضر دعانا) 
تفسير قوله تعالى: ذا سين الإنسان 0 
1 مذ ل الا م لل إن عرلاه غنة مافن نا أوتيته عل عل بل هي فثئة ولْكن أكرّهم لا يونا 
[الزص:9 غ]» الله عنى وجل بعد أن يخلق الإنسان يرزقه» ويعطيه من الدنيا ما إشاءه سبحانه تيارك وتعالى» ويبين له طريقه إلى الله 
سبحانه تبارك وتعال» عله أن يشعر بنعم الله عن وجل عليه ليل نهار» ومع ذلك ينسى شكر هذه النعم من الله سبحانه» فإذا مسه نيء 
رام 88 إلى ربه» فدعاه راقيا يديه: ياارب! ياارب! وكما استشعر الإأسان أنه ضعيف أنه عاجز» أو ار ان م يض خا 
إلى الله وناداه: يا رب! يا رب! ونحن نرى الطلاب عندما يدنوا الامتحان يسعون إلى المساجد» فتجد أحدهم يصلٍ الفجر» ويلهج 
بالدعاء: يا رب! ويطلب النجاح» فإذا ظهرت النتيجة ونجح أبى ذلك كله! وعاد إلى تضييع الصلاة» كذلك المرء عندما يحث عن 
وظيفة يصب استخارة» ويصل للحاجة» ويدعوا ربه قائلا” يا رب! يا رب! فإذا قبل 2 العمل لسى ربه سبحانه تيارك وتعالى! فكلما 
اع الإنسان . وغلب على ظنه أنه الآن محتاج وأنه فقير إلى الله يتذكر ويرجع إلى الله ويقول: يا رب! يا رب! قال تعلى: 
إفإِذا مس الإْسَانَ ا [الزمس:9 4] أي: إذا أصابه شىء من مصائب الدنيا وما يتضرر ويتأذى بهء أو يسبر من أجله» أو ييحث 
عن الدواء من أجل ذلك» يفزع إلى ا وينادي: يا رب! يا رب! وقوله سبحانه: إدعانا! [الزمي:49] أي: دعا ربه سبحانه» ثم 
قال سبحائه: إن إِذا حَولنَاه] [الزمس:ة غ] والتخويل بمعنى: القليك» أي: ملكظه» وأعطيناه شيئاً من هذه الدنيا قال سبحانه: ثم إذَا 
خولتاه نعمّة منا| [الزم:49]» ونسب الله النعمة إلى نفسه» فهو صاحب جميع النعم سبحانه تبارك وتعالى» إلا أنه بعد أن ينعم على 
هذا الإنسان يختر بنفسه ويتكبر وينسب النعمة إلى نفسه» قال تعالى: إِقَالَ نا أوتيته على عل| [الزمم:49] والإنسان عندما يذك بالله 
سبحانه ونعمه عليه ويقال له: من الذي علمك إلا الله؟ ومن الذي أعطاك المال إلا اللّه؟ يجيب قائلاً: إن الله ما أعطاني إلا لأني 
شحو مدق ذ الف غزرورا جنم كر ال مع لو شوك أيفنا: و لم أكن مستحقاً لم يعطني اللهء أو يقول: أولم أكن ذكأ لم أتفوق» 
0 0 عل الكسب والعمل لم يعطني ل سبحانه » فكان قوله هذا وشيم إن الكفر مرة عرق 
وفي الآية يذ الله عن وجل غرور هذا الإنسان» وكفره لنعمه ربه بعد أن دعاه في وقت الضر قال تعالى: [قَالَ ا أوييته على عم 
[الزم:9 ؛]» وقوله: (على علم) محتملة لعدة معاني وكلها ضيعة» هنا: أن رتست العلم الفسف كاد يقول: على عم مني ؛ لأنني تعلمت » 
أو كوني تعلمت ولدي خبرة في الدنياء ولاج ذلك اسعطعت أن أكسب» واهى بلك رقن الله سييطانه تارك وتعا »وق يكو الم 
نما أوتيته على عل من الله أن أستحق ذلك» ولأجل استحقاق أعطاني» وقد كان الكفار امجرمون ومن على شاكلةهم يتطاولون على 
مومه وق لون نتم تقولون: هناك جنة ونار! وتقولون: إننا سنبعث يوم القيامة» أليس الله قد أعطانا في الدنيا ومنعكم» وما ذاك إلا 
أننا أفضل منك.» وكذلك إذا بعثنا يوم القيامة فسيعطينا الله أفضل منك؟! وهم قولحم ذاك قد قاسوا الآخرة على الدنياء وكأنهم يرون أن 
الله أعطاهم لكونهم يستحقون ذلك» ونسوا أن الله يملى للكافرين قال تعالى: |وأملي ْم إن كيدي متين| [الأعراف:18]. 
نم أضرب عن قوله: إنما أوتيته على علم» فقال تعالى: إل هي فتئة| [الزر:9غ] أي: ما هم فيه من نعم إنما هي فتنة فتنهم اللّه سبحانه 


! 
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ثم قال سبحانه: |ولكن | كثرهم لا يعلمونَ] [الزمس:9 4] أي: لا يعلمون أن هذا استدراج من الله لهمء وأن هذا امتحان وأمهم رسبوا 
فيه » وأنهم إلى النار سائرون. 


٠019.‏ تفسير قوله تعالى: (قد قالما الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (قد قاا الذين من قبلهم) 

بين الله سبحانه أن الكافرين ليسوا أول من قال هذاء بل قد قاله أقوام قبلهم فقال تعالى: إقد قَاهَا الذينَ من قبلهم| [الزمي:٠6]ء‏ 
فهذا كلام يحصل من كل كافر مستكبر ومشرك مغرور يقول هذاء وإذا ذكر بالله سبحانه تبارك وتعالى يقول: ما أعطاني الله إلا لأني 
أستحق ما أعطانيه. 

ثم بين سبحانه أن ما كسبوه وحازوه لا يغنى عنبم شيئا قال سبحانه: إقد قَاهًا الذزين من قبلهم نما أغتى عنهم ما كانوا يكسبون] 
[الزمس:٠5]‏ أي: لقد كان من قبلهم ان وكسبوا من الدنيا مكاسب كثيرة» إلا أنهم تركوها لمن بعد هم » وذهبوا إلى الله فلم يغن 


14 سير قله غالى؛ (فأصابيم شيكات ها كنيوا) 

دين قوله تعال: (فأصابيم يقاب ها كمورا) 

قال تعالى: | (فاصابهم يات ما كسيوا [الزمرة ٠‏ 9] أي: أصابتهم عقوبة ذنوبهم التي اكتسبوهاء ثم ألحق بهم من تبعهم فقال: 
|والذين ظَلوا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا] [الزم:١ه]‏ أي: والذين ارتكبوا ما ارتكبه الذين من قبلهم سنعاقههم يوم القيامة 
على ما اكتسبوا من السيئات بالسوء» ومصيرهم النار يوم القيامة» فهم قِ قبضتناء 

قال تعالى: إوما هم بمعجزين | [الزمس:١‏ ه] أي: لا يعجزوننا ولا يبربون مناء تقول: انطلق جاريا حتى أَعني» تريد أنك ما استطعت 
اللداق به بحين 'قن ملف فيكو معق قود منيهاته: إوما هم بعُجِزِينَ | [الزمم:١‏ ه] أي: مهما جروا في الدنياء قفروا إلى الجبال» أو إلى 


هه 


أي مكان سنأتي بهم يوم القيامة» وما هم بمفلتين من قبضتنا. 


6 تفسير قوله تعالم: (أُولم يعلموا أن الله .ببسط الرزق لمن إشاء ويقدر) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يعلموا أن الله .يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) 

بين الله سبحانه في الآية فضله على العباد فقال: (أولر يعلموا أن الله .ببسط الرزق لمن يشَاء ويقدر) [الزمس:7ه]» والإنسان المؤمن 
يعم ذلك» ويقول: بل نعل وتتفن: أن ارق زوق )الله سيهانة وأن الال عاك اللدواة العه عد وان الله عط ما ساسا 
إشاء» كا أن المؤمن يعلم أن الله إذا أعطاه في الدنيا لم يعطه لفضله عند ربه» بل ما أعطاه الله سبحانه إنما هو محض فضل ورحمة منه 
سبحانه تبارك وتعالى» وليس معنى ذلك أن الله لا يكرم المؤمنين» بل قد يكون عطاء الله سبحانه للعبد | كراماً له» وقد يكون عطاؤه له 
استدراجاً له» ولذلك فالمؤمن لا يأمن مكر الله سبحانه» ولا يأمن استدراج اللهء فإذا أعطاه الله الملل عرف حق الله سبحانه في هذا 
الملل» فأخرج الزكاة» وأعطى من أوجب الله عليه أن يعطهم من قرابته» أو من يحتاجون إليه» بل إن المؤمن وصل إلى ثمة بأن المال 
لاس الاك رفي زاب لكا لعيوااه الورعر المعرعردة بج قر ادي الود لاقي وي لني 
إذ إن الإسان مهما أعطى ل فالله سبحانه يخلف عليه» والله وحده هو صاحب المال» وهو صاحب الرزق سبحانه» ببسط الوم 


على من إشاء من عباده؛ وليس كل من وسع الله عن وجل عليه يحبه» وليست التوسعة شرطاً لحب اللهء بل كم قد أعطى الله إنساناً 
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كافراً من الدنيا أموالاً كثيرة» فكان ذلك استدراجاً له» و5 منع من إنسان طيب فقيه في هذه الدنياء حت إنه لا يجد ما يأكله؛ وقد 
بيت الليلة الأولى والثانية والثالثة ولا يجد ما يملا بطنه! وهذا رسول الله صلى الله عليه وس ما شبع في الدنيا من خبز شعير عليه 
الصلاة والسلام حتى فتتحت عليه الدنياء فلما قتحت عليه الدنيا قبضه الله سبحانه تبارك وتعالى» وما اسمتع مما في الدنيا بشيء» وقد 
كان الصحابة يذكون النني صلى الله عليه وس ويبكون لما عاش عليه من الكفاف» وكان أبو هريرة : يصنع العيش الحوارىء وهو اللحبز 
الأبيض» ويطعم الناس ويبكي ويحدث أن ابي صلى الله عليه وسلم ما ذاق هذاء فالمسلمون يستمتعون بالشيء الذي فتح الله على نبيه 
صلى الله عليه وسل به وقد ذهب النبي ول يأخذ من هذه الدنيا شيئاء فصلوات الله وسلامه عليه. 

وقد ثثبت أن السيدة عائّشة رضى الله عنها قالت: كان يمر الحلال وراء الحلال وراء الحلال» ثلاثة أهلته أي: شهرات بمران على بيت 
ابي صلى الله عليه وسللء ولا يوقد في بيته ناراً لطبيخ أو لطعام عليه الصلاة والسلام وإنما كان الطعام القر والماء! ولم بمنعه الله الدنيا 
ظناً بها عليه الصلاة والسلامء وإئما أراد الله عن وجل أن يجعله وصعبه القدوة والأسوة لمن بعدهم» حتى نعل أن الله إذا أعطى العبد 
من الدنيا ليس معناه أنه يحبه سبحانه تبارك وتعالى» ونعلم أن الله إذا حرم آخر منها ليس معناه أنه يكرهه» وإئما قد يعطي لإنسان من 
المؤمنين من فضله سبحانه؛ لأنه لا يصلح لهذا العبد في عل الله إلا ذلك» فيتفضل الله سبحانه وتعالى عليه» أو لكون الله يعلى حيث 
يعطي هذا المؤمن أنه سينفق من هذا المال على من يحتاج إليه» وأنه سيضعه في حقهء فأعطاه الله سبحانه» وجعله قدوة لغيره» وقد 
يحرم الله إنساناً آخر مع أنه مؤمن؛ لأنه يعلم أن هذا سيصبر على الفقرء وأنه يكون قدوة في ذلك» فنعه ليكون إماما وقدوة لغيره في 
ل الأوك علا منه أن هذا لو حرمه لضاع وفسدء فأعطاه رحمة منه سبحانه تبارك وتعالى» وحرم الثاني مع أنه من المؤمنين لما 
سبق في عل الله أنه لو أعطاه لفسد ولط قنية الله سيهانة ارك وتفالى: 

فالله بيده الفضل» يبسط ان يشاء ويقدرء أي: يضيق على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى» فإذا رأيته أعطى إنساناً ومنع آخرأ فاعلم 
أنه لحكمة منه سبحانه تيارك وتعالى» وبيان آية من آياته. 

قال تعالى: إإِنّ في ذَلكَ لآيات لقَوم يوْمُونَ]| [الزمس:07]» فامؤؤمن ينبغي أن يرضى بما هو فيهء ويمد الله عليه ويردد في نفسه: الله 
أعم بحالي» أليس من الممكن أنه او أعطاني أكثر بما أنا فيه أني قد لا أصلي الفجرء أو لو أعطاني أكثر مما أحوزه الآن قد لا أدعوهء 
فالله يحب أن يسمع صو ونا أناجيه وأقول: يارب! يا رب! وينتبه العبد هنا إلى أنه لو امتنع عن الدعاء فقد يجلب على نفسه 
اللبقط من الله سبحانه» كا أن الإنسان و اطلع على الغيب لرضي بما هو فيه من الواقع» ارض با قمم الّه سبحانه تبارك وتعالى لك» 
واعلم أن الذي يدبر الكون هو الله وحده» عم الحكيم سبحانه تيارك وتعالى» وهو أعلم ما يصلحك كراهن نفسك سبحانه تبارك 
وتعالى» وما يدريك! فقّد يمرضك وأنت تريد أن تعمل شيئاً معينء فلا تعمله بسبب المرضء فلعلك لو خرجت إلى هذا اللحير بظنك 
وبزعمك لفاتك باباً آخر أدركته بمرضك؛ فكان المرض الذي أنث فيه أفضل من هذا العمل» وما يدريك! لعلك لو خرجت إلى عمل 
من أعمال احير لغلبك الشيطان فراءيت وسمعت بعملكء فالله منعك من الرياء ومن السمعة عندما ابتلاك بالمرض» فأنت لا تدري ما 
الذي يدبره الله سبحانه بعلنه وقدرته وحكتهء فعليك أن ترضى بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى» كا ينبني عليك أن تدرك أن القضاء 
واقع رضيت أم لم ترضء إلا أنك في الرضا أخذت الأجرء وفي السخط حل عليك خط الله سبحانه برك واه 

اذلك على المؤمن أن يمن بالله تام الإيمان» فيؤمن بحكة اللهء ويؤمن بقدرة الله» ويؤمن أن ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن» 
وأن الله يعطي من يشاء تفضلا ولك ما عنلاة وبمنع من إشاء حكته وعدله سبحانه تبارك وتعالى» فإن أعطاك فهو محض منة منه» وان 
منعك فل يمنعك حقاً ليس لك عند الله بل يعطيك ما كتبه على نفسه وتفضلا منه لعباده سبحانه تبارك وتعالى. 

قال سبحانه: [إنَّ في ذَلكَ لَآيّات لقَوم يؤُْونَ]| [الز:07]» فالمؤمن من يتفكر ويتأمل في قضاء الله وقدرهء ولا يدخل الجنة إلا من 
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يمن بأصرك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره» حلوه وص 0 ) كل من عنك الله سبحانه 
تبارك وتعالى. 


]53[ تفسير سورة الزمى الآية‎ ٠ 

تفسير سورة الزهمس الآبة إذ'ه] 

أعى الله نبيه أن ينادي من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب وتابع نفسه وهواه ألا يقنط من رحمة الله الواسعة العظيمة» فإن الله 
له يتعاظمه ذنب» فهو يغفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها لمن تاب إليه واناتة: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) 


تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) 

القدبللة .رونت :الفللى راكد أن لة إلذ الؤاالله وعت الذشريك إن براغين أن عدا عيده ورسرء» 

اللهم صل وس وبارك عليه وععل آله وصحابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الزمى: إقَلُ يا عبادي الْذِينَ أُسرفوا عل أنفسيم لا تقنطوا من رمه لله إن اله يعفر الذنوب يما 
إِنّه هو الْعَفُور الرحبم] [الزمص:ه]. 

في هذه الآية يخبرنا اللّه سبحانه وتعالى عن عظيم رحمته سبحانه وأنه يغفر الذنوب جميعا ,يبسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار» و.يبسط 
يده بالنبار ليتوب مسىء الليل. 

والقران مللىء بآيات و الله وني العا رن سمحالة وأرضا ندا نا ويم كاه رظعه واققامه وراسه برطذابه اند وسعا ل يد السة 
والعذاب؛ حتى لا بيدّس الإنسان المذنب من رحمة رب العالمين» وحتى لا بطمع الإسان 1 ف رحمته سبحانه ويتنابى عذابه؛ 


م 


فيقول: إن ليق ريك عدن © إن هر بد وبعيد توه العور ودود * ذُو الْعَرشٍ المجيد * فكإل كريد [البووج:؟١ »]١5-‏ 
فبطشه شديد وار ل ور سبحانه وتعالي. 


وقال: إبَنْ عبادي أَنِ أنَا الْفور الرحيم أن عابي هلاب الأم] | | [الخجرةهة - ٠0]ء‏ وقاك: إوَإنَ ربك لدو مغر للئّاسٍ عل 
ظلَيهِم ون ربك لَسَديد الْعمّابٍ| [الرعد:+]ء فالله سبحانه ذو مغفرة للناس مع ظلمهم ومع إساءتهم» ومع ذلك هو شديد العذاب على 
من 5 ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. 

000 سبحانه: قل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا على لين لا تقتطوا منْ رَحمة اللو [الزمس:"0]ء رحمة الله واسعة لمن تاب إلى الله 
سبحانة وتعال» فلا 'تغتن بأنة غفور رحيم» ولا تيتس مق رجمة :ريلك» فاللمؤمنر بين أسزين # بين اتلترك .من ذلوية وعقوبها .وين بوجاء 
رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته للذنوب» وإذا رجا العبد رحمة الله وخاف من عذابه» كان أهلاً لأن يرحمه الله وأن ينجيه من عذابه» 
واذا اغتر الإنسان برحمته وترك ما دل على أنه يعذب بالذنب ويأخذ به سبحانه وتعالى وتعاسى» فأساء في الدنيا وأسرف على نفسه 
وعصى الله سبحانه » واستبان بعقوبته سبحانه؛ فإنه مستحق لعذاب رب العالمين سبحانه وتعالى» حتى ولو كان ممن يحفظون القران» 
ويجاهدون 2 سبيل الله طالما أنه وقع 2 الاستبانة بعذاب الله سبحانه» وطالما أنه عمل لخي الله وليس لله سبحانه» فراءى 2 الدنيا 
وسمع وانتظر المدح من الناسء وان ينتفع بشيء من الذي كان يفعله. 

فالإنسان المؤمن يخلص لله سبحانه ويتابع تاب الله وسنة النبي صل الله عليه وسلمء ويخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله» وهذا 
هو اذى لبق العترة عن اله تجانه عا » 

وهذه الآية نزلت في العهد المكي» فكان النبي طل الله عليه وس وا ترك ممه يكملون ورككاقون من الله منبيهانمها وذ بر و3 زناه 
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وكانوا قلةء ومع ذلك كان سبحانه وتعالى يأمرهم: توبوا إلى الله سبحانه اعملوا من الصاخات. 
وهاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة» وبقي كثير من المسلمين في مكة ممن كانوا يكتمون الإسلام ولا يقدرون على الحجرة إلى 
ابي صل الله عليه وسلء فنهم من استطاع ثم رجع وفتن» كا جاء في الحديث: أن هشام بن العاص فعل ذلك» ثم نزلت هذه الآيات 
على النبي صلوات الله وسلامه عليه وكأن هذه الآية من هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وس في المدينة والسورة مكية» ولا 
بمنع أن تكون السورة مكية وينزل بعضها في المدينة على البي صل الله عليه وسلم» فإذا كانت لهذا السبب فتكون نزلت في المدينةه ولا 
أن قرت ررعبول الى سل الف صية وك لل 35 م اراي جرس مز شوق عل لس ان مي وس زتره 
بهذا الحك. 
وقد هاجر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى المدينة» وأراد عياش بن ربيعة وهشام بن العاص أن يباجراء فاستطاع عياش أن يباجر 
مع عمر ولم يستطع هشام بن العاص فأخذه أهله وفتنوه فافتتن» فلها نزلت هذه الآية كتب بها عمر إلى هشام بن العاص فقرأها فعلم 
أن له ترية قياحر فكان من المؤمنين بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. 
وحلسن أن دعاتن رضن انه كينا رأنزناها من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: إن الذي 0 وتدعو إليه لحسن) فهم ناس من أهل الجاهلية أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: هذه الدعوة 
دعوة جميلة» وهذا الدين دين عظيم» ولكن نحن قتلنا في الجاهلية» ووقعنا في الفواحشء فلو أخبرتنا أن لنا توبة لدخلنا في هذا الدين» 
فنزل قوله تعالى: إوالْذينَ لا يدُعونَ مم الله ًا آخر ولا يمتَلونَ النفس التي حرم الله لا بالحتي ولا يزنونَ ومن يَفْعَلُ ذَلكَ يق اما 
* يصَاعف له الْعَذَاب يوم الْقَامَة ويحِْد فيه مبانًا * إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وحمل عَمَلٌا صَاحاً| [الفرقان:5 - »]٠٠١‏ فالله سبحانه وتعالى 
جعل لهم ما يكفر عنهم هذه السيئات وهو أن يتوبواء ويدخلوا في دين الله عن وجل» فإذا فعلوا ذلك تاب الله عن وجل عليهم. 
ونزلت: (قلَ يا عبادي الذي أسرفوا عل أنفسيم لا مصَنَطوا من رحمة اللّه). 
وهذه السورة مكية فقد نزلت بمكة وهذه الآية منبا أو أن بعض الآآيات نزلت بعدما هاجر النبي 0 عليه وسلم فأللقت بالسورة 
أو أنها نزلت كلها في مكة ثم جاء جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات في هؤلاء الذين لم مباجروا وفتنوا ثم أرادوا 
ان النبي صل الله عليه وسلم فتلاها النبي صل الله عليه وسلم فتذكرها عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاص» فراجع نفسه 
وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. 


٠‏ الأدلة على سعة رحمة الله 

الأدلة على سعة رحمة الله 

الأحاديث التي جاءت في رحمة رب العالمين كثيرة عدا وهي تدل على رحمته فبعانه مخ أذ وأسرف على نفسه ثم راجع نفسه 
فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام البخاري ومسل في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري وهذا لفظ الإمام مس وفيه أن النني صلى 
لله عليه وسلم قال: ( (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهبء فأتاه فقال: 
إن اقل تدعة «والتكيق انفينا فل لاعن كوية؟ )ا 

والراهب هو العابد من النصارى» وكون الإنسان عابدا» لا يشترط أن يكون عله فك كر الإنسان كثير العبادة لكنه يجهل كثيراً 
من أحكام رب العالمين» فلما ذهب إليه هذا الإنسان المذنب المسرف على نفسه وقال: إن كل ششغة وتسعين نفنساً فل له من تزدية؟ 
(قال: لاء فقتله فكمل به المائة!) وهذا حال اليا من وسمة الله سبتنانة: فلسان حاله يقول: طالما أنفي ليس لي توبة» فسوف أقتلك 
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أبضناء فقد قتلرت اسعة وسسعو نفساً فلا يصيرق أن أكل المائة! (ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 
مائة نفس فهل له من توبة؟) إن هذا إنسان شرير ولكن في نفسه ما يدفعه إلى الحير» وما يدفعه إلى التوبة وهو يريد أحداً يدله على 
أن يتوب إلى الله. 

(فقال له العالم: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله» فاعبد الله معهم ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوء) فهذا الإنسان الشرير كان في أرض فبها أشرار» إساعد بعضهم بعضاً على الشرء لذلك الذي يتوب لا 
بد أن يمتنع عن مرافقة الأشرار الذين كان معهم قبل ذلك» أما إنسان يقول: أنا تاتب وهو لم يزل مع رفقائه الذين كان يمشي معهم 
كقطاع الطريق وأهل الإدمان وأهل المخدرات» فهذا لا يدل على توبته» فإن التائب يقلع عن ذلك» ويبتعد عن رفقاء السوء؛ لأنهم 
يغوونه ويردونه إلى ما كان فيه» فهذا العالم قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن أنت مع أناس أشرار» فأقلع عن الشر وابتعد 
عن أهل الشرء واذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناسا صا حون» فاعيد الله معهم. 

فالرجل تاب إلى الله عن وجل وترك هؤلاء وهاجر إلى البلاد الأخرى ليعبد الله. 

(فانطلق حت إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب) عندما هاجر من الأأرض التي فيا كزان 
وهو تاي ثوبة مبادقة» ودليل اتوبعة أنه خرج من أرضه إلى أرض أخرى؛ ليعبد الله عن وجل فيهاء فلما نصف الطريق» مات فاءت 
ملاتّكة الرحمة وملاتكة العذاب يختصمون» يعني: بجاد لون. 

(قالت ملاتكة الرحمة: جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله) فهذه نية التائب إلى الله. 

(وقالت ملاتكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي لخعاوه بينبم) هذا كشن المسدمو وجا لنوينا اانه 
وتعالى أنه غفور رحم» وتختصم الملاتكة ليرينا أنهم لا يعلمون الغيب» وأرسل الله عل وجل إلهم من يحكم بينهم ليرينا سبحانه وتعالى 
أن الحك له وحدهء وأن الملاتكة لا تقدر أن تحكم في شيء إلا أن يعليهم الله ايعان وراك عدوا الاك حاف :من ينا سيعالة لا 
يسبقوته بالقَول وهم بأمره يعْمَلُونَ]| [الأنبياء:1] خاء هذا الملك في صورة آدي يفصل بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 
(فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا) هذا لفظ الإمام مسل. 

وني لفظ الإمام البخاري: (أنه لما أدركه الموت ناء بصدره نحوها) أي: وهو يموت انحرف بصدره شيئاً لكي يقترب من أرض الرحمة. 
وني لفظ آخر: (أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأرض أن تضايقى من هاهنا واتسعي من هاهنا) يعني: تباعدي من أرض العذاب» 
وتقاربي من أرض الرحمة وكله بيد الله سبحانه» فالعبد عبده رن أرضه والسماء سماؤه والملاتكة ملائكته سبحانه وتعالى» وهو 
بهذا يرينا رحمته. 

(فقاسوا ما بين الأرضين فكان أدنى إلى الأرض الت أراد وهي أرض الرحمة» فقبضته ملائكة الرحمة). 

وَهَذه الحادثة أراد مها الله سبحانه ينا رحمته العظيمة سبحانه» فإذا كان العبد الذي قتل مائة نفس له توبة» فكيف بغيره؟! ففن 
تان عات لاعن وجل ليه ولكن لآ شن أبذا أن التزبة لايك افيا مك العدق» فالتوية لبيت ا يقرل الأنان: أناعت إن 
لله عنى وجل» بل لا بد من صدق القلب؛ ولذلك هذا العبد لما أراد أن يتوب وذهب إلى الراهب يأسه الراهب من التوبة» فن قهره 
على أنه حرم من التوبة قتل الراهب أنضا فهو قتل اسعة وتسعين ا لأنه اسان شرير وغير صالح» فلما دله العالم على أن له توبة» 
تاب إلى الله فصدق» فنفعته التوبة. 

فإنْ قيل: والذين قتلهم ما مصيرهم؟ ٠‏ | 

الجواب لا يضيعون عند الله عن وجل» ولكن الله الحم العدل سبحانه» خحزائنه ملأى» والله بيده الرحمة وبيده العذاب» عفا عن هذا 
وأعطى هؤلاء» إذا كان في الدنيا الإنسان الذي يقتل له قتيل له أن يأَخذ الدية ويعفو عن القاتل» فكيف بالآخرة والكل يحتاج إلى 
جنة الله وثواب الله ورحمة اللّهء فالله يرضي هؤلاء» بقوله: أعذب هذا أو أدخلك الجنة» فالإنسان يقول: أدخلني الجنة» ماذا سأستفيد 
من عذاب هذا الإنسان؟ فيعطيه الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة» فالإنسان الذي يفعل الذنب له توبة إذ تاب إلى الله وصدق في 


51121120 ١/1 


توبته» أما الإنسان الذي يحتال ويكذب ويخدع إثما يخدع نفسه ولا يضر ربه شيئاً سبحانه وتعالى. 

فهدها تخد الحادية الركقة لل ما يما ف عدانئة الله سيصاتة ونا قي فالمؤمة ب انقوف ويف الريفاء: 

ومن الأحاديث العظيمة التي جاءت عن ابي صلى الله عليه وس في التوبة» ما رواه الإمام الترمذي عن أنس بن مالك عن الني 

صل الله عليه وس قال: (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي) . 

4 دعوتني) يعنى: طالما دعوتني» ورجوتني سأغفر لكء فالعبد الذي يكثر من الدعاء: يا رب! اغفر لي» يا رب! تبت إليك» ويؤنب 
200 أغفر لك طالما عرفت أنك مخطئء و تبت إلي فإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عنى وجل عليه. 

(يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استخفر استغف ري غفرت لك ولا أبالي) الله عظيم سبحانه وتعالى ولا يتعاظمه ذنب» وكونه 

يغفر لعبده فإن ذلك لا يضره شيئاً 

ومبما عملت من المعاصي وتبت إلى الله سبحانه وتعالى غفر لك ذنوبك حت لو كانت قد بلغت عنان السماء. 

(يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب) (بقراب): أي بملء. 

(الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك قرام متقره !إذا جاه المدمانا إل ويسيهانة مهدا عاذ بد اانه شيع 

وصفاته العل» فإن الله يتوب عليه مبما عمل» فالتوبة الصادقة جزاؤها من الله المغفرة. 

وك الأحاضية العظيمة اجثميلة في هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم من حديث أب أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال: (لو أت لم تكن لك ذنوب يغفرها الله لك5» لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم) أي أن ابن آدم كتب عليه نصيبه من الوقوع 

في المعصية» ( كل بن آدم خطاء وخير الحطائين التوابون) كم قال النبي اله عليه وسل. 

ومن أسماء الله الحسنى: الغفور لمن يعصي ربه سبحانه» فلا بد أن يحقق مقتضى هذا الاسم من أسعائه. 

ومن أسعائه الحسنى الرحيم الذي يرحم خلقه سبحانه وتعالى؛ ولذلك جاء في صحيح مس ف عدبت أن هريرة رضي الله عنه عن الني 

صل الله عليه وس فيما يحكي عن ربه عن وجل: (قال: أذنب عبد ذنباء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي) وعندما تقع في الذنب» بادر 

بالتوبة إلى الله عن وجل» واعترف بذنبك وتقصيرك» وتحلل ممن أسأت إليه» ورد المظلمة إلى أصحايهاء وارجع إلى ربك سبحانه» فلما 

رجم العيد إلى ربه سبحاته قال تبارك وتعالى: (أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ريا يقفر الذئب ويأخذ به) (علم) بمعنى: استقين أن الله 

يحاسب على الذنب؛ لذلك تابء فلما تاب غفر الله له سبحانه» (ثم عاد فأذنب ذنباً)» وكل بتي آدم خطاءء الإنسان قد يقول: أنا 

تائب إلى لله من هذا الذنب ولن أعمل هذا الذنب مرة أخرى» وبعد ذلك يغلب عليه شماوه فيقع في الذنوب» ثم يراجع نفسه فيتوب 

إلى الله عن وجل» فهذا أذنب مرة ثانية. 

(فقال: أي ربي!) يعنى: يا ربي!. 

(أغفر ل اني؛ فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعل أنه له رباً يخفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب ذَنبل فقال: أي 

ربي! اغفر لي ذنبيء فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شنت فقد غفرت 

لك!)» فرحمة الله وسعت كل شيء؛ وطالما تاب العبد إلى الله» واستيقن أنه سيعذبه عليه أن يرجع ويتوب توبة صادقة إلى الله سبحانه» 

فلا بيئس ولا يقنط من رحمة الله بل يبادر بالتوبة إلى اللّهء فإن الله يغفر الذنوب سبحانه وتعالى؛ إذلك يجب على المومن أن يراجع 

نفسه دائماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (وأتبع السيئة الحسنة تحها). 

توما تسل انين ينها باكر مساج غو مده السيئة» أما أن الإنسان يقع في الإساءة ويظل الحاق» ويقع في الذنوب كائرها 

وصغائرها وبعد ذلك إاستبين ويقول: الله غفور رحيم» ل لذن العبد قال: يا رب! رجعت إليك» تبت إليك» 

أنا أذنبت ذنبا اغفر لي فالله عن وجل يغفر له لأنه رجع إلى ربه تائباً. 
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والنية في قلب الإنسان والصدق في قلبه لا يطلع عليه إلا ربه سبحانه؛ فإن صدق العبد في توبته تاب الله عن وج 


]55 - 53[ تفسير سورة الزم‎ 00]١ 

تفسير سورة الزحص إلاه ٍِ وه] 

مر زاعمة الله هنوكل بعاقه أن دعاهم إلى التوبة والرجوع إليه» ففتتح لهم وان رحمته» وناداهم بالفلق النداء» وفسيهم وأضافهم 
إليه سبحانه ليقبلوا عليه» وليسلموا له وجوههم وقاوبهم؛ لينالوا الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة» وحذرهم من التجاني عن هذا النداء؛ 
وبين سوء عاقبة ذلك» وكل ذلك رحمة بهم ليعودوا إليه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ولا تقنطوا من رحمة اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ولا تقنطوا من رحمة اللّه) 

اع اشارف' فاته راقن أن لد النالة ان وعد دريف إن واكين تعدا عده ورسولهت , 500 
اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وححابته | جمعين» اما بعك: فال الله عر وجل 2 سورة الزهصس: إقل يا عبادي الذين اسرفوا على 
أنفسيم لا تقنطوا من رحمة الل إِنَ الله يخفر الذنوب جميعا إنه هو الَْفور الرحيم * وأنيبوا إِلّ ربك وأسلموا له من قبل أنْ ياتيكر 
الْعذَاب ثم لا تتصرون * واتبعوا أحسن ما أنزِلَ إِليكر من ريك من قبل أنْ يأتيكر العَذّاب بغتة وأنتم لذ شعرون زمه 
هه ]. 

هذه الآيات في آخر ربع من هذه السورة الكريمة سورة: الزمرء يقول الله عن وجل لعباده: |قل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا عل أنفسيه 
لا تَقنطوا من رحمة الَو [الزم:"] وهذه من أرجى الآيات التي في كاب الله سبحانه تبارك وتعالى» وقولنا: أرجى» من الرجاء؛ 
أي: الآية التي كزين انهاه تعفر ة "لله بو سجرن من مراع رع :ابد كانه اواك وتعا* 

ومن آيات الرجاء في غير هذه السورة: قوله سبحانه: [إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذَلك لَنْ بِشَاء] [النساء:ه 4] أي 
أن الإنسان إذا وحد ربه سبحانه بالتوحيد الخالص» ول يشرك بالله سبحانه» فيرجى له أن 005 سبحانه تبارك وتعالى. 


رداة ه عورم | 


وفيا - يانه تبارك وتعاللى في سورة الأعراف: فق , وسعت كل شي فسأ كتيها لأذين 1 ويوٌتون الزكاة والذين هم 
بآياما مون #الرين عو 0 ابي الذي لني يدوه مَكتويا عنْدَهم في التورَاة والإنجيل مره مرت وينهاهم عن 
التي وجل َم الطلييّات ت بحرم وم اياك ضع ف إِصَرَهم وَالأعْلالَ التي 3513 علييم َالنِينَ موا به ررق ونصروه واتبعوا 
الور الذي أَنزِلَ م أوتكَ هم الْفيحود| [الأعراف:55 ١‏ - /اه١].‏ 

قله لانت رمع العرادةويقية: الله سبحانه تبارك وظالك نولا سوق من تريح اماه قانه لل نولا شنظ هن وخمة لله سبحانه 
إلا القوم الكافرون» ولا بيس من رحمة الله إلا القوم اللحاسرون» الذين خسروا الدنيا والآخرة» أما المؤمن فلا ينس أبداً من رحمة 
الله سبحانه» حتى وإن وقع في الذنوب فإنه سرعان ما يتوب» ويرجع إلى الله؛ لأنه يعلم أن لكر باعل اموه وين اإرمق ماله 
تبارك وتعالى. 

وني الآية خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن: إقل يا عبادي] [الزم:"0] أي: خاطب عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 
وظلبوا أنفسهم» وتجاوزوا في أمى الطاعة» فتركوا من طاعة الله ما تركواء كالحجرة في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى» ففتنوا حين فتاهم 
المشركون» فأخبرهم أنهم إذا تابوا إلى الله؛ فإن الله يتوب عليهم. 

وسبق أن هذه السورة سورة مكية» وكان نزول هذه الآية لسبب سيأت بيانه» وان كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 


511216120 ١/4 


ولكن السبب يقيناً داخل في معنى الآية عموماً. 


سبب نزول قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) 

سبب نزول قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) 

جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال: لما اجتمعنا على الحجرة استعدت أنا وهشام بن العاص بن وائل السهمي وعياش بن أبي ربيعة بن 
عتبة» فقلنا: الموعد أضاة بني غفار, أي: أن عمر رضي الله عنه أراد أن يباجر هو وهشام بن العاص بن وائل» وعياش بن أي ربيعة 
بن عتبة بن أبي ربيعة» فتواعد الثلاثة على مكان اسعه: أضاة بني غفار ليلقى بعضهم بعضاً هناك» ثم يباجروا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء وكان قد سبقهم إلى المدينة صل الله عليه وسل» وقال بعضهم لبعض: من تأخر منا فقد حبس» فليمض صاحبه. 

أي: أنه من تأخر منهم عن هذا الموعد ليعلم الناقون أن الكقار قداروا عليه وأمسكوم فلا ينتظرؤة» وليتضرقوا :مناعرين إلى المديية: 
قال عمر: فأصبحت أنا وعياش بن عتبة» وحبس عنا هشام بن العاص - وهو أخو تمرو بن العاص رضي الله عنه - وإذا به فتن 
فافتتن» أي: أن الكفار أخذوه إلى أبيه العاص بن وائل السبمي» فأخذ ابنه وقتنه عن دينه قفتن» ورجع إلى ما كان عليه من الكفر. 
وبعد أن هاجر عمر وعياش إلى المدينة تاركين هشاماً بعد أن فتنه المشركون» ورجع إلى ما كان عليه المشركين أو وافقهم فيما هم 
فيه» يقول عمر رضي الله عنه: فكا نقول بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا الله عن وجل وآمنوا برسوله صل الله عليه وسلمء ثم افتتنوا لبلاء 
لحقهم» فلا نرى لهم توبة» أي: بعدما عرف هؤلاء الإسلام» وعرفوا دين النبي صلى الله عليه وسلم» ثم رجعوا إلى الكفر بعد أن 
فتنهم الكفار» فلا توبة لحم» قال عمر: وكانوا هم أيضاً يقواون ذلك» كأن من فتن من المسلمين» ورجع إلى ما كان عليه من الكفرء 
وطاوع الكفار لا توبة له. 

يقول عمر رضي لله عنه: فأنزل الله عن وجل: قل يا عبادي الي أسرفوا عل أنفسيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذنُوبَ 
يما إن هو العو الاجم | [الزمس:" ه]. 

ثم قال عمر: فكتبتها بيدي» أي: فرح عمر بذلك وكتبها بيدهء قال: ثم بعثتبا إلى هشام» قال هشام: فلما قدمت علي هذه الآيات حرجت 
بها إلى ذي طوى» فقلت: اللهم فهمنيها! وكأنه لم يفهمهاء فأخذها وخرج إلى مكان خال يتفكر فيها ويدعو ربه سبحانه» فصدق مع 
الله سبحانه تبارك وتعالى ففهمه إياهاء قال هشام: فعرفت أنها نزلت فيناء فرجعت للست على بعير» ثم لحقت برسول الله صلى الله 
عليه وسلء أي: أنه هاجر إلى المدينة» وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان» فققال في عمرو بن العاص وأخيه هشام بن العاص: 


(إنبما مؤمنان) رضى الله عنهماء فهذا الرجل فتن فافتتن» ثم أنزل الله عن وجل هذه الآيات» فتاب وهاجر إلى النبى صلوات الله 
وسلامه عليه . 1 1 


ويذك ابن عباس رضي الله عنبما سيا آخر فيقول: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فبعثوا إلى النبي صلى اله عليه 
وس فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسنء لو تخيرنا أن لنا توبة؟ أي: هذا الذي جئت به كلام عظيٍ - والقرآن كله كلام عظيم - فإذا 
كان لنا توبة دخلنا معك» وان " يكن لنا توبة ام ع في الدين» ونحن م فإذا بالله عن وجل ينزل هذه الآيات العظيمة: 
اقل يَا عبادي الْذِينَ أسرفوا على اسيم لا تشسَطوا 3 رَحمة ال إنَ الله ير الوب جميعًا| [الزمس:"ه]. 

أيضا اقول اسبحانةا فى عر “سور الفرقات: [وعباد الرحمن بن شود عل الأرضٍ 0 وَإذا حاط الجاهلونَ قَالوا سَلامًاا 
[الفرقان:7#]. إلى أن قال عن وجل: إولا يقتُونَ النفس الي حرم اله ا بلحي ولا ينون ومن يفعَل ذَلِكَ يلق أَنَاما * يضَاعَفْ 
له الْعَذَاب يوم القيامة ويد فيه مهنا * إِلَّا منْ تاب وآمنَ وَحملَ عَنلَا صَابفا فأَوِكَ يِيَدَلُ الله اتيم حَسَنَات وَكانَ ال حَقُونا 
رحيما| [الفرقان:5 - ]٠١‏ ففرحوا ببذه الآيات» ودخلوا في دين الله تائيين إليه سبحانه تبارك وتعالى. 
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امع بين قوله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميعا) وقوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) 


امع بين قوله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) وقوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) 

قال تعالى: إقل يا عبادي الذِينَ أسرفوا عل توم لا تفتطوا من رحمة الله إن حفر الذنُوبَ جميعا إنه هو الْعفُور الرحبم] [الزمر:"ه] 
فقوله سبحانه في الآية: الإِذا 21 خثر لذو جميعًا) إطلاق» وقد جاءت آية أخرى مقيدة لهذه الآية وهي قوله تعالى: [إِنَّ الله لا 
يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما 0 ذلك | |النساء:م ع | فكأن الآية الأولى وهي قوله تعالى: إن 21 لدو بميعًا| [الزمس:"ه] 
تدل عل أن الله يغفر الذنوب جميعاً بما فيها الكفرء والشرك بالله سبحانه قبل وفاة العبد» فإذا تاب العبد من الكفر والشرك تاب الله 
عن وجل عليه وغفر جميع ذنوبه» ودلت الآية التي في سورة النساء» - وسورة النساء مدنية - وهي قوله سبحانه تبارك وتعالى: إن الله 
لا يغفر أَنْ بِسْرَك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشّاءُ| [النساء:6 4] على أن العبد إذا توفي على الشرك والكفر فلا يغفر له ذلك» أما من 
مات وقد اجتنب الشرك» ووقع في المعاصي فهو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه سبحانه تبارك وتعالى» لكنه من 
الموحدين وهو سيدخل الجنة بإذن الله. 

دعوة الله لعباده إلى العودة إليه 
ذغوة الله الفتادة إلى المرادة اليه 

يقول الله سبحانه: إقل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا عل أنفسهم] [الزمس:"0] نادى الله عباده بقوله: يا عبادي! وقد شرفهم بأن أضافهم 
إليه سبحانه تبارك وتعالى» والمعنى: هؤلاء عبادي أنا خلقتهم» وأنا التواب الرحيم» فأتوب عليهم. 

قوله: إِقل يَا عبادي الذي أسرفوا على أنفسيم| [الزمر:ه] هذه قراءة اجمهور ومنبم: نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامس وعاصمء 
بفتح الياء في قوله: (يا عبادي). 

وباقي القراء يقرءونها: ((قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) ) بسكون الياء في قوله: ((يا عباد 0 

وقوله: إلا تمَْطُوا منْ رَحْمَة اللّه| [الزمم:] فيها قراءتان: الأولى: بالفتح» فتقرأ هكذا: (لا تقتطوا)» أي: لا تيئسوا من رحمة الله 
نيحاياه وهل فاده ليور 


وقراءة البصريين: أبي عمرو ويعقوب والكسائي وخلف: ((لا تقنطوا من رحمة الله) ) بالكسرء وكلاهما بمعنى اليأس من رحمة الله 
سبحانه تبارك وتعالى. 


وف الآبة يبشر الله سبحانه هؤلاء ويفتح لهم باب الرحمة» بل أبؤاف ر حمته سبحانه تيارك وتعالى» رم لا يترا يها وقد في 
الذنوب» أو فعلتم من المعاصى» فن تاب إلى الله فالله يتوب عليه؛ لأن رحمته سبحانه واسعة لا يقنط منها أحدء قال تعالى: إلا تمَنطُوا 
من رحمة الله [الزمي:0]. 


ذكر معنى اسمي الله الغفور والرحيم 

ذكر معنى اسمي الله الغفور والرحيم 

بن سجاه سعة عقوه: ومشفرقه أقفال» .إن اله يقر الذتوب كيك : [الزين»1ة] العفر من النش والتفظيةة. .ونا :لحن بوهي: 
الحلقات من الحديد التِى يلبسها المقاتل» ليتقى بها سيوف الأعداء؛ يستر نفسه بالحديد» والله الغفار سبحانه» والغفور» وغافر الذنب» 
وكلها من أسمائة الممتى. مببحاتة وتعنى: الذي إستر الذنب» ويغطية» ويكفر سيئات العيد. فيمحوها تبارك وتعالى» ثم بين سبحانه أنه 
لا يستثني ذنياً فقال: 3 اله حفر الذنُوبَ بميعًا| |الزمس:"ه] والآية تدل على مغفرة جميع الذنوب حق الكفر بالله سبحانه والشرك 
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6 الزص 


باتفانه يقعروه "لاك تالت السلاد من الكف ومة. اللثر لقو لايد ول 0 وم يكتف بقوله: (إن الله يغفر الذنوب)» بل جاء 
بالتأ كيد فقال: (+ جميعاً) ‏ أى: كل الذنوب يعقزها سبحانه » اذ المعنى تأكيداً بقوله: (إنه هو الغفور)» أي: الذي إستر الذنوب ويكفر 
السيئات» ومحوهاء بل ويبدلحا حسنات» إن هو الَفور الرحيم] (فرحيم) صيغة مبالغة من الرحمة» فهو الرحمن» وهو الرحيم سبحانه» 
وكلا الاسعين عظم وجميل. 

فالرحمن: رضد حي حله شورجم احيع اومن رجه يع _خلفه يانه أن ترفع الدابة حوافرها عن ابنها كي لا تقتله» فهو 
سبحانه تبارك وتعالى يجعل الرحمة في قلوب الإنس»ء وني قلوب الجن» وني قلوب الدواب» وني قلوب كل ما خلق سبحانه. 
والرحيم: الذي يرحم المؤمنين سبحانه» قال تعالى: إوكان بالمؤمنين رحيما| [الأحزاب:3] اي: ير حمهم 2 الدنيا فهديهم» وي رحمهم 
في الآخرة فيستر ذنوبهم» ويكفر سيئاتهم» ويدخلهم جنته سبحانه تبارك وتعالى» وكأن صفة الرحيم» تختص بالمؤمنين يوم القيامة بأنه 
لا يعذبهم سبحانه» وأنه يرحمهم ويدخلهم جنته سبحانه تبارك وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب) 

تفسين قله تعاللى: 2 إلى دبك 00 له شٍِ قبل أن ا العذاب) 

30 0 حرم ا 0 بالإناية ا 2 بمعنى: 5 ا عد 1 0 ارجعها إلى طاعة 0 اتجيرا 

إلى اللفضوع والاستسلام لله سبحانه تبارك وتعالى. 

قوله: إوَأَسْلوا له] [الزم:ه] أسلم نفسك» أي: سل نفسك لربك سبحانه تبارك وتعالى» ولا يثبت قدم الإسلام إلا على التسليم 

والاستسلام لله رب العالمين» فلكي ثبت على دين الإسلامء لا بد أن نسم فيه نفسك» ووجهكء وقلبك لله سبحانه تبارك وتعالى» 

وتقول: انا مسلم. 

أي: أسلمت نفسي لربيء فليحك في بما إشاء سبحانه وتعالى» وكا ينبغي أن تسل لققاء الل وقدوة يداه اذك :رسال فمليك أن 

ترضى وتذعن وتخضع لله وأحكامه سبحانه تبارك وتعالى» فإذا أمى تطيع» وإذا نهى تنزجر وتنتبي. 

فلا يتحقق الإسلام إلا بالاستسلام والإذعان واللحضوع لله سبحانه» ولذلك المؤمن حين يقول: أنا مسلم. 

لا بد أن يفهم هذه الكلمة التي فهمها الكفار» فقّد فهم الكفار ما هو دين الإسلام» وفهموا معنى: لا إله إلا اللهء أي: أنه لا معبود 

بحق إلا الله» وهذه الكلمة يجهلها الكثير من المسلمين» بل إنك عندما تسأل أحد المسلمين: ماذا تعني كلمة: لا إله إلا الله؟ تجد من 

يقول لك: إن معناها: أن الله هو الذي خلقناء والله الذي رزقناء ويعدد بعض أفعال الله سبحانه» وهذا كلام معناه صحيح» فالله 

هو الذي يرزق» وهو الذي يخلق» لكن ليس ذلك هو معنى: لا إله إلا الله» بل لو قال الإنسان: لا رب إلا الله لم يدخل في دي 

الإسلام» بل سيظل كافراً حت يقول: لا إله إلا الله» إذ إن معنى الرب: الذي يفعل» والكافر لا يخالف في ذلك» بل يقر أن الله 

قعل نا سام رقن أنكانه ع وأنه يذبر أ السماء والأرضء وأنة يررّق عباده؛ وأنت عند قولك: لا وب إلا الله تقر فقط أنه 

لآ يفعل هذه الأشياء إلا الله و أغذةداك إل ا الشدوتء اه نهم كذبوا بذلك وأنتكرواء أما كفار أهل الجاهلية» عباد الأوثان 

والأصنام» فقد سئلوا من خلقك؟ فقالوا: الله وسثل بعضهم: 1 00 فلان؟ فقال: سبعة من الآلحة» واحد في السماء» وستة في 

الأرضء فقيل: من الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال: الذي في السماء! واذلك عل أن أمى الربوبية لم يختلف فيه الكفار» وشبد الله 
على ابيع بأن في قلوبهم ما يثبت ذلك» فقال: ول سألهم من حَلقَهم يوان ال شما [الزخرف:8107]. 

إنما وقع لحلاف بين الرسل وقوممم ف إفراد الله بالعبادة» إذ إن الإله بمعنى: المعبود» لكين تقول: لا إله إلا الله. 
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فأنت تقر أنك ان نتوجه بالعبادة إلا إليه وحده» وهذه هي التي خالف فيبا المشركون ورفضوا أن يقولوها تعنتاً وبغياً وكبراً وحسداً 
لنبي صل الله عليه وسلء فهم لم يخالفوا أنه لا رب إلا الله» وإنما خالفوا في أنه لا إله إلا الله لأن مقتضى هذه الكلمة فعل من العبد» 
خلاف الربوية لله عن .وجل » فإن مقتطى الزبوبية أقغال من الله سبحانه» ولا أحد مخالف أو ينك أفعال الله أما مقتضى ألوهيته 
سبحانه» فهي أفعال من الحلق» وبيان لما يجب أن نعمل لهذا اللخالق» وذا بجحد الكفار فقالوا م أخبر الله عنهم: أَجَعلَ الآمَة إِهَا 
واحدًا إن هذَا لَنَيءٌ عاب [ص:ه] أي: نما نعبد الحة كثيرة» ولا نعبد إِاً واحداً» وإنما رفضوا أن يعبدوا إهاً واحدا؛ لأنهم أو 
عبدوا إطاً واحدأًء سيكون لهك أنت يا ممد! وحينها سيكون لك النبي والأمس وحدك» وثتفرد بالشرف وحدك» وهم لا يرضون ببذا 
الثىء. 

فكأن هذا الذي من أجله خالف الكفار النبي صل الله عليه وسل عندما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله. 

وقد حدث أنه اجتمع أبو جهل ومن معه من زعماء قريش عند أب طالب وشكوا له النبي صل الله عليه وسلمء فكان ما قالوا: إنه 
يسب المتناء ويسفه أحلامناء 

فقال لهم النبي صل الله عليه وسل: (إني أدعوك إلى قول كلمة واحدة» تدين لكك بها العرب والعجم قالوا: كلمة واحدة! بل نحن نقول 
لك عشر كامات. ٠‏ 

قال: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: أما هذه فلا). 

فقد فهم الكفار منها ما لم يفهمه الكثير من المسلمين اليوم» بل إنك عندما تسأل الكثيرين لماذا تقول: لا إله إلا الله؟ ما الذي تعرفه 
عن هذه الكلبة؟ تجد أنه لا يعرف شيئاً عن معنى: لا إله إلا الها وحين فهم الكفار معنى: لا إله إلا الله قال قائلهم: أنترك كل 
الآلة وتعبد إِاً واحداً تتوجه إليه» ونصلى له» ونصوم له» ونركي لدء ونحج لهء فاعلين ما يأمرناء مجتنبين ما ينبانا عنه؟! أي أنهم فهموا 
موه لا إل إلآ أله أل يذ فعا إلذ الؤلد الوانعد منييكانه عارك ويعاك: 

لذ فم من قوله مسيحابدة | وأسليوا 11[ الرطرة4.ه] أي توجهوا ]ليه .وعلاه: سيعاه تبارلة وتعالى» مستنالين 4+ :معلين بنضائ 
وقدره» راضين به أنه الرب» وأنه الذي يعبد وحده لا شريك له» فلا تعبدوا أحدا مع الله والسودون اللاشعانة 

وقد أردف هذا الأعى بوعيد فقال سبحانه: إوأَنيبوا إِلَ ريك وأسلموا له منْ قبل أن أبيكرُ الْعَدَابُ] [الزمس:؛ ] ففى الآية تبديد 
ووغيد للمشركن.والعضاة امحرمين» أن ارجم إلى ربك» قبل أن يؤزل بك العذات من عند بيه الالمين» وأكد ذلك ققال: :إن قبل 
أن يَأْبَكرٌ الْعَذَاب ثم لا تمصروت| [الزس:؛ 0]. 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربم) 


تفسير قوله تعالى: (واتبعوا أحسن ما أنزل ليم من ربم) 

قال سبحانه: إواتعوا أَحسِنَ ما أَنزِل لكر من ربك من قبل أن يأبيَكر العدَاب بِعْته وأنتم لا تَشعرُونَ] [الزس:هه] حين يأتي العذاب 
من الله سبحانه لا ينصرك أحد» فأردف تلك الأوام بالعودة إلى الله والرجوع إليه بما يوكدها فقال: إواتيعوا أَحَسَنَ ما نر إل 
من ريك |الإعرقهة ] إفواك قن أرذك من الساء كنا كنيرة وانزل اقوراد» والزن الأفين» رارك الزبون وكات احد ما رذ 
من عنده سبحانه القران العظيم» فأص باتباع هذا القرآن الذي نسخ الشرائع التي كانت قبله كلهاء وهو الاب انحاتم. 

وقوله سبحانه: من 5 [الزمر:ه ه] تذكير بالربوبية فلم يقل: من إِطهكم؛ لأن إلوهية الله تتجل عندما يأمى بعبادته» أما الربوبية فيذكرها 
عندما يذكر صفاته سبحانه تبارك وتعالى» أو أفعاله سبحانه تبارك وتعالى» وبما أنه خلق فهو الذي اشرع» وهو الذي يك سبحانه» إذ 
انهو لزت ستتطانة شارك وتعاى ومن متتطياض نوين أنه يعلم ما في خلقه» وما يحتاجون إليه» وما الذي يصلح حالهمء فينزل 
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شريعة من السماء تتناسب مع ما يصلحهم؛ » فكان القرآن العظيم هو ما اختاره لنا وأمرنا باتباعه فقال: | واتبعو 
من 06 [الزمم:ه ه]» كا أن الذي خلقم والذي يشرع لك ما تنتفعون به يعلى سرم وجهرم قال سبحانه: ألا يعلر 2 خلق وهو 
اللُطيف اِْْير) [الملك:؛ .]١‏ 

وكسا قفا م الكرات فك أردقيا باارفه زافيذين فقال ستمانة |واتيعوا أحن أن لكر س ريك من قبل أن يأنيكر العذّاب 
َع [الزر:هه] فقد ذك في الآية الأولى قوله تعالى: |منْ قبل أَنْ يَأيكرْ الْمَدَابُ ثم لا يمَصَرُونَ| [الزم:؛ه] أي أنه إذا جاء 
العذاب فلا يستطيع أحد أن ينتصر من الله سبحانه» ولا أن يغالب ربه سبحانه. 

وفي الثانية ذكر أنه إذا جاء العذاب خأة» أي: أنك لا تشعر إلا والعذاب نازل عليك فقال سبحانه: |من قبل أَنْ يَأبْكرْ العَذَابُ 
َه [الزر:هه] أي: خْأة» ونم لا تَمعرونَ * أَنْ تقُولَ نفس يا حَسْربَا| [الزمر:هه - +0] أي: حين ينزل العذاب يصيح المفرط 
[الخاتمةة | نا حمر ناا والمعنى: احضري يا مصيبت! نا تحسري! ولا ينفعهم التحسر إذا نزل العذاب من عند رب العالمين. 


]59 - 53| تفسير سورة الزم‎ ٠8* 
|] ٍ تفسير سورة الزهمصس إلاه‎ 
لعظم رحمة الله عن وجل بعباده فإنه ينادييم أرق النداء وأعديه أن يعودوا إليه» ووعدهم إن عادوا إليه بأنه سيغفر ذنوبهم مهما بلغت‎ 


كثرة وعظمة» ثم يوجههم إلى اتباع هديه وشرعه» ويحذرهم من مخالفته والصد عنه» وبين لهم أن ذلك جالب لغسرة واتدسارة يوم 
القيامة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله) 

الين :لله ويه العالن وواقية أن “ل لذ إلا الله رده لا عرياف ار رافك أن عدا عيده ووسو. 

الو ري ص مر ا 

مايه قال الله عنى وجل في سورة الزمر: إقل يا عبادي الي أسرفوا على أتفسييم لا طتطوا من رمد الوم : 
يما إنه هو الور الرجيم * ونبو إل ريك وأسلوا له من قبل أن يبك الاب ثم لا تعصرودَ * واتبعوا حمسن سن ما أَنْزِل إليكر 
من ريك من قبل أن ينيك العدَاب بغتة وأنتم لا شعرونَ * أن تَقُولَ نفس يا حَسَرنًا على ما َرَت في جنب الله ون كُنْتُ كن 
الَاِنَ * زول ون لَه مدني لحنت من اتن * أو مَقُولَ جين تى الَدَابَ لون لي َه أكون من لين * بل قد 
جاءتك اياتي كدت بها واستكيرت وكنْتَ من الْكافرينَ | [الزم:"ه - وه]. 

يذكر الله سبحانه في هذه الآيات رحمته العظيمة الواسعة التي وسعت كل شيء» قال سبحانه: ((قل يا عبادي الذِينَ أسرفوا عل أنفسهم 
لا تقتطوا من رحمة اللّه)) أي: لا تَيئّسوا من رحمة الله فالقنوط بمعنى: اليأس» والذي ينبغي على المسلم وهو يعيش في هذه الدنيا 
أذ تركو قهة اله سييعانة؛ ويعل أنه لا يدخل الجنة إلا بفضل الله وبرحمته سبحانه, ورحمته وسعت كل شيء, فلا ييدُس من رحمة 
الله ومن روحه وكمه سبحانه تبارك وتعالى, بل لا بد أن يلجأ ويتوب إليه سبحانه من كل الذنوب» فإنه يغفر الذنوب جميعاء ومعلوم 
أن الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ بها ويعاقب عليهاء وأن الذي بلك أن يدخل عباده الجنة هو الذي يلك أن يعذبهم في النار سبحانه» 
فذاق يق دعل السك ان متب إل اله سجاه وأن كرن ابي اللرك والتكاء بيك ها الله وا لد ل بون يديه سعحائف رين الأمل أن 
يدخله جنته واموف أن يمكر به ويدخله ناره. 
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قل يا عبادي الْذينَ رفوا عل أَنفْسيم] [الزمس:"0] أي: تجاوزوا حدهم ووقعوا في الذنوب وأسرفوا فبياء إلا تقُتطوا من رحمة الله 
إنَّ لَه يعر لدنُوبٌ بميعًا [الزس:"ه] أي إن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره, فهما أذنب العبد ثم تاب إلى الله فإن الله يعوب عليه 
حتى من الكفر ومن الشرك به سبحانه تبارك وتعالى, أما إذا مات العبد على الشرك ف إِإِنَّ الله لا يغفر أَنْ يشْرَككَ يه| [النساء:م غ]» 
بل مهما عمل من أعمال ظنها صالحة ومات على الكفر بالله أو مات على الشرك بالله ولم يأت بأصل الإيان والتوحيد ول يأت بلا إله 
إلا الله فإن عمله لا ينفعه كائناً ما يكون هذا العمل» قال تعالى: إوقَدمنا إِلَ ما عملوا من عمل ناه هباءً منثورا| [الفرقان:8] 
والخطاب في الآية للكفار والمشركين؛ أما لمن الذي وحد ريه سبحاته ول بقع في الشرك ومات على الإيمان والإسلام والتوحيد 
فإنه حتى لو وقع في كائر الذنوب فيرجى له رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى؛ لأنه يخفر الذنوب جميعاً وهو الغفور الرحيم. 


؟. تفسير قوله تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب) 

تفسير قوله تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيك العذاب) 

أمى الله عباده بالإنابة إليه فقال: إوََيبوا ِل ريك وأَسليوا لَه منْ قبل أَنْ يأييك الْمَذّابُ ثم لا صَروتَ] أي: ارجعوا إلى الله سبحانه» 
((وَأسْلِموا لَم)) أي: سلوا أنفسك له واستسليوا وأذعنوا واخضعوا له وأطيعوه سبحانه» ثم حذر مفاجأة العذاب فقال: ((مَنْ قبل 
أن يَأيكرُ الْعَدَابُ ثم لا تمصَرُونَ)) والعذاب حين يأتي فن الذي يجير العباد إذا أراد الله بهم انتقامه وبأسه وعقوبته سبحانه؟ فلا 
ينصرهم أحد إذا أراد الله عذابهم؛ ولا إشفع فيهم أحد إذا أبى الله سبحانه قبول هذه الشفاعة. 

ثم يوجههم باتباع شرعه ودينه فيقول: إواتَيعوا أَحْسَنَ ما أَنرْلَ إلكرْ منْ يكز [الزمر:4ه] لقد أنزل الله سبحاته الأحكام الشرعية 
من السماء» فأنزل القرآن وأنزل من قبله التوراة والإنجيل والزيور وصحف إبراهيم» فكان هذا القرآن العظيم أحين ها ول فق عند الله 
سبحانه تبارك وتعالى» ولما أع بالاتباع حذر من الخالفة فقال سبحانه: إواتيعوا أَحسن ما 1 لكر من ريكر من قبل أن يأتيك 
العَذّاب بَغْنَةَ [الز:4ه] أي: خْأَة بغير مقدمات» فإذا أى على العبد فلا إستطيع حينها أن يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» 
فعادة ما ينزل العذاب بغتة فيأخذ الله عنى وجل العصاة فهلكهم» قال صل الله عليه وسل: (إن الله لهلي للظالم حتى إذا أخذه لم 
قات )غاوقال. متيخاة فق سبوزة هود | و كدلك. أحد .ريك إذا أ المرى وي ظالمة إن أحده ألم ديد | [هود:١٠].‏ 


.689 تفسير قوله تعالى: (أن تقول نفس .يا حسرتا على ها فرطت في جنب اللّه) 

سين قوله تعالى: (أن تقول تفسن .يا بحبدرنا عل ما قرطت :فى حلت الله) 

ين الله.ستحائه فى الآية هئ حصرة الغضاة والكفان فقال سبحانة درا أن تقول نفس با سسريا عل مآ روطت ف جني اد وان 
00 ايكون اثلا تقول نفس» أو كراهة أن تقول» إيا حسرا| الأصل فيها: يا حسرق! وكأن الإنسان ينادي على الندامة: أن 
تعالي يا ندامة من أجل أن أندم على ما فعلته» أو تعاللي يا حسرة من أجل أن أتحسر على نفسي وعلى ما فرطت في جنب اللّه سبحانه! 
والنداء هنا يمل معنى الاستغاثة والندب» والمعروف أن الإنسان يندب حظه ويصوت على نفسه» وقد يبكي على ما فرط وقصرة 
وف قوله تعالى: (يا حسرتا) قرا ءات» فيقرؤها أبو جعفر: (يا حسرتاي على ما فرطت في جنب اللّه) بخلاف ابن وردان فإنه يقرأً: 
ريا حسرتاي على ما فرطت) يصوت على نفسه يوم القيامة فيقول ذلك (يا حسرتي)» فالأصل فيها بالياء وقلبت ألفاً التخفيف» إذ 


إن الذي يصوت يمد صوته من شدة حسرته فيقول: يا حسرتاه يمد صوته فيهاء ويقف عليها رويس عن يعقوب: (يا حسرتاه) بهاء 
السيكث عليها» ويميلها حمزة والكسائ وخلف» ويقللها الازرق عن ورش والدوري. 


5112112 ١ا/و٠‎ 


الزص 


ع 


وقوله سبحانه: ((عَلَ ما فرطت في جَنْبٍ اللِّ)) أي: في ذات الله وذكره وطاعته سبحانه تبارك وتعالى» وهو حين يقول: يا حسرتاهء 
تانشك فطلا لل كان طن اكه نز تيوه للد اماه لكر قلع ساون لك واف وك اق لكان 
أن يجعل الله سبحانه من شفع له عنده ففرط» وقصر في ذلك. 1 

15 إقنات موه كان أو كافراء ارا كاض أو اضرا يرى أنه يوم القيامة قد ظلم نفسه» ويرى نفسه مفرطاً في جنب الله سبحانه, 
فالمؤمن يقول: كان يمكننى أن أعمل أكثر من ذلك» فأحظى بدرجة أعلى مما أنا فيه في الجنة» فيرى نفسه مغبوتأ والغين: أن يرى 
الس سير نوو اين نفسر, كن استعجل في الشيء فاشتراه بن غالء وكان بإمكانه أن يشتريه بمثمن أرخص 
أو أستعخل قٍ بيع شبيء فباعه بعْن بخس ولو انتظر لباعه يعُن أعلى؛ فكلاهها سمى مقو ولذا سي يوم القيامة: يوم التغابن؛ لأن 
كل إفسان يرى نفسه مغبوناً في ذلك اليوم» ولو سثل: من الذي خدعك؟ لوجد أنه هو الذي خدع نفسه؛ ينها بتحسر ويتألم ويخاطب 
نفسه: كان أمامي وقت كثير ضيعته في النوم واللهو واللعب» 5 من ساعات قضيتها في الكلام الفارغ فغبنت نفسي! وقد كان بإمكاني 
أن أجلس وأقراً: !قل هو اله أَحَدا [الإخلاص:١]‏ عشر مرات فييني الله لي قصراً في الجنة! وكان بإمكاني أن أقول: سبحان الله 
وجمده مائة مرة فتغفر ذنوبي واو كانت مثل زبد البحر, أو لو كنت قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ماثة مرة كانت لي عدل 
عشر رقاب أعتقتها الآن ديوم القيامق-» فيرى نفسه مغبونا قد غبن نفسه يوم القيامة؛ ولذا ينادي: يا حَسْرنًا على مَا فَرطتَ في جَنْبٍ 
الله | [الزمم:”ه] والمعنى: لقد فرطت كثيراً في جنب الله وكات من الممكن أستغل عمري أكثر مما استغللته. 

أما الكافر فيرى نفسه خاسراً ضائعا يقول: فرطت في جنب الله فرطت في الإسلام فرطت في لا إل إلا الله فرطت في كامة التوحيد 
((وإنْ كنت كْنَ الساعرين)) أي: أن االشة رقرقن ققد كنت سرامن الات وأستقة ها نطاء ىعن اعبدترني العالمين» 


58.4 تفسير قوله تعالى: (أو تقول 0 الله هداني لكنت من المتقين) 

تفسير قوله تعالى: (أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين) 

عندما يتيقن الكافر بفداحة خسارته يوم القيامة يقنى الحداية حين لا هداية والعودة حين لا عودة» قال تعالى: (أو تَمُولَ لو أَنَّ اله 
هَدَاني لَكُنْتَ من المتَقينَ| [الزمس:/01] يقول الكافر مخاطباً نفسه يوم القيامة: كنت أعفر وأضحك من المؤمنين» وأعفر من المصلين» 
وأعفر من أهل التوحيدء وكنت أستهزئ بهم وغيره تمن على ملته يقول: ((أو أن اله هَدَاني)) أي: ليت الله هداني» فلو هدالي: 
((لَكُنْتَ من المتََّينَ))» وقوله كلمة حق هو مبطل فيهاء إذ إن الله سبحانه تبارك وتعالى قد هداه ودله على طريق الإيمان» لكنه أبي 
وتتكب؛ ولذا يوم القيامة ييحد الإنسان أنه هو الذي ظلم نفسهء فيقول: ليث أن الله هداني! يريد الحدابة بمغى: التحويل وكأنه يقول: يا 
ليت أن الله حولني من الضلال إلى الحدى» وحينها إسأل: هل أعطيت من نفسك ما تستحق عليه الحداية أم أنك أنت الذي فرطت 
وقصرت وأعرضت عن المؤمنين وعن دعوة رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام؟! وإذا يتحسر على نفسه يوم القيامة. 

ومعلوم أن كلمة: (لو) في الدنيا تفتح عمل الشيطان» أما في الآخرة فإن الإنسان ينس من هذه الكلمة» وان كرها فهو من أهل 
لكاو والنياة باللا وذلك جزاء با قدم قال تعالى: إأَنْ تعُولَ نفس يا حَسرَنًا عل مَا َرَت في جَذْبٍ الله وإِنْ كُنْتُ كن السَاخرينَ * 
أو مول أو أن الّهَ هداني 1 7 المتقَينَ) [الزمم:5ه - 7 أي: لكنت عملت ما أنتى شزت: العالين» وفيت اتقيت المعاصي 
والذنوب» ولكنه لم يفعل واذا لا ينفعه قوله حين يقول: |لو أن الله هداني لكت 7 المتقين] [الزم:57]. 


.7 تنفسير قوله تعالى: (أو تقول حين ترى العذاب لو أن بي كرة) 
تفسير قوله تعالى: (أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة) 
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قال الله تعالى: | أو تَقُولَ حينَ تَرى الْعَدَاب| [الزم:08] أي: حين تعلين عذاب رب العالمين سبحانه: إلو أَنْ لي ذة! [الزمر:8 ] 
أي أنهم إذا دخلوا النار يقولون: إرَبٌ ارجعون * لعل أَعْمَل صَااً فيمًا ترَكتَ] [المؤمنون:١٠٠]‏ أي: لعلي إن عدت مرة أخرى 
أن أعمل صا حا ولكن الله عن وجل منع العودة إلى الدنياء وبين أنها أمنية لا يمكن أن تتحقق؛ وإذا صدرت باو قال تعالى:: |لو أَنْ 
ل د فأكود ين الحيين [الزمر:8ه] أي: لو رجعت إلى الدنيا مرة ثانية فسأكون من المحسنين» فقد تبت إلى الله .عن وجل» 
وسأحسن أفضل الإحسان إن أعادني فيجيبه ربه سبحانه فيقول: إِبلّ قد جاءَتَك آيَات 5 7 وَاستَكيرتٌ وكنْت من الْكافرينَ | 
[الزم :] وقوله: بلى: راب عن استفهام منفي ) رامو الذية انه لا يوجد استفهام ع ولذا يقدر في الآية بمعنى قوله تعالى: أو 
أنَّ اله هداني لكت سْ المتقينَّ) [الزم:017] ليصبح المعنى: ما هداني الله أوم بدني الله فيجاب: بلى» فينفي نفي هذا الذي يقوله 
ليكون المعنى: قد هداك: لأن نفى النفى إثبات» فكأن العبد يقول: ما هداني الله فأكون من المتقين» أو ما فعل الله عن وجل بي 
كذا فأكون من امحسنين» 58 07 هداك ودلك الله سبحانه تيارك وتعالى على طريق المدى» فأعذر إليك بأن أنزل الماب» 
وأرسل ار وبين لك التجدين طريق ال الستعادة ة وطريقٍ الشقاوةء إلا أنك اكتسبت هذه الأعمال امتحتقت 
7 0 طاعة رب 3 0 5 من الكافرين 56 0 0 000 لنعمه عليهم» فقد 0 ا 
بعضها فوق بعضء أفبعد ذلك يقول أحدهم: لو أن الله هداني؟! والحدى من الله على نوعين: هدى بمعنى الدلالة» وهذا بميع خلقه» 
وهذا الذي لا يستطيع أن ينكره العبد يوم القيامة» وإن قال القائل وم القيامة: لو أن الله حولني وعاملني م يعاملٍ هؤلاء الؤمنين» 
فسيجاب: المؤؤّمن قد قدم في هذه الدنيا ما إسببه رحمه الله فاس فى أن بده هدى» قال تعالى: دالينَ اهتدوا رَادَهُم هدق وآنَاهم 
تقواهم | [عمد:11]ء فالمؤمنون قد أراد الله عن وجل بهم احير فدهم على الطريق ثم أعانهم ففهموا هذا الطريق الحق فعماواء فزادهم 
الله عن وجل إباناً وهدىء أما الكافر فإنه لما دله الله عن وجل على الطريق» أخذ إستهتر ويأنف من اتباع اميق بل أخذ يتبع الشيطان 
والهوى» اذا انبيق .أن يطقين'اشاعل زه ويصيرنة فأصبح لا يرى حقاً ولا يجتنب باطلاء قال الله عن وجل لهذا الكافر: إقَد 
جاءتك آيَات 554 9 واستكيرت| [الزمرةه »] أي: استكبرت عليها وأنفت أن تطيع الله شبحانة تارك وتعالىة وكلن المستكيز 
عقوبة أنه لا يدخل الجنة أبدأ» قال صلى الله عليه وسلم: ( (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) وقد جاء عن الني 
صل اله عليه وس أنه نك دعن الكن فعرفه يانده (بعله الليق وغنطل أو وعمصن الناس) والمى: أنه قطن اللق .ويا ى أن يدخل فيه 
ا فكان من كبر المستكيرين أنهم إذا قرا لا يطزود أن يدهم لله على الحق وانما يتقول قائلهم ك أبي جهل وأمثاله: |اللهم 
إن كن هذا هو الح من عندكَ قأمطر عَلينا جَارَةَ من سيا أو امنا عَذَاب ب أله | [الأنفال:*"] , ومن الكبر كا جاء في الحديث 
غمص الناس أي: احتقار الناس» ولذا يأتي المتكبرون يوم القيامة مثل الفل» وجاء في سنن الترمذي من حديث حمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدهء وجده هو عبد الله بن تمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر من الصغار في صور الرجال) فن استكبر بقوته 0 بضخامة جسده في الدنيا؛ فإنه يحشر يوم القيامة مثل الل من الموان» 
فإذا دخل النار كبر الله جثته وكبر حجمه ليناله العذاب في نار جهم مفرقاً في جسده قطعة قطعة. 
ثم يقول النبي صلى الله عليه وسل: (يغشاهم الذل من كل مكان) ولأن الكافر كان في الدنيا منيع الجانب» متعززاً على المؤمنين» فإنه 
يحشر يوم القيامة ذليلاً ويقال له تبكيتاً إذق إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيْ الكرِيم] [الدخان:ة 4]ء كان الكفار في الدنيا ك أي جهل وغيره يقول 
قائلهم: أنا عزيز في قومي» أنا منيع الجانب في قومي» أنا كريم على قومي لا يسلمونني لأحد أبداًء وكان في يوم بدر في مثل الحرجة قد 
أحاطه الكفار يدافعون عنه برماحهم وسيوفهم» مثل الحرجة أي: في مثل الغابة الكثيفة من كثرة من حوله ممن ونه ويدافعون 
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عنه» فإنه يعذب يوم القيامة ويقال له: (ذق) أي: ذق العذاب (إنك أنت) أي: لأنك كنت تقول عن نفسك ذلك (إنك أنت 
العزيز الكريم)ء فذق يا عززيز» ذق يا كر>! ففا كنت تدعيه في الدنيا من عزة وكامة عذبت به في نار جهنم والعياذ بالله! ثم يقول 
لبي صل الله عليه وسلم عن هؤّلاء المستكبرين: (يحشرون يغشاهم الذل من كل مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس) 
وبواس: اسم سمن في جهنم ثم قال صلى الله عليه وسل: (تعاوهم نار الأتيار) أي: أفضع النار والعياذ بالله! ثم قال صلى الله عليه وسل: 
(يسقون من عصارة أهل النار طينة الحبال) طينة الخبال: أي يسقيهم الله صديد أهل النار والعياذ بالله» والحديث قال عنه الترمذي: 


حسن صحيحء وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. 


]64 - 60[ تفسير سورة الزمس‎ 1٠61 

تفسير سورة الزص [50 - 54] 

إن الله سبحانه هو الحم العدل فقد جعل النار مثوى المكذبين» وجعل الجنة دار المتقين» وقد بين الله سبحانه أنه هو الذي بيده مفاتيح 
اللمزائن» فكيف يعبد معه غيره» وكيف إشكر معه سواه؟! ولذلك فقد سمى الله عن وجل من يعبد غيره جاهلاء وإن علم من علوم 
الدنيا ما علمء فالعلم الحقيتي هو العلم بالنجواظهق. اقيق هى اليل بل سيعانه: 


5.١‏ الإخلاص والمتابعة 

لجنل ررب العللق» واقين أن لأ إلد :اله الله ودام لأ فريك إد واقيد أن عدا يده وويولة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة 6 الزمس: ديدم القيامة ترى الينَ كدبوا عل الله وجوههم مدر ليون ف جيم مثوى لامتكيرين * وبنيي 


عير كر عترا ,لعل 


لَه اين اتقّوا بماد يم لا يسم السوة ولا هم يو * الل حَِقَ عن عَيءِ وهو عل عل يه وكل * له ماليد السموات والأرض 
والِينَ كفروا بآيّات الله أُولتكَ هم حايرو * قل أَفَعيرَ الله ا د الجاهلونَ * وقد أوجي إِيِكَ وَل انين منْ د 
ل أَشْرَكتٌ لِيَحبَطنَ عَلْكَ تون من ارين * بل اللّه فاعبد وَكن 9 الشا ين | [الطو ا عنم 

2 هذه الآبات وما كلها ببعرألله عن وجل عباده إلى التوبة والاستغفار والرجوع إليه» وأن لا فتطرا من رحمته بحام فإن رحمته 
واسعة عظيمة» قال الله تعالى: قل يا عبادي الذِينَ أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الله ير الوب بميعا نه هو 
الْعُور الّحيم] [الزم:0]ء وأمرهم بالإنابة إليه فقال: إوأَئِيبوا| [الزم:0] أي: ارجعوا إلى ربكء إوَأَسَلوا له] [الزم:0] أي: 
أسلنوا تفوس ووجهوا وجوهك وأخاصوا لله وده لا شريك له | وأسلوا له من قبل أن يأيكر العَذّاب ثم لا تتصرون * واتبعوا 
2ن 5001 [المنوياية هن فأماوة أحفيوا شمن ردر» رالا عالاضن بهد لا يكم جد درا ما زلا من عنل 
الله سيخانة وتدالى 6 وإذلك تفن العيادة عيتاها عل :كتج رك الأمخلاصن لله سصانة» رايم الآلسن المتابغة إدين” الله سبيعانهةة ولا 
يخترع الإنسان عبادة يعبد الله عن وجل بهاء فالله سبحانه قد كفانا بهذا الدين العظيم بالكاب والسنة» فعلينا أن نتعبد لله سبحاته بما 


شرع وبما أنزل. 
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قال الله تعالى: أواتيعرا أحْسنَ ما أَنِلَ لَك من ريك منْ قبل أن ايك العدّاب بغت ون لا مَعِروتَ] [الزمس:هه] أي: حتى لا 
تتدموا يوم القيامة [أَنْ تَعُولَ نفس يا حَسْرَئًا عل ما فرطت في جَنْبٍ الله وان كُنْتَ كن السّاخرينَ| [الزر:+0] فإذا عفر الإنسان 
في الدنيا وضحك ولعب فإنما سخر من نفسه» ويوم الل اير نت نويه لك وطاة كا فاذلك رقول الله لناة اتعذروا أن 'تقول :فين 
يوم القيامة: إوإنْ كنْتَ من الساخرينَ| [الزمر:”0] أي: كنت أعخر من نفسبي وأضحك عايباء لقد خدعتها وغبنتباء يقول الله سبحانه: 
ذلك 2 الاين | [التغاين:] أي: يوم القيامة. 
قال الله تعالى: أو تَقَولَ أو أَنَ الله دان كنت مِنَ المتقينَ| [الزمم:7ه] (لو) في الدنيا تفتح عمل الشيطان» وفي الآخرة كلية الحسرة 
يوم القيامة» فيفك الإنسان كيف يخرج من النار؟ ويقنى أنه عمل الصالحات» ويتحسر على ما فرط في هذه الدنياء والدنيا مرة واحدة 
لان كوي أعرى. 00 500 
فالإنسان الذي جعله الله عن وجل يعمر هذا الكون أخبره أن الدنيا حياة واحدة» وأن الحياة الأخرى يوم القيامة» واللحاود إما في 
الجنة وإما في النار» فالإنسان لما يحد ما قدمه حسنات يفرح ويقول: إهاوم اقرءئوا كَابيه * إن ظئنت أي ملاق حسابيه| [الحاقة:١‏ 
]"٠١ -‏ أي: أنا علمت في الدنيا أن الله سيحاسيني يوم القيامة فقدمت وعملت لهذا اليوم. 
قال الله عن وجل: إفْهوَ في عيشّة راضية * في جنة عالية * قطوفها اي * كلا اربوا مثا جا سلفم في الأيام الحالية| [الحاقة: 1م 
- 4"] فالمؤمن يوم القيامة يخلد في الجنة فلا يموت» قال الله تعالى: إلا خَوف وم ولا ف حون | [يوأس: :11] والفاجر والكافر 
ذا ود غاب هذه يذه الال من تور طيرهة قا الله تعالم: دمن أو 5 إشماله يول يا يني ا كيه * وآ در 
ما حسابيه | |الحاقة:ه؟ - 5؟]» وهنا ذكر الله عنى وجل أنه يقول: أو ول نين رع العذات أن لي 55 فأ كونَ من العيض 
[الزمس:8ه] أي: ياليتني أرجع و ة أخرى إلى الدنياء فأحسن أفضل الإحسانء فهذا ما يقناه العبد يوم القيامة» وفي وقت يقال للناس: 
لا رجوع لك5» فقد عمرناكم في الدنيا فلم تعملوا ولم تستجيبواء فالله يخبرنا عن هذا الموقف الذي يكون يوم القيامة» وما يكون فيه من 
الكافرين والعصياة شين سرون ويبكون على أنفسهم في وقت لا ينفع فيه الندم» ويطلبون الاستدراك في وقت العدم. 


.01.0 تفسير قوله تعالى: (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 

قال الله تعالى: إويوم الْقِيامُة ترَى لين ا ع الله وجوههم 0 [الزم:٠]‏ سود الله عن وجل وجوههم فهي سوداء» 
وأعينهم زرقاء» ويحشرون عمياً إلى النار والعياذ باللّه. 

ابعوة ١‏ كذو عل أ ١‏ [الزعر2ة ١]‏ أي" افزنا عل إذ سيصانه: كيزا بابافاعاوفالزا:دما اول لمن كانيه ها أنزل مق بتلطاةة 
وما ارسل من رسولء فافتروا عليه سبحانه» ول يؤْمنوا ول يصدقواء فهؤلاء تكون وجوههم مسودة يوم القيامة. 

يقول الله سبحانه: 4 |أليس في جهنم مثوى للمتكيرين]| [الزمس:70] أي: أليس فيها مكان يؤويهم ويسكنون فيه» وينزلون به» فيقيمون 
إقامة دائة مستقرة في النار ؟ قال الله تعالى: ليس في جَهُمْ مَنْوَى للكافرينَ| واسمها جهنم فهي نار بعيد قعرها تلقى الصخرة ة العظيمة 
انها فد تسل إن فسرطا إلا بيك ببسي د 

وكلمة جهم معناها: البعيدة القعر» وهي مأخوذة من قوطهم: هذا بثر جهنام قعره بعيد فكذلك النار» فهى عميقة وبعيدة القعر» وأسعاؤها 
كثيرة في القرآن» تعبر عما فييا وعن معانيهاء فهي جهنرء وه الحطمة التي يحطم بعضها بعضأ وه نار السعير المستعرة المشتعلة الملتهبة» 
والسعار من الخنون» فكأما نار لا تبقق ولا تذر أمامبا شيئاء فأسماؤها تدل عل .ما يكون فنا لأكابها. 
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فقوله تعالى: ليس في جه مَْوى للسَكيرن | أي: مثوى للمتكبر» فالمتكبر علا في الدنيا وارتفع على انخلق» وظن نفسه أعلى منهم» 
فأبى الله إلا أن يذلهء ويضعه ويخفضهء فإذا به في دركات جهم البعيدة القعره مبوي بها هذا الإنسان المتكبر الذي تعالى على خاق 
الله وتعالى على رسل الله علهم الصلاة والسلام. 

لس في جَهُم مثرى لِلسَكريِينَ| 

و الجواب بل» في جه مثوى للتكبرين» يحشرهم الله سبحانه وتعالى في هيئته الذر» كأمثال الفل يوم القيامة إلى النار كا جاء في 
سنن الترمذي قال صل الله عليه وسل: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال). 


8.4 تفسير قوله تعالى: (وبنجي الله الذين اتقوا بمفازتهم) 

تفسير قوله تعالى: (ويني الله الذين اتقوا بمفازتهم) 

يقول الله سبحانه: وبي الله لذن انوا مارم لا يمسم السوة ولا هم كرو [الزمر1+]. 

إن الله عن وجل يبلك الكفرة والمستكبرين الذين تكبروا على آيات الله سبحانه وتعالى» وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام» فتبوي 
3 النار إلى قعرها جزاءً وفاقا ولكن المؤمنين يتجهم اللّه سبحانه وتعالى» وكأنهم لما عاينوا وخافوا في الموقف يوم القيامة» ومروا فوق 
الصراط حصل لهم رعب وخوفء فنجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. 

وقوله تعالى: | وبصي الله الذِينَ اتهُوا| هذه قراءة اجمهور» وقراءة روح عن يعقوب: | ويمْي الل بسكون النون» وقوله: (بمفازتهم) 
هذه قراءة انيور وقرأها شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي» وخلف: ((جمَارَاتهِم)) على اجمع» والمفازة مصدر بمعنى: الفوز يعني: 
بفوزهم» وبما كتب الله عنى وجل لهم من سعادة يوم القيامة بفضله وبكرمه علييم سبحانه وتعالمى فقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: (لن يدخل عد من الجنة بعمله. 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمته). 

فالجنة ثمنها غال لا يقدر العبد على دفعه» ولكن السبب إليها يسير» فإذا قيل لك: ادفع من الجنة وأنت في الدنيا فلن ترض» ولن 
تقدرء فإذا عبدت ربك وخدمت دينك فلك الجنة التي لا تقدر على دفع منهاء حصلت عليها بالأخذ بالاسباب» واذا نويت الخحير 
وفعلته حصلت على ثوابه» وإذا لم تفعله أجرت على نيتك» فالمطلوب هو الأخذ بالأسباب» والنتيجة على الله سبحانه تبارك وتعالى» 
وعملك سبب لدخول الجنة» أما أن تدفع تمن الجنة فهذا مستحيل» فالجنة العالية العظيمة الغالية تدخلها بفضل الله وبرحمته سبحانه 
وتعالى» وعملك لو وزن مع نعم الله عن وجل عليك فلا تكافوء قال اللّه تعالى: إوان را نعمة لله لا تحصوها! إإبراهي: 4 "]» وإذا 
عددت عملك سوف تحصيه» وإذا عددت نعم ربك العظيمة عليك فلن تحصيهاء ففكر في نفسكء وما الذي فيك من أعضاءء وانظر 
إلى جلدك وكيف أنعم الله عليك به» وانظر إلى العين واللسان والشفتين» وإلى السلاميات والمفاصل» وإلى كل أعضائك؛ فهذه كلها 
من النعم التي أنعم الله بها عليك» ومبما عملت في الدنيا لتؤدي شكرها فلن تستطيع إما تؤدي شكر بعضباء أما كلها فلن تحصيهباء قال 
اله تعالى: إوَانَ تعدُوا عم اللِّ لا تخصُوهًا إن الله عور رَحمم] [النحل:8١]»‏ إإنَّ الإنسَانَ لوم كمّار| [إبراهي:4م]» فالله يخفر 
ويرحم سبحانه» والإسان يغبن نفسه وغيره» ويمجحد نعم الله عن وجل عليه. 

فيوم القيامة ينجي اللّه عن وجل المؤمنين بما كتب لهم من رحمته» وبسعادتهم التي سبقت عنده؛ لأن أهل السعادة ييسرون لعمل أهل 
السعادة» فيد خلهم الله عن وجل الجنة فائزين بفضله وبرحمته سبحانه. 

وقوله تعالى: ((ويعجِي اله الِينَ اتَوا بمَارَِم)) أي: بما نجاهم الله عن وجل فيه من رحماته العظيمة الواسعة» وما أعطاهم من فوز 
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يوم القيامة. 
وقوه: ((لا عَسهمْ السوة)) أي: لا ينهم ولو شيء قليل من السوء» فعبر بالمس» ولم يعبر بالاحتراق؛ ليدل على أنه لا يمسهم شيء 
يسوؤهم طالما أن الله كتب لحم النجاة من النار. 

قال الله تعالى: إن رُحْرِحَ عَنٍ الثارٍ وَأدْخْلٌ اله قد قارَ|ْ [آل عمران:8١]‏ وهذا الفوز العظي عند الله سبحانه» وفي قوله تعالى: 
((لا ا السو ولا هم يحرونَ)) أنهم لا يحزنون على ماضء فهم يحمدون الله أن خرجوا من الدنيا دار الفقن وامحن» ودخلوا 
الوطن الحقيقي للإنسان» وهو جنة الله سبحانه تبارك وتعالى» فلا يحزنون على شيء فاتهم. 


0.5 تفسير قوله تعالى: (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) 


قال الله تعالى: اله خالق كل شَيءِ وهو عل كل شَيْءِ وكل [الزمس:7] أي: خالق الدنيا والآخرةء وخالق الجنة والناره وخالق 
الأناة وغتلة شبحاله رساك فك “كين موتعلا الله سبحانه وخلقه» أما الإنسان فلم لق شاه راغا يكنبي الأضاك الساطة أر 


الأفعال السيئة. 
وقوله تعالى: إوهو على كل شي وكل| فيه ما عليه سبحانه من العلو والقدرة» وأنه رقيب شهيد على أعمال العباد» وأن عليهم أن يخافوا 
منه سحانه. 


فالله يريئا استعلاءه بقدرته علينا في الحفظ» والوكل هو من يحفظ الأعمال ويحصيها تبارك وتعالى حتى يجازينا عليها يوم القيامة» فهو 
الوكل الحفيظ سبحانه» الشبيد الرقيب على عباده» الذي قام كل شيء به سبحانه وتعالى» فعلى الإنسان أن يتوكل عليه ويفوض أمره 
إلبه» ويظهر عه أمامه» فلا قدرة ولا حول ولا قوة لهذا الإنسان إلا به سبحانه» فهو الذي يقدر على كل شيء» وهو الوكل القادر 
الذي قام به كل شيء؛ وهو الحي القيوم القَانئم على كل شيء» والذي قام كل شيء به سبحانه وتعالى» ولا شيء يقدر عليه الإنسان 
إلا أن يقدره الله سبحانه وتعالى عليه» فهو الول الحفيظ الشبيد الرقيب سبحانه الذي دبر أمور السماوات والأأرض. 


8٠08.5‏ تفسير قوله تعالى: (له مقاليد السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (له مقاليد السماوات واللأرض) 

قال الله تعالى: لَه مقاليد السموات والأرض والْنِينَ كقروا يآيات الله وك هم اَأسرونَ] [الزمس:"5] المقاليد: اللحزائن» وهي 
مفاتيح خزائن السموات والأرض» فكل شيء له يلكه» وكل شيء حك صر فه صبيحانه وتعاىة برام" بقوانة: كن فيكر قن فالمطر با مره 
سبحانه وتعالى: انزل في المكان الفلاني» فينزل في ذلك المكان» وخزائن الأرض من كنوز وغيرها يأمى بخروجها فتخرج لمن إشاء من 
خلقه سبحانه وتعالى وهذه الحزائن ملأى لا تغيظها نفقّة» فإذا أراد الإنسان الرزق فليسأل الله سبحانه تبارك وتعالى» وسوف يعطيه 
رزقهء فلا أحد يقدر أن يقدم أو يؤخر من أرزاق العباد شيئا ولكن الله الذي يفعل ذلكء فعلى العبد أن يقطع علائقه بالحلق» فلا 
يتعلق قلبه بأحد من الناسء فالله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي سيعطيه ويرزقه؛ وإنما عليه أن يأخذ بالأسباب» وأن يثق بالله سبحانه 
وتعالى» فهو الرزاق الكريم» وهو على كل شيء وجل. 

إله مقَاليد السموات والأرضي والذِينَ كقروا بآيّات الله وك هم لحَأسرونَ]» إن الكافر طماع لا يثق باللّه سبحانه ولا برسالاته» 
إنها يريد أن يرى أمامه الجنة وينظر إليهاء فإذا رآها آمن بهاء وإلا فإنه يكفر ويكذب مبما جاءته من الآيات» قال الله تعالى: (أفَلا 
يبرن القَرانَ أم على َأُوبٍ َقمَاهًا|ْ [حمد:؛؟] طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون» ولا ,تبعون رسل الله عليهم الصلاة والسلام» 
قال الله تعالى: إوَالنِينَ كفروا يآيّات الله وك هم اللتأسروت] [الزمس:] الذين خسروا الدنيا والآخرة مبما جمعوا من الدنيا لا بد 
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يبن ويفصح عن نفسه أنه الحسران الحقيقي. 


٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) 

تفسير قوله تعالى: (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) 

قال الله تعالى: | قل أَفَر الله نامرون َب أَيَا الْجأهلُونَ| [الزص:4+]» يقول الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: قل لمؤلاء الكفرة 
الجرمين: إأْفعَر الله تَأممُوني ا لون يخاطيهم بلهجة شديدة: أيبا الجهلة! أيها المبقاء والمغفلون! أتأمرونتي أعبد غير الله؟! 
فق إل عي الله يرزقك من السماء والأرض؟! أأله مع الله يستحق العبادة» وهو الذي خاق ورزقء وأقررتم وأيقنتم بأنه كذلك؟ أأعيد 
غير الله؟ أن عقولك أيبا الجاهلون؟! وقوله تعالى: ((فُلْ أَقعَير لله َمُون) ) بالمد والتسكين وتسكين الياء هذه قراءة الكوفيين» 
وقراءة البصريين أبي عمرو ويعقوب» وحمزة» والكسائي» وخلف ي رول أعبل 3 الجأهلون) ) بالياء الساكنة على قراءتهم في 
لد والقصر فيه» ويقرؤها نافع وأبو جعفر المدنيان: ((قلْ معي ال مووي أخبد أَيا الَهلُونَ) )» بالتخفيف وفتح الياء» وطالما 
تعن الناء فاك هده فياء 

ويقرؤها ابن كثير بفتح الياء والتثقيل: ((قلْ أََيرَ الل تأمروق أخبد أَيَا الأهلُونَ)) ويقرءوها ابن عامس بخلف عن ابن ذكوان: 


0 
5 جع 


((قل أَفعير الله تَأمرُونتي أعبد)) ويد فيها بحسب ما يمد هشام وابن ذكوان. 

وهناك قراءة ثانية ل ابن ذكوان: إقل أَفعر ل روني أحبد أََا الَأهلُونَ] بالمد الطويل فيهاء فهذه مس قراءات في هذه الكامة. 

واذا وقف يعقوب على كلمة (الجاهلون) يقرؤها بهاء السكت» يقول: ((أَيبَا الجأهلوته) ) أو يقراً: ((أَمَا الَْأهلُونَ) ). 

فهنا الخطاب للكفرة أنهم جهاواء وإن كانوا قل غلبو أكتياءه كا :قال: الله تضمانه وتعاى»: | يلون ظاهرا من اليا الديا! [الروم:] 
فهذا علم الكفار» يعلمون من علوم الدنياء كعلم الطب والفلك واليدار» فيغلوك ظاهرا من اللياة الديا أما القييات فلا بريدوة أن 
يعرفوهاء ولا يريدون ان يعرفوا مصيرهم بعد الموت» وهذا هو الجهل الحقيقي» فعلمهم لا يتجاوز هذه الدنيا التي يعيشون فيها فترة وجيزة» 
ويتغافلون عن الحياة الأبدية في الآخرة» فالجاهل حقيقة هو الذي ترك أخراه وطلب دنياه» وضيع العلم الحقيقي» وذ ظاهرا من 
الحياة الدنيا. 

اننال الله السقن والقافنة ق اللدت والدننا والاهزة: 

أقول قولي هذا والستطتر آله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]67 - 65[ تفسير سورة الزص‎ ٠8+ 


تفسير سورة الزمس [58 - /51] 
يحذر الله سبحانه وتعالى نبيه مدا صلى الله عليه وسلم من الشرك» مبينا له أن الشرك يحبط العمل» وحضه على عبادته وحده لا شريك 


له مع شه سبحانه على تعمه العظيمة» والييود والنصارى والمشركون م قدروا الله حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو المستحق 
للعبادة وحده. 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عماك) 

الجد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قألنه اشاهل ومن ل تسورة الرمرق :| ولد وض لِك ول الذِينَ من قَبْلِكَ لَن أشركت ليحبطن عملك ولكوتن من الحاسرين| 
18 ]: ع ١‏ 1 عاع عاءع ع ع 
يخبرنا سبحانه وتعالى في هذه الآية عن أمى الشرك بالله سبحانه» وانه أكبر الككائر» وآن أفظع ما يرتكب الإنسان أو الخلوق أن يشرك 
بالله سبيحاته وتغالى: والتحذير من الشرك ليس في ملة النبي صل الله عليه وسلم فقط» ولكنه في كل الملل قبله صلوات الله وسلامه 
عليه» فكل ني من الأنبياء وكل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام أوحى الله عن وجل إليه وحذره أن يشرك بالله» وأمره أن 
بعلم الحلق في زمانه ألا يشركوا بالله سبحانه وتعالى» ولذلك دعوة الأنبياء كلهم الدعوة إلى الإسلام» إلى أن إسلم قوعم أنفسهم لله 
سبحانه وتعالى» إلى أن يعبدوا الله ما لحم من إله غيره» فهذا هو معنى لا إله إلا الله. 

قال تعالى عن نوح: قد أَرسلَْا نوا إل قومه فمّالَ يا َم اعبدوا الله مَا لكر من إِلَه غيره| اا فقوله: |اعبدوا الله 
ما لَك مِنْ إِله َيره| هذه الكلمة تساوي كلمة لا إله إلا الله أي: قووا: لا إله إلا الله» واعملوا بمقتضى ذلك» لا إله إلا لله فها الفي 
والإثبات» تنفى صفة الألوهية عن أي 2 إلا الإله الواحد سبحانه وتعالى» فلا ستحق العبادة أحد إلا إله واحد وهو الله سبحانه 
ا له هي نفس المعنى الذي في قوله: |أن اعبدوا الله مَا لكي مِنْ إل يره| إلا أنه في هذه الآية قدم الإثبات قبل 
النفي» وفي كلمة (لا إله إلا الله) قدم النفي قبل الإثبات» فقوله: (لا إله) أي: لا معبود إلا واحد فققط وهو الله سبحانه وتعالى. 
ومعى:قولةة" ((اغيلاوا أله) ) أى > اعبدوا إلما وانمدا» وفع قزل زما لك مِنْ إل غيره] 4أي؟ لذ ]د غيره سيحاف وتعالى: 

فأخبر هنا أن كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أوحي إليهم بذلك؛ قال تعالى: إولَقَد ا ليك ول الي من قبلك| 
الذمر: ] أي: يا أوى إليك وحذرك من الشرك او 1 إلى من قبلك من الأبياة والرسل» | للن ,أشركت لبط 
عَكَ إء لماذا؟ قال تعالى: إن الورك ل عَظم |» قيل هذا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقد عصمه الله من الذنوب 
فكيف يقع في الشرك؟! ومع ذلك يقول له: احذر من الشرك؛ إن أشركت بالله أو عبدت غير الله أو توجهت إلى غيره سبحانه حبط 
كل عملك» وهذا الإحباط للعمل يدل على عظيم أمى التوحيد وعلى شايع أن الك لك الله مميضانة: 

فالتوحيد 7 جداً» فإذا ضيع الإأسان التوحيد استحق ق أن يحبط الله عن وجل جميع أعماله. 

قوله: إلْيحبطَن] هذا فعل مضارع وأوله اللام المؤكدة وآخعره النون المثقلة للتوكيد» ومعناه القسمء يعني: واللّه ليحدثن ذلك» والله 
ليحبطن عملك» واللّه لتكوتن من الداسرين» إن فعلت ذلك: ش 
إذا اجلملة هذه جواب قسم محذوف دل عليه اللام المؤكدة أول الفعل المضارع والنون المثقلة المؤكدة آخر الفعل المضارع إليحبطن 


عَإْكَ سر سملت 


عملك ولتكونن من الحاسرين] [الزس:10]. 


7 حقيقة الشرك بالله وعاقبته 


حقيقة الشرك بالله وعاقبته 
إن الشرك الله سبنحانه :وتعالى أن لعل لله ندا وه نذلقك) وأن تزعم أنه يجوز للعبد أن يعبد الله وغير اللّهء أو أن تجعل شريكا 


2 


35 


ف 
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العيادة وأنه يستحق أن يعبد مع الله حائا لله سيحانه وتغالى. 

إذاً: اعرد بالله أعظم الذنوب» وقد نبه الله عن وجل على ذلك في آيات من كابه سبحانه » قال في وصية لقمان: إإن ا الكَركَ لظ 
0 00 | أي ال كالسا ولي د 0 در 
بعيدا| [النساء:> .]١ ١‏ 

فالإنسان الذي يشرك بالله قد تاه وضيع نفسه» ونخرج عن الطريق السوي إلى طريق المتاهة الذي يؤديه إلى النار والعياذ بالله في النهاية. 
إذاً: لا يغفر الله عن وجل أن بشرك به إذا مات الإنسان على ذلك» وإلا وهو في الحياة إذا تاب ورجع إلى التوحيد الله يخفر له جميع 
الذنوب بما فها الكفر» فالإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلهاء فإذا تاب العبد تاب الله سبحانه وتعالى عليه؛ لكن إذا أشرك كُ 


رماعر اه 


بالله ياك دلت فهذا الذي لا يغفره الله سبحانه» والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إومن يرد متك اء عن دينه فيمت 


و كاف فََوْلتكَ حَبِطْتَ َحمَاهُم في الدئيا والآخرة] [البقرة:117] أي: هؤلاء الذين ارتدوا وماتوا على الردة ماتوا على الكفر حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة. 

والمفهوم المخالف: أن من وقع في الشرك ثم راجع نفسه وتاب إلى الله سبحانه فالله يغفر له؛ لأنه قيد الذي لا يغفر له والذي يستحق 
أن يكون من اللحاسرين بالذي شرك بالله وله دين الله قوت عل ذلك 


٠04.5‏ تفسير قوله تعالى: (بل الله فاعبد وكن من الشاكوين) 

قال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إبلٍ الله فاعبد وكن من الشاكين| [الزمس:17]» قوله: إبلٍ الله فاعبد]» قدم المفعول 
على الفعل للاختصاصء والأصل اعبد الله» قال تعالى: |اعبدوا الله مَا لَك من إِلَه غيره| [الأعراف:59]» فقدم هنا الفاعل على 
المفعول» وهذا نوع من التفنن في سياق الألفاظ والكلمات» والأمى الثاني: اختصاص المفعول حين يقدم مثل أن تقول: إإِيَاكَ تعيد| 
[الفاتحة:ه]» يعني: : ليس غيرك ولا أحد معك أعبدهء وإئما أنت وحدك لا شريك لك أعبدك وأستعين بك» وهنا قال: إبل اله عبد 
يعني: السداوك بعد تاك اسيداة: 

0 التوحيد»ء واشكر ربك أن هداك إلى الشريعة العظيمة ووفقك للعمل بباء واشكر ربك على أن استجاب إليك من الحلق من شاء 
الله سبحانه وتعالى» فيكون لك أجور من اتبعك يوم القيامة على هذا الدين العظيم» فاشكر ربك. 

فإذاً: كارا سيحانة انه من يشرك به يحبط عمله» ومن يعبده ولشكره يزيده الله سبحانه من نعمه» والشكر إستحق عليه العبد الزيادة من 
الله سبحانه» قال سبحانه: إِلْن شَكاتم لأزِيدنكر | [إبراهيم:]» والعكس إ وين كفرتم إِنْ عدَابِي لَسَدِيد] [إبراهم:1]. 

والشكر شك النعمة» والكفر جود هذه النعمة» وكآن الكفر منة كفر بالله سبحانه ومنه كفر بحود لنعمة الله سبحانه وتعالى؛ 1 العبد 
قد يشكر نعمة من نعم الله ويتنابى نعماً كثيرة منه سبحانه وتعالى لم يشكرهاء فكأنه جحدها وكأنه كفرها وسترها فلم يشكر ربه سبحانه 
زتعا هيا ١‏ 3 سََ 


0٠054.‏ تفسير قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره) 
تفسير قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره) 
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قال الله تعالى: وما قَدَروا الله حَقّ قَدْره والأرض بَميعا قبْضمْه يوم الْقِيامَة والسموات مطويات بعينه سبحاته وتَعال عما بش رِكُونَا 
[الزمر:717]» قوله: (وما قدروا الله حق قدره) أي: ما عظموا الله سبحانه بما يستحق من تعظيم» لو أن العبد عظم ربه حق التعظي 
فإنه بستحي منه سبحانه وتعالى» فيحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» ويخشى ويحذر من الموت والبل» فهو يعم أنه راجع 
إلى الله سبحانه وتعالى» ومن أراد الآخرة ترك زينة ال حياة الدنياء فالإنسان الذي يستحى من الله حق الحياء عرف ربه سبحانه فعبده 
أفضل العبادة» ولكن أكثر الناس لا يعلدون ولم يقدروا الله حق قدره ولم يعظموا الله بما ستحق من تعظيم سبحانه وتعالى. 

ثم قال: |والأرض بميعا قبِضته يوم الْقيَامَة| أي: يرينا الله سبحانه وتعالى قوته وقدرته في الدنيا وفي الآخرة» قال تعلى: [إِنَّ اله 
بسك السموات والأرض أنْ تزولا ولنْ رَالَاإِنْ أمسكهما منْ أَحَد منْ بعْده| [فاطر:١‏ 4] أي: هذه السماوات التي فوقنا وما فيها 
من أجرام وما فيها من أفلاك وما فيها من موس ونجوم وكواكب ومجرات وما فيها من خلق لا يعلمه إلا الله؛ الذي بمسك هذا 
كله والذي يدبر أمره والذي يحفظه من أن يزول هو الله سبحانه وتعالى! والله الذي قدر مقادير هذه الأشياء كلهاء قال عن وجل: 
(والشمس تجَرِي سر أ ذلك تقدير العزيز العلي | [س:8"]» |وَالْمَمر قدَرنَاة منازل| [زرس:و"]ء والأرطن جعلها راسية؛ ثلا 
ميد بك» وهذه الأفلاك كل يجري إلى أجل مسمىء فالله سبحانه وتعالى يسك السموات وَالأَرَض أنْ ترُولاء وكل يجري بمقدار 
وكل يجري بحساب قدره الله العزيز الجبار سبحانه وتعالى. 

فهنا الإنسان الذي يتأمل الشمس حين تشرق من مشرقها وتغرب من مغربها ولا بتخلف هذا الأمرء واليوم يطول في الصيف» ويقصر 
في الشتاء» وهكذا في كل عام لا يتخلف شيء من ذلك» حت أت أمى الله ووعد الله من الذي يمسك هذه الشمس فتجري في مجرتها 
وفي فلكها ومدارها من غير تخلف في يوم من الأيام؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى» لو تحركت في غير مسارها واقتربت من الأرض 
شيئاً لأحرقت ما على الأرض وأتلفت ما عليياء ولأغرقت الأرض جميعها بالفيضانات التي تكون عالية» ولو اقتربت شيئاً لارتفعت 
فوس وار الا وهر عند ذلك تسيح الجبال التي من برد والقي من ثلج فتغرق ما على الأرض ثم تحرق الأرض كلها. 

إذا: الله هو الذي بمسك هذه الشمس فيجعلها تجري في مدارها ومسارهاء وقس على ذلك كل شىء خلقه الله سبحانه وتعالى» فهو 
القيوم سبحانه الذي قام به كل شيء» ثبت هذه في مجراهاء وهذه في مسارهاء وهذه في مدارهاء فكل شيء قام بأمره سبحانه؛ فهو 
القيوم القائم بكل شيء سبحانه وتعالى» لا شيء يقوم بنفسه» الأرض ليست وحدها هكذا تتحرك بنفسها وتدور كا تريدء لاء ولكن الله 
ينظمها بمقدار سبحانه وتعالى» فياني الليل وياني النهار يتعاقبان بسبب دوران الارض وجريان الشمس ودوران القمر مع الارض» 
فكل هذه الأشياء يحركها الله سبحانه وتعالى» فتعرفون الأيام والسنين والشبور والحساب بواسطتها. 

فإذا جاءت القيامة أمسك بالسماوات وأمسك بالأرضين فكانتا في قبضته سبحانه وتعالى» وهنا يخبرنا: |والأرض جميعا قبضته يوم 
العامة أي: يقبض عليها ويمسك بباء فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه» فهو يعجز خلقه ويريهم هذه الأرض 
بما عليها من جبال وبحار وأثجار يمسكها سبحانه وتعالمى ويقبضها كا إشاء يوم القيامة. 

والسماوات يطويها ويمسكها بيمينه سبحانه وتعالى» فهو سبحانه يطوي السماوات بعضها على بعض ا تطوي السجل على الَكّاب بما فيه. 


حاوف الأحافرك القعي أن الآزكن عمينا قمع يوم القيامة والسماوات مطويات بهينه» ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من 
عارك قي | لل رض محرسوو زع امنطية قال: (جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا مد! إنا نجد أن 
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أن الماك سيطانه وتعال + :فشيعاقة رول أله عل الله عليه وس ب بعر الدده عاديا لقرل! ابيز 

فالنبي صل الله عليه وسلم أقر الهودي على ذلك» وهذا يدل على أن هذا صحيح؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لا يقر على باطل أبدأء 
ليس من الممكن أن يقال أمامه كلام كذب على الله وافتراء ويضحك صاوات الله وسلامه عليه» ولكنه ضحك على أن هذا صدق 
وصحيح» وهو مع ذلك يتعجب لأمرهمء وكأنه يقول: كيف عرفتم ذلك وعرفتم قدرة الله وقوة الله ومع ذلك لم تعبدوا الله ومع ذلك 
عصيتم الله سبحانه» وعرفتم أني نبي ومع ذلك لم تدخلوا في ديتي؟ قال عبد الله بن مسعود (فضحك النبي صل الله عليه وسلم حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبره ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قروا ال حَقَ قَدرِه]| [الزمر:1]) أي: ما عظموا الله 
حق تعظيعه: سبخانه وتعالى+ (والأرض بحيعا فيِضته يوم القيامة والسعواث مطويات بمينه سبحاته وتعا حما بشركون] [الزمرة/1+] 
برانة ولعاي 50 0 ١‏ 

إذا: هؤلاء الذين عررفوا قدرة الله وقوة الله ذكروا العجائب عن أع الله سبحانه وتعالى» وافتروا على الله الكذب» هؤلاء اليبود الذين 
فيو الل نيعاد خارق عاد وتعاى»: ومؤلاء التصارق"الدن شبروا الله مجانم وأشركرا بيده وقالوا هن مسي أبن شير إنة' بن 
الله وقالوا: إن الله نزل من السماء ودخل في بطن مريم ونزل منها كا يولد الصبي الضغير سبحانه وتعالى عنا يقولون علواً كبيراً! !وما 
قَدَروا الله حَقَ قذْره|» وهؤلاء اليهود الذين عرفوا قدرة الله وقوة الله وقالوا: إن الله نزل فصارع داود» فغلبه داود! انظر كيف يقولون 
ويفترون على الله الكذب سبحانه وتعالى!! ولذلك تعجب النبي عل اله عليه وسلم كيف تعرفون ذلك ومع ذلك تبرفون وتكذبون على 
الله سبحانه؟! 


عظمة الله تعالى وقوته وقدرته وسعة ملكه 

عظمة الله تعالى وقوته وقدرته وسعة ملكه 

زوك البخاري من حديث أي سلمة أن أبا هريرة قال: ممعت رسول: الله ضل الله عليه وسلم يقول: (يقبض الله الأرض وبطوي 
السماوات بمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟)؛ هذا يكون يوم القيامة؛ يعني: يطوي الله عن وجل السماوات العظيمة يهينه 
ما فيها من أفلاك وأجرام» كا يطوى الكمّاب بداخل السجل» والأرض كذلك يقبضها الله سبحانه وتعالى ويقول: (أنا الملك أين ملوك 
الأرض) . 

والمخاراض نلك ل يدانه وبقلق فق لقف روكذ الك الا ضر 

وروى الترمذي حديث مجاهد قال: قال ابن عباس: (أتدري ما سعة جه ؟ قال: قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري» حدثتني عاأشة 
رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله: إوالأرض بَميعًا قبِضَتَه يوم الْقيامَة والسموات مَطْويّات بينه| 
[الزم:57] قالت: قلت: فأين الناس يومئذ إذا كان ربنا سبحانه طوى السماوات وأمسكها بعينه وأمسك بالأرض وقبضبها؟! فقال 
لني صل الله عليه وسل: على جسر جهنم ) . 

الحديث رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد. 

أي: ليس الناس أصعاب زمن واحد» وليس الصحابة وليس جموعة من الناس» بل كل الناس على جسر فوق جهنم» فإذا كان هذا 
الجسر الذي على متن جهنم استوعب كل هؤلاء الناس فكيف تكون جهن التي تحته؟! م تكون سعتها؟! قد عرفنا بعد قعرها فيما 
جاء عن النبي صل الله عليه وسل: (إن خراً ألقّي فيبا فا وصل إلى قعر هم إلا بعد سبعين عاماً)» هذه جهن التي يحذر الله عنى وجل 
عباده أن يدخاوها. 

نسل الله العفو والعافية في الددين والدنيا والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 
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وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]68 - 67| تفسير سورة الزمص‎ ٠ 
]5/ - ”1/[ تفسير سورة الزمى‎ 
الحاق في الثانية» وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بين النفختين أربعين» واختلف العلماء في بيان من استثناهم الله من الصعق.‎ 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وما قدروا اللّه حق قدره) 

تفسير قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره) ا 0 

الشلات راتيه العاللين وأ شيك ١‏ لذ إلنتالا الله وعيناة ل ريك إنه وأقيك أن عدا جوده د زرراه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وععل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزمر: إوما قدروا اللّهَ حق قذره والأرض بَميعا قبضته يوم الْقيامة والسموات ميات بجيئة ضبحانه 
ََالَ عم بْركونَ * َنم في الصور قصَهِقَ من في السموَاتِ من في لض إلا من ما الام نف فيه 2 ذا هم يام 
ررق * كرفت الأرض وار ع وَوضِع لَب وجي انين وَالشيدَاء فضي 9 باحق م لاخر وفيت 1 نفس 
ما عمات باع" ما يفعلونَ | [الزم:/ا” - ١/ا]ء‏ 

هذه الآنات بق الع سورة الزمى بذك الله عن. وجل فيا ها يكوق من أحداتك يوم القيامة» النفخ في الصورء والجزاء والبعث من 
القبور» فريق في الجنة 'وفريق ف السعير. ٍ ٍ ْ 

قال سبحانه: إوما قدروا الله حَق قَدْرِه| [الزمى:70] أي: ما عبدوه حق عبادته» وما عظموه حق تعظيمه» وما أعطوا لله سبحانه ما 
يجب عليهم وما يذبغي له سبخانه تبارك وتعالى. 

|والأرض بميعا قَبِضته يوم الْقَامَة والسموات ميات ينه عينه| [الزمم:707] فهذا الإنسان الذي يتطاول على الحاق» ويستكبر على 
اللحالق سبحانه وتعالى» واسق: ]1 رضن طن نس عار رركا ووناً عليداً شار فنيا لد مال روا عياك: وفتة مت وهال رظن و اديه 
ذلك» من يكون؟ حتى ولو حاز ما في الأرض جميعها. 5 

فالأرض جميعا في قبضة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» يقبضها ينه سبحانه» ويطوي السماوات أيضا بعينه سبحانه وتعالى» ويقول: 
(أنا الجبار» أين ملوك الأرض؟) وحين يقبض الله عن وجل الخلق» ينفخ في الصور نفخة الموت فيموت كل من شاء الله سبحانه 
وتعالى ويقضي الله عن وجل بالفناء على جميع خلقه. 

قال الله سبحانه: 85 وج رَبك ذو الجلال وَالإرام] [الرحمن:/م] الذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى» وكل من سواه يفنى» | كل 
من علا فان ره ريك ذو الال ولو كرام | [الرحمن:”؟ ا 

فهؤلاء الذين يستكبرون في هذه الدنيا لم يعرفوا الله سبحانه» ولو عرفوا الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» ولو عرفوه بقدرته 
وكاله وعظمته سبحانه؛ لقدروه حق قدره» ولعبدوه حق عبادته» لكنهم وان عرفوا في الظاهر لم تدخل المعرفة إلى القلوب ليكون فيها 
الأتمان واليقين والوت مق :الله سبحانة: المؤمنون خافن فى" اس تشحاه» ووزكرةا قد اس مسيعاته وال ما المؤْمنونَ الذِينَ ذا 
2١‏ الاريك ترم رديت ليم لله 7 هم إانا وعل دوم يتوكلونَ * انين قَيمُونَ الصلاة وما ررَقَاهم بفقُونَ * ولك هم 


مس عات 2000 00 


رسي حَمَا هم درجات عند رهم 2 رورف 5 [الأنفال: - غع] أي: المؤمنون حق الإيان الذين استحقوا هذا الاسم هم 
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المصدقون المستيقنون الذين يخافون من اللهء وإنما من أدوات القصرء أي: الموصوفون ببذه الصفات هم المؤمنون» 51 المؤْنونَ لين 
إِذَا ذك اله وَجِلْتْ قلوبهم) [الأتفال:] أي: دخل الحوف والرهبة من الله ععى وجل في لويم ((وَإذا عليه يانه رادتيم 
إِان) [الأنفال:"] أي: إذا مع أحدهم القرآن العظي ازداد إياناً فوق إيمانه» ويقيناً فوق يقينه» وخوفاً من الله وطمعاً فيما عند 
الله فوق ما كان 000 فيه» فهؤلاء هم المؤمنون الذين يعرفون قدر الله وقدرة الله سبحانه وتعالى فيعظمونه ويعبدونه العبادة التي 
تنبغى له سبحانه. 

قال سبحائه: ((والأرض بَميعًا قبضته يوم الْقَامّة| [الزمي:107+] أي: في قبضته سبحانه وتعالى يقبض الأرض جميعهاء والسماوات 
يقبضها ويطويها كطي السجل للكتبء قال سبحانه: إيوم نطوي العماء كمي السجلٍ للكتب | [الأنبياء:4 ]٠١‏ يوجد في الاب 
طليما فل ملتوفيه 81016 النساراضه رسفي فرق يتن فبكارنينا يانه 6 تطرق اكات ماده 4 بان أرل خَأقٍ نعيده | 
[الأنبياء:4 ]٠١‏ بدأ الحلق الأول من لا شيء» وسيعيده الله سبحانه بعدما فني» وليست الإعادة بالصعبة على الله سبحانه» وهو الذي 
بدا اقلق أو رمرة فالأعادة أهون عليه سحانه وها 

قال: إسبحاته وتعال عما يشْركُون| [الزمس:0+] يذكر عن نفسه أنه المستحق للتنزيه والتقديس والتسبيح سبحانه ما أعظمه! ومعنى 
سبحان الله أي أنزه الله سبحانه عن أي نقصء أو أي عيب» أو أي شيء. فالله سبحانه منزه ومقدس عن أن يشاببه شيء أو بماثله 
شيء سبحانه وتعالى. 

إوتعَالَ| [الزمر:0+] أي: تهد سبحانه وتعالى إِعَما يرون [الزس:110]. 


تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ونفخ 2 العو فصعق من في السماوات ومن في الأرض) 

قال الله تعالى: | وتفحَ 8 الصور] [الزمم:148] أي: يوم القيامة» فتحدث الصعقة» وقد ذكر لنا نفختين في كابه سبحانه وتعالى النفخة 
الأول بموت منها جميع الخلائق» والنفخة الثانية يقومون مفزوعين من قبورهم» قال سبحانه: |ونقحَ ف الصور قَصَعِقَ ص ف السمرات 
وَمْنْ في الأرض| [الزم:78] فصعق أي مات. 

ِمْنْ في السموات| [الزم:18] أي: سكان السماوات إوَمَنْ في الأَرْض[ [الزمم:78] أي: سكان الأرضء ويبقى من استثنى الله 
سيحانه وتعال» قال سيطائةة إلا مَنْ شَاء الله [الزم:78] ومن هؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى؟ الله أعلم بهم 

وإذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه حين وقعت خصومه بين صحابي وبين رجل من اليهود وسنذكرها: (ينفخ في الصور فأ كون 
أول من يفيق» فإذا بموسى باطش بالعرش -أي: ممسك بالعرش- فلا أدري أفاق قبل أم كان يمن استثنى الله سبحانه وتعالى) . 
فالنبي صل الله عليه وسل لا يدري هل موبى ممن استثناهم الله سبحانه من هذا الصعق لكونه صعق قبل ذلك لما أراد أن يرى الله 
سبحانه وتعالى وقال: قال رَبٌ أَرِن أَنظرإلِيِكَ قال أنْ ترَاني| [الأعراف:م4١]‏ وفي آخر الآية: وخر موسى صَعمًا| [الأعراف:"١]‏ 
هل جوزي ببذه فلم يصعق يوم القيامة أو أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسل؟ فإذا كان النبي صل الله عليه وسلم لا يدري فكيف 
بنا نحن؟ فنحن لا ندري بمؤلاء الذين استثتاهم الله سبحانه بقوله: (إلا من شاء الله). 


اختلاف العلماء في الذين استثناهم الله من الصعق 


اختلاف العلماء في الذين استثناهم الله من الصعق 
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اختلف العلماء في الذين استثناهم اللّه سبحانه استناداً إلى أحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم بعضها صحيح لكنه لا يدل على المطلوب» 
وبعضها ضعيف وفيه نص على المطلوب. ١‏ 200 0 1 
وقد ذ؟ الحافظ ابن حجر في هذه المسالة عشرة اقوال: الاول: انهم الموق» فيكون تقدير الاية صعق من في السماوات ومن في الأرض 
من الأحياء (إلا من شاء الله) وهم الموق فلا ينالحم شيء من هذا لأنهم ميتون أصلاء وهذا استثناء صحيح ببذا المعنى. 

وقد ذكر هذا الاستثناء بعض أهل العل منهم القرطبي صاحب المفهم شرح صحيح مس وهو غير القرطبي أب عبد الله صاحب التفسير. 
الثاني: أن المستثنى: هم الشبداء؛ لأنه 93 بأنهم اباد عند ربهم يرزقون فلا يموتون» وفي الحديث الذي رواه الحاكم ورجاله ثقات 
عن أَبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل: (أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم شأ الله أن يصعقوا؟ قال: هم شبداء الله). 
فهذا الحديث يبن أن الذين لا يصعقون هم الشهداء» مع النظر إلى أنهم في حك الدنيا أموات» لكنهم عند الله أحياء ليس كياة الدنياء 
فإن الله يحعل أرواحهم في أجساد طير خضر يسرحون من الجنة كا إشاءون فهي حياة ليست كهذه الحياة التي على الأرض. 
الثالث: أن المستثنى هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم في هذا المحين يكونون قد ماتوا جميعاً بما فههم المسيح على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام الذي رفع إلى السماء ولم يمت ثم ينزل ليحكم بالقران» ويقتل اللحنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويحكم بشرع 
الله سبحانه» ثم يموت ويدفن في الأرضء فيكون الأنبياء كلهم ممن استثناهم الله عن وجل» وجنح إلى هذا القول الإمام الببيقي. 
الرابع: أن الذين استثناهم الله من هذه النفخة هم ملاتكة الله سبحانه» جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم يأع اللّه عن وجل 
ملك الموت فيقبض هؤلاء» ثم يأمى ملك الموت فيموت ملك الموت بعد ذلك؛ فلا يبقى شيء على هذا الكون حي غير الله سبحانه 
وتعالى فيقبض الماوات :ونقيعن الأرضين ويقول آنا الملكه- أن ملوك الأرضش 4) إذاد سكن من الفح ماد الل ع .وجل 
ثم يقبضهم الله عن وجل بعد ذلك. 

النامس» أن المستثنى هم حملة العرش» وجاء في ذلك حديث بإسناد ضعيف. 

السادس: أنه موسبى وحده على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ساقه الإمام الطبري بإسناد ضعيف. 

السابع: أن الذين استثناهم الله من الموت هم أهل الجنة» أي: الذين خلقهم الله عن وجل في الجنة وهم الحور العين» والولدان امخلدون. 
الثامن: انهم حزان الجنة وخحزان النار. 

التاسع: أنهم الملائكة جميعهم» أي: أن النفخة في الصور تكون لكل الأحياء إلا الملائكة فيقبض الله ع وجل الملائكة بعد ذلك كيف 
إشاء سبحانه وتعالى. ٠‏ 000 

وجاء عند الطبري إسند صحيح عن الحسن قال: إستئني الله وما يدع أحدا إلا أذاقه الموت. 

بمعنى: استثنى الله من شاء ولكن مع ذلك كل من خلقه الله لا بد وأن يذيقه الله عن وجل الموت سواء كان ببذه النفخة التي ينفخها 
إنرافيل» أو يقيضة الله« سيحانة ها شاء. 


التحذير من انتقاص الأتبياء 

التحذير من انتقاص الأنبياء 

روى البخاري ومسل من حديث الي هريرة قال: قال رجل من اليهود في المدينة -يعني إسوق المدينة- والذي اصطفى موسى على البشر! 
- كأنه يعرض بالنبي صل الله عليه وسلِل- فغضب الصحابي ولطم الهودي وقال: تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد 
اصطفاه الله وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟! فذهب الهودي يشكو للنبي صل الله عليه وسل فقال النبي 
صل الله عليه وسلم وذ هذه الكل اونش ق/الصور فصعق من قي السموانت ريق الأر عق لحم خافزايةام ل ذقه أخرى 
إدًا هم يام عظرون |1 السرم قالة (فا ون أول من رفع رأسهء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع 
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رأسه قبلي أو كان من استئنى الله عنى وجل). 

قال صلى الله عليه وسلم: ( (ومن قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب). 

يعني : أنه لا نبفي أن تفضاني على الأنبياء تفضيلا شنض بنرا مدعي العياذة ا ويواس ذكر الله عنى وجل في القرآن أنه 
من عاتبه بقوله: إوذًا الثون إِذْ ذَهبَ مَعَاضبًا فَظَنَ أن ل تقدر عليه قنادى في امات أن لا اد إلا أت سبْحَاكٌ ني كنت 95 
الظالميتَ] [الأنبياء:0م] فقد عاتبه الله وعاقبه إسبب أنه خرج من قريته لما غضب من قومه ول يستأذن ربه سبحانه» فتوجه إلى قرية 
أخرى يدعوهم إلى الله بغير أن يأذن الله عنى وجل له» فلما فعل ذلك عاقبه الله بأن التقمه الحوت في القّصة المعروفة» قال الله: فلولا 
أنه كانَ من المسبحينَ * ليت في بطنه إل يوم عتُونَ| [الصافات:*8 .]١44 - ١‏ 

فقك عاقيه الله سبحانه لأنه خرج ول يستأذن ربه سبحانه» وهذا لو فعله أحد من الدعاة كأن كان في مكان والناس أساءوا إليه ول 
إستجيبوا له ثم ذهب إلى مكان آخحر يدعو إلى الله فإننا سنقول: أحسن حين ترك هؤلاء وذهب لآخرين فقد يستجيبون له لكن النبي 
ليس له أن يخرج من مكان إلى مكان إلا بعد أن إستأذن ربه سبحانه وتعالى. 

فعذر يونس عليه الصلاة والسلام كا ذى الله هو: إِفَظَنَ أَنْ أنْ تقد عليه] [الأنبياء:60] أي: ظن أن لن نضيق عليهء وأن الأعى 
واسع» يدعو هنا أو يدعو هنا المهم أن يدعو إلى الله لكن الله عن وجل كان يبعث كل نبي إلى قومه خاصة» والذي بعث للناس 
عامة هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه» فلذلك لم يكن ليونس أن يخرج من بلده إلى بلد آخخر حتى يستأذن الله. 

فلعل الذي يسمع قصة يونس عليه السلام يقول: إن الله عاقب يونس على هذا الشيء؛ وينتقص يونس عليه الصلاة والسلام إسبب 
ذلك؛ لذلك حذرنا النبي صل الله عليه وس أن تنتقص من قدره» فلا ينبغي لأحد أن يقول: مد أحسن من يونس» لأن يونس فعل 
كذا والنبي صل الله عليه وسم لم يفعل كذاء قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا تخيروني على يونس بن متى) على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» وقال: (من قال: أنا خير من يوفس بن متى فقد كذب). 

لا شك أن النبي خير من يونس وخير من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لكن الأعى الذي يقصده النبى صل الله عليه وسلم هو 
أن يفضل النبي صل الله عليه وسلم على يونس لأجل أن ينتقص من قدر يونس عليه الصلاة والسلام» فهذا لا يكون. 

كذلك في قصة الصحابي مع الهودي الذي قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر» فالصحابي غضب ولطمه وقال: تقول هذا وفينا 
للبي صلى الله عليه وسلء لا بل إن نبينا أحسن من موسى عليه الصلاة والسلام» ولعله يقول في وقت الغضب ما ينتقص به النبي 
الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. 

إذاً الذي يقول: مد خير من موسى أو غيره على وجه الانتقاص فهذا كذاب؛ لأن كل الأنبياء قد فضلهم الله سبحانه وتعالى» وجعل 
لهم مرتبة عالية عظيمة» ولكن الله يرفع بعضهم على بعض سبحانه وتعالى» عل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره» فإن الله 
كديا بغاةه تك الل مَصَلنا هم على بض | [البقرة:700]» فلله هو الذي فضل بعضهم على بعض» وليس أنت الذي فضلت 
بعضهم على بعض» فلله فضلهم وكمبم جميعهم عليهم الصلاة والسلام؛ فليس نا أن تنتقص أحداً منبم» فنفضل من فضله الله سبحانه 
ولا ننتقص الآخرين» بل نقول: كلهم على خير» وكلهم أنبياء الله كن والسلام» ونصلي عليهم جميعاء ونقول: خيرهم 
وأفضلهم بتفضيل الله عن وجل هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولا تنتقص أحداً منبم. 


الزمن الذي بين التفختين 
الزمن الذي بين النفختين 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: (ما بين النفختين اربعون). 
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وإسرافيل هو الملك الموكل بذلك» ينفخ نفخة فيصعق جميع الحلق» ثم ينفخ النفخة الآخرة فيفيق جميع الحلق» يقول أبو هريرة رضي 
الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما بين النفختين أربعون) . 

أي: بين النفخة الأولى والنفخة الثانية أربعون. 

قالوا: أريعون يوسا قال؛ أبيت. 

يعني : : ما قاها البي صل الله عليه وسلم فلا أدريء فالبي صل الله عليه وسلم قال: | رمطر ف للك قعيد يوا كلك فقون شور ا" لخاد فيك 
سنة» أنا لا أدري. 

قالواة (١‏ أريغوق ختر الا :قال أي 

قال السائل: أربعون سنة؟ قال: ابيت. 

قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كا ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا ييلى إلا عظماً واحداً وهو عب الذتب). 

يب الذنب هواخر فقرة من العمود الفقري للإأسان» وهو اخر ما يبقى من الإأسان» فيبل جميع الإنسان وتبقى هذه العظمة الصغيرة 
ينبت منها الإنسان مثل الحبة التي تضعها في الأرض فتنبت. 

قال الننبي صلى الله علية وسل: (ومنه يركب اللخلق يوم القيامة). 

إذا بت" الفعتن أريتون ل تدر اريفوت يرما قير أوامة. 

وجاء في حديث آتحر عند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النني صل الله عليه وس قال: (الصور قرن ينفخ فيه) . 
إذاً إسرافيل ينفخ في الصورء وما هو الصور الذي ينفخ فيه؟ قال: قرن. 

5 بوق يضعه على فه وينفخ فيه فيسمع الناس صوته فيصعقون على ما سيأتي في حديئنا عن النبي صل الله عليه وسلم الذي رواه 
الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفيه كيفية ذلك. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 تفسير سورة الزمص |67 - 70] 

تفسير سورة الزمص [/1” - ]7١‏ 

إن الأرض بعظمتها والسماوات بسعتها كلها في قبضة الله تعالى» يدبر أمرها ويسيرها كا يشاء» واذا كان ذلك في الأرض والسماوات 
فكيف بالإنسان الضعيف الصغير أمام عظمة الكون» ولذلك فإن ما نراه من عظمة الكون سيأتي يوم يكون الكون كله هباءً منثوراًء 
علهم شبود من الملاتكد والانبياء وصا حي هذه الامة» فا اعظم فزع ذلك اليوم! 


5 علامات الساعة 
١ 0‏ 550000 

الجد ش به العامة وأقيق نالك نا إل الله وضله لا قريك يويد أن عدا عبد رورسو 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله ع جل في 1 0-0 ال قدروا ‏ ا حََِ ن فده والأرض بميعا فته 1 اْقَيامَة 0 ميات د ينه اله 


-ه 


طروت السك 1 0 
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في هذه الآيات من آتحر سورة الزمى يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن أحداث يوم القيامة» من النفخ في الصور والبعث من القبور 
ومن سوق الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار» ويقول تعالى: |وما قدَروا الله حق قَدْرهِ والأرض بَيعًا قبضته يوم القِيامَة والسموات 
مُطْوِيّاتٌ يمينه| [الزس:37]ء ففها بيان لقوة الله وقدرة الله سبحانه تبارك وتعالى» وضعف الإنسان بل وضعف جميع المخلوقات التي 
لا ا ش! ظ 
قال تعالى: ألم أَسَد حَلْقًا أم السماءُ بتاها * رفع سعكها فسواها! [النازعات:7 - 8"] أي: فهذه السماوات السبع التي أخبر الله 
أنبا أشد خلقاً منكم» ومع ذلك فهي مطويات بمينه سبحانه تبارك وتعالى» وهذه الأرض التي يسير عليها الإنسان» ويظن أنه كبير على 
خلق اللهء وأنه قوي» فإن اللّه سبحانه تبارك وتعالى يقول: إإِنكَ َنْ تَحْرِقَ الأرض ولَنْ تلع البَالَ طولا] [الإسراء:/ا"]. 

أي: فالأرض أعظم منك وأقوى منك» فلو ضربت الأرض بقدمك ما استطعت أن تخرقهاء ولو تساميت في نفسك ما بلغت الجبال 
طولاء فاعرف قدرك» واقدر ربك حق قدره؛ فالأرض هذه التي هي أقوى منك هي في قبضة الله عن وجل يوم القيامة» فكيف 
بك؟ والسماوات التي هي أشد منك يطويها الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة» فلا نتكبر على خالقك وارجع إليه» وتب إلى الله 
سبحانهء واذكر يوم القيامة وما يكون فيه من نفخ ني الصورء إذ ينفخ إسرافيل» وهو الماك الذي وكله الله سبحانه بذلك» فيصبح الأمر 
كا قال تعالى: إفَصَعقَ مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض إِلّا مَنْ شَاء الله ثم نف فيه 2 َإِذَا هم قيام يعظرون | |[الز+]ء 
وتكون في ذلك اليوم نفختان نفخة يصعق الله عن وجل فيه خلقه إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى على ما قدمنا في الحديث 
السابق» ونفخة أخرى ينشرون ويقومون من قبورهم» ويعادون كا كانوا عليه ويرجعون مرة ثانية» أما 2 النفخة الأولى فصعق من في 
السماوات ومن في الأرضء فإذا بكل مخلوق مات. 

من علامات الساعة هدم الكعبة 

من علامات الساعة هدم الكعبة 

جاء في الحديث عن النبي صلّى الله عليه وسلم في حديث طويل رواه الإمام مسلم ورواه الإمام احمد من حديث يعقوب بن عاصم بن 
عروة بن مسعود الثقنفي قال: سمعت عبد الله بن عمرو وقد جاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدئه؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى 
كذا وكذاء أحياناً قد يذكر الإفسان حديئاء والذي يسمعه يروي هذا الحديث ولا يتن ما سمعه» فيزيد في الحديث شيئاً لم يقّله راوي 
الحديث» ف عبد الله بن عمرو روى حديثا عن النبي صل الله عليه وسلوء فسمعه بعض الناس» فزادوا فيه وقالوا: إنه يخبر ان الساعة 
تقوم بعد كذا وكذا من السنين! وكذبوا فيما قالوه» فذهب رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وقال له: ما هذا الذي تقوله؟ 
فقآل» سهان الله أو قال: لا إله إلا الله! لقد ممت أن لا أحدث أحداً شيئا أبداً. ال 
يعني: قد وصل الأمى بك إلى أن تفتروا علي بالكذب في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلء إني قد هممت أن لا أحدث أحداً شيئا 
أبداًء إنما قلت: إتكم سترون بعد قليل أمراً عظيماء يعني: سيكون من أمى الله عن وجل أشياء عظيمة من علامات الساعة» وإنك بعد 
قليل سترون أعراً عظيماً حرق البيت» ويكون» ويكون؛ ثم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. 

ومن علامات الساعة أن ذا السويقتين ببدم الكعبة التي نطوف حوهاء والنبي صلى الله عليه وسل قال: (دعوا الحبشة ما ودعوك» فَإئما 
هدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وكأني أراه أصياع أفيدع ) . 

يذكر النبي صل الله عليه وسلم مو "حال أنه:] تبان فى ااتديكيف وآن رتافد رع دان وكازر امج تمر حرا صزا تهير انا هديق 
لم تبن مرة ثانية» وهذه من علامات الساعة التي تكون في آتحر الزمان» -خدث عبد الله بن عمرو بذلك» ول يقل: إن الساعة ستقوم غداً 
أو بعده» ولكنه قال: إن الساعة من علاماتها أن يحدث كذا وكذا. 
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فتنة المسيح الدجال وما يحصل فيها 

فتنة المسيح الدجال وما يحصل فيها 

ومن علامات الساعة نخروج الدجال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يخرج الدجال فيمكث أربعين قال الراوي: لا أدري 
أي د أو أربعين شبراًء أو أربعين عاماً)ء وهذه من العلامات الكبرى للساعة وسمي مسيحا لكون عينه ممسوحة لا ييصر بها 
وعينه الأخرى ناتئة كأنها عنبة» فالنني صل الله عليه وس أخبر أن هذا اسمه: (المسيح الدجال). 

وأما المسيح عيب بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فهو نبي من أولي العزم من الرسل» وقد جعل الله عل وجل له معجزة من 
المعجزات وهي أنه يحبي الموق ويبرئ الأكهء ف اللسيح الدجال يريد أن ,تشبه به فيقول: أنا أحبي الموق ويقتل إنساناً ثم يحييه ولا 
يسلط على غيره؛ بل شخص واحد فط هو الذي يقدر أن يفعل معه ذلك. 

كاده شير لوم حمى نل مزع فل نينا وغنيد افدلا والبيادم حدما آنا اك عزيتيل 13 مزق ولك لعي ان | وا 
المُوقَ بِإِذْن الله [آل عمران:49]» وأما الدجال فيقول: أنا الذي أحييه» ويقول: أنا ربك» ويطلب منهم أن ايغلاوة لك قون ال 
سبحانه تبارك وتعالى! يقول النبي صل الله عليه وسل: (إن المسيح الدجال يمكث في الأرض أربعين)» وراوي الحديث يقول: لا 
أدري يوماً أو شبراً أو عاماً (فيبعث الله عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه) يعني 
أت المسيح عيسى بن مريم عندما ينزل من السماء» فيطلب المسيح الدجال ويقتله كا ذكر النبى صل الله عليه وسلم. 

قال: (ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة)» يعني: ينزل المسيح» فيحكم بهذا القرآن العظي» ويمكث الناس على دين الله 
تفودانة"فارالة وتعال #«مسليون لصاوف ولا وا ويقتل اللحنزير» وتوضع الجزية؛ لأنه لا يبقى أحد يقبل منه الجزية. 

أي: لا يقبل منه إلا الإسلام حين ينزل المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فيخبر النني 00 عليه وسل أن الناس بمكثون 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. 


قبض ارواح المؤمنين قبل قيام الساعة 

قبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة 

قال: (ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته) أي: مثقال 
ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» فبعد مجيء المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقبض الله عن وجل المؤمنين» ويمكث المسيح في 
جبل إدخلت عليه حى تقبضه) أي: تقبض هؤلاء المؤمنين. 

قال عبد الله بن عمرو: ممعتها من رسول الله صل الله عليه وسل قال: (فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع)» فبعد أن 
قبطن الله المؤمنين» فلا يبقى على وجه الأرفقن: إلذ الأشران 

وأحوالهم كا يقول نبي صلى الله عليه وسلم: (يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع)» والطائر مجرد أن يأت عليه ريم إذا به 
بطير ويفزع ويبرب» ومجرد ما إستشعر أن مخلوقاً آت إليه برب ويفزع منه. 
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وكذلك هؤلاء: إن اندفاعهم إلى الشر في غاية الحفة» وفي غاية الطيش» فهذا حالهم في خفة الطير وأحلام السباع» وأي حلم يكون 
عند السبع؟ بل هو أول ما يرى فريسة أمامه لا يصبر عليهاء بل ثب عليها مباشرة» وهؤلاء يكونون في خفة الطير في سرعة الحركة إلى 
الشر» وف طمع وشراهة ات فهؤلاء هم الذين تقوم علهم الساعة. 

ويقول عنهم الني صلى لله عليه وس ( لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون متكراً)» وجاء أيضاً: (أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الحاق» 
لا يقال فهم الله اللّه) ؛ فهم نسوا الله سبحانه تبارك وتعالى» فلا يقولون: اللّها وانما بشركون بالله سبحانه ويعيدون ما زينه لهم الشيطان. 
قال: (فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون) أي: يقثل الشيطان لهؤلاء الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة» فيقول: (ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فا تأمرنا؟) أي: ماذا تريد ونحن نطيعك؟! قال: (فيأ مهم بعبادة الأوثان) أي: أنهم عادوا مرة ثانية إلى عبادة الأوثان. 
الرزق مع كونهم يشركون به» ويعطيهم منه سبحانه» ويكونون في عيشة حسنة. 


نفخة الموت والفناء 
00 والفناء ١ ١‏ 

ل: ل: (ثم 2 2 الصور)» يبقون على هذا الحال من حسن العيش» ومع الإساءة 2 العبادة لله سبحانه» فلا يعبدون الله» واثما 
0 بالله سبحانه » فيص الله إسرافيل فينفخ 2 الصورء قال: (فلا يسمعه ان إلا 5 ليتاً ورفع ليتا) » ولية الإسان: جانب 
الوجه اوعنتعة العة أي: أنه يقوم الإنسان الذي ١‏ إسمع النفخ في البوق» فيتسمع م تستمع لصوت جاء من بعيد» فتميل حتى 
أستمع له (يصفي ليتا) أي: 505000 نب وجهه» ويرفع الجانب الآخر. 
يقول النني صلى الله عليه وسلم: (وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» فيصعق ويصعق الناس) أي: أول من إسمعه رجل ذهب 
إلى الحوض الذي سيستي فيه الإبل» ويلوطه يعني: يصلحه بالطين من داخله لكي يبيئه لشرب الإ بل. 
يقول النبي صل الله عليه وسل: (فيصعق) هذا الإنسان» ويصعق الناسء فهنا ذكر صورة من أحداث النفخ في الصور» وفي حديث 
آخر ذكر صوراً أخرى منها: أن الناس يتبايعون» ويمد البائع الثوب والمشتري يأخذه أمامه فلا ينشرانه ولا يطويانه» يقول له: خذ الثوب 
لكي يقيس مقداره» فلا هذا قاسء ولا هذا طوى الثوب» فإذا بالساعة قد قامت» فوقع الاثنان على هذه الخالة. 
وكذلك الإنسان يرفع الإناء إلى ففه لليشربء فلا يرفع الإناء» لأنه سمع الصور فصعق 
يقول النبي صل الله عليه وس (ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل)» إذاً: هذه كانت النفخة الأولى صعق فيها كل 
من في السماوات ومن في الأرطن عد اله فلكي يبعث الحلق هرة ار (ينزل الله سبحانه 0 كأنه الطل» سيق هن الجناد 
الناس)» ينزل مطر ثقيل من السماء» فينبت الناس كالزرع الذي ترونه» والإنسان بيل ولا يبقى منه إلا عب الذنب» يعنى: الفقرة 
الأخيرة من فقار الظهر التي يكون منها ذيل الحيوان في الإأسان» وهو العصعص الأخير الذي في ظهر الإنسان» فيركب مه اقلق ع 
ثانية» وكأنه بذرة الإنسان الموجودة في الأرض» وينزل المطر من السماء كا ينل على بذور النبات» فيحييها الله ع وجل» وكذلك 
هذا الإنسان ينبت من ذلك ويركب من هذه الفقرة. 
نفخة البعث والنشور 
نفخة البعث والنشور 
يقول النبي صل الله عليه وسل: (ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) ٠‏ 
فرجع الإنسان بنفس الهيئة والجسدء ثم ينفخ إسرافيل بأعى الله عن وجل النفخة الثانية في الصورء فيستيقظ الناس من موتهم» ونون 
من قبورهم على حالهم الأول. 


حله يل 511216120 


6 الزص 


يقول النى يل الله عليه وسل: (ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال: يا أمها الناس! هلموا إلى ربك)» وذلك كقوله 
تعالى: | وقفوهم إنهم مسئولون] [الصافات:؛ ؟] ومعنى هلموا: تعالوا فققد جاء الله لفصل القضاء بين العباد. 
ثم يقال: (أخرجوا بعث النار)» وفي الحديث الآخر: يقال لآدم: (يا آدم! أخرج بعث النار -أي: أخرج الذين كتب الله عن وجل 


إلى الجنة. 


قال لبي صل الله عليه وسل: (فذاك يوم يجعل الولدان قياأي هذا اليوم إشيب الولدان» وهو يوم يكشف عن ساق ويدعون 
إلى السجود فلا ستطيعون. 

بقول الله سبحانه تبارك وتعالى: إوتفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شَاءَ الله ثم نفخ فيه أخرى فإِذَا هم 
َم يْظرُونَ| [الزم:18] أي: ينظرون في الموقف» (ينظرون) من النظر بالبصرء وينظر أيضاً من النظر وهو الانتظار» فهم في الحالين 
ينظرون متحيرين شمالاً ويميناً نتظرون الذي سيكون وما الذي سيحدث لهم؟ وينتظر الإنسان حينها ما الذي يحدث لهء وبنتظر فصل 
التقاء يق النياةة ويل عتدهها عتخيرا فى هذا الموقف العظي» نيال الله المدوو العاف 


.16.0 سير قوله تعالل: (وأشرقت الأرض ينور ريها) 
تفسير قوله تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربما) 

قال الله سبحانه: |وأَشْرَقَتُ الأرعن ا وَوضع الب وجي اين اك وقضي ينهم بلحي وهم لا يظَلمُونَ| [الزمس:ة5]ء 
وأكيو الله سبحانه تيارك وتعالى في الاية الأخرى: إوجاء رَبك لمك صَفا صما * وجي ود | | | |الفجر:؟؟ - 5]ء وهذا 
يوم القيامة» والمعنى: 8 ربك» وجاءت ملائكة الله سبحانه» كا قال تعالى: [هَلٌ يرون إل أن تأتهم م الملاتكة فيان انا 


بعض آيات ريك يوم أن بعض آيات رَبك لا يع تسا إِجَائها ل تكن آمنث من قبل 5 8 عا َم [الأنعام:8 8 .]1١‏ 
عاك ,بعض آ آبات- الله سبحانه ش خروج لجال أو طلوع الشمس من من مغريباء قفي هذه الحالة 1 َم 0 
بطلا عن "نا لوعن :"الله ابريطانها بارلك رعال؛ 200 ريك وال مها 5 [الفجر:77]. 

جاء ربنا يوم القيامة كا يشاء سبحاته تبارك وتعالى يوم القيامة» فيقف الناس في هذا الموقف العظم في عرصات القيامة ينتظرون 
فصل القضاء» وتنزل ملاتكي 1 مواء حيث إشاء الله سبحانه تارك وتعالى» والناس قٍ فزع وف خوف» تحيط + بهم الملائكة وشأل 
الناس: فيكم ربنا؟ فيقولون: لا وانه ات» وجاء ربك سبحانه تيارك وتعالى» وقام العباد لفصل القضاء فيما بيهم » 0 الله سبحانه: 
|إوأشرقت الأرض ينور ريها| [الزمي:19] أي: جاء ربا سبحانه تبارك وتعالى فأشرقت الأرض بنور ربها سبحانه تبارك وتعالى» والله 
هو نور السماوات والأرعن» ومنور السماوات والأرعوة ( ابه الور -سبحانه - لو كشفه لحر سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره 
0 ع ع ع ١١‏ 

ولا يحتاج الناس إلى تمس ولا إلى فر فقكد اشرقت الارض واضاءت بعور الله سبحانه تارك وتعالى. 

ووضعت دصرن الأعمال» واذا مها نتطاير» ش اخذ ينه ومن اخل إشماله» والكّْاب أي: جنس كن أعمال العباد» فكل إأسان يوق 
كابه إما يله واما إشماله ومن وراء ظهره. 


قي 
3 
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معنى قوله تعالى: (ووضع الاب وجيء بالنبيين والشبداء) 

معنى قوله تعالى: (ووضع الاب وجيء بالنبيين والشبداء) 

قال الله تعالى: [وَوَضم الاب وجي بالتبيين وَالشبدَاء] [الزمس:+]ء جاء الأنبياء وجاء الشهداء حتى يفصل الله عن وجل بين 
العباد» وجيء بالنبيين» (جيء) قراءة امهور هكذاء وهذه الصيغة مبنية للمجهول في أصلها والمعنى: أتي بهم دلياة اتا موة الول 
يقرؤها هشام والكسائي ورويس بإشمام الكسرة» أي: فيها ضمة (جيء)؛ لبيان أنهم أتي ببم» وليسوا م ال شافوا: 

وقراءة امهور (بالنبيين)» وقراءة نافع: (بالبيئين) ؛ يعني النبوءة» فالنبي منبأ يعني مخبر بأشياء من الغيب» أله أشكعة وهر علنيا مد 
هذه الكتب التي ولك هن النيياء» وأطلعة الله 6 على بعض ما يكون من علامات القيامة» وما يكون في يوم القيامة وغير ذلك. 
|وجية بالتييين| [الزمس:9] أي: يوم القيامة وأتي بهم. 

قال: وَالشبَدَاءِا [الزمم:79]» وذلك ا قال تعالى: إوجاءت 1 نفس معها سَائق بيدا [ق:1؟] أي: سائق يسوقها وهو الذي 
يكون من الخلف يدفعها أن احضري لهذا المكان. ١‏ 

وهناك فرق بين السائق والقائد» فالقائد يكون في الأمام يمي والمقود ووالفغتوانا السائق فيكون في الخلف» وهذا موقف فظيع مفزع» 
فالسائق يِأتي الإنسان ويقول: تحرك وامش وتقدم الى كعابك 1211 امك كن سين وطقها ناك يومعها احا فرينة وو للك مركن 
بحفظ هذه النفس وبكابة أعمالماء ليشبد عليها يوم القيامة. 

فهذا واحد من الشهداء الذين يكونون يوم القيامة. 

ودة اين الفيداة نضا هك الأب لفق كارا عدولا فشبدوا للأنبياء السابقين» ففي حديث النبي صلى الله عليه وسل: أن هذه الأمة 
تقد عل لخ الل السابقين لقومهم» فيسأل اذ موقل الأمم السابقة بقة: هل أتا كم من نذير؟ شؤلوق: ما أتانا عن لين :فيكد يون 
على رسل الله علهم الصلاة والسلام! فالله ميتعالة قارلة وكساك سالك الرسل: هل بلغت ؟ فيقولون: نعم ) فيقول: من يشبد ل ولا 
شك أن الله سبحانه خير حافظاً وخير من يشبد سبحانه وتعالى» ولكن ليبين فضيلة هذه الأمة» فيستشهد الرسل ببذه الأمة» فتشهد 
أمتنا للأنبياء السابقين. 

ونحن في هذه الأمة أشبد ونحن لم ر هؤلاء الأنبياء» ولكننا نشبد بتصديقنا لكاب الله عن وجل الذي قال: وقد أرملا وا ِل 
قومه| [هود اد فالقران قل أهرنا أن الله أرسل ا إلى قومه وآلة لنت فههم يد عوهم آلف سنة إلا “مسين 7 وأئة دعاهم ليا 
وشارا» وهر وتجها را فلم إستجيبواء فأهلكهم الله فتشبد أمتنا بذلك. 

وله اانه فيها الشبداء الذين يشبدون على تبليغ الأبياء واليسل السنا شيخ لأقوامبم» والنبي صلى الله عليه وس يشبد علينا عليه الصلاة 
والسلام» قال الله سبحانه: [فَكَيْقٌ إِذَا جنْنَا مِنْ كل أمّة يبيد وَحِْنَا ِكَ عَلَ ولا شَِيًا| [النساء:١‏ 4]. 

وصنف ثالث من الشهداء؛ وهم الذين يقتلون في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى» وهؤلاء الشبداء هم الذين جاهدوا في سبيل الله 
فقتلوا في سبيل اللهء قال الله عنبم: إولا تسن الذِينَ قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياءٌ عند رجهم بررَقونَ| [آل عمران:139]. 
ا الشبداء من هذه الأمة هم عدول هذه الأمة» وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي 
صل الله عليه وس قال: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شبداء يوم القيامة). 

لخت تكون من ضمن الشبداء يوم القيامة» الذين يشهدون وتقبل شبادتهمء فلا تعود لسانك على لعن الكاق» ولا تدعو على اعد ال 
ولا تعود لسانك على الكذبء فإن الإنسان الذي يكثر من اللعن 0 لابه أفرركرن تنيع أو أن كن شبيداً يوم القيامة. 
إذاً: الشبداء هم جملة من ذَك الله سبحانه تبارك وتعالى» وجملة من جاء في أحاديث الني صل الله عليه وسل. 


511216120 ١ا/الا‎ 


معنى قوله تعالى: (وقضي ,ينهم بالحق) 

مق اقول تعالى: وفطي ينهم _باخيق) 

قال تعالى: إوجية بالنبيين والشبداء وقضي بيهم بالحق| [الزمس:9] قضي: فصل بياهم أو حك بينهمء فالله يحكم بين العبادء بين 
المؤمنين منهم والكافرين» فيقضر بالحق سبحانه تبارك وتعالى» و.بنتصر للمؤمنين المظلومين من الظلية والعصاة. 

نفل إل بماك ويقضي باحق سبحانه بإرعرعان نش يو اقبانه عق ان لوب فهو يوم أستق: وض بيهم بلحي وهم لا 
طون [الزمص:79] ]» فلا يظل الله أحداً شيئاً وقد قال تعالى: إفْن يعمل مثْقَال ذرة ا * ومن يعمل مثْقَالَ ذرة كر 3 
|الزلزلت/ا - م]ء 

واذا بالعاف ا عكروا جزاءهم الوافي» قال تعللى: [ووقيتٌ نفس ها ست [آل عمران:ه"]» وكل هذا الفصل مع أن العدد عم 
عدا وكب غداً بوم القيامة مو الإين. ومن إن ومن ساي لز ول »فصل يندم يدا كل لمش عل سجلاذة يني ال 
عن وجل فيها قضاءً جام وقضاءً وي وا ل ون الله سبحانه تيارك وتعاى: [ووقَيث كل نفس | [الزمس: ٠‏ /ا] ولا تفلت أي 
017 

إلى ا لق . الله 09 يببن في هذا 0 العظيم كيف تكون عظمة هذا اليوم» وكيف تكون المحكمة العظمى يوم القيامة» في 
عحكة فيبا شبوة وكت)ء فهذا هو الموقف يوم القيامة. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا خمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]72 - 68[ تفسير سورة الزمى‎ ٠ 

تفسير سورة الزس [58 - 5] 

أخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الآيات العظيمة والزلازل المائلة» ومنها نفخة الصعق وهي النفخة الثانية» وهي 
التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله» وينفرد الحي القيوم بالبقاء والديومة. 


52-0 العالمين» واشيل أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عل وجل في سورة الزمر: انف فى الصو تصق تمن ف السموات ومن الأرضن إلا من شاء اللَّهُ ثم نفخ فيه : 
هم يام ينظروفَ| [الزم:58]. 

يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاآية من آخر سورة الزص بعض ما يكون يوم القيامة من أحداث» حق يخيف من يعصونه سبحانه 
وتعالى ولا يؤمنون به وينذرهم حت يراجعوا أنفسهم » ووعاوا له كانه ويدخلوا في الإيمان» وحتى يطمئن المؤمنون أنهم إلى رمم 
راجعون» ون يوم القيامة يوم نحق الله فيه الحق سبحانه وتعالى. 


511216120 ١ا/ا/؟‎ 
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قد يأخذ الإنسان حقه وحظه في الدنيا وقد لا يكون ذلك» ولكن في الآخرة» الله سبحانه يحق الحق» ويقضي بين الناس بالحق يوم 
القيامة» يوم يفصل الله بين العباد يوم الجزاء» والدنيا دار عمل» والآخرة دار جزاء» وهذه عقيدة المؤمن في اليوم الآخر. 

فالله سبحانه يوم القيامة يقبض السماوات والأرضين» ويقول سبحانه: أنا الملك» أن ملوك الأرضء واللّه سبحانه وتعالى يدخل من 
0 00 اانا 

5 ملاتكنه الله ا ا وأعظم ملاتك ال ا إلى ربه سبحانه وتعاى: جبريل » 0 سرافل وملك الموت» 
هؤلاء أعظم ملاتكي الله سبحانه وتعالى. 

ملك الموت: يقبض الأرواح. 

واسرافيل: ينفخ في الصور نفخة الموت» ونفخة البعث: |ونفخ في الصور|. 

وميكائيل: وكله الله سبحانه وتعالى بالمطرء ويأرزاق العباد. 

وجبريل: رسول رب العالمين إلى رسل الله علييم الصلاة والسلام في الأرض. 

0 0 0 الله سبحانه وماك 00 00 0 القيامة حين 0 الله سبحانه وتعالى. 

سبحانه ووكله بالف 1 د ا هو بوق د فيه » 0 عر الله سبحانه وتعالى نفخ » فات من قٍ مارت ومن 42 
الأرض إلا من استثناهم الله شيتعاتة: 

ويبقى ملك الموت» ويبقى إسرافيل» ويبقى ميكائيل» ويبقى جبريل» نم يأمى الله عنى وجل أن وتوا فيموتون هم أيضأء وى ملك 
الملوك سبحانه وتعالى» ثم يقبض السماوات والأرضء قال سبحانه: إيوم نطوي السَماءً كمي السجل لتب 50 حَأَقٍ 
نعيده] [الأنبياء:4 »]٠١‏ وقال سبحانه: |والأرض بَميعًا قبضته يوم القيامة والسمواث مطويات. بمينه سيحاته وتعاق عما يش ركون | 
[الزص 0 


وهنا ون في الصور قَمَ فصعق | أي: مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناهم الله» ثم يميت من بقي بعد ذلك كا 
إشاء سبحانه وتعالى. 


م كانه م نه ود اشع | أنه اغراف سرافل يتنا يد اس سيعانة وتاك أن ينفخ نفخة الإحياء» النفخة الثانة فإذا باعكلق 
قيام ينظرون إلى ما حوهم متعجبين! الكفار يقولون: إيا ويِلنا من بِعمنا من مث قدنًا هَذَانها وعد ان وصدق )11 رسلون | لمج كة ]ا 
والمؤمنون يقومون من قبورهم مستبشرين فرحين؛ لأنهم راجعون إلى رمبم سبحانه وتعالى. 

فار ل ع يه انها وقبل ذلك أحداث» منها: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديئه: أن الله عل وجل ينزل مطراً 
من السماء كأنه الطل» هذا المطر ينبت منه بنو آدم» يرجعون وتركب الأجساد ا كانت» وتعاد مرة ثانية بعدما كانوا رفاتا وترابا. 
يذل هذا المطر فيتتون كا ينبت التبات» وياض الله عن وجل إسرافيل أن ينفخ فيب الروح» فتنفخ الروح في هذه الأجساد التي أعاد 
الله سبحانه وتعالى خلقها مرة ثانية» فقاموا وهم ينظرون بابصارهم حولهم» وينظرون من النظرة بمعنى الانتظار» فهم منتظرون ماذا 
سيكون في هذا اليوم: 


تتفسير قوله تعالى: (واشرقت الارض بنور ربما) 


511216120 ١ا/ا/ا؟‎ 
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لا يحتاجون إلى همس ولا إلى قرء كن لدع عن 5 الذي 1 در سبحانه 7 005 لأحرقت ات وجهه ما انترى 
إليه بصره سبحانه وتعالى. 


فالأرض تشرق بنور ربها سبحانه وتعالى» ينيرها كا إشاء: إوأَشْرَقتِ الأرض ينور ريا فيوم القيامة انتبى أم الشمس والقمرء لا 
توجد شمس ولا قر في هذا اليوم» ولكن قبل قيام الساعة من الأحداث آشرق الشمس من مغربهاء فإذا كانت القيامة يذكر الله عن 
ول ذا الشمس كررتة#* راذا الوم درت * وإذًا الجبال سير * وإذًا الْممّار عَطَلتْ * وإِذًا الوحوش حشرت * وإذًا 
لحار رت | [التكوير:١‏ - +] ذكر الله سبحانه أحداثاً تكون في ذلك اليوم العظي. 

فقوله: [إِذَا الشّمس كُورَت! أي: كور بعضها على بعض فانطفأ نورها وسقطت» لم يعد هناك شمس مرة أخرى يوم القيامة» إلا ما 
يشاء الله عن وجل في الموقف بين يديه سبحانه» وليست للإنارة للخاق ولكن لالإحراق» وللتشديد على الناس. 

فيوم القيامة النور نور الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم لا يحتاجون إلى غيره» ولكن يجعل الشمس تدنو من رءوس اللحاق يوم القيامة حتق 
يفيضوا ويتصببوا عرق فن لم ينزل عرقه في الدنيا في طاعة الله سبحانه» وفي خدمة دين الله سبحانه» وفي الأم بالمعروف والنبي عن 
المنكرء وفي عمل اللحير» ووفر عرقه لغير ذلك من معاصي الله سبحانه؛ فهذا يبذل العرق يوم القيامة عرقاً غزيراء حين تدنو الشمس من 
الوقن فإذ! يدا يعضفب :غرفأ والعرق بحسب عمل الإنسان» فن الناس من يغطي عرقه قدميه» ومنهم من يرتفع إلى ساقيه؛ ومنهم 
من يرتفع إلى ركبتيه إلى حقويه إلى منكبيه» ومنهم من يغطي عرقه رأسه يوم القيامة» فهو غارق في عرقه وفي نتنه؛ لأنه لم يبذل في 
الدنيا اله سبحانه بوتعا ى. 

قال تعالى: ((ووضع الكآَبّ)) أي: كاب أعمال الخلق» والكتاب جذس الكتب» أي: كل إنسان يرى كاب عمله وصحيفة عمله 
الذي عمله في الدنياء نتطاير الصحض» فن آخذ بهينه» ومن آخذ بشماله من وراء ظهره؛ فأما من أخذ كابه بمينه فهؤلاء الناجون» 
ويقولون: إِهَاوُمُ اْرءُوا كه [الحاقة:15] أما من أخذ كابه من رواء ظهره بشماله فيقول: إيَا يني ل أُوتَ كيه * وَل أدْرِ ما 
حسابيه| |الحاقة:ه؟ - 5؟]. 

ثم قال: ((وَجِيء بالئيينَ)) أي: أحضروا في هذا اليوم. 

وقوله: (وجيء) فيها قراءتان: قراءة اجمهور: ((وجيء))» وقراءة هشام والكسائي ورويس: ((وجيء)) بإثمام الجيم الضمة؛ لبيان 
أنه مبني للسجهول» فهنا ثلاث كلمات تأتي في هذه الآية والتي تاها والتي تلهاء ((وجيء)) و إقيل! [الزمس:77] إوسيق] [الزمس:] 
فهي تقرأ على البناء للمجهول: ((وجيء))» ((وسيق)) و ((قيل)) وهذه قراءة هشام والكسائ ورويسء وفي كلمة ((وسيق)) 
سيكون ابن عامس وهشام وابن ذكوان يقرءونها كذلك. 

وقوله: ((وَجيء بِالبِيين)) قراءة مهو ((بالتيينَ))» وقراءة نافع: ( (بالنبيئين)) من النبوءة» والتنيق وهذا أصلها أنه نئْ وأخبر 
وأوحي إليه بأمور من أمور الغيب وبما شاء الله عنى وجل من تعلي لهذا النبي» ليعلم أمته التوحيدء فإذا كلف بشريعة: أوامى ونواهء 
حلال بام فلايد أن يبلغ الحاقء, واذا نزل عليه كاب شا وسولا فو ول عليه كاي هه الشنماء بشريعة كاملة» وال الله عن 
وجل إد أقناء في ابه وحرم عليه أشياء» فهذا رسول مرسل برسالة يبلغها إلى قومه. 

ثم قال: ((وجيء بِالبيينَ وَالشبدَاء وقضي يلنهم) )» الشهداء جمع شبيد» والشبيد: هو من يشبد على الشيء» فهذه الأمة تشهد على الأمم 
السابقة» والنبي عليه الصلاة والسلام شبيد على الميع» والأنبياء شبداء على أبمهم» والشبداء أيضاً هم العدول من كل أمة» وهم الذين 
قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. 

فيؤق بهؤلاء الشهداء جميعهم» فق كبداء الله سبحانه وتعالى» وهم الملائكة الذين يشبدون على الحاق بما عملواء فالشبداء من عند 


511216120 ١ :/ا/ا‎ 


6 الزص 


الله عن وجل ملاتكة الله كا قال تعالى: [وَجَاءَتَ 1 نفس ني سَائقَ د [ق:1"] أي: يشبد عليها من ملائكة الله عن وجل. 
ثم قال: ((وَقْضي يم بالحقَّ)) أي: قضي بين الخلق القضاء الحق من رب العالمين» إولا يطلل رَبْكَ أَحَدَا [الكهف:45]» وما 
رَبك لام للبيد| [فصلت:45]. 
عد لله سبحانه» وهو الذي أمرهم الله عن وجل أن يلتزموه في الدنيا فأعرضوا عنهء فيقضى بينهم بالحق وبالحك الفصل» 
وهو أَحكر الحا كين» وهو أَرحَم الراحمين» وهو الملك اللحق المبين. 

قال: ((وَهم لا يظَلمُونَ)) أي: لا يظلمهم الله عن وجل مثقال ذرة. 


003.0 تفسير قوله تعالى: (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعم بما يفعلون) 

تفسير قوله تعالى: (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) 

قال الله تعالى: |ووقَيتٌ كل نفس ما عملت | [الزمس:١٠]‏ أي: كل النفوس توفى ما عملت» فالإنسان المؤمن يأخذ حسابه وجزاءه وافياً 
كن الله سعذانة وهال اشع بكر أسالفاك يوق تشاع عض مين إلى سعدالة ليست رول إن أكنات: تون يانه 
ويوق الظالم والكافر ما عمل من أعمال سيئة» السيكئة بمثلهاء والكافر لا يجد لنفسه خيرا يوم القيامة» فقد جوزي في الدنيا بما مل من 
خير» بأن أعطاه الله عن وجل المال» وأعطاه الولد» وأعطاه الدنيا والمنصب والرياسة» فليس له عند الله شيء» فإذا جاء يوم القيامة 
فرلة عات كيرا يقال: أخذته في الدنياء ليس لك عندنا شيء» |إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل جْعلناه هباءً منثورا! [الفرقان:7]. 
قال: ((وَوقَيت 1 نفْسِ ما عملت وهو أعلر با يفْعلُونَ)) فهو سبحانه وتعالى أعل بما تفعل» وبما تككسب كل نفس» والإفسان قد 
يعمل اللثىء ورينساه بعل قليل» والمؤمن يتذكر سيئاته» ولعله رأسى حسناته» ولكن الله له 0033 شيعاً بدا 

إذاً: ما عمله الإنسان من خير فالله عن وجل لا ينساه له» وما عمله من شر الله يحصيه عليه» قال: ( (وهو أعلر با يفعلُونَ) ). 


4 تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) 


تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ) 

قال الله تعالى: إوسيق الذينَ كمَروا إلى بهم زمر 5 إِذّا جَاءُوها فتحث أبوابها وقَالَ م زتها أل يأتكر رسل مشكر يلون عليز 
اياك ربك وعدروتك لقا يوم :هذا َو بل ولكن حَقَتْ كل الْعَدَابِ عل الْكَافرينَ| [الزمس:1/] السياق إما إلى الجنة» وإما 
إلى النار» 5 ذو الكفار هنا 2 أوسيق الي را 5 مم مر اريم القيامة وغ ما يجدون من الحمسرات عنك خروجهم 
من قبورهم» فهم بحدون أمامهم 0 00 فقالوا: أ امنا من بعثنا من م قدنًا| رس ٠:‏ من ساعة ما يقومون من قبورهم وهم 
2 فزع» وف ضنك» وف خوف» وف شدة» فهم قٍ ذلك الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه» يجدون من شدة الموقف ما جعلهم 
يقولون: يارب اصرفنا ولو إلى النار 

وإذا جاء الحساب والقضاء يقول اللّه سبحانه: الخصن عن فمه نذا أن بتبعه؟ فيقولون: وان ديك القمين اله 
الشمس و.تبعها إلى النار» ومن كان يعبد القمر يمثل له القمر و.يتبعه إلى النار» الأتباع يذهبون إلى النار» فإذا رأوها فزعوا من منظر 
هذه النان فإذا بالملاتكة تأخذهم» وتدفعهم إلى النارة تفقوا إلى الناوة فرق من مرق الكقار والعضاة )بول اشرق القن والارازة 
هؤلاء يساقون إلى النار» وهؤلاء يساقون إلى الجنة. 


511216120 ١ا/ا/ه‎ 


6 الزص 


يساق ويدفع الكافر وهو مفزوع ين النار ولا يريد أن يدخل النار» فيدفع من قفاهء يدم 0 ِل ار جم دعا * هذه لثار التي 
كم 2 ها 0ك ون أصاوها فاصيرها أو لا تصيروا سواءا ميك ًا جرونَ ما كتم تَعمَلونَ [الطور:"7١‏ - 15]. 

3 المؤمنون فيكرمهم الله سبحانه وتعالى» فهم بعد أن عروا عل الفراط »بويع أن يتقاضوا فيما كان بينهم من مظالم في الدنياء استحقوا 
الآن أن يدخلوا الجنة» واللّه عن وجل يجعل الملاتكة تدلهم: هذا طريق؟» ادخلوا من هنا إلى الجنة» والمؤمنون يشرفهم الله ويكرمهم 
سبحانه بأن يجعلهم يركبون عراتب» ويساقون ببذه المراتب إلى الجنة» ويقال لهم: ادخلوا الجنة» وينادون من أبواب الجنة. 

إذاً: هناك فرق بين من يساق فيدفع من قفاه؛ ومن يساق فيحمل حملا ليدخل الجنة» فرق عظيم بين الاثنين» إذا عرف المؤمن وأيقن 
من ذلك عمل له. 

قوله: 1 عرًا)) أئ: جماعات جماعات» ليس كلهم مرة واحدة» لا» ولكن بد ولايد خلون انان والاعررين عوراء عهم إلى 
لثاره جماعات متفرقة بعضها إثر بعض إلى النار. 

ثم قال: إحَقٍ | إِذَا جَامُوهًا| أي: إذا وصلوا إلى الناره وهم في فزع وفي صراخ وضجيج؛ خوفاً من النار. 

وقوله: إحَى إِذَا جَاُوه| هذه فها إمالة في القراءة ل هشام بخلفه وابن ذكوان ول حمزة ة والكسائي قعي لوف نكل عل رين د 
ثم قال: ((حَثْ 00 الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ((فيحَتْ واج )واف القراء بشرء وفيت الح إذا 
جاءوها فتحت أبوابها)) أي: إذا وصلوا إلى النار فتحت هم النار» وإذا وصل الفوج الآخر فتحت لهم» ويدفعون فيهاء وتغلق عليهم 
والعياذ بالله» هذا السياق التصويري لما ييحدث يوم القيامة» ( (إذا جاءوها فتحت ابوابها) ٠.)‏ 

ثم قال: ((وقَالَ شُم حَوَبها)) مقرعين لهم وموبخين ومبكتين لهم: ((أل يأتكر رسل من يلون عكر آيات رَيكر)) أليس رينا 
أعذر إل وأرسل إليك5 رسلا يتلون عليك ما نزل عليك من كتب من السماء من عند رب العالمين؟! ويقولون لهم: ((وينذروتكا لقَاء 
0 أي: يخوفوتكر من هذا اليوم؛ ففا هو الجواب من الكفار ومن أهل النار؟ قالوا: اعترفنا فقد جاءتنا رسل» ونزلت علينا كتب 
من السماء وعرفنا ذلك» وليس لنا عذر» ولكن يحتجون بالقدر» وهذا لا ينفعهم؛ لأنهم في الدنيا ١‏ يؤمنوا بقضاء ولا بقدره وإما 
كذبوا باليوم الآخر وبالجزاء والحساب» فكيف يوم القيامة يحتجون بالقدر؟! يقولون: ((ولكن حقت 33 الْعْذَابِ على الكافين)) 
أي: ربنا أراد شيئاه فكان ما أراده الله سبحانه وتعالى» ((حَقَتْ كله الْعَذَابٍِ)) أي: تحقق ما قاله الله سبحانه في كابه: إلَأَملأَنَ 
جه من الجنة وَالنّاس أَجمعين | [هود:9١١].‏ 

فنا حت اسع بوينيت كل الاب بطق ناقافوينا لين اوديكرقة كان اووهنا الا 


0.6 تفسير قوله تعالى: (قيل ادخلوا أبواب جهنم ) 

تفسير قوله تعالى: (قيل ادخلوا أبواب جهنم ) 

قال الله تعالى: إقيل 21000 هم خَالدِينَ فيها فبنّس متْوى لَك ِبنَ| [الزس:77] أي: بنّس مكان إقامة لكل إفسان متكبر 
عل نظاغة الله اميحانده ومتكين عل برمسل اله علههم الصلاة والسلام» ومتكبر في الدنياء فهذا المتكبر استحق الموان والعذاب» أما أهل 
ل ل 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منيم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


511216120 ١ا/الك‎ 


تتفسير سورة الزم |73 - 75] 

تفسير سورة الزمى ["ا/ا - ]٠28‏ 

من منن الله على عباده المؤمنين وال إحسانه وتفضله علهم أن جازاهم بأعمالهم الصالحة جنات تجري من تحتها الأخيارة فأدخلهم 
ربهم فبها جماعة تلو جماعة» وجعل ملائكته وخزنة جنته مستقبلة لهم على أبوايهاء فتسلم عليهم» وتبنتئهم» وتبشرهم باللحاود الداتم في جنة 
الرضوان» ثم جعل حياتهم فيبا هنيئة رغيدة» لا بؤس فبها ولا شقاء» فهم فيها لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يتفلون» ولا تقخطون» 
أنيتهم الذهب» وجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» فهم 2 م دام بفضل رهم وومه واحسانه. 

6١‏ تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) 

تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) 

لكين لل رت" الفالمن ها وأهين أن لآ اله إلاالله وحده ل كرك اده واقيك أن مدا عيلدة ورسولة: 

الهم صل وسم وبارك عليه وععل اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في آخر سورة الزمم: |وسيق لين تعدا م آ الجن 9 حت إِذا جَاءُوها فحت ام وقال َم كينا لام 
5 طم فادحاوها بحالدين * وقالوا الجد لله الذي صدقنا وعد 8 0 ارس ًَّ 95 الجنة - حي ماه فنعم الال 2 
وى المَلاْكة حَافينَ من حول العرشٍ يسبحونَ مد ررم وقضي ينهم بلحي وقِيلَ امد ب ربَ الاين [الز :7 - .]10٠‏ 

هذه الآيات اخميلة العظيمة يتم نيا الله عن :ول هذه السورة الكرعة سور الزسء بذك" المنة وأهلهاء .وكيق يدخلونباء وكيك 
يستبشرون فيهاء وكيف يمدون ربهم سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: أوسيق الذي اتقوا 3 ِل الجنة رما [الزمي:"10]ء ذك ربعا قبل ذلك أهلٍ النار وكيف أنهم يساقون إلى النار فيدعون 
إلها دعا ساخراً منهم بقوله: هده جه ني كنم توعدود| [يس:7]» وقوله: |هذه الاراق كع 1 [الطور:؛ »]١‏ فهذه 
2 اك 7 ا ع فيهاء م فيها» وخر فا ذقنا 

الملاتكد وكسوق نيم 0 0 ا علهم 0 الخنة: ابخداء من 7 6. من قاف من 8 ومنهم من 3 ومنهم 
مخ قائية أبواتة 0 الجنة ثمائية كا عناء فى :عدييك النىسلؤات الله .وبلامة خلية» «وأبواب النان ستبعة أبواك 55:6 ذلك الله 
سبحانه وتعالى في كابه. ١‏ 

وقوله: عدا أي: جماعات. 

قال تعالى: |حتى إذا جاءُوها وفتيحت أبوابهًا وقال كم خحنتها سلام عليكر طبتم فادخلوها خَالِدين! [الزمي:]. 

قوله تعالى: ا(حق إذَا جاءوهًا): أئ:::وصلوا إلى أبواب الجنة: 


قوله تعالى: (وفتحت أبوابها) وكأنها فتحت قبل أن يصاواء ولا تفتح الجنة إلا أن تفتح لنبينا صلوات الله وسلامه عليه» فهو أول من 
يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسل: (أنا أول من تفتح له الجنة) وهو أول من يدخلهاء قال: 
(آخذ بحلقة الجنة فيقال: من؟ فأقول: مد صل الله عليه وسلىء فتقول الجنة: بك أمرت ألا أفتيم لأحد قبلك) فاستفتتح ففتحت له 
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فأول من نه نبينا الم صلوات الله وسلامه عليه» نسأل الله عن وجل ل يجعلنا معه. 
قوله تعالى: (وفحَْتُ) أي: أن الجنة تظل مفتوحة دائاً. 
أما النار فإنهم إذا جاءوها فتحت فدخلوا فيها ثم أغلقت علييم» وإذا جاء فوج ل فإن أبواجيا مؤصدة» 
أما الجنة إذا فتحت فأبوابها مفتحة» ولذلك فرقت (الواو) هنا عن هناك» حيث قال في أهل النار: حت | إِذَا جاءُوها فحت أرما 
[الزس:71] أي: كل ما جاءها فوج تفتح فيدخلون فتغلق عليهم» ويأتي الفوج الآخر فتفتح ويدخلونء أما الجنة إذا فتتحت فإنها تنظل 


مفتوحة أبداً لا تغلق» فيأتي أهل الجنة ويجدون الأبواب مفتحة فيزدحمون على أبوابهاء وليأتين عليها يوم وهي كظيظ من زحام أهل 
الجنة. 


فهذا هو الفرق بين ذكر أهل النار بقوله تعالى: (حَت إِذَا جَاءُوها فنحَتْ)» وذكر أهل الجنة بقوله تعالى: (حَتت إِذَا جَاءُوها وَفيِحَتْ 
أبوابا) يعني: وكانت مفتحة قبل ذلك. 

وهناك قراءتان في هذه الكلمة: فتقراً: (فتئحت فتحت) و (فتحت)» وكذلك 2 النار: (فتحت) و (فتحت)» فقراءة: (فتحت): هي قراءة 
الكوفيين عاهم وحمزة والكسائي وخلف. 

وقراءة: (فتتحت): هي قراءة بافي العراء 3 وابن كثير وني مرو وأبي جعفر ويعقوب وابن عامص. 

وقال بعضهم: الواو في قوله تعالى: (حَتَ إِذَّا جَاءُومًا فحت أبواسبً) مضمر فيها معاني» فكأنه قال: حتى إذا جاءوها وفعل بهم وفعل 
بم وفعل بهم وفتحت أبوابها» فهنا محذوف دلت عليه الواو هناء وهذا من بلاغة القران حيث يعبر يحرف واحد عن جمل كثيرة قبلها. 
ويمكن أن يكون المراد: حت إذا جاءوها ونقوا من مظالم كانت ببنهم» وصفيت نفوسهم» وهذبواء وطيبواء وأخرج ما فهيم من مرض 
وكدر وغل وحقدء فتحت أبوابباء فأهل الجنة يمرون على الصراط فإذا وصاوا إلى الجنة حبس منهم -بعضهم أو كثير منهم- حق 
يتقاصوا المظالم فيما بينهم» فيؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم حتى إستوفي حقهء فإذا هذبت النفوس هما كان فيها دخلوا الجنة بعد 
وس الاق التي فيها قول بعضهم: الواو هذه واو الثُانية» وعادة العرب أنهم إذ[ كوا أغادا فعدؤاعق :واس إلى سبعة قالزا: وانيك 
اثنان ثلاثة أربعة فإذا وصلوا 00 الفانية قالوا: وثانية» فهنا أبواب الجنة 0 فذكرت الواو هنا دليلٍ علياء أو إشارة إلى ثمانية أبواب 
الجنة» ولقد جاء مثل هذا في القران في مواطن» منها ما جاء في سورة براءة قوله تعالى: التائبونَ الَابدَونَ الحَأمدونٌ السائحونٌ الرا كعونٌ 
السَاجدونَ الآمرون بالمعروف والنّاهونَ عَنٍ المتكيٍ| [التوبة:؟١١].‏ 

وفي سورة أخرى قال تعالى: إسى رَبه إن طَلفَكنَ أن دل اجا حيرا مدن لمات مُؤْمَِات قَئَاتِ نَائياتِ مَابِدَاتِ سَائْحَات 
ثييات وَأبكارًا| [التحريم:ه]» فقالوا: هذه الواو واو الثانية» يعني: ذكر الشيء الثامن اك 5 5 00 لواو التي 0 
هنا مع أهل الجنة. 


استقبال الملاتكة للمؤمنين وتبشيرهم باللحلود 

استقبال الملاتكة للمؤمنين وتبشيرهم باللخلود 

قال تعالى: إوقَالَ رسا سَلام 0-0 طبم] [ [الزم:"7] أي: أهل الجنة يدخلون الجنة بالتحية والإكرام» نفزنة الجنة يقولون لأهل 
الجنة: سلام عليكم» وهنا التَسليم من الملاتكة بقوهم: (سَلام 0 طبت) )» يتلقاهم ربنا سبحانه وتعالى في جنته باللحير والسلام من 
أول أبواب الجنةء حيث تنادي عليهم الملاتكة بقوهم: (سَلام عَليكمٌْ)» فتحيتهم فيما بينهم سلامء والجنة هي دار السلام. 
10007 (طبتم) أي: في الدنيا بتوحيدك الله سبحانه وتعالى» فطبتم وطابت أعمالك فكانت خالصة لله صالحة موافقة لكاب الله 
ولذق روسل انه عار اضذالله وسلانةعيه 
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والإنسان المؤمن طيب القلب يريم» ألف مألوف» طاب في الدنيا فاستحق أن يكون في الجنة. 

كذلك قوله: (طبتم) أي: طهرتم الآن قبل دخولك الجنة» فلا تدخلون وفيكم أخباث أو أنجاسء ولا تدخلون الجنة وفيكم بول أو 
غائط» إذ لا يوجد شيء من هذاء بل قد انتبى أمى ما كان في الدنيا من بول وغائط ومخاط وحيض ونفاس» فقد طابوا ونقوا وهذبوا 
ثم أدخلوا الجنة. 

قوله تعالى: (فَادخلوها حَالدِينَ) أي: ادخلوا الجنة خالدين فيها ولا تموتون أبد الآبدين. 


9 تفسير قوله تعالى: (وقالوا المد لله الذي صدقنا وعده) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا امد لله الذي صدقنا وعده) 

قال الله عن أهل الجنة: إوَقَاُوا الحد ّلدي صَدَقنَا وده وَأوْرتًا الأرْضٌ موا من الجنّة حَيْتُ فا فَنهمَ أَبْر الَْاملينَ]| [الزمس:4] 
أي: لما خلصوا من الدنياء وخلصوا من الموقف العظيمء ومروا على الصراط» واستقروا في النعي المي حمدوا اللّه سبحانه وتعالى فقالوا: 
امد به الذي صَدَقنًا وعَدَه| [الزمس:74] أي: الذي وعدنا في الدنيا على العمل الصالح ببذه الجنة العظيمة الكريمة» فصدق الله وعده» 
إذ اغطانا ها توقلا يها نوها ل واه 9 لق المجاد نتصانة: 

قال الله تعالى: إوَأوْرًَا الأَرْضٌ بو من الجنّ حَيْتُ فقا [الزم:04]. 

قوله: (أُورتنا الأرْضَ) أي: الدنياء حيث توارثها أهلهاء فذهب سلف وجاء خلف» فلم .يزالوا يتوارثونهاء هؤلاء يصلحون وأولئك 
يفسدون؛ وهؤلاء يعملون صاحاء وأوتك يعملون الحبائث» فأهل الإيمان ورثوا الأرض فعملوا لطاعة الله عن وجل فيباء فعملهم هذا 
بوهم أي: نزحم من الجنة منازل عظيمة عالية» فقالوا: امد لله الذي صدقنا وعده» وأورثنا قبل ذلك الأرض بعد آبائما حيث سكن 
عليها فعملنا الأعمال الصالحة. 

وقوله تعالى: 6 7 الجئة) أي: ثواب هذه الأعمال أن بوأنا أي: أنزلنا الله سبحانه وتعالى الجنة. 

قو حك َمّاُ) أي: لا يصدون عن شيء فيهاء فهؤلاء في الجنة في درجة معينة» وأوائك أعلى منبم؛ وكل إنسان في الجنة التي 
جعله الله من أهلها مفتحة أبوابهاء يسير فيياء ويلعب فيهاء ويلهو بما إشاءء لا شيء بمنع عنهء طالما أنه دخل الجنة» أسأل الله عن وجل 
أن يجعلنا من أهلها. 


.5 اللقصاص في الآخرة 

القصاص في الآخرة 

جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يخلص المؤمنون 
من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار) . ش 000 0 
فقوله: (يخلص المؤمنون من النار) يعني: بالمرور على الصراط» وهذا قول الله عن وجل: إوان مذكر إِلا واردها كان عل ريك حتما 
مَقْضيًا] [مس:71] أي: لابد أن يمر اجميع فوق الصراط» فنهم من يمر كطرف العين» ومنهم من يمر كالبرق» أسأل الله عن وجل 
أن يجعلنا هكذاء ومنهم من يمر كامح البرق» وكلمح الطرف والبصرء ومنهم من يمر كالريج» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من 
بحري كأسرع الناس» ومنهم من يمشي» ومنهم من يشي مرة ويكبو مرة وتلسعه النار أخرى» حتى يمروا من فوقه» وهذا هو معنى قول 
البي صل الله عليه وسلم في هذا الحديث. 


قوله: (فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار) أي: بعد أن يخلص المؤمنون من النار» ويمروا على الصراط يحبسون على قنطرة قبل أن 
ناوا إلى اللتة 
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قال: (فيقص لبعضهم البعض) أي: لابد من القصاص بين انخلق حتى ولو خرجوا من النار أو اجتازوا الصراط» بل لابد من الوقوف 
على القنطرة؛ ليحصل القصاص ينهم 2 ذاك المكان. 

قال: (مظالم كانت بينهم في الدنياء حت إذا هذبوا ونوا أذن لهم في دخول الجنة) ولذلك فعلى المؤمن ألا يستبين بمعصية أبدأء ولا 
مستبين بلي للها يدا انا ولا يقول: أعمالي الغاعية كفرةة أو انا أعمل خيرا كثيراء فإن ذلك ان ينفعه» حتى ولو كان من 
أهل الجنة؛ لأنه سيحبس عن الجنة حت يقتص منه؛ وقد يكون الحبس يوماً أو أقل أو أكثر» فإن حبس نصف يوم عن الجنة فهو: 
خمسمائة عام» ومن حبس يوماً عن الجنة» فهو ألف سنة مما تعدون» وهذا شيء فظيع وطويل جداً! فإذلك على المؤمن أن يسارع 
ويعطي الحقوق لأصحابباء وألا يظلم أحداء حت يكون ممن يسرع بهم إلى الجنة. 

ويحكي النبي صل الله عليه وس حال المؤمنين حين يدخاون الجنة فيقول: (فوالذي نفس محمد بيده! لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنيا!) فالجنة واسعة وعظيمة جد وعندما ينزل المرء في الدنيا إلى بلد لا يعرف فيها أحداء فإنه يحتاج لدليل يدله 
على المكان» والجنة واسعة جدأء وهناك الملايين من البشر الذين يدخلون هذه الجنة العظيمة» فكيف سيعرف الإنسان منزله؟ وهل 
يحتاج إلى دليل يدله على منزله؟ 

الجواب لاء فإنك ا تعرف بيتك في الدنيا فإنك تعرف بيتك في الجنة أكثر ما كنت تعرف بيتك الذي في الدنيا. 


م1 «هنات اللوسن وأحوالهم في الجنة 
صفات المؤمنين وأحوالهم في الجنة 
روى البخاري ومسل من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس( (أول زمرة ة تلج الجنة) وأهل 
الجنة يدخلون الجنة على شكل جماعات وزمر لا دفعة واحدة» أ قال تعالى: |وسيق لين تعدا رهم ِل له ا [الزدم اا 
زمرة بعدها زمرة» وأوك من يدخلون يا لذ الله عن وجل أن يجعلنا منهم وفههم- من من الزمصس صورهم كا قال النبي صل الله عليه وسل: 
(أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر) فأجمل ما يكون هؤلاء الداخلون. 
قال: (لا يبصقون فيها» ولا بمتخطون» ولا يتغوطون) فليس فيها ثما كان في الدنيا من القاذورات. 
وفي رواية أخرى قال: (لا يبولون» ولا يتغوطونء ولا يتفلون» ولا يمتخطون) أي: كلما كان من خبائث في الإنسان في الدنيا فإنه لن 
يوجد في الجنة منها شيء. 
و (انيتهم فيبا) أي: الأطباق التي يأ كلون فيبا. 

: ل: (آنيتهم فيها الذهب» وأمشاطهم من الذهب والفضة) أي: يمشطون شعرهم بمشط من الذهب والفضة. 
قال: (ومجامرهم الألوة) والمجاص: هي المباخر» فالمبخرة التي يتبخرون بها في الجنة هي الألوة» وهي نوع من أنواع البخور طيب الريج» 
ليس يشببه في الدنيا شبيء» وما في الدنيا يشيبه بالاسم فقطء وذاك أعظم منه بكثير 
قال: (ورشهم المسك) أي: إذا أكلوا أو شربوا خرجت منهم الفضلات على هيئة العرق رائحته المسك. 
قال صل الله عليه وسل: (ولكل واحد منهم زوجتان) أي: في الجنة. 
(يرى 2 سوقهما من وراء الحم من الحسن) لغ الشيء: أضة الشيء الذي بداخله» وكأن المعنى أن لحم الحور العين ولحم أهل الجنة 
غاية في الصفاء والنقاء والبياض» وغاية في امال وهو مثل المرآة يرى ما بداخلها! قال صلى الله عليه وسلل: (لا اختلاف بينهم) أي: 
لا يختلفون في الجنة؛ لأنهم قد نقوا من ذلك» وأيضاً في جمالهم» فلا يقال: إن فلاناً جميل وفلاناً أجمل منه» بل الكل غاية في اجمال. 
قال: (ولا تباغض) أي: ولا يتباغضون. 
قال: (قلوبهم قلب واحد) أي: على قلب رجل واحد» فهم مؤتلفون في الجنة فلا تناكر ولا اختلاف. 
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قال: (سبحون الله بكة وعشياً) . 

وفي رواية للحديث قال صل الله عليه وسلر: (وازواجهم الحور العين» على خلق رجل واحد). 

ففى الدنيا يختلف الناس في أشكالهم» فهناك النحيف والسمين» وهناك الطويل والقصير» وهناك الأحمر والأبيض والأسود» أما في 
الجن فكلهم على هيثة واحدة غاية في ابمال» الطول مثل آدم في الميئة التي خلقه الله عن وجل علياء قال صلى الله عليه وس وهذا 
نفظ البخاري: (عل صورة أب بهم آدم فقن راغا في السماء) فهذا هو طول ادم حين خلقه الله وكذلك يكون أهل الجنة على هذا 
الطول. ٍ 

يقول الله عم وجل قٍ الآية: |إفنعم أجر العاملين| [الزمس: 4 7,] أي: أنعم به ف انعا عمل لله» ولن وحد الله واتقاه» ولن اجتنب 
المعاصى وعمل بالطاعات. 


تفسير قوله تعالى: (وترى الملاتكة حافين من حول العرش) 
تفسير قوله تعالى: (وترى الملاتكة حافين من حول العرش) 
قال تعالى: اوررق الملاتكة حافين من حول العرش | [الزمس:ه/] أي ذلك اليوم العظيم ترى الملاتكة في الجنة تنظر إلى رببا 
سبحانه وتعالى وهناك له يظم ل 
يرى ربهء بل الأعى ا تنظ ر إلى القمر» فكل أهل الأرض ينظرون إلى القمر وهو في مكانه» وكذلك -ولله عن وجل المثل الأعلى- لا 
يزدحم أحد ليرى ربه» بل كل إنسان مكانه» يطلع علهم ربهم اطلاعاً فينظرون إليه» فهذا أعظم ما يستمتع به أهل الجنة» أن ينظروا 
موه روي ا يأل لعزي وم( اذ جنا شن كاز من ار لوعة رايم القيافة يخاي ٠‏ 
قوله تعالى: إيسبحون ند ربهم| [الزمى:08]. 
أي: يتلذذون بعبادته وتسبيحه» وكذلك أهل الجنة يتلذذون بالتسبيح لربهم سبحانه» ففي الدنيا إسبح الإنسان ربه ليأخذ على ذلك 
الأسيع أما في الجنة فيسبح ربه ليستمتع كا يستمتع في الدنيا بالنفسء فعندما يذهب المرء إل هكان فيداهواء طلق فاحل تنقيا عيقاء 
ونلا مره بن مستييعاً بذلك ال حواء» فكذلك تملا صدرك تستمتع في الجنة بتسبيح الله ستفانة: وتغا» 
وقوله: ( مد ديهم) أى؛ وحمد رببم» اسبحون وبتسبيحهم دون ربهم سبحانه. 
قوله تعالى: |وقضي بينهم] [الزمس:ه] أي: بين النبيين وبين أبمهم» وبين اللحلق فيما بينهم بالحق. 
قوله تعالى: إوقيل لجل له رب الْعالمين| [الزم:ه/]» فكان نعم الحتام لهذه الآيات ولهذه السورة» ونعم ما يقوله أهل الجنة» ونعم ما 
يتم به الله عن وجل للمؤمنين من الصالحات: امد لله رب العالمين» فبدأ خلقه بالمد فقال: [احمد ينَّهِ الذي خلق السموات والأرض 
0 الظللات ررك اليب كرا م عدون | [الأنعام:١].‏ 

ى الأمى بالمد فقال: أوقيل جل له رب الْعَاكَينَ| [الزس:ه7] فيستحب للإنسان أن يبدأ عمله مد الله وأن ينبيه عمد الله فاحجد 
3 0 وآخراً وفيا وباطنا. 
وصل الهم وس وبارك على ل خمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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48 غافر 

]2 - 1| تفسير سورة غافر‎ ١٠١ 

تفسير سورة غافر ١[‏ - "] 

سوره غافر من السور المكية» وفيها التنبيه على أهمية عبادة الله وحده له شريك أه» وابطال عبادة ما ببعبده المشركون» وفيها الإخبار 


بالبعث ويوم القيامة وما يكون فيه من أهوال» 5 أن ذ فها ذكر قصص بعض من تقدم من الأنبياء» وفي ذلك ثثبيت اذيك للى فل الله 
: عليه وسلّ ولسلية له. 


١‏ سورة غافر نزولا وعدد آياتها 
سورة غافر نزوها وعدد آياتها 
الك .لهرت العالميق» راهنت أن ا إلء إلا اش وعد ةلا حريك ل افيد أن كردا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
راع مين 000 1 : 
اما بعد: قال الله عن وجل في سورة غافر: حم * تنزيل الكّاب من الله العرِيٍ العليم * غافر الذنبٍ وقابل التوب شديد العقاب ذي 
اطّْلِ لا إل ا هوه المصِير * ما يجَادِلُ في آيَات الله ِّا لين كقروا قلا يررك لهم في ابلاد| [غافرة1 - ]. 
هذه السورة هن الستون من كاب الله عن وجل وهي سورة غافره وهي سورة من السور المكية الى يقرر الله عن وجل لعباده فيب 
منبج حياتهم: أناسيد را اله«تحانه رسال :وات كنت بالعق عن الريك وان الله عن ول يا يوم القيامة إما الجنة واما 
الناره ويذكر الله عن وجل فيها لنا دعوة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم» فيقص علينا قصة موسى» وقصة مؤمن آل فرعون الذي 
آمن وابلي في الله سبحانه وتعالى» وإذلك هذه السورة تسمى إسورة غافره وتسمى بسورة الموّمن» أي: مؤمن آل فرعون الذي ذكره الله 
ع وتخن تله التيورة شرا | رقا ريس عزن من آل فرعون يكتم | م انه أَلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ رن امه وََدُ جا 5 بالينّات 
من ريك [غافر:8 ؟]. 
وهذه السورة عدد آياتها بحسب العد البصري ثلاث وثمانون آية» وبحسب العد الخازي واحمصي أربع وثمانون آية» وبحسب العد الكوفي 
خمس وثمانون آية» وبحسب العد الدمشقي ست وثهانون آية» وكا ذكرنا قبل ذلك أن هذا العد ليس زيادة في الآياث» ولك حمست 
الوقوف» فالوقف على رأس كل آية إسمى فاصلة» أي: تفصل الآية عما بعدها بالوقف» وسبب الاختلاف هو وقف النبى صلى الله 
عليه وسلم في قراءته» فإذا وقف النبي صل الله عليه وسلم على موضع فيحسب آية» فهنا يقال: هذه فاصلة» وقد وقف النبي صل الله 
عليه وس عل امهنا وقف على آيات أخرى» فأخذوا منه أن الآية هذه نبايتبا حيث وقف النبي صلوات الله وسلامه عليه» 
ووقع اللحلاف في تسعة مواضع في هذه السورة وه في نفس الآية» فاختلفوا في عد (حم) اية منفصلة وحدهاء فالكوفيون يعدون 
(حم) رأس آية» وليست برأس آية كا يعدها الباقون» بل يجعاونها هي وما بعدها آية واحدة: حم تنزيل الكّابٍ من الله العريز العلم | 
[غافر:١]‏ فبحسب علد غير الكوفيين تكون آية واحدة. 
كذلك الكوفيون عدوا (حم) وتركوا | كاظمين| [غافر:8١]‏ ولم يقفوا عليياء وغيرهم وقفوا على كلمة ( كاظمين). 
0 يوم الثّلاقي] [غافر:ه١]‏ وقف عليها اجمهور وتركها الدمشقي ابن عامس في عدهء وعد مكاتها (بَارِرونَ) . 

: (لإسرائيل)) و ((الككب)) مواضع وقف لغير المدني الأخير وغير البصري. 
7 وما إستوي الأَعمَى والبصير [غافر:8ه] وقف عليها الدمشقي ابن عام والمدني الأخير. 


ول ين ع 


وكلمة: ((يسَبْحونٌَ) ) يقف عليها الكوفي والمدني الأخير أيضاً دون غيرهما. 
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وكلمة: ((في الميم)) يتقف عليها المي والمدني الأول. 

وكامة: ((كنتم تشركون)) يقف عليها الكوفيون والدمشقي. 

فهنا كأنها آيات فواصل تفصل الآية عن الت تليها بالوقف» فإذا وقف النى صل الله عليه وس هنا عدت آية» وإذا وصل هذه وما 
بعدها عدت هذه مع هذه آبة» وهى نفس السورة ونفس الكلمات. 

فالوقف عند رأس كل آية تسمى فاصلة» والقراء يقَولون: هذا عد فواصل الآيات» ويقولون: هذه فاصلة» وهذه مشببة بالفاصلة» أي: 
تشبه الفاصلة» أي: موضع مثل غيره من الوقوفء ولكن لم يقف عليه النبي صلى الله عليه وس ول يعدها آية» فلم يعدها القراء آية» 
مثل قوله سبحانه: إشّديد الْعقّاب| [غافر:"] يقولون: هذه مشبه بالفاصلة» أي: يشبه الفاصلة» وقوله: |مخلصينَ لَه الدين! [غافر:؛ ]١‏ 
هذا وقف وليس برأس آية. 

وهاه السورة سورة فكية 5 55ناء ويفعن هل العلم قالوا: إلا آية أو آيتين» ف الحسن البصري يقول: هي سورة مكية إلا ما ذكر 
الله عن وجل فيها من التسبيح: إوسبح عمد ربك بالعشي والإيكار| [غافر:هه] قال: هذه مدنية» قال: لأن المقصود بالتسبيح هنا 
الصلاة» والصلاة لم تفرض على هيئتها إلا في المدينة» وهذا القول ضعيفء والصواب: أن الصلاة فرضت على هيئتها في مكة بعد قصة 
الإسراء والمعراج» فقد نزل النبى صلى الله عليه وسلم من السماء وفرضت عليه امهس الصلوات وهو في مك فصلى امس الصلوات 
عليه الصلاة والسلامء ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة» والذي كان فرضه في المدينة هو الأذان؛ فإنه لم يكن هناك أذان بمكة» وانما شرع 
الآذاث المديعة يقضة مذكورة فى أنوانب:الأذان: 

فالصواب أن قوله تعالى: |وسبح عمد ريك بالْعشى والإبكار| [غافر:هه] مكية كغيرها. 

وها استسيا قزل الله عن وجل: إإِنْ الذي يجادلون في آيات الله غير سلطان أتاهم | [غافر:7] الآية» وقد تكور الجدل مرتين أو 
خمس هرات 2 هذه السورة» فقال البعض: المقصود به اليبود» ومكة لم يكن فيها يبود» والصواب: أن الذين جادلحم هم المشركون» 
فإنهم كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلمء فوذم الك لضا ال اتكق البور ةد سي صن الدوو ا لك سق 

أغراض سورة غافر وبيان ترتييها 

اغراض سورة غافر وبيان ترتيبها 

والسورة لما اغراض» وعندما تصفح آيات كاب الله عن وجل تجد كل سورة يدل الله عن وجل عباده فيها على منج معين تحتويه 
هذه السورة في سياقهاء فهنا هذه السورة من السور المكية التى فبها ترسيخ العقيدة وخاصة أمى الابتلاء وأن الإنسان عليه أن يصبرء 
وف النهاية النصر والجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى» فإن كان الإنسان في الدنيا قد يقضى عليه بالموت فيوم القيامة ينصره الله 
سبحانه تمن ظلمه» ويقتص للمظلومين من الظالمين» وينتصر الله سبحانه لعباده الذين كانوا مستضعفين في الأدفن: 

وكا ذكرنا قبل أن هذا الترتيب الذي في المصحف ليس بحسب النزول» فإن أول المصحف سورة الفاتحة» وآخخر المصحف سورة الناس» 
وهذا ليس ترتيب نزول القرآن» وليس هو ترتيب نزول السور» ولكن ا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في العرضة الآخيرة 
رتب القران غل :ذلك 

وهذه السورة من السور المكية وكان نزولا بعل سورة الزممى» وبعدها السور التي تليها من الحواميم » وخي: سورة فصلت» وبعدها سورة 
الشورى» وبعدها سورة الزخرف» وبعدها سورة الدخان» وبعدها سورة الجاثية» وبعدها سورة الأحقّاف» سبع سور وراء بعض رتبت 
في المصحف بحسب ترتيب التزول. 


ولكن يقول العلماء: هذه السورة حسب نزول القران هي السورة رقم (50) في النزول من السماء على النبي صلى الله عليه وسلمء 
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ا[ غافر 
فسورة امس كانت السورة التاسعة واتمسين» وهذه السورة هي الستون في ترتيب النزول» لكن في ترتيب المصحف هي رقم اربعين. 


0٠‏ تفسير قوله تعالى: (حم) وبيان معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 
تفسير قوله تعالى: (حم) وبيان معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 
هلا اللتورزة 5016 سوا ةر أنه سبحانه وتعالى ذكر في أولها: ((حم)) وهما حرفان: ال حاء والمي» والمقصد بذلك تحدي الكفار, 
أي: أن هذا القرآن من جذس هذه الأحرف التي تقرءونباء فهاتوا مثله» وعندما بتحداهم اللّه سبحانه فيقول: إقل ليْنِ اجتمعت الإنس 
وَاخنْ عل أَنْ ياه ذل هذَا القرآن لا يأنُونَ ثله وأو كان بعضهم بض طَهيرًا| [الإسراء:8م]ء إفَأنوا بعش سور مثْله مفترَيّات| 
[هود:١]|»‏ 3 توا إسورة من مثله | [البقرة:؟]» فيتحداهم أن باق اسؤرة مدلل فليسن المع أن أي كلام يقوله الإنسان يعتبر 
سورة» مثل ذلك الخرف المجرم الذي اسمه شروش الذي يقول: أنا سأؤلف قراناء وأمريكا تؤيده على هذا الأمى وتطبع له» وهذا الذي 
يؤلففه كلام فارغ غاية في الركة في اللغة العربية» فهو كلام ركيك فارغ» كلام كفره يريد أن يوزن كلاماً على ما يأتي في سور القرآن» 
اك 7 حاجات ويحط مكاتبا الصليب» ويحط مكانبا اللسبيع» وعقيدة التثليث» وغير ذلك من الكذب والافتراء» ويقول: هذا 
الذي جئت به ألفته في خلال سبع سنوات» وحمد -صلى الله عليه ع ألفه في ثلاث وعشرين سنة! فليس أي 0 يقوله الإاسان 
يقال: هذا قران» فلا بق ليل أذ طالب فاشل يكتب ووم ويأتي الناس يقّارنون هذا الكلام الفارغ بَكّاب الله العظيم الوم 
ولكن الذي بتحدى أن أت بمثل هذا القرآن عليه أن 5 بكلام له معنى» وكدم لقي نتوين وعقيدة وأن شوك كلاما موذوواً 
وكلاماً فيه الرصانة والبلاغة والفصاحة والإعاز» وفيه منبج الحياة» وفيه أمور الدنيا وأمور الآخرة» فعندما 58 إنسان بكلام فارغ 
وكلام لا يعرف له أول من آخر» فليس بقرآن» وذلك مثل كلام مسيلمة عندما تكلم عن دابة من الدواب فقال: (يا وبريا وبر» إنك 
رأس وصدرء وسائرك حقر نقر)» وهذا كلام فارغ يصف به دابة اسمها: الوبر» ويقول: هذا قرآن» وقد رد عليه من كان في زمانه 
وقال: واللّه إنك تم أني أعلم أنك كذاب. 
فعلى ذلك نقول: الله ع توصل قف اللبلق .يبدا القران» ويتحداهم أن ناما بمثل هذا القران الذي لا تتقضي عائيه» فتقرأ القران» 
وكما ازددت قراءة للتران قن كاكما عظيماء وقد الا ويللاغة وأسلويا فائقا رات عظيماء وار أميت بكلام من أي كلام يكون 
ا 0 حديئاً للنبي صل الله عليه وس لا تجد فيه التخني الذي تقرأ به القرآن والنغمة الموجودة في قراءتك للقرآن» فالقران غير 
كلام البشر» فهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى» وحين تقرأ القرآن نتغنى به» وتجد روعة أسلوب القرآن» من حيث ترتيب حروف 
القرآن» فهذا حرف يخرج من آخخر الحلق» وهذا من أول الحلق» وهذا من عند اللسان» وهذا من عند الشفة» ويصير للكلمة نغمة. 
واذلك العلماء الذين يفهمون في اللغة العربية يقولون: إذا أتينا بأقصر آية ف القران فيبا حكة» وأقصر كلمة قالتها العرب فيها حكة. 
وقارنا بين هذه وبين هذه فسيكون كلام العرب لا شيء أمام القرآن» فثلا من الكلمات التي قالها العرب: القتل أنفى للقتل» قالوا: 
وهذا من أبلغ الكلام الذي قالته العرب» أي: أن القاتل عندما يقتل بمنع القتل بعد ذلك» لكن أين تقع هذه الكامة التي قالوها 
يجانب قول الله عن وجل: إوَلَكمْ في الْقصَّاصٍ حَيَاة]| [البقرة:19]؟ فخارج حروف الآية فيها سبولةه بخلاف كمة (أنفى للقتل) 
ففي مخارجها صعوبة» وحروفها بعيدة عن بعضباء وليس فبها النغمة الموجودة في القرآن» وهكذا قول الله ع وجل: ((في الَصاصٍ 
حَيَاة) ) أقصر من قولهم: القتل أنفى للقتل» وحين تقرأ كاب إِعاز القرآن للباقلاني تجد فيه العجب من هذا الجنس» وهذا فن واحد 
من الفنون في الكلام عن بلاغة القران. 
فهناك فرق بين القران وبين أشعار العرب التي هي تعتبر أشياء عظيمة وقوية في اللغة العربية» فين هذا مع تخريف شروش الجاهل 
امجرم الكافر النصراني الذي يقول: أنا آتي بمثل هذا القرآن؟! فلذلك محله مز بلة الناس يلقي فها كلامه الذي يقوله» أما كلام رب 
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العالمين فهو الذي بتحد اللحلق أن يأتوا بسورة من مثله قِ مثل إتقانه واحكامه وبلاغته وقوته» وما فيه من مذهب لحياة» وما فيه من 
إخبار بالغيب» وما فيه من إعجاز في كل الوججوه كا رأينا ونرى في سور هذا القرآن العظيم . 

فبدأ الله عن وجل هذه السورة بقوله: |حم * تيل البٍ مِنَ الله الْمَزِ ْمَل | [غافر:١‏ - 8] فقوله: (حم) حرفان» ويشير بعدها 
إلى القرآن» وقد ذكرنا أن الغالب في الحروف التي في أوائل السور أنها إذا ذكرها الله عى وجل يعقب بعدها بذكر القرآن أو يشير إلى 
القران سواء بعدها مباشرة 71 ا باات» 0 

والله سبحانه وتعالى قال في هذه الآآبة: إتزِيلٌ الْكابٍ مِن الله الْعَِيز اليم | [غافر:0]ء فذكر اسمين من أسمائه: (العزيز) أي: الغالب 
سبحانه» (العلي) بما يقولون وما يفعلون» وهو الذي يحاسيهم سبحانه ويفصل القضاء بيهم وبين المؤمنين يوم القيامة» فكأنه يعرض لحم؛ 
أقلعوا عما أنتم فيه» وإلا فالله غالب على أمره» فالله يعلم ما تقولون وما تفعلون فيجازيك عليه. 

وكذلك يعقب بقوله: ((تنزِيل الَّْابٍ مِنَ اللو)) أي: أن اللكاب ليس هو من عند النبي صل الله عليه وسلرء وإئما هو من عند الله» 
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسل: أنا ألفت هذا القرآن» فليس هو كلام النبي صل الله عليه وسلء إنما هو كلام رب العالمين» والفرق 
واسع جداً بين القرآن العظيم وبين حديث النبي صل الله عليه وسلم الشريف وبين كلام البشر. 

أيضاً: في هذه السورة يذكر الله سبحانه اشتغال الكفار بالجدل في دين الله سبحانه وتعالى» وقد تكررت كلمة الجدل والجادلين في هذه 
السورة حوالي خمس مرات. | ٠‏ 

وكذلك ذكر الله الأمم السابقة وما فعلت مع أنبيائها وخاصة فرعون مع موسى» وبني إسرائيل مع موسى» ذكر الله سبحانه ذلك حتق 
يطمئن النبي صل الله عليه وسلم وهو في مكة وهو يؤذى والمؤمنون يؤذون أننا ستتصرم يا نصرنا هؤلاء» ووعد الله: [إنا لتنصر سانا 
َالِينَ آمثوا في الحياة الدنيا ويوم يقُوم الأَشمَاد| [غافر:01]. 

وفيها أيضاً التنبيه على تفرد الله عنى وجل بالعبادة» وإبطال عبادة ما يعبده المشركون من دون الله والتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى 
على العباد» والإخبار بالبعث يوم القيامة» والإنذار بما يكون من أهوال يوم القيامة» وثثبيت النبي صل الله عليه وسلم بأن يصبر؛ فإن 
النصر سيكون له. ١‏ 

كذلك هذه السورة نزلت بعد سورة الزمرء فانظر إلى الحاتمة في سورة الزمى وإلى البداية في هذه السورة؛ فقد ختم الله سورة الم 
بذكر الجنة والنار» وبذكر أهل الجنة وأهن النارن وذ رحمة رب العالمين وذ عذاب رب العالمين سبحانه» وبدأ هذه السورة بما يشير 
إلى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هوء نفتم بما يدل على قوته 
وقدرته وعذابه لمن خالفه وعانده» ورحمته سبحانه للمؤمنين» وبدا هذه السورة بما يدل على ذلك. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسل على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

١٠ *‏ تفسير سورة غافر |1 4ك 

تفسير سورة غافر ١|‏ - غ] 

في هذه الآيات يذكر الله تعالى بعض أسمائه الحسنى كالتى تدل على المغفرة والتوبة على التائمين» وفي المقابل يذكر بعض أسمائه التى تدل 
على الترهيب وشدة العتقاب» وذلك ليكون المؤمن في عراف بن الل فت رارك وبر جنا ملعتيو ان 6و من التسايه 
لآيات الله وعدم اللحوض والجدل فيها بغير حق. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (حم) والكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور 

تفسير قوله تعالى: (حم) والكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور 
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99 غافر 


اليل شاوب العالمن » وأشيد أن لا إله إلآ اللوهده لاكريك لده وأهيد أن عند عبده ورسوله» اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة غافر: حم * يل الاب 75 الله لعي العم 1 افر الذَبِ وقابلٍ التوب شديد الْعقَاب ذي الطول لا 
له ِلّا هوَِليْهِ لمَصير * ما يحَادلُ في آيّات | 0 اين كفَروا قلا يررك تَعلُْمُ في البلاد| [غافر:١‏ - 4]. 

سورة غافر هي أول السور التي د ب (حم). 

وي من السور المكية التي برخ الله عن وجل فيها أمى العقيدة في قلوب المؤمنين» بذكر الإيمان بالله سبحانه» وتوحيد الله سبحاته» وذكر 
اليوم الآخرء والجنة والنار» وذكر الابتلاء للمؤمنين وكيف صبروا حتى نصرهم الله سبحاته. 

بدئت هذه السورة ببذين الحرفين: (حم)» 5 نه سهان أن حروف اللغة العربية منها هذان الحرفان: حرف الحاء وحرف المم؛ 
والسور التي يبدأ فيها ببذين الحرفين نجد أن أكثر ما يتكرر فيها هما هذان الحرفان» ولا نقول: إن ذلك هو الأكثر» ولكن هو من أكثر 
ما يتكرر فيهاء فإذا بدأ الله عن وجل سورة بنون فإنك تجد حرف النون يتكرر فيها كثيراء وهو غالب على غيره من الحروف» وقد يكون 
حرف الألف أكثر منه ف السور» ولكن الغالب أن تكون هذه الحروف التي في فواتح السور نتكرر فيها أكثر من غيرها من الحروف. 
واشالايعك قوله: (حم) إلى هذا الّاب» وكأنه يشير إلى التحدي» فهذا كاب نزل من السماء فهاتوا كابا مثله» وهاتوا شريعة مثل 
هذه الشريعة التي ذكرها الله عن وجل في كابه العظيم» وجيئوا بكلام رصين متين قوي حك مثل هذا القرآن العظيم الذي جاء من 
عند رب العالمين سبحانه. 

(حم) وقد اختلف العلماء في المقصود ببماء والراجح أن الحروف المقطعة في فواتح السور من أسرار القرآن» ولذلك جمع بعض العلماء 
هذه الحروف التي في فوائتح السور ليكونوا منها جملة» فأبعدوا منها الحروف المكررة وأبقوا الحروف التي لم لتكرر فوجدوا هذه اجخملة: 
(نص حكيم قاطع لير وده الكل ديد قرول هن قال إن :هذا مق أمزان القراق قملنها عند الله سيسات وقتالى بو العلناء يلك وف 
بعض الخكر كقوهم: إن هذه الحروف أكثر ما يتكرر في هذه السورة» فلعل هذا من الخ ولا يقال: هي الحكمة التي من أجلها جعل 
لله عن وجل هذه الحروف في أول السورة. 

وقال بعضهم: إنها التحديء وهذا أيضاً استنباط» فقالوا: إنه عندما يذكر الحروف المقطعة فإنه يشير بعدها مباشرة أو بعدها بآيات إلى 
هذا القرآن» نحو: |الم * ذَلكَ الاب لا رَيْبّ فيه| [البقرة:٠‏ - 7]» [الم * الّهُ لا ِلهإِّا هو المي الْقيوم * ترّلَ عت ايكاب بالق 
مَصَدًا ا بين يديه | [آل عمران:1 - “7]ء وهنا يقول: حم * تنزِيل الاب من الله ريز العم | [غافر:١‏ - 9]. 

إذاً من ضمن الك التي فيها أنها لتحدي الكفار» فهي من جذس الحروف التي تتكلمون بها. 

وأيضاً يقال: إن هذه الأحرف تسمى السور بهاء فيقال: سورة (حم) فصلتء التي ذكرت فيها السجدة» ويقال: هذه حم غافر التي 
ذكر فيها اسم الله عن وجل الغافر» وهذه سورة (الم) السجدة» أي: التي بدأت ب (الم) وفبها السجدة» وكان يقرؤها الني صل الله عليه 
وس في لخر كل جمعة» وهكذا. 

وقبل: بل هي إشارة إلى أمعاء الله سبحانه وتعالى» فالألف إشارة إلى الله واللام إلى اللطيف» والحاء إلى اميد والحكيٍ والحليم» وقد 
جاء عن العرب إشارات إلى مثل ذلك» م قال بعضهم: قلت الما قفي فقّاات: قاف. 

أي: وقفت» فهنا أشارت بحرف إلى ما تقصدهء فلعل مثل هذا يحتمل» ولكن لا نقول: إن هذا هو المقصود. 

بل نقول: إن هذه الأحرف التي اختارها الله عن وجل في أول بعض السور من أسرار القرآن العظي » والمراد بيان أن هذا القرآن من 
عدن هذه الأرف الى تكدرنتيا: 

وأنقا #المزتي نا كان ف عادتهم إن يبدءوا الكلام بحروف القطعة» فعندما يأتي البي صل الله عليه وسلم ا علهم القران ويقول: 
((41)؛ فإن هذا يجعلهم بنتبيون» ويشد أذهائهم ليسمعوا هذا الكلام الذي لم يسمعوه من قبل» فيقوم ويقرأ عليهم بعد ذلك ما في هذا 


51121612 ١ا//ملك‎ 


القرآن: إطه * ما أَنْل) عليِكَ الْقَرآنَ لتَشَْى * إِلّا مده لنْ يحْتَى | [طه:١‏ - م]. 

إذاً. فالحروف التي في أوائل 50 أسراق ها القران 9 لكن من الك التي في ذكرها بعض العلماء ما ذكرناه. 

قال سبحانه: ((حم))ء وهذه فيها قراءتان: ع الحاء» وهي قراءة ابتمهور» ويقرؤها بالإمالة ابن ذكوان وشعبة عن عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف: (حم)؛ فالحاء تمد مداً ضيف والمم د فنا طويلا. 


تفسير قوله تعالى: (تنزيل اكاب من الله العزيز العليم ) 


تفسير قوله تعالى: (تنزيل اكاب من الله العزيز العليم) 

قال تعالى: إِتزِيل الاب من الله الْعَزِيزِ لعي | [غافر:؟] أي: هذا الاب العظي نزل من الله ولم يقله النبي صل الله عليه وسلم من 
علد ل ون لجان ولرندة االكار را عله لله سبحانه الذي سعى نفسه ببذه الأسعاء العظيمة» فالله هو العزيزه وهو العليم؛ وهو 
غافر الذنب» وهو قابل التوب» وهو شديد العمقاب» وهو ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير» فهذا سبعة أسماء لله عن وجل آشتمل على 
صفاته سبحانه وتعالى» وقد جمعت في هاتين الآيتين في سياق جميل لطيف» وسياق متناسق» وبترتيب عظم تقرؤه وتجد فيه نغمة في 
قراءتك له وتجد فيها سبولة في النطق بباء ولو قدمت بعضها على بعضها فلن تجد فيها السبولة التي تجدها في ترتيب الله عن وجل لهذه 
الأضاء الخوين: 

ِيلُ الّْابٍ مِنَ الل ليا [غافر:؟] أي: الغالب» وفيه إشارة إلى أنك لا تغالب ربك سبحانه؛ فإنه يغليك سبحانه وتعالى» فهما 
تحدى الإنسان ربه فلا بد وأن يبلك ويقهره الله سبحانه» فهو العزيز الغالب الذي لا يقهر سبحانه وتعالى» والذي لا يمانع» والذين إذا 
قال للشىء: كن فلا بد أن يكون ما أراده سبحانه. 

7 لازال | أغافر:+]ء وهذه من أسمائه المسقء فالله لفظ الجلالت ومعتاه: المتغرد بأن يعد وحده لا شريك له والمستيحق 
للألوهية وحده لا شريك له» و (الْعَزِيزِ) هو الغالب سبحانه وتعالى» فهو غافر الذنب» وهو قابل 0 وهو شديد العقاب» وهو ذو 
الطول» (عَافرٍ الذَبِ)» فهو يتفضل على عباده بأن يغفر لهم ذنوبهم» (قابلٍ لتوب)» وعف مخ الله عن وجل أنه يقبل توبة من يتوب 
إليه سبحانه» (شديد العقّاب)» عدلا منه سبحانه» فن عاقبه الله فلم يعاقبه ظليا وانما بعدله سبحانه وتعالى» إلا إل إلا هليه المصير 
[غافر:] أي: هو وحده الذي يستحق العبادة وإليه المرجع سبحانه. 

وأسماؤه عظيمة: اللهء العزيز» العليم سبحانه» وهذه من أسماء الله الحسنى» والإنسان المؤمن عندما يذكر اسماً من أسماء الله فليفهم هذا 
الاسمء وليستعمل هذا الم في الدعاء في ا إلى ربه هه وتعالى. ٠‏ 1 ٍ 

وني حديث النبي صل الله عليه وسل: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة)» واللّه عنى وجل له أماء كثيرة جداً سبحانه 
ميا ها تعلية» وتيا ها لا تعليه »ومن هده الأساء تسعة وتسعون اسما (من أحصاها)» أي: من حفظها وفهم معانيها واستخدها ودعا 
الله عن وجل بباء وامن بهاء فإنه يدخل الجنة. 

فالعزيز هو الغالب» فتعلم أنه غالب فلا تغالب ربك سبحانه» فترضى بقضائه وقدرهء وتسم له سبحانه» والعليم هو علام الغيوب» فهو يعم 
كل شيء؛ ما كان وما سيكون» بل ويعلم ما لم يكن او كان كيف يكونء فالشيء الذي لم يوجد يعم الله عن وجل لو وجد كيف 
سيكون» فيعلم كل شيء» فهو علام الغيوب» ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما يخفيه الإنسان في قلبه» ويعلم نية الإنسان» ويعلم ما ل ينو 
الإنسان بعدء وماذا سيكون غدا. 


.0.00 تفسير قوله تعالى: (غافر الذنب وقابل التوب) 
تفسير قوله تعالى: (غافر الذئب وقابل التوب) 
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قوله تعالى: إِعَافرِ الذَنْبٍ وَقابِلِ التوبٍ شّدِيد الْقَابٍ ذي الول لا ِل إل هو ليه امتصير] [غافر:م]. 

(عَافر الذَّبِ)» من أسمائه: الغفور والغفار» وهو الغافر للذنب» والغفر: هو الستر والتغطية» فالله عن وجل يغفر الذنب» أي: إستره» فهو 

يستر على عباده» ويكفر السيئة ويحوها ويزيلهاء فالله يغفر لعباده ويستر عليهم ذنوبهم إذا تابوا إليه سبحانه. 

والذنب هنا جنسء وإذا كان جنساً فيعم» وليس المقصود به ذنباً واحداً» بل المقصود به جنس الذنوب كائر وصغائر» فكل ما بقع 

فيه العبد إذا تاب إلى الله منه فالله يتوب عليه» حت لو كان كفراً وشركك فإذا لم يكن شركاً ومات العبد عليه فهو في مشيئة الله 

سبحانه: إن شاء غفر له» وان شاء عذبه. 

قال تعالى: غَافٍ الذنبٍ وقابلٍ التوب] [غافر:م] (قابل التوب)» أي: يقبل توبة عباده» فن تاب إلى الله من أي ذنب صغيراً كان 

أو كبيراً تاب الله عن وجل عليه. 

أقابلٍ التوب شديد الْعقَّاب| إغافر:]|» الله عن وجل يبجعل عباده بين اتلحوف والرجاء» فإذا ذك ناره ذ5 جنته» واذا د عذابه وعقابه 

ذ مغفرته و رحمته سبحانه؛ حتى لا ينس العبد من رحمة الله سبحانه» فيضيق إسبب ذنوبه وعدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» 

فيذكره بالجنة ويخوفه من النار» فيكون العبد بين اتلحوف والرجاء. 

(ذي الططول)» أصلها من الطول» فهو الذي يعطي لعباده من فضله ورحمته» فأصله الشيء الطويل» فالله سبجانه.وتعالى أعظ العباد 
تعما خززلة وسلها عطرية: , 

أعطا رجفة غطينة وأعطاهم فيا عقلينة) وأعطاهم سعة» وعنده الكثير سبحانه وتعالى» فهو صاحب النعم» وصاحب الفضل» 

وضاحي: القق. والبيحة فل أنه ذو الطوك ستتحانه .تفال 

(لا إله إلا هو) اي: إذا علمت انه العزيز» وانه العليم » وأنه الغافر للذنب» وانه القابل للتوب» وانه شديد العقّاب» وانه ذو الطول, 

علمت أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له؛ (إليه المصير) أي: إليه المرجعء فترجعون إلى الله في يوم القيامة ليجازيك. 

وقوله تعالى: (حم)؛ جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه جعلها كامة سرء فقد جاء في سنن أَبي داود والترمذي ومسند الإمام 

أحمد من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (لا أرى أعداء كم إلا يبيتوتكم الليلة» فإذا يتوم فقولوا: حم 

لا ينصرون) ذكرها أبو داود بلفظ: (إذا بيت فقولوا: حم لا تتصرون)» فالنبي صل الله عليه وس توقع أن الأعداء سيأتون في الليل» 

فإذا مجم العدو علهم بالليل وليس هناك نور ولا إضاءة فكيف سقيز بين العدو وبين المسلم» فلابد من كمة سر تكون بين المسلبين 

رق سم من أمامهء انذاضة 00 وراءها سراً عند الله سبحانه وفضلاء فهذه آية في كاب الله عن وجل: (حم)» 

فكأن هذا خبر عن الكفارا: نهم إذا قلمم: (حم نهم لا ينصرون» فكان المسلمون يقولون لكوم قفار لحم وكامة السر بينهم» 

فإذا رفع أحدهم سيفه فالذي أنافنة يقول: 0 00 يبنصرون)» فيعرف أنه مسار» وهذا حديث صحيح. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ما ؟ يجادل في ,١‏ آنات الله إلا الذين كفروا) 
تفسير قوله تعالى: (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) 
١‏ را بيرم ابر سن 9 سس ل لاير دس اسه بره اس سس ووه 3 ١‏ 

عن الحدل فقّال: 7 ا 0 3 قيل 5 5 السؤال» وإضاءة الال)ء ل 0 9 الله عليه 0 (أنا ع بلبيث 2 
ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان عقاً)» فالمؤمن لا يجادل إلا إذا احتاج ذلك لنصرة دين الله سبحانه» والعلماء يذكون أن الجدل 
لا يكون إلا لإيضاح ما التبس على الناس» فإذا لبس إنسان على الناس وخلط في دين الله سبحانه وتعالى وأدخل في قلوبهم الشك» 
فهنا ينبري له بعض المؤمنين من أهل العم ليجادلوه ويردوا عليه فيما قاله من تحريف ومن كلام كذبء فقالوا: الجدل لإيضاح ما 
ياتبس عل الناس» أو لحل مشكل مما يشكل على الناس» أو لردع إنسان يلبس على الناس في دين الله سبحانه» أو للرد على أهل البدع؛ 
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رد 50002 اي َم اليا ابقرقمه؟] 0 ا أن 
ا الفرود وكذبه فيما يقوله» فقّد أوهم الناس أنه يحبي ويميت» وادعى لنفسه ما ليس أهلا له. 
فالغرض أن الجدل انصر دين اللّه عنى وجل جائز» لكن الأصل أن الإنسان المؤمن لا يجادل» ولا يتكلم إلا بعلم» ولا يكثر من الكلام؛ 
الله قد كره لنا قيل وقال» وكثرة السؤال» واضاعة المال. 
أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . | 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة غافر |4 - 7 

إن الجدال في آيات الله لا لشيء إلا لردها كفر» وهو دأب الكفار والجاحدين» يجادلون لدفع الحق بباطلهم؛ وأ لهم ذلك! فالحق 
منتصر» والباطل زائل» وأهله وان تتعموا 42 الدنيا فإغغا هو استدراج» 9 ثم يأتي العذاب الشديد» أفأ المؤمنون الصادقون فإن عاقبتهم 
الحسنى» وا كرام الله هم , حدود 3 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) 


تفسير قوله تعالى: (ما يجادل في آيات الله إلا الذي كفروا) 

المد. للهرت العالمن» وأكيك أن لا إله إلذ الله وده لأ شيك + وأشبد أن عدا عبده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن دجل في سورة غافر: ما يجادلُ في آيّاتَ الله ِلّا الِينَ كفَروا قلا ريم في البلاد * كَذْبتْ قبلهم قوم نوج 
لزاب 5 دهم و هت كل م سوم ليأحدوه وَجادلوا بلاطل حضوا به الحق فأَحَذْمهم فَكيفَ كن عقّابٍ * وَكَدَاكَ 


3 00 ع اوه عن يزان حو رع لزه 1 2 


حقت 33 ريك يٍُ الينَ كوا ا أَحَدَابٌ الثَار 0 لين تون العرشَ ومن حوله إسبحون مد ربيم ويؤمنون به ويستغفرون 
لين آمبا رما وسعت كل تَيْء رحمة 5 فاغفر لذي تَابوا واتبعوا سيك وقهم عَذَابَ | | | [غافر:» - 0]. 

قعة الات كو اه يناه وال الاش عل أن الكنار وداه واباطل لع واه فى 3 يزياو] يه الو الى امن 
عند رب العالمين سبحانه» قال تعالى: إما يِجَادل في آيَات الله لا الذِينَ كفَروا| [غافر:4]» فالكافرون دائماً أبداً يجادلون بالباطل» 
قال تعالى: إيريدونَ ليطفئوا نور الل يأفوَاههم وال مع توه ولو ره الْكافرُونَ| [الصف:68]» وقال تعالى: إيريدونَ أَنْ يطفئوا نور الله 
بأفرافهم وبأ الَّ لا أن بم نوره ولو كه الْكافرُونَ| [التوية:"]. 

وقد 55 الجدل قِ هذه السورة حمس مرات» وغاية الكداومن الحدل بالباطل رغبتهم 42 دفع اق فهم يريدون اقياانا ما نزل 
من عند الله ان بحوا ا إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا» قال سبحانه: إما ادل ف آيات الله إلا اللَينَ كوا [غافر:؛ ]» فالذي 
بجادل بالباطل ليلبس على الناس ديا ينبم؛ ويصرفهم عن آيات كاب رب العالمين بالتشكيك كافر في كل عصر وفي كل مكان» ومن 
وسائلهم المشتهرة في تشكيك المؤمنين في آيات الله عنى وجل أن يجادلوا فيها حتى يدخلوا الشكوك في القلوب» ويزرعوا الشبه في العقول. 
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وقوله على وجل: ما يجَادلُ في آيّات الله إلا الينَ كمّروا| [غاف:]» أسلوب قصر أفادته (ما) النافية و (إلا) الاستئنائية» والمعنى: 
ما يفعل هذا الجدل إلا الكفار» فدأبهم الجدال بالطل لد خطوانيه الل ولك الله أخذ هؤلاء وأتلفهم وأهلكهم جزاءً بما قدمواء 
وقال لتييه ضلوات الله وسلامه عليه مل ري في البلاد] | [غافنة] أي: فلا يغررك أن تركاهم» ا هم ليستوجبوا 
المزيد من الرجس والعذابء قال تعالى: إولا يحسين الذينَ كقروا نما شٍُ ف ع هبي شٍُ طم يرْدَادوا ما وشم 8 
01 [آل عمران:178]. 

وقوله: إفلا يعْررلهَ| [غاف:»] أي: لا تغتر بما أعطيناهم؛ ولا يخدعك ذلك عن أمى الله وعن دين الله والإفسان حين يرى الكافر 
يكفر بالله» ويجادل بالباطل» ومع ذلك يعطيه الله المال والبنين والقوة والرئاسة والمنصب في الدنياء وإن كان مؤمناً قد يحدث في قلبه 
شيء ما يرى» ولذا يوجه الله نبيه فيقول: لا تغتر ولا تخدع بما أعطيناهم» ولا يصرفنك ذلك عن دعوتك فإنك على الحق» ومثل النبي 
صل الله عليه وسلم كل داعية في حتمية أن يبتليه الله سبحانة مكل :هؤلاءء. فيزئ أخفاب القوة والمنصب يتكلمون والناس إسمعون :1 
يقولون» ويراهم يبرفون بما لا يعرفون» فيتكلمون في دين الله ويناقشون أهل الدين» وحين يتكامون يتكامون بصوت عال» داهم قد 
تملكوا صحفاً وقنوات فضائية تنشر تراهاتهم» وحين يأتي عالم الدين يتك إلسكته أذياهم والمنيرون بما هم فيه وهم بذلك يظنون أنهم 
علوا على المؤمنين» ولا بد ركون أنبم مبملين إلى حين» فإذا جاء أجلهم أخذهم الله وقصمهم قصماً شديداً ألهاً جزاء بما كانوا 0 
فقوله تعالى: إقلا ررك م | | [غافر:ة] أي: لا تغتر بتقلبيم في مناصبهم» وأموالهم» وذهابهم ومجيئهم وأسفارهم وهم يتكسبون قٍ 
هذه الدنيا فإنما هو متاع قليل زائل» وما الذي نصنعه معك بإعطائهم وحرمانك إلا ابتلاء وفتنة وحنة» قال تعالى: [الم * أُحَسبٌ 
الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفْسُونَ]| [العتكبوت:١‏ - «]ء بل لا بد وأن يفتن المؤمن و,بتلى حتى إذا قال له ربه: لا تحزن» 
عدوم تراه عر ول ول لازاه يد ابو ابا ويوقن أن الله ناصره يوماً من الأيام. 

قوله تعالى: إلا يررك لهم في اللاد| | [غافر:؛] أي: تصرفهم في البلاد في ذهابهم ومجيئهم» في حكمهم ورياستهم وسلطائهم» وكل 
ذلك لا تغتر به» فلا تغتر إن سليهم الله سبحانه عل فهم صحة وعافية ومنحهم الاموال والبنين» فإن هذا متاع الحياة الدنيا إلى حين» 
ثم يسلب منهم حين يِأتي أمى اللّه سبحانه. 


...0 تفسير قوله تعالى: ادبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم) 


تفسير قوله تعالى: ( كذبت قله قوم نوح والأحزاب من هدهو 


َال سيالهة: | كذيت قبلهم وم 3 اجات من بعدهم وهمت كل أمة ة يرسوهم احلوة دنا بالباطل ليد حضوا به الح 
فأَحَذْمهم فَكَيبَ كان عَمّابٍ| [غافر:ه]. 

هذا خطاب لنبي صل الله عليه وسلم ولكل من يصلح له اللخطاب أن ارجع بذاكرتك إلى الماضي وتذكر فقد أخبرناك في كابنا عن 
كذنت الكافين» زتكديي المكتنين» الذين كنيوا عل :الله وافتروا عليه» وعبدوا غيره سبحانه وتعالى» وإن نوقشوا كانت جتهم: [إنا 
وَجَدنًا آبَاءنا عل أمة ونا عل نارهم مُْتدُونَ| [الزخرف:"0]. 

قوله: الس ها | [غافن وإء فدعا بعضهم بعضاً إلى الكفر بالله سبحانه؛ وتكذيب نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» وقالوا لنوح: إِلئَنَ لم تنته يا نوح تَكونن من المرجومين| [الشعراء:17١]‏ أي: إما أن تسكت وإما أن نرجمنك» وقد 
دعاهم نوح عليه السلام إلى الله ألف سنة إلا خمسين عام فكانت دعوة طويلة في عمر مديدء فكان يدعو الأجداد» والآباء» والأبناء» 
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والأحفاد» يذهبون الأول فالأول وهو باق يدعوء حت كان يوصي بعضهم بعضاً بالكفر بالله سبحانه وتعالى» فيذهب الأولون وقد 
ادا من بعدهم: لا تبعوا وحاً عل نبينا وعليه الصلاة والسلام- وقد أخبر الله عن عملهم ذاك فقال: إوََالُوا لا تَدَرنَ متك ولا 
درن ودا ولا سواعًا ولا يوت ويعوق وََسرًا| [نوح:""]ء وكان من شأنهم أنهم صنعوا أصناماً ثم عبدوها وقالوا: هؤلاء كان يعبدهم 
آباونا وأجدادناء تإيام أن تركوهم لدكوة هذا زيرف ويا عليه السلام- لا تتركوا من كان يعبد آباء ك: لا اا 
ا ل كثيرً | [نوح:" - 74]» وكان فوح عليه السلام قد دعاهم ال عاد للد وين لهم 3 البيان؛ 
بل م يترك ا ا راي إلا واستخدهباء قال تعالى: إقَال رب إن دَعَوتَ قو ليلا ورا * إني ع ري ليلا 
وتبَارًا * وافي ص دعونجم افر يع اا أَصَابعهم 5 آذائهم وَاسَتَغْسُوا - ل واستكررا استكارا إن دعوتهم ار 
م إن ل 0 وأصر رت هم إسرارا| [نوح:ه - 94]ء ققد دعاهم بالسر ودعاهم بالعلن» دعاهم بالجهر ودعاهم في اتنفاء» دعاهم 
بالتدشير وبالإنذار» بالتخويف وبالتطميع؛ ومع ذلك لم يسم الكثير منبم» فكان يدعوهم لجنة عرضها السماوات والأرضء فيزهدوا 
فيها؛ لأنهم لا يريدون الجنة» ويخوفهم من نار تأ كل أجسادهم خالدين فلا يحذرون منهاء فاستحقوا أن إستجيب الله لنوح بإهلاكهم» 
وقد أشار الله عن وجل في الآية إلى ذلك؛ قال تعالى: | كَدَبَتْ قبلهم قوم نوج والأحراب من بعدهم] [غافر:ه]. 

وقوله تعالى: إوَالأحرَاب من بعدهم] [غافر:ه] الأحزاب هم: الذين تحزيواء والتحزب هو التجمعء وتحزبوا: تمعوا على أنبيائهم على 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام» وقوله: (من بعدهم) أي: من بعد قوم نوح جاءت عاد» ومود» وأصحاب الأيكة: وقوم لوط» وغيرهم 
كثيروت» قال تعالى: إوقرونا بنَ ذَلكَ كثيرا| [الفرقان:8]. 

الله سبحانه وتعالى خلق القرون؛ وأرسل إلهم رسلا وأنبياء علهم الصلاة والسلام» فدعوهم إلى الله فأبا إلا الكفر. 

وقوله: | كدت قلهم] | [غافر:ه] أي: قبل هؤلاء المشركين من قريوش كذبت قوم نوح» قوله: |وَالأحَرَابٌ من بعدهم | [غافر:ه] أي 
كل من تحزب وتمع على معصية الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» ولم يتوقف تحزبهم على عدم الإيمان -غسبء بل عزموا أن يؤذوا 
أنبياء اللّهء قال تعالى: إوَعْحْتْ كل م برَسُوَهم لِأَحْدُوه] [غافر:ه]» كأن هذه سنة الله في خلقه» فكل أمة يرسل الله عنى وجل إليها 
بياً أو رسولاً يجتمعون على تكذيبه» وعدم الإبمان بهء إلى إن أي أمى الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: ابأخدره! [غافر:ه] أي: ليأسروه» أو يعذبوه» أو يبلكوه؛ ولما كان الحق أبلج غالباً لا محالة فقد أخذوا يدفعون حججه بالباطل 
وهذا دأبهم» قال تعالى: | وجادَلوا بالبَاطل | [غافر:ه]. 

وفي الآية إشارة للني صل الله عليه وسل: أن يا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لست أول من جادلك قومك بالباطل» بل كل 
الأمم السابقة جادلوا أبياههمٍ عليهم الصلاة والسلام» وتماروا معهم مجادلين بالباطل دافعين لحق» قال تعالى: إليدحضوا به الحق] 
[غافر:ه]» قوله: (ليدحضوا) أي: ليزيلواء والدحضة: الأرض المزلة التي تزحلق الذي يقف عليهاء والمعنى: يردون الحق الذي 8 
من عند رب العالمين بالباطل الذي يقولونه ويدعونه. 

ثم قال سبحانه: [فَأَحَدْمهمِ فَكَيتَ كَانَ عقَابِ| [غافر:ه] أي: أخذ كل هؤلاء بكامة واحدة من اللله: كن فيكونء وعبر عنها بقوله: 
5 00 اك ع 0 
0 سو :ذلك 'فاتطلن كيك عن عقّاب 1 لهم؛ قال تعالى: إفَكيف كان 3 [غافر:ه]» أي: انظر ما فعلناه ببؤلاء» 
فقد أحذنا ا جميع » » فلا ترى منهم من أحد» ولا تحس منهم من أحدء ولا تسمع لأحدهم صوتاً الخدت ابجميع ول أبق اذا منهم » 
5 صرخوا ونبقوا ورفعوا أصواتهم مجادلين بالباطل! ؟ أنكروا على أنبيائهم» واعترضوا علهم» وأسكتوهم حين دعوهم إلى الله! 1 
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اثمأزوا وظهر الاشمئراز على وجوههم حين ذك الله وحده سبحانه وتعالى! وك استبشروا حين ذكر غير الله سبحانه وتعالى! قال سبحانه: 
افأعدييم كن عَقَابٍ| [غافر:ه]» وإذا أخذهم الله فلن يتركهم وان يفلتهم» ولن يعجزوا اللّه سبحانه. 

وقوله: (فكيف كان عقاب) أى: كيف كان عفوبي لمؤلاء؟ وفيها قرا ءتان: الوقف عليها بالسكون» وي قراءة ا جمهور» والوقف 
عليها بالياء والوصل وي قراءة يعوب » فيقرؤها: (فكيف كان عقابي) » والمعنى: كيف كان عابي مؤلاء. 


١ .0.*‏ تفسير قوله تعالى: (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك حقت كمة ربك على الذين 0 : 

قال تعالى: |وَكدَلكَ حَفَثُ كلمة ريك عل اللِينَ كوا انيم حاتت الثار) [غافر:"]» قوله: (وكذلك) يفيد تشبيها لشيء مذكور قبل 
ذلكء» والمعنى: كهذا الذي دناه أهلكا هؤلاء السابقين» 8 (حقت كلمة ربك) أي: رقم كناص كل إماد كافر مكذب 


َس ع لد يف ب 


لرسل الله علييم الصلاة والسلام» مكدب بوعد الله سبحانه أننا نبلكه» فعنى: | و كَدَلِكٌ حَقت| [غافرنة] أي: وجبتء | كمة ريكَ| 
إغافر:"]|» ومثلها كلمة الا أي: أنه يعطرووم بالنار سبحانه» وكلمة وكلمات» أي: ما جاء في وعد الله عن وجل في كابه سبحانه» 
قال تعالى: الأملان جهم 95 الجنة وَالنّاسٍ أجمعين | [هود:9١١]»‏ فقوله: (لأملأن) عله الله سيكانه واف أن يفعل ذلك» 
فقت كمة ربك على هؤلاء أن يمعهم إلى النار. 

وفي قوله: (حقّت كمة) قراءات: فتقراً: (كلمات) بابمع» وه قراءة نافع وأبي جعفر وابن عام» وباقي القراء بالإفراد (كلمة) 
فيقرءونها: (وكذلك حقت كمة ربك على الذين كفروا أنبم أصحاب النار) . 


4 تفسير قوله تعالى: (الذين لون العرش ومن حوله إسبحون مد ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يتملون العرش ومن حوله يسبحون بحد ريهم) 

قال سبحانه: لين تون العرش ومن وه 0 مد 0 رن به ويستغفرونٌ نين ا ياو وسعت 011 شي رحمة حمة وعلماً 
فاغفر لأذِينَ تَابوا واتبعوا سَبِيلكَ وقهم عَذَابَ | | ١‏ [غافر:]. 

قوله: |الِْينَ مَُونَ الْعَرْشَ] [غافر:]» العرش عخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى» وهو غير كرسى الله سبحانه» وكلاهما مخلوقان خلقهما 
الله سبحانه وتعالى» والله مستو على عرشهء خاق الأرض وخاق السماوات لفعلها سبع 5207 وفوق السماوات كرسي أله انه 
وتعالى» فلو جمعت السماوات والأرضين وما بينهماء ثم قرنت بكرسي لله سبحانه وتعالى لكانت كالحلقة في الفلاة» فلا وجه للمقارنة 
بين السماوات السبع العظيمة» وما فيها من أجرام» وما فيها من أفلاك» وما فيها من نجوم» وما فيها من مخلوقات لله عن وجل» وبين 
كرسي الله سبحانه؛ إذ لو قرن كل هذا بكرسي الله سبحانه لكان كا توضع حلقة في صحراء فتأمل نسبتها منها! والعرش هو السرير الذي 
يجاس عليه الملك» يقال في ملوك الدنيا: عرش الملك» أي: السرير الذي يستوي عليه» ولله المثل الأعلى» فلا نشبه رينا سبحانه وتعالى» 
ولا ننفى ما قاله سبحانه عن نفسه حيث قال: (الرمن عل الْعَرشٍ استوى] [طه:ه]. 

وقد ذكر صفة الاستواء في سبعة مواضع من كابه سبحانه وتعالى» فالله خلق العرش وهو لا يحتاج إليه» ولكن خاق ذلك ليرب انلفاق 
عظمته» فهو العظي سبخانة وتعالى» :فإذا عرفت أن العرش عظيم جداً فكيف بالذي استوى عليه وهو الله سبحانه وتعالى! وحمل 
عوك العن ساف روهال لله وهو مستخن عن العرش وما دونه» وهو فوق كل شيء احا بكل شيء سبحانه وتعالى» قال 
سبحانه: |و تحمل عَرْسٌ ريك فَوقهم يومئل ابي [الحاقة 1 وقد حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسل» أو أذن له أن يحدث عن 
هؤلاء فقال: (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش) أي: أذن له أن يصف هذا الملك بما يقربه للأذهان 
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حتى تدرك عظمة الله سبحانه وتعالى» ثم قال عليه الصلاة والسلام: (ما بين تحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)» وإذا كان هذا 
ما بفالفية انث تماق فك يرامنه ا وكيس دنا وكيف بحجمه كله؟! لا شك أن هذا شيء عظم جداً. 

وحملة العرش هم أقرب الملائكة لله سبحانه وتعالى» وأشرف الملائكة هم الذين قربهم الله عن وجل من عرشه فهم يملون العرش. 
وقوله: (ومن حوله) أي: ومن حول لة العرشء فعل الله عن وجل وظيفة لأشرف الملائكة وه أنبم ملون العرش وكذلك: 
إسبحون مد ريم ويؤْمنوت به ويستغفروت للذينَ آمنوا] [غافر:1]» فعل أشرف الملاتكة من رحمته العظيمة سبحانه وتعالى إستغفرون 
لعبد المؤمن» وتقول: يا رب! اغفر لفلان» يا رب! اغفر لفلان» وكون الإنسان بشراً فن طبعه أنه يقوم وينام» ويصوم ويفطر» ويذكر 
ويغفل» أما الملائكة فهم في عبادة دائمة» لا يفترون ولا إسأمون من تسبيح الله سبحانه» وذكره ليل بار 

يقول إبراهيم النخعي: كانوا يقولون: لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة» أي: أن جميع أهل القبلة تستغفر لهم الملائكة. 
ويقول مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملاتكة» ينصحون فيستغفرون للمؤمنين» ويحبون المؤمنين» ووجدنا أغش 
عباد الله لعباد الله الشيطان» يغويهم ويمنههم ويضلهم. 

ويقول يحبى بن معاذ الرازي في هذه الآية: فا في العالم جنة أرجى منهاء آية يستيجن بها الإفسان» ويتقى بها غضب الله سبحانه وتعالى» 
فى على المسلم أن عب هده الآبة بلا فيامري رحعة وت العالميق» د فيها أن الملاتكة تستغفر للخلق» فطالما كان العبد على عبادة الله 
محباً لله وملائكته ورسله متبعاً لدين الله ماضياً على منباجه الإسلامي القويم» فالملائكة تستغفر له. 

ثم يقول: إن ملكا واحد لو سأل الله أن يغفر جميع المؤمنين لغفر لحم؛ : كيف وجميع الملاتكة وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين؟ 5 
كل إنسان يقول: أنا مسلم» وهو تارك لدين الله وراءه» مضيع لصلاته متكاسل عن أمى الله تستغفر له الملائكة» فهم إثما يستغفرون للذين 
امنواء الذين يصدقون ويعتقدون ويعملون بمقتضى ذلك 

يقول خلف بن هشام البزار أحد القراء العشرة: كنت أقرأ على سل بن عيسى» فليا بلغت هذه الآية: |ويستغفرون لاذين آمنوا! 
[غافر:/9]» بكىء ثم قال: يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله سبحانه وتعالى! ما أكرم المؤمن على الله نائاً على فراشه والملائ25 يستخفرون 
فالمؤمن كريم على الله سبحانه وتعالى» فقّد جعل سبحانه الملائكة تستغفر له» وتجلس معه في حلق الذكر فتحف الذاكرين بأجنحتهاء 
قال صل الله عليه وسل: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملاتكة وذكرهم الله فيمن عنده)» وقال أيضاً (إن لله ملاتكد سياحين في الأرض» بيحثون عن مجالس الذكرء فإذا 
وجدوها تنادوا: هلموا إلى بغيتكم» فيحفون الذا كزين بأجنحتبم). 

والملائكة لا يسأمون من التسبيح لله تعالى» فهم ينزهونه ويقدسونه سبحانه» ويؤمنون به» ويستغفرون للذين آمنواء الذين تشبهوا بالملائكة 
في الإيمان» إذ الملاتكة يؤمنون بالله سبحانه» ولذلك بدأ بالتسبيح قبل الإيمان؛ حتى يكون المؤمنون وراء الملاتكة» لجمع الاثنين: التسبيح 
وال يمان بالله سبحانه» ولا غرو ان يقال: اخوة إيانية. 

قوله: [سبحود . مد يم [غافر:/] أى: أنهم خلقوا لذلك» وقوله: ا ربمم) ا يك عليه الله سبحانه في تسبيحهم إياه؛ ثم قال 
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سبحانه: ويدمنونَ به] [غافر:1] أي: يؤمنون باللّه سبحانه» | وستَغفرونَ للذين ١‏ منوا| [غافر:7] قائلين: إربنا وسعت 1 شى وومةه 
وَعلمًا| [غافر:7]. 

أي: يا ربنا! يا من وسعت رحمتك كل شيء! إلا تسع هؤلاء المؤمنين» وفي الآآية يعلمنا الله سبحانه أدب الدعاء» فيحبذ أن يقول 
العبد: يا رب! اغفر لي» يا من غفرت للمؤمنين! إلا تغفر لي» يا رب! اغفر لي مع المؤمنين» أنا من المؤمنين» فلا تجعلني أقل خلقك 
وأحقرهم عندك» فالملائكة يرجون ربهم سبحانه متوسلين بذلك: يا ربنايا من: إوسعتَ كل شَيِءِ رَحمَة]| [غافر:/؟] ومعنى ذلك أي: 
وسعت كل شيء برحمتك وأحطت كل شيء بعلمك. 
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ثم يقول سبحانه: إفَاغفر لين تابو | [غافر:/1] أي: فاغفر للمؤمنين الذين تابوا إليك» ولذلك إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عنى وجل 
عليه» والملاتكة تستخفر لمؤلاء التائيين» م أثبت لنا ربنا ذلك فقال سبحانه: |قاغفر للذِينَ تَابوا واتبعوا سيبلت وقهم عَذَابَ الم | 
[غافر:/1]. 1 


]227 | تفسير سورة غافر‎ ١٠١ 

تفسير سورة غافر |/ا - 9] 

اله سبحانه وتعالى ملانّكة سبحون عمده» وهؤلاء الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه » ومنهم حملة العرش» ووظيفتهم أنم يملون 
عرش الرحمن وسحبون منده» وابستغفرون للمؤمنين الذين اتبعوا و بببتدعوا واستنوا و خترعوا. 


١‏ حملة العرش ودعاؤهم المؤمنين 

حملة العرش ودعاؤهم للمؤمنين 

5 الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى اله وكحابته 00 


قال الله عن وجل في سورة 0 لين تون اعرش ش ومن حوله يسبحونٌ مد روم ويؤمنون به وترون للَينَ مر با وَسعتَ 
0 شَيْء رَحمَة عن اَن توا واتبعوا سبيلك 0 عدا يم 0 دهم جنات عدن 9 سم 0 0 م 
31 ابائهم وَأَرْوَاجِهِم وَدْرِياتهم م إِنْكَ نت العو الحكي * وقهِم السيكات ومن :تق تي السيئّات يومئل قد رحمته ولك هر التور لظي | 
ا 0: 5 1 
يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الايات من سورة غافر عن فضله وكامه سبحانه باناتيسل اللون6 لذبن هم ارت اتلحلق عند الله 
عن وجل -وهم حملة العرش- يسبحون مد رجهم سبحانه» (ويؤْمِنونَ به ويسغفِرونَلذِينَ آمنوا). 

فالمؤمن يعمل العمل الصاح ويرجو فضل الله سبحانه» وقد يقع في المعاصي ثم يتوب ويرجع إلى الله عن وجل» ويستغفر ربه» والله 
يغفر ويتوب عليه سبحانه» والملائكة تستغفر له أيضأء وأشرف وأعظم ملائكة الله عن وجل هم حملة العرش الذين يستغفرون للمؤمنين. 
وفك اذا وم هويفان خ عد السعق الل الله عليه وسلم قال: (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش 
أن اما ين تينة أذنه إن عاتقه مسيرة سبعمائة عام)» ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه» هذه المسافة الصغيرة التي لا تتجاوز عدد قليل من 
السنتيمترات في الإنسان» وفي ملك من ملاتكة الله عن وجل من حملة عرش الرحمن سبحانه تصل إلى مسافة سبعمائة عام» فكيف 
بيافي جسد هذا الملك؟! خملة عرش الله يسبحون مد ربهم» ويقدسونه» وينزهونه عن كل نص سبحانه وتعالى» فيسبحون الله 
وحمدونه ويؤمنون به» وأضاءق وظيفتهم: انارمكتروا ارسي 


حملة العرش إسبحون محمد ربهم 

ادامر لحرن د وريم 

قال شاك محل عش ربك فوقهم يومد اية| [امحاقة ٠]‏ -خملة العرش عددهم مانية كا أخبر الله سبحانه وتعالى في ابه 
ا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث ذكر فيه حملة العرش أنهم من أول من إسمع أوام الله سبحانه وتعالى؛ 
فروى مسلم من حديث رجل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما نحن جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
رمي بنجم فاستنار)ء وهم جالسين مع النبي صل الله عليه وسلم رأوا تمايرى به من السماءء فاستنار هذا النجم ورآه الناس مع النني 
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صل الله عليه وسل» فسأهم النبي صلى الله عليه وسل: (ماذا كتتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم -قالوا 
ذلك متأدبين مع النبي صلى الله عليه وسل- أما نحن فككا نقول: ولد الليلة رجل عظم ومات رجل عظم). 

فكانوا في الجاهلية إذا رأوا الشباب يقذف به في السماء يقولون: سيولد رجل عظيمٍ أو سبعوت هذه الليلة رجل عظيء وهذه من 
خرافات أهل الجاهلية» فالني اراك آنه وسلامه عليه قال لحم: (قإتنا لكر ينا لزت المددولا لياه ولكن الله إذا فتن أمراً 
سبح حملة العرش)» فأول من يسمع أواس الله سبحانه وتعالى حملة عرشه» وهؤلاء الملاتكة المقربون من رب العالمين سبحانه» فيقدر 
الأمى ويأمى بهء فأول من يسمع حملة العرشء فإذا سمعوا ذلك سبحواء قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (إذا قضى أمراً سبح حملة 
العرش» ثم سبح أهل السماء الذين ياونهم)» وكلما كانوا أقرب من حملة العرش كانوا أقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى» فتسبح 
حملة العرش» ويسبح الملائكة الذين يلونهم» قال: (حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء م ف قال النين يلون حملة العرش ماه 
العرش: ماذا قال ربم؟ قال: فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل النازات هما حتى يبلغ احبر هذه السماء الدنيا 
فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به)» أي: يظل أهل السماء بتناقلون هذا اللحبر» فالملاتكة الأقربون يخبرون من 
يهم حت يصل احبر إلى ملاتكة السماء الدنياء فكانت الشياطين والجن يسترقون السمع» ولتسههوة آل معنا سام :ف كلدويه لكزانا 
به إلى الأرضن» وهذا امداق من الله لأهل الأرطن فيقول النبي صل الله عليه وسل: (فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم 
ويرمون به)» أي: يقذفون اللحبر إلى أوليائهم من الجن» ثم إلى أوليائهم من الإأس» والله عل وجل يري هؤلاء بالشباب الثاقب ليحرقهم 
به» قال: (نما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكاهم يقذفون فيه ويزيدون)» أي: ينزل خبر السماء فتزيد فيه الشياطين» ويقولونه 
لأوليائهم من أهل الأرضء ويخبرون به الناسء فالكلمة من الحق تحدث ابتلاء للناس. 

وقد نبينا أن نصدق الكهنة والعرافين» حيث قال النبي صلى الله عليه وسل: (من أنى كاهناً أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على مد)» فلو أن كلام العرافين والكهنة كله كذب لما أتاهم هد رتك انه يبتلي الخلق بأن يقول هؤلاء كامة فيها من 
الصدق» لمتحن أهل الأرض هل سيصدقونهم أو سيطيعون أمى الله في تكذيب هؤلاء؟ فالله أمرنا بتكذييهمء وقد نبينا أن نأتي إليهم 
أو نستمع إلى ما يقولون» فهم يزيدون ويكذبون على الله سبحانه وتعالى. 


حملة العرش جدود رهم سبحانه 

حملة العرش يجدون ربهم سبحانه 

حملة العرش هم أقرب الملاتكة لرب العالمين سبحانه وتعالى» وهم الملاتكة المقربون الذين جعلهم الله عن وجل حملة عرش الرحمن» 
يؤمنون بالله عنى وجل جرد مده وإيستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين» قال الله عن وجل: ( (واستغفرون لاذين آمنوا) ) 
قائلين: ((ربنا وسعت كل شَيْءِ رحمة وعلنا) ) )) وهنا يعلم الله عنى وجل المؤؤمن نكيت يعوو هاه ركيت نال بإسنانه سق 
وصفاته العل» وبر حمته التي وسعتت 10 شي - تدعو الملاتكة للإنسان فيقولون: ((رينا وسعتٌ 1 شي رح وَعلنًا)) ف (ربنا) 
فيه صفة الربوبية لله سبحانه وتعالى» ومقتضاها قدرة الله على كل ثبىء» وأفعال يفعلها الله سبحانه لا يقدر أحد أن يفعل مثلهاء فالله 
الفعال لما يريدء فهو الخالق» البارئ» المصور» وهذا من ربوييته سبحانه» وهو الذي يشرع لعباده ما يشاء وما يريد» وهو الله الرب القادر 
الذي يخاق رذق ويحي وعيقة العزملرة إليه بعيفة الريؤية ونقرارن: باعرياا يا هق الك قادر على كل شيء؛ ((وسعت 01 
شيءٍ رحمة و علا ) » فن صفات ربوبيته سبحانه وتعالى أنه يرحم كل شيء بعشيئته» ومع رحمته كل شيء سبحانه» وقد كتب هذه 
الرحمة للمؤمنين. 1 

ومن صفاته سبحانه انه ذو العم العظيم علام الغيوب» وهو عالم الغيب والشبادة» وقوله: ((وسعت كل شي ءِ)) اي: احطت بكل ثىء 
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علدا ووسفة كا فى م رنحةة ومن أدك الذغاة سق دض ربك سيطانة أن تدحا اشع روسل ء .هيدا بالنداء عليه اانه 
لكل نك الدعاة نر تن جرد أن ترفع يديك وتقول: يا رب أعطني كذاء ولكن ابد بالثناء على الله سبحانه وتعالى» والصلاة عل 
5 صلوات الله وسلامه عليه» ثم سل الله سبحانه وتعالى» وقد رأى لني صلى الله عليه وسلم رجلا دعا ربه فبدأ بالدعاء والمسألة 
فقال له: (علت)» أي: تعجلت» فليس هذا أدب الدعاءء إِنما الدعاء أن تبدأ فتثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وتمدهء وتِّده 
وتصلي على النبي صل الله عليه وسلم» ثم سل الله سبحانه بعد ذلك ما تريد. 


حملة العرش يستغفرون للمؤمنين 

جل العوين ترون مسد 550000 

يقول الله عن الملاتكة انهم يقولون: إفاغفر للذين تابوا| [غافر:]» فيدعون للمؤمنين التائيين إلى ربهم سبحانه وتعالى» والمتبعين سبيل 
رب العالمين» لا للمبتدعين» فقالوا: |فاغفر للَذِينَ تابوا واتبعوا سَِيلكَ| [غافر:٠]»‏ ولم يبتدعواء ولم يتنكبوا طريق الله سبحانه» ولم يسيروا 
مع الشيطانء ول يخترعوا أشياء غير دين الله فيمشون فيها ويوهمون الخلق أنها من دين اللهء وإئما الذين يتبعون سبيل الله فسبيله واحد 
وهو الطريق خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: أوقهم عدا اما [ | إغافر:/]» فدعوا للمؤمنين أن يقهم الله عذاب احم ء و (غفر) بمعنى: ستر» أي: ستر سيئاتهم» وستر هذه 
الذنوب وتعاق ودين اللواط ءا نا 

وقوله: ((وَقهِم)) هذه قراءة ابنخهور» وقرأها رويس عن يعقوب: إوقهم عَذَابٌ الحم | [غافر:7]ء أي: اجعل وقاية وحاجزاً بينهم 
وبين عذاب الخحي» وابحم: النار» ولا أسماء تدل على فضاعة أمرها وعظيم ا فسماها (احيم) وكل نار عظيمة الموة فهي جحيم. 
فالنار التي تكون عظيمة في مكان منخفض أو في 2 عظيمة يطلق عليها: الحيم» وابخيم الثان القديرة التاحة بواتفر يطلق عله 
بخ » ويقال للنار: جاحمء لأنها مشتعلة حمراء نتوقد وتلتبب على أصحابباء ونار اجخم بمعنى: شديدة الاشتعال» ومن ذلك اقوهم: خية 
الأسد أي: عين الأسد» فالأسد حين بأ كل فريسته تمر عيناه» فيدعو الملاتكة ربهم للمؤمنين ويقولون: ( (وقهم عَدَابَ ابجحيم) )» فهي 
نار» وهي جحيمء وهي لفلى» وهم سعير» وأسعاؤها تدل على معانيها. 


حملة العرش يدعون للمؤمنين بدخول الجنة 

حملة العرش يدعون رمي بدخول الجنة 

قال الله تعالى عن الملاتكة أنهم يقولون: إربنا لهم جنات عدن التي 1 ومن صلم من ابائيم وأزواجهم وذرياتيم إنك أَنتَ 
الْعِيز الحكم] [ [غافر:8]» فيدعون ربهم للمؤمنين أن يقهم عذاب 8 وآ يدخلهم جنات عدنء والجنات فيها إساتين عظيمة» وفيها 
ما لا عين رات» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرهء 

فقوله: ((رَبنا)) يعني: يا ربنا! ((وَأَدْحَلَهِمْ جنات عَدَن)) والعدن بمعنى: الإقامة الدائمة» أي: جنات الإقامة الدائمة» فيقيمون فيها 
فا ةا ادا وقد ا ((اليي وَطتهو)) أي: في كتبك؛ وعلى ألسنة رسلك عليهم الصلاة والسلام» بمعنى: وعدت الممنين» 
ووعدت من صلح من الاباء» فادخلهم وادخل الصالحين من ابائهم» وأزواجهم وذرياتهم» والمؤمن يدخل الجنة ويدخل معه الصا حون 
من أهلهء وهم الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم من أهله» فإن كانوا غير صالحين فلا ستحقون هذه ا وإذلك قال نوح يدعو 
ربه سبحانه: إإِنَّ ابني منْ أَهلي وَأَنْتَ أَحْكرْ الح كينَ| [هود:ه ؛]» فكان الجواب من الله عن وجل: إِإِنْهُ لس منْ أَهلِكَ َه عمل 
ير صاب | [هود:” ؛ ]|» أئ: هذا عمله عمل غير صالح لذ سق أن بوصف أنه من أهلك. 
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فيوم القيامة يدخل الجنة الرجل الصالح» ويدخل معه الصالحون من أهله» ويتفضل الله سبحانه على عباده» ويرينا كرمه العظيم» فقد 
يعمل الرجل العمل العظيم الصالح ويكون له في الجنة منزلة عالية عظيمة» وتكون زوجته امرأة صالحة تقية» ولكن لم تبلغ عمله» 
ويكون أولاده أيضاً على صلاح وعلى تقى» ولكن لم يبلغوا عمل أبهمء فإذا باللّه عن وجل يدخل هذا النجل في أعل الجنات» فينظر 
فيقول: أبن زوجتي وأولادي؟ فيقال له: دخلواء ولكن ليسوا في منزلتك» فيقول: لكني أنا جمات» فدرم الله سبحانه ويرفع هؤلاء إلى 
لذ اك ا وبا يغام أن يذتغل هؤلاء الصالحين الجنة (( ((ومن صَلح)) ) ) من الاباء» والصالحات 
من الأزواج» ( (وَمَن صلم من آبائيم وَأَرْوَاجهِم وذرياتهم))» أي: من جاءوا منبم من الأبناء والأحفاد وغير ذلك يدخلون الجنة 
مغ آباتبو» وغير العصاللمين لا يختفعون بصلاح اياوه 

ثم قالوا: ((إنكَ أَنْتَ العريد الخكيم)) ) فلما قالوا: قهم عذاب ابخيمء وأدخلهم جنات عدنء ناسب أن يقول الله سبحانه ويذكر بعد 
ذلك ,دعاتم: : ((إْكَ أنتَ لعزي اكيم )) والعزين قو العالب»:فأدكلة العضاة النارة ووقيت 'مؤلاء الماخين فر الثار.وعذات 
النار فأنت 0 بازياق أن أمذات ولاه انلف واديدات معهم الصالحين دون غيرهم» فإذا قال أحدهم: هؤلاء أبنائي وكنت 
أرحمهم في الدنياء فيقال: إنهم كنا غير صاكين: فالله حكيم في أقواله» حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى» يعذب من عصاه سبحانه» 
وبرحم من أطاعه» فهو الرحيم بالمؤمنين» وهو شديد العقّاب للكافرين والفجار. 


حملة العرش يدعون للؤمنين بأن يقيهم الله السيئات 

حملة العرش يدعون للؤمنين بأن يقههم الله السيئات 

يقول الله سبحانه عن الملاتكة أمها تدعو وتقول: إوقهم السيئات ومن تي السيّات يومئذ ققد رحنته وذَلِكَ هو المُوْ لظم | [غافر:9]» 
أي: قهم سوء أعمالهم» فإذا وقعوا في شيء وتابوا إليه فقهم ولا تعذبهم على ذلك يوم القيامة» ((ومن تي السيئات يومئذ قفد رحمته))» 
من وقيته أي: من حجبت عنه عذاب سوء عمله في الدنيا فهذه رحمة عظيمة» فلو أن الله عن وجل أدخل العبد النار فهذا عذاب أليم» 
ولو أنه وقاه عذاب النار فهذه رحمة عظيمة» فكيف إذا وقاه عذاب النار وأدخله الجنة؟ فهذه من أعظم رهد ري العامة سيهالة: 
وقوله: ((وَمنْ تبي السيئات يُوْمئذ)) أي: يوم القيامة» ((فَقَدَ رحمته)). 

وقوله: ((وقهم السَيِئّات)) قراءة ابخهور» وقراءة حمزة والكسائي وخلف وكذلك رويس عن يعقوب: ((وَقِهم السَيئّات))؛ بضم 


الماء والميمء والقراءة الأخرى ل رويس فيها وهي قراءة روح وقراءة أبي حمرو: أوقهم السيئات| إغافر:9 ]» بكتري فيها» ففيها ثلا ث 
قراءات. 


قال تعالى: |وذَلكَ هو المُوز العظيم | [غافر:9]» أي: النجاة الكبيرة العظيمة التى ربتغبها كل إنسان مؤمن. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وناك غل سيدنا مك وغل اله وصضة أجعية: 


تفسير سورة غافر [ ]١8 - ٠١‏ 

في هذه الآيات بيان ما سيكون عليه الكفار يوم القيامة من الاعتراف بذنيهم وكفرهم وعدم استجابتهم لشرع الله ثم بعد ذلك يمقتون 
أنفسهم ويكرهونها» وذلك جزاءً وفاقاء فد كانوا في الدنيا يزهون بها ويترفعون بها على الحق وأهل الحق» وفي ذلك اليوم حين يحق الله 
الحق يبغضونها. 
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وفيها أيضاً بيان ما عليه الكفار والمنافقون من الاستئناس بالباطل والنفور من الحق» بخلاف أهل الإيان والتقوى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتك أنفسكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتك أنفسكم) 

اد لله وب الغلليق» واعيد أن لآ إل الا الله وسده له فريك إذه واعك أن عير عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة غافر: إإِنَ الَِينَ كقروا يَادونَ لت الله أ كبر من مقتكر أنفسكز إِذ تَدْعَونَ إل الإيحان فتَكفْرونَ * الوا 
ربنا أَمنَا اين وأَحييسًا اتْبيِ فَاعتَرفنًا يذنويًا قهَلْ إل خروج مِنْ سَبيلٍ * َلك بأنه إِذّا دعي اللَّهُ وحده كفرتم وإنْ شرك به تؤْمنوا 
الحكر ِل الي الْكبير * هو الذي يريك اياته وينزل لكر من السماء رزقًا وما يدك إِلّا من ينيب * قادعوا الله مخلصين له الدين ولو 
يِه الكافرونَ * رَفِيعَ الدّرجّات ذُو اعرش يلقي الروحَ مِنْ أمره عل مَنْ يَاءُ مِنْ عباده لِينْدرَيَوْمَ الّلاقي] [غافر:١٠‏ - .]١8‏ 

يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن حال الكفار يوم القيامة حين يعذبهم الله عن وجل» ويدخلهم انا يلبوت أن هذا 
الجزاء الصعب الذي عاينوه هو بسبب من أنفسهم » فيبغضون ويكرهون أنفسهم 2 0 الوقت حين يعذبهم الله سبحانه. 

ات ا أنفسم نادتهم الملاتكة: إن الله يغضك أشد من بغضك لأنفسكء يقول الله سبحانه: ((إِنَ الذينَ كقروا يَادَوْنَ)) 
ادبي الملاككتء كفت الله ام أغي من يكذ انس [غافر:١٠]»‏ والمقت: هو أشد البغض والكرهء وقد مقتهم الله حين كذبوا 
وَسَل. الله 0 الصلاة والسلام» وحين عارضوا ربهم» وحدوا آياته» ففي هذا الحين استحقوا غضب الله ومقته وبغضه سبحانه» 
فلما جاءوا يوم القيامة أبغضوا أنفسهم حين رأوا العذاب» وعلموا أنه إسبب تكذييهم» وسبب إعراضهم» ويسبب قلة عقوهم» فأبغضوا 
أنفسهم فنادتهم الملاتكة بذلك. 

يقول الله سبحانه وتعالى: إن لين كمروا َادَونَ كَقْتَ الله كبا [غافر:٠]‏ أي: أشدء إمن مقتكر أنفسكز إذ | [غافر:. ]١‏ أي: 
خالة تميق عون لك الإيمان فتكفرونٌ | ا ]١‏ أي: متم الله في الدنيا في حال أن سام الله إلى الإيان بالله ا 
وكذبتم» فاستحققتم مقت الله سبحانه» إإِذْ تَدعونَ إِلَ الإيمان فتَكفْرونَ] [غافر:١٠]‏ يعني: في حال دعتك رسل الله إلى الإيمان 
فكفرتم وكذبتم مقتكم الله عنى وجل أشد المقت. 


.9.0 تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) 

قال تعالى: [قَالوا ربنا أمتنا مين وأحييسًا امْينِ فَاعتَرَفًا ينوب فهَلْ ِل خروج منْ سَيِيل| [غافر:١١].‏ 

فاظن ]ليمي العاوانطن إلى الآعرؤة شي لزه تعر اسعرق عو يزون العدات» وق انها 9# ممتك ررق يعارن لهب رتم 
سبحانه» وعللى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام» فلا يصدقون ولا يؤمنون» فيتضرعون وهم في النار في الآخرة يقولون: (ربنا)» 
فهذا ربهم الذي دوه قبل ذلك وكذبوه» وكانوا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم» وإذا دعي غير الله سبحانه وأشرك به إإذَا هم 
إستبشرون | [الزمر:ه غ]» فهذا في الدنياء فلما عاينوا العذاب» ورأوا هلاكهم الوا ربنا أمتنا اين وأَحييتًا املين] [غافر:١ »]١‏ فعرفوا 
قدرة الله العظيمة يوم القيامة» وفي الدنيا أعرضواء وكذبواء وبجخدواء واستكبرواء وفي الآخرة قالوا: يا ربنا! أنت على كل شيء قدي 
فأنت الذي أوجدتنا من عدمء فقد كن نطفاً في آبائنا أمواتاً فأحييتناء وأوجدتنا في أرحام أمباتعاء وخلقتنا هذا الحاق الذي خلقتنا عليه 
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فكنا في هذه الدنيا أحياء فكذبنا وأعرضناء ثم قدرت علينا الموت فقبضت أرواحناء ثم أحييتنا بالبعث والنشور» فهنا إمانتان واحياءان» 
فالأولى حين ل يكونوا شيا أو كانوا نطفاً لا حياة فيها بالمعنى المعروف لحياة» ثم كانت هذه النطف أجساداً في بطون الأمبات ونفخت 
فيها الأرواح» فهذه الحياة الأولى» ثم أماتهم فأقبرواء وهذه الموتة الثانية» ثم بعثهم فنشرواء وهذه الحياة الثانية» قال تعالى: إأممنا اين 
وأَحييسنا اثْين| [غافر:١١]»‏ والمعنى: أنك يا ربنا على كل شىء قدير» فا قدرت على الإماتة وعلى الإحياء فإنك تقدر على إرجاعنا 
إلى الدنيا مرة ثانية» | فارجعنًا| [السجدة:؟١]»‏ أي: 00000 الله سبحانه بصفاته وبقّدرته سبحانه العظيمة» فأنت على كل شيء 
قن مكاعر فحناية إل الفا بي يدك 

الله سبحانه أعلم أن هؤلاء لا ينفع معهم ذلك» قال تعالى: | وو ردوا لَعادُوا ا موا عَنْهُ] [الأنعام:04]ء أي: لو ردوا إلى الدنيا لعادوا 
ما باهم الله عن وجل عنه من الكفر والشرك بالله» ولأعرضوا عن ربهم» ولكفروا وكذبوا مرة ثانية» الله يعلم أنهم لا يستحقون إلا 
النار. 

قال الله سبحانه عن هؤلاء: إقالوا ربنا متنا امْينٍ حبسا التي فاعترفنا يذنوينا فل إلى خروج منْ سبيلٍ| [غافر:١ »]١‏ فهل هناك 
أي صورة أو وسيلة للخروج من النار؟! 


.9.0 تفسير قوله تعالى: (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم) 


تفسير قوله تعالى: (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم) 

يقول لهم سبحانه: إِذَلْكر يأنه إذَا دعي اللَّهُ وحذه كفرتم ون شرك يه تؤمنوا الك َه اللي الْكبير| [غافر:1]» وهنا حذف يدل 

عليه الكلام» يقول الله عنى وجل: (دلك) أي: هذا العذاب الذي تعاينونه» ونتعرضون له 30 يقول: إنكم تستحقون هذا العذاب» 

و الجواب لاء ليس إلى الخروج سبيل والعياذ بالله. 

4 لا سبيل إلى الحروج؛ وذلك لأتكم تستحقون ذلك» فقد كذبتم قبل ذلك العذاب الذي تدخلونه وتعاينونه؛ وكنم (إِذَا دعي 
شم أي: 0 قبل ذلك إذا وجدتم من يوحد الله سبحانه ويعبده تشمئزون وتكفرون» إذ ذَلْكر يأنه إِذَا دعي الله وحده كفرتم م وإ 

57 به تؤمنوا| [غافر:7١]»‏ وكان إيمانهم كا قال تعالى: إوما يؤْمن أ كثرهم باس إلا وهم مش ركوت | [يوسف:” »]١٠١‏ فيقولون: الله 

هو اللخالق» الكن إذا قيل لهم: اعبدوه؛ قالوا: إنها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: | وين سايم ف حَلقهم عون اشّم] 

[الزحرف:8107]ء ومع ذلك فهم يعبدون غير الله سبحانه» فلا يصدقون بالله إلا وهم الشركون بعبادته سبحانه. 

قال سبحانه: إوَإنْ بِشْرَك به تؤمنوا فالحكر يِل الل الْكُبير| [غافر:١]ء‏ فالحك له وحده سبحانه» فهو الذي يك فيكم ببذا العذاب» 

وو الل :بيطا لخالتق + أبعم منت انهه ولا حقب لكك ولا رادا لعاف نظا دولا غالب لأبررة» قي الذي يعار تيطانة 

وتعالى 5 كل شيء) ذكه أعلى وفوق كل حك فالحم اله العلي) فله علو الذات سبحانه» وله علو الشأن سبحانه» وله علو القهر 

سبحانه» فهو فوق كل شيء؛ وأكبر من كل شيء» ويح على كل شيء؛ ولا معقب لحكمه سبحانه. 

يقول مد بن كعب القرظي: إن أهل النار لما سوا ما عند اللحزنة وقال لهم مالك: إإدَكرْ مَاكعُونَ| [الزخرف:07] قال بعضهم 

لبعض: يا هؤلاء! إنه قد نزل بك من العذاب والبلاء ما قد ترون فهلم فلنصبر» فصبرواء فطال صبرهمء ثم جزعوا فقالوا: إسواءً علينا 

أبزِعنًا أم صَبرنًا ما لَنأ من تيص | [بعاهر:٠‏ ؟]ء فلا ينفع الصبر في النارء وسواء صبروا أو جزعوا فا لحم من مهرب ولا مخرج ولا 

ار سوا ل 0 ا ل ا 


و 2 راع 6 م 59 


عمصربي 
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ِف كَمَرتُ با أشْركتمون مِنْ قَبْلُ إن الظَالمينَ لم عَذَابُ ألم | إإبراهي:71 - 77]. 

فقد تبرأ الشيطان منهم في هذا الوقت» وهو الذي دعاهم في الدنيا إلى عبادة غير الله فاتبعوه» فلما جاءوا يوم القدامة اطروا فر دوا ليم 
ا : يجدوا لهم سبيلاً لخروج من النارء ورا منهم الشيطان» وقال: إإِنَّ اله وعد ف وعد الحق ووعدتك فَأخلفتكر وَمَا كان لي 
لكر منْ سَلْطَانَ| [إبراهيم:9؟7]ء فقد كنت أوسوس لك فقط وأنتم الذين ضالتم واتبعتم الموىء فتستحقون ما أنتم فيه من العذاب. 
يقول: إن كفرت بما أشْركتمون مِنْ قَبْل] [إبراهيم:77]ء أي: بما كنت تعبدونني من دون الله فقد كنتم تعبدون الأصنام التي 
أمرككم بعبادتهاء وقد كنت أعلم أن الله سبحانه واحد» وهو المستحق للعبادة وحده دون غيره» [إِنْ كقرت با أشركتمون من قبل] 
[إبراهيم:337]. 

فلما سمعوا ذلك -وكانوا قد صبروا وطال صبرهم- حا قم عر الزوبوتسدوا القيطان كرا منهم» فهنا في هذا الوقت إذا بهم ينادون 
وقد مقتوا أنفسهم: قينا رظنا" رابخا هك التي اك لذ ملك لتااشكك وأهذنا من اللقا اما أكدنا والسيدتتا العذاب» تفقوا 
وكزهوا أنفسهم» ونادوا على أنفسهم: نحن غقت وتكره أنفسناء فإذا بهم ينادون: (لَقْتَ اللَّهِ أكبر)» أي: أشد (من مقت انفسكز), 
لك وفصل بين عباده» وأحق الحق» وأبطل الباطل. 


4 تفسير قوله تعالى: (هو الذي يريكم آياته وينزل لك من السماء رزقا) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي يريك آياته وينزل لكم من السماء رزقاً) 

قال تعللى: إهو الذي يربكر اياته ويتزّل لكر من السماء رزقاً وما يدك إلا مَنْ يثيب] [غافر:18]. 

قوله: (هو الذي يريك آياته) أي: هو الله سبحانه الذي يريك أدلة توحيده؛ وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد سبحانه» فقد أراكم 
اكات واولا عي الكتب» وأرسل 0 الرسل» وأوض 5 ما أشكل علي فأصررتم على ما نتم فيه من الكفر والإعراض. 


هو الذي يريك آياته يرل لَك من السماء رِرْقاً) [غافر:١]»‏ ((وينَرْلَ)) قراءة ابخهور بالتثقيل» وقراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ويعقوب بالتخفيف: (وينزل). 

فقوله: [وَيَزْلَ لكر من السماء رِرًُا! [غافرة6١]‏ عن اش عن وجل فل عباده يآن رقم جاء م من السماء وأنتم تشاهدون ذلك» 
وإذا منع عت الغيث عطشتم ومتم عطشا وإذا منع عتكم المطر لم يخرج النبات من الأرضء فرزقكم جاء من السماء. 

قوله: إوما َك إِلّا مَنْ بنِيبُ] [غافر:18] أي: وما يتعظ فينتفع ببذه الموعظة إلا الذي ينيب» أي: يرجعء فيعمل عقله ويقول: الله 
الذي رزقني» والله الذي خلمني» والله الذي أعطاني؛ فهو وحده الذي إستحق أن يعبد سبحانه» فالذي يتذكر هو الذي ينيب ويرجع 
إلى توحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (فادعوا الله مخلصين له الدين) 

تفسير قوله تعالى: (فادعوا الله مخلصين له الدين) 

قال تعالى: إفادعوا الله مخلصينَ لَه الي ولو كه الْكافرونَ] [غافر:4 ]١‏ يأمى الله عن وجل عباده بتوحيده» وحسن عبادته» قال تعالى: 
إقاذعوا الم [غافر:4١]»‏ أي: وحدوه واعبدوه وحده لا شريك لهء فلا تدعوا معه أحداً غيره» ولا ثتقربوا إلا إليه» ولتكن حياتكم 
ومماتكم له وحده لا شريك له. 

مخلصينَ لَه الدينَ| [غافر:4 ]١‏ الدين هو العبادة والطاعة» ويأتي الدين بمعنى: الجزاء» وهنا المقصود به الطاعة والعبادة» فأخلصوا ونقوا 
العبادة واجعاوها له وحده» فلا تدخلوا في عبادتكم أي شوائب من شوائب الشيطان» إوأو كه الْكافرونَ| [غافر:4١]‏ أي: ولو كره 
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9 غافر 
الكافرون ذلك متم اميا اندرو انيرا عل ةطرو الل وان توه :صر عل إطاعةة الهم فلك لقا عق الله ينان 


لتفسير قوله تعالى: (رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره) 
تفسير قوله تعالى: (رفيع ريه ذو العرش بلي الروح من أمه) 
قال تعالى: دقع الدرجات ذو الْعَرشٍ يلقي لمح من أمره على مَنْ يِشَّاهُ من عباده لِينذر يوم التلاتي| [غافر:ه١].‏ 

له: قوله: إرفيع الدرجات| [غافر:ه ١‏ ]| أي: فادعوا الله رفيع الدرجات سبحانه وتعالى. 
وقوله: (رفيع الدرَجَات) لها معان وكلها صحيحة» فهو المستحق لأعلى درجات الثناء» وهو المستحق لأعظم المدحء وهو العالمي المتعالي 
سبحانه » فهو العل العظيم الذي استوى على عرشه» وعرشه فوق كل شيء سبحانه وتعالى. 
فهو: (رفيع الدرَجّات) أي: فوق السماوات؛ وفوق العرش سبحانه تبارك وتعالى» وهو المتعالي العلي سبحانه» ذو الدرجات العظيمة» 
فالله فوق معاواته فهو رفيع الدررجات سبحانه » والله مستحق لأعظم وأعلى وأحمل فال المدح والثناء» والله صاحب الدرجات 
العظيمة 42 جنات اللخلود الى يرفع إليها اناده وا ولاق فهو رفيع الدرجات سبحانه وتعالى» وهو الذي خلق السماوات بعضبا فوق 
حر انه بوداء فبين السماء والسماء مسمائة عام» وسعك السماء مسمائة عام فهو رفيع الدرجات. 
قوله: 00 اعرش ) أي: صاحب العرش العظيم» فعرشه ببذه العظمة التي يذكرها لنا ربناء ويذكرها لنا النبي صل الله عليه وسلء 
فهو عرش عظيم» وعرش كم فكيف بصاحب العرش سبحانه الذي خلق العرش؟! قال تعالى: يلقي الروح)؛ فهو ينزل الوحي 
سبحانه وتعالى: (من أمره) أي: من قضائه و وشرعه سبحانه » (عل من نشَاءُ من عباده)» ف |اللَّهُ يحجتبي إليه م 1 
[الشورى:١]‏ أي: يصطفي إليه من يشاءء |ويبدي إليه من 42 [الشورى:١‏ ]» فينزل الملك بالوجي من السماء على من يشاء من 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» اريم التلاق] [غافر:١]‏ أي: يوم القيامة. 
فقد جاءت الأنبياء لتبين للناس أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأنهم راجعون إلى إيوم التلاق| [غافر:ه »]١‏ يوم تلتقي أوائل الأمم 
مع أواحرهاء ويلقون ربهم سبحانه وتعالى» فيقفون بين يديه» فهذا هو يوم التلاق. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم ارك عل سيدا عد توصل السوضبه أجمعن: 
٠5‏ تفسير سورة غافر |13 - 20] 
تفسير سورة غافر ]7"١ - ١[‏ 
يذكرنا الله عن وجل بيوم هوله عصيبء وأمره عجيب» إنه يوم القيامة» يوم أن يبرز الناس فيه مصطفين ينتظرون الحساب» فيجزي الله 
كل نفس بما كسبت» إن خيراً نفير» وان شرا فشرء فالملك كله يوم القيامة للّه تعالى» وينفرد به سبحانه فلا يستطيع أحد منازعته؛ 
وإذا كان على العبد أن يعبد الله مخلصاً في عبادته» صابراً على أذى المشركين» فإن هذا هو سبيل النجاة من العمّاب» والفوز بالجنة في 
١‏ تفسير قوله تعالى: (هو الذي يريكك آياته وينزل لكم من السماء زرقا) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي يريكك آياته وينزل لكم من السماء زرقا) 
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البلا لاون العالميق»'بواطيك أف :لأ إل إلا اش ويمذه اشر يلك :لد واشيد أن مهدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة غافر: إهو الذي يريك آياته ويل لكر من السماء رقا وما يعدي إِلّا من ينيب * قادعوا الله مخلصينَ له 
له كود "و الات ذو لش بي ل من أمرو عل من با من ادو فم لا" َم مه وو 
لا يتَى عل الله ممم َي ين الم اليم ِل الواحد الْقهَارٍ * اليم جرَى كل تفْس با حْسَبْثْ لا ار اليم إن الله سَرِيعٌ الحسَابٍ| 
إغافة1 ١ ء]1١/ - ١‏ 0 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآآيات وما يأتي بعدها عن قدرته العظيمة في خلقه للعباد» وفي إنزاله الرزق عليهم من السماء» وأيضاً 
فِ بعثهم يوم الفيافة وك ولا 0 دا وتعال عافة امن عباده» وغير ذلك من 00 قدرته العظيمة سبحانه. 

يقول الله تعالى: (هو الذي يرِيكر آياته ويتزّل لكر من السماء رزقا) أي: أن رزقكم من عند الله سبحانه وتعالى» فهو الذي خاق 
الإنسان فسواه فعدله» وهو الذي رزقه وأطعمه وسقاه» وهو الذي أعطى ومنح عباده في الدنياء وهو الذي يجازيهم يوم القيامة. 
ومعقة (بريكا آبانه) أي: “دلائل قدرته» .وعلامات إغازة سبحانه وتعالى». (ويازّل لكر من السمَاء وَرُقا) أي: ينزل مخ السماء 
رداق العباد المقسومة بتقديره سبحانه وتعالى» فينزل ما يشاء على من يشاءء ويرسل الرياح فتثير حاباء فساقه الله إلى بلد ميت» فأنزل 
به الماء» ثم أخرج به من كل القرات» والله على كل شيء قدير. 

قوله تعالى: (وما يعد إِلّا من بنيب) أي: ما يتعظ بآيات الله سبحانه مما يقرأ في القرآن» وبما يراه أمامه من آيات خلق الله عنى وجل 
ويتذك فلا يشبى» ويتعظ بعل ولا يشقى إلا من .بنيب إلى الله وبرجع إليه بالعبادة والطاعة» وبالتفكر في إليته وربوبيته سبحانه. 


١9.9‏ تفسير قوله تعالى: (فادعوا الله مخلصين له الدين) 

تفسير قوله تعالى: (فادعوا الله مخلصين له الدين) 

قال الله تعلى: | قادعوا اله مخلصين له الدينَ ولو كه الْكافرُونَ| [غافر:4 ]١‏ أي: ادعوه ووحدوهء والجوا إليه سبحانه» واعبدوه وحده 
لا شريك لهء وادعوه تضرعا وخفية وخيفة» بالليل والنهار» فإنه لا يعجزه شىء سبحانه. 

فقوله: (مخلصينَ له الدينَ ولو كه الكافرونَ) نهدن الألعالاسن كرس دق روط السانة» والشيااة ا رطان لاسن ونا ذه 
والمتابعة: هي أن نتابع النبي صلى الله عليه وس فيما جاء به من عند ربه من وحي اكاب أو من السنة» والمتابعة وحدها لا تنفع 
إلا مع الإخلاصء فلا بد من ركنين للعبادة: أن تعبد ربك سبحانه بما جاء في اكاب والسنة» وأن تكون مخاصاً لله عنى وجل في 
عبادتك» فعنى (مخلصين) أى ‏ فوتعين العياذة لك ودع نت كر الف مو قرا القر لك باللدامتيسانة. وتعال: 

وقوله: (وأو 51 الكافِرونَ) أي: حت ولو كره الكافرون منكم ذلك» ولو أبغضوك على ذلك» وحاربوم وجاهدوم على أن ري بالله 
فلا تشركوا به شيا فأخبر الله الإنسان أنه حتى إذا جاهده والداه على الشرك فلا يطعهماء وإئما يصاحبهما في الدنيا معروفاً. 


“'تفسير قوله تعالى: (رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره) 


تفسير قوله تعالى: (رفيع الدرجات ذو العرش بلي روح من أمه) 


قال تعا لى: رفع الدَرجَاتِ ذو اعرش لني الى من مره ع فض شا من عباده ذه لِيدَر يوم التلاق| [غافر:ه ]١‏ أي الله رفيع 
الررجات سبحانه وتعالى» له الثناء والمجد والمدح ندم 3 يللبغي لجلال وجهه وعظلم سلطانه. 


و (رفيع الدرَجَات) معن : أنه على العرش استوى » وأنه فوق عر شه ومعاواته» وقد 0 بكل شي وعلا فوق 1-1 ثيء سبحانه» 
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فهو رفيع الدرجات: ذو الدرجات العظيمة الرفيعة سبحانه وتعالى» المستحق للكال وحده» والمستحق للثناء والمدح وحده» صاحب 
كل خير سبحانه. 

وهو الذي بملك أن يرفع عباده إلى درجات عنده» لعل الجنة درجات عالية» فهو صاحب هذه الدرجات» يرفع من يشاء من عباده 
إلها. 

ورفيع الدذوانة: ويقة مر قات الله وهي صفة دالة على سعة ملكه وقدرته سبحانه وتعالى» فيرفع درجات من يشاء» ويخفض 
من إشاء سبحانه» (ذو الْعَرّش) أي: صاحب العرش وخالقه» وفي الدنيا يقال: الملك فلان له عرش» وهو سرير الملك الذي يكون 
عليه» ولله عن وجل المثل الأعلى» فله العرش العظيم سبحانه وتعالى» وهو فوق السماوات وفوق كل شيء» وأحاط بكل شيء؛ وهو 
الرحمن فوق عرف استوى عليه سبحانه. 

قال تعالى: يلقي لو) الروح: الوحي» أو النبوة» حيث ينزك الملك جبريل وهو روح لله ورفح القدس» أي: روح مقدسة خلقها 
الله سبحانه وتعالى» فينزل على من يشاء الله من عباده. 

والروح: القرآنء قال الله تعالى: إو كَذَلكَ أوحَينًا لِك 00 اليا ما كُنْتَ دري ما الب ولا الا يان [الشورى:57] إذاً: 
فالروح: الوحيء والنبوة» والقرآن الذي ينزل من عند الله 1 وتعالى» فهو يلقي الروح أي: ينزك الروح 5 وفه مان وقطاء 
لله سبحاته» وفيه إحياء لقلوب الخلق؛ فالقلوب الميتة بالكفر يحييها وحي الله سبحانه» والنبوة والقرآن» فكا ينزل الغيث من السماء 
ليحبي به الأبدان» كذلك ينزل من السماء القرآن ليحبي به الإفسان. 

وقوله: (يلي ا مِنْ مره عل مَنْ يَاءُ منْ عبّاده) أي: أن الله يصطفي إليه من يشاءء ويجتبي إليه من يشاءء ومبدي إليه من 
يذيب» فالنبوة والرسالة ليست كسباً من الخلق» وليس لأحد من الحاق أن يقول: سوف أعبد الله وأتقرب إليه حتى يجعاني نبياً أو 
رسولك فهي هبة من الله سبحانه ومنحة يمنحها من يشاء من عبادهء فيجعله نبياً أو رسولاً. 

(لِيندرَيومَ التلاق) أي: يوم القيامة» يوم يلتقي أوائل العباد مع أواخرهم من إدن آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة» ويلتقي فيها الظالم 
مع المظلوم» والقاتل مع المقتول ليحك الله يينهم» وليقتص كل واحد من الآخر. 

وكامة: (التلاق) يقف عليها اجمهور بالسكون» ويقف عليها بالياء ابن كثير ويعقوب»؛ فإذا وقف قال: (يوم التلاني)» واذا وصل قال: 
(يوم التلاقي) كذلكء فيقف بالياء في الوصل وفي الوقف» وورش وقالون بخلفه وابن وردان يقرءونها في الوقف: (يوم التلاق)» وفي 
الال زيم التادق)ء 

وماد قط الباء لورقن بوفالوث ملف راق وكات 


4 تفسير قوله تعالى: (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء) 

تفسير قوله تعالى: (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء) 

قال الله تعالى: يوم هم بَارُونَ لا يخَى عل ال منهم ين المأك بوم يِل الواحد مهار [غافر:5١]‏ أي: خرجوا من قبورهم 

وروا وظهرواء قلا متخي منيم أحدة نولا يوجد مكان يختفي فيه قال الله تعالى: |وسألوكَ عن الجبالٍ فل نهار ا 

لس * لا ترَى فيا عوج ولا أَمنَاإ [طه:ه ]٠١0 - ٠١‏ أي: لا ارتفاعاً ولا انخفاضاً في الأرض» فهي مستوية بيضاء 
» كا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث» فليس هناك جبل يختفي فيه الإنسان» ولا حفرة ينزل بداخلهاء فالأرض (لا ترَى 

0 ولا أَممًا )ء والكل بارزون أمام رب العالمين سبحانه ليجازي كل نفس بما كسبت. 

قال تعالى: يوم هم بَأُِونَ لاي عل الله منهم مية) (شي :)٠‏ تكرة في سياق النفي» وهي تعمء فلا يخفى على الله شيء ولو كان 

دقيقأ» فهؤلاء الأعداد الغفيرة الكثيرة لا يخفون على الله فهو يرى جميع الحلق» وسوف يحاسبهم في يوم القيامة. 
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لك )؟ فد أحديتدرمل أذ يل أنا كنت ملك في الدنياء وائما الذي > ا 0 ويه راح 
والملك هو ملك السماوات والأرضء فلا يدعي أحد أنه يملك في هذا اليوم؛ فاللّه هو المالك سبحانه وتعالى» وقوله: (لنَّهِ الواحد) أي: 
له وحده له شريك لهء» (التهاي) الذي قهر وغلب ادك 0 شي ء» وأذعن له وخضع كل ا فله الملك وحده سبحانه » وقد قال 
في كبه: إتبارك الذي بيده الملك وهو عل كل شيءٍ قدو الري ا حاق الوك رالاة ولو كر أَخْسَنْ علا [الملك:1 - سإ 
فالله مالك الملك» وملك الملوك مدا 


5 تفسير قوله تعالى: (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) 

تفسير قوله تعالى: (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) 

يقول الله تعالى: اليم يُرَى كل تفي بجا كيت لا مر الوم إن الله سَرِيمُ الحسَاب| [غافر:11]. 

قوله: (اليوم) أي: يوم القيامة» (الِْوم مُجرَى كل نَفْسِ با كَسَبتْ) ففي يوم القيامة يحاسب الله كل إنسان بمفرده» فلا يظن الإنسان 
أنه بإمكانه أن يختفي في ذلك اليوم. 

وقوله تعالى: (الْيْمَ تجْرَى كل نفس با كَسَبْتْ) فيه أن الجزاء على كسب العباد» واللّه خالق العباد» وخالق أفعالهمء والعبد يكتتسب 
فعله» «وحين :يفعل ل ع ل فعله وقادر على تركه» فإن أراد أن يفعله فعله» والله عن وجل يجازيه على إرادته» وان 
كا نؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته» ولكنه سوف يجازي العبد على ما فعله ورضي فعله» فإن عصى الله جازاه على 
معصيتهة ولا مكن أن يقول: يا وب! أنت قدرت عل هذا الثىء) لأنه. وهو يكسب ال معضية يرى نقسه قادراً عل فعلهاء وقاذراً غل 
تركهاء فيكون فعله هذا اختياراً منه. , ا 

فلا ينبغى للإنسان أن يتعلل بالقدرء فالله عن وجل أمره بالإيمان بالقضاء والقدرء لا أن يتعلل به. 

إذا فالإنسان حين يرتكب المعصية أو يفعل امير يعل أن الله قد قدر كل شيء» وعلم كل شيء سبحانهء ولكن كسبه هذا كان 
اختياراً منه» فالله عن وجل يشكر له اللخيره ويجازيه على الشرء وسو شاه قاذ اشاسسي الله اناد فل تدر الح أن ب وقول 
اوقل القن كان كاك قغاء وفلوان أنه كان قافرا عل الفعل وعلى الترك» ولم يكن مجبراً. 

وقوله تعالى: (لا قر اليوم) أي: لا يظم ريك أ أحدا ولا ينسى شيئاء بل يجزي كل إنسان على مثقال الذرة» يا قال تعالى: قن 
عل تقال ذرة حيرا ير “.ومن يعمل مثقَال در عر ير [الزازلت/ا - م]ء. 

قال الله تعالى: (إِنَ اله سَرِي الحسّابٍ) فالله سبحانه سيحاسب الخاق يوم القيامة» وهو يوم طويل من أيام الآخرة كا قال تعالى: 
في يدم كان مقداره مسن أَلْفَ سَنَة| [المعارج:]ء وهذا اليوم يطيله الله عن وجل على من إشاءء ويخففه على من يشاءء أسأل الله 
التخفيف والعفو والعافية في يوم عظيم يقضي فيه الله بين جميع العباد. 

وقوله: (إِنَ الله سَرِيع الْحسَابٍ) أي: سريع المحاسبة» ليس كحاكم الدنيا التي تؤجل فيها بعض القضايا لسنة أو سنتين» فيوم القيامة 
يوم واحدء يجزي الله فيه كل إنسان بمفرده على ما صنع» فلا يخفى عليه من عباده شيء» لا يشغله القضاء بين عبد وآخر عن القضاء 
بين ثالث ورابعء وإنما يقضي بين اجميع يا يشاءء لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى (إِنَ الله سرِيع الحسّابٍ) . 
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م14 فين قراد اك: (وأنذرهم يوم الأزفة إذ القاوب لدى الحناجر كاظمين) 

تفسير 1 تعالى: م يوم 0 إذ الاوك ادى 0 0 

1 3 كقوه تعالى: 00 اكرق] | الجر “اه ] أي للد الساعة» وهى ا ارق 0 07 5 0 
وان 0 وظانا آنة أنه سيأ فهو قريب» فسماها الله عن وجل: آزفة» أي: قريبة» فقوله: (وأَنذْرهم يوم الآزفة) أي: يوم القيامة 
الذي سيكون قريبا. 

(إذ العَاوب لدى الْتَاجِرٍ كاظمين) وهذه حالة لا تكون في الدنيا أبدأء فالإنسان قد يفزع في الدنياء ويحس أن قلبه سوف يطلع من 
مكانه» لكنه لا يطلع من مكانه» أما في يوم القيامة فإنه يطلع من مكانه» ويصل إلى الحنجرة» فالقاوب لب من مكانها إلى الحناجر 
من شدة املع واتموف والجزع والرعب. 

والحنجرة: هي العظمة الموجودة ف الجزء البارز في الرقبة الذي نسميه: تفاحة آدم» ففي يوم القيامة ,ثب القلب من مكانه يريد أن 
وقوله: (عاظمين) أى: 1 على 5- فأرواحهمٍ أذ م دقارم تكاد أن تخرج من أفواههم » ولا قدرة لهم على 
[رجاعياء: وهذا ماين صتعب كديد! "قال الله ماك زما الي بن يم ولا شيع 1 يطَاع) في الدنيا قد يجد الظالم لنفسه أعواناء فيظم 
ويأتي بالرجال ليعينوه» أما يوم القيامة فلا يوجد من يعينه» (ما للظالمينَ من ميم ا هو الصديق والقريب وا محب» وفلان حميم 
لفلان أي: بينهم علاقة حميمة وصداقة عظيمة. 

فلا يوجد في ذلك اليوم للظالمين من إشفق علوهم أو يشفع لمم أو يدافع عنهم كا كانوا في الدنياء ففي يوم القيامة لا أحد يقف بجوار 


الآخر فيشفع له إلا حين يفتح الله عن وجل باب الشفاعة» وأول من يبدأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه ليقضي بين 
العباد. 


فقوله تعالى: (ما لظالمينَ مِنْ حميم ولا شه شَفِيع يطاع) أي: ليس للظالم حميم ينفعه» ولا شفيع يطاع فيسمع كلامه. 


0 تفسير قوله تعالى: (يعلم قاقة الاعيق وما تخفي الصدور) 

تفسير قوله تعالى: (يعلم خائية الأعيخ وما تخفي الصدور) 

قال الله عن وجل: إيعار حَائةَ الأعين وما فى الصدور] [غافر:9١]»‏ خائمة الأعين أي: العين اائمة» فالإنسان قد ينون بعينه» 
وقد بمشي ويراه الناظر أنه غاض البصرء ولكن إذا لم ير أحداً ينظر إليه نظر إلى ما حرم الله عن وجل» فهذه هي النظرة اللحائمة التي 
كله] الأشان [ شنم صرهة الله سطاتة: وبعال :و دعوو إننان الاح عينم أن يفعل. أ قن د افيذا لا جر 

وقد جاء قي الحديث أنه ما جيء ب عبد الله بن أبي السريع إلى الني. صل الله عليه ول وكان قد:فعل أغياء في كفرءة ثم أسلء ثم 
ارتد عن الإسلام» ونافق» وآذى النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه» خاء به عثمان رضي الله عنه ليشفع فيه يوم فتح مكة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلء ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه» وكأن النبي صل الله عليه وسلم استكثر ما صنعه هذا الرجل في 
كفرهء وفي ردته» وفي نفاقه» فأبى أن يقبل منه صلى الله عليه وسلم وسكتء ولم يعطه عهداً ولا أماناه ومن أدب أصعاب النبي صلى 
لله عليه وسلم معه أن مكثوا بنتظرون ماذا سيقول فيه» فسكت النبي صل الله عليه وسلم» فأطال سكوته» وفي النهاية أمنه صلوات الله 
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وسلامه عليه» ثم قال لأصحابه بعد ذلك: (أما رأم كامس بورض ونيد و ا يدري عنقه؟) أي: هذا الرجل الذي 00 
ورسوله» الذي ارتد عن الإسلام» واذس المسلية + وق رفقنت أن أغطليه أماناك أما كان منكم رجل رشيد بعر إيه مقط رقع" 
فقالوا: هلا أشرت لنا؟ أي: لو غمزت لنا بعينك لكنا قتلناه» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ما كان لنبي أن تكون له خائئة الأعين) 
فلا يليق بنبي ان يغمز لاحد ليعمل شيئًا من وراء اخر. 

فالمقصود: أن الله عنى وجل يعم خائنة العين» وما يكون من تلصص وتجسس وتحسسء وما يكون منها من نظر إلى ما حرم اللّه سبحانه 
وتعالى من غير أن يدري الناس» وما يكون منها من إشارة وخمز إلى إنسان بتبكم أو بسخرية» أو بغير ذلك. 

وقوله: (وَمَا تحني الصدور) أي: ما يكنه الإنسان في صدره من نية سوء أو غيرها. 


4 تفسير قوله تعالى: (والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء) 

تفسير قوله تعالى: - يقضي بالحق والنين يدعون من دونه لا يقضون بشيء) 

قال تعالى: إوالله اَهب يقَغى باحق اين عولد م دونه لا و0 إشيء إن الله هو السويع البصيرا إغافر: ٠]‏ 

قوله: (واللَّه 8 بالي) أي: يجازي ويفصل بالحق. 

وقوله: (وَالذِينَ يعون من دونه) أي: من الأصنام التي تعبد من دون الله والآلحة التي اتخذوها من دون الله» (لا يقضون بشيء)» 
ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقوله: (إِنَ اله هو السميع البصير) أي: يسمع ويرى كل شيء» ويقضي بين عباده بالحق. 

سأك الله العفو والعافية فى لين والدنا بوالاعرة: 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


37 تفسير سورة غافر |21 - 25] 

تفسير سورة غافر "١|‏ - 8؟] 

على الإنسان أن يسير في الأرض وينظر ويتفكر في آثار السابقين الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى إسبب كفرهم وعنادهم» وغلية أن 
يعتبر مبؤلاء» والاترملك ها سلكرا من الطرق المنحرفة حتى لا يصيبه ما أصابهم. 


0 تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) 

الله وحدة وأكين أن ل إله إلآ الله وتحده لا شريك نه وافيد أن مهدا عيدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله 
وككابته اجمعين. 

قال له عل وجل في سورة عاو أو لد يووا في الأرض فينظروا كيس كان عاقبة الِينَ كانوا من ملم كأنوا هم أَعَد مهم قوة 
ارا في الأرضٍ بي فَأَحَذّهُم ا 0 و كانَ هم من اللَِ منْ اق * ذَلكَ ايم 3553 أيهم رسلهم ب بالبينات فَكمروا فَأَحَذّهُم 


هع عل اه 


ل ا الا الل را 
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ونملة الكناف من رسررة ام ترا اله سبحانه وتعالى بعلم العظلم؛ فإنه سبحانه عل حَائَةَ الأعنٍ وما محف الصدور] [غافر:ة »]١‏ 
وبقضائه لحك بين عباده» وبفصله بالحق بينهمء كا قال تعالى: واه بي باحق | [غافر: »]٠ ٠‏ فيجازي سبحانه وتعالى المحسن على 
إحسانه بالحسنى وزيادة؛ ويجازي المسيء على إساءته» إولا يقل 07 أَحَدَاٍ [الكهف:44]» إِوانَهُ عضي بالق والَذينَ يدُعونَ من 
دونه لا 0 شي | إغافر: »]٠١‏ أي: ما يعبدونه من أوثان ومن أصنام لا يقضون بشي ء» ولا يملكون أن يفصلوا , ين الخلق» وأن 
يقضوا ينهم» فهم لا يملكون لأنفسهم تفعاً ولا ضرا فضلاً عن غيرهم. 

قال تعالى: إن الله هو السبيع البصيرا [غافر: ٠١‏ ؟]» فالله هو الذي انافك سمعه كل شيء) واحام: علله وبصره بكل ني ء» يعم ما 
ظهر وما خفي» يع ما قاله الإنسان وما أخفاه في صدره وما أكنه؛ يعلم نيتهء يعلم ما في حاضر وما في مستقبل هذا الإنسان» وإلى 
أي شيء يصل يوم القيامة» إإِنْ اله هو السميع البصير] [غافر:٠].‏ 

ثم يأمى عباده أن يسيروا في الأرض فيتفكروا في مصارع السابقين» فقد عاش على هذه الأرض أناس قبلهم» عاشوا يا عاش هؤلاء» 
وخاضوا كا خاض هؤلاء» فأهلك الله عن وجل السابقين» فا ينتظر هؤلاء اللاحقون من الله عن وجل إلا مصير السابقين» قال تعالى: 
إأو 5 سيروا ف الأرض فينظروا [غافر:١‏ ؟]» ويعتبروا بما وقع على الأرض» | فينظروا كيف كان عاقب الذين كانوا مْ قبلهم| 
قافر ١؟]ء‏ ل كانت العاقبة والنباية» فهم عملوا في هذه الأرضن: واسوتعوا بخلاقهم » وخاضوا في هذه الدنياء 9 في النباية أماتهم 
الله وأهلكهم سبحانه وتعالى ظٍ يعلكوا لأنفسيم شيا 

قال تعالى: |فينظروا كن عَاقبة الذي 0 من تبلهم] | [غافر:١‏ ؟]» لكنهم مضوا وذهبواء لد كانوا في هذه الدنيا ملوكاء كانوا 
رسا كرا أقوياء» كانوا أغنياء» خاضوا في هذه الدنياء ألا تعتبرون بما حدث لمؤلاء؟ كيف كان عاقبة الذين كانوا في الماضي؟ 
((كانوا هم))ء وقد عبر بكان التي تفيد أن الشيء اق وضاز أثراً بعد عن فبعدما' كانوا سحاضرين عناروا آثارأء وضاروا ذأ وصاروا 
عبرة يعتبر بهم الناس» فكرر سبحانه (كانوا)» ليؤكد أنبم كانوا في الماضي وانتبى أمرهم وذهبوا إلى ربهم ليجازيهم بأعمالهم. 

| كانوا هم أَسَد منهم قوة| [غافر:١9]ء‏ هؤلاء السابقون يذكر الله سبحانه وتعالى أهم كانوا أشد من هؤلاء الموجودين الآن» فقد كان 
السابقون 3 الكفار أشد من اللاحقين الموجودين. 

وقوله: م هذه قراءة اججهور» أما ابن عامى فقرأها: (كانوا هم أشد متك.) أي: أنتم أمها الموجودون أضعف منبم في الأبدان» 
فهم كانوا أقوى منكوء ا منكر» وكان لهم في هذه الدنيا 00 نيم من ل ألو سنة» ومنهم من عاش ثلاثمائة سنة» 
ومنهم من عاش جمسمائة سنة» فقد عاشوا سنين طويلة» فهل نفعتهم أعمارهم وقد كانوا يكفرون بالله سبحانه؟ وهل نفعهم إعمارهم 
لهذه الأرض وقد كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى؟ وهل انتفعوا بهذه الآثار التي خلفوها من ورائهم؟ فهم قد ذهبوا وتركوا الآثان 
فانظروا إليها واعتبروا يا اولي الابصار. 

قال تعالى: | كانوا هم 5 ب 7 وآثَارًا في الأرض| [غافر:١7]»‏ فترون آثارهم» يسير الإنسان فيقول: هذه آثار الأقدمين هنا 
كان قوم عاد دم ذّات العماد | [الفجر:/]» كانت بيوتهم عظيمة في هذه الجبال» وكانوا يتخذون من هذه الآثار ما يدل على قوتهم 
فود ذلك ردنا أن يظهروا مماراتهم وأن يظهروا قوتيم؛ لكتيع افوا اريهمة وخالفوا أنبياءهم ليم الصلاة والسلام؛ فكفروا 
وذهبوا ونقيك الآقار دل عل أتمابها الذي ساروا 55 بعد. للك قال سنتحائدة” | كان هم َس مم قوةٌ وآكَارًا 8 رطق فأخذهم 
20 درا [غافر:١؟]‏ لم يأخذهم ظلياً سبحانه» وحاشا له أن يظم أبوذا من عباده» واثما أخذهم يسبب ذنوبهم» إسبب ما اقترفوا 
قال تعالى: وما كان هم منَ اللَّهِ مِنْ وَاق| [غافر:١‏ 4]9 أي: لم يكن طم من ينصرهمء ومن يقيهم عذاب رب العامين سبحانه وتعالى» 
وكامة (واق): نكرة في سياق النفي تفيد العموم» فلا كبير ولا صغير ولا شيء يهم من الله سبحانه وتعالى» فا وجدوا لهم أحداً 


5112112 ١م١ا/‎ 


99 غافر 


ينصرهم من عذاب الله. 

وقرأها امهور بالوقف على تسكين القاف (واق)» وقرأها ابن كثير وقفا: (من واقي) فيقف عليها بالياء» فإذا وصل وصلها بغير ياء 
(من واق ذلك بأنهم). 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأمهم كانت تأتههم رسلهم بالبينات) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأمهم كانت تأتهيم رسلهم بالبينات) 

ثم قال سبحانه: إذلك بأنهم كانت تأتييم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله نه وي شديد الْعقاب| ا" إذا هذا الأخذ 
الذي أخذهم الله سبحانه والعذاب الذي أصابهم من الله سبحانه كان لأنهم كفروا بالله سبحانه إِذَلِكَ امم كانت تيم رسلهم| 
[غافر:؟7|» وهذه قراءة ا جمهور» وقراً ببعقّوب (كانت ا رسلهم بالبينات) ) بضم الماء. 

قال تعالى: إذلك بأنهم كانت تأتييم رسلهم بالبينات اويا أي: جحدوا هذه الآيات التي اوقااع كيان وكذيوا 
رمم سبحانه» وكدبوا رسل رمم علهم الصلاة والسلام» |إفاخذهم الله] [غافر:؟7]|» وانظر إلى هذا التعبير (اخذهم)» فاتيق ت كل 
الشىء فتميكه ني لا يقلت تمتك فأخذهم الاسيعانه وتعالل أي أنييك ببم فعذبهم فلم يقدروا على الإفلات» ولم يقدروا على 
الحرب» فا أبقى منهم أحدأء فهو سبحانه قوي شديد العقاب» فإن من صفاته العظيمة الجليلة سبحانه صفة القوة» فهو القوي سبحانه 
وتعالى» فلا شىء يقدر أن ينازع أو يغالب ربه سبحانه عن وجل. 

الله هو القوي الميد العزيز سبحانه وتعالى» قال تعالى: إإِنه قَوِي شّديد الْعقّابٍ]| [غافر:؟7]» إذا أخذ أحداً لم يفلته» إذا عذب أحداً 
كانت هتوية الله كد ها يكرن فل قدو اعد ان قاوسا أو قات معنا 


.09.307 تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فقالوا ساحر كذاب) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فقالوا ساحر كذاب) 

قال تعالى: | ولد أَرسلَْا مومى بآيَاتنا وسلْطَان ميين * إِلَ فرَعَونَ وَهَامَانَ وقَارُونَ فقوا سَاحرُ كَدذَّابُ| [غافر:م7 - 4 8]» هذه قصة 
من قصص القران العظبم» إسوق نا ربنا فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام» وموسى عليه الصلاة والسلام هو الرسول صاحب 
الشريعة قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه» فكثراً ما كراد عل وجل موسى عليه الصلاة والسلام بياناً أن موسى كان صاحب 
شريعة» فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وس يقول: ومن قبله كاب موسى إِمَامًا ورَحْمَة]| [هود:11]ء مع أن الذي كان قبل النبي صلى 
لله عليه وسلم هو عيبى عليه الصلاة والسلام» ولكن ذكر (َابُ مومّى)؛ لأنه كان تاب تشريع» فالتوراة كاب شريعة والقرآن 
كاب شيع ميق حل امنيس الكقني ةا قهذا القران :امي عل عقد جا جاه قبل الله تراج ,لا جا قبل داكا من فراع من 
عند رب العالمين» والشريعة الباقية هي ما في هذا القران العظيم» وهو ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

فيلك النبي صل الله عليه وس ويذكر موسى عليه الصلاة والسلام» أما عيسى عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام فهو قد جاء ليحك بشريعة 
موبى» وإن كان قد أحل لهم بعض الذي حرم علييم» لكنه لم يلغ شريعة موبى» فكأن صاحب الشريعة قبل النبي صلى الله عليه 
وسلم هو موسى عليه الصلاة والسلام» والكاب الذي كان قبل القرآن هو التوراة؛ لأن الإنجيل لم يكن كاب شريعة» بل كان كاب 
تواعظ فقطء أما التوزاة كان خاب قزر رعق فعندما 0 التران د قله التوزاق لآن"التشاه نيما أنتهذة شريعة وده كريد 
فوبى كان صاحب شريعة ونبينا صل الله عليه وسلم كذلك» أما عيببى فكان يحكم بشرع من قبله» بشرع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام. 
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قال تعالىة | ولقد أَرسَلنًا موسي سى يآياتنا] [غافر:"]» وفي الإسراء قال: ا آيّات بينات| [الإسراء:١ ]٠١‏ إذاً أرسل الله عن وجل 
موسى إلى فرعون وملئه بآيات بينات» وني الأعراف ذكر أنها إآيّات مُقصّلات| [الأعراف:*١]»‏ فاستكبر هؤلاء وكانوا قوماً 
جرمين» عاءع - 3 ووم و 3 
ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسل موسى بايات من عنده» أي: بمعجزات» وب (سلطان مبين)» والسلطان: هو الخة» وكآن المقصود بها 
التوراة التي جاءت من عند رب العالمين سبحانه» فقد أنزل عليه ألواح التوراة حين ناجى ربه سبحانه وتعالى» فقواه: سلطا مرين! 
[غافر:"]» أي: بحجة بينة واضحة جلية من عند الله تبين عن نفسها وتفصح عن حقيقتها وصدقهاء هذا معنى كامة (مب ميين) أي: 
بين واضم. 
وقوله: إولقَد أَرسَلَا مومى بِآيَاتًا| [غافر:0]ء وهي تسع آيات» وقد ذكها الله سبحانه وتعالى وهي: اليد» والعصاء وقال: إوَلَقَدُ 
أَحَدنَا آل فرعَوتَ بالسنينَ وتَقَصٍ من القَرّات| [الأعراف:١1]»‏ فهذه أببع آناث: اليد والعضاء: والستوت» ونقضن' من القرات: 
وقال: إفَأَرِسَلنَا ليم الطوقانَ والجراد وَالْقَملَ وَالصْمَادعَ والدم آيّات ممُصلات| [الأعراف:8١]»‏ فذكر تسع آيات أرسل با 
موبى إلى هؤلاء الكفار حت يؤمنواء لكنهم 5 قال عنهم: هَأسسكرُوا وكانوا قوم مجرمينَ| [الأعراف: "م .]١‏ 
لقد أرسل الله عن .وجل مومى ببذه الآيات: إإلى فرعون وَهَامَانَ وقَارونَ| [غافر: 4 ؟] فرعون من هؤلاء الكفار الذين طغوا وأفسدوا 
في الأرض» قال لقومه وقد كنوا ضعاف العقول: [أنا بكر الأهل! [النازعات:84]ء [مَاسْسَحٌَ قَومَهُ فَأطاعوه! [الزعرف:4ه]ء 
إذاً فرعون كان ملكا اغتر بملكه فاستكبر وزعم أنه إله» بل تجاوز ذلك وقال إنه رب» وهو كذاب مجرم» يقول للناس: أنا إله فاعبدوني» 
وهو بذلك كأنه يقول: أنا أجلب الودء أنا أرزق» أنا أحبي» أنا أميت» وهو يعلم أنه كذات: فما توله :وإذلك أذلة اللسن بوجل 
أعظم الذل وأفظع الذل وأشنع الذل حين ألقاه في الب وقال: [اليوم جيك يديك لتَكُونَ لَن حَلَفَكَ ايه [يونس:47]. 
وهامان رأس من رءوس الكفر» وهو تابع لفرعون» فد كان وزير فرعون» ففرعون غره ملكه» وهامان غرته وزارته» وهما من أهل 
مصرء ومن ملوك مصرء وفرعون كان الملك وهامان كان الوزير» أما قارون فكان من بي إسرائيل» ابن عم مومى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» فسبحان من جمع جلا فز غرقة هذا اريم للف موعلا الو الطاغي» وقارون الغني صاحب الأموال» 
الذي هو من بن إسرائيل الذين ذاقوا العذاب من فرعون وملئه» وهذا الرجل مع غناه العظيم وهو من بتي إسرائيل لكنه لم يعطف 
على قومه» بل خرج من هؤلاء واستكبر على قومه واغتر بما هو فيه» وحسد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن آتاه الله عن وجل 
الرسالة» فكان مع فرعون على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» لمعه الله عن وجل معهم في الدنيا وفي الآخرة» في الدنيا جمعهم 
على الكفر» وفي الآخرة جمعهم في النار. 
قال تعالى: [إِلَّ فرَعَونَ وَعَامَانَ وقَارُونَ| [غافر:4 7]» فاذا قال هؤلاء لموسى؟ قالوا: إسَاحمٌ كَذَّابٌ | [غافر:» 7]» قالوا له: أنت ساحرء 
وأنت كذاب» حق قارون يقول ذلك مجاملة لمؤلاء» يقولها وهو يعلم أن موسى صادق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


4 تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) 

قال تعللى: إفَلمَا جاءهم باحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذي امنوا معه واسسّحيوا نساءهم وما كيد الْكافينَ إلّا في صَلال| [غافرنه 9]» 
أي: جاءهم بالآياث البينات من عند رب العالمين» جاءهم بالتوراة التى فيها شرع رب العالمين» جاءهم بالمعجزات الظاهرة القوية الى 
ضخجوا من هولا وهرعوا إلى موى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يطلبون منه أن يجيرهم من ذلك» قال تعالى عنهم: إقالوا يا موبى 
ادع لنا ربك با عهد عندك لين كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل! [الأعراف:4١]»‏ يتوسلون إلى موسى: 
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ادع ربك يكشف عنا هذا العذاب ونحن سنؤمن» فالله على وجل يرسل عليهم آبة وراء آبة ولكنهم لا يفهمون» كلما كشف عابم آية 
من العذاب كلا ازداد عتوهم وافسادهم ورجعوا إلى كفرهم. 

قال تعالى: إفَلمَا جاءهم بلحي من عندنًا قالوا اقتلوا أبناء الِينَ امنوا معه واستحيوا نسَاءَهم]| [غافر:ه"]ء وهذه هي المرة الثانية التي 
يأُمرون فيها بذلك» فالمرة الأولى قبل مولد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» حين رأى فرعون الرؤيا وفسرها له قومه بأنه سوف 
يخرج من بتي إسرائيل من يكون ضياع ملكه وهلاكه على يديه فلما سمع بذلك أمى بقتل كل الصبيان من بتي إسرائيل الذين يولدون. 
فإذا بقومه بعد ذلك يقولون له: إذا قتلت اجميع فن سيخدمنا بعد ذلك؟ هؤلاء بنو إسرائيل يتزاوجون رجالا مع نساء» فين تفتل 
الصبيان كلهم لا يبقى إلا النساء» فيقول له الكهنة: إنه في عام كذا سوف يولد كذاء وليس كل عامء فإذا به يرجع عن قراره 
ويقول: اقتلوا الصبيان في عام واستحيوهم في عام؛ ويرينا الله عن وجل الآية العظيمة» فيولد هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
-وهو أكبر من مومى- يولد في العام الذي لا يقتل فيه الصبيان» فيعيش هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ويولد موبى في العام 
الذي يقتل فيه الصبيان» فالمفروض أن يقتله فرعون» لكن يرينا الله عن وجل أن هذا الجبار الطاغية فرعون الذي يريد قتل موسى 
لا يقدر على شيع فالله عن وجل بنثئ موبى ويحفظه» بل ويربيه في بيت هذا الذي يريد قتله» فسبحان من يسبب الأسباب ويدبر 
مقالك الكرن متذالة فاك أوتعال: 

فبعيش مومى في يبت فرعون» ونشأ فيه» ويكون سيباً في عزة بي إسرائيل بعد ذحهم على يد فرعون» ثم يكون سبباً في إهلاك فرعون 
بما يأتي بعد ذلك. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة غافر [23 - 28] 

تفسير سورة غافر [ 77 - /7] : 

اسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى الناس فيأتون إليهم بالآآيات البينات الواضحات على صدق رسالتهم؛ فلا يكذبهم إلا جاحد معاند لا 
يريد الحق» ولا يريد اتباع الحق» واثْما يريد فرض أفكاره ومبادئه حتى بالقوة» ولكن رغم هذا فإن كيد الكافرين ضعيف» وهو في 
ضلال» والله معلٍ كلمته وناصر دينه. 


١‏ تمسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى با.يتنا فقالوا ساحر كذاب) 

تفسير قواه تعالى: (ولقد أرسلنا موسى با ّنا فتالوا ساحر كناب) 

أعوذ بالله اخ 0 من الشيطان الرجمم؛ سم الله الرحمن الرحيم؛ الجد لله رب العالمين» واعيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعل آله وضحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة غافر: وقد أَرَسَلنا مومى بآيائنا وَسلْطَان مرينٍ * إِلَّ فرعونٌ رهامان وقارون قتَالوا ا كدَاب * فنا 
جَاءَهم بلحت من عندنا الوا اقتلوا أبنَاء لين آمنوا مَعَه واسْصحيوا نهم ما كيد الاين إلا ني ضَلان * وَقَلَ عون ذَروني قل 
وى ليدع ربه إن أَحَافٌ أن يبدل ديك أو أَنْ يظَهِرَ في الأرض الْمَسَادَ * وَمَالَ مومى إن عت 00 وريكل من كل مكيلا 
م وم الحساب] [غافر:#” - /ا"]. 

يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايات أنه ارسل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بايات من عنده سبحانه» وهي المعجزات 
التسع: اليدوالتضاء والسدين» وتقضن من الأموال-والأشسش واقزات» وارسل الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم الطوفان» والجراد» 
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والقمل» والضفادع» والدم آيات مفصلات» فالله سبحانه جعل هذه آبات لقوم فرعون حتى يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتركوا 
كفرهم» فأبوا إلا أن يستمروا على ذلك. 
قال سبحانه: | ولقَد أَرسلنا موسى يايَاتًا وَسلْطَان مبين] [غافر:9]ء أي: جة بينة واضحة» إإِلَ فرعَونَ وَهَامَانَ وَقَارونَ فمَاُوا سَاحرٌ 
كدَابٌ | [غافر:؛ ؟]. 
إلى فرعون الذي زعم أنه إله» وطلب من قومه أن يعبدوه من دون الله سبحانه» ثم زعم أنه رب» واستخف عقول قومه فاطاعوه 
إنم كانوا قوما فاسقّين. ا 0 
وهامان هو وزير فرعون» ذلك امجرم الذي ينفذ لفرعون ما يريد» قال تعالى عنهما: |وقالَ فرعون يا هامان ابن بلي صرحا لعل أبلغ 
الأسباب * أَُسبَابَ السموات فَأْطلِع إِلَ إِلَهِ موسى واف أنه كاذبًا| [غافر:م - لام] فاستجاب لفرعون وبنى له برجاً عالياً حتى 
برق عليه فرعون» ويزعم أنه نظر في السماء فل يجد فيها هه وصدقه قومه لكفرهم» خدعهم فرعون فا نخدعوا وكانوا خفاف العقول» 
كا وصفهم الله عن وجل بقوله: |فَاستحٌ قومه قأطاعوه نهم كنوا قوْما فَاسقَينَ] [الزخرف:؛0]. 
وقارون كان قريباً لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلامء قالوا: إنه كان ابن عم له عليه الصلاة والسلام؛ هذا موسى المؤمن رسول 
رب العالمين» وذاك قارون الكافر من بتي إسرائيل» كان يحسد مومبى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فآتاه الله عن وجل كنوزاً 
عظيمة» فكان يوم بأن ينفق على الفقراء لكنه كان يستكبر عن ذلك» وينظر إلهم بأنهم لا يستحقون» فهو صاحب هذه الكنوز 
العظيمة» وربما تنتري عليه» فكان موبى يقول له: أنفق على بفي إسرائيل» ولكنه كان متكيرا مكروراء يتقرب إلى فرعون مع معرفته 
بالحق الذي مع مومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
فقال هؤلاء الثلاثة ومن معهم: إِسَاحرٌ 0 [غافر:» «اء الوا عن موسى عليه الصلاة والسلام لا رار :الايات البيناكة. سار 
كدَّابُ | [غافر: 7]» ا قال تعالى في آية أخرى: إوَقَاوا يا يا الساحر ادع لنَا ربك با عَهدَ تدك [الزعرف:44] وذلك حين 
جاءتهم الآيات من عند اللّه سبحانه آية وراء 98 فكلما ازداد عليهم الضيق يبرعون إلى موسى ويقولون: |ادع لنَا ربك با عَهدَ عنْدَكَ 
بن كسَفْتَ عنا الجر لنؤْمنَ لك ونْرسان مَعَكَ بت ِسْرَائِيلَ]| [الأعراف:14]» فعندما يكشف الله عنى وجل عنهم العذاب إإِلَّ 
أجل هم بَالغوه إِذّا هم يَكثُونَ| [الأعراف:ه1]ء فلم يستقيموا على طريقة أبداً مع موى عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا ساحرء 
ووصفوه بأنه كذاب. 
وهنا عندما يذكر الله عن وجل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة -سورة غافر- وهي من السور المكية؛ فكأنه يطمئن 
البي صل الله عليه وسلم ويقول ه: لست أول من قيل لك: إنك كذاب» فقد قالوا قبل ذلك لمومى وقالوا لنوح عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» وقالوا لغيرهم من الأنبياء والرسل» قالوا عنهم: سحرة» وقالوا عنهم: إنهم كذابون» وقالوا عنهم: إنبم مجانين» وقالوا ما 
قالوا عن رسل الله ولذلك فالإنسان الذي يدعو إلى الله لا ينتظر أن تكون الطريق التي يدعو فيها إلى الله عن وجل مليئة بالورود» 
وأنها ممهدة له» بل كا ورد في الحديث: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصاحون ثم الأمثل فالأمثل» ,ببتلى الرجل على قدر دينه)» فيأتي 
البلاء من الله عل وجل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام؛ ليأبتهم ويا اتن تنه وبح عبر ايك من الطبي» فالزيين ثبت على 
طريق الله سبحانه وتعالى» والذي في قلبه رض بتزازل ويتزعزع ويترك وينصرف عن دين الله سبحانه وتعالى» فهذا موسى قالوا عنه: 
ساحرء وقالوا عنه: كذاب» وكذلك قالوا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مثل ذلك. 


لتفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) 


تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه) 
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يقول الله عن وجل: إِقَلَما جاءهم الح من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذينَ امنوا معه واستحيوا نساءهم ومَا كيد الْكَافرينَ إلا في صَلال| 
[غافر:ه ؟]. ١‏ 0000 
ما جاءهم مومى بالحق والبينات من عند الله سبحانه وتعالى قال فرعون ومن معه: |اقتاوا أبناء الذينَ امنوا معه واستحيوا أساءهم] 
[غافر:ه ؟]» وهذه هي المرة الثانية التي يام فيها فرعون بقتل ابناء بني إسرائيل» والمرة الاولى قبل ميلاد موسى عليه الصلاة والسلام» 
والآن بعدما بعث الله ع وجل موسى لفرعون يدعوه إلى الله سبحانه» ففرعون أعى بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء أسائهم» فقال: 
|اقتلوا أبناء الذِينَ امنوا معَه]| [غافرنه؟] اقتلوا أبناء المؤمنين» إواستحيوا نسَاءهم] [غافر:ه؟] استحيوا من الحياة» أي: استبقوهن 
أحياء» أي: اقتلوا الأبناء واتركوا النساء أحياء؛ لأن النساء لا خوف منبن» فدعوا النساء وذروهن أحياء للخدمة» خدمة فرعون 
وجنوده وقومه وملئه. 1 

َقُول الله عن :وجل إوما. كيد الكافرينَ إلا في ضَلال| [غافر:ه؟]» فقد كاد فرعون لموسى ولبني إسرائيل -للمؤمنين الذين مع موسى 
عليه الصلاة والسلام- ولكن إومًا كيد الْكافرينَ| [غافر:ه]ء هذه جملة من الله سبحانه وتعالى يختم بها هذه الآية» فلم يقل: كيد 
هؤلاء فقط» ولكن كيد كل الكافرين» دل الاق وهال كيدهم هباء منثوراً» وجعل كيدهم في تدمير» وف ضلال وفي هلاك 
وق سيران فهما كادوا للنؤمنين واتعشتروا .وفك دن 'الأوقات فلابد أن يظهر: نور الله سبحائه» .وأن يأ اللق :ويكون درغناً 
عن الكافرين- هو المنتصر وهو الغالب» قال سبحانه: إوما كيد الْكافرِينَ إلا في ضلال] [غافر:ه؟]» فهم يكيدون لربهم سبحانه» 
ويكيدون لأولياء الله عن وجلء ويأبى الله إلا أن يظهر دينه» وإن ترك المؤمنين في فترة من الفترات بسبب تقصيرهم» وسبب 
ذنويهم؛ فإنه لحكة منه سبحانه يبتلهيم» ولكن في الهاية يأبى الله إلا أن يظهر دينه» وإلا أن يخزي الكافرين» وما د الكفِنَ إلا 
في ضَلال| [غافر:ه 7]» وقال سبحانه: [يمكرون ويكر اله واللّهُ حَيْر الحَاكوينَ| [الأنفال:٠]ء‏ ويقول: إقَهلٍ الْكافرينَ أمبلهم ريا 
[الطارق:1١].‏ 


تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون ذرونيٍ اقتل موسى وليدع ربه) 


تفسير قوله تعالى: (وقال ره ذروقٍ أقلٍ موسق ا ربه) 

9 ثم قال سبحانه: إوقال عون رون أل موت 37 ِف أَحَافٌ أَنْ دل 3 أو أن يِظهِرَ في الأرضي المساد | إغافر:"؟]. 
فرعون يقول لقومه: درون فل موسى وليدّع ربه] [غافر:5؟] كأنه بلغ به في النهاية الغيظ والحنق من مومى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام إلى أن يقول ذلك» وكألة وجد من خوفه من دعاء موسى 3 دعا قبل ذلك بالسنين ونقص من الغرات» وجاء الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم» فكأنه استبان بدعاء موسى فقال: | وليدع ربه] [غافر:75]. 

أي: ليعمل الذي يريده» |وليدع ربه إِفْ أخاف أن يبدل ديتكر أو أن يظهر في الأرض الْفُساد] [غافر:”؟]. 

وقوله تعالى: إوقال فرعوك ذروني اقتل موسى | إغافر:"؟] هذه قراءة ا جمهور» وقرا الاصبهاني عن ورش وقراها ابن كثير: (ذرونٍ 
اقتل موسى) )2 ه الياء. 

وقوله: | ولبااع ربه | إغافر:"؟] اي: دعوه فليدع وليفعل ما إشاء» وسئرى من الاقوى؟ إل أَحَا ف أن دل ديك إغافر:"؟] 


هذه أيضاً قراءة اجمهور: |إفي أَحَافُ | إغافرة 0 وقراءة نافع وأبي جعفر وابن وان مرو 1 أحَافُ)» ام الياء. 

وقوله: (أو أن يظهر) فيا 0 قراءات: أو أن بظهر] [غافر:5؟] وتقرأ بالواو: (وأن يظهر)» وتقراً: (يظهر) و (يظهر)» فقراءة 

حفص ويعقوب: (إفِ أَحَافُ أَنْ 0 ديك أو أَنْ يظهر) يظهر: فعل رباعي» كأنه يزعم أن د والسلام هو الذي 
سيفسد وسيظهر الفساد» والفساد في نظر فرعون هو طاعة الله سبحانه وتعالى» وترك عبادة فرعون هذا المجرم الحقير فكأنه رأى أن 


َه لاس لس 


موسى سيفسك الناس» وسيظهر الفساد بعبادة رب العباد سبحانه وتعالى» فقَال: درون 05 3 ليدع 0 5 حاف أنْ يبدل 
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- أو أَنْ يِظهرَ في الأرضي الْقَسَاد| [غافر:>”]. 

أها قراءة باق الكوفيين: شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: (أو أن يظهر في الأرض الفساد)» وكأن فرعون يقول: أنا خائف 
من أن يظهر الفساد في الأرض» وهو أكيد يقصد موسى عليه الصلاة والسلام» ولكن على هذه القراءة الفعل من السداسي» أي: أن 
الفساد سوف يعو سبب موسى وسبب من معه. 

أما نافع وابن كثير وأبي جعفر فيقرءون: (وأن يظهر في الأرض الفساد)» وأما ابن عامس فيقرأً: (وأن يُظهّر في الأرض الفساد) . 
إذاً جميع القراءات مرجعها إلى أن فرعون خائف من أن موبى سوف يظهر الفساد في الأرض بزعمهمء فهو خائف من موبى ومن 
معه أن يفسدوا ويظهروا الفساد في الأرض» وهم يعنون بذلك دين الله سبحانه وأن فيه الفساد» وكذلك نظر الكفار في كل عصر من 
الأعصار» فإنهم ينظرون إلى دين الله عل أنه هو الفسادء وأنه الذي لا يراد» ولذلك قال كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم كأ 
جاء في اب الله: إلو كن حَيرًا ما سَبِقُوا يِه [الأحقاف:١١]»‏ أي: لو كان هذا الدين خيرًء أي: دين الإسلام» فغرور الإنسان 
يدفعه إلى أن يعظم نفسه ويقول: أنا سباق للخير» لو كان الدين هذا خيراً لكنت أنا من أصحابه» فطالما أني لست من أصحابه فهذا ليس 
غزراء هذه هي نظرة الكفار لجهلهم وحماقتهم» قالوا ذلك على النبي صل الله عليه وسلمء ولسوا بأوك من قاك ذلك -فيذا فرعون قال 
ذلك قبلهم بآلاف السنين» قال ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن يبدل ديككم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقال موسى إني عذت بربي وربكمٌ من كل متكبر) 

تفسير قوله تعالى: (وقال مومى إني عذت بربي وربك. من كل متكير) 

نم قال تعالى: وال موسّى ا من كل متكير لا يمن بيوم الحسّابٍ| [غافر:910]. 

إرقال” مرسياب عَذْتٌ] [غافر:/ا"]ء أي: استجرت بالله» أ إليه» وأعوذ به» وأعتصم وألوذ وأحتمي به سبحانه وتعالى» [إِفْ عت 
برلي| [غافر:/1؟] هذا موبى وحده عليه وعلى نبينا الصلاة والعلامء لأن بفي إسرائيل لم يكونوا مع موسى على استقامة دائمة حيث 
يدعوهم لجهاد فرعون» فإنهم كانوا يخافون» فوسى فد عليه ويد ليبس معد الك إلا الله سبحانه وتعالى» ولهذا قال: ِف ع 
برب وربكر من كل متكبر لا يوْمِن يوم الحسّابٍ| [غافر:01] أي: من كل إنسان متعاظم في نفسه» كفر باللهء وكفر باليوم الآخرى 
وظن في نفسه أنه يقدر على كل شيء» فأعوذ بالله من فرعون ومن معهء إن عات بف وربكد من كل متكو| [غافر:/0؟]. 

وفي هذا بيان للعقيدة الصافية» فوسى يقول لفرعون: ربي هو ربكء إإِني عدت بوني ورك [غافر:17؟] أي: عذت بالذي هو ربي 
والذي هو ربك فلست ب واست إِخأ وإئما الرب الذي خلقك والذي يستحق العبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى» فقال لفرعون: 


رس سما داستره ون ايرس لان 


5 عدت برلي وريكر من كل مبَكَير لا يمن يوم الحساب| [غافر:30؟]. 

تفسير قوله تعالى: (وقال رجل من آل فرعون يكت إيمانه) 

تفسير قوله تعالى: (وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه) 

قال تعالى: إوقَالَ رجل مؤمن من آل فرعونَ يكت يانه | [غافر:8"] ظهر الآن من يدافع عن موسى عليه الصلاة والسلام» وإن كان 
إسرائيل» رجل مؤمن يكتم إيمانه» فقال لفرعون وهو يكتم الإيمان: |أتمتلونَ رجلا أَنْ يَقَوكَ رن الَُّا [غافر:7] والمعنى: ماذا عمل 
موبى؟ أتحاسبونه على تفكيره؟ أتحاسبونه على كلام يقوله؟ هل فعل فيكم شيعا؟ أقتل متك أحداً؟ لم تريدون أن تفعلوا به هذا الأمر؟ 
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أتمتلونَ رجلا أَنْ يقول رب الله وقد جاء ف بالييئات من ريك | [غافر:78]» أي: جاء ك بآيات بينات رأتقوها قبل ذلك» فقد رأى 
فرعون اليد والعصاء فقد أخرج موسى يده فإذا هي بيضاء للناظرين» وألتَى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» ثم وجدوا الآآيات الأخرى التي 
ساقها الله 7 وجل 42 سورة الأعراف: السنين» والنقص من الغرات» والطوفان» والحراد» والقمل» والضفادع» والدم. 
وان يك كاذبا| [غافر:08] هنا نلحظ التلطف في اللخطابء فإنه لو قال لهم: أنا مؤمن معه لقتلوه مباشرة» ولكنه تلطف معهم في 
وأنتم رأيقوهاء وكنتم تقولون له: ادع لنا ربك» أي: أنه أنى بالآيات هذه من عند ربه» إوان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا| 
[غافر:4؟]» هنا إدخال الشك في نفس الإنسان الجادل المخاصمء فهو يقول لم: إذا فرضنا جدلاً أن موسى هذا كان كذاباً انيه على 
نفسه» أما إذا كان صادقاً فكيف يكون الأمر؟! ففكروا فيما جاء 5 به» وان يك صادقا يصبكر بعض الذي يعد 5 إِنَ الله لا بدي 
من هو مسرف كذاب] [غافر:74]. 
ومؤمن آل فرعون هذا قيل: امعه حبيب النجار» وقيل: امعه شمعان» أو حزقيل» لك لا يبمنا امعه» واغما النذين يبمنا هو فعله العظيم 
اجميل» وجداله بالتي هي أحسن مع هؤلاءء والتدرج معهم في البيان حتى يقبلوا منه هذه الخة أويرفضوهاء فيقول لهم: | أتفتلونَ رجلا 
أَنْ يِقَولَ ري الله [غافر:"]. 
يقول لهم: موسى عليه الصلاة والسلام ل يذنب» فا الذنب الذي جناه حت تقتلوه؟ إوقد جاء فم بالبينات من ريْكر] [غا 

2 


- 


فر:/؟] 
فتفكروا في الآيات واتركوا ما يقوله الآن» ولكن انظروا في الآيات» وإذلك لمعرفة أي رسول أنه رسول لابد أن يِأتي بآية» فإذا أتى 


بمعجزة يقهر بها البشرء ويرون أنه صادق فيما يقول» وانهم لا يقدرون أن يأتوا بمثل ما أنى به؛ فيلزمم أن يصدقوه فيما يقول» أي: 
أن للناس على أي رسول أن يقولوا: هات :آنه انيت أنك رسول من عند رب العالمين» فيأتههم بمعجزة يتحداهم مباء معجزة بتحدى بها 
القوم ويعجزهم ان يأتوا بمثلهاء فإذا غلبوا فيازمم ان يصدقوا وان يؤمنوا بما ع به امن شريعة 3 عند رب العالمين. 

ولهذا قال: إوقد جاء ثر بالبينات من ربكر | [غافر:88]» ثم افترضوا: إوان يك كاذبا فعليه كذبه] [غافر:9/6]» أي: إذا كان يكدب 
على الله فالله عن وجل سوف يحاسبه ويعاقبه» ولو كان صادقا إيصبكر بعض الذي يعد | [غافر:74]» وهو يعدك بالجنة في الآخرة 
فسوف يصيبك من الجنة» ويعدكم في الدنيا بأن يؤتيم لله الغرات ويؤتيكم البركات ويؤتيكم احير فسوف يصيبكم بعض الذي يعدم 
من خير ومن نعم من الله على وجل. 

إن الله لا يبدي مَنْ هو مسرف] [غافر:88] أي: على نفسه في معصية الله سبحانه وتعالى بسفك الدماءء أو بفعل الحرام» | كذَاب| 
[غافر./؟] اي: مفتري» يفتري على الله سبحانه وتعالى. 

أقول قوبلي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


9 تفسير سورة غافر [26 - 28] 

تفسير سورة غافر 7١[‏ - /7] 7 1 

إن الله سبحانه وتعالى إذا طمس بصيرة العبد فإنه يصبح لا يعرف معروفاً ولا ينكر متكراء بل يدعو على نفسه بالهلاك بدلا من اتباع 
الحق المبين» وذلك كفراً وعناداًء وفي هذه الحالة على المؤمن التتي الالتجاء والرجوع إلى ربه سبحانه» وعليه أن يقير الجة على خصمه 
بالتي هي احسن. 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون ذرونيٍ اقتل موسى وليدع ربه لا يؤمن بيوم الحساب) 

تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه لا يؤمن بيوم الحساب) 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجمء سم الله الرحمن الرحم المد لله رب العامين» وأشيد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك 
لهء واشبد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 


قال الله عن وجل في سورة غافر: |وقال فرعون ذَرونٍ أقتل موسى 3 ربه ِف أخاف أن يبدل ديت أو أن يظهر في الأرضٍ 
الفساد * وقَالَ موسى إن عدت يرن وريكر من كل متكير لا يؤْمِن بيوم الحسّابٍ * وقَالَ رجل مَوْمِن من آل فرعون يكت يانه 


أله رل اذخود رن لوف جاه لا يلياك وز يوان بك 6وث فك كر واق ين هادا مك نس الي ب 


ل الي ل” 5 دَهَ 9 ع "ركيد امير ومدةير 


الهلا بدي من هو مسف اكاب يا قوم لك الك الي اهن في الأوض قن يتصرنًا من بس الل إن جَاءَنَا َال فرعون 
ا إِلّا ما أرى وما أهديكر إِلّا سبل الرسّاد * وَقَالَ الذي آمن يأ قوم إن أَحَافُ عكر مثْلَ يوم الأحرَاب * مثْل أب وم 
نوج وعاد 0 2 وما اللَّهرِيد ظلمًا للعباد * ويا قوم إِني أَحَافُ عليكر يوم التناد * يوم نووت مديرينَ ما لكر من الله 
بن عام وَمَنْ يضَلِل الله فنا له من هاد] [غافر: 7 0 

ذك الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن فرعون قال: درون 05 9 ليدع د [غافر:7؟]» وكان هذا حين ل الله عن 
وجل مومى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله سبحانه» وترك ما هو فيه من كفر وضلال» وعلو 
واستكيار على الحلق» فقال فرعون: ذروني» أي: دعوني أقتل موسى» (وليدع ربه)» وكأنهم خوفوه من دعاء موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

وقد رأى قبل ذلك كيف دعا عليهم موسى عليه السلام فابتلاهم اللهطهاه تفن ارقش عن الراك رقي ذلك وق الكرانةافقرفه 
قومه من دعاء موسى فقال: وليدع ربه» فتبور فرعون في هذا الأمر وهذه سمة من سمات الكفار: التهور في أ الدعاء» والتبور مع 
الأنبياء علييم الصلاة والسلام» والتهور مع ربهم سبحانه وتعالى» .تبجحون ويتبورون ويطلبون ما فيه هلاكهم. 

وقد جربوا مع موسى عليه السلام مرات كثيرة كيف أنه دعا عليهم فاستجاب الله عن وجل دعاءه؛ فكأ:هم خوفوا فرعون من ذلك» 
لكن الرياسة والملك كانت أهم عند فرعون من أن الناس يخوفونه من دعاء مومبى» وأهم عنده من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولذلك قال: (وليدع ربه)ء وبين لهم السبب فقال: إإِنِ أَحَافٌ أَنْ يدل ديتكز أو أَنْ يظهِرَ في الأَرْضٍ الْقُسَادَ] [غافر:7] ودينهم 
هو عبادة فرعون» يعبدونه من دون الله» فإنه قد استخف قومه فاطاعوه» استخفهم فاوهمهم انه إله» وانه ربمهم» وان له ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتهء وهم قد كانوا ضعاف العقول» فاستخفهم بطيشهء وبغبائهم» وحماقتهم صدقوه فيما يقول إإنهم كانوا 
قَومًا فَاسقينَ| [الزخرف:؛ ه]ء منسلخين عن دين الله سبحانه» خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. 

يضحك عليهم فرعون ويخدعهم بكلام باطل ويقول لهم: إيَا قوم أليِسَ لي ملك مصر وَهَذْه الأثمار تَجْرِي من تحت ألا تبصروتَ| 
[الزعرف:١‏ 0]ء انظر إلى خداعه وكذبه» وانظر إلى غباء هؤلاء الذين معء فهم تركوا التفكر في الآيات التي جاء بها موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وصدقوا فرعون فيما قال لهم» مع نهل نمك منهم يعتقد أن فرعون هذا 'رتث6 .ولا أنه مدق العبادة» ولكن 
ارإعولكء قري) :وهو من منطق القوة يكلمهم: أليس لي ملك مصر؟ من ينازعني؟ هذه الأنهار تجري من تحتي» أليس أنا الذي عملت 
هذه الأتبار؟ إذاً أنا ربع الأعلى» ا يضر اعبدوني» فيعبدونه من ذَوَنَ الله فقلك كانوا ماف العقوك» أغياية ' وصفهم 


دك 


١ 


اله عن وجل بذلك: إفَاستحف قوم فأطَاعوه] [الزخرف:؛ 0]ء أطاعوه في غضب اللهء وفي معصية الله سبحانه وتعالى» نهم كانوا 
وي فاسقين| [الزحرف:غ 0]. 
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وكذلك كل قوم يتابعون الأقوى حتى واو لم تكن معه حجة فهم قوم فاسقون» الذين لا يعملون عمولهم» ولا يفكرون في آيات اللهء ولا 
في شرع الله» ولا في دين الله» واثما ينظرون من القوي فيقولون: نحن مع الآقوى» نخاف على انفسنا ونخاف على عيالنا ونخاف على 
بيوتناء ولذلك نمشي مع الأقوى حىّ ولو كان على حساب الدينء وعل -حساب توحيد الله سبحانه وتعالى. 

فهَدا فرعرة قال: درون أفتل موسى ولْيدع رَبْه! [غافر:>7]» فلا يهمه الدعاء» فاستدعى على نفسه غضب الله سبحانه» واستعجل 
هلاكه» وكذلك فعل كفار قريش مع النبي صل الله عليه وسلم حين دعوا على أنفسهم» فقد قال أبو جهل وأمثاله: الهم إن كان هذا 
- يعني الدين الذي مع النبي صل الله عليه وسل- الهم إِنْ كانَ هذا هو الح من عندك فأمطر عَلينًا جَارة من السماء أ اثنا عذَابِ 
ألم | [الأنفال:٠"]ء‏ بدلاً من أن يطلبوا من الله المداية إلى هذا الدين؛ طلبوا العذاب والمطر من السماء الذي يكون فيه هلاكهمء 
فالكاف رستدعي على نفسه غضب الجبار سبحانه وتعالى» ويقرب نفسه من عذاب النار والعياذ الله هؤلاء هم الكفار وهؤلاء أسلافهم 
من قوم فرعون» وأبو جهل كان فرعون هذه الأمة» وهذا فرعون موسى» فهذا طلب الحلاك وذاك طلب الحلاك» وقال: (وليدع ربه 
إني أخاف أن يبدل دينكم)» هذا الدين الذي يدعيه فرعون قال: أخاف أن يبدل ديتك فتطيعون موسى وتطيعون الله سبحانه» (أو أن 
يظهر في الأرض الفساد)» أي: يظهر موسى في الأرض الفساد» وهو يقصد بذلك دين الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك الكفار في كل زمان ومكان» ينظرون إلى دين الله سبحانه فينفرون الناس عنه» ويقولون عن أهل الإيمان: هؤلاء هم امخرفون» 
هؤلاء هم المفسدونء هؤلاء هم الإرهابيون» هؤلاء أصحاب الكتب الصفراء» يرمون أهل الحق بالضلالات وبالباطل» فيقولون عنهم: 
إنهم أهل الفساد» وقد قالوها عن موبى» وقالوها عن النبي صل الله عليه وسله» قالوا: |لو كان حَيرا ما سبِمُوا إِيّه| [الأحقاف:١١]»‏ 
أي: لو كان هذا الدين خيراً ما سبقونا إليه» فصدقهم الجهال وضعفاء العقول» وقالوا: هذا صحيحء فإن فينا فلانا وفلاناء كا قال الله 
تعالى عنهم: إوقالُوا لولا نرَلَ هذَا الراك عل رَجِلٍ من القريعينٍ عَظم | [الزخرف:١]ء‏ أي: لو أن القرآن نزل على واحد عظم من 
قرشء على أبي جهل مثلاء أو على عروة بن مسعود الثقفي» اكول القرآن على حمد؟! هذه نظرتهم الغبية» ول ينظروا إلى هذا 
القرآنء وما فيه من إجاز ومن تحدء فإنه قد تحداهم فلم يقدروا على مثله فهم لم ينظروا إلى ذلك» وإنما نظروا إلى من الذي نزل عليه 
هذا القرآن؟ كا نظرت البهود من الملك الذي ينزل من السماء إلى الأرض ببذا القرآن؟ فإذا كان جبريل فهذا عدوناء ونحن لا نريده 
وإنما نريد ملكا آخر أن عقول هؤلاء؟! ل يتفكروا في هذا القرآن» وإنما نظروا بكفرهم وبغبائهم ورأوا أنهم على ملة لا يريدون تركهاء 
فلم يتفكروا فيما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. 

عينةا قا فوت مض اروف متتجيانس لاما اليذه ميا 4: (إني عدت)ء أي كاف لال سيعاة وتعال ا« اعتصمت ند 
سبحانه» واحتميت به: إن عذْت يني 0-7 من كل متكير لا يؤْمِن يوم الْحسّابٍ| [غافر:91]» متكبر أي: متعظم في نفسه» لا 
يؤمن بيوم الحساب. 


تفسير قوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) 

تفسير قوله تعالى: روقال رجل مؤمن من آل فرعون حم إيمانه) 

قال تعالى: إوقَالَ رجل مَؤْمِنَ من آل فرعَوْنَ ] إجَانَه ا رجلا أن يقُول ري لله وقد سا ف بالنانا من ري 1 51 
اذا عليه كذبه ون يك صَادًا يصبكر بض الَدِي دكأ إِنَّ الهلا بدي مَنْ هو مُسْرِفٌ كذَابُ| [غافر:78] والمفسرون اختلفوا 
في هذا الرجل المؤمن: هل هو من آل فرعون» أي: من قوم فرعون» من أقباط مصرء أم أنه رجل من بن إسرائيل مع موسى؟ وهذا 
الرجل يكتم إيمانه من فرعون» أي: كأن في اجملة تقدياً وتأخيراً على هذا القول» فيكون المعنى: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من 
ال فرعون» والاول اصوبء وهو انه رجل من قوم فرعون» من ال فرعون» اي: رجل من اهل مصرء لانه يخاطب قومه بعد ذلك 
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07 بوسر اقم ب 3 


ويقول: يا قوميء يا قومي: إويا قوم ما لي أد وك إِلَ النجاة وتدعوتّني إِلَّ النارٍ] [غافر:١‏ 4]» فدل على أنه منهم» لكف ا 


رضي اللّه عنه. 

اه 0 من آل فرعون يكم إعانه | [غافر:4؟] ] فهو ]| يقل: أنا مسم مع مومى عليه الصلاة والسلام» ولكن كتم إيمانه 
وجادل فرعون وقومه باخبج» ودعاهم أذ ملو عقوهم» فنا دام أن هذا الرجل جاء لك ببينة فلماذا لا تنظرون في البينة التي جاء ببا؟ 
اذا لذ بناقشونه فيما جاء به؟ فلغله يكو صادقاً و بصدقه بعض الذي يعد م» وإن كان كاذباً فالله لا يبدي المسرف الكذاب» 
فتعالوا نفكر فيما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام دلا و ا و من توبيخه وإرادة قتله. 

فقال هذا الرجل المؤمن: |أمتُونَ وجلا أن قُولَ وي الله وقد جاء كذ اينات من ربكا [غافة4] ب مما جرهنه؟ هل احم 
معك؟ هذا الرجل يتكلم فلماذا لا تعاقشونه بالحة وبالعقل بدلا من قتله؟ هل لأنه يدعو إلى الله تقتلونه؟ قال: وقد 1 باليينات 
من رَيكدُ| [غافر:م"] إذاً. له عذره» فقد أتالم يبينات» ففكروا في هذه البينات» وانظروا في هذه الآياتء إِوَإن يك كاذيًا فَعَليه 
كدبه| [غاف :8 7]» وبدأ بتقديم الكذب على الصدق لأنه هو منهم ويكتم الازعؤفرة اققالعة إن كن هوي هذا كاذنا هملية كنايلاة ووية 
ميناقنة؟ لأ كن علي وذ ادا فاتياعه فيه الموج ل 8 ا 


ع 


وان يك صَادقًا يصبكر بعض الي يعد كا إن الله لا بدي مَنْ هو مَسْرِفُ كَذَّابُ| [غافر:74]» مسرفء أي: على نفسه في 
المعاصي» وكذاب: يكدذب على الخلق ويكذب على اللحالق سبحانه وتعالى. 
إنهم في النباية علموا أن هذا مؤمن مع موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


أبو بكر الصديق ومؤمن آل فرعون 

أبو بكر الصديق ومؤمن آل ل ١ ١‏ 

هذا الرجل العظيم كان مثله في أمتنا سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» حيث يذكره علي رضي الله عنه ويقول: أبو بكر الصديق 
خير من مؤمن آل فرعونء مؤمن آل فرعون كان يكت إعانه وأبو بكر الصديق كان يظهر انه رضي اله عنهماء 

وهناك قصة ذكرها الإمام البخاري مختصرة» وساقها الإمام أحمد مطولة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عه حيرف ساد 
عروة بن الزبير فقال له: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً 
ولراك توق اعراة زراتريرة اناسل الشركة وبر قذار 9 جا مزيا صرات يوا لعل كدي 
أحلامناء وشت آباءناء وعاب ديثناء وفرق جماعتناء وسب المتناء لقد صبرنا منه على أمس عظيم! يذكرون هذا بنوع من التغيظ على النبي 
تبن نطاومل » زيعرة مو بجاذ اشر كوه عليه لمياحة تو السلدمة ينها بع كلك ,ذا للع حاتي زنيوك أنه ميل اديه ويل » 
فأقبل يمشي حت استلم الركن» أي: أراد أن يلوف بالكعبة عليه الصلاة والسلام ثم مى بهم طائفاً وهم عند اجر فخمزوه يبعض ما 
يقول» قال: فعرفت ذلك في وجهه. أي: شوا النبي صل الله عليه وسلمء فعرف عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك في وجههء أى: 
رأى وجه النبي صل الله عليه وس تغير وغضب صل الله عليه وسلِم لما قالواء ولكن صبر صل الله عليه وسلم ثم مضىء فلما م بهم 
الثانية غمزوه بمثلهاء قال: فعرفت ذلك في وجهه ثم مضىء فلما مس بهم الثالثة غمزوه بمثلهاء فقال لهم صلى الله عليه وسل: اعون 
يا معشر قريش؟! أتسمعون يا معشر قربش؟! أما والذي نفس محمد بيده لقد جثتكم بالذيح)» أي: ببذه الشريعة التي فيها استتصال 
الكفار الذين يظهرون العداوة للني صل الله عليه وس ولدين الله شبحانه وتعالى. 
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قال عبد الله بن عمرو: فأخذت القوم كامته عليه الصلاة والسلام» فكأنهم فزعوا مما قاله صلل الله عليه وسلمء وأسكتهم لله فلم يقدروا 
على الرد والجواب» قال: حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
انصرف يا أبا القاسم» فوالله ما كنت جهولاء يعني يعني: اتركا في حالناء فانصرف النبي صاوات الله وسلامه عليه. 

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الخر» قال عبد الله بن عمرو: وأنا معهم» أي: كان ما زال كافراً» قال: فقال بعضهم ا لبعض: ذكاتم ما 
بلغ منهء وما بلك عنه» حت إذا بدأ بما تكرهون تركتموه» أي: بدأ بعضهم يحرض بعضاً على النبي صل الله عليه وسلم» فبينما هم 
كذلك إذ طلع رسول لله صلى الله عليه وسل» فوثبوا إليه وثبة رجل واحد يريدون أن يضربوه» ويريدون قتله عليه الصلاة والسلام. 
قال: فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ مما كان يبلغهم عنه من عيب أطتهم ودينهم اقولون: أنت شم المتناء وآشتم 
دينناء قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسله: نعم أنا الذي أقول ذلك» فقد كان تجاعاً صلواث الله وسلامه عليه» فلا يمه 
أمرهم» مع أنبم قاموا له قومة رجل واحدء ولا أحد يوجد ليدافع عنه صل الله عليه وس إلا حين بلغ ذلك أبا بكر رضي الله تعالى 
عندء يقَوَل عبد اللي عمرو: فأخذ رجل منبم يتجمع ردائه» فقام أبو بكر رضي اللتعال عه وقال:ذروة» أقتاون ارملا أن بقول؛ 
ربي الله؟! ثم انصرفوا عنه. 

هذا في رواية الإمام أحمد» وفي رواية الإمام البخاري قال: خاءوا للنبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي» فهجموا عليه وهو يصلي صلى 
الله عليه وسلم فوضع أحدهم رداءه في عنقه» وهو المجرم الملعون عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه وعلى أمثاله» فوضع رداء النبي صلى 
الله عليه وسم في عنقه نقتقه خنقاً شديدأء لخاء أبو بكر رضي الله عنه فدفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله وقد جاء م 
بالبينات؟! فهجموا على أبي بكر رضي الله عنه» وضربوا أبا بكر ضرباً شديداً فرجع أبو بكر رضي الله عنه» لعل لا يمس شيئاً من 
شعره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الخلال وال كرامء تباركت يا ذا 0 وال كرام. 

أبو بكر الصديق أظهر إيمانه ودافع عن النبي صلوات الله وسلامه عليه» اي الأمة في حرب الردة لما توفي الني 
صل الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن دين الله عنى وجل» فقام أبو بكر وحده وثبطه كثيرون» فأبى إلا أن يقوم لينصر دين اللّه سبحانه 
وتعالى» وقال: لأقاتلن حتى تتنفرد سالفتق» أي: أقاتل هؤلاء المرتدين حتى أكون وحدي لا أحد معىء أقاتل حتى تتفرد سالفق» 
يعني : حتى أقتل» فيكون معه ا فأيد الله عن وجل به هذا الدين» وقام الناس معه» 5 دين الله إلى ما كان» وأشر 
الله هذا الدين بفضله سبحانه وتعالى ثم بما صنعه أبو بكر رضي الله تعالى عنهء فهذه مقولته وهذه مقولة مؤمن آل فرعون قبله: أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا دافع عن موسى وذاك دافع عن نبينا مد صلوات الله وسلامه عليه. 

سأل الله عن وجل أن ينصر ديعه» وأن بيثبت المؤمنين في كل زمان ومكان: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]34 - 28[ تنفسير سورة غافر‎ ٠ 

تفسير سورة ا 

ذكر الله سبحانه قصة الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكت إيمانه» ودعوته لقومه وتحذيره لهم» ولما توعد فرعون بقتل موسبى 
حذره من قتله» وذكر له كيف أن الله أهلك الأمم السابقة إسبب تكذييهم لرسلهم» وقال: كيف تقتلون رجلا لأنه يقول: ربي اللهء 
وقد أقام ل5 البرهان على صدق ما جاء ك به من الحق؟! وبعد أن خوفهم بالعقوبة في الدنيا حذرهم من عقاب الله لحم في الآخرة» 
ولكنهم لم مستجيبوا ولم يرعووا. 


5112111612. ١81 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) 

تفسير قوله تعالى: (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) 

أعوذ الله السميع يد الرجيم؛ اسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

الحد لله رب العالمين» 7 أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 


اث انم قادية في الأزضي فن يا م بأ لذ اط ل ورك م ريك إلا نا أنى وا أ ل 
لرشّاد * وَقَالَ الذي آمَنَ يا قوم إن أَحَافُ علي مل يوم الأحرّابٍ * مثل ا ب قوم و وعاد وقد وَالنِينَ من يعدهم وَمَا الله 
ا ا ل عر را اه 


2 


وقد جاء كد يوسفٌ من قبل اينات قَا زم في شَكْ عا جاء كا به حى إِذَا هلك فلم أن يَعَتٌ' اله من بعده رسولا كُذَلك بضل 
لله من هو سرف نعزتات| إغافرةة؟ - 4"]. 

عندما ذك الله سبحانه وتعالى أن عن ل د 2 عن وبق على نبينا وعليه الصلاة وعدم عندما غضب فرعون من موسى 
وأراد قتله» قال تعالى: إوقال عون ذَروني 5 موسى ليدع 1 ِف أَحَافُ أَنْ د - أو أن يظهِرَ في الأرضٍ المساد | 
[غافرن”]» فتعوذ موسى بربه» ولأ إليه» واعتصم به سبحانه وتعالى» قال تعالى: إوقَالَ مومى إن عدت برَبي 2 من كل متكير 
لا يمن يوم الحساب| [غافر:/؟] فانبرى هذا الرجل المؤمن» وهو من قوم فرعون» أي: من أقباط مصرء وليس من قوم موبى» 
أي: ليس من بتي إسرائيل» وكآن الرجل له مركذ بحيث إنه يكلم فرعون ويكلم من معه وينصحهمء فقام هذا الرجل المؤمن» وكان 
يكت إيمانه حتى أظهره بعد ذلك؛ فقال: | أْْتلُونَ رجلا أنْ يَقَولَ رب اله [غافر:06]ء أي: أتحاسبون مومى -على نبينا وعليه الصلاة 
0 مي 8 مه ا ب م ده 


8 عور هد عه كم 


ط 0 أي: لنفرض أنه كاذب فهو بتحمل هذا 0 ل 2 صادقاً فاذا 0 3 قال تعالى: وذ َُ 
صادقا ا يصب ب بض الذي ان [غافر:؟] فإذا كان صادقاً فوافقتموه واتبعتموه أصابكم الذي يعدم من بركات السماء والأرض» 
وأصابكم وعد الله سبحانه ا يدخلم جنات النعيم 42 الآخرة» وان " تلبعوه أسا بعص الذي يعدم من عذاب الله 2 الدنيا وف 
الاخرة. 

وقال تعلى: [إِنْ الله لا بدي من هو مسرف كذاب] [غافر:8]] المسرف: هو من أسرف على نفسه بالمعاصي» والكذاب: هو الذي 
يكذب على الخلق ويكذب على الخالق سبحانه وتعالى. 

تفسير قوله تعالى: (يا قوم لك5 الملك اليوم ظاهرين في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (يا قوم لك الملك اليوم ظاهرين في الأرض) 

قال الله تعالى: إيا قوم لكر الملك الْيوم ظَاهِرِينَ في الأرض قن ينصرنًا من بس اللّهِ إن جَاءَنَا قَالَ فرعَونٌ ما ا دعأ 
0-0 إلا سَبِيلَ الرَشّاد| [غافر:9م] واضم أن خطاب هذا الرجل المؤمن مع قومه فيه التلطف وفيه اللين وفيه الج العقلية 


له لفل 511216120 


99 غافر 


والإقناع» فلم يأمرهم مباشرة» ولكنه تلطف في الوصول بهم إلى أن يعرفوا الحق» ويحكوا عقولهم فيما يقوله موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام؛ قال حلطلا - بهم: يا قوم أنا أريد - الحير» وهنا أظهر هذا المؤمن الإيمان الذي أبطنه في قلبه» نفوفهم من بطش 
الله وبأسه في يوم القيامة» وقال لهم قبل قبل ذلك ايا قوم لكر الماك اليوم ظَاهِرِينَ | [غافر:9؟] والظهور: هو العلو والرفعة في الأرض» 
فهم ملوك في الأرض» وكانت هم امخاصب والقوةء ولكن يوم تأتون إلى ربع سبحانه لا حول لم ولا قوة» وقد كانوا في الدنيا عالين 
فٍ الأرقرية برقالية غيرهم) قال: إفْن عا من بس الله إن ب نا إغافر:9؟] أي: إذا جاءنا العذاب من عند الله فن الذي 
يدفع عنا نقمته وعذابه؟ فهذه اجج العقلية التي قالها تقتضي أنه لا بد وأن يؤمنوا بما يقول» فقد جاءهم موسى بدّسع آيات بينات» وكانوا 
يروتها ولا يقدرون عليها أبدأ» وهي: يده التى أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين» وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فكدبوا 
واغرْضوا فأرسل الله عن وجل علييم الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم آية وراء آية» فكل آية تأتهم من هذه الآيات 
يجأرون إلى موسى: ادع لا ربك با عهد عندَك لبن كشفت عنا الجر لنوْمنن لك ولنرسان معَكَ ني إسرائيل] [الأعراف:؛م1]ء 
فهم عرفوا أنهم لا قبل لهم ولا طاقة لهم ببذه الآيات التي يأتهم بها موس من عند ربه سبحانه وتعالى. 

وفرعون فهم ذلك» ومع ذلك استخىف بن معه» فلكه ورياسته جعلته لا يأبه لذلك؛ المهم أن يكون هو الغالب العالي على غيره؛ 
فطرد موسى وأظهره أمام الحلق أنه كذاب» فقال فرعون: 0-7 إِلّا مَا أَرَى] [غافر:9؟] فالإنسان الذي بيده القوة والمنصب 
والرياسة» إذا أقنعته بالعقل في أشياء معينة لا يعمل عقله فيباء فالرأي رأيه طالما أن القوة معه» وهذا في كل الأرض يحدث ذلك» 
فهما تكلم البشر عن الحرية وعن المساواة وعن العدل وعن الديمقراطية وعن كذا وكذاء فإنهم يكذبون إذا لم تكن شريعة الله عن وجل 
تحكمهم: فلا بد من وازع في القلب» فالقاب يخاف من الرب سبحانه وتعالى» ويجعل الإنسان لا يعصي الله ويمتنع من أخيه الإنسان 
أن يؤذيه؛ لأنه يعلم أنه سيرجع إلى الله وسيحاسبه يوم القيامة. 

أما االخوف من الحكومة أو من الشرطة أو من القوة فهذا خوف في الظاهر» وهذا في طبيعة البشرء فلذلك ربنا سبحانه نزل الشريعة 
التي فيها الحم بالقذل موقي سويت فخ الله سبحانه وتعالى بأنه سيجازي ويحاسب الناس يوم القيامة» وأنهم إليه راجعون ليحك 
بيهم فيما كانوا فيه يختلفون» وفيا الحم الذي ف به العباد» فيأص لله السلطان بأن 0 بما أنزل اللهء فيقطع يد السارق» ويرجم 
الزاني الثيب» ويجلد الزاني البكره ويجلد من يقذف المحصنات المؤمنات وهكذاء فيقيم الحدود التي أن امعو وجل تإقانتاء 


صاحب القَوة هو صاحب القرار في شريعة الغاب 

صاحب القوة هو صاحب القرار في شريعة الغاب 

والشيء الذي يجعل الناس يخافون من الوقوع في المعاصي هو ما في قلوبهم من الإيمان» فإذا لم يكن فيها إيمان ففهما ادعى الإنسان 
الحرية والمساواة والعدالة فهذا كذب كله» والعالم كله يتكلم عن العدالة وعن المساواة وعن الحرية وعن ذا وكذاء لغاية ما تعلو دولة 
من الدول» وفي النهاية تكون النتيجة بحسب ما يريدون» فيحتاون بلاد المسلمين لأنهم ضعاف مغلوبون منكوسونء أما الدولة القوية 
أمريكا فهي أعلى الدول» ومن حقها أن تفعل ما آشاء» فالمسلون ليس معهم قوة مثل قوتها من أجل أن يقولون لها: لا تفعلي كذاء 
فتتكلم أمريكا بمنطق فرعون وبمنطق الغابة: نحن الأقوى وصوتنا الأعلى نحن الذين نتكلم وغيرنا يسمع نحن الذين في أيدينا أن نؤدب 
من نشاءء وأي دولة أو رئيس دولة يمثي شمالاً أو يمينا فإننا نؤدبه وأسجنه ونبعث له القوات وغيرها!! فهم يكذبون وجنودهم يقتاون 
ودسؤن الماك دولا احد كان أن بمنعهم ) فأين الخرية؟ .وأ المساواة؟ وأين العدل؟ وأين الدمقراطية؟ فكل ما يدعونه كدب» 
فليس يحكمهم شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى» فالذي يحكمهم هو قانون الغاب للأقوى» فيعملون ما يريدون» وغيرهم يمنع عن 
ذلك» فيصنعون القنبلة الذرية ويمنعون غيرهم» ومن اراد ان يصنعها فإنه يفش ويعاقب ويحتل دياره وارضه بدعوى انه يصنع سلاح 
الدمار الشامل! أما هم فلا لأنهم الأقوى فيفعلون ما يشاءون» فهذا منطق الغابة» الذي تفعله أمريكا وأوروبا وكل من يماك القوة. 


ب ريل 511216120 


0٠.‏ سبب تسلط اليبود على المسلمين 

مف تلط الوه كل اليك 

ذلك فإ ريا أغرنا أن تمده فعضياء» قال هالى: وأعدوا 9 3 استَطْعم م قوة| [الأنفال:٠+]‏ فقلنا: منطق القوة كان زمان 
الاستعمار» ونحن في هذا الوقت في حرية ومساواة وعدالة وتنوير وكذب وضلال وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى» ففجر الكثيرون من 
المسلمين» وتركوا دينهم وراءهم ظهرياء وحاربوا رهم سبحانه وتعالى» فاستحمّوا الضلالة التي هم فيهاء واستحمّوا عغط الله سبحانه 
وتعالى. 1 ٠ ٠‏ 

والمسلمون يحاربون ربهم بأفعاللهم الخالفة» فترى النساء العاريات يحارين الله سبحانه وتعالى» فإذا قلت لعارية منبين: اتتي الله» قالت 
لك: وأنت ما لك؟! هذا شأني وليس لك دخل بي! فتحارب ربها جهاراً تهاراً وتألى أن تطيع الله سبحانه وتعالى» وإذا قلت لرجل: 
كيف تترك ابنتك عريانة هكذا؟ رد عليك: وأنت ما لك» اتركها حرة فإنها لا تزال صغيرة» يا أخي! نتم تريدون أن تكتفوهن 
ويد شاوه دانغل الليعة واليسوهق النقاب»:وتعملوا طحن كذا وكذا فيؤلاء لآ ستشقرة النضر أبداء ولا التعسقون إلا ما :قعله الله بين 
إسرائيل» النين ضريت عليهم الذلة والمسكنة» فسلط بني إسرائيل على المسلمين» فإذا بهم يدوسونهم بالأقدام في كل مكان في العالم.. 
فإسرائيل تعلن للعالم أن الذي يتكلم عن الهود فإنه يحارب السامية» ومن فعل ذلك فوفقاً للقانون أنه يسجن» أما هم فيتكامون و يتبجحون 
والمسلمون قد أخرسوا وسكتواء لأنهم حاربوا ربهم سبحانه؛ ولأئهم كذبوا على الله وأكلوا السحت» وانتشر بينهم الفساد» وانتشرت 
فييم الأخلاق الكاذبة» ولا يقبل أحدهم أن ينصح في الله أو يقبل النصيحة فن أمى بالمعروف أو نبى عن المتكر يقول الناس عنه: 
فلان رم بنفسه إلى المخاطر! فنطقهم: أنا في حالي وان في حالك» واترك الإجرام ينتشرء والزنا يكثر» والفواحش تملاً الدنياء وليس 
لك دخل في ذلك! فكان منطقهم مثل منطق فرعون لما قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى» فأنا على الحق» وأنا المبصر وأنتم العميان» 
فقال لهم كا قص الله ذلك ليس لي ملك مِصرَ وَهَذه الأنهار تَجرِي من تحت أقَلا تبصرونَ] [الزخرف:01]ء أي: أليس أنا الملك؟ 


فهذه الأنبار التي تجري من تحتي هي من عملي» أفلا أستحق ن أن أكون رياه فحيب: قرمه: .يل أت الرب+ قال “ممالى: فَاسيَحَتٌ 


ركه قأطاعوه! [الزحرف ]| أي: لعب بعقوهم اتخفيفة» ا هذه كانتت طبيعة المصريين 2 الماضي» وَأث الذي يملكهم 


فإنه يقنعهم بمنطق العصاء | فَاستحف قُومَه فأُطاعوه إِنْهم كنوا قَوما فَاسقينَ] [الزخرف:4 0]ء ومعنى فاسقين: خارجين عن دين الله 
وطاعته سبحانه وتعالى. 

وفرعون قال لقومه لما ناقشه الرجل الموٌمن بالبينات وبالمنطق وبالعقل: ما ارك إلا ماأر وما أهديكر إلا سبيل الرشّاد] [غافر:9 7]» 
أي: أنا وحدي فقط الذي أعرف سبيل الحق والرشاد! وموسى لا يعرفه ولا غيره» فأنا الذي أهديم إلى الحق» فاعبدوني» والعياذ 


١ 
بالله!‎ 


4 تفسير قوله تعالى: (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) 


تفسير قوله تعاللى: (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف علي مثل يوم الأحراب) 


قال تعالى: إوقَالَ الذي امن يا قوم ِف أحَاف علي مش يوم الأحزاب| [غافر: ]"٠‏ أي: يا قوم! خافوا من ربكم سبحانه وتعالى» 
وتذكروا ما الذي صنع عن قبل ؟ النذين تحزبوا على الأنبياء علهم الصلاة العام وتجمعوا يم لاسن وأراذرا الكيد طم فأهلكهم 
الله تعالى» وهم قوم نوح وعاد وعُود وغيرهم» قال الله تعالى: أمثل 5 قي نوج وعد 8 واللينَ م ا 0 | فأبن 
ذهب قوم نوح وقوم عاد وقوم ود والنين من بعدهم ؟ قال الله تعالى: إوما الله ل بريد يا للعباد | إغافر: ١‏ "| أي: الله لا يريد الظلم 
بالعباد» واثْما ,بريد أن نحق الحق سبحانه وتعالى. 


خفوفهم بالعقوبة في الدنيا ما حدث للسابقين» قال تعالى: فم من أَرسلًْا عليه حاصبا ومثهم من أَحَذَتْه الصيحة ومثهم مَنْ حَسَفَْا به 
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الأرض ومنهم من أَغْرَّقنَا| [العنكبوت:٠‏ 6] فالسابقون عاقههم الله عن وجل في الدنيا قبل الآخرة» فاحذروا أيها القوم من عقوبة الله 
لم في الدنيا ثم عقوبته يوم القيامة. 


تفسير قوله تعالى: (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) 


تفسير قوله تعالى: (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) 


قال تعالى: ويا قوم إن أخاف عليكر يوم التناد| [غافر:] يوم التناد: هو يوم التناجي» يوم ينادي الناس بعضهم بعضأء ووستجير 
بعضهم ببعض فلا مجير ولا عاصم ولا ملجأ من الله إلا إليه. 

وقوله تعالى: !إن أخاف عليكر يوم التناد | [غافر:*"] هذه الآآية فيها قراءتان: قراءة ورش وابن وردان بوصل كامة (التناد) بما بعدهاء 
فيثبتان الياء» وعند الوقف عليها حذفان الياء. 

أما ابن كثير ويعقوب فيقرأان: (ريوم التناد) وصلا ووقفاء 

ويوم التناد: هو يوم القيامة» مأخوذ من النداء الذي هو الصراخ» فإنه يصرخ بعضهم على بعض» وينادي بعضهم بعضاء فيقول أهل 
الجنة لأهل النار: إفهل وجدتم ما وعد رَبَكرُ حَمًا| [الأعراف:44] وينادي أهل النار أهل الجنة» قال تعالى: | وَنَادَى أَحَحَابٌ الا 
أححاب الجنة أن أفيضوا علَينَا من الما أو بما َرَفَك الم [الأعراف:٠0]‏ فيرد عليهم أهل الجنة: [إِن الله حرمهما عل الكافرِين] 
[الأعراف: ٠‏ 5]. 

وينادي 5-5 الاعراف اناسا يعرف نهم إديماهم» قال تعالماٍ إونادى اصعاب الاعرّاف رجالا يعرفونهم بسيماهم | |[الاعراف:8:] 
فأصصاب الأعراف ينادون المستكبرين من أهل النار: هل رأيتم عذاب رب العالمين؟ هل رأيتم وعد الله وقد تحقق ب5؟ ويتعوذون 
بالله أن يجعلهم معهمء والملائكة تنادي أهل الجنة وأهل النار فيرفعون أعناقهم إلى النداء» فيرون الموت ويقال لهم: أتعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت» فيذب الموت بين الجنة والنار» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. 
وينادي أهل النار مالك قال تعالى: إونَادوا يا مالك لِيقض عَلَينَا ربك قَالَ نكر ماكثون! [الزخرف:/00]. 

وينادون ربهم سبحانه وتعالمى فيقولون: إربنا أخرجنا منها إن عدنا فإنا ظَالمونَ] [المؤمنون:1١٠]‏ فيوم القيامة هو يوم التناد. 

قال تعالى: إويا قوم إن أخاف عليكر يوم التناد * يوم تولون مدبرين ما لكر من الله من عاصم | [غافر: [#م - م#م] وهذه الآية مثل 
قوله تعالى: إيوم يفر المرءُ من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وينيه * لكل امرئ مهم يومئذ شَأَنْ يغنيه| [عبس:4م - /0"] فكل 
إنسان يبرب من الآأخرة ويقول: نفسي نفسي » قال تعالى: أيوم تولون مدبرين | إغافر:*] اي: يعطي كل واحد منهم دبره للاخر» 
ويفر منه ويعطيه ظهره» ويمثلى يعدا عنه» فلا الزوج ينفع زوجته» ولا المرآة تنفع زوجهاء ولا الابن ينفع أياة وهكزاء قال تعالى: 
إما لكر من الله من عاصم | [غافر:"] أي: من منج بعصم ويدافع عد أمام عقوبة رب العالمين سبحانه» إومن يضلل الله فا له 
من هاد] [غافر:مم] أي: من أضله الله وتم على قلبه فن الذي يبديه من بعد الله سبحانه وتعالى؟! 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء م يوسف من قبل بالبينات) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء ثم يوسف من قبل بالبينات) 

رده د ره همه سداس رس هبره راس ا م لثره َه سد م ها ده لوش دم 5 همه - 2 
قال لهم: ولق جاء ف يوسف من قبل بالبيئات قا رلْمْ في شك يما جاء ف به حت إِذا هلَكَ فلم أن يبعت اللَّهُ من بعده رَسُولا 


ا ان ع 


كدَلكَ يضل اللَّهُ من هو مَسَرِفٌ عرْتّاب] [غافر:4"] يعنيى: أن موسى ليس جديداً عليكم بأن يدعوم دعوة التوحيدء فيوسف كان 
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من قبله ودعا ملك مصر إلى ربه سبحانه وتعالى؛ وكان على خزائن الأرض يك بالعدل» ويوحد ريه سبحانه وتعالى» وقد جا 
وف من قبل يلات فنا وم في َك ما جا ا غارف ل من شك فيه وكذب» قال تعالى: 
حَ إِذَا هَلَكَ] [غافر: ]ء أي: توفاه الله سبحانهء إقَلم أَنْ يبعت اللّهُ من بعده رَسَولًا]| [غافر:4م]ء أي: زعتتم أنه آخخر الرسل ولن 
أت إليى من بعده أحد قال تعالى: | كدَلِكَ يضل الله من هو مُسْرِفٌ مُرْتَابُ| [غافر:4م]. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]37 - 34| تفسير سورة غافر‎ 00١ 

تفسير سورة غافر [غ” - /ا"] 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن مناظرة وجدال الرجل الصالح مؤمن آل فرعون لفرعون ومن معه» وأنه حذر 
قومه بأس الله تعالى في الدنيا والآخرة» وك لهم ما حل بالأمم السابقة الى 5 عدار كترم ارج اوفاة براودا رامن بعك ع 
أن الله أهلكهم بذنوبهم وتكذييهم رسله ومخالفتهم أمره» ومع هذا كله أصر فرعون على كفره وطغيانه» حت أهلكه الله وقومه 
أن أغرقهم في البحر. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء م يوسف من قبل بالبينات) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء ثم يوسف من قبل بالبينات) 

اد لله وت العالقه وأقيك أن لذ إل إلا الله وهدة لا شويف لله واقيك أن مهدا عله ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
0 6 أجعين. 1 1 
حت إِذَا مآ 5 ل عدت الله من بهذو رصولا 000 للد من هو مسرفٌ ا 000 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى 2 هذه الآبة وما قبلها عن مناظرة وجدال مؤمن آل فرعون لفرعون ومن معه » ودعوتهم إلى أذ بنظروا 42 
كلام موبى وأن يتريثواء فلا يحكموا عليه حتى يروا ماذا يقول» وحتى يتدبروا كلامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وكان يخاطييم 
بقوله: يا قوم! يا قوم! يتلطف معهم؛ وا كيرف إعاه قاالذلة لثليم مكرن عتري» وبح ترص وفار فق «سريلة ألله اند 
وتعالى إذا 3 أنه ا فكأن هذا الؤمن لتقي 0 إيمانه من 0 2 3 هذه ناحية» اي الأخرى: أنه أخفى | إيانه 
تفكروا إذا كان هذا الرجل 00 فالله سيحاسبه على كذبه» وإذا كان 0 بعض الذي 0 0 بأكء 3 
فلك الجنة» وإذا كفرتم فلكم النار» وقد جربتم العذاب قبل ذلك» فلم لا تفكرون فيما يقول موسى عليه السلام؟ ثم ذكرهم بما حدث 
للأمم السابقة فقال: إيا قوم إن أخاف عليكر مثل يوم الأحرّاب| [غافر:0] قوله: (مثل يوم) أي: جنس الأيام التي جرت على 
الأحزاب الذين كانوا من قبلكم» قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط» وغيرهم ممن تحزبوا على أنبياء الله وأرادوا إيذاءهم وقتلهم» خجاءهم 
العذاب من عند الله سبحانه وتعالى» نفوفهم بعقوبة الدنياء ثم خوفهم بعقوبة الآخرة فقال: ويا قوم إن أَحَافٌ عَليكر يوم التتاد| 
[غافر:7"] أي: يوم القيامة يوم يستغيث بعضك ببعض فلا ينفع بعضك بعضاء 
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ثم ذكرهم هذا الرجل المؤمن بأنه قد جاءهم قبل موسى نبي آنحر وهو يوسف عليه السلام» جاء إلى مصر وكان يعمل على خزائن 
الارض كفيها رامقا وونيرا اكع 2 إلى دين الله سبحانه وتعالى» فهو لما كان في السجن قال لمن معه: يا صَاحبِي السجن 
رات متفرقونَ حَوأم اله الواح اهار * ما تَبدونَ من ذونه | ِّا أمعاء معيتموها آَم ا سن للها مِنْ سُلْطَان إن الك 
لا يِه أ ألا تعبدوا لا ياه ذلك الدين الْقَم ولكن أكثر الا لا يعلود| 0 ]٠‏ فأخبرهم بأن الإله الواحد سبحانه 
حي وان الذوياب: المتفرقة التي تدعى شر قال تعالى: إلو كان فييما 5 ِل له لمَسدنًا| [الأنبياء:؟"] أي: لفسدت السماوات 
والأوكن» واللعروف عله البشر أنه |3 وعد | كازهن رئيس في مكان واحد يتعارض هذا مع هذا» وكل متيما يريد أن يقد هايريذ» 
فإذا كان هناك مركب واحد فيها رئيسان فستغرق المركب في النباية؛ لأنه لا يصلح للسفينة إلا ربان واحد» تدعت اح ١‏ 
وكبين واتيدء :فكيك 0 لهذا الكون كله أكثر من إله يحم فيه ويدبره؟ قال تعالى: إما 000 نّ من 3 دونه ِل أمعاء معيتموها 3 
وآبَاد ك مَا أَنَدَلَ الل لَه يبا م سلْطَان] [يوسف:٠4]‏ أي: أنهم سوا أشياء فعبدوها من وو الله سبحانه» عبدوا البقّر وعبدوا العجل 
وعبدوا القمر وعبدوا الشمس وعبدوا أشياء كثيرة» حتّى جاء فرعون فاستكثر هذه الأشياء إفْمَالَ نا رك الأعل! [النازعات:؛ ]١‏ 
كأن لهم أرباباً غير الله وهو الرب الأعلى لهؤلاء» | فاستحف قومه فأطاعوه إنهم كنوا وما َاسقينَ| [الزحرف:04]. 


دعوة يوسف قبل موسى عليهما السلام 

دعوة يوسف قبل مومى علبهما السلام 

قال الله تعالى: وقد و من قبل بالينّات| [غافر:4"] أي: بالج النقلية من ربه سبحانه وتعالى» وناقشك بالج العقلية» 
را تم ما قال لك إن م في شَكَ يما جاه ل[ به حَق ذا ها [غافر: 4 "] أي: ووس الي لتدركل فيا ااذه والسلام» 
قم أن بعك لمن بعلده رسولا [غافر:غ "| قارل برح لامي وسيم إلى عبادة عن الله سبحانه » | كدَلكَ يضل ال لله] إغافر:ع "| 
أي: كهذا الضلال الذي صرتم فيه وصرتم | حل لَه من هر مَسْرِفُ لناب اليا فهم قد ضلوا بعد يوسف على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» واشككوا فيما يقول» وما مات يوسف قالوا: انتّى عر الرسالة ا النبوة» ولن يأتينا وول اع ارجعوا إلى 
عاق عولد سبحانه وتعالى» فتشككوا في أمرهم فعبدوا غير الله» فثل هذا التشكك ومثل هذا الضلال الذي صاروا إليه يضل الله 
يدانه وتعان: كل لاق مع كك هك شين قغضية الله سيينانه وتعال» 

والإسراف: هو التجاوز لحد في معصية الله سبحانه» فالإنسان الذي يعصى ريه سبحانه ينكت الله في قلبه نكتة سوداء» فإذا عصى 
ثانياً فعل به هكذاء وإذا عصى ثالثاً فلا يزال يطبع على قلبه بمكتة سوداء وأخرى سوداء وثالثة سوداء حتى يصير في غفلة» فيضله الله 
سبحانه فلآ يتين له اطدئ أبداً. 

قال تعالى: | كَدَلكَ يضل اللَّهُ من هو مَسَرِفٌ مَرْتَابُ| [غافر:م] أي: من هو متشكك في دين الله سبحانه. 


١ه‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يجحادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم) 

قال الله تعالى: |الَذِينَ يجَادلُونَ في آيات الله بير سلْطان أَنَاهم كبر مقتاً عند الل وعند الذِينَ آمنوا كلك يطبع الله عل كل هلب متكر 
جبارأ [غافر:ه] أي: هؤلاء المسرفون وهؤلاء المرتابون الذين يجادلون بغير بينة» وإنما يجادلون للجدل فقط» ولذلك الشياطين توحي 
إلى هؤلاء بأن جادلوا المؤمنين حتى يرجعوا عن دينهم وحتى يتكاموا بالباطل» فهذا الإنسان المبطل يفرح بما يقول» فهو يجادل للجدل 
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فقطء فتراه يقول لك: أنا ناظرت فلاناً وغلبته» وناظرت فلاناً فلم يعرف أن يرد علي! تجده يفرح بما يقول» حتى لو كان ما يقوةه كلاماً 
ساقطاً باطلاً فهو معجب بما يقوله» قال عن وجل: إوإنَّ الشَيَاطينَ ليوحون إل أوليائيم ليجادلوة: وإن أطعتموهم ركز مُشركون| 
[الأنعام: »]١ 7١‏ فهؤلاء امجادلون في آبات ا و ل أتاهم به الله سياف سايم ال فينم الممترزفرة ارقاو 
قال تعالى: | كبر مَقَنَا عند الله وعند الْذْينَ آمنوا! [غافر:هم] أي: صار شيئاً كبيراً عظيماً فاحشاً عند الله وعند المؤمنين أن يجادل 
إنسان بالباطل في دين الله سبحانه» وكبر مقت وغضب الله عن وجل على صاحبه؛ ويبغضه أشد البغضء فالمقت أعظم الكراهية» 
00 والمكروث, عند د الله سبحاند 0 وكذلك عند للؤنين من يجادل بغير حة وبغير بينة. 

جبار 0 ا ان م عل ليه وكذلك كل إنسان كبر عل د دين الله كا 00 
على رسل الله ويتكبر على من يدعوه إلى الله سبحانه وتعالمى يصير جباراً قابي القلب صلباً عنيفاً قاسياء لأن الله عن وجل يطبع على 
قلبه» فقوله: ((كدَاكَ بطع ال َل كل قل متكي جبارٍ)) كأن المعنى على قراءة اجخهور: يطبع الله على قلوب الجبارين جميعهم قلا 
قلبا كل كل واحد يتم الله على وجل على قلبه فلا يفقه ولا يفهم ولا يعي ما يقول» فإذا به ميرف بم لا يعرض» ويتكلم ويخوض فيما لا 
يعنيه» فيجادل في الله وفي آيات الله وفي رسل الله علهم الصلاة والسلام بغير بينة. 
أما القراءة الأخرى وهي قراءة ابن عامس وقراءة أبي عمرو: (( كَدَلِكَ يطبع الله عل كل قلب مَكَير جبَارٍ)) فيكون المعني: أن صفة 
هذه القاوب الاستكار والتجبر» فيطبع الله عن وجل على كل قلب صفته أنه متكبر وجبار» وصفة القلب هذه هي صفة لصاحياء 
واذلك جاء في حديث النبي صل الله عليه وسل: (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد» وإذا فسدت فسد سائر الجسدء 
ألا وهي القلب)؛ فقلب الإنسان إذا كان صاحاً حك بالصلاح على جميع الإنسان» وإذا كان فاسداً حك بالفساد على ابجميع» فالقاب 
هو الملك والأعضاء الرعية» فإذا صلح الملك صلحت الرعية» وإذا فسد الملك فسدت الرعية» هذا هو المعنى الثاني على القراءة الثانية. 


تفسير قوله تعالى: (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً وما كيد فرعون إلا في تباب) 
قال الله تعالى: إوقال فرعون يا هامان ابنِ لي صرحا لعل أبلغ الأسبابٌ| [غافر:<"] أي: أن فرعون يريد أن يريهم بالتجربة العملية 
أن موبى هذا كذاب» فقال: ((يا هامان ابنٍ بلي صرحا لعل أبلغ الأسباب)) أي: ابن لي هرما عاليا قويا من أجل أن أطلع على الإله 
الموجود 2 السماء» فإن اطلعت عليه والا فهو كذاب» والنتيجة عنك فرعوث موجودة من قبل أن استشير الناس» فقك قال: ((وافىي 


يا 


مهَعو ُو 


لأظنه كاذبًا)) أي: و3 الآن كونوا على يقين أن موبى كذاب» لكن أن سأطلع من أجل أن أبين لك أن هذا كذاب فيما يقول. 
وقوله: ( (وقال فرعو يا هَامَانُ) ) هامان هو وزير فرعون الذي غره منصبه عن دين الله سبحانه» وعن النظر في آيات سبحانه» وعن 
التدبر فيما يقوله موسى عليه الصلاة والسلام» وظل يسير وراء فرعون» ويصدقه فيما يقول» فكان معه في الدنيا وسيكون معه في النار 
يوم القيامة والعياذ بالله. 

قوله: |ابنِ لي صرحا| [غافر:“م] أي: ابن لي بناء عاليآً جداً حت أصل إلى السماء» وأبحث فبها هل يوجد إله أم لا؟ ففرعون إستيخف 
بقومه» قال: ((لعَلِ أبْلعْ الأَسْبَابَ)) أي: سأصل إلى أبواب السماء وسأفتح الأبواب» وسأنظر هل فيا إله أم لا؟ وسأنزل إلي5 
تع فاراكوت اراد الح شرم 211 ان هذا كذاب. 


َس 


قال الله تعالى: عات السموات فأطلع إل له 0 وف لظن كاذيا وكُدَلكَ د زينَ لفرعون 0 عمله د عَنِ السييل ا 
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كيد فرْعونَ إِلّا في باب | [غافر:/اس] الأسباب بمعنى: الطرق» أو ارتفاعات السماءء أو الأمور التي تستمسك بها السماوات» فكأنه 

يقول: سنطلع تفحص السماء ولطوي يوجد فيه إله كا يقول موسى أم أنه لا يوجد فيها إله. 

قال تعالى: ! قاطت إن له مونى| | [غافر:/7"] قوله: (فأطلع) يقرؤها إعا لسن عل الندية حنمن عن مادم فقط» وباقي القراء 

يقرءونها: ((فَأُطلع إِلَ لَه موسى)) ) على العطف» وتأتي بمعنى (ثم) للتراخي» فعلى الأولى: بن لي صرحاً حتى أب ل 

ماد على ذلك» وعلى الرفع (فأطلع) كأنه يقول: ابن لي صرحاً فأصعد على هذا الصرح ثم سأطلع وأنظر إلى هذه السماوات 
: 0 

قال: (وَاِنِ أنه كاذبًا)) أي: كأن فرعون متشكك هل أموسى كذاب أو ليس بكذاب» فيقول لهم: أنا أظن أنه كذاب» وسأطلع 

إلى السماء لأؤكد ل5 كذبه» ففرعون متشكك» ومع أنه يقول: [أنَا ربك الأعلّ| [النازعات:4؟] ويقول: إما لمت لكر مِنْ له 

يرِي] [القصص:8"] فكيف بإله يحم بالظن؟! وهو يريد أن يحث هل يوجد إله آخر أم لا؟! قال تعالى: ((وكَدَلكَ زيْنَ لفرعونَ 

0 عمله) ) أي: وكذلك بمثل هذه الصورة قد زين لفرعون سوء عمله» ا عنده مال ومنصب وقوة» ولديه قوم خفاف العقول 

يسمعون لكلامه وبطيعونه» فزين له سوء عمله» فتراه يفرح بالذي يقوله» فكلها أن بشيء كأنه أنى بما لم يأت به أحد قبله» ويعتقّد أنه 

رجل ملهم؛ فهو يقول والناس تصدقه وتصفق له فيما يقول» وكذلك الضلال مثله يزين لكل ضال سوء عمله» فإذا به لا يقول شيئا إلا 

ومن حوله يصفقون له» فيفرح بذلك. 

وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لكل ظالم؛ أنه ,يتركه مع شيطانه يزين له السوء» حتى يرى الخطأ ويرتكبه ويتأول لنفسه أنه على 

صواب» وأن ما يفعله هو امير الذي لا بد أن يفعله. 

قوله: ((وَصدَ عَنٍ السبيل)) أي: صده الله سبحانه وتعالى عن الحق بأن ختم وطبع على قلبه» وقوله: ((وَصِدَ عن السبيل)) هذ 

قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلفء وقراءة يعققوب وباقي القراء: ( (وصد عَنِ السيل)) )دامع ارين لامو عله 

ففرح بما هو فيه من باطل» وتزين له الباطل أمامه فعمل به» وصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إومَا كيد فرعون إلا في تباب| [غافر:/0] أي: كيد فرعون في هلاك وخسارة» يقول الله سبحانه: إإنهم يكيدونَ كيدا 

* وأكيد كيدا [الطارق:١‏ - ]١5‏ فإذا كاد الله عن وجل اواحد من خلقه فلابد أن يغلبه وأن يقهره وأن يذله ويفضحه» كا فعل 

بفرعون لعنة الله عليه وعل أمثاله» قال سبحانه: ((ومَا كيد فرعونَ)) أي: وما عمل فرعون فيما يكيد لموبى ويدير من مؤامرات 

لموسى ليهلكه هو ومن معه» فإِن كيده في حا وفي خسران وهلاك وضياع وباطل؛ لأنه يكيد لأنبياء الله ولأولياء الله فالله عن 

وجل يكيد له) وإذلك أخله الل من سيف 1 عتمي فظن أنه سوف ينجو من اليم فأغرقه الله فيه. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]45 - 38| تمفسير سورة غافر‎ ١7 

تفسير سورة غافر [78 - 45] 

إن الدعوة إلى الله سبحانه تستلزم اللين والرفق فيها مع الناس» ولنا في مؤمن آل فرعون قدوة في ذلك» فهو قد دعا قومه بكل رفق 
ولين» ولكنهم أرادوا قتله» فوقاه الله شرهم ٠‏ 
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١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدك سبيل الرشاد) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) 

0 الغالمين» وأشيد أن لآ إله إلا الله وده لا شريك له وأشيد أن مهدا عبد 'ورسولةه الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
قال فر لاود غافر: إوقال الذي امن يا قوم اتبعون أهد كز دين ارناف» يا قوم | 5 هذه لياه الدثيا 1 وان الآخرة 


هي دار الْعَرَارِ “من عل سلا يخ إلا مها ون َل سا من هي أذ أ وخر من وك يخود لمن مرجي 
مرعيان “ونا في على أدعرد إل التجاة دعوتي 3 أ * دعوتي لأكفر يالل واشرك يدها يس 1ج ع وأنا أدعوا 
إِلَّ الْعزِيز الْعَفَارٍ * لا جرم أَنا مَدُعوتّني ليه ل 8 الدئيا ولا في الآخرة وان مرَدنا إل اللِّ ون المسرفين هم أَححَابٌ الثار) 
[غافر:,/ لم - مع]. 


في هذه الآيات يذكر الله عن وجل لنا مناظرة مؤمن من آل افرعون من أهل مصر لفرعون ومن معه وقد أراد فرعون -؟ تقدم- أن 
يقتل مومبى ومن معه» قال تعالى: إوقال عون ذَروني 05 9 ليدع ِف أَحَافُ أَنْ دل 5 أن يِظهرَ في الأرضٍ 
المساد | [غافر: ؟] فانبرى هذا الرجل المؤمن ملافا عن موبى عليه وعلى نبينا الصلاة وام وقائلاً مؤلاء: م تقتلون هذا 
الرجل؟ تقتلونه لأنه يقول ربي اللّه؟ وماذا في ذلك؟ وقد جا 5 ببينات من عند ربه وقد رايم هذه البينات» فإن طعت هذا الرجل 
فيما يقول فإن 00 أصابم بعض الذي 0 » وإن اي فكذبه على نفسه وسوف يحاسبه ربه على ذلك. 

قال سبحانه وتعالى: [وقَالَ الذي امن يا قوم اتبعون أهد كز سبيل الرشّاد [غافر:8"] بدأ الكلام معهم وهو يقول: يا قوم» وكان يكتم 
إيانه» فلم يزل يناظر ويذى شيئاً فشيئاً ليتدبروا بعقّولهم) حتقى كشف لهم عن أص نفسه» فقّال: (اتبعوني)» أي: أطيعوني ( (أهدك سبيل 
الرشاد)؛ وكان قبل ”ذلك قد" كناب فرعوق موسق أنه القواز معد قال تقال :قال عرد مارك إِلّا ما أرى وَمَا أهديكز إِلّا 
سيل الرشّاد [غافر:9 ؟] أي: رأبي هو الصواب» والذي أنا أقوله هو الذي سينفذ» ثم أراد أن سم آية لنفسه» قال تعالى: إوقال 
فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعل بلغ لأَسْبَابَ| [غافر:م] أي: اجعل لي قصراً عظيماً وهرماً عالياً جداً من أجل أن اصع ]إن 
السماء وأنظر أبن إله موسى الذي يزعمه» وأنا على يقين أنه كاذب» فلا يوجد إله في السماءء قال تعالى: |وافي لظن كاذيا وكدلك 
ين فرصت سُوة عََله] [غافرة/ا*] إن الذي زين لفرعون سوء عمله وذين له الكفر فاتبع هواه وقال: أنا ريك الأعل هر الشيطان» 
الله سبحانه وتعالى ختم على قلبهء فلا يفهم ولا يفقه شيئاه فهو يسير في طريق الضلالة» فقد أضله الله سبحانه وتعالى» لأنه أيجمب 
شين عبرا : بسع إلى داعي اللهء ول تشع إل مود ' الاق اك الكبات من عتن اله جضان وعال: 

فلما قال فرعون: إما بك إل وما ديك ِل سبيل الرشّادا [غافر:9"] قال هذا المؤمن: إيا قوم اتبعكون أهد كز سيل 
الرشاد| [غافر:88] أي: سبيل الرشدء طريق الله سبحانه وتعالى الذي ترشدون فيه وتعّلون فيه وتفهمون الحق» وتستحقون من الله 
ع بوعل أن يدلكم على الجنة وأن يدخلكوهاء فقوله: (أهدك سبيل الرشاد) أي: طريق الهدى وطريق الجنة. 


تفسير قوله تعالى: (يا قوم إِنما هذه الحياة الدنيا متاع) 

تفسير قوله تعالى: (يا قوم إِثما هذه احياة الدنيا متاع) 

قال الله تعالى: يا قوم | ها هذه الحياةٌ الدنيا نَع ون الآخرة هي دار الْعَرَار] ا فهو لما كان يكتم إيمانه كان يقول: يا قوم» 
ولما أظهر لهم الإيمان تجد في قوله الحنان والرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» يعنى: إفي خائف عليك.» فأنتم قومي» وأنا أدعوة إل 
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الله عن وجل» فاستجيبوا لي فأنا مشفق عليك. 

ا َ 7 إِّا هذه ااه الدئيا ماع| [غافر:9*] فالإنسان يمتع في الدنيا إشبابه» ويقتع ماله ومنصبه وماله وأولاده» كل 
ذلك متاع الدنياء وان يدوم هذا المتاع أبدأء فإذا اغتر الإنسان بشبابه سرعان ما تأتيه الكهولة والشيخوخة» ويرد إلى أرذل العمر لكلا 
ل ومبما ادخر الإنسان المال فإنه سيتركه لمن برئهء فيستمتع قليلا ثم يترك هذا الذي اسقتع بد. 

وإستمتع الإنسان ماله حتى يظن أنه لا شيء أحمل منه» ثم تأتي عليه أعراض هذه الدنياء وسرعان ما يزول ذلك» وتكون المرأة في 
أوج جمالما فتكبر في السن شيئاً نشيئاً ويذهب هذا كله» فالدنيا كلها متاع يستمتع بها الإنسان شي وما اسقتع به زال بعد ذلك وتركه 
هذا الإنسان أو تركه هذا المتاع. 

ومن البديع في في القول المقابلة بين الدنيا والآخرة» يقول تعالى: إإَِا هذه اليه الدنيا ماع| [غافر:وس] وقابلها بالآخرة فقال: [وَإنَّ 
الآخرة هي دار الْقَرَارا [غافر:ه"] أي: دار الاستقرار إما إلى جنة وإما إلى نار فأهل الخنة ستثرون فيهاء وأهل الثار استقرون 1 
والدنيا دار زوال وسفر للإأسان» يرحل في هذه الدنيا إلى الآخرة حتى يصل إلى قبره ثم إلى الجنة أو إلى النار. 


3.8 09.1 تفسير قوله تعاللى: (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) 

تفسير قوله تعالى: (من عمل سيئة فلا يجحزى إلا مثلها) 

قال الله تعالى: إمَنْ حمل سَيْعَةَ لا يجرَى لذ مها وَمَنْ حمل صَالحاً من د أو أ وهو مؤْمنُ فَأولَكَ يَدَخْلُونَ اله يررقُونَ فا بير 
حسّاب| [غافر: ٠‏ 4] السيئة: الشرك فا دونه إذا أساء الإنسان جوزي على هذا العمل الذي عمله» فإن وقع في الشرك وقع في النار 
والعياذ بالله» وان وقع فيما هو دونه فالسيئة بسيئة مثلهاء بما يسوءه عند الله عن وجل» وقد يعفو ربنا سبحانه عما هو دون الشرك» أما 
الشرك فلا يغفره الله عن وجل. 

وقوله تعالى: [وَمَنْ عمل صَاحاً من مر أو أن | [غافر:٠‏ 4]» حت لا يظن أن الثواب والجنة للذكوان دون الإناث» فالإنسان سواء 
كان ذكاً أو أنق الذي يعمل العمل الصالح قل أو كثرء وهو مؤمن -أي: بشرط الإيمان- هو الذي يتقبل الله منه عمله» فالمؤمن ينتفع 
بعمله الصالحء أما الكافر فهما عمل صاللاً فإنه يحزى به في الدنياء أما يوم القيامة فيقول الله على وجل: إوقَدمنًا إِلَ ما عملوا مِنْ عَمَلٍ 
مناه هبَآءَ موا |[الفرقان:؟]|» فالكافر ظلم نفسه بأن كفر بالله وأغر لك كد يكل لكاذا وهو الذي خلقه سبحانه» فاستحق 

ألا يععطى شيئاً في الآخرة؛ لأن شركه أحبط جميع عمله» لكن المؤمن جاء بهذا الإيمان العظيم الذي يقبل به العمل وإن قل. 

قال تعالى: إوَمَنْ عمل صَااً من أرق وخر ومن َأَوَْكَ يدَحَلونَ اسلنة) [غافر:» 4 ] يقال 5 امغارا اللنة فدتهلون القت 
وفي قوله تعالى: ( (يدْحَلون النّة)) قراءتان في هذه الكلمة. 

فاتك يدَخْلونَ الجنة]| [غافر:٠‏ 4] أي: يأمرهم الله سبحانه بدخول الجنة جزاءً بما كنوا يعملون» يأتون إليها ويدخلونهاء فيد خلون 
الجنة» وتدهم الملاتكة: هذا طريقك» هذه بيوتك» هذه جنتكء ولم يدخلوا الجنة بأعمالهم لتكون من وما أعمالحم سبب لدخول الجنة» 
كا قال النبي صل الله عليه وسل: (لا يدخل أحدى الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته)» والله عن وجل يقول: ادي الجنة بما يما كنتم تعملون! [النحل:7”7"]» فصدق الله عن وجل» وصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فربنا يقول : إها كنتم تعملونَ| |[النحل:7”] والباء للسببية» أي: بسبب ما كنتم تعملون» والنبي صل الله عليه وسلم يقول: 
(لن يدخل أحد؟ الجنة بعمله) والباء هنا للثمنية» أي: عملك ليس ثمناً للجنة؛ لأن الجنة أغل بكثير من عملك الذي عملته» ما عملك 
سبب للجنة» فيرضى الله عن وجل عنك ويدخلك الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه. 
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وقوله تعالى: إيرزقوت فا عر حساب | [غافر: ٠‏ 4] أي: يرزقون في الجنة» ففيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
إلشر» وقال تعالى: افا أنمار منْ ماد عر آسنٍ وار من لنِ ل يعغير طعمه وأثبار مِنْ شمر لذ للشاريين مار مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى | 
[حمد:ه »]١‏ وقال تعالى: [في جنة عالية * وي َائيْة * كوا واشريوأ نينا 5 ا أسلقم ف الأيام الحالية| [الحاقة:؟7 - 4 ؟]» وقال 
تعالى: إفييما من 3 قاكهة وجا [الرحمن:”0]ء وقال تعالى: إفييما فاكهّة وك وركان] [الرحمن:8] هذه هي الجنة العالية» 
وقوله تعالى: (بِعيرِ حِسّابٍ) أي: بلا نباية» فليس هناك نباية لجزاء» فالله عنى وجل قال: | كوا واشْربوا هنيئًا بجا أسلفُمم في الأيام 
الخآلية| [الحاقة:؛ ] أي: تبنوا بما في هذه الجنة» فقد تعبتم في الدنيا وعملتم» فهذا اليوم يوم الجزاء ويوم الراحة» آستريحون في الجنة 
فلا كدر ولا تعب ولا نصب فيها ولا خروج منهاء ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» فهي جنة الله سبحانه. 


4 لتفسير قوله تعالى: (ويا قوم ما لي أدعو؟ إلى النجاة وأنا أدعوكم إلى العزيز الخفار) 

تفسير قوله تعالى: (ويا قوم ما لي أدعوم إلى التجاة وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار) 

قال الله تعالى حاياً عن المؤمن: إويا قوم 1 لي دعر إن الجا وتَدعونّني ف إل الثار) [غافر:١‏ 4] يتعجب المؤمن من هؤلاء 0 
أنا أدعوة إن ال متحانة وماك وأدعوة لاف أسرق ِ الأدلة شيعاً فشيئا وقد جاء 5 موسبى عليه الصلاة والسلام قبل ذلك 
ببينات ومع ذلك لا تؤمنون وتريدون أن تدعوني إلى النار! فهم يعبدون غير اللّه سبحانه وتعالى» ويعبدون الأصنام والأبقار ثم وصل 
م الام إلى ان وم من دوك الله سبحانه » فهو يقول: تدعوثي إلى هذه الاشياء التي له أسمع ولا استجيب وليس لما دعوة 
في الدنيا والآخرة» وأنا أدعوك إلى الله الرب الذي خلقكم والذي يملككم ويملك هذه الدنيا ويملك الآخرة. 

قال تعالى: إتدعونتي لآ كفر بالل واشرك به ما ليس لي به علر | [غافر:” 8] أي: تدعونقي لثيء من الجهل» ليس لي ولا لك تدعونقي 
إلى الكفر وإلى عبادة البقرء وإلى عبادة فرعون الذي لا بلك لنفسه شيا والكفر بالله: هو المحودء أي: أن يعتقد أنه لا يوجد إله» 
والشرك بالله: أن بتخذ أنداداً مع الله وحاشا لله سبحانه وتعالى» فهم يدعونه للكفر والشرك الله وهو يدعوهم إلى الله سبحانه العزيز 
وقوله تعالى: وأا أدعوكر إِلَّ الْعزير الْعمَار| [غافر:"4] العزيز: هو الله الغالب سبحانه» والغفار: غافر الذنب وقابل التوب» يغفر الذنوب 
ومحوها سبحانه وتعالى ولسترها على اصحاببا» ويكفر عنهم سيئاتهم. 


تفسير قوله تعالى: (لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة) 

تفسير قوله تعالى: (لا جرم أغا تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة) 

قال تعالى: إلا جَرَمْ أنا تدعوتني إِليِه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأَنَ مرَدنًا إِلَ الله ون المسرفينَ هم أَصحَاب الثار| 
[غافر:48] لا جرم: كلمة معناها: حقاء أي: ينكر عليهم هذا الذي يقولون» ويقول: هذا الذي تقولونه كلام باطل» والحق هو الذي 
أقوله لك فهم يدعونه إلى الشرك بالله» ويدعونه إلى عبادة فرعون» ويدعونه إلى عبادة العجل والبقر من دون الله» ويدعونه إلى عبادة 
الأوثان والأصنام وعبادة الشمس وغيرهاء وكل هذه المخلوقات لا تستجيب لم بشيءٍ ولا تتفعهم» فهذه الأشياء ليس لما دعوة في 
الدنيا» أي: ليس لها إجابة ذعرة :في الدنيا ولا في الآخرة» بل ضررها كان ف شعهاً: 


وَسَ سل شام 


زقرلة تغالى: .إوآن. مدنا إى الله بوآن حرفن هم أحدَان الثار] [غافر:'4] (مردنا): رجوعنا إلى الله» (وأن المسرفين): كفرعون 
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وافن .معة التين أسرفوا في قتل النفوس» وفي شركهم بالله سبحانه وتعالى» وفي عصيانهم» فهم أصحاب النار المستحقون إدخوطاء 
والممتحون لعذاناء 


تمسير قوله تعالى: (فستذكون ما أقول كك( 


تفسير قوله تعالى: (فستذكرون ما أقول لكم) 

فالكاك: فسن رون عا افر ل رضن أمري إِلَ الله إن اله بصير بالعباد | [غاف:؛ 4] أ ي: ستتذكرون ذلك يوم القيامةه 
وستعرفون يوماً من الأيام أني كنت أدعوم إلى احير وتدعونني إلى الشرء وقوله تعالى: ا بك للها [غافر:4 4] أي: قلت 
ماكو واحي عل إن اقول رفوك اما رافق ونكت قل :]لم عاك وندان ,ولاك اليه وحلة ستعاكهة واتويمن من 
التوكل على الله سبحانه وتعالى وسيم الأمس إليهء وما جهر بالإيمان أرادوا قتله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بهؤلاء سوء العذاب» 
قال تعالى: |فوقاه اللَهُ سيئّات ما مكروا وَحَاقَ آل فرَعَونَ سوء الْعَذَاب| [غافر:ه 4]. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا وعل آله وصحبه أجمعين. 


.و١‏ تفسير سورة غافر |44 - 50] 

تفسير سورة غافر | ؛ 6 5 ]| 

للا طغى فرعون وتجبر وظم وتكبر أغرقه الله 2 البحر» ونجى بدنه ليكون عبرة لمن اعتبر» لقد تغطرس والبى» واتبع بكفره ال موى» 
وقال: أليس لي ملك مصر وأنا رب الأعلى» فأخذه الله تكال الآخرة والأولى» وجعله وملأه يعذبون في قبورهم قبل الآخرة» ثم يوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب» ومنتى العقاب» فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون» ولا تنفع رياسة ولا قيادة» ففن دخل النار من 
ينجيه؟ ومن ذاق حرها فن يقيه؟ ومن استغاث فيها ودعا فن يغيثه ويؤويه؟ فتزود قبل الوقوف بين يدي الله عن وجلء فاليوم عمل 
ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل. 


9.1.١‏ تفسير قوله تعالى: (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 

تفسير قوله تعالى: (فوقام الله سيئات ما مكروا) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عيده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عل وجل في سورة غافر: واه له سات ما مكروا وَحَاقَ آل فرعونَ سوة الاب * انار يعرضون علي غدوا وحَشيا يو 
تَقُوم الساعة أدخلوا آلَ فرعَوْنَ شد الْعَذَابٍ * وَإذ اجون في الار فَيعُولَ الصعَمَاءُ للذِينَ استكبروا إِنَا نك كك نا هل أثتم منتون 


م عه 


عَنا تصيبًا منّ الثَار * قَالَ الي استَكْيروا إن كل فيا إن لَه قد حكر بِينَ العباد * وقال الذينَ في الثَارٍ مره جهنم ادعوا ربك يحنت 
عنا يوم من الْعَذّاب * قَالوا أو ل تك تيك رسلكر بِالْيينّات قَالوا بل قَالُوا فادعوا وما دعَاءُ الْكافرِينَ إِلّا في صَلال] [غافر:ه4 - 
6]. 

ما ذكر الله سبحانه وتعالمى مناظرة مؤمن آل فرعون لفرعون وملئه الذين وافقوا فرعون على قتل موسبى ومن معهء وكيف أنه جادلهم في 
هذا الأمرء وقال لهم: كيف تقتلون رجلا ذنبه أنه يقول: ربي الله!ا وقد جاء؟ بالبينات من ربك؟! ولم يزل يناقشهم في ذلك حتى 


5110112 ١م‎ 


ضاق فرعون بمناظرته وبكلامه فقال: لاك إلا ما أرَى وَمَا أهديكز إِلّا سيل لرشَاد| [غافر:9؟]. 

وقد كان هذا المؤُمن ن يكت إمانه فأعلنة: صَراتحة وججهر :به وقال: اتبعون أد كز سبيل الرشّاد [غافر:98]» وذكرهم بالله سبحانه 
وتعالى» وذكرهم بأن مومى ليس بالشيء الجديد» ولا بالنبي الذي أرسله الله عن وجل أول مرة» بل قد أرسل قبل ذلك يوسف عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» ومع ذلك كر وارتابوا» فقال المؤمن هؤلاء: إن الذي تدعوتي إليه ليس له دعوة في الدنياء فأنتم تدعوني 
إلى عبادة من لا يملك لشيتة ولا لغيره نما وا شرا وأقسة اورجه إن الله وان المشدرقية أمثالكم إستحقون أن يكونوا أصحاب 
النار. 

نم قال: فستَدُوُونَ ما أَقُولَ لكذ] [غافر:؛ ]» وكأنه يتوعدهم بعقوبة الله سبحانه وتعالى» إِفَستَدُوونَ ما أَقْولٌ لك ] [غافر:؛ 4]» 
يوم لا يتفعك التذكرى لض أمري إِلّ الله إن اله تصير بالعباد | [غافر:4 4]» أسلم أمري إلى الله وأتوكل على الله فليا قال ذلك 
إذا بالله الكريم سبحانه يقيه سيئات ما مكرواء فاه الَهُ سيئّات ما مكروا وحَاقَ بآل فرعونَ سوء الْعَذَاب! [غافر:هع] والآية فيها 


ع 


إشارة إلى أنهم أرادوا به المكرء وأرادوا قتله» فإذا الله يخجيه من بطشهم سهد قال تعالى: (فَوقَاه اللّهُ سَيئَّات ما مكروا)ء أي: ما 


- 


كادوا لهء» 0 كادوا لموسى ولن معه» فوقاهم الله 0 وجل هذا الشر في الدنيا» وجعل هذا المؤمن آبة من إياته سبحانه وتعالى» فذكه 
ف كابهء فلا يزال المؤمنون يقرءون هذه السورة الكريمة ويذكرون هذا المؤمن رضى الله تبارك وتعالى عنه» ويقتدون بقوله وبفعله» 
ومبدوثه وتعقله 42 مناقشته لقومه. 

قال تعالى: (فوقاه الله سيئات ما مكروا)ء أي: ما مكروا له ولموسىء قال: إوحاق] [غافر:ه4]» أي: أحاط» أو نزل نزول إحاطة 
وإهلاك له يفلت مله ع فكأن العذاب نزل فأحاط . بهم قدص ميعهم 2 وهكزا كان الحال ادا فلما أراد فرعون أن يخوض 
البحر إذا بالله عن وجل يمكر به» فيجعل موسى يضرب البحر بعصاه فينفاق البحر ويمر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فلما 
توسط البحر إذا بفرعون يقبل هو ومن معه من جنود وينظرون إلى البحر متعجبين مترددين» فلم يابه فرعون لتكبره وعتوه لحذه الآية 
العجيبة العظيمة في هذا البحر العميق الخيف» ولم يعترف بأنها آية من آيات الله حصلت لنبى مرسل وهو مومى عليه السلام» بل ختم 
اله سبحانه على قلبه فإذا به لا يفقه» ولا يفهم» ويأم من معه أن يعبروا البحر وراء موسى» وفي هذه الأثماء يصل موسبى ومن معه 
إلى الناحية المقابلة» في حين يتوسط فرعون وجنوده البحر» فإذا بأعى الله سبحانه وتعالى يتنزل على البحر فينطبق البحر على فرعون ومن 
معه» وهكذا استأصلهم الله جميعهم ول ينج منهم أحدء إلا فرعون فقّد قال الله سبحانه وتعالى: إِفَاليوم جيك بنك | [يوفس:97]» 
أي: الجسد فقطه لينظر الناس إلى نباية فرعون الجرم المجنون الذي كان يقول: أنا إله» فأين ذهبت ألوهيته؟ وأين ربوبيته يوم أن قال: 
إأنا ربك الأعلّ| [النازعات:]؟ أهلكه الله سبحانه وتعالى في هذا البحر العميق» وأخخرجه للناس عاريأء ليكون آية للناس أن الله 
سبحانه سيبلك كل جبار عنيد» كا قال تعالى: | وأملي لهم إن كيدي مَتين! [الأعراف:18]» وقال: [فاعتيروا يا أولي الأبصار| 
اشن ؟]ء 0 00 

فوق الله عن وجل مؤمن ال فرعون وموبى ومن امن معه سيئات ما مكر فرعون وملاه» قال تعالى: (وحاق بال فرعون (» اي: 
نزل بهم من العذاب الشديد ما أحاط بهم وأهلكهم: (سوء الْعدذّاب)» أشد أنواع العذاب. 


0.0 تفسير قوله تعالى: (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) 


تفسير قوله تعللى: (النار يعرضون عليبا غدواً وعشيا), 
قال تعالى: |الثار 0 عليها غدواً وعشياً ويوم تَقُوم الساعة أد خلوا آل فرعونٌ َس الْعذَاب| [غافر:” 4 |» فعندما أغرقهم سبحانه 


نقلهم من هذا العذاب إلى عذاب البرزخ في القبور» سواء دفنوا في البحر أم دقنواق الثرة 'قال.سيتحالة: . والثار يعرضوت علا غدوا 


اما 511216120 


99 غافر 


وأرواح فرعون وجنوده وملئه في حواصل طير سود تغدو بهم إلى النار والعياذ باللّهء ولك أن تنظر إلى الفرق بين هؤلاء وبين الشهداء 
والأولياء» فالله سبحانه يقول عن الشبداء والأولياء: إلا حَوفٌ عَم ولا هم يرُْونَ] [يونس:8]ء ويقول: إولا تسن اين فوا 
في سبيل الله أموانًا بل أحياءً عند ربهم يررْقَونَ| [آل عمران:19]» فقد جعل الله أرواحهم في أجواف طير تسرح في الجنة حيث 
شاءواء وهؤلاء الآن في البرزخ في قبورهم» وهم الآن في هذه الحياة الوسطية بين الدنيا والآخرة» ففي البرزخ جعلهم الله عن وجل 
يستمتعون من الجنة بأرواحهمء فإذا كان يوم القيامة أدخلهم الجنة بأجسادهم وأرواحهمء أما فرعون ومن معه فقد جعل الله عن 
وجل أجسادهم تملوءة علهم نار وجعل أرواحهم في أجواف طير سود تذهب بهم إلى النار كل يوم غدواً وعشيأء والغدو: أول 
النهاره والعشي: آخخر النهارء وذلك حتى تقوم الساعة؛ فإذا قامت الساعة ألقيت أرواحهم وأجسادهم في النار خالدين فيها أبداً إلا ما 
شاء الله سبحانه وتعالى» قال تعلى: (الثار يعرضونٌ علا غدوا وعَشيا)» فإذا قامت القيامة: (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونَ أَسَدَ 
الْعَذَاب). 

جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي اشع ا هركن الله صل الله عليه وسلم قال: (إن أحد؟ إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعثي» فإن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة)» فإن كان مؤمناً قال: رب أقم الساعة» فرحاً بما سيناله في الجنة» وإن كان من أهل النار قال: رب لا تقم الساعة» 
خوفاً مما سيناله في الناره والقبرإما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله؛ لكن آل فرعون يذهب بهم إلى النار 
كل يوم غدواً وعشياً كا ذكر الله سبحانه وتعالى» ثم قال: (ويوم تقوم الساعة أَدْخْلُوا)» والأم للملائكة» أي: خذوهم وسوقوهم إلى 
النار. 

وني الآية قراءتان: قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلفء فإنهم يقرءونها: (أَدْخِلوا) من الأمرء 
فالله سبحانه يأمى الملاتكة بهذا فقال: (أَدخلوا آلَ فرعَونَ) وهذا الفعل متعد إلى مفعولين هناء والمعنى: خذوا آل فرعون وأدخلوهم 
أشد العذاب في النار» (ويوم تقوم الساعة أدخلوا)» أيها الملائكة! (آلَ فرَعوَنَ)» هذا هو المفعول الأول» (أَمَدَ الْمَذَاتِ) هذا هو 
المفعول الثاني. 

القراءة الابيد قراءة ارق كثير وأبي مرو وشعبة عن عاصم وابن عام» فإتهم يقرءونما: (وَيومَ تقُوم الساعة اذخلوا)ء وكأن الأم لكل 
فرعون» أي: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب» وهل يجرءون على عدم دخول النار بأرجلهم؟ لاء فهم لا يملكون أن يتقهقروا أو أن 
يعصوا الله فيما أمى سبحانه» فإذا خافوا من النار دفعتهم الملائكة إليها والعياذ باللهء قال تعالى: (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونَ 
5 الْعَذَابٍِ)ء أي: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب» وه نار جهنم والعياذ بالله. 


9.1.0 تفسير قوله تعالى: (وإذ يتحاجون في النار إن الله قد حك بين العباد) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ يتحاجون في النار إن الله قد حك بين العباد) 

ثم يصور الله أنا هذا المشبد العظيم» وما يحدث في النار لمؤلاء الجرمين؛ ليخوف الله المؤمنين وعصاة الموحدين» فيقول سبحانه: |وإذ 
ا في الثار فقول الصعَفَاء للذينَ اسكير وا إنا كا لك تبعاً فهل َم مغنونَ عا تصيباً منْ الثَار| [غافر:41]» أي: يقول أحدهم 
الآخر: أنت السببء أنت الذي فعلت هذاء حتى إن أحدهم ليقول لمن لم يدركه: أنت السبب» ا قال تعالى: إقَالَتْ أَحْرَاهُم لأولاهم 
ربنا هؤلاء أَصَلُوا فآتيم عَذَابًا ضِعْمًا من الار| [الأعراف:8"]ء فيقول الأولون للآخرين: إقَا كن لك ينا من فَضْلٍ قذوقوا 
العذاب بما كنت 7 0 | [الأعراف:و"م]ء أي: أننا كا قبلكم بسنين وأعمار طويلة فاذا صنعنا ب5؟ بل نتم ادن أجرمتم فذوقوا 
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العذاب» قال الله تعالى: الكل د ضِعْفُ وَلَكِن لا تَعلمُونَ] [الأعراف:8م]» فلكل عذاب مضاعف»ء سواء للأولين أم للآخرين؛ وذلك 
إسبب عصيانهم رمم تبريعانة" وتعالى» لفعلهم السوء عاتم ياغلده 3 وإسنهم السئن السيئة. 
قال تعالى: وذ اجون في لثار يمول الصعَمَاء للذينَ استكيروا| [غافر:47]» ولم يقّل: من آل فرعون» فليس الضعفاء من ال فرعون 
ويل 2ن اناه الج رمين» وكل من كان جندياً مأموراً من قائْده أو سيده وهو يطيع وينفذ الأمس وإن ان تفمية ل ابميهانة 
وتعالى» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (لا طاعة لخلوق في معصية الخالق) سبحانه وتعالى» فذكر في هذا الحديث أنه لا يحل لأحد 
أن يعصي الله سبحانه وتعالى في طاعته لأي مخلوق» فلا يجوز لأحد أن يسمع أو يطيع إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى» قال صلى الله 
عليه وسل: (اممعوا وأطيعوا وان أمى عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)» فإذا أمرم بطاعة الله فافعلواء وإن أمرك بمعصية فلا تفعلوا 
ذلك. 
قال تعالى: اجون في الذارِفيعُولُ الصعَمَاء لِينَ اسَْكيرُوا| [غافر:47]» للقادة الكار المستكبرين» إإنَا نك لكر ميا [غافر:410]» 
ي: كثتم تأعم وتنا ف الدنيا: هاتوا فلاناء اقبضوا على فلان» عذبوا فلانه فاذا ستصنعون لنا الآن ونحن في النار؟ قال تعالى: إفَهْلٌ َم 
1 عنّا تصيبًا من الت ا [غافر:1غ]؟ أي: جزءاً من عذاب النار» وقد كان هؤلاء الكبراء يمولون للمؤمنين في الدنيا كا قال الله 
متحانةة: [وقال لين كمروا للدي موا البعوا سبيكا واتحول.خطانا 5 [الفتكبرت:1]: 
أي: فنحن سنتحمل ع5 هذه اللخطاياء فنحن في الدنيا وفي الآخرة سس » قال الله عن وجل مكتباً مؤلاء: وم هم امن :من 
حَطَايَاهم من شَيء إنهم لكاذْبِونَ * ولَيَحملنَ َْعَاهُم وَأْقَالَا مع َثْعَاهُم رساي يوم م الْقَيَامَة عمًا كانوا شرن [العنكبوت:١ »]١7-‏ 
إذاً: هذا الذي يقول للثاني: اعمل وعلى» فليس هناك حاجة اسمها عليك» بل كل من الاثنين حمل ذنبه فوق ظهرهء ملون أوزارهم 
فوق ظهورهم يوم القيامة جزاءً بما صنعواء فيقول سبحانه هنا عن هؤلاء: َال الْذينَ ا ل فيا| [غافر:46]» أي: فات 
الأوان» فقد أصبحنا فيها كلناء [قَالَ الِينَ استَكيروا إن 0 فيا إِنَ الله قد حَكرَ بين العباد | [غافر:6 4]» حك فعدل سبحانه وتعالى 
وهو أحك5 الحاكين» وهذا الذي يطمئن الإنسان المؤمن» فهما ظلم المؤمن في هذه الدنيا فهو مطمئن بالله سبحانه وتعالى» وأنه راجع 
إليه» وأن الحم له وحده سبحانه وتعالى» فهو الذي يحك بين عباده بالعدل يوم القيامة» فيقتص للمظلوم من ظالمه» ويعذب الظالمين» 
كا ذكر سبحانه وتعالى بقوله: [إِنَ الله قد حَكرَ بين الْعبّاد| [غافر:46]» أي: فصل وقضى بين العباد بعدله سبحانه وتعالى. 


4 لتفسير قوله تعالى: (وقال الذين في النار ملحزنة جهنم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين في النار ملخزنة جهنم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) 

نم قال سبحانه: إوَقَالَ الذينَ في الثَار خرتة جَهُم ادعوا ربكز يحَقَفْ عَنا يْماً مِنْ الْعَذَابٍ] [غافر:ه 4]ء أي: جميع من في النان 
فهم إستغيثون بخازن النار: |نحرّئة جَهم]| [غافر:49]» وجهم اسم فظيع معناه: النار العميقة القعره ويقال في الدنيا عن البثر: إنها 
ركية» أي: بر عظيمة القعر» بعيدة الغور» وكذلك نار جهنم والعياة الئاه فهي نار عظيمة متقدة مشتعلة بعيدة القع دا والفيات باللد» 
والكفار في أقصى قعر جه والعياذ بالله. 

قال تعالى: وقَالَ اين في ال ةجهم ادعوا ربك يحَقَْفْ عَنَا| [غافر:9 4]» أي: حتى يخفف عنا يوم منَّ الْعَذَاب | [غافر:ة 4]» 

مع أنهم في النار خالدين فيها أبدأ» فاذا سيغني عنهم هذا اليوم؟!_ ولكن شدة العذاب تجعلهم يطلبون الراحة منه ولو للعظة معينة» ولو 
ليوم واحد يقولون نلحزنة جهنم: |ادعوا 0-0 يحَقَتْ عنا يومًا 95 العَذَابِ| [غافر:9 4]» وهذا يدل على شدة العذاب الذي يلاقونه» 
فقد سوا من رحمة الله وهم مع ذلك لا يستطيعون الحرب» ومع ذلك فعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ا 
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ثم يقول اللحزنة لحؤلاء: إقالوا أو لم تك تأتيكر ل باليينات | [غاف:.ه ]» أي: ألم ادم 0 5 بلفم» وقذل انسح ؛ 
وتأمرك وتنا ؟؟ فأنتم تستحقون هذا الذي وقع بك5» ثم يقولون لهم: إقَالوا 3 وما دعاء الْكافرِينَ إِلّا في صَلال| [غافر: ٠‏ 0]» أي: 
إن كان الدعاء ينفع فادعوا» لكنك إذا دعوت الله 2 الدنياء ورفعت يديك إليه استحيا الله أن ردقا خائبتين» فالله يستحجى من 
عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفراًء فالله كريم سبحانه وتعالى» فهو إما أن يعطيك جواب ما سألته» واما أن يصرف عنك من 
الأذى بقدره» وإما أن يدخره لك ليوم القيامة» أما في النار فادعوا بما شئتم فلن يستجاب لك5» » قال تعالى: إوما 1 الْكافرينَ د 
ضلال| [غافر: ٠‏ ه]» أي: 2 تيه » وف ذهاب» وفي باطل» لا قيمة له» ولا ستجاب لدعائهم» نسأل الله العفو والعافية 2 الدين والدنيا 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


64 تفسير سورة غافر [51 - 52] 

تفسير سورة غافر [ ١ه‏ - 57] 

لقد ذكر الله سبحانه أنه سينصر رسله والمؤمنين في احياة الدنيا بيزيمة الكافرين والقكين للمؤمنين» وفي الآخرة بتعذيب الكافرين والإنعام 
على المؤمنين» ونصر الآخرة أعظم وأكبر وأجل؛ لأن النصر في الدنيا قد يتأخر» وفي الآخرة لا يقبل الله عن وجل من الظالمين عذرهم» 
بل هم مطروةوق مق رحة اسان 


١‏ تمسير قوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا) 

تفسير قوله تعاللى: (إنا لننصر رسلنا والنين آمنوا) 000 

الد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة غافر: [إِنَا لتنصر رسلنا الذي آمنوا في اليا الدئيا ويوم يقُوم الأَشْبَاد | [غافر:١0].‏ 

54 الله متيعاته ويعالل: ها اله اليه تعال ف هون ومن :معاة فضا روا زد لهل النايه قال اك: |الثار يعرضون علا غدوا وحَشيا ويم 
تقُوم الساعة) [غافرة”4] يقال: دحلا ل فرحو ا العَدَابٍ| [غافر:” 4]» ذكر الله سبحانه نصره لعباده المؤمنين» فقال: ((إِنَا 

لتنصر رسلنا والذينَ آمنوا في اليا لذ يوم يوم الأَشْبَاد)) فهذا وعد من اللهء ووعد الله حقء إإِنَّ الل لا يخلف الميعَاد] |آل 
كرات ا سَ سد برعو ووس ع ١‏ ء ووس ات ل دور 

قال تعالى: (إنا لتنصر رسلنًا) أي: حق على الله أن ينصر رسله سبحانه» ولم يقل: رسلنا فقطء وإنما قال: (رسلنا والذِينَ آمنوا)» فالنصر 
بق الدعن وجل الك لعادة لعن 

وقذن اع تمر كا قالاستطائدة |حى إذا اسييس :الرسل ولا ايم قد كوا اهم تصرنا فجي من نشاء ولا.برد باسنا :عن 
القَوم لومي [يوسف:١١١]»‏ أصابهم اليأس من إيمان قومبم» وَطَنُوا أهم قد كذبوا] [يوسف:٠١١]6‏ أي: ظن الرسل ووصل 
ظنهم إلى درجة عالية بأن هؤلاء القوم لن يؤمنوا ولن يفلحوا ولن أت منهم خير» وليس فيهم رجاء. 

فظنت الرسل أن قومهم قد كذبوا بالله سبحانه» وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى» .وظن أتباع اسل تفرع الموسنين أن الرسل قد كذبواء 
وأخلفوا الميعاد وتوهموا ذلك» فإذا بالرسل يقعون في ضيق شديد» يظنون انم قَ دوا من قومهم» وظن أتباعهم أ نهم توهموا بإتيان 
النصر مع أن النصر لما يأت» فدخلهم الشكء أما الرسل فلا تدخل قلوبهم ا الريبة أو الشك» وفي هذا الوقت الشديد وقت اليأس 
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أن الله عن وجل ينجى بعظمته وبقدرته من إشاء سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين. 
وهذا لا يعني أن كل المؤمنين الذين هم على الحق سيكونون من المنتصرين» ومن الذين ينجيهم اللّه سبحانه وتعالى في هذه الدنياء ولكن 
الوعد الحق أننا ننصر دييننا مع هؤلاء الرسل بنجاة من نشاء من المؤمنين» وببلاك من نشاء من عبادنا من الصالحين في الدنياء ثم يوم 
القيامة نعصر جميع المؤمنين على أعدائهم. 


نصر الله للمؤمنين بالحبة والبيان وبالسيف والسنان 

نصر الله للمؤمنين باحجة والبيان وبالسيف والسنان | | 

إن نصر الله يأتي في الدنيا بتضحيات وبتعب ومشقة على الإنسان» وبجهد يبذله في طاعة الله سبحانه وتعالى» فوعد الله حق ينصر دينه» 
وإذا نصر المؤمنون دين الله سبحانه نهم من يتوفى قبل مام النصرء ويقاتل فيقتل في سبيل الله» ومنهم من يباجرء ومنهم من يؤذى في 
سبيل الله» ومنهم من يقاتل فينتصرء فالنصر يِأني للدين مع التضحيات» مع وجود هؤلاء جميعهم: الذين أوذواء والذين هاجرواء والذين 
قتلواء والذين قاتلوا وانتصرواء فالنصر في النهاية لحمء قال سبحانه يعد المؤمنين: ((إنَا لتنصر رسَلنًا) )» وهذه قراءة المهور: (رسلنا)» 
وقراءة أني غتروة '( إن لتتصر رسْلدا)) بتسكين:السهن فياه وال آمنوا في اليا ألديا) أي: في الذنا بتصرهي.ويكرن لحم المكين 
وإعلاء شأ :هم فالنصر يكون بالسيف»ء ويكون النصر بالحجة والبيان» الخ من الله سبحانه وتعالى؛ لأنه ليس في كل زمن يكون الانتصار 
بالسيف وبالقوة» ولكن الانتصار قد يكون بالخة» وهذا حاصل في كل زمان» فقّد أعطى الله عن وجل المؤمنين المعجزة العظيمة: 
القران الكريم» وأعطاهم انبج البينة التي تدوم مع دوام هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. 

الله عن وجل ينصر رسله وطائفة من المؤمنين إلى قيام الساعة» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم» حت يقاتل آخرهم الدجال)» فلا يزال من المؤمنين طائفة ينصرها الله سبحانه» وهم المتمسكون بدين 
الله سبحانه أهل السنة واجماعة» أهل هذا القرآن العظيم الذين تمسكوا به وبسنة النبي 007 عليه وسلم وعملوا بذلك» ولم يضرهم 
الخالفون وإن كثرواء فهم مع قلتهم تمسكوا بدين اللهء قال النبي صلى الله عليه وسل: (طوبى للغرباء)» هؤلاء الغرباء الذين يقسكون 
يتيرق أله وكا بيه انهه وسفة ابي صل الله عليه وسلمء هم أهل الله سبحانه» فهم أهل السنة وابماعة» ينصرهم للم ويمكن لهم في 
يوم من الأيام. 7 ش ٠ ٠‏ 
أما القكين بالجة وباللسان وبقوة البيان فهذا حاصل دائماء طاما أن المؤمن متمسك باب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وس فالله 
ينصره ويؤيده؛ لأن معه الحق وهو كاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: ((إِنَا صر رسلا والذِينَ آمنُوا في الياة الدنيا)) وكذلك نعصرهم: ((ويوم يقُوم الأَشْبَاد) )» والمؤمن الذي قتل في الدنيا 
ينصره الله في الدنيا بالانتقام من قتله» وبالانتقام من الظالم الذي ظلمه» فهذا نصر الله له في الدنياء قال الله سبحانه وتعالى وقد نمى عن 
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق: إومن قتل مظلومًا فَقَدَ جَعلْنًا وليه سلْطانًا قلا يرف في الْمَملٍ إِنْه كانَ منصورًا] [الإسراء:#م]. 
إذاً: ينصر الله المؤمن الذي يقتل في سبيله سبحانه وتعالى» بأن يجعل وليه سلطاناً فينتصر في يوم من الأيام» ويقتص من هذا الظالم 
الذي قتله بغير حق. 


معنى الأشباد في قوله تعالى: (ويوم يقوم الأشهاد) 


معنى الأشهاد في قوله تعالى: (ويوم يقوم الأشهاد) 
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سه مه 


قوله: أويوم يقُوم الأَسْبَادا إغافر:١‏ ه] أي: يوم القيامة يقوم الأشباد» والأشباد: إما جمع لشاهد افيف فالشبود يقومون يوم القيامة 
يادوت 

والأشباد: الملاتكة تشبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتب» وقد أرسل الرسل» وقد اقام الحجة على العباد» ويشبدون على العباد» 
فكلٍ عبد 5-8 عاق وخيك. ع ع ع ع 

والأشباد: الرسل يشبدون على أقوامهم بأننا قد بلغنا هؤلاء الأقوام» فهؤلاء كذبوا وأعرضواء وهؤلاء استجابوا لناء 

والأشباد: أتباع الرسل من الأولياء والصاحين الذين يشبدون بإبلاغ الرسل لقومبم» وأنهم آمنوا وصدقوا بذلك. 

والأهبات الأحناد التي تشهد على المرء: يده» ورجله» ونفذه» ييختم الله عن وجل على فيه وتنطق جوارحه يوم القيامة» فاجميع يقوم لله 


19015 تفسير قوله تعالى: (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) 
اشير زول تعال: يومد ومع الظامن معلا راي 
قال الله تعالى: إيوم لا نفع الظالمين معرية وعم العم وم 0 4 الدار) | إغافر:؟0]. 
له: ((يوم لا ينفع)) قرأها نافع: (يوم لا تنفع) وقراءة الكوفيين عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف وباقي القراء يقرءوتها: ( (يوم 

لا 3 الظالمينَ معذرتهم) ) أي: يوم القيامة يعتذر الظالم والمنافق» ويحلف المنافق لله سبحانه وتعالى أنه ما كذب وما أعرض» وأن 
هذا المكتوب عليه في الاب لم يعمله» ولا يقبل إلا شاهداً إلا من نفسه» فيخم الله عن وجل على فيه فيه فتنطق جوارحه فتكذبه فيدعو 
عليهاء فهذا نصر للمؤمنين يوم القيامة: أن المنافق يشبد على نفسةة وأن الفاجر يشهد على تفئئة 6 وأ الكافر يبعا الله عن وجل النار» 
ويعذب الذين كذبوا وأعرضواء فالظالمون يعتذرون لله سبحانه فلا تتفع المعذرة. 

له: ((وهم اللعّة)) أي: الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى» [وَشُم سوءٌ الدار| [غافر:2] أي: يستغيثون فلا يغاثون» ويستنصرون 
فلا يتصرونء ؛ يقول امنافقون 0 0 ار الا أي أعطونا زرا يلا كن 20 دنا وكا 


000 


00 


الْعدَاثُ * دوي 0 4 00 0 ل 35 فَتنتم ا ريصم 07 0 ل ح 0 َم الا عد 
]أي سق عاء تصن الله وك بالله الَْرُور] [الحديد:؛ ١]ء‏ هؤلاء الكفار. 

روى الإمام الترمذي حديثا بإسناد فيه ضعف يسير وهو قريب من الحسن؛ لأن فيه شري حوشب وهو صدوق» فهو كثير الإرسال» 
وقد روى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن الني فل انه عليه وسلم أنه قال: (يلقى على أهل لنار الجوع فيعدل ما هم فيه من 


العذاب) أي: يلقى عليهم الجوع فيعادل الجوع ما هم فيه من العذاب» (فيستغيثون فيغاثون بطعام مِنْ ضَرِيع) والضريع: نبت من 
شوك طعمه قذر منتن مى تستقذره الإبل فلا تأكله» فإذا أكلته الأنعام ماتت» فتجتنبه الأنعام ولا تأكلهء فهؤلاء يغاثون بمثله والعياذ 
بالله! قال: (فيغاثون بطعام ذي غصة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيرفع إليهم اليم بكلاليب الحديد) 
واحخيم : هو السائل الذي بلغ النهاية في الحرارة والعياذ بالله! ثم يقول: لا نت من وجوههم شوت وجوههم» فإذا دخلت بطونهم 
قطعت ما في بطونهم» فيقولون: ادعوا خزنة جهن» فتقول لهم اللمزنة: |أو كر تك تَأْتِيكر رسلكر باليينات قَالوا بل الوا َادعُوا وما 
دعَاءُ الْكافرينَ إِلّا في ضَلال| [غافر:٠‏ ]ء فيقولون: ادعوا مالك فيقولون: إيَا مَالكُ فض عَلينا ربك [الزخرف:7٠7]»‏ فيجييهم 
مالك: إإِنَكرْ مَاكثونَ| [الزخرف:77])ء أي: لا نباية لعذابكم بل سوف تعذبون أبد الآبدين» قال الأعمش أحد رواة هذا الحديث: 


(نبثت أن بين دعائهم» وبين إجابة مالك إياهم ألف عام) أي: ينادون: إيَا مَالكُ لِيقْضٍ عَلينَا ربك [الزخرف:7/] فلا يرد عليهم 


ولثدا ماما 
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مدة ألف عام ثم يجيبهم» فلما اتعظروا تلك المدة ظنوا أنه يجيب بشيء ينفعهم» ولكن إِقَالَ إِنَكرْ مَاكثونَ| [الزخرف:0017]ء فبعد أن 
عذبوا بالنار وبالجوع وبالطعام والشراب من انيم وبطول الانعظار يأتي هذا الرد: ((إنَكْرْ ماكثون)) قال: (فيقولون: ادعوا ربكم فلا 
أحد خير من ربك» فيقولون: إرَبنا عت علينا شقُوتما وكا قوم صَالَينَ * ربا أخرجنًا مثا إن عذنَا فنا ظَالُونَ| [المؤمنون:5١٠‏ - 
]) يحتجون بالقضاء والقدرء أي: غلب علينا قدرنا فككا أشقياء» فسامحنا في هذه المرة وأخرجنا منها وأرجعنا إلى الدنيا مرة ثانية» 
فإن عدنا إلى الظلم وإلى الكفر فافعل بنا ما تشاء. 

قال: (فيجيههم ربهم: [احْسَتُوا فيا ولا تكلمون] [المؤمنون:8١٠])‏ (اخساً) كلمة تقال للكلب حين يزجر ويطرد من مكانه. 

كذلك لوك لمن سيدنانه الأ "انان والياة بال |اخْسَئُا فيا ولا تكلمون * إِنّهُ كان قريق من عبادي يعُولونَ ربا آمنا افر كنا 
وَارَحمنًا وأنتَ خير الراحين * فَاتدموهم عاع رةه ذكْرِي مكتم مم تَسَكُون] [المؤمتون 11+23 ]): 

أي: تذكروا في الدنيا حين كنتم تضحكون من المؤمنين وتسخرون منهم وتستهزثون +بم. 

ثم قال تعالى عن المؤمنين: [إِنِ جزيتهم الْيوم يما صبروا أنهم هم الَْائْرُونَ| [المؤمنون:1١١])‏ أي: الفوز اليوم والفلاح والنصر للمؤمنين» 
فالمؤمن يفرح بنصر الله سبحانه وتعالى» فهو يفرح أن ربه انتقم له من عدوه» فينظرون إلى أهل الجنة وقد نجاهم الله سبحانه وتعالى 
من العذاب وجعلهم في الجنة: إن أَححَابَ انه اليم في شغْلٍ فاكهونَ] [س:هه] أي: في شغل عن هؤلاء لا يلتفتون إلى أهل 
النار؛ لما هم فيه من متعة عظيمة جميلة في جنة انخاد. 

نسأل الله عن وجل أن يجعانا من أهلها. ٌ 

يقول في آاخر الحديث: (فعند ذلك ,نُسوا من كل خير» وعند ذلك ياخذون في الزفير والحسرة والويل). 

وهذا انتقام الله عن وجل من الكفار والظلمة وامجرمين» فهو سبحانه ينتقم منهم أعظم الانتقام يوم القيامة في نار جهنم » أما في الدنيا 
ساد قد يأتي الأمى على خلاف ما يشتبون؛ لأن الأعى أحياناً يكون عليهم» ولكن دين الله عن وجل لا 
يال ا 0 ,نتصرون٠‏ 1 

فتقول: إذا صار المسلمون في وقت من الأوقات بعيدين عن دين ربهم فإن مصيرهم إلى ذلة وهوان؛ وبهذا يعلم أن النصر لا بد له من 


تضحيات» ولا يعلو دين الله سبحانه وتعالى إلا بالقتال في سبيل الله وباجيج والبراهين من كاب الله وسنة سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه . 


نسأل الله أن ينصر دين الإسلام» وأن يمكن للإسلام والمسلمين. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]55 - 51| تفسير سورة غافر‎ 0٠6 

تفسير سورة غافر | ١ه‏ - ه ه] 

مما علا الباطل وانتفش فلايد ان وله فالنصر حليف أولباء الله من الأنبياء والرسل والمؤمنين» إما معجلاً في الدنيا» 0 إلى 
يوم القيامة» وخا الالو را ء الكافرين النار وبنّس المصير» وما على المؤمنين والدعاة إلا السير على هدى رب العالمين؛ 
مقتدين بمن سبقوهم» متأسين بهم» صابرين على ما ينالهم» موقنين أن العاقبة ة لهم. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا) 
تفسير قوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا) 


الجد لله ربي العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
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قال الههربوجل فق سورة عافن |إنا صر رسلا واللين آمنوا في الحيّاة لديا 0 يَقُوم الأشماد 0 َف الظَالمينَ مَعذْرتهم 
- اللعة وهم م سوء الدار * ولقّد اتنا موسى ادى وأُورتنا بني إِسْرائيلَ الْكَابَ * هذى وذوَى َي الأَلباب * قاصير إِنَّ وَعدَ الله 
2 واستغفر إذنيك وسبح مد ريك المي والإ بكار [غافر: ١ه‏ - هه]. 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه ينصر رسله سبحانه وتعالى وينصر المؤْمنين في ال حياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد» ونصر الله 
سبحانه وتعالى أكيد لأنبيائه ورسله وللمؤمنين الذين ينصرون دين الله سبحانه» إلا أن الله عن وجل ذك أنه ينصر أولياءه في الدنيا وفي 
الآخرة» ونصره لهم في الآخرة لابد وأن يكون؛ ففي يوم القيامة ينتقم اله من الظالم وينصر المظلوم» أما في الدنيا فقد يظلم الإنسان 
الظالم ولا يعاجل بالعقوبة» بل يظل حت يقبضه الله سبحانه وتعالى على ظلمه فأخذ الله عن وجل له على هذا الحال أخل عزيز منتقم 
مقتدر سبحانه تبارك وتعالى» وقد جاء في الحديث: (إن الله ىِ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) فنصر الله عن وجل للمظلوم إما أن 
إسلطه على من ظلمه فيكون في ذلك نصرهء وإما أن يلي لهذا الظالم حت يجعله عبرة للناس إذا كسره وقصمه. 


الجواب عن إشكال أن بعض الرسل قد عذبوا وقتلوا في الدنيا 

الثوات عن إشكال أن ؛ بعض الرسل قد عذبوا وقثلوا في الدنيا 

وقد أورد الإمام الطبري في قوله تعالى: إن لتتصر رسَلَنا والينَ آمنوا في الْحياة لديا [غافر:٠ه]‏ استشكالاً وأجاب عليه رحمه الله 
فقال: قد يقال: كيف ينصر الله عن وجل رسله جميعهم في الحياة الدنيا وقد جاء أن بعض الرسل قد قتلوا في الدنياء كا قتل ركريا 
وابنه ييحبى» وقتل أشعياء» وأراد الهود قتل المسيح عيسسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فنجاه الله عن وجل ورفعه إليه» 
وطرد إبراهيم من بين قومه حتى هاجر إلى الله وترك قومه» فهؤلاء كيف نصرهم الله عنى وجل على أقواءهم؟ ويجاب: بأن نصر الله 
سبحانه وتعالى إما أن يفضي اليا ورسله في حال حياتهم» كا فعل ببعض منهم» أو أن ينصرهم بمعنى: .بنتصر وينتقم ثمن ظلمهم» 
حتى ولو مات هؤلاء» فلما قتل يحبى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سلط الله عن وجل على القوم الذين قتاوه ختنصر وهو كافر» فلم 


يزك يقتل منهم الألوف بدم يحبى بن ركزيا على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهذا نصر من الله عن وجل لني ورسول من رسله عليهم 


والهود لما سعوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام ليقتل» وذهب إليه الأمير ليأخذه هو ومن معه لينفذ فيه حك الملك اللبناني بالقتل» فإذا 
بالله يرفع المسيح عليه الصلاة والسلام» فكان نصره من الله عن وجل بأن رفعه» ثم سلط على هؤلاء -هذا الملك ومن معه- الهودء 
فأذلوهم وأذاقوهم الأمرين بعد ما فعلوا فعلتهم مع المسيح عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله» فنصره الله بأن ناه ورفعه» ثم سلط 
الهود على هذا الملك؛ ثم قبل قيام الساعة ينزل المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فيسلطه الله عن وجل على الهود» فلا يبقى 
على الأرض يبودي» ولا يبقى نصراني» ولا يكون إلا الإسلام» فقد أخبر النبي ماه عليه وسلم أن من علامات الساعة أن ييخرج 
المسيح الدجال وأكثر من يتبعه اليد عليهم الطيالسة لعنة الله عليهم» فينزل المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
فإذا رآه المسيح الدجال ذاب يا يذوب الثلج» فييرب من المسيح عيسى بن مريم» فيقول له المسيح: إن لك عندي ضربة لن تخطئهاء 
ثم .بتبعه فيقتله صلوات الله وسلامه عليه؛ وحينها يقتل المسلمون اليهود» وتشهد الأحجار وابمادات على اليهود» حتى يقول الخر والشجر 
للمسلمين: يا مسه! إن ورائي يبوديا تعال فاقتله» ويضع المسيح عليه الصلاة والسلام الجزية فلا يقبل إلا الإسلام» أي: لا يقبل من 
أحد ديناً غير الإسلام؛ وحتى لو دفع الجزية كا كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسل» فيقبل منهم ويظلون على أديائهم» كا أنه 
إذا نزل المسيح بن مريم حك بالإسلام» أي: ببذا القرآن العظيم» ول يقبل الجزية وإنما يضعهاء ويكسر الصليب» ويقتل الحنزير» وهذا 
هو نصر الله عن وجل لنبيه ورسوله المسيح عليه الصلاة والسلام في الدنيا. 
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لق ولو كان .من .فؤلاء الأنبياء من أخذه الله فرفعه كالمسيح» أو كان منهم من قتل وذاق القتل والحلاك في الدنيا كيحبى وركريا 
فالله عن وجل ينتقم لهم وينتصر لهم سبحانه وتعالى» هذا جواب. 

وهناك جواب آخر لما تقدم حول قوله تعالى: [إنا صر رسا والَينَ آمُوا في الحيّاة الدنيا| [غافر:٠‏ ه]» وهو أن هذا من العموم الذي 
يراد به االخصوص أو العام المخصوصء والمقصود منه: أنا لننصر بعض رسلنا في الحياة الدنيا ونعصر جميعهم يوم يقوم الأشهاد» وكذلك 
ننصر المؤمنين من عبادناء إذ الآية وعد من الله سبحانه أن ينصرهم» ولكن لم يقل: إنه ينصرهم فرداً فرداء ولكن ينصر دينه بما إشاء 
سيخاتة وتعالى ها بشقق هن خروط التصر إإن مصروا الله يبص ر ف ركيت أقدامك | [عمدةيا]: 


نصر الله للمؤمنين يوم .يوم الاشباد 

نصر الله للمؤمنين يوم يقوم الاشهاد 

قوله عل وجل: أويوم يقوم الأشباد! [غافر: ١‏ ه]|» تقدم أنه يوم القيامة» والأشباد جمع شاهد» ا أن الأصحاب جمع صاحب» وهم 
الشبود الذين يشبدون على الناس يوم القيامة من ملاتكة ورسل وأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكذلك من يشهد على الإنسان من نفسه 
جوارحه» 1 القيامة» وفي ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى عباده ا مؤمنين» وقد جاء في الأثر: من نصر مؤمناً في 
الدنيا كان حقاً على الله أن ينصره في الدنيا والآخرة» ومن رفع ظلباً عن مؤمن في الدنيا كان حقاً على الله عن وجل أن يرفع عنه من 
الظلم ومن الكروب في الدنيا وفي الآخرة)» ويؤيده ما جاء عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (من رد عن عرض أخيه المسم 
كان حقاً على الله عن وجل أن يرد عنه نار جهنم) إذ الجزاء من جنذس العمل» فالإنسان المؤمن حين يسمع غيبة لأخيه المؤمن فيرد 
وربنتصر لهذا الغائب؛ فإن عن وجل ينصره يوم القيامة» وهذا وعد من الله عن وجل قطعه على نفسه كا تقدم في الحديث» والحديث 
رواه الإمام الترمذي وحسنه » وصصحه الشيخ الألباني» يكوش ديك أن الدرداء رضى الله عنهن وجاء في زيادة ليست عند الترمذي 
أنه تلا هذه الآية: إإِنَا لتتصر رسلنًا وَالِْينَ آمُنوا في الْحيّاة الدنيا] [غافر:1 0] لجمل من نصر الله عو وهل انوت تق اننياة الدنيا أن 
ات لت ا ا وتفوعن جنوي الريك ويوم القيامة ينتصر الله عل وجل للمؤمنين يوم يقوم الأشباد. 
وبمعقى حديث الترمذي ما روى الإمام اداه أن التي صل الله عليه وسلم قال: عم اويا من منافق يغتابه بعث الله عن 
وجل يوم القيامة ملكا حميه من النارء ومن ذكر مسااً بشيء يشينه به وقفه الله عن وجل على جسر من جه حتى يخرج من مقاله) » 
والحديث حسنه الشيخ الألباني» وقوله: (من حمى مؤمنا) أي: من دافع عن إنسان مؤمن من إنسان يذكره بسوء» وقوله: (من منافق) 
وصف عا الغيبة ا 0 الذي 0 ”م اليه بعلل د المنافق. 
امن را 7 00000 6 ا وقوله (لث 55 
بمعنى : أله يقبحه ويذكر فيه فعالاً ويفضحه عند الناسء ومن فعل ذلك وهو كاذب فيما يقول وقفه الله عن وجل على جسر جهنم 
حتى يخرج من مقاله» وهذا من نصر الله عن وجل لعباده المؤمنين؛ ولذا .بنبغي أن يحذر المرء ء أن يقع في غيبة المؤمنين أو غيرهم» أو 
بقع في أعراضبم» وكيف لا يحذر وقد عل أن الجزاء أن يحبسه الله عنى وجل على جسر جهن تلفحه النار ويقال له: اخرج مما قلت» 
وفي الدنيا قد يخرج الإنسان مما يقول بأن يكذب نفسه ويقول: أنا كذاب» لقد كذبت في هذا الشيء» ويعتذر لمن اغتابه أو طعن في 
عرضه حتى يقبل منهء وذلك في الدنياء أما يوم القيامة فلا يقول: أنا كذاب» فقد فضحه الله عن وجلء وائما بويع بأن يقال له: اخرج 
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وقد جاء في الأثر أن الدع وهل يدخل رجلا في النار قد كذب في الذنيا وادعى أنه رأى رؤيا مع أنه كاذب فيها ويقول له: تريد 
أن تخرج اعقد شعيرتين» أي: خذ شعيرتين واربطهما وحين تربطهما نخرجك من النار» وهذا تعجيز لهذا الإنسان» حيث يظل في النار 
ولا يخرج متها إلا أن إشاء الله سبحانه. 

ومثله ما ورد في الحديث المتقدم أن الإنسان يوقف على جسر جه ويقال له: اخرج مما قلت» وخروجه أن يخبر الناس أنه كان كذاباء 
ومعلوم أن المؤمن لن ينتفع بما يقول عن نفسه: أنا كنت كذاباء وإنما الغرض من ذلك: تحقير هذا الإنسان وتوييخه وتعجيزه في هذا 
الموقف» ويظل كذلك حتى يأذن الله فتوخذ من حسنات المغتاب إن كان له حسنات بقدر مظلمة من اغتابه وتوضع في حسنات 
من اغتابه» فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. 


١9.1١.‏ تفسير قوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) 

تفسير قوله تعالى: (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) 

يقول الله سبحانه وتعالى: إيوم لا يتقع الظالمين معذرتهم وهم اللعئة وَهُم سوء الدار] [غافر:0]ء أي: يوم القيامة لا ينفع الظالمين 
معذرتهم» كأن يقول أحدهم: أنا آسف على ما بدر مني» فيظهر الأسف والاعتذار» فهذا لا يقبل منه» وإنما كان يقبل منه وينتفع 
به في الدنيا بأن يعتذر الإنسان وأن يتوب إلى الله سبحانهء أما يوم القيامة فلا ينفع الاعتذار من الظالم» قال سبحانه: يوم لا يتقّع 
الظالمينَ معذرتهم وهم اللْعنة| [غافر:؟0] أي: لهم الطرد من رحمة الله سبحانه إوَهُم سَوء الدار] [غافر:07]ء أي: الدار التي تسوؤهمء 
ويعذبون فيها وهي النار والعياذ بالله. 


0.8 9.01 تفسير قوله تعالى: (ولقد آنينا موسبى الحدى هدى وذكرى لأولي الألباب) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا موسى الحدى هدى وذكرى لأولي الألباب) ٠‏ 

قال تعالى: | وقد ابيا موسى الطدى وأَورتًا بيني إسرَائيلَ الاب [غافر:07]ء في هذه الآية يذكر الله عنى وجل كاب موسى على تبينا 
وعليه الصلاة والسلام» مذكراً للمؤمنين أن هذا الكّاب -القرآن العظم- ليس أول كاب فيه الشريعة وفيه الموعظة وفيه'الحدى والتور 
من عند الله تعالى» فقد جاء اكاب لبني إسرائيل قبلهم» وقد تكرر هنا المعنى في كثير من آيات القرآن» والسبب في ذلك: أن يدير 
المؤمنون ويعتبروا أن الشريعة إذا جاءت من عند الله فهى هدىء وهي نور؛ ولكن يبدي الله عن وجل بها من يشاء» وينير بها قلب 
من يشاء» فلا يختروا بما جاءهم م فقا نوري م عن عاك 

ولبسن الغ "أن حافظ القرآن قد حاز الحدى والنور بحفظه له من دون الإخار من تلاوته والعمل به» فإنه لم ينتفع الييود بالتوراة 
وقد حملوها فكانوا كاجار يمل أسفاراًء وثما يبين عدم استفادتهم من الحدى والنور الذي في التوراة: ما ع أن كل نبي قد حذر قومه 
من المسيح الدجال» وكان البهود ممن حذروا منه» ومع ذلك فإن أكثر أتباعه الهود» فهل نفعتهم التوراة؟ وهل نفعهم تحذير موسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ فالغرض الموعظة للمؤمنين» قال تعللى مخاطباً الهود: |خذوا ما آتينا كذ بقوة| [البقرة:+]ء فم يأخذوا وم 
نسازاء اوقا "ذلك اومن بحيث أس را أن سسكرايقاك الله ستعاندة قن النني صل الله عليه وسل (تركت فيك ما إن تمسكت به 
دخلتم الجنة) وفي رولية: (تركت فيكم الثقلين إذا تمسكتم ببما فلن تظلوا بعدي أبداً: كاب الله سبحانه وتعالى فيه المدى والنور)» فقد 
ترك النبي صلى الله عليه وسلِم نا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبداً وهو كاب الله سبحانه؛ إذ إن كاب الله الذي جاء من عند الله 
فيه المدى وفيه النور» وكأن الله يذكرنا أنه آتى بي إسرائيل الهدى والتوراة فيها هدى ونور فلم ينتفعوا بهاء فاحذروا أن تكونوا مثلهم» 
فقد استحقوا أن يلعنهم الله وأن تلعنهم أنبياء اللهء قال تعالى: إِلعنَ الذِينَ كفروا من بن إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن منيم 
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َك يما عَصوا وكانوا يعَدونَ * كانوا لا رمَاهُونَ حَنْ نكر اوه لبنس ما كانوا يَُلُونَ| [المائدة:م/ - 90]ء فإنهم لما جاءتهم التوراة 
تنهاهم عن المنكر وتأمرهم بالمعروف» عكسوا الأعى فعبدوا غير الله ولم يتناهوا عن المكر» فاستحقوا لعئة الله. 

فلذلك عندما يك الله عن وجل أن يوم القيامة لا ينفع الظالمين معذرتهمء يراد بالظالمين اليهود الذين لم ينتفعوا بالتوراة» إذ لم ينتفع منهم 
إلا القليل» وقوله تعالى: إوَأُورثنا بن إِسْرَائيلَ الاب | [غافر:«0]ء أورثناهمء أي: جعلنا فيهم التوراة» ومعلوم أن ميراث الأنبياء 
هي الكتب السماوية التي تنزل من عند الله سبحانه وتعالى» وقد ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك فقّال: (إن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً وإئما ورثوا العم فن أخذه أخذ بحظ وافر)ء قوله: (إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً)» أي: أن ما يتركونه صدقة» 
فإذا مات النبي جمع المال الذي يتركه وتصدق بهء وإنما الميراث الحقيقي للأنبياء هو هذا القرآن العظيم» فهو العلم الذي جاءوا به من 
عند الله فقوله: (وَأُورَثا) أي: جعلنا إرث النبي فييم هذا الككّاب» وهو التوراة. 

وقوله تعالى: (هُدَى) أي: يدهم على الطريق» (وَدِوَى) أي: موعظة وتذكير» (لأوني الأَبَاب) أي: ليست لكل الناس» ولكن لمن 
كان له قلب يعمل آيات الله وينظر ويعتبر بها. 


4 تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 

تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 

يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صل الله عليه وسلم | إفاصْيرْ إن وعد اله حق وَاسْسَغفرْ ديك 7 عد رَيْكَ بالمَِي وَالإبكارا 
وا فيأمره بالغار صلوات الله وسلامه عليه على أذ 0 التركيه ووه أن وعد الله بنصر المؤمنين حق لا شك أنه 
دوأ وما بعا انه سبحانه وتعالى» وقد صبر النني صل الله عليه وسلم وأعس بالصبر والتصبر والإكار من الصلاة» قال تعالى: 
|واستعينوا بالصير والصلاة| [البقرة:ه 4 ]» وهنا أمره بالتسبيح والإكار من ذك الله سبحانه وتعالى في صلاته وفي غيرهاء قال تعالى: 


1 رن 


|وسبح ١‏ مد ريك بالعي والإبكارأ إغافر:ه ه]. 


5 تنفسير سورة غافر [55 - 59] 

تفسير سورة غافر ]هه - 9ه] 

يأس الله اعالى تبه “صل الله عليه وس بالصبر على أذى المشركين ومجادلة أهل الباطل» ويأمره بالاستغفار والتسبيح في أول النهار 
وآخرهء والمؤمنون يقتدون بنبهم صل الله عليه وسلء فقد كان النبي يستغفر الله في اليوم مائة مرة. 

والاستكار عن الحق والمجادلة بالباطل صفتان من صفات الكافرين» هزد الذين ا البعث أسوا أن خلق السماوات ل 
لسري خلقهم» ولكنهم لا يعلبون ذلك؛ لأنه لا يستوي من نور الله بصيرته» ومن أعماه الله عن الحق» ولا يستوي الذي يعمل 
0١‏ لتتفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 

شور قرا تمقافت إناناوط الله جدى) 

انفد بوت الغالمية ناشين نال إلا إلذ الله وسده لا ريك له بوافيد أن عدا عيدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
ل له عز وجل في سور عاؤ: يإ ود لحن وق مس بق بي لكر" إل بجوو ني 
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آيَات الله عير سلْطان أنَاهم | إن في صدورهم | ا كبر ما ع يالغيه فَاسبَعلٌ بال إنه هو السميع الْبصير * دلق السموات والأرضٍ 
أكير من حَأَق الئاس ولكن أكثر الئاس لا يعلمونَ * وما يستوي الأعى الي لين ليرا وَعملُوا الصادات ولا المبيء فيلا ما 
درون * إِنَّ الساعة لآنية لا رَيْبَ فيا وَلَكنّ أَكثرٌ لنّاسٍ لا يوْمِنُوفَ| [غافر:هه - 09]. 

في هذه الآيات يصبر الله عن وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه يأمره بالصبر ويخيره عما سيكون بعد ذلك من عجىء الساعة ومن 
حساب طؤلاء المشركين» وأنهم لا يستوون أبداً مع المؤمنين عند رجهم سبحانه» قال تعالى: (فَاصور)ء أ دروا صل الله عليه 
وس وأمى المؤمنين بذلك» قال تعالى: إيا 2 اللَينَ أمتوا اصيروا وصايروا ورَابظوا واتمُوا الله تلك تمْلحوت| [ال عمران:١٠٠].‏ 
فعودوا أنفسك على الصبر كا أمى الله سبحانه وتعالى ويا أخبر عن الجزاء فيه» قال تعالى: إ وما يََاها إلا الذينَ صبروا وما فاه | 
حظ عظم | [فصلت:ه؟]. 


3 . 
لاذو 


شر ناف رارق قن أن عرد سر يك مزلا وميا ارك سادها أرق إل اوهل يوام فل :نا امرك ون 
صبر وتنفيذ هذه الشريعة وتبليغ لدين الله سبحانه» وجهاد لمؤلاء بالسيف والسنان» وبالكامة واللسان» وبالقلب والجنان. 

وقوله تعالى: (إنْ وعد الله ا أي: وعدك الله بالنصر إن نصرتم دينه حقاء ولا بد أن يكونء ووعد الله للمؤمنين بإحدى الحسنيين 
ما النصر وإما الشبادة حق» وإن الله لا يخلف الميعاد» قال تعالى: [إِنَ الله لا يحل الميعَاد| [آل عمران:9]» ووعيد الله عنى وجل 
للكفار بأن يعذبهم وأن يدخلهم النار حق. 

ثم أ الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يستغفرء وإن كان ربه سبحانه قد عصمه من الذنوب» وكأنه من باب إياك أعني واسمعي 
يا جارة» فقال له: (واستغفر إذَنْيكَ)» وهذه السورة مكية» والني صلوات الله وسلامه عليه أعلمه ربه سبحانه بأنه غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر في سورة الفتح بعد مجرته صلوات الله وسلامه عليه بست سنوات» في ذي القعدة من سنة ست في عام الحديبية» قال 
تعالى: ليغفر لك الَّهُ ما تقَدمِ من ذَنِيِكَ وما تأَخر وبتم نعمته عليكَ ويبديك صراطًا مستقيمًا * ويتصركك الل تصرا عزيرا| | | [الفتح:م 
5 

0 الآبنين نوات “طويلة» .وأس الله للنى بالاستغفار هو أس اللومنين أن يكثروا من الاستغفار مقتدين الى .صاوات الله 
وسلامه عليه» وقد كان صل الله عليه وسلم كار من الاتكقار سي يعد 31 بره شبخانه أن كيه قور عليه الصلاة واللامة فك 
يقَع منه ذنب عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك كان يعد له في المجلس الواحد سبعون مرة وهو إستغفر الله سبحانه وتعالى» وقال صبلى 
الله عليه وسل: (إني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة) . 


معاني قوله تعالى (وسبح عمدك) 

معاني قوله تعالى (وسبح مدك) 

وقوله: إوسبح يمد ربك بِالعَثي وال بكار [غافر:ه ه]» أمى أن يسبح الله في أول التهار وفي آخخر النهاره فالعشي: وقت العصرء 
والإبكار: وقت الفجرء فأمره أن مسال وأن !سبح عامل ربه» والتسبيح: هو التنزيه. 

وقالوا معناه: صل في هذا الوقت في العشي والإبكار» وكانت الصلاة في العهد المي أن يصلي مرتين في اليوم عليه الصلاة والسلام 
قبل أن يسرى به ويعرج به إلى السماء وتفرض عليه الصلوات انخمس المعروفة» فكان قبل ذلك يصلي ركعتين أولا الهار:وركمين 
آخر النباره حتى عل صل الله عليه وسم كيف يصلي الهس الصلوات» ونزل جبريل فصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة من 
الصلوات امس المفروضة وهي صلاة الظهر؛ ولذلك تسمى صلاة الظهر: الصلاة الأولى» لا لكونها أول صلاة في اليوم» ولكن لأن 
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جبريل أول ما عل النبي صل الله عليه وسلم وصلى به إماماً صلاة الظهر. 

فقوله تعالى: إوسبح مد ريك [غافر:ه ه]ء على عموم التسبيح والمد» وأيضا على خصوصية معنى الصلاة» ولذلك تسمى صلاة النافاة 
صلاة التسبيح أو صلاة السبحة» بمعنى: صلاة التطوعء فالأعس هنا بالصلاة التي فيها ذكر الله وتسبيح الله وتميد اللّهء والأمى هنا بأن 
يذى الله في هذين الوقتين. 

وقد عل النبي غل الله عليه وسلم المؤْمنين الذكر في هذين الوقتين: بعد الفجرء فالملاتكة تحضر الذكر في هذا الوقت» وبعد العصر أيضأء 
قال صل الله عليه وسل: (يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل والنهاره فيعرج الذين باتوا فيك.)» أي: يعرجون بعد الفجر (فيسأهم الله سبحانه 
وتعالى كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون -أي: صلاة العصر-» وتركاهم وهم يصلون)» أي: الفجر» وهكذا تطوف 
الملاتكة على بني آدم في صلاة الفجر وني صلاة العصرء فالمستحب كثرة ذكر الله عن وجل في هذين الوقتين. 


6 تفسير قوله تعالى: (إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم) 


سير قوله تعالك: (إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أاهم) 

قال الله تعالى: إن نَ الذين يجَادلُونَ في آيّات اللّه عر سَلْطَان أَنَاهم إِنْ في صدورهم | ل كير ماهم يليه فاستعذ الله نه هو السميع 
البصير] |غافر:57]» هنا تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر على أمثال هؤلاء؛ لأن هذا ع يضايق الإنسان أن سمع الجدل 
بالباطل» فبدأ ربه سبحانه معه بقوله: إفَاصَيرٌ] [غافر:هه]ء فهم سيجادلونك» وسيؤذونك» وسيحاولون أن يفعلوا بك ما يريج أنفسهم 
من اذى لك واتعاب لك» (فاصير) على ذلك. 

وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسل قال: (ما رزق عبد خيراً ولا أوسع من الصبر)» فالله يرزق العباد الكثير» وأفضل 
ما يرزق العبد الصبر» فإذا بهذا الإنسان الصابر يجد نفسه أغنى الناس؛ لأنه رزق الصبر فلا يحتاج إلى أحد من الناس» فتراه يصبر على 
لبأساء وعلى الضراء» ويصبر عل قضاء الله وقدره» ويصبر عل تكاليف ما جاء في هذه الشريعة من أواس فيفعلهاء ويصبر على ما نهى 
الله عن وجل عنه فيجتذبه. 

فقوله: تعالى إن لين يجادلُونَ في آيات الله بير سلَطَان] [غافر:ه ]» أي: يضايقونك» ويتكلمون معك جدالا بجدال» وقوله: |بغير 
سَلْطَانَ| [غافر:ه"]» أي: بغير حجة من عند الله سبحانه وتعالى» وقوله: إ[إِنْ في صَدُورهم إلا كبر| [غافر:<0]» (إن) هنا بمعنى: 
ماء أي: ما في صدورهم إلا كر رهد لوت قصرء أي: الجدل ليس إلا للكبر الذي في نفوسهم» فهم يجادلون مستكبرين على 
شرع الله ومستكبرين أن يطيعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فليس في صدورهم 0 وليس في صدروهم دين» وليس 42 
صدورهم نور» بل في صدورهم الكبر والتعاظم وبطر الحق وتمط الناسء» فهؤلاء م يخبر الله عل وجل عنم نبيه صلل لله عليه 
وس أنه ليس في قلوبهم عل حين يجادلونه» إنما الذي في صدورهم حب الجدل استكاراً عن الحق. 

وكذلك كل إنسان يجادل بالباطل ليس في صدره علم؛ ولو كان في صدره عل لتك بالحق» ولأذعن له؛ ولا سمع للخصم فيما يقول» 
ولأصت من "طن ولك واكم لا ضغرن: فهم إسمعون من النبي صلى الله عليه وس بآذائيم» أما قاوبهم فلا تعقل ولا تفقه 
شيئه ولكنهم يسمعون ليردوا على النبي صل الله عليه وسلم» وكذا كل مجادل بالباطل يستمع إلى خصمه لا يفكر فيما يقولء إنما يفكر 
كيف يرد عليه كبرأ فعظمت أنفسهم في أنفسهم واستعظموا واستكبروا. 

وقوله تعالى: ما هم ببَالغيه | [غافر:07]ء أي: أن العظمة التي يدعونها لن يصلوا إليها أبداء لأن الله يأبى إلا أن يضعه ويذله ويفضحهء 
فهؤلاء الكفار الذين كذبوا النبي صل الله عليه وس أذهم الله وأخزاهم» عل شيوخهم وكبراءهم قتلى وصرعى في يوم بدرء فقد 
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أنتنت جيفهمء وألقوا في قليب بدر جثثاً منتنة» وقال النبي صل الله عليه وسلم لهم: (هل وجدتم ما وعد ربكم حقا)ء وقال لأصصابه: 
(ما أنتم بأسمع لما أقول من هؤلاء) . 

فهؤلاء الذين استكبروا عن الحق قال الله عنهم: إإِنْ في صدورهم إِلّا كبر ما هم بيالفيه] [غافر:<0]» وكل إنسان متكبر عن الهو 
مستحيل أن يصل إلى ما يزعم أنه متكبر عن قبول الحق ومتعاظم في نفسه يوهم الناس أن معه حق والناس يصدقونه» حتى وإن 
أطاعه الناس فيما يقول هو في أنفسهم كذاب» ويحتقرونه في أنفسهم ويظهرون له البغضاءء ولذلك كان أتباع مسيلمة حين إسمعون 
منه ما يقول يضحك بعضهم إلى بعض ويقول بعضهم لبعض: واللّه إنه لكاذب» ولكن كذاب ثقيف أحب إلينا من صادق قرش» 
فوجهة نظر هؤلاء الكفار أن هذا كذاب» لكن نحن نحب الكاذب منا على الصادق الذي من قريش. 

فالواحد ميم إذا سمعه يتلو عليه أشياء من وحي الشيطان ويزعم أن جبريل جاءه به يقول له: والله إنك لتعل أني أعلم أنك كاذبء فلا 
يصدقه» وأبى الله إلا أن يحقره فيما يقوله وأن يذله وأن يضعه. 

فهنا يقول الله: إن في صدُورهم إِلّا كبر مَا هم ييَالغيه] [غافر:0]ء أي: ليسوا ببالغيه ولن يصلوا إلى ما ينون من استعظام أو 
استكار» ثم قال للني اك عليه وسل: فاسبَعذٌ باللّه| [غافر:>ه] أي: استعذ بالله من الشيطانء واستعذ بالله من الكبر» واستعذ 
بالله من الموى» وقوله تعالى: نه هو السميع البصيرا [غافر:07]» أي: يسمعك وسمعهم وسمع كل شيء؛ ويراك ويراقبك ويراهم 
ويراقهم ويراقب كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعاللى. 


.1 تفسير قوله تعالى: (لحاق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس) 

تفسير قوله تعالى: (لخلق السماوات والأرض أكبر من خاق الناس) 

قال الله تعالى: إتخلق السموات والأرض أكير منْ خَلقٍ الئاس كن أكثر اناس لا يعلود| [غافر:٠0]»‏ هؤلاء الذين يحادلون في 
الله “منيكانه وتعال كرهم | الله في هذه السورة مرتين» فقال: إإِنْ في صدورهم إل كير ما هم هم يبالغيه | [غافر:57]» وقال قبل ذلك 
| كبر ممما عند الل وعند الِْينَ آمنُوا]| [غافر:ه"]ء فقوله: (كبر)ء أي: تعاظم هذا الشيء؛ فهو شيء يغضب الله سبحانه وتعالى» وهو 
شي يقيقع فين الله عظم في مقته وفي كراهته» وهو الجدال بالباطل. 

ولهذا قال لنبيه صل الله عليه وسل: قل لهؤلاء: | تلق السموات وَالأرض أكبر مِنْ خَلقٍ الناس | [غافر:01]» يقول لهم ذلك لأنهم 
كانوا يجادلون في ذلك» ويقولون للنبي صلى الله عليه وسل: أيذَا كا رايا نا ني حَاْقٍ جديد] العدءاء أي: هل زجع لحرن 
بعدما نكون تراباك فقالوا: |هيبَاتَ هيات بأ توعدو | [المؤمنون :>م]ء إوَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيانا الدنيا توت وكيا وما ملكا لا اده 
[الجائية:4 5]ء قال الله سبحانه: وما هم يذَِكَ منْ علَم | إِنْ هم إلا يظنونً] [انجائية» ::]. 

ظن كاذب وتخرص باطل على الله سبحانه وتعالى بما يزعمونه» فقال: إن 8 صدورهم | ِل كد [غافرن0]» فالكبر يدفعهم بأن 
يجادلوا بالباطل وأن يدفعوا الحق الذي معك فيرفضوك» فقال تعالى: إِنكدَلق السموات والأرض أ كير من حَلْقٍ النّاس| [غافر:/01]» 
أي: هؤلاء المتعجبون من كيفية إعادة الله لهم لا ينظرون إلى كيفية خاق السماوات؛ وكيفية خلق الأرضء قال تعالى: إإِنَ الله 
يسك السموات والأَرض أَنْ تزولا ون رَالنَا إِنْ أمسكهما من أَحَد منْ بعده] [فاطر:١4]»‏ أي: ما أمسكهما من أحد من بعده» 
إإنه كن حَلِيمًا عَفُورًا| [فاطر:١‏ 4]» سبحانه وتعالى. ٠‏ 

وقال تعالى: | ألا ينظرونَ إِلَ الإيلي كيفٌ خَلقَت * وإِلَ السَماِ كيفٌ رفت * وإلَّ الجبَال كيف نصِيْتُ * وإلّ الأْض كيف 


6 


سس سيدا سَ وه م در مس84 


سطحث * ونا أَنْتَ مذ] [الغاشية:/٠١‏ - »]8١‏ هذا الذي عليك» قال 0 إمَا عل الرسول إِلّا ادم [المئدة:949]» صلوات 
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فقوله تعالى: كلق السموات والأرض أكبر مِنْ حَْقٍ النّاسٍ| [غافر:٠]ء‏ أي: خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خاق 
الناس» اولكن أكثرٌ الئاس لا يعون| [غافر:/1]» أي: ل يتفكروا في ذلك» وقد قال الله سبحانه: إن في خَلْقٍ السموات والأرضٍ 
واختلااف اليل اهار لَآيّات د الأباب| [آل عمران:٠9١]»‏ وقال لبي صل ادهل وسل: () ايك علي آيات الليلة ويل من 
قرأها ظ يتفكر فيها)» وهي هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران: إإنْ في خلقٍ الخذرات والأرض واختلااف اليل والتمار 
لآيات ا الأَباب * الذي يذوْونَ الله قيامًا وقعودا وعل جنوريم ويتَمكرونَ في حَلقٍ السموات والأرض ربا ما حَلَقْتَ هَذَا بالا 
ات الثار| [آل عمران: ]١5١ - ١5٠‏ إلى نالفو 

فيتفكر المؤمنون في خلق السماوات وفي خلق الأرضء يتفكرون في هذه الأشياء العظيمة التي خلقها الله سبحانه» وكاما نظروا إلى 
السماوات وإلى الشمس وإلى القمر وإلى النجوم وإلى هذه الأعداد المائلة من الأجرام التي خلقها الله سبحانه وتعالى قالوا: 3 3 
خَلَمْتَ هَذَا بَاطلا سِحَائك) [آل عمران:91١]»‏ أي: تعاليت وتنزهت يا ربنا أن تخاق شيئا باطلا إفقنا عذاب النار| [آل عمران:١91١].‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (وما يستوي الأعمى والبصير ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) 

بير قواه تعالى: اوقا بإستوي الاق والبصير ا أكثر الناسٍ لا م 

قال الله تعالى: إوما يستوي الأعى والبصير والذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ولا لبي 4 قليلا ما بمدكرُونَ! [غافر:08]» أي: لا يستوي 
إتنان اع لذ يضر اناك الله عن وجل في الكون مع إنسان بصير يبصر آيات الله وهل استوي الأعمى في قلبه الذي لا يعفكر ولا 
يتدبر مع إنسان أعطاه الله البصيرة فهو يتفكر في كون الله سبحانه وتعاللى وفي مخلوقات خلقها الله؟! فهو يتأمل ويتدبر» ويعم أن هذا 
ما خلق باطلاء فلا يستوي الأعبى في قلبه الذي هو على الضلالة مع إنسان بصر الله قلبه ونوره. 

قال تعالى: إوما توي الأحمى والبصير وَالذينَ آمنوا وَعَملُوا الصاحتات ولا المي ] [غافر:06]ء فالإنسان المؤمن لا يستوي مع صاحب 
أعظم سيئة وهي الشرك بالله سبحانه» لا يستوي أبداً المؤمن مع الكافر» ولا إستوي من يعمل صا حا مع من يبيء ويعمل السيئات» 
قال تعالى: إقَليلا ما مَدَكونَ| [غافر:8ه]ء فقليلاً ما يتذكر الإنسان أي: ما يتعظء وإذا اتعظ حيئاً نبي أحياناً كثيرة فلم يتعظء فقال 
الله سبحانه: |قليلا ما تَدَكرُونَ| [غافر:6ه]» وهذه قراءة الكوفيين بتاء اللحطاب» وباقي القراء يقرءون (قليلاً ما يتذكرون) للغائب» 
أي: هؤلاء المشركون وهؤلاء الكفار قليلاً جداً ما يتذكرون» واذا تذكروا أحياناً وقالوا: إن هذا القرآن ليس بقول بشرء إن له لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وان أعلاه مثمر وان أمقله اعدف وها 0 البشر» سرعان ما يرجعونٍ ص ذلك. 


0020 ع 000 2 انرص جب 


قال تعالى: د ودر * فيلَ كي قد * ثم قتل كيف قدر * ثم نظر * ثم عبس وإسر * ثم دير وَاستكيرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إلا 
حر يؤيرٌ * إن هَدَا إل 1 البشز] |المدثر:هم ١‏ - 86]. 

إذاً هذا الذي قال: القرآن له حلاوة» وعليه طلاوة» رجع عن كلامه بسرعة خائفاً من قومه مجاملاً لهم فقال: إن هَذَا إلا محر درا 
[المدثر:4 ]ء أثره عمن كان قبله» فتعلم السحر ممن كان قبله قكذب على النبي صل الله عليه وسلم وافترى عليه» فقليلاً ما يتذكر أمثال 
هؤلاء» أما المؤمنون فهم يتعظون بما قال الله سبحانه» ويعلمون أنهم إليه راجعون؛ ولذلك قال تعالى: إن الساعة لآتية| [غافر:09]» 
أي: اتركهم على ما هم فيه من باطل ومن ضلال ومن كبرء فالساعة ستأتي لا ريب في ذلك» قال تعالى: 3 السَاعة لآب لا 
000 [غافرنة ها أي: لا شك في ذلك؛ وقال تعالى: | ولَّكنَ أكثر النّاسٍ لا يِوْمنُوتَ]| [غافر:99] بأنهم راجعون إلى اللهء وأنه 
مجازيهم؛ قال تعالى: إن ذَرَهم في حوضيم يلْعبونَ] [الأنعام:١5]ء‏ حق |ِتَأبهُم الساعة بوهم لا يشرو [يوسف:1١٠‏ ]2 فيومئذ 
يعرفون أن الدبين كان هو الحق من عند رب العالمين» أن شيطا: نهم أضلهم فاستحقوا أن يكونوا من الغاوين. 
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نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى 


0 تفسير سورة غافر الآية [60] 

تفسير سورة غافر الآية ]5٠0[‏ 

الدعاء نوع من أنواع العبادة التى لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى» وصرفها لغيره شرك» وفضائل الدعاء معروفة في الاب والسنة» 
وللدعاء آداب» منها: ألا يكون الدعاء بإِثم أو قطيعة رحمء ولا يتعجل الإنسان الإجابة» فإن الله ستجيب الدعاء على أي وجه من 


الجويف وا كان افيض القعان لقتعاو سو قيادة الل شيعانة ونوا لله لمم انه ونه فاك ا بعر قد معام عادة إذ ا ادعو 
ودعوة المضطر مستجابة» فلا" 3 من الإخلااص 2 الدعاء والعيادة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستتجب كك( 

تفسير قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لك) 

أعوذ بالله اجرج عم من الشيطان الرجمم» سم الله الرحمن الرحيم؛ امد لله رب العالمين» واشيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل 0-0 وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة غافر: إوقالَ 0 اذعوني اين 3 إَ اليب يسَتَكيرونَ عن عبادتي ني حلون هم داخرِينَ * الله 
الذي جَعل لكر الليل للتسكنوا فيه والثبار مبصرا إِنَ الله ذو فَضْلٍ عل النّاسٍ ولكن أكثر الئاس لا يشكرونَ * ذلك الله ربك حَالقَ 
كي عَيْءِ لا إلا هو قن موفَكُونَ * كدَلِكَ يفك الَينَ كثوا يات اله يدون [غافر:٠.<‏ - “«+], 

في هذه الآيات من سورة غافر اه الرسهاة نان عاض أذ يدعوه» قال تعالى: اط ع ايا 10 وعد بالإجابة 


م ووو 


ال هاه 


لا يي الل 5 


أسباب إجابة الدعاء 
0 

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (إن اله يستجيب الدعاء مالم يدع أحد؟ بِنئم ا قطيعة رحم). 
إذاً: الإنسان المؤمن يدعو ربه بما شاء من الدعاءء» فالله إستجيب بقيد: لا تدع بإثم» ولا تطلب ذنباً فتسأل ربك أن يعينك عليه مثلا» 
أو تدعو على أحد بشر أو بشيء تأثم أنت حين تسأل ربك ذلك» وكذلك أن تدعو بقطيعة رحمء أو تدعو بشيء يكون فيه قطيعة الرحم» 
فلا ستجاب لك في ذلك. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إستجاب لأحدك ما لم يعجل» فيقول: دعوت فلم يستجب لي)» فعلى الإنسان إذا دعا ربه أن يصبر 
وليسأل ربه اللحير فهو أعلم سبحانه وتعالى» فقد تسأله الشيء الذي يعلم أن فيه ضرراً لك فلا إستجيب لك» ويعطيك مكانه من اللحير 
عياف أشرقة وقد يعطيك في الدنياء وقد يعطيك الثواب في الآخرة» رقت يم ناك ميق التوه تددو ماس لك الله عل ونس دمت 
ادر الح ا عا اكه و ا 
وأمرة أن تل عوه سبحانه تضرعاً وخفية وخيفة» ساك ربك سبحانه متظرعاً ليله وتسأله في العلن وف الخفاء» وتشااد وال عند 
عن وجل خائف منه سبحانه. 


دافا 511216120 


معاني الدعاء 
معاني الدعاء 

والبعاء عن مين + | ادعوا ريك ] [غافر:4 4] بمعنى: وحدوا ربكم سبحانه وتعالى» و |ادعوني| [غافر:0] اطلبوا منيء إذاً: ادع ربك 
مهدا )يع لأ الدعاء فيه توحيد الله سبحانه وتعالى» وترسيخ العقيدة» فاذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الدعاء هو 
العبادة)» والعبادة: هي توحيد الله سبحانه وتعالى» تعبد ربك» ونتذلل تخدمته سبحانه» ولخدمة دينه سبحانه» والعبادة لله: اسم جامع 
لكل خير» ولكل شيء ثثبت به لربك سبحانه أنك عبد له» فهو اسم جامع لكل الطاعات للأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة 
لق ترف بها ربك سبحانه وتعالى» ولذلك فقولك: لا إله إلا الله دعاء له سبحانه» وأعظم ما دعا به الأنبياء والمرسلون في يوم عرفة 
قولهم: لا إله إلا الله فهم يوحدون الله سبحانه وتعالى» فالدعاء توحيد؛ لأنك تقول: يا رب أعطني كذاء فأنت تطلب منه وحده» 
وتقول: أنا أوحدك يا وبء أنث المتضدق لأن تدع فآنت الإله:الدى تتعدق ذلك دك وانت: الزن الذى ستحيب: 

فالدعاء هو العبادة» فتوحد ربك سبحانه بالدعاء» فتقول: يا رب! أنت وحدك الذي أتوجه إليك بهذا الدعاء» وهذا توحيد الألوهية» 


وأنث وحدك الذي تقدر على الإجابة» وهذ١ا‏ توحيد الربوبية» مفقتضى ربوبيته سبحانه 9 سبحانه » ومقتضى ألوهيته سبحانه أنك 
ثتقرب إليه وتدعوه. ْ 


كام الله سبحانه واستجابته للدعاء على أي وجه من الوجوه 

جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من ل يسأل الله يغضب عليه). 

انظر إلى كمه سبحانه وتعالى» يقول لك: اطلب منيء وإذا لم تطلب مني فسأغضب عليك» فأنت تطلب من الإفسان ما تحتاج إليه 
ففتوق: باتفلان] اعطق 15ن ايكون كع وتطلب متسر غانية فكو كاماء اوقطلن ننه بعر وغالقة فقول للك ليدع ل عرة 
تأنق: وتطئب ميق 1 :فالدان يتطني إن طليك منة الع :اه :بوالرقه ينانا يغضن إن" ل تطلري منه: ميال ونها ل ولذلك الإننسان 
المؤمن يعرف أن له رباً كرياً سبحانه وتعالى» يعطي سبحانه عطاء عظيما وعطاؤه الثثيء كن فيكون» وخخزائن الله ع وجل ملأى 
لا تغيظها نفقّة» فعلى المؤمن أن يكثر من الدعاء» فالدعاء ينفعه في الدنيا والآخرة» فهو توحيد للّه سبحانه وتعالى. 

والله يستجيب للعبد على وجه من الوجوه التي كلها خيره فإما أن يعطيه هذا الذي سأله» أويصرف عنه من الشر بقدر ما طلبه من 
المي أو يدخر ذلك له ويجعلها جبالاً من الحسنات يجدها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى» فلا تعدم خيراً في الدعاء مهما دعوت 
ومبما سألت الله فكن على يقين بالإجابة على وجه من هذه الوجوه» وكن على ثقة في الله سبحانه أنه كريم جواد إستحبي من عبده إذا 
رفع يديه أن يردهما صفرأء ومستحيل أن ترفع يديك وتقول: يا رب! ويردك ولا إستجيب لك» بل لابد أن يعطيك من فضله ومن 
كزمه سبحانه» فهو أعل بالخير» فلا تقل: إني أدعو ورب لا يستجيب لي» فلعل هذا الذي تطلبه ليس فيه اللحير لك؛ فإذا صرفه الله 
عن وجل عنك فثق أن الحير في غيره وليس فيه. 

وإذلك علمنا النبي صل الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلهاء فالاستخارة دعاء تطلبه من ربك» حيث إنك لا تطلب شيئًاً بعينه» 
بل تقول: يا رب! اختر ليء إذا كان هذا الشيء فيه خير لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كان فيه شر لي فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي اللخير حيث كان ثم رضني به. 

المؤمن يرضى بما يرضى الله على وجل به. 

ونان ار ادعوني أَستَجبٌ ادم مقع ان التو ا و ا ادعوني أستجب 


ا 
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استكار العبد عن الدعاء استكار عن عبادة الله سبحانه 

استكجار العبد عن الدعاء استكجار عن فياف شيعا 

قال تعالى: إن الذين يستكيرون عن عبادتي| [غافر: .]1١‏ 

فلما قال الله تعالى: (ادعوني| كافك ة] معو لاقام :أ بزة نم31 اراق ار عو وان اللو رودا شف زوين ماه ال 
سبحانه» وعمم في ذلك فقال: إيسَكرُونَ عَنْ عبَادتي| [غافر:0] بكل صورهاء فبدأ بذك الدعاء ثم عمم العبادة. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (الدعاء هو العبادة)» أي: من أعظم ما يكون في العبادة الدعاء؛ لأنك وأنت تدعو تستشعر باإذل 
بين يدي الله عن وجل» وبحبك لله سبحانه» وبانه يريد بك احير ويريد لك اللحير» فتساله سبحانه وتعالى وانت مستيقن بأنه سوف 
يعطى سبحانه» وانه المستحق لآن يدعى وان يطلب منه وحده لا شريك له. 

قد وغننا أله عرو مل ىا كد ربالاستينارة و ره ,العام واو عن عله القيانة و امراطو من عابي اند وتان ققالة وإذا 
الك عبادي عَني 5 وت 0 دعوة ة الداع ! إِذَا دعان| [البقرة:85١1].‏ 

وقال سيحانةه. ]وقال 0 اذعوني أستجب لَكْر] [غافر:٠1]‏ ولم يجعل بين الدعاء والإجابة شرطا فقيد النبي صلى الله عليه وس 
ذلك بأن تدعو وتسأل ربك» لكن احذر من الدعاء بالإثم فلا استجابة لك في ذلك» فلا تدع على نفسك إلا بخير» ولا نتعجل في 
الدعاء» ولا تدع بقطيعة الرحم 


علو الله فوق عرشه وقربه من العبد إذا دعاه فيستجيب له 

علو الله فوق عرشه وقربه من العبد إذا دعاه فيستجيب له 

وانظر إلى قوله: | وإذا سَأَلكَ عبادي عت فَإِق قريب [البقرة:185] ول يقل فقل: إني قريب» ولكن أجل من ذلك الجواب من 
الله عن وجل» الله سبحانه وتعالى قريب من عباده. 

وجاء في سبب نزولها: أن بعض الصحابة سالوا: اقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ والنجوى: حديث السرء فنزل القران يجيب عن 
ذلك؛ قال تعالى: إواذًا سَأَلكَ عبادي عن فإِفِ قريب [البقرة:65١]»‏ واللّه فوق سماواته» وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى» ومستو 
عل عر فده رانومق تانق بز دارا كه بعيلاة عو الأ راقن زاشاك ل اناوس وة شعي ااطية رزاع شاه راق ليا كلك 
وفوق السموات السبع كرسي الله سبحانه» وفوق ذلك عرش الله سبحانه وتعالى» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( زا النسماوانت 
والأرضون بجوار الكرسي إلا كلقة في فلاة)؛ وقال تعالى: |وسع ا السموات والأَرضٌ] [البقرة:هه؟] وأوسع من ذلك 
وأعظم عرش الرحمنء وما الكرمبي يجوار العرش إلا كلقة في فلاة» ومع ذلك كله فهو القريب سبحانه قال تعالى: وحن أرب إيه 
من حبلٍ اأوريد| [ق:1١]2‏ فهو قريب بسمعه وبصره واستجابته وقدرته سبحانه وتعالى» الله يحك في عباده ويفعل ما يشاء» 5 
بما يريد» وهو أقرب اعادم دن جيل الور بدراسمعة ويصره وقدرته سبحانه» وبلطفه بعباده» وب رحمته وحنانه سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: عيب دعوة الداع إِذَا دعان| [البشرة | أي: كل داع يدعو ربه انه سي ل سيعانه وتعالى» وقوله: |فيستَجيبوا 
لي |البقرة:865١]‏ أي: فليدخلوا في ديي: ويدوا بي | |البقرة 000 أي: وليضد قرا بم جثتهم به من كاب» وتما أثدات في هذا 
الاب من أحكام؛ ومن اروؤتاف اتيهاف وغال)» | وليؤمنوا بي لعلهم رشدونَ] [البقرة:1/85]. 
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الآصنام لا تملك لمن يدعونها شيئا من الإجابة 

الأصنام لا تملك لمن يدعونها شيئاً من الإجابة 

وانظز إل الفرق. بين آلريت القادر سبعانه وبين الكدة ال “تاك شهكاء فالله له دعوة اللمق »أل اكات بالق وفية أللق» ويدعو 
الحلق إلى الحق» فالدعوة الحق له سبحانه. 1 

قال تعالى: والِين دعو بن دونه | [الرعد:4 ]١‏ أي: الأصنام والآلحة وهذه الأشياء الباطلة إلا يستجيبون م بشَيء إلا كاسط 
كفيه إِلَّ الماء لِيبلع قاه وما هو بيالغه] [الرعد:4 .]١‏ 

هذه الآلحة التى يدعونها مثل بسط الإنسان يده للماء وهو يقول: تعالى يا ماء ادخل فىيء وأنى سيأتي الماء إلى فه؟ قال تعالى: | كاسط 
كمّيه إِلَّ الماء ليلع اه وما هو يبَالغه وما دعَاءُ الْكافرينَ إلا في ضَلال] [الرعد:4 .]١‏ 

فالدعوة اق هي لله سبحانه» والدعاء الحق الذي يكون من الموّمن للرب سبحانه وتعالى. 


فضل الله علينا ومنه باستجابته دعاءنا عند الاضطرار 
فضل الله علينا ومنه باستجابته 00 
كذلك ين الله علينا ويذكرناء قال تعالى: |أمن حب المضطر | ذا دعام [الفل:77]» من الذي يجيبك إذا اضطررت؟ وكل منا 
يتعرض م مسن سم ريا تأر إلى الله يا رب! اشفني» يا رب! اكشف -50 اشف ابتي» وتسأل 
ربك وأنت مضطرء وتبكي على نفسك؛ وتبكي من الضرر الذي نزل بكء وتبكي خائفاً من الله عن وجل» حت إذا استجاب لك أسيت 
كل 0 قال تعالى: من يج يجيب المضطر إِذا دعاه] فرتحا 3 ادق عبت هذا المضطر إذا دعاه؟ أَإِله مع الله؟ لا إله إلا اللهء 
أَمَنْ يجيب المضطَر إذَا 0 000 السو ويجعلك لما الأرض أله مم للها [الفل:7>]ء هذا الاستفهام استفهام تعجب 

من أمى البشرء أي: هل بعد استجابته 8 اعون كوم ولاو قد مرق قر تيدان 9 وقول ما : إأئله مم الله [الفل:7] الف 
أرب مع الله لأنه لا أحد يتكر ذلك» فأي خلق تكونون وأنتم تم تعليون أن الله هو الذي بسار فو فيمانة فلو أن سانا 
أعطى صديقه شيئا شك غيره؟! سيقولون: سبحان الله! 0 هذا إثسان جاحد:فإذ| كا لا ترضاه ين الناس» فهيل نرضاه ربا أن 
يعطينا ونشكر غيره ونعبد غيره؟! وكر الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده» وفي كل نعمة يذكر وراءها (أَإله مع الله) أي: هل هناك إله 
يستحق العبادة مع الله الذي يفعل بك ذلك؟ لا إله إلا هوء قال تعالى: (قَليلا ما تَدَكرُونَ| [الفل:7]. 


أم الله سبحانه لعباده أن يخلصوا في دعائهم وعبادتهم له 


أمى الله سبحانه لعباده أن يخلصوا في دعائهم وعبادتهم له 

كلك قال الله سبحانه: إقادعوا الله مخلصينَ لَه الدينَ| [غافر:؛ »]١‏ أي: ادعوه ووحدوه سبحانه وتعالى» وأخلصوا له في العبادة» 

وأخلصوا في دعائك. 

كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في ابه الدعاء والعبادة» ويذكر ذلك النبي صلى الله عليه وس ف أحاد يكاعتها قولهضلوات الله وشلامة 
عليه: (الدعاء هو العبادة» وقرأ هذه الآية: إوقَالَ 0 اذعوني سين 00 إَِ الينَ سَتكيرونٌ عن عبادتي 0 جَهُم دَاخرينَ| 

[غافر: ا ش 

وقال صلى الله عليه وسل: (ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء)» فدعاؤه كرم منه سبحانه فكيف ستكون الإجابة؟! فن أكرم 


لحك افلا 511216120 


9 غافر 


يا كوي فنا ريك ستحانة الزعاءة وقال صل الله عليه وسله: (من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في 
الرخاء) . 

فإذا أحببت أن يستجيب الله لك في وقت الأزمة والشدة فأكثر من الدعاء في وقت الرخاء. 

سأل الله عن ول أن شتيب دعوات المكوبيق .وذطوات المؤمنين. 


6 تفسير سورة غافر (تابع) الاية [60] 

تفسير سورة غافر (تابع) الآية [50] 

لقد اشمّل الدعاء بمدلولاته على أنواع التوحيد الثلاثة» وهذا يدل على أهميته في حياة المسم اليومية» والحقيقة: أن الدعاء باب لا يغلق» 
0000 ينقطع» وسلاح فى الرعيت: وهو أسرع الطرق للوصول إلى ما يقناه الإنسان» فلتحرص عليه؛ لأن المدعو كريم حبي 
إستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفراً خائبتين. 


0١‏ االدعاء فضله وأهميته وشموله لأنواع التوحيد الثلاثة 

الدعاء فضله وأهميته وشموله لأنواع التوحيد الثلاثة 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحير» امد للّه رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
ممداً عبدة ورسوله؛ اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: إوفَالَ رَبَكرٌ اذعوني أَسْتَجِبْ لَك إن لين يَكبرونَ عَنْ حبَادتي يدلو جه دَاخرينَ]| [غافر:٠5].‏ 

ذكرنا هذه الآية في الحديث السابق» وذكرنا أن الله سبحانه أمى عباده بدعائه» وذكرنا أن النبي صل الله عليه وسلم عظم الدعاء فقال: 
(الدعاء هو العبادة)» فالدعاء يشتمل على توحيد اللّه سبحانه وتعالى بأنواعه» ففيه توحيد الألوهية» وفيه توحيد الربوبية» فعندما يدعو 
الإنسان ربه سبحانه وتعالى يقول: يا رب! وهو موقن بأن الله يستجيب الدعاء» وهذه من خصائص ربوبيته سبحانه» فهو الذي 
إستجيب الدعاء ويعطى عباده ما سالوه سبحانه وتعالى» وهو عندما يدعو ربه فإنه يتقرب إليه وحده لا شريك له» وهذه من خصائص 
توحيد ألوهية الله سبحانه» فهو الإله الذي يستحق أن يعيدء وأن يتوجه إليه بالعبادة. 

وعندما بتوجه إلى الله بالدعاء فإنك تقول: يا اللهء يا رحمن» يا رحيمء يا عظيء يا عزين يا حكيمء فتسأل ريك بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلا» فهو وحده الذي يستحق هذه الصفات» ففيه توحيد الأسماء والصفات» ؟! قال سبحانه وتعالى: | وله الأسماء الحسى | 
|[الاعراف:١٠8١]»‏ اي: له وحده لا شريك له. 

فالدعاء مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» قال سبحانه: |وقَال ربكز ادعوني أستجب 
َكْرْ| [غافر:0>]» وجاء في حديث النبي صل الله عليه وس قوله: (من لم يسأل الله يغضب عليه)» وجاء عنه قوله: (ليس شيء أكرم 
على الله تعالى من الدعاء) وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال: (من سره أن إستجيب له الله عند الشدائد والكرب فليكثر 
الدعاء في الرخاء)؛ وهذا الحديث رواه الإمام الترمذيء وهو حديث صحيحء وفيه: أن تعود نفسك على الدعاء في كل وقت» سواء في 
وقت الرخاء واللخير أو في وقت البلاء والضيق» فإذا أكثرت من الدعاء في كل وقت كنت جديراً باستجابة الله لك حين ينزل بك 
فى فق ااذه فيكون الله معف وحابك: 

ومما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم في الدعاء أن تدعو لأخيك بظهر الغيب» وهذا من أجمل ما يكون إذا دعوت لنفسك وغيرك» 
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فنك ]ذا"دغوك لأخيك أرضا أمق الملك على ذلك؛ ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النني 
صل الله عليه وس قال: (ما من عبد مسلٍ يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: آمين ولك مثله)ء فإذا أوصاك إنسان بالدعاء له 
فادع وأنت موقن بالإجابة» فإن الملك يدعو لك بمثل ما سألت لأخيك» وإذلك لا تستكثر على أخيك شيئا في الدعاءء بل ادع له 
بالنجاح والرزق والجنة ونحو ذلك» فإن لك مثل الذي سألت لهذا الذي دعوت له بظهر الغيب. 

وجاء في الترمذي من حديث جابر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل» أو كف عنه من 
السوء مثله» ما لم يدع بإثم أو ة قطيعة رحم)» إذاً: فالإجابة على وجوه: إما أنه يعطيك الشيء الذي سألته بعينه» أو أن يكف عنك 
من الشر والسوء بمثل هذا الذي سألته سبحانه» وجاء عنه صل الله عليه وسلم أيضا: (أن العبد يجد يوم القيامة جبالاً من الحسنات 
فيقول: يا ربي! لم أعمل هذاء فيقال: هذا دعاء ادخرناه لك)» فيتمنئى العبد لو لم إستجب له أي دعاءء فلو ادخرت له الأدعية كلها 
ليوم القيامة لكان أنفع له يوم القيامة. 

كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسل من حديث أب هريرة أن اللي صلى الله عليه وسلم 
قال: لص للعبد ما لم يدع بِإِثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا رسول اللّه! ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوته فلم أوة 
إستجيب لي ) » يعنى : أنه يضجر لعدم الاستجابة فيمتنع عن الدعاء» فيحرم نفسه من فضل الله سبحانه ويدع الدعاء. 


من روط استعارة الذعاء 
فن شروط الدعيدانة العا ٠‏ 

وحق يستجاب للإنسان: فعليه أن يطيب مطعمه ومشربه وكسوته ورزقه الذي يأخذه؛ لكى يستجيب الله عن وجل إدعائه» ولذلك 
جاء في امحديث الذي رواه الإمام مسم وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صل اله عليه وسل: (أيها الناس! إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبا» وإن الله مر المؤمنين بما أ به المرسلين فقال: إيا أَهَا الرسل كلوا من الطَيبَات وَاْمَلُوا صَاا إن با تَعمَُونَ عي] 
[المؤمنون:١0]»‏ وقال: إيا ا اليب آمئوا كوا منْ طيبات و5 وَاشُكوا له إِنْ كنم | إباه تَعبدونٌ | [البقرة:11/9]» ثم 
لني صلى الله عليه وسلم العل نظين لقو أحعف فر تعد ينه إن «السداتة رأ وك يا رك )نان شافوسف ا مويلد رامعا 

أي: أن شعره غير مرتب من طول السفر» فهو لا يجد وقتاً لمشط فيه شعره» (أغبر) أي: ممتاَ بالتراب وغبار الطريق» فهذا الإفسان 
على هذه الميئة هيئة المسكين الذليل التعبان المنبك الذي يدعو ربه» فهو بهذه الحال حري أن يستجيب الله ع وجل له» ولكن هذا 
الإنسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسل لا يستجيب الله له والسبب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (يمد يديه إلى السماء: 
يا رب! يا رب! ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي با حرام» فأنى يستجاب له)» أي: إذا كان هذا يأكل الحرام 
وبمد يده على أموال الناس يأخذها وبأ كلها ولا يتحرى الخلال فيأخذ منه» وكذلك مشربه وثيابه» فهو يسرق وبلبس ويغتصب ويشتري 
الشيء دون أن يدفع ثمنه» أو يلبس الحرير أو الذهب أو ما حرم الله سبحانه وتعالى. 

قال: (وغذي بالحرام)» إذاً: فهذا الإنسان يشبع بطنه من الحرام ثم يقول: يا رب! يا رب! فهذا بعيد من الله سبحانه وتعالى» قال: 
(فأنى يستجاب له): أي: كيف ينتظر الإجابة من الله سبحانه وهو قد أبعد نفسه عن ربه بهذا الحرام؟ 

من موانع استجابة الدعاء 

من موانع استجابة الدعاء 

من موانع استجابة الدعاء: أن يأمى بالمنكر وينبى عن المعروف»ء أو أن يسكت عن المكر» ويقول: دع الناس وشأ:هم» مع قدرته على 
تغيير المنكر واو بلسانه» فهذا بعيد عن الإجابة» فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن حذيفة عن النبي صل الله عليه وسلم 
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قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليك عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب ل5). 
إذاً: فههي عقوبة من الله عنى وجل يبعثها على العباد من بلاء يبتلون به ومصائب تعمهم» فإذا دعوا الله فلا يستجاب لهم؛ لأنهم تركوا 
المنكر أمامهم فلم يأمروا بمعروف ول ينبوا عن متكرء فإذا بالله عن وجل يبتلى العباد بالمصائب لهذا. 


الحث على العزم في الدعاء 

الحث على العزم في الدعاء 

إذا سأل العبد ربه فليسأله وهو موقن بالإجابة» وليسأل سؤال المضطر العاجز المحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى» وليري الله تعالى من نفسه 
الذل والمسكنة والحاجة والعجزء فيقول: يا رب! إني فقير فأغنني» إني ضعيف فقوني» إني ذليل فأعزني» فهذا جدير أن إستجيب الله 
عل وجل له. 

ولذلك فإن الإنسان الذي يتكبر في سؤاله ربه فيقول: يا رب! أعطنى كذا إن شنّت» أو إذا أردت أن تعطيق فأعطن» وكأنه يخاطب 
إنساناً مثله» فهذا دليل الكبر الذي عند الإنسان وعدم الحاجة إلى الله عن وجل» فهذا لا إستحق ا وك لأنه يعلق 
عطاء الله عن وجل واستجابته على المشيئة» بل ليعزم المسألة وليطلب من الله عن وجل وهو متيقن أنه الرب القادر العظيم سبحانه 
وتعالى» أما إذا علقت الدعاء بالمشيئة فإن الله لا يقبل ذلك» فقد يطلب الإنسان من الآخر ذلك ويعتبره نوعا من الاحترام» وهذا من 
البشر؛ لأن الإنسان بطبيعته متكبر متعال» فيحتاج من الآخر أن يلتمس منه ويرجوه ويتلطف معه في الطلب» فإذا كان هذا الإنسان 
نيا أنن هذا الشيء في البشر فكيف باللخالق ألم سبحانه وتعالى؟! فهذا الأمى لا يقال للكريم سبحانه؛ ولذلك يقول النبي صلى 
الله عليه وسل: ( (لا يقولن أحد؟: اللهم اغفر لي إن شئْت» اللهم ارحمنى إن شئت» وليعزم المسألة فإنه لا مكره له). 

إذاً: فلتعزم المسألة راغباً من ربك فيما عنده» راهباً ما عنده» موقناً بإجابته» فلا أحد يكره الله عن وجل على شيء» عياذاً بالله. 
الان رفان رك ادعوني أستجب لكر [غافر:٠]»‏ إذاً: اطلب من الله عن وجل» ووحد ربك سبحانه وتعالى» وأكثر من 
ذكه سبحانه وتعالى» وادع ل سبحانه» ولذلك لما سئل الني صل الله عليه وسل: (إلام تدعو؟ قال: أدعو إلى الله الذي إن مسك 


ضر فدعوته كشفه عنك)» إذاً: فالنبى صل الله عليه وسلم دغر ادلق إلى عيادة: الل سيعانه وتعالى: أن رلك وه ولق وه و حرجهوا اله 
بالعبادة وحذده له شريك له 


.001 فضل ذى الله تعالى 


فضل ذَك الله تعالى 
بزل اماع وهل : إقَاذدوني| [البقرة:57 »]١‏ فلو ذكرت ربك فالنتيجة قوله تعالى: !أَدْكْ كر] [البقرة:57١]»‏ وانظر إلى جمال كلامه 
مجان وها وهال 


لواف | ادوني 2 [البقرة:97١]»‏ والنبي صل الله عليه وسلم يك آنا فرحة الذي كال سيان :وماق فيتر ل فته بريه 

عن ربه: (من ذكرنٍ في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)» إذاً: كلما ذكرت الله عن وجل في مكان 
كلما ذكرك الله سبحانه وتعالى في مكان خير من المكان الذي ذكرته فيه سبحانه» قال تعالى: إقَاد وني دي ف واشكروا لي ولا تكفرون] 

| البقرة ده 

كزلك: 53 الله عن المؤمنين أ نهم يذكرون الله سبحانه 06 فقّال: إوالدًا كين 21 كيرا وَالذا كات 23 ال م مَغْفْرة ا 

عَظيمًا| [الأحزاب:هم]ء 0 صلل الله عليه وس أنه يحب أن يبجالس مع أقوام يذوون الله سبحانه وتعالى فقَال: (لثن أقعد مع 

قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة -أي: الفجر- حتى تطلع الشمس أحب إِلي 3 أعتق أربعة من ولد إسماعيل)» أي: أحب 
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إليه من أن يعتق أربع رقاب من العربء فهو يحب الجلوس في المسجد لذ الله من وقت الغداة إلى أن تطلع الشمس قال: (وائن 

أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة)؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

واد ضيه من الله عليه وسلم أبضاً قوله (سيق المقرذوة) أيه الدن يفردوت الله عن وجل بالذك سيحانهم-(قالراة ما" المفزدوفنيا 

رسول الله؟ قال: الذاكون الله كثيراً والذاكرات)» فالمفردون: هم الموحدون ربهم سبحانه» الذاكون الله كثيرأ» فهؤلاء سبقواء أي: 

إلى الآخرة» فالذي يسبق ببذا السباق هم المتقدمون الذاكرون الله كثيراء والذين لا يزال لسائهم وطبا بذك الله سينا ن وتعال: 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وس أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه قال: (ما عمل آدمي عملا قط أنجا له من عذاب 

الله تعالى من ذى الله)» إذاً: فأفضل عمل ينجيك عند الله سبحانه هو ذى الله سبحانه» ولا يكفى أن تذى الله ساعة فقطء بل لا يزال 

لسانك رطباً بذك الله فكلما قت أو نت أو ذهبت أو جتت فأنت تذى الله تعالى» وعل ل ا ا 

عام ري إلى لني صل الله عليه وسلم فقال: (إن شرائع الإسلام كثرت على فأخبرني بشيء أتشبث بهء فقال: لا يزال لسانك رطبا 
من ذكر الله)ء وقال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي: (ألا أَنبتم بخير أعمالم» وأزكاها عند مليك؟» وأرفعها في درجاتم» 

ونين لم من إفاق الذهب والورق» وخير لك5 من أن تلقوا عدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناق؟؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذو 

الله تعالى) فذكر الله أعظم من هذا كله» فقّد تحدث هذه الأشياء مرة ثم تمقطع» ولكن الذكر لا ينقطع أبدأء فإن العيد يصل بالد 

إلى درجات عالية جداً» قال سبحانه: إألا بدي اله تَطمئنْ الْقوبُ] [الرعد:م؟]. 

نسأل الله عن وجل أن يطمئن قلوبنا بذكره» وأن ينصر الإسلام والمسلمين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


9 تنفسير سورة غافر [60 - 64] 

تفسير سورة غافر |50 - 54] 

بحث الله عباده المؤمنين أن يتوجهوأ إليه بالدعاء» ومعاه الله عبادة لأهميته ومنزلته العالية» وتوعك الله الذين إستكبرون ص دعائه وعن 
عبادته بار مستعرة» ويذى الله 2 مواضع كثيرة عباده بالنعم الكثيرة والخيرات الوفيرة التي ايكيا علهم؛ ااا وفضللا مله سبحانه 
وتعالى» حت يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً. 


5 تفسير قوله تعالى: (وقال ربجم ادعوني أستجب‎ ١ 

تفسير قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب ل5) 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

ايده لله رين العاتليى» توأهيه أن لا إلء الات وعد لذ كرت دنواهن ان كنا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصصابته أجمعين. 

انالك فق برضل ل ون انو ل 2 ادعوني أستجب لكر إن الذي يستكيروت عن عبادتي سَيدخْلونَ نجهم داخرينَ * ا 


د قُوه 


الذي ججعل لكر اليل للتسكنوا فيه والمار مبصرا إن الله ذو مَصلٍ عل الناس ولكن كار الا لا يون * ذلك اللّهُ ربككر خَالق 
كل غَيء لا إل إلا هو فأ توك َ #“كذلك ؤفك الذِينَ كانوا بآيات الله يحَدونَ * الل الي جَعلَ لكر الأرض قَرَارَا والسمّاء 


ا وصور كر فأَحسَنَ 000 َرَفَك من الطيبات ذلك اله ركز فَيبَارَك الله رَبُ الاين * هو الي لا له ِلّا هو فَادعُوه مخْلصِينَ 
أه انين امد لله رب الْعالمين | إغافر: 5 - 56]ء. 
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لا أمى الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الآيات بدعائه بقوله: إوَقَالَ ربكرٌ اذعوني أَسْتَجِبٌ لك [غاف:٠]»‏ وعد بالإجابة على 
الدعاء فقال: [أَستَجبُ لك ] [غافر:10]» وأخبر عن الذين يستكبرون عن الدعاء فقال: إإِنَّ الذِينَ يستكيرونٌ عَنْ عبَادني يلون 
جه دَاخِينَ| [غافر:٠>]»‏ فالمتكبر عن توحيد الله سبحانه» والمتكبر على ربه سبحانه هو الذي لا يدعوه ولا يطلب منه سبحانه وتعالى» 
احروظرات الوط مدل ون المعل يو ياست 

قال تعالى: |سيدْلونَ جه دَارِينَ| [غافر:٠+]‏ أي: سوف يدخلهم الله سبحانه نار جهنمء قال تعالى: إِيوم يدَعونَ إل نَارِ جَهُمْ 
دعا [الطور:١]»‏ فيساقون إليها تسوقهم الملائكة فيدخلون جهنم وهم يدفعون إليبا. 

وقوله: إسيدَحْلونَ جَهُمم]| [غافر:٠>]»‏ هذه قراءة اجمهور» وقرئ: (سيدخَاون جهم) وهي قراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم. 

أي: يدخلهم ربنا سبحانه أو تدخلهم الملائكة. 

وجهنم هي نار الآخرة» وسميت بذلك لبعد قعرهاء فاخر يلقى من فوق شفيرها ولا يصل إلى قعرها إلا بعد سبعين سنة وقد خلقها 
الله عن وجل ليعذب ببا 0 0 أسأل الله العفو والعافية وان يجيرنا من عذاب النار. 

قال تعالى: إن اللَينَ يسَتَكيرونٌ عن عبادتي | [غافر: 5]» أي: إستكبرون عن توحيد الله وعن 00506 وعن متابعة كاب الله 
وسنة بيه صلى الله عليه وساء إسَيْدْخْلُونَ جَهمْ دَاخرِينَ]| [غافر:٠5]»‏ وقد أخبر الننبي صل الله عليه وسلم كيف يدخلون النار وأنيم 
يحشرون كأمثال الذر في صور الرجال» فالذي ستكبر ويرى نفسه كبيراً عن أن يتابع كاب الله وسنة النني 00 عليه وسلمء 
فاستكبر في تفسه» ووجد نفسه أكبر من انخلق» فالله يحقره ويذله ويبينه» ويجعله يوم القيامة مثل الفلته فيحشر على مثل هذه الصورة» 
والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى» وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح: (إن لله عن وجل يحشر المتكبرين 


كأمثال الذر في صور الرجال حى يدخلهم نار الأتيار) ؛ أي: أشد جزء 2 لان ا واتهاباً يدخل الله مر وجل فيه المتكبرين عن 
فا فق جاه ا 


5 تفسير قوله تعالى: (الله الذي جعل ل الليل لتسكنوا فيه) 

تفسير قوله تعالى: (الله الذي جعل لك, الليل لتسكنوا فيه) 

نم أخبر الله عن نفسه سبحانه؛ وعن فضله على عباده» وعن قوته وقدرته سبحانه» فقال: | الله َه الذي جعل لكر اللي لتسكنوا فيه 
والنهار مبصرا إِنَ الله ذو فَصْلٍ عل الْاس ولَكن أكثرٌ الناس لا يِشْكرُونَ]| [غافر:11] فالله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» 
فعبر عن ألوهيته بلفظ الجلالة (الله)؛ لأنه يفرد بالعبادة سبحانه» وعبر عن ربوييته بقدرته سبحانه وخلقه وصنعه لهذه الأشياءء فالله 
هو الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه» وكامة (جعل) تأت بمعان: فن معانيها: الحاق» وهذا هو المقصود هناء وقد تأتي بمعنى التصدير» 
أى: تصدير الثبىء كذاء فإذا تعدت لمفعول واحد فهى بمعنى الحلق» واذا تعدت لأكثر من مفعول فلها معنى آخخر كا يذك الله سبحانه 
وعالة ١ ١‏ ' 

قال تعالى: نا جعلناه ران عم يا [الزخرف:"]ء وهنا ليس معناها اللخلق» فقد تعدت لمفعولين» والمعنى أي: جعله لتفهموه ولتعماوا 
به» جعله ِ قراناً عر بي وهو كلامه سبحانه وتعالى» وهو صفة من صفاته سبحانه» عل الكلام عربياً لتفهموه» وقد خلق جمبيع 
الألسنة التي يتكلم بها الخلق فكلام الحلق مخلوق» وأما كلام اللحالق سبحانه فهو صفة من صفاته. 

و (جعل) في هذه الآية: |الُ لذي جَعَلَ لكر اليلَ]| [غافر:1] بمعنى اللداق» أي: خلق لكم الليل وخلق لكم النهاره نفلق لكم 
الليل رحمة بم لتسكنوا فيه» قال تعالى: الله ؛ الذي جعل 1 ليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا! إغافر:51]» رحمة من الله سبحانه » 
كا قال تعالى: إوهو الذي جعل لكر اليل لباسا والنوم سبَانًا وجعل التهار نشُورًا| [الفرقان:41]. 
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ومن ازخته سنيماته أنه عم طق خلقة واف ل بقفروة أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا والواحد منهم 50000 
ذلك ولا يقدرء فلو أن إنساناً ظل مستيقظاً أياماً كثيرة فقد يموت من عدم النومء لعل الله للعباد ما يتمكنون فيه من النوم» وما 
يمكنون فيه من الخروج للمعاش» عل الليل سكا ولياساً يغشههم ويغطيهم ويخفهم وسترهم) فيقدر الرجل في الليل أن يختئ في 
بيتهء وأن يختفي عن انحاق» وأن يأتي ويعاشر أهله في خفاء عن غيرهم من اللملق» فيستر الله عن وجل عباده» وجعل |التوم سبانًا| 
ال 0 ان د هذا 0 ل ل 

الله د أي: أعادم طرة خسري لبقغلة 0 

قال تعالى: [اللهُ الذي 1 ادن لكر فيه | [غافر1]» أي: من أجل أن تسكنوا فيه» فالسكون هو الحدوء» والعشرة» 
ويسكن الرجل إلى أهلهء ووسكن إلى يتده لفعل الليل لكر سكاء 

قال تعالى: إوالثهار مبصرا! [غافر:51]» أي: شديد الإضاءة» ففي الغهار تشتد الإضاءة الناتجة من الشمس التي خلقها الله عن وجل 
للعباد» خفعل النبار يبصر فيه العباد» ومن شدة إضاءته كان النهار نفسه الذي يبصرء والمعنى: أنه جعل ِ النمار لتبصروا فيه وتعرفوا 
مصالكك» وينظر بعضك إلى بعضء وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إ[إِنَّ اله دو فَصْلٍ عل النّاس] [غافر:1+]» دائاً يكون التعبير بالألوهية والربوبية؛ لبيان أن الرب هو الله المستحق للعبادة 
وا لكر ل ببن ذلك» فالربوبية يصرفونها للهء فلو سألهم سائل من خلق السماوات والأرض؟ لقالوا: اللهء 
والألوهية يصرفونها لغير الله» فلو سأهم سائل من تعبدون؟ لقالوا: غير الله. 

فيخبر الله عن ربوبيته» فالرب هو الذي يخلق: فقّد خلق السماوات» والأرضين» والليل والنهار» والإنسان» فالله هو الذي يخلق والذي 
يصنع ويفعل» قال سبحانه: أَفَنْ باق كن لا يلق | |[النحل:7١]|»‏ أي: الذي يخلق تتركونه وتعبدون من لا يخلق» فهل استوي 
الحالق مع المخلوق سبحانه وتعالى عما يقولون عاواً كبيراً؟! فلفظ الجلالة (الله) من معانيه: أنه المعبود الذي يعبد سبحانه وتعالى» فالله 
هو المستحق لأن يواه ويعبد سبحانه وتعالى» وهو هذا الرب الذي خلق والذي رزق والذي سوى كل شيء سبحانه. 

إن الله لَدُو قَصْلٍ عل النّاسِ] [غافر:51] أي: إن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيمء فقد تفضل على عباده فأعطاهم 
وأوجدهم» وتفضل علههم فأعطاهم ما يسكنون فيه» وما يتنعمون به» وما يعيشون فوقه» وجعل لهم الجنة جزاءً على حسن العمل» 
تحمل العقوبة بالنارتعزاء هل الاساءة: 

قال تعالى: إولّكن أ كثر الئاس لا يشكروت| [غافر:51]» فكل الناس يعرفون نعمة الله عن وجل عليهم؛ قال تعالى: إوَإنْ مرا 
اله لا تحصوهًا إِنَّ الله مَفُور رحب ] [النحل:8١]4‏ فهو رءوف بالعباد فأعطاهم النعم» ولكن الإنسان ظلوم وكفار» يظم نفسه وييجحد 
نعم الحالق سبحانه وتعالى» ولهذا قال: إوَلَكن أكثرٌ الناسٍ لا يشْكْروتَ| [غافر:١+]»‏ فالقلة من الناس هم الذين يؤمنون» والكثير من 
الناس يغومهم الشيطان فلا يشكرون رهم تبارك وتعالى. 

قال تعالى: إن تطع أكثرٌ مَنْ في الأرض رعاواء عَنْ سَيِيل الل [الأنعام:1١]»‏ وقال تعالى: إوما أكثر الئاس وأو حرصت عَؤْمنِينَ! 
[يوسف:*١٠١]»‏ فالأكثر من الناس في غفلة عن ربهم وعن نعم ربهم سبحانه» فإذا أعطاهم لا يشكرون» وإذا تفضل عليهم سبحانه 
لا يعرفونه» ولا يرجعون الفضل إليه» ولعل الإنسان ,نسب الفضل إلى نفسه فيقول: بذكائي» وبقدرق» وبكدي» وبتعبى» وبجهدي» 
فينسب لنفسه ما أعطاه الله سبحانه» فلا يش نعمة الله. ْ 

لكن الإنسان المؤمن مد ربه ويشكره في كل أحواله» قال عليه الصلاة والسلام: (عباً لأمس المؤمن إن أمره كله له خير» إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)» فالمؤمن في كل أوقاته حامد لربه شاكر له» صابر على ما ابتلاه به. 
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6 تفسير قوله تعالى: (ذلكم الله ربكم خلق كل شيء) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك الله ربك خلق كل شيء) 

قال تعالى: [ذَلك الله ربك خَالِقَ كل شَيْءٍ لا ِل إلا هو فنا تَوَْكُونَ| [غافر:»+]ء (ذلك) اسم إشارة» ورشار به للشيء البعيد» 
وهنا وجه التعظيم» فالخطاب لك أنتمء ولذلك قال: ذلك وفي آخرها ميم» وهذا الضمير يشير إليكر أنتم» فيخاطب الخاطبين باجمع» ولذلك 
جاء الضمير مع اسم الإشارة (ذلك). 

قال تعالى: إِذَلكر اللّهُ حَالِقَ كل شَيْء| [غافر:+]ء أي: ذلك الله الذي صنع بك هذا كله من النعم العظيمة» فهو الرب الذي 
يستحق أن يعبد وحده لا شريك له قال تعالى: إذَلكر اللَّهُ رَبك [غافر:7]» أي: ربكم ورب غيرك» فهو رب السماوات ورب 
الأرض ورب كل شيء رب العالمين سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إخَالق كل نيع [غافر:17]» فالله خلق السماوات وخاق الأرضين» وخلق ما تعليون وما لا تعلمون» واللّه خالق كل 
شىء سبحانه وتعالى. 

قال تعللى: إلا إِله إِّا هو [غافر:]» فانظر كيف يوّكد على الألوهية وعلى الربوبية» في التأكيد على أنه هو الذي يصنع» وهو الذي 
يخلق» وهو الذي يفعل» وهو الذي يستحق أن يعبد» فهو الإله سبحانه وتعالى» ويوّكد ذلك بذك الله وبذكر الرب» وبذكر صفات الحالق 
بييحانه .وتعاك. .وها يعدع» 'فقذ قال (5لك2 اهم)»: وق هذا :5 الألوهية» (ربكز) »وق هذا ذك الربوية (حاق كل شيء) 5 
مقتضى الربوبية: أنه يخلق فهو الحالق وكل ما سواه مخلوق» (لا لله إِلّا هوَ)ء ذكر توحيد الألوهية وتقرير ذلك وثثبيت ذلك في قلوب 
المؤمنين أنه لا إله إلا هو سبحانه. 

قال تعالى: (فَأَنّ ترفكُونَ)» أي: كيف تصرفون عن توحيده سبحانه وتعالى؟! وكيف تكذبون عليه وتجحدون ما يقوله لك سبحانه؟! 
26 > نَّ)» أي: كيف تصرفون عن دلائل توحيده فتعبدون غيره وتكذبون عليه سبحانه؟! ومثل هذا الإفك العظيم كثل ذلك 
العبد الذي صرف عن دين الله سبحانه وتعالى» فكل إنسان غاو بعيد عن الله سبحانه وتعالى فهو يجحد بآيات الله وهو في هذا الإفك» 
وفي هذا الكذب» وهو في هذا الانصراف عن دلائل توحيد الله سبحانه وتعالى. 


4 تمسير قوله تعالى: ( كذلك يوّفك الذين كانوا بآيات الله يمحدون) 

تفسير قوله تعالى: ( كذلك يِوْفك الذين كانوا بآيات الله يجمحدون) 

قال تعالى: | كَدَلكَ يوْفَكَ الِْينَ كانوا يآيّات الله يجحَدونَ] [غافر:7] ( كَدَلكَ يؤْفَكَ) أي: يصرف عن توحيد الله وعن فهم آيات 
الله كل إنسان جاحد» وابخود للشىء عكس الإقرار به» فعندما تقر بالثىء أي: تعترف به كأن تعترف أن الله هو الحالق سبحانه» وأن 
الله هو الذي يستحق العبادة» ويجحد الشيء أي: يتكره مع العلم والمعرفة» كأن يأخذ إنسان منك وديعة فتقول له: هات ما عندك» 
فيجيب عليك بالإنكار أنه لم يأخذ منك شيا فهو ينكر وهو يعلم أن هذا الشيء عنده» فهؤلاء يبجحدون ايات ونعم الله وهم يعرفون 
ربهم سبحانه وتعالى» ففي قلت كل إشنان خا يدل غل زه يانه وغل تونحيده سبحانة» ولكنه يتطرف وعد فيخم اشاعل قلبهة 
قال تعالى: | كَدَلِكَ يوك الدِينَ كانوا يآيّات الله يحْحَدونَ | [غافر:"8+]. 


6 تفسير قوله تعالى: (اللّه الذي جعل ل الأرض قرارا والسماء بناء) 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي جعل ل5 الأرض قراراً والسماء بناء) 


511216120 ١م‎ 


9 غافر 
قالتغالى [الة الي جعل لكر الأرض قراراً والسماء بعاء وصور ف فأحمن صور ف ورزقكر من الطيبات ذلك الله ريك شيارلة 
ارب تايا 0ق عر ال عير هذل رامل و كل ساون ال كيالو بوسنعا د فوم يجعل لكر الأرض 
قراراً كيف ستعيشون؟ ولو لم .ثبت 0 هذه الأرض في أعيتك وفي شعورة والأرض تدور والشمسن تجري» أو أنه جمدم تلشعرون 
بدوران الأرض كان من الممكن أن نعيش فوقها وهي تدور بنا ونحن أشعر بذلك؟! ولكن الله من فضله وكامه أن جعل ذلك 
ذوق شعور مقاء يل نطرق أن هده الأرض ثابعة لا تدور ولا تحرك» فالجبال راسية علها أن ميد بكم؛ ؛ اثلا تضطرب وتتحرك ب5» وهذا 
من نعم الله قال تعالى: ون نا نعمَة الل لا تحصوهًا إِنّ الإنسَانَ لوم كَمَارا [إبراهيم:94] نسأل الله من فضله ورحمته إنه لا 
معالاه را 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى اله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة غافر [61 - 65] 

تفسير سورة غافر [51 - 58] 

لقد دعا الله عن وجل عباده في أكثر من آية إلى التفكر في عفلوقاته وجيب صنعه لما لذلك الأعس من إقرار بأحدية الربوبية والتصرف 
له وحده» والذي يستازم لأجله إفراده جل في علاه بالألوهية؛ إذ لا يستحق العبادة إلا من كان خالقا رازقا معطياً مانعأ وذلك 
هو الله وحده سبحانه وتعالى. 


اماية 1 عقتضيات ربؤية الله تعالى 

مقتضيات ربوبية الله تعالى 

الك لله رت الغالميقء وأشيد أن لأ إل إلا الله وده لا شريك لد وأهبد أن عيذ عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أ 1 7 1 8 7 1 
قال الله عن وجل في سورة غافر: [الّهُ الذي جل لك الليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا إن لذو قَضْلٍ ل الئاس ولَكنٌ أكثرٌ 
لنّاسِ لا يشَكرونَ * ذَلَكر الله ربك خَالِقَ كل شَيْءٍ لا إِله إلا هو فأَن تَوْفَكُونَ * كدَلكَ وفك الذِينَ كانوا يآيات الله يدون * 
اله الذي عل ل الأرض قرارًا والسماة عاءٌ َصو دك فَأَحسَنَ عور ف ررق من العيانك 1ك 0* 
العَاكينَ حول لا ِل إلا هو قادعوه مخلصينَ له الدينَ امد ينه رَبٌ الْعَاكَينَ| [غافر: 51 - 0]. 

8 هذه الآبات العظيمة من هده السؤزة شرو الله عن وجل أى العقيدة الإسلامية التي هي دين الله عنى وجل ودين الرسل جميعهم 
عليهم وعلى نبينا الصلاة السلام؛ فالله عن وجل أرسل الرسل يدعون انداق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى» فيلكرهم بربوبيته» وأنه الذي 
يخاق ويرزق» وأنه خالق كل شيء؛ وأنه الفعال لما يريد» وأن الذي يخلق هو الذي يرزق وهو الذي يحم بين عباده» وهو الذي يحا م 
عباده ويحاسبهم فيدخلهم الجنة أو يدخلهم النار سبحانه وتعالى» فهذا الرب سبحانه هو وحده الذي يفعل ذلك» فإذا أ وجب على 
العباد أن يطيعوا أمره سبحانه وتعالى» (ألا له الحلّق والأمم| [الأعراف:؛ ه]. 

ومن مقتضيات ربوبيته سبحانه أنه يخلق وحده سبحانه وتعالى» وأنه وحده يحكم بين عباده فيما في ما كانوا فيه لفون وهو الذي 
إشرع لعباده سبحانه» فهو الح وهو الحكيم» وهو الحا م سبحانه وتعالى يحكم بين عباده» وهذا كله من مقتضيات ربوبيته. 

وما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية هو من مقتضى ألوهيته سبحانه: بأن ينفذ العباد ما يحك به الله سبحانه وتعالى» فيعبدونه ويقيمون 
شرعه سبحانه وتعالى» فهنا بيان أنه الإله الذي يستحق العبادة بأفعال المخلوقين» وبيان أنه رب لأفعال منه سبحانه وتعالى» فهو رب 
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يفعل ما يريد سبحانه» وهو إله يستحق أن يعبده كل الحلق» ومن ألوهيته أن يتوجه إليه بالعبادة سبحانه وتعالى» يقرر الله هذا المعنى 
العظيم بما يذكره سبحانه وتعالى من آياته ونعمه وفضله على عباده سبحانه وتعالى» ذلك الله ربكم سبحانه وتعالى» لا إله غيره» ولا رب 
سواه؛ فإذا خلق وجب على العباد أن يعبدوه وأن يشكروه» وإذا رزق وجب على العباد أن حمدوه وأن إشكروه سبحانه وأن يذكروه» 
فأفعاله منه سبحانه تستوجب على العباد أفعالاً يفعلوتها ليوحدوا ربهم سبحانه وحده لا شريك له. 


١...‏ توحيد الألوهية أساس دعوة الرسل 

توحيد الألوهية أساس دعوة الرسل 

تقد كان أهل الجاهلية يقرون بالربوبية» واذلك لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعهم لأن يقولوا: لا رب إلا الله؛ لأنهم 
يعرفون ذلك» قال تعالى: إولئنْ ألم من ِحَلقَ السموات والأرض ليوا حَلمَهن المزير علي | [الزحرف:3] فهم ليسوا بحاجة 
لأن يقولوا: لا رب إلا الله» وإنما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل ليدعو خاق الله إلى أن يقولوا: لا إله إلا 
الله إقراراً على النفس بأني لا أتوجه إلى سواه بالعبادة» فلا أعبد إلا هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى» وأن أعتقد أنه لا يوجد في 
الكون إله حق إلا هو سبحانه» فهذا هو معنى شهادة التوحيد: لا إله إلا اله إذ معناها: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فهناك 
معبودات أخرى غيره كثيرة» منها ما في قوله تعالى: إِأْفََيتَ مَن اغدَ َه هوَاه] [الجاثية:7]ء وقوله تعالى: إوَاتحدُوا من دون الله 
مه ليكونوا نكم عنّا| [مرم:81]. 

لكنبا كلها باطلة» فكلمة التوحيد (لاإلم)ء » فيها حرف (لا) وه نافية يجنس» و (إله) اسمهاء والأصل في هذه النافية ليجنس أن يقدر 
احبر كامة: (حق)» ومن ذهب إلى أن التقدير كلمة (موجود) كقوهم: لا مصلى في المسجد» أي: لا مصلي موجود في المسجد» فهو 
خطأ؛ لأن كلمة التوحيد لا يقال فيها: لا إله موجود إلا الله؛ لوجود آلمة أخرى كثيرة تعبد» لكنها باطلة» فالتقدير الصحيح أن يقال: 
لا إله حق إلا الله فالله هو الإله الحق وحده لا شريك له؛ وما سواه من أوثان وأصنام ومعبودات اتخذت من دون الله كلها الحة 
باطلة عبدت من دون الله بغير حق» وإذلك نقول: أرسل الله الرسول عليه الصلاة السلام ومن قبله الرسل ليعبدوه وحده لا شريك 
له وليوحدوه؛ وليقولوا خلق: قولوا لا إله إلا اللهء قال تعالى في شأن نوح: إِلَقَد أَرسلْنَا نوحا إِلَ قومه فَمَالَ يا قوم اعبدوا الله مَا كيز 
مِنْ إِله غيره| [الأعراف:0]. 

فق زنااهنا أله أرل نوما إل قوفه عاديا الله وعلدالا شريك له» وقال تعالى: [وإلّ عاد د أحَاهم هودًا قَالَ يا قوم اعبدوا 
اللّهَ ما لك من إل ير [الأعراف:ه1]ء وقال تعالى: إوَإِلَ قود أَحَاهُم صَالا كَل يا قوم اعبدوا الله مَا لكي من إَِ 37 
[الأعراف:"]. ١‏ 

فقوله تعالى: |اعبدوا الله ما لكر ما لكر من إِله غيره] [الأعراف:"/] إثبات ونفي» وهي مثل كلة التوحيد: نفي وإثبات» فقولنا: 
(لا إله) نفى لصفة الألوهية الحقة عن إي عخلوق »يوقولنا: له ألله)' إثبانك لصيفة الألرهية اللقة اذ ونندم مرضاته: وتعالى )فى ل 
إله إلا الله) هو نفسه الدي أرسل به الله سبحانه الرصل أن يقولوا: +اعبدُوا الله مَا كك ما لَك من له َه [الأعراف:"009]. 
وهذه الكامة -أي: كمة التوحيد- يدخل العباد في دين الإسلام ويعبدون الله سبحانه عن طريق اتباع أن رهزل لعزا إل 
وسلامه عليه؛ إذ لابد من كمة التوحيد الثانية وهي: مد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فهو رسول من عند الله يببن لنا كيف 
نعبد الله سبحانه وتعالى. 
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هذه الآيات تقرر لنا معنى توحيد الربوبية وتوحيد الأأوهية» قال تعالى: |اللَّهُ الذي جعل لكر اللي لتسكنوا فيه] [غافر:11]» ولاحظ 

أنه 0 ذلك امن العياد أن يلاعا دم سبحانه وتعالى فقّال: إوقال 1 اذعوني أستَحِب| [غافر:70]» أي: ربكم الذي هو الله 
نه: |الذي جعل لكر الليل لتسكنوا فيه والثهار مبصرًا! [غافر:11]. ا 

0 من آياته سبحانه وتعالى الكل يحتاج إليبا وهي الليل والتهار» وقال: الذي خلق ل5 ذلك هو اللّه سبحانه» والذي صير لكم النبار 

مبصراً وجعل الليل مظلاً هو الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: لاله لدي جَعلَ لكر الليلَ| [غافر:1] أي: خلق لك الليل من أجل 

أن تسكنوا فيه» وجعل ِ النبار يعر اء أي: تبصرون فيه» 3 الله ذو فَضْلٍ عل لاس ولَكن كور النّاس لا ون 0 ذلك 

[غافر: 51 ٍِ 17لأ]ء. 

أي: اللخالق العظيم هو اللّد وهو الرب وحده سبحانه» وهو الإله الذي تعبدونه وحده دون سواه» قال جل في علاه: دل وو 

حَالِقَ كل شي]| [غافر:17]. 

فقوله تعالى: ( كل شَىْء) أي: كل ما يطلق عليه أنه شىء فالله عن وجل خالقه سبحانه» وقوله: (لا لَه إِلّا هوَ) أي: لا إله إلا اللهء 

وهي د إقزاة"القدادة: لهب رحد م كينا و1 اك فإن هله المقانة تن تن زان لدو يد «والقر سد فل فين تير 

منهم المد المتفصل» ويقول: هذا من باب مد التعظيء أي: التعظي للخالق سبحانه وتعالى» فكلمة (لا إله إلا اللّه) لا بد أن تملأ قلبك 

وصدرك وفك بأن تقر أنه الإله وحده لا شريك له والذي لا يعبد سواه» لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: (ذَلَكرُ الله رَبك خَالِقَ كل شَيْءِ لا إِله إلا هو فَأَنَ تَؤْفَكُونَ)ء فقوله: (فأنى تؤفكون) أي: إلى أن تذهبون؟ وكيف 

ترون هذه 0 لعي وهذا الإيجاز الذي ترونه من 7 سبحانه ثم تنصرفون عن الاعتبار بالآيات وعن توحيده سبحانه؟! قال 

تعالى: ( كَدَلكَ وفك الْدِينَ كانوا بآيات اللّهِ يححَدونَ)» أي: كل من عرف الحق فأتكر بعد المعرفة استحق ق أن يطبع الله على قلبه» 

وأن يؤفك أي: أن يصرف عن الحق إلى الباطل» فقوله تعالى: ( كدَلكَ ؤفك كُ) أي: يصرف عن توحيد الله بانكتم على قلبه» والطبع 

اكز رقو شح رانك آله سيعانهة وإذلك فالإنسان الذي يع ثم يجحد بعد علمهء أو يتكلم بالباطل بعد أن عرف الحق يستحق أن 

يطبع الله على قلبه فيكون من الغافلين. 

4 تسخير الأرض للإنسان وبسطها لهم آية على توحيد الإلوهية 

تسخير الأرض للانسان بط واوا وعد الإلوهية 

قال تقال ( امه ادي جل ل الأرضن قرارا والسماء يا وصور 3 فأحسن صور ف وررةكة من الشيات ذل اله ربد قار 

اله رَبٌ الاين [غافر:غ >]. 

هنا يذ الله بأأوهيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة؛ لأنه هو الذي يخاق وهو الذي يجعل ل5 ذلك قال تعالى: (جَعل لك 

الأَرْضَ قَرارَا) أي: وطأ لك الأرض لفعلها ل5 موطأة تستقرون علهاء وقال تعالى عن إنعامه بالأرض العباد في سورة المرسلات: 

أل نَجَحلٍ الأَرْضَ كمَانًا * أَحيَاء وأمُوَانًا| [المرسلات:ه؟ - 5"]. 

أى: جعل الأرض تقبل العباد» فهم يعيشون فوقهاء فإذا ماتوا دفنوا بداخلها فتقبلهم الأرض» واوقناء الله عن وجل ما جعلها تقبلهم» 

ولقد أرانا الله آياته في ذلك» وذلك لما قتل رجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المؤْمنين ثم دفنوه فإذا بالأرض تلفظه» 

فقالوا: لعل أحداً من أعدائنا أخرجه؛ فبعثوا غلمائهم يحرسونه» فإذا بهم يدفنونه بالتهار» وإذا بالأرض تلفظه بالليل» فقالوا: لعل غلماننا 

قصرواء أو هم الذين عملوا هذاء فرسوه بأنفسبم» فوجدوا الأرض تلفظه ثلاث مراتء يدفنونه في قبر ويعمقون له الأرض فيصبحون 
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وهو على ظهر الأرض ل تقبله» فلما تعجب الصحابة من ذلك قال لمم النبي صلى الله عليه وسل: (إن الأرض لا تقبل شبراً منه)» ومع 
أن الكفار كلهم يدفنون في الأرض فتأخذهم وتقبلهم» إلا أن الله أراد أن يجعل تلك القصة عظة وعبرة للناس؛ لثلا يقتل بعضهم 
5-8 

فهذه الأرض نعمة من الله تمع فوقها وتستقرون عليهاء ومن ذهب إلى القمر فإنه يرى نفسه تطير فوق سطح القمر؛ فلا توجد 
أرضية هناك» فالإنسان هناك إيظل طائراً ولا إستطيع المثي» إلا إن تقل بشيء يعينه على النزول على سطح القمرء أما الأرض فالإنسان 
ليس محتاجاً لهذا الشيء؛ إذ قوة الجاذبية تجذبه ليبقى عل الأرضنء ونهدة آبة من آيات الله سبحانه وتعالى :لا يفك الإثنان: قهاء ولحنا 
يقول الله تعالى: (الدّ َه الذي جعل ل الأرضَ َرَارا) أي: تستقرون عليهاء فالأرض تدور» وهذا الدوران يجعل اأبوم أرهاً وغدرين 
ساعة ومنه يأتي الليل والتهار» ولو شاء الله ثبتها» ولو شاء لشعرتم بدوران هذه الأرضء وانظر عندما يركب إنسان أرجوحة تلف به 
فإنه إشعر بدوران في رأسه» والأرض تدور بك أسرع من ذلك بكثير» ومع ذلك فنك لذ اشع يلك وهد] ل قصل الله سيعانه 
وتعالى» وأيضاً لو أن إنساناً أتى بحجر ولفه على نحرقة» ثم صار يلوح بها في المواء» لطار الجر مسافة بعيدة» وهنا الأرض و ران 
شديداً م ثم لا نرى أحداً يطير من مكانه» وكل هذا بفضل الله وكمه؛ ولذلك يقول الله تعالى مذكراً بتعمته هذه: (اللَهُ الذي 0 
الأَرْضَ رَارَا). 1 

أي: جعلكم تستقرون على هذه الأرض وهي تدور بكم فلا تطيرون فوقها. 

وقوله تعالى: (والسماء بناء)» أي: جعل السماء بناء عظيماً محكأء وهي سبع سماوات بعضها فوق بعض»ء ومع ذلك لم نر من تلك 
السبع إلا السماء الدنيا التي زينها ربنا بمصابيح» ونرى ما تحتها من كواكب وشموس وأقار ونسمع عن المجرات الكثيرة التي 'تجاوز 
فاق علرار عر وومعودة؛ و كلم خرة افيا مليار اكه الملرازاك من انكر كيء و1 هن قتطل تر السماء اليا فكيقه بالشماء القاية 
قال والزابعة؟! .وما بيك الشحاء والسما:9! :فلل حنمل السماء يناة هك وإذا تديرنا في التتماء لاني وأف الشنس كل ينم تطلغ مر 
مشرقها وتغرب في مغربها» وأن الشمس تجري في هذا الكون» بل المجموعة الشمسية كلها تدور حول الشمس في مسي جعله اله عن 
وجل لها لا تتخلف عنه» فلا يوجد كوكب يقرب عن مكانه أو يبعد عنه» بل كل شيء ثابت في المسار الذي جعله الله على وجل له» 
وهذا هو إحكام الله سبحانه وتعالى» ولققد قال جل في علاه: | والسماء يلاها بيد وإنا مُوسعونٌ] [الذاريات:417]» أي: بناها بقوته 
ا و ا 1 

وقوله تعالى: (وانا لموسعون)» أي: أن الله بوسع هذا الكون» وهذا هو الذي اكتشفه اللحبراء حديثاء ومع ذلك فكل شيء في مداره» 
ورك التجوم: مق مكاق إلى لنكان يتلام .دقيق»:وهذا كا يذرية اعفال:سيحافه توتاق» والدي .يناه فتك انها توسجعل :فيا طرق 
وتنا راض نو ال اخالق الم سبحانه وتعالى» واذلك يحث الله عباده أن يتفكروا فيقول: إأفلا ينظرون إِلَّ الإبلٍ كيف خلقّت * 
وال السماء كيفٌ رفعتٌ * وَل امال كب فت * وَل الأرض كيف سطحت | [الغاشيةة/1] 2 .-10]ء 


6 


إتقان خلق الإنسان وصورته دليل على ربوبية الله وألوهيته 

إتتقان خاق الإنسان وصورته دليل على ربوبية الله وألوهيته 

يقول الله سبحانه: !الله الذي حر 21 الارمق زرا والسماة 4 در لين صورك] [غافر:14] أي: أعطا م صوركء 
وأعطام الحيئة والمنظر الذي تقيزون به عن غير؟) وكل هذا بأحسن منظرء قال تعالى: الذي لَك قسوَالهَ فعدلك | 000 
أي: هو الذي خَلقك, ودنؤله سبحاتة» عفلق سوق وقد فهدق سبحانه وتغالى ) تجعلك مستوياء تقوم بقامتك فلا تمثي على يد 
ورجليك» أو تمي على بطنكء أو تزحف على استك» ولكن جعلك بشراً سوياً فعدلك سبحانه وتعالى ا" 
ورجلا عن بمين وشمال» وعيئاً بمنى وسرى» لفعلك جميلاً وصورك فأحسن صورتك سبحانه وتعالى. 


«الملفلا 511216120 


لا غافر 
قال تعالى: إوصور ف فأحسن صور ف ورَرْفَكم من الطيبات] [غافر:14] أعطا؟ من فضله تأكلون وتشربون وتقتاتون ونتفكهون» 
وكل هذه النعم بمن الله وكرمه. 
قال تعالى: إذَلك الله ربكز| [غافر:4 ] سبحانه وتعالى» فالذي فعل ذلك هو الله المستحق للعبادة» وهو ربك الذي يفعل ذلك ولا 
أحد سواه يقدر على شىء من ذلك» إ ذلك اله ربك فَتبارَك ّم [غافر:74]» أي: تعالى وتجد وكثرت بركته وخيره سبحانه وتعالى 
إفتبَارك اللَّهُ رب الْعالمينَ| [غافر:4]» وفي هذا توكيد على الألوهية والربوبية» والمعنى: تبارك الله وتجد الذي إستحق العبادة وحده 
والذي هو رب العالمين» و (العالمين) شمل كل عالم: عام الإس» وعالم الجن » وعالم الملاتكت وعالم الحيوان» وعالم الحشرات» وعالم 
الأرض» وعالم السماء» 13 هذه العوالم العلوية والسفلية الله رما ورب العالمين رب كل ثىء سبحانه وتعالى» فتبارك وتعالى وتجد 
الله رب العالمين. 


ك.ء".9|١‏ دعاء المي الذي لا يموت اول من دعاء غيره 


دعاء الحي الذي لا يموت أولى من دعاء غيره 

قال تعالى: هو الي لا إِهَ إلا هو فادعوه مخلصين له الدينَ امد بِنَّهِ رَبّ الْعَاكيَ| [غافر:ه+] هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى 
وحدهء فهو الحي الحياة الأزلية الأبدية» أول بلا بداية» وآخر بلا نهاية» ظاهر فليس فوقه ثبيء» وباطن فليس دونه شيء» سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل سَيْءٍ ع ] [الحديد:م]. 

فقوله: (هْوَ الي لا له إِلّا هرَ) أي: لا إله إلا هوء هو الحي وما سواه ميت» كا قال تعالى: إإِنّكَ ميت وام ميُون| [الزمي:٠.].‏ 
قال تعالى: (قادعوه مخلصينَ له الدينَّ) فإذا كان هو الحى وحده لا شريك له الباقي قرو انك عون رصدو درا نر فاشو 
وتعالى بإخلاص» وأخلصوا له العبادة» ولا تشركوا به شيعا فلا تعبدوه وتعبدوا غيره معه» واثما اعبدوه وحده لا شريك له» ووجهوا 
العبادة إليه مخلصين له الدين» قن معاني الدين: العبادة» ومن معانيه: الجزاء» والمقصود هنا: أخلضيا له ديم أي: عبادتكم؛ قال تعالى: 
(المد يله ربٌ الْعَاكينَ) فكأنه يقول: وحدوه واحمدوه» فإن لم تمدوه فقد حمد نفسه سبحانه فقال في كابه: (احمَد بِنّهِ رب الْعَاكَينَ) . 
وقد كرر ذلك في مواضع من كابه؛ ولذلك استحب العلماء أن يختم ذك الله بالحجد للم وأن يتم الدعاء باد للَّهء م قال هنا: ادعوه 
ثم قال: (احمد ينه ربٌ الْعَاكينَ) . 

فالمد لله أولاً وأخراً وظاهراً وباطنأ ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة غافر [66 - 67] 


تفسير سورة غافر [55 - /ا5] 
كوا ال تسيدائة وتعالى نبيه مدا صلى الله عليه وس أن يتخذ أنداداً من دون الله ونيا أن بعد الى يدعرن من دون الله ققد بعك 


صلى الله عليه وسل ليدعو الحاق إلى توحيد الله سبحانه في العبادة وعدم الإشراك به فلابد للمرء أن يستسل لله ويتقاد له ويخضع» 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعاء فالذي خلق الإنسان أطواراً ثم أخرجه طفلا هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. 
١‏ تمسير قوله تعالى: (قل إني بيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (قل إني تيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللّه) 
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البلا لاون العالمقء' واطين أن لأ إله إلا اش ويمذه للا هر يلك :لد وأشيد أن مدا عيدهة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


قال الله عن وجل في سورة غافر: إقل إن نبيت أَنْ أعبد الذينَ تَدعونَ من دون اللَّهِ لا جاءني الْينّات من رَني وأمزت أن أسلم ارب 
العالين “حلي لتك من ماب ل من طق غم من عق كذ طفلا ثم لوا دلا ف لتحا شيو وك من يق 


ماع ع مويرو ل مره 


من قبل وإتبلغوا أجلا مسمى ولمذكر تعقلونَ * هو الذي بحي ويبيت فَإذَا قَصَى أمرًا فَِعَا يقُول له كن فيكون] [غافر:55 - 14]. 
في هذه الآيات يأمى رينا سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بعبادته وحده لا شريك لهء وأنه بعث عليه الصلاة والسلام 
ليدعو اللحاق إلى ذلك» وذي هو عليه الصلاة باكام أن بتخذ أنداداً من دون الله وغيره بالتبع » وى أن يعبد الذين يعبدون من دون 
للهء وقد كان المشركون ينون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه م إسفه الهتهم وأحلامبم؛ لأن النبي ب الله عليه وسل إشعر بذلة هذه 
الآلة وام لا تصق أن تفده وانة لو فعل ذلك كانوا على استعداد أن يدخلوا معه في دينه صلوات الله وسلامه عليه» بشرط ألا 
يه أحلامبم ولا يتكلم اك ولكن أن مزه بيهانه إلا أن 3 الشف ة وان بأعر بالمفروقتع ,ون" نكن عرق لك عباوانك 
الله وسلامه عليه» فقال له: (قلٌ 0 38 أن اعد لين دعو 3 دون اللّه). 
قوله: (إِنِّ نبِيتٌ) أي: نباه ربه سبحانه» وما تقرب إلى الهم قط لا قبل البعثة ولا بعدها صلوات الله وسلامه عليه» فنهاه ربه عن 
ذلك» وهو الذي يدعو الناس إلى التوحيد» والكفار يشنعون عليه صاوات الله وسلامه عليه» ويقولون: هذا الذي يدعونا إلى التوحيد 
قول: الله والرحمن ويشرك قالوا ذلك سس يعامون أنهم يكذبون ويبرفون بما لا يعرفون» وربنا سبحانه يكذ بهم ويقول: قل ادعوا اله 
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فَلَّهُ الأسعَاءُ الحسق) [الإسراء:٠٠١]‏ سواء دعوته باسمه العظيم ( (الله ) أو باسمه العظيم (الرحمن)» أو بأي 
اسم وذ أشات الذيق سنجرانة :كلها اسافوه والمسين :»و انعد كلو الله تتبيعانوتعا + 
فقال لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويقولون: يدعونا للتوحيد وهو يشرك: (قل إن نبيت أَنْ عبد الِينَ تَدعونَ من دون اللّهِ لا جاءني 
البينات مِنْ رَب) أي: جاءه هذا القرآن العظيٍ وجاءه الوحيء وجاءه ما يصدق به صلوات الله وسلامه عليهء ويجعلهم يصدقون 
ويؤمنون» جاءه هذا القران العظيم الذي أعجز بلغاءهم وفصحاءهم فلم يقدروا أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سور مثله مفتريات» ولا إسورة 
من ا فعجزوا عن ذلك. 

فل إلى تبي ) أى: نباني ربي سبحانه وتعالى؛ وقوله: (أَنْ أَعْبدَ) أي: أن أتوجه ولو بشيء قليل من العبادة إلى هذه الأصنام 
7 تدعونها من دوق الله كا جاءني الات م ربي) أي: لما جاءني القرآن وجاءتني الآيات البينة من ربيء والبينة أي: الظاهرة 
الجلية الواضحة التي تبين عن نفسهاء وتبين لك الحق الذي أنا عليه» وتبين لك كيف أن هذا القرآن معجز وعظيم. 
قال تعالى: (وَأَمرِتٌ أَنْ أني)» فحمد صل الله عليه وسل جاء بدين الإسلام وأمس أن سل وأ الاق أن يليوا لله سببعاته وتعالى» 
فأنت مسلم أي: دخاته واه ركان افزجته وجدهاك | مرج ناويل اندو كدرو اونا باهر ايا 
سبحانه» قال تعالى: ألا 1 الخلق والأمر| [الأعراف: اه فالذي خلق هو وحده الذي له اللأمر» فلله سبحانه الخلق» ولا أحد غير 
الله سبحانه يخلق» قال تعالى: إن يلق كن لا يخلق أقلا تَدَكونَ] [التحل:11]. 
فإذا كان هو الذي يخلق فله الأمس وحده سبحانه» أي: له التشريع» وله أن يأمى بما مشاء» قال تعالى: إلا سل عم يمل وهم سأَلون! 
[الأنبياء:""] وأش الله سيان واتحب الثفيلة :فيو 6 خلقك: من :دون أن ستقيرك- كذلك: بأمرك من دون أن يأ حذ رأياكة قله 
الحلق سبحانه وله الأمى يخلق ما يشاء ويختار» ويفعل ما يريد سبحانه ويحكم في عباده بما يختاره سبحانه. 
فقوله تعالى: (وَأَمدتُ أَنْ 0 أي: أن أسم أمري ونفسي لله سبحانه يحم في بما يشاء سبحانه وتعالى» إذاً: دين الإسلام دين جميع 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ أسلهوا لله أي: وجهوا وجوههم للهء وسلموا قلوبهم للهء وخضعوا بأبدانهم لله سبحانه وتعالى 
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فنفذوا ما أراد اللهء إذاً: الإسلام بمعنى: الإذعان» واللخضوعء والاستسلام لله سبحانه وتعالى» فأنت تَسلم نفسك له كا يسم الأسير 
نفسه لمن أسرهء تسم نفسك حالقك» لمالكك» للذي يدبر أمرك» تسل أمرك إليه سبحانه وتعالى حتى يدلك على طريق الجنة فتكون من 
أهلهاء 

وقوله تعالى: (لربٌ الْعَامِينَ) فهو رب العالم كلهء العالم العلوي والعالم السفلي» والرب: هو اللحالق المدبر سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقّك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة) 

قال تعالى: ا 010-057 
وق من قبل وَلتبلغوا أجلا مسمى ولَملّكد تعقل| [غافة1”] فأتم تسليون أتفسك لله ااا له لأنه مستحق إذلك» فأنتم كثتم 
لا ثيء؛ وهو الذي خلقم من تراب» والتراب لم يكن شيئاً فأوجده الله سبحانه» وخلقك من نطفة من ماء مبين» كل هذا خاق 
الله سبحانه وتعالى» فأصل الإنسان دما وأفحك الله عل وجل الماء» وأوجد التراب ها وها ده وخلط لاسرا عرفا يع 
الطين» ثم مكرك الطلة شرة قعان ملمالك 6 قال تعال: إمن صلصال م ح | مُسنون| [الخجر:؟] أي: من هذا الطين الذي يكاد 
أن ينتن» تقول: أسن الماء بمعنى: أنتن الماء» حفلق الإنسان كان من طين 5 الله عن وجل فال ملسالا را تغير ثم ببس 
فكان كالفخار» ثم شككله الله عن وجل كا يشاء فكان آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ثم نفخ فيه من روحه؛ أي: ما خلق من 
الأرواح» فبثها فيه سبحانه وتعالى فكان هذا الخاق» ثم جعل الإنسان بعد ذلك ,تناسل كا معنا في هذه الآلية العجيبة» ومثلها ذكر الله 
عل وجل في سورة الحج» ومثلها ذكر في سورة المؤمنون» فتكرر وصف خاق الإنسان الذي أعز الحلق جميعهم» فالله سبحاته وتعالى 
خلق |الإنْسَانَ من نطقّة أَمشَاجٍ تبتلِيه| [الإنسان:؟]ء وخلق [الإنْسَانَ مِنْ سلالة مِنْ طينٍ| [المؤمنون:7١]ء‏ وهنا يقول سبحانه: |هو 
الذي حك من رابٍ| [غافر:717] فبدء خلق آدم كان من تراب. 

قال تعالى: (تُمْ مِنْ نطَمة) وكان التناسل بعد ذلك من هذه النطفة» وعناصر جسد الإنسان هي عناصر موجودة في التراب» وقد 
اكتشف العلماء منها حوالي اثنين وعشرين عنصراً من العناصر كلها موجودة في تراب الأرضء ومن الممكن أن يكتشفوا بعد ذلك 
عناص أعرى» قالواة تزابية: الأرطن فيه مائة عنصر» وقد اكتشفوا في الإنسان من هذه العناضر انين وعفرين عنصراء ولذلك إذا 
مات الإشنان تخول إلى .هلا التراب واختلط بده لأنه جاء منه أصلاء فقد.جعل الله عن وتمل الإسان من زاب »بوعل :ماده مخريئ 
على هذا التراب؛ وجعل رزقه يخرج من هذا التراب» فأنت من هذه الأرض وإليها ترجع مرة ثانية. 

كلمة (نطفة) المقصود ببا: المنى» ومعنى النطفة لغة: الماء اليسير الذي ينطف في الإناء» نفلق الإنسان من هذه النطفة» وهذه النطفة 
غيبة جدأء إذ هي ماء ل ملاريق الديوانالك لني والاضاق عاق عد سيزاة بواعة نه مقطل بوكب مهر هدن هذا 
جدأء ل يكتشف العلماء هذا الحيوان الموجود في هذه النطفة إلا منذ سبعين سنة مضتء وكانوا قبل ذلك يظنون أن الإنسان كله 
كلق فى يطن أمه إنسانا ضغيراً مكل الفلة ويكبر على هذا الشيء» واعتقد به علماء الطب حتى القرن السابع عشر للميلاد» حتى اخترع 
الميكووسكوب في هذا الزمان» وكان لا يزال هذا الاعتقاد سائداً إلى قبل سبعين سنة» ثم اكتشفوا أن الإنسان يتكون في بطن أمه 
أطوارأًء وقد ذكر الله عن وجل ذلك لنا منذ ألى وأر يمنال بل 

يذكر الشيخ عبد الجيد الزنداني الذي أكرمه الله ببذه الآآية وأمثالها في القرآن قصة له مع رجل أمريكي في هيئة الإمجاز العلمي» وهو عام 
من علماء الطب اسمه البروفسور مرشال جوفسونء قال الشيخ عبد المجيد للبروفسور مرشال: قد ذكر في القرآن أن الإنسان خلق أطوارا 
طوراً فطورا قال: فليا سمع هذا الكلام كان قاعداً فوقف مندهشا! قال: قلنا له: كان ذلك في القرن السابع الميلادي» فالقرآن يذكر 
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لنا أن الإنسان كان أطواراء فققال البروفسور: هذا غير ممكن» وتعجب لهذا الأعرء فقال له الشيخ عبد الجيد: لماذا تح عليه بهذا؟ هذا 
القرآن يقول: إيلمكر في بلون متك خَلًا مِْ بد حَلْقِ في مات ثلاث | [الزمر:7]ء وقال: إمَا لَك لا ترون يِل وقاَا * وقد 
َلَفَكْ أَطْوارًا| [نوح:17 - »]١4‏ قال: فقعد الإروفسور مرشال جونسون على الكربي وهو يقول بعد أن تأمل الأمر: ليس هناك إلا 
ثلاثة احتمالات: الأول: أن يكون عند محمد صل الله عليه وسلم يكاوسكزبات: فمة نمدا يدرت ينا وهاه بوهذا منشفحيلن جداً. 
والاحتمال الثاني: أن يكون هذا الشيء من قبيل الصدفة. 

والاتجمال اقالك» أن ركون رولا مذ عه الله انه وتعالى: 

فقال له الشيخ عبد الجيد: أما قولك: عنده ميكروسكوبات ضخمة» فأين هذا وأنتم لم تصنعوها إلا في القرن السابع عشر؟ قال: هذا 
ل : 

قال: أما الأمى الثاني: وهو قولك إن هذا صدفة» فهل احتمالات الصدفة الواردة عند في الإحصاء تعطي هذا الأمى ومن الممكن 
أن يكون؟ وإذا جاء مرة في القرآن فهل نتكرر الصدفة مرة أخرى؟ فقال الرجل: هذا صحيح» صعب أن نقول: صدفة» فال الشيخ 
عبد الجيد: قلنا: ما رأيك؟ هل هذا الذي قاله الني صل الله عليه وس بوحي من السماء؟ فقال الرجل بعدما سكت: لا تفسير إلا 
بوحي من فوق» أي: نزل عليه من السماء صلوات الله وسلامه عليه. 

هذا الأمى العجيب الذي ذكره القرآن يذكر فيه مراحل اللخلق» وليس كل النطفة هي التي تلقح البويضة» وإما حيوان واحد من ملابين 
الحيوانات الموجودة داخل هذا الماء القليل هو الذي يخترق البويضة ويلقحهاء فهذا خاق الإنسان. 


قال تعالى: (ثمْ من عَلْقّة)» كانوا في الماضى يفسرون كلمة (العلقة) بأتها قطعة من الدم الجامد» وهذا من المعاني اللغوية» والله عن 
وجل يقول: إِخَلق الإنسان من علق] [العلق:7]» وقال هنا سبحانه: (ثم من عَلقَة) وقد تكررت هذه الكامة» والبعض يفسرها بأنها 
قطعة من دم عبيط» ومعنى عبيط: أجر طري» أي: دم جديد» والبعض يفسرها بقوله: العلق: دودة صغيرة أسمى دودة العلق» 
وشكلها صذر كنا هنا على عرق دم الإنسان في الزمان القديمء إستخد مونها لتخفيض الضغط في الإنسان» حيث إنها تكبر وتكبر 
وتقص دم الإسان فيخنف عنه الصداع» ويخكنب عنه ارتفاع شغظ الدم» فقالوا: العلمة: كهيئة الدودة» وهذا لعله يكون التفسير 
الصحيح الذي فيه: أن الإنسان يكون في مرحلة ما بعد النطفة مثل الدودة الصغيرة لاصقّة في جدار الرحم. 


م ال 

معنى المضغة ١‏ 

ويذكر الله في سورت المؤمنون والحج أن المضغة مرحلة أخرى من مراحل خلق الإنسان» والتعبير عنها بالمضغة تعبير عيب جدأَ» والعلماء 
ما نظروا إلى هذه المرحلة وجدوها تشبه في شكلها اللبانة حين بمضغها الشخص» فتحدث تلك النتوءات على اللبانة» وقد تعجب علماء 
الطب من ذلك» كا يذكر ذلك الشيخ الزنداني: أنهم احتاروا في تسمية هذه المرحلة» وكانوا يتعجبون لهذا الذي في كاب الله العظي» 
وكيف عرف متمد صل الله عليه وس هذا العم العظم ؟! فلا يكون على مد صلى الله عليه وسل إلا من لدنه سبحانه وتعالى» وهذا 
العلم بوحي من السماء عرفه النبي صلى الله عليه وس بما في القرآن» فهو لا ينطق عن الموى وإئما ينطق بوحي من الله سبحانه وتعالى. 
إن هذه الآية العجيبة جعلت الكثيرين من أطباء الغرب يدخلون في دين الله عن وجل عندما يقرءون مثل ذلك؛ منهم الدكتور موريس 
العالم والطبيب الفرذسي الذي درس القرآن ودرس الإنجيل ودرس التوراة» وبعد ذلك في النهاية شكل مؤْتمراً هنالك» وقال: إن القرآن 
هو الاب المعجز لبيان كذا وكذا منها هذه الآية العظيمة. 
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الطور الأخير في خلق الإنسان إخراجه طفلا 

الطون لحر :تداق الإان إعرائعه لفل 

قال الله تعالى: (ثم جك طفلا) . 

إذاً: المرحلة الأخيرة: أن يخرج الإنسان طفلاء وقد يتوفى قبل ذلك. 

وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود وعند الترمذي وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
الله خاق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض). 

آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام خلقه الله عن وجل من تراب هذه الأرض التي نحن عليهاء (من قبضة قبضها من جميع الأرض» 
خاء ببو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك)» لفاءوا مثل تراب الأرضء فيها الأبيض والأحمر 
والأسود» فقّد جاء الإنسان على هذه الألوان» ثم قال صلى الله عليه وسل: ( زوالبين: واتلاون: وانفييك والطيت :ويك ذلك مذل هيثة 
الأرض ففيها الأرض السبلة؛ وفيها الأرض الصعبة الوعرة» وفيها الأرض الحبيثة؛ وفيها الأرض التي تنبت» أي: أن الإنسان جاء 
ع1 .جا باق اله عق وا عن تراب هده الا رض 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة غافر الآية [67] 

تفسير سورة غافر الآية [/51] 

لقد أخبر القران عن مراحل وأطوا كلق الإنسان في زمن خال من جميع العلوم والاساةة والتقنيات» ووصفها في عدد من سوره» 
وفصلها تفصيلا دقيقاء وكذلك وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن لا يعلم عنها الناس شيئه ثم جاء العم الحديث ليثبت 
مصداق ذلك كله» وليكون شاهداً على أن القران بهن عند الل وَأ مدا صل الله عليه وسلم زعزله الت 


١‏ تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقّكٌ من تراب ثم من نطفة ثم من علقة) 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقَك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة) 
ار الغالق» وكين أن لا إل إلا الل .هلاه لا قريك ده رايد أن عدا عدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


اما فد 000 هو الذي حَلَفَكرْ مِنْ تراب ثم من نطفة ثم من عَلقَة ثم يخرجكر طفلا ثم لتبلغوا أشد شد 


د عرق و ررد( دعن 3 ه تدا _- موعو 


م تكونوا شيوحًا ومشكر من يوق من قبل وتوا جلا مسمى وَلَملكد تعقو | | إغافر:71]. 
لقد أخبر الله عن وجل في كابه العزيز عن مراحل خلق الإنسان» وقد ذكرها هنا في سورة غافر» وذكرها في سورة الحجى وف سورة 
المؤمنون. 

يان أن ابتداء خلق الإنسان من تراب 

بيان أن ابتداء خلق الإنسان من تراب 

قال الله سيحاندة ((هو الذي حَلَفك مِنْ تراب ثم من نطقة ثم منْ عَلَقّة)) وقال في سورة الحج: يأ انس إن كت في دس , 
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عدوة 
ابت ونا ْنا فا من تراب ثم من نطقة ثم من عَلَقَه عم من مضخة خلقة وعيرِ عخلقة لبن لكر ونقر في الأرْحَام ما ناه إل أجل 
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مستى لم جك فلا م لوا شد كذ ومتكز من يتَقى ومشكذ من رد إلى دل الع لكلا يخ من بد عل | | [الحج:ه] 
فذر الله عن وجل في هاتين الآيتين مراحل وأطوار خاق الإنسان» فقد ابتدأ خلقه من تراب» وكل إنسان مخلوق من هذا التراب» 
فأصل الحلق هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد خلقه الله عنى وجل من تراب» ا جاء في حديث النبي صلوات الله 
وسلامه عليه: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض خاء بنو آدم على قدر الأرض)» أي: جاءوا في ألوانهم وفي 
أصنافهم وفي 0 وفي أخلاقهم وفي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» وفي بعدهم عنه» وفي خيرهم وفي خبثهم كهذه الأرضء قال 
صل الله عليه وسلم: ( منهم الأحمر والأبيض والأسود)» أي: كا أن الأرض فيها هذه الألوان» قال: (منهم الأحمر والأبيض والأسود 


وبين ذلك» والسبل 0 واتخبيث والطيب وبين ذلك)» فم أن الأرض فيها السبول والجحبال الوعرة واتخبيث والطيب وبين ذلك» 
فكذلك أخلاق الإنسان جاءت على طبيعة الأرض الت خلقوا منها. 


اكتشاف العل الحديث أن بداية خلق الإنسان من تراب 

اكتشاف العم الحديث أن بداية خاق الإنسان من تراب 

فالإنسان خلق من تراب» ومن تحايل جسد الإسان وجدوا أن فيه اثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين عنصراً وكلها موجودة 2 
الأرض» والأرض فيها أكثر من مائة عنصر اكتشفها الإنسان» ووجدوا أن أكثر خلق الإنسان من هذا الماء» وقالوا: إن نسبة وجود 
وق3 53 الله سيعاندة رهاق أنه عاق كل ل ممق قن :قال كان | وجكلنا عن الماو كل شىءٍ حي | [الأنبياء:0]» وقد كان الناس 
في الماضي لا يتصورون أن يكون هذا البدن واللحم والعظم والعظام من الماء؛ لأن الماء شيء والجسد شيء آخرء ولكن التحليل الحديث 
أثبت وجود هذا الماء 2 جسد الإنسان» وَأ جحسد الإسان أركتت منه» وا الحيوان فيه هذه النسبة من الماء بلسبة كبيرة. 

والماء عبارة عن اتحاد ذرة الأكسجين مع ذرتين من الميدروجين. 

إذاً: فثلاثة أرباع جدم الإنسان من الماء» قالوا: وباقي جسد الإنسان فيه عناصر أخرىء منها: الكربون والهيدروجين والأأكسجين» 
والمركات العضوية الموجودة 2 جلدم الإنسان وهى: السكريات» والبروتينات» والدهون» والفيتمينات» وغير ذلك من المواد الحافة الى 
تكون جسم الإنسان من المعادن والكلور والكبريت والفسفور والمغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم» ومواد أخرى مثل: الحديد والنحاس 
واليود والكوبل والتوتيا والفاور والألمنيوم والكديم والكرمء وأشياء من المعادن الموجودة بداخل هذا الإنسان» فإذا حلل جسم الإنسان 
وجدت فيه هذه المعادن نسب بسيطة ندا والإنسان عندما يموت ويدفن وبتحال في القبر فإن أسبة الماء اعخمسة والستين في المائة ترجع 
إلى أصلهاء وتتحلل بقية المعادن. 


ار سي ادن 

يأك اك تفن الاتنان سيب ريت انهه 

3 العلماء: إن المعادن في الإنسان تملا علبة طباشير أو علبة كبريت فقطء ولا تكون إلا مسماراً صغير وحزمة من الملح ومواداً 
أخرى لا قيمة لماء فعندما يموت الإنسان ويدفن في الأرض لا يخرج منه إلا هذه الككية البسيطة من هذه الأشياء التي لا يمكن 
الاستفادة منهاء وليس لما اية قيمة 

اه تراب» والتراب أكثر قيمة منهء وهو جاء من هذه النطلفة لني لا قيمة لاء ولتي يستقذرها الإنسان فيفتسل منا 
شرعأء ويغسلها عن نفسه لميط عن نفسه الأذى عرفا 

وائما قيمة الإنسان في ريم الله سيخانة إن قال على إولقد كما . بتي آدم وَحَلنَاهُم ف لير والببحر وَررَقَاهُم 95 الطيبات | 
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[الإسراء:١٠٠]ء‏ وهذا التكرم اريت :دن الله سيسائه لذ) الأننان» ومن مه طبه "ولدين الأن الاننان تبص ذلك بأصل شافع 
فهناك من هو أشد خلقاً منه» قال تعالى: ألم أَمَدُ حَنَا أم السياة اع * 3 ممكها فسواهًا * وأَغْطسٌ يلها ا صَحَاهًاأ 
|النازعات:/الا - م يقول تعالى في هذه الايات: نتم أشد خلقاً ك2 السماء؟ نتم أشد خلقاً أم هذه الأ رقن التي تسيرون 0 
فالاركن دين من والجبال أشد خلقاً مذ والسماة أخل كلقا مذ إذاً: فتشريف ربنا سبحانه وتكريمه لهذا الإنسان فنة منة 
فقيمة الإنسان في تكريم ربه سبحانه وتعالى له. 


أطوار خاق الإنسان ”ا في السنة 

أطوار خاق الإنسان م في السنة 

وبما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم في خاق الإنسان ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلل» ففي رواية البخاري من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم مع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمى بأربع كلمات» فيقال له: اكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل من ليعمل حت ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كابه 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل حت ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها): هذا الحديث في رواية الإمام البخاري كا قلناء وفيه: (إن أحدك يمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً)ء فكأن جمع 
خاق الإنسان في بطن الأم يكون خلال أربعين يوما يتكون فيها هذا الإنسان. 

(ثم يكون علقة مثل ذلك)» أي: مثلما جمع الحاق في بطن الأم في خلال الأربعين فإن تكون النطفة والعلقة والمضغة وتكون الإنسان 
يكون في خلال هذه الفترة. 

وفي لفظ ل مسلم أوشع قليلاً من لفظ البخاري يقول: (إن أحدم مع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك)» أ ف 
خلال الأربعين (علقة مثل ذلك)» يعني: مثلما كان نطفة فإنه يتكون و.تشكل ويصبح علقة مثل ذلك» 000 ٠‏ أي: 
في نفس الأربعين (مضغة مثل ذلك). : 

وأكثر من فسر هذا الحديث فسره بأنه يكون نطفة أربعين يوماء ثم يكون علقة أربعين أخرىء ثم يكون مضغة أربعين أخرى» فيكون 
امجموع مائة وعشرين يوم وهذا خطأء فإن لفظ الحديث وإن كان محتملا ذلك في البخاري إلا أنه غير محتمل اذلك في مسلِ» فهو 
يقول في مسل: مع خلقه أربعين ويكون في ذلك مثل ذلك؛ أي: في خلال هذه الأربعين يكون مثل ذلك مضغة» أي: أنه يكون 
نطفة وفي خلال هذه الأربعين يتشكل ويتحول إلى علقة» ثم تشكل ويتحول إلى مضغة في نفس هذه الأربعين» إلى أن ,تشكل إنساناء 
ولكن نفخ الروح لا يكون إلا بعد الأربعين الثالثة» وان كان فيه قبل ذلك حياة من نوع آخرء وهي كا يقولون: إما حياة نباتية أو 


والحياة النباتية: هي الحركة والفوء أي: مثلما بتحرك النبات» فإنه يكون بذرة» ثم تنشق هذه البذرة ويخرج منها الساق» ثم تكبر حتق 
تصير تتجرة. 


وكذلك الإنسان يفو داخل بطن أمه كهذه الحياة النباتية إلى أن يمر عليه الأربعة الأشبر فينفخ فيه الروح بعد ذلك» فتتحول حياته إلى 
نوع آخر من الحياة وهي الحياة الحيوانية التي فيها الروح» كا جاء في حديث الني صل الله عليه وسلء وأجمع أهل العم على هذا المعنى 
تفخ الروح. 

وجاء في رواية أخرى في صحيح مس من حديث عبد الله بن مسعود قال: (الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره)» 
فسمع رجل ذلك من ابن مسعود فذهب إلى حذيفة بن أسيد وقال له: سمعت ابن مسعود يقول: (الشقي من شقي في بطن أمه 
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والسعيد من وعظ بغيره» كيف يشقى وهو لم يعمل شيئاً؟! فكأنه لم يفهم المعنى من ذلك» فقال له حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: 
أتعجب من ذلك! فإني سمعت رسول صل الله عليه وس يقول: (إذا مى بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخاق 
سععها وبصرها وجلدها وحمها وعظامها). 0 

وهذا الحديث عيب جداً! فقد حدد اثنين وأربعين يوماً على وجود النطفة في بطن الأم يكون خلالها قد تكونت فيها هذه الأشياءء 
وأهل الطب يقولون ذلك» ويقولون: في الأسبوع السادس يكون قد تكونت هذه الأشياءء والأسبوع السادس هو بعد اثنين وأربعين 
يوم وإن كانوا عندما يحددونها بالأيام يقولون: بين ثمانية وثلاثين يوماً وأربعين يوماً يتكون هذا الشيء؛ والبعض منهم يقول: حديث 
ابي صل الله عليه وسلِم يذكر اثنين وأربعين يوماء والأطباء لا يعرفون اليوم الأول أصلاً متى كان؟ ولذلك يخطئون في الاحتمال بين 
الغانية والثلاثين وبين الاثنين والأربعين» وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنان وأربعون. 

فهذا الحديث عيب» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي كان العلماء لا يعرفونه إلى وقت قريب جدأء فلم يكونوا 
يعرفون متى تتخلق النطفة وتتحول إلى علقة وإلى مضغة» وإلى هذه الأطوار» حتى اكتشفوا الميكروسكوبات وصنعوا الأفلام التلفزيونية 
التي تمكنوا من خلالها من رؤية تحول الجنين من شيء إلى شيء آخر داخل بطن الأم» وأما قبل ذلك فلم يكونوا يعرفون متى تتحول 
النطفة إلى علقة وإلى مضغة» ومتى تخلق فيها هذه الأشياء. 

فالغرض هنا: بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم الو وال رسن بها التي يتكون فيها الإنسان» وجاء العلماء ليقولوا: بعد الاثبين 
والأريعان نينا سحننين تا الاننان ذا أم أنق» وقد قال الحديث: إنه بعد الاثنين والأربعين يأتي الملك ويقول: يا رب أذكر 
أم أنق؟ كا قال العلماء: إنه بعد هذا الوقت يحدد جنس الجنين ذكاً أو أنق» حسبما يأعى الله عن وجل بهء فيحول الغدد الموجودة 
في الأعضاء التناسلية إلى الذكورة أو إلى الأنوثة. 

قال العلماء: ولا يمكن تمييز الجنين أنه ذكر أو أَنىُ قبل الاثنين والأربعين يوماً أو قبل الأسبوع السادس» هكذا يذكر علماء الطب» وهذا 
هو الذي ذكره البي صل الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسل في صعيحه. 


الإيمان بالقضاء والقدر 

الإيمان بالقضاء والقدر 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في نباية الحديث: (إن الملك يقول: يا رب أجله؟ فيقول الرب كا شاء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب 
رزقه؟ فيقضي الرب ا شاء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك والصحيفة في يده فلا يزيد عما أمى به ولا ينقص). 

ها ذكره ابن مسعود من أن الشقى من شتى في بطن أمه أخذه من سؤال الملك ربه سبحانه وتعالى أشقى أو سعيد؟ فإذا قال الله: شقى 
فقد عل لله كانه وتعالى ما يكوة عليه هذا الافساق» فيكتن الماك ما« أغليه الله سبحانه وتعالى من عل الغيب وعل البق د 
عل الله أنه سيكون شقيل ويكتب الملك قدر الله في الأمرين» وهذا هو الذي استغربه الرجل وقاله ابن مسعود: الشقي من شقي في 
بطن أمه» والسعيد كذلك» أي: من كتب الملك له ذلك بحسب علٍ الله سبحانه وتعالى» وهذا هو ما تومن بهء “وهو أن الله عن وغل 
يقدر كل شيء» ونحن مأمورون أن نؤمن بالقضاء والقدر وألا نعارض ذلكء ولا نقول: كيف ذلك؟ فالقدر غيب وسر من أسرار 
الله عن وجل في خلقه» ولم نؤمس أن نتناقش فيه وإنما أمرنا أن نؤمن به > نؤمن بالجنة ولا ندري في أي مكان في السماوات هي؟ 
أهي فوق السماوات السبع أم دونها؟ ولكننا نؤمن بذلك ونوقن بأنها عالية جدأ» وكا أمرنا أن نؤمن بالناره ولا ندري أن توجدء وكا 
أمرنا أن نؤمن بالملاتكة» ولا نعرف أشكالهم ولم نرهمء وإنما أمرنا أن نؤمن بالغيب. 

ومن الغيب: القضاء والقدر» وعندما يحاسينا الله عن وجل يوم القيامة لن يقول لنا: لقد علمت أنك تكون شقياً وكتبت أن تدخل 
النار» ولو احتيج أحد على شقَائه بكابة الله أنه شقي لن يقول له الله: وأنا كتبت عليك أن تدخل النارء وليس هناك آية قالت لنا ذلك» 
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وإنما القرآن يقول: |ادخلوا ال ما كنتم تَعمَلُونَ]| [النحل:7]ء وأيضاً ادخلوا النار بما كنتم تعملون» وحين يقال للإنسان: ادخل 
النارء فيقول: لماذاايا رب؟ أنا لا أقبل شاهداً علي إلا من نفسي» فيختم على فيه وتشهد عليه أعضاؤه وتقول: عملت كذا وكذا وكذاء 
فيستحق العذاب والعياذ بالله! فالإنسان يوم القيامة يسأل عن عمله. 

إذا ليا أن ويف بالقعاء بوالفد ولا تتاقش هما فإن الله علم كل شيء وقدر كل شبيء؛ وله الحكمة والعلم والقدرة سبحانه وتعالى» 
وعلى الإنسان أن يعمل» قال تعالى: إوقل اعملوا فَسَيرَى الله عَمَلَكر | [التوية:ه »]٠١‏ والعمل الذي تعمله يكتبه الله عنى وجل عليك 
ويحاسبك عليه» ولم يقل لأحد أنه في الجنة أو في النار» انما قد علم الله أن ناسا فق الكنة وناساً في النارة .وقدر الله عز وجل أن هؤلاء 
انق دولا :نالل .موللا فى :انآو وله يال» وأناتضن فاعرنايأن ؤمن ونصدق ونعمل» قال تعالى: إوقل اعملوا فسَيرَى الله ملكي 
ورسواك وال زمون| [التويةنه »]١ ٠‏ فنعمل ولا نتشكك ولا نرتاب» ونؤمن بما قاله الله عنى وجل في كابهء فإن من الإيمان: أن تؤمن 
بالقضاء والقدر» وأن الله خاق الجنة وخاق لها أهلاء وخلق النار وخلق لما أهلا. 

والأحاديث التي جاءت عن النبي صل الله عليه وسلِم في خاق الإنسان أحاديث عبيبة جداء ولعلها كلها كانت تستغرب في الأزمان 
الماضية» ولم تعرف حقيقتها إلا بعد تقدم الطب وإثباته أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع الموجود والذي في القرآن 
أدق في ذلك» وأدق هما عرفه الإنسان. 


لابد عل الإأسان من العمل وعدم الاتكال عل القدر 

لابد على الإنسان من العمل وعدم الاتكال على القدر 

وفي قول النبي صلى الله عليه وسل: (إن أحدم يمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك؛ ثم يكون في 
ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الوح ويؤص بأربع كليات: يأمى الله الملك أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد)» فيه إثبات أن الملك يكتب رزق الإنسان» وأنه يرزق في يوم 1 15 وكا قيله ون أقذار الله سبحانه التي لا يناقش 
فيهاء وإذا كان كذلك فلا يقول الإنسان: إذا كان الله قد كتب لي رزقي فسأجلس في البيت حق يأتيني رزقي» ول فد اح شرل 
ذلك» وإئما يقول: سأخرج وأعمل؛ لأن رزقي لن يأتي إلا بالعمل» فلابد أن يكون كذلك في جميع القضاء والقدرء فالإنسان مكتوب 
عليه أن يموت» فن الناس من يموت بحادثة» ومنهم من يموت بكذاء ومنهم من يموت بكذاء ولا يجلس الإنسان في بيته .ينتظر الموت 
ويقول: كل ما هو مكتوب فسيأتي هذا صميح؛ ولكن لم نز عى أن تمكث في بيتنك» بل مر في الأرض وامش في مناكبها وابتغ من 
فضل الله ومن رزق الله سبحانه» ودع عن القدر ينفذ فيك © يريد الله سبحانه وتعالى» فيا أنه إذا جاع الإسان لا يجلس ينتظر 
الأكل ويقول: إن الله قد كتب أني سآكل وسيدخل الأكل إلى ففي» ولو قال إنسان ذلك لقيل عنه: مجنون» فربنا كتب لك الأكل 
وجعل له أسباب فد يدك إلى الأكل وكل» ولا تعمل كهذا الذي عفر منه القرآن بقوله تعالى: | كاسط كفيه إل الماءِ ليب قاه وما 
هو يبَالغه| [الرعد:؛ .]١‏ 

وهذا المثل للذي يدعو الأصنامء فالقرآن يستبزئ من هذا الداعي للأصنام بقوله: أنت عندما تدعو الصنم وتمد يدك له وتسأله كهذا 
المغفل الذي يمد يديه إلى الماء وينتظر أن يأتي الماء إلى فه لأنه عطشان» والماء لن يأتيه ولن يروى هكذاء وهكذا الذي يحتج بالقضاء 
والقدر» فإن الناس يسخرون منه» فالقضاء والقدر ينفذ فيه» ولكن الله لم يطلعه عليه» ولم يقل له ماذا سيأكل أو سيشرب في هذا 
اليوم» ولا ما الذي سيحصل له إذا: فلا يجلس ينتظر القَضاء والقدرء وانما يؤمن به فقطء ويعمل ويطلب رزقه» وما قدره الله عن 
وال له سيأتيه وليذهب إلى غملة وما قدره الله له تن رق سيكنسية من هذا العمل أو سيفقده فى غيرة حب ما قدر الله عن وحن 
لهء فنؤمن بالقدر ولا نتواكل ولا نناقش في هذا الأمر. 
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بيان أن الأعمال باحواتيم 

00 عليه وسلم في الحديث: (والله الذي لا إله غيره إن أحدى ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)؛ وفي رواية أخرى: (فيما يراه الناس)» فقد ترى أنت إنسانا صالحا ثم تراه قد 
القاب خْأَة فتتعجب وثتساءل: ما الذي قلب هذا الإنسان؟ والله أعلم بعفس هذا الإنسان» فأنت ترى الظاهر فقط» وم من إنسان 
تراه في ظاهره مؤْمناً ومبذباً وفيه من خصال الحير» ولكن الله يعلم خبث باطنه» فتجده ينقلب ويتغير حاله بعد أن كان متديناً وملتزما 
أمن اشاع ويهل سال العفو والعافية. 

فالله أعلم عخ عق لزاب وق استضين لعفا شومح وتسظ بعتزنا ولا كر كه طظلة لغيزقاء: وهذا مع قزل الخ مشعوة 
(السعيد من وعظ بغير)» ولم يجعله الله هو العبرة لغيره» وإنما اتعظ فانتفع بالموعظة. 

يقول في بقية الحديث: (وان أحدك لفمل: يعمل" اهل النار)» وفي رواية: (فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكّاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)» إذاً: فلا ييأس أحد من رحمة الله سبحانه» فقد يعمل الإنسان الأعمال الباطلة الكثيرة» 
حتى يقال عنه: إنه من أهل جهنمء كا يقول الناس: فلان شرير» وستكون آخخرته سوداءء ولعله يختم له في النهاية بخير» فيتوب إلى الله 
عن وجل ويراجع نفسه. 

مثل الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم تاب إلى الله فكان من أهل الجنة» ولذلك لا يكم على إنسان بجنة ولا بعار حتى يرى بماذا يختم له. 
أسأل الله عن وجل أن يجعانا من أهل السعادة» وألا يجعلنا من أهل الشقاوة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


19.18 تفسير سورة غافر [67 - 68] 

تفسير سورة غافر [/51 - 5/8] , : 
لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم وفيه علمه الواسع المحيط بكل شيء» وكلبا ديت السو ها وعليت يفظن ما كان عفيا فنا 
وجدت أن القرآن الكريم قد تحدث عن هذا الذي اكتشفته قبل أربعة عشر قرناه ومن ذلك كيفية خلق الإفسان في بطن أمهء 
والمراحل التي يمر بباء فقد فصلها القرآن الكريم في بعض سوره تفصيلا دقيقاء شاهداً على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. 


5.١‏ تتنفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقّك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة) 

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» إسم الله الرحمن الرحيم. 

الححك الله ري العالمية وأشيد أن لآ إل إلآ الله وده لا شريك له وأفيد أن تدا عيذة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
أما بعد قال الله عن وجل في سورة غافر: إهو الذي خلفّكر من تراب ثم من نطفة ثم من علقّة ثم يخرجكر طفلا ثم لتبلغوا شد كر 
ثم لتكونوا شيوخا ومدر من يتوق من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكر تعقاون * هو الذي يحبي ويميت فَإِذَا قضى أمرًا فَإِعا يفو له 
كن فيَكُون! [غافر:/1” - 38]. 


يخبرنا الله الحالق العظيم سبحانه وتعالى في هاتين الايتين وفي غيرهما من كاب الله عن وجل 2 سورة الحج وفي سورة المؤمنون عن 
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خاق هذا الإنسان» هذا الخلق العجيب الذي كما قرأه المؤمن أو غير المؤمن وتأمل فيه عل آذ هذا قو الو من حيشرت العالية 
سبحانه وتعالى» وأنه ليس من عند النبي صل الله عليه وسلرء فإنه صلى الله عليه وسم لم يكن له عل بعلم التشريج حتى يعرف الأجنة التي 
في بطون أمباتهاء وكيف نتكون في اليوم الأول والثاني» وفي اليوم الثاني والأربعين» وكيف نتكون في الأسبوع الأول» وفي الأسبوع 
الثاني» وفي غيرهماء فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم عل بذلك» لا علما نظرياً اكتشافياً ولا تجريبياء وإنما كان ينزل عليه صلى الله 
عليه وسلم الوحي من السماء فيخبرهم بما أوحي إليهء وقد كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لا يعرفه فكان ينتظر 
الوحي من السماء» فينزل عليه القرآن فيخبره أو ينزل عليه جبريل من عند الله سبحانه فينيئه أن هذا كذا وكذاء فكان يقول لأححابه 
صلى الله عليه وسل: (لقد سألني هذا وما لي بذلك من عل» فأتاني جبريل فقال لي: كذا وكذا) صلوات الله وسلامه عليه» فلم يكن 
يدعي أنه هو الذي يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام؛ وإئما كان يرد العلم إلى الله سبحانه. 

وكان الله تعالى يخبر النبي صل الله عليه وسلم ببذه الأشياء العجيبة المعجزة للخلق فلا يسع من يتأمل ذلك إلا أن يعترف أن هذا وحي 
من عند الله سبحانه وتعالى» وأنه مستحيل أن يكون قاله النبي صل الله عليه وسلم من عند نفسه. 

يذكر الشيخ الزنداني عن أحد الأطباء الشبورين في عم الأجنة واسمه كيث مورء وهو من أشبر علماء الأجنة في افر اليك وله 
مؤلفات تعتبر تعتبر من المراجع في علم الأجنة؛ أنه لس هو وججموعة من المسلمين في قوله سبحانه: وقد حَلَقنَا الإِنسَانَ من سلالة مِنْ 


اريت ا ارام ال ار شّ رسا 


طبن * عم جعلناه نطقة في قار مكين * م َل للع ًا لَه مض مقن الْضَةَ اما سنا لطا جا ثم أَنشَأنَاه 
534 اع شارك الله سين الخالقين | [المؤمنون:*١‏ - 4 ١]ء‏ وعن هذه الأطوار التى يذكرها الله سبحانه وتعالى» وهل كان يمكن أن 
يعلمها النبي عمل الله عليه وسل بغير وحي من السماء؟ فتناقشوا معه حتى أقر الرجل بأن هذا علم من السماءء وأنه ليس من عند النتي 
ضاوات الله وسللامه عليه: 

وكان قد طبع من كابه المؤلف عل الأجنة -وهو مرجع من المراجع- في سنة خمس وتسعين طبعتين» منها طبعة ذكر فيها هذه الآيات» 
وهذا المعنى الذي في القرآن» وقال: إنه شيء عجيب د 3 يذكر القرآن منذ ألف وأربعمائة سنة ما لم يعلموه هم إلا في هذه السنوات 


المتأحرة! 

مراحل خاق الإفسان 

مراحل خلق 00 

قال الله عن وجل: إهو الذي حلق 07 تراب | [غافر:710]» وذكر في سورة المؤمنون العجب العجابء قال تعالى: إولقّد حَلقنا 


سوم ل كرت 


الإسَانَ منْ سَلالة مِنْ طين * م جا نط في رامين | [المؤمنون:1 - »]1٠١‏ فقد كانت النطتة الت انون وامعترك ى 
رحم المرأة» قال تعالى: 8 حلقئا لظفا [المؤمنون:4 ]١‏ من جزء واحد من ملايين الحيوانات المنوية» وهو الذي ينجح في أن يصل 
إلى البويضة فيلمحهاء والله يجعل من يشاء عقيما فلا يصل شيء من ملايين الحيوانات المنوية إلى بويضة المرأة» والمرأة تفرز بويضة 
واحدة في كل شهبر؛ وأما الرجل ففي دفقة من دفمّات المني تخرج منه ملايين الحيوانات المنوية» التي قد تلفح البويضة وقد لا تلقحهاء 
والذي يلمح البويضة هو حيوان واحد منها فقط» ثم يحدث التخليق والانقسام» أي: كل واحد ينقسم إلى اثنين» حتى يصير في النهاية 
جنينا في بطن أمه. 

قال تعالى: إن قن اطق هق اله مضه فا الْضعَه عظاما| [المؤمنون:4 »]١‏ وهذا الترتيب ترتيب سريع» ولذلك أقى 
بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة» ففي خلال كن وأريعة و يتكون الجنين في بطن الأمء وبتخاق في خلال هذه المدة» 
ثم يبعث الله إليه الملك ليصور ممعه وبصره» ويصور جنسه ذكراً أو أن» ويكتب عليه شقي أو سعيدء ويكتب ما يكون عليه هذا 
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الإنسان في هذه الدنيا من عمل» ويكتب رزقه» ومصيره» يقول سبحانه: إثم حَلَقنَا النطقة عَلَقَهَ لقنا الْعلمَهَ مضْعَة كلقا المضْعَة 
عظَامًا| [المؤمنون:4 .]١‏ 
وهذه التصويرات الدقيقة العجيبة من نطفة واحدة في القرار المكين» فإن الرحم عندما تدخل النطفة فيه فإنها تنقسم وتتحول إلى علقة 
كفل الدودة» ونتعلق 2 جدار الرحم وتستقر فيه» ثم تتحول هذه العلمة إلى مضغة» فتصبح 18 قطعة من الحم الملمضوغ لمشت 
والذي تكون فيه علامات الأسنان» فتكون على هذه الميئة» ويكون طولما وهي في بطن الأم مضخة حوالي عشرة سنتيمترات. 
قال تعالى: إتكلقنَا المضْعَةَ عظامًا| [المؤمنون:4 »]١‏ أي: نفلق الله هذه القطعة الصغيرة المضخة عظاماء قال تعالى: إفكسونًا العظامٍ 
| [المؤمنون:4 »]١‏ يقول الشيخ اقانة إقستا نكسن علا المسلين: أمما بكرن ارلا العظام أم اللعم؟ قآلف قكاق حت بدا مسريعاً 
وقال: اللحم. 
قال: فرجعنا إلى القرآن فإذا هو يقول: إن العظام تخلق أولاء قال تعالى: [فكسَونًا العظَام عمَا] [المؤمنون:4 »]١‏ فراجع الأمى ثم قال: 
إنه أخطأ في كلامه؛ وإن العظم كرك أل د ذلك اللحم. 
قال: وسألت بعض العلماء الأجانب في ذلك فكان جواب ابميع: أن العظم يتكون أولاً وبعده اللحم. 
يلق أن |سنرِيم ياتا في الآقاق وني أنفسبهم حَتى بن م أنه الحق ولد يكس يبك أنه على كل يه شويد يدا [فصلت:0]. 
قال الله سبحانه: لقنا الْضْعَة عظامًا اج ا 8 ثم أنشأناه 5 ارا ا 0 أي: 00 0 0 0-6 إلى 
أي: تعالى وتجد عاك وكا 
قال تعالى: إفتبَارَكَ اللّهُ أَحَسَنْ للحالقين| [المؤمنون:4 »]١‏ أي: أحسن المقدرين والمنشئين للشيء؛ والموجدين له من العدم إلى الوجود. 
وهنا أت سؤال وهو: هل هناك خالق غير الله عن وجل حتى نقول: (أحسن الالقين] [المؤمنون:4 ١]؟‏ 

اشوا ان الحلق له معان» فن معانية: الإيتجاد» تقول: “هذا عخلوق أي: موجود أوجده الله سبحانه وتعالى: 
ومن معان ( + خلق): فطرء أي: أنشأ على غير مثال سابق. 
ومن معاني (خلق): قدرء فقولنا: هذا مخلوق» أي: مقدر قد قدره الله سبحانه» ولذلك يقول بعضهم: ولأنت تفري ما خلقت وبع 
قدر. _- 
إذاً: فقوله تعالى: إفتبارك اللَّهُ أحسن انالقين] [المؤمنون:4 ]١‏ أي: أحسن المقدرين» الذي يقدر فيوجد الشيء على ما يريده» وهذا 
من معاني اللحلق» وقد يكون في الناس شيء من هذا الوصف ا نقول: الله الرحمن الرحيم» فن صفته تعالى الرحمة» وجعل في الناس 
الرحمة» وفرق بين رحمة 3 الخلوق ورحمة اللخالق سبحانه وتعاللى» فرحمة الله تليق به جل جلاله» ورحمة الخلوق تليق به كخلوق لله وكذلك 
صفة الحياة» فياة الله لائقّة به» وللمخلوق حياة لائقة به. 
وكذلك الخاق على معنى التقدير فإن الإنسان يقدر ويفكر في كيفية عمل الشىء ثم قد يكون وقد لا يكونء وأما الله عنى وجل فلا 
يقدر شيئاً إلا ويوجد على الهيئة التي قدره عليها سبحانه وتعالى» قال تعالى: [فتبَارَكَ اللَّهُ أَحسَن امْخالقَينَ| [المؤمنون:4١]»‏ أي: أحسن 
من يقدر ومن يوجد ومن يخلق» سبحانه وتعالى ويدبره 


مى إشبه الولد اياف توافة» 


مق إشبه الولد أبافنوا مو 
روى مس في حديث طويل عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كنت قائاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خخاء 
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حبر من أحبار الهود فمّال: السلام عليك يا ممد! قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منها)» أي: أنه غضب من هذا الهودي المتطاول الذي 
ل لني صل الله عليه وسلم بقوله: يا حمد» ول يقل: يا رسول اللهء ولا: يا نبي الله يكلمه وكأنه أحد أصحابه» فدفعه دفعة كاد يلقيه 
على الأرض منهاء (فقال الهودي: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال الييودي: إنما ندعوه بامعه الذي سماه به أهلد» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل: إن اسمي مد الذي سماني به أهلي) » وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه وأما كلام 
ايودي فإنه من إجرام الهود ومن محاولتهم إهانة النني لاه عليه وسلم في قولهم» فكان أن دفعه هذا الصحابي» فأراد النني صلى 
الله عليه وس ألا تقع فتنة فقال صلى الله عليه وس( (إن اسمي مد الذي سماني به أهلي)» وهذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام» 
وقد منع الله المؤمنين أن ينادوه بذلك فقال: إلا كملوا دعا الرسؤل كك عاد بعضكز بعضًا| [النور:#+]» أي: لا تنادوه كا 
ينادي بعضك عضا وتقولون له: يا ممد! بل نادوه بالتشريف والتعظيم وكا كته ارات الله وسلامه غلم شاد ويه يا رشك 
للها يا نبي للها عليه الصلاة والسلام. 

فينادى بهذا اللفظ الذي جعله الله عن وجل لقباً له عليه الصلاة والسلام. 

قال: (فقال اليودي: جئت أسألك -أي: أنه جاء يسأل ويتعالم في كلامه- فقال الني صل الله عليه وسل: أينفعك شيء إن حدثتك؟ 
فقال الهودي: إنما أسعع بأذني)» وهذا فيه قلة أدب وسوء وتطاول في الكلام يعني: كلامك ان بتجاوز أذني إلى قبي وسأفك فيه 
قال: (فقال الهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ -وكان هذا الهودي حبراً من أحبار الهود» وقال: إنه لا 
يعرف الجواب إلا نبي- فقال النبي صل الله عليه وسل: هم في الظلمة دون الجسر -فتعجب اليهودي أن عرف النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك- ثم سأله: من أول الناس إجازة؟ -أي: من أول من يعبر الجسر ويطأ أرض الجنة؟ - قال: فقراء المهاجرين. 

قال الييودي: فا تحفتهم حين يدخاون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون)» نسأل لله عى وجل أن يجعلنا منهم. 

قال: (فا غداؤهم على إثرها؟ فقال: بحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها)» فثور الجنة الذي تربى في الجنة وأكل من 
أطرافها بحر لهؤلاء الذين هم أول الخلق دخولا الجنة. 

نسأل الله عل وجل أن يجعلنا منبم ومعهم. 

قال: (فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاً)» وكان الهودي يقول للنبي صل الله عليه وسم في كل 


الجواب صدقت.٠‏ 
الح مسوم كن 53 الجران انق لام العرت ولاامن كلام الناس» وانما أنى به من عند رب العالمية متعانة: 
قال: و جئت أسألك عن ثبيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. 


أي: ل أحد يعلنه إلا رجل' أورجلانة يقصد نفسه :ومعة رتطل ات من الليودء فإذا غلية :مالك فلا يكون إلا من 

الأنبياء» فال عليه الصلاة والسلام: (أيتفعك إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني)» نفس الجواب الذي قاله قبل ذلك. 

قال: جئت أسألك عن الولد -وهذا هو الشاهد من الحديث- فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر) » 

فاء الرجل مني أبيض وكلهم يعرفونه» وأما أن ماء المرأة أصفر فل يكن أحد يعرفه» ولا حت الأطباء كانوا يعرفون ذلك» وإنما كانوا 

يقوأوةة إن المرأة ليس نا 'ماء* أعطلا» .وها بهذا يقولهالتون: جيل الله عليه وسلمء وكافعلية 6ن كا نتيا الفديك» قال ل :الله 
عليه وسلم: ( (فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكا بإذن الله -أي: كان الجنين ذكراً- وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن 

الله -قال اليودي: لقد صدقت وانك لني)» ثم انصرف» وم يؤمن» ولم يشبد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي عل بشيء منه حتى أتاني الله به) . 

هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان» وقد ذكر فيه أن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. 
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القرآن الكريم يسبق العلم الحديث في عل الأجنة 

يقول علماء الطب في العصر الحديث: إن البشرية لم تعلم بواسطة علومها التجريبية أن الجنين الإنساني يتكون من نطفة الرجل ونطفة 
لمرأة إلا في القرن التاسع عشر الميلاديء أي: بعد النبي صل الله عليه وسلٍ بائني عشر قرناً عرفت البشرية أن الجنين يتكون من ماء 
الرجل ومن ماء المرأة» وتأكد ذلك لديها بما لا يدع مجالاً للشك في القرن العشرين» وأما في القرن التاسع عشر فقّد بدءوا يكتشفون 
أن المرأة لها ماء» وفي القرن العشرين تأكد ديهم أن الجنين يخاق من ماء الرجل وماء المرأة» فقد تضمن هذا الحديث معجزة من 
معجزات النبي صلى الله عليه وسل. 

يقول علماء الطب: ماء المرأة في المهبل وفي حويصلة جراف في المرأة» وهذا الماء بميل إلى الصفرة» والبويضة تخرج من هذه الحويصاة 
التي تسمى: حويصاة جراف في المرأة» ولونها أصفرء ويسميها علماء الطب: الجسم اللأصفر» وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتكره الأطباء في الماضي ثم اعترفوا به الآن. 

وقد اكتشف العلم ادك اها أن إفرازات المهبل لا تأثير في الذكورة والأنوثة» ولذلك يقولون: إن إفرازات المبيض الذي تخرج 
منه البويضة حمضية وقاتلة للحيوانات المنوية» فلو وصل الحيوان المنوي ! ليه وهو على هذه الصورة لقتله» وحى لا بقع ذلك فإنه عندما 
ترج البرويضة وتصل إل تعريصاه برافة والاعاق الرتعم عوليال فرازات التي تأتي إليها إلى قلوية» لتعين الحيوان المنوي للمجيء إلى 
هذا المكان» وعلى أن يعيش» ثم هو قد لست ليلا ويك يقوى قليلاً في هذا المكان» فكان الإفراز نفسه له تأثير بأن يضعف ال حيوان 
المنوي أو يقويه» فإذلك قال النبي صل الله عليه وسلم: (إذا علا ماء الرجل)» أي: غلب ماء الرجل وكان أقوى من هذه الإفرازات» 
06 يإذن الت وأما :إذا! كان افك :ما كان أنى بدن الله 


أطوار حياة الإنسان في الدنيا 

أطوار حياة الإنسان في الدنيا 

قال الله سبحانه تيارك وتعالى: م يك طفلا [غافر:517]» أي: ال أمباتكم بعد أن كتتم أجنة» والجنين: من جن 
أي: حر فر سين ع امو را لمت ران أن عرويطيير 

قال تعالى: 4 0-0 طفْلا| [غافر:10+]. 

أن عتد ما رأدك: الله سيحانة وتعالى ) ققد زظ به خلال عه أكترن أواتقلال مبعة اشر أ و لال مبيعة حير "وقد خريمة كاملا أو 
قاصراًء فالله سبحانه وتعالى يصنع ما إشاء» فهو الذي يخرجك» وأنتم إنما تنتظرون أعى الله سبحانه وتعالى» ثم تعيشون في هذه الدنيا. 

قال تعالى: إل لتلُوا أَسْدَ كد | [غافر:1+]. 

وهذا هو وقت البلوغ والرشد والقوة» قال تعالى: 2 لتكونوا شيوخًا| [غافر:17+]» وهذا هو اللخط الذي يسير فيه الإنسان في الدنيا: 
فيكون أولاً جنينا؛ ثم يخرج طفلا صغيراء ثم يكبر كلما تقدم به السن والزمن إلى أن يصير شاب قوياً مكتملا راشدأء ثم يدخل في زمن 
الكهولة» ثم يدخل في زمن الشيخوخة» ويرجع إلى مرحلة الصفر التي أق منباء فقد كان ضعيفاً ثم رجع مرة ثانية إلى الضعف» قال 
تعالى: ل الي حك ين سس جل بن ند َل 13 بل بن ب ةق ماه وم قلقي 
[الروم:؛ ه]» وقال هنا: ثم لتكونوا يوخا قافن ]+ ٍ 

يقول علماء اللغة: الشيخوخة: مرحلة ما بعد الاربعين» فعلى الإنسان ان يجهز نفسه بعد الاربعين» فلم يبق من عمره إلا قليل مقارنة بما 
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00-0 فقد بلغ أشده وااكاقل م واحتوروؤة الونيا اما أخذة: فلبدك تفده الكنه لقان الل اشيعانه وهال ول مان عل سه رالا 
يضيع دنياهء 'قليس :يعد أهذه المرحلة مرشلة أخرى أعل متباء بواتما تدأ مررعلة التؤول» فعليه بالرجوع إلى الل سبحانه تيارك وتعال. 
وقوله تعالى: إثم لتكونوا شيوخا| [غافر:571]. 

هذه ا ا جمهور» وقرا ابن كثير وابن ذكوان والكسائي وشعبة وخلف: ((شيوخا 20 » بالكسر» ففيها قر ءتان: (شيوخا)» و 

( شيو جا بكم القن فيبا» ومن قرأها بالكتيز راعى فيها الياء» فقرأها على الاتباع» فكسر الشين إتباعاً للياء » وقراءة 0 
(شيوحًا) على الأصل. 

قال تعالى: (وَمْك منْ يتوق مِنْ قبْل) أي: ليس كل الناس سيعرون ببذه المراحل» فإن من اللخلق من يصل في بطن أمه إلى مرحلة 
معينة ثم إسقط» ومنهم من ينزل ميتأ ومنهم من ينزل حياً ويعيش فترة ثم يموت بعد ذلك» فتك من يتوفى من قبل الاكتمال» ومنكم 
من يكتمل به العمر إلى الشيخوخة. 


اجا الإنسان محدد لا يزيد ولا ينقص 

أجل الإنسان محدد لا يزيد ولا ينقص 

قال تعالى: | ولتبلغوا أَجَلّا مسمى] [غافر:0+] أي: أجلاً قد قدره الله سبحانه وتعالى فلا تتجاوزونه أبدأء ومهما قال الإنسان: لقد وصلنا 
إلى العلاج وإلى الأغذية التي تطيل عمر الإنسان» فإن هذا كله تقدير الله عن وجل» فاعمل ما شئّت فإنك لا تستطيع أن تطيل من 
عمر إنسان شيئا فالأعمار قد قدرها اللّهء كا قال تعالى: [دَإِذَا جاء أَجَلَهُم لا يستَأخرونَ ساعَة ولا يستَقُدمُونَ| [الأعراف:4]ء فقواه: 
| ولتبلغوا أَجَلا مسَمى| [غافر:71]» أي: مكتوباً عند الله سبحانه تبارك وتعالى. 

قال تعالى: ل عاونا [غافر:317]» أي: تفهمون» ونتدبرون» وتعقلون» وتفهمون ما يمر بم) وتفهمون هذه الآيات التي يذكرها 
ربع سبحانه» فتتوبون إلى الله وتعبدونه سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي يحي ويميت) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي يحبي وبميت) 

قال تعالى: إهو الذي يحي وَيميت فَإِذَا قصى أمراً فَإئا قُولَ لَه كن فيَكُون] [غافر:18]» أي: هو وحده سبحانه لا شريك له» فهو 
الذي يخلق ويرزق» انق يحي ويميت سبحانه وتعالى» وهو الحي الذي لا يموت»ء قال تعالى: [فَإِدًا تح | [غافر:58] أي 
دبر أمراً وأراده إفَِعَا عُولَ لَه كنْ فيَكُونُ] [غافر:14]» فيكون هذا الشىء على ما أراده ودبره وقضاه الله سبحانه. 
ا 5 
ذلك» وقرأها ابن عامى بالفتح: (فَيكُونَ) » وإذلك استحب ابجمهور لمن قرأها أن يقف عليها بالروم» أي: أن يضم شفتيه عندها كأنه 
يضع عليها ضمة بسيطة» والفرق بين قراءة ابمهور وقراءة ابن عام أنه ليس في قراءة ابن عام روم ولا إشمام في الفتح» وإنما يكون 
الروم والإشمام عنده في الضم وفي الكسر» وأما على قراءة اجمهور فيجوز الوقف عليها بالسكون فققط» ويجوز الوقف عليها بالروم بياناً 
لأنها مضمومة» والله أعلم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

4 تفسير سورة غافر [69 - 77] 

تفسير سورة غافر [59 - /الا] 


511216120 ١ هلام‎ 


99 غافر 


العجب كل العجب من أولثك الذين يجادلون في آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير» ويجادلون أنبياء الله تعالى ورسله بالباطل» 
ومن جاء بعدهم يجادلون اهل الحق» ويزعمون انهم على حق كذبا وزوراً وببتاناء وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم على باطل» واثما 
دفعهم إلى ذلك التكبر على الحق وعلى اللخلق» لكنهم ديعملوة هذا من الكذات الاق 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله فسوف يعلمون) 

تفسير قوله تعالم: (ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله فسوف يعلمون) 

أعوذ 0 السميع اجا بن الفيطاد الرجم؛ بسم الله الرحمن 0 00 

الد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله ع وجل في سورة غافر: أل تر إِلَ الْذِينَ يحادلونَ في آيّات اله أى يصرفون * اللي كذبوا بالْكّاب وما أرسلنا به سنا 
ا رذ الأغلال ف أَعنَاقهم والسلاسل 0 * ني 0 ثم في الثاز يسجرون) [غافر:59 - «/ا]. 

يعجب الله عن وجل نبيه صل الله عليه وسلم والمؤمنين ممن يجادل في آيات الله عنى وجل بغير حق وبغير عل قال تعالى: وان الشَيَاطينَ 
يحون إِلَ أُولِياعم ليجاد لوث وان أطعتموهم إَِكْ كُشْرِكُونَ| [الأنعام:1١١]‏ أي: يوحي الشياطين إلى أوليائهم من المشركين والمنافقين 
والكاذبين والجاحدين بأن يجاداوا النبي صلى الله عليه وسلم والممنين بالباطل ليصرفوهم عن الحق. 

يقول تعالى: ألا تعجب يا مد من هؤّلاء الذين يجادلون في آيات الله وقد سمعوا كاب الله وما فيه من الآبات المحكة العظيمة» 
والمفعدرات الباهرة أن يصرف هؤلاء عن التفكر في آيات الككّاب» وني المعجزات التي جاء بها النبي قبل الله عليه وسلمء وف آيات 
اله في الكون التي تدل على أنه إله واحد يستحق العبادة؟! فكيف صرف هؤلاء عن التفكر؟! أن ذهبت عقوهم وقلوبم؟! ل لا 
يتفكرون؟! ما هذه الغفلة التى هم فيها؟! ألا تعجب من هؤلاء الذين لا يفهمون ولا يتعظون بما تقول؟! كيف صرفوا عن الحق 
ودلائله وعن التوحيد؟! وكيف فتنوا وانصرفوا عن التفكر في آيات الله؟! هؤلاء الجادلون بالباطل | النِينَ كدَبوا يالْكّابٍ وبا أَرَسلْنا به 
سلا [غافر: »]٠٠١‏ أي: الذين كذيوا بما نزل من القرآن من عند رب العالمين» وكذبوا بما أرسلنا به رسلناء فهؤلاء جاءهم النبي صلى 
الله عليه وسلم فكذبوه» وقد جاءهم بقصص الأنبياء السابقين مع قومهم» فهذا نوح أرسل إلى قومه فأمرهم بالتوحيد» وقال: |اعبدوا 
الله مَا لك مِنْ إل ره [الأعراف:4 ]ء وهود أرسل إلى قومه فأمرهم بالتوحيد» وصالح أرسل إلى قومهم فأمرهم بالتوحيد» ولوط 
أرخل ا إلى قرمة فأمرهم بالتوحيد» وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا قومهم بالتوحيد فانصرفوا عنه إلى الشرك 
اله سبحانه وتعالى» فكأن من كذب نبياً واحداً فقد كذب كل المرسلين؛ لأن ابميع جاءوا ببذه الدعوة دعوة التوحيد: (اعبدوا الله 
ما لك من إله غيره). 

إذاً: هؤلاء المشركون كذبوا النبي صل الله عليه وسلء وكذبوا دعوة التوحيد» وكذبوا الاب وهو القرآن الذي نزل من عند رب 
العالمين» وكذبوا رسلنا الذين أرسلنا من قبل ذلك» وهو دين الإسلام دين التوحيد. 

وقوله: إفسوفٌ يعَلمُونَ] [غافر: ]٠7 ٠‏ فيه التهديد والوعيد من رب العالمين سبحانه» أي: انتظروا فسوف ترون ما إسوء .» سوف ترون 
العذاب الشديد» وذلك بأن نجعل الأغلال في أعناقك والسلاسل تسحبون بها إلى النار والعياذ بالله. 


7 تفسير قوله تعالى: (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون) 
تفسير قوله تعالى: (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون) 


كلام ا 511216120 


قال تعالى: إإذْ الأعْلالَ في أغتاقهم والسّلاسل مُسْحَبُونَ| [غافر: .]10١‏ 

قوله: (إذ) لري بارع حدوث الشيء؛ فسوف يعلمون في زمن كذا وفي وقت كذا إذ يحدث لحم كذاء 

قوله تعالى: |إذ الأغلال في أعتاقهم | [غافر:1/] الأغلال: جمع غلء والغل: هو القيد الذي تربط به اليدان إلى رقبة الإنسان» فتغل 
يد الأسير وتربط إسلسلة إلى رقبته» فكذلك يصنع ببؤلاء» بحيث تربط أيديهم فتغل في أعناقهم فلا يقدرون عللى الفكاله ولا الحرب. 
وقوله: (والسلاسل يسحبون) أي: السلاسل يسحبون بباء قال تعالى: إفي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه| [الحاقة:99]ء 

فهي سلاسل يسحبون بها وسلاسل اتلكون ها والعياة بالدء اناك بات السبحة في الخيط» 00 من أفراههم وتخرج من 
أدبارهم» كالشيء المشوي على سيخ والعياذ بالله! قال تعالى: |إذ الأغلال في أَعنَاقَهم والسلاسل يسحَبونَ] [غافر:١7]‏ أي: يسحبون 
مله الساكس يه ا قال: إفي اميم ثم في النار إسجرون| [غافر:7؟7] والعياذ بالله! يؤخذون بأغلالهم وسلاسلهم فيسحبون على 
وجوههم إلى امي» والجيم: هو السائل الذي بلغ الغاية النبائية القصوى من درجات الحرارة» وفي الدنيا يبلغ الماء أقصى درجة الحرارة 
مائة درجة مئوية» وهذا في الدنياء أما في الآخرة فالسائل يبلغ أكثر من ذلك؛ فالذي يوقد عليه هو نار جهنم والعياذ بالله» ولو تخيلنا 
أن هذه الشمس قريبة منا بمقدار تان دقائق» وهذه الشمس درجة حرارتها الخارجية تصل إلى ستة آلاف درجة مثوية» أما في نواة 
الشمس وداخلها فتصل درجة الحرارة إلى ستة ملايين درجة مثوية» خرارة هذه الشمس ليست كار جهنم فكيف تكون نار جهن ؟! 
وك تكون درجة الحرارة التي تبلغ فيها وهي سوداء مظلمة تصل إلى أقصى ما يكون من درجات الحرارة والعياذ بالله؟! وفي هذه النار 
سائل ينضج عليها الناره وهو من صديد أهل النار والعياذ بالله» ثما يسيل من جاودهم, فهؤلاء يسحبون على ذلك المي السائل الذي 
بلغ أقصى درجات الحرارة» ثم يؤْخذون فتوقد , بهم نار جهنم والعياذ الله قال تعالى: ثم في الا يسحررة] [غافر:؟/!] أي: يصيرون 
وقوذا لاز والعياة تبالله: 

#. 019.84 تفسير قوله تعالى: (ثم قيل لحم أن ما كتتم تشركون كذلك يضل الله الكافرين) 

تفسير قوله تعالى: (ثم قيل لهم أبن ما كنتم تشركون كذلك يضل اللّه الكافرين) 

قال الله تعالى: ثم قيل م أن ما كنت تشْركونَ * مِنْ دون اللو| [غافر: - 074] هذه النار لا يطيقها أحد أبدأء نسأل الله العفو 
والعافية وأن يجيرنا مخ النانء "وأن مجعلنا من أهل الجنة» اللهم أجرنا من النارء واجعلنا من أهل جنتك» هذه النار الت في الآخرة 
يجعل الله عن وجل فيا هؤلاء» فهم لا يحيون حياة كريمة» ولا يموتون فيسترييحونء ثم قيل لهم لما عاينوا ورأوا العذاب وأدخلوا فيه: 
إن ما كثتم تُشْرِكُونَ * مِنْ دون اللو [غافر:7 - 0/4]؟ أين ذهبت الأنداد والأصنام التي كنم تذونها آلحة من دون الله؟ فأجابوا 
(قالوا ضلوا عنا) أي: غابوا عنا وتاهواء وذهبوا في مكان آخخرء فلما تفكروا قالوا: إبل ل تكن تدعوا من قبل شَيعًاا [غافر:4 /1] أي: 
استدركوا على أنفسهم فقالوا: لقد ا في الدنيا في تيه وفي ضلال» بل لم نكن ندعو شيا ننتفع بهء ولا شيئاً يماك لنفسه نفعاً فضلاً عن 
غيره وإنما كا ندعو أشياء لا تسمع ولا تبصر ولا تتفع ولا تضرء ولا تعطي ولا تمنع. 

إذاً: كانوا في الدنيا يعرفون أن هذه الأصنام لا تتفع ولا تضرء ويدعونها من دون الله سبحانه» لكن دفعهم الكبر والأشر والبطر 
إذلك؛ فالكبر جعلهم يتعالون على دين الله وعلى النبي صل الله عليه وسلء فيجادلون بالباطل فيما يعرفون أن الحق معه صل الله عليه 
وسلر» فيقولون: [أَجَعَلَ الآمَة إَِا واجدًا إِنَ ها لَتَيْءُ عاب [ص:ه]. 

أي: كل هذه الآلحة والأصنام التي نعبدها يريد أن يوحدها بواحد فقطء هذا شيء عجيب! وما هو وجه العجب في ذلك؟ فهم يقولون 
ذلك قولاً فقطء وهم يعرفون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء فهم يرون أحدهم , يصنع اصن والآخر يكسره» ويرون الذي يصنع 
الصنم ثم هو الذي يأ كله بعد ذلك» فهذه الآلحة التي كانوا عند ردنا عن دوق الله قد عبدوها وهم يعرفون ا تتفع ولا تضر» وقد 
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قال عليه الصلاة والسلام لأحدهم: (5 تعبد من إله؟ فقال: أعبد سبعة» واحداً في السماء وستة في الأرضء فقال له: من الذي 
ترجوه انفعك؟ فقال: الذي في السماء). 

إذاً: الآلهة التي في الأرض لا تنفع ولا تضرء وهذا باعترافهم» فنقول لهم: لماذا تعبدونها؟ قالوا: إنها تقربنا إلى الله فالشيطان يوحي 
إلهم ألا تعبدوا الله مباشرة» ولكن اعبدوا هذه الآلهة فإنها تقربكم إلى الله زلفى» ومع أنهم غير مقتنعين بذلك» ولكن منعهم الكبر 
على الحق» والكبر على النبي صل الله عليه وسلم» كيف يكون نبياً من بني هاشم ؟! إذاً: الكبر يمنعهم من اتباع الحق» ويدفعهم لعبادة 
ما لا ينفع ولا يضر فلما جاءوا يوم القيامة ما استطاعوا أن يكذبوا كا كانوا يكذبون في الدنياء ولكن قالوا: | ل نكن ندعوا من قبل 
شَينًا] [غافرة» 0] أي: اعترفوا بالحقيقة» وندموا حين لا ينفع الندمء وطلبوا الاستدراك في وقت لا ينفع فيه الاستدراك» قار يك 
ينفعهم عام ا َأَسَنَا سنَة الله التي دلت ف عباده وبر بالك الْكافرونَ| إغافر: ه18٠‏ 

قال تعالى: | كُدلك 1 الَّهُ الكافرينَ| [غافر:74] أي: كذلك الضلال الذي ضل فيه هؤلاء حتى وصلوا إلى النار يضل الله عن 
وجل مثله كل كافر يجادل بالباطل» فكل من يجادل بالباطل لم يضر إلا نفسه» فن يتبع الباطل ويترك الحق ويظن أنه أتى بشيء فالله 
عن وجل يت على قلبه» ويتركه في غفلته هكذاء ويذكر ربنا سبحانه المؤمنين كأنه يقول لهم: أيها المؤمنون! انظروا إلى الضلال الذي 
كان في هؤلاء حتى وصلوا إلى النار» فإنا سوف نضل هذا الإنسان المجادل بالباطل» حتى يظل في تيه وفي غفلة» عابداً غير الله حتى 
يصل إلى مثواه في نار جهم يا فعل الله بالسابقين | كدَلكَ يضل اللَّهُ الكافرين| [غافر: 4 /1]. 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق) 

تفسير قوله تعالى: (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق) 

قال الله تعالى: إذَلْكر با كنت تَفْرَحَونَ في الأأرض بِعَيْرِ الحق] [غافر:ه/] أي: هذا الذي تذوقونه من العذاب بما كنتم تفرحون» 
فربنا سبحانه وتعالى ذكر ل قارون نصيحة قومه له حين قالوا: إلا ترح إِنَّ الله لا يحب الْمَرِحِينَ] [القصص:/] أي: لا تفرح أنه 
أعطاك؛ فكون الإنسان يصيبه شيء من الناء ومن السرور لا مانع أن يفرح بنعمة الله وأن يفرح بنصر اللهء ويفرح بالإيعان والهدى» 
| ويومئذ يفرح المؤْمنُونَ] [الومنة]» لكن كون الإنسان يفرح بالمعاصي» أو يفرح بكثرة الأتباع» ويأشر ويبطر ويبتعد عن الحق» 
وبنظر لغيره باحتقار لأنه أعلى 0 ولأنه أفضل منهم» فهذا المرح 0 فيه إسراف وفيه تعد وغرور وهو الذي نموى عنه" الله 
سبحانه فقال مبكاً لحم: ذلك با كنم تفرحونَ في الأرض بير الحتي وها كنم عَرَحَونَ] [غافر:ه/ا]. 


4 تفسير قوله تعالى: (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فإلينا.يرجعون) 

تفسير قوله تعالى: (ادخلوا أبواب جه خالدين فيها فإلينا يرجعون) 

قال:تعالى: !اد خلوا أبواب جه حَاِدِينَ فيا فينْس مَنْوَى المتَكيرينَ| [غافر:5/] أبواب جهنم سبعة أبواب» لكل باب منهم جزء 
مقسوم» فيقول هؤلاء: ادخلوا هذه الأبواب والعياذ بالله» ((فِنْس مثْوَى المحكيرينَ)) أي: بنّس مقر ومأوى ومنزل ينزل فيه هؤلاء» 
فهذا هو مثوى للمتكبرين عن الحق» وللمستكبرين على م 

ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسل: | |فاصير إن وَعدَ اللّهِ حق فم ينك عن الذي تعدهم أو تَوفينَكَ فليا يرجَعونَ] [غافر:/ا/] 
أي: اصبر على ما سيحصل من هؤلاء؛ فإن الدنيا قليلة وحقيرة» وسرعان ما تزول» قاضو ا الله واصبر على قضاء الله وقدره» 
واصبر على الأذى» واصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» اصبر فإن الوعد من الله» ووعد الله حق» فهو الذي يعدك بالجنة» وهو 
الذي يعدك بالنصر سبحانه وتعالى. 
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قال تعالى: إفإما نرينك بعك الذي تعدهم] [غافر:٠/ا]‏ أي: نريك بعض الذي نعد هؤلاء ونتوعدهم به من العذاب في الدنياء كأ 
حدث لهم في بدر وغيرهاء قال: (أو نتوفينك فَإلينَا يرجعون] [غافر:/1/] سواء مكماك فنلت النصرة وغنمت من هؤلاء» أو أخذناك 
وقبضناك» فالكل إلينا راجع» وسنحاسب اجميع. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل شيدنا عمد وعل آله وضفيه. اجمعية. 


تفسير سورة غافر [77 - 78] 

تفسير سورة غافر [لالا - //"] 

تواجه الإنسان في هذه الدنيا المشاكل والازمات» ويجد الصعوبات والعقّبات» وما لم يتسلح بالصبر فإنه سيبون أمامها ويلين» ولا يقدر 
عل المواجهة والوقوف أماهباء والمسم يواجه في حياته أهل الكفر والنفاق والشقاق ومكرهم وكيدهم للدين وأهلهء ومالم يكن على هذا 
االحلق العظيم فإنه لن يقدر على الثبات والمواجهة» وتجده يتزلزل ويتراجع؛ واذللك امن الله ببالسبيوة ودر نبيه صلى الله عليه وسلم به 
وبينا عظي أجره» وحسن عاقبته» من أجل أن يتقسك ويتخلق به المسل في عناس ووكوة زاداً له أمام أهل الشقاق والكفر والنفاق. 


0 تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 

تفسير قوله تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق) 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

5 الله الرحمن الرحيم. 

الجد لله رب العالمينء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عنى وجل في سورة غافر: |فاصير إِنَ وعَدَ اله حَقَ وَإِما يتك بعْضَ الذي تعدهم أو سَوفِينكَ فَإلينَا يرجعونٌ * ولَقَد 
سنا رسلا من بك مهم مَنْ قَصَصنا علي وهم مَنْ له تْصض عَليِكَ وما كان سول أن أي بي إلا إن للّهِ قدا جاءَ آَم 
الله قضي باحق وحَسر هناك المبطلونَ إغافر:/الا - 8/ا]. 

يأمى الله عنى وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآيات بالصبرء قال تعالى: |قاصير إِنَ وعد الله 0 [غافر:7٠/1]»‏ فإنه كا 
بلي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة اتلي أيضاً وهو في المدينة صلوات الله وسلامه عليه فأمره ربه سبحانه بأن يصير ويأم المؤمنين 
كذلك بالصيرء إذا أس الي صل اللهاطية وس أن يعبر فهو أر الع لمؤدنع لأنه تدوتيع سل الله عليه وسام» فأمروا أن بضيروا 
وَأن يصابروا وَأنِ يرابطوا وَأن يبجاهدوا في سبيل الله عن وجل» قال تعالى: |فاصير ! إن و الله حو [غافر:/ا/ا]» أى: إن وعد الله 
عن وجل كٍ م الحسنين حق: إما النصر والمكين» وإما الشبادة وقبض الروح فترجعون إليه ويجازي هؤلاء على ما فعلواء قال 
تعالى: |واما ريك بِعضَ الذي تعدهم] [يونس:45] أي: فتبصر وترى ما توعدناهم وتهددناهم به وما أخبرناك بأنه آنتهم من عذاب 
الله عن الع عه إلينا وترقينك, 

07 الأرين خب للنبي صلى الله عليه وسلر» فإما أن يقبضه الله عن وجل فيرجع إلى ربه الكريم سبحانه» فيدخله جنات انيم يرن 
غير إه أوزنان آله سبحانه وتعالى يمكن له وينصره فيرى في أعدائه ما إشفي صدور المؤمنين» قال تعالى: ما ريك بعض الذي 
ْم | [غافر:10]» وهذا من كمه سبحانه» فإنه لما هددهم سبحانه عم أن فهم من يتوب ويرجع إليه فقال: يعض الي تَعدَهم] 
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[غافر:/1/1]» وليس كل ما وعدهم لله سبحانه» فقد يعفو عن البعض وقد يعذب البعض» وقد يؤخر اجميع إلى يوم يرجعون إليه سبحانه 
وتعالى :ويقعل الله ا إشاء» 
قال تعالى: 0 يك 5 0 0 00 0 0 ما 0 50 0 0 2301 


سس سه عسي سه 


0 والجنة والنات 
وقوله تعا ى: (إلينا يرجعون) » هذه قراءة ا جمهور» وقرا يعقوات (إلينا يرجعون) » أي: جع كل إأسان إلى ربه فيجازيه بعمله إن عن 


١.‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد أرسلنا رسلا من قبلك) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) | 
قال الله عن وجل: ولق رسلا رسلا من قبلِكَ منهم من قصصنا علَيِكَ وينهم من ل نقصص عَلِكَ وما كان عول ادناق با 


* 
ع 


إَِّا إن ال ذا جاء أمي ال قي بلحت وَحَسرَ هتالت المبطأونَ| [غافر:18] يخبر الله سبحانه في هذه الاية أن رش رش عن 
اي عل اليه وسرء وأن هؤلاء الرسل كانوا من البشرء كا قال الله عن وجل: | ولَقّد أَرسَأْنا ]ا رسلا مِن قَبِكَ وجَعلنا لهم أزواجا 


وذرية وما كان لرسول أَنْ أي ياية إلّا, بإذن الله | |[الرعد 8م الله عن وجل ول الرسل وجعلهم من البشرء وجعل لهم أزواجاً 


وذريةه وابتلاهم عن وجل في هذه الدنياء وقد كان هؤلاء الرسل والأتبياء كثيرين: قال تعالى: |منهم من قَصصنا عليك ومنهم مَنْ 
نمس كك [غافر:4] أي: أن الله عى وجل قص لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بعضاً من هؤلاء فقطء فالقرآن ليس كاب 
تاريخ وسير حتى يسرد له أسماء جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وإئما القرآن تاب شريعة» وفيه من الك والمواعظ التي 
بيعظ الله بها نبيه صلى الله عليه وسلٍ والمؤمنين. 


بياذ أن الله لأ يكلا قوم إل بعك إقافة اححة 


يان نان لذ جلديت قرم إلا بد إفافة اله 
ال برسل اضر 0 قال تعالى: 


أكثر الرسل ل يذكرهم لله في كابه 


أكثر الرسل ل يذكهم الله في كابه 

كلل ان وقد رسلا رسلا من قبِكَ منهم من قصَصنا عليِكَ ومنهم من 1 نقصص عَلكَ| [غافر:1/8]» أي: أرسلنا كثيراً من 
الأنبياء والرسل» وقد ذكوا أن غدة: روسل الله سبحانه الذين بعثهم ثلاثمائة وبضعة 000 أ يية عق ربولا وقد 3 
في القرآن خمسة وعشرين بأسمائهم» وهم: آدم» وإدرس» ونوح» وهود» وصاط» وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
ويوسف» وأيوب» وشعيب» وموسى» وهارون» ويونس» وداود» وسليمان» والياس» واليسع» وركرياء ويحبى» وعيسى» وذو الكفل 
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-عند كثير من المفسرين- وخاتمهم وسيدهم مد صاوات اللّه وسلامه عليه» ولم يذكر بقيتبم وهم الأكثرون» وكذلك لم يذكرهم الني 
صل الله عليه وسلم. 


تكذيب الأقوام لرسلهم وسؤالهم الآيات 
تكذيب الأقوام لرسلهم وسؤالهم الآيات 


سة: بج" عر ا 


قال تعالى: |منهم من قَصَصنا علِكَ ومنهم من لم تفصص عل وما كان رسو أن َي يليه إلا إن الا [غافر:178]» أي: لقّد 
كانت عادة الأقوام الذين بعث إليهم الرسل التكذيب» فإذا جاءهم ونشو لقنن الله "اد رمدو ار عرو عقه :وجلليرا بلق ارةكل أن 
رسول من عند الله» أو يشترطون عليه أن يعمل لهم ما اشترطوه» فقوم هود طلبوا من نبههم آية» وكذلك قوم صال» ومن قبلهم قوم 
نوح» وهكذا كل نبي بعثه الله إلى قوم كانوا يطلبون منه الآبات ويتعنتون معه فيرسل الله عن وجل لهم الآيات» ويريهم ما سألواء 
ومع ذلك يعرضون ويكذبون إذا جاءتهم الآيات ال حسية التى طلبوا أن يروها ولم يؤْمنوا بهاء فإذا كان السابقون ل يؤْمنوا فهؤلاء لن 
ودر قدص . ال زيطا لكك ا لفظلية وابلعيدر كوس الرسواف ضيل: الله عليه وس هذا القرآن العظم» وتحدى به الحلق 
جميعهم أن يأتوا إيسورة مِنْ مثْله| [البقرة:79]. 
ولاجطلينا من الي صلى الله عليه وسلم أن يجعل خم الصفا ذهباً وأن يبعد عنهم الجبلين الاين في مكة من أجل أن نتوسع أرضهم؛ لأن 
أرضهم ضيقة» وأن ينزل عليهم نوالا امعان غزيرة» وينزل عليهم السام ع وفضة وينزل عليهم كبا من (التتناءه وستتتوا 
فيما طلبوا من الي صل الله عليه وسلم؛ لم يجبهم ربنا سبحانه إلى ما سألوا وطلبواء لأن الذين من قبلهم لما طلبوا الآآيات ورأوها ل 
يؤمنواء فهؤلاء مثلهم؛ فكان م 'وئهة الله عن وسيل أل يمف عله الآراتوافإن. لله إذا ارسل آنذ هن الآبانت وكذنب يها اكثاق أتتهم 
العقوبة والاستئصال والإهلاك والتدميره ولذلك من رحمة الله عن وجل 1 طم ما ماران الايات؟ لأنه علم أن الذين يطلبون 
هذه الآيات سيعوتون على كفرهم 5 أبي جهل أن لحمب وغيرهم» فإذا أعطاهم الله عن وخل آله وحول لمم الصفا عي فسيقولون 
عن النبي صل الله عليه وسل: ساحرء ويظلون على تكذييهم» فيأتيهم العذاب من عند الله فيستأصلهم جميعاء فن رحمة الله أنه لم يعطهم 
الآبة الي طلبوها؟ حقٌق لا يبلكهم و.ببيدهم بعد ذلك» وهذا فضل منه ورحمة. 


تعذبي الله تعالى للمكذبين للرسل 

تعذيب الله تعالى للمكذبين للرسل 

قال تعالى: إفَإدًا جَاء أَمُ اللا [غافر:78] أي: إذا جاء وعد الله وجاء العذاب من عند آله سيطانة زوقها !قطن ين مزل بالعدل 
وبالحق في الدنيا وفي الآخرة» فإذا كذبوا وأعرضوا جاء العذاب» فكان قضاء الله الحق أن إستأصلهم جزاء بما كانوا يعملون» وإذا 
أخرهم ليوم القيامة قضى الله عن وجل بين عباده بالحق» إ[وَحَسرَ هنَالِكَ المبطلونَ]| [غافر:8/] والمبطلون: جمع مبطلء والمبطل: 
المدعي الكذب» وهو الذي يتكلم بالباطل وهو يعرف أنه باطل ومع ذلك يجادل فيه» فهو يلعب في الدنيا ويلهو ويجادل في آيات الله 
ل ا الذي يقول ويعتقده وهو يكذب» واذلك فضحهم الله ع وجل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلِ: | |ولْكن 
الظالمين يآيات الله ٠‏ يجدود| [الأنعام | 0 فرق بين من كلاب وهو يعتقك أنه كاذنب .وبين من يدانت وهو نعتقل .أنه 
ضاةق» قينا يقل الله لكيية قيل :الله عليه وسل: |فا نهم لا يبوك | [الأنعام:“م]ء أي: لا يعتقدون أنك كاذب» وإنما هم مقرون 


بما تقول قٍ أنفسهم » ولكنهم منكرون 2 00 وهذا هو احود» فهم كعد ون اباك الله سبحانه مع اعتراة فهم وعلمهم نا 
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صواب 5 من عند لله سبحانه وتعالى. 
قال علق اذ 000 3 غافرن4] أي: في يوم القيامة أو في و وقت سجيء العذاب؛ 59 باحر ايك البعأو| 
جنون» فيخسرون حين يرون العذاب. 


عن الله فهالل ثرية بالعبيز 


أمى الله تعالى نبيه بالصبر 

وإذا كان الأعى كذلك فاصبر» كا قال تعالى: |فاصير > يووا المع 5 لرسل| [الأحقاف:هم] ال © رابا ب 
قبلك فلست أقل منهم شأْنا قال تعالى: | كأنهم يوم يرون ما يوعدوت لم يلبثوا إلا ساعة منْ تبَارِ| [الأحقاف:هم]ء فهذه الدنيا التي 
اكور طويله: عر يضة» وتراظا قينا طويلاة ويرى فيها التكذيب وامحارية لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ف إيوم 
يرَونَ ما يوعدُونَ]| [الأحقاف:هم]ء أي: من العذاب» د إيدم ون ما يوعدود| [الأحقاف:ه"م] أي: يوم الحساب» كأنهم ما لبوا 


ع سا سات سا مه 


في هذه الدنيا إلا ساعة» قال تعالى: لوا لكا بويا أو عضن دم فاسأل الْعَادينَ| [المؤمنون:17١]‏ قال تعالى: | كأ - يوم يرونَ ما 
يوعدون أ يِلبثوا إلا ساعة 2 تار بلاغ | [الأحقاف:ه"]ء أي: هذا بلاغ وإنذار من الله عن وجل. 

َمِل يبك إِلّا القُوم اْقَاسقَونَ ن] [الأحقّاف :وم]ء أي: لا يبلك إلا الإنسان الفاسق الذي خرج عن الإ يمان وعن طاعة الرحمن وعن 
دين ربه سبحانه 7 فهو الذي إستحق العذاب. 

فظما نا اللدكن وجل فيه صل الله علند وسلم وأمره بالصير» فصبر الننبى صلوات الله وسلامه عليه» وقد أمره الله عنى وجل بالصبر في 
السور المكية وفي السور المدنية ققال: إيا مها الذي آمنوا اصيروا وصايروا ورابطوا واتقوا الله َلك تفلحوت] [آل عمران:٠٠"]‏ وهذه 
في سورة آل عمران وي مدنية٠‏ 


فضل الصبر 

مل امبر 1 507 ' 
وأما عن فضل الصبر فيقول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (ما أعطي عبد عطاء خيراً له ولا أوسع من الصبر)ء فالله يرزق 
العبد الكثير من فضله» ومن أعظم ما يعطيه الله عن وجل للعبد الصبر» فيتجلد لما ينزل به من عند الله سبحانه ويصبره ويطيع الله 
سبحانه ولا يعصيه ويصبر على الآلام والأوجاع؛ وعلى أذى الكفار والمشركين» وعلى الدفاع عن هذا الدين» فيدافع عنه ويجاهد 
أعداءه ويصبر في ذلك. 

وقاجاء عن النبي صل الله عليه وسلم في فضل الصبر أيضاً. 

قوله: (إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» فن رضي فله الرضاء ومن عخط فله السخط) » فيبتليهم الله عن وجل بما يشاء ليرفع درجاتهم ويكفر 
كلام رو يرف كيك ك1 دكي ارد دكن رسيي ومين لا ارج 

وقد كان نبينا صلى الله عليه وسل أعظم الراضين عن ربه سبحانه وتعالى» فكان يصبر ويرضى» ففي يوم أحد لما هزم المسامون هزيعة 
شديدة وصعبة وقتل فيها عمه حمزة وبقرت بطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه» ورأى صل الله عليه وس في أصحابه قتلا شنيعاً صعباء 
فعندما انتهى القتال قال: (قوموا مد الله فأقام أصحابه وراءه صف وقام حامداً ربه سبحانه وتعالى تحامد ذكرها صلوات الله وسلامه 
517 فقال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت)» وذكر كلاماً كثيراً صلوات الله وسلامه عليه» -فمد ربه سبحانه وتعالى ثم تعوذ 
بالله سبحانه وتعالى من اتلحوف يوم القيامة ومن الفزع الأكبر ومن يوم العيلة ومن غيرها. 
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فيحمد ربه وهوفي موقف الضعف وهو في موقف المزيمة» فقد كان مد الله على كل حال ليعلم المؤمنين ألا يتسخطوا على ربهم أبداً. 
وقال صل له عليه وسل: (عباً لأس المؤمن إن أمره كله له خير» إن أصابته سراء شكر فكان خيرأًء وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
له)» وهذا ”م في الحديث السابق: (فن رضي فله الرضا). 

فالإنسان إذا نزلت به المصيبة إما أن يصبر صبر الكرام» وإما أن يسلو سلو الهائم» والبيجة عدا ول ينا المصيبة تصرخ مدة ثم تسكت» 
فإذا كان الإنسان يصرخ كذلك إذا نزلت به البلية ثم في ايان سكم هد أنه السة وام ذا بين اسل آم الله نتعانه وقال: 
ان رب» وطلب الفرج من الله عن وجل فهذا صير الكرام؛ فإما أن يصبر صبر الكرام واما أن يسلو سلو البهائم» ومن رضي عن 
الله فله الرضاء أي: يرضى الله سبحانه وتعالى عنه» وإذا رضي الله عنه جعل قلبه مليئاً بالرضاء 

وم رأينا من بلاء ينزل بالصالحين فيصبرون الصبر العظيم» وأعظم من صبر أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فقد أعطاه الله عن 
وجل المال فصبر وحمد الله» ثم أخل منه لمال والصحة والولد فصبر وحمد الله سبحانه وتعالى» واسقر تمان عشرة درلا لخعله 
الله آية لغلق في الصبر العظيم» وقد أس النبي صل الله عليه وس أن يقتدي ببؤلاء» قال تعالى: ارا لعزم م 00 
[الأحقاف:ه"]» وقال تعالى: |اصير إن وَعْدَ الله حَق] [غافر:0007]. 

سأك اله عر ومل أن عيننا عل 5 وموشكره وحم عرادقه: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


5 تفسير سورة غافر [79 - 85] 

تفسير سورة غافر [9/ا - 668/] 

نعم الله سبحانه على عباده كثيرة» وآياته عظيمة ومشاهدة في خلقه ولذلك أعى الله تعالى بالسير في الأرض والنظر في آثار من خاوا 
من قبل للعظة والعبرة» ومن أككر آيات الله فلينظر في هلاك من قبله من الأمم الذين هم أشد قوة وآثارأ ومع ذلك ل ينفعهم ذلك 
ما جاءهم بأس الله سبحانه؛ لأثهم فرحوا بما آتاهم الله واستكبروا وبحدواء وكفروا بالله سبحانه» وهكذا كل من كفر بالله وعصاه 
فعاقبته وخيمه في الدنيا والآخرة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (اللّه الذي جعل لك الأنعام لتركبوا منها) 


تفسير قوله تعالى: (اللّه الذي جعل لك الأنعام لتركبوا منها) 

اليد لله ويه العالمق» وأكيك أث لا إله إلا الله بوحذه لا شرريك زناه وأشيد أن عدا عيدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عل وجل في سورة 0 الله الذي جَعل لك الأتعام لتركبوا مثا منها ومنبا ون * ولك فيا نافع ولتبلغوا عليمأ حاجة 


سس ص سا سه 


في صَدو رك وعليها وعل الك مود ا آياته فَأَي آيات الله و كوت “أ يسيروا في الأرضٍ ينظروا كيف كن عاقية 


لين من قبلهم 5 كر منهم وعد ف 6 وآثارا في الأرض لا أخى عنم م ا ون "نجعي رسلهم ب اينات فرحوا بها 
عندهم من الل وحاق يهم ما كوا به يستوون *فلنا راذا باسنا قالوا آمنا ياه وحده وكقرنا بها ا يه مشر كين * قر يك يتفعهم 
م ماروا باسنا 37 الله التي 5 خلت في عباده وحَسر هتَالكَ الْكافرونَ| إغافر:و/ا - 868]. 

في هذه الآبات الأخيرة من هذه السورة الكريمة سورة غافر يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن دلائل قدرته ووحدانيته» وعن صنعه بالقرون 
السابقة» ما الذي صنعوه؟ وكيف صنع الله عن وجل بهم؟ فيرينا هذه الآيات حتى لا يكون للناس على الله حة بعد ما بين ووضم في 
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كانه سرحائه: 

قال تعالى: لاله الذي جعل لك الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلُونَ) آية من آيات الله سبحانه أن تخر لك ببيمة الأنعام» وأنزل لك 
من الأنعام ثمانية أزواج: من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» هذه ببيمة الأنعام من الإبل والبقر 
والغنر 4غنا الكوووفا الأنافن تتسيدون عننا عن أضوافها وأؤنارها واكهازها أثانا وكاعا إلى سية» تزتها دأ كول رغليا لون وقن 
الفلك أيضاً تملون. 

قال الله: (الّذي جَعل لكر) أي: خلق لك الله عن وجل الأنعام وجعلها لك لمنافعك» ولمعايشكء لتأكلوا منهاء ولتركبوا عليهاء فن 
الأنعام ما تركبون عليياء وهي الإبل خاصة» قال تعالى: (وَمها تأ كُونَ) أي: من الإبل وغيرهاء فببيمة الأنعام تأكلون منهاء وتنتفعون 
بألبانهاء وتنتفعون بلحمها وبنسلها. 

تفسير قوله تعالى: (ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور؟) 

تفسير قوله تعالى: (ولك فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدورة) 

قال تعالى: كد فا متافع ولا علا حَاجََ في صَدُو وك عا وَعلَ الْقلْكَ مون [غافر:١٠م]‏ لجعل الله عن وجل لكر فيا 
منافع» تنتفعون للتجارة بها» وتنتفعون بأخذ أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وأخذ كساتم من أعزاقها ‏ روفو ذلك وان اممو ينا 
ترحلون عليها يا يوم ضعد وترحالك» وتنتفعون منها منافع كثيرة» قال تعالى: إوان تعدوأ نعمة الله لا تحخصوما! | إبراهيم:4 "]. 

قال تعالى: (واشلغوا طلا أشاحة 5 دوو 3 أي: لتقطعوا عليها مسافات واسعة وأراضي قاضطة دون أن تشافروا عو قطن إن 
قطر لحاجة في تفوسم وف صدور؟ فتركبون عليها فتوصلك» وتقطع بك الفيافي والصحراءء وتسير بكم من بلاد إلى بلاد؛ لتبلغوا عليها 
ما تحتاجونه من أشياءء وما تبتمون لأمره وتكنونه في صدور5» ولتبلغوا عليها حاجة قد لا تخبرون بها الناس» ولكن هي في صدورة» 

والله عن وجل يبلغم يذلك. 

قال تعالى: (وعلها وعلّ الك لون ) أي: ليست وحدها فقط التي تركبون عليهاء ولكن يض ا جعلها في الب جعل في البحر 
الفلك» ومخرها لىء وصنعتم السفن وبنيتموها وركبتموها وانتقلتم علها من مكان إلى مكان بفضل الله سبحانه» فهذه من نعم الله 


5 
والإنسان ضعيفء ومع ذلك سفر الله عن وجل له هذا الحيوان الققويء ولو شاء الله عن وجل لجعل الحيوان شرساً ليس أليفاء ولجعله 
نافورة لا يطيع» ولكن الله سبحانه بفضله وبكرمه يسره لكم» وذلل لك, هذه الأشياء» ويرينا ربنا سبحانه في هذا الكون أشياء أخرء 
حتى لا يتطاول الإنسان ويقول: أنا أقدر على كل شىء» يريه من خلقّه سبحانه ما لا يقدر الإنسان عليه» يريه الأسدء ويريه الفر فلا 
إستطيع الإنسان أن يركبه أو سافر عليه من مكان 1 كانه" له يلد كنا زوجم والاأش ان كله وال عقاتها قصسقر ادر ا حلد الامة 
ويخلع أسنانه» ويجعله في السرك ليلعب به ويري الناس أنه قوي» وؤأة يأتي الأسد على رقبته ويعضهاء أو يأكل الإنسان فيخيف 

صاحبه» ويرينا الله سبحانه وتعالى اياته. 
فليس كل شيء في الكون تقدر عليه أو تقدر على ترويضه» ولكن الله سبحانه هو الذي يسخر ما يشاء» فسخر ببيمة الإنعام ل5 
لتأكلوا منها ولتركبوا عليهاء وجعل ل5 فيبا من الحرث ومن الزرع ما تستفيدون به» فهذا من فضله سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: )4 م 
قال تعالى: امك ان 


6 8 
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الإنسان مالم يكن يعم» وعلمه كيف يصنع المركب» وكيف يصنع السيارة» وكيف يصنع الطائرة» وكيف يصنع الصاروخ» وكيف 
يصنع مركبة الفضاءء يعلم الله ع وجل عباده ويفتح عليهم من فضله» ويريهم نعمه عليهم تبارك وتعالى. 

قال تعالى: إويخْلق ما لا تَعلونَ] [النحل:6]ء فالذي خلق هو الله سبحانه» والذي خلقك هو الله سبحانه» والذي دلك على ما تصنعه 
وعلى ما تفكر فيه هو الله سبحانه وتعالى» فلا تغتر بقّوتك» ولام انف استطيت أن 2 العماروة» وتصعد إلى الفضاءء فالذي 
أمكنك من ذلك هو الله سبحانه» قال تعالى: إيا مَعَشَّر الم والإنس إن ن استطعتم أَنْ تَفُذُوا من أَقْطَارٍ السموات والأرضي فَائفُدُوا 
لا تَُدُونَ إلا سَلطَان * فبأَيٍ الاء 35 تكدبَان| [الرحمن:"” - 4 "|» فعندما يتطاول الإنسان ا أفعل» فربنا سبحانه يريه» 
ويحرق له مركبة الفضاء» فلا تصل إلى المكان الذي يريد. 

قال تعالى: كك آياته) فهو الذي يحك ما إشاء ويفعل ما يريد» فإذا علمم من فضله فامدوه سبحانه واشكروه» ولا تذنسبوا النعمة 
إلى أنفسم» بان المميها الو خالتها ومناكا وهر الله سبحانه الذي يريك آياته. 

قال تعالى: (فَأَيّ آيّات الله تكرونَ) أي: ما الذي تكرونه من آيات الله سبحانه؟ وما الذي تزعمون أن الله لم يخلقه سبحانه وتعالى؟ 
أو أن غير الله شاركه في ذلك؟! ة وتعالى» وأي نعمة من نعم الله تظنون أن الله عن وجل جعلكم أنتم دركاء له فيا" 
قال تعللى: | وجَعلُوا ِل ما در من الحرث وَالأنعام تصيبًا قمَالُوا هذا لله مهم َهَذَا لشرَكائنا قنَا كان رك قلا يصل إِلَ الله وما 
كان له فهو صل إل دك 1 | | [الأنعام 1]. 

هؤلاء المشركون بإفكهم وباطلهم وكذبهم وتخرصهم على الله سبحانه قسموا ببيمة الأنعام» قالوا: هذه لله بزعمهم وهذه لشركائناء فالله 
عن وجل هو الذي خاق ابميع؛ وهو الذي أباح لك أن تأكلوا هذه الأشياء» وهو الذي حرم 5 ميت والدم ولحم الحازيره فن 
الذي جعل هذه الميتة في هذه الحالة حلالاً وهذه الميتة حراماً؟ ومن الذي جعل ما في بطون هذه الأنعام حلالا الذكور دون الإناث 
وهذه إشترك فيها اجميع؟ من الذي قسم هذه التقسيمات؟ من الذي شارك الله في مله حق ع ف هذه الأشاقة وأي آبات الله 
تتكرون أنه خلقها؟ ومن هذا الذي يخلق غير الله سبحانه» قال تعالم: [أَقَنْ يلق كنْ لا يلق ألا تَدكوُونَ * وإنْ تعدوا نمه الله لا 


5 سعمع 4 
4 


تحْصومًا إن اله لَفُور رَحم | [النحل:/19 - 18]. 


64 تفسير قوله تعاللى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أفم يسيروا في الاركق فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

قال تعالى: َم سيروا 8 الأرض| [غافر:87] يأمى الله عن وجل عباده أن يتفكروا ويمشوا في الأرضء ويسيروا فيهاء قال تعالى: 
|قامشوا 5 منا كيبا 0 من رزقه| [الملك:ه١]‏ وتفكروا في نعم الله وف :أناقة ريطا نه 

قال تعالى: (أَقلرُ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كن عاقبة اللِينَ منْ قبلهم) أي: كيف كانت نهاية السابقين» وهؤلاء كانت 
آخرتهم ماذا؟ كيف كانت العاقبة والهاية لمؤلاء المكدبين؟ قال تعالى: (كنوا أكثر مثهم وَأَشَدَ قَوَة) أي: كانوا أكثر من هؤلاء 
القرشيين الذين كذبوا النني صل الله عليه وسل» فن السابقين قوم عاد» وقوم نوح» وقوم صالحء فأين ذهب هؤلاء الذين كانوا كثرة 
ا ذهب فرعون وجنوده وقومه؟ قال سبحانه: ( كنوا أكثر منهم) أي: كانوا ندا كما عدا قال تعالى: ( كنوا أكثر منهم 
دو وآثَارًا في الأرض) [غافر:87]» أي: كانت قوتهم أشدء وانظر إلى عاد إوَم ذَات الْعمّاد * التي لر يق مثلها في البلاد| 
[الفجر:/ - 8] فقد كانوا طوال الأجساد عراضباء أقوياء في بنيائهم» قال تعالى: إوقُود لي 0 الصخر يالواد] [الفجر:4] أي: 
نحتوا الصخر فصنعوا منه بيوتاه وكانت بيوتهم داخل الجبال منحوتة» فضاعت هذه البيوت وتهدمت» وأصبحوا لا يرى إلا مساكاهم» 
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وترك الله المساكن آية وعبرة حتى يقال: هنا كان قوم مود الذين صنعوا هذه البيوت من الجبال» فذهب قوم مود» وبقيت البيوت 
لتدل على أن الله أفنى هؤلاء وأذهبيم» ولتدل على قوته سبحانه وتعالى وفعله بمن عصى. 

قال تعالى: ( كانوا أَكثرٌ ممم وَأَسَدَ 03 وآثَارا في الأرض) أي: جعلوا الآثار في اأأرض وهم يتكبرون على اتخلق» قال الله سبحانه 
في قوم عاد: إأْتَنونَ يكل ريع يه تعبثون * دون مصاع للك كَلدونَ * وَإذَا طشم بطَعْم جبارينَ * فاتمُوا الله وأطيعون| 
[الشعراء:م؟١‏ - .]١"1‏ 

فقوله تعالى: (أَبَِنونَ كل ريج آْه) أي: في كل مكان من أماكن بلداكم وعلى كل طريق تبنون قصراً شاهقاً عظيماً لا تحتاجون إليه» 
ولكن ليرى الناس قرت وقدربك على ذلك؛ زخارف وزينة» وإظهار القوة والاستكار» تبدون شيئاً عظيماء نصباً عاليا ليرى الناس 
أنكم على قدرة فلم عظيمة. 

وقوله تعالى: (تعبُونَ) أي: عبثاً ولعباً ووه ليس لاحتياجهم لهذه القصورء ولا لهذه الأعمدة العالية» ولكن عبثاء فقوله: (تعبثون) 
أئ: تلعبون. 

قال تعالى: (وتَكَدُونَ مصائع لَعلَكر تَحْلدُونَ) أي: قصوراً عظيمة» أو منابع للمياه عظيمة تمعون فيا المياهء حتى تروا الناس قدرتكم 
على ذلك» فتقولون: نحن الذين عندنا الماء» ونحن الذين نفعل هذا الشيءء فن الذي أعطاك هذه القدرة سوى الله سبحانه الذي 
أوجب عليكم أن تعبدوه» فقوم عاد تركوا عبادته» وعبدوا غيره» وأشركوا بالله سبحانه» ورفضوا كلام رسله» فعاقهم الله سبحانه. 
قال تعالى: (قَا َع عنم ما كنوا يَكُسبونَ) إنها دعوة للتفكر في آثار السابقين» فهؤلاء تركوا هذه الآثار التي صنعوها بطراً وأشراًء 
وارتفاعاً وكبرًء فأذاقهم الله عن وجل العذاب في الدنيا فضلاً عما يذوقونه في الآخرة» قال تعالى: (ثا أَغتى عَنْهم ما كانوا يكسبون) 
(ما) إما نافية بمعنى: الخدء أي: لم يغن عنبم ما كانوا يكسبون» أو بمعنى: الاستفهام فيهاء (فا أغنى عنهم) أي: فأي شيء أغنى 
عنهم هذا الذي كانوا يكسبونه؟ بمعنى: ماذا أغنى عنهم هذا الذي صنعوه؟ فا كانوا يكسبون من أموال» ومن عتاد» ومن قصور» ومن 
أعمال» ومن أولاد» ومن أتباع» أين ذهبت هذه الأشياء؟ هل انتفعوا بها؟ فأي شيءٍ أغنت عنم هذه التي كسبوها؟ 

و الجواب ما أغنى عنهم» أي: ل يغن عنهم ذلك شيئاء بل لما جاءهم الخلاك أهلكهم الله وعذبهم سبحانه؛ وذهبوا ولم يرجعوا. 


قال ا 51 ا رسلهم لات فرحوا 0 عندهم من 0 7 بهم ما كانوا به يستَهزئُون] [غافر:8] أي: لما جاءت 
الرسل هؤلاء المكاذبين؛ قوم لوط» وقوم عاد» وقوم ثمود» وأصحاب الأيكة, وفرعون وجنوده» وغيرهم تمن خلق الله سبحاته» فرحوا بما 
عندهم من لعلمء وعم هؤلاء نما هو الجهل» قال تعالى: إِيَعَلمُونَ ظاهرا من اليا الدنيا| [الروم:/٠]‏ هذا هو ما عندهم من العلمء فهم 
لايطرة قما عن الدال الك ولا يعلمون شيئاً عن ربهم إلا ما يفترونه ويكذيونه» أما أن تأد تيم الرسل وتنبئهم وتخبرهم فيرفضون 
ويفرحون» ويقولون: نحن الذين عندنا اي 5 الرسل من الموت ومن البعث فيقولون: لا يوجد بعث» قال تعالى: |وقالوا ما هي 
إَِّا حَيَايًا الدنيا موت ونحيا وما يبلك إلا لذهر وما هم َلك بن عله] | [الجاثية: 4 ؟ ؟]؛ إذلك ذى الله عن وجل هؤلاء أنهم عن الآخرة 
هم غافلون» وأنهم لا يعلمون فهم ون ظاهرا 95 الحياة لدنيا) ولا يعلمون شيعاً عن الآخرة» إنما غاية علمهم 2 الدنيا» يعلمون قِ 
ا ولا يتجاوز علمهم الححياة الدنياء فهذا علمهم الذي هو جهل فيمء لا يعلمون شيئاً عن ربهم؛ ولا 
عن قدرته سبحانه » فيكذيون رسلهم؛ وإذلك 5 سبحانه أنهم فرحوا با 50 من العم » كالإنسان الجاهل إذا أتاه عام يعلمه شيعاً 
يقول له: أنا أعلم كل شىء» تقول له: تعال أحفظك القرآن أو تعال أعلمك أن تقرأً القران» فأنت لا تعرف أن تقرأً القرآن» فيقول لك: 
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أنا أقرأ أفضل منكء وكل إنسان يجهل شيئاً بعادي هذا الذي يجهله» وقد قيل: ومن جهل شيئاً عاداه. 

كذلك هؤلاء ليبس عبدهم علمء فالذي عندهم هو الجهل؛ وإذلك عادوا أنبياءهم علهم الصلاة والسلام» وفرحوا بم عبدهم من العلم 
في زعمهم من عل الدنياء وهو الجهل بالله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: (وَحَاقٌ بم ما كانوا به يستهريُون)» لقد كانوا يستهزئون بعذاب الله سبحانه وبقدرته» فاق بهم أي: نزل بهم نزولا وإحاطة» 
فقوله: (وَحَاقَ بهم ما ويك سم رق أي: أحاط بهم العذاب فل يفلتوا من عذاب الله سبحاته» ونزل بهم قدر الله سبحانه» فلم 
يقدروا على ال هروب من ذلك. 

جني فسن قرل شال (فلنا روا بسنا نقالوا أعنا بالله وسده) 

سير قوله تعالى: ير رأوا بأسنا, قالوا. امنا بالله علدو ) 

قال الله تعالى: 6 اواو باسنا قال ا بالنّهِ وحده ده وكفرنًا ا كا به مشركين| [غافر:64] أي: لما جاء العذاب من عند رب العالمين 
سبحانه على هؤلاء واوا بأسيتاء والبأس: هو العذاب» وقدرة الله سبحانه وتعالى علهم» خافوا ورجعوا إلى أنفسهم فتابوا» قال تع لى: 
(قالوا امنا ياللّهِ وحده وكفربًا بما كا به مشْرِكينَ) قالوا مثل فرعون لما جاءه الحلاك والعذاب وهو فرح بنفسه وبجنوده» ولما دخل في 
لم واتطيق 1 يه البحرة قال 0 أنه لا دإ 00 منت به يخ إمافك 7 . 00 يونسة: 3 ال ال تعاللة لو 2" 
| 1 د قوم 0 َ ا سن 00 عَدَابَ ليزي في الحياة اميا [يوفس:98]» فالقرية الوحيدة والقوم لوحيدون الذين نفعنهم 
توبتهم عند الله عى وجل هم قوم يونس» أما غيرهم من الأقوام فلن تتفعهم توبتهم» وقوم يونس لما خرج نبيهم من بإدهم وظنوا أن 
العذاب أتههم رجعوا إلى الله قبل أن أت العذزاب» فلم يأت العذاب» فقد وجدوا أن بهم رع وتركهم فقالوا: سوف ينزل العذاب 
عليناء سنتوب إلى الله عن وجل » فتابوا فنفعتهم توبتهم. 

فالا يمان نما يكون غيباً أما إذا كان العذاب مشاهداً 9 ثم يقول: امنت الآن؛ فلا ينفعه إيمانه الآن» فالله سبحانه يقول: 55 روا 
أي: عاينوا» 58 َاْوا 0 بالله حدما أي: رجعنا إلى التوحيد» وكفرنا بما 9- به مش ركين» كفرنا بالأصنام وبالأوثان» وبالالحة 
الى عبدناها من دون الله. 


00 تفسير قوله تعالى: (فلم يك ينفعهم إيمانهم ا رأوا بأسنا) 

تفسير قوله تعالى: (فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا) 

قال الله تعالى: ول يك يتفعهم إيانهم نا روا باسنا سنَة الله ل قَنْ خَلْثْ في عباده وَخَسرٌ هنَالكَ الْكافرونَ| [غافر:ه8] أي: لما 
جاء الأمن: وها العذانه ام علد الل لم ينفعهم الإيمان الآن. 

قال تعالى: (سئة اللَّ) أي: سن الله سنة وجعلها عادة مطردة من عوائده سبحانه؛ ومن سيرته في خلقه وحكه وأمره فيهم سبحانه. 
قال سبحانه: (وََ يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بسنا سئة اللّ) والتقدير: سن الله سنته سبحانه» فنصبت على المصدرية» أو نصبت على 
التحذير» أي: احذروا سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. 

إذاً: هذه كانت سنة الله وعادته المطردة في خلقه أنه يملي» فإذا أخذ لم يفلت» قال تعالى: (سنة الله التي قد خَلَثْ في عباده) وسنته 
أنه إذا جاء العذاب لا ينفع الإيمان بعد عجيء العذاب لمن كان يكفر قبل ذلك. 

قال تعالى: التي 5 م أي: مضت في عباده. 
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قال تعالى: (وخسرٌ هلك الكافرونَ) أي: حين نزول العذاب خسر هنالك الكافرون» أي: هلك من بحدوا ربهم سبحانه» ومن 
أشركوا بالله سبحانه » فأهلكهم فل ينفعهم إِيا نهم 

تسل الله العفو والعافية 2 الديبن والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


٠‏ فصلت 

تفسير سورة فصلت الاية ]١[‏ 

سورة فصلت من السور المكية» وفبها التنويه بمنزلة القرآن الكريم» وأنه منزل من عند رب العالمين سبحانه» وآن العرب عروا عن أن 
بأتوا. شور مع قله وفي هذه السورة ذكر عاقبة المكذبين يوم القيامة» وذك عاقبة أهل الإيمان. 


١‏ مقدمة بين يدي سورة فصلت 

الك لله رت العالمين » وأشبد أن ل" إله إلا الله وده له شريك ده وأشيل أن يدا عبدة ووسولة. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وصحابته اجمعين. 

ع ب شو حمق 00 م م آماتة قرآنا :عربيا لقو 
0 0 * قل إن نار مك وح كك 5 إل َه 5 يرا إليه ل 00 لمش كين * اين لا يون 
الَكاةَ وهم بالآخرة هم كافرونَ * إن اللِينَ آمنوا وَعملوا الصالحات هُم أجر غير تحثون | [فصلت:١‏ - 8]. 

هذه السورة شي الحادية دون من كاب الله ع وجل » وي سورة فصلت» وسورة فصلت واحدة من سبع هووينات بالحرفين 
(حم) أولها سورة غافر التي ذناها قبل ذلك» وآخرها سورة الأحقاف» وهذه السورة من السور المكية» وججموعة السورة الحواميم 
يطلق عليها عراس القَرآن؛ لما فيها من جمال» وما فيها من حك ونا قباسن انع قاطي للق كين عو 3 نع نوتعرو اله اله 
وأنه الخالق الذي يستحق وحده أن يعبد» وتناقش هؤلاء وتذكرهم ما حل بالسابقين من عذاب» وتذكرهم بالدار الآخرة وما فيها من 
نعيم مقي أو من عذاب ألم وغير ذلك. 

وتسمى هذه السوزة إسورة فصلت» لأن الله غل وجل 55 في أوها: إكَاب فصلت آياته| [فصلت:]» وتسمى إسورة السجدة أو 
سورة (حم السجدة) يعنى: السورة التى في أولها الحرفان (حم) والتي فيها السجدة» فهي الوحيدة من الحواميم التي فيها مجدة» كذلك 
اب انقزر المصابيح؛ لقوله تعالى: وديا السماء الدنيا بمصاريح | [فصلت:19] وكذلك ذى أنه تمن بشورة (الأقوات) لأن اللد عن 
وجل د فيها: إوقدر فيها ااا [فصات |٠١6١‏ يعني: قدر في هذه إلا رضن الأقوات لأهلها فيها» كذلك هذه السورة السمى إسجدة 
المؤمن» وسورة المؤمن هي سورة غافرء 53 السجدة التي بعد سورة المؤمن. 

هذه أمقاء هذه السورة: 

وهذه السورة عدد آياتها اثنان وحمسون آية على العد البصري والشائي» وثلاثة وحمسون على العد الجازي» وأربعة ونحمسون على العد 
الكوفي» وكا ذكرنا قبل ذلك أن اللحلاف في العد إنما هو بحسب الوقوف»ء فالبعض يعتبر هذه رأس آية فيقف عليباء 
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فيعدهاء فانلحلاف سيكون في الآية الأولى منبا (حم) فميغك: الكوقيزة. هنا أن .هذه راس آية :فعتك الكرقين أن هذه المورة أزيعة 
وتممونة افبشرون (حم) هذه اران آي وعند غيرهم تعتبر تعتبر هي وما بعدها آية واحدة» وكذلك قول الله عن وجل: 5 أنذ ري 
: عمّة شل صاعقة عاد وود [فصلت:7١]‏ فالوقف هنا عده الكوفيون رأس آية» وكذلك عده الجازيون» وغيرهم اعتبر هذه وما 
بعدها آية واحدة» فالحلاف في العد هو خلاف في موضع الوقف هل هنا رأس آية أو ليس رأس آية؟ وقد قدمنا قبل ذلك أن سور 
الحواميم نزلت على ترتيب وجودها في المصحض» فأول ما نزلت من الحواميم سورة غافر وآخر ما نزل من الحواميم سورة الأحقاف» 
وكلها من 1 المكية يا قدمنا قبل ذلك» فهذه السورة على الترتيب في النزول تعتبر السورة الحادية والستون» لكن في ترتيبها في عد 
ارمس عضن طاو ال رشو 


6١‏ أغراض سورة فصلت 

أغزاضق: سوزة فصنت 

وهذه السورة لها أغراضء والسور المكية أهم أغراضياء يات ترحيد الله سبحانه تبازك وتعالى» ومتاققة أ العقيدة والاشعدلال 
على ذلك بما يراه الإفسان في هذا الكون العظيم من آيات تدل على الله سبحانه تبارك وتعالى» وعلى أنه وحده الذي يخلق فلا إستحق 
أن يعبل أن سواه سبحانه تبارك وتعالى. 

فأغراض هذه السورة منها التنويه إشأن القرآن العظيم» كا في قوله عن وجل: حم * تَزِيلٌ من الحم الرّحم * باب فَصَلتُ آياته] 
[فصلت:١‏ - ] فذكر أن هذا القرآن نزل من عند رب العالمين الذي فصله سبحانه» فالله الرحمن الرحي العويذ الحكيم امنيحانه تبارك 
وتعالى هو الذي فصل لنا هذا القرآن» وذو أنهم يعجزون عن معارضة هذا القرآن العظيم» وذكر في هذه السورة هدي هذا القران 
العظي» وأنه هدىّ الناس» وأنه معصوم من أن بتخلله الباطل» وأن الله عن وجل يؤيد النني صلوات الله وسلامه عليه بما أنزله عليه من 
هذا القرآن العظيم الذي يبين للناس الشريعة والمنهاج. 

كذلك اكرلنا كيف تنقى المشركون هذا القرآن» قال عن وجل: وَقَالُوا وبا في أكنة مما تدَعوتًا | ليه وفي آذَاننا 0 ببيننا وريبنك 
جَابُ فَاعْمَلٌ إِننا عاملونَ| [فصلت:ه] فتلقوا هذا القرآن بالرفض؛ ورفضوه لأنهم خافوا من النبي صلى الله عليه وسلمء وحسدوا لني 
صلوات الله وسلامه عليه» وقد رأوا أماههم الآيات البينات؛ ولكن ل يعتبروا ولم يتعظوا غيرة وحسداء كا قال عن وجل عنهم: واوا 
ولا نرّْلَ هذَا الراك عل رَجَلٍ من العريين عَظي | [الزنخرف:١"]‏ -فسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لماذا أنت ينزل عليك 
القرآن؟! فكان الرد من هذا الباب ليس بكونهم لم يفهموا القرآن» بل فهموا وعامواء ولذلك قال الله عن وجل: |[ اب قُصَلتْ آياله 
قرآنًا عرَا لقم يمون [فصلت:"] فهم يعلمون» وهم يفهمون لغة هذا القرآن» ويعلمون ما هي الفصاحة» وكيف تكونء وما هي 
البلاغة» وكيف تكون» فإن هذا اللسان العربي لسان وام مبين» لذلك ل يريدوا أن ينقضوا شيئاً من هذا القرآن في بلاغته وفصاحته 
وجماله وحلاوته» وإئما كان أقصى ما يقولونه: ما معنى أنه نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه دون غيره؟ كذلك يخبرنا الله عن 
وجل عن إبطال مطاعن هؤلاء المشركين في هذا القرآن العظي » ويذكرهم ربنا سبحانه بأنه نزل لغتهم؛ فإنهم قالوا: إن القرآن تعلمه 
اي سل الل اويل من بخان تأحربا أ دبل أن ذا لي دزف أذ تمل إن ايا وس بعر من الهس 
وهذا القران لسان عرب مبين» فلو نزل هذا القرآن بلسان أعمي لقَالوا: أأمي وعى بي ؟! أي: كيف يكون القرآان بلسان أعمي 
ونحن عرب نتكم باللغة العربية» نريده عربياً فلما نزل لحم باللسان الذي يفهمونه إذا بهم بعرضون» فأي عقول هذه؟ وهم شهدوا على 
أنفسهم فقالوا: في آذاتنا وقرء وقلوبنا فيها أكنة بما تدعونا إليهء يا قال عن وجل حاكاً عنهم: وني اذاننا وقر ومن بِنًا ينك حجاب 
فاعمل إننا عاملون| [فصلت:0]. 
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كذلك يذكر الله عن وجل في هذه السورة بما يكون في هذه الدنيا من عذاب وعقوبة» كالذي حدث لقوم عاد وثود» فقال: إوَإِنْ 
أَعرَضوا فَمَلَ أَنذرتكز صَاعقَةَ مثْلَ صَاعقَة عاد وَقُودَ| [فصلت:17] وهم عرفوا ما الذي حدث ببؤلاء الأقوام السابقين» فكانوا 
يخافون من ذلك فيناشدون النبي صل الله عليه وس الله ويناشدونه الرحم ألا يصنع بهم ذلك» ومع ذلك لم يدخلوا في دينه صلوات 
الله وسلامه عليه! وذكرهم بيوم القيامة وكيف أنهم ا تيد علوم ألستتيم أيهم وأرجلهع ها كانوا يعملون» وتشبد علييم جاودهم يوم 
القيامة» وأنهم يقولون لجلودهم ولأعضائهم: إل سدم عَِنا قالوا أَنطمنا اللَّهُ الذي أنطق كل سَيءِ وهو حَلفَكر أُولَ ‏ مي وإليه | 
[فصلت:١؟].‏ 
كذلك يذكر لنا سبحانه ما يكون في يوم القيامة من مناقشات بين الكفار وبين من طلبوا من الله عن وجل أن يرهم هؤلاء الذين 
أضلوهم في هذه الدنيا وأضل بعضهم بعضاًء فلما أفاقوا على الموت وأفاقوا على القيامة وأفاقوا على النار قالوا: إربنا را الْينِ أصَلَانَا من 
الجن والإنْسٍ حَعلهمَا كحت أَقَدامِا ليكونًا من الأَسمَلِينَ| [فصلت:9؟] يقولون ذلك يوم القيامة وهم في النارء يقولون لله عن وجل: 
قال الذي كقروا ربنا أَرا الْينِ أَصَلّانَا من الْنّ وَالإنْس مهما تَحَتَ أَقدَامنًا| [فصلت:09] أي: ندهسهم بأقدامناء وندوس 
عليهم بأقدامنا مثل ما عملوا فينا وورطونا في الدنيا وأدخلونا النار» فيبكون وهم في جهنم ويقنون العودة إلى الدنياء ولكن لا رجوع ولا 
إجابة لمؤلاء؛ ويقنى بعضهم لبعض عذاب الضعفء فيقول الله: إلكن ضِعْفُ| [الأعراف:م"] أي: كلك تستاهلون المضاعفة من 
العذاب» والعياذ بالله! كذلك ذكر لنا كيف كانوا في الدنيا يعرضون» ويوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعضء كانوا في الدنيا يقولون: إلا 
تُسمعوا َذَا القرآن وَالْعُوا فيه لََلّكر َعْلبونَ] [فصلت:+0] أي: لا تسمعوا لهذا القرآن» وحين يقرأ عليك القرآن الغوا وتكلموا وباعدوهء 
بحيث ما احد ينتبه لهه 
كم كادوا لني صل الله عليه وسلء ورد الله كيدهم في نحورهم» ونشر دينه» ونصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وأخزى هؤلاء 
الكافرين. 
كذلك يخبرنا عن المؤمنين السعداء نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منهم فيقول: إإنَّ ل الوا ربنا لّثم استقاموا يرل علوم الاك 
ألا افوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجئة التي كنتم توعدونَ]| [فصلت:.] انظر الفرق بين المؤمن وبين الكافر» فالكافر في النار وفي العذاب 
وف الحوان وفي الذل» والمؤمن نتنزل عليه الملائكة في حال وفاته» وتطمئنه وتقول له: لا تخف؛ فأنت راجع إلى رب غفور رحيم» لا 
تحزن أنت مكانك في الجنة وآن تدخل الناره قال عن وجل: | درل علييم الملاتكة ألا افوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجبنة التي كثتم توعدونَ 
* نحن ويا كذ في اليا الدئيا وف الآخرة ولك فيها ما شري أنفسكز ولكْ فم ما تدعُونَ * رلا منْ ُو رع | [فصلت:0٠‏ 0 - 
“"] إلى غير ذلك مما ذك الله عن وجل من الآيات وما يسر الله في هذه السورة الكريمة. ' 


0.0٠.6‏ عمعتى الحروف المقطعة 
معنى ا حروف المقطعة 

ف الله سبحانه تبارك وتعالى هذه السورة بالحرفين إحم|ء وهناك سور كثيرة في القران بدأت هذه الأحرفة وحمي 7 تسمى الحواميم) وهي 
سبع سور» وغيرها من السور ذكر الله عن وجل: (ال؛ الرء المر؛ المص» كهيعص)» وذكر (ن» ق» ص)» هذى الله عن وجل يات 
بيدذها ده الروك التي يقيناً لها حكة من الله سبحانه تبارك وتعالى» وهي سر من أسرار هذا القرآن العظيم» وهي من حك القرآن 
أن ينزل فيه في أوائل السور ذلك» والعلماء كل منهم يدلي بدلوه في ذلك» وإن كان في النباية هذه من أسرار القرآن» ولكن يذكرون 
أشياء من الك التي يصلون إليها فيقولون مثلاً: إن هذه الحروف المكررة في أوائل السور تبلغ أربعة عشر حرفا وحروف العربية ثمانية 
وعشرون حرفاء قالوا: نصف حروف اللغة العربية موجودة في أوائل هذه السورة» وهذه الحروف المذكورة هي أشرف من الحروف 
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المهجورة غير المذكورة» ولذلك يقولون: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف» ونحن في نظرنا أن الحروف 
كلها حروف» ولكن علماء اللغة العربية وعلماء التجويد وغيرهم يفرقون بينهماء فيقولون: الحروف منها الحرف المهموس ومنها الجهور» 
ومنبا حروف اللين ومن الحروف الشديدة» ومنها الحروف المطبقة ومنها الحروف المفتوحة» والمستعلية والمنخفضة» وحروف القلقلة. 
بد الله عن وجل في هذه السور ببذه الحروشء فنها ما هو موس ومنبها ما هو مجهور ومنها ما هو من حروف ا وغير ذلك» 
فلله عن وجل انتقى من هذه الحروف نصف حروف اللغة العربية فوضعها في أوائل بعض سور القرآن؛ لحكمة من الحك. 

وهذه الحروف من العلماء من قال: لو جمعناها وكونا منها جملة بعد أن تأخذ المكررات متباء فنظروا وكونوا جملة عجيبة وهي: (نص 
حك قاطع له سر)ء هذه الحروف التي كرت دوا عا الكو واهدوا الحروف الغير مكررة فطلعت منها هذه اجملة التي تدل على 
هذا المعنى: أن هذا نص حكمم قاطع له سرء فهي من أسرار هذا القران! والعلماء يذكرون أنه بدأ ببذه الحروف حت يري هؤلاء الكفار 
أن هذا القران من جنس هذه الحروف التي نتكامون بباء من جنس اللغة العربية التي نتم تنطقون بباء فأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو 
من هذه الحروف» فعجزوا عن ذلك» والعرب قوم إذا تحداهم إنسان يقبلون التحدي ويعاندون» فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي هم يحسدونه وتحداهم صلى الله عليه وسلم عزْواء وما عرفوا كيف يردون عليه صلى الله عليه وسلم» وهذا دليل على أنهم عزوا 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ولم يقدروا على أن يأتوا بمثله. 

وهذا التحديث كان للعرب الذين هم أهل اللغة العربية وأهل البلاغة وأهل الفصاحة» وأما الجهلة المقى من النصارى والمجرمين 
وغيرهم فهم يجهاون اللغة العربية» ويجيء الجاهل الأحمق الغني منهم ويقول: أنا سآتي بمثل هذا القرآن؛ ويتكلم بكلام تافه ليس له 
معنى» ويقول: أنا قلت هذا الشيء مثل هذا الشيء» فيلقى هو وكلامه في مزبلة؛ فلا ينظر إليه أحد؛ لأنه أصلاً ليس من أهل العربية 
حتى يتك بذلك» وليس هذا الذي أنى به مثل هذا القرآن» بل هو كلام فارغ» لكن العرب قوم يعلدون >ا وصفهم الله عن وجل 
بذلك» فهم ' يعليون ما هي اللغة العربية» وما هي الفصاحة» وما هي البلاغة» وكان أحدهم إذا سئل: عرف الشيء الفلاني» يعرفه 
تعريقاً وجيزاً في كامات قليلة تأي بالمعنى الكبير» ويمكن أن البعض من الناس ينقده في هذاء فيقول: أقلني» لا أقصد كذاء فيل 
الذي قاله ويأتي ثبي ء ثان أقصر متده أنه يفهم اللغة العربية ويعرف ماهية البلاغة في الكلام» وَمَاهَية القضاحة) آنا الجاهل الذي 
لا يفهم ذلك مثل تلميذ في الابتدائي لا يفهم شيا ولا يفهم اللغة العربية» لكن مثل أستاذ في اللغة العربية أو دكتور فيها فإنه حين 
ينظر يقول: مستحيل أن يقول إأسان: أنا ساتي بمثل هذا القران. 

ولو يحبس نفسه في البيت ثلاثة أشهر أو أربعة أشبر فإنه بعد ذلك سيخرج على الناس عاجزاً لم يأت بشثيء» ولما يتطاول بعضهم ويقول 
فيا تقول كلاماً يضحك الناس عليه فيما يقوله» فهو من أهل الفصاحة ومن أهل اللغة ولكنه عر أن 0 بمثل هذا القرآن» ولذلك 
قالوا: لن نأتي بمثله» ولكن سنقول فيه: هذا شعرء ويقوم يكذب بعضهم بعضاً. أن أوزان الشعر؟ وأن التفعيلات التي فيه؟ هذا ليس 
شعرأ» فيقولون: سنقول: هذا سحرء فيقال: ما هو السحر الذي في هذا الذي تلاه؟ أقصى شيء يصلون إليه أنهم يقولون: هو يفرق بين 
الولد وبين أبيه» فأبوه يبقى كافراً والابن يصير مسلمأء فيفرق بين الولد وأبيه» هذا هو الذي يقولونه في القرآن وهم يعرفون أنهم كلو 
500 رج سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن هذا القرآن أنه كاب حكيٍم فقال: واه ؛ لكاب عَزي * لا أت الباطل من 
بين يديه ولا من خا َل تيل مِنْ حَكم حميد| [فصلت:١‏ 4 - 47] أي: نزل من عند رب العالمين من لدن حكيم حميد سبحانه تبارك 
وتعاي» 03 - ع 3 ١‏ 

والهود كانوا ينظرون نظرة أخرى إلى القرآن وإلى هذه الحروف التي في أول القرآن» فيذهبون إلى النبي صل الله عليه وس وتشراوة: 
ماذا نزل عليك من القرآن؟ فثرا لطر :إل # دك الْكّابُ! [البقرة:1٠‏ - *] وعندهم حساب إسمونه بحساب ابمل» يأتون بالحروف 
ويجعلون لكل حرف رقا ويقسمونها على أسق: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت إن ويقواون: الألف: واحدء والباء: اثنان» 
والجيم: تلذنة) ادال أريعة واذاد' ةا والراوه متش والزائ د سبعة ودار لك حرف رفاء يعملون هذا الثثيء من أجل 


حتفل .512111612 
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أنهم يفترضون أنهم يعلمون الغيب» فيقولون: بناء على كذا سنعرف العدد ونعرف أشياء من الغيب» وهذا من العلم امحرم؛ وهذا شيء 
عنام: 

فاليهود ذهبوا إلى الني صل الله عليه وسلم فقراً علهم: |4 فقالوا: الألف هذا حرف بواحدء واللام بغلاثين» والميم اف تجيمٍ 
واخداً وقلاثين وأربعين انتج واحداً وسبعين» إِذاً: عمر دعوتك سيكون واحداً وسبعين سنة» فيقوله يعطايم ليعطن! كيف تتبع رجلا 
تفرعة عترها وا نحل وسكعون شنة؟ قبا نون نا لزنه عا و أعزي: هاذا ول عليك؟ يدرك لهم: |المص| ! [الأعراف:١]‏ فيقولون: الألن 
بواحد واللام بثلاثين والليم بأربعين والصاد بسبعين فيكون المجموع مائة وواحداً وثلاثين» إذاً: لا نريد أن نتبعك؛ لأن عمر دعوتك 
قليل» وإذا قرأ عليهم: (الر) يقولون أيضا الألف بواحد واللام بثلاثين والراء بمائتين» فيكون المجموع ماتثين وواحداً وثلاثين سنة» فن 
أبن أتوا بالماحيخ وواحد وثلانين؟ هذا كذب» ولا يحل أن يتكلم بهذا الشيء لا في دين ولا في دنيا. 

فقالوا في النهاية: لبس عليناء والهود يعرفون يقيناً أنه نبي من عند رب العالمين» وشهد عليه ربنا سبحانه فقال: |الذِينَ امينَاهم الاب 
يعرفوته| [الأنعام:٠"]‏ أي: يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم | | م يعرفونٌ أبناهم| الأعام:. ]"٠‏ فك أن أحداً لا يغلط بابته فإنهم 
يعرفون النبي صلى الله عليه سل كا يعرفون أبناءهمء |وَإنَ ريق منهم ليكتمونَ الحق وهم يَعَلُونَ] [البقرة:4١].‏ 

والمتفتون فرفون أن هده امد لانوي اسار وان ادص يمل دخا لكة من الحكم» فلا مانع أن رفوا البعض من هذاه 
الحم ومنها أن هذا القرآن من جنس الحروف التي نتكامون بباء فتحداكم أن تأتوا بمثلهء ولذلك الغالب أنه إذا ذكر شيئاً من هذه 
لمرو كر بعدها إشارة إلى القرآن» كا قال في أول البقرة: |الم * ذَلِكَ الب [البقرة:١‏ - 9]ء أي: القرآن» وقال: [الم * الله لا 

ِل إل هر المي ل * نَزْلَ عليك الْكَاب باحق مصدهًا لما بين يديه وأَنرلَ التوراة وَالإنجيل| [آل عمران:١‏ - *]ء وهنا قال: |حم * 
زيل م الرحمن الرحيم * ين فصل آياته 5 عا لوم يَعمُون| [فصلت:١٠‏ - م], 

نسأل الله عن وجل أن عا لي وفك وطبيق عبادلة: 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

6 تفسير سورة فصلت |2 - 4] 

فسرسورة فصلك: [7-:8] 5 

لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على نبيه صلى الله عليه وس ليكون حجة على الكافرين والمعرضين عن الحق» فقد أنزله بلسان العرب 
ولغتبم» وتحداهم أن يأتوا بمثله ها استطاعواء وسورة فصلت بدأها لله ب (حم) مثل بقية الحواميم» ليبين عظمة كابه» وقوة تعبيره» 
وجودة بلاغته» التي شبد لها أفصح العرب ممن عاش النبي صلى الله عليه وس من كفار قريش وغيرهم» ومع ذلك كذبوا وأعرضواء 
وكأنهم ل سمعوا ول يعلموا. 

00١‏ تفسير قوله تعالى: (حم. 

تفسير قوله تعالى: (حم. 

تنزيل من الرحمن الرحيم) 

انلك لله وي الكالمية4 وأغيك أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال له عن وجل في سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم. 


لديا 511216120 


٠‏ قصلت 
احم * تزيل من امن الحم * يكاب فصت آبأنه قرانا ريا لقو يو يدا ورا فعض أكرهم فَهُم لا يمون * 
وَقَالْوا ًا في أكنة بما تدعونا ليه وفي آذَاننًا وقر ومن يبنا ينك جَابُ فَاعْمَلٌ إِننَا عاملُونَ! [فصلت:١‏ - 0]. 
بدأنا قبل ذلك في 3" الورة الرعة سؤرة ياك وتود كنا كيك ان للد ته وها بداها مع سبع تتؤرتية كالنه الداع بوعل 
توالنة دمن أوك سويرة قافن وندى. سورة الأسقا فته كله «ريد فق الله عنى وجل بحرفي حاء وميم (حم)» وهذه الحروف في هذا 
القران العظيم د العلماء ذا كا وهذه الحروف سر من اسان هذا القران العظيم» 0 السور 
حروفا أو حرفا أو حرفين إلا والغالب بعدها أن يشير إلى هذا القرآن العظي» » كا يقول تعالى هنا: حم كَزيلٌ! [فصلت:١‏ - ؟] يعني: 
هذا القران نزله لله عنى وجل من عنده. 
فقوله تعالى: ((تَزيل من الرحمن الرحيم)) أي: ذاه انض السماء: 
وكا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صميح: أن القرآن نل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنياء ونزل منجماً على النبي صلى 
الله عليه وسلم واشطلة بطري اللأمييه كينا نزل على نبي صلى الله عليه وس أمى أو نزلت به حادثة أو احتاج إلى حكم من الأحكام 
نزل القرآن عليه ين له ويفصل له ما يحتاج إليه؛ ولذلك قال تعالى هنا: كاب قصلت آيانه] [فصلت:"]ء فقوله تعالى: ((فَصَلتْ)) 
أي نزل على النبي صل الله عليه وسلم منجماء , عني: مقطا آية يه سورة سورة» فهي آيات تنزل على البي صل الله عليه وسلم ثم تزل 
آياث غيزها وهكذاء وهذا معنى التنجي؛ أي: نزل مقطعاً على حسب ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من حوادث. 
قال الله عن وجل: ((مَنِيلُ)) لآب تمن السحاة: 
وقوله: |من الرحمن الحم | [فصلت:"] أي: من عند الله سبحانه الرحمن الرحيمء بمعنى: نزلت هذه الآيات من السماء التي تفيد علو 
لله سبحانه وتعالى» قال تعالى: الرَحمن عل العرش استوى| [طه:ه ]» فهو العلي العظيم سبحانه» والكبير المتعال سبحانه وتعالى» وهو 
الذي استوى على العرش» وهو الذي فوق السمواتء قال تعالى: | أَأمنتم مَنْ في السَمَاء أَنْ يخْسفَ بكر الأَرضٌ| [الملك:1]» وهو 
الذي ترفعون إليه أيديكم في الدعاء» كا ثثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسل أنه: (كان يدعو فيرفع يديه إلى السماء 
فيدعو زبه شيحانه وتعالى )+ فاخب الله عنى وجل أنه نزل اكاب العظيٍ من عنده» وذكر صفتين له في اسمين من أسمائه الحسنى: الرحمن 
الرحي. 


من أسعاء اله الحسنى الرحمن والرحيم والفرق بينهما 


من أسماء الله الحسنى الرحمن والرحم والفرق بينهما 

الرحمن اسم من أسماء الله عن وجل الحستى التي اختص بباء قال الرحمن: إهلْ نَع لَه ميا [مري:+]ء فلن تجد أحداً امه الرحمن 
مع الله عن وجل» فهو الرحمن وحده لا شريك له» ولذلك فإن الكفار أرادوا أن يفتروا على النبي صل الله عليه وسلم فقمالوا: إنه يعلم 
رجل من الجامة اسمه: الرحمن» وقالوا: يأتي بالقرآن رحمان الهامة» فكذبوا في ادعائهمء إِثما الرحمن الواحد سبحانه» وما تسمى ببذا أحد 
سواه سبحانه وتعالى» فاختص بأنه .الله افص بأنه الرحمرت: ٍ ٠‏ 

أما الرحيم فهو اسم من أسمائه الحسنى سبحانه» وهي صفة جعل نخلقه أن يتصفوا بهاء فالله يرحم من عباده الرحماء» كل إفسان رحيم 


من عباد الله عن وجل يرحمه الله» والراحمون ي رحمهم الرحمن» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء). 


وأخبرنا الله سبحانه عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أنه جعله رءوفاً رحيماً عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: إوَلو كُنْتَ فقا 


511021120 ١857 
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َي القَلب لانقضوا مِنْ حَولتَ| [آل عمران:59١]‏ ولكن لله عن وجل أعطاه رحمة من عنده» فقال: |فيما ما رحمة من الله لنت 

7 [آل اه 

فقوله: ((ثَيمَ)) يعني: فرحمة عظيمة من الله عز وجل جعلها في قلبك ((لْتَ)) أي: للمؤمنين» فأي رحمة عظيمة نزلت عليك 

وجاءتك من الله يتعجب من أمرها! فمّد كان غاية في الرحمة والحنان صلوات الله وسلامه عليه» ولشدة شفقته على أمته صلى الله 
ليه وبي خيعهم كاد وباك عبد العلا والنالام ين جره عل "أكقزه وبولزلك عاتيه اله عن نويل فقا َنَ باع تَفسَكَ 

على آثارهم | إن يمنا 47 الحديث أَسْمًا! [الكهف:1] أي: ستبلك نفسك من الأسف ومن الحزن عليهم بسسبب عدم إهانهم والله 


وما عد إل روك فك حلت ون عله الرمل| [آل عمران:؛ 4 »]١‏ اناه الله كن ,عل الحا والسلام» قال تعالى: 
5 * نا أَرسلَاكَ الح بشيرا ورا إن من أمة إلا خلا فها تذير] [فاطر:7 - 7"4]. 


3 


فلتبي صل الله عليه وسل بالمؤمنين رءوف رحيء قال تعالى: إِلَقَدْ جَاء ف رسولٌ من أنفسك عير عله ما عنم ريص علكا 
بِالَؤْمنينَ رَمُوفٌ رحمم] [التوية:م؟1]. 

5 عن نفسه سبحانه فقال: إوكان بِالمؤْمنِينَ رَحيمًا| [الأحزاب:"4]. 

إذاً: الله هو الرحمن الرحيم؛ والرحمن: صفة يختص بها سبحانه وتعالى» وهي صيغة مبالغة من الرحمة» ورحمة الله سبحانه وتعالى رحمة 
واسعة عظيمة؛ ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (الله قسم رحمته مائة قسم) ركنا سما فى الأرضق ‏ بوقر له عله 
اننسانه وال اتبعة وتسعين فسا عزن رحمته يرحم بها عباده يوم القيامة)» وهذا القسم الذي أنزله الله في الأرض يتراحم به اللحاق 
جميعهم؛ كلهم يرحم بعضبم بعضاء فيجعل الرحمة في قلب الوالدة» وفي قلب الوالد على ولدهء باختلاف خلقه من الإنس ومن الجن 
ومن الحيوان ومن الطيور» عل في قلوبهم رحمة يرحم الأب ولده بهذا الجزء من الرحمة التي أَنزلها الله سبحانه وتعالى» حتى إن الحيوان 
ذا الحافر ليرفع حافره عن وإده لثلا يصيبه» وهذا من الرحمة التي جعلها الله عن وجل. 

فإذا جاء يوم القيامة أضاف هذه الرحمة إلى اسعة وتسعين يا من رحمته» ورحم بها عباده يوم القيامة» فهو الرحمن الرحيم سبحانه 


وتعالى. 
والرحمن صيغة مبالغة والمعنى: ذو الرحمة العظيمة الواسعة العامة التي تعم جميع خلقه سبحانه تبارك وتعالى. 


فال رحمن فيها عموم وخصوص. 

والرحيم فيها عموم وخصوص أيضاً. 

فالرحمن: صيغة مبالغة من الرحمة العامة التي تعم الحلق جميعهم؛ فعل في قلب كل واحد من خلقه شيئاً من الرحمة زادت أو قلت؛ 
في قلوب المؤمنين» وني قلوب الكفار» وني قلوب الميوانات؛ وفي قلوب كل خلق خلقه الله عن وجل. 

كذلك يرحم الله عباده سبحانه» فالإنسان يرفع يديه إلى الله: يا رب يا رب» فيستجيب الله عن وجل له) يخم الإنسان نفسه وغيره» 
فيقول المظلوم: يا رب -وقد يكون المظلوم كافراً- ويقول: يا رب فينتصر الله له من ظلمه» والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (دعوة 
المظلوم تصعد إلى السماء كالشرر ليس بينها وبين الله مجاب حتى وإن كانت من كافر). 

فالله هو الرحمن الذي رحم خلقه فأقام عليهم الخجة حتى يعرفوا الحق» فأرسل الرسل وأنزل الكتب بميع خلقه» لهديبم سبحانه وتعالى» 
وجعل فيهم العقول» وجعل فيبم الفطرء وجعل فيهم القلوب» فهذه صفة الرحمن تبارك وتعالى» فعل لجميع ما يظهر لهم أن الله 
وحده هو الذي إستحق العبادة لا شريك له حى يؤمنوا يلراه الرحمن. 

والرحيم: صيغة مبالغة فيها عموم وخصوصء فالعموم في الرحي أن اللّه سبحانه وتعالى جعل الرحي لنفسه اسماً له» وجعله صفة تخلقه. 
إذاً: الله عنى وجل هو الرحيم» ومن خلقه من يكون رحيماً أيضأ ولكن هناك فرق بين الله الذي معى نفسه الرحيم وهي صفة تليق 


3 لحيل 510112 
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بعظمته سبحانه وبين من يتصف من خلقه بأنه رحيم» فالنبي صل الله عليه وس بالمؤمنين رءوف رحي» وفرق بين رحمة الله العظيمة 
الواسعة و رحمة الخلوق الحدودة. 

اوسن اذ لله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين» فال عن نفسه سبحانه: إوكان بالمؤمنينَ رحيما| [الأحزاب:"4]. 

الله للمؤمنين رحمته سبحانه وتعالى» فالرحيم اسم من أمائه سبحانه» وصفة يرحم بها عباده المؤمنين. 


.0 تفسير قوله تعالى: ( كاب فصلت آياته) 
تفسير قوله تعالى: (كٌاب فصلت آياته) 
ثم قال تعالى: إحَاب قصلت اياته قرانًا ينا لعُوم يعلمُونٍَ [فصلت:"] هذا اكاب العظيم هو القرآن الذي بين أيدينا وكاب الله 
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سبحانه وتعالى» فقوله تعالى: ((يكبْ فُصَلَتْ)) التفصيل: التبيين» أي: البيان الواضم الجلي» فا مجمل الذي قد لا يفهمه الإنسان يحتاج 
إلى تبيين» فهذا القرآن بيين ما بيشكل على الناس؛ ويفصل لحم ما يحتاجون إليه» بحيث لا يبقى عندهم إشكال ولا غموض في شرع 
الله سبحانه وتعالى» فهو المتزل ا قال تعالى: |إيلسان عق مين | [الشعراء:ه 9 ]١‏ أي: نزل على قوم يعلمون هذا اللسان» ويعقّلون 
اللغة العربية» ويعمّلون عن ربهم ما يريده منهم» فقال: يأب فَصَلَتُ آياته] [فصلت:"] أي: بينت الآيات الت فيه. 

قوله: إقرانا! [فصلت:] أي: نزل قراناء وفيها قراءتان: قراءة اججمهور: ((قرانا) ) بالحمزة» وقراءة ابن كثير المكي: ((قرانا عرّبيا)) 
[فصلت:]» وكذلك إذا وقنف علييا بالحمزة. 


وقوله تعالى: إقرآنًا ينا قوم ليون [فصلت:"] يعني: نزل القرآن باللغة العربية» وهذا تشريف للغة العربية أن ينزل القرآن ببذه 
0 القرآن على قوم يعلمون أن تخا هو الله سبحانه» وأنه لا يستحق العبادة إلا هو» وهم يعترفون بذلك» قال تعالى: | وليّن 
سألمم من حَاقَ السموات والأرض يعون حَائَهنَ لعزي العليم] | | [الزخرف:9]. 

وقال تعالى: | |ولن ألم من حَلفَهم ليقوان لمم [ [الزحرف:8107]. 

ولئن سألتهم: لماذا لا تعبدون الله؟ أليس هو الذي خلق؟ ألا يستحق العبادة؟ قالوا: يستحق العبادة» ولكننا نعبد أصناماً حتى تقرينا 
إليهء نحن أقل شأناً من أننا نعبده مباشرة» فهذه واسطة بيننا وبين الله عن وجل حتى تقربناء قال تعالى مبيناً قوهم: ما تعبدهم إل 
ربوا إِلَ الله رلتّى | [الزمم:"] فافتروا الكذب. 

ومن الذي قال ل؟: اعبدوا هذه الأصنام وهي تقربك إلى الله سبحانه؟ قال تعالى: [أْتعُوُونَ عل الله ما لا تَعلمُونَ| [الأعراف:7]. 
قوله سبحانه: إقرانا عرّبيا لقوم يعلمون] [فصلت:"]» إذا: يعلمون انه خالقهم» وانه الذي يستحق العبادة وحدهء ومع ذلك اعرضواء 
ويعلون لعا أن هذا القران معجزء و نهم لا إستطيعون أن يأتوا بمثله» فقّد علموا ذلك» وكانوا مستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو 


يقرأ القران ويمشون وراءه وهو يذهب ا عنك الكعبة» ويقفون .بتتصتون عليه 42 الليل؛ حى ستمعوا إلى هذا القران» ويقول 
قائلهم وهو الوليد , بن المغيرة: إن إه لحلاوة» وان عليه لطلاوة. 


هذا القران العظيم ما هو بقول البشرء بل كلام عظيم فيه حلاوة وعليه طلاوة» هكذا يقول الوليد بن المغيرة» ومع ذلك لم يسم هذا 
الرجل» فقد علموا أن هذا القران قران عظم» ونه عد وأنه ليس من قول البشر» وأنه لقوم يعلمون. 


511216120 ا١املوه‎ 


8٠ .‏ تفسير قوله تعالى: (نشيرا ونذيرا قأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) 

تفسير قوله تعالى: (لشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) 

قال تعالى: (بَشيرًا وتذيرًا فَأَعْرَض أكرهم هم لا يسْمَعَونَ| [فصلت:4] أي: جاء القرآن بالبشارة وجاء بالإنذار» يبشر المؤمنين 
ويخبرهم بما سرهم وبما يفرحهم» فتظهر أثر الفرحة على وجوههم» يفرحون ويسرون بما يقوله الله وبما يعدهم من جنات م 
ونذيراً 3 يكفرون ويعرضون عن الني صل الله عليه وسلم ولا إستجيبون له صلوات الله وسلامه عليه» فالقران ينذر من أعرض 
عن للم ومن أغرك به» ومن عبد غيره» ومن عاند الننبى صلوات الله وسلامه عليه. 

قال تعالى: إفَأَعرَضَ أكثرهم] [فصلت:4] أي: أكثر هؤلاء الذين استقعوا للنبي صل الله عليه وسلم أعرضوا عنه» وهذه عادة الأقوام 
مع رسلهم» فأول ما يواجه الأقوام المرسلين بالإعراض والإنكار والتوبيخ والتسفيه والرمي بالكدب» كذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه 
وسلمء قال تعالى: إفَأَعْرَض أكثرهم فَهِم لا يسمَعُونَ [فصلت:؛]» مر أنبع قالوا: إن له لحلاوة» وعليه لطلاوة» ولكنهم سمعوا 
سمعا لا ينتفعون بهء فهم بلا سمعء كا أن الإنسان الذي يعلم علا لا ينتفع به كأنه لا علم عنده» هنالعز وجل عق المشركيق 
فقال: إِهَهِم لا يعلمُونَ| [التوية:9]ء لكتهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا؛ لأن علمهم لا يتعدى الدنيا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى 
من جنة ونار» ولا يتعدى إلى إيمان ويقين» كأنهم لا عل عندهم كذلك» قال الله تعالى هنا: فهم لا يسَمعُونَ| [فصلت:؛] أي: لا 
استمعون اسجّاعاً ينتفعون به واثما مجرد سماع كلمات تدخل في آذائهم» وهم يعلمون أنهم لا يقدرون أن يأتوا بمثلهاء» ومع ذلك يعرضون 
ويكذبون» فسمعوا ولم يفهموا ما يقوله ابي صل الله عليه وسللء كا ستأتي في قصة عتبة بن ربيعة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وس ليستمع إليه فتلا عليه هذه الآيات» ومع ذلك لم يفهم منها إلا التخويف فناشده الله والرحم ألا ينزل الله عن وجل عليهم عذاباء 
ومع ذلك أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذب! أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد 
وعلى اله وصعبه اجمعين. 

060 تفسير سورة فصلت |3 - 4] 

تفسير سورة فصلت |” - 5] ١‏ 

للقران الكريم خصائص وسمات تميزه عن غيره من الكتب» فهو منزل من عند الله تعالى» وهو كاب مفصل مقروء نزل باللسان 
العربي لكي يعلم ويفهم؛ وجاءت فيه البشارة للمؤمنين بالجنة والنعيم» والنذارة للعصاة الكافرين بنار اجخيمء فإذا كان هذا الاب له هذه 
الأفصاك خري بكل إناة أن يتبعه» لكن عمى البصائر جعل برت الكفاز ويته حابواً من الران على القاوب والصمم في الأسماع 
والعمى في الأبصار» فصدوا عن اتباعه والاهتداء ببديه. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: ( كاب فصلت اياته قرآنا عر بيا لوم يعلمون) 


تفسير قوله تعالى: ( اب فصلت آياته قراناً عر بياً لقُوم يعلمون) 

اجن ش يوقو العاليه ويك 501 زد الذااه ونه شيف إن ودين أفقدا عد ورسواة: 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: حاب قصلت اياتْه قرآنًا عَرَّينا لقوم يعلمُونَ * بشيرا ورا فَأعْرَضَ أكثرهم هم لا يسمَعو| [فصلت:" - 4]. 
قٍ هذه الآنات خيرنًا ريا شبيحانه وتعالى أن هذا القران العظيم نزل من عنده» وهو أرحم الرا مين سبحانه» وأند كاب فصلت اياته» 
أي: بينت ووزعت هذه الآآيات» ونزلت منجمة على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يحتاج إليه الحاق. 
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فأتزل الله سبحانه هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة» وبين في آياته الأحكام والأوامى والنواهي والمواعظ 
وقصص السابقين وما يكون في يوم الدين. 00 

بيد لقان ريد مل لمعه وبر بريه عرز انا الي كن الله عن وجل بها هذا الدين العظيم ورضيه للمؤمنين» 
قال تغال؛ الى كلت ل ديتكر وَأتدت عكر نعمتي وَرَضِيت لكر الإشلام دين [المائدة:"]. 

قال تعالى: إقرانًا عرَييا| [فصلت:"] أي: نزل من عند الله غز وجل كا قروا قوم إل السماء الدنيا ثم نزلت الآيات على النبي 
صل الله عليه وسلم والسور بحسب الحوادث خلال ثلاثة وعشرين سنة» وهذا القرآن قرآن عربي نزل بلغة العرب. 
وقد ادعى المشركون أن رجلا من العامة يقال له: رحمن الجامة» هو الذي يعلمه صلى الله عليه وسلمء وكان رجلا أعميا. 


6 
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0026 عن وجل من أمى هؤلاء! فلو نزل القرآن بلسان العجم لقالوا: لماذا لم يأت بلغتنا؟ فقال تعالى: ( كاب فصلتث آياته 
5 عي لقَوم يعون [فصلت:م] أي: أنزل هذا القرآن باللسان العربي الذي هو أشرف لسان وأشرف اللغات وأعلاها وأفصحها 
وأجملهاء فاللغة العربية استوعبت هذا القرآن العظيم» وأنزل الله سبحانه القرآن أعظم كتبه وأشرف الكتب بأشرف اللغات وهي اللغة 
الغررية عل أغرف الاق لنبي صلى الله عليه وسلم إسفارة أشرف الملاككة جبريل عليه السلام في أشرف بقاع الأرض وه مك2 في 
أشرف الأشبر والأزمنة في شبر رمضان. 

فكان القرآن في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم الششيء العظي الذي أكم الله عن وجل به هذه الأمة» فكانوا يزدادون شرفاً فوق 
شرف بهذا الاب الذي جعله الله سبحانه وتان لوقه ا ريخة . 

قال الله سبحانه: | اب فَصلث اياته قرانًا عرَييا لقَوْم يلون [فصلت:"] وذ الله سبحانه في سورة يوسف: إإنَا لاه قرانًا عرّينا 
للك تَعقلونَ| [يوسف:"] أي: لعلك تفهمون عن الله سبحانه وتعالى ما يريده بكم من خير وتعقلون هذه الشريعة العظيمة التي جاءتكم 
بساكم هيرق نود أل اندجو حول هذا | ينوعلا 

فإذا عاتم ذلك وفهمتموه ازدادت عقولكم وازدادت أفهامكم, ونور الله عن وجل ببذا القرآن قلوبكم» فأثمر بذلك عمل الجوارح فعملتم 
لتستحقوا أن تكونوا من أهل الجنة باتقياد؟ إلى الله سبحانه وتعالى. 

وهنا أخبر أنه نزل ببذا اللسان العربي لقوم يعلمون» أي: يعلمون أن هذا القرآن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسهء وإما 
نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. 


لقوم يعلمون فيفهمون أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله الذي اعترفوا به أنه اللحالق وحده. 
ولقوم يعلمون أن هذا القرآن أَعِزْهم فلم يقدروا أن يأتوا بقرآن مثله» ولا بعشر سور مثله مفتريات ولا حتى إسورة واحدة. 


”٠.".*‏ تفسير قوله تعالى: (بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون) 

تفسير قوله تعالى: (شيراً ل فأعرض أكثرهم نهم لا اسيعون) 

قال تعالى: شرا يرا فَأَعرَض أكثرهم فهم لسرن [فصلت:4] جاء القرآن ببشارة من الله بالجنة لمن أطاع واد العرك 
الكريم عليه الصلاة والسلام» ونذير ذرهم ويخيفهم من عذاب يو مم يوم يرجعون إلى الله سبحانه» قال تعالى: إيوم ار ءٌ من 
أخيه * وم وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امي منهم يومئذ أن يغنيه بغنيه | [عبس:” - /1"]. 

فهو نذير ينذرهم بالموقق بيرع يدي الله سبغاة وتغالى وباليكاب الأليم 3 عصى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: إفأَعرَض 


يد 20 


أكثرهم] [فصلت:4] أي: أعرض أكثرهم مع ما ذك الله عن وجل ومع ما فهموا من ذلك» قال تعالى: إقهم لآ .سمعون! 
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[فصلت:4]» وقد ذكرنا في الحديث السابق أنهم كانوا إسمعون؛ ولكن الله عن وجل أخبر أن ممعهم كلا سمعء كا أن عليهم كلا 
عل لكونهم يعلمون ظاهراً من ال حياة الدنيا ولم يتجاوز علمهم الدنيا إلى الآخرة» فكأنهم لا عل لهم» والدنيا قليلة حقيرة صغيرة مقابل 
الآعرة الكبيرة العظيمة» قال تعالى؛ وان الدَارَ الآخرة هي ايان لو كنوا يعلمُونَ| [العنكبوت:14] فالدار الآخرة دار الحياة الدائمة 
ودار الحاود» فالذي ل يتجاوز علمه هذه الدنيا القصيرة الحقيرة» ولم ينظر في هذه الدار العظيمة الباقية الكبيرة فهو كالذي لا علم عنده» 
ولذلك قال الله سبحانه: إِيَعَلَونَ ظاهرا من الحيّاة الدنيا [الروم:]. 

7 كنا أن الكفار اسمّعوا لهذا القرآن» ولم ينتفعوا بما استمعوا بل عاندوا وأعرضوا كا قال الله سبحانه: إفَأَعْرَضَ أكثرهم م هم 
سيره [فصلت:4] أي: لا ينتفعون بما استمّعوا من النبي صل الله عليه وسلء بل كانوا مبريون منه حتى لا إسمعوا هذا القرآن 
العظيم» وقد اسقّعوا للنبي صل الله عليه وسلم وعرفوا حلاوة هذا القرآن. 

قال ابن إسحاق: ذكر عن الزهري قال: حدث أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في جوف بيته عليه الصلاة والسلام» خلس كل واحد منهم مختبئاً في مكان لا يراه صاحباهء ولا يراه 
لبي صلى الله عليه وسلم ليستمع مال هذا القرآن وحلاوته» فليا رجعوا إلى بيوتهم جمعهم طريق واحد» فاستحيا كل واحد منهم من 
الآخر» ثم تعاهدوا ألا يعودواء ثم قال بعضهم لبعض: لو رآنا بعض السفهاء لوقع في نفسه شيء» وكأن هذا الشيء لم يقع في نفوسهم» 
وهكذا فعلوا في الليلة الثائية وفي الثالثة كذلك» ثم أصبحوا لجمعتهم الطريق فتعاهدوا أن لا يعودواء ثم أنى الأخرس رن ترق ايان 
في بيته فقال: أخبرني عن رأيك في هذا القرآن الذي سمعناه من محمد» فقال أبو سفيان: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء 
وأعرف ما يراد بهاء أي: أعلم أله يدغونا إلى التوحيدء والذئ يمتعنا من اتباعه جعله الآلمة ها واحداً. 

ولميزد على ذلك وهو يعم أن هذا الكلام ليس كلام كهانة ولا عرافة. 

قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به فهمت هذا القرآن وعرفت الذي يراد مناء 

ثم أتى أبا جهل فقال: ما رأيك فيما سمعت من ممد؟ فقال أبو جهل فرعون هذه الأمة: تتازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فملناء» وأعطوا فأعطينا حتى إذا كا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه» فتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به ولا 
نصدقه! ومعنى كلامه: أنهم تنازعوا على الشرف في الدنيا على السمعة» وكل فريق منا على قدر عظيم من إظهار النفس والفخر بين 
الدرنعة ناذا سدقا بين حازوا كرقه السرى: 

فقام الأخنس عنه وكأنه كان أطيبهم قلباً ينتظر من أحدهم أن يقول: إن هذا حق؛ لكي يظهر ما في قلبه» ولكنهما ل يفعلاء ف أبو 
سفيان كتم وأبو جهل أظهر ما في قلبه من الحقد» وكان أشد الناس عداء للنبي صل الله عليه وسلء وقد كانت كنيته عندهم أبا الحم 
ثم غيرها النبي صل الله عليه وسلم فكناه ب أبي جهل؛ لأنه عرف الحق وتتكب طريقه» ولم يرض بقضاء الله وقدره» بل حسد النبي 
صلى الله عليه وسلم وفوخ فاك 

وأبو جهل الملعون صد الناس عن هذا الدين؛ وممن صده الوليد بن المغيرة إذ كاد أن يدخل في الدين لا سمع القرآن الكريم وقال: إن 
له لحلاوة» وان عليه لطلاوه» وان أعلاه للثمر» وان أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر. 

فقال له أبو جهل: قد أعطاك محمد مالا لتتبعه! فإذا بالرجل يرجع عما قال فقال له: والله لا سكت عنك حتى ترجع عما قلت وتشتم 
ممدا أو تقول فيما جاء به. 

كانم 0 ما قصه اله 3 قي سورة المدثر فقال: ا تل 0 7 ا : 4 أي: لعنة 1 عليه 


وي لسلس 


0 0 : 
فَمَالَ إِنْ هذًا إلا حر يئر * إِنْ هذا إلا قول الْبِسَر [المدثر:؛؟ - ه"]ء فأغضب بقوله رب العالمين وأرضى أبا جهل لعنة الله عليهما 
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وعل أتباعهماء فغضب الله عليه وقال: إذْرِني م حافت وَحيدًا| [المدثر:1١]‏ أي: اتركنى وهذا الإنسان الذي جعلته وحيداً في 
قومه معه المال والولد في قومه بالرئاسة والشرف وبغير ذلك فسياًتيني وحيذا رس مع نك 

والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا وأمثاله بقوله: |وَقَالوا وبا في أكثة يما تدعوًا إليه وفي آذَاننَا وش ومن يشاوييك جَابُ فَاعمل 
5 عَاملُونَ| [فصلت:ه] وقد جاء في الأثر عن جابر بن عبد الله رقن عط المي عوردق دقان دوا هذه القضة قال 
الملأ من قريش وعلى رأسهم أبو جهل لعنة الله عليه: قد التبس علينا أمى مد» فلو التقستم رجلا عالماً بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم 
أقانا يبان أمره: 

فال عتبة بن ربيعة وهو أحد شيوخهم: والله لقد ممعت الكهانة والشعر والسحرء وعلمت من ذلك علءاً لا يخفى علي إن كان كذلك» 
فقالوا: اذهب خدثه؛ فأنى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا مد أنت خير أم قصي؟ يقول لانبي صل الله عليه وسلم ذلك كعادة 
العرب أن الشخص منهم إذا قيل له: أنت أحسن أم جدك؟ يستحي أن يقول: إنه أحسن ثم قال: فب تشتم المتنا وتخيلل. اناءنا والميفه 
أحلامنا وتذم ديننا؟ إن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت. 

وتأمل الفتنة ببذا الإغراء» إنه يعرض عليه رياسة قومه حتى يموت» مع أن عادة العرب أن في كل فترة يكون لهم رئيساء لكنهم 
وجدوا الأمى أعظم من قدرتهم» وإلا فهم أبداً لا يعترفون لإنسان أن يكون وحده المتفرد فيهم بالرياسة. 

واذلك كان العرب يعيرون الفرس والروم ويقولون: إن الملك لا يصلح فيكم إلا لبيت واحد» أما نحن العرب فكل بيت فينا يصلح 
أدييكوة الماك فيه واذالك. لسن الدنيعا ركنس» وك قوم منا هم رئيس وحدهمء وقال قائلهم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجباير 
اكد فال اه وليس يبلك فينا سيد أبداً إلا اشتلينا غلاماً سيدا فين ثم قال عتبة للنبي صل الله عليه وسلم: وان كنت تريد الباءة 
زوجناك عشر اساء مق أى بات :قريين شئك أىن: إن كنت تخيل هذا ترين الساء واحتزلك عش رمق حير اما وك بيق. 
ثم قال: وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك» وإن كان هذا الذي يأتيك رثي من الجن بذلنا أموالنا 
في طلب ما تتداوى به أو نغلب فيك. 

أي: إن كان ذلك رثي» أي: جليس من الجن بينك وبينه محبة داويناك أو غلبنا عن علاجك بعد بذل وسعناء فلما انتبى من كلامه 
والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. 

قال: اسمع . 

فقرأ عليه لبي صلى الله عليه وسلم: اماي ولج |حم * تيل بن الم الج * تاب فصت آيانه فنا الَو 
0 كيرا ونير فَأَعْرَض أكرهم نهم لا يسمَعود| اقطللت 1 4] إلى أن نوصل لني صل الله عليه وسلم إ اقول سيعاند: 
إن أعرّضوا فَمَل أنذرتكز صَاعِفَةَ مث صَاعقّة عاد 5 [فصلت:١]‏ فلما سمع ذكر الصاعقة وضع يده على فم النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: أناشدك الله والرحم لا نريد صاعقة؛ خاف لأنه كان يعلم أن الي صل الله عليه وسلم العنادئق الأمين :ولا كدت أبداء 
واعام إلووادة لمعيف كماع عاتم ا وي إن أهله بول نض إن تريش بوكاد اليل أن إل الكن االلعون أ 
جيل وقت مجر عر ة فذهب إليه فقال: أصبوت إلى حمد أم أعبك طعامه؟! كانه ميو للك وهو رجل غني من الأغنياء فيقول: 
كتق انعا مدن هيك ليه 

يعرف اللعين كيف يدخل عليهم من حيث لا يقدرون على الرد فيحرجهم» وغضب وأقسم أن لا يكل النبي صاوات الله وسلامه عليه. 
وكان من المفترض أن يقسم 
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القران منزل من الرحمن الرحيم؛ والرحمن ذو الرحمة العامة جمبيع الخلق» والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين 2 الدار الآخرة» والله 
سبحانه فصل فى هذا القرآن آياته ووضحهاء لكن من أعرض فإنه لا ينتفع بهذا القرآن ولا يتعظ بما فيه. 


0١‏ مقدمة بين يدي تفسير سورة فصلت 

مقدمة بين يدي تفسير سورة فصلت 

الك ل ررب العا ون 4 راشي أن لذ الول الله وحده لا شريك اكد أشيه أن نا جاده وزسراده 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل: بسم الله الرحمن الرحيم | ندع * تتزيل هن الرحمن اجيم * َب فَصَلت آياته فَرانا عرَييا لقُوم يعُونَ * شيا ع 
فَأَعرَض أكثرهم فَهُم لا يسمعونَ * وَقَالوا فلُوبها في أكتّة ما تدعوا إِليه وني آذاننَا وقر ومن يبنا ينك حجَابَ فَاعْمَل نا عَامِلُونَ] 
[فصلت:١‏ - ه]. ' ١‏ 

هذه السورة "ا ذكرنا فى حديث سابق هى السورة الحادية والآربعون من كاب الله سبحانه وتعالى» وسورة فصلت هى واحدة من 
سور الحواميم السبعة كات الله عن و واختصت بسجدة فيبا» وإذلك تسمى إسورة حم البعدة أن فا دق 

سورة فصلت سورة مكية» ويبدأ الله عن وجل هذه السورة كغيرها من سور الحواميم بالحرفين: (حم)ء إشارة إلى أن هذا القرآن 
مؤلف من مثل هذه الحروف العربية التي نتكلمون بهاء وتصيغون بها خطبك وشعرك ونثرم وغير ذلك» فيتحدا كم ربكم سبحانه أن تأتوا 
بسورة من مثله. 

.0 تفسير قوله تعالى: (حم) 

تفسير قوله تعالى: (حم) 

قال الله تعالى: |حم| [فصلت:١].‏ 

هذان حرفان: حرف الحاء وحرف الميم» ولا شك أن هذه الحروف في فواتح السور من أسرار كاب الله سبحانه وتعالى» ومبما قال 
العلماء من أسباب أو ما يبدو لهم من أسباب وحم فقد يكون ذلك صعيحاًء ولكن ليس معناه: أن هذا هو السبب الذي من أجله 
جعل الله عن وجل ذلك؛ لأن السبب لا يقال إلا ببص حديث للنبي صل الله عليه وسل» فطالما أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ما يدل على ذلك» فغايته أن بيجتهد العلماء فيبينون شيئا من الحم في ذلك. 

قوله: (حم) يقرؤها ابخهور: (حم)» تمد الحاء مداً طبيعياً حركتين» والميم تمد مداً طويلاً ست حركات» أما أبو جعفر فيقرؤها بالتفريق 
بين الحاء والميم» فهو يفصل: حاء» ميم » ويسكت بينهما سكتة بغير تنفسء لبيان أنها ليست كمة وإنما هما حرفان» وفي كل فواتح السور 
التي في أول السور من الحروف يقرؤها بالفصل وبالسكت بينها إسكتة بغير تنفسء لبيان أن هذه ليست كمة» فيقرأً: |ال1] [البقرة:١]‏ 
ألقة لام ميم؛ لبيان أن هذه ليست كلمة واحدة» وإنما هي ثلاثة أحرف» كذلك قوله تعالى: |طه] [طه:١]‏ يسكت بياهما سكتة؛ 
لبيان أن هذا ليس اسما وليس كلمة» ولكابما حرفان: طاء وهاءء وغير ذلك من الحروف في فواتم السور. 

0.4.٠‏ تفسير قوله تعالى: (تغزيل من الرحمن الرحبم) 

تفسير قوله تعالى: (تنزيل من الرحمن الرحيم) 

قال الله تعالى: إميلٌ مِنَ لمن الرحم | [فصلت:"]. 

كأن هذا خير مبتدا حذوق تقديره: هذا تنزيل من الرحمن الرحير» وذكروا غير ذلك. 
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والتنزيل هو مصدر من نزل تنزيلا» فنزل القرآن من عند الله عن وجل» نزله تنزيلاً عظيماًء فيه عظمة ربنا سبحانه وتعالى في إنزال 
هذا القرآن من السماء إلى بيت العزة» ثم مع جبريل على النبي صل الله عليه وسلم ينزل ليلا وينزل نهار وينزل في مكة وينزل في 
المدينة» وينزل على النبي صل الله عليه وسلم بحسب ما يحتاج إليه الحلق» وبحسب ما يجد من أحداث. 

قوله: (تنزيل) أي: نزل هذا القرآن من عند رب العالمين الذي في السماء سبحانه وتعالى» قال تعالى: منت من في السماء أن خسف 
كر الأرض فَإِذَا هي مور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكر حاصبا فسَتَعلمُونَ كيف تذير] [الملك:١‏ - ]١07‏ فنزل هذا القرآن 
من السماء من عند رب العالمين سبحانه الذي هو الرحمن الرحيم. 

والرحمن الرحيم امعان لله على وجل فيهما وصف الرحمة له سبحانه وتعالى» وكلاهما على صيغة مبالغة. 

(الرحمن) على وزن فعلان» و (الرحيم) على وزك قغيال 6 ثقالله عن وجل الرحمن العظيم الرحمة» وكذلك الر حي العظيم الرحمة» والرحمن 
ذو الرحمة العامة خلق الله سبحانه وتعالى» والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين» قال تعالى: إوكان مركن رحِيما| [الأحزاب:م )2 
والرحمن لا يوصف به غير الله سبحانه» فهو عام في الإطلاق خاص في المسمى» فالله عن وجل وحده سبحانه الذي له هذا الاسمء 
والرحيم صفة لله عن وجل وقد يوصف بها خلقه» فيقال: فلان رحيء والنبي صل الله عليه وس بلمؤمنين رءوف رحيء أما الرحمن 
فيقول: اهل تعر له معيا| [سيم: 6 ] يعني: لا يوجد أحد اسمه الرحمن غير الله عن وجلء» لا إله إلا هو نواه وهو ال رحمن سبحانه 
كهى لل ميواه ميجانه وان + 

ولذلك المشركون قالوا مغالطين للنبي صلى الله عليه وسلم: ( (أننك تزعم أنك تدعونا إلى التوحيد وأنت تشرك فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم 
فتذى الله وتذكر لرحمن؛ قال الله على وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحمن أيا ما تدعو فَلَهُ الأَسمَاء الحسق| [الإسراء:١٠١1])»‏ 
وقال النبي صل اله عليه وسلم: ( (إن لله أسعة وأسعين اسعا من أخضاها دخل الجنة) أي: من حفظها وعرف معانيها واستعملها فيما 
اث يدخل النة. 

إذاً: الرحمن العظيٍ الرحمة سبحانه وتعالى بخلقه جميعهمء والرحيم هو الذي اختصت رحمته بالمؤمنين في الآخرة» والرحمة تكون لمن مات 


رما ه زر اس سا سيسير لق عي بن د 0 


ع التوحيد ولن 3 شرك بالله سبحانه وتعاق» قال: مدحتي وسعث 2 شي فسأ كتيب للذين يتقون ينون لك اين م يآياتنا 
ون 5 الينَ عون السول ني المي ني دونه كو عَنْدَهم ف التوراة والإنجيلٍ اعرف با مروف ويجاه عَنِ لمك 


اباش ميري تسم 


ويحل هم الطيبات رم ينم حاتت وضع ف إِصَرَهم وَالأَغلالَ التي كانت عليهم | [ [الأعراف :كهة| - لاه .]١‏ 

والقرآن نزل من عند الرحمن سبحانه العظيم الرحمة يميع خلقهء لذلك أنزل الله عن وجل القرآن هداية تخلقه جميعهم» ولم يجعله خخصوصاً 
لطائفة دون طائفة» واغما تزل للعالمين» وارضيل النبى صللى الله عليه وس للعالمين للناس كافة» وهو الرحيم سبحانه الذي برحم عباده 
المؤمنين ويدخلهم جنته سبحانه وتعاللى. 


4 تفسير قوله تعالى: ( كاب فصلت اياته قرآنا عر بيا لوم يعلمون) 


تفسير قوله تعالى: ( اب فصلت آياته قرآنأعريا لقوم يعلمون) 


قال الله تعالى: | ياب فصت آياته قرآنا عمَبيا لقم يعلُونَ] [فصلت:"] أي: هذا الاب تتاب قد فصلت آياته» فسماه الله عن وجل 
القران وسماه الكّاب» فهذا القران العظيم كاب مكتوب جاء من عند رب العالمين سبحانه» حفظه الى صلى الله عليه وسلم وحفظه 
المؤمنون. 

قوله: ( كاب فصلت) أي: 1 التفصيل وفيه التبيين: 


.- 


قوله: (فصل” ياته قراناً عر بيأً) أي: نزل قرآناً عربياً على هذا الحال» حال كونه فصله وبينه وفسره ووم لنا ما نحتاج إليه» فهو 
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سبحانه بين فيه الحلال والحرام» وبين الطاعة من المعصية» وبين فيه الوعد والوعيد» وذكر فيه الجنة والنار» فكاما قرأت فيه استفدت 
منه ما يريده الله عن وجل لك وبك. 

قوله: (كاب فصلت آياته قراناً عر بياً) أي: في حال كونه قراناً مقروءاً يقرأء جمع في كاب وجمع في الصدورء وأصل القرء بمعنى: 
امجموع» وقرأت الشيء يعني: جمعته فتلوته» وهذا القرآن المجموع في هذا الاب المحفوظ في صدور المؤمنين الذي يتلونه بلسان عربي 
مبولن. 

قوله: (قراناً) فيها قراءتان: قراءة ابن كثير بالنقل: (قراناً عر بياً)ء كذلك إذا وقف عليها حمزة يقف ك ابن كثير: (قراناً)» لكن مع 
الوصل ل حمزة يقراً: (قرآناً) وإن كان له السكت فيها أيضاً. 

قوله: |قرانًا ميا لقَوْم يعلمُونَ| [فصلت:م] أي: نزل القرآن على العرب الذين يعرفون هذه اللغة» ولم ينزل على أعاجم لا يفهمون» 
اوه ا هنا القران من معان» وما فيه من فصاحة وبلاغة» وما فيه من أحكام الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك فهو معجز» 
ولا أحد من البشر يقدر أن يأ بمثله» فيعلمون أنه لا يأتي بمثله إلا الله سبحانه وتعالى» ولا يتكلم ببذا الكلام العربي المبين إلا الذي 
جاء به من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. 

فقوله: (لقوم يعلمون) أي: يعلمون هذه اللقة العرية او زعلنوة آنه إل وانعن لذ :مدق الماك قرو شيعه نددوتعا ل :قث انع هده لكر 
تقر د مأ نويا لقراش» يعني : أنتم تفهمون ولستم عديلذم ول أعياة: فيهذا كلام رب العالمين بلختم) عرفتم فصاحته وبلاغته فا الذي 


ه.ع. 7 تفسير قوله تغالى: 2 ديرا الال لد 


قال 200 ال اي 21220000111 [فصلت:؛]. 


(بشيراً يرا أي: هذا حاله أنه فيه البشارة وفيه النذارة» والبشارة من البشر» بمعنى بمعنى: الشيء السار الذي يغير وجه الإنسان وبشرة 
الإنسان» ارسي وبشرته نتخير» فتجد أنه بتورد وجهه ويبدوعليه أثر الفرح» فهذه البشارة» آم النذارة: 


1 القرآن فيه لعا وفيه ما بسر المؤمنين» وفيه الوعيد الذي كيف العصاة والكافرين: 

فلما عع هذا القران 00 أععر ض 0 24 ل َس الم 0 1 وهذه العادة 0 يبعث الله 00 
في الأرضٍ 07 عن سَبيل اللا 3 ]١‏ فكأن القليلين هم الذين يؤمنون» والأكثرين هم الذين 8 زمر 

قال: إفأعرّض أكثرهم فهم لا إسمعون| [فصات:4] أي: هناك فرق بين سماع وسماع» فإنسان يستمع فينتفع» وإنسان إسمع فلا بعي 
ولا يفهم» فهؤلاء كانوا يذهبون لبي صل الله عليه وس وكان يكللهم فيقولون: تيع باذاننا كلامك ولن يدخل قلوينا» ولن نحاول 
فهم ما تقوله» فكانوا يخافون أن يدخلوا 2 دينه صلوات الله وسلامه عليه؛ 58 للنبي صل الله عليه وسلم واستكاراً على الحق. 


5 تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه) 
قال الله تعالى: إوقَالُوا قلُوبنا في أكنّة مما تَدَعونًا ليه وفي اذاننا وقر ومن يبنا ويك حجَابُ فَاعْمَلْ نا عَاملُونَ) [فصلت:ه]. 
يعنى: لا تحاول» فنحن نأتي ونسمع الكلام فقط» لكن هذا الكلام لن يدخل آذانناء ولن يصل لقاوبنا. 
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والأكنة: هي الأغطية الثقيلة» كأنهم جعلوا على قلوبهم أغطية ثقيلة» حتى لا يسمعوا كلام الله تعالى. 

وكانوا إذا جاءهم الرجل من خارج القبيلة يقولون له: احذر أن يسحرك محمد احذر أن تسمع إليه وأن تذهب إليه» فهذا الرجل 
يخاف» فتجده حين يرى النبي صل الله عليه وسل يغطي وجهه بثوبه؛ حتى لا يكلمه النبي صل الله عليه وسار وإذا شاء الله عنى وجل 
أن هذا الإنسان يؤمن يذهب إليه ويقول للننى صل الله عليه وسل: لقد أتيتك وقد حلفت عدد هؤلاء ألا آتيك» يعني: عدد أصابعي 
العشر» ولكن يشاء الله أن يدخل الإيان في قلب هذا الرجل؛ فيذهب ويسمع من النبي صل الله عليه وس ويؤمن بعد ذلك» فكان 
الكفار لا يريدون أن يدخلوا في دين النى صل الله عليه وسلء ود رون الناين: أن يدخلوا في دينه» فكان هذا قولهم. 

قوله: إوقَالوا قلوبنا في أكثة بما تدُعونًا له [فصلت:ه] يعنى: قاوبنا بداخلها أغطية فلن نستمع إليك» إوفي آذَائَا وقْرا [فصلت:ه] 
أي: في آذاننا سمم وثقل فهي لا تسمع ما الذي تقوله» إومن يننا ويك حجاب| [فصلت:ه] أي: يننا ويينك جاب ومانع عظيم 
يمنعننا من أن ندخل في دينك» فالكبر والحقّد والحسد جعل ذلك كله بينهم وبين ابي صل الله عليه وسلم مانعاً أن تدرو عاية القاذة 
قوله: إفاعمل إننا عاملوث] [فصلت:ه] أي: فاعمل بما يأمرك به ربكء إننا عاملون بما تأمرنا به أهواؤناء فأنت اعبد ربك ونحن نعبد 
المتنا من دون الله» يعنى: اعمل وكد لنا فإننا عاملون وتكيد لك وهذا منهم منتبى الشر ومنتبى التبجح على النبي صل الله عليه وسلمء 
أئ: أنت الذي تريده اعمله» وسنعمل الذي نحن نريده» لن نؤمن ولن نستمع إلى ما تقول» وإذا سمعنا لن نفهم ما هذا الذي تقوله» 
فكانوا يطلبون من النبى صلى الله عليه وسلٍ المعجزات والآيات» ومع ذلك يقولون له: وما نظن أنك او فعلت سنؤمنء يعني: حتى لو 
تيت مبذه الفعرات فإننا لا نؤمن» نقول: طالما م تنوون من البداية عدم الإ يمان فلماذا تطلبون المعجزات؟! هذا هو حال المشركين 
فقد فضحهم الله عن وجل ووبخهم يذلك» وأخبر أنهم قوم خصمونء لا ب نجيدوك إلا الحدل بالباطل» أما أ: نبم يجادلون من أجل أن 
يصلوا إلى الحق فلاء ليست هذه عادتهم. 


.00> تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلم :| أنما هم إله واحد) 
تفسير قوله تعالى: :قن ١1‏ اعرويندك بوي إن آنا 3 واد 


قال الله تعالى: إقلْ إِنما أن أن شر ملك وى إن أما شك له , 5 فاستقيموا ليه واستغفروه 0 لت ا 

أي: هو بشر مثلم ليس ملكا من الملائكة» وليس نوعا آخر من غير البشرء فهو بشر من البشر يوحى ! ليه من عند ربه» لا ياتههم بما 

يريدونه هم» ولكن بما يريده الله عنى وجل أن ينزله على النبي صل الله عليه وسلم وأن يتلوه عليهم. 

فقال: إقل إِعا أنا شر ملك يوحى إل [فصلت:] خصيصة النبي صل الله عليه وسلم أن ميزه الله عن الخلق بالوحي» مع أنه بشر 

ل سي ا اليا إيوحى إل 
من الشركة 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ه.٠؟‏ تفسير سورة فصلت |5 - 7] 
تفسير سورة فصلت [ه - ل] 


لقد لاق اللنبى صل الله عليه وسلم من تعنت الكافرين وأذاهم الغ الككيرة ولقذ الاق إيذائهوالاسدوادية بما أمكنهم» فقد كانوا 
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من شدة عداوتهم له يرفضون مجرد سعاع كلامه وتفهمه» وكانوا يتوعدونه ويتهددونه» ويطلبون منه الايات الدالة على صدقه» وببالغون 
فى أوصافها تعتتاً واسترداء به :مبلوات الله وسلامة غليه: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) 

عبد له وب الخالميت) واقيلد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة فصلت: |وَقَالوا وبا في أكنة نما تَدَعِونًا إليه وني اذائعا وقر ومن بيننا ويينك حجاب فاعمل إننا 


ا ل 


مهمه -ه 20 


عَاملُونَ * قل إها أنا شر ملك يوحى إل أنها شك له واحد فاستقيموا إلَيه واستغفروه وويل للمشْرِكين * الْذِينَ لا يؤتونَ الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافروك| [فصلت:ه - /]. 

يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآآبات عن تكذيب المشركين للنبي صلوات الله وسلامه عليه» وعن بحودهم وإعراضهم عنه» 
فقد كانوا لا سمعون ما يقول» ويعرضون عنه فلا سمعون ولا يفهمون كلامه صل الله عليه وسلمء إلا مجرد سماع لا ينتفعون به» فهم 
كالنين لا يسمعون ولا يفهمون» ومع ذلك كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسل: |وقالوا وبا في أكنة يما تَدْعونًا يه [فصلت:ه] 
وأكنة: جمع كان وكن» وهو ما يغطي الإنسان. 

فقالوا: قلوبنا عليها أغطية مغطية عليهاء فهي إفي أكنة! [فصلت:5] أي: في أغطية مكتونة داخل هذا الغطاء» فلا تراك» ولا تسمعك» 
ولا تعقل عنك» فهي مغطاة وعليها أغشية ومطبوع عليهاء فلا تفهم هذا الذي تقول. 

إوَقَالوا قلوبنًا في أكنة بما تدعوًا ليهأ [فصلت:ه]» فهي إذاً: ليست في أكنة من كل شيء» وإنما منك أنت وحدك» فنفهم أي شيء 
آخر إلا الذي تأتي به» فقلوبنا في أغطية ثقيلة عنك أنت بالذات. 

وني آذَائنا وق [فصلت:د] فالقلب لا يفهم ولا يعي ما تقوله وما تريده» والآذان مسدودة» بحيث لا نسمع ما تقوله» ولا نريد أن 
أستمع إليك» وأماتعر 1ك شويع 

وف آذَانَا وقرا [فصلت:0] أي: صمم» فهي مسدودة فلا أستمع إليك. 

إومن بيننًا وبينك جَابٌ| [فصلت:ه] أي: هناك حاجز بيننا ويينك» فلا نفهم هذا الذي تقول» [فَاعْمَلٌ إِننا عَاملُونَ] [فصلت:ه]. 
وقد كانت هذه معاملة الكفار للنبي صل الله عليه وسلء فك عانى وك قابى صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء؛ فقد كان يذهب 
إلهم ويخاطب فر فيقولون له: لا نفهم» فيخاطب قاوبهم فيقولون له: نحن نغطيها فلا تعي هذا الذي تقول» ويخاطب أسماعهم 
فنقدوك آذاء نهم بأصابعهم فلا إستمعون للنبي صل الله عليه وسلمء فقد | ستغشوا ثيابهم شرن النتجوى فيما بينهم بألا يسمعوا له» فكان 
إذا جاء أحد إلى مكة جاء إليه الكفار محذرين له قائلين: لا تذهب إليه -أي: الرسول- فإنه مجنون وكذاب» ونحن أعلم به» ويأخذون 
عليه العهود والموائيق ألا يستمع إليه» فكان الرجل يضع ثوبه فوق وجهه» حتى لا يرى النبي صل الله عليه وسلم. 

وإذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم سد أذنيه بأصابعه» حتى إن أحدهم ليقول للنبي صل الله عليه وسلِ: لقد جثتك وقد حلفت عدد 
هؤلاء ألا أكلمك. 

يعني: أن الكفار أخذوا عليه البهين عشر مرات ألا يسمع النبي صلى الله عليه وس ولكن الله العظيم سبحانه يشاء أن يدخل الإيمان 
في قلبه» فيذهب وإستمع ويقول للنبي صلى الله عليه وسل: ما الذي تدعو إليه؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وس او لغيره: (ادعو 
إلى الله الذي إن مسك الضر دعوته فقكشف عنك» والذي إذا أصابتك سنة جدب دعوته فكشف عنكء» والذي إذا أضللت راحلتك 


لحلا 511216120 


دعوته فردها عليك). 

أي: أدعوا إلى الله سبحانه الذي أنت تعرف قدرته؛ وتعرف ما يصنع بك من جميل الفعل سبحانه تبارك وتعالى» والذي إذا أصابك 
عام جدب وسنة دعوته» فهذا هو الإله العظي الذي أدعو إليه» وأدعوك لتعبده ولا تعبد أحداً غيره. 

وقد كان هذا الكلام يخاطب عقوهم ويفهمون منه؛ فهم يعرفون ذلك من أنفسهمء كا قال تعالى: إوإدًا مَسَكُ الضر في ابر صَلَ 
مَنْ تَدعَونَ إلا ياه [الإسراء1+]ء فقد كانوا يعرفون هذا الشبيء» وكان الواحد منبم يعبد الصنم والوثن ويعبد غير الله سبحانه في 
وقت الرخاءء فإذا نزل عليه البلاء رفع يده إلى السماء ويقول: يا رب يا رب. 

إذاً: فادع ربك في كل وقتء في وقت البلاء» وفي وقت الرخاء» وفي وقت الكرب» وفي وقت النفع والضر. 

فادع ربك دائ وادع إليه» فهذا الذي تدعوه في وقت ضرك أدعوك إلى أن تدعوه في كل وقت» وأن تعبده وحده لا شريك له. 
فقد كان النبي صلى الله ل يخاطب عقول هؤلاء لو كانوا يفهمون» وهم يبتعدون ويعرضون عنه صلى الله عليه وسلء ويقولون 
له ما حكاه عنهم القرآن: إوقَالوا قلُويمًا في أكنة ما تَدعوًا له [فصلت:ه] أي: في أغطية مغطاة» وفي أغلفة مغشاة» فلا نفهم ولا 
نعي ٠‏ 

قوله تعالى: [وفي آذَانَا وقر ومن يننا وَبيْنكَ حَابٌ فَاْمَلْ نا عَاملُونَ| [فصلت:ه] أي: اعمل بما تقول أنت» ونحن عاملون بما تقول 
وما نريد» فلن نتبعك واعمل لإلحك فإنا نعمل لالمتناء واعمل في إهلاكا -متحدين له- فإنا نعمل ني إهلاكك. 

فَاعمَلْ إِْنا عاملونَ! [فصلت:ه] أي: الذي تقدر عليه اعمله» ونحن الذي نقدر عليه ستعمله» كد لنا فإنها ستكيد لك» صلوات الله 
وسلامه عليه. 

إفاعْمَلٌ اننا عَاملُون | [فصلت:5]. 


؟.ه.0” تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى | لي أنما هم إله واحد) 


تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنها إلهكم إله واحد) 


قال الله سيحانة يبا حؤلاءة- إقل إنما أنا بشر متذير بوحى إل آنا إشكر إله .واجد فاستتيموا إليد. واستغفروه وويل للمشركين| 
فصلت:ةا. ْ 00 

وهذا من التلطف في الخطاب» وإلا فهم يعرفون أنه بشر مثلهم عليه الصلاة والسلام» وانه مولود من ابوين منهم» وولد بينهم» فهم 
يعرفونه تماماً صلوات الله وسلامه عليه. 

وهنا يقول: ((أنا بَن)) أي: مثل مثلكء » فلا أتعاللى عليكم؛ ولا 0 3 أقول: إنفي من جنس آخر غير جنسك» وانما أنا 
بشر مخلوق من طين كا خلقتم أتم من طينء وولدت من أبوين كا ولدتم أنتم أيضا 

وهذا برد ما جاء كذباً على الني صلى الله عليه وسم في الحديث أنه قال: يي 0 
يصح عن النبي صل الله عليه وسل» وهو كلام موضوع عليه صلى الله عليه وسلمء فلم يخلق من نور وإثما خلق كغيره من البشر من 
طين ومن منيء فهو من أبوين قل عا أن بسر لكر | [فصلت:1] وإئما ميز عليهم بالوجي من السماء. 

إيوحى إلا [فصلت:5] أي: ينزل علي الوحي من السماء» وينزل علي الملك من عند رب العالمين؛ ليخبرني وينبئني ما يريده الله مك 
فأبلفم رسالة الله سبحانه تبارك وتعالى. 

إذاً: اللي صل الله عليه وسم لم يميز على غيره في أصل اتخلقة» وإنما ميز علييم صل الله عليه وس بأن جعله الله عن وجل نبياً رسولا 
صاوات الله وسلامه عليه. 


م 


((يوسى إلى أغا د 7 ان)) وهذه هي دعوة كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهي دعوة التوحيد فاعم أنه لا إله 


51102112 ١او.ه‎ 


3 و‎ ١ 5 


إلا الله» وكانوا يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لَك من له عيره] [المؤمنون:٠م]ء‏ فلا إله إلا الله هي دعوة كل الأنبياء والرسل 
علهم الصلاة والسلام؛ وكذلك دعا النبي صل الله عليه وسلم إليباء فإنه إنما أوحي إليه [أنا كر [فصلت:1] أي: المعبود الوحيد 
الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه تبارك وتعالى. 

نا شك له واحد] [فصلت:7]» فلماذا تفرقون بين الرب وبين الإله» فتقولون: الرب واحد وهو الذي يخاق ويرزق» والآلهة التي 
نعبدها كثيرة متعددة؟ وأي مزية في هذه الآلحة حتى تعبدوها ولتقربوا إلهها وتتركوا الذي خلقكم ورزقك؟! فإن الإله والرب الواحد 
سبحانه» الذي حَلَقَنيٍ فهو بدينٍ * وَالَذِي هو يطعمني وَإسْقَينٍ * وإذًا مَرِضْتٌ فهو شْفِينِ| [الشعراء:م/ - 4]8١‏ إذاً: الله سبحانه هو 
الذي يفعل ذلك: إوَالَذِي أطمع أَنْ يغفرَ لي حَطَينَتٍ يوم الدينٍ| [الشعراء:7؟6] وهو هذا الإله الذي أتوجه إليه بالعبادة سبحانه. 

| قاستقيموا ليها [فصلت:5] أي: استقيموا على دينه» وتوجهوا إليه بأقصر الطرق» وهي طريق الاستقامة» فلماذا تنحرفون عنه؟! ولماذا 
تقولون: نعبد الأصنام؛ لأنها تقربنا إلى الله؟! توجهوا إليه 0 قال تعالى: إوإذا سَألكَ عبادي عَني ِف يا [البقرة:85١]»‏ 
فلا تبتعد عن ربك سبحانه» واستقم إليه» كا قال: إفَاستقيموا ليه [فصلت:+] أي: استقيموا على طاعته» وخذوا أمره سبحانه عن 
طريق النبي صلى الله عليه وسلم؛ وليس عن رعرع فانرا به» فإنه يدعوم إلى التوحيد» وإلى الاستقامة على دينه سبحانه تبارك 
كا تعالى» يا قال: إفَاستقِيموا يه [فصلت:] أي: أقيموا وجوهك إلى الله واعبدوه وحده لا شريك له |واستغفروه] [فصلت:+] 
أي: توجهوا إليه وحده» واستغفروه من شرك ومن معصيتع؟» ومن جهلك ووقوعم في الأخطاء تجاه ربكم وتجاه الحلق. 

ثم قال: 0 للمشركين! افصلع:]! ويل #وعيد كديد من الله سبحانه» قيل: ويل: واد في قعر جهنم للكفرة والمشركين والعياذ 
باللهء فهو تهديد لهم» أي: لكم الويل والحلاك؛ فلكم واد في قعر جهنم عو العياة انلك إذا أشركع باللم ودمتم على هذا حتى متم عليه. 


3٠.6.‏ تفسير قوله تعالى: (النين لا يوتون الزكاة وهم بالاعرة هم كافرون) 

تفسير قوله تعالى: (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاشدرة هم كافرون) 

قال الله تعالى: [الَذِينَ لا يوْتونَ الرَكاةَ وهم بالآخرة هم كَافرُونَ]| [فصلت:7]» (وويل للمشركين * الْلِينَ لا يوون الزكةَ) هنا ذكر 
صفة المشركين الذين أشركوا باللّه سبحانه تبارك وتعالى» وعبدوا غيره» وجعلوا له أنداداً وقرناء يعبدونهم معه سبحانه وتعالى. 

فيل للمشركين * الْذِينَ لا يْتونَ الزّكاة) والركاة: زكاة أبدان» وزكاة نفوس» وزكاة أموال» فكأنه عنى الميع» وقد ذكر الذين لا .يزكون 
أنفسهم في قوله سبحانه وتعالى: إمَدْ ألم من َك * وَذَكرَ اسم رَبْهِ فَصَلَّ| [الأعلى:4١‏ - ]١6‏ أي: رك نفسه بالإيمان وطهرها. 
وقال: إِقَد أَْلَمَ مَنْ رَكاها| [الشمس:4] أي: من رك نفسه بطاعة الله وتوحيده والإيمان به» وقد حَابَ مَنْ دسامًا] [الشمس:١٠]‏ 
أي: قد خاب الإنسان الذي نجس ودنس ودس نفسه فأبعدها عن طريق الله وأشرك بالله سبحانه وتعالى. 

وهذه السورة مكية» والزكاة فريضة مدنية» ولم تكن قد فرضت في مكة» وإنما فرضت الزكاة في المدينة مع الصيام سواء قبله أو بعده» 
بعد العام الثاني من مجرة النبي صل الله عليه وسلم. 

فإذا قال الله في المشركين: إلا يوْتونَ الرَكاةً] [فصلت:/] فإن المعنى: أنهم لا يزكون أنفسهم» ولا يتصدقون» وقد ذك الله سبحانه 
وتعالى الزكاة إجمالاً في سورة مكية أخرى وه سورة الأنعام» في قوله تعالى: إوآتوا حَمّه يوْمَ حصاده] [الأنعام:١4١]»‏ إذاً: فقد 
أ الله تعالى بحق الزرع في يوم الحصاد في مكة؛ ثم أمى بأن تحصي الذي عليك يوم الحصادء ثم أمى أن تعطى الفقراء الععشر أو نصف 
العشر بعد أن تجحفف هذه السنابل وتصير صالحة لأن تخزن وتقتات» إذأ قد وجدت في السور المكية إشارات إلى الزكاة من دون 
تحديد للمقادير» وقد ذكر البعض أن هذا منسوخ» ويرى البعض الآخر أنه ليس بمنسوخ» وإنما هو جمل بين بعد ذلك وفصل» وهذا هو 
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الصواب؛ فالصواب: أن الله أشار إلى فرضية الزكاة» وأما الآن فليست مفروضة» وإئما الواجب عليك أن نتصدق بأي شيء» وويل 
امشركين الذين لا بتصدقون. ' ا 
والمعنى الأعم في الزكاة: أنها تزكية ا ميؤاءتيالا انه أؤبالية ل والمطاء:والاتفاق» فأشار إلا وكان هده الضفة دضفة العطاء 
أشق الصفات على الإنسان» أو من أشق ما يكون على قلب الإنسان» ولذلك يقولون: امال شقيق الروح» بل هو من ضروريات 0 
الإنسان التي يدافع عنها وهي: دينه وروحه وعقله وماله وعرضهء وهذه المسة الأشياء يسمونها: الضروريات اللمس التي جاء الإسلام 
عمايتهاء وبتحريم كل شيء يؤذيباء فلا بد من حماية هذه الضروريات حتى إستطيع الإنسان العيش في هذه الدنياء والإنسان له عقل 
حي به هذه الأشياءء فقد جاءت الشريعة ماية هذه الضروريات للإنسان» خمى روح الإنسان وبدنه بالقصاصء قال تعالى: إ ولك 
في الْقصَاصٍ حَيَاة يا أوْلي الأَبَاب | [البقرة:179]» لعل الله الحدود حماية لذلك» سواء بقتل القاتل إذا كان قتلاً عمداً وعدوانةه 
أو بقطع عضوه إذا كان قطعه مر: هبن اك عدا وعلتواناء فيفعل به ذلك» قال تعاي: ولك 53 اللقصاصٍ | الحو وقال: 
اوكتينا علييم فيا أن انس النفسِ والْعِين بِالعينٍ وَالأَنبَ بالأنتن وَالأَدْنَ ِالأَذن وَالسن الس اندر وح قصَاص | [المائدة:ه 4]؛ 
لأن من ضروريات حياة الإأسان: حماية روحه وبدنه وعقله. 
وكل ما يعترض الضروريات ويؤذيها فبابه التحرى» فلا نتعرض ابدن إنسان أو حياته إلا بما شرع الله عنى وجل» لا تتعرض لعقلك ولا 
لعقل غيرك بما حرم الله لأن حماية العقل ضرورة من ضروريات الحياة» ولذلك حرم الله المسكرات وحرم امممر» وحرم على الإنسان 
كل ما يذهب عقله. 
وحمت الشريعة العرض» -فعلت حد القذف» فكل من قذف إنساناً ولم يأت بالبينة فإنه يجلد الحد الشرعي» ومن وقع في الزنا أقيم 
عليه الحدء فإن كان ثيباً رجم» وإن كان بكراً جلد. 
وحمت الشريعة المال بان شرعت قطع يد السارق إذا توافرت فيه شروط السرقة المعروفة. 
إذا فهده هبروريات فياة الاتتنان. حنا الشريعة بذلك: 
إذاً: الملل من ضمن ضروريات الإنسان حتى يعيشء فهو محتاج إليه» وإنفاقه له قد يكون سخاء» وقد يكون لمصلحة» كأن يأخذ أكثر 
منه» أو من أجل أن يمدح 5 كان يفعل أهل قريشء» > قال أبو جهل: لقد تنافسنا الشرف نحن وبنو عبد مناف» أطعموا فأطعمناء 
وحملوا كملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب وكا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فتى ندرك 
هذا؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه! فها صده إلا الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال الله هنا: ويل لحؤلاء الذين لا يوتون الركاة» 
وليست أي نفقة فإن النفقة التي كان ينفقها هذا المجرم وغيره هي للتفاخر» وقد قال تعالى: إأَهَا كر التَكائرُا [التكاثر:١]‏ أي: التفاخر 
2 للَقَبِرَ [التكائر:؟]ء وقد كان الفخر عندهم شيئاً كبيراً جدأًء وأشعارهم مليئة بالفخر الذي كان يينهم» واستككار بعضوم 
على بعض » ها التكاثر] [التكاثر: ١‏ ] أي: التفاخر حتى م إلى المقابر تعدون عظام الموق» وتفتخرون بهم! ها ديل ل 
لين لا تون الرَكة| [فصلت:+ - 0]» وهم لن ينفقواء لأنهم أقسموا فيما يينهم ألا ينفقوا على أحد من أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلمء ولا يدفعوا لأحد منهم حاجة» فمّال: فويل طؤلاء الذين لا يوّتون الزكاة. 
إذاً: المشرك الكافريعذب يوم القيامة على عدم دفع الزكاة» وهذه مسألة من مسائل الأصول التي يقول فيها أهل العلم: إن الكافر مخاطب 
بفروع الشريعة» وإن لم يأت بأصل الأصول وهو التوحيد ولا يقبل منه شيء من العبادات إذا أنى بها بوجود المانع وهو الشرك. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


ك5 تفسير سورة فصلت |6 - 8] 
تفسير سورة فصلت [5 - 8] 
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النبي صل الله عليه وسلم من البشرء لكن الله عنى وجل فضله بالرسالة» وأكرمه بالوحي» فيجب أن يطاع ويعظمء ولا يرفع فوق منزلته» 
فهو عبد فلا يعبد» ورسول فلا يكدذبء وقد أمى الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالاستقامة على دينه عن وجل وترك سبيل المشركين» 
وأمره بأداء الزكاة والإيمان والعمل الصالح. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما لهم إله واحد) 

تفسير قوله تعالى: (قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما هكم إله واحد) 

الك هنون العاللان, وأكيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة فصلت: إقل نا أنا بشر متلكر يوحى إل نا شك له اح اموا لوا سستفروة ويل 
للمشركين * الذينَ لا يوْتون الرّكاة وهم بالآخرة هم كفرونَ * إِنَ الذي امنوا وعملوا الصاات ْم أجر غير تمثون| [فصات: - 4]. 
يقول الله عنى وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يقول للخلق: إِقَلْ ما أنَا شر متلك | [فصلت:5]» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
بشر من البشرء وعخلوق ممن خلق الله سبحانه تبارك وتعالى؛ أبوه آدم كذيره هن النكرء ولكن الله سيحانه مارك :وفعالى ‏ أشتضة بنيكده 
الرسالة العظيمة الحاتمة التي جعلها الله عن وجل أكل الرسالات وأفضلها وأشرفهاء وأكل بها دينه سبحانه تبارك وتعالى. 

فهذا النبي اليم وتلققة وضفقه أن بشريوحى إليه» فيدعو إلى ربه سبحانه وبا اقلق بطاعة الله سبحانه» وبعبادته وحده» وبتوحيده» 
ووببشرهم وينذرهم صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه عليه الصلاة مادم ار وإرن يبشر من أطاع وود و حصي شر هن اهن 
ويغذر من كفرء والنبي صلى الله عليه وس يقول غنه ربه سبحانه: وما عُحَدُ إلا رسولٌ قَدْ حَلْتْ من قبله الرسَل] آل عبران4 4 1]؛ 
فهو كغيره من الرسل: قل ما كنت بِدعًا من ل وما أدري ما يفْعل 5 ولا بِكد| [الأحقاف:4]» فليس شيئاً جديداً مخترعا 
ولكنه كن تقدموا قبله من الرسل بشر من البشر يدعو إلى ربه عليه الصلاة والسلام. 


قال الله عن وجل: إقل إِنما أنا يشر مشلكر يوحى إل أنما اكز إله واحد] [فصلت:+]» فالوحي من الله يدعو الخلق إلى عبادة الله 


قال عن وجل: [فَاسْتَقيمُوا يه | [فصلت:7]» أي: توجهوا إلى الله عن وجل بعبادتك» وبدعائك» وباستغائتكم» توجهوا إلى ربك سبحانه 
تبارك وتعالى بقلويكم وأبداكم ووجوهك مستقيمين على دينه ولا تتحرفوا عنه» واستغفروا ربك سبحانه. 

قال عن وجل: وول للشْركيَ| [فصلت::] عقاب شديد لمن أشرك بالله» وجعل لله ندا ونظيرأء وهؤلاء المشركون من صفاتهم 
أنهم لا يؤتون الزكاة: [الَذينَ لا يوْتونَ الركاة] [فصلت فصلت:/]ء فهم أشركوا بالله سبحانه» وزادوا على ذلك أنهم لا يوّتون الزكاة» والزكاة 
إما تزكية القاوب» معنى : التطهر بالإيمان» 0 نهم لا ينفقون في سبيل الله سبحانه» بل يخلون» ا سن الرياء» واخراجهم 
اظيا للميفة» أما لله سبحانه تبارك وتعللى فلاء فويل لمؤلاء المشركين الذين طلبوا الدنيا للدنياء فلم ينفقوا لله سبحانه» ول يوتوا 
زكاة يطهرون بهم أبدانهم وأموالهم وأنفسهمء ولم ينفقواء بل منع بعضهم بعضاً أن ينفقوا على الفقراء والضعفاء من أصعاب النبي صلى 
الله عليه وسلم وتواصوا فيما بينهم بذلك. 

هذا فعل المشركين وكذلك فعل المنافقين» والمشركون في مكة دعا بعضهم بعضاً ألا ينفقوا على أصعاب مد صلوات الله وسلامه عليه 
مهما كان بهم الفقرء بل اجتمعوا على أن بمنعوا عنهم الطعام الذي يأتههم من خارج مكة» فبسوا أصحاب النبي صل الله عليه وسلم مع 
اللي صل الله عليه وسلم في شعب أبي طالب» حبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وكفار قرش يحيطون ببم» وبمنعون عنهم 
الطعام الذي يأتههم من اللخارج! هذا فعل المشركين معهم. 
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وكهذا الفعل فعل المنافقون في المدينة» فالمنافقون قال بعضهم لبعض: إلا يفوا عل مَنْ عند رَسُول الله سي يتقَضْوا] [المنافقون:/0]» 
لكونهم يعلمون تأثير الملل على الإنسان» فقالوا: امنعوهم من أجل أن يموتوا من الجوع» امنعوه من أجل أن يمد يده ويشحت»ء امنعوه 
من أجل أن يرجع إليناء أما المؤمنون فامتلأت قلوبهم بالإيمان» فلم يأمهوا لذلك» وصبروا على أمى الله سبحانه» حتى فرج الله سبحانه 
تبارك وتعاللى عنهم» وأما المنافقون فلا يصبرون على ذلك» والكفار لا يصبرون على ذلك» وقد دعا النبي سال عليه وس على كفار 
قريش بأن يعاقبهم الله سبحانه تبارك وتعالى» ويؤدبهم بسنين كسني يوسف» فيس الله عل وجل عنهم المطر» ومنع عنبم غذاءهم» 
فهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وس مستغيثين به» يناشدونه الله والرحمء أن بيننا وبينك رحماء فاتق الله فيناء فطلبوا من النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يسأل هم ريه أن يرذقهم طعاماً وينزل عليهم ماء» ويرفع عنهم الدب والقحط الذي هم فيد. 

فالمؤمن يصبر لأعى الله ولا يلجأ إلا إلى الله سبحانه» والكافر تغره الدنياء والكافر مستعد أن يعمل أي شيء في كفره» فيتوجه إلى الله 
أو إلى غير الله ولا فرق عند الكافر في أن يتوجه إلى أحد» حت يأخذ قوته ويأخذ طعامه» ويتكشف عنه الضر. 

فلذلك المشركون كانوا إذا مسبم الضر في البحر يدعون الله سبحانه» فلما نجاهم إلى البر أعرضوا عن الله. 

ففي وقت رخائهم ووقت استراحتهم لذ يعيذون الله سيحائهوتعالى» ومين أ علهم البلاء من السماء يرجعون لله ع وجل ويقولون: 
يا رب! يا رب! إلى أن يتكشف» ويرجعون مرة أخرى إلى عبادة أوثاتهم! فقد ساووا بين الله وبين غيره» يخادعون البشر ويخادعون 
رب البشر سبحانه تبارك وتعالى؛ فإن هؤلاء الكفار يدعون الله ويدعون غير الله والمنافقون كذلك» يخادعون الله وهو خادعهم؛ 
ولذلك كان من أسم من هؤلاء يثبته ابي صلى الله عليه وسلم على الدين بشيء من المال» فكان يععطي المؤلفة قلوبهم» وجعل الله عز 
وجل لهم سبماً من الزكاة» حتى يثبتوا على الدين» فلا يغروا غيرهمء ولا يفتنوا غيرهمء سفعل لهؤلاء حظاً وشيئا فيثبتهم الله عن وجل 
على دينه بهذا الذي يأُخذونه» إلى أن يستقر الإيمان قِ قلومهم بعد ذلك. 

فالمال يحبه الإنسان» وكا ابتعد الإنسان عن ربه ازداد حبه للمال» وثقته في المال» فيرى أن المال يفتح له أي باب مغلق» وأن المال 
يعمل له الذي لا يمكن عمله» لذلك يكنز والني ل :لمعيه وسلم يخبرنا عن هذا الملل وعن ابن آدم أنه يبرم ويشب منه اثنان: 
حبه للمال» وحبه الحياة في الدنيا» وأنه يعيش ويكبر في الدنياء ومبما شاب الإنسان ازداد حبا للدنيا» وازداد حبا للبقاء فيها» وازداد 
حباً المال» وكأن قلبه شباب داتم في حب الدنيا وفي حب المال» ولا يبرم قلبه عن حب الدنيا ولا عن حب المال» إلا من رحم الله 
سبحانه تبارك وتعالى. 


تفسير قوله عل وجل: (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخيرة هم كافرون) 

تفسير قوله عنى وجل: (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاعره هم كافرون) 

قال عن وجل: إوويل لمش ركين * الْلِينَ لا يوُْونَ الرَكةَ وَهُمْ بالآخرة هم كافرونَ| [فصلت:* - 7] أي: الذين لا يتفقون لهم الويل 
والعذات الأليم عند الله سبحانه تيارك وتعالى. 

ولا ان هذه السورة سورة مكية» وأن الزكاة هنا ذكوت قبل أن تفرد بحدودها المعروفة وبمقاليدها المقدرة» فهذه إشارة إليها فقطء 
وكان مطلوب م: منهم أن تفقوا شيعا من أموالهم» ما تحديد النفقة وم كرة هقد زهاة وانا في كل حصاد» ومتى تكون» فهذا حدد 
قجزرة سك ذلك 0 المدينة» فهنا إشارة مملة» والتفصيل والتبيين كان بعد ذلك في المدينة. 

شرك اله عو وجل ودين سركت * الِينَ لا يوْتونَ الركاة وهم بالآخرة هم كافرونَ]| [فصلت:” - /0]ء هذا بيان على أنهم يعذبون 
بالويل -وهو واد في قعر جهنم - على كفرهم وشركهم بالله» وعل تركهم أصول الدين والإيمان والتوحيد» وعلى ترك فروع الدين أيضأء 
كترك الصلاة وترك الزكاة» ولذلك رواسا لونة إما لك 5 سقر! |المدثر:؟ 4 ]ء ما أدخلكم 2 قعر جهنم ؟ إقَالوا " 5 ص 
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المصلَينَ| [المدثر:غ]» والصلاة والزكاة من أركان هذا الدين» قالوا: إقالوا ل نك من المصَلَينَ| [المدثر:"4]ء ولو صلوا هل كانت 
تقبل منبم هذه الصلاة؟ لا تقبل منهم الصلاة كهيئة من الحيئات إلا أن يأتوا بالتوحيد» إلا أن يقولوا: لا إله إلا الله مد رسول الله 
أما لو قإدوا المسلمين ووقف الواحد منبم مع المسلم وركع مع المسلم وبجد مع المسلء فهذا لا يقبل منهم إلا أن يأتوا بكلمة التوحيد: لا 
إله إلا الله والشبادة برسالة الي صلوات الله وسلامه عليه. 
إذاً قالوا: !ل نك من المصَلَينَ * ول نك نطعم المسكين * وم تخوض مع الخائضين * وما نكذّب بوم الذين] [المدشن:"؛ - 45]. 
فبدأ بالفروع فذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى» ذك أنهم ل يكونوا يفعلونهاء ثم كذبوا بأصل هذا الدين» فكانوا يكتبون بيوم الدين. 
قال تعالى: |وويل للسشْركين * الذِينَ لا يوْتَونَ الرَكاةَ وهم بالآخرة هم كَافرونَ]| [فصلت:” - «]ء هم بالآخرة وبالمرجع إلى الله 
سبحانه تيارك وتعالى وعدم القاة 0 كافرون» فكان الكفار يجادلون النبي صل الله عليه وس ويقؤاوة: لا توتعل احزةة وقالواة اما 
ص ِلّا حَيَاًا الدثنا عُوت ونيا وما يبلك إلا الدخر] [الباثية:4 9]ء وقالوا: ما نحن ببعوئينَ| [الأنعام:79]ء ويقولون: فرضنا أن 
هناك آتحرة» والذي أوجدنا في الدنيا أليس هو الله؟ فإذاً في الآخرة سيعطينا أيضاً كا أعطانا في الدنيا! فهم لا يؤمنون» وإذا جادلوا 
ذال قالوا: فرضنا أن هناك آخرة» فإن الله سيعطينا مثلما أعطانا فى الدنيا. 
وقالوا: فرضنا أنه لا يعطيناء فنحن أقوياءء فيوم القيامة الذي تخوفنا منه حين أت ويقول الله لنا: ادخلوا جهم» سنقف ونسد باب 
جهن ) ولن يدخل أحد منا! فقاسوا الآخرة على الدنيا يجهلهم» وبغبائهم وبكفرهم» فهذا كلامهم عن الآخرة» وكأن المعاملة مع الآخرة 
قن رده الضورة» وأنه الا يوعد ار :تواذا قوضنا وحخود اخرةه فإذا الله تبيعطنا فق الأغزة © أغطانا: فى الونياك اذا فزهنا اناق 
يعطينا فستقف على باب جهنم وسطنع أي أحد يدخل فيهاء هذا كلام هؤلاء لمشركين. 1 | 
فسخروا من الآخرة» ولما هددهم الله بالزقوم في قوله: إن شجرة الزقوم * طَعَام الأثيم | [الدخان:"4 - 44]» إذا بهم يسخرون» 
ويقولون: الزقوم هو القر بالزبدة» فهاتوا زبدة وهاتوا تمراً وتعالوا نتزقم» يخوفنا من الزقوم» فهذا الزقوم» فنحن نأكل الزقوم! وقال عن 
وجل حاكاً عنهم: |وقالوا ربنا حلَ لنا قطنا قبل يوم الحسّاب]| [ص:5١]»‏ قالوا: لن ننتظر إلى يوم القيامة» فأت بهذا العذاب الذي 
تخوفنا منه الآن» إسخرون ويستبزثون» ولذلك يقول الله: إقذَرهم يخوضوا ويلعبوا حت يلاقوا يومهم الذي وعدَون| [الزخرف:8]ء 
وقال: رهم حق يلاقوا يُومم الذي فيه يصَعَقُونَ| [الطور:ه4] أي: اتركهم يلعبون ويخوضون» فإذا جاء وعد الله علموا الحق الذي 
الى فتن اله يهان كبا رلك وتيا 
أما المؤمنون فقد آمنوا بالإيمان كله بأصوله وفروعه؛ آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر» وعملوا إذلك» 
فإن الإيمان بالله يجعل العبد يعمل للآخرة» وعرفوا من ربهم سبحانه» وترى الواحد منبم عرف حت الله فوحده وتوجه إليه بالعبادة» 
وأمرن زاسيل اللدة وغر فت نكيل التشوله يك الله عليه وسلء وأنث الزمبالة ذلك عليه ونه أعم هذه الأمة» فيذهب إلى النبي صلى الله 
وير قرس اورت وو ميو امه ران 
فأصول الإعان: [آمَنَ الرسول با أَنزِلَ إليه من ريه والمؤمنون 0 آمن باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين ن أحد من رسله وقالوا 
مدعنا وأَطعنًا رانك ربنا وليك التصير] [البقرة:788]. 
فهذه “مسة اقول من ل الإيمان» و 0 الله عن وجل القضاء والقدر في مواضع كثيرة من كابه» منها قوله سبحانه: 
نا كل شَيْءِ حَلَقنَاه قد [القمر:ه 4]ء وقوله: إوَكانَ أَمُ الله ممْعولّا| [الأحزاب:/"]ء وقوله: [وَكانَ أَمي الله قَدَرَا مَقْدورًا| 
[الأحزاب:مم]ء فكل 1 بحري بتقدير الله سبحانه تبارك وتعالى» ما شاء كان» وما لمشأ لم يكن. 
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7٠١.5.‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم أجر غير ممنون) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) 

المؤمنون آمنوا بأصول الإيمان» فامنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقضاء والقدرء آمنوا بذلك فاستحقوا النجاة عند الله 
سبحانه تبارك وتعالى» فال عنهم سبحانه: إإِنَ الذينَ امنوا وعملوا الصاحات هم ا عمنون| [فصلت:]» ولاحظ قوله: إآمَنُوا 
وَحملُوا الصَادَات| [فصلت:8]» وك تكرر في القرآن ذلك؟ فلابد من الإيمان والعمل الصالحء وليس الإيمان بالقني ولا بالتحلي» ولكن 
ما وقر في القلب وصدقه العمل» فإذاً: الإنسان حين يقول: أنا مؤمن بالله» يقال له: أن العمل الذي تعمله؟ فالإيعان كرون في قلب 
الإنسان» والإيمان الذي نطق به اللسان في كمة التوحيد وطاعة اللّه وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. 

فإذاً:. الإيمان نطق ا وتضيديق بالقاب والجنان» وعمل بالجوارح والأركان» هذه أصول الإيمان التي تدفع النجه إل تطاعة الله 
والؤتجلة الل سال ارك بوال» 

قال عن وجل: إن الذينَ آمَنوا] [فصلت:6]ء صدقوا وأقروا وأيقنوا إن الذي آمنوا وعملُوا الات هم أجر عير مون | [فصلت:م] 
أي: لهم أجر عظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى» (غير ممنون) أي: غير منقطع» فلا يتقطع أجرهم عند الله أبدً» إل هو يغارة فى 
الجنة» فأجرهم عظم دائم متصلء لا ينقطع عنهم أبدأء نسأل الله عل وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]12 - 8| تفسير سورة فصلت‎ ٠0/ 

تفسير سورة فصلت [8 - ]١7‏ 

الله عن وجل على كل شيء قدير» لا يعجزه سبحانه وتعالى ثبيء» خاق السماوات والأرض في ستة أيام» وهو ع وجل قادر على أن 
يخلقها في طرفة عين» ولكنه سبحانه خلقها في ستة أيام لحكمة عظيمة أرادها سبحانه وتعالى. 


0 تفسير قوله تعالى: (إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم أجر غير ممنون) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) 

اله لله روك العانلتع» راغي أن له إلد الادالك دده لك شرك 1ه واقود أن تعدا هده وويوله: 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 

ما يعةة قال الله عن وجل في سورة فصلت: إإِنْ الْذينَ آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون * قل أشكر لتكفرون بالذي خاق 
الارض في يومينٍ وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيا رواسبي من فوقها وبارك فيها وقدر فبها أقواتها في أربعة أيام سواءً 
للسائلين * ثم استوى إل السماء وهي دَحَانَ فمَالَ ًا وللأرض إثنيا طوعًا أو كأها الا أتينا طائعين * فَمَصَاهن سبع سعوات في يومين 
وأوحى في كل معاءٍ أمرها ورَينا السماء الدنيا بمصابيح وَحفْظًا ذَلِكَ تقدير عرز العليم | [فصلت:م - ؟١].‏ 

يخبرتا الله سبحانه تبارك وتعالى فى هذه الآبات العظيمة عن فضله عل المؤمنين يعدما أخبرنا عما أعده للمشركين من عذاب ألم حيث 
قال: |وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون] [فصلت: - ]٠‏ ثم ذكر المؤمنين وما أعد لحم سبحانه تبارك 
وتعالى فقال: إإِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أ غير تمنون | [فعللت:]4 وقذ ذكنا ذلك ف اللاديت: السايق»اوأث الله ستحانه 
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تبارك وتعالى أمى انخلق بالإيمان بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدرء أمرهم بالإيمان» وهو التصديق 
واليقين والإقرار بالقلب وباللسان» فالتصديق في القلب ويتبعه القول باللسان» ويتبع ذلك العمل بالجوارح والأركان. 

قال: إن الِينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات! [فصلت:8] لا بد من العمل الصالح؛ حتى يستحق الإنسان أن يدخل الجنة وينجيه الله عن 
وجل من النار» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يتفضل الله عن وجل عليهم بكرمه الواسع وبرحمته التي وسعت كل شيء فيدخلهم جنته 
ويعطيهم الأجر العظيم الذي لا نباية له. 

إن الِينَ امنوا وعَملُوا الصاحات ْم أجر غير ممنون | [فصلت:6] أي: غير مقطوع» فلا يقطع عنهم ولا باية له» فيعطيهم أجرهم بغير 
حساب» ليس سوبا عليهم أنه من يوم كذا إلى يوم كذا فقط وينتبي هذا الشيء» فإذا كان كذلك فهو المقطوع وهو المحسوب» 
فالأجر لا ينقص منه شيء» ولا يقطع عنهم» بل هو أجر عظيم عند اس سيعاتة ‏ أجر روفن بات 

معق آخز لقولهة '(غير نمنون): أى: لا يمن عليهم به» فالإنسان في الدنيا قد يعطى لغيره المال ثم يمن عليه» فالإنسان إذا من عليه آخر 
يستشعر ببذا الشيء الذي يقوله له ويتحسر في نفسه» أما في الجنة فلا حسرة فيهاء ولكن الله يمن على عباده سبحانه ولا يوبخهم ولا 
يبكتهم إذا دخلوا الجنة» بل لهم النعي العظيم الذي لا يقطع عنبم» ولا يمن عليهم بشيء من ذلك» وهذا من فضل الله الواسع. 

وقد علينا الله عن وجل في القرآن أننا نعطى ولا ثمن في العطاءء فقال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إولا كن تَستكثر] [المدثر:ة] 
أي: لا تعطى العطاء مستكثراً لهذا الذي أعطية» ولكن مبما أعطيت فانظر إليه على أنه قليل» فلا تمنن تستكثر: لا تعطى وتطلب من 
انان ريا إليك ذلك» فعلمه سبحانه الكرم العظيم الذي يليق به صاوات الله وسلامه عليه» الكرم العظيم الذي ل 
عن وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه» فإذا أعطيت للق فلا تنتظر المقابل» ولا تنتظر الأكثر مما أعطيت» وإذا أعطيت لذلق فلا 
تمن عليهم بما أعطيت» ولذلك لما جاء رجل من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عليه الصلاة والسلام شيئاً وأسلم لحك 
فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع الرجل في غاية الفرح والسرور إلى قومه يقول: يا قوم! أسلمواء فإن حمداً يعطي عطاء من لا يخثى 
الفقر! يعني: الظاهر أن هذا عنده غنى كثير جداً لا يبخاف من الفقرء أعطاني غنماً بين جبلين» فاذهبوا فسيعطيك هذا. 

النني صل الله عليه وسل عامه ربه فقال: إولا كَْنْ تسَكثْر| [المدثر:] لا تعط عطاء مستكثراً على من أعطيت هذا العطاء» ولا تعط 
وتطلب المقابل على ذلكء إلا أن تطلب منهم الإيمان والإسلام» قال عن وجل: إِقَلَ لا أَسأْلكر عله أجرا إِلّا المودَة في القَرق| 
[الشورى:7]؛ أي: ولكن راعوا المودة التي بيني وبيتك» وراعوا القرابة التي بيني وبيتكم» ولا أستال أحداً من اذلق شيعا زا أسال 
رق سيكانه قارك وشا رذ العطاء الحين يرن 

وقد وصف الله عن وجل عطاءه سبحانه بأنه غير ممنون» ووصفه بأنه غير مجذوذ فقال: إعطاءً ير لود [هود:86 ]٠١‏ غير مجدوذ 
من الجذاذ» والجذ: القطع فعطاء الله سبحانه لا ينقطع عن عباده إذا أدخلهم جنته» فإنه يعطيهم من 0 ومن رحمته سبحانه» ولا 
يقطع عنهم هذا الفضل العظيم. 

05 تتفسير قوله تعالى: (قل أنتكم لتكفرون باإذي خلق الأرض في يومين) 

تفسير قوله تعالى: (قل أتتك لتكفرون بالذي خاق الأرض في يومين) 

ثم قال تعالى بعد ذلك لخلق: إقل أَسَكرْ لَكفْرونَ الذي حَلَقَ الأرْضَ في ومن وَتعلونَ له أَندَادًا ذلك رب الْعَاَين] [فصلت:ة] 
أي: إن تكفرون باللّه سبحانه الذي خلق هذا العالم الذي ترونه وخلق العوالم الأخرى التي لا ترونهاء ولكن يخبرم الله عن وجل 
عنبا وكيف خلقها وفي أي زمن خلق الله عنى وجل ذلك» وهذا يدلنا على قدرته العظيمة» قال عن وجل: إإنا أَمره إِذَا أرَاد سينا 
أن يعُولَ له كن فيكُون| [يس:؟8] واللّه سبحانه تبارك وتعالى هو الحليم الكريم الصبور سبحانه تبارك وتعالى» فربنا يرينا قدرته ويرينا 
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حليه سبحانه تبارك وتعالى: ويرينا الأشياء المتقنة؛ فإنه أتقن كل شيئاً خلقه سبحانه تبارك وتعالى» وكل شيء مخلوق بإتقان ومخلوق 
في الموضع الى نيزيدة :اله هاه قال ممعانةة الذي خلن سوق * وَالّدي قَدّرَ فَهَدَى] [الأعلى ٠”:‏ - "]ء فيخلق كل شيء وهو 
الخالق البارئ المصور» قدر سبحانه وأعطى لكل شيء صورته» وهذا جليل في خلقه سبحانه تبارك وتعالى يرينا إياه حت نعتبر» وحق 
ننظر في قدرته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى. 

إقل مَك لتَكمْرونَ الذي حَلَقَ الأرض في يومينٍ وَتْمَُونَ لَه أَندَادًا| [فصلت:4] أنتم مقرون بأنه الذي خلق هذه الأرضء وهو 
الذي خلق هذه السماوات» فكيف تجعلون له أنداداً وشركاء؟ ماذا خلق هؤّلاء الشركاء وهؤلاء الأنداد؟ خلق الله الأرض في يومين 
3 على كل شيء قدير» فهو سبحانه قادر أن يخاق الأرض وحدها في أيام كثيرة» وقادر على أن يخلقها في لحظة واغلة «ولكنه 
سبحانه أرانا حلمه وإتقانه» خلقها في يومين» الله على كل شيء قدير: [إِذا راد سينا أنْ يَقُولَ لَه كن فيَكُونُ] [يس:١8]‏ فإذا قال 
رضن . كرق أرضا تكون أرضاء واذا قال للسماء: كوني سماءً تكون سماء» وإذا قال: كوني جبالاً وبحاراً وأتهاراً وأشجاراً تكون كا 
يريده اللهء ولكن أرانا أن هذه الأشياء خلقها في ستة أيام كا سيأتي التفصيل. 

قوله: (قل أنتكم) هنا همزتان في كلمة: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وفيها قراءات للقراء كل على أصلهء فيقراً قالون عن نافع وأبو 
جعفر وأبو عمرو: (قل أو يعني : إدخال ألف بين ال همزتين مع تسهيل المزة الثانية» وقراءة ورش عن نافع» وقراءة ابن كثير» وقراءة 
رويس أيضاً عن يعقوب: إقل أَمْكْ لَكْفْرونَ الي خَلَقَ الأَرْضَ] [فصلت:9]ء وقراءة باقي القراء: (قل أمك) إلا أن هشاماً عن 
بن عام له ثلاثة وجوه فيبا: فيقراً (أقكز) كدو ربالا بال 0 » وبالإدخال مع التسبيل (قل أاكك.) هذه ثلاث قراءات له. 
قوه: قل شك لتَكمْرُونَ الذي حَلقَ الأرض في يَمنٍ| [فصلت:4] يعني: أنه عن وجل خلق الأرض وقال لها: كوني أرضاء في 
يومين» فكيف تجعلون له أندادا؟ والند: النظير والمثيل والشريك والعبيه» فكيت جعاتم لله أشباهاً ونظراء له تعبدونهم من دونه؟ وما 
الذي فعلوه حتى تعبدوهم؟ إن الخحالق العظيم هو الله وحده لا شريك له رب العالمين الذي يقدر ويربي سبحانه تبارك وتعالى ويخاق 
ويرزق سبحانه» الرب الصاحب لكل شيء؛ المالك لكل شهيء؛ مالك العالمين» ورب كل عالم: عالم الإنس» وعالم الجن» وعلم الدواب» 
وعالم الحشرات» وعالم السموات» وعالم الأرضء وعالم الملاتكة» وكل عالم داخل تحت ربوبية رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. 


.00 تفسير قوله تعالى: (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها) 


تفسير قوله تعالى: (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك ف وقدر فيا أقوا: تهبا) 

قال تعالى: |وجعل فيها روابي من فوقها وبارك فيها وَقدْرَ فيا أَفوَاعَنا ف كه أيام ره لحو [فصلت:١٠]‏ هذا من قدرته 
سبحانه تبارك وتعالى وإتقانه لكل شيء» خلق هذه الأرض في يومين» وأوجد فيها ما فيها من أشياء في يومين» نفاق الأرض وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين» فهنا كأنه يقول لنا: إنه خاق الجبال الرواسي التي ترسو فوق الأرض وترسي هذه 
الأرض فتثبتها بأن لا تميل ب لعل في الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها وأخرج منها الفاء وجعل فيها البركة؛ وخاق فيها أرزاق 
العباد» وقدر فيها أقواتباء والأقوات: ما يحتاجه أهل الأرضء وكل ذلك بتقدير الله سبحانه تبارك وتعالى» فقمّد قدر في كل زمان وفي 
كل مكان أرزاقهم وأقواتهم» وكيا خمورة علوي عد لذ سبحانه تبارك وتعالى تامة غير ناقصة» ولو أنهم ودرا وعيدو ا تاه 
لأق كل إنسان رزقه من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وقوله: |وجعل فيا روابي من فوقها وبارك فيا وَقدرَ فا اما ف ا ة أيام سوا للسائلين | إفصلت:١٠١٠]‏ جعل الله الرواسي في 
الأرض وازك فيها وقدر فيها أقواتها ذ في يومين» وفي اليرمين الأولين خلق فيها الأرض» فيكون المجموع أربعة أيام سواءً للسائلين. 
وهل تلك الايام متصلة؟ لا؛ كانه فصل بين خلق الآرض وبين إيجاد الجبال فوقها والاقوات فيها بخاق السماوات في يومين» نفلق 
الأرض في يومين» وسوى السماوات في يومين» وجعل في الأرض الروابي والأقوات في يومين» والمجموع ستة أيام» ففي هذه الآيات 
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يخبرنا عن وجل عن مجموع الأيام التي خلق فيها هذه الأرض وعن كون الأرضء وذكر الله سبحانه أنه خلقها وقدر فيها الأقوات 
والأرزاق في أربعة أيام سواءً للسائلين» لكن يخبرنا في آية أخرى عن هذه الأرض فيقول: إوَالأرضَ بعد ذلك دحاها * أ منها 
ماه وَمرْعَاهًا * اليل أرْسَامً * ماًا لَ وَلِنْماَك| [النازعات:. - «م]» وقال قبلها أ أَعَدُ حلا م السّمَه اها * َه 
سمكها فسَواهًا * وَأَغْطْسٌ للها وأَخْرَجَ اما [النازعات:/ا؟ - 9" ]ء ثم قال: | والأرض بِعْدَ ذَلكَ] [النازعات:٠م]‏ دحاها: أي 
بسطهاء وجعلها مبسوطة» والأرض خلقها الله سبحانه كروية» ولكن في نظر الناظرين وسع الأرض حيث جعلها أمام الناظر يراها 
حوره لقتووه على العيش فوقها. 

فكأن الخلق الأرض في يومين» وخلق السماء في يومين» ثم دحو الأرض وإخراج الأقوات منها في يومين بعد ذلك» هذا ظاهر قوله 
تعالى: |أْن أَمَدَ لا أم السّمَاه] [النازعات:"] ثم ذكر بعد ذلك: إوَالأَرْض بَعدَ ذلك دََاهَا [التازعات:.*] أي: بعدما خلق 
السماوات وسع الأرض وبسطها للعباد» وجعل فيبا الجبال الرواسي» وأخرج منها الأقوات» وقدر فيا ما شاء وبارك فيها سبحانه» 
فكان خلق الأرض في أربعة أيام سواءً للسائلين. 

والله عن وجل جعل الجبال الراسية التي هي فوق الأرض لتثبتها ولترسي هذه الأرض من فوقهاء وجعل فيها البركة والفاء» وما خاق 
لله عن جل لعباده من أشياء وقدر فبها من أقوات رزقاً للعباد إلى أن تقوم الساعة وتفنى الأرض ومن عليهاء وقدر فيها أقواتها في أربعة 


أيام سواءً للسائلين. 

وقوله: إسوَاءٌ لسَائلينَ) [فصات ]٠‏ كأنه يقول انيه صل الله عليه وسم: إذا سئلت عن ذلك الذي قناه لك5: خاقنا الأرض في 
أربعة أيام سواء» أي أريعة أيام نكري بان فين إلتزاب لق سال ومن لم يسأل هذا مؤجرد فى كات الل عن رودل : 

في أربعة ة يم سَوَاءً للسّائلينَ] [فصلت:١٠]‏ أي: قدرنا ما في هذه الأرض من أقوات ومن أرزاق على قدر حاجة المحتاجين» فإذا 


جاءمن إسأل: كيق ‏ خلق الله عن وجل ؟ وق.أى عو خلق الله أسبحانه؟ فأجبة بذلك» :ومن سأك اهديا رب! ارؤقق+ نا رت! 
أطعمني» يا رب! اسقني» قر حل اند عن ول فنا لكل سائل حاجته» -فعلنا هذه الأشياء في هذه الأرض لمن يحتاج إلياء فن 
نبأل الله شيكاً دما زذقه الله سببعانه .ما أعطاه الله سيطايد تيارك وتعال: 

وقوله: إسواءً للسائلين| [فصلت:١٠١]‏ هذه قراءة ابمهورء وقرأها أبو جعفر (سواءً للسائلين) أي: هي سواءء وقرأها يعقوب: (سواءٍ 
للسائلين) على الوصف للأرض. 

0*4 تفسير قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) 

تفسير قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) 

قال تعالى: إِثم استوى إِلَ السماء وهي دَحَانُ ََالَ ها وللأرض إِثْنيَا طوعاً فَمَالَ لا وللأرض إثنيا طوعاً أو كه فالا أََِنَا طائعينَ! 
[فصلت:١‏ 1 هنا اشتوى فق :قصل وعد وتويفه إلا لمعل .ما يريد سبحائه تارك وتغالى» وهذا كين امتري عل" الغركن »فاستواء 
الله على العرش استواء معلوم؛ فالله سبحانه مستو على عرشه» استواء كيف يشاء وكا يشاء سبحانه تبارك وتعالى. 

وهنا استزى إلى السماء فلع عند إلها توقضه إلها بالتعل وبائداق .سيحانه ارك وتعالق. 

قر روي غاة)) كانت هقانا تأومدااش عن ول يها الشماوانعه بفسدكها وتععل :ا عنقا ومن :لا سكاء موتك كينا 
أهلاء تفلق ملائكة وسكاناً لكل سماء. 

قال سبحانه: إفَفَالَ ها ولأرض اتنا طوعًا أو ها [فصلت:١١]‏ الله عن وجل يأمى السماوات أن تطيع» ويقول لحا: أطيعي أمري 
شئت أم أبيت» والأرض كذلك» هذا اجماد الذي خلقه الله جعل فيه ما ينطق ويجيب ربه» ولله على كل شيء قدير» ولا يب 
في ذلك أن تنطق السماء وأن تجيب الأرضء والإنسان مخلوق من تراب هذه الأأرض» وجعل الله عن وجل فيه ما ينطق ويتكلم 
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ويجيب ربه سبحانه» كذلك السماوات والأرضء قال تعالى: ليا طوعًا أو كَزْهًا| [فصلت:١١]‏ أطيعا ولبيا أمى الله سبحانه قَلنَا 
تيا طَائعِينَ| [فصلت:١١]‏ الماد أتى ربه طائعا والأرض تخرج أرزاقها ا يأمرها الله سبحانه» والسماء تنزل بركاتهاء والكل أطاع 
الله وعبد الله طائعا إلا الإنسان؛ فكثير من الناس حق عليهم العذاب. 

قال تعالى: | فقضاهن سبع سعوات في يومين | [فصلت:” ١‏ ]|» خاق السماوات» هذه السماء العظيمة نرى فيها قدرة الله البديعة العظيمة» 
والأرض أصغر من السماء بكثير» فعل سبحانه للأرض أربعة أيام» وجعل للسماوات التي هي أعظم بكثير يومين» ليرينا قدرته» وأنه 
لا بعجزه شيع فالثيء العظيم خلقه. 

كا أنه سبحانه يبعث عباده يوم القيامة وهو قادر في لحظة أن يحاسب ابميع؛ لكنه جعل لحساب يوماً طويلا مقداره خمسون ألف 
سنة؛ ليحاسب فيه العبادء وهو قادر على أن يحاسبهم في لحظة كا أنه يفني ارط ومن عليها في لحظة» ويحبي العباد في لحظة» والله 
على كل شيء قديريرينا قدرته على أن يطيل علينا الأيام والليالي وعلى أن ينقصها ويقللهاء والله على كل شيء قدير» قال: ووس ف 
كل ساءِ أَمرَها ورَيا السمَاء الدثيا بمَصَايمَ وَحفظًا ذَلِكَ تدر الْمَِيٍ اليم | [فصلت:18]. 

وي يه اشاة الله 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 تفسير سورة فصلت [9 - 12] 

تفسير سورة فصلت [9 - ]١5‏ 

كيف يكفر الإنسان بالله تعالى الذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها الجبال الرواسي ثثبتباء وقدر فيها أرزاق الحلائق في يومين 
آخرين» ثم خلق السماوات في يومين كذلك وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بالنجوم والكواكب زينة لها وحفظاً من 
كل شيطان يسترق السمع؟! فا أظلم من كفر بخالقه وعبد غيره! 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قل أََنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) 


تفسير قوله تعالى: (قل أن لتكفرون بالذي خاق الأرض في يومين) 

اعد لله وبية العالله وكين أن لا إلء إل الله وها لذ ريك إن واقين اوعدا خيده ورسراه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة فصلت: إقل أََكر لتَكفرونَ بالّذي حَاقَ الأرض في يومينٍ معاون له أبذاذا للك ري العارين # جع 
فا روابي من قوقها وبارك فا وقدر فيا أقواتها في أربعة أيام مواة للسائاية © ثم أستوف إلى السماء وض كان فقا ها وراد رضن 
تيا طوْعًا أو عا اا ينا طَائعِنَ * فقَصَاهنَّ سم سعوات في يومَينِ ووس في كل سهَاءِ مرا وَرَينا السّمَاءَ الدنيًا مَصَابيمَ وَحمَْا 
ذلك دير الْعزيز العليم | [فصلت:9 - .]١‏ 

ا ا في هذه الآيات عن قدرته العظيمة الباهرة» وعن خلقه المتقن العظيم الصنع في خلقه للسموات وللأراضين» 
وها جعل:فيها من ذواب ومن 'جبال راسيات» وما قدر فيها من أقوات وأرزاق للعباد.وغير ذلك فيقول: إقل امك لتكفرون بالذي 
خَلَقَ الأرض في يومين وَتْعَُونَ له أندَادًا ذلك رَبْ الْحَاكنَ| [فصلت:]. 

فبين سبحانه أنه خلق الأرض في .يومين» ثم خلق السموات في يومين» ثم جعل في الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في يومين» فصار خلق الأرض وتقديرها في أربعة أيام» وخاق السماوات في يومين» وهنا مزيد اعتناء بهذه الأرض» التي يكون 
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عليها هذا الإنسان الذي كمه الله سبحانه وتعالى. 

وخاق الله آدم على نبينا وعليه الصلاة السلام» في آخر ساعة من ساعات يوم ابمعة» وجعل لآدم هذه الأرض سكا ومتاعاً إلى حين» 
وخاق السموات العلى» وجعل ما فيها من زينة وما فيها من خلق في يومين اثنين» وهي أعظم بكثير من هذه الأرضء قال تعالى: 
م َعَدُ حَلًْا أم السّمَاءُ]| [النازعات:71] فهذه السماء العظيمة خلقها الله في يومين» وهذه الأرض التي نحن عليها عظيمة واسعة 
متسعة وهي بجوار السموات شيء قليل لا قيمة لحاء وجعل لها أربعة أيام ليسكن فيها ادم وذريته. 

وكام الله ذرية ادم أنه خلق آدم بيده سبحانه وتعالى» وسواه ونفخ فيه من روحه» وجعل إه هذه الأرض مستقراً ومتاعاً إلى حين؛ 
فسوى له هذه الأرض» ودحاهاء وبسطهاء وجعل فبها ارزاقها للعباد» وقدر فبها ما قدر سبحانه وتعالى» حتى إستمتع الإأسان على 
هذه الارض إلى حين فيعبد ربه ويعرف نعم ربه سبحانه وتعالى عليه. 

وزين الله السماء الدنيا بمصابيح ليهتدي بها الإنسان ويستمتع بالنظر إليهاء وتكون له دليلا في مسيره شمالاً أو يميناً أو جنوباً أو شرقاً أو 
غرر بأ قال تعالى: إولقَد رَينا السَمَاء الدنيا بمصَابيسَ] [الملك:ه]ء وجعلها حفظاً للسماء من الشياطين ودليلاً وهداية للإنسان. 
والإنسان قد اعتنى به ربه سبحانه وتعللى بأن هداه في سبيله وطريقه إلى الله عن وجل في شريعته وفي دينه» وكرمه الله سبحانه وحمله 
في البر والبحر» فإذا عرف الإنسان رحمة ربه به ونعمته عليه وتكريمه له» عبد الله سبحانه, فكيف يكفر بعدما صنع به الله غن وبل 
ذلك؟ وبعدما صنع له هذه النعم العلبية انكف بالل الحالق القادر سبحانه» الذي خاق هذه الأشياء وهو قادر على أن يخلق ابميع في 
لحظة وعلى أن يفني الميع في لحظة؟ قال تعالى: إإِنا أَمرْه ذا اد سَيْمًا أن يَقُولَ لَه كن فيَكُون| [يس:87]. 

وقال سبحانه وتعالى: إل أَمك لَكْفْرونَ الذي خَلَقَ الأرضَ في دين وَقعلونَ 4 أنداذا ذلك رب التَالِنَ] أفضلك:]: 

وذلك الخالق العظيم هو الذي خلفّكم وربا 5 بنعمه سبحانه وتعالى» وهو مالكدّك ومالك كل شيء» وجعل في هذه الأرض رواسي من 
فوقها وبارك فيهاء وقدر فيها أقواتها ف أربعة أيام» وهذا التقدير في هذه الأرض من أرزاق وأقوات وجبال رواسي كان بعد خلق 
السماوات» فلقد استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ثم سط الأرض لعباده» وقدر لحم فيها الأرزاق» وجعل الرواسي فوقها 
فكان جميع الأيام ستة أيام. 


تفسير قوله تعالى: 3 استوى إلى السماء وهي دخان) 

قال تعالى: ثم استوى إِلَّ السماء وهي دَحَانَ مَالَ نما وللأرض إِثْنا طوعا أو كأها قَلنا َتنا طَائِعِينَ| [فصلت:١١].‏ 

حلق الله تال السموات والأرضن :واجاداك الى 'خلتها اش عن وجل من دحان» ويسظ هذه الأرض» وكاتت عدم خض نيا خاي 
وطيناء ثم أ السماوات والأرض: إِإثْنيا طوعا أو ها قالنا أَتنَا طائعينَ] [فصلت:١١]»‏ وأمرهما الله سبحانه بطاعته سبحانه وتعالى 
سواء رفضتا أم أطاعتا. 

فابماد عرف فضل الله وقدرته سبحانه وتعاللى والإنسان كفر باللّه وعصاه! 

6 تفسير قوله تعالى: (فقضاهن سبع سعاوات في يومين) 

قال الله تعالى: إ[فَقَصَاهن سبع سموات في يومينٍ وأوسى في كل سهاء أمرَها ورَينا السماء الدنيا بمَصَابِيحَ وَحفْظاً ذَّلكَ تقدير الْعزِيزٍ 
العليم | [فصلت:7١].‏ 
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أي: انتبى من خاق السموات وفرغ منبن في يومين ومن اميع في ستة أيام» وأوحى في كل سماء أمرهاء فكل سماء فيها ملاتكة وفيها من 
خلق الله مالا يعليه إلا الله سبحانه وتعالى» والأرض بجوار السموات كلقة صغيرة ملقاة في فلاة» وهي: الصحراء الضخمة العظيمة؛ 
لوقك اله أو افيه بين الخلقة الصغيرة التي رميت في هذه الصحراءء» فالصحراء شيء عظيم شاسع وواسع وهذه الحلقة صغيرة 
قليلة لبس خا قنة خرار للك ولا :موارية :أ اسة "بين قطرة وبحر عظيم» كلك الأرطي ]ذا فزونت مزه السسموات|«والسهر الت 
كلها إذا كانت بجوار كرسي الله سبحانه وتعالى كانت كلقَة في فلاة» والكرسي فون العرقن “الك وال فرق القرتن » فق حاط 


بكل ثيء؛ وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى» فهو الععل الكبير سبحانه وتعالى» وأكبر وأعظم من كل شيء لا إله إلا هو المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له. 


وقوله سبحانه: وزيا السماء الدنيا بمصَابيحَ وَحَفْظًا| [فصلت:17]. 
جل الله النجوم في السماء مثل المصابيح الصغيرة التي تكون في السقفء كذلك زين الله السماء الدنيا بمصابيح» وجعلها زينة لأهل 


الأرض لينظروا إليها ويفرحوا بالنظر إليها» وجعلها هداية لابن السبيل فيعرردف الشمال من الجنوب والشرق من الغرب» وتكون دلياةً 
في مسيره في الطريق» وجعل منها ما يقذف به الشياطين فيحرقهم بالشبب التي فياء 


فهي حفظ للسماء من أن يخترقها الشياطين والجان لاستراق السمع» فالذي قدر ذلك هو الله العزيز العليم سبحانه» وذلك التقدير العظيم 
الال أبدأ كان هل بها نوه الله ستحائة. وشاك لذ يفف 'أيدا وذ بقلت مله سر مول ند وقد ونريغانه بوتبال فهو العورة 
الغالب القاهر الذي لا يمانع سبحاته وتعالى» ولا يقدر أحد أن يرد قضاء الله عن وجل. ْ 

وأظهر عزته وقدرته وجبروته وقهره لكل شيء سبحانه العليم بكل شيء» ولا يخفى عليه شيء. 


4 الآيات التي توهم التعارض 

الآيات التي توهم التعارض 

جاء في صحجيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي» أي: توهم أنها متعاكسة 
أو متناقضة وهي قوله تعالى: إقلا أنساب بيهم يومد ولا يِتسَاءلُونَ]| [المؤمنون:1١٠].‏ 

وقوله سبحانه: إ َب بعضهم عل بعض ِنسَاءلْونَ| [الصافات:70]. 

كأن الرجل ظن أن فيهما تعاقضاء فإذا أشكل على رجل شيئاً فإنه يذهب إلى أهل العلم فيسألهم ا قال الله عن وجل: [فَاسأَوا هل 
الذي إن كنت لا تَعمُوَ| [النحل:7]ء وقال النبي صل الله عليه وسل: (هلا سألوا جهلواء إنما شفاء الي السؤال)» فالإنسان الذي 
يجهل الشيء ليس عيباً أن يسألء إثما العيب أن يسكت على جهله أو أنه يفسر لنفسه أو يشرح لنفسه 

قال: وكذلك قوله تعالى: إولا يكتمون الله حَديًا| [النساء:غ]. 

وقوله: إقالوا واللّهِ ربنا ما كا مشْركينَ] [الأنعام:مم]. 

وكذلك قوله تعالى: | أن شد خَلًا أم السّمَء اها [النازعات:/8]ء إلى قوله سبحانه: [وَالأَرْضٌ بَعْدَ ذلك دَحَاهًا| [النازعات:.*]ء 
مع قله تعالى: | اكد كمون بي حَقَ الوص في يمي تون ل ادا وب ]| [فصلت:*]. 

إلى قوله تعالى: إِثمُ اسيَوى إِلَ السَمَاءِ وه دحَانْ فَمّالَ نا ولالّرضٍ إِثييَا طوعًا أو َزْها قلا ًا طَائعينَ| [فصلت:١١]»‏ فالآية 
الأول كرت أن خلق الأرض بعل عاق السماء» والاية الثانية 5 ين 

وكذلك في قواه سبحانه: !وان الله حَمُورًا رخيما) [ | [الفتح :١]ء‏ وقوله تعالى: إوكان اللَُّ عزيا حكيمًا| [النساء:6ه »]١‏ وقوله تعاللى: 
وَكانَ اللُّ سميعًا بصيرًا | [النساء:غ8١].‏ 
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كأن الرجل لم يفهم اللفة عدا فكأنه فهم أن الفعل الناقص (كان) يفيد الزمن الماضي فقط. 

فإذا ب ابن عباس يجيبه رضي الله عنه» ويرفع عنه الإشكال في هذه الأسئلة» ببركة دعوة لني صل الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين 
ويعلمه التأويل» فقال رضي الله عنهما: قوله تعالى: إقَلا أنساب ينهم يومئذ ولا بتسَاءَلُوَ| [المؤمنون:1١٠]‏ ذلك في النفخة الأولى» 
قالغال (ونم في الصو فصعق من قي السموات ومن في :الأرضن إلا من شاء آله ثم نم فته أخرى وإذًا :هم أقيام. ينطرون] 
[النغرامةا» د ا 
فكل الخلائق يموتون فلا تنفعهم أنساب ولا أحساب ولا أموال ولا غير ذلك» فإذا نفخ فيهم النفخة الأخرى قاموا من قبورهم فيسأل 
بعضهم بعضاً عن يوم الحسابء قال تعالى: |وأقبل بعضهم علّ بعض ,ِتَسالُونَ| [الصافات:0]. 

أما قوله سبحانه عن الكفار أنهم قالوا: إواللّهِ ريما ما كا مشْرِكينَ| [الأنعام:"]. 

مع قوله: إولا يكُتَمَونَ الل حَديكًا| [النساء:م 4]. 

فإن الله عن وجل يغفر لأهل الإخلاص والتوحيد الذين عبدوا الله وكانوا مسلمين» فيغفر لهم صغائر ذنوبهم وكبيرها ويتجاوز عنها 
بسبب إخلاصهم وتوحيدهم أن قالوا: لا إله إلا الله» فلما رأى هؤلاء المشركون أن الله يغفر لأهل التوحيد قالوا: إوَاللهِ ربنا ما كا 
مشركينَ | [الأنعام:"]. 

أي: نحن كا موحدين أيضأ فكذبوا على الله نفتم على أفواههم» وشبدت عليهم أعضاؤهم بأنهم كذبوا وأشركوا وكفرواء فتنطق على 
أنفسهم بالحق فلا يكتمون الله حديثا. 7 
كذلك المنافقون يوم القيامة فإنهم يحلفون باللّه سبحانه وتعالى أنم كانوا موّمنين ولم يكونوا مشركين: إِكَافُونَ لكر ويحسبون أنمم عل 
ش ألا م شم الْكاذبِونَ| [امجادل8١].‏ 

فلما كذبوا أشبد علييم جوارحهم فينطق على أحدهم جلده ويده ونفذه ورجله إولا يكُتَمونَ الله حَدِيها| [النساء:؟ 4]. 

فإذا بأحدهم يدعو على نفسه ويقول: سحقاً لكن! عنكن كنت أدافع؛ أي: كانت لسانه تدافع عن يده ورجله وأعضائه؛ فيكذيون 
أمام الله تعالى أنهم كانوا مؤمنين تم تشبد أعضاؤهم بخلاف كذبهم» فيستحقون العذاب بشبادتهم على أنفسهم. 

وجمع ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إقل أَْكر لتَكفْرونَ بالَدي حَلَقَ الأرض في يومين وَتَجعَلونَ له أندَادًا| [فصلت:4]. 

م 5ك الله سياه وعال» وحمل فيا روابي من فَقها ويرك فيا وقذر فيا فوا في أزيمة يام سوا سَائين] [فضلت1]. 
فنكر الأربعة الأيام ثم قال: إثْم استوى إِلّ السماء| [فصلت:١١]»‏ وقوله تعالى: إفَقَصَاهن سبع سعوات في يومَينِ| [فصلت:7١].‏ 
مع قول الله عن وجل: | أن أََدَ خلا أم السّمَا] [النازعات:0"]. 

وبعدما ذكر السماء قال: |والأرضٌ بِعَدَ ذلك دَحَاهًا [النازعات:.م]. 

فقال ابن عباس: خاق الله الأرض في يومين: إِتّم استوى إِلَّ السماء] [فصلت:١1١]»‏ فسواهن سبع سموات ثم أكل ما في الأرض 
من أشياء فهنا لا يوجد أي تعارض بين هذه وهذه؛ء فبداً بالأرض ثم السماء ثم رجع إلى الأرض مرة ثانية» فلم يقل في قوله تعالى: 
|والأرض بِعَدَ ذَلكَ دَحَاهَا| [النازعات:٠م]:‏ والأرض بعد ذلك خلقهاء وإنما دحاها أي: بسطها للناظرين» وجعل فيها المعليش لمن 
كان عليهاء فكان كل من الايتين يعطى المعنى نفسه. 

تاها أي أعوت سنا الماء والمرعى وتلق لباك وال كام رع ةلك قي :ونا ترق » قلالاك زا تتيداقة :ويحالهاء:واقونه:. نلق 
الأرضَ في يومينٍ| [فصلت:4]. 

تفلقت الأرض وما فيها من أشياء في أربعة أيام وخلقت السماوات في يومين. 
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وقال ابن عباس رضى الله عنبما في قوله: إوَكانَ الله عَفُورًا رَحيمًا| [النساء:"4ة]. 

سعى ل نفسه الغفور الرحيم, فالتشوة دن الأ رانور حال ده النسمية بدا سا ميكانة :رتفا وكاف هر التمل اليه 
الذي يصلح أن يكون للماضي وللخاضر وللمستقبل» فالله غفور في الماضي والحاضر ولا يزال هكذا أبد الآبدين سبحانه وتعالى. 

وكان الله عن وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى منذ الأزل» ولم يحدث له شيء جديد» وإئما هو الله سبحانه العزيز الحكيم الغفور 
الرحيم 2 الماضي وف الحاضر وفي المستقبل. 

الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد» فلا يختلف عليك القرآن فهو من عند الله. 

ف ابن عباس رضي الله عتبما له ومع فهو الذي - نين الآىات ورفع ما بشكل على الناس» فاستحق أن يكون ترجمان القرآن 
وحبر هذه الأمة رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


9 تفسير سورة فصلت [13 - 16] 

سان سورة فضبات. |1521 

أهلك الله عن وجل الأمم السابقة التي كذبت رسلها بأنواع شتى من العذاب» فنهم من أهلك لله بالريج كعاد» ومنهم من أهلكه الله 
بالصيحة كثمود» ولقد هده الله كفار مكة إن أعرضوا عن دينه بعذاب كعذاب عاد وعُود. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قَة مثل صاعقّة عاد وثمود) 

تسن قوله تعالى: (فإن أعرضوا فقل أنذرقم صاعمّة مثل صاعقة عاد وثمود) 

الجد لله رب العالمين» ال أن لا إله إلا للد وحده لا شريك له» رانك 3 مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وَسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة فصات: ون أغرضوا فل ارد صَاعِقَّةَ مثْلّ صَاعِقّة عاد ور ]د عا اسل ون 
لدميم ون حَلفهِم ألا تعبدوا إلا اله قَاُوا لو سَاءَ وبا لَأَوَلَ :ميك جاسكم به عفرو * فم اد فَاستَكبروا في الأرضٍ بعَيرِ 
الحقي واوا منْ أَشَّد من قوة نا أن الله الذي حَاتَهم هر أشد مي قرة وكانوا بآيابَا يدون * فَأَرسَلْنا عله رحا صَرَصرًا في 
أيام تحَسات لتذيقهم عَذَاب ليزي في الحياة الحا داف الآخرة أخدق وهم لا يعصَرُونَ! [فصلت:"1 - .]١5‏ 

يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن قدرته العظيمة على تعذيب من كفر بالله» وجحد يآيات الله» وكذب رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وقبل هذه الآيات ذك لنا قدرته العظيمة في الخلق والرزق والإبداع سبحانه تبارك وتعالى» فقد 
خلق السماوات والأرض» وبث في الأرض الدواب» وبارك فيها وقدر فيها أقواتبا وجعل فيه الرواسي» وكان هذا الحلق في ستة أيام» 
فأرنا الله عنى وجل قدرته على الإيجاد» وعلى اللحاق» وعلى رزق عبادهء وأنه رب العالمين سبحانه» وأخبرنا أن الذي يقدر ذلك هو الله 
العزيز الغالب» الذي قال للسماوات والأرض: (إثْنيَا طوعا أو كه قَلنَا َتنا طائعينَ| [فصلت:١١].‏ 

فهو العزيز الغالب» الذي لا يمانع سبحانه تبارك وتعالى» إذا قضى شيئاً فلابد أن يكون» وهو العليم سبحانه الذي يعم كل شيء مما ظهر 
وما خفي» ويعلم ما في قلوب العباد ونياتهم» وما لم يعملوه ولم ينووه» وقد عل الله عنى وجل ما هم فاعلون. 
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وهنا يقول لنا: متي ١‏ كنا ربالا رول قصل لمعيه امه وازم صاعتوريدد اليا لدي هن علقم قر 
وجل» وكأن الصاعمّة عقة هي: المع ا كرد ورا ار معدت يلاتن وتهزهم في أماكنهم فيغشى عليهم فيموتون بسبيها. 
قال تعالى: 0 صَاعفّةَ مث صَاعقّة عاد وود [فصلت:7١]‏ أئ: خوفتم الملاك كا أهلكا 08 وعُود. 


قال تعالى: إِذْ جا اللو أيدميم ومن حَلَفَهِم | [فصلت:4 ]١‏ أي: جاء* تهم الرسل أمامهم» فأرسل الله عن وجل إلى عاد 

مم و همه هوه ها اصضداهداامه اه 3 ع 2 

وقوله تعالى: |من بين ايدميم ومن خلفهم | [فصلت:؛ ]١‏ أي: من قبل هؤلاء ارسل إلى قوم نوح نبههم نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة 

والسلام» فكانت الرسل من قبلهم وقد علموا ذلك» ومن ورائهم أوفتل الرسل 6 كانه يقول: بلغهم نر ما كان قبلهم» أي: أخبار قوم 

فح من قله وجاهم رسوك 21م ظ 00 

ولما أهلك الله عادا جاءت مُود بعد ذلك» وجاءهم خبر من كان قبلهم» اي قوم 3 وقوم عاد» وكيف اهلكهم الله» 9 جاءهم 

رسوهم ياج عل وظل نينا مذ الام د عوهم إل الو قوم يبلكهم الله يحذرهم ما صنع بالذين من قبلهم. 

قال سبحانه: إإذ جا الل ين ا أيدييم ومن خَلفهم | [فصلت:4 »]١‏ وما بين اليدين هو ما يراه الإنسان» وما خلفه ما لا يراه 

فكأن المقصود بمن 0 أي: قبلهم من الرسل الذين سمعوا عنهم ولم يروهم» وأما الذين من بين أيديهم فكأنهم من يرونهم من رسل 

الله سبحانه. 

فسمعوا أعياة الرسل السابقين» وعرفوا أنهم دعوا إلى الله وإلى توحيده سبحانه» فكزيوا فأهلك الله عن وجل قومم٠‏ 

وكذلك هؤلاء جاءتهم العظة والعبرة على لسان رسلهم» فإن الرسول الذي يرسله العو ول إلى قرفلة يخبرهم بأنباء من كانوا قبلهم؛ 

فكأف لبايك أنذروا قومء كنار لن بعدهم أيعنيا: 

قال تعالى: |فإن أَعْرَضُوا قعل لذ ريك صَاعفّة) [فصلت:17] ]| أئ: يأتيكم عذاب يصعقٌم على أي شكل من الأشكال» فقد أن 
عقة من السماء» وقد تأتي رخُ شديدة فيبا صرصر» أي: ذات صوت عاصف شديد تهبد الناس ويتهم ويغثى علبهم إسبيهاء أو 

يكون عذاب من نار من السماء يبحرقهم » 3 42 هذه الايات. 

قال تعالى: إفَمَلْ أَنذَرتكر صَاعِقَةَ مثْلَ صَاعِفَة عاد وَُودَ| [فصلت:1]» فعاد: أخذتهم الصيحة» وثمود: أخذتهم الرجفة من عند الله 

سبحانه تبارك وتعالى. 

وكلهم كذبوا واستكبروا على رسل الله. 

فأما عاد فقالوا باستكارهم: امن عدا و [فصلت:ه »]١‏ فأراهم الله عن وجل بهذا العذاب هل هم أقوى أم هذه الصاعقة التي 

أرفلها الله سبحانه تبارك وتعاللى عليبم؟ 


."5 تفسير قوله تعالى: (إذ جاء” تهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم) 


تفسير قوله تعالى: ااام اسل من بين يدهم ومن خافهم) 

قانتعال إإد عتم الرسل يمن بين أدهي رفن حَلقَوم أله و1 لاانة قلوا و عا رك رازن ملوككة ونا عا ري د 
[فصلت:4 ]١‏ دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى عبادة الله وحدهء والمنع من عبادة أ يا شيء غيره. 
وهذا المعنى هو نفسه معنى: لا إله إلا الله أي: لا إستحق العبادة إلا إله واحد. 

لصفة الألوهية الحقة لأي أحد ولأي شبيء» وإثباتها للإله الواحد سبحانه تبارك وتعالى. 

قال تعالى: [ألّا تعبدوا إِلّا اله [فصلت:4١]‏ أي: لا نتوجهوا بعبادتكر لأحد إلا لمن يستحق أن يكون إِطاً وهو الله سبحانه تبارك 
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فهو نفس معنى لا إله إلا اللّه» وكل الأنبياء والرسل قد دعوا أقواءهم إلى أن يقولوا: لا إله إلا اللهء يعنى: لا نعبد إلا الله. 
وكل الأقوام كانوا يقرون بأن المخالق هو الله وبأن الرب هو الله وأن الله هو ارب الذي يخلق ويرزق» سبحانه تبارك وتعالى. 
وقد كانوا يعبدون غيره سبحانه تبارك وتعالى» قال الله سبحانه: [قَالوا| [فصلت:4١]»‏ أي: الأقوام» لو ضَاءَ وين لََرَلَ ملاتكةً) 
[فصلت:؛١]‏ ] أي: ألم يجد الله غيرع؟ فلو أراد الله أن يرسل أحداً لأنزل ملائكة عليناء 
ولو شاهد الناس الملاتكة لآمنواء فيكون الإيمان قسراً وقهراء ويجبرون على الإيمان. 
وهذا ما لا يريده الله عن وجلء وإنما يريد من عباده أن يختاروا هذا الدين العظيٍ الذي أرسل به الأتبياء. 
فقّد كلفهم الله وهداهم النجدين» وبين لهم سبيل السعادة وسبيل الشقاء» وليختر كل منهم ما يريد» ولا يحاسب إلا على اختياره» 
وإن كا نؤمن أنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله» ولن يفعل أحد شيئاً إلا وقد علمه الله 0 قبل ذلك وكتبه عنده سبحانه تبارك 
وتعالل» ولكن أمرنا أن نفكر وأن نختارء فاختار هؤلاء طريق الشقاوة» فقالوا: لو شَاءَ ربعا لأئَلَ مَلامكة ونا بج أ أرسلم به كافون 
[فصلت:6١]‏ أي: لن نؤمن بك ((فنَا م وس به كافرونَ)) . 
فاستكبروا هؤلاء على الرسل الذين بعثهم الله فقالوا: الو مَاءَ ينا لََرَلَ مَلانكة] [فصلت:4١]»‏ فأعرضوا عن رسلهم» وأعرضوا عن 
دين اللهء ولم يعملوا عقوهم في ذلك» واستكبروا في الأرض. 
قال الله سبحانه تبارك وتعالى: 0 كين عل 528 بعاد * إدم ذّات العماد * التي 1 يق مثا ني البلاد * وَقُود اللَينَ انا 
الصخر باأواد * وفرعونَ ذي الأوتّاد * النِينَ طَعَوا في البلاد * فأ كثروا فا الْمَسَادَ * قَصَبٌ آم 57 سَوْط عَذَابِ| [الفجر:” - 
١]‏ 

فأنزل عليهم عذاياً صبه علييم من السماءء وكانوا يتوقعون من السماء الرحمة والمطرء فصبه عليهم من السماءء فن حيث كانوا يأمنون 
وينتظرون الرحمة جاءهم العذاب» وصب علهم العذاب صبأ 1 
قال تعالى: | ايض رك و1 عذَاب * إن ريك لبالمرصاد | [الفجر:*١‏ - 5 ]١‏ أي: ليس هؤّلاء فقط الذين أهلكواء وانما كل 
من سار على نبجهم ومن فعل فعلهم وكفر كفرهم فله الملاك قال تعالى: إن رت لرصَادِ| [الفجر:6 ]١‏ أي: يرصد كل إنسان 
يطغى على أمى الله سبحانه ويظل الحاق» وتعطيه عن" العذاب:.ها إستحقة. 


0٠0.9.«‏ تفسير قوله تعالى: (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق) 

تفسير قوله تعالى: (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق) 

قال سبحانه: هما عاد ََكْيرُا في الأرضي يع الت واوا من هد مناه وَل يا أ | أن الله الذي حَلفَهِم هو أَعَد منهم قو وكانوا 
باياتنا مجح ونا [فصلت:ه ١‏ ]|» وقال سبحانه: وال عاد أَحَاهم هودًا [الأعراف:50]. 

فالرسول الذي أرسل إلى عاد كان أخاهم هوداً» وقد كانت عاد من العرب» وكانوا في البمن» وكانت عاد قبل تمودء وهي عاد الأولى» 
وقد أهلكها الله سبحانه تبارك وتعالى. 

قال تعالى: وَاِلَ عاد أَحَاهُم هودا قَالَ يا قوم اعبدوا الله ما لكر مِنْ إل غيره] [الأعراف:0]. 

فدعاهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» وأنكر عليهم ما هم فيه من باطل ومن لعب. 

فقال: إأَمبنونَ بل ريع أيه تعبشونَ * وَتتدونَ ع لس ب الله وأطيعون | [الشعراء:6 ١١‏ 
- امال]. 


511216120 ١9١ 


32 2 0 3 


وهذا بعض صايعهم» فكانوا قد استكبروا عندما وجدوا في أنفسهم القوة» قال تعالى: إإرم ذات العماد | [الفجر:/٠]‏ يعني: بيوتهم 

عالية عظيمة» فقد نحتوا الجبال نحت وصنعوا 0 بداخل هذه الجبال» فأعطاهم الله عن وجل قوة لم نعظيا لأسن من بعدهم من 

العالمين» فاستكبروا بقوتهم» واستطالوا على رسوهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فلما فعلوا ذلك قال الله سبحانه تبارك وتعالى: 

هاما عَاد فَاستَكْيرُوا في الأرْض] [فصلت:5١]‏ أي: على الحلق» قال تعالى: إأْتُِونَ يكل ريع أيه تَعبعونَ| [الشعراء:14] أي: 

الوك دون مصانع] [الشعراء:9؟١]»‏ أي: أماكن مع المياه على هيئات فيها افتخارء وظل لخلق» وأنتم غير محتاجين إلى ذلك» 

وائما كانوا يصنعونها ليروا اناس أنهم أقوياء بصنعهاء فكانوا يصنعون هذه المصانع التي هي موارد للمياه على هيئات عظيمة -أحواض 

ونحوها- عون فيها المياه» وا من أنفسهم أ نهم أقوياء قادرون» ويفاخرون الحلق بذلك. 

ويقولون لهم: هذه بيوتنا شقَقناها في الجبال وصنعناها فيهاء وهذه عمداننا عالية طويلة؛ لأننا طوال الأجسام عريضها لا أسكن في 

نيوت مثلكء وانما نحتها في الجبال. 

استكاراً على الحلق» وتعاليً عييم. 

قال إأْتنونَ يكل ريع آية تعبثون * وَتَحَذُونَ مُصائع ملك تَحلدونَ * وَإذًا بطَْمم] [الشعراء:8؟1 - ]18١‏ أي: أقرام» بطش 

جَبَاِينَ| [الشعراء:٠1]‏ أي: وأتم دوق له عمكر رط ران في قلوبهم رحمة» قال: إوإذًا بَطسْمْ بطَسْتم جبارِينَ| 

[الشعراء:١١]‏ أي: قاهرين الم ارا ار لسرن عا #سليدم وملم: 

قال الله عن وجل هنا: أفَأَمَا عاد َاستَكيروا في الأرضٍ يعر ال وقايا مر أشد مم َوه [فصلت:8١]»‏ وهذا هو الاستكار في 

الأرضء قال تعالى: او را أذ ام الذي حَلَقَهم م 5 0 قوة] [فصلت:6١]‏ فهم معترفون بالرب سبحانه» ومعترفون بأن 

الرب أقوى منهم» ودليل اعترافهم بالرب أنهم بعثوا وافدهم إلى مكة يستسقي هنالك فهم يعرفون أن ارب القادر هو الذي يرزقهم 

٠ وإسهيهم‎ 

بعث عاد وافدهم للاستسقاء لهم 

بعث عاد وافدهم للاستسقاء لهم 

جاء في الحديث كا في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث الحارث بن يزيد البكري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 
قنة طؤياف 1 النهسلة: (أنه لما دخل على النبي صل الله عليه وسلم كانت معه امرأة من بني تيم حملها في الطريق معهء -وهذا 

الرجل كان من بف بكرء وكان بين قومه وقوما عداوة» فلما دخل على النبي صلى الله عليه وس قال: يا رسول اللّه! اجعل الدهناء 

حاجزاً بيننا وبين بني تميم» -وكأنه يريد أن يأخذ الدهناء لبني بكر الذي هو منبم» ويجعلها حاجزاً بينهم وبين بني تمي » فاستوفزت المرأة» 

فقالت للني صل الله عليه وسل: اشر الها إلى أن تضطر مدركة؟ -أي: إذا أعطيتهم هذه الأرض التي فيها المياه ولنا فيها حاجة» 

فأْن نذهب؟ - فنظر إليها الرجل وقال: أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. 

وقال: إنما مثل ومثلك كا قال الأول ماعن حملت حتفها يعني: أخذتك معي ولا أعلم ما الذي ستفعلينه معي؟ فأنت تهاجميني بعد 

أن عملت فيك هذا الميل؟ فقد وضحت هي لانبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدهناء أرض تحتاجها بنو تيم» أي: قومباء وفيا إبلهم 

ترعى» فعندما تجعلها لمؤلاء فأين نذهب نحن؟ وكلامها صدقء ولذلك صدقها النبي صل الله عليه وسلم في ذلك وامتنع من أن يعطيه 

هذا الذي طلبه. 

وهذا الحديث حديث حسنء وقال الحارث في حديثه: أعوذ باللّه أن أكون كوافد عاد. 

وقد كان النبي صل الله عليه وسلم أعلم منه بالقصة» ولكنه لما لم يعطه الذي يريده قال له النبي صل الله عليه وسل: (وما وافد عاد؟)» 
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وهو أعلم منه صلوات الله وسلامه عليه» (فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسل: إن عاداً لما أخطوا أرسلوا وافدهم» إلى م35)» فكأن 
هذا الموضع معروف من القديم أنه موضع بركة» وإن كان الذي رفع البيت فيه هو إبراهيم بعدهم بآلاف السنين» ولكن الغرض أن 
هذا المكان من عهد آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام معلوم أنه مكان البركة في الأرض. 

نكن عن اماه قل د درن به :]لل :هذا كاف رتريقا ونا الله شهطانه كرا رلك بوقما ل اناد انوا #ظلبوة لووقا طروي الله وتران 
بأن الذي خلق هو الله ولا ينكرون هذاء وانما يصدقون به» ويعلمون أن اللخالق والرازق هو الله وهذا هو إيمان الربوبية» وليس هو 
المطلوب من العباد؛ لأن الكل يعرف ذلك» قال تعالى: إولنَ سَأَلهِم مَنْ حَلَمَهم لُقُونَ الم [الزحرف:40]ء وإئما المطلوب هو 
التوجه بالعبادة إلى هذا الخالق العظي سبحانه» وتوبكيده فى العبادة > قال تغالى: |اعيدوا الله ما لك مِنْ اله غيره] [المؤمنون:"]ء 
وفك أراسل عاد وافدهم إلى هذا المكان» واسمه قيل. 

وما توجه إلى مكان مكة في ذلك الزمان ذهب إلى رجل هنالك اسمه معاوية بن بكر ومكث عنده شهرأء إسقيه امممر وتغنيه الجرادتان» 
ولما مى شبر سأله معاوية: إلى أبن بعنك قومك؟ فتذكر أن قومه أ-قطوا ثلاث سنوات» ويطلبون الطعام والماء والمطر» فذهب إلى موضع 
مكة» ودعا ربه هنالك وقال: اللهم إن لم آتك لأسير لأفاديه» ولا لمريض لأداويه» ولكن اسق 0 ما كنت اسقيه» فأنشأ الله عن 
وجل ثلاث حابات سوداءء ونودي منها: اختر» فنظر إلى أشدهن سواداً وقال: هذه» فهى في نظره سوداء مظلمة» فهى مليئة بالماء» 
فكان فيها العذاب فقيل له: خذها رماداً رمدداء لا تبق من عاد أحداء فكانت عليهم ا السماء فأهلكهم الله 0 ااا 
قال تعالى: إفَأُما عاد فاستكيروا ف الأرض عير الحقٍ ارا عن عد م قو [فصلت:8ه ١]ء‏ ونسوا الله سبحانه تبارك وتعالى الذي 
لما م المطر رجعوا عوك ليده ولم يعبدوه سبحانه تبارك وتعالى» ولكن استكبروا عن العبادة وطلبوا منه الرزق والماء. 
قال الله سبحانه: إوكانوا باياتنا بجحدون| |فصلت:١١].‏ 


تفسير قوله 000 (فأرسانا علوم ريا صرصراً) 

قال تعالى: إفَأَرِسَأْنا علييم رِيحًا صَرَصرًا ف أيام تحسات ت لنديقهم عَدَابَ اللوزي في الحياة سات الآخرة أخرّى وهم لا 
يفصرونٌ! [فصلت:١]‏ أي: أرسل الله عن وجل علوم اليج في: إسَبمّ لال عي 5 |الحاقة:1] فنزلت علههم هذه السحابة 
بالذاج مره تك اللء سواه تارك واه كاك وها كتيده لسن فيا 58 ركانك أضواء ا تعالة» كنك ريا مرصراء أى؛ 
عطليية الررودة» كناد ويه وفها أصوات عالية لين عدن كتزهم واستككارهم؛ فقد استكبروا على الحاق» ورضوا أواتهم 
ع بم عليه الصلاة والسلام» |وَقَالوا 3 ص 4 قو [فصلت:ه ]١‏ خاءتهم هذه الريج شديدة المبوب |سقرَهًا عليهم سبع يال 
وكانية أيام دوم 0 لوم فا صرعى كأنهم م أَغَارْ تل خَاوية| [الحا 0 » فكانت اليج تأت على أحدهم فتقلعه من الأرض» 
وترفعه فينزل على الأأرض ميت قال تعالى: | كام تيم ار ل حَاوِيّة | أي: كذوع النخل الفارغة» فانظر لالع وميا ء اكول 
هؤلاء الذين شبيهم الله بالتخل» فقّد كانوا طوال الأجساد أقويات فصاروا صرعى على الأرض مم م أَغَارْ َْلٍ خاوية * فهل رق 
م من باقية| | [الحاقة:/ا - 4] أي: هل ترى أحداً منهم لوو الآن؟ لقد ذهبوا ا ذهب من كان قبلهم؛ لأمهم كانوا يجحدون 
بآيات الله فكان هذا العذاب في أيام نحسات في الدنياء وبعد ذلك عذاب الآخرة. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 


وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا اللي تفسير سورة فصلت |15 - 18] 

تفسير سورة فصلت ]١8 - ١5[‏ 

أهلك الله تعاللى الأولين عندما كذبوا رسله» مثل عاد ومود» فقد كذبوا واستكبروا في الأرض بغير الحق فأخذهم الا 
مقتدر» وجعلهم آية وعظة لكل من جاء بعدهم. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق) 

الخله كارب الغالمين» واقيد ألا إل الا الله وده لآ شريكه ل وأقين أن عنا عده وويواه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال المع وجل ل ورة فصلت: إفأما عاد فَاستَكْيروا في الأرضٍ بغير الحتي وقالوا من أَشَد منا قوة اول جروا نان الله الذي 8 خاقهم 


ول عدا 


ل ل نيمهم عدَابَ الليزي في الحياة وات 
الآخرة أخرى وهم لا ينصرونَ ” وما قُود فهَديَاهم فَاسسَحَبوا الْحَمَى عل الُْدى فَأَحَدَحْهمِ صَاعِفَة الْمَذَابٍ الهون با كانوا يكُسبونَ * 
ومين الذين آمنوا وكانوا يتقون| [فصلت: :ه١1‏ - 18]ء 
يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إن أعر ض هؤلاء المشركون خذرهم وأنذرهم بعذاب من عند الله سبحانه 
3 حدث للسابقين لهم» فإن أغرضرا فقل: أنذرتك.» خوفتم» وهددتكم بعذاب مبلك من عند الله سبحانه» وأنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد ومُود» والصاعقة: هي كل أمى هائل رآه الإنسان أو عاينه حتى يصير من هول هذا الأ ومن عظيم شأنه إلى هلاك وإلى 
عطب وإلى ذهاب عقّل وإلى خمور فهم أو “ققد يعطق الاك الجسم ء والصاعقة قد تكون ناراً محرقة تنزل من السماء عليهم» أو قد 
تكون رجفة وهدة شديدة على الإنسان حتى يغشى عليه أو حتى .بلكه الله عن وجل بباء وقد تكون صوتاً عظيماً يفزع منه الإنسان» 
وقد يكون شيئاً من أمى الله سبحانه وتعالى» فيطاق على هذا كله الصاعقة عمّة» والصاعقة: هٍ الشيء الذي يصعق بسببه الإنسان» فإما أن 
يغمى عليه واما أن يبلك وعوت» قال الله سبحانه: |إمثل صاعقة عاد 59 [فصلت:7١1].‏ 
وقد ذكنا قصة صاعمّة عاد» وكيف أرسل الله عن وجل علييم ال العقيم» وكيف جاء> ل يه ا 
الذي ذهب ايدعو لحم في السنين التي قطوا فيها وأمحلوا فقيل له: خذها رماداً رمدداء لا تبقي من عاد أحداًء فرأى سحابة سوداء 
مظلمة ظنها ممتاثة ماء فإذا بها العذاب من عند الله سبحانه» فقد أرسل الله عن وجل عليهم من السماء عاصفة شديدة اقتلعتهم من 
الأرض ماهم ثم ارلتا مم عل ودوسهم فصاروا ل عار 
ودار يقل اللةاسييانه 'وتكالى:. ‏ إذ حا رما 50 ل ومن حلي ألا تعبدوا إِلّا اله [فصلت:4١]‏ من بين اليد ومن 
الخلف تطلق على الزمان وعلى المكان» 01 المعنى في قوله تعالى: من بين أيدمهم | فصلت: + ]١‏ أي: من أماميم» إومن < 9 
[فصلت:4١]‏ أي: من بعدهم فلم يروهمء كذلك من بين اليد أي: ثما من يرونه في المكان» | إومن خَلفهم] [فصلت:4 »]١‏ أي: أنه 
في البلاد امحيطة حولهم» إذاً فقد كان ف عاد قبل ف الذين كانوا في بلاد الشام» وعاد كانوا من خلفهم في بلاد المن» فكأنه 
في المكان وكذلك في الزمان» قال: من بين امتهم ومن خَافهِم| [فصلت: »]١‏ والمعنى: أن الله لم يترك غباده نبملين من غير أن 
ين لهمء بل أرسل إليهم رسلا وجعل فيهم الأنبياء بوحي من السماء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى» كا قال سبحانه: ون من أمَة 
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ِلَّا خلا فيا تذير) [فاطر: ؟]» وأخبرنا عن الرسل فقال: إتلكَ اسل َصَأْنا 03 عل بض | [البقرة:09]» وقال: إمنهم من 
قصَصا لِك وهم من ل نقصص عَلَيِكَ] [غافر:8]» وقال: إوقرونًا بين ذَلكَ كثيرًا| [الفرقان:84]» إذاً: فهي قرون وأمم كثيرة 
قص الله علينا بعضاً من قصص هؤلاء؛ وسكت عن أشياء منهم» فلكر لنا ما نعتبر بهء فليس القرآن بكتاب تسجيل للحوادث أو لتاريخ 
ولكنه كاب آشريع وفيه من الم والمواعظ ما ينتفع به أولو الألباب. 

ودعوة الرسل جميعهم: إألَّا تعبدوا إِلّا الم [فصلت:؛١]‏ بمعنى: لا إله إلا اللهء أي: لا توجهوا عباداكم إلا إلا الله الواحد الذي 
أقررتم بأله خلقكم ورزقكم سيخائة فاعيدوه .ومذه لأ شريك له ولكخ نهؤلاء الكفرة أعرضوا وقالوا: إلو 3 5 درل ماك 
[فصلت:4١]»‏ وقوهم: عاو رَبمًا| دليل على أنهم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى» كا قال سبحانه: إولنَ سأَلهم من خَلفَهم ليون 
الله [الزحرف:207]. 

إذاً: فقد أقروا بأن الله هو الخالق» قالوا: لو ضَاءَ ينا [فصلت:4١]‏ أي: الذي خلقناء إلَأَرَلَ مَلاتكة] [فصلت:4١]»‏ وهذا كلام 
صحيح» فلو شاء اللّه ذلك لفعله» ولكن ل يقل: إن الرسل لابد أن يكونوا ملائكة؛ ونا اختار الله عن وجل من عباده من ينزل عليه 
ملك من السماء ليكون نذيراً وبشيراً لقومه» ققالوا: إلَومَاءَ ينا لَأئرَلَ مَلاتكة [(فصلت:6١]»‏ والنتيجة: إن بجا أ 
[فصلت: 4 ]١‏ أي: مكذبون بما تقولون» كافرون ما أرسلتم هه 

قال تعالى: إفَأَمًا عاد فَاستَكْبرُوا في الأُرضي] [فصلت:ه ]١‏ أي: استطالوا على الخلق وكذبوا الرسلء قال الله سبحانه: إيعير اق 
[فصلت:5١]»‏ فليس معهم فيما ة بيان ولا برهان» ولا حجة من الله سبحانه» وانما هي الاستطالة والعلو في الأرض والإفساد 
وإرادة الطغيان؛ فالله سبحانه يخبر أنهم قالوا: إمَنْ أَشَّد منا قوةّ| [فصلت:6١]ء‏ والمعنى: أننا نطغى ونعمل الذي نريده» فنحن أشد 
الناس قوة وأعظمهم أعنافا وا قف اماس عله وهذا هو البغي والظم في الأرض» وما من إنسان ولا أقوام يبغون في الأرض 
إلا وأخذهم الله معاي وجعلهم عبرة وعظة من يعتبن ويتعظ ء 

رم من عال في الأمم السابقة طفى وتجير فإذا باه مبلكهم و.. بيدهم؛ ومنهم من استضعفواء كا قال سبحانه: وريد أن من عل 
لذبن استضعفوا في الأرض وتجعلهم أَغَهَ وتجعلهم الْوَارئنَ * ومُكنَ لم في الأرض وثري فرعون وهامانَ وجنودهها منهم ما كانوا 
يدون [القصص:ه - 5]. 7 1 

الله عن وجل جعل الأيام دولا بين الناس» كا قال: إوَتَلكَ الأيام نداوهًا بْنَ الئاس | [آل عمران:٠‏ 4 »]١‏ فيرتفع الإنسان إلى ما يشاء 
الله ثم يغخفض حيث قدر له الله عى وجل ذلك» قال هنا: َم عاد فَاستَكبرُوا في الأرض بير الح وَقَاوا من أَشّد ما و ول يرا 
أن اله الذي َقهُم] | [فصلت:١]‏ أي: قد عرفوا أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى» فهو الذي خلقهم وأعطاهم قزق أفلش بقادر 
على أن يخلق أقوى منهم حتى ‏ بيدهم على أيد هم؟ أليس قادراً أن يخاق هم ما مبلكهم به من عاصفة أو رياح شديدة أو مطر سوء 
فق 'السناء أوعدايا ينا ذن .ده ميدكا ال قال اراك اله الذي حَلقَهُم م كد 0 1 يآياتنا جدود 
[فصلت:ه١]‏ ]» إذاً: فلم ييجححدوا ربوبية الله سبحانه» بل بحدوا آياته التي جعلها الله مع رسله علهم الصلاة والسلام» قال تعالى: |وَكانوا 
آيَائَا يجْحَدُونَ| [فصلت:ه ]١‏ فليا تطاولوا في أمرهم وبغوا كان لابد أن تأتهم سنة الله في خلقه. 


مره ل 2 
تم به كافرون| 


و 


رن تفسير قوله تعالى: ( (فأرسلنا علهم ريحا صرصرا) 


تفسير قوله 0 (فأرسلنا عام 2 صرصراً) 
قال تعا لى: |فأَرَسأنًا علييم ريا مرا 5 أيام تحسات ت لنديقهم عَذَاب الليزي 5 الحيأة لدم ركذات الآخرة ا وهم لا 


ه؟ و١‏ 511216120 


:1 فضلت 
ينصَرودَ| [فصلت:5١]‏ أي: ها صرير» بمعنى: صوت عال مزع» ولها صرص أي: رد قاس شديد» فهي ري هبوب تبب على هؤلاء 
هب شديداً حت اقتلعتهم كالتخل على الأرض من طول أجساءبم» وقوة 5 ذا تدم هذه ابناج وجاءتهم من حيث يظنون أنه 
يأتهيم الأمن ويأتهم الرزق عن النيماء» فد قالرا: ريد هذه السحابة» وهم لا يعلمون أنها صعابة أن تأتي بالمطرء بل ستأتي بصاعقة من 
البجناءة قن معنيرا صوتاً فظيعاً من السحابة التي في السماء وإذا الرياح تبب عليهم؛ وإذا بشدة البرد تبلكهمء وإذا بالله تعالى يقتلعهم 
وينكسهم على رءوسهم » قال سبحانه: فأَرَسلنًا عليهم ريا 0 ف أيام تحسات| احداا وفبها قراءتان: قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عامر: 1 كَسّات| [فصلت:5١]»‏ بالتسكين لحاءء وقراءة باقي القراء: |في أيام 0 وكأن الأصل فيها: أنبا أيام 
نخس وشؤْم» لمعت على المصدر (نحسات) بالتسكين: أو على أنها وصف فهي نحسة أي: أيام مشتومة» فمعها (نحسات)» وكأنها 
شوم على هؤلاء بسبب تكذيهم وإعراضهم عن رتوم سبحانه . 5 
وقد بين أنا سبحانه عدد هذه الأيام فقال: إكَانيَة أيام| [الحاقة ا جاءهم فيها العذاب ليل نهار» قال تعالى: اس َال وكانية أيام| 
[احاقة:/9]» تأديباً وتعذيياًلهؤلاء وموعظة لغيرهم» قال: إِلذِيقَهم عدَابَ الطْزي| [فصلت:1]» فقد أخزاهم الله سبحانه وأذهم» 
وأهانهم وحقرهم؛ وجعل رءوسهم بعد أن كانت منتصبة القامات كأجاز نخل خاوية» في: [سَبِمَ ليا ومانية يام | [الحاقة:/9]» 
عله الله عن وجل فيها كأعجاز نخل خاوية. 
ثم قال سبحانه: التذيقهم عَذَابَ ري في الميَاة لديا قصلك 104 ونين هذا النذات قط بل ولذاب الاخرة عند واترنن 
على هؤلاء» قال: إولعَدَابٌ الآخرة أَخْرَى] [فصلت:1]» فالخزي الحقيقي والإهانة يكونان يوم القيامة في الآخرة أشد بكثير ما 
تعرخوا هق الذليأة: قانه وهم ارون [فصلت:5١]‏ أي: في الدنيا ولا في الآخرة» فلم ينصرهم أحد من عذاب الله ويوم 
القيامة لا يتجهم أحد من عذاب الله ولا يدفع عنبم أحد عذاب الله سبحانه وتعالى. 


0٠0.1 ١.‏ تفسير قوله تعالى: (وأما مُود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى) 

تفسير قوله تعالى: (وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى) 

نم جاءت مود من بعدهمء فقد كان عاد في جنوب الجزيرة وتود في شمالهاء قال تعالى: [وَأَمَا قُود داهم فَاسْسَحبوا الْممَى عل 
المْدّى] [فصلت:17] أي: بيناء والله يبدي على وجهين وطريقتين: إما بمعنى الدلالة والإرشادء وهذا من رحمته سبحانه» فهو الرحمن 
الذي مبدي خلقه كلهم ويدلهم» كا قال: إوَهدَياه الجدينِ| [البلد:١٠]‏ أي: بينا للإنسان طريق السعادة وطريق الشقاوة» فلا عذر 
لأحد عند الله منيتحانة .وتعال6: فالذتن آمتوا زادهم الله هدى من فضله سبحانه» بمعنى: كم ووفقهم سبحانه للسير لطريقه سبحانه 
وتعالى» وإذا أخذ بأيدي المؤمنين فهو مزيد فضل من الله عن وجل» ولا يلزم ربنا سبحانه أنه يأخذ بيد اجميع» بل كيدي من بها 


وعدم وو ات ويضل من إشاء ويخذل وبتلٍ عدليةً سبحانه وتعالى» فإذا هدى ره فيك مما سيهانف واذا أضل أقرآنا هذا 
بعدله سبحانه وتعالى. 


قال: إوأما قود فَهدَينَاهُم] [فصلت:7١]‏ أي: دللثاهم على طريق الله» وتوحيده وسنته في خلقه. 

قال: [فَاسسَحيوا الى عل الدَى | [فصلت:17] أي: فضلوا أن يعيشوا في كفرهم بلله سبحائه وعماهم وبعدهم عن دين الله على أن 
مبتدوا! قال تعالى: مَأَحَدَتهمْ صَاعِفَة الْمَذَابٍ المُون| [فصلت:17]» والصاعقة تكررت هناء فصلت الصاعقة للأوائل يا حصلت 
فؤلاء» وهي العذاب المبيد المهاث» رجفة وصيحة تأتهم من السماءء وإهلاك هؤلاء بشر أنواع الإحلاك» وقد طلوا آية من, اله 
سبعانة»:«وطوا من وسو أن غترج نهم من اليل 'فاقةامعها افضيلهاء "فلا انعنم -هذة الآية الى رأوها وقيل هيه هذه ناقة خا 


٠‏ _فصلت 
00-7 شرب يوم علوم | [الشعراء:ه ه »]١‏ فلما رأوا هذه الآية كادوا يسلمون مع نبهمء فإذا بالكبراء من القوم يخافون أن يضيع 
منهم منصبهم» فا زالوا بالقوم حتى رجعوا عن أ الإيمان وكذبوا رسوهم عليه الصلاة والسلام» انعظروا على الناقة فترة وخافوا من 
إيمان القوم فتعاقد منهم جموعة على قتلهاء قال تعالى: [وكانَ في المديئة نسعة رهط يدون في الأرض ولا يصلحون * قالوا تقاسعوا 
الله أنييتته وأهله) [الفل:مغ - 5ئ]. 
إذاً فالبداية من هنا: فقد قال رجل منهم اسمه قدار: أقتلها لسبب من الأسباب» فإذا بهم يحفزونه ويبيجونه ويعدونه بالزواج إذا 
فعل ذلك» فذهب فعقر هذه الناقة» وأراد قتل فصيلها فإذا بنبهم صالح يحذرهم عقاب الله سبحانه» فتعاقدوا بينهم أن يلحقوه بهاء 
بل وتقامموا باللّه فيما بينهم» فاجتمع هؤلاء التسعة النفر وأقسموا فيما يينهم بالله: إِلنبينته] [الفل:49]» والتبييت بمعنى: القتل في 
الليل» لنبيتته هو وأهله قبل الصبح» وتوعدهم صالح بعذاب» فقال: |تعُوا في دا رك ثلاث يام ذلك وعد ير مَكْدُوب]| [هود:هه]ء 
فأول يوم سيجعل الله عن وجل لك آية في أنفسك: وهي أن تصفر وجوهكء ثم في اليوم الثاني: تمر وجوهكء ثم في اليوم الثالث: 
تسود وجوهك ويأتيك العذاب» فقالوا: سنقتلك إذا لم يحصل ذلك» فإذا بالعذاب يأتهم تدريجياء اصفرت الوجوه فعرفوا العذاب» ثم 
احمرت الوجوه فانتظروا الأمر» ثم اسودت الوجوه فإذا بهم بنتظرون عذاب الله سيهانهة وهذا عن أقبى ما يكون على الإنسان أن 
يننظر عذابه من حيث لا يدري من أن يأتيه» هل من السماء أم من الأرض؟ خاءتهم صاعقة بعذاب الله سبحانه وتعالى» فسمعوا 
صيحة عظيمة ورجفت بهم الأرض فإذا بهم صرعى أهلم رمهم سبحانه وتعاللى. 
قال تعالى: إوَأما قود فهَدََاهم فَاسْسَحَبوا الْحَمَى عَلَ الْْدَى فَأَحَدَمْهُمْ صَاعفَة الْعَذَابٍ الطُون] [فصلت:/10]» أي: العذاب المهين الذي 
أهانهم الله به وأخزاهم» يا كنوا يَكُسبونَ] [فصلت:/11]» وقال سبحانه: إوما ظَلممَاهُم ولَكن كنوا هم الظالمينَ| [الزخرف:7] 
أي: بما كسيت أيدييم» وبأخذهم للسيئات وتركهم للحسنات» وتركهم لطاعة الله سبحانه» لكن المؤمنين يتجيهم الله عات كافال: 
|وتجينا الذي آمنوا وكانوا يتقون| [فصلت:8١]»‏ فبفضل الإيمان والتقوى بنجي الله عن وجل عباده الصالحين» فهو الذي دلهم على 
طريق الحير وارشدهم إليه واخذ بايديبم إليه ونجاهم من العذاب. 
شال اللتسيعانه أن قبا عع عذاب اانا والاخزة: 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]21- 19[ تفسير سورة فصلت‎ ١ 

تفسير سورة فصلت ١9[‏ - ١؟]‏ 

أخبر الله سبحانه في كابه أنه سيحشر الكفرة وامجرمين إلى نار جهنم يوم القيامة» وسوف تشبد عليهم جلودهم وأسماعهم وأبصارهم بما 
كانوا يعملون» فا أشد هذا الموقف على الكافرين! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم حشر اعداء الله إلى النار فهم يوزعون) 
القن له ترفن: الملل بواقية ندل اله إلا لوعو لأ شريكف انرايد أن عدا غيده ووسرء: 


لهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد: قال الله عن وجل في سورة فصلت: |ويوم يشر أَعدَاء 11 1 
نور عون * حت إذَا ما جَاءُوها شد علوم سمعهم وأبصارهم وجلودهم يا كنوا يمون * وقالوا لجلودهم لم سَهِدتم ليا قَالوا أن 


ا داعا 


لله لي أنطق كل عَيْءِ وهو حَلفَكر أولَ مَرّة واليه عزن [فصلت:5١‏ ل ]. 


511216120 ١5 /ا‎ 


5 و و 32 


لا ذكر اللّه سبحانه وتعالى تكديب الأمم السابقة بأنبيائهم علهم وعلى نبينا الصلاة السلام وكيف أخذهم الله سبحانه بالعذاب في الدنيا 
ولعذاب الآخرة أخزى من عذاب الدنياء أخبرنا سبحانه وتعالى عن حال المومنين أنه سينجهم في الدنيا وفي الآخر بفضل تقواهم» 
قال: [ونجَينا الذينَ امنوا وكانوا يتقُونَ| [فصلت:16١]»‏ فالمؤمن التقى يحبه اللّه سبحانه وتعالى» وينجيه من الفتن» ومن العذاب في الدنيا 
وفي القبر وفي الآخرة. ْ 
يقول سبحانه: |ويوم] [فصلت:9١].‏ 
كأنه يقول: اذكر هذا اليومء وهو القيامة |ويوم يشر أَعدَاءُ الََّإِلَ لَارِ فهم يورَعونَ] [فصات وقد عذبهم الله عنى وجل 
في الدنيا فقد أهلك قوم نوح وعاد وثود» وأخبر أن عذاب الآخخرة أخزى من عذاب الدنيا» وأشد إهانة فإنه في يوم القيامة يذلهم 
ويخزمهم ويدخلهم الثارء ومعنى يحشرهم؛ أي: يمعهم: وهذه قراءة ابجمهور» وقرأها نافع ويعقوب |ويوم مسر أَعْدَاء الله إل الثَار 
فهم يورَّعونَ|ء بنون العظمة» فيأمس الله عن وجل الملاتكة يمع هؤلاء من الموقف يوم القيامة» فيساقون إلى النار» وقبل أن يدخلوا 
النار يحجبس أُوهم حت يجتمع إليهم آخرهمء ثم يقذفون جميعاً في نار جهم ليلقى أكابرهم أولاً ثم أتباعهم والعاة بال 


13 8“ فسين قرلة تعالى؛ (حتى إذا ما جاءوها شبد علهم سمعهم وأبصارهم) 
تفسير قوله تعالى: (ح إذا ما جاءوها شبد علوم منهع وأبصارهم) 
قال سبحانه: إحى | ذا ما حاؤوها شبد عليهم مفعهم وأبصارهم وجلودهم > 5 كانوا 0 [فصلت:١؟]‏ هم في الموقف در 
يحشرون ويخعون وبعد ذلك يقادون إلى النارء وحين كنوا في امحشر بين يدي الله على وجل ورأوا النار هذه الثار التي 0-0 3 
تبون | [الطور:4 »]١‏ فيسألهم الله ماذا عملم في الدنيا وسواء عليهم كذبوا على الله أو اعترفواء وسواء عليهم صبروا أو لم يصبروا فهم 
في النار والعياذ بالله. 
وقوه حت إِذا ما جَاءُوه| [فصلت:١٠]‏ أي: جاءوا الموقف وحشروا وجمعوا ورأوا النار أمامهم قال: شد علوم سفعهم وأبصارهم 
وجاودهم : 5 5 يعملون| [فصلت:١7]»‏ شهد ع الإنسان عليه» وبصره» وشبد الله سبحانه وتعالى» فالله الذي أقدر خلقه على أن 
يتكاموا بألسنتهم قادر على أن ينطق فييم أسماعهم وأبصارهم بما كانوا يفعلون في الدنيا. ٠ ٠‏ | 
روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك -صاوات الله 
وسلامه عليه- فقال: هل تدرون مما أضمك؟ قانا: الله ورسول أعلمء قال: من مخاطبة العبد ربه) يعني: يوم القيامة» يعني: يظن المنافق 
أنه إستطيع أن يكدب عل الله وينجو بهذا الكذبء فأضحك الله 8 صل الله عليه وسلم على هؤلاء المجرمين» وكيف أنه ستدرجهم 
سبحانه وتعالى بحلمه وبكرمه؛ فإنهم لما ظنوا أبم سيخدعون الله إذا بالله سبحانه يخدعهم فتشهد عليهم أعضاؤهم» يقول النبي صلى الله 
عليه وسلِ: (يقول يا رب! ألم ملي من ا فيقول الله عن وجل: بل» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني)» لم 
يعترف أمام لله سبحانه» وظن أنه سيخدع ربه سبحانه» ووصل إلى أقصى درجات الغباء في مخاطبته لربه سبحانه وتعالى» قال: (يقول 
لله عنى وجل: | كفى بنفْسك الْيُوم علي حَسيبًً] [الإسراء:4 ]١‏ وبالكرام الكاتبين شبودا)» فإن الله أكرمهم ونزههم أن يكذبوا أو 
يفتروا على أحد شيئاه كا كرمهم بعلو منزلتهم عنده سبحانه» (فيختم على فيه» فلا يقدر على الكلام بلسانه» ويأم الله عن وجل أركانه 
فيمال لأركانه: انطتقي» قال: فتنطق بأعماله» فتشبد عليه يده ورجله ونفذه» بما كان يصع في الدنياء قال: فإذا خلي بينه وبين الكلام 
دعا عل فيه بالنجدق وبالقت والغذاية قرول يندا لكن وسحقاً عنكن كنت أناضل) يعنى: أنتن تستاهلن أشد العذاب. 
في حديث آخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النني صل الله عليه وسلم . وقد سألوه: (هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
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فقال النبي صل الله عليه وسل: هل تضارون في الشمس في الظهيرة ليس دونها ححاب؟) كأنهم قراو كرك انود فتيا هذا 
وكبيراً وسيزدحم بعضنا مع بعض» فكيف سنرى ربنا يوم القيامة؟ وهذه عقيدة المؤمن أنه يرى الله عل وجل يوم القيامة في الجنة» 
وأنهم في الموقف العظيم يسأهم الله عن وجل فيسمعون ما يقول» ويردون ويجيبون على ربهم» أسأل الله العفو والعافية» في الدين والدنيا 
والاخرة. ١‏ 0 :3 1 

فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى» فين ترون الشمس هل تزدحمون أو كل واحد ينظر إليها من 
مكانه فيراها؟ قالوا للنبي صل الله عليه وسل: لا نزدحم» فقال: (هل تضارون؟) أي: هل يضر بعضك بعضاً (في رؤية القمر ليلة البدر 
ليس دونه ححاب؟ قالوا: لا» قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا ما تضارون في رؤية أحدهما). 

فلاح عر ذا عندما ينظرون إلى الشمس» فكلهم يعر ]ليها تح مكانها وير ها وله عن وجل المثل الأعلى» فالمؤمنون يرون ربهم 
ووه القياماء لايد مسيم ينما فى النطر إل منشاله: 

قال: (فيلقى العبد فيقول: أي فل)» هذا ترخيم» وهو حذف الحرف الأخير وأصلها يا فلان» (أي فل! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأحخر لك الحيل والإبل وأذرك ترأس وتريع)» ألم أكرمك إولْقَد كما بيني آدم] [الإسراء:٠7]»‏ (وأسودك) أي: أجعلك سيداً ولم 
أجعلك عبداً من العبيد بل جعلتك سيداً حراً (وأزوجك)» أي: أعنتك على أن تزوجت (وأعفر لك الحيل والإبل وأذرك ترأس 
وتربع) أي: تركقك تكون رسا ف قومك وكبيرأً وتربع أي: لك رباع ودور وحققول وبساتين» وغيرها في الدنياء (فيقول العبد: 
بل» قال: أفظننت أنك ملاقي؟) أي: هل اعتقدت أن هناك بعثاً ونشوراً وجنة ونار يوم القيامة؟ قال: فيقول: لاء أخذت هذا كله 
ونسيتك يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله» فيقول الله عن وجل: (فإني أنساك م نسيتنى)» فكا نسيت ربك سننساك في النار أي: 
ترك مساك ل عار لياق و العاف بالو فندا ماك ختها ناه اديه ولخد ريك اداه ولك اهلا هن الا كه وان اقيق 
وكوك كاك أنه ترك > زرك لقنو اما أنالء يفل .عن ع وطن عنادمبللامناة ناته وتعال: 

قال الي فانناله عليه وسل: (ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل! ألم أومك وأسودك وأزوجك وأتفر لك اليل والإبل وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بل أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول له: فإني أنساك ا نسيتني» ثم يلقى الثالث: فيقول له 
مثل ذلك» فيجيب هذا العبد» فيقول: يا رب! امنت بك وبككابك وبرسلك» وصليت وصمت وتصدقت وييثنى مخير ما استطاع» فيقول 
اله عن وجل: ههنا) أي: قف مكانك» ثم يقال له: (الآن نبعث شاهدنا عليك)» فيتفكر العبد في نفسه» من سيشهد علي» فيختم على 
فيه» ويقال لفخذه وحمه وعظامه: انطقى» فتنطق نفذه ولمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» فهو كذب في الدنيا 
ويريد أن يكذب على الله يوم القيامة» خدع في الدنيا ويريد أن يخدع يوم القيامة تفدعه الله ما خدع الناس في الدنياء وجعل أعضاءه 
تشبد عليه» قال: وذلك الذي يسخط الله عليه والمنافق في الدرك الأسفل من النار» أي: في قعر جهم» والعياذ بالله» إإِنَ المنافقينَ 
ادعو الله وهو حَادعهم| [النساء:47 »]١‏ [إنَّ المَافقينَ في الدَرْك الأُسْمَلٍ من الَارِ وَنْ تدهم تصيرًا| [النساء:ه 4 .]١‏ 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لجاودهم لم شبدتم علينا) 

قال الله عن وجل: إوَقالوا لجلُودهم لم سبد عَلَينَا قالوا أَنطقنا الله الذي أنطق كل شَيْءِ وهو حَلفكر أَولَ 7 : وله تجَعون| 
[فصلت:١5]»‏ وهذه المناقشة والعداوة تكون بين الإنسان الكافر والمنافق ونفسه» فيقول مخاطباً نفسه وأعضاءه» | 1 د علينًا َاْوا 
َنطفا اللَّهُ لدي نطق كل شيْء] [فصلت:١"]»‏ فقد جعل اماد ينطق» وجعل الحيوان ينطق» وجعل كل شيء يشهد على نفسه وعلى 


عي .اير ...اين #ترضيق 


غيره» أنطق كل شيء سبحانه وتعالى» اوهو حَلفَك أل 17 [فصلت:١؟]»‏ فأليس بقادر على أن يعيد املق هرة ثانية؟ بل إنه على 


الج “لمر ل َس سداس 


كل شيء قدير» |وهو حَلفَكر أولَ مرّة واليه ترح جَعونَ! [فصلت:١"]‏ أي: إليه المرجع يوم القيامة سبحانه. 

هذه قزاءة اهو وقرأها عقوي (وإليه 00 أي: أن العود إلى الله سبحانه والمرجع إليه. 

والإنسان المؤمن يتفكر في هذا اليوم» الذي لا ينفعه فيه شيء إلا العمل الصالح الذي عمله في الدنياء وفي الدنيا قد يلتمس الإنسان 

لنفسه الأعذار» فإذا جاء يوم القيامة لم تعذره نفسهء ونطقت عليه بما كان يصنع» لذلك العبد المؤمن عليه أن يعرف أنه مبما دافم عن 
نفسه وعن أعضائه في الدنيا فإنبا ستشهد عليه يوم القيامة» فعليه أن يعمل في الدنيا العمل الصاح الذي ينتفع به يوم القيامة. 

و أن بعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

وصل اللهم وسَلم وبارك على حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 تفسير سورة فصلت [22 - 23] 

تفسير سورة فصلت 7١|‏ - 7؟] 

إن الوقوف بين يدي الله مشبد عظيٍم حري بكل عاقل أن إستعد له» ففي ذلك الموقف لا يلك العبد سرأً فكل سره علانية» حتق 
أعضاؤه التي كان ينالغ عنها تشبد عليه إن عصى الله بباء فأين المفر؟ فلا ملجأ ولا منجى إلا إلى الله تعالى. 


١‏ لتفسير قوله تعالى: (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم ولا جلودم) 

تفسير قوله تعالى: (وما كنت تسسترون أن يشبد عليك مععك ولا أبصارم ولا جلودم) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته اجمعين. 

فانرا لكو وهل سمرت هما كنم سرون أن يديد عد مذ ولا أبصارةا ولا جاود ف وَلَكنْ طَنم أن لله لا 
عل كثيرا ما تعملونَ * وذلك كز الذي تنم يريك أَردًا ف فَأَصبَحْمْ من امقسرِينَ| [فصلت:77 - م0]. 

يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده في هذه الآيات أنهم ما كانوا يستترون أن يشهد عليهم سمعهم ولا أبصارهم ولا جلودهمء 
والايتان مدن + الاعتياءه والاستضفاءة :وللكية عبات امدق الذول: ما كنتم تستخفون من أنفسك» فهم حين رأوا أيديهم» 
وجلودهم؛ وأنفافهم؛ وسمعهم» وأبصارهم تشيد عليهم؛ علموا أنهم ما كانوا يستخفون من هذه الأعضاء أن تشبد عليهم يوم القافة 
والمعنى الثاني: أن الإنسان إذا علم في الدنيا أن فلاناً لو دعي للشبادة لشبد عليه» فإنه إذا أراد أن يفعل شيئاً يوجب الشبادة» حرص 
على التخفي والبعد عنه حتى لا يراهء أما هؤلاء فلا يستطيعون ذلك» وإذا يتك الله عليهم مستفهماً هل كنت تستخفون من أنفس؟؟ 
وهذه الآية في الإنسان الذي يِأتي يوم القيامة ويقول لله عن وجل: لا أقبل على نفسبي شاهداً إلا من نفسي! ألم تجرني من الظل؟ فإني 
لا أقبل على نفسي شاهداً إلا منباء فرفض الملاتكة الكرام شبوداً» ورفض أن يشبد عليه أحدء فإذا بالله إستدرجه من حيث يظن أنه 
أمن؛ فيختم على فيه وتنطق جوارحه بما عمل في هذه الدنياء فيقول لنفسه: بعداً لكنْ يريد أعضاءه- فعنكن كنت أناضل. 

فقوله: إوما كثتم سَتترونَ| [فصلت:؟5] أي: تستخفون من أفشسم أن تشهد عليكم» وقيل: وما كنم تسَتَترونَ| [فصلت:"]ء 
أى: أستحيون من الله سبحانه تيارك وتعالى» وأنتم تعلمون أن الله ير وإسمع ما تقولون» فا استحييتم وما اتة تقيتم ربكم سبحانه تيارك 
وتعالى» وجهرتم بالمعاصي والذنوب بغير حياء» فا كنتم تستترون أن يجعل الله هذه الأعضاء التي وقعتم بسبيها في المعاصي تشبد عليكم 


ه دمهودم سوير 


يوم القيامة» قوله: أن شبد عليك سعك | [ | إفصلت:؟؟]» فقد مععوا السوء» وسععوا الغيبة والغيمة» والتلصص والتجسس على الناس» 
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وسععوا ما حرم الله سبحانه من معازف وغيرهاء ولم يستحيوا من الله سبحانه تبارك وتعالى» فإذا بالله عن وجل يجعل هذه الأعضاء 
قوله: أن يشبد علي ممعكر ولا أبصار5] [فصلت:79]ء كذلك الأبصارء فقد نظر إلى ما حرم الله سبحانه» فإذا ببذه الأبصار 
تشبد عليهم يوم القيامة» وقد تقدم حديث عن النبى صلى الله عليه وسل في أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وأعضاء الإنسان تكفر 
اللسان» تكفر أي: تذل وتخضع له وتحذره من الوقوع في المصائب والآثام» وتقول له: إذا أنت عصيت الله عن وجل فسنكون معك 
وقوله: |ولكن ظتنتم أن لَه لا يعار كثيرا بما َعملُونَ| [فصلت:9"] أي: ظنوا بربهم ظن السوءء وهو: أن الله لا يعم بأعمالهم» ولا 
يسمع أقوالهم» وأنهم يختبئون من الله فلا يعرف ما الذي يقولونه» وقد جاء في حصيح مسل من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
اجتمع عنك البيت ثلاثة نفر: قرشيان» وثقفي ) رجل قرشي وختناه من ثقيف» وكان ابن مسعود حينها مختبئاً من الكفار وراء أستار 
الكعبة» 2 الزمان الذي كان يؤذى فيه أصحاب الى صل الله عليه وسلوء خاء هؤلاء الثلاثة ووقفوا ماقف وهم لا يرونه وهو سمع 
ما يقولون» قال رضي الله عنه واصفا هؤلاء: قليل فقه قلوبهم» كثير حم بطونهم » اي: اجسامهم مليئة اسمع بعض كلامم وريخفى علي 
وعندما نتكلم سرا لا يسمعناء فقال الاخر: إن كان إسمع إذا جهرنا فهو سمع إذا أخفيناء» كانه يريد: إن الله يطلع على ما نقول» قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: فأنزل الله عنى وجل: إوما كنتم استترون أن يشبد عليك ممعكر ولا أبصار فر ولا جلود ف ولكن ظننتم 
أن الله لا يعر كثيرا بما تعمَلونَ] [فصلت:59]» فكان ظنهم أن الله لا يسمع ما يقولون» هو ظن السوء باللّه سبحانه تبارك وتعالى» 
وظن السوء بمنع العبد من العمل؛ لأنه إن ظن أن الله لا يسمع ما يقول؛ قال ما شاءء وإذا ظن أن الله لا يراه فعل ما شاء من 
المعاصى. 


5 تفسير قوله تعالى: (وذلكم ظتكم الذي ظنتتم بربكم أردام) 

تفسير قوله تعالى: (وذلكم ظتكم الذي ظنتتم بربكم أردام) 

قال تعالى: إولكن طم أن اله لة بعل كثيرا مما تعملون * ذلك طُُ الذي طلم ريك أَردا كد [فصلت:78 - م"] أي: ظكّ 
أن الله لا يعم ما تعملون أردا 5» وهكذا كل من يظن سوءاً بالله عن وجل -كهذا الظن الذي ظنه هؤلاء- رديه ظنه» ولذلك يعلم 
المؤمن أن الله عنى وجل يعلم كل شيء؛ ويطلع على كل شيء؛ ويحسن الظن باللهء فله المثل الأعلى» وله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» أما هؤلاء فهم يسيئون الظن بالله سبحانه تبارك وتعالى» فقد أساءوا الظن حين قالوا للنبي صل الله عليه وسل: إلولا نزْكَ هذا 
لقان عل رَجَلٍ من المَريكينٍ عَظي | [الزخرف:١"]‏ أي: لماذا ل يختر الله للنبوة إلا أنت؟ فلو أنه نزل القرآن على أحد غيرك! وحسدوا 
النبي صلى الله عليه وسلمء وحقدوا عليه لا لشيء إلا لأن الله نزل عليه القرآن. 

وكأنهم يعرفون ما لا يعرفه الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرا! ومن سوء الظن كذلك ما قالت الهود في الله سبحانه تبارك 
وتعالى: إوقَالت الود يد الله مغلولة علت أيدييم ولعنوا ما الوا بل يداه مبسوطتان ينفق يِف ياه [المائدة:+]» سبحائه وتعالى 
غنا بقارن علو كيرا. 

ومن سوء اللن كذلك ما قالت النصارى والييود في الله عن وجل: إوَقَالَتَ الههود عير ابن الله ولت النَصَارَى المسيح ابن اله دك 
قوشم بأفواههم ِصَاهمُونَ فول الذي كفروا منْ قبل قَاتهم اله أن يوْفَكُونَ| [التوبة:م]ء فصرفوا عن توحيد الله سبحانه بهذا الذي 
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اخترعوه من كلام باطل» وكذب على الله سبحانه أنه اتخذ صاحبة واتخذ الولد» حاشا له سبحانه» إثما يحتاج إلى الولد من هو ضعيف 
يموت ليبقى الولد ذكره بعده» واللّه حي لا يموت» فلا يحتاج إلى أحدء ويحتاج إلى الولد من يضعف في كبر سنه وتأتيه الشيخوخة» 
فيحتاج إلى من يعينه إذ المخلوق ضعيف بطبعه فقير بخلقته» يحتاج إلى المال» ويحتاج إلى البنين» ويحتاج إلى أنصار ليكونوا عونه في 
تواعيفه آما الله فهو العى اليد سييدانه تار لك اوقعال» 

ومن ظن السوء ما ظنه المشركون لله من أنه لا يقدر على الإرجاع عرة ثانية» قالوا: [ُوت وَتحيا وما يبلا لا الدَهر] [اللجا 
فأساءوا الظن بالله» ولذلك يعذبهم الله يوم القيامة على إساءتهم الظن فيه» وإساءتهم الاعتقاد فيه» أما المؤمن فهو يؤمن أن | 
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كل شيء قدير» أليس الذي بدأ 3 بقادر على أن يعيده مرة أخرى» إبلَ إنه على دس شي قير [الأحقاف:مم]. 


ثية:غ ؟|» 
عل 


ع 


حسن الظن بالله وأثره في الإنعام على العبد 

حسن الظن بالله وأثره في الإنعام على العبد 
اللؤمن حسن الظن بالله سبحانه تبارك وتعالى» يعرف ربه على ما ذكر لنفسه عن وجل من صفات عالية عظيمة حيث قال: وله 
الأسعاءُ الحسى قادعوه | [الأعراف: 6 لوقه حيو لقان بالل ممدانه ادن :العدا 6 آنه روجو مهدا لحكل جنة الله 
سبحانه كيم وهو يعلم أن الله ودود غفور» شكورء مجيد» رحمن رحم» فيرجو رحمته وجنته سبحانه تبارك وتعالى» وإذا وقع المؤمن 
في المعاصي ل ينس من رحمة الله لأنه يعلم أن الله غفور كريم رحمن رحيم فيحسن الظن في الله» ويرجو من الله أن يغفر له» فيتوب 
الويف واذ ال بجاو عه صا الله عليه وسل في الصحيحين أنه قال: (لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بالله)» فالإفسان حين 
يحسن الظن بالله؛ يعطيه الله ما يؤمله وينجيه ثما يخافه» ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يمجود 
بنفسه فمّال له: (كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله! أني أرجو الله وأخاف ذنوبي)» فقوله: أجدني أرجو الله حسن ظن في 
الله فقال البي صل الله عليه وسل: (ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا وأمنه الله ثما خاف» وأعطاه ما يرجو)» واذلك 
فقد أوصى النبي صل الله عليه وسل أمته فقال: (لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه) . 


.00.13 حديث معاوية القضيري 

حديث معاوية القضيري 

زوى الأماء أنمدا مسد حي كن معاوية بن تسيدة القشيري: أفبفال: أتيت نيت الني صلى الله عليه وسلم حين أتيته فقلت: واللّه ما أتيتك 
ادق علفك أكث رز عن عدد هؤلاء ألا اتيك ولا اق دينك» يعد له زيدية كنتاضاء وكان قد لتك أكثر هزه غشر عرات للكفاز أله ن 
أت اللي صبلى الله عليه وسل» ولا يدخل في 5 ولكن الله العظيم إشاء أن إسم» ويدخل في دين الله عن وجل» ويذهب إلى النبي 
صل الله عليه وسلمء قال: وقد جئت امرأ لا أعقل شيئآء إلا ما علمني الله رجل أتيتك لا أفهم شيئاً عن هذا الذي تقوله» ولا أعقل 
شيئاً مما تقوله» فعلمني وفهمني» ثم قال: وني أسألك بوجه الله بم بعئك الله إلينا؟ يسأل ابي صل الله عليه وسلم بوجه الله» وهو أعظم 
شيء يقسم به» ولذا لا يجوز لإنسان أن يقسم على أحد طالبا دنيا بمثل هذا القسم العظيمء فقد نهى النبي صلل الله عليه وسلم عن ذلك» 
وقال: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)» أما الرجل فد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه» فأقسم عليه بأغلظ ها يغرك من المونه 
وقال: أسألك بوجه الله: بم بعثك الله إلينا؟ قال النبي صل الله عليه وسل: (بالإسلام» قال: قلت: وما آيات الإسلام)؛ يستفهم عن 
الإسلام؛ قال النبي فل الله عليه وسل: (أن تقول: أسلمت وجهي لل وقليت) «:وهنا نيرك أندعوة الرسل كلها 'دعوة التوشيدة 
وأن الرسل كلهم علييم الصلاة والسلام يدعون إلى التوحيد يقولون: |اعبدوا الله ما لكر من إِله يره] [المؤمنون:7]ء ويدعون إلى: 
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لا إله إلا اللهء التي نتضمن قول النبي صل الله عليه وسلم: (قل أسلمت لله وتخليت)» إذ إن معنى لا إله إلا الله: أنني أسلمت نفسي 
للهء فله أن يأمرني بما يشاء» وليس لي إلا أن أفعل ما أمى به» وأحقق عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى» قوله عليه الصلاة والسلام: 
(وتخليت) أي: عن كل معبود سوى الله سبحانه تبارك وتعالى» فكان معنى لا إله إلا الله: أسليت لله وتخليت عن كل شيء سواه 
سبحانه تارك وتعالى. 0 ْ ' 

ثم قال النبي صلى الله عليه وسل: (وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» كل مسل على مسل محرم أخوان نصيران)» وأخذ النبي يشرح له أركان 
الإسلام» لأنه من المتعذر أن يعلمه كل الإسلام في جلسة واحدة» ولكن يخبره عن أهم ما يكون في هذا الدين العظيم؛ حتى يستوعب 
معاوية رضي الله عنه» وقوله صلى الله عليه وسل: (كل مس على مسلم محرم: أخوان نصيران) . 

بمعنى: المسلم اخو المسلم» ينصره على نفسه» وينصره على عدوه» ويأخذ له بحقه من ظالمه. 

م قال صل الله عليه وسل: (لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاً) أي: أن الإنسان الذي يسم ثم يرتد يحبط عمله يا 
قال الله سبحانه: إن أشركت ليطن عَلْكَ | [الزمرنه+]ء ثم قال صل الله عليه وسلم: (وتفارق المشركين إلى المسلمين) أي: لا 
تعود إلى المشركين» فتكون أكلهم وشريبهم؛ وإلا يصيبك ما يصيب هؤلاء» فإذا غزا المسلمون المشركين كنت أنت معهم» وحينها لا 
يميزون بينك وبينهم» فاذا ليس لك أن تقي مع المشركين. 

ثم قال: (ما لي أمسك بحجزك عن النار)» از مكان معقد الحزام» والخيزة أقوى ما يمسك الإنسان منه الحزام» بحيث لا يتفلت» 
فكأن النبي صل الله عليه وس يقول: أنا أمسكك مسكا قويا» حتى لا تدخلوا الناره ومع ذلك نتفلتون وتهربون فتشركون باللّه سبحانه» 
وتقعون في المعاصى. 

نم قال: (ألا إن ربي عن وجل سائلي: هل بلغت عباده» وإني قائل: رب إني قد بلغتهم فليبلغ الشاهد متك الغائب» ثم إكم مدعوون 
مفدمة أفواهك بالفدام)» قوله: (ثم إنكم مدعوون) أي: يدعوم ربكم» قوله: (مفدمة أفواهك بالفدام) الفدام: الغطاء الذي يوضع على 
الوعاء؛ لكي لا يدخل فيه شيء يشوبه» وقد يربط على فوهة السقاءء والمعنى: أنه إذا جاء يوم القيامة يختم على أفواه؟» فلا تنطق الأفواه 
قبل أن تنطق الأعضاء شاهدة على الإنسان» قال صل الله عليه وسل: (ثم إن أول ما بين عن أحدك لفخذه وكفه قال معاوية: قلت: 
يا نبي الله! هذا ديننا؟ قال: هذا ديتكم وأيفا تحسن يكفك)» يعني: في أي مكان تعمل العمل الحسن تقرب به إلى الله عن وجل» 
فيكفيك هذا فضلا عند الله سبحانه وثوايا من الله سبحانه. 


6 تفسير سورة فصلت [22 - 28] 

تفسير سورة فصلت ”١[‏ - 8؟] 

الإنسان قد يختفي عن غيره لكنه لا يستطيع أن يختفي عن نفسهء وبعض الناس يظنون أن الله لا يعلم كثيراً من أفعالهم وأعبالهم» 
وظنهم هذا هو الذي أرداهم وأهلكهم» وجعلهم :قادون في المعاصي» واستحوذ عليهم الشيطان حتى خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القرامة وخهروا رضواق الله الى فالستيحفوا الثان والعيّاة بالله: 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودم) 


تفسير قوله تعالى: (وما كنتم آستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم ولا جاودم) 

اه لنت ولية :اليج واخرة أنه له لكالل وده الأشريك لنوتراهيدا أن عدا عبنهورسرا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلل آله وصحابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة فصلت: إومَا كم تَستترونَ أن شبد عليكر ممعك ولا أبصار ف ولا جاود ف ولكن نم أن 


_فصلت 
الله لا يع كيرا مما تعَملونَ * ولك طذكر الذي طتم َي راكد فَأَصْبَحمْ من ارين * فَِنْ يصيروا فلار مثْوى شم وإ 
سبوا قا هم من لين * وقيضنا لمم كرتا فرينوا هم ما بن أيدعوم وما حَلمهِم وحق طلم القَوْلُ في أمم قذ حلت من مهم من 
الجن والإنس إنهم كنوا حَاسرِينَ] [فصلت:77 - 8]. 
يخبر الله سبحاته وتعالى في هذه الآيات وما بعدها عن حال الكفار الذين بحدوا تعمة الله سبحانه وتعالى علهم» وكذبوا الأنبياء علههم 
الصلاة والسلام كيف سيكون حالهم يوم القيامة» فيخبر الله عن وجل أنه إشهد عليهم أنفسهم فتشهد عليهم جاودهم وأيديهم وأرجلهم 
يوم القيامة بما كانوا يحتفونه» وبما كانوا يريدون أن يكذبوا على الله عن وجل فيد. 
قال سبحاته: إوما كنم أستترونَ] [فصلت:77] أي: استخفون: إأنْ شبد عليكر سمعكر ولا أَبصَارك] [فصلت:77] أي: ما كتقم 
لتستطيعوا أن تستخفوا من ذلك» ومن يستطيع أن يخفي الشيء عن نفسه؟ قد تخفي عن غيرك أما عن نفسك فلاء قد ترى أن فلاناً 
سيشهد عليك إذا عملت كذاء فتختيع منه وتعمل العمل من ورائه» ولكن أبن تخت من نفسك؟! كذلك ما كنتم آستحيون من الله 
سبحانه أن تجاهروه وتبارزوه بالمعاصيء ولكن ظتنتم بربكم ظن السوء» فقد ظتتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون. 
وقد ذكروا أن رجلا من ثقيف وختنيه من قريش ربيعة بن أمية وصفوان بن أمية التقوا عند البيت وابن مسعود قتي بأستار الكعبة 
فسمعهم يحدث بعضهم بعضاً يقول أحدهم الآخرين: أترون الله يسمع ما نقول؟ فيجيبه جاهل منهما فيقول: إن الله يسمع إذا جهرنا 
ولا مسمع إذا أسررناء فيكذبون على الله سبحانه وتعالى» فيخير الله عن وجل | إوما كنم استترون أَنْ يشبد عليكر ستعكز ولا أبصا ركلا 
ولا جاود ف ولّكن ظَنَثمَ أن اله لا يحل كثيرا يا مون [فصلت:07]. 
وهذا هو الظن السوء الذي أردى أععابه وأهلكهم فقد ظنوا أمبم سيفعلون ما إشاءون وأن الله لا سمع ما يقولون أو ينوون أو يعملون. 


1.9 تفسير قوله تعالى: (وذلكم ظتكم الذي ظتتتم بربكم أردام) 

تفسير قوله تعالى: ( اوداع لك الذي تع بير 0 

قال الله سبحانه: كد دك لذي َم بكر ا فَأْصبَحم مِنّ الحاسرينَ| [فصلت:م"] أ : يداني مك عو لبه 
الله سبحانه وتعالى» فَأَصبحمٌ من ناسين ن! [فصلت:؟]» واتلحسران هنا هو اتحسران العظيم» فقد خسروا الاخرة» تلفسروا أنفسهم 
وأهلييم يوم القيامة» وخسروا رضوان الله سبحانه فاستحقوا عذابه سبحانه. 


.000 تفسير قوله تعالى: (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم) 

تفسير قوله تعالى: إن يصبروا فالنار مثوى 0 

قال تعالى: إن يصيروا انار موى هم وإ ستعتيوا :هم + من المعتَيينَ| [فصلت:+؟]. 

أي: فإن يصبروا على عذاب الله سبحانه فالنار هي محل إقامتهم فلن يخرجوا منهاء ولذلك قال في آية أخرى: إسواءٌ عَلنَا أَجرِعنًا أم 
صبرًا ما لنَا من عحيصٍ| إإبراهيم:٠7]‏ أي: ما لنا من مهرب ولا منجى ولا ملجأ من عذاب الله سبحانه وتعالى» كذلك قال لمم هنا 
سبحانه وتعالى: إفإِنْ يصيروا فالثار مثوى 5 [فصلت: 7]» والصبر في الدنيا صبر عن محارم الله سبحانه وتعالى»ء وصبر على طاعة الله 
سبحانه» وصبر عل قضاء الله وقدره» ويؤجر العبد على قدر صبره» اصبر تؤجر في الدنياء أما في الآخرة فلا تكليف» فإذا دخلوا النار 
سواء علهم صبروا أو جزعوا وصرخوا ليس لهم إلا العذاب» فلن يخرجوا منه وإن يخفف عنهم قال الله: ون يستعتبوا| [فصلت:4 «] 
اي: وإن يريدوا ان يرضوا رمهم سبحانه وان يزيلوا ما اعتبه علبهم سبحانه وتعالى» وما اغضبه عليهم؛ فليستقيلوا رمم سبحانه» وليعتذروا 
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إليه سبحانه. 

واستعتب أراد إزالة العتب» وإزالة ما سخط ويغضبء تقول: استعتبني فلان» أي طلب مني أن أرضى عنه» وإن يريدوا أن يرضوا 
ربهم سبحانه فلن يقبل منهم سبحانه ولن يقبلهم» ولن يعيدهم إلى الدنيا مرة ثانية: 9 هم 95 المعتيين | [فصلت: ؟] أي: ليسوا 
بالذين يرضون ربهم يوم القيامة ولن يقبل منهم ولن يقبلهم يوم القيامة. 

64 تفسير قوله تعالى: (وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) 

تفسير قوله تعالى: (وقيضنا لحم قرناء ينوا لمم ما بين أيديهم وما خلفهم) 

لفان | قيضا هم قَرنَاء فزينوا م ما بين أيديم وما حأ لمهم وحق عليِيم القَول في أَمم قد خلت من قبلهم من الِْنِ والإنس 
6 0 خَاسرِين | |[فصلت:ه ؟]» ]» (قيضنا لهم) ) أي: هيأناء وسببنا لهم قرناء» والقرناء جمع قرين» وقرين الإنسان هو الذي يقترن به» 
ويكون معه» والقرناء من الإنس ومن الجن» وقرين الإنسان صاحبه الذي يكون معه» والشيطان الذي يغويه» وشياطين الإنس والجن 


يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء وأعى الإنسان أن يتعوذ بالله عن وجل من 
الشيطان الرجم. 

فالشيطان يغوي صاحبه فهو قرينه لأنه معه لا يتركه» وإذا أردت 4 كك الشيطان فالجأ إلى الله قال الله: هذا قات القران 
َاستَعلُ لله من الشَّيطَان الجأ [التحل:34]ء وقال: إوقل رَبٌ أَعودُ بك من همرَات الشياطين * وأعودٌ بك رَبّ أَنْ يحضرون| 
المؤمتون:باة .]4 فأمك الله عن :ويمل أن تلعاً إليه :وده سبحانة» .ولا قلعا إلى غيرةء :فهو الذي بجيرك» :وهو الذي يعينك: 
وهو الذي يعيذك من الشيطان الرجيم» وقيضنا من المقايضة والمبادلة» وقايضته في البيع أي: أخذت منه وأعطيته» (فقيضنا لهم) أي: 
أبدلناهم بالناس اللحيرين أنالعا أشراناً وبخناً أثراراً لا ينفعونهم بل يغوونهم ويضلونهم بما كسبت أيديهم 

قال الله: إفَْينوا هم ما بن أَيديم وما حَلْمَهِم] [فصلت:ه؟] أي: زين شياطين الإنس والجن لمؤلاء الغاوين الذين أغواهم الشيطان 
وأضلهم الله عن وجل ما بين أيديبم» وما بين يديك هو ما أمامك أي: في الدنياء وما حَلَمَهُم| [فصلت:80]» أي: ما لا يرونه من 
الدار الآخرة» فيقولون لهم: أنتم ستعيشون في هذه الدنياء ما هي إِلّا ل موت وَنْحيَا وما يلكا إلا الدهْر] [الجاثية:غ «]» اعملوا 
الذي تريدون» وخذوا الذي تريدونه في الدنياء واظلموا من شتت ) واسمتعوا بالدنيا فليس غير الدنيا شيء» فزينوا لهم الظلم والإعراض 
عن الله سبحانه» والتكذيب لرسل الله وزين شيطان الإنس وشيطان الجن لصاحبه أن يبتعد عن دين الله سبحانه في الدنيا. 

وما حَلْمهِم | [فصلت:ه0]ء بأن قالوا لهم: لن ترجعوا إلى الله ولن يحاسبكم فإذا بهم ينسون الدار الآخرة: نوا الله قأنساهم انفسهم| 
[الحشر:١]4‏ وإذا بهم يعرضون عن الله سبحانه وتعالى» ويوم القيامة يقول لحم الله: [الِيوم تنسا كر > نسيتم لقَاء يومكز هذا وَمَأوَا كز 
الثار وما لك مِنْ نَاصرِينَ| [الجاثية:4"] ويقولون لهم: ولو فرض أن هناك آخرة فإن الله سيعطيكم في الآخرة م أعطاكم في الدنياء 
فاستدلوا بأن الله قواهم» وأغناهم» وأعطاهم في الدنيا على أن لهم الفضل» فقالوا: إذا رجعنا إلى الدار الآخرة فإن الله سيعطينا مثلما 
أعطانا في الدنياء فقد أعطانا لفضلنا في الدنيا فسيعطينا لفضلنا في الآخرة» فكان تفكيرهم في الدار الآخرة إما استبانة واستهزاء بعذاب 
اله سبحانه» وإما استككاراً ونظراً للنفس بنظرة افتخارء يقولون: مثلما أعطانا في الدنيا سيعطينا في الآخرة» وإما أنه لا توجد آخرة أصلاء 
فزين هم الشيطان الس من القول» والسيئ من الظن. 

قال الله شيدانة وتنا | وحن عم الول في مم فد حلت من فلم من لين والإنس| [فصلت:ه] وحق على هؤلاء أي: وجب 
علهم “قال الله سبحانه: إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين | [هود:9١١]»‏ خكق علهم قول الله سبحانه وتعالى») ووجب علهم 


أن ينفذ فيهم ذلكء إفي 7 ليت من قبلهم| [فصلت:ه؟] أي: ليسوا لوحدهم» بل هم والنين من قبلهم من الجن والإنس 
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استحقوا عذاب الله سبحانه 00 واعراضهم. 

وقوله: ( ((وحق عَلبهم الْقَولّ)) فيها ثلاث قراءات: وحَق علوم القوك| [فصلت:ه؟]» هذه قراءة أي عمر: (وحق عَلهِم الْقوَلَ)» 
هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: !| |وحق علوم القولَ] [فصلت:ه 9]» هذه قراءة باقي القراء. 

كوا عايرين] [فصلت:ه "]» هذه وأمثالها من : جمع المذكر السالم إذا وقف عليها يعقوب بخلفه فإنه يقف عليها بباء السكت» م 
ذكرنا قبل ذلك في: | امد يله م رب الْعالمين| [الفاتحة:] وقلنا: فإنه يقف علبها يعقوب بخلف عنه بباء السكت. 


ه..0 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن) 

تفسير قوله تعالمى: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن) 

قال الله عن وجل: إوَقَالَ الْذينَ كفروا لا تسمعوا هَذَا القرآن واوا فيه لملَكر تلبوت| [فصلت:5"] الله سبحانه يرينا مشهداً في الدنيا 
كانوا يعملونه وجزاءه في الآخرة» فهؤلاء كانوا 00 مع القرآن ومع النبي صلل الله عليه وس بعلو الصوت» وليس بالنظر في الحجة» 
وبالمناظرة للنبي صلى الله عليه وسلء فد تحداهم في كل المواطن فلما عرفوا أنهم عزوا عن ذلك» كان الحل عند هؤلاء الأغبياء: 
رفع الصوتء واللغو واللغط» والصراخ» والماء الناس عن النبي ضل الله عليه وسلء يلك الله عق وسل تضورة مق صون قتاارة ولاه 
في معاملتهم النبي صل الله عليه وسلء وهو يدعوهم إلى الله سبحانه: يا قوم! قولوا: كامة واحدة» أشبد 2 وعد الله كله واهدة 
تملكون بها العرب والعجم» قولوا: لا إله إلا الله! فيقولون: حكن الآلحة إَا واحدًا إن هذا شي عاب زص:ه]» إوقال الذين 
كَفَروا| [فصلت:05] أي: قال بعضهم لبعض: إلا تسمعوا هَذَا القرآن وَالْعََا فيه| [فصلت:0] أي: الغطواء واصرخواء وهيجواء 
وقولوا ما تصرفوا به الناس عن النبي صلى الله عليه وس والموا غيرم عن هذا القرآن: إِلملُكرْ علِيُونَ| [فصلت:05] بذلك» فهم 


لم إستطيعوا أن يغلبوا ابي صلى الله عليه وس بالخية» فأرادوا أن يغلبوه باللغط والصراخ والقول الباطل كما قرأ القرآن صلوات الله 
وسلامه عليه. 1 

فكان كلما ذهب إلى مكان وجد وراءه من يقول: ابتعدوا عنه لا تسمعوا له إنه مجنون» إنه كذاب» إنه كذاء وحاشا له صلوات الله 
وسلامه عليه . 


“0160 تفسير قوله تعالى: (فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا) 

تفعين قرا تعالى: (فلنذيقن الذين كفروا عذاياً اشديدا) 

قال الله سبحانه: إفَلذِيفَنَ الدِينَ كمَروا عَدَابًا َدِيدًا| [فصلت:/"] أي: جزاء بما صنعوا معه صاوات الله وسلامه عليه» فهم لم 
يسمعوا له ولم ينتيهوا إليه» وأعرضوا عنه» وجعاوا غيرهم يعرض عنه صلوات الله وسلامه عليه» فسنذيقهم العذاب الشديد عذاب 
النار والعياذ بالله» | وَلنَِ رهم أسواً الذي كنوا يعمَلونَ| [فصلت07] أي: أسوا ما عملوا سيذوقونه يوم القيامة في نار جهنم فيذوقون 
أسواً هنا كاتوا ينتظروئة هع عاقبة: 


0٠.1.0‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك جزاء أعداء الله النار) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك جزاء أعداء الله النار) 

قال تعالى: إذلك جِرَاءٌ أعداء لله الثار لحم فيا دار الخلد] [فصلت:8] أي: نار جهم هي دار هؤلاء يوم القيامة خالدين فها أبدا 
إجرَاء با كانوا ياتا يجحَدُون| [فصلت:78]ء (يجحدون): الخد هو الإنكار مع العلم» الإنسان قد بيكر الشيء لأنه يجهلهء لكن إذا 
عم أن هذا يكم بالحق ومع ذلك يكذبه فإنه يكون 00 والكفار يعلمون أن الله وحده هو الذي إستحق العبادة» ثم لا يعبدونه 


5 و و 32 


ويعرضون عن آياته سبحانه» وهذا هو امحد» بحدوا بآيات رهم سبحانه» وكذيوا التي صلل الله عليه وسلم مع علمهم بالحق الذي هو 
عليه . 

وري بقية إن شاء الله اقول قرول هدام اسصفر لله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى اله وصعبه أجمعين. 


4 تفسير سورة فصلت [26 - 32] 

تفسير سورة فصلت [5”5 - 7”:"] 

إن اللغو والعبث والسخرية والاستبزاء بآيات الله أسلوب من أساليب الصد عن تبليغ دعوة الله» وقد توعد الله من يستخدم هذا 
الأسلوب في مواجهة دعوته بالعذاب الأب 0007 من سمع بهذه الدعوة وبلغها واستقام عليها بأن يتولاه في الدنيا والآخرة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون) 

علد له رقي العالك دوا شيل أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة فصلت: إوَقَالَ الذينَ كقروا لا تسمعوا هَذَا القران وَالْعَوا فيه للك تَغْلبِونَ * فلنذيقن الذِينَ كفروا عَدَان 
شَدِيدًا ولَجرِيئهم أسواً الذي كنا يعمَلُونَ * ذَلكَ جَرَاء أَعدَاءِ الل الَار هم فيها دار املد جَرَاءً يما كانوا بايا يجحَدونَ * وَقَالَ الذي 
كفروا ربنا ا الْينِ أصَلَانَا من ان والإنْس تَعَْهِمَا تحت أَقْدَاما لِيكُونًا من الأُسَفَلينَ * إن الي الوا ربعا اله ثم استقاموا فول 
لم الملائكة ألا افوا ولا تحرنوا وأنشروا بالجئة التي كثتم توعدونَ| [فصلت:75 - 0]. 

في هذه الآبات من هذه السورة الكريمة بين الله عن وجل مشاهد للكفار وللمؤمنين» فبين حال الكافر في الدنيا كيف كان يصنع» 
وفي الآخرة كيف جوزيء وكذلك المؤمن ما الذي صنع في الدنياء وكيف جازاه الله عن وجل يوم القيامة؟ هؤلاء الكفار قال بعضهم 
بعقى» لا سيدا دا القرآن العو فيه لعذكر تغلبوت| [فصلت:”7] نظروا إلى القران أنه معجز وعظيم خفافوا على أنفسهم أن تضيع 
متهم الذنيا بانباعهم لني عل الله عليه وسلء فكانوا في حماقة وجهل وغباء وبعد عن الله سبحانه» حيث فضلوا الدنيا على الآخرةء 
ونظروا إلى رئاستهم ومنازهم في الدنيا ولم ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى الذي أمرهم أن يعبدوه. 

فقوله تعالى عنبم: إلا سما دا القرآن والّعُوا فيه| [فصلت:85] أي: تكاموا باللغو وبالكلام الباطل الفارغ» واللغو: كل ما ينبغي أن 
يلغى ويطرح ويلقى مبملاء من الأقوال والأفعال» فكأنه نصح بعضهم بعضاً وتواصوا فيما بينهم أنه إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقولوا أي كلام أمامه ويرفعوا أصواتهم بحيث لا يقدر على أن عكر ولا إسمعه أحدء فإذا كان المجاس على هذا الحال خرج منه النبي 
صل الله عليه وسلم إلى مجلس آخخر يدعوهم إلى الله فيقفون له بالمرصاد» باللغط واللغو والكلام الباطل حتى يشوشوا عليه فلا يقدر على 
إبلاغ رسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه» يكيدونه ويكيد الله عن وجل له | ويكرونَ ويك الله الله حير الما كرينَ| [الأنفال:. م]ء 
غاولوا جهدهم أن ينعوا البي صل الله عليه وسل من أن يلغ رسالة الله يدون لِيطفئُوا نور الل اهم واه مم ثوره 0 
الْكافرُونَ [الصف:6]. 


.2001 تفسير قوله تعالى: (فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا) 
تفسير قوله تعالى: (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً) 
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قال الله عن وجل: |فَدِيفَنَ الذِينَ كقروا عَدَاباً سَديداً ولتجزينهم أَسْواً الذي كنوا يعمَلونَ| [فصلت:؟] فلنذيقن: الفاء للترتيب 
والتعقيب» وبيان النتيجة عند هذا السبب الذي ذكره الله سبحانه» واللام والنون المثقّلة للتوكيد الذي يدل على وجود القسم» فكأنه 
يقول: والله لنذيقنهم العذاب الشديد» فسوف يرون ويذوقون العذاب إيوم لا يتمع مَالَ ولا بنُونَ * إلا مَنْ أن لله َب سَلِعٍ| 
[الشعراء: 8 - 8]. 

وقوله: عَدَابًا ددا [فصلت:07] أي: عذاب الثار. 

قال الله تعالى: إولجِزِيهُم أسواً الي كنوا | [فصلت:/ا؟] ولتجزيتهم في الآخرة جزاء قبح أعمالمم التي عملوها في الدنياء 
وأسوأ الأعمال التي عملوها الشرك» فيجازيهم الله عن وجل على شركهم فا دون ذلك من الأعمال» ويجزي على الأقبح ثم على غيره. 


٠٠0.1 4.‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك جزاء أعداء الله النار) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك جزاء أعداء الله النار) 

قال سبحانه: عن الجزاء العظم الفظيع الذي سيجازى به أعداء الله: إذَلكَ جَرَاء أَعدَاء الله لتار هم فيها دار املد جرَاء با كانوا يآيَابنا 
يححَدونَ| [فصلت:08] فالنار جزاء أعداء الله أو ذلك الجزاء هو النار» إنهُمْ فيا دار الّْد) لهم فيها دار الإقامة التي لا يمخرجون منها 
أبدأً» أدخلهم الله نارا مؤصدة مغلقة علهم» يدورون فبها فترتفع هم وتنخفض» وتغلى .بم» وتندلق أقتاب بطونهم» حتى إنه يغلي دماغ 
الإنسان في النار -والعياذ بالله -. 

إجَرَاءً بجا كانوا ياياتنا يجْحَدَونَ | [فصلت:78] جزاءً وفاقا لأمهم بجحدوا في الدنيا وأكروا مع اعترافهم في قلوبهم وفيما بينهم أن ذلك 
هو الحق الذي جاء من عند الله سبحانه» ولكن بحدوا أمام النني صل الله عليه وسلء والخود إنكار ما هو معلوم أنه حق وصواب. 


004 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا) 

تفسير قوله تعالى: (وقال الذين كفروا ربنا أرنا الاذين أضلانا) 

ثم ذكر الله عن وجل مشهداً من مشاهد يوم القيامة» فبعد أن فعل الكافرون ما فعلوا رجعوا سريعاً إلى الله ليجازيهم على أعمالهم 
القببحة السيئة» فانتقل من مشهد في الدنيا للى مشهد آخر في يوم القيامة» وهو عقوبتهم في النار فقال سبحاته: إوقَالَ الي كقروا ريا 
نا ان أَصَلَانَا من الْمنَ وَالإمْسِ | [فصلت:9] فالكفار يطلبون من الله ففي ذلك الوقت عرفوا ربهم» وما كانوا يدعونه في الدنيا 
إلا إذا نزك بهم الضرء فإذا كانوا في وقت الرخاء لم يطلبوا ربهم ول يدعوه سبحانه وتعالى» فذكر أمهم قالوا يوم القيامة - متوسلين إلى 
لله عن وجل -: إربنا آنا الَْنِ أَصَلّانَا من الْمنَ والإنْس! [فصلت:9] شياطين الإنس وشياطين الجن الذين أضلونا وأبعدونا عن 
دين الله سبحانه» وأغوونا في هذه الدنيا عن كاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسل» فأهل النار يريدون أن يفتكوا من ضلوهم» 
ويدوسوهم بأقدامهم 2 نار جه ٠‏ 


قالة اد عن وجل عنهم: 53 ارنا الذين أضَلانا! [فصات:9؟] اللذين أي الاثنين» وقرأها ابن كثير بتشديد النون فيهاء» وبالقصر 
والتوسط والمد في الياء. 


وقوله: لهم تحْتَ أَقْدَامنا] [فصلت:4"] أي: ندوسهم بأقدامنا في نار جهمء إِلِيكُونا مِنَ الأسمَلينَ| [فصلت:04] في أسفل نار 
جهنم وفي قعرها تشفياً بسبب ما صنعوا فيهم! هذا الكلام يقوله الذين كانوا إستضعفون في الدنيا غند الأ كابر النين كانوا يأمر ونهم بفعل 
المنكر وارتكاب المعاصي ويعدونهم بالدفاع عنبم» فكان هؤلاء المستضعفون من الكفار يأمرهم كبراؤهم بالمكر» وهم بما في قلوبيم من 
حقد على دين الله ع وجل» واتباع للهوى وللشيطان» وبما في قاوبهم من فتنة وحب لما هم فيه من مناصب وغيرها يطيعون هؤلاء 


51101120 ١8 


5 و 0 32 


0 طاعة عمياء في يطية ال شيعا يد 0 اللي : الحيّاة 0 0 00 ا 0 لذن ؟]ء 


كت 56 77 م الأُسملينَا ع هذا مشبد من حال الكفار قي / الثان 


.0 تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) 
هنا مشهد آخر للمؤمنين الصالحين الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى يصفهم الله عنى وجل بهذا الوصف اجميل وهو قوله تعالى إإِنَّ 
اين انوا ربا الله ثم اسْسقَامُوا [فصلت:*] فالمؤمنون الذين قالوا: لا إل إلا اللّه» وشبدوا لله بالتوحيد وبالرسالة للنبي صل الله عليه 
وسلء وأخلصوا ما في قلوبهم وأعمالهم وأقوالهم للهء وتحلوا بالمتابعة الإخلاصء فتابعوا دين الله عن وجل» واتبعوا النبي صلى الله عليه 
وسلم وأكلفرا شسعانة وتوخوا اق واتبعوه» وقالوا بألسنتهم ووافقت قلوبهم أعمالحم» فاستقاموا على طريق الله سبحانه» ولم يروغوا 
روغان الثعالب» و يذهبوا بميناً وشهالك و بتحدوا لا مع شرق ولا مع غرب» و يطبوا غير الإسلام» فهو -فقط- الذي يدعون إليه» 
ولم .تنازلوا عن شيء من أوامى الله سبحانه» وجعلوا الإسلام العظيم شريعة ومنباجاً للحياة» فإذا فعل الإنسان ما يرضي الله سبحانه 
وتعالى كان مع هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء على دين الله. 
واذا وقع في المعصية فالاستقامة أن يبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى» يقول صلى الله عليه وسل: (كل بتي آدم خطاء» وخير الخطائين 
التوابون) ) ولم يقل: !نهم لم يخطئواء بل إنهم وقعوا في الذنوب» ولكن سرعان ما يفيئون ويعودون إلى رهم سبحانه وتعالى تائبين. 
جاء سفيان بن عبد الله الثقنفي إلى النبي صلى الله عليه وس فقال: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك» 
أو أحداً غيرك؛ فال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (قل آمنت بالله ثم استقم) ومقتطى نيده #9 الفظيية كارا را الل ثم استقاموا! 
[فصلت:.م] أنهم استقاموا على طريق المدى. 
والطريق المستقيم أقصر الطرق إلى الجنة» وهو توحيد الله سبحانه وتعالى» ومتابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وإخلاص العمل 
0 الله تعالى: |َرلَ علييم الملاتكة ألا حََافوا ولا توا وأبشروا بالجئة َ كم توعدونَ] [فصلت: ٠‏ ]» لما استقاموا على الدعوة 
إلى الله سبحانه» فدعو الناس إلى توحيد الله فاقتدى الناس بهم في أقوالحم وأفعالهم» متابعين لكاب الله واسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال الله عنهم: إِنَرْلَ علِم المَلاتكة] [فصلت:.م] عند الموت لتنزل عليهم الملائكة وتقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون. 
ا ا ل من سيئات» ولكن مع ذلك فالملائكة 
تطمئنه وتقول له: لا تخف ولا تحزن فإنك قادم على رب غفور رحيم» اخرجي أيتها النفس الطيبة في روح وريحان» إلى رب غير 
غضبان» فتخرج روح المؤمن سهولة» وان كان قد يعاني ويرثم جبينه عر من شدة الموت فإن ذلك يكفر عنه سيئاته؛ وعندما تخرج 
الروح نتلقاها ملاتكة الرحمة» وتصعد بها إلى السماء ثم تعاد إلى الأرضء» ويثبت الله المؤمن بالقول الثابت وهو في قبرهء فإذا سثل: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك عليه الصلاة والسلام؟ قال: ربي الله» وديني 57 ونببي مد صلوات الله وسلامه عليه» لقد 
استقام على ذلك في الدنيا فثبته الله عليه في قبره» ففي الدنيا كان يقول: ربنا اللّه» فثبت على ذلك في قبره؛ لأنه استقام على دين الله» 
واد بالدين كله بقوة» واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم» فعرف الإسلام بحق» وعمل به» وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم» فلما كان في 
قبره كان جزاؤه من جنس عمله» فقد عرف ربه وحده» فثبت الله لسانه وهو في قبره. 


3 و‎ ١ 5 


قال تعالى: إتََرْلَ لبهم الملائكة ألا افوا ولا كحرَنوا [فصلت:.م] فالحوف دائماً من المستقبل» والحزن غالباً على الماضي» وهنا لا 
خوف ولا حزن» فالذي يموت وله عيال صغار تقول له الملاتكة: لا تخف إن الله سبحانه وتعالى هو الولى اميد. 


5 تفسير قوله تعالى: (نحن أولياوَكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 

تفسير قوله تعالى: (نحن أولياوًكم في ال حياة الدنيا وففي الآخرة) 

قال عن وجل انحن رياز 7 في الحا الدثيا في الآخرّة| [فصلت:١]‏ أي: تولينا أمرىء وان نترك من خلفتم بعدم» ولذلك يقول 
لمعن وتمل:. ويخش الى لو ركو منْ حَلْفهِم ري ضعَافًا حَافوا ليم فقوا الله وْيقولوا قولَا سَديدًا| [النساء:9] فالذي يخاف 
على ذريته من بعده» فليبق لهم ما ينفعهم» وهو تقوى الله سبحانه وتعالى والقَول السديد» فبصلاح الإنسان يصلح الله على وجل ذريته» 
وبحفظ الإنسان لتعاليم دين الله سبحانه يحفظ الله عن وجل بيته وأهله وأولاده وذريته من بعده» ويحفظه من أن يفن في قبره» أو 
يقع في غير ما يرجوه من عذاب الله سبحانه وتعالى. 

أما من كان فاجراً عاصيا لله إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: هاه هاه لا أدري» وإذا قيل له: من نبيك؟ قال: لا أدري» وإذا 
قيل له: ما دينك؟ قال: لا أدريء فإذا بين له أن النبي ممد والدين الإسلام يقول: ممعت الناس يقولون شيئاً فقلته» فلم يكن يعرف 
نعو اله إل إلذ اش :عمد وول لله صلى الله عليه وسلهء فكان بعيداً عن الله إسخر من عباده المؤمنين. 

هذا هو الفرق بين المؤمن لتقي والفاجر الشقيء فالمؤمن يذكر الله عن وجل أن الملائكة ثثبته: | لز علم الحلائ5ة ألا افوا ولا تحرنوا| 
[فصلت:.] أي: لا تخافوا ما أنتم قادمون عليه» إنكم قادمون على رب غير غضبان عليك» وعلى رب غفور رحيم سبحانه» ولا تحزنوا 
عل ما تر م في الدنياه وعلى ما وقعتم فيبا من معاص» فسيغفرها الله عن وجل لكم باستقامتكم في الدنيا. 

|وأبشروا بالجنة | [فصلت:0"] البشارة: الإخبار بما بسر الإنسان مما سيقدم عليه» فالمؤمن لا يخاف ما سيقدم عليه» ولا يحزن على ما 
مضى» و,بشر بما بسره وهي الجنة التي كان ربه يعده بها في الدنيا. 

قال الله عن وجل: أن ا في اليا لديا وف الآخرة| [فصلت:١"]‏ إن الله ولي الذين آمنواء والملاتكة نتولى من تولى الله 
سبحانه وتعالى» فتطمئنه وتقول له: لا خف فالله معك سبحانه وتعالى» فتولت المؤمن في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ولك فيها ما 
ا أنفسكر | | [فصلت:١]‏ في الدنياء وكذلك في الآخرة أي: في الآخرة» وما تشتي أنفسك أي: كل ما تقنونه عند الله ع وجل 


٠6ه‎ 


وقوله تعالى: | ولك ر فيها ما تدعون]| [فصلت:١#]‏ أي: ما تطلبونه من الله عن وجل يعطيكم إياه. 

0 5001 ولاية الله للمؤمنين في الدارين 

ولاية الله للمؤمنين في الدارين 

قال الله تعالى: إنزلاً من غفور رحمم| [فصلت:7] أي: ضيافة وكماً من الله عن وجلء والنزل: طعام الضيف النازل إكاما له 
فهؤلاء ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى فلهم ضيافتهم عند الله» إنزلا من غفور رحم | [فصلت:”7] الذي يغفر فيستر الذنوب ويرحم 
ويتجاوز عن سيئات عبده» ويكرمه من فضله. 

نأل“ اش عن وجل أن عفن لبا ون يرحقاء إنه هو الغفور الرحيم» وأن بجعلنا من أهل نه وأن يبنا من عذايه: ومن 'ثاره: 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


511216120 ١ 


تفسير سورة فصلت [0" - 5"] 

الإيمان والاستقامة سببان 42 تنزل ملاتكة الرحمة على المؤمن عند 9 لتثبيته وتبشيره بالجنة» فهي نزل المؤمنين الصادقين» وليس 
هناك أفضل ممن دعا إلى لله مع العمل بما دعا | إليه والاستسلام لأمن الله وبالإإحسان إلى المسبيء يكسب الداعي قلوب العباد» ويضع 
الله له القبول 42 الأرض» والاستعاذة بالله من الشيطان حصن للمؤمن من كيده ومكه. 


00١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) 

ادا ددرت العاللية» وأشيد أن لا إله إلة الله وده له شريك ده وأشيد أن دا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

0 1 1 ا 2 م صم 0 2ه سم ا سم عيه 2 مد ابر كن مسيبخ ‏ على مهعم موه ير 2 

قال الله عن وجل في سورة فصلت: إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزل علييم الملاتكة الا تخافوا ولا نحزنوا وابشروا بالجنة التي 
0 * نحن أُولِيَاوٌ كد في الحيَاة الدنيًا في الآخرة باتو اسع ولك فييا ما تَدعونٌ * دلا ين عور رجي " 


ون اجو 3 دعا إِلَ الله وعمل صَاحا وَقَالَ إن ٠‏ من السلين * ولا تستوي الحسنة ولا السيعة ع ادقع التي م ان َإدًا 


الي ينك ويه عاو كله و يم * وما باه ا لين ضرا وما قا ّا ذو حظ عَظمٍ * وما َك من ايان تزغ 


فَاستعذٌ اله إنه هو السبيع اليم] [ [فصلت:0" - 85]. 

في هذه الآيات يأمى الله عن وجل عباده بالتخلق والاتصاف بصفات كرية وعظيمة» أول هذه الصفات: توحيد الله سبحانه 
والاستقامة عل .دين الل رب العالمين» والله هو الذي خلق :العيد» فلا يكون للعيد أن يعبد إطاً غير سبحانه وتعالى» كي يكون رزية 
هو الذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي منح والذي أدب وربى» ثم بعد ذلك يعرض عنه ويعبد غيره؟! هذا لا يليق في 
المنطق العقلى؛ فلذلك أخبر: إإنَّ الذينَ لوا ربا لد [فصلت:0"] أي: عرفوا أن الرب هو اللخالق وهو الإله المعبود وحده الذي 
د ليس غيره» وكان المشركون يعرفون أن الرب هو اللحالق؛ وإذلك إذا سئلوا: من الذي خاق؟ يقولون: الله الذي خاق» 
وإذا سئلوا: من تعبدون؟ يقولون: نعبد غيره سبحانه وتعالى» لم لا تعبدون اللّه؟ قالوا: ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فيزحمون 
أنبم لا جره ماف إل الث لأنمم ليسوا أهلاً لذلك» وحقيقة الأمى أنهم لا يعبدون الإله الواحد الذي خلقهم سبحانه؛ لكونهم 
يعرفون أنهم إذا عبدوا إلا ا وهو الله سبحانه سيتوجهون عن طريق الي ان اللّه عليه وس إلى ربهم سبحانه» فيعرفون ما الذي 
شرعه لهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسل» فيقول لهم: هذا أحله الغ رهد رن انه ارا كاك ولا ههاوا 135 قضارت 
لقيادة في زعمهم وظنهم للني صلى الله عليه وسلمء وهم لا يريدون ذلك؛ فقد كان في قاوبهم الحسد لنب صلى الله عليه وسلم؛ ؛ لأن 
الله اصطفاه واختاره ف ل صلوات الله وسلامه عليه» مم عن التوحيد سببه من هذا الباب. 


ها 


فكل إنسان بمزاجه وبحسب ما يريد يعبد الإله الذي يريد» فيصنع تمثالاً من حجرء أو قفالة فى اشر أر قال" مون مدن فرعي ون عبن الم 
حت لا يتك فيهم بزعمهم النبي صلوات الله وسلامه عليه» أما المؤمنون فعرفوا طريق الله سبحانه وعرفوا كيف يرضون الله عن طريق 
لني صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء» قال تعالى: إيريد هين لكر ومبديكر سان الذِينَ من بلك ويتوب يدا 
[النساء:”7]» فيعرفون ما الذي يريده الله عن وجل بأمره» فينبئهم ويخبر الحاق فيتبعون هدي النبي 00 عليه وسلم فيغبدون الله 


6 420 هع ا لس الى سس سا دس كسا سس لدم عااءع 5 
على بصيرة» قال تعالى: إقل هذه سَبيل أدعوا إِلَ الله على بصيرة أنا ومن اتبعني| [يوسف:8١٠]‏ أي: أنا والمؤمنون على بصيرة أتت 
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مق علق الله سبحاته وتغالى 4 فهو اذى يدق :وهو الذى يق شيجانة وتعالى: 

فقّال تعالى: نا الي اا 5 للم [فصلت:0."] فعبدوا الله واستيقنوا في قلوبهم أنه وحده الذي يستحق أن يعبد» ففعلوا ذلك 
توجهوا إليه من أقصر» طريق» وهو الطريق الذي يريده الله عن وجل طريق الاستقامة مة على هذا الدين» الذي جاءنا عن طريق النبي 
000 عليه وسلء فأخلصوا لله سبحانه ووحدوه بالعبادة» وتابعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة» فهم مؤمنون 
مستقيمون ل يروغوا ولم يلتفتوا عن دين الله إلى غيره» فهؤلاء يستحقون من الله عن وجل أن يكرمهم في الدنياء وأن يعلمهم وأن يبديهم 
وأن يوفقهم لطاعته» وأن يدهم على سبيله وطريقه» وأن يثبتهم عليه سبحانه وتعالى؛ ولذلك في وقت وفاتهم ثتنزل عليهم الملائكة وتقول: 
لا تخافوا ولا تحزنوا نحن ا معكم في الدنيا بأمى الله عن وجلء والآن نعيتكم في هذا الوقت الذي أنتم فيه» فيثبتكم الله عنى وجل بالقول 
الثابت ينود ل ورم كم الو لخدم الدنيا. 

قال تعالى: (ألا افوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة ذا كم توعدونَ! [فصلت:."م] إن المؤمن وهو في قبره يثبته الله سبحانه وتعالى» إذ 
يأتيه عمله الصالح فيحيط به من صلاة وصوم وغير ذلك» فإذا بملاتكة العذاب لا يقدرون له على شيء» فإن الله قد عصمه وقد عافاه 
وقد نجاه سبحانه» فإذا بملائكة الرحمة تقول له: انظر هذا منزلك في الجنة» يقول: يا رب أقم الساعة كي أعود إلى أهلي ومالي» يقول 
ذلك من فرحته» فيال له: ثم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليهاء فيطمئن في قبره» كا يكون قبره روضة من رياض 
الجنة» فالله ثبته باللقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وبشرته الملائكة بيجنة الله سبحانه وتعالى. 


.00 تفسير قوله تعالى: (نحن أولياوٌكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 

تفسير قوله تعالى: (نحن أولياوًكم في ال حياة الدنيا وفي الآخرة) 

قال الله تعالى: |نحن أولِياوٌ ف في الحياة الدنيا وني الآخرة ولك فيها ما شم أنفسك ولكر فيا ما تدعون| [فصات:1م] أي: 

في الآخرة ما تشتبي أنفسم في الجنة» فيا مالا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشره ويقال لأهل الجنة. يا أهل الجنة! 
إن لم أن تصحوا فلا تسقموا أبدأء وإن لك أن تشبوا فلا تهرموا أبداً» وإن لك أن قيوا قرو أبرك رن اغنة 


.001 تفسير قوله تعالى: (نزلاا من غفور رحيم) 

تفسير قوله تعالى: (نزلاً من غفور رحيم) 

فق فيل الله سبحانه وكام الله سبحانه أنه يعد لهم نزلهم» قال تعالى: نلا مِنْ عَفُور رَحمم] [فصلت:7"] يعد لهم ضيافتهم» فيصيرون 
إل لشفي انذلونه بأل اله عروجل أن دلا من أهليا: 


84 ديو وله تناك ومن أحين قولة عق نذا إلى دارع جاتنا 

تفسير قوله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صاحا) 7 7 

ثم يذكر الله نا صفات هؤلاء النين وحدوا الله سبحانه وعيدوه واستعاموا على دينه سبحانه» قال تعالى: إومن أحسن قولا تمن دعا إلى 
للّهِ وتمل صَاكا وَقَالَ َي م من المسليين| [فصلت:"] قول بعد اعتقاد في القلب اعتاد توحيد الله سبحانه وتعالى» وفي اللسان: قول 
لا إله إلا الله والتوكل على 2 سبحانه وتعالى» والإحسان إلى الحلق» فأحسنوا باعتقادهم والحيينا في معاملتهم فاستحقوا من الله عن 
وجل الإحسان» بل الحسنى وزيادة. 

قوله تعالى: من دعا إلى اللَّه| أي: كل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى» واذلك المفسرون من الصحابة ومن بعدهم اختلفوا في ذلك» 
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لكن اللحلاف الذي بينهم خلاف توع وليس خلاف تضادء فنهم من يقول: الداعي هو مد صلوات الله وسلامه عليه» وهذا صرح 
ولا يمنع أن بكوق غوة يعر إلى الله سبحانه وتعالى» ومنهم من يفسر إيمن دعا 0 الله [فصلت:مم] أنه المؤذن» يدعو إلى لد 
فينادي الناس للصلاة» وهذا صحيح ولا يمنع أن يكرة غيزة: كذلك داعيا إلى اش والصواب ف ذللك: .أنه كل من دعا إلى الله سبيعانه 
وتغالى» واكم الدعاة وملام نينا طلوات: الله بونتلامه: عليه فيو تين .مق دعا إل الله سبحانه وتعالى» وكذلك أححابه جاهدوا في 
سبيل الله فدعوا اتخلق إلى الله وكذلك من يدعو الناس إلى الصلاة ويدعو الناس إلى الزكاة اوبعل الناس دينهم» فكل من يدعو إلى 
طريق الله سبحانه وتعالى داخل تحت هذه الآية ((وَمَنْ أحسن قَولّا من دعا إِلّ اللّهِ)) أي: أحسن الأقوال وأحسن الفعال ما كان 
تيجته استجابة لدين الله ودخول في دين الله سبحانه وتعالى؛ وإذلك يقول النبي صل الله عليه وسل: (لأن يبدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النعم» وخير لك ما طلعت عليه الشمس) فإذا دعوت إلى الله سبحانه لا تطلب دنياء وإئما تطلب الآخرة» فلك أجر 
عظي عند اللهء فالداعي إلى الله يطلب الآخرة» وجنة الرضوان أعظم ما يطلبه الإنسان» وإذا طلب رضا الله أعطاه الله الدنيا والآخرة» 
وإن لم يعطه فيها ملكاً أعطاه رضاً في قلبه عن دين الله سبحانه وعن أمرهء وأعطاه من يحبه من خلق الله سبحانه وتعالى» وإذا أحب 
الله عبداً نادى جبريل فقال: (إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبونه 
ويوضع له القبول في الأرض)» هذا جزاء في الدنيا قبل الآخرة. 

فلابد من الاعتقاد أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله» والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وسيلة وكل طريق والعمل الصالكء فلا 
يقول: أنا أدعو الناس يحاون ويكفي» بل لابد أن يكون عمله مؤيداً ما يقول لسانه ويعتقده قلبه. 

قال تعالى: |وقال إن ٠‏ ون لاسي [فصات:8"] سعانا الله عن وجل هذه التسمية اجميلة العظيمة المباركة: مسلمء فلا نبتغيي بديلاً عن 
هذه التسمية العظيمة» نحن من المسلمين» ملة أبينا إبراهيم» والله سبيحانة بوقعال مهانا المسلمين من قبل فأخمل ما تسمى بد قولك: أنا 
مسار » أي: مستسم له سبحانه وتعالى» مس نفسي وقلبي وبدلي» وموجه وجهي إليه سبحانه وتعالى» هو يأمني وأنا أطيعه» هو ينهاني 
وأنا أفعل ما يقوله سبحانه وتعالى» فأجتنب ما حرم وأفعل ما أمرني أن أفعله. 

إذاً: الذي يدعو إلى الخالق سبحانه وتعالى وإلى دينه يستشعر أنه عبد وأنه من المسلمين» فلا يستشعر أنه متطاول على انحاق» يدعوهم 
لأن له عليهم سلطان» فهو يستشعر في العبودية لله سبحانه أنه عبد يطيع ربه سبحانه» فيدعو اللخلق إلى الله ينجو هو وينجو الحاق من 
عذاب الله يوم القيامة. 


ويه "٠.١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا 0 انه ولا السيئة) 

قال الله تعالى: إولا تستوي الحسة ولا السيكة ادم َي هي أَحَمَنْ فَإِذًا الذي ينك ويينه عَدَاوَةَ كله 0 | [فصلت:4 م] 
أعظم الحسنات التوحيد» وأقبح السيئات الشرك» ولا إستوي التوحيد مع الشرك بالله سبحانه وتعالى» ولا استوي الطاعة مع المعصية» 
ولا إاستوي الإيمان مع الكفر» ولا إاستوي العمل السئ مع العمل الصالح» ولا إاستوي المؤمنون مع الكافرين. 

قال تعالى: |ادقع بالَّتي هي أَحَسَنْ | [فصلت:4"] يأمرك الله سبحانه أن تدفع خصمك ومن يعاديك بالحسنى؛ فأحسن إلى انخلق كي 
استجاب مود تم » فالإسان استعبده العا يم قد إسبيء إليك فتحسن إليه فتقل إساءته » ثم تحسن إليه فيستحي منك» فالا حسان 
إلى اتخلق إستعبد اتلحلق» وهذا الذي يامرنا الله سبحانه وتعالى. 

فالله خالق كل شيء؛ خلق الشياطين وخاق الإنس وخلق الجان وخلق غيرهم» لك أعداء من الإنس» ولك أعداء من الجن» وعدوك 
من الإنس أنت تراه» وعدوك من الجن أنت لا تراه» فالله عن وجل يعلدك: كيف تتعامل مع أعدائك» وكيف تدفع هؤلاء الأعداء 
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من الإنسء يقول: ((ادفَمُ التي هي أَحسّن)) وليس المعنى: أنك تترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» ولكن ابدأ بذلك فأأحسن 
وتََلف الاق لعلهم يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى» فتألف عدوك 017 من الأيام» فتكسب بذلك إنساناً دخل في 
طاعة الله سبحانه وتعالى» والإأسان بالرفق في دعوة الحلق يجذب إلى دين الله أكثر بكثير ممن يدعو بالقوة وبالبطش وبالعنف؛ ولذلك 
ما كان الإحسان في شي ء إلا زانه» وما كان الرفق في شي ء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه. 

قال تعالى: إفَِدا الي ينك ويه عدَاوَةٌ أنه ولي | [فصلت:84] إن صفة الدفع بالتي هي أحسن أن نتعامل مع خصمك الذي 

يسيء إليك بالإحسان لا المكافأة» والا فن أن يكون الفضل لما يكون الأمى على ذلك؟! ولكن عامل الناس خاق حسن كم قال الننى 
لاك عليه وسل: (أتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق الناس مخلق حسن) وهذا من أجمل ومن أعظم الأخلاق أنك تكون ع 
حليماً في أخلاقك؛ إذا أساء إليك إنسان لا تدفع السيئة بالسيئة ولكن ادفع السيئة بالحسنة» وعود نفسك العفو والصبر على الإساءة 
إليك. 

فقوله تعالى: إَإذًا الذي ينك ويبنه عدَاوة كله 0 | [فصلت:4"] هذه النتيجة» والذي يخبر عن السبب وعن الننيجة هو الله 
سبحانه» قال تعلى: ألا يأر من حَاقَ وهر اليف لحبير] [الملك:؟ ]١‏ فالله أعر باوب الحلق» وما الذي يجذبها وما الذي ينفرهاء 
ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم | ا ل [آل عمران:9ه١]‏ 
والأصل ف وائعة ين :اله ولكن لتعظي هذه الرحمة قال: (فبما) أي: بأي شيء؟! برحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أعطاكها 
فصرت طيباً مع اللحلق ليناً هيناً صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: ((وَلوْ كُنْتَ فَطَا طَليطَ الَْْبِ لائقَضوا مِنْ حَوْلِكَ)) هذا يقال للنبي صل الله عليه وسلء لو كان فضاً غليظ القلب لاتفض 
الناس من حوله» فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟! فيتعلم العبد المؤمن اللطف واللين ولو مع من أساء إليه» حتى لو قال الناس: 
انك شكيت فلابد أن تعود نفسك الصبر والح إلا إذا كان في حد من حدود اللهء فققد كان النبي صلى الله عليه وسلم ييحم ويصبر 
إلا في حد من حدود الله فكان يقي حدود الله صلوات الله وسلامه عليه» ويأم بالمعروف وينبى عن المتكر عليه الصلاة والسلام. 

فقوله تعالى: هذا الي بنك ويه عَاوَة كه وي حم | [فصلت:4م] أي: ما كان بينك وبين مسلم؛ وكلة وون قا انلك 
وبين إنسان عداوة إذا أحسنت إليه يصير في النباية كالولي اميم والولي: من الولاية والقرابة؛ أي: القريب» يعني: كأنه قريبك بعد ما 
كان يدا عدوا عاو كريا مدلك وقريا للش ونهينما كيا. 


5 تفسير قوله تعالى: (وما يلقاها إلا النين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) 

تفسير قوله تعالى: (وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم) 

قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا! [فصات:ه”] اي: ما يلقى هذه الحصلة الطيبة إلا الإسان الذي تعلم وتمرن على الصبر 
والحلء وما يلقى هذه الخصلة العظيمة وهي العفو عن الإساءة إلا الإنسان الصابر. 

قال تعالى: وما بلَقَامًا إل ذو حَظ عَظم | [فصلت:ه"] أي: الذي تعلم أنه يعفو ويصفح ويدفع بالتي هي أحسن هو الإنسان الذي 
ايلودو عطي د ال يضام وأ جر عرقال بزل ماده 'عيهانة: 


2010 تفسير قوله تعالى: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله) 


تفسير قوله تعالى: (وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله) 
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قال الله تعالى: إوإما يتَعَنَكَ من الشيطان تزغ فَاستَعد باللَهِ إِْه هو السميع الْم | [فصلت:+"] هذا عدوك من الجن الذي لا تراه 
كيت عامل حعه وأدع نزاوه قن هذه انقالة لين للك ]لا سييل وانحلء :وهو أن تهاً إل ريك سيسات بن قوذ باش امن القيطان 
الرجبم؛ وهذا أقصر طريق تدفع به ذلك» ويضربون المثل بذلك: أن الكلب يبجم عليك كما مررت من عنده» فأفضل طريقة لدفم 
الكل أن تنتهي "إلى مناكه وشلاب "نه أن بيه كلك الشتيطان ما الك طرق مه وأنيف ل تان سق ها وده ولك كلجا إن 
ربك الذي خلقه وتقول: يا رب أجرني منه» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فهذه هي الوسيلة حتى تدفع عنك شر الجن» وهي بأن 
الشيطان عنى. 

اقول قرن هذاء واستكفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصعبه أجمعين. 


5 تفسير سورة فصلت [36 - 38] 

تفسير سورة فصلت [5” - 8"] 

خلق الله عن وجل الكون با فيه بقدرته العظيمة القاهرة» وأخضع كل شىء له سبحانه تبارك وتعالى» وخلق هذا الإنسان وشرفه 
وومه على سائر مخلوقاته » وأمزنة بعبادته سبحانه وحده» وكين أنه إن استكبر الإسان فإن لله عم وجل ملا تك لا يخحصيهم عد لا 
يستكبرون عن عبادته» ويعبدونه حق عبادته» ولا يعصونه سبحانه وتعالى. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله) 

تفسير قوله تعالى: (وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله) 

ابد الله .رت العالميق: وأشيد أن لذ الننالا الله وده لذ شرك لده وأكيد أن عدا عيده ورسؤله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة فصلت: إواما ينرَعَنَكَ من الشيطان تزغ فَاستعذ باللهِ إله هو السميع العم * ومن آياته اليل 
والنبار والشمس والقَّمر لا تسجدوا للشمس ولا لمَمَرٍ واتجدوا بل الذي حَلمَهن إن كنتم إياه تعبدون * فإن استكيروا فَالذِينَ عنْدَ 
ريك يسبحون له بالليل والبار وهم لا يسَأَمَونَ] [فصلت:5" - 8م]. 

التي هي أحسن السيئة» في قوله: [ادهَم بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي ينك ويينه عداوة كآنه ولي يم | [فصلت:غ"]» فأخبر أنك 
تدفع الإنسان العدو بالحسى؛ لعل الله عل وجل يؤلف قلبه» والنبي صل الله عليه وسلم علمنا بحسن خلقه وبما علمه من ربه سبحانه 
تبارك وتعالى أن ندفع كيد الإنسان بالتي هي أحسنء قال الله عن وجل: |ادفع بالتي هي أحسن السيئة تحن أعلر با يصفونَ| 


5 4 
15 موسر ع اس 


[المؤمنون:37]» وقال: [ادقم التي هي أحسن فَإذَا الذي بنك وبينه عدَاوة كأنه ولي | [فصلت:4"] فيتعامل المؤمن مع غيره 
بالرفق قدر المستطاع» ولعله يؤجر على الرفق الأجر العظيم مق الله نيان تثار لك توقما ل ولس الم أن الأسات يذل فيه أو ينتاذل 
عن حقه إذا كان مظلوماً ولا يقدر أن يأخذ حقهء ولكن المعنى: أن الإنسان يحسن إلى من أساء إليه» فإذا أساء إليك إنسان في وقت 
وقدرت أن تنتصف منه وأن تنتصر عليه فلك خياران: إما أن تفعل وتنتصر ولا شيء عليك» وليس عليك من سبيل في ذلك» وإما 
أن تعفو وتصفح مع قدرتك عليه» فهذا أعظم لك في الأجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. 


511216120 ١اوغه‎ 


_فصلت 
فإذا اتتصرت فإن الله يقول: إوَكَنِ انعصَر بَعْدَ ظأمه َأَوتكَ ما علييم من سَبيل| [الشورى:١‏ 4]» فإذا ظلمت فاتعصرت من الذي 
ظلمك فلا سبيل عليك ولا حرج ولا إثم» ولكن إذا عفوت فالعفو أعظم في الاجر عن ان ديسا عارك رساك قال شاك وان 
تصيروا وتُوا َِنَّ ذَلكَ منْ عَزْم الأَمُورٍ] [آل عمران:185]ء وقال: [وَكَنْ صَبْرَ وعفَرَنَ َلك كنْ عَم الأَمُور| [الشورى:4]. 
إذاً: معاملتك للإنسان الذي هو خصم لك إن لم يكن في حد من حدود الله ع وجل لك أن تعفو ولك أن تنتصر فإذا كان في حد 
مع دود فلبين للك أن تعقو عن بححذة مق لخداو الله تستهانة. تارك واتفال؛ وعليك "ال حا بالمغروفك دون تين عن الك ول 
أسكت على منكر, ولا أسكت على باطل. ش ٍ ١‏ 0 
واذا كان الشيطان ينزغ ويوسوس الإنسان» فمّد علمنا الله عى وجل أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فقَال هنا سبحانه: أواما 
ينرَعَنَكَ من الشيطان نغ َاستَعلٌ الله إَِه هو السمِيع اللي | [فصلت:5"] وقال: [فَاسيَعدَ الله إِْهُ سميع عم | [الأعراف:٠٠7]ء‏ 
ومعتى قولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيٍ أي: أَأ وألوذ وأستغيث وأستعصم بالله سبحانه من كيد الشيطان. 
ومن أعظم الأشياء التي تؤلف بين قلوب المؤمنين أن تسم على صاحبك» فإذا كان بينك وبين إنسان شيء ومررت عليه فالق عليه 
السلام» فهذا خير عظيٍ وتؤجر عليه فإذا قلت له: السلام عليك فتؤجر عشر حسنات» وإذا قلت: السلام عليك ورحمة الله» فتؤجر 
عشرين حسنة» وإذا قلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته فتؤجر ثلاثين حسنة. 
وكذلك التسليم مع المصاخة تؤجر عليه هذا الأجر وأيضاً تتساقط الذنوب من بين أيديكا فقد جاء في سنن أب داود والترمذي وابن 
ماجة من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصا-فان» يعني: يأخذ أحدهما بيد 
صاحبه» قال: فلا يتفرقان إلا وقد غفر الله لهماء أو قال: فتتساقط الذنوب من بين أيديبما) . 
فإذا سليت على صاحبك ومددت يدك إليه مسلماً مصااً حب له» فقد بدأت بالحسنىء فتكون النتيجة كا ذكر النني صلى الله عليه وسلم 
أن الذنوب تتساقط من ب اك 
وقال صل الله عليه وسل: (ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببت؟ أفشوا السلام بينك) فالسلام يلب المودة والمحبة بين المسلمين» 
والتسليم يرفع الشحناء والعداوة والبغضاء التي في القلوب» والإنسان الذي يمر على الآخر ولا يسم عليه قد يحدث في نفسه شيئًا فيعامله 
بالمثل. 
فالتسليم يرفع عن قلب الإنسان ما فيه من شعناء وغضب وبغض وكراهية كا قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
فإذاً: من ضمن الدفع بالتي هي أحسن أن تسم على أخيك. 
وقن أهررنا لبي صلى الله عليه وسلٍ بإفشاء السلام» وأخبرنا بأن من علامات الساعة أن الإنسان يدخل المسجد ولا يصلي فيه» ولا يسم 
إلا على من يعرف» فن علامات الساعة أن الإنسان يدخل المسجد بتحدث» كا تجد الكثير من الناس اليوم يدخلون المسجد يسألون 
بعض الأسئلة ثم يخرجون ولا يصلون. 
او يدخلاون الجنازة إلى المسجد ويخرجون ينتظرون إلى ان ,بنتّي الناس من الصلدة عليها وبمشون مع الجنارة إرضاء لاهلهاء ولا يرضون 
رهم سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. 
فن علامات الساعة: أن يمر الرجل بالمسجد ولا يصلي فيه» ومن علاماتها: ألا يسم إلا على من يعرف» ومن لا يعرفه لا يسم عليه» 
فيجلس المسلمون متنافرين» ولا يعرف أحد أخاه» وقد خاق الله عن وجل العباد وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا فيما بينهم» قال تعالى: 
وَجَعَلنَا كر شعوبًا وقبائْلَ لتعارَهُوا| [الجرات:"٠1].‏ 
والغرض: أن النبي صلى الله عليه وس علمنا أن من مقومات وجود المحبة بين قلوب المؤمنين: الصفح والعفو وإفشاء السلام بينهم. 
قال تعالى: إوإما يتَرَعَنّكَ من الشيطان َرْغْ] [فصلت:م]ء النزع: أذنى الحركة» فنزغ بمعنى: تمرك حركة بسيطة جد فيكون معنى 
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الكرلك نا مك سم اللي لمك ع نراق كان نيعا نميظا مدا من وسسومة الفيطافه العدك وانعن أن و عن اهلف كان 
يدخل في نفسك وتقوك للعة بولاذا هفو غنه؟ ومن أنت :شت فاده واضزية. [اففل فيه كذ وك إن ققل :اعرف بالله: من 
الشيطان الرجبم؛ وتعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ ف سبحانه هنا بهذين الاسمين السميع والعليم» أي: أنه إسمع ماقول» 
ويعلم ما تخفيه في قلبك من ناحية أخيك؛ ويعلم ما ألقاه الشيطان من وسوسة في قلبك حتى تنتقم ممن أساء إليك؛ وتبتعد عن مقام 
العفو عنهم. 

قال تعالى: إواما رغنك 7 الشيطان 2 0 فصلت:5"]» أي: أذ وسوسة من الشيطان فأعر ض عنه» وكا إلى من فلمك وهو 
الله سبحانه» وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجم. 

قال تعالى: إإنه هو السميع العليم | [فصلت:5"] أي: السميع الذي يسمع كل شيء» والعليم الذي يعلم كل شيء من أقوال وأفعال 
ونوايا. 

6 تفسير قوله تعالى: (ومن أياته الليل والنبار) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آياته الليل والمار) ‏ 0 1 / 
كنت إياه تعبدونٌ! [فصلت:/ام]ء فالله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي علمك العفو وهو يقول لك سبحانه: إنه يعفو عن خلقه مع 
إجرامهم في حقه سبحانه ومع ذنوبهم العظيمة وكثرة خطاياهم إلا أنهم إذا تابوا إلى الله فإن الله يتوب عليهم سبحانه تبارك وتعالى» 
والله هو السميع الذي يسمع ما يقوله العباد» وهو العليم الذي يعم ما يفعلون» وهو القادر على أن يعاقبهم» ومن آيات قدرته سبحانه 
تبارك وتغالى أنه خلق السموات والأرض» أفليس :يقادن عل أن يعاقب هؤلاء» وقد سمع ما قالواء وعل ما نوا وفعلوا؟! ومع ذلك 
بتجاوز ويعفو ويصفح عنبم» فاعف أنت أيضا وهذا من جمال الترتيب في هذه الآية» فقد ذكر لك 0 العفو» وأنك إذا عفوت لم 
ينقص ذلك من قدرك» وقد قال انبي صل الله عليه وسلم: ( ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» وما تواضع أعد لله إل وقفه 0 فليا ذر 
مقام العفو وَأ الشيطان إذا نزغ فاستعذ بالله القادر الذي يسمع ويعلم وبقدر عليك وعلى خصمك وعللى الشيطان» عقبها عقبها بذك قدرته 
على خلق السموات وال رمن فهو الذي خلقهماء فانظر في آياته لتعرف قدرته ا تبارك وتعالى العظيمة. 

قال تعالى: ومن آياته | [فصلات:/1"] أئ: ومن عللامات قدرته ومعجزاته سبحانه » |الليل والنبار والشمس والقمرأ [فصلت:/1"] 
كل لل و 1 الوه 0 أي: 0 

فعل الكفار ذلك؛ د ين وقالوا. عا اع إله ع العبادة» وهي مخلوق خلقها الله سيكانة 0 وتعالى» وكذلك القمر 
ابة من آيات الله خلقه سبحانه لتعرفوا قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى» لا لتعبدوها من دونه سبحانه. 

قال تعالى: إلا دنا عمس 3 للقَمر [فصلت:/1م] فإن الشمس مخلوقة مسخرة» والقمر كذلك. 


قال تعالى: |إواتجدوا دإ [فصلت:/1"] أي: الإله المعبود الحق سبحانه تبارك وتعالى» فهو الذي خلقهن» وخلق السموات والأوضن 
وخلق الليل والنهار» وخلق البلاد والعباد» وخلق كل شيء. 


قال تعالى: [إِنْ كنم إياه تعبدون! [فصلت:/ا] أي: إن كنت تبعدون الله حقا وإذا عرفتم أنه الرب الخالق الذي يستحق أن يعبد 
وحده» فهو الرب» وهو الإله سبحانه تيارك وتعالى» فإذا عبد توه فوحدوه وحذده ولا مشركوا به حلا 
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.01 تفسير قوله تعالى: (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له) 

تفسير قوله تعالى: ف استكبروا فالذين عند ربك يسبحون 5 

قال تعالى: إن استكيروا فَاِْينَ عنْدَ ريك حون له بالل الما وهم لا سْأَمونَ| [فصلت:"] أي: عن ذلك» وعن عاو اله 
سبحانه» إِفَالدِينَ عند ريك حون لَه ليل وَالَْار وهم لا يسأمو| [فصات :م] الإنسان مخلوق ضعيف حير خلقه الله عن وجل 
من تراب ومن نطفة» ثم كرمه الله لا لأصل خلقتهء ولا لأنه أصلاً شريف»ء فهو مخلوق من طين ومن تراب ومن شيء إستقذره 
الإنسان» ويطأه بقدميه» فقد خلق من نطفة يستقذرها فيغسلها» فهو ليس شريفاً بأصل خلقته» وإنما الله سبحانه تبارك وتعالى هو 
الذي شرفه ومدء فإذا أبى أن يعبد الله 0 الله وده إن أمفل سافلين والعياذ باد يع أن 5 وسواه وعدله» فإن استكبر عن 
غادة الله هين عنْدَ رَيِكَ| [فصلت:8"م] يعني: الملاتكة» وانحلق الذين عند الله سبحانه» إيسبحون له بالليلٍ والتَا] [فصلت:م"]. 

وغل ملاتكة الله سببخانة تارك وتعالى: لا حطى؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أطت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أريع 
أصابع إلا فيها ملك قائم أو راكع أو ساجد). 

قوله: (أطت السماء) من: أط السقفء بمعنى: أنه كاد يبوي من الثقل الذي عليه» فقد بدأ قز ويكاد أن يقع وينشق» (أطت 
السماء) أي: كادت السماء أن تبوي» وقد قال تعالى: إإِنَ الله يمسك السموات والأرض أَنْ ترْولا! [فاطر:١‏ 4]» فالسموات 
ثقيات» وفيها ملاتكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه تبارك وتعالى» فن مل الملاتكة تغط السماء مثل السققف الذي يبتز ويكاد أن 
مبوي» ولكن الله عن وجل بمسكها أن تزول من ثقلهاء وقد خلقها الله إفثَالَ نا وللأَرَضِ إِثْنا طوعا أو كرما لا ينا طَائعِينَ| 
[فصلت:١١]»‏ وكذا الملائكة يعبدون الله سبحانه بالليل وبالتبار ويسبحونه وينزهونه ويقدسونه سبحانه» قال تعالى: إوهم لا يِسَأَمُونَ] 
[فصلت:8"] أي: لا يتعبون» ولا يماون من عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى» وخلقهم الله وكمهم» وهم مخلوقون من نور بأصل 
خلقتهم» فهم مكدون عند الله ستيعانة تارك وتعالم. 

وهذه الآية إشارة إلى أنه .ينبغي مهل الناد أن شيعد وا لل اتنطائه تازلة وان ا عنيدة املاتهه وشعدوة 1 وان هما 
لله سبحانه ا أن الملاتئكة تسجد ع والسموات والأرض كذلك» ولذلك عقيها بقوله: إومن آياته أن ترَى الأرض حَاسْعَةً) 
[فصات م تفشعت السموات وخشعت الأرض لله سبحانه تبارك وتعالى» وتجد كل شيء كا قال تعالى: [ألر تر أَنْ الله جد 
له مَنْ في السمَوَات وَمَنْ في الأرَض وَالشّمس والقَمَر والنجوم وَابالَ والشّجَر والدواب وكثير من النَّاسٍ وكثير حَقَّ عي الْمَذَابُ 
وَمَنْ ين الله قَا لَه منْ مم إن لله يفعَلُ ما ياه [الحج:18]. 

وهذه الآبة إحدى مجدات القران» وسجدات القران كلها متأ كدة الاستحباب» مع الاختلاف الذي في سورة ص بين الشافي 
واخمهور» والغرض: أن هذه إحدى السجدات الت في القرآن» والتى يستحب أن قرأها أن إسجد إذا كان في وقت سجود» وليس في 
أوقات الكراهة أو التحريم» سواءً كان في الصلاة أو في غير الصلاة والله أعل. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

0 تفسير سورة فصلت [39 -41] 

تفسير سورة فصلت [9” - ]4١‏ 

من آيات الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتهاء وكذلك يحبي الله الموقى ويبعثهم» والذين يتكرون آيات الله لا يخفون على اللهء بل لقد 
أعد لهم عذاباً أنه يوم القيامة؛ لأنهم كذبوا بالله وبرسوله وبككابه. 
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01 تفسير قوله تعالى: (ومن اياته ناته أنك ترى الأوظن خاشعة) 

تفسير قوله تعالى: (ومن آباته أنك ترى الأرض خاشعة) 

اليك لله نوبت العالمم» واشيف أن إله: إلا الله وتعده لذ شرراك إنه وأقين أ نخد شاه ورسزاة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة فصلت: إومن آيّاته انلك تر الارضن خَاشعة ذا أَنْلنَا عليها الما اهترّت وربث إن الذي احاها سي 
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الموقّ إنه على ا شي دير 0 الينَ حدونَ في آياا لا يون علا أن لقَى في اتارن ير آم من ب آمنا ب يوم القيامة مادا م 
نإ با مونب بصير * إن لين كمَروا الذي كا جاءهم ونه كاب عير [فصلت:9" - .]4١‏ 
يخبر الله سبحانه وتعالى عن آياته العظيمة» فهو الذي خلق السموات والأرض وجعلهما آيتين للعباد» ومن آياته اليل والنهار والشمس 
والقمر» وهو الذي خلق كل شبيء من أصغر الأشياء إلى أكبر وأعظم الأشياء» قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
سبحانه وتعالى» فففي كل شيء إعجازء في خلق أصغر شيء» وني خلق أكبر الأشياء» قال الله تعالى: ألم أ َلمًا أم السمَاء بََاهَا| 
[النازعات:/71] وذكر من آياته العظيمة فيها: |رفم مفكها فَسواهًا * وَأَعْطسٌ يلها ع اها © والا رضن بِعدَ ذَللكَ دَحَاها * ع 
منها ماءَها ومئعاها] [النازعات:8؟ - »]*١‏ لعل هذه آيات للعباد لمن يتذكر ولمن له قلب. 
من آناث الله سبحانه وتعالى العظيمة الأرض هذه التي أسير عليها فهي من يعن آنانكا الله عن وجل في هذا الكون العظيم» فأنت 
ترى الأرض خاشعة هامدة يابسة» وهذه الأرض الخاشعة إذا أنزل الله علبها الماء اهتزت وربت» قال تعالى: إومن آياته أنك ترى 
درن خَاشعَة| [فصلت:9] كأنك تسير فوق الأرض في الصيف في حال الجفاف» وترى هذه الأرض ساكنة لا تبتز» وهي 
هملك كن اه الله اتتيحأنة وتعالىء ثم إذا زل عليها المطر من السماء جعل الله لكم آية حتى تقيسوا على 
ذلك إحياء وإخراج الموق يوم القيامة خْأَة تبتز الأرض وتربو الأرض ويخرج منها النبات» فالذي أحيا هذه الأرض أليس إبقَادِرِ 
ع أن 0 الزن 2 ع ىس شي قير [الأحقاف:مم] . 
فن اياته العظيمة بلك تر الأرضن: الباحة اكذاملة الساكنة النا كد ترك اللرعلها لطر مق النماء هراز وتري والأرض فيا كانت 
ومخلوقات لا تراها بعينك» والله سبحانه وتعالى يعلم عنها كل شيء؛ فهو الذي خلقها بداخل هذه الأرضء يقول العلماء: إن في 
الأرض أشياء كثيرة جداً من البكتريا والفطريات والطحالب والبذور والسيقان الأرضية والبصلات والبصيليات وحويصلات فيا 
ديدان وحشرات وجرائيم واشياء موجودة بداخل الارض وه ساكنة ساكتة» هذه الاشياء تعيش تحت الآأرض في سبات عميق 
لا توجد مياه نازاة عليها فهي لا تتحرك محافظة على أنفسها في هذه الحالة الساكنة» وتتخفض فيها العمليات الحيوية إلى أدنى معدل فيهاء 
فلا حركة موجودة في هذه الأشياء» فالأرض هامدة ساكنة وما بداخلها كذلك هامد ساكن» بعد ذلك ينزل المطر من السماء على 
هذه الأرضء فتمتص الأرض هذه المياه النازلة من السماء» فتبدأ الحركة في الأشياء الموجودة بداخل هذه اللأرض» الجرائيم تتحرك» 
والبكتريا والطحالب والديدان والحويصلات والبويصلات والبصلات والسيقان الأرضية والجذور وكل شىء بداخل هذه الأرض 
خرف وعضلن غللة حلاية عطرية عدا يدالكل الأرض؛ لتنتفع أنت منها بعد ذلك مما يخرج الله عن عل عق الثناتك» والدووق 
الموجودة يذاغل الأرض.ساكتة»«ودا ينزل:غليها الماء تبت وتشرك بداخل هذه الأرضء وتسري فيها الحياة وتمتز الأرض يحركة ما 
بداخلهاء ملابين الملايين من الكائئات الموجودة داخل الأرض كل منها يأَخذْ رزقه ويبداً في الحركة» فإذا بالأرض تبتز وتتحرك وتربو 
الأرض وتنتفخ وترتفع. 
يقول العلماء: تبدأ عمليات الانقسام بداخل الأرض» إذ إن الكائن الذي بداخلها ينقسم إلى اثنين وإلى ثلاثة وإلى أربعة انقسامات 
كار مها الله سبحانه ويدبر أمرهاء فيبدأ امتصاص الماء بداخل الأرضء وتحليل الغذاء الذي كان معقداً إلى مواد بسيطة ينتفع 
منها النبات. 
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يقول العلماء: بعد ذلك تبدأ عملية التأين العجيبة في جز يات التربة» إذ تتجمع الجزيئّيات في جز يئيات التربة» وتنشط الديدان الأرضية 
شق الأنفاق الأرضية وتأكل تربة الأرض وتخرجه تربه أخرى أقل تعقيداً مما كانت قبل ذلك» وتبتلع كيات هائلة من التراب 
0 المعقد» وتخرجه تربة خصبة طيبة مفككة» وتزداد التربة في حجمها فإذا بالتربة الأرضية تعلوء والتراب المتحجر أخذتها هذه 
الديدان وأخرجتها تراباً ني كان متجمعاً فصار مفتتأ فربت اللأرض وانتفخت وعلت» كا ترى في العجين حين تأخذ الدقيق وتسكب 
507 ذلك تخطيه وتتركه فعكمن ويوو وزملن ولعله شيمج هق اللءتوو لا ذلك الارضي عايا الله عل وبل قر بن 
وتنتفخ ثم تخرج عت لان بذلك. 
قال سبحانه وتعالى: |اهتزت وربت 0 الذي أحيَاهًا كحي اموق | [فصلت:9"] (ربت) بمعنى: علت هذه قراءة اجمهور» وقراءة ة أبي 
جعفر: (وربأت) بمعنى : افكت وعلت٠‏ 
قوله تعالى: إن الذي أحاها لحي الموقَ] [فصلت:9"] أي: كهذه الحياة التي دبت في القن بقدرة الله سبحانه وم تتدخل أنت 
فيهاء فالله على كل شيء قليرء كذلك ك يأمى من في القبور بالخروج إلى البعث والنشور فيحييهم الله عن وجل لجزاء وليجنة أو للنار. 
قال تعالى: إِنه عل كل شَيْء قدي [فصلت:م] والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء» إإنها مره إِذَا راد َي 
أَنْ يقول له كن فيكوث! [س:87]. 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا) 
تفسير قوله تعالى: (إِن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) 
قال الله تعالى: إإِنَّ الَذِينَ يلْحدونَ في آَاتَا لا يحْمَونَ عَلِينا أَقَنْ يلقى في ان حير أم من يان آمنا يوم الْقيامَة اعملُوا ما شْتتم انه بأ 
تَعملُونَ بصير| [فصلت:٠‏ غ] لد في الشيء بمعتى: مالء يْحد الإنسان بمعتى: ميل» يصير ماثلاً عن هذا الثيء ولد كالك» فالمنى 
نفسه في الفعل الثلاثي والرباعي» والأصل في الإلحاد: الميل والزيغ والعدول عن الثنيء إلى غيره» وهذه تقرأ بالفعل الثلائي والرباعي» 
قرأها حمزة: (إن الذين يلحدون في آببتنا)ء وقرأها المهور فعلاً رباعياً ( ((إِنَ الذين يلحدون في آياتنا) ) بمعنى: بميلون عنها ويزيغون عن 
الحق الذي أتيناهم به يلحدون بالإعراض وبالتكذيب في آيات الله عنى وجل واتهام النبي صل الله عليه وسلم» وبتأويل آيات الله عن 
وجل على غير ما يريده الله سبحانه وتعالى. 
ولذلك العلماء يقولون في هذه الكلمة (يلحدون): نزلت في المشركين ومنهم أونجيل .وغيره مق الذيق. كديرا البي ص الله عليه وس 
ينا بما جاء به ومالوا عن الحق إلى الباطل» فهم يلحدون في دين الله سبحانه وتعالى» ولما قالوا: إلا ا دا القرآن والْعُوا فيه 
لَك تغلبونَ]| [فصلت:7] فإن هذا من الإلحاد والمشاقة والعناد» فهم يلحدون في آيات الله سبحانه وتعالى» ويوصي بعضهم بعض 
باللغط إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلمء فييجرون فلا يسمع أحد ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه» هؤلاء لا يخفون على اللهء 
والمعنى فيه ما فيه من التبديد من اللّه عن وجل والوعيد لمؤلاء» أي: انتظروا وسترون ما الذي نصنعه بك5! قال تعالى: إلا يحْمُونَ علا 
[فصلت:٠4]‏ أي: حصي علههم كل شيء يقولونه ويفعلونه» وليس هباءً ولا سدى» ولكن لنجازيهم يوم القيامة ونحاسبهم على ذلك. 
قال تعالى: إأَفَنْ يلَى في الذَارِ حير أ منْ أت آمنا يوم الْقيامّة| [فصلت:٠‏ 4] أي: الذي يلقى ويقذف في نار جهم والعياذ بالله لا 
قيمة له» بل هو بمنتهى الإهانة والتحقير» يؤخذ كالدابة ويلقى في نار جهم» هل هذا خير أم الذي يِأَتِ يوم القيامة ويؤمنه الله عن 
وجل من العذاب الأكبر ومن الفزع الأكبر؟ قال النبي صل الله عليه وسل: (إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح 
فاصنع ما شنْت) فقوله: (فاصنع ما شنّت)» فيه من التبديد ما فيه» يعنى: انتظر العقوبة على ذلك واعمل الذي تريده» وسترى عقوبة 
الله عنى وجل التي تنزل بك» وكذلك هنا: (اعملوا ما شئتم) ليس المعنى: أن الله ع وجل يدعوهم إلى الباطل حاشا له سبحانه! ولكن 
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هم أصروا على الباطل» فالمعنى: اسقروا فيما أنتم عليه» وسترون ما يأتيكم من عذاب الله ستيفانه توهال »وها «بديد .من الله 
قال تعالى: |اعملوا ما شتتم إنه يما تعملونَ بصير] [فصلت:٠‏ 4] إنه يراكم ويحصي عليكء فلا تخفون عليه سبحانه وتعالى. 


.0.130 تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكاب عزيز) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكاب عزيز) 

قال تعالى: إن الِينَ قروا الذي كا جاءهم وله َب عَرِيزا [فصلت:41] فالذين يلحدون في آيات الله عنى وجل وهم الكفار 
عبر الله على وجل عنهم نهم يلحدون في آيات الله ويعرضون عنبها ويميلون عنباء دريام ايع سماع ما يأتي به النبي صلى 
له عليه وسلم» وكذللك كقرون 112 الشركة امادقه مر 2 السداميتاند ونها ف وام معمق لقا وحده؛ فتالوا: ل 
الآمَةَ إِّا واحدًا] [ص:ه] فكذبوا وقالوا: إتموت وتحيا وما يلكا إلا الدهر وما هُم بذَِكَ مِنْ علم إن هم إلا يَظنْونَ] [الجائية:؛ م] 
الذكر هنا بمعنى: القرآن» أي: إن الذين كفروا بهذا القرآن العظي لا جاءهم من النبي صلى الله عليه وسلم. 

((وَاله لكب عَزِينْ) ) أي: كاب الله العظيٍ العزيزء العزيز: الغالب الذي لا يغالب مبما أرادوا أن يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاة فقد غلبهم القرآن وقهرهم» ولما أرادوا أن يلحدوا فيه وأن يحرفوا الكلم عن مواضعه حفظه الله سبحانه وتعالى وقال: إإِنا تحن 
م وان له فظو | [اجر:ة]ء وما أرادوا أن يدخلوا على النبي صل الله عليه وسلم ويلبسوا عليه إذا بالله يعصمه وبمة 
فالقران غالب مهما أرادوا أن يجادلوا بالباطل» قهرهم كاب الله سبحانه وامتنع عليهم أن يدخلوا فيه شيئا من باطلهم وإنه لتاب عزيز» 
و أراد هؤلاء الكفار من عهد النبي صل الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أن ياحدوا في آيات الله سبحانه وأن يحرفوا وأن يبدلوه» 
ول الطافة امن آم لني صل الله عليه وسلم على الحق ظاهرين ينصرهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن العظم لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم» وقد أراد المشركون تبديل كلام الله سبحانه» فالقران عزيز ممتنع ما استطاعوا إلى ذلك سبيللا» وف كل 
عصر من العصور يوجد من يريد أن يلقي شيعاً ف هذا القران العظيم الل سبحانه 000 حت في زمائعا أراد هؤلاء الكفرة 
الملاعين أن يلغوا آيات من كاب الله وأمروا المسلمين في بلادهم ومنافقههم بإلغاء آيات الجهاد» وأنهم سينزلون مصحفاً جديداً مكان 
هذا االصحف ليس فيه هذه الآبات» فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا بل قهرهم الله وأفهم وأرانا فم الآيات. 

نسأل الله عن وجل أن بخرب علهم بيوتهم وديارهم كا خربوا ديار المسلمين» وأن يلعنهم الله وأن يأخذهم أخذ عزييز مقتدر. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

6 تفسير سورة فصلت [41 - 44] 

تفسير سورة فصلت ١ ]44 - 4١[‏ 

يكدب الكفار بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفيه الدعوة إلى تحقيق كلمة لا إله إلا الله» وهي دعوة 
جميع الأنبياء» وقد أنزل الله هذا القرآن بلسان عرب مبين» وجعل فيه هدى وشفاء للمؤمنين» ومن أعرض عنه كان من الضالين 
التائبين. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لتاب عزيز) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكاب عزيز) 
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امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده 5 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة فصلت: [إَ لين كرو اليا جَاءَهم هاب عَزيز * لا أنه الال مِن بن يدولا من حَلقه 
ِل ِنْ حك حي * ايلك إلا ا قد يل للرسلٍ مِنْ قِكَ إن وب لدو مغْفِرةِ وذو عَمَابٍ ألم * ولو عله فرآنا ميا 
الوا لولا مصَلتثْ آيائه أأَجْمِي وَعرَب قل هو لَذينَ آمنوا هدى وَشفَاء وَالدينَ لا يْمُونَ في آذانهم وفر وهر عله عى أَولِكَ ينادو 
من مكان بعيد | [فصلت:١4‏ - 54]. 

نخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عن الذين يكفرون ببذا القرآن العظي ويلحدون في آيات الله سبحانه تبارك وتعالى فيكذبون ويشاقون 
وقياوة عن اللن!التى نام ين علد ارت! الحالان تميهانه: ويزيغون عنه» فهر علم بي وذ خنون عل الل سكاله نارك وهال 
وقد أعد لهم العذاب الألم م القيامة» فقال: 5 7 شثم | إنه با تعملون د [فصلت:١4].‏ 

قال الله تعالى: إإِنَّ الذِينَ كفروا الم لا جاءه هم| [فصلت:١‏ 4]. 

الذكر هو القرآن العظيم» فإن فيه در وشرفك» وفيه ذك الله سبحانه تبارك وتعالى» وفيه ذكر ما يريده الله عن وجل منكمٌ من خير» 
وفيه ذكر الجنة وذكر الناره فهو الذكر الحكيم من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. 

وقال تعالى: ونه لآب عَزِيرا [فصلت:١غ]‏ أي: كاب أعزه الله سبحانه» وجعل له القهر على غيره» وجعله كبا مبيمناً على غيره 
3 لتقي برناهداً عليهاء وهو الاب ال حق الذي يعمل به؛ ونسخ غيره من الكتب ولا ينسخ أبدأ» ويعمل به حق تأتي الساعة. 
وهو غالب لا يغلب» من جادل به نجاء ومن عل به أفلح» ومن تقرب به إلى الله سبحانه تبارك وتعالمى نجح. 


ءلم ا. "٠‏ تفسير قوله تعالى: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من عست 


اشيوايرة وال إلا بابي الاطال مر ين بتر اولان خلفه تنزيل من حكيم حميد 

قال الله تعالى: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منْ خَلْفَه| [فصلت:47] أي: ا 
قبله تنسخه أو تدل على بطلانه؛ وما الكتب السابقة تدل عليه فقد بشرت بالبي صلوات الله وسلامه عليه وبا يأتي به من عند الله 
سبحانه» ولا ينزل 0 بعده ينسخهء بل إذا نزل المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام عند قرب قيام الساعة وهو من العلامات 
الكبرى لقيام الساعة فإنه يحك بهذا القران العظيم» ويرفع الجزية ويقتل اللحنزير ولا يقبل إلا هذا الدين العظيم الذي يعمل فيه باب 
وك العالك 

فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منهء فإن الذي تكفل بحفظه هو الله سبحانه القائل: إإِنا تحن تَرْلنًا الذي وإنا لَه حَافظونَ 
كرك ع 03 - 03 3 ١‏ 

فهو كاب عظيم وغالب لغيره» ومن أراد أن يجادل فيه غلبه هذا القرآن وقهره» فهو يتحدى الحلق أن يأتوا بمثله» كا قال اللّه سبحانه تبارك 
وتعالى: لكل أن اجتَمَعَتَ الإنس وَالن عَلَ أن ينوا بل هَذَا القرآن لا يَأُونَ عثله وأو كان بعصم لض طَهيرا| [الإسراء:8]. 
وكذلك تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فها استطاعواء وتحداهم أن يأتوا إسورة واحدة فا استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله. 
فهذا القرآن العزيز الغالب المنيع الجانب الممتنع من أن يأتي إليه باطل» ومن أن يأتي أحد بمثله أو أن يعارضه بشيء» أنزله الله رب 
العالمين سبحانه» قال تعالى: إِتَزِيلٌ مِنْ حكيٍ حميد| [فصلت:47]. 

أي: نزل من عند الذي من أسوائه الحسى 00 العلى أنه سبحانه الحكيم الميد. 
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فهو حكيم في أقواله وأفعاله وتقديراته وقضائه وقدره. 

وهو حميد مستحق للثناء» مد سبحانه إذاته ولصفاته ولعلوه سبحانه» ولأفعاله العظيمة اجميلة» فهو المحمود سبحانه تبارك وتعالى» الذي 
أنزل هذا القرآن الذي فيه الهدى والنور والشفاء» والذي فيه الشريعة التي يحك بها العباد ليتقربوا إلى الله فيستحقوا أن يكونوا من أهل 
جنته» فهو الحكيم فيما نزل سبحانه وفيما شرع. 

أل كذ اران مقر قا لمك من الله سواه راو ور واج قافو ليده رولة امعظاعوا أن سكلزا بف ولك فول شيعا شفرف عق 
اكتمل» ليعملوا بجميع ما فيه» وليربهم به» فهو الحكيم في إنزال هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم» وحكيم في وقت تقدير إنزاله» 
وحكيم في اختياره على من ينزل لأي أمة تصلح له ويصلح لماء وهو مود على ما أنزل وعلى ما شرع وحم سبحانه تبارك وتعالى. 


001 تفسير قوله تعالى: (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) 

تفسير قوله تعالى: (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) 

قال الله سبحاته لنبيه صلى الله عليه وسل: إمَا يِقَالُ لك بلا ما د قل للرسّلٍ مِنْ قبِكَ| [فصلت:"4]. 

القول إما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلء أو من الحاق للنبي صل الله عليه وسل» فالذي قيل لك من اللحالق وامخلوق هو الذي قيل 
للسابقين من قبلك. 

فن الله قوله لك: هذا القرآن العظيم نزل من عنده» فادع الناس إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى» أن يعبدوه وحده لا شريك له» 
وادعهم إلى التوحيد» وليس هذا بالشيء الجديد المبتدع» وكذلك الأتبياء والرسل السابقون فقد جاءوا بلا إله إلا الله فها يقال لك إلا 
ما قد قيل للسابقين» أن قولوا: لا إله إلا الله وأن [اعبدوا الله ما لكر من إِله غيره| [الأعراف:09]. 

أ اقيدوا ]نا رادا حو اللاي تاق وزوقه ورع» نوالدع اذل هذا القرات وهو الله سياه تارك وتعالى» 

والرسل السابقون عليهم الصلاة والسلام دعوا الخلق إلى إله واحدء فأبى المشركون إلا أن يعبدوا غيره» قال تعالى: إوَقَانُوا لا تَدَرنَ 
الك ول درن .رودا ولا سواغا ولا يغوت. ويعوق .ولسا | [تولتو ا ]ء 

فقالوا: الزموا المت وابتعدوا عن هؤلاء الأنبياء فلا لتبعرهمء وكذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسللء فقد وقف له عمه أبو لحب والمجرم 
أبو جهل وغيرهما من الكفار وامجرمين» يعارضونه صلوات الله وسلامه عليه» ويمنعونه من تبليغ رسالة الله شبخانه تبارك وتعالى. 
فهي سنة الله في خلقه أن يقابل النبي الذي بلغ رسالة الله بالرفض والتكذيب والإعراضء قال الله تعالى: ما يقال لَكَ إلا ما قد قيل 
لرسلٍ مِنْ قَِكَ| [فصلت:م4]. 00 

والله سبحانه تبارك وتعالى هو الرب القوي القادر على أن يغفر وأن يعذب العذاب الألم» قال تعالى: [إِنَ ربك لذو مغفرة وذو عاب 
أ | [فصلت:"4]. 

لله ببسط يده في الليل ليتوب مسبيء النهارء ويببسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» فالله ذو مغفرة» وهو الذي خلقك ورباك» فهو 
ماعب تعره وها عل الرااتنقرة اتطمة جد فهو حفر الأبوي هذا سيعانة تازه تيدان ]12 ناث البنا ذه الله روني ال 
عل وجل عليه ' 

وأا الله ذو عقاتب ألم من أعرطن.عن الله وكدت ود وشاق ريه ستغانة واد.عن ديه فيسفحق العذذات الأليم الموجع من 
الرب العظم سبحانه تبارك وتعالى. 


72 ا بين يبراي ١.‏ بل ع ماج خا 


64 تفسير قوله تعالى: (وأو جعلناه قرآنا أعميا لقالوا لولا فصلت آياته) 


تفسير قوله تعالى: (ولو جعاناه قرآناً أعمياً لقالوا لولا فصلت آياته) 


511216120 ١و‎ 


قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: [وأو جعلنَاه قرانا اميا لَمَالُوا أولا فصلت اياته أَأحمى وعرّبي) [فصلت:44]: 

تساءل الكفار فيما يينهم فقالوا: لماذا نزل القرآن على محمد صل الله عليه وسلء ول ينزل على أحد آتخر من الأعاجم؟ ولماذا ل ينزل على 
أحد من الملوك والأكابر؟ ( (وقالوا اولا نزِل هذا القران على رجل من الْقَريتينِ عظم] [الزخرف:١"].‏ 

رسولا صاوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

فيقول الله عن وجل لمؤلاء الخهلة لو فرضنا نزول :هذا القرآن بلسان أجمي» أو سكين الأ فنزل قرآناً عربياً على إنسان أعمي, 
فإن العمل سيرفض هذا الثىء» وستقولون: لسانه غير لساننا فلا نفهم ما يقول» فلا" فلا نريد إلا قراناً ميا تفهمةة فأنزل الله هذا القران: 
إيلسان عرب ميين| [الشعراء:ه 159]. 

أي: أنزل الله تعالى هذا القرآن باللغة العربية على العرب الفصحاء ليعجزهم به» فإنهم يفهمونه ويعلمون ما فيه» ومع ذلك لم يستطيعوا 
أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثلهٍ مفتريات» وو واحدة. 

فلو جعلنا هذا التران قراناً أعمياً لكنتم تعجبتم وقلتم: كيف يكون قرآناً أعجمياً على إنسان عر بي؟ وأيضاً الَْالوا للا فصت ياه | 
[فصلت:6 4 ]. 

أي: بينت وميزت هذه الآيات للعرب بلسان عربي» وجعل القرآن الذي نزل بلسان أَعمى للعجم » لخعلناه كله قرانا عرربياً ليس 
أعماء وول عليكم حق تفهموه» وتبلغوه إلى غيرمٌ من الأمم. 

ا أعمي يعني : باسان آخر غير اللسان العربي» واللسان العربي أفصح الألسنة» وكأن غيره معه كلا شيء» فالإنسان العربي لسانه 
مبين» وفصيح» واللسان الأعجمي أقل منه بكثير» والعرب لا يفهمون هذا اللسان. 


القراءات في قوله تعالى: (أأحجمي وعربي) 

القراءات في قوله تعالى: (أأعمي وعى بي ) 

هذه الكلمة: أَجْمِيا [فصلت :4 4] فيها حمس قراءات» لما كان النطق عند العرب بالهمزتين المتتاليتين ثقيلاك سبلوا الحمزة الثانية» أو 
أدخلوا بيبا وبي المزة الثانية ألفاء. أو أدخلوًا ييثيما ألا وسبلوا الثانية» وجاءت القراءاك بحسب ما ينطق هؤلاء تسيل علهم» فيسر 
الله عن وجل القرآن للذكر للتلاوة بلهجتهم وقراءتهم» فهذه القراءة الأولى: قراءة قالون ومعه أبو جعفر وقراءة أبي عمرو وقراءة ابن 
ذكوان خلفه: عي َعَرَي! [فصلت:4 غ] فسهلوا الهمزة مع إدغاك الألك: 

القراءة الثانية: قراءة حفص عن عاصم والبزي عن ابن كثير ويقرؤها أيضاً ورش وابن ذكوان بخلفه من وجه آخر: أءامجمي وعرّبي | 
[فصلت: ع] فالحمزة الثانية مسسبلة فلا ترا هاءً :(أمجمي). ولا تقرا همزة واضحة» وإنما بين بين. 

القراءة الثالثة: قراءة الأزرق عن ورش: عي 5-8 [فصلت:؛ 4]» افيا 


القراءة الرابعة: قراءة البزي ورواس خلفهما: عي ار [فصلت:4 4 |» هذا وجه) ووجه أخو لمما: أَغْمِي َعرَبي | 
[فصلت:4 5 ]» مبمزة واحدة. 


القرادة اللاشية قرام ها وله ثلاثة أوجه فيباء فيقرؤها بالتسبيل [أأَحَمى] [فصلت:44]. 
ويقرؤها 8 (أعمي 00 


511216120 ١ةه+غ‎ 


وقراءة باقي القراء وهم: شعبة عن عاصم اتا لت )0 
إذاً. فجموع القراءات في الهمزة مس قراءات: التسبيل فيها: أَعْمِيا اقلق |: 
والتسبيل والإدخال فيها: |أأَِيّ | [فصلت:44] 

وبأك الطريلء يقزقها الأزرق عن ور اخ رعق | [فملك 48]: 

ونترؤها قيجة وغره | أأعى وعرى ١‏ اتصملت ١]‏ 

ووجه آخر للبزي ورويس فيا بهمزة واحدة عي ري إفصلت:4 4]. 

والمعنى في جميع القراءات واحد وهو الاستفهام التعجب» أي: كيف ينزل قرآن عربي على رجل أعجمي أو قرآن أعمي على عربي؟ 
فإما أن يكون عربياً على عربيء أو عممياً على أعمي» فليا جاء على الذي لا تريدونه بتضجرون من ذلك وترفضون وتقولون: لولا نزل 
هذا القرآن على رجل آخر أو لو جاء بلسان آخرء فقل مجيباً هم: |قل هو للذينَ آمنوا هذى وَشِمَاء وَالَِينَ لا يوْمنُونَ في آذائيم وقر وهو 
علييم عَى] [فصات:؛ 4]. 

فالقرآن شفاء من عند رب العالمين» ولقد وصف الله سبحانه تبارك وتعالى هذا القرآن بأنه ذك ونور وهدى وشفاء لما في الصدور. 
وهذا القرآن العظيم جاء مم الله عل وجل به لبهديكم وينير لكم قلوبكم وطريقك» ففيه النور من اللهء وفيه الذكرء فتلكرون الله بتلاوته 
وبالعمل فيه» وفيه الشرف لك وفيه الشفاء للصدور من الشك» ومن ظلمات الكفر والضلال» أما الذين لا يؤمنون ففي آذائهم وقر 
وهو صمم وثقل فلا إسمعون ولا يفهمون» وهو عليهم حمى. 


الفرق بين المؤمن والكافر عند سماع القران 

الفرق بين المؤمن والكافر عند سماع القران 

الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن حين يتلقى ويسمع القرآن يفتتح قلبه فيحب القرآن فيشفيه الله عن وجل به» وينير له قلبه وطريقه» 
والكافة المعانن المقاقق ل بدسوارس ولك سلوانف: الله وسلامه عليه» فإن القرآن عليه عمى فلا يفهم منه شيئأء وكأنه ثقيل على أذنه» فهو لا 
لإسمع ولا يفهم ولا يعقل» فهم ينادون من مكان بعيد 2 الدنيا وف الاعرةة أما 42 الدنيا ففيه صم فالأصم هو الذي يناديه إأسان 
قزئين قئافلا عه كأنة بغي عن .جداء قال تعالى» | أولتك ينادون من مكان بعيد| [فصلت:4غ] والمعنى: كأنك تناديهم وأنت في 


» ااي 


بلد وهم في بلد أخرىء فلا يفهمون ولا يعقلون منك شيئا وهذا بسبب قسوة قاوبهم. 

فإذا جاءوا يوم القيامة عوملوا بمثل ذلك فينادون مفضوحين من مكان بعيد بشر أسمائهم وأقيعهاة فإذا نودوا من مكان بعيد سمع جميع 
من في الموقف أسماء هؤلاء وما يقبحون به يوم القيامة» فكانت فضيحة لمم في الآخرة. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


649 تفسير سورة فصلت [45 - 46] 

تفسير سورة فصلت [ه4 - 45] 

إن :طرق النهؤة إل التوقارعة الكفارؤوب قاق كدق ائصة ومد يعيين درها مق هذا الأذى» لكنه حين يتذك سلفه وصبرهم 
يطمئن ويشتد عزمه على المضي؛ ولذا ذكر الله لنبيه صل الله عليه وسلم أنه يوق ضيب مدل تنا أعباب الأبياة قياف :وسيجازي: الله 
كلا كيل 


511216120 ١وهده‎ 


١‏ تنفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موبى الاب فاختلف فيه) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موسى الاب فاختلف فيه) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته اي 

م أما تعدة قال الله عن ول فى تنورة قصلت ولد ينا موسى الاب فَاختلفٌ فيه ولولا كلمة سبقَتْ من وَيْكَ لقُضي يهم وهم 
بي شَكَ مِنّهُ مريب * مَْ عل صَاخا َه ومن أساء هلها وما َب يلام يدا [فصلت:ه4 - 45]. 

فٍ هذه الايات يخبرنا الله انه عار ك وتعالى انه ان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الكّاب» ولأل) في الكاب هي العهدية» 
والمعق: المعهود المعروف الذي هو التوراة. 

قوله: |فاختلفَ فيه| [فصلت:ه4] فيه تسلية للنبي صل الله عليه وسارء إذ كان المشركون يوذونه ولا يقبلون منه ويختلفون عليه صلوات 
الله وسلامه عليه بأكاذيهم» فنهم من يقول: هو مجنون» ومنهم من يقول: هو ساحرء ومنهم من يقول: هذا كذاب» فيواسيه ربه 
مجان تازلة توهال بابك لنت دعا من الرسل؛ وليس هؤلاء أول من قالوا لنبيهم هذا المقال» فقد آتينا من قبلك موبى الكاب. 


الحكمة من تكرار ذكر موسبى عليه السلام في القرآن 

الحكمة من تكرار ذكر موبى عليه السلام في القرآن 

كير فاك ويا عرانة تبارك وتعالى لنبينا صل الله عليه وس مومى عليه السلام» ليتأسي بهء فهو صاحب الشريعة قبل قبل الني صلى 
الله عليه 0 فقّد أق يكاب من عند الله فيه الشرع» 0 قومه أن ,بتبعوه على ذلك» وأوذي موسى أذى كثيراً فصبر» فأص الله 
لبي صل الله عليه وس أن بِأتِي به وبالأنبياء من قبله» قال تعالى: فهدَاهم اقتده| [الأنعام:٠4]»‏ وإن كان الذي قبل النبي صلى 
الله عليه وسلِم مباشرة هو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» لكن موسى صاحب كاب تشريع» أما عيبى عليه الصلاة والسلام 
فقد كان صاحب كاب 0 ومواعظ وبشارة» وانما جاء ليحك بشرع من قبله» وهو شرع موسى عليه الصلاة والسلام. 

وقد تشابه مومى وفينا صل الله عليه وسم أن كلا منهما صاحب تتاب شريعة» ومعنى شريعة: أحكام من اله عن وجل يشرعها لعباده 
منباجاً للحياة ليعماوا بهاء وكذا كانت التوراة» وإذلك لما يذكر الله التوراة يقول: ومن قبله كاب موسى إمَاما وَرَحمَة] [هود:17١]‏ أي: 
من قبل القرآن» فلما كان كاب موسى كاب تشريع؛ كان هو كاب التشريع الذي قبل القران» إذ القران كاب تشريع من الله عن 
وجل ومنبج للحياة ختم الله ع وجل به الكتب» ونسخ به ما قبله» خاء مبيمناً على الكتب السابقة» شاهداً على أنها جاءت من عند 
الله» وشاهداً بأن الأقوام حرفوا ما جاءهم من عند الله سبحانه» وناتفاً لما كان فيها من أحكام» وجاء بشرع من الله سبحانه ليعمل 
الناس به إلى أن يأتي أمى الله وتقوم القيامة. 

ففي الاية يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم على وجه المواساة والتسلية وليدخل في قلبه الطمأنينة: اطمئن لست بشيءٍ غريب ولا إثيء 
جديد» ولب يدها الرسل» فقد كان من قبلك مومى» وقد أتاهم بالحّاب فأوذيء ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي 
يقول: (رحم الله أخي موسى! لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) صاوات الله وسلامه عليه وعلى نبيناء وإن كان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أوذي أذاً شديداً لكن قوله يعد من باب التواضع. 


بيان كيفية اختلاف بنى إسرائيل على موسى 
بيان كيفية اختلاف بنى إسرائيل على موبى 


511216120 ١5 
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قال الله عن وجل: !وعد آنا موسى الْكَابَ فَاختلفٌ فيه| [فصلت:ه4غ] أي: اختلف الناس على موبى عليه الصلاة والسلام؛ وقد 
رأينا في مواطن سابقة من كاب الله عن وجل كيف كان اختلاف الهود على مومى عليه الصلاة والسلام؛ فقد كان يأمرهم بالشيء 
فعا رضرنة ويأمرهم فيرفضون تنفيذ هذا الأ حت تأتههم ميا علد الله انق ل" الك العام ورور كرت ل العطافة وس عات ها 
ينقلبون إلى المعصية» وظلوا على هذا الخال حى مات موسى عل نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يبتعامل معهم معاملة الراعي مع 
غنمه» كلما تاهت جمع الراعي شأنهاء وكذلك كانت بنو إسرائيل مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


معنى قوله تعالى: (ولولا كلمة سبقت من ربك) 

معنى قوله تعالى: (ولولا كامة سبقت من ربك) 

قال الله عن وجل: إوَلولا طم سبَقّتْ منْ رَيِكَ لَقُضي يهم | [فصلت:ه4]ء ومعناها قوله تعالى في سورة الشورى: |ولولا كلمة 
المَصل لضي ييمبم| [الشورى:١9]ء‏ قوله: (لولا) عدة من الله أي: وعد من الله سبحانه أن يؤخر عقوبة العباد إلى يوم المعاد» وأن 
يحازمهم يوم القيامة على أعماللهم ولا يستأصلهم في الدنياء ولولا أنه سبق لفعل الله بهم ما إستحقون من العذاب في الدنيا قبل الآخرة» 
وانما سبقت هذه الكلمة من الله لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى» ولبيان أن هؤلاء المشركين أبا جهل وأمثاله إستحقون العقوبة في 
الدنياء فالله عن وجل يذكر أنه وعد أن يؤخر العذاب ليوم القيامة والا لاستحقت قريش كلها أن يستأصلها الله سبحانه تبارك وتعالى 
إلا من امن منهم. 

إن الله حكنه سبحاله» وبعلبه شبحانه» وبقضائة وقدره'قدر أن يكون :هؤلاء: كفاراً وأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله يا دعا الي 
حل اداعياوم ره اكه 3 أ جهل زعم المشركين وفرعون هذه الأمة لعنة الله عليه كان ابنه عكرمة بن أبي جهل ممن آمن 
وأسلم ودخل في م الله سبحانه تبارك وتعالى» وابنته فاطمة بنت أبي جهل ل اسلبف وفك أراة قرسا أن "ووتهرها من علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ( (لا تجتمع فاطمة بنت الي صلى الله عليه وسلم مع بنت أي جهل)» فعلم 
أنه لا يصح أن مع علي بين فاطمة بنت النبي وفاطمة بنت أبي جهل» وكان له الخيار أن يتزوج إحداهما؛ لأن ما تعرضت له فاطمة 
بنت الرسول صل الله عليه وسلم رضي الله عنبا من أذى طول حياتها مع النبي صل الله عليه وسلم كان كافيا فقد كانت تؤذى وترى 
الأذى في أبيها صلوات الله وسلامه من قومه فتخرج لتدفع عنه أذاهم» وقد جاءوا ذات مرة بسلا جزور ووضعوه على ظهر النبي 
صل الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة» وظل على ظهره حت أزالته فاطمة رضي الله عنهاء وليس ذلك البلاء سب فقد ماتت 
أمبا في حياتباء ومتن أخواتها في حياتباء ومات إخوانها في حياتباء وبقيت هي» أضعد كل هذا الابتلاء تبتلى بأن يتزوج علي عليها؟! 
فثل ذلك لا ينبغي أن يكون» ولا يصح أن تجتمع فاطمة بنت النبي صل الله عليه وسلم مع بنت أبي جهل عند علي رضي الله تبارك 
وتعالى عنه. 

والغرض بيان أن الرجل المجرم أبا جهل كان كافراء وكان في صابه بقضاء الله من كان بعد من المسلمين» ومثل أبِي جهل الوليد بن 
المغيرة فإن ابناه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد مؤمنان» ومثلهما: العاص بن وائل فقد كان ابنه عمرو بن العاص رضي اله عنه مومنا 
فلله قدر أن يخرج من أصلاب هؤلاء الكفرة المجرمين من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فقّد سبق الوعد من الله أنه لا يستأصل هؤلاء 
جميعهم وذرياتهم؛ وإئما يحم ويصبر سبحانه تبارك وتعالى» وإن عاقب البعض ترك البعض ليكون من أصلابهم وذرياتهم من يعبد الله 
سبحانه . 

معنى قوله تعالى: (وانهم لففي شك منه م يب) 

معق. قوله تعاى:” (وانيم لني شك منه مريت ) 
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بعد أن بن الله للكافرين بأنه لا يبلكهم جميعهم مكمة منه سبحانه» بين موقفهم من القيامة ققال: إوانهم لَبِي شك منه مريب| 
[َفصلت:هغ] أي: إن هؤلاء الكفار لفي شك عظيم موقع للربية في قلوبهم» فشكهم في يوم الدين وقيام القيامة والبعث شك عظم» 
وكلما أخبرهم الله على وجل أن هناك يوم قيامة وفيه بعث وحساب يتشككون في ذلك شكا عظيما. 

وقوله: |منه م يب| [فصلت:ه؛] أي: موقع للريبة وهي الشك العظيم في قاومهم. 


.0 تفسير قوله تعالى: (من عمل صاحا فلنفسه ومن أساء فعليها) 

قال سبحانه: إمن عمل صالخا فلتفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد| [فصلت:4] أي: إن العبد هو المستفيد من عمل 
نقمة» أما الله فللا ستفيد من عل عبداه شكاء |3 أن العتد عخلوق ققير يظبعه ويذاته وبأصضل خلقتةه والله الفى اميك انه تباراك 
وتعالى» فهما عمل العبد من عبادة فإنه هو المنتفع بها في النهاية» ولن .ينتفع الله عن وجل بشيءٍ منباء لان الله غني لا يحتاج إليك ولا 
إلى عناكة وانا خلقك ليتفعك أنت» فأنت المنتفع أولا وآخخراء وإذا عصى العبد ربه سبحانه لم يضر الله شيئاً بعصيانه؛ لأنه لا يبلغ أن 
تللق لطن لنقنية فكنش رشك بوبه سهانهة! ولذلك جاء في صحيح مسم من حديث أي ذر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (قال 
رب العزة سبحانه: يا عبادي! إني حرمت الظل على نفسي وجعلته بتكم محرما فلا تظالموا) . 

واللّه لا يظلم أحداً قال سبحانه: إولا يطل ربك أَحَدَا! [الكهف:49]» وقال أيضاً إوما ربك بظلام للعبيد| [فصلت:47]» وكورها 
في مواضع أخر من القران» فالله سبحانه لا يظل أحداً شيئاء افأ الإنسان فتراه يظلم غيره بأخذ ما في يده أو غيرها من صور الظلم» وذلك 
بسبب الطمع في الدنياء فن أراد منصبا في الدنيا أو ذرية أو امرأة أو مالا وغيرها من مطامع الدنيا تجاسر ليأخذ ما في يد الغير» ويقع 
من الإنسان هذا الظلم؛ لأنه محتاج إلى هذه الأشياء وغيرها من أسباب الدنياء أما الله عن وجل فإنه غني عن ذلك فكيف يظلم وهو 
أنهم لو اجتمعوا جميعهم وسألوا الله سبحانه تبارك وتعالى» فسأل كل مسألتهء فأعطى الله اجميع» ما أنقص ذلك من ملك الله شيئاً 
قال في الحديث: (يا عبادي! او أن أولك واخركم وإفسكم وجتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل واحد مسألته ما نتقص 
ذلك ثما عندي إلا يا ينقص الخيط -الإبرة- إذا أدخل البحر). 

فاللّه سبحانه تبارك وتعالى غنى» وغناه عظيم جدأ» فلو أن كل خلق الله عن وجل اا الله كل ما يقناه كل واحد منهم» فأعطى 
الله اجميع مسائكهم؛ لما تقص ذلك مما عند الله إلا كا تضع إبرة في البحره وانظر ما تخرج هذه الإبرة من ماء البحرا ثم يقول سبحانه 
لعباده: يا عبادي! نم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني) » ومن ذا الذي يلغ نفع الله ليتفع الله أو ييلغ ضر الله 
فيضر اللّه؟! إن الله هو القوي القادر الغالب» وهو الغني اليد سبحانه تبارك وتعالى» يبجازي العباد بأعمالهم إن 01 خفير» وان شرا 


فشرء 
قال سبحانه: إمن عمل صالحا فلنفسه] [فصلت::] أي: هو المنتفع بعمله» فهو من يدخل الجنة» فنفعة عمله تعود لنفسه» وكذا إساءته 
قال تعالى: أومن أسَاءَ فعلهها| [فصلت:4] أي: أنه يعذب في النار بسبب إساءته» فهو إستحق هذا العذاب ولم يظلمه ربه سبحانه 


تبارك وتعالى شي لأنه هو الذي أودى بنفسه إلى ذلك فاستحق فدات سيب انا ترفك دان ا انايو الت 


البلاغة في قوله: (وما ربك بظلام للعبيد) 
البلاغة في قوله: (وما ربك بظلام للعبيد) 
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قال سبحانه: وما ا بظلّام للعبيد| [فصلت:” 4 ]» فلله لا يظلم أحداً. 

قد يقول قائل: هل التعبير | بظَلام| [فصلت:47] أفضل أم بظالم أفضل؟ للتفريق بينهما نقول: إن قولنا: فلان ليس ظالاً أي: لا يظلم 
الثىء القليل» أما قولنا: فلان ليس ظلاماً. 

أي: لا يظل كثيراء لأن ظلام صيغة مبالغة» فهل يمكن أن يظلم قليلا؟! الصحيح أننا لا بد أن ننظر إلى الظلم من جهتين: كيفية 
الظليء وكية الظليء فإننا سنجد أن هذا الباب من باب "م يظلم وليس من باب كيف يظلم؛ وتضرت: لذلك مقلة .لو أن ريعلة أمامة 
عشرة مليون جني ثم لم يمد يده إلهاء لأنه لو مد يده إلها لكان ظامء ولو أن آخراً كان أمامه جنيه واحد ثم لم يمد يده عليه لأنه لو 
من يذه إليه لكان ,طالمأه والفرق نيت الافيةة أن الثاني لم يمد يده على الجنيه؛ أنه نيه و انو ذه 57 استستا را 01 ووع وعد 
أماه. أكترا لك يبوء أما الأول قل إذا ل دا يل :إلى ملاين إن قلعا ان جنا يده إل اتبة وا عدا وها مق ال الذي في قرا 
55 رك يلام للعبيد| [فصلت 3 سبحانه تبارك وتعالى» وله المثل الأعلى» فإذا كان الله لم يظلم كثيراً فهل سيظم القليل 
سبحانه وتعالى؟! قال الله عن نفسه: إما بك بام للعبيد | [فصلت:5:] أي: لا يظم عبيده سبحانه» فهو لا ينتفع من وراء ذلك 
لا بالقليل ولا بالكثير حاشا له سبحانه تبارك وتعالى» فكأن الحكمة في التعبير عن الك؟: أن الذي يظم بين أن ينتفع كثيراء فإذا 
كان لا يريد النفع الكثير فهل يطلب النفع القليل حاشا لله سبحائه تبارك وتعالى! وما رَبك لام للعبيد] [فصلت:47]. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


0 تفسير سورة فصلت [46 - 50] 


سين شورة قصلت |4 ]| 
عر الدع ول عر ع ا الوا بماك عمله» ردان المبيء بما إستحق من العذاب على قدر إساءته» فالله 


تفسير قوله تعالى: (من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها) 


تفسير قوله تعالى: (من عمل صالخا فانفسه ومن أساء فعلييا) ا 0 

امد لله رب العالمين» وأشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن غمدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة فصات: جل ما لقي رن نامف را جك رعا اخير و عر لاض ونا رج 
من رت من أي وما تل من أن ولا مع إلا عليه ويم يناديم م أن شركائي لوا آدَاكَ ما منا من شبد * وضل حنم نما 
8 يعون من قبل وَطنوا مَالهُمْ منْ حيص “السام م الإنسَانُ من دعَاء اخير ون مسه السّر فكُوس قَنُوط | [فصلت:45 - وع]. 
يخبرتا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أن كل إنسان يعمل شيئاً فهو جري به» إِمَنْ عمل صَااً قلتفسه| [فصلت:4] أي 
لنفسه يكون الجزاء الحسن من عند الله سبحانه تبارك وتعالى» وقد عمل وهو المستفيد» إومن أَسَاءَ فَعليهَا| [فصلت:+4] أي: فقد 
اجتلب الإثم والعذاب من الله سبحانه على نفسهء فهو المستحق لذلك بفعله» والله عن وجل لا يظلم الدذل ”فاك سيعاةة ١‏ ومااريك 
بام للعريد | [فصلت:4]» فهو يحزي عن الحسنة بعشر أمثالماء ويضاعف لمن إشاء أضعافاً عظيمة كثيرة» وعلى السيئة بمثلهاء وقد 


لحك احلا 51121120 


يعفو ويتجاوز سبحانه تبارك وتعالى» فالله لا يظم أحداً شيئاء 
إوما ريك يلام للعبيد | إفصلت:” 4 ]2 وهنا مقام العبودية ومقام العبد بين يدي سيده أنه لمستجيب لربه وينفل ما لوص به وأله له 
نعصيه ) وأنه ألا ميك ظرة اسيلا فإذا فعل ذلك استحق ى عقوبة الله وهو الذي ظلم نفسهء والإنسان هو الذي يظلْ نفسهء الله لا يظلم 


أحذاء 

إوما رك 0 للعبيد | [فصلت:” 4 ]|» فالغرض منها أن كل إنسان يؤمل رحمة الله ليعمل صاخاء فإذا عمل صالاً استحق 0 

الله استحق الخحزاء الكسر”.» إنسان يخاف عذاب له ٠‏ ولا سمء» قال تعالى: ا يا 0ك َء 
واستحق 3 من وذ مئ و ر من ضر 

اي 210111110 


لط 1 اسلف | 67اذ ا عضي المت زمه كدهانة في امقس عات عا شنية 11[ والمتاتي فاك لز ريات عدا 
غليظ فإذا عصى العبد ربه سبحانه» فهو الذي جلب على يل والعذاب فلا يظلم ربك 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (إليه يرد علم الساعة) 

تفسير قوله تعالى: (إليه رد ع الساعة) 

قال تعالى: |إليه مر الساعة وما ترج منْ هرات من امنا أ ولا نصَع إلا بعليه ويوم يتاديهم أن شركائي قَالوا 
دنا 0 تيد [فصلت:7]» قرئت باببع» وهذه قراءة نافع وأبو جعفر وابن عامس وحفص عن عاصم» اق 00 
إمن ثمرة| على الإفراد. 

يه [فصلت:47] أي: إلى الله عن وجلء إِيرّد| [فصلت:40] أي: يرجع» برد علْرٌ السّامَة] [فصلت:407]» وكأئهم سألوا النبي 
صلا عليه وس مت الساعة؟ قال تعالى: إِيسَأَلونَكَ عن الساعة أَيَانَّ مرْسَامًا * فم أنت منْ ذَنواها * إِلَّ رَيِكَ منباهًا| [النازعات:”غ 
- 44]» فنتبى عل الساعة عائد إلى الله عن وجل» ولكن نعليك أنت حتى تعلم الناس بعلامات الطاعة رانك ملا عا جيزيل إلى 
النبي صلى الله عليه وسل يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم أجابه؛ لأن الله علمه ذلك» فلما سأله عن الساعة قال: 
(ما المستول عنها بأعلم من السائل) أي: مثلما أنت لا تعلم فأنا كذلك لا أعلم متى الساعة» ولكن أخبرك عن أماراتهاء وعن علامات 
الساعة» فذكر من علامات الساعة: (أن تلد الأمة ربتباء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان)» فللساعة علامات 
صغرى وعلامات كبرى» وما ذكر في الحديث السابق تعد من علامات الساعة الصغرى. 


ومن العللامات الكبرى ما يبنه لنا صلى الله عليه وسل: من طلوع الشمس من مغربباء» وخروج الدابة» وجي ء الدجال» ونزول المسيح 
عيسى ابن مريم» رتر البخاده وخسوف ثلاثة: عوك الف كيت بالغريه ركيت كز العرب: وغير ذلك من العلامات 


التي ذكرها ابي صلى الله عليه وسلم من العلامات والتي تحقق بعضها. 

فإذا عند النبي صل الله عليه وسلم علم بأمارات الساعة» وبالأحداث التي ستحدث قبل الساعة لكن متى يكون وقت الساعة فهذا عامه 
عند الله سبحانه تبارك وتعالى» وإن كان الله أعلمه أيضاً أنها تكون في يوم جمعة» ولكن أي جمعة من المعات؟ أي سنة من السنين؟ 
أي شبر من الأشبر؟ فالله وحده الذي يعلم بذلك؛ فإلى الله يرد عل الساعة. 

وهناك أشياء -ذكها الله عن وجل في كابه- من ادعى علبها فقد أعظم الفرية» كا قالت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
وهي قول الله عن وجل: إن الله عنده عأر الساعة ويْلُ اميت يعار مَا في الأرحام وما تَْرِي تس مادا كسب عَذَا وما مَذْرِي 
سن أي أَرْضٍ ُوتُ إن الله علي ير [لقمان:4م]ء فهذه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى» فإذا ادعى إنسان أنه يعلم 
هذه الأشياء فقد أعظم الكذب على الله وأعظم على الله الفرية. 


511216120 ١و٠‎ 


لد عل الساعة 1 ف نون اسقوق بون السافة ورك كريا ال اله 4ل الل عله 
إإليه يرد علر الساعة| [ ]» فر عن الساعة فرد علمها إلى الله قل: لا أعلم» الله أعلم 


معنى قوله تعالى: (وما تخرج من ثمرات من أكامها) 
معنى قوله تعالى: (وما تخرج من ثمرات من أكامها) 

قال تعالى: وما تحرج مِنْ ترات من أ كما [فصلت:4]» وما تخرج من ثمراتء فالثرة تخرج من الك وهو الطلع أو وعاء الطلع» 
والوعاء القشرة التي تنشق وتخرج من داحله القرة» وتسمى بالك أو بالككة وجمعها الأكام» وكذلك تسمى بالكفرة» وه الطلع الصغير 
الذي إذا انشى خرجت منه القرة» فالله عى وجل عنده عل خروج هذه القْاره ومتق تنشق وتخرج» ومق لا تخرج أو لا يخرج منها 
شيء ومىقى ا 

ا رج مِنْ هرات مِنْ أَامًا| [فصلت:47]ء فالله عن وجل يرينا علمه العظيٍ المبدع» إذا تأملت في هذا الشيء فإنه تحار فيه 
العقول» والإنسان يذل ويخضع لرب العالمين سبحانه الذي أخضع كل شيء» والذي خاق كل شيء» والذي عم كل شيء سبحانه 
تبارك وتعالى» إوالدِي قَدْرَ فهَدَى * وَالدِي أُْرج المرعى * ْمَل عا أخوى | [الأعلى:" - 0]ء فالله هو العليم الخبير» وهذا من عل 
الله 0 يحيطون إِشيء من علبه| [البقرة:ه5؟]» فانظر إلى عم الله سبحانه تبارك وتعالى. 

ليه يرد عر الساعة] [فصلت 0 أخفاها الله سبحانه تبارك وتعالى» وإن الساعة آتية لا محالة ولا شك في ذلك قال تعالى: | 


ع 


الساعة آي 5 فيا لتجرّى 0 نَفْسِ ا تسعى | [طه:ه١]‏ أخفاها الله سبحانه تبارك وتعالى» فلا يعلم متى تكون الساعة ولا أ 
عخلوق من مخلوقات الله سبحاته تبارك وتعالى» فبالغ ربنا في إخفائباء والإخفاء يأتي بمعتنى عدم الظهور والاستتاره إأَكَاد أخفي)ا 
[طه:ه ]١‏ يعني: من شدة إخفائها أكاد أخفيها فلا يعلم أحد عنها شيئاء ولكني أعلمت ببعض علاماتهاء ولو شنت ما أخبرتك شيئاً عنباء 
فتأتي الساعة خأ على العباد من غير أن يعرفوا لها أمارة» ولكن الله برحمته بين علاماتهاء لتأخذ حذرناء فإذا وجدتم المحفاة العراة رعاة 
الشاء يتطاولون في البنيان فإن الساعة آنية» وقال عن وجل: إأَنّ أَمُ الله قلا تَحْحاُوه] [النحل:1]ء [إنَّ السَاعةَ آنه كاد افيا 
[طه:ه١]ء‏ إِيسأَلُوتكَ عَنٍ الساعة أَيانَ مرْسَاهًا * فم أت من ذَكاها] [النازعات:7؛ - 48]. 
إذاً أخفاها الله فلا يعلم أحد متى تكون» وهي قريبة جداً على وشك أن تظهر للعباد وعم ما تخرج من ثمرات من أكامباء فانظر إلى 
شجرة واحدة» ونخلة واحدة وانظر إلى عدد المار التى فيهاء وتأمل في كل بلحة من الذي أحصى عدد هذا الذي في النخلة الواحدة؟ 
عي و ال 10 قر لاد اا يات عر ار رصي لل إن رود روطام جل الام بوكلا 
ومن طلعهاء فالله عن وجل أعلم بخروجها أو عدمه» ويعلم ما يكون مذاقهاء ويعلم أي شكل شكل ولون ستصبح! وقس على ذلك كل خلق 
لله سبحانه تبارك وتعالى؛ فتتعجب وتحتار في عل الله العظيم القهار سبحانه تبارك وتعالى» فإليه يرد الع 0 والإنسان لا يحوي على 
إسيط من عل اللهء ولو ظل يدرس شيئاً معيناً فكاما ازداد غلا واؤدأة تخصعباء يقزلة أنا متخصص في الشيء الفلاني» وبحضر 
فيه 0 ويحضر فيه ماجستير وبتخصص في بوقة واحدة افو المشمير أن يط نبذه القوية علماء ولكنه علم كثيراً عنبا أما 
أن يحيط بها علياً فلاء فالله هو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدداً سبحانه تبارك وتعالى. 
قال الله: إوما م سن عُرات من اما [فصلت:417]» قد علمها الله سبحانه تبارك وتعالى وما تمل من أَىٍّ ولا 7 تضع | إل يعليد| 
[فصلت:/ا4 |» فهو يعلم سبحانه متى تمل هذه الأنق» وقد قدر الله عى وجل ما يكون في ذلك» ومتى تضع هذه الأنق» فالله عن 
وجل يقدر ذلك» ويقدر هل تمل بذكر أو بأنق» فإلى الله عن وجل علم ذلك» ويعلم مق تلد» وهل اول هذا أللين حا أرعيناء 


إن 
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وهل ينزل فيعيش إلى أن يبلغ الشيخوخة أم يموت وهو شاب صغيره وهل يكون شقياً أم سعيداًء فإلى الله علم ذلك كله. 

يقول تعالى: إوما تمل من أىَّ ولا تضع | [فصلت:47] لا يكون حملها إلا بعلم الله سبحانه تبارك وتعالى» فربنا يعم كل شيء» 
وحصي كل شيء» فإذا جئت يوم القيامة قال لك: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذاء وأحصى عليك كل شيء تعمله» فإذا كان 
الله يراقبك» والله يحصي علينا كل ما نقوله وما نفعله فلنحذر من يوم اللقاء. 


معنى قوله تعالى: (ويوم يناديهم أبن شركائي) 


معنى قوله تعالى: (ويوم يناد مهم أبن شركائقي) 

الكفار كانوا يتبجحون في 0 فيشركون بالله حتى عند بيته المعظمء وكانوا يذهبون فيطوفون وقد عل الله عن وجل من قبلهم أن 
يقول: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن امد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك. 

فينينا الله سبحانه تبارك وتعالى بأنه الإله وحده» فإذا بالمشركين يزيدون في شركهم» ويقواون: لبيك لا شريك لك لبيك» إلا شريكاً هو 
لك؛ تملكه وما ملك» وهذا كلام فارغ يقولونه لعنة الله على المشركين! انظر إلى هذا الأحمق الجاهل المغفل حين يقول: لا شريك لك» 
إلا شريكاً هو لك! فكيف يكون شريكاً لله الذي يملكه؟! فهو مخلوق لك اللهء وإذا ببذا المشرك يقول: لك شريك» وهذا الشريك 
تقلكه؛ وتملك الذي بملكه هذا الشريك! قال تعالى: إصَربَ لكر مثلا من أنفسكر هل لكر من ما مَلَكتْ أَجَاذكز منْ شْرَكاء في ما 
رقنا 5 [الروم:8؟]» أي: هل تقبلون على أنفسك هذا الشيء؟ وهل لك شركاء مما ملكت أبماكة؟ العبد الذي ذهبت إلى السوق 
واشتريته بمالك وأعطيت هذا العبد من مالك» هل يجرؤ العبد في يوم من الأيام أن يقول لسيده: شاركني؟! فلو قال هذا الشيء لقتله 
صاحبه» فإذا بهذا العبد يدعي لله عن وجل الشريك» حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى! هؤلاء المتبجحون بالشرك إذا جاءوا يوم القيامة 
يقول لحم عن وجل: إويوم يناديم أن شركائي| [فصلت:47] أين هؤلاء الشركاء؟ إِقالوا آذَنّاكَ ما من مِنْ شبيد| [فصلت:40]» 
((آدَنَاكَ)) أي: ما رأيناه ولا نعرف» وما لك شريك» فيوم القيامة يتبرءون» قال تعالى: إِذ تبراً الَذينَ اتبعوا من الَلِنَ اتبعوا وروا 
لكاب رمعت بهم الأسباب| [البقرة ؛ إقالوا آدَناك| [فصلت:47] أي: أعلمناك ونشهد أمامك يا رب العالمين أنه ما كان 
لك شريك أبدأء ما لك شريك أبدأء ويذكرهم الله في الدنيا أنهم سيقولون هذا يوم القيامة» فارجعوا عن هذا الذي تشركونه في الدنيا 
قبل أن تتكروا يوم القيامة فلا ينفعكم الإنكار. 

اس 00 [فصلت:41]» هذه قراءة ابجمهور» ((ويوم يتاديهم)) قراءة يعقوب. 

إن شركائي لوا [فصلت:/41]» هذه قراءة ابجمهور» وقراءة ابن كثير: ((لَنَ سرك قالوا آذَنَاكَ) )» أعلمناك» شهدنا أمامك يا رب 
العالمين» إما م 3 من شبيد] [فصلت:/اغ] أي: ما أحد أبداً يشبد بأن لك ريك ولا نشبد بذلك» ولا نقول بهذا الشيء» وهذا يكون 
يوم القيامة حين لا ينفع الأعراف: 


0 تفسير قوله تعالى: (وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) 

تفسير قوله تعالى: (وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) 

قال تعالى: |وضل عنْهم ما كانوا يعون من قبل | [فصلت:48]» ضل بمعنى: ضاع وتاه» فبحث المشركون عمن قالوا نهم شركاء فلم 
يد وهم ضاعواء فعلموا أن املك لله وحده لا شرييك له وَأن الخن لله 


لع ا مره 


وَصَل عنم ما كانوا يدُعونَ مِنْ قَبّلّ| [فصلت:48]» وقد كانوا يدعون أجاراً فعبر ب (ما). 


5 و و 32 


إوظنوا| [فصلت:48] أي: أيقنواء إمَا ّم مِنْ ححيص] [فصلت:48] أي: استيقنوا يوم القيامة أن لا ملجأ من الله إلا إليه» ولا 


مهرب يبربون إليه» والمحخيص هو: المهرب والمكان الذي يبربون إليه إوظنوا ما لم من محيص] [فصلت:48] أي: أيقنوا ذلك يوم 
القيامة أنهم لا مبرب لهم فق أل متسانه جارك وفالن» 


4 تفسير قوله تعالى: (لا يسأم الإنسان من دعاء اللخير) 


تفسير قوله تعالى: (لا سأم الإنسان من دعاء الخير) [ْ 
ثم يخبرنا الله عن حال هذا الإنسان المشرك بالله والكافر فقال: 0 إيسام الإنسان| سا والإنسان عنية وهذا من العموم 


سه سو 4ه 3 ل سمي 


الذي يراد به المصوص» إلا سام الإنْسان من ا احير ون مالك تلوس قوط * وين ا ره من من بعد مال ييه 
ِيعُوانَ هذا لي ال الساعة فَائَةَ) [فصلت:49 - »]0٠‏ هذه جملة من الصفات التي لا يمكن أن تكون في المسلم» ولكن قد تكون 
فيه بعض الصفاتء ولكن لا يمكن أن تكون كلها لذلك يقول العلماء: إن هذا العموم الذي في قول الله سبحانه: ((الإنْسَانَ))» 
والمقصود به شيء مخصوص وهو الكافر من الناس» الذي اجتمعت فيه هذه الصفات» وان كان المسم قد يكون فيه بعضباء إلا 
إسأم الإنسان من دعاء اللحير| [فصلت:49] قد يكون في المسلم» » فلا يوجد أحد يسأم من دعاء اللحير» واللحير هنا بمعنى المال والصحة 
والعافية» ومتطلبات الإنسان في الدنياء فكل إنسان يقول: يا رب! أعطني مالا أعطني صحة؛ أعطني عافية» أعطني عزاً» أعطني سلطانا 
فكل إنمان يطلب ذلك. 

وان مسه الس فدُوس قَنُوط| [فصلت:48] وهذه لا تكون في المؤمن فهو لا ينس لأن ربنا قال: إلا ينس من روح الّه إل 
قوم الكافرونَ| [يوسف:817]» فيستحيل أن يس المسم من روح الله 

قال: أوان مسه الشر! [فصلت:49] والشر بمعنى: الضر» والأساء ميخ معن بمعنى الشيء الذي ,ببتلى به الإنسان» من فقر يات عليه» أو مردرض 
يصيبه» فهذا شر في نظر الإنسان وان 000 كله خير للإنسان الذي يعمل ويفهم ذلك» فكأن الإنسان الكافر إذا جاء له احير 
يدعو ويطلب الخير» وإذا مسه شيء من البأساءء ومن ن الضرء ومن الفقر والمرض» إفيئوس قنوط| | فصلت:5 4 |» وهنا صيغة مبالغة 
وتكرار» والمعنى أنه كثير اليأس» وان كان يوجد فرق بسيط في المعنى» لكن المقصود ةاش الإنسان لما يجىء له شىء من البلاء. 
قال: إوإن مسه] [فصلت:5] أي: شيء يأتيه من الشر» |فيئوس| [فصلت:49] كأن يأسه في قلبه بأن 1 الظن بالله سبحانه» 
وأن الله لن يكشف ما أصابه فييئئس من رحمة الله سبحانه» ويبيء الظن في رحمة الله» إقنوط| [فصلت:49] القنوط هو ظهور أثر 
اليأمن على الإنسان من ذلة وانكسار. 

فال عو وند] قدي ةا الإنسان» أصبناه بشيء من البلاءء وإذا به على هذه الخالة وبيس من روح الله ومن رحمته» ويقنط 


وينكسرا 


.0 تفسير قوله تعالى: ( ولب أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي) 

تفسير قوله تعالى: (ولئّن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقوان هذا لي) 

ون أَذَقنَاهِ رحمة| [فصلت:50] أي: شىء من رحمة الله عن وجل» بعد ما كان في مرض أعطيناه عافية» بعدما كان فمَيراً أعطيناه 
قال تعالى: |من بعد ضراء مسته]| [فصلت:٠‏ 9] يعني: شر فرووقت ايده لقُن هذا لي| [فصلت ٠ه]ء‏ أنا أستحق هذا 
الثىء» و كثيراً هذا الشىء» 9 واجب على ربنا 0 هذا الشىء» وقد أعطاني الآن لأني ا استحقه» ويزيد 2 تجحه 


بقوله: وما أظن السّاعة قَاعَهَا [فصلت:٠‏ 0]» فبعدما كان ينوساً قتوطاً الآن تكبر وقال: لا تقوم الساعة! قال تعالى عنه ا د ريدت 
0 ا [فصلت:٠0]‏ أي: مثلما أعطاني في الدنيا فإنه سيعطيني ويدخاني الجنة! ون زجعت مت إل رب إن لي! 


-هة]ء هذه قراءة ا جمهور» وقراءة نافع خلف قالون: وقراءة ابي عمرو وأبي جعفر: ((ولئن حت إل م 7 رِ 


[فصلت 
امي لينَ)) اصبروا وستنظروٍ ما الذي سيحصل» 00 يوم القيامة ونخبر؟» والنبوءة هي الإخبار ما غاب عن الإنسان» 
ان كُمَروا بها وا ديقم مِنْ عَدَابِ غَليظ] [فصلت:00]ء فينتظروا عذاب الله. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]54 - 49| تفسير سورة فصلت‎ ١ 

تفسير سورة فصلت [49 - 54] 

جبل الله الإنسان على حب اللحير والنعمة وطليهاء والسعي وراءهاء وجبله ا ارا ع اا ومصائب» ولذلك فهو 
يحذرهما ويتوقاهما ما استطاع إل نلك سق وإذللك ذا ها أمنا عد كيه أوياة يتضرع إلى الله عن وجل خخلضاً له" اللدين أن بنجيه 
واكرجة مياه وإذ| هاا كشيف! الله هل وشجل جغته .ماحل نه ]ذا يشير كين و لتكت« وغوه إلى بلا كان فليدامن سلال وان اران 
عليه أن يشكر الله على نعمه ويزداد من طاعته. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (لا يسأم الإنسان من دعاء اللخير) 

تفسير قوله تعالى: (لا إسأم الإنسان من دعاء الخير) 

ذلك رين العالمجءراقيك أن ل[ له إلة الله وعد 5ك يك إن اسيك أن عدا عيداه ورسواد: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما بعك: قال اله عن وجل في سورة فصلت: إلا سام الإْسَان من دعَاء احير ون مسَه اشر فيوس 1 * وين فاه حم ما منْ 


دصر مَسَه لون ها لي وما أن امه ون حت إل بي إن لي عذده لس ف لين عرو جا لوا ويم 
مِنْ عَذَابِ عَايظ * وإذاأَنْعَمنَا عل الإْمَانِ أعْرَضٌ وَتأى يجاني وإِذَا مسّه اشر هدو دعاءِ ريض * قل أَرأيم م إِنْ كان من عند الله 


سه ل مر ع م ساسا 


نر لل طوس راس و اط عن اضرا و رد 
كل يد * ألا نهم في مزية من لقا يوم ألا نه بل يه حيط | [فصلت:49 - 04]. 
هذه الآبات الأخيرة من هذه السورة الكريمة سورة فصلت» يخبر الله عن وجل فيها عن طبيعة في كل إنسان» أنه لا يسآم أي: 
لأتكل من دعاة ويه بالقينقبداعوة :ظالاً تيرق توظالياً ناته رطالا للسيحة والغافية» وطالياً للق والتلطات» بوطالا ما يكن يدق 
الأرض» وطالباً الأتباع والولدء وطالباً من الدنيا ما يريده ويشتهيه» فلا يمل أن يسأل ذلك ريه سبحانه» بل إنه يطلب منه امال والزوجة 
والمنصب والولد» وغير ذلك فلا يمل من دعاء اللحير» أي: من طلب المال ونعيم الدنياء قال تعالى: إلا يسم الإْسَانُ مِنْ دعَاء امير 
0 ا أي: أي شيء من من الشر الذي يرى أنه شر» وان كان كل تنا قشو الله حق ونط لعناقةه مع قضاء فيو 
خير» إوَالله بعلم وأنم م لا توا [البقرة:1؟]؛ فالمقصود بالشر هنا هو ما يراه الإنسان شراً في زعمه ونظرهء كأن ربتليه الله بالمرض» 
فهويرى أن هذا شر أصابه» واللّه عن وجل يبتلي العباد إما ليكفر عنهم سيئاتهم» أو ليرفع لهم درجاتهم سبحانه تبارك وتعالى» فيبتلهم 


511216120 ١4 


5 و و 32 


سَهُ سع 4ه 


ربا سبحانه بما قد يعألمون منه» رحمة بهم 2 الآخرة» سبحانه تبارك وتعالى» والعبد لا يدري أله وص ب واثما إذا ا الشر فيئوس 
قوط ) إفصلت:49] ويئوس أي: كثير اليأس» وعظم اليأمن من رحمة الله فهو سبئ الظن بالله سبحانه تبارك وتعالى» وقد انقطع 
أمله في ربه سبحانه» فلا يطلب خيراً بعد ذلك» وقنوط أي: اتكسر وظهر عليه أثر هذا اليأسء وأثر هذا الانكساره والقنوط شدة 


اليأس» والتكرار هنا مع طيقة المبالحة رفول | وس قنوط | أي: شديد اليأس» عظيم القنوط» وقد بدا أثر هذا اليأس على مظهر هذا 
الانسان. 


6 تفسير قوله تعالى: (وائن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقوان هذا لي) 


تفسير قوله تعالى: و ل 0 

قال تعالى: ون ذقنا رحمة منا من بعل عا مس يعون هذا لي| [فصلت:٠5]»‏ أي: : إن كشفنا عنه هذا المرض وهذا البلاء» 
وأعظيتاة صحة وعافية» وأعطيناه مالا وولداً» وأذقناه شيئاً من رحتنا من بعد هذا 0 اذي أصابه» فالمفروض أنه لا ينبى» بل يتذكر 
أنه كان شريضاء فيرحم المرضى ووساعدهم» ويتذي أنه كان فقيرأ» فينظر إلى الفقراء ا 4لا أن يكير غل "الله سبيعانه اراك 
وتعالى» ويقول: هذا بفضلي وبجدي» وكنت مستحقاً له» وكان واجباً على الله أن يعطيني ) الل ع م اليوم ما 
امدق نهدا عور ناه مد رقول 3 لكاو يدر قله خوويغ3 اقول تن قن :الا كر ولق توي »وقول دق انين نشي نكا را[ اهعد 
ون بالذغاف :وها مت عنه الثلداء إذايه وك الرحاءه هذا لل وأنا انقب ْ 

قأك خاق: لعو هذا في وما أطن:الساعة قاقة) أى: أنه رتت الآ ويكر يوم القيامة: وقركه :ولا أطن بالق ارم إل الله 
يقول: وإن فرضت بأنتي سوف أرجع إلى الله فإن لي عنده الحسنى» قال تعالى عن قوله هذا: ((ولِنَْ رجت إل وني إِنْ لي عنده 
لحسقى)) أي: أنه سيعطيني كذلك يوم القيامة! (ولينْ رجت إِلَّ رَبِي) هذه قراءة ابمهور» وقراءة قالون وأ عمرو وأبي جعفر 
(ونْ رجعت إِلَ ري إن لي عنده لحسق). 

(فنبقَ) هذا قسمء والمقسم به محذوفء والمعنى: والله لننبئته» والذي دل على هذا القسم لام التوكيد في أول الفعل المضارع» والنون 
المثقلة في اخره. 

(فََ اين كمروا با عمْأوا) أي: فانجاز. بو مراعقي بوترضي عن ما فالراتوما غتاوا: 


ل سر سنت 


ديهم من عدَابِ غليظ |» أي: شديد لا يطيقونه يوم القيامة. 


٠.‏ 00.0 تفسير قوله تعالى: (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتاى يجانبه) 

تفسير قوله تعالى: (واذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى يجانيه) 

قال تعالى: إواذًا أَنْعمنًا عل الإنْسَان أَعرَضَ وتأى يجانبه! [فصلت:1١0]»‏ وهذه طبيعة وخصلة في الإنسان إلا من رحمه الله سبحانه 
وتعالى» فإذا ألعمنا على الإاسان أعر ض ونأى جنبه » أي: مال يجانبه» وصرف وجهه» قال: |أَعرَضَ وأى يجانيه | [فصلت:١‏ ه]» 
وكأنه للتأكيد على ذلك؛ لأن أعرض أي: مال بجانبه» وتأى أي: مال فأكثر من الإمالة» ونأى الإنسان أي: ابتعد ومال عن ربه 
سبحانه وتعالى» وأعرض أي: أعطاه ظهره؛ فالمعنى: أنه مال بجائيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الآية فيها قراءتان: إنأئ يجان اء وهذه قراءة ا جمهور» معن : مال جانبه » و (ناء جانيه ) عع : يعد » وهذه قراءة ابن ذكوان 
وأبي جعفرء فعلى قراءة: إنأى بجانيه! [فصلت:51]» فيها التقليل والإمالات لأصماب التقايل والإمالات» فيقرؤها الأزرق عن 
ورش بالفتح والتقليل» ويقرؤها خلف عن حمزه ة والكسائي بإمالة النون وبإمالة ا همزة أيضاً ويقرؤها خلاد عن حمزة إوتأى يجانيه | 
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[فصلت:١5]‏ والمعنى على ذلك: إن الإنسان ييل يجانبه» أو يبعد يجانيه» والمعنى: تأكيد إعراض الإنسان عن ربه عندما يرى نفسه 
في رخاء» فتأمل حال الكثيرين من الناس في وقت الرخاء تجدهم معرضين عن اللهء وإن زعموا أنهم قريبون من الله ففي وقت البلاء 
تجده مقبلا على الله يدعوه» مصلياً متقرباً إلى الله بأنواع الطاعات؛ وأما وقت الرخاء فإنه يذسى نفسه وينسى ربهء وإن زعم أنه قريب 
منه» فيترك الصلاة بالكلية» ويبطر فيما آتاه الله» ويجالس أصدقاء السوء» ويذهب إلى الملاهي» ويفعل ما حرم الله سبحانه تبارك 
وتعالى؛ إعراضا عن الله سبحانه» ويناى يجانبه عن ربه سبحانه. 

قال سبحانه: إوَإذًا مَسَّهُ الشّر [فصلت:1ه] أي: عندما تؤدبه بشيء من البلاء فإنه يرجع» كا قال الله: قدو دمَاءِ عَريض]| 
[فصات:١‏ ه] أي: ينادي: يا رب ايا رب» يا رب يا رب» ويرفع يديه إلى الله ويطيل في الدعاء» وفي سؤال ربه سبحانه» أما في 
وقت الرخاء فإنه ينبى الله ويعرض عنه» فإذا أصابه البلاء دعا ربه سبحانه» وهذا قد إستجيب له ربه وقد لا إستجيب له. 

واذا أردت أن يستجيب الله لك في وقت بلائك: فأكثر من الدعاء في وقت رخائك كا قال البي صل الله عليه وس: ( 0 
إستجاب له في وقت البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء) فأكثر من دعاء الله عن وجل في وقت الرخاء» وعود نفسك على أن تستمتع 
بالدعاء» وعلى أن تستشعر الذل بين يدي الله عن وجل» وأنك محتاج إليه» فإن الدعاء نعمة» فارفع يديك إلى الله» وادعه سبحانه تبارك 
وتعالى وإذا كان أكثر دعائك بالآخرة فقد من الله عن وجل عليك من فضله وكرمهء فن الناس من تشغلهم الدنياء ومنهم: |من يقول 
1 : لد 7 ني عر 2 0 القرة. . 0 مه سؤال الدنياء 9 اين في لكمة ل 

ات [البقرة: ١‏ ل 0 

إذا قل المؤمن أن يكثر من الدعاء في كل وقت» وأما الفاجر والشقي والكافر فإنه لا يذكر ربه إلا في وقت البلاء» فإنه يكون حينئذ 
ذا دعاء عريض وطويل» فهو يكثر منه في وقت البلاء. 


64 تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به) 

تفسير قوله تعالى: (قل أرأيم إل كني راان كترم » به 

قال تعالى: |قل أَرأيم ال ات ساس لو توي [فصلت:7ه] قوله: (قل أَرَأَيه) أي: 
رتم 


أخبروني» أرأيتم: انظرواء يعنى: انظروا إلى أنفسك.» وأخبروني عن حالم في هذا ارفك 
د ((قل أ م م نافع وأبو جعفر بالتسبيل» ويقرؤها ورش بالمد الطويل» فإذا وصل ورش فهها يقول: (قل أَرأيعوا إِنْ كن 
من عند 0 وها الكساتي: (قلٌ أسمم) مبمزة واحدة. 


قال تعالى: 0 إن كان من عند الل نم كقرتم بد| [فصلت:57] أي: تمهاد ابم : فالإنسان لا بد أن يفكر في 
هذا الأمر فيا آنا المفركون المعرضون عن الله سبحانه! وق عن حالم إذا هذا عقا من عند الله وأنتم كافرون به» ماذا 
يكون لتك في الله سبحانه وتعالى؟ فلقد زعمم أنه يس من عند الله وق ما هي إِلّا سانا الدنيا توت وتخا وما يلكا إلا ادهو 
[الجائية:4 0] وهذا فرض متكر فافترضوا أنه حقيقة من عند اللّهء فاذا يكون حالك إذا قابتم ربكم سبحانه؟ | ثم كمْرتم به من أَصَلّ 
من هو في شمَاقٍ بعيد| [فصلت:7ه] أي: من أشد ضلالاً من هذا الذي في شقاق بعيد» وشقاق: مأخوذ من الشق وهو الجانب» 
خانب الدين في مكان وهم في شق آخر بعيدين عنه» فإذا كان هذا الشق يسع ويبعد إلى ما لا نباية» فإنه لن يرجع» ولا يتوقع لهذا 
الذي سار في شق بعيد أن يرجع إلى الحق في يوم من الأيام» فن أضل من هذا الذي عرف طريق الله فأخذ طريقا سواه» وسار فيه 


في بعد بعيد إلى أن هوى في النار والعياذ بالله» فن أضل من هذا؟! 

والجواب لا أحد أضل من هذا الذي هو في شماق بعيد» وفي بعد عن دين الله سبحانه وتعالى» وهو محارب ومعاد لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 

تفسير قوله تعاللى: 0-00 فاق وفي أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: لويم اانا في الآفاق وفي أنفسهم) 
قال تعالى: (سنريهم آيَاتنَا) أي سئري هؤلاء الكفار الآيات العظيمة» فيرونها في كاب اللهء وفي كون الله وفي أنفسبمء والآفاق: 
جمع أفق» إل البلاد البعيدة النائية» فامشوا في الأرض وانظروا إلى آيات الله سبحانه» وكيف صنع بالأمم السابقة» وانظروا في 
آبات الله سبحانه في الأرضء والسماءء والنجوم» والجبال» والبحارء والأفلاك؛ والأنمار: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
سبحانه وتعالى» وسنريهم هذه الآبات في أنفسهم؛ ا كرة ويشربون» وكيف ينظرون ويسمعون» وكيف إشمون ويحسون 
الأشياء» وكيف يفكرون بغردم» فيرون آياتنا في أنفسهم وخلقهمء قال: الذي حَاقَ فسوى * والْدذِي قَدَر فَهَدَى * واأذي أخرج 
المرَعَى * عله غنَاء أخوى! [الأعلى:؟ - ه]. 

سطحث | [الغاشيةة/9 ا ]. 

فقوله تعالى: إِسَنْرِيِم| أي: هؤلاء الكفار» والعجب أن أكثر من يظهر هذه الآيات ويطلع عليها هم الكفار فتجد علماء الفلك منهم 
يطلعون على أشياء بعد أن تعبوا جداً حتى وصلوا إليهاء وفي الأخير يجدونها مسطورة في كاب الله سبحانه وتعالى! 


وعد الله بتحقق فى العصر الحديث 


وعد الله بتحقى في العصر الحديث 

لعلكم ممعتم عن الذي كان عكر في انشقاق القمر» ولكنه كان مكذباً للقرآن» وكان كافراً معرضاً عن كاب اللهء وفي يوم من الأيام 
أهداة وسى الخلية انيه اده فأخذ ينظر إليه» فكان أول شيء اطلع عليه في القرآن سورة القمر» إذ يقول تعالى: |اقتربت الساعة 
َانْمََّ الْقَمرْ [القمر:١]»‏ فإذا به يغلق الاب ويتركه ويكدب بذلك؛ فأعرض عن الله سبحانه» وهو الذي ذكر ذلك» كا ينقل ذلك 
الدكتور زغلول لنجار أ كمه الله وبارك الله قي ٠‏ ل 
وقد نقل أن هذا الرجل أَسلِ بعد ذلك» بعد أن أعرض عن كاب الله سبحانه وتعالى لما سمع هذه الآيات: |اقتربت الساعة وانشق 
الَْمََْ [القمر:١]»‏ وقال: إن القمر موجود كا هوء فتى انشق؟ وأنكر ذلك؛ ثم بعد ذلك اطلع على برناح تلفزيوني ورأى المذيع وهو 
عاك رواد الفضاء ويقول لهم: نتم أنفقم ملايين الدولارات من أجل الصعود إلى القمر في أشياء لا تعود بأي فائدة على البشرية» 
وقد كان الأولى أن تطعموا بها المساكين والفقراء! فال له رائد الفضاء: نحن أنفقنا ملايين ووصلنا إلى معلومة تساوي أكثر من الذي 
أنفقناء لقد اكتشفنا أن القمر انشق في يوم من الأيام» فسأله المذيع: كيف عرفتم ذلك؟ فقال: لقد صورنا القمر فوجدنا فلقة في القمر 
تدل على أنه في يوم من الأيام في هذا المكان انشق القمر كلهء والتحم مرة ثانية» فأعاد قول رائد الفضاء هذا لهذا الذي كفر صوابه» 
فإذا به يرجع إلى كاب الله» ويقرؤه ويتأمل فيه بآية رآها الكفار إستريهم آيَاتنَا| [فصلت:08]. 

وى من الآآيات اطلع عليها هؤلاء الكفار وقالوهاء فوجدوا مصداقها في كاب الله سبحانه تبارك وتعالى» ومن ذلك آيات خلق الإنسان 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة» فأخبر سبحانه أن الإنسان يكون مضغة» ولما ناقش الشيخ الزنداني بعض علماء 
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الأجنة من الأجانب فبهاء وقال له: ماذا تسمي هذا الطور الذي سماه ربنا مضغة؟ ولم يخبره أن الله سماه مضغة؛ وقد كانوا إسمون 
هذه المزاحل أطواراء ويقولون: الطور رقم واحدء والطور رقم اثنين» فلما سأله: إذا وصفنا هذه المرحلة فبماذا نصفها؟ فإذا بهذا الكافر 
يقول له: أقرب وصف لا أنها اللبانة التي تمتضغ» فقال له: وفي القرآن سماها الله عن وجل مضغة! فتعجب الرجل وقال: وهل اطلع 
مد على الجنين وهو في بطن أمه؟ نحن نصور هذه الأشياء بالمناظير» فأين رأيقوها أنتّ؟ هذا لا يكون إل من غتد الله ستيحاته ‏ تباولك 
وتعالى» يري هؤلاء الكفار آياته فيطلعون عليباء 

ويخبر الني صل الله عليه وسل عن ماء الرجل وماء المرأة» وقد كان علماء الطب إلى نباية العهد الحديث لا يعرفون ماء المرأة» والني 
صل الله عليه وسلم يقول ذلك» وهم يكذبون بهذا الحديث إلى أن اكتشف الكفار أن المرأة لا ماء» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: 
(إذا علا ماء الرجل أَذكر بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة آنث بإذن الله) والذي اكتشف بعد ذلك علماء الكفار وليس علماء المسلمين. 
وكذلك في خلق الإنسان قال علماء الكفار: يخلق العظم أولء وبعده بقليل يكون اللحم» ويوجد هذا في كاب اللهء | فَكْسَونًا العظام 
حْجا] [المؤمنون:4 .]١‏ 

ٍِ من الآيات في كاب الله عن وجل ولعل من أكثر الأشياء التي ترقا ها لاله ال م الحري سان ما رلا 
يبِغيان| [الرحمن:9١‏ - »]"٠‏ أي: برزخ بين النهر وبين البحر» فلا يقلح ماء النبر ولا يحلو ماء البحرء فبين المائين منطقة وسطء لما 
كائناتها ومها طبيعتها وها طعمهاء خلاف هذه وخلاف هذه؛ ويخبر الله عنى وجل بذلك» ول ير النبي صل الله عليه وسلم ذلك» وليس 
عله بر يسيبق الجر لسر ايه ا د ها د صم 


رمه مره 


ع و ساسا 


ب ا [فصلتد»د] دكثى بلله شيد فهر هد على الاد بج في لويم ما لا يطقوث بألستهم به وله شبد 
على ذلك قوم عررد أنه الحق ويكتمون أنه الحق» ويعرفون ذلك ولا يتكلمون به وقد عرف الكفار ذلك» وذهبوا ليسمعوا من النبي 
صل الله عليه وسلم ما يقرؤه من تكاب الله ويرجع أبو جهل وأ بو سفيان وغيرهم ويحلفون أن لا برجعوا لسماع البي صلى الله عليه 
شري ىم ونير ناوه رمتعا اللو سل ال طيدوسل مرف كبن لزيد تبن بن المغيرة أن القرآن ليس بقول بشرء فلما 
لس ام إذ هذا إلا ديا سحا لس ار 


شي ل ل 2 يل 


تفسير قوله تعالى: (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (ألا إنهم في عرية من لقاء ربهم) 

قال الله تعالى: إألا 5 موي [فصلت:4ه] أي: في شك بعيد من دين الله سبحانه» ومن لقاء ربهم» فهم متشككون في يوم 
أ نه [فصلت 0 أي: الله عنى وجل إبِكُلَ شَيْء محيط] [فصلت:04] أي: أحاط بكل شيء علد وأحاط بكل شيء قدرة» 
وأطافا وعلم عدد 53 ثىء سبحانه تارك وتعالى. 

و واخودة من الحيطة التي تحيط بالقوم» وتحيط بالبيت» فالله حيط» والإحاطة إحاطة عم واحاطة قدرة» والمعنى: إنه حيط ب 


علياً وقدرة عليكى» ا الشون واد سبحانه تيارك وتعالى؟! ففيها من التبديد ما فيبا» فقد علم الله كل شيء عنكم وقد أحاط بكر 
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قدرة وطلا» وليه يسوزة إل للد شروت ها كر من خذانها الله 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصلي اللهم وسَلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصعبه أجمعين. 


"١‏ الشورى 

"٠٠.١‏ ا تفسير سورة الشورى - مقدمة 

تفسير سورة الشورى - مقدمة 

سورة الشورى من الحواميم السبع» وي سورة مكية» وفيها خصائص السور المكية» وقد امتازت عن غيرها ببد با يقوله تعالى: (حم» 
عسق)» وقد تكلم العلماء عن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور» واختلفوا في معانيها على أقوال كثيرة. 


الوا اما متيجدسوزة الشورق 

موده ا ْ 000 

امد الله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم. 

حي # .عق * كذلك بوجي إِيِكَ وال نَم مك ال عير الحم * لَه ما في السموات وما في الأَرْضٍ وهو علي اَم" 
كاد ١‏ السموات مَمَطرّنَ من رقن واد سبحونَ بحد ربهم وستَغْفرونَ َنْ في الأرض ألا إِنَ الله هو الْغفور الرحيم * والذِينَ 
لدو من دونه أولياء 21 حيط عليهم وَمَا أَنتَ علهم بوكل | [الكورف :21 

هذه السورة الثانية والأربعون من كاب الله سبحانه وتعالى» وهي سورة الشورى؛ وهي واحدة من سبع سور بدأت بالفواتح المعروفة 
(حم) ببذين الحرفين» وهذه السورة زادت على بافي السبع بثلاثة حروف أخر وهي: ١‏ عسق)» وسور الحواميم أو آل حم من السور 
العظيمة التي نزلت في مك اكوا لوال جد د11" بخان 

وهذه السورة هي السورة التاسعة والستون في ترتيب نزول ”5 تيب المصحف هي السورة الثانية واللأربعون. 
وسور الحواميم كلها مكية» وفيها خصائص السور المكية» ففيها تربية المؤمنين» وفيها الدعوة إلى التوحيد» وفبها إقرار امى العقيدة» وبيان 
توعحيك: الله سيطائد وعدا ل رأساكه الى وعقاقة الما :وان اقدرة الله النظية الاهزة .وات الآنات الكرية الى عله اله عن 
وجل لأذل الأبسار سرون ماه يطو أن إلهم إله ولعو اريك لذ بخاق السمرات» وخاق الأرض» :وجا 'اتيال وخا 
البحار» قال الله: [اللَّهُ حَالق كل شيْء] [الزمر:7+]» وبيان نعم الله سبحانه وتعالى على العبادء وبيان المصائب التي يبلي بها العباد» 
وأن العباد لا يبتليهم الله سبحانه وتعالى إلا بما كسبت أيديهم» قال تعالى: | ويعفوا عَنْ كثير] [الشورى:٠]‏ سبحانه وتعالى. 

وفي هذه السورة الإشارة إلى تحدي الطاعنين في القرآن المي » فقد قال الكفار يوصي بعضهم بعضاً. إلا تسمعوا هَذَا القرآن والْعَوا 
فيه لعلكر تَعلبِونَ| [فصلت:>7]» لله عن وجل تحداهم بأن يأتوا باب مثله» وبأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات؛ وبأن يأتوا بسورة 
من مثلهء فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا» فال الله سبحانه تبارك وتعالى بتحدى هؤلاء: |حم * عسق * 2313 يوحي ليك ول الينَ 


مِنْ لِك اله ليرا [الشورى:١‏ - ] أي: الغالب سبحانه» لالَكِيم] [الشورى:"] ذو الحكمة العظيمة البالغة. 


"١‏ الشورى 


فالقران من جنس هذه الحروف التي تقرءونها وتعرفونهاء فائنوا بسورة مثل هذه السورة» أو كأقصر سورة من كاب الله عن وجل إن 
استطعتم إلى ذلك سبيلا. 

والعرب قوم يقبلون التحدي» إذا تحداهم أحد سرعان ما ينبرون في قبول التحدي» وفي الخاصة» ولكنهم هربوا ولم يقدروا أن يواجهواء 
وم يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ولا بمثل أقصر سورة منه. 

كذلك يستدل الله عنى وجل في هذه السورة على المعاندين للنبي صلى الله عليه وسل بأن هذا الوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقطء وإنما أو الله إليه كا أوحى إلى الذين من قبله» وليس بدعاً من الرسل» وليس شيئاً جديداً غر يباً على هؤلاء» فقد عرفوا أن 
قبلك أنبياء من البشر قد جاءوا إلى أقوامهم» فقال الله سبحانه وتعالى: | كَدَللكَ بوجي إليِكَ وَإِلَ اين منْ قبلِكَ الله عير الحكيم | 
[الشورى:"]. 1 ١‏ : 
كدلك فكو أنه خاق السموات والأرضء وأن هذه مخلوقات عرفت حق رببها سبحانه» ققال: إتكاد السموات يتمُطرنَ من فوقهن 
وَاخلاتكة شعن مد دوم [الشورى:ه]ء أي: تان النسمزانك» يشظرة: هن “ول ما يقرل عؤلاة الك اذهرا ل الصاحية والوند! 
ملو له أندادًا ليِضلُوا ع سييلد] [إبراهيم: ٠‏ 7 

نكاد السموات يتَمُطرنَ من قوقهن والملائكة يسبحون مد ريم وسَتغْفرونَ لَنْ في الأرض] [الشورى:ه]ء فهذا الكون كله لله 
سبحانه تبارك وتعالى» ما علمته وما لا لم تعليه» كل شيء إسبح جمده ولكن لا تفقهون تمبيحهم»ٍ الله خلقك» وخلق. لك هذه 
الآيات التي في الكون» وخلق ملاتكة إستغفرون لك إذا آمنت بالله وعملت صالحا |والملائكة حون عمد 0 واستخفرونٌ ا 
الأرْضي| [الشورى:ه]. 

والمشركون لا جة لهم إلا أنهم يقولون: [إِنَا ونا آباءنا عل أمَة وان عل اتارهم متدُونَ| [الزخرف:0]ء إوَإنَا عل آثارهم مُقْتَدُونَ] 
[الزخرف:؟]» وقد حذرهم لله عن وجل يوم القيامة» يوم الجزاء» يوم يرجعون فيه إلى اللّه سبحانه وتعالى 5-7 بما عملواء تحذيراً 
لهم من شركهم» ومن وقوعهم ما قشت اله سحا ران 

كذلك يسلي الله عن وجل نبيه صل الله عليه وسلٍ بأنه هو سبحانه الذي يتولى جزاء هؤلاء المكاذبين» إذاً لا تحزن على هؤلاء» ولا 
تحن مما يصنعونه بك» وقد أمره أن يتلطف معهم صلوات الله وسلامه عليه فقال: | |قل لا أسألكر عليه أجرا إلا المودة في القرى | 
[الشورى:7"]ء ومع ذلك لم يراعوا قرابة ولا رحماً مع البي صل الله عليه سه ووقفوا له بالمرصاد» فالله عن وجل طمأنه أنهم 
راجعون إلى الله عل وجل فيجازيهم: إولو شاءَ 21 دهم َم واحدة ولكن دغل من يشام في رحمته وَالظَالمُونَ 37 َّ من 8 ولا 
تصير] [الشورى:6]. 

كذلك 5 السشيياة رهاق تفه عل القانه فل ا شنال هالت رسال هلق النشزات والأر قن نماث قيما رن داه ومن 
آبات الله متهابة رسال خلق هذا الانيان 3 ما أنعم عليه من نعمء قال تعالى: ومن آياته الجوار في الْبحرٍ كالأعلام * إِنْ يسا سكن 


ين سا سس ست سا 


الريج فيظللن روا كد ع ظهره 5 أو يوبشهنَ ع ا [الشورى:؟” - 4"] فيغرق أهلها بما كسبواء ومع ذلك فهو يعفو عن كثير 
ر 6 

سبحانه وتعالى. 

وختم الله هذه السورة العظيمة بقوله سبحانه: ألا إِلَ الل تصير الأمور] [الشورى:08]» إذاً لا تحزن على هؤلاء» فكل شيء راجع 

0١‏ تفسير قوله تعالى: (حم. 
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9 العظيمة بدأها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة في أولها: |حم * عسق]| [الشورى:١‏ - ؟]» وهذا إشارة إلى تحدي 
هؤلاء» فهذه الحروف من جنس ما تنطقون» ومن جذس ما تقولون» فأنتم تقرءون حروف: ألف باء» وحروف (أيجد هوز)» وتصيغون 
منها أشعارك التي نتفاخرون بهاء وتعلقونها على الكعبة» مثل المعلقات السبع والعشرء كلما وجدوا شاعراً مجيداً في قبيلة أخذوا قصيدة 

من أجمل قصائده وعلقوها على جدار الكعبة» فكان على جدار الكعبة عشر قصائد من أجمل ما قالت العرب. 
فقال طؤلاء: نتم كف عرو اح عدم فول عا القراك عو يندا القمر؟ تيع لحي ل ينادو عليه وما سمعوا بمثله قبل ذلك» لقد 
000 ويتكامون بالنثر» وكيف يصيغون الشعر» وكيف يسجعون فيما يقولون» ولكن أن يتكاهوا بمثل القرآن فهذا شيء 
لم يعهدوه من قبل ذلك» فإذا بالله عن وجل بتحداهم به» ويجذب أسماعهم إلى هذا القرآن» فيستمعون وهم مستسيغون لهذا القرآن» 
مستمتعون به» ولكن في قلوبهم الحنق على النبي صلى الله عليه وسل: لماذا أنت بالتحديد أنزل عليك القرآن؟ ولماذا لا نكون نحن؟ 
فيد فعهم ذلك إلى الغيرة منه صل الله عليه وسل؛ وإلى ابتك إدجلوات" الله وسلامه عليه" قلذ بقبلوت أن يمارا قل .هذا القرانة 
ولا يقبلون أن لسمعوا را 5 النبي صل الله عليه وسلوء واثما إستمعون من ورائه صلوات الله وسلامه عليه» يذهبون إليه وهو عند 
الكعبة يقرا القراك بالليل» فيل هبون متلصصين” ليستمعواء غز: منهم: أبو سفيان» والوليد بن المغيرة» يذهبون ليستمعوا لبلاغة القران» حتى 
إن الرليك بن المقيزة توهر هق شد اناس 0 أن يقول: والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وان 
أسفله لمغدق» وما هو بقول بشرا ا ا ا مر الس 

فا زال به أبو جهل -لعنة الله عليه وعلى أمثاله- يقول له: أغواك حمد؟ هل أعطاك مال حت رجع عن هذا الذي قاله» وقال لم: ماذا 


أقول؟! دعوني أفكر فذهب إلى بيته» واحترس 0 وفكر وقدرء هَل كيف قَدرَ * ثم قتل كيف قَدَرَ 7م نظر ”ثم حيس سر 

* ثم أدير واستَكيرٌ * قَمَاكَ إِنْ هدَا إلا ا ير * إنْ هذا إِلّا قل البشّرِ] [المدثر:9١‏ - ه"]ء وهو نفسه الذي قال عن القرآن: إن 
خاوة وان ذهب لسشمع با الي صل له عله وس وهويقرؤ رف فووا إنه قول البشرء خوفاً من طعن المشركين 
عليه ومن تعييرهم لهء وأنه يذهب إلى مد من أجل أن يعطيه شيئاء وحتى شمع له مالآء ومن أجل أن يطعمهء وقد كان من أغناهم؛ 
ومن أعزهم» فأصابته نعرة الجاهلية» وحمية الباطل» فإذا به يرفض أن باك النبي صلى له عليه وسلم بعد ذلك» وقال عن كلام 
رب العالمين: هذا قول البشر» بعدما قال عنه: وما هو بقول البشر! 


#.1.1؟ عدد آيات سورة الشورئ 

عدد آيات سورة الشورى 

هذه السورة آياتها ثلاث وخمسون آبة على العد الكوفى. 

وتسعة وأربعون آية على العد البصري. 

و“تمسون آية على العد الخازي. 

واحدى وخمسون آية على العد اممصى. 

وعد الآي مأخوذ من وقوف النبي صلى الله عليه وسلمء سرون رفك اسه فهذا سبب اللحلاف» 
فالكوفيون أكثرهم عدأء يقولون: (حم) آية؛ و ( عسق) الآية الثانية» 4 حي إِليِكَ وإلّ الْذِينَ من قَبلِكَ الله العزيز الحكيم) 
الاية الثالثة. 

وغيرهم يقولون: (حم عسق) آية واحدة» وجميع الذن بتولوت: اننا آنة أو اعانه ؛ يقواونة م الأروقه لكوع أوضلياء 
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وكذلك هنا: (حم عسق). 

إذاً سبب الحلاف: أين وقف الني صل الله عليه وسل؟ ون نقف؟ فإذا وقفوا يعدون رأس آية؛ فبعضهم يعتبرون (حم عسق) 
آية واحدة» وقوله: إومِنْ آياته الْجوَارِي في الْبَحرِ كالأعلام| [الشورى:؟"] آية كا سنذكرهاء وكذلك قوله: |ويعف عَنْ كثير] 
[الشورى:4"] قف علبها البعض» ولا يقف علبها البعض. 

وهذا عم |معه: عم عد الاي» فالسورة هي نفس السورة بنفس الكلمات» وليس فيها زيادة أو نقصان» ولكن ابن يوقف؟ فقد يقف 
هؤلاء هناء» ويقف الاخرون هناء فيعتبرون هذه ابة» وهذه اية» وقد لا يقّقف»ء فيعتيرون الابتين اية واحدة. 

وهذه السورة كا قلنا: سورة مكية» ما عدا أريع آيات فيها الراخ من كلام العلماء أنها مدنية» وهي من قول الله سبحانه: إقَلْ لا 
أسألكر عليه أجرا إلا المودةَ في الْقَرى] [الشورى:"] إلى نباية أربع آيات» فهذه قالوا: نزلت بالمدينة» وعندما تأتي إليها سنتككم عنها. 


4 كيفية قراءة (حم. 

كيفية قراءة (حم. 

عسق) 000 

تقرا: (حم عسق) موصولة» وتمد الحاء حركتين فقط» ولا تمد مدا طويلاء بل مد المد الطبيعي. 

وتقول: عا 200 عا 0200 وتد امم 2 18 طويلاة كه 5000 والعين يجوز فيها 
المد أربع حركات» ويجوز فيبا المد سثك حركات» والسين والقاف تمدان مدا طويل. 


كلام العلماء في الحروف المقطعة 

كلام العلماء في الحروف المقطعة 

الله سبحانه تبارك وتعالى يختار الحروف لحكمة منه سبحانه وتعالى» والعلماء يقولون: الذي نفهم و هذه الاروت أن اعدف العا 
بوذ اطروف وم يقول: القرآن من جنس ما نتكامون وتنطقون به من حروق؟» ولكن اذا اختار هذا الحرف هنا؟ واختار هذا 
الحرف هنا؟ هذا لحكة من الله سبحانه وتعالى» ولا مانع أن يدلي العلماء بدلوهم في ذلك» ولكن لا نقول: هذه هي الحكمة الوحيدة 
لمق جنوك الع ونون للك إن هذا مرجع إل الله .شحاف وتعال» 

ينقل الحافظط ابن كثير عن الزمخشري وغيره كلاما في هذه الحروف» يقول: شغي حروف من حروف المعجم استغني بذ ما دك منبا 
في أوائل السور عن ذكر بواقيها. 

وحروف اللغة العربية بعضهم يعدها: أيجد هوز حطى كن إلى آخره» ونحن نقرؤها: ألفء باء» تاءء ثاءء جيمء حاءء خاء هذا ترتيبناء 
وهم يرتبونها باجد هوز. 

والحروف ثمانية وعشرون حرفاء إذا لم نعد اللام والألف (لا) لأنهما حرفان: اللام والألف» فالحروف ثمانية وعشرون حرفاء والسور 
الى هي مبدوءة بالحرودف المقطعة عُانية وعشرون سورة» وستجد هذه الحروف على اللنصف من عدد ا حروف» وعندما نقول: عُانية 
وعشرون سورة مبدلوءة بحروودف مقطعة) واذا جمعنا هذه الحروف وحذفنا منبا المكوّر» فسنجد السورة بدأت حرف واحد» مثل: 
حرف: نون» قاف» صادء وقد تبداٌ السورة بحرفين مثل: ( حم)ء وقد تبداً بغلاثة مثل مثل: (الم) )» وقد تبداٌ بأرعة مثل: (المص)» وقد 
تيدأ عنسة مثل: (حم عسق) او (كهيعص). 

إذا: ال مروف المقطعة قد تكون را اغا وقد تكون حرفين» أو ثلاثة أ و أنه اع 1 خمسة) وكأنة يقول: كاماتكم 


نتكون من حرف» وحرفين» ومن ثلاثة احرف» ومن اربعة احرف» ومن خمسة احرف. 


511216120 ١وا/'؟‎ 
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وعندما شجمع هذه الأحرف 9 نحذف منها الزيادة» نجد أنها أربعة عشر حرفاً من غير المكرر منها. 

إذاً: هذه السور ثمانية وعشرون سورة» والحروف التي في أوائلها ف غير 15 از أزريعة ادر رقا ونه يدوا الارنة عشر حرفاً في جملة 
(نص حكيم قاطع له سر)» فهذه الحروف من أسرار القرآن» والغالب أن الحروف التي بدأها اله عن وجل في السور إذا عددت هذه 
الحروف في نفس السورة وقورنت بباقي الحروف كانت أكثرها أو من أكثرها في العدد في السورة التي تذكر فيها. 

اقول لاف نرف كل رسج نه ذه الل واشيوت: ررقت علدا أي: نصف حروف المعجم» والمذكور منها أشرف من المتروك» 
أي: أهل العربية يقسمون الحروف إلى أقسام منها: حروف مبموسة» وحروف بجهورة» وحروف رخوة» وحروف شديدة» وحروف 
مطبقة» وحروف مفتوحة» وحروف مستعلية» وحروف منخفضة» وحروف قلقاته وأشرف هذه الحروف ما ذكر في أوائل هذه السور. 
هذا الكلام ذكره الحافظ ابن كثير وكذلك ذكره الباقلاني في كاب إعاز القرآن» فذكر فيه أن القرآن بديع في نظمه» عيب في تأليفه» 
متناه في بلاغته» إلى الحد الذي يعم عر اتخلق عنه» وذ الذي إشتمل عليه من البديع في كّاب كامل يتجاوز الثلاثمائة صفحة» وهو 
كاب عظيم جدأء فيه نوع من أنواع الإعجازء وهو الإعاز اللغوي» يتكلم عن إِعاز اللغة بما يفهمه فصحاء الناس وليس جهال الناس» 
وقد أجاد وأبدع في كابه» ونقل عن غيره ك الرماني والجاحظ في فصاحة هذا القرآن وبلاغته. 

ومن ضمن ما ذكره أنه أنى بأبيات من شعر خول العرب» من أصحاب المعلقات وغيرهم» وقال: إن البعض منهم يجيد الشعر في نوع ولا 
يجيده في غيره» فيجيده في الغزل ولا يجيده مثلاً في الحرب وفي القتال» أما القرآن فيتكلم في كل شيء؛ وهو فصيح بأعلى الدرجات 
2 كل شيء. 

وذكر كلاماً كثيراً في ذلك» وذكر فواتح السور نحو: (1ل)؛ و (حم) ونحو ذلك؛ فذكر عدد حروف المعجمء وقال: إن عدد السور 
المفتتحة ببذه الفواتح في أولما ثانية وعشرون سورة» قال: والذي تتقسم إليه هلاه الاروفت هل آنا سد أهل الغريه اريزا عله «وكرها 
نحن ذاكروهاء فن ذلك أنهم قسموها إلى: مبموسة» ومجهورة» والحرف المهموس حرف ليس معتمداً في مكانه» فعندما يخرج من 
الفم يخرج معه 00 ويمعها قولهم: (لفئه خص سكت) الفاء والحاء والثاء والحاء والشين واللحاء والصاد والسين والكاف والتاء 
أُسمى هذه: حروف الحهمس» وغيرها حروف جهورة» أي: يخرج الحرف ولا يمخرج معه نفس ٠‏ 

هذه الحروف التي ذكر العلماء أنها تتقسم في اللغة إلى هذه وهذه» جاء القرآن فأخذ من هذه الحروف أعلاهاء وبدأ بها في فواتح السور. 
قال: عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في أوائل السور» والحروف المهموسة هي: (فنه شخقص 
سكت)ء فأخذ منها الحاء والمحاء والصاد والسين والكاف؛ فكان نصف الحروف المهموسة في فواتح السور» ونصف الحروف امجهورة 
فِ أوائل السور» والحروف المهموسة عشرة أرف» فى الله عن وجل في كابه النصف منها -أي: عزيزة | حرف وال حرف الملكورة 
في أوائل السور أربعة عشر حرفا فنصف المهموس هذه الخمسة» والباقي من الأربعة عشر: آسعة أحرفء إذاً مجموع الحروف المجهورة: 
كانية عشر حرفا ونصف الغانية عشر في فواتح السور» أي: نصف الجهور ونصف الا 

وهذا شيء عيب لمن يتفكر فيه! فهذه الحروف نصف المهموسة ونصف المجهورة!! أخذ الله عن وجل نصف المجهورة ونصف المهموسة 
خعلها في بك السوزء.وقلنا: إن.عدد السون ثمائية ,وعشرون بعدد اروف الأجدية وعدد الحروف المقطعة من دون اككاز أريغة 
عشر حرفا على نصف عدد السور» وعلى نصف عدد الحروف» وهذه الحروف المذكورة في أوائل السور نتصف بوصفين: نصف 
مبموس» ونصف مجهور» فنصف الحروف المهموسة مذكورة في أول بعض هذه السور» ونصف الخروت ا مجهورة مذكورة في أول 
يعض هلاه السوزا وهذا شيء خاص باللغة العزبية» ليس لارياضيات :ولا الحساب :ولا الإحضاء شأن في .ذلك. ْ 
وليس هذا فقط 2 انون وا مجهور» بل هناك حروف حلقية» وهي ستة: الحمزة» والماء» والعين» والغين» وانحاء» والحاء» وباي 
الحروف من غير هذا امخرج » فنصف الحروف الخلقية 2 يه السورا كأنه يقول: إن عدد الحروف المعجمة قانية وعشرون 01 
سنذكر نصفها؛ لندل على الباقي» ولن نذكر لك كل الكزوق م عوابك ت اعرف الباقي. 

فنذكر لك نصف المهموس والنصف الآخر من امجهور في فواتح السور. 


5112111612. ١و‎ 
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كذلك الحروف تنقسم إلى: شديدة» وغير شديدة» وال حروف الشديدة غي: (أجد قط بكت): الألف» والجيم» والدال» والقّاف» 
والطاء» والباء» والكاف» والتاء» قانية أحرف» قفنصفها 2 بعص السور والنصف الآخر في باتي هذه السورا وكأن أنواع الحروف التي 
تعطق بها القرآن يذكر من كل نوع نصفه ويضعه في أول كل سورة من هذه السور» ويقول لك: سنحضر لك من كل الحروف أشرفها 
ونضعهاء» ونأتي هذا القران من مثلهاء» وحاول أت أن تأتي بمثل ذلك» ولن استطيع إلى ذلك سبيلا. 


5 قول بعض البهود في الحروف المقطعة 

قزل عض ليدنق اروف العطة 

الود سمعوا هذه حي وهم في المدينة في عهد النبي صل الله عليه وسلمء وحاء في أثر إسناده فيه ضعف: أن 1 اردق أخطن 
في زجال من الييؤد عنروا يرسول الله صل الله عليه وس وهو يقرأ فاتحة سورة البقرة: [الم * ذلك الب لا ريب فيه] [البقرة:1 - 
]» فذهب أبو ياسر بن أخطب إلى أخيه حبي بن أخطب -وهما من أكبر الييود- فقّال: إفي سمعت ممداً -صلى الله عليه وسل- يتلو 
فيما أنزل الله عليه: |الم * ذَِكَ الاب لا ريب فيد| [البقرة:٠‏ - "]» فمّال: أنت سمعته قال ذلك؟ قال: نعمء فشى إليه حبي بن 
أخطب» وهل يريد متابعة البي صل الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل! فليس هناك يبودي من نفسه يريد أن يتابع لبي صل الله عليه 
وس إلا الندرة القليلة» فقّد أسل الكثيرون من النصارىء أما الهود فلم يسم منهم بعد أصابع اليدين» فاليهود لا يسلمون إلا من رحم 
الله سبحانه وتعالى. 7 ا ١‏ / 

وإذا بالرجل يتوهم شيئا ويقول: هذا عمر أمة مد صل الله عليه وسلّ؛ لآن لهم نوعا من الحساب حسبونه» فيعطي كل حرف من 
حروف (أبجد هوز) عدداً من الأعداد» فيقول: الألف: بواحدء والباء: باثنين» والجيم: بثلاثة» والدال بأربعة» والهاء: بحفسة» والواو: 
بستة» والزاي: إسبعة» وكل حرف يعطيه عدداً إلى أن يصل إلى رقم عشرة» ويبدأ الذي بعده يعد بالعشرات» فيكون الأول بعشرة 
والذي بعده بعشرين» ثم بغلاثين» إلى ان يصل إلى المائة» ثم بعد ذلك يعد بالمئات. 

مائة ثم ماتتين » ثم ثلاثمائة, وا همان 1 

فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد! أل يذكر أنك تلو فيما أنزل الله عليك [الم * ديك الكاب| [البقرة:1 - 8]؟ فال النبي صلى 
لله عليه وسل: بلى» فقال: جاءك بها جبريل من عند ربك؟ فقال: نعم» قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منبم ما مدة 
ملكه وأجل أمته غيرك» كأنه يريد أن يوهم النبي صل الله عليه وسلم أنه أقل الأنبياء مك في قومه» فال للنبي صل الله عليه وسل: 
الألف: واحدة» واللام: ثلاثون» والميم: أربعون» فتكون مدة قومك إحدى وسبعين سنة! من أين أنى هذا الكذاب بهذا الشيء؟! 
وهويريد إلقَاء الشك في قلوب من حول لني صل الله عليه وسلمء وكأنه يقول له كا هذه وعوتك واعن وسعرن عاماء ولخ فكت 
أكثر من ذلك» ونحن لا نريد هذه الدعوة التي عمرها إحدى وسبعون سنة! ثم قال: ماذا نزل عليك غير هذا؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسل: (المص) فقّال: هذه أثقل وأطول» الألف: بواحد» واللام: بثلاثين» والميم: افق :1و الفاه تتمكية تكن سان راهنا 
وثلاثين» إذاً: سفكث هذه الأمة مائة وواحداً وثلاثين عامأء يريد أن يقول له: نحن قد مضى علينا أكثر من ألف سنة» وأنت ستجلس 
هذا العمر» إذاً ان يتبعك أحد؛ ليلقى الشك في قلوب الناس. 

فقال: ماذا أل عليك أيضأ؟ فتراً ابي عل الله عليه وسل: )6 فقال هذا أطول» وحسيها ماتين -وواسهدا وقلاتين: 

قال: هل نزل غيره؟ قال: (المر) قال هذه أ كوتس عاكين وواحداً وسبعين. ٍ 

فقال شخص منهم: لعل الله جمع له هذا كله! لمعوها فقالوا: سبعمائة وأربعة» وقالوا: لقَد خلط علينا! والآن نعرف يقينا كذب 
هؤلاء» فنحن الآن في سنة ألف وأربعمائة وستة وعشرين» وهم قالوا له: أقصى شبيء يكون عمر أمتك هو سبعمائة وأربع تر وهنا 
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د يجوز للمسلم أن يقول 7 

والكثير من الكهنة والعرافين لمحسب هذا الشيء» فيقول لك: ما هو اسعك؟ فيحسب لك حروفك» ويقول: الاسم هذا يوافق العدد 
كذاء فيكون لك كذا من النحس أو من الشؤم» أو من كذاء وهذا من الكذب» فلا يجوز لمسلم أن يتعامل بمثل هذه العلوم التي 
/ 6 »” اختلاف القراء في إمالة (حم) 

اختلاف القراء في إمالة (حم) 

قوله سبحانه: إحم * عسق | [الشورى:١‏ ب 2 وها ابن ذكوان وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالامالة: (حم)ء 
ويقرؤها أبو عمرو ك الأزرق بالتقليل» وباقي القراء يقرءونها بالفتح. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الشورى [|1 - 5] 

تفسير سورة الشورى ١[‏ - 5] 

سورة الشورى من السور المكية» وقد ابتدأها الله عن وجل بذكر حمسة أحرف من الحروف المقطعة» وبين بعدها أنه سبحانه هو الذي 
يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلمء واذا كان الوحي هو من الله عن وجل فيجب الإيمان به وتصديقه والامتثال لأوامره ونواهيه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (حم. 

١ عمق‎ 

كذلك يوحي إليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ) 

الخدلل روث القاليةة وأكين أذ لا إله الال :وهده لا ريك ده وأقيد أن مدا عدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
أما بعد: فسورة الشورى بدأنا فيها في الدرس السابق» وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بدأها خفسة حروف افتتح بها هذه السورة» وهي قوله 
سبحانه: |حم * عسق| [الشورى:١‏ - ؟]ء ثم قال بعدها: | كَدَلِكَ يوحي إِليكَ وإلى الذي من قبلِك اللُّ العزيز الحكيم] [الشورى:م]. 
فلى العلماء أن الله سبحانه وتعالى حين يفتتح السورة بحروف من هذه الحروف لابد أن لها حكمةء وقد تك العلماء عن بعض هذه 
الحم وان كان 2 النباية الحكة الأشاضة قٍ سبب اختيار هذه الحروف لمذه السورة هي عنك الله سبحانه وتعالى» وي من اراز 
القران» ولكن من الأشياء الظاهرة أن الله عن وجل بتحدى المشركين مبذه الكبمات ومبذه الحروف التي هي من جنس حروفهم التي 
ينطقون بهباء» فيتحداهم ويعجزهم هل يقدرون أن يأتوا بعثل هذا القران؟ وهم لا يقدرون على ذلك ولا امتطييرد إلى ذلك سبيلاا» 
بل بلغ التحدي أعظمه حين يقول سبحانه: إقلٌ أ اجتمعت الإنفنى 0 علّ 1 يوا بل هذا القرآن لا يون مثلم وار كن 
بعضهم لبَعضٍ طَهِيرا| [الإسراء:8]. 

ليبس لزان فقط» وليس القرشيون فقطء بل كل الإنس وكل الجن» فلو كان أحد 0 يعارض القران بمثله لحاول ذلك» حقى 
الذي أراد أن يأتي بمثل هذا اللو عم انين ننه وعليوا من أنه كذانية عق إن أحدهم ليقول ل مسيلمة: والله إنك 
لتعلم أني أعلم أنك كاذب» أي: أنت عارف أننا نعرف أنك كذاب. 


511216120 ١واله‎ 
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فكان من تحدي هؤلاء أن يذكرلهم: إن] [القل:1]ء إق] [1:3]ء [ص] [ص:١]ء‏ [ال]ء | #غودق | القورف 1 
"]» وكأنه يقول: كلامم من جذس هذه الحروف» فهل تقدرون أن 1 منبا 0 مثل هذا 5 أورتيوزية ١ك‏ سر بوذا 
القرآن؟ فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
وأيضاً حين يذكر: (الم) هذا فيه افتتاح السورء وقريش لم تكن معتادة على على ذلك» فهذا مما يجذب انتباه الذي يستمع إلى ذلك» خين 
إسمع الواحد منهم من يندع كلما بآذ يقولة ا ((0)) أو ((الر)) وهي حروف لكنه لا يفهم ما المراد من ذلك» فإنه خاول أن 
يفهم ذلك؛ فيصغي السمع لما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكان العرب أحياناً يتكلمون بحرف يعبر عن كلمة» كقول بعضهم 
قلت لا قفى فقالت قاف لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف فقوله: قاف» أي: وقفت» ولكن لابد أن يكون هناك شىء يدل على معناها 
قبل ذلك» وأما أن يبتدئ على طول فيقول: (ال4)» (حم * عسق)» فهذا مما يشد الانتباه» وكأنهم يقولون: هذا خطاب غريب لا 
نفهمه» فيستمعون إلى ما يلي ذلك من كلام القرآن المعجز. 
قال سبحانه: | كَدَلِكَ ا ليك وَل ان من ِكَل لعزي الحكم| [الشورى:]» وما من أحرف تأت إلا وغالباً أنه يكون بعدها 
إشارة إلى هذا القرآن» يي الم * ذَلكَ الاب لا ريب فيه هذى للمتقِينَ] [البقرة:٠‏ - «]ء وكقوله: (ال * اشَّهُ لا ِل إلا 
هر الي ايوم * نَرْلَ عَليكَ الْكَاب باحق مصدقا ما بين يديه [آل عمران:١‏ - «]» وقوله: حم * عسق * كَدَلكَ يوحي إِليِكَ وال 
الينَ من قَبِكَ الله العريد الحكيم | [الشورى:١‏ - «]ء فإنه إشار بعد ذكر هذه الحروف إلى هذا القرآن» وإلى هذا الوحي العظيم الذي 
جاء من عند رب العالمين» فقال: ( كَدَلِكَ بوجي)» و (ذلك) اسم إشارة للشيء البعيد» أو للقريب الذي يعظمء فالذي يشير إلى البعيد 
يقول: ذلك والذي يشير إل القريب تعظيماً له يقول: ذلك 00 تشبيه» والمعنى: كهذا الشيء العظيم الذي أعطيناك 
إياه» وأنزلناه إليك» وأوحيناه إليك» وكا أوحينا إليك هذا الكلام أوحينا إلى الذين من قلبك؛ فلست بدعاً من الرسل. 
وقوله: (كُدَلكَ يوحي | لِك ول الِينَ منْ قبلِكَ) » من الذي يوحي؟ (اللَه (الَّهُ لَزِيرُ الحكيم) )» فلك ثلاثة أسماء من أسعائه الحسى: (اللّه) 
هو لفظ الجلالة أي: المعبود وحده لا شريك له الإله الحتق لا شريك له» ولا إله سواهء (العزيز): الغالب القوي» الذي لا يغالب» 
ولا 0 5 م إِذا اه 56 أَنْ يقُولَ 1 _ يُكُون| [يس ديات قلا يقدر أحد أن يمتنع منه» فإذا قال: كن إنسانا كان 
إنسانا واذا قله 34 ختيوا نا كان سديزادا كن ددر كم كتير ا كو مضا كلم ميقا وإندديكون كا امن ولابكا أن بكرن فلا شيء 
ا وتعالى. 
والله عنى وجل له مشيثتان: مشيئة كونية قدرية» ومشيئة شر عية» والمشيئة الكونية القدرية يستحيل أن يعارض أحد فيا والمشيكئة 
القرفية نهر انيه عق وجل كني نواه بريد لعباده الإيمان» يحب منهم ذلك فيأ مهم به» وهذا الأعى غير الأمى الأول الذي 
ذؤناه. ١‏ ع 2 ١ 2 ١‏ 
فالمشيئة الشرعية: ما يحبه الله عن وجل من عبادهء فلم يكن أمرا من الله عى وجل كونياء ولكن جعل الله عن وجل للعبد الاختيار» 
وإن كانت مشيئة الله غالبة» فنؤمن بقضائه وقدره؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولكن الله أعطاك في نفسك ما آستشعر به 
أنك مختار» وأنك تريد كذا أو لا تريده» وأنك تمسك أو تترك» وأنك تأخذ بهذا أو تترك هذاء وعلى هذا الاختيار يجحازيك يوم القيامة» 
فإذا اخترت أن تصلى فإنه يثيبك بالجنة» وإذا رفضت ذلك واخترت متابعة الشيطان ومطاوعته فإنه يعاقبك. 
الله عن وجل له مشيثتان: مشيئة كونية قدرية» ومشيئة أخرى شرعية» وهي التى يأمى العباد بها من أوامى تدخل تحت مشيئته سبحانه 
وال نما هيه ترق يع ااه سيسات أن تعلوة»«وقيها كه رشن عيادة أن رأنومه تقمل لهم اختياراً يتوارة» لكان » و يتواوك» أن تشمل؛ 
فالمشيئة الشريعة مثل أن يقول: صل» صمء » اعتكفء افعل اللحيرات» تكره كذاء لا تزن» لا تسرق» لا تعصء لا تفعل كذاء فهنا 
الله عن وجل يأمرك ويترك لك خيارأ» فتختار هذا فتئاب عليه» أو تترك وتختار الآخر فتعاقب عليه» قال تعالى: | وهديناه النجدين| 
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[البلد:١٠]ء‏ أي: دللناه على الطريقين: طريق السعادة» وطريق الشقاوة» ولا يتعارض هذا مع علم الله السايق أن هذا سيختار الكفر 
ويترك الإيمان» فكتب عنده ذلك» وأن هذا سيختار طريق السعادة أو طريق الشقاوة» وأنه كتب ذلك عنده» قال سبحانه وتعالى: 
وما لاون إلا أن اه الم[ [الإنسان:٠].‏ 

قوله: (كَدَك ب يوحي ليك وال الذي من قبلك 21 العزِير) » أي: الغالب سبحانه» القاهر الذي لا بمانع ولا يغالب» ( (الحكيم) ذو 
الحكة العظيمة البالغة» فكل " ثيء يرجع انا سك بسار 

وقوله: (كدَلكَ يوحي إِليِكَ)» خص الله تعالى لني صلى الله عليه وسلم دون قو وقلم من الهو نوا فهو أعلم بمن خلق» 
والله يصطفي من إشاء» وييجتبي من إشاءء ويبدي من يريد» فاختار مدا صلى الله عليه وسلم وفضله على البشرء والاختيار إلى الله 
سبحانه وليس إليناء كا قال تعالى: إلا ِسأل عما يفعل وهم يِسأَلُونَ| [الأنبياء:"]. 

إذاً: فالله عن وجل بعلله وحكته اختار محمداً صلى الله عليه وسلم» وأنزل عليه الوحي من السماء في هذا الوقت» وفي هذا المكان» ومن 
باهولا النامن #دو هده سكقة قرع الله مديحاتة: وهال 6«فالند تعالى أوحى إلى نبيه بهذا القرآن العظيم الحم المتين» فالله سبحانه حكمم 
ألو اا كا واللهسيحاف فقي وقد مرا يوقا كا اقائله حك سيدانةة يزالل الحاىء والحكيم صيغة مبالغة منه» قال عن وجل: 
إواللّهُ حك لا معَقّب لحكه| [الرعد:! 4]؛ وهو ذو الحكمة؛ وهو الحكيم والخام والحكم سبحانه وتعالى» الحكي: الذي يكم الأمور 
فيتقنها فلا يعتري ما أحكمه خلل ولا تلف ولا كساد. 

وقوله: ( كَدَِكَ يوحي)» هذه قراءة ابجمهور» وقراءة ابن كثير: (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك)» أي: كهذا الذي أوحينا 
إليك في هذه السورة نوحي إليك أيضاً باقي هذا القرآن» وننزل عليك الوحي من عندنا من السماء» فيوحى إليك مق غيل الله نسبيحانة 
5 الآ همي مثل قوله سبحانه وتعالى: يسح لَه فيا يعدي وَالآسَالٍ * جا لا هيم تار ا 59 [النور>م - لاسم]ء 
وهنا يقول: ( كَدَلكَ يوجي إِلِكَ وإلَّ الذينَ من قبلِكَ) وتمت اجملة بقوله: ( اله الْعَِيرْ الحكيم)» وقوله في سورة النور: إسبْح له فيا 
بالغدو والآصال واد |النور:” - /31"]ء فقوله: وان هو الفاعل هناء وبه تمت الآية وتمت اججملة. 


تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم ) 

تفسير قوله تعالى: (له ما في السماوات وما في الأرض وهر العلي العظي ) 

ثم قال تعالى: له م ني السمواتٍ وما في الأرضي ض وهو الي الْمظم] [ [الشورى: 4 ]» فالله سبحانه وتعالى إسوق لنا دلائل ألوهيته وربوييته 
سبيحانة :وتعالى» قالله حزين وحكم سبحانه» والله يملك» وهذه صفات ربوبيته سبحانه وتعالى» فقتضى ربوبيته أنه الذي يخلق» والذي 
يرزق» والذي يملك» والذي يعطي ) والذي بمنع» والذي يعز» والذي يذل» والذي يفعل بعباده ما يشاء سبحانه» هذا مقتضى انه رب» 
والإله مقتضاه: أن عباده يتوجهون إليه بأفعال شرعها لهم» فأنت توحده فتعبده فتقول: لا إله إلا الله. 

فقتضى ألوهيته أن العباد يتوجهون إليه بالعبادة ولا يشركون به شيئاء 

والزيوية متتطافاة مدو أففال منه سبحانه وتعالى لا يقدر عليها غيره» فالله الرب الذي يخلق» والذي يربيء والذي يعطي وبمنع» 
والذي بملك كل شي والذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى» هذا مقتضى أنه رب. 

قال تعالى: (ِلَهُ ما في السمُوات وما في الأض)» خلق السماوات وخلق الأرضء ويلك السماوات ويملك الأرضين» وله كل ما 
0 56 1 

ثم قال: (وهو العلي العظيم) » وهذان اسمان له تبارك وتعالى أيضاء فالله هو العلي» والله هو العظيم» وهنا في هاتين الايتين ذكر سبحانه 
خمسة أسماء له تبارك وتعالى» وهي: الله العزينء الحكير» العلي» العظيم. 
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وقوله: (الْعيْ) ذك العلى وذكر المتعالي سبحانه وتعالى» فهو له العلو فوق خلقه» وكل شيء تحته ودونه سبحانه وتعالى» وهو فوق كل 
كنع خلق. السفاواه وجطلها أغل :ها يكون». وحخل فاك السلناء «تسيرة تسيمائة سية وتجعل اننبا ورين الى لما شيرة #مسسفائة 
س4 2 السهاء الأترى حمل سكي مسر عياف كله ريض يرا دين الى طليا كل ذلك وها ف علريونا ذا 
فالسماء الدنيا لا نحصي ما تحتها من كواكب ونجوم وشموس وأقار وغيرهاء فكيف بالسماء نفسها؟ وكيف تخلوقات الله التي في هذه 
السماء؟ فالله فوق مماواته سبحانه وتعالى» قال لنا: آَم مْنْ في السماء أَنْ يحْسىٌ بكر الأرض فَإِذَا هي كور * أم أو من في 
السمّاء أَنْ يرسل عَليْكرْ حَاصِبًا| [الملك:15 - 17]» والذي في السماء هو الله الذي ترف إليه يديك وتقول: يا رب! يا رب! الذي 
رْلَ الَرقَانَ عل عبده ليكُونَ للْعاكِينَ تذِياً] [الفرقان:١]»‏ الذي ينزل الملاتكة والروح من السماء ليكونوا مع اللخلق في ليلة القدر إنه 
الله عن وجل الذي يفعل ما يشاء وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. 

فالله له العلو المطاق» فاه عاو الشأن» فشأنه عظيم» ولا يحيطون بشيء من علمه» ولا يحيطون به علماً سبحانه وتعالى» وله علو القهر» فقد 
غلب كل شي وقهر كل شي زعلا على كل شي ء؛ وله علو الذات سبحانه وتعالى كا قال سبحانه: |الرحمن عل الَْرشٍ استوى| 
[طه:ه]» فاستوى فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته» يا جاء في الأثر عن النبي صل الله عليه وسل: (ما السماوات السبع مع الكربسي 
إلا كلقَة ملقاة في فلاة» والكرسي بجوار العرش كلقة في فلاه) » والله على عرشه استوى» وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط 
بكل شيء وفوقه» يأمى سبحانه وينبى» إولا يحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عأمه إلا ا شَاء| [البقرة:هه"]. 

فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى» صاحب العظمة سبحانه وتعالى» فلا تتكبرء فالكبر لا يليق بك» والكبر لا يليق إلا بالله وحده لا 
شريك له الكبر لمن يملك صفات الجلال وصفات الكال» وصفات العظمة» وهي لله وحده سبحانه وتعالى» فلا يليق تخلوق ضعيف 
أن يقول: أنا أتكبر فليس لك أن تتكبر» وليس عندك ما يجعلك نتكبر» فهذه المقة لمع كه وانما هي لله هي وحده سبحانه» 
فإذا نازع إنسان ربه في صفة الكبر أدخله النار» واذلك :ا يداخل الجنة من 6ن وليه متقاك رين كرت لأنه ينازع الله عن 
وجل في صفة لا تكون إلا له سبحانه» م قال: وله الْكبرياءً ف السموات وَالأرض ا 0 الحكم] | [الجاثية:0"]» وقال في 
الحديث القدسي: (الكبرياء ردائي» والعزة إزاري» فن نازعني واحداً منبما أدخلته النار)» فالذي ينازع ربه سبحانه وتعالى ويتعزز 
على ربه» ويرفض أ ربه سبحانه» ويستكبر على دين الله ويستكبر ععل خلق الله فكأنه ينازع لله عن وجل صفة من صفاته» ولذا 
قال: (أدخلته النار)» أي: يدخل هذا المتكبر النار والعياذ باللّه» فالله له العظمة وحده لا شريك له» وله الكبرياء وهو العلي العظيم. 


.300 تفسير قوله تعالى: (تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون جمد ربهم) 
تفسير قوله تعالى: (تكاد السماوات در 3 فوقهن كد يسبحون جمد ربهم) 
يقول الله سبحانه وتعالى: إتكاد السموات يتَمَطرنٌ من فوقهن والخَلائكة حون مدر د ويستغفرونٌ ل ف رق ي ألا إن 0 
الور الرحبم] [الشورى:ه ]. 

: كر عرد هل 0 اجمهورء وقراءة نافع والكسائي: (يكاد السموات) والتأنيث ليس تأنيثاً حقيقيا ؤاز فيه أن 
1 سر من 000 هذه قراءة اجمهور» وقراءة البصريين: أبي مرو ويعققوب وقراء شعبة عن عاصم: (ينفطرد من 
فوقهن)» أي: تكاد السماوات لتشققء وتكاد 0 اذا هذا كله؟ يذكر الله 0 وعل سيب ذلك فيقرل: | وقالرا اميد الرحمن 


ذا * لد جم 3 نا دا * تَكاد السَمَوَات يَفَطرَنَ منه و تنش الأرض وخر الْيَلُ هذا * أن دوا لمن ونا * وما يبي للرحمن 
أن يد دا * إن كل مَنْ في السَّمَرَات وَالأَرَض إِلّا آتي الرَحمَنٍ عَبْدَا * لَقَد أحصَاهم وعدهم عدا * وهم آتيه يوم الْقامَة فد 
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:8/1 -46]. 
فك اله موووجل أن السماوات تكاد نتفطر ولتشقق» وتسقط وتبوي من عظم وشايع ما قاله هؤلاء المشركون حيث قالوا: إن الله 
اتخذ ولداً: إوقالت الهود عير ابن اله وقَالتَ انصارَى المسيح ابن الله [التوبة:.م]» وقال المشركون: الملائكة بئات الله وجعلوا 
أصنامهم معبودات مع الله سبحانه وتعالى» فالسماوات تكاد تتشقق من هيبة اللهه ومن خوف الله, ومن عظيم وشنيع ما قاله هؤلاء 

المشركون» فإنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى» وتججحوا وقالوا ذلك. 

وقوله: (وَاخلائكة ون عمد ربهم)» الملاتكة خلقهم الله عق وجل فق تووة:والاقنانة خلقة الله غل بول تفن تزابية» :وانكان من 
مارج من نارء فكان أشرفهم في الخلقة هم الملاتكة؛ لأن الله ع وجل خني مرة نون فكاوا. احرف الخلوقات» والإأسان خلقه الله 
عن وجل من تراب» ولذلك استكبر عليه إبليس وقال: (أأتجد مَنْ حَلقَتَ طيئًا| [الإسراء:١+]»‏ أي: أأسمد لهذا المخلوق من الطين؟ 
فالإنسان خلقه الله عن وجل 1 غم كمه سبحانه وتعالى» فالتكويم للإنسان ليس لأصل خلقته» قال عن وجل: إولقد 50 38 آدم 
وَحلَاهم 5 لبر والببحر رهم 95 العليبّات ت ومَصَلَْاهم ع كثير من حَلقَنًا تفضيلا [الإسراء:١7]»‏ فالإسان كنس فاه الله 
على كثير ثمن خلق تفضيلا. ٍ 8 

وبعض العلماء يمولون: أيبما أفضل: هذا الإنسان الذي "رمه الله أو الملاتك:؟ 

507 أن الملاتكة أفضل مق الإشمان بأضل اقلق» ولكن اشع وجل ركه مغل امن وقاء قاوز الملذتعة © جل عدا 
صلوات الله وسلامه عليه يرثى ويتجاوز سدرة المنتبى التي حين وصل إلها جبريل عليه السلام كان كالحلس البالي» والحلس: هو 
الكساء الذي يوضع على الدابة ليجلس عليها صاحبياء لخبريل هذا العظي الذي خلقه الله عن وجل وجعل له سقائة جناح يسد الأفق» 
وهو رتل رت الغالي إلى اتناك اليو ين السماة والارضنء ومع ذلك مقامه عند الله عن وجل كان دون النبى صلى الله عليه 
وساي يا قال سبحانه عن الملاتكة: إوما منا لا له معام معأوم | [الصافات:14١]»‏ فلما وصل إلى سدرة المنتبى لم إستطع أن يتجاوزهاء 
وجازها النبى صلوات الله وسلامه عليه بإعانة الله ع وجل له» وبفضله عليه سبحانه وتعالى. 

فالغرض: أن الله خلق الملاتكة وشرفهم بأن جعل أصل خلقتهم من نور» وشرفهم بأنهم يعبدون الله ليل تجار وأنهم لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وملك واحد من الملائكة نزل على قرى قوم لوط فرفعها وقلبها على أهلهاء وأتبعها الله عن وجل بحجارة 
من نار جهنم والعياذ بالله» ملك واحد فعل ذلك» فيا ترى 5 تكون قدرة هؤلاء الملاتكة؟! فالله سبحانه وتعالى أعلم بقدرتهم» ولكن 
جبريل كان يأتي للنبي صل الله عليه وسلم ليل نهار بأخبار السماء» ينزل من السماء إلى الأرض في وقت يسير» ويصعد إلى السماء في 
مقدار لو قطعه إنسان بأسرع ما يملكه فإنه يحتاج إلى ألف سنة ما تعدون» ولكن الله سبحانه وتعالى يسر عليه ذلك» فكم ينفق الإنسان 
ليصنع آلة يصعد بها إلى القمر؟ و ينفق من مليارات على ذلك؟ وم يكلفه من احتياج لآلات قوية جدا من أجل أن يفعل هذا 
الشيء؟ وجبريل لا يحتاج إلى ذلك؛ وإنما أمى الله (كن) فيكونء فيأتي من السماء إلى الأرض في الوقت الذي يقدره الله سبحانه 
وتعالى» ينزل على النبي صل الله عليه وسلم بكرة وعشياً ووقت ما يشاء الله سبحانه وتعالى. 

وإذلك سمي الصديق صديقاً رضي الله تبارك وتعالى عنه لتصديقه خبر السماء» فالكفار حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 
الإسراء بأنه أسري بهء تعجبوا من أمره عليه الصلاة والسلام وكانوا مندهشين» وكانوا ما بين فاغى فاه؛ ومصدقء ومكذب وضارب 
رأسه بيده؛ لأنهم لا يصدقون منه صلوات الله وسلامه عليه» فيذهبون إلى أبِي بكر الصديق رضي الله عنه فيقولون: أما ترى إلى ما 
يول عن فيل الله عليه وسل-؟ أما تسمع قوله؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: يقول: إنه ذهب إلى بيت المقدس في الليل وصعد إلى 
السماء! قال: لقد صدقت» وصدقه الصديق رضى الله عنه» وقال: إني أصدقه في خبر السماء ينزل عليه ليل نبار» أفلا أصدقه في هذا؟ 
فسمي ولقب ب الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. 
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تسبيح الملائكة عمد الله واستغفارهم للمؤمنين 


تسبيح الملاتكة مد الله واستغفارهم للمؤمنين 

قال تعالى: (والملائكة يسبحون عند رَبهم)» فالملائكة يسبحون يمد ربهم» وينزهون الله سبحانه» ويقدسون الله سبحانه وتعالى» ويصلون 
لله سبحانه وتعالى» روى الترمذي وابن ماجة عن أبي ذرعن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إني أرى ما لا ترون)» وحق له صلوات 
الله وتلاية عليه أقيزئ نا لخترىء قال (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» اكليف الما ونح لما أن تط) أي: لا 
تلام السماء أن يعطء وكلمة أط معناها: هبط» أو أنه يكاد أن إسقط من ثقل ما عليه؛ فثلا تقول إذا كان السقف عليه أحمال: 
السقف يكطء أي: أنه بدأ يببط» ويكاد أن يقع من ثقل ما حمله» فقوله: (أطت السماء)» لها شيئًا ثقيلا» وما هو امل الذي جعل 
السماء تخط؟ قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جببته ساجداً لله)» أي: ما فيها موضع شبر 
إلا وفيه ملك واضع رأسه 3 عو وصاةة وناد نه سبحانه وتعالى» وهناك ملاتكة قيام لله عن وجل منذ خلقهم يعبدون الله وهناك 
ملاتكة ركع منذ خلقهم الله سبحانه» وملاتكة ساجدون لله منذ خلقهم» فإذا جاءت القيامة وجاءت الساعة قاموا فقالوا: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك! قال الله سبحانه وتعالى: (والملاتكة يسبِحونٌ مد ربيم)» أي: ينزهونه ويقدسونه ويصلون مطيعين لله سبحانه 
وتعالى حامدين ربهم» يسبحون فيحمدون وحندون فيسحبون» فهم ما بين تسبيح وتميد» فوراء التسبيح تحميد وهكذا فسبح باسم ربك» 
وسبح يمد ربك سبحانه وتعالى» وكن حامداً له سبحانه فالملائكة دائماً سبحون ويمدون الله سبحانه» فهم مده يسبحون» و,تسبيحه 
ندون» فيحمدون الله على م آتاهم سبحانه وتعالى من نعمة حبه وعبادته» ومن شرف مكاتهم. 

وقوله: (وإستَْفرون لْنْ 5 الأرضي) وهذا من تع الله عن وجل على عباده» ومن في 0 هنا عموم يراد به االخصوصء فإن الله 
ع وجل يقول: إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لن انا ] [النساء:مع]|. 

إذاً: الملاتكة تستغفر لمن يقبل الله عن وجل استغفارهم له» فيستغفرون للمؤمنين» للمسلمين» للموحدين» وليس للمشركين» فلا إستغفرون 
للمشركين؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل» فإذا تاب إلى الله تاب الله على وجل عليه» وجعل الملائكة يستغفرون له إن أسل. 
فالملائكة يستغفرون لعباد الله الموحدين المسليين قائلين: إربعا وسعت كل شَيِءٍ رحمة وعلما قاغفر للذينَ تَابوا واتبعوا سَيك] [غافر:0]. 
واستغفار الملائكة للبؤمنين ذكره الله عن وجل في سورة غافر» قال عن وجل حاكاً عن الملائكة: إربنا وسعت كل شَيْءٍ رحمة وعلنا 
عفر لذن تابوا واتبعوا سبياك وقهم عذَابَ ابحم * ربنا وَأَدخلُهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلم من ابائيم وأزواجهم وذرياتهم 
نك أَنتَ الْعِيرُ الحكم * وقهم السيئات وَمَنْ تي السيئات يومئذ ققد رحمته وَذَلكَ هو الْمُورْ اميم | [غافر:/ - 9]» هذا الدعاء العظي 
جميل تدعو به الملاتكة لكل إنسان مؤمن» فكل إنسان مؤمن يستغفر ربه ويتوب إليه الملائكة تدعو له» وتطلب من ربها سبحانه أن يغفر 
له» وان يتوب عليه. 


معى اسم الله الغفور والرحيم 


قال عن وجل: (ألا إن الله هو الْعفُور الرجيم) ذكر هنا اسمين لهء وقبل ذلك ذكر عن وجل من أسمائه: الله العزيز الحكيم العلي العظي» 
وذكر هنا: الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. 

والغفور: العظي المغفرة فهذه صيغة مبالغة» يا قال عن وجل عن نفسه: إِعَافرٍ الذنب وقابل التوب شَديد الْعقّابٍ ذي الطول!| 
[غافر:"8]» وذكر الغفار فقّال: لعزي الْعَفَارِ| [غافر:4]ء وذى الله الغفور سبحانه وتعالى» فالله عن وجل الغافر للذنب» وهو الغفار 
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الغفور سبحانه وتعالى. 1 

وغفر بمعنى: ستر وغطى» ومنه المغفر» وهو الدرقة التي يتقي بها الإسان عدوه حتى لا يصيبه سهم او سيف عدوه. 

فالله عنى وجل هو الغفور العظيم الستر على عباده الذي يحو عنهم أثر ذنبوهم لمحو عنهم الذنوب» بل قد 1 ذنوييم وسيئاتهم حسنات 
3 عابو دوا فاتج واه فيو اللقرر سيتفانة لوقا الرحي» عظيم الرحمة» كا قال عن نفسه: إوكانَ بالْؤْمنِينَ رَحيمًا| [الأحزاب:"4]. 
والرحمن والرحيم صيغة مبالغة من الرحمة» فالله هو الرحمن» والرحمن متضمن لصفة فيها عموم وخصوصء والرحم متضمن لصفة فيها 
عموم وخصوصء فالرحمن متضمن لصفة الرحمة» وهي رحمة من الله عامة لكل خلقه» ففي الدنيا يتراحم اللخلق: المسلمون يتراحمون» 
والكفار يتراحمون» والدواب تتراحم» حت إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها حي لا تؤذيه» فهذه من رحمته المأخوذة من اسمه الرحمن 
ل ل ومن رحمته العامة أله ميطاه أزل الكني عداية نان لهم من بدني ونيم تمن 
يضل» فالله عن وجل قد أعذر إذ 5 سبحانه وتعال فا نار خلقه وأعذر إليهم» وأقام علهم اجة سبحانه وتعالى» ف رحمة الله عن وجل 
عامة بيع اللحاق. 

ولا يتسمى بالرحمن إلا الله وحده لا شريك لهء كا قال عن وجل: [هل تار لَه معيًا| [صسيم:39] أي: هل سمعت أحداً يتسمى 
بالرحمن قبل ذلك؟ فا أحد تسمى بذلك» إلا أن ,كدب المشركون فيدعون أن بالهامة إفساناً اسعه الرحمن» فيكذبون» لكن أن أحداً 
يسمي نفسه رحاناً هذا لم يقع» فالرحمن عن وجل ليس له سمي يتسمى باسعه سبحانه وتعالى» والسمي: هو المقابل الذي ,يتسمى ببذا 
الاسمء يقَال: اسعي فلان» وفلان سعبي أى: اسمه مثل اسعي. 

اللصودية أن شاع وص تكله ه التق اكت بذاك © أنه وطده الع تيوه زاك ) سيحانة وتعاى» 

والرحيم: يتضمن صفة الرحمة» وفيها نوم وخصوصء فالعموم فيها: أنها صفة الرحمة التي يجوز للمخلوق أن يتصف بهاء وأن يوصف 
بباء فيقال: فلان رحيم» والله عن وجل كان بالمؤمنين رحيماء والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رءوف رحم صلوات الله وسلامه 
عليه» وكذلك الناس يقولون: فلان رحيم» وهذا عموم فيهاء فالله عن وجل هو الرحير؛ وخلقه فيهم الرحماء. 

واخفوضية: أذالله بمقتضى أنه الرحي يرحم المؤمنين فقطء فكأن الرحمة في الرحيم رحمة تختص بالمؤمنين» قال تعالى: |وَكانَ ِالمؤْمنينَ 
رَحيمًا| [الأحزاب:4]» فالله عن وجل من أسعائه الحسنى: الله سبحانه» والعزيز» والحكيم» والعلي» والعظيمء والغفور» والرحيمء قال 
النبي صلى الله عليه وسل: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة). 

نسأل الله عن وجل أن يعيننا على إحصائهاء وأن يجعلنا من أهل جنته. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]8 - 6[ تفسير سورة الشورى‎ 23٠ 

معُهعرة امور كحم 

م اتحذ عن وك الله.وليا ققد أمن اللحنبيه أن يعر طن “شتف رازه أنك آنا ابي لست مراقباً لأعمالهم فصي عليهم» بل الله 
حفيظ لأعمالهم وسيجازيهم عليهاء إنما وظيفتك متعلقة بما أوحيناه إليك من قرآن عربي مبين» فأنذر به مكة ومن حولحاء وحذر من 
يوم ابنمع الذي لا شك في مجيئه» وسينقسم الناس في ذلك إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» وقد بين الله كال قدرته 
وتصرفه في الناس» فلو شاء لجعلهم أمة واحدة إما على الإيمان أو أعلى الكفرء وذلك لا يعجزه» لكن اقتضت حكقته أن يدخل من 
إشاء في رحمته» أما الظالمون فليس لحم ولي ولا نصير يدفع عنبم ما استحقوه بكسب أيديهم 
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اير ال تفسير قوله تعالى: (والذين ا تخذوا من دونه اولياء الله حفيظ علهم) 


تفسير قولة تعالى: (والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم) 
الجد الله وت العالينء وأهيك أن الا إل إلا اش وده لاتشريك ده وأشيد أن عدا غيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 


قال الله عى وجل في سورة الشورى: إوالذين ادا ودرة أولياء اللّهُ حفيظ علوم وما 0 2 1 
في هذه الآية يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: (وَالنِينَ الحَدُوا مْ دونه) أي: من دون الله سبحانه» 0 ولياء) » الو من يلي أ الشيء» 


ومن يلي أعس الإنسان وروا ولك كزة قري وق كر بد 

والولي يطلق في اللغة على القريب الذي يكون بين الإنسان وبينه نسبء كالعم وابن العم ونحو ذلك. 

ويطلق فيراد به ولينا ومولانا ربنا سبحانه وتعالى» فهو نعم المولى ونعم النصير. 

يقول تعالى: (وَالْذِينَ اتْدُوا منْ دونه أُولياء)» الذين اتخذوا من دون الله عن وجل أصناما اتخذوا من دون الله عنى وجل من ظنوا 

أنهم يقومون بأمرهم عند ربهم» فيوصلون أدعيتهم إلى الله عن وجل فعبدوهم عن ون أله وادعوا أنهم يرفعون الأعمال إلى الله 

سبحانه وتعالى فقالوا: إما تعبدهم إلا لبوا إِلَ الله رلقّى | [الزم:"]ء فهؤلاء الذين عبدوا أصناماً من دون اللهء وجعلوها أقرب 

إلهم من الله سبحانه» وجعلوها وسائط يينهم وبين الله سبحانه بغير دليل في ذلك أو سلطان» قال تعالى: (الّهُ حَفيظ عَليِم) فالله 

مراقب لحمء واللّه مخصي عليهم أعمالهم وأقوالحم» والله شاهد عليهم سبحانه وتعالى» والله يحفظ عليهم أعمالهمء ويحك عليهم يوم القيامة 

بهذا الذي ضتعوزه :وتحاوه»بعلمة وقددرته. 

ف (الَهُ حَفيظ عَلمُ) أي: شاهد ورقيب سبحانه. 

قال تعالى: وما أنتَ علوم يركلٍ) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» كا قال تعالى: ! لست علههم بمصيطر| [ [الغاشية:77]» فليس 

أمرهم موكولا إليك فتصير وكلا عنهم في هذا الذي يفعلونه» إنما أمرهم إلى الله رب العباد سبحانه وتعالى» وليس إلى النبي صل الله 
عليه وسل: إن امتر| مضل الله سبحانه» وان كفروا فبعدل الله سبحانه واللّه عليهم قدير. 

فالأ موكول إلى الله يحكر فيه بما يشاءء ولذلك قال للنبي صل الله عليه وسل: | هدو إِعَا أنت مذ * ست علهم بمصبطر| 

[الغاشية:1؟ - 9"]ء فأمره أن يذكر هؤلاءء وأنه لا يملك هدايتهم كا قال سبحانه: نك لا تبدي من أَحَبيتَ ولكن الله دي من 

يشا 7 [الفصض 031 

فهو ليس وكلا عليهم صلوات الله وسلامه عليه» وليس حفيظاً علهم» وإنما هو مبلغ رسالات ربه سبحانه وتعالى. 

أما الحداية المضافة إليه فعناها: أنه يدهم على احير وعلى طريق السعادة» ويحذرهم من طريق الشقاوة» والأى راجع إلى الله فهو 


الكل سكاس وضال: 
؟. تفسير قوله تعالى: (وكدلك أوحينا إليك قرآنا عربيا) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عر بياً) 

قال تعاللى: إوكدَلكَ أوحينًا | ليك كران عزيا ل رام القرى ومن حوهًا وتعذريوم ابجمع لا رَيْبَ فيه قريق في | نة وفريق في السعيرأ 


[الشورى:/٠].‏ 
قوله: ا أي؛ م الذي وا ادا ين مرق ستررية الغال 
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وسلم من أمى الله ما يشاء سبحانه من قرآن ومن سنة. 

وقد نزل ببذه اللغة التي هي أشرف اللغات» فهذا القرآن أعظم الرسالات» نزل بسفارة أشرف ملائكة الله عى وجل وهو جبريل» 
ونزل في أشرف وأفضل شبر وموسم في رمضان في ليلة القدر من عند ربنا سبحانه إلى بيت العزة في السماء» ونزل على النبي صلى الله 
عليه وس في أشرف بقعة في الأرض وه مكة المكرمة. 

فكان القرآن أعظم كاب نزل من السماء بأفضل لغة وه اللغة العربية» على أشرف وأفضل اللحاق النبي ضاوات الله وسلامه عليه: 
وهذا القرآن |بلسّان ري مرين] [الشعراء:ه9١]»‏ أي: مبين مفصح معبر» فهو بين واضم فصيح بليغ» وهنا يذكر اللّه سبحانه وتعالى 
أنه نزل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وس قراناك والقرآن بمعنى: الكلام المجموع المقروء الذي يقرأ ويتل. 

فهذا القران كاب واحد نزل من السماء إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسم في ثلاث وعشرين 
سنة» وحياً من الله مع جبريل الملك عليه السلام. 

وفي أول السورة قال: | كَذَلكَ يوحي إِليِكَ وَإِلَ النِينَ منْ قبلِكَ] [الشورى:م] أي: بمثل هذا الوحي ينزل جبريل عليه السلام من 
السماء على النبي صل الله عليه وسلم وعلى الذين من قبله. 

ما أراد الهود أن يختبروا النبي صلى الله عليه وس ليعلموا أنه على حق أم لا سألوه أسئلة فأجابهاء فليا أجابها قالوا: إنك نبي والآن 
نتابعك أو نفارقك» من وليك من الملائكة؟ قال: جبريل ولبي وولي من قبلي» وهو الذي نزل علي» ونزك على كل من كانوا قبلي. 
قالوا: لا تتبعك» ولو كان وليك من الملائكة ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والذي ينزل بالقطر لاتبعناك» ولكن جبريل ينزل بالعذاب. 


فهذا كلام الوه ذه انه طم لي غيل لغيه وس ؟ وض بوزترة الي فال اد عله وار يسقابدم ا قل عاق : الي اهم 
لكاب يعرفوتة كا يع رفون أبناءهم | [البقرة 631 ]١‏ نذا يي لعجن سارات الله وسلامه عليه» ولكنهم أرادوا المفارقة» وأرادوا 
عدم الاتباع» وغيرهم قالوا للنبي صل الله عليه وسل: نخاف أن نتبعك فتقتلنا مبود. 

فالعلة الصحيحة أنهم هم خائفون أن يقتلهم اليود لو اتبعوا النبي صل الله عليه وسل. 

وغيرهم يخافون على ما عندهم من كراس وأموال» فلا يريدون أن يفقدوهاء وظنوا بالآخرة وطمعوا في الدنيا فرفضوا أن يدخلوا دين 
النبى صلوات الله وسلامه عليه. 

م من يقول: إن داود عليه السلام ذعا ألا وال مرخ ذزيعة نيا فيحن لطر ربا من ذرية داودء وقالوا للني صل الله عليه وسل: 
أنت نهي ولكن ني إلى الأميين ولست إلينا. 

0000 بلقي وركيم يشبدون له بالنبوة هذه شهادة له أنه معصوم وارافة انه وس اسوطلية ون الككانيه إن ان ا 
من عند رب العالمين ثم يكذب عليه الصلاة والسلام؟ فشهدوا له بالنبوة ثم رجعوا فرفضواء فهو يقول: أنا رسول للذلق أجمعين» وهم 
يقولون: أنت نبي إلى العرب فقط. 


مكة هي أم القرى 

قال تعالى: (و كَدَلِكَ أوحَينا إللِكَ قرآنًا ريا 
وقراءة باتي القراء :3 0 بالهمزة. 

قال تعالى: (لتدرٌ 
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الككاب: أصل الككّاب. 
فأم الشيء أضلة :وكذاف: مك كأنها أضل القوف»: انكل القرى تو أسين الللاة إلن اش يانه وتعال بور اليا حينها: 
وقد سماها الله عن وجل في القرآن مكة ومعاها بكةم لأنها تبك أعناق الجبابرة» وتمك بمعنى: قليلة المياد. 
أما لماذا سميت أم القرى؟ فقّد ذكر المفسرون أن الأرض دحيت من عندهاء أو من تحتهاء فكانت كالأصل وباقي البلاد حوها. 
وهذا الكلام الذي يقوله المفسرون في الماضي يؤيده العلماء في الحاضر» فيقولون: إن سرة الأرض وأوسطها هي مكة. 
فقبل أن تكتشف الأمريكان» وبعد أن اكتشفت أمريكا وأسترالياء 254 هي مر الدنيا وأصل الأرض. 
وهنا نتعجب عندما أن تسمع كلام هؤلاء العلماء في أمى مكة» فهذا عالم من العلماء المصريين اسمه: الدكتور حسين كال الدين؛ يثبت 
هذا الثثيء من غير قصدء فبينما هو يعمل خريطة من اللحرائط من أجل أن يوضع القبلة في كل بلد من بلدان المسلمين» وخاصة المغتربين 
الذين يخرجون من بلادهم ويذهبون إلى بلاد أورويا وأعريكا وغيرهاء ويريدون أن تحدد هم القباته وؤأة يحط البرجل على مكة ثم 
حركه إلى الطرف الثاني» وإذا به يدور ومرك؛ البرجل في مكة» ويحيط بالدول جميعها. 
ثم رجع بعد ذلك يرسم الخريطة ثانية من غير أن يحط فيها أسترالياء وقبل اكتشاف أستراليا وأمريكا رسم خريطة الماضي» ووضع 
البرجل في مكة وحركه فوجد مكة هي منطقة الوسط ومرك العالم كلهء العالم القديم والعالم الحديث. 

فهي أم القرى هذه البلدة العظيمة التي أنزل الله عن وجل القرآن فيها على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؛ لينتشر النور من مرك 
الأرض إلى جميع أنحاء الدنيا. 
وكالة (ناسا) كانت قد نشرت صورة في وقت من الأوقات» وبعد مدة ل تظهر هذه الصورة مرة ثانية» وفي هذه الصورة يرى من 
الفضاء أنه أكثر مكان في الأرض بشع نوراً سواء بالليل أو بالتهار كانت مكة والمدينة. 
قال امل اتا عد العلناء الأمريكان في عل الجغرافيا يحقق في وتجود هذه البلدة ومطلعها الجغرافي من غير أن يدفعه شيء عمّدي» 
لسن هيبلا ومن المعلوم أن كل كوكب خلقه الله عن وجل يخرج منه إشعاع إلى الكوكب الآخر ثم من الكواكب المحيطة إلى 
الأرض. 3 ع 3 3 
فتوصل هذا العالم الأمريكى في أبحائه إلى أن مرك تلاقي الإشعاعات الكونية التي تخرج من النجوم ومن الآفلاك المحيطة بنا في مك2. 
وهذا شيء عيب جداً أن تكون مركد تلاقي النور من السماء» وينزل القرآن في هذا المكان ليشع نوراً إلى بلاد الدنيا؛ ليكون النبي صلى 
لله عليه وس للعالمين نذيرأ» ويتعجب هذا الرجل وهو يذكر أن هذه ابد عجيبة» فالذي يذهب إليها يتعلق قلبه بباء وينجذب إليهاء فهي 
رزيلب يبجذب إليه الكوا كب الأخرى ا إليه قارب المؤمنين 
يقول الله سبحانه وتعالى: (و كُدلك أُوحَيئًا إليك ران رين درا | لعن حونا) يبدأ في الإنذار بأم القرى» ثم لنسع الدائرة 
إل أن إشمل الدنيا كلها فيدخلها دين الله تيارك وتعالى سوط أو ينال ذليل» عزاً يعز الله عن وجل الإسلام وأهله» 5 يذل الله 
رورعل الكفر وأهله. ١ ١‏ 
ومن الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صل الله عليه وسلم ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل ل (ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» ولولا أن قوي أخرجوني منك ما سكنت غيرك) . 
وروى الترمذي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وس واقفاً على الحزورة فقال: 
والله إناك تخير أرضن الله وأبكب: أرض: الله إلى 'أش): 
فهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى الني صلوات الله وسلامه عليه» ولولا أنه أوذي فيها الأذى الشديد فأمره الله عن وجل 


بالحمجرة إلى المدينة لما خرج صلوات الله وسلامه عليه وما تركهاء وائما هي الدعوة إلى اللهء فيث يأمره الله عن وجل بالتوجه ليدعو 
إليه سبحانه وتعالى يمتثل. 
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نذاو النين صل الله عليه وسلم لاناس 
إنذار ابي صل الله عليه وسلم للناس 


عع 2 
| 


يقول ربنا سبحانه: (لتنذر 


م القَرى ومَنْ حَونًا)» هو هنا نذير» وأخبر في غير هذه الآية أنه بشير وأنه نذير» كا قال تعالى: إِإِنَا أَرسلَْاكَ 
الي بشيرًا وكذيرًا وَإنْ منْ أَمة إلا خلا فيا يرا [فاطر:غ 9]. 

إذاً: النذير من النذارة» وينذار. واف ونه هذا نيه الماع اويا قن تركقر عا لله ولق تابي اميك ائدة 

قال تعالى: (وتنطر يوم ابجع لا رَيْبَ فيه)» أي: تذر يوم القيامة» فتحذر الناس من هول المطلع في ذلك اليوم. 

ففي يوم القيافة راع الل عن وجل إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور ويبلك جميع من على الأرض» وجميع فق إقناة: الله تبنيتعاتة 
تعالى. 

000 الله عن وجل فينفخ في الصور مرة ثانية» فإذا بالناس يقومون لساب والجزاء عند رب العالمين سبحانه وتعالى» يقول الله 
سبحانه: (وتذر يوم اجمع)ء أي: تبدد وتخوف من يكفر ويشرك بالله ببذا اليوم الموعود يوم القيامة الذي فيه الحساب الشديد من 
- لا]ء ١‏ 
يوم القيامة يوم تدنو الشمس من الرءوس» ويعرق كل إنسان بحسب ما كان يضيع في الدنيا ويفرط» ولا يبذل الجهد في طاعة الله 
سبحانه وتعالى» فالعرق الذي ل يبذله في الدنيا سوف يبذله يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرءوس. 

من كان لاهياً غافلاً في الدنياء تاركاً لدين اله وراء ظهره يلجمه العرق» أو يغطي رأسه عرق وشمس محرقة» وموقف عظيم بين يد 
لله عن وجل؛ حتى إن الإنسان يقول: يا رب! اصرفني ولو إلى النار» يظن أن النار أهون من هذا الموقف الذي يقف فيه» في بو 
كن مقداره حمسن أَلْفٌ سَنة| [المعارج:4]. 

فهو ينذر ويخوف العباد من هذا اليوم؛ يفوك اعدروا آنا كين أحذرة عا قري سيأ تيك.» وأحذرم من الموقف بين يدي الله سبحانه 
وتعالى. 

وقوله تعالى: ( (يوم اجمع) )أ يوم يمع الله الخلق» وجمع المل ب اليوم لاا شك فيه. 

وفي قوله تعالى: (لا ريْبٌ فيه)ء قراءتان: فيقرؤها امخهور: (لا رَيْبّ فيه)» ويقرؤها حمزة بالتوسط في المد في قوله: (فيه)» والمقصود 
من المد هنا كأنه تأكيد للنفي» كا أنك تقول: لا إله إلا الله» فتمدهاء وبمدها حتى من يقصر المد المنفصل لتأكيد هذا النفى. 

وهنا أيضاً كان المد لتأكيد النفي في معنى الشك في يوم القيامة» فلا شك أبدأء فهو يوم لا بد أن بأني. ْ 

فإذا جاء يوم القيامة وانتبى الحساب توجه البعض إلى الجنة» قال تعالى: قْرِيقَ في الجنة] [الشورى:] والبعض الآخر إلى النار كما 
قال تعالى: ريق في السَعير| [الشورى:]. 

وكا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله عن وجل قال قبل ذلك: (هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي) 
الله عن وجل خلق خلقه لعل فريقاً 2 الخنة وفزيفاً في السعير» ويدخلون السعير بأعمالهم التي يحصيها لحم ويحاسههم عليهاء فإذا 
أوبقتهم أعمالهم قال لهم: لوموا أنفسك» أنتم الذين قصرتم في ذلك» كا قال في الحديث القدمبي: (يا عبادي! إما هي أعمالكم أحصيها 
لك ثم أوفيك إياهاء فن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) قال تعالى: !قرا كبك كفى ينفسك اليوم 
يك حَسييا| [الإسراء:4 ]١‏ فيقال للعبد يوم القيامة: اقرأ أنت عملت كذاء ولا يقال: إنا قدرنا عليك أن تدخل النار» فنحن نحاسبك 


و 


إنما يقال: أنت فعلت هذا الشيء» اقرأ تابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وشبيدا» فالإنسان يوم القيامة يشبد على نفسه بما فعله في 


ةم 


يقى 
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س.س. 1" تفسير قوله تعالى: (ولو شاء لَه لجعلهم أمة وافيذة) 
فين قوله عدالى:.(ولو قا الله لجعلهم أمة وأيدة) 
قال تعالى: إولو شاءً الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاءُ في رحمته والظامون ما لحم من ولي ولا نصير| [الشورى:6] فك 
جعل للملائكة وهم أكثر عدداً من الحاق السماء قال لنا النبي صل الله عليه وسل: (أطت السماء)» أي: صوتت من ثقل الملالكة 
الإكغلماء والسماء أعظم من الأرض بكثير» واذا قورنت الأرض بالسماء كانت كقطرة في بحر وكلقة في فلاة» والمخلوقات التى 
في الأرض لا يبلغون أن يكونوا كعدد ملاتكة السماء فى كل أربع أصابع يوجد ملكء فالسماء امتلأت بملاتكة الله سبحانه الذين 
يوون رعذ سبحانه كا قال صلى الله عليه وسل: (أطت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك 
ساجد لله ع وجل) وا قال الله سبحانه وتعالى: إلا يعصون الله ما أمرّهم ويفعلونَ ما يوْمَرُونَ| [التحريم:”]. 
وبنوآدم في هذه الكرة الصغيرة التي لا تكاد ترى في هذا الكون العظي منهم من يعبد الله ومنبم من بشرك بالله. 
وربنا كان قادراً أن يجعلهم كلهم في الجنة؛ فالله على كل شىء قلير» ولكن أراد أن يكلف هؤّلاء العباد وأن يختبرهم: إذا ترك لهم 
الخيار هل يختارون طريق الله سبحانه والجنة أم أنهم يختارون غير ذلك؟ فالله عن وجل خلق الإنسان ليبتايه» م قال: إليبلو فر أَيكيز 
الله لجعلك أمة واحدة» ولكن الله سبحانه يدخل من إشاء 2 دين الإسلام ليستحق الرحمة ولستحق رضوان الله وجنلته يوم القيامة. 
اتفال بزوالطا ون ما هم من ول ول سونة وأعفك الظل وو القر كه باه تيفاتف 6 لمان" إن الشرك لطلى عطي 
ل تعالى: (والظالمون وعم لظم هو الشرك بالله سبحانه» يا قال تعالى: إن ير لظار عظيم | 
والولي: هو القريب» اي: ليس لهم من يحن علبهم يوم القيامة من قريب» كابن عم أو ابن اخ» أو يرحمهم ويقف بجوارهم ليد افع 
عنبم؛ وليس لهم نصير يدافع عنهم أمام الله فلا يوجد محام يوم القيامة يحامي على الإنسان» ولا مناصر يمسك السيف ويدافع عنه. 
وان كان الكفار يجهلهم وغبائهم زعموا ذلك» فوقفوا للني صل الله عليه وس معاندين» تفوفهم وحذرهم من بطش الله سبحانه» فإذا 
بهم يصرون على ما هم فيه» وقالوا: إتموت ونحيا وما دبلا إلا الدهر] [الجاثية:4 ؟]» فلما ابتلاهم الله في الدنيا إذا بهم ببرعون للنبي 
صل الله عليه وسلم يجأرون بالدعاء ويقولون للنبي صل الله عليه وسل: (ادع لنا ربك يرفع عنا ما نحن فيه)» ويناشدونه الله والرحم 
يوم أن دعا عليهم وهم في مكة بسنين كسني يوسف في شدة القحط؛ ليذيقهم عذابا في الدنيا. 
فليا حدث بهم ذلك جاءتهم سنة فأكلوا الميتة» وأكلوا الجلود» وأكلوا الكلاب وكل ما وجدوه» فإذا ببؤلاء الكفار يقولون للنبي صلى 
الله عليه وسل: تتاشدك بالله وبالرحم. 
عرفوا الرحم في هذا الوقت وقد قال لهم: عرفتم الآن الرحم؟ لد قال لهم من قبل: لا تقطعوا الرحم الذي بيني وبيتك.» كا قال 
تعالى: قل لا أُسألكز عليه أجرا إِلّا المودةَ في الْقرى] [الشورى:"0] لكنهم رفضوا. 
فلا ابتلاهم الله أتوا إلى ابي صل الله عليه وسل يناشدونه بالله وبالرحم أن يدعو الله ليرفع عنبم ما هم فيه» لفن لهم صاوات الله 
وسلامه عليه وَأَشفق عليهم» فدعا ربه فرفع عنهم ذلك» قال تعالى: إن 6 الْعَذَاب ليا 8 عادو [الدخان:ه »|]١‏ أى: 
سيرجعون مرة ثانية إلى عدم الإيمان وقد رأوا الآيات والمعجزات وكذبوا بيوم القيامة» وأعرضوا عن النبي 000 عليه وسلم وقالوا 


ا 0 


إمُوت وتحيا وما ملكا إلا الدهر] [الجائية:؛ 0]. 
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ثم جاداوا فقالوا: وعلى فرض حصول يوم القيامة فثلما أعطانا في الدنيا سيعطينا يوم القيامة» ونكون نحن المقربين عنده وقد جعلكم في 
الدنيا فقراء وضعافا أما نحن فقّد أغنانا وكثلك في يوم القيامة» وعلى افتراض أنه سيعذبناء فسنتجمع وندافع عن نفسنا. 

وقد كان فيهم وطل اسه أو الأكنيق كان شديداء فبلغ من قوته أنهم كنذا ضفن اذا عل الأرض» ويضع رجله عليه ثم يشده 
عشرة منهم حت يعَزق الجلد ولا إستطعيون به من تحته. 

فقال لهم: يوم القيامة علي من التسعة عشر ملكا الذين هم على النار عشرة» وتم علي من تبقى وهم آسعة. 

انظروا إلى الجهل والماقة والغفلة! هذا هو تفكيرهم في يوم القيامة» نُسوا الله فَأَنْسَاهُم أنفسهم | [الحشر:9 ]١‏ ؛ حتى قتلهم الله قاروا 
جيف في يوم بدره وألقوا في القليبء فوقف النبي صل الله عليه وسلم على القليب فناداهم: (هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟). 

فيقول عمر رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وسل: ما تعادي من جنث قد جيفت. 

فقال النبي صل الله عليه وسلِ: (والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم). 

فعرفوا الحق ويوم القيامة سوف معهم الله ليجازيهم على أعمالهم. 

نسأل الله العفو والغافية فى الدين والدنيا والاخعرة, 

أقول قولي ماح وا العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تفسير سورة الشورى [8 - ]١7‏ 

يخبر الله تعالى أنه قادر على أن يبدي انحاق كلهم أو يضلهم كلهم لكنه تعالى هدى من يشاء إلى الحق وأضل من إشاءء وله الحكة 
والجة البالغة» وكذلك أخبر سبحانه متكراً على المشركين اتخاذهم المة من دون اللهء مع أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحدهء فإنه القادر على كل شيء؛ فقد خلق الخاق كلهم وخلق السماوات والأأرض وما بينهما وغير ذلك على غير مثال سابق» قفطر 
هه الختاوقات: وأنيفها وأتهنا شيهانةة ناذا يعد نواه 331 


741 تفسير قوله تغالى: '(ولو شاء لله لجعلهم أمة واحدة وهو على كل شيء قدير) 

تفسير قوله تعالى: (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة وهو على كل شيء قدير) 

الك لله ريت الثاللينء وأفين أن لأ إله إلا الله وده له شريك له وأشيد أن غيدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل إوَلوَ َه لَه َم مه وَاحِدةَ ولكنْ يدل مَنْ يه في رَحْمَتَه وَالطَاوُونَ ما َم مِنْ ون ولا تصيو * أم الَذُوا 
من دونه أُولياء قله هو الولي وهو يحي الوق وهو عل كل شيْء قَدير] [الشورى:م - ه]. 

يخير الله سبحانه وتعالى في 0007 ساحن النادى: أمظ و تله ولك ل استجمانة اوفناق (١‏ شكة عطة بالعة أن بدا 
ل ل ل ل يي اه الذي حَلدَك لَك كافر ومتكذ مؤمن| [التغابن:؟] ل لل 
سبحانه» فالله عنده ملاتّكة يعبدونه ليل نبار» لا يعصون اليا أمرهم ويفعلون ما يؤصرون» قأراة. أن كلق خلقاً يختبرهم وييتليم» 
قال الله عن وجل: إِإِنا عضا الأمائة عل السموات والأرض والجبال فين أن عملا وَأَشْمَفُنَ منهًا وحملهًا الإنْسان إنه 5 لاوما 
جَهولًا | [الأحزاب:*/]» فعرضت أمانة التكاليف على السماوات فأبت وخافت من الحساب يوم القيامة» وعرضت على الأرض 
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فأبت» وعرضت عل الجبال فرفضت» وعرضت عل الإنسان فقبل وتمل ذلككء قال الله عن وجل: إإِنّه كان ظلومًا جهولا 
[الأحزاب:077]» كأن المعنى هنا: جنس الإنسان الذي أخذ والذي قبل وهو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ففى ذرية آدم 
الظلم وفهم الجهل» فوصف اجميع ببذه الصفة» فقال: (إنّه) أي: الإنسان: (كنَ طَلُومًا)» أي: فيه ظلم وفيه بغي» جره اقلا 
يدري مصلحة نفسه» فيجهل فيقع في الخطا. 

قال الله تعالى هنا: (وأو شَّاءَ الله حلم آم واجدة ولكن يدخل من شَاءُ في رحمته لاون مام بين ولي ولا تبر)ء فلله عانى 


تله ”قر ع كرت . زيرت من 


برحم من عباده الرحماءء يرحم من عباده من يعبده ولا يشرك به شيئاء قال تعالى: إن له لا يعفر أن شرك به ويفير ما دون َلك 
لمن يِشَاءٌ] [النساء:م؛] لكن من عبد غين الله فهذا هو الذي ظلم نفسه» وهذا هو الذي يستحق العذاب» وهذا الذي يعبد غير آله هل 
وجد في غير الله سبحانه صفات هو بسببها يستحق أن يعبد؟! هل هذا يصلح أن يتولى أمره هذا الصم الذي يعبده» أو الجني الذي 
يتقرب إليه؟! هل يصلح أن يتولى أمره وأن يرزقه وأن يعطيه وأن بمنعه وأن يرفعه وأن يضعه؟! هل يصلح إذلك؟! قال سبحانه: ((أم 
اتدُوا) )» هذه (أم) الإضرابية المقدرة ببل والهمزة» والمعنى: اضرب عن هذا وانظر فيما يقول هؤلاء: هل اتخذوا من دون الله ه من 
عم داه امن أن كرد إفا أم ا ا ا ل تضر؟! قال تعالى: (فالله 

لوي وهو يحي الوق وهو على كي شيءٍ قلير) ؛ أي: الله سبحانه وتعالى هو الولي وحده الذي يتولى أ خلقه ويدبر الأمر» قال ب 
ل الآيّات لَعلَكر بِلقَاءِ ريك توقنونَ] [الرعد:0]ء أي: الله يدبر أمى كونه» فهو القائم والقاهر فوق عباده» وهو المي 
القيوم الذي يقوم بكل شيء» 1 ثيء لا يقوم إلا به سبحانه وتعالى» فهو يتولى أمرك» ويصلح لك حياتك ومعيشتك» قال تعللى: 
((فَللّهُ هو الول وهر يي الوق وهر عل كل عَيْء قَدِيرَ) )+ هذه صفة فعل من أفعاله سبحاته وتعالى+ فهو الرب يقعل ما يشا منبحانه 
وتعلل. ‏ _ ش 1 ْ 1 
فهل هذه الالحة تحبي الموق؟ الله وحده هو الذي يحبي الموتى لا شريك له» وهو على كل شيء قدير» وكل ما يكون من شيء فالله هو 
الذي يوجده ويكونه سبحانه وتعالى» وهو القادر على أن بيده ويبلكه. فهو ما أنشأه من عدم قادر أن برده إلى العدم مرة ثانية» فهو 
على 13 شي ء قدير سبحانه وتعالى. 


0.9 تفسير قوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شىء لفككمه إلى اللّه) 

قال الله تعالى: إوما احتَلفتم فيه من شىء' ذكه إل الله ذلك الله ري عليه توت 4 ا لك اي فهما اختلفم 
بغضاء الإنسان من طبيعته فيه الظلم» فلا يصلح أن يح غيره بشريعته وببواه هوء وبما يريده» فهو مبما ادعى الحق والعدالة والمساواة 
والحرية وغير ذلك من الكلام الباطل الذي تطلقه عصبة الأمم وتقول: نريد المساواة ونريد الإخاء ونريد ونريد فهذا كلام باطل» 
صاغه الييود حت يلعبوا بالأمم جميعهاء يقولون: نحن الذين نقول وأنتم الذين تنفذون» ونحن الذين نك وأنتم ايكون راشا 
نحن لنا الدنيا كلها وليس لك منها شبيء» فصاغوا للناس ما إشتغل الناس به يريدون الحرية» ويريدون مساواة» ويريدون ديمقراطية» 
ويريدون كذا ويريدون كذاء وهم بعيدون عن الحق والعدل. 


سه ءًّ 
| 
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المفاسد المترتبة على تحكيم غير شرع الله سبحانه 
المفاسد المترتبة على تحكيم غير شرع الله سنيقالة 
إن حك الله عن وجل هو الشريعة والمتهاج الذي لا يظلم أحداً أبدأء يقولون: نريد أن يحم الشعب نفسه بنفسهء لا نريد الدين» دعه 
وراء ظهرك؛ فالديمقراطية معناها: حك الشعب نفسه بنفسه» بينما الدين يقول: الح إلى اللخالق سبحانه وتعالى» هذا دين الله عن وجل: 
إإن الك إلا يِه أي ألا تعبدوا إلا إِياه| إيوسف:٠‏ 4]» وهم يقولون: لا نريد الدين» ويقولون: لماذا الله سبحانه وتعالى هو الذي 
يشرع لنا هذا الدين؟ ويقولون: العبادة دعها لله والدنيا دعها للناس» ما لله لله وما لقيصر لقيصرء أي: لا يتدخل أم الله في أمى البشر. 
وتقول لهم: يقول الله: |ألا يعار مَنْ حَاقَ وَهوَ اللَطيف الْبير] [الملك:4١]»‏ أي: هو الذي خلقك» فهو أعلم بنفوسك وبطبائعك» وهو 
الذي يشرع لك حت لا يظلم بعضك بعضأء يقواون: لا نريد هذا الشيء؛ نريد أن نكون نحن الذين نحكم أنفسنا بما نريد» فيحكون بما 
يريدون» ويضعون القوانين» ومن ثم القوي يقول: لا يطبق علي هذا القانون» وإنما يطبق عليكم وإن خربت الدنيا كلها فثلا: يقولون: 
إن ثب الأوزون الذي في السماء بتخرم بسبب الآلات الكثيرة الموجودة في البلاد» وإسبب العلوم الحديئة والاختراعات الكثيرة 
والطاقة المستبلكة الكبيرة» والأوزون هو الذي يمي الكرة الأرضية من أشعة الشمس ومن الإشعاعات الكونية الآتية من اللخارج» 
فيقولون للدول: قللوا من استبلاك الطاقة» وكلكم يوقم على ذلك» أما أمريكاء فيقولون: لا تدخل في هذا الشيء؛ وكلم عبيد لماء 
وهي وحدها التي تحكر. 
هذه هي الدبمقراطية التي تريدهاء القوي يحم الدنيا كلهاء والضعيف ليس له ثيء» إلا أن يقول: معنا وأطعناء هذا حك العبد للعبد» 
وحكم الإنسان للإنسان أن القوي يشرع وتعمل أنت بالذي يقوله» ويقولون: نحن غلك أسلحة نووية وأسلحة ذرية» وأنتم لا؛ لأتكم أقل 
في العقول من أن تملكواء هذه الأسلحة» بل نتم مثل الطفل الصغير الذي يمسك النار ويحرق به نفسه» لكن نحن كارء تأخذ النار 
وعرف هعاذا تهنا .ا. 
لو قكرت دولة من هذه الدول المستضعفة أن تصنع شيئاً لقالوا: لاء القانون يمنعكم من هذا الشيء» فإن أَبيتم الامتناع غز ونام في ديارم 
من أجل أن منعم من أن تصنعوا هذا الشيء الممنوع عليكم؛ لأكم ستكونون الند لناء وستخوفوننا في يوم من الأيام» إذاً لا تفعلوا شيعاً 
من ذلكء بل نحن فقط الذين نعمل؛ لأننا بلغنا سن الرشد! والمساواة عندهم أن تلغي الدين وأن تجعله وراء عمّلك» والمساواة التي 
ينادون بها هي أن تساوي بين الرجال والنساء» فلا يوجد عندهم فرق بين الرجل والمرأة» فالرجل عندما يطلق المرأة عليه أن يعطيها 
نصف ما علكه» هذه شريعتهم نه الكقرية التي يريدون أن كوا بها الذتيا كلهاة بريدؤن أن كوا الداس حخديد. وتارة يضغوف: الأغلذل 
في أعناقهم ويقولون: اام شن ا د 
هذا الذي يريدونه من المساواة المثلية» أن يكون الرجل مثل المرأة) فا المانع عندهم أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة هم يريدون 
السحاق بين النساء» ويريدون الشذوذ بين الرجال» ويسنون القوانين بذلك» ففى إيران يعدمون رجلين لوطيين وقعا في اللواط فأقاموا 
علهما شرع الله عن وجل بالإعدام» فإذا بالمظاهرات في بلاد الكفر تستتكر إقامة الحدود الشرعية» ويصورون امرأة في مجلة خنقت 
نفسها ومنظرها منظر قبيح شنيع استنكاراً على المسلمين أن يقيموا شرع الله في أن يقتاوا اللوطي» هذه هي الحرية التي يريدونهاء حرية 
إباحة الفاحشة» إباحة الزنا والدعارة واللواط والجذس في بلاد المسلمين» عرفوا أن بلاد المسلمين محفوظة ببذا الدين» فأرادوا أن يخربوا 
العقول بإدخال الخدرات إليهاء فإذا ظهر في أفغانستان من بمنع ذلك كطالبان فإنها منعت زراعة اللخدرات» فاذا فعل الغرب وعلى 
رأسهم أمريكا؟ لقد قاموا بضرب أفغانستان من أجل أن تستمر زراعة الخدرات وتخرج من هنالك. 
كذلك البترول الموجود هنالك سيطروا عليه» ولما كان في العراق مخزون البترول الذي سينفعهم في يوم من الأيام حين ينفد بترولهم» 
قاموا بغزوهم العراق حتى يأخذوا بترول العراق» وتؤخذ أرض العراق» وهكذا في كل بلاد المسلمين» والدعوى التي يتشدقون بها هي 
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أشر الديمقراطية» ونشر الحرية» وإزالة الناس الذين يحكون بلاد المسلمين؛ لأن هؤلاء الحكام لا توجد عندهم حرية» وفبهم ديكاتورية 
وفيهم كذا وكذاء وما هو الذي يريدون أن يأتوا به إلى بلاد المسلمين؟ أمركة جميع بلاد المسلمين» حتى تصير هذه البلاد تابعة لمؤلاء في 
كل شىءه وأوك الأشياء هو إلغاء دتن الله شبحانة وتعالى: 

أل تسموا ميث يحو وقالواه تيد [شزاع مسق 'السسلنين ذوفة من آيات: الجهاذا. إنه :لا سق الممسليون: نكو مولام 
وجعاوهم يتحكمون فيهم بما إشاءون» وتركوهم يشرعون لحم ما يريدون» حت إنبم يتدخلون في مناثج التدريس في بلاد المسلمين: درسوا 
كذا ولا تدرسوا كذاء وإذا ذهب المسلمون إلى بلادهم ليتعلموا علموهم فقط الأشياء التي سينتفعون من ورائها من المسلمين» أما أن 
المسم يصل إدرجة عالية ويكون خادما لبلاده فلاء» بل يؤخذ لبلادهم هم» ويخدمهم همء ولا نخدم بلاده إذا كان عالما في الذرة» 
إذا كان عالماً في علوم عالية تصلح لها البلاد» هذا يستقطبونه ويأخذونه إلهيم ولا يتركونه في بلاد المسلمين. 


وجوب التحاك إلى شرع الله عن وجل عند الاختلاف 

نشوك اش ستعانه وتعاى» وما اختَلفتم فيه مِنْ شي كه إل ال [الشورى:١٠]‏ إذا اختلفتم في شيء بعضك مع بعضء أو أنتم مع 
الكفار فردوا الك إلى اللّه سبحانه» واحذروا أن تطيعوا الكفار؛ لأتك إذا أطعتموهم فالنار مثوا ك. 

قال تعالى: (ذَلْكر اللّهُ رن عليه توكت وإليْه أَنيبُ)ء أي: لله المتفرد بأن يعند.ورحده لأ شريك لهء وهو الرب المتفرد بالق سبحانه 
وتعالى؛ فن خاق فهو الذي يستحق أن يعبد وهو الذي يستحق أن يشرع» فإذا اختلفت مع أحد في شيء فتحااكوا إلى دين الله عن 
وجل لا إلى الناس» فالئاس يظ بعضهم بعضا ويتطاول بعضهم على بعضء وربنا سبحانه يذكرنا بشيء في طبائع نفوس الناس فقال: 
إيا أَمَِا اين آمنوا كوا قاين بالقسط شُبداء لل ولو عل أنفسك أو الْوالدينٍ والأقريين إِنْ يكن عَنيا أو فَقَيرا فَاقَُّ ول بِبِمَا| 
[النساء:ه”١]»‏ قوله: (كونوا كه » أي: قم لله سبحانه وتعالى في أمرك في دينك ودنياك بالعدل» كن عادلاً مع المسلمين 
ومع الكفار» اعدل مع انخاق جميعهم. 

قوله: (شْبَدَاءَ لِلّ) أي: أقيموا الشهادة ابتغاء وجه الله حتى ولو كانت على أنفسكم» ولو كانت على الوالدين» ولو كانت على الأقربين» 
اشهد بالحق ولا تجامل أحدأء ولا تكتموا الشبادة؛ فالله هو العليم بالنفوسء يقول: ((إِنْ يكن غَنا أو فيا قله أوْلَ بِهمَا)) أي 
الذي بنحرف في الشبادة إما لأن هذا غني ينتفع منه» فيقول: فلان غنى سيعطيني كذا لولم أشبد» وسيعطيني كذا لو شبدت معه؛ أو 
يقول: فلان هذا مسكين وفقير فلن أشبد عليه ثلا يؤذوه. 

فيقول لله عن وجل: إن كان غنياً وأنت تريد نفعاً من ورائه أو تخاف سطوته» أذ كن يرا وأنث تر حمه الله أولى بهما سبحانه 
وتعالى» واللّه رحيم بعباده» وهو الذي أمرك بذلك أن تشبد» هذا الدين هو الذي يجردك عن النظر لفلان لكونه فلاناً ولعلان لكونه 
كذاء ويجعلك تنظر إلى الله فقط سبحانه وتعال؛ فهو يراقبك وهو أولى خلقه سبحانه وتعلل»٠‏ 0 , 

إذا: المسم الحق لا يخاف في الله لومة لاتم» ويام بالمعروف وينهى عن المذكر, وينصح متجردا ومخلصا لله سبحانه وتعالى» هذا دين 
الله سبحانه وتعالى» الذي يقول لنا في كابه العظيم: ( (ككه إِلَ الله )» أي: حك كل أ موق الله مسا دل الَّهُ رني عليه 
وَكَلْتَ)» أي: توكلت على الله» ووكلت أمري وفوضت أمري إلى الله سبحانه وتعالى» لا أقدر على القيام بأعري؛ لأ أضعف عن 
ذلك فأكن الأ إلى الله تسحانه فرج من الله أن يعينك» وأن ينصرك» ولا تقل: أنا أستطيع» أنا سأعمل كذا وأفعل كذاء فأنت 
لأ قدر إلا أن يعينك الله هذا ععى: التوكل» .أن توكل عل الله وتريجو مه الاعاتة وتأسفذ بالأسباب6 :ولا #نسب 'الفضل' لنفسكة 
فليس لك فضلء فالإنسان الذي يذهب إلى عمله» من الذي أيقظك من منامك» وجعلك تقول: امد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 


51101120 0 


"١‏ الشورى 


وإليه النشور؟ إنه الله الذي أحياك سبحانه وتعالى» وهو الذي رد عليك سمعك وبصرك» وهو الذي وجهك بعقّلك أن نتوجه إلى شغلك 
فلا تضل السبيل» والله سبحانه وتعالى هو الذي مكن يديك ورجليك في العمل أن تعمل وتنتج» واللّه سبحانه وتعالى هو الذي جعل 
عملك جيداً حيث أعانك عليه» وأنت عندما تنسب الفضل لنفسك وتقول: هذا بجهدي وبتعبى» وهو الذي وفقك سبحانه وتعالى» ألا 
تنسب الفضل لصاحبه؛ فتقول: الجد لله الذي وفقني» وإما لأسي هل الأطان ف وال ع ود هو الذي يدبر الأس. 

قوله: (واليه أنب/: أي: أرجع إل راوث اله سهان أن مرجعي إليه في الدنيا وفي الآخرة» في الدنيا أرجع إليه تائبا وفي الآخرة 
مرجعي إليه ليحاسيني سبحانه. 


.0 تفسير قوله تعالى: (فاطر السماوات والأرض جعل لك من أنفسك أزواجا) 


تفسير قوله تعالى: (فاطر السماوات والأرض جعل لك من أنفسك زواع 

قال الله تعالى: إقاطر السموات والأرضن 0 من شك ا ومن الأنعام ا رك فيه يس كثله سَيءٌ 0 
السميع البَصير] [الشورى:١١].‏ 

قوله: (قاطر السَمَوَات والأَرْض) أي: هو فاطر مبدع ومنثئ على غير مثال سابق سبحانه» فطر السماوات وأنشأها أول إنشاء» فلم يكن 
هناك سماء قبل هذه السماء التي خلقها الله؛ ول يكن هناك أرض قبل الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى» فهو فاطرها ومنشئها أول 
مرة على غير مثال سابق» لا يقلد» وعادة امخترعين في الدنيا أن يقلد كل منهم الآخرء فيطور شيئاً فشيئا فتجد الآلة كان لما أصل» 
فهم لما فكروا في صناعة الطائرة هذه التي تطير في السماء» كان ذلك في زمان عباس بن فرناس» فقّد قام وصنع عطاس نايك أن 
يقلد الطيور» فهو لم يأت بفكرة الطيران من رأسهء وإئما وعنك أهامة قار فاون أت كاده وأن بطية فهذا لم يفطر هذا الشيء وإنما قلد 
ما خلقه الله عن وجل» ثم طور شيئاً فشيئاً حتق وصل إلى هذا الشيء؛ لكن الله سبحانه خلق السماوات على غير مثال سابق» فلم 
تكن سماوات قبل ذلك. 

قوله: (جعل لكر من أنفسكر أَرْوَاجًا)) أي: جعل حلائلك ونساء كم من أنفسك. 

وقوله: (من أَنفْسَكر) فيها معنيان صحيحان: الأول: من أصلك وهو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلامء خلقه الله عنى وجل» وخاق 
حواء من ضلع من اضلاع ادم ف حواء من ادم من جنذسه. 

الثاني: جعل لكر من جنسكم من الإنس من البشر النساءء ومخترواك اده من الجن» بل جعل لك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إلها وجعل م مودة ورحمة سبحانه وتعالى» وإذلك لما خلق الله بقدرته سبحانه وب رحمته لآدم حواء» 5 شيعاً بجواره وركن إليها 
وهال ااانا منه ومن بعضه» فكذلك الإنسان يكون في بيته مع أهله شتشعز الحبة والمودة .وستكعر الرنمة لأنا من الكنس 
الذي هو منه» هي من البشر وهو من البشر. 

قوله: (وَمنَ الأنعام أَرْوَاجًا)ء أي: ملكك هذه الأنعام وجعل للأنعام من أنفسها أزواجأ وهي أصناف وأنواع وأشكال؛ وجعل منها 
اذك والأنق. 00 

وببيمة الأنعام: هي الإبل والبقر والقم؛ » فعلها أصنافاً ذكوراً وإنائ وملككم ذلك. 

قال سبحانه: در فيه)) أي: ييبث وربنشر ويخاق ويكثر» فيجعلك كثيرين في هذا الحاق الذي خلقه» كثيراً من الناس» كثيراً 
من الدواب والحيوان والطيورء رياه 6 وبشرة ويجعلم في هذه الدنيا كثيرين. 


قال عن وجل: (ليس كثله * شي)» أي: ليس مثل الله شيئا ولا شيء في خاق الله سبحانه يشبه ربه سبحانه في صفاته وف قدرته 
سبحانه وتعالى» وف ذاته. 
وكلمة (مثل) هنا من أدوات التشبيه» وكذلك الكاف من أدوات التشبيه أيضاً وهنا جمع الاثنين فقال: (ليس كثله). 


الحلدل 511216120 


"١‏ الشورى 


فالكاف كأن تقول: مد كأحمدء فتشبهه» وتقول: يده كيدي ورجله جلي وعينه كعيني» وتقول: فلان مثلي. 

فهنا جمع الاثبين لتأكيد النفي أنه لا يشيهه شيء أبدأ» ولا يشبه مالفا ابد فإذا نت أل الي رك ليس هو كشيء من 
الأغياك أن اش عق وهل لاحكيه نكاهى خلقه ول قيهن خلقه شي حافا الله سخا وتعال: 

والكاف لتشبيه العوارض والصفات» تقول: صفاته ا وهنا لبن كضفات الله هن وجل فى عه وكذلك 00 إشيه زاك" الله 
سبحانه وتعالى ذات من الذوات» فللّه عن وجل ليس كثله شيء» لا يشبهه شيء لا في ذاته سبحانه ولا في صفاته» وإن اشترك معه 
الخلوق في شىء من الصفات بي المسمى فهو اشتراك في التسمية نفسباء فالله ص سبحانه وتعالى» والخلوق حي» وحياة الخلوق حياة 
ف در بهذا المخلوق» والله الحى سبحانه الذي لا يموت» والخلوق يعتريه الموت. 

واللّه هو السميع لضن الأفه اقيق وله الصفات العلى» لا يشيبه فيها شيء أبدء والإنسان يسمع وييصرء فإذا قلنا: فلان هذا 
بصير» ينظر بعيدا فلان هذا نظره طويل» ولكن الإنسان يعتريه العشا ويعتريه العمى» وتعتري الإنسان الغفلة» ويعتريه النوم» والله 
سبحانه هو البصير الذي لا يعتريه شىء سبحانه وتعالى. 

والإنسان يبصر فيحتاج إلى نور حت يبصر فيه والله يرى كل شيء سبحانه» الإنسان يرى ما ظهرء أما ما خفي فلا يراه» والله يرى 
كل شيء ما دق وما قل» وما خفي وما ظهرء وقس على ذلك كل صفات الله سبحانه وتعالى التي يجوز أن يوصف لمخاوق بشيء 
منباء فا مخلوق يسمع ويرى ويتكا» فهذه الصفات للمخلوق هي محدودة تليق بضعفه وعجزهء أما الله عن وجل فله الصفات التي تليق به 
سبحانه» فهو ابي القيوم وهو الرب سبحانه وتعالى» ولذلك هنا نفى وأئبت فقال: (ليس كثله شي)» أي: لا شيء إشبه الله سبحانه 
وتعالى» ثم حتى لا تقدم على النفي المطلق فتنفي كل شيء عن الله عن وجل قال: (وهو السميع البصير)ء أي: له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» ولكن لا يشبهه شيء في سمعه ولا في بصره سبحانه وتعالى» ولا في صفات أفعاله ولا في صفات ذاته سبحانه. 


4 تفسير قوله تعالى: (له مقاليد السموات والأأرض) 

قبير قرا تال لاعتابه«السوات والارض) 

قال الله تعالى: إله مَقَاليد السموات والأرض ببسط الرزق لَن ِشَاءُ ويقدر إنه يكل شي عم | [الشورى:7١].‏ 

قوله: ((له مَعَاليد السموات والأرض))» أي: يلك مفاتيح السماوات والأرضء فلا يقدر أحد أن يفتح حزائن الله إلا أن يشاء 

الله أ داك كليناك رن اعد ماكئ سس ]| اتنققةة اه اليك والقارة العياد اس'ألونة سيحاده ويزل خيوه إلى العناةة 6 ليق 
وحزا والنهار» الع بحانه وينزل خيره إلى الع غيل 

الإنسان أنه سوف ينزل من عند الله ما يشاء بمشيئته هوء فشيئة البشر مفاتيجها عند الله سبحانه وتعالى» يملكها فلا يعطيها أحداً من 

خلقهء فلا يأخذون شيئاً إلا بما إشاء سبحانه» إما يمْسَح اللّهُ للئاس من رحمة قلا ممسك | [فاطر:7]ء ينزل رحمته فلا يقدر أحد أن 

يمسك هذه الرحمة ويمنعهاء إوما يمسك فلا مْسل له من بعده] [فاطر:؟]. 

إذا قدر وضيق وأمسك من الذي يترك هذا وينزله؟ لا أحدء فالمفاتيح عند الله سبحانه وتعالى» (له ممَالِيد السموات والأرض) والمعنى: 

أنه يملك مفاتيح كل شيء» ويملك خزائن كل شيء. 

قوله: ((.ببسط الرزق لمن يشاءً)) أي: يعطي ويفتح سبحانه الرزق لمن إشاء من خلقهء ((ويقدر)) أي: يضيق» فهو الذي ببسط 


3 م 4 


وتعالى» فكرفي الثىء القايل 9 قس على ذلك الكثير» انظر إلى النخلة المثمرة» خرجت من نواة الله أعم مها سبحانه وتعالى» هذه النواة 
ألققاها من أكلهاء والله أعلم أن التذهب هدق الأرندونول ها آثاة'الذق ينقعهاء وأحيحت :ا وجدل ماقا "وجمل: لها 


جذورأء وغذاها من الأرضء ثم أخرج منها الجذوع وأخرج منها القاره كم عدد هذا البلح الذي في هذه النخلة؟ فالله يعلم أي بلح من 


"١‏ الشورى 


وقس جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى على ذلك من دواب بثها في الأرض» وجعل لها رزقهاء وجعل فيها عقولا تفهم كيف تأتي 
بهذا الرزق الذي قدره الله سبحانه وتعالى» فالفل هذا المخلوق الصغير الذي جعله الله عن وجل أماً أمثالكم» كيان إلى ائلية 
وتأخذها لتخزنها للشتاء» فإذا خافت عليها من أمطار السماء إذا بها ثثقبهاء ثفقب الحبة من أجل ألا تنبت إذا جاء علبها ماء» من الذي 
علمها ذلك؟ إذا: اهل يمع هذه الحبوب للشتاء» وفي نيجيريا لما حصلت عليهم المجاعة التي هم فيباء ذهيوا ليبحثوا عن الغذاء في جور 
الفل» ذهيوا ناجل أن دنا من جحورها الحبوب التي جمعها الغل يأ كلها البشر» سبحان من قن الأوزاق لمن إشاء من خلقه 
سبحانه وتعالى! فاحذروا من غعضب الله سبحانه وتعالى أن تعصوه» فيمنع عد القطر من السماء» ا عل علي طوفاناً من لا رو 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سيدنا عمد وعل. اله ويه أجمعيخ: 


6 تفسير سورة الشورى الآية [13] 

تفسير سورة الشوري الاية [11] 

لقد أرسل الله عن وجل ربسله من أجل الدعوة إلى عبادته وتوحيده» فكل الرسل دعوا إلى توحيد الله عن وجل» وليست هذه الشريعة 
بدعا عما قبلهاء فقد دعت إلى ما دعت إليه سائر الشرائع» فكلها دعت إلى توحيد الله عى وجل» وإن كانت هذه الشرائع قد اختلفت 
في أحكامباء وقد جاءت هذه الشريعة بكل ما يحتاجه الناس في حياة تهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لأنبا خاتمة الشرائع كلهاء 
وقد نفس المشركون الي صل الله عليه وسلم وحسدوه على هذه الشريعة» فل يؤمنوا به كفراً وعناداًء وان استيقنوا صدقه في قرارة 
انفسهم. 

0.6.١‏ تفسير قوله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) 


تفسير قوله تعالى: (شرع لك عن الديق ها اوقو. له تونها) 

الل شوق العنلين» تواقيد أن لا إلء لذ الله وسده لأ قرت لد ومن ان كرا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
اله وصعابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة ة الشورى: | أشرع 10 من الدينٍ ما وصى به 8 وَالَذَي حي إِلِيك وما وَصيئا به به امي 
وموسى وعيسى أَنْ أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إِليِهِ الله يجت إِلَيِهِ من يشَاءُ ويبدي إِليه من .يذيب| 
ار ١‏ 1 ل 
ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا في هذه الآيات وما قبلها أنه الرب سبحانه وتعالى» الذي إِلَه مَمَالِيد السموات والأرضي يبسط الرَرْقَ 
َن يشَاءُ ويقدر إِنه يكل شَيْءٍ علي * شرح لكر مِنَ الدينٍ ما وصى به نوسًا| [الشورى:"١‏ - 1] إلى آخخر ما ذكره سبحاته. 

و (الله): هو الإله المعبود سبحانه وتعالى» وهو الرب اللخالق الموجود المعطي سبحانه وتعالى» وقد اجتمع له الأمران: الربوبية والألوهية» 
ولا يوجد معبود من دون الله سبحانه وتعالى يجتمع له ذلك» فقد بتخذ الناس إِهاً من دون الله فيتوجهون إليه بالعبادة» ولكن هذا 
الذي يعبدونه لا يملك أن يخاق» ولا يملك أن يرزق وأن يعطيء ولا يملك أن يحبي وأن يميت» ولا يملك التسموات والأ وكوي انه 


سبحانه وتعالى هو الذي له ملك السماوات والأرضء قال تعالى: إتبارك الذي بيده الملك وهو عل ل شيءٍ قير [الملك:١]»‏ وقال 
هنا: إله مَقَالِيد السموات والأَرْض| [الشورى:١]»‏ أي: بملك مفاتيح خزائن السماوات ومفاتيح ؤائن الأرضء ففاتيح اللحزائن 


"١‏ الشورى 


بيده» فهو الذي خلقهاء وخزائئه لا تغيض بل تفيضء فإن خزائته ملأى لا تغيضها نفقة» ولا ينقصها عطاءء واللّه عن وجل هو الذي 
يعطي ويرزق من فضله ومن كرمه سبحانه» فإنه يقَول للشيء: كن فيكون. 
هذا الإله العظيم الرب الخالق يقول: ((شرع لك))» أي: جعل لك شريعة. 

وا( قرغ )): سلك بم طريقاء ونيج لكم منباجأء وسن لك سنتء لفعل لكم هذا الطريق» وشرع لكم شر / 

شرع عو من الشارع» والشارع يطلق على الطريق الأعظم» والطريق الأعظم هو الطريق الواسع الذي بر فيه ابلميع» فاللّه عن 


وجل شرع ل25 أي: جعل لك طريقاً موصلة إليه» ومنهجاً تسلكونه؛ حتى تسيروا على طريق الله سبحانه وتعالى بعبادته» فتصلون إلى 
جنته سبحانه وتعالى. 


قال تعالى: (شَرَعَ لكر من الذين) أي: شرع لك ديئأ وجعل لك5 شريعة ومنهاجاً تعملون بها فتسلكون بها إلى الجنة» والذي شرع 
ل هو الله سبحانه وتعالى» الذي قال: إإِن 3 ِل له إيوسف:٠؛]»‏ فالله عن وجل كا أنه يخلق -وهذه من صفات ربوبيته- 
كذلك يك ويشرعء وهذه من صفات ألوهيته سبحانه وتعالى إألا لَه الحكر وهو أسرع الحَأسيِين] [الأنعام:+]ء فالحك لله يا قال 
تعالى: إإن الحَكر إلا به أ ألا تعبدوا لا ياه ذَلكَ الذي الهم ولَكنّ أَكثر النَاسِ لا يَعلمُونَ] [يوسف:٠4].‏ 

فدين الله واحد» وهو دين عقّيدة وتوحيد» ودين لا يتوجه فيه الإنسان بقلبه إلا إلى إله واحد سبحانه وتعالى» وهو الإله الحق وحده 
لأشريك ل 


الفرق بين النبي والرسول 

الفرق بين النبي والرسول 

قال تعالى: (شَمَحَّ لكر من الدينٍ مَا ووصى به نوحًا الذي أَوَحَينا ليك وما وصينًا به اهم وموسى وَعِيسى) [الشورى:١1]‏ وقد ذكر 
نا ينه ع ا عليهم الصلاة والسلام» وأول الرسل كان نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولا بمنع أن يكون قبله آدم 
نبي وأوحى الله عن وجل إليه ما إشاء سبحانه وتعالى. 

فإن النبي: كل من يوحي إليه الله سبحانه وتعالى. 

والنبوءة: الإخبار بالغيب» والإخبار بما غاب عناء وقد كان آدم عليه الصلاة والسلام نبأ يوحي إليه الله» ويأمره ويعلمه وحياً منه 
سبحانه وتعالى. 

وأما الرسول: فهو الذي معه شريعة يبلغهاء فيكون رسولاً مرسلا من الله ع وجل» كا تقول: أرسلت فلاناً برسال أي: أنك أعطيته 
رسالة أو شيئاً ليوصله إلى آخر» فالرسول ينزل الله عن وجل إليه شريعة وكاباً من السماء» ويأمره بأن يبلغ إلى الناس هذه الرسالة من 
ربهم سبحانه وتعالى» وهذه الرسالة فيها شريعة من رب العالمين سبحانه وتعالى. 


بيان اتحاد رسالة الرسل في التوحيد واختلافها في الأحكام 
بيان اتحاد رسالة الرسل في التوحيد واختلافها في الأحكام 
والدين المذكور في هذه الآية هو توحيد الله سبحانه وتعالى» وعبادة الله سبحانه وتعالى» فالتوحيد هو أصل الدين» قال تعالى: إوما 
عت اشن والايى :ل عدون عاءار هت ع ور قيدما ويد ان ملعمرف] اللا زنابقي 92 

2 راس 2 2 - جم بل ر - بر ايز 
|13 ققد أزسل الله كل الأنياء والرسل يدغرة واحدة وهى» أن يذغرا إلى دين الله سيدانة .وال التوتعيده وقد كانت دغرة الل 
لقومم: |اغبدوا اله ما لكر من إِلَهِ غيره] [المؤمنون:7]» قال تعالى عن فح: ولد أرسلنا يد إِلَّ قومه فَمَالَ يا ٍ دنا 


عن خب الات 


اله ما لَك من له 3 [المؤمنون: :“م]ء وقال عن هود: ود عاد د أَحَاهم 5 َال يا قوم اغبدوا الله ما لك من إِله غيره| 


511216120 ١044 


١"'_الشورى‏ 
[الأعراف:ه>]ء وقال عن صالل: إوَإلَ تود أَحَاهم صَاِا قَالَ يَا قوم اعبدوا الله مَا لكر من له غيره] [الأعراف:"00]» وهكذا 
جميع الأنبياء يدعون قومهم: (اعبدوا 56 فهي رسالة واحدة» وهي التوحيد. 
وأما النظر فيما يصلح لكل أمة من أحكام شرعية» فهذه يختلف فيها الأنبياء» فهؤلاء يضيق الله عن وجل عليهم» فيحرم عليهم أشياء» 
ويضع عليهم آصاراًء وأواتك يخفف عنهم وينسخ عنهم» وهذا في أحكام التعبد لله سبحانه وتعالى» وإن كان ابميع يتوجهون إليه 
اليادة سبحائه وتعلى. 0 ظ ْ 
إذا: هنا تختلف الشرائع » ولا تختلف الاديان» فأصل الدين واحد» وهو توحيد الله سبحانه وتعالى» فإنك تدين لربك سبحانه انه هو 
الإله الواحد الذي يستحق أن يعبد» ولا يعبد إلا بما شرع» فإذا أمرك بالصلاة فصل 5 أمرت»ء وقد أمى الله عن وجل نبيه صلى الله 
عليه وسلم في ليلة المعراج بأن يصلي خمسين صلاة» وإذا بموسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لنبينا صلى الله عليه وسل: 
(ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك لا تقدر على ذلك فيرجع إلى ربه فيسأله التخفيف» نففف عنه ربا ووضع عنه» حتى 
0 حمس صلوات في اليوم والليلة» فقال مومى لنبينا صلى الله عليه وسل: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. 
قال: قد رجعت إلى ربي حىّ استحييت» فال الله سبحانه وتعالى: امضيت فريضى وخففت عن عبادي» هن خمس وهن خحمسون). 
إذاً: فوسى أمى قومه بالصلاة» وقد كانوا يصلون بطريقة معينة» وقد عل ا أمرهم بذلك؛ ولم يطيقواء وأمرنا الله عن وجل 
بالصلاة على هذه الهيئة التي نعرفهاء وهي أشرف وأفضل الحيئات» أن نسجد فيبها لله سبحانه وتعالى. 
إذاً: فقد تختلف الشرائع بحسب مصال العباد» وبحسب ما يصلح لهم» وبحسب حاجاتهم؛ ولكن الدين واحد وهو دين الإسلام؛ 
قال الله سحائهة |ورَضِيتَ لكر الإسلام دين [المائدة:"] وقال تعالى: امم [الحج:78] وملة إبراهيم هي دين الإسلام 
إهو مها و المسلنين من قبل | [الحج:1/8]ء فهذا دين الإسلام» وهو: أن تسم نفسك لله سبحانه» وبعاء قلات اله سانا وعدا 
بطاعته» وتنتتى بي عن معصيته) وتكون عبداً له تستشعر العبودية بين يديه سبحانه وتعالى. 
و الإسلام؛ ودين الأنبياء والمرسلين قبل مد صلى الله عليه وس 


أولو العزم من الرسل 

أولو العزم من الرسل 

وقد كان الرسل كثيرين يزيدون عل الثلاثائة رسول عليهم الصلاة والسلام» وكان الأنبياء ألوفاً كثيرة عليهم الصلاة والسلام» وقد 
الخعصن ]لد هل توجل ولا :]بين لدي (وسفونة ١‏ نهم أواو العزم من الرسل» أي: أصحاب العزيمة والقوة في أ الدبن» وان كان 
كل الأنيياء والرسل علهم الصلاة والسلام أخذوا 0 الله عم وجل بقوة » ولكن الله يفضل من لشاء سبحانه وتعالى» ففضل هؤلاء 
عل غيرهم» بشدتهم قٍ دينهم» ويقسكهم بام الله سبحانه وتعالى» وبتبليغهم للدين افضل من غيرهم» فكان هؤلاء انخمسة اولي العزم 
عم وعل نينا الصلدة وعدم ا 

قال تعالى: شع لكر من الذينٍ ما وصى به نوحًا وَالّذي أُوَحَينًا إليك)» أي: وأنتة يا مد ا( وماوصنا بد يه إبراهيم وموم وغيسى) 
فهؤلاء اتسة هم أولو العزم “9 الصلاة والسلام. 


الاين بإقامة الدين المي عن التفرق فيه 


الأمس بإقامة الدين والنبي عن التفرق فيه 


511216120 ١وةه‎ 


"١‏ الشورى 


وقد وصاهم الله بقوله: (أَنْ أقيموا الذينَ ولا تتفرقوا فيه)» أي: أقيموا دين الله سبحانه وتعالى في أنفسك وني أهليك على الأرض» 
وأقيموا دين الله بين الخلق» وبلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى» واعماوا بشرع الله سبحانه وتعالى» فأقيموا دين ربك سبحانه بتبليغه» 
تالحمل عا نقيت :باحك انان إليده يدانه اناس إلى .دين الله سبحانه وتعالى» واستقيموا عليه» وأمروا قوم بالاستقامة عليه. 
ومن معنى: ((أقيموا)) هنا نفهم معنى قوله تعالى: |أقيموا الصلاة] [البقرة:4]ء أي: استقيموا عليهاء وواظبوا عليهاء وتوجهوا بها إلى 
الله سبحانه وتعالى» واجعاوها مستقيمة لا عوج فيهاء فلا تعوجوا فيهاء ولا تتركوها وتسرحوا عنهاء ولا تغفلوا عنهاء وانما أقيموا الصلاة 
كا أمرك الله سبحانه وتعالى. 

فنفهم الفرق بين قوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاةً| [البقرة:"47] وبين أن نقول: صلواء فإن المطلوب هو إقامة الصلاة والاستقامة 
عليها وتقويمها وتعديلها ع الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعال؛ وأيضأ الإخلاص فيهاء وأن نكون بها بعيدين عن الفحشاء والمكر كا 
قال تعالى: 93 الصِلاةً 0 المَحسَاء والمتكر لذي الله أكبر] [العنكبوت:هغ]. 

وهنا قال: (أَنْ أقيموا الدين)» فأم الله عن وجل الأنبياء والرسل بإقامة هذا الدين» ونحن أتباع الرسل علييم الصلاة والسلام» فأمرنا 
بذلك معهمء فيازمنا ذلك بأن نقيم دين الله عنى وجل في أنفسناء ونحتكم إليه» ونعمل بشرعه» ونقيمه على أهلينا وعلى الناس» وندعو 
اللحلق إلى دين الله سبحانه وتعالى» ونعلمهم ما هو هذا الدبن الذي تركه الناس وراءهم ظهريا. 

وأنت إذا سألت إنساناً اليوم عن دين الله سبحانه لا يعرف أكثر من أنه يصلي ويصومء ولا يعرف كثيراً عن دين الله تبارك وتعالى» 
وأما شرع الله وحدوده تبارك وتعالى فإنه غافلا عنها ناس لماء بل لعله يزعم أن هذا كان في الماضي» وأما الآن فلا يوجد هذا الأمرء 
قال تعالى: ((أن أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه))» أي: في دين الله سبحانه» وإذا كان الحم ل سبعاة رعا لفكت رق روف 
نحتك إليه؟ إذا: فلتأخذ دين الله وترجع الأم إليهء وترجع إليه في جميع أمورناء ونتحام إليهء فإنه الرب الواحد لا شريك له. 

وقوله: ((ولا ثتفرقوا فيه) )» أي: في هذا الدين العظيم. 


بيان نفرة المشركين من دعوة التوحيد 

يان نفرة المشركين من دعوة التوحيد , , / 

قال تعالى: ( كبر عل المشرِكين ما تدعوهم إِليد) (كبر) أي: كان شيئاً عظيماً عندهم إذا دعوا إلى التوحيد؛ لأنهم يرفضون هذا 
الشيء؛ فكبر عليهم في أنفسهم هذا الشيء؛ لأنهم اعتادوا أن يعبدوا الحةً متعددة» فكان لكل قبيلة إله» بل كل إنسان كان يعبد إهأء 
بل قد يعبد الواحد عدة الحة ك عمزان بن الخضين الذي سأله الني صل الله عليه وسل: (5 تعبد اليوم من إله؟ قال: ستة -أي: ستة 
آة يعبدهم هرق دون اللي فقال: أن هم؟ قال: خمسة في الأرض وواحد في السماء. 

قال: فن الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال: الذي في السماء) وهذا الكلام منه صريح وجدب لأن الذي في السماء هو الذي يعطيه» 
وهو الذي ينفعه ويضره» وأما عبادته الباقين مع أنه لا يرجو منهم شيئا فكا قال تعالى: إما نعبدهم إلا ليق ربونا إلى اللَِّ زلفى| [الزمص:"] 
أي: إنهم يعبدونهم لأنهم بزعمهم وبكذبهم يقربونهم إلى الله زلفى» ولذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إله واحد 
تعجبوا منه» وتعجب الجقى والجانين فقالوا: أَجََلَ الآَمَة ها وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَتَىْءُ حجَابُ] [ص:ه]ء استغربوا وقالوا: انظروا إليه» 
يقول ل5: يووا ألما و ابن ا را كنك نط ١‏ لل نروك لك يفيك خلقرة اندو ل ريك كذاء أفترجع كلنا نعبد إهاً واحدا؟ فقد انغلقت 


فهؤلاء يتعجبون من عبادة إله واحد» ودارت الأيام ومات منهم من مات» وقتل منهم من قتل» وأسل منهم من أسل» فكانوا يبضحكون 


'"١‏ الشورى 


على أنفسهم بعد ذلك» فكانوا يجلسون مع النبي صل الله عليه وسلم في المسجد بعد أن يصلوا معه الفجر يذكرون الله على وجل» وذكر الله 
بعد الفجر والجاوس في المسجد لمن استطاع ذلك له فضيلة عظيمة» قال النبي صل الله عليه وسلم: (من صل الفجر في جماعة ثم جلس 
في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلل ركعتين إلا كتب له أجر ججة وعمرة» تامة تامة تامة)ء فالذي يجلس في المسجد بعد 
أن يصلي الفجر في جماعة» ثم ب> يجاس يذكر الله عن وجل إلى أن تطلع الشمس وترتفع حولي ربع ساعة أو ثلث ساعة» ثم يصلي ركعتي 
الضحى» كتب له أجر حة وعمرة» تامة تامة تامة. ١ ١‏ 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر في المسجد» وكان أححابه يجلسون حوله يذكرون الله سبحانه» وكل يذكر الله في نفسه 
إل أن تطلع الشمسء ثم يصلون ركعت الضحى» ثم يتكلبون مع بعضهم» ويذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية؛ من أنهم كوا ماوق 
كذا وكذاء فيقول أحدهم: كنت أصنع صفاً من عوة فإذا جعت أكلته! فيضحكون ويسم النبي صلى الله عليه وسلم مما يقولون. 
وهؤلاء هم الذين كانوا في الجاهلية يقولون: أجَعلَ الإ واحداً إن هذا أشي عَابٌا [:ص ه] أي: شيء بالغ في العجبء فإنا ما 
سمعنا قبل هذا بهذا الكلام» فكان عندهم أزلا عدا 5 أصبح الآن صوابا» لأن العقول عندما يبديها الله سبحانه وتعالى تف تفكيراً 
سليماً منطقيأء وعندما يضلها سبحانه وتعالى لا تفهم شيئاً : حعرض هيما رةه عرف جا تتفي روسك يمالا جد 

وقد يكون الإنسان رجلا وصل إلى علم عظم من علوم الدنياء أو وصل إلى علم عال بالذرة أو بالفلك» ومع ذلك يشرك بالله سبحانه 
وتعالى» و أفالء عرو ققدم رن عار أوناراً أو تايا )د مانا أوو قر ها دع "فول ال مسطانة و ا 

يقول أحد الدكاترة: أنه كان يدرس عل المخ والأعصاب في اليابان» وني يوم الإجازة ذهب أستاذه وغيره إلى المعبد» وكل واحد 
منهم أخذ معه جرساء فسألهم: ماذا تعملون بهذا الجرس؟ فقالوا: نوقظ به الإله حتى ندعوه فيستجيب لنا! والنوم في الإنسان دليل 
على ضعفه وعلى أنه محتاج إلى الراحة وإلى النوم» وهؤلاء إلحهم نائم؛ فهم يذهبون إليه في المعبد ليوقظوه حتى يرزقهم» ويعطهم الطعام 
والشراب! هذا هو إلههمء والذي يفعل هذا علم بالمخ والأعصابء ومع ذلك إذا ذهب إلى هذا المعبد نبي وذهب عنه عقله» فيذهب 
يوقظ إِلهه الذي أعطاه صفة من صفات البشر وه النوم والغفلة» فالإله نائم» حت يأ هو ليوقظه ويطلب منه ما يريد. 

وقد قال تعالى: [اّهُ لا له إلا هر الى القبوة ل" تأحذه سه ولأ نزم ١‏ [البقرة: 8 فيو إل وانيل ار رياف اه مديدالة وهال » 
لا كأ هده كه )) الا لقره اللنيطةة قاذ ماينه أبداً مسحافةه- (زولا لوم )بولا بدا توق شيك زرك شارك يناء دولا نع 
له أن ينام -سبحانه وتعالى- يخفض القسط ويرفعه» ابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه). 
فلله لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. 


الحث على اجماعة ونبذ التفرق 


0 الفرق | 


ع الود اص الوا 8 


تدعوهم إليه)» رفك 7 الله 06 جمياًبالاحتصام بمبله ققال تعالى: ار ا بميعاً ولا سس ل 0 ١]ء‏ 
أي: لا نتفرقواء بل اعتصمواء فإن العصمة في دين الله فاجتمعوا على هذا الدبن» مع الله قلوبك وأبداكم» وينصرم على أعداتكم 


يقسكك بهذا الدين العظي. 
اصطفاء له تعللى لنبيه صلى الله عليه وسلم 


اصطفاء الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 


511216120 ١١5ا/‎ 


"١‏ الشورى 

قال تعالى: | كبر عل المشرِكينَ ما تدعوهم ليه اللّهُ يجني ليه منْ يشَاءُ ومبدي إِليِه مَنْ .ينيب | [الشورى:1] أي: الله سبحانه يجتتي 
ويصطفي من خلقه من إشاء. 

فإن الكفار غاروا من الى صل الله عليه وسلوء وحاروا في أمره عليه الصلاة والسلام» ونفسوا عليه ما هو فيه من رسالة ربه سبحانه» 

وأبوا أن يدخلوا معه في هذا الدين» كا قال تعالى: ((كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) )» من الدخول في دين التوحيد» لكسدوه 


على أن آتاه الله ذلك» مع أن هذا لم يكن بيده ولم يكن يمن علبهم بهء وان كان فيه المن» وانما كان يقول عن نفسه: إنه رسول من 
رب العالمين سبحانه وتعالى. 


قالد قال عن نيه | ووجدك الا فهدى| [الضحى:7]» أي: لا تعرف هذا الدين» وليس عندك أي فكرة عنه» وإن كان قبل أن 
يبعث وقبل أن ينزل عليه الوحي على غاية عظيمة من مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام؛ فكان لا يذهب إلى أصنامهم 3 يذهبون» 

ونا كان ريبتعد عنبا» أويعرف أنها لا تتفع ولا تضر» ومع ذلك كان لا يعرف ما هو دين الله سبحائه» كا قال تعالى: ارود وال 

فهدى] [الضحى:7] أي: عن دين الله والذي دلك على هذا الدين هو الله بخلاف البعض منهم ك ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن 

نفيل» اللذين ذهبا بيحثان عن الدين الحق» فأما ورقة بن نوفل فتعلم النصرانية ودخل فيها. 

وأما زيد بن عمرو بن نفيل فقال: والله يا رب! إني لا أعرف أي الطريق أحب إليك» ولو أني أعرفها لتوجهت إليك بباء فكان هذا 

على دين» وهذا على دين. 

وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل مثلهماء وما كان يعرف ذلككء قال تعالى: إوَوَجَدَكَ صلا فهَدَى| وكان غيره قد سمع من 

اليهود والنصارى أن هذا العصر وهذا الزمان وهذه السنين التى نحن فيها سيظهر فيها نبي» وتنزل عليه الرسالة» وقد كان اليبود يقولون 

ذلك» ويستفتحون على الذين كفرواء فكانوا يقولون لحم: يان نبي وسنقاتكم معه» وكان المشركون يتساءلون: هل سيظهر نبي أم 

لا؟ وهل الهود سيصدقون أم يكذبون؟ وبعض هؤلاء مثل أب عابد الراهب لما سمع ذلك قال: لماذا لا أكون أنا هذا النبي؟ فذهب 

يتعبد وينتظر أن تنزل عليه الرسالة وأما البي صلى الله عليه وس فا كان يجهز نفسه لشيء من ذلك» ولكق: كان انه يانه وها 

هو الذي يجهزه. 

فلا نزت الرسالة على محمد صل الله عليه وسلم كفر أبو عابد الراهب واشتد كفره» وفسق في هذا الدين أشد الفسق» وبعد عنه أشد 

البعد» فسماه النبي صل الله عليه وسلم ب أبي عامس الفاسق؛ لأنه كان يتعبد في الجاهلية ونحث عن الدين» فليا جاء الدين الحق نفس 

على النبي صل الله عليه وسلم ما آتاه ربه سبحانه وتعال» وغار وتغيظ عليه وأبى أن يدخل في دينه. 

وخر كان .ينتظر أن تنزل عليه الرسالة -وهو أمية بن الصلت - ويظن أن يكون هو الرسول» وكان يقول لمن حوله: أنا الذي سوف 

أو ومولا هذا انما 

فقابه أبو سفيان بعد أن بعث البي صل الله عليه وسلم؛ قالونا شرل و مدكرقه إن ريشا عار 

فقال: أما الرسالة فهي» وأما هو قفي نفسي شك منه. 

يعني: هذه الرسالة هي من رب العالمين فعلاء وهذا هو الناموس فعلاء وأما أن يكون هو النبي ففي قلي شيء منه. 

سبحان الله! وهل ستنزل الرسالة على غير رسل؟ فإذا كان قد عرف أن الرسالة صحيحة» أنه قد جاءت من رب العالمين» فقّد كان 

الأول :به أن داق انتعندا .عورسول وق العالرخ صلوات الله وعلامة عله وعدمااشاءته الرقاة قال إن جعرلنة أما الرشالة دين 

وأما أنه هو ففى قلبى منه شىء. ْ 

وماك الزعل عل للد وله بحل وان أقرة إلا باه 

وقد كان شعره ممتلئاً بالتوحيد» وكان يتكلم بالتوحيد في أشعاره؛ وكان الني صل الله عليه وسلم يحب أن إسمع أشعاره وقال عنه (آمن 

شعره وكفر قلبه)» والله يبدي من إشاء» ويضل من إشاء سبحانه وتعالى» بيده مقاليد كل شي ء. 
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فالمقصود: أنه غار المشركون من النبي ضل الله عليه وسلم وعسدره كأ :اك روسل االو ان تعب در له ال ال 
يتفرقوا عنه» فالمشركون إنما فعلوا ذلك بغياً منهم على المؤمنين» وليس لشيء آخر. 

قال الله كانه وضالى: ((اللَهُ يجتِي) ) أي: يختار ويصطفى وينتقى ويأخل من إشاء من عبادهء فيجعله رسولا ونبياء فالحيرة لله 
سبحانه وتعالى» وليس لك اللحيرة» وليس الاختيار إليك أنتمء وإنما البيرة إلى الله سبحانه وتعالى» فهو (يتَي َيِه مَنْ ياه يدي 
ليه مَنْ .يذيبٌ)» وقد اجتبى نبيه صلوات الله وسلامه عليه» واختاره لأن يكون رسولاً من صغره عليه الصلاة والسلام» فرباه سبحانه 
وتعاك لنعرق أت النضين عق اش وده طرف ولمزن لاحن انض غلبف :لوراك الله وبا هه عليه 


تربية الله على وجل للرسول من صغره 

تربية الله عن وجل للرسول من صغره 

وكانت حكمّة الله ان يعوت ابوه عضيل نميه اده والسلام؛ حتى لا يقال: إن أبأة هو الذي رباه ونتجعه وعليه» وان اناف هق 
الذي فعل وفعل؛ فربته أمه صل الله عليه وسلم سنيناء ثم لما ماتت دك أمه" كقل جه عد اللوالحهة ذلك كن ونيد كيدا عاراتت 


الله وسلامه عليه» ولكن كان ربه هو الذي حميه وبعصمه سبحانه وتعالى» ويعده على أأكل ما ركوة نه الأديه نو لدان اواك الله 
وسلامه عليه. 


فكان ينظر إلى أصناءهم هذه أنها لا تستحق أن تعبد» وكان أصدق الخلق وأأمن الحلق عليه الصلاة والسلام» وكان أحب اللحاق للخلق 
عليه الصلاة والسلام» حت إن الكفار كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه» وكان لا يذهب إلى مكان إلا وأحبه 
أهل هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه» وني يوم من الأيام وهو صبي صغير صلوات الله وسلامه عليه كانوا يحملون اجارة» فكان 
يملها معهم على منكبه صل الله عليه وس فيقول له عمه أبو طالب: يا ابن أخي! ضع ثوبك على كتفك» يشفق عليه» أي: بدلاً من 
أن تلبس ثوبك إزاراً ضعه على كتفك» وضع الجر عليه» حتى لا يؤذي الجر كتفكء وقد كان لاسا لإزاره صلى الله عليه وسلم» وهو 
طفل صغير» وكان عند المشركين أن الكبير إذا تعرى فلا شيء في ذلك عندهمء فإذا به يخلع إزاره صلى الله عليه وسلء وم يكد أن 
يفعل حتى غثى عليه صلوات الله وسلامه عليه» وإذا بالملك يقول له: خذ عليك إزارك. 

اراك انرو فيه عل ٍ 00 

فكان ربه يربيه وهو صبي صغير على ألا يتكشفء فلما كبر عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبول جلس وبال» وكان من عادتهم 


أذ تواوا قاقرق» :فنا كان هر علس كاتوا' رسعو طنه.ؤيقولزةة اتقلرروا لئان يولك 6 موك رةه الأنهة كاف لتر ساو كاله 
وسلامه عليه 


وقد جاء الدين بذلك فكان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم» فكان إذا أراد البول جلس ولم يقف؛ حت لا يترشش عليه بوله» فيبول 
جالنياء فهذا مما علمه ربه سبحانه وتعالى وأدبه عليه. ٠‏ 5 
ثم نزل عليه القران فكيله بذلك سبحانه وتعالى» وقد سئلت السيدة عائشة عن خاق النبي صل الله عليه وسل؟ فقالت للسائل: (أما تقر 
القرآن؟ قال: بل» ولكن أسأل عن خاق النبي صل الله عليه وسل. 

قالت: كان خلقه القرآن)؛ فكان كل ما في القرآن يطبقه صلوات الله وسلامه عليه» فكان خلمّه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. 
وهو لم يجهز نفسه لأن يكون رسولا يوماً من الأيام» وإنما ربنا سبحانه هو الذي جهزه وهو الذي أعده وهو الذي امتحنه لذلك» صلوات 
الله وسلامه عليه» قال تعالى: [أَلمْ يحَذّكَ نِيمًا| [الضحى:7]» أي: لا أب ولا أم» وإنما كفله جدهء ثم مات جده فكفله عمه أبو 
طالب بعد ذلك؛ فكان وحيداً عليه الصلاة والسلام» ثم فتح الله عن وجل عليه» وقد قال صلى الله عليه وسل: (بدأ الإسلام غيب 
-أي: برجل واحد وهو هو عليه الصلاة والسلام- وسيعود غريباً يا بدأء فطوبى للغرباء)» فالذي علمه هو ربه وقال له: [أَل يجَذْكَ 
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نيما قآوى * وَوَجَدَكَ ضَالّا فهْدَى * وَوَجَدَكَ عائِلاًفَأَغىَ| [الضحى:” - 8]» أي: عندك عيال وتحتاج إلى المال» وكنت ققيراً» 
فهو لم يرث شيئاً من أهله عليه الصلاة والسلام» وكان أهله أصعاب شرفء وكان له هو أيضاً شرف صل الله عليه وسلم» وله قدرء 
وخا المال فلم يكن إديه مال» فقال له ربه: |ووجدك عائلا فَأَغْىَ | [الضحى:6]» أي: أن الله سبحانه وجدك صاحب عيال فأغناك» 
فقد أغنى قلبك فكنت غعنياً بالرضا والمناعة» وأغناك فأعطاك مالأ فعمل بالتجارة فكان له مال صلوات الله وسلامه عليه» وعمل عند 
إحدى شريفات البلد» وهي السيدة خديجة رضي الله عنباء ثم اختارها لتكون زوجة له بعد ذلك» فكانت سيدة نساء العالمين» وسيدة 
اء اهل [النة زهي الله عناء 

فهذه التربية من ا وجل للنبي صلى الله عليه وسلمء فيو شوك 1 .ذا وزاك :زيوك لك يها كاو اله فكن كذلك مع الأيتام» فأوهم 
وتحنن عليهم؛ وربت على ظهورهمء وأعطهم من المال» وبش لهم» ولا تجعلهم في بؤس وضيق» وكن لمم بمثابة الوالد صلوات الله 
وتالاع عليه فطلة من قري فاحانيت ننه وأعن طززلة عليه |15 كان موعودا فيةه فكان أرحم اللحاق بالخلق صلوات اللّه وسلامه 
عليه٠‏ 

وقال تعالى: | وَوَجَدَكَ صَالّا فهْدَى| [الضحى:7]» أي: كا هداك الله -والمنة له وحده- فاهد الناس ودلهم على دين الله سبحانه وتعالى. 
وقال تعالى: [وَوَجَدَكَ عَائلّا| [الضحى:]» أي: إنك قد ذقت الفقر ثم أغناك الله سبحانه وتعالى» فإذا آتاك الله مالا فأنفق ولا تخف 
من ذي العرش إقلالا. 

فكان ينفق النفقات العظيمة» حتى إن الرجل تأت إليه صلى الله عليه وسل قزل زا دايا رفول اللا أعطني . 

فقرلة"اتعان مانبين: اللا قنك أعتاماء فقول لها قو لك )فدهي الرجل قينا بأخد قل ماري لين رطق نبا إل 
قومه من المشركين ويقول: يا قوم! أسلبوا فإن محداً يعطي عطاء من لا يخثى الفقر. 

صلوات الله وسلامه عليه» وكان إذا فتح الله عن وجل عليه وقسم الغنائم على الناس كان له مس الغنيمة» وله مس الفيء» فكان 
ِأَخْذ منها نفقة بيته صلوات الله وسلامه عليه» ثم ينفق الباتي على المسلمين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


5 لتتفسير سورة الشورى [13 - 15] 

ٍ ١ ]١5 - ١7[ تفسير سورة الشورى‎ 

أوجب الله تعالى على الأولين والآخرين إقامة الدين وهو توحيد الله تعالى وحده وعبوديته» وهذا ما شرعه بواسطة الأنبياء والمرسلين» 
ونهانا تعالى عن التفرق فيه ا تفرقت الأمم السابقة من الييود والنصارى وغيرهم» وسبب التفرق في ذلك هو البغي والظلم والحسد 
وغير ذلك» وقد أمى الله تعالى نبيه تمداً صل الله عليه وس فز ونباه عن نواه» وذلك في آية الشورى المشتملة على عشر جمل 
مشتملة على أحكام» كل حك مستقل بذاته ومنفصل عما قبله. 


1 تفسير قوله تعالى: (شرع لك من الدين ما وصى به نوحا) 

تفسير قوله تعالى: (شرع لك من الدين ما وصى به نوحا) 

الك لوكي :العامة وأكين أن لذ إله إلا الله وعدم لا قريلك ل واقيد أن عدا عده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة الشورى: |شرع لكر من الدينٍ ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 


د من شور + ينيم يقر 3 3 
من بيب * وما تفرقوا إلا ف 


.م 511216120 


١"'_الشورى‏ 
عد ما جات اليل ينبا يم ولا كه سيق بين ويك إلى أجَلٍ مسمى لَقُضي يهم وإنَّ ان وروا الاب مِنْ بَعْدهمْ لي شَكَ 
منه مي يب | [الشورى:"١‏ - .]١5‏ 
ذكر الله سبحانه وتعاللى هذه الشريعة العظيمة التي شرعها لناء وجعلها لنا طريقاً ومتباجاً ومسلكاً نسلك بها إلى جنة الله عن وجل» 
وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحاه إلى النبي صل الله عليه وسلمء (وما وصينا به إبراهم وموسى وعِيسى)» فهي شريعة 
الله سبحانه ومنبجه ودينه الإسلام» الذي دعا إليه كل رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فكلهم دعوا إلى توحيد الله فقالوا: 
|اعبدوا الله ما لكر من له عيره] [الأعراف:09]ء فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بمثل ما بعث به السابقون» أن يدعو قومه 
ويدعو العالمين إلى عبادة ا وحده لا شريك له. 
وقوله تعالى: (أَنْ يمرا الدينَ) أي: أقيموا توحيد الله سبحانه وتعالى وادعوا إليه» وانهوا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. 
وقوله تعالى: (ولا تَُفرقوا فيه) أي: لا نتفرقوا في دين الله كا تفرق الذين من قبلكم من بعد ما جاءتهم البينات» فأمرنا أن نتحد وأن 
نعتصم بدين الله وشرع الله سيضانة وال وات ندعو إليه» وأسة وأساسة واعقامة توحيد الله سبحانه. 
قال النبي صل الله عليه وسل: (بني الإسلام على “مس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن ممداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وخ البيت من استطاع إليه سبيلاً) فالإسلام خمسة أركان» أعظمها وأعلاها توحيد الله سبحانه وتعالى» شبادة أن لا 
إله إلا الله وأن يمداً رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فشرع لنا هذا الدين الذي هو ملة إبراهيم ونوح وآدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام؛ وكل الأنبياء على هذا التوحيد وهو لا إله إلا الله. 
وقوله تعالى: ( كبر عل المشْرِكين ما تدعوهم إِليه) أي: 3 عند المشركين وكبر عليهم أن تدعوهم إلى إله واحد وهم مشركون به 
سبحانه وتعالى. 
وقوله تعالى: (اللّهُ يجتبي ! إلله من كةو بدي دمن يق) كان الكفار يجادلون النبي صلى الله عليه وس أن الككارة الله سيحانة 
وتخال تيا وزسولة مبلوات الله وسلامه عليه قالله ماهم أن يجادلوا في ذلك» فليس الأ إلمهم؛ نما الأمى إلى الله فهو الذي ييجتبي 
إليه من يشاء ويبدي من إشاء فيجعله رسولا أو خليلا أو نبي ويوحي إليه أو ينزل عليه ملكا من السماءء فهذا الأمى إلى الله عن 


وجل. 
فالله الذي فعل ذلك وأغلق باب الجدل في ذلكء قال تعالى: إلا إسأل عما يفعل وهم يسألونَ! [الأنبياء:"]ء فالله هو الذي اختار 


لد أن يكن و ياه فالله يفعل ما يشاء وحم مايريد. 


معنى قوله تعالى: (الله يجتبي من إشاء ويبدي إليه من ينيب) 

ومعنى قوله تعالى: (يحَي ليه منْ شَاءُ): يصطفي ويختار من يشاء من عباده أن يكون رسولاً. 

وقوله تعالى (ويبدي إِليه مَنْ .ينيب) ويهدي إليه أيضاً من يشاءء ولكن للهداية أسباب يأخذ بها الإنسان» أما الاختيار والاصطفاء 
ف 5 الرسالة أو النبوة فلا أسباب لحاء فلا يقول أحد: سآخذ بالأسباب لكي أكون رسولا في يوم من الأيام» فالرسالة محض وهبة 
من الله عن وجل» وهي منحة من الله عنى وجل فلا يوجد فيها أخذ بالأسباب. 

والنين أخذوا بالأسباب لكي يكونوا رسلا في عهد النبي صل الله عليه وسلم لم يحدث أن أعطاهمٍ الله عن وجل شيئاً بل كفروا 
وم يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى» فالله يختار من يشاء» ويبدي من .ينيب إليه» قال تعالى: [وأَئيبوا إل ريك وَأَسليوا له من قبل 
أن أي الْعذَابٌ ثم لا تمصرونَ| [الزمس:؛ 0]» فيأم الله العباد أن يأخذوا بأسباب المدى من أجل أن ينالوا الحداية من الله فإذا 
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أردف أن تسن اللنة قد بأسنابها وام أوالله يدخل جنته من إشاء» وحقق الإيمان بالقضاء والقدر» وأعظم الأسباب (دخول 
الجنة هي كلمة التوحيد: ل إل إلا الله قال النبي صل الله عليه وس: ( إن يتل الحنةا الاش مومع : 
فالأخذ بالأسباب فيما تنتيج فيه الأسباب نتائجهاء لكن الرسالة ليس لها أسباب حتى يقال: خذ بالأسباب لكي تكون رسولاً أو نبياء 
وإذلك قطع الله هذا الأمى وقال: (الَهُ يحتبي إليه مَنْ بِشَاءُ)ء أما الجنة والحداية فلها أسباب» فن أخذ بالأأسباب وصل في النهاية إلى 
الرب سبحانه وتعالى وإلى جنته» نف بأسباب الحداية يبدك الله» وخذ بأسباب التقى يجعلك الله تقيأه وخذ بأسباب الجنة يدخلك الله 
إياها. 
وقوله تعالى: (ومبدي إليه من يليب) أي: من برجع إلى الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى ويستغفره فالله يغفر له ويتوب عليه» والله 
كيم تواب زعوقك رحيم» إستحجي من عبده أن يرفع إليه ديه ثم بردخما صفراًء فالله عن وجل إذا رفع العبد يديه إليه ودعاه أن يعطيه 
شيعاً فالله يعطيهء أو أن يهديه فالله مبديهء مع الاعتقاد أن الله هو الموفق لذلك سبحانه وتعالى» وهو المعطي والهادي سبحانه وتعالى» 
فله الفضل أولا وآخرأء فيدي من يشاء سبحانه وتعالى ويعطي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً. 
فالعبد أمامه طريقان: طريق السعادة وطريق الشقاءء والمؤمن يرى الطريقين وكذلك الكافرء وكل منهما بين الله عن وجل لهما طريق 
الشحادة وطريق الشقاء» ولكن المؤمق :زاده الله عن ويل 'بضيرة: فأنارب زد قلبه فاتبع هذا الطريق فسلكه» والكافر قلبه مظلم وممتخ 
بالحقد والغل والحسد وبعدم حب الدين» فهو يرى أمامه ما ينفعه ومع ذلك يعاند ولا يريد أن يسلك هذا الطريق» فالله يبدي إليه 
يليب ٠‏ 
رحد :سن تومي توانة | لفاداقهة[ لاو ول ليده ولذلك نرى ذلك في حكمة الله سبحانه وتعالى أن غفر لآدم ول يخفر 
لإبليس» فآدم وقع في الحطيئة فراجع نفسهء واستشعر الذل والندم» فقال: إربنا طَلْسًا أنفسنًا إن أ تغفر لَنَا وترحمنا لكوئن من 
الأسرين | [الأعراف :33 | فوفق الله عن وجل أن يقول ذلك» فتاب الله عن وجل عليه. 
وابليس استكبر وأ أ اميه لآدمء وقال: |أأتعد لْنْ 58 طيًً] [الإسراء:١5]»‏ أي: أنا في مدة عمري أعبدك مع الملاتكت 
والآن سنسجد لهذا الذي خلقته من طين» فاستكبر» وكان إبليس يعرف ربه حق المعرفة؛ وعبد اللّه سنين كثيرة مع الملاتكة» ثم أقسم 
كه الله ايفان شعزكَ ا معن | نص:7]ء ل م 
إلى ذلك» وقال: (فبِعزتك ) ثم ثم قال: |أنظرني ِل يوم عر [الأعراف:4١]»‏ لأرى هذا الذي كرمت علي» كيف أصنع به؟ فلم 
اا م ولم تنفعه عبادته مع الملاتكة زمناً طويلاء اكد سك ورا دنه لا فليا موكن فلا كر 
ل سارت وس لمعت د وعتية اراي لقان اسعاءه وتدان: 
وأبى إبليس أن يسجد لآدم استكاراً بعبادته لله سبحانه» وحقداً وغيرة أن الله أكرمه وجعله أحسن منه وهو مخلوق من طين» وتنابى 
أن الله إليه اللحيرة في ذلك» فيختار من إشاء» ويرفع درجات من إشاء. 


تفسير قوله تعالى: (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم) 

تفسير قوله تعالى: (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم) 

قال الله تعالى: إوما تفقوا إلا من بعد ما جاءهم العلر بغي يهم ولول كلمة سَبقَتْ من يِكَ إِلَ أَجَلٍ مسمى لَمُضي بيهم وإنَ انين 
وروا الاب من بعدهم لَِي شك منه مي يب| [الشورى:؛ »]١‏ رأى النبي صل الله عليه وسلم أهل الاب في المدينة متفرقين» وهم 
الهود» وإن كانوا يزعمون أمامه أنهم متوحدونء وأن بعضهم مع بعض» لكن حقيقتهم أوزاع متفرقون. 

فلم يتفرقوا عن جهل» فالله بصرهمء وأرسل إلهم الرسل» وعلمهم وبين لهم» وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الخبج» وقد أعذر من 
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أنذر» وما قصر من بصرء وآتاهم الله التوراة» ثم أنزل على عيسى الإنجيل فتفرقوا وهم يعلمون. 

فاأشرق آمل لكاب الذفن هاما حا هم العلم» فتعلموا فكان منهم الأحبار والرهبان» وتفرقوا مع وجود العم إسبب البغي فيما بينهم» 
فقد بغى بعضهم على بعضء وظل بعضهم بعضأء وعلا بعضهم على بعض» وغار بعضهم من بعض» وحسد بعضهم بعضا على ما أعطاهم 
لله سبحانه» قال تعالى: [أَم يحَسدونَ الئاس عل ما آنَاهم اللَّهُ من فضَلِه فد آنا آل إبراهيم الْكَّبَ والحكة اهم ملكا عظيمًا| 
[النساء:؛ ه]» فطلبوا الدنيا بالدين فضاع 1 دينهم» وضاعت ير دنياهم وأخراهم. 

وقرق اهل اكات قيياء قال النبي صلى الله عليه وسل: (افترقت الهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. 

قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أن عليه وأصابي) وهو الدين الخالص الذي نزل من عند الله على اثبي صلوات 
الله وسلامه عليه» قال تعالى: (ألا لله الدين الخألص| [التمرةم]: وقال سيخاله :وتقالى؟ | آم آلا تعبدوا إلا ياه ذلك لين بن القم] 
إيوسف: ٠‏ 1]. 


الواجب عند الاختلااف 

الواجب عند الاختللاف 

وأضين الله المؤمنين بدين واحد وهو الإسلام ونباهم عن التفرق فيه من بعد ما جاءهم العلل والبينات؛ وما اختلفوا فيه من شيء فيرد 

إلى الله وزهوة» قال الل سبحاتة ويغالى 4 وما اختلفم فيه من شَيْءٍ كه إل الو [الشورى:١٠]ء‏ وينظر أهل العلم في ذلك» يقول 

ويفا سيهانةة | ألا درون قرا وين - عند غير الل َوَجَدُوا فيه الختلاهًا كثيرًا * وَإِذا جاءَهم أَميٌّ من الأَمنٍ أو اللخوف أَذَاعوا 
0 دوه إن اسوك وَل 0 المي م لعلمه الذي ييستدبطوتة ف وأولا فَضل اللّهِ علبك ورحمته انيعم الشيِطَانَ إِلّا قليلا! 

[النساء:؟/ -8090]. 

فالمتبج الذي جعاه الله عن وجل لليؤمنين أنهم إذا اختلفوا ردوا الأ إلى الله» قال تعالى: | وأطيعوا الرسول دل الأمي مذكز فَإِنْ 

ارم ا ا إِلَّ الله والرسول| [النساء:ة ]» فالطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا حدث تنازع بين المؤمنين ردوا 

الأمى إلى الله ورسوله. 

مقرل قال د نوه إن نشول وال الى الات مم لقي لين لشتبطرة مي نط8[ أي اإذااعدك خلدت أو 

شاع إرجاف بين المؤمنين فلهرعوا إلى النبي صل الله عليه وسلم فيسألونه إذا كانوا في عهد النبي صل الله عليه وسلمء أما إذا لم يكونوا 

في عهده فليلجئوا إلى أهل العلم ويسألونهم عن ذلك» فإنهم يستنبطون من الاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدهم على 

ذلك» فرجعوا فيه. 

وليس كل أهل العلم إستنبطون الأحكام وإنما بعضهم» والاستنباط لغة: هو إخراج الشيء الخفي. 

واصطلاحاً استخراج الأحكام الشرعية من مفاهيم الاب وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليهء فإذا تتازع المؤمنون في شيء فليردوه 

إلى كاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة الني صل الله عليه وس وأهل 9 امتسطرن حكه ونطك تطزه مق كاين الله وه نقة 

النني صلوات الله وسلامه عليه إما بالنصء أو بدلالة الإشارة أو بالعبارة» أو بالقياس على الشيء» فينظرون ويستخرجون حك النازلة 

التي نزلت. 

أما إذا تفرقوا إلى فرق» فقد قال النبي فل الله عليه وسلم فيبا: (كلها في النار إلا واحدة) وهم الذين هم على ما كان عليه صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه» كان كل خير في اتباع من سلف» وكل شر في اتباع من خلف. 
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والإنسان الذي يظن بنفسه أنه أفضل وأعلم وأحك من أصحاب الننبى صل الله عليه وس فإنه جاهل مغروره إنما العلم نزل على النبي 
صل الله عليه وسلء وهؤلاء الصحابة الأفاضل تعلموا من النبي اما نفل وس حال نزول الوحي عليه؛ ثم أمرهم صلوات الله 
وسلامه عليه فقال: (بلغوا عني ولو آية) وأمروا بالبلاغ ليؤخذ منهم ذلك» فأخذ أهل العلم من الصحابة الأفاضل عقيدة الإسلام 


الضافية الداانة» ودين بريه السالين الذي اتتل عل كنيد المرسلية عطلوات: الله وسلامه عليه» واعتصموا بذلك ولم يختلفوا أو يتفرقواء 
فإذا اختلفوا صاروا كالين من قبلهم. 


وقوله تعالى: (بغيا ا بيهم )0 بغيا: مفعول لأجله» أي: لأجل البغي» أو إسبب أنهم بغى بعضهم على بعض حدثت الفرقة بينبم. 


تأجيل الله تعالى القضاء بين العباد إلى يوم القيامة 


تأجيل الله تعالى القضاء بين العباد إلى يوم القيامة 

وقال تعال: (وَلَلا كَل سَبقَتْ مِنْ رَيْكَ)ء أي: ولا وعد الله أنه ينظر عباده ويهلهم إلى يوم ييعثون» فإبليس قال لله ع وجل: 
قَالَ رَبَ فَأنظرني إِلَ يوم يبعثونَ * قَالَ فإِنَكَ من المنْظرينَ * إِلَ يوم الْوقت المعلُوم | [اير:-م - 6م] فأنظر إ بليس إلى يوم القيامة» 
وكذلك وعد الله له ولأتباعه أنه يؤخحرهم سبحانه وتعالى إلى يوم يبعثون ولا يعاجلهم بالعقوبة في الدنياء ولولا وعد الله لاستحقوا العقوبة 
حالةً على ما يقولون وما 0 

قال تعالى: (إِلى أَجَلٍ سن 8 م الأجل المسمى هو يوم الحساب وهو يوم القيامة» يوم المع ويوم النشور ويوم الجزاءء 
وأجلهم في ذلك وعد من الله ووعد الله حق» ولولا هذا الوعد لقضى الله عن وجل بين عباده. 

قال ال:" وان اللي أورئرا التكلت من تدهم الى نك من كريي)8 أي طرف الزوع سن انا جب البقى أقيما تيل ورلا 
المّاب لاذين من بعدهم» فأخذوا بالتوراة وبالإنجيل وهم في شك في قلوبهم من هذا القرآن ومن النبي صل الله عليه وسلم» مع أن 
الله بين لحم فوقعوا 2 الشك 2 اللي صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا القران ببعدهم عن عن الحق الذي كان عندهم 2 التوراة وف 
الإنجيل» فقد حرفوا وأزالوا اق عن مواضعه ار في عمى لا يبتدون طريقا ووصفهم الله بأ: نهم ضالون ومغضوب علممء وإذلك 
يدعو المؤمن: |اهدنًا الصراط امسقم * صراط النِينَ أنعمت علهم غير المْضوب عَلهم ولا الضَالَينَ | [الفاتحة:” - 0]» و (المحْضُوبٍ 
علييم ) : الييود. 

و الضالِنَ): التصارى. | 

وهم الذين تفرقوا في دينهم من بعد ما جاءتهم البينات ومن بعد ما جاءهم العلم؛ فصاروا في شك م يب» أي: موقع للريبة في القلوب. 
.2.0 تفسير قوله تعالى: (فإذلك فادع واستقم كا أمرت) 

تفسير قوله تعالى: (فلذلك فادع واستقم كا أمرت) 

قال تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إفَلدَِكَ ادح وَاسْتَقمْ م أَمرت ولا تع مراع َكل آمنْتُ بها نَل الله منْ ياب 
وَأَمْثُ لأُعدلَ ار ا نا أَعمانًا ولكر أخمالك لا جَة بيننا بيتك الله يمع ينا اليه الممصير| [الشورى:ه١].‏ 

قوله: (فلذلك فادع) أئ: فلذلك الدين القمء ولحذه الشريعة ادع اللحلق إلى دين ربك وادع إلى ابه. 

قال تعالى: (واستقم كأ أَمرْتَ)» أي: استقم عل كي سجاه عرد رمه وكيك لد سيا له وق اريزا حكلين هته 
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وقد أمره في سورة هود بالاستقامة على دينه سبحانه» قال .الي صل الله عليه سل (شيبتني هود ا روز رد 5 
القيامة وفيا 55 الكشقء والسد ا قال تعالى: نَم يي 5 * فَأَمًا الينَ 51 َي الَارِ نهم فيها 1 شبيق * حَالِدِينَ فيا 
مادامت السمرات والأرض إلا ما شاك ريك إن ريك فعال لا يد ار ل ا 
رالأرض إذأ نا شا ريك عَطَاء عير يدود | [هود:ه 4]٠١8 - ٠١‏ فشاب النبي صلى الله عليه وس ا أغره اله عو ريدن فى تورة 
هود وما أخبره بما سيكون في يوم القيامة من بعث العبيد وما يكون منبم من شقى وسعيد ومن حساب شديد. 

وأخوات سورة هود هن السور الت مثلها في ذكر يوم القيامة والجزاء والجنة والنار» قال الله سبحانه وتعالى: |فاستقم كا أمِرْتَ ومن 
تَاب معَكَ ولا تطغوا إنه يما تعملونَ بصير] [هود:7١١]‏ فهو سبحانه وتعالى بصير وخبير ب5 سبحانه وتعالى» فففي سورة هود أ 
بالاستقامة كما في هذه الاية. 

وهنا أمره سبحانة وتعالى بالاسنتقامة فقال: (واستقم 3 مرت و ع أهواءهم) » فأمره أن ستقم على هذا الدين» وهو مستقَيم 
على دين الله عر وجل » وهذا من باب: إياك أعنى واسمعى با جارة» فيوّص بالاستقامة وهو عليها عليه الصلاة والسلام» فالمؤمنون دك 


بأن يستقيموا على دين الله سبحانه» ولا يتفرقوا فيه» قال تعالى: إواغتصموا يحبل الله [آل عمران:*١٠]»‏ ولا تزيغوا عن دين الله 
سبحانه. 


اجمل العشر في قوله تعالى: (فلذلك فادع واستقم م أمرت) 


اجمل العشر في قوله تعللى: (فلذلك فادع واستقم كا أمرت) 
ل ل 
3 الكربي» قال تعالى: |فإذلك ادع واستقم 35 مت 1 تبع أعرائهم 0 كك ع 5 2 م 3 وَأَمززت لأعدلَ 1 


م2 لولم دس مو عر 


لَه ربا وري لَنَا أَعماننا ولك أعمالكر لا جة يننا وييتكر الله مع يننا واليه المصير| [الشورى:ه ]١‏ واجمل هي: ١‏ - (َلدَاكَ 


1 
عع اوعد قر ١‏ دص لزنو ا 2 ومع عر اه 
ا أعمالنًا ولك أعمالك ). 
7 5 سوا ل و 


بيننا وينم ). 


. بيننا)‎ ١ 
(وإيه الَصير).‎ -٠ 
فهذه عشر جمل وفي كل جملة حك قائم بان ومعق: أرادة اللن بعر بول وار به» ومثلها آية الكرسبي» قال تعالى: [اللَّهُ لا إله إل‎ 


جز تر ا هر + روم 2 


هر الى القييم لآ تأخذه مله ولا نوه 4 ماق السموات .وما فى الارطن من 15"الرى يش ,فده إلا يردن يعر ما بين اقيم وم 
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ميمه مه ل 0 3 3 عزني أثر تند 


ل به السموات والأرض ولا يكُوده حفظهما مهما وهو اللي لطم ] [ [البقرة:هه "] 
- (اشَلا يه إلا هو). 
١‏ - (الحي القيوم). 


رع ووو على م 


م 0 ا وم 
21 3 5 لسموات و قي الأرضي). 
- (من د الذي شفع عنده إَّا بإذنه) . 


ع 3 ع عه ع هه ه ا مده 00 


ليا وما خلفهم). 
ولا طون دي باع إلا باهام). 
0 1 ف السرانع والأرض): 
قعر يل 0 0 
٠‏ - (وَهُوَ لعل المظلهم) . 
وهذه عشر جمل وني كل جملة حكم مستقبل بذاته. 
وهذا من بلاغة وفصاحة القران إذ يأم الله عى وجل فيها بأمى أو ينبى عن شيء. 
فالله على وجل أمى نبيه ممداً صل الله عليه وس بأن يدعو الحلق لهذا الدين ولهذه الشريعة العظيمة. 
ثم أمره بأمى آخر وهو أن يستقم على دين الله سبحانه يا أم اللّه سبحانه وتعالى» والمعنى أن ينفذ جميع ما أم الله به ويمتنع عن جميع 
ما نهى الله عنهء وهذا أعى بإقامة الدين كلهء فن حقه أن شيب رأسه صلوات الله وسلامه عليه عندما يسمع ذلك. 


معنى قوله تعالى (ولا ١‏ تبع أهواءهم) 


معنى قوله تعالى (ولا ثتبع أهواءهم ) 
ثم نباه عن اتباع الحوى فقال تعالى: (ولا لتبِعْ أخراءهم)» إن بعلا الكفاى سينيفرنك لز العف مود أله تاد عدر اهراد 
هؤلاء الكفار» ومن ذلك أنهم قالوا للبي صل الله عليه وسلِ: إذا أردت أن نتبعك فلا يليق بنا أن نجلس مع هؤلاء الفقراء» فاجعل 
نا علناً وم خلساء ولا بتحدث العرب أننا جلسنا مع هؤلاء الفقراء والصعاليك» ف ا صل الله عليه وسلم يميل لذلك» فنزلٍ الله 
تعالى: إولا تطرد النِينَ يدَعونَ ا الْعَدَاة التي ) يريدونَ وجهه ما عليِكَ من حساريم منْ شَيْءٍِ وما مِنْ حساك علبيم من شَيءٍ 
تطردهم فَكُونَ من اظالِينَ| [الأنعام:” 0]» فالله عن وجل كدر نيه اضلوات" الله وسلامة عليهة إذا ظرات هؤلاء 'فستكون من 
الظالمين» وحاشا له صلوات الله وسلامه عليه أن يطردهم ظلياً وعدواناً واستكاراًء فهذا مستحيل» ولكن كونه يطردهمء أو يمنعهم» 
أو لا يقعد مع هؤلاء الذين يذكرون الله عن وجل» فإنه يعتبر في حق النبي صل الله عليه وسلم ظلماً. 

وكذلك قالوا لني صل الله عليه وسل: أتريد منا التوحيد؟ اعبد المتنا وادع إليباء ونحن نستجيب لك وندخل معك في هذا الدين» 
فيقول الله عن وجل له: (ولا َبِعْ أهْوَاءهم) فلا يوجد في الدين قاعدة اسمها (الغاية تبرر الوسيلة)» أي: لكي يدخل هؤلاء في الدين 
فلا مانع أن نشرك معهم اليوم لكي يسلموا معنا غدأء فالدين دين خالص لله سبحانه وتعالى» فإن قبلوا فالجد للهء وإن أعرضوا فعليهم 
الجزاء من الله عن وجلء واللدين دين قبم» ودين قوي» ودين لا يحتاج إليكم» بل نتم النين تحتاجون إلى الله الغني الميد» يقول سبحانه: 
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إيا 1 الناس أَنْتم المَعراءُ إِلَ الله والّه هو الْعني امْيد] [فاطر:ه »]١‏ سبحانه وتعالى» فهو مستغن عن العباد وعن عبادتهم» وأنزل 
الدين لتنتفعوا أ: لالت همه كسك لل نان لوجر الع ضر ١‏ (ولا 2 بع أهواءهم). 
ماسو معنن ]ل الل من لطي وول فار ل ندر يض أن ترص المت حل وين لني ارق 017 
مستضعفين قبل ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم» وإذا به ينظر إلهم وقد صاروا بعز في هذا الإسلام» فينظرون إليه ويقول أحدهم 
وهزبلال أويغرة رضي الله عابم: أما أخذت سيوف الله من رقاب أعداء الله؟ أي: أنه بقى من رقاب أعداء الله أمثال أبي سفيان» 
وكان شيخ الكفار في كفره» ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله تيارك تعالى عنه. 
فليا 'قالرا ذلك عضبب ابو بك وضين الله عنه» وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش؟! ف أبو بكر يريد أن يتألفه ليسم ويفخل ا فين" الله 
ع واه فبلغ الأمى إلى لني صل الله عليه وسل فقال ل أبي بكر: (ارجع إلهم فصا حهم» لعلك تكون أغضبتهم» إن كنت أغضبتهم 
فقد أغضبت ربك) أي: إن كنت أغضبت هؤلاء الفقراء من المسامين الذين كانوا يؤذونَ في مكة وكان يديم أبو سفيان ومن معه 
فقد أغضبت ربك» فرجع أبو بكر رضي الله عنه وهو تَانيّ اثنٍ إِذْ هما في الَْاِ ورفيق النبي صل الله عليه وسل في الجنة» فقال ل 
بلال ومن معه: 0 1 لاء 0 لك. 


00 ف الوه فاه الله الا عمل لا 5 مجلسء وإذا أرادوا 0 مع ا الفقراء» وإذا ل يريدوا فلا يجلسوا 
فهم الذين يخسرون وليس المؤمنين. 


ع ١‏ 
الإيمان بما انزل الله من كتب على رسله 
الأعان عا أززل الله من كتنب عل رسله 
قال تعالى: (وقل امنت عا أَنزّل اللَّهُ من كابِ)؛ أي: قل وعم الؤمني أن يقولوا: منت كب الله استحاته الى أنزلت فن 'السماءة 
والمؤمنون كلهم يؤمنون بكتب الله سبحانه ما أخبرنا بها وما لم يخبرنا بباء ونؤمن إجمالاً أن الله أرسل رسلا وأنزل كتباً من السماء 
على هؤلاء الرسل. 
فقال لنبيه: قل آمنت بما أنزل الله من كاب» فالتوراة نؤمن أنها تاب من عند الله ونزلت من عند الله» والإنجيل كاب من عند الله» 


وكذلك صحف إبراهيم والزبور التي أنزلت على داود» فنؤمن يكتب الله التي لها الله على الأتبياء السابقين إجمالا» وأنبا دعت الحلق 


إلى توحيدك الله وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى» وأفضل هذه الكتب وخيرها وخاتمتها كلها هذا القران العظيم الذي جاء من عنك رب 
العالمين. 


قال تعالى: مث ت لأعدل يتكر)؛ أي: أمرت أن أ ك5 بالعدل» وهذا أمى للنبي صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين» قال الله 
تعالى: إإنَّ الله يَأممْ بِالْمدذلِ والإحسان 0 ذي الْقَرى ويعى عَن الْمَحَمَاء وَالمْكرٍ واي يعظكر لعلكر تَدَكرُونَ]| [النحل:٠6].‏ 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم . 


وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


10 تفسير سورة الشورئ:الابة [15] 


تفسير سورة الشورى الآية [ه١]‏ 
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قد أم الله رسوله الكريم في غير موضع من القرآن بالاستقامة» وأمى الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بباء وحثهم على فعل المأأمور 
على أكل وجه واجتناب المحظورء وبالاستقامة يحصل العبد على رضا سيده وعلى حب مولاه سبحانه وتعالى. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (فلذلك فادع واستقم كم أمرت) 

تفسير قوله تعالى: (فلذلك فادع واستقم كا أمرث) 

ال ارين العالمين ف وأقيك أن الآ إله إلا الله وده لذ شريك لد وأسيك أن عدا عيده ورسولة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الشورى: إفَلِذَلكَ فادع واستقم أمزت ولا لتبع أهواءهم وقل آمنت يا أَنْرْلَ الله من 33 وأمززت 
جه ع موبيزرع ىم ده لدشره سد ع ول ع سيره © هس بررره ويل سوسم موس ير ير ير مونلير وشم شامة ‏ اوش ابر 

لأعدل يينك الله ربعا وربكر لا أَحمالنا ولك أعمالكر لا جد يننا وييسكر الله كمع يننا اليه المَصير] [الشورى:٠١].‏ 

((فإذلك فادع)) يأعى الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالدعوة إلى دينه» هذا الدين لقي العظيم دين الإسلام 
دين التوحيد» ملة ابيكم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


الأمى بالاستقامة على دين الله 

الأمى بالاستقامة على دين الله 

قوله: ((واستقم أَمْتَ))» أي: استقم على هذا الطريق كا أمرك الله عن وجل ونفذ كل ما أعرك الله أن تفعله» واجتنب كل 
شلك الدع وهر عله كن متفييا ع[ ططق الل اشيعانه وهال منقذا لكل ما ريينه الله سيكانة نانفا كلما اله 
الله سبحانه وتعالى عنه. 00 ش ْ 

وأمى الله في سورة هود بالاستقامة أيضاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إسأله وهو سفيان بن عبد الله الثقففي كا في صصيح مسلم 
قال سفيان: (قلت: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك أو أحداً غيرك» فقال النبي صل الله عليه وسل: 
قل آمنت بالله فاستقم)» وفي رواية ل أحمد: (قل آمنت بالله ثم استقم) . 

قأس الله عن وجل نية ضل. الله عليه وسل بالاستقامة» وبهذا الأمى أس ابي صل الله عليه وس المؤمنين بالاستقامة على دين الله 
تبارك وتعالى» وفي رواية أخرى ل أحمد:>أن سفيان قال بعد ذلك للنبي صل الله عليه وسل: (فأي شيء أتقي؟ فأشار بيده إلى لسانه 
صلوات الله وسلامه عليه). 

ولتتي غضب الله سبحانه بأن تنفذ أوامره وتجتنب محارمه» ومن أعظم ما ثتقي الله عن وجل فيه اللسان» فكن مستقيماً فلا نيك إلا 
بالحق؛ لا نتكلم بزور ولا نتكل ببلاهة فيحاسبك الله عل وجل عليه يوم القيامة ويعذبك عليه» فقل: آمنت بالله» ثم استقم على طريق 
الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى» واتق أن تقع بلسانك في شيء قد حذرنا الله سبحانه منه. 

وفي رواية أخرى قال الرجل: (يا رسول اللّها ما أخوف ما تخاف علي -أي: ما هي أشد الأشياء التي تخافها علي- فأخذ بلسان نفسهء 
ثم قال: عليك هذا). 

فأخوف ما يخاف النبي صل الله عليه وسلم على كل إنسان مؤمن هو اللسان الذي بقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى» واللسان بالكلام 
السبئ يثور فإذا به ستحق عذاب السعير» واللسان يتكلم باحق فينجو صاحبه» ويتكم بالباطل فيوبق صاحبه» واللسان قد يع في 
الكذبء في الغيبة» في الفيمة» في النفاق» في شهادة الزور» في قول الزور وغيرها من آفات اللسان» ولذلك أخوف ما يخاف على 
الإنسان من لسانه أن يقع في الحرام بأن يسبيء بالكلام الظاهر. 
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أمى أصحابه بالاستقامة فقال عليه الصلاة والسلام: ( (استقيموا ولم تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ عليها إلا مؤمن)» 
فالصحابة طلبوا النصيحة» فدعاهم النبي صل الله عليه وس إلى الاستقامة» ولراأن ابي صل الله عليه وس حدثهم من بداية لاعن 
بكل شرائع الدبن لشق عليهم؛ ولكنه قد أوتي جوامع الكل فناواك اله وسلامه عليسس وير الرسرك,ضل الله عليه وسل الاستقامة 
فقال: (قل آمنت بالله ثم استقم) فلا تشرك بالله شيئا واعبد الله ولا توجه عبادتك إلى أحد غير الله. 

وقوله عليه الصللاة والسلام: (استقيموا ولن تحصوا) أي: أن تحصوا أعمال البرء فالبر كثير جدأء والله سبحانه وتعالى يقول: اليس 
3 أَنْ 7 وجومكر قبل المَشْرِقٍ َالَغٍِْ ولَكنَ لبر من آمَنَّ يالل اليم الآخر والملاتكة الاب والييينَ وآنّ الال على حبه 
ذَوِي الْقَرىَ لا الاين ابن اسيل وَالسَائلينَ وني الرَابٍ وأَقَام الصّلاةَ وآ البَكاة اوفوت عهُدهم ذا عَاهدُوا وَالصايرينَ 
5 الأْسَاءِ والضراء وحين لأس وك الذِينَ صَدَقوا| [البقرة:111] وهذه كلمات عظيمة» فقد كانت هناك أشياء يظنونها من البر 
وهي لا معنى لاء فقد كانوا إذا خرج أحدهم يريد الحج خرج من ظهر بيته» والحكمة من ذلك عندهم: أنه إذا خرج من ظهر 
الببت فسيرجع إليهم» فكانوا يعتقدون أن من البر أن يمخرج من ظهر ببتهء فقال تعالى: ((ليس الي أن تولوا وجوهك قبَلّ المَشْرِق 
وَالمَخْربٍ) )2 إنما البر في هذه الأعمال الصالحة» وليست هذه كل الأعمال» ولكنه ذكر رءوس الأعمال» فمّال النبى صلى الله عليه 
وسل: (لن تحصوا)» فأعمال البر كثيرة» قال النبي صل الله عليه وسل: (الإيمان بضع مسرن سه أعاذها لذ إل الك اله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق)» وما بين ذلك أعمال كثيرة من أعمال البر. 


٠.‏ الصلاة أفضل الأعمال 

الصلاة أفضل الأعمال 

الف ديري الدالين! اقيق أن ان لذزاش رفور شالف لسواقية أن كيذ فده وووا: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل ف سورة الشورى: إفَلِذَلكَ قادع واستقم م أَمْت ولا لتبع هراتحم وقل آمنت با أَنزلَ الله مِنْ يكاب وأمزت 
لأعدلَ 0 نا أَمالنًا ولكر أعمالكر لا جَة ييا وييتكر الله مع ينا اليه المصير] [الشورى:9١].‏ 

((قَلِدَلكَ قادع)) يأمى الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالدعوة إلى دينه» هذا الدين القيم العظيم دين الإسلام 
دين التوحيد» ملة أبيكم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


فضل صلاة النافاد 
فضل صلاة النافلة 

قال صلى الله عليه وس لأصحابه: (اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)» فإذا نقبت عن أفضل الأعمال تجد أنها الصلاة» فههي من أعظم 
العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله عن وجل. 

فنكر لنا النبي صل الله عليه وسلم في الحديث أن الصلاة أحب العمل إلى اللّه سبحانه وتعالى» وأفضل عااتتزيوعة اليد إى الله هق 
وجل» مما افترضه الله عليك» وقد افترض عليك الصلاة والصيام والزكاة والحج» وأحب ما ثتقرب إلى الله عن وجل من الأعمال 
المفروضة هي الصلاة» قال الله عن وجل: (ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)» فتصل الصلاة المفروضة أ أمرك الله 
سبحانه وتعالى» وتواظب علياء وتؤديبا في أوقاتاء لا سه عنباء ولا تغفل عنباء ولا تفرط فيهاء ولا تجع الصلوات بعضها إلى بعض» 
ولكن صل الصلوات على وقتها كا أمرك الله بقوله: إن الصلاة كانت عل المؤمنِينَ كبا موقونًا| [النساء:١٠]‏ أي: فرض محدود 
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بتوقيت» لا يجوز لك أن تخرجها عن وقتبا فتصلي الصلاة في غير وقتبا. 
قال الله عن وجل: إقويل للمصلَينَ * الْذِينَ هم عَنْ صلاتهم سَاهونَ * الْذِينَ هم يرَاءُونَ * وَينْعُونَ الَاعَونَ| [الماعون:4 - 0]» فهم 
كانوا يصلون ولكنهم كانوا جنعون الصاوات بعضها إلى بعض» ويعطل أحدهم الصلاة عن معناها وعن مقصدهاء ويدخل في الصلاة 
ولا يفهم كيف يصلى ولا ما الذي يلزم في صلاته» وينشغل في صلاته بعمل» أو بمال» أو بأصحاب» فإذا به في صلاته لا يعقل شيئا 
منباء قال النبي صل الله عليه وسل: (تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حت إذا اصفرت قام فنقرها أربعاً)» وهذه من سمات المنافقين» 
حيث يرقب الشمس حت تكاد الشمس تغرب وقد اصفرت فيقوم فينقرها أربع ركعات» فهو ليس من الذين لا يصلون بالكلية» أما 
الذي لا يصلي كلية فهو أشد وأعظم. 
قال النبي قلااله عليه وسلم: ( (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)» فتصلي الفيلاة الحيفة رسيا ا سيعاف رهاق كعك 
ببذه الصلاة من سيئاتك» قال عليه الصلاة والسلام: (الصلاة اخمس» انلق لبد يف .فياك إل رفخ روا لسدرة إلى لمك 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكيائر) » فإذا اجتنبت الككائر فهذه الأفعال مكفرات» ومثله أن يسبو في صلاته . 
وقال ربنا سبحانه: إإِنَّ الصلاة تَنهى عَنْ الْمَحَشَاء وَالمنكٍ|ْ [العنكبوت:ه 4]» فالصلاة التي يريدها الله عنى وجل وكانت أعظم أعمالك 
هي الصلاة التي تنباك عن الفحشاء والمكر فتخرج من الصلاة ولا تؤذي أحداً من الخلق» وتعطي الفقير والمسكين» وتأمى بالمعروف 
وتنبى عن المذكر» وتحب الصلاة وتنتظر وقت الصلاة التى تليهاء 
يقول رينا سبحانه وتعالى يا في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حت أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي إسمع به وبصره الني يعفر به ويذه الى بريظش با :ورعلة الى من بباء 
ولئن سألني لأعطينه» ولثن استعاذني لأعيذنه) وهذا من فضل العمل الصالح؛ وأعظم العمل الصالح صلاة الفريضة» فتصلي الفريضة 
وتكثر من النوافل» قبل الفجر صل ركعتين وقبل الهر اوها ويكدة ارا وقبل العصر أربعاء وبعد المغرب تصيلٍ ركعتين» وبعد 
العشاء ركعتين تتقرب بذلك إلى الله بالنوافل وترضى ربك» وهي محبة الله لك م قال تعالى: (لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حق 
أحبه)؛ فإذا وصلت إلى هذه الدرجة وهي محبة الله لك قال: (كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به)» كان الله ممعك 
الذي تسمع به» والمعتى: أن الله بحفظ سمعك» ويحفظ بصرك ويحفظ لسانك» ويحفظ يدك ورجلكء وكان الله لك في كل هذه 
الأشياء حافظاً ووكلاً وحفيظاً عليك: !فَاللّه ايا وهو أَرحَم م الراحمين| [يوسف:4]» فيحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي 
الله سبحانه وتعالى» فعندما يريد إأسان أن يحدثك بغيبة أو بغيمة أو تتضرية بالاستهزاء بكذا فلا أسمع » ولا تحب ذلك؛ لأن الله 0 
سمعك سمعاً ربانيه لا يسمع إلا ما يحبه سبحانه وتعالى» ويكره إليك المعاصي فلا تحيباء فإذا أراد بصرك أن ينظر إلى ما حرم الله إذا 
بالواعظ في ة بك بزجرك وماك فتمتع من ذلك عبة لله سبحانه وطاعة لم با من اله لك؛ وكذلك اليد تي تبعلش بها تجهد في 
سبيل الدع فيسدد الله رميتك لعدوك» قال الله تعالى: إوما رفت إِذ ميت ولكن الله 5 [الأتفال:1١1]ء‏ فأنت تمسك بالسيف 
لتضرب» وأنت الذي ترم بالرخ» ولكن الذي يعينك ويعطيك القوة هو الله. 
قال: (ورجله التي يمشي ببا) فيوفقك الله لطاعته والمشي إلى رضوانه» فتمشي في جنازة أو تعود مريضأء فتجد نفسك كل مشي في 
تلافة :انه تيكك: الدرعله ورؤظاك لله كان انون روسل للف. معنا ف ذاك: ْ 
والنقة كنت لد عوناًمعياً محافظاً حافظاً له ملافا كناد ا ار إلبناق صن ال تابه وال قال "اسه يمل" اقل إن 0 
رد الله انعو 1 الله نه ويغفر لكر توبك | [آل عمران:1*]» وإذا كان امير الك #اعية الله سبحانه» وتريد أن 
يكون معك؛ إن كنت تحب الله حا فيجب أن تتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى: ((قل إن كنم تيون اله اتبعو 
يك الله ويغفر لكر ذنويك))؛ وقال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (لا يؤمن أحدم حت يكون الله ورسوله 0 1 
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سواهما)» وهذا هو الإيمان الأصل وأنه لا بتحقق إيمان أحد حتى يحب الله أعظم الحبء ولا يوجد شيء يستحق أن يصل إلى كامل 
الحبة من محبتك لله سبحانه وتعالى » وكذللك "تزاف السو أله اميلوالك الله كني عله 

والصلاة هي التي توصلك حب اللهء ولذلك في الحديث قال النبى صل الله عليه وسلِ: (الصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء) » 
ذكر هنا النور والضياء» لكن النور أعظمء لأن النور لا يؤذيء تقول: مشيت في نور القمرء وهو نور هادئٌ لا يوجد فيه إحراق» 
وتقول: مشيت فى ضوء الشمسء» وكيا ازداد الشمس كلما ازدادت الخرازة» تشرق الشمس. فى أوطاء فترتفع وترتفع» وكلها ارتفعت 
ازدادت حرارة» فيأتي الإنسان في وقت الظهر إذا كان في الصيف فيجد حراً شديداً» وإذا جاء في السنة أنك إذا كنت في الصيف 
في الأيام التي فيها حر قاتل فيجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر وأن تبرد بباء فقّد جاء أن اللي صل الله عليه وسلم كن :قي ار يوز 
الظهر ليبرد بباء حتى يرجع الفىء فيخرج يصلي صلوات الله وسلامه عليه. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (والصبر ضياء)» فالصبر يضيء لك الطريق» ولكن الصبر لا بد أن يكون على الأذى وعلى المشقّة وعل 
الكراهة» فالإنسان يصبر على مصيبة نزلت به فالصبر عظيم 108 

والصلاة نورء فلا يوجد فيها أذى» فتستطيع أن تصلي فاته فإن ل تستطع فقاعداً» فإن ل تستطع فعل جنبء فالصلاة سهلة. 


5٠.‏ فضل الصبر على المصائب 

فض لصيل قل المضاك 

والصبر يكون عندما تنزل بالإنسان مصيبة كالموت فليس له سبيل إلا أن يصبر ويعتصر قلبه ألما ويصبر على أمى الله فقد بى النى 
صل الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وقال: (إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزنء ولا تقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم 
لحزونون)» فقد حزن النبي صل الله عليه وسلء ولا يتكلم إلا بالق صلوات الله وسلامه عليه» وقد كسفت الشمس في يوم موته» 
فقالوا: كسفت الشمس لوت إبراهيم» وكان هذا قبل وفاة النبي 000 عليه وسلم يكين نيز "قاعل: الل تع رين نيه متا الله 
عليه وسلم بوفاة ابنه قبل موته عليه الصلاة والسلام؛ ليكون صبره على وفاة جميع أبنائه» ما عدا فاطمة فإنها توفيت بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم إستة أشبر؛ لتكون سيدة أساء الجنة مع أمبا خديبجة ومع م.م ومع آسية رضي لله عنبن٠‏ 

فالني صل الله عليه وس يبتليه الله عن وجل» بموت أولاده وبناته صاوات اللّه وسلامه عليه في حياته» ويصبر صلى الله عليه وسلم 
على كل ذلك» وهل عل مثل هذا الصبر؟ فإنه في يوم بدر تموت ابنته صلوات الله وسلامه عليه امرأة عشمان» وكان النبي صل الله 
عليه وس في هذا اليوم مع المؤمنين في قتال حتى ينصر الله المؤمنين» والمؤمنون في فرح عظيم» فلا يحب أن يكدر عليهم فرحهم فيفرح 
معهم صل الله عليه وسلم» فيريهم الفرح وهو يكتم حزنه صلوات الله وسلامه عليه» وهو أشرف الخلق» وأرحم الحلق بالمؤمنين صلى 
الله عليه وسلء وعلى الرغم من وفاة ابنته إلا أنه يظهر أمام المسلمين الفرح بنصر الله ع وجل وهو يبطن الحزن على ابنته» وهذا صبر 
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ويبتليه الله عن وجل بموت ابنه الصغير» وكان يحبه حباً شديداًء ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول: (وإنا لفراقك يا إبراهيٍ لمحزنون ولا 
نقول إلا مايرضي ربنا) ويدف ابنه فيرجع وإذا بالمؤمنين يتكامون فيقولون: كسفت الشمس لوت إبراهيم» فالشمس حزينة على موته» 
فإذا بالنبي صل الله عليه وس كام ا اله عليه وسلم وقرلة: إن القسين والقس اعات مق آبآنك: الله لا يكسفان ارك 
أحد: ول ليانهة فاذا رايم ذلك فافزعوا إلى الصلاة) انظروا إلى يقين النبي صلى الله عليه وس العظيم وصبره العظيم؛ فقد مات ابنه 
ومع ذلك لا يترك أن ينصح الناس» وبين لهم أن الشمس ل تتكسف لوت إبراهيم» فهي آية من آيات الله وإذا كان الأمى كذلك 
فافزعوا إلى الصلاة» فيصلي بهم صلاة الكسوف صلوات الله وسلامه عليه. 
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وبهذا استشعر النني 000 عليه وسل عظمة الصلاة» فقال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) وكان يقول ل بلال إذا حزبه أمر: 
(أرحنا بهاءيا بلال1) أئ: بالضلاة. 
هذه الصلاة العظيمة الت أمرنا الله عن وجل وأمرنا بها النى صلوات الله وسلامه عليه في سنته» وأمرنا بأن نعجل هذه الصلاة وأن 
أستقيم وان نصلي صلاة تقرينه إل الل يانه وتعا؟ فالوضوء شرط في صحة الصلاة» والشرط هو شيء خارج عن العمل» أما 
أركانها فهي: تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والقيام في الصلاة» والركوع» والسجود والركن يكون متعلقاً بالعمل وجزءاً منه» وأبا 
امرئ صبلى بدون وضوء فلا تصح صلاته» يقول النبي صلى الله عليه وسل: (ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) وهو جزء من حديث 
الاستقامة: (استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالك الصلاة» ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)» فتحافظ على الوضوء لأنك 
تحب الصلاة» فتصلي الصلاة التي كتبها الله عنى وجل وافترضها عليك؛ وتحافظ على الوضوء» وامحافظة على الوضوء شيء عظيم جداء 
فالنبي صلى الله عليه وس ذكر أنه دخل الجنة ورأى بلالا المؤذنء وبلال كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم» وكان بوذن لاني صلى 
اله عليه وسلء وكان حاملا نفقة النبي صاوات الله وسلامه عليه» فقال له: (إني سمعت خشخشة نعليك أمامي في الجنة) فهو في الدنيا 
بجوار الني صن الله عليه وس وأمامه في قضاء الحاجات وكذلك في الجنة؛ فهو خادم النبي 000 عليه وسلء قال: (فأخبرني ما 
تصنع ؟ قال: ما توضأت وضوءاً إلا وصليت بعده ما كتب لي) فالرجل يصلي ركعتين بهذا الوضوء» وليس الوضوء للفريضة؛ فإن كل 
الناس يفعلون ذلك» ولكن زاد بلال علههم في أنه ما توضأ في أي وقت إلا وصلى خلفه ركعتين. 
فالوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمنء فالمؤمن يحب الوضوء؛ يحب أن يجلس طاهراً متوضتاء والمؤمن في باله أن يكون دائاً على وضوء. 
فالوضوء نور للإنسان» والوضوء يجاب الوقار للإأسان» والوضوء نور المؤمن يوم القيامة» حق دغل إأسان من الموحدين النار سبقت 
معصيته وسيثاته واستحق النارء فإن النار تأكل من بني آدم كل شيء إلا مواضع الوضوءء لأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» 
فالمؤمن يتوضاً فيصلي» ويجلس لطلب العلم وهو على وضوءء ولا يكون في جس إل وهو على وضوء؛ لأنه عم أن من انتظر الصلاة 
وهو على وضوء فهو في صلاة» فإذا كنت جالساً من العصر إلى المغرب تنتظر صلاة المغرب فأنت في صلاة. 


4 تفسير سورة الشورى (تابع) الاية [15] 

الدعوة إلى الله سبحانه والاستقامة على الدين من صفات الأتبياء والصالحين» وقد نبى الله تعاللى عن اتباع أهواء أهل الباطل» وأص 
بالإيمان والقسك بكابه وتطبيقه بين خلقه» فلا حجة بعد ظهور الحق ونزول القرآن من عند الله» فإليه سبحانه المرجع والمآب ايحكم بين 
١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذلك فادع واستقم > أمرت) 

تفسير قوله تعالى: (فلذلك فادع واستقم كا أمرت) 

لمك لله .وت العاللين 4 وأشيك أن لآ إله إلا الله وحدة "له فريك 4 واهين أن عدا عيددة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
قال الله 7 وجل 0 سورة الشورى: |فإذلك فادع 0 3 أت 3 بع أخرائهم 00 1 ع 5 2 م 33 وَأَموْثُ 
لأعدل م نا أَمالنًا ولكر أخمالكر لا جَة ينا بيتك الله حم ينا اليه المصير) [الشورى:9١].‏ 


ىروشلا_'"١‎ 


فضل الدعوة إلى الله والاستقامة على الدين 

فضل الدعوة إلى الله والاستقامة على الدين 

ذكرنا في الحديث السابق والذي قبله هذه الآية العظيمة من هذه السورة» وذكرنا أمها عبارة عن عشر جمل كل جملة منها حك قائم برأسه 
مستقل بذاته» وقد اجتمعت العشرة في هذه الآية الواحدة لتعطي معنى إجماليا باتباع دين الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: ( (فإذلك 
قأاْع) )ء أي: لتلك الشريعة العظيمة؛ ولذلك الدين القبم الذي ذكره قبل ذلك في قوله: سَرَعَ لَك مِنَ الدينٍ ما وَصى به نوا وَالدِي 
اوحينا إليك| [الشورى:7١].‏ 

وفي سورة يوسف أمى الله عن وجل أبيه بيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى سبيل الله قال تعالى: إقل هذه سَِلي أذعوا إِلَ الله عل 
بصيرة 5 ومن تبني| [يوسف 4]١٠١‏ وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إادع إِلّ سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسئة 
وَجَادِهُم التي 5 أَحَسن | [النحل:7١]»‏ فأمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إليه» وبين له طريقه» وبين له كيف يدعو إليه» 
فالطريق هو دين الإسلام دين التوحيد» يدعو إليه النبي صل الله عليه وسلم على بصيرة هو ومن اتبعه. 

والؤمن دغ إل الله بعد أن يتعلو» فإذا أردت أن تدعو إلى الله فتعلل» والعلم الشرعي: هو العلم ببذه العقيدة الإسلامية العظيمة» العلم 
بشرع الله ودينه وفقه هذا الدين العظيم» فتدعو إلى الله على بصيرة وأنت تعلم إلام تدعوء وعلى أي طريق تقف ولثبت» فتدعو إلى 
اله سبحانه وتعالى» وتَستقَم على هذا الدين كا أعى الله سبحانه» وكا أمى النبي صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى: ((واستقم ك 
أن رت ت))» وقال النبي 0017 عليه وسل: قل الله ثم استقم)» وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: (استقيموا ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) . 

ففي هذا الحديث أ النبي صل الله عليه وسلم باحافظة على الصلاة» وأخبر أن الدين عظيمء وان تحصي أنت أعمال البر وأعمال احير 
التي أنت مطالب بأن تأتي بهاء ولكن سدد وقارب» كا قال النبي صل الله عليه سل( (سددوا وقاربوا)» فتعمل عمل اتير ولا 
تحصي ؛ لأن الثواب يخصيه الله ستخالةة وأت لا عيرق قدذر هذا الثوات م عند الله سبحانه . 

والأعمال كثيرة» نفذ بقدر طاقتك» قال تعالى: إلا يكلف الله تَفْسًا إلا وسعها| [البقرة:85؟]» وقال تعالى: إلا يكلف الله 

ما آنَاهًا| [الطلاق:7]» فاعملوا أعمال اللمير» ولن تحصوها لكثرتهاء فا استطعتم فافعلواء والثواب عند اللّه أعظم مما تتخياون. 
قال لني صل الله عليه وسلم: ( (وان يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)» بعدما قال: (واعلموا أن خير أعمالك الصلاة)» فأخبرنا أن امحافظ 
على الوضوء إنسان مؤمن» وكا ذكرنا ا حافظة على الصلاة ذكرنا الحافظة على أهم شرط في الصلاة وهو الوضوء. 

فلؤ تيد أن شافط غل الرضوة وتكون عل طهازة» فإذا دوت الله سيعانه كنت 18 وضوءء وقد كن النبي صل الله عليه وسلم يحب 
أن يكون على وضوء ما استطاع» وذات مرة سل عليه رجل ولم يكن على وضوء؛ فتيمم بالجدار ورد عليه السلام صلوات الله وسلامه 
عليه» وقال: (كنت على غير وضوء» فكرهت أن أذكر الله) يعني: على هذه الحال» كره أن يرد السلام إلا وهو على وضوء» ولما لم يكن 
هناك ماء تهم ورد عليه السلام صاوات الله وسلامه عليه. 

هذا منه صلى الله عليه وس شيء عظيمء ولسنا مطالبين بذلك» فهو لم يأمرنا أ وجوب أن نكون طول اليوم متوضئين» الواجب علينا 
أن نتوضأ للصلاة» ولكن أخبر إخباراً إبحث على ذلكء أن يكون الوضوء في أكل حالاتك طالما أنت تقدر على ذلك» ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن؛ لأنه سيحافظ على صلاته» وسيحافظ على تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة» ولو أن المؤذن أذن 
لصلاة العصر وهو على وضوء» فإنه سيقوم سريعا ويصلى سنة العصر القبلية» ويتوجه إلى المسجد فيدرك تكبيرة الإحرام. 

واو أن إنساناً أراد أن يدخل الخلاء بعد أن أذن المؤذن» فدخل دورة المياه» وقضى حاجته» ثم خرج فتوضأء فقد تفوته تكبيرة الإحرام» 
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ولعله إلى أن بأتى تكون قد فائته الصلاة. 

وانظن تخد يك ابي 000 عليه وسلم حينما قال: (من صل لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة 

من انان توتراءة من لنفاق) فالذي يحافظ على الصلاة شبراً وعشرة أيام يصلي في جماعة مائنين صلاة» ويحافظ على تكبيرة الإحرام 
مع الإمام يجعل الله له أجراً عظيماء ويكتب الله له براءتين ينجيه من النفاق» فلا يكون منافقاً ولا يموت على النفاق» والأمى الآخر 

أنه سطية يزاءة من النار. ٠‏ ش 

فالمؤمن يؤمل فضل الله سبحانه» ويرجو رحمة الله عن وجل» ويواظب على ذلككء ولعل الله سبحانه يمكنه» ولعله بأخذل منه شىء» 

فتفوته تكبيرة الإحرام» فلا يأس ولكن يعمل أكثر» فيحاول حتى يصل في النبلية بفضل الله سبحانه وتعالى. 1 

قال الله تعالى: ((َإِذَلِكَ قاد اقم 0 أَمزْتَ)) أي: استقم على طريق الله سبحانه وتعالى» وحافظ على دين الله وتعلمه» وحافظ 

على الصلاة وعلى الوضوء تكن مؤمناً. 


5 الله بيه عن اتباع أهواء المشركين 

نبي الله نبيه عن اتباع أهواء المشركين 

فال اس يطل ال ا عليه وسلل: 0 (ولا تتبع أهواءهم) ): أي: لا ثتبع أهواء هؤلاء؛ لأن هؤلاء يدعونك إلى الشر وإلى 
الموى» ويدعونك إلى البعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى» وقد كانوا يحاولون ذلك حثيثاً مع النني صلى اله عليه وسلم. 

فقد ذهب إليه شيبة بن ربيعة والوليد ؛ بن المغيرة» وقد كان الوليد أغنى المشركين» "8 وكاتوا يداه 
0 في ماله» أي: عق الناس في المال» ورك الناس في الولد وثي النسب وبي الرجال» قال تعالى: ذْرِفٍ فقن خَلَقَتَ ويا 3# 
جعت لَه مالا مدُودا * وبين شبُوًا * بدت لَه هيدا * ثم يَطمع أَنْ أزِيدَ| [المدثر:١١‏ - ١]ء‏ هذا الرجل ذهب إلى الني صلى 
الله عليه وسل فقال: أعطيك نصف مالي ودع هذا الدين. 

وشيبة بن ربيعة يقول له: إن ابنتي أجمل البنات» أزوجك ابنتي ودع هذا الدين» ويعرضون على النبي صلى الله عليه وس الزواج بعشر 
نساء من أجمل النساء على أن يترك الدين فيقول له ربه: ((ولا تتبِع أهواءهم))؛ وحاشا له صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع أهواء 
هؤلاء؛ ولكن الله يقول له ذلك ليعتبر المؤمنون بما قاله الله سبحانه» فالنبي صل الله عليه وسلم أمى بأن يستقيم على الدين» فالمؤمنون 
ملعا فهو ف :انام وقد )قله ويه وله ريه منيخانة» بو :ذلك يفول الوتقم © أموت)) فالؤمتون بأخدون يذلاك 
ويستقيمون على دين الله» وعلى طريقه» ويقيمون أم الله سبحانه وتعالى» ولا يتبعون الحوى. 


أم الله لنبيه بالإيجمان بالكتب المنزلة من عنده وبإقامة العدل 

أعمى الله لنبيه بالإيمان بالكتب المنزلة من عنده وبإقامة العدل 

قال الله تعالى: إوقل آمَنْتَ با أَْرَكَ اللَهُ من ياب] [الشورى:٠١]‏ أمى أن يتلفظ بذلك: آمنت باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاح والتضاة والقذ ره حيرة ودر سلزه رف اق بما أنزل الله من تاب» آمنت بكل الككتب الت أُنزها الله وأخبر عنبا وصدقته» 
وامفك باخ نف لاو سند درت العا لوقه وامشكك لاله أرقاء ْ 

ولكع معق: (امقت )د طيذ فت واأفوريت: فالمطلوب منه صل الله عليه وسلم ومن الحلق جميعهم بعد بعثة النبي صل الله عليه وسلم أن 
يقيموا دين التوحيد» ويقيموا شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه» فهو نامغ لما قبله» قال تعالى: ((وَقل آمنْت با أَنْرَلَ الله مِنْ يب 
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مرت لأعدلَ يكك) ): فالمقصود: الإيمان بم امزرنا الله 0 وجل أن نؤّمن به بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء 


1 9 الطراكم وس 1 0 يمو هذا لذن وأن بعدلواء قال تعالى: ((تأينت لعل 52 )بو المدل 
لاخترع كل إنسان 58 الذي يقوله» ولكان القَوي يفرض 0 عل اجميع » ويقول: العدل كذاء» وهو محض الظلم» فالعدل هو 
اذى أمن الله عل ويقل يه «وفرطيه ميكانه بوذ اماه فيه» اتوك الله لميزان لنتعلم كيف نزن» وكيف لا نحيف ولا نظل. 

وكذلك أمرنا الله سبحانه تبارك وتعالى أن نعدل فلا نظل» فلا يظل بعضنا بعضاً ولا نظلم غيرناء 

وقد ته إنسانا ولكنك فأقور أن تعدل معه» وقد يفطن إثانا فى الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك أنت ماهوز يان تعدل معه» وتقيم 
شرع الله عنى وجل فيه وني غيره» هذا هو الدين لق العظيم الذي يعلمنا العدالة» فلا بد أن تتعلم العدالة ونعمل بها شئنا أم أبينا لأن 
الله سوف يجازينا يوم القيامة. 


مر مب ار 5 


ون في ضمير الإنسان ما يدفعه أن يقوم بالعدل؛ لأن الله سيسأله يوم القيامة» قال تعالى: إولا يجرمتك شنان قوم 0 عَنِ 
الممسجد الحرام أَنْ تَعتدوا [المائدة:]» فاحذروا من عدم العدل» فإنه ليس لكون المشركين في يوم من الأيام صدوم فالآن تظلمونبم» 
قال الله تعالى: |اعدلوا هو أرب للتقُوى | [المائئدة:]. 

وانظر لميزان العدالة في الإسلام؛ فقد أم بالعدل ولو مع عدوك» ولو مع من تكرهه وتبغضه في الله سبحانه وتعالى» إذلك يذهب رجل 
من أححاب النبي صل الله عليه وسلم إلى يبود خيبر ليأخذ منهم ما أمى الله عنى وجل بأخذه, فالنبي صل الله عليه وسلم تركهم يزرعونها 
على أن تكون الثار قسمة بيهم وبين النبي صلى الله عليه وسلء لخاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم ليأخذ منبم ما هو عليهم أن 
يدفعوه» لفاولوا أن يرشوهء وأخذوا يحيفون في الأمرء فقال: والله إن لأبغض الخلق إلي» ومع ذلك لا يمنعني بغضي ل5 أن أعدل 
في قالواة بيك 'قامت: السموات: والأرضن» أ قامت بالتدل وأ الل عن .وجل بالعدل. 

وهذا عمر رضى الله عنه» يأتي إليه رجل من العرب ويطلب منه شيئا فأعطاه عمر رضى الله عنه» ولكن في نفس عمر منه شىء» إذ 
كان الرجل أعررابيل وكان جلفاً وفيه فضاضة» فقال له عمر: والله إني لأبفضكء فنظر الأعرابي إلى عمر وقال: هل بغضك لي يمنعني 
من حتقى ؟ قال: لاء قال: إغما حزن على الحب النساء. 

فهذا الأعرابي يعترف بأن عمر كان عادلة» وأيضاً هذا ماقته» فإن الذي يحبه عمر هو الرجل المؤمن» وان يحب إلا مؤمناء فإذا كان 
عمر يكره هذا الإنسان فإن الأولى ببذا الإنسان أن يقول ل عمر رضي الله عنه: ل تكرهني؟ وما هي الصفة التي أغيرها إذا كان في شيء 
تكهه؟ ولكن الرجل لم يفهم. 

والمقصود: أنك إن كرهت إنساناً فلا تظلمهء هذه هي العدالة التي أمرنا الله عن وجل ببها. 


معنى قوله تعالى (الله ربنا وريم لنا أعمالنا ولك أعمالكم) 
معنى قوله تعالى (الله ربنا وربك لنا أعمالنا ولك أعمالكم) 
فالتساقه راق ررد 2 )) :الل سداههوازب ومرا انه ومقهن روت أنه يفعل أفعالاً لا يقدر عليها أحدء فينفع ويضرء 


وبعز ويذل» ا وحى ويت» ويخلق ويعدم سبحانه وتعالى» وهو على كل شيء قلير» فالله هو الرب الذي يعبد وحده 
لا شريك له» وكلية (اللّه) 7 تعنى: المعبود ا فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له» فلله ربنا ورم وإن زعتتم غير ذلك» 
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فالله الذي نعبده هو الرب الوحيد سبحانه وتعالى» ولا رب غيره» ولا إله يستحق العبادة سواه. 

قال تعالى: ((ِلنا أَعْمَانًا ولك أُحمَالْكْ)) أي: ثواب أعمالنا لناء ولك شوم أعمالكم وسيئاكم» ولن تأخذوا من حسناتنا شيئا ولن 
تأخذ من سيئاكم شيعا طالما أننا دعونا إلى اللهء وقنا بالأمى بالمعروف والنبي عن المكرء وأقنا دين الله عن وجل» فلنا ثواب أعمالنا 
سواء استجبتم أم لم تستجيبواء قال تعالى: ((وَلْك أَعمَالْكز) )؛ أي: إن دخات في دين الله عن وجل فلكم الثواب» وإذا لم تدخلوا في 
دين الله فعليكم العتقاب والعذاب» ولا تضرون إلا أنفسكم» ولذلك قال النبي صل الله عليه وسل: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه» ولا 
يجني والد على ولدهء ولا ولد على والده)» قالها في حجة الوداع في خطبته صلوات الله وسلامه عليه. 

فالإنسان لا يجني إلا على نفسهء وهذا معتى قوله سبحانه: إولا 0 د باحك [الأنعام:154] أي: لا تمل نفس آثمة إثم 
نفس أخرىء وائما كل إنسان يمل إِثمهء فإذا سن للناس سنة سيئة حمل إِثمها وكأمثال آثام غيره» لا ينقص من آثام الآخرين شيء» 
وكل إنسان مل إِنه على عاتقه. 

لا حجة بعد ظهور الدين 

لا حجة بعد ظهور الدين _ 0 

قال الله سبحانه: ((لا جد ينا وبيتكر)) يعني: قد ظهر الحق» فلا مخاصة بيننا وبيت.» وليس هناك وقت للخصام والجدال» فقد ظهر 
الدين وبان» واللّه عن وجل نشر نوره» وكانوا قد قرروا أن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة» فكان الييود والنصارى 
يقولون: ديننا قبل دينك» وكّابنا قبل كابم» ونحن آمنا قبل أن تأتوا أنترء فيقال لحم: إن الله عن وجل قد نبأ وبشر في كتبكم بابي 
صلوات الله وسلامه عليه» وأمرتم أن لتبعوه» وشهد الله عن وجل عليكم بذلك» فلا حجة بيننا وبيتكر» أنتم آمنتم بكتبكم ولم تؤمنوا بالنني 
صلى الله عليه وسل» ونحن آمنا بكل الكتب التي نزلت من عند الله عنى وجل» وأمرنا بالعدل مع الحلق وأن نقيٍ هذا الدين القم وأن 
تعمل به» فكل الكتب قبل النني صل الله عليه وسلم كتب حق نزلت من عند الله عن وجل» ولكن أصحابها حرفوا وبدلوا ما فيها من 
حقء > أخير الله سبحانه وتعالى» خاء هذا القرآن العظي مبيمناً عليه ونائفاً لما فيه» وأمرنا الله عن وجل أن نتبع هذا الدين» وأم النبي 
صل الله عليه وسلم بأن يحم به» فال له سبحانه وتعالى: إوأن احكز ينهم عا أل لَه ولا بع أهواءهم | [المائدة:9 4 ]. 

فقوله تعالى: ((لا حة يبا وييتكر)) أي: لا وجه للخصومة يننا وبيتكء قد تبين الرشد من الغي» وقد ظهر ا حق» ولذلك كان اليهود 
يقولون للنبي صل الله عليه وسلم حين يجيب على أ تلتهم: أنت نهي» فإذا قال لهم: ما بمنعكم أن لتبعوني؟ يجيبون بأجوبة شتق» البعض 
منهم يقولون: نخشى أن تقتلنا اليهود» والبعض الآخريقولون: إن داود دعا أنه لا يزال في ذريته نبي فنحن ننتظر نبي من ذريته» والبعض 
الآخر يقولون: أنت نبي إلى الأميين فقط» يقرون له بأنه ني لاله عليه وسلء واذا أقروا بذلك قد أقروا له بالعصمة صلوات الله 
وسلامه عليهء ومع ذلك لا ,تبعونه فيظهر منهم الباطل فيما يقولون. 

فهؤلاء يشبدون أنه نبي يوحى إليه من عند اللهء ومع ذلك لا ,يتبعونه! والنصارى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: نحن 
على دين مثلما انت على دين. ٍ ش ١‏ 

ومن ذهب إليه عدي بن حاتم» فقد كان عدي بن حاتم رجلا نصرانياء وذهب للنبي صلّى الله عليه وسلم وقد عاق الصليب» فلما جلس 
مع النبي صل الله عليه وس دعاه النبى صل الله عليه وسلم للإسلام» فقال: أنا على دين» مثلما أنت على دين» فقال له النبي صلى الله 
عليه وسل: (أنا أعلم بدينك منك» ألست من الركوسية؟ ألست تأكل مر باع قومك وهذا لا يحل لك في دينك) أي: أنت على دين 
امه الركوسية» وفي دينك أنت لا يحل لك أن تأكل مرباع قومك» فد كان يأخذ الربع من قومه وليس العشرء فمّام الرجل تواضعا 
للنبي صلى الله عليه وسلم» وعرف أنه كاشف أمره فبدأ يتراجع عما هو فيه. 
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فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى دين الله سبحانه وتعالى» وفي النهاية قال له النبي صل الله عليه وسل: (إن الهود مغضوب عليهم» 
وان النصارى ضلال» فقال عدي: فإنٍ مسلم) » فدخل في دين الله عل وجل. 

وحادث وفزة الضارف إلى انبي صلى الله عليه وسلم» ولا دعاهم إلى الله رفضوا أن يدخلوا في دين الله عنى وجل» فقال النبي صلى الله 
عليه وسل: الوا تدخ أبتاءنا وأجاة 3 ونساءنا ونساء 5 وأتفسنا وانفسك ثم يل فجمل لغنة اش عل الكاذين 1 آل غتران:1+]ء 

82 لهم النبي صلى الله عليه وسلمء اخ السيدة فاطمة» وعلي بن أبي طالب» والحسن والحسين وخخرج لهم وقال: (تعالوا نتباهل) . 

تذهت إل الصحراء ودعو غل الكدات أن عدل عليه له الله عن رمعل ع عقافرا من .ذلك وقالواة: تمطيك ما تريدة اذا تريد» حل بينا 
الجزية» ولا نتباهل معك» وعرفوا أنه على الحق صلوات الله وسلامه عليه. 

فلذلك قال الله عن وجل: ((لا حّة ينا وييتكر)) أي: ليس عندم شيء من الصواب الذي تقولون أنك عليه» ولا وقت لجدال بيننا 
وببنك» وقد تبين الرشد من الغي. 


المرجع والمال إلى الله تعالى 


المرجع والمآل إلى الله تعالى 

قال تعالى: الله يمع يبننا] [الشورى:5١]‏ أي: لنا مرجع إلى الله عن وجل» يجازينا ويحاسيناء فالكاذب والكافر يدخله الله عن وجل 
الناره والمؤمن التقى يدخله الله عنى وجل الجنة» فاللّه يمع بيننا يوم القيامة للدساب. 

فإن الدنيا فيها الخصومة وامجادلة» والذي صوته أعلى يغلب» فلا بد من حك يحك بين الاثنين» وقد يميل الحم إلى هؤلاء وقد يميل إلى 
هؤلاء» ولكن في الآخرة لا يوجد مثل ذلك فالله هو الحم العدل سيناته. وتعالى : والله وحده حك بين عباده» وهو الذي يمع بيننا 
ليحكم بين عباده يوم القيامة» وليجزي الظالم على ظلمه» وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بخير جزاء على ما قدموا وعملواء فإن يو 
القيامة يوم ابمع» قال تعالى: إيوم جمعكر ليوم ابمّع ذَلِكَ يوم التَعَاِنِ| [التغاين:] أي: ذلك يوم التغابط» ذلك يوم القيامة» يمع الله 
بين عباده» ويجتمع الظالم والمظلوم» والقاتل والمقتول» والمؤمن والكافرء والشقي والتقيء ابميع عند الله عن روبعل «ق موقت :واحذه 
0 والصغير والكبير» الكل بين يديه» فيفصل بينم سبحانه وتعالى باحك العدل. 

قال تعالى: ١‏ الله مع يننا وإليه المصير) ) أي: إلى الله مصير العباد» وكل يسير في طريقهء وفي النهاية الموت يمع اجميع» والكل يسير 
4 0 3 من يدخل الجنة» ومنهم من يدخل النان والله أعلم بحال عباده» فالعقيدة في قلب الإنسان المؤمن أن يؤمن بالله 
نيتعائة وعالىنوآن أن هو المعيود» وأنه الزت: اككالق شبحانة وا :وكيك لاك اللد سبحانه أنهم يطيعون الله قال تعالى: إلا 
يصون الله ما أمرهم ويفعلونَ ما يْمَرُونَ]| [التحريم:”]. 

ويؤمن أن الجنة فيها ملاتكة» ويتنعم الحلق با يفيضه الله عنى وجل عليهم من رزق وبركات وتسم الملالكة عليهم» بل ويسم علههم 
ربهم في جنة الحاود» تسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهلهاء 

ويؤمن أن النار فيها ملاتكة» قال تعالى: إعََا مَلاَكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أمرَهم وَيفْعَلُونَ ما يوْمرُونَ]| [التحريم:+]» نسأل 
اله العفو والعافية» فالإيمان يجعل المؤمن خائفاً من لقَاء الله سبحانه لأنه يؤمن بيوم القيامة وأن الله إليه المصيرء وأن الله مع اللحاق 
يوم القيامة» فهو آمن وصدق وأقر واعترفء فلا بد من العمل طاما أنك مؤمن فاعمل لهذا اليوم» فالإيمان يدفع العبد للعمل» والإيمان 
بالله يدفعه لحب الله وتوحيده» والإيان بالرسول صل الله عليه وس يدفعه لمتابعة النبي صل الله عليه وسلم» وكذلك الإيمان بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام قال تعالى: [فَهدَاهم اقْتَده| [الأنعام:٠9]»‏ والإيجان بكتب الله سبحانه» يعني: يأخذ شرع الله من كابه ويقر 
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بالكتب السابقة كلهاء ويعتقد أن هذا القران العم شاهد وهبيمن على الكتب السابقة» ويعمل بما في هذا الكّاب» ف اراد 8 

العمل شرع الله وللاقتداء بسنة النبي صلوات اللّه وسلامه عليه» اورت من لقاء الله يوم القيامة» قال تعالى: ساد م أخيه 
* وم وأيه * وصاحبته وبيه * لكل اميأ منهم يومد أن يخنيه بغنيه | [عبس:6" - /1"]. 

كذلك يؤْمن بالقضاء والقدر: أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ 27 فإذا آمن بالقضاء والقدر كان كل ما ينزل عليه سهلا على نفسهء 

لأن الله قدر ذلك» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجتونه هد هذا اميك ميا عق أنا العا ل أحرن حرا مدردا يدوق السعيد عل 

قدر اللهء فلا بد أن أرضى بقضاء الله وقدرهء وأقول: إنا لله وإنا إليه اجون لاست فيه افا زر ا لان 

واليه ترجع ليجازينا. 

وقد كان بين وفاة إبراهيم ابن النبي صل الله عليه وسلم وبين النبي صل الله عليه وسلم عدة أشهر» ولم يكن يعرف متى يموت صلى 

الله عليه وسلء مات ابنه قبله صل الله عليه وسلم حتى يصبر على فقدانه» ولا يطول عليه الأمى حتى يموت هو بعد ذلك صلوات الله 

وسادمة ع ع 3 ١ 03 ١‏ 

فالإنسان يفكر: إذا مات فلان فإنني سأموت بعده» فلماذا أتسخط على قضاء الله سبحانه؟ أنا راجع إلى الله وسيجازيني» فالإنسان يصبر 

تشيةه قال :الى | اصيروا وصاروا ورَابِطوا واتعُوا اله لَمَذَكر تفلحونَ] [آل عمران:٠٠]»‏ فالإنسان الزبن ين لا العا ليق 

فالله قبل ألف وأربعمائة سنة قال: (أَنَّ 2 الله قلا استعجاوه 0 وبعال عما اش ركون | [النحل:١]»‏ فعلى المسلم أن يصبر نفسه» 

ويواسي نفسه» حق لا يتسخط على قضاء الله وقدره» وح يرضى بقضاء الله سبحانه» وحتّ ينال أعظم الأجر عند الله 

نسأل الله من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة الشورى ]١٠7- ١5[‏ 

أنزل الله سبحانه وتعالى القَرآن» وظهر به الحق وبان» فلا حجة للكافرين بعد ذلك» فهم لا يؤمنون بالبعث ولا يرجونه» لكن المؤمنين 
يؤمنون بيوم البعث» قتراهم مشفقين من ذلك اليوم العصيب» وقد جعل الله سبحانه لقيام الساعة أشراطاً وعلامات؛ ولذلك فإن 
النناعة م النسة الأمون الى عطقن الله 'تعالل ابعلهأء 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له جتهم داحضة) 

شنير قولة تعالى: (والذيق يحاجون في الله من بعد ما استجيب له ججتهم داحضة) 

امد لله رب العالمينء وأشيد أن لا إله إلآ الله وده لا شريك له وأشبد أن مهدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصصابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الشورى: ولي يحاجونَ في لَه من عماجب له مهم دا حضّة علد رهم وعم خضب وَل 
عات نايد * الله الذي 58 لكاب باحق والميرَانَ 3 يدرك ن الساعة قريب * يستعجل َ الذي رن أ والذين أمئْوا 
متشدون فنا و يلون أن ان ألا إِنَ الِينَ يمارونَ في الساعة لَنِي صَلال بعيد] [الشورى:15 - 18]. 

فل كا عن الله شيدانة :وهال هد سن للد عليه وسلم أن يدعو إلى هذا الدين اقيم بقوله: [فَلدَلك ادع واستقم كأ مرت 
[الشورى:ه ١‏ ]؛ أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبلغ» ونهاه عن أن .يتبع أهواء الكفار الذين يريدون منه أن يتبع ما هم فيه» ويشترطون 
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للدخول في دينه أن يتابعهم في شيء؛ فلا لتبع أهواءهم» واحذر من هوى هؤلاء فإنهم رداوك أن ار ل تعن شيل مهاه 
وتعالى. 50 
والمشركون قد حاواوا أن يضاوا نبي صلى الله عليه وسلم» وربنا أثبت ذلك في كّابه سبحانه فقال: وما سوه إلا نفس وما عوك 
من شيءٍ وأندل الله عليك لكاب وَالحككّة وعليك هال 54 1 وكات عل الله علِيكَ عَظيمًا| [النساء:١١].‏ 

خاول الكفار أن يضلوا النبي صل الله عليه وسلء وأن يلفتوه عن دعوته إلى اللهء وأن إشغلوه بأمور من أمور الدنيا حتى يتلهى عن 
هذا الدين. 

كذلك حاول أهل الاب أن يلفتوا التي سبل الله عليه وسلمء وأن يشككوا المسلمين في ذلك» فكانوا إذا سئلوا من أهدى سبيلا؟ قالوا: 
إهؤلاء أهدى من الذينَ امنوا سبِيلًا! [النساء:1 ه]» أي: قال أهل الكتاب للمشركين: أنتم أهدى من مد سبيلا. 

شري لاس وس عو امن فزق كك أنم خرفون علق 3 ذلك بتولود 0 نتم أهدى من هؤلاء سبياة؟ بل بلغ 
الأم أكثر من ذلكء قال تعالى: إوَقَاتْ طَائمَة مِنْ أل الَْابٍ آمنوا بالّدي أنْزِلَ عل اللِينَ آمنوا وجه الثهار وا كفروا آخره أعلهم 
عر آل عمران:177]. 

فن لفتن العظيمة أن الكفار فيما ينهم يتفقون» أن يدخلوا في الدين في الصباح» «باليل يخرجون من هذا الدين» قال تعالى: |قَلتْ 
طَائمّة منْ أَهلٍ الاب آمنوا الي أَنزِلَ عل لين آمنوا 0 مه الَار وا كفروا آخره لعلهم يرجعونٌ آل عمران:77]» حتى يرى الناس 
أن “مؤلاء بدخلوق وخر سين مده فيكون لان سبال ولكن لم يقدروا على ذلك. 

فهذا دين الله ونور من عند الله وبرهان من عنده» فهو حجة قوية دامغة» أما هم لفجتهم ضعيفة داحضة» عرف ذلك هرقل عظمٍ 
الروم حين ذهب إليه أبو سفيان فقال له هرقل: إني سائلك عن أشياء فلا تكذبني» وسأله عشرة أسئلة» من ضمن هذه الأسئلة قال 
هرقل ل أبي سفيان: هل أتباعه الضعفاء أم الأقوياء؟ قال: بل الضعفاءء قال كذلك أتباع ارحل»:م قال: هل يرئد أحد منهم عتطاً 
لدينه؟ فال أبو سفيان: لاء قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب» فأخبر أن دين الله لا يدخل فيه أحد و اهم نذا 
اللدين» طاما أن المسلمين يدخلون مع النبي صل الله عليه وسلم ولا يرتدون عن هذا الدين» إذاً هو من رسل الله صاوات الله وسلامه 
0 أن يسم بعد ما سأل هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة كسؤاله ل أبي سفيان: هل كان أحد من آبائه ملكاً؟ فقال له: لاء 
قال: لو كان أبوه ملكا لقلت: رجلاً يطلب ملك أبيهء قال: هل هذا الرجل كان يكذب قبل ذلك عليك؟ فقال له: لاء لم يكذبء 
قال: ما كنت لأظن أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله وسأله أسئلة وفي الهاية جمع حاشيته في قصرهء وأغلق عليهم باب 
القصر» وقال لهم: أهل أدلك على دينٍ هو خير؟ اتبعوا هذا الرجل» فنخروه وصرخوا ورفعوا أصواتهم» وهرعوا إلى الأبواب ساخطين 
عليه» ولكن هرقل بخبثه قال: ارجعوا نما كنت أختبر قوتكم في دينك. 

ولم يكن يختبر قوتهم» وإئما أراد أن يرى هل سيكونون معه أم لا؟ فإذا به هو الذي يمشي مع هؤلاء على ما هم فيه من باطل» ويظل 
على ما هو فيه فرجعوا وتجدوا لهة كأنه أراد من قومه أن يسجدوا له ويطيعوه» ويكونوا معه» لكن يذخل في دين النبى صل الله 
عليه وسلم ويضيع عليه الملك فهو لا يريد ذلك» ولما قيل ذلك للنبي صل الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسل: (ضن اللحبيث 
بملكه)ء خاف هذا اللحبيث إن يضيع منه الملك؛ ولكن دين الله هو الذي يبقى» وتقوى الله هي التي تنفع يوم القيامة. 

وملك آخر هو كسرى ذهب إليه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله سبحانه» فإذا به يمزق اللحطاب» فقال النني 
صل الله عليه وسل: (مزق الله ملكه)» فقتله ابنه» ولم يزل القتل فيهم حتى تولت علههم امرأة من بناته» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فانكسرت بجنود كسرى بعد ذلك بما ذكره الني صل الله عليه وسلم. 
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فهذا الملك مزق رسالة النبي صل الله عليه وسلم» فزق الله ملكهء وتحكنت فيهم امرأة فضيع الله ملكهم بعد ذلك؛ ونصر الله الإسلام 
ونشره» وملك المسلمون بلاد قيصر وبلاد كسرىء وأخذوا ممالك الفرس والروم بفضل الله سبحانه وتعالى. 

وهنا في الجنوب ملك الحبشة النجاشى واسمه أصحمة ومعناها: عطية رضى الله عنه» هذا الرجل كان نصرانيا يعرف الحق» ذهب إليه 
المهاجرون برسالة النبي صل الله عليه وسلم وفه كثر أن طالب أخو عل بن أي طالب وابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه» 
وتغيظت قريش وارادت إرجاع هؤلاء ليعذبوهم وليفتنوهم» فارسلوا وراء 2 جموعة فيهم عمرو بن العاص وغيره. 

وذهب هؤلاء الكفار إلى النجاشي وإلى من معه ببدايا كثيرة جدأء وكان أهل الحبشة يحبون الجلود من بلاد العرب» فأرسلوا إلمم 
بجلود كثيرة هدايا للملك ولبطارقته وجنودهء فقبلوا منهم الحداياء وفي اليوم الثاني ذهب عمرو بن العاص إلى ملك الحبشة وكان كافراً 
وكان 2 08 ذهب ومن معه إلى الملك يوقعون بينه وبين المهاجرين» 0 ييحتتجون: إن 0 نعرفهم من أقربائنا قد تركوا ديننا 
وصبواء وجاءوا إلى بلادم؛ وله لمانا ريف انلك تأخذهم ونرجع بهم إليهم» فإذا بالرجل بلعم ل وا كيف اسل 
مع قوماً استجاروا بي ونزلوا بلادي ضيوفا لا والله لا تأخذونبم» فرجعوا مخزيين ثم فكروا ليلتهم وقالوا: نرجع إلهم بحيلة» وكان 
صاحب الحيلة عمرو بن العاص» وكان ذكآ كا ذكرتاتا 

وأصبح في اليوم الثاني وذهب إلى الملك» ثم قال للملك: با الملك! إن هؤلاء ليسوا على ديننا وليسوا على دينك؟» إنهم يقولون في المسيح 
مقالة شنيعة» والنصارى يعبدون المسيح من دون الله سبحانه» قال: وماذا يقولون؟ قال: أرسل إليهم» فأرسل إلههم» فبات المهاجرون 
على رأسهم جعفر بن أي طالب رضي الله عنه يفكرون ماذا يقولون للهلك؟ ثم قالوا: والله ما نقول إلا الحق. 

وذهبوا إلى الملك في اليوم الثاني وسأهم وقد جمع البطارقة» وجمع من معه ضام إن قرمكم يقولون: كذا وكذا فبأي شيء جثتم؟ 
فأخبروه أنه جاءهم رسول له عل الل .يليه بوسر وكان من أوسطهم 0 أفضلهم» ومن أشرفهم متلرانك: الله بوسالامة عايدة 
بان كان من معي أبن تحال وتذال 4+ وقف أنه رجه :بالت تيده و ا رن العاف بو نا بالصدقة» وينهانا عن الفواحش وعن 
المنكرء قال: هذا دين حمن» فقال له رون امام ماذا يقولون في المسيح؟ فمّال: ما تقولون في المسيح؟ قالوا: 5 اليج عيسى 
0 رول الله 4 وكامتة ألقَاهًا إل ميم وروح منْه| [النساء:1/1١]»‏ وإذا الماك رأ حل عصاة ا قشةمن ارطع :قال والها 
زاد المسيح على ما قالوا بمقدار هذهء وكان من حوله ينفرون مما يقول» فقال: انفروا وإن أبيتم» والله لو قدر لي لأذهين إليه فلأغسان 
قدميه صلوات الله وسلامه عليه. 

هذا الرجل الذي قد نصره الله سبحانه وتعالى على قومهء قال لقومه: إن الله لم يستأذكم حتى يرد على ملكي» فإن ملكه أخذ منه قبل 
ذلك» فرده الله سبحانه وتعالى عليه» فقال ونسب الفضل لصاحبه: إن الله قد رد إلي ملكي من غير أن يستأذتك» والله لا أقول إلا 
كا يقول» ولو كنت أقدر لتوجهت إليه صلوات الله وسلامه عليه» ولغسلت قدميه. 

هذا الرجل الفاضل العظيٍ أصحمة النجاشي لما توفي أخبر النبي صل الله عليه وس بوفاته فقال: (قوموا فصوا على صاحبكمء إن أخاكم 
النجاثى قد مات)» فصل عليه الننبى صلوات الله وسلامه عليه. 

فانظر الفرق بين هذا الملك لعل ور هؤلاء الذين ضنوا بملكهم وضلوا عن سبيل الله سبحانه» فتمزق ملكهم» وهذا الرجل لا 
توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع منه ملكه» بل ظل ملكا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى» هذا الرجل يخبرنا جعفر أنه 
بعد يومين من ملكه خرج عليه قومه وأراد بعضهم أن يغيروا عليه» نفرج يقاتلهم» فأشفق الصحابة عليه وخافواء وكان بينهم وبين مكان 
القتل نبر» فقَالوا: من يذهب فينظر خبر المعركة؟ فالمهاجرون يقن 


.م 511216120 


"١‏ الشورى 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي أنزل الاب بالحق والميزان) 

تفسير قوله تعالى: (لله الذي أنزل الكثاب بالحق والميزان) 

قال الله تعالى: لالهُ اأذي 5 لكاب باحق والميرَانَ وما يديك سات قرِيبٌ]| [الشورى:11]» سبحانه وتعالى. 

4 هذه الاية بلفظ الخلالة» هذه الكلمة العظيمة التي تا القاوب» وتملاً العقول 07 وبصيرة» فهو الله سبحانه الذي بيعبك وحده له 
شريك له. 0 

قوله تعالى: [اللّهُ الذي أَنرْلَ الاب | [الشورى:11]» عاد هذا الكابه كزريقا لقا مطاف ادي السنناء مر عله زه العالميق م كاب ويه 
3 الله سبحانه» يتك بيننا ويحك علينا بحم الله الملك» الحم الغدلة اللطيق» الخبير سبيحانه وتعالى» ال تغالك:: إوامّة كنا 
مَعَقَّبَ لحككه | [الرعد:١غ].‏ 

أنعك عضن ح الدسد اه او الجييدا 5 ددا فد ح الله سبحانه» قال الله تعالى: ((اللَدُ الذي 58 لاني بالحق)) أي 
ليسا بالق ةنوترك عقا من السماءة وول مشعماة عل اله 

هذا عات الله سبحانه وتعالى فيه اللق» وتذل مع عند الله فهو حق وليسن :باطلا. ونزل آلككات: مشعملة عل اطق نولا حقاء 'نزل 
وفيه الحق من عند رب العالمين. 

(والميزان): معطوفة على الكّاب» منصوبة» أي: وأنزل الميزان» أي: أنزل العدل» وأنزل الشريعة التى تأمرم بالعدل» فعلتك العدل» 
وعلمك الوزن» وعلمك الكل وهام عن التطفيف» وعلكم كيف تصنعون الميزان» والله هو الذي أرشد؟ إلى ذلك سبحانه وتعالى» 
حتى يحق الحق في هذه الدنياء وحتى يعرف الإنسان ماذا عليه بشرع الله سبحانه وتعالى. 


قرب قيام الساعة 
قرب قيام الساعة 00 0 
ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسل: إوما يدرِيكَ لعل الساعة قَرِيب! [الشورى:17]» أي: ما يشعرك» وهل تدري ((لْعل الساعة 
ريت ) )اوناع كرون 6 لقي ال سيفانة» وواروه القبانة رو و اله سن الت سنةه تؤقالة هالق» »| ران بوما عند ريك اليك 
سن ا دوف [الحج:/٠4]»‏ فعمر هذه الدنيا قصيرء لا تنظر لمن يقول: إن عمر هذه الأرض خمسون مليون سنة أو مائة مليون سنة» 
فإن آدم ل يكن في الملايين التي يزعمونها هذه فإن العمر من عهد النبي عللنه عليه وسل ل عولانة لقن واويعيافة 1 
فقولهم: إن الإنسان القديم من كذا مليون سنة» هذا من الكذب الذي يقولونه» فإن ما بين آدم 0 النبي صلى الله عليه وس آلااف 
من السنينء والله أعلم بهاء فقد انقضت سئون من عهد آدم إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وصارت عبرة لمن يعتبرون» والآن نحن 
بعد البي صل الله عليه وسلم بألف وأربعماثة سنة» والله قال لبي صلى الله عليه وسل: ( ((لعلَ ااه قريب)). 
طِ يخبرنا سبحانه وتعالى عن الساعة» قال تعالى: إعلمهَا عنْدَ رني لا يجلا لوقا إل عر انلك في السَمُوات وَالأُرض لا تَأيككزْ ِل 
بغْتَة] [الأعراف:181]» وانظر إلى هذه الصفات التي 5 الله سبحانه» فالساعة قريبة جداً تنتظروتها كا بنتظر الموأود من المرأة 
الحاملء حتى إذا امتلاً بطنهاء واسقر بها حملهاء وقرب شبر ولادتها إذا بهم ,نتظرون نزول الجنين» قال تعالى: إلا يلها وها ا هو 
قلت في السَموَات وَالأَرْض| [الأعراف:17١‏ الكل ينتظرون أهل السموات وأهل الأرض وكأنها المرأة الحامل المثقلة بملها التي 
1 وشك أن ينزل منها الجنين» قال تعالى: ((تعدَتْ) )» أي: ثقلت الساعة على أهل السماء والأرض» قال تعالى: ((لا تَأَيَك إلا 
بغْتَةَ) )» أي: لا تنزل ولا تأتي إلا بختة. 
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ىروشلا_'"١‎ 


وقال تعالى: إِيسأَلوتكَ كنك ر عن [الأعراف:1810]: أي: كأنك تكثر السؤال عنباء فحمد صل الله عليه وسلم لا يسأل إلا 
عما ينتفع به وتنتفع به الأمة» أما الساعة فالله أخبر أن علمها عنده سبحانه فهو لا يسأل» فقوله تعالى: (( كَأنَكَ ل عنها) )» أي: 
كأنك تسأل يا هم يسألون عنهاء وكأنك عليم بوقتباء قال تعالى: إإِثَا علمهًا عند ني | [الأعراف:107]غ فعلم الساعة عند الله سبحانه 
وعان» 03 ءِ ١ 03 2 ١‏ 

روى البخاري ومسل عن أب هريرة: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان بارزاً للناس» فسأله جبريل: ما الإيمان؟ فققال صلى الله عليه 
وسل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث)ء قال تعالى: |آمنَ السو با لَه من ريه وَالؤْمُونَ كل آم 
الله وملائكته وَكتيه ورسلا [البقرة:8/؟]» وقال تعالى: الوا معنا اطع غفْرائكَ 3 واليك المصيرا |البقرة:826/؟]» والمصير: 
هو اليوم الآخرء وقال تعالى: إإِنا كل شَيْءِ حَلَقنَاهِ بد [القمر:ة 4]» فهي ستة أصول للإيمان» فالكل يؤمنون با. 

خبريل إسأل ليعلم الناس فيقول للنبي صلى الله عليه وسل: (ما الإبمان؟ فأخبره أن الإيان أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبهء ويلقائه» 
وتؤمن بالبعث» قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضانء قال: ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

فهذه أصول الإسلام يخبر بها النبي صل الله عليه وس جبريل» والصحابة لا يعرفون أنه جبريل» خاء جبريل ليسأل فيتعلم أصول هذا 
الدين من النبي صلى الله عليه وسلم» وفيها منزلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن السائل جبريل وامجيب النبي صل الله عليه وسلمء 
والعادة كانت العكسء أن ينزل جبريل على النبي صل الله عليه وسلم فيخبر النبي صل الله عليه وسلء والنبي صلى الله عليه وسل يقول: 
أتاني جبريل بكذا وبكذا. 

وهذه المرة جبريل في مكان المتعلم يسأل النبي صل الله عليه وسلء والنبي صل الله عليه وسلم يجيب» ثم سأل جبريل النبي صلى الله 
عليه وسل: (متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها) . 

إذاً: يعلم اللي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة وأشراطهاء أما وقتها فلا يعرف النبي صل الله عليه وس إلا أنها ستكون الساعة في 
يوم جمعة» ولا يعرف في أي شبر هذه ابجمعة وفي أي سنة» فيقول النبي صل الله عليه وسل: (وسأخبرك عن أشراطها: إذا وادت 
الأمة ربها -أي: سيدها- وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان) . 

فقوله صل الله عليه وسل: (إذا ولدت الأمة ربها)» يعني: تنسى الأحكام الشرعية فيقع الناس في الحرام وبسبب ذلك تلد الأمة ربباء 
أي: سيدهاء كأن يكون إنسان اشترى أمة واستولدها سيدهاء فيكون ابنها حراً ولا يكون عبد وإذا توفي السيد تصير الأمة حر لأن 
انا أعقهاتوالان لأ كر لد أن علك أمهة فيده أنة علكها هذ1 ارحل » والحل وكا الأمة فاخت :لذ الأمة ابا والكين حر كابيدة 
والمرأة أمة كا هي لأنه اشتراها بماله» أما الزوجة فد دفع مبرها وأشهد عليهاء وأخذها من وليهاء فالزوجة شيء والأمة شيء آخر. 
فهذه الأمة لما ولدت الحم الشرعي أنه إذا توفي هذا السيد تصير هي حرة» والذي حررها هو ولدهاء لأن الولد لما توفي الأب صار هو 
الوارث بميع مال أبيه» والأمة من ضمن مال أبيه. 

فصان الواة ؤارقاً انال عا فيه الأمقة والامة أمده ل كرة له أذ علكها ى"السريدة مره ها قات إل مالك اننا ضار مره 
فإذا نبى الناس أحكام الشريعة» وبقي الأمى على ما كان في الجاهلية» أن الولد بملك أمه فيأمرها وينباهاء فإن الساعة تأتي في مثل 
0 ينسى الإنسان الأحكام الشرعية فإذا بالسيد بعدما يطأ الأمة ويحبلها يبيعهاء فإذا بها تلد الابن» فيأخذ الرجل ابنه ويبيع المرأة» 
ولا يحل له أن بيعهاء فإذا صارت لغيره ونسيت ابنها في يوم من الأيام فاشتراها ابنها؛ لأن هناك فرقاً بين المرأة وبين ابنباء فصار الابن 
غلك أئف وهنا عن التراط السناعةه 


"١‏ _الشورى 


0 النبي صل الله عليه وسل: (وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان)» فترى الراعي يملك عمارة مائة طابق» يملك عمارة 
ناطحة السحابء فالساعة قربت طالما أن هؤلاء الذين كانوا فقراء ومساكين ورعاة يتطاولون في البنيان» فهذه من علامات الساعة» 
وقد اقتربت الساعة. 5 1 1 

وانظر إلى البإدان التي كانت في يوم من 0 مراعي» وأهلها كانوا رعاة للغنم في الجزيرة وغيرهاء صاروا أغنى الناس» وصار عندهم 
القصور العالية» قال تعالى: إِذْلِكَ صل لَه يؤتيه من لِشَاءُ] [المائدة: ه]» وليس المعنى: أنه يحرم عليهم أن يملكواء وإئما المعنى: أنه 
إذا انقلبت هذه الأوضاع فإن الساعة آتية» 2 بملكون ناطحات السحاب» وصاروا يملكون البيوت والعمارات في بلادهم وفي 
بلاد 1 وبملك الرجل القرية في سويسرا وفي أمريكاء وغيرها من الدول. 

فإذا صار الأمى على ذلك فانتظروا الساعة؛ لأن هذه من علامات الساعة» قال رسول الله صل الله عليه وسل: (رعاة الإبل البيم)» 
واليهم معناه: الجهولون الذين لم تكن لهم مكانة في يوم من الأيام» كانوا رعاة عن ولاه عا ةا مره وركساء عل النامن قدا ضاروا 
كذلك فانتظروا الساعة. 

والبجم كأنها صفة للإبل على الكسر فيهاء أي: بيمة الأنعام» 555 النبي صل الله عليه وسلم (حمر النعم) )» أي: الأنعام الجراء» وهي 
أغلى وأنفس الأنعام عند أصحابهاء والسوداء أقل الأنعام عن وس ذلك فإن راعي الإبل يصير متطاولاً في البنيان» فهذه من أشراط 
الساعة قي عن لا ينون إل اللله: إن الله عندَه عر الساعة 0ك يعر ما في الأَرحَام وما دري ننس اذا تكبيي :هذا 
وما ندري نه نفس أي َرْضٍ وت الله 7 م |[ لقمان: + "]. 

هذا ما ذكره النني صل الله عليه وسلىء فأدبر الرجل بعد ما سمع ذلك ومشى» فقال النبي عل الله عليه وسل: (ردوه)» فأرادوا أن 
يردوه لكنهم ما وجدوهء وقد جاء إلييم في رواية مسلم: (شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا احد)» رجل غى يب وثيابه نظيفة جدا شديدة البياض» وشعره اسود لا يرى عليه أثر سفرء قال: (ولا يعرفه منا احد)» فهو ات 
من قريب» ومع ذلك لا أحد يعرف هذا الإنسان» فلذلك قال النني صل الله عليه وسل: (ردوه)» وفطن له النبي صل الله عليه وس 
في النهاية حين انصرف فقال: (أتعليون من السائل؟ قالوا: لاء قال: هذا جبريل أتا م يعلمم ديتكم). 

أي: جاء جبريل يعلمكم ل ديك لأكم لم تسألوا عن هذه الأشياء المهمة» لخاء جبريل إسأل فأوضم 5 هذه الاقياة 

قال تعالى: إوما يدرِيك 0 الماع تكن قرِيبًا] [الأحراب:]ء أى: أن الساعة قربية. 

روى البخاري ومسل عن عااشة رضي الله عنبا قالت: عائّشة: (كان رجال من الأعراب جفاة يأتون الني غيل الله عليه وس فيا اوئة 
متى الساعة) أما أهل الإيان فلا يسألون عنباء لأن الساعة عند أهل الإيمان هي الموتء والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (أعمار أمتي 
ما بين الستين إلى السبعين) . 

فساعة كل إنسان ستأتيه» سواء جاءت الساعة الكب 


]19[ تمسير سورة الشورى الآية‎ ٠ 

تفسير سورة الشورى الآية ]١9[‏ 

الله عى وجل لطيف بعباده» فقّد خلقهم سبحانه واسبغ علبهم أنواع النعم واللحيرات» وأرسل إلبهم الرسل وأنزل علبهم الكتب» وبين 
حم طريق الخير من طريق الشرء كا أنه سبحانه يدفع عنهم البلايا والمصائب وا محن» وكل ذلك من لطفه سبحانه وتعالى ورحمته ,بم. 
٠.1‏ تمسير قوله تعالى: (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء) 


تفسير قوله تعالى: (الله لطيف بعباده يرزق من إشاء) 


"١‏ الشورى 


امد لله رب العالمينء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله» وأشبد أن مهداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
أهأ بعك: قال الله عن وجل 2 سورة الشورى: الَّهُ أطيف بعباده يرزق من يشا وهو الْقَوِي العزير* من كان بريد 000 الآخرة زد 
م ل ل ا" 
أت في تلجت َم باون عل ريو لك مر فض الكيثة 000 

ص الله سبحانه وتعالى 2 هذه الآايات عن 7 من أسعائه 8 من صفاته العظيمة لو صفة 3 منه سبحانه وتعالى» ومن 
أي: عد هذه الأمعاء وعرف هذه العا وحفظهاء 00 معانيها» 00-0 هذه الأمعاء 2 دعائه» اختار الام المخامس لل للدعاء 
الذي يريده» فدعا ربه عن وجل به» وذكره به» فالله عن وجل يكشض عنه ما به بيركة استخدامه ذى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى 
وقوله: ((اللَّهُ َطيف يعباده) ) الله اللطيف سبحانه» واللطف فيه معنى البر منه سبحانه وتعالى» وفيه معنى اللطف والرفق بالعباد» والعلم 
الحفي بهم» ولننظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى» فإنه قال لنبيه صلى الله عليه وسل: ((اللَهُ أطيف بعبّاده) )» وهم يوون النبي صلوات 


الله وسلامه عليه» والسورة مكية» وهم .ببتعدون وينفرون الناس عنه» والله يلطف ببم» ويرزقهم ويعطيهم» ويمد لهم؛ لعلهم يرجعون 
إليه سبحانه وتعالى. 


انظر إلى إبراهيم فهو ادغو ويه سنمائة: ارق أله من الات من آمنَ منهم بال اليو الآخر] [البقرة:75١]‏ إبراهيم اتخليل الذي 
اجتباه الله واصطفاه بني بيت الله الحرام» ودعا ربه: إربنا تقبل منا| |البقرة 810 ]6 ودغا ريه سجياتة أذ حمل كر عد قرية مطلية 
لماه :وا ديرروق المسلون مخ فضاه سساندة فكان دوا الدع وضان” إقال ومن كفر] [البقرة:7١]‏ فهو سبحانه وتعالى لا 
منع رزقه عن مؤمن ولا عن كافرء فقد يضيق على من إشاء ولا يمنعه» فكل إنسان خلقه الله خلق له رزقه معه» فرزق الله سوف 
يأتيك» ولو أنك تفر من رزقك كا تفر من موتك لأتاك رزقك كا يأتيك الموت» يا قال النبي صل الله عليه وسل: (اوأن ابن آدم فر 
من رزقه كا يفر من الموت لأتاه رزقه كا يأتيه الموت) ٠‏ 

وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده» فلله لطيف بهم حفي بم كزيم بم بر بهم يوصل إلهم أرزاقهم بشيء لطيف خفي» فلا 
يدري الإنسان حين يخرج من بيته ما الذي حضره اليوم؟ وما الذي يرزقه الله اليوم؟ فإذا بالله يسبب أسباباً لطيفة خفية» حتى يصل 
إليه رزقه الذي قسم لهء فهو سبحانه يرزق من يشاء من عباده ومنع من يشاء بلطفه سبحانه؛ فقد تكون عتاجاً لشيء» وتجد ذلك 
انشيء أمامك» فتمد يدك لتأخذه فيضيع منك» عمف رس اهم أت و امو اد يارديكة ولكن 
ا ان نواد يداه فز اديع علق دزو حاو وم رك وسم كه بويع بعك اضر الذي يكون من ورائه» فلا 
تدري أن الله سبحانه يعطيك بفضله سبحانه» ويمنعك بفضله وبعدله سبحانه وتعالى» فهو سبحانه يتفضل عليك؛ فإذا به يمنع عنك شيئا 
بق لك ب للك دك نت لا تدري» وأنت تظن أنه نفع محض»ء والله يعلم أن هذا يؤذيك ويضرك في دينك ودنياك وأخراك فيحجب 
عنك ذلك وبمنعه بلطفه اللحفى تبارك وتعالى. 

1 الله لفلوف روف 5 سبحانه في إإيصال المنافع لهم» وفي صرف البلاء عنم من وجه يلطف إدرا كه أي: يخفى إدرا كه 
ققد ادعو رياقة براتزية! أعظق .> كنا باززيياا أططق كذلبادرت! أططى كذالوانت مؤمل أن ميعطيك +:قعطيك الله متسائات 
وقد تدعو ربك وتلجأ إليه سبحانه: يا رب! أعطني كذاء فلا يعطيك؛ لأنه يعلم أنه سوف ينزل بك بلاء لو أنك أخذت ذلك الشبيء» 
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فيصرفه عنك» ويرفع عنك ذلك البلاء» فأنت قد تدرك أن هذا لم يأتك» ولكن الله سبحانه قد صرف عنك بلاء شديدا» لعله عرض 


أنواع استجابة الدعاء للعبد 

أنواع استجابة الدعاء للعبد 

والدعاء مستجاب للعبد بواحد من ثلاثة: إما أن يعطيك الله عن وجل ما طلبت» وإما أن يصرف عنك من الشر مثل هذا الذي سألته 
من الحير» وما أن يدخر لك ذلك إلى يوم القيامة» ويوم القيامة يوم شديد» كثير الكروب» لا مبرب من الله سبحانه ولا منجى منه 
إلا إليهء فيعلم لله أنك تأتيه محتاجاً لحسنات» فقد تنفد حسناتك يوم القيامة» فربما أنك ظلمت فلاناه وشقت فلانأه وقذفت فلانا 
فتأتي يوم القيامة وقد ضاعت حسناتك في ذلك» واحتجت لسنات» فأخر لك دعاءً لم يستجبه فتنتفع به في يوم القيامة» فتتمنى يومئذ 
لو أن الله عن وجل لم إستجب لك دعاءً من أدعيتك» وأنه ادخر جميعها إلى يوم القيامة. 


وجوب الثقة بالله عن وجل ولطفه 
وجوب الثقة بالله عن وجل ولطفه 
فعلى العبد أن يثق في لطف الله سبحانه وتعالى» فإذا تل لك شيئاً فققد ادر لك أشياء» فتحمد ربك أنه لم يعطلك الدنيا كلهاء فقد 
كان أصحاب النبي صاوات الله وسلامه عليه يقولون: نخشى أن تكون عبلت لنا طيباتنا؛ لأن الكفار علت لهم طيباتهم» كا قال الني 
صل الله عليه وسلم» فقد رآه عمر بن اللحطاب في مشربة له -في غرفة مرتفعة- وكان قد خاصم عزلواك: الله وهاك نه عليه فباءوة قا راد 
الناس أن يستأذنوا عليه» فلم يدخل عليه أحدء لخاء عمر يستأذن ليدخل على النبي صل الله عليه وسلىء وهو أبو زوجة النبي صل الله 
عليه وسل» وهو وزير النبي صلوات الله وسلامه عليه في أمره وفي دعوته عليه الصلاة والسلام» فاستأذن فل يأذن له» فاستأذن ثانية 
فلم يأذن» فاستأذن ثلث فأذن له انبي صلى الله عليه وسلم» ودخل عمر رضي الله عنه» قال: فها وجدت شيا يرد البصرء الخجرة التي فيها 
لني صل الله عليه وسم لا تحوي شيئأيرد البصرء لأن الإنسان الذي يدخل وريد أن ينظر في هذه الغرفة لا يجد شيئا برد بصرهء لأن 
الذرنة كاي لا شري هيا إلا مير ينام عليه النبي صل الله عليه وسلم؛ زهذا اشير تروش معزر هرا لمصريه قن ارت و نحت 
لني صل الله عليه وسلم» خلس ونظر عمر فل يجد إلا إهابأ معلقاء جلد خروف قبل أن يديغء وكأته جاهز ليديغ. 
فقال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم: انك انواعت رسولة اللداشكذاء: وقصى وتككرع عل زوفل قي 
فقال لني صل الله عليه وسله: (أفي شك أنت يا ابن اتلخطاب؟! قال: لا. 
قال لني صلى الله عليه وسل: أوائك قوم قد علت لهم طيباتهم) كأن الله سبحانه أعطاهم الدنيا حتى يحرموا من الآخرة» فلا يكون 
لهم عند الله ع وجل يوم القيامة شيء» فإذا صنعوا معروفا في الدنيا جوزوا عليه في الدنياء أما الإنسان المؤمن فيدخر له إلى يوم القيامة. 
((اللَهُ لطيف يعباده)) يلطف بك بعلمه اللحفي» وبره الحفي» فيعطيك شيئاء ويدخر لك الكثير عنده سبحانه وتعالى» وهذا الذي يصنعه 
الإنسان الذي يخاف على نفسه من الدنياء رفاك له من النار يوم القيامة» ينفق في الدنيا شيعا رجه الله عن وجل 
الأشياء الكثيرة التي تنفعهء فقد ورد أنهم ذبحوا للنبي صلى الله عليه وس شاة دقرا مرا فنا نماك ازاك الك وساكافة عليه مأل 
فقال: (ما بتي منها؟ قالت له عااشة: 8 منها إلا الكتفء فقال: بل بقي جميعها إلا الكتف)» أي: الذي وزعتموه على الفقراء 
والمساكين هو الذي بقي ليوم القيامة» وهو الذي نؤجر عليه والذي أكناه في الدنيا فقد أكلناه ونفد» قال عن وجل: إما عند ف ينقَد 
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وما عند اللَِّ بَاق] [النحل:47] فالشىء الذي معك في الدنيا هو القابل للنفاد» وأما الذي ادخرته عند الله فهو باق لا يضيع أبداً. 


من صور لطف الله عن وجل بعباده 


فن صور لط الله عن وجل بعباده 

قال تعالى: ((اَّهُ َطِيفٌ بعباده يرق من يا وهو اَي الَِيرُ)) لطف الله عنى وجل ذكنا أله بمعنى البر وبمعنى الرفق» وبمعنى 
الاحتفاء والإ كرام لأوليائه سبحانه وتعالى» وكذلك من لطففه سبحانه: العلم كفيط الآخياءة الا شياء الغامضة التي يشكل عليك أمرها 
الله يعلمها تبارك وتعالى» ويفرج عنك ما أشكل عليك من ذلك. 

كذلك من لطف الله سبحانه: أن ينشر مناقب العباد» وأن يستر مثالبهم» فالله لطيف بعباده» تجد الشيء الحير الذي تفعله الله عن 
وا قرو اقل ير ارقو ل نللقه هوا للد بكي عل ها تمرك نرق تشقن هذا "الس وه ويهاء: | دس وتمل: أن يدرتة ليع اد 
الناس» وأنت لم تطلب ذلك. 

والذنوب الت أفعلها بيني وبين ربي من لطفه أنه يسترها سبحانه وتعالى» فالله لطيف بعباده» يستر عليك ذنوبك» فلا أحد يطلع على 
شيء قد ستره الله سبحانه وتعالى» ول يؤْاخذْك بها في الدنياء ولم يفضحك بها في الدنياء فلطف بكء» وذشر ما تمدح بهء وستر ما تذم به 
قن الظقه و عامتجاب ونا : 

ومن لطفه أن كلف العباد عبادته» وكلفهم بما هو دون طاقتبم؛ ولم يكلفهم ما هو فوق الطاقة» واللّه عن وجل كلف عباده بأن يعبدوه 
بأشياء معينة» وبطرق معينة» قال سبحانه: إلا يكلف الله فسا إِلّا وسعها] [البقرة:785]. 

ولكن هل كلفنا الله طاقتنا جميعها؟ أبداً والله! بل الله سبحانه رحيم لطيف بعباده» كلفنا أقل من ذلك» كلفنا أن نصلي مس 
صلوات في اليوم والليلته وموسى عليه الصلاة والسلام استثقلها على أمة مد صلى الله عليه وسل» وقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك. 
وها نحن نصلي الس الصلوات» ونصلي التراويج» ونصلي النوافل» ونقدر عليهاء ونقدر على أكثر منباء ولم يكلفنا الله سبحانه إلا ما هو 
أقل» وكلفنا أن نصوم شبر رمضان» فنحن نصوم رمضان» ونصوم ست من شوال» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء» وقد يصوم البعض 
الإثنين واختميس» وغير ذلك. 

فعلم الله أنكم تقدرون» ولكنه بفضله كلقكم الشيء الأقل؛ وحتى لا نتعبواء وحتى لا يشق عليكم؛ وحتى لا تتركوا العبادة فكلقكم بما 
تطيقون» وبأقل ما تطيقون أيضا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فإنه سبحانه لما أمرك أن تنفق قال: إلا يكلف الّهُ نفْسًا إلا ما 
آنَاهَا| [الطلاق:] ولم يكلفك الشيء الذي لم يوك إياه» وقال: إلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليتفق يما آنَاه الُّ لا 
يكلف الله َفْسَا إِلّا ما آنَاهَا| [الطلاق:] فكلفك الله بالإنفاق الواجب على زوجتك» وعلى عيالك» وعلى أمك» وعلى أبيك بما أتاك 
الله فإذا كنت قليل المال فن هذا المال القليل» وإذا كنت كثير المال فن سعتك ومن طاقتك» ومع ذلك يعطيك أكثر مما تنفق» 
وَوقد سيعانه آله لآ ينقصى امال :قرط النققة وهرخ العتاقةه :فل كلق: الله تنما له رسحياء وله كلك الداقتياً إلؤنما إناهاة هذا ررق 
للهء وهذا كام الله سبحانه» فالله لطيف بعباده. 

وحين تنزل المصيبة في مكان ويتأمل الإنسان ويقول: يا ترى ماذا سيفعل أهل هذا المكان؟ ففن لطف الله عن وجل أنه يرفع هذه 
المصيبة» ويرفع هذا البلاء» ويرزق اهله الصبر عليه. 

فالإنسان يتوقع لو حصل في شيء فلن أستطيع أن أصبر على هذا الشيء» فيقع عليك وتصبر عليه؛ لأن الذي لطف بك هو الله سبحانه 
وتعالى» والذي صبرك وقدرك وأعانك على هذا البلاء هو رب العالمين تبارك وتعالى. 

فانظر إلى السيدة أم سلمة رضي الله عنها حين توفي زوجها أبو سلمة رضي اله عنه» وكان أبو سلمة خير الناس لماء وهي لا تلن أن 
أحداً من الناس خير من أبي سلمة رضي الله عنه» فلما مات حزنت عليه حزناً شديداً» فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أن تدعو 
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وتقول: (اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منها)» وأن تقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون) . 

فالإنسان قد تنزل به المصيبة» والذي أنزَها هو الله والذي يكشفها هو الله» والذي يعين عليها ويصير عليها فو انل فا نه لبشه بعتا ده 
سبحانه» فعلمها فقالت ذلك الدعاء» قالت: ولكن كنت أقول: أبو سلمة ماك وافول: اخلف لي خيراً منه» من خير من أن سلمة؟ 
وكونها تقول: اخلف لي 0 منه» قد يخلف لما في اذا ويا روما اح يقن ينها اضيا وروها ويعطما بن ذال تارك رتفا 
وا شرل أن كرن ادير اشجن قينا توتحا فين :لاك أ له جيك خير من أبي مزلنة: 

وتمر الأيام والليالي» وتمر عدتهاء وإذا بالذي يخطبها هو النبي صلوات الله وسلامه عليه» وهذا شيء ما كان على بالها أبدً» فلم يكن في 
الها أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخطبهاء ولذلك قالت: من خير من أب سلمة؟ فهي تظن أنه لا أحد خير من أب سلمة لا أبو 
بكر ولا عمر ولا غيرهماء وكل امرأة عندها زوجها هو خير ما يكون» فإذا بالنبي صل الله عليه وسلم يخطبها ويتزوجهاء قالت: (فأبدلني 
الل خيراً منه)» أبذطا الل خيراً من أ سيلة بنيدنا زيوك الله علوات لل وسلامه عليه: 

فلله لطيف بعباده؛ يلطف بك من وجه أنت لا تستشعره» ولا تحسه؛ فإذا بلطف الله يأتي ويخفف عنك البلاء» يكشف اليلاء؛ 
ويرفع عنك الحرج الذي أنت فيه واللهم والغم والمصيبة. 

والمسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة مرة» وهاجروا مرة أخرى» وهاجروا إلى المدينة» هاجروا وهم لا يدرون إلا أن هناك الجنة» وهناك 
الأجر من الله سبحانه وتعالى» لكن 5 مقدار هذا الأجر؟ هل كنوا يتوقعون أن يخلد الله ذكرهم بأن يذكرهم في القرآن ويصفهم 
المهاجرين السابقين الأولين لأنهم هاجروا إلى مكان الإيمان؟ وأهل المدينة هل كانوا يتوقعون أن يذكرهم الله سبحانه» ويخلد ذكرهم 
لأبم تبوءوا الدار» وتبوءوا الإيمان» وكانوا هم الذين ينصرون الله ورسوله؟ فالمهاجرون الصا حون والأنصار المفلحون ما كانوا يتوقعون 
أن الله يمدحهم في الدنياء ويذكر ذلك» فإذا بالله بمدح هؤلاء وهؤلاء بما يدوم إلى يوم القيامة من ذكرهم رضي الله تبارك وتعالى عن 
فالإنسان المؤمن يفعل اللحير وهو يحسن الظن في اللّهء وهو يؤمل فضل الله فالله لطيف بعباده» ((اللّه لَطيف بعباده يرزق من شَاءٌ 
َهْوَ التي الَزي)) . 

ذكر بعض ما قاله أهل العلم في معنى لطف الله عن وجل 

ذكر بعض ما قاله أهل العلم في معنى لطف الله عن وجل 

الات ادنيعة راق امن لفل قال اسن فضال: لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتيسيره يعة يله أن من الطفة ستيداتة 
وتعالى أنه نزل هذا القرآن العظيم السبل الممتلع» فإن القرآن سبل جد كا قال عن وجل: إولمّد يسرنًا الراك ليا [القمر:17١]‏ فكل 
إنسان يفهم العربية ويقرأ القرآن يفهم هذا الذي يقوله الله سبحانه» لكن هذا الشيء السبل جداً هل تقدر أن تأتي بمثله؟ لا تقدره 
فإن ذلك صعب جداًء بل مستحيل» كا قال عن وجل: إقْلْ أن اتَمَعَتَ الإنس وَالْين عل أَنْ يَأنُوا فل هَذَا القرآن لا يَأَُونَ بمذله 
وأو و كان بعضهم لض طَهيرا| [الإسراء:]. 

فاذهب واحفظ قواميس اللغة كلهاء واعرف كلام الغروت" كد بهار أن تأتي بمثله» فلن تقدر؛ فإن العرب كانوا عارفين بهذا 
الي ولكنهم ما قدروا على ذلك أبدأ حول امكطاعر | اله :سيبلا وقد حاواوا فا وصلواء 

فن لطن الله أنه أنزل هذا القرآن العظي شريعة ومنباجاء وقال: إولقد يسرنًا الْقَرآنَ للذكر] [القمر:0١]‏ فتحفظ كاب الله فتجده 
سبلا وبقدر الآيات التي تحفظها لو أعطوك كلام أناس تحفظه فإنك ستجده صعباً وتقول: لا أستطيع» وهكذا أبيات الشعرء لكنك 
تستطيع أن تحفظ م ا يم ا ل 0 


ين 510112 


"١‏ الشورى 


ا ف بعضك على بعض في الفهم؛ فإذا قرأت الآية: ((اللَهُ لطيف بعباده يرزق من ِشَاءُ وهو الْقَوِي العزير) )» فإن كل واحد 
يفهم أن الله لطيف» فعندما تنزل مصيبة بإنسان يقول: يا لطيف! يا رب! الطف بناء تجد الإنسان يقول هذا من غير أن يعرف اللغة 
العربية» فالله لطيف بعباده» لطف الله سبحانه بعياده فكان ب مم وحفياً بهم» 00" 3 بهم أوصل إلهم النفع بطرق خفية» وأحدهم 
لا يدري من أين يِأتي هذا النفع له تت بم الصية حت تع الدرى فإذا نض الي وتتكشئ الكوب التي هم فيهاء فالمصائب 
إذا نزات وجلت وعظمتء فكلما عظمت إذا بالله خفنها فترتفع » والبللاء حين حين إشتد ينفرج» 3 قيل: اشتدي وم تمفرجي» فإذا 
اشتدت الإأذة ونزل الوب بالإسان جاء لطف الله سبحانه» فاتكشفت هذه الأزمة 3 قال الشاعس: وأرب نازلة بصيق مها الفق 
ذرعا وغل الله منها الخرج ضاقت فلا استحكقت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج فقد يشتد البلاء والأزمة فتقول: لا أستطيع» 
لا أقدرء وإذا بلطف الله يأتيء وترى المريض ,بيت في البيت يصرخ ويصرخ» ويطلع الصبح فيقول: سبحان الله! كانت ليلة شديدة» 
فإذا اشتد الكوب جاء الفرج من عند الله سبحانه» وذهب هذا الشيء» وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى» وكلنا نفهم هذا المعنى. 
وقوله: ((رَرْقَ مَنْ يشَاهُ)) أي: يعطي من يشاء الرزق. 

وقوله: ((وهو القوي)) اي: القادر القاهر العزيز سبحانه. 


من لطف الله تعالى تيسيره لفهم القرآن 

من لطف الله تعالى تيسيره لفهم القرآن 

والكل يفهم هذا المعى» فإذا ججاء أهل الع فهموا منبا أعل ما يهم هيرهم» فالله لطيت» وكة ( ا 
كذاء ولطيف من لطفء والله عن وجل إذا عبر عن نفسه أنه لطيف فهي من (لَطّف نف (بالفتحتين» وليس من (لطف) بالفتح والضمء 
فأنت محتاج أن تعرف هذه الأشياء» وليس كل إنسان يقدر أن يعرفهاء قال عن وجل: وقد يرن لقرآنَ لديا [القمر:1١]‏ فإذا 
بالعالم يفهم أشياء عظيمة يفرح بباء وإذا بالأي يفهم أشياء في نظره أيضاً هي عظيمة يفرح جاه فأنا فينمة» وأنك افينسع» الال 
فهم» والعالم فهنم» والجاهل فهم؛ رك وما فيه الدويعانة وتعالى. 


لعل 


فثلا: قول الله عن وجل: الطلاق مَّنَان مساك مروف د سر بإحسان| [البقرة:9؟8] هل بِأتي إنسان ويقول: لا أفهم معنى 
كون الطلاق مرتين؟ ,0 

وكات هي كلفد اد تاقيم ولاك ١‏ وقطات روزا ٠:‏ خاي ارات لإا ييا اقلا على وان تياد عو اتج 
وها عر فالإنسان يفهم هذاء وفهم هذاء» وفهم أهل ورد ذلك. 

فأعطى الله عى وجل كل إنسان على قدر ما آناه من علم أعطاه فهماً وفتهاء ولا يحرم ايا الكل يقرأ القران فيفهم ولو المعنى 
العام الذي تدل عليه هذه الآيات» فيفرح بأن بسر الله عن وجل له دينه. 

قال عن وجل: إولقَد يسنا العَرانَ للدي فهَلُ منْ مذكي| [القمر:10] أي: هل من متعظ؟ فإنك تقرأ قصيدة من قصائد الشعر فتقف 
عند كل بيت قليلا وتقول: ماذا يقصد هنا؟ وهكذا البيت الثاني» ويمكن أن تقف عند القصيدة كلهاء وإذا قرأت السورة من القرآن 
فستخيل أن يكون الأ كذلك؛ فإن هذا كاب رب العالمين نزل لخلق جميعهم هذاية مق بت القالمين» فعا سبلا فاقوا القران 
بقيولة: الله تشيعاناه دوادايك للدم فال يسان |إواتقوا الله ويعلمكر الل “وله كل شيْءٍ علوم] [ [البقرة:85/؟]. 

ال ع ري ا ا 05" 
العلم فقفهموا وفطنواء وعلموا خاق الله ما يريده اللّه سبحانه وتعالى. 


مين 511216120 


ىروشلا_'"١‎ 


قال املليد: املك ) راق كم قو فونوا رار املك باد اقل لا كا 

فن لطف الله ع وجل أنه جعل أولياءه يعرفونه» قال عل وجل: إألا إن أولياء الهلا حَوفْ علوم ولا هم يحون * لين آمو 

وكانوا يتَقونَ| [يوفس:" - +] فإن كنت تريد أن تكون ولياً فالأ سهلء وليس صعباء فالناس يرون أن الأولياء هم الذين ماتوا. 

وأن الأولياء هم سيدي فلان» وسيدي فلان» وقد يكون هؤلاء من الأولياءء ولكن الولاية لم يحجرها ربنا على قوم دون غيرهم» بل 

لله عنى وجل يقول: |ألا إِنَّ أَوْلياء الله لا حَوفٌ عَلهِم ولا هم يرُوَ| [يوفس:7+] من هم أولياء الله؟ قال: الِْينَ امنوا وكانوا 

يتقُون| [يونس:8] فآمن واتى ربك تكن من أولياء الله سبحائه وتعالى. | | 000 

فأولياء الله تولوا رمهم ول يتولوا غيره» ولم يشركوا بالله سبحانه» وتوكلوا على الله» ولم يكلوا أمورهم لغيره سبحانه» وأخذوا بالآسباب 

ولم يتكلواء وكانوا 000 دين الله سبحانه وتعالى» وتوجهوا إلى رمم فاستعانوا به فأعانهم» وآمنوا فاستشعروا بحلاوة الإيمان» ولا 

إستشعر الإأسان عاذوة اراد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فكن كذلك تكن ولياً لله انه وتان . 

فاستقم على طريق الله سبحانه حق يعطيك من فضله ومن رحمته ما يوصلك إلى هذا المقام العظيم» مقام التواضع بين يدي الله سبحانه» 

مقام هضم النفس» وترى نفسك أنك لا شيء؛ فكلها زادك الله علياً ازددت علياً يجهلك؛ وكا زادك الله مكانة ازددت تواضعا 

وكلما أعزك الله سبحانه ماي أت نفسك؛ حت تكون ولياً لله سبحانه وتعالى. 

ل لل وين 9 00 

أي: حتى عرفوا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» عليوا أن الله هو القاهر القوي الغالب القادرء علموا أن الله هو الرحمن الرحيمء 

للطيف» الخبيره عرفوا الله بأسمائه الحسنى» عرفوا الله من شرعه» عرفوا الله من آياته» رأوا في كل شيء لله عن وجل آية: وفي كل 

شيء له آية تدل على أنه الواحد فن لطف الله أن عرفهم» ويسر لهم العلم دراه 1144 اريك الله مسحت ا 

قال: ولو لطف باعدائه لما بجحدوه. 

وهذا مد بن على الكمّاني يقول: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يس من الخلق. 

أي: أن الله ا هوا اللطيت عن كا إليه وقد يكن يمن العيادة بويد ك1 "الناسن .كل لوتدم بولا لحن يفك وار .وععل: انفسة 

مظاوماًء وعادة الناس أن يقفوا مع القوي» فإن كان القوي هو المظلوم وقفوا معه» وإن كان القَوي هو الظالم وقفوا مع؛ لأمهم يخافون 

من الظالم القوي» فيكونون معه» وهذه عادة الناس» فإذا استيئس مان من الباسل للا .وف" التاق سيعاتة: قلطت به تنييحانة 

لله ركان سوه الا ا نه ا ان 9 نيم كد كذبوا جائف نصرنا فجي من نقاء ولا برد يسا عن 

القَوُم المجرمينً| [يوسسف:١٠١].‏ 

فقوله: ((حَت ! اي ا سا من إيمان قومهم؛ وحصل عندهم اليأس من إيمان قومهم» كا قال نوح عليه وعلى 

نبينا الصلاة والسلام يذكر قومه: إإِنْكَ إِنْ دَرهم عر عبَادك ولا يدوا إِلّا فَاجرًا كفَارا| فح" أي: هؤلاء لو و تركتهم 5 
ارارم سيكونون 0 فأنا قد بلوتهم وخبرتهم» وعشت م كا قال سبحانه 0 عنه: إقال رب إن دعوت قوي لبلا ونبارا 

* قر يدهم دعائ إلا فا * واف كلما دعوتهم لتخفر لحم جعاوا أَصَابِعَهم في اناي ا سوا تيبم د واستكيروا استكارًا * 

م ِف دعوم جهارًا * ثم إن عت نم َرَت م شرا * قلت اسفروا ريكر إنْه كان عَفَارا * يرسل السماء عكر مذرَارًا 
“رعدد و بأموال وبنين ويجعل ل جنات وجعل ل امازل[ [نفح: زه - 17]ء 

دعاهم بالترغيب ليل نبارء ولكن لا فائدة» ولذا قال: إما 3 حون ثرا [نوح:"8١]‏ أي: لا تخافون من ربنا؟ فدعاهم 
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الترهيب والتخويف» وقال: إما لكر لا ترجونَ يل ارا * ود لتك أطوارا] | | [نوح:"1 - ع »]١‏ وذكر لهم آيات الله سبحانه» 5 
النباية: وقَالَ ن: 0 رت له تدر عل الأرض 7 الْكافرينَ ديَارًا| [نوح:7؟] أي: لا يوجد فائدة يا رب! فل صار لي ألف سنة أدعو 
مؤلاء القوم؛ لكلا فائدة | رقا 5 ا دوع الأرض من الْكافرينَ دَيَارًا * نك إن رهم يصْلُوا بادك ولا يدوا ِل 


له رم 


َاجرًا كمارًا! [نوح:75 - 70] أي: لا فائدة فهم» كا قال سيحانهة إحى إِذَا 0 ونوا هم م قد كبوا جَاءَهم نصرنا 
بي مَنْ لاإ [يوسف:١١1]‏ أي: ظن الرسل أن قومهم كذبوا : بهم جاءهم نصر الله. 

فظن الرسل أنهم قد كذبواء أي: حدث لهم ظن أن قومهم كذبوهم» وظن أتباعهم أن رسلهم قد كذبواء وأنهم لم يفهموا عن ربهم 
ما اراده سبحانةٍِ 

فالأ ضيق جد والرسل يجدون الكفار يكيد يدون لحمء والأتباع واوا فاك كرد قلنا رطا ف لامر :اهن الله سبحانه وتعالى. 
وقوله: (( فجي مَنْ لََاهُ)) [يوسف:١١١]‏ أي: فينجي الله بعظمته سبحانه وتعالى المؤمنين. 

ورف لا بسنا عن الْقَوم الُجَرِمِينَ]| [يوسف:١١١]‏ هذا من لطف الله بعباده المؤمنين» حتى لا يصلوا إلى الشك» فيكفروا 
باه سبحانه وتعالى» فإذا بنصر الله أت ونصر الله قريب» فالله لطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا نْس من الحاق» فإذا توكل على الله 
سبحانه) ورجع إليه» قبله الله سبحانه» وأقبل الله عن وجل عليه. 


5 
لطئ الله بعباده 
للق أنه شاه 
قوله: ((اللَهُ لَطيف بعبّاده)) ,نشر من عباده المناقب» ويستر عليهم المثالب» ينشر مناقب عباده؛ فتسمع عن أصعاب النبي صلى الله 
عليه وسل أنهم كانوا يفعلون كذا وكذاء وكان جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صل الله عليه وسلم يقتدي بالنبي صل الله عليه وسلم 
في الكرمء فكان رضى الله تبارك وتعالى عنه من أكم الناس» ولما قتل إذا بأكثر من مائة بيت من أبيات المدينة إستشعرون: أين 
الطعام الذي كان يأتينا؟ فقد كان يذهب في الحفاء بالليل بالطعام للبيت الفلاني من غير أن يعرفوا من الذي جاء إلهم بذلك» فإذا 
بهم لما قتل شبيدا رضي الله عنه يفتقدون الطعام الذي كان يأتههم» تررق 2 عنه كم ذلك واسره طاعة 0 وابنه كان 
يقتدي بأبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه» وقتل شهيدا رضي الله عنه» وكان بارا كريما رضي الله عن وجل عنه» لعل الله له جناحين 
يسرح ويطير ببما في الجنة» وياخذ من ارزاق الجنة من حيث إشاء. 
فلم يكن وهو ينفق على الناس يقول: أنا جعفر بن أبي طالب أعطيك هذا الطعام؛ نما كان يكتم ويسترء وما ماث ثثر الله سبيحاتة 
وتعالى له هذا الفضل» فتعرف فضله؛ ونعرف فضل المنفقين من أصعاب الننبى رضوان الله تبارك وتعالى علييم» اموا لاع له سيسات 
فإذا بالله ربنشرها» ويطلع المؤمنون على فضل الله على هؤلاء» فيقتدون فهم» مقس ارفاك الصحابة مثل أجرهم» وخا اجون سيل 
بأعمالهم إلى أن تقوم الساعة. 
((اللَهُ لطيف بعباده يرزق من ِشَاءُ وهو الْقَوِيِ العزيز) )» فهو الذي يظهر اجميل» وإستر القبيح سبحانه» ويبذل الكثير» وبيسر العسير 
بفضله وكمه. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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الله سبحانه لطيف بعباده» فقد جعلهم شعوباً وقبائن وخر بعضهم لبعض لتبادل المنافع» ومن كان عمله لله عن وجل وجد مُرته في 
الآخرة» ومن لم يبتغ بعمله الدار الآخرة يتيه الله ثرة هذا العمل في الدنيا وقد لا يوْتهه وفي يوم القيامة يفصل الله فيه بين عباده» 
فنهم من يدخل النار جزاء ما قدم» ومنهم من يدخله الله الجنة جزاءً بما كانوا يعملون. 


دراك وعد فصر راان ال لطس اده رفن جضان 

تفسير قوله تعالى: (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء) 

المد لله رب العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحده له شريك له وأشبد أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الشورى: لَه لطيسٌ :بعباده ل هو الْقَوِيِ لعزي ابن عن 9 عرف نّ الآخرة ترد لَه في 
له ومن كن بريد رت الدنيا و مما ماله ني الآخرة مِن تَصِيبٍ * أم لم شرا رعو لم مِنَّ اين ما لد دن به ال ولا 
33 المَصلٍ عضي 2 وان الظَالمينَ م 8 أ رضن الظَالمينَ مشفقينَ ما 00 وهرواقع بِيِم اليب موا وَعملُوا الصالحات 
ف روضات اجات ما شَاءُونَ عند رجهم ذلك هو الْمَضْلَ الكبير [الشورى:9؟١‏ - ؟؟]. 

قال الله عن وجل: ((اللَهُ أطيف بعباده) ) سبحانه وتعالى» واللطيف: البر الرفيق سبحانه وتعالى» يبر عباده ويعطيهم ويرزقهم ويمنحهم 
سبحانه» واللطيف: ذو العم اللحفي» والتقدير لحك اميل سبحانه وتعالى» له في عباده لف في إيصال اللمير لمم» وفي صرف الشرور 
عنهم؛ ولذلك عقب ذلك بقوله: ((الَّهُ لَطيف يعباده يرق مَنْ يشا وهو الْقوي العزير) ). 

يرزق العباد بعضهم من بعضء والله عن وجل له حكمة عظيمة إذ جعل هذا صغيراً وهذا كبيرًء وهذا يريد هذه الصنعة» وذاك يريد 
صنعة أخرى» وجعل عباده يحتاج بعضهم لبعض» وهذا من لطف الله بعباده» ولو أن كل إنسان قدر أن يخدم نفسه» وقدر على كل 
مصالحه؛ ما احتاج واحد لآخرء لكن الله سبحانه قال: | وجعلنا ف شعويًا وقبائل لتََارَُا! [الخجرات:1]. 

والإنسان عندما يرى نفسه مستخناً عن خلق الله سبحانه يستكبر عليهم» ولا ينظر لأحد منهم؛ ويرى أنه لا .ريد من أحد شيئاه فلا يريد 
أن يعرف أحدأء ولا يتعرف على غيره إلا إذا احتاج إليه في يوم من الأيام» قال تعالى: | كلا إن الإنْسَانَ لَيَطقى * أن رآه استغق| 
[الغلق:+ :2 17]ء«وطبيعة الأنسان إذا استشعر شعر في نفسه الغنى لم يعد يحتاج إلك» فتراه يتكبر على الخاق» بل يتكبر على خالقه سبحانه 
وتعالمء ولتي إن لل قر الاي عمل هلله فإذا به شرك بالله سبحانه؛ 6و فإذا ضيق ربه عليه رجع إلى ربه يقول: يا 


2 


رجابانرب فان هال (ررذاامس للإفقاة 2 بْهُ مني إلّه| [الزم:م]ء وقال تعالى: إفَِدا مَس الإنْمَانَ ضر دَعَانَا ثم إِذا 
حَولتَاه نعمَة منا قَالَ ا أوتيته عل علم] [الزمر:ة 4]. 
وهذه طبيعة عجيبة في الإنسان» فالإنسان عندما يضيق الله عليه يقول: يا رب! أعطنى» فإذا أعطاه من فضله نبى ذلك وقال: بعمل 


وجهدي وذكائي» 00 وربنا يعطيني لأني أستحق شحو ذلك» فيغتر ويتكبر وين على ربه» بأنه يعبد الله سبحانه وتعالى» 


و 


1 


فلذلك من حكته سبحانه أن جعل العباد فقراء» قال تعالى: إيا أيها | الثاس أنْتم م الْفعَرَاءُ إل 8 [فاطر:ه١].‏ 

فيستشعر الإنسان الفقّر في نفسهء فإنه مبما أعطاه الله الغنى يخاف أن اك تفال اعت هات اناما يفوك 
السنق» فيحن أله نعحاج وآيزم نن الأياءها رين أن ذكثر اللال» لأن الإننان فشر داتع ويطيفيه قال ساق» ريا ييا اناس أن 
الْمعراء إِلَ الله واللُّ هو الى الجِيد| [فاطر:ه .]١‏ 

فالله وحده سبحانه الغني» 1 مالأى لا تنفدء حاء الليل والنبار» ينفق ويعطي عباده داعا وخزائته لا تنفد أبدا: 


8د 


لين 51102112 


"١‏ الشورى 


والإنسان ظاوم كفار» ظلوم لنفسهء يشرك بربه ويكفر نعم الله عن وجل 51107 د لان لوم كما كارا [إبراهي:4"]. 
الله لطيفٌ بعباده سبحانه» فن لطفه أن جعل بعضك لبعض تفرياء قال تعالى: ليخد بعضهم بعضًا صفريا] [الزخرف:«م]ء أي: 
تخره بأجره واستخدمه بأجرة» فيتخذ الناس بعضهم بعضأء وكل فرد يحتاج إلى غيره» فقد يحتاج الغني إلى الصانع؛ لأنه لا يجيد الصنعة 
الفلانية» فيعطي الصانع أجرة على عمله» وبذلك حصل تبادل منافع بينبم» فلو لم يوجد الاحتياج لاستغنى الناس بعضهم عن بعض» 
ولتقطعت الأواصر والصلات بسبب الاستغناء» ولكن الله من لطفه احفي سبحانه أن جعل عباده يفتقر بعضهم إلى بعض» فيحوج 
الله عنى وجل العباد بعضهم لبعض» حت يجتمعوا ويتعارفوا فيما بينهم. 

قال تعالى: ((يررْقُ مَنْ ياه وهو الي العَزين) ) سبحانه وتعالى» فالإنسان يحتاج إلى رزقه لأنه ضعيف» واللّه هو القوي لا يحتاج 
إلى أحد» وهو القاهر والغالب سبحانه» ومهما تعاظم في الإنسان قدر نفسه وقوته فليعم أن الذي خلقه أقوى منه» وهذا هو الذي كان 
يعلمه النبي صل الله عليه وس أحابه» فقد رأى أبا مسعود البدري رضي الله عنه وهو يضرب غلاماً له» فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
(أعم أبا مسعود) فل يلقه أبو غود من شدة غضبه وضربه للعبد الذي عنده؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وسل: (أعلم أبا مسعود) 
فائبه أب مسعود فنظرء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فكف عن ضرب الغلام» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعلم أبا مسعود أن 
الله أقدر عليك منك على هذا الغلام) أى: لله قادر على أن يمنع يدك هذه التي تضرب بها» والله قادر على أن «سلبك قو ة يدكء فلا 
تقدر على أن تحركهاء» فاعم حين ترى من نفسك القدرة على الغير» أن الله أقدر عليك» فهو قوي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. 
فهو الرزاق جميع العباد في وقت واحد» فترى كل عبد ييجد ما يقوته وما يقوم بأمرهء فهو القوي القاهر العزيز الذي لا يغالب ولا يانع 
سبحانه وتعالى» فرزقك المقسوم لا بد أن يأتيك مهما أخفاه غيرك ومبما أراد الغير أن بمنعه منك» فالله إذا شاء شيئاً فعله» ومن هذا 
الذق يقالب ريه ويمنع نعمة أراد الله أن يرسلها لفلان؟! وما يفتح الله العباد من نعمة أو فضل فلا أحد يقدر أن يمسك ذلك» وإذا 


00 


أراد الله أن يمسك ذلك وأن يمنع فلا أحد يقدر أن يفتح ذلك» قال تعالى: إما َي اله داس من رم قلا مك ها وما جلك 
فلا مؤسل له من بعده وهو الْعزيرُ احكم] [ [فاطر:؟]. 
فقوله تعالى: ((وهو الْقَوي العزيرً) ) أي: عززيز لا يغالب ولا يمانع» إذا أراد شيعا لا بد أن يوجد ويقع 5 


تفسير قوله تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) 

تفسير قوله تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) 

قال الله تعالى: من نّْ كن يريد حَرْتَ الآخرة ترد لَه في حرئه وَمَنْ كان يرِيد حَرتَ الدنيا نؤته مها وما لَه في الآخرة من تصيب]| 
[الشورى: ١؟].‏ 1 7 و ٠‏ 

فالذي يريد الدثيا يعطيه الله والذي يريد الآخرة يعطيه الله سبحانه وتعالى» ولكن عطاء الله مقيد بقضائه وقدره سبحانه وعليه وحكته: 
فالإنسان يطلب الدنياء والله يقول: سنعطيك من الدنياء ويعطيه ما قسم له ولذلك الآيات التي ذ الله عن وجل فيها الإعطاء قيدها 
بآية في سورة الإسراءء قال الله سبحانه: من كن يريد العاجلة عَلنَا له فيها ما نَشَاءُ لمَنْ تريد] [الإسراء:86١].‏ 

0 ول م اس ل را 9 0 


و ون علو 


َي من ٠‏ لا ف لاه ا سا ريك | |الإسراء:م ١‏ 2 ]. 
قالله يطل يعطي ايع وبرزق عباده» ولا يمنع الله سبحانه رزقه وعطاءه عن أحد» وانْما بما قدره وقسمه سبحانه وتعالى. 


"١‏ الشورى 
قال تعالى: ((من كن ب حرث الآخرة زد له في حَربْه) )» والحرث: كوب الك ةر هذا أردت أن كني انمه وبي رنمة 
الله وتخفيف الحساب يوم الحساب» فاعمل لمذا اليوم. 


١‏ ااه مره 


قال الله تعالى: ( (مَنْ نّْ كان يريد حَرتٌ الآخرة نز لَه في حَربِه)) أي: يعطيه الآخرة ويعطيه الحسنى وزيادة» نسأل الله ع وجل أن 
ودر لاطا نا راد يد بي ميري وو مود اودر ررد لاه مبوت ل 
قال الله تعالى: ((ومَن كان يريد حرتٌ 0 ونه امنبا)) أي :| إذا كنت تريد الدنيا وتعمل لما أعطيناك من الدنيا ما أردناء وفي الآخرة 
قال تعالى: ((وما له في الآخرة من نصيب)) فقد أخذ حظه في الدنياء ول كل شك من الأحرة: 


اوائك تنصسبف 7 


ا - ا 


سم ا لوخي ا 


والناس أصناف» قال تعالى: ((ومنهم من يقول ينا آتنا في 00 الآخرة حسئة وقا عَذَابٌ الثار * 
كُسبوا وله يع الحسَابٍ)). 

ولكن من الناس من: إِيَقُولُ ربا آنا في الدثيا وما لَه في الآخرّة منْ خَلاق] [البقرة:٠٠9].‏ 

يريد الدنيا فقطء فهي همه الشاغل ليل بار» فيؤتيه الله عن وجل ما شاء 0 الدئيا وقد يحرمه منباء وفي الآخرة له عذاب النار والعياذ 
بالله» فإذا أعطى الله عن وجل عبداً من عباده الفهم والعمّل والإيمان سأل ربه الآخرة» وقال: ((رَبنا آنا في الدثيا حب اه 
وحسنة الدنيا: معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته ورزقه الحخلال» فيعطيه المال الطيب والرزق الطيب والولد الطيب والزوجة الطيبة في 
الدنيا» لينتفع بها على أعى الآخرة» وليستعين بها على أمى الآخرة» وفي يوم القيامة يكون له الحظ الوافر عند الله عن وجل» ومن الناس 
من يطلب الدنيا فقط ويقول: ((رَبْنَا آنا في الدييا)) قرا يلعالا كيرا زود هيا مرا كانت صالحة أو طالحة» المهم أن تكون 
جميلة فقطء والمال لا يبمه أهو من حلال أم من حرام؟ فإذا آناه الله عن وجل الدنيا ضيع حظه في الآخرة» قال تعالى: ((وَما لَه في 
الي ا 

أ لعا بعد رتور ليان 1 ايا 

لذلك لا بد أن يكون قلب الإنسان نقياً يطلب الآخرة» مخبتاً يرجع إلى الله سبحانه وينيب إليه» ولا بد أن ينوي النية الحسنة في كل 
أعماله» فإن صاحب النية الحسنة يؤجر» والآخر لا شيء له» والذي ينام وينوي أن يقوم الثلث الأخير من الليل ليعبد ربه ويصلي» ثم 
نام ولم يقم الليل» ونام عن صلاة الفجر أيضء فإن نومه صدقة عليه» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها) فيصل حين يذكرها وتكتب له بنيته» وقس على ذلك كل عمل تنوي به اللحير» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما 
الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئ ما نوى)» فالأعمال الصالحة تكون بالنوايا الخالصة» والأجر العظيم منه سبحانه. 

والحرث في الدنيا كع الا وننيجة زدعهم برك في الآخرة» لخفرث الآخرة: هو جن ما زرعه في الدنياء ومن يرد جنى الآخرة إتزد 
له في حرَئه ومن كان ص حَرتٌ الدنيا : ته مثا وما لَه في الآخرة مِنْ تصيب| [الشورى:١؟].‏ 

23٠٠0‏ تفسير قوله تعالى: (أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله) 

تفسير قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله) 

قال الله تعالى: م كُم شُركء شَرَعوا هُمْ مِنْ الدِِ ما ل يَأذَنْ يه الله ولولا كله الْمَصلٍ لضي يهم وإنَّالَالمينَ نم عَدَابٌ ألم | 


[الشورى:١‏ ؟]. 
يعني: بل هل هم ش ركاء شرعوا هم من الدين؟ والذي شرع هو الله الرب سبحانه وتعالى» والتشريع من صفاته سبحانه» فهو الحا م 


"١‏ الشورى 


الذي يتك بين عباده» ومن صفاته: أنه صاحب الشريعة» فالله عن وجل هو الذي شرع لعباده» فهو الذي شرع لنا هذا الدين» فهل 
لمؤلاء المشركين شركاء شرعوا لهم من الدين؟ أين ش ركاؤهم؟ اث هذه الآلحة التي يزعمون؟ هل هذه الأصنام كامتهم وقالت لهم: 
اعبدوا بالصورة الفلانية؟ هل عندهم أثارة من عم او كاب يقول لحم: اعبدوا بالصورة الفلانية؟ ليس عندهم شي بل عرفوا ان 
الأصنام لا تعقل ولا تفهم ولا تسمع ولا تجيب» فكيف يعبدونها من دون ادغ وه لا تملك أن تشرع ولا تسمع ولا تعقل. 

قال الله تعالى: ((وأولا كلمة المصل لقضي يننهم)). 

أي: ولولا كلمة القضاء من الله عن وجل» والفصل بمعنى: القضاء والك بين العباد» فهو سبحانه يفصل اللخصومة ويقضي بين الناس» 
هذا شقي وهذا سعيد» هذا في الجنة وهذا في النار» والكامة النني سبقت من ربك ألا يعاجلهم بالعقوبة» بل يؤخرهم إلى يوم القيامة 
ليجازمبم؛ فلولا هذه الكامة لقضي بينهم» ولذلك ١‏ يقض يينهم الآن» و (لولا) حرف امتناع لوجود» ف (لولا) حرف امتناع الققضاء 
بين العباد في الدنيا لوجود الكامة التي سبقت» فالله بمتنع من أن يققضي بين العباد الآن» إنما القضاء يكون يوم القيامة. 

قال تعالى: ((وأَلا كلمة الْمَصلٍ لضي يينهم)) أي: لقضى الله عن وجل وفصل وحكم بين العباد. 

انهاه ((َإنَ الطَالمينَ م عَدَابُ 0 يعذب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جميع الظالمينء خاصة المشركينء إذاً: الظالم يعذبه 
الله سبحائه» ولكن هنا قصد المشركين» الذي يشركون بالله سبحانه؛ ولذلك عقب بقوله سبحانه: إترى الظالمينَ مشفقين بما كسيوا 


يب الى عر عند 


وهو واقع ويم] [الشورى:؟7]. 


فين قرلة عذال + '(تزقع الطالليخ. ميشفقيق ما كسبوا) 

تفسير قوله تعالى: (ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا) 

قال تعالى: إترَى الظَامِينَ مشفقينَ بما كسبوا وهو واقع بم وَاِْينَ آمَنوا وَعمَُوا الصّالخات في رَوضَات جنات ُمْ ما يشَّاءُونَ عنْدَ 
ربهم ذَلكَ هو الْمَضْلْ الكبير] [الشورى:؟"]. 

قوله: ((ترَى الظَالمينَ مشْفقينَ با كسَبوا) ) أي: ترى الظالمين خائفين مما أشركواء والمقام مقام ذك التوحيد والشرك» فالمشركون بالله 
الذين ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر تراهم مشفمين بما كسبواء عبدوا الأصنام من دون الله وتوجهوا لما وتركوا دين اللهء فهم يوم القيامة 
مشفقون من حساب رب العالمين سبحانه» وكذلك غيرهم من الظلمة والمجرمين تراهم مشفقين ما كسبواء أئ :“من جزاء .مآ كسبوا. 
قال تعالى: ((وَهْوَ وَاقع بِيم) )» أي: ترحموا على أنفسك ما شتتم يوم القيامة» فإن يوم القيامة يوم جزاء وليس يوم تكليف» وليس في 
يوم القياطة صو يكن لما سلف ##فإن اهن العبادة كان في الدنيا. 

فقوله تعالى: ((وَهْوَ وَاقع بِيم))» أي: عذابه سبحانه» أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضات الجنات» قال تعالى: ( (وَالَينَ 
آمنوا وعَملُوا الصاحات في روْضَات الْجنّات)) يقال: روضات ورياضء والروضة: البستان العظيٍ والنزهة التي يتنزه فيها الإنسان» 
شال" اشعصن عر أن كنا عن أل لجست 

فقوله تعالى: ((وَالدِينَ آمُنوا))» قيدت بقوله تعالى: ((وَحَملُوا الصَابدأت في رَوضَات الْنّات))» أي: في بساتين مزهرة» وفي قصور 
عامرة في جنات رب العالمين» ترى هؤلاء يلعبون وينعمون» ويفرحونء قال النبي صل الله عليه وسل: (فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
ممعت ولا خطر على قلب بشر) فالروضة: موضع النزهة الذي يتنزه فيه الإنسان وهو كثير الحضرة. 

وقوله تعالى: ((لحم ما يشَاءُونَ عنْدَ ربهِم)) (ما) من ألفاظ العمومء أي: كل ما يقنونه ويشتهبونه» فأنت في الجنة اطلب من الله ما 
شئْت» فهي دار يشرفك الله عن وجل فيباء ويعطيك ما تشتهيه» قال النبي صل الله عليه وسل: (ينادي عليهم المنادي: يا أهل الجنة إن 
لك أن تتعموا فلا تبأسوا أبدأ» وإن لك أن تصحوا فلا تسقموا أبدأء وأن لك أن تحيوا فلا تموتوا أبداً) كل ذلك في جنة اللخلود» قال 
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"١‏ الشورى 


تعالى: إلا حَوْفٌ عَلَِمْ ولا هم يرون [البقرة:9]. 

فلا يخافون من المستقبل أماءبم» فهم في رحمة الله عن وجل» وقد طمأنهم الله عن وجل بأن هذه الجنة دار الخلود» وقد رضي الله 
عنهم فان إسخط عليهم بعد ذلك أبدأ» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهل جنته. 

فلل الل سحانة وتغال: ((هُم م يشَاءُونَ عنْدَ رَبهم)) أخبر النبي صل الله عليه وس أصابه أن رجلا من أهل الجنة قال: (يا ر 

أريد أن أزرع؟ فقال الله عن وجل: أوما يكفيك هذا؟) أي: كل الذي أعطيتك هذا لا يكفيك؟ (قال: أشتى ذلكك» قال الله عن 
وجل: دونك» فرمى البذرة فزرعت وحصدت. قال الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء) وكان رجل أعرابي عالكاً مع النبي 
صل الله عليه وسل» كاله تراه يغلا من هؤلاء؛ يعني: من الأنصار أما نحن فنحن أضذاب إبل وهؤلاء أصحاب زروع» رضوان 
لله على ابجميع» وإذا اشتهى العبد في الجنة الولد» فيكون حمله ووضعه وفصاله في مقدار ساعة» لا تعب 5 كان في الدنياء تسعة أشهر 
ووضع ورضاعة وتعبء فالجنة عظيمة وغالية» والذي يعرف الجنة لا يأبه لما يأتيه أو يضيع منه في هذه الدنيا إلا لأمى دين الله سبحانه 
وتعالى فقط» قال الله سبحانه: إذَلكَ هو المُورْ العطي | [الحديد:٠١]‏ أي: النجاح الباهر العظي أنك تصل إلى الجنة» فإذا دخلت الجنة 
فقد فزت هذا الفوز العظيم عند الله» وافلحت ونجحت. 


4 تفسير قوله تعالى: (ذلك الذي ,ببشر اللّه عباده الذين آمنوا) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك الذي ,ببشر الله عباده الذين آمنوا) 
قال الله تعالى: َك الذي يشر ل عباده الذِينَ آمنوا وعَملوا الصالمتات قل لا سالك عليه أجراً إلا المودة في القَرى وَمَنْ قرف 
0 له زد , فيا حسا إن لله مور شَكُور| [الشورى “1]ء 
قوله: ((ذَلكَ الذي ربَشر اللَّهُ عباده الذينَ آمنوا وَحملُوَا الصابكات)) أي: ذلك الفضل العظي من الله الذي يبشر به عباده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» إشارة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين» فالمؤمن الذي يتعب نفسه لله سبحانه» ويحسن العمل لله» ويخلص النية لله» 
,ببشره الله بذلك. 
وقد تكررت هذه إلكية 39 القران» وفيها قراءتان: 5 شّر)» و (ويبشر)» أي: يظهر البشرة على وجه المؤمن بما حدث في لدان م 
فا جمهور يقرءونما: ا بس ويقرؤها ل ة والكسائي وفي هذه الآية فقط يقرؤها ابن كثير وأبو مرو مع حمزة والكسالي: (ينشر)ء 
(يبشّر) التكه ره تكثر البشارة: و (يبشر) بظهر البشر على وجوه المؤمنين بما فرحت قلوبهم. 
فقوله تعالى: ((ذلك الذي يشر اللّهُ عباده الذِينَ آمنوا وعَملُوا الصاتات)) أي: يبشر المؤمنين الذين أتعبوا أنفسهم في الدنيا من أجل 
كنيع فزن أل أن يفوزوا برضى ربهم» ومن أجل الجنة عملوا الصالحات. 
(قل) لهؤلاء جميعاً: ((لا أُسألكر عليه أَجرا إلا المودة في الْقَرَىَ)) والاستثناء إما أن يكون متصلاً وإما أن يكون منقطعاء وهذا 
الاستثناء يسمى: الاستثناء المنقطع» أي: أنه منفصل عما قبله» فلو كان استئناءً متصلاً لقال: أجري عند المودة في قرابق» ولكنه 


تفسير ابن عباس لقوله تعالى: (إلا المودة في القربى) 
تفسير ابن عباس لقوله تعالى: (إلا المودة في القَربى) ا 
جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما يوضم معنى قوله: إإلا المودة في القربى] [الشورى:؟]. 
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'"١‏ الشورى 


فقد روى البخاري عن طاوس عن ابن عباس أنه سل عن قول الله تعالى: إلا المودة في المَربى! [الشورى:7]» وكان من الجالسين 
معيد وحن ورا بالاقة ف رو عباتن وض ال عانها فقال: قربى آل مد صل الله عليه وسل» فقال ابن عباس رضي الله عنه: يلت 
-أي: استعجلت في الجواب- فالصحابي عبد الله بن عباس موجود» فلماذا يجيب التلميذ؟ فقال: علتء أي: ليس المعنى كذلك» ثم 
قال رضي الله عنه: إن النبي صل الله عليه وس لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصاوا ما بيني وييتكم من 
القراية: 

فالنبي صل الله عليه وسلم جعله الله عن وجل وسطا في قومه» فإن قريش جميعها أقرباء للنبي صل الله عليه وسلرء هذا يلتتقي معه في 
الجد الأول» وهذا في الجد الثاني وهذا في الجد الرابع» وهذا في الجد السابع» فكل بطون قريش أقارب للنى صل الله عليه وسلء 
ولما نزل القرآن على النبي صل الله عليه وس نسوا هذه القرابة» فن هؤلاء من أسل مع النبي صل الله عليه وسلء ومنهم من لم يسلمء 
والذي لم يسم آذى من أسلء فقال لهم ربهم سبحانه وتعالى: راعوا القرابة التي بينك5» فهؤلاء المسلمون متكم وييتكم وبينهم قرابة» فلا 
أطلب متك مالأ وقد قالوا للنبي صل الله عليه وسلم: اطلب من مالنا ما شّت» واطلب من نسائنا ما شئّت» وإن كان بك مس من 
الجن أرسلنا الأطباء حت نعذر فيك» فرفض النبى مثل الله عليه وسلم كل ذلكء وقال: (إنما الذي أريده كلمة واحدة» قالوا: وأبيك 
عشرا اطلب» أي: نحلف لك أن نعطيك عشر كلمات وليس كمة واحدة» قال: (قولوا: لا إله إلا اللّه) قالوا: أما هذا فلاء فهم 
يعرفون أ سحي ماس 1 امس ل ل ا وي 
وسل؛ ولكن غرورهم منعهم أن يقولوا: لا إله إلا الله وحجتهم أنهم إذا قالوا كلمة التوحيد سيكونون أتباعاً لبي صلى الله عليه وسلم 
وهو أصغر منهم تا فرفضوا أن يقولوا: لا إله إلا الله 

إذاً: نتم رفضم ذلك فلا تعذبوا المؤمنين» وراعوا القرابة التي بينناء دعوني أدعو غير؟» ولا تقطعوا الأرحام» وكانت قريش من أكثر 
الناس صلة للرحمء وما قطعوا الرحم إلا عندما جاء لني صل الله عليه وسلم ودعاهم إلى دين الله عن وجل» فبدءوا يقطعون الأرحام 
يسبب ذلك» ويعدذب ارمع بويا ذلك” فقال لهم ربهم: ولكن راعوا المودة في القربى» أن توادوني في قرابقي وفي أنفسك» فكلكم 
يني وبيتكم قرابة؛ فلا يعذب بعضكر بعضأء ولا الشاجن بعضخ بع يندن» 

إذاً: (إلا) هنا بمعنى: ولكن» أي: لا أسألك عليه أجراً أصلاء ولكن أطلب متك مراعاة صلة الأرحام التي بيننا. 


3 
مضاعفة الحسنات من الله تعالى 
مضاعفة الدبنقات من اس عاك 
قال الله تعالى: إومن يِمَترَفُ حسئة تزد له فيا حسنا إِنَ الله غفور شّكُور| [الشورى:"] أي: الذي يكسب حسنة يزيده الله تعالى 
الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف»ء إلى أضعاف كثيرة» وقد يغلب الدرهم بالحسنة مائة ألف درهمء وقد قال الننى صل الله عليه 
وسلِم: (سبق درهم هآنة" ل درهم) ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالهاء ولكن في هن اتلد ررق ركنا عله الله الدرهم عنائة أل درهم» 
وذكر النبى صلل الله عليه وس رجلا فقيراً له درهمان ورجلا غنياً له مال كثير» والفقير تصدق بدرهم من درهميه» أي: أنفق نصف 
زوتةة وأعطاها لفقين اح وار إد مال عظيم أخذ من عرض ماله مائة آلف» ولم يؤثر فيما بتي» ولكن الله لا يضيع الإحسان» 
لا من هذا ولا من هذاء ولكن هذا الفقير إذا نظرنا إلى النسبة والتناسب» نجده أنفق نصف ثروته» فسبق الدرهم وله الف درهم 
قال تعالى: إومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا] [الشورى:""] أي: نزيد من عندنا إحساناً على ما أحسن هذا الإنسان. 


"١‏ الشورى 


نسأل الله عم وجل أن فينا على الإحسان وأن يبنا عليه الحسنى وزيادة بفضله ومه ومنه» فهو أرحم الراح-مين. 
أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


113 . تنسير سورة الشقرري: [23-22] 

تفسير سورة الشورى [؟؟ - 7؟] ١ ١‏ 

يخبر الله تعالى عن حال الظالمين في عرصات يوم القيامة» كيف أ:بم مشفقون خائفون من عذاب الله تعالى» وهذا الحوف والإشفاق 
لا يتفعهم؛ بل عذاب الله واقع بهم لا محالة» بينما المؤمنون في روضات الجنات لهم فيها ما يشاءون من مآ كل ومشارب وملابس 
ومساكن ومناظر ومناع وملاذ» ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقد أخبر سبحانه وتعالى عن وجوب مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقرابته» ومحبتهم الحب الشرعي الذي يذبغي لثلهم. 


31 سيور تعال: ترق الطالمين متعفقين نما كسبوا) 

تفسير قوله تعالى: (ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا) ا 0 

الحد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إترَى الظَامينَ مسْفقينَ با كسبوا وهو واقع بم وان آمنوا وَعَلُوا الصَاحات في رَوْضَات الات م ما يشّاءُونَ 
عند ربهم ذَلكَ هو الْمَضْل الكبير| [الشورى:7"]. 

يخير الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الظالمين يوم القيامة يشفقون على أنفسهم من كسبهم الباطل» ما اكتسبوا من الشرك بالله 
سبحانه والكفر» والوقوع في المعاصي العظيمة وظل اعذلق» تراهم مشفقين حين لا تنفعهم شفقتهم. 

قال تعالى: ((تَرَى الظَالمينَ مشفقِينَ با كسبوا)) أي: مما اقترفوا في هذه الحياة الدنيا. 

قوله: ((وَهرَ واقع بيِم)) أي: جزاء أعمالهم واقع ببم» فسيجازيهم الله عن وجل يوم القيامة ويعذبهم» ولا تتفعهم رحتتهم لأنفسهم 
ولا شفقتهم على أنفسهم ولا اعتذارهم إلى ربهم سبحانه. 

أما المؤمنون فهم في روضات الجنات» قال تعالى: ((والْذينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات 8 رَوْضَات الجئات)) فالمؤمن هو الذي اتقى 
ربه سبحانه» والذي عمل بككاب الله عل وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلء ولم يبدل ولم يحرف ولم يغير» واتبع صراط الله 
المستقيم» فهؤلاء المؤمنون الذين عملوا الصالحات لحم روضات ووساتين في جنات الحاود» في أعالي الجنات» ولهم مكان عظيم يتنزهون 
فيه ويتنعمون فيه ويفرحون بالجزاء فيه» ((هُمَ ما يشَاءُونَ عنْدَ بهم ذَلكَ هو الْمَضْلْ الكبير)) ذلك الفضل تفضل الله عن وجل به 
عليهم» وجعلهم الفائزين الناجين المفلحين وأعطاهم من رحمته سبحانه وتعالى» وأدخلهم الجنة وجعل ذلك أعظم الفوز. 

٠‏ تفسير قوله تعالى: (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا) 

قال تعالى: إِذَلكَ الذي يشر اللّهُ عباده الْذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أَسألكر عليه أجرأ إلا المودة في العَربى ومن يقيرف حسة 
رد له فيا حسناً إِنَّ الله حَفُور شّكور] [الشورى:0]. 

قوله: ((ذَلكَ الذي يشر اللّهُ عباده الْذينَ آمنوا وعملوا الصَالحآت)) ذلك الفضل الكبير جنات الحلود وروضات الجنات هو الذي 
يدشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات» المؤمنين الأتقياء» ولاحظ أنه يكور (آمنوا وعملوا الصالحات)» فالإنسان الذي يقول: 
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"١‏ الشورى 


آمنت بلسانه ولا يعمل شيئاً لا ينتظر هذا الجزاء» وإنما يحاسبه الله سبحانه ويقول له: أن العمل الذي أمرناك أن تعمله؟ أن صلاتك؟ 
أبن صيامك؟ أين أمرك بالمعروف ونبيك عن المتكر؟ هذا كله من خصال الإيمان. 

فالإنسان إذا قال: لا إله إلا الله دخل الإسلام» ولكن لا يكفي» بل لابد أن يعمل؛ لأن الذين آمنوا صدقوا وعرفوا أن الله ربهم» 
فقالوا: لا إله إلا الله وعملوا الصالحات. 

قال الله سبحانه: ((قلْ لا أسألكر عليه أَجْرًا)) أي: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: قل للناس للكافرين وللمسلمين: لا أسألكم 
عليه أجراًء أي: لا أطلب أجراً من أحد لا من أهل الإسلام ولا من الكفار على تبليغ رسالة الله سبحانه» ولكن النبي صل الله عليه 
وسلم ينصحهم أن يصاوا أرحاءهم مع النبي صل الله عليه وسل فلا يقطعونهاء وأن يصلوا أرحامهم بعضبم مع بعض ولا يقطعونبا» فهو 
يقول: لا أسألك عليه أجرأ ولكن أطلب متك المودة في القربى» أن تودوا ما بيني وبيتك. من قرابة» هذا يقوله الله عى وجل لنبيه صلى 
لله عليه وسلم ويقول للناس: أن راعوا ما بيتكم وبين النبي صل الله عليه وسلم من مودة ومن صلة رحم فلا تقطعوها. 

وهذه السورة سورة مكية ما عدا أربع آيات فيها مدنية» وهذه الأربع آيات هي هذه الآية التي معنا: قل لا أَسألكز عله أجرا إلا 
المودةَ في الْقَرى] [الشورى:""] وما يليها. 


وجوب مراعاة النني صل الله عليه وسل في أهل بيته وعدم أذاهم 


وجوب مراعاة النني صل الله عليه وسل في أهل بيته وعدم أذاهم 
آل اللتوترون »نوكن اقطان الؤمن أيضا: أن راعوا قرابة النبي صل الله عليه وس فلا لتعرضوا لهم بأذى» حتى وإن كان إسلامهم 
١ ١ 0‏ 5 ' 
وأهل بيت النبي صل الله عليه وسلم منهم من كان من السابقين ك علي رضي الله تعالى عنه» وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغيرهم» ومنهم من تأخر في إسلامه وتأخر في مجرته للنبي صلى الله عليه وسلم» ك العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه» فلعل 
البعض من المؤمنين يقول اللعياس: شيئاً يؤذيه به: أنت رجل كبير وأنت عم الني صبلى الله عليه وسلمء ومع ذلك لتأخحر في الحجرة إلى 
النبي صلى الله عليه وسل! فلعل النبي صل الله عليه وس إسمع ذلك أو يبلغه فيتأذى بذلك» فيتهاهم النبي صل الله عليه وسلم أن يقولوا 
ذلك» ويأمرهم بحب آل بيته صلوات الله وسلامه عليه» وأن يحبوهم وأن يراعوا القرابة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. 
ولعل البعض من الناس يقول لبعض آل بيت الني صلى الله عليه وسلم: نك تأخرتم في إسلامكم فلا ينفعكم أكم أقرباء النبي صلى الله 
عليه وسلم» وهؤلاء أخطثوا في ذلك؛ لأن أقرباء نبي صلى الله عليه وسلم تنفعهم مودة الني صلى الله عليه وسلم» وينفعهم نسبهم لني 
صل الله عليه وسل» فهو الذي قال: (كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا أسبي وسببي) صلوات الله وسلامه عليه» فكل نسب 
وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلء قآل بيت النبي صل الله عليه وس ينتفعون بقرابتهم من النبي صل الله 
عليه وسلرء وهم المؤمنون منهم الذين دخلوا في دين الله عنى وجل» فهؤلاء ينفعهم قربهم من النبي صلوات الله وسلامه عليه» طالما 
أنهم أسلموا حتى ولو كان إسلامهم قد تأخر فتنفعهم قرابتم للنبي صلى الله عليه وسلم. 
ولذلك أراد عمر رضي الله عنه أن يتصل بالنبي صل الله عليه وسلم بسبب من الأسباب» فلذلك تزوج من أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وكانت صغيرة في السن» وهو رضي الله عنه لم يتزوجها إلا لهذا الثيء» مع أن ابنته السيدة حفصة بنت عمر 


زوجة النبي صل الله عليه وسلم» لكنه أحب أن يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب آخر فيكون أقرب» فتزوج بابنة علي رضي الله 
تعالى عنه. 


ورين 511216120 


"١‏ الشورى 


فالغرض: أن بعض المسلمين قد أساء مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم» وبعضهم لعله تطاول عليهم وقال: لا ينفعك سبك ولا 
نسبكم للنبي صل الله عليه وس وقد تأخر إسلامكم» فهذا أحزن النبي صل الله عليه وسلء والله عنى وجل يأمى ابلميع ويقول: فيلو وزالة 
البي صلى الله عليه وسلم وراعوهاء ولدلك كان لحم تشريف عند الله عن وجل بأنهم من منعهم الله عن وجل أن يأخذوا الصدقةه 
فقال: عا الصدقات للفقراء والمَساكينٍ وَالْعاملين عليها والمؤلَة قلوبهم وفي الرقَابٍ والْعَارِمِينَ ن وفي سَبيل اللَّهِ وان ن السبيل فَريصّة مِنّ 
الله ٠‏ وَاللَه علي حَكيم | [التوبة:٠.5].‏ 

لجع الصدقات لؤلاء» مايه الى حل اميه وس كد جل الي يدا عر وق شه اذوي الري» فقال: إواعموا أنها غيم 


ووراير ا ّي 


من شَيءٍ فَأَن لَه “مسه وللرسول ولذي القَرى وَالْيتَاى والمساكين| [الأتفال: ]4١‏ لعل سهم قرابة النبي اراك |السوماكفة قله 


جعل الله عن وجل لمم أشرف ما يكون ومنعهم من أأحقر ما يكون؛ تشرياً قرابتهم لبي صل الله عليه وسلء وقد رأى النبي صلى 
لله عليه وسلم الحسن مرة وقد مد يده على تمرة ملقاة من تمر الصدقة» فأخذها ووضعها في فه» فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذها 
منه ويقول: (5 ©5» أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟) وهو طفل صغير» وهذا لا يقال إلا لإنسان كبير ومع هذا قال ذلك لطفل 
صغير في السن حت يعلمه» ولم يتركها له» ولم يقل: سأدفع ثمنهاء وما منعه من أن يأ كلها صلوات الله وسلامه عليه. 
فالغرض: أن الله سبحانه قال لخلق جميعهم الكفار والمؤمنين: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب متكم شيئاً على أن يبلغ رسالة 
له سبحانه» ولكن الذي يأمرم به أن تراعوا القرابة التي بيتك وبينه» وهذا الحطاب لقريش الذين تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم 
قرابات ما من بطن من بطون قريش إلا وبينهم وبين النبي صل الله عليه وس قرابة» ثم باقي الناس يطلب منهم صلة الأرحام ويقول: 
لا تؤذوا قرابتي» مثل العباس رضي الله عنه وغيره من أقارب النبي صل الله عليه وسلم النين تأخر إسلامبم» وقد وبخهم البعض على 
هع وجل يي طم أن هؤلاء قارب البي صل اله عليه وسل» واحتراك ولا من احترامكم لنب صلى الله عليه وسلم» والعباس 
كان السن بينه وبين النبي صلى الله عليه وس ليس كبيرأ ومع ذلك كان يفرح النبي صلى الله عليه وس إذا رام ويقوك: “هذا 
العباس هذا عمي) ويقول: (عم الرجل صنو أبيه) والنخل منها صنوان وغير صنوان» والنخلة غير الصنوان هي التي تكون قائمة على 
ساق واحدة ويطلع الفروع من الساق الواحدة» أما الصنوان فهي التي لما ساقان» فيكون أصل النخلة واحداً وح سمانان. وكل 
ساق قراس" فزة تال لبي صل الله عليه وسلم يقول عندما رأى العباس: (عم الرجل صنو أبيه)» , بعني: أنه يجتمع مع أيه في 
جدهء فإذا كان يقول عن جده أنه أبوه فكذلك العم يكون أبا للإنسان مع عدم وجود أبيه» وهو أولى الناس به مع عدم وجود أبيه. 
وكون العباس رضي الله عنه عم النبي صل الله عليه وسلء فهذا لا بمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالحق ويأمى الناس أن 
َأَخْذوا منه الحق» ولا خرج جيش الكفار إلى بدر كان العباس فيهمء وهو لم يخرج للقتال» وما أجبروه على اللخروج معهم» نفرج 
ولم يقاتل» وأسر العباس رضي الله تعالى عنه» فلما أسر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وس فأخذوا الفدية أمرهم النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يأخذوا من العباس الفدية» وقال: (لا تدعوا له درهماء فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ياارسل انها إق كنت 
معلا كل ةقال: ظاهرك كان علينا) » يعني: وإن صدقناك في نك كنت مسلداً لكنك كنت في جيش العدوء فظاهرك كان عليناء 
فلابد أن تدفع حتى تخرج من الأسرء ودفع العباسء واللّه سبحانه وتعالى قال للمؤمنين: [إِنْ بعلم الله في قاوبكر حيرا يود عرانيا 
ع ب ون كك [الأمان ا 
ف العباس دفع الفدية وقدى نفسه وفدى عقيل ابن أخيه» ولما قال سبحانه لنبيه صل الله عليه وسلٍ إيَا ما لني قل لَنْ في ايكذ 


"١‏ الشورى 
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إن الله عنى وجل أمى المؤمنين أن براعوا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعرضوا لهم بشيء من التوبيخ أو بشيء من التعيير؛ فإنهم آل 
ينه ضلوات: الل .وسلامه عليةة :وقد سناء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه تألف البعض من قريش» فإذا بالأنصار يحدث 
في قلوب بعضهم شيء من الحزن: كيف لما فتح الله عليه يبدأ بقرابته وقبيلته ونحن أهل المدينة الذي عملنا كذا وكذا؟ فقد جاء في 
ححيح البخاري ومسم ومسند الإمام أحمد وغيرهم من طريق عباد بن ثمم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: إلما أفاء الله على رسوله 
صلى الله عليه وس يوم حنين قام النبي صل الله عليه وسلم وقسم الغنائم في فى اللمؤلفة قلو. بهم)» ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وس لما 
فتح مكة جمع أهلها قال: (ما تظنون أني فاعل بك5؟ قالوا: أخ كريم وابن ا فهم الآن في ضعف» والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يعاملهم مثل معاملتهم له» بل قال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) . 

فعفا عنهم صلوات الله وسلامه عليه» فأسلم خلق كثير من أهل مكة» وكان جيش النبي صل الله عليه وسلم الذي خرج من المدينة 
لفتح مكة كان عدده عشرة آلافء فإذا بأهل مكة يمدون ابي صل الله عليه وسل بألفين من الجنود يخرجون مع النبي صلى الله عليه 
وسل» وهذا مكسب كبير للإسلام» نفرجوا مع النبى صل الله عليه وس مجاهدين» وخرجوا معه إلى الطائف وإلى هوازن في حنين» 
وأفاء الله عنى وجل وقتح على النبي صلى اله عليه وسل بعد ما أعطاهم الله درساً هنالك في حنين: ويم حتَنٍ إِذ أَغَبتك كترتك | 
[التوبة:ه"] فلما غنم صلوات الله وسلامه عليه وبدأ يوزع المغائم» وزع على أصحابه على من يستتحق» ولكن أعطى النبي صلى الله عليه 
وسلم البعض تأليفاً لقلوبهم ومنع البعض الآخرء فأعطى بعض كار قريش» فتكلم بعض الأنصار» يقول عبد الله بن زيد بن عاصم: 
(فكأ:هم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس) يعني: وجدوا في أنفسهم وحزنوا كيف أن الني فل الله عليه وسل أعطل اقرياءة 
وقبيلته» ولم يعطنا نحن؟! وفي رواية الإماة اجلامن ميك ان سند قال. (وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فهم 
القاله) يعني: بدءوا يتكلمون ويقولون: إن التي صلى الله عليه وسلم أعطى أهله قرابته» ولم يعطناء والنبي صل الله عليه وسلم حاشا له أن 
يقسم بغير العدل» فهو صل الله عليه وسلم لا يطلب شيئاً من الدنيء وقد نزلت هذه الآيات من قبل ذلك تقول لحم: | إقل لا أسألك 
عليه أجرًا| [الشورى:م"] أي: لا آخذ أجراً على الدعوة إلى الله عن وجل» ولكن أطلب متك المودة في القربى. 

قال: (فأرسل النبي صلى الله عليه وس إلى سعد بن عبادة» فقال سعد بن عبادة للنني صل الله عليه وسلم: يا رسول الله! إن هذا الحي 
قد وجدوا عليك في أنفسهم) أي: أصابهم حزن أنك أعطيت القرشيين ولم تعط الأنصار من هذا الفيء الذي أصبت» فأنت قسمت في 
قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» وم يكن في هذا الجي من الأنصار شيء» وكأنيم نسوا أن البي صلى الله عليه وسلم في 
يوم من الأيام أخبرهم (أني أعطي الرجل وغيره أحب إلي) يعني: أنا أعطي الإنسان وغيره أحب إلي حت أتألفه» وأدع هذا للايمان 
في قلبه» فهذا قلبه ممت بالإيمان عامس غير محتاج إلى أن أألفه على هذا الدين؛ ولكو! لطن الاعز أعطيه مخ أجل أن بشنت عل دين 
الله سبحانه ولا يتزعزيع ولا يتزازل. 

فالنبي صل الله عليه وسلم سأل سعد بن عبادة فقال: (قد وجدوا عليك وقالوا: قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل 
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العرب ولم يكن في هذا الي من الأنصار شيء» قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال: يا رسول الله ما أنا إلا امرو من قومي) 
يعني: أنا واحد منهم» لتق كانرااطنا د فرق" وضواث اله تعالى عليهم» لا يكذبون» فلم يقل له: لقد أتكرت عليهم وعملت كذاء ولكن قال: 
انا واحد منهم . 

فقد كان سعد بن عبادة رضي الله عنه 50 الحزرج» ها تسح ابن مهاف سيل لوس فكان قد قتل يدا أضانة 
سهم في أكله يوم المندق» فدعا ربه سبحانه وتعالى وقال: (إن كنت أبقيت في قتال المشركين شيئاً فأبقني لهم» وإن كنت وضعت 
الحرب بيننا وييغهم فاخفرها) فقبض في ذلك بعدما حكم في بني قريضة؛ فكان استشهاده قبل حنين بحوالي ثلاث سنوات رضي الله 
تعالى عنه. ٠‏ 

فققال سعد بن عبادة: (ما أنا إلا امرؤٌ من قومي» قال صل الله عليه وسل: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة)» مع الأنصار» فاجتمعوا 
لني صلى الله عليه وسم وجاءواء وحضر بعض المهاجرين قتركهم النبي صلى الله عليه وسلء وحضر غيرهم فنعهم النبي صل الله عليه 
وسلم» فقال لم النبي صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الأنصارا ! ما مقالة بلغتني عتم؟ أل آتم ضلالاً فهدا"م الله بي؟). 

هذه المعاقة الزفيقة نه صلؤات الله وسلامه عليه لمؤلاء» يعني: أنتم أسيتم عندما جنتك وكنت تبدوة أخارا فهدا م الله على يدي» ثم 
قال: (وعالة فأغناى الله وأعداء فألف بين قلوكم) أي: كنتم عالة فقراء ففتح الله الفتوح عليك فأغنا م الله بي» وكنتم تقتتاون فيما 
يك الأوس مع الفزرج فاجتمعتم مع بعض وصرتم الأنصار» فألف الله بين قلوبكم بيء (قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل) فهم اعترفوا 
بالحق» وقالوا: لله المنة ولك علينا المنة» وكا مخطثين» فقال النبي صلى الله عليه وسل: ( (ألا تجيبونني يا معشر الأتصار؟ فقالوا رضوان 
الله يمن ويم نجيبك يا رسول الله؟ قال النبي صل الله عليه وسل: أما والله لو شكتم لقاتم فصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك» 
عو فنصرناك» وطريداً قآويناك) انظر للإنصاف من النفس» وإن كان الحق كله معه صلوات الله وسلامه عليه» ومع ذلك يقول 
هذا تأليفاً وترضية الأنصار» ثم قال صلى الله عليه وسلم: (أوجدتم في أنفسك يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوم ليسلموا 
ووكلتكم آ إعادمة؟ . بعني: أوجدتم ف أنفسك 1 حقير من أمس الدئيا تألفت به هؤلاء؟ هل حزنتم من أجل ذلك؟ ثم قال: (أفلا 
ترضون باعش الأنصار أن دهعت الناس: ,العاءا او المير ور مرك بوسوك العلل" الل كلية وس إلى رحالك5؟) أي: ألا يكنيكم أن 
الناس يرجعون بالشاء والبعير والغنائم وترجعون نتم آنا مع إلى ديار؟؟ فلقد فتحت مكة» وكان بإمكاني أن أمكث في مكة بلدي» 
لكن لاء بل أرجع مع معشر الأنصار. 

قال النبي صلى الله عليه وسل: (فوالذي نفس محمد بيده لولا المجرة لكنت مق الأنصار) » يعنى: لولا فضيلة ا هجرة وآ مباجى 
من مكة إلى المدينة والحجرة لا يعدا شيء» لقات: أنا من الأنصار» أي: أنا يمد صلى الله عليه وسل المدني الأنصاريء فنقول إذا 
أسبنا النبي إلى البلاد: مراك م الترييل سروم عاق في 2ه ورد فيا وتروة: فرعيل اله عأيه سل فب يله 
ثم هاجر فصار مقره المدينة فصار مدنياً بعد ذلك صل الله عليه وسل» فلو شاء النبي صل الله عليه وسلم كناف من الأنضاو لاهن 


المهاجرين» ولكن النووة لا الماكلة الحليية هنك الله 
3 ثم قال صل الله عليه عر (ولاو سلك الناس شعي وسلكت الأنصار شعياً اسلكث شعب الأنصان اللهم ارحم الأنصار ويا 


الأنصار وأبناء أبناء الأنصار) فدعا الني صلى الله عليه وسلم للأضار يذاه الدهزة العظييية المبار كد التي ظلت فيهم وفي أبنائمهم بهذا 
الأمرا العظيم الذي فعلوه مع النبي صل الله عليه وسلم» وبهذا الجواب من النبي صل الله عليه وسلم الذي قاله ثم بكى الأنصار حين 
مما :ذلك» :وقالواة (رضينا يسول الله صل الله عليه وس قنيماً وتحطا) أىرطينا أن ياعة الدنيا وهو اع الرسول عليه القيلاة 
والسلام» ويكفينا هذا الحظ الأعظم لناء 


510112 "٠١غ‎ ١ 
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وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الأنصار كأنه عير العباس فقالوا: أسلمنا قبلك» فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك 
وأمرهم نكما ال ببته صلى الله عليه وسلم كا يحبون النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

إذاً: فيدين الإأسان المؤمن بحب النبي صلى لله عليه وسلو» وحب المهاجرين» وحب الأنصار» وحب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه 
عليه» الذين وصى الله عل وجل ببم. 


عظم عطاء الله عن وجل واحسانه وشكره ومغفرته 


عظي عطاء الله عن وجل واحسانه وشكره ومغفرته 

يقول الله على وجل: ((وَمنْ يرف حَسََةٌ زد لَه فيا حسنا إن الله حفُور شّكُور)) أي: من يكتسب ححسنة فإن الله على وجل يعطي 
على الحسنة من فضله سبحانه وتعالى الإحسان العظيم» ويزيدهم من فضله» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ((إنَّ الله عَمُور شَكُور)) أي: إن الله غافر الذنب سبحانه وتعالى» فهو غافر وهو غفور وهو غفار سبحانه وتعالى» والمعنى 
في ذلك من الغفر» والغفر بمعنى التغطية» فهو يغطي الذنوب سبحانه وتعالى» فكأن الله سبحانه يغفر ويستر ويكفر ويحو سبحانه وتعالى» 
وقد يبدل هذه السيئات إلى حسنات» كا قال الله عن وجل في عباد الرحمن: هوك دل الَّهُ متهم حَسَنَات ركان آله حورا 
رَحيمًا| [الفرقان:١٠1].‏ 

وقوله: ((إنَ الله عَفُور شكُور)) أي: يستحق أن يشكر سبحانه وتعالى» فهو المشكور على ما ينعم به على عبادهء وهو الذي ياشكر صليع 
العباد إذا فعلوا اللحير وإذا فعلوا الإحسانء ولا يضيع أجر من أحسن عملاء إذا أحسن العباد فالله يشك لهم ذلك و.ثيبهم عليه» قال 
تالى: إل سَكَام لأزيدتك ولين كمرك إن عذَاني ديد [إبراهي:] أي: إن تشكروا نعمة الله يشكر لك صنيعك. 

وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال: (ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: امد لله إلا كان شكره لهذه النعمة أحب 
إلى الله منها)ء انظر كيف ينعم الله عليك» والإنسان عندما يذهب إلى شخص ويعطيه هدية» يقول له: شكراًء فقيمة الهدية (شكراً) 
وهي كلمة قالها بلسانه» لكن الله الكريم سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بإسلامك» وهو الذي أعطاك نعمة الشكر والعطاء» فأي 
التعمتين أحب إلى الله؟ الشكر أحب إلى الله ما أعطاك من مال وبما أعطاك من نعم منه سبحانه وتعالى. 

وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثيب في العطاء؛ فعندما يبدي لك إنسان فكافته» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي على 
المدية المثلين والثلاثة والأربعة والسبعة الأمثال» كان يعطي كثيراً صلى الله عليه وسلم بذكا قفشل الله وبنعمته» فهذا النبي الذي هو 
عبد لله ورسول رب العالمين صل الله عليه وسلم كان يعطي هذا كله فكيف بعطاء ربي سبحانه وتعالى؟ كم يعطي من فضله وكرمه! 
الله شكور يشكر لعباده إن سكم لأَزِيدئَكر | [إبراهي:] فاشكروا الله يشكام ويعطك من فضله ومن إحسانه سبحانه وتعالى. 

نسأل الله من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا تمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


]25 - 23[ تفسير سورة الشورى‎ ”»20٠.0 
: 7 تفسير سورة الشورى [71 - 5؟]‎ 
لم يعهد الكفار في الجاهلية على النبي صل الله عليه وسلم كذبا قطء فكان لزاما لذلك بل الأحرى ألا يكذب على الله عن وجل» فالذي‎ 


"١‏ الشورى 


يكدذب عل الله عن وجل اوعضي عدا شديد» ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعياده» فقد جعل باب التوبة 0 
لكل يذ نات اندي المشرك يعقن الله[ شرك إذااقاب قل مرقاه ولابد في يوم القيامة من القصاص ارد الحقوق إلى أهلها. 


60.١‏ تفسير قوله تعالى: 0 م يقولون افترى على الله كذبا) 


اشير قوله تعالى: 0 م يقولون افترى على الله كنبا) 

الله لله رنية:العللين» وأقرك أن إل إلا الل وعد لذ فريك إن راقن أن عدا عدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الشورى: [أَمْ يقُودونَ افر عَلَ الل كذبًا إن اله يم عل قلبكَ وجح الله الَْاطلَ ويح الحقّ يكلمَاته 
ِنَّهُ علي يذَاتَ الصدور * وهر الي يبل التوبة عَنْ عباده ويعهُوا عن السيئات وَيَعلَرَ ما تْعَُونَ| [الشورى:+7 - 70]. 

قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلوات الله وسلامه عليه: إقل لا أُسأَلْكر عليه أَجرا إِلّا المَودةَ في الْقرى] [الشورى:م0]ء ومعناها ي 
قدمنا: لا أطلب أجراً على تبليغ رسالة الله سبحانه» والاستثناء استثناء منقطع» أي: ولكن الذي أطلبه متك أن تودوني في قرابقي» 
5 بعضك 0 ولا تقطعوا الأرحام؛ بل تصلوا ما بيننا من أرحام؛ حتى ولو لم لتابعونٍ في اش الدبين» ودعوني أبلغ رسالة الله 
عل وجل ١ ٠‏ ء ءِ ١ ١‏ 

فكأنه يقول لحم صل الله عليه وس راعوا ما بيننا من أرحام في أن تكفوا شرم عناء إذا لم ثتقوا الله عل وجل وتخافوا من الله سبحانه 
وتعالى» وتدخلوا في هذا الدين فأقل ما فيها مراعاة الأرحام» وهذا الطلب منه صلوات الله وسلامه عليه لأن قريشاً كانوا من أوصل 
الناس رحماء وكانوا يعرفون صلة الأرحام ويفعلون ما يصلون به أرحاءهم» فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بما قاله الله سبحانه: 
إإِلّا المودة في الْقَرَىَ| [الشورى:"]» أي: صلوا الرحم التي بيني وبينك» ولا تقطعوها ودعوها موصولة» ودعوني أدعو إلى الله 
سبحانه وتعالى» وهم أو قاتلوا وحاربوا النبي صل الله عليه وسلم انقطعت الأرحام التي بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام» فيقول: صلوا 
الأرحام ودعوني أدعو غير؟ إلى الله» فإذا استجاب هؤلاء فذلك خيرء وأنتم انظروا في هذه الاستجابة إما أن تتابعوا وإما أن تظلوا على 
ما نتم عليه» ولكن علي لصلة الرحم» ودعوني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. 

00 إومن يَقتَرف حسَة ند له فيها حسنًا! [الورى :]+ الذي يقثرق ويكتسب سه من اتكسدات يغطية الله عن 
وجل من فضله الحسى وزيادة» ' 

قال الله تعالى: ((أَم يمُولُونًَ) )» أي: بل أيقولون؟ تسمى (أم) هذه الإضرابية المنقطعة المقدرة ببل وا همزة» تحذف (أم) وتوضع 
مكاتها (بل أ) كأنه يقول: أضرب عن هذا وانظر في أعى هؤلاء هل يقولون أنك افتريت على الله سبحاته وتعالى» اعب لأس هؤلاء؛ 
بل أيقولون قد افترى على الله كذبا وهم قد قالوا ذلك» وقد قال له ربه سبحانه: [فَإنهم لا يكذبوتكَ ولكن الظالمينَ يآيّات الله 
يدون | [الأنعام:"«م] . 

فالله عظيم ويم ولطيفء فانظر إلى تلطفه بنبيه صلوات الله وسلامه عليه» والإنسان عندما يكون صادقاً إذا قيل له: أنت كذاب» 
تألم ويتوجع ويتأسف» بخلاف الإنسان الكذاب» إذا أتى إنسان وقال له: أنت كذاب لا يتأثرء لأنه يعرف نفسه أنه كذاب» وإن 
كان يظهر أمام الناس أنه متأثره فكل ذلك كذب وكله تمثيل» لكن الصادق عندما يقال له: أنت كاذبء فهذا يوه جداً ويتعبه» 
وقد يبلكه مثل هذا الافتراء ومثل هذا الاتهام. 

فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسل: إنه كذاب» فأتعبه ذلك جداً صلوات الله وسلامه عليه» فإذا باللّه يتلطف معه ويقول له: إفَإْهم 


00 


لا يكذبوتك ولكن الظالمينَ بآيات الله يجحَدونَ| [الأنعام:م]ء أي: هم يعرفون الحق تماما وأنا أظهر لك ما بداخل قلوبهم» فهم 


"١‏ الشورى 


يجححدونء واللخود عكس الإقرار» فالإقرار: أن تشهد على نفسك بالحق الذي تعلمه» والحود: أن أنفى ما أنا مقر به في داخى» وهذا 
خلاف الإدكان فالإنكار: كن يقوال لك: لين لك عدي طىءه والد ما اك عدا كى + فهو جحل وق زغيه أنه صادق: ى نفسسة؛ 
فهو يتكر هذا الثيء وقد يكون ناسيا إما الجاحد فإنه يجحد الشيء وينفيه وهو في قلبه معترف به ويعرفه» فالظالمون بآيات الله لا 
يتكرون وإنما هم 00 يمحدون» قال تعالى: ولَكن الاين بآيات الله يجحدون| [الأنعام:«"] . 

ويقول لبي صل الله عليه وسم: َك باع تَفسّكَ عل نارهم ,إن ل وشا ذا اديت أسما] [الكيضة ء أنت نفلك نفيك 
عليهم لماذا؟ فقوله تعالى: ((باخع))» أي: مبلك ( ((إِن ا أي: ألا يكونوا مؤمنين» فالنتيجة ليست عليك؛ فلست عليهم 
بمسيطرء ولست عليهم بوكل ولا حفيظ» النتيجة على الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إما عل الرسول إِلّا البلاغ] [المائدة:49]» عليه 
الصلاة والسلام» فعليك أن تبلغ الرسالات» فإن استجابوا فلك الأجر ولهم الأجر» وإن لم يستجيبوا فلك الأجر وعليهم الوزر» فعلى 
ذلك إن قالوا: افتراه» فهم ييجحدون ويكذبون. 

فقوله تعالى: ((أَم يقَولُونَ افترَى عل الَّهِ كذبًا) )» أي: بل أيقولون افترى على الله الكذبء وافترى» أي: جاء بالفرية» والفرية: أعظم 
الكذب» فكأنه يقول: هل يقولون عنك جئت بأعظم لكاي تمركت الكزات غل الثاين وكايت اهز اللدبيعانة توعان 9 واسان 
هرقل أبا سفيان فقال: هل عهدتم منه كذباً؟ قال: لاء قال: فا كنت لأراه يدع الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. 


عقاب الله تعالى لمن يفتري عليه 

ماب الله تعالى لمن يفتري عليه 

قال الله عن وجل: ْم يوون افترَى عل اله كذبًا فَإِنْ يا الل يم عَلَ قليِكَ| [الشورى:74]ء لو حصل أنك افتريت على الله 
مضانه عانقا هرات الله وسلامه عليه- متم لله عن وجل على قلبك» فهؤلاء بلغت بهم السفاهة أن يظنوا أنك تكذب على الله 
بيخاادة تورة يدك ]لله بالمعجزابت يوأت انه قلي كيف ركرن اك "ول بحصي انلق كروك قل اليد وحاشا له صلى الله عليه وسل- 
لطبع الله على قلبك وعاقبك» وهم يعرفون كيف ينتقم الله عن وجل ممن يعصيه وخاصة في الحرم» فقد كان عندهم تمثالان: إساف 
ونائلة» يقولون: هما رجل وامرأة كنا يزنيان في الحرم فسخهم الله إلى صفين» فكانوا يعرفون أن هذين ارتكيا معصية لله عن وجل في 
الحرم» والكفار كانوا يقعون في الزنا. 

فالله عن وجل يعاقب داخل الحرم من يقع في معصية أو يكذب على الله سبحانه» فإن أبرهة لما أنى إلهم من المن وأراد أن يدص 
الكعبة وأن يصرفهم مق افتية إلى 'البيك إلى القليش ره اهل :وسيل وجقدهة قال تعالى: الل 2 كين قعل ريك أَصَابِ 
الفيل .© أل مل كيده في تضْليلٍ| [الفيل:1 - «]» أي: في ضلال» تاه كيدهم وذهب والإنسان يمع كيده حتى يتوجه بهذا 
الكيد كله على عدوه فيقصمه» فإذا 2 الوذه والنققة وها ا هذاء وخأة ضرب البلوج فكان هباءٌ منثوراء وذهب وضل 
كيده» قال تعالى: | [وأرسل علهم طيا َيل * تريهم يجار بن مل جيل | [الفيل:" - 4]» أي: من نار - جه لهم كعصف 
مَأكول| [الفيل:ه]» أي: صاروا كتين أكلته البهائم ثم روثتهم» فالله 00 يصنع ذلك بأعدائه دام فهل يترك الله إنساناً يفتري 
عليه» وليس هذا فقط» بل ويؤيده بالمعجزات» فيعطيه القرآن العظيم المعجزة الحالدة» ويجعله يشير إلى القمر فينشق القمر» ويرون من 
اياته صلوات الله وسلامه عليه ومعجزاته» أبن ذهبت عقول هؤلاء؟ ولذلك يقول لهم سبحانه وتعالى» ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
إن بسَا الله يتم على قلبك| | [الشورى:؛ 1]» وها معان من ضمنها هذا المعنى الذي ذكرناهء فقوله تعالى: فَإِنَ ا الله َه يتم على قلبك| 
[الشورى:4"]ء أي: إن 'كذبت عل اللّه سبحانه وتعالى فالله عن وجل يطبع على قلبك وينسيك هذا الذي أنت فيه من أعى الدعوة 


ين 511216120 
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إلى الله والرسالة وغير ذلك. 

والمعنى الاخر لقوله تعاللى: |فِنْ يشا الله دحتم على قَليِك | [الشورى: ؟]: إن يشأ الله يحرمهم من هذا الفضل العظيم ورنوم امن هذا 
القرآن» فيختم على قلبك فلا تبلغهم شيئء ففي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صل اله عليه وسلم قال: (إن الله اطلع 
على أهل الأرض فقتهم جميعهم عربهم وتجمهم إلا بقايا من أهل الكاب) ٠‏ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل 
الأرض فأبخضهم جميعهم ومقتهم» والفك» أشن العف شركهم الله إذ كانوا يعبدون الأصنام ركلوا موتهير نايا ال مان 
وكان يأكل بعضهم بعضاء ويغصب بعضهم مال بعضء وبأخذ بعضهم حريم بعضء ولا يوجد عدل بينهم» ولا إحسان فيما بينهم» 
فقت الله أهل الدنيا جميعهم إلا بقايا من أهل الاب كانوا على التوحيد» وليس كل أهل الّاب» وإنما الذين كانوا على التوحيد» 
وكانوا .ينتظرون خروج النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

الغرض: أن الله عى وجل يقول للنبي صل الله عليه وسل: [إنْ يل الله [الشورى:*7]» الي داه هذا قبل 
الحدوث؛ بخلاف (لو) فإنها تفيد 0 وقوع شبيء 0 وجود شيء أن فهي حرف امتناع لامتناع» تقول: لو جه جتتني أكرمتك» 
فهو يعرف أنك ان تأتي» ولكن الله تعالى قال: إن شا | اه فالقدرة صالحة» والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. 

واذلك كان يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إن الشَرْكَ لطر عَظيم] [لقمان:1]» ويقول: إلَنْ أشْركتَ لِحْبَطنَ عَكَ] 
[الزمس:ه7]» هذا البي صلوات الله وسلامه عليه؛ وحاشا له أن يقع في الشرك صل الله عليه وسلو» ولكن الإنسان طالما وهو في الدنيا 
فهو في قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى» قال تعالى: إَالَهُ عل كل شَيْءٍ قَلير] [البقرة:784]» فلا يعجزه شيء» فإذا قال ذلك لنبيه 
عل الله عليه وسلم فن باب أولى أن يخاف المشركون على أنفسهم؛ ماد هذا القول للنبي الذي م1 بد ودين ايدان 
وتعالى ومع ذلك يقال له ذلك» إذاً: خافوا على أنفسك أنتم . 

فقوله تعالى: [إِنْ شإ اله يتم علّ قَلَبِكَ| [الشورى:؛ ؟]» أي: ينسيك هذا الذي آناك الله سبحانه وتعالى» ويحرمهم من هذا الفضل. 
المعنى الثالث لقوله تعالى: [إِن شإ لله يتم على قلبك] [الشورى:؛ ]0 أي: يربط على قلبك» ويقويك على هؤلاء» وهذا وعد قد 
فعله الله سبحانه وتعالى ونفذه» ف (إن) تفيد احتمال وجود ذلك» بخلاف (لو)» والآية تحتمل معاني كا ذكناء وبعضها يعضد بعض 
وليست متنافرة. 


بحو الله للباطل واحقاقه للق 

قال الله تعالى: إوبح اللّهُ الباطل ويحق الحق بكلماته| [الشورى:9] ستجد هذه الكلية مكتوبة في المصاحف كلها: إويح] 

[الشورى:؛ ؟] ياء» ميم» حاء؛ لا يوجد بعدها واوء وان كان إعرابها أنها استكنافية مبتدأ بهاء فهى جملة جديدة» فهو فعل مضارع 

فقد كتب المصحف بطريقة في غاية العجب» واو أن الإنسان تفكر كيف كتب هذا المصحف لشعر أن من ضمن إعاز القرآن كابة 

القران. 

0 العظيم كتب من غير نقط» والذين كتبوه هم الذين تلقوا القرآن من النبي صلوات الله وسلامه عليه فكتبوا القرآن على ما 
من النبي صل الله عليه وسلم» فقد سمعوا 00 وهو يقرأ القرآن بكل قراءاته» فكتبوا الاب الذي يحتمل 

00 ءات الي فيها» بل بل وتحتمل اللهجة أيضا في الكلام» فتجدهم كتبوا الكامة التي ترجع لأصل فيهاء مثل كلمة (الصلاة) فقد 

وضعوا بعل اللام واوا أن ألفها اعلا واو» وإذلك ردها الأصل» والزكاة اليا واو وأعادها إلى اميا فعندما يعيد هأ إلى أضْلها 
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وتقرأ قراءة من القراءات لأهل الإمالة مثل: حمزة والكسائي وخلفء فإنك تعرف أن ألف الزكاة واوية» وليست يائية» ومستحيل 
أن يكون فيها إمالة» إلا أن يخطئ الإنسان في قراءة أو في كلام» كقراءة البعض من الناس» وكلهجة بعض الناس يقول لك عن 
الساعة: السيعة مثلاء فهذه لطجته. 8 ١‏ 0 

وقد راعى القرآن لحجات العرب في ذلك» ومن كتب القرآن راعى أصول الكلمات حت لا يخطئ من يقرأ على أي وجه من الوجوه» 
يعر ف إن قله وادية لذ قرا ايزا بإمالة» فلا نقول في الصلاة: الصلية مثلاء ولا في الزكاة: الزكية» بخلاف الرباء وان كتبت 
لاحتمال الأمرين» فتقراً بالإمالة وتقراً: (والربا)» كذلك هنا في هذه الكامة لاحظ الكاتب أن إِبمح الم الواو بعدها ألف الوصل» 
فلو أنه كتب (يمو الله) فستقرأً: (ويحو الله) وهذا لا يصلحء فلالتقاء الساكنين لابد من حذف واحد من الاثنين والتعبير عنه بحركة 
من الحركات» لذلك كتبت إويح امه لأنك تنطقها هكذا: إويمح اللَّهِء ولكن لا تعرب أنها معطوفة على ما قبلها. 

فقوله تعالى: [إن شإ الله]» إن: اداة جزم» يشا: فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط» 

و الجواب يختم» [ويمح|ء لو جعاناها معطوفة على إإِنْ يا لكان المعنى: يحو الله الباطل إن يشأء وهذا لا يصلح؛ لأن الله سبحانه 
وتعاللى قضى بأنه يحق الحق ويبطل الباطل» فقّد قضى أن هذا لا بد أن يكون» فلذلك (يحو) ليست معطوفة ككلمة» وائما العطف 
عطف جماة» فتصبح الواو عاطفة لما بعدها للجملة كلها على ما قبلهاء وتصير (يحو) كلمة في ابتداء» فيصبح فعلاً مضارعاً مرفوعاً. 
ومثل هذه الكامة قوله تعالى: إِسَتدحَ الْبَائية] [العلق:8١]»‏ فليست لزوماء بل أصلها (سندعو): فعل مضارع مرفوع» ولكن كتبوها 
عينا مضمومة لالتقاء الساكنين» وهذا من حك كابة القرآن ببذه الطريقة العجيبة اجميلة» كذلك عندما تقرأ في المصحف الذي لم 
يكن منقوطاً فإن الله يذر معنى في آية ماء وإذا قرأت نفس الآية بوجه آخر فإنك تجد لما معنى آخرء يريد الله عن وجل هذا المعنى 
ويريد هذا المعنى» ففي القراءة الأولى لا نضع نقطأء وطالما أن هذه قراءة وهذه قراءة فلا نضع نقطأء حتى إن الذي يقرأ بكذا يجوز له 
ذلك» والذي يقرأ بكذا يجوز له ذلك. 

قال تعالى: إ وبح الله البَاطلَ|ء أي: يزيل الباطل» وقال تعالى: إيريدونَ أَنْ يطفئوا نور اللِّ يأفواههم يأ اله إل أن يتم نوره] 
[التوبة:87]ء ويقول تعالى: إيريدونَ ليطفئوا نور الل َأفْوَاههِم] [الصف:8] انظر لهذا التعبير» نور الله سبحانه نور عظيمء وكأمهم ظنوا 
أنها نار خافتة بسيطة سوف يطفثونها بالنفخ فيهاء وقد حاواوا وفعلواء وإذا ببؤلاء الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله سبحانه يجعل الله 
عن وجل في قلوب بعضهم نوراً فيدعون إلى دين الله بعد ذلك» منهم: عمر بن اللحطاب الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه» الذي 
أراد في يوم من الأيام أن يقتل النبي صل الله عليه وسلمء وفك ذلك يقرا الف ان اذا يه يد شيل النني صل الله عليه وسلء فلما رآه 
الصحابة خافوا منه» فقد أى وهو متقلد سيفه» وإذا ب حمزة رضي الله عنه يقول: دعوه فإن أراد شيئا قتلناه بسيفه» ويدخل عمر بن 
امطاب على النبي صلى الله عليه وسل ومسكة التي اصل الله عليه وس بثوبه ويقول: أما آن لك أن تؤمن؟ قال: لقد جئت لأسل» 
فكان إسلام عمر رضي الله عنه فتحاً عظيماء وما تجرأ المسلمون أن يمشوا في الطريق إلا بعد إسلام عمر رضي الله عنه. 

ولم يكتم عمر إسلامه؛ بل خرج بين الناس وصرخ فيهم بلا إله إلا الله» وأعلن إسلامه» يقول عبد الله بن عمر وكان صغيراً: إذا بهم 
يفيضون إليه كالسبيل» أراد الكفار من كل واد أن بمبجموا على عمر ويضربوه رضي الله عنه» ومن العجب أن الذي أنقذ عمر هو 
اليد ريق المقيرة» ققد قانه" آنا حل" ذا نمو تيد "فاقوا من الإليد نامير نول كن عل مهي يطليه» :ناذا ريم بتركون ختو رط الله 
تبارك وتعالى عنه يصرخ فبهم بلا إله إلا الله ويخرج المسلمون مع حمر رضي الله تبارك وتعاللى عنه ويتوالى إيذاء الكفار للنبي صلى 
له عليه وسلم وللمؤمنين بعد ذلك. 

قوله تعالى: إويحق اق يكلمَاته|ء أي: بما أنزل من هذا القرآن العظيمء يحق الحق بقضائه وقدرهء ويحق الحق بكن فيكون» ويحق 
الحق سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين» والمؤمن يجاهد بلسانه وبيده وبقلبه وإيمانه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى» قال تعاللى: إوما رميت 
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إد رميت لَك الَّهَ رت | [الأنفال:11]» فالإنسان يجاهد والذي يأتي بالنتيجة هو الله سبحانه وتعالى» فهو الذي ينصر الدين ويذشره 
ويفتح له القاوب» وائما امجاهد سبب من الأسباب فقط. 

قال تعالى: إِإِنّهُ عم بات المدوراة أي: يعلم كل شيء سبحاته وتعالى» فهو العليم» وهو الشبيد» وهو الخبيره وهو اللطيف سبحاته 
وتعالى» وهذه كلها من أسماء الله الحسنى العظيمة التي فيها معان متقاربة» وإن كان كل منها يختص بشهيء فيباء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: (إن لله تشعة وتسعين :امماً من أحضاها دحل الحنة)» قالله عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب» يعلم كل ما ظهر وما 
عونا كذ ان الشرنوما كان :العان سيكانة وفالل: 

3 يعطي معنى زَائداً هنا أنه ما خفي علمه الله سبحانه وتعالى» ففي هذه الآية إشارة للع الحفي» والله شبيد أي: عليم سبحانه» 
ولكن العم بلجل أي: الشيء الظاهر المشاهد» فالله عنى وجل علي و سبحانه لطيف عليم» فيعامل العباد بعلمه سبحانه 
وتعالى وبلطفه اللخفي» فيرفق بهم لما يعلم في قلوبهم سبحانه وتعالى مما إستحقون» وقد فسرنا قبل ذلك هذه الكلمة العظيمة. 

فقوله تعالى: إإِنَهُ عم ذا الصدُور] [الشورى:54]» أي: علي بما تحتويه صدور خلقد. 

وقوله: يدت الصدُور| [الشورى:04]ء أي: بما في القاوب. 


001.9 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) 

قال الله تعالى: إوَهوَ الي يبل الوه عَنْ عبَاده ويعفو عَنْ السّيَات وَيَع ما تون [الشورى:ه8]ء فانظروا إلى كرم الله سبحانه 
وتعالى» هم يقواون: افتراه» واللّه ع وجل يخبر عن هذه الجريعة التي قالوها وعن العقوبة» ثم يقول: إنه .ببسط لهم يد التوبة إن تابوا 
إلى الله» فيتوب الله عن وجل على هؤلاء إن تابوا إليه» قال تعالى: إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده|ء أي: يقبل توبة عباده» فعل 
وفاعل ومفعول» قوله تعالى: إعن عباده]» يعتبر المفعول الثاني» فكامة (يقبل) تتعدى لمفعول واحد فقط» ولا ثتعدى للمفعول الثاني 
إلا بمن أو بعن» فهنا تعدت للمفعول الثاني بقوله: إعَنْ عياده]. 

ومن العباد من يتوبون إلى الله فيقدمون هذه التوبة فيتجاوز الله عن عباده سبحانه وتعالى» فكأن معنى: إيقبل التوَة|ء أي: يعفو 
ويتجاوز عن عباده» فالقرآن كاب فصيح وبليغ» يعبر بالكلية عن اجخملة» وبالحرف عن اجملة» فقوله تعالى: إيقبل التويةإء أي: أخذهاء 
ولكن لا نعرف ماذا فعل بهمء لكن لما قال: إيقبل التوبة عنْ عبّاده| [الشورى:ه"]ء قد قبل ما قالواء قالوا: تبناء فقال: تبت 
عليك ولن أعاقبك» وحونا هذا الذنب وتجاوزنا عنه وعفونا عنه» فقوله تعالى: إوهو الذي يقبل التوية عَنْ عباده|ء اي: يعفو عن هؤلاء 
الغناد:فيما أسرقوا وقيما :وقفوا افيد يقبل”النوية تمه قانوا إلى الله وأ خلضوا للهء ودخلوا في دين اللّهء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ل عمرو بن العاص: (مد يدك فد يده ثم حبهاء قال: ل يا عمرو؟! فقال: أريد أن أشترط» قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي» 
قال: أما علبت أن الإسلام هدم ما قبله» وأن التوبة تهدم ما قبلها). 

فإذا كان إنساناً كافراً دخل في دين الله عن وجل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وأصلحء فهذه تجب ما قبلهاء ويغفر الله له 
كل ما وقع فيه قبل ذلك» ومن تاب إلى الله توبة نصوحا فالله يتوب عليه. 

قال الله تعالى: إوَيَعفُوا عَنٍ السيئّات |» أي: يتجاوز سبحانه وتعالى عن سيئات وقع فيها صاحيهاء وقوله: [السيئّات] [الشورى:ه7]ء أي: 
جنس السيئات وكل السيئات يعفو عنباء ولا يوجد ذنب يتعاظم على الله سبحانه وتعالى» فإن ٠الهِ‏ عفر الذنُوبٌ بميعا! [الزمس:08]ء 
وإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عن وجل عليه» فيغفر الله الشرك فما دونه» فكل الذنوب يغفرها الله سبحانه بالتوبة. 

وإذا مات العبد على الشرك ف إِإِنَ اله لا يغفر أَنْ شرك به| [النساء:م 4]» لأن الشرك يحبط كل الحسنات» فهو أقبح السيئات التي 
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يقع فها العبد» فإذا مات العبد على الشرك فإنه لا يرجو مغفرة من الله عن وجلء ولو أن العبدلم يقع في الشرك بلله سبحاته» ووقع في 
كر فإنه يكون في خطر المشيئة إن كاه الله تجاوز عنه وان كال امه 16 قال الله تعالى: إن اله لا يخفر أن شرك به ويغفر 
م 0 ذلك| [النساء:مع | ]» واذا ١‏ يمت العبد وتاب فإن الله يعفر الذنوب 0 الشرك ها توطنا أن العبد يتوب إلى الله فالله 
يتوب عليه» ولكن التوبة 00 

فن تاب إلى الله عن وجل إذا كانت المعصية بينه وبين الله يتوب إلى الله ويستر نفسه ولا يفضحهاء وإذا كان بينه وبين ن اللخاق مظالم 
فلابد من إرجاع المظالم لأصحابها أو التحلل منهمء فالله يعفو عن السيئات بالتجاوز عمن تاب إليه سبحانه. 

وقوله تعالى: | ويعفوا عَنٍ السيئات وَيَعلر ما تَفْعونَ| [الشورى:ه7]ء هذه قراءة حفص عن عاصمء وحمزة والكسائي وخلف ورويس 
عن يعقوب» وبائي القراء وهم ا : (ويعم ما يفعلون) ) سبحانه علام الغيوب» فهو يعم ما يفعل هؤلاء الكفار» وما يفعلونه 
بالنبي صلى الله عليه وسلمء فن تاب منهم تاب الله عن وجل عليه. 


بعض الآيات والأحاديث الدالة على كم الله على عباده وتوبته عليهم 


بعض الآيات والأحاديث الدالة على كرم الله على عباده وتوبته علييم 

نذكر في 3 عد هذه الأحاديث يي نعرف توية الله دس الله سبحانه وتعالى على عباده» قال تعالى: وهر الي بل الوب عن 
عباده يعوا عَنِ الستات| [الشورى:ه ؟]» وقال تعالى: إقلٌ 3 عبادي لين أسرفوا ع يم لا تقنطوا 7 رحمة الله َ الله 
تر الذوت ينار هاور الرجم| [الزمر:0]ء فالله عظيم سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعاه وعندما تسمع قوله: إن اله لا 
عفر أن شرك به ويغفر مَا دون ذلك| [النساء:م؛]» تجد كرم الله وكانة لق كاك مانا ولط مر قري فق النه ان شر 
الذنوب سبحانه وتعالى» فكل من يقول ذلك لا يقع في الشرك ولا يدعو إلا الله ولا يتوسل إلا بالله» ولا يطلب من غير الله ما لا 
فور أن يطل الااتمرى' الله سيتفانة بوتعالى: 000 ٠‏ 

فالدعاء والاستغاثة والاستعانة كلها عبادات» فتلجا إلى الله عن وجل» وتقول: لا إله إلا الله بشروطها: عام وبقين» وقبول» وانقياد» 
وصدق» وإخلاصء وبحبة» وولاء» وبراء» فإذا أتيت بحقها وعرفت معناهاء وأيقنت بذلك فإنك مسلء وإذا وقعت في الذنوب يتوب 
الله عليك إذا تبت إليه. ٠‏ ا ٍ 

وك الفاح : ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: 1 يقوم فيصل ركعتين م 
يستغفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: | والْذينَ إذَا فعَلوا َاحسَة أو طلموا أتفسهم دوا الله َاستعمَروا 0 سر دوت 
ِّا اللَّمْ [آل عمران:ه١])»‏ فليس هناك أحد يخفر الذنوب إلا الله» قال تعالى: ومن يغفر الذنُوبٌ إل ّم [آل عمران:ه"١]ء‏ 
بشرط ول يصروا عَلّ ما فَعَلوا وهم يَعلمُونَ] [آل عمران:80١]»‏ فلابد أن ثتوب إلى الله ولا تصر على فعلك» وإذا كانت المعصية 
تعاق بحق إنسان» وقيل لك: اذهب استسمح من فلان إذا أردت التوبة» فلم تذهب بل أبيت» فأنت مصر على ما أنت عليه من 
الي وقد تظل إساناً وتقول: لأنه سيئ الأخلاق» فلابد أن تعطيه حقه حتى وإن كان سيء الأخلاق. 

ومن الناس من تجده كثير العناد فيقع في الكفر؛ لأنه يعبر بتعبيرات يخسر بسببها عند اللّه عنى وجل. 

والذي يريد أن يتوب إلى الله لابد أن يرد المظالم إلى أصحابباء وإستسمح ممن وقع في حقهم» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( 
ذو هس الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن تعدا أو الرعل غرت كفرا). 

وروى الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسله» فاشتر شتريت بعيرا 
ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شبراً حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنئيس» -وهذا يدل على اهتمامهم بطلب العل- إذ إن 
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جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع حديئاء وهذا الحديث ل يسمعه من النبي صل الله عليه وسلم» ولكن سمعه ممن كان معهء فأحب 
أن ركوة تناد لايك تعاليا» أي أقصير مدلسلة توصل :إل واوا القذيك وأراقابنمازيق” عيذا ]لله أن سيت عر ننه من النيع. حك 
الله عليه وسلم مباشرة» فقّام يشد رحله إلى الشام شبراً كاملا يركب جملا ويسافر من المدينة إلى الشام لسماع نك ا 
قال: ثم شددت عليه رحل» فسرت إلى الشام كيزا مق قدت عليه» فإذا عبد لين اسيك -وهو حابي من الصحابة الأفاضل رضي 
الله قار وتعالى عنه- قال: فقلت للبواب: قل له: جابر» قال: جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. 
ترج + بطأ ثوبه فاعتقني واعتتقته» فقد تعجب عبد الله بن أنيس من حاله» فقد أتاه من المدينة قائلا له: حديث بلغني عنك أنك 
مععته من رسول الله صل الله عليه وسلم في القصاص» أي: 2 قصاص الآخرة» قال: نفشيت أن تموت أذاامرت قبل أن أسمعك» 
قال عبد الله بن أنيس: ممعت رسول لله صلى الله عليه وسم يقولة ( (يحشر الناس -أو قال: العباد- يوم القيامة عرراة غرلاً بهما)ء 
قوله: (عراة)» أي: كا خلقهم الله عن وجل» (غرلا)ء أي: غير مختونين 5 نزلوا من بطون أمباتهم» قال: (قلنا: وما بهماً؟ قال: 
ليس معهم شيء)» أي: فقراء ليس إديهم دراهم ولا مال» قال: (ثم يناديهم -أي: ربهم سبحانه وتعالى- بصوت يسمعه من قرب)» 
يعني: ابميع يسمعونه؛ لأن الصوت قريب منبم» قال: (بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك الديان)» والديان: الذي يدين العباد سبحانه 
وتعالى» والدين بمعنى: الجزاء» أي: الذي يجازي العباد» ولا أحد يجازيهم غيره (أنا الملك الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حت أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار 
0 )+ 

من أهل ١‏ الئة ذاه لل الثة وقد داو الع أعاغ' وتحستائة عليت يفا تولكته غثل غلا أوققه حون دهول اللتة كان 
يكن طلم نمأ حق إن كذ م أهل انا قل (ولا .ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق 
حق أقصه منه حى اللطمة)» أي: ضرب إنسان بيده ظليا وقد كان أهل الجاهلية عداة ظالمين بغاة» فقّد كانوا يفتخرون بأنفسهم 
أنهم طغاة» هذا منطق أهل الجاهلية» فلما جاء الإسلام منع الظلم ورد المظالم إلى أهلهاء فالمسم إذا تطاول على خاق الله يأتي به الله 
يوم القيامة فيأخذ من حسناته ويعطيها لمن ظلرء وهذا هو المفلس يوم القيامة» يأتي بحسنات أمثال الجبال» ولكنه ظلٍ الحاق م أخبر 
ابي صل الله عليه وسل: (أكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء ولطم هذاء وقذف هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار) . 
هنا يقول الله عن وجل: (حتى أقصه منهء حت اللطمة» قلنا: كيف وإئما نأتي الله عن وجل عراة غرلاً بهما؟ قال: بالحسنات 
والسيئات)» هذا المفاس هو المسكين يوم القيامة؛ لأنه وجد نفسه سيدخل الجنة» لكنه ظل خلقاً كثيرين» فتؤخذ من حسناته لهذا 
ولهذا ولهذاء حتى تفنى حسناته كلهاء فإن بقي عليه مظالم أخذ من سيئاتهم إلى سيئاته فيقذف في النار» فإياك إياك والظلم» واحذر 
من العناد والكبر» فهي معصية إبليس» فإياك أن تقتدي بإبليس» فقد قال لله عن وجل عنه أنه قال: |أأتجد َنْ حَلَقَْتَ طينًا| 
[الإسراء:١1+]»‏ ما دمت قد خلقته من طين فأنا أحسن منه خلقتني من نارء فلماذا أسجد له؟ وهكذا تكبر | بليس» فكانت أول معصية 
يعصى بها الخالق سبحانه أن يستكبر إبليس عن الطاعة» فاحذر أن تقلده حت لا تكون معه في النار. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قول هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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إن الله تعالى يقبل توبة العبد إذا تاب إليه توبة نصوحاً خالصة» مستشعراً الندم والحسرة على فعله» عازماً على ألا يعود إلى ذلك الذنب» 
بل ويبدل الله سيئاته حسنات» والله ذو الفضل العظم. 

ولا يضر العبد إذا عاش فقيراً إذا كان طائعاً تائباً عابداً قانتأ» فالنبي صلى الله عليه وس كانت تمر عليه الأهلة وما يوقد في بيته نار 
وكان يربط الجر على بطنه من الجوع» وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) 
تفسير قوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) 
امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة الشورى: وهر الي يقل التوبة عن حبَادهِ ويَعفوا َنٍ السئات و يعار ما تفعلونَ * ويستجيب لين أمئْوا 
وا الصاطأت وَِيدهم من عله وَالْكارونَ لم داب ديد * لوبط ال َّهُ الرِرْقَ لعباده لَبََوَا في الأرضي ولكن يِرْلَ بقَدَرِ ما 
ا إن بعاد حير بصير| [الشورى:؟ - /"]. 
قوله سبحانه: (وَهرَ الي قبل التوية عن عبادو)» فالله توا رحيم سبحانه» فهو يتوب على عبده» والله حبي كيم إستحبي من عبده 
إذا رفع يديه | الله و + قالش ستعديب لد قاك: 21 عليه كا في الحديث: سات ل د ها 

- عن وجل عجل)ء 
وقال: (يستجاب لأحدم ما لم يدع بإثم أو ة قات )وان حيدا سسسري دعر جنا ةرايسل 0ن وطلية تن ار 
وجل» وما لم يدع بقطيعة رحم أو بإئم. 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) أي: يقبل فيتجاوز عن سيئاتهم وعن ذنوبهم. 
(وَيعفوا عن السيْئّات) هنا يخبر أنه يعفو عنهاء فيمحو هذه السيئات ويجعلها كأنها لم تكن شيعا فيعفو الله سبحانه وتعالى عنها ويساح 
في ذلك» ففضله على خلقه عظم سبحانه» وأعظم السيئات هو الشرك» فإذا تاب العبد منه إلى الله عن وجل تاب الله عن وجل عليه. 

هو إلى الله عل وجل تاب الله عن وجل 


ين عر عن ل “لين 


(وعلر ما معلون) أي: 55007 فيجازي العبد على ما يفعله. 


احاديث تحث على التوبة 

أخاذيك حت غل التوية 

وقد ذكرنا أحاديث عن النني صل الله عليه وسلم في توية لله سبحانه على عباده ومن هذه الأحاديث ما في صصح البخاري ومسل عن 
ابن عباس رضي الله عنما قال: إن الناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا النني صل الله عليه وس 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إل ليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فأتزل الله سبحانه: وال لا يعون مع الله نحا ا وله ملون 
النفس التى حرم الله إلا بالحتٍ ولا يزنونَ ومن يفل ذَلِكَ يلق أَنَاماً] [الفرقان:78]» والآثام: هي عقوبة الإثم» إِيضَاعَف لَه الْعَذَاب 
يوم الْقيامَة ويد فيه عبان * لا من تاب وام وعمل عملا الا فَأولَكَ يدل اللَّهُ سيئاتهم حَسَنَات وكانَ اللّهُ عَُورًا رَحِيمًا| 
|[الفرقان:59 - .]/١‏ 

إن الله غفور رحيم» وعفو كريم» فهو يبدل السيئات حسنات» ويبدل الأثام بالحسنات» وهذا من فضله سبحانه» ويؤق بالعبد يوم 
القيامة فيقول الله عن وجل لللائكته: أحضروا كار وصغار سيئاته» فيأتي ببعض سيئات هذا العبد ويخفى عنه الباقي» والعبد يتذكر: 
عملت كذا وعملت كذاء فالله عن وجل يقول له: عملت كذا؟ فيقول: نعم» وهو يعلم أن هناك ما هو أشد من ذلك» فالله ع وجل 
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يقول له: عملت كذا؟ فيعترف بذنبه أمام الله عن وجل» ويقول له: وعملت ؟ذا؟ فيقول: نعم ا ياارب! كل ذلك وقد ستر الله عن 
وجل عنه من كائر ذنوبه؛ لأنه قد تاب في الدنيا فالآن الله عن وجل ستر عنه البعض وآزاة البعض الأخبرة قلا وا ذلك من فضل 
الله سبحانه إذا بالله سبحانه يقّول: قد عفونا عنك» وقد بدلناها لك حسنات» أى: فهذا الذى تراه أمامك الآن قد غفرناه لك» وبدلنا 
هذه السيئات حسنات» فإذا بالعبد يتطاول ويقول لله عن وجل: هتاك ذنوب ليست هاهناء يعني: هناك معاص أنا عملتها وليست 
مكتوبة» وذلك لما رأى أن السيئات تتقلب إلى حسنات» والله عن وجل ,ريم فقن وده قن رار 

فهذا الريك فيةة أن اناا ادو إلى لني صلى الله عليه وس وكانوا على الشرك» وقالوا: نحن في أيام الشرك عملنا كثيراً من السيئات» 
فقد قتلنا وسرقنا وزنينا وأكثرنا من ذلك» فهل إذا دخلنا في الإسلام سيفغر لنا ربنا أو ماذا سيفعل بنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: إلا 
مَنْ تَاب وَآمَنّ وَعَمل عََلَا صَاا فَأَوْتكَ 1 اله يتم حَسنَات وكنَ الَّهُ حَفُورًا رَحيمًا| [الفرقان:٠]»‏ وأنزل الله سبحانه: 
إقل يا عبادي الذي أسرفوا عل أنفسيم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله عفر الذنُوبَ ميا إِنَه هو الُفور الرحي] [الزمر:"ه]ء فالله 
يغفر الذنوب جميعاء فإذا تبتم إلى الله ودخلتم 2 الإسلام» فالله يغفر الذنوب جميعا سبحانه. 

ومن الأحاديث العظيمة ما جاء في الضحيحين من .حديث ألى شعيد المدري:. (أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر عن رجل من كانوا 
قبلنا قتل اسعة وتسعين نفسا فاراد ان يعتوب» فذهب ببحث عن اعم اهل الارض» فدل على عابد من العباد» فذهب إليه فقال له: 
إني قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبة؟ فقال: ليس لك توبة» فقتله وكل به المائة» ثم سأل فدلوه على عالم فذهب إليه وسأله: 
قتلت تلعة وتشعين نفساً وكلنت ماثة فهل.لى :مع تنزية؟ قال ومن ممتعك ع التوبة؟ :ولكن أنت: فى أرضن. أهلها أشرارة اترك هذة 
الأرض واذهب إلى مكان كذاء فإن فيه أناساً يعبدون اللهء فاذهب فاعبد الله معهم» نفرج هذا الرجل من هذه الأرض إلى الأرض 
ارق ومات في الطريق» فإذا بالملاتكة يختصمون فيه» فلاتكة العذاب يقولون: يعمل خيراً قطء وملاتكة الرحمة يقولون: إنه خرج 
تائيا» ارمع الله عن وجل إلى الاثنين أن قيسوا ما بينه وبين الأوظية: فإلى ايها كان أقرب فهو من أهلهاء فقاسوا فإذا بالله يوحي 
إلى الأرض أن اقربي من هنا وابعدي من هناء فوجدوه أقرب إلى أركن الرحمة ؤعلوه من أهلهاء ينبن إلى رحمة الله سبحانه ) ٠‏ 
فهذا قتل وأكش وتاب إلى الله فأدركته الرحمة فكيف بما دون ذلك من الذنوب؟! فإذا تاب العبد تاب الله عن وجل عليه» حت ولو 
كان قاتلا ثم تاب فإن الله برحمه) ولكن الغالب أن قائل النفس لا يتوب. 

فإذا أدركت العبد التوبة من الله عن وجل فالله يتوب عليهء أما إذا لم تدركه التوبة وافتخر بما فعل» وفعل هذا الشيء معانداً وفرح 
بهذا الذي فعله من قتّل مؤمن بغير جرم وبغير حق» فهذا الذي جاء فيه الحديث الآخر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ما كان 
لله ليجعل لقاتل مؤمن توية). 1 ٍ ار 

إن الإنسان الذي يعرف الإسلام ويعرف الحق» ويعرف أن هذا مؤمن ثم يذهب فيقتله بغير ذنب» أو يقتل إنسانا مؤمنا على شيء 
حقير من الدنيا لا يساوي أن يقتله من أجله» فنقول: رحمة الله تمع كل شيءء ولكن الله له الحكمة البالغة» فبحكمته سبحانه يلهم 
هذا التوبة فيتوب» ويحجب عن هذا التوبة فلا يتوب» فالله علبم حكيم والأعى راجع إليه سبحانه وتعالى؛ إذلك فالعبد يخاف من الله 
عن وجلء وما يدريه إن قتل إنساناً لعل الله لا يلهمه أن يتوب» ولكن من وقع في المعصية فنقول له: تب إلى الله عنى وجلء والله 
يتوب على من تاب» لكن عليك أن تفكر إذا عملت معصية من يضمن لك أن ترجع إلى الله وأن نتوب» أو تعيش حت ثتوب؟ فلعلك 
تقع في المعصية ويقبضك الله ع وجل عليهاء فتموت على هذه المصيبة التي فعلت. 

فاذلك الإنسان المؤمن إذا وقع في المعصية فليتب إلى اللهء وإذا لم يقع في المعصية فليقل لنفسه: من لي بالتوبة إذا وقعت في هذه 
المعصية» ولعلى أموت عليها فأكون من أهل النار» ولذلك فابتعد عن المعاصى» واذا وقعت فتب وبادر بالتوبة إلى الله» فإنه هو الغفور 
595 0 
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فعلى المسلم أن يستشعر التوبة» وأن يستشعر بالجرم الذي وقع فيه» وأن يستشعر أنه وقع في شيء عظيم تجاه الله سبحانه» فإذا استشعر 
ذلك فتاب تاب الله عليه» وقد يعاود فيقع عرة ثانية ويستشعر بالذنب فيبادر بالتوبة» فالله عن وجل جعل ملكين: ملكا على المين 
وملكاً على الشمال؛ ملكا يكتب الحسنات» والآخر يكتب السيئات؛ وجعل ملك الحسنات هو الأمير على ملك السيئات» فإذا وقع 
العبد في معصية يقول: ارفع يدك؛ لعله يتوب» فيرفع يده ست ساعات عن العبد لعله يتوب إلى الله فإذا مات فلا يلومن إلا نفسهء 
لأنه هو الذي وقع في ذلك» ققد فتح له الباب للتوبة فم يتب إلى الله فاستمين الحتوية. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن ْ عن النبي صل الله عليه وسلم فيما يحكي عن 
ربه سبحانه» قال: الله عن وجل: (إذا ذف العبد ذنياً فقَال: اللهم اغفر لي ذنبي» قال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنياً م أن 
له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب ذنباً وتاب» فقال الله: " عبدي أن له ربا يِأَخذ بالذنب ويغفر الذئب» ثم أذنب 
العبد ذنياً ثالاً ثم رجع تائباً إلى الله فقال الله عر وجل أدب عيدئ ذنباً فعلم ونه وبا باذ بالذنب ويغفر الذنب» وفي الرابعة 
يقول الله: أذنب عبدي ذنياً فلم أن لديا بأهل بالذمي عفن الانيية اغنل عا شلك فق عفرت كاه 

فإذا وقع في الذنب عل أن الله سيعاققة قباد ر سرريعاء وقد جا فى اللدرك: (كل ني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون)» ولا يمكن 
ألا يقع الإنسان في حياته كلها في الذنب» ولكنه إذا أذنب رجع فتاب إلى اللهء ويندم على ذنبه» ويستغفر على معصيته» ويعزم ألا 
يرجع إلى الذنب مرة ثانية» وإذا كان في حق إنسان رد المظلمة إليه واستحله» ففي هذه الحالة يكون تائباً حقيقة» فالتائب ليس هو 
الذي قال: أستغفر الله وكفى» بل التائب هو الذي يتوب ويندم ويبكئي على خطيثته التي وقع فيهاء ويعزم على ألا يرجع إلهها مرة ثانية 
فهذا يستحق أن يتوب الله عل وجل عليه؛ وكلما أذنب رجع» فكأن الله يقول له: إن كانت هذه عادتك: أنك إذا وقعت في الخطأ ل 
تعيك هذا الخطأء أو تعمدك فزقطت "فيه وناذرت باقوية» وإذا قلت ذلك ولو عار متف لك» ورحتة الك حطنية واشعة وكا هاه 
في الحديث: (إن الله .ببسط يده بالليل ليتوب مسبيء النهار» و.ببسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل) ٠‏ 

والعبد يكون مع ربه بين اللحوف والرجاء» بين الحوف من الذنوب» وانلهوف ألا 000 عليه ونين وعد ترغية الله فهو برجو 
رحمته ويخاف عقابه» فإذا كان هكذا فهو جدير بأن يتوب توبة صادقة» وأن يغفر الله له» وفرق بين هذا وبين من ينوي العود إلى 
الذنب» وإذا تاب فإثهما يستغفر الله باللسان» وأما القلب فلم يتحرك؛ ولم يندمء ول يعزم على ترك الذنب» فالقول باللسان لا ينفعه عدم 
موافقة القلب» وليس داخلاً في هذا الحديث؛ وإنما هذا الحديث في التائب الصادق إلى الله سبحانه. 

قال تعالى: (وهو الذي يِل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلر ما تعَلُونَ)» يعلى ما تفعلون فيجازيك على ما فعاتم. 


تفسير قوله تعالى: (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

قال تعالى: |ويستجيب الْذينَ آمنوا وَعملُوا الصاليات ت يدهم من فَضْله وَالْكافرونَ 9 8 يدا [الشورى:] السياق في 
واو اذا لوز سوا هرو انلك اكت ا ممت على أذ الشفرق قرا (استحيي )عاك إل الله شكعانةه ( وسعجيب] فسق: 
يجيب» وقالوا: أجاب واستجاب تأتي بمعنى واد أحياناء فهذ ا منيا. 

إذاً: فالله يقبل» والله يعفى والله يعلم» والله شجينب» والأضل: المتروف" أن تكرن: اله 155 وجني لذي امنراة ولكق قآل 
هنا: ((ويستجيب الذين آمنوا) )» فهي أحياناً تعدى للمفعول بنفسباء وإن كان الغالب أنه تتعدى المفعول باللام» فيقال: إستجيب 
ل (كذا)» وقد تكون: يستجيب كذاء فيستجيب بمعنى يجيب» وكأن السين لاستدعاء الفعل منه سبحانه» وكأئهم طلبوا فاستجاب 
سبحانه لهم» تقول: طلبت من الله فأجابني» ودعوت الله فاستجاب لي. 
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فقوله: ((يستجيب الذين آمنوا)) معناها: يجيب الذين آمنواء فضمّن معنى الإعطاء. 

قالوا: ومن «مفانيا أيضا: ليشفع بعضهم في بعضء فكأ:هم يطلبون منه فيفعل» فيدخل بعضهم الجنة» ثم يطلع على النار فيجد فيبا صديقه 
الذين كان معه في الدنيا وكان على الإسلام» ولكن عصى الله سبحانه» فيقول: يا رب! شفعني فيه» إنه كان صديقي في الدنياء 
فيستجيب الله عن وجل فيشفع هذا في هذاء ويخرج هذا من النار بشفاعة هذا فيه» فتأتي بمعنى: أنه يستدعي للذين آمنوا الإجابة» أي: 
يجيبهم فيما سالوه وطلبوه. 

وكذلك قد يأتي المعنى في قوله: (ويستجيب الْذِينَ آمنوا) على بابها وعلى أصلهاء أي: فيستجيب المؤمنون لله» ويدخلون في دين الله 
طواعية» ويتابعون النبي صلوات الله وسلامه عليه» ويعملون بما أم الله عن وجل بهء ويتركون ما نهى الله عن وجل عنه؛ فيزيدهم 
واه ول من اله وان كان المعنى الأول أحمل في أن الضمير في كل الأفعال السابقة بقة عائد على الله سبحانه» فهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وهو يعل ما تفعلون» وهو الذي إستجيب سبحانه» ويزيدهم من فضله سبحانه. 

(ويستجيب الْذِينَ آمنوا وَعَلُوا الصَالحات) إذاً فالذي يستحق الإجابة من الله وأن يعطيه سبحانه هو المومن الذي يعمل الصالحات؛ 
واذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وس في الكافر سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو غير ذلك إذا أسم فسن عمله» فالله عن وجل 
يكفر عنه ما مضىء فالإنسان في كفره يقع في معاص كثيرة» والكفر أعظم الذنب» فإذا أسلم وأحسن فالإسلام يهدم كل ما كان 
0 أسل ولم يحسنء إذا أسلم وقال: لا إله إلا اللّه يمد رسول الله لكن ما زال يسرق» أويزني؛ أو بقع في المعاصي فإنه يؤاخذ ببذه 
الذنوب» أي: بما يفعله الآن في الإسلام» وتنفعه لا إله إلا لله في أنه لا يخلد في النارء فإذا قال: لا إله إلا الله مد رسول الله فإنها 
تتفعه يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه إذاً فكامة لا إله إلا الله تنفع كل مسلم حتى وإن دخل النارء وفي النهاية فالله 
سبحانه يخرجه من النار برحمته وشفاعة الشافعين ويدخله جنته سبحانه» وهؤلاء هم عتقاء الله من النارء لكنه قد يكون في النار إلى 
ما شاء اللهء وهذا خلود دون خلود الكفار» فالكفار يخلدون في النار فإذا رأوا البهائم قد صارت تراباً قال أحدهم: إيا لني كنت 
اناا [التباد. 4]ء لكو زان بل لا يزالون في الغا أبن الآبدينءٍ مأك الله العقو والغا في 

فيستجيب الله للذين امثوا وعنلوا العنائقات» ((ويذيدهم من فضله) ) أي: يعطيهم الحسنى ويزيدهم من فضله سبحانه. 

فالعبد يسأل ربه والله يستجيب له ويعطيه عطاء عظيماء وعطاء يليق بهء والعبد مهما تخي الجنة فلن يصل إلى حقيقتهاء وسيعغيل من 
البيئة التي هو فيياء ومن الأرض التي خلق عليباء فالإنسان عندما يرى بستاناً عظيماً جميلاً فيه من القار ما شاء الله فإنه يقول: هذا مثل 
الجنة» وهذا في تخيله هو وإلا فالجنة أعظم من ذلك بكثير» فليس في الدنا مما في الجنة إلا الأسعاء» لكن الحقيقة أعظم بكثير» وانظر 
إلى أهل الجنة وهم يعطون من مار الجنة فيقولون: (هدَا الذي رقنا ين قبلُ] [البقرة:ه7]» فتشتبه . ا السابق في المنظر فقط» 
وأما الطعم فشيء آخر خالص» فيقول الله سبحانه: 59 رزقوا منبا من مر قا ُو هذا الذي رقنا من قبل وأو به مايا 
[البقرة:ه؟] فالتشابه في المنظر» وأما ل فيختلف. 

فيعطومٍ 7 طلبوه ويزيدهم» والفيقة يفك نكا هاه إن سوال تفدكك إل | تداق عنيزة ل عزني إل ميان 

يدهم م فضله) 3 )» وأعظم فضله سبحانه على عباده: النظر إلى وجهه» وأعظم فضله سبحانه رضوانه» ولذلك جاء في الحديث أن 
الله يقول لأهل الجنة: (يا أهل الجنة! هل لك من شيء تريدونه؟ فيقولون: يا رب! وماذا نطلب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
العالمين؟! فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أعغط عليكم أبدا) . 

وأما الكافرون فيقول الله سبحانه عنهم: (وَالْكافْرُونَ نَم عَذَاب شَّدِيدَ)» وانظر إلى منظرهم في النار» قال تعالى: [وَهم فيا كمون 
[المؤمنون: »]٠١‏ تقول: فلان كلح وجههء إذا اشتد قبح وجهه واو أن إنسانا لفحته النار في وجهه -والعياذ بالله- فإن منظر وجهه 
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سوف بتغير» ويحتا حي الوق ما سو وي لي ادق ارا ب ولج إك ناكما [دا مضو إباري يروميم 
قفي وول موه لوسرو رق الخيوة واعرياً في النار» فتحرقهم النار» فإذا بالشفة السفل تنزل إلى صدر أحدهم» والشفة العليا تشمر 
إلى أعلى» فتخيل منظر إنسان ببذه البشاعة!! وأهل الثار يويخهم ربنا سبحانه بقوله: [أل تكن ايان ثيل عليكر فكنتم بها تَكدَبِونَ] 
[المؤمنون:ه »]٠١‏ | [فأستكيرم وكتم قوما جرمِين| [الجائية:٠.م]ء‏ ألم تكن الآيات نتلى عليك.» ا احير القرات وم تتبعوا داك 
إن كن فريق من عبادي يِعُولُونَ ربا آمنَا فَاغفْر لنَا وارحمنا ا وأنتَ ير الرأحين * فَاتخدمُوهم رياس اشرو ل ضر 

تضحكون! [المؤمنون:9١٠‏ - »]١١١‏ فقّد كان الكفار المجرمون أهل النار يضحكون من المؤمئين وسخرون منهم» و من إنسان أراد 
أن يصلى فيمنعه هؤلاء الجرمون سريع درلا قال الله فم إن اللي أخرموا: كنوا بدن ين موا يَضْسَكُونَ * وَإذَا موا وهم 
عام ون * وإذا عدوا إل هلهم انقَلوا فكهين * وإذا رأوهم الوا إن مَوّلاء لَصَالُونَ * وَمَا انسار يم حافظين| [المطففين:9١‏ 


و عينص ...دصر 


- «ا"]ء وفي يوم القيامة: |فاليوم اليب 9 م امار 0 الأرائك 00 وب الكفار ما كانوا يفعلون| 
[المطففين: 4" - 85]. 


«. 4 تمسير قوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) 
تفسير قوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) 
يقول ربنا سبحانه: ولو إسط الل الرزقَ لعباده بعُوا في الأرضٍ ولكن َل بقَدرِ ما إشاء نه عاد حي حي [الخور :0 فالله 
ل أعطاك قليلا أم أعطاك كثيراء كن على ثقة أن الله عى وجل يفعل بك اللخير» د 
لير سن الي من لكر ويتوب عليكر وَاللَه عم كم * واه يريد أن يتوب عليك ويريد الذين عون الشبوات 
أَنْ 2 ميلا عظيمًا * يريد اله أَنْ يحَقَفَ عَدْكر وخاق الإنسان صَعيمًا| [النساء:5؟ - 08]ء فربك الكريم سبحانه يقول لك: أنت 
رد أن أخفف عنك؛ فافعل ما آمرك به حتى أخفف عليك في الدنيا وفي الآخرة» حتى أخفف عنك الحساب يوم 
الفباضقه فا نك طسيك "ظاقة لك بونذ ابه اللداتنيها نول طاقة لش رأث تين هك ف النقنا وق الكترف فده إل الله معايةة 
وو شك لله اررق اذو" هاذ ا مسكوهة راان كل الداسصارو| أخياء .فول ستساع بعصي إلى بعضى "اوهل ميلطار عد هم إل 
الثاني؟ وأين التكافل الاجتماعي بين الناس؟ لكن في حال وجود الضعيف مع القَوي فالقوي يشفق على الضعيف ويحن له ويميل 
إليه فيعطيه وينفق عليه» فالفقور يحب الغني الذي يعطيه فيدعو له» فتكون هناك ألفة وترابط بين الناسء فالله عن وجل ببحكنته جعل 
العباد فيهم الضعيف والقوي» وفيهم الفقير والغني» وفيهم الصغير والكبير» وجعل الله عن وجل العباد يحتاج بعضهم إلى بعض؛ حق 
يوجد التكافل بين الناس» وتوجد 0 وامحبة بينهم» ولا إستغنى بعضهم عن بعض.٠‏ 


بيان ما كأن عليه الي من ٠‏ الحاجة والخمصة 

يا.ما كان عليه الى ام الفاجعة واللخمصة 

قال تعالى: (وأو بسَطل الل الرقَ لعبادء) ماذا سيحصل؟ (لبَا في الأْض)» قال تعالى: إألا يع مَنْ َلك الكو مر 
الذي خاق الإنسان» وهو يعرف طبيعته» وطبيعته أنه إذا أعطي وصار غنياً فإنه يطغى ويبغي على خلق الله سبحانه» لذلك كان نبينا 
الكربم العظيم صاوات الله وسلامه عليه يدعو ربه ويقول: (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكيئا واحشرني في زمرة المساكين)» 
فهذا حال النبى الذي أو طلب من ربه لجعله ملكاً من الملوك» وقد أنزل الله عن وجل عليه جبريل قال له: (إن ربك يخيرك: إن 
000 وان شئْت ملكا نبي فنظر إلى جبريل إستشيره - والمستشار متقن - فأشار إليه جبريل أن تواضع» فقال: بل عبداً 
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ربه» واذا شبع حمد ربه سبحانه. 


وكان يخرج من بيته صلوات الله وسلامه عليه وقد استشعر الجوع الشديد» ولا شيء في بيته صلى الله عليه وسلم» فلا يوجد طعام 
يطعمه في بيته» فكان يمر عليه اليم واليوم واليوم ولا يوجد في بيته شيء صلوات الله وسلامه عليه» روطي يله اعربون 
شدة الجوع؛ وقد خرج يوماً فإذا ب أبي بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بي قال: الجوع يا رسول اللّه! وجاء حمر رضي الله عنه فقال له: 
ما أخرجك؟ قال: أخرجني الذي أخرجكا الجوع» فى النبي صلى الله قله وسلم ومعه أبو بكر وعمر حت وصلوا إلى بيت رجل من 
الأنصارة فليا رأ النبي صل الله عليه وس فرح به ودعاه هو واي بم وعمر» لفلسوا وآتاهم بعنقود من عناقيد حديقته فيه رطب» 
فأكل النبي صلى الله عليه وس ا وجاء لهم بماء بارد فشربوا الماء وحمدوا اللهء وإذا بالنني صلى الله عليه وسلم يقول: (والله 
لتسألن عن النعيم) أي: هذا من النعبم الذي تسألون عن فقال عمر يسأل النبي صل الله عليه وسل: أي نعي يا رسول الله؟! وإئما 
هما الأسودان القر والماء» فال النبي صل الله عليه وسل: (هذا من النعي الذي تسألون عنه يوم القيامة)» فهذا النبي الكريم جعله الله 
سبحانه يجد أحياناً ولا يجد أحيانا وبموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت عليه شهور ولم توقد في بيته نار» ول يطبخ في بيته شيء؛ 
ومن منا يمر عليه ستون يوماً وم توقد النار في البيت لعمل الطعام والشراب؟!! فتسأل عائشة: فا كان طعامك؟ قالت: الأسودان - أي: 
السائد عندنا في المدينة - القر والماء. 

وهذا أبو هريرة يطعم الناس اللحبز فقد عمل لهم فرناً وأوقف عليه خبازًء وأبو هريرة كان من أفقر خلق الله في عهد النبي صلى الله 
عليه وس ورضي الله عنهء وكان رجلا قنوعاء وقد تعلم القناعة من النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ وكان أهم شيء عنده أن يطلب 
العلم من النبي ضِل الله عليه وسلمء وقْط مله أنماد عد عيلوات- الله وسلامه عليه» فكافأه الني صل الله عليه وسل بذعا له أن 
يحفظ فلا ينسبى» قال: (شكوت إلى ابي صل الله عليه وس أنفي أنبى» فقال: ابسط ثوبك» فبسط ثوبه» فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلء ثم قال: اضهم عليك ثوبك» فضم عليه ثوبه» قال: فا نسيت بعد ذلك شيئاً حفظته)» ف أبو هريرة استحق المكافأة مع أنه لم يكن 
فو :الناشق ليحرت فإ امه كان عأ قرا فقد أسم في عام خيبر» ومع ذلك حفظ من الأحاديث ما لم يحفظه غيره رضي الله 
عنه» وصار راوية الإسلام رضي الوالهف وا حي لين رواحت انه ولحي روك الله عل الله غلية وسلمء ةا لماو كيل 
الله عليه وسلمء وأكامه» وجعله قريب منه ليسمع منه أحادينه الكثيرة التي يقوهاء ودعا له أنه لا يحبه إلا مؤمن» وفعلا ما من مؤمن 
يرى أبا هريرة إلا ويحب أ هريرة رضي لله عنه» وما من مؤمن يسمع ل أبي هريرة إلا ويحب أبا هريرة» ومن أبغض أبا هريرة فلا 
مسمل اند كود بز" ' 5 ْ 
ف أبو هريرة رضوان الله تبارك وتعالى عليه كان فقيرًء ولما مات النبي صل الله عليه وسلم أغناه الله عنى وجل» ومع ذلك لم ينس 
الفقر» ولم ينس أنه كان فقيرأ وكان يقول للناس: مات رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يأكل النقى من اللحبز. 

ف أبو هريرة كان يطعم الناس اللحبز» ويقول لم: مات الني صل الله عليه وس ولم يطعم ولم يأكل من هذا صاوات الله وسلامه 
عليه فعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهء والمؤمنون الفقراء يتأسون به» ولما قتحت عليه الدنيا صلى الله عليه وسلم 
ما وضعها في جيبه» ولم يدخرهاء وإئما أنفق لله سبحانه» وكان يأخذ ما يقوت أهله؛ والباقي ينفقه على المؤمنين وعلى ضيوفه» حت إنه 
قبل أن يتوفى قتح الله عن وجل عليه؛ فصار له نصيب من المغنم» ونصيب من الفيء» فكان له فدك وغيرهاء فيقول: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما ترا صدقة) أي: ما تركاه فهو صدقة» فلا يورث مال النبي صل الله عليه وسلء فأتفق ماله كله بما فتح الله عن 
وجل عليه في سبيل الله والمسلمون كذلك كان لمم من المغائم» ويموت أحدهم وله أموال» وله بيوتء ويرثه أهلهء وأما النني صلى 
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الله عليه وسل فلم يكن كذلك» فقد توفي صل الله عليه وسلم وكل ما تركه صدقة على المسلمين» فل يأخذ شيئاً حياً ولا ميتاً صاوات 
الله وسلامه عليه» ولا ترك لأهله إلا محبة المسلمين والدعاء لحم» وما جعله الله عن وجل لهم في كابه سبحانه وتعالى. 

إذا لو بسط الله الرزق لعباده لبغواء ولكن جعل منهم فقراء وأغنياء» فالفقير يرى أن النني صل الله عليه وسلم مات وليس عنده 
شبيء صلوات الله وسلامه عليه؛ ومات ودرعه مرهونة عند رجل من الهود في أوساق من شعير» وإذا لم يدفع أحد القن فإن اليهودي 
سيبيع هذه الدرع ويأخذ منها من الشعيره ولكن قضى عنه علي رضي الله عنه دينه بعد وفاته صل الله عليه وسلم» واسترد هذه الدرع 
من الهودي؛ فات النبي صل الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة» مات ودرعه مرهونة عند يبودي. 

والسبب الذي جعل النبى صاوات الله وسلامه عليه يشتري من الهودي أن الهودي سيطلب حقه من النبي صل الله عليه وسلم» ولم 
يشتر من المسلم شفقة وخوفاً أن المسلم لا يأخذ ماله أو إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلم يستحي أن يقول لأهل النبي صلى 
لله عليه وسل: أن حقي؟ فسيقولون: ما ترك لنا النبي صل الله عليه وسلم» فيستحي المسلم أن يأخذ حقه» وأما الييودي فلن يستحبي» 
فات لبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند الييودي حتى فكها عل رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

والغرض من هذه القصص بان ما كان عليه النني صل الله عليه وسلىء فلا يحزن المؤمن إذا وجد نفسه فقيرأ» وإذا بات جائعاء أو 
بات عارياء وإن كان هذا نادراً ما يحدث» ولكن الله يفعل بعباده ما يشاء. 

نسأل الله من فضله ورحمته في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصلٌ الهم وس على سيدنا مد وعلى آله 
وصعبه اجمعين. 


6 تفسير سورة الشورى الآية [27] 

تفسير سورة الشورى الآية [1] 5 ٍ 

إن المتأمل في حال الناس يجد فيهم الغني والفقير» والموسع عليه ومن قدر عليه رزقه» فيقف عقله حائراً أن يجد لذلك تفسيراً» إذ كل 
الناس على هيئة وخلقة واحدة» لكن لما كان الله تعالى يسمى بالحكيم ويتصف بالحكمة كشف لنا في هذه الآية سبب ما نراه من 
تفاوت في الرزق وماذا لا يكون كل الناس أغنياء؟ فبين الله أنه لو بسط الرزق للعباد لكان ذلك سبباً في بغيهم في الأرض وطغيائهم 
وعدوانهم على بعضهم» لكن الحكيم الحبير يعلم ما يصلحهم فينزل الرزق بقدر ينتفي معه طغيانهم وفسادهم جميعاً في الأرضء» وذلك 
مقتضى حكمّته وخبرته جل وعلا. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (واو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) 

القن لوث العالمقة وأكيد أن لا إله إلا الله وهده لآ شيك لد وأشيد. أن ذا عندة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل: إ وو بسَط اله الرِرْقَ لعبّاده بَعوا في الأرض ولَكن يرل يِقَدَرِ ما يضَاء إَِهِ اده خيير بصيو [الفورى :/81]: 
يخبرنا الله عن وجل بفضله وبرحمته وبعلمه وبقدرته أنه يحم في خلقه بما يشاءء ويقدر لهم أرزاقهم بالنحو الذي تجري به حكمته وعلمه» 
فلو أنه بسط للعباد جميعهم ووسع عليهم لبغوا في الأرضء وو أنه ضيق على اجميع لقنطوا من رحمة الله تعالى» ولكن ,ببسط الرزق 
فيفتح لمن إشاء ويقدر ويقبض ويضيق على من إشاء» وكل ذلك بعلمه وبقدرته وبحكمته سبحانه وتعالى. 

فالله يخبرنا أنه لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرضء والبغي هو الطغيان» وهو أشد الظلل. 
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والبغي أن الإنسان يطلب ما عند غيره لنفسه قهراً وظلياً وعدواناء فلو أن الله عن وجل بسط الرزق لعباده جميعهم لكانوا كلهم أغنياء 
وما احتاج أحذ إلى ان 

وإذا لم إستشعر الإنسان حاجته إلى جاره كانت العداوة والبغضاء» وكان كل منهما يريد أن يأخذ ما عند الآخر. 

لكن الله عن وجل يحوج العباد بعضهم إلى بعض؛ ليتعطافوا فيما بينبم» ولتكون بينهم المودة والرحمة» والحاجة والانتفاع. 

ف سيا حكة و أن يق عل لان يع مل قلا راك ال عد ال حو وض م عنم ال سواء كان هذا الشيء 
قليلا 1 كان 6 

فالله لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرضن ولكن ينزل سبحانه وتعالى بقدر ما إشاء» فالرزق نازل من السماء» وخزائن الله عن وجل 
ملأى يعطي لعباده بقدر فيعطي هذا ويضيق على هذا لحكة منه ولقضاء وقدر حكيم من الرب حل وعلاء فأنت تداطربربك: :يا 
ره يا رب! فيصعد الدعاء وينزل الرزق من السماء: 

فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله» فلعله ضيق عليك لتقول: يا رب» يا رب! وترفع يديك إلى الله عن وجل » فيصعد صوتك 
إل الشتاءه يفيك الله عن وجل» ويجازيك وينزل عليك الرزق سبحانه وتعالى» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: من أت أن 
فصوتك مسموع في السماء في وقت الرخاء تدعو ربك» وتشكره» وثثتى عليه سبحانه فعندما يضيق بك الأمى تجد ما عند الله عنى وجل 
من فرج قريباً جداً من حيث لا تحتسبء قال سبحانه: إومن يتتي الله يجعل له مخرجا * ويرزقه مِنْ حَيْتْ لا يحْنّسب] [الطلاق:” - 
]. 

فالمؤمن يتقي الله سبحانه» ويتقي أن يغير الله عليه» ويتقي معاصي الله» فإذا ضيق الله عن وجل عليه فهو راض في نفسه» وقد قال 
النبي صل الله عليه وسلل: (اقنع بما قسم اللّه لك تكن أغنى الناس)» فبقناعتك بما أعطاك الله سبحانه تكن غنيأ» ويجعل الله عنى وجل 
في قلبك الإيمان والحب له سبحانه. 

والقناعة أفضل من المال» وك من إنسان يؤتيه الله عن وجل المال وإذا به يطمع في غير الذي أعطاه الله سبحانه» وإذا به مع كثرة ما 
أعطاه الله سبحانه يبغى في الأرض» قال تعالى: ( (وو بسط الله الرزق لعباده لبَعْوا في الأرض)) أي: لظم بعضهم عفنا وتدرك 
ذلك من قوله سبحانه: | كلا إِنْ الإنسان ليَطْغى * أَنْ رآه اسبَغقى] [العلق: - /] فالإنسان وقتما هو فقير محتاج يقول: يا رب يا 
سيده» فيعصي ربه سبحانه» ولا يطيع أمره ولا يعمل بما قاله اللّه سبحانه» وطغيانه عندما يرى نفسه استغنى» وتشكر أنه غني» ويترك 
الدعاء ويطغى على خلق الله وييغي في الأرض فسادا قال تعالى: ومن الناسٍ من يعجبك َوه في الحياة الدنيا ويشيد الله 5 7 
في قَلبه وهو أَلد اللخصّام * اذا مول سَعى في الأرضي لِيفسد فيا ويبلكَ الحرث والنْسلَ وَاُّ لا يحب الْمَسَاد * * وَإِذا قيل لَه اتتي اله 
َحَذَته العزة فشا رن اماد [البقرة:4 7٠١‏ - 05."]. 

وانظر في المقابل إلى هذا الإنسان الذي ذكره الله فقال: ومن الئاس من شري نفسه ابتعَاء مرْضاة الل [البقرة:8017]» فعلينا أن 
نكون كهذا الثاني الذي بيع نفسه ابتغاء مرضاة الله قال تعالى: إِإِنْ الله اترى من المؤْمنِينَ أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة] 
[التوبة:١ »]١1١‏ فالله اشترى منك نفسك واشترى منك مالك وأعطاك عوض ذلك الجنة» فقبل منك البيع وأعطاك العوءض ورد 
غلياق ال عضا 

فانظر إلى فضل ربنا الكريم» طلبت منه الجنة ودفعت نفسك ودفعت مالك فقبلك» وأعطاك الجنة» وأعطاك نفسكء قال تعالى: إولا 
تحسين الْذينَ قتلوا في سبيل اللَّهِ أمواتا بل أحياء عند ربهم يررقون| [آل عمران:159]» فهم أحياء عند ربهم» قدموا أنفسهم لأجل 
الجنة» ودفعوا القن أموالهم» فإذا الله يعطيهم الجنة التى أرادوها ويرد عليهم أرواحهم ليكولوا أسقياء وغيرهم أموات في البرزخ. 
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أما الذي ربيع نفسه للشيطان» ولا يقدم لله عن وجل شيئاً إلا الكلام كا قال تعالى: إومنَ الئاس من يعجبكَ قوله في الحيَاة الدنيا 
[البقرة:4 »]١‏ وكا قال الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كا يروغ الثعلب فقد كان المنافقون إذا أتوا إلى النبي 
قبل الله عليه وس تكلهوا كلاماً حميلاً عن الإسلامء فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وس إذا بهم يكفرون بالله» ويجدون 
جمالاً فأخذوها وسرقوهاء ووجدوا قبيلة يينهم وبينهم نزاع فأحرقوا أموالهمء فأنزل الله عن وجل يفضحهم ببذه الآية. 

وقوله تعالى: إوإذا 57 [البقرة:ه ]١‏ تولى: لها معنيان: تولى بمعنى أدبر» أي: رجع عما قال وأفسد في الأرض. 

أو تولى بمعنى: أصابته ولاية» فصار والياً وحاكأء وله مركد عند الناس» فنسبي ما كان يقول» كان يتكلم عن صلة الرحم فنسي ذلك. 
وإذا قيل لأمثال هؤلاء: اتقوا الله» تأخذهم العزة بالإثم» ويقول لك: أنت تعلمني! ويغضب وينفر منك. 

كان أصصاب النبي صل الله عليه وسل إذا قيل لأحدهم: ات الل يقول: معنا وأطعناء يمخشع لَه تارك وتغالى» لكن يعض الناس 
إذا قيل له: اتق الله شرل امع تراني مجنونا حت تقول لي: اتق الله! وقد تقول لإنسان: هداك الله» فيقول لك: تراني ضالا حتى 
تقول لى "هدك الها يزيد أن يفك ما عليه عليه هواة: 

وهذا الإنسان الذي يسير وراء هواه» آخخر أمره أنه باغ في الأرض» وأنه بغيض إلى الله عن وجل» واللّه لا يحب المفسدين. 

فثل هؤلاء يقول الله سبحانه فيهم: إولو إسط اللَّهُ الرزق لعباده لبعوا 5 الأرض | [الشورى:77] أي: لصاروا بغاة ظالمين» يظلم بعضهم 
بعصا ١‏ عاءع - - 2 
وقد جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر عن طمع ابن آدم فقال: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لقن له ثالثاء ولا 
بملأأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)» فلو كان لابن آدم واد من ذهب لتنى له ثانيآه ولو كان له واديان لنى ثالثا 
ولا يقنع. 

وعندما يتفكر الإنسان في ذلك لو كان الوادي مليئاً بالذهب ماذا سيعمل به؟ ومتى سينفقه؟! لكن طمع الإنسان يجعله يقنى أن يعيش 
كثيراً طالما أنه يوجد مال كثير وينسبى ربه سبحانه وتعالى» لكن التراب الذي خلق منه هو الذي سعلاً جوفه لا الذهب ولا الفضةء 
ومن تاب من الشره والطمع ومن المعاصي والبغي والإفساد في الأرض» ومن الحسد للذلق؛ فإن الله يتوب عليه. 


ررق الل قال لعادة يقد 

رزق الله تعالى لعباده بقدر 

قال تعالى: إولكن يِل بقَدَر| [الشورى:77]ء وقال: إإنا كل شَيْءِ حَلقْنَاه قد [القمر:9 4]» فالرزق قضاء وتقدير من الله سبحانه 
بزل لباه مكنا دا عدن 1 ركلف تف كذاء والأرض الفاذية مسالط »لذن أهلها افيف وف وال رن النالدية 
لا تستحق؛ لأن أهلها لا يستحقون» والأرض الفلانية لا تسبتحق» لكن سينزل عليها المطر من أجل أن فيها بهائم» وفيها من خاق الله 
من يحتاج إلى ذلك أما أهلها فلا إستحقون وهكذا. 

وقد جاء في الحديث في صحيح مسل: (أن رجلا كان يمر في صحراء إذ سمع صوتاً من السماء يقول: اسق حديقة فلان» فصار وراء 
السحابة» فسقّت الحديقة» فإذا بالرجل ينادي صاحب الحديقة: يا عيد اللّه! ما اسمك؟ قال: ولم؟ فقال: أخبرني ما اسمك» فأخبره ثم 
قال: لم سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت منادياً نادي من السحاب: اسق حديقة فلان» فأخبرني ما الذي تصنعه؟ قال: أما إذ أخبرتني 
عن ذلك فإني إذا جمعت ثمار هذه الحديقة فا كل أنا وعيالي ثلثه» وأرد فيها ثلثه» وأتصدق بلثه). 

فقد جعل لله حظاً في ماله مقداره ثلث المال» وإذا كان العبد يفعل ذلك فانظر كيف يصنع الله به ويعطيه من فضله هذا احير وهذه 
الوك ىار 0 1 1 0 

وقد ذكر الله تعالى أصححاب حديقة آخرين وهم أصعاب الجنة» كان أبوهم رجلا صا حاً وكان يعطي الفقراء والمساكين ويتصدق» فليا 
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توفي أبوهم قال الأبناء: إن أبانا كان مبذرأء وكان فيب كان ينفق المال ويعطي الفقراء» وأي حظ للفقراء في هذه الحديقة؟ وقد 
ذكرنا أن الإنسان قد يعطيه الله عن وجل فيطنى» ودلا اتسنا اديه ا قار كتير هذا والفقراء يشاركونهم فيهاء فمّال الله 
عنهم: إإِذ الما صرت مصبيحين * ولا يستئنون! [ | [القلم:/١‏ - 18]ء خلفوا أن يحصدوها في الصباح فإذا جاء الفقراء وقت الظهر 
لا ييجدون ا ١‏ ع رمية دم اله دس 2 

ولم يستثنوا ولم يقولوا: إن شاء الله نصنع كذاء لكن أقسموا وهم قادرونء قال تعالى: |وغدوا على حرد قادرين] [القاغ:ه ؟]» (على 
حرد) أي: على انفراد عن الفقراء» وهم في أنفسهم يظنون أنهم قادرون على ذلك. 

قال تعالى: ات مها عاك بن ووه تف بت ]| [القغ:ة [٠ - ١‏ حصدت قبل أن يحصدوهاء وأخذها 
اله قبل أن يأخذوهاء وأرادوا حرمان الفقراء -فرهم الله قال تعالى واصفاً حالهم: | لطا رماتو ٠‏ أذلا ب لم 1 
كين * وَعْدَوا علّ حرد حرد قَادرِينَ * لما رأُومًا قَالْوا إِنَا صَالُونَ | | | [القمنعم - 55]» تائبون» إبل نحن عحرومونَ * قَالَ أوسطهم 3 
أقل لك لولا تسيحوت |[ [القلم:/ام اي وال إيام وغذا القمل السنء 0 
اللثام» ألم أحذرك من ذلك؟ تذكوا: إقالوا سبحَادَ ار كا ظَالمينَ * فَأَقلَ بعضهم عل بعضٍ يتلا مون [القونه؟ - ١]ء‏ كل 
والحه كول لذ انث المي إقَالوا يا َي كا طَاغِينَ| [القلم:1م]ء أي: قد اعلئينا أن وجدنا هذا الرزق العظيم ا الانفراد 
به» وظننا أنه من كدنا ومن تعبناء ولمنا أبانا الذي توفي على ما كان ينفقه على الفقراء» فأصبحنا نحن الملومين وصرنا نحن والفقراء 
ا 

غرمبم الله عن وجل إسوء صنيعهم» وليس كل النفوس واحدة» فليس كل النفوس تشك الله سبحاته وتعالى» وتخرج لله سبحانه 
وال يها فنا عند اللّهء إنما الغالب في الإنسان الشح والبخل بما أعطاه اللهء ولا يعطي الحقوق لأصحابها. 


تحذير النبي صل الله عليه وسلم من الدنيا 


تحذير نبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا 

وفي قوله تعالى: ((ولكن 0 )» قراءتان: قراءة اجخمهور (ولكن نز )» وقراءة ابن كثير وأبي #رزو و1 ((ولكن 0 
قال تعالى: ((ولو بسَط الله الرِرْقَ لعباده لَبَعوا) )» أي: طمع بعضهم في بعضء أفراداً وجماعات ودولا ك0 
ولكن الله يقدر ما يشاء وينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. 

والنبي صل الله عليه وسلم يقول لأصحابه: (والله ما الفقر أخشى عليك.» ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا ما فتتحت على الذين من 
قبل فتنافسوها كا تعافسوها)» وكان ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه» وهذا حديث في الصحيحين. 

وعن أبي سعيد اللدري رضي الله عنه قال: (إن النبي صل الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن ما أخاف 
علي من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة اللاأريد ءاي أما وأنتم فقراء فلست خائفاً عليكم؛ إنما أخاف عليكم عندما تصبحون 
أغنياء: (ققال رجل:يا. رسو الله! أوياق الحير بالشر؟)» يعني: الحير الذي هو فتح الذقياه وها يزرقنا ربااويل لاهينا تعن كاك من 
السماء ويفتح لنا الأرضء هل هذا احير سيت بعده شر؟ (فسكت البي صل الله عليه وسلر؛ فقيل للرجل: ما شأنك تكلم نبي صلى 
الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: فرأينا أنه ينزل عليه )» أي: جاء الوحي على النبي صل الله عليه وسلم فسيح عنه الرحضاء؛ لأنه .ما كان 
ينزك عليه جبريل بالوحي من السماء كان يكون عليه ثقيلاء كا قال تعالى: نا سنلقي عليكٌ قولّا تَقيلا! [المزمل:0]» ويكون في اليوم 
المطير يتصبب عرقاً كأنه في يوم شديد الحر صلوات الله وسلامه عليه. 


ين 511216120 


"١‏ الشورى 


لسن لوقا فقال: أبن السائل؟ وكأنه حمده على أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال: إنه لا يأتي احير بالشر)» 
أي: فالعادة أن احير تبعه الخير» لا الشرء فالمال نعمة من نعم الله تعالى لكن إذا كان في نفس الإنسان الطمع فهنا يأتي ! ليه الشر. 
ويضرب نا هذا المثل صلوات الله وسلامه عليه فيقول: (وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم)» وفي رواية: (إنه كل ما ينبت الربيع 
ما يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة اللض)» والمعنى أنه عندما ينزل المطر يكون في الأرض جداول الماء» فينبت نبات كثير» وتأتي البهائم 
والمواشي والأغنام فتأكل كثيراً إلى أن يقوم الراعي بالانصراف بباء ولعل بعضها يأكل حت يقتل حبطأء والحبط: الانتفاخ» فإذا 
انتتفخت ولى تخرج فضلاتها ماتت إلا أن يدركها صاحبها. 

وكذلك الإنسان في الدنيا يأكل المال» ولا يخرج زكاة ولا يعطي الفقراء ولا المساكين ولا يصل الرحمء نما مع ومع ثم حرس 
هذا المال» ويأكل إلى أن ينتفخ» فتجده غنياً عنده ملايين كثيرة ثم يصاب بالأمراض الكثيرة» يريد أكل الحم كل يوم فيؤدبه الله 
عرض النقرس المسمى داء الملوك» فيمنعه الطبيب من أكله» عندها يريد أن يأكل كل شيء؛ وفي آخر حياته يندم. 

سمحت أحد الممثلين وكان مليونيراً يقول: إنه يقنى أن يأكل مثلما يأكل الناس فلا يقدرء بل يقدم ما يشتبيه من الطعام للناس بأ كلونه 
أمامه وهو حروم. 
يقول: ليت الملايين التي عندي تذهب وترجع لي صحتي» واو أعرف أن شيئاًبرجع لي ذلك لأنفقت فيه كل مالي. 

ونحن نقول: أما كان ذلك من أول ثيء أن تعتدل في حياتك» وتطيع الله سبحانه وتعالى» ولا تعصي ويلك فيا نهذ وتذال ةلث الله 
كه العاف 

قال النبي صل الله عليه وسل: (إلا آكلة اللحضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت)؛ يعني: 
أن البقرة أكلت شبعها ثم استقبلات الشمس وعرقت وثلطت وبالت وانتفعت بهذا الذي أكلته. 

ثم يعقب على هذه الصورة وعلى هذا المثل فيقول صلى الله عليه وسل: (وإن هذا المال خضرة حاوة) أي: إن هذا المال هو كالنبات 
الذي للبهائم» فهو طعام وزرق إن استخدمه الإأسان استخداما صحيحاء قال النبي صل الله عليه وسل: (ونعم صاحب المسلم لمن أخذه 
بحقهء لخعله في سبيل الله واليتائى والمساكين» ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع» كر طايه بيدا يوم القيامة) أي: 
يكون شبيداً يوم القيامة على الذي يأخذه من غير حق» كأن إسرقه أو يحسد غيره وتقنى زوال النعمة لتصير له» فيسعى في ذلك» ويبغي 

ِ بغا وظلما وطغيانا وعد واناء 1 / 

فيأخذ هذا المال من غير حقه» وينفقه في غير حله» فيكون كالذي يأ كل ولا إشبع» ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. 

فإذا ضيق الله عن وجل على إنسان فليحمد الله سبحانه» وليطلب من الله» وليرض بما قسم الله له» كا قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(ارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس)» فإذا رضيت وقنعت فترضى عن الله سبحانه وتكون أغنى الناس ببذه القناعة» وقد علم 
لبي صلى الله عليه وسل أصحابه أن يقنعواء وأن يرضوا بما أعطاهم الله سبحانه. 


قصة حكيم بن حزام رضي الله عنه عند سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم مالا 

قصة حكيم بن حزام رضي الله عنه عند سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم مالا 

وهنا قصة ل حك بن حزام رضي الله تعالى عنه» إذ كان سيداً من سادات العرب» أسلِ متأخراً وذهب إلى النبي صلوات الله وسلامه 
عليه ثم قال: (أعطني يا رسول الله فأعطاه النبي صلى لله عليه وسل» ثم رجع ثانية فقال: أعطني يا رسول الله! أعطاه النني صلى 
الله عله وسلء ثم جاء ثالثة فأعطاه» ثم قال: يا حكي إن هذا المال خضرة حلوة» فن أخذه إسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
بإشراف نفس ل يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبعء واليد العليا خير من اليد السفلى). 


.م 511216120 


'"١‏ الشورى 


أي: أن هذا المال مثل البقل الذي ينبت في الأرضء فتأ كله الموائبي» فالماشية تستحيلٍ هذا الذي ينبت الربيع» وكذلك الإفسان 
يستحلي هذا المال» قال: (فن أخذه إسخاوة نفس) جاء عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (ما آتاك الله من هذا المال من غير 
مسألة ولا إشراف نفس نفذه)» كا لو أن إنساناً أعطته الدولة جائرة فيأخذهاء وكذلك لو أن إنساناً قال: سأعطيك هذا الشيء هدية» 
فاقبل طاما أنك لم تستشرف لا ولم تطلببا وهي من حلال» فذها يبارك لك في ذلك» لكن لو أن الإنسان يقول: أنا أريد أكل كذاء 
أو أريد المال الفلاني» أو أريد فلاناً بدي لي هدية» أو أريد هدية على لا شيء قدمته له» فهذا طالب مال من غير أن يبذل له منه 
ني ء» فيقول لك: لا تطلب المال ببذه الصورة» لكن لو أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس فاقبله» وسيبارك لك فيه. 

وإذا كان الإنسان لحوحاً كثير المسألة يطلب المال من غير وجه حق لا يبارك له فيه» فلذلك قال النبي صل الله عليه وسلم: (فن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه) فنفسه سنية» ليس طماعا ولا مستشرفا ثم يأخذ هذا امال ويصل به رحمه أو يدفع به حاجة ولا يقول: 
سأضعه في البنك لما تحصل لي حاجة ثم أصرفه. 

ولكن قال: سأنفق هذا المال» ومثلما أنتفع أنفع فلاناً وفلانا. 

فهذا أخذه بسخاوة نفسء فهو يستحق البركة» فالله يبارك له فيه» فإذا أخذ مائة تصدق منها بثلاثين أو أربعين» وكأن المال لم ينقص 
من فى د برك الله ارك :وتعالى: 

وغيره بأخل امافة وهر ست الفقن واتشزق» الا عت ولقلها تلن من قدام بخينية ريع الل تعن ويل يبازلة لبيك القن 
5 

قال: (ومن عه بإشراف نفس) 3 سات اول أن اكد المال الذي ليس من كسبه ولا من تعبه؛ مكل كنير من المتسولين 
مد أحدهم يده ويطلب من الناس» ولا يعمل؛ لأنه يكسب في اليوم عشرة جنمات أو عشرين جنا أو أكثر من ذلك؛ فهو أحسن 
له في نظره» ففرق بين إنسان وإنسان» وينبغي للإنسان أن يعطي الفقراء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» وبيحث عن هؤلاء 
في عائلته» أو جيرانه» وسيلاقي من يستحق العطاءء أما مثل هؤلاء المتسولين فالذي ينبغي في حقهم ألا يعودوا على هذا الفعل» وأن 
بتحرى في معرفة الصادق منهم فيعطى» أو يؤمرون بالذهاب إلى لجنة الزكاة ليعطوهم منباء وقد يتعاطف معهم البعض مع أن كثيرا 
منهم كذابون» وقد رأينا إحدى المتسولات ذهب معها إلى بيتبا فوجد فيه حقائب متعددة» وفي واحدة فقط ثلاثة آلاف جنيه؛ أما 
الدفاع عنهم بغير وجه حق فلا داعي لذلك. 

وبالمناسبة أحياناً قد يأتي إلى المسجد بعض من يتعاطى الحشيش أو المخدرات أو الحروين ويقلب المسجد ويعمل إرباكاً للمصلين» فيقوم 
بعض الشباب بمنعه من دخول المسجدء ثم إسليه إلى القسمء ثم تجد بعض الطيبين يعترض على ذلك» وهذا مما لا ينبغي. 

وقد يدخل المسجد من يسرق الأحذية» فإذا دعي عليه أو قبض عليه اعترض بعض هؤلاء؛ وكذلك هذا غير صحيح. 

ومرة كنا في جنازة وني الدور الثاني للمسجد علق رجل جاكته» وفيه ألف جنيه؛ فأتى السارق وأخذهاء فليا مسك هو أو صاحبه 
اعترض بعض أهل اللحير وتحولت المشكلة من قبض على السارق إلى عراك بين هؤلاء. 000 ٍ 
وحادثة أخرى دخل رجل المسجد ومعه سكين وف عقله خلل» ويقول: أنا المهدي» وعلامة صدثي أني أشق أحد كم نصفين ثم أحييه. 
فبعض هؤلاء يقول: حرام عليك اتركه يصلى» ولو كنت ساجداً فقد يقطع رقبتك» فثل هذا الاعتراض لا يصح. 

وحادثة وقعت في رمضانء أن سارق فأخذ عشرين حذاءً من المسجدء ثم قبض على السارق» خاء جموعة من هؤلاء يقولون: حرام 
عليك» اتركه يذهب. 

لكي فو لدن خواها عليه سرق الأحذية وترك الناس يذهبون إلى بيوتبم حفاة» وقد بمنع بعضهم من الصلاة في بيت الله سبحانه!! 
ومرة في صلاة الفجر جئت إلى المسجد فلقيت شفصاً لابساً حزاماً ويمسك السيف في يده؛ فكيف نصلي وهو واقف على رؤوسنا؟! 
فيأتي أحد هؤلاء ويقول: حرام عليكم لا أحد يمسكه. ْ 

ومرة بعدها جاء السارق فأخذ فلوس أحد هؤلاء» فوقف يصيح ويقول: سرق مني فلوسي! فلماذا هذه المرة تصيح على فلوسك والمرة 


سين .5112111612 


"١‏ الشورى 


السابقة تقول: حرام عليك؟! فنحن جثنا إلى المسجد لنعبد الله سبحانه وتعالى» والنبي صل الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة فقال: (يا 
رسول الله! أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي» قال: لا تعطه)» يعلمنا الشجاعة والحفاظ على الكرامة» وإذا لم يكن الإنسان قوياً أخذ 
المجرمون ماله» والدولة اليوم لا تأخذ على أيدي المجرمين وأصحاب الخدرات والحشيش. 

فقد يأتي أحد هؤلاء ويقول: هات ما في جيبك» فإذا لم تكن قوياً ضاع مالك» ولا بد في بيوت الله أن يوجد من يأمى بالمعروف 
فنع عور لمكا قال نماك وفكن متك آم يعون ىلختي ويام زو بالخ روف وود عن لذو وارككا اق الفجرة آل 
عمران:4 »]٠١‏ ونحن لا نقول لك: اعتد على الناس» لكن إذا مسك من يؤذي فلا بد أن ينال جزاءه. 

وفي إحدى المرات بدأنا في صلاة المغرب» فدخل تخص يصيح ويتكم بالكفر» وبعد الصلاة كل واحد انصرف» ول يكامه أحد. 
وكلنا يعلم المقولة المشبورة: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فالمجنون الذي يدخل المسجد لا يقال له: اتق الله في المصاحف» 
وكذلك الذي يدخل ليسرق المصاحف من بيوت الله عن وجل» لا بد أن ينال جزاءه حت يرتدع. 

وبعض الإخوة أت إلي ببعض السكارى متعاطي المخدرات؛ وعقله ضائع؛ ويقول: اجلس معه يا شيخ ونحن لم نجد وقتا نكلم العقلاء 
فكيف نكل اجانين؟! والله تعالى يقول: إلا تقريوا الصلاةً وأ سكارى] [النساء:م4]. 

وهناك من يجد الجنون أو المصروع فيقول: اذهب به إلى الشيخ يقرأ عليه» ونحن نقول: اذهب إلى الطبيب يعالجه. 


ويوجد بعض الدجالين أحياناً يصلون معنا في المسجد ومعه اسه مكتوب عليها عنوان مسجد نور الإسلام» وأي واحد صرع أو جن 
ذهب إليه» فاحذروا مثل هؤلاء. 


ونحن نؤمن بالعلاج بالقرآن ونصدق بهء لكن عالج نفسك أنت بالقرآن» احفظ آيات الرقية وهي: فاتحة الاب و ((قَلُ هو اللّه 
أَحَدَ) )؛ و ((قَلَ أَعود يرَبّ الْقَلي))» و ((قَلْ أَعُودُ يرب النّاس))» ثم ارق نفسككء أما أن تذهب إلى الشيخ ليرقيك فليس عندنا 
دجل في المسجدء فإذا كنت متعلياً فارق نفسكء أو يرقيك أخوك» أو أبوك» أما المسجد فلا يفعل فيه هذا الشىء. 

وسبب انتشار هذه الظاهرة: أن بعض الناس لا يجد عملا فيأخل حقيبته ويضع فا سات أنه يم عافها القراك. شيل ماك 
فإذا جاء إليه المريض فتح التسجيل وبدأ يضربه بالعصا وقد يقتله» وى قرأنا في الجرائد مثل ذلك. 

مدن هنا دارط ذين :الله سبحانه وتعالى» وندرس التفسير العلمي الصحيح» والمعجزات الكونية التي ذكرها العلماء» أما أن نسأل عمن 
يعالح ويقرأ القرآن فا السبب أن يخرج العفريت بقراءة الشيخ ولا يخرج بقراءتك؟! وما هو الفرق بينك ويينه؟ إنها عقول عجيبة جدأء 
وك من إسان قالوا: إنه جن» ثم عرض على الطبيب النفسي فشفي» لكن المشكلة أننا دخلنا في السحرء وفي الدجل» والكهانة. 
فاتقوا الله تبارك وتعالى» وامنعوا مثل هذا الشىء. 

والأصل أن تحافظ' علمحرمة يبوت الله و قدسيتباء ونحافظ عل أنفسنا تقرباً إلى الله عن وجل بذلك. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كنا لس سررة الشررق) | 38527] 

تفسير سورة الشورى |ل/الا - /7] 

الله سبحانه هو الذي ,ببسط الرزق لعباده ويقدر» وله 2 ذلك الحكة البالغة» وسوف بلمعود إليه الغنئى والفقير» وسيحاسب الشا كك 
والصابر والجاحد لنعمته) وهو الذي ينزل الغيث فهو في عليه سبحانه لا يعليه إلا هوم ويرحم عباده واشكر إذا شكرواء وغمد نفسه إذا 
بطروا وكفروا. 


"١‏ الشورى 


١‏ تفسير قوله تعال: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) 

إطتد لله وت الدالمق وأكيد أن كله إل إلا لوهذ لا شريك إن وأقيل أن عدا عده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

وقفنا في سورة الشورى عند قول الله عن وجل: إوأو بسَط الله الِرْقَ لعباده لَبَعوا في الأرض ولكن يِل بِقَدَرِ ما يِشَاهُ نه يعباده 
حير بَصير| [الشورى:71]. 

الله حكيم سبحانه» والله خبير وبصير يرى عباده سبحانه ويعل ما ينفعهم وما يضرهم سبحانه» وهو الحبير سبحانه» العالم بخفايا النفوس» 
ونحفايا ما يكنه العباد» وقد ذكنا لله عن وجل الأسماء الحسنى ا ذكر في كابه» فن أسمائه سبحانه: العلبم» والخبير» والشبيد» وكلها 
راجعة إلى عل الله سبحانه وتعالى» والعليم أعمء والخبير يختص بالعم بما خفي» والشبيد يختص بالعلم بما ظهرء فهو العليم» وهو الخبير» 
وهو الشبيد سبحانه وتعالى» وهو اللطيف» فعلمه دقيق خفى ومعه يصرف ويدبر الامور بلطفه» وبرفقه» وبرحمته» فهو اللطيف بعباده 
سبحانه وتعالى» قال النني صل الله عليه وسلم: (إن 5 زتعن ألتما من أحضاها دحل الله ): 

لذلك ينبغى أن نتأمل في أسمائه الحسنى» وأن نخصيبا ونعدهاء ونحفظهاء وأن نتأمل في معانيها ونستخدمها في أوقاتها فيما تطلب من 
6 فتستخدم الاسم في المناسبة التي تدعو بها وفي ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظي الله ريق الله ضير" الله الطليهن» الله 
عزيز سبحانه وتعالى. 


"١‏ تعالى في تقسيم الأرواق 

حككة الله تعالى في تقسبم الأرزاق 

اماق إإنه يعاد خير بها [الشورى:/1]ء فهو يع ما الذي ينفعهم فيعطيهم سبحانه وتعالم»ء وكل شيء يجري بحكة الله» 
وهو أعل بهاء وقد يرى العباد مقتضى هذه الحكمة» وقد لا يرى الإنسان ما وراء ذلك» فالله أعلم من يستحق فيعطيه سبحانه وتعالى» 
سواء بدى لنا ذلك الأمى أو لاء فهو الحبير ذو العلم الدقيق الذي هو أعلم يخفايا العباد وبالذي يستحقون» فترى الشيء أمامك وتقنى 
له كذاء ولكن تجد في حقيقته في النهاية أنه ليس كا تظنء فالله يدبر أم الحاق على ما يعرف هوء لا على ما تريد أنت» ولذلك كان 
النبي صل الله عليه وسلم يرهم أشياء من ذلك بتصرفه هو صاوات الله وسلامه عليه» فيعطي البعض من العباد من الزكاة ويعطيه من 
الصدقة» ويعطيهم هدية» ويتألفهم ابي صلوات الله وسلامه عليه فيجيء بعض الصحابة ويقول: يا رسول الله! فلان أحوج» فلان 
هذا أولى من فلان» فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف ذلك» يقول: (إني لأعطي القوم وغيرهم أحب إلي» ولكني أ كلهم 
لويمانهم). 

فهذا تصرف من النبي صلى الله عليه وسله» والناظر إليه نظر إلى أنه لماذا فعل ذلك النبي صل الله عليه وسلم؟ فلان هذا ليس هو الذي 
يستحق» وفلان الثاني أولى منه» فيقول: أعطي هؤلاء أتألفهم ليثبتواء وليكونوا على الدين حتى لا يتزلزلوا ولا يتزعزعواء وأترك فلانا 
لأن إعانه قوي» فهذا عل النبي صل الله عليه وسل» وعامه علم بشر صلوات الله وسلامه عليه» فكيف بعلم رب البشر سبحانه وتعالى؟! 
قال الله تعالى: | الذي حَلَقَكَ فَسَواك فَعَدَلَكَ] [الانفطار:٠]»‏ وقال تعالى: إألا يعار من حَلق وهو اللطيف امْبير) [الملك:4١]»‏ فالله 
بحكته أعطى فلاناً ومنع فلاناء فإن من عباد الله عن وجل من لا يصاحه إلا الفقرء لأنه إذا أغناه الله طغى وبطر وأشرء وصار ظاما 
وصار يأخذ أموال الناس مع أنه إنسان غني» فالله أعلم بأن هذا لا يصلح له إلا أن يكون فقيراًء وإن أراد الله عن وجل به رحمة 


'"١‏ الشورى 


فيفقره» وان أراد رحمهء فإن أراد شقاوته أعطاه من المال» وكل يجري بحكته سبحانه» اختار لهذا الشقاوة ولهذا السعادة وهو أعل ف 
الذي يستحقه العبد؛ لأنه هو الذي خلقه؛ قال تعالى: إهو الذي حَلكَك قنك كافر ومدكر مؤمن واللّه با تَعْمَلونَ بُصير) [التغاين:"]ء 
فهو أعل بمن إستحق رحمته» ومن استحق عذابه» وهو أعل بنفوس العباد» فإذلك يعطي العباد ما يريد» يريد الله عن وجل بعبده الرحمة» 
ويريد الله عن وجل أن يجعله من أهل جنته؛ ويعلم أن هذا الإنسان لو كان غنياً فسيطغى في هذه الدنياء فيجعله فقيراً ليرحمه سبحانه 
وام 1 00 ْ 0 

ويعلم أن فلاناً هذا لا يصلح له إلا الغنىء لأنه إذا أغناه الله سبحانه فهو يعطي وينفق في سبيل الله فيعطيه الله وهو أعلم بعباده سبحانه» 
ويعلم من عباده أن فلاناً لو أغناه لصار ظالمأ ويريد الله شقاوته» والله أعلم بعباده» فيغنيه ويعطيه» ولو كان لابن آدم واديان من 
ذهب تتنى لما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» فإذا به يأخذ ما أغناه الله به وينفقه فيما حرمه الله سبحانه؛ لينال قضاءه 
وقدرة الذي قسمه الله سبحانه وتعالى [ة» عمل المعصية وهو على عل وبينة أنه عصى الله 0 

إذلك نقول: الله أعلم بنفوس العباد حين .يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» وحين يضيق على من يشاء سبحانه» ولذلك إذا أعطاك الله عن 
وجل المال فاعلم أن هناك من يستحقء فأعط وأخرج زكاة مالك» وأخرج زكاة فطرك» وأخرج صدقة مالك» وأعط للقرابة» وأعط 
لجيران» وأعط للفقراء» وأنفق لله سبحانه وتعالى» ولا تنس الحقوق التي أمرك الله عن وجل أن تؤديباء واذا ضيق الله ع وجل عليك 
فاحمد الله سبحائه وتعالى بشرط ناماع بالا سام اقم نإل غك وتعن تفنرك وتخاول» فإذا ضيق 'أش عن وعل غليك فهو 
أعلم سبحانه أن هذا هو القدر الذي يتفعك ويصلح لك» هو أعل أنه لو أعطاك أكثر من ذلك لأطغاك فنع الله عن وجل عنك ذلك» 
فهو أعل سبحانه وتعالى ما الذي تستحقه وما الذي يدخره لك عنده يوم القيامة. 

الفقراء يدخاون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة» وأيام الآخرة مقدارها يا قال تعالى: وان وما عند رَيْكَ كَألْفٍ سَنّة 
ما تعدُونَ| [الحج:/9]ء فيدخل الفقراء قبل الأغنياء عفسماثة سنة. 

فالإنسان المؤمن يصبر نفسه ويسلي نفسه بذلك» فهذا يوم عند الله عن وجل بألف سنة» فأيامنا هذه لا تساوي شيئا ولذلك لما قيل 
لأهل الدنيا: ك لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا نا وما أو بعضَ يوم | [المؤمنون:١١]»‏ فإذا كان عمره حمسين سنة» أو مائة سنة 
وقارنه بيوم قدره مسون ألف سنة» فإن عمره كله لا يساوي يوماً من أيام الآخرة» قال تعالى: إقَالوا ْنَا وما أو بعضَ يوم فَاسأل 
اْعَادِينَ | [المؤمنون:١1١]‏ فهل ستضيع الحلود في الجنة بسبب يوم في الدنيا تحسبه يوماً طويلاً جداء وهو عبارة عن أيام وليال وسنون 
قليلة تضيع في النهاية» وتذهب وثتساقط كأوراق الشجر وتذهب إلى ربك سبحانه لتقول: لبثنا يوماً؟ قال تعالى: إإِذ يمول آمهم طرِيقَ 
إِنْ لتم ِلّا يومَا| [طه:؛ ]٠١‏ ويقولون: أو بعض يوم. 

إذاً المؤمن إذا أعطاه الله عن وجل من الدئيا عرف حق الله واذا منعه الله سبحانه فليحسن الظن باللّه سبحانه أنه لا يمنعه إلا 
تمبلعة ورا ذلك هذا :الل أن ةنمو الحذاب ريده عت : ونع عنه الفتن في الدنياء فإن رحمة الله عظيمة واسعة» قال تعللى: 
َه باد بير يصِير] [الشورى:990]. 

طمع الإنسان في طلب الدنيا وجمع ما فيها 

طمع الإنسان في طلب الدنيا وجمع ما فيها 

ذكرنا أن الإنسان لو فتحت له الدنيا لطلب وطلب أكثر» ولا يشبع أبدا من الدنياء وقد جاء في حديث الني صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (اثنان لا يشبعان: طالب عل وطالب دنيا)» فطالب العلل لا يشيع أبدأ» كلا ازداد علا كلما ازداد علماً يجهله» فيطلب أكثر 
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وأكثر ويتعل أكثرء وكلما ازداد علياً كلما ازداد تواضعا وازداد إحساناً وإحساساً بأنه يجهل الكثير. 

وطالب الدنيا كلها فتحت له الدنيا لم إشبع» شيب ابن آدم ويشب معه اثنان: حب المال» وطول العمرء فطالب الدنيا يريد أن يعيش 
في الدنياء ويريد أن يطول عمره» وكلما كبر في السن كلما ازداد حرصاً على البتقاء وحرصاً على الدنياء والصغير كلما ازداد في اللسن كلما 
ازداة :إزاذة للعوقة إلى النتياكء إلانمن ترجه الله سهان وتعالى» 


التحدير:من. الدئيا والاغتزان مأ 
اللعتي هن الزيا والافراريا 

واللّه سبحاته يحذرنا من هذه الدنياء قال تعالى: إوَمَا اليا الدنيًا ا ماع الْْرُور] [آل عمران:8١]»‏ أي: متاع يستمتع به المغرور» 
فتراه إستمتع بقوته» وتاني عليه حالة المرض والضعف» وإستمتع بغناه وتاني عليه حالات الضياع والفقر فيضيع غناه» وإستمتع ماله 
ويأتي عليه الكبر والسن فيذهب اججمال» فهو يستمتع بالغرور لحظات ويضيع بعد ذلك ما اسمتع به» فال حياة الدنيا زخرف وزينة» وقد 
أخذ النبي صل الله عليه وسلم أصحابه مرة ليريبم هذه الدنياء أخذهم إلى مز بلة» أي: قامة لقوم» وقال: هذه الدنياء هذا ملحهم وهذا 
جهم؛ وهذا طعامهم» فالدنيا ثتبيرج للإنسان وتتزين له» ويظن أنه حصلهاء فإذا بها تسحب منه أو سحب هو منهاء هذه هي الدنياء 
فإياك أن تفتنك مبما كان لك فيبا من شيء» وإياك أن تطلب فوق ما يكفيك» وإذا أخذت ما يكفيك فاحمد الله» فإذا طلبت أكثر 
من ذلك فقد تطلبه من وجه حرام» فتضيع به. 

وقد عرفنا حديث حكيٍ بن حزام عندما سأل النبي صل الله عليه وسلم مرة» ومرتين وثلائا فإذا بالنبي صل الله عليه وسلم يوقفه 
ويذكه صلوات الله وسلامه عليه؛ ويقول له: (يا حكي! يا حكيم! إن هذا المال خضرة حاوة» فن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه» 
ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع). 

فالإنسان الذي يطلب ويقول دائا: هات هات» وبمد يده وينهم عليها لن يستفيد منها بشيء» ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتنى 
له ثالئاه وفي النهاية لا يملا جوفه إلا التراب» يموت وينزل قبره والتراب هو الذي سعلاً جسده وعينه» وفهم ذلك حك بن حزام 
رض الله عنه» وكان من أشراف العرب رضى الله تبارك وتعالى عنه» فقال: (فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك باحق لا أرزأ أحداً 
عدك كنا نحن أفارق الدليا) أى: لقدد عيكو القن الآناسحق أموت أن أسأل أهذا شيعا وأباسافك أت وله اببال ادا بعدله 
شيئاً حت أفارق الدنياء قال ذلك وو 0 الله تعالى عنه» فكان أبو بكر رضي الل عنه يدعو حكيما إلى القطاءة 3 كان عل 
العطاء للناس من الفيء ومن المغانم» فيأتي ب حكمم بن حزام ويقول: خذ حقنك الذي حصلت عليه من الجهاد وحقك في الفيء وفي 
الغنيمة» فيقول: لاء ويأبى أن يقبله» ومات أبو بكر وجاء عمر رضي الله عنبماء فكان عمر رضي الله عنه يدعو حكيماً ليعطيه فيأبى أن 
يقبل منه شي فقال عمر رضي الله عنه للهسلمين: إني أشبدم يا معشر المسلمين على حكممء إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى 
ا 

رضي الله عنهء فل يرزأ حكي أحداً من الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم حتى توفيء ولم يأخذ من إنسان شيئا ولم يطلب من 
أحد شيئاً حتى حقه الذي هو له في بيت المال كان يرفض ويأبى أن يقبله رضي الله عنه؛ لأنه عاهد النبي صل الله عليه وسلم على 
ذلك.٠‏ 

ل فعل ذلك وكثيرون فعلوا مثلما فعل حكيم» فكانوا لا يسألون أحداً شيعا فكان الني لاله عليه وسلم يبايع أصابه على ألا 
يسألوا أحداً شيئ فكان أحدهم تقع عصاه وهو راكب على جمله فينيخ اجممل وهو راكب فوقه وأمامه أناس لو طلب منهم أن يعطوه 
العصا لأعطوه» فإذا سألوه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وس على ألا أسأل أحدا شيئاء هذه هي بيعتهم» فقد بايعهم على أن 
يكونوا شرفاء في أنفسهم ولا يطلبون من أحد شيئاء وبايعهم على أن ينزهوا أنفسهم عن مطامع الدنيا ولا يسألون أحداً من هذه الدنيا 
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طالما أنهم يقدرون عليهاء فكانوا على ذلك حين فتحوا الفتوح ول ينبهرواء فتحوا ديار كسرى وديار قيصر ورأوا الذهب والمجوهرات» 
ورأواتها فيا من أشياء فل ينيروا بهاء ول يمد أحد يده على شيء يأخذه لنفسه» وإنما يرجع كله للأمير ليقسم بين الناس المغائم والفيء 
بحق الله سبحانه الذي جعله لهم. 

ومن الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إني أخاف على أمتي اثنتين: القرآن واللبن)» وتعجب لهذا الشيء؛ إذ خاف على الناس من القرآن وخاف على الناس 
من اللإن» قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك: (أما اللبن فيبتغون الريف» ويتبعون الشبوات» ويتركون الصلوات)» فهذا رجل 
عنده إبل وعنده بقرء فيأخذ إبله أو بقره فيرعاها بعيداً ويخرج من المدينة» فإذا جاء وقت الصلاة تركهاء أو يصليها خارج المدينة» 
فتراه لا يريد أن يبتعد أكثر عن العشبء وتراه يخاف على بقره وعلى إبله» فيخرج وييعد عن المدينة شيئًا فشيئا حتى يترك الصلوات 
اسن من أجل أن تلان إبله أو بقزة اللبن» وبذلك يحافظ على إدرارها للبن فلا تضمر ضروعهاء فيترك الصلوات حتى لا يصلي إلا 
المعة فقطء ثم بعد ذلك يترك ابمعة وابجماعة» ولذلك قال لهم: أخاف عليكم اللبن» وليس كل الناس عندهم لبن» وليس كل الناس 
عندهم بقرء إنما هذا مثال يقول فيه النبى صلى الله عليه وسل: الشيء الذي سيشغلك عن صلواتك احذر منه. 

فن الناس من يقول يوم ابمعة: سأصلي ابنمعة في مسجد كذاء فترى كل واحد يوسوس للآخر فيقول: هيا نصطاد وهو يوم جمعة» 
فيخرج ليصطاد» ويستحلي الصيد في النبارء فيبعد عن المسجد ويقترب من شاطئ البحر ويدخل ليصطاد فيضيع صلاة المعة» وهكذا 
كل يوم جمعة يضيع المعة» وهذا هو الذي خاف منه النبي صل الله عليه وس عليك» وهكذا كلما اغتر الإنسان بثبيء من حطام الدنيا 
منى نفسه بما شاء فيضيع الصلوات» ويضيع ابماعة واجمعة» وني الإنسان نفسه بعدما كان مواظباً على الصلوات» فالنبي صلى الله عليه 
وسلم يخاف علي اللإن» وقس على ذلك غيره. 

قال: (والقرآن)» أي: أخاف على أمتٍ القرآن» قال صل الله عليه وسل: (يتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين) . 

يتعلم المنافق القرآن» كا ينزل المطر على أرض خصبة فتنبت نباتاً حسنأء وإذا نزل المطر على أرض غير طيبة أنبتت نباتاً غير طيب» 
والقرآن مطر ورحمة من الله عن وجل ينزل على ابجميع» فالإنسان الذي نفسه طيبة ينتفع ببذا القرآنء ويخاف الله سبحانه» والإنسان 
الذي نفسه خبيئة لا يبخاف الله فيتعلم القرآن لخادل به كان غاف النبي صلى الله عليه وس على المؤمنين من جدال المنافقين» يخاف 
عليهم أن يقال فيهم: فلان شيخ» وهذا الشيخ يفت بأن البنوك حلال» ولذلك ضاق الني قيل الله عليه وسل على أمته ممن يتأول 
القران» فتراه يتأول حديث النبي صل الله عليه وسلم الذي صرح فيه بمنع بناء المساجد على القبور» يقول صلل الله عليه وسلم: (لعن 
الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه» ويقول: (اللهم لا تجعل قبري و 
يعبد)» فهذا النبي صل الله عليه وسلم حذر أصحابه» فيتعلم الإنسان القرآن ويتعلم شيئاً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم» ولكنه يدخل 
في الشرك بالله سبحانه. 

فتراه يقول ,بناء المسجد على القبر» ويقول: ليس في ذلك شيء» بل يتطاول أحدهم ويقول: هذه سنة» وأنتم تميتون السنة أماكم الله 
ونحن نعرف أن النبي صل الله عليه وسل لم يبن مسجدا على قبر في حياته» وأما قولك: قباساً على المسجد النبويء فانني لم يفعل ذلك 
صل الله عليه وسلء ولم يجرو أحد من المسلمين أن يرفع مقام النبي صل الله عليه وس أو يرفع جسده صل الله عليه وسلم من قبره 
ليذهب به إلى مكان آخرء وهو الذي أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون» وقد دفن حيث مات صلى الله عليه وسلم» وحين وسع 
الصحابة مسجد النبي ف الله عليه وسلم نوا شوو أن بتسع المسجد بعيداً عن قبره صل الله عليه وسلو» حتى انتبى عهد الصحابة 
وجاء من جاء بعدهم فوسع المسجد وأدخل فيه قبر الني صل الله عليه وسلىء وليس هناك أحد يصلي إلى قبره صلوات الله وسلامه 
عليه قي كر لعلنك: قبزه :ططلو اكه انهه ونرالاستعاية: 
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إذاً: قبره صل الله عليه وسلم لأابقاس هليةة عزو ققد عدر أن عد زد نويا سه ارات بن رساذنة عل 6 نامك الجاهالة 
يفعلون عند الأصنام وعند القائيل» فعندما يأتي إنسان ويتعلم من القران ويقول: يا أخي! قال الله في أهل الكهن: إقال الذين غلبوا 
عل أمرهم لَتَحدَّنَ لم مسْجِدًا| [الكهف:١؟]»‏ فنقول له: هذا شرع من قبلناء ولا يكون شرعاً لنا فإن شرعنا شرع مخصوص 
جاء إلينا ليعم الأمة من عهد النبى صل الله عليه وسلم إلى قيام الساعة» وفسخ ما قبله من الشرائع» فكل ما كان قبلنا منسوخ بشرعناء 
وكذلك هل في الآبة أن المؤمنين فعلوا ذلك؟ ومن الذي قال ذلك؟ إِقَالَ اللَينَ وا عل أمرهم] [الكهف:١؟]»‏ فولاة الأمور هم 
الذين قالوا هذا الشيء» وهل ولاة الأمور في كل عصر كانوا على عل بالسنة أو على عل بالقرآن؟ إذاً الذي فعل هم الذين غلبوا على 
أمرهمء فإن كنوا مؤمنين فهذا شرع من قبلنا وليس شرعا لناء إنما شرعنا كلام الني صلى الله عليه وسلم وهو يقول عذراً من ذلك: 
وهو في آآخر حياته» وهو صلى الله عليه وس في مرض وفاته: (لعن الله الموة والتضارع دوا قبور أنبيائهم ساعد آل أن أحذرة 
من ذلك)» فيجىء الإنسان ويقول: لاء إنما يقصد ألا تذهب وتسجد له» وهل كان هناك جود لأحد بعد مجيء النبى صلى الله عليه 
وسل؟ نقول: إن معاذ بن جبل ذهب إلى الشام ثم جاء إلى الني صل الله عليه وسلم وهو في المدينة» فأول ما رأى النبي صل الله 
عليه وسلم سجد على الأرض قدام النبي صل الله عليه وس فقال صلى الله عليه وسل: (ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله! وجدتهم 
يفعلون ذلك لكبرائهم وات أوى» فغال ال 


تمسير قوله تعالى: (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) ' 

قال سبحانه وتعالى: إوهو الذي بزل الْيِتَ من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي اليد [الشورى:86؟]ء (ينزل) فيها قراءتان: 
قراءة ابن كثير وأبي مرو ويعقوب: (وهو الذي يِنْزِلَ) وقراءة باقي القراء بالتثقيل: (وَهوَ الذي يزْلَ)ء و (الغيث): المطر العظيم 
الذي يغيث الله به العباد» يخرجهم من ضنك وضيق ول وتحل إلى نعمة وخصبء وإلى إخراج ما أنزل الله عن وجل عليه المطر 
من رات» ومن نبات أغائه الله سبحانه, 5 ٍ ٍ ْ 0 
ويستحيل أن يقدر مخلوق من عخاوقات الله عل وجل أن يأتي بالمطر أو بالغيث إلا أن إشاء الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إيرْل بِقَدرِ 
ما يشاءً] [الشورى:/71]» وقال تعالى: وهو الذي 1 الْغْتُ] [الشورى:58]» فينزل الغيث الذي يغيث» فقد تأتى سحابة في السماء 
وتنزل مطراً قليلة لا ينبت شيا ولا يكون من ورائه شيء» فهذا مطر» والإنسان يحاول فقد حاواوا في أمريكا وف اليانان. وغيزها أن 
ا وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث» قال تعالى: إإِنْ الله عنده علر الساعة يرل الغيث يعر مَافي 
الأرحام: وما دري نفس ماذا تكسبب هذا وما كدري تفن أي أُرض وت إن له علي حَبيرَ] [لمان:؛"]. 

فإنزال الغيث ليس للناس فيه شيء» انما الأعى إلى الله سبحانه وتعالى» فقد حاواوا أن ينظروا كيف ينزل هذا المطره فعرفوا أن 
ذرات التراب يتجمع عليها بخار الماء حتى يتكثئف ويتثاقل عليهاء ثم غ يكون هناك تقل تزيادة معلومة»:كقاولوا أت يعتلوا هذه السحابة 
بشيء حتى تعمل وتنزل علينا المطر» وفعلوا ذلك ونزل علبهم مطر على شكل رذاذ» لكن ليس هو الذي خلق السحاب» ولا هو الذي 
كثف الماء فى السحاب» ولا هو الذي أعطاها وقتها للائزال» السحابة وصلت درجة امتلأت فيها وانتتظرت إذن الله سبحانه وتعالى» 
اك لمات لات ل ارسي قا الله سبحانه» فا الذي يصنعونه هم؟ لقد خاولرا تغلق انشع فى اللراة ذامل والنه عن 
وجل هو الذي خلق الجنين» وهو الذي كونه» وأوجدهء قال تعالى: إويجعل من بِشَاءُ عَقِيمًا] [الشورى:٠0]»‏ فإذا جاء وقت الجنين 
وهم منتظرون الشبر التاسع وتعسرت المرأة في الولادة قالوا: سنفتتح بطنهاء نتم أخذتم بسبب من الأسباب فقطء فلا نتم الذين خلقتم 
الجنين» ولا أَنتم الذين أوجدتموه» بل الله هو الذي أوجد كل شيء»؛ ولذلك أرادوا عمل شيء مكلف جد وهو البحث عن سحابة 
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وتفجيرها بصاروخ» ومن الممكن أن ينزل المطر وقد لا ينزل» قال الله تعالى: إإِنَ الله عنده] [لقمان:غ"]ء وحده سبحانه وتعالى: ! 
الله عندّه 1 الساعة رك الْغيت! [لقمان:غ"]. 
فعم إنزال الغيث متى ينول؟ وكيف ينزل؟ وعلى من ينزل؟ وكيف يقسم؟ الله عنى وجل وحده عنده علم ذلك» وهي آية من آيات الله 
سبحانه» قال تعالى: إوهو الذي يِنرْلُ الْعيِتَ منْ بعد ما قتطوا| [الشورى:8؟]» قد يقنط الإنسان من الرحمة» ويصاب باليأس إذا ل 
ع ماحعا ا ا : منع الله عن وجل عنبا المطر كيف يصنعون؟ هناك بلد قريب منا جداً في جنوب الغرب 
منا وهي النيجر» تعيش هذه الأيام في جاعة شديدة 00 إذ منع الله عن وجل المطر سنة واحدة» فلم تعر الحقول شيعا فإذا 
00000 ويموت الكثير منهم عا تمن" 00 وتفشى المرض فيهم» عدا ارد عن الطدام وي 
حور الفل» بيحثون عن مكان تمع الفل عدوا الفوت» نال اسان يفرج عن عباده ال حموم ويرفع عن عباده البلاء» ونسأله عن 
وجل أن يرفع عن المسلمين في كل مكان مقته وغضبه سبحانه» وأن يسمّيهم من فضله سبحانه وتعالى. 
قال تعالى: (وهو الذي يِنزْلَ الْغِيتَ من بعد ما قَطوا)ء إن بلادنا هذه حينما تقرأ في التاريخ أتى عليها زمان لم يجدوا ما يأكلون فيه» 
وقد ذكر الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وغيره أن حفنة من القمح كانت تباع بمثلها من الذهبء من الجاعة الشديدة في ذلك التاري» 
قال: حتى أكل الناس كل شيء وأكل بعضهم خا كانوا لون الميكا ويذهبوكدية إل المقان وقبل أن صل إلى المقابن يكوك الناس 
ف ااه والكللة وف الشام حدث ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله: 
فلله على كل شيء قدير» ونمد الله سبحانه على فضله» ونمده على رحمته» ونمده على ما ينزل علينا من بركات من طعام ومن شراب» 
لاد الأشياءة ونال اله ع وجل أن برقع عن المسلبين ما هم فيه. 
قال تعالى: (وهو الْذِي يَْلُ الْغَيتَ من بعد مَا قنطُوا يشر رحمته)» ورحمة الله عن وجل صورها عظيمة وكثيرة» قال تعالى: إوَرَحمَت 
وَسعثْ كل شَيْ| [الأعراف:07١]ء‏ فينشر المطر وينزل برحمة الله عن وجل على البلادء فيخرج بها ما يشاء الله عن وجل من ثمرات 
ونباتة :وما ستفيد عنة اذلق» تقر رنمية يننا فى. كل مكان» 
قال تعالى: (وَهوَ الوَيِ)» يحتم الله الآية باسم من أمعائه الحسنى سبحانه (الولي) أي: مولاك» الذي يتولى أمرك» ويدبر أمورك» فتوكل 
على الله سبحانه فهو وليك» قال تعالى: (وَهو اولي الَْيدُ) وانظر بجمال أمعائه الحسنى وكيف يختم بها سبحانه وتعالى الآيات» يقول لك: 
لا تخف أنا ربكء أنا أتولى أمرك» أنا أدبر لك ما تحتاج إليه» وأشدد عليك لترجع إلي ولتدعوني» فأنا أفعل بك الخير وأصرف أمورك» 
وأكون وكلكء فالله هو الولي الميد سبحانه وتعالى» وهو المحمود وإن لم تمده أنت» وإن لم مده خلقهء فالله الجيد المستحق إذلك» 
أنزل على العباد من نعمه قال تعالى: إلْنْ سَكرْتم لأِيددكر | [إبراهيم:/] وإن كفروا وجحدوا النعمة فإن الله يقول: إولنْ كَفَرتم إن 
عَدَابي لَسَديدا [إبراه1]ء ويصبر ويم عن عباده. 
فهو الجيد الذي مد نفسه» قال تعالى: [ لد نه رب ب العَاكيَ| [الفاتحة:"]» وقال تعالى: |المد َه الذي أَنرْلَ عل عبده الْكَّآابٌ و4 
يجعَلْ له عوجًا! [الكهف:٠١]»‏ وقال تعالى: [المد َِِّ الذي حََقَ السموات والأرض 5-5 امات الور ثم الذي كقروا يريهم 
يَعْدُونَ| [الأنعام:١]»‏ وقال تعالى: امد ِل قاطر السَمُوات وَالأَرْضٍ جَاعلٍ الخلائ5ة رسلا 1 أجنحة مق وثلات ورباع يزيد في 
الحأتي ما يَاء إن لله على كَل شَيءٍ قدير بر] [فاطر:١]»‏ وقال تعالى: ! ما يمح لاس مِنْ وحمَة قلا كسك لا وَمَا يساك قلا مل 
أ من بدو [فاطرة1]. 
فالله سبحانه هو الول الذي كين اح عناقة وشيم سبحانه وتعالى وبنجيهم» قال تعالى: إقل من بيك من ظلمات ار والبحر تدعوته 


لداع م 


تضرعا وف ةن أَنْمَانا من هذه 54 من الشَا كين | [الأنعام:5]» فإذا أنزل عليكم الغيث فا حمدوا الله واشكوه على تعمه سبحانه» 


إِذ 
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فإذا فعلتم زادك من فضله سبحانه» وإن لم تفعلوا فاحذروا من عذاب الله نسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو. 
أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وثارك عل سيدتا عمد وغل اله :وه أجمعيةة 


]31- 29[ تنفسير سورة الشورى‎ ٠ 

تفسير سورة الشورى [9” - ]"١‏ 

إذا تفكر الإنسان في خلق الله سبحانه عرف حقارة نفسه أمام خلق السماوات والأرض بما فهما من مجرات ونجوم وكواكب» وقد 
خاق الله من الدواب في الكون ما لا يعلمها إلا هو سبحانه» ومن فضل الله وكمه أن ربتلى الإنسان في نفسه أو ماله أو غير ذلك 
ليكفر عنه سيئاته» ويزيد له في حسناته. 


9 تفسير قوله تعالى: (ومن آياته خلق السموات والأأرض وما بث فيهما من دابة) 

تفسير قوله تعالى: (ومنٍ آباته خلق السموات رن وما بث فيهما من دابة) 

التددف دوك العللينء وأقية أن لذ إله لز الله ويغده له كزويلة ده وأقيد أن عدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته 5 

قال الله عن وجل في سورة الشورى: ومن آياته حَقَ السموات والأرضي وما بَثَّ فِيمَا مِنْ دابة وَهوَ عَلَ بَمْهِم ذا يشا قدي * 
وما أصَابَكر مِنْ مصيبَة فيا كيت أيريكر وَيعفُوا عَنْ كثير| [الشورى:9” - ."]. 

إن خلق السموات والأرض من آيات الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب» وآياته لقوم يعلقون» وقد ذكر الله عنى وجل خلق السموات 
والأرض في كابه العزيز» وأخبرنا الني خضل الله عليه وسلم عن آيات من آيات الله سبحانه وتعالى» وعن عظيٍ هذا الحاق» وأمرنا 
أن نتفكر في خاق السموات واللأرضء ونهانا أن نتفكر في ذاته سبحانه وتعالى» وأمرنا حت نستدل على قدرته وعلى قوته وعلى عظمته 
أن نتفكر في آياته سبحانه وتعالى» فالإنسان إذا تفكر في الذات الإحمية أن إليه الشيطان فيوسوس له 5ن عن ذلك» فنحن مأمورون 
بالتدبر في آيات الله نعف من فو الله يانه قوق كخرنا 0 نفسه: إهو اللَُّ الذي لا له إلا هو عَالم الغيب والشْبَادة هو الرحمن 
الرحيم * هو اله ادي لا اله إِّا هو المَِكُ الْقُدوس السلام المؤْمن مين ل اله عما يشركونَ * هو الله 
اللخالق الْبَارئ المصور له الأسماء الحسى إسبح له ماي السموات والاأرطن .وهو لعزي الحكم] | | [الحشرم” - 84]. 

إذاً: هو الذي يخبر عن نفسه سبحانه» ونحن نؤمن ونصدق» م أن تتخيل ذلك فلا يجوز؛ لأنه لقره الأفهام؛ ولا تبلغه الأوهام 
سبحانه وتعاللى» ومهما حاول الإنسان أن يتفكر فلن يصل إلى ذلك» فلذلك أمرنا أن نتفكر في آياته لنستدل على قدرته» وعلى قوته» وعلى 
عظمته» وعلى أنه وحده الرب الذي ,ستحق أن يعيل. 

فن آياته خاق السمواتٍ والأرضء نوك قال:ثنا: سورة البقرفة |إن 8 حَاقٍ السموات والأرض واختلاف اليل امار وَالمْك 


8 ل 


تي تجري في ابر ا ب َع لس وما َل لمن سما من مَء هي ب الأْضٌ بعد موت وت فا من حل َب وي 
الرياح وَالسحَاب محر بين الما والأرضي لآيات لوم يعقلون | [البقرة: .]١5‏ 


أي: 0 عندهم عقّول» وعندهم قلوب تعقل» وعقائ روناها اراك قدرة الله سبحانه وتعالى» فيعمّلون أنه لا استحق العبادة إلا هو 
وحده لا شريك له 
وفي سورة آل عمران في آحرها يقول: ونه ملك السموات والأرض واللّهُ على كل يه قدير * إِنْ في حَأقٍ السموات والأرضٍ 


واختلاف ليل وَالمَار لآيّات 1 الألباب * الذِينَ يدون الله قِيَاما وقعودا وعَلى 0 5 والأرض 
رما دا بَاطلا حت ها عن الثار) [آل عمران:189 - .]١91‏ 
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إذاً: تدبروا في آياته وفي خلقه» وعليوا أن الله لم يخلق هذا عبئاً ولم يخلقه سدئء وإنما خلقه لحكمة منه سبحانه» فتفكروا فيما وراء 
ذلك» قال تعالى: |رَبنا مَا خَلَقَتَ هذا بَاطلا! [آل عمران:91١]‏ إذاً: وراء ذلك حكة الله وقدرة الله وعلم الله وأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى التي قال لنا النبي صلى الله عليه وسل: (إثالك ته وكين اسان احصاها دخل الجنة) فهم قد تأملوا في آياته» وتأملوا 
في أسمائه وصفاته» وعرفوا ربهم سبحانه وتعالى فقالوا: ما قدرناك حق قدرك» قال تعالى: وما قَدَروا الله حَقَ قَدْرِه| [الأنعام:١4]‏ 
سبحانه وتعالى. 

هذا ربنا العظيم الذي يأعزنا أن امل نوآن متك وهذا نينا صبلوات الله وسلامة عليه الى يخبرنا أن الأرضن :وما قبا إذا فوريت 
بالسموات ما هي إلا كلقة في فلاة» أو قطرة في ماء» وإذا جمعت السموات والأرض وحاولت أن تعرف حجمها يجوار كرسي الله 
مناه اوعدت أن حجمها كلقة في فلاة» وكما ازداد الإنسان غلا كلب ازداد ليا جهلةة وقد سمعنا قبل ذلك قوله سبحانه: 0 
آيابنَا في الآقاقٍ وفي أنفسيم حق سين هم أله الحق) [فصلت:07] أي: أنه الحق من عند اللهء وأن هذا الاب حقء وأن النبي 
الكع شق وأن السناقة حو»دوآت ما أزل اشاعن وهل مق النيماء إلينا شزيعة وتياجاً موااتلقء قال عالى» |ألحق من ريك قاد 
تكن من الممترِينَ| [آل عمران:0٠6].‏ 


عظمة خاق الله تعالى في النجوم والأفلاك 


عظمة خاق الله تعالى في النجوم والأفلاك 

أهل الفلك يحدثوننا عن أشياء نحن لا نعرفهاء ولا يتبين لنا ما فيباء وإذا رأينا من يعد النجوم قانا: هذا فارغ ليس لديه عمل» لكن 
أهل الفلك فرغوا لذلك وعدوا النجوم التي يرونباء وأخبرونا بما وراء ذلك» فأخبرونا أن أعدادها هائلة جدأء فتفكروا في خاق السموات 
والأرض حت تعلموا من هو ربكم سبحانة الذي خلق ذلك» إذا قرأت وهو الس لظي | [البقرة:هه؟] عرفت علو الله وعظمته 
ستيذانة نوتقا ل :قا نك :] 13 اتطارت: إلى لذ دكن .قفار تع لل :انيد قارفا سه يفره علياة القلاك نا سدة عدا عا الشماءة 
وعن أطراف الكون الذي ندركه أو يدركونه هم» وعلى ذلك فلا تستطيع أن تدرك أبعاد هذا الكون الذي ندركه» فهل من الممكن 
أن يدرك الإنسان 5 مساحة الكرة الأرضية التي نعيش عليها؟ إن الكون الذي نعيش فيه تماؤه هذه النجوم والأقار والشموس ولا 
أستطيع أن نعرف حدودهء بل إن عل الفلك لم يصل إلى ذلك أبدأ وأهل هذا العم يقولون: مستحيل أن ندرك ذلك» فهم يقيسون 
المسافات في هذا الكون» والمسافات بين النجوم عضن العضن. تييتر فيا انهه الشتوعيف فاك اله تعالى في هذه النجوم: إفلا قم 
براقع النجوم] [الواقعة:ه/] إنك ترى النجم على ما يجيء لك من الضوء فتقول: هي تحركت من مكانها وانتقات إلى مكان آخرء 
فأنت ترى موقعها ولا ترى النجم نفسه» فالضوء يصل إليك من النجم في أربع سنوات ضوئية ونصف سنة ضوئية. 

إن المسافات إذا كانت أخفم من ذلك بكثير فنك لن تحسبها إلا بالثانية الضوئية» والسنة الضوئية» والثانية الضوئية معناها: المسافة التي 
يقطعها الضوء خلال ثانية واحدة إلى بعد ثلاتمائة كلو متر. 

إن الشمس تبعد عن الأرض بحوالي مائة وأربعين مليون كلو مترء وهذا بعد واسع جدأء لكن قياساً على غيرها من النجوم فهو بعد 
سيط جداً فعندما نحسب بعد النجوم نحسبه بالسنة الضوئية» والسنة ثلاثمائة وستون يومأه اضرب ثلاثهاثة وستين يوماً في أربع وعشرين 
ساعة» ثم اضرب في ستين دقيقة» ثم اضرب في ستين ثانية» ثم تحصل عل السنة الضوئية وتضرببها في ثلاثمائة الف يلو متر» وبذلك 
ُستنتج مسافة السنة الضوثية» فالسنة الضوئية تساوي اسعة وثلاثة من عشرة مليون ييلو متر» والمليون في المليون ترليون يلو متر» إذا: 
نسعة وثلاثة من عشرة ترليون كلو متر» هذه هي السنة الضوئية» فإذا قيل لنا: إن هذا النجم في السماء يبعد عنا بمقدار أربع سنوات 
ونصف سنة ضوئية» فاضرب في أسعة وثلاثة من عشرة ترليون سيكون الناتح: أربعين ترليون كلو متر يين هذا النجم وبيننا. 
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إن النجوم زينة للسماء الدنياء ولا ندري ؟ بعدها في السماء الدنياء وقد خلق الله سبع سموات» وقد استفتح الني صل الله عليه وسلم 
ففتحت له باب السماء الدئياء وسلمت عليه الملاتكة ووجد فيها من رسل الله فلاناً وفلاناً والسماء الثانية مثلها» فهى سموات عظيمة 
جدا وبعد الكون بعد عظم شاسع واسعء يقول العلماء: يقدر قطر الجزء المدرك من الكون بأكثر من عشرين بر سنة ضوئية» 
وهذا أعظم مما بتخيله الإنسان» وهو مخلوق خلقه الله. 

وإذا أردنا أن نصنع آلة حديثة توصانا إلى أبعد من ذلك لما استطعنا؛ لأن الكون تسع» ودائرة الكون تكبر» فالكون تحت هذه 
السماء الدنياء والسماوات فوق السماء الدنياء والله متنانه فرق السماواات؟ وقول العلناء إن أفالاك الكون تجري بسرعة الضوء» 
أي: ثلاثمائة ألف كلو متر في الثانية الواحدة» ويقولون: هذا الجزء المدرك مستمر في الاتساع منذ لحظة الخلق الأولى للكون وإلى 
أن يشاء الله وذلك بمعدلات فائقة ثتباعد بها المجرات عن الجرة التي نحن فيباء فالمجموعة الشمسية بكل ما نراه حولنا في مجرة واحدة 
ونتباعد المجرات بعضبا عن بعض» وتكاد تقرب من سرعة الضوءء وعلى ذلك يقول العلماء: ها كلما طورنا احير الرصد والقياس 
وجلانا هذا اندز .هن أطراف الكون المدرك قد تباعد واختفى عن إدراك! فانظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيٍ !! 
يقول العلماء: ويحصي علماء الفلك الجزء المدرك من الكون بحوالي مائْتي ألف مليون مجرة» أي: مائّقٍ مليار مجرة» هذا الذي تمكنوا 
من إحصائه» وامجرة التي نحن فيها إسمونها: مجرة درب التبانة» وفبها شموس وأقار وفيها نجوم بعضها مثل الشمس وبعضها أكبر منهاء 
وبعضها أصغرء ويقولون: الجرة التي نحن فيها وتنتمي إلها الأرض على هيئة قرص مفلطح» هذا القرص يلغ قطره مائة ألف سنة 
ضوئية» وسمك هذه امجرة يبلغ عقر كلاه القنة وهو عغرة الاقم يكة مويك والبحة الشرية مقداريها مبعة رولاقة فرح موفزرترليرن 
يلو متر. 

وا مجرات تتخذ أشكالا متعددة تحتوي ااانه عن اجر وامجرة التي نحن فيها وتنتمي إليها الأرض تحتوي عل دودس الحتوم 
يتراوح هذا العدد بين الألف مليون والترليون نجمء ركو أخهاء كتيزة كار من :دلق وعزر فيا لين هو إحصاءهاء وإئما الغرض: أن 
هذا الكون واسع وفسيح جد خان ]1ه العتل ول يدرك وعندما ,دّسع الكون يضيع ما قد عرفنا قبل ذلك» كل هذا تحت السموات 
والأرض التي هي فوق هذا العالمء فإذا كان هذا الكون الذي خلقّه الله سبحانه وتعالى ندرك بعضه ولا نقدر أن ندرك أكثر من 
هذا الذي أدركاه» والعلماء يقولون: إن هذا الكون ضخم حداء هناك فاتك اعد نحن لا نراها من هذه الجرات» ولم نستطع أن 
نصل إليها في هذا الكون؛ لأنها تبعد في كل وقت فيقف العقل البشري عاجزاً عن أن يصل إلى مجم الكون؛ وهو خلق من خاق 
الله سبحانه. 

فإذا قال: إوَهوَ الل اكير [سباً:9؟] سبحانه الكبير باللا التي تفيد اختصاصه وحده سبحانه بهذه الصفة على عظمتها وعلى أحقيتهاء 
فإذا قلنا: هذا الكون كبير» وفلان كبير» وفلان أكبر من فلانء فإننا نقول: الله هو الكبير» وهو أكبر من كل شىء سبحانه» ذإذا 
دخلت في صلاتك وقلت: الله أكبرء أي: الله أكبر من كل شيءء وإذا واجه الإفسان معضلة من المنظلات أو مفكه من المشكلات 
يصلي فقول" الله أكراسق للك الله الكيز يحانة القادر على أن يحل الشاكل ككينا يانه “وماق 0 قاللد لكين كبر هن ل 
شيع وفوق كل شيع وان ١‏ تدرك من هذا الكون شيئاً قال تعالى: إولا حيطونٌ ثيه من عليه إلا ع شَاءَ! [البقرة:ه ه؟]. 
إن الإنسان في تخصصاته في الدنيا «الخصصض فق العم حصعو يذ أ “السشعات مثلأء ثم في الزراعة» فهذا شيء صغير 
ا أمام ع الله سبحانه» فالإسان لا حيط بشيء من عم الله سبحانه وتعالى في هذا الكون» ولهذا اونا سبحانه أن من آباته حَاقَ 
السمر اب وَالأَرَضٍ. 

وال تداق أقلا ترون إل الأبل كنف خفن وبل الكتاوا كنك نت ول الأرض كن تت ول اها عن 
نصبّت| [الغاشية:17 - »]١5‏ أفلا ينظرون كيف خلقت هذه الأشياء؟ وقال لنا: إن قي حَأْقِ السموات والأرضٍ واختلاف اليل 
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0 يات لأولي 0 ال 00 0 3 نزلت 3 00 قال: ايده 
قدرة ربك سبحانه 18 3 5 000 فهذه الشموسع وهذه النجوم 5 - شال 0 وكلها تدور 


في هذا الكون بانتظام منسق» ويجعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء أجل فهذا النجم ينفجرء وهذا النجم ينذا لاذه كا قره الله 
سبحانه وتعالى. 

والإنسان حيث إشاهد هذا الكون أن كِ شيء يحبيه الله عن وجل وبميته سبحانه» قال تعالى: أولا حيطونٌ 5 من عله | 
[البقرة:هه؟] , وقال تعالى: |الشمس قمر يسا * والنجم والشجر يسجدَان *واليناء رفعها وضع اليرَانَ| [الرحمن:ه - 0]ء 
رفع هذه السموات» وأنزل لك العدل في أرضه حت تعدلوا وحق تزنوا بالحق» وحتى لا تخسروا في الميزان» علمنا العدل الذي به قامت 
الموات والا رك وقد قامة"السيزاف والأرض ساب فين عادل عن اال سيعانة 4 ولو أن هذا الات فدهن دمو الفا 
لسقط الكون كله» ولتخبطت النجوم في بعضهاء وهلك الكون» ولكن الكون موجود به ذلك» وإذلك يخبرنا ربنا سبحانه عن آية 
من آياته يسمونها: آية القانع» قال تعالى: إلو كان فييما آم إِلّا الله لَقَسَدَنَا|ْ [الأنبياء:؟"] فلو كان في الكون آلمة إلا الله لفسد هذا 
الكون» فنقول: دليل القانع أنه إله واحد امتنع من الفساد فالسموات لما نظام موحدء فالنجوم تطلع كل يوم من مكانهاء والشمس 
من مكانباء والقمر يطلع على عادته» والأرض تسير في مكانها منذ أن خلقها الله سبحانه في فلكهاء قال تعالى: كل في فلك يسْبَحُون| 
[الأنبياء:م] ولو كان هناك المة غير الله لقال إله للشمس: اطلعي» والآخر يقول: لا تطلعي» وذلك يقول للأرض: سيري من هذا 
المكان» والإله الآخر يقول: من هذا المكان» فلو كان ذلك للك الكون وفسد. 

والعادة أن المركي فيه ربان وانينه بولا مكن أن سيرة.زبانان»فهذا الكون لعج هل يعقل أن فيه كذا إله يدبر أ هذا الكون 
وسيره؟! قال تعالى: لو كان فييما آم ِل الله لفسدثا سهان الله رب العرشٍ عا يَصفُونَ 0 ل سال عما يفْعلٌ وهم سألونَ! 
|الانبياء:؟؟ - 9؟]. ١‏ 

قال تعالى: (ومن آياته خَلق السمُوات والأأرضي) إذا قلنا: إن هذه الأرض الت نراها عظيمة وفسيحة بجوار السموات كلقة في فلاة» 
وأن هذا الكون الذي حولك تحت السماء» فكيف تكون سما ْ 


عقلمة لق اللا قينا بك ف" السعاموالا :مره دوانت 


عظمة خلق الله تعالى فيما بث في السماء والأرض من دواب 

قال الله تعالى: (ومن آياته حَلْقَ السموات والأرض وما بت فييمًا من دابة) فهذه آية واحدة من الآيات الموجودة في الكون» فكونه 
يجعل لنا سبحانه النجوم الزاهرة في هذه السموات ويجعل لنا في لمر فقن لشفل :ويه :انان ين يعرف أن هنا شرق 
وهنا غرباً ببذه النجومء قال تعالى: |وعلامات وبالنجم هم يَبَدُونَ| [النحل:17] فأعطى الإنسان العقل حت يفكر في ذلك فيبتدي 
إلى سبيله ويبتدي إلى خالقه سبحانه وتعالى. 

وكدلك خلق الله في السموات دواباً لا نعلمهاء يقول العلماء: أردنا أن نصعد كوكب الزهرة كي نعرف هل هناك مخلوقات لله سبحانه» 
أم أنه ليس هناك غيرنا في هذا الكون؟ فقّمنا بتحليل تربة كوكب الزهرة لكي نعرف هل هناك أوكسجين أو ماء أم ليس هناك شي 
من ذلك؟ فوجدناه محاطاً بالجليد» ولم نعرف من أن جاء هذا الجليد؟ فالله ربيث ما يشاء من خلقه فيما يشاء سبحانه وتعالى ويخلق ما 
وقد علمنا أن السموات ما فيها موضع أريع أصابع إلا وفيه ملك من الملاتكة» وطامنا أن الله عنى وجل جعل ملائكة في الأرض سياحين 
يسيحون في الأرض وبثون عن جالس الذكرء ويحيطون بنا ويحفظونا بأسس الله سبحانه» ونحن لا نرى هذه الملائكة» ولكننا نؤمن بها 


"١‏ الشورى 


ونعلم أن قوتها أعظم منا بكثير» وأنهم ل بصو لله ما أَمرّهم وسشعاون ما عزون [التحريم:]» فإذا تكلم الإنسان وقال: النجوم 
خالية فارغة ليس فيها أحدء فتقول: له يخلق ما لا تعلمون؛ فالأرض حولنا فيها ملائكة وفيها جان وفيها شياطين» ونحن لا نرى شيثاً 
من ذلك» ونؤمن بوجود هذه الأشياء» فالله بت 2 السموات وان وبث 2 الأرض كوَان؛ ونحن نعلم شيعاً ويخفى عنا الكثير» والله 
يعم كل شيء سبحانه وتعالى. 

فقوله تعالى: (ومَا بتْ) أي: نشر» وقوله تعالى: (ومن آياته) أي: من دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى آية له» ومن معجزاته 
وعلامات قدرته: ودلائل. قوته: سنساتة أن خلق: السموات وخاق الأرض :بوبت ف السموات: والأرضن 'دواباء وكل :ما يذب في مكان 
فهو دابة. 

فقوله تعالى: (وما بت فِيمًا من دَابة) أي: من آيات الله سبحانه؛ فإذا حاولت وتأملت 5 من الدواب على هذه الأرض وم من 
الأعناسن التي خلقها اللّء فإن تحت كل عنس من هذه الأجناس أنواعاء وتم كل نوع أصنافا ويقسم الغلياء هده الأ ناه ويكاولون 
حصر الأجناس» وما قدروا أن يحصروهاء والحصر مستحيل اق الله سبحانه» والله يعلمها بأفرادها فرداً فردأء وهذا الفرد ما فيه من 
أعضاء خلقها الله سبحانه يعلمها واحدأ واحدأًء ويعلم كيف تسير؟ وكيف تقوم؟ وكيف تنام؟ وهو الذي يحييها ويميتبا سبحانه» قال 
تعالى: [اللّهُ خَالق كل شيْء| [الرعد:١]‏ سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: (وَمَ بت يما من دَابة) وقد عرفنا هذاء وعرفنا أن الهم أعظم بكثير» والعدد عظيم وعظيٍ جداًء يخبرنا ربنا سبحانه أنه 
اتخطيع كل شي ء ددا فنحن نجتاز المليون والمليار والترليون» وما بعدها من أعداد لا استطيع معرفتهبا» فالله احم كل شيء عدا 
وكل شي ء فم الله واكماة ولا يغيب عنه شيء سبحانه» فهو خالقه ومالكه سبحانه وتعالى» وبث هذه الدواب التي يعلمها في هذا 
الكون» ثم هو على جمعهم إذا يشاء قلير. 

يقولون: إنه كلما ازداد العدد على الإنسان كلما صعب الحساب وصعب ابجمعء فالله عن وجل يخبر أنه هو الخالق» وأنه وحده الذي 
ينفرد بذلك» وأنت لا تقدر إذا زاد العدد عليك أن تمع هذا العدد» لكن الله يقدر على ذلك سبحانه» وهو قادر على جمع كل ما 
خاق من دواب» وكل ما خلق في هذا الكون سبحانة وتعالى. 


قدرة الله تعالى على جمع خلقه يوم القيامة 


قزر لله تعالى على جمع خلقه يوم القيامة 
قال تعالى: (وَهوَ عل جمعهم إِذَا يشَاءُ قَدير)ء ولم يقل: لو يشاءء وإنما قال: إذا يشاء؛ لتحقق ذلك فهو لا يمتنع أبدأء فوقتما يشاء 


سبحانه نه سيجمع الخلائق» ويحشر اجميع» يحي ويميت ت وهو على كل شيء قدير» (وهو على جمعهم إذا يشاء) أي: في الوقت الذي يريده 
ويشاؤه (قدير) سبحانه وتعالى. 


إذا نظرنا لهذا الإنسان المخلوق كم يوجد من البشر على هذا الكون؟ نقول: الموجودون الآن من البشر أحياء على هذا الكون ستة 
مليار» فك ماتوا منذ خلق الله آدم؟ وك يخلق الله إلى أن تقوم الساعة؟ وك العدد كله؟ وك من المليارات» وك من الأعداد العظيمة من 
البشر؟! وكل إنسان من هؤلاء خلقه الله وخاق له رزقه» وحسب له حياته ووقت مماته سبحانه وتعالى» خلقه ومعه رزقه وعمله» واما 
شقي أو سعيد» ومكانه جاهز في الجنة أو في النار» أليس هو العظيم العلي الكبير سبحانه وتعالى؟! والذي يعلم كل شيء وأحاط 0 
شيء علب ولا يضيع منه شيء» ولا يغيب عنه شنيء؛ ولا الى ينيك اعدا ولا بلس ورك نكا سفاه عا 

فالله سبحانه يأمرنا أن نتدبر في هذا الكون» فالكون عظيم؛ والذي خلقه هو الله الأعظم سبحانه وتعالى» وهو الذي يقّدر أن مع 
الناس» فإذا كزارنا جا 18 الحو وموسنفيع اا لك قو بيجت ماران وري قن ريا عا رماق؟ فالله هو الذي 
دبر هذا الكون كله» وكل شيء بحري تحت مشيئته وقدرته» قال تعالى: إن الله يسك السعواث الاركن أن رولا بن راثا إِنْ 


"١‏ الشورى 


أَمْسَكَهِمًا منْ أحَد مِنْ بعده| [فاطر:١‏ 4] فهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وكل ما في الكون يحركه اللهء وكل شيء 
يدور وكل شيء يجري في هذا الكون بأعى الله ومن العجيب أن حركة كل شيء في هذا الكرق سك عية مهدا والنائن الرحدرة 
الذين يوافقون هذه الحركة هم المسلمون» فأنت حين تتحرك وتدور حول الكعبة تدور مثلما يدور الكون كله» فتدور عابداً لله سبحانه» 
تطوف ببيث الله سبحانه كا يطوف الكون كله بمثل هذه الحركة» وهي حركة عيبة؛ إذ أن الكون كله يدور على مثل هذه الحركة: 
وقد أمرنا الله نحن المسلمين أن نطوف حول البيت بمثل هذه الحركة» فهي عبادة لله سبحانه وتعالى» والذي خلق ذلك كله يقول: 
وما أَنتم بمعجرِينَ | [الأنعام:14] فلا مبرب ولا مفر من الله فهو الذي أحاط بالكون العظيم كلهء فكيف تبرب من الله وأنت لا 
تستطيع أن تخرج من هذا الكون؟! 


7111 تفسير قوله تعالى؛ (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) 

تفسير قوله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديك ويعفو عن كثير) 

يقول الله سبحانه: إومَا أصابكر من مصيبة فِمَا كسيث أيديكر ويعفوا عَنْ كثير] [الشورى:."] فأنت ضعيف مفلوق خلقك الله 
سبحانه» وهو القوي العزيز الرحيم شبيحانة» والإفشآن حين يعصي الله يعاقبه الله إشيء من المصينة كاه وفدناة سيطائه وتعالى قال 
تعالى: (ومَا أَصَابَكُ من مصيبة فا كَسَبْتْ أيديكرٌ) فأنتم استحققتم ما وقعتم فيه خازاك الله ولو جازانا الله على كل مصيبة فلن 
نقدر أن نتحمل ذلك. 

قال تعالى: (وَيعُفُوا عَنْ كثير) خازا م بالبعض فهو يعفو عن الكثير سبحانه وتعالى لعلكم تعودون إليه وثتوبون إليه سبحانه وتعالى. 
يقول لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري ومسل من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: (ما يصيب المسم 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غمء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه) انظر إلى رحمة الله وكومه 
سبحانه وتعالى» خْت لا توافي ربك بمعاص كثيرة يوم القيامة .ببتليك الله ع وجل بشيء من التعب والنصب أو مرض تؤذى به» أو 
جرح أو وخز إبرة أو شوكة تشاكها فيعطيك حسنات» أو يكفر عنك من سيئاتك» فتلقى الله عل وجل يوم القيامة وقد خفف عنك 
تعائلتاء رص سا مله هوه يثرهة ١ 3 ١‏ 

قال تعالى: (فيما كسبت أيديكر) اذلك إذا حدث لك شيء من ذلك فقل: امد لله» ولا تعترض على أمى الله» فكله بما كسبت 
أيدينا ووقوعنا في المعاصي» الله يفعل فينا ذلك رحمة بناء فالله لا يحاسبنا على كل المعاصي -فهو أكرم من ذلك- وانما ببعضها تذكرة 
لنا بأننا ضعفاء» فالإفسان ضعيف لا يقدر أن بمنع نفسهء وهو الذي يتعاظم على الناس ويقول: أنا قوي» فإذا شاكته شوكة عرف 
قدره» وعرف أنه ضعيف فتراه يصرخ من جراء ذلك» فالله العظي ستحانة يفول وما أصايكة مِنْ مصيبة 0 
وهذه قراءة ابجمهور» وقرأ نافع وأبو جعفر» وابن عامس: (با كُسَيْتْ أَيديك) بغير فاء. 

ويقول النبي صل الله عليه وسلم: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبء ولا هم ولا حزن) إن الهم الذي يبمك ويضايقك لك أجر 
فيه من الله عن وجل إذا قلت: امد لله ورضيت بقضاء الله وقدره» وعلمت أن ذلك بما كسبت يداك ووقوعك في المعاصى» فإن الله 
فتن رك ف ديك ا جاه فكو لأست ست ريق ١‏ تدافا عل كه يواكع الي برضة أن يشان فيو ساو كيو كانه 
تعالى. 

1 هم ولا حزن ولا أذى) أوذي بكلمة ضايقته» ا في الطريق فأوذي وتقطعت ثيابه الحصل فيه جرح أو أذئ أن أضابة 
الغم أياماً ولياليء كل هذا تكفير لسيئات الإنسان» وناذة يتات عند أله سبحانه» حتّ الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. 
جاء في حديث في صحيح مسل عن عاّشة رضي الله عنبا أنه دخل شباب من قريش عليها وهي بمنى وهم يضحكون -ولعلهم أقرباء 
للسيدة عااشة - فدخلوا علبها وهم يضحكون قالت: وما يضحكك. 
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قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عينه أن تذهب» قالت عااشة: فلا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول: ( (ما من مسلم يشاك شو ركة فا فوقها إلا كتبت له بها درجة وحيت عنه بها خطيئة) فتضحك على ماذا؟ تضحك عل المنظر الذي 

أمامك؟ ألا تعلم أن من وراء ذلك يكفر الله عنه سيئات. 

إذاً: حقيقة هذا الأمر: أن الله يكتب له حستات» فهل تضحك عل أن الله يكتب له حسنات» وتضحك عل أن الله يكفر عنه 
ت؟ لا تضحك على مثل ذلكء وإذا لم .يتبين لك ذلك فلا تضحك على مصيبة أخيكء ولا تشمت بمصيبة أخيك فيعافيه الله 

وإذلك كانت السيدة عااشة كثيراً ما تتثل بيت واحد من العرب: فقّل للشامتين بنا أفيقوا سيلقي الشامتون كأ لقينا تذكر أن الدهر إذا 

أناخ بأرض قوم أو على قوم أناخ على أناس آخخرين» وهذه عادة الإنسان في هذا الكون أن الله عن وجل يضعه ويرفعه» فإذا رأيت 

إنساناً قد وضعه الله فلا تشمت به لأن الضر سيكون عليك بعد ذلك» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أبى الله أن يرفع شيئاً إلا 

لت ,را ٍ 

قال تعالى: إوما 5 بَعَجرِينَ في الأرض| [الشورى:1"] ذكر الله لنا من خلق السموات والأرض وقدرته العظيمة الفائقة الباهرة» 

وهذا انحاق العظيم الذي يحيرنا نحن من خلق اللهء فأين نفر من الله سبحانه؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله: (لا ماجأ 

ولا منجى منك إلا إليك) فأنت إذا هربت من الله إلى الله ستهرب من الله إلى أين؟ إلى الله سبحانه» فارجعوا إلى ربك وتوبوا إليه 

وأنييواء ارجعوا إلى ربكم ولا تفرواء فين المفر من الله سبحانه وتعالى وهو القادر عليك. 

نسأل الله من فضله ورحمته إنه على كل شيء قدير. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


6 تفسير سورة الشورى [30 - 34] 

تفسير سورة الشورى 7١[‏ - 4"] 

يذكر المولى سبحانه أن كل مصيبة تنزل بالإنسان سببها الذنوب والاثام» ومن عظيم رحمته أنه يعفو عن كثير من الذنوب ويغفرها 

سبحانه» ثم بين بعد ذلك عظيم قدرته في إحاطته بخلقه وأنه لا يعجزه أحد منهمء وليس لهم من قريب أو ناصر يمنعهم من الله إن أراد 
عساو ورتير عل ايوم 0 دالة على عظيم قدرته وكالها من جهة» ومن جهة أنخرى تدل على ضعف الإنسان 

وأنه لا يفعل شيئاً إلا بعد أن بشاء الله تعالى؛ وهذه الآية هي تلك السفن التي تخر عباب البحرء فإن أراد الله أسكن الريح فسكنت 

معهاء وان أراد أن يوبقها أوبقهاء ولا يتعظ ببذه الآيات إلا من كان كثير الصبر على البلاء جزيل الشكر على النعماء. 


60 تنفسير قوله تعالى: (وما أصابك من مصيبة فيما كسبت أيديك ويعفو عن كثير) 

تفسير قوله تعالى: (وما أصايم من مصيبة فيما كسبت أيديم ويعفو عن كثير) 

اط شدرقي القالميق: وأقيد أن لا إل لكات وده لا قر يلك ده وأعيد أن غيدا غنده ورسواءه اللهم صل وسلِم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. ١‏ 

قال الله عن وجل في سورة الشورى: إوما أَصَابَكر من مصيبة قَبمَا كسب أيديكر يعوا عَنْ كثير) [الشورى:0"]. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنعا لا نبتل ببلاء في هذه الدنيا إلا بذنب اقترفناه» كا قال تعالى: إوما أَصابكرٌ مِنْ مصيبة فم كُسَبْتْ 
يديك | [الشورى:٠]ء‏ ومع ذلك فالله كريم عظيم سبحانه يتكرم ويعفو عن الكثير. 

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذه الآية أرجى آية في كاب الله عن وجل. 
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ع 


والصحابة لهم تعبيرات جميلة في آيات تمن كاب الله سبحانه» فيرى بعضهم هذه الآآية أرجى» والبعض الآخر قد يرى آية أخرى. 

ا ي: أرجو من الله عنى وجل فضلهاء وما ذكر في هذه الآية من عفو الله عن الكثير الذي تطمئن الإنسان 
وقواد سحانه وتعالمة 0 عبادي الِينَ أسرفوا عل نيم لا تقطوا بن رحمة لَه إن اهعفر الذنُوبَ بمِيعا نه هو الَْفُور الرحيم | 
الابما قالوا: هذه أرجى آية في كاب الله لأن فيها غفران كل الذنوب. 
وقالوا أيضاً في قولة اسبتحآنه: لذ الله لا ير أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن | [النساء:م ]» هي أرجى آية في كاب الله 
طالما الإنسان على التوحيد» ويقول: لا إله إلا يد الله لاقع فى لقره بالله» ولا في الكفر فهو يرجو رحمة الله. 
ومعنى قولهم: هذه أرجى» أي: من آيات الرجاء التي يرجو المؤمن ما فيها من فضلٍ وتكفير ومغفرة. 
كذلك هذه الآية: (وما أَصَابْكرٌ مِنْ مُصِيبّة)» أرجى آية في كاب الله فإذا كان يكفر عنا بالمصائب» ويعفو عن كثير» فاذا يبقى 
بعد كفارته وعفوه» فابتلاك ببعضها في الدنيا وعفا عن كثير سبحانه» فإذا كان الأعى بين الابتلاء وبين العفو فاذا يبقى بعد ذلك؟ 
والغرض بيان سعة رحمة رب العالمين سبحانه. 
والمؤفق برضو اللذ ويخاف من ذنوبه» ويعلم أن الله غفور رحي» وأن الله شديد العمّاب» فلابد أن يسير في الدنيا بين هذين الأمرين» 
أي: بين الحوف والرجاء» فيخاف ذنوبه أن توبقه» ويحب ربه ويرجو رحمته» ويحسن الظن به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل 
من أححابه وهو بموت: (كيف تجدك قال الرجل: أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي» فال النبي صل الله عليه وسل: ما اجتمعا في 
قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف» وأعطاه ما يرجو). 
فجة للد عو وعل مظيية واليفة ولوف يعة بوره بق لوف والرجاة ا كان أنياء الله علي الصلاة والسلام؛ فقد قال الله عن 
وجل عنهم: إويدعوتنا رَعَبَا ورَهبًا| [الأنبياء:٠9]‏ أي: رغبة فيما عندناء ورهبة مما عندناء فهذا مقام الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» كلهم يعبدون الله 4 وجل بين اتلحوف والرجاء و ورهي. 
قال تعالى: ((ومَا أَصَابَكرٌ من مصيبة فيمَا كسبْث أيديكر وَيعفُوا عَنْ كثير)) جاء عن السلف رضوان الله علهم في ذلك كلام 
2 وقال النني صلى الله عليه وسل: (ما يصيب المسم من نصب ولا وصبء ولا هم ولا و ول أذ ولا غمء حت الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)» فكل ما ربتلى به الإنسان يكفر الله عن وجل عنه من خطاياه لذلك» وهذا في الإنسان المؤمن 
الموحد لربه سبحانه» الذي يعبد ربه» ويقع في الذنوب» فالله يتجاوز ويعفو ويغفر و,بتليه في الدنيا بذلك. 
أما الكافر فليس بعد الكفر ذنبء إثما يعافي الله تعالى له بدنه» ويعطيه مالا وولداً؛ حت يلقى ربه سبحانه» وليس له عنده شيء؛ وليس 
له خة. 

ل الحسن: دخلنا على عمران بن حصين رضي الله عنه» وهو رجل من أصحاب النني غيل الله عليه وس الأفاضل الذي كانت 
الملاتككة تسم عليه» وكان قد أصيب ببواسير» فلما اشتد عليه المرض طلب من يكويه فكوي» فكان آخر العلاج الكي» وهو بغيض» وقد 
كان العرب يستخدمونه كنوع من الوقاية من الأمراض؛ فتبى النبي صل الله عليه وسلم عن الكيء فلا يستخدم إلا في أضيق الحدود 
كنوع من العلاج» مثل: توقيف النزيفء أما أنه وقاية من العلاج فلا. 

وقد قال النبي صلى لله عليه وسل: (إن كان الشفاء ففي ثلاث: في شرطة محجمء أو شربة عسلء أو كية نار» وأنباكم عن الكي). 
ف عمران بن حصين رضي اله عنه لا كوي دخاوا عليه بعد ذلك» ووجدوه يتألم رضي اللّه عنه ويقول: لقّد اكتوينا فا أفلحنا ولا 
المجحناء , ع ءِ 

ويقصد أنه بعد أن اكتوى لم تعد الملاتكة تسم عليه» ثم ما لبث أن عادت الملاتكة تسلم عليه يا كانت. 

ف الحسن البصري دخل على عمران بن حصين رضي الله عنه» فقال رجل من الحاضرين: إني لمنعني من زيارتك ما بك من الوجع. 
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فقال عمران: يا أخي! لا تفعل» فوالله إني لأحب الوجع» وه أحية كان أنحي: النامن؟ إل اسه واه قدره علي فأنا راض بما قدره 
لله سبحاته. 3 ع اعءع 3 03 ١ ١‏ 

انظر يهم لله سبحانه وتعالى» الألم عليه شديدء وهو يقول: أنا تألم منه» لكن أحبه لأنه يقربني من الله والله يحب ذلك» وقد قال 
الله تعالى: إوما أصايكر من مصيبة قيما كسيث أيديكر ويعفوا عن كثير) [الشورى:٠م]ء‏ فهذا ما كسبت يديء وعفو ربي عما بقى 
إنه اتام النفس» والتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

قال مرة الحمداني: رأيت بت على ظهر كف شري قرحة -ومعلوم أن شريحاً القاضي رجل مخضرم عاش في حياة ابي صلى الله عليه وسلم» 
ولكنه لم يسلم إلا بعد موت النبي صل الله عليه وسلء وكان أعدل القضاة رضي الله تعالى عنه» وقد قضى ل عمر بن اللخطاب رضي 
لله عنه» ول علي بن أبي طالب رضي الله عنه دهراً طويلاء وكان من أعلم الناس بالمتكم بين الحصوم- فسأله إنسان فقال له: يا أبا أمية 
ما هذا؟ قال: هذا بما كسبت أيديناء ويعفو عن كثير. 

يعني : هذه إسبب ذنوبناء ويعفو الله عن كثير. 

والإمام ممد بن سيرين لما ركبه اللدين اغتم إذالكه ققد كن رجا كما وحن ب الإنفاق» فقال: إني لأعرف سبب هذا الغمء إنه 


بذنت عر فنك أ ويم نيكة! تنوف ا لاهن با ننه الى امكا مك رمن ستقافدا املد ا انل راي 
الابتللاء. 


هذا بعض ما جاء عن السلف الصالح رضوان الله يهم في ذلك» فعلى الإنسان أن يتهم نفسه إذا بعلي بشيء وينظر ماذا مل. 

وجاء أن رجلا من أصداب الي صلى الله عليه وسلم فرظ لها ددا وهزل حتى صار كالفرخ من الضعفء فعاده النبي صلى الله 
عليه وسلم فتعجب من حالته» فقال له النني فلاله عليه وسل: (لعلك دعوت على نفسك بشيء» قال: نعم» قال: بم دعوت؟ قال: 
قلت: اللهم ما كنت معاقبني به يوم القيامة فعاقبني به الآن. 

فقال النبي صلى الله عليه وسل: لا تستطيع» سل ربك العفو والعافية). 

فالإنسان يرى رحمة الله عن وجل العظيمة الواسعة» فلا ينبغي أن يدعو على نفسه» ولكن يدعو لنفسه باللحيره ومن أجمل الدعاء: ربنا 
اماق الدنا حنية وق الاغرة حضييتة وفنا :عذات"الثان 

ود .ذلك الدعاء في لليالي التي هي مظنة ليلة القدر بما قاله النبي صلى الله عليه وس يعلم عااشة: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 


فاعن عنا) ٠‏ 
فيدعو الإأسان المؤمن له ولاهله ولإخوانه وللمؤمنين» يدعو بالعفو» وعفو الله عم وجل اعظم واوسع بكثير» فلا تدعوا على أنفسم ولا 
تدعوا إلا نخير. 


تفسير قوله تعالى: (وما نتم بمعجزين في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وما أنتم بمعجزين في الأرض) 

قال تعالى: إوما نتم بمعجزين ف الأرضٍ وما لكر من دون اللَّهِ من وي ول نصيرأ [الشورى:١"]‏ قد ذكرنا سعة هذا الكون العظيم 
الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. 


فإذا قال لنا: ما نتم بمعجزين في الأرضء فهذا صعيحء أين نذهب من الله سبحانه وتعالى؟! الأرض أرض الله والسماء سماء الله 


جاء في الصحيح عق النى أضل الله عليه وسل: (أنتوعلا كان ميدن القيرن وسرق أكفان الموق» وما علههم من حلي» فلدا حضرته 
الوفاة قال لأبنائه: أي أب كنت ا قالوا: خير أب»ء قال: فإذا أنا مت فأحرقوني» ثم اقطروا يزه تقيدة رجه دور تس فى 
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البره ونصفى في البحر فإن يقدر الله على يعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين). 

كأنه نبي قز اله سعائفة ولو أن إفساناً ظن أن الله لا يقدر عليه فهذا كافره ولكن كأن الرجل مع اندهاشه من الموت» وشدة 
رغية وحوفة من 'لقاء الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك. 

فلما مات فعلوا به ذلك» وإذا بالأمى غاية في البساطة؛ ومن يعجز الله عن وجل؟ يأم الله الأرض أن اجمعي ما فيك منه؛ فتجمع له 
الأوفى ها قبامتن ويأمى البحر أن اجمع ما فيك منه» فاجتمع الرجل وقام بين يدي الله عن وجل» فقال: يا عبد الله! لم فعات 
ذلك؟ قال: من خوفك يا رب! فعفا سبحانه وتعالى» ورحمة الله واسعة وعظيمة. 

قال تعالى: ((وَما أَم بعْجِزِينَ)) فأين تذهب؟ الأرض أرض الله سبحانه» قال تعالى: [إذَا رُِْلَتِ الأرض رَلْرَهَا * وأَخْرَجْتِ 


َه ع ددم 


الأرض أَنعَاهًا * وقَالَ الإنسان ما ا * يومئذ تَحَدَتُ أَحْبَارَها * بأَنّ رَبْكَ أَوحَى ما [الزلزل:١‏ - 0]. 

ماعن الله الأرض أن تتزازل وتخرج ما فيها 0 كنوز» فيقول الإنسان: ما الذي يحصل فيها؟ فتقول الأرض: إن الله أمرني بهذا وأوحى 
إلى به وأذن لى فيه. 

فإذا بالأرض تحدث أخبارها وما صنع عليهاء تحدث عمن كان يصلي وبعة أله فؤقها يدق كان سل علها: 

يقول تعالى: إيومئذ يصدر الثاس أَشْنَانًا إيروا أَعمَاشُم * فَنْ يِعْمَلْ مِمْقَالَ ذّرة خَيرا يرّه| [الزلزلت/] ذرة: ملت أو هباء» فن يعمل 
مثقال ذلك في الارض من خير يره. 

قال تعالى: إومن يعمل متْمَالَ ذّرَة شرا ره [الزلزاةم]» ما عملت من خير تَجزى عليه» وما عملت من شر تجزى عليه؛ والله يعفو 
ويتكرم ويؤاخذ ويعذب من يشاء سبحانه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» إوَيعفُوا عَنْ كثير) [الشورى:."]. 

إن الله بسك السموات وَالْأَرْض أَنْ ترُولا| [فاطر:١‏ 4]» السماوات وما فيهاء والأرض وما فيها وما فوقها وما تحتبا وما بينهماء يمسك 
كل هذه الأجرام والكواكب والأفلاك والمجرات أن تزول» وه باقية في مدارها وفي ملفها وجريانها» كا قال تعالى: |والشمس 
يقار الله سيحانة وتعال اهلام الأعياء ولاق «تخرت من كانه بالكل يقون 16 مره الله سيعانة .اذا ركون هذا الانان وان 
فى لياه التي لا يقدر الإنسان على عدهاء ولا على معرفة كل ما فيهاء ولا على أن يحيط بثيء من عل الله عن وجل فيهاء 

فالله الذي أحصى كل شيء عدوا وخلق كل شهيء؛ وجعل فييك أشياء أنت لا تعرفهاء ففي كل يوم كذا مليون خلية تموت وكذا 
مليون خلية لق ق دك وآنت لا تفعن, 

فالذي يحييها عله كله وما والعنة زاحو ا سبحانه وتعالى» أحصى كل شيء مقر كان وذ كارا 

قال تعالى: إوما لكر منْ دون لله من وى ولا تصير] [الشورى:1*] الولي هو القريب منك» والمقصود أنه ليس لك ولي يتولى أمرك 
من كوك المع ورت كلك انتوق ون ليها اله عو وعل ولخروية لح قير أجدا فن عذ ابه ال سيحانة انه وما لكم من 
دون الله من ولي يتولى أمركء ولا نصير يدفع ويدافع عدم أمام الله عن وجل ويناصرة. 


5 ع 


...”5 تفسير قوله تعالى: (ومن اياته الجوار في البحر كالأعلام) 


تفسير قوله تعالى: (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) 

ذك الله لنا آيات من آباته سبحانه» تكلق السماوات والأرض وما وردت فيهما من دلائل» وما أكثر ما يذ لنا آياته اتى تدل عل 
حدايسة وانه وكده الرنه القاووة واه حده الإله الذى ! يح أن بعك ستيحانه: وتعال: 

وحدانيته» وآأنه و 5 رء وآنه و م ي استحق أل يعبلك سبحانه و 

ومن هذه العلامات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى ما ذكره الله تعالى في قوله: | ومن آياته الجوار في ابحر كالأعلام | [الشورى:“م] 
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وف قوله: (الجوا 6 ثلاث قرأ عءات: ون اجمهور وصادً 0 (الجوا ر)ء فإذا وصلوا كان بالكسرة (الجوار في البحر)» وقرأها ابن 
كثير ويعققوب (الجواري) تالباك توصا< ووقنا: 
و(الجواري) جمع جارية» وهي السفن. 


وقراءة ابي جعفر وابي خمرو: (الجوار) وصلاء و (الجواري) وقفاء 
والإنسان حين يصنع السفينة ينسى أن الله هو الذي أقدره على ذلك» وهو الذي أجرى الماء» وأرسل الرياح» وهو الذي أنزل من 
السماء ماء» وهو الذي أعطاك العقل لتصنع هذه السفينة» وهذه الغواصة» وهذه الطائرة» وهذه المدمرة» كا قال عن وجل: إواتخيل 
إذا: هو الذي خلق لك السفن الجارية» وخاق لك اللحيل والبغال وامير لتركبوها وزينة» ويخلق ما لا تعلمون» فلو قال لهم في الماضي: 
أنه سوف يخلق الطيارة» ويخلق السيارة» لم يفهموا شيئاً من ذلك ولكن قال: ( (ويخلق ما لا تعلمون). 

وقال تعالى: |وَعَلَ الله قصد السبيل| [النحل:1] السبيل: القاصد الذي يدلك على طريقك» وجعل عقلك بميز الطرق الختلفة» وبه 
يعرف كيت انير فالدع نالف حل «المازيق هر امه سستسانة وقهال: مدان ةك استرضي 1ل 

وعقّل الإنسان يستوعب أشياء كثيرة» لكن إذا جاء أمى الله وتاه العقل يصبح الإنسان لا يدري شيئاء فلا يعرف زوجته ولا أخاه 
ولا الطريق التي كان إسير فيها. 

فتعرف نعمة الله عليك» واشكره على النعمة التي أعطاك؛ حتى يزيدك من فضله» فلا تنسب الفضل انفسك. 

فإذا تعاظم الإنسان في نفسهء وادعى الفضل لماء إذا بالله بريه آية من آياته: ( (ومن آياته الجوار في البْحرٍ كالأعلام) ). 

والجواري: السفن العظيمة التي تسير في البحر» وأول ما علم اله عن وجل صناعة السفن لنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فصنع 
فيضحكون منه» أين الماء الذي سوف تمشي فيه؟! قال تعالى: !حت إِذَا جاء أَمرّنا وقار التتور) [هود:٠‏ 4] جاءت المعجزة» فإن كثتم 
متعجبين من سفينة موجودة 42 الصحراء؛ فسوف نجعل فرك النار ييخرج منه الماء. 

ولم يمض سوى وقت إسير واذا بالسفينة يأتيها الماء إلى الصحراء؛ حتى آسير هذه السفينة بأم الله. 

قال تعالى: إحت إِذَا جاء أمرّنا وفار التنور قلنَا احمل فيها من كل زوجِينٍ اثنينٍ وأهلك إلا من سبق عليه اقول ومن امن وما امن 
مَعَه إل قليل| [هود:٠غ]‏ جرت السفيئة في البحرء فعل الله عن وجل نبيه نوحاً عليه السلام أن يقول: باسم الله مجراها ومرساهاء أ 
قال تعالى: إوَقَالَ اركبوا فيا اسم الله مجراها وَمرسَامًا [هود:١‏ 4] أي: أسمي الله في أول مسيرهاء وأسمي الله حين تقفء باسم الله 
وببركة الله» وبقدرة الله يكون مجرى هذه السفينة ووقوفها. 

فإذا تعاظم الإنسان لصنعه السفينة وقال: أنا صنعتباء فإن الله يغرقهاء ولما صنع الغرب سفينة سموها: السفينة التي لا تقهر» وركب 
فيها أغنى أعتناة العام بثروا تبم لأجل أن يفتخروا أنهم ركبوا أعظم سفينة على وجه الأرض» فتأتي دوامة تلفها» 3 ثم تقسمها نصفين 
وتغرقها. 7 

يطلع الإنسان بالصاروخ إلى الفضاءء ويظن أنه قهر الفضاءء فإذا به يصنع مثله فلا ينطاق» فعندما يتعاظم الإنسان على خالقه» ويكفر 
كالقه ديعا نه ورقق « نطق اقم اناد عرق نويه التنما وسسانه وسسال: 

إذا كانت هذه السفينة الى يصعد بها إلى القمرء فهناك مخاوقات خلقها الله عن وجل تصعد أبعد مق ذلك» فالجن خلقهم الله وأنت 
لا 0 وجعل ا الله شحانه ويفا فم التدرة أن 0 بما يشاء الله مجاه برقل كار ع الوامارة 2 فم اليعاتة 
فهذه ا صعدت دوك أن ا لمأ يحتاجه الإسان» إلا أن الله عم 58 منعهم ) ير سبحانه 0 بذلك ققالك: 00 


سل 
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استرق السمع فاتبعه شباب ميين] [اخخجر:18]. 
إذاً: من ضمن آبات الله المثيرة العظيمة التي ترونها: السفينة الجارية في البحر كالأعلام» أي: كالجبال» والعلم هو هو الجبل» والقصر 
العظيم» فالسفينة مثل القصرء فهى متلئة بالغرف. وهي شىء عظيم 42 البحر» وحملها الماء بقّدرة الله تبارك وتعالى. 


4 تفسر قوله تعالى: (إن يشأ يسكن الريم فيظللن روا كد على ظهره) 
شي قولة تعاك: (إن إشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على ظهره) 


قال تعالى: [إِنْ شأ سكن الريج فيظللن روا كد على ظهره إن في ذلك لآيات لحي صارتكورا ١‏ [القووى نوه] كانت السفينة فى 
لسابق تخرك عن طريق الشراع الذي تدفعه اليخ» فالله قادر على أن يوقف الرياح فلا ترك هذه السفينة. 

وكذلك السفن التي عمدة حركتها في البحر اليوم عل المحركات فالله قادر أيضاً على إيقافها عن الحركة» فهما صنع الإنسان من أشياء 
فهي بيد الله وتحت قدرته إن شاء سيرها وان شاء دمرهاء فليحذر الإنسان من الغرور» وعليه أن يمد ربه على ما أعطاه ليزيده» كي 
قال تعالى: إلنْ سكت لأَِيدئك وَلنْ كرت إِنَّ عدَابِي لَسَدِيدا [إبراهي ٠]:‏ 

والغراصة الزوسية اللسماة:: [الماسرة) كاك قد "تناظيدك نوس أضانياه كسا اشد فى التحر شيعه ضيادق الشف يحول مرونا 
فأشرف طاقها على الغرق لولا أنهم أسعفواء فالله تعالى إسبب الأسباب» ويدبر لعباده أ محياهم وماتهم» ومعاشهم وحياتهم» ليشكروه 
فيزيدهم من فضله سبحانه. 


سن سه سه سه 


قال تعالى: ((فيَْلانَ روا كد عل ظهره) ) الركود: التوقف على ظهر الماء وعدم الحركة» ( (إِنْ في ذلك لآيات)) أي: في ذلك آيات 
عظيمة باهرة» وهي معجزات عظيمة أن يخاق الله هذا الماء» ويجعل هذه السفينة تقف عليه وتتخرك» ولكن من هذه الآبات؟ ((إِنْ 
في ذَلِكَ لآيّات لكل صبار) ) الصبار: كثير الصبر على قضاء الله وقدره» اودر ويدار فينتفع ببذه الآآبات» فهو في وقت البلاء 
صابر» وفي وقت الرخاء شاكرء وهذا المنتفع بهذه الآبات يركب سفينته فيقول: إياسم الل جَرَاهًا ومرْسَاما إِنَّ رب لَعفُور رحيم] 
[هود:١‏ 4]. 

واذا ابتلاه اله عن وجل دعا ربه سبحانه وتعالى» واذا أنعم غلية. وأغطاة حمد الله تعالى» فهو صابر في وقت الصير» وشاكر في وقت 


النعمة» فاستحق ق أن يذك الله سبحانه وتعالى وصفه أنه يكين مله الآيانك: إن في ذَلكَ يات لكل صبار شَكور] [إبراهم: ه]. 


تفسير قوله تعالى: (أو يوبقهن بما كسبوا وبعف عن كثير) 

تفسير قوله تعالى: (أو يويقهن با كسبو, ولع عن كتير) 

قال تعالى: (أو يويشهن با كسبوا وبعف عن كثير| [الشورى:4"] أي: يبلك ويدمى ويغرق السفينة بذنوب العباد» فإذا أغرق 
السفينة فبسيب للم أهلهاء ويعفو عن كثير. 

يركب الإنسان السفينة وهو ماش بقضاء الله وقدره» وليس ذلك بحذق الملاح ومبارته» وقد سمعنا قصة مركب المعتمرين من 
الإسكندرية؛ ينما هم قد قاربا 1 مي امانيعء إذ جارعم مركب آخخر للبضائع ار كركبهم نفرقه» لكن من رحمة الله 
بهم أن بقي مركييم ملتصقاً به حتى نوا بأنفسهم وأنقذ الله ألفاً وأرهانة وماك اواععل أونافان: 

قال تعالى: إفَِذًا كبوا في الفلّك دعوا الله مخْلصِينَ لَه الدين| [العنكبوت:70]. 

كان أهل الجاهلية إذا ركبوا السفينة نادوا: يا رب يا رب! حت إذا نجوا رجعوا يعبدون اللات والعزى من دون لحان وناك 
ومن هؤلاء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه» فلما فتح النبي صلى الله عليه وس مكة فر هارأ لأنه من ضمن من أهدر النني صلى 


م.م 511216120 


"١‏ الشورى 


الله عليه وسلم دمه؛ وكانوا أربعة من أهل الكفر وام رأتان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: (اقتلوهم واو وجدتموهم متعلقين بأستار 
لك 

فقد روى الإمام النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص قال: (لما كان يوم فتتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 
أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وان وجد تموهم متعلقين بأستار الكعبة). 

فالأول: عكرمة بن أبي جهلء والثاني: عبد الله بن خطلء والثالث: مقيس بن صبابة» والرابع: عبد الله بن سعد بن أبي السرح. 
فكان كل واحد منهم له عمل في الكفر يؤْذي به النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكان من أشدهم كفراً عكرمة وأبوه أبو جهل الذي 
قتل يوم بدر. 

ومثى على طريقته ومنواله عكرمة بن بي جهل» فظل يؤذي النبي صلل الله عليه وسلم» ويؤذي امليف ولا قبن ارط كيه 
لنبي صل الله عليه وسلمء ويقاتل فيه النبي صل الله عليه وسم إلا وفعل ذلك» فأم النبي صل الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الأربعة 
0 قتل منهم اثنان» وتاب اثنان ودخلا في الإسلام؛ والله يمن على من إشاء. 

ويذكر عكرمة بن أبي جهل أنه خرج من هك هارياً فرك السفينة فأصابتهم عاصفة» فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن المتكم لا تغني 
عن شيئاً هاهناء وكان أصحاب السفينة كفاراً. 

وقد ذكرنا في قصة الحصين أبي عمران بن حصين الذي قال له النبي صلى الله عليه وس (؟ إهاً تعبد؟ فقال: ستة» واحد في السماء 


وتحمسة في الأرض. 
فقال له: من الذي ترجو؟ قال: الذي في السماء. 
الخلا ميا ين سنالن لاح وا ) ثم أسلم بعد ذلك حصين رضي الله عنه. 


فهم كانوا يعبدون هذه الآلحة» وعندما يسألون عنها يقولون: ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى» فكانوا يعبدون هذه الأصنام اثلا يأتي 
إلهم من يقول لحم: اعبدوا الذي أنا أعبده» فكل واحد له إله يخصه؛ إنها عنجهية الجاهلية والعصبية والاستككار؛ لذلك تركوا دين 
لبي صلى الله عليه وسلم استكياراء لا لأنه ليس على الحق» فهم يعرفون أنه الحق» ولكن قالوا: لا نتبعك لأنك ستأمرنا وتنهانا. 

قال ربان السفينة: أخلصوا فإن لتك لا تغنى عتك شيئاً هاهناء فعند ذلك استيقظ عكرمة من غفلته بعد سنين طويلة في معاداة الله 
ومعاداة رسول الله صل الله عليه وسل» وقال: والله لثن لم يهني من البحر إلا الإخلاص لا بنجيني في البر غيره. 

وقال: اللهم إن لك ع عهداً إن ا عافيتني مما أنا فيه أن آي عمداً صلى الله عليه وس حت أضع يدي في يده» فلأجدنه عفواً كياء 
لخاء فأسلم رضي الله تعالى عنه. 

وكان بعض المسلمين يذكر أمامه أباه» فالنني صل الله عليه وسلم مباهم عن ذلك وقال: (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء) وجاهد 
عكرمة في سبيل الله جهاداً عظيماً رضي الله تعاللى عنه» فلما كانت وقعة اليرموك بين المسلمين والروم في أول خلافة عمر رضي الله 
عنه» وكانت حرباً شديدة جدأًء فر به رجل وراآه يقاتل قتالاً شديداً حتى قتل» فوجدوا فيه بضعة وسبعين ما بين ضربة وطعنة ورمية. 
وكان عكرمة قبل ذلك يقول: من يبليع على الموت؟ فبايعه جماعة من المسلمين» وكان يقول رضي الله عنه: إل.ها تركت موطناً إلا 
وقاتلت فيه النبي صل الله عليه وسلىء » فلا أجد موطناً أدافع فيه عن هذا الدين إلا وقاتلت فيه. 

فقاتل وقتل شبيداً رضي الله عنه. 

والثاني الذي أمى النبي صل الله عليه وسلم بقتله: عبد الله بن سعد بن أبي السرح» وكان قد أسللء وكان يجيد القراءة والكابة» فكان 
يكتب للنبي صل الله عليه وسلء فكان يعتبر من كاب الوحيء ثم فتن بالدنياء وارتد عن دين الله عنى وجل» وهرب إلى الكفار يطعن 
في النبي صل الله عليه وسل» وينفر الناس عن الدين» ويقول: أنا الذي كنت أكتب هذا القرآن» أنا الذي كنت أمليٍ هذا القرآن» 
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"١‏ الشورى 


فالقرآن من تأليفى. 

قلقي هيه عه كن لزن وكات كاذب يات هله قدة يقار رفقة اسايق فأمى النبي صل الله عليه وسلم بقتله. 

وكان أخا ل عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمهء فلا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مك إذا ب عثمان يأتي به نبي صلى الله عليه وسلم» 

وطلب من النبي صل الله عليه وسلم أن يعفو عنه» فرفض ابي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه. 

وظلا منتظرين» فإذا ب عثمان يلح على النبي صل الله عليه وسلرء فسكت النبي صل الله عليه وسلم ولم يبايعه» وي النباية حقن دمه 

وتركه» وكأنه وجد على المسلمين فقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم لهذا فيقتله -بما صنع من كفر وردة» وآذى الله ورسوله صلى 

الله عليه وسل» واذقع االتليه* فارواة تنا رسول انها هلا أشرت لنا بعينك» قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين) . 

الثالث من آم الي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتل: عبد الله بن خطل» وهو رجل من الذين كفروا بالله تبارك وتعالى» وأعى النبي 

صل الله عليه وسلم بقتله لأنه كان سند رارق عن نديق الله ودمي إلى كد 

وكان النبي صل الله عليه وسلٍ لا أسلم هذا الرجل قد أرسله ليجمع الصدقات» ومعه مولى من المسلمين» فلما خرج في الطريق أعى هذا 

المولى أن يصنع الطعامء ثم نام» فلما وجده لم يصنع الطعام قتله» وهرب ورجع دا إن الكفار» ثم أتى بمغنيتين تغنيان ببجاء النبي 

صل الله عليه وس في مجالس اتمر لقريش» فأم النبي صل الله عليه وس بقتلهما. 

راللع قرس رض رق لتر رووة) الجر ل لا راردا يكل اجو اسار عاضر من لان 

فلم يجدوه» فأمى النبي صلى الله عليه وسلم الأتضان أن يدفهوا الرية 41 وأكد الدنةة يعدا أخد الدية فقل :شولا لزسيوك اللهبعيل الله 
عليه وسلم كان معهء فأخذ الدية» وقتل رجلا مظلوماء نم ارتد وفر إلى مكة» فأ البي صلى الله عليه وسلم به فقتل. 

فوكلةه الأ ريهة لتر ا لني صل الله عليه وسلم بقتلهم» وكذلك المرأتان اللتان كانتا تغنيان ببجاء ء النبي صلى الله عليه وسلمء 557 

دين الله عن وجل» وعفا عن ألوف من أهل مكة وهم كفار في ذاك الحين» وقد رد ربه سبحانه وتعالى ذلك إلى اختياره إن شاء 

أن يعمو وان شاء أن يقتل» فعا صلوات الله وسلامه علية. 

أقول ينا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصعبه أجمعين. 

8 تفسير سورة الشورى [32 - 36] 

تفسير سورة الشورى امن اميا 00 ش ١‏ 

يخبر الله سبحانه عن آياته العظيمة في هذا الكون» فيجب على الإنسان أن يتأمل في مخلوقات الله ليزيد إيمانه» فإن الله يعفو عن كثير 

من ذنوب عباده ويتجاوزه لكن في الآخرة لا مبرب ولا مفر من الحسابء والتوكل على الله من صفات المؤمنين الصادقين» ولنا في 

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في توكله على الله وثقته بالنصر على الأعداء. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (إن شأ يسكن الريم فيظلان روا كد على ظهره) 


تفسير قوله تعالى: (إن يشأ يسكن الريج فيظلان روا كد على ظهره) 
الك شنوت العالمي وأشيد أنالذ إل لذ ات وده لا خريك زد «واقيد أنغدا عيدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


١‏ الشورى 


قال الله عن وجل: إومِنْ آيّاته الوَارٍ في البْحر كالأغلام * إن يم سكن ال فلن روا كد عل ظَهرِه إن في دَِكَ لآيات 03 
صبار سكو * أو يويفهن با كسبوا ع عن كثير * ويعار الينَ يجَادلونَ في اتنا ما لهم مِنْ حَحِيصٍ | [الشورى:؟” - 5"]. 
يخبر الله عن وجل عن آياته العظيمة في هذا الكون التى يجب على كل إنسان أن يتأمل فبها وأن يتدبرها وأن يتفكر فيما خلقه الله عن 
وجل 41 وقدرة الل« العطيمة عه اطلق أن لاق وي لله فيذه آنه من آيات الله عن وجن لذ هدر انق علا الأنآن 
يعينك الله سبحانه وتعالى» فن آياته هذه السفن الجارية العظيمة الجواري في البحر كالأعلام» وكالجبال وكالقصور العظيمة. 

قال الله تعالى: إإِنْ يا سكن الي فيَظْلَنَ روا كدَ عل ظَهْرِه| [الشورى:*] إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى أسكن الريج» فوقفت هذه 
البواخر وهذه السفن العظيمة تنتظر رحمة الله سبحانه وتعالى» فتركد على ظهرهء فإن يشأ الله سبحانه وتعالى يوقفهاء ونفهم منه أنها 
تجري من أول الآية» إذاً: بمشيئة الله هي جارية فإذا شاء أوقفهاء أو إن شاء أغرقها وأوبقها وأهلكها وأهلك من فيها. 

قال تعالى: |أو يويشهن با كسبوا ويعْف عَنْ كثير] [الشورى:4"م] فإن يشأ يسكن الريخ» وإن يشأ يوبق السفيئة وبعف عن كثير 
سبحانه وتعالى» فالله العظيم سبحانه وتعالى 0000000 ذنوب العباد» ويتجاوز عن ذنوب كثيرة لعباده» فهو سبحانه وتعالى يفعل 
ذلك» فإذا شاء عفا وإذا شاء لم يعف سبحانه وتعالى» وإذا شاء عفا عن كثير من ذنوب العباد وإذا شاء عفا عن الذنوب جميعهاء 
فالله على كل شيء قدير» وإذا شاء سبحانه وتعالى جعل الإنسان مؤمنا فهو داخل تحت عفو الله سبحانه» وإذا شاء الله عن وجل كان 
العبد كافراً فلم يعف عن شيء ميعانة وات 

فالعفو للمؤمن الذي عرف التوحيد» وأناب إلى ربه وتاب وعرف ربه سبحانه» ولم يشرك به» فهذا تحت مشيئة الله على وجل» إذا 
شاء الله عن وجل عفا عنه» وهو يعفو عن كثير من الذنوب بهذا العفو لعله يجيه يوم القيامة» وان يشأ يوبقه سبحانه وتعالى» أما إذا 
كان كافراً فلا عفوء والكافر يحاسب يوم القيامة على كل شيء؛ فليس بعد الكفر ذنب» وإذا لقي ربه كافراً فالله يسأله عن كل شيء 
سبحانه وتعالى. 

فيقول هؤلاء: ل تكن نصلي؛ لأنهم سئلوا عن ذلك: هل صليتم؟ قالوا: |قَالُوا ل نك من المصلِينَ * ول نك نطعم المسكين * وك 
تخوض مع انخائضين * وكا نكذّبَ] [المدثر:"4 - 4] كانوا كفاراً يكذبون بيوم الدين» ومع ذلك حاسبهم على صلاتهم وحاسيهم على 
كل ما منتعوا فى هذه الدنياء 

وجاء عن النبي صلى الله عليه وس أن المكاق الهؤدى أن التصران لو أسلم فله أجره مزتقة وال عل وتنا ستواعنا سيق حتت هذا إذأ 
أسلم وأحسن إسلامه» أو أصلحء أما إذا أسلم ولم يصلح ولم يعمل صالخا فاللّه يحاسبه على ذنوبه جميعهاء ما فعلها في كفره وما فعلها 
في إسلامه؛ لأنه لم يصلح» وتنفعه كلمة لا إله إلا الله» ولكن المعاصي يحاسب على اجميع» فشرط على هذا الكافر أنه إذا أسلم أصلح» 
فإذا أصلح فالله ع وجل يعفو عن الذنوب التي كانت مع الكفر» فإذا لم يصلح عفا عما كان من ردته وكفره» ولكن يِوْاخل بذنوبه 
من كائر وغيرهاء. 


تفسير قوله تعالى: (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لحم من محيص) 


تفسير قوله تعالى: (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لحم من محيص) 
الريج) (أويوبق) (وبعف عن كثير) سبحانه وتعالى» 9 قال: أويعار الذي يجاد لون | [الشورى:ه "| خشاءت منصوبة» والعلماء هم 
مذاهب في هذا النصب الذي يأتي بعد المجزومات» فقد قال: (إن يشأ)ء رجع لمشيثته سبحانه وتعالى» وهنا: |و يلم الْذينَ يجَادُونَ في 


ماك ١‏ ع عي 


يبنا ما لهم من محيص| [الشورى:0"] يقيناً سيعلمون. 


"١‏ الشورى 


فاللّه قد شاء ذلك أنهم يعلمون ألا مبرب لهم ويعلمون ذلك في حالتين: يعلمون في حالة ما مبلكهم الله عنى وجل بذنوبهم» فيعلمون 
أنه لا مفر من الله» فهم يعلمون» فلا يحسن أن يقول: إن يشأ يعلم هؤلاء؛ لأنه قد شاء الله عن وجل أن يعلموا أن الحلاك» قال تعالى: 
بعل الذِينَ يجادُِونَ في ياتا ما نهم مِنْ ححِيص | [الشورى:ه"]. 

والحالة الثانية: يعلمون يوم القيامة حين يعون ليوم القيامة فلا يعرفون الفرار؛ إذ لا مفر من الله سبحانه» فهم يعلمون ذلك» فليس 
هذا متعلقاً بالمشيئة» ولذلك قالوا في تقدير شيء قبله هنا: لينتقم الله عنى وجل من هؤلاء وليفعل بهم وليفعل بهم وليعم هؤلاء كذاء 
خاءت معطوفة على جملة محذوفة تقديرها: أن الله يبعثهم ويبلكهم» ويمعهم ايحاسبهم وليعذبهم ولينتقم منهم وليعلم هؤلاء أنهم لا 
يقدرون على شيء؛ هذا من أفضل ما قيل فيباء وقيل غير ذلك. 

|وبعل الْذِينَ يجادلُونَ في آيَاتنَا ما ْم منْ محيص] [الشورى:هم] أي: من برب يبربون إليه» وأنى يهربون من الله سبحانه وتعالى؟ 
إذاً: امحيص: المكان الذي برب فيهء أو الهروب نفسه» فا لمم من مبرب من الله سبحانه وتعالى. 


٠19.‏ تفسير قوله تعالى: (نها أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (فها أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا) 

ثم يقول الله لعباده: نا أونية من شيءٍ فمَاعَ الحياة الدثيا وما عند الله د وبق للذِينَ آمنوا وص د َوَككُونَ| [الشورى:5"] قال 
تعالى هنا: (فها أوتيتم من شيء) وقال في سورة القصص: وما وت 35 شي قناع الحيأة الدئيا وم [القصص:0١1]‏ والمعنى: 
مهما أوتيتم من شيء» 1 ع ل او بهذا الشيء ولا تسكبروا به» ولا بيغ بعضك على بعض به» 
ولا تطغوا في الأرض فإن الله عنده ما هو أعظم من ذلك بكثير. 

فالذي أعطا؟ هذا هو متاع للدنياء والدنيا زائلة فتاعها كذلكء قال تعالى: إوَمَا الحيَاة الدنيا لا ماع الْعرور| [آل عمران:186] 
فالمعنى: لا تفرح بغناك» فإنك تترك هذا المال في يوم من الأيام» 0 تفرح بقوتك فإنه يأتي عليك الشيب والشيخوخة وكبر السن» 
فتذهب هذه القوة التي تفتخر بها» ولا تفرح بصحتكء فإنه أن عليك اللأمراض 0 وراء يوم ويذهب هذا الذي كنت فيه» ولا 
تفرح يمالك فإنه يزول في يوم من الأيام» ولا شيء يبقى في هذه الحياة الدنيا فكل ما عليها فان» يفنى ويبيد ولا يبقى إلا الرب وحده 
لا شريك له» وسوف يجازي العبيد يوم القيامة بحصي أعمالههم في الدنيا ويحاسبهم يوم القيامة. 

قال تعالى: إوما عند الله ل [الشورى:5"] الذي عند الله هو الجنة» وجئة الخلود خير وأبقى» (خير) على وزن أفعل اسم 
تفضيل معناها: أخيرء أي: أفضل بكثير من هذا الذي تراه في هذه الحياة الدنياء وقوله تعالى: ((وأَبتّى)) إشارة إلى أن الدنيا فانية 
لا تبقى» والذي عند الله هو الذي يبقى» أما الدنيا فهي تزول. 

إذاً: أخبرنا قبل ذلك بقوله: إومن آياته حََقَ السموات والأرض وما بَثّ فبيما من دابة وَهوَ عل بمعهم ذا ياه قدير] [الشورى:99] 
فأخبرنا عن السماوات وعرفنا ذلك» وأخبرنا عن الفلك الذي تحت السماء الدنيا وفيه ما فيه من الأشياء التى نجهلهاء وفي الجزء الذي 
ارك عه افقط: الأعواة التي لا نحصيها من المجرات والكواكب والشموس والنجوم والأقان أقران يمه ولا كيدا 


درام ا 
عظم ني الجدة 


هذا هو الخالق الذي خلق ذلك» وحين يقول لنا ويخبرنا عن جنة الخلود أنها عظيمة جنة عرضها السماوات والأرضء واذا قلنا: إن 
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"١‏ الشورى 


غنلانا أرضاء والأرسن نطرها كذا ‏ وعرضيا 4135 والفادة ان الظرك ا يهن الحو فتن بالفارل أنه اكد عن العرس و ناذا غير 
بالعرض وقال: عرضها السماوات والأرض فك يكون طولها؟ وقد أخبرنا الني لاك عليه وسلم عن آخر من يخرج من النار ويدخل 
الجنة» وعن آخخر واحد من العصاة الموحدين» مكث دهراً في النار والعياذ بالله» وخلد في النار ما شاء الله عن وجل» ولا إستطيع أن 
يعرف ؟ خلد فيهاء قال تعالى: إوَإنَّ يما عْدَ َك كألْفٍ سَنَه با مَعدُونَ| [الحح:40] فإذا قلنا: الخلود بعظرتنا في الدنيا مليون سنة 
أو مائة مليون سنة» فإذا كان هذا بأيامنا فكيف يكون الخلود عند الله عن وجل في أيام يوم القيامة؟ فهؤلاء دخلوا النار فكوا فيهاء 
ثم جاء العفو من الله عن وجل عن هؤلاء؛ فآخر واحد من العصاة الموحدين يخرج من النار ليدخل الجنة» ويمثي على الصراط» يهشي 
مرة ويكبو مرة وتلفحه النار مرة» ويزحف مرة حتى يخرج من فوق الصراطء وإذا خرج قال: الجد لله الذي نجاني من هذاء لقد 
أعطاني الله ما لم يعط أحداً من العالمين» يقول ذلك لأنه قد دخل الجنة بعد أن كان لا يعرف إلا السجن الذي كان فيه في النار 
والعذاب الأليم المقيم» فهذا خرج من النار» ولكن بقي فيها الكفار ولم يخرجواء فلما نظر إلى هؤلاء الكفار حمد الله أنه هو الذي نجاء 
وإن كان مكث فيا ما شاء الله عن وجل» ولكن خرج في يوم من الأيام» وقال: امد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحداً من العالمين. 
فإذا بالرب سبحانه وتعالى يري هذا الإنسان تجرة أمامه بعدما تعدى النار وتجاوزهاء فنظر إليها وأعبته» والله يعم ذلك سبحانه وتعالى» 
ووجد تحتها ماءً فإذا به يصبر ويصبر» وفي الأخير لم يصبر فقال: يا رب! أدنني من هذه الشجرة» فآكل من ثمرها وأشرب من ماثباء 
فقد كانت أمنيته الخروج من النار» والآن يريد الشجرة هذهء فإذا به يدنو منها وبشرب من الماء الذي نبتت منه ويأكل من ثمرهاء 
فيقول له ربه: لعلي إن أعطيتك ذلك أن تطلب غيرهاء فيقول: لا يا رب لا أطلب غيرهاء ويعطي ربه العهود والمواثيق ألا يسأل 
غيرهاء فيقربه الله ع وجل ويدنيه من هذه الشجرة التي يزيذ» فذنا متها ومكث بزمناء واذا بالله يريه شجرة أخرى هي أحسن من 
الأولى» والله حك سبحانه وتعالى وهو كريم ويريد له الحير. 

فلما أراه تلك الشجرة وهي أعظم من الأولى إذا به يصبر ويصبر ويصبر» وي النهاية لا يطيق» فقال: يا رب! أدنتي من هذه ولا 
أسألك غيرهاء قال: ما أغدرك يا ابن آدم! ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ قال: يا رب! لا أسألك غيرهاء أدنني منهاء 
فيدنيه منهاء ويتكرر الأ ويريه ما هو خير من ذلك ويطلب امير حت يدنيه الله» حتى يرى باب الجنة» فيصير ما شاء الله أن يصبر 
وفي النهاية لا يطيق» فيقول: يا رب! أدخلني الجنة» يقول: ما أغدرك يا ابن آدم! ألم تعطني العهود والموائيق ألا تسأل غيرها؟ فإذا بالله 
عن وجل يدخله جنته سبحانه وتعالى. 0 

وإذا دخل العبد الجنة رآها مليئة فلا يلقى لنفسه مكاناء ويجد فيها كل الناس قد أخذوا أماكنهم» وهو في تخيله ليس له مكان فيباء 
فيسأل ربه: يا رب! أعطني من الجنة» فيقول الله: تمن» فيتمنى ويقنى ما يشاء» ويذكره الله عن وجل ويقنى أقصى ما وصل إليه مما 
تقناه» فيقول له ربه سبحانه: ألا تحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيفرح العبد ويقول: نعم يا رب! فيقول: فلك 
مثلها ومثلها ومثلها ومثلها وعشرة أمثالهاء أي: عشرة أمثال ملك ملك من ملوك الدنياء 

هذا لواحد فقط ممن دخلوا الجنة» فيا ترى 5 أعداد أهل الجنة؟ وم يدخل النةوقياة الله سعانة وشا © قيال اشر وجل أن 
يجعلنا من أهلهاء فإن باب الجنة يأتي عليه يوم وهو كظيظ من الزحام؛ لكثرة الداخلين إليهاء نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهلها. 
إن ما ذكره الله عن وجل لك في هذه الدنيا لم تحط به علد فقد وزع الكواكب والنجوم والأقار والشموس في السماء» وه أكثر من 
الناس» فإذا كانت هذه الكواكب أنت لم تقدر على عدهاء ولا علماء الفلك بما لديهم من آلات ما قدروا على عدهاء فد قالوا: عدد 
المجرات في السماء مائتا مليار مجرة» قالوا: هذا الذي تمككا من عده ومعرفته» وما فوق ذلك كثير لا نعرف عنه شيئا فالمجرة الواحدة 
فيها أكثر من مائّتٍ مليار من الشموس والأقار والنجوم» والنجم الواحد أضعاف الأرض مليون مرة» هذا نجم واحذه فهل رسخ الله 
عن وجل أن يعطي لأهل الجنة في الجنة لكل منهم ما شاء مثل كوكب الأرض وأعظم منه بكثير ليكون ملكا من ملوك الجنة؟ فإن 
اله على كل شيء قدير» ويملك كل شيء سبحانه» فقد وعد عباده الصالحين بالجنة» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
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على قلب بشرء وهذه النجوم والأتهار قد رأتها العين» فالله عن وجل وعد المؤمنين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
إشرء : ١‏ 

فقوله تعالى: إثَا اده نشي فاع الحيّاة الدنيا| [الشورى:>"] أي: قليل زائل» وما عند الله في جنة اعداود هو الذي يتقى» 
وهذه الجنة الباقية جعلها الله لمن كانت فيه صفات استحق بها أن يكون من أهل الجنة» وأول هذه الصفات: الإيمان» أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الكعز والتضاء والقد و يوان توالي في الله وأ تعادي في الله 7 تحب في الله َك تبغض في اللا 
فال اغشيتك: اصون الإيمان فأنت من المؤمنين الذين يعملون الصلحات. 


التوكل على الله من صفات المؤمنين 

التوكل عل اللّه من صفات الممنين 

قال تعالى: إومَا عند الله خير وأبقى لين آمنوا وعل ربهم يتَوكخُونَ| [الشورى:>"] فالمؤمنون يتوكلون على الله عنى وجل» ويعلمون 
أن الله خالقهم» وأن الله رازقهم» وأنه مدبر أمرهمء وأنه هو الذي يملك كل شيء؛ ولذلك كان التوكل على الله أمراً واجبآء قال 
تعالى: إوعلَ اله ضَوَكنُوا إن كنتم مَؤْمنينَ] [المائدة:0] فالمؤمن يكل أمره كله إلى اللّهء ويقول: الذي يملك النفع ويملك الضر هو الله 
سبحانه وتعالى» والذي يملك الرزق هو الله سبحانه وتعالى. 

[ذ1: أنا اتوك اغليه» وأفوض أشرئ ليد وأويعة وجهي إليه سبحانه وتعالى» جعلت رب وكلي » أنا لا أقدر والله يقدر على كل شيء» 
فهو الذي يقوم بتدبير أموري ومصاحي» والذي يقدرني على كل شيء»؛ هذا هو التوكل على الله» فأنت حين توكل الحامي ليتكم بالنيابة 
عنك توكله لأنك لا تستطيع أن نتكلى» ومع ذلك فأنت تعطيه أجرة على تولك لهء فالإنسان يوكل إنساناً فيما لا يقدر هو أن يقوم به 
فول الإنسان نائب عنه؛ لأنه فوض إليه هذا الأمى أن يقوم به لعدم استطاعته أو لعدم تخصصه. 

فالإنسان حين يوكل غيره يوكله لأنه محتاج إليه» وللّه عن وجل المثل الأعل» فهو ويلك سبحانه يدبر كل شيء» ويعطيك اليد التي 
تبطش بباء والعين الي تنظر بهاء ويدلك على اللحير فتفعل هذا اللحير» وينزل عليك الرزق من السماء فتأخذ أنت هذا الرزق» ويقدرك 
على أن تأخذهء وفل أن تأكله وتشربه» وعلى أن استطعم به» وعلى أن تبضمه وتخرجه؛ فهو ويلك سبحانه وتعالى في كل شيء» وهو 
الذي يقدرك على الحير سبحانه وتعالى» وهو الذي يعطيك» ولذلك عندما تقوم من النوم قل كا كان يقول النبي صلى الله عليه وسل: 
(المد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) . 

فهو الذي أحيانا بعد ما أماتنا في هذا النوم» وتحركا بعد ما ا هامدين على الفراش» وتحركت أعضاوًنا وقنا نواصل أعمالناء فالذي له 
الفضل هو الله وحده لا شريك له؛ والذي بتوكل على الله ليس كلاماً يقوله» وإنما ثقة في قلبه أن الله قادر على كل شيء. 

إن الله أمره للشيء كن فيكونء فإذا توكلت على الله فاملاً قلبك بالإيمان والثقة به سبحانه» فهو القادر على كل شيء؛ فتخرج إلى 
عملك وتطلب الرزق وفي قلبك الثقة في الله ولسان حالك: سيرزقني وسيعطيني الله سبحانه وتعالى» فالله أعظم وأكم. 

فليمتإع قلبك بالثقة به سبحانه وتعالى» وكن عند حسن الظن باللّه سبحانه» أحسن الظن بالله وأحسن العمل يكن الله عن وجل عند 
حسن ظنك» فهو الذي يقول: (أنا عند ظن عبدي بِي) ويقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: (لو أت توكلون على الله حق 
توكله ررقم كا يررّق الطير تغدو تحماصاً وتروح بطاناً) . 

و أنكم نتوكلون على الله حق التوكل» فهي ليست كلمة تقال باللسان فإن الطير خريج ثقة في الله عنى وجل؛ وبحث عن الرزق فوجد 
الرزق وأعطاه الله عن وجل» خرج وهو خامص بطنه فرجع وبطنه مللء بالطعام ويطعم فراخه كذلك» ولو كع نتوكلون على الله 
وثثقون في الله عن وجل أعظم الثقة لأعطاك الله عن وجل ما تريدون منه» ولزادم من فضله سبحانه وتعالى, 

ولولا ثقة المؤمنين في ربهم سبحانه وتعالى في يوم بدرلما انتتصروا على جيش المشركين الذي يبلغ تداق الف مقاتل» غافة وأنغدة 


لكين 5112112 


"١‏ الشورى 


المسلمين في هذه الغزوة ثلاثمائة رجل فقطء إذ كانوا لا يريدون قتالاً ولكنهم خرجوا من أجل قافلة لقريش» ول يستعدوا للقتال» لكن 
أهل مكة تجهزوا بالك اى فون معدي الال 

والنبي صل الله عليه وسلم يرى الأمى على ذلك» فهو كله ثقة في الله عنى وجل ولكن يريد أن يسمع من أعصابه» هل الثقة في قاوبهم 
أم لا؟ فيقول: (أشيروا علي أمها القوم)» قريش جاءتء أشيروا علي 28 القوم! فالمهاجرون قالوا للنبي صل الله عليه وسلم: (اغد على 
بركة الله)» لكنه لم يرد المهاجرين» وإئما كان يريد الأنصارء فقال سيد الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلِ: (لعلك تريدنا يا رسول الله؟ 
فقال النبي صل الله عليه وسل: نعم» فقال الرجل: يا رسول الله!ا أوصل حبال من شئْت واقطع حبال من شئْت» وسر حيث شت 
وقف حيث شئّت» فوالله لو خضت بنا البحر لحضناه معك) . 

فرح النبي صل الله عليه وسلء وبشرهم بالنصرء وأخذ يريهم مصارع القوم» هنا يقتل أبو جهل» هنا يقتل فلان» هنا يقتل فلان» 
بشير قبل القتال» ثقّة فى الله سبحانه وتعالى» ووحى من الله سبحانه وتعالى. 

ويا القتالنه نئل مسوك الك حظيما> وإرلا التوكل عل لد سييه نه ذا صنل وال فقيل الى هل اقفر عه امف سما 
لبي صل الله عليه وسلٍ أبا جهل» ووصفه بأنه فرعون هذه الأمة» ويروي لنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة قصة 
حدئت في يوم بدريقول: إنه كان عن بمينه غلام وعن يساره غلام صغيران في السن يقاتلان» فهؤلاء مع النبي صلل الله عليه وسلم 
كانوا رجالا وكانوا أبطال قال: وجدت غلاماً عن بيني وغلاماً عن يساري فوددت أو أني بين أشد منهماء يقصد معاذ ومعوذ ابني 
عفراء» يقول أحدهما له: يا عمي! تعرف أبا جهل؟ قال: نعم أعرفه» قال: إذا رأيته فدلني و قال: و1؟ ل اسيك دراه 
لاإقازق سؤادي شوادة عق يكرت الأعل هنا قيلت أى: لذ أفارقه نوق قل أو أموت كبنداً رطق الل تارك وتغاى عنه: 
فقال الآخر: يا عمي! تعرف أبا جهل؟ فيعجب من هذاء وإذا ب أبي جهل يخرج مثل الحرجة» والحرجة: الغابة الكثيفة» فقال عبد 
الرحمن بن عوف: ذاك صاحبكاء وأشار إليه وإذا بهما ينطلقان إليه» وفعلا ما قالاه» فهذا يضربه من هنا وهذا يضربه من هناء حتى 
جتد لأ دعل الأرعق وارقاده رقها إن ابي صل الله عليه وسلم كل منهما يقول: أنا قتلته يا رسول الله! فتعجب النبي صلى الله عليه 
وس وفرح بهما وقال لأحدهما: (أرني سيفك» أرني سيفك» فلما رأى النبي صل الله عليه وس على آثار سيفهما الدم قال: كلام 


قتله). 
واذا داعبذ الله بن مسعود رضى الله عنه وهو يقاتل يجد أبا جهل على الأرض» فذهب إليه وضربه بالسيف» يضرب أبا جهل بسيفه 
فلا يؤثر فيه. 


فال له عبد الله بن :مسعود: قد أخؤاك الله وأبعذك با عدى الله فقال أبو جيل أبعذ من رجل قله قومه» فيضربه بالسيت قلا يقثر 
فيه» فقال أبو جهل: خذ سيفي فاضربني به» فيأخذ سيفه ويح به رقبته ويقتله» ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: هذا 
رأس أبِي جهلء فيقول النبى صل الله عليه وسل: (هذا فرعون هذه الأمة)» ويأمى به وبأمثاله أن يدفنوا في قليب بدرء بثر من الآبار 
دفنوا فيباء 

والغرض: ما الذي نصر المؤمنين في هذه الموقعة؟ فهذه صورة رجل من الكفار هو أبو جهل» وهذا ابن مسعود يضربه بالسيف لا يؤثر 
فيه» وهذا غلام صغير وهذا غلام صغير» وعبد الرحمن بن عوف يقنى لو انه بين اقوى مماء هل مثل هذا الجيش بتقدير العمل يغلب 
وبنتصر؟ في تقدير العمل يقول: لا يمكن ذلك أبدأء ولكن الأمى ليس أمى العقل» الأمى أمى الله الذي ين على المؤمنين فيقول: إوما 
رمَيتَ ِذْ رمَيْتَ وَلَكنَ اله رَى] [الأنفال:11]» إوعل الله فتوَكلوا إِنْ كنتم مَؤْمنِينَ| [المائدة:م0]. 

فلما يتوكل المؤمنون على الله ويعلمون أن الله هو الذي ينصرهمء وأنه هو الذي يعزهم ويقويهم» ويبلك أعداءهمء يأتي النصر من الله 
سبحانه» فأعدوا العدة وثقوا في الله عن وجل وتوكلوا على الله سبحانه؛ وإذا انعكس الأعى وظن المؤمن أنه هو الذي يغلب العدو وهو 


ل ولبريره ماه رةه 


8 7 ب مره نت« أ ه 2 وسوئره رقتره داوج شا م ماه مقر و 0 يا عت الل ا ا > لريية 
الذي يقاتل العدو فإن الله سبحانه قال: إويوم حنين إذ عبت كترتج فر تغن عذكر شِيئًا وضاقث عليكر الارض بما رحبت ثم 
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تيه ره ره 


وليتم مدبرين | [التوبة:ه ؟]. 

فتتح المؤمنون مكة في العام الثامن من الحجرة في رمضانء وعفا البي ضل الله عليه وسلم عن أهل مكة» ودخل من أهل مك2 جيشان 
مع جيشن الى فل الله عليه وسلم أسامواء وتوجهوا إلى الطائف إلى هوازن للقتال هناك» وتحصن أهل الطائف من النبى صلى الله 
عليه وسلرء ووقفف أهل هوازن للبى صل الله عليه وس على جبلين» والمسلبون ذهيوا إلى هنالك فرحين بالنصر الذي فات» وكثيرون 
منهم شباب» وكثيرون منهم من قرش دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل مكت فلا ل ا ل 
الغرور» فم بأعدوا عدتهم لقتال و بلبسوا و وذهبوا يقاتلون مبذه الصورة» واغتروا بعددهم فقّد كان عن اي عشر ألفا 
فذهيوا إلى هنالك» وابنطرهم المشركون فوق الجبال» وبالسهام والرماح كادوا بفضون علهم» وفر الجيش كله وريثبت بشبت النبي صل أل 

عليه وسلم ويثبت معه أصحابه الأفاضل أبو بكر وعمر وغيرهم» ويشبت مع النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته 58 الله تبارك علههم. 

فيقوم النبي صل الله عليه وسلم في ثمانين من أصحابه» إذ ل يثبت من أصصابه إلا ثمانون من اثني عشر ألفاً مع النبي صلى الله عليه وسلهء 
لله عليه وسلم إلكقان ويتقدم عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول: (أنا البى لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) صلوات الله وسلامه عليه. 
وإذا به يتقدم إلهمء لولا أن العباس كان يحوش بغلة النبي صل الله عليه وسلم» والنبي صل الله عليه وسلم يتقدم 


تفسير سورة الشورى [36 . 37] 

تفسير سورة الشورى [5" - /الا] 

متاع الدنيا زائل» وما 2 الآخرة 500 وقد عرف المؤمن ذلك فهو يجتلب الفواحش والكائرء وتراه متوكلا على الله» ويعفو 
عمن ظلبمه» والككائر كثيرة مبسوطة أدلتها في الاب والسنة» فعلى المسلم أن يجتنبها ليفوز برضا الله سبحانه في الدنيا والآخرة. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (نما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (فها أوتيتم من شيء فتاع لحي الدنيا) أ 0 

الله لله رونت العللين) :وأفيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل فى سورة الشورئ: نا وتم م شي َع اليا لدي ومَا عند ار وا نين موا 0 ون * 
اين يجتَبِونَ كائرَ الإثم والمواحس وإذا ما عَضبوا هم يغْفْرونَ| [الشورى:>" - بام]. 

5ك الله سحانه وان أن الاسسناق بما أو في هذه الدنيا من نعم الله سبحانه وتعالى فهو متاع قليل» وهو زينة الحياة الدنياء قال 
تعالى: َال َالبنونَ زيئة الحيأة الدَنيا والبَاقَاتَ الصالحات ين عند ريك و وأحتن م ملا [الكهف:” 4]» فالذي يؤتاه العبد في 
الدنيا ينبغي 0 يشر الله ا وتعالى عليه» ولا يفعل ذلك إلا للؤمنون الذين ذك الله صفاتهم هذه قال تعالى: (وما عند الله 
يد وب لذينَ امنوا وعلى بهم يتوكلونَ)» للمؤمنين» المتوكلينء المستجيبين لله سبحانه» الذين يجتنبون ما حرم الله» ويفعلون ما أمرهم 
الله عن وجل به» والذين يكبتون أنفسهم عن غيظها وعن ماذاتها إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى. 

وض الله الذين آمنوا بقوله: (وعل ربهم كر ونا عه لين وأفسين نلو هذه اطناد الدياء ولاروعنه القارية لدان الاير 
للنؤمنين الصا حين» قال تعالى: إتلكَ الدار الآخرة تجَعلها لذِينَ لا يدون علوا في الأرض ولا فَسَادًا والعَاقبَة لمسّعِينَ| [القصص:8]. 
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الإيمان شرط في قبول العمل الصالح 

الإيمان شرط في قبول العمل الصاح 

فالإنسان المؤمن التقي الذي لا .يبتغي العلو ولا الإفساد في الأرض» ولا البغني على اللحاق ولا الطغيان هو الذي لا يظل أحداء فإن هذا 
الإنسان المؤمن له عند الله عن وجل هذه الدار الآخرة» قال تعلى: (للذينَ امنوا وعل ربيم يتَوكلونَ)» إذاً: هذه من أول صفاتهم: 
الإيمان» أما الكافر فليس له عند الله ثيء؛ فإذا مات الإنسان الكافر فقد أعطاه الله عن وجل في الدنيا ما شاء سبحانه» فإذا جاء يوم 
التباقة رقا قد علت ساكاء كنت أصل الرحم» كنت أتصدق» كنت أفعل كذاء يقال له: لا ينفعك هذا كله لأنك لم تكن 
مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. 0 , 00 ١‏ 

والذي: تعمل عبر ابثقاء وتعة الله يتيحان وله الى سوق أله جرد امن الله والدى يعمل اير اعفاء شرضاة النامن سا حل تزايه من 
الناس» فسوف يمدحونه» ويشكرونه» وسيأخذ شبرة في الناس» فقد أخذ أجره في الدنياء لأنه لم .يبتخ به وجه الله سبحانه وتعالى. 
لذلك الكافر فعل هذا في الدنيا حتى يقال: إن هذا إنسان جوادء ويقال عنه: جواد حتى يشتهر» ويأخذ عند الناس منصباً كبيرا 
مكون حراس /قه4 والناس: مدكر دونه ورقون" طيده الك اله سياه 5 يتن عد الفا الأ بها كانمي دا ديه خالضاء 
ولذلك فإن الكافر يطاب العمل الحسن الذي عمله» ويظن أنه يوجر عليه يوم القيامة» فيقول الله عن وجل: إوَقَدمنا إِلَ ما عملوا منْ 


يس اس ال 


عمل خكعلناه هباءٌ منثورً | | الفرقان ]| أي: فين كاماأة التي تراها في الغبار وذرات الغبار» وكذلك عمله شار هاء منثورًا لأنه م 


يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي» رب ارحمني» ولذلك جبير بن مطعم بن عدي سأل النبي صل الله عليه وسلم عن عمل أبيه مطعم» 
وجبير كان مسلماً وأبوه كان رجلا كافرأ وكانت له خصال حميدة وكثيرة جداً مع الناس؛ من إطعام الفقراء» واسمه مطعم؛ لأنه 
كان يطعم الناسء فيسأل جبير النبي صل الله عليه وسلم: ( (إن أبي كان يفعل من البر هل ينفعه ذلك عند اللّه؟ قال: إنه ل يقل يوماً 
من الدهر: رب اغفر لي وارحمني نك أن الغفور الرحيم) ٠‏ 

ل ل ل ل ل 
ل نس الرقع ع الآن لفقل لاك أن عطلت يم[ الله يانه 
وتغان عله لا شريك له. ١ ١‏ 

إن أصل الاصول هو توحيد الله سبحانه وتعالى» والإيمان بما جاء من عند الله سبحانه والتصديق به» فإذا صدق الإنسان بذلك نفعه 
هذا الذي فعله وإذا لم يكن مصدقاً لم ينتفع بشي *» قال الله عل وجل: ف هَل مَك لسري أغالا" ابن مَل سم في 
الحياة الدثيا 32 ون يم كير مها [الكهف:"٠‏ ٠1-غعه‏ را (قل هل تيتكز)ء أي: ذل ره عن هوا 
قال تعالى: (بِالأخَسَرِنَ)» أي: أخسر اماق (أغملا)» لقان اين صل ديم ون اللناة الدنيا وهم سود انم حون 
صِنْعًا)» أي: تاهوا وضاعواء اتبعوا شيئاً خلاف ما قاله الله سبحاته وتعالى» فكان سعييم لغير وجه اله بوعل عل رلا للا ابر 


7 القيامة لم يجدوا شيئا عند لله سبحانه وتعالى» لأنهم (صَل سعهم في ابيا دنا ءوسو 1 لصون انيم يون منعا): 
والإنسان إذا كان عاصياً نرجو أن يتوب هذا العاصيء ويعل أنه عاص لله سبحانه» فإذا كان لا يعرف أنه يعصي فكيف يتوب؟ وإذا 
كأ لآ عزف اللعء أو ترك اق وراءة وضل :وسار عل الضللل» فكيت قبل الله متها غلا ناكا يعمد والمساقر إذا أخبريه أن 
هذا المكان خاطئ» وعرف أن المكان خطأء فسار فيه فلعله يضيع ولعله يرجع» ولكن الإنسان إذا عرف طريق الصواب» ومثى 
لكاي لقا مو ين اص عراب الحو اص بق [إباية» لمتغل انبويع :هنا ا انان اهز يتان انا قتوات ف الك 


هؤلاء قال تعالى: | الْذِينَ صل سعيهم| [الكهف:؛ »]٠١‏ أي: خاب وخبرسههم في الحياة الدثياء وهم سبو نيم درن مي 
“أوقك النينَ را بآيات ربهم ولقَائه خبطت َعْمَاهُمْ قلا يم م يوم القيامة ا [الكهف:؛ ]٠١١ - ٠١‏ حبطت أعبالهم 
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أي: خاب سعوهم وشقوا 2 الدنيا وفي الآخرة» ففى الدنيا لم يعرفوا ركم ولم يصدقوا بم جاء من عند رمم فعملوا أعمالاً ابتغاء وجه 
الناس» وعملوا أعمالاً يظنون أنها تادهم ذكواناً بعد موتهم» فلما ماتوا ولقوا ربهم سبحانه لم يجدوا أعمالهم» فضاعت منهم هذه الأعمال 


تفسير قوله تعالى: (والذين يجتنبون كائر الثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يجتنبون كاثر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون) 

ومن صفاتهم قال تعالى: إوالِْينَ يحتنبونَ كيرَ الإثم والمَوَاحسٌ وإذَا ما عَضْبوا هم يعْفْرونَ| [الشورى:/ا]» فهذه ثلاثة أوصاف 
لؤلاء: يجتنبون كائر الإثم» ويجتنبون الفواحشء (وإذًا ما غضبوا هم يغْفرونَ)» فهو إنسان مؤمن تقى نقى يبتعد عما حرم الله سبحانه 
ويجتنب الككائر» وهنا قال تعالى: (كمئرَ الإنم الماش )» فالإثم مضاف إلى الجائر» والفواحش معطوف على الككائر» فالكجائر 
والفواحش كائر» إذاً: هم يجتنبون كل الفواحشء فلا يقع المؤمن في الفاحشة أبدأء ويجتنب جميع الكائره والله عظيٍ وريم قد وعد 
عبده المؤمن أنه إذا اجتنب الككائر في الدنيا يكفر عنه عند وفاته سيئاته. 


من الككاثر البمين الغموس 

من الكائر ايمين الغموس ' 

قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث: (والهين الغموس)» وهي مأخوذة من الغمسء فالهين الغموس تغمس صاحبها في النار 
والعياة باللهء 

والمين الغموس أن يأخذ الإنسان الشيء أو يفعل الفعل ثم يكر ويحلف بالله أنه ما فعل ذلك» ليقتطع مال امرئ مس بعير حق» أو 
رجل آخحر يأخذ وديعة من رجل آتحرء فيأخذ الوديعة ويصرفها على نفسه» ولا يأتي صاحبها ويطلب حقه ينكره ويقول: لم تعطني شيئا 
أو مق أعطيتني؟ فيقول صاحب الوديعة: والله لقد أعطيتك ويحلف عليه» فيقول الذي أخذ الوديعة: والله ما أخذت منك شيئاء 
فيحلف ليستحل مال المسل» فإذا فعل ذلك استحق أن ينزل ويحل في نار جهنم والغياذ باشحبالنين العمؤسن: 

والعيق الغيون لذ كفارة خاو لأعادقت أعظم من أن تقول: أصوم وأنجو من العذاب» فإنها لا كفارة لها إلا أن تدركك رحمة الله 
سبحانه وتعالى» فتتوب وتعيد الحقوق لأصكابباء وإلا يعذبك الله» قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (وما حلف حالف بالله يمين صبر 
فأدخل فها مثل جناح بعوضة)ء أي: شيء تافه لا ة قيمة له أخذ من الآخر شيئاً اسيطاً من ماله ثم حلف بالله أنه لم يأخذ شيئاً واستهان 
بذلك» قال صل الله عليه وسل: (إلا جعلت نكتة - نقطة سوداء- في قلبه إلى يوم القيامة). 

ومن الككائر التي ذكرها النبي صل الله عليه وسلم وحرمها ومنعنا منها: الرشوة» وقد ذكر القرآن عن الهود أنهم كانوا يأكلون السحت» 
وأنهم كانوا يتعاملون بالرشوة» فالرشوة من الككائر» وأكل السحت من الككائر» والإنسان قد يع فيما ع الله سبحانه.وتعالى فيتحمل 
الوعيد من الله عن وجل» قال تعالى: | والسارق والسارقة فاقطعوا دما جرَاءً بها كسبا نَكالَا من الل واللّه ء عد حَكم| | [المائدة:مم]ء 
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وس (والله لا يؤمن» والله لا يؤمنء واللّه لا يؤمن» قالوا: من يا رسول الله؟! قال: من لا يأمن 
جاره بوائقه)» فهو إنسان شرير يخيف الجيران فيكون الجار خائفاً منه أن شرق أويوذف اويغرات غاليه فكل هذا ونع الى صل 


الله عليه وسلم منه الإيمان وقال: (والله له يؤمن) » فهذا الجار المؤذي قل اس ستحق مبذه الخصال الشريرة أن يكون متكي لكبيرة من 
لكا ٠‏ 
مراك 
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قال النبي صل الله عليه وس في الحديث الآخر: (لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب المر حين يشربها وهو مؤمن» ولا 
يسرق السرقة وهو مؤمن» ولا .بنتبب نببة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم وهو مؤمن) إذا: هؤلاء وقعوا في جراتم» فهو إنسان سارق» 
وانسان منتبك» وإنسان مختلس» وإنسان مغتصب وقعوا في كائر» وليس عندهم إيمان في حال وقوعهم في هذه الكائر. 


الربا من كائر الذنوب 
الربا من يائر الذنوب 
وهناك كائر من الذنوب نص النبي صل الله عليه وس على أشياء منباء فالربا مثلاً من أفش ما يقع فيه الإنسان من الذنوب» يقول 
لصاحبه: أسلفك مائة على أن تردها لي مائة وعشرة» أو تردها لي ماتخين» فهذا يأكل دماء ولا يتاجرء فلابد أن تعطى إنسانا القرض 
على سبيل المواساة والرفق به» وتأخذ مالك بعينه» ولا يجوز لك أن تقرض الإنسان شيئاً وتقول: لو وضعت هذا ف البنك لريبحت 
كذاء ولو شغلتها لربحت كذاء فإذا أردت أن تأخذ مني قرضاً ثم ترده بزيادة ووافقت فهذا حرام لا يجوز لأنك لو نظرت النظرة 
الأعرف تدك انمالك بيع يور لكن ص مالك معك ولا تأخذ رباً على ذلك» فإذا أخذت الربا فإن الله سبحانه يقول: 
الينَ رن لبا لا يقُومُونَ ا يا يعُوم الذي يَحَبطه الشيطَانْ م بن امس [البقرة:170"] أي: يقومون من قبورهم يوم القيامة مثل 
السروكية ا والسكارق يرون شال ويا بسي ا كهو الوا اناس بالاطل» وخويي من واه النانن. بالباطل: 
قال النبي صل الله عليه وسلم في حديث طويل ذكره سمرة بن جندب: (رأيت الليلة رجلين -وذكر في الحديث- قال: فانطلقنا حتى أتينا 
على نبر من دم فيه رجل قاتمء وعلى وسط النبر رجل بين يديه جارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد الرجل أن خرع رئ 
الرجل بحجر ني فيه فرده حيث كان» لعل كما جاء ليخرج رب في فيه بحجر فيرجع حيث كان قال: فقلت: من هذا؟ فقال: كل 
الربا) . 
هذا عذابه في البرزخ إذا كان في قبره» وقد ذكر النبي صل الله عليه وس أصنافاً من الناس يعذبون في قبورهم» من هؤلاء الذين يعذبون 
آكل الربا؛ لأنه كان يسلف ويقول: أعطيك المائة وتردها لي مائة وعشرة» سأعطيك الألف ورتده لي ألفاً وكذاء هذا الذي يأكل 
دماء الناس في قبره يكون في بر من دماء الناس يسبح فيه» فالإنسان إذا جرح ونزف الدم ثم وقف يذهب ليغسل يديه من أثر الدم» 
فكيف بمن يسبح فيه كله» يا كان في الدنيا طعامه وشرابه من ذلك» كذلك هو في قبره يغوص في هذا الدم ويسبح فيه. 
وفي الدنيا الإنسان إذا أراد العوم في ماء البحر لا يعرف أن يعوم؛ لأن الماء كثير» فيصعب عليه السباحة» فكيف به إذا كان اسبح 
في نبر من دمء ومع ذلك يسبح ويريد أن يبرب من هذا النبر» فإذا وصل إلى الشاطئ فتح فه ليتنفس» وإذا بالذي يقف على شاطئ 
النهر معه حجريرمي به في فم هذا الإنسان» فيرجع مرة أخرى إلى النبر ليسبح» وهكذا إلى أن تقوم الساعة وهو على هذه ال حال. 
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة: من يحل للناس الحرام ويغير اسمها بأسماء أخر» فنهم من يستحلون انثمر 
00 ويشربونهاء ويسمونها بغير اسمهاء فتراهم يشربون الجر ويقولون: هذا ليس تمراء هذا اسمه حشيشء أو هذه بودرة» فيغيرون 
سم الجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (واخمر ما خامى العقل)» أي شيء تشربه ويذهب عاك فهو امر بعينه» سواء كان جامداً 
أو 00 أو طريأه فكل ما تشربه ويذهب عقلك أو يخالط عقلك فهو من اخثمر» ولكنهم يسمونها بغير اسمها ويستبيحونها ويحللونهاء 
وكذلك الربا إسمونه: فوائّد البنوك» ومن ثم يقولون: هو مال حلال ليس فيه شيء من الحرام» ويقولون لك: خذ بقول المبيح» وهذه 
قاغدة عيبة جدا ها سمعناها أبذ أ :وما قالخا أبدا انيد من أهل العلم» وهو قوهم: المسائل إذا اختلف فيها نفد بقول المبيح» والقاعدة هي: 
خذ بقول من ثثق فيه» ليس بقول المبيح» وإلا لأصبح كل واحد ,يبيح شيئاً فيأخذ الناس منه ما أباح فيبيحون ار والربا والسرقة» 
فيصبح الدين كله خذ بقول المبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهذه قاعدة ما سمعناها أبدأَء وما قلا أحد أبدأء لا من فقهاء الإسلام 
ولا من الأصوليين ولا من غيرهم من علماء الدين» بل هذه قاعدة شيطانية يجعلها بعض الناس ليستبيحوا ويستحلوا ما حرم الله سبحانه 
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تعالى. 
عا ١‏ الإنسان إذا استفتى أن ينظر من الذي يفتيه» وينظر إلى دينه وإلى علمه» قال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: (احذروا من 

ب ادي قالوا: وكيف نعرفها؟ قال: إن الشيطان يأتي لحكيم فيجعله يغيب ويبعد عن الصواب) » فالناس لا يسكتون جميعاء بل 
لابد أن يجعل الله عنى وجل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يتكر المتكر على صاحبه. 

إن ابن عباس رضي الله عنهما من علماء أحعاب النبي صل الله عليه وسلم سمع حديئاً ولم يعرف باقيه فدث بالذي سمعه فقال: إلا 
ربا إلا في النسيئة)» وهو علم عظيٍ رضي الله عنه» ولكن فلتة عظيمة وقع فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه» فإذا بالناس يقفون له 
ويقولون: ما هذا الذي تقول؟ الربا فى النسيئة وفى غير النسيئة» فقد نمهى الله عن الرباء قال: والله ما قلت إلا ما ممعت من فلان» 
إذاً: هو سمع شيئاً خدث» ول إسمع الباق اما رد الله تبارك وتعالى عنه. 

فلذلك العلماء يقولون: معنى الحديث: أن الربا الذي كان موجوداً عند هم قوتويا الشسيعة:قاكا" كود نا الفيكة عر اما وأبع فيد 
كد كيف كرق ونا" لفكت متاك ل كاوالفز قدروة الافين: ناويا النقيقة أن تسترضن الال دوي شير تزذها الفا ونعنت لالم 
وهو حرام لا يجوزء أما ربا الفضل فكأن يقول لك: خذ ألفاً وأعطني ألفاً ونصف الألفء ققوله: (لا ريا إلا في النسيئة)» أي: الغاب 
ذلك فإذ| كانت التسيقة حراما فريا الفضل أشد حرمة مندء ولكن ان عياش هدة ذلك ها حيطا رضي الله عنه فوقف» فهو صحابي 
وعالم كبير 

وحدث ابن عباس بنكاح المتعة بأنه يجوز» فقام له الصحابي علي بن أبي طالب وقال له: إنك إنسان تائه» وهذا اعتراض من علي بن 
4 طالب رضي الله عنه على ابن عباسء قال: إنك إنسان تائه» ثم قال: (لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم اخمر 
الأهلية وحرم المتعة) . 

فالحكيم قد يقع في الخطأء ولكن لن تتركه الأمة على خطثه» بل يقومونه إذا أخطأء فلذلك حذرنا معاذ من زيغة الحكيم» ولم يحذر 
من زيغة بقية الناسء لأن الإنسان الذي يقوم أمام الناس وهو قدوة لمم أو يظنون فيه أنه كذلك قد يقتدون به في خطئه والعصمة 
في كاب الله وسنة النبي صاوات الله وسلامه عليه» فقد حرم الله الرياء وكل العلناء إلى تين قليله عاضية معفقون عل أن فرائن اتوك 
حرامء ولكن الوضع تغير الآنء فقد جعلوا هذه الفوائد حلالاً بعدما كانت حراماء وهي بنوك لم نتغير معاملتبا إلى الآن» فاحتالوا 
على الناس وقالوا: نجعل فرعا إسلامياً في هذا البنك والمعاملة نفس المعاملة» والموظفون نفس الموظفين» والإنسان المؤمن حين إسمع 
أحاذيك الريا كاف عل نفسة» 

هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال رضي الله تبارك وتعالى حنه بقر ججيد» وقد كان من نصيب النبي صل الله عليه 
وس تمر رديء)» فسأله اللي صلى الله عليه وسلم: ( (أكل تمرنا هكذا؟) » أي: تمرنا تمرنا تمر رديء ففن أن أت تيت ببذا؟ قال: إني أبيع 
الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فققال اللي صلى الله عليه وسلم: ( (أوه! عين الرباء لا تفعل) أي: فأنت قد وقعت في الرباء وبلال ل 
يكن يعرف ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه» وعلبه ابي صلى الله عليه وسلم كيف يتخلص من القر الرديء» فقال: (بع القر الرديء 
بالملل» واشتر بالمال القر الآخر)ء إذاً: جعل له النبي ضل الله عليه وسل أن يتصرف ,بيع القر الرديء بالمال» ثم يشتري بالمال القر 
الآخر لكن لا يبع التقر بالقرء فإن القّر جنس ربوي والقر الآخر جنس ربويء ولذلك قال: (أوه!)» أي: يتأوه ويتوجع لهذا الذي 
فعله» وقال: 37 عين الربا). 1 
فالربا مصيبة» ومهما ظن المرابي انه رابح وأنه سوف يكون له مال كثير» فإن عاقبته في النهاية إلى قلة وإلى ذلة وإلى ضياع» يا أخبرنا 
التن «صاواض: الله ونسلاه عليه :فقال:. (الرباافلاقة وشيخوق بابا) وق .زواية»* (اثنان وسعون ويا دذما اأدناة. كالذي يأى أمةاى 
الإسلام)» والعياذ بالله! فهذا أدنى ما يكون من الرباء فكيف تقبل من نفسك أن تفعل ذلك؟ وإذا تكلمنا عن البنك نتكلم عن 
المعاملات أَيضا فن الناس من يفتح بقالة فيأتيه شخص ويعطيه عشرة آلاف جنيه ويقول: شغل هذه النقود لي» وسأعطيك كل 
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شهر مائتي جنيه» فكيف يشغل هذا المال من أجل أن يعطيه كل شهر مائتي جنيه؟ فإما أن يشغل هذا المال مضاربة» وإما أن يكون 
مستلفاً منه هذا امالء فعلى صاحب البقالة أن يرد المال كا كان من غير زيادة» أو يوضم ما الذي يصنع فيد. 

فإذا أردت أن تشغل مال ثخص ماء وأخذت منه ألف جنيه» فإذا شغلتها مع مالك كله فتحسبء فتقول مثلا: مالي عشرة آلاف» 
ووضعت عليها هذا الألف فصارت إحدى عشر ألفاً فأشغل ابميع» وفي النهاية تقول لصاحب الألف: لك من ريح مالك خ“مسون في 
المائة ولي خمسون في المائة من الريخ» فإذا خسر المال وكان بتفريط مني فالحسارة علي جميعهاء وإذا كان قضاء الله وقدره من غير 
تفريط مني فنتحملها جميعاً. 

هذا إذا أراد أن يضارت بأموال الناس» أما أنه سيأخل منك عشرة آلاف :ورغطيك كل شبر ماين وهكذاء وأنث تطالب يحقك وتريد 
مائتين وخمسين» فتجد البعض من الناس بسماجة وغباء يقول لك: أنا لا أتعامل بالرباء فالربح مرة كذاء ومرة كذاء مرة أعطيك 
ماقي وغرة أعظيك عافوة .وصكر 4 كرك يحداواك رصا عل ردن الال فهذا هالرياء 

والمعاملة بالمضارية أن يَأخد أسَبة هن الرخ» فإذا كان الربج ألفا شغل هذا الرح» فإذا كان منه نصف الربج يكون لطرف واحد ربع 
الريع» وهذا الذي يأخذه ليس من رأس المال» بل من الريح الذي يحصلء» فإن لم يكن في ذلك ريح فليس له شيء طالما عمل الطرف 
الثاني الذي عليه» فهذا الذي يجري في المضاربة الشرعية التى لا يكون عليه شىء فيباء أما أخذ أموال الناس بصورة من صور الرباء 
فهو داخل تحت .هذه الأحاديث الى قالها الى صل" ْ 


اجتناب الككائر من صفات المؤمنين 

اجتناب الكائر من صفات المؤمنين 

قال الله تعالى: إإن توا كابر ما تهون عنه نكفر عدكر ستاك ودذخلكر مدخلا كرا [النساء:٠س]ء‏ فالكجائر: كل ما حرمه الله 
سبحانه وتعالى وتوعد عليه بعقوبة من عنده سبحانه وتعالى أو بعذاب أو بغضب أو بلعنة أو بحد يكون في الدنياء وما ألحق بذلك مما لا 
حد فيه ولكنه مثل هذه الكاثر. 

فالعلماء يقولون: الذنوب تتقسم إلى: جائر وصغائر» والإنسان حين يتعامل مع ربه سبحانه يعلم أن ربه هو العظيم الكبير فلا ييخطئ في 
حق الله سبحانه» فإذا وقع في معصية يبادر بالتوبة إلى الله سواء كانت كبيرة أو صغيرة» والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنجاة لا يقعون 
في الكبيرة؛ لأنهم يريدون النجاة يوم القيامة» بل إن المؤمن يخاف من الصغائر» ولا يستبين بها لأن الاستبانة بالذنب تجعله كبيرة 
من الككائر» فلو أنه واظب وداوم على صغيرة من الصغائر مستبينا بهذه الصغيرة فإنه يستبين بحق الله سبحانه وتعالى. 

ولذلك الذنب إذا تباون به صاحبه واستبان به فهو من الكائر أو ملحق بالكائر؛ لأنه يشعر أنه لا دين عنده» فهو يعصى الله ويتلذذ 
بمعصية الله سبحانه وتعالى» ولذلك قال العلماء: إذا استبان العبد بالمعصية فوقع فيهاء وفعله يدل على الاستهانة مق الله ذإن هذه 
الشيعانة مير اللعطنة كبر من ادن 


اجتناب الفواحش من صفات المؤمنين 

اتات القواحشن مق ضفاك: اومن 

قوله تعالى: (والفواحش) أي: ويجتنبون الفواحش» والفواحش: ما للش من الذنوب الكبيرة» وقد يكون منصوصا على الكثير منبا 
أن الفواحش من الكائر» ولكن هي أشياء تنيع بشيء من الرذالة والنتانة والقذارة» فالفاحش يقع في الفحش من الشيء» والمؤمن 
ليبس فاحشا؛ لأن الإنسان الذي يفحش يكون لسانه بذيعا وهذا إأسان فاحش بالقول» واذا كانت أفعاله تدل على الفحش فهذه 
يقول العلماء: الفحش والفحشاء والفاحشة: القبيح من القول والفعل» والقبيح: الشيء السيئ» يقال: أغش عليه في المنطق بمعى: 
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كامه بكلام بذيءء أي: قال القبح من القول» ورجل حأ أي: ذو غخش»ء وني الحديث في سنن أبي داود قال النبي صل الله عليه 
وسِم: ( إن لفن الفاكن المفحش )فيل عيضن إلى اومن أبقضن الخصاة إلى الله«سيسانة» وكل: العضاة ييعمن ساعن 
وجل فيهم معصيتهم» ولكن هذا أشد الناس ا 1 يبغضه الله سبحانه وتعالى لفحشه وتفحشه. 

يقَول العلماء: والفاحش: ذو الفحش والحنا من قول أو فعل» يقع في الزنا ويقع في امحارم» والمتفحش: الذي يتكلف سب الناس 
ويتعمد ذلك» والفاحش في الحديث: هو كل ما اشتد قبحه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن ليس بالفاحش ولا بالبذيء» 
وكثيراً ما تأتي كلمة الفواحش بمعنى الزناء 


د بعض كائر الذنوب 

ذكر بعض كائر الذنوب ٠‏ 

إذاً: المؤمنون يجتنبون الوقوع في الكيائر» والكجائر كثيرة» جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص على بعضهاء ويلحق بها غيرهاء فما 
هالغامضله سل الله عليه وسلم قوله: يا في الصحيحين من حديث أي هريرة (اجتنبوا السبع الموبقات)» أي: المهلكات» فهي سبع 
كائر من أعظم الككائر التي يقع فيها الناس» قال: (الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتب» والتولي يوم الزحض» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 

فهذا الحديث ذكر سبعاً من أكبر الككائره وفي رواية أخرى ذكرها وذ فوقها اثنتين» فقال صلى الله عليه وسلم: (وعقوق الوالدين» 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا) . 

من هذه الكائر: الشرك باللّه سبحانه وتعالى الذي لا يغفره الله عن وجل» والسحرء فالذي يتعلم السحر يتعلم الكفر» وقد أخبر الله عن 
وجل في كابه عن هاروت وماروت أنبما يعلمان الناس السحرء قال تعالى: إوما يعَلّمَان مِنْ أَحَد حت يفولا إِنا كح فته قلا تكفر] 
[البقرة:١١]»‏ أي: لا تكفر بتعلم السحرء وبعمل السحرء فن الكفر التعامل بالسحر وعمل السحر. 

قال: (وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق)» فهذه من كائر الذنوب العظيمة» أن يقتل نفساً حرم الله عن وجل قتلها إلا بالحق. 
قال: (وأكل الربا)ء فأكل الربا من أكبر الذنوب والمعاصي» ومن أسشئن ما بقع فيه الإنسان؛ لأنه يعلم أنه يمص دماء الناس» يعطي 
0" 

قال: (وأكل مال اليتهم) » 6ن يكن عهم أو أخاهم الأكبر» فيتولى أموالهم ويأخذ منها ما ينفقه على نفسه وعلى أهله وينفقها في 
الحرام» فهو يضيع على اليتانى أموالهم» وهذا من أقبح ما يكونء وإن لم تنزل الشريعة بتقبيحه» فعقّل الإنسان يقبح مثل ذلك. 

قال النني صلى الله عليه وسل: (والتولي يوم الزحف)» أي: أن يتولى الإنسان حين يلتقي الصفان» والمؤمنون يطلبون الشهادة والنصر 
من الله عن وجل فإذا به يبرب ويدخل في قلوب المؤمنين الوهن» ويجعل الناس يخافون من أعدائهم» لأنه بدأ بالمرب لعل غيره 
يقَاده في ذلك. 

قال النبي صل الله عليه وسل: (وقذف الحصنات المؤمنات الغافلاات)» وه أن ترمي امرأة محصنة فاضلة مستورة بجرية الزناء» فهذا 
ام الدتومةة 

قال: (وعقوق الوالدين)» أي: أن يعصيهما ولا يبر بهماء يأمرانه بالمعروف وهو يرفض ذلكء» وينبيانه عن المنكر وهو يرفض ذلك» فهو 
لا يطيع الوالدين» بل يقطع ويعق» وهذا من كائر الذنوب. 

قال: (واستحلال البيت الحرام)» أن يستحل ارتكاب الذنوب في بيت الله الحرام؛ ويستحل أن يقاتل المسلمين فيه» ويستحل أن بوذي 


الناس في بيت الله الحرام» ويستحل ما حرم الله في المسجد الحرام» أو في بيت الله الحرام قبلتنا احياء وأمواتا» ما قال النبي صلى الله 
0 
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كذلك جاء عنه صل الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: (إذ'عق أكبر الكائل أن صب الرخل: والذيه): 
والقضانة ها زرا قيلرن اذللفه بل العرب لم يكن عندهم أن واعذا يق آباء أو أمه» مستحيل أن يوجد ذلك؛ لأن العربي بطبيعته 
يحب أباه ويوقره» ويوقر جده» ويعرف أهله وحق أهله» ولذلك كانوا يذهبون إلى النبي صل الله عليه وس ليقولوا له على عادتهم التي 
كانوا يقولونها: (إني سائلك عن شيء» فيقول: سل» يقرل: أبك خيرأم جدك عبد المطلب؟). 

فعلى عادة العرب أنه ليس من الممكن أبداً أن يقول أحدهم: أنا أحسن من أبيء أو أحسن من جديء بل كانوا يفتخرون بآبائهم 
وأجدادهم» اذلك فإن الرجل يسأل الني فطل أنه عليه وسلم على مقتضى هذه العادة التي عنده: (أنت خير أم عبد المطلب؟)» فلا 
برد عليه النبي صل الله عليه وسلم» فهو خير من على الأرض جميعهم صاوات الله وسلامه عليه. 

الشاهد: أن العرب كانوا يوقرون الآباء» لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وس( (إن من أكبر الككائر أن مسب الرجل والديه» قالوا: 
وهل يسب الرجل والديه؟ قال: سب أبا الرجل فيسب الرجل أناقة ويسب د فيسب أمه) » فالرجل قد سب 1 الرجل» يتوم 


الأعريالزة عليه فيسب آياة له إذاً: هذا تسبب في لعن أبيه» فن ن الفعل القبيح أن يشتم أبا الرجل» ومن الفحش أن يشتم أباه وأفةه 
وت ع ا يا الذنوب. 


أيضاً قال التي صلى الله عليه وسلم: ( (إن من أكبر الككائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والبمين الغموس)» فن أكبر الككائر والذنوب: 


الشرك الله وعمّوق الوالدين» والعق بمعنى: القطع» أي: يقطع والديه» قال: والمين الغموس» فهذه كبيرة 00 من الكئائر لم تذكر في 
الحديث السابق. 
عد ىق 


إذاً: مفهوم العدد الذي قاله لني صلى الله عليه وس هو للتعليم فقط» لبيان سبع من الككائر» وليس المقصود: الحصر في السبع أو التسع 
فقط؛ لأن الكائر كثيرة؛ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنه حين سثل: الكائر سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب. 


11 تفسير:سورة الشورئ: الاية |[37] 

تفسير سورة الشورى الآية [/ا"] 

يخبر الله تعالى أن من صفات المؤمنين الإيان بالله والتوكل عليهء واجتناب كائر الإثم والفواحش» فهم قد يقعون في الصغائر أما 
الكائر والفواحش فهم يجتنبونها» وقد جاءت النصوص بالتحذير من كاثر الذنوب» وهيٍ لتفاوت» فبعضها اشنع من بعض وافظع» 
فالذي بغي للمؤمن ان يحذر من الوقوع 2 الكائر والفواحش» وان ,ببتعد عنها وعن اححاءها؛ حت إسلم منباء 


١‏ تنفسير قوله تعالى: (فها أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وإذا ما غضبوا هم يغفرون) 

تفسير قوله تعالى: (فها أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وإذا ما غضبوا هم يغفرون) 

اقلق لزت انال راشه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

وقفنا في سورة ة الشورى عند قول الل سبطاتهة 1ق ويم شي َعَم الحيأة لديا وما عند الله ا لين اول رهم 
يوون * الينَ يحون كار الاثم وَالمُواحش وَإذا م عَضبوا هم يغفرون | [الشورى:5" - /1"]. 

الإيمان بالله عن وجل والتوكل عليه من صفات الذين أعد الله عن وجل لهم في الدار الآخرة جنات تجري من تمتها الأنبار» فيها ما 
لا عين رات» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وهؤلاء اتصفوا هذه الصفات التي ارضوا بها ربهم سبحانه وتعالى. 

ومن صفاتهم أيضاً اجتناب كائر الإثم واجتناب الفواحش» والإنسان يستحيل ألا يقع في صغيرة؛ لأنه ليس معصوماء وإنما المعصوم 


مص 0 صابن 
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من اعتطفاة الماضل :زوجملا فيا ورسيزلك عق فالخل الله عليه وسل: ( كل بني آدم خطاء» وخير اللخطائين التوابون) أي: كل 
إنسان يقع في المعصية» والمعصية تتقسم إلى صغائر وإلى كائر» والككائر منها الفواحشء» وهي ما يفحش في طبع الإنسان» ويرى ذلك 
شيئاً فاحشاً عظيماً شديداً» وهو كبيرة كغيره؛ ولكن حين إسمع الإنسان عن هذا الفعل الذي يفعله فلان يستشعر بعظيم قبح هذا 
العمل الذي عمله» وإن كانت كل الككائر قبيحة وكلها تجها طباع المؤمنين» ولكن ما فش منها كان أعظم . 

قال الله تعالى: إوَالْذِينَ ينون كاير الإْم| [الشورى:/اس] ذىر النبي صل الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عدد فيها بعضاً من هذه الككائرء 
وي كثيرة» فين يذ ثلاثاً من الكائر ليس معناه أن هذه الثلاث هي الكائر فقط» وحين بذك سبعاً من الكاى ليس معتاة: أنه :لا 
توجد غير هذه السبع» لكن المعنى: أن هذه كلها من الكائر وبعضها أعظم يفط وأعظم وألفش الكائر التى يع فيها الإفسان 
القرزلة زاك سهاف رمال ووكدلك النيفرة إلى أغو بها ذكر النبي صلى الله عليه وس أشياء أخرى غير ذلك: 

ومن الأحاذ يخا قولة صل الله عليه وس في الككائر: (اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك باللّه» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء والزنا» وأكل مال اليتبم» والتولي يوم الزحضء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) 
فهذه من الكائر التي يقَع فيها الإنسان. 

وذكر النبي صل الله عليه وسلم من الكائر: استحلال الكعبة» وعقوق الوالدين. 

ويذكر القرآن لنا أشياء من الككائر. 

استحلال انخمر والزنا والمعازف في آخخر الزمان وعقوبة ذلك 

استحلال امر والزنا والمعازف في آخر الزمان وعقوبة ذلك 

جاء في صحيح البخاري: (ليكونن في أمتي أقوام إستحلون الحر وال حرير واخمر والمعازف). ٍ 

قوله: (يستحلون الحر) أي: يستحاون الزناء (والحرير وانخمر والمعازف) أي: هؤلاء الأقوام ستحلونها ويتعاملون بها على أنبا حلال ليس 
فبها شيء» فتراهم يشربون اخمر» ويلبسون الحرير» ويسمعون المعازف» ويذهبون إلى الملاهي» ويقعون في الزنا. 

ثم قال: ان أقوام إلى جنب علم) ) أي: يذهبون في رحلة صحراوية بجوار جبل من الجبال يلعبون هنالك» قال: (تروح عليهم 


سارحتهم فيأتتهم آت لحاجته» فيقولون له: ارجع إلينا غداً) عندما يأتي صاحب الحاجة يطلب حاجته سم يقولون: تعال غداًء أما 
الآن ا و.ببتعدوثذ عن ربهم سبحانه» فإذا فعلوا ذلك قال: ( فيبعثهم الله ويقع العلم علهم» وبمسخ منهم 00 قردة ة وخنازير 
إلى يوم القيامة) . 


تنأك انه العكر والبافية هده ذزوت ومغاصيه التامن: 

ولاك اللششتون عابنا جه ولاه فياك بأى ضور قن الصرره يرك لك هذا اندي اسان معنف وعد اندي اباد ناه 
وبعض الدعاة الذين كانوا قبل هذا يقولون: إن هذا حرامء تراه يتراجع قليلا في الأعى ويقول: ليست حراماً جداً» وإنما الحرام هي 
الموسيقى التى هي مثيرة للفتن» أما الموسيقى الت ليست مثيرة للفتن فليست حراماء والأغاني التى لا أدري ماذا فهو لى يرضى الكفار 
ويظهن بأ الإنتلام دين الوننظية يقول: "ها حن جين الموسيقن والرقصن والأغاي وغيو ذلك وتفعلهاء .ويقول: إن الإسلام فيها :هخ 
وفيه كذا نقول: هذا تمبيع الب وقد اخ فول أل أفقي ولا أتكر في الفتاوى» وبعد قليل تجده يقول: الموسيقى حلال ليس فيها 
شيء؛ وهي غذاء للروح» كيف تقول: أنك لا تفتى وتقول عن الموسيقى إنها حلال؟! من أن أتيت بهذا الشيء؟! والنبي صل الله 
عليه وسلم يقول: (ليكوئن من أمتي أقوام إستحلون) . 

واذا جاء إننان. كان مغنياً كارا ودخل في الإسلام وجاء إلى صاحبنا فقال له: أنا مغن» ويقولون: إنه لا توجد أغان إسلامية» فيقول: 
بل» توجد الأغاني الإسلامية» فبإمكانك أن تغنى مع الموسيقى في مدائح للرسول صل الله عليه وسلر» نقول لهذا: أبن ذهبت بحديث 
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لين صل الله عليه وسلم الذي يمنع من ذلك وفيه: (ليكونن من أمتٍ أقوام إستحلون الحر والحرير واتثمر والمعازف)؟ ما هي المعازف؟ 
أليست هي الموسيقى أم شيء آخر؟ وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه» والأئمة الأربعة على المنع من ذلك» فإذا به 
يقول: نتوسطء ولا يلزم أن نقول: إنه حرام» دعنا نقول: إنه مكروهء لأن هناك موسيقى كذا وهناك موسيقى كذاء ولم نسمع هذا من 
لبي صلى الله عليه وسلم. 

تقول هذا وأمثاله: لا تميع دين الله عن وجل» وحدث با قاله الله وما قاله البي صل الله عليه وسلء فقد قال: (بلغوا عني ولو آية) 
فهذا دين الله عنى وجل. 

وقوله: (يستحلون الحر والحرير) تجد البعض يلبس الحرير ويقول: ليس فيه شبيء؛ وهذا الحرير أنا اشتريته من مالي الحلال» وهذا 
الحرير وضعته في ماء زمزم» وغير ذلك من الأعذار الواهية» فلماذا تستحل الحرير ؟ الحرير حرام على الرجال لا يجوز لك أن تلبسه. 
قوله: (واخخمر يسمونها بغير اسمها)» فيقول لك: هذا ليس مرا وائما هذا أصله دواء للسعال» فتراه إشتري دواء السعال وبشرب 
0 كلهاء وهو يعرف أن هذا الدواء فيه من الكحول» وأنه 35 الزجاجة كلها سيذهب شىء من عقله» وهناك فرق بين 
أذ نكرن هذا الكى دراه عن ا اه الا ساقي كرا« ريه زد لتيب وين ندرا عله نذا نارمش رحد للامري لقلن» فك فال ال 
صل الله عليه وسلل: (ما أسكر ملء الفرق منه فلء الكف منه حرام) أي: لو كان إنسان سيشرب مانا ك1 ل د سول 
لك: لو شربت شربة واحدة لن أسكرء وإئما أفتل ]إل مف الانكار دما أخرت اللجاعة انلف رن الرسولة فيل الله عليه وسل: 
لاء ولا شربة واحدة منهاء وملء الكف منه حرام؛ لأنه في النهاية يؤدي إلى الإسكار. 

إذاً على ذلك الإنسان الذي يضحك على نفسه ويقول: هذا ليس تمر وائما هذه اسمها كذاء نقول: لا تضحك على نفسك ولا تخدع 
نفسكء فالمخدرات هي أشنع من الحمورء ولم تستبح في بلاد الإسلام إلا حين جاء الباطنية الروافض الإسماعيلية» فهم الذين أباحوها 
لناس» وقالوا للناس: الذي يتبعنا يدخل الجنة» فكانوا يعققدون لهم مجالس ويعطونهم خمراً وحشيشة تذهب عقوهم» ويقولون لهم: 
نحن ندخلك الجنة وتفعل كذا أي مسلم يرضى بأن يذهب عقله الذي ميزه الله عن وجل به عن الحاق؟ يذهب عقله بأن يشرب هذه 
الأختاء الى عفنا "ان "سيعانة وال 

فقول التتى ضلوات: الله :وستللامنه علي (مق كان يمن بالل والوع: الكسر نولة ينيخن الخام يكين ]زازه ول كان يمن بالل والنوم الأتيز 
فلا يدخل حليلته المام؛ ومن كان يوٌمن بالله واليوم الآخر فلا يجاس على مائدة يدار عليها امر) أي: إذا كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا تجلس مع أناس يشربون المسكرات» حتى وإن كنت لا تشرب؛ لأنك تصير راضياً ببذا سواء تكاست أو لم نتكل» فلا تجاس 
معهم فد نباك النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك. 

وقولة«زمق كان رذع ببالله واليوم الآخر فلا يدخل امام بغير إزار)» الإسلام دين النظافة والطهارة» ويعود المسلم إذا كان في مكان 
موي يغتسل فيه أن يلبس إزاره» وأن يستر ما بين السرة والركبة» فكن مستتراً وأنت في هذا المكان. 

وقوله: (ومن كان يؤْمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الجام) فلا ترسل بام رأتك حماماً عمومياً للنساء فتجلس النساء عاريات 
بعضبن مع بعض فتكون المصيبة» فلا الرجال يجلسون في مجالس عراة بعضهم مع بعضء ولا النساء كذلك» فإن من وراء ذلك 
غضب الله سبحانه» فن كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يفعل ذلك. 

ومن الأحاديث التي جاءت في امثمر قول النبي صلى الله عليه وسل: (كل فر خمر) أي: كل مغط للعقل» وعفر الشيء هو الذي 
وصل إلى أن صار وتحول إلى خمرة» قال: (وكل مسكر حرا م). 

وقال: (ومن شرن سكا بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من 
طيئة اللخبال) وعيد من الله لابد أن يسقي هذا الإنسان الذي شرب اجر أربع مرات أو تعاطى الحشيش أربع مرات أن يسقيه من 
طينة الخبال» قيل: (ما هي طينة الحبال؟ قال: صديد أهل النار) . 
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"١‏ الشورى 


ثم قال: (ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه) أي: من ضحك على طفل صغير وأعطاه خمرة يشربهاء أو أعطاه حشيشاً 
يأكله؛ هذا الذي فعل ذلك قال: (كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبال) هذا الذي يبيع الخدرات ويضحك على الأولاد في 
المدارس ويقول: ذق هذهء وشم هذهء واشرب هذهء سأعطيك مجاناً ان آخذ منك شيئاء ومرة ومرتين إلى أن يتعود الولد على ذلك» 
ولعل هذا الذي بيع لك رماو بكي 

فهذا الأشآن بحن مل اللد عل أن ينهي من .طينة اكنال مق اصدي اهل انان فاعدروا تمق عضي اللهه وربوا أبناءم على حب الله 
وت زسول اللسل لمعنه وس وعل طاعة الله سبحانه» ويحكوا شرع الله قال تعالى: إقلا وريك لا يؤمنون حق يحكولك 


فيما تج بهم نم لا يدوا في أنفسيهم حرجا ما قَصَيْتَ ونوا يما [النساء:ه"]. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


التحذير الشديد من شرب اخمر والتبرج 

التحذير الشديد من شرب اخثمر والتبرج 

قال تعال: والِينَ ينون كَائرَ الإنم والقواحش | [الشورى:/"] من الآثام العظيمة ذكرنا الرباء وذكرنا الرشوة والسحت»ء وذكرنا من 

ذلك امثمرء وائثمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلٍ أنها أم الفواحش وأم الكجائره فن الأحاديث التي تدل على فاحشة هذه الجرة -جريمة 

شرب الجور- قول النبي صل الله عليه وسل: (من مات وهو مدمن اخمر لقي الله كعابد وثن). 

إذاً: مدمن اخخمر حين يلقى الله يوم القيامة مثله مثل الذي يعبد الوثن» فعابد الوثن قد ألغى عقله فعبد غير الله سبحانه اختيار» وهذا 

ألغى عمّله اختياراً فوقع في الفواحش ووقع في الكائر ووقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. 

لله عليه وسل: (اخمر أم الحبائث) وفي رواية: (أم الفواحش) وقال: (فن شربها ل تقبل صلاته أربعين يوم فإن مات 

وهي في بطنه مات ميتة جاهلية) وكل ما خامى العقل فهو خمر» فكل شيء يأكله الإنسان أو يشربه أو يشمه أو يتعاطاه عن طريق 

الوريد» وييخالط عقّل الإنسان فهو خمر. 

إذاً: فاتحب هذا الح على ما يشربه الإنسان من خجمر» وعلى ما يأ كله الإنسان من حشيشء وما يشمه من بنج وغيرهاء فكلها خمر. 

وم أسمع عن إنسان سهبر ليلة فأكل حشيشا وزاد منه فات من ليلته» فهذا مات ميتة جاهلية» مات كعابد وثن» ختم له بالسوء ولا 

لبوك ولا قزة إلا بالل شرب اغمر» أو أكل الحشيش» أو أخذ إبرة» أو ثم مخدراً ووقع ميتاء وفي الحديث الآخر: (امر أم الفواحش 

5 الكائر» من شربها وقع عل أمه وخالته وعمته). 

وقال في حديث آخر صلوات الله وسلامه عليه: (ثلاثة لا ينظر الله إلهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة) أي: المتشبهة 

بالرجال؛ هذه من الككائر التي تقع فيه المرأة» فالمرأة حين تلبس كالرجل» فتخرج لابسة البنطلون والقميص» وتقلد الرجل في شغله 

وفي مشيه» وفي الدب على الأرض أمام الناس» ونتشبه بالرجال وتقول: أنا حرة أفعل الذي يعجبني» وتنسى ربها سبحانه وتعالى» فهذه 

الام الناس يحترمون أفكارها فهي مخطثة؛ بل العكس كل الناس يحتقرو:ها ولا قيمة لما عند الناس» وإخراج الجنس للناس 
صنيع صنيع اليبود» والييود هم الذين يحتقرون المرآة أصلا واليود عرفوا أعا الوسيلة لإغواء الشعوب» وأخرتجوها للناس حق يضيع الناس 
وبتك الييود ويسيطرون على الخلق» هذا الخطط موجود في بروتوكولات حكاء صهيون» فقّد قالوا ذلك منذ أكثر من مائة سنة. 

فهم الذين ايها المرأة من بيتباء وهم الذين صنعوا بيت الموضة للنساء؛ لج أن تخرج اكرآة العمل ححّ ع كان بالمال الذي به تأتي 

بالموضة الجديدة» فتنتبى فلوسها على هذا الثىء» وتكون حقيرة ودمية ولعبة في أيدي هؤلاء؛ يلعبون بها كيف شاءواء ويأمرونما 

الغرف اعدرت» وباس ها روجا لسمابة باحجاب رف وتزه قميرييا تيتانده وإذا عات افق أحياء ل الإسالاتسيطلة هران 
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تعرفهاء تنبى أهم أمور دينها الإيجان باللّه سبحانه» فهذه وبالها يوم القيامة ألا يكامها الله سبحانه» ولا ينظر إليها. 

ثم قال: (والديوث) أي: الذي يرضى بالفواحش في بيته. 

وقال هيل الله عليه وسل: (وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والمدمن امر» والمنان بما أعطى)» فن الكائر أن الإنسان يعق 
والديه» ويدمن امرء ويمن بما أعطى لخلق» والمرأة تترجل ولتشبه بالرجال» كذلك تبرج المرأة» فقد قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(صنفان من أمتي لم أرهما: أناس معهم باط كاذنا ؟ القن يسونزن الناش وساف كاديات غاريات فلحت فيلدثك رء ومين 
كأسفة البخت المائلة) . 

وفي حديث آآخر قال عن المتبرجات: (العنوهن فإنبن ملعونات) أي: هذه المرأة المتبرجة التى تخرج للناس كاشفة عما أمرها الله عز 
00 تستره» ولا مهتم ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى» ولا تستحبي من اللخاق» وتقول: أنا حرة» فاننظر في حرية هذه حين 7 
يوم القيامة ما الذي تصنعه مع ويا عروجاك ويه 01 وقد اخوت الحلق وفتنتهم» واستكبرت على اللحالق سبحانه وتعالى. 

ويقول النبي صلى الله عليه وسل: (ليشربن أناس من أمتي اخمر إسمونها بغير اسمهاء ويضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات» خسف 
الله بهم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير)» فهذه كائر يقعون فيبا» من شرب اتمر» ومن حضور الحفلات والملاهي التي فيها 
المغنيات والراقصات وهؤلاء يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير. 


ع 


المفاسد المترتبة على ترك تحكيم شرع الله 


المفاسد المترتبة على ترك تحكيم شرع الله 

أما البشر فيحلون بأمزجتهم ويحرمون بأهوائهم» ففي الغرب إذا زنى شخص بامرأة وهي راضية فليس لأحد أن يعترض» كذلك في 
قوانين بعض البلاد الإسلامية إذا فعل هذا الشيء - والعياذ بالله - ينظر إلى المرأة هل هي صغيرة أو بالغة» فإذا كانت بالغة كبيرة 
راشدة لها الاختيار في هذاء وإذا كانت صغيرة فيكون ببذا قد اغتصبهاء فإذا حو هذا الإنسان حك عليه إستة أشبر من ويخرج بعد 
ذلك 

اها يك الله عن وجل فينظر في الإأسان الذي وقع في هذه الجريمة» فإذا لم يكن ا مائة جلدة» واذا كان متزوجا فإنه يقتل 
رجماً باحجارة» يرجم الزاني وترجم الزانية؛ لأنه لو ترك الأمس لأهواء البشر لرجعوا إلى عادات الجاهلية الأولى مرة ثانية ريبييحون ما حرم 
الله سبحانه» ويئدون أبناءهم» ومن العجيت: أن :الرأد اها زال ترجوداء فل الكقار ذا كانت المرأة ساملا وهذا ال عن شرعون 
فيه فإنها تذهب إلى الدكتور ليجهض الجنين» حتى ولو كان هذا الجنين قد نفخت فيه الروح. 

ول تحتض من ذلك1 فق العين ترا حرا من الأخيارة عدر سكول صيق من أن عدد الرجال الذين لا يجدون زوجات لهم في 
الصين قد يتراوح ما بين ثلاثين وارعن ليوا إن التوازن الطبيعى الذي جعله الله عن وجل في اتحلق توازن بحكمة منه سبحانه» فهو 
جعل الذكور وجعل الإناث» وليس لك أنت أن تختار ذكا أو أنق» وانها الله عن وجل هو الذي يحدد وهو الذي يقدر ما يشاء» فيأتي 
الإتماة ورلعي.ق هذا :القى ف ويتعافل. عق بشكة الله احانه وناك فإذا ننه يشر الفنتاد ق الأرضن؛ 

واسمع هذا ادير بده عدرقف كب أن الإنسان عندما يتدخل فيما ينظمه الله عن وجل في كونه يمخرب الكون ويجعل البلاء ينزل 
من السماء» يقول اتلخير: إنه حلول عام الفين وعشرين سيكون اربعون مليونا من الصينيين لا يبجدون ما يتزوجون من النساء» وهذا 
يؤدي إلى انتشار البغاء والزناء والاتجار في الرقيق؛ بسبب عدم وجود أساء. 

وأرجع المسئول سبب تراجع أعداد النساء في الصين إلى تفضيل إنجاب البنين؛ لأن في الصين أن قانون الدولة يمنع أن يكون الشخص 
أكثر من ابن واحد فقطء هذا هو القانون الذي وضعه البشرء فعلوا ذلك خوفاً من الفقرء مع أن الصين غززت التكنولوجيا العالمية 
وتكسب من ورائها. 


"١‏ الشورى 


غين أصدروا هذا القانون تجد الرجل يذهب بامرأته للطبيب ليكشف عليهاء فإن كان المولود ذكاً أبقاه» وان كان أنقى أجهضباء 
هذا هو السبب الذي أحدث لخوة بين الذكور والإناث» وهذا اللحبر نشر في الجرائد الذي يقول فيه المسئول الصينى الذي اسمه دي 
ويشونج نائب رئيس لجنة استشارية بشأن السكان: إن كثيراً من الأزواج يجهضون الأجنة الإناث بعد معرفة لو الموارة من خلال 
الاختبارات الطبية» مما أدى إلى ارتفاع عد المواليد الذكور» وتوقع أن يتسبب ذلك في موجات من الجرائم والقلاقل الاجتماعية. 
وف حديث اخ يقول؛ إن سياسة الضيخ المديرة لحدل بجع لكل 0 بإنخاب طفل واحد فقّطء وقال: إن ذلك ليس توقعا خيالياء 
يعني: توقعه بالجراتم والزنا وبيع الرقيق» وقال: وسيؤدي الأمى إلى أن يصبح عدد العزاب في الصين أكبر من تعداد سكان دولة مثل 
مالا 

ا الفجوة الكبيرة بين الذكور والإناث» وعدم التوازن في تعداد الذكور والإناث يشكل خطورة كبيرة في المناطق هنالك. 
نقول: هذا نتيجة تصرف البشر حين يك البشر البشر» وحين .يبتعدون عن حك الله رب العباد سبحاته وتعالى» هذا الذي يؤدي 
إليه قتل المولودات من البنات» وهذا الذي أخبروا عنه أما ما كان خافيا فلا ندري ؟ قدرهء وهذا في بلاد واحدة» فاذا في بقية 
البلدان؟! 


يف العلماء للكبيرة 
تعريف العلماء للكبيرة , ١‏ 
قلنا: إن العلماء حدوا لها حدأ وقالوا: الكبيرة هي ما نص القرآن أو السنة أنها كبيرة» أو توعد فاعل ذلك بأن يعاقبه الله يوم القيامة» 
أو ذك أنه ملعون من يفعل كذاء أو ذكر غضب الله علي من يفعل كذا. 
إذاً: كل ما توعد بغضب أو بلعنة أو بعقوبة في الآخرة أو بحد في الدنياء فهذا من الككائر» أو نص على أن هذا الفعل من الكائر. 


التحذير من جرية الزنا 

التحذير من جرية الزنا 

كان النبي صلى الله عليه وس يحدث أصابه ويعظم لهم أمى هذه الكائر حتى لا يقعوا فيهاء فيقول صلى الله عليه وسلم وقد سئل: (أي 
الذنب أعظم؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: أن تشرك بالله وهو خلقكء قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك» قال: ثم أي؟ 
قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)» هذه كلها كائر. 

والإنسان حين يقع في الزناء فهذه كبيرة من الككائر» وهي فاحشة من الفواحش» كذلك السارق أنى كبيرة من الككائر» والزاني أنى 
فاحشة من الفواحش» والذي يقع في اللواط أنى فاحشة من الفواحش» وهذا كله من الذنوب الكبيرة العظيمة. 

والككائر بعضها أعظم خشاً من بعضء فإذا كان الزنا فاحشة فكيف بن يزني بحليلة جاره! المفترض أن يحافظ على حرمة جاره» وأن 
يدافع عن جاره وعن حريم جاره» فهذا الذي يزني بحليلة جاره يكون قد ارتكب أحفش ما يكون ومن أعظم الكائر عند الله سبحانه 
وتعالى. ل ل ل 

قال تعالى: إولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساءَ سبيلا| [الإسراء:«م]» إولا تمكحو ما نكيم أب 55 لنساء إلا ما قد سلف 
إنه كان فاحشة ومقتا وساءَ سبياا| |النساء:؟؟]. 

إذاً: الزنا كبيرة من الككائر» وهو فاحشة» وأعظم ما يكون في اليا أن ياف بحليلة جاره» وأعظم وأفظع منه أن يتزوج المرء واحدة 
من خارمه أو يكحهاء فإذا تزوجها فقد كفر؛ لأنه استحل ما حرم الله فإذا واقعها وزنى بها فيكون واقعاً في فاحشة عظمية» قال 
تعالى: نه كان قاحشّة مقن نقاةه سَييلا! |[ النساء:؟؟]. 

ولذلك في حياة النبي صل الله عليه وسلم زنى ماعل وزنت الغامدية» فأقام علييما الحد صلوات الله وسلامه عليه» وزنى إنسان كان 
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مريضاً فأمى بإقامة الحد عليه» قالوا: إننا لو نقاناه لتخسفن؛ لأنه ليس به قوةء سبحان الله! ليس فيه قوة ويقع في الزناء فأمى النبي 
شاه عليه وس بإقامة الحد عليه» ولكن خفف وقال: (خذوا عثكولا فيه مائة شمراخ واضربوه به) والعتكول هو العذق الذي 
تعلق فيه البلح» فأمرهم أن يأخذوا عثكولا ويضربونه ضربة واحدة به فأقيم عليه الحد بذلك. 


حك الزنا بامحارم 

حك الزنا بحارم 

بلغ البي صل الله عليه وسلم أن عبان تزوج امرأة أبيهء يقول البراء: (لقيت خالي وقد حمل الراية ومعه مجموعة من المسلمين» فقات: 
إلى أبن؟ قال: إلى رجل تزوج امرأة أبيه لنقتله وتفس ماله). 

فهذه فاحشة من أعظم ما يكون» فكون المرء ينكح زوجة أبيه ويتزوجهاء فإنه قد ارتكب جرما عظيماء قال الله عن وجل: إولا 
تتكحوا ما نكم آبَاوٌ كر من النْسَاءِ إِلّا ما قد سَلَفٌ إِنَه كان قاحشّة وَمَقنًا وساء سَبيا| [النساء:"]. 

فقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» الأب يتزوج بامرأة» ثم إذا توفي الأب إذا بالابن يمسك هذه المرأة وتكون أسيرة عنده» ومن 
حمّه ان يزوجها لاحد من الناس وياخل هو مبرها» او يتزوجها هو خاء الإسلام لمنع هذه العادات القبيحة ويلك آنا من اعظم 
الفواحش: إإنه كان فاحشّة ومَقْتا وسَاءَ سَبِيلا| [النساء:؟"]. 


5 قتل الأبناء خشية الفقر والعار 


حكم قتل الأبناء خشية الفقر والعار 

قوله: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) من الذنوب العظيمة أن يقتل الأب ابنه» أو الأم تقتل ولدهاء فكان أهل الجاهلية 
يدون البنات» ويذكر أن رجلا من أهل الجاهلية يقال له: قيس القيمي» هذا الرجل كان قد أغار قوم على قومه وأخذوا الحريم معهمء 
ومن ضمن من أخذوا من الحريم ابنة هذا الرجل» فلما أخذوها كانت عند رجل من هؤلاء أمة» ثم بعد ذلك اصطلحت القبيلتان» 
وجاء هذا السابي يخير البنت بين أبيها وبينه» قال: هل تريدين أباك أو تريدينني؟ فاختارت من سباهاء فأقسم اللجل أنده لا تل له 
ابئة إلا وأدهاء فَأَخذ منه الناس هذه العادة السيئة وفعلوهاء فكانوا يقتلون البنات» ويقولون: نقتل البنات؛ لأن بنت فلان عملت كذا 
ولا نريد أن تفعل بناتعا هذا الشيء؛ وهذا في الظاهر» ولكن الحقيقة في الباطن أنهم كانوا يحتاجون إلى الذكور» كانوا يريدون ذكوراً 
لأجل أن يشتغلوا ويأتوا بالمال» ولكي تغير القبائل بعضها على بعض» فهم يريدون ذكوراً حتى يغيروا على القبيلة الثانية» أما البنت فأنا 
أصرف عليها وتفقرني ولا تأت بشيء والولد سيأتي لي بالمال» فلذلك فضحهم الله عن وجل حين قال: إقل تََالوا أل ما حرم ربك 
عليك ألا تُشركوا به سيا وبالوالدين إحسانًا ولا تقتلوا أولاد كذ مِنْ إمُلاق| [الأنعام:1 ]١6‏ أي: أنتم تقتلون أولادم لأكم لا تريدون 
أن يأكلوا معكء قال تعالى: |نحن ترزفكز وإياهم | [الأنعام:١ ]١6‏ فالرزق من عندنا فنحن ترزق اجميع. 

وقال تعالى: إولا توا ألا ف حَشْيَة لاق حَنْ رَرقهُم وإيا كذ ] [الإسراء:٠"]‏ فالرزق من عند الله سبحانه» فكون الإنسان يقتل 
ابنه هذا تجرد من الرحمة» وتجرد من ادميته ومن إنسانيته» وهذا الفعل من كائر الذنوب وما يفحش من الذنوب» حين إسمع الناس 
أن قلانا قل عرق مقاجرة أو كذاء قدلا يفاسون تعن الناس شرق مون ذلك لكن عرق سمعون أنه قل ابنده فهذا قو 
فظيع جداً أن يفعله الإنسان. 1 
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عظعة دن الله عر وجل وش يلعة زعقة كه 
عظمة دين الله على وجل وشريعته وحكه : : 
هذه الامور وقعت بي الجاهلية الاولى» ولو ترك الناس لاهوائهم من غير تشريع لعادوا إلى هذه الجاهلية الآولى» سواء اتفقوا على مثل 
هذه العادات» أو لم يتفقواء فقد يسن لهم ويقنن لهم هذا الشيء» لذلك نقول: هناك فرق بين الإسلام والقوانين الوضعية» القوانين 
البشرية تقول لك: حك البشر للبشرء وهذا أصل معن الديمقراطية» أي: أصل معنى الدبمقراطية أن الح للشعبء أما الإسلام فعناه 
أن ا حك للهء قال تعالى: إإنِ الحكر إلا | [يوسف:٠‏ 6]ء وقال: (ألا يعر مَنْ حَلقَ [الملك:6١]ء‏ وقال: إوله الحكر وإليه ترجعون| 
ا 500 ا 
فلله سبحانه وتعالى هو امك واكك له سبحانه وتعالى» ولم يجعل للعباد أن يختارواء فلم ينزل القرآن لأجل أن يختار الناس ما أرادوا منه 
ويتركوا ما أرادواء قال الله: إوَمَا كانَ ومن ولا مؤْمئة إِذا قصى اللَّهُ ورسوله أمرًا أَنْ يكُونَ طم الخيرة منْ أَمرهم| [الأحزاب:م] 
أي: ما كان ولا يكون أبداً لإنسان كيان أن يختار على الله سبحانه وتعالى» فعلى ذلك يخبرنا ربنا سبحانه هنا ويقول: |إن 
الحكر إِلَّا يِه أ ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين لق ] [يوسف:٠غ]‏ أي: هذا الدين العظيم وهذا الدين المستقيمء وهذا الدين الذي 
يبذب أخلاق انخلق؛ دين الله سبحانه» فلو ترك الأعى للناس لاختيارهم لاختار الناس ما تقتضيه شبواتهم» فإذا بهم .يبيحون الزناء 
بل سيبيحون الزنا با حارم ولا أحد يتكر ذلك» ويفعلون الفواحش علناً أمام الناس ولا أحد يتكر ذلك» فالذي ينظر إلى الغرب الكافر 
وإلى أمريكا الكافرة وينظر إلى ما يصنع الناس هناك يعلم أن دين الله حق» فهو الدين الذي يبذب الأخلاق» ويبذب النفوس» ويقوم 
اندلق أنه دين الله الذي خلقك فسواك فعدلك» والذي ميزك بقلبك وبعقلك عن البهائم» ميزك عما لا يفهم مما خاق الله سبحانه 
وتعالى» فهذا دين الله سبحانه يقبح إلينا هذه الأشياءء ويقول: هذه فواحش لا تقربوها فضلا عن أن تفعلوها. 
وهذا الدين يأمرنا بالعدل والإحسان ليس مع المسلين فقطء بل مطلقاً مع اللخلق جميعهم» قال تعالى: إإنَّ اله يأممْ الْعدْل! 
[النحل:٠4]‏ والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا). 
أي: يعدلون العدل الذي أمى الله عل وجل به» فهو سبحانه أنزل الميزان وأنزل العدل بين الحلق ليحك الناس بالعدال» هذا بين الله 
سبحانه الذي حك خلقه به وهو أعلم علق سويداله ووداك:فالؤمدون علوت ها ان الله وكفتوة قاع الله وروهل عن عدون 
أن يقعوا في كائر الإثم وني الفواحش» فيمتنعون من ذلك حتى يغفر الله ع وجل لهم. 
إذاً: الله عن وجل هو الذي يحل لنا ما شاء وهو الذي يحرم علينا سبحانه ما شاءء ولو ترك الإنسان لرأيه وهواه لفعل فش الفواحش 
بدعوى أن القانون يجيز ذلك» لذلك حين تسأل إنسانا: هل امر حرام؟ يقول لك: وماذا تباع وهناك تراخيص في بيعها؟ فهذا قال 
هذا القول لأن القانون يبيحهاء كذلك الزناء يمسك الإنسان الزاني ويدخل السجن ثلاثة أشبر ويخرجء أو إذا عفا أولياء البنت عن 
هذا الزاني أفرج عنه دون حد. 
الدين لم يترك للخلق» انظر حين حرم الله عن وجل اثمر ما الذي حدث؟ أ الي صل الله عليه وسل المؤمنين بأن يريقوا ما عندهم 
من انخمور» فأراقوا الخجور على الأرضء فإذا بها تسيح في سكك المدينة كالسيل» هذه انخمور كانت أموال هؤلاء» وهل يوجد إنسان 
يضيع ماله؟ لم يقولوا: اصبروا علينا قليلاً حتى نبيع اثمر الذي عندنا ثم حرموه عليناء أبداً لم يقولوا هذاء ولكن أت رجل للنبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: (يا رسول الله! إن عندي أموال يتامى وهي نحمر أفلا أخللها؟ - أي: أحول خمر الأيتام إلى خل - قال: لا» وأمره 
أن يريقها) -فرمت امر ول يترك لأحد من الحلق أن يختار على اللّه سبحانه وتعالى. 


"١‏ الشورى 


تفسير سورة الشورى (تابع) الاية [37] 

تفسير سورة الشورى (تابع) الآية [/ا"] 

لما كان ابن آدم خطاء ولابد أن يدرك حظه من الذنوب» جاءت هذه الآية في سياق ذكر صفات الموؤمنين» فبين الله عن وجل أن 
الذنوب ثتفاوت» اومان فالكائر لا تكفرها إلا التوبة» أما صغائر الذنوب فقد جعل الله عن وجل لها مكفرات كثيرة 
منها: اجتناب الككائر وفواحش الذنوب» من صفات المؤمنين اجتنابها وعدم الإصرار على الصغائر ثم ذكر صفة أخرى وهي أن المؤمن 
ليس كغيره بل هو مسيطر على نفسه» نالك هاه ]ذااعصيي حارو عن أساء اليه وليسن محاوزه غراء نا هو تجاوز الكريم عند مقدرته 
على خصمه» فيعمل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين يجتنبون كائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يخفرون) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يجتنبون جائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يخفرون) 

الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته أجمعين. ر 

قال الله عن وجل: إِوالَِينَ يبون ككاثرَ الم وَالْموَاحِشٌ وَإِذَا ما عَضْبوا هم يغفرونَ! لعف 

إن اجتناب كائر الإثم والفواحش من صفات المؤمنين الذين يغفر الله عن وجل لهم عند وفاتهم بفضله وكرمه» قال سبحانه: [إِنْ 


لخبي عزو - ومع واس 


نبوا يئر ما تبون عنه نكف عكر سَيْعَاتكْ | [النساء:٠"]‏ فالكوائر إذا اجتنيها المؤمن طول حياته فإن الله عن وجل يكفر عنه سيثاته 
التى هي صغائر ذنوبه بفضله وكمه ورحمته سبحانه وتعالى. 


وقد جعل الله مكفرات كثيرة» خعل الصلاة إلى الصلاة» واجمعة إلى اجمعة» ورمضان إلى رمضانء والعمرة إلى العمرة» وكذلك 
اجتناب الكائر» كل ذلك مكفرات لصغائر الذنوب عن العبد. 

وقد ذكر الله هنا الذين يجتنبون كائر الإثم ويجتنبون الفواحش» وفي سورة النجم ذكر الاستثناء فقال: / للم ] [ااجم 0 

فعلى المؤمن أن يجتنب الككائر ولا يستبين بالصغائر» وإذا وقع في شيء من الصغائر تاب إلى الله تعالى ورجع إليه. 

فإذا كان عند الوفاة وبقى عليه شىء من سيئاته وقد اجتنب كل الكائر فالله عن وجل يكفر عنه هذه السيئات بفضله ورحمته سبحانه. 
وكذلك قد جعل الله عن وجل للعبد في حياته مكفرات» مثل الشوكة يشاكهاء والبلاء 03 به والمصيبة 05 مها» وما يصيبه من هم 
وغم ووصب ونصب ومصيبة إلا كان له في ذلك أجر وكفر الله عن وجل عنه من سيئاته بذلك. 

وف قوله تعالى: |والذين تبون كا الوإنم| [الشورى لام قرأ ءتان: قراءة اجمهور: : (النين يجتنبون كائر الإثم) . 

وقراءة حمزة والكساني: (كبير الإنْم)» أي: الوم الكبير. 

وقوله تعالى: | وَالْمُواحشٌ| [الشورى:/"]» أي: ويجتنبون أيضا الفواحعش 


عفو النبي صل الله عليه وسلم وكظمه للغيظ 


ار اليتيل انال واد لقيو عد 
وهذا وسرك لله صلى الله عليه وسل يدانا على ذلك بفعله وهو القدوة الحسنة العظيمة» قال تعالى: إِلْمَد كن لكر في رسول الله 


أسو 
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"١‏ الشورى 
00 رجو الله والِيوم الآخر وَدَكر الله كثيرًا| [الأحزاب:١]‏ يأتي إليه ورجل يقول: (يا ممد! أعطنى من مال الله لا من 
مالك ولا مال أبيك» ويلببه بردائه)ء أي: يخنق النبي صلى الله عليه وسل بقميصه» ويا ترى هذا الإنسان اذكب قعل هذا الثثيء هل 
لمعف أن أخذا لبط ها 1 وير لعا عن ول قرول ا سول السك أوئيا تن الله 
ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسل يقول: (اترك ردائي» أعطوه من مال الله) ويصفح عه اراك «اله بوسادمة عليه وار 
بإغطائة ورضارك بذلك لذن القدو دواو السيه اس ذلك ولو غير انبي صلى الله عليه وسلم زببره لاستحق تتحق ذلك ولا لوم 
عليه» لكن رسول الله صلى الله عليه وسل الذي يؤدبه ربه ويجعله أسوة يكظم غيظه ويصبر طاعة لله ويأم لهذا الإنسان بالعطاء. 
وجاس النبي الكريم صل الله عليه وسلم مع مجموعة من المشركين يدعوهم إلى الإسلام» وأثناء ذلك يأتي رجل ويقول: (يا رسول الله! 
علمني مما علسك الله» علمني بما علمك الله علمني بما علمك اللهء فعبس النبي صل الله عليه وسلم)» أي: قطب وجهه؛ وعبس صل الله 
عليه وسلء كأنه يتنى منه الصبر عسى الله أن بدي هؤلاء. 
ولو أن إنسانً مكان البي صل الله عليه وسلم وزجره لا يلام؛ لكون الدعوة إلى الله عن وجل هنا أهم من تعليمه ما ليس فرضاً عليه 
كالصلاة» ويجوز تأخير البيان عن وقت المخاطبة. 
إذاً: ليس فرضا عليه الآن أن يعلم هذاء نما الفرض عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى عسبى أن يدخل هؤلاء المشركون في دين الله. 
ولكن أيضاً يؤدب الله تعالى نبيه صل الله عليه وسلمء فينزل القرآن ويقول: عن ريون" أن جاده الى #«وما بويك ناه 
* أو يذ متفْعه الذوّى | [عبس:٠‏ - 4]ء فيعاتب في ذلك» وغاية ما فعله مع رجل أعمى أن قطب جبينه صلى الله عليه وسلم» وظهر 
عليه ملاح الغضب فقط» فيجيء الرجل إلى النبي صل الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول: (مرحباً بالذي عاتبني فيه ربي). 
فعلينا أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلء فإذا شت أحدنا تذكر أن النبي صل الله عليه وسلم لم يصنع شيئا غير تقطيب وجهه وعوتب 
في ذلك» فيعفو عن هذا الإنسان لعل الله عن وجل يعفو عنا يوم القيامة. 
وهذا حديث آخخر رواه الإمام أحمد في مسنده» وأصله في البخاري ومسل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وسنسوق لفظ 
الإمام أحمد؛ لأن فيه فائدة زائدة عن غيره» وهو حديث إسناده صحيح قال: (قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة 
نخل» فرأوا من المسلمين غرة» خاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث) وهذه الغرة ذكرت في رواية مسلم يقول جابر: (غزونا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم قبل نجدء فأدركا رسول الله صل الله عليه وسلم في واد كثير العضاة» فنزل رسول الله صلى الله 
عليه وسل تحت تجرة» فعاق سيفه بغصن من أغصانها وتفرق الناس)» فالغرة أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده تحت ثجرة 
وعلق سيفه في الشجرة. 
قال: (لخاء الرجل إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو نائم تحت الشجرة حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلهء » ثم أخل 
سيف النبي صل الله عليه وسلم ثم قال: من بمنعك مني؟)» كأنه يقول: لقيتك أخيراًء وأنت نائم على الأرض» وسيفك في يدي» فن 
يجيرك مني؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: (الله يمنعني منك» فسقط السيف من يد الرجل» وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 
من يمنعك مني ؟)» وهنا كان لسان الحال: فالله منعني» وعرفت أَنتي على الحق» وأنت كافر» فليس بيننا وبينك أمان» (وإذا بالرجل 
يقول للنبي صل الله عليه وسل: كن خير آخذ) . 
فقال له النبي صلى الله عليه وسل: (أتشبد أن لا إله الله؟ قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك) ومعنى قوله: إني لن أقاتلك مرة 
أخرى ولن أكون مع قوم يقاتلونك» أما الإسلام فلن أدخل فيه. 
(نفلى سبيله» ونادى النبي صلى الله عليه وس خاء الناس إليه فقال: إن رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على 
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رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتاً في يده» فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله» ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قلت: اللهء قال: 
فشام السيف فهاهو ذا جالس)» ومعنى (شام السيف) أدخله في غمده» واختصر القصة كلها. 

ولوأن أحداً مكانه لقال: فعل كذا وفعلت كذاء ويطيل في وصف القصة. 

ولكن النبي صل الله عليه وسلم لو قال لحم: إني صرخت فيه» فقلت: اله فسقط منه السيف» لعل الصحابة يقتلونه. 

قال: (فذهب الرجل إلى أحابه» وقال لهم: قد جثتك. من عند خير الناس). 

فهذا الرجل الكافر رجع إلى أصحابه» وقال: جثت من عند خير الناسء قال: (فلبا كان الظهر أو العصر صل بهم النبي صلى الله عليه 
وس صلاة اتخوف) . 

أيضاً مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس) فإذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى 
فانفع نفسك وانفع غيرك. ٍ ش 

فالإنسان حين يعمل ويكسب من عمله وينفع الناس يكون نافعا لنفسه وللناس» فيحبه الله عى وجل. 

قال: (وأحب الأعمال إلى الله عنى وجل: سرور تدخله على مسا » أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعه)» فن 
الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن تدخل السرور على قلب إنسان مؤمن آذاك في شيء» وتوقع منك العقوبة فهو خائف من هذه 
العقوبة» فإذا بك تفرج عنه وتعفو فتدخل السرور على قلبه بذلك» فيكون لك الأجر عند الله سبحانه ويحبك الله سبحانه وتعالى. 
(أو تككشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً) » عليه دين والدين كربة من الكربات ففرج عنه بقضائه» (أو تطرد عنه جوعاً)ء كأن يكون 
صائاً وجاء وقت الإفطار وليس عنده شيء يأ كله» فأعطيته وأطعمته. 

قال: (ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً) أي: يعتكف في المسجد النبوي» وفي الاعتكاف 
أبر عظم 05 

فأعظم من هذا الأجر أن يمي مع صاحب حاجة حتى يقضي له حاجته. 

قال: (ومن كف غضبه ستر الله عورته)» وهذا الشاهدء فإذا كنت تريد الله تعالى يسترك في الدنيا وفي الآخر فاكظم عطاك ينا 
استطعت» وعدت فيك أن الله عن وجل أقدر عليك من قدرتك على هذاء وحدث نفسك بالحور العين» واذكر قول الله عن وجل 
لطي إنن ف لا جَان] 1 [الرحمن:”0]» وإذا كنت قائاً فاجلس» وإذا كنت جالساً فاضطجع» ولا نتكلم في وقت الغضب 
لعلك تنطق بالشىء الذي يغير الشر أكثر وأكثر. 

فالني صل الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعالج الغضبء قال: (لا تغضب)» أي: لا نتعاط أسباب الغضبء فإذا وقعت في الغضب 
وثرث لهذا قال: (إذا كنت قائًا فاجلس» وإذا كنت جالسا فاضطجع). 

وقال: (توضاً وصل ركعتين)» وذلك لأن الغضب من نار والماء يطفئ النار» فتطفئ نار غضبك بهذا الوضوء. ‏ _ 

وقال: (من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه) فهناك إنسان قوي ,ستطيع ان ينتصر وإنسان ضعيف لا يقدر أن ربنتصر» وكل 
منهما إذا كظم غيظه فهو مأجورء ولكن الأعظم أجراً هو القادر على أن يفعل بخصمه ما يستطيع ثم يكظم غيظه وغضبه ويسكت» 
قال النبي صلى الله عليه وس( زول كناء أن عفيه احا امل الله قلبه رجاءً يوم القيامة)ء ففي يوم القيامة يوم اليأسء والناس في 
ذلك الموقف العظيم» يقولون لله (يا رب! اصرفنا ولو إلى النار)» يقولون ذلك من شدة ما يعانونه من وقوف على أقدامم عرمين أل 
سنة» والشمس قد دنت من الرءوسء فإذا بالله يملأ قلب هذا الإنسان رجاءً» فهو راج ربه سبحانه» ومؤمل ما عند الله والذي في 
ل لاسن ال ذا رومن سياه ران ْ 

قال: (ومن مشى مع أخيه فى تعانعة نحن بها 1 أبنت الله قدمه يوم تزول الأقدام)» فالذي يمشي مع أخيه في حاجة» كأن يقول: 
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تعال كلم لى فلانا فأنا أخاف غضبه» فيذهب معه ويمنع فضب هذا الاخر عنه ‏ فهذا يت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام 
على الصراط فلا يسقط في نار جهم. 

قال: (وإن سوء الحاق يفسد العمل كا يفسد اللحل العسل)» فقد يعمل الإنسان خيراً كثيراً جداً» ولكنه بسوء خلقه يضيع أجره» كان 
يعطي الفقراء ثم يمن علييم» أو يشتمهم» ومثل ذلك: كإنسان عنده عسل فيخلطه باللحل فيفسدهء وكذلك سوء الحلق يفسد العمل كا 
يفسد اتخل العسل. 

ذكر أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه كان من أحلٍ الناس» وكان الناس يتعجبون من حلم هذا الرجل» فيقولون له: ثمن تعلت 
الحل؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري القيمى -وهو الذي سن الوأد ثم تاب إلى الله عنى وجل وبعد ذلك كان من أحل العرب- 
قال: شهدته وقد جلس في قومه وهو محتب. 

قال: خاءوا إليه برجل موثق فى الحبال فقالوا: هذا ابن أخيك قتل ابنك. 

قال: فوالله ما حل حبوته» ثم قال لابن أخيه: يا بن أخي! قطعت رحمكء وأفسدت ما بيننا ويينك. 

ثم قال: إظلقوة: 

وقال: قوموا إلى أم المقتول فأعطوها مائة ناقة فإنها غر يبة. 

من يفعل هذا الأم؟! ليس المطلوب أن تكون مثله» لكن المطلوب من يغضب لأتفه الأسباب أن يتذى هذا الرجل. 

وقصة أخرى الأحنف أنه كان واضعا ابنه على رجليه» وجاءت الجارية وفي يدها سفود فيه شواء» فإذا بالسيخ يسقط من يدها على 
الغلام فيقتله» ففزعت 


ضابط الكبيرة 

ضابط الكبيرة ١‏ 

وهنا يتكلم العلماء في أمى الككائر» وليست الكائر هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وس أو هي التي ذكرها الله عنى وجل في كابه 
فقطء بل قد وضع العلماء لها ضابطأء فقالوا: كل ذنب من الذنوب توعد الله عن وجل عليه بالعذاب» أو جعل فيه حداء أو لعن 
لله عن وجل فاعله أو غضب عليه فهو كبيرة من الككائر التي تفحش في نظر المؤمن حين إسمعهاء ولولم ينص على أن هذا من كائر 
الذنوب. 

يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والككائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الككائر المذكورة 
في القرآن كالسرقة» والزناء وقتل النفس» أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلء يقول مثلا: فن شتم الرب سبحانه وتعالى» فانظر إلى 
المشرك وانظر إلى الذي يشتمء فالمشرك الله معظم لله تبارك وتعالى» ويقول: أن لا أقدر أنا أعبد ربي مباشرة: إِنما أجعل الصنم يوصل 
هذه العبادة؛ لأنني أحقر من أن أصل إلى الرب فأعبده مباشرة» فهذا عنده شيء من التعظيم» لكنه أشرك في تعظيمه» فوقع في 
كر هن الات 

والذي يشت ارت سهان بوشال شينه ادن كاي هو نازر أقر لت الله ايعان :وتعالى ‏ لأن هذا اسكيات بريه 

فالأول: جعل معه في ملكه غيره. 

والثاني: كأنه ألغى ربهء فلاشك أن الشتم أخش. 

وكذلك الذي يشت الرسول صل الله عليه وسلمء أو يستهبين برسل الله عليهم الصلاة والسلام» أو يكذب أحداً من رسل الله. 

وقد جعل الله تعالى الحرم آمناً يا في قوله: |أُول روا أن جَعَلنا حرمًا آمنا ويتخَطف الناس من حَوطهم] [العنكبوت:0]. 

فا حرم آمن شرعاً وقدراًء ففي الجاهلية كانوا يعرفون حرمة هذا الحرمء فها كان أحد يجرؤٌ أن يلحد داخل الحرمء كأن يقتل إنسانا أو 
ِأُخْذ مال إنسان» بل كان الرجل يجد قاتل أبيه وقاتل أخيه داخل الحرم فلا يمسه بسوءء وينتظره خارج الحرم إن أراده إسوءء أما 
داخل ال حرم فكانوا يخافون من ذلكء فهذا التحريم القدري. 
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أما التحريم الشرعي فبما أنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه من قرآن ومن سنة. 

فلو أن إنساناً ظلِ إنساناً داخل الحرم وقد جعله الله حرماً آمناء فهذا ألحد في الحرم؛ قال تعالى: إوَمَنْ يرد فيه يلاد بظلم نذقه من 

عدَابٍ | [الحج:ه ؟]» ففي الآية وعيد للذي تحدثه نفسه أن يلحد في الحرم أن يذاق من عذاب أليم» فكيف بمن يفعل ذلك؟ ولو 

5 الحرم نفسهء كأن يفكر بهد الحرم» ريرق كما عن الحرم» أو لطخ الحرم بعذرة» أو تغوط أو بال داخل الحرم الذي 

قدسه الله عن وجل وجعله طاهراً آمناء فإذا سقنا كل ذلك على الإلحاد في الحرم نجد أنها من كائر الذنوب» مع أن هذا مما لم يذكر 

في القرآن ولا في السنة» ولكن دخل بقياس الأولى» فهذا أولى بأن يكون إلحاداً في الحرم من غيره. 

كذلك جعل الله عن وجل المصحف له حرمة عظيمة» قال تعالى: إلا سه إِلّا المطْهَرُوتَ]| [الواقعة:0]» وقال النبي صل الله عليه 

وسل: (لأ عبن القراك إلا.ظاهر)» فاو أن إسانا ون المصيكت: أو مزق ققد ركزة اذب هذا الانيان ألش من تمسه عل عير 

طهارة» بل يكفر الذي يفعل ذلك. 

كذلك الزنا كبيرة من الكائرء فإذا زنى الإنسان بحلياة جاره كان هذا أسفش» وجاء في حديث الني صل الله عليه وسل: (لأنديزق 

0 نعشرة أبيات أسر من أن يزني بحليلة جاره) » وهذا الذي يزني بعشرة أبيات واقع في كبيرة من الكجائرء ولكن أش من ذلك 

في حليلة جاره» وأسفش من ذلك أن يمسك امرأة محصنة لغيره ليزني بباء فيقول العلماء: هذا من فواحش الذنوب ومن كائر 

3 التي يقع فيبا الإنسان. 

كذلك القتل من كائر الذنوب» والذي يمسك بمؤمن لغيره ليقتله هذا مشارك له وممائل له في هذا الذي فعله. 

كذلك من الكيائر: أكل مال اليتيم» فلو أنه أخذ مال اليتيم» واخقر يلاما أله فهذا من كائر الذنوب» ولو أنه أخذ مال اليتبم 

ورماه في البحر» فيكون هذا أخش بكثير من الأول؛ فالأول قد يكون جائعا ولكنه واقع في كبيرة وأكل ناراً والعياذ بالله. 

م الثاني: فإنه استبان بالشريعة» واستبان بحق اليتيم» وكسر قلبه بأن أحرق ماله» أو أتلفه عليه» فهذا أعظم بكثير. 

فهذه الأشياء إن لم تعص عليها الشريعة فققد نصت على ما هو أقل منباء فهذا أفضع وأشنع من الأول الذي نص عليه قوله سبحانه: 

الل ان اليم إلا التي هي أَحسَنْ | [الأنعام:0 ١]ء‏ وقوله تعالى: إإِنَّ لذن يأ كونَ أَمُوَالَ الى لما عا يعون في بطونيم 

ثارا وسيصلونَ سَعِيرا| [النساء:. 1 ٠»‏ كذلك و أن إنساناً هرب في القتال فقد 3 في كبيرة من الجائر, وقد توعده الله عن وجل 

عضيف :قال مجان وا دمن َم يومئذ دبره إِلّا محرا لقال أو متحيرًا إل فّة ققد بَاء بِعَضَب من الله ومأواه جه ونس 

الممصير [الأنفال:15]ء » فلو أن إنساناً دل الكفار على عورات المسلنيت أن قال لهم: 42 المكان الفلاني جموعة من المسلمين؟؛ فتجسس 

الكفار» فأنزلوا عليهم القنابل فأحرقوا المسلمين» كيف يكون لغش ذنب هذا الإنسان؟ لا ننظر إلى أنه قال كامة» إِنما ننظر لانتيجة 

إذلك» فهذا أشار بيده على المكان فدمروه. 

وهذا مثلما كان يفعل اليهود بالفلسطينيين» يجندون بعضاً منهم يقف لهم في مكان فيشير على السيارة» فتأتي الطائرة وتضرب الصاروخ 

على قادة حماس وقادة السام فتحرقهم . 

فهذا الذي دهم ذنبه أعظمٍ من أن يقتل مؤمنا وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلدين مع علمه بأهم إستأصلون بدلالته» ويسبون 

حرمهم واللفاخم ويغنمون أموالهم» ويزنون بنسائهم» وانظر إلى الكفار لما دخلوا العراق» واقراً عن الام التي حصلت هناك» واقراً 
عن الفواحش التي ارتكبوها في نساء المسليين» يدخلون لتفتيش البيوت ثم يزنون بنساء المسلمين» والعالم كله ساكت على ذلك» ولا 

5006 الجرائم التي فعلوها في سجن أبو غر يب وغيره من السجون هناك. 

فهذا الذي دلهم على عورات المسلمين» والذي عرض بلاد المسلمين لذلك» والذي أعان على مثل ذلك» كيف يكون ذنبه عند الله 

سبحانه وتعالى؟! وأي كبيرة وقع فها؟ وأي خش وقع فيه أعظم من هذا الذي يقع في ذلك؟ وقس على ذلك غيره. 
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يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: وهذا نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من تولية يوم الزحف. 

عندما تقول: فلان هرب من الحربء أيهما أعظم جرماً عند الله سبحانه وتعالى وأمبما أعظم جرماً في عقل الإنسان: هذا الذي دل 
على العورات» فصلت كل المفاسد والمصائب» أم الآخر الذي هرب من القتال وحده؟ فإن وقع هذا في كبيرة» فهذا وقع في أعظم 
وأشنع من أن يوصف بكبيرة فقط. 

وى أن إنساناً كاذب يأكل وستحل مال مسار » كس باعد شيئاً من مال مسلم ثم أكر أنه هذه وحلف بميناً غموساً فهذا وقع 
في كبيرة من الككائر استحق بها النار. 

ولو أن هذا الإنسان كذب وقال: إن فلانا هذا رأيته يقتل فلانآء فأخذوه وقتلوه. 

أي الاثين أعظم جرما: هذا الذي أخذ شيئا من المال» أم الذي شبد على الإنسان وكذب عليه فقتل بسبب كذبه؟ لا شك أن هذا 
أعظم بكثير من الأول» فإذا كان فعل الأول كبيرة؛ فالثاني من فواحش الكائر. 

0 الا 0 اثنان 5 قتل موجب للقصاصء» فس الحا م المشبود عليه إلى الوالي فقتله» وكلهم عالمون بأنهم ظالمون» 
7 جموعة 00 مع 0 على الشبادة على ثخص أنه قتل شخصاً آخخرء فأمى الحاك الجلاد بأن يقتل هذا الرجل فهؤلاء ذنهيم 
أعظم من قتل إنساناً عامداً مع أنهم لم يباشروا القتل. 

هذا مختصر لكلام العز بن عبد السلام رحمه الله في كاب قواعد الأحكام. 

فالخلاصة: إذا أردت أن تعرف أن هذا الذنب كبيرة من الكائر فانظر لما يترتب عليه من مفسدة» وقسها على الككائر التى جاءت فى 
القرآن الكريم أو جاءت في سنة النبى صلى الله عليه وسلم لتعرف قبح هذا الذنب هل يوصله إلى أن يعد من الككائر أم لا؟ 


العفو والغفران من صفات المؤمنين 

العفو والغفرات من .ضفات الومنين 

قال الله عن وجل: إوَإذًا ما عَضبَوا هم يَعفِرونَ| [الشورى:/ا"]. 

الإنسان المؤمن مطلوب منه عند الغضب أن يكظم غيظه» ولا ينفذ غضبه حت لا يؤذي نفسه ويؤذي غيره إلا أن يكون الغضب لله 
سبحانه وتعالى. ٠ 1 ٠‏ | 

فقّد كان النبي صلى الله عليه وسم يصبر ويحل إلا أن يكون لله فيغضب ويقَي حد الله سبحانه. 

والمطلوب من المؤمن أن يتجاوز ويعفو إلا أن يكون في حد من حدود الله سبحانه؛ إلا أن تنتبك حرمات الله ففى هذه الحالة يغضب 
لله سبتحانة :وبأ عن بالمعروف وينهى عن المذكرء فإذا لم يتمعر وجهه حين تنتبك حدود وحرمات الله فهو يستحق العذاب لذلك. 

وقوله تعالى: اذا ما عَضبوا هم يَعْفِرونَ] [الشورى:/"]ء نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وقوله: (يغفرون) أي: يتجاوزون 
ويحامون عمن اسئ بسح إلههم. 

ف أبو بكر شقه إنسان» فتجاوز عنه أبو بكر رضي لله تعالى عنهء فلامه الناس لماذا لا يرد عليه» وكان ذلك في مكت» فدح الله تعالى أبا 
بكر رضي الله عنه في ذلك. 

وقيل: ل اماف ا الطاتي كو ضاي ملو ارو 3 فعفا وصفحء فأنزل الله عن وجل ذلك. 

ولكن العبرة بعموم اللفظ» في وان كانت نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» ولكنها تعم أبا بكر وغيره من المؤمنين. 

فكل إنسان مؤمن أوذي في شيء وعفا مع قدرته على الانتصار فالله عن وجل يعطيه هذا الأجر. 


ف لا 511216120 
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وقد كانت العرب تعد من مكارم الأخلاق أن يتغافل الإنسان أحياناً من يسيء إليك» ولذلك قال أحدهم: ولقد أمى على الاثيم يسبني 
فضيت ثت قلت لا يعنيني أي: أمى على هذا الثم وهو يسبني فأقول: إنه لا يقصدني إنما يقصد شخصا آخرء ويتغافل عن مثل ذلك. 
وقد يقدر الإنسان أن ينتصر على من ظلمه» ولكن الإسلام يعود الإنسان على ضبط النفس والعفو مع القدرة» ولذلك جاء في حديث 
لني صل الله عليه وسل في الصائم: (فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن صائم)» لم يقل: فليسبه وليقاتله» ولكن قال: (فليقل: إني 
صائم)» فيذك نفسه ويذك غيره بأنه صائم» فلا يرد على الإنسان ما فعله بمثله» ولكن يعفو ويصفح إلا أن يكون في حد من حدود 
الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إوإذًا مَا عَضْبوا هم يعْفرُونَ]| [الشورى:87]» أي: يتجاوزون وي>لمون» وإذا كظمت الغيظ فقد يبيج الناس المشاعى بقوهم: 
انك صوق ح هدو علق "قب :ار سياف من هلاه الأيث ب ويكل ترد سينافة وتعان: وما لكام إلا لين سيرو الوا كاه لذو 
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حظ عظم | [فصلت:ه"]. 

وها سناء عن القن :صل الله عليه وسلم من احادية في البشارة بما يكون وراء هذا الصبر العظيم. 

فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح» ورواه الإمام أحمد أيضاً ونذكر رواية 
الإمام أحمد وهي أطول من غيرها وهي حسنة» عن سبل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وس قال: (من كظم غيظه 
وهو يدر على ان ,ينتصر دعاه الله تارك وتعالى على رءوس الخلائق حق يخيره في حور العين يتين شاء) ٠‏ 

فالإنسان المؤمن يذكر نفسه بأن من وراء كظم الغيظ حور العين» وهذه أعظم جائزة يتمناها الإنسان من الله سبحانه وتعالى» والحور 
الغرخ القن كل ضاء الدنياء يا أعظم وال كتير امن تساء! الدقياء :واو انتب الحدة متو اطلفك فل هده اننا لأعاء ما واسرن 
العين خلقهن الله عن وجل لعباده ا مؤمنين» م يطمئهن إأس قبلهم ولا جان| [الرحمن:55]. 

ثم قال: (ومن ترك أن يلبس صا الثياب وهو يقدر عليه تواضعاً لله تبارك وتعالى» دعاه الله تبارك وتعالى على رءوس الحلائق حتى 
يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء). 

وهذا من فضل الله سبحانه على الإنسان المؤمن الغني حين يتواضع» فهو يقدر أن يشتري أنفر الثياب» وبإمكانه أن يشتري بدلة بعشرة 
الاق تحف أو بمائة الخ حقية كه يتواضع فيلبس مثل الناس. 

وليس معي ذلك أن يلس الصوف» أو يلبس اللشن» أو يلس الشيء الذي يزدريه الناس» لكن المطلوب هو التواضع» فيعيش ا 
يعيش الناس» يلبس الزهيد من الثياب» والعادي من الثياب الذي يلبسه الناس» لكن بقصد أن يفعل ذلك" احكاة ونه لماعت وليه 
قال صلى الله عليه وسل: (وهو يقدر عليه)» فهو لم يتركه بخلا لكنه بدل أن ينفق هذا المال في شراء الثياب يتصدق به» فيدعوه الله 
تارك وتعالى عل ردوس الفلاتق حق يخيره بين .لل الاعنان أيتين أشاء: 

وهذا الحديث يدلنا على عظم ثواب كظم الغيظ. 
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تفسير سورة الشورى الآية [/"] 

من صفات المؤمنين: أن أمرهم شورى بينهم» والاستشارة تكون بعد الاستخارة» والعزم يكون بعد الاستشارة» واذا عزم النبي صلى 
الله عليه وسلم على أمى بعد المشاورة فليس له أن يرجع عنه» ويقتدي ولي الأمى به في ذلك» وقد شاور الني صل الله عليه وس أصعابه 
في مواطن كثيرة منها: غزوة بدر» وغزوة أحد» وحادثة الإفك» وغيرها. 
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0.١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة) 

اجن كرت العا مون وكيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

ذكرنا أن الله سبحاته وتعالى مدح المؤمنين الذين يتصفون بصفات منها أنهم على ربهم يترككون» قال تعالى: إوَالَدينَ يحون كار 
الثم وَالمََاحشٌ وإذًا ما عَضْبوا هم يغفرون * والذينَ استجابوا 0 َأَقَامُوا الصلاةً وأمرهم وري نيم ع دقاف 1 
[الشورى:/81 132 


ذكر ما جاء من مشاورة النبي صل الله عليه وس أصابه يوم بدر 


ذكر ما جاء من مشاورة النبي صل الله عليه وس أصحابه يوم بدر 

أيضاً ما جاء أنه في يوم بدر شاور النبي صلى الله عليه وس أصحابه» هذا قبل الحروج لعير أبي سفيان» فقال: (من كان سلاحه 
حاضراً فليخرج معنا)» خفرج مع النبي صل الله عليه وس ثلامائة وبضعة عشرء ولك نا نشان انلف ل كان ارس إن 
الكفار يستغيث بهمء خاء الكفار لقتال النبي صل الله عليه وسلء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن مع دون أن الس اسه 
عر بأعدوفا: بل هو جيش آتء وهم ليسوا مستعدين لهذا الجيش» فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه. 

روى الإمام مس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. 

يقصد أنه في البداية شاور» وبعد ذلك شاور صل الله عليه وس حين استغاث أبو سفيان بالكفار» فتك أبو بكر فأعرض عنه صلى الله 
عليه وسل» فتكلم عمر فأعرض صل الله عليه وسلء فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: إيانا تريد يا رسول اللم! وهذا وان كان 
في صحيح مس إلا أن الظاهر أنه ليس سعد بن عبادة؛ لأن سعداً لم يكن معهم» وإن كان قد أعطاه النبي صل الله عليه وسلم شيئاء 
لكنه ل يكن معهم إِنما كان معهم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه» وكان فيها المقداد بن الأسودء واشتهر المقداد بمقولة قالها 
رضي الله عنه؛ لكن هذه رواية الإمام مسلم. 

كدق سيد الإمام أحد بوفيمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد شبدت من المقداد مشبداً لأن أكون أنا صاحبه 
أحب إلي ما على الأرض من شيء؛ قال: أى انبي صلى الله عليه وسلم وكاة زعلا فارسأء وهو“ الفارمن'الوسيد الذي كان موجوداً 
في يوم بدرء اانه في مل اك توت أبشريا نبي الله! لما استشاره النبي صلوات الله وسلامه عليه فقَال قائل الأنضارة استقيرنا 
يا رسول الله؟ فقال المقداد رضي الله عنه: إنا واللّه لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى صل الله عليه وسل: | فَاذْهَبَ أَنتَ ريك 
ماتلا نا اهنا قَاعدونَ| [المائدة:؟] ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك» وعن بمينك وعن شمالك ومن خلفك حت يفتح 


الله عليلك: 
وفي رواية أخرى هذا الحديث ذكرها ابن أبي شيبة فقال سعد بن معاذ -وهذا هو الراح أن القائل كان سعد بن معاذ سيد الأوس» 


والآخر سعد بن عبادة سيد الخزرج» لكن القائل كان سعد بن معاذ» ولعل الآخر قالها قبل خروج النبي صل الله عليه وسلم إليه- قال 
سعد بن معاذ: لثئن سرت حت تأتي برد الغماد من ذي الهن لنسيرن معك» يعنى: سر أَيما تريد فنحن معك» حتى وان سرت إلى البمن 
فستكون معكء وقال للنبي صلى الله عليه وس كلاما ميلا وفيه: ولن نكون كالذين قالوا لموبى وذكر ما قال المقداد رضي الله عنه» 
قال: ولعلك ترف ا عدت الله غيره» فامض لا شنّت» وصل حبال من شئّت» واقطع حبال من شئت» وسالم من شت 
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وقادكرة شتت وعتامة أمزالنا شلك «زطق الله سازلة بتعا عن 

هذا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش اليعن سو مات كيدا رفن الله تبارك وتعالى عنه وحملته الملاتكة» وحمله المسلمون» وكان 
ضضماً عظي البدن رضي ادها رلكة ودا ل شه ولا عن لق مارو ان خفيفاً وهم يملونه» فأخبر الني صل الله 
عليه وس أنه حملته الملائككت» وهو صاحب هذه المقولة العظيمة الذي عاش مجاهداً في سبيل الله» والذي دعا ربه حين أصيب في أله 
في عرق في يده رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم الأحزاب فقال: اللهم إن كنت أبقيت للمشركين قتالاً فأبقني لهمء فإن لم تبق لهم 
قتالاً نفذني إليك» فأحذه الله سبحانه وتعالى واستجاب له دعوته. 

وكان يبود بني قريظة حلفاء للأوس من الأنصار في الجاهلية» وإذلك ما حاصر النبي صل الله عليه وسلم بني قريظة تحصن بنو قريظة 
في الحصون» وأبوا أن ينزلوا على حك النبي صلى الله عليه وسلمء ونزلوا على حك سعد بن معاذ» فقد كان حليفهم في الجاهلية وأرسلوا 
إليه» وكانوا قبل ذلك أرسلوا ل عبد الله بن أبي بن سلول ومن قبلهم بنو النضير أرساوا إليه وبنو قينقاع كذلك أرسلوا إليهم» فقد كانوا 
حلفاء لخزرج» فذهب إلى لني صل الله عليه وسلم هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول» وقال أتقتل هؤلاء كذا دارع وكذا رجل 
مجه دين ونا كواللة لا تقتلهم! وضل يشفع لليهود حتى أجلاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه أخذاً بكلام هذا الرجل» وكذلك 
أرسلت بنو قريظة إليه وقالوا له: لقد كنت حليفنا في الجاهلية» وأخذوا يتوددون إليه فقال: سأحكم» وسكت ول يقل: سأحكم بكذاء 
حتى خرج» فقالوا: لا نريد إلا حكم سعد بن معاذ -رضي الله عنه- قال: فكي فيكم أن تقتل مقاتلدم» وأن تسبى ذراريم وساوم» 
وأن تؤخذ أموالك» فقا النبي صلى الله عليه وسلم: ل ل الل ل 
الأوبي الأنصاري رضي اللواعله سين الأوس فكان رجا موققاً في حياته حتى توفاه الله سبحانه» فقّال الي صل الله عليه وسلم: 
(لناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها) هذا منديله» فكيف با أعد الله عن جل ل سعد وغيره في الجنة؟ نسأل الله عن وجل 
أن اتشعلنا تن آهل قنع وأن .رقيكا اعذابه وتاره: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


استشارة الأمناء من أهل العلم والعزم والتوكل بعد الاستشارة 


انتقارة الأمباةهن اهل العلم والعزم والتوكل بعد الاستشارة 

يقول البخاري رحمه الله: وكانت الأئمة بعد الني صل الله عليه وسلم إستشيرون الأمناء من أهل العم فالأمور الباعة يأحدوا بأسعلياء 
فإذا وضم الاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالني صل الله عليه وسل: فكان الأمين من أهل العم لا يرضى أن يفت السلطان 
بما حرم الله فيبيح ما حرم الله ولكن يفت بما أحل الله عن وجل» وأي حك ليس فيه دليل على المنع الأصل فيه الجوان فيفتون 
لثلفاء بما قال الله وبما قال النبي صل الله عليه وسلم وبما هو مباح في الأمى الدنيوي» من غير أن يتعرضوا لأمى حرمه الله فيحلونه» ولا 
لم عاد الله موت 

قال البخاري: ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة» فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: امرك أن 
أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اللّه؟) لاحظ فقه الإمام البخاري رحمه الله فيما نذكره؛ إذ يسوق القول الذي يختاره هو» ثم يدلل 
عليه بالدليل» والإمام البخاري فقيه محدث رضي الله تبارك وتعالمى عنه» فأنت تأخذ فقه البخاري من تراجمه» ففى صحيح البخاري 
ترجمة الباب وعنوان الباب كذاء وقد يكون العنوان كلمة أو كلمتين» وقد يكون العنوان صفحة كاملة» ومن هذا العنوان الذي يذكره 
البخاري تعرف فقه البخاري واختيار البخاري في صحيحه» أو من الأقوال ما يعمم به في الباب. 

فهنا يذكر القول وبعده الدليل» فقد بدأ بقوله تعالى: [وأمرهم شورى يينهم] [الشورى:8"]ء [وَسَاورَهم في الأم] [آل عمران:99١]‏ 
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واختار أن المشاورة قبل العزم والتبين» أي: أنك تستشير» وقبل الاستشارة الاستخارة قبل أن تجزم وتقطعء ثم تستشير الناس بعد 
ذلك ثم تعزم على الشيء؛ فالاستشارة قبل العزم؛ قال: لأن الله عن وجل عقب ذلك بقوله: إفَِذَا عَرَمْتَ فتوكل عل اللو [آل 
عمران:69١]‏ إذا: إذا استشرت الناس وعزمت على شيء بعد ذلك» فالاستشارة تكون قبل العزم» وهذا دليلهم. 

وإذا عزم النبي صل الله عليه وس على ثبيء وقطع عليه» فليس له أن يرجع عن ذلك» قال تعالى: (فإذا عزمت فتوكل على الله)» 
والسنة أيضاً تفيد ذلك» فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لما عنزم على الحروج بعد الاستشارة أرادوا الرجوع في ذلك» فال النبي 
صل الله عليه وسلم (لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحك الله). 


ذكر ما جاء من عزم أب بكر على قتال المرتدين 

ذكر ما جاء من عزم أب بكر على قتال المرتدين 

ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وكانت الأثمة بعد الني صل الله عليه وس متغررة لأسا نمق عن العلم في الأمور المباحة ليأحذوا 
بأسبلهاء فإذا وضم اكاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم٠‏ 

والمعنى: أنه لا قول لأحد ولا اجتباد مع النصء فإنه يلزمك أن تنفذ ذلك» فإذا أمى الله فلا اختياره بل عليك أن تتفذ من غير 
استشارة: 3 

ودليل الإمام البخاري في ذلك قوله: ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة. 

في عهد أبي بكر لما توفي النبي قي الله عليه وس ولك أو كك التاخفة إ3ا بأنائن. ككريق برتد ونه :ومتضزن الركاف زقالواة الزكاة ا 
ندفعها للنبي صل الله عليه وسل» والله يقول: إخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وترَكبيم] [التوبة:١٠]‏ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو 
الذي يأخذهاء وقال: |وصل عليهم | [التوبة:١٠١]‏ وأنتم ان تصلوا علينا فلن ندفع الزكاة» فسموا اميع: مانعي الزكاة والمرتدين» مع أن 
فيهم من ل يرتد ولم يمن الزكاة ولكنه قال: أنا أدفع الزكاة لكن لن أدفعها للإمام» فكلهم سموا مرتدين وإن كان في ذلك تفصيل» 
فالإمام البخاري يستدل بأن أبا بكر رأى أن يقاتل هؤلاء» وأن يقاتل الجميع» من ارتد ومن منع الزكاة بتأويل أو بغير تأويل» فإذا ب 
عمر يعترض عليه ويقول: كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ وفي اعتراضه أتى بص من النصوصء فإذا ب أبي بكر رضي الله 
تبارك وتعالى عنه يرد عليه بنص آخر ويقول: (لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة) أي: إن الله أمى بقوله: أقيموا الصلاة ونوا الزكاةء 
وقال تعالى: إوإذَا كنت فم فَأَقّتَ هم الصلاة! [النساء:؟١٠]‏ إذاً النبي صل الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه يقي لهم الصلاة 
فيصلون جماعة» فن منع الماعة هذا نقاتله» وكذلك الزكاة قال: إواثوا الرّكة| [البقرة:4] وقد أخذها النبي صلى الله عليه وس تنفيذاً 
لأمى الله فن منع اعتراضاً على أن الإمام يأخذ الزكاة من الناس فيدفعونها له» فهو مفرق بين الصلاة والزكاة. 

إذاً: احتج أبو بكر بالنص؛ فلذلك رضي عمر بما قاله أبو بكر رضي الله عنه. 

فقصد البخاري: أننا إذا اختلفنا في شيء مع وجود النص فإنه يلزم اجميع أن يأخذوا بهذا النص» وأن يتركوا آراءهم» ولذلك ترك 
عر رأيةوأهذ لضن الذي ذكه أب بك رطق الله تباررلك .وتعال معته: 

يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسل: (من بدل دينه فاقتلوه) فالذي يؤيد ما يقوله أبو بكر رضي الله عنه أن أبا بكر اختار أن يقاتل 
هؤلاء؛ لأن النص معه أن الذي بمنع الزكاة يلغي شيئاً من دين الله ومن أركان الإسلام؛ فهو مبدل للدين» ونص النبي صلى الله عليه 
وسلل: (من بدل دينه فاقتلوه)» فالمقصد منه: أن الإنسان إذا اختلف مع غيره رد الأعم إلى لله وإللى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
واذا وجد النص في الاب والسنة لزمه أن يعمل به. 
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أصحاب مشورة عمر رضى الله عنه 

أصحاب مشورة عمر رضى الله عنه 

قال: وكان القراء أصماب مشورة عمر كهولا وشبانا. 

كلك كان ع تأهل بالشورى وطق الله تبارك قال غنده وكان استقي القراء ويدفافل القرانة ولو تكلرتك إل هذا الزماق الوجداك 
أن حفاظ القرآن لا أحد متم بهم؛ لكن في أام انبي صل الله عليه وسلم كان حافظ القرآن له أهرية كبيرة جدأ كا كنا في الحدديث 
السابق أنهم كانوا يحفظون القرآن عشر آيات عشر آيات؛ ولا ينتقل أحدهم من العشر الأولى حت يتقنها ويعلم معناهاء ويعلم ما فيها 
من أحكام ويعمل بها» فكان إذا حفظ القرآن أصبح عالماً بالأحكام, عاملاً بالقرآن» عالماً من العلماء» أما الآن فلا نقدر أن نقول: إن 
حافظ القرآن عالم أو فقيه أو كذا لأن ذاك يحفظ القرآن» وذاك يحفظ الحديث» وذاك يتعلم الفقه» وهكذاء لكن كان في عهد النبي 
قيلح الل عليه وسلم لا توجد هذه التفرقة» فقّد كان حافظ القرآن إماماً وعالما؛ لذلك كان عمر رضي الله عنه أهل شوراه هم حفاظ 
القرآن» ليس كأ في هذا الزمان الذي أصبح من أهل الشورى الممثلون والرقاصون والَكّاب والخادعون والمنافقون والصحفيون؛ بل 
الذي يعرف دين الله وينصح لله سبحانه وتعالى هؤلاء هم اهل الشورى. 

فأهل شورى حمر رضي لله عنه هم القراء وحفاظ القرآن والعلماء كاب الله عن وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلر» فقد كان عمر 
يستشير هؤلاء الحفاظ» وكان إذا استشارهم ووصاوا إلى أمى أخذ بما يقولون رضي الله تبارك وتعالى عنهم» وأهل مجلس عمر رضي الله 
عنه كانوا كهولاء والكهل: الذي جاوز أربعين سنة» أو شباناً وهم دون ذلك وكذلك المشيخة» وذكر أنه كان في مجلس شورى عمر 
بعض الناس الذين لهم مودة مع عمر رضي الله عنه» فأتى إلى هذا الرجل عمهء وقال: يا ابن أخي! ألك كلام مع هذا الأمير؟ فتال: 
2 3 ع عاءع ١ 03 ١‏ 

قال: فدلنى عليه» كانه يقول: توسط عنده من أجل أن ا كمه فرضى الله عنه» فاخذه وذهب به إلى عمر رضى الله عنه» وهو لا يعرف 
ما الذي سيقوله عمه ل عمر رضي الله عنهء فلما جلس الرجل وعمه قال عم الرجل ل عمر رضي الله عنه: هيه يا عمر! والله ما تعطي 
الحزل» ولا تح بالعدل. 

فقام له مر بالدرة ليضربه» فإذا بابن أخيه يقول: يا أمير المؤمنين! إن الله عنى وجل يأمى بالعدل ويقول: [خل العفو وأمن بالعررف 
وَأَعرض عَنِ الْجَاهلِينَ| [الأعراف:99١]»‏ وإن هذا من الجاهلين» فأنقذ عمه بذلك» فالله سبحانه وتعالى يأعرنا بالعدل وأن نحك بهء 
فكان عمر يح بالعدل» قال راوي الحديث: وكان عمر وقافاً عند تاب الله فققد كان الرجل ذكاً حين أتاه ببذه الآية» وذكره أنه 
5 بالعدل» فعلى ذلك لا يضره ما يقَول هذا الإنسان» فلا قال: (وأعرض عن الجاهلين) وهذا جاهل» سكت عمر وذهب فوراً 
غضبه رضي لله تبارك وتعالى عنه» وسكت عن هذا الرجل» هذا ما ذكر الإمام البخاري في صحيحه من الشورى. 


ذكر ما جاء من استشارة النبي صل الله عليه وسلم لأععابه 


ذكر ما جاء من استشارة النبي صل الله عليه وس لأصعابه 

يقول الإمام البخاري: وشاور النبي الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والحروج؛ إذ إن الكفار قادمون إلى المدينة» والنبي 
صل الله عليه وس إستشير أصحابه» فقد كان الكفار عددهم ثلاثة آلاف مقاتل» والنبي صل الله عليه وسلم يعلم بمقدم جيش الكفار, 
فاستشار أصحابه في المكوث في المدينة ومقاتلتهم فيها أو الخروج إليهم لقتالهم» وكان النبي صل الله عليه وسلم بميل إلى أن بمكث في 
المدينة ولا ييخرج منباء هذا كان رأيه صلى الله عليه وسلمء فاستشار أحابه فطلبوا أن يخرجوا م خرجوا في يوم بدر» وكان رأيه صلل 


511216120 5111 


"١‏ الشورى 


الله عليه وسل أن يمكثوا في المدينة» فهي حصن حصين وعدد الكفار كبير» فالخروج إلهم يتطلب عدداً كبيرأك وكان من أصعاب 
هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول» فقد كان رأيه أيضاً أن بمكث النبي صلى الله عليه وس في المدينة ولا يخرج للكفار خارج 
المدينة» ولكن الني صل الله عليه وسل استشار؛ لأن الله عن وجل أمره بذلك» فلما استشارهم كان أكثر الآراء على اللخروج وعدم 
المكث في المدينة» فإذا بالبي صل الله عليه وسلم ينفذ» فلبس النبي قبل الله عليه وسل لأمة الحرب وأراد اللخروج» فقالوا: استكرهنا 
رفول انه فل ان عليه وسلم على الخروج» فذهبوا إليه وقالوا له: يا رسول الله! إن بدا لك أن تقعد فاقعد» فقال النبي صل الله عليه 
وسل: (لا ينبغي لني يلبس لأمته فيضعها حتى يحك اللّه) أي: قضي الأمرء فقد لبست لباس القتال فلا ينبغي أن أخلعهاء تفرجوا 
مع النبي صل الله عليه وسل» وإذا ب عبد الله بن أبي بن سلول يخذل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين» ويخرج بثلث الجيش من 
أتباعه» ويترك النبي صل الله عليه وسلم وجيش المسلمين» ولم ببق مع النبي صل الله عليه وس إلا سبعمائة رجل بعد أن ا آلف 
رجل» وجيش الكفار ثلاثة آلافء فهذا صنيعه» وم صنع من الإجرام مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المجرم المنافق الذي 
كان يبطن الكفرء ويظهر الإسلام؛ ويتولى اليهود» فلم ينفعه ذلك حتى مات وجاء ابنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 
عليه» هذا الرجل المجرم خذل جيش المسامين» ورجع علك" ديك "وويعة القننه درا فقال: لم يسمع كلاميء وإنما سمع كلامم 
أنتم» ورجع بعدما استيقن أن الكفار قد أتواء وكأنه وجدها فرصة حتى يتخلص من الني فيام :أله عليه وسلم ومن المؤمنين الذين معهء 
وحصل ما حصل في يوم أحد» وائتصر المسليون في أولها حتى عصوا رسول الله صل الله عليه وسلم فاتهزموا في آخرها. 
فالغركر؟ أنه استشار القوم» وليس هنا فقط»ء بل قد استشارهم قبل ذلك في بدر» واستشارهم بعد ذلك في الحندق» وفي مواطن 
ثيرة كان يستشير أححابه. 
د ما جاء من قصة الإفك 
ذكر ما جاء من قصة الإفك 
يقول الإمام البخاري رحمه الله: وشاور -يعني: النبي صل الله عليه وسل- علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائُشة» فسمع منهما 
حت نزل القرآنه , ٠ ٠‏ 
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع» ومعه السيدة عااّشة رضي الله عنها ورجع النبي صلى الله عليه وسلمء وكانت السيدة 
عائشة استعارت من أسماء قلادة لحاء فضاعت القلادة من السيدة عائشة وأمص لنبي صلى الله عليه وس بالرحيل» وذهبت السيدة 
عائشة تبحث عن القلادة» وجاء من كانوا ملون هود جهاء وظنوا أنها بداخل المودج وهو المحمل الذي مل فوق اججمل» ونساء النبي 
صل الله عليه وسلم رضوان الله تبارك وتعالى عليين كن مستورات لا أحد ينظر إليين» -كملوا المودج وكانت خفيفة وظنوها بداخله» 
وانطلق لني صلى الله عليه وسلم لمر ريده الله تبارك وتعالى» وبعدما وصلوا إلى مكان ما افتقدوا عااّشة رضي الله فنا فلبدت السيدة 
عائّشة في هذا المكان» فإذا برجل كان في مؤخر جيش النبي صلى الله عليه وسلم في أمى من الأمور يجد السيدة عائّشة في مكانها فيحملها 
رفن اش تار وتعال علق راسد ضفواة بن المعطل الى رطق اللد هند نا براه إذا يدجن ويقرل: نيمات اللما .وما رزاد 
عل 3ك وأ يله وأناخه» فركبت عائشة رضي الله عنها و عذها وانطاق بها إلى المدينة» وإذا بالمسلمين يصاون وليست معهم عااشة» 
فك أهل النفاق في ذلك» ورأس النفاق كان هذا امجرم عبد الله بن أبي بن سلول» والمفروض أن المسلمين قد تعلبوا منه درسا في 
يوم أحد» فثل هذا لا يصدق فيما يقول» فإذا به يشيع بين المسامين أن السيدة عائشة أحدثت حدثاء فإذا بالبعض يتكلم وهو يستخفي 
ويختبئ ولا ,يظهر ذلك إلا فيمن حوله» ولكن المسلمين تكاموا فيما بينهم حتق وصل الأمى للنبي صل الله عليه وسلمء وجرت قصة 
طويلة» وفي الاية قام النبي صل الله عليه وسلم على المنبر يقول للناس: (من يعذرني في رجل قال على أهل ببتي. 
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كذا وكذا؟) يعنى: من يعذرني إن فعلت فيه شيئأه قال: (والله!ا ما علمت على أهلى إلا خيراء برجل واللّه ما دخل ببق إلا معي)» 
زفي ادنك 0 سلول هذا من الحزرج» فقام الأوس وقالوا: (يا رسول الله 1 إن كان منا عرنا بأعرك فقتلناه» وإن كان وان 
من الحزرج أمرتنا بأمرك ففعلنا ما أمرت)» فإذا باللمزرج تأخذهم نعرة الجاهلية فقالوا: (كذيتم والله لآ مقلاروا أن تعلو عنيعا): 
وهذه مصيبة أيما مصيبة» فقد ابتلي الني عل الله عليه وس بأناس كاين عن زوك واي الشاء نفل الله عليه وسلم» وما 
أزاة أن ”تقس عل الس مق امن أن بعد وول قله وس إذا بم يتعرض بعضهم على بعض» وكادوا يمّتتلون في المسجد» فإذا 
بالني صلى الله عليه وسلم 5 ويرجع إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه» ويستشير علياً رضي الل عند واستقار اسافةة فسأ هايا 
ما هو رأيك في هذا؟ وتأخر الوحي عنه حت يرينا صبر عائّشة رضي الله عنهاء وأن الابتلاء كان حتى مع النبي صلى الله عليه وسلمء 
فإذا ابتلي إنسان بمثل ذلك صبرء قال تعالى: | ومن صير وَعَمَر إن ذلك كن عَم الأمور] [الشورى:"غ] فإذا بالني صل الله عليه وس 
إستشير أسامة» وكان يلقب أسامة بحب رسول الله صل الله عليه وس وابن حب رسول الله صل الله عليه وسلرء وأبوه زيد بن حارثة 
رضي الله عنه الذي كان في يوم من الأيام يدعى ب زيد بن حمد» فلما نزل تحريم التيني كان زيد حب النبي صل الله عليه وسلم» وابنه 
أسامة بن زيد حب» أي: حبيب النبي صل الله عليه وسلء فقّد رباه النبي صلوات الله وسلامه عليه هو وأباه. 

فلا المتككنار” أسالنة قال للنبي صلى الله عليه وسل: أهلك يا رسول الله! والله ما علمنا عليهم إلا خيراًء فاستشار علياً رضي الله عنهء فإذا 
ب عل يتكلم الكلام الذي يليق بإنسان كبير عاقل عنده حككمة» حيث إن الوحي تأخر عنه» وأعانة غم في بيته وبين المسلمين» الاين 
أسبل من ذلك أن ينتبه لأعى المسلمين ولأعى الدعوة» فقال علي: ظلقها ا :زسزك شا والنساء كقراك ود امت الرقيحة يك عائقة 
وبين علي قترة طويلة» إذ لم يكن في نفس علي شيء من عائشة وم يكن يتبمها رضي الله تبارك وتعالى عنه» ولكنه رجل دولة» رجل 
يظر إلى أن الني صلى الله عليه وسلم ليس متفرغاً حتى ينظر لأمى الييت وأم كذاء فلا بد أن ينتبه لأمى الدعوة» وربنا يقضي ما 
يشاء تبارك وتعالى» فلما استشارهما صل الله عليه وسلِ لم ينفذ رأيبما ولكنه استشار» واستشار واحدة أخرى كانت تخدم عائّشة رضي 
اله عنها وكانت أمة وأعتقتها السيدة عائشة رضى الله عنها وهي بريرة رضى الله عنباء فاستشارها فقالت: (يا رسول الله! واللّه ما علمنا 
على أهلك إلا خيرأء غير أنها جارية حديئة السن كنت تنام عن عين أهلها فتأتي الداجن فتأكلهء فهذه لما استشارها النبي صلى الله 
عليه وسلم قالت الحقيقة» فأقصى خطأ في عائشة أنها تعمل العجين وتنساه وتنام. 

فلما استشار النبي فا لله عليه وسلم في النهاية سكت صاوات الله وسلامه عليه» وانتظر أمس الله سبحانه وتعالى» وكانت عائٌشة في هذا 
الوقت عند النبي صل الله عليه وسلم وتقول: ول أجد منه ما كنت آراه؛ أي: لم يعد لطيفاً يدخل ويسم علي ويقبلني» وعائشة غير منتببة 
تماماً لما يدور حوهاء ولما رجعت عائّشة أصابها شيء من التعب» فأرادت في يوم من الأيام أن تخرج لقضاء حاجتباء فكانت معها أم 
مسطح بن أثائة أحد الذين تكاهوا في أمى السيدة عائّششة رضي الله عنهاء وكان رجلا مؤمناً طيبا ولكنه سمع 0 لضت علي أهده 
وحينما خرجت مع السيدة عائشة رضي الله عنبا كادت تقع فقالت: تعس مسطح فقالت عائشة رضي الله عنها : (ل تدعين عليه؟ 
فقالت لها: أو ما بلغك ما قال؟ قالت: وما قال؟ خدتتها بالحديث» فرجعت مصابة بالمى في بيت الني سل الله عليه وسلم وقالت: 
أصابتني حمى بنافضء ورجعت إلى بيت النبي صل الله عليه وس تشتكي الجى» وتعبت تعبا شديدأء ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسل: 
الذن لي أذهب إلى والدي» فأذن لها وذهبت إلى أبيها وإلى أمبا فسألهما: هل سمعتم هذا الذي حدث؟ فأجابا: نعمء سعنا بذلك» 
فقالت لها أمها تطيب قدرها: يااينية! قلبا كانت امرأة لي عليهاء أي: أنت امرأة جميلة وعند 
الي صل الله عليه وسللء وهو يحبك» والناس من الضروري أن يتكلموا عنك» فلا تبتمي ببذا الشيء؛ فإذا بالسيدة عائشة تبي وما 
انتقطع دمعهاء وأخبرت أن النبي صل الله عليه وسلم ددن يا فتاهي إل ارما ويخبرها النبي صل الله عليه وس أنه لم 
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ينزل وحي في ذلك» فينصح أهل بيته قائلاً: (يا عائّشة! إن كنت ألممت بأمى فتوبي إلى الله فإن الله غفور رحيم) حت قالت عائشة: 
فاتقطع دمعي» إذ نت تبكي قبل ذلك» فلما قال ذلك أخذها الغيظ من هذاء حت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك! وق قا 
ويعرف قدرهاء قالت: فانقطع دمعي وقلت: والله لو أنني أخبرتم بشيء أنا صادقة فيه والله يعلم أني صادقة تكذبونني فيه» وإن أخبرتكم 
بشيء أكذب علي فيه صدقتموني؛ أي: لو قلت ل؟: أنه فعلاً حصل هذا الذي أشيع عني كنتم ستصدقون» وإن كنت سأصدق في 
القول فلا أحد سيأخذ بكلاميء ثم استأذنته وذهبت إلى أببها وقالت: ولا أقول إلا كا قال أبو يوسف -قالت: ونسيت اسمه» أسيت 
اسم يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بسبب الغم الذي أصابها- لا أقول إلا كا قال أبو يوسف: فصبر جميل» أي: أصبر الصبر 
جميل حتى يأتي أم الله سبحانه وتعالى» ونزل القرآن وإذا بالله عن وجل يقول في كابه العظيم: إنَّ اين جَاءُوا بالإفك عصبة مذكذ 
لا تسوه شر ] لك بل هواغي لك | [الورة11]. ١‏ 
فالحكة هنا: أن هذا خير لك يا رسول الله أن تبتلى فتصبرء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ليبين للناس أن العرض فيه حك الله 
سبحانه وتعالى» والذين قذفوا نزل فيهم الحد بأن يجلدواء وأفلت عبد الله بن أبي بن سلول لأنه ما أظهر هذا أمام الناسء إذ كان قوله 
في السر فالذين أظهروه هم الذين عدا وأقيم عليهم الحد» وكان منبم مسطح بن أثاثة وجنة وف حكن اع زوجة النبي صلى الله 
عليه وسل» فلا كانوا يتكلمون عن ذلك قالت السيدة عاشة عن زينب: حفظها الله بالورع» وأختها وقعت فيه» أما هي فلم تقع في 
ذلك مع أنها ضرتباء فقد كانت السيدة زنب بنت حش ورعة لم تقع في ذلك. 

وعل الله عنى وجل المؤمنين الصبر بذلك» فصبر النبي صلى الله عليه وسلم» وصبر أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه» حيث إن 
عائّشة هي ابنته» والذي كان يتكلم عنها هو ابن خالة أبي بكر الصديق مسطح بن أثائة وكان رجلا فقيرأء وكان أبو بكر ينفق عليه» ومع 
ذلك كان من أول من تكلم على السيدة عائشة هو مسطح. فأقيم عليه ال 


١ 
من صفات المؤمنين الاستجابة اله والرسول‎ 
فق قات اللؤمتين الاسعمابة لله والرسول‎ 
ذ5 الله عن وجل من .ضقات المنين. ضفة الاستجابة» أنهم ظيفرة الاشيعاته بط ييرة اونيواة وات الله ولاه علي وأنهم‎ 
سريعون فى الإجابة إذا دعوا إلى الله أو دعوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء وقوله: (استجابوا) أي: أجابواء كأن السين‎ 
للاستدعاء» فاستدعوا من أنفسهم ذلك باستدعاء الله عن وجل إجابتهم» فقوو وشاركز | لوطاعة |مشعانة وها وال طلافة‎ 
الروك صلؤات الله وسلامه عليه» فهم المجيبون لان وتشبيزة ردول يلوت الله وتناكافة عليه والمشلتون لاعن اللماواعزر الريتر هليه‎ 
الصلاة والسلام.‎ 
والأناكييا اود طقاية تسق تقد عط الله عن وجل في الأنصار أعظم ما يكون من الصفات صفة الاستجابة» ولذلك لما قدم‎ 
وفد من الأنصار على النبي انه عليه وس قبل مجرته وكان عددهم اثني عشر رجلاء فدعاهم إلى دين الله عن وجل فاستجابواء‎ 
ورجعوا إلى قومهم فل عوهم) فالانصار استجابوا للنبي صل الله عليه وسلوء ثم مبد الله للهجرة وجاء الاص منه عم وجل وهاجر إلههم‎ 
ومرلة الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
وما وصل إلهم 30-8 بيوت كثيرة من بيوت الأنصار قد دخلوا في الإسلام» إذ أرسل إلهم قبل ذلك مصعب بن عمير رضي الله‎ 
عنه يدعوهم إلى للهء فا في الأنصار من بيت إلا ودخل فيه الإسلام» فكانت دعوة عظيمة من الأنصار رضوان الله علهم؛ واستجابة‎ 
عظيمة منهم 8 ولهذا 2 الله المؤمنين خاصة الانصار باستجابتهم لله سبحانه.‎ 
فقوله تعالى: | والذين استجابوا لرويم| [الشورى:/"] هذه سببها مخصوصء ولكن 5 ذكرنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»‎ 
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فكل مؤمن يطيع الله عن وجل» وكل مؤمن يستجيب خالا لكلام اللّه سبحانه ولكلام الرسول صل الله عليه وسلم فهو داخل تحت 
هذه الآية. 

من صفات المؤمنين إقامة الصلاة 

من صفات المؤمنين إقامة الصلاة ١ ١‏ 

قال تعالى: (وأقاموا الصلاة) أي: داوموا علبهاء وأدوها في أوقاتها التى شرعها الله سبحانه وتعالى» فصلوا لله واستقاموا على هذه الصلاة 
578 صعيحة مقبوات ا يه الله عل وجل عنهم وعنبا» صلاةً تمنع وتنرى صاحببها من الفحشاء والمذكر. 


من صفات المؤمنين الشورى فيما بيهم 

من صفات المؤمنين الشورى فيما بيهم 

ومن صفاتهم: أن أمرهم شورى بينهم» هذه من أخص صفات امجتمع المسلم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى» فليس في الجتمع المؤمن 
من ينفرد برأيه ويلزم اجميع بما يقول» فالله عى وجل مدح هنا المؤمنين ومدحهم في سورة آل عمران» وقال للنبي صل الله عليه وسل: 
وَشَاورَهم في الأمر| |آل عمران:9١]‏ فلولا أن عندهم رأياً لما أمى النبي صل الله عليه وس أن يشاورهمء فدح الله عنى وجل 
المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم» وأن النبي صل الله عليه وسلم إشاورهم في الأمر» ومعلوم أنه لن يشاورهم في الأحكام الشرعية؛ لأن 
الأحكام الشرعية ليست محل جدل ومناقشة ومحل شورى بين المؤمنين» إما إشاورهم في أحكامبم الدنيوية» فإذا خرج جهاد في سبيل 
الله عن وجل استشار المؤمنين في الطريق: أي طريق يسلكها؟ واستشار المؤمنين كيف يبدأ بأعدائه» وكيف يفعل بهم ضلواك: الله 
وسلامه عليه» ويستشيرهم في أمور من أمور الدنياء أما أمى الدين فهذا وحي السماء ينزل بالأحكام لا مشاورة فيها لا للنبي صل الله 
عليه وسلمء ولا لأصحابه» فهو مأمور من ربه سبحانه بأن يفعل فيفعل» والمؤمنون مأمورون بأن يفعلوا فيفعلوا ورينتهوا فينتهواء فالشورى 
هنا في أص دنياهم» يشاورهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان كثير الاستشارة لأصحابه» وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام» فهو الذي مدحه 
ربه بأنه لا ينطق عن الموى» ولا يتكلم بهواه» وإئما يتكلم بوحي من الله سبحانه وتعالى» فلو أنه مدح المؤمنين بأن أمرهم شورى بينبم» 
ولم يكن النبي صل الله عليه وسلِم يشاورهم لجاء من بعده فقال: النبي صل الله عليه وسلم لم يكن يستشير أحداً» فينفرد برأيه» ولكن 
بدأ يفيه صل الله عليه وسلء وهو رسول الله الذي عصمه الله؛ والذي أيده ربه بالوحي من السماءء فإذا أخطأ في شيء ينزل القرآن 
ليصوب له: افعل كذا لا تفعل كذا عليه الصلاة والسلام. 

إذاً: فربنا يأمى المؤمنين بهذه الشورى بأمرين: الأول: القرآن» يقول تعالى: [وَسَاورَهم في الأمي| |آل عمران:59١]‏ فإذا كان النبي 
المعصوم عليه الصلاة والسلام شاور في الاعى فغيره من باب أولى. 

والأمى الثاني: مدح المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم» وينفذ ذلك النبي صلى الله عليه وس بسنته عليه الصلاة والسلام» فيتعلم من 


بعذه مله 

ذكر الإمام البخاري في صحيحه باباً عن الشورى فقال: باب قول الله تعلى: وهم شورى بينهم| [الشورى:8] و [وَشَاورهمْ في 
الأم| [آل عمران:9١]‏ وأن المشاورة قبل العزم والتبين؛ إفإِذَا عَرَمْتَ فتوكل عَلَّ اللّه| [آل عمران:59١].‏ 

وهذا من جميل ترتيب الإمام البخاري لتراجم أبوابه رضي الله تبارك وتعالى عنهء فيذكر أن الله سبحانه قال: |وأمهم رق ينهم | 
[الشورى:/"]» وقال: وشَاورَهم في الأمي| [آل عمران:59١]‏ وأن المشاورة قبل العزم» والمعنى: أني أشاور في أن أعزم على أمرء 
وقد علمنا الني صل الله عليه وسلم شيئاً آخر مع هذه الشورى العظيمة» وهي أن تستخير الخالق سبحانه وتعالى» إذاً: هناك استخارة 
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متها رق طني ليزه مرق المنيييها اماك نه أن كان للك نوآن بليملكه العوابا وان يرشك البعريكل كما عه سيعالة وشا 
وقانهاء:«حديث ابي صل الله عليه وسل: (إذا هم أحدك بالأمى فليصل ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم أني أستخيرك 
بعليك» واسشدرك بتدربك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلل» واب علام الغيوب» اللهم إن كنت 
تعلم أن هتنا الج سويد لامر الذي إستخير فيه- خير لي في ديشي ومعاثي وعاقبة أمري فاقدره لي» ورسره لي ثم بارك لي فيه وان 
كنت تعلم أن هذا الأ شر لي في دي ومعاثي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي احير حيث كان ثم رضني به). 
إذاً: تستخير الحالق سبحانه وتعالى وتستشير المخلوق؛ لأن هذا أمى الله عن وجلء قال تعالى: | وَسَاورَهم في الأمي| [آل عمران:99١]»‏ 
وقال: إوأمُهم شورى يِنهم! [الشورى:8"]ء فإذا ظهر لك الأع بناءً على الاستخارة» وبناءً على الاستشارة فاعزم عليه وتوكل على 
لله سبحانه» ولذلك الترتيب اميل للإمام البخاري» يقول لك: وأن المشاورة قبل العزم والتبين: إفَِذَا عَرَمْتَ فتوكل عل اللو [آل 
عمران:9ه١].‏ ش / 

إذاً: هنا ربنا يأمى النبي صل الله عليه وس بقوله: وشَاورَهم في الأمي فَإِذا عَرَّمْتَ فتَوكل عل الله [آل عمران:9٠١]ء‏ أي: إذا 
أخذت أمراً وقطعته بشىء فامش في هذا الأعى وتوكل على الله سبحانه. 

يول لتغارك ةا لله فإذا عززم الرسول صلى الله عليه وسل لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله» قال: وشاور النني صل الله عليه 
وس أححابه يوم احد. 

المقصود من كلام البخاري: أنه إذا استشار النبي صلى الله عليه وس فاتفقوا على أم: نفعل كذاء ثم بدأ يتفذ النبي صلى الله عليه وس 
ننيجة هذه الشورى فليس لهم أن يرجعوا في كلامهم بعد ذلك» فلا بد أن يفعلوا ما استشارهم فيه صل الله عليه وسلم وما وصاوا إليه 
0 

4 تفسير سورة الشورى (تابع) الاية [38] 

تفسير سورة الشورى (تابع) الآية [4"] 

ذر الله عن وجل مبدأ الشورى في كابه الكريمء وأع بها نبيه صل الله عليه وسل ما يترتب عليها من المصالح الدينية والدنيوية والأخروية» 


وهذه الشورى لما آدابها وأحكامها وحدودهاء وليست بالشورى الت يتزعمها من رضعوا اليوم من لبان الغرب» خاءوا يتشدقون بملء 
أفواههم أن شورى الغرب المستوردة هي من الإسلام» فشورى الإسلام معلومة وبحسومة لا تقبل التعديلات ولا التبديلات. 


١‏ الشورى في الإسلام 

الشورى في الإسلام ْ 

الخد لوت العالليقه وأقيد أذ لا إلذا الؤالله .وهده لا هرريك إن وأقيد أن مدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

تكلبنا في الحديث السابق عن صفات المؤمنين الذين يستحقون من الله سبحاته وتعالى أن يعطيهم اللحير» أو ما هو أخير من هذه الحياة 
الدنيا في الجنة من النعيٍ المقيء وما عند اللَّهِ حير وأْتّى | [القصص:70]ء والذين يستحقون الجنة هم المؤمنون الذين يتوكلون على 
ربهم» والذين يجتنبون كائر الإثم والفواحش» والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون» وكذلك هم الذين يقيمون الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم» وذكنا أن الشورى صفة نتعلق ببذا امجتمع المسلو» ومن الصفات العظيمة التي أو إن عن وس اضيا" الله عليه وسلء 
ووصف المؤمنين بها ومدحهم عليهاء فقال: |وأمرهم ررك ا [الشورى:8/"]» وقال لنبيه صلى الله عليه وس وشَاورَهم ف 
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المي | [آل عمران:09١]»‏ وفعل النبى صلى الله عليه وس ذلك» فكان يستشير أصحابه صلوات الله وسلامه عليه في أمور الدنياء كالقتال 
مثلاء حتى يعود المسلمين على مبدأ الشورى العظي. 


عدية: (البشقار 2ق ) .وما فيد هه فوائد تويز 
حديث: (المستشار مؤتمن) وما فيه من فوائد وعبر 
ذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: (المستشار مؤتمن)» وفيه قصة جميلة رواها الإمام مس والترمذيء وهذا 
نفظ الإمام الترمذي عن أب هريرة» يقول: (خرج النبي صل الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد» فأتاه أبو بكر 
رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟! فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وس وأنظر في وجهه وأسل عليه. 
فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟! فقال: الجوع يا رسول اللّه! -فقد كان فقيراً لا يحد شيئاً يأكله- فقال رسول الله 
000 عليه وسل: وأنا قد وجدت بعض ذلك)» وكذلك أبو بكر ولكته استحياء ولذلك جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
(أخرجني الذي أخرجك)؛ أي: إذا كان أخرجكم الجوع ولم تستطيعوا الجاوس شفرجتم إلى الطريق» فكدلك رسول الله صلى الله عليه 
وس أخرجه الجوع» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (انطلقوا إلى منزل أبي الميثُم بن التههان الأنصاري -وهو رجل من الأنصار 
كان كثير النخل والشاة» واد تخدم نفسه بنفسه- قال: فلم يجدوهء فقالوا لامرأته: أن صاحبك؟ فقّالت: انطلق 
يستعذب لنا الماء -أي: خرج يحضر لحم ماءً عدبا من بر بعيد- الاك الحو اد وال كربا وي فرعا نيا زازه الي 
صلى الله عليه وسَلم ويفديه بأبيه وأمه صاوات الله وسلامه عليه -فقَد وجده خير ضيف أن إليه- فأقبل إليه يحتضنه ويقبله ويقول: 
فداك أبي وأمي؛ ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطأ ثم انطلق إلى نخلة اء بقنو فوضعهء فقال النبي صلل الله عليه وسل: أفلا 
تتقيت لنا من رطبه -أي: أنه أعطاهم قنواً مملوءاً بالبلح» من الأحمر والأسود» وفيه من كل الأنواع» فققال له النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه: لو أعطيتنا أقل من هذا- فال الرجل الكري: يا رسول الله! إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره -وهذا من 
كمه» فإنه لما رأى عليهم علامات الجوع أطعمهم الموجودء ول يتأخر علهم- فأكلواء وشربوا من ذلك الماء» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» ظل باردء ورطب طيبء» وماء بارد. 
فانطلق أب اليثم ليصنع لهم طعاماء -وهذا بعد أن قدم لهم ما كان موجودأء لشدة جوعهم” افلا انلق قال التي عل عليه وسم' 
لا تذيحن ذات در -أي: لامو اه عدوي با ادبع ذاه قاين فخ لهم عناا أو جديا -من الماعز- قات ابدافاكواء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلل: هل لك خادم؟ قال: لاء قال: فإذا أتانا سبي فأتما)ء فرد ابخميل باجميل» وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا أهذى' لبه تمان قتعا يميه الل بوالمخلت وا كثن من لكف قنما أن هذا الزجل هد > مهم فإن النبي صل الله عليه وسلم سيعطيه 
عبداً من العبيد يخدمه في المكان الذي هو فيه. 
ومما ينبه عليه هنا أن بعض الناس ربا يضحك ممن يقدم للضيف شيئاً قبل الغداء» وقد يقول: إنه ما أعطاهم ذلك إلا لكي يأ كلوا 
بعده ما سيقدمه لهم. 
ف أبو الحيثم بن التههان لما رأى عليهم الجوع أعطاهم شيئاً بأ كلونه » ولو أنه ذهب وذيح الشاة وطبخها لتأخر عليهم وتركهم جياعاء وهذا 
من أدبه وكمه رضي الله عنه» والنبي صل الله عليه وسلم يعرف كوم هذا الرجل» ولذلك قال له: (لا تذيحن ذات در)ء فلما جاء 
سبي إلى النبي صل الله عليه وسلم أتاه هذا الرجل» وقد أنى النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين لا ثالث لهماء فقال له النبي عليه الصلاة 
والسلام: (اختر -أي: واحداً من الاثنين رداً جميله الماضي- فال أبو اليثم نبي صل الله عليه وسل: يا نهي الله! اختر لي» فال النبي 
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صل الله عليه وسلم -وهذا الشاهد من الحديث كله-: إن المستشار مؤتمن -أي: بما أنه قد استشار النبي صل الله عليه وسلم فسوف 
يختار له الأفضل؛ لأن المشورة أمانة- فقال له النبي صلى الله عليه وسل: خل هذا 00 رأبته يصلي » واستوص به معروفا). 
إن أبا الهيثم له حديقة كبيرة» ونخل كثير» وشاة وغمم كثير» وليس له خادم يخدمه» فهو خدم نفسه بنفسه رضي الله تعالى عنه» 
فلذلك أحب النبي صل الله عليه وس أن يعطيه ما ينتفع به» فالإنسان حين بدي لآخر فلينظر الشيء الذي ينتفع به ومبديه له» وبعد 
أن أعظاه اليد وماد به يز فانطلق أبو اليثم فرحا بالعبد الذي أخذه وذهب إلى امرأته وقال: هذا العبد أهدانيه النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأغبرها بأنه قال (استوضن يهاخيرا) ركنت امرأة نقيةه الت له ما ابرث ببالغ ما قال فيه النبي صلل الله عليه وسل 
إلا أن تعتقه» وهذا من صلاحها وتقواهاء فم ا ترتاح مع زوجها والعبد يعمل» فأعتق الرجل العبد واسمّع لتطييفة امر أنه 
الفاضلة رضي لله عنهماء وقال: هو عتيق» فهذه المرأة أشارت على زوجها بالصواب» وإن كانت تلك المشورة على نفسها. 
فعلى الإنسان أن ينصح ولو على نفسهء يقول الله تعالى: | كونوا قوامينَ بالقسط شبَداء به ولو عل أَنفْسكر] [النساء:ه١]ء‏ فإذا نصح 
الإنسان لأخيه كا ينصح لنفسه وأدى الأمانة فلينتظر البركة من وراء ذلك» فهذا الرجل بعد أن أعتق العبد ذهب إلى الني صل الله 
عا رس يكور .ا تع »انال الو سل لذ ليه وه[ الإجل سني يسم ادها غيل ارب وانرا»: (إن الله لم بعث نيا ولا خليفة 
إلا وله بطائتان» بطانة تأمره بالمعروف وتتهاه عن المتكرء وبطانة لا تألوه خبالا)» وقس على ذلك من بعدهم» فكل إنسان يملك أمراً 
00 من الأعمال خوله أناس» وله بطانة» منهم من يأمره بخير» ومنهم من يأمره بشرء فالذين يريدون أن يأ كلوا 
منه ويأخذوا المال يأمرونه بالشر» أو بأي شيء» المهم أن يأخذوا من ورائه المال» ثم قال النبي صل الله عليه وسل: (ومن يوق بطانة 
السوء فقد وقي)» فكأنه يمدح تلك المرأة التي جعلها الله بظالة تخي فقن أخا زنك طله باطليين وأعررت اروف 
وهكذا فكل إنسان له بطانتان» وكان النبي 00 عليه وسل يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه نس الضجيع» ومن الحيانة 
فإنها بشست البطانة)» فبُست البطانة أن يكون من حولك خونة» ينظرون في مصالحهم فقط» فيعنونك على الخطأ ولا يرشدونك إلى 
الصواب؛ حىّ يأخذوا من ورائك المال» ويحصلوا منك على مصلحة. ' ١‏ 
فالكبير والصغير من الناس له بطانة سوء تفسد ولا تصلح» وبطانة خير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المتكرء ولذلك النبي صلى الله عليه 
وس يقول: (ومن يوق بطانة السوء فقد وقي). 
أمبأل اللهعن وجل أن :قينا بطانة السوء» وأن يقينا كل شر ف الدتيا والاعزةة 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظير» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


من هم اهل الشورى 

من هم اهل الشورى 

يقول ابن الجوزي رحمه الله: إما أمى النبي صل الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يؤت به وحي» وعمهم بالذكر والمقصود أرباب 
العلم وأصحاب الرأي والحكمة. 

فقوله سبحانه: إوشاورهم في الأمي| آل عمران:69١]»‏ هذه صيغة عمومء والمقصد من هذا العموم: اللخصوصء وليس العموم» 
والمعنى: شاور بعضهم وليس جميعهم» رجالا ونساءً صغارا وكاراء ولكن اجمع أهل المشورة واستشرهمء ولذلك كان عمر رضي الله 
عنه ينع إليه القراء وحفاظ القرآن فيشاورهم» واذا أختار علية: احد غيرهم بشىء قبله إذا كان فيه صواب» فقّد أشارت عليه امرأة 
بشي ء فقبل منباء 

فهنا النني صلى الله عليه وسل لما أمره الله عن وجل بالشورى قال: إوشاو ورهم في المي [آل عمران:59١]»‏ ففى يوم بدر قال: 
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(أشيروا علي أمها الناس)؛ فتكلم أبو بكر فأعرض عنهء وتكلم عمر فأعرض عنهء وهو يقول: (أشيروا علي أمها الناس) وهويريد مشاورة 
الأنضنانت فهم أهل المدينة وأححاب البلد الذي فيه النني صلوات الله وسلامه عليه. 

يقول الني صل الله عليه وسلم: (المستشار مؤتمن)ء وسيأتي هذا المبر في قصة طويلة له صلى الله عليه وسلم. 

إن الإنسان عن لق مانا فقد ائقنه على هذا الرأي الذي يقوله» وكذلك إذا استشارك إنسان فقد اتنك» وَظلن نلك الأمانة؛ 
فاحددو أن تفيرة ها ركوة:فية ضون عليه 'فهذة آمانة ولايد أن تؤدي» يقول الله تعاللى: 3 2 ا أَنْ دوا الأمَانَات إِلَّ أهلهًاا 
[النساء:6 ه]» فإذا أعطاك إنسان سره» واستشارك وطلب منك الرد فقد أودعك أمانة» فرد إليه أمانته برأيك الصحيح. 

وقول النبي صل الله عليه وسل: (المستشار موتمن)» معناه: أنه مسئول يوم القيامة عند الله عن وجل عن هذه الأمانة التي لزمه أن 
بردهاء وان يجيب على من استشاره. 

قال الحمسن رضي الله عنه: إن لله تعالى لم يأمى نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه لحاجة منه إلى رأيهم» ولكن أراد أن يعرفهم 
ما في المشاورة من البركة» ففى آراء الجماعة بركة» فأراد الله عن وجل أن يعرف المسامين ذلك 

وقال عمر رضى عنه: 00 أمرك من يخاف الله أي: لا تذهب إلى من يعاديك» أو يقنى لك الشر لتستشيره» ولكن شاور من 
هاف اله بيد نه وتقان: م لبط اق الراى اديه 

قيل لرجل من قبياة عبس: ار أي: الصواب عند؟ كثير» فقال الرجل: نحن ألف -أي: عدد القبيلة ألف رجل- وفينا 
حازم واحد أشاوره في أمرنا -فإذا حدث للقبيلة أم شاوروه وأخذوا بمشورته- قال: فصرنا ألف حازم. 

فعلى المرء ألا يضم كلام العلماء ولا يستبتر به ولا يحتقره» وليأخذ بكلام العقلاء والحكاء» وليعمل به فإن كثيراً من الناس يستشير 
عالماً في مسألة لا ليعمل أو يتفقه» فإن وافق الك هواه أخذ به» وإلا سأل آخرء فيطلب ما يوافق هواه» وهذا استبتار بدين الله عن 
وجل. 

كان علي رضي الله عنه يقول: رأي الشيخ خير من مشبد الغلام» أئ؛ مشهده في القتال» فالغلام أقورى 2 الحرب» ولكن 
الشيخ خير من مشهد القدم, دن الشيخ له خبرة في الحياة» وخبرة في الحرب» وقد خاض المعارك قبل ذلك وعرفهاء فالأخذ 
الشبخ أولى من الأخذ برأي الغلام» ومع ذلك فالغلام يوْخذ برأيه» ولذلك لما أراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يدخل الشام 
وفيبا الطاعون اسلف ارا و المهاجرين» فاختلفوا عليه: ردك ادخل» أتفر من قضاء الله سبحانه وتعالى؟ ومنهم من يقول: 
ارجع ولا تدخل» ثم استشار مشايخ قررش الكار» فقال: ما رأيك5؟ فل يختلف عليه اعد منهم» وقالوا: ارجع ولا تذهب» فإنك سوف 
تبلك نفسك وتبلك الجيش» فهذه آراء الشيوخ» فاقتنع بكلامم ورجع. 

وكان من بركة هذه المشورة أن عبد الرحمن بن عوف كان غائبا فلا و نلا كران صانم لفك أمينت فيما فلك وعندي 
في ذلك خبر» خدث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ( (إذا نزل الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء وإن لم تكونوا فيا 
فلا تدخلوها)» كمد الله عر رضن الله عنه؛ ورجعء وهذا هو رأي المشيخة» فلقد كانت آراؤهم أصوب؛ لما لهم من خبرة في الحياة» 
فإذا لم يكن عندهم سنة في أمى من الأمور فكروا وأعماوا الآراء؛ وهم أهل لأن يوفقوا» إسبب كبر سنهم» وكثرة عبادتهم» وخبرتهم 
في إدارة الأمور. 

يقول عبد الملك بن مروان: لأن أخطئ وقد استشر ت أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة» بمعنى: أنه ليس أحب إليه أن يصيب 
بلاوق أك استقزنه بل الأحيب انعذداو ألخطا بعك أن استشار» وهذا كلام حك من رجل عالم» فلقد كان هذا الرجل يقرب العلماء 
ويحبهم » فكان إذا أخطأ وقد استشار ل يندم» وإذا أصاب من غير مشورة يدخله العجب» وهكذا فالإنسان عندما يصيب مرة بدون 


زان 
برأى 


مشورة يفرح وبعجب بنفسه» لكنه إن أصاب هذه المرة فقّد ييخطوء مرة أخرى ويضيع نفسه ومن معه بعد ذلك» هذا ما قاله العلياء. 
ومن كلامبم يض من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة» ومن الفقهاء عند الشببة» ومن الأطباء عند المرضء» أخطأ الرأي 


511216120 "١*١ 


"١‏ الشورى 


وان الرزؤق :اوقا رطا وهذه من حك العلماء» ومعنى (من طلب الرخصة من الإخوان) أي: أنه يشاور ويريد ممن إشاوره أن 

سبل عليه ولا يعطيه الحقيقة؛ فينبغى على المرء ألا يطلب الرخصة عند المشورة» ولذلك قالوا: صديقك من صدقك لا من صدقك» 

واحاك من وعظك لا من عذرك: وقالنا: أخوله من عذلك لا مق عدركء أي: أغرلة حقيقة هو الذي يعظك ويعذلك» ويذنكرك 

بأخطائك» أما الذي يعذرك داعا ولا يقول لك إذا أخطأت: أنت عخطىئ» فقد غرك» وسوف تظل على الحطأ بدون أن يمنعك منه 

أحدء وإذا أتى إليك من ينصحك ويذكرك بأخطائك فقد تظن أنه يكرهك. 

وقولهم: صديقك من صدقكء بمعنى أن الصديق الحقيقي هو الذي يصدقك» يقول: ما يقول ولا يكذب عليك» ويقول لك الصدق» 

فإذا أصبت صوبككء وإذا أخطأت خطأكء فهو صادق معك» وليس صدرقك عن صداقك» فكلا شرك فعا يقرل: أننت صادق فيد 
مع أن كل الناس يقولون: إنك مخطئ» فن صفات أهل الجاهلية أن تصوب الخطئ من أجل قرابة بينك وبينه» وهذه هي العصبية. 

3 ومن الفقهاء عند الشببة» أي: أن شاك الفقيه في اس مق فيه وبريد منه رخصة في هذا ان 

وقولحم: ومن الاطباء عند المرض» أي: أن يمرض ويذهب إلى الاطباء فيمنعوه من بعض الاشياء» فيطلب منهم آلا يمنعوه من ذلك 

وآة باعل 

فإذا صنع الإنسان ذلك فقد أخطأ الرأي» وحمل الوزرء وأزكاةطرضاء لزنا أسممل الشية توظللن نتن الفقنة أن نمه رازه 

فيأئم الفقيه ويأنم قر أشنا :ركفل الوورة ودا عرسا 


اهتمام الإمام أحمد بالشورى 

اهتمام الإمام أحمد بالشورى 

وللعلماء كلام عظم في مبدأ الشورى» يقول ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: فصل في التزام المشورة في الأمور كلها ومعنى قوله 
تعالى: سورهم في الأثر| [آل عمران:89١].‏ 

قال: قال المروزي: كان أبو عبد الله -يقصد الإمام أحمد رحمه الله- لا يدع المشورة» يقتدي بالنبي غلوات الله ؤسَلامه عليه فيما أمره 
الله عنى وجل به في قوله: وشَاورَهم في الم [آل عمران:59١]»‏ يقول: حتى إنه كان ليشاور من هو دونه فهذا إمام من الأئمة 
العظام رحمه الله ورضي اله عنه» وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» الفقيه العظيٍ العالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلمء 
والذي حفظ من المتون ومن الأحاديث ما لم يكن يحفظ أحد مثله رحمه لله فقد قالوا: إنه حفظ ألف ألف حديث عن النبي صلى 
اللماعلية وسل» وعن الصحابة والتابعين وغيرهم من أحاديث موصولة بأسانيد كثيرة» ومن أحاديث منقطعة» ومن آثار عن الصحابة 
رَقران اه تبارك وتعالى عليهم وير ذلك ها حقافله فكان فيا عطيماء واماماً من أنة أهل السنة» ابعلي فصبر ودافع عن دين الله 
عن وجل» حتى توفي وهو على منبج النبى صلى الله عليه وسلم» رضي الله عنه وأرضاه. 

فكان رحمه الله يتبع النبي صل الله عليه وسلم في الشورى» حتى إنه ليشاور من هو دونه» وليس هذا عيباً أن الإنسان يستشير غيره» 
ويأخذ برأي غيره» ويستفيد منه» فلعله يكون عند نفسه مصيباء فإذا استشار بان له اللحطأ في رأيه» وهذا من عظمة الشورى. 
يقَول: وكان إذا أشار عليه من يثق به» أو أَثْيان عليه من لا يتبمه من أهل الذسك من غير أن إشاوره قبل مشورته وكان إذا شاوره 
الرجل احد لدراية واشار عليه بما يرى من صلاح» وكان يتقين الثاس»-فإن جاءة أححد من أهل الصلاح المتمسكين والمتعبدين 
إشير عليه برأي قبل رأيه وأخذ بنصيحته» وهو أيضاً إذا جاءه إنسان يطلب منه النصيحة والمشورة أشار عليه» واجتهد له برأيه رضي الله 


عنه ور حمه. 


"١‏ الشورى 


معنى الشورى 

معنى الشورى 
يقَول ابن ا جوزي رحمه لله في قوله تع لى: سورهم في الأ 7 [آل عمران:9 ه ]١‏ معناه: استخرج آراه ا بالشورى» 
فإذا استشرت الناس فكل منهم سيدلي برأيه الذي عنده» فتستفيد من آرائهم إذا رأبكة لفلف رايا هن اراء'القاين: أميوت تا 
تقوله أنت» فلا تحتقر لأحد رادي أسمع ما يقول. 
يقول الزجاج: يقال: شاورت الرجل مشاورة وشواراء وما يكون عن ذلك اسم المشورة» ويقال لها المشورة» يقال: فلان حسن الصورة 
والمشورة» اي: حسن الهيئة واللباس» وحسن المشورة اي: صاحب راي. 
قالوا: معنى شاورت فلاناً أي: أظهرت ما عندي وما عنده» يقال: وشرت الدابة إذا امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرها -فهذا من معاني 
كي قار فال وازية العسال ذا أخلايه من مواضع النحل» وعسل مشار» أي: مأخوذ من أماكن النحل. 
فالمشورة هي عرض الآراء على الناس» أو على أهل ره ولك هلاي الكراء الت قيار 


الحدف من أمى الله نبيه بالشورى 

الهدف من أمى الله نبيه بالشورى 

يقول ابن الجوزي: اختلف العلماء رضي الله عنهم لأي معنى أن الله عنى وجل أمى نبيه صل الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه» مع كال رأيه 
وتدبيره صلوات الله وسلامه عليه بمعنى: هل كان محتاجاً لآرائهم صلى الله عليه وسلم وقد كل علمه وحامه» ولت أراؤه عليه الصلاة 
التاق يشر نازر لزه لسن زه يعن جه وعدا كيو 2 :اناغ وبل وله نا 1م ب ائتي اله [الأحزاب:١]ء‏ 
وليس معنى ذلك أنه لا يتقي لله صلوات الله وسلامه عليهء فيأمره الله عن وجل بذلك ليتقوا الله وليأتمروا بأمرهء ولا يستنكفوا عن 


عبادته. 

وقيل مثل ذلك في مقام الوعيد: بن أشْرَكتَ ليُحبطن عَلَكَ ولحو من اتسين ]| [الزمر:ه”]ء وحاشاه أن يقع في الشرك صلى 
الله عليه وسلم وأن يكون من العماسرين» وقد أخبره الله بقوه : إِليْرَلتَ ال مادم ِنْ َي وما تخا [الفتح:"]ء والنبي صلى الله 
عليه وسلم مستحيل أن يشرك وقد عصمه الله سبحانه» ولكن إذا قيل للنبي صل الله عليه وس ذلك فالأمة أولى بذلك» فعلى المسلمين 
أن يخافوا على أنفسهم من الشرك. 

فالنبي صلى الله عليه وس استشار اصحابه حىق ستن به المؤمنون. 

وقيل: لتطييب قلوبهم حين إستشيرهم» ولو استشار الإنسان إساناً آخر في أمى من الأمور فسوف يحس ذلك المستشار أن له وضعا 


واعتباراً اناما فيقول وأنة وهو طيب التفس» حىّ ولو كان أقل منك» ولن تأخذ والق ولكنك قل اوم باله وطيبت نفسه 
باستشارتك له. 


فالشورى دا عظيم تطيب به نفوس الناس» واذا جدانة خط بعدها فلن يقول ال لاخو أننك انفردت بالرأي والحكء ولك 
سيقال: هذا رأي اجمبيع وانقطاً منهم 0 


فوائد الشورى 

فوائد الشورى ١‏ 

قال ابن الجوزي: من فوائد المشاورة: تطبيب القاوب» ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسل: (البكر تستأمى في نفسها)» فالبكر 
عاذ نان ادك دصدرة قاذ ها فليا لخر عار فيعييها أن تتزوج» ولكن مع ذلك يطيب خاطرها بالمشاورة؛ لأنه يستأمرهاء 


"١‏ الشورى 


ويأخذ رأيباء حت وان كان له ولاية إجبار في سن معينة» ولكن لابد أن إستشيرها ويأخذ رأيبا حتى يطيب قلبهاء وتطيب نفسهاء 
كذلك من هذا الباب كا يقول الشافعي: مشاورة إبراهي عليه السلام لاببه حين أمى بذبحهء فقد رأى في المنام أنه يذب ابنه» ولا بد 
أن ينفذ ذلك فرؤيا الأنبياء وحي من الله عن وجلء فكونه يقول لابنه: إيا بق إن أَرَى في المنَام أَني دحك انظ مادا ترَى| 
[الصافات:”١٠١]»‏ ليس معنى ذلك أن إسماعيل لو رفض الذي سيترك إبراهيم أمى الله وانما لتطييب القلب والموافقة على أمى الله 
والرضا بقضائه وقدرهء فقال الابن الكريم لأبيه الكريم: إيا أت افْعَل ما توم دن إِنْ شَاء اللُّ من الصَايرِينَ| [الصافات:؟١٠].‏ 
ومن فوائد المشاورة: أن المشاور إذا لم ينجح أمره عل أن امتناع النجاح محض قدره فل يلم نفسهء ولو أن إنساناً استشار جماعة في المسالد 
الفلانية» وكل أدلى برأيه» واتفقت الآراء على عمل معين» وبعد ذلك ل ,تحقق المعللوت» فموافت زتول هذ قمتاء ارده ينكد أن 
استخرنا الله واستشرنا الناس. 

ومن فوائد الشورى أيضا أنه قد يعزم على أمى ويتبين له الصواب في قول غيره» فقّد يعزم على شيء» ثم يستشير الناس» فيشيرون عليه 
بترك ذلك الشيء لما سيترتب عليه من المضار» وقد يعزم على نكاح امرأة» ويستشير الناس في ذلك فيشيرون عليه بأن هذه المرأة لا 
تصلح لك» وفيها من الصفات ما لا يناسبك» ثم .بتبين له الصواب في رايهم بعد ذلك» وقس على ذلك غيره. 

يقول علي رضي الله عنه: الاستشارة عين المداية» وقد خاطر من استغنى برأيه» والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. 

وهذا كلام حك من علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإذا استشار الإنسان غيره وصل إلى الصواب في الأمر» وقد خاطر من 
استغنى برأيه» أي: أن الإنسان الذي يحسب نفسه أنه يفهم كل شيء» فيعمل ما يريد بدون أن يستشير الناس؛ فإنه قد يصل في النباية 
إلى مأزق خطير لا يقدر على احلاص منه» فيتمنى لو أنه استشار أوائك الذين احتقر آراءهم. 

قال رضي الله عنه: وما استنبط الصواب بمثل المشاورة» بمعنى: ما استدرك أو ما استخرج الصواب» يقال: استتبطت الماء: أي: 
استخرجته من الأرض» واستنبط الصواب بمعنى: استخرجه من قلوب الناس وعقوهم وتفكيرهم» فعلم الإنسان أن يشاور حت يصل 
إلى الصواب: 03 3 ع ١‏ 

قال: ولا حصنت النعم بمثل المواساة وهذا كلام رجل حكممء ومعناه: إذا أردت أن تحافظ على النعم التي أعطاك الله إياها فتصدق 
متا وأدزكاتياء: أقال: ولا اكتسيت البعضاء مثل. الكبر» والمعى: إذا تواضعة للناس. حبك الناس كلهم» وإذا استكبرت عليهم 
أبعضك الناس كلهم. 


تفسير سورة الشورى [5" - /"] 

وصف الله عباده المؤمنين الذين اعد لهم جنات النعيم بانهم يتوكلون على الله 2 جمميع امورهم» وانهم يجتنبون ككائر الوثم والفواحش» 
وأنهم يغفرون عند غضبهم» وأنهم استجابوا لأواص ربهم» وانتبوا عما نهاهم عنه خالقهم» وأنهم يقيمون الصلاة وما رزقهم الله يتفقون» 
وأنهم ينتصرون من ظلبهم إن كان احير في الانتصار» وإلا صبروا وعفوا إن كان في ذلك صلاح وخير. 

0١‏ بيان صفات المؤمنين المذكورة في سورة الشورى 

بيان صفات المؤمنين المذكورة في سورة الشورى 

امك شرب الغالمك» وأشيك أن لا إله إلا الله وده لا كيك له وأهيد أن هذا عيده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


رس ده دانير سه 


5 1 8 رس ع بره اه اه لسابر وس 0 شه دس اوس لي سوفى لوهم اش ع له ساسم 
قال الله عن وجل في سورة الشورى: فا اوتيتم من شيءٍ فتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى لاذين امنوا و ديهم يتوكلون * 


نا 511216120 


١"'_الشورى‏ 
ادي تبون كَائرَ الإنم وَالقَاحشٌ اذا ما عَضبوا هم يغفرونَ * والْذينَ استجابوا 0 وَأقَاموا الصلاةٌ وأمرهم و 0 9 
ررقناهم ينفقونَ * والَِينَ إِذَا أصابهم البغي هم ينتصرونَ] [الشورى:ت" - وم]. 
هذه صفات من صفات الممنين الذين أخبر الله عن وجل أنه أعد لم ما هو خير مما في هذه الدنيا من زينة ومال وغير ذلك» قال 
تعالى: ((ثَ ويغٌ)) أي: مهما أوتيتم أو كل ما أوتيتم من هذه الحياة الدنيا فهو متاع قليل ا قال تعالى: [ثَا ويه من شي قتاع 
لياه لديا [الشورى:>م]. 


فضل الصدقة 

فضل الصدقة 

الفدقة عطية داقن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل الصدقة التي تحرتعها ل متيحاتة» والاججر الدئ يكون 
عند الله منها ما روى البخاري ومسل من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (من تصدق بعدل 
تقرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب)» أي: من تصدق بحو تمرة أو ما يشاببهاء كأن أعطيت فقيراً رة أو تمن ثمرة» فإن 
لبي صل الله عليه وآله وس قال: (بعدل تمرة)» أي: بأقل ما وجدء فالله عن وجل يع أن هذه إمكانياتك التي تقدر عليهاء فيقبل 
منك بكامه وفضله وجوده ذلك. 

قال رسول الله: (فإن الله يتقبلها بهينه» ثم يربيها لصاحبها كا يربي أحدك فلوه حتى تكون مثل الجبل)» الفلو: المهر الصغير» فهو إشبه 
نماء الصدقة بالحصان الصغير الذي تعلفه وتطعمه وتسقيه إلى أن يصير كبيرأ» فكذلك الصدقة التى تصدقت بها فإنها كانت تمرة بسيطة 
فإذا الله يالك سجدانة ويتايك عقر عالقا أر سيعمانة ضعت ' فياه أرما ناد 0 وعد ها صو ادر 
جلا عَظيْما م الحسقات يتفضل الله وكمة: 

وقد قال ابي صل الله عليه وسل: (سبق درهم فآئة الوك درهم)» فالدرهم كان لإنسان فقير» كل ثروته درهمان فتصدق بدرهم» 
فهو أنفق نصف ثروته» والآخر له مال عظيم كثير فتصدق من عرض ماله بمائة ألف» فله أجر عظيم عند الله على المائة ألف» ولكن 
من نظرة أخرى فإن الأول تصدق بنصف ثروته» والثاني تصدق بشيء من ماله» أو بعشر ثروته» أو غير ذلك» فكأن الدرهم سبق المائة 
الألف دولك اح ودين تطين له سيق انه بونع ال 

ويقول النبي فطل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أَبي هريرة: (ما نقص مال من صدقة)» وهذا وعد من النبي صلى 
الله عليه وسلىء وهو يعدنا لأن الله أوحى إليه بذلك» وقد ذكر في حديث آخعر أنه قال: (ثلاث أقسم علبروك وذ تمناة وها قسن مال 
ا ١ ١‏ ع ع ١‏ 
فثق في وعد الله عن وجل على لسان النبي صلى الله عليه وس أنك إذا أنفقت مالك فإنه لا ينقص بسبب الصدقة» وإنما يفيه الله 
ويبارك فيه سبحانه وتعالى. 

قال وول الله بضيل "الله عليه وسل: [نااقضت فدفة من مأل »وما زان الله عدا بعت إلا عر 

والنظرة في هذه الأحاديث كلها نظرة دنيوية وتغلرة أخروية» فنظرة الدنيا هي أنك إذا أنفقت من مال الله أتاك الناس ونصحوك 
بإبقاء مالك فلعلك تحتاجه» فتوقن بأن مالك لن ينقصء بل سيزيد كا قال النبي صل الله عليه وسل: (ما نقص مال من صدقة). 

والنظرة الدنيوية الأخرى هي العفو» وذلك حين يعفو الإنسان عمن ظلمه» فنظرة الناس والأهل والأصدقاء أن هذا العفو ضعف من 
الإنسان. 

أمانظرة الاعرة فهى أنكا قل كروت دلق فؤيدك الله عن وجل .بذ العف عرزا عندة سيغانة وتغاك 'وعنل اندلق فنصيو عورا 
حتى وإن تكلم عليك الناس» ولكن اللّه عن وجل يجعل لك عزرة على الناس بسبب ذلك» قال النبي صل الله عليه وسله: (وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عزا) ٠‏ 


ا 511216120 


"١‏ الشورى 


من صفات المؤمنين الإنفاق في سبيل الله 

من.ضفات المؤمنين اللإتفاق فى :متيل الله 

ومن صفات المؤمنين قوله تعللى: وبا رَرَقنَاهُم ينفقَونَ] [الشورى:8*] أي: إن من صفاتهم الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى» 
وسواء قلت النفقة أو كثرت فهي بحسب ما يعطي اللّه سبحانه وتعاللى الإنسان» قال تعالى: إلا يكلف اللّهُتَْس إِلّا ما آنَاها| [الطلاق:7] 
وقال: |لينفق ذو سَعَة منْ سَعتَه| [الطلاق:7]ء فالإنسان الغني ينفق من هذا الغنى ومن هذه السعة» قال تعالى: إومن قدر عليه 
ِزْقه| [الطلاق:/] أي: ضيق عليه رزقه: |فلينفق مما آنَاه الا [الطلاق:٠]‏ أي: ما أعطاه الله من مال قليل. 

وهناك نفقات واجبة على الإنسان كأن ينفق نفسه» أو على زوجته» أو على أولاده» أو علي وام النين يحتاجون إلى ذلك» فهذه 
نفقات أ الله عن وجل بباء في نفقة وهي صدقة تؤجر عليهاء وهناك نفقة نفقة إذا كنت غنياً وتملك نصاباً فتخرج زكاة مالك التي أمرك 
الله عن وجل ببا وقالد إواتوا وا الركاة| [البقرة:4]» فتنفق على الفقراء والمساكين» وعلى من يحتاجون» فالإنسان ينفق مما اتاه الله 
قال تعالى: إلا يكلف اللَُّ تفْسا إِلّا وسعها| [البقرة:08] والله طيب لا يقبل إلا طيبا وقد أمرك بالإنفاق من الطيب فقال: إمن 
يات ما كسيعم] | |الغره :1"] وقال: إمن طيبَات ما ررْقا 15 [البقرة:017]ء وقال: إولا تَعُمُوا] [البقرة عد أي: لا توجهوا 
إل أهريك 8 فقون ا بآخذيه إِلّا أن تغمضوا فيه| [البقرة:51] فلا تنفق الشيء الرديء فتقول: هذا لله» ولكن أخرج لله 
ما يرضى ربك عنك بإنفاقك إياه» وانظر إلى ابني آدم لما أراد كل منهما أن يعرف منزلته وأيهما أفضل؟ فقيل لهما: قربا قرباناء فهذا 
تقرب إلى الله بأجود ما يحد من ببيمة الأنعام التي عنده» وذاك نظر إلى حقّله وبستانه وقال: الله غني عن هذاء فقى أردأ شيء ما 
غنده وقال: هذه لل فإذا بالله قبل ها كان طيياً وصالحا فقبل من هذا وم يقبل من هذاء لأن لله طيب لا يقبل إلا طيب. 

فلا تيمموا إلى اللحبيث تنفقون منه وإذا أعطا م أحنهذا البرك فتحيل أن تقبلوه» قال تعالى: | إولستم ب بآخذيه !| [البقرة :اىم] أي 

إذا أعطا م اع بهذا اسيك كان تا دوه إلا إذا خدعكم إنسان فأعطا كوه. 

فالذي ينبغي في النفقة هو أن تتفق ما تحب أن تأخذهء اووانقهي أنابردقلة الله عن وجل مثله وأمثاله. 

إذا: من صفات المؤمنين الإنفاق في سبيل اللهء قال الله عنى وجل: إينفقُونَ ماهم اليل الا مرا وَعلانيةً] [البقرة :4 /ال]ء أي: 
أنهم لا يتفقون في النهار فقط عل الرياء» بل هم ينفقون بالليل والنهار» بل من وجدوه محتاجاً أعطوه من مال الله وينفقون 0 
وعلانية» فإذا كانوا في العلانية أرادوا أن يقتدي الناس بهم» واذا كانوا في السر أنفقوا فكان أعظم في الأجرء فهم ينفقون في كل 
أحوالهم بالليل والنهار في السر والعلانية. 


التوكل على الله 


التوكل على الله 

وقال تعالى: إوما عند الله د حي وى إٍ [الشورى:م] أي: الذي عند الله هو الأخير والأبتى الذي يناله من فيه هذه الصفات» والقي 
هي كا قال تعالى: إِلذِينَ امنوا وعلّ ربَهم يتَوكلونَ]| [الشورى:<م] أي: المؤمنون الأتقياء الذين يثقون في الله عن وجل ويتوكلون عليه 
ولا يكلون أمورهم إلى غيره سبحانه وتعالى» والذين يستيقنون بها أعد الله عن وجل للمؤمنين من فضل وكرامة ورحمة» الذين إستيقنون 


أن رمهم هو الرزاق الكريم؛ وأنهم م حاقرا إلا لتنادنه ستحانةة. وانه يرزقهم من فضله سبحانه. 


احطانب لعافو الفتلو بن الاين 
اجتناب الكائر والعفو عن الناس 


"١‏ الشورى 


ومن صفاتهم قوله تعلى: إوالدينَ تبون كار الثم والقواحش وإذًا ما عَضبوا هم يغْفْرونَ| [الشورى:/"]. 

أي: من صفاتهم اجتئاب الكيائر والفواحش» وإذا وقعوا في قىء مزاانابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى» ورجعوا إليه» وإذا غضبوا على 
أحد من اندلق أساء إليهم فهم مدكزة ما عدا م نضا ان بعنا سرون رمتسن وإساضوة وكا رقوق فاه يعاملهم بما عاملوا 
به الخلق» فلا عاملوهم بالتجاوز والإحسان فالله على وجل يحسن الله إلهم» وبتجاوز عنهم سبحانه وتعالى. 

الاستجابة لله وإقامة الصلاة 

الاستجابة لله وإقامة الصلاة 

ومن صفات هؤّلاء أيضاً كا قال تعالى: إِوالَدِينَ استجابوا لريهم وأَقَاموا الصلاة وأَمرهم شورى ييتهم] [الشورى:8"] أي: أنهم 
استجابوا لله سبحانه وتعالى لما دعاهم إليه واستجابوا لما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه» فلا يتلكثون» ولا يتكصون على أَعقَابهم» 
ولا يترددون في قبول ما أمرهم الله عن وجل به. 

ننها؟ أعى عارا العاف الى برضن عتم ينا رمه تحاف رتفا افقرادة و أقامنا الصلاة)) أي: اعتدلوا في صلاتهم» وأحسنوا 
فيهاء واستيقنوا بالأجر من الله فاستراحوا بباء وكان النبي صلى الله عليه وس وهو القدوة والأسوة يقول: (أرحنا بهايا بلال)» ويقول: 
(وجعلت قرة عيني في الصلاة) . 

فكذلك المؤمنون يستريحون بالصلاة لقرمهم من ربهم سبحانه وتعالى» فهم أقاموا الصلاة وواظبوا عليهاء وواظبوا على صلاة اجماعة فلم 
يتركوهاء وإذا دعوا إليها فنادى المنادي: حي على الصلاة» حي على الفلاح» استجابوا وأسرعوا ملبين نداء ربهم مستيقنين بالفضل من 
الله سبحانه وتعالى. 

المشاورة في الأص 

المشاورة في الأ 

ومن صفاتهم قوله تعالى: |وأمرهم شورع يهم | [الشورى:/"] فالمؤمنون شاور بعضهم بعضاً في أمورهم» ولا يستبد أحدهم بالأص 
دون غيره» والشورى تكون في أهل الرأي» فلا يستشار امقى والمغفلون» وأهل الاستبتار والفسوق» وإئما الشورى تكون لأهل الدين 
والتقوى» ولأهل الحبرة والحتكت» ولأهل الفن الذي يسأل صاحبه فيه. 

فالذي يجيد القتال والجهاد في سبيل الله عن وجل يستشار في أمور الجهاد والقتال في سبيل الله والذي يعرف بيع الناس وشراءهم 
وما يقومون به من معاملاات» فيحتاجون لأن يسعر عليهم الحا ى» أو يضع عنبم أشياء من أرباحهم» أو غير ذلك» فيستشير أهل المعرفة 
والتخصص في هذا الشىء. 

وأهل الاقتصاد الذين 0 أحواك المشلنين» وأخواك سوق« المال الى .عند المسليين 'يستفارون .ذلك أما خدود الله سبيحانة 
وتعالى فيتكا عنها العلماء والفقهاء وأهل الحديث؛ لأنهم أححاب المعرفة في دين الله عن وجل» أما أن يترك أهل العليء وأهل الفقه» 
وأهل الدينء وستشار أهل الفسق» وأهل الرقص والغناء» .فهذا منأى عن التعقل. 

فلو أن إنساناً جاء وجمع عرق من لدان لز يدوك فيا في أم البيع والشراء وقال لهم: أنا أريد أن أعمل تجارة فبماذا تشيرون 
على ؟ لقيل له: بم يشيرون عليك فيبا؟ فهم لا يعرفون كيف يشيرون عليك» وإذا أشاروا عليه أخطتوا فيها؛ لأنها ليست هبنتهم» وليست 
لهو ولقيل له: إذا أردت أن تفتح 05 وتتاجر في ثبيء فاسأل أهل الصنعة في هذا الثبيء. 

وإذا أردت أن تبني عمارة من العمارات فاسأل المهندس والمقاول اللذين يفهمان في ذلك. 
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"١‏ الشورى 


فالشورى تكون لمن يفهم ويجيد وعنده تخصص في ذلك» بحيث يكون أميناً في دينه» خبيراً في هذا الشيء؛ فقد يكون الإنسان أميناً 
ولكن لا خبرة له بهذا الشيء؛ فلنبي صل الله عليه وسلم كان يستشير أحابه أهل مشورته ك أب بكر وعمر رضي اللّه عنهماء ولقد كنا 
كالوزيرين للنبي صل الله عليه وسلم يستشيرهما في أموره صلى الله عليه وسلم. 

فكان كلما حدث شيء جمع له المسلمين الذين يفهمون في ذلك وأخذ بآرائهم صلوات الله وسلامه عليه» ففي يوم الكندق استشار النبي 
صلوات الله وسلامه عليه المسلمين ماذا يصنعون مع الكفار إذا قدموا؟ فأشار عليه سلمان رضي الله تعالى عنه بحفر خندق بينهم وبين 
الكفار؛ لأن عدد الكفار القادمون عليهم عدد ضضم جداًء والأمى أصعب من أن يخرجوا لقتالهم» فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما 


قال سليان. 
وكان اللي بنفسه عليه الصلاة والسلام حفر معهم اللحندق» وبنشد مع من .بنشد من المسلمين قائلا: اللهم لا خير إلا خير الآخرة 


فالغرض أن الاستشارة تكون لأهل العم في الأمس الذي يستشارون فيه» فلا يجوز أن يستشير الحم في أحكام الله ودينه سبحانه إنساناً 
لا خبرة له في ذلك» أو يستشير إنساناً فاسقاً في دينه» بعيداً كل البعد عن كاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 


5 التواضع وفضله 

م ظ 5000 

الأمى الثالث الذي يقسم عليه لني صلى الله عليه وسلم هو: (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)» أي: أن الإنسان المتواضع يككر 
الناس عليه ويقولون له: لماذا تلبس لباس الفقراء؟ ولماذا تمي على قدميك؟ ولماذا؟ ولماذا؟ فينظرون إليك على أنك هاضم لنفسك» 
ولكن النظرة عند الله عن وجل أنك إذا تواضعت لله يرفعك الله سبحانه وتعالى» ولا تظن أنك سترتفع في الدنيا يتطاولك على الناس 
واستكارك عليهم» بل هذا الترفع على اللخلق يجلب من الناس العداوة والبغض» وهو أسرع طريقة لأن يكرهك الناسء وأسرع طريقة 
لأن يحبك الناس هي أن نتواضع لمم وأن توافقهم في الصواب؛ ولذلك كانوا يسأاون قيس بن عاصم: لماذا يحبك الناس؟ فقال: لو 
امتنعوا عن شرب الماء لامتنعت عنه؛ ومستحيل أن يمتنع أحد عن شرب الماء» وليس مقصده ذلك» وإنما القصد عدم الخالفة. 
واياك أن تنظر لنفسك وترفعهاء فا رفع الإنسان نفسه إلا وضعه الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك تواضع» فإذا كنت في مجلس مع الناس 
وقيل لك: اجلسء فاختر المكان المتواضع لتجلس فيه» ولا تختر أعلى الأماكن وتجاس فيباء فإذا فعلت ذلك لعل الناس يتركونك 
مرة» ولكن لن يتركوك دائماً في ذلك» وقد نباك النبي صل الله عليه وس أن تجاس على مكرمة إنسان إلا بإذنه» فإن استضافك أحد 
عنده في بيته» وأدخلك غرفة الجلوس» فلا تجلس حتى تسأل عن مكان جلوسك؛ فلعلك تجلس في مكان لا يرغب رب الدار أن 
فهذه آداب عظيمة يعلمناها الإسلام العظي» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (إثما أنا عبد أجلس كا يجلس العبد» وآكل كا يأ كل 
العبد)» صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد رفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وكمه فقال: وإنكَ ل خَاقٍ عَظي | [القه:ع] وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان 
خلقه القرآن). 

والتواضع: هو أن ترى نفسك وضيعة» وأنها أقل من الغير» فببذا يرفعك الله سبحانه وتعالى» أما إذا نظرت إلى نفسك بأنها أعلى من 
الغير وأحسن منهم» فيأبى الله أن يدوم لك هذا النظرء فيريك أنك أقل من الناس ويبتليك بمرضء فيجعلك تحتاج للدكتور وتحتاج 
للناس» فتجد نفسك قد احتجت لؤلاء الذين كنت أستخنيى عنهم. 

والله عن وجل جعل بعضك يحتاج إلى بعضء فأنت اليوم معك مال ولا تدري بكوارث الأيام ومصائيها؛ لذلك تواضع 1 
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ىروشلا_'"١‎ 


ولا تستكبر بوظيفتك» فإن الوظيفة لا تدوم» واعلم أنك مبما عاملت به الناس أثماء غناك أو وظيفتك فإنهم سيعاملونك حين فقدك» 
فإن تواضعت لمم رفعوك؛ وإن تكبرت عليهم تركوك وأهملوك» وانظر إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه» فلقد كان يخرج بين الناس 
وبمشي يينهم؛ وينام في الطريق» ولقد نام مرة تحت تجرة» فأتى رجل من بلاد الفرس بيحث عن عمر فدل على مكانه تحت الشجرة» 
فلما أتى إليه ووجده نائما قال: عدلت فأمنت فنمت يا عمر. ١ ٠‏ ش 

فالإنسان الذي يعدل في الدنيا يحبه الحلق» وفي الآخرة يجعله اللّه سبحانه وتعالى على منبر من نور» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
(إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة) . 

.ه05 >» فضل الصدقة 

فضل الصدقة 

نرجع لحديث النفقة» روى الإمام البخاري ومسل من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (قال رجل: 
لأتصدقن بصدقة!)» وانظر إلى هذا الرجل كيف يلزم نفسه بالصدقة في وقت تأت النفس فتجين صاحبها وتيخله» فهذا الرجل قال: 
(لأتصدقن بصدقة» نفرج بصدقته فوضعها في يد سارق)» إذ إنه خرج في الظلام فوجد رجلا فأعطاه تلك الصدقة» ورجع هذا المنفق 
إلى بيته» ورجع الآخر إلى بيته» ثم قام يحدث الناس بما جرى له في الليل» (فاصبح الناس يتحدثون: تصدق على سارق» فقال: امد 
له على سارق) كمد الله سبحانه على ذلك؛ ول يمنعه ذلك من التصدق مرة أخرى فقال: (لأتصدقن بصدقة» نفرج بالليل فوضعها 
في يد امرأة) فإذا بها امرأة زانية. 

وعدت اكرأة الما وكا هدك تحدئت بهذا الشيء» (فقيل: تصدق الليلة على زانية» فقال: اللهم لك امد على زانية» ثم خرج 
الليلة الثالثة وتصدق بصدقة فوضعها في يد غنى ثم ذهب يحدث ببهاء فتحدث الناس: تصدق الليلة على غني» فال الرجل: الحمد اله 
قل سازق» :وعل زاتيّةه وعل غئ قإذا بدا ارجل ينادئ فقيل 2 إن الله ناته وتعالى يقول أما اصدقتك عل: شازق فلغله أن 
٠ ْ 00‏ 

فالله له حكمة سبحانه وتعالى في ذلك» منها أن هذا الذي أخذها وعفر عليك اليوم» غدا سيتوب ويتصدق كا تصدقت أنت عليه» فقد 
سننت له سنة حسنة وأرجعته عما كان فيه من ذلك. له 

قال: (وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله)» أي: كأن الله يقول: لم نضيع لك هذه 
الصدقة» بل لك أجر الصدقة وأجر السنة الحسنة التى سننتها في هؤلاء ليعملوا مثلك بعد ذلك فيكون لك أجر هؤلاء. 

وانظر إلى الذكرى كيف يذكرهم الله سبحانه فيقول: إوتما ررَقناهم] [البقرة:] فالمال مال الله سبحانه وتعالى» فكأن الله يقول: نحن 
رزقناك فأعطن فلست الذي خلقت المال» ولست الذي اكتسبته بيجدك وتعبك» وإِئما ذلك من توفيق الله عن وجل لك» ورزق الله 
حم ان : 0 
روى الإمام احمد من طريق يزيد بن أبي حبيب عن الي اللحير حدثه انه سمع عقبة بن عامى يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول: (كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة) . 

أي: أن الصدقة ظل» وهذا الظل ظل الله سبحانه وتعالى» وليس هناك ظل يوم القيامة إلا ظل الله في يوم مقداره خمسين ألف 
سنة» والناس قائون كا قال تعالى: إيوم يقُوم النّاس لرَبٌ الْعَاكينَ| [المطففين:+] وتدنو الشمس من رءوس الخلائق» ويكون هناك 
حر شديد» وفي الدنيا يغمى على الإنسان من شدة الحرء أما في الآخرة فلن يغمى عليه» والإنسان في الدنيا إذا غرق بموت»ء أما في 
الآخرة فإنه لا يغرق في عرقه» فوقف القيامة موقف عصيب وعظير» والإنسان المؤمن يظله الله عنى وجل في ظله يوم لا ظل إلا 
ظلهء فإذا كنت من أهل الصدقة المكثرين فإن الله عن وجل يظلك في ظل صدقتك» ويكون هذا الظل في الموقف كلهء ا قال 
النبي صلى الله عليه وسلِ: (حتى يفصل بين الناس)» أو قال: (حتى يحكم بين الناس)» وراوي الحديث هويزيد بن أبي حبيب يحدث 


"١‏ الشورى 


عن أي المير واسمه مرئد بن عبد الله عن عقبة بن عام وعقبة صحابي» قال يزيد بن أبي حبيب: وكان أبو احير لا يخطثه يوم إلا 
تصدق فيه بشىء ولو كعكة أو بصلة. 

أي: أنه كان يتصدق بأأي شىء وجده» فإن وجد كعكة تصدق بباء وان وجد بصلة تصدق ببا. 

0 شر وك لوسر نل أبن كان اولك أهل لضن ردهي ]نك الع وماار ا لذ تداك المسئوة قط إلا وفي كه 
صدقة» إما مال» واما خبزء واما فح» حتى ربا رأيته يمل البصل فاقول: يا أبا اللحير! هذا ينتن ثيابك» فيقول يا ابن حبيب! أما إن 
م أجد في البيت شيئاً أتصدق به غير هذاء إنه حدئئي رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (ظل المؤمن يوم القيامة صدقته) . 

وأنت أيها الأخ! تصدق بما استطعت من الصدقة» فاللقمة تجعلها في فم امرأتك صدقة» والنفقة على عيالك صدقة» والتبسم لأخيك 
صدقة» وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تمل له متاعه عليها صدقة» وأن تصلح بين متخاصمين صدقة» وأن تلقي السلام على 
المسم صدقة» فتصدق فإن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. 

وروى البخاري ومسل من حديث أنس بن مالك رضي للّه عنه قال: ( كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب 
أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد). 

أي: أن أحب أموال أبي طاحة إليه حديقة عظيمة جميلة اسعها بيرحاء» وكانت أمام مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه» وهذه 
الحديقة كان فيها بر من الآبار العذبة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب منها. 

قال أنس: (فلما أنزلت هذه الآبة: إلَنْ توا ار سق نفُوا با تمبَونَ]| [آل عمران:47]) أي: أنه لما سمع هذه الآبة فإذا به يفك ويرى 
أن البر | بعك حم ليزه وحن أكون بارأ واج خصال احير فلن يتوفر لي ذلك حت أنفق بما أحب من المال» فذهب 
للنبي صل الله عليه وس وقال: (يا رسول الها إن الله تبارك وتعالى يقول: إلَن تنالوا الِْر حت تنفقوا ما حون نَ] [آل عمران:97] وإن 
أجب أمزان إل رما 

وانظر إلى قول الله تعالى: |لن الوا ار حت تنفقًوا عما! [آل عمران:9] (من) هنا تبعيضية؛ أي: من بعض ما تحبون» فهذا يحب 
هذه الحديقة فيخرج منبا تجرة» يخرج منها عار طن قال: أنا الع هذه الحديقة» فهي كلها له سبحانه وتعالى. 

فقال: (إنها مقة لا رح برها ودكتيها عي الله يهنا با :سيول الله حيث أراك للم قال النبي صلى الله عليه وسل: 8 ذاك مال 
رابع)؛ و () كامة تقال عند الثناء والمدح والتعجب لما فعل هذا الإنسان من مكرمة عظيمة» وقوله: (ذاك مال رابع)» أي: أن 
تجارتك مع اللّه رايحة عظيمة» قال رسول الله صل الله عليه وسل: (وقد سمعت ما قلت»ء وإفي أرى أن تجعلها في الأقربين) . 

وهذا من رحمة النبي صل الله عليه وس الكريم ومن حنانه؛ إذ لم يأخذها ويوزعها على الناس بنفسه» بل جعل أبا طلحة نفسه هو الذي 
يوزعهاء وهذا أحب للنبي صلى الله عليه وسا؛ لأن الناس سيحبونه لذلك» فإذا أعطى الأقربين أحبه الأقربون» ولن يزالوا يذكرون له 
ذلك ويمدحونه؛ ويثنون عليه» ويدعون الله له» فأحب الي صل الله عليه وسلم أن يكون هو الذي يفعل ذلك بنفسه حتى يؤجر عليها 
الأجر العظيم» فقال: (أرى أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه). 
نبأل انه عن :وتعل أندييها قل كل ها به وررضاء: 

أقول قول هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]3 - 39| تفسير سورة الشورى‎ "١5 
تفسير سورة الشورى [و”" - 7؛]‎ 


ملم 51121120 


"١‏ الشورى 


وأموالهم» ولكن الأفضل هو العفو والصفح عن الظالم» وهذا لا يكون في الظالم الذي يستحلي ظلمه» وإنما يعفى عمن ترك ظلمه ورجع 
وتاب إلى الله تعالى. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أصابيم البغي هم ينتصرون) 


تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أصابيم البغي هم ينتصرون) 

افك الله وب العالميخ» وأشيد أن لآ إله إلا الله وحده للا شرايك لد وأشيد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصصابته أجمعين. 

يقول الل عن وجل فى :سفات لمؤمنين الذي هم الدار الآخرة: إواليتَ إذَا أيهم البغي هم | يصون * وجَرَاءُ سيئة م ئها فَنْ 


58 ع هدم مه سه سه سه سا 


عَمَا وأصْلَ فَأجره عل الله إِنّهُ لا يحب الالمينَ * وَكنِ امصرَ بدي فَأويَكَ ما عَم من سَهلٍ| [الشورى:9" - ١غ].‏ 

البغي: غو اقل فو ضفات امسن : نهم إذا ظلمهم أحد فهم ينتصرون إذا كان قصاصاً أو نحو ذلك» ولكنهم قد يفضلون العفو على 
ذلك» فلهم أن ينتصرواء 

وإذلك كان السلف يحبون الإنسان ينتصف من ظالمه» وإذا كان قادراً عفا عنه» والسبب في ذلك: أنهم كانوا يخافون من تمادي 
الظالم في ظلمهء فالإنسان الو الذي يريد ظلم غيره لو سكت عنه كل الناسء وعفا عنه كل الناس لقادى في بغيه وفي ظلمه. 
فالإنسان المستكبر والظالم الباغي الذي يأخذ أموال الناس لا بد من التصدي لهء ولا ينبغي العفو عن مثل هذا. 

قال تعالى: (وَالَدِينَ ذا أصَابهم البغي هم ِنْتصرونَ) فكأن الأصل أن تنتصف وأن تنتصر تمن يظلمك» فإذا وجدت منه تراجعاً وندماً 
على ما فعل» فيكون العفو أولى عن مثل هذا الإنسان. 

واآبة في هذه السورة مكبة؛ فهي في المشركين وفي غيرهم؛ ومن صفات المؤمنين: أنهم ينتصرون من ابجميع» من المشركين ومن غير 
المشركين: سواء كان الذي ظلبه كافراً أو مسليا. 

يمرك العلماءة ا الله سبحانه وتعالى ذَكر الانتصار في معرض المدح» وذك العفو في معرض المدحء فدح الانتصار والعفو. 


متى ينبغي للمسل ألا يعفو عمن بغى عليه 

مق ,ينبغي للمسلم ألا يعفو عمن بغى عليه 

وبعد ذلك 'قال: (وَلَنْ صبر وَعَفَر إن ذَلكَ ْن عم الأمُور)» وهذا في حالتين - كا يقول ابن العربي المالكي رحمه الله-: الحالة الأولى: 
أن يكو الإسان باغياً معلداً بالفجور» كأن يكون قاطع طريق» ويفرح بهذا الشيء؛ فيجب أن تنتصر منه ولا تعطه حتى وإن وصل 
الأ إلى أن تقتله أو يقتلك» ولذلك جاء رجل إلى الي صل الله عليه وسلم سأله: (أرأيت إن أراد رجل أن يأخذ مالي؟ قال: فلا 
تعطه» قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله» قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شبيد» قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار)» فتعلمنا الشريعة الحكيمة 
العظيمة أن ادم لا يتهاون في حقه» ولا يكون التهاون عن أضغئ :“فاق ترركت الناشن غطاولون عليك لأوشك: أن سوه السفلة 
والخرموق» ومكل. هذا يجب أن تأحذ حمّك منه في اق اصوزة موق ضور أحد ليق أن تشكوه للحا 5) أو شك للقاضي؛ ولمنعه بذلك 
من ظلمك فلك هذا الشيء» فدح الله عن وجل من ينتصر في هذا المقام» وكان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ييحبون ذلك. 
قال إبراههم النخعي: إنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم» فيجترئ علههم الفساقء فلو أن فاسما مشى إستبزئ بالمؤمن ولشتمه» 
والمؤمن الأول يسكت عنه» والثاني يسكت عنه» والآخر يسكت,» فسيشيع فخ لاس "الابكرواء. يكانت أله وبسنة الني فل الاطلية 
وس وبالدين كله. 


511216120 "١١ 


"١‏ الشورى 


لكن او أن المسم أخذ حقه فوقف لظالمه يدافع عن دين الله وعن حقهء سيخاف الفساق» يذكر أن ثمانية أفراد ركبوا في القطار 
وأخذوه من محطة إلى محطة» وفتشوا جميع الركاب» وأخذوا كل أموال الركاب» وآذوا الركاب» والعجيب أنه قطار كامل يفعل به 
هذا الثيء من ثمانية أفراد فقط! ويعفو المسلم إذا خاف الظالم من الله عن وجلء وندم على ما فعله» ورجع عن الذي هو فيه» ففي 
هذه الحالة اعف واصفح عنهء لكنه إذا ظل على ما هو عليه من إجرام وظلل» فائتصر منه بأي صورة من صور الانتصار. 

لذلك قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم» فتجترئ عليهم الفساق» وهذا فيمن تعدى وأصر على ذلك» وهذه 
الصورة الأولى: الإنسان الباغي المعلن الفجورء الو والذي يجهر بوقاحته» والذي يؤذي الصغير والكبير» فالانتقام منه أفضل. 


متى إستحب امسا أن يعفو عمن بغى عليه 

متى إستحب للمسلم أن يعفو عمن بغى عليه 

الصورة الثانية: في الإنسان الذي يقع ذلك منه فلتة» وليس من عادته أن يعمل هذا الشيء» فوقع في ظلم وندم على فعله؛ لأنه ليس 
من عادته» فالعفو عن مثل هذا أفضل» وهذا قد يجعله يستحي ويخجل مما عمله» فالفرق بين الصورتين: أن الأول مجرمء فهذا يستحق 
أن يؤاخذ» ولا يعفى عنه؛ لأنه يتطاول على ابلميع» ولا أحد يردعه» وينطبق عليه قوله تعالى: إوالِينَ إِذَا أصابهم ابي هم يلتصرون | 
[الشورى:75]١‏ 

لكن الحالة الثانية: أن فعله هذا فلت منه وليست عادته» فيسن في مثل ذلك الصبر والعفوء لعله يراجع نفسهء ولعله إستحبي مما صنعه. 


.53> تفسير قوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 

تفسير قوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 

ثم قال سبحاته: وَجرَاءُ َه َه مها قَنْ حَمَا ألم فأَجرَهُ عل اللّهِإَِهُ لا يحب الطَالمينَ] [الشورى:٠‏ غ] هذه سيئة وهذه سيئة 
ولكن الفرق بينهما أن الأولى جرم من صاحبهاء فهي سيئة ساءت غيره. 

والثانية: عقوبة لهذا الظالم الذي يستحق العقوبة» وسميت الثانية سيئة كشاكلة لفظية» وأن فيها إساءة للظالم فعومل با إسوؤه ويزيه 
ويؤدبه ويردعه» (وجزَاءُ سيئة 3 58 أي: جزاء الثم والإجرام: العقوبة» والعقوبة حسنة وليست سيئة» لكن بالنظر من ناحية 
المجرم» لين وقعت العقوبة عليه أساءت إليه وقبحته أمام الناس. 

وهنا معنى المشا كلة اللفظية: أن اللفظة هي اللفظة» ولكن تختلفان في المعنى» خفزاء الإساءة من الإنسان أن يعاقب على إساءته» وتأول 
العلماء هذه الآية عل أن للانسان أن يأخذ ماله تمن أخذ منه هذا المال بأي صورة من الصورء طالما أن هذا مالك بعينه» ولست متأولا 
فيه فلو أن إنساناً وجد حقيبتك وأخذها ثم خبأها فقلت: هات الحقيبة التي أخذتباء فقال: لن أعطيك شيئء وأنت عرفت المكان 
الذي خبأها فيه» فكسرت المكان وأخذت الحقيبة» فيجوز لك ذلك؛ لأن المال مالك بعينه ولست متأولا. 

وصورة التأويل التي يقع فيبا الظلم: إنسان يعمل عند شخصء واتفق معه على أن يعطيه عشرة جنييات في اليوم» فوجد أنه ييذل شغلا 
أكثر مما يبذله غيره» وغيره يأخذ مالا أكثر منه» فتأول لنفسه وقال: أنا أستحق أن آخذ مثلما يأخذونء إذاً سأستخرج من ماله» وهذا 
لصون لأنك مشفق معه أصلا غل'مقذ ا معين» فلا يحور لك أن عأحك أكثر:منه إلذ إذا أغطاك متاح العمل: 

فتأول العلماء على أن للمظلوم أن يأخذ حقه ممن ظلمه» ولو عنوة» واو بالقوة» ولو بالشكوىء واو بأن يمد يده ويأخذ هذا المال» إذا ل 
يترتب على ذلك مفسدة عظيمة» وفي هذا نظرتان: نظرة أنك عند الله مظلوم فلك هذا الشي». 

ونظرة أخرى أنك تعامل على الظاهرء فالقاضي ليس مطلوباً منه أن يتفهم موقفك وبأن هذا مالك. 


"١‏ الشورى 


لقصاص إذا كان 0 تصن و ا 

لين 0 ألا أما ذا كان عاريا لدين الله 0 فلا يعفى عن اس هذا الإنسان قال 0 5 ا ؛ الي مكرود 21 
ورسوله ويسَونَ في لض قسادا أن يلوا أو يصلبوا أو تقَطم أيديهم وأرجلهم مِنْ خلاف أو يوا منّ الأأرض ذلك هُم خزي في 
0 وم ف الآخرة عَذّابُ عَظي | [المائدة:مم] , 

قال تعالى: (فُنْ عمًا أض) أي: ترك القصاصء وأصلح بين الظالم والمظاوم فنا | ره عق اله العاف وا 

وذكنا أن القصاص ليس فيه مقابلة القصد بالقصدء فاو أن إنساناً قال لإنسان: يا ابن كذا! فسب أباه» فيرد عليه ويقول: لاء أنث 
ابن كذاء فهذا خطأء فليس لك أن تقتص في مثل ذلك» وإنما هذا يعزر بما يليق به من ضرب أو سجن أو بما يحكم الحا م فيه. 

قال تعالى: (فَأجره عل الله نه لا يحب الظالمينَ) فالظالم بغيض إلى اللخالق سبحانه وتعالى» م أن الناس لا يحبونه» فالله سبحانه وتعالى 
يبغضه » والله أعد له نار جهنم الى أعدت للظالمين. 


.01.0 تفسير قوله تعالى: (ولمن الود 


لز وا يد مب مر 


لي ور 
فللإنسان أن يستوفي ذلك بنفسهء أو أن يطلب من الحاى أن يأخذ له حقه. 


64 تفسير قوله تعالى: (إثما السبيل على الذين يظلمون الناس) 

تفسير قوله تعالى: (إثما السبيل على الذين يظلدون الناس) 

قال تعالى: إإِنًا السبيل عل الذِينَ يظلمونَ الئاس ويبغونَ في الأرض بعر الح وك لم عدا أم] | | [الشورى:؟؛]. 

(السبيل) هو العقوبة بأن يعاقبه الله عن وجل» قال: (إِنَا السبيل عل الذينَ يظَلُونَ النّاس) أي: لك عليهم سبيل وطريق» ولك عليهم 
أن تقوموهم أن تقيموا علوم حدود الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم ا 

قال تعلى: (وَيَُونَ في الأرْضٍ) أي: يطلبون البغي وهو الظل (بعِ الحي) أي: بغير وجه حق. 

قال تعالى: ما عل المحسنِينَ منْ سبيلِ] [التوية:91] وهذه الآية التي ذكرها الله في سورة التوبة» وذكر في هذه السورة: (إثَا السبيل 
علَّ اين يظلمُونَ) فهنا مقابلته فالإنسان الظالم لم عليه سبيل» بينما الذي يحسن أو ينتصر ويأخذ حقه فهذا محسن» فلا سبيل على 
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حك تحايل من أخذ مالك أو انتبك عرضك 
حم تحليل من أخذ مالك أو انتبك عرضك 


"١‏ الشورى 


اختلف العلماء يا يقول القرطبي رحمه الله في التحليل» وكان يقول باستحبابه» أي: عندما يأتي إليك إنسان ويقول لك: حللني أي: 
ساني فيما فعلت فيك» فهل إستحب لك أن تحاله؟ كان سعيد بن المسيب لا يحال أحداً من عرض ولا مال. 

فإذا كان الإنسان من النوع الذي اعتاد السرقة» فكاما سرق ذهب إلى الشخص المسروق وطلب منه السماح» فهذا لا يستحق المسامحة» 
من باب الردع له؛ لأنه إذا وجد أن لا أحد يريد أن يعفو عنه» سيخاف من الله عن وجل. 

لكن ليس كل الناس بمثل هذه الصورة» فهناك أثخاص يتوبون» فا المانع أن يحلل الإنسان أمثالهم؟ إذلك. كان هليمان بن إسان وعد 
بن سيرين يحللان من العرض والمال» فإذا أخذ إنسان منهم مالاً وذهب يتساخ منبمء كانا يحللانه في ذلك. 

أما الإمام مالك فهو وسط بين القولين» فكان يرى أنه يحلل من المال دون العرضء» فإذا أل إأسان منك مالأ وجاء يقول لك: أنا 
أخذت منك هذا المال فساني» ورد لك المال فقال: لا بأس بأن تحلله» أما العرض فقد سب واتتبى الأمر» ففي أي شيء يحلله 


الإنسان؟ ووجهة نظره: أنه لو اعتاد البذاءة» وكل من سبه سامعه سيتمادى» فثل هذا لا يستحق؛ لأنه سيعتاد على انتباك أعراض 


والأمى واسع في ذلك والأولى في اجميع أن يعفو الإنسان ويصفح كا أمى الله سبحانه وتعالى» فصارت المسأًلة ثلاثة أقوال: الأول: 
لا يحلله بحال وهو قول سعيد والثاني: يحلله وهو قول القرطبيء والثالث إن كان مالا حلله» وإن كان عررضا لم يحلله وهو قول الإمام 
مالك رحمه الله. : 

قال ابن العربي: ووجهة النظر أن الرجل إذا غلب على أداء حقه» فن الرفق به أن يخلله» أ أي: إنه قد يكون أخذ منك مالا في يوم من 
الأيام ثم تاب إلى الله ويس معه مالء خاء يقول لك: ساني لقد سرقت منك عشرة جنيهات في يوم من الأيام» أو اختلست منك 
مبلغا والذي جعله يفعل هذا أنه خاف من الله سج عن هذا الذنب» فاعف عنه» ولا تتركه معذباً في الذي صنعه. 

أما الإنسان الذي تطاول في العرضء» فأصبح لسانه بذياً أي: متعوداً على هذاء فثله لا يعفى عنه» لكن إذا تاب إلى الله وأصلح فيما 
ةبوت الله وتغير حاله» واعيرذاه ييه ولا مائع اتن 1 يماي مته :وبا اعايد: 

روى الإمام مس 2 صعيحه عن أبي انكر عدا وفيه: أنه استدان منه افد مالا فذهب ليطالب بالمال» وقد كاتب عليه ورقة؛ لأن 
اللهغز وجل يفوك إيا َ لين موا ِذَا نداب نتم يلين ل أَجَلٍ مسلمى: فا كدو | [البقرة:88]» نفرج إليه ابنه فقال: أن أبوك؟ 
قال: إن أبي حين رآك ذهب فاختبا في غرفة 0 فنادى أبو اليسر عليه وقال: اخرج إلي فقد علمت أبن أنت» نفرج إليه الرجل» 
فقال له: ما حملك على أن اختبأت مني؟ أعطني الملل الذي سلفتك» فقال الرجل: خشيت والله أن أحدثك فأ كذبك» وأن أعدك 
فأخلفك» وكنت صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم» وكتت معسرأه , يعني: أنت صابي من أصحاب انبي صلى الله عليه وسلم» 5 
الذي يلزمني أن أخرج واكتاسذقلاقه أذ اعطاق وعدا تدعو علي ؛ فأنت صحابي فاضل» لا أستطيع أن أكذب عليك» فقال أبو اليسر 
هذا الرجل: الله! يعني: أسألك بالله هل الذي تقوله صحيح؟ قال: والله! أنا صادق في الذي أقوله» قال: فأتى بالصحيفة التي كتب فيا 
الدين ثم قطعهاء ومحا ما فيهاء ثم قال: إن وجدت قضاء فاقضء والا فأنت في حل. 

5 تفسير قوله تعالى: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) 

تفسير قوله تعالى: (ولمن صير وغفر إن ذلك لمن حزم الأمور) 

قال تعالى: إولن عوط إن ذلك لْنْ عَرْم الأمور| [الشورى:*4] فالإنسان الذي يصبر ويعفو ويتجاوز عما فعل فيه» إن ذلك 


ل عَم لون أي من عنام الأأمورء وكأن الآية فيها شيء مضمر» وهذا مثلدا نقول: وا الْعزم ْ 0 [الأحقاف:هم] 
فالرسل كلهم أفاضل» وكلهم قاموا بأمى الله عن وجلء وبلغوا رسالات اللهء وأمى الله عن وجل» لكن كان هناك من كانوا أقوى 


نا 511216120 


"١‏ الشورى 


من غيرهم» وأشد عزيمة من غيرهم» فكأن الإنسان الذي يعفو ويصبر أشد عزيمة من غيره» وقوي العزيمة» صابر على أمى الله وهو 
إنسان قوي شديد في أم الله ومتمسك بدين الله (إِنْ إن ذلك من عم الأمور) أل تياك عا في اممتهاة وشاق وما برتضيه 
من عباده أن عاو 

إذاً: الإنسان له أن ينتصر ممن ظلمهء وله أن يعفو عمن ظليه بحسب حال هذا الظالم» وإذا كان الظالم يستحلي الظلم فلك أن تنتصر 
منه» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي جاء في قصة السيدة عائشة مع السيدة زنب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. 

البئيدة وبحب بنك عزن بنتاعة الي عاوات ال وسلامه عيه»: من ال بيت التي صل الله عليه :وسم» كانت تفتخر على أساء 
النبي صل الله عليه وسلمء وكانت تفتخر تفتخر أن الذي زوجها من ابي صل الله عليه وسلم هو الله من فوق سبع سعاوات» تقول: ويك 
أباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سعوات» ولا الحق أن تفتخر بمثل هذاء 

ولكن قد يحدث من الغيرة بين نساء النبي صل الله عليه وس ما لا يكون مموداًء وإذلك جاءت إلى السيدة عائشة رضي الله عنباء 
والنبي صلى الله عليه وس عندهاء وكأنها تغيضت منها أن النني صل الله عليه وسلم عندهاء ققالك ها كلما عديذاً مويضاء. فكت 
السيدة عائّشة» فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائّشة: (دونك فانتصري) وهذا المقام مقام العفو» فعفت عاأشة وسكتت» 
ولكن لما استطالت الأخرى في ذلك» ردت علها فأسفمتباء قالت: خف ريقها في حلقهاء فضحك النبي صل الله عليه وسلم. 

نسأل الله ع وجل أن يعيننا على أن روطي يأف الذا وأ اننا :زيوا بان وأ ققد ها عات وها ل» 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى اله وصعبه أجمعين. 


]48 - 44| تفسير سورة الشورى‎ 730٠0 

بير هورة 5 الشورى [44 -8غ1] 

ذكر الله عن وجل في هذه الآيات من سورة الشورى أن من أضاه الله فلا هادي له؛ كا ذكر حال الظالمين في يوم القيامة عندما يرون 
العذاب ولا محيص لحم منه» ور الله عن ولك غياذة يأنّ يستجييوا: لأواض الله وان رسوله» وبين الله تعالى أن طبيعة الإنسان إن 
أصابته حسنة فرح بهاء وإن أصابته سيئة فإنه يقنط من رحمة الله تعالى وييأس. 


5١‏ الإيمان بالقضاء والقدر 

الإيمان بالقضاء والقدر 

اقل لله رت العامة وأكيد أن لا إله إلا الله وهد ةلا فريك د وأشيد. أن عدا عدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وصحابته ال أما بعك: قال الله ع وجل 2 سورة الشورى: إومن يِضْللٍ اد هق َه منْ 8 من بعده 5 الظَالمينَ 0 وا 


ا 2 


الْعَذَابَ يمُولُونَ هل إلى 7 من سَبيلٍ * وتراهم يعرضونٌ عليها خاشعين من اذل ينظرونٌ 07 طرف في وقال الينَ آمو إِنَ 
الحاميزين الذينَ ا خسروا انفسبع هلهم يوم الْقَيامّة ألا إن لقاريرق عاب "ده ا 0 الله 
ومن يال لاله من سبل * اموا لكر من قبل أن يأني يوم لا مر لَه لما من مل يومد وما َك من تكير * 


إِنْ مرا ل أرسلالة حير خييكا رمك ور ابلاغ ونا ِذَا دنا لإنَْانَ ما رحمة قح ينا إن صيهم سه : 5117 يم 
إن الإنسَانَ كُقُور] [الشورى:+غ -48]. 


ملم 511216120 


"١‏ الشورى 


في هذه الآبات يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قضائه وقدرهء وأنه بيده مقاليد كل شيء» فبهدي من يشاء وهذا من فضله سبحانه» 
موحي قات وناك سيدا بو قال ا ار لام للعبيد| [فصلت:47]ء وقال أيضً إولا يلم رَبك أَحَدَاا 
[الكهف:45]. ١‏ - ع ١ 3 3 ١‏ 
وكان النبي صل الله عليه وسلم يعلم اصحابه الإيمان بالقضاء والقدرء وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» وأن الله بيده مقاليد كل 
شيء؛ وكان صل الله عليه وس عند ربه سبحانه ويقول: (اللهم لك الجد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت» ولا 
هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت» ولا مقرب لا ابعدت ولا مباعد لما قربت» ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت)٠‏ 
وإذا أراد الله شيئا فيستحيل أن يكون على غير ما أراده سبحانه وتعالى فالله قدر كل شيء وكتب عنده كل شيء؛ وجعل العباد في 
هذه الدنيا يعملون ويجازمهم الله غ0 أعمالهم» وهو أعل بحالهم أإستحقون الجنة أو إستحقون النار؟ خلق خلقه فقال: (هؤلاء في الجنة 
ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي) . 
والصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صل الله عليه وس إذا كان الأمى قد فرغ منه» فهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ققيم العمل 
إذ» فأرادوا أن يجادلوا في القضاء والقدرء فقطع عنهم هذا الأمر» فالقضاء والقدر ليس لجدل فيه مكان وإِئما يجب الإيمان به» أن 
تؤمن أن الله على كل شيء قدير» وأنه قدر مقادير كل شيء سبحانه وتعالى» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومن مشيئته أن جعل 
لعباد مشيئة» قال تعالى: إوَمَا تَّامُونَ إِلّا أَنْشَاءَ اَم [الإنسان:.م] أي: ما تريدونه وما ستفعلونه قد عليه الله ولكن جعلك 
تكتسبون» تارود عل ما ا كتسيء 
وقال تعالى: إلا يكلف الله نفسا إِلّا وسعها نا ما كُسَبْثُ] [البقرة:885] أي: من خيرء إوعلها ما اكتَسبْتُ] [البقرة:98؟] من 
شر لاني لش رو كتنيية كسب انقينة اياف ركسع فليا السكاف» فاكتساب العبد محل الجزاء. 
فالا يمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة وسط بين من يقول: العبد مجبور» ومن يقول: ليس هناك قدر والله لا يعلم إلا بعد عمل العبد» 
فأهل السنة وسط بين الاثنين» فهم يقولون: الله يشاءء والله يعم شبعانة وتعالى وها تشاءون إلا آنا يقناء الله 
واه كلق" العا موف هم الأحيان فيما يكتسيوت» وقد ع الله سبحانه ذلك وكتبه عنده وقدره» فيبقى على العبد أنه يكتسب 
بكامل حريته» فيكون ختاراً مر يدا فاعلا اخذاً تاركا معطياً مانعا فيرى نفسه تفعل ذلك ولا أحد يجبره. 
فالعبد إذا أمسك كوباً من الماء فإنه مختار فيه» فإن شاء شرب الماء وإن شاء لم يشربه» وهذا الاختيار هو الذي يسأل الله عن وجل 
عته وحخاسب علي عليه يوم القيامة» فشرب الماء قد يكون مباحاً أو واجباً عليه حتى لا يبلك نفسه» وقد يكون آثماً في وقت الصيام ويبطل 
صومه يذلك٠‏ / 
فهنا ثلاث حالات في اختيار العبد في شرب الماء؛ ففي حالة يجب عليه» وفي حالة يباح له» وفي حالة يحرم عليه» وييقى العبد مفتاراً 
حين يفعل ذلك» فإذا قال العبد: الله أجبرني على ذلك» فإنه يكون كذباً فيما يقول» فإن الله لم يجبره» وإنما شاء سبحانه وتعالى» 
وأعطاه مشيئة يختار بها ما يريد فيحاسبه الله على ما اختاره» فيحاسبه على كسبه من خير أو شر. 


تفسير قوله تعالى: (ومن يضلل الله فا له من ولي من بعده) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يضلل الله فا له من ولي من بعده) 

قال الله تعاللى: [ومن يضلل هاه من ولي من بده و الظالمينَ كا روا الْعَذَابَ ب يقُولُونَ هَلْ إل عرّد من سبِيلٍ| [الشورى:؛ 4]. 
قوله: ومن يِضْلِلٌ اللَّدُ قا له من 8 م بعده) أئة من خذله الله سبحانه وتعالى فإنه في ضلال» فالإأسان الجرم الذي اتبع الشيطان 
وترك دين الله سبحانه وتعالى» فإنه مخذول قد خذله الله سبحانه» ومن يبده الله فلا مضل لهء قال تعالى: |من يبد الله فهو المهتدي| 
[الأعراف:17] فهذا قد أنعم الله عن وجل عليه بذلك. 


"١‏ الشورى 


فاله سبحانه بين بميع عباده حتى لا يكون الداع :ك1 نان كن بد ازيل الول لكين السناء وأرهل الزبد يدوة تداق إلى 
الله سبحانه» والإنسان المؤمن جعل الله عن وجل قلبه مفتوحا وعقله مفتوحا منيرا» فابصر واختار وعرف الطريق الصواب» والإأسان 
الكافر أظل قلبه بكفره وبيجحوده بالله. 

فإن المعاصي تمكت على القلب نكا سوداء حتى يسود القلب» فلم يضئ له الله عن وجل ما أظلم من قلبه» فيبقى في ظلمة لا ينتفع بما 
جاءة عن ال اا 50 57 ا 

والمؤمن اراد الطاعة واحب ربه سبحانه فأنار الله له قلبه» فإذا به يبصر و بنتفع بما جاء من عند الله» فالاول: لم يعطه الله عن وجل 
نورأء والثاني: أعطاه الله عن وجل نور فن أظله الله من الذي يبديه بعد ذلك؟ فن كان قلبه قد أظلم لم يجعل الله عنى وجل فيه ما 
يضيء له إسبب ما اقترفت يداه. 

ومعنى قوله تعالى: (قنَا لَه منْ ولي) أي: من سيل أمره؟ والولي القريب هو الذي يتكفل بأمور الإنسان ويقوم عليها ويدير له حالهء 
فهذا من الذي يليه بعد الله سبحانه وتعالى إذا أضله الله جب عنه النور؟ فلا هادي لهذا الإنسان وليس له من يل أمره فيدخله في 
الإيمان. 

ومعنى قوله تعالى: (وتَرَى الظالمين لا رأوا الْعَذَابَ) أي: حين رأوا العذاب في قبورهم حين كانت قبورهم عليهم حفرة من حفر النار 
وكذلك حين رأوا العذاب في يوم القيامة فهم يجأرون ويصرخونء قال تعالى: إويقولون هل إِلَّ مرّد من سَبيل| [الشورى:؛ 4]» 
أي: هل إلى مرد نرد مرة ثانية إلى الدنيا؟ وهل إلى مرجع إلى الدنيا من سبيل؟ وهل هنالك وسيلة نعتذر بها لنرجع إلى الدنيا؟ فيس 
هنالك رجوعء فإن الحياة الدنيا مرة واحدة» ثم بعدها الوفاة ثم البعث والجزاء في دار الخلود إما جنة واما نار» فهذه هي الحياة الباقية. 
الله عن وجل قضى أن لا رجوع إلى الدنياء قال تعالى: إحَي إِذَا جاء أَحَدَهم المَوتَ قَالَ رب ارجعون * لعل أُمَلَ صَااً فيما 
ترَكت كلا إنها كلمة هو فَائلها ومن ورائهم بررّخ إِلَّ يوم يبعمُونَ| [المؤمتون:9ه - ]٠٠١‏ ولو أعاد الله الكفار إلى الدنيا فإنهم سيعماون 
ما حرم الله علييم» فالله يعم بتقلبات قلوب عباده؛ فيعلم جحود من جحد وكفر من كفر وإيمان من آمن» ويعلم أن الكفار لو عادوا إلى 
الدنيا فإنهم سرطلوة: ]لخ الكقررو شود الال ردم َادوا لا نهوا عنْه نمم كاذْبونَ| [الأنعام:4"] أي: لكاذبون فيما 
يد عول. 

وقوله تعالى: (وترى الظالمينَ كا روا الْعَذَابَ) أي: في وقت الوفاة» عندما تنزل عليهم ملائكة من نار جهنم والعياذ بالله» معهم مسوح 
من النار لتأخل أرواحهم فيباء فعندما يرون هؤلاء الملاتكة إذا بهم من شدة الرعب والذعى ثتفرق أرواحهم ف أجسادهم سفوا 
الملائكة وتخرجها بقوة» فيتمزق منها العروق والعصب كالشوك الكثير الشعب في الصوف المبلول. 

فإذا وضعت صوفاً مبلولاً وبداخله أشواك مختلفة ومتفرعة وحاولت أن تسحب الشوك فإن الصوف يقزق» والشوك يتكسرء فهؤلاء 
تزع أرواحهم بيده الطريقة» فرق في أجسادهف من شدة الرعب قتسحب: وتؤخل.بقوة» ويقال ها: أبتها النفس الميئة! كنت في 
عطي بق أن «اغزي] نعطي عق ]ال منيعاله وضا: 

فهذا في الفجار» وهذا أول ما يكون مما يرون من العذاب» ثم إذا حملوا على النعش وذهب بهم إلى قبورهم فإن روح كل منهم تقول: 
يا ويله! إلى أبن تذهبون به؟ لا يريد أن يصل إلى القبر؛ لأنه يعرف ما الذي ينتظره هنالك» فسوف ينزل إلى القبر فيجده حفرة من 
حنن النيران والثياك بالله: 

فهذا العبد يقول: (هَل إِلَّ مرّد من سَبيلٍ)» 

و الجواب لاء ليس هناك عرد مرة ثانية» فإذا قامت الساعة فإن الكافر أو الفاجر في قبره عندما يفتح له باب إلى النار فيرى ما ينتظره 
هنالك فإنه يقول: رب لا تقم الساعة» رب لا تقم الساعة. 

والمؤمن يرى النعي الذي هو فيه وهو في القبر ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: هذا منزلك من الجنة» فيقول: رب أقم الساعة» كي 
أعود إلى أهل ومالي في الجنة» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهل جنته ورحمته سبحانه. 
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'"١‏ الشورى 


تفسير قوله تعالى: (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل) 
تفسير قوله تعالى: (وتراهم . برضو عليا خاشعين من الذل) 


قال الله تعالى: إوتراهم ا خاشعين من الذلّ رون من طرف في وقَال الينَ ار َ الحأسرين الينَ م أنفسيم 
سي م القيامة أ َ ااي 5 عَدَاب 00 ار أين إذا قامت القيامة فإنه يعرض الذين 0 على النار» قال 


ست سل ره ل 


طيبات الدنيا فإِنم 0 في معصية اّ وفي ل لكف والطرله بش وفي 5 لملاذ 00 ّم 3 9 رن 5 5 
سَتَكِرونَ في الأرض بير الحتي وا كنت تَفْسونَ| [الأحقاف:.7] أي: الإهانة والتحقير واخلود في النار والسعير بسبب ما كتتم 
تصنعونه في الأرض من استككار» فهذا | الجزاء يسبب ما عملم من معصية الله واستحققتم هذا الذي نالم؛ فيعرضون على النار ويعذبهم 
الله سبحانه وتعالى فيها ويقول لحم: ! اليس هَذَا بالق قالوا بل وربنا قَالَ قذُوقوا الْعَذَابَ بها ام تَكفْروتَ] [الأنعام: .]"٠‏ 

فتأمل منظر هؤلاء عندما يعرضون على النار» فاو أن إنساناً أوقد له نار وقبل له سنقذفك فيباء ثم يدفع إلى النار وهو ينظر إليها وبرى 
العذاب أهاهة وسيدخل فيه» فهذا مثل هيئتهم التي يصورها القران العظيم . 

وقوله تعالى: (حَاشْعِينَ من الذَّلَّ) أي: في غاية الذل وهم يساقون إلى نار جهن» فلا ينفعهم اللخشوع الآن فقد كانوا في الدنيا مستكبرين» 
واستعلوا بأنفسهم على خلق الله وأفسدوا في الأرض وابتغوا فيها الفسادء فلا ينفعهم في هذا اليوم االخشوع. 

وقوله تعالى: (ينظرونَ مِنْ طَرْف خَفِيٌ) انظر إلى منظر هؤلاء وهم ينظرون من طرف خفي» تأمل إضساناً مصبوراً موثوقاً مكتفاًيسوقونه 
الأظذ له واليياات اعد نيط روطو عل ارققة فيو ينظ إل :ليله اق طرطع تاق ال عدر يعر عينه كايا 
لأنه مرعوت» فهو ينارق النظر إلى النيق :مق سيتزل عليه ؟ ركذلك»غلذانا توضع نان أمام تان ويدقم إلنيا'فإنه..من شدة اليو 
ينظر إليها من طرف خفي» فلا يقدر أن يفتح عينيه لينظر إلهاء فكيف به وقد أعماه الله عن وجل» قال تعالى: |ونحشر المجرمين 
يوذ هاا [طه:؟ ]٠١‏ وهكذا الكفار قد أعى الله عن وجل أعينهم فاستشعروا ببذه النار بقلوبهم وبأبدائهم» ومنهم من ينظر إليها 
ويسارقها وبراهاء قد غارت أحداقهم بداخل محاجرهاء واختفت من شدة الذل وما يرونه من العذاب أمامهم. 


الحسران الحقيقى هو يوم القيامة 
وقوله تعالى: (وقَالَ الذِينَ آمَنوا) فالمؤمنون الآن يتكلمون» فقد كانوا في الدنيا مكتوماً على أنفاسهم لا يتكلمون من هؤلاء الفجرة الكفرة 


ع رم 


امجرمين» فلما أدخل المجرمون النار فرح المؤمنون برحمة رب العالمين علييم وحمدوه على ذلك» (إن اتحاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم الْقيامُة) أي: ذهب منهم كل شيء كان معهم في الدنياء فقد كرا ملوكا ا وأمراء وكا معهم في الانيا أشياء 


ل ل 


كثيرة» أما 2 0 القيامة فل" يبقى معهم شي من ياه الدنيا» قال تعالى: |اخشروا لين مرا امم و كانوا بعبدون * م 
دون الله د فاهدوهم إِلّ صراط اجيم * وقُوهُم | ا مسطواو نما نل ل سامون ين هم اليوم مستسلونا [الصافات:77 - 


7 
أى: لا 0 اقمننا ا فأ دو العاف الذي كان يقول: سنقف على باب جهنم ؟ قال الله تعا ل ى: (وتراهم 0 
علمبا خاشين من الذّلَ) أي: قد أذهم الله سبحانه بما استكيروا قٍ الدنيا على خالقهم» دعوا إلى دين الله فأبوا واستكبرواء ورفعوا 
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أصواتهم على خلق الله سبحانه» فالآن يجزون عذاب المون بما كانوا يستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كانوا يفسقون. 

قال تعالى: (وفَالَ اين آمنوا إن الخاسرين الْذينَ حسروا أنفسهم وأَهلييم يوم الْقيَامُة ألا ِنَ الظَاِينَ في عَذَابٍ مقيم) هذا هو اللحسران 
الحقيقى» أما الحسران في ادها تكداره الأسال» شدي القاينة لا وق رك كيدا لبن خدرانا جره ولسراة الحقيقى هو أن 
هذا الإنسان لا يملك شيئاء ويقاد إلى نار جهنم وذ هلك ةن علق زلا قنو يطل كانه زيرف القار. راي رز أن ين نظره 
إلها والعياذ بالله» قال الله عن وجل في سورة إبراهم على تبينا وعليه الصلاة والسلام: |مبطعين مقنجي رةوسهم لا يرد لهم طرفهم 
وَأَقْدتهم هواة]| [إبراهي:]. 

والناس في هذا اليوم منهم من أعماه الله فلا يرى شيا ومنهم من يبصر ولكنه قد أغمض عينيه من شدة الرعب والحوف فلا يقدر 
أن ينظر في هذه النار. 

ومعنى قوله تعالى: (مبطعينٌَ) أي: مسرعين تدفعهم الملاتكة وتسوقهم إلى النار وهم منقادون معهم. 

ومعنى قوله تعالى: (مفْنعِي رءوسيم) (قنع) من الكلمات التي لها معنيان متضادان» فهي بمعنى: رفع رأسهء وبمعنى: خفض رأسهء 
والصورتان في بعضبم البعض» فهم قد خفضوا رءوسهم من الذل أو قد رفعوها من الرعب ينظرون أمامهم إلى النار. 

ومعنى قوله تعالى: (لا يرد لوهم طرفهم وَأَفْيدهمْ هوَاٌ)» أي: قد أحدقوا النظر إلى النار لا يرون غيرها والعياذ بالله. 0 

آم أفئدتهم فقّد ذهبت من صدورهم إلى أعناقهم وحل محلها المواء من شدة الرعب وانلهوف في هذا اليوم» قال تعالى: (وأقدهم 
هواء)ء لقد كان يشغلهم في الدنيا المال والبنون والزوجة حتى صارت قلوبهم فارغة قد امتلأت بالغم والهم والرعب واللحوف والجبن 
في هذا اليوم العظي. 

أما المؤمنون فقد فرحوا برحمة الله فهم في حبور وسرور وفرح٠‏ 

والإنسان مع الدنيا كلها من أجل أن يخلد فيهاء فهو يريد أن يعيش» أما في يوم القيامة فقد فد نفسه التى حميها ويدافع عنباء فهي 
تدخل ابخيم والعياذ بالله» فهذا اللحسران هو أعظم اللحسران عندما خسر نفسه التي كان يفديها بأي شيء في الدنيا. 

وكذلك خسر أهلهء فقد كان في الدنيا له أولاد ونساء يستمتع بهم وكانوا كفاراً فكلهم يدخلون النار» فكل واحد له عذابه وله سجنه 
الذي هو فيه وإذا كانوا معه يتبرأ كل منهم من الآخر. 

فإذا كان أهله مؤمنين فاستحقوا الجنة كامرأة فرعون فستحيل أن يراهم بعد ذلك» أو أن ينال منهم شيئاء فإن كانت زوجته فقد 
ضاعت منه وورثها غيره من أهل الجنة فصارت له» فقد خسر أهله أعظم اللحسران ويقاد إلى النيران» ويقال له: هذا منزلك في الجنة 
لو أنك آمنت بالله تعالى» فأننت محروم من دخول الجنة. 

والكفار لهم منزلة في الججنة وفيها الحور العين» فأورثها الله عن وجل للمؤمنين؛ فكان على هؤلاء أعظم احسران والحرمان والندم والشقاء 
حين ضاعت الجنة وضاع كل هذا اجمال وكل هذا الذي فيها وأخذها المؤمنون. 

هؤلاء الذين كانوا ينظرون إلههم في الدنيا عبيداً وخدماً فيقول أهل النار: إما لنَا لا ترَى رجالا ل بده منْ الأَشْرَارٍ] [ص:"7] 
كانوا معنا في الدنياء وكا نظنهم من الأشرار الحثالة الذين ما لهم قينة أن هؤلاء؟ بيحثون عنهم في النار ولم يجدوهم. 

ثم عرفوا أن هؤلاء دخلوا الجنة: [وَتلكَ الجئة التي ري ا كنت تَعْمَلُونَ| [الزخرف:7] فاز المؤمنون فأخذوا الجنة العظيمة» 
قال سبحانه: (إِنَ الحآسرِينَ) أي: الحسران الحقيقي (الذين خسروا أنفسهم وأهلييم). 

روى ابن ماجه في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني عن أبي هريرة قال: قال: النبي صل الله عليه وسل: (ما متكم من أحد إلا له 
منزلان» منزل في الجنة ومنزل في النار)» أي: كل إنسان له مكانان مكان في الجنة» ومكان في النار» فإن عمل صا حا دخل الجنة» وان 


"١‏ الشورى 


عمل غير صالح دخل النار» ايض اه طاو ل (فإذا مات فدخل النار ورث أهل ال جنة منزله) » أى: الخلا نيت الكفان 


من الجنة» قال الله عن وجل: وك ف الوارئون * لفن الفردوس هم فيا خَالِدونَ) [المؤمنون:١٠‏ - .]١١‏ 

والنار بملؤها الله عن وجل بالكفار فلا تمتلّ» وتظل هكذا وهي تقول: هل من مزيد» قال لبي صل الله عليه وسل: (حتى يضع الجبار 
فيا قدنة فتقول: قط قط)ء أي: يزجرها الله على وجل فتقول: انفيرة سكت 

والجنة واسعة عظيمة لا تمت بأهلها وكلما أعطاها الله عع وجل من أهلها فهي لا تمت حتق ينشئئ الله لها خلقاً آخر أي: ييخلق لما 
خلقاً لم يذنبوا قط ويجعلهم في الجنة يتعمون فهاء 

يقول ربنا سبحانه: (ألا إن الظَالمينَ في عَذَابِ ب مقيم) (إن) للتحقيق والتأكيد» فالظالمون يقيناً في عذاب مقيم خالد لا يفنى ولا يزول 


سه هم 


عنهم) ويظاون في نار جهنم» كا قال تعالى: | كلما تضجث جلودهم بدلنَاهم جاودًا عَيرَها لِيدُوقوا الْعَذَابٌَ| [النساء:ه] أي: يبدل الله 
عن وجل جلودهم؛ وهذا أضبعب :ها بكون مخ العذات» وكذلك إذا الخترقث أمعاؤه ومعديه كأن صل التعلاة قرع فيتال الإنسان 
ألما شديداً جد ولو أن القرحة فتحت المعدة وخرقتها لكان الألم مثل الموت تماماً. 

فهؤلاء تقزق أمعاؤهم في الناز قال تعال: إبصير يه ما في بظرديم واخاوة * وم مَقَامِعٌ من حديد * كلما أرادوا أَنْ يخْرجوا مما 
مِنْ عَم أَعيدُوا فيا وَدُوقُواعَدَابَ الحريتي] [الحج:١٠7‏ - 009]. 

فذابيم في النار كلما نضجت جلودهم التحيف وتنا 3 سيعوتون ويرتاحون من العذاب» فإذا يجاودهم تتبدل مرة ثانية وثالثة 


وهكذا أبدأء | ما تضجث جلودهم م داهم ود ]اعرما يَدّوقوا العذَاب| [النساء:" ه] ويقال لهم: دوقو عذاتب ادن والعياة بال 
وهم في عذاب مقي داتم لا يتقطع. 

تفسير قوله تعالى: ( لوكا كاد مراين لوليا ينصروتهم من دون الله) 

قال الله تعا ل ى: وما كان 3" من أولياء 0 دون الله 4 ومن يِضْلِلٌ ال قا من سبيلٍ| [الشورى 51ع] أي: من الذي يتولى 
أمرهم ويدافع عنبم؟ فإن ذهبوا إلى الشرق أو إلى الغرب من أجل أن ينصروا من دون الله فليس لحم أحد يجيرهم من عذاب الله 


قال تعالى: (ومن يضللٍ اللَّهُ فا له من سبيل)» وسبق قوله تعالى: أومن يضللٍ اللَّهُ فا له من ولي من بعده | [الشورى: 4 : | وختم 
بقوله: (ومن يضلل الل هَا له من سبيل) أي: ليس له طريق للهداية يصل بها إليهء لأن الله قد أعمى بصره وبصيرته فلا ينتفع بما 
اموا در تفيل الله مودانة: 


لتفسير قوله تعالى: (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله) 

تفسير قوله تعالى: (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اللّه) 

ينادي ربنا سبحانه خلقه فيقول: |استجيبوا لريكر من قبل أَنْ أت يوم لا مد لَه من الله ما لَك منْ م مج يومئذ ومَا لكر من تكيرأ 
[الشورى:/!؛ ١]‏ 

قوله: (استجيبوا لريك) أي: الحقوا أنفسك فقد أعذر الله وأنذر خلقه وبصرهم وبين لهمء فلا عذر لأحد بعد البيان؛ لأنهم يؤمنون 
أنه الرب؛ وكان الكفار إذا سئلوا: من ربك وخالقك؟؟ قالوا: الله ولكنهم لا يؤمنون. 


لحك لين 511216120 


"١‏ الشورى 


فيقول لحم: استجييوا للرب الخالق سبحانه الذي يدعوم إلى توحيده وعدم الشرك به: (استجيبوا لريكز من قبل أن يان يوم) ولك 
اليوم تعظيماً لهء أي: يوم فضيع وعظيٍ وهو يوم القيامة لا مرد له من الله» وقوله تعالى: (مِنْ قَبلٍ أَنْ أن يوم لا عرد لَه من للّو)ء 
أي: مستحيل أن يرد هذا اليوم» فلا يقدر أحد أن يؤخره يوماً ولا ساعة. 

وقراً حمزة هذه الآية بمد (لا) النافية متوسطا فيها للمبالغة في النفي» وليس هنا همزة حتى تمدء وإنما هذا النوع من المد يسمى للمبالغة 
في النفي» أي: أنه مستحيل أن يرد هذا اليوم» كا قرأً: إِذَلِكَ الاب لا ريب فيه هدّى لْمتقَينَ| [البقرة:٠]‏ بمد مبالغة في النفي» أي: 
1 أنه مستحيل أن يشك في هذا أنه من عند الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: (مَا لكر من لج[ يومد وما لَك من تكير) أي: إلى أن تلجئون؟ قال تعالى: إلا مَلْجأً م من لله إلا يدا [التوبة:.18١]‏ 
أى: مالك حصن تتحصنون فيه من عذابه» والإنسان يلجأ إلى الثيء الذي عو وااو كنيف ا نا يوم القيامة لا يكون 
إلا إلى الله. 

ومعنى قوله تعالى: (وَمَا لَكْرْ مِنْ تكير) أي: لا تقدرون على الإنكار؛ لأنه تشبد عليك جاودك وأيديكم وأرجلك وأنفسك وأبداتك فلا 
تقدرون على الإنكار أمام الله سبحانه» ولا تجدون من يتكر على الله ما يصنع بم أما في الدنيا ققد يتكر على فلان ما هو فيه من 
كن يضرب خادمه» فن هذا الذي ينكر على الله أن يعذب هؤلاء في اليار» لا أحده فيو القائل جل فاته 5 لمك اليوم] 
[غافر:5١]‏ فلا يستطيع أحذ ان كن يغبن شه يونتزل” لله الواحد اهارا إغافر:"١]٠‏ 


5٠.5‏ تفسير قوله تعالى: (فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظا) 


تفسير قوله تعالى: (فإن أعرضوا فا أرسلناك علييم حفيظاً) 

قال الله تعالى: إفَإنْ أَعرّضوا فا أَرَسَلنَاكَ م حَفيظاً إِنْ عليِكَ إلا ابلاغ ونا 
ا دم نت وم إِنَّ الإسَانَ كمُور] [الشورى:48]. 

قوله: (فَإِنَ أعرّضوا) أي: أعطوا النبي صلى الله عليه وسل ظهورهم؛ ورفضوا أن يدخلوا في دينه صلوات الله وسلامه عليه» (ثَا 
أَرَسَلْناكَ علييم حَفِيظًا) ) فقّد كان النبي صل الله عليه وس حزن حزناً شديداً لعدم إ يمان هؤلاء الكفار» وكان كلما دعاهم إلى الإسلام 
ازدادوا عتواً واستكاراً» ونفروا عن النبي صل الله عليه وس وتولوا عنه وأعطوه أدبارهم» فكان يحزن النبي صل الله عليه وسلم لذلك» 
قال تعالى: !فَلَعلكَ ا نفسك عل آثارهم | إن يمنا ضيف سما [الكهف :4] أي: إنك ستهبلك نفسك من أجل أن 
يؤمنواء فلست عليهم بوكل» قال تعالى: إلستَ علههم مصيطر| | [الغاشية:7] [ قا أَرَسَلْنَاكَ ع حَفِيظًا| [النساء:١8].‏ 

والحفيظ هو الذي يحفظ عليهم أعمالحم ويحاسبهم بباء والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي سوف يحاسبهم وإنما هو الله فهو 
الحفيظ الذي ييحيطهم فيحفظهم وبمنعهم من الوقرع في الكفرء ولا يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: 0 ن عليك إلا اه 


ِذَا 


له لديم 


[البقرة هل ]. 

وقوله تعالى: (إن عليك إلا البلاغ) (إن) بمعنى ماء فهنا أسلوب قصرء أي: ما عليك إلا البلاغ» فليس النبى مسيطراً على الخلق» فلا 
يملك قلوبهم فيحولها من شيء إلى شيء آخرء إنما الله عنى وجل هو القادر على كل شيء. 

وقوله تعالى: (وانا إِذا أَذَقنَا الإنْسَانَ منا رحمّة) (إنا) هنا أتى بنون العظمة فهو الحالق القادر سبحانه وعادة الإنسان يا قال تعلى: إن 
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الإنسَانَ ليه لكنود * وإنَهُ عل ذَلكَ ليد * ونه لحب امير َشَدِيد| [العاديات:* - 8]. 

ومعنى كنود ا 0 ش 

وقوله تعالى: (وإنا ذا أَذَقنَا الإنسانَ) أي: جنس الإنسان» وكل إنسان فيه من ذلك بحسبه» فالمؤمن يعصمه الله فإذا وقع في المعاصي 
6ن ل تسيب من للك فتأنيه رنمة الله فلك يعر الافنان بياء 

أما إذا وقعت عليه المصيبة فإنه يقع في اليأسء قال تعالى: (وإنا ذا أَدَْنَا الإنَْانَ منا رَحمَةَ رح يَا) أي: إذا أتاه مال أو صحة أو 
عافة أو قلطي أو تؤيعة خنهاء أو أرلكد أو وك اصمن فاه رخزت جيذ لشو 

قال تعالى: (وإن 00 فالسيئة جاءت بما كسبت أيديهم فاستحقوا ذلك بذنوبهم؛ وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: (حتى 
الشركة يشاكها يكتب له بها أجر)ء أي: يكون ذلك بما كسبت يداه فيكون له أجر من الله عن وجل على ذلك. 

قال تعالى: (وانْ تصبهم سيم يما َدَمَتْ يديهم فإنّ الإْسَانَ كُمُور) أي: جمود» يقول: لماذا يا رب في كل وقت تأتي لي بمصيبة؟ وني 
أن الله أعطاه الزوجة اللسناء وال ولاة والبيت الواسع والوظيفة المناسبة» فينسى كل هذا تجرد أن جاءت له مصيبة من المصائب» 
فهذا وام فيجحدها. 

قال تعالى: هن الإنانَ كفور) أي: يكفر بربه ويكفر بنعم ربه سبحانه فيسترها ولا يذهاء ولا يمد ربه سبحانه وتعالى عليبا» قال 
الله عن وجل: إ وله ملك السموات والأرض | [آل عمران:19١]‏ فإن الله سبحانه وتعالى يماك السماوات والأرض ويلك كل شيء 
سبحانه وتعالى. 

وعنده ملائكته يحمدونه ويشكرونه سبحانه وهو الغني الملك» وهو قادر على أن يعطي وأن يمنع» فإذا شكتم فلأنفسك» وإذا كفرتم فإما 
تضرون أنفسك. 

فشك الله على نعمه سبب لدواءباء قال تعالى: إن كرتم لأرِيددك | [إبراهيم:/٠]‏ والكفر بتعم الله سبحانه وبحدها كن يقول: الله ما 
أعطاني شيئً! فهذا سبب لمنع رزقه وفضله سبحانه. 


تنفسير سورة الشورى [49 - 51] 
تفسير سورة الشورى [45 - ]5١‏ 
في هذه الإوقاجه العادم عن تريرية ال تمان وتصرفه في هذه الخاوقات كيف إشاء» فيرزق من إشاء» ويبب الأولاد لمن إشاءء 


ويمنع من إشاءء راع لا بص بعاد ونجد أيضاً الكلام على صور كلام الله لأنبيائه ورسله» فنهم من كلمهم من وراء ء حجاب» 
ومنهم من يوحي إليه 5 ومنهم من يرسل إليه رشولا فيوحي إلية بإذنه ما لشاء. 


14" تفسير قوله تعالى: (لله ملك السماوات والأرض يلق ما يشاء) 


ب قرا تناك ستعلكفه الستعاوافة بوالأرضن ات ها شان 

اق اشءوت الخالميق» وكيد أن لآ إله الؤ الله هده اريك :أنه "وأعيد أن عدا علاة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

أما بعلة: قال الله-عن :وجل فى سورة الور » الله ملك السمواته والارطن اق ما ينا دمب .أن إضاة إنانا ويبب أن إشاة كور 
“ أويروجهم ذوَانا اَن ويجعل من يَِاءُ عقيما إنه يم لي “رما كن شر أَنْ يكلمه الله إلا وحيًا أو من وَرَاءِ حاب أو فل 
رسلا فيوحي بإذته ما ياه إنه يٍُ حكمٍ | [الشورى:ة4 - 01]. 
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يخبرنا الله سبحانه وتعالى بعظي ملكه سبحانه وقوته وقدرته» قال سبحانه وتعالى: (لَِّ ملك السموات والأرض) أي: يلك كل شيء؛ 
فالسموات خلقها الله سبحانه والأرضون من خلقه» فهو الذي خلقها وهو الذي دبر أمرهاء وهو الذي أوجد الخاق فيهاء فالله يملك 
كل شيء. 

(للَّهِ ملك السموات والأرض يق ما يِشَّاءُ) فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاءء وقال: إألا لَه املق وَالأمي| [الأعراف:؛ ه]ء 

عن وجل الخاق» وهو خالق كل شيء» ولله عل وغل الأهرة يأعن بما إشاء في خلقه. 

وقوله: (يخلق ما يََاءُ) نفلقه فيهم الصغير والكبير» وفيهم الذكور والإناث» وفيهم اميل والدميمء فهم على ما شاء الله عن وجل» 
فيرينا خلقه ويرينا آياته» حتى نتعظ» وحتى نعتبره وحتى نعل أن الخائق هون الله ونبياو: ل اريك 0 الى اق أن يفيك وسملاه» 
فكا أن له الخلق فكذلك له الأمر» وهو الذي يشرعء ولذلك قال: ((ألا لَه)) وحده سبحانه» ((اتْلّق)) فإذا سئل الإنسان: من 
الذي يخلق؟ فيقول: اللّهء من الذي يرزق؟ يقول: الله» من الذي يعبد؟ يقول: الله فالله هو الذي له اللخلق وله الأمر على خلقه» قال 
سبحانه: إوَقَصَى رَبك ألا دوا لا إيّاه] [الإسراء:99]» فأمرهم بعبادته» فكا أن له اللخلق وهو المتفرد به فكذلك له الأأمرء يتفرد 
بالتشريع تخلقه» ويتفرد بان يعبد وحده لا شريك له. 

قال تعالى هنا. يق 1 92 ثم أرانا شيثاً من ذلك حتى نتعظ ونعتير فقال: (يَبب َنْ ياه انا ويب ل يا الكور * أو 
مم 5 ونان وَيجعل من يِشَاءُ عقيمًا ما إن عل قَير). 

فالله خالق كل شيء سبحانه» مدبر كل أمى سبحانه» يخلق ما ينتظم الكون به» وما يدبر به أمى كونه سبحانه وتعالى» والله أعلم ما الذي 
يستحق خلقه» وما الذي ينفع خلقه؛ والإنسان ينظر من منظور ضعيف ضيق فيما يراه أمامه من الكون» فيحدد لنفسه أشياءء فيقول: 
أنا أريد: فكوراء أوتقولة أنا ريد إناناء أو للا أزيد شيك أو أريذ أن أؤشن الاغابة والأشان رين حسق فيمة القاضرة زلكن :الله 
عن وجل خالق الكون ومدبر الكون يخلق ما يشاءء فيجعل ما يخلقه لمصال العباد؛ لمصالحهم في الدنيا ومصالحهم في الآخرة» لمصالح 
دنياهم ومصالح دينهم حق يتقوا ربهم سبحانه ويعبدوه» وحتى يعلموا أنه القادر على كل شيء. 

قوله: (يبب لَنْ بِشَاءُ إِنَانُ) أي: يجعل ذرية من يشاء من خلقه الإناث قققط» ومن أنبياء الله عى وجل من كانوا كذلك» فهذا لوط 
ابي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت ذريته كلها إنائه ولم يكن له ذكور. 

(وَيَببَ إن ياه اكور ومجعل ذرية من يشاء من عباده الذكور فقط» وقد فعل ذلك في بعض أنبيائه» لعل ذرية إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كلهم ذكوراً ولا يوجد إناث لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


٠‏ تفسير قوله تعاللى: (أويزوجهم ذكرانا وإناثا) 

تفسير قوله تعالى: (أو يزوجهم ذكاناً وإنان) 

ثم قال تعالى: ديجم مانا اناق وَيجعَل من يِشَاءٌ عقيما إلّه يم قير [الشورى:٠0].‏ 

قوله: (أو روجهم انا وَإنَاثاً) فيجعل لعبده الإناث ويجعل له الذكور» ا كان في ذرية إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام» 
فإنه أنجب الذكور وأنجب الإناث» فكان لإسماعيل من الذكور وكان له من الإناث. 

عر َنْ شَاءُ عَقَيمًا) سبحانه وتعالى» فعل في الحلق وفي الأنبياء من هو كذلك؛ فهذا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ل 
انقح يكن الرواد وعى م يكن له وده 

(وَيََل من يا عقو عَقِيمً) في أصل خلقته لا يكون له الولد» فالله عن وجل ا جعل في أنبيائه كذلك جعله في خلقه؛ ليرينا آيات 
قدرته» فالله القادر سبحانه» والله هو الذي عني» وكل ها 42 الحلق يحض هبة من الله وعطية منه؛ إن أعطاك الولل اينف فذلك 
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هبة منه سبحانه» وان منعك ذلك فالله يفعل ما يشاءء ولا إسأل عما يفعل وهم إسألون. 

وقوله: (أو روجهم ذَوانًا وإنَانًا)ء (يزوج) هنا بمعنى: يقرن» أي: أنه يرزق من يشاء من عباده ذكوراً فقطء ويرزق من يشاء من 
عبادة إثانا قط أو شرن لاقي لمن إشاء من عبادهء فينجب الذكور والإناث» يا كان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه» فقّد كان 
له من الأبناء الذكور عبد الله والقاسم وإبراهيم» وعبد الله كان يلقب ب الطيب والطاهر» وكلهم ماتوا صغارا. 

ولا :عتاوات" اله :وشلاية يد تمن :الاناث» قاطننة وبقيت: بده ينه أشي وباقي بنات النبي صل الله عليه وسلم متن في حياته عليه 
الصلاة والسلام» وهن: رقية وزينب وأم كلثوم. 

فوهب للنبي صل الله عليه وسلم الور والأناث» وأخبره أند ما كان مد ا أحَد مِنْ رِجَالكد| [الأحزاب:٠‏ 6]» هذه الآية يخبر 
تعالى فيها أنه لن يكون للنبي صل الله عليه وسلم ذكر يعيش حتى يصير رجلا فيكون من ضمن الأقوام» فا كان له ذلك؛ ولكن النبي 
00 عليه وس كوت أبناقه في حياته عليه الصلاة والسلام» فات جميع الذكور» وماتت بنات النبي صل الله عليه وسلمء ولم يبق 
إلا فاطمة ما نت بعده صلوات الله وسلامه عليه إستة أشهر. ١ ١‏ 
الله سبحانه وتعالى أرانا هذه الآيات في أنبيائه حتى نقتدي بهم فهذا رزقه الله الذكورء وهذا رزقه الله الإناث» وهذا ل يرزقه الله 
عن وجل ذرية 3 أصلاء وجعله ا وهذا ليس 0 من العيوت؟ فإن هذا قضاء الله ووه وهذه فيتجة الله في خلقه» فإنه سبحانه 
يبب لمن يشاء ما يشاءء وهو أعلىء » كا قال عن وجل: إألا يعار من حَلَقَ وهو اللطيف امْبير| [الملك:4١].‏ 

فقوله: (أويروجهم ذَوَانا وَإنَان) أووايتوة جاده وبؤالانات مكرن ريل البنات بوالكوو: 

وبدأ سبحانه بقوله: (مبب َنْ يِشَاء إِنَانَ)» فقدم ذكر الإناث» ولذلك كان بعض السلف يحب أن يرزقه الله عن وجل أول ما يرزقه 
الأنق» وأول ما يكون له ذلك يفرح» ويقول: هذه بركة؛ لأن الله عن وجل قدم ذكر الإناث فقال: (يبَبَ لَنْ يشَاء إِنَانا)» فبدأ ببن» 
اله ويب ان نقاء عورا 

فاللّه عن وجل يخلق وأنت لا تقدر أن تخلق شيئاء فإذا أعطاك الله عن وجل البنت فلا تعترضء ولا تقل: لقد كنت أريد ولدأه وإذا 
أعطاك الواد فلا تعترض وتقول: كنت أريد بنتأه فليس الأأمس بمزاجك» فإن هذا لق الله كر وتدابه! كاف متيعانه وتغالى .ما اشاءة 


وحم ما يريد. 
مك ال ساك ل الات ماامين الناتن فى أرلاة بوي 


حكة الله تعالى في اختلاف ما يبب للناس من أولاد وبنين 


وأما لماذا جعل لذا الذكور ولهذا الإناث؟ ولماذا أعطى لهذا عشرة وأعطى لمذا واحدا؟ ولماذا أعطى هذا كذا؟ فالله يفعل ما يشاء 
سبحانه» وذلك لحكمّة لا نعلمها نحن» فعنده الحكمة والحة البالغة سبحانه» خم ليقطع عن الإنسان الجدل والمماراة فى ذلك» فهو العليم 


ماله ودر اع لع يكل عا بدا ريال لووط وهر كل ال ليه: 

وقد ذكر الإناث والذكور ليرينا كال خلقته سبحانه» وإن كان أيضاً يخلق خلقاً ناقصاً ليرينا الآبات وأنه على كل شيء قدير» فوهب 
الذكور لمن شاء فنزل دكا ووهب الإناث لمن إشاء فنزلن إنائا ومنع من إشاء رحمة منه سبحانه 3 منه لمن يستحق ذلك ومن 
إستحق هذاء ومن يضره هذا الذي يأتيه. 

فلله عن وجل قد يجعل الإنسان عقيما ولا يتفكر الإنسان لعل الله إذا أعطاه الولد فقد يكون عاقاء ويقول: يا ليتني لم أخلف» وهناك 
أناس على هذه الحالة» فتجد أحدهم يقول لك: ابثي يعمل المنكرات وقد أتعيني» ودائماً أذهب وراءه إلى مرك الشرطة» يا ليتني ل 
اخلت اله سبحانه أعلم بالحكم في ذلك» وقد ذك الله لنا في القرآن في سورة الكهف قصة مومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
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مع الحضر عليه السلام» وكيف أنه أراه الله عنى وجل الآيات فلم يصبر على ما يراه» ومن ضمن ما أراه أنهما أتيا على غلام» فإذا 
بالحضر يقتل هذا الغلام» فأنكر موسى هذاء وقد أخذ عليه اللحضر العهد ألا يعترض على شيء» وألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه 
ذكأء فلم يطق مومى ذلك وقال: قت نَفْسا ركية بعر نفس | [الكهف:4/]» فهي نفس ل تعمل فيك شيئا ولا وقعت في شيء» 
ومازالت صغيرة في السن» فل قتلته؟ | أقْتَ نفْسًا رَكِية عر نَفْسٍ لق جنْتَ شَيًْا كرا [الكهف:4/] وهذا نبي وهذا نبي» وموسى 
أحد أولي العزم من الرسل» ومع ذلك أراه الله عن وجل أنه لا يعرف كل شيء» فهذا نهي من الأنبياء وهو يعرف أكثر منك» فقد 
أعلمه الله أشياء من المغيبات ففعل ذلك. 

وفي آخر القصة قال له: وما الغلام فكان أبواه مؤمتين مَقَشِينا أن يرهقهمًا طغيانًا وكفراً) [الكهف: ٠8]ء‏ فانظر رحمة الله سبحانه على 
الآأت والأمء ف رحمة مه أن هذا الغلام يموت وهو صغير» واذا عاش فإنه سيخرجكم عما أ عليه 9 إيمان» نفشينا أن يرهقهما وأن 
ا مع ابهما كينا أن يفوم فيا وما * مدن أذ 
5 كما ويم حَيرًا منْه رَكاةَ وأَقْربَ رحْمًا| [الكهف:٠‏ - 18١‏ أراد الله سبحانه أن يبدل الأم والأب من هو أفضل من ذلك» 
95 رحما. 

إذاً: فاله عن وجل يصنع بعبده الشيء ء الذي قد لا يعجب العبد» فيقول: ماذا الله حرمني؟ ؟ ولا يعلم أن الله هو العليم القدير سبحانه» 
فقد منعك بقدرته سبحانه وهو القادر على أن يعطيك» ولكن لا يصلح لك ذلكء فالله أعلم بالذي يصلح لك حتى تستمر على الإيمان» 
وحتى تستمر على الطاعة, وحتى تستمر إلى أن تدخل الجنةء فقد لا يصلح لك أن يكون عندك ولدء ولذلك متعك سشككة عتده سبحاته. 
قال تعالى: نه يم َدير) ) أي: عليم بعباده» وبمن إستحق ذلك ومن ينفعه ذلك» ومن لا ستحق ومن يؤذيه ويضره ذلك» 55 
فأرانا آياته» فهذا إنسان ينزل وهو كامل» وهذا آخخر ينزل ا فتجد المرأة سقط في الشبر الثااث أو في الرابع أو في الخامس» فينزل 
غير مكتمل» فترى هذا الخاق الغير مكتمل الذي نزل الآن من بطن أمه على هيئة من هيئات النقصان» تجده لا يوجد له يدان» نفلقه 
لله عن وجل آية للعنادء'لتحمد اللهعن وغل عل .ما أغطاناء ولو شاء الله لعلنا مث بهذأ الاتان+ ذالله عن ويعل عل كل نت > قذيره 
وتلد المرأة الإنسان فينزل أعمى أكه فالله عن وجل يرينا هذا الناقص حتى تمد الله على ما أعطاك سبحانه. ْ 
وجعل ذكوراً وجعل إنائا ونزى في خاق الله الحنافى» واللحنى: هو الذي له فرج وله قبل» فله ما للرجل وله ما للمرأة» فيجعل لله 
عن وجل ما يشاء ليرينا آياته»ء وييحصل الإشكال عند الناس: فهل اتحنق هذا ستعامله معاملة الذكر أو معاملة الأن؟ واذا 00 
فكيف ستورثه؟ فالله سبحانه تبارك وتعالى يرينا بعض الأشياء لنعرف قصور أذهانناء وضعف عقولناء فيجلس الإنسان يفكر ويحتار» 
وقد يلهمه الله عن وجل الفكرة على يد إنسان آتحر. 

وقد كان أهل 'الجاهلية لا يعرفون مسألة التق وأتديواد موود حنق» إلى أن جات قضية حدق إلى فارزضن العرية عاض ين الظرين» 
وقد كان سيد القوم» وكان من كبرائهم ومن شيوخهم الذين يرجعون إلمهم في الأحكام فيقضي بينهم» ويرجعون إليه في الفرائض 
قبل الإسلام» وذات مرة ولد لأناس مولود خنق» فلما جاء وقت الميراث احتاروا كيف يورثون هذا الحن؟ فذهبوا إلى عامى بن 
الظرب» وأخبروه أن عندهم ولداً خنق» ولا يدرون كيف يورثونه» وقد كان من عادة العرب أنهم يورثون الذكور ولا يورثون الإناث» 
فاستشكل عليهم: هل نعتبره ذكاً ونعطيه أم نعتبره أَنقُ ولا نعطيه شيئاً؟ فسألوه» فاحتار الرجل وجاس يفكرء وقد كان سيد القوم» 
وكان من أكرم القوم» فن أراد طعاماً أو شراباً فإنه يذهب إلى عامس بن الظرب» وكلمة (الظرب) معناها الجبل» أي: عامى بن الجبل. 
فاحتار عام: كيف سيورث هذا؟ فذهب إلى يبته ونام» عل يتقلب على سريره» خاءته جاريته وسألتهء وقالت: ما لك مضطرياً من 
أول الليل؟ فقال: تقد سألون عن شيء لعلي أجد عندك عخرجا فقالت: وما ذاك؟ قال: هناك خنثى لا ندري كيف نورثهاء قالت: 
هذا الذي أرقك؟! قال: نعم» قالت: ورثه من حيث يبول» ففطن الرجل و صبح وقضى ينهم فقَال: انظروا مر من أين بيول من فرج 
الأنث أو من ذكر الرجل» فن حيث بال فإنه يعتبر به» فصار بعد ذلك حكأء وجاء الإسلام وأقر ذلك» واستقر الأمى على هذا الذي 
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قالته هذه المرأة. 
فالغرض: أن الله عن وجل يرينا آيته سبحانه» يرينا أنه العيمء وأن فوق كل ذي عل عليم: فلا 7 تختر بعلمك» فقد يظن الإنسان أنه عالم 


فتأتيه مسألة بسيطة جداً فلا إستطيع أن يجيب عنها و يحتار فيهاء ويمكن أن يأتي شخص صغير فيجيب عنهاء والكبير لعله لا يدري» كا 
حدث فى هذه القصة التى ذكرنا. 


2 5 ١ 
حكمة الله تعالى في جعل بعض الناس عقيما‎ 
كانه ماو جنريش انان عتيدا‎ 
وقوله: انها عقيما)» العقيم: هو الذي لا نسل له» أي: مقطوع الويف لخذوية ل لذ كور ول" إناناءوكية (عقيم)‎ 
تطلق على الذي لا بنتج» أو الشيء الذي لا نتاج من ورائه» ويوصف بالعقم أشياء» فيقال: هذا رجل عقيم » ارا عقيمة» أو عمَّمم‎ 
أيضاء ومنه بقال: الملك عقبم» وكأن الملك يحرض الرجل على ابنه والابن على أبيه» وإذا زوج الملك ابنه فسينافسه ويقتله» فكان الماك‎ 
عقيماء يجعل الملك يقتل ابنه» ويجعل الابن يتخلص من أبيه لينفرد بالملك» فالملك يوصف بأنه عقي ؛ لأنه يجعل الأب لا يتم بأ‎ 
ابنه» بل إذا كان ابنه سينافسه في الملك فإنه يقضي على ابنه؛ ليتفرد له ملكه في المملكة التي هو فيها.‎ 
وقالوا: بالملك تنقطع الأرحام» ويحدث فيها العقوق؛ خوفا على الملك؛ وم رأينا في التاريخ من أناس قتل بعضهم بعضاً على الممك» فترى‎ 
الرجل يقتل أخاه؛ لأنه سيرث الملك عن أبيه؛ ليكون الماك له» فالله عن وجل جعل هذه الدنيا عبرة وعظة للخاق» فكان الملك عقيماً.‎ 
كذلك الريخ وصفها الله ع وجل بأنها عقيم» أي: أنبا ريج لا تنتجء وليس من ورائها خير» بل من ورائها الشر» فلا تلمح السحاب‎ 
ولا ينزل على إثرها المطر» وإنما تكون مصائب على اللخاق» فهذه هي الريح العتبم.‎ 
وكذلك يوم القيامة بيوصف بأنه يوم عقيم ؛ لأن يوم القيامة لا يوم بعده» ولا تنتظر بعده حياة دنيوية» فهذا اليوم ليس بعده أيام ع‎ 
ولذلك يوصف بأنه يوم عقيم ؛ لأنه لا يوم بعده للعمل ولا جزاء ولا لقساب.‎ 
إذاً: يجعل الله عن وجل من نشاء من تخلقه له الذكورء ومن يشاء له الإناث.‎ 


كيف يذكر الواد وكيف يؤنث 

كيف يذكر الولد وكيف يؤنث اام ١‏ ' 7 : 

جاء في يح مسم عن عااشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسل: (هل تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت 
الماء؟ قال: نعم» فقالت عائشة رضي اليك اه فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: دعيباء وهل يكون الشبه إلا 
من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه)» فالشبه يأتي من ماء الرجل 
ات ا 

وجاء في حديث الني صل الله عليه وسل: أن يبوذاً سألؤه عن ذللك: كيق يلك الإسان؟ أي + كيت يصير 4155 والأنق كيف 
تصير أَن؟ فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي لله عنه الله عنهما قال: (أقبلت بود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء» فقالوا: يا أبا القاسم! إنا نسألك عن مسة أشياء» فإن أتبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك) » 
زع الوه تر نسألك عن مسة أشياء إذا أجبت عنبا جواباً صميحا فأنت نبي» وتتبعك فيما تأتنا به» قال: ( (فأخذ عليهم ما أخذ 
إسرائيل على بنيه يعني من العهود والمواثيق- أمهم يفعلون ما قالواء فقال اليهود: الله على ما نقول وكل» فقال: هاتواء قالوا: أخبرنا عن 
علامة النبي) وهؤلاء من أهل الككّاب؛ جاءوا وقد عرفوا من التوراة أجوبة هذه الأسئلة» فتجدهم يقولون: هذا رجل ل يقرأ توراة ولا 
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إنجيل ولم يطلع على كتب أهل الكاب» فإن أجاب إجابة صحيحة عن هذه الأشياء فإنه نبي» وإذا لم يجب جواباً صصيحاً فيس ثبياً» 
فسألوا النبي صلى الله عليه وس وقالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ أي: كيف تكون علامة النبي؟ فقال: (تنام عيناه ولا ينام قلبه)» أي: 
أن النبي إذا نام يكون منظره أنه نائم» ويغاق عينيه» أما قلبه فهو يتقض متعلق بال ملكوت» متعلق بالرب سبحانه وتعالى» فقّالوا: (أخبرنا 
كيف تإنث المرأة وكيف تذكر) » يعني: الجنين في بطن أمه كيف يصير أن وكيف يصير ذكراً؟ فال النبي صل الله عليه وسل: (يلتقي 
الماءان: ماء الرجل وماء المرأة» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر) علا بمعنى: غلب» أي: إذا كان ماء الرجل أغلب لاء المرأة فإنه 
يكون ذكراً بإذن الله» قال: (وإذا علا ماء المرأة آنثء قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه)» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» وهو أبو يوسف عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» قالوا: ما هو الذي حرمه يعقوب على نفسه؟ قال: ( كان يشتكي عرق النساء 
فلم يجد شيكاً بلاعه إلا ألبان الإبل ولحومها فلذلك حرمها)» أي: أنه وجد أن الشيء الذي يلائم عرق النساء ويزيد وجعه أن شرب 
ألبان الإبل» فامتنع منهاء ولم يحرمها على الناسء وإئما حرمها على نفسه للعلة التي هو فيهاء قال الله عن وجل: | كُلّ الطَمَام كان حلا 
مر ما حرم إسرائيل عل نفْسه من قبل أَنْ تَرْلَ التوراة قل فَأنوا بالتوراة قائلوها إن كنتم صَادقِينَ| [آل عمران:9]ء 
أي: قل لليهود: هذه الأشياء لم نحرمها نحن عليكم» وإنما حرمها إسرائيل على نفسهء وليس عليك» فبين لنا النبي صل الله عليه وسلم أن 
يعقوب حرم على نفسه ألبان الإبل لأنه كان يشتكي من عرق النساء وهذا عرق يكون في نفذ الإنسان» يضرب الإنسان في نفذه إلى 
كعب رجله؛ وهذا العصب من الأعصاب يكون ألمه شديداًء فوجد أنه عندما شرب ألبان الإبل يزيد عليه الألم» فامتنع من ألبان 
الإبل وحرمها على نفسه» كرم اليهود على أنفسهم هذه الألبان» ولم يحرمها الله عن وجل عليهم. 

والغرض هنا في هذا الحديث هو: أنه لما ذكر النبي صل الله عليه وس لهم ذلك» قالوا: صدقت» أي: كل الذي قلته صدقء (قالوا: 
اغوا ها هد الزعنة فالوناك عن مايه إلن عن وغول مركق «السيدات يده عراف د ارال رس يه الففقات إبوقة عوك امن 
الله» قالوا: فها هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته» قالوا: صدقت)» أي: الذي تقوله موافق للذي عندنا في التوراة» ومع ذلك لا 
تبعونه» بل يلجئون إلى الحيل للهرب وعدم الدخول في دين النبي صل الله عليه وسل» وبي شيء واحد فقط» ما هو هذا الشيء؟ 
فقالوا: (هو الذي يبايعك إن اخبرتنا بها» فإنه ليس من نبي إلا له ملك ياتيه بالحبر) » ومعلوم أن الذي ينزك على الا نبياء هو جبريل عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» فقالوا لني صل الله عليه وسل: افأ خيرنا من صاحبك؟ فال صلى الله عليه وسل: جبريل عليه السلام» 
قالوا: جبريل! ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا)» فهم يعادون ملكاً من ملائكة الله سبحانه» سبحان الله! أي عقول 
لمؤلاء القوم حين يعادون ملكا قد عرفوا أنه مخلوق من نور وأئهم -أي الملاتكة- لا يعصون الله وحقيقة الأع أنهم يعادون الله 
سبحانه» خبريل لا ينزل بالعذاب من عند نفسه» وإنما يأتي بالعذاب من عند رب العالمين؛ لأتك. تستحقون ذلكء قالوا: (جبريل ذاك 
عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة والنبات والقطر لاتبعناك). 

وهذا من أعب ما يكون! حتى نعرف كيف يجادل الهود» وكيف يناقشون أي قضية من القضايا! فلم ينظروا إلى الرسالة التي جاءت 
وما فيها من رحمة للعالمين» ولا إلى ما قاله الي صل الله عليه وسلم من صدق وصدقوه هم» ولكن في النباية قالوا له: لام لأن جبريل 
هو الذعل _يأيك» .ولو كان اخ عن جيل الاتيعتاك» فأنزل الله حال اقل .من كن عدوا لحيل وإنه :12 عل لبك يإذ نالل 
مصدقًا لا بين يديه وهدّى وبشرى للمَؤّمنيت] [البقرة:91] فهذا عداء لله تعالىء لأنه هو الله الذي أرسل جبريل» فهؤلاء يعادون الله 
سبحانه» قال تعالى: إِمَنْ كان عدوا ِل وملائكته ورسله وَجَبرِيلٌ وَميكَالَ فَإِنَّ الله عدو للكافرينَ| [البقرة:94]ء فهؤلاء باءوا بعداوة 
الله وباءوا بغضب من الله سبحانه» إِلْعن الذِينَ كفروا من بتي إِسْرَائيل على لسان داود وعيسى ابن مَزْيم ذَلكَ با عصوا وكانوا 
يعدو| [المئئدة:/]» فلعنوا بسبب معصيتهم لله سبحانه» وبسبب اعتدائهم» وبسبب إفكهم وكذبهم وافترائهم على الله وعلى ملالكة 
لله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
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نكا ل يِشَءُ إِنَانًا)» فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الأنث وكيف يكون 


الذكة وهنا بيدا الله سبحانة» فتحلق ما شاء وتقغل ما يري سبحانة» عل مق يشاء والداء ويجعل من إشاء عقيماء فهو العليم الحكيم 
ستعطانه: 


.م010 تفسير قوله تعالى: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) 

بنيزو تتا :ونا كانه الور اذكه الله إلأا ويا أراهف و راوحان) 

قال سبحانه: إوَمَا كان لكر أن كله له لا وحيًا أو من وراء جاب أو يرل رَسولا قحي بإذنه ما يشا يِه عي حَكي] 
[الشورى:١‏ ه]. ٠ / 1 ٠‏ 

لقد ذهب البهود إلى النبي صل الله عليه وسل وقالوا: ألا تك الله ونعظر إليك إن كنت نبياء فقد كان سيدنا موسى يكلم الله بوانت 
أيضاً كلم الله وأرنا كيف تكامه من أجل أن نصدق أنك نبي. 

واليهود قوم أصحاب حيل وأكاذيب وافتراءات» فقد كانوا يطلبون من مومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أموراً من المحالات» وقد 
عرفوا ربهم سبحانه» ومع ذلك يقولون: |اجعل لنَا 8 [الأعراف 00 وكأتهم يقولون: دعنا من هذا الذي في السماء» واعمل 
نا إاً هنا أمامنا حق راه» فقال م موسى: إإِنَكرْ قوم تجهَلُونَ * إِنَّ هوْلاء| [الأعراف: ]١9 - ١‏ الذين يعبدون الأصنام |معيرٌ 
ما هم فيه وباطل ما كانوا يحملُونَ] [الأعراف:و"١].‏ 

قال تعالى: إِقَالَ أَير الله أبغيكز كا [الأعراف:٠‏ + ]١‏ فسكتوا عن هذا الشيء إلى أن مثى موسى عليه الصلاة والسلام ليكلم ره 
فلم يقولوا: أني معك لنسمع كلام رب العالمين سبحانه» وإئما جاءوا يطلبون ذلك من النبي صاوات الله وسلامه عليه. 

ولا ذهب مومى للقاء ربه سبحانه صنع لحم السامري غلا من ذهبء فعبدوه من دون الله وقالوا: هذا إِشْك وإله موبى» وموسى قد 
أبي» فد ذهب ليرى الله والله موجود هناء لا حول ولا قوة إلا بالله! فهؤلاء اليبود المجرمون -لعنة الله علبهم- يذهبون إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم ويقولون: إن موسى قد كلم ربه» فك أن أيضا وكاحق ري وق 'صدق: ونون عا نكت يه فأول: الله سبحانه: 
وما كان لِبَمَرِ أن يه الهلا ويا أو منْ ورَاء جاب أو يرس رَسُولًا يوحي بإذنه ما يا إَُ علي حَكمم] [الشورى:01]. 


لاع 


صور تكليم الله لأنبيائه 

فا كان لبشر أن يكلمه الله إلا ببذه الصور الثلاث: الصورة الأولى: قال تعالى: إلا ا فيوحي إلى أنبيائه علييم الصلاة والسلام» 
والوجي: هو الصوت اللحفى الذي يأتيه فيدخل في قلبه» فيعقل ويفهم» ولا يعتريه شك في ذلكء ثم يتكلم بذلك» ولذلك جاء في 
الحديث: (إن روح القدس نفث في روعي -والروع هو القلب والنفس- أنه لن تموت نفس حتى تستكجل رزقهاء فاتقوا اللّه وأجملوا في 
الطلب)» فهذه طريقة من طرق الوحي. 

ومن هذه الصورة مايراة في لكام صلوات اله وسلامه عليه » ورؤيا الأنبياء كلها وحي. 

الصورة الثانية: (أو من وراء ءِ حاب ) أي: اراقع ضري أ بن اده رو وراء حجاب» "ا كلم موسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام» قال تغالىة" ولا جاء موسى لميقاتنا 10 َال رب ني نظ لِك | [الأعراف:" »]١‏ أي: أن موسى بعدما 
سمع كلام الله أراد أن ينظر إليه إِقَالَ رب ا أنظر | ِليِكَ قال أن تراني ولَكنٍ انر إِلَ الجبل فإن امت كه فيو تراني | 
[الأعراف:"1 .]١‏ 


لفك نا 511216120 


"١‏ الشورى 


فطلب مومى طلباً ليس له» وليس لأحد أن يرى الله في هذه الدنياء فا يل ربهُ لجبل جَعَلَهُ دم [الأعراف:"14]+ خر الجبل 
ماك ون ميق أيضا يننا فا أفاق فان1 آعدت انكالا ترف هذه اليه إذا الل مجعاه ضريها أه لذ زرف فى هذه الذنا: 
ولا صعد النبي صلى الله عليه و في قصة المعراج وصل إلى سدرة المنتبى» فإذا بجبريل يقف هناك كأنه حلس بالي» ويصعد النبي 
صل الله عليه سس فوق ذلك» ومع ذلك ل ير ربه سبحانه» ورأى نور وكامه ربه ففرض عليه المهس الصلوات» فلما قيل للنبي صلى 
الاطاوم ذر [أراكايكا؟ فالمعرو ان آراة اتفماء اللو سناد عقن زا هيات« رسينهنا رمل إلكا كن انرز 
فالغرض أن النبي صل الله عليه وس رأ قزرا قله تعاق: ارما كدب الفواد مااراى | [النجم:١ »]١‏ إذأً فقد رآه بقلبه صلوات الله 
وسلامه عليه» وأما بعين بصره فل ير ربه عليه الصلاة والسلام؛ وائها مع ربهء فك الله لو ا وكلم مدا فوق السموات 
صلوات الله وسلامه عليه» فشرفه وكرمه عليه الصلاة والسلام. 

وأكرم المؤمنين بأن فرض عليهم الصاوات امس في السموات» فقد عرج النبي صل الله عليه وس إلى السماء» ثم نزل ببذه الفريضة 
العظيمة التى هي نور وهي الصلاة. 

فهنا وحي 0 الله أن يكل عدا عرز عباده» فكلم موسى عليه الصلاة والسلام» وكلم مدا صلوات الله وسلامه عليه في السماء وليس 
في الآأرض. 

الصورة الثالثة: (أَويرْسلَ رَسُولّا)ء فيأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولى الأنبياء قبله» ول ير النبي صلى الله عليه وس جبريل 
عل وك تكبا الامرين انقح لاه وماك عم إواسايا عت وعد الأويعله القاام و قار ال عر وجل إما كدب 
الفوَاد ما رَأَى| [ | [النجم:١١‏ ]» هذا وهو في السماء عليه السلام: إما رَاعَ البصر وَمَا طفّى] [ | [النجم:17] أي: حين نظر إلى السماء 
وحين رأى جبريل في ليلة المعراج على هيئته الحقيقية» فلم يزغ بصره صلوات اللّه وسلامه عليه في كل ما رآهء ومن ضمن ما رآه أنه 
ا 0 00 

فالغرض أن الله يوحي لانبيائه بصورة من هذه الصور: إما وح ينفث في روعه» واما أن الله عن وجل يكلمه من وراء حجاب» وإما 
أن يرسل جبريل أو من إشاء الله عع وجل فيكلم هذا النبي بوحي فيه» فيوحي بإذنه سبحانه ما إشاء من أحكام للعباد. 

وقوله: (أويرسلَ رسولاً) هذه قراءة اجمهور؛ لأنه قال قبلها: (وَمَا كانَ لِبشَرِ أن كله الملا وَحيَا)ء أي: إلا أن يوحي إليهء فصار 
اود معطوفاً على (أن يكلمه)» وهو منصوبء أو أنها مستأنفة» فكأنها جملة مبتدأة» فقراءة نافع وابن ذكوان: (أويرسل)» أي: 
جع رد رن رسيي ا ما عازن مناااني ولونطق اند ردلن: 

وقوله: نه يٍُ كيم ) فله علو الشأن» وعلو الذات» وعلو القدر» فشأنه عظيم ) وقدرته عظيمة سبحانه» وهو فوق سماواته اللي العظيم . 
وهو حكيم فيما يصنع » فأفعاله كلها حكمة» ويحكم بما يريد. 

نسأل الله من فضله ورحمته إنه على كل شيء قدير. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


08" تفسير:سورة الشورئ: [51:- 52] 

تفسير سورة الشورى [١ه‏ - 57] ٍ 

لقد أكرم الله سبحانه وتعالى مداً صلى الله عليه وسلم وأدبه فأحسن تأديبه تأهيلا له مل الرسالة والتبليغ عن ربه سبحانه» فقد حفظه 
الله سبحانه في الجاهلية» وعصمه من الاحتكاك برذائلها وش أخلاقهاء وعلمه ما لم يكن يعلم» فنوئ باقراً وأرسل.بالمدثرء وعلامات 
نبوته معروفة قبل مبعثه وبعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. 


511216120 56 


"١‏ الشورى 


00١‏ وحي الله تعالى وتكليمه لأنبيائه ورسله 


وحي الله تعالى وتكليهه لأنبيائه بورسلة 
اليد الله. وف العامر ابو كيك أن لذ إلة لذ الل وسه لذ قرراك له وأقيك أن قدا يده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


قال الله عن وجل في سورة الشورى: | و كُدلك أُوحَينًا ليك روعا + بن أعرنا ما كنت تدري ما الب ول الإيمان ولكن اد 


م ضيه 


نوا بدي به من ََاءُ من عبادنًا وإنك لدي إل صراط مسَتَقَم 00 الله | اله الي لَه ما في السَمُوَات ما في الأَرْضٍ ألا إِلَّ الله 
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عه 


تصير الأمور] [الشورى:؟ه - 517]. ّْ ٠‏ ْ 
هاتان الآيتان الأخيرتان من هذه السورة الكريمة سورة الشورى؛ يختمها الله عن وجل بذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووحي الله 
عن وجل إليه» تفضلاً على النبي صلى الله عليه وسلم وعل المؤمنين أن أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيمء الذي هو 
نور» والذي هو روح» والذي يحي به الله عن وجل قلوب عباده» ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 


كيفية تكلم الك استطانة لأ ياف وو 


كيفية تكليم الله سيان ل اله ريل 

كاك مهاه وما كن شان كه اله لا وحيا أو م مِنْ وَرَاءِ حاب أويرضل رسولا فيو بإذنه ما يقاة | [الشوري:21] هذه 
الاث ضور يذكتها الله عن وجل فى يوحي الله إلى مخ إشاء عق د الور الأولى: الوجيء وكلمة (وحي) فيها معنى الكلام اللحفي 
وليس الظاهر الذي يطلع عليه اللحلق» ولكنه وح في خفاء عن الحلق» يوحي الله عن وجل إلى واحد من خلقه وهو النبي أو الرسول 
عليهما الصلاة والسلام. 

وهذا الوحي ام إشارة» وهو الذي يقذفه الله عن وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسل» والذي ينزل عليه مع روح القدس جبريل 
عليه السلام» من وحي ومن أخبار» ومن رسالة» ومن شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالىء إذاً: الوحي: ما يلقيه الله إلى نبي من 
أنبيائه. : 

فا كان لبشر أن يكمه الله إلا وحيأء عن طريق الوحي» أي: يقذف في قلبه» وفي روعه» وفي نفسه» فيقذف ما يريده من حق سبحانه 
تعأ 

3 رؤيا منامية» فيكون فيها معنى هذا الوحي. 

إذاً: الوحي: ما يلقيه الله في قلب النبي صل الله عليه وسلمء أو مايراه في رؤيا منامية» أو هام من الله عن وجل لنبي من أنبيائه علييم 
الصلاة والسلام. 

الصورة الثانية: (مِن وَرَاءِ حجاب) كا كلم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من وراء حجاب. 

وفمشخيل أديرى اللد قر و في الدنياء فلا يراه أحد في الدنياء فوسى ل ير ربه سبحانه» ولما أراد أن يراه» قال: إلَنْ أن نان ولَكن 
انظرَإِلَ الجبل فإ استقر مكانه فَسَوْفٌ ذا فقا مره سر جنا ذه وس موسي صعنا فنا أقاق قال سبحاتك فت لِك بوأنا 
أولَ المؤْمنينَ| [الأعراف:"؛ ]١‏ أي: أنا أول المؤمنين أنك لا ترى في هذه الدنيا. 

إذاً: الصورة الثانية: أن يكلم الدعق وجل عدا من عباده» كا كل موقي عل الأرضنة وكا كل تمداً صل الله عليه وسلم في السماء» 
فالله عن وجل كلمهم من وراء حجاب. 

الصورة الثالثة: (أُو يرسل رسولًا) سبحانه وتعالى» وفبها قراءتان: قراءة نافع وابن ذكوات: ((أويرسل رسولًا)). 


لك ل 511216120 


"١‏ الشورى 


والقراءة الأخرص قراءة اامهور: افمسل ا فيوحي بادهأ 


مر 


شاءً]| [الشورى:١‏ 0]. 

صور تكليم الله سبحانه لأنبيائه ورسله 

صور تكليم الله سبحانه لأنبيائه ورسله 

ذا يرسل الله رسولاً من السماء وهو جبريل عليه السلام إلى من يشاء من أنبيائه» (فيوحي) وأيضاً الوحي فيه الإخبار» ومنهم من 
يعطيه الله عن وجل ذلك وينزله عليه خاصة دون غيره؛ إذاً: فيه خفاء عن الغير» فيأتي جبريل فيكٍ النبي صل الله عليه وسلم ولا يراه 
أحد» يكامه ويسر إليه صلى الله عليه وسلم ولا أحد يطلع على ما يقوله» فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله. 

وإذلك جاء في حديث عن أحد أصعاب البي ضل الله عليه وسلم وهو: عثمان بن مظعون» يقص أنه أسم قدياً في أيام مكة» ولكن 
كان إسلامه حياء من النبي صل الله عليه وسلء فقد مى به وهو جالس بفناء ببته» فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: (ألا 
تجاس؟ قال: بل خلس بمع التي تل الله غليه وسنم يدعوة إلى الله عن وجال4 قل مدع بحياء من النبي صل الله عليه وسلء قال: 
فإذا بانبي عمل الله عليه وسلم إشخص بيصره إلى السماءء أي: يرفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم ينزل به حتى نز إلى 
الأرضء ثم انحرف عني هيناً -أي: كان جالساً مع عثمان بن مظعون يحدئه صلوات الله وسلامه عليه ثم انحرف عنه» وتركيك قال 
وإذا به ينغض رأسه وكأنه يستفقه شيئاً وسمع» فل يزل كذلك حتى رفع بصره بعد ذلك» ول يزل يصعد به إلى السماء» ثم التفت إلي 
بعد ذلك٠‏ 

قال: فتعجبت» قلت: إنك صنعت شيئا ما كنت تصنعه» قال: وفطنت لذلك؟ قال: نعم) قال: وما هو؟ قال: شخصت ببصرك إلى 
السماء ولم تزل تنزل بهء ثم كأنك تستفقه من أحد عن بمينك» قال: ذاك جبريل أتاني انف فأخبرني ببذه الآية -وهي الآلية التي أحبها 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه- قول الله عن وجل: [إِنَّ الله َم بالْعدْلِ والإحسَان وإيتاء ذي الْقَرى وين عن الْمحَمَاء والمْكرٍ 
والبغي| [النحل:0٠3])‏ فلما سمعها ابن مظعون فرح بهذا الدين» قال: وهذا أول ما استقر الإيمان في قلبي» قال: كان قبل ذلك إستتحي 
من نبي صل الله عليه وسلء أما الآن فقد استقر الإيمان في قلبه حين سمع هذه الآية العظيمة» وه قوله تعالى: 3 الله َم الْعَدذْل 
والإحسان وإيَاء ذي الْقرى وينبى عن الْمَحشَاء وَالمنكرِ والبَي| [النحل:40] قال: فدخل حب مد صلى الله عليه وسلم في قلبي» 
ثم قال: فأخبرت بها الوليد بن المغيرة» فقال الوليد: ما تقول يا ابن أخبي؟ فتلاها عليه مرة ثانية» قال: والله إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر! هذا قول الوليد بن المغيرة لمأ 3 0-0 

فالغرض أن الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن مظعون قاعد» ولم ير جبريل وهو يأتي للنبي صل الله عليه وسلمء وكذلك 
كان الصحابة يعرفون مجيء الوحي بالتفات النبي صل الله عليه وسلم عنهم؛ يكون جالساً معهم ولؤأة يلتفت عنهم» ويعتريه كالحر 
الشديد» فيتفصد عرقاً صلوات الله وسلامه عليه» وقد يحدث له رعدة عليه الصلاة والسلام» ويصمّل بدنه صلى الله عليه وسلم» ولك 
لايرون من يخاطب صلى الله عليه وسلء فهذا وحي من الله يسمعه النبي صل الله عليه وسلء ولذلك كانوا يقولون: ترى ما لا نرى» 
وقخاطب من لا خاطي» وات الله وماك عليه: 

هذا الوحي الذي هو إلقاء من الله عن وجل يلقي عليه لكاب العظيمء وينزل عليه جبريل ويخبره بأحكام شرعية عظيمة» وهذا كله 


في خفاء عن الناسء لا أحد يرى من الذي يأتي النبي صل الله عليه وسلىء ولا مادا بقولة جبريل» ثم هو يخبرهم صلى الله عليه وسلم 
بذلك. 
إذا: هذا الوجى رسول من الننماة بق إلى النى صل الله عليه وسلوء في و حى بإذن الله ما اشاء» والعادة أن الذي ينزل من السماء 


لك ل 511216120 


"١‏ الشورى 


على النبي صل الله عليه وسلم هو نفسه الذي ينزل على الأنبياء قبلهء ولكن قد ينزل الله على وجل ملكا آخر على النبي صل الله عليه 
وسلء مثلما نزل ملك من السماء على النبي صل الله عليه وسلم» ويخبره جبريل أنه فتح باب من السماء» وهذا الملك أول مرة ينزل 
من السماء إلى الأرض» وقد نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بشيء من السماءء فهذا يكون أحيانا. 

فالأصل: أن جبريل هو الذي يأتي النبي صل الله عليه وس بما يريده الله عن وجل وبما ينزل عليه من هذا القرآن العظيم. 

قال تعالى: (فَيُوحيَ بإذْن) أي: بإذن الله عن وجل (ما يََّامُ) يوحي ويخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بإذنه ما يشاءء (إنه علي حكيم) 
سبحانه وتعالى» وله علو الشأن وعلو القهر وله علو الذات سبحانه وتعالى» علا على كل شيء» وغلب كل شيء» وقهر كل شيء» وشأنه 
عظم واعلى من أن حاط به سبحانه وتعالى. 


71٠5.9‏ تسير قوله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحا من أخرنا) 


تفسير قوله تعالى: (وكذلكٍ امهنا اذك إروحاً من أمرنا) 


قال تعالى: إو كذلك ارا الك روا + هن أمرنا ها كنت تذري ما لكاب و الإيمان ولكن دا ورا رق به من لَشَاءُ من 
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عبادنًا وان لدي إل صراط مستَقم | [القورى1ة]ء 

قوله: (وَكَدَلكَ) أي: كهذا الذي أوحينا إلى الأنبياء وبنفس الصورة التي أوحينا إلى الأنبياء نوحي إليك أيضاء كا أوحينا إلى الذين 
من قبلك. 

فقوله: (وكذلك) أي: بطريقة الوحي من السماء إلى جميع الأنبياء» كذلك يوحى إلى لني صل الله عليه وسل 

(و كلك أُوَحينا إِليِكَ ينا من خرن وصف القرآن العظيم بأومتاف غدة سنزاة قال ععال: أوائه لآب عير [فصلت:١4].‏ 
وقال تعالى: إفي لوج محفوظ] [البروج:؟"]. 

وقال تعالى: إإنه لعَرَآن كريم| [الواقعة:/ا/]. 

وقال تعالى: | اب اه إليّكَ لمَخْرِجَ الئاس مِنَّ الظلمَات إل النور] [إبراهيم:1] وقال تعالى: | ياب أَنرلَاه ليك مبارك ليدبروا آياته 


دس سه 


يدك وا الألبَاب| [ص:وم]. 

فهو الاب الذي ييخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

وهو الاب الذي فيه التذكزة والاعتبار» وفيه أخبار من رب العالمين ننتفع بباء وفيه أحكام شرعية نعمل ببا. 

كزلك معاه: ا و 00 فالقران نور من عنك الله عم وجل يصضىء لنا طريقنا إلى الإيمان الله والى العمل الصاح. 
وروح من الله عل وجل يحي به القلوب الميتة» فيوقظها من سباتبهاء ومن نوهباء ومن موتبهاء ويحييها ”ا ينزلك المطر من السماء فيحبي 
به الله عن وجل الأرض بعد موتهاء كذلك هذا القرآن العظي يؤل عل القلوي: اللبنة فهيا تقض الل واف ناته وسال: 

قال تعالى: (و كَدَلِكَ أوحينا إِلِيِكَ روحًا من أُمرنًا ما كُنْتَ تَدْرِي ما المَابٌ) كان قبل ذلك صل الله عليه وسلم لا يعرف أن هناك 
قراناً نينزل»«وأهل الكاب كوا يفرفون ذلك أمنا هو فلم يتصل بم حتى يعلم أن هناك نبياً سيبعث» فضلا عن أن يعرف أنه هو الني 
صل الله عليه وسلم. 

فقوله تعالى: (ما كنت تدري ما الاب ولا الإيمان) أي: ما كنت تعرف شرائع هذا الدين» وقد نزل جبريل ليعلم المؤمنين ما هو 
الإسلام» وما هو الإبمان» وما هو الإحسان. 

فالإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله صلى الله عليه وسل» وتقي الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
اليك إن اتعطعت إلى :ذلك سيلا 
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والإ يمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. 

فلم يكن يعرف ذلك صل الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي من السماء؛ لذلك قال له سبحانه: وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهْدَى] [الضحى:7] 
أي: وجدك ضالا عن هذه الشريعة لا تعرفهاء وان كان هو يعرف ربه عليه الصلاة والسلام. 


تعبد النبي صل الله عليه وسلم قبل البعثة 


تعبد النبي صل الله عليه وسلم قبل البعثة 
لقد كان صل الله عليه وسلم يتعبد لله سبحانه وتعالى والناس في جاهلية جهلاء» وفي ظلمة ظلماءء وهو يعيد الله إله الأرض والسماء 
سبحانه وتعالى» كان يخرج بتحنث اللياللي ذوات العددء كا جاء في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء تخبر أن النني صلى 
اله عليه وس أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة في النومء إذاً: قبل أن ينزل عليه القرآن كان يرى الرؤيا وتتحقق الرؤيا كا راهاء 
حق نزل عليه جبريل بالوحي من السماء» فكان ضادق الاسان» صادق الخديث صل الله عليه وسل» أمين القلب» أميناً في معاملاته 
مع انحاق عليه الصلاة والسلام» فلذلك قبل رسالته عصمه الله سبحانه وتعالى» ما كان يقع في كائر ما كان يفعله أهل الجاهلية» يا 
6 يقتل بعضهم بعضأء ويأخذ بعضهم أموال بعض» ويغير القوي على الضعيف» وتغير القبائل بعضها على بعض» ويظل الظالم وييجد 
من يدافع عنه في ظلمه» أما هو فلم يكن كذلك» وحاشا له صلى الله عليه وسلم. 
وكان الزنا في الجاهلية شيئاً سبلا لأنهم كانوا يقعون في الزنا ولا شيء عليهم في ذلك» وهو لم يقع في ذلك أبداً صلوات الله وسلامه 
عليه» بل عصمه الله سبحانه وتعالى» حتى إنه وهو صغير صلى الله عليه وسلم يقول له عمه: اخلع إزارك وضعه على كتفكء وهو مل 
جارة مع من حملون اجارة» رحمة من العم بالك افيف عجارا مت الله وسلامه عليه» أما الككار فكانوا يتعرون ولا شيء عندهم في ذلك» 
فأراد أن يفعل صل الله عليه وسلٍ ما قال له عمهء فإذا بالملك ينزل عليه من السماء ويقول: خذ عليك إزارك؛ فإذا به يرتعد صلى 
لله عليه وس ويقع مغشياً عليهء قال: فا وضعه عنه أبدأء فقد عصمه ربه سبحانه من أن تتكشف عورته صلوات الله وسلامه عليه 
حفظاً من السماء للنبي صل الله عليه وسلم. 
تقول عائشة رضي لله عنها: (كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح) فكان يأتي حراء فيتحنث -أي: يتعبد- وذلك كان قبل 
الوحيء وقبل أن ينزل عليه شيء؛ فكان يحب أن يعبد الله سبحانه وتعالى» وكان يبغض الأصنام بغضاً شديداً صلوات الله وسلامه 
عليه» ولا يأكل من ذبانحهم التي ذبحوها لهذه الأصنامء فانظر إليه وهو يتعبد في الغار عليه الصلاة والسلام» ويرجع إلى خديجة» وكان 
قد تزوج خديجة وعمره خمس وعشرون سنة» ويذهب يتعبد لله سبحانه وتعالى» وتجهزه الفاضلة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنهاء 
تجهز النبي صلى الله عليه وسلم بزاده لليالي ذوات العدد» يتعبد لله سبحانه» ويرجع إليها وتجهز زاداً آخر ليذهب ويتعبد لله سبحانه 
وتعالى» ومكث على ذلك ليالي كثيرة في غار حراء» هذا هاه أن ينعن اليه كبلزات الله وننا ند جليه» 
ومع لك شرك تله شيسائةة رحدل خالا فهدى| [الضحى:/١]ء‏ ويقول سبحانه: 8 كُنْتَ تَدْرِي ما الْكآبَ ولا الإان] 
[الشورى:07]» وصدق الله العظيم عانم إذ قر فيل الله عليه وسل: ( (أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا ب.)» وذلك 
لا قالت امرأة لصبي صغير توفي: هنيئاً له عصفور من عصافير الجنة» حتى أخبره الله عن وجل بعد ست سنوات من جرته صلى الله 
عليه وسلم لما نزلت عليه في الحد يبية سورة الفتح بقوله تعالى: إلِيعفر لَك اللَّهُ ما تدم من ذَنْيِكَ وما تَأَسْرَ] [الفتتح:] فعرف قبل وفاته 
بأربعة أعوام ما الذي يفعل به صلوات الله وسلامه عليه وهو قوله تعلى: إليغفر لَك اللَّهُ ما تقدم من ذنيك وما تأخر] [الفتح:"]. 
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قال له ربه: أل يدك نيما فَاوَى * وَوَجَدَكَ ضَالّا فهَدَى * وَوَجَدَكَ عائلَا فَأَغْىَ] [الضحى:” - 8]. 

فقوله تعالى: (صَالُّه) أي: لا تعرف الشريعة» ولا تعرف هذا الدين» ولا تعرف أصوله ولا فروعه؛ صحيح أنت تعبد الله وتجتنب 
الفواحش» ولكن هذا بحفظنا لك» ومنة من الله عن وجل عليه صلى الله عليه وسلمء ولم يكن يجهز نفسه ليكون رسولاً في يوم من 
الأيام» ولم يكن يجهز نفسه لشيء؛ فلم يطلب أن يكون سيداً على القوم ولا ملكا لهم, لم يطلب شيئاً صلوات الله وسلامه عليه حتى 
أنزل الله عن وجل عليه الوحي. 


ذكر ما جاء من بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 

ولا نزل عليه الوحي نزلت سورة مفزعة» إذ نزل جبريل وأفزعه» ليثبته بعد ذلك» ويطمئنه صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك» فاسمع 
إلى هذا احبر عن عائّشة رضى الله عنباء تقول: حتى خأه الحق وهو في غار حراء في مكة» لخاءه الملك صلوات الله وسلامه عليه فقَال: 
اقرأء فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني)» تخيل وهو صلى الله عليه وسل» وهو في غار حراء يتعبد 
الليالي» وداخل الغار وخأَة يظهر له الملك ويأتيه من عند ربه سبحانه وتعالى» ويقول له: اقرأء وكان قد جاءه قبل ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه» إذ تمثل له الملك في السماء ثم غاب عنه ومرة أخرىء وكأن الله سبحانه وتعالى يعلمه شيئا فشيئا ويدخل الشجاعة على 
قلبه شيئاً فشي فرة رآه في السماء» ثم ظهر له مرة أخرى في السماءء ثم بعد ذلك جاءه وهو في الغار عليه الصلاة والسلامء ليأمره 
ويقول له: اقرأء قال: (قلت: ما أنا بقارئ) فالنبي صلى الله عليه وس أي لا يجيد قراءة ولا كابة» أي: ما الذي أقرؤه؟ أنا لست 
قارئل لا أقرأء والمكان مكان موحش» والأمو اص قيضت قدي اند نه ملك في هذه الحالة» فلذلك كان من حقّه صلل الل :علي 
وسلم أن يرجع إلى بيته فرعا ويقول: غطونيٍ غطوني» فقد خاف من الذي حدثء يا ترى ماذا سيحدث؟! هذا النبي صلى الله عليه 
وس يقول له جبريل: اقرأء ويأخذه ويحتضنه بشدة» قال: (فغطني ثم قال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني الثالثة فخطني وقال: 
اقرأ» قلت: ما أنا بقاريئ» قال: (اقْرا بام رَيْكَ لدي حَلَقَ * حَلَقَ الإنَانَ من علق ارا ررك اليم * الي عَلَر بلق * عل 
الإنسان ما لم يعلر! [العلق:١‏ - 0]). 

فأنت لست قارئا أنت لا تعلى» وجدك ربك ضالاً فهداك سبحانه وتعالى» وعلمك ما لم تكن تعلى» فن عليه» قال تعالى: إِعَلْم الإنسَانَ 

ما ل َع | [العلق:9]ء وقال تعالى: [وَعلكَ مَا ل تكن تار | [النساء:7١١]‏ صلوات الله وسلامه عليه. 

ورجع انني صلى الله عليه وس إلى السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها ترجف بوادره» وهذا أول ما نزل عليه من القرآن: 
ار ياسم ريك الذي ا [العاق ]2 فنئ باقراً وأمضل بالمد ثره 

وول أله وبولء لا إلكلد ريه ا أع) ادر * قم فأنذر * وريك فكير * يبك طهر * والرجز فَامر * ولا كَنْ سَكثرٌ * ولريك 
فاصيرأ [المدشن ١‏ - /9]ء فالأولى: (اقْراً) والثانية: قم للناس» (قَم فأنذرٌ) ولما جاءه الوحي وأنزل عليه (اقرأ) رجع إلى خديجة رضي 
الله عنباء فقال: (زماوني زملوني)» رجع اف عق 20 اقرف ريل للد عليه وسلىء وقال: (زملوني)» أي: غطوني» وقال للسيدة 
خديجة رضي الله عنها: (يا خديجة! ما لي؟) ما الذي حصل لي؟ وأخبرها الحبر» وقال: (قد خشيت على نفسي) خشيت أن يكون 
ما حصل لي تبيؤات بسبب أن الشياطين تمتثل ليء خشي على نفسه صل الله عليه وسلم. 

هذا المنظر الذي رآه صلى الله عليه وسلم ل يكن يخطر على باله» وكان هناك أناس في مك2 متوقعين ذلك» وينتظرون أن يكون فلان 
زشولا أما هو صلل الله عليه وسَلم فلم يكن عل باله هذا الأمزء: كان يعيد الله سببغانه وتعالى»-ويرجر بذلك بريه سيضانه وفالى ع ثرله 
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الأصنام لكت يعدا وك فيال انه عليه وسلء 2000 ويتحنث في الغار الليالي» من الذي حفظه من عبادة الأصنام؟ ومن 
الوقوع في المنكرات والحرام؟ إنه الله سبحانه وتعالى» حفظ نبيه صلى الله عليه وسلمء ومن فلسرذلك: 


قصة ذهاب خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل 


قصة ذهاب خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل 

قالت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وس تطمئنه: لا تخف» وهنا الاستدلال بالأسباب على النتيجة» ماذا عملت أنت حتى يبتليك 
الله في عقّلك؟ أنت تعبد ربك سبحانه وتعالى» قالت له كلاءها الحكيم الذي يدل على عقّلها العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنبا» تقول 
البي صل الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحمء وتمل الكل» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» هذه صفاته قبل الإسلام صلى 
الله عليه وسل: إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتمل الكل» أي: الإنسان الذي انقطع وهو مسافر إلى مكان» ثم وقع امل 
الذي عمله» ولم يقدر أن يكل السفر» فقد صار كلا هذا الإنسان» فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه» ويزوده» ويعينه حتى يستطيع 
|كال المسين أبعد هذا كه يدهن" الله عقله بن ؟ لا بكرن هذا أبذاء 

وقوها: وتقري الضيف» أي: أنت ريم مع أهلك؛ وكيم مع ضيوفك» وتعين على نوائب ال حق» والحق: هو الله سبحانه وتعالى» وما 
يعتري الناس من نوائبء فالنبي صل الله عليه وس يعين اللحاق على نوائب الحق» فإذا كنت تفعل ذلك» فهل سيبتليك ربك؟! تستدل 
بفعاله عليه الصلاة والسلام» فلا يمكن أن يخزيك ربكء ولا يخذلك أبدأء وهذا الذي جاءك شيء صحيح وحقيقي. 

وذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل» وهو ابن عم السيدة خدييجة رضي الله تبارك وتعالى غنهاه فهي خديجة بنت خوياد بن أسدء 
وهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وكان 00007 الجاهلية» إذ كان ورقة في الجاهلية ييحث عن الدين الحق» وكذلك زيد 
بن عمرو بن نفيل» كان الاثنان يحثان عن الدين الحق» فلم تعجبهم الأصنام» أما الني صل الله عليه وسلم فقد كان يبغض الأصنام» 
وتوجه يعبد الله عن وجل ويتحنث لربه في الغار. 

وبحث ورقة بن نوفل فوجد أقزته الدزاناث الرحدرةة اللمرانة) عق تعن رشان واد الإنجيل فكان يكتب من الإنجيل بالعربية» 
فتنصر في الجاهلية» إذاً: هو عرف النصرانية وعرف الرهبان؛ ووصل لدرجة من الحكة العظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه» ورآه 
ابي صلى الله عليه وسلم يلبس ثياباًبيضاء في رؤيا منامية» فاستدل على أن الله سبحانه وتعالى أكم ورقة بن نوفل. 

وأما زيد بن عمرو بن نفيل فقد بحث فم تعجبه الهودية ولا النصرانية» وكان يسجد لله على وجل ويقول: اوأعم كيف أعبدك لعبدتك» 
بيحث عن الدين الحق» ولم تعجبه النصرانية» وكأن ورقة وجد من الرهبان من دله على الحق» أما الآخر فل بيجدء ولذلك قال النبي صلى 
الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل: (إنه يبعث أمة وحده)» وبارك الله سبحانه وتعالى في ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
فصار أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهء وأبوه في الجاهلية مات على الحق» ويبعث يوم القيامة أمة وحده. 
وهذا ورقة بن نوفل قلنا: إنه استدل على الحق من معرفته بالنصارى قبل الإسلام» فتك ران أناساً مركي منهم» ثمن كانوا ,ينتظرون 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه» ففمن كان ينتظره سلمان الفارسي» وقد مشى مع رهبان النصارى» وكل راهب يوصيه: اذهب لفلان 
واعبد الله معه حت يظلك زمان فيه نبي سيظهرء حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. 

ورقة بن نوفل قالت له السيدة خديجة: اسمع من ابن أخيكء فمّال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره لبي صلى الله عليه وسلم ما رأى» فال 
ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى» أي: هذه الرسالة الت نزلت على موسى» جاءك الرسول من عند رب العالمين» يا ليتى فيها 
جذعاًء هذا الرجل الفاضل الذي عرف الحق» يقول له: يا يتفي حرق بيك لاعن وجل بيدا ققد هده اعرف رونك ترد 
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ايقل كنت اانا فور فنا كدت ايض الك قن وى نيه بعوفة واش يعر وجل ,ادرو دعبا رضي الله بهن ققاله با لت فنا 
جذعاً حين يخرجدك قومك» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: أو عخرجي هم؟ فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت 
به إلا عودي. 

إذاً:. دل هذا على أن الرجل كان يعرف الحق» ف ورقة بن نوفل تمصر على ما كان من الدين الصحيح من النصرانية الذي كان قبل 
ابي صل الله عليه وسلء واطلع وعرف أن هذا رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. 

وهكذا نبئ صل الله عليه وسلم بسورة اقرأء فلما ذهب إليه قال: يا ليتنيي حي حين يخرجك قومك» وإلى ذلك الوقت لم تكن قد نزلت 
عليه: إياأعا للذلر* ف قاد [المدثر:١‏ - "] لم تنزل عليه إلا سورة العلق» فقال له ورقة بن نوفل: إن يدركني يومك أنصرك نصراً 
مؤزرأء ثم لم يشب ورقة أن توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

وفتر الوحي عن النبي صل الله عليه وسلم فترة» ثم نزل عليه جبريل مرة أخرى. 

ركان خلال هرة الو كا زوق الأمام اغارف ومسل أنه تحدثه نفسه أنه فتر عنه الوحي» وأن الناس سيقولون عنه: كاذب» فيأتيه 
جبريل فيثبته» أن اثبت إنك على الحق صلوات الله وسلامه عليه. 

إذاً: النني صل الله عليه وس أوحي إليهء وجاءه جبريل من السماء» وكان قبل ذلك يتعبد الله سبحانه» وهذا المقصد من ذكر هذا 
شورق افق كن يعيد الله سبحانه» ولم يكن يعبد الأصنام» بل كان يبغض الأصنام» وإذلك في قصة بحيرى الراهب لما ذهب الني 
صل الله عليه وسل مع عمه إلى الشام» ولقوا بحيرى الراهبء وإذا به يرى تعابة تظلل النبي صلى الله عليه وسلء فتعجب الرجل من 
ذلك؛ وهذا قبل الإسلام» قبل أن يأتيه الوحي من السماء. 

فقال بحيرى: ابن من هذا؟ فقال رجل: ابيء قال: لاء ما ينبغي أن يكون أبوه حيأء لخاء أبو طالب وقال: ابني» قال: لاء ما ينبغي 
اشكرة اك قال: أنا عمه» وأبوه مات» فقال بحيرى للني قلأت عليه وسل: إفي سائلك عن أشياء» فإذا به يختبره 10 
باللات والعزى أخبرني» فقّال لنبي صلى الله عليه وسله: 00 شيئاً بغضي لحماء فعرف أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه» وأوصى 
به عمه» وحذره من البهود» أنهم إذا عرفوا أنه بهذه الصفات فسيقتلونه» وطلب منه أن يرجع به صلوات الله وسلامه عليه. 

إذاً: قبل الإسلام لم يكن يعبد اللات ولا العزى ولا الأصنام صلوات الله وسلامه عليه» بل أيضاً كان لو وجد فرصة في أن يكسر 
الأصنام لمعل صلوات الله وسلامه عليه. 


كراهية النبي صل الله عليه وسلم للأصنام قبل البعثة 

كراهية النبي صلى الله عليه وس للأصنام قبل البعثة 

روى الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه» قال: (انطلقت أنا والنبي صل الله عليه وسلم) وهو في مكة صلوات الله وسلامه 
عليه» في يوم من الأيام؛ وكان علي صغيراًء والنبي صلى الله عليه وسل كبير» قال: (انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا 
الكعبة» فقال لي رسول الله صل الله عليه وسل: اجلس» وصعد على منكبي) وعلي صغير» فكون النبي صل الله عليه وسلم صعد على 
ا ل ل هو الذي يكسر 
الأصنام بنفسه صل الله عليه وسلمء إذ كان فوق الكعبة صم من نحاس مثبت مثبت عليهاء فأراد ابي صل الله عليه وسم إزالة هذا الصنم» 
فليا وجد فرصة قال ل علي: اجلس» وصعد على كتفه صلى الله عليه وسلم وأخذ بالصم ولم يقدر علي أن يرفع النبي صلى الله عليه 
وسلر» فإذا به يلاحظ أن علياً يضعف» فنزل هو صلى الله عليه وسلم وجلس وقال ل علي: اصعدء وصعد علي على منكبي النبي صلى الله 
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عليه وسلم» يقول علي: (فصعدت» قهض بِي) ولا مله على كتفه صل الله عليه وسم قال علي: ( (المتعيل إلى أن رشنت الك افق 
السماء)؛ لأنه فوق منكب اللبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا الصنمء قال علي رضي الله عنه: 
(لخعلت أزاوله عن بمينه وعن شماله» وبين يديه ومن خلفه» حتى إذا اسفكنت منه) فكونه يكون عيمره ثمان سنين أو فوقهاء والني 
صل الله عليه وسلم يرفعه» ثم يفعل هذاء هذا إكرام من الله عن وجل ل علي أنه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بصنم فوق 
الكعبة» وهذا عيب جداًء إذ إن الكعبة إستحيل أن يصل أحد إلى سقفهاء ولكن علياً شعر أنه علا جداً وهو فوق كتف النبي صلى 
الله عليه وسل» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات قال: (حتى إذا اسفكنت منه» قال لي رسول الله صلى ع 
وسل: اقذف بهء قال: فقذفت به» فتكسر كا نتكسر القوارير) تخيل صم من نحاس موجود فوق الكعبة» يقذفه على الأرض ويتكسر 
كا يتكسر الزجاج» ثم رجع النبى صلى الله عليه وسلء قال: (ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صل الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا 
بالبيوت ككفية أن لقان أحدة هن الناس» قال: حتى استترنا بالبيوت» فلم يوضع عليها بعد) أي: لم يجرؤ أحد أن يضع ضا رزة أخرن 
فوق ظهر الكعبة» بعد هذا الصن الذي كسره النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
والغرض: أن النبي صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث لم يعبد الأصنام؛ ولم يتقرب إليهاء إما كان يعبد الله سبحانه» ويتقرب إلى ربه 
سبحاته» ستره الله عن وجل وهو صبى صغيرء وأعطاه الحكة صلوات الله وسلامه عليه وهو شاب كبير» حت إن المشركين اختصموا 
في الجر الأسود: من الذي يضعه؟ 1 بنوا الكعبة» واختصمت عل وضعه ابيع قبائل» فإذا بهم يقولون: نحتكم لأول من يطلع عليناء 
فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يخرج إلييم» فيقولون: هذا الصادق الأمين» فيأتي ويخلع رداءه ويجعله على الأرضء ويأخل 
اجر بيده الكريمة ويجعله على الرداء» ويأمى مندوباً من كل قبيلة أن يمسك بطرف من أطراف الرداء؛ 'فأمسكت كل قبيلة بطرف 


ورفعوا ا خجر» وأسيكاه ابي صل الله عليه وسلم بيده الريمة ووضعه مكانه» فكان فوققا قل أن ببعثه اللهء ثم لما بعثه الله أكل عليه 
النعمة» ار لمذا كانت 0 


وصل اللهم 50 وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الشورى [7ه - 51] 

القران خاة القاريء وقد مله الدتورا بدي به من إشاء من عباده هداية إرشاد وهداية توفيق» وهداية الإرشاد هي بالدلالة والعلم» 
ويقوم بها كل داع إلى الحق» وهداية التوفيق هي بالتوفيق للعمل» وهي خاصة بالله وحده. 

0.1 تفسير قوله تعالى: (وكدلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 


رصود درم 


تفسير قوله تعالى: (وكدلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) 

امد لله وب العالمن ءا وأكيك أن لا إلء إلا الله وهدة لآ فريك [د» وأشيد. أن عدا عندة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى: إو كَدَلكَ أَوحينا إِلِيِكَ روحًا من أَمرنًا ما كنْتَ تَدْرِي ما الاب ولا الإيمان ولَكن 


اناد ورا مدي به مَنْ لََاءُ من عبادنا وإنّكَ مدع إل صراط مستَقم * صراط الله الذي له ما في السموات ما في الأرضٍ أ 


لك اله تصير الأمور] [الشورى:؟ ه 3 ]. 
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كين الله ماله وتفال. نبي كذ اله عليه وسلم أن هذا الوحي الذي نزل عليه من السماء كالوحي الذي أنزل على الأنبياء من قبله 
فقال: الم أي: كا أوحينا إلى السابقين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مثله تماماً نوحي إليك وحياً صادقاً من عند 
(وَكدلكَ أوحَيًا إِليِكَ روكا” من أُمرنَا) يؤكد سبحانه وتعالى أن هذا الوحي من السماء وليس كلام النبي صلى الله عليه وسل» وقد 


تن 


بدأ هذه السورة بذلك 58 بذلك سبحانه» ففي أونها قال: |إحم * عسق * 233 يوحي إليك ول الي م قبلك 21 لحري 
الحكي * َه ما في السَمُوّات وما في الأرضٍ وهر الل لظي | [الشورض 810 والشورة سيور ة مكتقه رك لل اعو وساح فيا أموز 
العقيدة العفليمة» وتوحيد الله سبحانه وتعالى» وأن القرآن وحي من السماء» من عند رب العالمين سبحانه وتعالى» فقال في أول السورة: 
كدَلكَ 0 جي يك وَل النَينَ من قبلِكَ] [الشورى:م] أي: كا أوحى للسابقين كذلك يوحي إليك» وقال في آخرها: و كَدَلكَ أُوحينا 
إليك .رويحا من. أعرناا [الشورى:27] فوصفه بأنه روح يحبي الله عن وجل به من يشاء من خلقه» ممن ماتت قاوبهم فأحياهم هذا 
القرآن العظي . 

وقال الله أيضاً في أوائل السورة: | و كذلك أوحينا إليِكَ ران 7 لتدرَأَم القُرَى ومن حومًا [الشورى:7] فتكرر ذكر الوحي ثلاث 
مرات في هذه السورة» لتأكيد أنه وحي من الله سبحانه» وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلء وإئما هو كلام رب العالمين وحي 
من السماء صادق نزل بالصدق وباضق نين عند الله سبحانه. 

قوله: (مَا كنت تَدرِي ما الاب ولا الإيَان) أي: لم تكن تعرف قبل ذلك الكابةء وما كُنْتَ كوا من قبل مِنْ يب ولا تخطه 
بعينك | [العنكبوت:48] والحكمّة من ذلك ذا لاركات المبطلوت] [العتكبوت:48]. 

فن حككة الله عن وجل أن جعل نبيه صل الله عليه وسلٍ أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وليس هذا مدحاً للأمية» ولكنه مدح لانبي صاوات 
الله وسلامه عليه» حيث أنى بالشىء المعجز من عند رب العالمين سبحانه» فلو كان يقرأ ويكتب إدخل الشك في قلوب الناسء فالننى 
صل الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه: لو كنت تقرأ ونعلو من قبله من تاب إذاً لارتاب المبطلون المشككون في هذا الدين» ولقالوا: 
إنه نقله من كتب السابقين ويزعم أنه جاءه من عند رب العالمين. 

قال الله: (مَا كنْتٌ تَدْري ما الكّابٌ) أي: ما كنت تعرف ما هذا القرآن الذي يأتيك من عند الله ولذلك لما قال جبريل للنى صلى 
الله عليه وس (اقرأ. ْ 
قال: ما أنا بقارئ) أي: لست قارتاً وما الذي أقرؤه؟! فهو لا يقرأ كبا صل الله عليه ل أي لا يجيد قراءة ولا كّابة» واذا كان 
جبريل يريد منه أن يقرأ فا الذي يقرؤه؟ خبريل في المرة الثالثة قال له: [اقراً باسم رَيِكَ الَّدِي حَلَقَ * خَلقَ الإنسَانَ مِنْ علق * اقراً 
1ك الوم * الذي عر القَم] | | [العلق:١‏ - غ] علم الناس أن يكتبوا بالق وغول يقرا ولذ ركنن كيرا الله وسلامه عليه» فالذي 
تاك هذا العم ووب المالن سحانا :وهم بتزةوت وكتبود ويع ذلك لاتيم الوحي إلا عن طريقك أنت يا من لا تقرأ ولا تكتب 
صاوات الله وسلامه عليه. ١‏ ل سيد رم سا 2ه يئر ه ةشير ارم مد له فر ار اسه سم س2 
قال تعالى: عل الإفسان ما ل يعلر | [العلق: ]٠‏ وقال لني صلى الله عليه وسل: | |وعلمك ما لر تكن تعر وكانَ فضل الله عليِكَ عظيما| 
لقااان] اروضم يقول: ما كُنْتَ تَدْرِي ما الاب ولا الإيمان ولكن جعااه نور بدي يه من لََاءُ من عِبَادنا| [الشورى:” ه]» 
وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: | |ووجدك صَالًا فهدى] [الضحى:/] أي: وجدك ضالة عن الشريعة لا تعرف ما هذه الشريعة» فكان 
يعبد ربه ويوحد ربه ويكره الأصنام صلوات الله وسلامه عليه بما جعل الله عن وجل في قلبه من عصمة» فعصمه أن يقع في محظور 
قبل البعثة» وبعد البعثة زادت هذه العصمة من رب العالمين سبحانه وتعالى وزاده حفظأء قال تعالى: إوَالّهُ يعصمكَ من الناسٍ| 
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ل عبرا بحن عر “انير اامتي- ينغ 


0 » فعنى قوله: (ووْجَدَك ضَالا) أي: عن الشريعة فهداك الله عن وجل هذه الشريعة. 

: (ولكن جَعلتاه نورا) أي: جعلنا هذا القرآن ورا 
0 به من نَشَاءُ من عبادنا) الور يأ قفن عت الله سديسانه وتعالى + :فإذا أشرقت الشمس برا الناس طريقهم» ولكن ليس كل 
الناس يرون الطريق» فلو أن إنسانً أعمى فإنه لا يرى شيئاء بل هو في ظلام سواء طلعت الشمس أو لم تطلع» » فكذلك الإنسان الكافر 
الذي طبع على قلبه؛ لأنه لهس إلا :ذالك» وول القرات وهر تزرتهو عد ”اش سبحانه ليقي فلايرى شيئا ولا يفهم شيئاء وقاية اها 
يفهمه أن النبي صل الله عليه وسلم يبدده بيوم القيامة وهو يتكر يوم القيامة» جاء أن النبي صل الله عليه وسلم تلا على رجل منهم من 
أول سورة فصلت إلى قوله: إفَنْ أعرَضُوا كَل انبكر صَاعِقَةَ مْلَ صَاعقَة عاد وُود| [فصلت:18] فوضع يده على فم النبي صلى 
الله عليه وس وقال: اسكت اسكتء وقام مذعوراً إلى قومه» فسألوه: ما الذي سمعت؟ قال: #معته يتوعدناء وهو الصادق الأمين صلى 
د عيرس الك ومع هذا لم يبتد للدين» رداك مر هات ور اأرلة | حم ” تيل من الم الحم * يكاب فص 
آياته قرآنًا ع بي 0 ا * إشيرا وتذيرا عيضن أكثرهم هم 5 عدون #اوقالوا فلو في أكنة 5 تدعونًا إليه وفي آذَائًا وقر 
ومن يبنا ويينك جَابُ فاعمل ! 5 عَاملُون | |فصلت:١‏ - ه]ء فتلا عليه النبي صلل الله عليه وس حتى وصل إلى قوله: إن أَعرّضُوا 
َل أرب صَاعِفة ِل عاد وكا [فصلت:١]‏ شاف مما يأتيه من عند الله سبحانه؛ لأنه يعم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا هدد لا يكذب صلوات الله اديه علي ١‏ 
ومرة كان الى ايل :الله تعلية وس بطوف بالبيثت لقان بهل وغرها لعنة دايع ميخرزرد ان ره كرد يوا - زميات 
تخروا منه» ثم ذهب إلهم صل الله عليه وس وقال: زألا تسيعون» والله لقد جتتكم بالذيح) فإذا بأشدهم عليه صلوات الله وسلامه 
عليه يصير في غاية اللين ويقول: اذهب يا أبا القاسم! راتكه #دش عير 
فرعبوا منه حين قال: (لقّد جثتكم بالذبح) )وف واعد :طلوات الله وسلامه عليه وهم جموعة» والذي خوفهم أنهم يعلمون أنه ضاد قل 
كات خلرات الله وسلامه عليه» فإذا قال: (جتتكم بالذبح) فسيذبحون في يوم من الأيام» وقد ذيح لوحن لحك ران مدال 
بن مسعود رضي للهء وألتّي جيفة قذرة في قليب بدرء فالنبي صل الله عليه وسلم إذا قال ووعد بشيء ما ينطق عن المطوىء وإئما هو 
وحي من الله سبحانه وتعالى. 
قال سبحانه: (تمدي به مَنْ َمَاه) لم يقل: نهدي به كل الكلق» وإئما قال: (تبدي به من لَشَاءُ من عبادنًا) فالله يبدي من يشاءء 
بدي من إستحق ذلك» ومن كتب عنده سبحانه وقدر له أنه إستحق الحدى هداه الله عن وجل. 
جاء في سنن أبي داود وغيره أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: خا الله الحاق في ظلمة وألقى عليهم من نوره سبحانه» فن أصابه 
ورة عدأه الله ومن أخطلأه صل ) والله يفعل ما زشاء سبحا وتعالى» يبدى من إشاء تنلا منه سبهانه» ويضل من يشاء علالا مثه 
سبحانه: إوما ظَمنَاهم وَلَكنْ كانوا هم الظَالمينَ| [الزرف:7] وقد أنزل الكتب وأرسل الرسل فلا حجة لذلق عند ربهم سبحانه. 


هداية النبي صل الله عليه وسلم إلى صراط الله المستقيم 


هداية النبي صلى الله عليه وس إلى صراط الله المستقيم 

قال الله: (مبدي به مَنْ َشَّاءُ من عبادنًا وإنكَ لَتْدي) هنا يوكد فيقول: (إنك) يقيناً (لتبدي) واللام للتأكيد» والفعل المضارع مسبوق 
باللام كدق أى: أنت تبدي الدع ذلك حتى يتوفاه الله عن وجل. 

الا (وَإنكَ لتْدي) فهو مبديهمء وفي آية أخرى قال: إإِنَكَ لا هدي مَنْ أَحبَبِتَ ولكن الله بدي مَنْ ياه [القصص:05] 


حك ا 511216120 


"١‏ الشورى 


ففي آية (إنك لتبدي)؛ وفي أخرى: (إنك لا تبدي)» ولا تناقض بينهماء فهو هاد يدل ويرشد صاوات الله وسلامه عليه» أرشدهم 
وبين لهم ودلهمء تقول للإنسان: إذا أردت أن تصل إلى المكان الفلاني فاذهب من هناء فأنت قد أرشدته ودللته» فإن هو مشى في 
طريق آخر فهذا أمره هو» فقول الله :(إنك لتدي). أي: إنك 'لتذعو» وترهد 'ؤتين وتدل إلى ضراط: الله ستبحانه. وتغالى: 
وقوله: (إنْكَ لا بدي من أَحبتَ) أي: ع سا ا ل 
القلوب فلا بملك ذلك؛ ولذلك كنوا يتعنتون معه صلوات الله وسلامه عليه» ويذهب أحدهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسل: |آن 
ومن لَك حَق نجنا من الأوضٍ وما ”أو كوت لك بن من خخلٍ وعنب جر امار خلانًا تَفُجِيرًا * أو سقط السَمَاء > 
رَعَنْتَ عَلَينَا كسما 0 لآ الله والملاتكة قبلا “أو يكون للك بيت من زخرف أو رق في السماو ا الا 2< 410 ] رون 
ولابن أن "تسا غطاي يق الغداء يقت أنك رسوكه بواوافلت ذلك ان تمك ءاقلب اللبقكر :0 ذا ميطمل للا لين لضا اا 
عليه وس ؟! فهؤلاء الكفار يقول له ربه سبحانه عنهم: [إِنكَ لا بدي مَنْ أَحبيْتٌ| [القصص:57]ء وهذه الآية نزلت في أبي طالب 
عم النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكان أحب الناس إلى ابي صلى الله عليه وسلم أن يسم هذا الرجلء فقد ربى النبي صلى الله عليه 
وسلء ورد له النبي صلى الله عليه وس اجميل بأن أخذ علي بن أبي طالب فرباه بعد أن صار عمه كباً. 
وأبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسل» ودافع عن الإسلام» وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه» وما تجرأ الكفار 
أن يتعرضوا للنبي صل الله عليه وسلم في حياة أبي طالب. 
وني آخر حياته يأتيه الكفار لعنة الله عليهم وفييم أبو جهل» وأبو جهل كان يخاف أن يسم أبو طالب وب تبع انبي صلى الله عليه وسلم 
ويؤمن به» ويشكو أبو جهل ل أبي طالب من النبي صل الله عليه وسلم ما يقول» ويطلب من أبي طالب أن يحول النبي صلى الله عليه 
وسلم عما هو فيه والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (يا عم! والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر ني شمالي على أن أترك هذا الدين 
ما تركته حتى يقضي الله أمره)» فالأمى ليس أنك تعطونتي الدنيا وأترك هذا الدين» الأعى أن أبلغ رسالة الله فعند وفاة أبي طالب 
أق التي كنا الله عليه وسل إليه وقال: (يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال: والله يا ابن أخي» لوددت أني 
أقر عينك بها) يعني: أنا أحب أن أقول هذه الكامة لأجل أن تفرح؛ وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وحزن النبي صلى الله 
عليه وس حزناً عظيماً على ذلك» فإذا بالله ينزل عليه: [إِنَكَ لا تبدي مَنْ أَحبَيِتَ ولَكن الله بدي مَنْ يَاهُ] [القصص:”5] فالهدى 
إذاً: المدى الذي في هذه الآية هو بمعنى الدلالة» فأنت تدل» وترشد» وتدعوء وتبين» وهذه وظيفته صلى الله عليه وسلم إوما عل 
الرسول إلا البلا الميِين| [النور:؛ 0]» والله هو الذي يبدي من الكفر إلى الإيان» ويقلب القلوب ويصرفها؛ ولذلك كان صلوات 
الله وسلامه عليه يكثر أن يدعو: (يا مقلب القاوب ثبت قلوبنا على دينك» يا مصرف القَاوب صرف قاوبنا على طاعتك» فقيل للنبى 
صلى الله عليه وسل: ما أكثر ما تقول ذلك! فقال: إن القاوب بين أصبعين من أصابع ابعر وكيا كيف ينا ).اله خلج القلوت 
إن شاء بالإيمان خجعلهم مؤمنين» وإن اي اه سبحانه وتعالى. 
قال تعالى: (وَإنكَ لدي ِل صراط ل مسقم ) و و (صراط) في جميع القرآن تقرأ بالصاد» وتقرأ بالسين» وتقرأ بالصاد المثم صوت الزايء 


فقراءة قنبل عن ابن كثير» وقراءة رويس عن يعقوب: (إنك لتبدي إلى سراط) بالسين» وقراءة باقي القراء غير خلف عن حمزة: 
(وانك لتبدي إلى صراط) بالصاد» ويقرؤها خلنف عن حمزة بالصاد المشمة صوت الزاي: (زراط مستقم ) ) هذه ثلاث قراءات 42 


هذه الكامة» والصراط بمعنى: الطريق» والطريق المقصود منه الطريق الأعظم شرعة الله» وطريق الشريعة دين الله سبحانه؛ فالمعنى: 


وإنك لتبدي إلى هذا الدين العظيم المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج؛ وهو دين رب العالمين» وشريعة الله سبحانه» ومنيج الله 
الذي جما طلقه سيحانه وتعالك. 


ام 511216120 


”> الزحرف 


+..0 تفسير قوله تعالى: (صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض) 

قال الله: إصراط الله ادي له ما في السَموَات وما في الأَرْضٍ ألا إِلَ الل تصير الأمور] [الشورى:#ه] هذا دين رب العالمين سبحانه 
العظيم» الذي يوكد لنا أنه الرب» وأنه المالك الحقيقى» وأنه مالك الملك» ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي له ملكوت السماوات 
والأارضن: ففي أثناء السورة قال: إومن آياته حَلْق السموات والأرض| [الشورى:9 7]» وقال في أولها سبحانه: إله ما في السموات 
[الشورى: ع - نك 2 السورة بقوله: (الذي له ما في السموات وما في الاآرضٍ) فهو الذي يملك كل شي ء. 

قوله: (آلا إلى الله تصير الأمور) أي: ترجع كل أمور العباد في النهاية إلى ربها ليحكم بين العباد ويفصل بينهم» وكانه يقول: أنتم في 
الدنيا يلي بعضكم أموو »دوقن _ينتى الانيان أن الله نه الدئ نينس ذلك سهان وان الهو الذئ بسر لد رزقة حق يأخده 
من هناء ويأخذه من هناء فيذكر العباد أن كل أموركم وإن زعمتم في الدنيا كك ترجعون إلى حكامك وإلى سلاطيتك وإلى ولاة أمورم 
لكن سيأتي يوم لا تجدون من ترجعون إليه إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى الذي يرجع إليه العباد» وتصير إليه مقاليد أمور العباد» 
فالكل بيده في الدنيا وفي الآخرة يفعل ما إشاءء ويقضي بين عباده كا يشاء» ويحكم بما يشاء ويفعل ما يريد. 

و الزجورف 

]8 - 1| تفسير سورة الزخرف‎ 0١ 

تفسير سورة الزخرف ]8-1١[‏ 

سورة الزخرف سورة مكية» أقسم الله عن وجل في مطلعها بالقران العظيم» وانه كاب عرب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد» كا بين الله في هذه الآيات أنه لا يبلك قوماً أو يعذبهم حت يقي عليهم الجة» فم أرسل الله من أنبياء 
إلى الامم السابقة» وم من أمم أهلكها الله عل وجل إسبب تكذيبهم» فكان في ذلك عظة وعبرة وتبديد لكفار قراش وغيرهم من 
المشركين. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (حم) 

الل شري العالىة واقيك انكل إن لذ الله رحد لخشريك 4 وأقيف أن هذا عله وراد الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
أما بعد: بسم الله الرحمن الرحيم إحم * وَالَّْابٍ المبينٍ * إِنا جعلناه قرآنا عرَبيا لعذكر تعقلونَ * وإلّه في أمْ الاب لديا َي حكم 
* أفتضرب عتكر الذكر صفْحا أن كثتم قوما مسرفين * وك أَرسَلنا من ني في الأولين * وما يأتييم من ني إلا كانوا يه يستهرئون * 
فأهلما أشد مهم بطشا ومَضَى مثل الأولين| [الزخرف:١‏ - 8]. 

إعاز القران الكريم 

إعاز القرآن الكريم 


511216120 "١5١ 


”> الزحرف 


سورة الزخرف هي الثالثة واد وريقة من كاب الله عم وجل » وي سورة من مو آل حاميم» وي من السور المكية كغيرها من 
وقد 5 أن ل حاميم» أو الحوامي 1 بدأت إسورة: (غافو) وانتبت إاسورة: (الأحقاف) رت متناسقة» أي: ما سورة 


وراء سورة على ترتيب وجودها في د فهذه السورة في ترتيب النزول هي الثانية والستون» فنزلت بعد سورة الشورى» وبعدها 
سوره 5 الدخان. 


والحواميم قلنا أنها: سورة (غافر)» وسورة (فصلت)» وسورة (الشورى)» وسورة (الزخرف)» وسورة (الدخان)» وسورة (الجاثية)؛ 
ور ا دذا باخرفة ود وام ء 
وله سبحانه وتعالى قد تحدى خلقه مبذا القران عم » فقال: إفَأَتوا عَشْرٍ سور مكل ريات | [هود:7١]»‏ وقوله: 3 فَأَْوا إسورة 
من د |[البقرة:؟]|» وهذا بعد أن ام اموا كاب مثل هذا القران العظيم » وآنة 0 له الإنس والجن ليفعلوا ذلك» 
ل: اقل أ اجتمعت الإ ان عل أن توا 1 هذا القرآن لا يأنُونَ ع ولو كن بَعضهم لبعضٍ ظَهيرًا! [الإسراء:88]» 
أي: ا وعاون بعضهم بعضاً على أن يأتو بمثل هذا القرآن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فلما لم يقبلوا التحدي 
ولم يفعاواء تحداهم بعشر سور يا في سورة هود م يقدرواء فتحداهم بسورة واحدة كا في سورة يونس» ول يقبلوا هذا التحدي» ئ 
م أحد منهم شيعا وم يأتوا بشيء؛ حتى أن من أراد منهم أن يأني بشيء القع أخياء تسعتها عل جززة إسدورة مرق سول كا الله 
فإذًا بأضابه شخرون ويضحكون منه» ويعلمون أنه كاذب فيما يقول. 9 0 
وهذه السورة العظيمة آياتها نسع وثمانون آية على عد بعض القراء» وعلى عد آخحر تمان وثمانون آية» وهذا عند قراء الشام» وبقية القراء 
على تسع وثمانين آية» والحلاف في: (حم) هل هي آية متصلة بما بعدهاء أو أنها ليست آية متصلة؟ عند الكوفيين أن: (حم) آية» وما 
بعدها اية» واما عند غيرهم: ((حم والكّاب المبين)) اية واحدة. 
أيضاً اختلفوا في: (( مبين)) عند الوقف عليهاء هل هي جزء من آية أم لا؟ وما ذكرنا مراراً نقول: إن اختلاف العد في الآيات ليس 
ان ل نا لد آية زائدة» أو آية ناقصة» لاء وإنما لحلاف في أبن نقف؟ فإذا قرأً: |حم| ووقف عندها فهو يقف عند رأس آية» وإذا 


قراً: ((حم والككّاب المبين) ) الاثبين 6 فهي د واحدة» فعلى ذلك هي نفس الآيات» ولكن اللحلااف 2 ل يقف القارئ؟ 


اروف المققطعة وتأويلها 

المتروف المقطعة وتأويلها 

الأعرقة وال عام تا تبداً مبذين 56 2 7 سورة من هذه السور» لحكمة ة من الله سبحانه 00 إذاً: ما معنى هذين الحرفين؟ 
حككة من الله عى وجل. 

وافتتح السو ار قرا هذه الحروف إشارة إلى تحدي الحلق أن هذا القران من جنس هذه الحروف التي تقرءونبا» فأتوا بقران 
مثله» فالقران ىكب من هذه الحروف» أي: حروف اللغة العربية» فألفوا وكا مثل هذا الكّاب إن استطعتم إليه سبيلا. 

وهذه الحروف إذا ذوت فق أوائل السور فالغاللب أنه يذ بعدها إشارة إلى هذا القران 0 ا سوره ة غافر: إحم| [غافر:١]‏ 


ثم قال: ا [غافر:؟] اكد ا “ديل لمن الاج [فصلت:١‏ - 9]ء 
ل ل :إن هذا ارده نا ده طذ] ل 13زاخعالئ 
لذلق. 


_الزخحرف 


تفسير قوله تعالى: (واككّاب المبين) 

تفسير قوله تعالى: (والكمّاب المبين) 

قال تعالى: |حم * والكاب المبين! [الزعرف:١‏ - «]ء أقسم اللّه عنى وجل بالكاب المبين» والكّاب هو: القرآن العظيم الذي نعرفه» 
فيقسم الله عن وجل به» ويصفه بأنه كاب مبين» سواء هنا أو في مواضع أخرى من القرآن و (مبين) إما من: بان» وإما من: أبان» 
وهما معنيان صحيحان» من: (بان) معن : ظهر» فهو كاب ظاهر وام جل لا شك فيه ومن: (أبان) : بمعنى: أظهر وأوضم وبين» فهو 
بين لكل ذي عقلء ولكل ذي لب» ولكل من يفهمء الأحكام حت يعقاوا عن ربهم سبحانه وتعالى ما يأمرهم به» وما يريده منهم 
سبحانه وتعالى» فهو كاب واضم جل لا غموض فيه ولا إشكال فيه؛ بل يفهمه من يعرف العربية معرفة العلماء» ومن يعرفها معرفة 
العامة فيسمع القران فيعقل عن الله سبحانه وتعالى ما يقول» وما و سبحانه وتعالى» وما ينذرهم به» وما لشرهم به» وما يخبر 
عن الإيمان به» كأمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» ويبين لهم القران ما يشكل عليهم في حياتهم» فهو البيان والشفاء والموعظة» وقد 
ذكر الله في موضع آخخر فقال: تلك آيّات الكمَابٍ المبينِ| [القصص:7] وهنا قال: إوَالمابٍ المبين| [الزخرف:0]. 


.00> تفسير قوله تعالى: (إنا جعلناه قرانا عر بيا لعلكم تعقلون) 


تفسير قوله تعللى: (إنا جعلناه قرآناً عر بباً لعل تعقلون) 
قال تعالى: إن جعلتَاه قرانًا عرَييا للك تعقلُونَ] [الزخرف:م]. 

قوله: إإِنَا جَعلنَاه| [الزخرف:م]ء هذا جواب القسمء تأقم بجأ سبحاته وتغاى بالكات المبين:. |إنا جعلتاة قرآنا عر ييا للك تعقلون | 
[الزخرف:م]ء أي: جعانا هذا القرآن العظيم بلساتكم: إيلسان عرَي مين [الشعراء: »]١9‏ واللغة العربية أعظم اللغات» وأفصح 
اللغات» وأبلغ اللغات» وأجمل اللغات» فنزل القرآن ببذه اللغة العربيق من النتماء من عند رتنه العالمق» ل إشفارة أعظم الرسل 
من الملائكة وهو جبريل» على أفضل رسل الله في الأرض مد صلوات الله وسلامه عليه» في أشرف البقاع وهي مكة» وفي أفضل 
الزمان وهو رمضانء فكان القرآن أعظم ما نزل من السماء» في أعظم البقاع» على أعظم وأفضل الرسيل اضلواك: أن زسلؤيه غلبت 
في أفضل الشبور وهو شهر رمضان: إإنا أََنَاهِ في له مباركة] [الدخان:م]. 
قال: إإنّا جعلتاه قرانًا عَّبيا| [الزخرف:م]» و (جعل) لها معان كثيرة» فهى هنا بمعنى: سماه ووصفه وقاله وبينه سبحانه وتعالى» فالله 
جعاد قرا نا ضر يرا واوشاء يهل كران احيرا فيو قيمانة الذي خلق العا ف سقة اللقاث» وخلق ألنئة العياد» وخلق عقول العياة؛ 
فيفهمون ما يريد الله عن وجل منبمء فلو شاء لجعله قرانا أَعميا ولكن أنزله بلسان عربي مبين على النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
ومثل (جعل) بمعنى: سمى ووصف قوله تعالى: ما جعل اللّهُ من حيرة 5 سائية 3 وصيلة ولا حام] [المائدة:١٠]‏ أي: ما وصف 
ولا سمى هذه الأشياء» ولكن نتم الذين افتريتم ذلك» وأنتم الذين ميتم ذلك. 
وكذلك قوله تعللى: الِْينَ جعلوا الْعَرَآنَ عضيتَ] [الجر:١9]»‏ ليس معناه: الذين خلقوا القرآن عضينء لاء وإنما معناه: الذين اختلفوا 
وشا كلوا في القران» فكل منهم يقول فيه بشيء» فهذا يقول: سحر. 
وذاك يقول: كهانة. 
وغيرها من الأكاذيب والأوصاف الت يصفون بها القرآن» فهذا من معاني جعل» وهو سبحانه الذي أراد أن يبين لنا أن هذا القرآن 
عربي» تكلل به ربنا سبحانه وتعالى» فأوحاه إلى نبينا مد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام» فنزل به بهذا اللسان العربي 
على الننى صلوات الله وسلامه عليه. 
وكلمة: (قرآن) من القرء» وهو ابجمع» فسوره مجموعة» وهو الذي يقرأ ويتلى» فالقرآن يتلى» ومع في ححيفة» ومع في الصدور. 


”> الزحرف 


قوله: ران عَرَينًا| [الزخرف:م] هي قراءة ابخهور» وقراءة ابن كثير: (قراناً عربياً) يعني: يقرأ بالألف بدل الهمزة» وإذا وقف عليها 
حزة قرأ ك ابن كثير: (قرانا). 

قوه: للك قوت [الخرف:] أي: عن ريك سبحانه وتعاى ما يقوله لكز» وتفهمون هذا القرآن الذي هو بلساتك وكا تك الله 
عن وجل: إوما 5 م رَسول ِل بلسان قومه ليبن م [إبراهم: 4 ] |» فكل تنوك أله الله عن وجل إلى قوم أرسله بلسانهم» 
حتى ببين لهم» وهذا القرآن العظيم نزل بلسان عربي» نزل على النبي صل الله عليه وسلم في مكة حتى ينتشر إلى العالم كله بهذا اللسان 
العربي بين ١‏ ءِ ءِ ١‏ 

قوله: فإذا عقلتم عن الله سبحانه ما أراد متكم وما أراد بم عملم بما فهمتم» ولذلك السور المكية يخاطب الله عن وجل بها عقول 
العباد» وكأنه يقول لهم: أبن عقولكم حين تعبدون هذه الأصنام من دون اللّه؟ فن خصائص هذه السورة كغيرها من السور المكية؛ 
تقربر أمى العقيدة في قلوب الناس: عقيدة الإيمان بالله وحدهء ونفى الشرك عن الله سبحانه» عقيدة الإيعان برسل الله وملاتكة الله 
والإيمات بما أنزل الله عن وجل من السماءء وإعمال العقول فيما يحدثونه من بدع» وفيما يقعون فيه من كفر وشرك» واذلك يخاطب 
الله عقوهم حين يقول هم سبحانه: إأََضْرِب عذكر لذو صَفْحا أن كنتم قوم مُسْرِفينَ| [الزخرف:ه]» أي: أنتركك وتم في إسراقم 
ركز ولركك عل :ذلك حى بيلك بالسادان بخزيها هي ميم 821 لل انا شاع وجل» فيو اكائل: إوما كا معدَيينَ 
ع رلا [الإسراء:ه »]١‏ فأنزل الكتاب وأرسل الرسول صل الله عليه وسل» لبهدي داق إلى دين الله» حتى لا يكون للناس 
عل الله خة يعد الرسل: 

4 تفسير قوله تعالى: (وإنه في أم الاب إدينا لعلي حكيم ) 

تفسير قوله تعالى: (وإنه في أم الاب لديا لعلي حكمم) 

قال تعالى: أواله 5 1 لكاب دين سٍٍ حَكم] [ | [الزخرف: 4] أي ادا القران حفوظ غتد الله عن وجل ف 0 الحفوظ » وأم 
الاب أي: أصل الّاب» وأصل الاب عند الله سبحانه ل وهو اللوح الحفوظء إفي اب مكنون * لا يمْسه إلا المطْهرونَ) 
[الواقعة:.//ا - 9/ا]» أي: لا يمسه إلا ملائكة الله عن وجل» فلا يمسه إنس ولا جان» ولكن ملاتكد له الذين طهرهم واختارهم» 
هم الذين يمسونه» فشرف الله عن وجل هذا القرآن» وأخبر أنه في لوح محفوظ عند رب العالمين سبحانه» فهما حاول الناس تبديله لا 
تدرؤة ول كدزة إل ذلك منيات فلله حفظه عنده» وحفظه في صدور عباده المؤمنين» وأخبر أنه إفي يأب مُكُون * لا هيلا 
المطهرونٌ! [الواقعة:./ - 17/9]» فهذا عند الله عن وجل» فأولى أن يكون كذلك عند المؤمنين» فلا يمس القرآن إلا الإنسان الطاهرء 
تشبياً بملاتكة الله المطهرين الذين يمسون اللوح الحفوظ: إلا سه إلا لمُطهَرُونَ| [الواقعة:و0]. 

وجاء عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر)» ويبقى هنا: القياس على ما عند الله عنى وجل» والنص من 
ابي صل الله عليه وسل أنك لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر أي: طاهر من الحدث الأصغر أو الأكبر. 

قوله: ونه في أم الْبٍ لديا [الزخرف:»] أي: عند الله عن وجل» وقد عبر ببون العظمة وقوله: لمي حكمم] [الزخرف:4] أي 
عال رفع لا يقدر أحد أن يناله إلا من اختاره الله وشرفه الله سبحانه وتعالى» ولا يقدر أحد على أن يبدلهء فقد قال الله سبحانه: 
نا تحن تنا الذي وإنا له حَافَظونَ| [الخجر:] فهو علي الشأن» مبيمن على غيره من الكتب» علي عن أن يناله أحد بتغيير أو تحريف 
ا و تبديل. 

قوله: إحَكمٍ | [الزخرف:]ء أي: عتم أحكه الله سبحانه» فهو مشتمل على اللك» ليس فيه تناقضء وليس فيه إشكال» حفظه الله 


نا 511216120 


”> الزحرف 
عل وجل من النقص» وحفظه من التغيير. 
تفسير قوله تعالى: (أفنضرب عتكم الذكر صفحا) 
تفسير قوله تعالى: (أفنضرب عت الذكر صفحاً) 
قال تعالى: أَفَضْرب عكر الذي صَمًْا أَنْ كنتم قوم مسرفيت] [الزخرف:ه]. 
ثم قال لعباده: |أَقتَضرب عتكر لدو [الزخرف:ه] أي: هل يعقل؟ أننا نخلقك ثم نترككم سدى وعبئا ونبملكم من غير ما ننزل عليكم 
كاباً بين لك فيه: |اعبدوا اله مَا لكر من إِلهِ غيره| [هود:. 0]. 
والذكر هنا: التذكير» والضرب بمعنى: الإعراض» أي: أفنعرض عن5؟؟ قرله: (صفحاً) تقول: أعرض عن فلان صفحا. 
أي: أعطاه جنبه ولم يعطه وجهه. 
وكأن المعنى هنا: أفنعرض عتم ونترككم فيما أنتم فيه حتى نأخذى ونعذب؟» فيكون ل5 علينا حجة» فتقولون: لم تبعث إلينا رسولاء 
لم تنزل علينا كاباً؟ لاء ال ل شون وتموتون من غير حساب؟ لاء وإنما لابد 
من الحساب» فلن يضرب عنهم الذكر صفحاء بل بل يذكرهم ويعظهم» ًُ يقبضهم ويحاسبهم» فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء قال: 
أَفَصْرِب عكر أ أن كنتم] [الزخرف:ه]ء ومعنى: (أن) بسببء أي: بسبب أنكم قوم مسرفونء أنترككم في إسراق؟؟ لاء 
فرحمة الله عن وجل عظيمة وواسعة» والعباد كفروا بالله» والحالق سبحانه مقت العباد فيما هم فيه» إذا جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وس قال: (إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعهم فقتهم عربهم وعجمهمء إلا بقاا 

من أهل الّاب). 

فإذا كان العباد على شركهم بالله سبحانه» وهو يمقتهم على ما هم فيه من كفر وإشراك بهء فهل يعرض عنهم» ويتركهم حت يعذبهم؟ 
د ل ذلك بسيكرة مهم والكن أن وح روعت كل شيم كلا أن يؤل لمم كد مي لق ومسل حورن عدن 
لهم حتى لا يكون لهم على الله حة. 
قوله: |أَقنَضْرِبُ 0 الو صفح أن "كنت قَومًا مسرقن| [الزعرف:ه]» » فيبا قراءتان: الأولى: قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عاص 
وعاصم ويعقوب بفتح الهمز: |أَقَصْرِب عذكر الى صَفْحَا أن كنت قوم 0 [الزخرف:ه ]» وانامسة الباقون يقرءون بكسر الهمز: 
((إن كنتم قوماً مسرفين)). 
فهل إن كنتم كلك نعرض عدك ونتركك على ذلك؟ لاء فرحمتنا أبت إلا أن خيرم ونعظكم ونعلمكم» فإذا أبيتم فلك العذاب عند الله 
سبحانه وتعالى. 
تفسير قوله تعالى: (وكم أرسلنا من نبي في الأولين) 
تفسير قوله تعالى: (و5 أرسلنا من ني في الأولين) 
قال تعالى: إو ف أرسلنا من يي 8 الأولن | [الزعرزقج]» أي أنا هذه ينيك أول مرة تسل" فيا إلى السناد رسولاه بل قد أرطلنا 
كثيراً من الرسل» جاء في حديث في إسناده ضعف: أنهم عاوووا التلاغاقة من رسل الله تعن وجل وأنناء الله كرون حاوزوا 
الأوينة والعشرين فا علييم وعل نبينا الصلاة والسلام» و ( ) في الآية: للتكثير. 
فالله اتن رسلا ألا كتباً وجعل ألكذاء يدعون الناس» ويسوسون الناس حت يبدوهم إلى رب الناس سبحانه. 


هدام 511216120 


”> الزحرف 


730٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (وما يأتتهم من ني إلا كانوا به يستهزئون) 

تغسير قوله تعالى: (وما 3 من نبي إلا كانوا به يستيزثون) 

قال سبحانه: إوما تم منْ بي إلا يه [الزعرف:7]» أي أن كل جموعة» وكل قرم» وكل اللا يفك لدنص وا 
إلهم رسولا فالعادة فههم أن يكذبواء وأن يعرضواء وأن يسخرواء 0 في هذه السورة» قصة فرعون مع قومه» عفر منهم» وكيف 
استخفهم؛ وكيف أطاعوه» وكيف أهلك الله عن وجل ابميع» قال: وك أَرسلنَامنْ َي في الأولينَ| [الزرف:>]ء أي: في الأقوام 
السابقين إوما يأتيهم من ني إِلّا كانوا به يترون * فَأَهلكًا أَعْدَّ منهم بَطَمًا| [الزخرف:؟ - 8] يعني: هؤلاء الذين استهرئوا بك» 
كان من قبلهم فيمن ل منهم قوة» قوم عاد وود وأصحاب الأيكة وقوم فرعون» فأهلكما هؤلاء» فهل نترك هؤلاء هكذا بغير أن 
نحاسيهم؟ قال: إومْضَى َل الأَولينَ| [الزخرف:م]ء أي: مضى مثلهم» فقد ضرب ل5 الأمثال» وذَكم بما جرى لهمء فاحذروا أن 
تصابوا بمثل ما أاصيب به السابقون. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي؛ وصل اللهم وسلِم وبارك على سيدنا مد وعلى 
اله وصحبه اجمعين. 


6 تفسير سورة الزخرف [6 - 11] 

تفسير سورة الزخرف [5 - ١ / ]١١‏ 

أرسل الله تعالى إلى الأمم الغابرة رسلا كثيرة» وبين أن العادة الغالبة على الكفار في سلوكهم مع رسل الله تعالى هي الاستهزاء 
والتكذيب والإعراض فكان مصيرهم أن أهلكهم التهال كنك هد عصيراهو اسخرا كدت كمون مناه الله عليه وس ثم بين 
الله تعالى كيف أن هؤلاء المشركين يعترفون لله سبحانه بالربوبية ومع ذلك لا يفردونه بالعبادة» مع أنه خاق السماوات والأرض» 
ومبد الأرض وجعلها صالحة للسكنىء وأنزل المطر من السماء بقدر ما يحتاج إليه فأحيا به الأرض الميتة» أفلا إستحق من هذا شأنه 
أن يفرد بالعبادة؟ بل والله. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (و5 أرسلنا من نبي في الأولين) 

تفسير قوله تعالى: (و5 أرسلنا من نبي في الأولين) 

ابن شابري الالمية وأغيه أن “لله لا اشوعدو لآ رايت أده راشي أن عدا يده ورم 

اليم حل ارد رارك بوي اله وها يعي 7 
اموس لي سم ل اس ير لسري ا 


د ل 


وعم 2 سمس 5 


22010 * الذي اه ها راي ةين كز جا [العريف 11 
في هذه الآرافيس سوزة كرف قبو ال مطاه وتعاى افاقك ارس ويك كثيرين وعبر عن ذلك بقوله: و5 أرسلناء أي: ما أكثر 
ما أرسلنا من أنبياء إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله سبحانه» ويعلمونهم أم الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك كانت 
العادة أن يستبزئوا برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وهنا في هذه السورة المكية يثبت الله عن وجل الني صل الله عليه وسلىء ورنبثة لشن نسلاو الكفان ليرا اول عن كانت 
اسل 


”> الزحرف 


ولكن من قبلهم كفار آخرون ضرب الله هم الأمثال وكفروا الله عن وجل ومكروا ومكر اللهء والله خير الما كرين فأهلكهم. 

وكل إنسان إذا لم يتعظ ويعتبر بما جاء من عند الله فهو عرضة لهذا الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى» وإذلك يضرب الله الأمثال 
في القرآن» ويسوق القصصء لنتعظ ولنعتبر بما جاء فيباء 

والنبي: نبأه الله سبحانه فأخبره بأمور من أمور الغيب» وأمره أن يعلم الخلق» وأن يأمرهم بطاعة الله سبحاته» وأن يخبرهم بما يغضب 
الله سبحانه» فيجتنبوا ذلك. 

وقد 90 أنبياء كثيرين منهم: من كان 000 ومنهم من كان نيا قل 


القراءات في قوله تعالى: (من نبي) 
القراءات في قوله تعالى: (من نبي) 
والنبي فيه قراءتان: قراءة اجمهور: إو فك أرسلنا من ني في الأولين| [الزخرف:"]. 


وقراءة نافع: | وك أَرسَلَْا من نَئْ في الأولينَ| [الزخرف:]. 


الفرق بين النبي والرسول 

الفرق بين النبي والرسول 

ابي من كه اله سبحانه» وأنزل عليه الوحي من السماء؛ ليأمره وينبهاه» ويطلعه على أشياء من الغيب» ويأمره أن يعم قومه. 

أما الرسول فهو من جاء بشرع جديد» وله كاب من الله عن وجل ومأمور بتبليغ وتنفيذ هذه الشريعة من عند رب العالمين. 

فالله أرسل أنبياء كثيرين» وقد ذكنا أنهم جاوزو الأريقة فقوي أن أما رسل الله عن وجل فهم ثلاث ماثة» أو يزيدون قليلا. 
ففي كل فترة يبعت الله عن وجل نيا أن وهزل بدي قومه إلى دين الله سبحانه» ولكن السابقين ما كان يأتهم من ني إلا كان 
الأصل عندهم تكذيبه والاستهزاء به. 

ولما يخبرنا الله عن وجل بذلك يريد أن يثبت النبي صل الله عليه وسلء وكذلك يثبت كل من يدعو إلى الله سبحانه» ويعلمه بأن طريق 
الدعوة إلى الله ان تكون مهدة» ومفروشة بالورود» وإذا لم يكن ذلك للأنبياء والرسل فكيف بمن دونهم. 

فههي طريق فبها الصعوبة» والشدة» وفيها المقابلة بالاستبزاء» وفيها المقابلة بالإنكار. 

فد صربه الأزرياه بذاك تحق_مكن آله هل بوعل ديه ونصن رسلة: 6 قال “سيان وتال: حى إذا ا ما م 
قد لدبا جاءهم نصرنًا فجي منْ لاه [يوسف:١١١]‏ أي: يغبي الله عن وجل من يشاء من عباده المؤمنين» ويبلك من يشاء من 
المجرمين» فإذا أتى أمى الله لا ينفع هؤلاء شيك بعل.ما كفروا وأعرضواء وامشوز وا بالرنال» 

فالمؤؤمن يثبته الله بأمره بالصبر» وأنه سيأتي نصر الله يوماً من الأيام» فلا يعجل. 

والمطلوب منه الأخذ بالأسباب» والنتيجة ليست عليه إنما على الله سبحانه وتعالى. 


؟.*.7” تفسير قوله تعالى: (فأهلكا أشد منهم بطشا) 
تفسير قوله تعالى: (فأهلكا أشد منهم بطشا) 
قال تعالى: |فَأَهْلَمً أَسَد 0 بعلشا وعدي مكل الأولين| [الزخرف:م] أي: أشد من هؤلاء الموجودين وهم أبو جهل وأتباعه» 


وأغوانة فالسابقون من قوم نوح» وقوم عاد» وود كانوا أطول أعماراً وأعظم ألخساياء وأكار أموالام وأشد قوة فأهلكاهم» وكذلك 
نفعل مبؤلاء. 
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والبطش: الإمساك بالشيء والمغالبة عليه» فهؤلاء غالبوا وأرادوا أن يبطشوا بالرسل ويقتلوهم لكن الله عن وجل أهلكهم. 

قال تعالى: إومَصى مُثَلَ الأولينَ| [الزخرف:م] أي: مضى سلفاً في كاب الله سبحانه أن ضرب لك الأمثال عن هؤلاء السابقين» 
وأخبرك عن قوم عاد وثمود» وقوم لوط وعن أصعاب الأيكة وعن قوم إبراهيم» وعن قوم فرعون. 

فقد مضت أخبار وقصص هؤلاء السابقين في كاب الله عنى وجل وقد علمت ما حاق ببم» وما نزل بهم من عند الله سبحانه وتعالى. 
والمثل أيضاً العقوبة والعذاب فالمعنى: مضى ما أخبرناك من تعذيب هؤلاء قال تعالى: (فَنهِم من أَرَسلًْا عليه حاصبا ومثهم من أَحَدَنه 


د 0 من حسفا به الأرطن 0 من أرقا وما كان اله إيظلمهم ولكن كانوا اقبي يَظلموت) [العنكبوت:٠4].‏ 
والفائدة من ذكر الأولين العبرة قال تعالى: إن 8 ذلك لعيرة| [النازعات:7] أي: إن في ذلك لموعظة وذكرى للمؤمنين. 

وقال: إفاعتبروا أرق الأبصَار| [الحشر:"] أي: اعتبروا وقيسوا أنفسك على هؤلاء» فهؤلاء بغوا في الأرض وعلواء وطغوا على رسل 
الله واستكبرواء فكانت النتيجة أن أهلكهم الله ومضى مثل الأولين. 

فإذا جاء هؤلاء وصنعوا صنيعهم كانت النتيجة إهلاكهم وإدخالهم النار. 

وكذلك إن كنتم من المؤمنين المصدقين؛ فنتيجة سلوك طريق الإيمان الجنة. 

ثم يعجب النبي صل الله عليه وسلم من هؤلاء النين لا يعقلون» ولا يتفكرون ويبرفون بما لا يعرفون» ويقولون ما لا يفهمون» ويجاد لون 
لنبي صل الله عليه وسلم فيقولون: [أَجَعَلَ اله ًا وَاحدًا إن هذا َمَيْهُ عابٌّ] [ص:ه] أي: نعجب لأمره سيجعل كل الآلحة من 
الات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغيرها إلا واحداً إن هذا لشيء عاب. 


000 فير قوله تغالى: زولئن سألتهم من .تعلق البمازات وال رحن ليقولن خلقهن العزيز العليم) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خاق السماوات والأرض ليقوان خلقهن العزيز العليم) 

يقول الله عن وجل لنبيه صل الله عليه وس ون سَأَلمَم مَنْ حَلقَ السموات والأرض ليَقُوانَ حَلَمَهنَ لعزي الْعلي] [الزخرف:4]. 
أي: لو سألت هؤلاء الجهلة الكفرة: من الذي خلق السماوات والأرض؟ ليقوان معترفين: إن الذي خلق هذا كله هو الله سبحانه 
وتعالى الذي من أسمائه العليم العزيز. 

وقوله تعالى: ((ليقولن)) فعل مضارع سبقه لام التوكيد وفي آخره نون التوكيد الثقيلة وهذا يدل على وقوعه جواباً للقسم» يعني : والله 
ليقوان ذلك؛ وكأن المعنى: أنهم جزماً سيقولون ذلك إذا سألتهم: سواء نطقوا بألسنتهم» أم أعرضوا عن كلامبم» ففي قلوبهم يعرفون 
أن الذي خلق السموات وخلق الأرض هو الله العزيز الغالب. 

ولذلك كان يتبكم بم حسان رضي الله عنه ويقول: زعمت عفينة أن تغالب ربها وليغلين مغالب الغلاب وعخينة: المقصود بها قررش» 
كانوا إذا استهزتوا بهم قالوا لحم ذلك: فالذي يريد أن يغالب ربه سبحانه وتعالى فهو المغلوب. 

وهم يعرفون أن الله عزيز غالب على أمرهء و (العزيز) هو القوي الذي لا يغلب ولا يمانع. 

و (العلبم) الذي يعلم كل شيء ويعلم السر وأخفى. 

وكأنه يقول سبحانه اعجب لحؤلاء الجهلة حين يقولون: إن الحالق هو الله القوي الغالب علام الغيوب سبحانه» ومع ذلك يعبدون غيره. 
فإذا سئلوا: هل هذه الآلة تنفع أو تضر؟ قالوا: لا تنفع ولا تضرء لكن نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله , 0 

فإن قيل: لماذا لا تعبدون الله مباشرة بدل أن تعبدوا هذه الآلمة؟ قالوا: أجعل الألمة إِهَا واحدا إِنَ هذَا لَنَىَءُ عََاب] [ص:ه]. 
فهؤلاء الذين يتعجبون لمثل هذا الشيء ليست لهم عقول ولا أفهام. ْ 

لكنهم يريدون خداع النبي غيل الله عليه وس ويبررون جهالتهم وكفرهم» وشركهم بالله بهذا التبكم الذي يقولونه. 
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4 تفسير قوله تعالى: (الذي جعل ل5 الأرض مبدا) 

تفسير قوله تعالى: (الذي جعل 0 الأرض عرذاً) 

قال في وصف الله السام م |الذي جعل الك الأرض هيدا وجعل 0 فيا سبلا للك عدون [ [الزخرف:١٠١]‏ أي: مد لك 
خاق هذه الأرضٍ جعلها عبداً. 

وفي قوله تعالى: |الَذِي جعل لكل الأرض بدا [الخرف:١]‏ قزاعتان: قراءة الكرفيين ((عهدا) ): 

وقراءة باقي القراء: ((ماداً) ) أى: مبدها لكر وجعلها كالفراش فتقفون عليها وتجلسون وتنامون عليها. 

وهذه الأرض الوكدياام مكورة لو صغر حجمها لا يستقر الناس عليهاء ولكن ضخمها سبحانه وتعالى ثم مبدها وجعل فها ما هو 
م تفع » وما هو م: متخندن وسح روسن اسسيروا عليباء وجعلها الا خا وأمواتا. 

لفان | وجعل لك فيا سبلًا] [ [الزعرف:١٠]‏ أي: جعل لك5 طرقاً تسلكونها حتى تصلوا إلى أعمالك؟» وإلى تجاراتكم وتسلكونها 
في أسفارم وغير ذلك. 

قال تعالى: إِلعلَكر َبتدونَ| [الزخرف:١٠]‏ أي: تبتدون أن الذي دلكم على ذلك» وأن الذي خلق لك5 ذلك هو الذي له النعمة 
عليم؛ وله الفضل عليكم؛ فاعبدوه وحده لا شريك له. 


تفسير قوله تعالى: (والذي نزل من السماء ماء بقدر) 

تفسير قوله تعالى: (والذي نزل من السماء ماءً بقدر) 

قال تعالى: لدي رك من السماء مَاءٌ بقَدرِ فأَشَرنًا به لد ميا كدَلِكَ ونا [الزخحرف:١١]‏ أي: الذي نزل المطر من السحاب. 
وقد جعل الله عن وجل لهذا الماء دوره في الكون يصعد من الأرض إلى السماء وينزل من السماء إلى الأرض وكل ذلك بقدر الله. 
فالشمس كر كنة معزنة تمن هده لياه ولو شاء الله الأذق الشمس إلى الأرطن «فكريك- اماه كله فد إل "السماء ولك حفن 
البعد بمقدار» ا قال: 07 شي عنده مقَدَار| [الرعد:م] وهذا الماء المبخر يصعد إلى السماء بقدر. 

ووأ الله اويل :كلق الزياه' لبوق لساب لزله لطر القت الكاط ول طايه حيو 

ولكن الله العظيم سبحانه خلق الرياح لتحرك السحاب حيث إشاء الله عنى وجل ثم يأمى بنزول الماء على من يشاء من خلقه سبحانه 
بقدر» قال تعالى: إوَالْذي تَرْلَ من السماء مَاء قد [الزخرف:١١].‏ 

ولو شاء الله تعالى لفتح السماء فنزل الطوفان وأغرق المكان الذي ينزل فيه. 

ولو شاء الله عن وجل لصرفه فأصبح الناس لا يجدون شيئا. 

ولكن الله بفضله ورحمته جعل هذا الماء ينزل من السماء قطرات لا تؤذي خاق الله سبحانه؛ فيغيثهم به وينبت لهم الزرع وينفع به 
ببيمة الانعام ومن إشاء من خلقه سبحانه. 

فهذا الماء الذي نزل من السماء» وهذه الأرض الذي تزرعونها لا تعرفون عنبها إلا ما علمك الله سبحانه. 

فقد خلق دواباً في الأرض لتنتفعوا ومن ذلك: دود صغير يأكل تراب الأرض لكي يفكك أجزاء التربة» فإذا نزل المطر عليه انتفع 
به الإنسان فينبت النبات. 

فلق الله هذه الدابة لتخدمك وأنت لا تراها. 

فن كفران هذه النعم أن يعرض عنها الإنسان ويعبد غير الرحمن سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إوالّذي تَرّكَ مِنَ السماء ماء بقَدَرِ فأَنشَرنَا به| [الزحرف:١١]‏ أنشر بمعنى: أحيا. 
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القراءات في قوله تعالى (بلدة ميتا كذلك تخرجون) 

القراءات في قوله تعالى (بلدة ميتاً كذلك تخرجون) 

وفي قوله تعالى: إبه بِلْدَةَ مينَا كدَلكَ محْرجَونَ! [الزخرف:١ ]١‏ قراءتان: قراءة اللمهور: ((بلدة ميئاً) ). 

وقراءة أبي جعفر: إميتاً) [الزخرف:١١].‏ 

وكذلك في قوله: (( كدَلكَ مُحْرجَونَ) ) قراءتان: قراءة المهور ((تُخْرجون) ). 

وابن ذكوان عن ابن عامس وحمزة والكسائي وخلف: | كَدَلكَ تخْرجونً! [الزخرف:١١]‏ والمقصود هنا: تخرجون من الأرض يوم 
القيامة إلى محشرك» فكا أخرج النبات من الأرض وأحياها بعد موتها كذلك يحبيك بعد ما تكونون تراباً رميماً وعظاماً. 

والله سبحانه هو الذي خاق الأزواج كلهاء وخلق من كل شيء زوجين: من الإنسان ومن الأنعام وحتى من النبات» وخاق الكفر 
والإيمان فكل هذه الأصناف والأنواع من خلق الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إوَجَعَلَ لكي من الفلك| [الزخرف:؟١]‏ أي: من السفنء [وَالأنعام ما ترَكبُونَ! [الزخرف:١].‏ 

قال في آية أخرى: إوامحيل وَالِْعَالَ وَاحمير لتركبوها وزيةَ ولق ما لا تَعلمُونَ| [النحل:8] فدلك الله سبحانه وتعالى على فوائد هذه 
الأشياء» ف ركبتم الجيل والبغال واحمير» وخلق لم وعليكم كيف تصنعون السفن فركبتم عليهاء وعلى السيارات» وركبتم ما خلقه الله 
عن وجل لكم. ْ 

فاستووا على ظهوره» واشكروا نعمة الله الذي هدا م لذلك لعل اشكرونه وتعبدونه. 

نسأل الله عن وجل أن كلها لعل داوع وو اوسني سادق 

أقول قولي هذا 00 العظيم. 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة ارك 0 
لله 000 5 لزنا اتروع يديه ل 0 دن هذ فل ا ويعلهم دعاء يقولونه أثناء الركوب على الدابة» 7 
الإنسان أنه إلى ربه منقلب وراجع. 


7.0.1 تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم مع قلق" اللشاوانك :وال رضن ليقولن خلقهن العزيز العليم) 


تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خاق السماوات والأرض ليقوان خلقهن العزيز العليم) 

امد لله رب العالمين, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزخرف: إولن الهم م حَلقَ السموات تن يوان َلَقهِنَ الْعزيد ليم * الي 1 
الأرض عبذا وجعل لكر فيها سبلا لعلكر مَبتدونَ * والذي تَزْلَ من السماء مَاءٌ داشرا به بده ميا كَذَلكَ تَحْرجَونَ * واأّذي 


- اوس عر تر عه 00 ل سل 


َك الواح كلها وَجَعلَ لكر من الفلك والأتعام ‏ 0 * لتَستووا عل ظهوره م وي ددا عليه وتفُولوا 
سبحان الذي صفر لنا هذا وما كا له مفرنين * وانا إل ريا لسقلبون! [الزخروف:ه - .]١4‏ 
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في هذه الآيات من سورة الزخحرف يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قدرته العظيمة على الخلق والإيجاد» التي عرفها الحاق جميعهم المؤمنون 
منهم والكافرون أَيضأَ فلئن سألت هؤلاء الكفار الذين يشركون باللّه سبحانه: من خلق السموات والأرض؟ لاعترفوا بأنه الله سبحانه» 
سواء صرحوا بذلك بألسنتهم أو أنهم أخفوا وكذبوا فيما يقولون» وقد جعلوا صفات الله العظيمة لغير الله سبحانه ا يقول الملحدون: 
الطبيعة خلقتناء الصدفة اوجدتنا, فإذا سئلوا عن هذه الطبيعة وهذه الصدفة التي توجد: هل فيها قوة؟ هل عندها علل؟ هل لها صفات 
الإيجاد؟ فأعطوا هذه الطبيعة وهذه الصدفة قوة الله وقدرة الله وصفات الله سبحانه وتعالى, فهربوا من أن يقولوا: الله وقالوا: غيره» 
وأعطوا لغير الله عن وجل الذي لا يكون إلا لله سبحانه, فهم إن أظهروا وقالوا: الله الذي يفعل ذلك اعترفوا وقالوا الحق, وإن أضمروا 
فقّد كذبوا في الظاهر» ولكن الله يشبد على ما في قلوبهم من أمهم يعرفون الله سبحانه ولكنبم يجحدون آياته سبحانه وتعالى. 

وكان الكفار في عهد النبي صل الله عليه وسلم يعترفون ويقرون» قال تعالى: | ون الهم 0 لهم يون الَّما [الزحرف:47]» بل 
كان أحدهم يذهب إلى النبي صل الله عليه وسلم وبقسم عليه ويقول: إني سائلك ومشدد عليك -يعني في السؤال- وسأل النبي صلى 
الله عليه وسل: أسألك بالذى خلق السماوات» فاق الأرض» وغان:اخبال» ولق البعاره الله أرساك؟ فهم في كفرهم يعرفون أن 
الله هو الذي خاق السماوات» وخلق الأرضء» وخلق الجبال» وخلق الأشجار وخلق البحار» وخاق الأنهار» قال تعالى: [اللَّهُ خَالق 
1[ | [الرعد:5١]‏ | , فكانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألهم صل الله عليه وسل: من الذي خلقهم؟ ومن الذي 
يرزقهم؟ ومن الذي يرجون نفعه وضره؟ أخبروا أنه الله الذي في السماء سبحانه وتعالى, فالاعتراف بأن الله هو الرب القادر لم يكن 
المشركون يجحادلون فيه» ولم يكن هناك جدال في أن الرب قادر وخالق وواحدء وأنه على كل شيء قدير» لم يكن عندهم خلاف في 
ذلك, إنما كان كلامهم وعفالفتهم للنبي صل الله عليه وسلم في أنهم من يعبدون؟ هل يعبدون هذا الرب العظيم الذي خاق وأوجد وقدر 
وعل أو يعبدون غيره؟ فكانوا يعبدون غيره؛ لأنهم يقولون: هي التي تقربنا إلى الله» سبحانه وتعالمى عما يقولون علو كبيراً, فهنا القرآن 
يشبد عليهم بأنهم أقروا بذلك» قال تعالى: | وين سألهم من خَلقَ السموات والأرض لقان حَلَمّهن الْعزيد علي | [الزخرف:] علموا 
أن الله عزيز وأن اله عليم ومع ذلك عبدوا غيره سبحانه. 


+" تفسير قوله تعالمى: (الذي جعل لك الأرض .مبذا) 

تفسير قوله تعالى: (الذي جعل - الأرضن مدأ 

قال الله تعالى: الذي جعلَ لكر الأرض بدا وَجَعل لكر فيا سبلا لملكز مَمَدُونَ] [الزحرف:١٠].‏ 

من آيات قدرته سبحانه وتعالى» ومن عظيم نعمته» وبما تفضل به على عباده؛ أن رحمهم وأراهم رحمته: ((الْذي جَعَلَ لكر الأرض 
مِدا)) أي: سواها لك وجعلها مستوية تقدرون على أن تقفوا فوقهاء وعلى أن تناموا عليهاء وعلى أن تقعدوا وتسيروا وتذهبوا في لخاجهاء 
سواها لك ومبدها لك وفرشها لك» ومنعها من أن تميد بك, بما جعل فوقها من جبال رواس. 

وقوله تعالى: [وَجَعَلَ لكر فيا سبلا] [الزخرف:١٠]‏ أي: طرقاً تسيرون فيها وتذهبون إلى معايشكء وقوله تعالى: إلمذكر عبتدونَ] 
[الزخرف:١٠]‏ أي: تبتدون حين تعرفون هذا طريق كذاء وهذا طريق كذاء فلم يدع الطرق جميعها طريقاً واحدة فيضيق عليك,؛ ولم 
يجعلها كلها مشتببة فتضلون فيباء ولكن ميز ل بين هذا وهذا؛ لعل تبتدون إلى طريقكم في ذهابم إلى معيشم» فإذا اهتديتم في 
الدنيا إلى معاشكم» 6 كذلك تون أن الذي جعل ذلك كه :وكلقة .زا هده هر لله الذي إستحق العبادة» فلعلكم تبتدون لعبادته مما 
ترون من عظم نعمه والائه واياته سبحانه؛ ولعلكم تبتدون إلى ربكم سبحانه وتعاللى فتعبدونه وحده. 
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.0 تفسير قوله تعالى: (والذي نزل من السماء ماء بقدر) 

قال الله تعللى: | والذي نزل من السماء ماءً بقدر فأنشرنا به بّدة ميتا كُدَلك تخرجون] [الزحرف:١ ]١‏ فأرانا من آياته العظيمة سبحانه 
أل لاهن الشماء ماء يقد قا ستبحانة ٠‏ | وكل كى واعنده. قدا )” [الرعتم] فيو ياك الاء:مق النشاء أطناناء نول عل االعياد فى 
كل لحظة أطنان من الماء» لو أنه كثفها فعلها في مكانواعد. وزلع :عل السام لكات طلوفانا عل العباد وأغر قتبم » ولكن الله بفضله 
الكريم سبحانه جعلها موزعة على شكل قطرات على العباد حتى لا يبلكهم بذلك, ولو شاء لأنزنها جليدا من السماء فدمى العباد وكسر 
رءوسهم ده ولق اوعفد سيان ينك من الماع ماء عبار كل الغناة غيثاً لحم, وينزله لهم رحمة منه سبحانه وتعالى بقدر ما 
يحتاجون» وعلى القدر الذي لا مبلكهم مأ معنانه وصال» لذ نيشال ميقا والله عل كل اك قدي 

وقوله تعالى: (فأنشرنا! [الزخرف:١١]‏ أي: فأحيينا. 

قال تعالى: ‏ إبه بلدة عيتا كذلك تخْرجون1 [الإعرف:1] كا غزون الأرض اليتة ييا الله سبحائةة قال تعالى: إواية إواية هم ري 
الميئة أحييناها وأخرجنا مثا حبا نه يأ كُوت! [يس:م] هذه الأرض الميتة أحياها الله سبحانه وتعالى» وأخرج منها الثقاره وأخريج 
منبا ال حبوب» وريم كيف كات مقفرة فصارت زاهرة مثمرة» تخرج ما فيها من ثُار» كزلك رن لله عع وجل ساد باخام 
من رن بعل أن تموتوا وتذهب هنم الأكماة: وتذهبون إلى رب سبحانه6 ذلك يحييم مرة ثانية» قال: | كذلك و 
[الزخرف:١١]‏ من قبورم بعد أن صرتم رفيما وعطانا: 


.0 تفسير قوله تعالى: (والذي خاق الأزواج كلها وجعل لك من الفلك والأنعام ما تركبون) 

تفسير قوله تعالى: (والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) 

وقال الله تعالى: إوالّذي خَلَقَ الأزواج كلها وَجَعَلَ لكر من لفك 4 والأنعام ” ما رَكبونً]| [الزعرف:؟١]‏ أي: جميع الأصناف وجميع 
الأجئاس» وجميع الأنعام» وجميع النعم» التي أخرجها الله سبحانه أنواعاً وأصنافاً وأجناسا جعل ِ أ فيه» وجعل 1 نعمة فيه. 
وقال الله تعالى: [وَجَعلَ لكر من الفلك والأْعام ما تركبونَ] [الزخرف:؟١]‏ أي: أوجد ل5 وخاق لك سبحانه وتعالى وهدا ك في 
تفكير؟ إلى أن تصنعوا هذه الأشياء» لخعل لك الفلك تصنعونهاء وعلم نوحاً كيف يصنع الفلك» فإذا بالعباد يصنعون 5 صنع عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام, وهداهم الله إلى أن صنعوا السيارات والطائرات والصوارية» وجعل طم ما يركبونه سبحانه وتعالى» وتخر 
لهم ذلك حتى يذكروا نعمة الله فسخر لنا لحيل والبغال والمير» وجعلها لنا للركوب وجعلها لنا زينة» قال تعالى: [وَياقَ ما لا تَعلمُونَ| 
[التحل:] سبحانه وتعالى, إوَجَعلَ لك من الَْلّك] [الزخرف:؟٠]‏ أي: السفن» إوالأنْعَام| [الزرف:١١]‏ أي: ببيمة الأنعام» 
والأنعام تطلق على ثلاثة أشياء: على الإبل» وعلى البقر» وعلى الأغنام» فكأن هذا من العموم الذي يراد به الخصوصء فهنا الأنعام 
لنت كلها تركث» :ولكن الى يركث: منها الإبلء وققدر كت الاتننان شيا اح موحد 0 ولكن لم يخلق إذلك ولذلك جاء 
في حذيث في الصحيحين عن أبي هزيرة رضي الله عنه عن البي .صل الله عليه نوسيم قله( يها وكل :را كي فل بقزة :العفقت: اليه 
فقالت: لم أخلق لهذاء واما خلقت لحراثة) بقر ملك و اعت عا لوس امجارسر درا سوق اندر 
بشي بباء إذا بالبقرة تلتفت إليه وتقول له: لم أخلق لهذاء إنما خلقت لحراثة» وليس للركوب» فتعجب الناس وقالوا: بقرة نتكلر! فقال 
الني فيل ' الله عليه وسل: (آمنت به أنا وأبو بكر وعمر) وما في القوم أبو بكر ولا عمرء ولكن أراد النني صل الله عليه وسلم أن يري 
الصحابة قوة إيمان أبِي بكر وعمرء لأن ما يخبر به النبي صل الله عليه وسلم هو الحق» وما ينطق عن الموى صلوات الله وسلامه عليه» 
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فإن تعجبتم أن تم فإن أبا بكر وعمر لا يتعجبان» وإنما يصدقان ذلك, قال: (آمنت به أنا وأبو بكر وعمرء وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي 
ل من لها يوم السبع» يوم لا راعي لها غيري) , وتعجب الناس ذتب يتكلر! قال: النبي صل الله عليه وسل: [امشت .به آنا 
وأبو بكر وعمر وما في القوم أبو بكر ولا عمر)؛ هذا من الأشياء العجيبة والله عن وجل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى» وقد جعل الحيوان 
َعم لا ينطق ولا يتكلم ولكن يرينا آية من الآيات سبحانه وتعالى أن ينطق هذا الأعجمء قال تعالى: إويريكر آياته فَأَي آيّات الله 
تتكرون] [غافر:١8]‏ فهاتان آيتان: بقرة تكلمت وقالت: لم أخاق للركوب» وهذا الشاهد في هذا الحديث مع هذه الآية أن الله عن 
وا عدل ّ من الفلك والأنعام» وليس الأنعام جميعها بل جعل ل5 (منها) أي: د خاصة الإبل تركبونها دون غيرهاء وهناك 
حديث رواه أبو نعيم في الدلائل عن أهبان بن أوس وهو صحابي وكان يلقب بمكلم الذئب, يعني: الذي كمه الذئب ورد عليه» وحدثت 
بع اسان لكام و ولمرو ا اده دابا ليه 0 
والذئب شد على شاة منهاء أي: أنه أخذها وخطفهاء قال: (فصحت عليه فأقى الذئب على ذنبه يخاطبني) مجيب هذا الشيء! الذئب 
قعد على ذنبه مثلما يقعد الإنسان على مقعدته يكامه ويقول له: (من ن لها يوم تشتغل عنبا؟ تمنعني رزقاً رزقنيه الله تعالى؟ قال: 5 
يدي) يعني: متعجب» ذتُب يتكل! هذا شيء عيب وكان كافراً قبل ذلك وقال: (قلت: والله ارات شيعاً أعين من هذاء فقال: 
أعن عن بهذا رسركن الله صل الله عليه وسلم بين هذه التخلات يدعو إلى الله قال: فأتى أهبان إلى النبي صل الله عليه وسلم فأخبره 
وأسل) , فهذه آية من آنات الله عن وجل» وليس كل الصحابة رأوا هذا الشيء» فآيات الله عنى وجل أو أنه آية عامة وكذب بها 
الناس لأهلك الله عن وجل الناس وهذه عادة الله في عباده؛ أنه إذا أرسل آية لمجميع فرأوها وعرفوها ثم لم يؤْمنوا بها أتاهم العذاب 
من عند الله سبحانه وتعالى» ولكن يري هذا الآبات البعض من الناسء لتكون حة على هذا الذي رآها. 

ويخبر البعض أنه رأى الحصى يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلء والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (إني لأعرف جراً بمكة 
كان يسم علي) صلوات الله وسلامه عليه» ورأى بعضهم السحابة تظل النبي لاله عليه وسلم وهو إسير» وعرفوا أنه نبي صلوات الله 
وسلامه عليه» ورأى بعضهم انشقاق القمر لما طلبوا آية من النبي صل الله عليه وسل يرونهاء فأشار إلى القمر وانشق القمر فلقتين» فلقة 
أمام الجبل وفلقة وراء الجبل» ولكن كانت آيات للبعض وليست للجميع رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. 

فقوله سبحانه: | الذي حَلَقَ الأرُواج كلهَا| [الزخرف:١١]‏ أي: الأجناس والأنواع والأصناف كلهاء وقوله: إوَجَعَلَ لكر من لفك 
َالأنعام كرون [الزخرف:؟١]‏ أي: ما تركبون عليه. 


و مم تفسير قوله تعالى: (لنستووا على ظهوره) 

تفسير قوله تعالى: (لدستووا على ظهوره) _ 5-08 1 

قال الله تعالى: إلدّستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ريكر إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي عفر لنا هذا وما كا له مقرنين| 
[الزخرف:"١]‏ أي: لتركبوا على ظهور الإبل» وعلى ظهور السفن» والسيارات وغيرها: ثم تذكووا نعمة ريكر] [الزخرف:"١]‏ إذاً: 
الإنسان لا يِأَخذ النعمة وينسى ربه سبحانه وتعالى» بل لابد أن تأخذ النعمة وتؤدي حق هذه النعمة عليك» بأن تشكر ربك سبحانه 
وتعالى٠,‏ 

إذاً: هذه سنة 1 اند الى :5 كها دق كات »ودين 2 كيوك ذابة :من الدوات دوسي كتوق عل هرق ما بسحاقة 0 057 1 
تقولون: إسبحان الذي صخر لنَا هذا وما كا لَه مقرِنِينَ * وإنا إِلَّ ربنا لَنقَلبونَ]| [الزخرف:"1 - ]١8‏ يعلمنا ربنا سبحانه ويعلمنا الني 
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صل الله عليه وس الأذكار» وذكر الله عنى وجل يقول الله عنه: |ألا بذكو الله تَطمئن الْقَلُوبٌ! [الرعد:78]» فتذكر ربك سبحانه ليل 
جار :ود ريك وأنك في ييتك» وحين تأوي إلى فراشك» وحين أن إلى أهلك» وحين تدخل يبتك» وحين تخرج منه» وحين تذهب 
إن المبيندة وق لك» ويعين تركب الذاية. 

هذا الك الذي اذكه الله عق :وجل هلاه الآية يذكنا بن سفن الإنشات قرا ضفر فى الدنيا من يلد إلى لد :وسفر أخن طوبيل 
إلى الله عن وجل حتى تصل إلى الجنة في التباية» فيقول سبحانه: إثم تَذووا نعمة ريكر إِذَا استويتم عليه وتَُولُوا سبحانَ الذي صخر لا 
هذا وما كا له مقْرِنينَ * ونا إِلَ ربا نقَلبِونَ| [الزخرف:"١‏ - »]١4‏ فين تخرج من بيتك مسافراً وتريد أن ترجع إلى بيتك لا 
تنس بيتك الأصلي الجنة» التي أهبط منها آدم فترجع إليها مرة أخرى» وكا أنك في سفرك تتزود بطعام وشراب ونفقة» فتزود للسفر 
الأكبر حتى ترجع إلى الجنة بتقوى الله سبحانه» فيذكرنا الله عن وجل في كابه دائماً بسفر الآخرة, فليا ذك الله الحج قال: | وترودوا| 
[البقرة:/191] ثم ذكرنا أنعا مسافرون إليه» قال تعالى: إفَإِنَ حَيرَ الزاد التقوَى] [البقرة:191] , وعندما يذكرنا الله أنه أنعم على العباد 
وأنزل علهم لباساً وريشاً قال: إولياس التَقُوَى ذَلكَ خَيرٌا [الأعراف:"] وعندما تذكر وأنت تلبس الثياب أن الله خلقها لك لتتزين 
بها وتتجمل بهاء فتذكر لباساً هو أعظم من ذلك؛ لباس التقوىء قال الله عن وجل: ((ذَلكَ خَيْرٌ) )» فدائماً تستدل بما أوجده الله عن 
وجل لك على ما أخبرك عنه وغاب عنك من أمى الآخرة. 

فقوله تعالى: | وتَُولُوا سبحانَ الي مَكْرَ نا هذا] [الزخرف:"١]‏ سبحان: مصدر ومعناها أسبح الله تسبيحا لأن هذه الكلمة تغني عن 
جملةء لأن أصلها تسبيحاً لله: وهو مصدر أغنى عن جملة أصلها أسبح الله تسبيحاً عظيما وبدل هذه املد كلها كلمة سبحان الله أي: 
أنزه الله وأقدسه» فهو الذي ينزه عن كل عيب ونقص وشين سبحانه وتعالى» وما أب خلقه سبحانه وتعالى! فهو خاق عظم وعيب» 
فالإسان يركب هذه الدواب ليس بقدرته» ولكن الله ع وجل هو الذي سفرها له ليركب عليهاء وهي أقوى منه بكثير, فالممار يل 
ما لا يقدر الإنسان أن يحمله» فهو أقوى من الإنسان بكثير» فلو أنه غضب على صاحبه لعضه ورفسه وأهلكه» ولكن الله عن وجل 
يذلله ويسخرهء فلا يتسلط الإنسان ويتكبر فيسلط الله الحيوان عليه. 

فلذلك الإنسان حين يركب الدابة عليه أن يذكر نعمة للهء وحين يركب على الحصان فلا يركب زهواً وشفراً وكبراً وخيلاء» أو يركب 
على امل فيرى نفسه أعلى من الناس وفوق الناس» فإن الله قد يكبه على وجهه؛ وم من راكب ركب على جمل وعلا فوق الناس 
فإذا بهذا امل يعثر في الطريق في حفرة لفأر» وهذا من أشق الأشياء على اجمل» فلو أن حفرة فأر في الأرض وطئها امل لو قع 
جخمل» ويذكر العلماء قصصاً كثيرة في هذا المعنى» فيقول بعض أهل العلم في ذلك: يقول سليمان بن يسار: أن قوماً كانوا في سفر فكانوا 
إذا ركبوا قالوا: |سبحانَ الذي سر لنَا هذا وما كا له مفْرِنينَ * وَإنا ِل را منقَبونَ| [الزحرف:"1 - 4]١4‏ وفيهم رجل على ناقة له 
رازمء أي: أنها بطيئة وضعيفة وهزيلة فكان يقول: إنها ناقة رازم وليست ممتاجة لهذا الذكر» أي: كل الذين يركبون ابمال يقولون: 
سبحان الذي فر لنا هذاء لأن جمالهم عظيمة وقوية وجمله ضعيفء وهو الذي يمسكد؛ فهو ليس محتاجاً أن يقول: هذا الذكر قال: 
أما انا فإني بهذا لمقرن» قال: فقنصت به فدقت عنقه. 

فالإاسان سيق يقار وررى. آنه قاذ و شلظ أله عليه ما يبلكه» وانظر إلى مروضى الثعابين والأسود والفور في السيرك ترى العجب من 
اولان لما ير وني أن الألرد فك اده علط عليه انارو عر :2 نم عر قن كني كل هذا سد تويطرية بالك باح يمل 
فيه» فإذا به يفعل بصاحبه ما فعله به ويمزقه. 

ورجل آخخر يمسك القساح ويلعب به» ويصل به غروره إلى أن يضع رأسه داخل فم القساح» فإذا بالقساح يطبق على رأسه. 
فالإنسان حين يغتر ويرى نفسه أقوى ما في الكون» إسلط عليه هذا الذي يتقوى عليه فلا تغتر وقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كا له مقرنين» وقس على ذلك حين تركب السيارة» ولا تقل: هذه سيارة اشتريتها الآن وتنسى الله سبحانه وتعالى» فقد تسرع شمالة 
ويمينا فإذا با تدس وتنقاب بصاحبها ويبلك ويبلك معه من خلق الله ما يعلمه الله سبحانه وتعالى» إياك والغرور, فالسيارة أسير برحمة 
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الله سبحانه وتعالى فلا تغتر» وقل ذك الله سبحانه وتعالى: فإن الذي خلق لما هذه القَوانين ن التي اباجيا هو ريا سنيدانة: والقادر على أن 
يسيرها بغير قوائينها هو الله سبحانه وتعالى, فلابد للسائق أن يقول: إوما كا له مفرنين * وإنا إل ينا لَنقَلبونَ| [الزخرف:م1 - .]١4‏ 
أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا تمد وعل آله وصحبه أجمعين. 
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امتن الله تعالى على عباده بخلق جميع الأصناف والأنواع» وجعل من تلك الأصناف الفلك التي تمل الإنسان للسفر والتجارة» والأنعام 
الف يكيف علها بلغ حاجته» ومن تمام شكر نعمة الله تعالى أنه إذا استوى الإفسان على ظهر مركوبه تذكر تلك النعمة ونزه الله تعالى 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (والذي خلق الأزواج كلها وما كا له مقرنين) 


تفسير قوله تعالى: (والذي خلق الأزواج كلها وما كا له مقرنين) 
اقل الله ؤي العالمين:واعيد ألا إله الأاالله وحده لأ تشريك إدنا وأشيد أن عدا غده ورسواه: 
اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وصحابته اجمعين. 


قال الله عن وجل: |والدِي خَلَقَ الأزواج كلها وجَمَلَ لكر مِنَ الفلك والأنعام ” ما تكبو * لَستووا عل ظلهوره م دروا نعمة ريك 
ذا 32 ع2 عليه وتفُو وا كان الذي خر لنَا هذا وما ما له مقرنين * وانا لك ربنا لَتقَلبِونَ * وجعلوا له من ن عباده | َ الإنسان 
كفو ني * أم الاق بات وأضقاز با * وذ أده ا رب بتي متلا ل وه ما َه كط * 


-- 


ا َأ في الخلية ة وهر ني يضام غير ميين| [اللعر عن 

يخبر الله تعالى أن من آياته الدالة على قدرته أنه خاق للعباد الأصناف التي يحتاجون إليها وخر طمم الفلك» وعخر لهم الأنعام: متها ما 
كلوقه ومنها ما يركبون» ومنبا ما استفيدون من أصوافها وأوبارهاء وأشغارها أغاناً 00 إلى حين» ويخلق هم ما يعلمون وما له 
يعلمون. 

ويذكزهم أن إذا ركبتم هذه الأنعام التي خلقها الله سبحانه» وعلتم كم وحد؟ لا تقدرون عليها إنما يقدرك الله عن وجل على ذلك. 
وقد أرا كم كيف ذلل ِ اخيل وامير» وكيفثف ذال ل الأنعام من الوبل والبقر والأغنام» وكيفثف صعب علي سياسة 0 
والغور وغير ذلك بما خلق الله عن وجل» وأرا ؟ آياته في ذلك» راواه اللما ليع المستغرة المذللة نافرة وحشية كا جعل غيرها كذلك» 
ولكن الله شنا بفضله و رحمته أن يسبل عليكم حى تذووا نعمة الله سبحانه » ونشكروه ولا تكفروه» ولا تغفلوا عله سبحانه وتعالى 
رشرياة سهان الذي عفر لنَا هذا [الزحرف:1] أي: سبحان الله الذي جعل لنا هذه الأشياء تحت أيدينا مع قوتها العظيمة فنسوقها 
ونسومهاء ونركب عليهار 

قال تعالى: إوما كا له مقرنين| [الزحرف:١]‏ أي: نتبراً من الحول والقوة» فنحن لا نقدر عليها ولا نطيق هذه الأشياء إلا أن يقدرنا 
م وجل ع 

إوانا إلى رينا لمنقلبون! [الزحرف:؛ ]١‏ فيتذك العبد أنه راجع إلى الله وأن لله سائله عن هذه النعم ما الذي صنع فيها؟ فن شكر الله 
سبحانه زاده قال تعالى: إن شَكت لأزيدنكر ون كفرتم إن عَدَاني لَعَدِيد| [إبراهيم:7] ولذلك عل النبي صل الله عليه وس أصحابه 
الذكر الذي يقولونه حين يركبون الدواب وهو: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون المد لله امد للهء 
امد للهء الله أكبره الله أكبر» الله أكبر) . 
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وكذلك علمنا دعاء السفر وهو: (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو 
عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال» اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر» وسوء المنقاب في 
الأهل والمال والولد) ٠‏ _ 

واذا رجع من السفر قال: (ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون) . 

كذلك كان من دعاء النبي صل الله عليه وسل في سفره: (أعوذ بكلبات الله التامات من شر ما خلق) ويخبر أن الذي ينزل منزلة 
ويقول ذلك: (ل يضره شيء حتى يرتحل من منزله هذا) وهذا الذكر العظيم يقوله المؤمن بالليل وبالنهار» ويقوله إذا نزل منزلأك ويقواه 
إذا خاف من إنسان أو من أي شيء. 

أذ اال 3ك لذ يهرواة ادق ونه النال شيصناك: 

وكذلك جاء عن النبي صل الله عليه وس أنه إذا كان في سفر وجاء وقت السحر قال: رفع سام كقد وينا وغت و يلا يناريا 
صاحبنا وأفضل علينا عائذاً بالله من النار) فتذكر الله عن وجل حين تركب الدابة» وحين تنزل عنهاء وحين تسير أو تقف» وحين تنام 
فيكون المؤمن في كل أحواله ذا كرا ولا يغفل عن ربه سبحانه وتعالى. 

تذى الله تعالى؛ لأنه الذى أعطاك القوة والقدرة والصحةء والعافية. 

فإذا نمت فتذكر أن الله عن وجل هو الذي قدرك على أن تضع رأسك على الوسادة وتنام» وغيرك يضع رأسه عليها ولا ينام» فهذه نعمة 
من الله أنعمها عليك» واذا أردت أن تعرف نعمة الله عن وجل عليك» فانظر إلى أهل الابعلاء. 

اقل لقان أ عنيع بالعال: ف نرملا كينت فق رقة أ مك الا راق يناه وينفم احور كتير رن لتويك ل امعط :الى الوق 
لكن غيرنا ممن سلب الله عن وجل منه شيئ وجعله آية لغيره يفكر مائة مرة أبن سيضع رجله فوق الرصيف ومن أين سينزل؟! فهذه 
من نعم الله سبحانه التي أمرنا أن تمده عن وجل ونشكره عليهاء فإذا سرت ذكرت أن الله هو الذي أقدرك على المسير. 

وإذا أنفذت أمراً تفكر أن الله هو الذي قدرك على التنفيذ. 

واذ قت من النوم ووجدت أعضاءك سليمة وغيرك محتاج إلى من يقيمه عرفت نعمة الله تعالى عليك. 

ومعنى الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسل في سفره وقت السحر اسمعوا كلكم نحن تي على ربنا ونحمد ربنا ولا نكفره 
سبحانه وتعالى» وهو قد ابتلانا واحسن فيما ابتلانا به. 

قال تعالى: | وتبلوك بالشّرِ واملحير تنه والينَا َرْجَعُونَ | [الأنبياء:هم] فأعطاك النعمء وابتلاك بها لينظر ألشكره أم لا؟ وابلاك بالمصائب 
لتصبر أم لا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلل: لله أحين تبلاءه عليناء واتسيرنا قأحسن الاحتيانه وأعطانا وأفضل علينا سبيمانة. 

ثم دعا ربه: (ربنا صاحبنا) أي: كن معنا دائما. 

واللّه مع جميع خلقه سبحانه تبارك وتعالى» ولكن فرق بين معية ومعية» فلله يقول: [إِنَ الله م الذينَ اتقوا وَالذينَ هم سنوت 
[التحل:8؟١]‏ فهو معهم برحمته وبتاييده» ومعهم بنصره» وفضله وتوفيقه. 

والله مع الكافر رقيب عليه وشبيد ويحفظ أعماله. 


فإذلك هنا يقول: ربنا صاحبنا أي: كن معنا بتوفيقك وفضلك ورحمتك وأعطنا من فضلك وبركاتك وبرك ورزقك ونعوذ بك من 
النار. 

ر 
كذلك جاء في القران أن يقولوا عند ركوبهم: |وتقولوا سبحان الذي تر لنا هذا وما ا له مقرنين * ونا إلى رينا لمنقَلبون| [الزخرف:"١‏ 
]١4 -‏ وسواء كان الركوب لإدابة أو السفينة أو ما كان مثلها. 
وكذلك تقول: إوقل رب أَنزْلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين| [المؤمنون:9١]‏ وإذا تحركت قل: إيامم اللَّهِ مجراها ومزساها إن ربي 


لغفور رَحبم] [هود: ١‏ 5 
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فاذك الله تعالى في كل الأحوال: إذا صعد بك المركب أو السفينة أو الطائرة أو السيارة» وإذا كنت على مكان مرتفع واستشعرت 
فوقيتك فتلي أن الله أكبر منك» وأكبر من كل شيء. 

وكان من هدي النبي صلى لله عليه وسلم ( (أنه إذا صعد ثنية أو شرفاً قال: الله أكبر» وإذا كان في نزول قال: سبحان الله)» وهذا ذكر 
عم ومناسب لهال التي هو فيها. 

فالله سبحانه وتعالى لا ينقصه ولا يعيبه شيء فتنزهه بقول: سبحان الله أما الإنسان فيعيبه أشياء كثيرة فيصعد» ويأبى الله أن يرفم 
أحداً إلا ووضعه بعد ذلك» فلا يزال في الصعود والتزول في الدنيا إلى أن يدفن في التراب. 

فإذا للحن تهات الله أي: سبحان الذي شأنه كله عال وعظيم» ولا يحط من قدره شيء فلذلك ناسب في النزول أن تقول: 
سبحانه الله» ولذلك كان ذكر الركوع والسجود سبحان الله لكونهما هِيئْت تواضع وذل. 

أما أشرف الذكر في القيام فهو قراءة القران. 

تفسير قوله تعالى: (وجعلوا له من عباده جزءا) 

تفسير قوله تعالى: (وجعاوا له من عباده جزءً) 

ثم قال الله سبحانه: إوَجَعَلُوا له من عباده جَزْءًا إن الإنْسَانَ لَكَمُور مرين] [الزخرف:ه ]١‏ جعل: لها معاني كثيرة في اللغة: منهم من 
ذم عشرة معاني. 

ومنهم من جعلها ثانية عشر معنى. 

ن تلك المعاني: خلق» وصير» فصر وسمى ووصف» هذا معناها في هذه الاية. 

فيكون معنى: (وجعلوا له) هوا لله اتعالى من عباده جزءء فقالوا: الملائكة بئات الله. 

قال تعالى: إوَجَملوا له من عباده جَرْءا! [الزعرف :6 ] ويعنون ب (جزءاً) أن الإنسان حين بلك الولد أو البنت يقول: هذا جزئي 
هذا بعضي, لأنه من مني الرجل ومن بويضة المرأة. 

الاو ف رمه قا ككف 

ولى يبقى.حنس الإنسان فى هذه الدنيا عل الله عن وسيل له التتاسل» لأن الإسان ضحيت» ويأق عليه الموت: 

لكن الله القوي العظي العزيز الدائم ابي القيوم سبحانه لا يحتاج إلى ذلك. 

فإذا بالمشركين يدعون أن لله جزءاً أي: ولداً فيفترون عليه الكذب. 

ومع ذلك ينسبون إليه ما تأنف مثله أنفسهم» وهن البنات. 

فقال سبحانه وتعالى يكذبهم: [أَشَّهِدوا حَلْقَهِم [الزخرف:9١]‏ لما قالوا: الملاتكة بئات الله» كيف عرفوا ذلك؟ وماذا اختاروا لهم 
صفة الأنوثة دون صفة الذكورة؟! ولماذا زعموا أن البنات لله عن وجل واختاروا لأنفسهم البنين؟! قال تعالى: إ[إِنْ الإنسانَ لَكفور| 
[الزخرف:ه١]‏ أي: عظم الكفر واجخود» وكأن ذلك طبع جنس الإنسان إلا من رحم الله ففني طبيعة كل إنسان شيء من الكفرء 
والكفر قن يكون كفر النعمة أن ينسى المنعم العظيم تكله ويفا ا شين انض لكي الله 

وقد قال الله تعلى: إإِنَّ الإنسَانَ لَكفُور ميين| [الزخرف:9١].‏ 

وقال: إإِنَّ الإنسَانَ ُو كَمّارا [إبراهيم:4"] فكل إنسان فيه شيء من كفر النعمة وجحودهاء فإذا زاد وصل إلى الكفر باللّه عز 
وجل. 

القراءات في قوله تعالى (وجعلوا له من عباده جزءا) 

القراءات في قوله تعاللى (وجعلوا له من عباده جزءاً) 
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في قوله تعالى: (وجعلوا له من عبادة جَرْءاً) أربع قراءات: هذه قراءة امهور. 

ويقرؤها شعبة عن عاصم: (وتضارا لمن عياده ءا ا 

وترقه او كف وجمارا انمق تناد )لخدف اللدردد 

وإذا وقف عليها حمزة قراً: (وجعاوا له من عباده جرًا) قال تعللى: ((إِنَ الإنسَانَ)) أي: جنس الإنسان فيه بجحود بنعم الله ع وجل 
إلا من رحم الله سبحانه» ومن عصم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن عباده الصالحين. 

قا "اتهانةة. | يكور مين| [الزخرف:ه١]‏ يعني: وهذا كفر وام بين في كل إنسان» ففي وقت المصيبة ينقم على القضاء والقدر 
وفي وقت النعمة يغفل عن د الله وشكره سبحانه. 


.7.4 تفسير قوله تعالى: (أم اتخذ ما يخلق بئات وأصفا؟ بالبنين) 

تفسير قوله تعالى: 2 اتخذ نما يخلق بعات وأصفاام بالبنين) 

أم امد يما يق بات امنا بالبنين| [الزحرف:١١]‏ أم هنا الإضرابية المنقطعة المقدرة ببل والحمزة والتقدي ل الكل أي: 
هل فعل ذلك الله سبحانه وتعالى؟! ومن 9 عر فت ؟! هل شبد توه أم أخبر؟ من ننقون به؟! وهذا الذي يقول ذلك على الله إذا 2 حاءته 
لي وأدها ودفنها حية ثم يقول: هي من بئات الله 

معنم ادال قدص يع ره لكر اخ 

قال تعالى: إأم اَذ يما يق بات وأَصْمَا كد بالبنينَ! [الزنحرف:5١]‏ يعني: هل اختار ل5 البنين؟ وإذا كان لكم البنون فن أين أت 
النسل بعد ذلك إذا رفضم الإناث؟! 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا) 
تفسير قوله تعالى: اارخ اعم بما ضرب للر<من 5 
قا ان ناميفاً حالهم: | أوإذا إشراخدهم يلأ ص برا وَهْوَ كظم | [ ! [التحل:86ه] وقال: أوإذا دشر داهو وا صرت 


لحم مكَا| [الزخرف:1] ففي الآبة الأولى التصري بالأنق. 
أي: إذا أخبر أحدهم أنه قد ولد له بنت اسود وجهه وتجهم وغضبء ثم يسكت ويكظم الغيظ وينوي الشر بقتلها. 


.1 تفسير قوله تعالى: (أومن بنشأ في الحلية وهو في اللخصام غير مبين) 

تفسير قوله تعالى: (أومن ينشأ في الحلية وهو في اللخصام غير مبين) 

قال تعالى: إأوَمَنْ نا في الحلية وهو في اللخصَام عير مين [الزعرف:1] كأن الإنسان إذا كان فيه تقص يحتاج إلى إن يكله بشيء» 
فالرجل لا يحتاج إلى الحلية فيخرج للكسب والجهاد والعمل؛ لكونه كاملا 

أما المرأة ففيها نتقصان» ويعوض ذلك بالحلية والزيئة والجلوس في البيت لتتزوج بعد ذلك. 

قال الله تعالى: إأُوَمَنْ كد في الحلية وَهوَ في الخصَام غير مبين| [الز:عرف:١]‏ في وقت الاحتجاج ووقت الجدل ووقت الاحتياج 
إلى الرأي قال النبي صلى الله عليه وسلِم في النساء: (ناقصات عقل ودين) فذكر من نقصان الدين: (أن تمكث إحداهن شطر دهرها 
لا تصلي) يعني: في وقت حيضها ونفاسها وهي في هذا الوقت المطلوب منها شرعاً ترك الصلاة. 
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أما تقصان عمّلها ففسره النبى صلى الله عليه وس بقوله: (لخعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين) . 

فهنا يقول: |أومن نّشاً في الحلية وهو في اللخصام غير ميين| [الزخرف:8١]‏ يعني: أن أشأتها نشأة ترفه لا نشأة خشونة ودفاع وقتال» 
فههي مخلوقة لبيتها؛ ولتربية أولادها. 

إذا: هنا جعل الله 7 وجل لما وظيفة» وجعل للرجل وظيفة اخرى» والعرب يبريدون من يقاتل معهم ) ومن ينبب الأموال» ومن 
يدافع عنهم؛ لذلك لا يريدون الإناث. 


القراءات في قوله تعالى (أومن ينشأ) 

وفي قوله تعالى: |أومن ينشأ في الحلية| [الزخحرف:18] قراءتان: قراءة حفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: إأومن شأ 
في الحلية] [الزخرف:6١].‏ 

وقراءة باقي القراء: (أومن ينشأ في الحلية) ) ومعنى القراءة الأولى: ينشئها غيرهاء والثانية تنشأ هي أي: تتزين. 

وفي هذه الآية دليل على أن الرجل ليس له التحل والتزينء إنما الذي يفعل ذلك المرأة فلها أن تتزين بالذهب وبالفضة» وتلبس الحرير 
ووتتجمل. : 

أما الرجل ليس له ذلك إلا بالمقدار الشرعي الذي حدد له فيلبس خاتم الفضة» أما أن يلبس أسورة أو أقراطا في أذنه ونحو ذلك 
فهذا يحرم عليه. 

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسل المتشببين من الرجال بالنساءء واذا فعل ذلك صار مخنثا ملعونا شؤما على نفسه» وعلى من حوله» وعل 
بلده. 

فالرجل خلقه عن وجل قوياً وجعل فيه عقلا كاملاء والمرأة خلقت ضعيفة» وفيها نقص جبر بالزينة. 

وللرجل أن يمتشط وأن يظهر أثر النعمة عليه إن كان له نعمة» أما أنه يتل ويتشبه بالنساء فهذا ملعون. 

والعكس كذلك فالمراة التي لنتشبه بالرجال 2 خشوتتهم وكلامهم ومشيتهم ولباسهم فهذه ملعونة (وقد لعن رسول الله صل الله عليه 
وس المتشيبين من الرجال بالنساء؛ والمتشببات من النساء بالرجال) . 

والديةقية إن ااه 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبازك عل سيدنا حمد وعل آله ويه أجمعين. 

تفسير سورة الزخحرف ١5[‏ -*؟] 

ادعى الكفار أن الملائكة بئات الله» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً! وليس لمم أثارة من علء فقد كانوا يأنفون إذا رزق الواحد منهم 
أن ووصلت بهم الجاهلية إلى أن يدفنوها حية! وما ذاك إلا انتقص عقولهم وبعدهم عن خالقهم ومولاهم سبحانه. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (أم اتخذ ما يخلق بئات وأصفا م بالبنين على آثارهم مبتدون) 


تفسير قوله تعالى: (أم اتخذ مما يخلق بعات وأصفا ؟ بالبنين على آثارهم مبتدون) 
الول "ارت العالمين راسك أنلا إله إلأنالله ويد دلا فريك إنه واغيد أن عدا عده ورهواه 
اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 
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لامع وو ور ا راف ور ا لاد ا اي 
مسودذا وهو كظيم * أُومَنْ ايش في الحلية وهو في اللهصام عير مرين * وجَعلوا الملائكة الذِينَ هم عباد الرحمن إِنَانًا أَشَدوا حَلْقَهُم 
ان ضار ار رط ا اع ع ور مر اريزو لامر مور 
تهم به ايكون * بل قاو نا وجَدْمًا انا على أمة ونا عل آثَارهم مبتدونَ| [الزخرف:15 - 7"]. 

الله سبحانه وتعالى في هذه الإيات وها اليا ان الكفار» وكيفثف أنهم جعلوا ضهنا لله عن وجل هذ عباده جزءاء فقالوا: لنا 
البنون» وله البنات. 

وادعوا أن الملاتكة بئات الله وافتروا عليه الكذب» وليس معهم أثارة من عل» على ما يدعونه» فوبخهم جل في علاه وحاشا له أن 
يذ الضاحصة أو الولد: 


قال: اوخادان ون اده اد َ الإنسان ان كور مين| [الزخرف:5١]‏ أي: جود لنعم الله عن وجل عليه» فإذا تكلم عن ربه» 


تفسير قوله تعالى: (أم اتخذ مما يخلق بعات وأصفا م بالبنين) 
|أم اتحَدَ بما يخلق بات وَأَصْفَا ف بالِينَ| [الزخرف:١]‏ أي: هل فعل الله عن وجل ذلك؟ ومن أين لكر هذا العلل؟ وهل رأَتم الله 
سبحانه حين خلق الذكر والآنقى اصطفى لنفسه البنات وجعل لك البنين؟ 


.0.0" تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم بما ضرب لل رمن مثلا) 

ذا بر أحدهم ا صَرَبَ لمن مكلا ل وجهه مسودا َه كظلم| [الزخرف:٠١]‏ أي: هذا حالمم» فقد كنوا لا يحبون أن نبوا 
البنات» فإذا جاءت البنت لأحدهمء أمى الداية التي ولدتها أن تذهب فتئدها وهي حية» وهذا الفعل يصوره الله عن وجل هناء وقد 
صوره في سورة النحل» وذ كيف يصنعون» فقّال: أوإذا بم أعديم بالا 011 وي 0 |التحل:6 ه] أي: اربد وجهه» 
|وهو كظيم| [الزخرف:1] أي: كاظم للغيظ» ساكت عليه» وعلى نية سوء ببذه الفتاة. 

يَوَارَى من الْقُوم من سوء ما بر به أمسكه عل هون أَم يده في الترَابٍ ألا سَاءَ ما يحَكُون| [التحل:05] أي: ساء حكاً هذا الم 
الذي يحككون به» أن يأخذوا البنين ويفرحوا . ببمء ويكون مصير البنات القتل» والوأد» ويدعون على ذلك أشياء هم فيا كاذبون» فقد 
بكرن عد من اماه شيء مكروه لكن لا تعمم جا اماه على جميع النساء. 


أو من آذ البنات من العرب وسبب ذلك 


أول من وأد البنات من العرب وسبب ذلك 
اولم يهل عر واد البنات هو قيس بن عاصم التقيمى والسبب: أن ناسا أغاروا عليه وأخذوا حريمه؛ وماله» ثم إن الذي أغار عليه» 
أخذ بنته لنفسهء فلما تصالحوا أراد قيس أن يأُخذ ابنته» خفيرها الذي أخذهاء بين أن ترجع إلى آنا أو ككرت زوعة إن :فاختارت أن 
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تكون زوجة له» فأقسم أبوها أنه لج با بعال ذلك إلا ووأدهاء بسبب هذا الذي حدث» وليس من به | يصنع ذلك» ولا 
ينبغي أن نجعل جريمة امرأة جريمة جميع النساء. 

وإذلك الكفار أخذوا هذه الحة وتلقفوها منه» وصاروا يقولون ويزعمون أن البنات مصدر شر لهم» فهن لا عمل لمن» ولا يدافعن عن 
القبيلة» وإنما يكن عاراً على القبيلةء إذاً: فلا داعي للبنات. 

إيوَارَى من الْقَوْم| [النحل:09] أي: يختفي من الناس؛ كأنما صنع عملا منكراً حتى لا يسألوه ماذا أنجبت إمن سوء ما بش يه| 
[النحل:4 ه] بزعمهء [أَمْسَكه علّ هون| [النحل:59] أي: على هوان عظيٍ وذل جسيمء أم يدسها إما هو بنفسهء وإما أن يأمى غيره أن 
يصنع ذلك. 

يعزو اله عن وجل في هذه الآيات حالة الجاهلية الجهلاء» كيف يصنعون ببناتهم» هذه البنت التي كانت لا قيمة لما عند أهل 
الجاهلية» وعند أهل الأديان الأخرىء فقد كانوا لا ينظرون إليها إلا أردأ النظرات»؛ ثم جاء الإسلام فعززهاء 5 وجعل كا وظيقة 
كبيرة» هي تربية أنائهاء بحيث يخرج وهو يعرف كيف يتعامل مع الناس» ومع العمل» ومع الآلات» وكا قيل: الأم مدرسة إذا 
أعددتها أعدد شعباً طيب الأعراق فالأم مدرسة تعلم أبناءهاء في بيتها الرجولة والأدبء فإذا بالناس يتركون ما جعل الإسلام للمرأة 
من مكانة عظيمة في بيتباء ويخرجونها إلى الطريق سافرة» حاسرة عن حجابهاء متبرجة تبرج الجاهلية الأولى» بل أشد من تبرج الجاهلية 
الأولى» فتنسى ربها سبحانه» وتنبى ما أمرها به في كابه» وما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته» لقد نسيت نفسهاء فتركها الله 
عو قي د يذ اجا و اراز اااي واه ابيع ريا مس زا لالت ل فيد مت راعة 
على أهلك» وعلى مال زوجككء وعلى بيتك ثم ضيعت هذا كله لتخرجي للناس في الطرقات متبرجة» سافرة» تتركين الدين وتفعلين 
ال ١‏ ع 3 ع ع 

سوب دجن كل امن ااعبة يور تبي حل يفا كارا ارو راد ياي ؛ وهم في أنفسهم كانوا يعرفون أن هذا الفعل لا 


يجوز لهم أن يفعلوه» ولكنه الطمع في الدنيا فقد فضحهم الله عن وجل فقال: إولا لوا ولد من إملاق نحن ترزقكر واياهم | 
[الأنعام:١ ]١5‏ أى: لئن كانوا يقتلون بناتهم خشية العار يا زعمواء فإن أكثرهم يقتلونين خشية الفقر» ففضحهم الله عن وجل ببذه 
الآية. 

فكان الإنسان يقتل ابنته إما لأنه فقي أو لأنه يخاف من الفقرء فالله عن وجل يقول لحم: | د تحن ترزقهم وإيا ك.] [الإسراء: ١‏ "] أي: 
ثقوا فإن الرزق من عند الله وليس من عند نتم 

لزوجها الذي اعتزل البيت غضباناً منها؛ لأنبا ولدت أنق: ما لأبي حمزة لا يأنا يبيت في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين 
وهل ستأخذ غير ما أعطينا أي: ١‏ ام حر الو انار رايا سي ره تاقري ذا نجوه الواميية 
الله سبحانه» يت لْنْ شَاء إِنَانا 0 لْنْ يشَاءُ اللكُورٌ * أويزوجهم ان اانا دعل من يِشَاءُ عَقَيمًا| [الشورى:9؛ - ]5٠١٠‏ 
فالله عن وجل جعل لإنسان الذكور» وجعل لآخر الإناث» وجعل لثالث الذكور والإناث» وجعل الرابع عقيماً لا يلد والله علي حكيم 
سبحانه وتعالى» وهذه هبة من الله فإذا أعطاك الله شيئاً فاحمده سبحانه وتعالى» وافرح بقضائه وقدره. 


4 تفسير قوله تعالى: (أومن بنشأ في الحلية وهو في اللحصام غير مبين) 
تفسير قوله تعالى: (أومن ينشأ في الحلية وهو في اللحصام غير مبين) 
يقول سبحانه: |أومن رِنَشأ في الحلية وهو في اللخصام غير ميين| [الزخرف:18]. 
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|.ينشاً] [الزحرف:86١]‏ أي: يربى في الحلية» فهم يقولون: لا نريد البنت؛ لأنعا سنعطيها ونحليهاء فإذا أتى وقت الجد لن تقف تخاصم 
وتحادل عناء» إذاً: لا تصلح هذه. 


ه.ه.”” قول الكفار أن الملاتكة إناث قول بلا عل 

قول الكفار أن الملاتكة إناث قول بلا 

قال سبحانه: إوَجَعَلوا الملاتَكة الِينَ هم عباد الرحمَن إِنَانًا أَمَِدوا خَلمَهم]| [الزحرف:9١]‏ ت أي: هم يأتفون أن تكون لهم بعات» 
لكنهم لك فون اند اتسينا شن تناع سيعانس وا ل عا عكرت 

يا ينهم وين دعم في الأموال وفي الأولاد» قال الله عنهم: وَجَعَلوا لَه بها دَرَاُ من الحرث والأنعام تصيبًا فمَالُوا هذَا يله 
بهم وهذًا لشركائًا| [الأنعام كم ل]ء 

أي: عندما يريدون أن يتصد قواء يقولون: هذا لله أي: صدقة 7 وهذه حلم أي: لأصنامبم» 9 0 التي جعلوها له خالصة 
ويجعلونها لأصنامبم» ويقولون: الله غني عن ذلكء فهو لا يحتاج» لكن الأصنام محتاجة إلبهاء فهم يعرفون 3 الأصنام فقيرة» لا تأكل 
ولا تشرب» لا تنفع ولا تضرء واللّه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. 

وفي الأولاد. 

نظروا إلى البنات نظرة نقص فقالوا: البنات لله» ولنا الذكوره الذي يأتفون منه يجعلونه لربهم سبحانه فالملاتكة الذين هم عباد» ولم يقل 
عابدات» فذكرهم بصيغة الذكور» هؤلاء يؤنثونهم ويقولون: الملاتكة إناث» فالذي خلقهم هو أعم بهم وليس هؤلاء الجهال الضلال. 
قال | وجعاوا [الزخرف:5١]‏ أي: ادعواء وزعمواء ووصفواء وسمواء ((الملاتكة الذين هم عباد الرحمن) ) هذه قراءة اجمهور» أبو عمرو 
والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي وخلف»ء وقراءة الباقين: ((الذين هم عند الرحمن)) فالملاتكة عند الرحمن» وليسوا عندم أنتم» 
ولا تروهمء إثما الذي يراهم هو الله سبحانه وتعالى» وشرفهم بالعندية» وأخبر أن هذا غيبء | اَدِينَ هم عباد الرحمن| [الزخرف:9١]‏ 
يفعلون ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى» ويحتنبون ما ينى عنه» ولا يعصون الله ابداء. 

أََهِدوا حَلَقَهِم ستكتب شهادتهم وإسَأَلونَ]| [الزخرف:؟١]‏ أي: يقول مبكثاً لهم هل حضروا خاق الملائكة حتى يقولوا ذلك؟! أم 
أنبم يفترون على الله الكدي؟ وهناه قزاءة اوور 

وقرأها المدنيان: نافع وأبو جعفرء ((أأشبدوا خلقهم)) أي: هل أشبدهم الله عن وجل خاق الملائكة؟ فإذا قالوا: شبدناء كتب عليهم 
ذلك؛ ورسأهم يوم القيامة» والسؤال هنا للتبكيت» وللتعذيب؛ لأنهم لم يشبدوا شيئا ول يشاهدوا شيا فإذا افتروا وقالوا: نعم رأينا 
الملاتكة» إذا سنكتب هذه الشبادة» ونعذيك عليها يوم القيامة. 


وقالوا أي: هؤلاء الكفار: إوَقالُوا لو سَاءَ الرحمن ما عبدناهم ]| [الزحرف: ٠؟]‏ يحتجون بالقضاء والقدرء على وجه التهكء والسخرية» 
يقول هؤلاء الكفار: نحن عبدنا الأصنام» وربنا يريد ذلك» من ال ذلك تر كا الو شاءً الرحمن م داهم | [الزحرف:١7]‏ ارا 


الأب ا للقعة الله عن وجل» وهذا كلام حق» رياه باطل» فالإأسان قد يتكلم بالباطل) وهو يعرف أنه باطل» وقد يتكلم بالحق في 
عن قوطنة وغ يوفع ١ ١ ١‏ 
مثل الإنسان الذي سرق» ثم يقول: لو شاء الله ما سرقت» نعم لو شاء الله لمنعك من ذلك» ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أشياء في 
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الغيب عنده سبحانه وتعالى» وجما قدره أن تكون لك مشيئة» واختيار» قال تعالى: إوما تَمَاءُونَ إِلّا أنْ يشَاءَ الم [الإنسان:.م] فأنت 
في الوقت الذي تمد يدك على مال الغير» أنت هريد لذلك» وأنث الذي اكتسبت ذلك» والله يحاسبك على كسبك» وعلى اختيارك؛ 
فلا تحتج بالقدرء ولا تقل: قدر الله على ذلك؛ لكن أعد السرقة لصاحههاء وانظر هل سعنعك الله من ردها أو أن بمنعك؟ فأنت 
حين تمد يدك على كوب الماء لترفعه» تعرف أنك أنت الذي تفعل ذلك» وتعلم أن الله قدرك عليه» وحين تضعه تعلم أنك أنت الذي 
تفعل» وأن الله قدرك عليه» لماذا احتججت عندما وضعته على فمك أن الله هو الذي فعل وعندما تركته أنك أنت الذي فعلت» لماذا 
احتججت في واحد احتجاجين. 

واللّه شاء أن تكون لك مشيئة» فبمشيئتك واختيارك تكسب الخير» والشرء وهذا الذي يجزيك الله عن وجل عليه» فالكفار عندما 
تقولوكة لو شاء الله ما عبدناهم؛ هذا كلام صحيح فالله عن وجل: إِحَلَفَكر فَنْكرُ كافر ومشكر مُوْمنْ | [التغابن:7] ولكن حين تعبد 
الأصنام» لينف مختاراً لذلك» وحين تترك ذلك» الست مختاراً لذلك» هذا الاختيار الذي عندك هو من مشيئة الله عن وجل » وَأ 
تكون مختارأ» شاء أن تكون مريدأء فالله عن وجل هو الذي مكنك من أن تفكء وأن تعقّل»:وأن مشي مالا أو يمينا فعلى ذلك لا 
تحتج بالقضاء والقدر على المصيبة وعلى الذنب الذي تفعله. 

فالإنسان متى يحتج بالقضاء والقدر؟ حين يتوب إلى الله عن وجل» يقول: قدر الله وما شاء فعل» ولكن وهو يفعل المعصية؛ يمد يده 
إلى الشر» ويقول الله يريد هذا الشيء؛ اترك الشر وابتعد عنه» وانظر هل تمنع أو لا تمنع؟ فأنت الذي اخترت» وأنت الذي فعلت» 
أت الذي تجزى على فعلك وكسبك. 0 

فكأنهم يقولون للني صل الله عليه وسلم عبادة الأصنام صحيحة» ولو لم تكن صحيحة لا تركا اللهء ولأنزل علينا عذاباً من السماء» قال 
لله عن وجل: ما نَُمْ ذَلِكَ مِنْ علو| [الزخرف:."] أي: هؤلاء جهلة» [إِنْ هم إِلّا يحرْصونَ] [الزخرف:0١7]‏ أي: هم يكذبون على 
لله سبحانه وتعالى» فإذا فعلوا الشر قالوا: ربنا الذي أمرنا ببذاء وإذا فعلوا الحيره قالوا: نحن الذي فعلنا هذا الشيء. 


قل سبعات وتعال تقد الأقذارة ويزل القاد هل لقي والعر رأتك بالتضارك عقار :وكين فعريك :لعز بريه عل سارك 


/.ه."” تفسير قوله تعالى: (أم اتيناهم كبا من قبله فهم به مستمسكون) 

تفسير قوله تعالى: (أم آتيناهم كباً من قبله فهم نه مستتسكون) 

قال الله سبحانه: إأم اليتاهم كبا من قبلو| [الزحرف:١؟]‏ بل» أي: هل أتيناهم كباً من قبله» هم به د مستمسكوق | [الفعزض ]| 
أي: هل عندهم أثارة من علمء فليخرجوا هذا الكّاب الذي عندهم» الذي يدعون أمهم بشرعون لأنفسهم بناء عليه» إنم» ليس لديم 
كاجو نولا سكين بشن ابل قَاُوا إن وجدنا. آناءنا عل مه ونا عل آثارهم مبتدونٌ * وانًا على آثارهم معسَدونَ | [الزخرف:”” 
-8؟] ا قالوا: سنتبع الاباء وأسير على هديهم؛ لانم افضل 9 

والدين الإسلامي العظيم يقول للإنسان» اعمل عمّلك الذي خلقه الله عن وجل فيك» وانظر فيما ينفعك وما يضرك» فهل هذا الصنم 
الذي عبدته وان كان كل اباك قد عبدوه» هل يتفعك أو يقترلكة فإذا قال: لا ينفعني ولا يضرني» قيل له: إذاً لماذا تعبده؟ فيقول: 
من أجل أنه يقربئي إلى الله عن وجل» فقيل له: إن الله شيعانه نقول لك: لا تعبدهء لا تشرك بيء فلماذا تصنع ذلك؟ فيقول: لأن 
5 كان 6 

لماذا ذكر هذه القصة؟ لهذا 5 بم 57 ونا 0 إذاً: أعفلم 0 1 0 06 الصلاة 5 والسلام 0 
الذي يفتخرون به» ويحجون البيت كل عام» ويقواون: ملة أبينا إإبراهيم» فلماذا اتبعتم اباء م الاقريين» وتركتم من لتشرفون به الذي 
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”> الزحرف 


وحد الله سبحانه » ول بشرك به شيئاً. 
فأيوم إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ تبرأ من هذه الآلمة والأنداد إلا الله سبحانه وتعالى. 


0 اشم بوره الزعرف متمد 

تفسير سورة الزخرف 7٠١[‏ - 5؟] 

في هذه الآيات الريمات من سورة الزحرف يذكر الله عن وجل امور 3 شيبة احتجاج الكفار بالقدر» وذم التقليد للاباء والأمداد 
الذي 00 إلغاء العقل والنظر في كاب الله وسئة رس صلى الله عليه وسلمء أيضاً يذكر الله عن وجل لنا هلاك الأمم السابقة 


١‏ شبهة الاحتجاج بالقدر والرد عليها 

شبهة الاحتجاج بالقدر والرد عليها 

أعوذ بالله 0 لعي من الشيطان الرجيم؛ سم الله الرحمن الرحيم؛ امد لله رب العالمين» وال أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعل آله وصحابته أجمعين. 

قال ا الزتعرفة وقالوا أواشاءة ل مام يا ادر ير رام الامو ام 
1 قله فهُم به ا و بل َأ نا وجَدنًا أبن عل أمة ونا عل اهم مون * وَكدَاكَ ما أَرسَلْنَا من قَبلِكَ في قرية مِنْ 

7 َال 1 إِنَا وَجَدْنَا آنا نا عل أمّة نعل انريم مقيَدونَ * قال ألو جنك بأهدى مما وَجَدتم عليه آباء كز فوا نا ا 

أَرَسلتم به كافرونَ * فَانتعَمَا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكدبينَ| [الزخرف:١7‏ - 05]. 

يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة ة الزعوف عن كوه الكفار بالأقدار. 

قال تعالى على لسائهم: (لو شَاء الرحمن ما عَبدنَاهم) أي: لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة الأجار والملائكة والأصنام» وهذا كلام 

ع الن لل سريف جاء :لبيك سا كنا عر ودر عل قاف لك ات رد رس اولاق 0 

يحت بالقضاء والقدر على ما هو فيه من المعصية» ولكن يقال له: ما يدريك أنك من أهل. الحنة أو من أهل النار؟! بها يدريك أنة 

يتم لك بالسعادة أو بالشقاوة؟! أنت الآن تقدر أن تفعل وأن تترك؛ فا بمنعك أن تترك هذا الباطل الذي أنت فيه وتفعل الخير؟! وما 

الذي يأمرك أن تحتج بالقدر على المعصية» وهلا تركت هذه المعصية وفعلت اللحير واحتتججت بالقدر على الحير الذي تفعله؟! لكن 

الإنسان يقول كلاماً يهرب به من حقيقة الأمر» فإذا وقع في المعصية يقول: الله أمرنا به! واللّه عنى وجل يقول: إقلْ إِنَّ الله لا َم 

ِالمحْسَاء أَتَقُولونَ علّ الل مَا لا تعلمُونَ| [الأعراف:7]ء فهل أمر؟ الله عن وجل أن تعبدوا غيره؟! وهل أمر؟ الله سبحانه أن تقعوا 

في المعاصي ؟! افعلوا احير وقولوا: الله أمرنا به» أما أن تفعل الشر وتقع في المعاصي ثم تحتج بالقدر فليس لك ذلك؛ لأن لك اختياراًء 

واللّه سيحاسبك على اختيارك لخير أو اختيارك للشر. 

قال الله تعالى: (ما لهم بذلك من علم) اي: بصحة ما قالوه واحتجوا به. 

ثم قال تعالى: (إِنْ هم إِلّا يخْرصونَ) أي: يكذبون ويتقولون ويفترون على الله سبحانه وتعالى. 


6 إنكار الله على المشركين في عبادتهم غيره بلا برهان ولا حجة ولا دايل 
إنكار الله على المشركين في عبادتهم غيره بلا برهان ولا حجة ولا دليل 
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”> الزحرف 
قال تعالى: |أم اتيناهم َي من قبله فهم به مستمسكون] [الزخرف:١‏ "]» أي: هل آتيناهم ا قبله فهم به مستمسكون؟ مثلما 
يقول النصارى: عندنا كاب» ويقول اليبود: عندنا كّاب» فهل هؤلاء المشركون عندهم كاب من عند الله عن وجل؛ حتى يقولوا: 
وأَمرنا بعباذة الملاتكت أو بغيادة الأوثان: 


«.+. م ذم التقليد الأعمى 

ذم التقليد الأعمى 

قال تعالى: إل قَالُوا نا وَجَدنًا آبَاءنَا على م [الزخرف:77]ء أي: ليس لهم فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد 
بأمهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين هاهناء وهذا هو التقليد الأعمى. 

قال تعالى: إوانا على آثارهم 5 [الإخرف:"”"]ء أي: أنهم بلذانات فعل الآباء هو الهحدى» فهم يسيرون وراءهم قد أعموا 
أبصارهم 57 فلا ينظرون إلا إلى ما نظر إليه الآباء» فألغوا عمولهم» وها" امهمو وليل ولا نظرا وله كا وائما قلدوا الآباء 
والأجداد» هذا التقليد هو الذي نبينا عنه» من أن الإنسان بمثى وراء غيره من غير أن يتفكر ويتدبر. 

وقد أنكر الله على المشركين رفضهم رسالة مد صل الله عليه وسل» فقد كان لهم عقول يتفكرون ويتدبرون في هذا النبي الكريم صلوات 
لَه وسلامه عليه» من هو؟! وهل كان يطلب ملكاً قبل أن يقول: إنني رسول الله إلي5؟! وهل كان هذا في يوم من الأيام أحد آبائه 
لكا مق الملوك» فهو الآن يطلب ملك أبيه هذا؟! وهل كان يكذب قبل ذلك» أم كتتم تلقيوتة بالصادق'الأمين صلوات الله ومتلامة 
عليه؟! تنظرون في حاله صلوات الله وسلامه عليه أنه نبي أي لا يقرأ ولا يكتبء ومع ذلك يأتي بهذا القرآن العظيم» المعجز من عند 
رب العالمين سبحانه» ؤاء كم وقال: أنا رسول من رب العالمين» فَمَات: إعطنا الآية التي تدل على أنك رسول؟! فأتا م بهذا القرآن العظي 
الذي تحدا م بهء جاء م بمعجزة من عند رب العالمين» وتحدام بباء فهاتوا مثل هذا إن كتتم تقدرون؟! هلا أعملتم عقولكم في هذا 
الرجل الذي عاش بيتك أربعين سنة لم يكذب قط صلوات الله وسلامه عليه» واجميع سواء الموافق والمخالف يشبدون له بذلك عليه 
الصلاة والسلام» فقّد كانوا يلقبونه بالصادق الأمين» فهنا مجال إعمال الفكرء وإعمال العقل بأن هذا الرجل لم يكذب قطء ولم يطلب 
ملكا وما هو رسول من عند الله عن وجلء أيده بالقرآن العظيمء ولم يقل هذا كلاميء وإئما قال: هذا كلام الله» وقد أمرني أن آمرك 
بالصلاة» وبالزكاة» وآمرم بعبادة الله وحده لا شريك له فهو لا يقول ذلك من عند نفسهء وإنما يأمره ربه سبحانه تبارك وتعالى. 
جاء م بآيات بينات» وبشريعة عظيمة» وأخبرم بأشياء فكانت على ما أخبر صلوات الله وسلامه عليه» فلم لم تجدوا في كلامه كذباً 
قطء فإذا وعد صدق الوعد الذي يقوله صلوات الله وسلامه عليه. 

ومن الأمور التي أخبر ببا ضلوات الله وسلامه عليه فكانت على ما أخبر صل الله عليه وسل: هزيمة الفرس في بضع سنينء قال تعالى: 
عبت الروم * في أَذل الأرضٍ وهم من بعد عَم سَيَكِْونَ * في يضْع سنينَ| [الروم:؟ - غ]» فتحقق هذا الذي قاله رينا سبحانه 
تارقدوهان عل سان هين صلرات الله وسلامه عليه» فا أخبر بشيء أنه سيحدث إلا وكان كا يقول صل الله عليه وسلم. 

أتاهم بالآيات البينات والمعجزات الت تؤيده على ما يقول» فصدقه وآمن به من آمن» ودخل معه في دينه صلوات الله وسلامه عليه. 
قال تعالى: إقل إن كثتم تبون الله فاتُوني] [آل عمران:1]ء أي: اتبعوا البي صلوات الله وسلامه عليه مع النور الذي جاءه من 
عند رب العالمين» فأمرنا بالاتباع ولم نؤى بالتقليد» والتقليد: هو أن تلغي عقلك وأسير وراء من أسير بدون دليل ولا حجة. 

أما الاتباع فأنت تنظر في الذي جاء بهء وتعمل عمّلك في هذا الشيء؛ هل هذا فعلاً من عند اللهء أم ليس من عند الله؟! فإذا عرفت 
أن هذا من عند اللّهء وأن هذا رسول الله لزمك أن تصدقهء وأن لتبعه صلوات الله وسلامه عليه فيما يأمرك به فإذا قال: اعبد الله 
سبحانه ولا تشرك به لزمك أن تنفذ ذلك» وإذا قال: انتبي عن المعاصي طاعة لله. 
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”> الزحرف 


لزمك أن تتفذ ذلك. 5 1 

اما هؤلاء المشركون فقّد قالوا: إنا مقلدون» وسنسير على ما سار عليه اباؤناء فهل كان مع ابائهم دليل وحجة على ما يقولون؟! وهل 
كانوا بشراً غير البشي أو من نور» مخلوقين من غير ما خلقتم نتم منه؟! لاء قاباؤهم مثلهم» فد كانوا أهل ظلَ وأهزة نيوان بوباطلة 
وكذلك هؤلاء وراء آبائهم فيما يفعلون. 

ل ل ا نتم أتيتم لنا بدين جديد؟! نحن نعمل هذا 
الثبيء منذ زمن طويل» ذا فإن الكثيرين من الناس يقعون في البدع» ويقعون في أشياء ربنسبونها للدين» والدين بريء منهاء وجتهم: 
(وجدنا آباءنا على أمة) أي: أن أهلنا كانوا يعملون هذا الشىء؛ فنحن نعمل مثلما يعمل الآباء والأجداد. 

فالإنسان المؤمن لا يقلد الآباء إلا فيما كان معهم دليل من اب اله عنى وجل أو من سنة النبي صل الله عليه وسلمء والاتباع امعه: 
(اتباع) وليس تقليدا وإنما التقليد الذي يكون بغير دليل» فلا أفكرء وإئما أمشي وراء هذا الشيء؛ لكن الاتباع معرفة الدليل الذي 
أسير وراءه؛ وأنه على الحق. 


54 موق المترفين من دعوة الرسل 

موقف المترفين من دعوة الرسل 

قال تعالى: إوكذلك ما رسلا مِنْ قبِكَ في قَريَة من تير إلا قال وها نا جنا آبَاءنَا عل أمة وإنَا عل ماهم مُقتدُونَ] 
[الزخرف:مم]» أي: أن التقليد ليس شيئاً 0 ولكنها عادة السابقين» وعادة أهل الباطل» فهو لا 000 يترك الباطل؛ ل 
مترف ومنعم وكبير بين قومه» فكيف يترك هذا الشيء ء لكي يكون ورا زلف ويود أن كانهو متبوعا بير مقع قوله: (في قرية) 
المراد بالقرية: البلد» والقرية من القري» والقري الجمعء وكأنه المكان الذي يجتمع فيه الناس» وكامة (قرية) وإن ا نطلقها على الريف» 
لكنها لغة تطلق على المدينة» وعلى البلد العظيم» والنبي صل الله عليه وسلم كان من أهل القرى أي: مك2 

واللقعوقة أن "الله كن عن الزبيل #وأنهيها عن وسو اه تويعلة لله عن وجل إلا ويكون من أهل القرىء يعني: من أهل البلدان» ومن 
أهل الملذن» ليس من اليد البادية» وطباع أهل المدينة اا مع كثرة الناس والاحتكاك» تكون فهم ذوقيات» وفهم رجوع 
لرأي الأغلب» أما أهل البادية ففيهم الغلظة» وفيهم الشدة وبعدهم عن المدينة» وبعدهم عن الناس ييجعل كل إنسان يحس أنه لوحده 
ملك» وأنه لا شأن ولا أى لأحد عليه» وهذا بعكس الاجتماع مع الغير» فإنه ييذب الأفكار» وينقي الآراء» وعندما تكون في جموعة 
من الناس لتكل» والثاني يرد عليك؛ والثالث يصوب الرأي» وهذا هو الحاصل في المدينة» أما في الريف: فيعيش الإنسان وحده في 
مزرعته» وفي حقله» بين غنمه وإبله» فيكون أغلب وقته مع هذه البهائم» فيحتاج لمن ينقي له عقله وتفكيره» ويتناقش معه ويصوب 
له آراءه؛ لأن المنفرد دائماً يظن أن رأيه الصواب؛ فلذلك قال تعالى: | (وما أَرسَلنَا مِنْ قَبلِكَ إلا رِجَالّا نوجي إِلدِيِم منْ أَهْلٍ الْقَرَى| 
[يوسف:9١٠]»‏ وأهل القرى يكون الناس كلهم يعرفونه ويرونه» أما إذا أنى لهم من البادية فسيقولون: لا أحد يعرفك» فن أنت؟ 
من الذي كان معك؟ من يشبد لك؟ ولذلك من من الأحكام التي جاءت عن النبي صل الله عليه وسلِ: (أنها لا تقبل شهادة بدوي 
على حضري)» لأن البدوي لم في البدو» وؤأة جاء يشبد ويقول: أنا رأيت فلانا يقتل فلاناء 

أبن رأيته؟ فأنت الآن أتيت من البادية» فالكلام الذي يقوله محل نظرء أما إذا ثبت أنه عاش بيننا فترة» فنقول: شاهد» لكن أنى 
من هناك وجاء ليشبد» فهنا الشبادة لا تكون إلا من إأسان قد شاهد فعلا وإنسان موجود وسط الناس» بحيث نصدق ما يقول هذا 
الإنسان ونجد من يزكيهء فهذا الرسول الذي يكون من أهل القرى يجد من يركيه من الناس» ويقولون: هو طول عمره مقيماً بينناء 
فترى منه الصواب» ونجد منه الرأي السديد» والنصح لناء هو أمين بينناء فهنا أهل القرى باجتماعهم يعرفون هذا الإنسان» ويحصون 
اقول يدون له ضراب عا اقول أ ءتمطلون ما شرل 
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فقال الله عن وجل: (وكذلك ما رسلا م قبلِك ف قرية من ير) ينذرهم بعقوبة الله عن وجل» إذا أصروا على معصيته» وعلى 

الشرك به سبحانه وتعالى. 

قوله: (لّا قَالَ متْرَفوهَا) الغالب في الذين يصدون عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله: هم المترفون» أي: 

الرؤساء والوزراء والكبراء من القوم؛ لأنهم وصلوا إلى ما هم قيها'من الملك والشيادة فلا يريدون أن يبرا عنهة :ولا يريدون أن 

يتركوه» وإنما يريدون أن يبقوا فيه داعا فإذا جاءهم نبي الرمول يد عوهم إلى الله فإن أحدهم ينظر إلى نفسه ويقول: بعدما كنت 

أنا رئيس وأنا الوزيروأنا الكيره تأق أت افقرل'لىة :اع واعل» وأكرةنتابعاً لك! فيرفضون الانقياد لدعوة الإسلام؛ وكأن تنعم 

الإنسان في النعم يدفعه إلى الغرور» وإلى الكبر» وإلى البعد عن طاعة غيره» فهو لا يريد أن يسمع غيره» فقد صار كبيراً في نظر نفسه» 

وقد عرف ذلك هرقل عندها شال أنا سفيات عندها كاز عله أطعفاء الناس ,بتبعونه أم أغنياؤهم ؟ فقال: بل ضعفاؤهم قا سفيان 

فرح بهذه الإجابة» وكأنه يقول ل هرقل: إنه لا يتبعه إلا حثالة الناس» والضعفاء منهم. 

فقال هرقل: وكذلك أتباع الرسل. 

وهو صادق فيما يقول» فقّد كان رجلا واعياً عاقلآء وان كان مات كفراً لأنه ضن برئاسته وبملكه من أن يدخل في الإسلام؛ 

ويرك هذا الذي هو فيه» لكن العشرة الأسئلة التي سأنها ل أبي سفيان تدل على ذكاء خارق وفهم واع لهذا الرجل» فهو قد أعمل 
عقله ونظره» فكان إسأل وأبو سفيان يجيب ويريد أن إشوه معة وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم في أي إجابة يقولحاء ولذلك قال: 

ما وجدت شيئا أقوله عن الني صل الله عليه وسلم إلا كامة واحدة» ولكن الرجل ل يلتفت إلى كلامه. 

ثم سأله هرقل فقال: هل وجدتم وعهدتم منه كذباً قبل ذلك؟ قال: لاء فهو لم يكذب قبل ذلك. 

ثم سأله فقال: هل كان من آبائه ملكا؟ قال: لا. 

اد فقال: هل يغدر؟ قال: لا» ونحن معه في مدة لا ندري ما يصنع فيها -وكان ذلك في الحدرببية- أي: اوتنا ميته الآن عيد: 

ويمكن أن يغدر في يوم من الأيام» فلم يأبه له هرقل» ول يلتفت إلى كلامه» وإِنما كان سؤاله عن الماضي» عن أربعين سنة عاشها الني 

صل الله عليه وس بينهم» ولا يتك بما سيأتي» لأن هذا مستقبل لا يعامه إلا الله عن وجل. 

قال أبو سفيان: ما وسعني أن أدخل شياً إلا هذه الكامة» وبعد أن أسلٍ أبو سفيان أخبر عن هذا الذي جرى بينه وبين هرقل. 

فالغرض: أن الله تبارك وتعالى جعل الانسان عملا يفك , به في هذا الذي يكامه» هل هذا الإنسان يتكلم بصدقء وبأمانة» وبإخلاص؟ 

أم أن هذا الإنسان يريد ا ومكانة» ومالا؟ والله عن وجل يرسل الرسل علوم الصلاة والسلام يدعون الخحلق إلى عبادته» فيتيمٍ 

الرسل الضعفاء» وريبتدئ الدين بقلت ثم يزيد قليادً قليااً كا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: (بدأ الإسلام 3 وسيعود ري 

كا بدأء فطوبى للغرباء) بدأ الإسلام ري برجل واحد وهو النبي صلل الله عليه وسل» وزاد الإسلام فدخل فيه أبو بكر» ودخل علي 

ودخلت خديجة» وزاد وزاد حت ملا نوره الآفاق» وسيرجع مرة أخرى قبل قيام الساعة إلى الغربة» فيصير المسلم غم يبا في قومهء 

فإذا جاءهم بسنة قالوا: أنت مبتدع؛ وإذا جاءهم بدين الله سبحانه تبارك وتعالى قالوا: إنا وجدنا آباءنا على غير ذلك» في رجعون لجاهلية 

مرة ثانية» وانظر في عادات وتقَاليد بعض الناسء فإنك إذا قلت: هذا خطأ. 

فإنه يقول لك: نحن نعمل هكذا منذ زمن طويل» فهل ستأتي لنا بدين جديد؟! لأنهم ل ينظروا في كاب الله ولا في سنة النبي صلوات 

الله وسلامه عليه» وإئما قلدوا كا قلد أهل الجاهلية» قالوا: [إنَا وَجَدنا انا عل أمّة ونا على آثارهم | [الزخرف:؟؟]» وكأنهم يقولون: 

المدى والحق مع الآباء والأجداد» وليس لنا دخل بغيرهم. 
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:+6 إتيان الرسل عا هو أهدى مماعلية الآباء والأجداد 

فيان الرسل بما هو أهدى ما عليه الآباء والأجداد 

نم قال الله عن وجل مخاطباً نبيه محداً صلى الله عليه وسلم: | قال أوأو جتتكر يأهدى مما وجدتم 
كافروتٌ [الزحرف:: ؟|. 

قوله: (قال) فيها قراءتان: الأولى: (قال) وه قراءة ابن عامى وحفص عن عاصم. 

الثانية: (قل) وهي قراءة بافي القراء. 

قوله: (أواو جتتك.) فيها قراءات: الأولى: قرأ امهور: (أولو جنتكم) . 

الثانية: قرأ أبو عمرو: (أولو جيتك) الثالثة: قرأ أبو جعفر: (أواو جثنا 5)» بالنون. 

قال تعالى: (بأَهْدَى مما وَجَد عليه آبَاءك) أي: أولو جتتك بالمدى من عند الله عنى وجل بدلاً من هذه الضلالات التي وجدتم 
عليها آباكى» ولكن دائماً الرؤساء والكبراء وليست عندهم حجة أصلاً حتى يردوا ذلك» فهم لا يريدون أن يتعبوا عقوهم في هذا الشيء؛ 
ولا يريدون أن يظهروا أمام الناس أنهم قليلوا الحيلة وضعفاء التفكير» فاذلك يقولون: (إنا بها 0 كافرونَ)» أي: لا نريد أن 
أسمع هذا الذي تقوله لناء فنحن كافرون بما تدعو إليه. 

7.7.5 إهلاك الله للأمم المكذبة 

إهلاك الله للأمم المكذبة 

وعندما وصل الأم إلى ذلك قال الله عن وجل: |فتقمنا م [الزغرف:ه؟]ء أي: اسجحترا العم والقذات. مق الله عر وبطل» 
هم من رسلا عليه امِب وهم من أَحَذَه العيحة نهم من حَسَفا به الأرضَ ومنهم مَنْ أَغْرَقنا| [العنكبوت:٠غ]»‏ ومنهم من 
شك الله عن وجل عليهم | الطُوفَانَ والخراد رامين وَالصْمَاوعَ والدم آيات ممَصّلات| [الأعراف :]4 ومنهم من أهلكهم الله 
عن وجل بالقتل والسبي ا ونقصان المطر والماء» يفعل الله 0 1 ما لشاء. 

قال: إفانظر كيفٌ كان عاقبة قبة المكديينَ| [الزترف:ه"]ء أي: انظر كيف كانت النهاية والعاقبة لهؤلاء المكذبين» وكيف أن الله 
أهلكهم وآباءهم؛ وكيف نجى المؤمنين» فلا تفرح حين تنظر إلى إنسان ظالم قد أعطاه الله عل وجل الدنياء واثما انظر إلى العاقبة 
والنباية لهذا الإنسان الظالم» وكيف يصنع الله عن وجل به» وكيف يبلكه سبحانه تبارك وتعالى. 

تسأ ل الله العقو والغافية فى الدب والنايا والاحرة, 

أقول قولي ام امش ال العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


00> تفسير سورة الزخرف [23 - 32] 

تفسير سورة الزعرف 1 

ذكر المولى سبحانه قصة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام حين تبرأ من عبادة غير الله تعالى» وأعلن براءته أمام أبيه وقومه دون خوف 
أو جل» وذكر لهم أنه لن يعبد إلا من فطر خلقه وابتدأه على غير مثال سابق» فهو الذي سبهديه ويرشده» ومن تمام نعمة الله تعالى عليه 
أن جعل هذه الكامة والبراءة في عقبه وأهل بيته فكثر منهم الأنبياء والصالحون» أما مشركو قريش فقد متعهم الله وأنعم علييم» فبدلا 
من أن يصدقوا رسوله تعنتوا وتكبروا واقترحوا أن يكون غيره هو الرسول» وذلك هو الخود والطغيان. 


فد ينا 511216120 


”> الزحرف 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأببه وقومه إننني براء مما تعبدون) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء بما تعبدون) 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزخرف: 0 قَالَ اهم ١‏ لأبيه وقومه نت براءً بها تعبدونٌ * إِلّا الذي فطرني فإنه سمهدين 

كل بيني عق هم مجعو * بل متعث هولاء اهم حَق جام لك سول مين "تائف لحن اا 000 
به كافرونَ * وقالوا لولا نزْلَ هذا القرآن على رَجلٍ من الْعَريَينِ عظم مم يموت رحة ربلناء كن فسما اح عيشي فق الحيأة 


ين وس سس سس رةه مائراه 


انا اين بي رات تم نذا نا مدت َك ين | إاعضم 7 

قالراة |إنا وعدن آناءنا على أمة وان على آثارهم 26 [الزحرف:؟؟]. 

ارات اند لكك :اتسنا ين فيكق ا يل وإلخقل نار إِنَا وجدنًا آبَاءنَا على أمة وإنا عل آثارهم مِمْتَدونَ 

[الزخرف:]. 

0 0 عادة الكفار في 0 0 إذا 7 الله عن وجل 0 مر 0 0 الله» ا 0 يطيعوا الله 000 عن 
ثم يقول: ل ني بول لز ب 0 [العرفدوم]. 

اوقا 2 0 نيه عل اشدعب 0 إقل أوأو جتتكز بأُهدى ما با وجدتم عليه 210 [الزضوف 4 

لم دين نحن كذلك على دين. 

فق سكاو امن اين هذا الدين الذي عند ؟ شرادن» :وعنينا آباءنا على أمة. 

فإن قيل: ما الدليل على أن آباء 5 كانوا على هدى وكانوا على أمة؟ هل عند كاب من عند الله؟ هل عند أثارة من عل بما تقولون؟ 

فييبتون ولا إستطيعون الرد ويكون جوابهم التقليد إإِنَا وَجَدنًا آبَاَنَا عل أمة ونا عل آثارهم مَقْتَدُونَ| [الزخرف:م7]. 

يقواو 0 0 0 الم ل 

الصلاة والسلام 0 لكان تعاقنة 77 نن؟ إن عاق في اليا لال وفي الآخرة النار. 


ولكن من هؤلاء الاباء النذين قلدوهم؟ الكفار من قراش كانوا يفتخرون أ أباهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأنهم من ذرية 


فيقال: ما الذي كان يفعله إبراهيم؟ وت كان بعد ان "سهان ومن أخرك بال جضان أم أنه جاء بالتوحيد اللخالص؟ فإذا أردتم 
التقليد فليكن اتباعك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فلذلك ذكره سبحانه وتعالى 558 كر قولحم اده يقول: هذا إبراهم عليه 
السلام من آباتكم لم تركتم اتباعه واتبعتم غيره؟! قال تعالى: |واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن براءً يما تعبدون| [الزخرف:"] وإذ هنا 
ظرفية زهانية عد نين :فكانة قال: واذكر حين قال إبراهيم ذلك وتبرأ عليه وعلى بينا الصلاة والسلام من قومه بقوله: إنني براء» 


حلف نا 511216120 


”> الزحرف 


أى + أنا بريء؛ وبراء مصدره والمصدر إذا وصف به لا ,بثنى ولا جنع ولا يؤنث ولكن يكون على صيغة المصدر. 

فالواحد يقول: براء وكذلك الإثنان» وابمع وائما يتغير الضمير فيقول الواحد: أنا وابمع: إنناء 

50 أتبرأ أعظم اللزافة إل الله سبحا بوتاك ا شوك يدهن القرك الله سيحانة: 

وقد قال إبراهم عليه السلام البراءة لأبيه ولم يجامله ولقومه ول خش أحدا إلا الله. 

ثم قال: إلا الذي فطرني | [الزحرف:17] وهذا استثناء قد يكون متصااً وقد يكون ملا وعلى كلتا الحالتين فالمعنى صحيح. 

فإذا جعلنا الاستثناء متصلاً صار المعنى: أن تم تعبدون الله وتشركون به فأنا بريء من كل هذه الآلمة إلا الله. 

ا ري أنا بريء من كل ما تعبدونه» ولكن أعبد اشتوهه الاريك له» فتضمن (إلا) معنى 
رلكن): عاءع ١ ١‏ 03 ودااء ١‏ 
وعلى كلا الحالين فإبراهي عليه السلام يقول: أنا أعبد الله فقطء سواء عبدتم الله وغيره» أو عبدتم غير الله فأنا متبرئ مما تفعلون» فالله 
لا يقبل أن يعبد مع غيره وانما يعبد وحده ويقول: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) . 
ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده لا شريك له. 


6 تفسير قوله تعالى: (إلا الذي فطرني فإنه سيهدين) 

تفسير قوله تعالى: (إلا الذي فطرني فإنه سيهدين) 

قال تعالى: إإِلّا الذي فطرني! [الزخرف:/م] أي: أنشأني وخلقنى وابتدعنى» ويقال: فطر الشىء إذا أنشأه لأول مرة» فالله عن وجل 
خلق الإنسان ليس على مثال سابق» ولكن أوجد الله سبحانه آدم عليه السلام على هذه الخلقة التي كانت من تراب ثم سواه بعد 
ذلك؛ وقد خاق السماوات» والأرضء وفطر ذلك كله وخلقه على نحو بديع ول يكن قبل ذلك إلا عدما. 

قال: إفَإِنه سييدين! [الزخرف:/0] أي: أن الذي يبديه هو الله وحده لا شريك له. 

.0 تفسير قوله تعالى: (وجعلها كامة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) 

تفسير قوله تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) 

قال تعالى: | وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون| [الزعرف:"] اختلف هنا في الجاعل هل هو إبراهي عليه الصلاة والسلام؟ 
فيكون اللعى: أنه سيا لذرينة من بغدة: 

أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها ماضية في ذرية إبراهي عليه السلام. 

والصواب أن يقال: إنما قلها إبراهيم عليه السلام مرة ثم جعلها الله عن وجل في عقبه ومن خلفه بعد ذلك !كرام لإبراهيم عليه السلام؛ 
فأدام الله بذلك دينه. 

قال تعالى: [وَجَعَلَهًا كَلمَة| [الزخرف:م] هذه الكلمة هي كلمة التوحيد» والبراءة من الشرك باللّه سبحانه. 

فكل إنسان مؤمن يوحد الله سبحانه» لا بد أن يتبرأ من الشرك والكفرء ولذلك يقول الله سبحانه: إفَن يكفر بالطاغوت ويِؤْمنْ بالل 
َمَد اسفسك اعد وى لا 0 0 ل حك 

55 البش واملاك: والجن؟ ول إيعبك إن الله 00 95 شربيك هه 

وقوله تعالى: إفَن يكفر بالطاغوت , وين الله ققد اسكسك بالعروة الونتّى لا انفصام ها [البقرة:07"] هو معنى قول لا إله إلا 
اللهء ومعتى قوله سبحانه: |اغبدوا لله مَا كك من له ير | [الأعراف:وه]. 


ا 511216120 


”> الزحرف 


قال تعالى: جلي ظ بَاقِيةَ في عَقَبِه| [الزخرف:08] العقب: النسل والذرية. 
قال سبحانه: الهم يرجَعون | | [الزحرف:مم] أي: لعل الناس يرجعون إلى ما قاله إعاهم عليه الصلاة والسلام وهو لا إله إلا اللّدء 
ويرجعون إلى الله تائبين إليه» ويرجعون إلى دين الإسلام فيعبدون الله ولا إشركون به شيئاء 


ع تفسير قوله تعالى: 0 متعت هؤلاء وآباءهم) 


قال تعالى: إل م متحت هَوُلاءِ 0 0 ا 10 ا [الزخرف:9؟] الله سبحانه وتعالى متع هؤلاء» فأعطاهم 
المال» والبنين» وأعطاهم من الدنيا ومن قبلهم مع آباءهم. 

الله عن وجل يعطي العبد المؤمن إكاماً منهء ويعطي الكافر إمبالاً لهء قال: إوََملٍ ْم إن كيدي مين [الأعراف:"18]. 

ليس لعطاءة رن ادلم عن وا للإنسان دليلا على أنه يحبه» ولكن يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الآخرة إلا من 
اعي نارتقا 

قال: إمتعت هؤلاء] [الزحرف:9"] أي: أعطيتهم ها القكوون يس ووفرة وتسيرة به وكذالك أعطيت آباءهم من قبل. 

قال تعالى: | حت جاءَهم الحق ورسول ميين| [الزخرف:9"] أي: إلى أن جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى الحق وهو هذا القرآن 
العظيم» مع رسول مبين صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

فرصتا القران بأنة اللو ووضفت الرسولهيانة مبين عليه الصلاة والسلام» ورسول يعني: صاحب رسالة فقد آتاه الله عن وجل هذا 
القران رسالة منه؛ ليبلغها إلى اتخلق جميعهم. 

وقوله 6 0 ّ [الزخرف :]| ا ان ا ا 


كت البشر. 
وكذلك قد جاء بمعجزات وبينات تدل على رسالته. 


واذا قلنا: من أبان» فالمعنى: أنه أفصح وبق فهو فين النا هذه الشتريعة وقد اناه :الله عن وجل جوامع الكل» فينطق بالحق» وينطق 
بالكلام الذي يفهم والذي لا إشكال فيه» فهو مبين عن الله سبحانه» وموضم لكلام رب العالمين» وإذلك جاءت سنة النبى صلى الله 
عليه وسلم تفصل القرآن العظيم وتبينه» فنحتاج إلى القرآن ومعه سنة النبي صلى الله عليه وس التي تقيد ما يطلق فيه» وتين ها أحل: 
وتخصص ما عمم فيه. 

ه./.” تفسير قوله تعالى: (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سر وإنا به كافرون) 

تفسير قوله تعالى: (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) 

قال تعالى: إونًا جاءهم الحق قالوا هذا بحر وإنا به كافرون| [الزخرف:.] قال كفار قرش ذلك للني علا عليه وسلمء وهم 
مستيقنون أنه لم يتعلم را أبدأء وأن هذا القرآن مستحيل أن يكون حرأء ولكن لما لم يجدوا رداً على النبي صل الله عليه وسلمء اجتمعوا 
وأشاوروا هل يقولون عنه كاهن؟ لكن الكاهن يعرف فلن يصدقوا. 

أم يقولون: عراف؟ والعراف كذلك معلوم. 

أم يقولون: كذاب؟ وقد عل الناس صدقه. 

أم يقولون: مجنون؟ ولكنه أعقل الخحلق. 


511216120 51١ 


”> الزحرف 


فلما لم يجدوا شيئاً قالوا: إنه ساحرء لأنه يفرق بين الرجل وابنه» والمرأة وزوجهاء فالمرأة تدخل في الإسلام وزوجها كافر ويفرق بينهماء 
ويعادي الابن أباه» لأن أحدهما مسل والآخر كافر. 

فقالوا عن النبي صل الله عليه وسل: أنه ساحرء ا قال قبل ذلك الكفار عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وجعلوا ما جاء 
به من القران حرا فكفروا به. 

وقال الذين كفروا بعضهم | لعن 1 ومن هذا لقرآن ولا الذي بين يديه | [سباً:01]. 

وقالوا: إلا 0 دا القرآن والغوا فيه عل تلوت | [فصلت:7؟] فلو كان معهم جة تقال لقالوها ولما أخذوا في هذا كم 


الباطل الذي لا يكون دليلاً ولا حجة على عدم أجانهم فليس لهم حجة إلا العناد وتقليد آبائهم قال تعالى عنهم: الايد دنا آنا على أمة 


وإنا 1 آثارهم مبتدون | [الزخرف:7؟] فرفضوا ما أتى به الأتبياء عليهم الصلاة والسلام» وأعرضوا عنهم وكذبوهم ورموهم بالسحر 


65 ععلة كفار قرش في عدم إيمانهم 

علة كفار قريش في عدم إيانهم 

لقد تعللوا بكلام بارد» وحخيف وقالوا: |أولا نز هذَا الْقرآنُ عل رَجَلٍ من المَريعينٍ عَظي | [الز:عرف:١م]‏ لماذا أنت نزل عليك القرآن؟ 
أما وجد غيرك حت يرسله؟! فهم نظروا للرجل الذي نزل عليه القرآن ولم ينظروا لهذا القرآن نفسه» كن يأتيه ساعي البريد برسالة فبدلةً 
من أن يفتحها ليطلع على مضمونها يقول: أما وجد غيرك حتى يرسلها معه؟ فهذا الكلام في غاية السفاهة وصاحبه خفيف العقل. 
ثم على فرض انه نزل القران على رجل من القريتين عظم » يعني: ذا مال وذا جاه وبنين فغناه لنفسه» وليس لك انت» وماذا تعمل 
بغنى غيرك؟! إثما الذي يغنيك هو الله سبحانه وتعالى» إذا أخذت رسالته أنزل عليك البركات من السماء» وأخرج لك البركات من 
الأرض» ولكن لجهلهم وحماقتهم وتفاهة تفكيرهم قالوا ذلك. 

ويقصدون بالقريتين م25 والطائف» وبالرجلين الوليد بن المغيرة صاحب المال وعم أبي جهل الذي كان من أكفر خلق الله. 

والذي من الطائف» عروة بن مسعود الثقفى. 

و السؤال هل إذا نزل القرآن على أنعن .مكان الرجلن لاوا سي رة؟ 

و الجواب لاء انما سيتعللون بأشياء تافهة لا معنى لها 


00 تفسير قوله تعالى: (أهم يقسمون رحمة ربك) 

تفسير قوله تعالى: (أهم يقسمون رحمة ربك) 

الل هم يمون رمه ريك عن قسن يم يشم في اليا اليا ور بهم فق بض دَرَجَاتِ اد بم بض 
تفريا ورحمة ريك خَير مما معون) [الزخرف:؟] يعني هل هم يتحككون فيبا؟ فانظر لجهلهم وتعجب من حماقتهم وغبائهم. 

قال تعالى: |نحن قسمنا بيهم مُعِيشهم في الحياة لديا [الزخرف:«"] فالمعيشة نحن الذين قسمناها بينهم» وقسمنا الأرزاق. 

وانظر لإنسان تجده يتكلم كلاما جميلا وفيه قوة وصحة وهو فقير بينما تجد آخر بطيء الكلام قليل الحيلة قد فتح الله له في التجارة وف 
الرذق شيعا كيرا فالله الذي قسم هذه المعيشة في الدنيا. 

فإذا كان اللبق في الدنيا لا يقدر أن يغني نفسه فكذلك في الآخرة لا يستطيع أن ينفع نفسه إلا أن تداركه رحمة من ربه تعالى. 


”> الزحرف 


قال تعالى: |ورَحنًا بعصم قوق بعض دَرَجَات ليخد بعضهم بعضًا خريا| [الزخرف:7"] أي: ليسخر بعضهم بعضاً فيعمل من لا 
مال له عند صاحب المال؛ ليعطيه منه. 

فلله تعالى هو الذي جعل فلاناً يعمل عند فلان» وجعل الناس يحتاج بعضهم لبعضء ولا يوجد أحد يقدر أن يعمل كل شيء؛ بل 
كل 2 تخصصه؟؛ ليحتاج ا جمبيع بعضهم لبعض٠‏ 

فكأن الله تعالى يقول: فإذا كا نحن الذي فعلنا بكم ذلك وقسمنا بيتك معيشتكم في الحياة الدنيا فهل ستقسمون أتم رحمتنا؟! قال تعالى: 
|ورفعنًا بعضهم ة وق بعضٍ درجات| [الزخرف:""] يعنى: في الدنياه جعل اهذا وزترا» هذا ركيسا وهكذاء 

قال تعالى: [ورحمة ريك حَير با عمْعونَ| [الزخرف:«م] فالرمة التى عند الله سبحانه من إنزال الكتب» وإرسال الرسل والجنة خير 
من حطام الدنيا الذي يزول؛ فاسألوها من الله تعالى؛ فإنه لا يملكها إلا هو. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تنفسير سورة الزخرف [29 - 38] 

تفسير سورة الزخحرف [75 -8"] 

ما يدل على هوان الدنيا على الله أنه يعطيها من كفر به» فإن الدنيا ممما بلغت من العظم في عيون الخلق حقيرة دنيئة» ويكفي في 
حقارتها أنها زائلة» أما الآخرة الباقية فهي متيحة الله لعباده المتقين» والمتقين سفسبء أما الغافلون فليس لهم في الدنيا إلا قرناء السوء» 
وفي الآخرة إلا العذاب المهين. 


0 تفسير قوله تعالى: (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعد المشرقين فبئُس القرين) 

تفسير قوله تغالى:. (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعد المشرقن فبئّس القرين) 

المح لله وأخنيك إن إل الأ اله تدده لذ حربك إن ترا شين ال قدا عد روسو الهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
50000 دلا أن يون الس ماحم جع بن حفر لحن يوم فا من َه وماج عه 
رك ره م أبوابا وسررا علها يتكتون * وَرْخرها ون كل ذَلكَ لا متاع الحياة اليا والآخرة عند ربك للمتقين 8 
0 عن ول الرحمن فيض له سانا هله قري * وإنهم ليصدونهم عن السبيل 2 حسيون أنجم عدون * حي إِذَا ذا جاءنًا قال يا ليت بيني 


00 


وبينك 0 المشرقينٍ فيِنْس قينا [الزحرف:م م - 88|. 


سن 
النبوة رحمة الله يبمنحها من إشاء 
الجر رعنة الل جمحها دن يكنا 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما قبلها كيف أنه سبحانه متع الكفار في الحياة الدنياء وأعطاهم فيها المال» والكي وات 
كان لم يعط جميعهم؛ بل فتح على البعض وضيق على الآخرين» وللّه سبحانه وتعالى الحكمة العظيمة في أن يعطي هذا ويمنع هذا سبحانه 
وتعالى. ١‏ 
0 له الدنا للدنياء ولا 0 5 ولا عذاب 00 ينظر إلا إلى ما يشتبيه فيباء والله عن وجل يقول: إبل 


سه عي ول ساسم 


”> الزحرف 


وسلرء ولغرورهم وزعمهم بانهم أصحاب رئاسة» فكيف يكونون اتباعا للنبي صل الله عليه وسلل؟ فكفروا برفض فكرة مجيء رسالة من 
الماك وهنو" تكن كش ادك 6ل الل صل أله عليه وسل؟ ولاذا ل تأت على أحد آخر؟ فاعترضوا بغبائهم» قال تعالى: 
إوقالوا أولا نزْلَ هذا القران على رجلٍ من الْقَريينٍ عظم| | [الزخرف:٠١م]»‏ فهم لغبائهم يريدون أن يختاروا من ينزل عليه القرآن! 
ا ن لم لم ينزل على الوليد ؛ والدرة وك اواحة ال عل ارس ردق اناه سور امسر عرو ذا 
نزل على التى صل الله عليه وسل؟ فاعترضوا على ربهم سبحانه وتعالى» وكذبوا نبههم صلوات الله وسلامه عليه» قال الله مويخاً لمؤلاء: 
|أهم يقسمون رحمة ربك] [الزخرف:«"]ء أي: ليسوا هم الذين يوزعون النبوة على من إشاءون» بل النبوة رحمة من الله عن وجل» 
و5 انين برتعة عن الله سابد و115 لد رجه الله سبحانه» أفبعد ذلك يعترضون؟ فليس هم أن يقسموا الدين والنبوة والجنة على 
من يشاءون» بل الله هو الذي يقدر معيشتهم قال تعالى: |نحن قسمنًا بم مسجم في الْحياة الدنيًا] [الزحرف:«م]ء فإذا كانوا لا 
كن أن تيمو ا تهم» ومعيشتهم» وأرزاقهم؛ أفيملكون أن يقسموا رحة الله سبحانه وتعالق؟ بل نحن نعصرف في كل شتونهم 


0 ره شير سأر 


إور فحنا بعضهم قوق بض دَرَجَات لِيتَخد بعضبم بعضًا عخريا| [الزخرف:«م]ء أي: جعانا بعضهم رئيس وجعلنا بعضهم مرءوسا 
ا 01 باكر عقي ابعدن :ل القدية والعول والمتاعة وخر الك 

وهذا كله في الحياة الدنياء لكن رحمة الله باه عيوها ع اران ومن رحمة الله السك بدين اللهء وهدى اللّهء وجنة الله» وكل 
العام ا 0 د ا 1 0 


2 


لس ير 6 0 قضة 2 0 امرك ا 


تقدير الأرزاق على العباد رحمة بهم 

تقدير الأرزاق على العباد رحمة بهم 

قال تعالى: إوَلوْلا أن يكُونَ اناس أُمةَ وَاحدَة] [الزخرف:م]ء أي: على الكفر» والمعنى: لولا أن يصير الناس كلهم كفاراً لأعطى 
الله الكافر كل شيء في هذه الدنياء وهذا لبيان حقارة الدنياء فإنه إذا أعطاها لمن لا وزن له ولا قيمة له عنده» فهي لا وزن لا 
أيضاً فن رحمة الله سبحاته وتعالى» أنه لم يفن عباده بذلك فيعذمهمء إذ أن الله إذا أراد أن يعذب اجميع؛ فتح عليهم الدنياء حتى إذا 
أخذوها وظن أهلها أنهم قادرون علهاء إأَنَاهَا أَمرنا ليلا أو بارا مجْعَاهًا سحصيدًا كَأنْ ل تَعْنَ بالأمْس | [يونس:7]» ولكن رحمة 
الله فظيمة وأسعة :ققد آراذ ان يكون من العباد مؤمنون فيدخلهم الحية سييمانة وتغالى» وآراد أن بكرن فهم الكفار الذين ستحقون 
عدل الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. 

قره: جنا بن يكفر بلحم لبيوتم سْقًَا مِنْ قضّة| [الزعوف:مم]ء أي: لأعطيناهم غنّ عظيما حتى يجعلون سقوف ببوتهم 
من فضة وفي قوله تعالى: البيوتيم] [الزخرف:"]ء قراءتان: فتقرأ البيوت بالضمة وبالكسر فيقرؤها أبو عمروء وحفص عن عاصمء 
وأبو جعفر» ويعقوب بالضم: العرتيم] | [الزغرفةمم]ء وباقي القراء ك ابن كثير» وشعبة عن عاصمء وابن عامس وحمزة» والكسائيء 
وخلف يقرءونها بالكسر البيوتيم سما من قضة]| [الزحرف:"0"]. 


لا 511216120 


”> الزحرف 


وكذا قوله تعالى: 8 سَقَمًا [الزخرف:"] فيه 0 ءتان: الأولى: قراءة نافع» وابن عامس» والكوفيين» على ابمع: | إسَقَمًا من فضة| 
[الزحرف:"]ء والثانية: لباقي القراء إِسَمَمَا من قَضْة] [الزخرف:مم]ء على الإفراد» والمعنى: سقفاً واحداً على جميع البيوت» وعلى 
قراءة اجمع سمفاً أي: لكل بيت سقفاً من فضة. 

قوله: إومعَارِج | [الزخرف:"م]ء المعارج الدرجات والمعنى: درجات يرقون ويصعدون عليها» ويشمل المعنى كذلك أن نجعلهم أحداب 
مبان عالية ومنابر مرتفعة. 

قوله: علا يظهرونَ]| [الزخرف:00]ء أي: يرتفعون إلى سطوحها مستمتعين بما يملكون من ذهب وفضة. 

قوله: ا [الزعرف:غ "]» أي: ولجعلنا أيضاً ا بوي وسررا عليه يتكُون| [الزعرف: م]ء أي: أبواباً من هذه الزخارف 
من الفضة ومن الزهب» ولعلنا ل التي يتكئون عليها من ذهب وف قضة انقا: 

يدل إعظاء الله الكاف مده المتع عل أن هذه المتع حقيرة» ولولا أنبا حقيرة لما أعطاها للكافر ع المؤمن» أهأ جزاء المؤمن فقد 
وصفه الله فقال: مل الجن التي وعد المتقُونَ فيا ارم مَاءِ غير آسنٍ ارين 75 1 ددر لفق قن مر َذة الشاربين 
ل ل مضا م فيا من 3 الَرّاتَ| [حمد:ه١]ء‏ وزد على ذلك أن هم المغفرة والفضل والرضوان من الله قال تعالى: 
ومشفرة من رَبِهِم| [مد:ه١]‏ فهم ليسوا كن متعه الله ع وجل متاع الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من الحضرين إلى عذاب 
اححم؛ فلا يستوي الإيمان مع الكفر. 

قوله تعالى: البستهم أ ا ودرا كلا يكنود| [الزخرف:4"]ء أي: يجلسون متكئين على الأسرة» وسرير الإنسان ما يجلس عليه» أو 
ما ينام عليه» وكأن هؤلاء غاية في الترفيه» فالله يرفعهم ويعطيهم أمزة علي حلمون وتكرن» ويفتخرون وهم جالسون علبيها. 

وفي قوله تعالى: | وسررا انون [الزخرف:0"4]ء قراءتان: الأولى قراءة اجمهور ((يَكتونَ) )» والثانية: قراءة أبي جعفر (يتكون) . 
قوله تعالى: إوَرْخْرَقًا| [الزنخرف:وم]ء الزنخرف: الذهبء والمعنى يعطومٍ الله ذهيا وذيئة بوتشارف: ونرشا عون يا فى اإديا. 
قوله: إوَإِنْ كل ذَلكَ| [الزخرف:هم]ء أي: كل هذا الذي نعطيه إمُتَاعٌ الليَاة الدثيًا| [الزحرف:هم]ء والحياة الدنيا لا قيمة لهاء إذ 
هي أشياء حقيرة زائلة وهم كذلك زائلون» فلولا أنيشقن اللأمتوة ورقعة وا ؤلاء الكافرين طمن ذلك اللا 


ع دس سس اس 


قوله تعالى: إوان 0 ذلك لا متَاع اليا الدنيا [الزعرف ا هذه قراءة عاصم» وقراءة هشام عو اع قارروتو تراد جرة أيضاء 
وقراءة ابن وردان عن أبي جعفر» وقراءة بافي القراء: |وان ص ذلك نَع الحياة الدنيا [الزحرف:ه "]ء والمعنى: ما هذا إلا متاع في 
الغياة الانياء أسلوب قصر غناوه مها اسقتعرا :فيو فى الديا فقطء م بصيروت إلى العلذاب يعلا بذاك 

قوله تعالى: |والآخرة عند ريك| [الزخرف:هم]ء العندية هنا ليست عند الناسء بل عند الله فالعاقبة قبة للمتقين» أي: لأهل التقوى» 
ولأهل الإيمان» والإحسانء والآخرة يحتفظ بها سبحانه ويعدها لهم سبحانه وتعالى» |والآخرة ة عند ريك لمتقينَ [الزحرف:هم]ء 
أي: أن الجزاء الحسن والعاقبة اجميلة لمن اتقوا ربهم سبحانه وتعالى وخافوا من عذابه. 

ولأن الدنيا يس ها قيمة» فقد وي الله ع وجل من يحرص عليهاء ومن يطمع فيهاء وبمعنى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في ذم الدنيا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر). 


الغقلة سبب التسلط أقران السنوغ عل المرء 
الغفلة سبب لتسلط أقران السوء على المرء 
قال سبحانه وتعالى: إومن يعش عن دك الرحمن قيض أه شيطانًا فهو له قرين| [الزحرف:0]» قوله: العثثى: ضعف البصرء والمعنى: 


ا 51102112 


”> الزحرف 


أنه لا يستطيع الرؤية بالليل» فينظر في النهار ولا يرى بالليل» والذي يعشوا عن ذك الرحمن» كأنه يتعامى ويتغافل عن ذك الله تعالى 
ويغمض عينيه عن نور رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه لا يريد أن ينظر في كاب الله عن وجل» ولا أن يسمع ما يذكره به الني 
صلوات الله وسلامه عليه» ولا يريد أن يستجيب» فغشى تغافل وتعامي عن ربه سبحانه وتعالى. 
ومن تفقق ذلك لط الله عن وجل عليه الشياطين قال سبحانه: إنفيض] [الزخرضة "| أي: أسلط عليه وهذه قراءة اجمهورء 
وقراءة شعبة بخلفه» وقرءها أيضاً يعقوب يقيض بالياء» أي: الله عن وجل يقيض له» قيض 7 [الزخحرف:5"]» بنون اجمع التي تدل 
على العظمة والمعنى: الله عن وجل يفعل به ذلك» قال: إنميِض لَه سَيطَاًا ههِوَ لَه قَرين| [الزخرف:م]ء أي: إسلط عليه» ومع عليه 
الشياطين» ويجعلهم مسلطين على هذا الإنسان الذي يريد الحياة الدنيا ويتعامى ويتغافل عن ذكر الله سبحانه» قوله تعالى: إنفَيض له 
شَيْطَانًا هو لَه فين ن! [الزحرف:"]» أي: صاحب له مقترن به لا يفارقه أبدأ» فكل من يتغافل عن الله ويترك ربه سبحانه وتعالى» 
يتركه الله عن وجل وإسلط عليه هواه» ويسلط عليه الشياطين لأنه غافل عن الله عن وجل. 
وقوله: رمم عدوم [الزخرف:/ا"] أق: يصدون اوإبافقم ين الشركت والكفار والفجار» قوله: عن السبيل! [الزخرف:/1"]ء 
أي: عن سبيل الحق» وعن طريق الله رب العالمين» قوله: د 9 دون [الزحرف:ا"]ء إن أعظم عموبة من الله للواسان 
في الدنياء أن يسلط عليه نفسه وشيطانه» فيجعلانه يحسب أنه على الحق. 
لآن الإنسان إذا فعل المعصية وهو يعرف أنبا معصية» قد يتوب منها لشعوره بالذنب والإثم» أما الذي يفعل المعصية» وقد يقع في 
الكفر بالله» وهو يظن أنه على خيره وعلى الحق والصواب» فإنه قد عوقب بأعظم العقوبة ويبعد أن ينبي عما هو فيه» ولذلك كان 
المشركون أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه» وعن هذا الذي نزل عليه من السماء ما قاله تعالى 
مخبراً عنبم أنهم قالوا: اللهم إِنْ كانَ هذا هو الحق من عندك فأمطر عَلينا حارَة من السماء أو امنا عَذَابٍ أَليم | [الأنفال:#م]ء أي: 
أهم كانوا في غاية الغفاة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلو» حت أنهم يظنون أنهم على الصواب» بل اشدة اعتقادهم يلك دعوت 
على أنفسبم: يا رب أسقط علينا مجارة من السماء» إذا ا نحن الكاذبين» مع أنهم لو تدبروا وتفكروا وأعملوا عقوهم لعرفوا أنهم هم 
الكاذيون» وأنهم هم الكافرون» وأنهم مستكبرون عن فق الله رب العالمين» ومثل ذلك قولحم عن النبي صلى الله عليه وسل: لو كان 
ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم خيرا لأعطينا نحن إياهء قال تعالى مخبراً بقوهم: إل كَانَ حَيْا مَا سبَقُونً له [الأحقاف:١١]ء‏ 
أي: طالما أننا لم نسبق إليه غيرناء فهو ليس بخير» وهذا منطق مغلوط! لأن صاحبه لا ينظر فيما جاء من عند رب العالمين» ولا ما 
هو عليه من باطل؛ واو تأمل في ذلك لما وجد غضاضة في اتباع النبي صلى الله عليه وسل. 

: قوله: إيحسبونٌ م مدو ا قرئت يحسبون: بفتح السين» وهي قراءة عاصم وابن عاس» وحمزة» وأبي جعفر» وباقي 
القراء يقرءونها بكسر السين» ويحَسبون أنهم ممتدونَ] [الزخرف:/ام]. 
قال تعالى: حَق ذا ا نا [الزخرف:مم]ء أي: هذا الذي عثى عن ذكر الرحمن» والعاشي هو الغافل المتعامي عن ذك الله سبحانه» 
التارك لكاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلء وف قوله: إحتى ! إذا عام نا) [الزحرف:م"]ء قرأتان» الأولى قراءة المهور وقراءة 
المدنيين نافع» وأبي جعفر» وابن كثير حيث يقرؤنها بالإفراد إجاءنا| [الزخرف:مم]ء والثانية قراءة ابن عامر» وشعبة عن عاصمء 
بالتثنية: | حتى إذا جاءانا] [الزحرف:6"]» والمعنى: العاشي والشيطان القرين» قوله: إحتى إذا جاءنا قال| [الزخحرف:م"]» القائل هو 
العاشي الذي غفل عن ذك الله: إيَا ليت بيني يبتك بعد الْمشْرِقيْنِ| [الزعرف:8م]ء بعد أن جيء به موثقاً مغلا مع شيطانه» ووضعا 


على النار» يظهر الحسرة والندامة ويتساءل: ما الذي قربي منك في الدنيا؟ ليتني بعدت عنك» قال تعالى: 5 بت بيني وببنك بعد 
المشرقين ! [الزخرف:م"]ء أى: كا بين المشرق والمغرب» وهذا من باب التغليب» فإنبما إذا انفردا قيل: ما لق وهنا المغرب» 


51121120 505 


”> الزحرف 


فإذا جمع الاثبين قيل: المشرقان» وقيل: المغريان ل على جهة التغليب كا يقال: العمران» على أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء قوله: 
قبس القَرينَ [الزغوف :#"]ء أي: بنّس من يقترن بالإنسان الشيطان في الدنياء لأنه يغويه وفي الناريرديه يوم القيامة» لذلك المؤمن 
يحرص على ذَك الله عن وجل» ويحرص على أن ينتقي أصدقاء الحير» واخوة الطاعة» وأن يجتنب رفقاء السوء» ويجتنب ما يدفعه إليه 
الشيطان من عمل. 


9 لتفسير سورة الزخرف |36 - 42] 

تفسير سورة الزخرف 51" - 97غ] 

من يعرض عن ذل الله وعن هدايته يقيظ له الله شيطانا فيكون ملازما له لا يفارقه» بل يتبعه في جميع أموره» ويطيعه في كل ما 
يوسوس به إليه» وهؤلاء الشياطين يحولون بين هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله وبين سبل الحق» ويوسوسون لمم أنهم على الحدى» 


دلك بوم . 


0 تفسير قوله تعالى: ا ندند 

المد له رب العالمين» وأخلك أن :5 إل إلا اد وده اشر يك 41: وأقيك التعلا فيل رفير اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى 
لكام ا 

قال الله ع وجل في سورة الزحرف: وَمَنْ بعش عَنْ ذل الرحمنٍ تقيض لَه سَيِطانًا فهو له قرين 3 وهم ليصدوتهم ع عَنْ السييل 
وَيسبونَ أهم ممتدونَ * حت إِذَا جَاءَنا قَالَ يا ليت بيني وَيِنَكَ بعد المشْرِقينِ فيس الَْرينَ * ون يتفعكر اليوم إِذْ طلم أنكر في 
العَذَابِ مشتركوت| [الزحرف:م - وم|. 

قوله تعالى: (ومن يبعش عن ذل الرحمنٍ نقيض له شيطانا فهو له قرين) في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى عمن يتعابى عما جاءه 
من الذكر من الله عنى وجل» ومن يعرض ويتغافل عن كاب الله وهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: ((ومن عش ))) والععثى: هو ما يصيب البصر من ضعف» فيضعف بصر الإنسان بحيث لا يرى في الليل ويرى في النهارء 
فالإنسان الأعثى من به ضعف في بصره» فالذي يعشو عن ذكر الرحمن ويتغافل ويغمض عينيه» فلا يريد أن ينظرإلى كاب الله ولا 
إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لط الله عل وجل عليه الشياطين» فيتلاعبوت به» حت يوصاوه في في الحيم. 

قوله: ( (نفيضُ له شَيْطانًا) ) أي: فيط لد الدع كان شيطانا ((تموله رين)) أي: مقترن به في الدنياء وف الأعيرة موثق معه؟؛ 
ليدخل النار مع قرينه والعياذ بالله. 

."5 تفسير قوله تعالى: روا ا د 

قال الله تعالى: وا 0" َه ثم ثرا [الزخرف:/ام] أي: الشياطين» دو [الزخرف:/ام] أي: 


بيصدون أربانى» |عن + السبيل سر م دوق | [الزعرف لا أي: الإسان الذي يعصي ويظن نفسه 0 فهذه مصيبة » 
أما الذي عدف اش غاص انلع فزت 


511216120 51/ 


”> الزحرف 


فالشياطين يزينون لحم الشرك الذي هم فيه» ويزينون لحم سوء أعمالهم؛ ولذلك يفعاون الأفعال القبيحة وهم يعتقدون أنهم يتقربون بها 
إلى الله» فكانوا في ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يلبي الملبي: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن البد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك. / 

خاء المشركون وغيروا في هذه الصيغة» فقالوا: لا شريك لك لبيك» إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك. 

هذا الشرك والكفر يقوله من يقوله ولا يتفكر فيه. 

فقوهم: لبيك لا شيك الك ليك الأ عريك هولق ا لذ هذا الك ركرة قوكا نات متيفانة وقعا لل عن رتراوية عار كيرا 
وهم يعترفون بقولهم: تملكه وما ملك» أي: لك شريك واحد وهذا الشريك الذي هو لك أنت تملكه» وما بملك هو ملك لك أيضأ 
وهذا الشريك لا يملك شيئا نقول: إذا كان هذا الشريك لا يماك شيئاً وهو ملك لله عن وجل فكيف يكون شركا؟! وكنك أل 
الإنسان من أن يكون عبده شريكاً له فيما يملكه؟! قال تعالى: إصَرب لكر مثلا من أنفسكر هل لكر من ما ملكت أَمانكز من 
شرَكَاء في ما ررقن ا ] [الروم:8؟] أي أعت الا ترط لتفمبك أن يكون من ملكه من العبيد شريكا لك؛ لأنك ستقول: أنا اشتريتك 
مالي فكيف تكون شريكاً لي فيه؟! هذا لا يعقل» فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لله سبحانه وتعالى؟! فهذا المثل الذي ضربه الله 
لك من أنفسك» ومع ذلك الكفار يتغاضون عن ذلك» ويقولون: لك شريك تملكه وما ملك» ويذهبون ليطوفوا حول الكعبة عراة 
زنعالا ونساء» فهذا دليل على أن الشيطان زين لحم سوء أعمالحم» وإلا فإنه يقبح في النظر أن يكون الإنسان متجرداً عاريا فا الذي 
جعله قبيحا في غير الكعبة وصار حسناً عند الكعبة؟ إلا أن الشيطان زين لهم ذلك» فإذا بهم يقولون: لا نطوف بالبيت في ثياب 
عصينا الله فيهاء وما ذنب الثياب؟ أنت الذي عصيت وليست الثياب التي عصت الله سبحانه وتعالى» أي عقل يفكر بهذه الطريقة 
وببذا الغباء! هؤلاء الكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا يبسيء الواحد منهم ويفعل الفعل القبيح الرديء وهويزعم أنه على خير وأنه 
نين مهل يتول الله سياله :وضاق: وا لديل وَيحْسبونَ أهم مبتدُونَ] [الزخرف:“ام] أي: يظن المشرك أنه 
ع مي كا ل ا ا 


١ 9‏ تفسين قوله الح (حق إذا عاءنا فال ياالبت ببق ونييتك بك المشرفن فيكسن' القرين) 

تفسير قوله تعالى: (حتى إذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئُس القرين) 

قال الله تعالى: حت إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا ليت 8 ويبنك بعد الْمشْرقينِ فينْس الْقَرِين| [الزحرف:مم] هنا قراءتان في قوله: !حت إِذَا 
جاءنا! [الزخرف:"] وهذه قراءة ابمهور» أما نافع وال 3 كثير وابن عامس وشعبة عن عاصم فقرءوا: (حتى إذا جاءانا) 
الاثنان: الشيطان والمعرض عن 1 الله سبحانه وتعالى سيا تيان يوم القيامة قد وثق أحدهما في الآخخر لساب والجزاء» فيقول هذا 
الإنسان لهذا الشيطان: إيا لِيتَ 5 ويك بعد المشرقين| [الزخرف:مم] أي: يا ليتتي ما عرفتكء يا ليتك كنت في المشرق وأنا 
في المغرب أو العكس من ذلكء إفَبِنّس الْقَرِين| [الزحرف:8"] أي: أنت بس القرين» وس من كان معي في الدنيا في الآخرة؛ 
لأنك أغويتني في الدنياء والآن أنا محشور معك في النار. 


4 تفسير قوله تعالى: (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) 

تفسير قوله تعالى: (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلدتم) 

قال الله تعالى: |وآن يتعكر اليم إِذْ طم أككز في الْعَذَابٍ مسْترِكُونَ] [الزحرف:وم]. 

قوله: ((ولنْ يتفعكر ايوم إذْ َلَمَ)) أي: حين ظلتم في الدنيا فسنجزيك اليوم عذاب ابحبء بسبب ظلمك وشركك وكفرك» وبسبب 
معاصيك. 


511216120 5 


”> الزحرف 


(ولن ينفعكم اليوم) أي: يوم القيامة وهم في النار لن ينفعهم أنمم في العذاب مشتركون. 

فالإنسان الذي تنزل به المصيبة يواسيه ورسليه ويخفف عنه الألم الذي ميقي أن يرق غيره مشتركاً معه في ذلك» ولذلك قالوا: إن 
الخرين :سعد ارين أى؛ يواسي بعضهم بعضأ وبذلك يخفف عابم ألم المصيبة التي هم فيهاء لكن يوم القيامة لا يسلي بعضهم بعضاء 
ولا ينفع بعضهم حا ولا يخنئف عنهم العذاب يبوم القيامة. 

قوله: ((أنكر في الْعَذَابٍ مشتركون) ) أي: العذاب على الميع» ولا يواسي بعضهم بعضاء بل يتبرأ بعضهم من بعض» ويشتم بعضهم بعضاء 
ولا .ينتفعون لا بتوبة إلى الله عن وجل» ولا برجوع إلى الدنياء ولكن يقال لأهل النار: |اخسئوا فيا ولا تكلمون| |اللؤطود 1 


ه.ة.”” تفسير قوله تعاللى: (أفأنت تسمع الصم وتلق العمي) 

تفسير قواه تعالى: (أفأنت تسمع الصم أو تبدي السمي) 

قال الله عن وجل لنبيه صل الله عليه وسل: | فلت اسيم العم أو مدي العمي ومَنْ كانَ في ضلال مرين| [الزعرف:. 4]. 

هنا تقرير مسألة القضاء والقدر ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» بدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء» ويخذل 
وبل عدلآء وكلهم يتقلبون بين فضله وعدله» لا راد لقضائه» ولا معقب لحككهء ولا غالب لأمرهء آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا 
من عنده سبحانه وتعالى. 

عقيدة المؤمن في الإيان بالقضاء والقدرء إهو الذي حَلفَكر فنك كافر ومشكر مَؤْمن! [التغابن:7]» فالله كتب عنده في اللو ا حفوظ: 
من عبادي من هو كافر» ومن عبادي من هو مؤمن» يقدر ما يشاء سبحانه» ويحكم بما يشاء» ويفعل ما يريد» وليس لأحد أن يعترض 
على مشيئة رب العالمين. 

فالمؤمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره حلوه ومره؛ هذه عقيدة المؤمن أن ومن بقضاء الله» قال 
سبحانه: إإنا كل شَيْءِ حَلَقنَاهِ قد [القمرنة؛]. 

والبي صلوات الله وسلامه عليه مبدي» كا قال الله عن وجل: إِوَإنْكَ لدي إِلَّ صراط مستقم | [الشورى:07]. 

إذاً هو يدل صلوات الله وسلامه عليه وييين» ولكن لا يقدر أن يغير القلوب؛ لأن تغيير قاو بيد رب العالمين سبحانه؛ ولذلك 
قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسل: إإتكالا عدي من أخيت |:[القصص )3ه ]| أنت عدي معقى: ندل وتين». إوما عل الرسول 
لا البلاغ] [النور:غ ه]» أما أن تغير القلوب فلا تملك ذلك؛ إنما القلوب بيد الله سبحانه وتعالى» وم كان النبي صل الله عليه وسلم 
إسأل ربه سبحانه: (يا مقلب القلوب ثبت قاوبنا إلى دينك» يا مصرف القلوب صرف قاوبنا على طاعتك» فسأله أصحابه: ما أكثر ما 
تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: إن القلوب بيد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبيا كيف يشاء) . 

فالله مهدي من يشاء ويضل من إشاءء ويقرر لنا هذه العقيدة أن كل شيء بيده سبحانهء فإذا هداك الله فاحمد اللهء وإذا أضلك الله 
فاسأل الله عن وجل أن هديك أن يلد اكقين بتودائة وتعا: ْ 

قال: ( (أقَأنتَ شِع الصم)) ) أي: لو كان الإنسان قد طبع الله عن وجل على قلبه» وأعمى بصره» وجعل وقراً على أذنيه» هل أنت 
العو جام للدواسا راتطواية ‏ راوتي رودا روي اران بز ع ارو ل يدها اننا 
فإذا خم لله على قلبه بسبب ما إستحق من كفر ومن عناد ومن استككار فهل تقدر أنت أن تبدي هذا؟ ((أقَنتَ تشع الصم أو 
بدي العي))؟ أي: هل تسمع إنانا أصم لا بريد أن يسمع؟ لا تقدر أن تفعل ذلكء أو تبدي إنساناً أعى قد مض عينيه فهو لا 
يرى؟ لا تقدر على ذلك إنما الذي يقدر على ذلك الله سبحانه. 

نم قال: إوَمَنْ كان في صَلال مبين| [الزخرف:٠غ]‏ أي: في ضلال بين» في ضلال مفصح عن حال هذا الإنسان» فأفعاله تبين كفر 


”> الزخحرف 
قلب هذا الإنسان» فهو في ضلال مبين واضم جلى. 


.7.4 تفسير قوله تعالى: (فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون فإنا علهم مقتدرون) 

تفسير قوله تعالى: (فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون فإنا علهم مقتدرون) 

قال الله تعالى: إَإِمَا نَذْهبْنَ بك فنا منهم مَمون| [الزنخرف:١‏ 4]. 

قوله: (فإما نذهين , بك) يقول الله تعاى لنبيه صل الله عليه وسلم | |واسأل من أَرسَلنا منْ قبْلِكَ من رسلنا! [الرخرضده 4] قال المفسرون: 

نزلت هذه الآية قبل مجرة النبي صل الله عليه وس في قصة الإسراء والمعراج» فقيل له: اسأل الأتبياء: أَجَعَلنَا من دون الرحمن آمَة 

يعْبَدُونَ]| [الزخرف:ه غ]؟ قال: لا أسأل أحداً لأنه واثق في كلام رب العالمين» لا يحتاج أن يسأل الأنبياء لا آدم ولا غيره صلوات 

له وسلامه عليه وعلى ابلميع. 

فهذه السورة الكريمة نزلت على النني صل الله عليه وسلم قبل مجرته وقد عانى من الآلام وعانى من مشاغبات قريش له صلوات الله 

وسلامه عليه» ومن تعذييهم لأعحابه» ومن تنفيرهم الناس عن دينه عليه الصلاة والسلام؛ لذلك يقول ربعا سبحانه له: الأعس واحد من 

اثنين: إفَإِما هين ِكَ| [الزخرف:٠‏ 4] ولن نتركهم إفَإِنا 5 منتقمونٌ] [الزخرف:٠‏ 4] أو نتركك تعيش | أو نرِينكَ الذي وَعَدنَاهم 

َإِنَا علييم ممتدرونَ| [الزتخرف:"؛] والله على كل شيء قدير. 

فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ((فَإِما نَذْهَْنَ يكَ)) وهذه لها معنيان: الذهاب إلى الموت» أو الذهاب من مكة إلى المدينة؛ لأنه 

بعد مدة قليلة من نزول هذه الآيات هاجر صاوات الله وسلامه عليه إلى المدينة» وعلى هذين المعنيين فيكون الانتقام إما بالعذاب في 

الدنيا بالقتل والأسر ونحو ذلك» وإما بالعقوبة في قبورهم ويوم القيامة. 

قال تعالى: [أو نرِيتكَ الذي وَعَدْنَاهم] [الزرف:":] أو نريك الآن وأنت ينهم عذابنا لهمء أو بعد أن تهاجر إلى المدينة نريك ما 

نصنع ببؤلاء» فكان من رحمة رب العالمين سبحانه أن هدى من شاء من خلقه فدخلوا في دين الله» ول ينزل على مكة عذاياً من عنده 

سبحانه وتعالى» إلا ما كان من قتل الكفار الكبراء منهم في يوم بدر وغيرها من الأيام. 

وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كا في صحيح مسلم من حديث أبي موبى الأشعري: أن النبي صل الله عليه وس قال: 

(إن الله عن وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبها قبلهاء عله لهم فرطاً وسلفاً) أي: إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء 

وتعيش الأمة بعده فيكون هو الفرط ويكون هو السابق قبلهم» ويكون هو الشفيع لهذه الأمة» قال: (وإذا أراد هلاك أمة عذبها ونبها 

حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بذلك؛ لأنبم كذبوه وعصوا أمره). 

فبين لنا الني صل الله عليه وسلم ف اديت أن هذه الأمة أمة مرحوطة» أراد الله عق وجل رتمتباه وأخير عناوات: الله وسلامه علية 

شيك 2 اوور نان نك 3 ع ميتون | [الزم:0] صاوات الله وسلامه عليه» فكان من رعذ ريا سيغانة أن 
قبض البي لواف أله وسلامة عليه واننشر دين الله سبحانه» ورحم لاعن وجل هده الأمة ريقاء هذا ادن 

نأل الله عن وجل أن يعيننا على ذكره بشكاكرحية عاد 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 


]44 - 40[ تفسير سورة الزخرف‎ ٠ 


تفسير سورة الزخرف :1١0[‏ - 45] 
لقد أس الله تعالمى نبيه صل الله عليه وسلم أن قنك بالقريعة: والامة مامورة مثله بالتبع» وأخيرة أنه على الصراط المستقي والدين 


مم 511216120 


”> الزحرف 
القويم» وأن هذا الدين نفر له ولقومه. 
ا ا سير زان هال :رفانت 3 أسمع الصم أوكدق العمي ومن كان في ضلال مبين) 
تفسير قوله تعالى: (أفأنت تسمع الصم أو تبدي العمي ومن كان في ضلال مبين) 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحمم. 
الك لله .ري" العالمين» وأقيد أن لآ إل إلا الله وحدة لا شريك لد وأشيد أن حمداً عيذه ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل فى سورة الزخرف: (أفأنت. 3- أسمع الصم أو ري الممي ومن كان في شلال مين:* وما المن. بك فنا هم 


000 


متقَمونَ * أو ريتك الذي وعَدنَاهم َإنا نا علههم درون * اسهسك الذي أوحي لِك إِنْكَ على صراط مسقم * وإنه 50 

ولقَومكَ وَسَوْفٌ سَأَلُونَ]| [الزخرف:. 4 - غغ]. 

يقول الله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: |أَقأنْتَ تسمع العم أو تبدي الْعميّ وَمَنْ كَانَ في ضَلال مرين! 

[الزخرف:٠‏ 4]» أي: هل أنت تقدر على ذلك؟ إذا كان قد طبع الله 0 على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أشازى قن الا بريدوة 

أن يسمعوا فإن أسماعهم وقاوبهم مختوم عليهماء فلا سمعون إلا ما يريدون ويأبون أن إتنجمرا ما للبعوهم إليه من كاب الله عن وجل» 

وإذا رأوا النبي صل الله عليه وسلِم استغشوا ثيابهم ووضعوا أصابعهم في آذائهم ولم يريدوا أن يسمعوا ولا أن ينتههوا لما يقول صلوات 

الله وسلامه عليه. 

قال تعالى: إوَقَالَ الِْينَ كمروا لا تسمعوا هذا القرآن وَالْمَوا فيه لملَك تعْلبونَ]| [فصلت:7]ء وكان هذا حال هؤلاء أنهم لا يسمعون 

ولا يريدون أن يسمعوا وإذا كلمهم النبي صل الله عليه وسلم استغشوا ثيابهم وغطوا على أعينهم ووضعوا أصابعهم في آذائهم وحلفوا ألا 

إسمعوا منه صلوات الله وسلامه عليه. 

وهؤلاء رفضوا أن يسمعوا تم الله عن وجل عليهم فهم لا يفهمون» وعم الله من قلوبهم الشر الذي فيها فطبع وختم عليها فهم لا يفهمون 

ولا يعقلون» قال تعالى للنني صلى الله عليه وسل: لك بَاخم قْسَكَ عل آكارهم إِنْ ل يوْمنوا ببَذَا الحديث أَسَقًاٍ [الكهف::]ء 

أي: ستبلك نفسك على آثار هؤلاء فهم لا إستحقون لأنهم مجرمون» ولأنهم عفرا الح الذي جا من عند لله وعرفوا الآيات 

البينات وعرفوا الإعجاز الذي في هذا القران ومع ذلك لا يريدون أن إسمعوا القران ولا أن .بتبعوه غرورا وكبرا وعصبية وجاهلية 

وكل منبم يريد أن يكون هو الذي نزل عليه القرآن» فيحسدون الني فل الله عليه وسلم على ما آثاه الله سبحانه تبارك وتعالى» قطبع 

لله على قلوببم؛ والجزاء من جنس العمل فهم يغطون على أعينهم حت لا ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله يتم على قلوجهم 

فلا يفهمون ولا ينون ستحتود أن يوتوا على الكو وعلى الضلال حق يكونوا من أهل ا 

فقوله تعالى: أَقَأَنتَ سويت العم 3 5 العمي ون كأن ف ضلال مرين] [الزحرف:٠‏ 4]» أي: أفأنت تفعل ذلك؟ وهل تقدر 

على ذلك؟ وإذا كانوا قد ضلوا الضلال المبين وابتعدوا كل البعد عن 3 ربهم وعد قدا المستين» فانت لا عدن أن تبديهم وقد 
الله سبحانه» فالأ بيد الله سبحانه يضل من إشاء ويبدي من يشاءء قال تعالى: وما ظَلمنَاهم ولَكنْ كانوا هم الظالمينَ] 

[الزحرف: 7 ]. 

57.19 تفسير قوله تعالى: (فإما نذهين بك فإذا منهم منتقمون فإنا علييم مقتدرون) 

تفسير قوله تعالى: (فإما نذهين بك فإذا منهم منتقمون فإنا عليهم مقتدرون) 


امرض 511216120 


”> الزحرف 


قال الله تعالى: إفَِمَا نَذْهينَ بك فَِنَا منهم منْتَقمُونَ] [الزخرف:٠‏ 4]» أي: إذا قبضناك أو أخرجناك من مكة إلى المدينة فسننتقم من 
هؤلاء الكفار الذين يرفضون أن يدخلوا في دين الله سبحانه. 

7 توعدناهم بالعذاي وقد أنذرناهم بطشنا الشديد» فواحد من اثنين: إما أن نذهب بك ونخرجك من عند هؤلاء فننتقم منهم انتقاماً 
عظيما |أو نرِيئكَ الذي وَعَدنَاهم| [الزخرف:7غ]؛ وأنت موجود فيهم فإنا عليهم مقتدرون» ولذلك لما شدوا على النبي صلى الله عليه 
وسلم مرة من المرات وآذوه الأذى الشديد وآذوا أححابه دعا ربه سبحانه عليهم فقّال: (اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف)» فأعانه 
الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم» وضيق عليهم أشد الضيق ومنع عنهم المطر فلا يوجد ماء ولا زروع لهم ولمواشيهم» حتى نفقت المواثي 
التي عندهم فذهبوا إستجيرون ويطلبون من الني صل الله عليه وسم أن يدعو الله أن يكشف عنهم ما هم فيه فيه وهم سيؤمنون بالله 
و.تبعونه وناشدوه بالله وبالرحم التي بينه وبينهم» وهو الذي يقول: إقل لا أُسأَلكر عليه أَجرا إلا المودة في القَرى] [الشورى:"]ء 
أي: لا أريد متك أجراً ولا مالأ ولكن أطلب من أن الإغراها بووا بل اإلعرا وا 

وما دعا علييم إذا به يضيق علههم وعانوا من القحط والضيق 00 5 
وذهبوا لاني صل الله عليه وسل يستتجدون إادع لا رَبْك] [الزخرف:4ة4]ء أن يكشف عنا هذاء فإذا به بحنانه وطيبة قلبه صلوات 
الله وسلامه عليه يدعو لمم. 

كان النبي صل الله عليه وسلم قد دعا عليهم بسنين كسني يوسف وهي سبع سنين» فعانوا أياماً قلائل وإذا به يدعو لهم أن يفرج الله عن 
وجل عنهم فرج الله عن وجل عنهم» فإذا ببؤلاء يرجعون إلى ما كانوا ولم يؤمنوا مع النبي صل الله عليه وسل» ففعلهم هذا كفعل 
فرعون وقومه مع موسى النبي صاوات الله وسلامه عليه» والحال من الخال والنتيجة هي النتيجة فلذلك ربنا سبحانه عقب ذلك بذكر 
فرعون مع موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


) تفسير قوله تعالى: (فاسقسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم‎ 7.٠١. 

تفسير قوله تعالى: (فاسقسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ) 

قال سبحانه: | فَاسَهْسك الذي أوحي كا [الزحرف:م4]» أمى النبي لالد عليه وسل أن يسك بالوحي» وقد تمسك صلوات الله 
وساذية عل وهنا الخطاب له وللأمة بالاتباع واتقسك وخذوا ما أتينام بقوة إفَاسَمْسِكَ بدي أوحي إلْكَ إنّكَ عل صراط د نتن | 


ا 


[الزحرف:"4]» أي نت على هدى وعل طريق قوم معتدل وعلى دبن عظيم دين رب العالمين دين الإسلام الذي ارتضاه الله عم 
وجل تخلقه. 


القراءات في قوله (صراط) 
القراءات في قوله (صراط) 
قوله تعالى: إإنكَ على صراط مستقي | [الزخرف:"4]» (صراط) فيها ثلاث قراءات: (سراط) ل قنبل ول رويس»ء و (صراط) بمهور 


القراء» و (زراط) لاحل عر جرة: 
والصراط على الثلاث القراءات: بمعنى الطريق. 


ومعنى قوله تعالى: إصراط مستقم | [الزحرف:"؛]ء أي: طريق قوم معتدل» فأنت على دين وهم على باطل» فليسوا على شيء وان 
جادلوا بكل ثىء. ١‏ 


؟-؟ _الزخحرف 


4 تفسير قوله تعالى: (وإنه لذكر لك ولقومك) 

تفسير قوله تعالى: (وإنه لذكر لك ولقومك) 

قال الله تعالى: أوإله 5 ولقَومك| [الزخرف:غ غ]» هذا القرآن وهذا الدين العظيم الذي جاءك من رب العالمين ذكر من الله 
سبحانه تبارك وتعالى جاء إليك» وذكر لكر بمعنى: تذكرة من الله وبمعنى: شرف لك ولقومك أن ينزل هذا القرآن باللغة العربية وبلسان 
قريش» والأعاجم يدخاون في هذا الدين فيتعلمون لغتكم ويحتاجون إليك5 يمرا مجاه من لام رب العالمين» أليس هذا الفخر وهذا 
الشرف لؤلاء الجهلة الجرمين الذين يكذبون ويعرضونء قال تعالى: إجاءً ذو من ريك [الأعراف:"]. 

وشرف لكم أن تعبدوا ربك_ وحده لا شريك له وأن يذكك الله عن وجل بهذا القرآن وأن يجعله بلسان عربي مبين ونزل على أشرف 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه في أشرف البقاع بهذه اللغة الكريمة اللغة العربية. 


شرف قريش 

شرف قرش 

قال سبحانه في سورة الأنبياء: إلَقَد أَرََا إليكرْ يكبا فيه دوو ك] [الأنبياء:٠٠]»‏ أي: فيه شرقكم ونفرم» فتفتخرون ليس بالأنساب 
ولا بالقبائل التي أنتم فيهاء وليس بأعمالك؟» ولكن نفركم بأن نزل الله عن وجل علي كاباً لييديك بلغتكم العربية. 

فهذا القرآن نفر وشرف لك ولقومك وتذكرة لك وللناس» وجاء في حديث الني صل الله عليه وسلم كا في صعيح البخاري ومسل أنه 
قال: (الناس تبع لقررش بوي لمسامهم وكافرهم م 

والنبي صلى الله عليه وسلم يبي أن الناس تبع لقريش» فلو أن قريشا أساموا أسم اناس معهم ودخاوا في دين الله وكانت القبائل من 
حولهم ينظرون ماذا استعمل قريش فهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقومه فإن يسلموا أسلمت القبائل معهم فيتحينون ويتربصون 
ماذا يصنع قريش مع النبي صل الله عليه وسل؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: (الناس تبع لقريش)» فلو أسلم هؤلاء أسلم الناس 
فيكون لهؤلاء الفضل والشرف؛ لأن الناس تابعون لهم (مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم). 

وقال صل الله عليه وسلِ: (والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)» أي: الناس مثل المعادن أصناف 
وأنواع فييم خيار وفييم شرار» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» فن كان خيراً في الجاهلية يصل الرحم ويفعل احير ويعطي 
الفقراء ويراعي الأرامل والأيتام ولا يئد الصغيرة» فله شرف وفضل وقدر وله أعمال صالحة وهو في الجاهلية» فإذا أسلم امك زه 
أعمال خير ويجزى على ما فعله في الجاهلية من أعمال الخير. 


معنى قوله صل الله عليه وسلم (إذا فقهوا) 


معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إذا فقهوا) 
إذا فقهوا)» أي: تعلموا دين رب العالمين سبحانه الذي يبذب الأخلاق ويعلم الأتنان كنت كرو غيل الاعيضافة عارك وقال؟ 
وكيف يحسن ويفعل معالي الأمور وخيارها ويترك سفاسف الأمور وشرارها؟ 


قعائل عبر نم الطاب 
فضائل حمر بن ا:لحطاب 


”> الزحرف 


وال التي صلى الله عليه وسلم: (تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية في هذا الشأن حتى يقع فيه)» وكان المؤمنون يتغيظون من 
الكفار أمهم يفعلون بهم كذا وكذاء والنني صلى الله عليه وسلم يقول لعلهم إسلمون وستجدون من خير الناس من كان أشدهم كاهية 
لهذا الدين» وهذا إخبار الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه» فإنه لا يقنط» فإن ربنا بدي من إشاء من هؤلاء» وكان يدعو 
ل أبي جهل ول عمر بن اللحطابء ولما قتل أبو جهل قال النبي صل الله عليه وسلِ: (هذا فرعون هذه الأمة)» ومع ذلك كان يدعو 
لدان عه ان شحانه ان ل الله عليه وسل: (اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين)» وهما: أبو جهل أو عمر بن الخطاب رضي الله 
تبارك عنه» وكان الاثنان أشد الناس كراهية لهذا الدين وللني صل الله عليه وس والتسلين بحو هدي اللهاحن وتمل ري افطات» 
فصار الذي يضرب به المثل في العدالة» وقال فيه النبي صلى الله عليه وسل: (لو رآه الشيطان سالكاً خا لسلك خا آخر) . 

فهذا كان رق الله تنه امن أغك النانن ' #اهية نا الذين قضار حي" النائن لرسول الله ضلوات أله وطلمه غلية: 

وكات كد . ماقي الى قل وها توعيا وألعيها اديت عن مزه رق الله از لف وماك ناه وطلبك من وحقق. أن بقفلة 
فقتله وذهبت لتأخذ كيده لتاوكه بأسنائها من غيضها منه» لأنه قتل أباها اما فكانت من أشد الناس حنقاً وتغيظاً على الإسلام» 
ومن أشد الناس كفراً وتمرداً إلى أن فتح الله عن وجل مكة لني صلوات الله وسلامه علية: 

وكا ارو عفان قيل بهذا ان 6ف إلى :أن أسم في فتح مكة» ودخل أبو سفيان بيته ورأته امرأته وهي كافرة فأمسكت به وقالت 
الكفار: اقتلوا هذا الشيخ» وقال النبي ضل الله عليه وسل: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن). 

فامن اوعقيان وحسن إسلامه وايانه» وأسليث زوجته هند بعد ذلك وذهبت للنبي صلل الله عليه وس فقَاات: (ما كان على وجه 
الأرض بيت أبغض إلي من ب والان اغا ر.وبجة الأرطوتييت حب إلي من بيتك» قال توأيضا) تن" أنك سينود دن نا 
توواسيب اعر وت ين دين الله سبحانه تبارك وتعالى. ١ ٍ ١‏ 

هذه المرأة الذي كان الحقد يملا قليها سنين طويلة على الإسلام والمسلمين ويشاء الله عن وجل أن يبديها قبل وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم إسنتين فأسلمت وحسن إسلاماء وغيرها كثير كانوا من أشد الناس في الجاهلية كفراً وحنقا على الإسلام والمسلمين» ولما دخلوا 
في دين الله ندموا على ما فعلوا قبل ذلك فامد لله الذي جعلنا مسلمين ولم يجعلنا في يوم من الأيام تكره هذا الدين ثم هدانا إليه» والمد 
له الذي هدانا لهذا الدين. 

والإنسان الذي يرى نفسه على هدى وعلى طريق الله عن وجل يفرح بذلك» ولا بيئُس غيره ولا نفسه من رحمة رب العالمين سبحانه» 
ولعل الله أن مبدي غيره من الناس الذين هم من أشد الناس كراهية للدين» يا هدى أوائك السابقين. 


معنى قوله تعالى (وسوف تسألون) 

معنى قوله تعاللى (وسوف آسألون) 

وقوله تعالى: |وسوف تسألون! [الزحرف:؛ 4]ء أي: يسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويسأل اللخلق عن الإيمان والعمل 
الصالح. 

وقرف المؤمن بدين الله عل وجل وبقسكة به وبقيامه الليل بين يذي الله عن وجل وبحبوديعة لله وبتواضعه لله فهذا الشرف الحقيقي. 
وإذلك كان بعض الزهاد والعباد يقولون: إنا في متعة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليهاء وهي: متعة العبادة ومتعة الانفراد مع الله ستبيحانة 
تارك وتعالى والتضرع إليه والشوق إليه والحب له سبحانه تارك وتعالى» وهذه المتعة يعرفها المؤمن الصادق. 

أمأ الكفار فافتخارهم بالأقنات والاكيات وبالقوة وبالناس» قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: (لينتبين أقوام يفتخرون بأقوام إنما 
هم خم من كم جهم ان كروك أهون عند الله من الجعلان التي تد فع النتن بأنفها) » أي: لينتبين أقوام عن نفرهم بالأياليه واباؤهم 
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”> الزحرف 


كم من كم جهم» فاباؤهم كفار وعصاة فهم في النار» ويفتخر الأبناء بهؤلاء الآباء فإما أن يترك هؤلاء الأبناء أن يفتخروا بآبائهم 
وإما تكون نبايتهم نهاية آبائهم وأجدادهم في الناره ويجعلهم الله ووس أمع بواجقزن من اومان ومن لد اص 

والناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب» قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله أذهب عتم عبية الجاهلية ونفرها بالآباء)» وعبية 
الجاهلية: نخوتها وعصبيتها وكبرهاء فقد أذهيها الله بالإسلام الذي جعل المسلبين كأسنان المشطء لا فضل لأبيض على أحمرء ولا 
لأبيض على أشوة إلا بتقوى الله والإنسان إما مؤمن على إيمان وعلى تقوىء أو إما فاجر على شمَاء وعلى كفر وعصيان ف |احمد لله 
الذي هدانًا هَدَا ا 3 لدي ولا أَنْ هدَانًا الله لله] [الأعراف:"4]. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم تارك فل سيذنا حمد وغل اله وضبه أجعين: 


]50 - 45[ تفسير سورة الزخحرف‎ 0١ 

فتيرهوره ارحر ا" 
دعوة الأنبياء والمرسلين هي إفراد الله سبحانه بالعبادة» ومن هؤلاء الأتبياء والمرسلين موسى عليه السلام؛ فإنه دعا فرعون وملأه إلى 
ذلكء فشو منه فرعو وانستيزأ بها وتبما يدعو إليهء: واستبزاً بالمسجزات الى جداء بها ومنها معبعزة اليد والمصاء فأنزل الله علنيم العذاب 
لعلهم يرجعون إلى اللهء وفعلا طلبوا من موبى أن يدعو الله تعالى أن يكشف عنهم ما أنزل الله عليهم من العذاب» فليا كشف الله 
عنهم ذلك استكيروا وعتوا عتواً كيرا 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فاسقّسك بالذي أوحي إليك) 

تفسير قوله تعالى: (فاسقّسك بالذي أوحي إليك) 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجمء بسم الله الرحمن الرحيم. 

الجذ الله .رب" العالميقة وأشيد أن لآ إله إلا الله وده ل" شريك لهء وأشبد أن مدا عبده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 1 
قال الله عن وجل قٍ سورة الزتحرف: إواسأل ص أَرَسَلنَا من قبلِكَ 8 ن وَسلنا أَجَعَلنا ين دون الرحمن آله يدون * * وقد أَرملْنًا 
مومى يآياتنا إل فرعون ومَلته قفَالَ إن رسول رب الْعَالْينَ * فَلْمَا م بآياتنا إذَا هم منها يضْحكونَ * وما نرميم من آية إلا هي 
كر من أَخيا وأَحَذْنَاهم الاب لمهم يرجعونَ * وَقَالُوا اما الساجر ادع لا وَِكَ ا عه عنْدَك | 5 يون فنا كنا حم 
وداب ِذَا هم ينون “ ونادى فرعو ف قومه قال يا قوم اليس لي مأك مصر وهذه الأمار ري من كحي أفلا ل أم 
5 د هذا الذي هر مين اد 00 [الزحرف:ه؛ - ؟5[]. 

أمى الله عن وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يستمسك بوحي الله سبحانه الذي أوحاه إليه» وأخبره أنه صلوات الله وسلامه 
عليه على هذا الدين العظيم وعلى صراط مستقم» واهدا اللنن تقر قزق له واقوطة وه ومرعطة هم رم الغالاق سيحانة اذك 
110000 وال دو لك ولقَوْمِكَ وَسَوْفٌ تسلُونَ| [الزخرف: 4 4] ويوم القيامة يسأل الله نبيه عن هذا الدين العظيمء هل 
بلغه؟ وهل استجاب الناس .له وأطاعوا الله سبحائة؟ 


تفسير قوله تعالى: (واسأل من أرسلنا قبل من رسلنا) 
تفسير قوله تعالى: (واسأل من أرسلنا قبل من رسلنا) 
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قا تقال بعد ذلك | واسال من .رسلا من فلك من رملا بجعلا من دوك امن امه يعتدون 11[ الرضر :48 قال العض هن 
المفسرين: |واسأل من أرسلنا من قبلك] [الزحرف:ه 4]» أي: اسأل أتباع الرسل الذين دخلوا في دينك؛ والذين عرفوا أنك على الحق 
صلوات الله وسلامه عليه» هذا قول. 
وقيل: بل اشأل. حقيقة الرشل وقد أسرى بة ضلوات الله وسلامه عليه إلى يبت المقدسء قال" الله اسيحانه: سبحا الذي أمرئ 
بلح قلا عن انحو امون اللشجد لأفسي لوي ا عرلا ري ون 6107|[ لاسرا | 
ولا وصل بيت المقدس صلى بالأنبياء فأمهم النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ وقيل له: اسأل هؤلاء الأنبياء والرسل هل جعلنا قبلك 
من إله يعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى؟ وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن ذلك» فقد عل أن الله سبحانه وحده الذي 
يعبد لا شريك له» وعلم من القرآن أن كل الأنبياء كانت دعوتهم واحدة أن يعبدوا الله: إمَا لكر مِنْ له غَيره! [الأعراف:9ه]. 
فلذلك قيل له ذلك عل وجه المبالغة في تأكيد توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين» 
والجواب في كاب الله عن وجل أن كل الرسل دعوا إلى توحيد الله سبحانه» قال تعالى: | ولَقَد أَرسلَْا نوحًا إِلَ قومه فَمَالَ يا قوم 
اعبدوا الله ما لكر من له عيره]| [المؤمنون:7"]ء وقال تعالى: [ وَل عاد أَحَاهِم هودا قَالَ يَا قوم اعبدوا الله ما لكر من إِلَه غيره ألا 


مه 
.4 


تقُونَ| [الأعراف:ه7]ء وقال تعالى: إوإلى كود أَحَاهم صالخا قَالَ يَا قوم اعبدوا الله مَا لكر من اله غيره| [الأعراف:09]. 


5 ل ١‏ 
دعوة إبراهيم قومه ان بعبدوا الله وحده وموقئف قومه منه 


دعوة إبراهيم قرهة: أن تكعيك وا للد وتماره وهو فلك" قزمها عه 

فالقران ملي بالآيات التي فيها أن الأنبياء يدعون أقوامهم إلى توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى» ويحذرونهم من كفرهم وشركهم بالله» 
وضورة الأساء ملنة 1ك أناء الله علهم الصلاة والسلام الذين دعوا قومبم إلى توحيد الله. 

فنبي الله إبراهي عليه وعلى نبيا الصلاة والسلام؛ دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه فقال: إأَفَعبدونَ من دون الله ما لا يتمعكر ينا 
ولا ع * أ ل وَل عبد ون م دون لَه أقَاد تعقلون| [الأنبياء:53 - /1ك]. 

زاف 3 ا جهاده» حتى أرادوا إحراقه» قال تعالى: إقَالُوا حرقوه وانصروا امتَكرٌ إن ا قاعلينَ * قَلنَا يا نار كوني يردا 
وَسَلامًا عل إبراهيم] [الأنبياء:م” - 39]. 

وقال تعالى: |ووصى با إبراهيم بنيه وَيعقُوبُ يا بت إنَّ الل اصْطَقى لكر الدِينَ قلا مون إِلّا ونم مسْلمُونَ| [البقرة:19]» ودرا 
التوحيد هو: دين آدم ونوح وإبراهيم ودين ذريته بما فههم عند صلوات الله وسلامه عليه فكل الأتبياء دوا إلى تونحيد الله منبخائه: 
وما دعا أحد منهم إلى الشرك بالله سبحانه» وحاشا لهم أن يدعوا إلى ذلك. 


القراءات في قوله تعالى (واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا) 

القراءات في قوله تعالى (واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا) 

وقوله تعالى: إوَاسْألُ! [الزخرف:هع]» هذه قراءة المهور» وقرأها ابن كثير والكسائي وخلف: إواسَألَ من أَرسَلنًا منْ قَبِْكَ منْ 
رسكا [الزخرف:ه 4]ء وإذا وقف عليا حمزة يقرأ ((وسل)) ثم يقراً: من أَرَسَلْنا من قبلك] [الزخرف:هغ]» وهم الرسل الذين من 
قبلك» بعثناهم إلى قومهم» واخترناهم واعطيناهم رسالة وامرناهم بتبليغها. 

وقوله تعالى: إمِنْ رسَلنًا| [الزرف:ه 4]ء بضم السين قراءة الجهور» و ((مِنْ رَسْلنا))» بتسكينها قراءة أبي عمرو. 
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وقوله تعالى: [أَجعلنا من دون الرحمن اغة يعبَدونَ] [الزرف:هغع] هل أمرنا أحداً أن يشرك بالله أو يدعو إلى غير الله سبحانه تيارك 
وتعالى؟ ١‏ 


.011 تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملثه) 

حر سنا عدا مر ب ل را 

قال الله تعالى: | ولقَد أرسلنا موسى ياياتنا إِلَ فرعون وملبْهِ فمَالَ إن رسول رَبٌ الْعَاكْينَ| [الزحرف:”غ]. 

ذكر الله عن وجل عناد المشركين من قريش» فقد جاءهم القرآن ذكاً لهم» فهو تذكرة وموعظة» وشرف» ونفر لهم» ونزل بلغتهم 
ووعدهم الي صل الله عليه وسلم أن يسودوا احلق ببذا 0 العظي» وأن يجعلهم الله عن وجل الحكام المتبوعين وغيرهم كرو اناا 
همء أوأنهم اتبعوا دين رب العالمين سبحانه» فرفضوا: إوقالوا لولا نل هذَا القرآن على َجلٍ من القريكين عم | [الزخرف: ١‏ م]. 
فنظروا للني صل الله عليه وسل نظرة ازدراء واستبزاء واحتقار بسبب نزول القرآن عليه ول ينزل على رجل أعظم فيا أريعاف 
والعظمة التي يعنونها ليست في الفرقة والنسي»: فيو خيل الله عليه وس أفضلهم وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه» وأعدحهم عليه 
الصلاة والسلام» وأصدقهم وأعظمهم أمانة. 

والله له الحكمة العظيمة» فهو يجعل نبيه صل الله عليه وسلم واحداً من الناس» ول يكن ملكاء ولم يكن من آبائه من ملك عليه الصلاة 
والسلام» حتى لا يساء فيه الظن فيقال: يريد ملك آبائه. 

فلذلك الكفار قالوا: إن القرآن نزل على رجل من الناس ولم ينزل على رجل من عظمائهم» فاحتقروا الني صلوات الله وسلامه عليه 
وازدروه في الظاهرء أما الحقيقة في الباطن فالغيرة والحسد مما أنى به صلوات الله وسلامه عليه. 

فربنا يطمئن النبي صلى الله عليه وس أنه ليس أول من قيل له ذلك» قبي الله مومى عليه الصلاة والسلام قيل له أشد من ذلك» 
اذلك كان النبي صل الله عليه وسلم يتأسى به فيصبر إذا أوذي» ويقول: (رحم الله أخي موسى لقّد أوذي بأكثر من ذلك فصبر). 
فيتسل صلوات الله وسلامه عليه بذلك» فإن في موسى أسوة حسنة» فوسى أوذي فصبرء والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي فيصبر كا 
صبر موسبى» فربنا يذكر النبي صل الله عليه وسلم بقصة موسى القصة العظيمة التي هي من إغجاز القرآن العظيم» فقد تكررت القصة في 
القرآن عشرات المرات» وفي كل مرة فيها تفنن وتنوع بذكر شيء غير موجود في المرة الأخرى وبسياق يلاثم الآيات التي هي فيبا. 


قصة مومى عليه السلام مع قومه 
قصة موسى عليه السلام مع قومه 

فهنا يذ له أن هؤلاء إن كانوا قد احتقروك أنك لبيك عظييا أونبأتك نوق “فالتنل قوم عرخ قناك6 :واهله قضة عتتضرة لون 
عليه الصلاة والسلام: فقد أرسله الله بتسع آيات يبنات مبصرة من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» والتسع الآيات التي جاء با 
موسى أخبرنا الله عن وجل عنها في كابه» فقال: | ولد أَحَذَنَا آل فرعو بالسنين ونَقَصٍ من الثَرَات لعلهم يدون | | [الأعراف:."1]ء 
قاسلا علهم العلو َانَ وراد وَالْعَملَ وَالضَفَادعَ وَالدمَ آيّات مُفَصّلات| [الأعراف:18]» وأرسله الله بآيتي اليد والعصا والمجموع 
تسع آيات أرسل الله عن وجل موسى بها إلى قومه. 
ونزلت عليه التوراة من عند رب العالمين سبحانه فيها هدى ونور وبينات لمؤلاء الحلق» وجاءهم بالرسالة فرفضوا أن يتبعوا دين موبى 
عليه الصلاة والسلام؛ خاءهم بالآيات البينات التي أجبرتهم أن يعترفوا بها وقت ما تأتيهم الآية ثم بعد ذلك يرجعون عن ذلك. 


رضن 511216120 


”> الزحرف 


احم الآيات هي: أخدم بالسنين ونقص من الغرات» فأصابيم الله بالقحط» فكانوا 2 شدة فلا يجدون ما كبين به العام وضيق 
الله علهم في الغرات» 9 انسل علهم الطوفان» ففاض تبر النيل وأغرق بيوتهم» ا وان إلى موسى : إادع 5 59 ع عهد عندك| 
[الأعراف:14]ء فيدعو ربه فيكشف عنهم ذلك» ويكفرون أشد من كفرهم السابق» فتنمو القار وهم عل كفرهم فيرسل الله 
علهم الجراد فتأكل كل القارء فيطلبون من موسى: |ادع نا ربك] [الأعراف:؛"1]ء فيدعو ربه سبحانه فيكشف عنهم» فيصرون 
على ما هم فيه» ويجمعون ثمارهم وحبوبهم في أماكتها فيرسل الله عل وجل عليها ما يأكلهاء فيجأرون إلى موسى: إادع 8 ربك| 
[الأعراف:؛١].‏ 

وفي كل آية من الآيات يطلبون من مومى أن يدعو ربه» فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وس أنه من ختم الله على قلبه لن يؤمن وإن 
رأى الايات. 

ولا تحزن على أبي جهل وأمثاله» وليس كل أمى يطلبه الكفار تطلبه لهم؛ اذا كان الله عن وجل أراد لهم الإيمان سيؤمنون» وإذا ل 
يرد ذلك فلن تقدر على أن تحولهم من كفرهم إلى الإ يمان. 

ركس وتمذة ذمن' إل :فزهوةة الى تضب تنه إلا | قال آنا ربك الأعن | | النازعاف4 64[ وارطفف قرس فتال .إن مومي: 
وتعالى» فالله خالق كل شي ع وهوارب 17 ثيء ومليكه سبحانه . 


770١64‏ تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون) 

تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون) 

قال الله سبحانه تبارك وتعالى؛ إفلَما جاءهم ياتا إِذّا هم منبا يَضْحَكُونَ| [الزحرف:40]» والقصة مطولة» كا في سورة الأعراف» 

وفي سورة طه» وفي سورة القصص» واختصرها في مواضع من القران. 

ولما جاءهم موسى بآيات اللهء سأل فرعون مومى عليه الصلاة والسلام: وما م الْعَامَينَ| [الشعراء:#"] [قَالَ كا ب باك 

الأولينَ * قَالَ إن رسولكر الذي 0 لجن 0 [القسزاءة 0 انك رقال.رب السمواته وال رضي وما هما إن 0 
موقنين] [الشعراء:؛ ؟]. 

فومى > يجيب فرعون بالعقل» أنه لبان مخلوق لا يقدر على شيء» وربنا هو الذي عافدو بعكم فسيتزئ فرعون بعوسى أمام الناس» 

عورال أنه كذاب في دعواه أن الله رب العالمين» فينتقل من المناقشة بالعمّل إلى أسلوب القهر والقوة والسلطان» فقال: إن 

تخذت إلا غيري لاجعلنك من المسجونين| [الفعرامة]' 

وكل الفراغنة على هذا الشيء» ومن اقتدى بهم» أو كيه بهم» فإنهم استكدهون اسلو القهر» وهذه عادة في هؤلاء الفراعنة من 

الماضي» أما المناقشة بالعمل فلا يوجد عندهم غقل أضلا» ولا يعرفون دك الله سبحانه» ولا يأمبون إذلك» ولا يتركون ما هم فيه من 

الكفر» ويضحكون على الآيات التي أبكتبم » والتي جعلتهم إسألون فون أن يدعو الله أن ركهفها عنهم. 

والإنسان الظالم أو المتكبر المتجبر عندما تأت إليه آية ولا يعرف ردها فإنه يضحك منها ويستبزئ ببا. 

وحين أراهم موسى آية اليد فأدخلها جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء كالشمسء إذا بفرعون سخر من موسى ويضحك ويقول: هذا 

ول أقى أمامه العصا فتحولت إلى ثعبان فزع فرعون ثم تمالك نفسه وضحك وعغر من موبى وأحضر له السحرة من أقصى الأرض ومن 

أدناها. 


ماع 


امرض 511216120 


”> الزحرف 


6 تفسير قوله تعالى: (وما نرمهم من آية إلا هي أكبر من أختبا) 

تفسير قوله تعالى: (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها) 

قال الله عن وجل: إوما يوم بن أل إلا هي أكير من أَختها َأحَذنَادِمٍ بِالْعَدَابٍ لعلهم يرجعونٌ] | |الزحرف:مع] كل آبة شبك ره 
الآية التى قبلها» فأرسل الله عليهم ! الطُوفَانَ والكراد والقمن وَالصَفَادعَ والدم] [الأعراف:""١]ء‏ وهذه الآآيات التى أرسلها الله عليهيم 
كانوا لا اسغرون نا ولا يشحكوق: فيندها أرسل الله عليهم الدمء فكانوا يشربون الماء فيتحول إلى دم وكذلك الأكل وأرسل عليهم 
الجراد وغيرها من الآيات كانوا لا يضحكون وإئما ييكون ويطلبون من موسى أن يدعو الله أن يكشف عنهم ذلك. 

قال الله سبحانه: إوأَحَذْنَاهم بِالْعَذَابٍ لَعلّهم يرَجِعونَ] [الزخرف:48]ء أي: ببذه الآيات التي سبق ذكرهاء ومن العذاب إرسال 
الضفادع تخيفهم ) والدم يبتلهم به ويخيفهم ويفزعهم» والقمل والطوفان. 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك) 

وكل آية من هذه الآيات يدعون موبى ويقولون: أي َ الساحر ادع 8 55 ع عهد عندكُ 5 لْهنَدونَ | [الزخرف:؟غ]ء كنوا 


يزحمون أنه ساحر» وكأنم بنادونه على وجه التعظيم» لأن معنى الساحر في زما؟ 57 العام العظم . 
فيقولون له: ادع لنَا ربك [الزحرف:و ع]» الذي علمك ذلك أكفت. ها عا خفن ف 


القراءات في قوله تعالى (يا أيها الساحر) 

القراءات في قوله تعالى (يا أيها الساحر) 

وقزل اناد اجاح 1 [الرغيت »1 هده عراءة [شهون وقراءة أن حامر زرا أله الحالى ) )اه إذا وفياياة!فإذا وفك 
(يا أيه) واجمهور إذا وقفوا عليها يقفون بالاء الساكنة: (يا أيه) وإذا وقف عليها أبو عمرو والكسائي ويعقوب يقرءون: إيا أمها| 
[الزخرف:؟ 4]» بالألف في آتحرهاء 

فوسى بلغهم رسالة رب العالمين» أن من آمن هداه الله وأمنه» فقالوا لموسى: ادع الله بما عهد عندك أن يكشف عنا ما نحن فيه ونحن 
سنؤمن بالله تعاللى ونتبعك ونكون من المهتدين. 

30١‏ تفسير قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) 

تفسير قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يتكثون) 

قال الله تعالى: [فلما كسَفَْا عنهم الْعَدَابٌ| [الزحرف:٠‏ 0]» وذك الله تعالى في سورة الأعراف: إإِلَ أَجَلِ هم بَالغوه]| [الأعراف:"1] 
يعني : أن إنزال العذاب عليهم ليس مباشرةء ولكن إلى أجل أ إلى أن يقي عليهم الحجة. 


وقوله تعالى: ذا هم ينكثون | [الزخرف:٠‏ 0]» إذا هم يغدرون ويرجعون» وينقضونء ولا يوفون بما عاهدوا عليه موسبى عليه الصلاة 


بل تمادى فرعون فنادى قومه فقال: إيا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الآنهار تجري من تحتي افلا تبصرون| [الزحرف:١‏ ه]|. 
كأنه يناقشهم بالعمّل مثلما موسى يناقشهم ويكللهم بالعقل» كيف يكون فرعون ربا؟ وكيف يكون كذا وكذا؟ وفرعون أيضا يريد أن 
يقنع من حوله بما يقوله من كلام فارغ. 


ويسم 511216120 


؟؟ الزحرف 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تتفسير سورة الزخحرف |46 - 56] 

تفسير سورة الزخرف [45 -55] 

ذك الله تعالى فى هذه الآيات أنه أرسل مومى بالآبات والمعجزات الدالة على صدق رسالته» فلما رأى فرعون ذلك إذا به وقومه 
يضحكون من هذه البينات» وكام مو انان ماه وقد تكبر فرعون وادعى أنه الذي أجرى الماء من تحتهم فأجراه الله من فوقه» 
وأنه خير من موسى عليه السلام فانتقم الله منه وأغرقه وجنوده في البحر» وجعلهم الله تعالى عبرة ومثلاً لمن أقى بعدهم. 


0 تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملثه) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه) 

أغوة اله السميع العيم من الشيطان الجم؛ بسم الله الرحمن الحم 0 

الجد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزخرف: إونادى عون 5 قومه قال يا قوم لس لي 37 مصر وهذه الأخار جُري من نحي أَمَلا 
رود * أم أن ومن هذا لدي هومن ولا يك ين * فلولا أي عل ور من ذَهَبٍ أو جَاء ممه 450 مد رين * فَاسسَحف 
قومه قأطاعوه إنهم كانوا قَوما فَاسقينَ * فلا اسفوتا انما منهم فَأَعْرَقَاهُم أَجمعينَ * جْعلنَاهُم سَلمًا وملا للآخرينَ| [الزخرف:١ه‏ 
5ه 

50 الآيات وما قبلها أنه قد أرسل مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالآبات إلى فرعون وملئه» قال الله 
تعالى: [ولَد أَرسلنَا مُوسى يآيَئنا إِلَ فرَعوْنَ ومَلْه| [الزخوف:4]» وذك في آية غيرها وقد أَرسلَا مومى بِآيَائنَا وسلْطَانِ ميين * 
إل فرعو وملته فاتبعوا أم فرعو وما آعم فَرعونَ برَشيد| [هود:45 - /91] فأرسله الله عنى وجل إلهم ليدعوهم إلى عبادة الله عن 
وجل وحده وأن يتركوا ما هم فيه» وقد طلب موسى من ربه سبحانه أن يجعل معه أخاه هارون وزيراً ليعينه على ذلك» وكان موسى 
في لسانه لكنة من إصابة أصابته وهو صغير في بيت فرعون لما أراد أن يقتله ودافعت عنه امرأة فرعون وقالت له إنه صغير لا يفهم 
ولا يعقل» فقرب إليه جمرة من نار فلمسها بلسانه لأمس بريده الله #سشفانه حابذ لكنة من ذلك الوقت» ولذلك كان فرعون يعيره 
بأنه لا يكاد يبين» أي: ما يستطيع أن يتكلم وهذا كان قبل أن يوحى إليه بالرسالة» فلما جعله الله عل وجل نبيا قال تعالى: |اذهبا إلى 
فرَعونَ إنْه طَعَى | [طه:"4] فدعا ريه» فاستجاب له ريه سبحاته تبارك وتعالى فيما سأله» َال قد أجبِيتْ دعو [يونس:69] أي 
ع و وهارون» فدعا موس زثة تسطانة رب اشرح ل صدري * ورك أمري.* واحللعقدة بن لحان * يفْقّهوا قولى * 
واجدل كورام أفل #اهاروة أ في اناد وو أرري * وأش ركه في أمري * كي تبسك ثرا * وتدولهَ كثيرًا * َف كنت 
بصيرًا * فال قد أو فت دكا مون (إطه:ه؟ -5يم]. 

كل دقان سوير قد جك اه اوعمس طبن ان مدو الى اويل ول ا لطر وو علا لسكأ والثقل 
الذي كان في لسانه فالله رفع عنه هذا فصار قويا بإمانه بعصمة الله عل وجل له وأيضاً جعل له أخاه معه وزيراً يعينه على دعوته إلى 
الله سبحانه تبارك وتعالى» وأرسله ربه بسع آيات بينات إلى فرعون وملئه. 


ل سا 


لمم 511216120 


”> الزحرف 


ألقاب بعض ملوك الأرض 


ألقاب بعض ملوك الأرض 
وفرعون لقب لكل من يملك مصر ويسمى بأي اسم من الأسماء» ا يقال لمن يملك الروم ال قيصر» ومن بملك الفرس فهو كسرى» 
ومن بملك الحبشة فهو النجائى. 


تعريف الملا 

تعريف الملا 

وأرسل الله عن وجل موسى ومعه هارون إلى فرعون وملئه» والملاً. الكبراء والسادة من القوم» فذهب مومسى ليدعو هؤلاء إلى دين 
الله عن وجل: فكان الجواب من فرعون لوم َم نا خير من هذا الذي هو مبين ولا يكاد بِين] [الزخرف:7] أي: أنا خير أم 
هذا الرجل الذي لا بين الكلام؟ فلم ينظر إلى الآيات وإلى ما آثاه الله عن وجل من حجة قوية بالغة ثثبت أنه رسول رب العالمين» 
د لقومه انه ربهم 0ه عدر رب 0١‏ ا اليد ا 


007 فرد عليه موسى َل 0 يوم - 0 0 00 


والذي يريد ان يبرب حقيقة هو فرعون وليس موسى» وفرعون يقول لموسى: لا تخلف هذا الموعد» واحضر من أجل أن نبزمك في 
هذا الثىء الذي لا تقدر على صنعه وهو السحر. 


فاغتر فرعون ببؤلاء السحرة» ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا» ليظهر كذب فرعون ويؤمن من شاء الله عن وجل له أن يؤمن من 
هؤلاء السحرة الذين جاؤوا لنصرة فرعون من كل مكان» فاعتزوا عليه» إقالوا لفرعون أبن لنَا لأجرا إن ها تحن العَالِينَ * قَالَ نعم 
وانكمر إذا لمن المقربين| [الشعراء:١‏ 4 - ؟4] لو أن انتصرتم على موسى. 

5ه تفسير قوله تعالى: (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون) 

تفسير قوله تعالى: (فلما امم ا 


لان عن وجل 3 جاءتهم بِآيَائنا إذَا هم منْها يَضْحَكُونَ| [الزخرف:47] أي: حك فرعون وملؤه من الآيات التي جاء بها 


7.10.0 تفسير قوله تعالى: (وما نرمهم من آية إلا هي أكبر من أختها) 

تفسير قوله تعالى: وما نريهم من آبة إلا هي أكير من أختها) 

قال تعالى: 00 ب من آل ِل 5 كدر 0 0 باعدات 52 ا 0 1 4] 00 الله عن وجل 
4 تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الساحر ادع لنا ربك) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الساحر ادع لنا ربك) 


511216120 "1١ 


”> الزحرف 


وذك اليد والعصا أنهما من التسعة الآيات البينات» ثم قالوا لموبى إيا أَيبَا الساحر ادع لنَا ربْكَ با هد عندك إِننا لهيدونَ! 
[الزخرف:8 4] ونا رأوا آيتين من آيات العذاب وهما: اليد والعصا أحضروا لذلك السحرة» لكن ما أخذهم الله عى وجل إشيء من 
العذاب وهو إرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم قالوا: ((ي أَينا الساحر ادع لنَا ربك با عهد عند إننا لْهيَدُونَ)) أي 
إذا كشفت عنا العذاب سندخل في الإيمان ونتابعك كعادة كل إنسان جبار أصابه الله عن وجل بعذاب في الدنيا فإنه يقول سأتبعك 
بشرط أن ترفع عني هَنّا العذات فقوا بلمانهة#ويريد الله عر ويعاة أن يقي عليه الخبة فهم الذين قالوا إنعا لمهتدون» والمعنى سنهبتدي 
وندخل في دينك بشرط أن تكشف عنا العذاب. 


تفسير قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) 
تفسير قوله تعالى: (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يتكثون) 
قال تعالى: إفَلما كشفنا عنهم الْعذّاب إذا هم يتكثون| [الزخرف:٠5]‏ أي: يغدرون وينقضون ولا يوفون بما وعدوا فيه. 


.701 تفسير قوله تعالى: (ونادى فرعون في قومه أفلا تبصرون) 

تفسير قوله تعالى: (ونادى فرعون في قومه أفلا تبصرون) 

قال تعالى: إوتادى فرعونْ في قومه قَالَ يا قوم أَلِسَ لي ملك مصر وَهَذه الأبار تجْرِي من نحي أقلا تَبَصرون] [الزخرف:١ه]‏ هذا 
منطق فرعون فهو يتكلم بالعجرفة وبالقوة وبالاستككار وبالتحقير لغيره فهو يحقر كل من حوله من الوزراء والكبراء والأعراء» وينظر 
إلهم أنهم جهلة أغبياء. 

وقوله تعالى: ((أَليِسَ لي ملك مص وهذه الأبار يجري مِنْ حت أقَلا بَصرونَ)) هذه الحجة التي يزعمها أنه يماك مصر وهو الملك عليهاء 
وأن تبر النيل يجري في أرضهء فهذا الملعون يزعم أنه هو الذي أجرى هذا لنبر وهو الذي خاق هذه البلاد وهو صاحب كل شيء 
كعادة المتكبرين والمجرمين حين بنسبون الفضل إلى أنفسهم » ويمنون على شعو انم 0 الذين عملوا كذا 'ورقوهم وحرروهم فهم 
يزعمون ذلك» وهذا فرعون يتكبر كعادة هؤلاء المتكبرين فيقول: ألِيسَ لي ملك مصر وهذه الأجار تر من تح | [الزحرف: اه] 
وكأنه الذي خلقها وقد قال لقومه قبل ذلك (أنَا 1 الأعلّ | [النازعات:85] ولما قال لهم ذلك قال أفلا تبصرون أي: من أجل 
أن تعرفوا من الذي إستحق ان يعبد أنا او إله موسى. 


”".١ ./‏ تفسير قوله تعالى: (أم أنا خير من هذا الذى هو هبين ولا يكاد يببن 
8 س 5 0 

تفسير قوله تعالى: (أم أنا خير من هذا الذي هو مبين ولا يكاد يبين) 

قال الله تعالى: |أم أنا خير من هذا الذي هو مرين ولا يكاد بيين| [الزخرف:07] فقر قومه فقال: ((أقلا تبصرونَ)) أي: ألستم 

تعرفون أَني أستحق هذا كله؟ لأن ((لي ملك مصر وهذه الأنهار يجري من تَحتي)). 

وحقر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فال مخبراً. بل أنا خير من هذاء أو كأنه استفهام أم أنا خير من هذا الحقير الذي ريبته 

في قصري ولا يكاد ييبن؟ أي: يتكلم وهو يتعتع» ا ل ل ل ل ا 

ل اال ين فنطق وتكلم ومع ذلك فرعون ما زال يعيره بالماضي بأنه لا يستطيع أن يتكلم ويزعم 

وسو 


”> الزحرف 


6 تفسير قوله تعالى: (فلولا ألقى فلي أسورة من ذهب) 
قال الله تعالى: إفلولا ألقّى عليه أسورة من ذَهَبٍ أو جَاءَ معه الملائكة مفْترنينَ| [الزخرف:مه] كان عادة هؤلاء الملاعين أن الملك 
بلبس سوارين من ذهب في يديه» ويضع قلادة من ذهب في عنقه» فلجهله نظر إلى أن موسى يدعي أنه رسول من الرب وليس عنده 


دليل على ذلك كأن الدليل عنده ليس كل الآيات التى جاء بها موسى وانها بأن يلبس أسورة من ذهب في يديه ليدل على أنه ملك 


القراءات في قوله تعالى (أسورة من ذهب) 

القراءات في قوله تعالى (أسورة من ذهب) 

وقوله تعالى: ((فلولا لقي عليه سور من ذَهبٍ)) هذه قراءة حفص ويعقوب» وباقي القراء يقرءونها أساورة من ذهب على ابمع 
فيهاء وكأن أسورة جمع سوار وأساورة جمع جمعه» أي: ججمع أسورة. 

وقوله تعالى: ((أُو جَاء مَعَه الملاكة ممترنينَ) ) أي: من أجل أن نعرف أنه رسول من رب العامين يأتي بالملائكة مر بوطين بعضهم 
ببعض أو نصاط الملائكة أو يكونون معه ذهاباً وأياب. 


95 تفسير قوله تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه نهم كانوا قوما فاسقين) 


تفسير قوله تعالى: (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) 

وما قال ذلك قال الله سبحاته يَف قَومه فأطاعوه إِمْهم كانوا قوْمًا فَاسقَينَ| [الزخرف:4؛ه] استخفهم يعني: حملهم على الحفة 
كأنه هز المشاعى الباطلة الي فههم فصي أحلامبم وضيع صبرهم عل لامرية 

واستخئف ذفلان فلانا: جعله طائشاً وأخرج انخحفة التي فيه» والإنسان عنده صبر وحل» ولما أت إنسان ينفذه أ بغيره أو ثينة فإنه 
يخرج عن دائرة الصبر والحلم» فيخف عقله فتراه يبرج وستخف بن حوله فصاروا خفاف العقول ببذه الحالة وليس عندهم عقول 
يفكرون بباء فصدقوا فرعون فيما قاله لحم وأطاعوه فيما طلبه. 


معنى الفسق 
معنى الفسق 

قوله تعالى: 2 بو كارا ا فاسقين| [الزعرف ]| الفسق: الخروج من دين رب العالمين سبحانه» والفسق الاصدةة معصية رب 
العالمين» فهم 0 عن طاعة رب العالمين سبحانه» والفسق الأكبر: االحروج من دين رب العالمين سبحانه» فليا أسقونا أخذناهم 
بالعذاب ونصرنا موبى على فرعون ومن معه من السحرة إفَاَلهُوا حباهم وعصيهم وقالوا بعرة فون إِنا نحن الْعَالبِونَ * فَألقَى مومى 
عَصَاه كإذا في تلمَيدما يأدكزة © فال التشرة ساجدي | [العمراء»ة :ب 6] فالستعرة الثين .جاءوا لبتض روا خرن عدوا للد 
وقالوا: امنا برب العالمين» وفرعون لم يتعظ من هؤلاء الذين يعرفون السحر ويفرقون بين السحر وبين الحقيقة» فيلقون حبالهم وعصيهم 
وهم يعرفون أن الذي يصنعونه يخيل لأعين الناس أنه يسعى» لكن العصا التي ألقاها موسى تحولت حقيقة إلى ثعبان مبين فأ كل رافك 
كل ما ألقاه حؤلاء فعرفوا أنه رسول من رب العامين من السحرة وسجدو لله رب العالمين» فكانوا في الصباح كان ا ميا ما 


هل عه 


أبراراً رضي الله تناك وتعالى عنهم » وتمسكوا بدين رب العالمين حتى وإن قتلهم فرعون أو هددهم فقال: |إنّه 1 الذي عمكر 


”> الزحرف 


السحر * قالوا أن نوؤْثركَ عل ما جاءنا من البينات واأذي فطرنًا فاقض ما أنت قاض| [طه:١7‏ - 7] فرعون هو الذي جمع السحرة 
إلى السحرة ويتعلم منهم السحرء ولكن فرعون لا يستحبي ان يكذب عل هؤلاء الناس وهو ملك» اا الناس عذابا عند 
ل سه يي 0 لعي ا ا معن فلَسَوفٌ تَعلمُونَ | الشعراء:؟ ؛ ]| 


59 عن يكز ولك من خلا لسك في جذوع الل وأا هد عدبا وى * اَن برك عل ما انا من 
بئات والذي قطرا فافض ما أَنتَ قاض إِئما تَقْضى هذه اليا الدنيا| [طه:1/ - 09]. 


تفسير قوله تعالى: (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين) 


تفسير قوله تعالى: (فلما آسفونا انتقمنا منبم فأغرقناهم أجمعين ) 

فلما وصل فرعون إلى قة الطغيان والفساد قال الله عن وجل إلمَا اسفوتًا انتما منهم فَأَغْرَقَاهم أَجْمَعِينَ| [الزخرف:هه] فاءهم 
العذاب من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى» وذلك لما خرج فرعون وقومه إلى بني إسرائيل ليستحيبهم ويعذبهم ويبقهم في 
اللخدمة» وكان هذا الغرور من فرعون سبب لحلاكه وهلاك جنوده» فلما وصل بهم إلى شاطئ البحر الأحمر وإذا بموبى هنالك عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ وإذا بقومه لا يعرفون. إلى أن يذهبون؟ فلما وقفوا مع موسى أمره الله عن وجل أن اضرب بِعَصَاكَ الْبَحرَ 
افق هَكنَّ كل فرق كالطود العظيم * وَأَرْلقَنا ثم الآخرِينَ| [الشعراء:+ - 14] وإذا برب العالمين سبحانه يفلق لموسى البحر بهذه 
العصا التي كانت ثعبان فيستيجيب البحر ويصير فيه مر لموسى ومن معه» فلما توسط موبى ومن معه البحر إذا بفرعون ومن معه ينظرون 
أمامهم آية عظيمة من آيات رب العالمين وهي اتفلاق البحر» فلا يصدق فرعون أن هذا رسول بعد ما رأى ذلك» فيدخل فرعون ومن 
معه البحر ويخرج موبى من الناحية الأخرئ وينطبق البحر على فرعون ومن معه؛» فلما غرق وانتقم الله منه قال: إامنت أنه لا إله 
لا الذي آمنَتْ به بنوا إسرائِيلَ وَأنَا من المسلِيينَ]| [يونس:40] أي: أنا مسلم ومؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل» قال له ربه [آلآنَ 
وق عَصَْتَ قل وت من النفسدي * ومني يد لكُونَ بن َلك ]ا [يونس:41 - 47] أي: نخرجك ببدنك عاريا 
من هذا البحر حتى يراك الناس مرمياً على شاطئ البحر مثل البهائم الناة فقة» قال جبريل للنبي صلوات الله وسلامه عليه فاو رأيتني وأنا 
أضع في فيه من وحل الجن عمقي ان يتوب الله عن وجل عليه» لأنه قال: امت ندال إلد إلا الرئ امت يه ينو إنرائيل: فإن رحمة 
لدعي ا ش ١‏ 

والله تعالى إذا أنزل العذاب على قوم ما كان لينجيهم منهء إلا ما كان من قوم موسبى فقط فإنه كل ما أنجاهم من عذاب أتاهم بعذاب 
آخخر في الدنيا ويكون نبايتهم إلى النار والعياذ بالله. 

.”> تفسير قوله تعالى: (خلعناهم سلفا ومثلا للآخرين) 

تفسير قوله تعالى: (-فلعناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) 

فاك سهناة ذا 1 اهم سَلَقَا متلا للآرِينَ] [الزخرف:+ه] خعلناهم سلفاً بقراءة ابجمهور» وقراءة حمزة والكسائي -فعاناهم 
سلفا. 2 7 
والسلف القدوة المتقدمون» فصار فرعون متقدما لقومه ويتبعونه في الباطل فهو يقودهم إلى طريق النار» وكل من يحب فرعون أو 
يفتخر به فإنه قدوته وإمامه إلى نار جهم و بس المصيرء لعنة الله على فرعون وعلى أتباعه وعلى من افتخر به وعلى من أشبه به قال 
تعالى: ((جْعلنَاهُم سَلَمَا وملا للآخرِينَ)) أي: تضرب بهم الأمثال» فن تكبر مثل فرعون حصل له ما حصل لفرعون» فصاروا مثلاً 


ارين 51012 


”> الزحرف 


معنا ولام الطلقة اخرميق 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الزخرف [55 - 60] 

تفسير سورة الزخرف [هه - ]1١0‏ 

من عادات أهل الكفر السيئة التي جباوا عليها أنهم إسعون نحو الجدل العقّيم الذي لا فائدة من ورائه» وقد سلك هذا الطريق كثير 
من المشركين لخادلوا رسول الحدى بأمور لا يصح أن يجادل فيها إنسان. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن ريم مثلا إذا قومك منه يصدون) 


تفسير قوله تعالمى: (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون) 

القن للد نوبت الوالمين ونوا كيد أن 8 إلذ إلا الله وعدم لا ختريك لدم وأشين أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة الزخرف: وكا ضرب ابن مَنْيم ملا إِذَا َومكَ منه يصدونَ * وقَانوا أشنا خب أء نهر ما صَرَبوه لك إل 
دلا بل هم قوم حَصموَ * إن هو إلا عبد أنعدا عد وجا مكلا تي إنرائيلَ * و َه جنا متك ملائكة في الأض يَُونَ 


ري يروو َه م هى سره رع و 5و 


* وهل لسّاعة قلا من ا وَابَعُون هذا صراط مستقيم يد الشيطَان نه لكر عدو مب مبين! [الزخرف:لاه - 517]. 
ا سبحانه تبارك وتعالى قبل هذه الآيات قصة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع فزعوق» وكيت أن فرعون اسععت 
باعي ونا كانه إخراء كم وأراك أن وزلة عرس وان مه لالد عر اوجن يعي طول تت تون بجعا 5ل لكان 
ما آسَفُونا انتقمنًا منهم فَأَعرَفَاهم جْمعينَ | [الزخرف:هه] أي: فرعون وجيشه وجنوده فأغرقناهم أجمعين» | جْعلَاهم سَلَمًا ومئًا 
للآخرين| [الزخرف:»ه]ء أي: مقدمة يتقدمون القوم الاخرين» خعلناهم مقدمة من أتوا من بعدهم واتبعوا طريقهم الباطل وضلالهم» 
فهم شر سلف لشر خلف من بعدهم فيكون الحلف مثلهم أشراراً يقتدون بهم فيستحقون النار. 
فلا نتكبر مثلدا تكبر فرعون وإلا نالك ما نال فرعون» فيضرب به المثل في الشر وفي الكبر وني الغرور وفي عبادة غير الله سبحانه وفي 
زعنة أنه | كين مق غيره» وانة ل رومن شيء أكبر منه وف كدان جعت بقول: للثاهل؟ إمَا عست لكر من إِله غيري | [القتصص:/"]» 
وحين يقول: [أنَا ركد الل [النازعات: 8] وحين يكذب:فيصدقة قومهء فالله عن وجل جعله مثال شر لمن أت بعذذه: 
ثم ذكر وكا ضْرِبٌ ابنْ مَرْي مَلا| [الزحرف:07] إذاً: ذلك مثل شر وهو فرعون وهذا مثل خير وهو المسيح على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. 
وك رب ابن مم متلا ! إِذَا قَومكَ منْه يصون [الزخرف:7ه]ء الكفار ذكروا السيح على بينا وعليه الصلاة والسلام وأرادوا أن 


ام فهذا المسيح الذي م أ نبي وقد عبدته التصارى فأنت تقول: د وما تَعبدونٌ من دون 


لحف جهام ألم هَا واردوتٌ| [الأنبياء:9] فالمسيح ف من دون اللّه سبحانه إذاً: فهو في النار. 

أزادوا أن يقواوا وأن يضربوا للنبي صل الله عليه وسلم الأمثال» وتجاهلوا لغتبم العربية التي يتكلمون بباء وأعيهم ما يقولون. 
فقرش قالت: إن ممداً يريد أن نعبده كا عبد المسيح ابن عريم» وهذا من من إفكهم وكذبهم عليه فهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» وهم يزعمون انه يريد ان يعبدوه مثلما النصارى عبدوا المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 


ري 511216120 


”> الزحرف 


0 الكفار ما تكايرا مع النني صلى الله عليه وس وقالوا: إن الهتنا فها خير نزل القرآن يقول: إإَِكر وما تعبدونَ منْ دون 
الحم جَهم ألم ًا واردونَ| [الأتبياء:94] وما يعبدونه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى من أصنام. 

و (ما) يراد بها الاق وإذا أراد العاقل قال: ومن تعبدون فهذه هي لغتهم» فقال لمم: إِإِذَكرِ وما تَعبدونَ منْ دون الله حصب 
جه آم ا واردوت| [الأنبياء:9] فسكتوا وما قدروا أن يردوا على النبي صل الله عليه سل » فلما رجعوا إلى قومهم فإذا برجل منهم 
اسمه ابن الزبعرى وكان شاعراً من شعرائهم وجاهلاً من جهلائهم فسمع ما قاله النبي صل الله عليه وسلم وقال: أها إلى كن عه 
لخاصتهء أي: جادلته وكنت سأقول: إنك تقول: (إنكم وها "تصدون من :فون الله حصب جهم أنتم لها واردون) فالتصارى عبدوا 
المسيح ابن مريم وحسب قولك: فالمسيح ابن مريم خالد في جهنم لأنه معبود من دون الله» وكأنه تجاهل وتغافل عن قوله: (وما 
تعبدون) وخلطها ب (من تعبدون) ولو فرض أن وما تعبدون كانت تعم اجميع العاقل وغيره» فيال وما تعبدونه إن رضي بعبادتكم وأما 
اسبح ابن مريم فتبرأ مر: من عبادتهم له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ وأمرهم أن :هيك الله ولخي الله عن وجل أنه يك فق باد 
الله :مسبيحائة بارا وتعال» فلما أعبهم ذلك وأرادوا أن يقولوا لني ني صل الله عليه وسلم ذلك ذر الله سبحانه: وكا صرب اس من بم مثلا 
ِذَا قَومكَ من يد اخ 2 وقوله: (يصدون) قرئت بكسر الصاد وبضمهاء ف ابن كثير وأبو جمرو وعاصم وحمزة وكذلك 
يعقوب يقرءون: |وَلَا ضربٌ ابن زيم مكلا ذا مك منْه يَصدود| [الزخرف:/اه] وباقي القراء يقرءونها: (إذا قومك منه يصّدون) . 
يصدون: بمعنى يضجون» ويفرحون؛ بأنهم وجدوا شيئاً يخاصمون فيه النبي صل الله عليه وسلم ففرحوا ببذا الشيء الذي يقولونه» ورفعوا 
ارام مستحسنين بجهلهم ما قاله» (إذا قومك منه يصدون) وهذا معنى القراءة الاخرى. 
أما القراءة الأولى التي هي بكسر الصاد يعد بعني: يعرضون عن سبيل الله وأعرض أي: منع غيره أن يدخل فيه فكأ مهم يصدون عن دي 
رب العالمين بكلامهم الذي يقولونه طون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا أألمتنا خير أم هو) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا أأتنا خير أم هو) 

اوقلوا لكا حي أم عر "[اللعوف ير ]أى؟ أكننا عي أم تعض ىعري #ادأرع طول آنا لم طملى نو حر غير ولا تلق 
في ذلك» فإذا كان هو خير فهو في النار على حسب قولكء قال الله عن وجل: إما صَرَبوه لَك إِلّا جَدَلُا| [الزخرف:08]ء أي: 
يجادلون بالباطل ويتعامون عما يفهمونه ويعرفونه والمسيح ل يرض بأن يعبد من دون الله» وكذلك الييود فقد زعموا أن عزيراً ابن الله 
وهو لم يرض بذلك قالت اليهود: إوَقَالَتَ اليهود عَرَير ابن الل وقَالت النَصَارَى المُسيح ابن اللا [التوبة:٠]‏ فالييود كذبوا على عزير 
والنصارى كذبوا على عيبى» قال سبحانه: ما صَرَبوه لَك إِلّا جَدَلّا| [الزرف:8ه] أي: للجدل فقطء وهم يعرفون الفرق بين: إإدَكرْ 
وما تَعبدُونَ| [الأنبياء:.34] (وإتكم ومن تعبدون) يعرفون ذلك ولكن يجادلون بالباطل» ويعرفون الفرق بين من رضي بأن يكون إله 
وطلب ذلك مثل فرعون» وبين من لم يرض بذلك وقال أنا عبد لله كالمسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فهم ما ضربوه لك إلا 
جدلا. 

بل هم قوم حَصِمُونَ| [الزخرف:58]ء والإنسان اللخصم: هو المخاصم الشديد الخصومة المجادل الكثير الجدل بالباطل» وهذا بغيض 
إلى دعر وهل واشهن وج يض من الزسال الأان الخصم» الألد هو اللدود شديد العداوة واللخصومة» والذي يحب أن يجادل 
كثيرأ ويحب أن يظهر أنه يجيد الكلام» وأنه على ثقافة عالية» وأنه يجيد القول» فهذا بغيض إلى الله بغيض إلى الناس» فكان الكفار 
مع النبي صل الله عليه وس على هذا الحال ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الترمذي عن أب أمامه 
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”> الزحرف 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) ثم تلا هذه الآية: ما صَرَبْوه لك إلا 
جَدَلُا بل هم قَوْم حََصِمُونَ! [الزخرف:8 د] فالإنسان وهو على المدى يعبد ريه سبحانه تبارك وتعالى ويريد أن يرضي ربه فلا يوجد 
لديه وقت فهو يريد أن يرضى ربه سبحانه بحسن خلقه وبحسن عبادته» وكلها ابتعد الإنسان عن ربه كما وجد نفسه فارغا فالذي لا 
يعبد ربه يعبد الشيطات ويتقرب إلى الشيطان بما يرضيه فإذا به يحادل بالحق أو بالباطل والمهم أن يظهر أمام الناس أنه يجيد الكلام 
(فا ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)» فإذا وجدت إنساناً كثير الجدل يريد أن يناقش» ويريد أن يجادل ويتكم ويرفع 
صوته اعرف أن هذا الإنسان بعيد عن الحدىء فلم يكن من هدي النبي صل الله عليه وسلم كثرة الجدل ولا كثرة الكلام صلوات الله 
وسلامه عليه» وقد أوتي جوامع الكل فكان يتكلم بالكلام البسيط الذي يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه» وما كان يجلس ليناقش 
ويجادل مع القوم بل كان العرب يأتون النبي صل الله عليه وسلم وفوداً ومع كل وفد يأتي شعراء القبيلة وخطباؤها ويقفون بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم الحطيب بخطبة طويلة ويقول الشاعى شعره فالنبي صل الله عليه وسلم لا يرد على مثل ذلك وكان يأمى 
من أحابه من يرد» فن طبعه عليه الصلاة والسلام أنه معرض عن الجدل» وما كان النبي صل الله عليه وسلم يحب أن يدخل في ذلك 
من باب المباهاة التي كانت عند العرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمى ثابت بن قيس بن شماس أن يجيب خطيبهم فكان يجيبه 
ويفحمه رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يأمى حسان بن ثابت أو غيره من الشعراء أن يرد على شاعرهم فكان يرد فيغلبهم بذلك أما 
هو صل الله عليه وسلم ما كان يدخل في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 
وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله 51 ِ قيل وقال» وكثرة السؤال» واضاعة المال) قيل وقال: أي: كثرة 
الكلام فالإنسان الذي يتكلم كثيراً ليظهر نفسه أنه يجيد الكلام ؟دهه الله فلو أن الإنسان وزن ما يقوله هل بكلامه هذا يرضي ربه؟ 
أم أنه يرضي نفسه بذلك؟ فالجادل يرضي نفسه؛ لأن عنده حب شبوة الكلام فيرضي نفسه ويطمئن قلبه بذلك» أما الإنسان المؤمن 
فيرضي ربه بكلامه ويرضي ربه بسكوته فإذا تكلم تكلم بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وإذا سكت كان ذاىاً لله في لسانه وفي قلبه» 
ويعلم أن النبي صل الله عليه وسلم أخبرنا أن الله على وجل يخبر عن عيده: (إذا ذكني في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملا خير منه)» فالمؤمن هذه حاله. 
قال الله سبحانه تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين: بل هم وم حَصمونَ| [الزخرف:8ه] أي: مجادلون بالباطل محبون لهذا الجدل. 


م.م .م0 تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) 

تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) 

أما المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد قال الله عن وجل عنه: [إِنْ هوَإلّا عَبْد| [الزخرف:9ه] ما هو إلا عبد عليه الصلاة 
والسلام» إإِنْ هو لا عبد أتعمنا عليه وَجَعَلَْاه مََلا لبن إسْرَائيلَ [الزخرف:0]ء فذكر الله عنى وجل المثل ثلاث مرات: في المرة 
الاولى عن فرعون ومن معه: ((خعلناهم سلفا ومثلا للآخرين)) وهذا مثل شر وموعظة لمن يتق الله عن وجل ومن يتعظ بمثل هذه 
القصة» والمثل الآخر الذي ضربه الكفار للنى صل الله عليه وسلم وهم يكذبون ويفترون ويتغافلون عما يقولونه فلك الله عى وجل هذا 
لمثل وكا ضرب ابِنْ ميم ملا إِذَا قومك منْه يصِدونَ] [الزخرف:0ه] المثل الثالث: يقول نحن جعاناه مثلاً أي: جعلنا المسيح آية 
فالمثل فى هذه الاية معناه المعجزة وجعلناه آية من آياتناء 

إن هو إلا عَبد| [الز:حرف:ه ه]ء عبد خلقه الله عن وجل وليس بأعجب من آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي أوجده الله عن 
وجل من لا شيء فكان من ماء ثم من تراب ثم جسداً حيا بعد ذلك وليس عبا أن يخلق الله عن وجل آدم من تراب» وليس عب 
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من العجب أن يخلق المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام من أم فقط من غير أب وهذه آية من آيات الله عن وجل» وكل خاق الله 
عن وجل عظيٍ فإذا قيل خلق المسيح من أم فقط قلنا: ليس هذا بأعجمب من حواء التي خلقت من ضلع من آدم فهل عبدتم المسيح؛ 
لأنه خلق من أنثى؟ فاعبدوا حواء لأنها خلقت من ذكر فهي أولى» وحاشا لبشر أن يعبد من دون الله عن وجلء وهذا آدم خلقه 
أعب من خلق اجميع فقد خلق من لا شيء؛ لعل الله المسيح على تبينا وعليه الصلاة والسلام آية قال سبحانه: وجَعلناه متلا لبتي 
إمائيل| [الزحرف: و ه] يروا آية من آيات الله عن وجل أمامهم فيصدقون أنه ني الله عليه الصلاة والسلام» ول يؤمن به الكثيرون 
من بشي إسرائيل وإنما آمن به البعض وأما الكافرون فقد أرادوا قتله ووشوا به إلى ملكهم ملك الكفار ليقتله وقد جعل الله له آيات 
بحي الموق بإذن الله سبحانه» ويبرئ الأكه والأبرص وييخبرهم بما يأ كلون وما يدخرون في بيوتهم» وهذه كلها آيات من آيات الله 


سبحانه تبارك وتعالى لم يذسبها لنفسه وائما نسبها لله سبحانه تبارك وتعالى وأنه يفعل ذلك بإذن الله فقال الله سبحانه: | وجعلتاه متلا 


.0 تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لجعلنا منكم ملاتكة) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لجعلنا منكم ملاتكة) 

قال عن وجل: إوََ نَشَاءُ جعلنَا مك مَلابَكة في الأرضٍ يَخْلفُونَ| [الزخرف:0] لو شئنا لأنزلنا ملائكة من عندنا وجعلناهم يمشون 
في الأرضء ولكن أو نزلنا ملكا من السماء فإن الناس لن يؤمنوا طوعاً حين يرون هذا الملك وإئما وو قو قرا نوا له لكبو ذلك 
فلو أنه نزل ملكا فن سيجروؤ أن يقول: للملك: لا لن نؤمن فإذا كان ملك من ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى أخذ قرية ورفعها وقبها 
على أهلها من الناس فاو نزلنا ملكاً من السماء لجعلنا هذا الملك بشراً أي: في صورة بشر سنا علهم ما يليسود| [الأنعام:9] أي: 
تخلطنا عليهم فلا يعرفون أهذا ملك أم بشر يدعي أنه ملك على صورة بشر؟ كا قال لمم النبي صل الله عليه وسل: أنا رشو م وت 
العالمين ولم يصدقوه فما الذي يجعلهم يصدقوا أنه ملك» فإما أن نجعله على صورة الملك فلا يطيقون أن ينظروا إليه ولا أن يسمعوا منه 
وسيخافون منه» أو نجعله على هيئة البشر فلبسنا علييم ما يلبسون ويختلط عليهم الأمى ويقولون لن نصدقك فلا ينفع مع هؤلاء إلا بشر 
قال الله سبحانه: إولو نَشَاءُ نا مكر ملاتكة في الأرض يخلفون| [الزخرف:10] لجعلناهم يخلف بعضهم بعضا فهذا ملك رسول 
ونه نك وريه ويعده مالك اا رسولة ولك مققة الل عن ويل أف الآ أن كرة: ارسول هخ فووا ن يفي تدان 
كن منهم المؤمن ومنهم الكافر لحكة من الله سبحانه. 

وللعديث بقية اإرضاء لله 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


]61 -ِ 57 تفسير سورة الزخرف‎ 2٠61+ 

تفسير سورة الزخرف إلاه - 51] 

يخبر سبحانه عن حال كفار قريش حين ضرب ابن مريم مثلاء وكيف أنهم فرحوا وظنوا أتهم قد وجدوا التناقض رق ونيز لله 
حيث إنهم قد سمعوا منه أن الكفار ومعبود|* تم سيد خلهم الله نار جه » فقالوا: و3 | عيب رتسوك الله عبت وذو لله فهل سيدخل 
الثار؟ وما فعلوا ذلك إلا ليصدوا عن سبيل الله وليجادلوا بالباطل؛ لأنهم يعلمون أن عيسى آية لبني إسرائيل» وقد أعطاه الله من الآيات 
والمعجزات ما يدل على أنه رسول من عند الله» ولو شاء الله لآرسل إلى الناس ملاتكة لكن حكمته اقتضت أن يرسل إلهم رسلا من 
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انفسهم. 
١‏ تفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن ريم مثلا إذا قومك منه يصدون) 


تفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) 
ا الغالمن وأشين أن لآ إله إلا الله وحده لأ قريك لد وأعيد أن مدا عبدة ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


أها بعية قال الله عل وجل في سودة لزعو ونا ضْرِبٌ بن ميم متلا داومك مِنْه يصدوَ * وتوا نا حير م حو ما صَربوه 
َك إلا جدلًا بل هم هوم حصمونَ * إن هوِلّا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مدلا لبتي إسرَائيلَ * ولو َشَاُ بعلا مك مَلائكة في الأرض 


روقو م صم م ههة سَ سل دس موسر سس سن ساس بر ع فت 4 عروةم 4 
يخلفون * وانه لعلر للساعة فلا تمترن مها واتبعون هذا صراط مستقم | [الزحرف:لاه - 51]ء 
6ه تفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن ميم مثلا إذا قومك منه يصدون) 


هر قوله تعالل ونا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون) 

دك الله سبحانه كه الآيات أن المشركين من قريش لمأ ضرب ابن مريم مثلا وقد كانوا سمعوا قول الله سبحانه وتعالى د 
وما تَحبدونَ من دون الله حصب جَهم أن ا واردونٌ * لو كن هوْلاء امَة ما وردوها وكل فيا خَالدَوتَ| [الأنبياء:4ة - 49] رفعوا 
أصواتهم وخجوا وقالوا: ابن مريم عبد من دون الله سبحانه وتعالى» فأخذوا يعرضون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ويصدون 
انس يعن ديه رذ المراء: لذ رشولوتهة ويصيدوقه متمق زد و»وترققوة أصواتتم فزعين ها قاد هم إليه يعضو من #زله. إن عبد 
ابي عليه الصلاة والسلام قد عبد من دون الله ونحن نعبد هذه الآلحة من دون اللهء فإذا كان كل ما يعبد من دون الله في النار 
فقد رضينا أن تكون المتنا مع المسيح في النار» فلما قالوا ذلك ظنوا أنهم قد غلبوا النبي صل الله عليه وسلِم وأنه قد تناقض في قوله» 
فهو يقول: كل ما يعبد من دون الله فهو في النار» والمسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقد عبد من دون الله فسيكون في الناره وقد 
رضينا أن تكون المتنا معه في النار. 

وقناقالوا ذلك يدوا عن سيل اشع بعل توعدو لعن كين الل سيجانه وتعال 4 دل الله مايه )دل صرب ابن مم متلا ذا 
َوَمِكٌ ددا وأنزل في سورة الأنبياء على النبي عليه الصلاة والسلام 3 اوسنت م ااي ويك عا ميعدوكٌ * 
لا يسَمعونَ حَسِيسما وهم في م البَتْ أنفْسهم حَالدَونَ * لا مهم الْمرَع الأ كبر وتلماهم الملائكة هذا يومكر الذي كنم توعدونَ] 
[الأنبياء: 1 ٠‏ ١-“هلاء‏ 

فلله عن وجل جعل للمسيح عليه الصلاة والسلام سابقة حسنى عنده؛ فهو عبده ونبيه ورسوله وأحد أولي العزم من الرسل وهؤلاء 
سبقت لهم من الله الحسنى» وهو لم يرض عما فعله هؤلاء وقد رفعه الله سبحانه إليه وسينزله مرة ثانية ليتوفى على الأرض ؟! توفي غيره 
من الأنبياء علييم الصلاة والسلام. 


535.1١4.‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا أالمتنا خيرأم هو) 

تفسير قوله تعالى: (وقالو, متنا ا و 

قال سبحانه: |وَقَالوا أشنا خير أم م ل 51 إل دل !0 هم وم عسدرد | [الزخرف :مه ] أي: هل الالمة التي نعبدهاأ 
خيرأم هو؟ أي: أنت تقول أن كل من عبد من دون الله سيد خل النار والمسيح على على ذلك سيدخل النار» وقد رضينا أن تكون المتنا 
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”> الزحرف 


ام وغرضهم 3 هذا التكذيب» وهم همون أن ها بقولوته باطلغ ولكن يصدوق عق .سليل الله بهذا الكلام ويفرحون في 
أنفسهم بأنهم قالوا شيئاً وردوا على النبي صلى الله عليه وسل. 
وهذه قراءة بعض القراء والبعض الآخر يقرؤها بالتسبيل ومن قرأها بالتسبيل المدني نافع وابن جعفر والمكي ابن كثير وكذلك أبو 
عمرو ورويس عن يعقوب» وابن عامس يقرءوتها بتسهيل الهمزة الثانية» ((مَا صَرَبوه لَك إلا جَدَلّا)) أي: يعنى هم يجادلونك فقط بهذا 
الجدال الباطل وهم يعرفون كذب أنفسهم ((بل هم قَوْمِ حَصِمَونَ)) أي: شديدوا اللخاصة والجدال والتمحل بالباطل. 


730١4‏ تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) 

تفسير قوله تعالى: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) 

إن هوإلاً عبد أَنْعَمنا عليه وجَعلَْاه ملا ليت ِسْرَائِيلَ| [الزخرف:ه] أي: فهو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى» ورسول أرسله الله 
عن وجل إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وليس إلى عبادة نفسه» ولذلك يقول في المشبد يوم القيامة ما يخبر الله عنى وجل 
عنه قي .سورة امثئدة |وَاذْ ل امهيا عيسَى 1ق مز أأنت لت لئاس اذوب واي ني من دون اله كل مبحَاتك مَايكونُ في أن 
َُولَ ما ليس بي بي إن منت قله قد هت ما في َي ولا َل ما في تَفْسِكَ تك أت لام الْيُوبٍ * ما قت عم لذ ما 
أمْتَن به أَنْ اعبدوا اللَّمَْ [المائدة:15١‏ - ]١1107‏ فالأمس الذي أمى به المسيح عليه الصلاة والسلام قومه هو أن اعبدوا الله وحده لا 
لم ل ل لد سد 

وهو شبيد كغيره من الرسل على قومه قال: | اوكتت اعلهم سيدا ما دمت قم فلنا توف : فى كنت انث الفي علي | [المائدة:/١1١]‏ 


أي: لا قبضتني كنت أنت الذي تشاهدهم» ع وسطعي ا در عدا سمرت سويد مزل عد ان ا 
سبحانه ٠‏ 1 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن المسيح عيسبى ابن مريم عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)» فالذي يشبد بأن النبي صلى الله 
عليه وس عبد الله وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكذلك يشبد أن المسيح عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وكامته ألقاها 
إلى مريم» وروح منه ويشبد أن الجنة حق وأن النار حق يدخله الله عن وجل الجنة على ما كان من عمله. 

وهو أي المسيح معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى» فقد جعله الله يحبي الموق» ويبرئ الأأكة والأبرص والأكة هو الأعمى خلقة 
ولعل الإنسان إذا عمي بسبب مرض من الأمراض يعال» أما الذي ولد أعمى فلا سبيل إلى علاجه؛ فالمسيح عليه الصلاة والسلام 
كان يبرئ اللأكه وَالا رفن ويحبي المون وكين أن ذلك بإذن الله وليس من عند نفسه هوء» وك ع ََطَ وم درون ف 


90 [آل عمران:4 4] وهذا من أعماله العظيمة التي جعلها الله عن وجل آيات لقومه ليؤمنوا به عليه الصلاة والسلام | وجِعلنَاه ثلا 
لبني إسرائيل | [الزخرف:وه]. 

ه. ”> تنفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لجعلنا منكم ملاتكة) 

|إولو نشَاءُ لجعلا مر ملابكة في الأرض يحْلمُونَ| [الزخرف:٠1]‏ أي: لو شاء الله عن وجل لجعل الرسول ملكا من ملائكته» والرسول 
الذي بين السماء والأرض هو ملك من الملاتكة» ولكن لا يراه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أما غيره من الخلق فلا يطيقون 
ذلك» وقد عود النبى صلوات الله وسلامه عليه حتى طاق ذلك فقّد قال له ربه إإنا ستلقَى عَليِكَ ولا تيلا [المزمل:ه] فكان القرآن 


”> الزحرف 


ينزك من السماء على البي صلى الله عليه وسلم فإذا نزك جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي تغشاه ما شاء الله أن يتغشاه حتى 
إنه يفيض عرقاً في الليلة الشديدة البرد من شدة ما ينزل عليه من السماءء ثم يفيق صلوات الله وسلامه عليه وقد حفظ ما قاله له 
عل يع عبد العاد» والعلدم مد هاءه بن ريه 


ولقد ذهب نبي صل الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد لله سبحانه وتعالى» ليالي كثيرة و الندة تقية فيا رادها قزرة مطواك الله 
وسلامه عليه حتى خْأه جبريل فراه بين السماء والأرضء ففزع النبي صلوات الله رباد لويرب وان المكان» ثم مرة أعوق 
راه يعوده ريه سبحانه حت يطيق ذلك ثم بأتيه جبريل وهو في الغار فيأخذ النبي صل الله عليه وسلم ويحتضنه له ونضمه ها شديداً 
حت أصاب النبي صلوات الله وسلامه عليه الجهد والمشقة» ثم يترك النبي صلى الله عليه وس ويقول: (اقرأء فيقول: ما أنا بقارئ) 
عليه الصلاة والسلام» فيأخذه الثانية والثالثة ثم نبئ صلى الله عليه وس حور اتا انر اسم َك الذي حَلَقَ * حَاَقَ الإنْسَانَ من 
لق * اقرأ وَرَبِكَ الأَوَم * الَدِي علْرَ بلعم * عثْرَ لإسانَ مَا ليع [العلق:٠‏ - 0]. 

وحين أوحي إليه بذلك كان في رعب شديد صاوات الله وسلامه عليه» فأخذ ما قيل له ورجع إلى بيته يقول: (زملوني زملوني دثروني 
دئروني) أما لو نزل هذا الملك وقال أنا رسول من عند رب العالمين هل يستطيع أحد أن يكذبه كا كذبوا النبي صلوات الله وسلامه 
عليه؟ لن يستطيعوا ولن يطيقوا بل سيؤمنون قهراً وقسرأًء ولذلك ل ينزل الله سبحانه ملكا من الملاتكة يمشي بين الناس كهيئته؛ لأن 
الناس لا تطيق ذلك بل لن إستطيعوا أن ينظروا إليه. 

فالنبي ما طاق ذلك حتى طوقه الله سبحانه» فإما أن ينزل الملك على ذلك فيؤْمن الناس قهراً وإما أن يكون الملك على هيئة بشرية فإذا 
كذبوه كدبوا بشراً فاختار الله الطريقة العظيمة الحكيمة وهي أن يكون الرسول إلى الخلق بشراً من البشر فيكون من جنسهم ومثلهم 
مشفق عليهم» ومتم م لأمرهم فيد عوهم إلى الله سبحانه وتعالى ليطيعوه ويوحدوه. 

وعدم جعل الرسل ملائكة ليس بسبب العجز ولكن رحمة بك ومعنى: يخلفون أي: يخلف بعضهم بعضاً في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى. 

505 تفسير قوله تعالى: (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن ببا) 

تفسير قوله تعالى: ( 0 تمترن ببا) 

ونه لعز للساعة قلا مَتَرنَ با واتيعوني هَذَا اط مستقي ] [الزخرف:١71]‏ رجع في الكلام إلى المسيح على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام فقد أنعم الله عن وجل عليه وسيلكره بنعمته عليد» إإذْ فل اليا عي ابن ميم اذك نعمت عَليِكَ وعلى والدتك إذ 6 


أيدتكَ 
بروح الْقدسٍ تكثر الناسّ في المهد وكهلا! |المائدة ]١ ٠‏ فهذه نعم من الله عن وجل أنعم ببا على المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى 
والدته» فقد جعله يكلم الناس وهو صبي صغير» ماذا؟ ليدعوهم إلى الله عن وجل ويمنعهم من أن يسيئوا الظن بأمه؛ لأنها ولدت طفلا 
من غير أن تتزوج ؟ فإما أن يقولوا عنبا أنبا بغي» وإما أن يجعل الله عن وجل لا آية من الآيات تصدقهاء فكانت الآية أن يتكلم وهو 
ٍ في المهد صبياك فهذه نعم من الله عن وجل على المسيح وعلى أمه عاييما السلام. 
وه عر للساعة]| [الزخوف:١]‏ أي: علم من لله عن وجل ل5 يعليك به أن خروجه دلالة وإشارة وعلامة على قرب القيامة» فن 
أشراط الساعة نزول المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
فقد رفعه الله عن وجل إإِذْ قَالَ الله يَا عيسى إن متَوفيِكَ] [آل عران:هه] أي قابضك وافياء إورافعك إِلِ ومطهركَ من الذِينَ 
كفروا وجاعل الذِينَ اتبعوك قوق الَذِينَ كقروا إِلَ يوم الْقَيامّة| [آل عمران:هه] فن يتبع المسيح عليه الصلاة والسلام على توحيد الله 
عن وجل فوق الذين كفروا فإذا نزل المسيح يوم القيامة كان أتباعه هم المؤمنون أهل دين النبي صلوات الله وسلامه عليه» وهؤلاء 


”> الزحرف 


هم الذين .يتبعونه فيكونون فوق الكفار إلى أن تقوم الساعة. 

إذاً: تزول المسيح من السماء من أشراط الساعة ومن علامات الساعة الكبرى. 

إقلا رن ببَا| [الزخرف:١+]‏ أي: فلا تشكن في هذه الأشراط فإذا جاء أشراط الساعة انفرطت هذه الأشراط كعقد اتفرطت 
جراعزة بغرا ظيورها عاو مة بوزاء علامة: 0 

وقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث في هذا المعنى منها ما رواه ابن ماجة ورواه الإمام أحمد أيضاً بإسناد رجاله ثقات وفيه 
رجل وهو جبلة بن يم يروي عن مؤثر بن عفازة ومؤثر بن عفازة وثقه ابن حبان وقال الذهبي: وثق» في الحديث عن ابن مسعود 
رلا #اقتايلة أدوى رول اسل الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسبى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإراهي عليه الصلاة والسلام)» 
الوص اشح وبر أبري به إن بيت امقس لاق الأنياء ودلا ف هدم النورة أن لمعن وجل أس عديدل اديه وار 
بقوله: |واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أَجَعلنًا من د دون الرحمن 35 يعبدود| [الزخرف:ه غ]. 

فانبي صل الله عليه وسل لقي الأنبياء في بيت المقدس» وصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه وتكلم معهم هنالك ثم لقيهم بعد ذلك في 
السماوات في السماء الأولى وفي الثانية والثالثة على ما ذكرنا قبل ذلك في الحديث. 

والغرض أن النبي صل الله عليه وسلِم لما أسري به لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة (فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن 
عنده منها علباء ثم سألوا موبى فلم يكن عنده منها علباء فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال: قد عهد إلِي فيما دون وقتباء فأما وقتها 
فلا يعلمه إلا الله) أي: الوقت الذي تقوم فيه الساعة وقت النفخ في الصور الذي سبهلك الله ع وجل به جميع من في الأرض هذا 
الوقت لا يعلمه إلا الله لكن أشراطها قد أعلم الله ع وجل السيح لآنه أحد أشرافل هذه البتاعة. 

قال عليه الصلاة والسلام: (وذكر خروج الدجال قال: فأنزل فأقتله) فسيخرج المسيح الدجال ويزعم للناس أنه إلهء ويطلب منهم أن 
يعبدوه» لفن تبعه وأكثر أتباعه هم اليود والمنافقون» أعطاهم من الأموال وسيفتح الله عن وجل عليه من كنوز الأرض فتنة لمم 
ومن كفر به وكذبه سيضيق عليه هذا في الظاهر حتى ينزل المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» (قال: فأنزل فأقتله» فيرجع 
الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون). 

والدجال وعيسى كل واحد منهم اسعه المسيح والفرق بين الاثنين» أن المسيح عيسى ابن مريم على تبينا وعليه الصلاة والسلام طهره 
لله سبحانه وتعالى وذاك المسيح الدجال الذي جعل الله عن وجل عينه كالعنبة الطافئة فهو أعور العين» وقد جعله الله عن وجل آية 
من الآيات» وجعل قبحه علامة على ما يفعله وما يقوله وعلامة للناس ليحذروه» وكتب على جبينه ثلاثة أحرف كفرء هذه الأحرف 
الثلاثة به يقرأها كل إنسان مؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى حتى وإن عن شرا ول رك 

وبعد أن يقتل المسيح ابن مريم السيح الدجال قال: (يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
رينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه) ويأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان» من أسوأ خلق الله عن وجل» يخرجون على النأس قد حيسهم 


الله سبحانه وتعالى لما طلب من ذي القرنين أن يبعدهم عن الناس فأعانه الله عن وجل لفعل بين الناس ويينهم سداً وسيخرجون عند 
قيام الساعة. 
0 


قال: ا يروك بماء إلا شربوه ولا الى إلا تازه فيجأرون) أي: يصيح الناس بالدعاء إلى ل قال سه 0 
الماك أن 0 قال: فتنتن ن الأرض من ا ومعناه أن عددهم م 5 ما “جيل كه الأرض 0 منتنة» 0 
مد د 0 مىَ لان ذلك كانت 7 من الناس كال حامل التي 5 يدري اليه عدم 00 أي: أنه 0 
بزيل الله عن وجل آثار يأجوج ومأجوج» ينزل من السماء ارا فيذهب مبؤلاء» ويلقي م 2 البحر» وتصين الأدطن نظيفة طاهرة» 
واذا بالله عن وجل يأ فتفتت الجبال كدان 2-6 اللأوكن نا لامك ومنها العوج تصير الأرض قطعة واحدة» وتد الأرمن من 


_الزحرف 


الأديمء أي: أنها تصير كالسجادة مستوية جميعهاء قال (فعهد إلي) يعني المسيح عليه الصلاة والسلام (متى كان ذلك كانت الساعة 
من الناس كالحامل التي لا يدري اهلها مق تفجؤهم بولادتها). 

أي: فإذا جاء هذا الأعى انتظر الناس قيام الساعة كأهل الحامل الذين ,نتظرون متى تولد وفي رواية الإمام أحمد قال: (لا يدري أهلها 
مق تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهاراً) . 

وفي حديث آخخر رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه الإمام أحمد أيضاً وهذا لفظ أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمباتهم شتى)» إخوة علات أي: ضرائر فالأنبياء إخوة لأب وليس هذا هو المقصود ولكن 
المقصود أن الدين واحدء أي: أن دين الأنبياء كلهم وإن اختلفت أحكام شرائعهم في تحايل أشياء» والتشديد على الناس بأشياء» 
ولكن الدين في النهاية الذي يدعون إليه هو توحيد الله سبحانه. 

قال صل الله عليه وسل: (وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لإنه لم يكن بيني وبينه نهي وإنه نازل فإذا رأيقوه فاعرفوه فإنه رجل مربوع 
إلى امرة والبياض» سبط كأن رأسه يقطر وإن ل يصبه بلل) فهيئة المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه رجل ربعه من الرجال» 
أي: وسط من الرجالء لا طويل بائن» ولا قصير شائن» إلى امرة والبياض: يعني منظره أبيض مشرب عمرة» سبط: يعني شعره 
ناعم وهو غزير العرق كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» قال (بين ممصرتين)» وذكر في حديث آخخر (بين ممشقتين وبين مبروجتين) 
معناه: أنه لابس ثوبين مصبوغين أقرب إلى المرة» قال: (فيكسر الصليب) هذا فعل المسيح عليه الصلاة والسلام. 

(فيكسر الصليب ويقتل اللحنزير ويضع الجزية)» أي: أنه لا يقبل الجزية من أحد بل لا يقبل إلا الإسلام» قال: (ويعطل الملل حتى 
يبلك الله في زمانه الملل كلها)ء فلا يكون هناك نصرانية ولا مبودية ولا مجوسية ولا بوذية ولا يبقى إلا الإسلام فقط؛ لأنه الدين 
الذي ارتضاه الله عن وجل لعباده؛ قال: (غير الإسلام) ويبلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب. 

وتقع الأمنة في الأرضء أي: الأمان في الأرض (حتى ترتع الإبل مع الأسد) أي: أن امال ترتعي مع الأسود» قال: (جميعا والفور 
مع البقر والذئاب مع الغ ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً فيمكث ما شاء الله أن يممكث ثم يتوفى)» أي: يموت 
الموتة التي كتبها الله عن وجل عليه» قال: (فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه) . 

إذاً: سينزل المسيح؛ لأنه رفع ولم يمت عليه الصلاة والسلام» فينزل لبموت على الأرض ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه» هذه بعض 
الآثار الواردة في هذا المعنى. 

نكتفي بهذا القدرء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد 

6 تفسير سورة الزخرف |57 - 67] 

تفسير سورة الزخرف إلاه - /51] 

يخبر الله تعالى عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل» فقد جاداوا الرسول صل الله عليه وسلم في شأن المسيح وأن 
النصارى عبدته» وبذلك يكون معهم في النار فرد الله عليهم بأن المسيح ومن كان مثله ثمن عبد من دون الله دون رضاه مبعدون 
عن الثار؛ لأنهم لم يرضوا بتلك العبادة ول يأمروا بباء بل كان عيسى عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحدهء وكان يوكد لمم أنه 
عبد الله لا غيره. 

50١‏ تفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن مريم مثلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل) 


تفسير قوله تعالى: (ولما ضرب ابن ميم مثلا وجعلناه مثلا لبي إسرائيل) 


”> الزحرف 


م العالمين وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعلى 


لكان ل ور اولااسرت كر ادا ترتشفه يدون * وقالوا امنا خير أم هو ما صَرَبوه لك إلا 
دلا بل هم قوم حَصدُونَ * إن وإ عبد ما عي وجََه ملا تي إسايِيلَ| [الرف:/ه - 9ه]. 

خر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن شن عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وأنه عبد من عباد الله جعله الله نبيا ورسولاء 
رأرسلة ]يق سراق لودل همه متعزاق ا خقله منلا 51ل( رونا طروت 21 ماك مثلة إذا توملك فد بسدوت)) أعد أن 
قريشاً جاداوا 5 صل الله عليه وس وقال بعضهم لبعض: ما يريده حمد إلا أن نجعله كالمسيح بن مريم» يريد منا أن نعبده» فافتروا 
عليه ضناوات الله ومتلااقه عليه يدا لدو لا اتاد اللداعن وعل مق ثبزة وحكة وآناه هذا القرآن العظيم. 

وحسدوه ونفسوا عليه ما هو فيه» وقال بعضهم لبعض: زعم مد أنا وما نعبد من المتنا هذه حصب جهم» فقال ابن الزبعري: لو 
كنت عنده لناظرته وتلحصمته في ذلك» قالوا: ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: إننا نعبد هذه الآلحة والنصارى تعبد المسيح عليه 
الصلاة والسلام» فإذا يا نحن وما نعبد من دون الله حصب جهم فالمسيح في نار جهم فلما قال لحم ذلك فرحوا وهللوا وظنوا أنهم 
قد غلبوا النبي صلى الله عليه وس بهذا الكلام الباطل الذي يقولونه» فإذا بالله سبحانه وتعالى يجيب هؤلاء ويقول: إإنْ الذِينَ سَبَقَتْ 
تدا بسن ولك عَنَا مبعَدُونَا [الأنبياء:٠ ]٠١‏ أي: ليس المسيح عليه الصلاة والسلام من ارتضى أن يعبد من دون الله سبحانه 
وتعالى» ولا ذنب له في ذلك» بل الذين عبدوه هم الذين إستحقون هذا العذاب» أما هو فهو بريء من ذلك. 

فأخبر الله سبحانه وتعالى هنا عن المسيح عليه الصلاة والسلام بقوله: إإِنْ هو لا عبد أنعمنا عليه وَجَعَلنَاه ملا لبني إسْرائلَ| 
[الزعرفنه ] يعني: مداه تمل بو الها او جقام قريب ليع العالمين» أي! ما هو إلا عبد» يا قال عن الني صلى 
الله عليه وسل: | |سبحَانَ الي أسرى بعَبده للا من الَسحد حرام إِلَ اسح الأقصَى الذي بارعا حوله بريه من آياتن| [الإسراء: ]١‏ 
وقال تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: | 36 َام عُُ الله 5 د دن عليه يدَاا [الجن:9١]‏ فالنبي صلى الله غلية وس عبد 
وسيل ازبه العالرة تبكنائه وتغال» والمسيح كذلك عبد ورسول ريه العا ابرع سيعانة» 

قال هنا: ((إِنْ هو)) أي: ما الممبيح ((ِلّا عبد نما علي)) أي: أنعم الله عنى وجل عليه ببذا المقام أنه عبد آناه الله الاب وآناه 
اله الحكة» وجعله رسولاً من أولي العزم من الرسل» ((وجَعلنَاه ملا لبتي إِسْرَائيلَ) ) أي: جعله الله عن وجل لهم آية من الآيات» 
فقد كان يبرئ الأكه والأبرصء وبحي الموق» ويخاق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» وينبئهم بما 
يأكلون وما يدخرون في بيوتهم» وببعض الغيوب الت لا يعرفونهاء فالله عن وجل جعله عبداً وجعله آية وعبرة لبني إسرائيل» هذا معنى 
المثل في هذه الآية. 

0١.‏ تفسير قوله تعالى: (ولو نشاء لجعلنا منكم ملاتكة إنه لك عدو مبين) 

تفسير قوله تعالى: (ولو أشاء لجعلنا منكمٌ ملاتكة إنه لك عدو مبين) 

قال الله تعالى: ولو نَمَاءُ علا مَك مَلابَكَ في الأرض يكْلفُونَ| [الزخرف:10] لا قال مشركوا قريش عن النبى صلوات الله وسلامه 
عليه: هذا رجل من البشر مثلنا فلم بعثه ادا دوالك اتفال اش عر وك تر انها عق علا ,رلك ' ركان شنا أ كوك ب 
البشرء وليس لأحد أن يعترض عل مشيئة الله. 

ثم قال تعالى: ((وانَهُ لع للسّاعة فلا من ا اعون هذا صراط مُستَقيم)) [الزخرف:١1]‏ قوله: (وإنه) أي: المسيح عليه الصلاة 


”> الزحرف 


والسلام» ((ك للساعة) ) يعنى أن به تعر الساعة وقرب 1 0 ا ذلك: أن من العللامات الكبرى لا أن مخرج اع 
قال سبحانه: ((وإنه لعأر للساعة قلا تتَرنَ)) أي: لا تشكن في قيام الساعة» ((واتيعون)) أي: واتبعوا كلام رب العالمين» واتبعوا 
صراط الله المستقيم» واتبعوا دين الله سبحانه» [هذًا صراط مستق | أي: هذا الدين الذي جاء من عند رب العالمين هو صراط قويم 
ماع او سرج اه ا جل اناتى ر راد التي بها يصل العبد إلى جنة الله سبحانه. 

نم قال تعالى بعد ذلك: اد الشْيطَانُ را [الزعروف :] أي: أن ربنا سبحانه يحذرنا من الضلال عن طريق 
لله الذي دعا إليه المسيح ومن قبله من الرسل» ودعا إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه» فهو الصراط المستقيم والدين القويم. 
فقوله: ((ولا يصدتكر الشيطان)) أي: احذروا من الشيطان أن يصدك عن اتباع الحق» ((إنه لكر عدو مبين)) أي: هو مفصح 
ومظهر للعداوة ل5» وقد سمعتم ما في كاب لله عن وجل من آيات يخبرك الله كيف تسبب الشيطان في إخراج أبيك آدم من الجنة» 
فهو عدو عداوته ظاهرة» وهو قد أبان لم وأظهر ووضحت عداوته لك حين أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهماء 
فلا تغتر بوساوس الشيطان وبشبهاته» وبجدال المجادلين في كلام رب العالمين. 


«.ه 7.1 تفسير قوله تعالى: (ولما جاء عيسى بالبينات) 
تفسير قوله تعالى: (وما جاء عيسى بالبينات) 

قال الله تعالى: [وَنَّا جاء عيمى بِاليئَات قَالَ قد جشكر بالحكة ا لكر بض الذي تَخْتلفُونَ فيه فَاتَُوا الله وأطيعون| 
[الزحرف:"1] أعاد سبحانه ذكر اا عليه الصلاة والسلام وقد 0 أن المسيح عبد وأنه من أشراط الساعة» وهنا ذكر أن 
المسيح جاء إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى رب العالمين سبحانه» وكان كل نهي يبعث إلى روه امي ا له واليشيل 
علهم الصلاة واعلام النين م برساوا إلى جميع اللحلق» لكن نبينا صلى الله عليه وس ميز على جيع الرسل بأن دعوته للعالمين للاس 
وليجمن» قال تعالى: افن أوي إن له اَم تقر مِنَّ ال الوا نا معنا ران عي * دي إل رشك كام يد وان ترك يبا أحدا! 


الجن1 - ؟] وى الل يحاله وتماق بن سين سفعرا لذبي عمل اله عليه وس فرجتوا إلى قرم مذرين. الوا يا قومنا إنَا سمعنًا 


5 500 مصدقا ا بين يديه مبدي إِلَ لمق ول طرِيقٍ مستقع | [الأحقاف:.] إيا قومنا أجيوا داعي الله وآمنوا 


يخفر لكر ون ذويكر | [الأحقاف:١م]‏ فأخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم» ثم رجعوا إلى قومهم ليدعوهم إلى أن إستجيبوا 
م باق الأنبياء فكانوا يرسلون إلى قومبم خاصة» فالمسيح أرسل إلى بفي إسرائيل» فقد قال: أرسلت إلى خراف بن إسرائيل الضالةه 
فهنا قال تعالى: ((وَكَا جَاءَ عيسى بِالْينّات قَالَ قَد جِتتكر بالحكة)) أي: جتتك بالنبوة وجتتك بالشريعة وبالكلام الفصل ليس 
بالحزل» ((ولأبين لكر بعض الذي تَختلفونَ فيه)) جاء المسيح عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل مختلفون في أمور دينهم مختلفون في 
التوراة» ومختلفون في أمور دنياهم أغاء فقال: ( (ولابين 0 عع الذي تتَلفُونَ فيه) ) أى: لمآت ا كل ما تختلفون فيه» فأ 


ع 


دنيا 5 لا دخل لي به» ولكن - جئت لأبين لك أ ديفم هذا بعض الذي تختلفون فيه» فكان اختلافهم في أص الدنيا واختلافهم 
في أ لذت كمال أنا بين لك أمى الدين هذا الذي أرسلت بهء فقال: (بعض) ولم يقل: كل الذي تختلفون فيه: ((ولأينَ لك 


بع الذي عََلفُونَ فيه قَاَقُوا الله وأطيعون) ) أي: اتقوا الله ولا تغضبوه 2 وتعالى» واجعلوا بينم وبين غضبه وقاية من طاعته 
سبحانه وحسن عبادته والإخللاص له 


فض 511216120 


”> الزحرف 


وكذا كل الاق يلزمهم أن يعقوا الله سبحانه» وأن يطيعوا المرسلين» قال: (وأطيعون) لم يقل المسيح: واتقوني أناء لا لأنه ليس إلهاً 
ولكنه عبد من عياد الله أنعم الله عن وجل عليه بالنبوة» فقال: اتقوا الله واعبدوه ووحده واحذروا غضبه بشركك وأطيعوني فيما 
جئتكم به من عند رب العالمين. 


64 تفسير قوله تعالى: (إن الله هو ربي وربكم) 


تفسير قوله تعالى: (إن الله هو ربي وربكم) 

قال الله تعالى: إن اله هو ري ل ا صراط مستقي] الإكوف ]كز هنا أن امسو وده الانقر ف لذ ونا 
عبد مثلي مثلك» جتتك أدعوم إلى الله سبحانه» فالله هو وحده الرب الذي يخلق والذي يرزق» بك لهم هذا المعنى؛ لأن المسيح 
جاء بآيات نظر إلها من أناهم بها فقال بعضهم: ا وقال بعضيم: إنه عبد نهي» وبعد ذلك بعضهم اختلفوا وقالوا: إنه إلهء لأنه 
أحيا الموق وفعل كذاء خاء ليبين لهم دين ويك العامي لوانة الصراط المستقيم» قال: إن الله ره وربك» وهو 
الذي خلقني وخلقك» (فاعبدوه) أي: اعبدوه وحده لا شريك له إذا عرفت أنه ربك خالقك ورازقك فهو وحده الذي يستحق 
أن يعبد» وهذا الذي جتتك به صراط مستقيم» ((هُذَا صرّاط مستقم)) أي: طريق قويم وطريق معتدل إلى رب العالمين وإلى جنته 
والى طاعته. 

وكلمة (صراط) فيها ثلاث قراءات» تقر بالصاد وتقرأً بالسين وتقرأ بإشمام الصاد مشوبة بالزاي» فقراءة اجمهور ((هَذَا صراط مُستقهم)) 
العرتت ا واراءة قنبل عن ابن كثير وقراءة رواس عن يعقوب. 

((هذَا 1 0 بالسين» ويشمها ادا مشوبة بالزاي خلف عن حمزة ((هذَا زراط مُستقم) ). 


ه.ه.”” تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من بينهم) 

تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من زليه ) 

قال الله تعالى: إمَاختلَفَ الأحرّاب من يينهم قويل لين طَلمُوا مِنْ عَذَابٍ يوم َل | [الزخرف:ه1] أي: الذين تحزبوا وصاروا فرقاً 
ديع أبن يوقو ها باك لسع كل بين رضن كدر دلت وق بوي ادم در سق ايه لطر ارما اناك سنت 
بينم خلاف بعد أن دخل الشيطان فوسوس لهم وقال لبعضهم: إن المسيح عليه الصلاة والسلام ما جاء ببذه الآيات إلا لكونه إلا 
وو اله وهم النصارى» فاختلفت النصارى على فرق» فنهم من عرفوا أنه عبد ورسول» ومنهم من أنكروا ذلك وزعموا أنه 
إله» فاختلفوا إلى نسطورية وملكية ويعقوبية وغير ذلك من فرق كثيرة جداً وكل هذه الفرق يدعون في المسيح الألوهية» ويدعون 
فيه أشياء ما أنزل الله مها من سلطان. 

فالعا ززدين ين طلمُوا منْ عَذَابٍ يوم أيم)) ويل عذاب شديد» وهو واد في قعر جهنم للذين ظلهوا أنفسهم؛ لأنهم عبدوا 
غير الله سبحانه» وظلموا نيهم حيث أعطوه ما دن به الله سبحانه وتعالى» فبدلاً من أن يتابعوه فيفرح بهم يوم القيامة ويفتخر بهم؛ 
لأنهم آمنوا بالله» إذا بهم يسودون وجوههم بما صنعوا حيث عبدوه من دون الله سبحاته وتعالى» ((فَويلَ لذِينَ َلمُوا منْ عذَابٍ يوم 
أم)) أي: من عذاب يوم القيامة العذاب الموجع عذاب النار. ٠‏ 
وقوله: (فويل للذين ظلموا) عام لكل من ظلٍ نفسه وظلم غيره» ظلم نفسه بالكفر بالله عن وجل والشرك به» ومن هؤلاء الذين ألهوا 
المسيح عليه الصلاة والسلام» ومن هؤلاء أهل مكة الذين عبدوا الأصنام من دون الله فكأنه يقول: قل للظلمة: ويل لهم من عذاب 


”> الزحرف 


ع ع 


١5‏ تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا الساعة ان تاتهم) 

تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا الساعة أن لامي 

قال الله تعالى: إهل ينظرونٌ إل الساعة أن 3 َه وهم لا إشعرونَ [الزعرف ] أي إذا جاءت الساعة فإنها لا تأتي إلا بغتة 
وؤأة ليس لما وقت بعلمه الإنسان» فالساعة 0 000 يكونون قٍ آمالهم وف أحلامم؛ 2 بيوعهم وشرائهم» الرجل 39 الثوب 
للآخر وهذا يقيس بالمتر» وهذا يدفع المال» ويأتي عليهم النفخ في الصور فإذا بهم يسقّطون موق» هذا يموت وذاك يموت قبل أن يطوي 
البائع أو المشتري الثوب» والرجل ياوط حوض إيله لأجل أن إسقي الإبل منهء فتأتيه الساعة قبل أن يصلح اومن وه ونا 
والإنسان يستمع صوتا يأتي من بعيد يصيخ ليتاً وبرفع ليه يميل يجانب ويرفع جانب لكي يسمع ما الذي سيأتي» وهو لا يدري أنما 
التفخة في البوق» فإذا بهذا الإسان يخر ميتاً. 

تأت الساعة خأ على اللميع فلا يقكن أحدهم أن يذكز الشهادة أو أن يتوب إلى الله عن وجل» وحين تأ الساعة يموت الخلق. 

قال: ((هل ينظرون)) أي: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون إلا وقد ؤأتهم» فات اجميع وبعثوا للعذاب 
واحساب يوم المي 

7010 تفسير قوله تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

سار 15 0 3 0 عن ع 0 

أعداء» يفر المرء من ا 3 5 3 وبليه» فالإنسان الذي كان حبيباً ا الدنيا 7 في الآخرة يفر من 0 الى 
كان في الدنياء ولا ينتفع إلا المتقون حين بوذن لهم في أن إشفع بعضهم لبعض. 

فالأخلاء الذين كانوا متحابين على أعى الدنيا لا تتفعهم هذه امحبة يوم القيامة» بل يصيرون أعداء؛ لأنهم كانوا في الدنيا أخلاء وأصدقاء 
وأصحاياً على السوء وعل الفتن وعلى اللشيرك الله فإذا قامت القيامة عادى بعضهم ا وكل إأسان يعبراً من الآخر ويقول: أنت 
السبب أنت السبب» إلا أهل التقوى فهم في نعيم وهم في نعمه عظيمة. 

تتأل الله فوتوعل أن بصعلنا من المتقت: 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5 تفسير سورة الزخحرف [71-65] 

تفسير سورة الزخرف [50 - ١ل]‏ 

0 القيامة هريوم الل فك أهل الجنة د إذ يعبر كل إنسان من قريبه وضليقه» د 0 نفسي نفسي» إلا المتحابين 
0 تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من ينهم 0 فيها خالدون) 


تفسير قوله تعالى: (فاختلف الأحزاب من ينهم وأنتم فيها خالدون) 
الخد شوك العام زو ايد أن إله إلا اها وعدم لذ كم يلع إن واشيك أن مدا عيده بورسواء: 


”> الزحرف 


ال يبل ونع وبارك عليه وعلى آله وككابته اع 
قال الله عن وجل في سورة الزخخرف: إفَاختلفٌ الأحرّاب من 0 نين ظَلْمُوا من عَدَانِ 2 أ “اهل ترون ِل الساعة 


َه ع رللره 0 2 2 اتوي را لمر 


أن تأتههم َه وهم لا يرون * الألاه يم َعم بض عدو إلا امن * يا عاد لا حو َلك ليم ولا أت ترون * 
لين تَّ عا وكا عسل دارا انه 5 وارواع5 رون #تبطاف لهم صحاف من ذَهَبٍ وأ كواب وفيا ما ستيه 
الأنشس 0 الأعين وام فيا حَالدون | [الزعرف:ه - 071]. 

لا ذكر الله عن وجل مناقشة المشركين للنبي صل الله عليه وسلم وجدالهم بالباطل معه في شأن المسيح عيسى بن مريم على تبينا وعليه 
الضلاة والسلاء» م أبن الله ل وجل أن المسيت: إن هو إلا عبد امنا عليه وجَعَلناه ملا يني إسرَائِيلَ| [الزخرف:ه ه]. 
ثم ذكر الله عن وجل أنه دعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» وقال: قد جتتك بالبينات وجثتك بالحكمة ولأبين لك بعض الذي 
تختلفون فيه» فأمرهم بطاعة الله قال: إقَاتُوا الله وأطيعون| |آل عمران:٠0]‏ أي: اتقوا الله وأطيعون فيما جتتك به من عبادة الله 
سبحانه» فاعبدوه وحده ولا أشركوا به شيئاء 


تفسير قوله تعالمى (فاختلف الأحزاب من يينهم) 
قال الله تعالى: إفَاخبَلَفَ الْأَحْرَابٌ من بينيم| [الزخرف:ه] أي: اختلفوا على فرق» منهم من يصدقه ومنهم من يكذبه» والذين 
يصدقونه اختلفوا فيما بينهم؛ منهم من قال: هو بشرء ومنهم من قال: هو الإله» ومنهم من قال: هو ابن الله وغير ذلك من افتراءاتهم 


وأكاذييهم فقال الله سبحانه: إقويل 0 موا [الزعرف:ه] أي: أشركوا بالله عن وجلء قال تعالى: [إِنَّ الشَرَكَ لظار عظ | 
[لقمان:١].‏ 

وقال تعالى: اهل ار ِل الساعدَ أَنْ - وهم | لا اشعرونٌ! [الزخرف:1] هؤلاء الظلمة» هؤلاء المشركون» هؤلاء الكافرون 
ماذا ,ينتظرون؟ هل بنتظرون إلا الساعة؟ 0 أدهى واي الساعة إذا جاءت جاءت بغتة» ولا إنذار قبلهاء» 5-7 الساعة بغتة وهم 


تفسير قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

شين قزل عا (الأخلاه يومد يعضوم بعض 00 المتقين) 

وقال تعالى: |الأخلاء يومئذ ل بعضهم بض 0 لا المتقينَ| [الزرف:7.] أي: إذا جاء الموت وقامت القيامة وحشروا لهساب 
والجزاء فإذا بالأخلاء هبرب بعضبم من بعضء بل من أقرب الأقربين» الابن يبرب من أبيه» والزوج .برب من زوجته» والأم برب 
من ابنها وابنتها وهكذاء وكل إنسان مشغول بنفسه» وك يبرب لا يريد إلا نفسه» يقول: نفسي نفسي. 

قال: |الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدولا التّقِينَ| [العرف:/+] فإذا أذن لهمء فشفع بعضهم في بعضء فالله عن وجل استئى 
من هؤلاء من ينتفع بعضهم ببعض» فالمؤمن يحب أخاه فيجمع الله عن وجل بينبما يوم القيامة في جنته وفي رحمته. 

فقوله: |الأخلاغ] [الزحرف:17] أي: المتحابون في هذه الحياة الدنياء إما تحابوا للدنيا واما تحابوا للآخرة. 

فإذا كانت محبتهم من أجل الدنيا يهرب بعضهم من بعض يوم القيامة» وإذا كانت في الله عن وجل أذن الله بالشفاعة فانتفع بعضهم 
ببعض يوم القيامة. 


”> الزحرف 


سبب نزول قوله تعالمى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 
سبب نزول قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 
ذكروا أن هذه الآية نزلت في أمى رجلين من الكفار وإن كان العبرة بعموم اللفظ ولكن من ضمن هؤلاء كان رجلان من المشركين 
أمية بن خلف اجمحى وعقبة بن أبي معيط خليلين» وكانا متصادقين متصاحبين متحابين على كفرهماء وكان عقبة بن أبي معيط يذهب 
ويستمع إلى الني ماران لد وسلامه عليه؛ إسمع تنلا وهو كار القران ونام فرق عبلوائض الله وسلامه عليه ويأمرهم بطاعة الله 
وينهاهم عن الشرك بالله. 
فلما ذهب الرجل مرة واثنتين وثلاثة إسمع من النبي صل الله عليه وس إذا بصديقه أمية بن خلف لعنة الله علييما يقول: وجهي من 
وجهك را كر وات 

يعى: إذا كنت أنت تحيق تحبني اقطع مجلس النبي صلى الله عليه وسلمء بل وأمره أن يذهب إلى النبي صل الله عليه وسلم وأن يتفل في 
0 والسلام. 
فإذا بالآخر يفعل ما أمره به صديقه» ونذر النبي صل الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط» وما فتح مكة أمى بقتله حتى وإن كان 
متعلقاً بأستار الكعبة فقتل قبل ذلك» وأما أمية بن خلف قتله النبي صلوات الله وسلامه عليه» وأما الآخر هو عقبة بن أبي معيط قتله 
المسلمون» ونزلت فهما هذه الآآية: |الأخلاء يومئذ بعضهم لض عدولا امتَّقينَ] [الزخرف:+]. 
إذاً هذا كان خليلاً لهذا وأمره بهذا المكر فإذا بالله عن وجل يقتل الاثنين في الدنيا ويجعلهما أعداء يوم القيامة» قال تعالى: |الأخلا 
يومئذ بعضهم يض عَدَو ِل لمتّقينَ| [الزخرف:1]. 
إذاً: الخليل مع خليله إذا كانا مؤمنين» إنسان يحب الآخر في الله ينتفع به يوم القيامة» وكل من الاثنين يجعل الله ع وجل له درجة 
ي الجنة ويجمعهماء ولعل أحدهما يكون أقل من الآخر ني العمل» ولكن بالتحاب في الله يجعل الله عن وجل من هو أدنى مع من هو 
أعلى. 
أما من كانت التواد والمودة بينهم في الدنيا لأمى الدنيا فهؤلاء يتعادون يوم القيامة» وبعضهم لبعض عدو إلا من اتقى الله سبحانه 
وتعالى. 
تفسير قوله تعالى (يا عباد لا خوف علي اليوم وكانوا مسلمين) 
تفسير قوله تعلى (يا عباد لا خوف عليك اليوم وكانوا مسلمين) 
قال الله تعالى: إيَا عباد لا حَوفٌ عَلَيكر الوم ولا أَنم تَحرنونَ| [الزخرف:8:] هذا نداء من رب العالمين يوم القيامة هذا المشهد 
تيكون أمامك: 
فيوم القيامة الأخلاء بعضهم لبعض عدوء وترى الناس يبرب بعضهم من بعض ويقول: نفسي نفسي» وكل منهم يتهم الآخر بأنه 
السبب في هذا الشيء؛ والآخر يقول: أنتء ولو أن لي كرة فأراجع أمى ربي مرة ثانية» لكن الممنين يوم القيامة يناديهم الله عن 
وجل: باتعبادي» وأضميع ينصتون» غراره كا عباد الله فينصت اجميع» فيقول الله عن وجل: إيا عباد 0 1 اليوم ولا 
نتم ام عرنوة * ادن موا باباعا وكاتوا مسلين |[ الزكرف ادهب ]. 
إذاً هنا عباد الله هم الذين اختصهم الله عل وجل بفضله و رحمته» واجميع يشرئب لذلك يوم القيامة ونحن نعلم أن كل دلق غناد اللهة 
ولكن الله يقول: | الذِينَ آمنوا بآياتمًا وكانوا مسليين| [الزخحرف:19] فلا يرفع رأسه إلا من كان مؤمناً مسلماً لرب العالمين سبحانه. 


.- 


إن هذه الااية: يا عباد لا حَوْفٌ يك الوم ولا أ رون [الزحرف:م/ 5] قرأها بكسر الدال ابن كثير وحفص عن عاصم وحمزة 


”> الزحرف 


والكسانُ وخلف»ء وكذلك روح عن يعقوب قرأها: (يا عباد لا خوف) بكسر الدال عند الوصلء وعند الوقف يقراً: (يا عباد) 
بسكون الدال. 

وقرأها باقي القراء بالياء في آخرها: (يا عبادي) عند الوقف» وقرأها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامس وكذلك رويس عن يعقوب: 
(با عبادي لا خوف) عند الوصل. 

ويقرأها شعبة ورويس عن خلف: وى حولت د الوسين» بوكاج القراء راون له حرفت 1 1 | اعرف ]آنا 
عدا يعقوب يقرا: (لا خوف عليك) . 

فقوله تعلى: إلا حَوْفُ| [الزخرف:18] يعني: لا تخافون» ولا أحد من المؤمنين يخاف عليك. 

فقوله تعالى: إلا حََوْفُ عليكر الْيوم ولا أنتم تحْْونَ| [الزخرف:8] معلوم أن الإنسان يخاف دائا إذاً: الخوف دائماً من المستقبل» 
حى :لو كانضريرة ناضية عات سن ناوه قري تيده 5إة واطين ةفاكل اللاو ار الاشاو يق عاذ معصلت عزن 
علها» وأهل الجنة لا يحزنون على ماض ولا يخافون من مستقبل» فالله عن وجل قد أمنبمء وهذا أعظم ما يكون من الجزاء أن الإفسان 
يقال له: أنت في الجنة» وهو خالد فيها لا يموت فيفرح بذلك» فلا حزن ولا شيء يكدر عليه ما هو فيه» ولا خوف من مستقبل يؤذيه 
هذه جنة الله نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهلها. 

إن الله عن وجل ينادي المؤمنين: يا عاد لا حَوفٌ عَليْكرُ الوم [الزخرف:18] فعلى قراءة: (لا خوفٌ) لا: نافية للجنس» فإن 
لتبرئة» أي: إن مستحيل أن تخافون وأنتم في الجنة أو تحزنون وأنتم فيبا. 

وقوله: إلا حَوفٌ عَليْكرْ الْيوم] [الزخرف:18] أي: من ساعة ما يدخلون الجنة يؤمنهم الله عن وجل» دخاتم الجنة» فلن تخرجوا أبداً 
من هذه الجنة ولن تموتوا أبدأء ولن تشقوا أبدأء ولا يكدر عليكم صفوكم شيء أبدأء ولا أنتم تحزنون. 

وقوله تعالى: | الذِينَ آمنوا يآياتنًا وكانوا مسلِهِينَ| [الزخرف::] تأكيد أمى الإيمان والإسلام. 

فقوله: !امنا بآياتَا| [الزخرف:3] وإن كان المؤمن هو المسلم والمسلى هو المؤمن» ولكن بينبما عموم وخصوصء فالإسلام يعم 
والإيمان يتخص» من همن هؤلاء أنبما ي أعلى درجة واحدة إذا كان متحابين في الله. 

والمعنى اللغوي لهذه الآية: [الِْينَ آمنوا بآيَاتَا! [الزحرف:4+] آمنوا صدقوا بآيات الله عنى وجل» فاتبعوا الرسول صلوات الله وسلامه 


إوكانوا مسلبين | [الزخرف:19] على المعنى اللغوي فيها: مستسلمين» منقادين» مطيعين» خاشعين لله عن وجل» مخلصين له. 
فإذ|جمعوا له الضنفات” كانوا مدقي ها يعاء مق عند الله4. وكاتوا متابعيق ‏ غاطليق “متقادين لأس الله سديعائدة سنن نما تن للد 


تفسير قوله تعالى (ادخلوا الجنة نتم وأزواجكم تحبرون) 

تفسير قوله تعالى (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) 

قال الله تعالى: اد خلوا ال ع2 وأزواجك. حبرو | [الزرف7] :فهؤلاء آمنوا بالكيات أعباتحن عنذا شه وأا فى كاب الله 
وآمنوا بمعيجزات الله أنبا من عند الله ولم ينسبوها إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام ا نسبت النصارى معجزات المسيح إليه» وهو 
الذي يقول أنها من عند الله سبحانه وتعالى» وأن الذي ييحي المو هو ال تيهانة وعماى .يري الأ كه والار من :ادن الله ويحي 
الموق بإذن الله» وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم أيضاً بعلم من اللّه سبحانه وتعالى وليس من عند نفسه. 


”> الزحرف 


فهؤلاء المؤمنون المسلمون يقال لهم: |ادخلوا الجنة 0 وأروا فك رو "لمعت ارين اسل القدة اه لوده قد 
إذا كانت مؤمنة تقية» ولعلها لا تكون قد وصلت إلى درجته التي يصل إليهاء ولكن كانت زوجته في الدنيا فلا يحرعها الله عل وجل 
الفضل يوم القيامة. 

فيكون هو في أعلى ما يكون وتكون هي من أهل الجنة وأدنى من ذلك؛ ولكن لكونها كانت معه في الدنياء كانت طبع له شبيخانةة 
قا معز ومل القولة اورسك تملك ولغلن العكين أن المرأة تكون أفضل من الرجل وتدخل الجنة في مرتبة عالية في الجنة» 
والرجل زوجها يكون من أهل الجنة ولكن لم صل إلى منزلتهاء فالله 0 وجل يلحقه بها ويقول: |أ ' راك [الزخرف:١٠7]‏ 


فلن بجعل هذا في مكان وهذه 2 مكان» ولكن: تم كك رونا [الزحرف: . أي: تتعمون وتكؤمون وتسرون» فالله عر 
وجل يفرحكم ببذه الجنة» فهم مسرورون فرحون بما هم فيه» منعمون يتلذذون بما آتاهم الله ع وجل من فضله. 


تفسير قوله تعالى (يطاف علبهم بصحاف من ذهب) 

تفسير قوله تعالى (يطاف علبهم بصحاف من ذهب) 

ويذكر الله عن وجل شيئاً من ذلك» يقول سبحانه: إيطاف عَلم بصحاف من ذَهّب| [الزخرف:١7]‏ أي: يدخلون الجنة ويطاف 
علهم بصحاف» والصحاف: جمع صحفة» والصحفة: القصعة الكبيرة الواسعة» أو الإناء الكبير» ومن الصحاف فى الدنيا ما يكفى عشرة 
يأكلون فيباء ومنها ما يكفي دون ذلك وأكثر من ذلك. 

فهنا يطاف على أهل الجنة بصحاف كبيرة. 

فقوله: ا 1 يمتعون في الجنة بذلك» والصحاف هذه من ذهب» وإذلك حرم علينا الذهب في الدنياء 
0000 

اي: لا تشرب في كوب من ذهب ولا من فضة» (ولا تا كلوا في صحافهاء فإنها لحم في الدنيا) اي: للكفار إستمتعون بها في الدنيا. 
(ولك الآخرة) فلا تشبهوا دنيا م بأخركمء فالإنسان المؤمن يزهد في الدنيا لينال ما عند الله عن وجل في الآخرة. 

وذك النى صل الله عليه وسلم أنه من شرب في صحاف أو أكل أو شرب في صحاف الذهب في الدنيا فهو محروم منها يوم القيامة» كأنه 
لا يدخل هذه الجنة. 

كذلك الذي يلبس الحرير في الدنيا يحرم منه يوم القيامة» كأنه لا يدخل الجنة. 

وقوله تعالى: إواكواب | [الزخرف:١7]‏ مفرد الأكواب: كوب وفرق بين الكوب والإبريق» فالإبريق الذي له يد يمسك ببا» لكن 
الكوب مستدير» تشرب من كل نواحيه.ٍ 

وقوله 6 اراب 000 0 أيضا م ذهب 0 0 م مفهوم 0 وي له تعالى: إويطاف علوم يآ بانية 
0 يشرب من الكوب الذي يبواه. 

فقوله: إقدروها تقديرا! [الإفسان:1] أي: مقدر لك ما تريده وما يعجبك» واشرب ما يروق لك. 

وقوله: وأ كواب كانت قوارير] [الإنسان:ه١]‏ أي: من الزجاج» وفي الجنة ذهب» وبيوت من ذهب ترى ما في داخلها. 

وذهب الدنيا كثيف غليظ مستحيلٍ 5 ار ببصرك» ولكن ذهب الجنة تخترقه ببصرك» وهذا شيء عظيم عدا 

فقال تعالى: إويطَاف علييم د بأنية م فضة وَأكوَاب كانت قوارير * قوارير من فضة روما تدرا [الإنسان:ه١‏ - ]١5‏ وهنا يذكر 


”> الزحرف 


نا الذهبء فلهم هذا وهم ذاكء قال: إوفيا ما تَْئَيه الأنفس | [الزخرف:١0]‏ أي: في الجنة ما تشتبيه الأنفس» قرأها بالهاء في 
آخرها نافع وأبو جعفر وابن عام وحفص عن عاصم: إما تيه الأنفس | [الزخرف:١0].‏ 

وباقي القراء يقرءون: (وفيها ما تشتبي الأنفس) بغير هاء في آخرها. 

فقوله: إوفيها ما َيه الأنفس] [الزخرف:١7]‏ أي: كلها آشتبيه نفسك تجده في الجنة. 


ل سرس لك 


وقوله: | ويد الأعين| [الزخرف:١7]‏ وني الدنيا قد تجد الطعام الذي تشتبي أن تأكله ولا تحب النظر إليه» ولكن أهل الجنة في الجنة 
إذا رأوا بأعينهم الشيء تلذ الأعين بذلك» وتشتبي الأنفس ذلككء فالمنظر طيب وجميل» والمطعم جميل وحلو. 

وقوله تعالى: |وأنتم فيا حَالِدونَ | [الزخرف:١/]‏ أي: وأنتم في هذه الجنة خالدون لا تخرجوا منها أبداً. 

وجاء في الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما قال: (سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتخوطونء ولا يمختطونء قالوا: فا بال الطعام؟ جشاء ورثم كرشم المسك). 
وهذا نعمة من الله عن وجل» إذ يطوف عليهم خدم الجنة يأتوهم بما إشاءون من طعام وشراب ويخرج منهم رشع له راتحة طيبة جميلة 
قال اهمون التسبيح) وهم في الجنة والتحميد والتكبير. 

وقال: (؟ يلهمون النفس) والإنسان في الدنيا إستمتع بذك الله سبحانه وتعالى» وفي الجنة أشد من ذلك كا تستمتع بنفسك في الدنياء 
فأهل الجنة يلهمون التسبيح والتكبير والتحميد ا يلهم الإنسان في الدنيا النفس. 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» وأن يجعلنا من أهل جنتهء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


/61 تفسير سورة الزخحرف |68 - 77] 

تفسير سورة الزخرف [58 - /الا] 

ذكر الله عنى وجل حال أهل الجنة وما هم فيها من نعيم وحبور وسرور جزاء صبرهم في الدنيا على العمل الصالح والإيمان والتقوى» ثم 
أتبع ذلك بذكر أهل الشقاوة والتعاسة» أهل النار الذين يعذبون وينالون سوء العذاب والمهانة» فيتمنون الموت والعدم» ولكن لا ينالون 
ذلك فلا محخيص ولا مرب من عذاب الله والعياذ بالله! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا نتم كَرْون) 

تفسير قوله تعاللى: (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) 

بسم الله الرحمن الرحيم ان شرت العالمية » وأقيد أن لا إلذ إلا الله وعد “لا فريك إن رامين أناعدا عيدة ووتمزلة: اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الزخرف: تلك الجنة التي أَورتموها يما كثتم تعملونَ * لكر فيبا قاكهة كثيرة منبا ا كلونَ * إن المجرمِينَ 


رهئره ماثرهة 00 


في عدَابٍ جَهُمْ حَالدونَ * لا يمر عنهم وهم فيه مبلسون * وما ظَلماهم ولَكنْ كانوا هم الظالمينَ * ونَادوا يا مالك لِيقْضٍ عَلينَا ربك 
َالَ نكر ماكثونَ| [الزخرف: 7 - 000]. 

يخبر الله عن وجل في هذه الآيات وما قبلها عن مصير المؤمنين يوم القيامة» ومصير الكافرين الجاحدين. 

أما المؤمنون فيقول الله سبحاته: إيَا عبّاد لا حوف عليكز ليبوم ولا أنتم كحرَنوَ| [الزخحرف:8+]ء ويوم القيامة يوم الجزاءء ويوم الحم 


”> الزحرف 


بالعدل» والحك: هو الله سبحانه تبارك وتعالى» ع بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون» فينادي يوم القيامة على المؤمنين: يا عبادي! 
أي أغياة الله المناطيت» لذن" اموا اياك النه عاوعل. وكاتوا مسلنين» عقوا سل الله لي الصلاة والسلام» واتبعوا دين الله» 
وكانوا مسلمين أنفسهم وموجهين وجوههم وقلوببم لرب العالمين سبحانه. 


تفسير قوله تعالى: (الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين) 

تفسير قوله تعالى: (الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين) 

قال تعالى: ادن آمنوا بآياتنا وكانوا مسليين| [الزخرف:19]» فهؤلاء هم الذين يعدهم الله عن وجل بالجنة؛ وأنهم لا خوف عليهم 
ولا هم فرون» وذطارة الحنة بعدوة نياك ىا كدؤة با شادوة من شيل اند ورحمته سبحانه تبارك وتعالى» فلا يخاف أحدهم 
من مستقبل يضايقه» ولا يحزن على ماضٍ فات» ولكن الجنة دار النعيم المقَم للذين امنوا بأياتا وكاتوا مسلدين. 

فهم جمعوا بين التصديق القلبي» وبين الأفعال الظاهرة بالجوارح» والإيمان: هو تصديق بالقلب» وقول باللسان؛ وعمل بالجوارح والأركان» 
(آمنوا وكانوا مسلمين) صدقوا بالقلوب» وصدقوا بالألسنة» وصدقوا بالفعال» لفمعوا بين الأعرين» وهنا الإعان: بمعنى التصدديق. 
والإسلام: هو الاستسلام لله سبحانه» والإذعان واللخضوع له» والطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسل. 


+#.7.110” تفسير قوله تعالى: (ادخلوا الجنة نتم وأزواجكم تحبرون) 

تفسير قوله تعالى: (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) 

يقال لهم: |ادخلوا الجنة أن وأَرْوَاجِك حبرونَ| [الزخرف:٠٠]ء‏ فهنا يطمثنهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى ويقول: ادخلوا الجنة ومعكم 
نساوّم المؤمنات» كذلك يقال للمرأة: ادخلي الكنة.ربجاة روبك المؤعن اهارا الدلة َم وأَزواجك رونا [الزعرفة6] أى: 
تفرحون في الجنة» وتنعمون فيها وتسرون» وتكرمون فيهاء فهذا هو معنى (تحبرون) فيكرمكم اله سبحانه تبارك وتعالى بكل ما ثتلذذون 
به» وبكل ما يسرم من طعام وشراب» وسماع غناء» ولعب» وفيها ما تشتبيه الأنفس وتاذ الأعين. 


58 تفسير قوله تعالى: (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب) 

تفسير قوله تعالى: (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب) 

من ذلك ما يذ الله عن وجل هنا حيث قال: إيُطَافُ علوم بصحَاف مِنْ ذَهَبٍ وأكواب وفيا ما تيه الأنفس وَل الأعين وأ فيا 
خَلِدُونَ [الزخرف:١/0]»‏ (يطاف عليهم) وفي سورة (يطوف عليهم) من الذين يطوفون عليهم؟ قال: (وْدَانُ َلّدُون| [الواقعة:/1١]ء‏ 
أي: غلمان مخلدون. 

ويخلق الله عن وجل أطفالا لأهل الجنة خدماً يطوفون عليهم» قال: إِيِطَاف ليم صحاف مِنْ ذَهْبٍ| [الزخرف:01]ء وكذلك 
الملائكة تأتهيم بأنواع من الأطعمة والأشربة» (فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)» قال تعالى: 59 
ا ما من ةذ وا ها لي مزق من َل واد مقا َك يا وي ةويا | [بقةاه؟]ء أمهم 
الملاتكة بثار الجنة» فيقول أهل الجنة! هذا الذي أكلناه من قبل» فيقولون: لاء هذا شىء جديد» هذا شىء آنحرء فهو ((مشتيها وغير 
متشابه ) ) ,اشبه بعضه بعضا فى اجخمال والكال والحسن» وقد يشيبه في اللون ولكن ده مختلفة» فأهل الجنة يأتهم الملك أو الملاتكد 
أو الغلمان بهذا الطعام فيقولون: هذا أكلنا مثله من قبل» فيقولون لهم: الذي أكلتموه من قبل» شيء آخر فيأ كلون ويجعل الله عن 
وجل لهم مقدرة على أن يأكلوا من كل ما يشتبون. 


”> الزحرف 


والإنسان في الدنيا إذا وضع له طعام مبما كان الطعام فاخراً فإنه يأكل منه ما يكفيه وقد يملأ معدته بما بتخمه ولكن لا يقدر على 
أكثر من ذلك» فإذا أوتي بشىء أفضل منه لا يقدر على أن يأكل منه لأنه امتلأت معدته. 

أما أهل الجنة فإن الله عن 7 يجعلهم يأ كلون مما يشاءون» وما تشتبيه أنفسهم ول تهون أبذاء وإنما يخرج منهم هذا الذي دخل 
فيهم عرقا على هيئة رائحة طيبة أفضل وأحسن من المسك. 

قال تعالى: إيطَاف لم صحاف من ذَهْبٍ وَأكواب | [الزخرف:١7]ء‏ وذكرنا أن الصحاف: جمع صحن»ء والصحفة: الطبق 
الكبير الواسع الذي يكفي العدد من الناس» وقد يكفى عشرة فا فوقهم وما دونهم يض قال تعالى: إيطَاف لم صحاف من 
ذهب وأكواب | [الزخرف:١/]‏ والأكواب: الكيزان التي قدرت تقديراًء إوفييا ما تَشئيه الأنشس وبل الأعين وام فيا خَالِدونَ) 
[الزخرف:١/0]»‏ أهل الجنة يخلدون في الجنة» والإنسان حين يرى شيا جميلا طيباً يحب أن يطيل المكث فيه خوفاً من أن يضيع منه» 
ولكن أهل الجنة يقال لهم: هذا الشيء لن يضيع منكم ولن تخرجوا منه» فتنعموا في الجنة بما شئتم من طعام وشراب وهو وذكر لله 
سبحانه تبارك وتعالى. 


د تفسير قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورثقوها بها كنتم تعملون) 

تفسير قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورئقوها بما كنتم تعملون) 

يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: ولك اللَة) [الزخرف:"07]؛ إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم: تلك الجنة» و (تلك) اسم إشارة 
للبعيد» والجنة عظيمة يشار إليها باسم الإشارة البعيد للدلالة على عظمتهاء وإن كانت هي قريبة وأهلها فيها. 

قال تعالى: (وتلك الجنة التي أورثقوها بما كنتم تعلمون) ورثهم الله عن وجل الجنة» وكانوا في الدنيا يعملون لماء فلما عملوا استحقوا 
الجزاء» فورثوا هذه الجنة فكأ:هم هم الذين يرئون غيرهم ممن ضاعت منهم هذه الجنة بكفرهم وحودهم لربهم سبحانه تبارك وتعالى. 
وكل إنسان كا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له موضعان: موضع في الجنة» وموضع في النار» فإذا أنعم الله عن وجل عليه بالجنة» يقال 
له: انظر هذا موضعك من النار لو كنت عصيت الله ادخل موضعك في الجنة» فيدخل الجنة ويفرح أشد الفرح حين يرى مكان 
العذاب وأنه أفلت منه! وأهل النار يقال لهم: هذا موضعكم في الجنة لو كنتم أطعتم الله سبحانه» اد خلوا النار» فيد خلون النار. 
وأماكن أهل الجنة التي كانت في النار يأخذها الكفار الذين دخلوا النار والعياذ باللهء والعكس» أماكن هوّلاء لو كانوا أطاعوا ود خلوا 
الجنة حرموا منها بكفرهم» فيأخذها ويرثها المؤمنون» فيقال لهم: [وتكَ اله التي وها نا عن تعملُونَ] [الزخرف:090]ء هذه 
قراءة اجمهور» وقرأها بالإدغام أبو عمرو وابن عامى وخلف وابن ذكوان ((أورئقوها)) وكذلك حمزة والكسائي يقرءونها بإدغام الثاء 
في التاء ((أورقوها بما كنتم تعماون) ) . 


5 تفسير قوله تعالى: (لك5 فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) 

تفسير قوله تعالى: (ل5 فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون) 

يقول تعالى: إل فيا فاكهة كثيرة منها تأكلون] [الزخرف:س0] (لكر) أي: يا أهل الجنة! إفيها فاكهة كثيرة منها تأ كلون|ء 
الإنسان في الدنيا عندما بأكل يعرف أن هناك فاكهة بعد الطعام يفرح» فالفاكهة تفكه الإنسان وتفرحه» والإنسان الفكه: هو الذي 
يرح ويضحك» فكأن الفاكهة تدخل السرور على قلب الإسان» وقوت الإسان ضروري لحياته » وأهل الجنة يعيشون 2 الجنة فيعطيهم 
اله عنى وجل ما يشاءون» وتأكل في الدنيا حتى لا تمرضء» وحتى تقدر على العمل» أما أهل الجنة فقد أعطاهم الله عن وجل الصحة 


”> الزحرف 


والعافية والخلود» فلا يحتاجون إلى قوت» وإنما هم يريدون الفرح والسرور» فيقال لهم: هذه الجنة التي أورثقوهاء وهذه الفاكهة التي 
تتفكهون بها في الجنة وتأكلون وتشربون» فإذا أعطوا الفاكهة فلا شك أنهم يعطون ما هو غير ذلك من طعام ولحم ونحوه. 

لَك فيا فاكهّة كيرة| [الزخرف:/] فلا تعد أصناف الفاكهة وأجناسها وأنواعهاء وقوله: (منها تأكلون)» فهي لكثرتها لا تستطيعون 
أن تنفدوهاء فهي لا :: تنتبي» فن بعضها (تأكلون) تأكل ما أشي ولا تنفد هذه الفاكهة التي في الجنة. 

فهذا حال أهل الجنة بكرن وينعمون ويفرحون ويكرمون. 


تفسير قوله تعالى: (إن المجرمين 2 عذاب جهنم خالدون) 

تفسير قوله تعالى: (إن المجرمين في عذاب جه خالدون) 

والقسم الاخر : أهل النار والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية» قال تعالى: 3 اوسن ف عَدَاب ب جَهُمْ خَالِدونَ | [اللجرف؛ ا“ 
وهذه عادة القرآن العظي» [3ا 55 أهل انلق 55 أهل النايه تق كوت الانبان' بيخ الزغية والزهبةيق |تلوف ا: عتف الله وبين 


وبين موف وانكشية. 


أما الجرمون الذين أجرموا وأساءوا إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلى رسل الله علييم الصلاة والسلام فيقول الله عنهم: إإِنَّ المجَرمينَ في 
عَذَابِ هم حَالدونَ | [الز:عرف:4]» وهي نار الآخرة والعياذ بالله» نار مستعرة» أسعاؤها في القرآن أمعاء شديدة تدل على قبح ما 
فيهاء وعلى شدتها وسعيرهاء وجنهم بمعنى: البعيدة الغور» والبعيدة القاع» فيقال: بثّر جهنام» بمعنى: بثّر عظيمة القعر» ونار جهنم التي 
يلقى فيها خفرة من فوقها فلا تصل إلى قاعها إلا بعد سبعين عاماء هذه هي النار الفظيعة العظيمة قال تعالى: إإنَ المجرمِينَ في عَذَابٍ 
جهم خَالِدونَ | [الزخرف:74]» أي: لا يخرجون منهاء فهؤلاء هم الكفازور العاف الله الذق أحيناء 

4 تنفسير قوله تعالى: (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) 

تفسير قوله تعالى: (لا يفتر عنهم وهم فيه مباسون) 

يقول تعالى: إلا يمر عنهم وهم فيه ميلسوتَ] [الزخرف:ه/] (لا يمَترَ) أي: لا يخفف عنهم» والفتور: شيء إستشعره الإنسان من 
الحذلان والتعب وفتر بمعنى: سكن قليلء كأن العذاب هنا مستعر عليهم فيتمنون لو أنه خفف قليلاك (لا يفتر عنهم) أي: هو عذاب 
مستعر عليهم والعياذ باللهء إلا يفتر عنم وهم فيه مبلسونَ| [الزخرف:ه0]ء أبلس بمعنى: قنط ونّسء أي: انقطع طمعه ورجاؤه» 
فهم فيبا منقطع رجاؤهم وطمعهم» وقد كانوا 000 في الجنة فضاعت الجنة أعلهم» ويقال لهم: هذه النار التي كنم توعدون نتم 
فيها خالدون» ويذيح الموت بين الجنة والنار فييأسون من الحروج منباء ((لا يفتر عنهم وهم فيه)) أي: في هذا العذاب ا 
الك 

9 تفسير قوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كنوا هم الظالمين) 

تفسير قوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) 

يقول تعللى: إوما ظَلمَاهم ولَكنْ كنوا هم الظالمينَ| [الزخرف:0]ء أي: هم الذين ظلموا أنفسهمء قال تعالى: ولا َل رَبك أَحَدَاا 
[الكهف:4 4]» وحاشا لله سبحانه تبارك وتعالى» وقوله: إولكن كانوا هم الظَالمينَ [الزخرف:7]ء يوكد الله عن وجل بذلك أنهم 
هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم بالله» وبإيذائهم رسل الله» وتكذييهم وبابتعادهم عن دين الله سبحانه. 


رقص 511216120 


”> الزحرف 


تفسير قوله تعالى: (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال نكم ماكثون) 

تفسير قوله تعاللى: (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون) 

قالدتعانة. نادو جا مالك رندى عينا رك تعر يدها أخواد مويل نهم اانه يرف لو عو اه 
وكأنهم قبل أن يينُسوا من اللحروج من النار (نادوا يا مالك)» ومالك خازن جهنم والغياة انهه خلقه الله عن وجل لا يوقدها ويوجيهاء 
فإذا ؤجرها المتعلتوالية وأ كل نحط عضاء فوس النان لزد]ذ: قسوة عل ها نقياء "قاد بهؤلا ».مالكل ونس الله هو وده 
الذي في الناره ولكن معه خزنة جهنم» فهم ملاتكة كثيرون على جسور جهنمء وفيها أبواب مؤصدة على أهلهاء والملاتكة موكلون 
بتعذيب أهل النار والعياذ بالله. 

قال تعالى: إلا مَلاتكةُ غلاظ شدَاد لا يصون اله ما أمرّهم وَيفعَلونَ مَا يمون [التحريم:*] ورئيس خزنة جهنم قوجمالاك» عار 
أهل النار إلى مالك يقولون: (يا مالك ليقض علينا ربك) طالما أنه لا يوجد خروج من هذه النار فليجعلنا تراباً وليقض علينا ربك» 
أي: بمتنا ربك» إقال 8 مَاكُونَ| [الزرف:1717]» فهذه آية قصيرة وفيها كامات يسيرة» ولكن الفرق بين النداء وبين الجواب 
أعوام كثرة بدأو ناوث مالكاء قبل هداة أ رغ سفةة :وجالك سات عنم ؛ فبنادونه وهم يرون ويصرخون ويستغيثون: (يا مالك 
ليقض علينا ربك) هتنا ربناء لما رأوا البهائم صارت تراباً قال: لالْكافْر يا ين كنت ترابًا| [البأ:. 6] فنادوا: إيَ مَك لِقَضٍ علا 
رَبك [الزوف:/ا/ا] فسكت عنهم مالك ما شاء الله عى وجل أن يسكت» وفي النهاية جاءهم 

الجواب | قَالَ َك مَاكثُونَ| [الزخعرف:007]» إوإنَ يما عنْدَ ريك كألْفٍ سَنَة]| [الحج:] فيسكت عنهم مالك أربعين سنة وهم 
يصرخون» وحين يلتفت إليهم يظنون أنه أتاهم بشيء فيقول: أنتم ماكثون. 

وجاء عن مد بن كعب القرطي أنه قال: ذر لي أن أهل النار استغائوا بانلدزنة» فال الله تعالى: إوَقَالَ الذينَ في النار محرئة جه 
ادعوا بكر يحَقَفْ عَنَا يما من الْعذَاب | [غافر:9 4]. 

واليوم كثير على أهل النار» فهو بألف سنة مما نعد» فقالوا: (ادعوا ربكم يخفف عنا يما من العذاب) سألوا أن يخفف الله عنهم يوماً 
واحدأء فأجايت الملاتكد أو ل تك تأي رسلكر بالينات كلو بل| [غافر ٠‏ ] اعترفواء إِقالُوا قادعوا] [غافر:٠0]»‏ أي: قالت 
هم الملائكة: ادعوا ما شئتم» [فَادْعوا ومَا دعا الكافرينَ إِلّا في ضصَلال| [غافر 0 فدعاؤهم في تيه لا إسمع ولا يستجاب لمؤلاء» 
فلما ينُسوا من الحزنة نادوا مالكاً وهو رئيس الخزنة» وله مجلس في وسط النار فهويرى أقصاها كا يرى أدناهاء فقّالوا: إيَا مالك لِيَمُضِ 
علي ينا ربك | [الزعرف 0 سألوا الموت وطلبوه» قيل: فسكت عنهم لا يجيبهم انين سنة» قال مد بن كعب: والسنة ستون وثلاثمائة 
يوم» والشبر ثلاثون يوم يعني : : يريد أن يقول: واليوم بألف سنة مما تعدون» فإذا مكث هؤلاء ثمانين سنة ستكون كم من سنين هذه 
الدنيا؟ قال: واليوم كألف سنة مما تعدون» ثم لحظ إلييم مالك -خازن النار- بشيء من الضيق مما يفعلونه» ومعنى أن يلحظ الإنسان 
الآخر: أي: أن يبصره بطرف عينهء فلا ينظر نظرة المقبل عليه ا محب لهء وهكذا يضع خخزنة النار مع أهل الثارء والعياذ بالله: 

قال: إإِنَكرُ مَاكتُونَ| [الزخرف:/00]ء بعدما طال سكوته عنبم» فلم سوا وسألوا الله عن وجل: إرَبنا أُحْرِجنَا مثا إن دنا َإِنَا 
ظَالمونَ| [المؤمنون:1١٠]»‏ إربنا عَبتَ علينَا شموتنا| [المؤمنون:7١٠]‏ أي: نحن نعتذر إنما هو القضاء والقدر إربنا عبت علينا شقوتنا 
َك قَومَا صَالَينَ * ربا أخرجنا مثا فإنْ دنا فَإنا ظَامُونَ| [المؤمنون:١٠]»‏ وسكت عنهم رهم ثم أجابهم فقال: إقَالَ احسئوا فيا 
3 كود الورك ٠]عو‏ ار كلمة تقال للكلب حين يزجر» فقيل لأهل النار ذلك والعياذ بالله إقال اخسعوا فيا ولا 
كمون * نه كان قرِيق من عبادي يوون و م ا دري 


0 


وكنتم 0 تمحكونا | |المؤمنون :8 ]١١ - ١ ١‏ » أسيتم 2 الدنيا عندما كان الأنبياء والرسل علهم الصلاة والسلام» لادلا والدعاة 


01_الزخرف 


إلى الله يد عونم إلى الله فكنتم تسخرون منهم» وتضحكونء وأستبزئون» وهم يدعون: 3 0 قاغفر لنا واوحنا والت سر الراحمينَ 
[المؤمنوت:١٠]ء‏ قال الله: إل جزيتهم اليوم يما صبروا أنهم هم الْمَائْرُونَ| [المؤمنون:1١1].‏ 

فيقال لأهل النار: [قَالَ كا لتم في الأرضي عَدَدَ سنينَ| [المؤمنون:17١]»‏ لما رأوا يوم القيامة ومدته وهولهء وأيام النار التي هم فيها 
اليوم يعد بألف سنة قالوا: إقَاُوا ْنا بيوما أو بعض م فَاسَأل الْعَادينَ| [المؤمنون:7١١]»‏ أي: اسأل الذين يعدون ويعرفون العدد 
فنحن عشنا في الدنيا يوما أو بعض يوم. ش 
فالإنسان المؤمن يتفكر في أن عمره كله إذا قارنه بيوم القيامة» لا أت إلا بعض يومء فلو عشت مائة سنة» وأيام القيامة اليوم بألف 
سنة» فتكون عشت عشر يوم من أيام القيامة ألا تصبر في هذه السنين التي أنت فيبا في الدنيا حتى تنعم النعيم الأبدي يوم القيامةء 
أم أنك تشقي نفسك وترديبا بعمل المعاصي والكفر بالله حتى تقع في النار أبد الآبدين؟! نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا 
والآخرة» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيء وصل اللهم وسلْ وبارك هل سيذيا تمك بوعل اد وكيد أحجعين: 


عو السو اشرزة الرعرت 8083721 

تفسير سورة الزخرف /١[‏ - م | ١‏ 

اكثر الكفار يكرهون الحق عناداً واستكاراً 10 ومنهم من لا يه الحق » لكن يتابع الأقوياء والاغنياء ليرضههم يذلك» او ليصيب 
من عرض الحياة الدنيا» فهؤلاء كلهم 2 النار» والله امع ما يسرون 2 أنفسهم » وما ييتناجون به فيما بيهم » وان كادوا للوسلام 


ع8 ظلم الكافرين لأنفسهم وندامتهم فٍ الآخرة 


ظلم الكافرين لأنفسهم وندامتهم في الآخرة 

ادال وب المانلين» وكين أن لا إلدإلة الله وسلةه لذ سرريك (نه واشيد اوعدا غيذه ورميراه: 

الهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عل وجل في سورة الزخرف: إِلْقَد جما 5 بالحتي ولَكن أكثر كا لهي كارهونَ * أَم نا ما َإِنَا ميرمونٌ * أم سبو 
أنَا لا مع سرهم وتجواهم بل ورسلا دهم يكتبو] [الزحرف:/م/ا - ١.18١‏ ره 
في هذه الآيات وما قبلها يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال أهل الجنة» وعن حال أهل النار» فذكر أهل الجنة فقال: إوتلك الجنة 
التي أُورعُوها با كنتم تعملونَ * لكر فيا قاكهة كثيرة مما نا كود [الزعوف: الا - /]ء وذكر أهل النار فقال: [إِنَّ المجرمينَ في 
عات ب جَهُم حَادونَ * لا يعر عنم وهم فيه مبلسون * وما ظَلسَاهم وَلَكنْ كنوا هم القائِينَ| [الزخرف:ه/ - 05]. 

فأهل الجنة ينعمون 2 الجنة با لشتبيه الأنفس وتلذ الأعين» ويقال لهم: نتم فيا خالدون» وأهل النار المجرمون الفجار في عذاب جهنم 
خالدون؛ لا يخفف عنبم وهم فيه مبلسونء آنسون منقطع أملهم عن اللخروج من هذه النار» قال الله: إومًا طمنَاهُم وَلَكنْ كانوا هم 
الظالمينَ| [الزخرف:”7]» فالإنسان يظم نفسه فيستحق ما جنت عليه يداه» ولذلك في الحديث أن الله ع وجل يقول: (يا عبادي! 
إنما هي أعمالك» اضيا 9 م أوفيكم إياهاء ثفن وجد و فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)» فالإنسان الذي 
اااصضي سياه اد ا لرحين 


”> الزحرف 


وأهل النار لما .سوا من رحمة رب العالمين» ومن اللحروج من الناره دعوا على أنفسهم بالحلاك» إوتادوا يا مالك [الزخرف:/ا/] 
يعني خازن الناره إلِيقَضٍ عَلنَا رَبك [الزخرف:/]ء فكان جوابه بعد أن سكت عتبهم: إِقَالَ نكر ماكثونَ] [الزخرف:77] أي: 
ماكثون في العذاب لا تخرجون منه ولا خفف عنك. 


تفسير قوله تعالى: (لقد جثنا 5 بالحق ولكن أكثركم لبق كارهون) 

تفسير قوله تعالى: (لقّد جثنا 5 بالحق ولكن أكثرة الحق كارهون) 

إلقَدْ جتنا كأ بالحت ولكنّ أكثر ف لق كَارهُونَ] [الزخرف:078]» جاء الحق من عند رب العالمين» وجاءت رسل الله علييم الصلاة 
والسلامء وجاء النبي بالنور المبين من عند رب العالمين» قال: إولكن 7 حي كَارِهونٌ| [الزحرف:م7] فأكثر هؤلاء الكفار 
كهزا هذا الى الذي بجا مق عند ريع العالميخ سبيخانة: 

قال بعض المفسرين: أكثر هنا معنى كل» يعني كلك ليق ا وقيل: الأكثرية هم كبراء القوم» فهم كرهوا ذلك» والصغار 
تابعوا الكار فيما كرهوا وما قالواء فالكار أعرضوا عن الدين غيظاً من النبي صلى الله عليه وسلم وعدا لداعل نما اكه الله عن وجل 
من نعمة ومن نور ومن رسالة» واستضعفوا صغارهم 5 معهم» والصغار منهم من ره ومنهم من لم يكره» ولكن تابعوا الكفار 
الكار فيما هم فيه» فالأكثرية من هؤلاء المشركين كهوا ما آقى الله ابي صل الله عليه وسلىء وعرفوا أنه سيكون معه الأعس والنبي 
من رب العالمين» وقد اعتاد هؤلاء الكبراء أنهم هم الذين يأمرون» وهم الذين ينبون» ولا أحد يأمرهم» ويظن كل منهم أنه يصلح 
أن يكون ملكد فكيف يأت لبي صل الله عليه وسلم يأمس وينبى» فكرهوا منه ذلك. 

فالأكثر من الكفار يكرهون الحق» والأقل منهم لا يكرهون الحق» ومع عدم كراهتهم ل يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا 
الثارء مثل أبي طالب عم النبي صل الله عليه وسلم» فإنه لم يكره ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم» بل ربى النبى صل الله عليه وسلم» 
وأخت عنا نعاء به صلوات الله وستلاهة عليه وقال وهر عرة: واش تان أى] رودت أن أقزيا عقكة أى: أنا اح ذلك فهو 
ل كروما تجاه به التي هل الله طبه ول »كرلكن جخات: أن يقول الكفان عنه سد أن مؤكة إنه جين .من المورت .ويخاف من لوت 
فقال: لا إله إلا الله» وماذا يضيره لو قالوا عنه ما قالوا؟ وما الذي سيحصل له بعد أن بموت؟ وكا قالت أسماء لابنها رضى الله تبارك 
وضال عتهما: وهل يظير العأ سلغها بعد ذيها؟ قابنها ابن الزبين لما حاريه اجاج وبنو أمية قال الأمده إديم يتوعدوتي لو. قلت أن 
بمثلوا بي» وكان هو من الشجعان رضي الله عنه» فقالت له: هل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ فهذا لم يستحضر هذا المعنى أو تغافل 
عنه» وعادة أهل الجاهلية حب الذكر في الحياة وبعد الموت» ولذلك كانوا يحبون الشعراء» ويقربونهم لأنم بزعمهم سيخلدون أسماءهم 
بعد وفاتهم؛ . لذلك كانوا يغدون على الشعراءء فإذا قال الشاعى أبياتاً من الشعر بمدحه فيها أعطاه مالا كثيراً على هذا الذي يقول» لأنه 
سيبقى خالداً عدما عوك نيذه الأشعان» فهذا ظن أهل الجاهلية» وكان الكثيرون منهم يكرهون ما جاء به النبي صلى الله غلية وس 
حسداً له صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه أتى بالحق من ربهء وسيكون له الأمس عليهم» وقليل منهم ل يكرهوا ما جاء به النبي صلى الله 
عليه وسل» بل منهم من كانوا يحبون النبي صل الله عليه وسلم» ولكن يستحيون من قومهم أن يتابعوا النبي صل الله عليه وسلء وابميع لم 
يدخلوا الإسلام» فاستحقوا جميعاً الناره ويقال لم وهم في النار: إِلَقَدْ جا ف الح ولَكنّ أكثرف لي كرهُونَ] [الزخرف:م0]» 
كرهوا الحق فوقفوا مدافعين عما هم فيه من باطل. 

وإذلك إذا غزا جيش من الكفار المسلمين يقاتل الميع» حتى ولو قال بعضهم: أنا لم أخرج لقتال» فالمعاملة بالظاهر» ولذلك لما أسر 
العباس عم النبي صلى الله عليه وس في يوم بدر» وكان مع الكفار» والعباس كان مسايا قال للنني صلى الله عليه وسل: أنا مسلمء 
فإذا كنت مسلياً فا الذي جعلك تأتي مع الكفار» فقال له النبي صلى الله عليه وسلِ: (ولكن ظاهرك كان علينا)» أي: أنت أسرت 


_الزخحرف 


وأنت مع هؤلاءء فالظاهر أنك كنت عليناء فنعاملك بالظاهر» وسريرتك إلى الله عن وجل. 
فهؤلاء الذين كهوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تابعهم الضعفاء؛ أملاً في أن ينالوا من هؤلاء الأقوياء والجبارين أموالاً أو 
مناصب في الدنيا أو يكونوا أتباعا لهم» فالله عن وجل أدخل اجميع الناره وقال: |ولكن أكثر كر لق كارهونَ]| [الزخرف:708]. 


.5.18 تفسير قوله تعالى: (أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون) 


تفسير قوله تعالى: 1 م أرعوا ل فإنا مبرمون) 
قال الله تعالى: [أم أبرموا أَمرًا فَإِنا يرود | [الزحرف:9] (أم) الإضرابية المنقطعة المقدرة بيل والهمزة» أي بل أأبرموا كيداً؟ 
وو را 0 5 مل الله عليه وسل؟ ومن أحفش ومن أشنع ما صنع هؤلاء أنهم اتبعوا أبا جهل لعنة الله عليه وعل 
أمثاله» ووقفوا يتشاورن ما الذي يصنعونه بالني صل الله عليه وسلء فكانت نصيحة هذا الملعون لعنة الله عليه أن قال: لتأحذ. من 
كل قبيلة رجلاء حت نوزع دم النبي صل الله عليه وسلِم بين أربعين قبيلة» فتأخذ من كل قبيلة رجلا فيضربونه ضربة رجل واحد» 
فيتوزع دمه في القبائل» فبنو هاشم ان يستطيعوا قتال أربعين قبيلة» فسيرضون بالدية» ويضيع دمه صلى الله عليه وسلم. 
حدر افقلا رضن «رعاد فو من اريس قبيلة» واجتمعوا ليلة مجرته صلوات الله وسلامه عليه عند بابه يريدون قتلهء والني صلى الله 
عليه وسلم يؤيده ربه» فأمره أن يهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه» يقول سبحاته: آم أبرموا أمرًا| [الزعرف:9/]ء فهم فعلا 
أوعر ا كف وا ععير اصولا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال الله: َم أَرَموا أمرًا فَإِنَا| [الزخرف:04] بنون العظمةء أي: مبرمون إإهم يكيدونَ د كيدَا * فَهَلٍ الْكافرينَ أمرلهم 
دا [الطارق:6١‏ - »]١17‏ ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ييته أمامهم» ويأخل حفنة من التراب» ويضع على رأس كل منهم 
شيئاً من التراب» ويعمي الله عن وجل أبصارهم فلا إشعرونء وناموا وهم ينتظرونه صل الله عليه وسل» ويخرج صلى الله عليه وسلم 
مباجراًء واللّه عن وجل يدبر لنبيه صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يستطيعوا إدراكه» فيخرج إلى الغار صلوات الله وسلامه عليه 
ويختخ في الغار ثلاثة أيام» وهم ييحثون في كل مكان عن النني غيل الله عليه وسلم حت ذهبوا إلى الغار الذي فيه النبي صلوات: الله 
وسلامه عليه ييحئون عنه» وأبو بكر الصديق يخاف من ذلك» ويقول للنبي صلى الله عليه وسل: (لو نظر أحدهم أسفل منه لرآناء فيقول 
النبي صل الله عليه وسل: يا أبا كرا ما ظنك باثبين الله ثالئهما؟)» فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه. 
ويأتي الكفار ويقف أحدهم فوق الغار» ولا ينظر داخل الغار» ويعمي لله عن وجل أبصارهم » ويرجعون» ويخرج النبي صلى الله 
عليه وسل بعد ثلاث ليال من هذا الغار متوجها إلى المدينة» وإذا برجل من الكفار يسمع قومه يقولون: أنهم رأوا سواداً في المكان 
الفلاني» فيقول القائل: أظنه حمداً وصعبهء صلوات الله وسلامه عليه» فيقول سراقة بن مالك بن جعشم: لاء أنا أرسلت فلاناً إلى المكان 
الفلاني» وهو لم يرسل أحداً ولكن أحب أن يفوز بالدية التي جعلها الكفار لمن سيأتيٍ بمحمد أو يقتله» وهي ماثة جمل» فهو يريد أن 
يفوز بذلك» ويذهب إلى بيته» ويأم جاريته أن تجهز له فرسه من خلف داره حتى لا يراه الكفار» ويركب فرسه» ويسرع في الطريق 
الذي علم أن ابي صلى الله عليه وسلم توجه إليه» ا النبي صل الله عليه وسلء والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه لا يلتفت 
أبداً وراءه ولا يخاف؟ لأن الله معه سبحانه وتعالى» فقال أبو بكر وقد رأى ما وراءه: يا رسول اللّه! هناك من يتبعنا! فالنى صل الله 
عليه وسلم يطمئن أبا بكرء وأبو بكر يلتفت ويخاف أن أت هذا الكافر إلى النبي صل الله عليه وساهء فلما اققرب من النبي صلى الله عليه 
وس إذا بقدي الفرس تغوص في رمال الأرضء فتساءل سراقة: لماذا تغوص أقدام الفرس؟! فأخرج خريطة من جيبه» واستقسم 
بالأزلام» قال: نفرج الذي أكره ثلاث مرات» قال: فعصيت» فغاصت قدما الفرس» فنادى النبي صل الله عليه وسل: ادع لي ولا 


”> الزحرف 


أؤذيك؛ فدعا له» لخاء إلى النبي صل الله عليه وسلم ومعه طعام وشراب» وقال: خذ هذا وتزود به» فلم يأخل منه شيئاً صلوات الله 
وسلامه عليه» فقال: سأرجع وأعمي عنكء ولن أقول لأحد أنكم في هذ الطريقة عدم كان هذا الكل صريا 2ل انى هيل اند 
عليه وسلم في أول اللهار إذا به يعمي على الكفار في آخر اللهاره فيرجع ويقول: كفيتك هذا المكان» لا يوجد أحد في هذا المكان! والله 
تبارك وتعالى إسخر لنبيه ما يشاء حتى يصل إلى المدينة آمنا صلوات الله وسلامه عليه. ٠‏ 
وارامن ره بالمدينة عليه الصلاة والسلام رجل يبودي» فج فإذا بالناس يجتمعون ويخرجون إستقبلون النبي صلوات الله وسلامه 
عليه» فالله إسخر لنبيه من يشاء من جماد كالغار» فيحميه الله سبحانه وتعالى به من الكفار» ومن رجل من الكفار يلحقه فإذا الله ع 
دعل خا جلا إن وذفاء عنه» ويصل إلى المدينة فإذا بهودي ينادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة! قال سبحانه: 
أ أبرموا أمرًا فَإِنَا ميْرموتَ]| [الزخرف:79] أبو جهل كان يريد أن يتقتلك قبل مجرتك» وفي السنة الثانية من الحجرة يقتل أبو جهل 
ومن معه من الذين كادوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه» فقد هاجر النبي صل الله عليه وسلم من مكة في السنة الأولى من الحجرة 
ف 00 أول» وي السنة التي تيا كانت غززوة بدر في رمضانء وإذا بهذا الكافر أبي جهل يقتل ومن معه» ويساق ملعوناً إلى نار 
ابخم» | أم أبرمُوا مر إن يمون [الزخرف:79]» امع كدق كين فل سنة ونصف في مك2 وتجمع اع يعلد ليقتلوا النبي صلى 
الله له وسلم» والآن يقتلك أصغر الشباب الذين مع النبي صلى الله عليه وسلمء اناق :صعيران» تلان هذا الرجل'المعلون أيا عتها: 
ويلقى جيفة نتنة في قليب بدر! قال الله: إفَإنا مبْرمُونَ| [الزخرف:9/] فإذا دبر الله وقضى أمراً فلا بد أن يكون. 


4 تفسير قوله تعالى: (أم يحسبون أنا لا فسمع سرهم ونجواهم) 

تفسير قوله تعالى: (أم يحسبون أنا لا أسمع سرهم وتجواهم) 

قال الله: إأَم يحون أن لا أسمع م وتجوَاهم] [الزخرف:٠6]ء‏ بل أيظنون ذلك: ((يحْسَبُونَ)) بفتح السين قراءة ابن عاص 
ادم وحمزة وأبي جعفرء وباتي القراء: (أم يحسبون) بكسر السين فيها. 

َم يحَسبون آنا لا سمغ برهم وتجراهم| [الزرف:١6]‏ أي حديث سرهم) والسر ما أخفاه الإنسان في نفسه» والنجوى سر ولكن 
يظهره لزميله» فيسر الإنسان شيئاً في نفسه» ولا يلع عليه عيرهء والنجوى حديث السر بين اثنين أو عثرة أى ععرة )سرون هذه 
المناجاة والمكالمة والمحادثة مع بعضهم نضا قهز تون إذا أسر أحدهم ف نفسه شيكاً أنعا لا نطلع عليه؟ هل يظنون إذا كلم أحدهم 
الآخر وهمس له أننا لا نطلع على ذلك؟ بل نحن نعلم ذلك» وملائكتنا يكتبون ويحصون علييم ذلك 

وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه كان مختبئاً خلف الكعبة» فإذا بثلاثة نفر يأتون إلى الكعبة» ثقفيان وقرشي» أو ثقفي وقرشيان» قال: 
كثيرة شحوم بطونهم» قليل فقّه قلوببم» أي عندهم غيان لأ تهرة» جادوا إلى الكفية توا يعر محف بعد أن أسم رضي 
الله عنه» كانوا يريدون تعذيبه فتخفى وراء الكعبة» فقال أحدهم للآخرين: أترون الله سمع ما نقول؟ فقال الآخر: أحسب أنه إسمع 
نا رةه أما ذا أكفيكاة فللا عليه ! فقال الثالث: إذا على جهرنا سيعلم تهامسناء فكان أعمّلهم هذا الثالث وهو الأخنس بن شريق 
اماك واس ان مسعود هذا الذي قالوه؛ وأغرهة الي عبن لش عله ونم ونزل القران: |أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ف وكراهم م ديم يكتبونَ | [الزخرف:٠8]ء‏ فهل يظنون أننا لا نعلم نجواهم ولا سرهم؟ بل نعلم هذا كلهء ونكتب 
عليهم ونحصي عليهم ذلك» (ورسلنا لديهم يكتبون)» وإذا كتبت رسل الله ذلك» فعناه أ أنهم سيحاسبون على هذا يوم القيامة» وتأتي 
الصحيفة شاهداً على ما يقولون» كا قال الله: |اقرا يكبَكَ كقى بِنَفْسكَ اليم عليِكَ حَسيبًا| [الإسراء:؛ .]١‏ 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 


مم 511216120 


”> الزحرف 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


9 لتنفسير سورة الزخحرف |78 -84] 

تفسير سورة الزخرف [8ل/ا - 84] 

أخبر سبحانه أنه جاء للناس بالحق من عنده» وبينه ووضحه لحم رسول الله صل الله عليه وسل» فنهم من آمن به ومنهم من كفرء 
والمشركون كرهوا هذا الحق» وكرهوا من نزل عليه الحق» وسبب ,راهتهم لهذا الحق أنه يخالف أهواءهم وشهواتهم» أما سبب كراهتهم 
للرسول صل الله عليه وسلم فهم حسدهم له» وقد تمنوا أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيمء مع أنهم يعلمون صدقه وأمانته 
١‏ تفسير قوله تعالى: (لقد جثنا م بالحق ولكن أكثركم لبق كارهون) 

تفسير قوله تعالى: (لقّد جثنا 5 بالحق ولكن أكثرة الحق كارهون) 

دعر كلق واكك أ3 لآ إله إلا الله ومد وله حريك: لاوا شيك أنتخنا عيده ووتواةة الهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 


عه يلار وه أن ماس ابره 
قال الع نالو ا إلقَد 0 باحق ولك أكثر كا لني كارهودَ * أم إرموا أمرا فإنا نا مون * أم 


ع ه سم سير عه مهم 2 


يحَسَبونَ أن لا سمح سرهم وام 5 ورسلا م تبون ف إِنْ كذ لحن لد َأَنا أُولَ الْعَايدينَ * 0 5 البترابك 
رض رب العرش عنا يِصِفُونَ * قذّرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوممم الذي يوطدونٌ * وهو الي في السماء له وني الأرض 
0 وَهرَ الحكيم اليم] | | [الزحرف:م/ - 84] في هذه الاية يخير الله شونالة وال آنة جاءنا بالحق من عنده» وأن أكثر هؤلاء الكفار 
المشركين لا يؤمنون» بل يكرهون هذا الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه من عند ربه» وسبب كراهتهم لذلك أنهم تفسوا على 
التي صلل الله عليه وس ما جاء به وحسدوه» وتغيظوا عليه كيف يكون رجلا منهم وليس هو بأكبرهم 175 وليس بأغناهم وليس 
هو الزعيم فيهم» ومع ذلك ينزل عليه هذا القرآن دون غيره؟! قال تعالى: إوقَالوا أولا نرْلَ هذَا اران عل رَجلٍ من القَرينٍ عع | 
[الزحرف:١71|.‏ 
يقول الله عن وجل: ((ِلْقَدْ جتنا ف بالحقّ)) يعنى: الذي أنزل عليه هو هذا القرآن وهو الحق الذي جاء من عند رب العالمين» فاعمل 
به وانظر فيه» وانظر إلى المعجرّة التي ل العالمرتهه ولا مظعل من نالت هده المعججرة» ولو نظروا نظلرة مريحة العررفوا 
أن هذاهو حو من بزل عليه الراك فهو الاأميخ وهو الصادق صلى الله عليه وس بقولهم وبشبادتهم؛ فهم الذين استأمنوه» وهم الذين 
لقبوه بالعيادق الامو :صاراك الله وسللامه عليه وعليوا .أنه أفضلهم وأكمهم وأشرفهم ا عليه الصلاة والسلام» فكونهم 
يبغضون ما جاء من عند رب العالمين فالله على منهم ذلكء وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد كذبوه: فم لا يكدذبوتك ولكن 
الظَالمينَ يآيات لله يجحد ون | [الأنعام:"] يعني: لا تحزن» إذا كانوا يقولون: أنت كاذب» فإنهم في الحقيقة لا يكذبونك أنت» فهم 
يقولون: إنك أنت الصادق الأمين» ولكنهم يبجحدون» يعنى: يتكلمون بما يعرفون في أنفسهم أنهم كاذبون فيه» فالذي يأتي للنبي صلى 
الله عليه وسلم ويقول: أنت كاذب هذا جاحد؛ لأنه يكذب الحق الذي عل أنه حق» وفرق بين الإنكار واحود» فإنكار الشيء: أن تككر 
ما لا علم لك به» فتتكر ما لا تعلمهء أما الحود فأنت تعلم هذا الشيء ومع ذلك تنفيه وتتكره» فلذلك ربنا سبحانه يصف هؤلاء بأنهم 
جاحدون» يجحدون ما جاء من عند الله» فهم مقرون في أتفسهم أن هذا لا يمكن أن يكون كلام البشر وإنما هو كلام رب العالمين؛ 


511216120 "5"غ١‎ 


”> الزحرف 


ولكن لمحسدهم للنبي صل الله عليه وس يجحدون ما جاء به» فيظهرون الإنكار مع وجود الإقرار في قلوبهم والاعتراف بأن هذا 
حق وأن هذا من عند رب العالمين سبحانه» فقال لهم سبحانه: إلَقَدْ جما ف باحق ولكنّ أكثرك لق كارهونَ| [الزخرف:م0]» 
فكرهوه؛ لأنه يرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر» ويحرم عليهم أشياء كانوا إستحلونها من خبائث وخمر وأكل ميتة وغير ذلك» رم 
علهم أشياء كانت في أموالحم» فإذلك كرهوا هذا الحق» والإنسان في الغالب حين تقول له: لا تفعل كذا لشيء يشتبيه ويريد فعله 
فإنه يتغيظ ويقول لك: ولماذا لا أعمل هذا الشيء؟ وكيف تأمرني وتنباني وأنا أفعل هذا الأعى طيلة حياتي الماضية؟ هو لا ينظر إلى 
المصلحة التي نتعلق به في أمى الدين» وإنما ينظر إلى أنه اعتاد هذا الأعى وأنه يبواه» ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسل: |إناوجدنا 
قناع م ونا عل آثَارِهم مَقتدونَ| [الزخوف:"] أي: مثل ما عمل آباؤنا نعمل نحن» فكرهوا الحق ليس لكونه حقاً أو لأنهم 
أكروه في قلومهم لا» ولكنهم خشوا أن تضيع منهم رئاستهم» وخشوا أن بتكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأُم وينهى» فرفضوا ذلك 
وردوه وكرهوه لهذا المعنى. 


ا لض 0 م أبرموا أمرا فإنا مبرمون) 


1 الله تعالى: 0 0 2 َإِنا 0 [الزحرف:و7]. 
أي: بل أيكيدون لك كيدا؟ نحن نكيد لهؤلاء» فكاد لهم حتى أهلك أشقياء هؤلاء في يوم بدر وفي غيره. 


تفسير قوله تعالى: (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم) 

سر قو تمان : ا ميوت 1١لا‏ دبع برع وعواهة) 

قال تعالى: إأم يحسبونَ أنا لا سمع مبرهم وتجواهم| [الزحرف:١8]ء‏ أي: هؤلاء يتكلبون ويسر بعضهم إلى بعض حديث السر ويناجي 
بعضهم بعضأء هل يحسبون أنا لم نطلع على ذلك» ولم نحص عليهم ذلك؟ | إبل! [الزعرف: ] قد علمنا ذلك وأحصيناه» إورسلنا لدمهم 


يكتبونَ | [الزحرف:١6]‏ أي: الحفظة الكرام الكاتبون يكتبون عليهم ما يقولونه وما يفعلونه مع النبي ضاواتك الله وسناكت عليه نا 
يكذبونه به. 


.7.19 تفسير قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) 

تفسير قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) 

قال الله تعالى: اقل ! إِنْ كان للرحمن 1 فَأَنا 31 الْعابدينَ | [الزحرف:١81].‏ 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: قل لمؤلاء: ((إِنْ كانَ للرحنِ وَلد)) والولد اسم جنس بمعنى الواحد وبعنى الجموعة» 
واذلك قول الله عنى وجل: إفَإِنْ ل يكن لَه ولد [النساء:٠١]‏ بمعنى واحد أو جمع» والمعنى إن كان للرحمن ولد أو كان للرحمن أولاد 
فنا أو الْعَابدينَ|. 

وقراءة اجمهور: إقل إن كان للرحمن 1 َأ أَولَ الْعَادِينَ|» وقرأها حمزة والكسائي: ((قلَ إن كن للرحمن وإد فنا ول َِينَ))» 
والولد بمعنى: جمع الأولاد يعني» [فَأَنا أَولَ الْعَابديتَ] [الزخرف:١8]‏ أنا قرأها اجمهور بالفتحة في حال الوصل: إِفَأَنا أُولَ الْعَايدينَ) 
[الزخرف:١8]»‏ وفي حال الوصل يقروها 0 وأبو جعفر: ((قآم أي الْعابدينَ) )» ونافع بمد على تفصيل» وورش وقالون وأبو جعفر 
يقرؤها بالقصر ولكن على أنها ألف ((فَأَنا أَوْلُ الْعَابدِينَ) ). 


”> الزحرف 


أقوال العلماء في توجيه قوله تعالى (قل إن كان للرحمن ولد) 

أقوال العلماء في توجيه قوله تعالى (قل إن كان للرحمن ولد) 

قوله تعالى: [إِنْ كان للرحمن ولد فأنَا ول الْعَابدِينَ] [الزعرف:١61]‏ للمفسرين فيها معنيان: المعنى الأول وهو الذي عليه الأكثر: أن 
هذا في مقام المناظرة» وفي مقام المناظرة يتنزل الخصم مع خصمه في المناظرة» فإذا ناظرك إنسان في شيء تقول: فرضنا ما تقوله صواباً 
فينبني عليه كذا وكذاء ويكون فيه كذا وكذاء فهذا هو الفرض الجدل وليس الحقيقي» أي: ليس معنى أن هذا شيء صحيح» لاء بل 
هذا شيء لا يكون أبدأ» ولكن سنفترض المستحيل؛ مثل ما يقول بعضهم: قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليك 
إن م قولكا فلست بخاسر أو صم قولي فالحسار عليكما فهو هنا في مقام التنزل في المناظرة» فيقول: الملحدون والمتكرون لوجود الإله: 
الأجساد تموت وتفنى ولا تبعث» وهذا يقول: إن صم قولك فلست بخاسر؛ لأني عبدت الله ولكن إن صم قولي بأن كان هناك بعث 
يدم القيامة فاتكسارة عليك أنتم . 

إذاً: هنا في مقام التنزل في المناظرة يجوز أن ه تفترض المستحيل» وهذا المعنى عليه أكثر المفسرين» يعني: لو كان للرحمن ولد وحاشا لله 
أن يكون له ولد فأنا أول من يعبده» ولكن لم أفعل؛ لأنه لا يوجد للرحمن ولد وحاشا له أن يتخذ صاحبة أو ولداً. 

والمعنى الآخر أو التفسير الآخر لقوله تعالى: ((قُلْ إِنْ كن للحم وَلد)) قالوا: (إن) هنا بمعنى (ما) أي: ما كان للرحمن ولد فَأَنَا 
أُولَ الْعَايدينَ للرحمن» وهذه الآية على هذا المعنى لها معنيان: الأول: أن (إن) هنا نافية بمعنى (ما). 

قل ما كان للرحمن ولدء ((فَأَنا أَوَلُ الْعَادينَ) ) [الزخرف:١8]‏ للرحمن هذا معنى. 

المعنى الثاني: ((فَأَنَا أول الْعَابدينَ) ) أي: أنا أول المكرين بأن يكون للرحمن وإد. 

إذا في قوله تعالى: ((قُلْ إِنْ كان للرحمن ولد فَأَنا وَل الَْابدينَ)) [الزتخرف:١م]‏ ثلاث معان: الأول: على وجه التنزل في المناظرة 
وعليه أكثر المفسرين: سأكون أول من يعبد هذا الولده ولكن هذا لا يكونء لذلك لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له. 

الثاني: أن معنى: ((قَلَ إِنْ كان للرحمن وَلد)) أي: قل: ما كان للرحمن ولدء ((فَأَنا أوْلُ الْعَبدِينَ) ) للرحمنء المثبتين لربوبيته وألوهيته 
ا ا عاء عاااء ذاء ع ل 

المعنى الثالث: (قل إن كان للرحمن ولد) فأنا أول من يأنف أن يعبد غير الله» أو يزعم أن لله الولد سبحانه وتعالى. 


4 تفسير قوله تعالى: (سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون) 

تفسير قوله تعاللى: (سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون) 

قاك عاق ]مدان رب السيوات والأرض يرت الدرا عا يعدو :اعرف 1]: 

قوله: ((سبحا سبحانَ)) هذه الكلمة تقوم مقام جملة» وه مصدر كأنك تقول: أسبح الله تسبيحا والمعنى هنا: أسبح ربي وأنزه ربي تنزيباً 
عظيماً سبحانه» فهو يتعاللي عن أن يدعى عليه مثل ذلك. 

وقوله: ((سبْحَانَ رب السموات والأرض)) أي: خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما سبحانه. 

وقوله: ((رَبٌ الْعرشٍِ))» السماوات عظيمة في نظر الناس» والأرض كبيرة وضخمة في نظر الناس» لكن العرش أفضل وأعظم 
وأضضم وأكبر من ذلك بكثير» فالسماوات كلها والأرضون لو جمعت وقورنت بكرسي الله عن وجل لكانت النسبة كنسبة حلقة في 
صحراء عظيمة في فلاة» ولو أن الكرسبى قورن بعرش الرحمن سبحانه وتعالى لكانت النسبة كنسبة حلقة في فلاة» فكيف بالعرش الذي 
هو أعظم من السماوات وأعظم هن الأرض وأعظم من الكرسي؟! هذا العرش يصفه ربنا سبحانه وتعالى ويذكره لنا في كابه ويقول: 
إنه رب العرش» هذا العرش الضخم العظيم الذي فيه مظاهر العظمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه» فهذا العرش مع عظمته هو 


”> الزحرف 


مخلوق من مخلوقات الله والله ربه والله فوقه» وهو لا يحتاج إليه سبحانه وتعالى» وهو مستو على العرش حيط بكل شيء؛ 07 عن 
كل شيعه 


قوله: ((عَنَا يَصِفُونَ)) أي: أنزه الله عما يصفه به هؤلاء المشركون من أنه اتخذ صاحبة أو اتخذ ولداً. 


ه66 تفسير قوله تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا) 

تفسير قوله تعالى: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا) 

قال الله تعالى: |فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم الذي يوعدون] [الزخرف:87]. 

قوله: ((فذرهم يخوضوا ويلعبوا)) أي: دع هؤلاء في خوضهم ولعبهم» وليس المعنى أنه ينهاه أن يدعوهم لاء ولكن ادع هؤلاء فإذا 
نذا إلا ما هم فيه فاتركهم» وهو تبديد لهؤلاء» كقوله: (اعملوا ما شتتم) وهذا ليس أمراً بالمكر أو الإذن بفعله» بل هو للتبديد» أي: 
اعمل الذي تقدر عليه ستنظر النتيجة ماذا تكون» فكذلك هنا: ((فذّرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا)) أي: حتى يأتي يوم القيامة 
الذي يلاقون فيه ما كانوا يتكرونه من عذاب الله سبحانه. 

وقرا ابن القعمّاع: (حق يلقوا إيومهم الذي يوعدون) ٠‏ 

إن وعد الله حق» وقد وعدهم لله عنى وجل أن يوم القيامة يوم حساب ويوم جزاء» .يوم برى كل إنسان فيه ححيفته» يوم يرى ما 
عل ضرا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ويحاسب عليهء فإما إلى الجنة وإما إلى النار» فذر هؤلاء في خوضهم وفي كلامهم 
الباطل الذي يقولونه» وفي أفعالهم القبيحة» فإذا جاءوا يوم القيامة عرفوا أنبم ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم» في لعب ولمو وغفلة» فابتعدوا 
عن الله وكادوا لدين الله» فسيلقون يومهم الذي يوعدون. 


5 تفسير قوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل 

قال الله تعالى: وهو الي في الماء ]له وي الأرضي َه َه الحم العيم] [ [الزخرف:84]. 

كنانه العظيم سبحانه وتعاللى عن لفينه أل في السماء إله» وفي الأرض إله» فهو المعبود يعبده أهل السماوات واهل الارض» فهو 
إله معبود في السماء ومعبود في الأرضء قال تعالى: أل ثرَ أَنَ الله سجد له مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرض والشمس والْقَمر 
جوم وبال والشجر والدواث كثير من النّاسِ وَكثيرٌ حَقَّ عليه العذَابُ | [الحج:8١].‏ 

أي: أن كثيراً من المخلوقات يؤمنون بالله سبحانه وتعا ل وهذا الإنسان او قورن تخلوقات لله ع وجل التي تعبده فإن عدده قليل جداء 
ولذلك قانا الله سساففة» زا 2 أن الله سح [4)) أي: يسبح له ويعبده ويذعن ويطيع لله سبحانه وتعالى» ((مَنْ في لالت 
وَمَنْ في الأرض)) أي: طوعاً وكاها فكل من يعقل في السماوات وفي الأرض يسجدون لله ويطيعون ويخضعون» حت الكافر سجد 
لَه كهاً يعني : يذعن ويخشع ويفعل ما أعى به كوناً وقدرأء إذا قيل له: امرض يمرضء وإذا قيل له: مت يمت»ء احيا يحياء افعل 
كذا من الأفعال الكونية القدرية التي تأتي للإنسان ولا حيلة له فيها» كالرزق والمرض والتعب والنصب والمشقة» فلا يقدر الإنسان 
أن يعصي في ذلك» وإئما يعصي الإنسان في الشيء الذي ترك له فيه الاختيار. 

((وكَثِير حَقَّ عليه الْعَذَابُ)) أي: هؤلاء الذين حق عليهم العذاب أطاعوا لما أم الله عنى وجل أمراً كونياً قدرياه ولم يقدروا على 
الامتناع فيه» لكن لما أمى أمراً شرعياً وجعل لهم اللحيرة» فإذا بهم يأبون ويعصونء فقا الله: ((وكثير منَ النّأسِ)) أي: من يطيعون 
طوعا لله سبحانه ومحبة لدين الله سبحانه وتعالى. 
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”> الزحرف 


فقوله: ((وَهْوَ ادي في السَمَاء إِله)) أي: معبود يعبده أهل السماوات» ((وَني الأرض لله وهو الحكمٍ الَْلمِ)). 

فهنا تقول: الله فوق السماوات» ا في حديث الجارية التي سأها الني صل الله عليه وسل: (من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: 
أن الله؟ قالت: في السماء) وقال تعالى: أت مَنْ في السماء أَنْ خسف يك الأرض فَإِذَا هي كور * أُم - مَنْ في السماء أَنْ 
يرسل َلك حَاصِبًا تون كيف ذه | [الملك:١1‏ - 107]. 

فالله سبحانه وتعالى في السماء فوق السماوات» مستو على عرشه سبحانه» بائن من خلقه» محيط بكل شيء) وفوق كل شيء سبحانه» 
وخر متك أن ما تت) ) أي: هو مك بسمعه وبصره وعلمه وإرادته سبحانه وأفعاله وحكتد» ولكن أن لله عن وجل؟ قال النبي 
صل الله عليه وس مصدقاً للمرأة: إنه في السماء سبحانه وتعالى» فال هنا: وهو الذي في السماء إِله في الأرض 5 [الزخرف:4]ء 
فقوله: الله في كل مكان هذه فيها حق وفيها باطل» الحق الذي فيها أن الله في كل مكان بسمعه وبصره وطلمه سبحانه» ولكن الله 
قال لنا في القرآن: |الرحمن عل العرشٍ استوى | [طه:ه]ء وكورها في سبعة مواضع في كابه شيخائه وتغالى::وأخيرنا عن العلو في إيارث 
كثيرة في كاب الله عن وجل» والموهيانه فوق العياة واه شبغانة بوتعا ل 53113 ويتزل الككانتة سيصانهة ويازلك الأعس من 
السماء إلى الأرض» وأنه في السماء متم من في السما و| [الملك:1١]»‏ فالله عن وجل فوق سماواته وهو مع انخلق بعلمه. 
اك الله معنا يعليه وسععه وبصره» ا وقدرته وقوته سبحانه تبارك وتعالى» ونقول: الله بذاته فوق السماء سبحانه تبارك 
وَهوَ ادي في السَمَاء له َف الأَرْض إِله) [الزعرف:84] أي: هو الذي في السماء معبود» وفي الأرض معبود» [وَهو الحم الْمَلي| 
[الزخرف:84] سبحانه له الحكمة العظيمة البالغة» فهو الحكيم والحكم والحا كم وامحكم وذو الحكمة سبحانه وتعالى» وهو الذي يحكم بين 
عباده فهو الحا ى» وهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى فهو ال؟» وهو لحك تحلقه ولصنعته» أحكر كل شيء وأتقن كل شيء خلقه 
سبحانه وتعالى» وهو ذو الحكمة العظيمة البالغة» ما من شيء في كون الله إلا وله حكة من الله عن وجل يعلمهاء وإن لم يعلمها خلقه» 
وهو الك لكل أمى كونهء فلا تجد فيه زللآء ولا تجد فيه خللاء ولا تجد فيه شيء ينتقد. 

نكتفي بهذا القدر» أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سيدنا يمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الزخرف |84 - 89] 

تفسير سورة الزخرف [86 - 89] 

الله سبحانه هو الإله الحق» له ملك السماوات والأرض وما بيتهماء له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وكل ما يعيد من دونه فهو 
باطل» وقد كان كت تارتن ريه بأن الهتهم " تخلقهم» ومع ذلك لا يؤمنون برهم ء وقد اهس الله رسوله ان يصفح عنهم وهدادهم 
ما سيلاقونه جزاء كفرهم في الدنيا والاخرة. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) 


الخقد لم وف العالو وكيك اضالة زه الؤاامه وح الخشريف اوم أشي انتعمرا عد ووسراة 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في آخر سورة الزخرف: إوهو الذي في السماء إِلَه وفي الأرض إِلَه وهو الحكيم العم * وتبَارك الذي لَه ملك 
السموات والأرض وما بينهما وعنده علر الساعة واليه ترجعون * ولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحتي وهم 
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”> الزحرف 


مه ألو نواد > ان وال يه م لل بور > د 000 


ب إن هو ء قوم لا يوْمِنُونَ * فَاصفح عَم وق سلام فَسَوْفٌ 
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يعون * ون سألتهم من حَلقَهم ليقوان الله َه فَأَىَ يؤْفَكُونَ * وقيله يا ر 
0 نا [الزإحرف:؛م - 5ى]. 

يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه وحده لا شريك له» الإله الحق الذي يعبد في السماوات في الأرضء فهو الإله المعبود في 
السماوات وهو المعبود في الأرضء وان كره المشركون» وإن كفر الجاحدون» فهو الإله الحق وما دونه فباطل. 

والإله هو المعبود» وقد اتخذوا من دون الله آلمة كلها باطلة» إوَاتْحْدُوا مِنْ دون الله آلَة هم خصرون| [س:74]» أي: لعلهم 
يتعززون بهذه الآلحة» وقالوا: إما تعبدهم لا ربوا إِلَ الله رلَى | [الزر:م]ء واللّه سبحانه وتعالى يخبرنا بأن هذا الذي يقولونه باطل» 
فذرهم يخوضوا ويلعبواء أي: يخوضون ني باطلهم» ويلعبون في دنياهم» حتى يلاقوا الذي يوعدون» وذرهم في خوضهم» مثل إأسان 
يخوض وبمشي في الماء» والذي يمي في الماء لا يدري ما الذي يكون تحته من حفرة أو شيء يؤذيه» وكأئها استعيرت هذه الكلمة 
للباطل الذي لا يدري صاحبه ما يوصله إليه أمى ل لبسه وابطاله» وكيف تكون نباية خوضه» يقال: خاض فلان 2 الكلام إذا تكلم 
كثيراً في أشيات نانس عا ٍ 

أت اللدوض بمعنى: المفاوضة والمقاولت» هذا يقول» وهذا يرد عليه وكأنهم يريدون الإبطال بقولهم لدين رب العالمين سبحانه» ف 
ددهم ف خوضوم | [الانعاة: ؟] أي: قي مخاضتهم» وني لعبهم الذي يقولونه ويصنعونه» حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. 

وهو الذي ف العا 71 وني الأأرضٍ 5 [الزعرف 01 فهو إله الحق » وان كفر هؤلاء واتخذوا من فوته المةه فهو وحده الذي 
إستحق العبادة في السماوات وفي الأرض ! وَهوَ الحكم التلم] | | [الزحرف:؛ 1 ]. 


2 


؟.00,”” تفسير قوله تعالى: (وتبارك الذي له ملك لد والأرض) 

قال الله تعالى: 52-8 الذي مكُ السموات وَالأرض ييا وعتده عر الساعة وإليه عرد ار 

(تبا ركم تفاعل من البركة» بركته كثيرة, وتبارك بمعنى: جد وتعالى» فهو يستحق الم وحده لا شريك له قال سبحانه: إتبارك 
الذي يده الملك وهو عَلّ 3 5 يرا [لملك: »]١‏ وقال سبحانه: إتبارك الذي نَل الفرقان عل عبده ليكون للعالمين تذيرا| 
|[الفرقان: ١]ء‏ وهنا قال: تارك لذي 4 ملك السموات وَالأرض | [الزحرف:5/م] أي: تعالى وحن سبحانه » وكثر خيره» وكثرت 
بركته سبحانه وتعالى» الذي 0 ملك السموات والأرض | [الزعورف ا فهو الإله وهو الرب سبحانه» والرب هو الذي يملك» 
ويخاق ويرزق ويربيء فذكر ربوبيته بقوله: الذي له ملك السموات وَالأرض | [الزخرف:85]» وذ ألوهيته بأنه إله في السماوات 
وف الأرض سبحانه وتعالى. 

والملك الملكوت» فهو ملك لهء» هو ملكه سبحانه والمالك له وهو الملك سبحانه وتعالى. 

قوله سبحانه: إوما بينهما | [الزحرف:85]» اي: ما بين الارض والسماوات» والمعنى: الذي يملك كل ثىء سبحانه وتعالى. 

قوله سبحانه: |وعنده علر الساعة] [الزخرف:هم]ء هو كا قال: إإِنَ الله عنده علر الساعة ويل الْعِيتَ ويعار ما في الأرحام وما 
تدري ين ماذا ع غدا وما تدري 9 بأي رضن غوت إن الله كيم حير [لقمان:؛ "]» فعنده وحده علم الساعة» ومق 
تقوم» وان كان أعطى لأنبيائه شيئاً من عل هذه الساعة كعرفة علاماتهاء وقد أخبر النبي قل :الله عليه وسلم أنها تكون في يوم جمعة» 
لكن في أي جمعة؟ لا يدري أحد» ولكن قبلها أمارات» مثل طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» وخخروج المسيح الدجال» ونزول 
المسيح عيسى بن كم عليه وعلى نينا الصلاة والسلام» وخروج ياجوج وماجوج» وثلاثة خسوف: خسف 2 المشرق وخسف 2 
المغرب وخسف بجزيرة العرب» فهذه أمارات وعلامات» أما مت تقوم الساعة» فهذا علمه عند الله وحده لا شريك له فن ادعى أنه 
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يعم متى تقوم الساعة فهو كاذب؛ لأن الله لم يجعل علمها لأحد من خلقه دونه. 

قوله سبحانه: |وَاليْهِ ترْجَعُونَ] [الزخرف:ه8] أي: إليه المرجع» وهذه قراءة ابجمهور: أي: بالبناء للممجهول» وقرأها بالبناء للفاعل يعقوب 
على وجهين: (واليه يرجعون) من رواية رويس ومن رواية روح: (واليه ترجعون) والمعقة ترجعوين نتم أيا الناس إلى الله عن وجل» 
وترجعون أي: يعيد؟ إليه سبحانه وتعالى» كا بدأ كم أول مرة يعيدم مرة ثانية لترجعوا إليه وتلاقوا جزاء م وحسابك. 


.5 تفسير قوله تعالى: (ولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) 

تفسير قوله تعالى: (ولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) 

قال سبحانه وتعالى: إولا يلك الْذِينَ يدْعونَ مِنْ دونه السْفَاعَةَ لا مَنْ شَيدَ باحق وهم يَعُلمُونَ]| [الزخرف:]. 

الله في السماء إله» وفي الأرض إله؛ وهو الرب الذي يملك ويحكم في السموات وفي الأرضء أما ما يدعون من دونه فليسوا بشيء» 
لا يملكون شيئا والكفار يشهدون أن هؤّلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا وهم يعلمون أن هذه الآلمة التي يعبدونها لا 
تملك شيئا لكن يزعمون أنها تملك الشفاعة» فيعبدون الأجار ويقال لأحدهم: هل هذا الجر ينفعك؟ يقول: لاء لا ينفع ولا يضرء 
فيقال: لماذا تعبده؟! قال: من أجل أن يقربني إلى الله زلفى» فهذا هو الذي أثبته الكافر» فهو يعرف أن الصم لا يملك شيئاء فلا 
ينفع ولا يضرء ولكن يزعم أنه ينفعه عند الله يوم القيامة» ويشفع له فالله عن وجل ينفي هذا الذي زعموه فيقول: إولا يلك الذينَ 
دون مِنْ دونه السَفَاعَة| [الزخرف:45]ء فهم لا يملكون شيئا ولا يملكون هذه الشفاعة المزعومة» فالشياطين تدلس على الإنسان» 
تجعله يفتري على الله سبحانه وتعالى» فهذا الكافر الذي عبد الأجار يزعم في نفسه أنه متواضع» وأنهاللؤلك لأ يقرت إلى للع وغل 
مباشرة» فهو أحقر من ذلك؛ لكن يعبد هذا الصنمء وهذا الوثن» وهذا الجر» مع أنه يعرف أن الجر حمّير» فهو يدوس عليه» وهو 
الذي صنعه بيده» فيعبده ويزعم أنه متواضع » وأنه يعد اخخير لأنه ذل من هذا الجر» فيعبد الجر حت ينفعه الجر عند الله! فالشيطان 
فتن نهدا اباط والكدتكة كنا نوق كه امقر فق أن بظزفر ا" بالنبيع ازا نه ورسالا وارأة كان عطر نك بابك ازيف 
تنتظر الليل من أجل أن تطوف بالكعبة» وتقول: كيف أطوف بالبيت في ثياب عصيت الله فيها؟! والرجل يقول: لا أطوف بالبيت 
في ثوب عصيت الله فيه» وما ذنب الثياب؟! فالشيطان كان يضحك علهم» ويلبس عليهم بذلك. 

فالإنسان أحياناً يعظاهر بأنه متواضع وأنه خاشع ومخبت» وهو كاذب في هذه الدعاوى كلهاء مثلما يجيء جاهل إلى إنسان ويقول: يا 
سيدي فلان اعمل لي كذاء وأعطنى كذاء واجعل ري ,بيسر لي كذاء وأنت لماذا لا تدعو اللّه مباشرة؟ لماذا تدعو سيدك فلان؟ وماذا 
يلك هو لنفسه حت يملك لك أنت؟! وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يدعو ربه: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)» يدعو الله عن 
وجل أن يحفظ التوحيد في حياته وبعد ماته صلوات الله وسلامه عليه» ويبرأ إلى الله عن وجل من قوم يدعونه في قبره صلى الله عليه 
وسلوء فالذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى وحده؛ فلا يدعى أحد معه سبحانه» فالشيطان يوسوس الإنسان ويزين له الباطل الذي هو 
فيه» ويقول له: أنت حقير» وعاص» وأنت كذا وكذاء فكيف تعبد ربنا؟! لا» اذهب اعبد الصتم وعزدوضاك إل اندم وم 
ادع سيدك فلان وسيدك فلان فهو الذي يوصلك إلى الله اجعل واسطة بينك وبينه! والله عن وجل يقول: إوإذًا سَأَلَكَ عبادي 
عت قن قريب [البقرة:183]» فأجاب الله عن نفسه سبحانه وتعالى» وكأنه يقول: أنا قريب من عبادي» فلا تدعوا شيئاً مع الله 
سبحانه» ولا تتخذوا وسيلة بينم وبين الله إلا ما شرعه سبحانه» فاتخذوا إليه الوسيلة بأن تعبدوه وحده سبحانه» فوسيلتكم إليه توحيدم 
ربكم سبحانه» وحبحم وطاعتجم له» وتنفيذة أوامره» وحفظك لكابه» ومحافظتك عليه» وحفظك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعم 
له» فهذه هي الوسيلة» أي: أن تبع النبي صلى الله عليه وسلء وتدعو ربك سبحانه متوسلا إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» فهذا هو 
التوسل إلى الله عن وجل الذي ينفعك» وهذا التوسل مبني على عمل منك أنت» وليس من غيرك» فتتوسل إليه لأنك حفظت أسماءه 
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الحسنى وعرفت صفاته» وهذا عمل منك أنت تعمله» ففظك اذلك ودعاؤك له سبحانه وتعالى» وتوسلك إليه باتباعك للنبى صل الله 
عليه ولع هذا عمل أنت نتوسل به إلى أن يعفو الله عن وجل عنك» وأن يستجيب لك» وأن يغفر لك سبحاته وتعالى, ْ 

أما هؤلاء المشركون فقد زحموا التواضع المكذوب فقااوا: نحن أحقر من أن تيك الله شتعين هلاه الأصنام فى أجل أن قرعا إلى الله 
سبحانه؛ لها تملك الشفاعة» قال الله عن وجل: إولا 35 الينَ دعْونٌ م دونه الشقاءة ِل من شبد باحق | [اازخرف م والا 
هنا استثناء إما أن يكون استثناء متصلا بما قبله» أي أثبت شيئاً وأخرج منه آخر» وهذا استثناء متصل» أو أنه نفى شيئاً ول يخرج منه 
شيئاً فهذا استثناء منقطع بمعنى: لكن. 

وهؤلاء الذين يعبدون من دون الله هم: الملاتكة» والجن» والأصنام» وعزير» والمسيح» وكل هؤلاء لا يملكون الشفاعة إلا من استثى 
الله سبحانه وتعالى أن يأذن لهم» فيأذن لمن أطاع» ويأذن للمسيح أن يشفع للمؤمنين الموحدين الذين ل يعبدوه من دون الله سبحانه» 
فالمعنى: إلا من شبد بالحق» أي: شبد شبادة التوحيد أن لا إله إلا الله» ولا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى» وشهد بالحق لله 
سبحانه وتعالى» وهم يعلمون. 

فقوله: وهم 0 [الزخرف:م] أي: بتوحيد الله سبحانه» موقنون أنهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام» وأنهم عبيده سبحانه» 
فالله أُذن لهم في الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى. 

فالذين يشبدون بالحق من هؤلاء كرسل الله علههم الصلاة والسلام» وهم يعلمون أن الله يأذن لهم يوم القيامة في الشفاعة بالحق» فهؤلاء 
فقط هم الذين يشفعون بعد إذن الله عى وجل لهم في ذلك. 


4 تفسير قوله تعالى: (وائن سألتهم من خلقهم ليقوان الله) 

تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) 

قال الله: وان ألم ص حَلقهم لقُن اشم [الزرف:07م]ء أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلمة 
ليكونوا لهم عزاً: من خاقكم يها المشركون؟ ومن خلق هذه الآلمة التي تزعمون؟ إِليَقُوان الله فأ يوْفَكُونَ| [الزخرف:80]ء واللام 
لام القسم؛ يعني: والله ليقولون ذلك» واللام المؤكدة قبل الفعل المضارع والنون المثقلة في آخره دليل أن هذا واقع في جواب قسمء 
أي: والله ليقولون ذلك» تأكيداً أنهم يوم القيامة سيعترفون» والآن هم مثرون أن اطالق الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: إ وين الهم من حَلمَهم ليقوان اله فأ يوْفكُونَ] [الزخحرف:607] أي: كيف يصرفون عن توحيده» فالمشرك انصرف 
عن توحيد الله يقال: انصرف عن الشيء» والمعنى: فكيف ينصرفون عن توحيد الله إلى عبادة غير سبحانه!! 

تفسير قوله تعالى: (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) 

قال الله: إوقيلِه يا رَبَ إِنَّ هوْلاءِ قوم لا يؤْمنونَ| [الزخرف:88] يذك الله سبحانه وتعالى هنا قول النبي صل الله عليه وسلم وهو يدعو 
ويه سبيعانة |وقل با رب إن عؤلاء قوم لا يْمُونَ]| [الزخرف:88]؛ وهذه قراءة اجمهور» وكأن هذا معطوف على شيء سبق قبل 
ذلك وهو قوله: أم يحسبون أنا لا تسمع سرهم مجاهم [الزخوف:١8]ء‏ |وقيله يَا رَبٌ إِنَّ هؤلاء قوم لا يوْمئُون| [الزعرف:م]ء 
أي: عل كيرد 11لا الب ما عزوو امع لمتايم بيطاء وما يكيدون لي عل الله اطية. نوس في الس وانفاء؟ وهل كسبوك: أنا 
لا أسمع ذلك» وأنا لا أسمع دعاء النبي صل الله عليه وس رع أربه؟ أوقيله ًَ رب إن هولاء قوم و [الزخرف:88]» 
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والقيل بمعنى معنى القول» القيل والقال كله بمعنى القول» فهل يحسبون أنا لا نسمع قول النبي صل الله عليه وسلم متضرعا إلى ريه: إيا رب 
1 هوٌلاء قوم لا يوون [الزحرف:م /. 


وقيل: |وقيله] [الزخرف:48]ء معطوف على قوله: |وعنده علر الساعة] [الزخرف:89]ء أي: وعنده علم قله يا رب إن هؤٌلاء قوم 
لا يومنون! [الزحرف:8168]» فالله عن وجل عنده 5 الساعة» وعند الله علم قول النبي صلى الله عليه وسل: إيا رب َ كلا 0 


يمون [الزإرف:88]» فهو يشكوإلى ربه سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولا يتابعونه صل الله عليه وسل. 


5 تفسير قوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) 

تفسير قوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام شرت يعمون) 

قال الله عنى وجل: إِفَاصمَحَ عَنْهم ول سَلام فَسَوْفٌ يعون [الزخرف:49]» معنى: اصفح عنهمء أي: أعرض عنبم» أعرض عن 
الوكين راح اتلد ما وبا ميا ار سم رمز ا اكد و اامرم الع ارين ارين عوارا شرع ا الست حيو : الآن 


و اذو ره 


وأنت في مكد أعرض عن هؤلاء الذين يؤذونك؛ حتى يقضي الله أمرأء فقضى بعد ذلك فقال: إفَاقتلُوا المشْركين حَيثُ وجد عُوهم 
وهم واحصروهم عدوا 1 0 مرْصد] [التوبة:]» وقيل: هي باقية على معنى من المعاني» أي: اصفح عن هؤلاء لتدعوهم» 
فأعر ض عما يقولون» وداوم على دعا ثم إلى الله سبحانه وتعالى» لعل منهم من يؤمن بعد ذلك. 

وقوله: (وقل سلام) ام هنا بمعنى : ذا ارك وليس المعو س على الشركين وقل هم اام 1 » لاء بل كم قال ربنا سبحانه 
في عباد الرحمن: |وعباد الرحمن النَينَ بَشُونَ عل الأرض هون اذا حَاطبهُم الجاهلونَ قَالُوا سَلامًا| [الفرقان:5] يعنى: قالوا قولةً 
فيه مسالمة ومتاركة: يعنى: لكر ديدكا ولي دين | [الكافرون:1]ء ايتعدوا عنا لا تريد متك شيئاً إلا أن تستجيبوا لدعوة الله ا 
فعنى قل سلام» أئ: 0 ف وبينكمء تسلمون منا ونسلم منكم إن لم لتجييواء قدعونا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى» وكان هذا في 
4250 وقد أن الله عزو ويقا: نقريه بضيل الله عليه وس أن يصير» وأن يجاهدهم بهذا القرآن العظيي» ويجاهدهم بالذغوة إل الله متيئحانه 
وتعالى» فليا كان في المدينة أمى بالجهاد بالقول وأمى بالجهاد صلوات الله وسلامه عليه» وهذه سورة مكية» ولم يكن قد أمى بجهاد 
السيف» وإنما أمى بأن يعرض عن هؤلاء وأن يصفح عنهم حتى يأمره الله عل وجل فيه بما يشاء. 

قال الله: [فَسَوفٌ يعْلمُونَ] [الزخرف:89] هذه قراءة اجمهور» وقراءة نافع وأبو جعفر وابن عامس: |فسوف تعلمون| [الزخرف:69]» 
بالحطاب لمؤلاء الكفار» أي: سوف تعلمون حين يأتيكم العذاب في الدنياء وحين يأتي نصر الله عن وجل فينصر المؤمنين عليك5» وحين 
تأتيم ساعتك» يعن تأتيم القيامة4 سوف تعلمون من الذي معه الحق ومن الذي يملك أن يعذب هؤلاء» ومن الذي يققضي بينهم » 
كنتم في الدنيا تتكرون العودة إلى اللهء وتزعمون أتكم حتى ولو رجعتم فالأصنام تتفعكمء فسوف تعلمون أنه لا ينفع إإِلّا مَنْ أن الله 
علب سَلِم | [الشعراء:5]. 

ال الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي وهذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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0” الدخان 

تفسير سورة الدخان ١[‏ -8] 

يأتوا ولو بآية من مثله» فلم يقدروا على ذلك» ونزول القرآن في ليلة القدر فيه تشريف لهذا الليلة المباركة» ودليل على فضيلتها على جميع 
الليالي والأيام. 


١‏ مقدمة بين يدي سورة الدخان 

مقدمة بين يدي سورة الدخان 

ل ره امالك وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الدخان: إحم * ولاب لبرت اماه بو ماد إِنَا كا منذرِينَ * فا فرق كل 4 كل أن حَكي * 

أمرًا من عندًا إِنَا ا مؤسلينَ * رحمة من ريك إِنّه هو السميع اللي * رب السموات والارضن وما ينما :إن 2 000 
ا هو يحي وجيت ربك وَرَبْ باك الأوْلينَ| [الدخان:١‏ - ]. 

هذه هي لسورة الرابعة والأربعون من كاب الله عنى وجل وه سورة الدخان» وه من السور المكية؛ وإحدى الحواميم السبع التي 
نذا هافر وى :سورة الأحقاق» وترتيب نزول هذه السور على ترتيب وجودها في القران العظيم: سورة غافر» ثم سورة فصلت» ثم 
سورة شرك ثم سورة الزخرفء ثم سورة الجاثية» ثم سورة الدخان» ثم سورة الأحقاف. 

وهذه السور مكية تميزت بأن الله عع وجل افتتح جميعها ببذين الحرفين: الحاء والميم» وهذه السورة فيها خصائص السور المكية» والعهد 
المي كان عهد إقرار العقيدة في قلوب الناسء وتعليمهم توحيد الله سبحانه» وتذكيرهم بالجنة والنار» وإخبارهم بما حل بالأمم السابقة 
وما صنع الله عل وجل بهمء كا عرف الله سبحانه الناس في هذا العهد بأسعائه المسنى وصفاته العلى. 

هذه السورة آياتيا أنسع وتمسون آية على خلاف بين العلماء» فالبعض عذها ييا ولخبسة أنه وهم امجازيون والشاميون» والبعض عدها 
07 واحينية آنه وهم البصريون» والبعض عدها أسعة وتمسين آبة الكوفيون» والحلاف 5 ذكرنا قبل ذلك ليس في كلمات 
كاب الله عن وجلء وإما في موضع الوقف الذي بعد رأس الآية» فن وقف على إحم| [الدخان:١]‏ عدها آية» ومن لم يقف عليها 
عدها وما بعدها آبة» وعلى ذلك فاتحلاف في كامة |حم| [الدخان:١‏ ]» فالبعض يعدونها آية ويقفون عندها ثم الآية التي تليها | والحّاب 
المِينِ| [الدخان:]ء وهؤلاء هم الكوفيون والبعض وهم باقي القراء يعدون إحم * وَالّكابٍ المِينِ| [الدخان:١‏ - "] آية واحدة. 
وكذلك قول الله عن وجل: [إنَّ َه الوم * طَعَام الأثم | [الدخان:"4 - 4 4]» فالبعض وقف عند إِإنَّ ره الوم [الدخان:430] 
وعدها آيةء و إطَعَام الأ | [الدخان:4 4] عدها آية أخرى» والبعض وصل إِإِنَّ ره القُوم * طَعَام الأثِم | [الدخان:4 - 44] 
وعدها اية واحدة. 

والبعض وقف عند آية | كَالمهلٍ لي ني البطون | [الدخان:ه؛] وعدها آية» | كغل كَل اميم | [الدخان:4] وعدها آية أخرىء والبعض 
وصل | كَالمهلٍ يغلي في البطون * كَل احمم] [الدخان:ه؛ - 65]. 
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تفسير قوله تعالى: (حم والكّاب المبين) 

تفسير قوله تعالى: (حم والكتاب المبين) 

هذه السورة بدأها الله سبحانه بقوله: إحم] [الدخان:١]»‏ وهذان الحرفان كا قدمنا قبل ذلك في السور الماضية: سورة غافر وفصلت 
والشورى والزخرف» كذلك في هذه السورة |إحم| [الدخان:١]‏ أن فيهما إشارة إلى إعاز هذا 0 اللي ولذلك عند ذكر الحروف 
المقطعة في أوائل السور يعقيها ما يشير إلى هذا كن وكأنه سبحانه وتعالى يتحداهم فَأَتوا إسورة من مثله أ الفراااراء فوا 
عَشْرِ سور مله مفْتريَات وادعوا م استطعم من دون الله إن 0 صادقين| [هود:1] إوادعوا شَبَدَاء كز من دون الله إن 2 
صَادقِينَ| [البقرة:8]» ام بالقران كله أن يأتوا مثله وآن يقدرواء وهذا التحددي ِ دوق ككيها اخين سبحائه ان اشر وكين 
لا يقدرون على ذلك فقال: إقَلْ لبن اجْبَمَعتَ الس عل أن ينوا مثْلٍ هذا القرآن لا ون بثله ولو كان بعضهم لض 
طَهيرًا| [الإسراء:868]. 

فلم يقبلوا هذا التحدي من ربهم سبحانه ا ذكر ذلك في سورة الإسراء» فتحداهم بعشر سور مثله مفتريات كا في سورة هود فل 
يقدرواء ثم تحداهم بسورة من مثله > في سورة يوفس» وأخبرهم أن ([ادعوا م استطعمم مِنْ دون اللّه) )» وفي البقرة إوادعوا 
ُبَدَا كذ مِنْ ذون اللّ| [البقرة:":"] فلم يقدروا على ذلك» والذين أرادوا أن يقبلوا التحدي قالوا كلاماً فارغاً حخر منهم الناس بسيبه» 
فقا أحيذ النيق: أسلوا: يفك :لك عد هلا الك ايوق واب إنك لتعلم إني لأعلم أنك كاذب» أي: أنت تعرف أني مكذبك فيما 
تقول» ولكنهم كانوا .بتبعونه كنوع من العصبية على ما اعتادوه في الجاهلية. 

إحم| [الدخان:١]‏ هما حرفان: الحاء والميم» وقراءة أي جعفر توضم أن هذين الحرفين ليسا كامة» فيقراً إحم] [الدخان:١]‏ و 

حاء ميم» وكذلك في كل فواتح السور حين يقرأها بين أنها حروف» كقوله تعالى: [ال] [البقرة:١]‏ يقرؤها: ألف» لام» ميم» إطه| 
[طه:١]ء‏ طاء ها إيس] [يس: ١]؛‏ ياء سين» فهذه حروف مقطعة يفتتح الله عن وجل بها هذه السور» ويتحدى الكفار بمثلها أن يمعوا 
نبا كلمالت ويصبيتوا :متها قراناً مكل هذا القران إن 0 هم وشركاؤهم من الجن والإفس» فلم إستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 

وقوله تعالى: |حم] [الدخان:١]‏ فيها ثلاث قراءات: (حم) بالفتح» وهي قراءة قالون وأبي جعفر وابن كثير وحفص عن عاصم 
وهشام عن ابن عامس والأزرق عن ورش يقرأ - 0 أبو عمرو أيضاً بالفتح والتقليل لحاء أي: لا يفتحها ولا يكسرهاء وباتي 
القراء وهم: ابن ذكوان عن ابن عامس وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف يقرؤونها بالإمالةه والكل يمد المي مدا طويلا ست 
حركاية» وآما الذاء مد هذا طبيعيا ركنن فقطل 

قال الله تعالى: إحم * وَالّكّابٍ المبينٍ| [الدخان:١‏ - 7]ء وكأنه يقول: هذا القرآن من جنس هنين الحرفين وغيرها من الحروفء 
فأتوا بمثل هذا القرآن» والغالب أنه إذا ذكوت الحروف المقطعة فإنه أت بعدها إشارة إلى القرآن» كقوله تعالى هنا بعد أن افنتتح السورة 
ببذين الحرفين: إوَالْكّابٍ المبين! [الدخان:"]» والكاب: هو القرآن» وهو الكّاب المعهود الذي عرفتموه وجاء من عند رب العالمين؛ 
المبين: من أبان بمعنى أظهر ووضم وجلى» فكأن المعنى: إن هذا الاب يوضم وبين لك5 ما كان غائباً نكم وما لم تعرفوه» كا وض لك 
ربك فيه ما أشكل وما اشتبه علي وما وقعتكم في شك فيه» وبين لك ما تحتاجون إليه في أمى ديتكم ودنيا م وأخرا 5. 


٠.١.‏ تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنه هو السميع العليم) 


تفسير قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنه هو السميع العليم) 
عبر هنا بنون العظمة عن عظمته سبحانه في إنزال القرآن» وأنه نزل من السماء إلى الأرض بأحكام عظيمة» فقال سبحانه: إإنا 52 
[الدخان:"] أي: أنزله الله عن وجل مع جبريل على النبى صلوات الله وسلامه عليه» إإِنا أَرَلَاه في لله مبارَكة] [الدخان:م] الليلة 
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المباركة هي ليلة القدرء ومعلوم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث وعشرين سنة» ولم ينزل مرة واحدة على النبي 
صل الله عليه وسلم» ولكن المعنى هنا كا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح: أن القرآن نزل من السماء من عند الله إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك مع جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث وعشرين سنة» فأول ما نزل إلى السماء الدنيا 
من عند رب العالمين سبحانه في هذه الليلة وهي ليلة القدر» ثم أنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه: فكان أول ما نزل عليه صلى 
الله عليه وسلم ونوئ به هو: افر اذم ريك ادي خَلَقَ] [العلق:١]»‏ وأول ما أرسل به صلوات الله وسلامه عليه إيا أيها المدثرٌ * كم 
فَأََْرَ| [المدثر:١‏ - 7]» فنوع باقرأ» وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. 
والليلة المباركة هي الليلة العظيمة البركة» وهي ليل القدر كا بين الله سبحانه في سورة القدر بقوله: [إنَا ناه في ليله القَذْرا [القدر:1]ء 
وببذا يتبين أن القول بأن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان ليس صحيحاً وإن ذكره كثير من المفسرين» ولم يصح عن النبي صلى الله 
عليه وس أنها كذلك» فالليلة المذكورة هنا هي الليلة المذكورة في سورة القدرء قال تعالى: إإِنَا أَنرَلنَاه 8 ليلة مبَار ك]| [الدخان:م]ء 
وقال: إإِنا ْنَا في ليله الْقَدرِ| [القدر:١]ء‏ وهي ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان. 
ومن بركتها أنه أنزل فيها القرآن ليكون لها شرف عظيم بذلك» وفيها يقضي الله ما يكون خلال هذه السنة» فيفعل ما يشاء ويحكم بما 
إشاء ويعلم الملاتكة ما إشناء..هد أقذاره: شبيحاته: 
ثم إن عظمته سبحانه وحكته تأبى إلا أن ينذر قبل أن يحاسب ويعاقب ويعذب» فقال: إِإِنا كا منذرينَ] [الدخان:م]» فقد أنذر الله 
سبحانه وتعالى وبشر في كابه» فإذا أنذر فقد بين لهذا الإنسان ما يبعده عن النار ومبديه إلى الجنة» ففي القرآن العظيم نذارة من الله عن 
وجل اعباده» قال تعالى: إوَإِيَاي فَتَعُونِ| [البقرة:41]ء وقال: [وَحَافونِ إن كثتم موْمِنينَ| |آل عمران:ه117]» فأنذرهم الله سبحانه 
وقال: إإنَا كا منذرين| [الدخان:]» وببذا يكون قد أعذرهم حتى لا يكون لهم على الله حجة يوم القيامة» وأصل النذارة: الإخبار 
بالشيء الذي سيكون فيه إخافة للناس» كأن يقول: إن تفعل كذا أو إذا لم تفعل كذا تدخل النار فهذا هو الإنذار من الله سبحانه. 
وهذه الليلة المباركة قال الله عنما: إفيا فرق كل أني حَكم | [الدخان:4]ء يفرق ويفرق بمعتى يفصلء فالقرآن هو الفرقان الذي فرق 
بين الحق والباطل» والذي فصل الله عن وجل فيه الأحكاد. 
الله عى وجل يححكم بما يريد سبحانه» ويخبر أنه سيقع كذا وسيكون كذاء فيخبر الملاتكة بما يقع في خلال هذه السنة من أمور» إفيا 
0 كل أي حَكم | [الدخان:4]؛ والأمى الحكيم أمى الله وقضاؤه وقدره الححك المبرم الذي لا بد وأن يكون على وفق ما قضاه الله 
سبحانه» وهو كل أ يكون فيه حكلد. 
ان تس جه امس لوك ل ا ل ا ل 1 
الله عن وجل إلى ما في أيدي الملاتكة من ححف» فيعلبؤن بها يكون خلال هذا العام من الوظائف والأعمال التي كلفهم الله مبا 
0 فإن المؤمن يقوم هذه الليلة لشرفها وفضلهاء ولما يحدثه الله عن وجل فيها من أمور ينزلها على الملاتكة وعلى عباده. 

عن الحسن البصري أن رجلا سأله فقال: يا أبا سعيد! أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان هي؟ فقال: إي واللّه الذي لا إله إلا 
ار 0 سام سد ورزق وعمل إلى مثل هذا. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حت احج يقال: 
يحج فلان ويحج فلان. 
أي: ينفصل من اللوح المحفوظ عند الله عن وجل الذي كتب فيه مقادير الخلائق» وقدر فيه مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات 
والأرض عفسين ألف سنة» إلى ما في أيدي الملاككة من صصفء وعم لله لا يغير ولا يبدل» ولكن ما يكون في أيدي الملائكة من 
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صحف فيها: فلان يفعل كذاء فإذا فعل كذا افعلوا به كذاء أو فلان يموت في اليوم الفلاني» وإذا وصل رحمه مد في عمره ويكون 
كذاء أو فلان يحدث له كذا ويولد له كذا فإذا كان منه كذا يكون كذاء وعلم اله أن هذا امسن واف رالسة وان يصل رحمه 
مركا و ولت الذي قدره الله سبحانه وتعاالى» فيطلع الملاتكة بما يفصله له من اللوح الحفوظ إلى كتبهم التي في أيديهم إفها فرق 
1 أي حكمم| [ [الدخان:؛ ١]‏ 

بقول ابن عباس في هذه الآية: إنك لترى الرجل بشي في الأسواق واسمه في الموق. 

أي: بمشي في السوق ويضحك ويعمل وقد كتب في هذه الليلة في صحف الملالكة أنه سيقبض في هذا الوقت. 

وقوله سبحانه: ل 5 حك | [الدخان:؛ | أي: كل م فيه حكمة من الله سبحانه . 

قآل. شبيحانه: أمًا من عد نان مزملينَ] [الدخان:ه] أي: أن الأمى الذي يفرق ويفصل أمس عظم يليق بعظمته سبحانه» وإنما 
قال: مرا من عندنًا| [الدخان:ه] لإنه إذا كان من عند الله فلا تغيير له ولا تبديل» فالله ضِ وجل فرق وفصل ين وأحك وأبرم 
بتسنانة ةو لخ بق أن لكوت ها افيه وما قضاه سبحانه» وإذلك عظم هذا الأمى بنسبته إليه فقال: ا من عندنًا| [الدخان:ه] أي 
امرا عظيما من عندنا. 

ا سين * رَحْمَةَ مِنْ وَبْكَ| [الدخان:+]ء فأرسل رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأنزل ملائكة من السماء على النبي صلى 
الله عليه وسلء وهذا كله رحمة من عنده بعباده؛ ولذلك فإن البعض ينصبون رحمة؛ لأن اسم الفاعل في قوله: إإنَا م مرسلينَ] 
[الدخان:ه] ينصب ما بعده على أنه مفعول به» أي: نرسل رحمتنا لعبادناء فأنزلنا هذا القرآن» وأرسلنا لبي صلى الله عليه وسل» وأنزلنا 
الملاتكة كل ذلك رحمة من عندناء وأرسلنا الرياح لواسة رحمة من عندناء أو أن المعنى: قضينا بأن ترسل ما نشاء من رسل الله سبحانه 
وتعالى» وهذا الإرسال رحمة» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: رحمنا 5 رحمة. 

إرحمة من ريك إنه هو السميع العليم | [الدخان:”] فرحمة الله عظيمة واسعة تليق به سبحانه» إنه هو السميع: لإسمع ما يقوله خلقه» 
العليم: يعلم ما في قلوبهم وما يفعلونه. 


تفسير قوله تعالى: (رب السموات والأرض وما بينهما إن كنم موقنين) 


تفسير قوله تعالى: (رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) 

قال الله تعالى: |رَبَ السموات والأرضي وما ينما إن كثتم موقنينَ]| [الدخان:]. 

قراءة الكوفيين رب المسورانت وَالأرض | [الدخان:] بالكسر على أنه بدل مما قبلهء أي: إرحمة من رَيْكَ] [الدخان:+] وربك هذا 
إرب السموات وَالأرض | |اليغان :] فيكون بدلا من |إرحمة من د |الفخان 1 وقراءة اجمهور: المدنيين وامجازيين والبصريين: 
رب السموابت لض وما ينا [الدخان:7]» برفع رب» أي: إإنه هر السعية اليم ] | [الدخان:؟] [رَبٌ السموات وَالأرض 
وما يما إن كع موقنينَ| [الدخان:/]. 

والرب هو الخالق سبحانه» وهذا لم يشك فيه الكفار فهم فقوون أ أله هو خالق السماوات والأرضء وإنما كان شكهم وإعراضهم 
عن توحيده في العبادة والألوهية» ولذلك قال: إولنْ سَأَلهِم مَنْ حَلَقّهِمِ ليقُونَ الل [الزخرف:80]ء فا اختلفوا فيه؛ لأنه هو الرب 
وهذه صفته سبحانه» وهو الفعال ما بريد وأمأ الألوهية والعبادة فمّد عبدوا من دونه الة كثيرة. 

وقوله: ا السموات وَالأرض وما يما [اإتنقات] أي أنه دلق :وانالت لما فىالسبماراتوالارضن وما يما 

وقوله: إن إن كلم موقنين! [ [الدخان “ا 2 الخال أو في الاستقبال» والمعنى: إن كنتم تريدون أن توقنوا فتعلموا من كاب الله عن وجل 
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ما يدفعكم إلى اليقين وما بمنع عتكم الشك؛ أو إن كنت موقنين : أنه الرب فاعبدوه» وإن علدتم أن الله هو الذي بملك ويخلق ويرزق 
فكيف تعبدون ما لا ينفعكم ولا يضر؟؟ وهذا مثل أن يقول الإنسان لآخر: يا فلان! أعطنى» وهو يعم أنه لا يعطى» فإذا كان الإنسان 
موقناً أن الله هو ااأرب فليعبده وليسأله وحذده. 


تفسير قوله تعالى: (لا إله إلا هو يحي ويميت 2-065 

قال الله تعالى: لاله 9 هو 0 ع أن 0 عقب 00 الإلحية كعادته في ابه سبحانه» فتوحيد الربوبية: هو 
الإقرار بأنه الرب الخالق» وتوحيد الألوهية: هو التوجه إليه بالعبادة وحده وعدم الإشراك بهء وقوله: إلا إِله إلا هو يحي وَِيتُ] 
[الدخان:6]» إهل من خَالتيٍ غير الله ررقم من السماء والأرض | [فاطر:]» فإذا كان يخاق ويحبي ويميت فل تؤممون وتعبدون 
غيره؟ و (لا) 2 الآبة نافية لجنس الألوهية عن 3 غير الله ولا بد من تقدير شيء هنا لأنهم قد عبدوا الهة من دون الله سبحانه» 
فيكون التفد» : لا إله حق إلا هو ولا نقول كا يقول اتحويون في لا النافية لجذس: إن تقد قتي ار موجوة لبتواوة: لا إله موجود» 


وهذا غير صيح؛ لأ عاك الله ووجودة غير اشاغن ونه 4 1 قال الله سبيهانه: أعَأَيِتَ من اد | امه هواه وأضلة ١‏ لعل عل محم 
طٍِ سمعه وقليه وَجَعلَ عل بَصَره غشَّاوة| [الجاثية:7] فاتخذ إِلهَ من دون الله وهو الموى» وقال تعالى: إواتَحدُوا من دون الله آله 
ليكونوا َّ عنًّا| [س»:١١]‏ أي: أنهم دوا المة غير الله تسييعانة وطيدوها من وق 1 «الالد' كل ما عد من ذو الله:سيحائة 
والله هو الذى إستحق وحده العبادة. 

0 (لا) النافية لجنس هو: حق» وإذا قيل: موجود فلا بد أن يوصف بأنه موجود حقء فيكون المعنى: لا إله حق إلا 
الله ويعده ونا سواه آله بأظل» إلا إل إلا هو بحي يت 0 آباتَك الأولين] [الدخان:م]. 

نسأل الله عن وجل أن قينا عل ديه وشكه حمق عنادق 

أقول قلي هذاء 00 العظيم. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الدخان [9 - ]١5‏ 

لد جاءت آية الدخان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وه غير الآية التي تكون قبل قيام الساعة على الراجح من أقوال أهل العلمء 
بدليل أن الله ذكر أنه سيكشف عابم العذاب بعد هذا الدخان» ثم يعودون للكفر كا هو عادة الكافرين» ثم ينتقم الله منهم ويبطش 
تفسير قوله تعالى: (بل هو في شك يلعبون) 

الحك لتو العالمرن » واقيد أن ]لك إلى الله وس لك شريك ان واكك ا خفلا يده ووسرا: 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الدخان: إبل هم في شك يلعبونَ * فارتقب يوم تأت السمَاء يدان مرين * يعْيّى الئاس هذًا عذّاب ألم 
يدا قت خآ انقذات وا لؤ يون + أن قا لتقف وذ جامد ترك يطغن وقارا متا يرن إن دفر 
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الْعَذَابٍ قليلا نكر عائْدونَ * يوم تبطش الْبِطسّة الْكبرَى إِنَا منتقَمونَ| [الدخان:؟ - 15]. 

قبل هذه الآيات من سورة الدخان قال الله سبحانه: إإنا ا * رحمة من ربك إنه هو السميع العليم * رب السموات والأرضٍ 
وما ينما إِنْ كنم موقنين * لا إِهُ إِّا هو يحبي و: كيت ركذ ورب 2017 الأولن | [النسان:ه دج فكآن ترلديهنا زيل هم) 
استدراك على ما قبل ذلك» فهم يقولون: إن الرب هو الذي خلقهم» ويعرفون ذلك» ولكنهم إفي إفي شك يلعبونَ] [الدخان:9]» فهم 
يعرفون أن الله خلقهمء ولكن هذه المعرفة لم تدفعهم لعبادته سبحانه» ول تمنعهم من الشرك بالله سبحانه» فهم في شك هل الآلحة 
متعددة أم الإله الذي يستحق العبادة واحد؟ فهم في شك من ذلك» فهما قالوا من كلام يقنعون أنفسهم به أمهم على الحق» ومهما 
تعجبوا من النبي صلى الله عليه وس أنه أمرهم أن ينك إن انا لا إله إلا هوء فهم يخوضون في لحو وفي لعب» وان زعموا أنم على 
يقين مما يقولون» فالله عل وجل أعلم بما في قلوبهمء إبَل هم في شَّكَ| [الدخان:]» فهم يعرفون أن هذه الآلمة التي يعبدونها لا تنفع 
ولا تضرء لكن يقولون إما تعبدهم إِلّا لِيفرَبونا إل الله ُلعَى| [الزمس:8]ء وهل هم مستيقنون أنها تقربهم إلى الله زلفاً؟ هم لا يعرفون» 
ومن أين لهم أن يعرفوا أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله؟! هل معهم أثاره من عل؟ هل معهم كاب؟ هل قال لحم رسول ذلك؟ إبل 
هم في شّكَ] [الدخان:9]ء من هذا كلهء إيْعبِونَ| [الدخان:3]» فيما يقولون وإن أظهروا الجد في كلامبم» وإن قاتلوا على هذا الذي 
يقولونه» ولكن الحقيقة أنهم يلعبون» وكلامهم فارغ ليسوا على يقين منه» ولا فيما يظهرونه من الإيمان بربوبية الرب سبحانه تبارك 
وتعالى؛ لأنهم ل يعبدوه سبحانه. 


.3.0 تفسير قوله تعالى: (فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين) 

تفسير قوله تعالى: (فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين) 

قال الله تعالى: |قارتقب يوم أ السَمَاءُ بدَخَان مرين| [الدخان:١٠٠]»‏ هذا تحذير لمؤلاء الكفار» وهذه سورة مكية» فيهدد الله عن 
وجل هؤلاء الكفار ويقول للنبي صل الله عليه وسل: ارتقب واصبر على هذا الذي يقولونه» وانتظر حتى ترى كيف نجازي هؤلاء بما 
يقولون» فسيأتههم العذاب من عند الله عن وجل» وهو الدخان» فيظهر لحم ما كانوا يفعلونه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه» ويبين 
لهم شيئًا من عذابه. 

وقد جاء حديث عن ابن مسعود رضي الله عنهما بين أن هذا الدخان في الدنياء وفي حديث آخخر عن النبي صل الله عليه وسلم من 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن هذا الدخان يوم القيامة» وكلاهما صحيح» ولكن المقصود منهما في هذه الآية أحدهماء فالحديث 
الأول عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه سكل عن قوله تعالى: |فارتب يوم تَأني السَمَاءُ ِدَحَان ميين| [الدخان:١٠٠]‏ وأن فلاناً يقول: 
يكون دخان يوم القيامة» فغضب ابن مسعود رضي الله عنهم وقال: يتكلم أحدي بما يس ل به عله؟ من عل فيقل بعامهه ومن كان 
لا يعلم فليقل: لله أعلم» نم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: نما كان هذا لأن قريشاً لا استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا 
علههم بسنين كسني يوسف؟؛ فأصاممم قط وجهد حتى أكارا العظام» لعل الرجل ينظر إلى السماء فورى ما بينه ويينها كهيئة الدخان 
من الجهدء فأنزل الله عن وجل: |فارتقب يوم 5 الجا بدَخَان مبين * يغثى 0 هذا 8 ألم] | [الدخان:١٠‏ - .]١١‏ 
وهذا الحديث في البخاري ومسل من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وفيه أن نبي صل الله عليه وسلم دعا عليهم لما شددوا على 
الي فل الله عليه وسلم قال: (اللهم أعني علهم بسنين كسني يوسف)» فكان هذا الدخان من شدة الجوع ومن قلة المياه» فلم يجدوا 
ما يأكلونه فأكلوا حوم الكلابء وأكلوا عظام الميتة وكل شيء وجدوه أماءهم, فالنبي صل الله عليه وس دعا واستجاب له ربه» فكانوا 
من شدة جوعهم يرون ما بينهم وبين السماء كالدخانء والجائع يغثى على بصره» فشدة الحر والعطش وقلة الطعام جعلتهم ينظرون 
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إلى ما ينهم وبين السماء كالدخان من شدة ما هم فيه من قط ومحل وجدب. 

قلغن ا سنياة ل نبي صل الله عليه وسلم وقال للنبى صلوات الله وسلامه عليه: إنك جئت تدعو إلى صلة الرحم فكيف تدعو 
علينا؟! فقد عرف أن الله قد استجاب للنبى صل الله عليه وسلم» فذهب إليه ليدعو لمم كا فعل فرعون مع موببى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام لما ابتلاهم الله عن وجل» قال الله: |ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصٍ من الغرات لعلهم يذكرون * فإِذا جاءتهم 


ل سس ف سه يسع 


الحسئة قَالوا لنَا هذه وإن تصبهم سَيتّة يطيروا بموسى ومَنْ معه| [الأعراف:0."١1‏ - 1801]» ويعد ذلك يذهبون إلى موسى ويقولون: 
إيا مومى ادع لنَا ربك بما عهد عندك أن كُسَفت عنا الرجز لؤْمتن لك ولارسان مَك بن إسْرَائيلَ | [الأعراف:4 1 ]ء وكلما يأتههم 
عذاب من عند الله يقولون: سنؤمن لك فيكشف الله عن وجل عنهم العذاب فيرجعون» فهذه سنة الكفار السابقين» فالله عن وجل 
إذا أخذهم جأروا إليه بالدعاء ورجعوا إليه ليكشف عنهم البلاء» فإذا كشف عنهم البلاء رجعوا إلى كفرهم مرة ثانية» وكذلك هؤلاء 
المشركون قال رجل منهم: يا رسول الله استسق لمضرء وهذه القبيلة أبوهم الأكبر مضرء فيقول له: استسق الله لمضرء أي: لقيش 
التي عدوت عليهاء فقال له النبى صل الله عليه وسل: (إنك لجرئئ) يعني: إنك لجريء في هذا الذي تطلبه» فبدلاً ما تقول لهم: آمنوا 
بسبب ما أنزل الله عنى وجل عليكم من عذاب بدعوة النبي صل الله عليه وسل» قلت: استسق! ولكن حنان النبي صل الله عليه وسلم 
جعله يستسقي لهمء ودعا لهم أن يكشف الله عن وجل عنهم ما هم فيهء وقد وعدوه أنهم يؤمنون فقالوا: إرَبنَا اكشف عَنَا الْعذَابَ 
إِنَا مَوْمنُونَ| [الدخان:١١]»‏ فقال الله: إإِنّا كاشفُوا الَْدَابٍ قَليلًا إنَكرْ عَائْدُونَ| [الدخان:ه١]»‏ أي: ستعودون إلى كفرك مرة ثانية. 
يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فاستسقى -يعني: طلب النبي صل الله عليه وسلم من ربه أن إسقي هؤلاء- فسقوا فنزلت الاية الاخرى: 
إن عائدونٌ| [الدخان:ه١]»‏ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى الهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عن وجل: إيوم تبطش الْبِطمَة 
الْكُبرَى إِنا منتقَمُونَ| [الدخان:1]» قال ابن مسعود: هي يوم بدرء أي: إن رجعمم إلى الكفر فسنبطش بك بطشة كبرى؛ وكان 
ذلك في يوم بدر» حيث أهلك الله عن وجل شيوخ المشركين ك أبي جهل» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة وغيرهم. 
وجاء في حديث آخخر عن النبي صل الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري كا في صحيح مسلم قال: (طلع النبي صلى الله 
عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة) يعني: يوم القيامة وما يكون فيه» فقال صلى الله عليه وسل: (إنها 
إن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات) يعني: العلامات الكبرى لهذه الساعة» قال صل الله عليه وسل: (الدخان والدجال» والدابة» 
وطلوخ :الجن من مغرجها وتزول عسى: إن مع وخروج يأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من المن تطرد الناس إلى محشرهم) . 

فهذه هي العلامات الكبرى للساعة» وهي عشر علامات إذا خرجت كانت متوالية بعضها وراء بعض كأ قال النبي ضلوات الله 
وسلامه عليه: (كعقد انفرط) أي: مثل السبحة إذا انقطع منها الحبل تذهب منها الخرزات واحدة تل الأخرى. 

وآخخر العلامات نار تخرج من قعر عدن أبين سوق الناس إلى ا محشرء وهي نار عظيمة تجعل الناس كلهم يبربون ويذهبون إلى الشام» 
وهي أرض اهس ش 

قال: (تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم إذا 00 وتمسي معهم إذا أمسواء قلت: يا نبي الله! وما 
الدخان؟ فذكر هذه الآية). 

واب مسعود رضى الله عنه لا ينكر هذا الحديث» ولكن يقول: إن الدخان المقصود في هذه الآية قد حصل وانتبى؛ لأن ربنا يقول: 
نا كاشهُوا الْعذَابٍ قَليلًا| [الدخان:١]ء‏ وعندما تقوم الساعة ان يكشف الله العذاب. 

ولذلك فالرااج قول ابن مسعود رضي الله عنه» والصحيح أن الدخان أيضاً من علامات الساعة» ولكنه ليس متعلقاً ببذه الآآية» والله 


أعم 1 
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قال سبحانه: إقارتقب يوم تأت السماءُ يدان ميين| [الدخان:١٠]‏ أي: بدخان واضم جلى أو مبين. 
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سل بو سان تفسير قوله تعالى: (يغثى الناس هذا عذاب ألم وقد جاءهم رسول مبين) 


تفسير قوله تعالى: يغثى الناس هذا عذاب ألم وقد جاءهم رسول مبين) 

قال الله تعالى: 5 يعتى الناس | [الدخان:١١]‏ أي: 3 هؤلاء» إهذا عات أما | [الدخان:١١]‏ أى: هذا من عذاب الله عن وجل 
لمؤلاء حيث منع الله عن وجل عنهم المطرء فقالوا: 5 اكشف عنا الْعدَاب إِنا مؤْمنوتَ! [الدخان:؟٠]‏ أي: أنجم يدعون الله عن 
وجل حين يرون هذا العذاب فيقولون: 3 اكشف ع الْعَدَاب نا ونون ) [الدخان:؟١]‏ أئ: نحن مصدقون أنك ربئا وخالقناء» 
وسنؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كشفت عنا هذا العذاب» كا قال قوم فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام. 

قال سبحانه: أن هم الدوَى وقد جاءهم رسولَ ميين| [الدخان:م1] أي: من أن لمم التذكر؟ فهؤلاء مثل الذين إذا ركبوا في البحر 
وأصابهم الضر إفَإِذًا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصينَ له الدنَ فا نجاهم إِلَ لير إِذًا هم يشركونَ] [العنكبوت:30]. 

وهذه عادة المشركين» فإنهم إذا أصابتهم البلية والمصيبة قالوا: يا رب! ورجعوا إليه» فإذا كشف عنهم البلاء نسوا الله سبحانه» ورجعوا 
ركه وعبادة غززه سجانة قال: '(أى م [الدخان:١]‏ أي: من أن لهم التذكر وعادتهم أنهم يكذبون ويعرضون في وقت 
الرفاهية والرخاء؟! وقد جَاءَهم رصوك ميث ١‏ [الذس ا ]د انين ) هاللدهانةة الأول من يان عق :طهر فير هي ظاهر باخ 
جلي صل الله عليه وسلء ومعه الآبات والمعجزات من ربه التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. 

والثانٍ بمعنى: مفصح صلوات الله وسلامه عليه» من أبانه بمعنى أظهره ويينه وفسره وشرحه» فهو مبين بلسان عربي مبين» وليس 
كلامه أعمياً فيدعون أنهم لا يفهمون ما يقوله. 


4 لتفسير قوله تعالى: (ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) 

تفسير قوله تعللى: (ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) 

7 عَنْه وَقَالُوا معلر حجَنُون] [الدخان:؛١]‏ أي: تولوا وأعرضوا عن النبى صلوات الله وسلامه عليه» فهذت الاستفهام لإنكار 
بم سيتلكوون الآن لما جاءهم العذاب» فإذا كشفنا عنهم العذاب رجعوا إلى الكفر مرة أخرى» قال سبحانه: إقد : جَاءهم ل 


ور بيقع لام 


مين * ثم تولََا عن [الدخان:17١‏ - ]١6‏ أي: أعرضوا عنه» إِوَقَلُوا معَلَرْ [الدخان:4١]‏ ا في الآية الأخرى: إإِما يعلمه بشو 
[النحل:١٠]‏ يعنى: لا يعامه الله بل يعلمه رجل في العامة اسمه رحمان العامة» وقال: بعضهم: يعلبه غلام فلان الأعمي الذي يقرأ 
ويكتبء وهذا لسانه أَجْمِي وأسن كرياء فكيف يع لنني صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس وأبلغهم صلوات الله وسلامه عليه 
والذي أوتي لجوامع الكل؟! فهم يكذبون ولا إستحيون من تخريفهم ويصد قون ما يقولون! وقالوا عنه أيضا (مجنون) وافتروا عليه الدب 
وحاشا له من الجنون» قال الله سبحانه: إما أَنتَ بنعمة رَيِكَ يمجنون] [القل:؟] يعني: بفضل الله وبرحمة الله أنلك لست كا يقولون 


وس 5 رمر 


-ولعئة الله على الكذايين-: إمعلَرٌ حنُونُ| [الدخان:4١].‏ 


تفسير قوله تعالى: (إنا كاشفوا العذاب قليلاً إكم عائدون) 
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قال الله سبحانه: إإِنّا كاشفوا الْعَذَابِ قَليلا) [الدخان:ه١]»‏ وهذا هو ما احتيج به ابن مسعود رضي الله عنه في أن هذا العذاب 
كأنا ق الدنية وليس ,قبل السائفة وان كان لا ينهي أن يكون من من علامات القيامة الدخان» ولكن هذا المذكور في الآية قد 
حدث؛ إذلك قال ربنا: إإِنَا كاشفوا الْمَدَابٍ قَليلا إِنَكرْ عَائْدونَ]| [الدخان:ه١]ء‏ أي: سترجعون إلى كفرك وتكذييك كعادة الكفار 


من قبلم. 


5 تفسير قوله تعالى: (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 

تفسير قوله تعالى: (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 

قال الله: إيوم تبطش البَطمَة الْكبرَى] [الدخان:1]ء (يوم) هنا الظرفية نتعلق بشيء محذوف تقديره: انعظر يوم القيامة» وتذكر: إيوم 
نبطش الْبطْسّة الْكبرَى| [الدخان:١]‏ أي: يوم القيامة» فهذه بطشة أكبر من بطشة الدنيا التي كانت في يوم بدرء حيث بطش 5 
عن وجل ببم وأهلكهم. 

وقوله: إيوم تبطش] [الدخان:15] بكسر الطاء على قراءة اجمهور» وبضمها (نبطش) قراءة أبي جعفر إإنا منتقمون! [الدخان:”١]‏ 
يعني: من هؤلاء» فنجازيبم على ما صنعواء وهذا يكون يوم القيامة» فيعاقبهم الله ع وجل على ما صنعوه» وقد كرت العذاقية عام 
على الميع من عصى ومن لم يعصء ويبعثون على نياتهم» فالله عن وجل قد ينزل العذاب على من يشاء من عباده فييلك الميع صغاراً 
وكاراً ثم يوم القيامة يبعثهم ليحاسيهم كل على نيته. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


م. 7 تفسير سورة الدخان [17 - 24] 

تفسير سورة الدخان [لا١‏ - 8 ؟] 

إن أكثر قصة كرت في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومهء ول يأت هذا التكرار عبثا وانما لحكمة يريدها الله 
عن وجل» ذلك أن هذه القصة اشْمّلت على الكثير من الفوائد والعبر والدروس الت تظهر فيها قدرة الله عن وجل في إهلاك الظالمين» 
وحففظه سبحانه لأنبيائه وعباده الصالحين» وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي لا حصر طاءٍ ولذلك أكثر الله عن وجل من تكرار هذه 
القصة للاعتبار بباء 


١.”#.م”‏ خصائص السور المكية 


خصائص السور المكية 

ابد لله:رب العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك لله وأشيد أن 'عقداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
آله وصحابته أجمعين. 

سورة الدخان من السورة المكية» ومن خصائص السور المكية: إقرار أمى العقيدة» وبيان الحم والمواعظ من قصص الأنبياء مع 
أقوامهم. 

فقد جاء أنبياء الله ورسله علييم الصلاة والسلام إلى أقوامهم فدعوهم إلى الإيمان بالله» فكفروا وكذبوا وأعرضواء خاءهم العذاب من 
عند الله. 


وقصة كرنن مع فرغرن كررطة و القرات عضوو شى؛ وفي كل موضع يذكر الله ع وجل العظة والحكمّة المراد مبا» وف كل موضع 
تجد السياق 065 مع بافي السورة» وموافقاً لها في فواصلهاء وف طوطا وقصرها. 
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وذكر قصة موسى عليه السلام في مواضع كثيرة من كابه سبحانه وتعالى من بلاغة القران وفصاحته» وحسن سياقه» وحسن إبراده 
قله التضفن المليات مرفي لعبرة في كل موطن منبهاء فإذا ساقها بطوها في سورة طويلة كسورة الأعراقك فإنة سرف القضة وير 
ما وراء ذلك من عبر فيهاء واذا ساقها باختصار فإنه اشير إليها إشارة» كسورة إسبح | سم ورك العلا [الأعلى:١]‏ أو غيرها من السور 
التي يشير فيها إشارة إلى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وفي كل موضع يذكر فيها العبرة» وهذا من تفنن القران العظيم في ذكر 
هذه القصة» فففي كل موضع تأخل منه عبرة من العبر» وتجدها متسمّة مع السياق الذي تدل عليه» أو الذي تساق فيد. 

وذكر سبحانه وتعالى هنا أن الأقوام السابقين كذبواء ومن هؤلاء قوم فرعون» وقد قال سبحانه للمشركين: [أ هم ا قوم تبع وَالْذينَ 
من قبلهم أهلكاهم !: نهم كانوا رين [الدخان يا 

57 ل السابقين مع أنبياء الله المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 


.3 تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) 

قال الله تعالى: [ولْقدُ هنا بهم قوم فرحَونَ وَجَاءَهمْ رَسُولَ كييم] [الدخان:17] أي: قبل هؤلاء المشركين الذين كذبوا النبي صلى 
الله عليه وسل» وقالوا عنه: ساحر» وزعموا وافتروا عليه أنه يعلمه بشر» فقد كدب الرسل الأولون قبل النبي صلى الله عليه وسل. 

قال تعالى: ((ِوَلَقَدَ قَنَا)) أي: ابتلينا وامتحنا واختبرنا السابقين بما أرسلنا إلييم من رسل» وأتزلنا من كتبء وامتحناهم بالأواص 
والنواهي. 

((ولَقَد فنا قبلهم قَومَ فرَعَونَ) )» والفتنة: هي الابتلاء والامتحان من الله عن وجل» فقد أعطى الله فرعون الملكء ثم أرسل إليه 
موسى عليه الصلاة والسلام ليدعوه إلى الله سبحانه» فتكبر فرعون حتى إنه جعل الناس يعبدونه من دون اللهء وزعم أنه إله وأنه هو 
ابن الآلة» حتى قال للناس في النهاية: أنا ربكم الأعلى» فكأنه كان أمام الناس يعلي نفمة اقيكا فقطا إلى أن ستدل نفسة إها وؤياء 
فعبده الناس من دون الله وأتكر الرب سبحانه وتعالى» وقال: أنا هذا الرب إفَاسسَحَفٌ قومه فأطاعوه مهم كانوا قَومًا فَاسقينَ! 
[الزخرف:؛ ه] ففتنه الله عن وجل بالملك؛ وفتن قومه بما آتاهم من مال ورئاسة وغيرهاء وابتلاهم بأن أرسل إليهم موسى عليه الصلاة 
والسلام. 


كام الله عن وجل لوس عليه السلام 


إكرام الله عن وجل لموبى عليه السلام 

قال تعالى: ((وجاءهم رسول ك5يم) ) وهذا الرسول الكريم هو موسى عليه الصلاة والسلام» فقد كان كربا على الله سبحانه وتعالى» 
نفك معاد ]نوفا واف من اللمسة أولي العم من الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فهو كم على ربه سبحانه وتعالى» وكان كذلك 
كع قٍ قومه» ومن أوسطهم لما وكان من أشرف قومه عليه الصلاة والمادم» فأكمه الله عر وجل بالنبوة والرسالة» 0 وهو 
صغير بمعجزات» فنجاه من الم» ورباه في بيت فرعون» فكان معززاً مكرماً من صغره صلوات الله وسلامه عليه» ول يقدر أحد أن 
يصل إليه إدثىء. 

وأنضا عن كمه فل :اه ان كله انه سبعانه تونما ل وقد كملا عل :الله أن أعظاء نالل ع اوهل الأكلاق انوية من العارة” 
والصفح عمن يظلمه» ومن يمه على الله أنه كان في لسانه لثخة فدعا ربه أن يزيلها فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى» قال تعالى حايا 
دعاء موسى لل إقَالَ وب ارح لي صَدرِي * وير بي أمري * وَاخلل عَفَدَة من ساني * يها قولي * وَاجعَلْ لي وزيا من أهلي 
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هارون أخي | إطه:ه ؟ . | 

فأخبر الله عن وجل أنه استجاب له ذلك كله فال له: يا موسى لقد استجبنا لك هذا الذي سألته كلهء ونخبرك أنا قد مننا عليك 
من قبل إذ نجيناك وقد كنت في اليمء وذكر الله عن وجل ما أكام به موسى عليه الصلاة والسلام من صغره إلى أن ان ل عله 
الصلاة والسلام. 


+. .م03 تفسير قوله تعالى: (أن أذوا إلي عباد اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (أن أدوا إللي عباد اللّه) 

لقد أرسل اش “فر إل فرعو وقزمده قالة. | أن 05 [الدخان:8١]‏ يعني : بأن أدوا إلي عباد الله» فهو مرسل إلى بني إسرائيل 
ومرسل إلى فرعون لينهاه عما هو فيه من كبر وعما هو فيه من دعوة أنه الإله والرب. 

قال تعالى: [اذهبًا إلى فون إنه طَعَى * فقولا له ولا لِينا لعله يدك أو يحبّى | [طهنهع - 44]. 

يعني: أن فرعون طفى وتكبر» ومع ذلك فإن الله عن وجل يأمرهما أن يقولا له القول اللين» لعله يستجيب» وهذه عظة لنا أن تكون 
الدعوة بالقول اللين» كا قال تعالى: [ادع إِلَّ سَبيلٍ رَيِكَ بالحكمّة والموعظة الْسَنَة| [النحل:8١].‏ 

وقال النبي صل الله عليه وسل: (ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه) . 

فأمى موبى عليه الصلاة والسلام وهو كي الرحمن وهو الكريم على الله أن يذهب إلى هذا الحقير فرعون الملعون» ويكلمه كلام لينا؛ 
كه اتحين ال لله عن وجل» ولعله يطيع» لديل لاا بعنو رلا شررات العذاب» فلا يستجاب له في دعائه. 

فقوله تعالى: ((أَنْ ا ل عباد الله ك5 وموك أمين) ) أي: أن أدوا إلي بني إسرائيل» وقد كان بنو إسرائيل في مصر مستضعفين 
مستذلين» انترهم فرعون وقومه في الأعمال الشاقة» وكان يقتل أبناء هم واستاعي أنساءهم » أي: إستبقيين خادمات في بيوته» وبيوت 
1000 كان مِنَّالمفسدين| [القصص:4]. 

ثم قال تعالى: 38 أن من عل اين استضعفوا في الأرض وَتجَعلهم أَغَهَ وتجعلهم الوارئين * وَحكنَ لحم في الأرض ونري فرعونَ 
5 وجنودهما منهم ما كانوا يحدَرُونَ! [القصص:ه - +]. 

ولا يغني حذر من قدرء فقد قدر الله عنى وجل على فرعون الملاكء فأتاه الحلاك من حيث يظن أنه آمن» فقّد قال لقومه: إإن 
هَوُلاءِ سردم ليون * وإنجم , لا انون * إن يع حَاذْرونَ| [الشعراء:؛ ه - 05] يعني: نحن قوم كثيرون» وهؤلاء حفنة قليلون» 
((وإنمم 5 َعَائظُونَ) )» فتريد أن نخرج إلمم لنقتلهم » 2 نرجعهم لخدمة عندنا مرة ثانية. 


الآيات التي ابعلي بها فرعون وقومه 


الآيات التي ابتلى بها فرعون وقومه 

نقد لب وى عليه: الصلاة والتنلام: من افرعون أن يرك بني إسرائيل ليخرجوا معهء ويذهب ببم إلى ديار الشام؛ فأ افرعرةة 
فابتلاه الله وقومه بالسنين ونقص من الغرات؛ لعلهم يذوون» قال تعالى: !فَأَرِسَأْنا طم الطُوفَانَ اراد والْقَملَ وَالصمَادعَ والدم 
آيّات ممٌصلات| [الأعراف:180]» فبتلاهم الس ورا كرا رك ردان ل مودي 0 نفو ووه رن لاه 
لئن عت عنا الرجن -أي: العذاب- إننا لمؤمنون» واننا لمهتدون» بدعوهم مونى :08 إستجيبوت؛ حتى اتتهم اسع آيات معجزات 
على يد موبى عليه الصلاة والسلام فلم يستجيبوا له» وفي النباية قال موسى: ((أدوا إلي عباد اللّه)) وكفام هذه الابتلاءات التي ابتليتم 
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بباء فأداهم إليه فرعون من البلاء الذي يأتهم» فال له فرعون: خذ بن إسرائيل واخرجء ثم ندم فرعون على ذلك؛ لأنه لا يوجد من 
يخدم القوم» فغدر فيما وعد به» وأخلف ما وعد به موسى» فقّال له موسى عليه الصلاة والسلام: ((أَنْ أدوا إل عباد الله إن لك 


سول أمين)) أي: أد إلي بني إسرائيل فإنهم كانوا وديعة عندك» فهات هذه الوديعة وأرجعها إلي؛ فأنا أمين عليهم» ومن أحق ببذه 
الصفة من مومى عليه وعل تبينا الصلاة والسلام. 


7.4 تفسير قوله تعالى: (وأن لا تعلوا على اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (وأن لا تعلوا على اللم) 

قال الله تعالى: إوأن لا يعوا ع اللّه إفي ل سلْطَان مين [الدخان:9١]‏ أى: لا ت#كبروا على الله ((إفِ ا بسلْطَان)) أي: 
كاك وها من كال العييوةا الحاشة بن العاردوروة السلطاده أعة إن معي خة عالية تغلبك.» ٠‏ فأنة تم تريدون أن تتكبروا وتستكيروا فأنا 
معى السلطان من الله وهي الخ القاهرة الغالبة التى يغلبك الله عن وجل ببا. 

فقوله تعالى: ((وَأَنْ لا تعلوا عل اللّه)) أي: لا تردوا أمى الله سبحانه» ولا تقتلوا عباد الله ظلماً وبغي ولا تفسدوا في الأرضء ((إِنِ 
2 سلْطَان مبين)) أي: بحجج من الله سبحانه وتعالى بينة واضحة إديك. 


تفسير قوله تعالى: (وإني عذت بربي ورب أن ترجمون) 
تفسير قوله تعالى: (وإني ه عذت بربي ورب أن ترحمون) 


قال الله تعالى: ((وإني عدت برب وَرَيْكر أَنْ ترجمون))» ((وإني عذت)) أي: استجرت واعتصمت بالله ولجأت إليه سبحانه» ثم 
قال: ((وريبك)) أي: أن فرعون كان يقول: أنا ربك » فقال: ربي وربك» ورب هؤلاء جميعهم هو الله» وهذا من تجاعة مربي 1 


بينا وعليه الصلاة واإمادم عقوت اد 7 وجل له» فقد كان موسى خائفا وطلب من ربه سبحانه أن يبثبته » إقالا 0 إِننا اف 
أن ا عَلينًا أو ان ىا . طه:ه ع | أئ: أنا وأخي نخاف من فرعون» وهذا خوف جبل طبعى» فكل إنسان يخاف حت الرسل 


فقال تعالى: إلا تاها ني معكا أسعع وأَرَى| [طه:”4]ء فطمأن الله موسى وهارون» ولذلك ذهب موبى عليه الصلاة والسلام بمنتهى 
الشجاعة بتثي” تثبيت الله عنى وجل له إلى فرعون وقال له ما أمره الله عنى وجل بهء قال الله عنى وجل: |فَأوجَس في نفسه خيفَة موسى 
قن لا 0 أَنْتَ الأعلّ] [طه:6>]» فأ التثبيت من الله عن وجل لأن هذا الموقف من المواقف المرعبة التى ترعب الإنسان 
ولفة توفيف افا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ ولكن الله نبتهم فتر نه انكان الله سهدانه قزل 7 لا تخافواء 
فكما ثبت موسى وثبت غيره فكذلك أثبتكم إذا التجأتم إلي واعتصمتم بي. 

قال تعالى: ((وَِن عذت))» ((عدت)) تقرأ بالإدغام وبعدمه» الإدغام قراءة أبي مرو وقراءة هشام عن ابن عام وقراءة حمزة 
والكسائي وخلف وأبي جعفر إني عذت بربي 2 أن ترجمون» وباقي القراء يقرءونها بعدم الإدغام: ((اي عذت))» وكذلك هنا 
((أن ترجمون)) في حال الوصل يقرؤها ورش: ((أن ترحوفي)) بالياء في ا ويعقوب يقرؤها وصلا ووقفاً بالياء» فيقول: ( (واني 
عذت بربي ورب أن ترجموني) )» وكذلك قوله تعالى: ((وان 1 مر لي َعترُوني) ) » وباقي القراء يقرءونها في الوصل بالكسرة» وفي 
الوقف بالسكون: ((أن ترحون)). 

قوله تعالى: ((وافي عدت بلي 0-0 أَنْ رمون)) الرجم هنا له معنيان: إما الشتم والأخذ باللسان» وإما الضرب وار با جر 
والإيذاء للجسد بالقتل ونحوهء فكأن موسى يقول لهم وهم يبددونه بأنهم سيسبونه وإشتمونه ويرمونه باجارة ويقتلونه: ((إني عذدت 
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بربي)) أي: أنا لست خائفا منكم؛ لأني ملتجئ إلى ربي سبحانه» وهو يعصمني ومين سبحانه. 


.0" تفسير قوله تعالى: (وإن ل تؤمنوا لي فاعتزلون !نهم جند مغرقون) 

تفسير قوله تعالى: (وإن ل تؤمنوا لي فاعتزلون إنهم جند مغرقون) 

قال الله تعالى: إوإنَ ل تؤمنوا لي فاعتزلون] [الدخان:١؟]‏ أي: وإن لم تؤمنوا فابعدوا عنى وذروني أدعو إلى ربيء واتركوني آخل 
قومي وأخرج من هناء ((وإن م تؤمنوا بلي فاعتزلون) )» وهذه الآية يقرؤها ورش عن نافع: ((وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني)) مثل: 
((ترجموني))» هذا في حالة الوصل» وأما في الوقف فيقر ها بالسكون على النون» ويعقوب يقرؤها بالياء: ((فاعتزلوني) ) وصلا ووقفا. 
فقوله: ((وإن 0 ومو لي)) أي: إن لم تصدقوني وم تؤمنوا بالله وقد تيت بالبراهين فاعتزلون» أي: دعوني ولا تؤذوني» وذروف 


ماهير هَيَ ‏ سير 


أعرج من هناء فلما استيئس موسى من فرعون وقومه أن يؤْمنوا بعد كل هذه الآيات دعا ربه سبحانه» إفدعا ربه أن هؤلاء وم 
مون | [الدخان:؟؟] أي: إن هؤلاء قوم وفوا في حق الله عن وجل» وفي حق موسى النبي عليه الصلاة والسلام» وفي حق بني 
إنراتا» 
فهؤلاء قوم مجرمون؛ لأنهم أجرموا وأفسدوا وكفرواء خاء الجواب من الله: |فأس يمادي يلا نك متبعولَ | [الدخان:78]» والسرى: 
المي والمكن بالليل» فقال هنا سبحانه: لاا من أسرى» رايا من سرى» فههي ثلاثية ورباعية» وفيبا قراءتان أيضاً قراءة 
اججمهور: ١ن‏ نس جحزة ففع من ريغن ((أسرى))» وقرأها من الثلاني ((فاس)) 2 وأبو جعفر وابن كثير. 
فقوله: ارماك ليلا نكر )اقول الله عن وجل لوبهم أبعرة أى: اخرج بالليل أنت وقومك] وهذا لما أذن لهم فرعون» 
وأخبر الله موسى أن فرعون سينكث ما وعدم به» وسيخلف وعده معكم» فاحرجوا. 
فأمره الله أن بنجه إلى البحر الأحمر فلا وصل موسى وقومه إلى ساحل البحر» لحقهم فرعون وجنوده» فأضاب بغي إسرائيل الرعب 
الشديد» وقالوا له: البحر من امامت وفرعون من خلننا يونشك أن:يضل إلينَا ويدركاء وهنا يأق أن الله .سبعنانة: فَأسْرِ بعادي ل 
كٍُ متَعُونَ * واثرك البحر هوا إِمْهمْ جند مُعْرَكونَ]| [الدخان:«7 - 4 8]ء وقال لقومه عندما أدركهم فرعون: [ِقَالَ علا إن مي 
رضي سيهدين| [الشعراء:77] أي: 0 إن ربي سيهدين» وهو معي سبحانه وتعالى» هو وربي الذي أمرني أن أمثي إلى هذا المكان. 
وجأر بنو إسرائيل بالدعاء إلى الله وهنا جاء أمى الله سبحانه» قال تعالى: | اضرب بِعْصَاكَ البْرَ فَاَقَ فكَانَ كل فرق ع د العظم 
* وأرْلقنا تم الآحَرين | [الشعراء:'+ - 14] أي: حى يروا هذه المعجزة وهذه الآية التي حدثت» لعلهم يعتبرون عونك أيه أ يق 
من الآآيات التي يرونها أمامهم» فإن موسى لما ضرب بعصاه البحر انفلق البحر وقد كانت عصا موسى آية من الآيات» فإذا ألقَاها 
كانت حية تسعى» وألقاها أمام السحرة فإذا هي تلقف ما يأفكون» وضرب ببها الجر فانيجمست منه اثنتا عشرة عيناء وضرب بها البحر 
تح العزاره بنرا ما كبك ا مُوبَى * لَه عصَايَ أو عا وَأ يا عل َي وي فا مآربٌ أخرَى | 
[طه:/ا١‏ - ]١8‏ يعنى: أمشي عليهاء ال ال ل [وَأَهْشُ با عل عَنَمِي ولي فيا 
ار أُخرَى | [طه 1 أي: أستخدمما ف اماه ار فأمرم الله بإلقائهاء فألقاها فإذا هي حية تسعى سن ف نفسه خيقَة 
موسى| [طه:/1؟]» وهذا أمى الله: إِذَا قضى أمرًا فعا يقُول له كن فيكُون] [مري:هم]. 
ثم قال لموسى عليه الصلاة والسلام: هذه عصاك خفذهاء وهي على الأرض قد صارت ثعباناء فأمسك مومى هذا الثعبان فرجع عضا 
هرة ثانية» وكأن الله ع وجل يمرن موسى حتى لا يفزع أمام فرعون حين يلقيها فتصير ثعباناه فلا كان أمام فرَعوَنَ ألقاها وهو رايط 
الماش لايك وهنا أمرره :الله بان تسرب بالا ادن فكانت آية عجيبة جداً» فقد ضرب ببذه العصا البحر العظي العميق فانفلق البحر 
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قسمين» ووقف الموج كأنه الثلج» وصارت الأرض أمامه يابسة» فنزل موسى وقومه في هذه اليابسة» ومروا منهاء وأراد الله عن وجل 
أن يرى فرعون هذا الذي حدث من أن الأرض أمامه صارت يابسة» لعله يؤمن ويرجع عما هو فيه. 
قال تعالى: أرقا الآسَرِينَ| [الشعراء:+] أي: قرينا هؤلاء الآخرين» وبدأ موسى يدخل في هذا البحر الذي صار طريقاً يابسأء 
وكان قوم موسى في غاية الرعب ينظرون وراءهم» وموسى في غاية الاطمئنان بربه سبحانه وتعالىى» فلما كان موسى وقومه في وسط 
البحر وصل فرغون ومن معه إل أول البحرة فرأوا آية من الآيات ولكن عوك يطلقيالة كان تقينة امنا و الخد آمن من مأمنه» وقد 
أخذه تعالى من قصره ن وسط جنوده حت يغرقه في هذا المكان» وهو يرى الآيات البينات أمامه» قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين 
واي . موسى ومن ع أجمعين | |[ الشعراء: 4" - 10]» فلما خرج موسبى وقومه من الناحية الأخرى وصار فرعون وجنوده في وسط 
البحر جاء أعى الله ع وجل ) فانطيق لخر أعلوهم وأغرق لله عل وجل رك وجنوده» ومضى مثل الأولين» جار فرعون وصاح 
وصرخ ودعا: |آمنْتَ أنه لا إِله إلا الذي أمستو يه نوا اناقل انان المسيين| [يوفس:40] يعنى: الآن صدقت وآمنت» ولم يقل: 
آمنت باللهء واثما قال: (امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بو إسرائيل ) » وكأنة يقول: نجني 1 نجيتهم» فإيماني مثلهم» وبعد ذلك 
يرجع إلى كفره لعنة الله عليه» قال له الله عن وجل: إِفَاليوم نحجِيكَ بِيدَنكَ لتكونٌ َنْ حَلَكَ أيه [يونس:47] أي: سنيجي بدنك 
فقط؛ حت يرى الناس أن هذا هو فرعون الذي زعم أنه وري اناس 
وهنا قال الله سبحانه: إواثرك البحرَ رهوًا] [الدخان:4] أي: واترك البحر ساكاً على ما أمس الله سبحانه وتعالى» فإن العصا ليست 
هي التي فلت البحر» ولكنه مر له سبحانه» وهذا إِنما هي سبب من الأسباب. 
قال تعالى: ((وائرك البحر رهرا م نهم جند مغْرقُونَ) ) (ورهواً) أي: يابساً وساكاً كالجوبة» أي: كالحفرة» فإن الموج انمحسر ثمالاً حتى 
صار البحر كالحفرة في الأمام وم مويق ومن معة ا بواطيق البحر على فرعون وجنوده» فكان هذا آية من الكراث النحيية جداء 
وعندما يتفكر الإنسان في قدرة الله سبحانه وتعالى يعم أن هذه العقوبة ليست خاصة بفرعون وجنوده» والدليل على ذلك هو ما حدث 
في تسونامي في بلاد المسلمين من ناذه الدوضياء :فقي ك3 العبيادوة على شاطىئ الحرويصطادود» وكان في هذه الشواطئ النساء العراياء 
وكان فيها بلاء» فإذا بأمواج البحر تنحسر على بعد اثنين يلو» فوجدوا أمامهم السمك على الأرض اليابسة» فروا وراء السمك» ودخلوا 
اثنين كلو في البحر وراء السمك حتى يأخذوهاء ونسوا ما حصل لفرعون» فلما وصلوا إلى السمك جاءهم الطوفان العجيب» فأخذهم 
وارتفع بهم وأهلكهم ودمرهمء وجاءهم أمى الله سبحانه وتعالى» وقد ظنوا أنهم أماقع أذ الس مار عاساء قروا يكوا ما 
فيه» فإذا بالأمواج تأت علييم» وكا صنع بفرعون وجنوده صنع ببؤلاء» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فليعتبر الإنسان من القصص القرانية» وليعلم أن قصة فرعون ليست للتسلية» وانما ليعتبر أولو الألباب» أي: إذا صنعتم صنيعهم صليعهم أصابكم 
البلاء من الله كا أصابهم » فلا تعلوا على الله ولا تبتعدوا عن دين الله واحذروا من الفسادء ومن العاو وان فإن الله ع 
حل اخل فرعون وقومه جعلهم عبرة» كا قال تعالى: إن في ذَلكَ .وما كن أ كثرهم ين * وَإنَ رَيْكَ هو الْعزيرَ الرحيم] 
|الشعراء8 - 9]. 
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


64 تفسير سورة الدخان [17 - 29] 
عبر تورة الجغاد |3211| 
تقد هيأ الله عن وجل لفرعون وقومه من أسباب الرزق ما جعلهم يتكبرون به في الأرض بغير الح» فلما بخدوا حق الله داق لهي 
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وأموالهم أخزاهم الله وأغرقهم » وجعل ملكهم وجناتهم وزروعهم شاهدة على ما كانوا فيه من السرف والتردف» ذافوقنا الله قوما 
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آخرين» فا بكت عليهم السماء والأرضء بل لا يذكرون إلا ويلعنون» وقد حذر الله مشركي العرب من المشي على طرائق هؤلاء الكفار؛ 
لكلا يصيبهم مثل ما اصابهم. 


1 استجابة الله تعالى لدعاء النبي على قريش ثم رفعه العذاب عنهم مع علمه بأنهم سيرجعون إلى ما كانوا عليه 


استجابة الله تعالى لدعاء الني على قريش ثم رفعه العذاب عنهم مع علمه بأنهم سيرجعون إلى ما كانوا عليه 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصصابته أجمعين. 

قال لله عل وجل في سورة الدخان: | ل م عون 0 و بار دوا َع بأد 3 اد ا 


5 0 ءءء 9 ع هه 


قوم 0 1 ممبعونٌ 77 0 نهم جند مغرقونٌ 4 ام جنات وعيون * وزروع وق 
ع * ونعمة كانوا فيها ا كهين + كذلك وأورناها رما ع السماة والارضق وما ا منظرين | [الدخان:1١‏ 
١ 35 03 - 0 ١‏ 
في هذه الآيات بيان قصة فرعون مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأن فرعون علا في الأرض واستكبر على طاعة الله 
وعبادته» واستكبر على رسول الله مومى عليه وعلى ثبينا الصلاة والسلام؛ فأهلكه الله تعالى شر هلاك. 

وقد ذكر الله تعالى في الآيات قبلها قريشاً وما يصنعون مع لبي صلى الله عليه وسلم؛ وكيف أنهم منعوه من الدعوة إلى الله سبحانه» 
بل وآذوه على ذلك؛ فدعا علهم عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله علييم سنين كسني يوسفء فلما رأوا هذه الآية وأن الله استجاب 
5 فل الله عليه وسلم ناشدوه بالله وبالرحم الذي بينهم وبينه» فقالوا: والرحم التي بيننا ويينك ادع ربك أن يكشف عنا ما نحن 
فيهء وستؤمن لك إذا كشفت عنا العذاب. 

قال 8 اكشف عَنًا الْعَذَابٌ إِنَا مؤْمنونَ] [الدخان:؟١]»‏ فقال هم وتيخ :أن لم الدوئ وقد جاءهم رسول هين * ثم توا 
ب وَقَالُوا 0 نون [الدخان:*١‏ - »]١4‏ ومع ذلك استجاب الله عن وجل لنبيه صلى الله عليه وس وكشف عنهم العذاب 
الذي كانوا فيه؛ وكان قد منع عنهم المطرء واشتد علههم الحرء وجاعوا جوعاً شديداً حتى أكلوا كل شيء بما فيها أوراق الشجرء وأكلوا 
لحوم الكلاب وعظاءباء وجاود الميتة وغير ذلك ثما وجدوه» فلما كشف الله عن وجل عنهم العذاب رجعوا كا أخبر أنهم عائدون إلى 
التكذيب والضلال والكفر بالله عن وجلء قال: إإِنَا كاشفوا الْعَذَابٍ قَليلَا إنكرْ عَايْدُوتَ] [الدخان:١]ء‏ فانتظر هؤلاء واذر: إيوم 
بطش البطشّة الْكبرَى| [الدخان:1]» وهذه البطشة إما أنها كانت في يوم بدرء أو في وقت موتهمء أو يوم القيامة» قال تعالى: [إِنا 
منتقمون | [الدخان:" .]١‏ 


سياق قصة موسى مع فرعون المذكورة في سورة الدخان 

سياق قصة موسى مع فرعون المذكورة في سورة الدخان 

ثم قص علينا قصة فرعون باختصار» وهذه القصة تقدمت قبل ذلك في عديد من سور القرآن» فقد أشار إليها في سورة البقرة» وأطال 
في سورة الأعراف في قصة موسى مع فرعون ومع بفي إسرائيل» وفي سورة طه كذلك» وفي سورة القصص»ء وفي سورة الشعراء 
وغيرها من سور كاب الله عن:ومل: 

وموسى هو النبي الذي ابتلي قبل الني صل الله عليه وسلم» فقد أرسله الله إلى بني إسرائيل عافية وانؤلطية احوراة #قرسة يه 
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فلذلك يكثر الله عن وجل ذى القرآن مقترناً بالتوراة» كا قال تعالى: ومن قبلهِ كاب مومى إِمَامَا ورحمة| [هود:1]؛ لكونه كاب 
شريعة فيه أوامى ونواه» وفيه بيان الحلال والحرام» وأما كاب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فكان كاب مواعظء فالذي إشبه 
القرآن العظي هو كاب موسىء قال تعالى: إومن قَبلِهِ كاب مومى إِمَامَا ورَحمَة]| [هود:1] أي: يأتمون بما فيه» ويكون قدوة لبني 
إسرائيل فيتبعوا ما فيه. 

والقران العظيم هنا يذكنا مبذا الذي كان من قبل» فقك فتن قوم فرعوك» وجاءهم مودى, رسول 21 عليه الصلاة والسلام بطلاب 
منهم أن يتركوا , بفي إسرائيل ليخرجوا معه إلى بيت المقدس ال قن الشام» فرفض فرعون ذلك» فأراه الله عن وجل آيات عل 
يد موسى اراك الله وسلامه عليه» حيّ إن فرعون استجاب 2 النباية لموسى وقال: خذهم وانصرف من هناء فليا أخذهم وخرج 
بق إسزائيل .نض إذا بتوعون يفير ود أن هدلاء كانوا حداما له فأراة أن يرجعهم رو كانية شا علت وقد ركف عيذ 
وأراد إرجاعهم ل ثانية. 

فدعا عليهم مومى عليه الصلاة والسلام: إأَنْ هَوّلاءِ قوم مجرمونَ] [الدخان:7"]» فقد أجرموا في حق الله عن وجل فأشركوا وكفروا 
وعلوا عل الله» ولعهرا قٍ حق بنئى إسرائيل وفي حق البشر» فاستعبدوا العباد وجعلوهم يعبد و نهم من دوك الله سبحانه. 


.7.4 صور من إعراض البهود وتكبرهم على أنبيائهم وأفعالهم القبيحة 


صور من إععراض الهود وتكبرهم» عل أنبيائهم وأفعالهم القبيحة 

قال الله سبحانه وتعالى لموسى: |كأسر بعادي ل إل معونا [الدخان ]ء طمأئه الله ع وجل أنه ناصره وأنه معه » وحق له 
بيخاف حين .برى فرعون س ودائ. قال: م مسعون) [الدخان 7 |ء فلا" تخنف من فرعوك» فسيخرجح من وراتم ليعيد م ع ة ثانية» 
قال: إواثرك البحر رهوا بم جند مخرقون] [الدخان: ؟]. 

فلما وصل موسى إلى البحر الأحمر أعى بأن يمثبي في هذا الاتجاه» وبنو إسرائيل لا يتخيلون المثبي وهذا البحر يمنعهمء أين أمرت يا 
موببى؟! قال: هنا في هذا البحر» ثم في النباية 1 الله عل وجل موى, اك ببضرب بعصاه البحر» وفيه الاختبار والابتلاء لبي إسرائيل 
حى يروا المعجزة أمامهم؛ لأنهم أن إستشعروا نعمة الله ع وجل إذا وجدوا البحر توا فإن عادتهم داعا مع مونى التكذيب 
والإعراض» فكانوا 2 حاجة دائّة إلى من يذكرهم ومخوفهم بالله عن وجل» حق إنم كانوا إذا قيل 95 اسجدوا لله عن وجل لا 
يطيعون موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» حتىق حت رفع الله عل وجل فوقهم جب كا قال: |واذ 57 الجبل فوقهم قَهَمِ أنه ظلُّ وَطنُوا 
5 افع 9 خذوا ما ل بقُوة فو اذه ما فيه| [الأعراف: 1 ويعرر ختن الك شاعدنة: لله 0 عه رجرهيم؛ لأن 
الله غم -وجل» إذلك استحقوا أن ددعو عليهم موبى» وأن يدعو علييم داود» وأن يدعو عليهم غيرهم من أنبياء اللّهء قال تعالى: 0 
لين كمَروا من بن إِسرَائيَ عل لِسَانِ داود وعِيسى ابنٍ مي ذَلِكَ يم عصوا وكانوا يدون * كانوا لا َاهُونَ عن منكر فعاوه لبنس 
3 كانوا معاون | 0 - 09]ء فلذلك كان من شكة الله سيحانة أن 00 6 عند 0 فرعون .+ 0 ص 
بعصاك الْبحر] [الشعراء:78#]» أحسوا ببذه الآية» 10 اله عى وجل هو القادر سبحانه على ذلك وحده» والكثيرون من الناس اليوم 
عندما يروك نات الله سبحانه ومعجزاته وانتقامه م العباد يقولون: هذه آيات طبيعية» حىّ لو جاء بركان أو إعصار فهم بردونه إلى 
قوى الطبيعة لا إليه سبحانه وتعالى» فعادة الناس أنهم لا يفون أن هذه الزلازل والبراكين والإعصارات تحدث نتيجة لعصيانهم 
الله عم وجل » فهم رينسون ذلك ليستكلوا ما هم فيه من اللهو واللعب» وهذه عادة الأولين 6 أخير الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: 
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إسئة الَّهِ في الِينَ حَلّوا منْ قبْلُ] [الأحزاب:7]. 

64 إنهم جند مغرقون 

إنهم جند مغرقون 

فلما وصل بنو إسرائيل وجدوا البحر أمامهم» والبحر الأحمر عميق جداً كا هو معروف عنه» وهو بحر مليء بأسماك القرش وغيرها من 
الأشياء المفزعة» فهم يخافون العبور في هذا البحره وعندها يأمى الله سبحانه موسى أن يضرب البحر بعصاه» قال تعالى: إوَائّرك البَحرَ 
رَهُوا| [الدخان:7]» فلما ضرب بعصاه البحر انفلق أماءبم فشاهدوا آية من آيات اللهء فروا في هذا البحر إلى منتصفة فإذا بفرعون 
يتساءل: أيكل أم يرجع ؟ ثم يأخذه غروره وعتوه وأشره وبطره فيعبر وقومه وراء موسى عليه الصلاة والسلام» ولم بتنبه إلى المصيبة 
التي تنتظره في هذا المكان» فهم يريدون إرجاع لوت رد را الل فشر ولد عن وجل يريد لهم الحلاك في هذا المكان» فلما عبر 
فرعون وقومه البحر وانتصفوا فيه وخرج موسى وقومه من الناحية الأخرى أنى أم الله عن وجل» فال لموسى: إوائرك البحر هوا 
[الدخان:84]» فكأن مومى لما خرج من البحر أراد يضرب البحر مرة ثانية» فقد ضرب بداية البحر بعصاه فانفاق: [فَكَانَ كل فرق 
كالطود العم | [الشعراء:#] أي: أن كل شطر من أشطار البحر كالجبل العظي» وكأن حاجزاً زجاجياً قد صنع للماء من هنا وهناك» 
فلما عبر موسى أراد أن يضرب البحر مرة ثانية لكي يبلك فرعون وقومهء ققال الله له إوائرك البحر رَهُوًا! [الدخان:؛"] أي: اترك 
البحر وراءك ساكاً يا هو» فلما اكتمل قوم فرعون وجنوده جاء أمى الله» ولم يقل لموسبى: اضرب مرة ثانية» فالآن انتقام الله ويس 
انتقام موسى» وحتى لا ينسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي أهلك فرعونء شفرج موسى من البحر ومن معه فإذا بالله 
سبحانه يأمى البحر أن ينطبق مرة أخرى» فانغاق على فرعون ومن معه فأهلكهم الله وأغرقهم ودمرهم سبحانه وتعالى» قال تعالى: 


عه 


|إنهم جند مغرقون]| [الدخان:؛ ؟]. 


.عم عظم اخيرات الموجودة ارك مقر 


عظم اخيرات الموجودة في أرض مصر 

ثم يقولسبخانة: | 5 تركوا من جَنَات وعيون| [الدخان:ه »]١‏ فقوله: (5 تركوا) منصوبة بالفعل الذي بعدهاء يعني: تركوا كثيراًء 
و( 5) هنا بمعنى: كثيراً فالذي تركوه كثير جداً فقّد تركوا أرض مصر وفيا انخيرات العظيمة: جنات وساتين وعيون» فهي أرض 
مليئة بنعم الله سبحانه وتعالى» وانظروا إلى سيدنا يوسف عندما كان يقول للملك في مصر: |اجعأني عل َرَائنٍ الأرض | [يوسف:ه0]» 
فقّد كان الناس يذهبون إلى مصر عند حصول المجاعات في الشام والبلاد حولها فيأخذون منبا طعاءهم» وقد كان يعقوب يرسل بنيه إلى 
مصر ليأخذوا منبا الطعام ويرجعواء وقصة يوسف معروفة» فيوسف يقول لملك مصر هنا: |اجَعاني علّ حَرَائنٍ الأرْض| [يوسف:هه]ء 
وكأن مصر هي نحزانة الأرض كلهاء هذه البلاد العظيمة التي ضيع الناس فيها عبادة الله عن وجل فاستحقوا من الله أن يشدد عليهم» 
دَأث يذيقهم البلاء» وما زالت مصر تنبب من آلاف السنين» فا من حا م جاء على مصر إلا وأخذء ومع ذلك فا زال في هذه البلاد 
خيرء ولكن الله سبحانه وتعالى ربتلي العباد لما في قاوبهم من كبر على الله سبحانه» ومن ظلم بعضهم لبعض» قال تعالى: | وأو أَنَّ أَهلّ 
الشر امنوا واتقوا لفتحا عم بركات من السماء والأرض ولكن كدبوا فَأَحَذْنَاهم يما كانوا يكُسبونَ]| [الأعراف:45]. 

فالله عن وجل يقول عن فرعون ومن معه: 1 18 مْ جنات وعيون| [الدخان:ه ؟]» وفي مصر نبر النيل واعلة عن اللنة 6 
أخوّانى ارات لواحي لي انكر هذه طناك ساف اا التي تسقى من هذا النبر العظيم» وتركوا هذه الأرض 
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اللخصبة» فهي أرض خبيها كير ينعل الله سيصابف» 2 ان نّْ جنات وعيون| [الدخان:ه ؟]» وكلمة: (عيون) تقرأ بضم العين 
كقراءة اجمهور» وتقرأ بكسرها كقراءة ابن كثير وابن ذكوان وشعبة عن ام وحمزة والكسائي وخلف. 

قال: إوَرْروع] [الدخان:+؟] أي: الحقول والبساتين» قال: إوزروع وَمَقَام كِّبم] [الدخان:5"]ء (ومقام): هو مكان الإقامة 
(يم): أي: بكرم الله من يقي فيهاء ويرزقه من الحير العظيم الموجود فيباء وهذا يدل على أن الناس كانوا مرفهين منعمين في هذا 
البلد. 

ويقول ربنا 0 ويد أن 7 عل لين استضعفوا ف الأرض لهم م َع ومجهم الوارثين * وَمكُنَ 58 5 الأأرضٍ 3 
فرعونٌ وهامان وَجِنودَهما مهم 3 كانوا رو [القصص:ه - 5]» فقد أراد فرعون أن يبلك بي إسرائيل حتى لا يبلك هوء فإذا 
الله يبلكة وي أمره كا بريده سحاد وفان 

قال تعالى: | كر ا جنات وعيون م وَمَقَام 0 ونعمّة كانوا فها فاكهين! [الدخان:ه؟ - /"]. 

فقوله: (نعمة) بمعنى: تتعم» 5 كانوا مرفهين في هذه البلاد» فكانت عندهم من اللحيرات العظيمة كلماء والزرع والفاكهة والنعم 
العظيمة من الله» فعتوا وعلوا على أمى الله سبحانه فأذهم الله سبحانه وتعالى» قال: |ونعمّة كانوا فيا فاكهيت! [الدخان:77]» ويقال 
لها: نعمة ونعمة» والفرق بين الاثنين: أنك تقول في اليد وا ميل والصنائع: نعمة بالكسرء وتقول في الرفاهية والرغد في العيش والترف: 
نعمة بفتحها من التنعم. 

قال سبحانه حخبراً عن حاطم: | ك تَرَكوا من جنات وعيون * وزروع وَمَقَامِ كيم * ونعمّة كانوا فيا فَاكهِينَ| [الدخان:<؟ - 00]ء 
وكلمة (فاكهين) فيها قراءتان: قراءة أبي جعفر: 0 وقراءة اجمهور: (فاكهين)» وكأنما مأخوذة من الفاكهة» أي: الشيء الزائد 
عن قوت الإنسان» والإنسان يحتاج للقوت الضروري فقط» بحيث او نقصت الفاكهة لما توفي» فهي من الأشياء الزائدة عن قوت 
الإنسان» فهؤلاء كانوا فاكهين» أي: منعمين» فعندهم الضروريات وفوق الضروريات التي تجعلهم يضحكون ويلهون ويلعبون» بل 
وعندهم الفراغ الذي يجعلهم يعرضون عن الله سبحانه» ففاكهين: بمعنى: مازحين لاهين لاعبين فرحين» وهو الفرح الذي يوصل إلى 
الأشر والبطر على الله وعل نوه سيعانة عام 

قال سبحانه: | كذلك وأورشاها قَومًا آحرِينَ| [الدخان:م7]. 

فقال: | كم تركوا| [الدخان:ه؟]ء وقال: | كَدَلكَ| [الدخان:8"] أي: كذلك فأهلكاهم ونجينا منهم بني إسرائيل» قال: | كَذَِكَ 
وَأَوَرَثْنَامًا وما رين | [الدخان:8؟] أي: كذلك نصنع بغيرهم من إهلاك أقوام وإحياء أقوام آخرين» فننعم على أقوام ونبتلي أقواماً 
اخرين. 1 

قال: | كَذَلكَ وأورثناها قوما آخرين! [الدخان:08] أي: أنه أورث أرض مصر لقوم آخرين غير هؤلاء السابقين» وقد قيل: إن هؤلاء 
القوم هم بنو إسرائيل» وهو بعيد جداًء لأن التاريخ يننفي رجوع بني إسرائيل إلى مصر مرة ثانية فضلا عن أن يبلكوا فيهاء فالظاهر: 
أنه أووقيا قرعا ارين قر لتو كن لق قر ايل لمكا ١‏ خوك توإذلنف شين سر اقول ايقدت ولاق أذ يسان بيت لقنن 
قال تعالى: إوادخلوا الْبَابَ مهدًا [الأعراف:151]ء فرفضوا أن يصنعوا ذلك» وعبدوا العجل من دون الله عن وجلء فابتلاهم الله 
سبحانه وتعالى بالتيه» فكأ مهم ذهبوا بعد إغراق وإهلاك فرعون وقومه إلى بلاد الشام» وأما مصر فإن الله عن وجل أورثها قوما آخرين 
غير هؤلاء الأقوام الذين سبقواء قال: | كَذَلكَ وأَورثناها قومًا آحرِينَ | [الدخان:"]. 


5 تفسير قوله تعالى: (فما بكت علهم السماء) 
تفسير قوله تعالى: (فها بكت عليهم السماء) 
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قال سبحانه: إقَا كت عَلِم السمَاءُ والأرض وما كانوا منظَرِينَ | [الدخان:9؟]» وكأن السماء والأرض تبكيان على الإنسان الصالحء 
والنه عن وجل قن كات دلق وشح 1لا وق تفلفة أقياما ستطانة وتعالك» 

فالسماء تمطر بأمى الله والأرض تخرج كنوزها وزرعها بأ الله فكل شيء مسخر بأص الله ضببحاته وتعالى) واللّه عن وجل قادر على 
جعل الإحساس فيمن إشاء» فقد كان النبي صل الله عليه وسلم يقول: (إني لأعرف جراً بمكة كان يسلم علي)» صلوات الله وسلامه 
عليه» (ويوم أن جاء اجمل إلى النبي صل الله عليه وس فأخذ بكي بين يديه صل الله عليه وسلء فأمى صلى الله عليه وسلم بصاحب 
امل فىء به إليه» فال له: إن جملك يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه ) . 

وهذا جمل آخر تذرف عيناه أمام ابي صل الله عليه وسلم فيجيء أصعاب هذا امل فيقول: (ماذا تصنعون معه فإنه يشكوء إلي؟ 
فقالوا: نهم كانوا يعملون على هذا امل سنين فلما كبر اجمل اجتمعوا على أن ينحروه» فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه 


وشأنه)» فالله يجعل يمن إشاء من خلقه افون وا تياس ف السماء والأرض. 


لبيك والأرض إلا شرا منها الرائحة 0 فقالوا: ده الروح الطبية؟ فيقال: فلان» 08 أسمائه إلى 000 0 ْم 
ينزل إلى الأرض) ا جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم. 

فالمقصود هنا: هو قوله سبحانه: إننا كت علي السمَاءُ وَالأَرْض] [الدخان:79]» ففيها: إخبار ونص» وفيها إشارة» فالنص: أن 
هؤلاء لا يستحقون أن تبكي عليهم السماء والأرضء ولماذا تبكي عليهم وقد كانوا يسجدون على الأرض ويعبدون غير الله سبحانه؟ 
وما دفعهم ذلك إلا اللحوف والرعب من الخلوقين» وقد كانت أعمالهم البكة اطعة هن إل السماء هدعو السعاوات والكركطن 
علهم؛ ((قَا بكْتْ ليم السماء رالا ركن)) حين أخذهم الله عن وجلء فهنا إشارة بالمفهوم الخالف لهذا أن الله إذا أخذ المؤمنين 
فإن السماء والارض تبكان عليهم. 

والأرض تبي على الإنسان المؤمن لأنه كان يسجد عليهاء ويذكر الله عن وجل عليهاء وكان ييجاهد عليهاء وكان يأعى بالمعروف وينبى عن 
المنكرء والسماء تبكى على الإنسان المؤمن لأنه انقطع عمله» فقد كان يصعد العمل الصالح كل يوم إلى السماء» فهناك خمس صلوات 
في اليوم والليلة» وصوم» وأعمال صالحة أخرى, فالسماء تفتقد عمل المؤمن حين يموت» فقّد كان يصعد إليها كل يوم وكل لحظة عمله 
الصالح» والأرض تفتقد ما كان يفعله من مود وعمل صا تغرف وها هؤلاء الأنجاس الملاعين الذين عبدوا اللحلق من دون الله عن 
وجلء فإن الله قال فيهم: نا يكت علييم السماء رحن 28 كنوا منظرِينَ ن! [الدخان:9؟]» |» فلم ينظرهم اللّه عن وجل ولم يمهلهم 
سبحانه» بل أخذهم بالعذاب والعقوبة الشديدة يوم أن أعرضوا عن ذكر الله. 


0 بعض أقوال السلف الصالح في بكاء السماوات والأرض على فقد المؤمن 

بعض أقوال السلف الصالح في بكاء السماوات والأرض على فقد المؤمن 

يقول عبد الله بن عباس وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما: إنه يبى على المؤمن مصلاه من الأرض» ومصعد عمله من السماء. 
وكأنهم أخذوا ذلك من الإشارة التي في هذه البق ليها ينف ادي عن الي صل الله عليه وسلم في هذا المعنى ولكنها ضعيفة» 
ومفهوم هذه الآية والإشارة التي فيها تغني عن هذه الأحاديث» فكون السماء والأرض لا تبكيان على هؤلاء المفسدين فيه إشارة إلى 
بكائهما على الإنسان المؤمن حين يتوفاه الله عن وجل؛ لكون العمل قد انقطع صعوده إليهاء وكذلك الأرض. 

وجاء عن مجاهد قوله: إن السماء والأرض يبكان على المؤمن. 

وجاءت آثار أخرى في هذا المعنى. 

نسأل الله عن وجل أن يجعل لنا أعمالاً صالحة خالصة» وأن يتقبلهاء وأن يغفر لنا بعفوه وكرمه وهو أرحم الراحمين. 
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أقول قولي هذاء واستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تفسير سورة الدخان "٠0[‏ - /الا] 

لقد امتن الله عل وجل في سورة الدخان على بي إسرائيل بان أنجاهم من فرعون وقومه» وفضلهم على سائر اهل زمنهم» واعطاهم 
من احج والبراهين والآيات الدالة على وحدانيته عن وجل» وأنه المستحق للعبادة» فكان ذلك امتحاناً واختباراً لمء فامن منهم من 
"0.١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد نجينا , ا كان عاليا من المسرفين) 

اد بل ويك العالليه» ا د الله 0000 2 502 ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
أهنا بعل: فال له عل بوتطل فى وزة الدخان: ولقّد نينا بن إسرائيل من الْعَذَابِ المهين * من فرعو نه 0 اليا من ادرو 
قد اينهم عل عل عل الاين * اهم من الآياتِ ما فب بلا مين * إن موْاء عون * إن هي إلا مون الأول وما تحن 
نْسَرِينَ * فوا يآبَائنا 0 صادقين * أهم خيرم م قوم تيع وَالذينَ من قبلهم أهلكاهم !: كو مجرمين | [الدخان: .م - /ا]. 


إنجاء الله لبني إسرائيل 
إنجاء الله لبني إسرائيل 

لما ذكر الله 7 وجل قصة فرعون مع موسى عليه وعل نبينا الصلاة والسلام» وكيفثف لي الله موبى ومن معه من المؤمنين» وأهلك 
فرعون وجنوده» وجعله عيره ة وآية خلق» مَنْ على بني إسرائيل بأن نجاهم من العذاب المهين» فقّد كانوا ع خداماً وعمالً مسخرين 
عنك فرعون وجنوده وقومه» وكذلك النساء 5 مسخرات 2 العمل» فكان الكل 2 عبانة وفي إغزاسة فإذا بالله عر وجل منجوهم من 


ذلك. 
ففرعون زعم للناس أنه رمم الأعلى» وهؤلاء كانوا يعبدوك الله سبحانه وتعالى» فنجى الله عم وجل من عبدوه» وأهلك من كفروا 
به سبحانةٍ وتعالى. 


قوله: إولقد جين > جني إسرائيل 7 الْعذَابِ لين [الدخان:١]‏ إسرائيل هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وهؤلاء بنو 
إسرائيل» أي: بنو يعقوب» ومع الآية: أن الله أنجى بني إسرائيل من العذاب الفظيع الذي أهانهم به فرعون» فقد سخرهم في الأعمال 
المهينة الشاقة» وكانوا لا يملكون لأتقسيم شيعا 

قوله: إمن فرعو إنه 53 الي من المسرفين| [الدخان:1”] أي: من فرعون الذي كان يعذبهم» إنه كان عاليا كافراً جباراً ونا 
على نفسه» مفسداً في الأرض بغير الحق» فترفع أن يعن الله سنتعاته وعلة عل قؤمةه :فال أنا فك بل قال: أنا رب الأعلى. 


تفسير قوله تعالى: (ولقد اخترناهم عل عم عل العالمين) 
تفسير قوله تعالى: (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) 


#”م الدخان 


قال سبحانه: ولد اخَتَرنَاهُم عَلّ علم عل الْعَاكينَ| [الدخان:"] أي: لقد فضلناهم على كل عالم زمانهم» فا كان أحد منهم يعبد الله 
سبحانه وتعالى إلا موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بتي إسرائيل» فقربهم الله عن وجل واختارهم في هذا الزمان؛ وقد جاء 
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله اطلع على أهل الأرض فقتهم عر بهم وعمهم إلا بقايا من أهل اللتاب)» 
الله عن وجل يبغض المشرك الذي يكفر بالله سبحانه» بينما الذي يوحد الله سبحانه يحبه» فقبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم لم 
يكن على التوحيد إلا القليل من بقايا أهل المَاب؛ فقد كان أهل الاب منتشرين في كل مكان» فكان منهم من هو على دين موسى 
عيه الصلاة والسلام» ومنهم من هو على دين عيسى عليه الصلاة والسلام» فوحدوا الله عن وجل ول يشركوا به شيئاه فلم يقولوا: عزير 
ابن الله» و يقواوا: المسيح ابن الله» واثما عبدوا الله سبحانه وتعالى. 
فهؤلاء هم الذين كان سلمان يدور بينهم رضي لاعن زفقن كان أبرن شاحي يت النوانة للرك الفرين وكاتوا معدو قار من 
دوة ا شعو وس قزرت تايان 0ق يقت أذ واتبع أهل الكاب» وأخذ بيحث عن الدين الحق» حت أظله زمان النبي صلوات الله 
وسلامه عليه» فعبد الله سبحانه قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم وبعد ما جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
فهؤلاء كانوا بقَايا من أهل الكاب» فكان سلبان يذهب إلى واحد منهم فيقول له: علمني» فيعلمه ويقول له: كن معي» فيمكث معه 
سنين يعبد الله عن وجل على التوحيد اللخالصء ثم إذا دنا الأجل من هذا الراهب يقول سلمان: بمن توصيني؟ أي: أن اذهب إليه 
فاعيد الله معه» والبلد كلها فيا نصارى» لكن الراهب يعل أنهم على الباطل» ولذلك يقول له: اذهب إلى المكان الفلاني فإن فيه راهنا 
يعبد الله سبحانه» يعنى: على التوحيد الذي أنا عليه» فيذهب للمكان الفلاني» والمكان ملىء بالنصارى» ولكن هذا الراهب موحد لله عن 
وج فيذاهب إلية بان الفارسي رضي الله عنه ويحكث معه قترة من الزمن» فهو رضي لله عنه قد مكث مع رهبان 0000 
لَه سبحانه» وبعضهم كان منافقاً مجرماً يأخذ أموال الناس بالباطل» فعندما يموت إذا ب سلمان يفضحه ويقول للناس: هذا كان يأخل 
أموالك؟» ويجعله في المكان الفلاني» فيذهبون إلى المكان فيجدون أموالهم» فهو ل يكن يعبد الله حق العبادة» فيأخذونه ويحرقونه بعد 
3 
وق الهاي مكلك عند راهن من الرهان» وعند دائو الأجل'منه قال: لا أعم أعدا عل الأرضن يمه أت بتجانة وهال ولكق قن 
غلك زمان نبي يبعث في بلاد العرب. 
فإذا ب سلمان يسافر إلى بلاد العرب مع مموعة من العرب في قصة طويلة» وفي النباية يسترقونه بعد ما كان له شأن رضي الله عنه» 
فصار عبداً رقيقا وباعوه من .بودي في المديغة» وصار عبداً عند يبودي في المدينة» حتى قدم النبي صلى الله عليه وس إلى المدينة» 
وكان الرهبان قد أخبروا سلمان بصفات النبي صلوات الله وسلامه عليه» فن صفاته أن بين كتفيه خاتم النبوة صلوات الله وسلامه 
عليه مثل بيضة المامة» ومن صفاته عليه السلام أنه يأكل الحدية ولا يأكل الصدقة» فإذا ب سلمان يختبر وينظر هل هذا رسول الله أم 
لا؟ فيذهب إلى النبي صل الله عليه وسلم ويأخذ معه تمراً فيقول: هذه صدقة. 
فإذا بالنبي صل الله عليه وسلم يرفع يده ويعطيها لأصحابه يأ كلون» وسلمان شاهد ينظر ذلك» ثم يأتي له مرة أخرى بطبق فيه تمر ويقول: 
هذه هدية» فيأكل منها النبي صل الله عليه وسلم ويعطي من معه فيا كلون» ثم إذا ب سلمان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن 
ينظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه» فائتبه النبي صل الله عليه وسلم لذلك فأسقط ردائه صلى الله عليه وس فنظر حاتم النبوة بين كتفيه» 
فأسم سلمان رضي الله عنه واتبع النبي صلى الله عليه وسل» وأراد أن يخرج من الرق لكن لا يقدر أن يخرج من ذلك» فأمره النبي 
صل الله عليه وس أن يكاتب صاحبه» فإذا بالييودي يتعنت ويقول: ازرع لي ثلامائة شجرة وأنا أتركك» فإذا بالنبي صل الله عليه وس 
يطلب من أححابه أن يعينوه» فأعانه أهل المدينة بغلاثمائة فسيلة» فكان كل منهم يعطيه شيئاء والعادة أننا عندما نغرس غرساً فليس كل 
غرس يخرج» فنها ما بموت» ومنها ما يخرج» فإذا بالنبي صل الله عليه وسَلم يدعوا بالبركة؛ ويذهب مع سلبان رضي لله عنه فتخرج 
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جميعها وتنبت» وكلها كانت صاكحة» فيعتق سلمان رضى الله عنه ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. 

والغرض من ذلك كله: بيان أن أهل الكتاب كان القليل منهم قبل بعثة النبي صل الله عليه وسل على الحق» فهؤلاء الذين يحبهم الله 
على وجل» ففي عهد موبى عليه الصلاة والسلام كان أهل الأرض جميعهم منه من يعبد الأصنام» ومن يعبد الأحجار» ومن يعبد 
الحلق» ومن يعبد الجان» فكل منهم يعبد شيا إلا من كان مع موسى فإنهم كانوا يعبدون اللّه عنى وجل» فهؤلاء اصطفاهم واختارهم 
الله على علم منه بما في قلوبهم من توحيده سبحانه. 

فليس المعنى: أن بتي إسرائيل جميعهم قد فضلوا على الخلق» لاء وإئما الموحدون منبم فضلهم الله عن وجل على كل من كان في 
زمانهم» ففضلهم الله عن وجل على العاكّين» وجعل فيهم أنبياء؛ وجعل رسوهم موسى عليه الصلاة والسلام؛ وفضل هذا الرسول بأن 
كيه الله سعانه رفاغ فهذ] امطقاء من اللد عن وجل :تلن قتا عن عاقة اله 

قوله تعالى: |ولقّد اخترنَاهم ع ع عل الْعالمين| [الدخان:؟م] أي: اختيروا على أهل زمائهم» ولاأجاء زماها قال "سافن ويل 
للمؤمنين: 5 حر أمَة أرجت لناسن] [آل عمران:١١١]‏ أ: كنم الوه وا كر هنا على وزن أفعل تفضيل » بمعنى: أخير الأمم» 
فإذا كان بنو إسرائيل اختارهم الله عن وجل على من كان في زمانهم» فقد انتبى هذا الأمى عبيء النبي صل الله عليه وسلم وإيمان 
المؤمنين به» فأنزل الله عن وجل كم حَرَأمُة] [آل عمران:١٠١]»‏ ول يقل: نتم غير آمة»ولكن | كنم ير أمذا آل عمران:١٠١١1]»‏ 
وكأن: (كان) تفيد الماضي» أي: جعلكم الله أنتم الخيار منذ الأزل» وإن جاء زمان بني إسرائيل فاختارهم ولكن كتتم أنتم الأخير 
ام 0 إن ذل أعناواة كم آم لخر من الع 

8 حرأ حرجت للناس | [آل عمران:١١١]؛‏ لكوتم ! امود بالمعروف وتنهون عن امك وتؤمنون بِاللَّه ولوَآمَنَ أَهْل الاب 
لكان خيرا | [آل عمران:١١٠١]»‏ ولو امن آهل الاب كم در 5 وكا نامرون بالمعرو فك وترون عن الممكر لكان خيراً هم. 


تفسير قوله تعالى: (وآتيناهم من الآات ما فيه بلاء مبين) 
تفسير قوله تعالى: (واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) 

قال اميهاتة: وائيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ 0 [الدخان:“م] أي: آتينا بني إسرائيل من الآيات والخبج والبراهين الكثيرة» 
وذلك عندما أرسل الله عن وجل إلهم مود :فقال: أن رسول مح رب العالميقة 'قاناه الله آيات: كثيرة تل عل أنه رسو معنن 
الله عن وجلء آتاه آيات حسية؛ لأن بتي إسرائيل لا يؤمنون إلا بما يرونه أمامهم» وأما الإيمان بالغيب فإنهم قو ناو ويكتزون 
تارات كثيرة» وإذلك رأينا كيف أنهم نا أحروا أن يسجدوا لله سبحانه لم إسجدوا ولم يطيعواء وإذا بالله عن وجل يرفع الجبل فوق 
رءوسهم كأنه ظلت ونوا أنه واقع بهم » وعند ذلك جدوا له عن وجل» ويقال لهم: ادخلوا الباب جد فيد خلون وهم إستبزءون با 
قيل لهمء | و حطة 1 تخفر لكر حَطَايا كذ [البقرة:8ه]4 فدخلوا وبدل من أن يسجدوا على رءوسهم أخذوا يزحفون على إستاتهم 
وعل مقاعدهم انقؤاء ها تقالماالله. عن ويمل + 

ثم قال لحم: قولوا حطة» أي: يا رب! حط عنا خطاياناء فقالوا: حنطة» يحرفون ويستبزءون بكلام رب العالمين» فهؤلاء هم بنو 
[مزائيل لعتة الله عليهم وعلى أُمثالهم فيما يصنعون» فليس هؤلاء الذين هم اختارهم اللّه عن وجل» وإئما اختار الموحدين المؤمنين الذين 
اتبعرا عرين التي هيأوانك: الله وسلامه عليه» فآمنوا به وكانوا معهء فاجتباه واصطفاهم الله واختارهم على العالمين. 

وآتينا اجميع من الآيات التي ندل عل أن عو وسول مح زفت الغالمان» كليل والعضاء نوها أرسله الله عل فزعون وقومه: إفارسلنا 
آم الطُوَانَ اراد وَالْفمَلَ وَالصَمَادعَ وَالدَم آيات مُفْصّلات| [الأعراف:1] وقوله: | ولق أَحَذْنَا آلَ فرعَونَ بالسَنِينَ ونَقُصٍ 
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من القّرَات لَعلّهم يدون [الأعراف:١1]»‏ فهذه تسع آيات بينات ليعلموا وليوقنوا أن هذا رسول من رب العالمين» وأن الله ناصر 
ا المستضعفين 
قال تعالى: واتيناهم 7 الآيات| [الدخان:م]ء كذلك آيات النعم على بني إسرائيل» فأنعم الله عن وجل عليهم بالاو ول 
المن والسلوى علهم» وإن كانوا في التيه نكو للد عرو وا لوانتل ما ناه سبحانه وتعالى» وقد كير الله عن وجل أنه ابتلاهم» 
والله عن وجل يبتلي عباده بالحير وربتليهم بالشره كا قال سبحانه: | وتبلوك بالشّرِ واعَْير ف [الأنبياء:ه"]ء | وتبلوك بالشَّرِ والْحير) 
[الأنبياء:ه"]ء فالشر في نظرك وإلا فكل ما يأتي من عند الله عن وجل فهو خير» ولكن العبد حين يبتلى بالمصيبة يستشعر الشر من 
ورائباء وإن كان الله له حكمة عظيمة في كل ما يصنعه. 
وقال: هنا: إوَاتَِاهم منّ الآيّات ما فيه بلام] [الدخان:«#م] أي: امتحان واختبار» مبين! [الدخان:"]ء أي: بين واضع» فامتحنهم 
لله عن وجل لينظر هل ِتُبتون على الإيمان أم يكفرون» فكانوا يتقلبون: فيؤمنون حيناً ويكفرون أحياناً. 
قتبلوهم بالخير ونبلوهم بالشر» نبلوهم باللحير فأنزلنا عليهم لمن والسلوى» ونباهم نبيهم أن يدخروا شيئاء فكلوا من طائر السلوى ما شتتم» 
ولا تدخروا شيئا وكذلك المن الذي ينزل من الأتجار» فكلوا من العسل ولا تدخروا شيعا ادم الله بالخمير» وأعطاهم من الخير 
الكقا ال ب يكار وذ قم يا موتى أن تصبر عل طَعَامٍ واحد فَادعَ لنَا وَبِكَ يخرج نا ما تنيت نيت الأرض من بِقَلهَا وة نايا 
وقوميا وعدسها وبصلها| [البقرة:51]» فيريدون فولاً وعدساً وثوماء فقد ملوا ا والعسل» فابتلاهم الله بالحير فلم يصبرواء وقيل 0 
لا تدخحرواء فادخروا اللحمء نفالفوا أمى الله عند ذلك» وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وس أن بني إسرائيل ادخروا الحم ففسدء لأنهم 
نا أمروا أن يأكلوا ولا يدخروا شيئا فكان الله بيتلهم ويمتحنهم» فلم ثبت منهم على الحق إلا القليل. 


تفسير قوله تعالى: (إن هؤلاء ليقولون إن كنتم صادقين) 
تفسير قوله تعالى: (إن هؤلاء ليقولون إن كنم صادقين) 

قال تعالى: إن هَوُلاءِ ليَعُولُونَ| [الدخان:"]ء ذكرنا في أول السورة كيف أن قريشأً طفت ص ابي صل الله عليه وسلل» وأنهم 
أفسدوا في الأرض»ء وأن النني صل الله عليه وس دعا عليهم ثم دعا لهمء فقال تعالى: إإِنَا كاشفوا الْمَذَابٍ قَليلا نكر عَائْدونَ * يوم 
بطش البِطشّة الْكبرَى | [الدخان:ه ١‏ - 15]ء 

ثم كر لهم فرعون وهو أَشد منهم قوة» كيت أن اند أهلكة ون الله أنجى بقي إسرائيل من فرعون وجنوده» فالله صب 
انا هذا المثال حتى نعرف قدرة الله العظيمة سبحانه وتعالى» ثم رجع يتكلم عن قريش فقال: [إنَ هوٌلاء ليَقوُونَ * إِنْ هي إَِّا مواننا 
الأول وما نحن شين | [الدخان:4 م - ه"]ء فهؤلاء الكفار من أهل مكة يقولون للني صلوات الله وسلامه عليه: [إِنْ هي إِلّا 
ًا الأول وما ححَنْ بنسَرِينَ| [الدخان:هم]ء وهذه هي عادة الكفار» فهم يقولون: إنموت وَنحيا وما يبلك إِلّا الدهر] [الجاثية:74] 
إوما تحن بمبعوثين] [الأنعام:9؟] أي: لن نبعث مرة أخرىء ثم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويقولون: او بعثنا مرة 
أخرى فسيكون لنا أفضل مما في هذه الدنياء فربنا قد أعطانا الكثير في الدنيا لفضلناء ولأننا نستحق ذلك» فإذا بعثنا يوم القيامة سيؤتينا 
أيضاء فهم لا يؤمنون بالبعث» ولكن كأنهم يتنزلون» أي: على فرض أن هناك بعثا كا تقول: فسيؤتينا أكثر مما أعطانا في الدنيا؛ لأننا 
استحق ذلك. 

إن هؤلاء ليقولون| [الدخان:"] و (إن) هنا بمعنى: ماء و (إن) و (إلا) بمعنى: ماء من أسلوب القصرء أي: ما هو الأمى إلا موتة 
واحدة فقط» فسنموت وينتتي الأعى على ذلك» فهذه العقيدة التي كانت 2 قلوبهم وعقوهم 3 التي كانتت تد فعهم إلى الظلم» فيظم 
الإنسان غيره ما استطاع؛ لأنه يسنك الابيث بهد المرتك. 
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والإيمان بالبعث يبذب أخلاق الإنسان المؤمن» ويجعل المؤمن في خوف عظي؛ لأنه يعلم أن هناك بعثا وأن الله عن وجل سيساًه 
في ذلك اليوم» فيندفع المؤمن إلى الحير» وأما الكافر فيندفع إلى عمل الشرء 00 بعقا فهو يريد كل شيء في الدنيا. 

قال الله سبحانه: إن هوٌلاء رو [الدخان: "| [إِنْ هي إلا وكين الأول وما تحن يشَرين| التغارية | أي: بمبعوثين» والإنسان 
إذا نام على الأرض فسينشر مرة أخرى» أي: غيا سر ةافاتية»: وما نحن شري * فَأنْوا يايائما إن كم صادقين! [الدخان:ه" - 
كم أي: إذا كنت تزعم أثنا سنرجع هرة أخرى فأدنا ابائما الذين ماتوا دن ع أن تمدق ذللكة ركان هؤلاء لا يريدون الإيمان 
بالغيب» وإنها يريدون المشاهدة» فيريدون أن يشاهدوا واحداً من الموقى يبعث أمامهم» وهذا كا قاله أبو جهل اللعين للنبي صل الله 
عليه وسلم: (ابعث لنا قصي بن كلاب) أي: إذا كنت تريد ذلك فابعث لنا جدك قصياء وكان رجل صدقء فإذا قال هذا الشيء 
صدقناك» فيا ترى لو حدث ذلك هل كانوا سيؤمنون؟ لاء فالله سبحانه يعلم بأن هؤلاء لن يؤمنواء وإذلك لما تعنتوا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم قاوا: وفوا آنْ فومنَ لت حَّ جرلا من الأررضي نبوا * أز حون أت جه من حلي وحنب فج بار خلاتكا 
فيا * أو سقط السْمَاءَ م رَحمْتَ عَلَيِنَا كسمًا أو تأ لَه وَاخَلاتَكة قَبيلّا| [الإسراء:41 - 8؟]. 

فكل هذه الأشياء ويقول له قائلهم: ولو فعلت ذلك فلن نؤمن بك» أبي: حتى لو عملت لنا كل الذي طلبناه مننك فلن تؤمن للكء فكان 
كفرهم عتَاداً واستكاراً وتحسداً لزع صل الله عليه وسل على ما آثاه الله سبحانه من البنيات والحدى» فقالوا: وا يايامًا إن 0 
صادقين| [الدخان:7]» فهم يكذبون البعث ولكن يقولون ذلك على وجه التعنت. 


تفسير قوله تعالى: 3 خير ام قوم تبع) 

هم ذنب 0 0 06 ا 0 فلا 0 0 2 قيمة» ولا الروم كذلك ا هم قيمة» واثما 1 قاعدون 
في حماية هؤلاء وهؤلاء» ويتشدقون بأنهم الملوك» فيخرج منهم الوفد لزيارة الروم أو الفرس» فيفدون عليهم ضيوفاً ويتعززود يذلك» 
وانا هم فلا قيمة لهم مع وجود البيت الحرام في بلدهم» فهم قد أدخلوا الأصنام فوت اله الحرام» وغدنا غير الله راأشركزا شع 
غيره» فأبغضهم الله سبحانه وتعالى» عل في قلوبهم الحسد والغل والبغض لبعضهم البعضء فلا يكون أحدهم مع الآخر إلا لأهداف 
دنيوية» ويغير بعضهم على بعض» وياخذ بعضهم مال بعض » وإسبي بعضهم أساء بعض» فهذه كانت عادة هؤلاء الناس» فالله عن 
وجل يقول لهؤلاء الجهلة الذين يجادلون النبي ملالله عليه وسل: نتم ير ؟ خير؟ أأتم أقوى عدداً؟! أأنة نم أكثر عدداً؟! نتم فيكم اللديرية 
أم قوم تبع الذين فتحوا الدنيا بأجمعها؟ و( اق ف يحي متأ اي كناد عي مق ماك مس قال ف فرعون» وكل 
ملك بلك الحبشة يقال له النجائي» وكل ملك لك الفرس يقال ل كسرىء» ومن يملك الروم يقال له: قيصر» ف ( تبع) لقب لكل 
00 عا مس مت ولا ابد ريعس 

الذي رواه أبو داود من حديث أب هريرة أن ابي ضل الله عليه وسلم قال: (ما أدري أتبع عين أم لا؟)» أي: أنا لا أعرف»ء أتبع 
ملعون كافر أم لا؟ (وما أدري أعزير نبي أم لا؟)» فكان عليه الصلاة والسلام لا يدري في وقت من الأوقات» ثم أخبره اله شبيحاته 
وتعالمى بإسلام هذا الرجل» فقال النبى صل الله عليه وسل: (لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم)ء فكان مسلا رضي الله عنةءا لكن نا 
الذي جعله يسم مع أن قومه أهلكهم الله عن وجل؟ فقول الله عن وجل: أهؤلاء المشركون خير أم قوم تبع» ليس المراد ذات تبع؛ 
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لأنه كان قد أسلء واثما المراد قومه» قال الله عن وجل: 0 هم را قوم 5 انين مْ قبلهم] [ [الدخان:7"|» والنين من قبلهم 
من القرون» كقوم نوح وعاد وتُود وغيرهم» أهلكاهم عي وقد كانوا كثيرين نذا 
وتبع هذا الذي فتح البلاد قالوا: إنه وصل إلى سمرقند فدمرهاء ثم أعاد بناءها مرة أخرى» وكأن الله يقول لقريش: إن هذا الرجل 
من عند؟» وكان هو أول من كسا الكعبة» والكفار من قريش عندما أرادوا أن ينوا الكعبة لم يجدوا أمؤالة من الحلال» ولذلك لم 
تبن الكعبة على قواعد إبراهم؛ فالجزء الذي من الجر يكون ستة أذرع أو سبعة أذرع» فكان من المفروض أن يكون بداخل الكعبة» 
لكنهم او لقلة المال» فأبن االحير في قراش؟! 51 تم أكثر مالا وا وقوة ةأم قوم تبع بم النين فتح 5 2 البلاد كلها؟! فدار بهم 
في الدنيا حتى وصل إلى المدينة» فقاتل أهلهاء وقوم تبع ع كا أقوياء في العتاد والعدة» 0 كان هنالك أخبره بعض أهل الاب فقال 
له: إن هذه المدينة مباجر نبي في يوم من الأيام» أي: النبى مد صلوات الله وسلامه عليه فأسلم الزهل )ترم الى ,متارات ان 
وسلامة غليةوترك اللذينة وذهت إلى الكعة فكنافاء وكان أول من كسا الكعبة هو تبع رحمه اللّه» وأما قومه فقد كانوا أشراراً. 
فالرضن: أن الله عن 3 ان قه 8 0 بقل الله: 0 3 0 0 2 وذلك 3 5 م 0 إن 
اد وُود» وأهلكا 0 الأ وأهلكنا قوم ع فهل نتم القلة القايلة له نقدر يي وأنتم الذيت حدم 00 7 قدراً كيرا 
وكأن لك قيمة» كلا ل شيءء ولا ستحقون أن يرد ع 0 فَأَعرض عنْهم وانتظر نهم 00 | السجدة:٠8]‏ » حت أهلك 
الله عنى وجل من شاء منهم في يوم بدرء وآمن من شاء الله عنى وجل منهم بعد ذلك واتبع النبي صلى الله عليه وسلم» وحسن إسلامه» 
وجاهد في سبيل الله عن وجل. 
ل الله عن وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمدء وعلى اله وصحبه أجمعين. 


5 تفسير سورة الدخان [37 - 50] 


تفسير سورة الدخان ا" ب ]| 
ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه» ول يخاق السماوات والأرض وما بينهما باطلا وعبثه وأكثر الناس عن هذا غافلون أو جاهلون» وقد 
جعل الله لهم ميقات يوم معلوم؛ ليريهم فيه أعمالهم» فيرحم من إستحق الرحمة» ويعذب من يستحق العذاب» وهو العزيز الحكيم. 


اللاسورض تفسير قوله تعالى: (أهم خيرأم قوم تبع والذين من قبلهم) 

الكل للها رتك الغاللي» وأكنية أن 30 إل إلا الله وعته لا شريك له ترافين أن عدا ده ورسراء: 

الهم صل وَسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحابته أجمعين. 

4 0 5 0 42 سورة اليغت 0 َأ ع 53 اين سن يم ار ل رمن 00 لقم 00 
0 ا ف ال ل د 
كعلي اليم * خذوه فاعتلوه إل سواء لحم * ثم صبوا قوق ةن اليه الج * ذق إنَكَ نت العزي اكيم * إن هذا ما كنم به 
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َرَونَ| [الدخان:/اس - ٠‏ ه]. 

يقول لله سبحانه في هذه الآيات عن هؤلاء المشركين الذين تعنتوا مع النبي سلزاك' أل اوسالامة تغليه واد وه وادوا أمابك: إأهم 0 
م قوم تيع | [الدخان:17"|» فهؤلاء المشركون يظنون أنهم 00 وأقوى أبدانا وكا اه نه قوم تبع الذين كانوا من قبلهم» 
وتبع لقب لملوك المن» فكلما جاء منهم ملك لقب بذلك وان اختلفت أسماؤهم» فن هؤلاء الحارث الرائش» وأبرهة الذي ره هدم 
الكعبة» ومنهم عمرو ذو الأذعار» ومنهم شمر بن مالك الذي تنسب إليه سمرقند» ومنهم أفريقيس بن قيس الذي سميت إفريقيا باسمه» 
قيل: إنه ساق السود إلى أفريقياء فسميت إفريقيا باسم هذا الرجل. 

فالتبابعة كثيرون» وكانوا أقوياء جدأ» وكان لهم 00000 ولهم أتباع» فكان يتبع بعضهم بعضا فيموت منهم ملك ويأتي بعده ملك 
بمثل تلك القوة» وكان أكثرهم كفاراء وابكن برع سوم إلا واحد فقط يسمى أسعد بن ملكي كإب» فهذا الملك اتبعه 
قومه وخرج 507 وفتح بإداناً كثيرة إلى أن جاء إلى المدينة وآراة فتحهاء» وقاتله أهل المدينة» وكان أهل المدينة غاية 2 الكرمء وكانوا 
يقاتلونه 2 النبار» ويطعمونه بالليل! فتعجب لحاطهم» وكان معه قوم من الييود» فسأهم عن هؤلاء وقال: ما وجدنا أوم من هؤلاء» 
يقاتلونما بالنهار ويقرونما بالليل» فقالوا: هذه بلد يباجر إليها نبي في يوم من الأيام» فكى الرجل عن هذه البلدة» وقال فيها شعراً كان 
يتوارثه أهل المدينة. 

ثم أراد بعض الناس أن يك ببذا الملك فقالوا له: هل ندلك على مكان به اللؤلؤ وبه الذهب؟! اذهب إلى هذا البيت الذي بمكة؛ فإن 
هدهته :وعدت فيد الوق والذهست» وآرادؤا أن يبلك الله وطوا أن هد البيت عه الله خرن وجل راتما أراده أحد سرع إلا هلك 
الله فأشار عليه رجلان من خزاعة بذلك» وكان معه من اليهود من أتباع موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فقالوا له: احذر من 
ذلك» إن هذا البيت ما جاءه أحد يريده بشر إلا أهلكه اللّهء فقتل الرجلين وصليهماء وكسا الكعبة» وأطعم أهلهاء ونحر عندهاء فكان 
ول من كسا الكعية وأسلء لكن قومه كانوا 0 

فالله عم وجل يذك التبابعة غير هذا الرجل فيقول: 0 أَهم 0 [الدخان ينا أي: هل هؤلاء المشركون خير في القوة وف العدد وف 
القتال من التبابعة ملوك أهل المن النين فتتحوا بلداناً عظيمة وقاتلوا أقواماً كثيرة وانتصروا عليهم؟ فإذا كا أهلكا السابقين أفلا نقدر 
عل هزاء الملة 7 القليلين؟! الس ام 000 3 من القرون 0 عاد وعُود 000 قال: 


1 50 0 فاستحقوا أ نبلكهم؛ ا ل 
يفلته. 


..7 تفسير قوله تعالى: (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) 

تين قوراء تعالى: ف خلقنا فيو والأرضٍ وما بينهما لاعبين) 

قال الله: إوما حَلقَنا السموات والأرض وما ينما لاعبِينَ| [الدخان:8"] أي: هل خلقنا السموات عبثاً؟ وهل أوجدنا فيها النجوم 
والكواكن».وخلقتا قيا:الشموتن والأقان وجلا فيا ما فيا قن ماذكة وخلق لا يعلمهم إلا الله عن وجل عبثاً أم خلقنا ذلك 
حما؟ لقد خلقها الله بالحق» وليعم من هو الله سبحانه» ولتعرف قدرة الله سبحانه» فيذل العباد لله عن وجل» وخضعون له ويخشونه» 
ويعبدونه الله ويطيعونه. 

قال الله: إمَا حَلَنَاهمَا إلا بالحق| [الدخان:4"] أي: بالأمى الحق من الله عن وجل: كن فيكون» فقّد خلقها بالحق» وخلقها ليقضي 
بين العباد بالحق» وخلقها لتكون سبباً لليق» فتوجد الشريعة عل هده لاضن الجدو ا مداع اوسا اليج 

قال الله: إما حَلَمنَاها إلا بالق ولَكن أ كثرَهم رن [الدخان:8] أي: أن أكثر الناس يجهاون هذاء لأنهم لا يتفكرون» ولو 


لام 51121120 
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أهم نظروا نظر المتفكرين المعتبرين المتعظين لعلموا أن الله ا ا ل 
قال الله: إأَقَلا ينظْرَونَ إل الإبل كَيفَ خُلقَتْ * وإلَّ السمّاء كَبِفَ رفت * وَإِلَ الك يديت ن * وَل الأرطق كك 
سطحت * فَدَي نا نت مذك] [الغاشية:/11 - »]8١‏ أي: ذكر بهذه لعن ال 5 عاد ود بال 
الذي جاء من عند الله» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


ع.+.س” تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 

تفسير قوله تعالى: (إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) 

قال الله: إإِنَ يوم الْمَصَلٍ ميمَائُم أَبْمعِينَ| [الدخان:. 6]» الفصل هو الك والقضاء؛ لكونه يفصل فيه بين الخصوم» ويفصل فيه بين 
الحق والباطل» وبين ا محق والمبطل» وبين المؤمن والكافر» وبين البار والفاجر» فيفصل الله حينمانه فيدون اندلق دعل الرحل ألنة 
و ل زوجته 00 ويدخل الابن الجنة وقد يدخل أبوه النار»؛ فيفصل الله عن وجل بين العباد بالقضاء الحق سبحانه. 

ندم المَصلٍ | [الدخان:٠4]‏ أي: موعدهمء أجمعينَ | [الزغاتة 4 ]ء كاقال سيحاته إن مقمى أرحامك ولا أولات كا 
وم القيامة فصل بتك ]| [المتحنة:]ء أي: يفصل بين العباد» فهذا يذهب إلى هنا وهذا يذهب إلى هناء 


4 تفسير قوله تعالى: (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئًا) 


تفسير قوله تعالى: (يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً) 

قال الله تهمانه: يوم لا بغني مول عن مول شَيًِا ولا هم ينصَرونَ] [الدخان:41] المولى من الوليء والولي القرب» فكأن الإنسان 
الولي قريب» فاجيم قريبك مثل أبيك وابنك وأخيك وابن عمك وصاحبك ومن بلي أمرك؛ فهذا هو الولي» فلا يغني هناك مولى عن 
مول وف لديا الأب قد يغني عن بنه» والابن قد يغني عن أبيه» والمولى السيد الناصر قد يغني عن مولاه الذي ل ور ةناما 
يوم القيامة فكا قال الله: ان ءُ من أخيه ره * وصاحبته وبنيه * لكل امريئ متهم يومئل شان ب يغنيه | |[عبس:غ” - 
1 

يوم لا بغني) أي: لا يدفع ولا يدافع مولى عن مولى شيئاً (ولا هم يبنصرون) » أي: لا ناصر ينصره» ولا يغني أحدهم عن الآأنن 
شيئا ولا ينجدون من ينصرهم٠‏ 


."8 تفسير قوله تعالى: (إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم) 


تفسير قوله تعالى: (إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحي) 

|إلا من رحم الله] [الدخان:؟]» استثى الله سبحانه من رحمه عن وجلء فالله ناصره» والله معه» والله مؤيده» والله يرحمه ويدخله 
الحنقه سأل الله عن وجل أن ينصرنا:وآن علنا من أهل انها |إنه هو الْعزِير الرحيم] [الدخان:” 4]» عبر الله ببنين الاسمين» وأحدهما 
يدل على القوة والمنعة لله سبحانه» والآخر يدل على الرحمة» ويوم القيامة مع هاتين الصفتين» فهو غزيز سبحانه حيث يدخل أعداءه 
جهمء ورحيم حيث يرحم اولياءه سبحانه» فهو العزيز الذي لا يرام جنابه سبحانه. المنيع الجناب القوي الذي تعزز على خلقه سبحانه» 
ولا يقدر أحد أن يوصل إليه مكروهاء ولا يعجزه شيء إإِنا مره ذا أَادَ سينا أن يقُولَ له كن فَيَكُونُ]| [يس:87]ء وهو الرحي 
كاك بِالُؤْمنِينَ رَحيمًا| [الأحزاب:"4]. 
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5 تفسير قوله تعالى: (إن تجرة الزقوم طعام الأثيم ) 

تفسير قوله تعالى: (إن تجرة الزقوم طعام الأثيم) 

قال الله تعالى: إن عجره الزقوم | [الدخان:م]» فبعد أن كر الله أن مصير الكفار إلى النار ذكر شجرة الزقوم» وه الشجرة الملعونة في 
القران» وهي جرة ملعونة لا يوجد فيها رحمة» ولا هي في مكان رحمة» واللعن الطرد من الرحمة» فليست في محل رحمته سبحانه» وليست 
2 جنته ولكنبا في ناره» فهى تجرة مطرودة من رحمة الله وموضوعة في النار؛ لتكون عذابا لأهلها والعياذ باللّه» والزقوم مأخواة من 
الزقم» وهو اللمم للشيء» أي: وضع الشيء 2 الفم ودفعه فيه » فيتزقونبا 2 التاوويا طرنا كرهاء ولا أحد يأكلها طوعاء» وفيها الشوك 
الذي يقف في الحاوق» فلا يأ كلونها إلا زقا ولقما ودفعا في أفواههم. 

قال الله: إإن تجرة الزقوم *« طعام الائيم | |[الدخان:"؛ - غ4]» والائيم هو الآثم الفاجر اللثيم» الذي اعرض عن الله سبحانه» وكفر 
بالله سبحاته» فاستيحق أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. 

والأثيم جنس فيعم كل إنسان نيم كفور» وكل إنسان عنيد متكبر على الله سبحانه ومتكبر على خلق الله سبحانه» وكل إنسان خارج 
من طاعة الله» فهذا طعام الأ وليس لهم طعام غيره» فطعامهم شوك يقف في الحلوق» وطعامهم الزقوم» ولو أن قطرة من الزقوم 
نزلت إلى الدنياء لأفسدت على العباد مياههم وبحارهم وأنبارهم وطعامهم» فكيف بمن تكون طعامه؟! 


.”> تفسير قوله تعالى: (كالمهل يغلي في البطون) 

تفسير قوله تعالى: ( كالمهل يغلي في البطون) 

قال الله: | كالمهل يغلي في البطون * كَعَلٍ لمم | [الدخان:ه 6 - 4]» فيأ كلون من هذه الشجرة فتنزل إلى بطونهم فتخلى في بطونهم» 
وكأنهم أوقدوا ناراً القدور في بطونهم! والمهل هو النحاس المذاب» فاماء يغلي في مائة درجة مئوية» وأما النحاس والحديد فن أجل أن 
يكون ذائباً فإنه يحتاج إلى أكثر من ألف ومائبين وخمسين درجة مئوية حتى يذوبء فإذا وضع في بطون هؤلاء فكيف يكون حالهم؟! 
قال الله: يكل في البلون| [الدخان:هغ] أي: في بطون هؤلاء الكفار الذين تخروا من النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا النار وعلى 
رأسهم أبو جهل لعنة الله عليه» فقد سمع هذه الآية عن شجرة الزقوم فقال: شجرة في النار! فإذا به يستبزئ ويستهبين بما يسمعهء وقال 
للكفار: تعالوا نتزقم» إنه يكامنا عن شجرة الزقوم» فهذا هو الزقوم» فأعطاهم تمرا وزبدة» وقال: هو تمر يثرب بالزبد» فهذا الذي يخوفنا 
منه» اجلسوا وكلوا من هذا الزقوم الذي يخوفنا به مد صلى الله عليه وسل! فالله يقول له: هذا الزقوم ستراه وستأ كله في جهن» ونزقك 
به في نار جهنم والغياف الله فهو طعام الأثيي كهذا الكافر أبي جهل وأمثاله» (كالمهل) أي كالنحاس المذاب. 

يغلي في البططون] [الدخان:ه 4] هذه قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب» وباتي القراء يقرءونها بالتاء: (تغلٍ في 
5 

قال الله: | كغلي اليم | [الدخان:”غ] وهو السائل الذي بلغ النباية في درجة الحرارة» ومنه سمي الام حماماء لكونه فيه الماء الحارء 
5 الى يقاب بها الإنسان» فاليم المذكور هنا هو السائل الذي بلغ النهاية في درجة الحرارة والعياذ بالله. 

وهذه الشجرة بشعة في طعمهاء بشعة في منظرهاء قال الله عن وجل عن هذه الشجرة: |طلعها كأنه رموس الشّياطين| [الصافات:10]» 
فهي كالشيطان» وأنت لم تر الشيطان» ولكن عادة الإنسان حين يتكلم عن شيء جميل جدا يقول: مثل الملاك» وعندما يتكلم عن 
شيء قبيح وبشع جد يقَول: مثل الشيطان» فهي غاية في البشاعة» فنظرها مخيف» في نار مظلمة» فكيف بطعمها؟! وكيف بحرارتها في 
بطُون هؤّلاء؟! 
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4 تفسير قوله تعالى: (خذوه فاعتلوه إلى سواء ابحهم) 

تفسير قوله تعالى: (خذوه فاعتلوه إلى سواء ابحيم) 

قال الله: إخذوه قاعتلوه إِلَ سَوَاءِ الحم | [الدخان:67]ء ((فَاعَتلُوه)) بكسر التاء قراءة أبي عمرو والكوفيين وأبي جعفرء وقرأ باقي 
القراء بالضم: (فاعتلوه) . ْ 

والعتل هو الدفع بقوة» يقال: عتلت الشيء إذا أمسكت بتلابيبه» وكأن المعنى: خذوه وارموه في نار جهنمء فزبانية النار لا يقولون له: 
تفضل ادخل إلى جهنء ولكن يرمى إليها رما قال الله: إيوم عون 1 َارِ جَهُمْ دعا [الطور:١]ء‏ فيساقون ويدفعون في أقفائهم 
حتى يدخاوا النار والعياذ بالله. 

فيقال: خذوا أبا جهل اللعين ومن كان مثله من الكفار» فاعتلوهم هذا وانهذا وابدى جيعاء بل واعحدا واتعدا حن يوقو الحدالتة 
فيلقى في نار جهنم ولا يجد له ملجئا يبرب إليه. 

قال: إخذوه قاعتلوه إل سوَاء الح | [الدخان:47] أي: يرمونه حتى ينزل في وسط جهم والعياذ بالله» فك تكون قوة هذه الدفعة؟! 
يمل الكفار من خارج النار» ويلقى في نار جهنم حتى يصل إلى وسط النار فيرتطم بقعر جهم والعياذ بالله! وليس هناك موت يريخ 
هذا الانساتمرومفلها شفط انان امن الذور الباكر أوعق الدوو التكريق لعانا ورك قبل أن يعنل إلى الأرط مر قدة ارقي 
فعندما ينزل إلى الأرض لا إشعر بشيء» لكن في نار جهم لا يوجد موت»ء لا يموتون فيها فيستريحون ولا يحيون فيها حياة كريمة» وإنما 
يحس دائاً بقدر العذاب في النار والعياذ بالله. 


5 تفسير قوله تعالى: (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجيم) 

تفسير قوله تعالى: (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اجيم ) 

قل الل :]م صبوا قوق رأسة :من عدا الج | [الدخان:486] بعد أن يطعم من النار يقال: صبوا فوق رأسه من عذاب الثار |ثم 
ا قَوقَ رَأْسه مِنْ عَذَابٍ اليم | [الدخان:48]» فيضرب على رأسه فينفاق رأسه» ويصب بداخله على ع هذا الإفسان من اليم من 
سوائل الناز البالحة أقضى 55 الكزارة والعياة باللذا ثم يقال له: (ذف) ذق الآن الذي كنت تسخر منه في الدنياء قال الله: إذْق 
ِنْكَ أنْتَ الْعزير اكيم [الدخان:49]» فقد كان هذا الكافر يتعنت ويقول: أنا عن رجل في قوميء ولا أحد يستطيع علي بشبيء؛ فيا 
من كنت تتعزز في الدنيا ذق أيها العزيزا وهذا من باب الاستخفاف والإهانة والسخرية والاستهزاء به» أي: أرنا عزتك أبن هي؟ 
فيصب فوق رأسه من عذاب الجيم» ويقال له: إذق إِنكَ أَنْتَ الْعزير الْكريم] [الدخان:49]» فقد كنت مكرماً في الدنياء وكان الناس 
يكرمونك ويقفون لكء فهذا إكرامنا لك في نار جهنم والعياذ بالله! وقوله: [إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكرِم] [الدخان:غ] هذه قراءة اجمهور» 
وقراءة الكسائي: (ذق أنك أنت العزيز الكريم)؛ أي: لأنك كنت تصف نفسك بذلك» وهذا هو أبو جهل» فين كان يخوفه الني 
صل الله عليه وس باه سبحانه ويقول له: إأَوْلَ لَكَ فَأولَ| [القيامة:؛م]ء قد قاربك ما يبلكك؛ قال للنبي صلى الله عليه وسل: 
أتخوفني بربك؟! قد علمت قريش أني أعزهاء فهذا جاهل بالله سبحانه» فهذا الجر م أبو جهل يقول لني صلى الله عليه وسلم: ا 
مس ع بنية رركي عن الى وسيم نم سني الاق ينيسان اتهذا عساله :نار تجهع »افانظر إلى أي جيل لاني كانريقول 
لبي صل الله عليه وسم: بأي شيء تبددني؟! والله لن تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيا إني لمن أعن هذا الوادي وأكرمه على 
قومه! فقتله الله عن وجل ف يوم ذو رك اما عل الأرض نحى :ضار عيفة مق وألقي بعد ذلك هو ومن معه قليب بدر» وهي 


5 1 
بر من ابار بدر. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن هذا ما كتتم به تمترون) 

تفسير قوله تعالى: (إن هذا ما كنتم به تمترون) 

قال الله عن وجل: إن هذا ما اكت ا [الدخان:٠‏ ه] أي: إن هذا ما كنتم به تكذبون ونتشككون فيه» وأصل الامتراء أن 
الإنسان يجادل في الشيء الذي .يتشكك في أمره» فتقول الملاتكة للكفار: هذا الشيء الذي كنتم تشكون فيه؛ وتجادلون فيه بالباطل» 
فذوقوا عذاب رب العامين. , 

فهذا شيء من العذاب ذكره الله عن وجل» وفي ذلك عبرة لمن اعتبر» وعظة لمن اتعظء فالإنسان المؤمن حين يسمع ذكر النار يبخاف 
عل نفسه أن يكون من أهلهاء فيتعوذ بالله عن وجل من الناره واسأل الله جنته. 

نسأل الله عن وجل أن يجعانا في جنته؛ وان حي 
أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبآرله عل سيدنا مده وغل ال ريه امن 


تفسير سورة الدخان إاه 2 ]| 
ذى الله في كابه ما أعده لعباده المتقين في جنات النعيم» من أنواع الملذات والمسرات: من المآكل والمشارب والزوجات»؛ ومن الأمن 
من جميع المنغصات وامحزنات» فن نجاه الله من النار وأدخله الجنة فقد فاز الفوز العظي. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في مقام أمين) 

تفسير قوله تعالى: (إن لمتقين في مقام أمين), 1 

التلذك ري اعالوة رامد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك على ممد» وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عنى وجل في سورة الدخان: إإنّ مقي في مَقَام أمينِ * في جنات وعيون * يِِْسونَ مِنْ سندس وَاستبرّقٍ متقَابلينَ * كَدَكَ 
وَرَوْجْنَاهُمْ بور عين * يَدْعُونَ فيا كل فأكهّة آمنينَ * لا يدُوفُونَ فيا الَوْتَ إلا لَه الأول وَوقَاهمْ عَذَابَ الحم * َضْلًا من وَيكَ 
ذَلكَ هو الَو العظيم * فَإِا يسرتاه بلسانك لعلهم يَدَكُونَ * قارتقب هم مرْتقبِونَ| [الدخان:1١ه‏ - 05]. 

ذه الابانك ارا حرمو قزر ف البدها ني الله عو وهل دقرا بعال أهل النعيم وأهل الجنة» نسأل الله عن وجل أن يجعلنا منبم» وهذا 
بعد أن ذكر حال أهل النار» وأنهم يدعون فيباء وطعاءهم فيبا الزقوم» وشرابهم فيها الميمء ويقال لكل واحد منبم: |خذوه فَاعتلوه 
إِلّ سَوَاء الحم * ثم صبوا فَوْقَ رأسه مِنْ عَدَابٍ اميم * دَق نت أَنتَ لعزي الكيم] [الدخان:/٠+‏ - 45]» أي: كنت متعززاً في 
الدنيا» ا اتناك لا تبينبا» ونتطاول على الخلاق» ون أن هذا ينفعك يوم القيامة» فيا من كنت عزيزاً كياً في الدنيا ذق عذاب 
اجيم وعذاب ابحيم والموان والعذاب الأليم في النارء إن هذا ما كنم به مَتَرونَ] [الدخان:٠0]‏ أي: هذا الذي كنم لتشككون فيه 
وتجادلون فيه بالباطل. 

وأما المتقون الذي جعل الله عن وجل هذا القرآن هدى لهمء والذين اتقوا غضب الله سبحانه» والذي جعلوا بينهم وبين معاصي الله 
وقاية وحاجزاًء فامتثلوا الطاعات؛ وامتنعوا عن الوقوع في المعاصي» وخافوا الله سبحانه» فأمنهم الله يوم القيامة: إن المتقينَ في مَمَام 
أمين| [الدخان:١‏ ]» وأمين صيغة مبالغة من الأمن» فهم في مكان غاية في الأمن» مأمون عليهم فيه» وأمنهم الله سبحانه يوم الفزع 
الأكبر» ويوم العيلة» ويوم الذلة» ويوم القيامة» فأمن لله عى وجل عباده المتقين الذين كانوا يخافونه في الدنياء وكانوا من عذاب ربهم 
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وقراءة الخهور: ((مَمّام)) من الفعل الثلائي قام» وقرأها نافع وأبو جعفر وابن عامس: ((ني مَقَام)) من الفعل الرباعي أقام» يقال: 
أقام قافا فكأن المقام الذي يقومون فيه المكان الذي يشرفون به أمين» والإقامة التي ينزلون فيها أمينة» فههي مكان أمين عند الله 
سبحانه؛ والجنة إذا دخاوها لا يخرجون منها بدا لأن الله جعل لهم الحلود فيها فلا أحد يقدر أن يخرجهم بعد ما قضى الله عن وجل 
لهم بالخاود في جنته. 

قال الله: إإنَ المَقَينَ في مَقَام أمين| [الدخان:١ه]‏ أي: في أمن وأمان» وفي شرف»ء وفي رفعة. 


.0 تفسير قوله تعالى: (في جنات وعيون) 

تفسير 2 تعالى: (في جنات وعيون) 

قال الله: أفي جنات وعيون| |[الدخان:؟ ه]» فقّد دخلوا جنة الله سبحانه» فوجد كل واحد لنفسه جنات 42 جنة الله سبحانه» وهي 
بساتين وحدائق عظيمة» (فيها مالا عين رآث+ ول أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) ٠‏ 

قال الله: في جنات وعيون| [الدخان:07]ء فالإنسان الذي عنده بستان أكثر شيء يخاف منه هو ألا يوجد ماء لهذا البستان» فطمأنهم 
الله بأن عندهم العيون جارية لا يكدرها شيء» فلا تفنى ولا تقل؛ لأن الله عن وجل قضى هنالك بالخلود. 

(وعيون) تقرأ بضم العين» وتقرأ بكسرهاء فقرأ بالكسر ابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم» وباقي القراء يقرءونها 
بالضم. 

.0.0 > تفسير قوله تعالى: (يلبسون من سندس واستبرق متقابلين) 

تفسير قوله تعالى: (يلبسون من سندس واستبرق متقابلين) 

قال الله تعالى: إِيلِْسونَ مِنْ سندس وإسَتبرقٍ متمَابلينَ| [الدخان:0]» ففضل الله ع وجل عظم» والجنة ليست كالدنياء الجنة فيها 
أشياء غيبية يحدثما الله عن وجل عنهاء فأهل الجنة متقابلون» فهما كثر العدد فلا أحد ينظر في قفا الآخر» ولا أحد يعطي الآخر 
ظهره» واذا أراد أحدهم أن يكم صاحبه يدور به مقعده حيث شاءء وينظر إلى من إشاءء ولا يوجد غرور في الجنة» ولا تنافر» ولا 
تدابرء ولا تخاصمء فيقبل بعضهم على بعض كا يقول الله سبحانه: |فَأَفبَلُ بعضهم على بعض إِتَسَاءلُونَ] [الصافات:٠‏ 0]. 

وأهل الجنة في نعبم ييحبرون وإسرون» ويتفكهون» ويتكامون بالكلام الطيب» ويلهمون التسبيح وك الله انهو كان 
في الدنياء فيقولون: إإنَا كا قبل في أَهلنَا مشْفقينَ * قن الله علينا ووقَاًا عَذَابَ السموم * إِنَا ما من قبل تدعوه إِّهُ هو ابر الرحيم] 
[الطور:5؟ - 58؟]. 

فأهل الجنة يتذكرون نعمة الله عن وجل عليهم» فالله البر دهم على فعل البر فدخلوا الجنة» واللّه الرحيم رحمهم لخعلهم من أهل جنته» 
فالفضل منه سبحانه» فهو صاحب الفضل العظيم الذي هداناء وهو الذي علمناء وهو الذي اخد بايدينا حي ادخلنا جنته سبحانه؛ لاننا 
ا قن :لاك مقع + وكا خافن مرق ويه العا لمن فأعتنا :وين شيشتانهة 

قال الله: إيلِسونَ منْ سندس وَإسْتَبرّق| [الدخان:0] هذه ثيابهم» والسندس هو الرقيق من الحرير» والإستبرق الغليظ من الحرير» 
والنسان: بلس ولا تفي »فيا ربب أن ولتق عير ا رلقيقاء..وهذا بريد أن ولس يورا للظا رادو الامضر اسه عانق لديا 
ومن لبسه في الدنيا يحرم منه في الآخرة» فلا يدخل الجنة» وأما من دخل الجنة فإنه يلبسه» ولا يحرم من شبيء في الجنة» فالمؤمنون 
يلبسون من رقيق الحرير ومن غليظ الديباج. 

وقال الله: متَقَابينَ| [الدخان:"2] أي: يقبل بعضهم على بعض كا شاء الله سبحانه» فيواجه بعضهم بعضأ وتدور بهم مجالسهم حيث 


دارواء 
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4 تفسير قوله تعالى: ( كذلك وزوجناهم بحور عين) 

تفسير قوله تعالى: ( كذلك وزوجناهم بحور عين) 

قال: | كدَلكَ ورَوجنَاهم بور عين| [الدخان:؛ ه] (كذلك) أي هذا الذي ذكناه لك لكل إنسان مؤمن مثله» وأيضاً نزوجهم بالحور 
العينء والتوراء المرأة ابميلة التى خلقها الله عن وجل للجنة» فا نزلت إلى الدنيا ولا تدنست بهاء وقد خلقها الله في الجنة وجعلها لأغل 
المنة يدون بباءة:والعق المرأة العيقاء الواسيفعة العرق» ال:«هذا الرجل أعن» رمق #عينه واسعة:وهذه امراه عيتاءه أ واسعة القيوه 
واجمع عرق 50 اللهافيزة. مقفن: عيفة التوو وصفة العين + فون بواشيعاك اكه وهن حوراوات» بمعنى: أن العين غاية في اجمال» 
فبياضها شديد البياض» وسوادها شديد السواد» والإنسان 2 الدنيا كلما يتقادم 2 السن وترهق عيناه بالقراءة والكابة» وبالعمل؛ عينه 
تمر ولون العين يتغير» لكن الحوراء ليست مكلفة بشيء؛ فهي لا نتعب نفسها بشيء» بل هي مرفهة منعمة في الجنة» فعينها غاية في 
اخمال» فبياض عينها بياض عظيم» وسواد عينها سواد 2 غاية اجمال. 


فأهل الجنة زوجهم الله عن وجل بحور عين» وفي الدنيا الإنسان له أن بتزوج بأربع» وأما في الجنة فيزوج الشبيد باثنتين وسبعين من 
الحور العين» ولهم فيها ما يشاءون» ومن كظم غيظه يخيره الله من الحور العين ما يشاء على رءوس الحلائق» فيختار من الحور العين 
ما شاء» فن مبر ال حور العين الصبر في الدنيا على الأذى» وكظم الغيظ» وكتم القفي انان كوو شقن له ميدانه: 


ه.. 3 تفسير قوله تعالى: (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) 

تفسير قوله تعالى: (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) 

قال الله سبحانه: إيدعون فيها بكل فاكهة آمنين| [الدخان:هه]» ذكر الأمان هنا مرة ثانية» والأمان نعمة عظيمة من نعم الله عن 
وجل» ويعرف الإنسان هذه النعمة حين يخاف من عدو أو من وال أو سلطان أو حاك أو رئيس؛ وإذلك قال النبى صل الله عليه 
وسل: (من بات آمناً في سربه» معافى في بدنه» عنده قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا يحذافيرها)» وكثير من الناس لا يعرف قدر 
هذه النعمة» (بات آمنا في سربه) سرب الإنسان هو المكان الذي إسير فيه» فهو المكان الظاهر» فيمثى وهو غير مختف» بل يمثى في 
مكان ظاهر وهو امن» [فغاق فٍ بدنه) يعني: ليس ا 

(عنده قوت يومه) » )ء وم يقل: قوت سنته» أو قوت شبره» الذقات أسيزعة عنده قوت يومه» فهو امن 2 مكانه» معافى 2 بدنه» عنده 
قوت يومه» فهذه هي الدنيا كلهاء والإفسان مهما جمع من خيرات الدنيا كلها فلن يأ كل في أكثر من بطن واحدة» واذا امتلأت فهما 
كان هناك من الطعام فلن يأكله» والعافية نعمة من الله سبحانه عظيمة» والله عن وجل يمن على أهل الجنة بالأمن والأمان» ا قال 
الله: إلا خوف علييم ولا هم يحَْنونَ| [يوفس:7+]» لا يخافون من مستقبل أماءبم» ولا يحزنون على ماض فاتهم» فالله عن وجل قد 
قال الله: يدَعونٌ فا [الدخان :هه] أي: 6 00 هاتوا لنا 1 ونريد كذاء ففن في الجنة يعطى أي شيء يطلبه» فيشير 
إلى الأنجار وإلى الغار فتنزل إليه » واشير إلى الطير فينزل إليه - بريده 00 وعقلاء وغلمان أهل ال جنة يأتونهم بم إشاءون» والملاتكة 
15 وا وام مس سورب قالع ماف ادا يشلاه اا كرما م 

وعندما أدخل الله آدم الكنة عار الله عر وجل هليه بصنا واحداء فقال: إولا تقربا هذه الشجرة| [البقرة:ه]» وأما أهل الجنة 
إذا دخلوها فلا يوجد تكليف» ولا ثىء عنهم حظور ما 42 الحنة» في كلون ما إشاءون منبا» والله امتحن آدم لحكة حتى ينزل إلى 
الأرشء وأما أهل المنة فلة نول إلى الأرض مر ثانية: 

قال الله: إيدعونَ فيا يكل فاكهة آمنين| [الدخان:هه]ء فذى الله دعاءهم بالفاكهة؛ ول يتعرض لأقواتهم؛ لأنهم لا يجوعون أصلاء 
فيأكل ما يشاءء ويشرب ما يشاءء ويتفكه بما يشاء. 
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تفسير قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) 

تفسير قوله تعالى: إلا يذوقو ن فيها الموت إلا الموتة الأولى) 

قال الله تعالى: إلا يذوقونَ فيا اموت إلا اموي الأولّ) [الدخان:ه] لا موت في الجنة» فقّد انتبى أمى الموت» فهو كان الموت في 
الدنياء وأما في الجنة تفلود. 

قال: إلا يَذُوقونَ فيا الموْتَ لا الموَةَ الأول] [الدخان:<ه] أي: الموتة التى ذاقوها في الدنياء فالإنسان يذوق موثتين ويحيا حياتين» 
الموتة الأولى: هي العدم الذي كان فيهء ثم بعد ذلك صار في الدنياء فهذا العدم ينساه الإنسان» ولا يتذكر شيئاً منهء ولا يذكر إلا وهو 
في الدنياء بل لا يذكر كيف ولد» وكيف كان وهو صغير» بسي عن كن لحن الونة فى عبن يبان وسروبجة من الدنيا م بعد 
ذلك يحيا الحياة الأخرى في جنة الحلود إن كان ا فهذه الحياة العظيمة الكريمة لا يذوقون فيها موقاً بعد ذلك إل الموتة الأول ١‏ 
[الدخان | يعنى: ولكن ما كان قبل ذلك من الموت في الدنيا. 

قال الله: إوَوََاهُم َدَابَ امم | [الدخان:ه] وقاهم الله سبحانه عذاب ابحمء واجخيم هي النار المشتعلة المتوقدة» وهي مأخوذة من 
ابخحم» يقال: في عين الأسد بجحمة: يعني: عينه ملتبية حمراء» فكتلك نار جه والعياذ بالله حمراء مشتعلة ملتهية؛ وتكون سوداء على 
أقوام» ويكون فيها ما شاءء نسأل الله العفو والعافية. 

0/٠‏ تفسير قوله تعالى: (فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم) 

تفسير قوله تعالى: (فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم) 

قال الله: إفَضلًا من رَيْكَ] [الدخان:ه] أي: هذا الذي أعطاه لأهل الجنة هو تفضل منه علييم؛ قال النبي صل الله عليه وسل: (لا 
يدخل أحدى الجنة بعمله قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمته)» فهذه رحمة الله عن وجلء فاللّه أدخلهم الجنة 
بفضله وب رحمته سبحانه. 

إذَلكَ هو امَو لظي | [الدخان:٠0]‏ (ذلك) أي: جنة الله والنعيم المقيِء (هو الفوز العظيم)» فالفوز في الدنيا أن يفوز الإنسان بالمال» 
أو بالجائزة» أو بالمنصب» ولكن كل هذا الفوز تفوز به إلى حين» وبعد ذلك لا تنعم بهذا الشيء» فالإنسان يفرح إذا أخذ الشهادة 
وتخرج من الجامعة» فهذا فوز لكن قد نحث عن عمل فلا يجدء فيرجع إلى البيت كأنه ما أخذ شيئاء فلم ينعم بهذا الشيء» ولعله 
جد وظيفة» فيفوز بهاء ويصرف له مرتباً كبيراًء ثم يصرف هذا المرتب وينتوي» فكل فوز في الدنيا بعده أشياء تتخصهء لكن الفوز 
الحقيقي هو النجاة من غضب الله» ومن عذاب الله سبحانه» الفوز العظيم هو دخول جنة الخلد» قال ربنا سبحانه: إن زحزح عن 
الَار عل الكنة فَقَدْ قارا: آل اتمراة:8 م 1] + فكأن الثار ده ورخبة الله سبحاله ترجه فيفوز وتو من 'النار ويدخل اللئة 
فكيف بمن يدخل الجنة مع السابقين» فهذا أعظم القوذ عند وت العالمين» 

4 تفسير قوله تعالى: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) 

تفسير قوله تعالى: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) 

ختم الله السورة بقوله سبحانه: إفإمًا يسرنَاه بلسانك لعلهم يعَدَدونَ| [الدخان:8]ء وقد أشار إلى القرآن في أول هذه السورة فقال: 
[حم * وَالَْابٍ المبين * نا أنلتاه في ليله مباركة] [الدخان:١‏ - 8]ء فبدأ السورة بذكر هذا القرآن العظيمء وقال: إرحمة من ريك 
[الدخان:1]» وختم السورة بالإشارة إلى هذا القرآن العظيم فقال: إَْما يسَرتاه بلسائِكَ] [الدخان:8ن]» كا قال: |بلسّان عرَبي مبينٍ| 
[الشعراء:ه5١]‏ أي: بلسان النبي الفصيح صلوات الله وسلامه عليه» وكا قال: إِولَقد يسَرَا اران لذي هَل من مدكي] [القمر:110]ء 


١+‏ الاثية 


تكدله سيلا فى حفظه» والككاب الوحيد الذي يسبل على الناس أن يحفظوه هو هذا القرآن العظيم» فيحفظه العربي» ويحفظه الأعجمي» 
ومن أراد أن يحفظ هذا القرآن بيسر الله عن وجل له حفظه. 

فعا يسرتاه بلسانك لهم عدون [الدخان:0] أي: يتعظون ويعتبرون. 

ثم قال الله: إقَارتَقبُ] [الدخان:ةه] أي: ارتقب يوم القيامة» وارتقب يوم يأتي أم الله سبحانه» [إِنْهم مرْتقبونَ] [الدخان:05] أي: 
هم ينتظرون لك الدائرة في الدنياء وانعظر بهم أنرغ فعليهم الدائرة» وسيأتههم أغن أنه يكال 

تسأل الله العفو والغافية فى اللي واإذنيا والاحدرة, 

أقول قولي هذا وفغت الل العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

+" الحاثية 

0 تفسير سورة الجاثية [1 - 6] 

تفسير سورة الحاثية ١|‏ - 5] 

يرشك الله سبحانه وتعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات 
امختلفة الأجناس والأنواع» من الملاتكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات» وما في البحر من الأصناف 
المتنوعة» واختلاف الليل والنباره وتصريف الرياح» والسحاب المسخر بين السماء والأرض» وكل هذه تدل على عظمة اللحالق سبحانه» 
وأ امدق الشودرة ارهد كارك د 

١‏ مقدمة بين يدي تفسير سورة الجاثية 

مقدمة بين يدي تفسير سورة الجاثية 

الف لسري ا اليف رانيد أن الى انالا لَه وحده لك قزيكه نه واكين أن عنا عدو وير 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الجائية: حم * تنزيل الاب من الل لز الحكيم * إِنّ في السموات والأرض لآيات للَؤْمنِينَ * وفي 
6 ات من دَبْة آيّاتَ قوم يوقنونَ * واختلاف الليْلٍ والتهار وما أَنرَلَ اللّهُ من السمَاء مِنْ ررق فأحما بد الارض بعد موت 
ريض الرباح يات لقو يعون * لت آيات ال َوه ل التي في حَديث بعد ال وآيائه يمون [الجائية:٠‏ - :]. 
هذه السورة الخامسة والأربعون قو اهز الله عن وجل وهي سورة الجائية» وهي السورة السادسة من آل حمء وأول سور الحواميم 
غافر» يليها فصلتء يليها الشورى» يليها الزخرف» يليها الدخانء يلها الجاثية» يليبا الأحقّاف» سبع سور بدأها الله عنى وجل ب (حم)» 
وترتيب نزوطا على ترتيب ورودها في المصحف العظيم» فهذه السورة هي السادسة في نزولا من الحواميم. 

وتسمى بسورة الجاثية» لأن فيا ذك يوم القيامة» قال الله عن وجل: ((وَثرَى كل أمة جَائية)) والجثو: هو النزول على الركب» يكون 
الإنسان قد نصب قدميه واتكأ على ركبتيه كهيئة الذي يكاد أن يقع 050 هذا هو الجائي» جثا على ركبتيه» يعنى: جلس جلسة 
الخاشع الذليل» فكذلك الأمم يوم القيامة تجو على الركب تنتظر ما الذي يصنع بهاء وتسمى أيضاً بسورة الشريعة؛ لأن الله عن وجل 
ذكر فها: نم جَعلَاكَ عل شَرِيعة من الأمي فَاتيعهَا ولا نَمِعْ أَهواء الِْينَ لا يعلمَونَ| [الجاثية:6١].‏ 

سورة الجاثية هي سورة مكية» وفبها خصائص السور المكية من ذكرآيات الله سبحانه وتعالى» من خلق السماوات والأرض» واختلااف 
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الليل والنهاره وتصريف الرياح» وما أنزل الله عن وجل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث فيها من كل دابة» 
وكل هذا يدعو اللحاق إلى أن يتفكروا في آيات الله سبحانه وتعالى؛ ليؤمنوا وليوقنوا وليعقلوا بما ذك الله سبحانه وتعالى» وهذه السورة فيا 
ذكر ما كان من تكذيب السابقين» ومن تكذيب القرشيين وأهل مك للنبي طلوات الله وسلامة عليدء وأيضا فين ذكر شبيء من اعتقاد 
هؤلاء الجهلاء من الكفار من انهم 2 0 0 الدنيا يموتود ويحيون وما ملكهم إلا الدهر» ولا بعث 2 ظنهم» فيخير تعالى ان 
هذا كذب وسترون يوم القيامة: إوترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كَبها اليوم تجزون ما كنتم تعملون| [الجاثية:8]. 

9 يذكر الله سبحانه وتعاللى الجنة وأهل الجنة وما يصيرون إليه من نعيم مقيمء ويذكر النار وأهل النار وما يصيرون إليه من عذداب ألم . 
آيات هذه السورة سبعة وثلاثون في العدد الكوني» وستة وثلاثون آية عند باقي القراءء وسبب اللحلاف (حم)» فعدها الكوفيون آية 
مستقلة» وعند غيرهم (حم) وما بعدها آية واحدة: (حم زيل الكابه من الله العزيز الحكيم) هذه الآية الأولى في غير المصحف 
الكوني. 

وكلمة (حم) ااه حر كن هنا طبيقياء والميم قد هد طويلا. 

والحاء فيها الفتتح وفيها الإمالة وفيها التقليل» الفتتح قراءة ا جمهور» والإمالة قراءة ابن ذكوان وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وابن 
خلف» والتقليل قراءة الازرق عن ورش وايضا شغي قراءة ابي عمرو خلفه. 


5 تفسير قوله تعالى: (حمء تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم) 


تفسير قوله تعالى: (حمء تنزيل الاب من الله العزيز الحكي ) 

قال الله تعالى: حم * تَزِيل الّْابٍ مِنَ الله الْعَيزٍ الحكيم | [الجاثية:1 - 8] دائاً تجد بعد ذكر فواتح السور الإشارة إلى القرآن» وفواتح 
السور فيها التحدي بأن هذا القرآن العظيم مكون من حروف أنتم تمطقون بها وأنتم تحفظونباء فائيوا بمثل هذا القرآن» إن كثتم تقدرون 
فافعلواء ثم قال: هاتوا عشر سور مثله مفتريات» ثم قال لهم: هاتوا سورة واحدة إن كنت تقدرون على ذلك. 

وهنا قال تعالى: ((تزِيل الْابٍ)) أي: هذا تنزيل الكابء على أن قوله: ((تنزيل)) خبر أو أن قوله: ((تزيل)) مبتدأء وجملة: 
((من الله لعزي الححكيم)) اين 

فقوله: ((تنزيل الّْابِ)) فيه إشارة إلى صفة من صفات الله عى وجل وهي صفة العلوه لأن الاب نزل من عنده سبحانه وتعالى» 
جاء من عند الله العزيز الحكيم الذي هو في السماء سبحانه وتعالى» كا قال تعالى: متم مَنْ في السماء أَنْ يخس بكر الأرض فَإذَا 
هي كور * م أمنتم من في السماء أَنْ يرسل عَليكر حاصبًا فَسَتَعلمُونَ كيف تير] [الملك:1 - ]١7‏ فله العلو سبحانه وتعالى» علو 
الشأن وعلو القهر وعاو الذات» فهو فوق سماواته مستو على عرشهء بائن من خلقه سبحانه وتعالى, ٠‏ 

الاب نزل من عند رب العالمين» نزل بواسطة روح القدس جبريل الأمين عليه السلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

قال تعالى: إتنزيل الاب منَ الله الْمَيزٍ الحكيم] ذكر هنا ثلاثة من أسمائه سبحانه: (الله) وهو اسمه الأعظم سبحانه وتعالى» لفظ 
الجلالة (الله) المعبود سبحانه وتعالى. ْ 

ثم (العزيز) أي: الذي له العزة وله الال سبحانه وتعالى» وهو العزيز الغالب الذي لا يغالب» الذي إذا أمى بشيء لابد وأن يكون على 
ما أمى به سبحانه» الذي لا يمانع» وإذا نبى عن شيء سبحانه وتعالى وأراد شيئاً لابد وأن يكون 5 يريد سبحانه وتعالى. 

(الحكيم) أي: أنزل اكاب بحككته سبحانه وتعالى» وجعله منجماء وكانت الكتب قبل ذلك تنزل على الرسل مرة واحدة» والقرآن 
ول إلى بيت العرّة في السماء الذنيا فى ليلد القدر ونزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث وفقر ا سن مو الله الحكيم 
سبحانه الذي له الحكمة البالغة» بأن جعل هذا القرآن العظي على هذا النحو الذي نقرؤه ونحفظه ونتلوه» وجعل فيه هذه الأحكام 
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العظيمة» وأنزله على النبي الكريم» واختاره من بين الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام» وجعل هذه الأحكام التي في القرآن أحكاماً 
في العهد المي وأحكاماً في العهد المدني» ونسخ ما شاء من الأحكام بحككته سبحانه» فهو الذي يتك كل شيء سبحانه وتعالى» ويك 
في كل ثبيء سبحانه » فهو الحكيم الذي له الحكمة» والحكيم الذي له الحم والحكيم الذي يخلق سبحانه وتعالى ويقضي» آلآ إن الاق 
وله الأمى سبحانه وتعالى» فهو الحكيم الذي اند ى :مه خالا ولا تطصبيراً سبحانه بوتغالى» 


24.1٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين) 

تفسير قوله تعالى: (إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين) 

قال الله تعالى: [إِنْ في السموات والأرض لآيّات لمَؤْمنِينَ| [الجاثية:"] كأنه يقول خلقه: انظروا إلى السماوات والأرضء» وهذه 

الدعوة, تكررت في كاب الله ع 5005 الدعوة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرضء قال تعالى: قل سيروا 8 الأرض 
ثم انظروا كيف كن عاقبة المكدينَ] [الأنعام: ]١١‏ أي: سيروا في الأرض وانظروا عَاقة الأمم الحاقق عيت 0 الله عنى وجل 

ببم» وقال سبحانه: إإِنَ في حَلْقٍ السموات َالَرْضٍ َاخْتلافٍ الل َالَارٍ الف التي تَجرِي في البَحرِ با نَع النّاس وما أَيرلَ 

اللّهُ من السماء من مَاءِ فَأَحيا به الأرض بعد موتا وبثُ فيها من كل داية وتصريت الرياخ والسبعاب المسخر بين السماء. والأرضن 

لآيّات لقَوم يعُقَلونَ| [البقرة:14] ذكرها في سورة البقرة» وكور مثل ذلك في سورة آل عمران: إن في حَاقٍ السموات وَالأرضٍ 

واختلاف الّلٍ وَانَارٍ لكات لأولي الألبّاب] [آل عمران:150]. 

وقال النبي صلى الله عليه 5 عن الك عليه هده الآية مع عشر آيات من آخر سورة آل عمران: (لقد أنزل علي الليلة ايات ويل لمن 

وأمام بيعم فالمؤمن حين يقول له ربه: انظرء فلينظر إلى ما أمى الله عن وجل أن ينظر فيه» وإذا أمره أن يتفكر وأن يتذكر 

فليتعظ وليعتبر وليتفكر كا أمره الله سبحانه وتعالى. 

17 يكرر هذا الشيء وهذا المعنى: إن في السموات وَالأرض يات موْمنين | أي: الكل ينظر إلى السموات وإلى الأرضء والكل 

يعرف بديع هذا اللحلق العظيم الذي حارت العقول في ذلك» ولكن المؤمن هو الذي يستدل هذا ما اق عبثاً ولا سدىء وإنما له 

خالق أوجده وخلقه وأحسنه وأتقنه وأبدعه» ألا وهو الله سبحانه» وهو يصدق بما جاء من عند رب العالمين» ويصدق رسل الله علهم 

صلوات الله وسلامه اجمعين» فالمؤمن هو الذي ينتفع ببذه الايات. 

فأنت عندما تنظر إلى السماء لن تخترق السماء الدنيا بنظرك» وإِنما ترى ما تحت هذه السماء الدنياء ومع ذلك لا تدرك جميع ما تحت 

هذه السماء من مليارات النجوم والمجرات» وغيرها من آيات الله عن وجل» وكلما نظر الإنسان تحير وتعجب من قدرة اللحالق العظيم 

سبحانه وتعالى» فازداد إعاناً فوق إيمانه. ش 

إذا: هذه الايات ينتفع بها من صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تابعهم ومن امن بكتب الله سبحانه. 


64 تفسير قوله تعالى: (وفي خلقم وما يبث من دابة) 

تفسير قوله تعالى: (وفي خلقم وما .ييث من دابة) 

قال الله تعالى: إوني حَلْفكرٌ وما بيت من دابة آيَاتٌ لقم يوقنونَ| [الجائية:4]. 

قوله: ((وفي حَأهَكْ)) أي: على الإنسان أن ينظر إلى 56 كيق خلته الله اسسائه وسالل4 حبق كان قفا شغيراً جنينا ى .بطق 
أمه» وكان قبل ذلك نطفة وعلقة وصار هذا الإنسان هذا الحلق العظيٍ البديع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. 
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كلما نظر الإنسان تعجب في خلقهء خلقة الإنسان وهو في بطن أمه كيف تكونت هذه النطفة فصارت هذا الإنسان؟! كيف ممعت 
العروق في الإنسان وعملت شبكة الأوعية الدموية؟! كيف تنعت خلايا الإنسان وتكون منها 2خ هذا الإنسان؟ فأنت حين ترى الصور 
جنين وهو في بطن أمه» وهو يتكون خلقاً من بعد خلق لتعجب من هذا المنظر» ثم بعد ذلك يصير هذا الإنسان اميل على هذه اللحلقة 
العظيمة» كل هذا يتم عن طريق التصوير ليجنين في بطن أمه (بالميكروسكوبات الإلكترونية)» فتنظر إلى صورة هذا الإنسان وهو يتخاق 
شيئاً فشيئاً في بطن أمه» عروقه تكون عبارة عن ذرات وخلايا متنائزة تجمع وتتجمع إلى أن تكون شبكة عيبة جداً في جدم 15 
الآشباق» وطول عله الشيكه نديد عل أرنعطق عازه والكو الؤاسد يتين كديرا سردا كيف معت "هذه القلديا ذال هذا الافياق 
حتى صارت على هذا الطول؟! والإنسان غندما ينظ إلى طول سمه كيت يكوق بدالهلة :هذه المكات والآلواف من الكلومترات عق 
الحلايا التي روضيةة و تفار مكو ييا الك هذا الول العظيم! كا هل" خلقيا الله معان ومال: 

خلايا كلها متشاببة كلها صورة واحدة» وتتقسم هذه الحلايا إلى أقسام» فنها: ما يتكون منها العروق» ومنها: ما يتكون منها المخ» ومنها 
ما يتكون متها القلب» ومنبها: ما يتكون منبها الجلل. 

فالمؤمن هو الذي يصدق ويؤمن ويعلم أن الذي كونه وقال له: كن فكان على هذا النسق وهذا النظام البديع الذي خلقه هو الله 
سبحانه وتعالى. 

قوله: ((وَفي حَلْقَكرْ وَمَا ينثٌّ)) أي: أنت في خلقك نشرت فيك هذه الحلايا فصرت هذا الإنسان» وجعل هذا أبيض وهذا أحمر 
وهذا أسود وهذا كذا وهذا كذاء لكن هذا الإنسان الذي في أقصى الشمال مثل ذلك الإنسان الذي في أقصى الجنوب» والإنسان 
الذي في المكان الحار جداًء هو نفس الإنسان الذي في المكان البارد جداًء فهو سبحانه الذي خلق هؤلاء جميعهم. 

كذلك تعددت الألسن وتعددت اللغاث وتعددت الألوان ولكن الخلقة واحدة فلا نتعجب فإنه خلق الله سبيحانه وتعالى: 

قال: ((وفٍ حَلَفَكر وما ب مِنْ دَايّة)) بث بمعنى نشر وثثر وأذاع» فهو سبحانه بث في كل مكان وأوجد خلقاً من انخاق منها ما 
نعرفه ومناً ما لا تعرفه. 

قال: ((آيَات لقُوم يوقنونَ)) أي: آيات لاذي عنده يقين وعنده إيمان واعتقاد ثابت بالله سبحانه وتعالى. 

فالإيمان هو التصديق» واليقين أشد هذا التصديق» كأنه يرى هذا الغيب ماثلاً أمامه. 

فقوله: ((آيات)) قراءة اجمهور بالضم فيهاء وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب: ((آيات)) بالكسرء كأنها على العطف على ما قبلها. 
إن 5 السموات والأرضن لآيات| [الجائية:] كذلك هنا: ((وما ,يبث من دابة آيات لقوم يوقنون) ) . 


ليع" تسيو كوه "ضاق (واتلات اليل والنبانوهاءأول الله من السماء مق وزق) 

تفسير قوله تعالى: اا الايل والنهار وما أززل الله كير السماء من رذق) 

قال الله تعالى: |إواختلاف اليل والتبَار وما 52 الله من ا من رِرْقٍ فاضا به رض 0 و وتص ريف الرياح آيَاتُ لقُوم 
يعقَلونَ| [الجائية:ه] كذلك قوله: ((آيات)) قراءة اجمهور بالضمء وقرأها حمزة والكسائي ويعقوب: ((آيات)) بالكسر. 

أي: اختللاف الليل والنبار من آيات الله فالليل أت 2 وقته والنهار يأتي 2 وقته» يزيد هذا وينقص هذاء» واليوم أريقة وعشرون 
ساعة» يزيد الله عن وجل في الليل ما يشاء وينقص من النهار بقدره» ويزيد في النهار ما يشاء» وينقص من الليل بقدره» تتعاقب عليكم 
فصول العام, هذا شتاء وهذا صيف وهذا خريف وهذا ربيع؛ في كل سنة أربعة فصول تتكرر على العباد» الليل هو الليل والنبار هو 
النبار يزيد الله ما يشاء ويقلل وينقص فيما يشاءء ويجعل لنا ذلك آية من الآيات. 

إذاً: الإنسان يتفكر كيف أن هذا الليل يطول ويقصر وهذا النبار كذلك» وهذا الليل أسود يم وهذا النهار مشرق مضيء» وهذا الليل 
كرة بوذا لوهذ | الننان كرت ارا "هذا اق 35 كذ فيه كناك نانك عمق انانف :الله عن وجل » فن آيانة أن جعل لك الليل ونا 
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وسانا وسكا وين م معاثاً وحناة وو ؤرزفاء كل هذاهق هاا ل سيغائه وفان: 

قوله: ((وَما أَنرلَ اللُّ من السَمَاءِ مِنْ رِزْق)) أي: ما أنزله لكم من المطر من السماء فيكون سبباً لأرزاقك» يحبي به الأرض بعد 
موتباء ويغيقكم الله ع وجل ويحييك به سبحانه وتعالى. 

وخلق كل دابة من ماء» فأنزل الماء من السماء ليحبي به العباد. 

قوله: ((فَأَحخيَا به الأرضّ بعد موتها)) أي: كانت يابسة جامدة فنزل علما الماء و اهرت وَرَبَتْ وَأََتْ من كل روج بريج| 
الحج:ه] م قال: ((وتصريت الرباح آياث َم يعقَلُونَ) ) أي: أن الله تعالى صرف الرياح وأرسل هذه شمالاً وهذه جنوباً وهذه 
وله 0 دمر جا بسانت وكين قا ويلقح بها الأثجارء ويخرج لك ما يشاء سبحانه من خلقه وهذه الرياح 
يجعلها عقيماً على قوم ويجعلها مرسلة بالرحمة على قوم آخرين» ويجعلها عذاباًعلى قوم ويجعلها رحمة لآخرين. 

قوله: ((الرَيَاح)) قرأها اجمهور بابمع» وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالإفراد: ((الريج)). 

0 الله سبحانه وتعالى يصرف الرياح ويرسلها بما يشاء» وكان النبي صل الله عليه وس إذا هاجت الريح ورأى في السماء سحابات 
سوداء فزع صل الله عليه وسلمء تقول السيدة عااشة: ( كان يدخل ويخرج ويتغير وجهه صل الله عليه وسلم فإذا أمطرت السماء سري 
عنه صاوات الله وسلامه عليه» فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: أنه إذا رأى الرياح هاجت وإذا رأى سعابات السماء 
سوداء يتغير صلوات الله وسلامه عليه» فقال: وما يمنت يا عائّشة؟ قد رأى قوم الريم فقالوا: |هَذًا عرض مطرنًا! [الأحقاف:؛ ؟] 
فكانت عذاباً من الله عن وجل عليهم)؛ وهم قوم عاد. 

فإذلك كان الني صل الله عليه وسلم إذا أمطرت السماء سري عنه عليه الصلاة والسلام. 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الري يسأل الله من خيرها ويتعوذ بالله من شرها. 

قال سبحانه في هذه الآيات: ((آيَاتَ لوم يمَلُونَ)) أي: يفهمون ويتدبرون ويعقاون عن الله عن وجل ما يقوله لحم. 


.24 تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) 
تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الله انتلوها عليك بالحق)ٍ 
قال الله تعالى: إتلك آيَاتَ الله تتلوهًا عليك بالق انك ان الرسلينا [البقرة:7؟] أي: هذا القرآن العظبم يشتمل على آيات. 

له: ((تتلوهًا عليِكَ)) أي: نقصها عليك ويقروها عليك جبريل تلاوة ليعلمك» ((بالحق)) أي: هذه الآيات متلبسة بالحق. 
0 لهذا اكاب من السماء متلبسا باحق ويتلوه عليك جبريل بالحق» ويشتمل هذا القرآن على الحق. 
قوله: ((فَأَيِ حَديثْ بعد الله وآياته يؤْمنونَ)) أي: إذا لم يصدقوا كلام رب العالمين فاذا سيصدقون قوله: ((فبأي حديث)) وهذه 
واد اخهور بالمزة. 
وقرأ الأصبهاني عن ورش وقرأ حمزة وقفاً ((فيي)). 
وقوله: ((يؤمنون)) قراءة امهور بالياء» وقرأها ابن عام وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب: (تؤمنون) بالتاء على اتلحطاب. 
فالّه عن وجل يقول لحؤلاء الكفار: إذا لم تؤمنوا ولم نتفكروا ول تعقاوا ولم تستيقنوا ببذه الآآيات التي جاءت من عند الله بالحق» فبأي 
شيء ستؤمنون؟! فهذا خطاب لؤلاء الذين يعقلون والذين يتفكرون: انظروا هل هذه الآيات التي جاءت من عند الله عن وجل تدلكم 
على الله سبحانه أو هذه الأصنام التي تعبدونها؟! وأنتم تعرفون أن هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله لا تتفع ولا تضرء فكيف 
تعبدوتها من دون اللّه؟! أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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6 تفسير سورة الجاثية [6 - 13] 

تفسير سورة الجاثية |5 - ١ ]١7‏ 

يذكر الله بعض آياته ونعمه على عباده» ونعم الله كثيرة لا تحصى» ومن العجيب أن يكفر الإنسان باللّه ويبجحد نعمه سبحانه» وقد توعد 
الله هؤلاء الكافرين بشتى أنواع العذاب» وإن تغني عنهم معبوداتهم شِيئاً من الله تعالى إن أراد أن يبلكهم أو يعذيهم جزاء ما فعلوا وما 
اقترفوا من آثام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) 


تفسير قوله تعالى: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) 

الك لهرت الغاللين» وأشيد أن الآ إله إلا" الله وده لذ شريك ده وأشيد أن خينا عبده ورسولة. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الجاثية: إتلكَ آيّات الله نتلوها عليكَ باحق هبأي حديث بعد الل وآياته ومن “دن كرا 
را 
ين * من ورائهم جه ولا يفني عنهم ما كسبوا شيا ولا ما اتدُوا من دون الله أولياء وَكُمْ عَدَابُ عظيم * هذا هذى وَالذِينَ كمَروا 
يآيات ديهم ف عَدَابٌ مِنْ جز ألبم] | | [الجاثية: - .]١١‏ 

يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن هذا القرآن العظيم الذي نزله من عنده سبحانه وقال: إتنزيل الاب من 
لل لعزي الحكم | [الجاثية:»]. 

م يخبر عن آيات الله سبحانه في السموات وفي الأر ١‏ ض: إن في السموات والأرض لآيات لمَوْمنينَ * وني َلك وَمَاييْتْ من داب 
آيَاتُ شي رن * واختلاف اليل والتماز و 507 اللا رد فأحيا به الأرض بعد موت وتص ريف الرياح آيَاتُ 
لقُوم يعقَلونَ| | الحاثية: - ]. 

هذا الذي ذكر الله عن وجل من آيات الله العظيمة هي بعض من آيات الله في الكون التي أمرنا أن نتفكر فيا وأن نعقلها وأن نتدبرها 
وأن ُستدل مها على قدرته سبحانه » وأنذ وحده الذي ,ستحق العبادة دوك غيره٠‏ 

فقوله تعالى: ((تلكَ آيّاتَ اللّه)) أي: هذه الآيات العظيمة التى أشرنا إليها. 

وقول تعالى: ((نتلوها عليك بالحي)) أي: التلاوة حق» والتلاوة مشتملة على الحق» والتلاوة متلبسة بالحق. 

((شأَيِ حديث بعد الله وآياته 000 فبأأي حديث إذا ل تؤمنوا بهذا الكلام الحق المعجز من عند رب العالمين تؤمنون؟ أي كلام 
وأي حديث بعد هذا الكلام العظيم يبجعلم تؤمنون؟! والمعنى: أن من م .يؤمن بهذا فلا ينتظر منه ان يؤمن إنشيء اخر. 


فاك أَئم * 


2 
9 


ا 


.0 تفسير قوله تعالى: (ويل لكل أفاك نيم أوائك لهم عذاب مبين) 

تفسير قوله تعالى: (ويل لكل أفاك أثيم أوائك لهم عذاب مبين) 

قال سبحانه: أويل لكل افاك اثم| | الحاثية:/ا] ويل عذاب البمء او واد 42 قعر جهنم لكل افاك» والافاك من الإفك» والإفك: اعظم 
وأشنع الكذب والافتراء» وذلك حين يتحدث الإنسان فيكذب ثم يفتري على غيره فيأفك» فهذا الأفاك يببت غيره ويفتري عليه بما 
يجعل هذا الذي يسمع يتعجب مما يقوله؛ لأنه كذب عظيٍ جداء ولذلك ربنا سبحانه يقول: [إِنَ الَِينَ جاءُوا بالإفك عصبة متكر | 
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١+‏ الاثية 


[النور:١ ]١‏ والإفك: أعظم الكذبء كدبوا وافتروا على السيدة عائّشة كذباً عظيماً شنيعاً بشعاً جحل من إسمعه لا بتخيل أنه يوجد 
إنسان يقول مثل هذا الكلام الكذب والكلام الإفك. 

فويل هذا الأفاك» وأعظم ما يكون الافتراء على الله عن وجل» وذلك حين يقول الإنسان: الله قال: كذاء والله لم يقل ذلك أصلا 
فيفتري على الله سبحانه هذا الإفك» فالأفاك يعني: الكذاب العظيٍ من الكذب والافتراء» وإن كان الناس غيروا هذه الكامة إلى أفاق» 
وهذا خطأ في اللغة» فالأفاق من الآفاق» يقال: آفاقي يعني أتى من الآفاق من بعيد» لكن الأفاك: الكداب المفتري الأثيم الذي 
يختاق الشيء وهو غير موجود. 

قال سبحانه: (دَيْل)) أي: عذاب أل لكل إنسان عظيٍ الكذب يكذب على الحاق ويكذب على الخالق سبحانه. 

وقوله تعالى: ((أفَاك أبم)) أي: مكتسب للإثم بما يصنع وبما يقول. 

هذا الأفاك الأثيم من صفاته: اشع آبات الله نل عليه 2 عر مستكرا كن ل إسمعها فَبِشْره يعَذَاب ب ألا | | [الجاثية:,8]. 

فقوله تعالى: ((يسمع آيّات الله نل عليه)) أي: يقرأ ابي صلى الله عليه وس قليه ]لمر ان هوه إن امع وعل: 

قال: ((م 0 أي: يعاند وكأنه لم يسمع شيئا. 

يقال له: ما الذي سمعت؟ يقول: م أسمع شيئا. 

ما الذي فهمت؟ يقول: أفهم شِيئا يقول: هذا 0 

فيفترون على النبي صلى الله عليه وسل وفتزوة عل اش اسيكانة تارك وقال» كد ونه فويل :34 الكذايهء الذي عن بننه. كآنه 
لم يسمع شيئاً ولم يعلم شيئاء فإذا ممع آيات الله عن وجل وه نتلى عليه يصر ويعاند ويبقى على ما هو فيه من كفر متعظماً في نفسه. 
فقوله تعالى: ((يصر مُسْتَكيرا) ) يعني: كأنه في نفسه أعظم من أن يقبل هذا الكلام أو يدخل في هذا الدين العظم. 

فقوله: (( كن ل يسمعها) ) كأنه لم يسمع هذه الآيات. 

فقال الله تعالى: (( قيشر د بعذانن ب ألم)) )) والأصل في البشارة: الإخبار بشيء مغيب قد يسر وقد يسوء» لكن الغالب في اللغة: أنه لا 
الف اع الل سد ان مقيدة بثىء بعدها فتدل على العكس في ذلك. 

فهنا يتنزل هذا المعنى على وجهين: فبشر هذا الإنسان الذي تبكر رامس مو تيون عه و لابه نه ابا ا 

قال ميطانه سعر من هذا الاقناتهه لأله سكن من نات ال أو عل أصل ميق البقارة عمق الاخان عاعاب عنك تقر 
بشرتك» فالتبشير: إخبار بالشيء الذي يغير بشرة جلد الإنسان» فالإنسان حين يخبر بالشيء الذي رسره يضحك ونتغير بشرته» و مر 
ضيه ركووه ولو كله نار لاما والسرور؛ فبشرة الإنسان نتغير بالشنيء الذي يسر الإنسان. 

والفكيين كذلك إذا أخرها ميوده عل د سيا وَهوَ كظي | [التحل:0/8]. 

إذا أخبر الإنسان بمصيبة ستحدث له يخاف ويتضايق وينزع ويظهر على تباشير وجهه هذا الأثرء كأن البشارة الإخبار بما يخير هيئة 
بشرة الإنسان ووجهه» فكأن الله يقول له: انعظر ما يسوءك من عذاب أليم. 

فقوله تعالى: ( ( فشر شَره) ) أي: الخزره ا موه هد :ذلك من ظ امل مر 

وه ضفات الأفاك: ( ((وَإِذا طٍِ من ياتا شَين)) ) أي: إذا على وعرف أن كلام رب العالمين حقيقي اتخذه هزوا. 

فقوله تعالى: (( ادها هروًا) ) تقرأ بالواوء يقرأها حفص فقط عن عاصم. 

وباقي القراء كلهم يقرءونها بالحمزة على أصلها (هزءاً) ما عدا حمزة فيسكن الممز إذا وقف عليها ويقول: (هزء). 

فالقراءة الأخرى: (إذا علم من آياتعا شيئاً اتخذها هزءا) أي: يستبزئ بكلام رب العالمين سبحانه. 
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قال تعالى: ((أُوْلتَكَ)) المكذبون الأفاكون ((هُمْ عَذَابُ مين)). 

إذاً: له عذاب ألم مؤم موجع» وله عذاب يبينه؛ لأنه أهان كلام الله وأهان رسل الله عليهم الصلاة والسلام» فاستحق الموان 
ستحق الإهانة يوم القيامة» وَأَن يبحقره الله عن وجل. 

3 يرى الكافر يوم القيامة في نار جهنم وهو أج مق الذر مكل اضغ من الفل» والكفار ينادون ربهم سبحانه كا قال تعلى: 

|وقالَ الذين كفروا ربنا أرًِا الْينِ أَضَلَانَا من ان والإنس للها تَحَتَ أَقدَامنا ليكُونًا من الأَسَلينَ| [فصلت:9"] أي: ندوس 

علييم بأقدامنا الذين أضلونا في الدنياء هذا رم وإهانة لهم في نار جهنم والعياة اناده فهم اتخذوا آيات الله هزواً فاستحقوا أن 

مبينهم الله عن وجل في الدنيا وفي الآخرة. 


.0 تفسير قوله تعالى: (من ورائهم جهم) 

تفسير قوله تعالى: (من مانم جهمم) 

قال الله تعالى: ((مِنْ ورائيم جَهغْ)) الوراء: الغيب» يعني: الذي يغيب عن الإنسان حتى وإن كان أمامه ((من ورائيم )2 
فتأتي كلمة وراء بمعنى: خلف» وبمعنى: ما غاب عنك مك فهنا المعنى: من قداءهم» يعني: سيقدمون على جهم؛ ولكوتها غيباً 
لا يرونها فهي من وراء الغيوب» ومن وراء ما لا يرونه» هم من ورائهم. 

ومنه: قول الله عن وجل في سورة الكهف عن أصحاب السفينة: إوكَانَ وراءهم مَلِكُ يَأَحْذٌ كل سَفيئّة عَصَبًا| [الكهف:9/] فهو 
لا يحري وراءهم» بل هو أماءبم؛ يعني: سيقدمون على الشط في الجهة الثانية فإذا وصلوا فإنهم سيجدون ملكا يأخذ منهم هذه السفينة» 
فلا كانوا لا يرون هذا الملك 5 يعرفوا ما الذي بننظطرهم؛ فكأن وراءهم شيء مغيب عابم. 

فقوله تعالى: ((وكَانَ وراءه هم)) [الكهن:9] أي: قدامهم» ولكن لاروة ولايد قن فأرشل الله عن وكول ار ع راكد 
أوسا فر القيدة تظير انبا اقاسةة مفظلة::فإذ] وصارا يكزن قد معلها قلاك تن اناده فيتركها الملك؛ لأنها لا تصلح أن تكون من 
أسطوله» وبقيت طؤلاء المساكين. ٍ ٍ 

فكلمة وراء 0 خلف لما غاب عنك وهو وراؤك» وتأتي بمعنى ما هو أمامك» ولكنك لا تراه» فهو غيب مغيب عنك» فكذلك: 
((من ورائهم جهم)) أي: سيقدمون عليها أماميم بعل أن يموتواء وسيرون هذا العذاب في نار جهنم المستعرة. 

وقال تعالى: ((ولا يني عَنهم ما كسبوا شَيئًا ولا ما اتَدُوا من دون الله ويا 6)) أي: ولا يغني عنهم ما كسبوا من الله شيئاه ولا 
يوجد يوم القيامة فداء ولا دفع إلا الحسنات والسيئات» والجزاء بما عمل الإنسان يوم القيامة» ولا يغني عنهم كل ما كسبوه في الدنيا. 

هذا لو فرض أنه معهم» ولكن يوم القيامة ليس مع الإنسان شيء» فهذا الذي كسبوه لو قدموه كله وهو معهم لا يغني عنهم روشا 
إسيرا من عذاب الله سبحانه. 

وقوله تعالى: ((ولا ما اتَدُوا من دون الله أولياء)) أي: ولا يغني عنهم شيئاً هؤلاء الذين اتخذوهم من دون الله أولياء» والولي: 
القريب واحميم والناصر والمدافع» فكل من اتخذوهم في الدنيا أحزايا تدافع عنهم وتتاصرهم لا تغنى عنهم يوم القيامة» وكل من عبدوه 
من دون الله سبحانه تبارك وتعاللى لا يغنى عنهم من دون الله شيئاء 

وقوله تعالى: ((مِنْ دون اللِّ)) أي: كل ما هو غير الله من أوثان وأصنام وتماثيل» فكل ما عبد من دون الله لا يغني عن أصحابه شيئا 
ا 

قال تعالى: ((وَهُمْ عَدَابٌ عَظي)) أي: لهم أشد العذاب؛ وانظر للتنوع» لحم عذاب أليم)؛ (لهم عذاب مبين)؛ (لحم عذاب عظيم) 


يسبب شناعة الذي صنعوه» فاستحقوا كل هذه الأنواع من العذاب. 
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4 تفسير قوله تعالى: (هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز ألم) 

تفسير قوله تعالى: (هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز ألم) 

قال تعالى: هذا هدى] [الجائية:1١]‏ أي: هذا القرآن وهذا الذي جاء من عند رب العلمين هدى هداية ودلالة وحجة من الله عن 
وجل يدل بها المؤمن على الطريق الصحيح» فييتدي بها الإنسان» فيستتحق من الله عنى وجل الإعانة في الدنيا وفي الآخرة. 

وقوله تعالى: ((هَدَا هدَّى)) يعني: من الله. 

وقال الله تعالى: ((وَالَِينَ كقروا بآيّات رَبَيمْ نهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَلم)) هذا وصف رابع لعذاب هؤلاء الذي ذكره الله عنى وجل: 
(عذاب أليم)ء (عذاب مبين)؛ (عذاب عظم)؛ (عذاب من رجز أليم). 

فقوله تعالى: ((وَالدِينَ كقروا يآيّات رَبِم)) أي: بحجج الله سبحانه» وبما نزل من عنده. 

وقوله تعالى: ((هُمْ عَدَابٌ مِنْ رجز)) أي: لهم عذاب من أشد أنواع العذاب وهو الرجزء لحم عذاب من أشد ما يسوءهم من عذاب 
ل 0 2007 

قراءة ابجمهور: ((مِنْ رجز ألم)) وصف للعذابء يعني عذابٌ أليم من رجز من أشد أنواع العذاب. 


وقراءة ابن كثير وحفص عن عاصم ويعقوب: ((م عدذَاب من رجز ألم)) وباقي القراء: ( من رجز أَليم). 


ه.. 6 تفسير قوله تعالى: (الله الذي عفر لك البحر لتجري الفلك بأمره) 


تفسير قوله تعالى: (الله الذي عفر لك البحر لتجري الفاك بأمره) 

قال الله تعالى: ال ام لي حر لكر البَرَ عجري الفلك فيه بأمره ولغوا من عَطِْه ولطُك كرو ن| [الجاثية:١]‏ ذكر لنا في أول 
السورة بعضاً من نعم الله ومن آبائه شتعانة وتفا 2 عازن أنه خخر الشمس والفكر وخلق الليل والنهار» وخر الرياح» وصرف الرياح» 
وأونن: العاف اانه وا نزل الروق عن التمافة كل هده ا راخد عن ]رانك الل انهه 

وفي خلقك آية من آيات الله سبحانه» كذلك من آياته: ((الَهُ الذي فر لكر البحر) ) 

الله الذي يستحق العبادة وحده» فهو الذي #فرء وهو الرب الذي يفعل ذلك» فهو الرب الفاعل الذي يفعل» والصانع الذي يصنع» 
واللألوة المعبود الذي إستحق العبادة» فيجمع بين الاثنين: بين توحيد ألوهيته أنه مستحق لأن وله وبعبد» وتوحيد ربوييته أنه الفاعل 
وحده لا أحد معه يصنع ذلك. 

وتخر الشيء : ففق ذلله شرم وشييزة 4 وكقد بأن قعل 135 قالله تخر لك البحر» وجعله تحت تصرفات؟» فتتصرفون فيه» وتركبون 
عليه» وسبحون فيه» وتغوصون بداخله» وتأخلاون من خيراته. 

وقوله تعاللى: ((لتجري للك فيه بأمره)) أى: لتجحري السفن في البحر بأمره ليس بأمر؟ أنتم تم » فالإنسان حين يتطاول على ربه سبحانه 
30 الله عن وجل أناته. 

هذا ركب غرق وعليه ألف وأربعمائة شخصء لم ينج منهم إلا القليل» فالذي عفر البحر الله» وعندما يتطاول العبد على الله يريه الله 
عن وجل آياته» وانظر إلى أجب سفينة كانوا قد صنعوها (تايتنك) وقصتها معروفة لدى اجميع» وقد صنعوا لها مسلسلات أو روايات 
تلفزيونية وغيرهاء» ومعنى (تايتنك): االخارقة» والمعجزة» والجبارة» يعنى السفينة القاهرة الت لا تقهر» فقد تحدوا الله عن وجل» واغنى 
أغنياء العام ركبوا في هذه السفينة» ومن غرور صاحب هذه السفينة أنه لم بضغ :فيا قواري نجاة» وأمى ربان السفينة أن يجري بها على 
أقفى نرقة لبوق النائنعظمة هذه السفيدة ‏ وضامة حمهاء وك تع .عليا عل أضابه الللانين» يدرت افطدمك ضبل والتمت 
نصفين وغرقت بمن عليها! قالوا: كان من الممكن نجاة من عليها لو كان عليها قوارب نجاة» واسّرت عمس ساعات وهي تغرق» فاو 


لللحرض 511216120 


١+‏ الاثية 


كان هناك قوارب نجاة لنزل الناس منبا ونجا من عليهاء ولكن غرور أهلها جعهم يقولون: هذه السفيئة لا تقهرء فتهرها الله أول ما 
نزلت في البحر» واصطدمت وانشطرت وغرق كل من فبهاء وربان هذه السفينة كان بإمكانه أن يعوم» ولكنه فضل أن يغرق مع 
فقوله تعالى: ((اللَهُ الذي سفر لكر البّحر لتجرِي الفلك فيه بأمره)) أي: بأ الله تجري وتسير وتقفء ولا يحدث فيها شيء إلا بأم 
الله شياتة وقعا: 

وقوله تعالى: ((الفلك)) أي: السفن في البحر بأمى الله وقوله: ((ولتبتغوا)) أي: لتطلبوا من فضل الله سبحانه. 

فقوله: ((من فضله)) أي: بالأخذ من هذا الماء» وبالتجارة في البلاد» وبالغوص وإخخراج الولو والمرجان والمعادن داخل البحار 
والبترول وغيرها» وفضل الله عظيم سبحانه . 

فتعبدوه سبحانه. 


5 تفسير قوله تعالى: (وتفر لك5 ما في السماوات وما في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وسفر لكم ما في السماوات وما في الأرض) 

قال الله تعالى: |وسفر لكر ما في الحم الي ما في الأرض بَميعا منْه) [الجاثية:17] أي: منه سبحانه وتعالى ليس متك أنتمء فلستم أنتم 
الذين أنزلتم المطر من السماءء ولا نتم الذين أرسلتم الرياح إسخر بها السحاب» ولا نتم الذين زرعتم هذه الأثجار تفرجت متها القار» 
نما الصانع الله سبحانه وتعالى. 

هذا خلق الله سبحانه وآيات من آياته في البرء وآيات في البحرء وآيات في السماءء وآيات في الأرضء فالله سبحانه تخر وذلل ويسر 
5 ما في السموات وما في الأرض. 

وخر الله نجوماً في السماء وتفر الشمس والقمر لتعرفوا بها الليل من النهار» وتأخذوا الدفء في النهاره وتستريحوا تناموا في ظلمة الليل» 
وتخر الشمس والقمر» وتر النجوم لتبتدوا بها وجعلها زينة للسماء» قال تعالى: إوعلامات وبالتجم هم يِبْتَدُونَ| [النحل:17] فقواه 
تعالى: ((وتكْرَ لَكْرْ ما في السموات وما في الأرض)) من أشياء ((بَميعًا)) أي: كلها نعم من الله سبحانه. 

وقال سبحانه: إإنَّ في ذَلِكَ لآيات لقوم يمَكرُونَ|. 

الذي يتفكر في هذه الآيات يعلم اننا 00 عن وجل» وأنه وحده الذي إستحق أن يعبد ولا يكفر» أن يشكر ولا يبجحد سبحانه وتعالى) 
وأن يذ ولا لني 

فاذكروا الله يذ 4» واشكروه يغفر ل5. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


*. غ١‏ تفسير سورة الجاثية الآية [14] 

تفسير سورة الجاثية الآية ٠ ]١4[‏ 

مؤامرة أهل الكفر والإلحاد على المسلمين مستمرة حتى قيام الساعة» والمسلمون إن تمسكوا بدينهم وطبقوا شرع الله في خلقه عزوا 
وسادواء وإن خالفوا دينهم ورجعوا إلى حك الديمقراطية وغيرها من القوانين الوضعية» أذهم الله وسلط عليهم من يستبيح بيضتهم 
ويذيقهم أنواع النكال» حتى يرجعوا إلى دينهم. 


غ” الحائية 


7.١‏ تفسير قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) 
سين قول تحال فل للذيك أمترا يشقروا لاذين لا يرجون أيام الله) 1 
اعد ال روني العالت راكد أن له إلا الانانس وعدي سريف إن واشيك: أن عدا عد ورسوه: 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلل آله وصحابته أجمعين. 
قال الله ع وجل في سورة الجائية: اقل َذِنَ آمنوا يعفروا للذينَ لا يرجونٌ يام الله ليزي قوما يما كانوا يسول * من عمل صالخا 
فلتفية ومن أسَاء فحلا 2 مل ا رَجعونَ * وقد آعينا > ني سئي الْكآبٌ وَالَكرَ البو 55 5 الطيبات ت وَفَصْلَاهم عل 
حاكن * اهم ينات من الأمي قا اختلفوا إلا من بعد 0 جَاءَهم العلر بغي ان ربك يقْضي 500 اْقَيامَة فيمًا كانوا فيه 
يفون ن! شاي -117]ء 

لما ذك الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة في هذه السورة شيئاً من قدرته سبحانه وبديع خلقه» في السموات وفي الا رفي وفي الرياح 
وفي الرزق الذي يعطيه العباد» وفي أنفسهم وفي البر وفي البحر» وغير ذلك من الآيات في السموات وفي الأرف 6 ار انه خر ذلك 
كله جميعاً منه سبحانه وتعالى» وذلك فيه آيات لقوم يتفكرون في هذه المخلوقات فيعرفون قدرة الخالق سبحانه وتعالى. 
ذك الله ذلك ليبين قدرته أنه على كل شيء قدير» ومع قدرته العظيمة جعل عباده منهم المؤمن ومنهم الكافر» ومع قدرته على ابيع 
سبحانه ابتلى هؤلاء ببؤلاء» ابعل المؤمنين بالكفار» وأعى المؤمنين أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى» والكافرون يعرضون ويجحدون 
ويكذبون» بل ويتسافهون بالقول على المؤمنين. 


سبب نزول قول الله تعالى (قل للذين آمنوا يخفروا الآبة) 

سبب نزول قول الله تعالى (قل لاذين آمنوا يغفروا الآية) 
وهذه السورة كا ذكرنا سورة مكية» قيل: إلا هذه الآية: إقل للذِينَ امنوا يخفروا لأذِينَ لا يرجون أيام الل ليزي قومًا با كانوا 
يكسبون] [الجاثية: 4 .]١‏ 

قيل في سبب نزوها: إنها نزلت في عمر رضي الله عنه في المدينة» وقيل: بل في مكةه حيث إن مر رضي الله عنه ممع رجلا من قرش 
يشت النني صل الله عليه وسلم فهم أن يبطش به رضي الله عنه» فنزل قول الله عى وجل: ((قلَ لأذينَ امنوا يغفروا لأِينَ لا يرجونَ 
أيام اللَّه) ) . 

وقيل: بل في المدينة في غزوة بني المصطلق» إذ كان النبي صل الله عليه وسلم في مكان» وعبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان في 
المكان نفسه وأرسل لاما له ينتقى له من الماء» فلما وصل إلى مكان الماء تأخر عل سيدة عيد الله بن أبي بن سلول» فساأله عبد الله 
بن أبي عن سبب تأخرهء فقال: كان هناك على الماء غلام عمر رضي الله عنه أبى أن نسقي حت علا لني صل الله عليه وسلم وملا 
ل حمر رضي الله عنه» فتغيظ هذا الرجل المنافق وقال: ما هذا إلا يا قال القائل: سمن كلبك يأكلك» يشت النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصضابة» ببعق: جاءوا لنا فقراء من مك لا يجدون تشياء .والآن فى المدينة يشابقونعا وسقون قبلنا ويأخذون أشياءنا!: فلنا قال ذلك 
ووصل اللحبر إلى عمر رضي الله عنه أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول؛ لكونه يشتم النبي صلوات الله وسلامه عليه وكاد يفعل» 
فأنزل الله عن وجل: ((قل لذِينَ آمنوا يفِروا لذينَ لا يرون أيام الّ)) وعلى كونها مكية قيل: هي منسوخة» وعلى كونها مدنية 


قيل: عا إنها و ا السيف» ذلك عفية أ اله عن وجل بالجهاد» قال تعالى: فاقوا الشركي بحت وجا برقم 


7 اله جم 


وخذوهم واحصروهم واقعدوا شم كل مَرْصّد] |التوبة ه] فأص الله المؤمنين جهاد الكافرين» فقالوا: هذه الآية بكرف كل ما كان 


١+‏ الاثية 


فيه من موادعة مع الكفار ومن متاركة وتفويت لهمء فقوله تعالى: ((قل للذين آمنوا يغفروا) ) يعنى: يتركونهم كأنهم لم يسمعوا ما 
قالوه» وقيل: بل إذا كان يرجى من هؤلاء الإسلام فيتجاوز عنبم ليدعوا إلى الله عن وجل» وهذا المعنى صحيح» ولا ينافيه أن يكون 


فقال الله تعالى: ((قل للنِينَ آمنوا يغفروا) ) فالإنسان إذا دعا إنساناً قد يكون هذا المدعو يجادل بحق ويجادل بباطل» ولكن يرجى منه 
خير» فيجادل ويفوت عليه شىء» ويتنزل معه في مقام المناظرة. 


كا فعل إبراههم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما كان يدعو عباد الكواكب إلى الله سبحانه وتعالى وقال: هذا ربي» ومستحيل 
أن إبراهيم يشرك بالله ويقول: الكوكب ربيء ولكن مقام المناظرة مع هؤلاء يجعله يقول لحم: هذا ربي بزعتك أنتّ؛ لأككم تعبدون 
الكواكب» قال تعالى: [هَدَا ري ف قل قَالَ لا أحبُّ الآفلينَ| [الأنعام:>/] أي: لا يصلح أن يكون رباً. 

إذاً: هذا المقام مقام مناظرة وليس مقام نظرء فقام النظر: هو أن الإنسان تحير ويفكر هل هذا هو الرب أم لا؟ فهو متشككء هذا 
مقام النظر» ومستحيل أن يكون إبراهيم في هذا لمجال أو هذا المقام» إنما المقام مقام مناظرة» وإبراهيم مستيقن ما يقول» ولكن ييجادل 
الخصم ويقول له: فرضنا جدلاً أن الذي تقوله أنت صصيحء فإيراهيم يقول: هذا ربي بزعمهم إفَما قن قَالَ لا 9 الآفلينَ * فنا رَأى 
القَمرَبَاِعًاقَالَ هذا ري ا أَقَنَ قَالَ أن 1 مدني ري رن منّ الوم الصالَينَ| [الأنعام:5/ - 9097]. 

فلما غاب القمر وظهرت م الشمس إِقَالَ هذا ني هذا أكيرا [الأنعام:8/] هذا أكبر شيء تزعمون أنه رب إفَلَنا أَقَلَتْ قَالَ 
إن برِي؛ ما أشركون| [الأنعام:78] أي: الذي تقولونه هذا كله ممسء وكله عبادة فارغة وليست عبادة حقيقية» وأنا بريء من هذا 
الشرك الذي نتم تشركونهء فظهرت حقيقة مناظرة إبراهيم هؤلاء» أنه ما كان يناظر ليصل هو إلى شنيء» ولكن يريد أن يوصلهم إلى 
ما هو فيه من عبادة الله على وجل. 

فإذا كان هناك مؤمن يدعو إلى الله ويدعو إنساناً كافراً لا يتوقع أنه مجرد ما يقول له: قل: لا إله إلا اللهء سيقول: لا إله إلا اللهء 
ويدخل في الدين؛ لأن الكفار كذبوا ابي صل الله عليه وسلم وقالوا: [أَجَعلَ الأمةَ ها وَاحدًا إن هذا لَنَيْهُ عجَابٌّ] [ص:ه] فقيل 
للمؤمنين: اصبروا على هؤلاء واتركوهم» واسمعوا منهم وادعوهم إلى الله عن وجل» بل وقال للمؤمنين: إولا 8 الينَ يَدَعونٌ من 
دون الل سبوا اله عدوا بَْرِ لم | [الأنعام:6 ]٠١‏ إذاً: المؤمن يتأدب في دعوته» فإذا جادل ودعا إلى الله لا يصل الأ إلى أن 
إشتم المة وؤالا و اقتن فصر وقصوة :ده ]إذاد نادت أنه عق بداتاك هو ارضا وده الفيوزة» قاذ دص جوع انان كيرا 
لتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى فاصبر في وقت الدعوة إليه. 


ذكر ما جاء من دعوة إبراهيم لقومه إلى ترك عبادة الكو كب 

ذكر ما جاء من دعوة إبراهيم لقومه إلى ترك عبادة الكواكب 

كا فعل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما كان يدعو عباد الكواكب إلى الله سبحانه وتعالى وقال: هذا ربي» ومستحيل 
أن إبراههم كرك بالله ويقول: الكوكب ربي» 3 يام المناظرة مع هؤّلاء يجعله يقول لمم: هذا ربي يزعم أ أنتمر؛ لأنكم تعبدون 
الكواكبء قال تعالى: |هذًا رب فلا أَقلَ ا الآفلين| [الأنعام:+1] ] أي: لا يصلح يكون رباً. 

إذاً: هنا المقام كا يقولون مقام مناظرة وليس مقام نظرء فقَام النظر: هو أن الإنسان ,تحير ويفكر هل هذا هو الرب أم لا؟ فهو متشكك» 
هذا مقام النظر» ومستحيل أن يكون إبراهيم في هذا المجال أو هذا المقام» إِنما المقام مقّام مناظرة» وإبراهيم مستيقن ما يقول» ولكن 
يحادل اتخصم ويقول له: فرضنا جدلا الذي تقوله أنت صحيحء فإبراهيم يقول: هذا ربي بزعمهم إَلَا أَقلَ قَالَ ا الآفلينَ * قلا 


ار 51102112 


هم 2 عت د 


رأى الْقَمر بَاْعًا قَالَ هذا ري فا أَقلَ قَالَ لْنْ ل مبدني رن لأ كونن من الْقُوم الضَالَينَ| [الأتعام:< - 09]. 

فلما غاب القمر وظهرت لمم الشمس إقَالَ هذا رب هذا أكبر| [الأنعام:74] هذا أكبر شيء تزعمون أنه رب إفَلنا أَقْتْ قَالَ يا قوم 
5 برِيء ما صركون | [الأنعام:8/] 1 الذي تقولونه هذا كله محس» وكله عبادة فارغة وليست عبادة حقيقية» وأنا بريء من هذا 
الشرك الذي أنتم تشركونه» فظهرت حقيقة مناظرة إبراهيم لهؤلاء» أنه ما كان يناظر ليصل هو إلى شبيء ولكن يريد أن يوصلهم إلى 
ما هو فيه من عبادة الله على وجل. 

فهذه المناظرة كا ذكرناء فإذا كان إنسان مؤمن يدعو إلى الله ويدعو إنساناً كافراً لا يتوقع أنه مجرد ما يقول له: قل: لا إله إلا الله 
سيقول: له لا إله إلا الله ويدخل في الدين؛ لأن الكفار كذبوا النبي صلى الله عليه وس وقالوا: [أَجَعَلَ الآحَةَ ها واحدًا إِنّ هذا 
َتَيْهُ عَابُ| [ص:ه] فقيل: للمؤمنين اصبروا على هؤلاء واتركوهمء واممعوا منهم وادعوهم إلى الله عنى وجل» بل وقال للمؤمنين: 
لاسن الِينَ يدَعونٌ من دون الله فنسبوا آلنّة عَذوًا غير عل | [الأنعام:6١٠]‏ إذاً: هنا المؤمن يتأدب في دعوته» فإذا جادل ودعا 
إلى الله لا يصل الأع إلى أن يشم الحة هؤلاء» فقد إشتمونه وإشتمون دينه» إذاً: هنا تأدب أنت حتى يعاملك هو أيضاً ببذه الصورة. 
فإذا كنت ترجو من إنسان خيراً لتدعوه إلى الله سبحانه وتعاللى فاصبر في وقت الدعوة إليه. 


ع من نسب التي :سيل الله عليه وسل 

عم مز يت التي صل الله عليه تس 

ذا كان الكاق لا برق منه حي ويد بالمنفاهة والشتم والبذاءة خكمه حك المرأة الكافزة» وها وجل أعن عر هن صاب النبي 
صل الله عليه وسل» وكانت تسب النبي صلى الله عليه وس فأخذ الفأس وضربها في بطنها فقتلها وأهدر النبي صل الله عليه وسلم دمهاء 
فهذه لا قيمة لحا لأنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه بغير حقء ولم يفعل بها شيئا صلوات الله وسلامه عليه حتى آشتمه» 
فقتلها زوجها فأهدر النبي صل الله عليه وسلم دمها. 

إذاً: الإنسان الذي يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كا نسلا فقد ارتم بذاك فق أن بقتل قاذ كان كافراً ييا 
لفكمه الشرعي أنه يستحق القتل بما فعل مع النبي صاوات الله وسلامه عليه» هذا حكم من يسب النبى صل الله عليه وسلم. 

وأمى اللّه عن وجل بجهاد المشركين جهاد ابتداء بدعوتهم إلى الله عن وجل» فإذا قاتلوم فقاتلوا هؤلاء في سبيل الله سبحانه وجهاداً في 
سبيله ولا نحك علييم بقول الله تعالى: ((يخْفروا للذِينَ لا يرْجونَ أيام اللّو) )؛ لأنهم يتطاولون على الله سبحانه» ويتطاولون على دين 
الإسلام؛ ويتطاولوك على اللي صل الله عليه وسلء فهل من اللائق أن نعاملهم بالحكمة والموعظة الحسنة» أي: حكة هذه وهم إسبون 
الله واسيوة وس الله بدعوى ى الحرية والكذب الذ ي يقولونه» فهؤلاء لا يستحقون إلا السيف» ولو كان في لحن امتكرف ويا 
سبحانه وتجاهد فٍ سبيل الله عن وجل» لما سكتوا لد أبداً يسب الله انع دين الم 5 النبي صلوات الله وسلامه عليه» 
وتلحاف العالح كله من المسلمين حين يقومون وحين يثأرون لله عن وجل ولرسول الله ص الله عليه ا 

وليس من اللائق أن يقال من باب الدفاع عن عن النبي صلى الله عليه وسل: اذا تشتمون البي صل الله عليه وسلم؟ هذا رجل ميت يكحن 
هذا لا يقال في سيد الحاق صلوات الله وسلامه عليه» بل هو إجرام في الكلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه» فلا يقال عنه صى 
الله عليه وسلم ذلك؛ لأنه إذا كان الشبداء أحياء عند ربهم» فكيف سيد الخلق صملوات الله وسلامه عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
فهو سيد خاق الله عن وجل» وسيد الأنبياء» قال: (أنا سيد ولد آدم) صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال صلى الله عليه وسل: (ما من أحد يسم علي إلا رد لَه علي روحي فأرد عليه) وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرطن آنا كل ياد 
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الخلق» فقالوا: كيف وقد أرمت؟ يعني: أنت مت كيف سترد السلام؟ قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) . 
إذاً جسده في الأرض باق صلوات الله وسلامه عليه» وروحه يردها الله عن وجل إليه في الحياة البرزخية بما يشاء سبحانه وتعالى 
وكيف شاءء ليس على هيئة ما يكون في الدنياء ولكن على شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى» ويبلغه السلام لمن يسم عليه وممن يصلي 
عليه وخاصة في يوم اجمعة إذ يبلغه صلاة الناس وتسليمهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. 

هذا النني صلى الله عليه وسل هل يدافع عنه ببذا الكلام الفارغ فيقال: هذا رجل ميت؟ ويقول: (اذكروا محاسن موتاك) ألا لعنة الله 
على الكاذبين وعلى امجرمين الذين يدافعون عن أولياء القبور وعن اللأضرحة دفاعاً كبيراًء وإذا تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم تكاموا 
بكلام خائب لا معنى له ثم يرجعون ويعتذرون ويقولون: لم نقل هذا الشيء كعادتهم» يقولون كلاماً سيئاً في دين الله عن وجل وبعد 
ذلك ,تنصاون ويقولون: لم نقل شيئاً من ذلك؛ خوفاً من أن ينتشر عنبم» وتقوم قائمة الناس علييم إسبب هذا الكلام السيء الذي 
بقال. 

إن رسرل المل انه عليه وسلم سيد الخلق» وقد جعل الله عن وجل دينه الدين الحاتم» وأمره أن يدعو الخلق بالحكمة والموعظة 
الحسنة» فإذا استجابوا للنبي صل الله عليه وس فبها ونعمت» وإذا لم يستجيبوا ولم يقاتلوا تركهم صلوات الله وسلامه عليه ودفعوا الجزية 
وسكت عن ذلكء أما إذا حاربوه صاوات الله وسلامه عليه فلابد من مقاتلتهم كا أمى الله سبحانه وتعالى. 


مؤامرة الكفرة على المسلمين في أشر الديمقراطية 

مؤامرة الكفرة على المسلدين في أشر الديمقراطية 

اليوم اصحاب الحريات واصعاب الدبمقراطيات يريدون ان ينشروا دينهم (الديمقراطية) التي يدعون إليها بالسيف» وبالسلاح» وبالدبابات 
والطائرات» وجتهم أن الإسلام انتشر بالسيف» فيريدون نشر الديمقراطية في العراق بالسفن والطائرات والصوارية والقنابل الذرية» 
فيرتكبون الجرائم في أفغانستان والعراق وفي بلاد المسلمين» ثم يحتتجون بأن الإسلام» أن فيه جهاد. 

فأهل الإسلام لم يعرفوا دينهم الحق؛ لأنهم لو عرفوا الحق لما قالوا: لا جهاد في الإسلام» والجهاد يكون فققط عندما يداهمنا العدو 
فنجاهده جهاد دفع فقط وليس جهاد ابتداء» ونحن لا ننشر د يننا بالسيف» وبالتالي يقومون بتعبئة الأفكار تعبئة خاطئة حت كادوا 
يلغون آيات الجهاد في كاب الله؛ وهذا الذي طلبه امجرمون الأمريكان من المسلمين العرب» طلبوا منبم أن يلغوا من المصاحف آيات 
الجهاد» وأن يدرسوا الطلاب في المدارس الأخلاق! حتى في الأزهر يكادون يفعلون ذلك» فد صاروا أذناباً وأذيالاً للمنافقين» يدافعون 
عن أنفسهم 00 عن وجل» ويطلبون من الكفرة أن يدافعوا عنهم وأن وهم فلذلك تجردوا من دينهم فإذا بهؤلاء يسبونهم 
وترون منبم» فلا أحد من هؤلاء الكفار يجرؤٌ أن يشت الههود أو يشتم السامية أو يتكلم عن المذايح التي عملها هتار فييم» وو أن احلا 
تجرأ أن يقول ذلك لثارت وقامت عليه الدنياء ولعله سجن في بلاد الكفار؛ لأنه شت الييوقة ويضيقون علهم في أرزاقهم» وتفصل 


أسائذة من الجامعة لكونهم فقط قالوا: إن هتلر لم يقتل ستة مليون من البهود ولا غيرهم» ولا يبلغ الييود هذا العدد حت يقتل منهم 
هذا العدد المائل. 


وهذا سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسلم حين بسب لولا أن عوام المسلمين ثاروا ل يتكلم أحدء فكل مس ثارت فيه احمية وثار فيه 
الفطقت الله ولرسول الله فيل الله عليه وسلء وما استطاع المشايخ أن يتكاموا قبل ذلك» ولكن تك المشايخ لما وجدوا الناس ثارت 
في نفوسهم حبية الحق» وتكلموا وغضبوا لله ولرسول الله صل الله عليه وسل» فنهم من تكلم فأحسن» ومنهم من خاب وخسر وقال: 
قاطعوا هذه الجريدة التي أساضسة انا فقط» ولماذا لا نقاطع الدولة التي سمحت بذلك» والدول التي دافعت عن ذلكء والجرائد التي في 
الدول الأخرى التي فعلت هذا الشيء؟! هذا شيء عيب عدا الردود الحائية الضعيفة التي يقولونها ويزعمون أنهم يدافعون عن دي 
الله سبحانه وتعالى. 
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تجارب تراها في حياتك تعلسك أنه يستحيل أن يدافع عن الإسلام إلا أهل الإسلامء المتمسكون بكماب الله وبسنة رسول الله صلى 
لَه عليه وساء أما أن تنتظر من علمانيين أو منافقين أو ديمقراطيين أو غيرهم أن يدافعوا عن هذا الدين» فهم لا يطلبون الدين أصلاء 
لأن الدين منظر فقط أمام لانو كره| هن نيرت الغريه زقو السالا: 

وإذا جاءهم وقت من الأوقات يفتخرون فيه بالقومية العربية قالوا: نحن قوميون» نحن عربء ويتكلمون عن الإسلام على حياء» 
ويجعلونه إسلاما ديمقراطيا لكي نظهر بإسلام بغوب جديد» غير الإسلام الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم! والديمقراطية 
عند الغرب تعني: حك الشعب نفسه بنفسه؛ إن الك إلا للشعب؛ وعندما ينزل إلهم رسول من السماء يقولون: سنحكم فيك الشعب! 
والله سبحانه وتعالى يقول: إإن الحكر إِلّا يلو [يوسف:٠‏ 4] فالدولة الدينية التي يحكها شرع الله سبحانه وتعالى» من المؤسف جداً 
أن نقول: سنحك الأغلبية من الشعب ونقول: تعالوا هل تريدون إسلاماً أم لا تريدونه؟ فإذا قالوا: نريد إسلاماء أخذنا الإسلام ليس 
إرضاء لله انما لأن الناس يريدونه» وإذا كان هذا حال المسلمين اليوم فلا يرجى منهم أن يدافعوا عن دين اللّه ولا عن سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. 


الدعوة إلى العودة إلى كاب الله وسنة رسوله صبى الله عليه وسَلم 


الغو إلى العردة إلى كات اله ونه ونيره عل الله عليه وسل 

لابد من التربية على حب اللهء وعلى حب كابه» وحب رسول الله صل الله عليه وسلم» والدعوة إلى دين الله الدعوة الحق» ليست 
الدعوة للديمقراطية» ولا للافتخار بما ان به أوروياء وترك ما جاء به كاب الله عن وجل وراء الظهورء بأنه رجعية وأنه أشياء قديمة 
لا تصلح لهذا الزمان» فالإسلام هو الدين الذي جعله الله عن وجل يبقى إلى قيام الساعة» وينزل المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ليحك بيك ليق وله عه أن ب غرنة ركاه قزل ذلك لا اسل إلى ني إسرائيل أراد أن ؛ يحكهم بالتوارة» فلما 
3 عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وأخبرنا الله سبحانه بقوله: وان منْ أَهْلٍ الْكَابٍ إِلّا لمن به قبل موته ويوم القيامة يكون يم 
تيد | النساء:ةه .]١‏ 

أخبرنا النبي صلى الله عليه وس أن المسيح سينزل قبل قيام الساعة ويكون من علاماتهاء ويم المسلمين رجل منبم» يكون إماماً للسلمين 
حين ينزل المسيح» والمسلمون يريدون الصلاة» ويتقدم إمام المسلمين ليصلي بالناس والمسيح وراءه» ثم يقتل اللحنزير ويكسر الصايب 
ولا يقبل الجزية» ويقتل المسيح الدجال وييحكم اللحاق بككاب الله العظيم . 

فاقرالة اللي يمن قلح وميد وفضل ما بينكع» عاد قم هذا القرآن العظيم الذي نزل من عند رب 
العالمين أمرنا الله تحكيمه» قال تعالى: إوأن احكز ينهم با أَنرَلَ لَه ولا تتبع أهواءهم | [المائدة:ة ع ]. 

فأم الله عن وجل نبيه صبلى الله عليه وسلم أن لا يحم ببواه ولا برأيه» واثما بكَاب رب العالمين سبحانه وتعالى» فلابد أن يعرف 
المنانوة أن هذا القرآن العظيم نزل من السماء ليحفظ في الصدوره وليعمل به» وليحكم به بين الناس» فيستيقظون بذلك ويحكمون 
شرع اللهء قال تعالى: ولو أن أهل الْقرى آمنوا واتقوا فحنا عليهم بركّات من السمَاءِ والأرض! [الأعراف:45]» ونلحاف اماق 
كلهم من المسامين» وقد قال ابي صلى الله عليه وسل: (نصرت بالرعب مسيرة شهر)» فن جنود الله عن وجل الرعب يلقيه الله في 
قلوب الاعداء. 

فلو أن المسلمين تمسكوا بكتاب الله عن وجل لألقى الله عن وجل الرعب في قلوب أعدائهم» ولكن لما تركوا دينهم وراءهم» بل بدءوا 
هم بالسخرية من كاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» وتركوا القرآن وراءهم وقالوا: رجعية» وقالوا: نريد أن 
تأخذ بالأشياء الحديغة الآنء ولا يوجد شيء في تاب الله يأمى المرأة بالجاب» ولا يوجد شيء في اب الله يأمى المرأة بالنقاب» فبدءوا 
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يلغون دين الله استحقوا تسلط الكفار علهم» وتركهم الله عن وجل» وبلغ الأمى إلى أن يسخر منبم الكفار» ويصورون رسولهم 
صلوات الله وسلامه عليه بصور بذيئة» والمسلمون أقصى ما يملكون أن يسكتوا ولا يقدرون على شيء؛ وينظرون إلى أسلحة الكفار 
فيخافون منهم» يقولون: سنقاطع تجارة الكفار» ويقولون لحم: سنسلط علي مركر التجارة العا مي» وسنسلط عليكم كذا وكذاء فيخافون 
من هؤلاء» ومنهم من يقول: أشجب ونقاطع هذه الجريدة التي فعلت هذا الشيء» نقول: والدولة التي وراء هده الريوة أيضاء والكفان 
الذين يدافعون عن ذلك» لكن تراهم يخافون من هؤلاء. 

نسأل الله عن وجل أن ثبت الإسلام في قلوب المسلمين» وأن يعيد المسلمين إلى كاب ربهم وسنة نبهم صل الله عليه وسلم» وأن يلعن 
الكفرة والمجرمين» ويسلط عليهم من ينتقم منهم وكاو وهل اش علرات اند رسام عه 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


64 تفسير سورة الجائية [14 - 17] 
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ض الله تعالى المؤمنين بالعفو والوعيرا من عن الكافرين» وذلك في وقت استضعاف المؤمنين» فالله سيجازي الكافرين بما كانوا يكسبون» 
ومن أشد الناس كفراً الهود الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم» وأعرضوا عن اتباع مد صلى الله عليه وس المبشر به في التوراة» 
واتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجعون أيام الله) 

تفسير قوله تعالى: (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجعون أيام الله) 1 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الجائية: اقل لذِنَ آمنوا يغفروا لأذينَ لا يرجون أيام اله لييجزي وما بما كنوا يكسبون * من عمل صالخا 
فلنفْسه ومن ن أسَاء عَم إل ريك ترجعون * وقد أبينا > ني إِسْرائِيلَ الاب والحكر والْثيوة ردقن لات وفصلَاهم عل 
تاكن + يتاه جاضيون لتر لكر لاون بلع ما جائق العلل لما شن إن ريك يدق جم م القيامة فيما كوا فيه 
كْتَلفُونَ| [الجائية:؛ ١‏ - 117]. 

في هذه الآبات يأ الله عل وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول المؤمنين الذين يدعون إلى الله عن وجل: ((قل للذينَ آمنوا 
يَغفروا للذينَ لا يروت أَيامَ اللِّ) ) والمعنى: أن بتحملوا الأذى في سبيل الله عن وجل» فالداعي إلى الله لا بد أن يمتحن و,بتلى» فأمرهم 
الله أن يصبروا حين يبلغون دين الله عن وجل ورسالته» وأن يتحملوا الأذى في سبيل ذلك» وقد تمل النبي صلى الله عليه وس في مكة 
الأذى الشديد» حق أذن الله عن وجل له بأن يباجر إلى المدينة. 

وفي المديعة كذلك تمل أذىّ شديداً من الكفار حتق أسم الكثيرون منبم؛ وتمل الأذى الشديد من المنافقين ومن أنصارهم من 
الييود» ان بصو ضازاك الله وإسللافتة عليه مح أمررة الله عن وجل بأن بجاهد في فيا اسراف ا حل تمارا نك إن وساامه علي 
فنصر الله عن وجل دينه يجهاد نبيه وجهاد المؤمنين. ١‏ ل 
فالداعي حين يدعو إلى الله عن وجل عليه أن يتسم بالحلم وبالصبر» يقول الله تعالى: |ادع إِلّ سيل رَيِكَ بالحكة والموعظة الحسنة| 
[النحل:ه؟١]‏ فإذا استجاب المدعو فلله المدء واذا لم إستجب فإما أن هذا المدعويرجى من ورائه احير أو لا يرجى من ورائه احير 
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بل ,تسبب في أذى» فالأول يصبر عليه لعله يدخل في دين الله عن وجلء والثاني الذي يوذ الإسلام والمسلمين» ويتعرض لدين الله 
عن وجل بالمنع والاذى؛ فهذا يجاهد بالسيف والسنان وبالقوة واللسان» بحسب ما يقدر عليه. 

فالمؤمن الذي يدعو إلى الله عن وجل ينبغي عليه ألا يؤؤاخذ الكافرين أو المدعوين على كل خطأ يصدر منهمء وإنما عليه أن يتغافل عنهم 
لعلهم إستجيبون إلى دين الله عن وجل» ويدخلون فيه. 

ولو أن كل إنسان حوسب على اا لوه لأخذ الله عن وجل الناس جميعاً بذنويهم» ولكن الله عن وجل يعفو عن كثير إوما 
أصايكر من مصبية فِما كسبث أيديكر ويعفوا عَنْ كثير] [الشورى:0.]. 

قينا امل الله عن وجل للعباد» وكم من كفار كانوا يدون النبي صل الله عليه وس ويؤذون المسلمين سواء في مك2 أو في المدينة» 
ثم من الله عن وجل عليهم بعد ذلك فأسلموا لله رب العالمين سبحانه وحسن إسلامهم. 

فالغرض: أن الذي يدعو إلى الله عليه أن يتحمل في سبيل الدعوة إلا أن تنتبك حرمات الله فلا صبر ولا حلم ولا انتظار» فالله قد شرع 
دفع المضرة من الكفار بالجهاد في سبيله سبحانه» فيكون الصبر على الشيء الذي مثله يصبر عليه» أما إذا كان شيئاً قد أوجب الدين 
الجهاد في سبيل الله بسببه» فإنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا يا أمرهم الله سبحانه» وقد أمرهم أن يعدواء فقال: وأعدُوا 9 7 
اسَطعم من قوة وَمِنْ باط 1 بون به عدو اوعدو فا ورين من دونهم لا تعوتهم الل َه يهم | [الأنفال:٠].‏ 

إن أعداء المسلمين كثيرون» وقد يكونون معروفين وقد لا يكونون كذلكء والمعروفون قد يكونون أصدقاءً للمسلمين» أو معهم في ديارهم» 
ويظهرون لهم المحبة» ولكن الله أعلم بما في قلوبهم» وأها ليست مع المسلمين» وأنهم يتربصون بهم الدوائر» ولذلك حذر الله ع وجل 
نبيه وحذر المؤمنين من المنافقين» الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائ وذكر أوصافهم في سورة براءة» وفي سورة المنافقين» وفي سورة 
5 

وقول الله عنى وجل: ((قل لأذِينَ آمنوا يخفروا للذينَ لا يرَجِونَ أَيامَ اللّ) ) فيه أن هذا الكافر لا يرجو حساباء ولا بعثاه فإذا دعي أن 
يدخل في الدين يقول: لاء إمَا هي إِلّا 0 موت وححيا وما ملكا إِلّا الدهر] [الجائية:؛ 8] هي الدنيا ولا حياة أخرى» فيجادل 
بالباطل» فالله يدعو الدعاة إلى الصبر إزاء هؤلاء وإلى الجدال بالحكة والموعظة الحسنة. 

وليس ذلك لمن يتكر أشياء من الدين» أو يتعرض لسب الدينء إِما الجدال للكفار الذي يقول مثلا إن الآلحة متعددة وليس هناك إله 
واحد» كقول الكفار من قبل: ل الآحَة إَِا واحدا إن هذا لل غاب [إص:ه]. 

فيجادل بالتي هي أحسن كا جادل إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام» وما جادل الني ازاك الله ولام عليه 

وقوله: ((يغْفروا)) أي: يتجاوزوا عن هذا الذي يقوله الكفار» ويستمرون في دعوتهم؛ لعل هؤلاء يستجيبون إلى الله عن وجل. 
وقوله: ((لَجَرِيٍ قَومًا)) كأن اللام للعاقبة والمعنى لأجل أن يجزي الله قوماً بما كانوا يكسبون. 

وقوله: ((ليجزي قوم 5 كنا يكسبون)) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ودار وقرأ أبو جعفر: (ليجرّى قوماً بما 
كوا كشرة) زاكتدن بحر "اتير فرماء أوالشقي له عن وجل بالخير قوماً وبالشر قوم وكأنها بمعنى يعطي على قراءة أبي جعفر» 
فتنصب مفعولين والتقدير: ليجزي الله اللخير قوم أو: ليجزي الله الشر قوما. 

وباقي القراء منهم حمزة والكساتي وخلف وابن عامى يقرءونها: (لنجزي قوماً بما كانوا يكسبون) والنون نون العظمة فالله عن وجل 
يقول: نحن نحزي هؤلاء القوم بما اكتسبوا في الدنيا من حسنات ومن سيئات. 

وتتكير (قوما) التعظيم هذا إذا كان القوم من المؤمنين» أما إذا كانوا من الكافرين فيكون التدكير تحقيراً لهم وهذا من أهداف التنكير 
فقد يكون للتعظيم» وقد يكون للتحقير» فهنا الله عن وجل يقول: ليجزي قوم فإذا كانوا مؤمنين فهم أعظم وأفضل الأقوام» فكر 
قوماً لتعظيمهم؛ وإن كانوا من الكافرين فهم أحقر الأقوام» وأي قوم هم في البعد عن الله عن وجل فالله يجزمهم بما كانوا يكسبون 


من سيئات» فكأن قوماً هنا عائدة على الممنين وعل الكافرين» كل بما كسب. 


تفسير قوله تعالى: (من عمل صاحا فلنفسه ومن أساء فعليها) 

تفسير قوله تعالى: (من عمل صالخا فانفسه ومن أساء فعلييا) 

يقول لله تعالى: من عمل صااً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إل ريكر ترجعونَ] [الجاثية:ه ]١‏ الله عنى وجل خلق السماوات والأرض 
حقاء خلقهن بالحق» خلقهن ليحق ال حق» فهو الحق سبحانه» وقوله الحق» ووعده حقء ولقاؤه حق» والساعة حق» والجنة حق» والنار 

فم يخاق الله سبحانه وتعالى هذا كله عبثاه وإنما خلقه ليحق الحق» فالسماوات قد أقامبا الله عن وجل بميزان العدل وبيزان القسطء 

والأركن كلت أقامبا اللهعن وجل هيران انق والقسط» 

فيخبرنا سبحانه أنه لا بد من الرجوع إلى الله عن وجل حتى يحق الحق» فك من إنسان كان في الدنيا من أهل الباطل هل يعقل أن 

يعيش في الباطل ويموت على الباطل وينتبي الى على ذلك؟ فلماذا خاق هذا الإنسان إن الله عن وجل خلقه لحكمة وهي أن يعيد 

رم رسدانة ون لايجده اين والداسى الاسيدلة ينمال 

فق غتل مانا فعملة اللقسها إولا تر وازرة راض [الأنعام:14] فلا يعمل الإنسان عملا صالحاً ويكون الثواب لغيره» بل 

هو الذى يوجر عند الله. 

اناك فَعَليا)) إذا جر على نفسه الوبال بالإساءة» وجر على نفسه عذاب الله سبحانه وتعالى فسوف يجزى بإساءته» والمرجع إلى 

الداع وططل لساري اده :قل شيا وال دغل إتناوئة: 

((مَنْ عمل صَانا فلتقسه)) أي: ل تراب غنله ((ومَن أساءة ضَلها)) أي: أناتقمة الله وعداية وعقانه عل :هذا العبد سنب سيفائة: 

رك إن ري تسرن ) أ أذ الرجو]ك الله مهاه قار وماق+ 


“ىمع ؟ تفسير قوله تعالى: (ولقد آتينا ؛ بي إسرائيل الكّاب والحم والنبوة) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا بني إسرائيل الكاب ام والنبوة) 

قال الله: إولقَد امنا بن إِسرَائيلَ الاب الك والبوةٌ وررَقَاهُم منّ الطليبّات ت وَفَصَلَْاهُم عل الْعَاكْينَ| [الجائية:١1]‏ كثيراً ما يذكر 
اله ع وجل تبر وال الله عليه وسلم والمؤمنين ببني إسرائيل» وهم القوم الذين أوتوا كاب التوراة من قبلنا وهو كاب شريعة كا أوتينا 
هذا القران العظيم . 

فالله عن وجل يذكر النبي صل الله عليه وسلم هنا ببني إسرائيل» وإسرائيل لقب ليعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ والمعنى واذكر 

اشر لني اناه الاب الحم النبوة. 

قال تعالى: إِولْمَد آنا بن إِسرَائيلَ الاب اسلو والنبوة وررَقنَاهُم من الطيبّات ت وَفَصْلاهم عل الْعَاكَينَ|ْ [الجاثية:16] هذه نعم 
الله عن وجل على بني إسرائيل» فقد آناهم الله كل هذه النعم» امم صل مهم أي وفضلهم على انلحلق سبحانه» ا قال: 
((وفَصلَْاهم ع العَاكْينَ) 4 ولحكن مع ذلك استو جب أكثرهم نقمة الله وعذابه؛ لأن الإسان الذي إسيء له ينفعه أن الله قد أنعم 
ب عليه وأعطاه ف الدنيا ما أعطاة: بل له بيد أ يجازيه على إساءته. 

واذلك يخبر الله عن وجل عن النعم التي أنعم بها عليهم» وكأنه يقول: قيسوا أنفسك عليهم فقد آنا كم الله عن وجل نعماً كثيرة» فإذا 
ظننتم أن هذه النعم لفضلك» وأنكم أهل الير الذين تستحقون الجنة ولو بغير عمل فهذا هو الغرور» الذي آستحقون به العقوبة كا 
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استحقها بنو إسرائيل» وإذا أخذتم ما آنا الله عن وجل بقوة كا أخذ الصا حون من قبلكم فسوف تستحقون ثواب الله عن وجل 


فا ع ول ان بفي إسرائيل الكّاب الذي هو التوراة» والحكم مباء وقد يكون الحم بمعنى الفصل ومعرفة القضاء بين الحلق» وقد 
يكون بمعنى الفقه في الدين؛ وقد يكون بمعنى الحكمة؛ وهذه هبة من الله عن وجل» فأعطى من إشاء منبم ذلك. 

وقوله تعالى: ((والنبوةَ)) أي: جعلنا فيهم أنبياء» وبهذه الصفة فضل الله عن جل بي إسرائيل على العالمين لا لكونهم أهلاً اذلك» 
بل إن تفضيلهم هو أنه جعل لهم أنبياء تسوسهم» وتدعوهم إلى الحداية» وفي الآية إشارة إلى خبئبم؛ لأمهم كذبوا الأنبياء فكان يرسل 
إلهم نبي بين الفينة والاخرى. 

الله ع وجل من علييم برئيس يحكهم الحم المدني» ونبي يحككهم بشرع الله سبحانه وتعالى» فالرئيس تكون له الجيوش والحكم بين 
الناس» والنبي يقوم بالتوجيه والإرشاد» كان ذلك من الله عن وجل رعاية لمم؛ لأنه يعلم ما في نفوسهم من اللحبث» والشر والارتداد 
عن الدين» فلم يعرفوا الله سبحانه» وقد دعاهم موسى إلى ربهم» وعرفهم به وبين لهم الطريق المستقيم» وبعد أن أنعم عليهم وأنجاهم 
من فرعون وخرجوا من البحر وجدوا 00 أصناماً فقا رق امل كا ا لم | [الأعراف:188]ء فقال لهم 
موبى عليه السلام: إإنْكر قوم تَجَهلونَ * إن حؤلاء متبر ما م مف فيه وَبَاطلَ ما كانوا يَعْمَلونَ| [الأعراف: ]١"9 - ١‏ فالله عن 
وجل أنجاهم من الإهلاك ومن فرعون وقومه» وهم در أن ا كا أهلك الله عن وتجل هؤلاء فأبوا إلا أن يعيدوا الفجل 
من دون اللهء فإذا بالله ينتصر لنفسه وينتقم منهم» ويأمى موسى أن يأمرهم بأن يقوم بعضهم بقتل البعض الآخر بالسيوف» فقتل في 
غداة وانعدة سبعوق : آلنا مق :ةلاب الحخرمين:الثية عدوا غير الله ميخاته وتنا 

فكان الانتقام حالآ وهؤلاء لا يصلح معهم إلا ذلك؛ ويوم القيامة سوف يحاسيهم الله على ما قدمواء وسوف ينظروا بأعينهم العذاب» 
وكأن الله عن وجل يشير للمؤمنين بأن هؤلاء الييود لا يصلح معهم إلا السيف» فلا تنفع معهم المعاهدات حت يسمعوا كلام الله 
ويطيعوه. ١‏ ء ١‏ 3 3 ع 3 2 ١‏ روو 

فلما عبدوا العجل من دون الله أخبرهم الله سبحانه بأنهم إذا أرادوا أن يتوبوا فعليهم أن يقتل بعضهم بعضأء فقال الله تعالى: | فتوبوا 
إِلّ بابك فاقوا أنشسكر ذَلكر حير لكر عندَ بَارِبَكر| [البقرة:4] أي: هو هذا الأخير لك والأفضل» فقام بعضهم إلى بعض» 
وألقى الله علهم ظلمة» وكل منهم يضرب الآخر بالسيف ولا يدري من يضرب» حتى قتل منهم سبعون ألفاً» لخر موسى إلى ربه: يا 
رب أهلكت عبادك» فإذا بالله يعفو عنهم بعد هذه المقتلة. 

فبنو إسرائيل لا يصلح معهم الكلام» وإلا لنفع كلام موبى معهم عليه الصلاة والسلام» ولما قال لمم: ادخلوا الباب مدا امتنعوا عن 
ذلك» فقيل 1 علو ام بقوة» فقالوا: لا نريد ذلك» ولما رفع فوقهم الجبل بادروا إلى التوبة» ثم لا كشفه عنم عادوا إلى 
ظلمهم! فأخبر الله سبحانه أنه فضلهم عل العالمين» وأرسل إلهم الأنيياء فكان جوابهم أن كقرو ا ثاله سيدائة» وكتيرا أنبياءهم. 

وهذا تفضيل من الله عن وجل ورعاية لشأن هؤلاء لعلهم يتوبون» فلم يستتجب منهم ويقبع الأنبياء إلا القليل. 

فذكر الله المؤمنين بحالهم وقال: ((ولَقَد آمينا بن إِسرَئِيلَ الب والحكر وَالنبوة) ) أي: جعلنا فييم أنبياء» ((وَرَرَقناهمْ منَّ الطوبّات)) 
أي: أعطيناهم من كل الطيبات» وأنزلنا عليهم مالساو وفتحنا لهم من بركات من السماء» وجعاناهم يذهبون إلى ديار الشام 
أرض البركة» فعلنا لهم فيها معلإش» وجعلنا لهم فيا ملكأ وفضلا عظيما. 

قال تعاللى: ((وَفَصلْنَاهم عل الْعَالينَ) ) إما على عالمي زمائهمء أو على العالمين بأن جعل فيهم أنبياء كثيرين» فالأمة الوحيدة التي فيا 
أنبياء كثيرون هم بنو إسرائيل» وهذا تفضيل من الله عن وجل حتى يظلوا على الطريق المستقيم وهو فضل إستحق بسببه أن إشكر 
سبحانه» كيف وباقِي النعم منه سبحانه وتعالى عليهمء فا استوجبوا إلا مقت الله بسبب ارتدادهم وبعدهم عن الدين! 
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54 تفسير قوله تعالى: (واتيناهم بينات من الأعس) 

تفسير قوله تعالى: (واتيناهم بينات من الأس) 

قال الله تعالى: إواتينَاهم ينات من الأمي قا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العا بَغْا | إن ربك يفضي ينهم يوم الْقيَامَة فيمًا 
كانوا فيه يْتَلفُونَ | [الجاثية:10]» الإنسان ا قال الله عن وجل عنه: إإنَّ الإنْسَانَ لرَبه لَكَنُود | [العاديات:5] فالإنسان بحود» يبتعد 
عن ربه سبحانه» والله يمن عليه بالنعم وهو يستجلب لنفسه النقم» فبنو إسرائيل آتاهم الله الاب حتى يبتدواء ويعرفوا أحكام الله 
عر جل »2 واتاهم الحم وجعل فهم من يحكهم مبذا الكّاب ويبيبن هم الحق» واتاهم النبوة» وجعل فهيم انبياء» ورزقهم من فضله 
وفضلهم عل العالمين» وآتاهم اجج والمعجزات والآيات عل يد موسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء من بى إسرائيل. 

فآتاهم ببنات من الأمرء ملم يقسكون بالدين ويستجيبون للرسلء فلما أعطاهم كل ذلك قال الله تعالى: ((قَا اخَْلفوا إلا من بعد 
ما جاءهم المار بغيا بينهم)) أ أن الله فضلهم مع أنبم لا يستحقون هذا التفضيل» ولذلك ليس كل من يوق نعمة من الله عز 
وجل استحقهاء فلا ينبي أن تحسد أحداً على ما آثاه الله عن وجل من فضلهء فقد يت الله عن وجل الغنى أقواماً وهم لا ستحقون 
إلا الناره فيس كل من يوق نعمة من الله عن وجل إستحق جنة اللهء فالهود أعطاهم الله كل هذه النعم وكل هذا التفضيل وفي 
اللهاية ستحمون نار جهنم . 

يقول الله تعالى: ((قَا اختلفُوا إِلّا من بعد ما جَاءَهم العأر بغي ينهم)) هم العلم وعرفوا الحق» ومع ذلك بحدواء واختلفوا فيما 
جاءهم من العلم» وألكروا ما هو معلوم من دين الله عن وجل» ففضلوا 3 في الدنيا على الزهد فيها وطلب الآخرة» بعد أن عرفوا 
التوراة» وعرفوا نبيهم» وحسد بعضهم البعض الآخر على ما آثاهم الله ما في التوراة من العلم. 

وكان من أعظم الحاسدين فيهم قارون» قال الله تعالى: إإِنَّ قَارونَ كان من قوم و قبقى علييم| [القصص:75] فكان ابن عم 
لموسى عليه الصلاة والسلام» كسد موسى أن آتاه الله عن وجل التوراة» وقد آناه الله مالا ما إن مفاتيح خزائته لتنوء بالعصبة أولي 
القوة» ف قارون كان من قوم موسى» ولم يكن من قوم فرعون» مكوعل موسى وعلى قومه ومشى مع فرعون وجنوده» وترك قومه؛ 
تكبراً يدا أن أتاه الله الملل يم يعطه الوراء» ومسي ى أن يخسف الله عنى وجل به الأرض. 

فبنو إسرائيل " يكفروا بالله إلا 0 ببعرفوك الله سبحانه وتعالى» ويعرفوك نعم الله عم وجل » ويعرفوك قدرة الم ومع ذلك كفروا 
واختلفوا؛ إسبب حسد بعضهم بعضاً على الدنياء 

قال سبحانه: |إن ربك يعني بينم .يوم القيامة فيما نوا فيه يختلفون| اله فليس كل من أوتٍ علما يكون وليه تقياء 
فالقلوب لا يعم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى» والعلم الذي يظهر من إنسان ليس ديلا على ما في قلبه» فبنو إسرائيل آتاهم الله عن 
جل علدا وفضلهم على العالين» ٠‏ ذا ذا العم ييقلب في قلوبيمٍ حسداً وبغضاً بعضيم بعضاً حى أهلكهم اله عن وجل ولعنهم» قال 


ا 0 


لله تعالى: إلعن النِينَ كرا من بي بن إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن زيم ذَلِكَ بها عصوا وكنوا يعتدونٌ * كانوا لا سنَاهُونَ عن 
منكر قعلوه لبنس ما كنوا يفْلُونَ! [المائدة:م/ - ل]. 

نأل الله العفو والقافية: فى لذن والدنيا والاخرة: 

أقول قولي هذا واستغفز الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة الجائية [/ا١١‏ - ١؟]‏ 


١+‏ الاثية 


لقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة» أجلها وأعظمها: أن هدانا لهذا الدين القويم» فليتمسك به المسلم وليعض عليه بنواجذه» 
وليحذر من التفريط فيه طرفة عين» ولا يلي بال ملمزعيللات الذين لا يعلمون» وان أ فإنهم لن يدفعوا عنه مثقال ذرة من خط الله 
إن حق عليه؛ فلابد من القسك بحبل الله المتين» وولاية عباد الله الصالحين؛ ومعاداة وبغض القوم الظالمين من الكافرين والمنافقين. 


2.١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمس) 

تفسير قوله تعالى: (ثم جعاناك على شريعة من الأمس) 1 

امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الجاثية: ثم جَعلَاكَ عل شَرِيعة من الأم فَاتيعها ولا تنيع أهواء الْذِينَ لا يعون * نهم أن يغنوا عنك 
مِنَ الله شنا إن الَالمِينَ بَعضهم أُولياءُ بض وال ولي المتِينَ * هذا بصَائر لئاس وَهْدَى وَرَحْمَه قوم يوقنونَ] [الجاثية:م١‏ - .]0٠١‏ 
لاخر الل .ضطالة تبارك وتعالى أنه آتى بي إسرائيل الكّاب واللخك والنبوة» وأنه رزقهم من الطيبات» وامتن عليهم بأن فضلهم على 
العالمين» وآتاهم بينات من الأمرء وعر فوا 000 عن وجل» فاختلفوا فيما بينهم؛ وحسد بعضهم بعضاً على ما آتاهم الله عن 
وجل من نعمء قال: نآ افوا لا من بعد ما جاءهم العأ بغيا بيبم] [الجاثية:11] أي: أنهم اختلفوا وهم على علم» وهم يعرفون 
اكاب الذي أنزل علييم» ويعرفون الحق الذي أراده الله سبحانه» فاختلافهم كان بعد أن عرفوا ذلك وعلموه من نبيهم عليه الصلاة 
والسلام» فأخبر سبحانه: إإنَّ ربك يفضي ينهم يوم الْقَيامَة فيمًا كانوا فيه يَخْلفُونَ| [الجاثية:10] أي: وإن تركهم في الدنيا فهو لي 
لهم سبحانه» وكيده متين» ثم يوم القيامة يحاسبهم ويعذبهم على ما صنعواء وقد استحقوا أن يلعنهم الأنبياء من بني إسرائيل على تكذييهم 
وعلى إعراضهم وبغيهم وحسدهم بعضهم بعضأ فالله سبحانه وتعالى حين يذكر هذا عن بني إسرائيل فكأنه يحذر أمة النبي صل الله عليه 
وس من أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء» فد جاءنا من اللّه عن وجل نور وكاب مبين» جاءتنا شريعة كاملة من رب العالمين» فيحذرنا 
الله عن وجل من أن نختلف يا اختلف بنو إسرائيل فيكون مصيرنا كصيرهم» فقال لنبيه صلى الله عليه وسل: ((ثم جَعَلَاكَ عل شَرِيعَة 
من الأمر فَائَيَعهَا) )» والشريعة: هي الملةه أي: جعلناك على ملة» جعلناك على طريقة مرضية؛ يرضى الله عن وجل عنهاء فقد رضي 
لكر الإسلام العظيم دينأه كا قال سبحانه: |اليوم أَكلْت لكر ديتكر وأتحمت عَليكز نعمت وَرَضِيتٌ لكر الإسّلام دينًا| [المائدة:م]ء 
فالإسلام هو شريعة رب العالمين سبحانه» فهو منبج وملة وطريق ومذهب يذهبون إليه» وُشرعونٌ فيه» فهو الشريعة العظمى» والشريعة 
معنى المقصدء تطلق على مورد الماء الذي يرده ابميع» والشارع: الطريق الأعظم الذي يسير فيه اجميع» فهذه شريعة رب العالمين» وهي 
طريق الله الأعظم» وملة رب العالمين» ودين الله الذي ارتضاه لعباده» وجعله لنبيه صل الله عليه وسلء قال تعالى: ((ثم جَعَلاكَ عل 
شريعة من الأمي)) أي: شريعة من أمى الله» فنحن الذين أمرنا بهاء ونحن الذين هديناكم إليها ووجهناى لحاء فالشريعة من أمى الله 
سبحانه ليست من ام غيره. 

((تَاتيعها)) يقال هذا للنبي صل الله عليه وسلرء وهو قد اتبع هذه الشريعة» وقد بلغها صل الله عليه وسلمء فكأنه من باب: إياك 
أعني واسمعي يا جارة» فيقال للني شل الله عليه وسل: افعل كذا واحذر من كذاء وهو قد فعل كذا وقد حذر من كذاء ولكن 
المقصود أن يقال للأمة: إذا كان نبيكم صلى الله عليه وس يخاطب بذلك فأنتم المقصودون والمعنيون بذلك» وأنتم أولى بهذا اللحطاب: 
((تَاتها))» فهو يتبع والأمة ثتبع ونتأسى بهء > قال سبحائه: لذ عن كي رول للد أسوة حسنه! [الأحزات: 181 ضارات 
الله وسلامة عليه. 000 

قال: ((فاتبعها ولا تتبع أهواء لين لا يعلمون)) أي: لا لتبع أهواء هؤلاء الكفار الذين علموا ظواهر من الأعى ولم يستيقنوا بذلك» 


١+‏ الاثية 


علموا أن هناك جنة وأن هناك نارأ» وأن الله عن وجل سيحاسبهم يوم القيامة» علموا بالنبي صل الله عليه وسلم ولكن ليس عل يقين 
عندهم» فشكواء وكان علمهم مجرد معرفة» فقد عرفوا النبي صل الله عليه وسلء لكتهم لم يتبعوه أنفة وحمية وعصبية» ورأوا أنهم 
أولى منه بالرسالة» فرفضوا دين رب العالمين» وشككوا حتى صار الأعى في قلوبهم الشك فيما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه» 
فعلمهم بما جاءهم به النبي صل الله عليه وسلم كلا علم. 

كذلك عرفوا القران ولكنهم م ينتفعوا به» إلا أنهم وجدوا له حلاوة» وعليه طلاوة» وأنه كلام جميل » أما أنهم يبتبعونه فقّد رفضوا 
ذلك» وطلبوا من النبي صل الله عليه وسلء تإذا آراه أن جهو أن يعدطة المعقاة وضع الحتقازه بوأن تع بعلا اسه 
لأنهم هم السادة الكار» ولا يجلسون مع أمثال هؤلاء» وهذا هوى في قلوبهم؛ فالدين يذلل العباد لرب العباد سبحانه تبارك وتعالى» 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار» اسمعوا إلى كلام ربعي بن عام حين كم 
عظيٍ الفرس وقال له: إن الله ابتعثنا لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار» فالله عنى وجل ابتعث النبي صلى الله 


عليه وسلم فأم المؤمنين» نفرجوا مبعوثين من قبل رب العالمين يدعون الحلق ويخرجونهم بإذنه سبحانه من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده له شريك له 


قال تعالى: (( ايها ولا تع أهواء لذِينَ لا يعونَ))» فقد قاوا لنبي صلى الله عليه وسلم: اذ اتنا بخير ونحن نتبعك» يعني: يريدونه 
أن يقول: إن الأصنام هذه على خيرء أي: أنها تنفع وتضرء فإذا قلت ذلك فإتنا سوف نتبعك وهل ترى أن هؤلاء سيتبعون الني 
صلى الله عليه وسلم حقا أم أنهم يريدون شيئاً آخر؟ هم بريدون أن يوقعوا البي صلى الله عليه وسلم في كلام يأخذونه عليه» فيقولون له: 
اجعل لنا يوماً ولهؤلاء يوم فنحن لا نجلس مع هؤلاء» فإذا فعل ذلك صلى الله عليه وسل قالوا: انظروا إلى هذا الذي يدعو للمساواة» 
ويدعي أن الناس سواسية كأمتاة المشط» وقد ميزنا على هؤلاء» إذاً دعوته هذه دعوة باطلة! 


؟.. تفسير قوله تعالى: (إنهم إن يغنوا عنك من الله شيئا) 
تفسير قوله تعالى: (إنهم ان يغنوا عنك من الله شيئاً) 
كان الكفار يقولون للنبي صلل الله عليه وس اذكر اللات والعزى بخير ونحن سوف نتبعك فيما أنت عليه» فربنا يحذر النبي صلى الله 
عليه ول وتقرل: إلا تع أهوا الي لا يعون * إنهم أن يفنا نك من اله َي [الج ثية: ١‏ - 19]» فهم ان يغنوا عن أنفسهم 
فضلاً عن أن يغنوا عن غيرهمء هم نْ ينوا عَنلكَ من الل ينون اطَالمينَ بَحضهُم ويا بض وَالله ولي المتَِّينَ| [الجاثية:ه1]. 
فالكفار -بل الحاق جميعهم- لا يغني أحد عن نفسه ولا عن غيره أمام رب العالمين» قال تعالى: إمَنْ عمل صَااً قلنفسه ومَنْ أَسَاءً 
فعلها| [فصلت:4]» فلا يقدر أحد أن يغير شيئاً مما كتب عليه عند الله سبحانه يوم يحاسبء والمنافقون يوم القيامة يحلفون لله عن 
وجل» ويكدبون على الله» | ويحسبونَ أنهم عل شَيْءٍ ألا مهم هم الْكاذبِونَ]| [الجادلة183]» فيفضحهم الله ع وجل» ويجعل أفواههم 
مكتومة» وتنطق علمهم جوارحهم فتكذبهم بها كانوا يقولون ويفترون. 
فقوله سبحاته:. ( ((إنهم)) أي: إن الكفار» وإن الناس جميعهم: ((أنْ يغنوا عَنكَ من الله سينا ون الظالمينَ بعضهم أَوليا بعضٍ 
ف المتَقينَ) )» هذا في الدنياء أي: في الدنيا الظالمون بعقهم أولاء بعض» والظالمون يدخل تحتها كل من ظ نفسه وظه غيره» 0 
تحتها الكفار المشركون نين ظلموا أتفسيم بعيادة غين الله يدخل تحتها اليهود والنصارى الذين قالوا على الله سبحانه قولاً عظيما يا 
قال عنبم: |وقالت الهود عير ابن ال وات النْصَارَى المسيح ابن الله [التوبة:٠"]ء‏ يدخل تحتها المنافقون الذين ظلموا أنفسهمء 
وظلموا النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكادوا للإسلام والمسلمين» وأرادوا إدخال انكلل والفساد في قلوب المسلمين. 
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وهنا الله عن وجل تكر (شيئاً) فقال: ((إنجم أَنْ يغنوا عَنك من الله سَيً) )» واللكرة في مقام النفي تدل على أقل القليل» أي: إنهم 
يفوا عيك مق الله نولو فيا بلييرا: 


التحذير من ولابية الظالمين 

التحذير من ولاية الظالمينٍ 

ثم قال سبحاته: وان الظالمينَ| [الجاثية:9١]‏ أي: في الدنياء |بعضهم أَولِياء بعض | [الجائية:9١]‏ يحذر الله عن وجل المؤمنين من 
الظلمة ومن الكفرة» وكأنه يقول لهم: إن الذي يتولى أمركم هو من كان على دينكم» وهو من يحبك لله عن وجل» أما الذين يكرهوتكم 
في الله» والذين يكيدون لك5» حتى وإن أظهروا أمامكم التساع والمساواة والحرية والديمقراطية» فهؤلاء كاذبون» مجرمون» اخترعوا هذه 
الأشياء ليضيعوا عليكم دينك» قال: إوإنَ الظالمينَ بعضهم أُولِاء بض | [الجائية:1] أي: أن الظلمة الكفرة من اليهود والنصارى 
والمنافقين والمشركين ينصر بعضهم بعضأ ذإن الولاية تأتي بمعنى الدفاع وبمعنى الدفع والنصرء فهؤلاء الكفار أعداء لكم» يتولى بعضهم 
بعضا علي أت -أها المسليون- وينصر بعضهم بعضاً عليكر» يأتون و عون أنفسهم ليقاتلوم وليخرجوم عن د ينك » قال تعالى: إوآن 
ترضى عنكٌ الهود و التَصَارَى حقق ع م | [الرة ٠‏ »؛ والذي قال ذلك وشهد به ليس نحن» هذا رب العالمين سبحانه» 
الذي يعم خلقهء | إألا عكر مَنْ حَلَقَ وهو اللّطيف الير) [الملك:4١]‏ اعبات مرا اسيم ا كار ااا 
قم والأيام تظهر للدسلمين غباء ما كان في عقولهم حين صدقوا هؤلاء» وتركوا ما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى» قال: إيا ا اين 
آمنوا لا توا الود وَالنَصَارَى ويا بعضيم ولا بعضٍ وَمَنْ من يتوم مذكر فَإنْه منهم إن اله لا بدي الْقَوْمَ الظَالميت] [المائئدة:1 0]ء 
وما قاله سبحانه: ((وَإن الاين بعضهم أ أُولياءُ بعض ). 

قد أخبر عن حقيقتهم بقوله: إوآن تَرَصَى عَنْكَ الهود ولا التصارى حت بع مَلتهم] [البقرة:٠١]ء‏ أخبر الله بذلك وإذا بالمسلمين 
تأخذهم أمور الدنيا ويقولون: هؤلاء متقدمون» هؤلاء يحبون الدنيا كلهاء هؤلاء يعملون كذاء هؤلاء يعملون كذاء هذه العداوة وهذا 
التحذير في اليهود والنصارى الذين كانوا أيام لني صل الله عليه وسلء وربنا يحذر المؤمنين في كل زمانء احذروا من هؤلاء» إن 
عدوك هو عدو دينك» فن عادى دينك فهو يعاديك حتى وإن أظهر لك المسالمة» وان أظهر لك أنك حبيب له فإنه يظهر ذلك حين 
تكون قويا أما حين تكون ضعيفاًء فإنه يظهر هذه العداوة» فهم يقولون مثلا: إن السخرية من الأديان ممنوعة» وهم ماذا يعماون اليوم؟ 
هؤلاء يسبون الإسلام» ويسبون المسلمين» وكل يوم يأتون بشيء جديد» فهذه الدنمارك شقّت النبي صل الله عليه وسلمء وأخرجت 
الصور السافلة التي تدل على حقارتهم ودناءتهم» وأنهم كلاب مجرمون خنازير» ثم تبعتها فرنساء وبعدها الفساء ثم بعد ذلك يظهر الرؤساء 
من فرنسا وأمريكا ويقولون: لاء هذا الشيء عيب» ثم تأتي صحفهم وتنشر هذا الشيء؛ وبعد هذا يقولون للمسامين: اتركوا الإرهاب 
الذي نتم فيه» وحاولوا نتعودوا على المسامحة الدينية» أي: نحن نضربكم وأنتم تساونها! نحن نقتلكم وأنتم تساحوننا! نحن نحتل ديارم 
وأنتم تسامحوننا! لكن العكس لاء فهم غير ممكن أن يقبلوا من المسلمين 0 ترد أن إران قالت؛ ا وار أو نا 
ستقوم بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية» فقالوا لها: لن أسمح ِ بهذا الشيء» حتى فراسا التي اميك لان لوه ما ريد أن 
ترجع الآن لأيام نابليون» فتقول: عندنا الجيارات مفتوحة» ونحن سوف نتصرف معهاء يعني: تريد تقول: نحن كذلك ما زلنا من أيام 
تابليون ئ العام ولنا كلمة الآن» وممكن تتصرف مع إيران مثلما نريد» ونبعث لا الذي نريد» ولنا اللحيارات التقليدية والغير تقايدية» 
يعني: نحن ممكن نرسل قنبلة ذرية من عندنا على إيران» لنا الحيار» من الذي أعطاهم هذا الحيار؟ إنه خيبة المسلمين» وخيبة العرب» 
بعدهم عن ديهم» تكذييهم لربهم سبحانه» فربنا قال لنا: احذروا من هؤلاء» فقّال بعض المسليين: هؤلاء تغيروا» وهم " يتغيروا» فإن 
في قلوبهم الغل» وي قلوبهم البغض للإسلام والمسامين» وف فراسا لما قتلوا واحدا من المسلمين هنالك» وخرج العرب بمظاهرات» قالوا: 
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هؤلاء حثالة اجتمع» هؤلاء المشردون من امجتمع» هؤلاء المفروض أن يرجعوا لبلادهم» هؤلاء كذاء وشهوا العرب» وشقوا الإسلام 
والمسلمين» وظهر هؤلاء امام العالح كله يتكامون بان هؤلاء جموعة من المتظاهرين» و يقولوا: إنهم مسليون» وهذه حفيفة الاس» انهم 
0 وأنهم مسلمون» فأظهروا للعالم أن هؤلاء السفلة والاوباش» وانبم لم يتعلموا شيئاء وان المفروض أن يرجعوا إلى بلادهم؛ لانم 
وهكذا أصبح المسلمون لا يتعلمون إلا حين تحتل ديارهم» ويظهر المنافقون فيهم ليأتي الأمريكان وغيرهم يسلطونهم على المسلمين في 
ديارهم» فقّد سلطوا المنافقين في العراق على أهل العراق» حتى جأر أهل العراق وقالوا: سجون الأمريكان أرحم من سجون المسلمين» 
قالوا هذا الشيء؛ لأن ولاه الذي يتسلطون على المساينٍ ليسوا مسلمين» الذين يقومون بسجن وتعذيب المسلمين ليسوا مسلمين» فالكافر 
أت إلى بلاد المسلمين ولا يريد أن يجلس فيهاء بل يريد أن يأ كل خيراتهاء وأن يولي عليها منافقين يطيعونه فيما يقول» ولذلك انظروا 
ماذا عملوا في العراق» أول ما دخلوه استولوا على منابع البترول على الأراضي المحيطة بالفرات؛ لأن هدفهم أخذ خيرات العراق» وإقامة 
دواتهم الصليبية» وذلك أن الكتيست الإسرائيلي معاق فيه: دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات؛ وشعظل إسرائيل عمل إل أن يم 
ذلك؛ فتحتل الدول العربية» وتأخذ ما تريد منهم تحت ضغط الحرية والديمقراطية والحداثة» وكأنهم يقولون: دعوا الجهل الذي أنتم 
فيه إلى غاية ان نحتل اد ثم جد المسابون 2 النباية انفسهم لا يملكون شيئاء فضاع منهم دينهم» وضاعت منهم ديارهم وامواهم» 
وأخل عرب ذلك» إلا أن يفيق المنلون لامر الله 4 وجل » وبرجعوا إلى دينه٠‏ 
قال الله تعالى: ([َإِنَ الظالمينَ بعضهم أُولِاءُ بعض)) أي: لن يكونوا أولياء لك أيها المسلبون» وإئما هم يوالي بعضهم بعضا وينصر 
بعضهم بعضا وسيكونون عليكم في يوم من الأيام 
ثم قال تعالى: ((واللَهُ ولي المتقِين))» فلم يقل: ولي المسلمين؛ لأن الكل يقول: أنا مسلل» وإنما قال: ((ولِي المتقين)) أي: الذين 
اتقوا الله سبحانه وآمنوا بهء فا قالوا: نحن مسلمون نشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويجعلون القرآن 
معلقاً في السيارة أو في الييوت ولا يعرفون عنه شيا ولا قاولا: نكم بالشرائع المدنية» والقرآن هذا كان في الزمان الأول» فهو كاب 
رجعي» دعنا في الشرائع المدنية الآن! فليس هؤلاء الذين يقولون الإسلام بألسنتهم هم ولا الله» وانما أويادة الذين اتقت قلومهم 
ربهم سبحانه» دخل الإيمان فعمر قلوبهم» ونورها» خافوا من من ربهم سبحانه» فعملوا ليوم الحساب» وعملوا لتحصيل تقوى الله سبحانه 
خصلوهاء واتقوا غضبه سبحانه» فهؤلاء هم الذين بتولى الله عن وجل أمرهم ويدافع عنهم» فقَال سبحانه: ( واس 0 المتقِينَ)) أى 


0 تفسير قوله تعالى: (هذا بصائر للناس) 

تفسير قوله تعالى: (هذا بصائر للناس) 

قال تعالى: |هَذًا بَصَائر للاس | [الجاثية: »]٠ ٠‏ يعني: جعلنا ل5 الحجة البيضاء أمامك بصائر أي: كأن ابميع بيصر ما في الدين؛ لشدة 
وضوحه؛» وبيانه. 

فقوله: ((هَذَا بصَائر) ) أي: قد بصرناكم وقد أعذر من أنذر» وما قصر من بصر. 

قوله: !وَهدَّى] [الجاثية:0٠]‏ أي: هدى للناسء فييدي الله عن وجل اللخاق بهذا الدين» فن استجاب فقد هداه الله عنى وجل ورحمه» 
كا قال سبحانه: إورَحمة لقَوم يوقنونَ]| [الجائية:٠"]‏ أي: يبدي الله المؤمنين ويرحمهم عن وجل» ويرفع عنهم مقته وغضبه وعذابه في 
الال 1 

نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين» المتقين» وأن ينصر الإسلام والمسلمين» وأن يذل الشرك والمشركين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 تفسير سورة الجائية [18 - 22] 

تفسير سورة الجاثية ١8|‏ - ”؟] 

لقد جاء النني فلخ الله عليه وسل بشريعة مستقلة تامة مبينة بيع الأحكام» مستوعبة لقضايا الزمان» من يوم نزوها إلى يوم القيامة» 
فقيا مدي والتوي: لأنا من عند رب العباد» العليم بما يحتاج إليه الحلق» وإذا كانت قد جاءت الشريعة هكذا فالواجب على المؤمن 
الإذعان والاستسلام لما والتجرد لاتباعهاء والحذر من الأهواء الباطلة» والفرق الخالفة» والأديان الكافرة» والأمم الجاهلت» ف (إنبم 


<7 ١ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمس) 

المك.شدرت العالميق 4 وأشيد أن لآ إله إلا الله وهدة له شريلك ده وأشيد أن مدا عبده ورّصوله. 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أمانبعنة قال الله عن ول فى 'سورة الداقية: نم جَعَلنَاكَ عل شَرِيعة من الأمي فَاتَيعهَا ولا بع أهواء اين لحرن 7 إن يعوا 


> عبن 2 5 روح مات 0 م مه برتره هوه سمس 3 راص شت ورس لس لو لطر جو ير 8-1 -ه 
عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم أولياءً بعض واللهُ ولي المتقين * هذا بصائر للناسٍ وهدى ورحمة لقو 


-ه 
2 


لحب لبد 
اجترحوا السيئّات أن تجعلهم كلذِينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات سواء حياهم وهائهم جاه مالسكون # :رحاق اله السمرابكة والراردن 
بان ولتجرّى 1 نفس ا كيت وهم لا يظلونَ] [الجائية:م١‏ - «م]. 

يقول الله عن وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إن جَعَلنَاكَ عل شَرِيعَة من الأمي فَاتِعها ولا تتبِع أهواء الذينَ لا عونا 
[الجاثية:./1]» لما ذكر الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وذكر أنه أن بن إسرائيل اكاب واكم والنبوة ورزقهم من الطيبات 
وفضلهم على العالمين» ا قال تعالى: |واينَاهم ينات منّ الأمر] [الجائية:10]ء ذكر أنه جعل رسوله صل الله عليه وسلم نبياً للناس» 
ووننولة للق جميعهم صلوات الله وسلامه عليه» وأنه جعله على شريعة» أي: على ملة كاملة» وعلى طريق مستقيم قويم» وهو هذه 
الشريعة. 


معنى الشريعة 

معنى الشريعة 

الشريعة والشرع هو: ما جعله الله عن وجل للعباد منبجاً يسيرون عليه. 

وهما مأخوذان من الشارع بمعنى: الطريق الأعظم الذي يمشي فيه الناس. 

ومن مشرعة الماء بمعنى : مكان المياه ومجتمعها الذي يرد عليه الناس فيشربون منه. 

فشريعة الله عن وجل التي جاءت من عنده سبحانه وتعالى همي مورد ومنبل الأحكام التي نتلقى من الله عن وجل» وقد جعل الله نبيه 
على شريعة» وعلى ملة» وهي دين الإسلام الذي ارتضاه الله عن وجل نخلقه» عله منبجاً كاملا في العقائد التي ع ا 
العباد أن يكونوا عليها في العبادات» وفي الأحكام الفقهية التي يلتزمون بباء ويعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى بهاء وفي الأخلاق» وفي 


العمل ليوم الدين» وفي الإخلاص» وغير ذلك ما أراده الله سبحانه تبارك وتعالى ويينه ووضحه في هذه الشريعة» وجعل الناس على 
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حول بن + سكل ف السلام وزفعن عليه 
قال تعالى: ((فاتيعها) ) أي: فاتبع هذه الشريعة» واحذر أن تتبع ( (أهواء الذينَ لا يَعلمونَ) )» من اليهود» والنصارى» والمشركين» فإن 
هؤلاء علبوا ظاهراً من الحياة الدنياء ولم يعلموا علم اليقين بما عند الله سبحانه تبارك وتعالى» ولذلك علموا أن الننبى صلى الله عليه وسلم 
ون رب العالمين» ومع ذلك لى يدخل الكثورون منهم في دينه صلوات الله وسلامه عليه» وأبوا إلا الشرك والبعد عن النبى صلى الله 
عليه وسلمء فوصفهم الله عن وجل بالجهل» وبأ نهم لا يعملون» ولو عاموا عم اليقن لدخلوا في شريعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه» بدلاً من أن يلحون ويتعنتون ويطلبون منك أن تفجر لهم من الأرض نبوعاً أو أن تجعل لهم الصفا ذهبا أو أن تنزك عليهم من 
السماء ما يشبد أمامهم بأنك رسول من رب العالمين» فهم جهاة لا يعلدون» واشاعل كل قن قدي ولكنه لن يجعل ما يقناه هؤلاء 
القوم باهوائهم حقيقة لهم» ولن حقق لهم تعنتهم وطلبهم. 
69 تفسير قوله تعالى: (إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا) 
تفسير قوله تعالى: (إنجم ان يغنوا عنك من الله شيتا) 
قال تعالى: لهم أن يغنوا عنكَ من الله شَينًا] ه15 وان يغنوا كذلك عن أنفسهم من الله شيئاء فلو اتبعت أهواء هؤلاء 
لضللت» وحاشا صلى الله عليه وس أن يبع بتبع أهواءهم» ولكن الله بخاطب نبيه هنا واتلخطاب جبيع الأمة» فإذا كان الله يقَول لرسوله 
فيل الله عليه وسل: لو اتبعت هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين لضللت» فكيف يكون أتباع النبي اه عليه وسلم لو اتبعوهم؟ 
وقد أخبر البى صل الله عليه وسلم أن أمته ستتبعهم: (حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه وراءهم» قالوا: الييود 
والنصارى؟ قال: فهن؟)» وقد فعل المسلمون ذلك» حتى صاروا كأنهم منهم ) والآخرون لا يقبلونهم أن يكونوا منهم ) بل إنهم إستكبرون 
علهم» وهم ينظرون إلهم نظرة استعلاء واحتقار لهم ولما مثثى المسلبون خلفهم صدق فم قول اللي صل الله عليه وسل: (يوشك 
أن نتداعى عليك. الأمم)؛ وصدق فيهم أيضاً ما ذكر النبي صل الله عليه وسلم من أنهم يجتمعون عليكم» ولا شألوا :الت تصل :الله عليه 
وسلم عن سبب ذلك قال: (يشد الله قلوبهم)» يعني: يقومهم ويجرئهم عليك. 
فيج رهم علينا عندما نتنازل عن شرع الله عن وجل» ونبتعد عن دينه» فيشد الله قلوب أهل الذمة» اول ما يصنعون أنهم يمنعون 
الجزية ولا يدفعونهاء ولا يزالون يتققوون إلى أن يدفعها المسلمون لحم» وليس هم الذين يدفعونهاء وهذا عندما يترك المسلمون الجهاد في 
سبيل الله سبحانه » وبتركون شرع الله وراء ظهورهم. 
سبحانه» واعلاء كليته» وح ولو قالوا بألسنتهم أنهم يحكون بشرع الله» وبعلون دينه» فإن الحقيقة خلاف ذلكء ولا توجد دواة 
مسلة تق شرع الله سبحانه» إلا ما كان في المملكة العربية السعودية من إقامة الحدود» أما باقي دول الإسلام فكلها تزعم أنها تقيم 
شرع اللهء وأن دساتيرها لا تخالف شرع الله بزحمهم وكذبهم» والناس يصدقونهم في ذلك» في حين أن هذه البو تلفت وزاء الخرب 
الكافر وتأخذ تش ربعاته» فهذه الدولة تتبع القانون الفرفبى» وهذه لتبع القانون الإنجليزي» وكل دولة تتبع هواها 2 ذلك. 


فضل إقامة الحدود 
فضل إقامة الحدود 
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وأما أحكام شرع الله عن وجل» وحدود كاب اللهء وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فلا يطبق شيء من ذلك» وقد قال 
ابي فل الله عليه وسل: (لحد واحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا)ء فلأن يقيموا حداً واحداً 
من حدود كاب الله عن وجل» خير لهم؛ لأنهم بإقامتهم لحدود الله سبحانه وتعالى» وأمرهم بالمعروف ونبههم عن المذكر يفتح عليهم 
اراك من اداه والآرمن: ولكنهم اتبعوا أهواء الكفار. 

فثلاً يقول الكفار: تحرير النساء» وهؤلاء يقواون كتباً وزوراً 5 يقول فكلا الخرعونه ضور الساءا: ولا بدووة أن الساء كن نعتل 
هؤلاء الكفار مجرد إماء» وكانت المرأة عندهم شيطاناً ورجساء وقد كان اليهود إذا حاضت المرأة مبجرون البيت كله الذي فيه هذه 
المرأة؛ ذم عندهم نجسة. 
فقالوا: نحرر المرأة مما كانوا فيه من رق للمرأة» ومن وصفها بأنها شيطان» ومن كونها عندهم لا تعقل ولا تفهم» فقالوا: نحرر المرأة» 
فإذا بالمسلمين يقولون: نحرر المرأة» ومن أي شيء يحرر المسلمون المرأة؟! لم يبق عندهم إلا أن يحرروها بزعمهم من شرع ربنا سبحانه 
فيقولون: هي حرة تلبس ما أشاءء وتفعل ما أشاء» وتخرج مثل الذكور» ولبس لأحك سلطان عليها» حي إن بغض الكافرات من تكتب 
في صحف المسلمين تقول: لا بد من تحرير المرأة» ولا مانع من قوامة المرأة على الرجل» وهي أستاذة في الفلسفة» ومع ذلك نيكم بهذا 
الشيء! فقد أصبح كل من هب ودب يتكلم في دين الله عن وجل» حت هذه المرأة الفاجرة المتبرجة الكافرة تقول ذلك» ولا تستحي 
أن تقول: لا مانع من قوامة المرأة على الرجل! واللّه عن وجل يقول: [الرجَال قوامون عل الدْساء با فضل الَّهُ بعضهم عل بعضٍ| 
[النساء: ]» فضل الله عى وجل الرجل على المرأة في الخلقة» وجعل له عليبا القوامة عليهاء وقال النبي صل الله عليه وسل: (لا يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة). 
فقال المشايخ بجواز ذلك» وأنه ليس هناك مانع من أن ثتولى المرأة أمى الناس» وهذا الكلام هو في بنت كسرى فقط» وأما باقي الناس 
فكلهم مفلحون» وكل من يولي أمره امرأة فهو مفلح» ولكن يختلف الفرس! فهؤلاء الكذابون الأفاكون الذين يكذبون على الننبي صلى 
الله عليه وسل» وتوارة ما بقولة علوانت اللد وسلامه عليه هم الذين جرءوا أمثال هؤلاء الفاجرات على ذلك؛ وجرءوهن على دين الله 
سبحانه بفتواهم: أنه لا مانع أن تكون المرأة قوامة على الرجل» ولا مانع أن تكون المرأة رئيسة أو تكون ملكة أو تكون ما تكون, لا 
مانع من ذلك» مجاملة للغرب الكافر؛ لأنهم في ميثاق الأمم المتحدة أول ما ذكروا في ذلك تحرير المرأة» وأن المرأة تكون كالرجل في 
كل شيء؛ ولا بد من موافقة الكل على ذلك» فإذا بحكومات الدول توافق على ذلك» وإذا بالمشايخ ..برعون وراءهم» ويقواون هذا 
الشيء؛ فتجترئ هذه المرأة الفاجرة وتقول: ما المانع أن تكون المرأة نصيبها في الميراث كالرجل؟ وأنا شخصياً أوصي ببذا الشيء» وأن 
يكون ابني كبنتي» ولا تكون البنت أقل من الابن» وتجترئ على كاب الله» والذي جرأها على ذلك خيبة المشاية» وخيبة المسلمين. 
فإنهم تركوا الدين وراءهم فاجترأت الفاجرات والكافرات والعاهرات بالكلام؛ وحق الممثلة الفاجرة امجرمة تتكلم في دين الله سبحانه 
تبارك وتعالى» وتقول: أنا أرى كذا وكذ!!!! فإذا تكلم أهل الذنن قالوا: رجغيوت» وقالوا: أصوليون» .وقالوا: إزهابيون» وقالوا؛ متزمتون» 
فتركوا الدين وراءهمء وأصبح الذين يتكامون في دين الله الصحفي المأجور العميل» والمرأة الفاجرة الجرمة» والمرأة العاهرة الممثلا 
واي والرقاصة. ا 38 ظ 
واذا تكلم اهل الدين قالوا لحم: ما ل ولهذا؟! فنحن ما تأخرنا إلا بهذا الشيء! آلا لعنة الله على الكافرين» فإِن شرع الله عن وجل 
من تمسك به وجعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن ألقاه وراء ظهره قاده إلى نار جهم والعياذ بالله» فكّاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض هن اعد به عصمء ففيه العصمة» ولا تغتر بكثرة الحلكى والفسقّة والمجرمين» قال بعض السلف: الزم طريق الهدى ولا 
يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الحالكين» فالهلكى كثيرون» ولكن الزم دين الله ع وجل وشرعه؛ قال 
تعالى: ( زلا بع أهواء الْذينَ لا يعلمُونَ) ). 
فلا نتبع أهواء هؤلاء» ((إنهم أن يغنوا عنك من الله سَيَا))» فكل إنسان مسئول عن نفسه يوم القيامة» أما من يفتي للناس ويقول: 
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أنا أحملها يوم القيامة» فقد قال الله عن وجل: ! كل امرئ با كسب رهين| [الطور:١‏ ؟]» فن يحلل للناس الربا ويقول: أنا أحملها يوم 
والذي يحلل بيع اهخمر للكفار ويقول: أنا أحملها عند الله يوم القيامة» أمل خبئاً من اللحبائث في الدنيا وفي الآخرة؟ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

فيوم القيامة لا يغني أحد عن أحد شيئَة كا قال الله: | كل امرئ با كسب رَهين| [الطور:1؟]. 

وقال: إولا 3 وازرة وزد اخرى | [الانعام:54١]»‏ وقد لعن اللي صل الله عليه وس 2 تمر عشرة» (لعن عاصرها ومعتصرها 
وبائعها ومشتريباء وساقيها ومسقيباء وحاملها والمحمولة إليه» واكل ثمنها) . 

ثم بعد ذلك يجوز بعضهم بيعها للكفار! ويجيز للمسل أن يبيعها للكافر في الفنادق في بلاد المسلمين» فطالما الكفار يشريونها فالمسلمون 
يببيعونها للهم! 


سبب أُسلط الأعداء علينا 

سبب تسلط الأعداء علينا 

ما تنازل المسلمون عن دين الله سلط الله عن وجل عليهم أعداءه سبحاته» فأصبحوا لا يملكون إلا الشجب والصراخ واللجوء إلى الأمم 
المتحدة أن يعملوا لهم شيئاً حتى لا يشت دينناء ولا يفعل كذا! فرضوا بالذل» فسلط الله عن وجل عليهم من يذلهم وبتك فيهم؛ قال 
الي صل الله عليه وسل: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقر» وتركتم الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالزرع سلط الله علي ذلا 
لا ينزعه عد حت تراجعوا دينم). 

فإذا رضيتم بالدنياء وطلبتموهاء وتركتم الآخرة وراء ظهور؟» و (إذا تبايعتم بالعينة)» أي: الرباء وإذا حلل لك الرباء وأفتا 5 المفتون 
بأنه لا يوجد مانع في الصورة الفلانية فاعملوهاء وهي من الرباء والعينة صورة من صور الربا المغطى» وفيها التدليس» والضحك على 
الناس والخديعة» وهي مثل أن ,بيع الإنسان الثوب ولا يريد أن ,يبيعه» وإنما يريد أن يِأخذ مائة درهم ويدفع مكانها ماتتان» فهذه من 
الرباء فهو يقول لك: اشتر منى هذا الثوب بمائة جنيه» وعندما يقبضهاء يقول: بعه لي بالتقسيط بمائة وخمسين» فكأنه في الحقيقة أخذ 
ماقة أووكاها ماله بو تسبي 0 هِ اليتق أكد مالا ليزداه أكثر منه» فتحايلوا على الربا قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا تبايعتم 
بالعينة) يعني: تحايلتم على تحليل ما حرم الله سبحانه. 

(إذا تبليعتم بالعينة» واتبعتم أذناب البقر) أي: إذا رضي الله عنه كل إنسان بهذا الشيء» ولم يفكر في غيره؛ وإنما كل تفكيره في ماله. 
(ورضيتم بالزرع) أي: رضيتم بالزراعة والعمل فيهاء ول يبتم بغيرهاء (وتركتم الجهاد في سبيل اللّه)ء ولغيتم آياته وأحادينه من المناج» 
فإذا فعلتم ذلك (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عتكم حتى تراجعوا دينك)» أي: حت يرجع كل إنسان إلى دينه» ويعرف الحق الذي 
عاذو سق عللد الله وكيك كان الله كانه وس ننه خاو اك الله وسلامه عليه» وهذا حال المسلمين الآن فكل منهم قد رضي بما 
هو فيه؛ فهذا راض باله؛ وهذا راض بعمله» وكل إنسان مشغول بنفسهء يريد أن يأكل لقمة عيشه» ويتعلل بما وراءه» وإذا قيل له: 
أد زكاة مالك؛ قال: لا أحد محتاج أو أن الناس لا يستحقونها. 

وأحد المسلمين يسأل بأنه تزوج امرأة تملك من المال مائبين ألفاء وأنبا لا تؤدي الزكاة» ولما سألا عن الحج استبزأت» ولا تصلي» 
فيسأل ماذا يعمل؟ لا يحل له أن يعيش معها وهي كافرة» ولما سئل: لماذا تزوجتها؟ قال: بسبب مالها! فلما اتبع المسلمون الغرب 
الكافر قلدوهم في كل شيء؛ فلم يبق لهم من الإسلام إلا الأسماء» اسم هذا مسل وهذه مسامة» ولم يدخل فيهم حقيقة الإسلام» فتجد 
الكثيرين منهم لا يعرفون شيئاً عن دين ربهم سبحانه» وتجد الكثيرين يحاربون دينهم وهم يعرفون أو لا يعرفون قبل أعدائهم» ولذلك 
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سلط الله عن وجل بعضهم على بعض» وجعل بأسبم بينهم ا جعل اليهود والنصارى من قبل. 

قال الله عن وجل: إولا تتبع أهواء الذينَ لا يعلُونَ * إنهم لَنْ يغنوا عنك من الله سينا [الجاثية:148 - 15]» وقال: | كل امرِئ بأ 
كسب رهين| [الطور:١؟].‏ 

وقد قال هذا لانبي صلى الله عليه وسلء فكيف بغيره؟ أي: أن الكفار والبهود والنصارى لن ينفعوك يا مد يوم القيامة. 

فهم ((لن يغنوا عنك من الله شيئا)) ٠‏ 

وشيئا هنا: نكرة في سياق النفى فتفيد العموم» أي: لن يغنوا عنك ولو بأقل شيء» ولو شيئًا يسيرا جداء فلن يغنوا عنك ولن ينفعوك 


ب 
ولابة الله لعباده المتقين 
ولابة الله لعباده المتقينٍ 
قال الله تعالى: إوان الظالمينَ بعضهم اولاء عضن [الجاثية:9١]‏ أي: الذين ظلموا أنفسهم بشركهم وبكفرهم» فالظلمة بعضهم أعوان 
بعض» فيعين بعضهم بعضاً على الإسلام» وعلى أهل الإسلام» إإنهم أن ينوا عَنكَ من الله سينا إن الَالمِينَ بعضهم أُوِاء بض وَاللَّه 
ولي المتقينَ| [الجاثية:9١]»‏ ول يقل: المسلمين؛ لأن الكثيريزعمون أنهم على الإسلام» فكل أحد يقول: أنا مسلم. 
فهذا يشرب المر ويقول: أنا مسلء وهذا يفعل الفوااخش ويقول: أنا مسلء وهذا يفعل كذا ويقول: أنا مسلء فلذلك قال الله: (واللّه 
ولي المتقينَ) الذين يتقون الله» ويخافونه» ويقدمون له سبحانه وتعالى» فهؤلاء هم الذين يتولاهم وينصرهم ويدفع عنهم سبحانه» ويدافع 
عنهم الله سبحانه ٠‏ 


تفسير قوله تعالى: (هذا بصائر للناس) 
تفسير قوله تعاللى: (هذا بصائر اناسع 
قال الله تعالى: (هَدَا يصائر للثانن رهق رمه لقَوم رن [الجائية:٠"]‏ أي: هذا الذي ذكرناه» وجاءك من عند الله فيه دلائل 
بينة واضحة على وطلاائية الله وكات وقماك انتوقن أخبرة الله افيه غنا يرنيادة منك. 
ففيه براهين» ودلائل ومعالم للناس» وفيه حدود الله عن وجل وأحكامه؛ فقد وض ل شرعه؛ فعله كالشيء المبصر تراه أمامك 
ل م ا ل ل ل ال ا 
((هذَا عار نان وَهدّى) ) أي: هذا القران العظيم هدى من اله بيصر اتلحلق» ومبديهم الله عل وجل رحمة بهم 
فالححة تقام على اجميع بهذا القران» ا المداية والرحمة فهي لمن اختصه الله عن وجل» فيحول من إشاء إلى دينه سبحانه وتعالى» 
وترجهم عن الظلماتٍ إلى النور بفضله وبكرمه. 000 
وأما الرسول فإغا عليه أن يبين» وأن يبلغ صل الله عليه وسللء ا قال تعالى: إما على الرسول إلا البلاغ] [المائدة:39]» وقال: إوما 
عل الَسُولٍ إلا ابلاغ المرين| [النور:94]. 
فالرسول يبين عليه الصلاة والسلام» |واللهُ عق 17 شا 1 صراط مستقي | [البقرة:١؟]»‏ فيرحم عباده الذين يصدقون ويؤمنون 
ويتابعون الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 
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4 تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) 

تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) 

قال الله تعالى: إِأَمْ حسب الْذِينَ اجترحوا السيّات أَنْ تجعلهم كَلذِينَ امنوا وعملوا الصاتات سواءً عحياهم وهائهم ساءَ ما يحَككُونَ] 
[الجاثية: ١‏ "] أي: اضرب عن هؤلاء الكفار» وعما يقولونه لك» وانظر في حالهم» بل الحسيوا ا أحنيين وظن وزعم هؤلاء وقد 
اجترحوا السيئات» أي: اكتسبوها واقترفوها من الجارحة» والجارحة الكاسبة هي: جوارح الإنسان كاليدين ونحوهاء التي يجترح بباء 
أي: كشك وَيَاحد ويكسب» فاجترح بمعنى: اكتسب واقترف. 

فهؤلاء الكفار الذين اكتسبوا السيئات فوقعوا في الشرك باللّه سبحانه» وظلموا العباد» هل حسبوا وظنوا وزعموا: ((أَنْ تجعلهم كَلذِينَ 
آمَنُوا وحملُوا الصّاات))؟ أي: أن نجعلهم كالذين صدقوا بكابنا وبرسولنا عليه الصلاة والسلام؛ وعملوا بكلام رب العالمين متبعين له 
سبحانه؛ فهل نجعل هؤلاء كهؤلاء؟ ((سواءً مجاهم وتاتهم)) أي: نجعلهم سواءء فهي منصوبة على ذلك؛ لأن المفعول الثاني لنجعل 
(أن نجعلهم) سواء» وهذه قراءة حفص عن عاصم وحمزة» والكسائي؛ وخلف وقرأ باقي القراء أن نجعلهم: ((سواء جياه وَمَاتهم)) 
على الابتداء والحبر يعني: ((ححيَاهم وَمَائبم)) سواء فنجعلهم كذلك» أي: هل ظنوا أن نجعلهم مثل ما كانوا في الحياة الدنيا ثم يموتون 
ولا بعث؟ هل يظنون ذلك؟ وهل يظلمون في الدنياء ولا ينصرون يوم القيامة؟ كلا إوَمَا رَبك لام للمييد| [فصلت:+؛] أي: لا 
تفتمل. ذلك أبداء 1 

بل لا بد من بعثء ولا بد من جزاء وحساب» ولا بد من عقاب لطهؤلاء الكفرة والمجرمين والظلمة. 

قال تعالى: إألا ساء ما يحَكُونَ | [الجائية:١‏ "] أي: ساء ما يزعمون» وساء ما يققضون به» من أنهم يحكون ويقولون: إننا نحيا ونموت 
وانتبى الأعى على ذلك» فساء قوم قولاً وساء حكثهم حك ((سَاءَ ما يحَكدُونَ) ). 

بل إن الله عن وجل الذي خلق السموات والأرض بالحق قادر على أن يحبي هذه العظام بعد موتهاء وأن يجازي أهلهاء واذلك قال: 
((وَحَلَقَ اللّهُ السموات وَالأَرض بِالحقٍ) )؛ فإذا كان خلق السموات بالحق» وخلق الأرض بالحق» فهل يخاق العباد باطلآء ويجعلهم 
عبثاً وسدىّ لا ييعثون؟ قال: ((وَلمْجُرَى كل تَفْس با كسَبْتْ))ء فلا بد من ذلك» فكل امرئئ يجزئئ يوم القيامة بما كسبء ( (وَهُم 
لا يطلبُونَ))» كا قال تعالى: إلا يل رَبك أَحَدَا [الكهف:ه4]. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا عمد وعل آله وصحابته أجمعين. 


4007© تفسير سورة الجاثية [18 - 23] 

تفسير سورة الجاثية [18 - "؟] 

يخبر الله تعالى عن خلقه للسماوات والأرض وما فيهما من الكواكب والنجوم والمجرات والجبال والبحار والمضاب» وقد خلق كل 
ملع الأقياف باللقيد وكيا سين ادك وبل وافعها ان اتخذ له هواه وأضله الله على علم» فترك عبادة مولاه الذي خلقه» وصار 
يعبد مخلوقات مثله لا تملك لنفسها ضرأ ولا تفعا. 


0 تفسير قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأعى فاتبعها) 


اليا لل نوت العالمرة + واقية أذ ل له إلا اله ودع اذ ررك راسد اودعد | جغيده ورسولة: 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 
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قال الله عن وجل في سورة الجاثية: [وَخَلقَ اللّهُ السموات والأرض باحق ولتجرّى كل نفس با كسبت وهم لا يظلمونَ * أَفْرأيتَ 
من الْحدَ إِشَّه هواه وأضَله الله عل ع وَحَمَ عل ممعه وقلبه وجعل عل بصره غسّاوة قن يبديه من بعد الله أقلا تَدَْونَ| [الجائية:م 
-910]. 

5 الله شيسابه' ارك وتعالق أس هذه القتريعة العظيمةه التي جعل علها النبي صل الله عليه وس مبلغاً لما ومعلاً إياهاء أمره أن 
تسا وأ زفق أن رتقدروا' بالنىنقييل: الله عليه وسلء فقال تعالى: إثم جَعلنَاكَ على شرِيعة من الأعي فاتبعها ولا لتبع أهواء 
لين لا يَلمُونَ| [الجائية:8١]»‏ والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن .يتبع هذه الشريعة التي جاء بها من عند رب العالمين» والمؤمنون 
مأمورون بذلك» أما المشركون واليهود والنصارى وغيرهم الذين لا يعلمون بأس اللّهء ولا يعلدون شرعه» والذين يحاربون رسول الله 
صل الله عليه وسلء فهم أهل جهل وحماقة» لأمهم لا يعرفون الحق ويعادونه» مع أنهم لا يحاولون أن يتعرفوا عليه» ولا أن يكونوا مع 
الى صلوات الله وسلامه عليه ليفهموا منه ما يبلغهم صلوات الله ا وساطايه مليف 

فهؤلاء وصفهم الله عن وجل بأنهم لا يعلمون» قال تعالى في سورة الروم: إيعلمونَ ظاهرا من الحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم عَافلونَ] 
[الروم:7] إذاً فهم ييسوا على عل ينفع» وإن كانوا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء فهم يعرفون ظواهر من العلوم الدنيوية» كالعلوم 
أما العلوم التي توصلهم لليقين باللّه سبحانه» والإيمان بالغيب واتباع شريعة رب العالمين» فهم لا يحاولون أن يفكروا في ذلك» ولا 
يريدون إلا الدنيا وصرحوا بذلك؛ وقال الله عن وجل عتبم: ((وَقَالوا ما هي إِلّا حياتنًا الدنيا تموت ونحيا وما يبلك إلا الدهر)) . 
فهؤلاء الذين علدوا ظاهراً من الدنيا وم يعرفوا ما عند الله سبحانه تبارك وتعالى» فهم لا يعلمون» لأنهم علموا علوماً إسيرة» أمانها أعدة الله 
عن وجل كرا زه نوها أغلدة للفجار» فهم لا يعرفون من ذلك شيعا ولا بريدون 3 يعرفوا ذلك» ولا بريدون أن يعرفوا لماذا خلقوا في 
هذه الدنيا؟ قال الله عن وجل: إوما حَلَفَتَ الجن الزن إلا لدو نما ري ون ررق وما يد أَنْ يطعمون] [الذاريات:>ه 
- لاهة]ء 

فالغاية والحدف الذي خلق من أجلها العبد في هذه الدنياء هو ليعبد الله سبحانه» والكفار لا يريدون أن يعبدوا الله سبحانه تبارك 
وتعالى» فهم يعبدون أهواءهم 3 2 الله سبحانه في آيات عديدة. 


را مه بره رار ماش ونرس اس ١‏ 


وقزاة سبيغانه رسال نهم أن يغنوا عنك من ال ين وإ الظالمين بعضمم أواء ؛ بعض واللّهُ ولي المتقين| [الجائية:9 ]١‏ أي: الله 


ولي المؤمن التقى الذي يتولى ربهء فيدافع عن دين الله سبحانه» ويدفع عن نفسه غضب الله بطاعة الله وتقواه» فهذا ولي الله سبحانه 
تبارك وتعالى. 


0 تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) 

تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) 

كال سهان 1 أ حسب اين اموا السيئات أن جعلهم لين آمنوا وعَملُوا:الصافات سوا باهم وماتهم ساء ما يحون 
[الجاثية:١‏ ] أي: 52 الذقك اكتمدا السيئات ووقعوا في الآثام والشرورء أن نسوي باهم وبين المؤمنين الذين عملوا الصالحات 
في المحيا والممات؟ أيحسبون أننا نخلقهم فق الذلياء لأحذوا تمتها ها بشاروق» والبعشن الكس لا يدون :فيا شيناء .وقد عدوا الله 


سبحانه » دايترا وصدقوا الرسل» 9 يموت | جميع » ولا يوجد بعث بعد ذلك؟! فهذا ظلمء وقد قال تعالى: إوما 00 لام للعبيد 
[فصلت:45]. ا 


.74.7 تفسير قوله 0 ا لله السبعاوات بالا وطن انق 

باحق » والأرطن مخلوقة بالحق» والكواكب ره 3 2 هذا الكون 1 0 بالحق» 00 يزان العدل» له شيء برف عن 
مساره» أو قطي قينا ضر الله عم وجل ب4. 

واذا كاك كلها أويطدة الله بالحق وبالعدل» أفيخلق الإنسان» وبعد ذلك يجعله بموت ولا يوجد حساب ولا عقاب؟! فأي ظل هذا؟! 
حاشا لله أن يظلم عباده: إومَا ربك بظلام للعبيد] [فصلت:47]» وقوله تعالى: ((وَحَاقَ اللّهُ السموات والأَرْض بِالحَقّ) )» الواو واو 
الفصيحة الت سبقها معاني» حفلق الله السموات والأرض بالحق ليبين لك قدرته وعدالته فيما يفعله في هذه امخلوقات التي خلقها. 
وقوله تعالى: ( (ولتجزى كل نفس)) أي: لتعتبروا بذلك» ولتعلموا أنكم تجزون يوم القيامة عند الله سبحانه» فكل واحد يجحزى ويسأل 
عن نفسةة.وكل نفس يسأطا الله وخازييا غل. كسها. 

((وهم لا يظلمون)) أي: حاشا لله عن وجل أن يظل أحداً من عباده. 


64 تفسير قوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إله هواء) 

تفسير قوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إله هواء) 

قالساةه ا ا ا 
تذكرون! [الجاثية:""]. 

((أفرآيتَ من اخَحَذَ هه هواه وأضله اللّهُ على عل وتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قن مبديه من بعد اللَّهِ أفلا تَذكرون)) 
[الجاثية:"] قوله تعالى: ((أَفْرأيتَ)) هذه قراءة ابجمهور» ويقرؤها نافع وأبو جعفر والأزرق بالمد الطويل» ((أفرآيت من اتخذ ِلمه 
هواه) )» ويقرؤها الكسائي: ((أفريت من اتخذ إلمه هواه) )غ والمعنى واحد» أي: اتجمب لهؤلاء الذين عبدوا الموى من دون الله سبحاته 
تارك وتعالى! واعراب كللة لا إله إلا الله» على النحو التالى: له نافية لجنس » واله امعهاء واتحبر داعا محذوف» فثلا: له تلميذ 2 
ولكن خبر لا النافية في كمة: لا إله إلا الله ليس تقديره: موجود؛ لأن هناك المة غير الله عن وجل تعبد من دون الله فلا يقال: لا 
إلهمشوجود غير اللّهء بل في الوجود الهة تعبدء منها: الحوى والشيطان وغير ذلك» ولكن التقدير للخبر فيها هو كامة حقء أي: لا إله حق 
إلا اللهء وكل الآلمة باطل. 

فإذاً: هناك اللمة تعبد من 0 اللّم كالشيطان والأصنام والأوثان والهوى والشمس والقمر والنجوم والكواكب. 

وقوله تعالى: ((أَفرأَيتَ من اخ إِلَه هواه)) يعنى: اتخذ إلا بمزاجه» ويعبد ما يشاء با حوى» فصار الحوى هو الذي يحكمه» ولذلك يقول 
سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد اجر فإذا رأى ما هو أحسن منه» رئى الاوك وعبد الآخر» أي: إذا رأى حرا ميلا عبده مبواه 
وبمزاجه وهو يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولكن الموى يبوي به في اجخيم والياة: بالا فيك عي الله ويعرض نفسه للعذاب الألم. 


مب ول فرك على (أفرا يك هي تكد اله بغواة) 


سبب نزول قوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلمه هواه) 


511216120 51+ 


١+‏ الاثية 


قال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السبمي قطي للبت 4 اذم كان رد ا ترواء تامف بوقان فا قن سرعة ا عتنتوا 

اجارة؛ لأن البيت ججارة» يعنى: البيت الذي أقامه إبراهم حجارة» والمسم حين يطوف بالكعبة المكرمة المشرفة لا يعبد الكعبة» إغا 

يعبل الله سبحانه » كا أنه حين يتوجه 2 الصلاة إلى القبلة» فيتوجه إلى هذا الجدار؛ لأنه سترة» فلا يعبد عدار ا يعبد الله سبحانه 
تبارك وتعالى» ولا بد من وجهة للعبادة» إما ثمال أو جنوب أو شرق أو غرب» لعل الله القبلة في سرة الدنياء وأ كل انلداق أن 

يتوجهوا إلى هذا المكان بالصلاة ونحو ذلك. 

فإذاً الجهة ليست معبودة» واثما يتوجهون إليبا عندما يصفون 008 وح يكون اجمبيع على قلب واحد» والى جهة واحدة» يعبدون 

ل واحداً سبحانه تبارك وتعالى. 1 ٌ 

فهؤلاء الكفار م بنظروا قٍ ذلك» واثما نظروا إلى ان البيت من ص فعبدوا الأججار من دون الله. 

يقول الحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخل دينه هواه» فلا يبوى شيعاً إلا ركبه» فكانوا ستحسئنون الأشياء فيعبدونبا» , يصنع أحدهم صا 

من العجوة» فإذا جاع أكل صفهء وهو يعل أنه لا ينفع ولا يضرء فالكافر يفعل هذا الشيء وبزعمه من أجل ألا يتح أحد فيه» فيعبد 


١ 
غير الله مبوأة.‎ 


مف :زاك عاك (واشله الله على علم) 


معنى قوله تعالى (وأضله الله على علم) 

قوله تعالى: ( (وَأَضَلْه الله عل ع وختم على سمعه وقليه) ) أي: أضله الله سبحانه وتعالى على عل» فاتكا نو ارون مععاق نا باللهه وإما 
بالكافر» فالكافر لا إستحق سوى النار» والله أضله بعدما أعذر إليه وأنذره سبحاته تبارك وتعالى» قأنزل الاب وأرسل رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه ليبين له الصواب» فأعذر لخلق بإقامة الجة لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل» فيكونون على عل من الله ما 
الذي يستحقه هذا الإنسان الكافر؟ 


المهلكات الى تبلك الإنسان والمنجيات الي تنجيه 

المهلكات الت تبلك الإنسان والمنجيات التى تنجيه 

جاء في أمى الحوى حديث صحيح أو حسنء رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: 
اثلاث لكات وكاللات متجحيات .وذ الى غيل :الله عليه وس المهلكات فقال: ثح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)» 
فا مهلكات الى تبلك الإنسان: 2 مطاع» فالإسان 2 باطنه شّ ا أن يواري ذلك ويقاوم ذلك» ولا ستجيب لشح نفسه» فإذا 
الإنسان أطاع نفسه في الشح والبخل» ولم يعط الحقوق لأصحابهاء فإن ذلك ثم مطاع يبلك الإنسان. 

وهوى متبع: فالإنسان يتبع هواه فيؤثر دنياه على الآخرة» وكما أراد في الدنيا شيئاً أخذه» وحاول فيه وسعى له ولم ينل منها إلا ما 
فيه الله عل ويحل لك 

وإتجاب المرء بنفسه: أي: أن يكون معجبا بنفسه وبرأيه» لا يلتفت إلى غيره» ويظن نفسه أفضل من الناس وأعلى منهم» ولا يريد أن 
ينتصح بنصيحة» لا من كاب الله ولا من سنة رسول الله صل الله عليه وسلر» فهذا الإنسان المعجب بنفسه يبلك نفسه في ذلك» فهذا 
معنى قول اللي صل الله عليه وسل: ١خ‏ مطاع» وهوى متبع » واجاب ا مرء بنفسه ) ٠‏ 

والتجيات الى عن الاننان» هنا الى فيل الله عليه وس الشية لله فقال: (خشية الله في السر والعلانية) أي: خوف الله 
عر وجل » وارضاؤه سبحانه تبارك وتعالى» 8 وعلانية» فالإسان حين برصى ربه سبحانه » برضى الله 7 وجل عنه خلقّه» فالإسان 


هلمم 511216120 


١+‏ الاثية 


يجعل أمام عينيه أن يرضي للم أما إرضاء الناس فصعب ومستحيل» فإن كل إنسان له هوى معين» وله مزاج وطريقة» فرب الناس 
مهاد قا له وتعالى الذي خلقهم» هو القادر على أن خوك قلوبهم» وأن يبجعلهم فيونك ار ونصرتاة: 

فن توجه في حب الله على وجل» والعمل لله سبحانه» فإن الله يرضى عنه سبحانه تبارك وتعالى» ويرضى عنه الناس» فرضا الناس غاية 
شرك ولو عاك لدامن هلماك ها #الشنكهةافلد رض حناك :النانى أبدل فكل: إلسان» بوتتداكه روتوك قد الل كا 
وكذاء ومفروض عليك كذاء ولن تخلص منهم أبدا» وى تسمع من النصاتٌ كل يوم! ومبما تذكر للناس أعذارك أنها كذا وكذاء فلا 
أحد يقبل» ولو تمكنوا أن يبقوك تخدمهم الليل والتبار ولا تنام لفعلوا فيك هذا الشيء! فرح إن اس هر وهر ببالجاة 63 وياد حساك 
إلى خلقه بما تقدر عليه» ويستحيل على الإنسان أن يفعل كل خير» ولذلك جاء في الحديث» (ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)» فلو 
حاول المسلم أن يحفظ القرآن كله» بكل قراءاته وبوجوهه وفقهه وأصوله وأحاديثه المتعلقة به وغير ذلك ما استطاع ذلك» فأين العمر 
إذلك؟ وين العقل الذي يحصل هذا كله؟ وربنا يقول: وما ع العم | إلا فيلا [الإسراء:ه8]. 

فلو حاول الإنسان وأجهد نفسه في ذلك» قصر في امور اخ قصر في حاله وف عياله وفي بيته وفي عمله» فلذلك يكون الإنسان 
متوازت» فمّد يقول لك إنسان: لماذا تركت كذا؟ وأنت لا تستطيع هذا الشيء؛ فيقول لك: المفروض عليك أن تحاول» فالناس يتعبون 
18 ا ٠‏ | 

فالمؤمن الذي يخاف من الله» يؤدي حقوق الله سبحانه» وحقوق العباد بحسب القدرة والاستطاعة. 

ومن المنجيات كذلك» القصد في الغنى والفمّر» قال النبي صل الله عليه وسل: (والقصد في الغنى والفقر) فتقتصد وأنت غني أو فقير 
وتعود نفسك على ذلك» ولا تعودها على التبذير قال تعالى: [إِنْ المبذَّرينَ كنوا إِحْوانَ الشَاطين] [الإسراء:/ا"]» ولا تعودها على 
الإمساك والشح فتضيع نفسككء فالمطلوب الوسط. 

وهل العاف نضاء العدل في الرضا والغضبء قال النبي صلى الله عليه وسل: (والعدل في الرضا والغضب) أي: أن تعدل في وقت 
رضاك وف وقت غضبكء فإذا غضبت فاحلم» وبعد ذلك افعل الثيء الذي يليه عليك الشرع الحكيم» فالمسم في وقت غضبه يمسك 
نفسه» وبعد أن يذهب غضبه» يتكلم بعد ذلك حت لا يقع في اللخطأ في وقت الغضب. 

فالنبي صل الله عليه وسل حذرنا من الموى ومن الغضب ومن الشح. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


تنفسير سورة الجاثية [23 - 26] 

تفسير سورة الجاثية |5 - 55؟] 

كل من يعبد شيئاً من دون الله فهو عابد لهواه» ومن عبد هواه أضلّه الله وإن أتاه من ينذره» وقد حذر النبي صل الله عليه وسلم من 
الحوى المتبع» وقد أضل الله المشركين فأتكروا البعث» وجعلوا غايتهم هي الدنياء وحجتهم في ذلك أنهم يموتون ويحيون وما يبلكهم إلا 
الدهر» م يزعمون. 

0 تفسير قوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلمه هواه) 


تفسير قوله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلمه هواه) 
اند شيزك"الحالرج عن فين أن 5 إلا إلأ الله وعدي اكد يفا ات واهرك تعدا عيده ورسول: 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 


١+‏ الاثية 
قال الله عن وجل في سورة الجاثية: |أْفراَيتَ من اد لَه هواه وأَضَله الله عل ع وَحَمَ عل ممعه وليه وَجَعَلَ عل بَصَرِه غشَاوة 
َنْ يديه من بد الث أقلا مون + ونوا مهي إلا يان الدج موث ونيا وما لك إلا الاهر وما هم بلك من عل إذ هه يا 
يظنون| [الجاثية:7 - 4غ 7]. 
يذكر الله 7 وجل ا الذين عبدوا الهوى من دونه سبحانه وتعالى» وكل لو يعبك شيعاً 1 دوك الله فهو عايد لمواه؛ لأنه بيعبك ذلك 
رخا عي الاق :ترط ايج الافويا»» اميرك واي الي يل اند داريا يدا راواهور وود لا يدا وان 
هو الذي يصلح» وان كان حقيقة حقيقة الأ أنه لا اعد ثمن ,يعيد مخلوقاً من دون الله سبحانه وتعالى يقتنع بذلك» فالنين عبدوا الأصنامٍ 
وعبدوا الأجار وعبدوا 5-8 وعبدوا القمر علموا أن هذه الأشياء له تنفع ولا تضر» ولكن منهم أراد أن بجعل لنفسه شيعاً 
يختص به كنوع من الموى ونوع من المزاج» هذا يعبد الصنم الفلاني» وهذا يعبد الصِم الفلاني» وهذا الصمم صم القبيلة» وإذا كان 
اإشا سيدا في تمه فل صم لوحده وكل إنمك مزاج عبد مايه فنا جا سيعا تل عجب من علا م اننا 
رارك الذهواء او كذلك العناوة عيكو بأهوائهم » ول عدوم سيان نه خالقهم؛ وأنه رازقهم؛ 7 يهم » وأنه 
ميتهم سبحانه» فعجباً لأمى هؤلاء الذين اتخذوا الحوى إطاً من دون الله سبحانه. 
رَذكنا أن الإنسان الذي يتبع غير سبيل الله سبحانه» ويتبع غير سبيل المؤمنين م للهوى» سواء كان في العبادة أو في المعاملة أو في 
العادة أو غير ذلك» وسبيل الله عن وجل كا قال تعالى: ون هذا صراطي مستقيمًا قاتيعوه ولا يعوا السَبلَ 8 ع عن سبيله | 
[الأنعام:8ه .]١‏ 
فصراط الله واحدء وهو طريق واحد جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صل الله عليه وسلم» هذا طريق اللّه» وغير هذا 
الطريق على رأس كل منها شيطان يدعو إليها ويبوي بصاحبها إلى النار. 


ثلاث يخاف النبى صل الله عليه وسلٍ على الأمة من الانزلاق فيها 


ثلاث يخاف النبي صل الله عليه وسلم على الأمة من الانزلاق فيها 

جاء في حديث الني صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه الطبراني ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث أب الأعور السلمي أن النبي 
صل الله عليه وس قال: (إثما أخاف على أمتي ثلاثا: شما مطاعاء وهوى متبعاء وإماماً ضالاً)» يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على 
أمته ثلاثاً: أوها: الشحء والإنسان شحيح بطبعه كا قال الله عن وجل: إوأحَضرَت الأَنفّس الشْحّ] [النساء:4١١]‏ يعني: خلقت النفس 
ومن طبيعتها الشح» واللّه عن وجل جعل ذلك في طبيعة الإفسان وأمره أن يقاوم هذه الطبيعة» كا ركب في نفس الإنسان الشهوة 
وأرة شعنت هله الشوزة بول كان لقان لم فد قيرة أله ما باه الله ع وجا عم الزبا آنه لني فوشيرة أصل بد 
يزْني» ولو كان الإنسان ليس فيه شم لما نهاه عن السرقة؛ لأنه ليس طماعاً أصلاء ولكن جعل الله عن وجل في نفس الإنسان ما 
يدعوه إلى اللحير وفي نفسه ما يدعوه إلى الشرء وأنزل القرآن وأنزل على النني صلل الله عليه وسَلم الحكمة والسنة حتى يبذب نفس 
الإنسان؛ ويعين ما فيه من خير على فعل اللميرء لخاء الاب من عند الله عن وجل ليعدل نفس هذا الإنسان» وليقوي جائب الخير 
فيه» ويوضحم له أن احذر من هذا وامش في هذاء ولولم يكن في داخل الإنسان ما يدعوه إلى الشر ما احتاج إلى كاب وما احتاج إلى 
سنة» وما احتاج إلى رسولء وما كان الله ليخاق هؤلاء الحاق لو كان الأعى على ذلك؛ فعنده ملائكة سبحانه وتعالى يعبدون الله إلا 
يصون الله ما أمرَهم وَيفْعُونَ ما يوْمَوُونَ] [التحري:+]» ولكن لشكته العظيمة سبحانه أراد أن يخلق عخلوقاً فيه اللحير وفيه الشرء وأن 
بمتحن هذا المخلوق» وأن ببتليه» وأن يعينه على اللحير» فينزل الّاب» ويرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ليدعو الحاق إلى احير 
فشح الإنسان في نفسه» وجاء الاب والسنة يبذبانه أن احذر من هذا الشحء فإن نفسك تدعوك إلى أن تمع الدنياء واجمع ما تنتفع 
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به لدنيلك ولأخراك» واحذر أن تمع من الحرام أو أن تمع ما لا تنتفع به بل تحاسب عليهء فقال: (إما أخاف على أمتي ثلاثا شا 
مطاعاً) فيطيع الإنسان شحهء ويدعوه الشح إلى أن يأخذ الحرام فيفعل» ويدعوه الشح إلى أن يقتل فيقتل» وإلى أن سرق فيسرق» 
وإلى أن يغصب فيغصب. 
وقال صل الله عليه وسل: (وهوى متبعاً) فالإنسان كلما هوى شيئاً اتبع هواه في ذلك؛ إذا هوى شيئاً من الشهوات اتبعهاء فانزلق 
ووقع في الحرام» وإذا هوى شيئاً من الباطل اتبعه فوقع في الحرام» واذا فرى شينا من الموى ومن الشرك وقع في الشرك بالله فكان 
من أهل النارء عفاف النبي صل الله عليه وس على الأمة الموى المتبع» الذي يجعل الإنسان ليس له قيد يحكنه» وليس عنده شيء 
يرسم له طريقه» ترك الاب وترك السنة ومثى في هواه فاتبع الحوى فوقع في النار. 
قال: (وإماما ضالا)» والإمام بمعنى: من يكون إمام الناس» والذي يكون قدوة للناس» فإذا كان على الحق اتبعه الناس على الحق» 
وامام الممنين وإمام المتقين هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى: إيوم تذعوا كل انان مام | [الإسراء:7] 
والإمام: الكّاب» والإمام: من يقتدى به» فيكون هؤلاء الأمة خلف إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسل» معهم كتبهم فيبا أعمالهم 
الماك اعد را اتن 
والإمام الضال قد يكون إنساناً كبيراً في قومه» شيحاً أو غير ذلك» والناس ييجعلونه قدوة» وإذا به يدعوهم إلى المهوى فيسيرون وراءه 
في الهوى» يفتيهم بالباطل فيسيرون وراءه بالباطل» نفاف النبي صل الله عليه وس على الأمة من ذلك» ولذلك جاء عن معاذ رضي 
اله عنه أنه فٍ 0 درس من دروسه كان يقول للناس: إن أخاف علي زيغة العالم» قالوا: كيف يزيغ؟ قال: اتقوا ما يقوله» فيقع 
في صدورك ويفزع منه الناس» أي: أن الناس كانوا على خير» يعرفون أن هذا في كاب الله حرام» وخْأة يقول لهم العالم: هذا حلال 
ابس فيه شيء! فيحدث في نفوس الناس شك وريبء واللّه ع وجل يجعل في نفوس المؤمنين ما يدلهم على الحق وأن هذا صواب» 
والكلام الصواب له نور يجعله الله عن وجل في الأذن فينزل إلى القلب؛ والكلام الباطل يدخل الأذن لا يتجاوزها إلى القلب؛ والمؤمن 
يستشعر بقلبه أن هذا العالم بعيد عن الصواب فيما قاله» وإن كان عالماً وان كان حكيماء ولكنه زاغ في هذه المسألة فاحذر أن تتبع 
الزيغ» فهنا الني صل الله عليه وس يحذرنا من اتباع الحوى ومن اتباع الأئمة الضلال» فالإمام هنا: إمام عامة الناس» وأميرهم أو 
رئيسهم أو حاكهمء وأما الإمام اللخاص للناس: من يتبعونه ويقتدون به في دينهم أو في دنياهم» كذوهن ذلك صل الله عليه وسلم 
وأخبرنا في حديث آخخر في إسناده ضعف ولكن يشبد له هذا الحديث وأحاديث أخر في هذا المعنى» قال الني قبل اللد عليه وسل: 
(فإذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة» وايجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك). 
الإنسان يلزمه أن أ بالمعروف» أت تق عن المنك ب تق اذا وصل إلى درجة لا ستجيب له فيها لجل ويصاب بالضرر من وراء 
ذلك» ولا يتغير هذا امك فعند ذلك عليه مخاصة نفسه» ويترك 5 هؤلاء. 
فالإنسان المؤمن يلزمه أن يدعو إلى الله عن وجل كا قال الله سبحانه: اع إِلَ سبيلٍ ريِكَ بالحكة والموعظة الحستة] [النحل:0١1]‏ 
م النبي صل الله عليه وسل المؤمن بقوله: (بلغوا عني ولو آية)» فالقرآن يأمى بالدعوة إلى الله عنى وجل والحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسل يأمى بالتبليغ» حتى إذا أضات الإنراة العرو جراد لللة إن لعن ويل رول اعللك اش لا بعر 3 مطل إذا 
اهتديتم | [المائدة:ه .]1٠١‏ 
فقوله تعالى: ((عيك أنفسكز) ) المعنى: م بالمعروف» وانه عن المكرء ولست مسولا عند الله إلا عن نفسك. 
إذاً: ا زه إصلات التقمنن: لامي بالمعروف والنبي عن المتكر, فإن نفس الإنسان تصاب بالمرض إذا ل يأ 
فاخي ده القين باللتروفة وى طع المكن ويضعف قالش كينا فديتل ونالاس بالمعروف والني عن المنكر يستشعر أنه قم شرع 
الله عن وجل» وأنه يأ بالمعروف وينبى عن المكرء فيكون في قلبه حرارة الإيجان» فقوله تعالى: ((عيك5 أنشسك)) أي: نفسك 
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هذبهاء ومن تبذيب نفسك: أن يفيض ما في القلب من إبمان على الجوارح فيخرج منه الأمى بالمعروف والنبي عن المكر. 
دم اتيم ذلك وإضاتا من إيذائهم ما اصابك» وخفت من تأثيرهم فيك وفي دينك» فلا تضرن نفسك في أن تخالط اهل السوء 


0 معنى قوله تعالى: (وأضله الله على عل وختم على سمعه وقلبه) 


معنى قوله تعالى: (وأضله الله على عل وختم على سمعه وقلبه) 

قوله تعالى: ((وَأَضَلَه الله عل علم) ) أغلاعلر): جار مجرور» يتعلق بلفظ الجلالة الله سبحانه» أو بالضمير العائد إلى هذا الإنسان الذي 

يتكلم عنه (وأضله اللّه) . 

فلفظ الجلالة يعود على عل يعني: الله علم أن هذا لا يستحق إلا ذلك» فقوله: (( َه ال عل علِ)) أي: أنه لا يستحق إلا ذلك» 

فالجار والمجرور يتعلق بهذا الإنسان بمعنى: أضله الله بعد أن أنذره» وبعد أن أخبره» وبعد أن بصرهء وبعد أن أقام عليه الخة» فلا أمل 

فٍِ هذا الإنسان أن ينجو فأضله الله بعدما علمه سبحانه وتعالى الحق» ولكنه أصر على الباطل. 

إذاً: الإنسان حين يبتعد عن دين الله ع وجل ,بتعد عن الحدى فاستحق الغشاوة» واستحق الضلالة فأضله الله وهذا قضاء الله 

وقدر الله الذي نؤمن به أن الله عن وجل يبدي بفضله» ويضل بعدله» فن يبديه الله عن وجل إذلك فَضْلَ الله 1 من يِشَاءٌ] 

[ابئعة:4 ]+ ومن بيضّله الله ذاك عبد الله يفعل به ما يشاء سبحانه وتعالى» والعباد يتقلبون بين قله وعذله سبحائة وتعالى»: فقال. لنا 

هنا: ((وَأَضََه اللَّهُ على عل) )؛ لأنه لا يستيحق إلا ذلك. 

وقال تعالى: ((وَحْمَ عل سمعه ام ل ات ل ويك ليسا ينتفع» ويسمع ولا يصل هذا 

الذي يسمعه إلى قلبه» قال تعالى: ((مَحم عل عه وله وبل عل بره مَاوَة)). 

لل لايرى الحقء فكأنه يسير في ضلال» وني مكان قد أنمض عينيه فيه ولا يعرف كيف إسير» والله سبحانه يقول: إوالِينَ 

01 ا هدَّى | [مد:11 ]» الذين آمنوا زادهم | إياناه لكن أهل الضلال طبع الله على قاوييم وعللى مهم وعلى أبصارهم» قال 
نه: ((وَجَعَلَ عل بَصَرِه غشَاوَةً) ) رعغاوة ]اه ماايفتى الدي» ويغطيه» فهنا ((وَجَعلَ عل بَصَرِه غشَاوَة)) أي: لايرى ببصيرته» 

5 وك بقلنهة عله كالأعمى الذي لأيزى أمامد شكا. 

((وجعل عل بصره غسَّاوةً) ) هذه قراءة امهور» وقرأ حمزة والكسائي وخلف: (وجعل عل بصره غشوة) بمعنى: غطاء تغطية» على 

عينيه غشوة. 

قال تعالى: ((قَنْ ديه منْ بعد لله)) إذا أضل الله إنساناً لا يقدر أحد أن يبديه؛ ولذلك قال لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: 

إِنكَ لا 1 من أحبث 00 الله عق من يشاء] [القصص:5ه]. 

إذاً: كل إنسان يدعو إلى الله عنى وجل عليه بالأخذ بالأسبابء والنتيجة ليست له وإنما السبب فقطء وم من نبي دعا قومه فلم يؤمن 

معه إلا القليل» هذا نوح قال الله عنى وجل عنه: إوما من معه إلا يل [هود:٠‏ 6]» قلة من الناس آمنوا به بعدما دعاهم إلى الله 

سبحانه ألف سنة إلا خمسين عاماًا وقوله تعالى: ( (أقَلا تَدُونَ) ) هذه قراءة حفص عن عاصمء وحمزة والكسائي وخلف وباقي القراء 

يقرءون: (أفلا 0 نا نتذكوون» تقففت و وثقلت كر وأدغمت» فالمعنى فيا فيها: يذكر فلا رشبى» أي: اذك هذا 

الشيء الذي تعرفه» واذكر بمعنى : اعتبر واتعظ» أفلا تعتبرون؟ أفلا نتعظون؟ أفلا تمدون الله سبحانه أن هدام يدم على الطريق 

الصواب؟ وهذا هدى الله بدي به من إشاء» هو أعم من إستحق الحدى ومن إستحق الضلال» فاحمد ربك على ما أعطاك» ال 

باالعروفك: وانه فخ لمك 6 أير لك الله سيسانة بوتعال» 
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0 تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) 

قال الله تعالى عن هؤلاء الكفار: إوَقَاُوا ما هي إِلّا ياتا الدنيًا مُوت وَتَحيا وما ملا إِلّا الدَخر وما َم بدَلتَ منْ علم إن 
يَطنونَ| [الجاثية: 4 9] وتقدم قبل ذلك قوهم: إإِنْ هي إلا حَيَايا الدنيا توت وتحيا| [المؤمنون:0]ء (إن هي) بمعنى: ما هي» إن 
معنى: ماء وهنا قالوا: (ما هي إلا حياتنا الدنيا)ء ولذلك كان يأعى بعضهم بعضاً أن يأخذوا من الدنيا ما استطاعوا إلى ذلك سبيللا 
ويعالون ذلك بقولحم: إن هي إلا حياتنا الدنياء هي حياة واحدة فقط وسغوت ونصير تراب فنحن نأخذ الذي نريده ونفعل ما أشاءء 
فيقولون: ((مَا هي إِلّا سانا الدنيا موت وتخا وما بلالا الدّهر))» يقولون: (نموت ونخيا) ولا يقصدون أنهم يبعثون» ولكنهم 
يقصدون ان اناسا يموتون واناسا يحيون» هذا يموت وهذا يولد» يعنى: ثموت ويحيا من يخلفنا بعد ذلك» فلماذا نضيع حظنا من الدنيا 
طالما نحن ميتون؟ ثم ينسبون الإهلاك إلى الدهر: ((وما ملكا ِلّا الدهر) ) والدهر: الزمن» يعني: نحن نعيش وبعد عمر طويل نموت» 
إذاً: ير الليالي والأيام علينا هي التي تبلككاء ومع ذلك لو سألتهم من خلقهم ليقوان: الله! وقوله تعالى: ((وَمَا يلكا ا الدَهْر)) أي 
هي حياة في الدنيا نعيش حتى نعجز ثم بعد ذلك نموتء والدهر الأيام والليالي التي تأخذنا بعد ذلك. 

قال الله عن وجل: ((وما م ذلك مِنْ علْ)) والعلم بمعنى: اليقين» أي: ما عندهم علم بما يقولونه» هل عندهم أثاره من ذلك الذي 
20 من تكليهم عن الغيب» وإنكارهم للبعث» وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء باب من عند الله عق وجل فرك الله 
لهم فيه: ((وَمَا نهم بذَلكَ مِنْ علم) ) بل علمهم هذا مجرد ظن ظن وخرصء قال تعالى: ( ((إنْ هم لا يَظنونَ) )» هذه ظنون وهذه شكوك 


0 


عه اش 
لا 


هم 


54 تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتنا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا على عليهم آياتعا) 

قال الله تعالى: إوَذًا نعل علوم آياتنا يات ما كَانَ نهم لا أن قالوا انوا يآبَائا إن كنتم صَادقينَ]| [الجاثية:ه؟]. 

فقوله تعالى: ((وَإذَا ل عليهم آيَائنا بينّات)) أي: يتلو علييم النبي صلى الله عليه وسل» ويقرأ عليهم ويرشدهم ويهديهم ويعلمهم القرآن 
البين» وقوله: (وآيَاثنا ينّات)) أي: واضات جليات ليس فيها إشكال؛ وبلسان عربي وأهل اللغة العربية هم الذين يفهمون ذلك» 
والقران نزل واضاً ليس مشكلا. 

وقال تعالى: ((مَا كن حجتُمُ)) وهل عندهم حجة حقيقية؟ فقد أخبرنا الله بقوله: ((إِنْ هم إِلَّا يَطُونَ) ) فقوله تعالى: ((م كان 
حم إِلّا أن الوا انوا يآبائا إن كنت صَادقينَ) ) أي: هاتوا آباءنا إذا كنتم صادقين» فجتهم أن قصي بن كلاب كان جدهمء ونريد 
إحياء قصي بن كلاب؛ لأنه كان رجلا صادقاً يتكلم بالحق» وهم يعرفون الصادق المصدوق ويعترفون به صلوات الله وسلامه عليه 
ويسمونه الصادق الأمين الذي يستشيرونه ويأخذون رأيه ويصدقونه في كل ما يقول» وكان نفرهم صلوات الله وسلامه عليه» فيريدون 
نعي بن كدض وعتدهي رشرلو اه الذي جا رهم بالكارور اين علي امد وار انام لصوي إن كدت برقاله لم لطل لمعيه 
وسلم صادق» فهل هم معترفون بصدقه صلى الله عليه وسل؟ ' واد ال اه سورك مايا ايز ير لم 
0 وبعضهم طلب منه أنه يفجر في كله لا رفن نوفا والبعض طلب منه شق القمرء ولما أشار إلى القمره ودعا وانشق القمرلم 
يؤمن هؤلاء الذين طلبوا ذلك» بل قالوا: تحرنا! فالله أعلى بعبادهء يعلم أنهم لن يستجيبوا حين يأتههم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات» 


وقد عرفنا ربنا سبحانه أنهم إذا رأوا الآيات سيأتهم العذاب بعد هذه الآبات» وإذلك أصعاب المائدة لما طلبوا من المسيح على بينا 


وعليه الصلاة والسلام أن ينزل علييم المائدة من السماء [قَالَ اتقُوا الله إن كنتم مَؤْمنِينَ| [المائدة:١١]‏ فقالوا: إمْريد أن تَأْكلَ مثا 
وتطمئن قلوينا ندل أن قد صَدَفئنا وتكونَ علا مِنّ الشاهدين| [الاقدقنم١١]‏ فدعا عيسى عليه السلام ربه فقال: [أَنَِلَ عَلَينَا مائدة 
من السماء تكون لنَا عيدًا ونا وآخرنا ويد منلك واررقنًا وات كين ار رقنا 1 مأئدة:4 ١‏ ١]ء‏ 

واستجاب الله عن وجل لعيسى وقال لهم: إن متها ليك هن يكفر بعد متك إن عذَبه عَدَانا لا عله َحَدَا من العاكين| 
[المائدة:ه »]١1١‏ أي: 0 المائدة من السماء» وستأكلون من هذه المائدة» والذي عترم لك له أخه التذانت من لهرت 
العالمين» فالآيات الحسية التي تنزل لابد من الإيمان بباء فإن لم تؤمن استحققت العذاب الشديد الألبم» فكان من رحمة رب العالمين 
بعباده أنه لم ينزل عليهم آية حسية عامة لجميع» ولما انشق القمر انشق للبعض ممن استيقظ في تلك الليلة وتحدى النبي صلى الله عليه 
وسلم» فدعا ربه فاأشق قر دم 0 فلو كانت آية عامة للخاق كلهم لكان العذاب من بعد ذلك حين لم يؤْمنوا. 

قال الله عنى وجل هنا: ((وَإذَا نل ليم ياي يبآت)) ) بينات: واضحات جليات» ((م1 كان حتهم إلا أنْ قَالُوا))ء (ما كان) اسم 
كان هنا: (أن قالوا) وخبرها مقدم: (جتهم) ((مَا كنَ تم إِلّا أَنْ قَالُوا)) ليس فيا قراءة أخرىء كل القراء يقرءونها على اللحبر 
المقدم: ((مَا كَانَ حتهم)) وإن كان في غيرها قد يأتي الغم والفتح. 

فهم طلبوا ذلك والخية في زعمهم: ((اثوا يآبَائما إنْ كنتم صَادقينَ) ) ٠‏ 


6.8 تفسير قوله تعالى: (قل الله يحبيكم ثم بيتك ) 
سين قوله اتعالم: (قل الله يحي ثم بميتم) 


قال الله تعالى: فل الل حبك ثم عيتكز ثم يتعكر إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثرَ اناس لا يعلمود| [الجائية:7] ليس 
الدهر الذي يحييكم وبميتكم» ولكن الله عن وجل هو الذي يفعل ذلكء فلما ذكر قولهم: (الدهر) أن ال أنه هو الذي يفعل ذلك» 
فهو يبين أن الدهر شي والله شيء آخرء فقول الله في الحديث القدسي: (أنا الدهر) ليس معنى ذلك: أن من أسمائه الدهره ولكن 
معناه: أن هذا الدهر الذي تسبونه ما هو إلا أنك تسبون ربك سبحانه» قال تعالى: [قَلٍ الله جيك ثم يميتكز ثم جمعكر إِلَ يوم الْقيامَة 
لا ريب فيه |الجاثية:”؟]. 

فقوله تعالى: ((الله يحييكز) ) أي: يوجدم وينشكك في هذه الدنياء كتتم ذا كنتم لا شيء» كنتم نطفة لا حياة فيها فصرتم أحياء» 
ثم بعد الحياة تموتون» قال تعالى: ((ثم بيتك ثم معكرْ)) وذلك رداً على قوهم: ((ما هي إِلّا حَيائنًا الدنيا موث وتيا وما يبل 
لا الدهرم) أي: ليس هناك بعث بعد ذلك» فاللّه عى وجل رد علهم بقوله سبحانه: ((م يكذ دك إل يع ليام لا ويب 
فيه) ) واجمع: فيه ما فيه من معنى السوق والحشر» تقول: جمعت الغم إلى مكان كناء أي: سقتهم بالعصا بميناً وشمالاء فلا يستطيع 
أحد أن يفر أو يزيغ أو يبرب في يوم القيامة» بل يساقون إلى الحشرء ويساقون ((إِلَ يوم القيامة لا ريب فيه)) أي: لا شك في هذا 
اليوم» فكلمة ة (لا) يمدها حمزة -وإن كان ليس هناك همزة بعدها-؛ لتأكيد اللنفي» فيمدها أربع حركات فقط للتفرقة بينها وبين غيرهاء 
ولتأكيد النفى في ذلك. 

يقول تعالى: إلا رَيْبَ فيه وَلَكنّ أَكثر الّاسٍ لا يَعُلمُونَ| أي: ولكن أكثر الناس لا يوقنون» عامهم علم ظاهرء علموا فلم يدخل العلم في 
قلوبهم ليدعوهم إلى العمل؛ فلذلك ((أَكثرٌ النَاسٍ لا يَعَمُونَ) ) فليحذر الإنسان من العمل الحبيث في الدنياء ومن الشرك بالله» ومن 
اتباع الحوى» فهو مجموع مع غيره إلى الله عن وجل ليسأله وليحاسبه الله سبحانه على ما قدم وعلى ما أخر. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيمء وصل اللهم وسلم على مد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


9 تفسير سورة الجاثية |27 - 37] 

تفسير سورة الجحاثية |/ا"ا - /ا"] 

من مشاهد يوم القيامة عرض الله الكتب على الأمم؛ وفيها ما عملت من خير أو شرء فأما المؤمنون الصالحون فيجازون بالحسنى 
ويكافئون بالرضاء وأما البعيدون اللاهون الذين انشغلوا بالدنيا وعاندوا وعارضوا أهل الإيمان» فيجازون بالعذاب الأليم على كفرهم 
وعنادهم وإنكارهم للساعة والبعث والنشور. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين) 

تفسير قوله تعالى: (وللّه ملك السماوات والأأرض ويوم تقوم الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين) 

لجنا يله ويه العاليعه واعيدة ان لذ إن اناسع وعلدة لذ كرك موا كين أن نعلا صل ووس 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما بعد: فقد قال الله عن وجل في سورة الجاثية | وله ملك السموات والأرضي ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون * وترى كل 
هلد إل جو ل رونا حم هذا هايو للا باق ا فم حو * قن 
الْينَ امنوا وعملوا الصالحات ت دحلم يهم في رمه َلك هو الْمَوز الميين * وما الدِينَ كقروا ع كن آياقي نل عيكد استكيرم 


رعير بره مهةع 


وكنتم وما مجر مين * وَإذًا قِيلَ إن وعد لل حق وَالسَاعَةُ لا رَيْبَ فيا ف ما ندري ما السَاعَة إِنْ تفلن إلا طَنًا وما كحن يمُستيقنينَ! 
امقر سل ظ 0 ظ 5 

في هذه الآيات من سورة الجائية يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أمرأً يعرفه كل خلق الله عن وجل» وهو أن الله سبحانه يماك السماوات 
والأرض» وعلك كل اي سبحانه» فهو اللخالق» والناس أقروا بذلك على أنفسهمء فأقروا بقلوبهم» وإن ألكر بعضهم بألسنتبم» إولئن 
سام من حَلمهم ليون ا 2 [الزرف:87]» فلله شهد على ما في قلويهم» القلوب تعل أن اعغالق هو الله سبحانه تبارك وتعالى» وأن 
الرازق هو الله سبحانه» وأن الرب هو الله سبحانه» ومع معرفتهم بذلك فإنهم حون العادة مره ور وتقوراً واستكاراً تعدا 
عن الحق» فقال: ((ِوَلَهِ ملك السّموَات وَالأَرْضٍ))» وقال سبحانه: إتبَارَكَ الي بيده للك وَهوَ عل كَل شَيْءِ قَير] [الملك:1]ء 
فالملك بيده سبحانه» فهو الذي أوجد كل شيء» وهو الخالق لكل شيء؛ وهو لمالك والملك سبحانه تيارك وتعاللى» كه من إنسان يلك 
وليس بملك» وم من ملك ليس بمالك إلا الشيء القليل» لكن الله عن وجل هو المالك لكل شيء؛ وهو الخام على كل شيء؛ وهو 
الملك سبحانه» ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى» ومالك كل شيء» ((وَلَّهِ ملك السموات والأرض))» خلقاً وملكا. 

قوله تعالى: ((ويوم تقوم الساعة يوذ يخْسر المبِطونَ)) أي: يوم تقوم الساعة» يوم تحق الحاقة» يوم تأتي القارعة» يوم تأتي القيامةء 
والصاخة» والحاقة» ( (يومئد يخس المبطلون))» في هذا اليوم يخسر كل مبطلء والمبطل هو المتكام بالباطلء المريد للباطل» الذي كان 
برفض الحق» فهذا هو المبطل» من أبطل الشيء بمعنى: نفاه ولغاه. 

فهو يمسر ويعم يوم القيامة أنه لم يكسب شيئًاً بكثرة جدله» وبكثرة كلامه» وبكثرة خوضه في الباطل» وبكفره واعراضه عن 
الحق خسر كل شيء؛ خفسر نفسه» وخسر ماله» وخسر أهله» وخسر مكانه في الجنة واستقبل النار فكان من أهلهاء ((يومئذ تخسر 
المبطلون)). 

6 تفسير قوله تعالى: (وترى كل أمة جاثية) 

تفسير قوله تعالى: (وترى كل أمة جائية) 


١+‏ الاثية 
قال تعالى: |وتَرَى كل أمة جائة كل أمة مدع إِلَ بها اليم تجروْنَ ما مكنم تعَمَُونَ| [الجاثية:974]ء أي: يوم القيامة يقفون بين 
يدي الله على وجل» وتأتي عليهم ساعة يتضرعون» فيجثون على الركب» كهيئة الذليل» يقال: جثا على ركبتيه» بمعنى: برك "ا يبرك 
امل ا الذي منه عل الأرض أطراف أصابع رجليه وأصابع يديه» وهو على الا يضق على هذه الهيئة» فهو قاعد قعدة ليست 
مر يحة» ولكن قعدة فيبا الذل» وفيها الاستعداد للقيام» وفيبا استعداد الموض» وكأنة جالس يتوسل» جالس إستغيث قٍ هذا الوقت» 
يقول سلمان رضي الله عنه: إن في يوم القيامة لساعة هي بمقدار عشر سنين من الدنياء يخر الناس فيها جثياً على ركبهم» حت إن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ليقول في ذلك اليوم: لا أسألك اليوم إلا نفسي. 
ففي هذا الوقت يستغيث اللحلق بالله عن وجلء في موقف رهيب وعظم» والناس وقوف في وقت قدره حمسون ألف سنة» خمسون 
الف سنة قدر يوم القيامة! الإنسان عندما يعد اليوم» ويعد الشبر» ويعد السنة» ويعد العمر» سيحس أن عمره طويل» وهذا العمر 
الطويل الذي عاشه لا يساوى شيئاً من يوم القيامة» خمسون ألف سنة والناس على أقدامهم في أرض المحشرء فتمر على الإنسان فيه 
صور كثيرة د كب اله قصر في لديا والان فاسية رةسيعانة والنانن أفاننه يعذبون في الموقف» فالمانع للزكاة الذي منع زكاة 
إبله» أو زكاة بقره» أو زكاة غنمه» تمر عليه وتطؤه بأقدامها وأظفارهاء فيعذب بباء فيرى الإنسان هذه المشاهد أمامه» ويا ترى! ماذا 
عمل كل واحد منا؟! موق ألك حك إن التعضى من الزاس يقرلون لله بعل وبع يارب! اصرفنا ولو إلى النارا ! يظنون أنهم 
إذا حرا إلى اتنا اسزاسواء 
وفي هذا الموقف العظيم يوق بالنار لها سبعون ألف زمام؛ على كل زمام سبعون ألف ملك -تسأل الله العفو والعافية- واجميع يخافون 
ويرعبون ما يرون» واستغيثون بالله سبحانه تبارك وتعالى. 
قال تعالى: ((وَيرَى كل أمة جَائيَةَ كل أمة دعن إِلَّ كهَا) )» فالآن هذا رسولك الذي جاء 5» وهذا كبك وهذه صصف أعبالكم 


م مه 


0 0 نفذوها فتتطاير الصحف» وكل بأد كابه» فاخذ بعينه فناج» وأخذ إشماله فهالك والعياذ الله اوترى 0 م جائية 


0 ا تاعى إِلَ كبا اليوْم| [الجاثية:م"] أي: يوم القيامة: إجَرونَ ما م تعمَلونَ|» فا فات من الدنيا فاليوم عليه الحساب» 
والخزاء عل ها تستهرن, 

تفسير قوله تعالى: (هذا كابنا ينطق عليكم بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (هذا كابنا ينطق علي بالحق) 

قال الله تعالى: [هذًا كبا يتطق عليكر باحق إِنَا كا ُستَنسخ ما كنت تعملونَ] | القاقدية يكت الها لابه كنت ل انا 
تكتم وتخنفي» كنت في الدنيا تسعى لأخذ حقوق الناس» كنت وكنت؛ فهذا كاب لا مبدل لما كتب عند الله سبحانه تبارك وتعالى» 
هذا كبا ينطق عكر بالحق|. 

فصحيفة الأعمال ثتلى أمامه» ولذلك ينطقون ويقولون: إيا وَيِتنَا مال هَذَا الّْابٍ لا يغادر صَغيرَةَ ولا كبيرَةَ إِلّا أَخصَامًا 
[الكهف:؟ 4]» فكل شيء يفعله الإنسان من صغائر الذنوب» أو من لوت يراها أمامه» ما كان يظن أن شريط التسجيل 
على هذه الحيئة» فالإنسان وهو في الدنيا لو جلت عليه كل أعماله التى يعملهاء فإنه يستحى من ذلك» ولو قيل له: سنسجل عليك كل 
أعمالك ني هذا اليوم؛ حاف وجل من أي فعل قبيح يقدم عليه فكيف بيوم القيامة وقد جلت عليه كل صغيرة وكل كبيرة! إذلك 
الإنسان المؤمن يعتصم بالله سبحانه» فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه» والإنسان مبما يحاول وحده لا يقدر على شيء إلا أن يعينه 
الله فيتضرع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» ويتوسل إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» ويكثر من ذكر اللهء ويكثر من الاستغفار» فإن 
كل بني آدم خطاءء وخير اللحطائين التوابون» قال تعالمى: [ وديا اب ينطق بالق وهم لا يظَليُونَ| [المؤمنون:+]. 


١+‏ الاثية 


لاز ((إنا كا تنخ ما كتم تحمَلونَ)) ١)‏ رنصت) ناو الإجناقه رسر لي الح إن زمه بن البنة تلن أن 
يفخ كبا من اب ار عام وإذا كان وصل بالكمبيوتر والإسكائر والنسخ الضف إل أنه ينسخ الككاب بمثله تماماء فكيف بملاتكة 
له سبحانه تبارك وتعالى وهي تسجل على الإنسان كل صغيرة وكبيرة؟! وكيف بالله سبحانه إذا كتب عليك ما تعمله وما تصنعه» وما 
تريده» قال سبحانه» ( ((إنا)) ل ا ل اا ((إنا ا تنخ ما كنتم عون ) )» فليس هناك شى شي 
يفوت على الله سبحانه» ولا من صحف العباد يوم القيامة: ( ((إِنَا كا ُستَنسخ ما كنت تَعمَلونَ)) 0 
سحالةة ويقرلون 7 فغلوا 35 وفغلوا كا والّه أعلم بذلك من ملائكته ومن خلقه. 


4 تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

وعند ذلك ينقسم الناس إلى فريقين: أهل السعادة أسأل الله عن وجل أن يجعلنا منهم» وأهل الشقاء ونستعيذ بالله أن نكون منهمء 
قال الله تعالى: إِفَأما الذينَ امنوا وَعَملوا الصاحات فيدخلهم 0 في رحمته ذَلكَ هو الْمُورْ المبين] [الجاثية:. "]ء أي: آمنت قاوبهم 
وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة» والإيمان هو التصديق واليقين» فيستيقن الإنسان بربه أنه الرب» وأنه الإله» فعمل الصالحات 
وتوجه له بالعبادة. 

فالأجر والثواب لا يأتي ولا يجيء إلا على إ يمان مع عمل صالح قال: ((فَأَمَا لين انو 8 الصالحات ت فيدّخلهم مض ٍ رحمت))ء 
1 اله عن وجل عظيمة واسعة» فيدخل فبها من إشاءء إفْسَأْ كتبنا للَِينَ يتفُونَ وروْتونَ الزكاة اين هم بآياتنا ع اه 
عون ارحرل الى الأي] [د فكو - /لاه١]ء‏ صلوات الله وسلامه عليه. 

إفَأَما لين أمئْوا وَعملُوا الصالحات ت فيدخِلهم 0 ف رحمته ذلك ار البين|ء و5 عبر ربنا سبحانه في كابه 0 هذا الاسم 
في يوم القيامة» بقوله: إذلك الْمَورْ لظم ] [ |المائدة:9١1١]ء‏ إذلك هو الْمُورْ العظيم] [ |التوبة:؟لا] |» |وذلك الموز الميين! [الأنعام:”١].‏ 
فهذا الفوز هو أعظم الفوزء وهو أعظم الفلاح» وهو النجاح الحقيقي» وهو الفوز البين» وهو الفوز الواضم الجلي؛ ((ذَلكَ هو الْمَورُ) ) 
الزى لا خسران بعده. 

وم لين كفَروا)) فيقال لهم: ((أَمَه تكن آيَائٍ شٍَ َيكْ)) أي: أما قرئت عليك آيات اللهء أما كنتم تسمعون كاب الله 
وهدي النبي صل الله عليه وسلمء ((فاستكبرتم وكنتم قوما مجُرِمِينَ) ) فاستكبرتم عن الحق» وابتعدتم عن الق» وجادلتم بالباطل. 
((وكنتم قَوما جرمينَ)) فالإنسان الجرم هو: الذي يكتسب السيئات» ويكتسب المعاصي والكفرء فقيل لهم ذلك يوم القيامة فهذا 
الجرم» وهذا اكتساب الذنب بالكفر» فيقولون: فلان جرعة أهله» يعني: كاسب أهله» فكأن معنى أجرم: كسبء أي: كسب كنفراً 
وسيئات ومعاصيء فهؤلاء مجرمون أي: الذين اكتسبوا الكفر والسيئات والمعاصي: ((وكنتم قوما مرِمِينَ) ). 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل إن وعد الله حق) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل إن وعد الله حق) 


”تي س2 اس سد هم 5 ا اك سه م - 8 جه > ناه - س2 7 01 ع ع7 عر مضه هامهة - 
قال الله تعالى: إوادًا قيل إِنَّ وعد لله حق والساعة لا ريب فيا قلم م درق ما الماعة .إن كان إلا طلا وما كن عسيننين 
[الجاثية:97"]. 1 


فهؤلاء الجرمون إذا ذكروا بالله سبحانه» ((وإذَا قِيلَ إن وعد الله حَق)) أي: إذا قال لكم رسولك» وهذا على البناء للمجهول» وفيها 


١+‏ الاثية 


قراءتان: ((َإِذَا قيلَ) ) الأولى: البناء للمجهول» وهي قراءة ابممهور ((وَإذًا قِيلَ))» الثانية: (قيل) يعني: للدلالة على أنه مبني للمجهول» 
ارلا أ بإثام الضمة في أونا لبيان أن افع مق لللجهول» وقرأ مده امقام والكساق بورروكين عن يتقرنية: 

((وَإِذَا قيل إن الا لا ريب فيها)) أي: إذا قال لك5 المؤمنون» إذا قال لك5 الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: 
((وعد الله )0 ا ما وعد وما ذكر لك إن نتم أمنتم دخلتم الجنة» وان كفرتم دخلتم النار. 

لضم لا رَيْبَ فييَا)) هذه فيها قراءتان: ((والساعة)) )) بالضمء وهي قراءة المهور» وكأنه معطوف على ما قبلها: ((إِنَّ وعد الله 
حَق) )» إذا قيل: الساعة لا ريب فيهاء فيكون عطف جملة على جملة» أو عطف على الحق الذي قبله» والقراءة الثانية: ((وَالسَاعَة لا 
رت فها))» كأنه عطف عل اسم إن السابقة» وهذه قراءة حمزة. 

((مَإذا قيل إن وَعدَ اللَّهِ حق َم لا ريب فيا قلت مَا ندري ما الساعة)) وهذا الاستفهام منهم هو للإنكار والبعد والنفور عما 
بدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

((مَا َدْرِي ما الساعة)) أي: لا نعرفهاء فرد الكافر رد فاحش: ((قم كاد ريا اناك رسن لاا ونا تحن سَيَقينَ)) 
أي: إن نتوهم وقوعها إلا توهماً مم جوحاً فنحن لا نعتقد فيما تقول» وانما نتشكك في الكلام الذي تقوله: ((وما نحن عَستيفنين)) 
اي: بمتحققين. 


هع 


5 تفسير قوله تعالى: (وبدا لهم سيئات ما عملوا) 

تفسير قواه تعالى: (وبدا لهم سيئات ما عملوا) 

قال الله تعالى: إوبدًا هم سَيِئَاتَ ما عَملوا| [الجاثية:«"]ء فهذه سيئات أعمالك» وهذا كفرم؛ ؛ وهذه قبائ أعمالكم بدت الآن في 
صمفك حت تجزوا يا ايان 8 [الجاثية:"] أي: نزل نزول إحاطة وإهلاك؛ أي: أحاط بهم العذاب والنكال بما كانوا به 
يستهزئون» فهم قد استهزئوا بعذاب الله فقد كانوا إذا قيل لحم: (تجرة الزقوم طعام الأثيم)» قالوا: الزقوم: التقر والزبد» فتعالوا تأكل 
ونتزقم! 

تفسير قوله تعالى: (وقيل اليوم نذسا م كا أسيتم لقاء يومكم هذا) 

تفسير قوله تعالى: (وقيل اليوم ننسا كم أ أسيتم لقاء يومكم هذا) 

قال تعالى: [وقيل الوم تنسا كر يا نَسيتم لَاء يومكر هذَا ومَأُوَا كد الَار وما لَكْرْ مِنْ نَاصرِينَ| [الجاثية:4"]» فالنابي معذور ا قال 
اي صلى الله عليه وس (رفع عن أمتٍ الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)؛ لكن هؤلاء تعاملوا مع اب الله معاملة النابي» 
فهم قد عرفوا النبي صلل لله عليه وسلمء وعرفوا الحق» لكن تغافلوا وتعاملوا معاملة كأنهم لا يعرفون» وجحدوا يوم الدين» وحدوا 
يوم القيامة» فشاكلة لما صنعتم تعاملون هذه المعاملة» أي: معاملة المنسيين» ولا ينسى ربك أحداء ولكن يرميهم في نار جهنم مبملين 
كالمنسيين» فالله عن وجل لا يرد عليهم» ولا يكلمهم؛ وإنما يرمهم في نار جهم ويعاملهم معاملة المنسي» والجزاء من جذس العمل» 
ففي الدنيا اسيم والآن نتركم منسيين في نار جهنم . 

((ممَواكر لثار) ) أئ: رك وام » والمكان الذي تأوون إليه النار. 

((وَما لكر من 00 أي: لا أحد يدفع عتك عذاب اللهء ولا أحد ينصرم في هذا اليوم. 


فض 511216120 


6 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك أكم اذم آيات الله هزواً) 

قال تعالى: إذَلْكر يأذكر امْحَذْتم آيّات الله هزوا وَعَدَتككرٌ اليا لديا يوم لا يحخرجونَ منها ولا هم يِسسعتبود| [الجائية:هم] أي: إا 

جازيتك هذا الجزاء الصعب الشديد م اتخذتم آيات الله هزواء واستهزأتم باب اللهء واستهزأتم برسول الله» فقد تكلمتم عنه بالكلام 

الفاحش البذيء» ورسمتم الصور عنه كذباً وزروء إذلكر بأنكر الْحَدْتم آيات اله هروًا وَعَدَتك اللياةٌ الدثيًا! [الجائية:هم]. 
واعزوا) فيها قراءتان: الأولى قراءة حفص عن عاصم. 

الثانية: القراءة بالهمزة ويقرأ بها بة بقية القراء (هزْوًا) ما عدا حمزة فيسكن الهمزة (هزءاً) إذا وقف عليها. 

قوله: ((و عكر 1 الدييَا)) )) أي: غر الباطل الذيين كنتم تتعالون به في الدنياء غرم ما كنتم تقولون من حرية التعبير» فالحرية 

عند هؤلاء الكفرة امجرمين أن يقولوا: حك الشعب بالشعب» وليس حك الله لخلق» فالله يحك لا معقب لحكه» فلما نسوا الله أنساهم 

0 

((وَعَتَدكُ الْحياةَ الدنًا))» فأخذوا ملاذهاء وفتحت لحم أبوابهاء حتى إذا جاءت كانت هذه تتيجتهم؛ وكانت هذه عقوبتهم؛ 

(وعمَكك اليا الدنيا) ). 

إفاليوم لا رجو منها | اي: لآ يخرجون من النار» فلا يخرجهم جد ومن ذا الذي يقدر أن يخرج من أدخله الله عن وجل النار؟! 

وعدة ارال اجمهور: ((لا برجو منها) )ء وقرأها حمزة والكسائي وخلف» (فاليوم لا يخرجون منها) لا يستطيعون أن يخرجواء ولا 

يقدر أحد أن يخرجهم منها: (ولا هم يستعتبون) (إستعتب ب) أصله من العتبء يقال: عتبت على فلان. 

أي: غضبت على فلان» وصار في النفس شيء من هذا الإنسان» فلما أعتبه» أي: أطلب منه فأقول: أزل هذا العتب. 

فهم في ذلك اليوم العظيم لا يطلب منهم إزالة العتبء ولا يطلب منهم إرضاء ربهمء بل يعذبون بغير حساب ولا عتابء إلا ييخرجونَ 

مها ولأ.هم ستعتون | لأتبطلك :ميم أنابزضوا رويغ شان »هذا الم: 

ثم قال: (فلله المد)» الله مالك السماوات والأرض» خاق السماوات والأرض بالحق سبحانه؛ يحم بين العباد بالحق» ينصف المظلوم 

من ظلمه» وينصر المستضعف من القوي الذي ظلبه» فلله المد أن قضى بين العباد» وأن فصل بين خصوماتهم» وأن أدخل المؤمنين 

الجنة» وأن انعصر من الكفار الذين استبزءوا بككاب الله وبرسل الله عليهم الصلاة والسلام» فأدخلهم النار فلله المد على ذلك كلدء 

إفََّه امد رب السموات ورَبٌ الأرضٍ رَبَ الْعَاكَينَ| [الجائية:<م]. 

رب كل شيء سبحانه» فهو الخالق لكل شيء سبحانه» ((رَبٌ السموات وَرَبٌ الأرض))» وما في ذلك كلهء فهو رب كل عالم» 

((رَبَّ الْعَاكِينَ)) و (العالمين) جمع عالم» فالله رب كل شيء. 


9 تفسير قوله تعالى: (وله الكبرياء في السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (وله الكبرياء في السماوات والأرض) 

قال الله تعالى: إوله الْكبرِياءُ في السموات رظن هر الي الحيكم] | [الجائية:/ابم] له الكبرياء سبحانه» يذك الكبرياء والعزء يقول: 
العز إزاري» والكبرياء رداءي» فن نازعني فيهما أدخلته النار فاللّه وحده الذي له الكبرياء» والله وحده الذي له العزة» والله يحم 
فلا أحد يقدر أن يرفض ما يحم به الله عن وجلء وإن أظهروا بألسنتهم» فإذا حك وقدر الله عن وجل فلا بد أن يكون ويمضي على 
ما أراده الله عن وجلء فلا يقدر إنسان أن يقول: أنا لا أريد المرض! الله يحَكر لا معَقّبَ لدكمه| [الرعد:١‏ 4]» وليس المراد هنا 


مه ١‏ الأحياف 


أمره بالشيء ء | كن فيكُونُ] [البقرة:1110]ء وانما جعل الله أمورا شرهية السيل ينا عباددة فأ بالفنزاك قرعا لا أمر اواو كان لامر 
كذلك لكان كل الحلق مسلمين مصلين» لكن جعل لهم اختياراً ومشيئة» فن شاء أن يسم فليسل» ومن شاء ألا يسلم فلا يسلم» ومن 
شاء أن يؤدي الفرائض فليفعل» ومن شاء ألا يدبا فلا يفعل» فإذا جاء أعى الأقدار في الاختيار» جاء القدر من الله عنى وجل الذي 
يكون وبمضي على خلقه» فهو العزيز الغالب الذي لا يمانع إذا قضى وقدر سبحانه تبارك وتعالى. 
وهو الحكيم الذي يحم عن عباده لحكمّة منه» ويعاجل بالعقوبة لحكمة منه» ويصبر عن عباده ويؤخر العقوبة لحككمه منه» ينزل اكاب 
لحكمة منه» يختار من خلقه من يشاء بحكه منه» فله الحكمة العظيمة البالغة. 
أي: له العظمة» وله الجلالة» وله البقاء» وله السلطان الدائم» وله الحم سبحانه تبارك وتعالى» وله القدرة والكال» إوله الكبرياء في 
السموات والارضن. وهو العزية الحكي | [الحائية:/ا]» نسأل الله عن وجل أن يعيننا عل ذكره وشكره وحسن عبادتهء وأن ينجينا من 
ناره» وأن يجعلنا من أهل جنته. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم . 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

0 
تفسير سورة الأحقاف ١[‏ - ه] 
كبن تسمال أله انول الغاث فل عيدة وك هه الله عليه وسلء ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام» والحكمة في الأقوال 
والأفعال» فهو سبحانه لم يخلق السماوات والأرض على وجه العبث والباطل وائما خلقهما لحكمة بالغة» فإذا كان كذلك فهو المستحق 


لأن يعبد وحده لا شريك له وأن من يعبد غيره ممن لا يملك هم نفعاً ولا ضراً فذلك دليل على الغباء الذي استولى على أفكارهم 
وعقوهم. 

١.ايهء؟‏ مقدمة بين يدي تفسير سورة الأحقاف 

مقدمة بين يدي تفسير سورة الأحقاف 

احخك اريت العالمية+ وأشيد أن لآ إله إلا الله وحدة لا شريك 1ه واديد أ نخدا غنده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
قال الله عن دجل في سورة الأحقاف: أحم * تيل الْكَابِ من الله ام نا 7 السموات والأرض وما بِينهما إلا 
باحق وأَجَلٍ 0 والينَ واه دروا مَعرضونٌ * قل أَرأيم ما يعون من د دون الها أروني اذا حاتزا من الأرضٍ 1 3" 
: شرك في السمَواتٍ إ وني يكَابٍ من قبل هذا أو أثارَة منْ عل إن كنتم صادقينَ * ومن أَصَل من يدعو من دون الله من لا إستجيب 
إل يوم القيامَة وهم عَنْ دعَائيم عَافلُونَ| [الأحقاف:١‏ - 0]. 

سورة الأحقّاف هي السورة السادسة والأربعون من كاب الله عن وجل» وه السورة السابعة في عداد الحواميم بحسب ترتيب نزلوهن» 
وهن سبع سون هن أن حاميم» أولمن غافر» ثم فصلتء ثم الشورىء» ثم الزخرفء فالدخان فالجائية» وهذه السورة سورة الأحقاف. 


ماع 


3 


را ظ 


فهذه سبع سور كلهن بدأهن الله عن وجل بالحرفين: ((حم))؛ وهذه السورة في ترتيب نزوها في القرآن على النبي صل الله عليه 
وس السورة اللحامسة والستون» وقد نزلت بعد الجاثية» ونزل بعدها الذاريات» هذا في ترتيب النزول» وأما في ترتيب المصحف فهي 
السادفنة و فرك 

وهي سورة مكية إلا آيتين منهاء والآيتان هما قول الله عن وجل: قل رايعم إن كان من عند لله وكفرتم به وشهد شَاهدُ من 2 
ماس [الأحقاف: ٠ ٠‏ هذا الشاهد هو عبد الله بن سلام» وقد كان في المدينة» وكذلك قول الله عن وجل للنبي صلى الله عليه 
وسل: | لصيل كس أرارا الَْْم من ارسي ولا تستعجل هم كأنهم يوم يرونَ ما يوعدون ل يلوا إلا سَاعةَ مِنْ تبَارِ| [الأحقاف:هم]ء 
قالوا: أيضاً نزلت في المدينة. 

وبما أن هذه السورة كا ذكرنا سورة مكية» ففيها إذاً خصائص السور المكية» ففيها التحدي للكفار بهذا القرآن العظيم» حيث بدأها عن 
وجل بقوله: ((حم)) [الأحقاف: ١]ء‏ ولذلك عقب بعدها: |تنزيل الْابٍ مِنَ الل لمر الحكم | [الأحقاف:7]ء وهذه السورة في 
ترتيهها بعد السورة التي سبقتها -وهي سورة الجاثية- مناسبة» فهناك مناسبة بين 3 سورة الحاثية وبداية هذه السورة» حت الحائية 
بقول الله عنى وجل: فيه امد رب السموات وَرَبٌ الأرض رَبٌ الْعَالينَ * وله الْكبرِيَاءُ في السموات والأرض وهو الْعزيدٌ الحكيم | 
[الجاثية:<م - /ا"]ء وبدأ هذه السورة بقوله: |حم * تيل الَْابٍ مِن الله الْعِيزٍ الحكم] [ الشهامة 6ه نين رك النمارات 
ورب الارضء وهو الذي انزل الكّاب من السماء إلى الآأرض رحمة بعباده سبحانه وتعالى» وإقامة للعجحة علييم» فناسب اخر هذه 
السورة بدء هذه السورة., | 1 
إن تروف الممتطعةى أوائل السروو هى من بعنين دروت العربية 0 يتكلم بها العرب» والله عن وجل يتحداهم» ولذلك دائماً ما 
تجد في السورة التي ييدؤها بذكر الحروف المقطعة» مثل: [الم| [البقرة:١]ء‏ [الر] [يونس:1]» | كهيعص] [مري:١]ء‏ وغير ذلك من 
المور كذا فيا إشارة تيقد الك إل نهد القر انه موا إشارة ماكرة - أوديعيها بآياك» ين الأشارة إلى هذا المران» فقن سورة 
البقرة قال تعالى: |الم * ذَلِكَ الاب لا ريب فيد| [البقرة:٠‏ - 7]» وقال في آل عمران: | |الم * الله لاإ إلا هو الي القيوم * يرل 
ليك الاب باحق مصدقا ل بين يديه | [آل عمرانة٠‏ - «]ء وهنا يقول: أحم ار صر قاصر زالكي| | [الأحقاف:١‏ 
- ؟إء وقلها في الحوامم كذلك: |حم * زِيلٌ مِنَ الرَحمنٍ الرَحم * كاب قصلت آياله آنا عَرَيا| [فصلت:١‏ - م]» إلى غير ذلك 
0 لطر ول : 

الله عن وجل كأنه يقول: هذا القرآن من جنس الحروف التي نتكامون بها فائنوا بمثله» [فَأَتُوا عَشْرِ سور مثْله| [هود:1]ء [فَأنوا 
بسورة مِنْ مثْلِه] [البقرة:"]ء فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


فاه عفن أخطائض سورة الأقا 

بعض خصائص سورة الأحقاف 

من عفائض هذه السورة أنه :صبيغانة فير فيا إلى اغا هذا القران العظيم» وأئة منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله ويس 
من كلام النبي صلى الله عليه وسلىء وكذلك فيها الاستدلال بخلق السماوات والأرض على قدرة الله سبحانه» وأنه وحده هو الذي 
يستحق أن يعبد» فالذين يدعون من دون الله ببعرفون أنهم جماد» وأنهم لا ينفعون ولا يضرون» وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيعا ل 
الذي يستحق أن يعبد؟! هل يعبدون هذه الآلة الباطلة وهي لا تملك لنفسها شيئا أم يعبدون الله :الذقع خلق المتاواك. .وال رضن» 
وأنزل على عبده الاب بالحق؟! إذاً: فهنا استدل بإتقان خلق السماوات والأرض عل التفرد بالألوهية» وأنه الحالق الرب الذي يخلق 
ويفعل ويصنع ويقدر سبحانه» فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. 


را 2 


وكذلك فيا إنبات تغزاء الأعنال:قالله. عن وجل خلق السماوات والأرضن وما بينيما باحق وأجل مسمى "وعد هذا الأجل حالسب 
الناس على ما صنعوا وعلى ما قدموا في هذه الدنيا. 

وكذلك فيها الإشارة إلى البعث بعد الموت. 

إن هذه السورة سورة مكية نزلت على قوم كلهم مشركون يدوق قر اله سواه وهال فنزل القرآن يدعوهم إلى عبادة الله وإلى أن 
يتفكروا ويعقلواء وكأنه يقول هم: انظروا ماذا في السماوات والأرض» وما تي ي الآيَاتَ اشر ن قوم لا يوون لعن 1 
وفيها إثبات رسالة النبى صلوات الله وسلامه عليه» قال تعالى: [وَشّيدَ شَاهدُ من بتي إِسْرَائِيلٌ عل مثله| [الأحقاف:١٠]‏ أي: فشهد 
عبد الله بن سلام نبي عل الله عليه وسل بأنه نهي» وأن هؤلاء اليهود يكذبونه مع معرفتهم له عليه الصلاة والسلام. 

وفيبا أيضاً الثناء على المؤمنين الذين آمنوا باللّه سبحانه» وذكر ختصالهم الميدة» وكيف أن الإنسان المؤمن يدعو ربهء فيعلمه الله عنى وجل 
أن يقول: إحَى إِذَا 3 أَشْدَّه َه أربعين سَنَةُ قَالَ رب أورْعْني أن شك تعمتك ا أَنَعَمْتَ يٍُ عل والدي وَأَنْ أَعمَلَ صَالَا 
تَرضَاه وأصلح لي في ذرِيتٍ إن تبت إِليِكَ َف منّ المُسْلِينَ| [الأحقاف:ه .]١‏ 

وفها أيضا يان الأخادق الجيدة وخاصة في رعاية جانب الوالدين» ووش اله عن وجل بالوالدين والإحسان إليهما قال: سيا 
الإفسان يوالديه إحانًا حَله أمه دعا ووصعته أها وهاه وَفصَالَهُ ثلاثون شرا حَ! [الأحقاف:٠١]»‏ فذى الله عن وجل ما يرقق 

به قلب الإنسان على والديه. 

وكذلك في هذه السورة العظيمة يذ بما حدث من الأمم السابقة من كفر بالله سبحانه وتعالى» وخاصة قوم عاد» وهم أصماب 
الأحقاف» وكيف أهلكهم الله عنى وجل بالريج العقم التي أرسلها علييم. 

وكذلك هذا القرآن إن لم تؤمنوا به فغيرم يؤمن به» وقد اسمّع الجن إلى النبي صل الله عليه وسلى وجاءوا إليه مسرعين» فاسمّعوا إلى 
هذا القرآن وولوا إلى قومبم منذرين» قال تعالى حاكاً عنهم: افوا بأ قرم | ١‏ مما كن ا رامن بمامرى فصر لبي اي ا 
إِلَ الح وَإِلَ طَرِيتٍ مُسسَقم * يا وما أجيبوا داعي الل وآمنوا به يغفر لَك من دلوك ويرك مِنْ عذَابٍ أل | [الأحقاف:.م - 
١]ء‏ فالجن بلغت وعملت ما عليهاء 

فالجن حين معوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الرحمن مدحهم صل الله عليه وسلم» فقال للصحابة وقد تلاها عليهم 
فسكتوا: (مالي أرا ك سكوتاً جن كانوا أحسن متك ردأء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: قبي الاء ريم تَكدانِ| [الرحمن:5١]»‏ 
إلا قالوا: ولا بثشيء من نعمك ربنا تكذب» فلك المد)ء لخمدوا ربهمء وأثبتوا أن الله عن وجل وحده الذي يفعل كل شيء وخير» 
وفضل» فهو الفعال لما يريد» ولا يكذبون إشيء من نعم الله سبحانه وتعالى. 

وقد بدأ ربنا هذه السورة بقوله سبحانه: ((حم))» وكا ذكرنا قبل ذلك في الست السورة السابقة أن (الحاء) حرف» و (اليم) حرف» 
وكذلك كل ما كان في فواتح السور» ولذلك كان أبو جعفر إذا قرأها يقرأ (ح) ويسكتء (م) ويسكتء لبيان أن هذه ليست 
كامة» وإنما ذا حرف وذا حرفء وكذلك إذا قراً: | الها | [آل عمران:١]»‏ | كهيعص] [مريم:١]»‏ إحم| [الأحقاف:]» ؛ إعسق| 
[الشورى :]ء إطه! [طه:١]»‏ إيس! [يس: ا“ لبيان أن هذه ليست أسماء وانما هي حروف مقطعة» وذكرنا قبل ذلك أن الحاء تمد 
7 0 حركتين» وأن المج تمد مداً ويلك ست حركات» والحاء عا فيها قراءات "ا ذكرنا قبل ذلك: فيا الإمالة» يقرؤها ابن 
ذكوان ويقرؤها شعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي وخلف فيقرءون (حج) بالإمالة ويقرؤؤها ورش وأبو عمرو يخلفه بالتقليل» يعني: بين 
الفتح وبين الإمالة» ويقرؤها بافي القراء (ح) بالفتيح» ففيها ثلاث قراءات. 


ا 8 


) تفسير قوله تعالى: (حمء تنزيل الاب من الله العزيز الحكي‎ 00.٠ 


تفسير قوله تعالى: (حم» تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم) 
قال الله تعالى: عو دريل لكاب من الله ايز الحكم | [الأحقاف:١‏ - ؟]ء التنزيل كا بدأ في السورة السابقة في الجائية: إتنزيل 
لكاب من الله العزيز 0" [الجائية:]» فيه بيان أن هذا القرآن نزل من السماء من عند رب العالمين» قال سبحانه: إإِنا أَنلنَاه 
في ليله مباركة إِنّا كا منذرينَ| [الدخان:"]ء وقال: إإِنَا لاه في ليه الْقَدرِ| [القدر:١]ء‏ وقال هنا: إتنزيل الاب من الله العزيز 
الحكم | [الأحقاف:"]. 
وقد تكررت كمة التغزيل مع هذا القرآن» فقال سبحانه: إتتزيل من حَكيم حميد] [فصلت:؟4]» وقال: إتزيل من رب الْعَاكِينَ| 
ل م وقال: إتنزيل الاب لا ريب فيه| [السجدة:؟]» وكونه نزل من الشماء فيه إقات) العلى لله متمهانة :وتعال: 

لهذ ((تزيل الْكآب)) أي: الاب المعهود وهو هذا القران العظيم» ((من اللّه) ) ) يعنى: ابتداء التنزيل من عنده سبحانه من فوق 
0 فهو الله المألوه المعيوه ستغانه وتغالى 6 وهو المستحق للغيادة :رعذ لذ كنرك لد والله لقنظ لالت 
قوله: (العزيز)» وهو من أسعائه الحسنى وصفاته العلى» فهو الغالب القوي القادر الذي لا يانع » فنقول هنا: إن العزيز هو القادر» ولكن 
نقول: هناك فرق بين الاسمين» فإن عزة الله عل وجل تمنع أن قائعه أحد وآن يعدا أحد» فإذا رفع إنسان رأسه بالتحدي أسقطه 
الله اذاه سبحانه وتعالى بقوله: كن فيَكُونَ | [البقرة:/1١1١]»‏ قالله عن وجل هو العزيز الغالل» فإذا قضى اي فلا بد وَأ يكون ما 
قضاه وقدره سبحانه وتعالى. 
قوله: (الحكم) اي: الذي له الحكة العظيمة» فقد يفعل الإنسان من الشر ما يفعل» ويحل عليه لحكمة؛ لانه يعلم أنه يتوب في .يوم من 
الأيام ويرجع إلى الله أو يعم سيل فميكه لأ هذه وينتقم منه ويجعله عبرة لخلق» فله سبحانه الحكمة العظيمة البالغة» فهو الحكيم. 


4 تفسير قوله تعالى: (ما خَلقنا السماوات والأأرض وما بيتهما إلا بالحق) 

تفسير قوله تعالى: (ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق) 

قال الله تعالى: إمَا حَلَُنَا السموات والأأرض وما بِببما إلا باحق وأَجَلٍ مسمي. واللين كتروابعا دروا مُعْرضْونَ | [الأحقاف:"] 
أي: أن الله خلق السماوات وخاق جميع اف اي ا ا الحق ويرئ عباذه قدرتة سبحانه» :وأنة الإله: الح وحنده 
شيك تي 

قوله: ((ما حَلَقنَا السموات والأرض وما يما إِلّا بالحق)) أي: كذلك خلق الأرض بالحق سبحانه» وأنزل فيها الاب وأنزل 
الميزان» فعلم العاف كيقن: تسوك نذا المدات 4 واد الشريعة ليحك بينهم بالعدل» وأرسل فيهم الرسل ليعلمهم ذلك» فعرف العباد 
العدل وعرفر| الى قا ضلوا وأضلوا إلا بعدما عرفهم الله سبحانه وتعاللى الحق» فبغى بعضهم على بعض» وحسد بعضبم بعضاء فالله 
ما خاق السماوات والأرض إلا بالحق سبحانه. 

قوله : ((وأَجلٍ مسي )أن تقاف السساواةدوهاق الأرعى لعل سنصين »بت إذابماة:الأعل الذي 00 الله سبحانه وتعالى» إذا 
بالكواكب والنجوم والشمس والقمر كل هذه الأشياء تبوي» وإذا بالسماء تعكشف وتزول» 0 السماء كقطت كشطت| [التكوير:١١]»‏ 
وكذلك إذ1'ببذه الأرضن والجبال: الى :فنا |ينسفهًا َي نَسَهًا * فيدَرهًا قَاعَا صَفْضَمًا نافيا عو ولا أَمنَاا [طه:ه ٠١‏ - 
]٠‏ أي: أن كل شيء له قدر 51 وله وقت ا فد أله سيحانة؛فإذ| جاه فلك الوقك إزاله وأفتامفن عكانة سبيعانة: 
قال: ((وَالذِينَ كفروا عَنَا ادر معرضونَ) ) أي: أن الله سبحانه وتعاللى خلق انحاق بالحق» وعلم العباد ما هو الحق» وجعل لهم أجلاً 


ع (الأكياف 


جدود وعمراً تعدودا ع متجا زه كه وف النباية يرجعون إلى الله سبحانه » ولكن الكفار يكذبون» ومع ذلك هم لا يضرون الله شيعاً 
وائما يضرون أتقسيم. 
فقوله: ( (وَالنينَ ا ع الدزرا معرضونٌ) ) يعني : عن الذي انذووا به» فقد أنذرهم الله 7 وجل بالساعة» وأنذرهم بالمحساب 


وبالجزاء وبالعمّاب بالنار» فهم معرضوكن عن هذا 5 متشاغلون بالدنيا» مستهزئثون بما جاءهم من عند رهم مدبروك لاهون غير 
مستعدين ليوم الحساب. 


هه" تفسير قوله تعالى: (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني) 
تفسير قوله تعالى: (قل ريم ما تدعون من دون الله أروني) 
قال الله تعالى: اقل أَأيم ما َدعونَ من دون الله أروني مَاذَا حَلقُوا من الأرضٍ َم هم شرك في السموات إتتوني باب من قبلٍ هَذَا 
و أََارَة 9 عم | إن كم صادقن| | [الأحقاف 5 
له: ((قل أرأبة م0 كلمة ((آرّ ريم أيعم)) في كل القرآن فها أربع قراءات: ((قل أرأبع) )ء وهي قراءة نافع وأبي جعفر ويقرؤها الأزرق 

" الطويل: ((قَلُ أرآيم))ء ويقرؤها الكسائي: ((قل أريتم)). 
وقوله: ((قَلَ أَََمَ ما تَدْعونَ مِنْ دون اللِّ أروني مادا حَلَقُوا من الأرْضٍ))» أي: هذه الأصنام التي تدعونها وتزعمون أنها تستحق 
عبادتكم ما الذي خلقته؟ أروني ماذا تصنع هذه الأصنام؟ وماذا تخلق هذه الأصنام؟ فالمشركون قبل غيرهم يعرفون أنها لا تتفع ولا 
تضره 
قوله: ((أروني مَاذَا حَلَقُوا من الأرضٍ آَم هم شرك في السموات)) أي: هل لحم شرك في السماوات؟ وهل أطلمتكم الأصنام أنبا 

فرك بت الشمس وفي خاق القمر وخلق السماوات؟ فالكافر سيجيب: لاء ما حصل هذا الشيء؛ إذاً: ( نون ِكب 
منْ قبل هذَا أو أََارَة ِنْ عل إِنْ كع صَادقينَ) )؛ وهنا إما أنك تقرأً: ((مَاذَا خَلَقُوا من الأرض أم هم كدق السمواك انون 
يكآاب))» فإذا وصلت قرأت الحمزة هنا إلا في قراءة ورش وخلف ل ابي عمروء واذا وقف عليها حمزة فإنه يقرؤها بالياء» فهنا ورش 
يقرؤها: ((أَمْنهُمْ شرك في السّموَات إثُوني يكّاب)) يصلها هكذاء لكن باقي القراء إذا وصلوا: ((أَمْ هُمْ شرك في السموات إثيُوني))» 
فيقرءون بالهمزة» وإذا وقفوا وبدءوا منها لجميع القراء يبدءونها بالألف التي بعدها ياء (ايتوني)» فالألف مكسورة بعدها ياء» فهذه 
0 1 ا ' 
ذاه فليس هناك أحد قرأها في الابتداء فيقول: ((!ممُوني بكَاب))ء بل كل القراء إذا بدءوا في هذه وأمثالها فإنهم يقرءوما: |إيتوني 
كاب من قبل هَذَا أو أثارَة من عل إن كنم صَادقِينَ| [الأحقاف:؛]. 
فهنا يعلم ربعا سبحانه المسلمين الاستدلال الصحيح» فالاستدلال إما أن يكون استدلالا عمَليا واما أن يكون استدلالاً نقلي فالاستدلال 
العقل أم تعمل قلبك وعمّلك في هذا الكون لتستدل» وأما الاستدلال النقلي السمعيٍ فهو الاب والسنة» فإذلك ربنا سبحانه وتعالى 
ب كو لذمتفاق البشداواك نوالا رمن وهذا هو الاستدلال العقلي» فكأنه يقول لهم: هل هذه الأصنام التي تعبدونها من دون هل لها 
شرك في هذه السماوات؟ وهل تخاق شيئاً؟ وهل هي تقدر أن تطلع في السماء وتخلق شيئاً من النجوم أو غيرها؟ فهذا دليل عقلي. 
ثم قال: ((اتوني يتاب من قبل هذا أو أَثَارَة مِنْ علْ)) أي: هاتوا كاباً سابقاً نزل على رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
يكون قد أخبر بهذا الذي تقولونه» أو اتتوني بكلام يح لرسول من الرسل من قبلكم يقولون ذلك. 
إذاً: فقد جمع الاستدلال كله في ذلك» الاستدلال العقلي والاستدلال النقلي» فالاستدلال العقلي يكون بالتفكر في الأشياء العقلية التي 
يعمل فيها العقل» والاستدلال النقلي يكون بالكاب وبالسنة. 


وغ (الأحكياف 


قوله: (إن كنتم صادقين) أي: لو كتتم صادقين فيما تدعون فائتوا بهذا الشيء الذي تقولونه» لكن لكونهم دين فالا بشدارون أن 
يقولوا: إن هذه الأصنام تنفع وتضر مع الله سبحانه وتعالى. 

ذلك كا كان طل الله عليه وسلم يرسل سراياه حدم الأصنام كان البعض من المشركين يتخيل أن الأصنام ستنتصر وستنتقم لنفسهاء 
فاذلك كانوا يتفرجون على الصحابة الذين مبدمونها لعلها تنتصر لنفسهاء فكان عندهم حلم بهذا الثشيء» فيجدون الأصنام نتكسر أمامهم 
ولا تصنع شيئاء فيضحك منهم أصحاب النبي صل الله عليه وسلم اغبائهم واعتقادهم أن هذه الأصنام تنفع أو تضرء ا 
يكسرهاء. 


7 ا 0 
تفسير قوله تعالى: (ومن أضل يمن يدعو من دون اله من لا يستجيب له), 
قال الله عن وجل: أومن أَصََُ من يدعو من دون الله 0 لا يسبيب أ إلى 2 القيامة وهم هم عَن دعام عم عَافلونَ| [الأحقاف:ه] 
أي: من أشد ضلالاً وأبعد في التيه وفي الغباء ((من يدع من دون لمن لا يجيب له ب اقيامة)) أي: لو بتي الشخص 
ايا أمام الصنم إلى يوم القيامة فلن يرد عليه فن أغبى من هذا الإنسان الذي يدعو صغاً من دون الله: يا هبل! اعملي لي كذاء 
الات ال لي كذاء بااعزى امل لي. كذااء واوا اكات رد رار براي جزلا الا لايق اباب الى مي 
امور أفعاليةً هذه الأصنام» ففي المديعة كان البعض منهم في وقت كفره يعد قدا من دون لاعن وجل فيأتي إليه ابنه 
وقد أسلم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه فيلطخ هذا الصنم بالعذرة» فيجيء هلأسن فيراه ويتعجب ويقول: من الذي عمل هذا في 
المعبود الذي أعبده؟ وينظف الصنم ويرجعه إلى مكانه مرة ثانية» فيأتي الابن ويصنع به مثل ما صنع به في المرة الأولى» إلى أن تكرر 
هذا الفعل أكثر من ثلاث مرات»ء فقام الأب المشرك فأعطى الصنم سيفه وقال: دافع عن 17 دافع عن نفسك! فيجيء الابن 
فيأخل الصنم فيرميه منكساً في الحلاء بين العذرات» فيجيء الرجل فينظر إلى هذا الصنم ويعل أنه لا ينفع ولا يضر فيقول له: إن العنزة 
لتدفع عن نفسباء وأننت م تدفع عن نفسسك شيئاء لو كنت إها لم تكن في هذا الذل الذي أنت فيهء فتركه وذهب إلى الني صلى الله 
عليه وسلم وأسلء فهذا كان تفكيرهم) وهكذا كانت عقوهم» فقد وصلت بهم إلى أ يعطي لصم يفا قن عمّله الذي عنده؟! ولما 
دخل في الإسلام كان يضحك على نفسه» ويقول: سل لق لد من لسر أن ب ان طن تشجاء وزاك 1121 
وجل 0 المشركين بمثال يدل على غبائهم» وكيف أنهم بعبدون هذه الالحة من دون الله! قال تعالى: | كاسط كفيه إلى الماء ليبلغ 
ذاه وما هو يبالغه | [الرعد:؛ »]١‏ فهل ذا 0 عاقل؟ لو قام واحد إلى النبر ووقف وقال له: تعال يا ماء أنا عطشان وظل يناديه إلى 
أن تقوم القيامة» فلن يستجيب له الماء» ولن أت إلى فهء فليس عاقلا من يصنع ذلك وكذلك الذي يزعم أن الصنم ينفع من دون 
الله ويضرء ويعبد الصنم» ويدعوا الصنم ويذبح للصنم» ويتقرب إليه. 
وهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: |ادعوني أَستَجبٌ لَك | [غافر:0]» فكيف تدعو صفاً من دون الله عن وجل؟ وكذلك كل من 
دعا شيعاً من دون الله عن وجل» كن يدهت إلى أمواف قد هانوا وذهيوا إلى دمع سعائة سزاء: كا | امالية ىناع له 
ويدعوهم من دون الله: يا سيدي فلان! اعمل لي كذاء والله عن وجل يقول: ((أَموَاتٌ عر حار أي: ميك أمؤانا عن حا 
((وما إشعروتٌ أيان يعون )> فا ميت اف قبره سسواء كان هذا اميت أبياً أو:ولياً أو رسولق هذا الميت لا يعرف مق توم الساعةء :ققد 
دخل قبره وانتبى أمى الدنيا وأمى التكليف» وهو الآن في انتظار الساعة وهو في قبره» فليا يخبر الله عن وجل عن الأصنام هذه» يقول: 
هي.مثل هذه الأموات» |أموات: غير أحياء وما يشعرون أَيَان ييعثوث * اكز إِلهُ واحد] [التغل:م- «8] أي: الله عن وجل الا 
إله إلا هو سبحانه. 


ا 8 


وقال سبحانه: |اعبدوا الله مَا لكر من له غير [الأعراف:9ه]. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


0 تفسير سورة الأحقاف [5 - 9] 

تفسير سورة الأحمّاف [ه - و] 

إن ألذك عدون من دون الله أنداذا يونا فهو أعذ القاس. الا لأعيم درن من دون ذن الأ تعيب قم إلى ايوم القيانة يبن 
سوف يتبرأ كل معبود بمن عبده يوم الحشر» ومع ظهور الآيات البينة والبراهين الساطعة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن 
القرآن كلام اللهء تجد الكافرين يتقولون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كاب الله الأقاويل. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن يك نمن يدعو من دون اللّه) 

الخد لله رب العالمين» واشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشبد ان مدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه » وعل 

قال الله عن وجل في سورة الأحقاف: إومن أضْل من يدعو من دون اللّهِ من لا يستجيب له إِلَ يوم الْقيامة وهم عَنْ دعَائهم عَافْلونَ 

* وَإِذّا حشر النّاس كانوا 9 أعدَاءً وكانوا بعباد تم كافرينَ * وإذًا نعل عم ياتا ينات قَالَ الذينَ كمروا شت كَا جَاءَهم هذا عر 
ين * أم يونا قن إن امي ملا ون لي من له شا هخ ا يصون يه تح يغبا ني وي وهو لور 

الرجيم * قل ما كُنْتٌ بذعا منْ سل ىم أَدْرِي ما يفعَلُ بي ولا بكر إِنْ الا ما يوحى إل 1 أنَا إل اما [الأحقاف:ه 

.]9 - 

في هذه الآيات يتعجب الله تعالى تمن يعبدون غير الله سبحانه وتعالى وهم يعرفون أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضرء فقوله تعالى: 

((وَمَن أضل)) سؤال تعجبٍ من أمى هؤلاء» والجواب على ذلك أنه لا أحد أضل من هؤلاء. 

وقوله: ((يدْعو من دون اللّه)) أي: يدعو المة غير الله سبحانه» وهذه الآلحة لا تستجيب له حتى ولو دعاهم من هذا الوقت إلى يوم 

القيامة» فلو أنه من الآن إلى ل[ القيامة جلس أمام هذا الصنم أو أمام هذا الوثن أو أمام هذا الذي يل عوه من دوك الله ظل يل عوه 

ويطلب منه فلن يستجيب له أبدأ» فليس هناك أضل من الذي لا يفك ولا يعقل ما يصنع 

وقوله تعالى: ((وهم عن دعائهم عَافلونَ) ) ببعى: هذه الالمة غافلة» فهى جمادات» فعبدوا 200 ومسا وقراً وأتجاراء وعبدوا 

غير ذلك من الأشياء وه غافلة لا تعي ما يقول هؤلاء ولا ما يصنعون. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء) 

قال الله عنى وجل: إوإذًا حشر الناس كنوا م أَعداءَ وكانوا بعبادتيم كافرينَ| [الأحقاف:”]ء قوله: ((وَإِذَا حَشْرٌ الناس)) أي: إذا 
جمع الناس ليوم الحشر كانت هذه الآلحة أعداء لمؤلاء» فيجعل الله فيها أفهاماً وعقولا وألسئة تعطق ويكذب هؤلاء الذين كانوا يعبدونها 
من دون الله ونتبرأ منبم» وكذلك كل من عيد من دون الله سبحانه وتعالى» حتى وإن أراد هذه العبادة إنسان» وجعل نفسه على 


وغ كاف 


الناس ملكاً وزعم لهم أنه إله يا ادعى فرعون وقال: (أَنَا ربك الأْلٌ] [النازعات: + «]ء فإذا جاء 0 القيامة هؤلاء مع أتباعهم» 
قال تعالى: [ِدْ تبر ان اتبعوا من الْلِينَ اتبعوا ورَأُوا الْعذَابَ وَتَقطعَت بهم الأسباب * وقَالَ الذي اتبعوا لو أن لنَا 55 فتتبراً منهم 
كا تبروا منا| [البقرة:17 - /1717]» إذاً: في يوم القيامة المتبوعون يتبرءون من أتباعهمء والكبراء يتبرءون من الصغار الذين مشوا 
ا د عا عع وطير نواهم في الدنيا» 'فإذا بهم يوم القيامة عردو مهم ويشواون رو لاء: تبرأنا متك » كذلك الشيطان» قال الله تعالى 
' عنه: |وَقلَ الشّبْطَانٌ كا 8 الم إن الله وَعَدَ كر وَعدَ حت وَوَعَدتَكْ فََخْلتكرْ وَمَا كانَ لي عليْكْ مِنْ سلْطان لا أن دعوتكز 
فاستجيم لي فلا تأوموني روعوا أده 116 عر وم 5 عضر خي | [إبراهيم:7؟] أي: لا أريدك ولا أغيتك» ولا أنا أجيرة 
ولا أنم تجيرونني ف كفرت با أشركتمون من قَبل] [إبراهي:7"]» كتتم تعبدونني من دون الله وأنا كافر ببذه العبادة [إِنَّ الظالمينَ 
ل ات ألم | [إبراهم: 3]ء 
فهذا الشيطان الذي خدع 0 الدنيا يتبراً من الإنسان يوم القيامة» ويقول: أنا كافر بعبادتك لي» فالشيطان يقول ذلك للإنسان» 
والإنسان يعبد الشيطان في لدنيا مع تحذير الله عن وجل للعباد من الشيطان» قال تعالى: إن الشيطان لك عدو 0 عدوا عا 
يعوا حزبه ليكونوا منْ أَححَابٍ السعير] [فاطر:+]ء وقال الله سبحانه: ((وَإِذَا حَشْرٌ الثاس كانوا) )» هذه الآلمة وهذه الشياطين ((هُم 
َعْدَاء وكاو دنهم كافرينَ) )» والشيطان يقول: ((إن عَفَرْتُ)) أي: بهذه العبادة. 
وكذلك كل الآلحة حين ينطقون يقولون: كفرنا بهذه العبادة التي عبدتمونا بباء أي: بحدنا وأنكرنا ذلك فلا نستحق نحن العبادة» فأنتم 
الذين عبدتمونا ونحن نبرا من هذه العبادة. 
.20.00 تفسير قوله تعالى: (وإذا ثتلى عليهم آياتنا ببنات) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا نتلى عليهم آياتما بينات) 
قال الله عن وجل عن هؤلاء الكفار: |وإذَا نل عَم آيانا ينات قَالَ الذينَ كفروا حي كا جاءَهم هذا بر مِين| [الأحقاف:"] 
أي: أن الكافر يخلط ولا يعرف كيف يرد على النبي صل الله عليه وسل فيتكلم بالكلام الواهي فيقول: ((هَذَا عر مرين)) يعني: هذا 
بحر بين جلي وام تماماء وهو كاذب فيما يقول» ومن حوله يعرفون ذلك» فقد كان المشركون يجتمعون في دار ندوتهم ليتفقوا على 
شيءٍ يقولونه في النبي صل الله عليه وسل» فنهم من يقول: مجنون» فيقولون: هو من أعقل الناس كيف نقول عنه مجنون؟! ومنهم 
من يقول عنه: كذاب» فيقولون: كيف ذلك ونحن الذين نسميه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام؟! وكيف ندعي عليه الكذب 
الآن؟ ويقولون: نقول عنه: ساحره فيقولون: لقد نظرنا السحرة ونظرنا الكهنة فلم نجد فيه شيءٌ من ذلكء فكلّ يدلي برأيه ويكدب 
بعضهم 0 فيقولون عن القران: حر مبين» وهم يعرفون في أنفسهم أنهم كدابوة: 


4 تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه) 

تفسير قوله تعالى: (أم يقولون افتراه) 

قال الله عن وجل: آم وار فراه] [يونس:88] أم: إضرابية مقدرة ببل والهمزة» وتسمى المنقطعة» قال تعالى: ((أم يمُولُونَ افتراه 
قل إن ريه قاد كُلَكُونَ لضن للَّهِ سَيمَا) )» فكيف افترى هذا القرآن؟ ولو سألنا هؤلاء الكفار هل تقدرون أن تأتوا بمثله؟ لقالوا: 
لاء لا نقدر أن أتي بمثله» إذاً: فهذا القران معج:؟ سيقولون: نعم هو معجزء فلا نتدر أن نأتي بمثله طالما أنه معجز» إذاً: فالذي أق 
بهذا القرآن أتى بمعجزة» ولا يملك شيئاً من هذه المعجزة إنما هذه المعجزة من الله» وإنما هو رسول من رب العالمين» وليس هو الذي 


را ظ 


لهذا اله عم تلم ولك مد عد وت العالمرق متانة؛ ١‏ لا تصدقون ذلك؟ فقوله تعالى: ((قل إن افرَيته فلا تَلَكُونَ لي 


من الله شَينً)) أي: لا تملكون لي شيئاً او كنت أكذب على الله وكانوا يريدون ذلك» كا قال تعالى: وان كادوا نونك عن 


2 


ً_ِ 


الذي أوحينا إِليِكَ لتفتري عَلينًا ع [الإسراء:"/] أي: تدك أن تفتري بأي ثبي تقوله في هذا القرآن فتشكر المتناء ولو اتبعتهم 

عل هوا شرل النا عن وبعل ا لدنية مل الله عليه وسل: إواذا لاتحذوك خليلا! [الإسراء:07]» واو تابعتهم على ما هم فيه: إلأَذْقَنَاكَ 

صعفٌ اللْياة وَضِعْفٌ لمات ثم لا تدَ لَك علينَا تصيرا!! [الإسراء:ه/ا]» 

فلو أرك "قفارت :3 الهو طناك هتلاه يمطن لما يظللتة ناك لأد فاك الع ادق التيا عفر وهاها ءاد حيلوات الله وحادمة عليد» 

وفي الآخرة ضعف العذاب لو أنك اتبعتهم في شيء بسيط مما يريدونه. 

|أم يقولون افتراه قل إن افتريته قلا تَلكونَ لي من الله سَيئًا| [يونس:8"]ء وإذا كان الله عنى وجل في مقام التبليغ وفي مقام اعد 

وف مقام إبلاغ رسالته إلى العالمين سبحانه يبدد ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن بميل إلى أهوائهم فإنه يول وما يضرونك من 
شى ء | |النساء:١١]‏ أي: لا يضرونك طالما أنت معتصم بالله عل وجل» ولا يضرون إلا أنفسيم» فاحذر أن ثتبعهم وقد عصمناك 

لماو ا ل لا و 0 

وقوله تعالى: اهو اعر ما تفيضون| [يوس:8"]» أئ: الذي تخوضون وتندفعون فيه من كلام باطل. 

وقوله: | كفى به شبيدا بيني وبيتكر] [الأحقاف:8]» يشبد علي ويشبد عليك؟» قال تعالى: | كفى بالل شبيدا] [الرعد:4] أي: لا 

أحتاج إلى أحد من البشر أن يشهد لي بأني بلغت» تكفيني شهادة رب العالمين سبحانه» فالشهيد يراقيني ويراقبكم» ثم يحم بيني وينم 

يوم القيامة» قال تعالى: ((وَهوَ الور الرحيم) )» ففضل الله عظيٍ سبحانه فالمقام هنا مقام تبديد ووعيد ومع ذلك يكتم سبحانه باية 

الرحمة ويقول: ( (وهو الغفور الرحيم)) اي: لو تبتم إلى الله ودخلتم 2 دينه لغفر لك ورحممء والغفور مشتق من الغفر» والغفر: الستر» 

ف رحمته سبحانه لمن مات على التوحيد» ولن دخل في دين الله عن وجل وأسلِ نفسه ووجهه لله. 


ه.".0” تفسير قوله تعالى: (قل ما كنت بدعا من الرسل) 

قير قره عال» (فن ما كنت يدها بق الرسل) 

ثم قال للنبي صل الله عليه وسل: قل لمؤلاء إمّا كنت بذعا من الرسّل| [الأحقاف:4] أي: لست أنا أول رسول» بل قبلي أنبياء 
ورسل كثيرون جاءوا إلى قوممم» فلست بالشيء الجديد. 

وقوله تعالى: إومًا أَذرِي ما يفْعَلُ بي ولا يكز | [الأحقاف:9]» هذه السورة سورة مكية وفي هذا الوقت قال له ربه سبحانه: قل لهم 
ذلك: أنني لا أعلى أقدار الله شان ولا أعم ما الذي يصنع بي أو بكم على التفصيل» ولكن الله عن وجل قد أرسلني لأبلغ رسالته» 
فلا أدري ما يفعل بي ولا بك بعد ذلك. 

إذاً: في هذه الحياة الدنيا أنا لا أدري ما الذي يفعل بي ولا بكم على وجه التفصيل» وأما إحمالاً فقد بين له ربه سبحانه فقال: اليغفر 
َك اله ماقم من بيك وما تأر ويم نعمته ليك ويك صراطا مستقيمًا! [الفتح:*]ء وبين ما يفعل بالمؤمنين فقال: - 
ارين وَالمؤْمنّات جنات ت خَجرِي من تَحتها الأخبار حَالِدِينَ فيها وبكفر عنهم سيئاتهم م وَكانَ ذلك عند الله قورًا عَظيمًا| [ | [الفتح:ه] 

وبين سورة الأحقاف وسورة الفتح سنون طويلة في نزولهما» فسورة الفنتح نزلت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحد .ببية سنة 
ست للهجرة في ذي القعدة» وقال له سبحانه: إإنا فتحنا لك فتَحا مبينا * ليغفر لك اللَّهُ ما ّدم من ذَنْيِكَ وما تَأَحر] [الفعم:١‏ - 7]ء 


لرضض 51012 


وغ أجاف 


إذاً: فتقد نزلت في الأعوام المدنية سنة ست وهو راجع من الحد.بية» فنزل عليه هذا القرآن العظي ليخبره بما يكون يوم القيامة» إذاً: 

فهو في هذه الحالة وهو في مكة كان يعرف يتيناً أن المؤمنين في الجنة» ويعرف أنه صلى الله عليه وس سيكون في الجنة» لكن التفصيل 

في ذلك قبل دخول الجنة: هل سيحاسب النبي صل الله عليه وسلم حساباً شديداً؟ وكيف سيحاسب المؤمنون؟ من هو سابق» ومنهم 

من هو لاحتق بعد ذلك» ومنهم من يستحق النارء فهذا كله لا يعرف النبي صل الله عليه وسل» إثما يعرف إجمالا أن المؤمنين في الجنة» 

ثم أخبره الله عل وجل عن بعض الناس: أن فلاناً في الجنة» وفلاناً في الجنة» فأخبر عن عشرة من أححابه رضوان الله تبارك وتعالى 

علهم وبشرهم بأنهم في الجنة. 

إذاً: فالمعرفة النضيلية ل يكن ينها صل الله عي نونتم» ولكنه عرف الجنة ودعا إليها إجمالا. 

زقلا مد ل دري ما بعل بي ولا يك | [الأحقاف:9] أي: أنا لا أعلم الغيب» قال تعالى: اواو كنت أعار الغيب لاستكترت 
من اللخير وما مسي الو :| [الأعراف:188]» وهذه الآيات دفعت الكفار إلى العناد والهود يعينونهم على ذلك» فالكفار والييود 

5 إن الرجل لا يعرف ما يصنع به ولا بكم؛ امح صر 1 عرت يا تلن ارد ب فلا ند كر بن تيمم 

إلى أن ببتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلمء والقران لا يبجامل أعداء حت ولو كان الأأعس 2 هؤلاء أ نهم يبتعدون» فالله بدي من 

إشاء ويضل من إشاء سبحانه وتعالى. 

والحقيقة أن مدا صل الله عليه وسلم بشر من البشر لا يعلم الغيب» إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. 

وفي صحيح البخاري حديث يتناسب مع هذه الآية وهو حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها تقول: (اقتسمنا المهاجرين فطار لنا 

عثمان بن مظعون في السكنى» فأنزلناه أبياتنا فتوفي). 

فالأنصار هم أهل الدار والإيمان رضي الله عن ابميع» فاقتسموا هؤلاء المهاجرين» فقالت: (طار لنا في السكنى)» أي: صار من 

نصيبهم الحسن هذا الرجل الفاضل العظيٍ عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه» حيث نزل عندهم. 

تقول رضي الله عنها: (فتوفي)» وهذا الرجل كان رجلا مؤمناً صادق الإيمان؛ صا حاً زاهداً رضي الله عنه» وقد صفه النبي صلى الله 
عليه وس بالصلاح» وبأنه عير سلف»:وذلك 1 مات ابنته ضلوات الله وسلامه عليه قال: (الحقي بخير سلف عثمان 000 

رضي الله تعالى عنه» ووضع حرا عند قبره علامة» وقال: (أدفن إليه من مات من أهلي) » فالرجل له منزلة عظيمة. 

فقالت أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها لما توفي: شبادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك» أي: أنا أشبد أن الله قد أكرمك» 

فأوقفها النبي صل الله عليه وسلء لأنه لو فتح هذا الباب فإن كل إنسان سيشهد لأي إنسان ميت ويدخل في أمور الغيب فقال لها 

النبي صلوات الله وسلامه عليه: (وما يدريك أن الله قد أكرمه؟) يعني: أنت لم تطلعي على الغيب حتى تعلمين أن الله أكرمه» فأسكتها 

ابي صل لله له وس حت لا تع لبا ناس أن يكرا في النيب. 

فقال لها ابي صلى الله عليه وسلم: ( (وما يدريك أن الله قد أكامهء فقالت: بق انك وأ يا رشول الاافن ل ؟ تعني: إذا لم يكرمه الله 

تعالى فن يكرم إذاً؟ فهي تقول على وجه الظن: إن هذا الرجل صاللء فلا بد أن يكرمه الله ل (أما هو 

فد جاءه اليقين ومات على الإسلام» فرجو له الحير» قال: وما رأينا إلا خيراً فوالله إني لأرجو له الجنة) . 

إذاً: يعلمنا النبي صلى الله عليه وسل ألا نتكلم عن الغيب» ثم قال: (ووالله إني لرسول الله صلى الله عليه وس وما أدري ما يفعل بي 

ولا بم) وفي هذا الأص حصل إشكال عند العلماء» فنهم من ضعف هذا الحديث وقال: هو معارض لمعنى الذي جاء في القران» 

وهو أن النبي فل الله عليه وس أخبره الله أنه في الجنة عليه الصلاة والسلام» ولكن الصواب: أن الحديث ثابت في صحيح البخاري» 

فكيف يضعف وهو حديث صحيح الإسناده؟! فالصحيح أن معنى الحديث: (ما أدري ما يفعل بي ولا ب5) عن عاض أهور الدنيا: 

من قتال» أو انتصار على المشركين» أو ما يحصل له ولأححابه» فأمور الغيب لا يدري بها النبي صلى الله عليه وسل؛ ولذلك يقول الله 


را ظ 


له: ولو كنت عكر اليب لاستَكتَرتُ من الخير وما مسي السوم| [الأعراف:818١].‏ 

ين د وه اسيعاة: ودال هذ لك قا ركرن من أناصا حنه الففافة بوم الققامة ٠‏ ومانشن اررض الرروةة وبا شيع القام اخيرد 
صاوات الله وسلامه عليه» وهو في أعلى الجنة عليه الصلاة والسلام» وأخبر أن المؤمنين في الجنة على ما ذكر لنا في أحادينه عليه الصلاة 
والسلام. 

إذاً: فقوله: (وما أدري ما يفعل بي ولا بك5) نفي للعلم على التفصيل وإثبات للإحمال في ذلك؛ لذلك فإن الصحابة رضوان الله 5 
لم سمعوا ابي صل الله عليه وسلم يقول ذلك تخوفوا ما يكون بعد ذلك» فل يزك أحد أحداً حتى سمعوا النبي صل الله عليه وسلم وهو 
يدفن ابنته يقول: (الحقي بخير سلف)» فعرفوا أن هذا الرجل رجل صالء وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن له منزلة عند الله 
سبحانه وتعالى. 

كذلك أم العلاء الأنصارية ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنها رأت هذا الرجل في مناما وله عين جارية؛ فالنبي صلى الله 
عليه وس أخبر أن هذا عمله» إذاً: فالرجل كان مجاهداًء وكان رجا فاك وعمله مستديم بعدما مات» وعمله داتم الأجر عليه عند 
الله سبحانه وتعالى» فهذا مما جاء في قصة هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه وقصة أم العلاء الأنصارية. 

ولاشعارضن يقد وين العبب» إذا: قول النبي صل الله عليه وسل: (ما أدري ما يفعل بي ولا بك5) أي: في هذا الوقت من أمور الدنيا 
ومن أمور الآخرة على التنفصيل» سل سبحانه وتعالى بعد ذلك بالوحي في الكّاب وني السنن. 

وقال تعالى: [إِنْ أيم | 1 إلي! [الأحقاف:]» إن هنا بمعنى: (ما) وهذا أسلوب قصر يعنى: ما أتع الما وض لله 1 
أجرؤ على شنيء إلا بوحي من اللهء فلا يتقدم ولا يتأخر إلا بما يأمره الله على وجل بهء قال تعالى: اران عَنٍ اكَوَى] [النجم:"] 
أي: لا يتكلم من قبل نفسه» ولكن بوحي من عند اللّه سبحانه. 

وقوله تعالى: وما أَنَا إِلّا تير مبِين] [الأحقاف:4]» وهذا قصر أُيضأ أي: وظيفى في الدنيا هي النذارة والرسالةه فالبى صل الله 
عليه وسلم رسول نرب الغالمين ليش وير ويخبر ا يريد الله سبحانه :وتعالى» عر الخلق إليه سبحانه» فهذه وظيفته في الدنياء وم 
يأت في الدنيا ليقول: أنا أعلم الغيب» بل قال لمؤلاء: إمّا كنْتُ بذعا من الرسُل | [الأحقاف:9]» لست بشيء جديد مخترع ولكني 
مثل غيري من الرسل» ووظيفتي هي البشارة للمؤمنين بالجنة» والنذارة للكافرين بعذاب رب العالمين» والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
والى توحيده. 

ومن اكرام يعاق ١م‏ مين )) أي: مفصح عما يريده الله سبحانه» مبين لك أحكام دينه سبحانه وتعالى. 

كاله ال مه نهنا متبعين للنبي صلى الله عليه وسل» وأن يجنبنا البدع والحوادث» ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا 
والاخرة. 1 ٠‏ 0 1 

اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسل وبارك على سيدنا مد» وعلى اله وصعبه أجمعين. 


76.8 تفسير سورة الأحقاف الآية [10] 
تفسير سورة الأحقاف الآية ]٠١[‏ 
إن القران العظيم كاب هداية للناس أجمعين» وهو موعظة وذوى من الله لعباده» ولكن له يعذكر إلا من وفقه الله جل وعلا» وقد 


شيك يضحتة وبااخقة واعازة أزيا'التصراحة والبلاغة» .وا ذطتوا لعطهنه» ولا اجاء يهاضل الله عليه وسلم كفر به من كفر من الجهال 
والكفار والييود» وأما من عنده علم بالكاب فقد شبد بصحته كعبد الله ني سام رضى الله عله 


ا 8 


١..ه"‏ سبب نزول قوله تعالى: (قل ريم إن كان من عند الله وكف رتم به) 


سبب نزول قوله تعالى: (قل أرأيتم إن كان من عند الله وكف رتم به) 

ابد ل :ريت العالمين» وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما بعد: قال لله عن وجل في سورة الأحقاف: فل أن كذ من د ل حفر هد بن ران عل مله من 
سدم إِنَّ الله لا بدي لوم الظالمينَ * وقَالَ اأذين كقروا لأذين آمنوا لو كان حَيرا ما سبقُوًا ليه وذ ذ آم مبتدوا به فَسيمُولُونَ هذَا 


15 بول س5 قا > من" اضر دي مي 


فك ديم * ومن قبله كاب مومى إِمامًا ورحمة وهدًا كاب مصدّق لسَّانا 37 يدر الْذِينَ ظَلمُوا وبشرى للمحسنيتَ! [الأحقاف:١٠‏ 

ه]١؟‎ - 

يقول الله سبحانه في هذه الآيات: من سورة الأحقاف لمؤلاء الكفار:: ((قل رايم إِنْ كان من عند اللّهِ)) أي: إن كان هذا القرآن 
من عند الله سبحانه: ((وَكَفَرتم به)) أي: لم تصدقوا به» وحدتم أنه من عند الله سبحانه» وافتريتم على النبي صل الله عليه وسلم أنه 
جاء به من عنده» ((وشيد شاهد من بغي إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم) ) 2 قوله تعالى: ((وشبد شاهد من بي إسرائيل)) قالوا: 
هذه الآية من هذه السورة آية مدنية» وكانت في إسلام عبد الله بن سلام في المدينة في أول وصول النبي صلوات الله وسلامه عليه 
إلى المدينة» فد شبد عبد الله بن سلام رضي الله عنه» وقد ذك الله عن وجل شبادته في كابه بأنه شبد أن هذا القرآن حقء وأن النبي 
ب اعرد شو رونا الى لعو ذا سرود امن اقل انه ري لد وار وال ين 

فهذا الرجل جل العظيم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان جيرا مك لحان يوي وعالاً من علمائيم؛ وقد عرف صفة النبي صلوات 
لله وسلامه عليه» فذهب يختبر ويتحن النبى صل الله عليه وس فلما تأكد أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. 


عبد الله بن سلام يحاج الهود ويرد علهم 


عبد الله بن سلام يحاءج اليهود ويرد علههم 

هذا هو عبد الله بن سلام الذي بشره النبي صل الله عليه وس بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه» وهو أول من رد على اليهود من 

الييود رصضى الله تبارك وتعالى عنهء 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس في قصة رجل وامرأة 
قد زنيا)» وكانوا قد بدلوا حكم التوراة في أن الزاني يرجمء فلما وجدوا أن أشرافهم يزنون قالوا: نلغي حكم التوراة ونأتي بحك جديدء 

فقالوا: الذي يزني نركبه على حمار منكوس ووجهه إلى الوراء» ونطوف به بين الناس. 

(فلما عرفوا أن النبي صل الله عليه وسلم حق قالوا: نذهب إلى هذا الذي يقول إنه ني» فإن حكم بذلك كان جة لنا عند اللهء فذهبوا 

إلى النبي صل الله عليه وس فقالوا: إن فلاناً وفلانة قد زنيا فاحكم فيهماء قال: ما تجدون حكهما عند في التوراة؟ قالوا: فسخم 

وجوههماء ونركبهما على حمار منكوسين» قال: كذبم» من تجدون الرجم عند ؟ قالوا: لا ما نجدهء قال: فاثتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 

صادقين» فأتوا بالتوراة وقرءوهاء فلما أتوا على الموضع الذي فيه الرجم وضع القارئ يده عليهاء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء -والنني صلى 

الله عليه وسلم كان لا يقرأ لا عربباً ولا أعحمياء فلا يقرأ التوراة بالسريا ل لبيك فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع 

يدك واقرأ» فرفع يده فقرأها فإذا فيها الرجم). 

فهؤلاء يكذبون على الله وكاب لله بين أيدمهم» أفلا يكذبون على رسول له صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من البشر؟! فلما قرءوها قال 


م كتاف 


الى فيل أنه عليه وسل: (اللهم ايد لي أول عن فك حكم التوراة فههم) أي: أنهم الها 9 التوراة» وأنا أول من أت 5 


التوراة فيهم. 
فكان عبد الله بن سلام رضي اله عنه هو الذي قال لهذا القارئ: (ارفع يدكء فقراً فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا حمد! فيها آية 


فالنبي صل الله عليه وسلم بين أن حك الله عن وجل في الزاني والزانية إذا وقعا في هذه الجريمة هو الرجم» وبين القرآن وبينت سنة 
الني صل الله عليه وس الحد في ذلك. 

إذاً: فقوله تعالى: ((قلَ َم إن كانَ مِنْ عند الله مكفَرتمُ به وَسَيدَ شَاهِدَ مِنْ بن إِسرَائِيلَ عل 0 0 على مثل ما جثتم به 
فشهد على هذا القرآن أنه من عند الله سبحانه» ((فَآمنَ)) يعني: عبد الله بن سلام» ((وَاستكبرتم)) أي: يا معشر اليهود» ويا معشر 
الكفار» ((إِنَ الله لا يبدي الْقَومَ الظالمينَ)) أي: الذين يظلمون أنفسهم بالشرك بالله عنى وجل» فيستحقون من الله عنى جل العقاب» 
إن الله لا يغفر أَنْ شرك يه ويغفر ما دونَ َلك لنْ يمَاءُ ومَنْ شرك اله ققد صَلَّ ضَلالَا بَعيدًا| [النساء:5١١].‏ 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 

قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 

في صحيح البخاري عن أس رضي الله عنه قال: (بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة فأتاه فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نهي)؛ وعلى هذا فإما أن يكون إسلامه كان مبكراً أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلٍ المدينة» أو 
أنه بلغه هذا الشيء متأخراً والله أعلى» لكن الأغلب يذكرون أن إسلامه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين أو بثلاثة أعوام 
والله أعل. 

فهنا يذكر في هذه القصة أنه ما بلغه مقّدم البي صلى الله عليه وسلم أق فقال: (إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد | لى أيه؟) . 

وعلة الدقياء عرفها عبد الله بن سلام من كبهم» هال النبي صلل الله عليه وس عنباء» فقال النبي صل الله عليه وسل: (نعم» 
نقد أخيزق نين الفا جبريل قال: ذاك عدو اليهود من الملاتكة)؛ فقد كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه على عقيدة اليهود» وقد 
كان اليبود يقولون: إن جبريل عدوناء ولكنه جلس يسمع النبي صلى الله عليه وس فأسل. 

فقال صلى الله عليه وسل: (أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب) يعني: تخرج نار عظيمة تقود الناس كلهم من 
مكانهم إلى بلاد أخرى» فتحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وقال صلى الله عليه وسل: (وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة 
كبد الحوت)» وهذا شيء لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى؛ لأن أمى الجنة أمى غيبي لا يطلع عليه إلا الله أسأل الله عن وجل أن 
يجعلنا من أهل اطي ومو اود اتقايا: 

قال: (وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له» وإذا سبق ماؤها كان الشبه لماء قال: أشبد أنك 
فول اه: ٠‏ 

ففرق بينه وبين المهود النين ذهبوا إلى النبي صل الله عليه وسلٍ وقالوا: نسألك عن نحمسة أشياء» فلما أجابهم وعرفوا أنه نبي قالوا: (من 
وليك من الملاتكة» قال: جبريل» قالوا: لو قلت ميكائيل لاتبعناك» ولكن جبريل عدونا فلا نتبعك)» وهذا من كفرهم وحودهم 


ا ظ 


وببتهم وببتاتهم لعنة اللّه علييم» فتركوا الحق الذي عرفوه من النبي صل الله عليه وسلم» وكأن النظرة ليست إلى الحق الذي جاء به 
5 صل الله عليه وسلء وإنما النظرة إلى الذي جاء به وأنزله على ممدء فنسوا أن الله هو الذي أنزل هذا الكّاب» وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم رسول باعترافهم» ونظروا إلى السفير بين السماء والأرض» فهذا كفر الهود لعنة الله عليهم! ف عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه ل يكن مثلهم؛ وإنما سمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسل فقال: (أشبد أنك رسول الله ثم قال: يا رسول الله! إن الهود قوم بببت» 
إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عن ببتوني عندك» ولكن ادعهم قبل أن يعلموا بإسلامي» فاسأهم عني فدعاهم» لخاءت الهود» 
ودخل عبد الله البيت) أي: اختبأ في البيت والهود عند النبي صلى الله عليه وسلم» فسأهم ابي صل الله عليه وسل: (أي رجل فم 
عبد الله بن سلام؟ : فقالوا: امنا وابن أعلمناء وأخيرنا وان أخيرناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأنة تم إن أسم عبد الله) ) أى: 
إن أسل عبد الله اتتلنون مثله؟ (فقالوا: أعاذه الله من ذلك» نفرج عبد الله رضي الله عنه فقال: أشبد أن لا إله إلا الم واشيد أن 
حمداً رسول الله؛ فقالوا: شرنا وابن شرنا)ء فوصفوه بعكس ما قالوا أولآء فهم قوم كذابون لا يستحيون أن يكذبوا في نفس الجلسة» 
فيقولون الثىء ويكدبونه بعد قليل. 

وكذلك 00 مسند الإمام أحمد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: (انطاق الع صل الله عليه وسلم ينها رأنا سمه مح 
دخانا كنيسة الهود بالمدينة في يوم عيد لهمء فكرهوا دخولنا علييم) )2 أي: أنه صل الله عليه وسلم عليهم دخل علههم يدعوهم إلى الله 
سبحانه» ( لجس سرد لله صلى الله عليه وسلم' يا معشر اليبود! أروني اي عشر رجلا يشبدون أن لا له إلا الله مهدا رسول 
لله يحبط الله عن كل يبودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب علهم) ' 

فق القدية أنه لو أسلم عشرة من البهود لأسلم كل اليهودء ومع ذلك هات صل الله عليه وسلم ولم يسلم عشرة من الهود» وأسلم 
من النصارى الكثير وأما اليهود فلاء قال تعالى: إلعَجدَنَ أَشَّد الئاس عداوة للذين آمنوا الود وَالْلِينَ أَشْركوا! [المائئدة:؟8]ء فالهودي 
مجرم كذاب» يكذب ويجحد الحق الذي يعرفه» فإذا كانوا فعلوا ذلك مع موسى عليه الصلاة والسلام فسيفعاونه مع النبي صلى الله 
عليه وسلمء من باب أولى. 

فقال لهم: (أروني اثني عشر رجلا) أي: بعدد الاثني عشر الذين بعثهم الله عن وجل في بني إسرائيل» انق عر تعيب [المائدة:8 »]١‏ 
قال: (أروني اثني عشر رجلا متك يشبدون أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله» يحبط الله عن كل يبودي تحت أديم السماء 
الغضب الذي غضب عليهم)ء فقد غضب الله على اييود ولعنهم وأعد لم عذاباً عظيماء كا قال تعالىة, لعن الذِينَ كقَروا من بتي 
إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابنِ مني ذَلِكَ يما عصوا وكانوا يعتدونَ * كانوا لا سََاهُونَ عن مك فعلوه ِنْس ما كانوا يفعلونَ * 
ترَى كثيرا مهم يتولُون الذِينَ كقروا لبنس ما قَدمتْ لهم أنفسهم أن سخط اللَّهُ عليهم وفي الْعَذَابٍ هم حَالِدونَ “وار كرا رسن باش 
والنبي و أَنزِلَ إِليه| [المائدة:م/ - ]8١‏ أي: وبما جاءهم من الحق» فلو كانوا يؤمنون بالله سبحانه» ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه 
وسلم لفتح الله عن وجل عليهم بركات من السماء والأرضء ولأطعمهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ولكنهم بحدوا برسالة الني 
صل الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به» فكان أن غضب الله سبحانه علييم. 

قال: (فأسكتوا) أي: ما أجابه أحدء أو فسكتوا ولم يحجبه أحد منهم» قال: (ثم رد علييم فل يجبه أحد) يعني: ردد الكلام مرة ثانية» 
ثم هرة ااه 

فقال: (أبيتم؟) أي: أرفضم أن تسلموا؟ (فوالله إني لأنا الحاشر) أي: آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام» الذي يحشر الناس على 
قدميه صلوات الله وسلامه عليه» فهو يسوق الناس ويدعوهم إلى دين الله عن وجل» قال: (إني لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا النني 
المصطفى)» وكأن هذه الصفات كانت عندهم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه» فقد عرفوا ذلك وحدواء فقال صلى الله عليه 


مم 51012 
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وسلم: (1 آمنتم أو كذبتم) , عني: أنا الي صلى الله عليه وسلم شواء آمنتم أواكم قال: (ثم انصرف وأنا معه حت إذا كدنا نخرج نادى 
وجل بو هلها عل -صلوات الله وسلامه عليه-» قال: فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمونني فيك يا معشر اليهود؟! 
قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعل بكتاب منك ولا أفقه منك)» وهذه شهادة من اليهود ل عبد الله بن سلام» فهم يقواون: ما 
نعرف أحداً أفمّه ولا أعلم منك في التوراة» ولا من أبيك قبلك» ولا من جدك قبل أبيك. 

فقال: (فإني أشبد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة» قالوا: كذبت» ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شراًء فقال النبي صلى الله 
عليه وسل: كذيم» ان يقبل قولك؟» أما آنفاً فتثنون عليه من المحير ما أثنيتمء وما آمن كذيقوه وقلتم فيه ما قلتم» فلن يقبل قولك. 

قال: نفرجنا ونحن ثلاثة» رسول الله صل الله عليه وسلٍ وأنا وعبد الله بن سلام -يعتي: عوف بن مالك وعبد الله بن سلام -» وانوك 
لذ عن وجل: قل أذ جنا من عند ال كم بد وعد هه من براي عل مف كن وان ل لا دي 
الوم الظَالمِينَ| [الأحقاف:١٠]).‏ 

فيكون اللحطاب هنا لهؤلاء الهودء أي: كفرتم بذلك» أو للهود وللمشركين الذين كفروا قبل ذلك» وآمن هذا الرجل» ((إِنْ الله لا 
دي الَو الظالين)). 

البشارة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه بالجنة 

البشارة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه بالجنة 

وو امام قري وني من شوك عابر بر اين أب ولاضو صر ١‏ ابيط ررقي ال عت اقال. (ما سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض: إله من أهل الجنة إلا ل عبد الله بن سلام) اد شرك قاس امسر ة المشبود 
لهم بالجنة» فكأنه ربضم نفسه ويذكر هذا الرجل رضي الله عنه أو كأنه يذكر أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفرد أعمذا نامرع 
أهل الجنة إلا هذاء وإلا فقد ذكر النبي صل الله عليه وسلم عشرة مبشرين بالجنة» فقال: (أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان 
في الجنة» وعلى في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح) 
الحديث» رضي الله تبارك وتعالى عن اجميع» فهؤلاء شبد لحم النبي صل الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. 

وأما عبد الله بن سلام فكأنه ذكره وحده صلى الله عليه وسل» وكان السبب في ذلك: أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه رأى رؤيا 
في المنام وقصها على النبي صل الله عليه وسلء فذكر النبي صل الله عليه وسلم ذلك. 

ففي الصحيحين من حديث مد بن سيرين عن قيس بن عبادة قال: كا في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر» فر عبد الله بن سلام 
فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» قال: فتبعته فقلت له: إنهم قالوا: كذا وكذا أي: أنك من أهل الجنة» فقال: سبحان الله! ما ينغي 
لهم أو ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس هم به عل. 

وهذا من تواضعه رضي اللّه عنه» وإلا فقد عرف أن النبي صل الله عليه وس قال ذلك» ولكن الإنسان المؤمن القوي الإيمان ياف 
من مكر الله سبحانه» ويبضم نفسه حتى لو قيل له إنه في الجنة» فهو يقول انفسه: ومتى يكون في الجنة؟ ألا يمكن أن يدخل النار أولا 
مات ع ل 00 لابه لوسكرن في اللناهارلكن قل ذلك 0 مدنا الذي تممكرد رايم لقه داكا 

فهذا الرجل الصالح رضي الله عنه لما قيل فيه ذلك قال: (سبحان الها ما كان ينبغي لم أن يقولوا ما ليس لم د عل إنما رأيت كأنما 
عموداً وضع في روضة خضراء فنصب فيها» وف رأسها عروة» وفي أسفلها منصف)» والمنصف: الوصيف» أي: أنه في المنام رأى 
روضة خضراء؛ -وهي: البستان العظي- في أوسط هذه الروضة عمود» وفي أعلى العمود عروة» -والعروة هي الحلقة» أي: ما يتعلق بهاء 
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أو يشد بها الحبل- وفي أسفلهامنصف» (فقيل: ارق) أي: اصعد هذا العمود الذي في وسط هذه الروضة اللحضراءء فقال: (فرقيته 
لحن خف بالعروة» فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسللء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: يموت عبد الله وهو آخل 
بالعروة الوثقى)» فهذا الذي بلغه رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك: أنها رؤيا منام» وقصها للنبي صل الله عليه وسلم» فأخبره بهذا 
الثيء» فهو يقول: ما قال لي أنت في الجنة» وإئما قال: إنني سأموت على انلام ومعلوم أن من يوت على الإسلام أنه متمسك 
بالعروة الوثتقى» قال الله عن وجل: إلا انفصام 1 |[البقرة:5ه؟] أي: لا تتفصل أبداً عن طريق الله سبحانه» وما ينقطع عنهاء بل 
تأخذه هذه العروة إلى جنة الله سبحانه ٠‏ 

فهذا جاء في هذا الحديث» لكنه يتواض ضع ومبطم نفسه ويقول عن نفسه: إن الذي فسره الني صلى الله عليه وسلم لي أ 
بالإسلام إل أن اموت : وأها أني ساكون في الجنة أو في النار فهذا آم لأ نخلنة إلا الله سبحانه . 

وقد جاء في حديث آخخر رواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص أيضاً: (أن ابي صل الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منهاء 
ففضلت فضلة) أي: بتي ني القصعة طعام» فقال صل الله عليه وسل: (يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة) » 
والنبي صل الله عليه وس لا يعلم الغيب» ولكن الله عن وجل يطلعه على ما شاء من الغيب» وقد كان سعد بن أبي وقاص ترك أخاه 
عمير بن أبي وقاص يتوضأ ويلحق به فتمنى سعد أن عميراً يأتي؛ قال: (فقلت: -يعني: في نفسه- وعمير! قال: فاء عبد الله بن سلام 
فأكها). 2 ِ 8 8 ١اء‏ 

فالإنسان قد يتنى شيئا ويكون الأ على خلاف ما يقناه ويريده» ف سعد يقنى أن يكون أخاه عمير ولكن الله أعلم من إستحق هذه 
لغيه اح اانا تي عل ب علد ودر مصهيا من انربيا روصتا فرك اق اجية. 

ولك قالله عذ نوتمل :55 عبد الل بن سلام هنا ومدحه؛ فقال تعالى: ((وَسَهِدَ شَاهدَ منْ بَني إِسرَائيلَ عل مثله قَامَنَ وَاستَكيرتم) ) 
أي: آمن هذا الرجل» فقوله: ((شبد شَاهدُ من بتي إسرائيل على مثلد)) أي: على مثل ما جثتم به» فشهد موسى على التوراة» وحمد 
صل الله عليه وس عل هذا القران العظيم» وقد 0 هذا الرجل على أن التوراة كاب موبسبى» وعلى أن هذا القران كاب محمد صلوات 
الله وسلامه عليه» فقد شبد على هذا القرآن أنه حق» وأنه كاب رب العالمين» وأن النبي حق صلوات الله وسلامه عليه. 

(زَشَهدَ شَاهد منْ بتي ِسرَائيلَ عل مْلهِ قَآمنَّ) ) هذا الرجل الفاضلء ((وَكَمَرْت) ) أي: كفر الكفار والهود» وم يؤمنوا بالنبي صلوات 
الله وسلامه عليه. 


أسوّرك 


تفسير سورة الأحقاف ]١١ - ٠١[‏ 

لقد :كب مظفة بهذا اللي وشيزعة وعدالته وسيائضيه أل الكاية النيق أسليوا واستجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وذ يدل 
في الدين إلا من عل عظمته وخيره» أما المشركون المتكبرون المتخطرسون فقد شهدوا بالضد حيث قالوا: هذا دين يدخل فيه الفقراء» 
والمساكين» والسفلة من قطاع الطرق» واللصوصء فهو دين شر ليس فيه خيره ومن يضلل الله فلا هادي له من دونه أبداً. 


”..١‏ الشبادة بأن القران حق وعاقبة الظالمين 


الشبادة أن القرآن حق وعاقبة الظالمين 
امد ل رب العالمين» وأشبد أن له إله إلا الله وحذده لا شريك ِ شيك أن عمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعل 


اله وصحابته أجمعين: قال عن وجل في سورة الأحقاف: اقل أرب م إن كان مِنْ عند الله وكفَرتم به وسَهِدَ شَاهدٌ مِنْ بتي إسرَائِيِلَ عل 


را كط 


اوس حير "ار عن را “عر وك ذه لو 


مل فَآمنَ وَاسعكبم إن الهلا بدي القَوم الاين * وقَالَ الي كقروا للذينَ آمنوا لو كان حيرا ما سبقُونا ليه وذ م مبتدوا به 
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َسيَُوونَ هذا فك ديم ##ومن: فلك كاب مومى ماما وه وهذا كاب مصدق السانا عر يا يدر الذين لبوا واشري ااسحييين) 
[الأحقاف:١٠‏ - ؟١].‏ 


في هذه الآيات يذكر الله سبحاته لهؤلاء المشركين أن هذا القرآن هو اب الله عن وجل وقد نزل من عنده سبحانه: إقل أربت إِنْ 
كان مِنْ عند الله ثم كَفَرتم به| [فصلت:"2] أمها المشركون! وكفرتم به يا أهل الكّاب! وشبد شاهد متك يا أهل الاب على أن هذا 
القران هو من عند الله» فَكّاب موسى مثل هذا القران» فهذا كّاب شريعة وهذا كاب شريعة» فامن بالتوراة وببذا القران الذي جاء 
من عند الله. 
ثم قال: قل أرأبم إِنْ كان مِنْ عند الله ثم كمَرتم به| [فصلت:07]» والخطاب هنا للمشركين, وقد نزلت هذه الآيات الآيات في 
إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه» فهذه الآية الوحيدة مدنية» وباقي السورة كله مكي» كلها مكية» وقيل: آيتان من هذه السورة 
مدنيتان والباقي مكى. 
فالذي شهد أن هذا القرآن من عند الله عن وجل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه» وكان من أحبار اليهود كا قدمنا قبل ذلك» وقد 
شبد له المهود بالعلم والتقدم» وشهدوا له ولأبيه ولجده من قبل ذلك» فلما علموا أنه أسلم كذبوا وبحدوا ما قالوه» وقالوا فيه وفي أبيه شرا 
والله عنى وجل يكذبهم ولا يقبل منهم» قال: إوَسيدَ شَاهد منْ بتي إِسْرَائِيلَ عل مثْله فَآمَنَّ| [الأحقاف:١٠]‏ هذا الشاهد وهو عبد 
لله بن سلام - إوَاستَكيرتم] [الأحقاف:١٠]‏ أيها الهود» واستكبرتم أيبا المشركون» بل بلغ الأمى أن المشركين كانوا يسألون الييود 
عن النبي صلى الله عليه وسل: أبنا أهدى سبيلاة؟ فقال الذين كفروا من أهل الكتاب للمشركين: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. 
فالييود يعرفون الله سبحانه» ويعرفون موسى عليه الصلاة والسادم؛ ويعرفون الود ور فرك أن 0 المشركين يعبدون اسان 
تفع ولا تضرء ومع ذلك كان هذا جوابهم لما سأهم الكفار: أينا أهدى سبيلاً نحن انين نعبد الأنام أم النبي صلوات الله وسلامه 
عليه الذي يوحد الله ويعبده؟ فإذا باليهود الكلاب الخنازير لعنة الله عليهم يقولون لهم: أنتم أهدى من الذين امنا مبييلا: 
فانظر إلى هذا الكدذب! فهم يعرفون أن هؤلاء أهل باطل» ولكن الكفر وابمخود والاستكبار على دين الله عن وجل» والغرور بما هم 
فيه من الدنيا دفعهم إلى أن يلغوا عقوهم» ويكذبوا على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فقالوا: أنتم أهدى من الذين 
آمنوا سبيلا. 
بل ويحتالون كل الحيل فيقول بعضهم لبعض: (آمنوا باأذي أَنِْلَ عل الذِينَ آمنوا وجه النَْارٍ وا كفروا آخره لعلّهم يرَجِعونَ| |آل 
عمران:7/] أي: تعالوا وقولوا له في أول النهار: سنتبعك» وفي آخحر النبار نرجع عن قولنا؛ لأجل أن يتزعزع المؤمنون في دينهم فيتركوه» 
فأخبر الله سبحانه عن هؤلاء أنهم مستكبرون قال: ((فَآمَنَ)) أي: عبد الله بن سلام ((وَاستكب))ء والمستكبر: هو الذي يعرف 
الحق ومع ذلك يرفض أنه .,تبع هذا الحق؛ عناداً وكبراً وغروراً وفرحاً بما هو فيه» وخوفاً من أن تطيع منة الرياسسة واللزك» فيذلكه 
استكبروا عن أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلوء » قال الله عن وجل: إن الله لا هدي القُوم الظالمينَ) ) . 
وأعظم الظلم الشرك بالله سبحانه» فإذا استكبر الإنسان على دين الله استحق أن يطبع الله ديم عل قله رسع ووم ل وسيل ل 
يفهم ولا بعي ولا .يتبع؛ حي يكون من أهل النار في الآخرة والعياذ باللّما ( ((إنَ اله لا بدي القُوم الطَالمِينَ)) أي: إن لله لا يبدي 
الذي يظل نفسه ويظم غيره» الذي يكفر بدين الله سبحانه ويقع في الظل الأكبر» وكأن الظالم عقوبته في الدنيا أن يضله الله عن وجل» 
فإذا ظلُم نفسه وظل غيره استحق تحق ذلكء ولا قال: ( ((إنَ لله لا بدي القَمَ الطاليين) ) عممهم» فكل ظالم يستحق أن يطبع الله عن 
وجل عليه» وكل حسب ظلبه» فاحذر أن تكون ظالا فإن من عقوبة الظلمة أن يختم الله على وجل على قاوبهم فيضلهم ولا مبديهم» 
ويكنع عنم نوره سبحانه بظلمهم. 


لا 2 


ولا عاقب الله الذين هادوا قال سبحانه: إ|فظلم من الَذِينَ هادوا حرمنا لديم طيبات أُحِلْتْ م وَيِصَدَهمْ عَنْ سَيِيلٍ الل كثيرًا * 
وَأَحذهم الربا وقد نبوا عنه وأ كلهم أَمُوَالَ الناسٍ بالباطل وأَعتَدنًا للكافرينَ منهم عَدَابًا | [النساء:٠١١‏ - .]13١‏ 
فهؤلاء بشركهم بالله سبحانه ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم» فاستحقوا عقوبة الله عن وجل» وكذلك كل ظالم يستحق من الله ع وجل 
أن يطمس عل عينيه وبصيرته» وأن يطبع وينختم على قلبه؛ ويجعل عليه غشاوة إلا أن يرجع ويتوب إلى ربه سبحانه. 


6 وقوع الكافرين في قياس إبليس الباطل 

وقوع الكافرين في قياس إ بيس الباطل 

قال سبحانه: إوقَالَ الذي كقروا للذينَ آمنوا لو كان حيرا ما سبَقُونَا ليه وإذْ ل يدوا به فَسيمُوُونَ هذا فك قديم | [الأحقاف:١١].‏ 
((وَقَالَ الِينَ كفروا للذِينَ آمنوا)) يعني: عن الذين آمنواء أو قالوا هم مجادلين بالباطل» ((لَو كن حيرا ما سبَقُونا إِليّه))» إما أن 
الكفار يتكلم بعضهم ابعض؛ فيقولون عن الذين آمنوا: أهؤلاء إسلمون نحن لا؟ وكونه إسبق إلى ذلك فهو يسبق إلى الشرء فهذا لا 
إستحق خيراً لذلك دخل بهذا الدين» وو كان هذا الدين خيراً لكا نحن الأشراف قد دخلنا فيه» إذاً فهذا دين باط فهم قالوا هذا 
مغترين بما هم فيه» ((وقالَ الذينَ كفروا للذين آمنوا لو كانَ حيرا ما سبوا إِِيِه) )» فقاسوا قياساً باطلاً كقياس الشيطان» والشيطان 
هو أول من قاس قياساً باطلاء فقد نظر إلى آدم فوجده مخلوقاً من طين» وهو مخلوق من نار» والنار عنده أحسن من الطينء إذاً: فأنا 
حي من آدمء وهذا قياس الشيطان» فقّد قاس نفسه على امياد 2 زعمه أن النار أفضل من الطين» إذاً فطالما النار أفضل من الطين» 


وأنا مخلوق من نار» وهو مخلوق من طين إذا فأنا أفضل منه فلن أسجد له» فرفض أمى الله عن وجل» ورفض أن يسجد لآدم لعنة الله 
على الشيطان. 


وهؤلاء اتبعوه في ذلك» فقالوا بهذا الذي قاله فقالوا: نحن الأشرف والأفضل» وهؤلاء كونهم اتبعوا مدا صلى الله عليه وسلم ففيه 
دليل على أن ما جاء به مد باطل» ولذلك لما كان باطلا اتبعه هؤلاء الفقراء وامحتاجونء وأما نحن الكبراء فلا نتبع هذا الشيء؛ لأن 
هؤلاء ليسوا مثلنا فلا نكون مثلهم في اتباع هذا القرآن أو في اتباع مد صلوات الله وسلامه عليه. 

فالأس ينعكس على هؤلاء ا ينعكس على الشيطان» فيال لهذا الشيطان لعنة الله عليه: أنت قلت: أنا مخلوق من نار والنار مز ورف 
الطين» فن أين أت تيت لنا بالحيرية هنا؟! ومن قال لك هذا الشي ء؟ لا بد أن يكون معك دليل على هذا الذي تقوله» فأنت قلته بزعيك 
أن النار شيء شريف» مع أن النار تفور وتغلي » والنار فيها بور واندفاع» وفيها شرر وحمق» فإذا جاءت على شيء أكلته كلهء والطين 
فيه رزانة وهدوءء ولذلك رجع ادم لطبيعته» ورجع الشيطان لطبيعته. 

ولما غار الشيطان من آدم أصابه النفور والاستككار حتى على ربه سبحانه» فرفض أن يطيع أض الله» وآدم لما وقع في المعصية رجع إلى 
طبيعة الرزانة والحدوء؛ ورجع إلى الركون والتواضع وقال: أذنبت وأخطأت وعصيت الله سبحانه» رب اغفر لي! فطلب من ربه أن 
يتوب عليه» فنفع آدم أصله. 

ولو فرضنا أن النار خير من الطين فالله عن وجل قد كوم آدمء قال تعالى: إولَقَد كما بتي آدَمَ] [الإسراء:٠7٠]ء‏ فهذا خلق الله وهذا 
خاق الله والله تعلى يكرم من يشاء سبحانه» فرفع هذا ووضع هذا سبحانه. 

وكذلك هؤلاء المشركون يتقلب عليهم ما قالوه» فيقول المؤمن التقي: هؤلاء الذين سبقوا النبي صل الله عليه وسلم كانوا هم السباقين 
والجيار» فأنا أتبع هؤلاء فيما فعلوة» والذين تأخروا وتقهقروا عنه كانوا أشراراً من الحلق» فأنا أحذر أن أكون معهمء فيعكسون 9 
المشركين ما قالواء فكل شر جرى وراءه المشركون» فتركوا الدين الحق وذهبوا إلى الشر وإلى الشرك والباطل» وكل خير سبق إليه 
أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه» فم إسبقهم أحد إلى غير أبدأء إذاً: فنجعلهم أئمتنا وقدوتنا فنقتدي مم ولا نخدث شيعاً 
خلاف ما فعلوه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. 
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و لهات 


فيقول الإنسان المؤمن: هؤلاء الصحابة بشهادة القرآن هم السابقون إلى كل خيره والكفار قالوا كذباً: ((آو كان حيرا ما سَيمُونا 
إِليه) )» إذاً: فقد أثبتوا أنهم سبقواء ونقول نحن: هو الحيره فكل ما يسبق إليه الصحابة فهو الحيره ويلزمنا أن نتبعهم في ذلك» فإذا جاء 
غناج يلظة قن اعنها قلنا :إن او كانت خيزا لستقنا إلنا أضاتك لني صل الله عليه وسلء فهل فعلها الصحابة؟ فإذا قال: فعلوهاء 
قلنا: هات الدليل على ذلكء فإذا قال: لم يفعلوهاء قلنا: لست 00 الصحابة» فهم كانوا سبقون -بشبادة القران- إلى كل خير. 
فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف فكل من خالف أصحاب النبي صل الله عليه وسل فالشر فيما يبتدعه» 
واذلك لما وجد بعض الأمراء أناساً يتكلمون في خلق القرآن العظيمء جاءه رجل من العلماء فقال له: دعني أناظر هذا الرجل» فاتخليفة 
أتى بهذا الرجل اللمبتدع الذي يقول بخلق القرآن» وأتى ببذا الرجل الصا العالم ليناظرهء فالعالم قال: إما أن تسأل وإما أن أسأل» فقال 
هذا امخالف المستكبر: اسألني؟ فقال له: هذا القول الذي تقوله في خلق القرآن هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ وكانت 
هذه الفتنة فتنة عظيمة بمتحنون بها العلماء والناس من أجل أن يقولوا بهذا الشيء» ومن لم يقل بذلك ضربوه وسجنوه بل وقتلوه» لجا 
هذا العالم ليسأل هذا الذي يقول ببذه البدعة. 

فقال له: هذا الأعس الذي أنت تقوله وتدعو الناس إليه» هل علمه النبي صلى الله عليه وس أم لم يعلمه؟ فال له: فقال له: لم يعلمه» إذا 
كان لم يعلمه النبي صل الله عليه وسلم فهل فضك الله أنت عليه من أجل أن يعلك هذا الذي قلته؟! فقَال: لاء رجعت عن كلامي» 
قد علمه النبي صل الله عليه وسلم. 

فقال له: هل عامه فتكلم به أم سكت عنه؟ فتحير؛ لأنه سيقول له: هات الدليل» هات الحديث الذي قاله النبي صل الله عليه وسلمء 
فلن امافة لأا ن قزل يكقدهه فقال: إذا وسع النبي صل الله عليه وسلم أن يسكت عنهء أفلا إسعك أنت أن سكت 
عنه؟! فببت الرجل» فوقفت هذه البدعة بعد قول هذا الرجل» وسكت الأمراء عن امتحان الناس» وذلك بعدما ما امتحنوا العلماء 
ول ثبت في هذه الفتنة سوى الإمام أحمد رحنه الله» وشاب من الشباب الذين كانوا معه رضي الله عن ابميع. 

فالغرض أنه يقال لصاحب البدعة الذي ,بتدع في الدين: إن الصحابة كانوا سباقين إلى احير فهل هذا من احير الذي سبق إليه 
الصحابة؟ فإذا قال: نعمء قلنا له: هاتوا الآثار التي تدل على هذا الشيء؛ فإذا لم يأت بدليل إذاً فكلامه كذبء فهو يكذب على هؤلاء» 
وإذا قال: لاء لم يعرف الصحابة هذه البدعة الت يقوطاء نقول: احير في اتباع هؤلاء الذين ما عرفوا هذه البدعة. 

وقد قام أحد الأمراء من بن أمية يخطب على المنبر للعيد قبل الصلاة» فإذا ب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يجذبه بيده» ويقول: 
لم يكن هذا فعل لني صل الله عليه وسلء فلما كان بعد صلاة العشاء» قال: لم يكن الناس ليقعدوا إليناء ولا إسمعوا لنا بعد صلاة 
العيد» فقال: ولو كان هذا الشىء. 

والثاني يجذبه فقال: ذهب ما تعلم يا أبا سعيد» أي: الذي كنت تعرفه قد انتبى» فقال: والله ما أعلم خير مما لا أعلء أي: ما أعلمه 
من سنة النبي صل الله عليه وسلم خير ما لا أعلمه من بدع تحدثونها في الدين» فالإنسان الذي يريد الجنة هذه طريقه» وهي طريق النبي 
صل الله عليه وسلمء وطريق اللحير الذي سبق إليه أصحاب النبي صاوات الله وسلامه عليه» الذين قال الكفار فيهم: ((لو كان حيرا ما 
و فنقلب ما قالوا ونقول: بل كل خير قد سبق إليه أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم» وصلوات الله وسلامه عليه. 


4ه سيب نزول قوله تعالى: :(وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه) 


سبب نزول قوله تعالى: (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه) 
إن عت زول هده الأنة أن آنا ذر الغفاري رضي الله عنه دعاه النبي صلل الله عليه وسلم إلى الإسلام بك فأجاب» وذهب إلى 
قومه فدعاهم رضي الله تبارك وتعالى عنبم فاستجابوا ودخلوا مع أبي ذر رضي الله عنه» ولما بلغ ذلك الكفار قالوا: غفار الحلفاء دخلوا 


ممم 511216120 


وغ لهات 


في الدين؟! هؤلاء قطاع الطريق واللصوص يدخاون في الدين ونحن لم ندخل فيهء فلو كان خيراً لما دخل فيه هؤلاء» فتركوا النبي صلى 
اله عليه وس لهذا الزعم. 

وهذه امرأة اسمها زنيرة مولاة ل أبي بكر رضي الله عنه» كانت فقيرة ومسكينة» وكان أبو بكر رضي لله عنه يدعوها إلى الإسلام؛ 
فدخلت في دين الله عن وجل فعذ بها أهلهاء فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه» وهذه واحدة ممن اشتراهم أبو بكر رضي الله عنه وأعتقهم 
لله عن وجلء فلا أسلمت هذه المرأة اشتراها أبو بكر وأعتقهاء وعندما أسلبت عميت» ففرح الكفار وهللواء وقالوا: أصابتها اللاة 
والعزى» فإذا بها تدعو ربها فيشفيها الله عن وجل» فببت الكفار» فكان قولهم أن قالوا: ((لو كان حيرا ما سبِقُونا إلَي) )» وأئبت الله 
عل وجل عليهم ذلك» قالوا: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة هذه. 

وكذلك هناك فريق آخر من الكفار وهم من بن عام وغطفان وتيم وابمك وولظلة وأشجع -وهؤلاء كانوا الكبراء من القبائل العالية 
بن مقر ددرا افزايا كانوا يعتبرونهم سفلة من غفار وأسل وجهينة وم ينة وخزاعة» فقالوا: إن هؤلاء الذين كانوا قطاع طريق» 
وكانوا لصوصاً أسلموا ونحن لم ندخل في هذا الدين» ((لو كان حَيرًا مَا سبوا إِيْه) )» فكأنهم يقيسون شرف هذا الدين وعظمته على 
هؤلاء الذين اتبعوه» فإذا كان الذين اتبعوه أشرافاً كان هذا الدين شريفاً واذا كانوا وضعاء كان هذا الدين لا ستحق أن ندخل فيه. 
فقالوا: ((لو كانَ حيرا مَا سبَعَونَا إِليه))» وجاء عن النبي صل الله عليه وسل أنه دعا فقال: (أسلم سالها الله» وغفار غفر الله لها)» 
فدعا لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وكانوا في الجاهلية أشراراً ولكن لما جاء الإسلام صاروا أخياراً رضوان الله تبارك وتعالى 
عليهم؛ فدعا لم النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

والبعض الآخر من المشركين وجدوا أن بلالا وصبيباً وعماراً وغيرهم قد دخلوا في دين الله عنى وجل» فقالوا: أهؤلاء الفقراء يدخلون 
في الدين ونحن لا ندخل؟! إذا فهذا الدرين ليس فيه خير» فمالوا: ((لو كان خيرا ما سبمونا إليه) )» فهذه المعارضة من الكفار نقليها 
نحن المسلمين على هؤلاء ونقول: كل خير قد سبق إليه الصحابة» فلنتبع كل ما فعلوه اقتداءً به صلوات اللّه وسلامه عليه» ويقال أيضاً 
لو كان ما أنتم عليه خيراً أمها المشركون ما تركنا هذا الذي أنتم عليه وذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلمء ولكن ما أنتم عليه فيه الشر كله» 
فاذلك لا نأتيه أبدأء إن الشرك لظم عظيم. 

قال سبحانه: ((وإذ ل يدوا به فَسَيقُوُونَ هَذَا فك قديم) )» وإذ لم يبتد بالدين هؤلاء الكفار فإتهم يرمون عليه كل الافتراءات 
ويقولون: هذا إفك قديم» وأساطير الأولين» وقصص قديمة كا نسمعها من قبل» وهذه قصص أن بها مد صلوات الله وسلامه عليه» 
((وَِذْ لد يتدُوا يه)) وأضلهم الله عن وجل» خرج منهم هذا الكلام اللحائب الذي لا يعقل: ((وَإذْ لد يَدُوا به فَسَيمُوونَ هذا إن 
قيم)). 

قال الله عن وجل: إبل كديا با ل يحيطوا] [يونس:4"م] أي: كذبوا بما جاءهم من عند الله عن وجل» وكا جاء في المثل: من جهل 
شيئاً عاداه» فالذي يجهل الشيء هو أول من يعاديه» فإذا عليه عرف أنه الحق» فالقرآن يقول: ((وَإِذْ ل يَبَْدُوا به)) أي: لما جهلوا 
هذا الدين إذا بهم يعادونه» كذلك قال سبحانه: إبل كَدَبوا با ل بيحجيطوا بعليه وكا يأتهم تَوِيله] [يونس:4م]ء فهذا القرآن العظي 
هو كاب رب العالمين وان جحده هؤلاء المشركون» فقد امن بعد ذلك البعض منهم» وأولادهم» ونظروا إلى أنفسهم والى أبائهم أنهم 
كانوا في ضلال مبين؛ وأنهم كانوا يكتبون على النبي صل الله عليه وسلمء كا قال الله عن وجل: ((مَسَيقُوُونَ هذا إفْكُ قديم) )» بل 
هم الأفاكون الكذابون» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


ا 8 


ه.” تفسير سورة الأحمّاف [12 - 14] 

تفسير سورة الأحقاف ]١4 - ١١[‏ ٍ 
يخبر الله عن كفار قريش أنهم من شدة عنادهم لرسول الله صل الله عليه وسلم يستدلون بدخول الضعفة في دينه على أنه ليس دينا 
حقآء فلو كان هذا الدين من عند الله لما سبق إليه الضعفاء والمساكين > يزعمون» ولكن الله يخبر أن هذا هو دين الحداية والإيمان؛ 
ولا يناله إلا من أراد الله هدايته؛ وعم استقامته» ورأى أنه أهل إذلك» وقد وعد الله المهتدين المستقيمين على الدين بالهداية والبشرى 
في الدنيا والآخرة. 


25-0 معلل اوناع روقال: القت كفررا للذين 0 عرالد سو ااي 
5000 العالميت» 0 أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ا 0 عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه » وعل 


آله وصحابته امف 00007 / 00 

قال الله ع وجل في سورة الأحقاف: إوقَالَ الي ع للَِينَ ار ما سبقونًا إليه واذْ دو لسرن هذا 

فك قم * * ون فلاب موس ا َم وا ياب مسد لحري لل وا وى لي * لين ا 

0 لذ ثم اسَقامُوا قلا حَرْفُ علييم ولا هم حرو * ولك أحدا الجئة حَالدِينَ فيا جَرَاء بأ كانوا يعملُونَ) [الأحقاف:١١‏ - 

١ 

00 سبحانه وتعالى قول الكافرين للمؤمنين بسبب اتباعهم لكاب الله عن وجل: ( (لو كان حيرا مَا سبوا إِليه) ) أي: أن هذا الدين 

لبس راكوا نا هرا كارن النين سبقناهم إليه. 

قار ذلك قال الله عن وجل عنهم: ((وَإذْ ل يدوا يه)) أي: بهذا القرآن وبهذا الدين العظلم فسيفترون ويقولون: ((هذًا إفك 
قيم))» فلأنهم ٍ يدخلوا في هذا الدين عادوه» وك ذكرنا أن العادة في الإنسان أنه إذا جهل شيئاً عاداه» فكل من جهل شيئاً فلا 

كي أن يبوصف بأنه جاهل به فيعاديه. 

وهؤلاء لم يحاولوا الاطلاع على هذا الدين» : يحاولوا أن يفهموه بقلوبهم وعقوهم وبصائرهم» ولكنممٍ معوا من النبي صلى الله عليه 

وس ما قال» فإذا بهم يعادونه وبقراوة: شياعة ما ملك ورنافةا يريد أن يكون هو المتبوع فيناء إذاً: لا نريد منه ذلك» فقالوا عما 


جاء به صل الله عليه وسل: هذا إفك» أي: كذب مفترى عفتلق» ((مَذَا إفْكُ قَديم) )» أتي به من كلام السابقين الماضيين. 


535 


6 تفسير قوله تعالى: (ومن قبله كاب موسى إماما) 

تفسير قوله تعالى: سن قبله كاب موببى إماما) 

إن الكتب لاله 5 قبل ذلك» 5 5 صل الله 2 0 دعا مو اماه 5 هذا ليدع بن اك فالدين عند الله 
الإسلام الذي جاءت به الرسل «ميعهم علهم الصلاة والسلام. 

وكان قبل هذا القرآن كاب موسى لبني إسرائيل أنزله الله على نبيهم موسى عليه السلام» والفرق بين موسى ومد صلوات اللّه وسلامه 
عليهما أن موسى أرسل لبنى إسرائيل خاصة» والننبى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق عامة» وهذا فرق بينه وبين جميع الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» ففضل صلى الله عليه وسلم على اجميع الهاو إلى الثقلين: الإنس والجن» وإلى اللحلق جميعهم إلى 


خرض 511216120 


و لهات 


قيام الساعة» ولا نهي بعده صلوات الله وسلامه عليه» حتى حين ينزل المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليقتل الدجال فإنه يحكم 
بشرع النبي صلوات الله وسلامه عليه» ويكون تابعاً للنبي صل الله عليه وسلء ((ومِنْ قَبلِهِ اب مومى) )؛ وهو كاب شريعة. 
كيرا ها بدك الله سبحانه موسى وكّابه إذا ذكر النبي فاك عليه وسلم» وكا ذكرنا أن بين موسى وحمد عيسى عليه الصلاة والسلام؛ 
ولكن كاب عيسى ليس كاب تشريع» وكّاب موسى عليه الصلاة والسلام كاب أشريع. 

وإذلك فإن المفترض أن يعمل التصارى بالككابين: كاب مومى وهو التوراة الذي يسمونه بالعهد القديم» فهو عندهم كاب الشريعة» 
وكاب عيسى وهو الإنجيل» وهو كاب مواعظ وليس كاب حك. 

وفي الكابين البشارة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه؛ فقد قال المسيح عيسى فيما أثبت الله عن وجل في كابه: إيَا بن إِسْرَائيلَ إني 
رسول الله بك .مصدقا لا بن يدي من التوراة ومبشرا برسول 0 من بَعدي اسعه أَحْمَد [الصف:+]ء لخاء عيسبى صلوات الله 
وسلامه عليه ليصدق التوراة تاب مومى السابق» يكرا سل الله عليه وسلم الذي يِأتي من بعده. 

وقوله تعالى: ((وَمِنْ قَبلِه يكاب مومى إِمَامًا ورَحْمَةَ)) أي: إماماً يقتدى بهء فعل الله لبني إسرائيل كاب التوراة نوراً وإماماً يتبعونه 
ويعملون بما فيه حت يصلوا إلى رحمة الله عى وجل» فن رحمة الله عن وجل أن أنزل الكتب من السماء شريعة للعباد؛ ليعرفوا منوج : 
الله شيحانة ويتبغوة' ف ((كاب: مومى إِماما وَرحة) )ع وهذا القرآن العظيم: (( دك" مُصَدّقَ لعانا عزيا لان دين ليوا ودشرئ 
((وَهذَا كاب مصَدّق))» إما مصدق للكتب السابقة أنها نزلت من عند رب العلمين» أو أنه (مصدق لساناً) أي: رسول ينطق 
باللسان العربي صلوات الله وسلامه عليه» فيصدقه فيما يقول أنه رسول ويثبت ذلك» فهو كاب مصدق للكتب السابقة» ومصدق 
نبي الأمي الذي يتكلم باللسان العربي صلوات الله وسلامه عليه» ((مُصَدَّقٌ لسَانًا)) حال كونه لساناً عر بي أو حال كون الرسول 
يعطق باللساق: العررق عناواك الله وسلامه علية: 

إن هذا القرآن ينذر الله عن وجل به الظلمة الكفرة الذين ظلموا أنفسهم وأشركوا بالله سبحانه» وييشر الله عن وجل به المحسنين الذين 
عبدوا الله سبحانه وتعالى ابتغاء رضوانه وزحمته» واتقاء ناره وعذابه» وهذا قال: ((ِوَهَذًا كاب مصدق لسانًا عرَيا لِيندّر))» وهنا 
قرئت (لينذر) بالغيب وباللخطاب. 

فقرأها (لتنذر): نافع» وأبو جعفر» والبزي عن ابن كثيره وابن عامر» ويعقوب يقرءونها بتاء امخاطبء والمعنى: لتنذر يا مد عليه 
الصلاة والسلام؛ وباي القراء يقرءونها (لينذر)» والمعنى: أن هذا القرآن ينذر الله عن وجل به الظلمة الذين ظامواء وأعظم الظل: الشرك 
بالله سبحانه وتعا ى؛ ارك الظلمة المشركون والكفار. 

((وشْرَى لين ) أي: بشارة بلشرهم لله عن وجل بهاء ويخبرهم بما إسرهم ويفرحهم وبا يغبطون عليه في مستقبلهم عند رب 
العالمين سبحانه» فإذا أحسنوا فلهم جنة اللهء نسأل الله عن وجل أن يجعلنا من أهلها. 


«.ه.ه تفسير قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين ١‏ ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم) 

قال سبحانه: إإنَّ لين قَالوا ربنا ال ثم اسسَقَامُوا قلا حَوْفٌ علوم ولا هم يرون [الأحقاف:١]»‏ تقدم في الشورى ذك الله عن 
وجل ردك وهنا يذ أن الاستقامة مة هي الإيمان بالله والاستقامة عل طريق الله سبحانه » فهؤلاء وحدوا الله سبحانه وتعالى» )22 


استقّاموا) )» وكأن هذا هو ترتيب من الله سبحانه فلا يكون العمل إلا بعد الإيمان» فيعمل المؤمن با آمن به وصدقه وأيقن أنه حق» 
وفي هذا بيان أنه لا يقبل عمل أصلاً إلا بهذا الإبمان» فأول ما يبدأ به هو الإيجان والتوحيد» ومبما عمل العبد من عمل فهو غير مقبول 
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را ظ 


إلاتأفوكرة عه اسن الأمتولمزهو الإاعاك بألل سييعانة: 1 

وقد جاءت (ثم) للتراخني» لتدل على أن هؤلاء آمنواء فتعلمواء فعملوا واستقاموا على دين الله عن وجل» فكيا تعلموا شيئاً عملوا به» 
فكانوا مستقيمين على طريق الله سبحانه» ((إنَّ اين الوا ربا الم )» فهذا هو التوحيد والإيمان والتصديق. 

فالكفار يقولون: الله هو الخالق» وهو الرازق» والذي نعبده من الأصنام والأوثان إنما ذلك لتقرينا إلى هذا اللحالق» سبحانه وتعالى عما 
إشركون وعن ما يقولون علواً كبيراً. 00 | 
والمؤمنون قالوا: إن الذي خلقنا والذي هدانا هو الذي يستحق أن تعبده سبحاته» ((قَالُوا اله ثم استقاموا) ) على طريق الله عابدين 
ربهم سبحانه» ((قَلا حَوفٌ عَم ولا هم يحرَُونَ) )» والحوف دائماً يتعلق بالمستقبل» فقد يخاف المؤمنون أن يحصل لحم ما يكرهونه 
فاله يطمثتهم بأنهم سيد خلون الجنة خالدين فيها ولن يدخلوا النارء فاللحوف دائاً يحصل مما سيأتي في المستقبل» والحزن يكون على شبيء 
يحبه الإنسان قد فاته وضاع منه ولم يستطع الوصول إليه» فقال الله هم: لا حزن على ماض ولا خوف من مستقبل» وطمأ:هم الله عن 
وجل بأن حياتهم كلها في أمن وأمان» وفي جنة الخلود في دار السلام؛ ((قلا حو يم ولا 5 رون امراك خرته 
والآية يقرؤها عوتب هنا: (فلا خوف علوم ولا هم يحزنون)» ويقرؤها حمزة: (فلا خوفٌ علييم ولا هم يحزنون)» وباقي القراء 
يقرءونها: ( ((قلا حَوْف عَم ولا هم يَحُونَ))» والمعنى: لا تخافوا على ما سيحصل لكي فإنه لن يكون إلا كل خير» ولا تحزنوا على 
شي يفوتم ادا 

فالجنة دار من يدخلها ينعم ولا انين ابد افيا ياولا يموت أبدأ» وينعم في دار اعطلود بما يعطه الله عن وجل من فضله ومن كمه. 
وكا ذكر الحث على الإيمان والاستقامة في كاب الله سبحانه وتعالى» فإنه قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وس أيضاً فقد روى 
الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله التقففي قال: قلت: (يا رسول الله! قل لي في الإسلامي قولاً لا أسأل عنه أحداً من بعدك» 
فقال النبي صلى الله عليه وسل: قل آمنت بالله ثم استقم)» وهذا ما تضمنته هذه الآية» أي وحد ربك سبحانه وتعالى واعمل واستقم 
على طريق الله فلا تشرك به شيا ولا تعصه واعمل بما أمرك بهء واستقم على شريعته فلا تزغ ولا ترف عنها. 

وعنه رضي الله عنه ما في الحديث الذي رواه الترمذي: قال: قلت: (يا رسول الله! حدثني بأمى أعتصم به -أي: أتمسك به-» قال: 
لوق لله ثم استقم فلك يا وجول للد ما أخوف ما تخاف علي؟) والمعنى: إذا آمنت وأسلمت وسرت في طريق الله ع وجل 
فا الذي تخافه علي أثناء وجودي في هذه الدنيا؟ قال: (فأخذ لبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: هذا) يخاف عليه لسانه. 

إن الإنسان المسلم إذا استقام على طريق الله سبحانه فليحذر من لسانه؛ فإنها هي التي تحرف به عن طريق الله سبحانه وتعالى» فيقع في 
الشرك والمعاصي وني آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وببتان وافك وافتراء. 

رحا يها فى حديث ثوبان عند ابن ماجة وهو حديث صحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (استقيموا ولن تحصواء واعاموا أن 
خير أعمالك الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)» فأمرهم الني صل الله عليه وسل بالاستقامة» (وان تحصوا)» أي: اعملوا 
احير الذي يمكن أن تعملوه ولا تقعدوا عن عمل احير لأجل أن تحثوا عن كل خير» فالذي تطيقونه قوموا به» وكلها تم بعمل جاء 
عمل خير آخرء ولن تقدروا على كل الأعمال الصالحة عرة واحدة» ولكن بحسب ما تطيقونه. 

قال: (واعلموا أن من أفضل أعمالك؟ الصلاة)» وهذا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم» فهو نا رين رَوُوفٌ رحب [التوبة.74١]»‏ 
عليه الصلاة والسلام» فأحكام الدين وتكاليفه كثيرة ولا يمكن أن يعمل الإنسان كل خير وليأخذ ما يأتيه من خير» وليعمل به قال 
تعالى: إخذوا ما آنا كد بقّوة| [البقرة:]ء وقال: إلا يكلَفْ الله تَْسَا لا ما آنَاهَا| [الطلاق:/]ء وقال: إلا يكل اله فسا إل 
ونيا [البقرة:.85؟]» وأفضل العمل الذي تقسك به فيدلك على غيره هو الصلاة. 

قوله: (ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) أي: الذي يحافظ على الوضوء لي ييحافظ على الصلاة» ولذلك جاء في الحديث: (الطهور 
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مط الاهان: 
فإذا حافظ الإنسان على الوضوء والصلاة أزداد قربا من الله» وكلما ازداد لاض لله دله الله عن وجل على الخير وقح علنها أبوالةة 


وكان من الؤنيق الدية استقاموا على صراط الله والذين | ربشرهم لجان ووضران وجنات لم فها تع مقي * حَالِِينَ فيا 
دا إِنَ الله عْده أجر عظم | |التوبة:١"‏ - ؟؟]. 


4 تفسير قوله تعالى: (أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك أصحعاب الجنة خالدين فيها) 

قَرْل الله تعالك: وك أَححَابْ الْنّة| [الأحقاف:؛ »]١‏ وهي دار السلام» ودار رب العالمين سبحانه» وقد خلقها الله عن وجل 
لمؤمنين» وكل شيء ملكه ولكنه أكرم هؤلاء لخعلهم كأنهم أصعاب الجنة الحقيقيون» وكأئهم ملكوها. 

((أولتكَ أَححَابُ اله خَالينَ)) أي: لا يفنون أبدأء ولا يكتب عليهم الموت فيياء وذلك الجزاء من جنس عملهم الصالح» ((حَالِيينَ 
فيا جرَاء بجا كنوا يعْمَُونَ))» فكل من يسمع مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم يعرف أن الجنة 
عظيمة» وأنبا غالية عالية» قال صلى الله عليه وسل: (الجنة فيها ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر) . 

فعلى المؤمن أن يتصبر إذا خاض في الدنياء ويمني نفسه بذلك اليوم الذي لا خوف بعدهء فإذا فاته شيء في الدنيا أو أصابه قدر من 
الأقذان فعليه أن :فى قط يرشول الحنة هذا إن هاه اماق له خرت نيا ولكسونه ول كدو سن كدان الدفاء 

وهذا هو الذي يجعل الإنسان المؤمن يتصبر على الدنيا؛ فالجئة قربية مهما عشنا في هذه الدارء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أجمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين)» وهذه الستون أو السبعون سنة التي عاشها الإنسان لا تساوي شيء إذا قرنها بيوم من أيام يوم القيامة 
مقداره ألف سنة» قال الله تعالى: إإنَّ وما عند رَيْكَ كألْفٍ سن مما تَعَدونَ] [الحج:/ا4]. 

فاليوم الواحد عند الله عن وجل كالعمر الذي تعيشه في الدنيا ررق مرة» والجنة أعلى من ذلك وأعظم» فإذا منى الإنسان نفسه بها 
فإنه سيتصبر علي طاعة الله عن وجلء ويتصبر عن معصية الله عنى وجلء ويصبر على قضاء الله وقدرهء يقول الله عن وجل: ايا 1 
الِينَ موا اصيروا وصابروا ورَابطوا وَاتَقُوا الله عكر تفلحونَ] | آل عمران:٠٠"].‏ 

والمعنى: اصبر فإذا لم تستطع أن تصبر فصابر» والمصابرة فيها مفاعلة بأن يضغط على نفسه ويجرها إلى الصبر» كقولك: قتل فلان أي: 
انتبى من عملية القتل» وأما قاتل فإنه ما زال يحاول أن يقضي على خصمه فهو يتقاتل معه» وكذلك اصبر» ومني نفسك بالجنة حق 
تصابر» قال تعالى: ((ورابطوا)) أي: اربط نفسك في طريق الله عن وجل على طاعته» فكأن النفس شرهة تقنى الأماني وتريد اللعب 
واللهو فتحتاج إلى أن تربطها على طاعة الله» وعلى الجهاد في سبيل الله سبحانه. 

قال الله تعالى: ( (وَرابطوا وتوا اللّم) ) أي: واتقوا عذاب الله سبحانه» وأخلصوا له العمل» واتقوا الشرك بهء العلكر تمْلحون | 
را 1ه 

تسنال :اشع وتعل اونا مه “عياده ا مسترت 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

(تفسير سورة الاحقاف الاية )]١8[‏ للشيخ: (احمد حطيبة) 

(عدد القراء /؟) 

عناصر ال موضوع 

1 تعالى: (ووصينا 


01 
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5 تفسير سورة الأحقاف تابع الآية [15] 


لسن سور الأحقاف تابع الآية [ه١]‏ 

تقد أمرنا الله في غير ما موطن من القرآن الكريم بطاعة الوالدين» وحثنا على الإحسان إليهماء وما يعظم من شأنهما أن الله أمى بالإحسان 

إلييما بعدما أمى بعبادته وعدم الإشراك بهء وقد حثنا تبارك وتعالى أيضاً على أن ندعو لمما بالرحمة والمغفرة» حتى ترد بذلك شيا مما 

قدهاة: لثاء 

60 تمسير قوله تعاللى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها) 

تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كهاً) 1 

القد شارية" العالق ه وأقيه أن لأ إلنالذ اشوضه لذ عريك. ده وأشد أن مهدا عده ورسوله» اللهم! صل وس وبارك عليه وعلى 

آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سودة, الأحقاف: دوين لإنسَانَ يوالسيه | ا ا ها وضع 537 ها وله وفصاله ثلاثو شَبرَا سق 

إِذا بع أشده 3 أريعين سه قال برب أورْعْني أن أشي نعمتك التي أنحَمتَ عل عل والدي وأَنْ أَعمَل صاللا ترضاه وَأَصْلحَ لي في 

ذرِيْقٍ إن تبت إِليِكَ واف من المسليِينَ| [الأحقاف:5١].‏ 

دك الله سبحانه وتعان ‏ وميه بالإحسان إلى الوالدين» وقد قدمنا ما فيها قبل ذلك» وأن الله سبحانه أم , بعبادته وى شك الوالدينة 

قال: إواعيدوا الله ولا تشركوا به شَيعًا وبالوالدين إِحَسَانًا| [النساء:م]» وقال: إأن اشك لي ولوالديك إل التصير| [لقمان:؛ .]1١‏ 
د وتشكرمء وتشكر لوالدين وتحسن إليهما؛ جزاء بما قدما لك. 

قوله سبحانه: (( حي إِذَا بلغ أَشْدّه وبلغ م أربعين سنةً) ) وهذا هو سن الال للإنسان الذي نشأ على احير خلال هذه الفترة» ومن 

الصعب أن يتحول بعد ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه» والذي نشأ على الشر حتى بلغ هذا العمر فإنه يظل على خصال الشر بعد ذلك إلا 

أن يشاء الله سبحانه وتعالى؛ لذلك بعض الناس وهو شاب صغير يكون فيه طيش» ولكنه بعد ذلك يعقل ويراجع نفسه ويرجع إل 

الله سبحانه» لكن الذي يكون فى طيكن :صق هذا السن وحق اوزه قضعب أن يرجع إلى صوابه» وإذا رجع فإنك عد اه نور 

وشا إلا أن نشاء الله سبحاته. 

ووصف الله عن وجل هذا السن بأنه سن الكال الذي إذا بلغ الإنسان فيه على شيء فإنه يكيل على هذا الشيء الذي هو فيه» فالإنسان 

المؤمن التقى الذي نش على تقوى الله عن وجل» إذا وصل لهذا السن عليه أن يعد نفسه للموت. 

والأمى كا قال النبي ل الله عليه وسلم في الحديث: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يتجاوز ذلك)» فهو لم يقل: 

كل أمتي يبلغون إلى الستين أو السبعين» فنهم من يموت وهو في بطن أمه؛ ومنهم من يموت وهو طفل صغير» ومنهم من يموت وهو 

شاب صغير» والله اعلم بما يبلغه عبده. 

فعلى الإنسان أن يجهز نفسه دائاً للقاء الله سبحانه» ولذلك كان النبي صل الله عليه وسلم يقول عند الصلاة: (صل صلاة مودع)» 

فعليك أن تقف في الصلاة وكأن هذه آخر صلاة تصليهاء فإذا فعلت ذلك أحسنت في هذه الصلاة» وإذا نمت فتتوقع أنه من الممكن 

ألا تقوم من نومتك» والنوم هو الموتة الصغرى» كا ذكر لنا ذلك الله سبحانه» وذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. 

فالإنسان حين ينام يقول: (باسمك اللهم وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 

عبادك الصالحين)» فن المتوقع أن ينام ولا يقوم» ولذلك يقول: إن أمسكت نفسيء فالله يتوفى الأنفس حين موتهاء ويقبض هذه 

النفوس» فالقبضة الصغرى هي النوم. 
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ففي هذه الآية يذ الله سبحانه: (( حت إِذَا بلع أشده وبل أَربَعِينَ سَنَةَ) )» فهنا أصبحت قرة الإنسان مكتملة» وأصبح عقل الإنسان 
وتفكيره مكتملاء فله خبرة ناضجة في الحياة في هذا السن» فيقوم بعد هذا كله يدعو ربه دعاء استعداد للرحيل» واستعداد للآخرة. 
فالذي مضى من العمر هو أربعون سنة» ولو عاش الباقي فسيعيش نصف الماضي ويصل عمره إلى ستين سنة» ولعله لا يبلغ ذلك» 
فيجهز نفسه للقاء الله سبحانه بالعمل الصالح. 

قال تعالى: ((قَالَ رب أورْعْني أن أَشْكرٌ نعمتك التي َنْعمْتَ علّ))؛ فقد عشت أربعين سنة» فأطعمني الله فيها وسقاني وكساني 
وآواني وررقني وأعطاني ومن عل بكل خير سبحانه» فيقول: يا رب! أنعمت علي بنعم عظيمة») فأوزعني -أي: حثني وحرضني وادفعني 
وأعني- أن أشكرك» وكفني عن كل شيء إلا عن طاعتك وإلا عن شكرك. 

وكا ذكنا:قيل ذلك أن التعمة هنا عنس » وإدلك لا كين ولا تجمع» ف (نعمتك نعمتك) معناها هنا كل النعم التي أنعم الله عن وججل عليك؛ قال 
تعالى: ون دو عم للها [إبراهي:4م] فأفردهاء لأنها جنسء والمعنى نعم اللهء وكذلك قوله: إإِنَّ رَحْمَةَ ل قريب من المحَسنِين] 
[الأعراف:+ ه]ء فرحة الله هذه جنسٍ 55 والمعنى بعاثت أن اتبيه ساد 

لعو العيلة زية: :( زرف أَورْعْني أن أَشْكر نعمتكَ) ) يعتي: ما أنعمت علي من نعمء وأعظم هذه العم نعمة الإسلام الذي بأل 
الجنة ربهم سبحانه علياء قال تعالى حاكيا عنم أنبم يقولون: امد لَه لأذي هَدَانًا هذا وما كا لدي لولا أَنْ هَدَاَا الل قَدْ جَاءَتْ 
رسل ربنا بالحتي| [الأعراف 1 

ويقول هنا: ((رب أُوزْعني أن شك نعمتك ل أَنْحَمْتَ يٍُ وعلّ وَالدي))» فأنعنت: غل :والدي أنبما أنجبانق» وأتعمث علبيما 
بالحنان وبالرحمة وبالرزق» فربياني ونشآني على طاعتك» وأحسنا إلي وعلماني وهذباني وفعلا بي كل معروف. 

قال: ((وَأَنْ أَعْمَلَ صَاكا تَرْضَاه)) أي: وأوزعني وحثني وادفعني وأعني على أن أعمل صاحاً ترضاه» فالإنسان مخلوق لعبادة الله» وم 
يترك لك الحيار في أن تختار ما هو العمل الصالح الذي تريده أنت»ء فالعمل الصالح هو الذي يرضاه الله سبحانه» فتقول: ((وأَنْ أَحمل 
صا حا ترضاه) ) . 

فليس كل ما يختلقه الإفسان يكون شيئاً صالحاء ولكن الصلاح يعرف بالمقياس الذي وضعه لنا ربنا وهو الاب والسنة» والعمل 
الصالح عمل برضي اله سبحانه» وشرطه أن يكون مخلصاً فيه قال تعالى: إِفَادْعوا الله مخلصينَ لَه الدِينَ وو كيه الْكافرُونَ | [غافر:4 1]» 
الما مت أَنْ أَعبدَ الله مخلصًا لَه الدَينَ| [الزمس:١١]»‏ فأمرنا الله عن وجل أن نخلص له في العبادة» وأن نتابع فيها النبي صلوات 
الله وسلامه عليه» فهذان إشرطان لقبول الأعمال. 

فلم يقل: وأن أعمل صاحاً فقط» ولكن: ((وَأَنْ أَعْمَلَ صَاِا ترضَاه) ) أي: تقبله» فأتقرب إليك بما تريده وبما تقبله. 

وحتى تعمل العمل الصالح الذي يرضاه الله عنى وجل لا بد من العل» فكيف ستعرف أن هذا العمل يرضاه الله أو لا يرضاه الله عن 
وجل؟ فلا بد من العل» فنعرف من الكّاب والسنة ما الذي يرضي الله عن وجل» فيعيش المؤمن ببذا العمل الصالح الذي يرضي به 
ربه سبحانه. 

صلاح الذرية خير للوالدين في الدنيا والآخرة 

صلاح الذرية خير للوالدين في الدنيا والآخرة 

قال تعللى: ((وَأْصَلحَ لي في ذرِيْقٍ) )؛ فهذه دعوة عظيمة جامعة» فقد دعا لنفسه» ودعا لوالديه» ودعا لذريته» وحمد الله وشكره على 
ما انعم عليه . 

وهي دعوة عظيمة ينبغي على كل مس أن يدعو بباء فصلاح الذرية أمى عظيم ينفع صاحبهاء وصلاح ذريتك تنتفع بها في الدنيا وفي 
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الآخرة» والولد الصالح قرة عين للوالدين في حياته وبعد مماته» ففي حياته ,نتفع بصلاحه فلعل الولد يدعو دعوة أوالديه فيستجاب له 
فيهاء والولد الصالح دائماً يدعو لوالديه: رب ارحمهما كا رياني صَغْيرا | [الإسراء: 7] والولد الصالح دائماً يعمل الصالم» والنبي صلى 
لله عليه وسلم يقول: (الواد من كسب أبيه)» فكلما عمل شيا أنت علمته إياه» أو أنت دللته عليه» أو هو تعلم هذا الشيء فإنك تؤجر 
أنت على هذا الشيء» فكان الولد الصالح مكسباً عظيماً لوالديه» فكلما عمل شيئاً أجر الوالدين عليه. 

وإذا مات هذا الولد واحتسبه الوالدان كان لما الأجر العظيم عند الله فيسبقهما إلى اللنة إذا كان صغيرا وبأغة نهاك انيت 
ويجادل ويدافع عنهما أمام الله عن وجل يوم القيامة حتى يذهب بهما إلى الجنة» وإذا كان كبيراً شفع في والديه» فشفع فييماء فكان 
نفعاً عظيماً في الدنيا وفي الآخرة. 

والكثير من الناس همه أن يكون الأولاد في مرا كز محترمة» وَأذا كويوا قيذا كيرا ولعق هذا الذي شتام لما بكرن ثرا عليماء 
فبعض الناس يقنى أن ل كن ماري وبركاضا الأشرارة ويضيع في النهاية وكرنهه أقل التاره ول نفع 
بذلك» ولكن ادع لابنك بالصلاح سواءً كان وزيراً أو رئيساً أو عاملاء فعليك أن تدعو له بالصلاح» وأن يبع له ربه من أمره رشداً 
ولا تختر أنت ولكن اطلب من ربك أن يختار له اللحير. 

وقد ذكر النني صل الله عليه وسل قصة امرأة وغلامها الرضيع؛ فبينما كانت المرأة تمل ولدها وترضعه إذ مس بهما رجل عليه شارة» 
وله أتباع» فالمرأة نظرت إليه ثم رفعت يديها ودعت ربها: اللهم! اجعل ابني مثل هذاء تريد أن يكون مثله» فترك ثديباء وقال: اللهم! 
لا تجعلني مثله. اللهم! لا تجعلني مثله» فتعجبت المرأة. 

ومرت ببما فتاة يقولون: إنها سرقتء والناس يضربونهاء فدعت الله وقالت: اللهم! لا تجعل ابني مثلها في المهانة التى هي فيهاء فترك 
تديها وقال: اللهم! اجعاني مثلها. 

ثم أخبرها أن هذا من الأشرار» وأنه وان كان كبيراً في قومه» ومقدماً عند الناس لكنه عند الله في النار» وأما الفتاة فهي مظلومة» 
وهى عابدة اله عن وجل» فدعوت الله آلا يجعلنى مثل هذاء وان يجعلنى مثل هذه. 

فالإنسان لا يعرف الغيب» ولا ما الذي يخبئه القدرء وك من إنسان يقنى الشيء حتى ينالهء فإذا ناله أصابته التعاسة» وإذا به يتنى لو 
أنه لم يئل هذا الشيء؛ و5 من إنسان كان وزيراً كبيرأ» وبعد ذلك يرمى في السجنء والكل ينظر إليه ولا أحد يرحمه. 

وم من إفسان كان قاضياً كبيرأ وقد وصل إلى هذه الدرجة إما بمال» وإما بجهد وتعب» وإما بوساطة» وإذا به ينفتح كشه على الناس 
فيمد يده لهذا وهذاء وإذا به يصير مسجوناً مثله مثل المساجين» ويقنى او أنه لم يكن في هذا المنصبء لذلك لا تقول أبداً: يا رب! أنا 
أريد اببئي يكون كذاء ولكن سل ربك الحير. 

ولذلك نا النبي صل الله عليه وس أنه إذا اعد البلاء فإنه لا بتخير على ربه سبحانه» فقال عليه الصلاة والسلام: (لا يدعون 
أحدك على نفسه بالموتء وإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم! أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي)» 
فارجع الأعى إلى الله عن وجلء فك من إنسان يدعو: يا رب! أنا أريد أن أكون مشبوراًء فتجلب شبرته وصحبته لهؤلاء الناس عليه 
الشر والتعاسة والبؤس والضياع» و5 من إنسان زاهد بعيد عن الفتن» والله عن وجل يعصمه ويعطيه» فكل إفسان مهيا وميسر لما خلق 
له» فلا تتمنى ما عند غيرك» فقد أعطى غيرك المال فكان حسناًء وأجاد في إنفاق هذا المال» وحرم فلاناً من المال؛ لأن الله عنى وجل 
حجب عنه الفتن» فهو لا يقدر على فتنة المال» فالله سبحانه أعلم بما يستحقه العباد. 

قامت السيدة عااشة رضي الله عنها مرة تدعو ربها سبحانه» فال لها النبي صلى الله عليه وسل: (عليك بالجوامع) يعني: لا تفصلٍ في 
الدعاء» فعلمها النني صل الله عليه وسل جوامع الدعاء: (اللهم إني أسألك من احير كلهء عاجله وآجله» ما علمت منه وما ل أعلى» 
وأعوذ بك من الشر كله» عاجله وآجلهء ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الحنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك :من النار 
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وها قرب اإلباامن قول أوعل: وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك مد صلى الله عليه وسلم» وأعوذ بك من شر ها استعاذك 
منه عبدك ورسولك مد صل الله عليه وسلم» وما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته خيراً)» فيكون بذلك قد جمع كل دعاء جميل 
في ذلك؛ ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صل الله عليه وسلم إشكو إليه معاذاً رضي الله عنه وأنه أطال في الصلاة» فقال النني صلى 
الله عليه وسلم في آخر كلامه لهذا الرجل: (يم تدعويا فلان؟! قال: أدعو وأقول: اللهم! إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النارء وما 
أدري ما دندنتك وما دندنة معاذ) يعنى الدعاء الكثير الذي تقوله أنت ومعاذ فقال اللي صل الله عليه وسلم: ( (حوهما ندندن) أي: 
فأنت اختصرت حين قلت: اللهم في أسألك الجنة» الهم أجرني من النار. 


وعلى الإأسان المؤمن حين يدعو ربه سيدائه أن بكرة قطنا فيدعو لآخرته» ولا ينشبى نصيبه من الدنيا» ولا يشبى حظه منبهاء» ولحنق 
لا تختر على ربك» ولا تحدد؛ فأنت لا تدري لعل الحلاك يكون في هذا الشىء» ولعلك لا تناله» ولعله يكون حسرة عليك» ولذلك 


اطلب من الله الخير» وإذا أردت شيئاً بعينه فاطلبه وقيده إن كان خيراً لك. 

ولك أن تستخير ربك سبحانه في الأعى» ولا تختار على اللّهء فالله هو الذي يختار» فهنا دعا وفي آخر دعاء الاستخارة يقول: (إني تبت 
إليك وإني من المسلمين)» إذاً فهو طالب من الله وتائب إلى الله. 

وأعظم ما يفتخر به العبد أن يقول: أنا مسلء وهذه الكلمة سماك الله عن وجل بباء قال تعالى: [هوَ سكماك الْسلِِينَ من قبلَ] 
[الحج:8]» فالله سبحانه سمام المسلمين من قبل» وهذه التسمية هي ما كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: |ملة 
أي اهم | [الحج:08]» فالله سبحانه يعلمنا دعاء الاستخارة» وزيادة على الدعاء الوارد في الآية ما ذكره الله في قصة سليمان على 
بينا وعليه الصلاة والسلام» فد دعا بمثل ذلك وقال: إوَقَالَ رَبّ أورْعْني أن اش يعميك ل نعمت عل وَعَلَ وَالِديّ وَأَنْ عل 
صَاكا تَرضَاه وَأَدحْلَني برحمتكَ في عبادكَ الصالحينَ [الفل:9١]»‏ فكان حسناً أن جع ان العامة ون تطلبي كد لمعن ركم أن 
وك وا فيرو لكان تشكر نعمته التي أنعم علب علياف وما :وا لديلك وان معيل اعناندا #زضاهة وشرل: (وأصلح لي في ذريتي إني تبت 
إليك وني من المسلمين) » وأدخلنا برحمتك في 5 الصالحين. 

نسأل الله عل وجل أن يجعلنا من عياده الصالحين» وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5.0 تفسير سورة الأحقاف [15 - 18] 

تفسير سورة الأحقاف ]١8 - ١١[‏ 

ما أمى الله تعالى بطاعة الوالدين وقرنها بعبادته سبحانه ذكر حال الأبناء مع والديهم» فنهم من هو طائع لحم محسن إليهم» يدعو الله تعالى 
لهم فهؤلاء هم الفائزون في الدنيا والآخرة» ومنه من هو عاق لوالديه عاص لمماء فهؤلاء هم الأشقياء االخاسرون في الدنيا والآخرة؛ 
بسبب عقوقهم اوالديهم» فليحذر المرء من العقوق فهو من أكبر الكائر. 

50١‏ تابع تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان يوالديه إحسانا حملته أمه كرها) 

تابع تفسير قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً) 

فيما نزاأت هذه الابة 

فيما تزلت هذه الابة 
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مغ كتاف 


سم الله الرحمين الرحيم احمد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إهء وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» اللهم صل 
وس وبارك عليه» وعلى آله وصحابته أجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الأحقاف: وص لإْسَانَ بوالديه إِحسّانًا ا دم ووضعة 59 وله وفصاله ثلاثونَ 
00-6 م 3 أربعين سنة قَال.رب أورْعْني أن أشَك نعمتك التي أَنْحَمْتَ يٍُ وعل والدي وأَنْ أَعمَلَ صَاكا تَرضَاه 
وأصلح لي في دربت ِف تبت إِليِكَ ون مّلسي * وك لين تتقبل عنهم أَحسن ما عَملوا شاور عن ميتم في أصءَاب الجنة 
وعد الصدق الذي كانوا رودا [الأحقاف: ١‏ -5١]ء‏ 

ذكنا في الحديث السابق ما يتعلق ببذه الآية» وهنا دك العلماء أن هذه الآية نزلت في أي بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه. 
وأبو بكر الصديق كان تابعاً صلوات الله وسلامه عليهء وكان محباً لبي صل الله عليه وسلمء عر ا النبي صل الله عليه وسلم 
بعامين» وقد تابعه وكان عمره مان عشرة سنة رضي الله عنه» وعمر النبي صل الله عليه وسلم عشرون سنة» وكان يحب النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


ظهور بشارات النبوة على النبي صلى الله عليه وسلِم في صغره 


ظهور بشارات النبوة على النبي صل الله عليه وسلم في صغره 

وقد سافر مرة مع النبي صلّى الله عليه وس إلى الشام» وني الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت تجرة فراه راهب وهو تحت 
الشجرة» وكان النبي صلى الله عليه وسلِم له من العمر آنذاك عشرون سنة» وأبو بكر له ثمان عشرة سنة» فالراهب سأل أبا بكر رضي الله 
عنه: من هذا؟ فقال: هذا مد بن عبد الله بن عبد المطلب» صلى الله عليه وسلء» قال: ما استظل ببذه الشجرة احد إلا نهي» فعلم أبو 
بكر أن حمد بن عبد الله سيكون نبياء فلم يزل مواظباً مع النبي صل الله عليه وس في كل وقت وفي كل حين رضي الله تبارك وتعالى 
عنه» وما بعثه الله سبحانه تابعه أبو بكر الصديق» وكان للنبي صل الله عليه وسلم أربعون سنة» وكان ل أبي بكر الصديق ثُان وثلاثون سنة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه. 

ف أبو بكر الصديق نزلت فيه هذه الآية» قال الله تعالى: ! إحَق ذا بع أقدم 37 ربعن نَل 8 أورْعْني 1 شك نعمت التي 


ليه سه 


َْعمْتَ عل وعلى ادي وَأَنْ أَغمل صَالا ارعناة راكع لي في ذرِيْقٍ ِف بت[ لِك واف 95 الحلين [الأحقاف:ه١].‏ 


ع ١‏ 
من فضائل الى بكر الصديق رضى الله عنه 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال العلماء: لليكن أحد من أصحاب الني صل الله عليه وسلْ أسلم هق وابوة وأمه وأحاؤه إله أو ؟ العيقق برضي ال مارك وفان 
عنه» فلذلك ذروا أنه هو الذي تتعلق به هذه الاية» وان كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
قال علي رضي لدي هذه الآبة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد أسلم أنوأة 000 ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن 
أسلم دا غيره» وهاه الله مهماء» وازم ذلك من بعده. 
ووالده: أبو قافة» واسعه: عثمان بن عام بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم » وأمه: أم االخير» واسمها سللى بنت صخر بن عام بن 
كعب بن سعدء وأم أبيه قيلة» وامرأته قتيلة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أهله المسلمين الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلمء ركان 
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أبو بكر رضي الله عنه أكثر الناس بعد النبي صلى الله عليه وس عملا صالخا فقد دعا ربه: أوزعني أن أعمل صالحاً ترضاهء فأ همه الله 
عن وجل ذلك؛ حتى شهد له النبي صل الله عليه و بقوة الإيمان» وشهد له بالجنة صلوات الله وسلامه عليه» وذكر النبي صل الله 
عليه وسلم أنه لو وزن إيمان أب بكر رضي الله عنه وإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وس لرح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة 
رضي له عنه» ويكفيه شرفاً وشفراً أن لقب ب الصديق رضي لله عنه» فلا يكره ولا يبغض أبا بكر إلا منافق ومجرم وملعون. 

إن فضائل أبي بكر كثيرة» وقد شبد له بها علي رضي الله عنه» وشبد ابن عباس وهو من آل بيت النبي صل الله عليه وسلمء قال ابن 
عباس رضي الله عنه: دعا أبو بكر ربه بقوله تعالى: ((وَأَنْ أَعمَلَ صَاا تَرْضَاه)) قال: فأجابه الله عنى وجل» فأعتق تسعة من المؤمنين 
المعذبين في الله عن وجل» منهم: بلال» وعامى بن فهيرة رضي الله تبارك وتعالى عن ابلميع. 

ولم يدع شيئاً من احير إلا أعانه الله عن وجل عليه ببركة دعائه» واتباعه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. 

فنني ححيح مسا عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال: (من أصبح متك اليوم صائماً؟ قال أبو 
بكر: أناء قال: فن تبع متك اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فن عاد متكم اليوم تريضا» قال أبو كر أنه قال رسول الله ضل الله 
عليه وسل: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)» ولم يحصل في ذلك اليوم هذا الفضل إلا ل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه» 
فشبد له النبي صل الله عليه وسلم مراراً بأنه من أهل الجنة رضي الله عنه. 

وشهد له بالصديقية يوم أن وقف على جبل أحد ومعه عمر» فاهتز الجبل بمن عليه فوطأه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه» وقال: (اثث 
أحد فإنه ليس عليك إلا نبي» أو صديق» أو شهيد)» فالصديق هو: أبو بكر الصديق» والشبيد هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عن اجميع. 
ودعا أبو بكر ربه فقال: ((وَأصلحَ لي في ذَرِيْقٍ) )» فأصلح الله عن وجل له ذريته» فنهم: ابنته عائّشة رضي الله عنهاء ومعلوم فضلهاء 
ومنهم: أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنباء ومنهم عبد الرحمن بن أَبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه» ومعلوم فضله وخاصة في جهاده 
في سبيل الله وبلائه العظيم في يوم العامة» وبطواته المتقطعة النظير رضي الله تبارك وتعالى عنه» ومن فضل أب بكر وآل أبي بكر رضي 
الله تبارك وتعاللى عنه قوله: ( (وأصلح لي في ذرِيِقٍ يٍ إل 7 ل إِليِكَ وان + يه فكانت سنة للمسامين أن يقتدوا ب أبي بكر في 
الدعاة» وات تعز هذه الآية العظليمة» وأن نكر باسم لله الذي يعين على العمل الصالحء والذي يصلح الذرية» والذي يؤدب ويربي 
ويرزق سبحانه» فأنت عليك الدعاء والله عليه الإجابة والتثييت سبحانه. 

قآل.قالك كن مذول: شكا أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف رضي الله عن ابلميع» وكأن ابنه يعصيه ويقع في شيء من المعاصي» 
قال طلعة ون مسر ف إذاترا به عن نايك قور أو بعداً عن الطاعة فاستعن عليه ببذه الآية التي فيها الدعاء» قال الله تعالى: ((رَبَ 
أورْْني أن أَشْكر نعمتك التي أتعمت عل ول والدي وأَنْ عمل صَاا تَرْضَاه وأصلح لي في ذُريّقٍ)). 

فتدعو ربك بصلاح الذرية» واستعين بالدعاء» والله عن وجل يرفع عنك وعن أولادك البلاء. 

والتوبة: هي الرجوع إلى الله عن وجل» والرجوع إلى أمره سبحانه الذي أمرك أن تكون عليه» قال تعالى: (( وان من المُسَلِيينَ) ) أي: 
من المخلصين الموحدين الله سبحانه . ْ 

؟./.ه” تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) 

تفسير قوله تعالى: (أولئنك الذين نتقبل عنهم أعسة مأ عملوا) 

فالذين يتصفون ببذه الصفات قال الله سبحانه فيهم: ! وك الي قبل 0 أَحَسنَ ما عملوا ونتجَاوز عن اليم في صاب الجئة| 
[الأحقاف:5١]‏ أي: أولئك الأفاضل الصا حون الذين يدعون بمثل هذا الدعاء» ويكونون على هذا العمل الصالح من توحيد الله 


دهم 51121120 


ه؟ الأحقاف 
شجحانة) :وف الا سان :]ل الرالاية ويف الامتعيانة بين الل اناه إن الله يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم. 


القراءات في قوله تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم) 
0 حفص عن 2 وحمزة د 0 نقد لين بل 0 00 ف -” نجاو عن يعار م 00 
00 فالله هو الذي يتقبل بفضله وعظمته وكمه سبحانه. 


معنى قوله تعالى: (أوائك الذين نتقبل عنهم) 
معنى قوله تعالى: (أوتك النين نتقبل عنهم) 
ومعنى هذه الاية: أن الله 0 منهم هذه الأعمال» ويجازمهم مها أفضل ما يحزى الإنسان. 
والإنسان قد يعمل عملا حسناء ويعمل أتحيدة .هقة» وقد دن عل وزراء قال وقلا ١‏ كردي الطاعة ولا من المعصية» كأن 
استحسن شيعاً من المباح» والمباح لا أجر فيه ولا عقوبة» كالأكل والشرب» فإذا نوى نية ضاطة أن يكون طاغة الله عن وجل» فهذا 
الذي ريده الله سبحانه» وهذا الذي يتقبله من المسلم. 
فلله يتقبل من المسل ما كان طاعة أو عبادة» بشرط أن يكون بنية صالحة خالصة لله عنى وجلء وليس المعنى أن العبادات منها 
حسن ومنها أحسن» وأن الحسن لا يقبل والأحسن يقبل» لاء فكل العبادات حسنى» وكل العبادات يقبلها الله سبحانه طالما استوفت 

شروطها من متابعة النبي صل الله عليه وسلوء والإخللاص لله سبحانه. 

و (كل بي آدم خطاءء وخير اللخطائين التوابون)» وكل إنسان له معاصي وله سيئات» فن زادت حسناتهم حتى فاقت سيئاتهم وغلبت 


38 
عليهاء فالله يتجاوز عنهم ويعفو. 


مكفرات الزنوب والمعاصى 
والله جعل للعبد المكفرات الكثيرات بفضله وبر حمته» فنها: الوضوء» والصلاة إلى الصلاة» واجمعة إلى المعة) ورمضان إلى رمضان» 


والعمرة إلى العمرة» فهذه مكفرات لسيئات صاحبباء ومنبها: التوبة» فإذا تاب العبد فإن الله عن وجل يكفر عنه سيئاته» ويتقبل منه 
حسناته» ويرفع له درجاته. 


قال تسغائهة ((و اروز عن ماهم في أَححَابٍ النْة) ) أي: نجعل هؤلاء أصعاب الجنة ومالكيبا. 


معنى قوله تعالى: (وعد الصدق) 

معنى قوله تعالى: (وعد الصدق) 

وقوله تعالى: |وعد الصدق| [الأحقّاف ل أن الوعد الذي من الله عن وجل وعد صادق» ووعده هنا مفعول مطلق للتأكيد. 
فوعد الله كله صدق» وقوله كله حق سبحانه» 1 الذي كانوا و [الأحقاف:5١]‏ أي: يوعدون على ألسنة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وفي كتب الله المنزلة من عنده سبحانه. 
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ا 8 


".اه" تفسير قوله تعالى: (والذي قال لوالديه أف لكم) 

تفسير قوله تعالى: (والذي قال والديه أف لم) 

أما الذين استوجبوا عقوبة الله سبحانه, واستوجبوا عذاب النار فال تعالى عنهم: |والّذي قَالَ لوالديه أ لك أتعدانني أن 1 1 
حَلَتْ الْقرُونُ من قَبلٍ وهم يستَِيَان الله ويلك آمنْ إن وعد الل سق فَيقُولُ ما هذا ا أساطير الأولِينَ * وليك الِْينَ حقّ لم الَو 
ق أن قد لين علي ين ان والإفن إن كلا اخامرن | [الأحقاف 10 10 : 

فقوله تعالى: ((وَالْدي قَالَ لوالديُه) ) لم يصرح لنا سبحانه بالذي قال لوالديه: أف لكاء فهذا واحد ممن يعذبون يوم القيامة فلا نحتاج 
إلى معرفة اسعه» وفي هذه الآية عموم» فتعم كل من قال ذلك» وكل من عق والديه» وكل من كفر بالله سبحانه» واستهان بدين الله 
سبحانه وقال: إن هذا الاب العظيٍ الذي جاء من عند رب العالمين ماهو إلا أساطير الأولين. 

فهذا الإنسان الكافر عرفته عائشة رضي الله عنباء فقالت: ولو شت أن أسميه لسميته؛ ومع ذلك لم تسمه رضي الله تبارك وتعالى عنباء 
فلا حاجة لنا في تسميته فلذلك لم تذكره. 


القراءات في قوله تعالى: (أف لكم) 


القراءات في قوله تعالى: (أفْ لكا) 
1 أفْ لَكّ| [الأحقاف:17]» وفي سورة الإسراء قال تعالى: إقلا تمل ما أَفْ ولا ترما 


قال سبحانه: إوالْذي قَالَ لوالد: 
[الإسراء:9؟]. 
فقوله تعالى: ((أف لم)) فيها قراءتان: الأولى بالكسرتين» وهي قراءة نافع وجعفر وكذلك حفص عن عاصم» فقا أ رق فيه 


عن عاصمء وحمزة والكسائقي وخلف وبائي القراء: إأف لكا بكسرة واحدة مع التشديد. 


8 


معنى قوله تعالى: (أف لم) 

معنى قوله تعالى: (أفْ لك) 

وكللة (اف) للتافئف» وي اقل ما يقوله الإسان من العموبة» وهذه الكلية خرمة» ذفكيف يمن يتطاول وبرفع صوته على الوالدين 
وينبرهما؟! وكيف بمن يضربهما أو يقتلهما؟! 

القراءات في قوله تعالى: (أتعدانني) 

القراءات في قوله تعالى: (أتعداننى) 

وقوله تعالى: |أتعدانني| [الأحقاف:7١]»‏ هذه قراءة ابجمهور» وقرأ باقي القراء» ومنهم نافع واو زان كقر وان عام يالك 
الطويل وبالتشديد. 

معنى قوله تعالى: (ويلك امن إن وعد الله حق) 


معنى قوله تعالى: (ويلك آمن إن وعد الله حق) 
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هم الأحقاف 
وقوله تعالى: أَتَعدَائني أن حي وَقَدَ حَلَت الْقَرون من قبل وهنا إستغيثان الله بك آمن | انديع اد ا [الأحقاف:17]» وظاهر 
من الكية أن الأبوين .مؤنتانه وأن الأذئ. كافر عاقء فالأيوان يدعوان الولد إلى طاعة الله وإلى دينه» ويحثانه عليه» ويتوعدانه بالويل 
عاد اعورسل ات وإن لم يدخل في دين الله على وجل. 
وقوله تعالى: ((إِنَّ وَهْدَ اله حَقَ)) أي: إن الله لا يخلف الميعادء فيجيب هذا الابن العاق ويقول: ((ما هذا لا أُسَاطيرُ الأولينَ) ) 
أي: أحاديث الزمان السالف التي لا يسمع منها شيء» فيتعالى ويستكبر أن يطيع الله عن وجل فيستحق عقوبة رب العالمين. 


4 تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين حق عليهم القول) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين حق عليهم القول) 

قال الله تعالى متوعداً من كان لهذا الابن المتكبر العاق: | أُولتكَ النِينَ حق عَم الوك [الأحقاف:8١]‏ أي: ووجبت عليهم عقوبة 
الله عن وجل» إفي م قد حلت من قبلهم من ان والإنس| [الأحقاف:8١]»‏ ووط الله سبحانه أن المؤمنين في الجنة» وأن هؤلاء 
الكافرين العصاة أمثال هذا العاق الكافر الله عن وجلء والمكذب بالتوحيد» القائل: إما هَذَا إِلّا أساطير الأولِينَ|» في النار. 

وقوله تعالى: إفي أمم قَدْ حَلَنْ مِنْ قبْلهما [فصلت:ه؟] أي: الذين سبقوا ومضوا من أهل التكذيب» وانتقلوا إلى لعنة الله والى غضبه 
سبحانه ((مِنَ الْنٍ والإس إِنممْ كنا حَامينَ)). 

الرد على من قال: إن قوله تعالى: (والذي قال والديه أف لكم) نزل في آل أبي بكر 

الرد على من قال: إن قوله تعالى: (والذي قال لوالديه أف لك) نزل في آل أبي بكر 

ذكنا أن هذا الذي قال لوالديه: إأَفْ لَك أَتَعدَائني| [الأحقاف:1]ء وصفه الله عن وجل بأنه خاسرء وأنه حق عليه عذاب الله عن 
وجلء فلا يكون هذا الوصف في إنسان مس أبدأ وإنما يكون في إنسان كافرء فن زعم أن هذه الآية نزلت في إفسان مسلمء فقد 
كذي ذللة: 

وقد افترى هذا القول مروان بن الك بن أبي العاص من بتي أمية على ابن ل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقال ذلك كنباً 
وزرواً» فكذبته عائشة رضي الله عنباء وأقسمت أن هذه الآية ليست فيهم» وأنها تعرف من الذي نزلت فيه هذه الآية» وقلنا ذلك اثلا 
يغتر بما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عندما قال: لا مانع من أن تكون بقح اع داف . 7] وبمار 
ولذلك فشيخ المفسرين ابن جرير الطبري» وكذلك ابن كثير وغيرهم من المفسرين يتكرون أن يكون قوله تعالى: |!: نهو كانوا خَاسرين | 
[الأحقاف:6م١]ء‏ في رجل مس قل أبن بلا 06 في الإسلام» وكان من أفضل الناس. 

والذي قال عليه ذلك كدب عليه؛ يريد أن يشوه صورته بين الناس» وكان سبب ذلك أن مروان كان أميراً ل معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه» فأراد معاوية أن يولي ابنه يزيد الحلافة» وأراد له البيعة في حياته» فقام مروان في المسجد وخطب في الناس» وقال: إن 
معاوية قلدرأى. رأنا نينا و .إزيذة وأن إستخلفه علي فقد استخلف قبل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنبماء -وهذا القول كذب-» 
فكذبه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أمام الناس» فقال: أهرقلية؟ استخلف أبو بكر الصديق ولم يستخلف أحداً من أبنائه» 
واستخلف عمر بن اللخطاب ولم إستخلف أحداً من أبنائه» فكيف تقول: إن معاوية استخلف كا استخلف أبو بكر وعمر؟! ففعل معاوية 
مخالف لما فعله أبو بكر وعمر» فالذي فعله أبو بكر وعمر كان رحمة بالأمة» والذي فعله معاوية كان رحمة بابنه رضي الله عن اجميع» ف 
معاوية اختار الملك» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال: (تثول الحلافة إلى ملك عضوض) فكان بدء الملك العضوض 


كرض 511216120 


مغ كتاف 


أن معاوية استخلف ابنه فبقى الأمراء من بعده إستخلفون أبناءهم» فلما أنكر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على مروان بن 
الحكم» أراد أن يسيء إليه فلم يجد إلا القرآن» من أجل أن ينفر الناس من حوله» فال له: أللست الذي قد قال الله عن وجل فيه 
كذا؟ فافترى أن هذه الآبة نزلت فيه» فلما قال ذلك كذبته عائشة من وراء جابها رضي الله عنباء فسمع الناس لما قالته عائشة رضي 
الله تبارك وتعالى عنباء فقالت: والله لأنا أعلم فيمن نزلت هذه الآية» يعني: لو شاءت لخلة ته بولك سارف رقت ول قل كنا 
رضي الله تبارك وتعالى عنها. 

فتغيظ مروان وأراد أن يسجن عبد الرحمن بن أب بكر ويأخذهء فدخل إلى بيت عائّشة فلم يقدر عليه. 
ار 0 


ذلك. 
فالغرءض أ الآرة نولك 2 إأسان كافر عاص لله سبحانه» وصفه الله عن وجل أنه مستحق للعذاب» وأنه كان من اللحاسرين» قال 
تعالى: ( لإ 15 خَاسرِين) ) أي: سبق في عم الله عن وجل ذلك» فاستحقوا الحوان واتحسران» نسأل الله العفو والعافية في الدين 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحابته أجمعين. 


تفسير سورة الأحقّاف ]١5 - ١5[‏ 

لقد امتلأت آيات القرآن الكريم بذكر صفات عباد الله المؤمنين» وذلك للحث على التحلى والاتصاف بباء لأجل تكوين الجيل المسل 
المنشودء > أنه قد وردت فى القرآن صفات الكافرين والمتحرفين» تنببهاً على الابتعاد عنها واجتنابهاء ولقد بين الله فى تابه جزاء كل 
من الفريقين» وعاقبة الطرفين» حت يكون الإسان عل بصيرة») وحق لا يكون هناك جة لأحد» ا هذه الآيات 5-5-7 لمذا الخ 
العظيم» ومدللة عليه. 


0 صفات المؤمنين الواردة في سورة الأحقاف 

قاف اللأسين الزاودة ى شوزة الاحقا 

المد لله رب العالمينء وأشبد أن لا إله إلا الله وبخدة الاشريك إن وأكيد أن عدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

أما بعد: قال الله عن وجل في سورة الأحقاف: |ووصيا لإْسَانَ بوالديه إحسّانًا 0 57 وَوَضْعه 59 وله وفصاله ثلاثونَ 
شرا حت إِذَا بم أشده ويم أربعين سنَة قَالَ رب أورْعْني أن أشَكر تعمتك التي أَنْحَمْتَ يٍُ وعل والدي وأَنْ أَعمَل صَاكا ترَضَاه 


0 


لح بي في دربت إن يوني بن الي ولك لذن بحسي ما وا اود نسم في اب اله 
وعد الصدق الذي كانوا يوعدون * والذي قَالَ لوالديه أف لك أتعدانتي أن 5 وقد بحل ارون من قبل وهما إستَغيئَان اللّه ويلك 
ابن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين * أولتك نين حق علوم القول في أمم قد حلت من قبلهم من الينٍ والإن 


9 0 ا * ولْكلٍ دَرَجَاتٌ با عمنُوا رفي اهم وهم لا يظَلمُونَ * ووم عرض انين كثروا عل انار مم طيباتكز 


في حيائكر الدنيا واسكتعتم يها فاليم 0 عا المون با "كنتم تَسَتَكيرونَ في الأرض يعبر الحقي ويا كنت تَفسقونَ] [ [الأحقاف:ه ١‏ 
3 ]. 


م كتاف 


ذك الله سبحائه برك وتعالى في هذه اكاك وها لها نقر نشل اورقا مخ لكشو ردويقا عن الاق فأما ونون فنك الله 0 
وتعالى من صفاتهم أنهم: (فَلُوا ينا الَهُ ثم استقَامُوا] [فصلت:.م]ء وأخبر أن أصصاب الجنة: إلا حَوفٌ عَلهِم ولا هم يكَرنُونَ) 
الما ا 

واخبر سبحانه انهم يعبدونه سبحانه وتعالى» حتى إذا بلغ احدهم اشده وبلغ اربعين سنة دعا ربه سبحانه وتعالى وهو موقن بانه راجع 
إليه» وأنه راحل إلى ربه سبحانه؛ 7 قال تعالى: ((قدَ رَبًِ أوْرْعْني أن أشي نعمتك التي نعمت عل وَعِل والدي وَأَنْ أَعْمَلَ صَاا 
رصا لح لي در ]ب نت لك ون * )1 

فدعا الله بخيري الدنيا 5321 2 من ربه 1 وتعالى أن يعينه ويوزعه ويحثه ويدفعه إلى شكر نعمه عليه سبحانه» وإلى أن 
كرون هادا شكارا لسسانت 6 قال هال: عي أن أَشْكر نعمتكَ الي أَنْعمتَ علي وَعلَ والدي وَأَنْ أَحمَلَ صَاا 00 0 
ألهمني أن أعمل صالحاً ترضاه» ((وأصلح لي في ذرِيْقٍ))» فدعا لنفسه بالحير» ودعا لذريته باللحيره وتاب إلى ربه فقال: ((إِن ‏ 

إِِكَ ون من السلين)). 


لا يتقبل الله إلا من المؤمنين 

لآ ينأك إلا من الامنين 

إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم يخبر الله عن وجل أنه يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة» والإنسان قد 
عمل أغالا عن تسنة ق نطرة فعا عا كوت مناعاء وما ها ركوة صتحياء :وها ها يكرت قرضا واتجناء فالله عز بوتدل مويه عل 
ما كان عبادة» وعللى أحسن الكسن» فيجزيه على ذلك خير الجزاء: 

وكل ما يعمله الإنسان من عبادة يتقرب بها إلى الله ولو مثقال ذرة من خير فإن الله عن وجل اليا ورد عن ا 

إذاً فليس المعنى: أن حسنات الإنسان منها حسنة يتقرب بها إلى الله ولا يؤجر عليهاء وحسنة أخرى يؤجر عليباء لا» فكل ما يتقرب به 
إلى الله ولو كان مثقال ذرة من احير فإنه يؤجر عليه» وإنما أفعل التفضيل هنا بحسب نظر الإنسان» فقد يعمل العمل فرحا به ويظنه 
حتاء ولكته بسن غنادة وان يعمل غتلا نشيدا وهر حيادة شعن "وجل فهذا الى كعره اشبعر وجل عليده وبعطيه من فضله: 


مجازاة الإنسان على العمل الحسن ولو كان كافرا 
مجازاة الإنسان على العمل الحسن ولو كان كافراً 
إن الكافر لو عمل العمل الحسن فإنه يؤجر عليه في الدنياء فالإنسان الكافر قد يبر والديه» فيعطيه الله في الدنيا مالأ» ويزيده رزقا» ويعطيه 
من ثناء الناس» وق تمل الإسيان معزوا: فيخدم | إنسان أو يجري في مصلحته» ويكون هذا الفاعل كافراً» أو يكون فاجرأًء أو يكون 
فابقا تتعطلية الله أجرة في الدنيا على ما عمل» ولا يضيع لله عن وجل عمل إنسان» ولكن العمل الذي يريده الله سبحانه» والذي 
ينتفع به الإنسان في الآجلة هو الذي يكون مقروناً بالإيمان» وبعبادة الله سبحانه وتعالى. 


لا.لمءة” بيان ا الله عن عباده المؤمنين 
يآن حور الله عن عناذه الأمنين 
إن هؤلاء المؤمنين الذين عبدوا اللهء والذي كان من دعائهم ما ذى الله سبحانه» قال عنهم: ((أْولتَكَ الذِينَ تتقبل عنهم أَُحسَنَ ما عَملوا 


0 


جاور عَنْ تائم في أَححَاب الجنة))؛ وكل بني آدم خطاءء واللّه سبحانه وتعالى يجازي العبد على إحسانه بالحسنى وزيادة» وعلى 


وغ لكا 


بعض سيئاته وليس على جميعهاء بل يتجاوز الله سبحانهء كا قال: إِوَيعَفُوا عَنْ كثير] [المائدة:ه١]ء‏ وقال: إوما أَصابكرُ مِنْ مصيبة 


ما كبرت يديك يعوا عن كثير| [الشورى: ٠‏ ]» فكأنه بفضله وبرحمته يتكرم على الإنسان» وببتليه في الدنيا بمكفرات إذنوبه» 
فيبتلى الإنسان بنقص في رزقه» ويبتليه بشيء من الالام والامرامن وغيرها من مصائب الدنيا؛ لتكون تكفيراً لسيئاته عند الله سبحانه 
وتعالى. عيض ١‏ عير دخ .يه © ين هونم 3 ١‏ 

فلذلك يقول سبحانه هنا: ((ونتجاوز عن سيئاتهم) ) ؛ فيعفو عنهم سبحانه» بل يتكرم الله عن وجل ويبدل بعض سيئاتهم حسنات» 
كا قال تعالى: إأَولكَكَ يدل اله سيَِاتم حَسَنات وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا| [الفرقان:١٠1]»‏ فإن عباد الله عبدوه سبحانه ووقعوا في 
ا ا 0 من سيئات في الدنيا -صنعت 
كناء وصنعت كذا- فيخجل العبد من ربه سبحانه يوم القيامة وستحي» ويقر بذنوبه ويعترف» فيستره الله ثم يبدلها له حسنات مكان 
هذه الذنونت الى قملهاء ويرفعه خا درجات 9 فضله ا سبحانه وتعالى» قال: !وك يَِدَلَ الله سَيئاتهم حسات ركان الله حورا 
وأها:ها' كاق ينه وين النائن. قل بد :فيه :مرق القصاص وأطزاء. كان يكوك لطم إنساناء أو ضربهء أو أخذ ماله» فهذا يجزى عليه يوم 
القنامقد و يط لكين مح اند وأما ها 5ا مزه وتوت روه البناووق النتوانا أن فرعتا شيعانةة أر انل العند نعل يمه 
وفذا عر اك إرادة الله ومقعيه سكنانة, 

فإن من أصحاب الجنة من يدخله الله عن وجل الجنة بغير حساب» أسأل الله عن وجل أن يجعلنا منبم» ومنهم من يحاسب حساباً 
يسيرأء ومنبم من يحاسب حساباً شديداً فيحبس عن الجنة فترة ثم يدخلهاء ومنهم من يدخل بذنوبه النار -نسأل الله العفو والعافية- ثم 
*.لم.ه” بيان وعد الله لعباده المؤمنين 

بآة وفك الله لعباهه ممتي 

قال تعالى: ((وعد الصدّق)) أي: وعد الحق» فإن الله قد وعدهم وقداً مدقا و (وقن) هنا سوب غل 'المطذرية فوع الله 
وعد الصدق سبحانه؛ ((الَذي كانوا يوعدونَ)) أي: فهذا ((وعدَ الصدقٍ الذي كانوا يوعدون))» فقد وعدهم الله وعد الصدق أنه 


4 الاهتمام بتربية الأبناء 

الاهتمام بتربية الأبناء 

قال تعالى: ((وَاَدِي قَالَ لوَالديْه) ) أي: اذك هذا الإنسان الكافر الذي قال لوالديه: ((أْتَدَائتي أنْ أَخْرَيَ وَقَدْ حَلَتْ الْقرُونُ منْ قبل 
وهما يستَيكَان)) أي: أنهما مؤمنان يلجثان إلى الله ويستجيران به سبحانه والاثنان يدعوان ابنهما إلى طاعة الله عن وجل» فعلى الأب 
اسم والأم المسلمة ألا يفرطا في حق أولادهماء وأن يدعوانهم إلى الله سبحانه» وأن يربيا أولادهما على حب الله وحب رسوله صلى 
الله عليه وسلمء وعلى طاعة الله سبحانه من الصغر حتى الكبر» وأن يأمراهم بالمعروف وينبياهم عن المكرء فهما يستغيثان الله لأنه 
يرفض أن إستجيب ويدخل في دين الله. 

فيقول الوالدان لهذا الولد ولأمثاله: (( ويك آمن إن وعد الله 0 أي: لك الويل» ولا أحد يد عو بعل ابعه ابالويل ولكن بهذا 
كأنه مقيد بالكفرء أي: كأنك بكفرك تستحق الويل فتدارك نفسكء وتب إلى اللهء وآمن بالله سبحانه» فإذا بهذا الولد يجيب الجواب 


را 2 


القبييح ويقول: ((ما هذًا إِلّا أساطير الأولينَ)) أي: هذه خرافات السابقين. 
والأساطير: جمع أسطورة وه الحكاية» يعني: أن هذا الكلام هو من الأساطير واللخرافات التى تحَكي عن الأولين» ((فِيقّول ما هذا 
ِلّا أسَاطير الأَولينَ))ء فأمثال هذا من الكفرة قد حقت عليهم كمة العذاب عند الله سبحانه» كا قال تعالى: |حق عَلِيم القَوَلَ 
[القصص:"1] أي: قول الله سبحانه: إلَأَمَلأنَ جَهُم منك ومن بعك منهم أَجمَعينَ| [ص:ه1]. 
لله سبحانه يملأ جهم من الشيطان ومن تبعه من الإفس والجن» فق عليهم قول الله سبحانه: إفي أمم كد حل من لهم من الجن 
والإنس| [فصلت:ه؟]» إذاً: فليس هؤلاء فقط هم الذين يد خلون النار» واثما يدخل معهم أمم خالية سابقة قد كفروا لغ بالله 
سبحانه» وأعرضوا عن دين الله فاستحقوا اللحسران في الدنيا والآخرة بإعراضهم عن الله. 
((إنم)) يعني: لأنهم ((كانوا خاسرين))» إن هنا: تعليلية سيبية» |إنهم كانوا حَاسِرِينَ| [فصلت:0"] أي: خسروا أنفسهم وأهليهم 
ودينهم» فاستحقوا النار. 
0 المستقبل» ٠‏ أي: أن ذلك إسبب أنهم كانوا خاسرين في الآخرة 

((ولكلٍ دَرَجَات) ))» هنا يذكر الله المؤمنين والكافرين فيقول: ((ولِكل دَرَجَاتٌ)) أي: لكل من الفريقين درجات مما عملواء 
فالمؤمنون لهم الدرجات العالية عند الله سبحانه» والكفرة الجرمون لهم الدركات السفلى في نار جهن.ء كا قال اللّه سبحانه: إإنَّ المنَافقينَ 
في الدرك الأَسَمَلٍ من الثار ون جد ِ تصيرًا | [النساء:ه »]١4‏ إذاً: فلمنافقون والكفار في أسفل النار» وهم دركات» وتطلق الدركة 
على المكان من السفل» وتطلق الدرجة على المكان من العلوه وقد قال هنا: ((وَلكل دريحات] أن ولس لكان درهات » ولك 
هذا من باب التغليب؛ لأنه لا يليق أن يقال عن المؤمنين: إن لهم دركات» فقال: تكن دَرّجَّاتُ))» تغليب كا تقول: الشمسان» 
وتقصد الشمس والقمرء وتقول: العمران» وتقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنبماء 50 وتقصد الاثثين» فهنا كذلك قال: 
((ولكلٍ ات فدرجات أهل النعيم عالية» ودرجات هؤلاء دركات هاوية. 
قال تعالى: ((وَلِكُنّ دَرَجَاتٌ يما عَلُوَا)) أي: بسبب أعماهمء ((وَليوقيهمٌ)) جاءت بالإفراد وجاءت بابلمع: (ولنوفيهم أعبالهم)» 
فقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وهشام بخلفه وكذلك عاصم: ((وليوقهم اهم ) )» وقرأها بافي القراء: (ولنوفهم أعمالهم) » 
والذي ,يوني الأعمال هو الله سبحانه» فيص ببؤلاء إلى الجنة» وبمؤلاء إلى الثار. 
قال تعالى: ((وهم لا ِظلمُونَ)) 3 )» فيوفههم ويعطيهم الجزاء وافيا ولا .يخس ادا شيعاً من حسناته» ولا يظم د بعقوبة ْ يفعلهاء 
ولكن يجزي كلا الجزاء الوافي عنده سبحانه» فقال: ((وهم لا يظلمَونَ) )» وهذه كقوله: إفَنْ يعمل ممْقَالَ ذرة حيرا ره * 
َعْمَلُ مْقالَ ذَرَة شرا يرّه| [الزلزات - 8]. 
نأك الله المقو والداة في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
9 تفسير سورة الأحقاف الآية [20] 
تفسير سورة الأحمّاف الآية ]٠١[‏ 
لقد أحل الله سبحانه وتعالى الطيبات من الرزق ونبى عن الإسرافء فعلى المسل ألا يأخذ كل ما أبيح له؛ لأنه قد يتعدى بذلك إلى 
الحرام» ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسوة حسنة» وأما الكفار فإنهم يذهبون طيباتهم في الدنياء وليس لهم في الآخرة 


ا 8 


دون ع 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار) 
تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض النين كفروا على النار) 
الخد لله وت الغالمين: وير اله وعدا تياك مواقي أن كين سن وو ا عليه» وعلى 


خب :رج عن “ارق عت 


ان لفون ب شن رون في لضي يقر اليد اه 0 إِذ 00 اماف ا 


لد من بن يده وَمنْ حل ألا دوا ا لني أُحَافٌ لكر عَذَابَ يوم عع | [الأحقاف:٠7‏ - .]"١‏ 


يذكر الله عن وجل عباده ببذه الآية وما يليها بيوم القيامة» وما يكون في هذا اليوم من سؤال عما أنعم له عن وجل به على العباد» وعما 
فعلوه في هذه النعمة» وهل شكروا النعمة وذكروا صاحب النعمة» أم أنهم كفروا نمم سبتحاتة واستوجيوًا عل أنفسهم منه النقنة: 
فقوله تعالى: ((ويومَ يعرض الذِينَ كقروا عل النا )) أي: بزال عنهم الغطاء» فيرون أمامهم نار ججهم ماثلة» فيعرضون عليهاء ويؤمرون 
بدخولاء وذلك إجَرَاءً وقاَا| [النبأ )2 ويقال: إذلك ء مما قَدَمَتٌ يداك وأَنْ الله ليس بظلام للعبيد] [الحج:١٠‏ 

ويقال: ((أَذْهيم طيباككر في حياتكر الدثيا) ) . 

أي: قد فعلتم ذلك فالإنسان يستغل هذه الدنيا إما فيما ينفعه أو فيما يضره؛ والنفع إما يكون عاجلا أو آجلاء والمضرة كذلك» 
فالإنسان الذي يجلب لنفسه الضرر في الدنيا عندما يستغل في الباطل فإنه يدين على نفسه الشؤْم فبها بمعصيته لله سبحانه» ثم عقوبته يوم 
القيامة» وهذا الإنسان من اللحاسرين. 

وآما الامج فيظلي الراعة الأيدية والنعيم المقَيم ولو بمضرة عاجلة» ففهما أصيب الإنسان المؤمن في الدنيا ببلاء لو قيس با يكون يو 
القيامة من عذاب ومن صعوبات ومشقة وحساب وعرضء فإن الذي يكون في الدنيا إسير؛ وإذلك فالصادقون نظروا في هذه الآية 
فعملوا بما أ الله عن وجل به» وتذكروا هذا اليوم» وتذكروا أنهم إن أذهيوا ا في هذه الحياة الدنياء واستغلوا الدنيا نا كل 
ما يريدونء ونالوا كل ما يشتبون فإن ذلك لا ينفعهم بل يضرهم» ولا شك أن الإنسان الذي يتكب على الماذات لن يكفيه أن يأخذ 
بن الال فهو لماع » والطماع لا يكتفي بالحلال» بل لا بد أن يقع في الشيء ء الذي فيه شببة» ثم يتعدى بعد ذلك إلى الحرام» إذلك 
على الإنسان المؤمن أن يربي نفسه ويبذبها ويؤدبهاء ولا يأخذ كل ما أحل له فإذا أخذ كل الحلال تعدى بعد ذلك إلى الحرام؛ 
ولكى اا عدوي النار اج وستاراً من الحلال حتى يترك الحرام» ولذلك أدبنا ربنا سبحانه بعبادته» عل شهراً في العام تصوم 
ا ا العام وااضر يا وا الا قوق وفك الصيام ؟ وني وقت الصيام يصير محرماً عليك لا يجوز لك أن تأكل 
ل ل ا 0 وانْما ليربي نفسه. 


ست سل ره ل 


اختلاف القراءات في قوله تعالى: م 


اختلاف القراءات في قوله تعالى: (أذهبتم) 
وهذه الكامة فيها قراءتان: (أذهبتم) على الإخبار» و (أأذهبتم) على الإنشاء والاستفسار والاستفهام يوم القيامة. 


وغ" هاف 


فقوله تعالى: (أذهبتم ) تقرير لحم» أي: قد فعلتم ذلك» فأذهبتم الطبيات واسفتعتم بالدنيا وبكل ما فيها من محرمات وأخذتموهاء فاليوم 
ليس لك جزاء إلا النار. 

كرا لامي (أأذهم) استفهام تويخي وإنكار على هؤلاء» أي: قد أعطيناك الدنيا لتعبدوا الله» وقلنا ل5: إوَمَا حلفت الجن 
والإلس إل ليعبدون * ما أريد عنم مِنْ رِرْقٍ وَمَا رد أن يطعمون * إِنَ الله هو الرراق ذو القوة المتِين| [الذاريات:<ه - 8ه]. 
فالقراءة الأخرى: (أأذهبتم طيباتم)» أي: هل فعلتم ذلك؟ 

و الجواب أذهبوا طيباتهم في هذه الحياة الدنياء وقراءة الاستفهام أيضا فيها وجوه للقراء في قراءتها. 

فالقراءة: (أأَذهبم طيباتك5) هذه قراءة ابن ذكوان وقراءة روح عن يعققوب. 

وتقراً: (آذهبتم) بالمد والتسبيل» وهذه قراءة ابن كثير وقراءة رويس وقراءة هشام بخلفه. 

وفي قراءتها وجوه ل هشامء أيضاً ابن كثير يقرؤها: (اأذهبتم) بالتسبيل بغير مد فيباء وكذلك رويس» فتكون القراءات فيبا: (اأذهبتم 
طيباتكم) قراءة ابن كثير ورويس» والقراءة: (أذهبتم طيباكم ) قراءة أبي جعفر وقراءة أيضاً هشام بخلفه» وهناك وجه ثالث ل هشام 
فيباء وقرئت (أأذهبتم طيباتك.) ببمزتين وه قراءة ابن ذكوان وقراءة روح عن يعقوب. 

وباقي القراء يقرءونها: (أذهبتم). 

وقوله تعالى: ((طَيبائك) ) أي: ما أنعمنا به عليك في هذه الحياة الدنياء فأخذتم المال فأتفقتموه في الحرام» وشربتم به النخور» وأكلتم 
به الحنازير» ووقعتم فيما حرم الله عنى وجل من أخذ المال من الباطل» فضيعقم هذه الدنيا في الباطل. 

فيسأل الإنسان عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن علمه يوم القيافقة هنال عن عمره فيما أفنام» والعمر من طيبات الله عن وجل 
التي أنعم الله بها على العبد» فقد أعطاك عمرأًء وأعطاك شباباً وصحة وقوة. 

وعن شبابه فيما أبلاه؛ أي: أبن أبليت هذا الشباب وأفنيته وضيعته؟ فهل عملت بالطاعات أم عملت بالمعاصي؟ ويسأل عن ماله من 
أن اكتسبه وف أنفقه؟ ويسأل عن العلم الذي تعلمه ماذا عمل به؟ هل عمل بطاعة الله عنى وجل» أم عمل بمعصية؟ أسأل الله العفو 
والعافية ومغفرة الذنوب. 

فقوله تعالى: ((طيباكك)) أى: ما أعطينا 5 من أَشْيَاة لتستغلوها في عبادة الله كانه اوها ف حياتكم الدئياء وأف: فنيتم شبابكم 
وأعمارم في الكفر وفي المعاصي» وضيعتم هذه الطاقات التي كان من الممكن أن تنتفعوا بها لتدخلوا الجنة» ضيعتموها في الدنياء فاذهب 
الإنسان عمره» وضيع ماله» وضيع قابة وأفق عسده معضية الله وأذهي عقله شرب امور وشرب ما حرم الله سبحانه وتعالى 
عليه» وأذهب ماله في شراء اللحبيث» وفي التفريط على نفسه في المعاصي وفي الذنوب. 

كذلك: ((أَذْهم طَيباكر في يبك الدنيا) ) . 

أي: أخذتم كل ما طاب لك واسمتعتم وجعام الدنيا للدنيا وتستعدوا بها للآخرة» فيوم القيامة ((ترَونَ عَدَابَ المون بها كثتم كرون 
في الأرض بع ا وا كنتم تفُسفُونَ)) 0 

فقوله تعالى: ((عَدَابَ الطون)) أي: 00 الذي يبيت؟» وهو عذاب الموان والذل والصغار» فالإنسان الذي كان كبيراً في الدنيا 
وكان مستمتعاً فيها ومغروراً بها يبان يوم القيامة» ويعذب ويذل ويعرض على النار أصغر الصاغرين» ويكون أسفل السافلين في نار 
اخيم والعياة بالل ويقال لهم: ( ((فاليوم رون عذات الون)) أي: عذاب الموان والصغار باستكارك» فن كان في الدنيا مستكبراً 
متعالياً رافعاً أنفه شاعاً في السماء مستكبراً على خلق الله فإنه يذل يوم القيامة؛ ويعرض المستكبرون عل أشد النار سعيراً أمثال الذر 
من الصغار» ا ثبت ثبت من ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلوء فقوله تعالى: ((تحرونَ عَذَاب الون) ): 

أي: عذاب الحزي وعذاب الفضيحة والصغار والذل» والسبب: ((جا كثتم تَتَكْيرونَ في الأرض بعر الحْي))» وبئس الاستكجار 


مودعم 51121120 


ع تحاف 


والاستعلاء على أهل الأرض؛ إذ يستعلون على خلق الله عن وجل ويتكبرون عليهم بغير الحق» ولا يوجد استكيار على الحاق بحق» 
ولكن هذا الإنسان ظن بنفسه أنه أعلى من غيرهء فظنه باطل وهو يعلم ذلك في نفسه» وهو يعم أن كل إنسان مخلوق من طين» لكنه 
يستكبرء وهو يعلم أن هذا الاستكار ليس حقاً له» فالمعنى: فاستكبرتم في الأرض بغير الحق» وبما كنتم تفسقون في أفعالك بغياً وظلاً 
وعناداً وخروجا عن طاعة الله سبحانه» وهذا يفسر اللخروج عن الطاعة. 


ال لني صلى الله عليه وس وأكارة يع نزول دهده الاي 


بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأحابه بعد نزول هذه الآية 
هذه الآية جعلت أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون من العرض يوم القيامة ومن الحساب» فيضيقون ويقللون على أنفسهم خوفا 
من العرض يوم القيامة» وإن كان الله الكريم سبحانه قال: إوكوا وَاشْرَبوا ولا مُسرفوا َه لا يحب المُسْرفينَ| [الأعراف:1"]. 
ول ال: ف من حم ب اله ني أح لاد اياتب لين مي نآ في الاة لذن َم الينام 
[الاعراف:9"]. 
وهذا من ,رم اللحالق سبحانه وتعالى أن تأكل ونشرب» لكن لا نسرفء فالإنسان لا يأكل من أجل أن يموت» وإنما يأكل من أجل 
فيش :قعد له معان رثكال إذا. :فك واقرني ولا فرك( زرله لحب المسرفن)): 
والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» فإن أعطاك أكلا أكلت»؛ وإن أعطاك الشراب شربت؛ وإن أعطاك مالا 
اشترية هملاس طبية وم يأمرك أن تمشي في ثياب مرقعة» ولم يقل لك: اترك هذا المال ولا تتنعم به» ولكن بالقدر الذي لا 
يكون فيه استكار» ولا يكون فيه تعاظم على خلق الله سبحانه وتعالى» إذاً: فالإنسان يأكل ويشرب ويلبس دون أن يستكير على 
خاق الله سبحانه» فإن وجد الغالي ووجد ما هو دونه أخذ الوسط» فيكون في الوسط دائَا ولا يأخذ الغالي دائماً وان كان حلالا 
لأن ذلك يدفع الإنسان إلى الاستكيار في النهاية» ولكن يِأخذ هذا ويأخذ من هذا وخير الأمور أوسطهاء وقد عاش في الدنيا صلوات 
الله وسلامه عليه وهي ضيقة عليه وعلى أصحابه» ولما فتحت له الدنيا لم يتركه الله فيهاء بل قبضه سبحانه وتعالى ولم يتنعم بشيء منباء 
فالصحابة بعد النبي صل الله عليه وس أكلوا اللحبز المرقق» وكان أحدهم يأكل منه وييكي» ويذكر النبي صل الله عليه وسلم كيف خخرج 
من الدنيا وما ذاقه» ومع ذلك أكلوا ولكن لم يسرفواء فرضوان الله وتعالى عليهم. 
فهذا عمر رضي الله عنه يروي عنه الإمام مسل أنه دخل على النبي صل الله عليه وسل في مشرية له حين جر نساءه صلوات الله وسلامه 
عليه» وذلك لما ضقن بقلة النفقة» فطلين من النبي صل الله عليه وسلٍ الزيادة في النفقة وذلك حين فتح الله عليه فلما شددن ضاق 
ذرعاً ببن صل الله عليه وس فتركهن ومجرهن شبراً صلوات الله وسلامه عليه» فهنا النبي صل الله عليه وس أدب نساءه في طلبين 
ثرة النفقة منه صاوات الله وسلامه عليه» وخرج إلى مشربة له صل الله عليه وسلء والمشربة هي الغرفة العالية» فاعتزل نساءه صلى 
الله عليه وس فيهاء وحلف أن يعتزلهن شهراً صلوات الله وسلامه عليه» وذلك بسبب طلبين الزيادة في النفقة» وبسبب الغيرة التي 
كانت بين نساء النبي صلى الله عليه وسل» فقد دفعتهن إلى أن يكن حزبين: حزباً مع السيدة عائشة رضي الله عنه» وحزباً آخر مع غيرها 
من نساء النبي صل الله عليه وسلء فاعتزلهن صل الله عليه وس تأديباً لمن لما حدث ذلك» وإذا بالصحابة رضوان الله عليهم يحزنون 
لضيق النبي صل الله عليه وس إذ كان أهم شيء عندهم هو سروره» ويكرهون أن يعت صلى الله عليه وسلء فلما وجدوه اعتزل فساءه 
صل الله عليه وسلم خافوا أن يكون قد طلق نسائه» لخلسوا في المسجد يبكون» وقد حذر عمر بن الحطاب ابنته حفصة من إغضاب 
النبي صلى الله عليه وسل» وقال: سليني من مالي ما شئْت» ولا تطلبي من النبي صل الله عليه وسل» ولا يغرنك أن زوجك النبي صلى 


وغ كتاف 


الله عليه وس وأن جارتك أوضأ منك» فالسيدة عائشة أجمل منها. 

وكان الصحابة في ذلك الحين يتحدثون أن ملك غسان يجهز جيشاً للقدوم على النبي صلوات الله وسلامه عليه» وكانوا لا يخافون من 
أحد من العرب مثل خوفهم من غسان وملك غسانه لقوتبم» وفي يوم من الأيام كان عمر رضي الله عنه في ببته فطرق صاحبه البيت 
عليه بالليل» وذلك في وقت ما كان يذهب إليه فيه» فقّام عمر بن الخطاب خائفاً وقال: ماذا حدث؟ أجاء ملك غسان؟ قال: لاء أشد 
من ذلك» فقد كان فغضب النبي صل الله عليه وس أشد عند الصحابة من قتال الأعداء» فقال: أشد من ذلك» فارق النبي صل الله 
عليه وسلم ناوه قال عديق التطاف: 'عداها كنت أحيام وذهب إلى المسجد» فوجد الصحابة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم 
جالسين منيع من يبك ومنهم من يفكرء ف عمر بن اللحطاب سأل: ماذا حدث؟ قالوا: طاق النبي صل الله عليه وسلم أساءه» فستأذن 
عمر رضي الله عنه على النبي صل الله عليه وس : أن لهء فاستأذن مرة ثانية ومرة ثالثة» ثم أذن له» فدخل على النبي صلوات الله 
وسلامه عليه فالتفت فل بر شيئاً يرد البضر إلا أهباً -والأهب: الجاود التي لم تدبغ بعد- قد سطع ريحهاء وتلطف مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في الكلام وما زال يكليه حتى ضحك النبي صل الله عليه وسلمء » فن من ما ذك أنه قال: موك اذا كا قوماً في قريش وك 
نغلب نساءناء يعني: لما كنا في مكة كما نغلب أسائناء وما جثنا المدينة وجدنا الأنصار تغلبيم نساؤهم» فضحك النبي صلى الله عليه وسلء 
فقال غمر: يا رسول الله! لو رأيتق وقد ذهبت إلى حفصة وقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك» فضحك النبى صل 
اله عليه وسليء فلا أضمك الني صلى الله عليه وسلم قال: أطلقت نساءك؟ قال: لاء فكبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه» فسمعه 
أهل المسجد» فعلموا أن النبي صل الله عليه وس لم يطلق نساءه» فقال عمر بعد ذلك: يا رسول اللّه! أنت هنا وهذا كسرى وقيصر في 
الديياج والحرير» فاستوى النبي صل الله عليه وسلم وقال: (أفي شك أنت يا ابن الحطاب؟! أولئك قوم علت لهم طيباتهم في حياتهم 
الدنيا) . 

فالله سبحانه وتعالى أعطى كسرى وأعطى قيصر ليس لأنه يحبهم» ولكن عل لهم طيباتهم في هذه الدنيا؛ حتى لا يكون لمم عند الله 
شيء يوم القيامة. 

فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسل: استغفر لي» فقال: (اللهم اغفر له). 

فالنبي صل الله عليه وسلم أدب عمر رضي الله عنه بذلك. 

يقول حفص بن أب العاص: كنت أتغدى عند عمر بن اللخطاب رضي الله عنه» أي: يفطر مع عمرء وكانوا يأ كلون وجبتين في اليوم: 
الغداء -أي: الإفطار- والعشاء. 

قال يت اتش عند عمر بن اللحطاب رضي الله عنه اللحيز والزيت» واللحبز والسمن» واللحبز واللإن» واللحبز والقديد» وأقل ذلك المحم 
الغليظ» وهو الحم الطري. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا تنخلوا الدقيق؛ فإنه طعام كلهء فيء بخبز متفلع غليظ لعل يأكل رضي الله عنه ويقول: كلوا. 
هذا هو عمر أمير المؤمنين» وأمير الدولة الإسلامية رضى الله تبارك وتعالى عنه يأكل ذلك ويقول لمن حوله: كلواء قال: مانا لا 
أكل» فقال: مالك لا تأكلون؟ فقلنا: والله يا أمير المؤمنين! إنا نرجع إلى طعام أن من طعامك» فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه: يا ابن أبي عاصمء أما ترى بأني عالم لو أمرت بعناق معينة فيلقى عنها شعرهاء ثم تخرج مصلية كأنها كذا وكذا. 

دهم عمر ا رضي الله تيار العم ة' 

وقال: الالو اطع لي ا ا أشن عليه من الماء» فيصبح كأنه دم غزال» فقات فقات 
يا أمين المأمتيك!. أجل». ما امعت» العيئن» أي: ها مححتة هو العيش» فقال عمر: أجلء والله الذي لا إله إلا هو ولا أن أخاف أن 
تتقص حسناتيٍ يوم القيامة لشاركا م في العيش» ولكني سمعت الله تعالى يقول لأقوام [راذهم طيباتكز 5 9 الدئيا واسفتعم 


ا 8 


٠) 

إذاً: ف عمر كان خائفاً من هذه الآية أنه لو أخذ كل الطيبات في الدنيا لم يبق له شيء يوم القيامة» وهذا من التبذيب للنفس» ولم 
يأمرنا رينا سبحانه بذلك» وما تكرم وقال: إوكوا اربوا ولا مُسرِفوا! [الأعراف:١"]ء‏ فتهانا عن الإسراف. 

نأل اه عو وهل أن سردا علد وه وق كه وعدن عاد 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمدء وعللى آله وصحابته أجمعين. 


تفسير سورة الأحقاف 7١[‏ - غ"؟] 

لقد كان قوم عاد من الذين مكنهم لله في الأرضء فنحتوا الجبال» وزرعوا الأرض» وأعطاهم الله ما أعطاهم من قوة وتمكين في 
الأرض» لكنهم لم يشكروا نعم الله» ولم يرعوها حق رعايتهاء فتجبروا في الآأرضء وعبدوا غير الله سبحانه» فأرسل إلهم رسولا منهم 
وهو هود عليه السلام لينذرهم ويلقى علهم اجج. فاستبزءوا به واذوه» فعاقبهم الله بعذاب من عنده» وجعلهم عبرة للمعتبرين. 


سب قبيلة عاد 

نسب قبيلة عاد 

انفد ار المالمي» رافق أندلا إن إلا الله وده لا شيك لذ واقيد أن عدا عند ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة الأحقافته :و31 أَحَا عاد إِذ اندر قرْمه بالأحماف وقد حلت اللذر من بين يديه ومن حَلفه ألا تعيذوا 


2-6 


ره 


0 ل مقر وه 


الله كما ست يه لكت ا قوم هاون * قلا رار َارضًا مستقيل أوديتهم م قَالُوا هذا عرض ممطرنًا بل هو ما استعجام 
به ري فيا عَدَابُ و [الأحقاف:١؟‏ - 4؟]. 

هذه القصة العظيمة التي يسوقها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف قد ساقها في مواضع من كابه» وفي كل موضع يذكر شيئا مما 
يليق ببذه القصة» فذكر هذه القصة في سورة الأعراف وأشار إلى قوم عاد بقوله: إوَإلَ عاد أَحَاهم هودا قَالَ يا قوم اعبدوا الله ما 
لكر من إِله غيره ألا تود| [الأعراف:ه*]ء وذكها ف سورة هوة: 
عيلك:قال: وال عاد د أَحَاهِم هرذ قال بأ قوم اغبدوا الله ما لك من إل 
الأحقاف حيث قال: ((وَاذكْ أَحَا عاد إِذ أنْذَر قَومَه بالأَحمّاف)). 

كا تحدث الله عن وجل عن قوم عاد في سورة الفجر فقال: أل ثرّ كيْتٌ فعَلَ رَبك بعاد * إِرَمَ ات الْعمّاد * التي كر يخ مثا 
5 البلاد * وقُود الدِينَ جابوا الصخر يالوَاد| [الفجر:” - 9]. 

وعاد وثمود قبيلتان مكنهما الله عن وجل في الأرض» وقوم عاد أبناء عمومة مع قوم ثمود» فعاد إرم» وثمود إرم أيضا خدهم الأعلى 
إرم» فعاد يقول الله عن وجل عنبها: [إرم ذات العماد] [الفجر:]» وعاد هي ذات العماد والرجل الذي تنسب إليه هذه القبيلة هو 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ش 

وبين عاد وبين نوح عليه الصلاة والسلام قرون قليلة» وقد علم قوم عاد ما حدث من قوم نوح» وكيف عبدوا غير الله سبحانه» وكيف 


مكحم 


غيره غيره إِنْ أنتم إلا مفترون| [هود: ٠ه‏ ]|» وذكرها 2 سورة 


أغرقهم الله فهم أحفادهم؛ وثمود من بعدهم بثلاثة أو أربعة أجيال» وجاءت ثمود ولم يتعظوا بعاد الأولى» فعاد هم أبناء العموم 


ا 8 


وأبناء الجد الأعلى» فلذلك يقول الله عن وجل: |وأنه أَهْلَكَ عَادًا الأول [النجم:٠5]ء‏ وقد جاءت بعدها تود من نفس القبيلة» ومن 


قوم عاد وتمكين الله لهم في الأرض 

قوم عاد وتمكين لله لم في الأرض 

وصف الله سبحانه وتعالى قوم عاد بالقوة العظيمة والتمكين في الأرضء وذكر ما عاشوا فيه من قصور كانوا يحتونها في جلاميد الجبال» 
وذلك دليل على قوتهم» فالناس الآن لا يبنون القصور إلا بالاستعانة بالآلات» ومن الصعب أن يحت الإنسان الصخر في هذه الأيام؛ 
ولذلك ل يِوْتَ أحد بعدهم مثل ما أعطاهم الله عن وجل من قوة عظيمة» فلم تغني عنهم هذه القوة كا صور لنا ربنا سبحانه» وقد 
راغا كبك أن القوة قد تطفي صاحبها فيستشعر أنه فوق كل شيء» فإذا بالله عن وجل يأتيه بعذاب من عنده يدس كل شيء» قال 
الله تعالى: تدم كل شي بام رما فاصوالا ري .إلا مَسَاكنهم|. 

إن قوم عاد إرم ذات العماد كانوا في جنوب الجزيرة العربية أي: في جنوب السعودية في منطقة الربع اللحالي» ينها وبين حضرموت 
في البمن» والتنقيبات والحفر الأثرية التي يحفرونها دلتهم على أنه كان في تلك الأماكن حضارة وأنه كان فيها قصور عظيمة شاهقة 
وجبال مخرية فقد كانوا بنحتونها ويصنعوث لع 0008 

وهذه الأماكن التي كانت في يوم من الأيام مبداً لحضارة هؤلاء صارت الآن رمالا قاحلة» وصعراء عظيمة شاسعة واسعة» فهذه هي 
ديار قوم عاد الذين كانوا فيهاء فلما أهلكهم الله سبحانه وتعالى كان لهم فرع آخخر من هؤلاء في الشمال بين الجزيرة وبين الشام؛ وهم 
مود أصصاب القصور المنحوتة من الجبال كا سبق» وقد أخبر الله عن وجل عنهم وعن تكذيبهم» وأمهم لم يتعظوا بما جرى لأبناء حمومتهم 
-قوم عاد- من إهلاك الله عن وجل لممء قفسقوا وعتوا عن أمى الله فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. 

وذك الله سبحانه في سورة الشعراء كيف مكن قوم عاد وأعطاهم من نعمه» وأن نهم هود عليه الصلاة. والسلام ذكهم بالك سمسانه 
وتعالى» وأنه مكن لهم في الأرضء فعبدوا غيره» قال الله تعالى عن هود أنه قال لهم: |أَبنونَ 3 ريع 0 * وتَْذونَ مصانع 
لَك تَحدونَ * وإذَا طشم بطَسْمْ جَبَاِينَ * ذَاتُوا الله وَأَطيعُون| [الشعراء:1 - 1 فيدعوهم نوم سصاه رسا الذى 
خلقهم وأعطاهم ورزقهم تلك المباني العظيمة» والأفكار التي يصنعون من ورائها أشياء لا يعبدون الله سبحاته بباء ولكن يفتخرون 
على غيرهم من الأمم» فقَال: أبنو يكل ريع آية تعبشونٌ | [الشعراء:١]»‏ الآلية هنا هي القصر العظير» والعلامة الشاغخة الشاهقة 
فيفتخرون بذلك لعباً وعبثاً واظهاراً القوة» وكأنه ا يذكر المسلبين ويحذرهم أن يصنعوا مثل هؤلاء» فإنه قد أعطاهم تلك 9 
ليعبدوا الله عن وجل بها وليعرفوا ربهم سبحانه ويشكروه على ما آتاهم» وإستغلوا هذه النعمة فيما يرضي الله» لا فيما يغضبه سبحانه. 
وإذلك ما كر هذه القصة في سورة الأحقاف قال في آخرها: اود ماهم : فيِما إن مك . فيه وجعانا ش ما وأبصَارًا وَأَفْدةَ نا 
عن عنم سمعهم ولا أبصارهم ولا أقدتهم من تيه ! ِذْ كانوا يجححَد ون يآيات الله وحَاق دهم ما كأنوا به ترم 3 [الأحقاف م 
فلن اكتروانا أو عليه هد الى أعطاه اله :وجل قله اه لل سعد درن ب امواعكا نز وامسمعوة به ماجريذة لد بق وجل 
منهم» يا كان لحم بصر يبصرون به آيات الله سبحانه» وما آتاهم من نعم» وما يدعوهم إليه سبحانه» فيسمعون ويبصرون» ويرسل 
لم الرسل؛ إيدعوهم إلى الله عن وجل» فسمعوا ما قال» ورأوا ما أخبر عن ربه صلوات الله وسلامه عليه» وجعل الله لهم قاوبا 
وأفتدة يعقلون بباء ولكن ما أغنى عنهم ذلك كله لأنهم كازوا ستعنارث بابانك للد فقضى على قلوبهم 3 ختم عليهاء فلا يفهمون 
ولا يعقاون عن الله عن وجل شيئا. ٍ 

فهنا يقول الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وسل: إوا أخاء عاد] في المكان الذي أنت فيه في الجنوب كان قوم عادء وهذه السورة 


ع (الأكياف 


مكية» فكأن الله تعالى يسلي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويصيره بأن أبا جهل الملعون وغيره تمن كانوا يشتمون النبي صلى الله عليه 
وس واسبونه ل عاقبتبم كعاقبة قوم عاد. 

وقوله: ١‏ الات ]أيه أمرهية الب ولس أخا هم في الدين» فهم كفار وهو مسلم؛ ركم اناد قاب فور 
بن عبد الله بن رباح بن اتخلود بن عاد» فده الثالث هو عاد» وهؤلاء من أحفاد عاد أيضاً. 


معنى الأحقاف 
قال الله عن وجل: !واد أَخَا عاد إِذ أنذَرَ قوم بالأَحَقّاف] [الأحقاف:١؟]»‏ والأحقاف: هي الرمال المرتفعة المستطيلة التى ليست 
محدودية» ولكنها مائلة منحنية» فليست كالجبل منصوبية وممتدة إلى الأعلى ولكنبا رمال مستديرة من أعللى له تبلغ أن تكون كا 


الدعوة إلى التوحيد هبمة الرسل جميعا 

الدعوة إلى التوحيد مبمة الرسل جميعاً 

قال الله تعالى: إِوَقَد حَلْتَ النذّر من بن يدَيْهُ وَمِنْ خَلفه|ء وكأن الله سبحانه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل هود كان هناك 
نذر» وبعده كان هناك نذر أيضأ والنذر بمعنى الرسلء والمعنى: أرسلنا رسلا قبله ورسلا بعده عليه الصلاة والسلام» فن قبله كان 
نوح ضلوات: الل .وسلاة عليه ,ونا يتل ورسلا 1 تقُصصهم عليِكَ| [النساء:154]» فهناك رسل من رسل الله عن وجل لم 
يقص الله خبرهم على النبي صل الله عليه وس ورسل قد قص الله خبرهم عليه. 

فالله عن وجل ذكر بعض رسله عليهم الصلاة والسلام» فقد خلا من قبل هود رسل أنذروا قومم» ومن بعده أيضاً جاء رسل ينذرون 
أقوامهم» إوقد خات اندرا [الأحقاف:١؟]‏ أي: أن المنذرين قد مضوا من قبله» وأيضاً جاءوا من بعدهء فضوا من بين يديه ومن 
خافهء يدعون أقواءهم ويقولون لهم: ((أَلَّا تعبدوا إِلّا اللّهم))ء وهذه هي دعوة الرسل جميعهم» كقوله تعالى: |اعبدوا الله ما لكر من 
إآَ غيره] [هود:٠‏ ه]ء واعبدوا الله معناها لا إله إلا الله» فكل الرسل يدعون إلى الإسلام؛ فعلى المسلم أن يسم نفسهء وأن يوجه وجهه 
لله ولا يشرك به شيئاء 

وقوله تعالى: ((إِني أَحَافْ عَلكرْ عَذَابَ يوم عَظيم)) هذه هي قراءة الجمهورء وقراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو: ((إي 
حاف و انا 2 عظم)) )» وهو يوم القيامة» ولا يمنع أن يكون قبل ذلك عذاب ألم وعذاب شديد» ولكن أعظم ما يكون 
من العذاب هو عذاب يوم القيامة. 

نسأل الله العفو والعافية. 


5 تكرار ذكر قصة قوم عاد في سور القرآن بما ,تناسب مع كل سورة 
كزان وقوه فوم عاد في سور القرآن بما ,تناسب مع كل سورة 

تقد ذكر الله هذه القصة في أماكن كثيرة يختصرها في مكان ويطيل ذكرها في مكان اخرء ويذ, العبرة اللائقة بكل مكان» وهذا 
من عيت 3 القران العظم الجليل» وسياق كل سورة له وزن معين وموسيقى معينة تسمعها من خلال تلاوة الآيات» فالقصة في 
البوزة كاية الشاف مو اوه إل اعروة فسورة الشعراء والقصص الت قبلها كل سورة تذكر القصة بما ,تناسب مع سياقهاء وفي سورة 
الأحقاف وسورة الأعراف وغيرها من سور القرآن يكون سياق القصة مناسب للسورة التي هي فيبا. 


امام 511216120 


وغ كتاف 


٠.‏ ٠.و”‏ تفسير قوله تعالى: (قالوا أجثتنا لتأفكا عن المتنا) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا أجثتنا لتأفكا عن المتنا) 

3ك شتكانة اننهودا بندماندها رمه إلى: الله سبحانه» وذكرهم بآياته كان ردهم عليه بأن قالوا ما حي الله علبه: إقَالوا جتنا ليفك 
عن تنا [الأحقاف:؟"]» والإفك بمعنى الصرف والإدانة والكذب» والمعنى: أجتتنا لتصرفنا عن المتناء وتبعدنا عنهاء ولتفتري 


وتكاذب علينا حتى نترك المتناء والإفك: أعظم الكذب» فوصفوه بما هم أهل له» فهم أهل الإفك والإفتراء وليس هو عليه وعلى تبينا 
الصلاة 000 


تعدنًا إن كنت مِنَ الصادقين|» وا ا وقد ساقها الله ع وجل في أماكن 


تعدنًا 
َالَ يا قوم اعبدوا اهما لَك من له ء غير ألا نَقُونَ | العراضة ]ارم بصم 


َأَعنا 

أخرى» فقال 0 ا ع 0 0 ا قَالَ 
إليه هو توحيد الله 2500 ثم ذكرهم ؛ : بنعم الله عل وجل عليهم كا في سورة الشعراء: نون بك بيع ب تبون * دون 
مصاع للك دون * وَإذًا بطم طشم جبَارنَ * فَائقُوا الله وأطيعون * واتقوا الذي أمد ف با تعلمونَ * أمد كا نام و و 
رجات ويروا" في عات لاز حات وم سر الل » فكان جوابهم : إقَالوا سََاءٌ ؛ علينا أوَعَظتَ َم ل تَكنْ 

من الواعظينَ * إِنْ هذًا إِلّا خلق الأولِينَ] [الشعراء:"١‏ - ]١0/‏ أي: أنت تقلد الذين من قبلك» فسواء وعظتنا أم لم تعظنا فلسنا 
داخلين في دينك: فيكون قد أعذر إلهم بما قاله هم. 
وهذه الآية اختصرت ذلك» فذكر الله عن وجل فيها جوابهم على نبيهم وهو: ((أَجِتْنا لكا عَنْ آغَينَا) ) ولما قال لحم -كا في سورة 
هود-: إيا قوم اعبدوا اله ما لكر من إِله غيره إن أن لا مفْترونَ| [هود:٠0]ء‏ كأنه قال قبل ذلك كلاماً كثيراً وذكرهم بنعم اللهء 
فلما أصروا قال لحم: نتم مفتزون خرمون شترون غل الله الكذب» وتزعمون له شركاء؛ وتدعون معه من لا ينفع ولا يضر» فقالوا له: 
((أَِْتَنا لفك عن اتنا فَأَنَا با تعدا إن كُنْتَ من الصادقِينَ) ). 
فعادة الإنسان امجرم الاستبتار وعدم النظر في العاقبة» فهؤلاء ا رأمة عا قا عليه الصيلةة والسلام وداعياً إلى الله ولا يطلب منهم شيئا 
لنفسه» وإنما يقول لهم: إيَا قوم لا سالك عليه أَجرا إِنْ أجْرِي إِلّا عل الذي فطرني قلا تعقلون]| [هود:٠0]‏ أي: أني لم آت لأطلب 
منك شيئا وإما جكت أدعوك لتعبدوا الله سبحانه» فأبوا إلا ما هم فيه من الكفر وقالوا: ((فَأَبنَا بها بدن إِنْ كُنْتَ من الصادقينَ) ). 


5 تتفسير قوله تعالى: (قال إِنما العلم عند الله) 


تفسير قوله تعالى: (قال إنما العلم عند اللّه) 

فأجابيم بقوله: إقَاكَ إِنَا اْعلر عنْدَ الل [الأحقاف:م"] أي: لا أدري متى يأتيم طايم؛ فعلم ذلك عند اللهء وما علي إلا البلاغ» 
اولك رسك بدا وهذه قراءة ابجمهور بالتشديد» وقراءة أبي عمرو: |وأبلفك 0 سك 0 

ولْكتي أرا ف وما تجهُونَإ هذه هي قراءة ابجمهور» وقراءة نافع والبزي عن ابن كثير وأبي عمرو: ( ((ولَكتي أرا كا وما يلون )): 

وقوله: (أرا؟) قرأها بعض القراء بالإمالت» ك الأزرق عن ورش وابن ذكون وأبي عمرو. 

وقوله: ((وَلَكِتٍ أرا ف قوم تجهُونَ) ) أي: تجهلون ربك سبحانه» وتجهلون ضعفكء وإذلك اسقعتم بالدنيا وظنتتم أن قد غلبتم الناس 
جميعهم» وأنكم فوق البشر ولا يقدر أحد على أن يفعل بكم شيكاء فلا ظننتم ذلك جهلتم. 

فن تديل الاساق: ألا يعزق نيه ولا يعرف أه«ضيى» ولالك ١‏ فإن "الله يذكه اعواداك الذنون: وينول عليه لصاف فيمرطن أو 
يضيع منه ماله» أو يفقد الولد وغير ذلك من حوادث الدهر؛ حتى يتذكر أنه مخلوق ضعيف» وأنه محتاج إلى الله عن وجل» وأنه في 


خرص 51121120 


ا 8 


108 الكونز يهاه ابعش از وده يؤل كه ويه سيكانة م رقي ذخال 
قال الله تعالى ((قَََا رأوه عارضًا مستقيل أوديت َم قَاُوا هَذَا عَارِض مطرنًا)) أ ي: أنهم اغتروا فغرهم اللّه سبحانه وتعالى» فظنوا أنهم 
عقون آمنين بحصونهم وجبالهم» فأتاهم الدابجمق دافيه؛ وهذا من بطش الله وبأسه وانتقامه بمن كذب رسله ا ذكر في أكثر 


فن اسورة من سور القرآن. 
نمأ الله العفو والعافية ف الديبن والدنيا والآخرة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك عل سينا حمدء وعل اله وححبه أجمعين. 


]25 - 21| تفسير سورة الاحمّاف‎ 0١ 

تفسير سورة الأحقّاف اأعضبة 8م ] 

لقد أنذر هود عليه السلام قومه عاداً وحذرهم من عبادة غير الله تعالى» فكان جوابهم الاستهزاء والإعراض واستعجال العقاب من 
اله سبحانه» فأصابهم القحط والجدبء ثم جاءتهم سحابة سوداء فاستبشروا وظنوا أنه مطرء فكان مطراً من نار ولب والعياذ بالله» ثم 
تلاه رج صرصر دمرت كل شبيء» وهكذا الجزاء من جنس العمل» ولا يظلم ويك اهداً: 


0١‏ تفسير قوله 0 03 عاد إذ ا بالأحقاف) 
5 َه ب العالميت» وال أن 5 إله إلا , وحذده لا شريك لهء» ايك أن عمداً عبده ورسوله» اللهم صل وس وبارك عليه وعل 


أما بعك: 55 الله عم وجل 2 سوره ةِ الأحتاف: 0 8 أخا عاد إِذ و رمه الأَحمّاف 57 خات ارين بين يديه ومن خَلفه 


53 ا خرص د ثم دييه 


آلا تعبدوا إلا لله إني أَحَافُ عَلكرُ عَدَابَ يوم عَظم * فالا أجنن بأد عن ا انإ تحت بن ادق * قل 


إَِا الْعأر عنْدَ الله َك ما رست به َلَكيٍ اا ا شيو # اران عارضا مستقيل أوديتهم م الوا هذا عَارضُ عر بل 


هما اسْتَََمْ به ريج فيا عَدَابَ أيم فز ع بر ريا أي لام إلا اكت لق ري اق المَْرمين| 
[الأحقاف:١؟‏ - 5؟]. 


إتذان الله لغاذه 
إنذار الله لعباده 
ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه هوداً إلى عاد» وهم قبيلة كانوا إسكنون الأحقاف» والأحقاف جمع حقف» وهي: 
المرتفعات من الرمال كهيئة الجبال وان كانت ليست عظيمة العلوه ولكنها محقوقفة» أي: منحنية الأطراف أو الارتفاع. 
وهذا المكان الذي كانوا فيه ما بين حضرموت في المن وجنوب الجزيرة في منطقة الربع الحالي. 
قال تعالى: ((وَاذُكْ أَخَا عَاد) )» وهو هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

له: ((إِذْ أََْرَ قَمَهِ الأحقّاف))» وكانوا يعبدون آلة من دون الله سبحانه وتعالى» فذرهم من عبادة غير الله» وكانوا يعصون 
الله سبحانه وتعالى» وكانوا يتطاولون على خلق الله معجبين بأجساميم» معجبين بقوتهم» وكانوا مترفين منعمين» فأعطاهم الله القّوة» 
وأعطاهم المال؛ وأعطاهم الأرض الواسعة المنبسطة الفسيحة» وأعطاهم نعماً كثيرة» فل يشكروا الله سبحانه» وإنما كفروا واغترواء 


ع تحاف 


وكانوا يدون خلق الله سبحانه» وقد وصفهم الله بقوله: إإرم ذَات الْعماد] [الفجر:] أي: أنهم قبيلة ذات عماد» والعماد جمع 
عمود» والإنسان يعيش في مكان له أعمدة عادية» لكن إن كان هذا الإنسان طويلاً ذا فيحتاج إلى مثل ذلك» فهم قد أعطاهم الله 
عن وجل أجساماً في غاية القوة» في غاية الطول» فاغتروا على خلقه» واغتروا بما أعطاهم الله فوداندة وفلوا ما رشكيني: اله ميتانة» 
ففعلوا أغش وأعظم ما يقع فيه إفات يفني الله مخ" الكفر باه والفرك بد قاذ الآللة من دون( الله أى يمقرين” ينا إل الله 
سبحاته وتعالى» فاتخذوها قرباناًالغةء واتخذوا آلمة صنعوها بأيديهم» فعبدوها تقرباً بزعمهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى» -فذرهم نبهم 
عليه الصلاة والسلام» ((ألا تَعبدوا إِلّا الله إن أَحَاف عليكر عَدَابَ يوم عظيم)) 

200 تفسير قوله تعالى: (قالوا أجثتنا لتأفكا عن المتنا ولكنى أرا ؟ قوما تجهاون) 

تفسير قوله تعالى: (قالوا أجئتنا لتأفكنا عن المتنا ولكنى أرا 5 قوماً تجهاون) 

فكان 

الجواب | قَالوا انا لتَأْفكَا عَنْ مين ًا 


تنو" 2 ني :ل عتم 


عا نهدن إن كنت من الصادقِينَ| [الأحقاف:77]» أي: لتصدنا وتصرفنا عن آلمتنا التي 
نعبدها من دون الله سبحانه» ((فَأَبنا 0 نَاإِنْ كُنْتَ من الصادقينَ))؛ أي: إن كنت تقدر على فعل شيء فافعل ما تقدر عليه» 
ا العأر عند نك الله 1-7 ما أرسلت به ولْكني آنا تنا تهون [الأحقاف:"م]ء فوصفهم بالجهل؛ لأنهم يلون قدارة 
الله عن وجل» ويجهلون قوة الله ا ويجهلون فضل الله عن وجل علهم» فهو الذي أعطاهم ما يمجعلهم بعبدونه وحده» ويجهلون 
عت أنفسم وعنارة انا نهم التي يوا ا تقيهم اوفع ونيا اخذرهم نيهم عليه الصلاة والسلام» | إوادووا إِذ ل كه 
من بعد قوم نوج ا في اتذلّق سطة فَاذكوا آلاء الله للك تفلحون| [الأعراف:19]» وهذا مما دعاهم إلى أن يتطاولوا على 
بيهم صلوات الله وسلامه عليه عندما دعاهم إلى الله» وحذرهم منهء وكأنه يقول لهم: إذا كان الله زاذم إسطة في الجسم» وبسطة في 
الحيئة» فاذكروا ما صنع بقوم نوح من قبل؟» فقد عمروا أكثر منكى» ومع ذلك جاءهم العذاب من عند الله» فقالوا: |أننا ما تَعدنًا إن 
كنْتَ من الصادقين * قَالَ إَِا العأر عند الله وأبلغكر ما أرسلت به ولكنى أرا ف قومًا تجهلونَ| [الأحقاف:7 - مم]ء فأي ني 
وأي رسول لا يملك مجيء العذاب لقومه» فالله يأتي بعذابه وقت ما يشاءء والنبي صل الله عليه وس إنما عليه أن يحذرهم وينذرهم 
00 سبحانه» أما أنه بملك عجيء العذاب فهذا لا يملكهء وإئما الله عن وجل يفعل ما يشاء في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى» 
وقد يظن الإسان أن هؤلاء إستحقون العموبة العاجلة فيؤخرها الله ع وجل وقد يظن أن هؤلاء إستحقون العذاب يعو الله ع 
ييل ع اكاك لي لقره ندا إة ليدع ترط إى :لله عرترجن» آنا لمان بلحطات قهذا لسوكاه ولذلت ال م 
بهم عليه الصلاة ل ((قال ! 5 العأر عند للَّهِ) )» أي: أن وقت هلاككم هو إلى الله عن وجل» وإثما علي البلاغ» مك 
م أرطت بن رلك أرا كد قَومًا تجهلُونَ))» فأي أخلاق من هذا الكافر عندما يستعجل العذاب! وعندما يطلب العقوبة من الله عن 
وجل. ١‏ 

وان من اخلاق الكفار: العلو في الارض بغير الحق» والإفساد 2 الارض» والتعاليي على رسل الله علهم الصلاة والسلام» وعدم 
الاعات الله سطائةه فيولاءمتعرا ذلك وربنا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ببؤلاء القوم الذين يشبه صنيعهم صنيع قريش مع الني 
صل الله عليه وسلء قال تعالى: ((قل ما كنْت بدَعَا مِنَّ الرسلٍ)) [الأحقاف:9]ء فهذا الذي ابتدأ الله عن وجل بذكره في هذه 
السورة: إقل ما كنْتٌ بذعا منَ الرسل وما أَدْرِي ما يفعَل بي ولا بكر إِنْ أَبِع إلا ما يوس إِل| [الأحقاف:9]» لذلك ربنا يذكو 
بالأنبياء السابقين» فنفس الذي قاله الأنبياء السابقون» ((قَالَ تا الْعأر عنْدَ اللّ)) هو الذي قاله النني صل الله عليه وسلمء 


سحلت 
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أذري ما يفْعَلَ بي ولا)) أي: لا ندري متى نموت؟ وبأي طريقة يكون الموت؟ فعلى ذلك عند الله ع وجل 00 ري ما يفعل 
5 ولا )0 » فكذلك من قبل قال هذا الي اليم هود عليه الصلاة والسلام. 

والكفار الذين قالوا للنى صلى الله عليه وسل: عل لنا العذاب» إربنًا حل نا قطنا قبل يوم الحسّابٍ]| [ص:5١]ء‏ قد قاله السابقون 
قبلهم» قال الله على لسانهم: !اثننا با تعدنًا إِنْ كنت مِنَ المرْسَلِينَ| [الأعراف:/90]ء وكذلك هؤلاء اللاحقون عندما دعوا على 
أنفسهم: |اللهم إِنْ كانَ هذا هو الحق مِنْ عندك فَأَمطر عَلِينا حارَةَ مِنَ السمَاءِ أو امنا عَذَابٍ أَليم | [الأتفال:"]ء أليس هذا يدل 
على جهلهم؟ فقال لهم نبييم السابق هود عليه الصلاة والسلام: ((وَلَكتي أرا ف قوما تجَهَلُونًَ) )» فالجهل موجود في الأمم الماضية. 
وكذلك العذعى الله غر ويدل: وطلب ما لا يحل طهمء فبنو إسرائيل جاءهم نبهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» فإذا بهم جرد 
ما نجهم الله يقوا ن: |اجعل لنا إلا 3 لهم آلحة قال إنجر قوم تجهلون |الأعراف:78١]»‏ فهذا هو الجهل» والبعد عن الله سبحانه» 
فكذلك هنا ذكر الله عن وجل عن نبههم أنه قال: ( (ولَكنيٍ را ف قوما تجهَلونَ) ) أي: باستعجالك عذاب الله سبحانه وتعالى. 


"50.1٠‏ تفسير قوله تعالى: (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم) 

تفسير قوله تعالى: (فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم) 

قوله تعالى: إفَلَما رأوه عَارضًا مستقيل و تم قَاوا هد عرض ممطرنًا بل رم استعجام 0 فا عَدَابُ ألما | [الأحقاف:؛ ؟]ء 

خاء العذاب من عند الله سبحانه وتعاللى» والإنسان الذي استكبر عن عبادة الله وينتظر عذابه بأخذه» فإذا أخذه لا يفلته. 

وانقل متها عناء التداية 8 الله سبحانه أن ابن 20 الذي اغتر أن أباه نبي؟ واغتر بأنه سيصعد إلى أعلى جبل كي يعصمه من الماء» 
فقال الله: إلا عام ايوم من ل لله إّا من رجِم رحالة ينها الى فكان من المغرقينَ| [هود:4]» خاء العذاب من السماءء 
ومق الأرعيه فالا رك أمربحت ادها والستباء ترك ادها واغز قا للدم هل الأرظن ميات «قاة: وس قاد ستيانه وتعالى» 
وعاد هؤلاء هم الذين قال الله فهم: إإِرَمْ ذَات الْعمّاد * الي ل يلق ملا في البلاد] [الفجر: - 8]» فلم يكن هناك أناس بمثل 
هذه الأجسام» ومثل هذه القوة» لا من قبلهم ولا من بعدهم» وان يأتي مثلهم» فالله قدر أن يكون هؤلاء عظة لغيرهمء جام 
العذاب فدعى هذه القصور العالية» ونتعجب و قصور هؤلاء عندما يجحدونها في الحفريات في الزهال قث الا رسن لون ا 
هؤلاء القومة فد كانوا بنحتون من الجبال ب يوت جبال صم بنحتون فيها البيوت» وهذا مستحيل إن فكر أحدنا في ذلك» فكيف فكيف وهم قد 
بنوا قصوراً داخل هذه الجبال؟! فينحتون قرى كاملة في الجبال» أبوابها من الصخر» مدخلها كذلك من الصخرء 00 106 
تعقوو سدق طويلة نحتوا فيها الجبال» وبنوا فيها القصور الشاهقة» وظنوا أن هذه الجبال تمنعهم مخ تعذا ف اللهععال وظتوا أن هاه 
ستعصمهم من الله عن وجل» فإذا الله عن وجل يأتهم بالعذاب من مأمنيم» ومن حيث يظنون الأمن والأمان» ومن حيث يظنون 
البعد عن البلاء» ومن حيث يظنون مصدر رخاءهم» خذرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام» وأنذرهم غضب الله سبحانه وتعالى» فلم 
يخافوا وإنما طلبوا العذاب: ((اثنا با تَعدنًا) ) ) فنع الله عنهم الماء» حتى هلكت الزروع والمواثي» وأجدبت الأرضء فاذا عملوا؟ 
بعثوا أحدهم إلى مكة -المكان هذا كان معروفاء وكانت الكعبة غير موجودة» فهذا قبل إبراهي - ليدعو الله لهم هناك؛ فأرسلوا واردهم 
ووافدهم» وهنا قصة إسوقها الإمام الترمذي وأحمد بإسناد حسنء وهي: أن رجلا اسمه الحارث بن يزيد البكري - حابي جليل- خرج 
إلى النبى صلوات الله وسلامه عليه ليكلمه في ثىءء وفي الطريق قابلته امرأة عوزء فطلبت منه أن لها معه إلى النبى صل الله عليه 
وسلمء لفملها إلى الني صلوات الله وسلامه عليه. 1 
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ولا وصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد القوم إستعدون لخروج لمجهاد في سبيل الله عن وجل» والقصة طويلة» وانما الغرض 
منبا: أن الرجل طلب من الني صل الله عليه وسم أن يقطع قومه أرضاً في المكان الذي هم فيه؛ فالعجوز التي معه كانت من أهل 
هذه الأرضء فإذا بها تستفز وتقول للنبي صل الله عليه وسل: كيف تعطيه الماء الكثير؟ وكيف تعطيه الأرض الواسعة؟ ونحن إلى 
أن سنذهب؟ مع أنها كانت مفالفة لقومباء فههي على الإسلام وقومها كانوا كفارأء ولكن 3 ذلك تفن ارا على قومباء فقالت: يا 
رسول الله! فإلى أْن تضطر مضرك؟ فقا الرجل متعجباً: حملتك من الطريق الفلاني وأتيت بك إلى لني صل الله عليه وسلمء ٠‏ فإذا 
بك تخاصمينى عنده! إِنما مثل كا قال الأول: معزاء حملت حتفها. 

وهذه ققة عنرزفة عند ادر وهي: أن معزة كانت مع صاحبباء وبينما هي تحفر الأرض برجلها وجدت سكينة» فأخذها صاحبها 
وذبحها بها وأكلها. 03 ع 2 5 ١ ١‏ ع اع 

ثم قال: (حملت هذه ولا أشعر أنها كانت خصماً لي» أعوذ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن أكون كوافد عاد» فقال النبي صلى 
الله عليه وسل: هيه! وما وافد عاد؟) وهذا من لطف وأدب لني صل الله عليه وسلمء فهو يعرف قصة عاد ووافدهمء وإذا عندما 
يذكر لك أحدهم أمراً من الأمور وأنت تعرفه لا مانع من أن تسمعه منه مرة أخرى» وليس لازماً أن تحرجه وتقول له: أنا أعرف 
هذه القصة» لا» واثما امع منه ما يقول. 

قال النبي صلى الله عليه وسل: (وما وافد عاد؟ فقال الرجل: قلت: إن عاداً -قطوا) أي: منع عنهم المطر ثلاث سنوات» قال: (فبعثوا 
واقداً هم يقال له: قيل» فر ب معاوية بن بكر فأقام عنده شهراً إسقيه مر وتغنيه جاريتان) وعاد كانوا إسكنون البمن» فأرسلوا أحدهم 
إلى مكة ليدعو لمم؛ لأنبم كانوا يعرفون أن هذا المكان مكان إجابة» فالرجل عندما مى في الطريق جاء على قوم عندهم طعام وشراب» 
ولم يكونوا يعانون هما يعاني منه الذين في الجنوب» فأقام عند معاوية بن بكر يسقيه اتمر ويطعمه وتغنيه جاريتان» فنسبى وهو في اللهو ما 
جاء من أجلن ثم ذكره القوم بمقصد مجيئه» نفرج إلى جبال تهامة فنادى ودعا هنالك فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجيء إلى مريض 
فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم اسق عاداً ما كنت مسقيه)» أي: أن عاداً تعودوا منك أن تسقيهم» فهم كانوا يعرفون أن الله 
هو اللالق سبحانه» وأن الله هو الرزاق سبحانه» ومع ذلك يعبدون أصناماً من دون الله سبحانه وتعالى» فإذا به يدعو ربه ويبقى هو في 
عبادته لغير الله» (فاستجاب الله دعاءه» فرت به سحابات سودء فأومأ إلى سحابة منبا سوداءء وظن أن الله استجاب له دعاءه» فرجع 
إلى قومه .يبشرهم بذلك؛ فنودي من السحابة: خذها رمادأ رمدداء لا تبقى من عاد أحدا)» رمادا بمعنى: هباب؛ لأن أي شيء إذا 
احترق صار رماداً. 

قال: (خذها رماداً رمدداً لا تبقي من عاد أحدأًء قال: بلغني أنه بعث عليهم من الريج إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا)» 

أي: أن الله أرسل عليهم الريج العقيم التي تدعس كل شيء؛ فأسقطت السحابة عليهم نيراناً من السماءء وأرسل الله عن وجل عم ليج 
العقيم» واسمّر ذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماء فإذا جبامم وحصونهمٍ لا جيم وأغرقها الله بالرمال» وكانت الريم ترفع عدم 
إلى علو ثم تشدخه بالأرض: إتنْزْع الئاس كانم نمم أَجْارُ حل مقع * تل رَى كم من باقية| | [الحاقة:» - 8] أي: هل ترى أحداً 
منهم موجود؟ فقال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الايات: 55 0 عَارضًا مستقيل 0 أي: رأوا محابات أتية تعرض في 
السماء» ((قَلُوا هَدَا عَارِض مطرنًا)) أي: قد استجبنا فلسنا محتاجين للرسول» فكان الجواب من الله: ((بَلّ هو مَا استَعجلم به)) 
أي: هذا هملاكم فقد كنتم تقولون: (( 0 وجهاتم قدرة الله سبحانه» جهاتم بطش الله وانتقامه» ((بلَ هو ما استعجام 
به ري فيا عذَابُ أم)) 1 ((تدعس كل شيءٍ ه))؛ فدمرت البلاد» ودمرت العباد» وغطت قصورهم وحصوتهم وجبالهم ببذه الرمال 
ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك» والآن معروف مكان الرمال» فهي في الربع الحالي» وهو مكان ليس فيه أحد» وفيه ييحثون عن حفريات 
وآثار للسابقين» وقد صوروا ما كان فيها من البيوت التي بنوها في الجبال» وأما أن أحداً يسكن في هذه الأماكن فلاء فأصبحوا لا يرى 
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إلا مسا كنهم. 

وهذه قراءة عاصم وحمزة وخلف وبعقوب: قمحا لايرَى إِلّا كي [الأحقاف:ه ؟]ء وقراءة باتي القراء» رفأ كرا له 
رَى إلا مسا كنهم) )ء أي: مدت الا ترى» فاو ذهت إلى هناك قل تمن أحدا ولس هناك أماكم عنران: قل تر إلا مساك 
هؤلاء القَوم. 

قوله: | كذلك نزي القوم المجرمين| أي: كل من يجرم فهذا جزاؤه» فنفعل به م فعلنا بالسابقين. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا خمد» وعلى 
تفسير سورة الاحقاف |24 - 28] 

تفسير سورة الأحقّاف [غ؟ - 8؟] 

يذى الله تعالى هنا قصة قوم عاد الذين أرسل إلههم رسوله هوداً يدعوهم إلى الله وعبادته وطاعته» فقابلوه بالكفر والعناد والإعراض» 
ولم يغن عنهم ما سمعوا وعارارا ها اماف الأمم قبلهم من العذاب والتكال» ولم يعتبروا بذلك» فكان الجزاء من جنس العمل» حيث 
أرسل الله عليهم الرياح فاقتلعت بيوتهم وخيامهم» وخربت ديارهم» وجعلتهم عبرة وعظة وآية لكل الناس إلى يوم القيامة. 


١ه‏ تفسير قوله تعالى: (فلما اكه عارضا مستقبل أوديتهم) 


تفسير قوله تعالى: (فلما رأوة عارضا مستقبل أوديتهم) 

الله ش بريه العال راقن أن علا إلى إلا ا وعدم لا شريك لله براشيد أن مدا عيدة ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى 
أما بعد: قال الله عنى وجل في سورة الأحقاف: إفلما رأوه عَارضًا مسَتَقيلٌ ود يم فَاوا هد عرض ممطرنًا لاهو ما استعجلم به 
يخ فا عذَاب ألم * تدم كل شيه يأمي روب فَأصبحوا لا مرى | إل مسَاكاوم 5 لوم الجرمينَ * مد مكاهم فيا إن 
10 فيه فيه وج لم ا اانا فده ف أَغْىَ عم تنعهم ب بصَارهمٍ و دم من شيءٍ ! إِذ كانوا اي يآيات الله 
َحَاقَ مما كوا به يون “وفك : ها ما حولكر مِنَ القرَى وضرقنا الآيات لَعلهم يرجعونَ] [الأحقاف:؛؟ - 107"؟]. 

ذكر الله عن وجل في هذه السورة قصة عاد الأول وكيفثف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم من حيث ظنوا أنهم امنون» هن حيك 
وتعالى» فلما ذهب إلى جبال م5: ليدعو هنالك رأى نحابات 2 السماء» فقيل له: اخترء فاختار حابة سوداء» فكانت هلاكا ودمارا 
على قومه» وقيل له: خذها رماداً رمدداً لا تبقى من عاد أحداَء فكان فيها العذاب» وأرسل الله عن وجل عليهم الرياح الشديدة التي 
قلعتت مق الأرضن: ورفعتهم ثم هوت بهم على رءوسهم» فكانوا كأيجاز نخل خاوية» فلم يبق الله لحم باقية سبحانه. 


من مظاهر قدرة الله تعالى 


قال سبحانه: ((فَْا رأوه عارضًا مستقيل د 0 أي: سحابات تعترض السماء» ((قَالُوا هَدَا عارض ممطرًا)) أي: أن هذه 
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السحابات سقطرناء فقيل لهم: الها استعجأم ب به)) أي: هو العذاب الذي استعجلتم به» هذا العذاب ريح فيا العذاب الأل» 


1 وه هاه راك يت القوم فيا صرعره | 0 خاوية]. 

وَجينَا الْذِينَ آمنوا وكانوا يعقُونَ] [فصلت:6١]ء‏ فأنجى الله سبحانه وتعالى هوداً والمؤمنين الذين معهء وهذا من الأعى العجيب» أن 
تأي الرياح الذي فيا العذاب الأليم والشديد فتختار أناساً فترفعهم إلى السماءء وتبوي بهم إلى الأرض» فتشدخ رءوسهم وتركهم 
جنا هامدة» وتدفنهم الرمال» وتترك أناساً لقوة إبمانهم وقوة يقينهم فلا تؤثر فههم شيا فالريج هبت على القوم جميعهم» فأنجى الله عن 
وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون» فهذا هود عليه السلام اجتمع معه المؤمنون الأتقياء في مكانء والريج هبت فأهلكت من شاء الله عن 
وبحل اقل ةلاه 


تفسير قوله تعالى: (تدص كل شيء بأمى ربها) 

تفسير قوله تعالى: (تدس كل شيء بأمى ربها) 

قوله: ( (تدم كل شيء)) وهذا من باب العام | لخصوص » فهي م تدص كل شي ع فلم تدمص هوداء و تلص المؤمنين الذين معه 2 وهذا 
كا يقول الأصوليون: قد يِأَت العموم ويراد به الحصوصء وقد يأَت العموم الذي يخصص إما بالنصء» وإما بالإجماع» واما بالعقل» 
وإما بالعرف ونحو ذلك» فهذا من العموم الذي يخص بما دل النص عليه» ويخص بالعمّل أيضاً 

فهنا الرياح موف كلانه أراد الدفن وهل لصيو ا مالم يرد تدميره فلم يدمس» ولذلك في الآية نفسها يقول الله: فاضا 
لا يرّى إِلّا مُسَاكنهم)) فالمساكن لم تدس» ولو أراد الله عن وجل لدمى كل شيء» ولكن دفن هذا كله بالرمال؛ فالرمال تؤمى لتد 
هؤلاء ولا تدفن المؤمنين» فالله عن وجل فعله عظي» ومثل هذا الشىء شاهده أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم اللتندق» 
فكان الصحابة مع النبي صل الله عليه وسلم في غاية الرعب والفزع من الكفار, وقد تمع عليهم الأحزاب من كل مكان» فا كان من 
أهل المدينة إلا أن أخذوا برأي بعضهم في حفر خندق يمنع وصول المشركين إليهم؛ لأئهم لا إستطيعون مواجهة هذا العدد الضخم من 
وف هذه الظروف الحرجة تأتي رخ شديدة» وبرودة شديدة» والصحابة ما زالوا برتعشون وير تجحفون» والبى صل الله عليه وس يقول: 
(من يأتينا بخبر القوم؟ -وهو على يقين أن الله سينصره- فلا أحد يجيب من شدة البرد ومن شدة اللحوفء ثم قال: قم يا حذيفة! واولا 
أن الي صل الله عليه وسل أشار إليه لما قام أحد» فقام حذيفة وتوجه إلى جيش المشركين» فقال رضي الله عنه: فكأني أسير في 
حمام)ء واحمام هو مكان ا وهوالماء الساخن» فكان الفرق شاسع بين رياح جيش المسلمين ورياح جد جيش المشركين» فا إن وصل 
إلى معسكر الشرك وجد ام كيف » فوجد الرياح تمتلع خيامبم» وتكفوء قدورهم» والعجب أن المكان 9 فهنا المسلمين وهناك 
المشركين» والريح آتية على اجميع» لكن هنا صورة وهناك صورة أخرىء فسبحان مقلب الأمورء فيقلبها كيف إشاءء فأرسل الرياح 
ليقول لنا: قوم عاد فعلنا بهم كذا وكذاء وأنجينا المؤمنين منهم» كا أنجينا الننبى مل الله عليه وس والمؤمنين معه في يوم الأحزاب» 
وف بوم بدر لما أنزل الله عل وجل المطر جعله لبيتا للمؤمنين» وتخويفا لحؤلاء الكافرين» وجعله أمنة لمؤمنين ليطهر به قلوبهم» وييشثبت 
به أقدامبم» ويذهب 5 الرعر وادلام التي 2 أنفسهم » واغا الكفار فيخزموم ويكبتهم سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: دم د شيءٍ يأر ع ) فكل شيء راجع إلى مزه سبحانه » فهو الذي و الرياح بتك همير هؤلاء» فدمرت هؤلاء» 
لاسا لام إلا 2 0 اذاهب إلى هنالك لا يرى إلا المساكن» وأما الأقوام فقد دفنوا تحت الأرض. 
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ع تحاف 


قال سبحانه: ((فَأْصبحوا لا يرى إِلَّا مساكنهم كَدَلِكَ لزي القَومَ المجرمِينَ)) أي: هذا حكنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرناء 
و (ذلك) اسم إشارة للبعيد» وقد يكون للشيء العظي الذي حدثء وهو أن هؤلاء كانوا في غاية القوة فأهلكهم الله هلاكاً عظيماً 
وكذلك هو إهلاكا وعقابنا لكل مجرم يحاد الله ورسوله. 


00 تفسير قوله تعالى: (ولقّد مكثاهم فيما إن مك :8 فيه) 

بيو قراة الى ارال كاف ينا إن 6 ) 

قال تعالى: ((ولْمَد ماهم ذ 00" فيه)) أي: مكما لمؤلاء القوم» فأعطيناهم القوة العظيمة» والأبدان الصحيحة» والتمكين 
في الأرضء لكن عتوا في الأرض نا فيهاء ((ولمَد ماهم ذ فيما إِنْ 0 فيه فيه)) و (إن) هنا تحتمل معان كلها صعيحةء 
((ولقَد مَكَّهم فيما إِنْ مَكَنَ كذ فيه)) فتحتمل أن تكون: صلة» فيكون التقدير: وقد مككاهم في الذي مكنا كم فيه» وأعطينا كم مثل 
ما أعطيناهم وان كان هناك فرق كبير يكم وينهم» فهم كانوا عمالقة وأقوياء. 

وتفمل أن تكون» تترطيةه فكون المنق: إن أعطينا 5 مثل ما أعطيناهم من القوة وعظم الأجياذ فإنم بستدود وتعثون في 
الأرض مثل ما فعلواء وأنتم الآن عل ضعفك تفسدون في الأرضء فكيف إذا كنت مثلهم! وتحتمل (إن) معق أن وهر النفي» 
فيكون المعنى: (ولقد مكثاهم فيما لم نعطك مثله). 

فقوله: (فيما إن مكنا م فيه) أي: في الشيء الذي أعطينا 4 مثله» وهذا صعيح» وتفسير: فيما لم نعطكم مثله أيضاً صحيح» فتفسير: 
(أعطينا 5 مثله) أي: أعطيناهم أرضاً وأعطينا 5 أرضا وأعطيناهم رزقاً وأعطينا كم رق لكن لم نعطك ما كانوا فيه من قوة عظيمة» 
((كأنهم أَغَارْ تخْلٍ حَاوِية)) فكان هؤلاء الأقوام ذو طول وقوة في البدن» فكان أحدهم نحت الجبل فيعمل منه با فارهاً له. 

إذاً: فقّد أعطينا م مثل ما أعطيناهم 5 عفن الأخياتة فأعطينا 5 رزقاً وعقولاً تفكرون بباء ورسالة جاءتكم تدعو الذاك ميعات 
وأعطيناهم شيئاً لم نعطكم إياه؛ فأعطيناهم القَوة العظيمة لق انيطع طلهاي رداك وان كنا عوضنا م لشبيء اح مكانةة فأعطينا 5 
0 تفكرون بها كيف تصنعون الطائرات والدبابات» والآلات التي قربا الأرضن؟ والتي تون نيا الغماء 4 وها لدان فلم 
نعط أحداً مثل هؤلاء الأقوام. 


تمكين الله للأمم السالفة في الدنيا 

تمكين الله للأمم السالفة في الدنيا 

قوله تعالى: ((ولقَد مَكَاهم فيما إن عك 17 فيه وجعلنًا هم مهمًا وأَبِصَارًا وَأَفدَةً) )» وأنتم أيضاً أعطينا م السمع والأبصار والأفئدة» 
((قَا أَغى عنهم سفعهم ولا أبصارهم ولا أَفَدتهم من شَيْءٍ إِذْ) ) لأنهم كانوا ييجحدون بآيات الله. 

وهناك فرق بين الجاحد والمكر: فالمكر: قد يظن فى نفسه أنه صادق فى ذلك» فتقول له: أنا أعطيتك حاجة كذا وكذاء فيقول لك: 
لاء ما أعطيتني» فلعله يكون ناسيأ لكن إذا نفى ذلك وكان 1 فو شان فالجاحد هو الذي ينكر مع معرفته في نفسه وإقراره في 
قلبه أنه أخذ هذا الىء. 

فهؤلاء بحدوا بآيات الله وكذبوا رسل الله عليهم الصلاة والسلام» فهم يعرفون أن هذا النبي حق ومع ذلك كذبواء وهم مقتنعون 
وموقنون أنه على الحق» لكن بحدوا وكذبواء فاستحقوا العقوبة الشديدة» ولذلك طبع الله على قلوبهم فلم تنفعهم النذارة» ولم يخافوا من 
عذاب الله عن وجل» حتى بغتهم العذاب فل ينفعهم شيء. 
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مغ كتاف 


قال سبحانه: ((قَا أَغى عنهم سفعهم ولا أبصارهم ولا دهم مِنْ شَيْء)) وهنا نرجع لقضاء الله وقدره فن يبده الله فلا مضل له» 
ومن يضلله فأوائنك هم الغافلون» وأوائك هم الظالمون» فالله سبحانه تبارك وتعالى يبدي فضلا منه سبحانه» ويضل بعدل منه سبحانه» 
فهؤلاء استحقوا أن يطبع الله على قلوبهم» وألا _ينتفعوا بما إشاهدون من الآآيات» وألا ينتفعوا بما يسمعونه من الخ والعبر؛ لأمهم كانوا 
يجحدون بآيات الله ويكذبون بالحق الذي يعرفون» فلا إستحقون أن يبصرواء ولا أن تنار قلوبهم» فإذلك طمس الله عليها وأظليهاء 
فقال: ((إِذْ كانوا يجحَدونَ يآيَات الله وَحَاقَ بِيم)) أي: أحدق بهم ونزل بهم نزول إحاطة» فنزل العذاب نزولا فظيعاً عظيماً حيطا 
مم فم يفالت 0 حك 

قن ((وَحَاقَ م كارا د ترون ) فاق بهم نتيجة ما طلبوه» فهم طلبوا من رسوهم عليه الصلاة والسلام» قينا با تعدنًا 
إن كل 75 الصادقين| [هود:7"] ضحكوا منه» وتخروا به» خاءهم العذاب من عند الله سبحانه . 


4 تفسير قوله تعالى: (ولقد أهلكا ما حولكم من القرى) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أهلكا ما حولكم من القرى) 

ثم قال لمشركي مكة: تذكروا ما حدث لهؤلاء القوم؛ وكيف أصبناهم بالعذاب في الدنيا والآخرة» قال تعالى: | وَلقَد هلما ما حول من 
افرع وعرفا الآيات لهم يرجعونٌ| [الأحقاف:/"] يعني: أنه قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل تمن كانوا حول مكة» كثمود» 
وأصحاب الأبكة؛ وقوم لوط في الشمال» وقوم عاد في الجنوب» وفرعون وقومه في الغرب» وغيرهم ممن كذبوا وأعرضوا وحدوا. 
قوله: (وصرفنا الآيات) أي: بيناها وأوضناها بالحجج التى في القرآن» والتى يقولها الرسل» والدلالات» وأنواع البيانات والعضات من 
الله عى وجل» وقد بينا لكل قوم ولكل قبيلة ما ينذرون به» وما يخوفون به» ومع ذلك ل يرجعوا عن غبهم» قال: ( (لعلهم يرجعون)) 
1 فلم يرجعواء خاءهم عذاب رب العالمين سبحانه ٠‏ 


الكنتناف دلي المشر كدق 

انكشاف تدليس المشركين . 

قال تعالى: | فلولا تصرهم الِينَ اتدُوا من دون الله قرْبَانًا آحَةَ] [الأحقاف:08] و (لولا) بمعنى: هلاء وهي للتحضيض والحث» أي: 

هل نصرتهم هذه الآلحة لما جاءهم عذاب رب العالمين! فأين الآلحة التي كانوا يدعونها دون الله؟! ((فلولا تصرهم الذِينَ الحَذُوا من 

دون الله قرَانًا آمَةَ)) أي: اتخدوهم الحة يعبدونهم متقربين بذلك إلى اللهء فقالوا: إمَا تعبدهم إلا يبون إل الل ل | [الزمر:"٠]ء‏ 

وكذلك المشركون يدلسون ويفترون على الله الكذب» خينما كانوا يعبدون الأصنام يتأواون لأنفسهم فيقولون: نحن نعبد هذه الأصنام 
من أجل أن تقرينا إلى الله سبحانه وتعالى» فيكذبون واه لا يقبل من العمل إلا ناكا غالضا سهان 27 لما يريده 


لكء. 
فلولا ردم لين اذا مِنْ دون الل بان آَة بل صَلُوا عَنْهّم| [الأحقاف:0] فالآلحة ضلت عن أقوامهمء والأقوام ضلوا عن 
اهتهم» ((بل مرا عَنهم)) ففي وقت الشدة والضيق» ونزول العذاب ما نفعتهم هذه الآلحة التي ودعوفا عو فون اله فلم تكشف 
عنهم العذاب وقت جيئهء ولم يقولوا: يا آلتنا! وإنما قالوا: يا اللّه! فلم ينفعهم ذلك» قال: إِبَلْ صَلُوا نهم وَذَّلكَ إفكهُم|» وضل بمعنى 
تاه وبعد» والإفك: الكذبء وكأنه يقول: هذا إفكهم إن افتروا واتخذوا الحة من دون الله» فكانت النتيجة عقوبة الله سبحانه» إوَذَلكَ 
ِفْكهِم وما كنوا يرون [الأحقاف:08]ء فزعموا أن الآلحة تنفع وتضر مع اللّهء فم تتفعهم شيا |وحاق بهم ما كنوا به يستهرئون| 
[هود:8]. 
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ا 8 


نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيمء وصل اللهم وسلم وبارك عل سيدتا همد وعل اله وصحبه أجمعين. 


0.1" تفسير سورة الأحمّاف [29 - 31] 

تفسير سورة الأحقاف [؟ - ١م]‏ 

لقد دعا النبي صل الله عليه وس قومه إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان والأندادء فلم إستجيبوا له» بل آذوه وحاربوه» فلا ينس 
منهم خرج إلى الطائف؛ لعله يجد من يؤْمن به وينصره ويؤويه» ولكنهم قابلوه بنفس الصنع أو أشدء فسلاه رب العباد وطمأن قلبه 
بمن آمن به من الجن» حيث اسمّعوا له منصتين ببطن خخلة» ثم رجعوا إلى قومهم منذرين» فهذه هداية الله يعطيها من يشاء من عباده. 


5.١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) 

تفسير قوله تعللى: (واذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن) 

لد لله رب العالين» وأشهد أن لا إل إلا الل وحده لا شريك لد» وأشبد أن محداً عيده ورسوله الهم صل وسل وبارك عليه؛ وعلى 
آله وصحابته أجمعين» وبعد: يقول الله تعالى: وذ صَرَفنا يك قرا ٠‏ من ان يستمعون القرآنَ ما حضروه قَالوا أنصتوا فَلَا قضي ولا 
ا 
جنا اي له واوا يه يي ل بن ريك وخ ين عاب أي * ومن لاحب داعي" له َس يو في الأرضي ولس 
أه من دونه أُوليَا وك في ضلال مرين! [الأحقاف:وم - 181 

يقول تعالى مخبراً ببيه صل الله عليه وسل: ((وَإِذْ صَرَفَنا إِِيِكَ تقرا من ان يستمعونَ الْقرآنَ)) هذه السورة سورة مكية» وقد نزلت 
لا كان صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله 


خروج الرسول إلى الطائف للدعوة إلى الله 

خروج الرسول إلى الطائف للدعوة إلى الله 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: لما مات أبو طالب خرج البي صلى الله عليه وسلم وتعلده إل الطافت لايق هرة نتيف: التعقه 
ويدعوهم إلى الله عل وجل لعلهم يستجيبون له بعد إعراض أهل مكة عنه وأذيتهم له فلم يتوجه النبي صل الله عليه وسلم إلى الطائف 
مباجراً واثما داعياً إلى الله عنى وجل بإذنه» فلما وصل إلى الطائف قصد أناساً من كارهم وهم عبد ياليل ومسعود وحبيبء ثلاثة إخوة 
ابناء مرو بن عمير وعندهم امراة من قراش فدعاهم إلى الإيمان وسالحم ان ينصروه على قومه. 

والأصل أن الذي يدعوك إلى أس فإما أن تستجيب وأما أن تمصرف عنه» لكن هؤلاء استبزءوا به صلى الله عليه وسلر» فقد دعاهم 
إلى الله عن وجل الذي خلقهم ورزقهم» والذي هو أحق بالعبادة من غيره» فقال له أحدهم: هو بمرط ثياب الكعبة إن كان الله 
أرسلك 4 والممن أنه مستحيل أن الله 7 جل كرة فد أرمك: 

وقال السافل الثاني: أما وجد الله أحداً غيرك يرسله؟ وهذا سوء أدب منهم وخفه» فلم ينظروا إلى الرسالة وإئما نظروا إلى الرسول» 
وهذا فعل اليهود» فقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسل: إذا كان السفير بينك وبين الله هو جبريل فلن نؤمن بما جئت بهء فلم ينظروا إلى 
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وغ (الأحكياف 


وقال الثالث للنبي صل الله عليه وسل: والله لا أكلمك كلمة أبداء فإذا كنت رسولا فانت أعظم من أن اكلمك» واذا لم تكن رسولا 
وأفك كذاب» قانت أحقر من أن أكلرك. ٠‏ 

فلم إستجيبوا له صلى الله عليه وسل» بل أغروا به سفهائهم وعبيدهم يسبونه ويضحكون عليه صل الله عليه وسلم» حتى اجتمع عليه 
الناسن وأكره إل سنائط! ل.صفة وشية اق رايعةبوعة وشيية احا رييعة ين مك ولكن لهم حائط في ذلك المكان. 

فظل هؤلاء وراء النبى صل الله عليه وسل يرجموه بامجارة ويسبونه وإشتمونه» وهو ينصرف عنهم صلوات الله وسلامه عليه» فالننى صلى 
الله عليه وسلم كان له مكانته العظيمة عند اللّهء ولكن الله عن وجل أراد أن يعلم الحلق الحلم والأدب والصبر والعفو» وعدم الانتقام» 
وعدم الدفع إلا بالتى هي أحسن. 

فلما وصل إلى ذلك البستان إذا ب المحية وه امرأة من بني جمح القرشية» وكانت زوجة لواحد من هؤلاء»؛ وصعب عليها الني صلى 
كانه وسلمء ونه لاعتدن أن سمل أحينا كان ا تيف الى هنا اس عازه وسلم تواسيه» فقال لها: (ماذا لقينا من أحمائتك) » 
أي: انظري إلى فعلهم بناء صلوات الله وسلامه عليه. 


شكوى الرسول الكريم إلى ربه 

شكوى الرسول الكريم إلى ربه 

لما لم يكن للنبي صل الله عليه وسلم حيلة مع أهل تلك البلدة شكا إلى ربه سبحانه وقال: (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة 
حيلتي» وهواني على الناس) وذلك لأن هؤلاء لم يستجيبوا له» وفي مك كذلك استجاب له عدد قليل قد لا يصل إلى مائة» ومع 
ذلك كانوا مستخفين إلى أن دخل عمر وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام» وبدأ المسلمون يظهرون» وإلى هذا الوقت 
والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: (أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناسء يا أرحم الراحمين! أنت رب 
المستضعفين» وأنت ربي» لمن تكلني؟ إلى بعيد بتجهمني» أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي)» وهذا كلام 
عظيٍ منه صل الله عليه وسلم فلم يعترض على ربه» وأهم شيء لديه هو أن يرضى عنه ولا يغضب عليه؛ قا ضر وجل شين برجة إلى 
العبد مصائب الدنيا فإما أنه يستحق تلك المصائب إسبب الذنوب التي فعلهاء وإما أن يكون له درجات عند الله لا يبلغها إلا بذلك. 
فكأن النبي صل الله عليه وسلم يقول لله عن وجل إني راض بما يحدث لي» ولا أبالي به إذا لم تكن غضباناً علي» ثم قال: زولكخ 
عافيتك هي أوسع 4 وَهذَا اراك منة صن الله عليه وسلء والمعقة آل مع ذلك غير قادر على هذا البلاء» فرحمتك وعافيتك 
أوسع» فإنها تسع كل خلقك» ثم قال: (أعوذ بور وجهك من أن ينزل بي غضبكء أو يحل علي عخطك» لك العتتى حتى ترضى) أي: 
إلى أن ترضى» فسوف اسقر في الدعوة إليك وأصبر على البلاء حتى ترضىء ثم قال صلى الله عليه وسل: (ولا حول ولا قوة إلا بك). 


حنه فل هله وسلم وعفوه عمن آذاه 


حلمه صل الله عليه وسلم وعفوه عمن آذاه 
تقد أرانا الله عن وجل حكم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن نزل عليه جبريل» وأق إلية ملك الخال قال له عبريلة إن ماك 
الخال شوكة إن فكت اليفك علييم الأخشبين» وهما جبلان عظيمان يحيطان ببؤلاء» فال النبى صل الله عليه وسلم: (لاء ولكن 
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وغ تحاف 


أن أخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. 


تصديق عداس بالرسول الكريم 

تصديق عداس بالرسول الكريم 

كأن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما ذاهبان إلى حائطهم في الطائف سمعا يأعى النبي صلى الله عليه وسلم» فصعب عليهما ما حل 
به رغم أنبمها كافران لم يمنا به» وقد قاتلاه في يوم بدرء فقالا لغلام هما نصراني اسمه عداس: خذ قطفا من العنب وضعه في هذا 
الطبق» ثم ضعه بين يدي هذا الرجلء ولم يذهبا إليه؛ هروبا من دعوته إياهما إلى الإسلام» فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلْمء 
فأخذ النبي قطفاً من العنب ليأ كله وقال: (بسم الله فليا سمعه الغلام العبد النصراني نظر إلى وجه صلى الله عليه وسلم ثم قال: واللم! 
إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» -لأنه كان له معرفة ببعض الأديان- فقال له النبي صلى الله عليه وسل: من أي البلاد أنت 
يا عداس؟! وما دينك؟) قال: أنا نصراني من أهل نينوى» من شمال العراق» فال له النبي صل الله عليه وسلِم: (أمن قرية الرجل 
الصالح يونس بن متى؟)» وكان الكفار لا يعرفون الأتبياء إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وكانوا إسمعون عن موسى وعن المسيح 
عيسى» ولكن لا يعرفون التفاصيل» وأما الني صل الله عليه وسلم فقّد كان في مك لا يعرف ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى علمه. 
فقال الغلام لما سمع النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول ذلك: وما يدريك ما يونس بن مى؟ -لانه لا يوجد من العرب من يعرف 
يونس بن مق عليه الصلاة والسلام» -فقال النبي فل الله عليه وسل: (ذاك أخي 6 يا ونا نبي)»؛ فانكب عداس حت قبل رأس 
لبي صل الله عليه وسل ويديه ورجليه» فلما رأى شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة ذلك منه قالا له: لم فعلت هذا يا عداس؟! فقال: ما 
في الآرض خير من هذاء اخبرني بام لا يعلمه إلا نبى. 

وكانة الفترض بعل تنولاه كا عورا أنه تن طل ال اه وسل أن يتبعوه ولا يحاربوهء ولكن الرئاسة قد تممنع الإسان من اتباع الحق» 
وهؤلاء كانوا سادة في أقواءبم» فكيف يستجيبون لهذا الرجل ويكونون أتباعا له؟! فالإنسان قد يرفض ال حق بعد معرفته إسبب ما هو 
فيه من أعى الدنياء ففضل الدنيا على الآخرة. 


وصول الرسول إلى وادي نخلة وسماع الجن للقران 

وصول الرسول إلى وادي نخلة وسماع الجن للقران 

قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين يكنن عن خين تقيق» عق إذا كان بيطن تله وكات ينها 
وو تك تلالة عكر عار ماران وقد فقا ها تصلوات :ال وساكتة قلداعل قلطن قام يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم. 


فن فضل الله سبحانه أن بعث له من يستجيب إدعوته بعد أن رفضها أهل الطائ فوسل اليه قرا قن او عن أهل اتضيية 
-مكان في المن- وكان ذلك سبباًلهدايتهم» فقد كانوا يسترقون السمع من السماء وينزلون إلى الأرضء فيأأخذون الكامة ويزيدون عليها 
ويكذبون بها على الخلق» فلما بعث النبي صلى الله عليه وس إذا بالجن التي تسترق السمع تلقى عليها الشبب الثاقبة من السماء فتحرقها. 
فقَالوا: هناك أمى قد حدث في الأرض منعنا من استراق السمع» فبعث إبليس سرية من أشرف الجن فداروا في الأرض حت وصلوا 
إلى تهامة» فلما بلغوا بطن نخلة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ويتلوا القرآن» فاسقعوا له وقال بعضهم لبعض: أنصتواء 
قال الله تعالى: إوأنه لا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه بدا [الجن:١]ء‏ فكأن الجن جاءوا إلى النبي صل الله عليه وسلم 
اغوق 1و سحن طم يعارن داه أي: صار بعضهم فوق بعض. 
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فقال الله له ممتناً عليه: اذ صَرَفَنا إِِيِكَ ترا من ان يستمعون القَرَآنَ| [الأحقاف: «]ء فعندما لم يؤمن الإفس جاء الجن فأمنوا 
بك» وهذا فيه ثثبيت له صل الله عليه وسلم. 

وفي هذه الحادثة كان النبي صل الله عليه وسلم وحده؛ لأن ابن مسعود: رضي الله عنه عندما سأله أحدهم: هل شهد متك أحد مع 
لني صل الله عليه وس ليلة الجن؟ فقال ابن مسعود: لاء فكأنه يتقصد في هذه المرة» وفي المرة الأخرى ذكرنا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد الترمذي والدارمي عن الني صل الله عليه وسلم عن" أبن مسيغوذة أنه كان مع النبي صل الله عليه وسل. 

وإن كان يحتمل أنه لم يسمع ولم يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن» فد خط له النبي صل الله عليه وسلم خط ونهاه 
أن يخرج من هذا الخط إلى أن يرجع إليه» فذهب النبي صلل الله عليه وسلم ودعا الجن» ثم رجع إلى ابن مسعود كا قدمنا في الحديث 
السايق. 

الجن يعلنون إسلامهم ويدعون قومبم إلى الإسلام 

الجن يعانون ناديم ويلاعون تومن إلى ال سدم ٠‏ 1 
يقول الله عن وجل ((وَإِذْ صَرَفْا إِِيِكَ تقَرا)) والنفر: هو المجموعة من الجن» وقد جاءوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه» ( (يستمعون 
أقُرآنَ))» فبعد أن كان يذهب إلى الإنس يسمعهم القرآن جاء إليه الجن ليستمعوا له» فقالوا: (إنَا نا آنا عا [الجن:1] أني 
هذا كلام عظي جميل» إيَبدي إِلَّ الرشد فَآمنا به ون مرك ريا أحَدَا [الجن:0]. 

يقول هنا ربنا سبحانه ((فَلمَا حضَروه قَالوا أَنْصِتوا)) أي: أمى بعضهم بعضاً بسماع الكلام من الني صلى الله عليه وسلمء فلسوا ساكتين 
يستمعون القرآن» وهذا من أدبهم» وكان مما تلى عليهم عل الله عليه وسلم سورة الرحمن» وه تلب بعروس القرآن» وقد تلاها النبي 
صل الله عليه وسلم على الصحابة فسكتوا لما سمعوهاء فقال: (لقد كانت الجن أحسن رداً متكم) ؛ لأ:هم سمعوا واستوعبوا من النبي صلى 
لله عليه وسلمء فكان كما تلا علهم | 58 الاء ريما تكذبَان| [الرحمن:١]‏ ,يقولون: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك امد 
فقليت عليهم إحدى وثلاثين مرة» وهم يرددون: ولا بيء من نعمك ربنا تكذب فلك المد. 

قال الله تعالى: ا بي أي: لما اتى الني 1 لله عليه 0 را قرا 3 0 ال َال 0 مندرين)) أى: 


ا 0 سب 0 من أعل البي 
صلى الله عليه وسلم بأن الجن إسمعون منه القرآن؟ فقال: حدثتي ابن مسعود رضي الله عنه أنه آذنته بهم تجرة. 

وهذه معجزة من الله عن وجل لنبيه صل الله عليه وسلم في أن الجن جاءوا ليستمعوا منه القرآن» وحتى لا يخاف النبي صلى الله عليه 
وس من الجن آذنته ثجرة» خاء الجن وسععوا منه. 


؟.".ه" تفسير قوله تعالى: (قالوا يا قومنا إنا سمعنا كبا أنزل من بعد مومبى) 

تفسير قوله تعالى: (قالوايا قومنا إنا معنا كبا أنزل من بعد موسى 1 

فلما رجعوا إلى قومهم متذرين: | قالوانيا قومنا إنا سمعًا كبا أَنْزِلَ من بعد موسّى]| [الأحقاف:.م] وهذا كعادة القرآن في ذكر كاب 
موسى وكاب مد صلى الله عليه وسلء لأن اب موبى كان تاب شريعة» وأما الإنجيل كاب عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يكن 


وغ تحاف 


كاب شريعة» وإئما كان كاب حكم ومواعظ» وبشارة مجيء الني صل الله عليه وسلء وعندما يقال: العهد الجديد والعهد القديم فإن 
القديم هو التوراة التى فيها الشريعة. 

فإذا قيل الاب الذي قبل القرآن فهو كاب موسى عليه الصلاة والسلام الذي فيه التشريع من الله سبحانه وتعالى» فكأن الجن قالوا: 
هذا كاب تشريع كا كان كاب موسى كاب أشريع. 

وقوه تاق ( مص اا ين يدنه)) 2 مطلدها لكف السسارقة وما جالواقينا من التترينات والعقائنة هن فصن الأسياءة 

وقوله: ((يبدي إِلَّ الي وال طرِيق مُسْمَقم)) أي: يبدي إلى أمى الله عن وجلء وإلى الطريق المستقيم» وهو الطريق الموصل إلى 
جنة الله ورضوانه. 

قال الله تعالى: ((ي قومنًا أجيبوا دَاعِيَ اللّ) ) فالجن يطلبون من أقواءهم أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسل» ويؤمنوا به» فإن فعلتم 
ذلك فالله يغفر لكم من ذنوبم بفضله وكمه» وبسبب استجابت.» ولأن الإسلام يجب ما قبله كا في حديث النبي صل الله عليه وسلمء 
قال الله تعالى: ((يغفر لكر من ذنوبعم وييجر كر من عَذَابِ أيم)) 

لباق اشضة وتع ا عدر نا كذ نويا ران يدامر علا يهاه 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 تفسير سورة الاحقاف |30 - 35] 

امور بوره ة الأحقاف [. ست ١‏ 

ذ الله تعالى في هذه الآيات أن نفراً من الجن سمعوا هذا القران الك بم البليغ المعجزه فدهشوا لسماعه؛ وتعجبوا من عظمته» فولوا إلى 
قرم منذرين» تأخروا تريع كاعرو .ين اسفن وذكروا لهم صفته» وانسيناك ي إلى الرشد وإلى الطريق المستقيمء ثم نصحوا قومم 
بأن يتبعوا دين الله تعالى» فإن هم فعلوا ذلك كان لهم الأجر العظيم» وان لم يفعلوا ذلك فإنهم لا يعجزون الله شيعا ولا يضرون إلا 
أنفسهم. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن إستمعون القرآن) 

اعنن لله ونه الغالمق » وأكيك أن ل إلذ إلا الله وعديو لا ريك اذه وأكيدك أن عدا عدة ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
قال الله عن وجل في سورة الأحقاف: إو اذ صَرَقنا إلَيِكَ قرا ٠‏ من الِن يستمعون الْقرآنَ ما حضروه الوا أنصتوا فلا قن و ورا ِل 
يذ رن “قن قظارن ميقع ترد ين قد ل زف 1 جا كد رع للق ارول ري تلق «باوية 
أجيبوا داعي الل وامنوا به يخفر لكر من ذنويكر ويجر كر من عَذَابٍ أليم * وَمَن لا يجب داعي اله فيس بمعجز في الأرض وليس لَه 
من دونه 0 00 ف لال مي 7 م أن الله اي خَلقَ 00 0 0 ور فَادرِعٍٍ 3 ِ الو 
6 س2 وا ل ب اشر لطي 0 6 ل 
قوم المَاسَقُونَ| [الأحقاف:؟؟ - هم]. 
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لا 2 


ذ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف أنه صرف ججموعة من الجن يستمعون القرآن من النبى صاوات الله وسلامه عليه» وهذا 
كان في مك2 بعد موت أبي طالب» وموت خديجة زوجة النبي صل الله عليه وسلم» 550 الله عن وجل لنبيه صل الله عليه 
وسلمء وازداد أذى المشركين له» تفرج يدعو أهل الطائف فتلقوه بما ذكرنا في الحديث السابق» فرجع النبي صل الله عليه وسلم إلى مكان 
اسعه نخلت» وهنالك ساق الله عن وجل إليه جموعة من الجن فاسمّعوا منه القران» وصدقوه» ورجعوا إلى قوممم ليبلغوهم وينذروهم» 
تقلا (ا نس هلمن بد رن مص لدي إل اخ لطر متفم)). 

إنه كاب عظم جاء من بعد موسى عليه الصلاة والسلامء وفيه شريعة من الله جا كان تاب موسى فيه شريعة من الله سبحاه وتعالى؛ 
مصدقاً الكتب السابقة» وللرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: (مبدي إلى الحق) أي: يدل على طريق الله سبحانه» وإلى الحق الذي يريده الله كا يدل على الإله الحق المعبود سبحانه وتعالى» 
وهدي إلى طريق مستقيم» أي: طريق الشريعة الموصل إلى جنة الله عن وجل. 

قال الله تعاللى عن الجن أنهم قالوا لقومهم: ((يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكر من ذنويك) ) فالجن يدعون قومهم ويقولون: 
يا قومنا» والرسل يدعون أقوامم ويقولون: يا قومناء وهذه الكامة فيها ما فيها من اللطف بمن تدعوه» فين تقول للاإأسان: يا إأسان! 
افعل كذاء فقد يستشعر أنه شيء وأنت شيء آخخرء وحين تقول له: يا أخبي! أو تدعو المجموعة: يا قومنا! فإن هذا يجعلهم يألفون من 
يدعوهم» ويحسون أنه يخاف علبهم من عذاب الله سبحانه. 

قال الله تعالى: | فَألوا إنَا سمعنًا ايا أنْزِلَ من بعد مومى] فبدءوا بالدليل النقلى قبل مخاطبة العقل» فالنقلى: أنه كاب جاء من عند الله 
عن وجل مسمععناه ولم نقله من عندناء وقد جاء من بعد موسى على مد ملرات الله وسلامه عليه» ركنا بدي ويدل على الطريق 
المستقيم وإلى الجنة. 

وقوله: (يا قومنا أجيبوا داعي الله) أي: ما جاء 5 من عند الله سبحانه» واسمعوا وعوا كلام رب العالمين. 

وقوله: (وآمنوا به يغفر لك من ذنوبكم) فيه أن الذي يدخل في دين لله عن وجل الله فإنه يغفر له من ذنوبه» وكأن (من) هنا للدلالة 
على جذس الذنوب» وليس المقصود بها بعض الذنوب فقط» م يغفر به الله عوعل عع لاونم ويجب ما كان قبله من 
الكفر والمعاصي بشرط الإحسان في الإسلام», فلو أن إنساناً كان كافراً سواء كان يبودياً أو نصرانياً أو وثنيا أو في أي ملة من الملل 
غير الإسلام م أسم وتاب وآمن وعمل صالحاً الله يغفر له جميع ما فعله قبل ذلك» ولكنه لو أسلم ولم يعمل صالحاء ولم يستمع لما 
يقوله الله سبحانه فقد تنفعه كلمة التوحيد يوماً من الدهرء ولكنه قد يؤاخذ على كل ما عمل من ذنوب قبل الإسلام وبعدهء فلابد أن 
يحسن في الإسلام؛ فيصل ويصوم ويزكي ويفعل الطاعات ويمتنع من المعاصي؛ وهذا الذي جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسل: (أبما رجل أسل حكن عقر اندعق وجل 21 وده فزن أسم ول يحسن أخذ بالأول والآخر) أي: بالذي فعله قبل 
ذلك والذي يفعله بعد إسلامه؛ لأنه لابد للإفسان المسلم من أن يظهر عليه أثر الإسلام» وإن كانت كامة التوحيد وهي العهد والميثاق 
ايفن وبين الله عن وجل لا تجعله خالد مخاداً في نار جهنم كالكتنانه ولكنه فل ستويين الثان والدذاك إلى ما قاء أنه سحانه 
وتعالى» ثم يخرج منها إلى الجنة. ٍ 

قد كان النبي صل الله عليه وسلم مبعوثاً إلى الجن وإلى الإنس وإلى جميع الحاق» فدعاهم صلى الله عليه وسلم فاستجابوا له. 


اللمس اللحصال التى خص بها الى صلى الله عليه وسلم دون سائر الأتبياء 


اشر لنعطآل: الى "تعفن با اللوح يلالد عليه وسلم دون سائر الأنبياء 


ممم 511216120 


ظ 


جاء في صحصيح مسلم عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أعطيت مسا لم يعطهن ني قبلي) 
إن الله عنى وجل ميز النبى صل الله عليه وسلم بفس خصال من فضله وكرمه» ولم يكن لأحد من الأنبياء مثل ذلك» فقال صلى الله 
عليه وسل: (كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود) أي: أنه بعث إلى الخلق جميعهم» الأحمر والأسود» 
والعربي والعجمي» والإنس والجن» فهذه خصيصة لم تكن إلا له وحده صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الني صل الله عليه وسلم: ( (وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي)» فقّد رحم الله عن وجل به هذه الأمة وأعطاهم الغنائم» 
وقد كان الأنبياء قبل النبي صل الله عليه وسلم لا يحل لهم الانتفاع بباء فإذا قاتلوا وغلبوا أعداءهم أخذوا الغنائم ووضعوها فوق الجبل 
وتركوهاء فتنزل نار من السماء فتحرقهاء ويكون ذلك دليلاً على أن الله قد قبل منبم هذا الجهاد» ولكن في شريعتنا رحم الله عن 
وجل هذه الأمة فأباح لهم أن ينتفعوا ببذه الغنائم. 

ثم قال النبي صل الله عليه وسل: (وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً)» فالذي يريد أن يصلي فسجده الأرضء وفيها طهوره» 
فإذا لم يحد ماء يتوضا به فليتيمم من الأرضء وله أن يركع ويسجد على تراب الأرضء فلا يحتاج إلى سجادة ولا حصيرة» فالأصل 
نذالا رطق طاهرة؛ إلا إن علمت النجاسة في موضع فلينتقل الإنسان إلى موضع آخحر ليس بنجسء وهذا تيسير عظيٍ من الله سبحانه 
في أمى الوضوء والاغتسال» فالبدل من ذلك هو التيمم. 

وقد كان السابقون يحتاجون إلى مكان يصلون فيه» وأما نحن فلا نحتاج إلى ذلك» ففى أي مكان أدركتنا الصلاة صليناء فإذا لم يوجد 
المسجد صلاها المسلم في أي مكان من الأرضء» وأما السابقون فكانوا ملزمين بأن 1 ف المسانمنة واكك قال لمكن وجل لون 
عليه السلام وأخيه إواجعلوا بيوتكر قبلة] [يونس:40]؛ لأن آل فرعون منعوهم من الصلاة والعبادة في المساجد» فأمرهم الله أن 
يجعاوا بيوتهم إلى القبلة» وأن يصلوا في بيوتهم» فالأصل عندهم ألا يصلى الإنسان في بيته» ولكن للضرورة التي وقعوا فيها من إيذاء 
فرعون وجنوده لحم رخص لم في ذلك؛ وأما نحن فالارض لنا مسجد وطهورء فإذا وجد المسجد فيلزم المسلم ان يذهب إليه» وإذا 
م يجد المسجد صيل في أي مكان هو فيه. 

قال صل الله عليه وسلل: (فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل -أي: حيث كان-» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة ‏ فاق أنفنين 
الله عليه وسلم تبر بارع #تقفل الله لذ هود من 'الاقن وف الكت وستودا عااء الله عن وجل مما ريبثه في قلوب أعداءه» 
ومن ذلك الرعبء فأيما عدو سمع عن النبي صل الله عليه وس أنه قادم إليه جعل الله عن وجل في نفسه الرعب واللهوف من النبي 
صل الله عليه وسلرء لعل الله له من الجنود ما يعلم ومالا يعلم صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: (وأعطيت الشفاعة)» فأعظم عطاء من الله سبحانه لنبيه أن شفع في فصل القضاء يوم القيامة» ويطلب من الله عن وجل أن 
يفصل القضاء بين العباد» وله شفاعات أخرى معلومة. 


حموم دعوته صل الله عليه وس يجن والإس 


عموم دعوته صلى الله عليه وسلم ليحن والإس 
اله عو ونج خنع اللخ أنهم قالوا لقومهم: ((يا قوم أ- م داعي الله ومنو به) )ء وداعي الله هو الني صل الله عليه وسلء 
ومعنى آمنوا به أي: آمنوا بالله سبحانه وتعالى. 
وقوله: إيغفر لكر من ذنويكز يركذ مِنْ عَدَابٍ أل | [الأحقاف:١م]‏ أي: يغيكك من عذاب الناريوم القيامة» فالجن فيهم منذرون» 
لكن لم يذكر الله لنا أن فيهم رسلا منهمء إلا أنهم يسمعون أنبياء الله ع وجل من البشر ويبلغون أقواءبم» فهؤلاء سمعوا من النبي صلى 


ا 8 


الله عليه وسلم» فذهبوا وبلغوا قومهم وقالوا لهم: استجيبوا لربك. 

وأما قول الله عن وجل: إيا مَعشَر الجن والإنس أل يأتكر رسل مذك يقُصونَ عَيكر| [الأنعام:.م1] فهذا جاء على التغليب» فعنى 
سل منكم أي: من الإنس للجميع» كا تقول للشمس والقمر: الشمسان» وهي شمس واحدة» ولكنه غلب واحد من الاثنين» وتقول: 
العمران» وتقصد أبا بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهماء وهو عمر واحد وليس اثنين» وقلنا: العمران ول نقّل: البكران؛ لأن العمران 
57 

فهذا ابا مره هذا الباب» فالمقصود ب (رسل متكر) أي: من جنس واحد من الاثنين وهو الإفس. 


50.1 تفسير قوله تعالى: (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) 


2 


تفسير قوله تعالى: (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ( 
قال سبحانه: [ومنْ لا ب داعي اللَّهِ فليس مشجز في الأرضٍ 10 م 1 ويا أولتك ف ضلال مرين] [الأحقاف:7"]. 


008 


اختلاف العلماء في الجن هل لهم ثواب على إيما: نهم أم لا؟ 

اختلاف العلماء في الجن هل لمم ثواب على إيماتهم أم لا؟ 

في هذه الآية يحذر الجن أقرام فق تغضية الله وهم الكف يذه [العدانن الأيمء وقد اختلف العلماء فيما لو أطاع الجن ربهم عن 
وجل هل لحم ثواب على ذلك أم لا؟ فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الجن لا ثواب لمم إلا أن يجاروا من النار» وبعد 
ذلك يقال لهم: كرواترانا مككرتن ابا والصواب خلاف ذلك» فكل مؤمن لاح عد الله سواه ارقا أن ال عن وهل 
عندما ذكر الجنة وما فيها قال: ون حاف مقام ربه جَننّان * فِأَي آلاء 7 تكدبَان] [الرحمن:4 - 7غ]» واتخطاب هنا موجه 
إلى الإنس والجن» فالذي يخاف مقام الله عن وجل له جنتان اد كان من الإنس أو من الجن» ثم قال بعد ذلك: إومن دوتمًا 
جنتان * فبأي آلاء ريما تكذبان)) [الرحمن:7> - 7]» فالمطيع له الجنة والعاصي له النار من الجن والإفس. 


تخويف الجن لقوعهم بقوة الله وقدرته 

تخويف الجن لقومبم بقوة الله وقدرته 

قال الله سبحاته: إوَمَنْ لا يجب داعي الله فيس بمعجز في الأرَضي | [الأحقاف:«"]ء فالجن يخاطبون قومهم بأن الذي لا إستجيب 
له فلا يستطيع أن يبرب منه لا في الأرض ولا في السماء. 

وقوله: |وليس له منْ دونه أُولِيَاهُ] [الأحقاف:«م] أي: لا يجد من ينصره ويتولى الدفاع عنه ويتولى أمره من دون الله» بل هو في 
ضلال مبين وبعيد» فقد ابتعد كل البعد عن طريق المداية» فهو في أعظم الضلال» وضل الإنسان بمعنى: تاه» فالذي لم يعرف ربه» 
ولم إستجيب له فد تاه» وهذا التيه الذي هو فيه ضلال بينء فكل من ينظر إليه يعرف أنه ضال ضائع هالك» فهذا كذلك في ضلال 
مبين» كا قال الله تعالى: ((أُوْلتكَ في صَلال ميين)). 


4 تمسر قوله تعالى: (أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر) 


تفسر قوله تعالى: (أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر) 


لضا 511216120 


را 2 


يقول الله تعالى: |أَوَلم روا أنَ اله الذي خَلَقَ السموات والأرض ول بي لقن بِقَادرِ عل أن يحي الموقَ بل إنه على كل شَيءٍ 
َي [الأحقاف:م] فبعد أن ذكر سبحانه كلام الجن مع قومهم دعا الحاق إلى أن ينظروا ويتأملوا في بديع خلق الله عنى وجل» وفي 
قدرته سبحانه وتعالى» والمعنى: أولم ير هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله سبحانه» ويكفرون بالله أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ول يعي بخلقهن» أي: لم يتعب ول يكل ول يعجز سبحانه وتعالى (بقادر) وهذه قراءة امهور» وقرأها يعقوب: (يقدر على أن 
يحب الموق)» أولم يروا ذلك؟ 

و الجواب بلى إنه قادر على كل شيء سبحاته» فأجاب سبحانه: ((ِيلَ يِه عل كل شَيْءِ قَدِير))» فالذي خلق السموات والأرض» 
وتلق البشر وأحياهم وأماتيم قادر عل أن ينهد عر ةافابية» فهو بقدر عل كل 17 هذا الكوقة 


د تفسير قوله تعالى: (ويوم يعرض النين كفروا على النار) 

0 تعالى: 0 0 الذين 1 عل النا 5 

فيقال ا ليس هَذَا 0 [الأحقاف: 4م ويوق ا مر أل 00 فل 3 زمام عون آلف ملك حتى 0 
أمامم فيصرخون ويفزعون» فيقال لهم: (( لس هَذَا بالحي))؟ فهذه هي النار التي كنتم تكذبون بباء وتستبينون وتسخرون منهاء 
(( ليس هذا بِالحق) )؟ فيجيبون على ربهم سبحانه ويقولون: إيلَ ورَبْا| [الأحقاف:4م]ء قال: إقذوقوا الْعَذَابَ] [الأحقاف:؛م]ء 
فلا ينفعك الاعتراف بعد أن رأيتم النار» فقد كان الإيمان بالغيب وبالجنة والنار ينفعكم في الدنياء قال تعالى: |قَدُوقوا الْعَذَابٌ بها 2 
تَكُفرونَ| [الأحقاف:4"]» فهذا العذاب بما كنتم تكفرون» ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره» وأنه منذ خلقهم وهو يعلم أنهم صائرون 
إلى الثاره ولكن حين يدخلهم الثان لسن مع ذللكه أنه ظلمهم» ولكنه أدخلهم النار عا كسيت أيه مهم؛ فكان جزاؤهم قاف 
إذاً: نؤمن بقضاء الله وقدره» فهو الك العدل سبحانه وتعالى» وحاشاه أن يعذب أحد ظالماً له» وإنما 0 ا كس د 


5 تفسير قوله تعالى: (فاصبر كا صبر أواو العزم من الرسل) 

تفسير قوله تعالى: (فاصبر كا صبر أواو العزم من الرسل) 

ختٍ الله سبحانه هذه السورة الكرعة بقوله للنبي صل الله عليه وسلم: |فاصير ك؟آ را الْعَزْم من السلا [الأحقاف:هم] أي 
فاصبر وتأس بالسابقين من قبلك من الأنبياء» فهذا خطاب للنبي صل الله عليه وسلم -وقد صبر- وللمؤمنين بالتبعء فكأنه سبحانه يقول 
لهم: اصبروا على ما ينالكم من الكفار» فلعل الله عن وجل أن يأتيك بالفرج من عندهء [فَاصِيرٌ يي 0 الْعرْم ون الرسل] 
[الأحقاف:ه "م]ء والعزم م والعزيمة والقوة في دين الله سبحانه وتعالى» وكل الرسل من أيل لعزم وَلكن يعضوم اشتد 
الابتلاء عليه واشتد صبره» فأمى الله النبي صلى الله عليه وسل أن يقتدي ببؤلاء» قال تعالى: | وك النِينَ هَدَى الله داهم افده | 
[الأنعام: ٠‏ ] فأمره أن يقتدي ببدي السابقين عليهم الصلاة والسلام خاصة من ابتلى منهم فصبر» و فسرين كلام كثير في تعيين 
أولي العزم. 

وكل من ابتلاه الله عن وجل وصبر على هذا الابتلاء فهو من أولي العزم» ولا بمنع أن يكون أعظمهم خمسة أنبياء» وهم: نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم السلام؛ هؤلاء من أولي العزم من الرسل» لكن ليسوا وحدهم فقطء فهناك 
غيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة لم صبروا صبراً عظيماً على أمى الله سبحانه» فهذا نوح صبر ألف سنة إلا خمسين عام 
يدعوا قومه وهم لا استجيبون له» وما آمن منهم إلا قليل» وهذا هود يدعو قومهء وهذا صالح يدعو قومه ولا استجيبون له» وهذا 
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شعيب إسفهه قومه ويأبون أن إستجيبوا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وهذا أيوب ,بتليه الله سبحانه وتعالى فيمكث في ذلك 
البلاء ثمانية عشر عاماً وهو صابر» ولم يطلب كشف البلاء عنه إلا في النباية حين آذاه أصدقاؤه بكلام سيء» وباتهام كاذب. 
فالغرض أن الله ذكر الأنبياء السابقين وما فييم من عزيمة وصبر على أمى الله فأمى نبيه صل الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في صبرهم 
علههم الصلاة والسلام. 

وقال سبحانه إولا استعجل م [الأحقاف:هم] أي: لا ستعجل فتدعو علههم بأ يحقهم الله وببيدهم» ولكن اصبر علييم» فكان 
كلك صلوات الله . وسلامه عليه. 

ثم قال تعاللى: 18 نهم يوم َو ما يوعدود| [الأحقاف "| أي: كأن هؤلاء حين بتخيلون ما هم فيه من طول العزاء والشقاء والعناء 
يوم القيامة |لر يلوا إِلّا سَاعَة مِنْ تبار| [الأحقاف:هم]» وكأن هذه الدنيا لعبة» فالإنسان حين يتفكر في عمره وم مضى منه: عشر 
سنين» أو عشرون سنة» أو “مسون سنة» أو أكثر فإنه يحس أنه لا شيء» ولو عمر كا عمر نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فإنه 
عندما يقارن دم الا نه اده إشعر وكأنه لم يععش ساعة» ولذلك عندما إسألون: اك َم في الأرضٍ د نين * الوا 


رودم هع سساه سا سه امه ممللير 


ْنَا يوما أو عض 2 فَاسَأَل الْعَادِينَ| [المؤمنون:7١١‏ - ]١ ١‏ قال الله سبحانه كي م يوم يرون ما يوعدونَ لر يِليثوا إلا ساعة من 
بار بلاغ | أي: هذا بلاغ» فقد بلغنا م وأنذرنا م والبلاغ بمعنى الكقانة أيضل كأنهيتول» عذاافية كفانة ك في إنذارة» ولو أ 
تعقلون ذلك لاكتفيتم به» فعملتم ثم خفتم من المرجع إلى اللّه سبحانه وتعالى. 

ثم قال تعللى: ((هَهَلْ يبك إِلّا الْمَوْمالمَاسقُونَ) ) أي: فلا يبلك على الله إلا هالك» وهو الإنسان الذي فسق وخرج من عباءة الإيان» 
ودخل في الكفر والشرك باللّه سبحانه» فلا يبلك إلا الفاسقون. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 ا.ختن 
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سورة محمد تسمى: سورة القتال» وسورة الذين كفرواء ولا أغراض عظيمة جدا أولها: تحريض المؤمنين على قتال الكافرين» وذكر 
ثواب ذلك عند الله عن وجل» وقد أخبر سبحانه أنه يبطل أعمال الكافرين مهما كانت؛ لأنهم لا يبتغون بها وجهه الكريم سبحانه» 
وأنه سيسدد الذين آمنوا بما أنزله من الشرائع على نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. 


١‏ مقدمة بين يدي سورة خمد 

مقدمة بين يدي سورة مد 

الح مره اليه وا قبل 941 اتا الله وحده لا شريك وأشينة أن عدا اسوك 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

أمأابيتة: قال الله عن وجل مره مضل الله عليه سل م آله لمن الرحم: الِينَ 2 عَنّ سبل الله أَصَلَْ 
َحمَاهُم * وَالنينَ موا وَعملُوا الصالحات وآمنوا يما ِل عل ححدِ وهو الحق من ويم كرحم اتيم ارام باهم ] [حمد:1 - 
هذه السورة هي السابعة والأربعون في ترتيب المصحف في كاب الله سبحانه وتعالى. 
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ععيت سورة مد صلل لله عليه وسلوء وسميت إسورة القتال» وسميت سورة الذين كفرواء. 

وأضافة اناك عيف بز عو داه ذكر فيها اسم النبي طبل: الله عليه وسلل» وإن كان ذكر في آل عمران اسمه صل الله عليه 
وس إلا أن هذه سابقة لسورة آل عمران» فسميت بذلك» أما سورة آل عمران فسميت باسعها المعروف. 

وسميت بسورة القتال؛ لأن الله عن وجل ذى فيها القتال» وحرض فيها المؤمنين على قتال الكفار. 

وسميت بسورة الذين كفروا باعتبار أول آية فيهاء لني كَفْروا سد عن سيل الله ص ماهم | [حمد:١]»‏ والسورة قد تسمى بما 
يذكر في أوها أو بما إشتبر ذكره فيها ببعض الأحكام التي تدل عليها السورة. 

هذه السورة مدنية باتفاق المفسرين» وان كان روي أن فيا آية مكية وه الآية الثالثة عشر فقد قيل: إنها نزلت في طريق جر النبي 
صل الله عليه وسلم. 1 
وهل نزلت بعد غزوة بدر أو بعد غزوة أحد؟ المهم أنه سورة مدنية» وقد شرع الله عن وجل فبها القتال» وحرض المؤمنين على الجهاد 
في سبيل الله سبحانه وتعالى. 

والسورة ترتيهها على حسب نزول سور القران السادسة والتسعون» وقد نزلت هذه السورة بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. 
واختلفوا في عدد آياتها على ما قدمنا قبل ذلك من خلافهم في مواضع الوقوف في الفواصل التي بين الآرات» وإلا فههي نفس الكامات 
ونفس الحروف إلا أن البعض قد يعتبر هذه آية والبعض يعتبرها آيتين» ففى عد الكوفيين ثمانية وثلاثون آية» وفي عد الجازيين 
والدمشقيين تسعة وثلاثون» وفي عد البصريين والمصيين أربعون آية» فهم يختلفون في الوقف» فقوله: الى تضع الحرب أُورَارَهَاا 
[مد:؛]» يوجد فيها وقف لغير الكوفيين» أما الكوفيون فلا يقفون» ولا يعدونها آية» وقوله سبحانه: |فإذا قي اليب كفروا فَضَربَ 
الرقاب| [ممد:؛]» وقوله: إفَشّدُوا الْوكَاقَ| [عمد:غ]ء وقوله: |إلانتصر متهم [ممد:غ]» في هذه المواضع يتقف المصيون» فبناء على 
ذلك سيكون العدد عندهم أكثر من العدد عند غيرهم. 


أغراض السورة ومقاصدها 

عر مو الستوزة وققاضدها 

الغرض من هذه السورة واضم من أولاء فهى تحريض للمؤمنين على أن يدفعوا عن أنفسهم وعن دينهم» وأن يطلبوا الجنة بالجهاد في 
سبيل الله سبحانه وتعالى» وإذلك معظم أغراض هذه السورة التحريض على الجهاد في سبيل الله عن وجل» والانتصار لهذا الدين 
العظير» وذكر ثواب ذلك. 

وإذلك بدأت هذه السورة بذك |الذين كفروا وصدوا عن سبيلٍ للها [ممد:١]ء‏ ليتذر المؤمن أن هؤلاء كفرة» مجرمون» يكفرون 
بربهم سبحانه وتعالى» ويجحدونه سبحانه» بل ويصدون المؤمنين عن سبيل الله فأول آية في السورة فيها تحريض للمؤمنين على هؤلاء 
الذين يصدونهم عن دينهم» وطردوهم من مك 9 جاءوا إلهم إلى المدينة أيقاتاوهم » وليضيعوا علهم دينهم» فقد افتتح الله عن وجل 
هذه السورة بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لكونهم كفروا بالله وصدوا عن سبيله سبحانه وتعالى. 

وكذلك عن أغراضن بده السؤرة أن الله خن. وعل بين اليؤمين أن الكاو عر ماده غير اموق الآن التوقين عو اش مريحالة وتعاى) 
قال تعالى: إوما توفيقى إِلّا بالّهِ عليه توت واليّه أنيب! [هود:88]» فالله هو الذي يوفقك» أما الكافر فلا يستحق التوفيق» فالله عن 
وجل يقول المؤمنين: قاتلوا 0 فإني سأيتم» وأنصرك» َه رمك | » إوما رميت إِذ رميت ولكن اللَّهَ رى] [الأتفال:17]» 


لوهم يمد ب الله اسيك وهم وينصر ف عَلبهِم وَإشْفٍ صدور قَوم من [التوبة ا وهذا التأييد كله إذا كان القتال في 
سبيل الله عم 7 وليس 42 سبيل الدنيا» وليس رياءً ولا سوىة) فإذا حلص المؤمنون فإن الله وعدهم أنه سيكون معهم سبحانه 
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وتعالى» وأعليهم تجعانه برأن الكفان لك بمددواعيل إن الله سبحانه وتعالى سيحبط أعبمالهم, ثم أخبر المؤمنين بأنهم لا بد وأن يقاتلوا 
فى سبيل الله عن وجل من أجل إعلاء كلية الله شبحائة) ونصر دينه سبحانه وتعالى» وأنة تلو شاء لتغير :ينه من غير تجهاد اونا هدي 


ولو شاء لحق الكفر والكافرين» ولكن لحكة من الله عر وجل لا 3 من الايتالاء» والتنازع بين هؤلاء وهؤلاء ليعلم من الذي إنَث 


وفي هذه السورة وعد الله امجاهدين بالجنة» وأنه سيعطيهم الدرجات العلى فنه مشاه 12 ال أ المسلبين تجاهدة الكفر والكافرين» 
ونهاهم أن يدعوا إلى السلم وإلى التراخي» فليس المسلم كالكافر» فلا تبنواء أي: إيا م أن يصيبكم الموان» فإذا أنت -أيها المسلم- اهنك 
نفسك أهانك غيرك» فلا تنظر لنفسك بعين التحقير مع هؤلاء الكفار. 

ولذلك يشرع للمؤمن أن يختال على الكفار في ميدان الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه» ولا يري من نفسه الضعف» ولكن يري من 
نفسه القوة والعزةء فهو معتز بدين الله سبحانه» إقلا نوا وبَدعوا إل اسل امه الأَعلونَ واللَّهُ متك وَلَنْ يرك أَغمالك] [مد 

فإذا كان الله سبحانه معكم مها المؤمنون فأنتم الأعلون» والله سبحانه لن ينقصك ثواب أعمالك؟» فا الذي سيجعلك تبنون أمام الكفار؟ 
فالله سبحانه يدعو المؤمنين لجهاد الكفار إلى أن ينتصروا علهم» فإن جنحوا للسلم فاجنح لاء أما أن تجنح للسلم وتجنح للتراخي في 
حال انبزامك وتلغي الجهاد في سبيل الله عن وجلء فإن الله لم يأمرك بذلكء طاما أن دين الله يتعرض له الكفار بالإيذاء ويشرع 
جهاد الدفع والابتداء إلى أن يدخل الناس في دين الله أو يتركوا المسلمين يدعون الناس إلى الله سبحانه من غير أن يصدوا عن سبيل 
الله سبحانه وتعالى» عند ذلك تشرع الأحكام الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعاللى في كابه. 

أيضاً من أغراض هذه السورة إخبار المشركين بأن الله عنى وجل سيصييهم بمثل ما أصاب السابقين قبلهم, إ[فَهِل ينْتَظرونَ إلا معل 
يام الَينَ َلَوا من قبلم1 | [يوفس:7١٠]‏ أي: ينتظروا ما تكون التتيجة من قنام امؤمنين. 

وس اغراظها أنظا وين الحة زنانقها من النعيم العم 8 0 التي وعد المتَقُونَ ارق ا غير سن سن ب 1 
ملعم ارين مر لَذة الشازيين واجار ون عَسَّلٍ مُصَغّى | [ممد:ه١]ء‏ ليشتاق المؤمنون إلى الجنة» فكأنه يقول للمؤمن: الجنة 
أمامك؛ وما بينك وبين الجنة إلا أن تقاتل في سبيل الله» مخلصاً لله سبحانه» أو تموت وفي نيتك أن تجاهد في سبيل الله وف قلبك 
إيان بالله سبحانه. 

ومن أغراضها: وصف النار وما فيهاء وذكر طعام أهلها وشرابهم الذي يقطع أمعائهم» فهل يستوي ما في الجنة وما في النار؟ لا يستويان 
أبداً. 

أيضاً من أغراضها وصف حال المنافقين» واندهاشهم وحيرتهم إذا أنزلت سورة وذ فيها القتال» فهم في وقت الس يقولون: متى 
نجاهد ؟ وول الي نَ آمنوا| [ممد:٠"]‏ أي: كل من يتلفظ بالإيمان إلولا تلت سورة فَإِذَا َزِْ سورة محكة وَدْكْ فيا الْقَتَال رايت 
اَن في قلُوبهم رض يرون ِلك نظر المي عليه ين لدت لازن ل عياف رف [خمد:٠"‏ - ]8١‏ أي: بدل أن 
يقولوا: مأذا لم تتزل آبات فيا 55 القتال يطيعون الله عن وتجل» ويأمزون بالمعروف» وينهون عن امك بحق ذا أنولت الآيات: في 
القعال جاهدوا فى سبيل الله سبيحانه وتغالى: 

أيضاً من أغراضبا: تبديد المنافقين بأن الله سيفضحهمء وأنه سيريهم نبيه صل الله عليه وس بأسمائهم فهو يرى سماهم» وعلامات 
المنافقين واضحة» يعرفهم النبي صل الله عليه وسلم ببا. 

ولو تاه لأرينَاكهم قرفم | [مد:."] أي: لعرفتهم بأوصافهم وأسمائهم ولكن تعرفهم في لحن القول» وتعرف إشاراتهم وأفعالهم. 
ثم ختم الل وجل السورة بالأشازة إلى تحقى :وغل الله للمسامين بنوال السلطان» وحذرهم إذا صار إلهم الحك.» وصار بين أيديهم 
املك أن يفسدوا في الأرضء وأن يقطعوا أرحاءبم؛ إفَهل عَسَيتم إِنْ توليتم] [مد:؟"] أي: إذا كان الأمى كذلك [أَنْ تفسدوا في 
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الأرض وتقطعوا أرحامك * أوْتكَ لين لعنهم الله قأصهم وأَعى أبصارهم] [حمد:مم - «م]. 

كذلك في هذه السورة الحث على تدبر كاب الله سبحانه» ألا يَدبرونَ الْقرآنَ أم عل قلوب أَقْمَاهًا| [مد:؛"]» فهو يصف الإنسان 
الذي يسمع القرآن فلا يعقله ولا يتدبره بأنه مقفول على قلبه فلا يعرفه ولا يفهمه» فالإنسان المؤمن إذا سمع كاب الله لا بد أن يرعه 
سمعه وقلبه وأن يتأمل وأن يتدبر فيه» وخاصة آيات الأحكام والآيات التي قدي معن الكرن كلق السعارات والأرض ناما 
نزل على النبى صلى الله عليه وس قول الله: إن في حَلقِ السموات والأرض واختلاف اليل وَالتَار لآيات لأُولي الألبّاب] [آل 
عمران:٠9١]‏ قال: (لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن سمعها ثم لم يتفكر فيها)ء فإذا سمعت آيات الله عن وجل وجب عليك أن 
لتأمل وأن نتدبر هذه الآبات حتى لا تدخل في الوعيد الذي ذكره الله سبحانه في الآآية السابقة. 


51 مين قوله تعالك: (الذث: كقروا وضدوا عن سبيل' الله أضل أعمالهم) 

نين قولة تعاىة: (التين كفروا وضندوا عن سييل الله أضل أعمالهم) 

ابعدأت هذه السورة بقوله سبحاته: [الَذينَ كَفرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله أَصَلَّ أَعْماكُم] [مد:١]ء‏ كفر بمعنى: بحدء والكفر هو التغطية 
والستر» ولذلك يسمى المزارع كافر؛ لأنه يضع البذرة في الأرض ويكفرها بالتراب أي: إسترهاء 

فكأن الكاف رغطى عل د لاقل نما إدخله ق .دين الله سيحانة» وما يعرف :به الله ستحانه وتعالى» فهو .يزيد أن يظمس التو الدئ جام 
فق علد الله يدانه فيو رشول: لا يوجد إله أو الحة مع اللهء كأنه جعل ربه عاجزاً يحتاج لآلحة أخرى معه! حاشا لله سبحانه وتعالى. 
فالكافر حين يكر آيات الله» ويتكر نعم الله يكفرهاء ويغطيها ويسترها فلا ينظر إليها ولا يدعو إليبا. 

والكفر فعل لازم لمم في أنفسهم» والصد فعل متعد» فهم يصدون غيرهم عن طاعة الله وعن سبيل الله سبحانه وتعالى» فكفروا في 
أنفسهم ومنعوا غيرهم من الدخول في الإيمان بالتعذيب والتبديد والوعيد وغير ذلك. 

وسبيل الله هو طريق الله المستقيم» طريق الإ يمان» والإسلام. 

ادن أَعْمَاهُم | [ممد:1١]ء‏ أي: أعمال الكفارء والضلال بمعنى الضياع والتيه وعدم المداية» فهو سبحانه لم مبدهم في أعمالهم بل أضلهم 
بالطمس على قلوبهم» وعلى أبصارهم وبصائرهمء فلا يفهمون ولا يعقلون» إإِنْ همْ إِلّا كَالأعام بل هم أَصَلْ سَبيلًا| [الفرقان:؛ 4]. 
وقوله: إأْصَلَ أَحَاحُم | [ممد:1]ء هي من الآيات القصيرة التي لها معان عظيمة جداء وهي كثيرة في القرآن» وهذا من بلاغة القرآن 
فهو يبلغ إلى المعنى الذي يريده وإلى المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. 

ولا معنى آخخر: وهو أن الله عن وجل أبطل على هؤلاء كيدهم ومكرهم وتدبيرهم للمؤمنين» عون كك اله وال بخير الما كوين| 
[الأنفال: ٠‏ م]ء وهذا وعد من الله عن وجلء أنه مبما مكر بك الكفار واعتصمتم الله سبحانه ؤإنه ناصرك علييم» ومبطل كيدهم |أصَلَ 
ماهم | [خمد:١]‏ أي: أبطل كيدهم ومكرهم وتدبيرهم ل. : َ 
وا عق ثالث وهو أنهم إذا جاءوا يوم القيامة تكون أعماللهم كلها هباءً منثوراء |إوقدمنا إل ما عملوا من عمل جِعلنَاه هباءً منثورا| 
[الفرقان:7]» فقد كانوا يطعمون الجيج» ويسقونهم عا اللسجعة) لمن" ابنغاءا ودة الله يعات "وال » واقعاءالقر ة ومن اعيل 
أن يقال عنهم: هذه القبيلة أفضل من هذه القبيلة» ولذلك كان سبب صدهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله المفاخرة» 
لأنه سيكون أحسن منهم بزعمهم» فقد قالوا: تسابقنا مع بني هاشم» أطعموا اجيج وأطعمنا الجيج» وسقوا اجيج وسقينا الخجيج» وعمروا 
المسجد الحرام وعمرنا المسجد الحرامء ثم لم يلبثوا أن قالوا: منا نهي» فأنى لنا بنبي؟ إذا كان إطعام وسقاية اجيج ليس من أجل التقرب 
إلى الله وانما كان لأجل المفاخرة وابتغاء الدنياء وأن يكون لهم ذكر ونفر وشرف بين الناس. 
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ولذلك قالوا: حتى إذا كا كفرسي رهان» أي: حتى إذا كا في الشرف سواء قلتم: انق اومن أن انأ يل 4 ذا قلق تذيفل فى 
هذا الدين. ١ ١‏ 

فأبطل الله عن وجل ما عماوا بما كانوا إسمونه مكارم الأخلاق» من صلة الأرحام؛ وفك الأسرىء وقرى الأضياف» وحفظ الجوار» 
ونصر المظلوم» ونحو ذلك» فأبطل لله ع وجل عليهم أعمالهم؛ لأن هذه الأعمال لم .يبتغ بها وجه الله سبحانه وتعالى» حتى وإن ابتغوا 
وجه الله بشيء منبا فهم يشركون باللّه سبحانه ويتقربون إلى غيره من أصنام وغيرهاء والله لا يقبل من العمل إلا ما كان صا حاً وما 
كان هالها نا وحدة سهان وداه 

قال: لاء (إنه م يقل يوماً من الدهر: رب اغفر بلي وتب قل إنك. أنث التواب الرحمم) » يعني: مآ أخلض شاط ول فقد كان عمله 
لغير اللهء فلا يقبله الله عن وجل. 

كذلك من هؤلاء من أطعموا في يوم بدر» فقّد كان فييم اثنا عشر رجلا تكفلوا لجيش الكفار بالطعام» فكانوا بنخرون عشرة جمال أو 
أسعة جمال كل يوم» وهؤلاء الاثنا عشر: أبو جهل والحارث بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابي بن خلف وآمية بن خلف 
ومنبه بن الاج ونبيه بن اجاج وابو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام والحارث بن عامس بن نوفل» هؤلاء الاثنا 
عشر أنفقوا من أموالهمء والله يقول: إأَصَلٌ أَعمَاهُم] [ممد:٠١]ء‏ فلو أنفقوا ما أنفقوا فإنه إنفاق على الكفر لا ينح عند الله سبحانه 
وتعالى. 

01٠.‏ تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على حمد) 

تفسير قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على ممد) 

قال الله تعالى: إوالذِينَ امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزْلَ عل محمد وهو الحق| [مد:"] الذي نزل على مد» هو هذا الدين العظيم» 
وهذا القرآن الكريم» وهذه الشرائع من رب العلمين سبحانه التي تعلم الناس من ربهم وما ديهم ومن نيهم صل الله عليه وسلمء وما 
الذي يرضي الدعن وجل »وما الدى يتفي اد فيذلة اليك اموا بذلك :وتفذوا آم الل سيحانه عقوا من الل وتعل أن 
ولد يث بقية إن شاء الله. 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

]4 - 1| تفسير سورة محمد‎ ٠ 

تفسير سورة مد ١[‏ - 4] 

منذ امد بعيك والحرب قائمة على كل مسلم على وجه المعمورة» فاخبر سبحانه انه سيبطل وسيحبط اعمال الكافرين الحاريين» وسيكفر 
سيئات المؤمنين» وسيصلح أحوالهم؛ وذلك أن الكافرين اتبعوا الباطل المستورد من أهوائهم والشيطان» والذين آمنوا اتبعوا الحق 
المستوحى من ربهم. 

كيك فد قر مان: [النين: كقروا :وصنددوا عن سبيل الله 


امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا له وحده لاتل شه رغد ا قدا هده ورهواه 

اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة ممد: اين كم عدوا عل سيل لد صل عاد * وَالِينَ آمنوا وَملُوا الصالحات وآمنُوا با د 
عل تمد وَهرَ الحق منْ يم كفر عَم سيكاتيم وَأَصلحَ باهم * ذَلكَ بأَنَ الذين كفروا اتبعوا الباطل وأَنَ الذِينَ آمنوا اتبعوا اق من 
َم كرك يَْربٌ لم لئاس أناقم] | [خمد:1 - م]. 

هذه سورة خند ةغل الله عليه وسلمء وذكنا تقدمات هده السورة فى التديك السنايق»:وبدأها الله سبحالة تبارلة'وتعالى فين الؤمنين 
على الجهاد في سبيل الله سبحانه » وتبييج ما في قلوبهم من إيمان على الدفاع عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى» ومقاتلة من يصدونهم 
عن م الله وعن الدعوة إلى الله سبحانه . 

النِيبَ كفروا| [عمد:١]‏ هم الكفار الذين كانوا في أهل مكة؛ وصدوا النبي ظل :الله عليه وسلم وتدفنة ليتف ذران انه 
وأخرجوه من داره صلوات الله وسلامه عليه» فربنا يذكر المؤمنين بصنيع المشركين؛ حتى يبارزوهم وحتى يدافعوا عن ديهم. 

فإن المؤمنين لو تركوا الجهاد في سبيل الله تسلط عليهم الكفارء فالدنيا إما أن تكون فيها غالبا أو تكون فيها مغلوب ولا يوجد وسط 
في ذلك» والدنيا مثل الغابة» القوي فيها يغلب» والكافر استأسد على المسلمء انكل ما عنده» ول ينفع معه مجادلة بحجة ولا بعل ولا 
بشيء؛ فالكافر يلغي عقله» يكم سلاحه وقوته» وهذا فعل الكافرء والمؤمن حك شرع الله سبحانه» يكم 20 
العقول» لكن الكافر أغلق عقله وح سيفه» وتعرض لأذى الو كن المؤمن قويا ومعه من القوة ما يسكت به ويلجم 
هذا الكافر» ويدفعه إلى أن يحم العقل» ويخضع للنقاش» فإما أن تكون ضعيفاً والكافر قوي قالن موتامدة غاشم» معتدي» لا يفكر 
ولا إسمع منك» وتقول: ادعو فإلى أي ثبيء تدعوه؟! وهو الذي يل عليك الشروط» وهو الذي يلزمك بما يريد» لذلك يقول القران: 
| كيف وإِنْ يظهروا عليكر لا يرقبوا فيك إِّا ولا ذمة| [التوبة:6]. 

لا تقل: أنا سأناقشه بالعقل وسيسمع منيء فهذا كلام غير مقبول» فإن الذي حك عليه هو الله سبحانه» وهو علم بما في نفسه» خبير 
بذات الصدور وذات الأنفسء يقول لك: كن قويأ حتى تعرف كيف تدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى» وحتى لا يصدك هذاء 
وحتى لا يكفر بما جئت به» وحتى لا يستر ويغطي النور الذي معك بقوته» وطفغيائه» فيقول لنا: |الَينَ كَفروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 
[حمد:١1]»‏ بدأ بذكر هؤلاء وأفعالهم القبيحة. 

قال تعالى: إأَضَلْ أَعْماهُم] [ممد:١]‏ فالله سبحانه أحبط أعمالهم» وأبطل ما يصنعون» وجعلهم في تيه لا يعقلون» فقد أضل أعمالهم 
في الدنيا وفي الآخرة. 

في الدنيا: أضل أعمالهم بأن جعل على قلوبهم الران والغشاوة» وختم على القلوب» وطبع علهاء فهم لا يعقلون» إإِنْ هم إِلّا كالأنعام 
بل هم أَصَلَّ سَيلَا| [الفرقان:؛ 4]. 

وفي الآخرة: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل خعلناه هباءً منثورا] [الفرقان:"]. 

+ تفسير قوله تعالى: (والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على خمد) 

تفسير قوله تعالى: (والذين امنوا وعملوا الصالحات واوا عا وك ع 0 

أما المؤمنون فيقول تعالى عنهم: إوالِينَ آمنوا وَعملُوا الصّالحات و ع 1 عل مد كك من رجهم كفرعي 0-6 يه وأضلح 
]| [ [ممد:"] المقصود المؤمن التقي الذي يعمل بما يرضي لخم قر سمل المانداق من الأفعال والأقوال» وكلها في ميزان 
حسناته» 0 الصالحات. 


ج50 511216120 


5 محمد 


قال تعالى: إوَالدِينَ آمنوا وعملُوا الصادات وآمنوا با نزْلَ علّ مد [ممد:] أي: صدقوا بما جاء من عند الله ومن ذلك آيات الجهاد 
في سبيل الله عن وجل» وقتال المشركين؛ وآمن بما ذكره النني صل الله عليه وسلء ومن ذلك قوله: (إتكم إن تركتم الجهاد في سبيل 
الله سلّط الله عليك ذلا لا ينزعه عتكم حتى تراجعوا ديتك) . 

وقوله: (وهو الحق) جملة اعتراضية؛ ليبين أنه الحق سواء اعترفتم أو لم تعترفوا بأنه الحق» فالله عن وجل قد أخبر بذلك» إوكتى الله 
شبيدا| [الفتح:86؟] فقوله الحق سبحانه. 

والذي نزل على النبي صل الله عليه وس هو القرآن العظيم» والإسلام وهذا الدين» وهذه الشريعة» والحق هو من الله سبحانه تبارك 
وتعالى» سواء أقروا أوم يشرو بذلك» فهو الحق من ربهم. 

قال تعالى: | كثر عم سيئًاتيم | [حمد:"] أي: ستر عنهم السيئات التي وقعوا فيهاء وغفرها لهم سبحانه تبارك وتعالى» ولم يفضحهم بها 
لانى الدنيا ولا فى الأخرة. 

اعد باهم | [عمدام] البال هو: الشأن» فشأن الإنسان: باله وحاله» فأصلح الله شأنبم؛ أي: أصلح حالهمء وأصلح أعبالهم» وأصلح 
أقوا الهم سبحانه تبارك وتعالى» ومصالح دينهم ودنياهم واوا اهم أضلعها الله شيسانة+ ووجههم إلى احير في ذلك. 

وأْصلَحَ بَاهُم] | [حمد:؟] على ما يتعلق بأمس دنياهم, وأ أخراهمء ومن معانيها أيضاً أصلح نياتبم» مهم وأصلح أعماهم بإصلاح ولياهم» 
فالبال المذكور هنا بمعق: الشأن» ويأق بمعى: عمل الإنسان أيضاء إذاً هنا: أصلح الحال» وأصلح الشأن» وأصلح أعمالهم» وأصلح 
أمورهم سبحانه تبارك وتعالى. 


«. 0.0 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل) 

قال تعالى: إِذَلِكَ] [ممد:م] أي: الأعى الذي ذكره الله عن وجل» وهو إضلال الكفار» وإصلاح حال المؤمنين وهدايتيم؛ » إذَلك] 
[حمد:"] وهي كلمة فصيحة؛ لأنها تعبير عن جملة» وهي أن الذي ذكر هذه الآية أشار إليه بذلك» وكل الذي فعله الله ع وجل من 
إصلاح 1 المؤمنين» وإضلال أعمال الكافرين» من صنع لفان إلا نري وك أن الي و اا الباطل ون الذي موا 
اتبعوا الحقّ من رهم | شمد:"]. 

فالكفار اتبعوا الضلال» واتبعوا الباطل» وهم في غببم يلعبون» ومع ذلك يصدون المؤمنين عن عبادتهم» ويصدونهم عن ربهبم سبحانه 
تبارك وتعالى» والكافر يظن أن المؤمن ليس بأحسن منهء فهو لا يقبل أن يكون المؤمن أفضل منهء حتى وإن قال الكافر: إلكر ديتكز 
ولي دين| [الكافرون:5] فلن يسكت أبداً عن المسلم؛ لأن المسلم دينه حق» واو دعا إليه سيتبعه الناسء فالكافر لا يريد ذلك» فإذا جاء 
على المسلم ضيق عليه؛ كا صنع مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقيل له: إذا أردت أن تقرأ القرآن» فاقرأ في يبتك ولا تقرأه 
عليناء فأخذوا الميثاق على ذلك» ونادوا بمن أجار أبا بكر فإذا به يلتزم لهم ألا يقرأ أبو بكر علييم القران» وبنى مسجداً في داره» وجلس 
يقرأ القران فيه» فإذا بنساء المشركين» يتبافتن ويأتين إلى بيت أبي بكر الصديق» يسمعن من أبي بكر الصديق القرآن» فرفض الكفار 
ذلك» وقالوا: لا يقرأ حتى لو كان فى بيته. 

فالكافر إن يكف عن إيذاء المسلمين» ويقول لك: تصرف على راحتك» وخذ حريتك» هذا غير ممكن» وان يسكت على ذلك» مع أنه 
يعرف دينك» والمستشرقون درسوا هذا الحّاب» ودرسوا سنة الننبي صلى الله عليه وسام؛ والقران فيه كذاء والسنة فيها كذاء ولو انتشر 
ذلك هم الذين سيغلبون وإسيطرون على الدنياء لأن كلامهم الحق. 

فهم يضربون المسلمين ضربات قاصمة» من أجل أن يفتتوا الدين» ويفرقوا المسلمين» بعدما كانوا دولة واحدة وخلافة تحك الدنيا كلهاء 
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فتتوها إلى دويلات وإمارات وجمهوريات» وأصبح كل واحد ينظر لما عنده وليس له شأن بأحدء والمسلمون في كل مكان ييحصل 
لهم ما يحصل» وهو يقول: ليس لي شأن» والمهم الذي نحن فيه فقطء والمكان الذي نحن فيه. 

ودخاوا في ديار المسلمين» وأخحرجوا أساء المسلمين» والنبي صل الله عليه وسل يقول لنا: (إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)» 
فهي أعظم فتنة» ونادوا بخروج المرأة من البيت» وبدءوا يقننون للزنا والفواحش القوانين تحت ما يسمى: بالحرية والمساواة والعدالة 
مع المرأة» ومبدأ مساواة المرأة بالرجل» فتخرج المرأة وتفعل ما تشاءء ليس لأحد شأن بباء وبدءوا بتحكون في بلاد المسلمين. 

وقالوا: إن المرأة مظلومة» فأقرت الأمم المتحدة قانوناً النساء» لا بد أن يطبق في كل بلد من البلدان» فأصبح المسلمون كلهم يقولون: 
إن المرأة نصف الجتمع» ولا بد أن نعطي لها مكاناً في البلان» واحتجت أمريكا على الدول التي تكون فيها المرأة منقبة» وقالوا: لا بد 
لمرأة أن تتحرر من هذا النقاب! فهم يتدخلون في جميع شئون بلاد المسلمين» ويقولون: لا نسكت على هذا الشيء» لا بد أن تخرج 
المرأة حتى ينتشر العهر والجنس» وحتى يقع الناس في الزناه وحتى ينزل عليكم غضب الله سبحانه تبارك وتعالى» وحتى تتركوا دينكم» 
وحتى لا تنتصرواء لأنهم يعلمون أن هذا هو الدين الذي تنتصرون به» فالكفار عرفوا أن المسلمين إن تمسكوا بدين الله نصرهم الله 
عن وجل» فبدءوا يدخلون الشبهات والشبوات عقول شباب المسلبين» حق يصرفوهم عن الجهاد» فأدخلوا هم السك انق اهارا هم 
لمر والحشيش والفواحش» وغيرها من أساليب الإدمان التي تزج بشباب المسامين إلى المصحات أو القبور. 

وبين الحين والآخر يخترعون أشياء وينزاوها في بلاد المسلمين» وإذا وصل الحال بشباب المسامين إلى ذلك» لن يكون لهم جيوش» فا 
دام الشاب سكراناً ومحذراً وضائعاء فلا قوة للبلدان المسلمة» ولماذا تقوم الدول والحكومات بإنشاء الجيوش؟ فإذا أراد الكافر في أي يوم 
أن يضربك» إن تستطيع أن تدافع » وآن يكون أمامي إلا شعبك» لديك مدافع ولديك دبابات» ولكن ليس لا المدى الذي تصل به 
لطائراتماء ولا لحجومناء هؤلاء الكفار الذي حذر الله منهم بقوله: | كيف وإنْ يظهروا ليك لا يقبا فيك إلا ولا ذمّةَ| [التوية:»] 
فهم يقولون: سنضربكم» وندمى دول بدعوى وجود الإرهاب في بلادة) أتينا لتعليم الديمقراطية» والحرية» وأتينا نقرر عنديم مبادئ 
المساواة والعدالة» وإخراج النساء من المنازل» والمسلمون للأسف الشديد حتى إذا لم يصدقوا فهم مغلوبون على أمورهم» وعلى عقوهم» 
وهم يمضون وراء التيار» لكي لا تضيع الرياسة منهم» وليلا تضيع الكراسي منهم» وهم يقومون بإخافتهم بلعبة العصا والجزرة التي 
يلعبون بها مع القرد او الارنب او غيره» يقولون: نعطيك الجزرة إذا مضيت معناء ونضربك بالعصا إذا خالفت دربناء فإذا بهم يمضون 
وراء هؤلاء في كل ما يقولون! ويحذرنا القرآن من ذلك» فإذا ظهروا عليكم لن يرقبوا فيك إلا ولا ذمة» وأكبر دليل على ذلك ما 
يصنعون في العراق» ففي كل يوم يضربون العراق وأهله» وهم إذا أرادوا قتل جماعة من الناس في أي دولة من الدول فإنهم يطلقون 
على هذه ابجماعة وابلاً من الرصاص والمدفعيات وغيرها من الأسلحة ثم تقول الدولة والإدارة: قتلوا بنيران صديقة! وهم يريدون تطبيق 
مبدأ المساواة التي يريدونهاء وفي الحقيقة أن المساواة والعدالة معدومة تماما في سجونهم ومعتقلاتهم. 

فلذلك من ابتعد عن كاب الله وعن سنة رسول لله صلى الله عليه وس لعب به الشيطان» ولعب به هواه» ولعب به الكفار وتحكموا 
فيه واللّه مع المؤمنين إذا اعتصموا بالله واللّه سيضل الكافرين؛ لأنهم اتبعوا الباطل. 

قال تعالى: إوأَنَ الِينَ امنوا اتبعوا الحق مِنْ ربهم] [ممد:"]ء فهداية المؤمنين منوط بذلك؛ فالمؤمن لا بد أن يكون متبعاً لتق من عند 
اله وليس مبتدعا ولا بعيداً عن دين الله سبحانه» تاركاً له وراء ظهرهء إذَّلكَ يأَنَّ الذي كفروا اتبعوا الباطل وأ الذي امنوا اتبعوا 
الح منْ ]| [ممد:م]ء ما هي نتيجة هذا الشيء؟ أن الله مع المؤمنينء وأن الله يكيد للكفار» وأن الله يغلبيم ويحقهم سبحانه. 

| كدَلكَ يَضْرِب اللَّهُ للناس أَممَاشُم| [ممد:م] أي: كهذا البيان الذي ذك الله عن وجل يوم الله لك في كابهء فاعقلوا عن الله ما 
بريد بكم من خير. 


4 تفسير قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا لقم الذين كفروا فضرب اناي 

قال تعالى: |فإذا قي الينَ ا فَصرب الرقابٍ حت إِذَا سرهم فَشُدُوا التاق ما ما 14 واما فدَاءً حت َم ادرف اوزارها 
الك واو اناة اللا لاسر وهم ولكن لاو َوَيتَك ْوَلَو في سيل الله بل خا [عمد:؛] | هذا هو الم الذي 
مد له فيما تقدم» قا ميتم اين 3 قَضرب الرقاب حَي إِذَا أتدوهم معدو الْرَكَاقَ َإِما منا بعد وإما فدَاءً حت نَم الحرب 
أَورَارَهَاا [حمد:ة] والكافر إذا حارب المسلمء فلا يقول له المسم: أسالمك» وافعل بي ما تريد» فأنا 00 على تحقيق هدنة 
من طرف واحد! هذا خطأ حذر الله منه» فطالما المؤمن مستضعف نفسه» فإن الكافر يستأستد عليه. 

فعلى المؤمن أن يكون قويأ ويجهر بالحق» مع إعداد القوة التي أ الله عن وجل باه (وأعدوا هم ما استطعمم مِنْ قوة] [الأنفال:0] 
(ما استطعتم) من ألفاظ العموم» أي: كل ما استطعتم من قوة» ولذلك فإن المؤمن يتن عمله في كل مجال؛ حتى يعد العدة هؤلاء 
الكفا وه 16 أ لد يانه ار ولوق المسايية أن ينبغوا -كا كانوا قبل ذلك- في كل امجالات» وكل في مجاله» فالآن العلم أصبح شبكة 
متداخلة فالطب أصبح في المندسة» والهندسة دخلت في الطب» فيوجد الطب الورائيء والهندسة الوراثية والزراعة وغيرها إذا لم يتعلم 
المؤمن هذه الأشياء فسوف يدخل الكفار إلى بلاده» فيخربون بلادهم» ومثال ذلك: عندما استوردنا البذور من إسرائيل» فسدت 
المزارع» ول .ينبت الزرع» وهذا نتيجة أنهم وصلوا في الزراعة لأعلى الدرجات» فالييود أعم الناس بالزراعة» فإذا أنت لم تكن على نفس 
الدرجة الذي هو عليهاء فإنك ستحتاج إلى ما يقدمونه وخصوصا إذا كان بسعر رخيص. 

وعندما ترك المسلمون ذلك» دخل الطلبة الامتحانات بأجيدة إلكترونية بغرض أن يغشوا ببا» فزوروا ودفعوا رشاوى لي بنجحواء 
وتركوا العلم فلم يتعلموا أمور دنياهم» ولا أمور دينهم» واعتمدوا على معن الدركين انين سدور المكتور اع والذرن تعش ورا | لأسي 
في رسالة معينة» ثم رميت في الدرج» وأقفل عليها ولم ينظر أحد إليها بعد ذلك. 

أصبحت رسائل العلماء في الأبحاث التي يعملونها مرمية» واعتمدنا على الغرب أن يعطيناء فأعطونا هذه الصفعات المتتالية التي لا 
نقوم منهاء وبين الحين والآخر يحصل شيء في غير صا الأمة» تأتي أنفلوتزا الطيور» فلا استطيع محاربتها إلى أن يعفرا لنا بالمضل مم 
الخارج» ونصرف كذا مليار من أجل أن نحضر المصل من الخارج» فنحن لا نفعل شيئَا حت الإبر نستوردها من الصين» والأوراق 
أستوردها كذاء في الحارج القمامة التي في البيوت يأخذوهاء ويقسمون القمامة» فيضعون الورق في جاتبء والبلاستيك في جاتب» 
والزجاج في جانب» فتباع بحن القماهة» من أجل أن إشجع الناس ألا يفسدوهاء وتأتي شركة الورق تحث عن الورق الهالك هذاء 
وإستفيدون منه في إعادة : تصنيع الورق» ولو أننا نعمل هذا فإنه من الممكن أن استفيد بمقدار 6+ 

فعلى المسلمين إذا لقوا 0 يكونوا أقوياء» قادرين على الصمودء أما الآن فأخبار جرائدنا عبارة عن: يوم صاروخي على البلدة 
الفلانية في بداية الصفحة» وتحتها: مجوم لفريق كرة القدم على الآخر! فهذا الذي أصبحت الشعوب مبمة فيه» واخواتنا يضربون في 
بلدائهم» ونحن لا نعقل ولا نفهم» وكل الذي في عقولنا: ماذا ستأكل غداً؟ ماذا سنفعل؟ رزقنا قليل الباد ليس فيه عمل» لأن الله 
0 بعضنا على بعض » فالفون” انان بالديا» :و كوا حن الله سيع ندا رين ١‏ امتكعو | كار ترضح اند يانه 

وقد نشبا ملسا قدم بعلن وليقة يقر لغيه لكي وسطليب اند بل ليرا الأ الحم لبتي ملو يمن الل في درك 
خاصة وفي الشركات الحكومية أيضا] وكل هذا محاربة لدين الله منبحانة؛: لذن الكفار يقولون لهم ذلك» نحجة أنهم إرهابيون» ولكنه 
بعد أن حلق لحيته تم قبوله» فلماذا بعدما حلق للحيته أصبح جيداً ودخل الشركة مع أنه نفس الشخص ول يغير نفسه» وعندما كان 
بلحية كان إرهابياً؟! يقولون: إن شركتنا لا تقبل ملتحين» ومنظرك لن يكون مناسباء ولكن تجد المنسق الأوروبي لحيته كثيفة» فلماذا 
لحية هذا لم تفسد عليه الاجتماع الذي هو فيه؟! هذا يدل على عدم التفكير» وعلى الموس في التفكير» والبعد عن دين الله سبحانه» 


كرض 511216120 


5 محمد 


شاط الله عن وجل عليهم أعداءهمء بماون عليهم أن افعلوا كذا من دون تفكير» وهذا كله سببه الضعف الكامن في قاوبهم» فهم 
ضعيفون في عقائدهم» وفي نفوسبمء وقد استخزوا فأخزاهم الله» واستذاوا فأذهم الله» واستهانوا بأنفسهم فأهائهم الله» وما لجرح بميت 
إيلام. 

فإِذا يتم الَذِينَ كمّروا| [ممد:؛] وكنتم على قوة» وأعددتم لهم ما تستطيعون من قوة» إفَصَربٌ الرقَابٍ حت إِذَا ألنتموهم وا 
الوقاق ماما بعد ] [كن:4] ولا يكزن: ان 'والقذاء له بعذما: كوف قادراء :وعدا يف عدنولة: نولا يكون هذا :ولك طعي 
فسيستبين بك ويلعب بك» ولا تقدر معه على شيء. 

|قإذا يعم الِينَ كقروا قَصَربٌ| [حمد:ة] يعني: اضربوها ضربأ فهذا مصدر يفيد جملة محذوفة تقديرها: اضربوا رقاب الكفار ضرباً. 
[فضرب الرّقاب] [حمد:4] ورقبة الإنسان أعن ما عليه» فعندما أقول: اضرب رقبته» يعنى: أزل رأس فلان» ففيها من القوة ومن 
الشدةء فهي أقوى من أن يقول: اقتله» قال: إفضرب الرقاب] [حمد:] أي: يلوا رقاب هؤلاء؛ حت يكون بعضهم عبرة لبعض» 
وقد يقول بعض الكفار: نتم تعملون هذا الشيء من ضرب للرقاب» متناسين القنابل التي ينزلونها على بلاد المسلمين» القنابل الفسفورية 
والتقودية والذوية المغيرة والكبيرة» وها رت في بلاد المسلمين» ويدمرون بها المسلمين» ويدمرون بها الحقول, وعندما تنزل تخرج 
الماء من باطن الأرضء» فا الذي يفعلونه بالمسلمين؟! أليس ضربا للرقاب ببذه القنابل» وحرق البلاد والعباد وافساد الأرض؟ فإذا 
يتم الذين كفروا فاضربوا رقابهمء الذين يصدوتكم عن سبيل الله ويصد وك عن دين الله سبحانه» وبمنعون تبليغ ميال 
ينفع معهم إلا أن تجاهدوهم. 

وإن الحرب التي بتحدثون عنها هي: حرب صليبية» مهما قالوا: إنبا من أجل الدبمقراطية فهذا كذب بين» وهذه حقيقة حروبهم مع 
المسلين» وأن الإسلام هو عدوهم. 

واذلك لما اهار الاتحاد السوفيتي قال الأمريكان في اجتماعهم: انتهينا من عدوء وبقي لنا الآن عدو آخحر وهو: الإسلام» فبعد الاتحاد 
السوفيق» والحرب الباردة» وحرب النجوم؛ لا بد أن نشن الحرب على الإسلام» وفعلوا ذلك» والمسلمون في غفلة» يقولون: لاء هذه 
ليست حرباً على الإسلام» هؤلاء يقصدون المتطرفين من المسلمين! والحقيقة أنهم يضريون المسلمين الملتزمين وغير الللتزمين» يضربون 
اجميع» ولا يفرقون بين أحد وآخرء بل يحاولون إبادة كل شخص يطلق عليه مسالم» إذلك لا بد أن يعود المسامون إلى عمّولهم» ويعودون 
إلى دينهم» ويقرءون التاريخ فيعرفون كيف يصنع الكفار بالمسلمين حين يقكنون منهم. 

أسأل الله عن وجل أن يعز الإسلام والمسلمين, وأن يذل الكفر والمشركين. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة مد [ - ]٠7‏ 

شرع الله سبحانه الجهاد في سبيله» وشرع أحكاما في معاملة أسرى الحرب» وبين سبحانه ما للشبيد عنده من كرامات وهبات» وفضائل 
مادات نووم قف الخامدة هد "مف ]ليو عن تهات ققد مضنت ننه الله الكريية أن تقر العم لغدرية نامل لاطا 
ٍ وبين فضل حق : يمع الصراع ب آلب و 
0.١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا لتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 


فلكرض 511216120 


امد لله ون العالمين,واشيق أن له إل إل الله وعده لا فريك ده" واشبيد أن تعدا عيده :ورشؤله: 
اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 
قال الله عن وجل في سورة مد صل الله عليه وسل: [فَإِذا يعم الذِينَ كرو فَضَربٌ اراب حت إِذَا امتموهم فَشْدوا الْوَتَاقَ 


لي سه له لس عله ل 


َإِما 
ا ل 
يضل أَحَاهُم * سهدييم ويصلح باهم * وَيدْخلهم الجنة عَرَعهَا َم [ممد:ة - 
يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن حك من أحكام الجهاد في سبيله وتعالى» فيقول: إفَإِذا ليم الذِينَ كفروا فَضَرْبَ 
الرقابٍ] [ممد:ة] أي: اضربوا رقابهم ا قدمنا في الحديث السابق» والكفار: من ليس يينهم وبين المسلبين عهد ولا ذمة» فهؤلاء 
الذين يقاتلون» أما من بينهم وبين لين عهد أو ذمة» فلهم عهدهم إلى مدتبم» فإذا كانوا يعيشون بين المسلمين» ولهم ذمة مع 
المسلمين» ويدفعون الجزية للسلمين» فلهم عهدهم وهم ذمتهم. 
لكن الكافر الحربي المحارب للإسلام وإدين الله عن وجل» يحارب ويجاهد في سبيل الله عن وجلء قال: إفَإِذا لَقيتم الذِينَ كمروا 
[ممد:ة] أي: في أي مكان» سواء جاءوا إليكم أم نزلوا في أراضيك» أم قابلتموهم في قتال يبتكم وبينهم» قال: [فضرب الرِقاب حت 
إِذَا ألحتتموهم قَشُدُوا الْونَاقَ| [ممد:؛]ء وفي الآآية تعويد للمسلمين على العزة بدينهم» وأن يطلب الله سبحانه في هذا الجهاد لا الدنياء 
فإذا كان الجهاد لله عن وجل كان الله مع المؤمنين فنصرهم وأعلى أمرهمء لذلك لما بعث النبى صلى الله عليه وسلم بعضاً من المسامين 
في سرية لوا بعض الكفار» وكان بينهم مسلم وكانت بينه وبين أحد المسلمين المرسلين ضعينة» فلما وصل إلههم سل عليهم» فتحرش 
لخر يا ضلة اراعا ميعن بالبيلوم فقطء وحقيقة أمره أنه طمع في الغنيمة التي كانت مع هذا الرجل “ققد كانت تع سدق 
غنمات فطمع فيياء فأخذ الغنمات وقتل الرجل» فأنزل الله عن وجل: إولا تقولوا لمن الْعَى إليكر السلام لست مؤْمنا تبتَغونَ عرض 
الحيَاة لديا [النساء:4 ] فقوله: 5 مؤي أي: الن نؤمنك» وليس المقصود بالإيان المقابل للكفر» بل أنت على ما أنت عليه» 
قال: إمَْعُونَ عرض اليا الدنيا فَعْدَ الل مانم كثيرة كدَلِكَ تتم من قبل قَنَ ال لكر فتَيوا| [النساء: 9]» فالآية هنا فضحت 
ما في النفس» وقالت: احذروا أن يكون الجهاد طلباً للدنياء فهذا الذي صنعتموه بهذا الرجل» لم يكن ابتغاء وجه اللهء بل ابتغاء 
هذه الغنيمة» ولقد كثتم كفاراً من قبل فن الله عن وجل عليك بالإسلام؛ فلماذا تبادرون بقتل إنسان ألقى إليك السلام» وفي هذا 
تعويد للمجاهدين أن الأسير إذا استسلم فلا يجوز قتله في هذه الحالة» قال: (ولا تقُولوا لل ألتّى إليكر السلر) و (السلام) و )» فالسم: 
الاستسلامء والسلام: قول: السلام عليك» ولا تقل هذا: لست موْمن أي: لان نؤمنك؛ قال تعالى: إولا تقولوا لَنْ ألقَى إِليكر السلام 
َنْتَ مُؤْنًا يفون رض ال اليا د الله معام كبر كلك تم من قبل | [النساء:؛ة] أي: كنتم كفاراً قبل ذلك» قال: 
إفَنَ الله عليك َبِينوا| [النساء: 9]. 
فهنا الله سبحاته وتعالى يعلم المؤمن أن يكون مجاهداً في سبيل الله مخلصاً له طالباً أمان الناسء هذا هو الحدفء فليس الهدف أخذ 
الغنيمة» واعْما هي تابعة. 


الحكمة من الغلظة على الكافرين امحاربين 

الحكمة من الغلظة على الكافرين امحاربين 

قال تعالى: إفإذا لقيتم انين كفروا| [حمد:؛ ]|» منوا على هؤلاء بأن تعلموهم دين الله سبحانه» فإذا كان لا فائدة» فاقتلوا الذين كفرواء 
كا قال سبحانه: إِفَاقتلوا المشركينَ حيثٌ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا م كل مَرْصّد] [التوبة:ه]ء لأمهم إن ظهروا 


عليك لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعوثه وسراياه صلوات الله وسلامه عليه وجيوشه فيقول لأميرهم: (إذا لقيت عدوك من المشركين» 
فادعهم إلى واحدة من خصال ثلاث) أي: ولا تقاتلهم مباشرة» قال: (ادعهم إلى الإسلام» فإن هم أطاعوا فكف عنهم» واقبل 
منهم)» إذاً: فالأمى ليس جرد القتال فقطء ولكن ابدأ بدعوة هؤلاء إلى دين الإسلامء فإن قبلوا منك هذا فهو المطلوب» فإذا لم يقبلوا 
الإسلام أتيت باللحصلة الثانية» قال: (ادعهم إلى أن يدفعوا الجزية» فإن قبلوا منك ذلك نفذ مم وكف عنهم» فإذا رفضوا ذلك وأبوا 
إلا المقاتلت» فاستعن بالله وقاتلهم» فإذا قاتلت هؤلاء فافعل بما أ اذ وول ذا لم اين كفروا فَصَرْبٌ الرقاب] [ممد:؛]) 
أي: قاتل قال شديداً ابتغاء وجه الله عن وجل» كا قال: إولا ينوا ولا تحرَنوا وأنتم الأعلونَ :إن كم مؤيين "إن كسيك ترم لذ 
0 القُوم قح 55 آل عمران:9"١‏ - ١4١]ء‏ فأنتم الأعلون عند الله عن وجل» فإنها إن تصبكم جراحات في القتال فقد أصابت 
اعداء م» فهل يكونون أصبر منكم على الجراح وعلى القتل؟ وكيف يكونون أصبر متم وأنتم موعودون بالجنة عند الله ع وجل؟! فلكم 
الأجر العظيم والقرب من الله سبحانه في الآخرة» ولك في الدنيا النصر والغنيمة» فلا تكونوا أقل شأناً من أعداكك. 

قال تعالى: | قإذا | قإذا ليم اين كمَروا فَصَرْبٌ الرقَاب حَق إِذَا الختشوهم فَمُدُوا الوَاقَ فَإِما ما بعد اما فدَاءً حت نَصَعْ الحرب أَورَارَهًا| 
[خمد:ع] ] أي: فقاتلهم قبل أن تسالم أو تداهن؛ حت توهن عدوك» وحتى يعرف قدر: احم كد عن العطر يود للع وات عالي 
قويء أما وأنت ضعيف فليس لك عند عدوك شأن حتى يقبل منك شيئاء فلا تبدأ بطلب السلم بل جاهد وقاتل في سبيل الله حتى 
تضعف خصمك» وحق فصر الله سبحانه وتعالى. 

قال: إفَصَرْبٌ الرقَاب حت إِذَا أمتتموهم| [ممد ]» الإنخانافي العدة أي : إثار القتل فيه» يقال: أنخنه جراحاً: أي: أسال دمه 
وأكثر فيه القتل والجراحات: إحَي إِذَا الخشوف دا الْوََاقَ| [ممد:غ]ء الوثاق: الربط والقيدء يعني: أسر الأعداء» ثم لك أن 
تمنوا علييم بعد انتصارم عليهم» ولك أن تقبلوا الفدية» ولك أن تدعوهم إلى دين الله ع وجل هرة ثانية» لعلهم يدخلون في من الله 
سبحانه وتعالى. 

كيفية التعامل مع الأسراع 

كيفية التعامل مع اللأسرى 

اوسا احَق | 8 وهم فَعْدُوا التاق امنا بعد 241 ] أي ايند أن ينعد اله رجانه وتخا :وييل أن تتكتوا من 
أعداكم» » قال: ما منا بعد وما فدَاء حت نصَمْ الحرب وار [خمد:ع]ء وف ل بكرن ينك ويه الكفار قال وال روا ص 
الأثتقال» مفردها وزر» والوزر: الثقل» قال: حت نَصَع شرت أورارما [عمد:؛]» أي: حتى يكف الكفار عتكء إذاً: فقاتل عدوك؛ 
لأنك إن لم تقاتله فسوف يقاتلك» فإذا استسم ووضع سلاحه وكف عنك فكف عنه» حتى تضع الحرب أوزارها بشروط كاب الله 
سبحانه وتعالى» وما ذ النبى صل الله عليه وس في سنته. 

اكات المانامرر يود لتاقل ير ماشرة 11 اأحياب» وهي قوله تعالى: هوا المشركنَ حَيث وجدموهم وخذوهم واحصروهم 
0 ب 1 مَرْصَد| [التوبة:ه] أم أنهما في مواطن مختلفة؟ والصواب: أنها آية محكمة وليست منسوخة» والمعنى: أن المن باق» 
فتمن على عدوك وتطلقه بغير شيء» أو أنك تفادي العدو بالأسير» فلإمام المسلمين وقائدهم أن يصنع ذلك» إذلك فإن الأكثر ومنهم 
ابن عباس رضي الله عنهما على أن هذه الآية محكة» والإمام مخير. 

والأدلة من السنة على ذلك كثيرة ومنها: أن الني فخ اد عليه وسلم قد من على الكفار في فتح مكة» فقال: (اذهبوا نتم الطلقاء) » 


.عم 51102112 
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وكانوا قد جمعوا أنفسهم لقتاله صلى الله عليه وسلم مررات ومرات قبل الفتح» بل إنهم جمعوا له في الفتح أوباشهم ليقائلوا النبي صلى الله 
عليه وسلء فنصره الله سبحانه» ثم من عليهم صاوات الله وسلامه عليد. 

كذلك: جاء عنه أنه قتل البعض ممن كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلبين» ك عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث» 

فقد أ النبي صل الله عليه وس بقتلهم» فقتلوا في يوم بدر؛ لأهما كانا يؤذيان اول ويل ويتكامان فيه بالكلام المؤذيء 

ويطعنان في الإسلام والمسلمين» فأمى النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما بعدما أسراء 

إذاً: إذا كان العدو محارباً لله عن وجل وادينه» فهو يسبه ويفخر بذلك» فإذا أسر ولم يدخل في الإسلام وبقي عل كفره فإنه يقتل» 

وإن كان النبي صل الله عليه وسلم قد من على رجل من هذا الصنف واسمه أبو عزة الشاعي» وقد كان شاعراً يبجو الإسلام ومبجو 

لني صلى الله عليه وسلء فن عليه النبي صل الله عليه وسلم في يوم بدر لما ذكر للنبي صل الله عليه وسلم أن له بئات لا يكفلهن غيره» 

فرحمه النبي صل الله عليه وسلم فتركه» فرجع إلى مكة يضحك ويسخر من النبي صل الله عليه وسلم ويقول: ضمكت على النبي وعلى 

المسلمين وقلت لهم كذا وكذاء ويحك عارضيه بالكعبة» ويقول: هزأت بالمسلمين وكذاء فلما أسر مرة ثانية بدأ يستعطف النبي صلى الله 

عليه وسلء فقال: لاء لا ترجع مرة ثانية تحك عارضيك بالكعبة وتقول: عفرت منهء وأمى بقتله فقتل. 

فالغرض: أن حك الإنسان الذي يسب دين الله عنى وجل القتل إلا إذا أسلم فينئذ يكف عنه» أما إذا بتي على كفره» فللإمام أن 

يقتله يا أمى النبي صل الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث في يوم بدرء وفدى سائر أسارى بدر» ومن على 

مامة بن أثال» وكان رجلا من كفار بني حنيفة» خيء به أسيرأ» خبسه النبي صل الله عليه وسلم وربطه في المسجد لينظر في أمره 

ملوات الله وسلامة علية: 

كان عريعيه الى مل الا عه اوس ويكرلة 1 (ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير» إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تمنن فعلى شاكر, 

وإن تطلب المال فالمال كثيره نفذ منه ما شئّت) يعني: إذا منيت فقد منيت على إنسان يشكر لك هذه النعمة» وإذا قتلتني فن حقك؛ 

لأني قتلت متك الكثير» وإذا فاديت وطلبت المال» فعندي مال كثير فاطلب منه ما شت 

فتركه البي صلى الله عليه وسلم: (وجاء إليه في اليوم الثاني صلوات الله وسلامه عليه وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال كا قال في اليوم 

الأول» فقال النبي صل الله عليه وسلِ: أطلقوا ثمامة» واتركوه)» وكأن النبي صل الله عليه وسل استشعر بلطفه وبرحمته من الرجل 

طَيِبَة وبخيراء فقال: أطلقوه 'فالرجل دهن فافتسل ثم رجع مسلماً رضي الله تبارك وتعالى عنه» فالمن هنا أن بنتيجة. 

وقد أى بنتيجة كذلك في أهل مك فلا من ابي صل الله عليه وسم علييم وتركهم أسلموا جميعاء وإذا : بهم يجاهدون مع النبي صلى 

لله عليه وسلم ويكونون بعد ذلك من أععاب الرأي في المسلمين» ويطلق علهم مشيخة قريش. 

فلما من النبي صل الله عليه وسلِم بعد نزول هذه الآية» دل على أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة. 


معنى قوله تعالى: (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم) 

معنى قوله تعالى: (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم) 

قال الله عن وجل: | وأو يشا الله لانتصر منهم ولكن ِب او عي يض | [مد: 4 ]» فالله هو القوي العزيز سبحانه وتعالى» فلو شاء 
لتك بالمشركن ارظن وار شنا لأنزل عليهم آية من البيداك أوجعارا قن الأركى رلك رك سبحانه تقتضي أن يبتلي الناس 
بعضهم ببعض» فالدنيا زمن امتحانء والإنسان يريد أن يعيش في هذه الدنيا من غير امتحان بتاتاء واللّه لم يجعل هذه الدنيا جنة» بل 
سعيت دنيا ليعلم أن الآخرة هي العلياء فالدنيا هي أرض البلاء ومكان الامتحان الذي يمتحن فيه العبدء وستترك هذه الدنيا ولن ترجع 


يفي 511216120 


5 محمد 


إليها مرة ثانية» وله الحكمة في وجودك في الدنيا في هذا الوقت الذي أنث فيه» واو شاء الله عل وجل لجعل الناس أمة واحدة» ولجعل 
الكل على الإسلام» ولو شاء الله عنى وجل لنصر المسلمين في كل موطن من المواطن» لكن النبي صل الله عليه وسلم دخل في قتال 
كثير مع الكفارء فقد جاهد النبي صل الله عليه وسلم وأرسل بعوثه وسراياه التي بلغت تسعين غزوة وسرية» وذكر بعضهم: أنها بلغت 
قائة بوعشرين أومائة وعادين غزوة وسرية» وغزا النبي صل الله عليه وس بنفسه في نحو تسع عشرة غزوة صاوات الله وسلامه عليه» 
وكل ما غز! فيه النبي صل الله عليه وسل من التسع عشرة غزوة كانت في المدينة» فقد مكث النبي صل الله عليه وسلم ثلاث عشرة 
سنة يدعو إلى اللّه سبحانه في مكة ولم يكن فرض عليه أن يجاهد في سبيل اللهء ثم لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فرض عليه 
الجهاد في سبيل اللهء وقد عاش النبي صل الله عليه وس في المدينة عشر سنوات» فإذا خرج بنفسه تسع عشرة مرة صلى الله عليه وسلم 
فإنه سيكون قد خرج لجهاد مرتين في كل سنة صلى الله عليه وسلء أما من جعل عدد البعوث والسرايا التي بعثها النبي صل الله عليه 
وس مائة وثلاثين» فلو أنه خرج في كل واحدة منها لشق ذلك على المسلمين» فسيخرج في السنة الواحدة ثلاثة عشر مرة» وهذا عدد 
كبير جداً لخروبج» فكيف سيلير شئون المسلمين صل الله عليه وس إذا فعل ذلك؟ لذلك: كان من الحكمة أن يخرج بنفسه في بعض 
السرايا وفي بعض الجيوش» ويخرج المسليون المجاهدون في سبيل الله عن وجل في الباقي» ولو يشاء الله لانتصر من الكفار» ولكن 
المسلمين غلبوا في بعض الغزوات؛ ولله عن وجل الحكة العظيمة في ذلك؛ وحتى لا يغتر المسلمون بالنصر دائ قال تعالى: |وأعدوا لم 
ما استطعم من قو] [الأنفال:٠+]‏ وتوكلوا على الله سبحانه إن كنتم مؤمنين» فأحسنوا الإعداد» وأحسنوا الظن باللّه سبحانه وتعالى» 
فإن الله عن وجل معك, فإذا بعدتم عن ذلك خذلك الله سبحانه وتعالى» يا قال سبحانه: إن تمصروا الله مصراكز وات أقدامكد| 
[مد:/ا]» ولو يشاء الله لانتصر من هؤلاء الكفار ,ولكن ليختبر بعضكم ببعضء وليختبر المسلمين بالكفار» فالمسم عندما يدخل في 
القتال فإنه إما قاتل أو مقتول» فهو مجاهد في سبيل الله عن وجل» فيبقى الاحتمالان موجودانء والله عن وجل يقول: | والنِينَ قتلوا 
في سَبيل الله قن يضل أَعْماشُم] [حمد:ى]. 

((والنينَ قتَلوا)) هذه قراءة حفص عن عاصمء وقراءة أبي عمرو البصري وكذلك يعقوب الحضري» أما باقي القراء فم 550 
(والذين قاتلوا في سبيل الله)» ولكل من القراءتين معنى» فن قراً: إوالذِينَ لوا في سل اللَ فلن يضل ]| [حمد لالت أنهم 
قتلوا وصاروا شبداء عند الله عن وجلء فان يحبط الله لهم عملا بل له الأجر والثواب لأنه 0 00 0 
إلى جنته سبحانه وتعالى» فيقول: إوَالذِينَ قتلوا 8 سبيل| [ممد:4]ء وأما من قرأ: (والْذِينَ قاتلوا في سيل الل فلن يضل أَحَاهُم) 
فإنه جعلهم أحياء يقاتلون في سبيل الله سبحانه فالله عن وجل يقبل هؤلاء؛ لأهم ثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى» فالوعد إذاً لمن 
عاش وبتى مجاهداً في سبيل الله أن يثبته الله على هذا الدين» وألا يضله سبحانه وتعالى» وأن يهديه ويزيده هدى» أما الذي قتل وتوفي 
ركان سيل إن رمه قله مداه عرف :نان الله عدي و ارد ريه رون القياعة بعل الصر اط وبيلين ستطاته ارين 11+ 
ويثبته الله سبحانه وتعالى في قبره فلا يفتنه سبحانه وتعالى» فالذين عاشوا لهم هداية معينة» وللآخرين هداية معينة وكل بحسبه. 

قال تعالى: إوالْدِينَ قتلوا في سبي الله ََنْ ِضْلّ أَعْمَاهُم| [ممد:ة] أي: لن يضيع عليهم ثواب ما عملوا في الجهاد في سبيل الله سبحانه» 
بل سيزيدهم هداية وايمانا حق يتوفاهم على ذلك سبحانه وتعالى. 


0.5 تفسير قوله تعالى: (سيهديهم ويصلح بالهم) 
تفسير قوله تعالى: (سويدمهم ويصلح م 
قال الله: ! إسيهدييم ويصلح بأشم] [مد ] هذه على قراءة اجمهور أي: ما داموا على قيد الحياة» ( (ويصاح بالهم) ) أي: شأنهم وعملهم» 
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فيحمل قوله تعالى: (والذين قاتلوا في سبيل اللّه) » على الأحياء المجاهدين» أما الذين قتلوا فسيصلح بالحم في السؤال في القبر» وفي التثبيت 
1 القيامة» وفي ا عند 0 2 0 وف يي 07 وني أ الحداية إ الحنة» 5 هم جملهم الذي عملوه 2 الدنياء 


.م.05 0 تفسير قوله تعالى: (ويدخلهم الجنة عرفها لحم) 

تفسير قوله تعالى: (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) 

قال الله: إويدخلهم اند عدَفَهَا شُم| [ممد:+]ء هذه آية عظيمة جميلة» فالله تعالى يدخل العباد الجنة» (عرفها لهم) أي: وهم في 
الدنياء أخبرهم بأن في الجنة كذا وكذاء وإذا كان الله قد عرفك ببذه الجنة فاطلبباء ولتطلبها بعملك ودعائك؛ فقد عرفك الله عنى وجل 
الجنة» فاطلبها بالعمل وبالنية الحسنة وبالقول السديد» قال: إِعََّفهًا | [مد:]» فإذا دخلوا الجنة عرفها لحم؛ وقد جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أب سعيد قوله: (يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقضى 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بياهم في الدنيا) أي: أن هؤلاء يخلصون من المرور على الصراط» فنهم من يجري سريعاء ومنهم من يمر 
كطرف العين» ومنهم من يمر كالبرق اتلحاطف» ومنبم من بر كالريخ المرسلة» فا كا شاويك اخيل» أو كالذي يسعى من الرجال» وكل 
بحسبه» قال: (فنهم من يتأخر في ذلك» ومنهم من بمر سريعاء فإذا خلصوا من هذه يحبسون على قنطرة بين الجنة وبين النار)ء فيحبسون 
في مظالم كانت بينهم في الدنياء ولا يعني أنك إذا خلصت من النار أنك قد تحللت منهاء بل تبقى عليك مظالم فيقتص منك» فيأخل 
المظلوم من حسناتك» حتى إذا هذبوا ونقوا قبل دخول الجنة أمروا بدخول الجنة» يقول النبي صلى الله عليه وسل: (أذن لهم بدخول 
الجنة» فوالذي نفس همد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا)» وانظر إلى قول الله: إعرّفها للحم | [خمد:+]» فليسوا 
يحتاجين إلى دليل يدهم على الجنة؛ فهم أعرف بمكانهم في الجنة» ولكن الدليل معهم يكون كنوع من التشريفء مثلما يجيء الإنسان 
الكبير في القوم وقومه أمامه وخلفه وهو يعرف طريقه ويعرف بيته» ولكنهم يوسعون له الطريق» وكذلك الملاتكة» فإنها تستقبل هؤلاء 
وتذهب بهم إلى ديارهم في الجنة تشريفاًلحم» وإلا فقد عرفوا منازلهم» كا أنك تصلى المعة» وتخرج من صلاة اجمعة وأنت تعرف 
بيتك» مع أنك في وسط زحمة الناس» فكذلك أهل الجنة يعرفون بيوتهم» والملاتكة توصله إلى هذا المكان الذي هو يعرفه أشد معرفة» 
وأكثر من معرفته بداره في الدنياء 

قال: (فوالذي نفس مد بيدهء لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا)ء فقد بيها الله لعباده» وقد عرفها عباده في الدنيا 
ما فيها من ملاذ» وما فيها ثما إشتبيه الموؤمنء وعرفها لهم يوم القيامة فدخلوا إلى ديارهم غير محتاجين لمن يدهم عليها. 


0.4 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) 

تفشين قله تعالى: ازيا أبها الذين آمتوة إن متضروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) 

ثم قال الله عن وجل للمؤمنين: إيا أَمها الذينَ آمثوا إن تعصروا الله يعصر ف وَإثيْثْ أَقدَامكد| [حمد:/]ء هذه الآية لا بد أن تكون 
دلياً لكل مؤمن يريد وجه الله سبحانه وتعالى وجنته؛ 'ولكن لمن يريد أن يكون الله مطسهانة وال 6 فذ] اروك نكن الله 
معك فتذ5 معيته لعباده المؤمنين» قال تعالى: إن الله مع الذي اتقّوا والذين هم ود [النحل:7/8١]»‏ فالله مع ا محسنين» وهو يحب 
ا محسنين سبحانه وتعالى. 

قال: إن تتصروا الله يتصرف وَرَِيْتْ أَْدَامكرٌ| [حمد:00]ء إذا أردت معية الله تعالى لك بقوته سبحانه» وتوفيقه وهدايته فكن مع 
لله سبحانه» وامش في طريق الله سبحانه وتعالى» ودافع عن دين الله سبحانه كا قال: إن الله يدَافع عن الَذِينَ آمنوا] [الحج:مم]ء 
فالجزاء من جنس العمل» فإذا دافعت عن دين الله دافع الله عنك» وليس معنى ذلك: أنك كلما دافعت عن دين الله فلن تبتلى ولن 
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تجرح أو تسجن» بل ابتلاء المؤمنين من سنة الله في خلقه سبحانه» قال صلى الله عليه وسل: (أَشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» 
ثم الأمثل فالأمثل» ويبتلى الرجل على قدر دينه» فإن كان في دينه قوة زيد له من البلاء» وان كان في دينه رقة» قلل له من البلاء) . 
إذاً: الله عى وجل ,بتلي العبد بأشياء في الدنيا بما يشاء سبحانه وتعالى» فإذا كان صلباً في دينه زيد عليه من البلاء؛ لأن الله يعلم صبره 
على ذلك سبحانه ويقدره؛ وإذا كان دينه ضعيفاً قال له من البلاء سبحانه وتعالى. 

فإذا كنت تريد أن يكون الله معك وأن ينصرك ويدافع عنك فكن من المؤمنين» وكن مع المؤضيته نوكن بعك الفناة قر فزن الله 
حت هلان 6 قال تعالى: :يا أ اللين آمثوا إن روا الله عضر ف وكيك أقذامك | عد ةة]: 

نسأل الله عن وجل أن ينصر الإسلام والمسليين؛ وأن يجعانا جنوداً لدين رب العالمين. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


64 تفسير سورة حمد الآية [7] 

تفسير سورة محمد الآية [/ا] 

وعد الله عن وجل عباده بالنصر إذا هم نصروه سبحانه» وذلك بالقسك بشرعه» فأكرون عه ويجتنبون نبيه» فإذا فعلوا ذلك فإن 
الله سينص رهم ؛ وقد نصر عر وجل الصحابة» وفتح بهم مشارق الأرض ومغاربها» وما ذاك إلا بعسكهم بشرع الله ودينه٠‏ 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تعصروا الله ينصرك) 

امد لله رب العالمين, وأشبد أن لا إله إلا لله وحده لذكر يك ودوامين أ عدا عه وود 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

أما فاه قالة. الله عل ونان فى اوور ع مو اد عليه وسل: انا أنها بين اموا إن تتصروا الله ببصر و ويليت أقدام * وادين 
كفروا فتعسا لهم وأضل أَعماهُم]| [ممد:/ - ]. 

وعد الله عم وجل المؤمنين بالنصر إذا نصروا دين الله سبحانه » ووعدهم أن يخزري أعداءه ومإزمهم ويجعل هم التعاسة وانليبة والشقاء 
والحسران والوبال والحلاك» إوعد الله حَمَا ومن أصدق من الله قيلّا| [النساء:؟؟١].‏ 

والإنسان المؤمن حين يتأمل في تاريخ دعوة النبي صل الله عليه وسلم إلى ربه» ثم الصحابة من بعد النبي صل الله عليه وسلم كيف دعوا 
إلى الله عن وجل» وكيف نصروا دين الله قنصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى؛ يزداد يقيناً في أن النصر يكون مع أخذ أسباب هذا 
النصرء وأعظم الأسباب الإيمانء واليقين» وأيضاً الاستعداد» قال عن وجل: |وأعدوا هم 1 استطّعمم مِنْ قوة] [الأتفال:٠+]»‏ فليس 
الأمس أن يقول الإنسان: أنا مسلء وإذا كنت مساباً فلازم أن أنتصرء ليس كذلك؛ فإن الله عن وجل يقول: إفَإنَ يكن مك مالة 
صارة يليوا ماين | [الأنفال:+] وهنا قيد (أن تعدوا) ويكون العدد قريباً من عدد العدوء أو يكون أقل من عدد العدوة ولكن 
ليس عدداً قليلا جد فلتكن ماثة أمام مائثين وألف أمام ألفين من الأعداء» فإن أعددتم لهذا العدو العدة فالله عن وجل ينصرة: 
فانتصار؟م يكون باستعدادم الإيماني» واستعدادم البدني» وإعدادم القوة والسلاح لحرب هؤلاء الكفار» وبتقتكم في الله سبحانه» 
وبالتوكل عل الله سبيحانه» وبأهذ الحذر من كيد الكفارة فهنا بيات أن الإفسان المؤمن ينتصر بالإعداد ويقول التى .ضل الله عليه 
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وسل: (الحرب خدعة)» وأنت مع الكافر إما أن تهزمه فتقتله» وإما أن تبزم وتقتل وتغلب» فالإنسان إما غالب وإما مغلوب. 
فإذاً لا تضيع الأهذ بالأسشاتية حى لا تضيع نفسك» وتضيع دين الله سبحانه. 


ذ, قصة معركة نباوند 

ذكر قصة معركة نباوند 

ومن" القصض لي ذكرت في التاريخ: قصة فتح نباوند» وهذه القصة ساقها الإمام الطبري في تاريخه» وساقها ابن حبان وغيرهماء وفيها 
أن مر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعث 000 لفتح نهاوند» وكان السبب في ذلك: أن الكفار أرسلوا إلى ملكهم ملك الفرس 
يزدجرد يقولون أ إن المسلنين: أحدوا الأهواق وهي بلدة من بلاد الفرسء فغضبء وأرسل إلى كل مكان ليجمع عرفا عظيما: 
جمع جيشاً في هذا المكان» وكان عدد جيش الكفار نحو مائة ونتمسين ألفاً من المقاتلين؛ ليقاتلوا المسلمين. 

مع عمر بن اللخطاب رضي الله عنه من يذهب إلى هنالك» وكان يريد أن يذهب بنفسه رضي الله عله ولكنه اسثشار الصحاية: 
ومن ضمنهم علي بن أبي طالب فكانت مشورة الصحابة عليه أنك او أرسلت إلههم أهل المن من المسلدين» فسيزحف أهل الحبشة على 
ابمن» فيقاتلون أهل المن ويأخذون الِن» ولو أرسلت إلههم أهل المدينة وأنت خرجت بنفسك» فسيتكائر علييم الكفار من حولهم؛ 
وتضيع المدينة» لكن ابق أنت في المدينة مثلما أنت» واترك أهل الببن مكانهم» وأرسل إلهم من حوهم هناك من أهل الكوفة وغيرهاء 
فأرسل جيشاً كان قوامه ثلاثين أُلفل ولاحظ الفرق بين عدد الكفار وعدد المسلمين؛ فالكفار مائة وتحمسون ألفاه والمسلمون ثلاثو 
ألفا يعني: مس عدد الكفار! فالكفار جاءوا بعدد ضضم جد وهم في غاية الغضب وغاية القوة يريدون الانتصار والانتقام من 
فؤلآاء سانرف وق دكن أن الكفار أ رمنلنا ال»يكيقن عزفي اله بعفة يطوق راكذا يكبون نه داهن المكر ذبن شه وى 
الله عنه» وحصل ما حصل بينه وبين الأمير رئيس الكفار» ل يريد أن ياس معه على كرسيه؛ كنوع من الاستبانة به» سين 
له ومن معه؛ وتكلم معهم؛ فكليهم بكلام مرعب» فأرعييم في كلامه» وكان من ضمن ذلك أنه قال: كا فقراء وكا عالة وكا وكا وكاء 
ولكن جاء النبي صل الله عليه وسلم لجمعنا على الحق» واهتدينا ببذا الدين العظيم» ثم جثناك الآن» وبلغنا أن ديارم فيها السمن وفيها 
العسل وفيها المال» فلن نرجع إلى التقشف وإلى الفقر الذي كا فيه حتى تأخذ هذا منك. 

فأرعب الملك ببذا الكلام الذي قالهء وقال لما رجع: ما ما تركتهم إلا وقد أرعبتهم» أي: أنه تركهم في رعبهم. 

وهؤلاء الكفار الزن عرنعوا لقثا طليرا قن المسلين وقالواة إن أ عبر يكم أو أنتم تعبرون إليناء فالمسلمون قالوا: اعبرواء فعبروا 
إلهم» يقول راوي القصة: لفعلوا يجيئون كأ:هم جبال الحديد وقد توائقوا ألا يفروا من العرب. 

يعني: أنهم جعلوا بينهم عهوداً ألا يفروا من العرب» ولكاهم لم يصدقوا أنفسبم» فعهودهم ليست قوية» فلذلك احتاجوا أن يربطوا 
بعضهم إلى بعض» فعلوا كل سبعة في سلسلة» فكان الرجل منهم عليه حديد» وصاروا كأمثال الجبال» ثم جاءوا لقتال المسلمين فقرن 
بعضهم إلى بعضهم» بحيث يبقوا جملة يقاتلون العرب» ولا إستطيع العرب او المسلمون ان ينفذوا بينهم. 

ان لخر ل كثرتهم: م أر كاليوم قتيلأ» إن عدونا يتركون أن يتتاموا فلا يعجاوا؟! يعني : أنه كان ل وتدهة نظ بوكان قاين 
الجيش النعمان بن مقرن الصحابي الفاضل رضي الله عنه» وكان فييم حذيفة بن المان صاحب سر النبي صل الله عليه وسلمء وهو من 
أفاضل الصحابة رضي الله عن ابميع» ف المغيرة كان له وجهة نظره والمغيرة كانت من أذياء العرب في الجاهلية وفي الإسلام» حق 
كانوا يقولون: إنه داهية من دواهي العرب» فرضي الله تبارك وتعالى عنه» وقد ذكرنا قصته في إسلامه وذلك أنه ذهب مع جموعة من 
الكفار إلى الحبشة فأعطاهم ملك الحبشة هداياء وأعطاه أقل منبمء فليا كان راجعاً معهم سقاهم خمرأء وقتلهم جميعاً وأخذ أموالهم» 
وذهب إلى النبي فنك الله عليه وسل فأسللء وقال: هذه أموالهمء فالنبي صل الله عليه وس قال له: (أما المال فلا -أي: أنك أخذته 
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غدراً فلا نقبله-» وأما الإسلام فنعم)» فرفض أن يأخذ منه المال» وله قصص وحكايات طويلة تدل على ذكائه وقدرته العقلية الفائقة 
رضى الله عنه. 

فهنا المغيرة لم يكن يعجيه أن الفرس يعيرون إلى المسلمين» وكأنه يقول: كيف تصبر علييم إلى أن يتجيشوا ويتمصنواء ثم تقاتلهم؟ ولذا 
قال: ل أر كليوم قتيلاء يعني: أنه سيكون فينا مقتلة عظيمة من هؤلاء إذا تركاهم. 

ف النعمان بن المقرن رضي الله عنه أم المسلمين أن يصبرواء وقال لحم: اصبرواء لا أحد يقاتل» -فضروا أسلحتكم» واصبروا إلى أن 
أت وقت الزوال» وتبب رياح النصرء قال لهم ذلك لأنه كان يرى ابي صل الله عليه وسلم يفعل ذلك» فإنه كان ينتظر إلى أن يعر 
وقت الظهيرة وييدأ في القتال صلى الله عليه وسلمء لكن المغيرة لم يعجبه هذا الشيء؛ لأن الكفار سيرشقونهم بالرماح» وهم قاعدون 
وساكتون بأم النعمان بن المقرن رضي الله عنه. 

وكان المغيرة يقول: والله! لو أن الأعس إلي قد أَعِلتهِم؛ وكان النعمان رجلا بكاء» فقال: قد كان الله عن وجل يشبدك أمثالهاء فلا 
غزنك .ولا كييك عر فاك 

يعنى أنت أهل أن تكون قاد الجيش» وأنت لست أقل من ذلك» وقد كان الله يشبدك أمثالهاء ولكن لا يعيق موقفك أنك الآن 
جندي عندي» وأنك تستحق أن تكون قائدأ ولا تحزن لذلكء وإني والله! ما بمنعني أن أناجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فإ رسال لله صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا فل يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة» وتهب الرياح» وينزل 
الغيند 3 ع ١ 3 ١‏ 

يعني: كان ينتظر إلى أن يأتي وقت صلاة فريضة» فيصل ثم يقاتل صاوات الله وسلامه عليه» فيأتي النصر من عند الله عن وجل» 
فقال النعمان بن المقرن رضي الله عنه: اللهم إني أسألك أن تقر عيني بفتح يكون فيه عن الإسلام وأهلهء وذل الكفر وأهله» وقال 
للمسلمين: إني داع فأمنواء والله عنى وجل إذا فتح على يدي إنسان فهذا شيء عظم جداً» والإنسان يفرح بذلك» والنعمان كان يريد 
أن يفرح بالنصر إذا انتصر الجيش» ومن ثم يكون هو شبيداً رضي الله عنه. 

فقال وهو يدعو ربه: اللهم إني أسألك أن تقر عيني بفتح يكون فيه عن الإسلام وأهله» وذل الكفار وأهله» ثم اختم لي على إثر ذلك 
00 م 

اي: لا أريد ان اعيش أكثر من هذاء أريد فقط أن تقر عينى بالنصرء والشبادة بعد ذلك. 

ثم قال: أمنوا رحمكم الله» قال: فأمناء قال النعمان: ني وات فتيسروا للسلاح» ثم هازها الثانية فكونوا متأهبين لقتال أعداتكم» فإذا 
هززتها الثالثة فليحمل كل قوم على من يليم من عدوهم على بركة الله. 

يقول: سأهر اللواء» فإذا هززته فاستعدواء وكل واحد يحضر نفسه للقتال» والهزة الثانية اركبوا خيلكم وجهزوا أسلحتك» واللهزة الثالثة 
ا مجموا على أعدائكم. 

وكان الأعداء قبل ذلك يرمونهم بالرماح» وكان المسلمون لا يقومون لهم» وكأن الكفار استقلوا هؤلاء» وظنوا أمهم ناس ضعفاء» فلما 
حضرت الصلاة وهبت الرياح كبر وكبرناء وقال النعمان: ريج الفتح إن شاء اللهء وإني أرجو أن يستجيب الله لي» وأن يفتتم عليناء 
قال: فهز اللواء فتيسرناء ثم هزها الثانية» ثم هزها الثالثة» فملنا جميعاً كل قوم على من يلههم. 

وكان عد المومنين قليلاً فإنهم كانوا ثلاثين أَلفاء أمام مائة ونمسين ألفاً جاءوا بأسلحة عظيمة جداً أمثال الجبال» وجاءوا متوائقين 
على أنهم لا يفرواء وكان الكفار واضعين وراءهم حسك الحديد» ففي أول القصة قال: والقوا حسك الحديد خلفهم» أي: عثل جر 
الغرك + ولك امن الحديند اوقتا بارا وراءهم؛ ووضعوا حسك الحديد؛ من أجل ألا يفر أحدء وإذا فروا يقتلهم الحديد. 

وانظر إلى يكة الله بحاته تارك بوتعالى القائل: :إن سمصروا اله ينص 3[ | [عمدة/9]»:والقائل :وما رميت إذ ريت ولكن الله رن) 
[الأنفال:117]» فهؤلاء جعلوا مقتلهم بأيديبم» ووضعوا حسك الحديد وراءهم» وهنا بدأ القتالك وثبت الكفار وصبر لهم المسلمون» 
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وكانوا ثلاثين ألفاً أمام مائة وخمسين ألفاً من الكفارء وقال النعمان للمؤمنين: إن أصبت أنا فعلى الناس حذيفة» فإن أصيب حذيفة 
ففلان ثم فلان» حت عد سبعة آحرهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

يقول راوي القصة: فوالله! ما علمت من المسلهين أحداً يحب أن يرجع إلى أهله حت يقتل أو يظفر. 

فالمؤمنون لا أحد منهم يريد أن يرجع إلى أهله إلا منتصرأء ولسان حالهم: إما أننا نقتل شبداء» فالجنة أمامناء وإما أننا نظفر ببؤلاء» 
فإذا كانت هذه هي النية فستحيل أن يفر صاحبهاء مستحيل أن رجلا يريد الشبادة فيفر؛ ولذلك ثبت المسلبون في قتال شديد» يقَول 
الراوي: فلم نسمع إلا وقع الحديد على الحديدء ولا نسمع شيئاء ولا يوجد صوت إلا صوت الحديد على الحديد» والسلاح يضرب في 
بعضه» حتى أصيب من المسلمين عصابة عظيمة» فلما رأى الكفار أنه يقتل من المسلمين ويقتل من المسلمين ويقتل من المسلمين والباقي 
صابرون لا يفرون» لما وجدوا الصبر هذاء جعلوا يفرون» وقتل في المعركة ثلاثون ألفاً من الكفار» يعني: مثل عدد جيش المسامين 
كاملا قال: لجعاوا يزمونةر وجعاوا يرجعون اويقع الرجل فيقع عليه سبعة؛ لأنمم كو وان أنفهم بالقين وهذا معيداق قوه 
عل وجل: إوما ع إِذ رت ولَكن الله رمى | [الأنغال ٠:‏ ]» فلولا عون الله لما قدر ثلاثو ألناً من المسلمين على مائة 

ألفاً أمثال جبال الحديد» فهو نصر من عنده» إن يمصروا الله 0 [حمد:] عل كيدهم في نحورهم» وجعل 0 8 
وجعل تدييرهم تدميرهم» ودمرهم سبحانه تبارك وتعالى بأسلحتهم. 

والكقان مفيةواامصييك الل انه باشعاو اينات و 


كم تفسير سورة محمد |7 - 8] 
و ياك - 4 


وعد الله عباده المؤمنين بالنصر والفكين إن 5 نصروا الله سبحانه ونصروا رسوله صل الله عليه وس وأعنوا العدة لقتال الأعداء» فقك 
6 اتتصارات المسلمين على م التاريخ لأنهم نصروا الله ورسوله وصدقوا الله 2 لقاء الأعداء» وقد كدت الله التعاسة والشقاء على 


الكافرين» وعلى كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسل. 


5.١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تعصروا الله ينصرك) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تعصروا الله ينصركم) 

اك لل رت الدالمن» وأهية أن ال" إلد إلا الله ويفده لذ شريك لد وكيك أن عدا بعيده ورسولة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة مد صلى الله عليه وسل: | إيا أمها الذينَ آمئوا إنْ مر 2 ويكيث أقدامكر * والْذِينَ كفروا 
م شم صل أَعْمَاهُم | [مد:/ا - 8]. 

يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن النصر من عنده» وأنه ينصر المؤمنين إذا نصروا دين الله سبحانه» وهذا سبب ونتيجة» 


3 


شرط وجواب» فقول تعالى: إيا يها اين آمنوا إن تمصروا اله [محد:/!] إن تمصروا دين الله عن وجل» وإن تذافعوا عن دين الله 
سبحانه» وإن تنصروا المستضعفين من المؤمنين؛ فالله عن وجل ناصرك ومثبت أقدامك» ومعطيك خير الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: إيا أَيا النَ آمَُوا| [ممد:] أي: يا من صدقتم ودخلتم في هذا الدين» موقنين بالله رب العالمين أنه ربكم وأن هذا رسولكم 
صلوات الله وسلامه عليه» وأن هذا القرآن من عند رب العلمين. ٠ ٠‏ ا 
يا من امنتم بالجنة وعر فم النار وصدقتم وامنتم بهذا كله» يا مؤمنون جاهدوا في سبيل الله عل وجل» فإذا نصرتم الله عن وجل فالله 
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مغك والله ناصرك سبحانه. 

وكان المؤمنون يدعون ربهم سبحانه في قتاللهم يقولون: فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألى إذا بغوا علينا أو أرادوا 
فتنة أيينا فكانوا يقولون لله سبحانه: ثبت الأقدام إن لاقيناء فالله عن وجل 8 بما بإشاء من ثثبيت» وثثبيت الأقدام يأتي من ثثبيت 
القاوب» ويأتي مما يصنعه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين» قال تعالى: ميك اماس أمنة منه وير .علي من السماء ماء ليطهر ذا 
به به ويذُهب عَدَكر رجز الشيطان وليربط عل قلويكز وَيَِيْتَ به الأقدام] [الأتفال: .]1١ ١‏ 

فهذا ثثبيت من الله عن وجل للمؤمنين: إإِذ يعَشِيكر لحان أَمنَةَ منْه | [الأتفال:١١]‏ المؤمنون في اهم الأعداء يرون كثرة أعدائهم» 
ويرون قلة ما هم فيه من عد ومن عدة» ومع ذلك إذا بالله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين ثثبيتاً شديداً. 

ويخبرهم لله على لسان اني :سل الداغليه وسل بالوعد الحق أنه ناصرهم في يوم بدرء وأنه سيربط على قلوبهم سبحانه» قال تعالى: 
ويل لكر مِنَ اسم ماء] [الأنفال:1١]‏ أي: بركات من السماءء فإذا بهم يجدون ما يشربون من ماء السماء ويتوضئون به» 
كذلك يجعل التراب الذي تحت أقدامهم صاباً فت أقدامهم. 

ويربط بذلك على قلوبهم ويعطيهم شيئاً عيبا أن يناموا والأعداء يتربصون بهم» قال تعالى: إإِذ يعَشيَكر النعاس أَُمنَةَ مْه| [الأنفال:١١]‏ 
فينام أحدهم وهو قاعد وهو قائم ويغشى عليه» حتى يكاد يقع عن الدابة التي هو عليهاء فينامون ربطاً على قلوبهمء فيثبتهم الله سبحانه 
تبارك وتعالى بذلك. 0 5 0 

وحين يواجهون أعداءهمء قال الله تعالى: [إِذْ يريكهم اله في منَامكَ قليلا ولو أراكهم كَثيرا َمَشِم وََارَعمْ 8 المي ولكن الله 
سأر | [الأنفال:"4] فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدورء وأعلم 0 نفوس المؤمنين» فيري النبي صل الله عليه وسلم رؤيا منامية 
أن الأعداء قليلون» فيطمئن النبي صل الله عليه وسلم ويبشر المؤمنين. 

قال تعالى: إإِذْ ركهم اللَُّ في مَنَامكَ لاا [الأتفال:م4]» وقال تعالى: وإ يرِيكوهم إذ اليم في أعينكر ليلا ويمللكز في 
أحينيه | [الأنفال:؛ غ] وقال تعالى: اليقضي الله 0 كان مفعولا لباك منْ هلك عن إينَة ييا مَنْ حي عن ينه وإنَّ لله َسَمِيع علي| 
[الأتفال:؟4] أي: سميع بما تقولون» علي بما تفعلون سبحانه» عل بما في قلويم» وتدبير الأمى كله من الله سبحانه» تجد أنه يحرك هؤلاء 
ويحرك هؤلاء» فالكفار يرون المؤمنين قلة وهذه الحقيقة» والمؤمنون يرون الكفار قلة» إذ إن الله مومانة غر المنظن فار اباو مون أن 
الكفار 0 قليل دا فإذا بالمؤمنين إستأأسدون ويتقوون عل أعداء بم والكفار يرون المؤمنين قلة حّ يبجموا ويقدموا للقتال» 
فلو انعكس الأمى بأن جعل الله الكفاريرون المؤمنين عدداً كثيراً لما 0 قتال» ولحرب الكفار وهم الذين جاءوا للمؤمنين» ولكن 
لله أراد أن يلتقي الفريقان وأن بتقدم الكفار إلى المؤمنين حتى يرينا نصره سبحانه» قال تعالى: إوما النضر إِلّا من عند الله الْعزيرٍ 
الحكم | [آل عمران:77١]»‏ فهذا شيء أحدثه الله عن وجل للمؤمنين حين التقوا مع الكفار في يوم بدر» ونصر الله عن وجل المؤمنين 
مانا كانوا بتخيلونه. 

قال تعالى: إن تمصروا الله يتصرف وَركَبتْ أَهْدَامكر | [مد:/9] فهم قد نصروا الله سبحانه» وقد سألهم النبي صل الله عليه وسلم حين 
رامق الكنان وده لكر (أشيروا علي أيها القوم) فكانت الإشارة من المهاجرين ومن الأنصار: أقدم يا رسول الله» لو خضت بنا 
برك الغماد ملحضناه معك. 

أ أدهت لخر 6 التي نعرفها وهي برك الغماد فسنذهب معك لهذه الأرض مثلما تريد» وأوصل حبال من شئْتء واقطع 
حبال من شئت» وعاد من شئْت» وسالم من شئت» نحن معك» قزل للف كا الامو عراين زهي فاده ا ررك 
فعاتلا ا اهنا قاعدونَ [المائدة: 4 ؟] بل نقول: إنا معكما مقاتلون. 


قافن با سوال الله ون فعلكة رفن" أمانك: ووز اواك الله وهاكمه حليه» وكان لسر مك عقن أبلذ ميتعانة' وتاك 4 وهلا معان 
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نتعلمها من كاب الله ومن سير أصعاب رسول الله مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في جهادهم وقتالهم للكفار. 

فقد رباهم الل بها الله عليه وسل على حب الجنة» فكان جهادهم انغاء مرضات: الله :وطلاً ناه اللقة المطيمةة بوالله يعدهم هذا 
الوعد العظيم: [إِنْ تمصروا الله يمصركر] [حمد:/] ولم يكن للنبي فققط عليه الصلاة والسلام وإئما الوعد باق من الله عن وجل لكل 
المؤمنين في كل زمان ومكان. 

فقوله تعالى: [إِنْ تنصروا الله ينصر كر] [حمد:/] أي: ينصرم الله عنى وجل إذا أتيتم بشروط هذا النصرء وهو نصرم لدين الله وإعدادم 
للكفار ما استطعتم من قوة» قال تعالى: |وأعدوا 3 م استطعم ا [الأنفال:٠>]»‏ فإذا أعد المؤمنون أنفسهم وأعدوا ما في 
قلوبهم من قوة بالاعتصام بحبل الله وكاب الله وببدي رسول له صل الله عليه وس وبالقسك بدينهم» وأعدوا ها البخطاعوا مزع قوة 
ومن عدة ومن عدد لجهاد أعدائهم» ومن ربط , بين المسلمين وتالف فيما بينهم ومن اتحاد واعتصام بحبل الله سبحانه » فإن الله ناصرهم. 


> تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا فتعسا لحم وأضل أعمالهم) 

تفسير قوله تعالى: (والنين كفروا فسأ هم وأضل أعماهم) 

قال تعالى: إوَالنِينَ كفروا فسا هم وَأَصَل أغماكم| | [عمد:م] أي: الذين كفروا م اعليية م التعس ولهم التعاسة وهم الشقاء 
وم الوبال ولهم الحلاك والشنار» ولهم من الله عن وجل الدمار» فقوله تعالى: إوَالذِينَ كفروا فتعسا كم] [ [حمد:م] أي: يتعسهم الله 
ويخزيهم ويخيب أمرهم سبحانه وتعالى. 7 

فلست أنت الذي تصنع» وانما الله سبحانه وتعالى يصنع ذلك» قال تعالى: إوما رَمَيِتَ إِذْ رَمَيتَ ولكن اله رَى] [الأنفال:17]. 
وهل الكفار فقط الذين يتعسون؟ الله عن وجل ذكر ذلك» وذكر لنا النبي صل الله عليه وسلم أن من الذين يتعسون من عبد الدنيا ومن 
طلب الدنيا ومن كان همه فيها الدينار والدرهم» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم). 
فالإنسان الذي همه الدنيا إنسان تعيس» دعا عليه النبي صلى الله عليه وس بالتعاسة وبالميبة وبالشقاء وبأن لا ينال مراده من هذه 
الدنياء قال: (تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد اميصة» تعس وانتكس» واذا شيك فلا انتقش). 
فدعا عليه النبي صل الله عليه وسل لأن همه في الدنياء لا ميتم لدين ولا لصلاة ولا لصوم ولا لدعوة إلى الله سبحانه» سواء انتصر 
ليون او انبزموا لا يبمه ذلك المهم ماله! فالنبي صل الله عليه وسلم يقول: خيبك الله» تعست أيها الإنسان» أنت همك نفسك 
فقط» وأنت ما خلقت إلا لإقامة هذا الدين» فكل أمى الله عن وجل ليس على بالك» فلا تستحق إلا التعاسة واللحيبة والشقاء. 

قال: (تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش)» الانتقاش: إزَالة الشوكة بالملقاط» فيدعو عليه ابي صل الله عليه وسلم أنه لو شيك فلا 
قدر على أن يخرجها من قدمه؛ لأنه لا ستحق أن يعافى؛ لأنه ابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى. 

بل الكافر له التعاسة وله الشقاء؛ وكذلك من المسلمين من تركوا دين الله عن وجل وراءهم ظهرياً وعبدوا الدرهم والدينار» وأقبلوا على 
الدنيا وعلى تحصيلها من كل مكان» وفروا من القتال في سبيل الله عن وجل ومن الجهاد في سبيله. 


من قصص الصحابة في نصرهم دين الله عن وجل 
إن قصص الصحابة كثيرة في نصر دين الله عن وجل» وقد رأينا كيف أنهم لعو ]ل لله عن وجل في قتا لهم لأعدائهم» فإذا أصر 
أعداؤهم على الكفر قاتلوهم فنصر الله عن وجل بهم دين الله سبحانه. 
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كان أحدهم يتقدم وبتحنط قبل القتال يا فعل ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار بل خطيب رسول الله صلى الله عليه وسليء 
فعند قتال مسيلمة الكذاب ومن معه قال لمن معه من التابعين ومن حضر الموقعة: بنّس ما عودتم أقراتكم» أن تفروا من أمام هؤلاء! 
وكان يلبس كفنه» ويريبم أن الذي يتقدم للقتال لا يطلب الدنيا؛ لأن الذي يطلب الدنيا لن يقاتل» بل سيفر ويبرب» فاطلب الآخرة» 
فقّد كان أحدهم بتقدم للقتال في سبيل الله ويقول: واه لريح الجنة» لثن صبرت حتى آكل هذه القّرات إنه لعمر طويل» فيرميها وبتجه 
للقتال في سبيل الله عنى وجل طالباً جنته سبحانه وتعالى. 
وهذه قصة في عهد عمر رضي الله أه تبارك وتعالى عنه في فتح :هاوند» ونباوند من بلاد الفرس فتحها الله عن وجل للمؤمنين في عهد 
عمر رضى الله عنه» وكان قائد المسامين في القتال هو النعمان بن مقرن رضى الله تبارك وتعالى عنه» أحد أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلوء 0 بكاء رضي الله عنه» عظم البكاء من خوف الله عن وجل» 5 لله عن وجل على يديه وعلى يد المسلمين هذه البلدة التي 
كانت صعبة وعسيرة. 
وهذه القصة يذكزها ابن جرير الطبري في تاريخه ويذكرها ابن حبان في سياق طويل دأ وهي 5 ل الو ات 
الألباني في السلسلة الصحيحة» وفبها يقول ابن جبير بن حية عن أبيه أن لحرمران أحد قادة الفرس أسره عمر رضي الله تيارك وتعالى 
عنه وكان عمر يريد قتله» ف الهرمزان أزاق أن شرب ماء وخدع عمر رضي اله عنه بقولة قالحاء وذلك لما أتوا له بالماء لم يمد يده إليه» 
فإذا ب عمر يقول له: اشرب لا بأس» عير يقصد أنه لن نفعل بك شيئاه فالرجل أخذ الماء وشرب فلما أراد عمر قتله قال: قد أمنتني 
أي: أعطيتنئى الأمان» فكيف تقتلنى الآن؟ فتعجب عمر وقال: أن الأمان الذي أعطيته لك؟ قال: قلت لي: اشرب لا بأسء فإذا ب 
ع يان لميطاة وكان عظيم الورع» فقالوا: دق انك الذي قلت له: لا بأس» قال: خد عني خدعه الله 
وأظهر الحرمزان إسلامه؛ وكان مع عمر» فأراد عمر رضي الله عنه النصيحة من الهرمزان في أمى فارسء وقد كان عمر في غاية الذكاء 
رضي الله تبارك وتعالى ا النصيحة من كان عدوا له» ولكن يفكر في هذه النصيحة قبل أن يأخذ بباء وهل 
يقبل التضيحة من “عدو؟ ققد يكون أنت تقاتله البارحة» واليوم ان و لك؛ لكن العداوة ما زالت موجودة في القلب» فليس 
معنى أنه في البارحة كان ا لك واليوم منديقاً للك أنه دخل في ولد رلا ا فلا طلب عمر من مواد التصحية قال 
الحرمزان: إن فارس اليوم رأس وجناحان» أي: فارس مثل طائر له رأس وله جناحان» فقال له عمر رضي الله عنه: فأين الرأس؟ 
قال: :هاوند مع بندار واحد من أعظم زؤساء الفرمن »فإ معة أساوزة كسرق:واهل. أصسفهان: 
قال عمر: فأين الجناحان؟ فنكر الحرمزان الجناحين» والراوي يقول: نسيت المكان الذي ذكره؛ فقال الحرم زان ل عمر ناصحا: اقطع الجناحين 
توهن الرأس» فقَال له >مر رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله تريد أن تفل جموع المسيلنيق وتفتتهم شمالاً وبميناً حت إذا جاءوا للرأس 
هزمواء بل أبدأ بالرأس» فكان عظي الحكمة رضي الله تبارك وتعالى عنه» قال: بل أعمد إلى الرأس فيقطعه الله وانظر إلى قوله البليغ» 
ليس هو الذي يقطع الرأس» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيقطعه» فإذا قطعه الله عنهم» انقطع عنهم الجناحان» فأراد عمر أن 
يسير بنفسه لقتال الفرس رضي الله تبارك وتعالى عنهء فإذا بأصحابه رضوان الله ليم نقؤارة: كلك أشيا أن السك أن لذ سيد 
بنفسك إلى العجم» فقد استقرت الدولة في عهد عمر» وكانت دولة الإسلام في عهده أعظم ماركون: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أر عبقرياً يفري فري حمر) رضي الله عنه» وذلك حين رآه في رؤيا منامية. 
فقالوا: إن أصبت بها لم يكن للمسلمين نظام» ولكن ابعث الجنود» فبعث أهل المدينة وبعث فيهم ابنه عبد الله بن عمر حتى لا يقال: 
عب قغد وتخاق عل أهلةء قال:"وبعث المهاجزين والأتصضار لنثبيت المقائلين امن المسلمين. 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سر بأهل البصرة» وكتب إلى حذيفة بن الهان أن سر بأهل الكوفة» حتى تجتمعوا 
تتاويك 0000 فإذا اجتمعتم فأميرم النعمان بن مقرن رضي الله عنه» وهو صحابي فاضل» وذكنا أنه كان عظم الزهد كثير البكاء من 
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خشية اللّه سبحانه» فلما اجتمعوا بتهاوند أرسل إليهم بندار كبير الفرس أن أرسلوا إلينا يا معشر العرب رجلا متك نكامه» فبعث الصحابة 
إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من أذ م تخلق. الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

فذهب المغيرة بن شعبة» قال الراوي: وهو رجل طويل أشعرء أي: شعره طويل أعور رضي الله تبارك وتعالى عنه» وأفتاهم فلها رجع 
إلينا سألناه فقال: وجدت العلج قد استشار أصحابه. 

والعلج بمعنى: الرجل غير العربيء والعلوج يعني: غير العرب» يطلق عليهم ذلكء قال: قد استشار أحابه في أي شيء تأذنون لهذا 
العربي؟ أبشارتنا وببجتنا وملككا أو تتقشف له فنزهده؟ يعنى: إذا جاءنا هذا العربي» هل نظهر له أببتنا وعظمتنا وفرشنا فيخاف مناء 
أو نظهر أمامه في صورة الزهاد المتمسكين الذين لا علا فيبعدون عنا ويتركونا؟ قالوا: بل تأذن له بأفضل ما يكون من الشارة 
والعدة» قال: فلما رأيتهم رأيت تلك الحراب والترع يلمع منها البصرء فلما نظر إلى المنظر الذي هم فيه قال: ورأيتهم قياماً عل رأس 
أميرهم أو رئيسهم» فإذا هو على سرير من ذهبء أي: له عرش ضنم جداً من ذهب وعلى رأسه التاج» فضيت 2 أناة. والعيهانة 
زهاد لا يملكون إلا الثياب الرثة» وقد كان يلبسها رضي الله عنهء قال: لسرا سبي لأقعد معه على السرير» فدفعت ونبرت» فقلت 
لهم: إن الرسل لا يفعل بهم هذا! فلما قال لهم ذلك» قالوا: إثما أنت كلب أتقعد مع الملك؟! فقال: لأنا أشرف في قومي من هذا 
فيك فانتهرني وقال: اجلس لستء فترجم لي قوله فقال: يا معشر العرب إنكم كنتم أطول النانن: تجوعاء وأعظم الناس شقاءَ» وأقذر 
انام قرا وأبعد الناس داراًء وأبعدهم من كل خيرء وما كان منعني أن آمى هذه الأساور أن ينتظموك بالنشاب إلا تتجساً لجيفكم 
لأكم رهاض فإن تذهبوا يخل عذك وان تأبوا نبوتم مصارع>. 

انظروا هنا الافتخار بالنفس والكبر والغرور الذي يودي بالإنسان إلى أن يكون جيفة في القبور» تكبر على أصحاب النبى صل الله عليه 
وس وقال: أنتم جيف! قال المغيرة: -فمدت الله وأثثيت عليه وقلت: ما أخطأت من صفتنا شيئا إن كا لأبعد الناس دارأ وأشد 
الناس جوعأ وأعظم الناس شقاء» وأبعد الناس من كل خيرء حتى بعث الله إلينا رسولاً صلوات الله وسلامه عليه فوعدنا بالنصر في 
لدنيا والجنة في الآخرة» فلم نزل راض رين مد جاده رسره صل الاعيه ور الفلاح والنصر حت أتينا 5» وإنا والله رى لك 
ملكا وعيشاً لا نرجع منه إلى ذلك الشقاء أبدا» يعني: لن : إن نتركك أبداً ستأخذ كل ما عندكم» فقد كان رضي اله عنه غاية في الذكاء» 
وكان عظيماً في الككاسة وعظيماً ني التكلم رضي الله عنه؛ واختيار ما يرعب به خصمه؛ قال: لا ترب جع إلى ذلك الشقاء أبداً حتى نغليكم 
على ما في أيديكم أو نقتل في أرضكء » فقال الرجل لقومه: أما الأعور فقد صدق» هذا الأعور الذي جاء 5 قد صدق في كلامه الذي 
أسمع » قال: فقمت من عنده وقد -والله- ارعبت العلج جهدي. 

فهذا واحد من المسلدين يرعب عظيم الفرس قائْد هذا الجيش كله! فقال: فأرسل إلينا العلج إما أن تعبروا إلينا بنباوند وإما أن نعبر 
إليك5؛ وكان بين المسلمين والكفار بر فقال النعمان بن مقرن رضي الله عنه: اعبروا إليناء قال راوي الحديث: لم أر مثل اليوم قتا 
إن العلوج يجيئون كأنهم جبال الحديد» أي: كن ل أعدادهم وعدتهم وكأنهم جبال من حديد» هيكهم -0 الأكل والشرك 
والاستعداد الواحد منبم مثل الجبل» والتروس التي عليه والعدد التي قله كأخها جيل عد ديد 

قال: وقد توائقوا أن لا يفروا من العرب» وقد قرن بعضهم إلى بعض حتى كان السبعة في قران» أي: ربطوا أنفسهم بسلاسل» كل 
سبعة م بوطون في سلسلة» بحيث لا يفرون من العرب» وكأنهم جبال مر بوطة بيعضهاء والعرب أعدادهم أقل من أعداد هؤلاء بكثير» 
وحدثت المعركة ينهم والحديث طويل نرجثه للغد إن شاء الله. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
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تفسير سورة مد [/ - ]١١‏ ْ 

وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالنصر إذا هم نصروه» وكتب التعاسة والشقاء على الكافرين» والله بحص المؤمنين حت يعودوا إلى 
دينهم» وهو وليهم» والكفار لا مول لهم. 


ات فسين قوله'تفالى (يا يا الذين امتوا إن مضيزوا الله ينصرك ويثبت أقدامكم) 

بون قرا تعالى؟ "نا اميا الذيق اختوا إن #تضيووا الله ينصرك ويثبت أقدامكم) 

نلبد وني العالمرو ار افيه ننه لا لذ اش عله لا شيك رافك أنتعدا مده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة محد ص الله عليه وسل: | 8 النن نوا إن مصروا أله يعر ف وايتا أقدامك © والرين اكتروا 
فعا ف وال اهم * ذلك مم هوا ما دل الل فاط عاك + أََير تسيروا ف الأرض فنظروا كيف عن عَاقبة لين 
ن فلهِم عَ ل م وَلافيَ متا * َف بن اهمو نَمو ون كفي لا َو م [عمد: - .]1١‏ 

في الآيات 000 سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين يدافعون عن دينه» وينصرون دين الله سود ند أن ينص رهم الله سبحانه» قال تعالى: 
ا ان مرا إن عرو أله عر ور وَيَبْتْ أَْدَامَكر| [حمد:7]ء وقد عرفنا جهاد النبي صل الله عليه وس وغزواته صلوات 
الله وسلامه عليه» وكيف ثبت الله عل وجل المؤمنين في مواطن كثيرة ومن علييم بذلك» قال تعالى: إلقَد لكا ار 
كثيرة| [التوبةئه 9]ء ولكن حين ظنوا أنهم ,بنتصرون بقوتهم» بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القن تغط دوأة القوة لفقت 
1 شيء» واما الإنسان 7 ما استطاع من قوة إيمانية» وقوة بدنية» وقوة في السلاح وين ذلك قالاضل أن قلب الإنسان يكون 
مؤّمنا ومتوكاة 98 الله سبحانه وتعالى. 

فإذا ظن الإنسان أنه رقوهه تر ققد أصابه غزور وامتضيفق أن يتركه: الله ستتحانه :وتعال» فكان ابي صلى الله عليه وسلم كدان العصمارة 
من الغرور ومن الاستككار ويقول لهم حين يقول له سعد: يا رسول الله هذا السيف أريدء أعطني هذا السيف لعله يأخذه من لا يلي 
بلائي» وكان عظيٍ البلاء رضي الله عنه» وكان في قتاله شديداًء وكان النبي صل الله عليه وسلم يفديه وهويرمي ويقول: (ارم فداك 
أبي وأني)؛ ومع هذا كله لم يعطه السيف في يوم بدرء وكأنه يقول: أنا يدي قوية» أنا سأقاتل قتالاً شديدأ» ولعله يأخذه من لا يجيد 
امعفنال نذا اليك فقال+ سعد كانه : 

فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وهل تنصرون إلا بضعفالك؟) فالضعيف يذهب ليقاتل في سبيل الله وليس هذا مدح 
الضعفء وإئما مدح لقوة إيمان المؤمن الذي لا حيلة له. 

وقد كان عبد الله بن مسعود من أعظم أصعاب النبي صل الله عليه وس علماً ومع ذلك كان نحيفاً جدأء وكان قصيراً جداً رضي الله 
عنه» قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحك الصحابة من دقة ساقيه: (لهما أثقل في الميزان من جبل أحد) فهو رضي الله عنه خلقه 
الله عن وغل هكذا والله تاق تنا بشاة»:ونا أراد أن حر رقنة أى سين سفة أحد يطرب فق أن هل :وتضري:«زالسيت لأ يكاز 
حت قال أبو جهل: خذ سيفى» فأخذ سيفه وصعد فوق صدره فز رقبته لعنة الله عليه. 

هذا حابي ل جنعه أنه تحيث البدت» قصير القامة من أن يجاهد في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه» فيقول لبي صل الله عليه 
وسلم: (هل تتصرون إلا بضعفاتكم؟) )ء يجاهدون في سبيل الله فيري الله عن وجل كيف يصنع هؤلاء» فالضعيف يقاتل ما استطاع» 
ويفعل ما يقدره الله عنى وجل عليه» بل يكون في قلبه قو ة الإيمان بالله الذي يدفعه لأن لا يرى أنه أقل من غيره في القوة» والكفار 
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كالجبال وهذا بجوارهم قصير ونحيف» ومع ذلك يقف ليقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى! هذا الضعيف قوة الإيمان في قلبه ويقول: 
يا ري يا ري قيتصرتا الله بذغاء الضعيت» والطعيق أشد دعا واستغالة بلله سبحاتة وتعالى» وأكثر تضرغاً إلى الله سبحانه وتغالى؛ 
فالإنسان القوي ينسى نفسه وفي أثناء القتال بتناسى أمى الدعاء ويعتمد على أنه يبجم على الأعداء» لكن الضعيف دائًا على لسانه 
ذك الله سبحانه؛ لأنه يعلم أن النصر ليس بيده» وهو ضعيف إن لم يقوه الله عن وجل وإن كان ابميع هكذاء ولكن الطبعيت أشن 
اناا لهذا الحال من القوي» فقّال النبي صلى الله عليه وسل: (هل تنصرون إلا سام يرحمهم الله سبحانه وتعالى» وليس 
الضعيف هو الإنسان الذي مراخي: ادن آء أنه كليل القرة فقيل ولكن الضفيك: أضا النماء والضاياق6 فيه 5 الشهاء يدون 
الدع وهل فسفعب الله ستعافة بورفطر المسلنيق رك دعوة هؤلاء» ولوئهم إلى الله عن وجل» وصدق استغائتهم به سبحانه. 


تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا فتعسا لحم وأضل أعمالهم) 

تفسير قوله تعالى: (والنين, كفروا فتعساً هم وأضل أعماهم) 

قال سبحانه: والنينَ كفروأ فتعسا هم وأضل أغماهم] [ [حمد:86] التعس أصله: التعثر» 7 تعس الإنسان بمعنى: اتكب» وتعثر وسققط على 
الارضن وير : 7 

وتطلق أيضا التعاسة على الشمّاء» وعلى الكابة» وعلى اللحيبة» وعلى الحسرة» وعلى الحرمان» وتطلق أيضا على التدبير» والتدمير» والإهلاك» 
كل هذه المعاني جمعها الله عن وجل في هذه الكامة للكفار» مكتوب عليهم الشقاء؛ مبما آثاهم العو وعل نمق عالق وم وم 
قدرة وغنى ونساء» مهما آتاهم الله يستشعرون في قلوبهم التعاسة. 

وتتجلى المظاهر الكاذبة والبراقة أمام الناس في قائْد الفرس وهو جالس على سرير من ذهبء فيرعبه صحابي واحدء إِذ نظر إليه 

الفرس فتّال: إغا نتم كالكلاب» واولا أني أخاف أن لتنجس رماحنا لرمينا 4! هذه نظرة هذا الكافر لهؤلاء الصحابة 0 

وا مثى المغيرة بن شعبة وكان أعور رضى الله تبارك وتعاللى عنه قال هذا الكافر لمن حوله: لقد صدق الأعور» صدق في اللقاء؛ 
وذلك لَا قال لهم: (إن كا لأبعد الناس 0 وأشنانالناس جوع وأعظم اناس #شقاف وابعد« الفا من 6 فين عق يفت الله إلينا 
رسرلة فوعدنا النصر في الدنياء والجنة في الآخرة» فلم نزل نعرف من ربنا منذ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلاح والنصر 
حتى أتينا 5. 

والكافر بنظر إليه ويقول: صدق فعلا» هذا الكافر أظهر مظهر العظمة والفخامة أمام هذا الصحابي» لكن بعد ما انصرف إذا به يقول 
لمن حوله: لقد صدق فيما قال» وسيفعل ما يقول» وقبل أن يأتي المغيرة بن شعبة إلهيم استشار قومه في أن يظهروا أمامهم بمظهر 
متقشف فيه حق لا يطمعوا فيهم» أو يظيرون أمامهم بمظهر الملوك لكي يخوفونهم؟ كلهم قالوا: بل بمظهر العظمة والفخامة» وكان 
0 ذلك خائفا وبعد ذلك ازداد زعي ورجع المغيرة قوياً في قلبه» تجاعاً في بدنه رضي الله تبارك تعالى عنه» يقول لمن حوله: الله 
ما تركتهم حتى أرعبت الكافر! هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر» الكافر وإن أظهر القوة هو في نفسه خائف وشقي» وفي نفسه 
الفوهق السفر للد مظي اد عن وجل ؛ قال تعالى: إألا بذ اله مَطمئنَ الْقُْوبُ] [الرعد:8]. 

فالمؤمن مطمئن بالله عن وجل» أما الكافر: 7 أَحَدَهم ال سلة] [البقرة اكه اءيزية أن بعيكن 'كنرا رف بيد ذلك ولا 
حك حسة عه "اعرف الود أن ماهم النار تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: سفكث فيها سبعة أيام ثم تخلفوناء 
فقال النبي صلى الله عليه وسل: (اخسئوا والله لا نخلفك فيها أبدء ولا تخرجون منها أبداً) . 

فإذلك الكافر في تعاسة وفي شقاء» وهو مهما أوتي من بذخ في الدنيا إستشعر في نفسه أنه يفقد شيئاء لذلك تحجد من يسم من هؤلاء يذكر 
أنه كان قبل أن يسم في تعاسة عقاف نوانة كان ققد شفاء 
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يحدون تعاسة في قلومهم حتى وإن ار نهم أفضل من غيرهم» فن فن أسلم منهم استشعر طعم الإيمان» واستشعر حلاوة هذا الدين» 
هذا الذي كان ينقصه» أما من بتي على مثل ما هو عليه ففي نفسه الشقاء» وفي نفسه الحرمان والحيبة م قال الله عل وجل: |والذين 
كُقَروا فَعسًا نهم | [ممد:6]ء في الدنيا وفي الآخرة. 

ولذلك تجد أعلى معدل للانتحار في بلاد 0 والرفاهية وفي بلاد الكفار» والآن عندهم أماككق التويق شيو دا مورت الرفة لقان 
وهناك أطباء مستعدون لذلك» ومن لأزاة أذ هوك تعن إل الأطاء لحار حقية يررك سبي ولتت ضورق قانوناً لمثل هذا! رجل 
لديه من الأموال الطائلة ما لديه» لكنه يريد أن يموت لأنه ياس من الدنياء فهو يستشعر الإحباط في نفسهءٍ وليس بينه وبين الله عن 
وجل صلة» لكن المؤمن مبما ابتلي في الدنيا في نفسه أو في مالهء أو فيما إشاء الله سبحانه تجده صاراً حتسياء 

فإذا عا بالتاقه" فالمؤمن-صابرة لأنة بعلم أن هذا البلاء قضاء من الله وقدر» فهو راض لكان ل وقة روه وعان لاس الله انه 
لأن بعد الضيق سيأتي الفرج؛ وبعد الدنيا ستأتي الآخرة؛ ولأن بعد الشقاء جنة ونعيم وخلود فيهاء فهو يصبره ويطمئن نفسه على ذلك؛ 
لأن رجوعنا جميعا إلى الله. 

فبناك ترق رن عرد رد تيه لنالرة التقلئمة بعك الله عن وجل» وبين من يقول: نوت 5-7 8 م ِلّا اده [الجائية:غ «]. 
ولذلك يزهق الكافر من الدنياء ويقتل نفسه برصاصة رسا من رحمة الله قال تعالى: [إنه لا ينس من روح الله إلا القَوم الكافروتَ] 
[يوسف:81]» كفروا الله ورينُسوا من رحمة الله ١ ١ ١‏ 
ولذلك من لم يعرف الله سبحانه لم يعرف شيئاء ومن وجد الله وعرف الله وجد كل شيء وعرف كل شيء؛ ومن لم يعرف الله 
سبحانه حت وإن زعم أنه يعلم في الدنيا قال تعالى: إيعلمُونَ اها من الليّاة الدئيا وهم عَنٍ الآخرة هم عَافلُونَ| [الروم:0]. 
.0.5 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) 

قال الله تعالى: إِذَلِكَ يانم هوا ما أَنرَلَ الل فَأُحبط أَعْمَاهُم| [ممد:ة] تلك التعاسة التي كتبها الله عن وجل عليهم بأنهم كرهوا ما 
أنزل الله» والذي يكره ما نزل من عند الله عن وجل ضيع نفسه وهو في ضلال مبين» أضل الله عن وجل أعمالهم في الدنيا فشقوا ففعلوا 
السيئات والمتكرات؛ وفي الآخرة أضلهم عن طريق الجنة إلى طريق النار والعياذ لله لأن هؤلاء: | هوا ما أَنرَكَ اَم [عمد:و]ء 
من الكتبء والشرائع» وما نزل من عند الله سبحانه إفَأَحبْطٌ أَعمَاهُم| [ممد:ة] أي: أبطل أعبالههم حتى لا يعملواء بزعم الإنسانية» 
والرحمة» والمساواة بين اللحلق» ويفعلون الشىء الذي ظاهره حلو ولكن باطنه لا يعرفون الله سبحانه» ولا يتقربون به إلى الله سبحانه 
وتعالى» فأحبط الله أعمالهم؛ فالعمل الصالح لا يقبل إلا من المؤمن. 

4+ تفسير قوله تعالى؛ (أفم إسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أفلم بسيروا في الأرضن فتظروا كيت كن غافة 0 

قال تعالى: ف يبروا في الأرض فَينظروا كيف كن عاقب اين من قبلهم| [مد ]» إأَقَر] [ممد : :: تعجب من شأنهم» 
أي: أما ساروا في الأرض هؤلاء؟ وأكثر الناس بحئاً عن الحفريات وعن الآثار 0 سياحة في الأرض هم الكفار» فقد 
ارا الأرض انا انال السابقين» أفلا يدفعهم ذلك إلى الإيمان برب العالمين» وقد قال سبحانه: إسار, يم آيَاتنَا في الاق وَفي 
أنفسوم سَىََ سن هم مم أو يكب بِرَبِكَ أنه على كل شو شبد كبيدا: [فنلك :مآ انديروق الالنة فلو الليةه بولا ومترقه ومن 
الآيات عثور الكفار على أقدم أسخة بن الأناجيا ووه و اضل يوذ 50007 الإشعاع فعرفوا أن هذا الإنجيل كتب سنة مائتين 
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أو قبلها من ميلاد المسيح عليه السلام» وهذا الإنجيل يخالف عقائد التصارى» وفبها أن الهود يقولون: إن المسيح سأل من يكون 
مقامي؟ يعني: من يصلب مكاني؟ فتثبت أن المسيح لم يقتل» قال تعالى: إسنريهم آيَاتًا في الآفاق وَفي فيه | [فصلت:07] وفيها أن 
بوذا هو الذي صلب وليس المسيح» قال تعالى: إوما قَتَلوه وما صلبوه د [النساء:/1ه .]١‏ 

فسبحان الله الذي يري هؤلاء الآيات» ويا ترى هل يقودهم ذلك إلى الإيمان؟ هذا بعيد جداً إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى» فهم 
كهوا ما أتزل الله وأعبتهم الدنيا ورضوا ببا. 

وهذا هرقل عرف الني فل الله عليه وسلىء رافح آنا اقتفياق و كان ابو فيان كاقراء وسالزة عن النبي صل الله عليه وسلم عشرة 
أسكلة تؤكد ل هرقل أن ممداً نبي حتى كاد أن يس ثم ضن بملكه, ورفض أن يدخل في دين الله سبحانه بعدما دعا قومه إلى أن 
يتابعوا النبي صلوات الله وسلامه عليهء فترك الآخرة وطلب هذه الدنياء قال الله عن وجل: إِذَلكَ ينهم هوا ما أَنرَلَ اللَهُ قأحبط 
اهم * كر ُسيروا في الأرضٍ فينظروا كيف كان عاقبة الذِينَ من قبلهم] [حمد:ة - »]٠١‏ كيف كان جزاؤهم؟ كيف كانت 
عله الساقيية ادم الله ؛ علِم| [حمد:١٠]ء‏ يقال: دمرهمء ودس علييم» دمرهم» أي: من الداخل في أنفس هؤلاء» ودمى عليهم 
أي: فيها ما فم من الحول» ويكون العذاب من فوقهم» وفيه ما فيه من الرعب. 

فقوله تعالى: دم الله علم| [حمد:١٠]‏ أي: أنزل عليهم الدمار من فوقهم فأهلكهم الله سبحانه وأبادهم» واستأصلهمء إوَللْكافرِينَ 


أَمعَاهًااٍ [عمد:١٠١]‏ مر لي ا ا ام 0 
ا 


54 اشتيز ول غال: ذلك أن الله موك النين امنوا) 
تفسير قوله تعالى: ‏ (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) 

ذكر الله أن ذلك الذي يصنعه الله عن وجل مع هؤلاء الكفار إِذَاكَ 
وناصرهم سبحانه » ومعينهم» وهو اح عنهم سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: إوأَنَ الْكافرِينَ لا مول م | [عند:١ ]١‏ |» يا ترى هل الكفار ليس لهم أحد يدافع عنبم؟ بل لهم أولياء ‏ كثيرون» ولكن 
لا قيمة لمو», والجيوش التي في الأرض لا تتفعهم أمام ولاية اله عز وجل» فالشيطان يفر» قال تعالى: | وقَالَ الشْيطَانْ كا قضي الم 
إن 5 وعد الحقي ووعدتك فأخلك وما كان لي 0-0 - ملَْان| [براهم: ١‏ 

ونا رأى الشيطان الملاتكة تنزل من السماء فر وقال: إإِنِ أَخَافُ الله رب الَْاكْينَ] [الحشر:”١]ء‏ إأَنَ الله سَدِيد الْعقَاب] 
|الغرة ترك ولباءة فرق الكفار وفره ١‏ 

إذاً: الكفار لا مولى لهم مهما كانت قوتهم» ومهما كثر عددهم فلا ولاية لهم ولا ناصر لهم من الله سبحانه وتعالى. 


لكَ بأ الله مول الذِينَ آمنوا] [مد:١١]‏ أي: المؤمنون وهم 


3 


فك زمن زول قولة :قا (ذلك بأن الله مو الذرن امنوا) 

تك زع :رول قزلة تاك (ذلك بأث الله فول الذيق امنوا) 

قال الله تعالى: إذَّلكَ بأَنَّ الله مول الْذِينَ آمَنُوا| [ممد:١١]»‏ هذه الآية نزلت قبل وقعة أحد» ولذلك في أول غزوة أحد انعصر 
المتلنوث نوخا بخالقوا من ابي صلى الله عليه وسلم انبزم المسلمون» وظهر الكفار ثم أجمع الكفار على المسير. 

ووقف أبو سفيان يرفع صوته» فيقول: أفيك حمد صل الله عليه وسل؟ قال: (لا تجيبوه) فقال: أفيكم ممد؟ قال: (لا تجيبوه)» ففرح 
أو شقياة وقان يلق عله لابو فين أما مد فقد قتل» فلم يمسك حمر لسانه وقال: قد أبقى الله لك ما يخزيك أيبا الكافر» لم يمت النبي 
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صل الله عليه وسلم ولم يقتل» فرفع أبو سفيان شعاراً وقال: اعل هبل» فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول؟ 
قال: قولوا: الله أعلى وأجل» فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا ععزى لك5» قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: اللّه مولانا ولا 
مولى لكم) يعني: وإن انتصرتم فالله معنا ويس معك. 

فالله مولى المؤمنين سواء كانوا منتصرين أو مغلوبين» يتركهم حين يتركون الحق» وببتعدون عن الصواب ولكن لا يتركهم دائاء بل 
لا بد أن تكون هناك فئة من المؤمنين ينصرهم الله سبحانه» كا قال النبي صل الله عليه وسل: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم» أو خذلهم حتى تقوم الساعة). 

إذاً: الله ينصر المؤمنين» والله يتولاهم» وقد ييختبرهم بحن أياماء أو شبورا» أو سنينه ولكن لا يدوم ذلك؛ فقد وعد الله عن وجل 
بنصر هذا اللدين» وجاء عن النبي صل الله عليه وس أن الله سعكن للاإسلام والمسلمين بعز عنزيز» أو بذل ذليل» بعزيعز الله عنى وجل 
به الإسلام» وبذل يخزي به الكفار. 

نسأل الله ع وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. 

أقول قولي هذاء واستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة حمد [10 - 15] 

تفسير سورة حمد ]١5 - ٠١[‏ 

ألا يتأمل كل من ل يوقن بوعد الله عند سيره في الأرض أن الملك الجبار قد دمى الأمم السابقة المكذبين» وما زالت بعض آثارهم 
باقية تدل على بطش الله بهم» يوون شق اتععق ؤلاية الله سبحانة ليدخله جنات تجرى من تمتها الأنهار. 

.”> تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

تفسير قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

امك الله يريك العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

الهم صل وسل وبارك عليه وعلى الد واه جع 

قال لله عن وجل: أ يسيروا في الأرضٍ يناوا كيف كن عاقبة الينَ من قبلهم دم الله علدهم ولِلْكافرينَ أَمََاهًاا [عمد:٠٠١].‏ 
قال سبحانه: قر سيروا| أي: هؤلاء الكافرون. 

ثم قال: في الأرْضٍ فيُنظروا كُيِفٌ كن عاقبَة قب لِينَ من قبلهم! أي: هد اعد سرهم في الارض ل يتتفلوا ىْ يعتبروا بنباية السابقين» 
وكيف أن الله أهلكهم ودمرهيء قال سبحانه: َنم من رسلا علي حَاصبا ومنهم من أَحَذَئ الصبحة ومنهم مَنْ حَسَفنَا به الأرض 
ومنهم مَنْ أَعْرَقنَا وما كان اله ليللمهم وَلَكنْ كانوا الفمي َظُلمونَ] [العنكبوت:٠4].‏ 

وكيف صنع الله عن وجل بالأقوام السابقين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وفرعون وجنوده» وغير ذلك» منهم من 
قص الله عن وجل علينا خبره» ومنهم من لم يقصص علينا خبره. 

يسيرون في الأرض ليروا كيف صنع الله عن وجل ببذه الخلوقات التي كانت على الأرضء أبادها وأنشأ غيرهاء وكاما حفروا في 
الأرض نظروا إلى آيات وعجائب من خلق الله عنى وجل ٍ 

وفى عصر من العصور كانت الديناصورات موجودة فى الارض وقد وجدوا اميا كل العظمية لحاء وهى حيوانات خخمة جدا وعملاقة» 
خاولوا أن يمعوا العظام لكي يتخيلوا منطرهاة أن ذهيت هذه الكائيات؟ وعيق استيدل الله عن ول با عيزها سبحانه؟ إإنه عل كل 
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تَيْءِ قير [الأحقاف:«#م]. 

رن الله السابقين» وأهلكهم ف أراضيهم» وأهلك زروعهم» ودوابهم» أهلك ما شاء سبحانه وأنشأ قوماً آترين» هلا اعتبروا بذلك؟ 
وإن الدمار والموت الذي أنى علهم سيأتي على غيرهم أيضاً فهلا أحسنوا العمل؟ قال: إِدَمّ له عم ولْكافرِينَ أَمَْاهًا] [ممد:١١]‏ 
أي: نِ يفلتوا من الله عن وجلء فلهم الدمار» ولهم الإهلاك من الله سبحانه وتعا 4 ووعد الله حق» وقول الله ميدق ولق 1 
الح وهو بدي السبيل! [الأحزاب:؛]. 

وفي هذه الآية بشارة للمؤمنين أن الله سينصرهم على الكافرين» وأن الله سيهزم الكافرين إن أخذتم بأسباب النصر أيها المؤمنون. 


بانج ١‏ مير وله تعالى: (ذلك بأن الله مول الذين آمنوا) 

تفسير قوله تعالى: (ذلك بأن اله مولى الذين آمنوا) 

قال الله سبحانه: إِذَلِكَ يأَنْ الله مول النِينَ آمنوا أن الْكافرينَ لا مول 00 [عمد:١١]‏ ذلك لتدمير للكافرين فق الله عن وجل |1 

سبب بأن الله مول الذين 00 فالمؤمن يتولى الله سبحانه وتعالى» وينصر دين للم ويدافع عن أهل الله فالله يدافع عنه قال تعالى: 

إن الله يذّافع عن الْذينَ آمنوا) [الحج 1]. 

قال سبحانه: إن الكافينَ لا مول نهم] 1 أي: لا ناصر لحم من عند الله سبحانه» وإن اجتمع من في الأرض ايدافع عن 

الكافرين وأراد الله إهلاكهم قلي أن يكوك امن الله سبحانه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (واعم أن الأمة لو اجتمعت عل 

أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عن وجل لكء وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا إشيء قد كتبه 

لله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

فالقَوم مبما اجتمعوا على شيء من قضاء الله وقدره فسيكون» ولو اجتمعوا على شيء ل يقدره الله فستحيل أن يكون هذا الشيء الذي 

عون غليه: 

*.0. تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار) 

تفسير قوله تعالى: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنمار) 

يقول سبحانه وتعالى ذكا للمؤمنين ثوابهم وحسن الجزاء من الله سبحانه لهم: إإِنَ الله يدخل الَذينَ آمنوا وَحمُوا الصَّادَات نات تَجرِي 

من نحا الأعبار وَالذِينَ كفروا يمتَعُونَ يون كا كل الام وار مََى لد تحمد:؟١]‏ يعني هل إستوي المؤمنون مع الكفار؟ 

هؤلاء المؤمنون الأتقياء الذين خافوا من الله» وصدقوا بموعود الله سبحانه» والذين أخلصوا لله وعملوا من أجل دين الله يدخلهم الله عن 

ا 0 | 5 

قال الله تعالى: إ[إنْ الله يدخل] [مد:؟١]‏ فالله صاحب هذه الجنات» وخالقهاء ويتفضل ويكرم عباده فيقول: |ادخلوها بسلام 
آمنين | منين| [اخجرن” 4] وهو سبحانه الذي يتولى ذلك» فالمؤمن يستبشر ويطمئن فربه ريم سبحانه وتعالى. 

قال سبحانة+ إإن الله يدخل الذين آمنوا! [حمد:؟١]‏ أي: الذين صدقوا وأيقنوا وعملوا الصالحات يدخلهم جنات ووساتين عظيمة في 

جنة الخلود. 

قال تعالى: جنات ري عن كما الأمارا [حمد:١]‏ أي في أرضها من تحت أقدامهم» فينظرون إلى الأمبار وهي تجري لا كدورة 

فيهاء ولا عكارة فيهاء ولا شيء يؤذيهم فيها. 

ا الأخبار؟ قال: إوالذين كفروا بمَتعونَ ويا كُونَ كا تأ كل الأنعام| [حمد:١]‏ كأنه يول لك: قارن بين 
لاثنين» فالمؤّمن امن 2 الدنيا وعمل الصالحات» واجتهد 2 طاعة الله وفي عبادة الله وجاهد نفسه وهواه» وجاهد شيطانه» وصبر 
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على أ الله وجاهد الكفار والمنافقين» وجاهد كل شيء يؤذي وبشغل عن الله سبحانه وتعالى» فالمؤمن تعب في الدنيا» فاستحق 
الراحة فى الآخرة. 

أما الكافر فاسقتع بهذه الحياة الدنياء فثلهم مثل الببائم» لا يفهمون ولا يفقهون ماذا خلقوا وماذا يموتون» وهل هناك بعث أم لاء الذي 
همه الدنيا فقطء فيضي الدنيا للدنيا؛ لذلك تجد الكفار يجرون في دائرة لا تنتري» فيمني بعضبم بعضاء يريدون رفاهية» ويريدون 
حياة طيبة طيبة بز مهم » ويريدون أن بعيشواء ويستمتعوا بكل شيء في هذه الدنياء فإذا بهم في بلاد الكفار عندهم المال» مم النساء» 
وعندهم ما يشتهونه من أشياء» فق الثارة جاعة الأ يرطق را وير ين أ كار فننا! وإشجعون بعضهم على ذلك: فإن كان لأحدهم شقة 
صغيرة في حي فقير» قيل له: خذ شقة كبيرة في حي غني. 

وان كان عندك بيت قالوا: اجعله قصرأء وهكذا يطلبون الدنياء والمال» والشبرة» ويقولون: اطلب هذا الشيء واعمل وسنعطيك؛ بل 
سنعطيك قبل أن تعمل» فالبنوك موجودة استلف من بنك واعمل لنفسك بيتاء أو دع البيت القديم وخذ اليد ويبيع سيارته لكي 
بأخذ المركيل "اندي لخدي منباء وهكذا شغلهم في الدنيا بما لا ينفعهم في الآخرة. 

وأضا: كثير من المسلمين يقلدونهم في هذا الشيء؛ إن كان عنده سيارة موديل قديم تركها وأخذ الأحدث متباء ولا فرق بينهما إلا 
الموديل! وهذا بذخ وطلب الدنيا للدنياء يكلف نفسهء ولعله ستدين من بنك أو من أحد ويزيد عشرين ألف فوقهاء والذي أدخله في 
هذه الفرامة الطمع في الدنيا. 

وما زاده من مال قد يكون أخذه من ظلٍ الناس» ونبب أموالهم» وسرقتهم» وقد يمتنع من زكاة المال التي تجب عليه» ويتبرب منها 
كأن يشتري بماله أشياء تبقى للقنية» ثم .يبيعها ليضيع حول زكاة امال في سنته! وهذا طريق الكفار أن يستمتع بالدنيا للدنياء ويريد 
كل شيء في الدنياء ومستحيل أن يحصل إنسان على كل شيء فيها. 

يقول الله عن وجل: إوالذِينَ كفروا بمتعُونَ ويا كُُونَ| [ممد:؟١]‏ أكل البهائم» والأنعام» يريد الدنيا فيأكل ويشرب فيباء ويعمل ما 
إشاء» وفي كل مرة يعلن عن أكل جديد وهو متابع لكل جديد. 

ويقال له: خذ الدواء الفلاني بالصبح والليل من أجل الصحة والحيوية وتأخير الشيخوخة» مثل الأنعام يريد الحياة الدنيا للدنياء يريد 
أن يكون قاب طول عمره» ويشد وجهه لكى يبدو منظره قبا 

وما علموا أن الرمونات الموجودة في 2 الإنسان هي مسئولة عن الشيخوخة أم وكوف الغا هاة ناا ل يلقن الموتك داكا 
يظنون أنهم يخلدون في هذه الدنياء سبحان الها هم مثل الببائم والأنعام كا قال تعالى: إإِنْ هم إلا كالأنْعام بل هم أَضَل سبيلا! 
|[الفرقان: 4 4 ]. 

ويقول هنا: إويا كُونَ ؟ تَأكلُ الأنعام والثَار مَْرَى ُم] [مد:؟١]‏ فرق بين المؤمن حين يأكل وبين الكافر حين يأكلء الكافر 
بأكل بريد الصحة والقوة» والمؤمن يتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى» فالمؤمن يأمره الله عن وجل: | وكلوا وَاشْربوا ولا سفوا 
إلا يجب الْسْرفَ 1 [الأعراف: ١‏ 0 

قله إن من سي لاني أ أده ولت بن لين مي ل ها في ال ال اه يم ليا 
[الأعراف:”م] أي: كل واشريه بقدر.من غير أن تؤذي نفسكء» ولا تؤذي غيرك» م احمد الله عن وجل واشكره على نعمه؛ فهذه 
النعم خالصة لك يوم القيامة» وليس عليك حساب يوم القيامة ولا عقاب على ذلك. 

أما الكافر فيسأل عن كل شيء» قال تعالى: |والثار مْوَى م [حمد:١]‏ أي: مقامهم» وا منزل الذي ينزلون فيهء ومكان ثوائهم. 
ومعنى يثوون: .يقيمون ويؤبدون فيها لا يخرجون منهاء 
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4 تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك) 

تفسير قوله تعالى: (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك) 

قال الله تعالى: إوَكَينَ من قريَة هي أَشَد فوة مِنْ قريَكَ الي أَحْرَجَتْكَ لهم قلا تَاصِرَ ُم| [مد:"1]. 

وكْن]| أي: ؟؟ كثير. 

قال تعالى: | وكين مِنْ قريّة| [حمد:م1] أصلها: كأيء واذلك يقف أبو عمرو ويعقوب عليبا: (وكأي)» وباقي القراء يقفون: (وكأين) 
كلمة كاملة. 00 ٍ 

والقراءعات التي فيها: |وكين| [ممد:١]‏ قراءة اججمهور: (وكائن)» وقراءة ابن كثير» (وكين) بالتسبيل» وقراءة أبي جعفر بالمد 
وبالقصر. ١‏ 

والمعنى: كثير من القرىء والقرية بمعنى: المدينة» فكامة (قرية) في القرآن معناها المدينة» ونحن نطلق هذا على الريف» والقرية سميت 
قرية؛ لأنها كبيرة وتجمع من فيها من القَريء والقري ابمع» فالمدينة سعيت قرية؛ لأنها تمع أهلها فيبا. 

قال تعالى: إهي أَسَد َوه منْ فريك | [حمد:م1] أي: من بلدك مكة. 

التي أَخْرَجيْكَ| [ممد:"] ورأينا كيف خرج منها صلوات الله وسلامه عليه ولم يستتجب له إلا القليل خلال ثلاث عشرة سنة من 
5 إلى الله سبحانه وتعالى. 

قال سبحانه: إأُهلهُم]| [ممد:1] في جنوب مكة انظروا كيف صنعنا بعاد» وفي شمال مكة كيف صنعنا بثود» وانظروا حولم 
تعرفون كيف صنْع الله عن وجل بالسابقين» قال سبحانه: إقلا نَاصرَ لم] [ممد:1] أي: من ينصرهم من دون الله؟ لم يجدوا لهم 
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من دود الله وليا ولا نصيرا. 


6 تفسير قوله تعالى: (أفن كان على بينة من ربه) 

تفسير قوله تعالى: (أفن كان على بينة من ربه) 

قال الله تعالى: | أَفَنْ كان على ينه من ربه كن زيْنَ له سوء عملِه واتبعوا أهواءهم] [حمد:4١]‏ يعني هل يستويان؟ وهل يعقل هذا 
الثىء؟ الإنسان الذي على بينة ودليل وحجة وبرهان من اللهء صدق بذلك» وأيقن أن هذا من عند الله فعمل لذلك» وأيقن بالجزاء 
باساب وباللنة واقار وياموعة يعلد الذيكان وفنا هل مدو جل انعم نان نوك السو غتلا؟ والتزية ]ا تذلفة اما اقملة 
ودلالة ووسوسة: فالله عن وجل» خلق المال والبنين وجعلهما زينة لحياة الدنياء وزين النساء» والآارض. 


فإذا ببؤلاة ينظرؤن إلى هذه الأشياء المدينة 'ولا يعظرون كيف شكون الله عن وجل ليستعينوا بالنعمة على عبادة الله سبحانه تبارك 
وتعالى. 


زين الله ع وجل المال فأخذوة سواء من حلال أم حرام فالمهم أنه مال.٠‏ 

وزين الله عم وجل النساء» وأباح أن تتزوج بالعقد الشرعي» فإذا بالكافر لا 36 بالعمد الشرعي» ويريد أن يزني وويريد أن بقع فيما 
حب ررق ورية انتقار احرت والبانت رين اناب »فون اسه ما تجزم الله سيانه: ش 

إذا: التزيين يكون من الله ع وجل الذي زين اللحلق» ويكون كوسوسة في النفس لياخذ الإنسان الحرام فيآني الشيطان فيزين هوى 
الإنسان. 

إذاً: المقصود بقوله: ((كن زين)) أن اتذاق يزيبه الله عن .وجل» والذي يزين للافسان أن يقع في الحرام الحوى والشيطان. 

فهل إستوي من زين له سوء عمله؛ فاتبع هواه فوقع في النار مع الإنسان المؤمن؟ قال سبحانه: أن كان على بينة من ريه كن زين 
له سوءٌ عمله] [ممد:4 ]١‏ العمل السي كأن يكون الحلق حسنا من الله عن وجل فإذا بنفس الإنسان تأمره أن يأخذ هذا من الحرام» 
خغله الله سبحانه وتعالى من أهل الثار؛ لأن الله خلق اتدلق ليستدل بة عل أنه اعخالق :وحده سبحانه» فيعيد دون غيره: 


مين 51121120 


5 محمد 


وإذا به ينظر لخلق فيعبد الخلق من دون الله سبحانه» فيعبد الخارة ويعبد كذا ويعبد كذاء فزين له سوء عمله يظن أن عمله هذا صحيح» 
وما علم أن الشيطان أغواه بذلك» وزين له سوء عمله فاتيع قراف عن ذون الك 


707.5 تفسير قوله تعالى: (مثل الجنة التي وعد المتقون) 

تفسير قوله تعالى: (مثل الجنة التى وعد المتقون) 

: نم يذكرلنا الله عن وجل الجنة وجمال الجنة التي وعد بها المتقون المؤمنون» فانظر إلى هذه الجنة العظيمة العالية» قال تعالى: إمكل الجن 
التي وعد لون فا أمار من ماه بآ ا رين رذ للشَاريين ل سرد 
فيا من 3 الَرّات ومشخره ون تيم دن الثان وسقُوا ما حميما فَقَطم انعا وه هم| [مد:ه١]‏ ما مثل هذه الجنة؟ تخيل 
هذا الشيء؛ وليس الإنسان حين يأمل الآية سينظر إلى الجنة حقيقة» إنما هذا تمثيل لتقريب 00 

فعندما يقول الله تعالى: إفبيمًا فاكهّة ذكل مانا [الرحمن:1] فالنخلة في الدنيا إذا أخذت منها بلحة قد يكون طعمها ليس حلواً 
فلو ذكر أسماء لا تعرفها فلن تتخيل الجنة» فلا تتدفع للعمل لماء لكن لما يذكر لك مثالا لحاء كأن يقال: البلح موجود في مصرء وهناك 
نوع أحسن منه في بلاد الشام» والبلح الذي في الجنة أعظم فيعطيك المثل. 

إذاً تأمل في الشيء الموجود وحاول أن تتخيل ما هو أعظم منه ولن تصل بخيالك إليه. 

قال تعالى: إمثّل الجن الى وعد المتَقُونَ| [مد:ه١]‏ أي: وعد الله عن وجل المتقين هذه الجنة العظيمة. 

والمتقون الأتقياءء وتقوى الإنسان أن يبتعد عن الحرام. 

قال النبي مل الله عليه وسل ل أبي هريرة: (اتق المحارم تكن أعبد الناس). 

يعني : إذا تريد أن تصير أتقى الناس وأورعهم فابتعد عن الحرام» وإذا ابتعد المؤمن عن الحرام هداه الله ع وجل لفعل كل ما ير 
الله سبحالة. وتعالىء فإذا 'بعدث عن لحرام وفقك لعلال؛ وللواجب» وللمستحبء ولكل عبادة له. 

قال تعالى: إفيها أبار مِنْ ماءِ عير آسن وأهار من لبن ل يعر طعمه وأَهَار مِنْ شمر لَدَة لشّارِينَ ارين مسر مقي [مد:ه 1]. 
هذه الجنة التي ينادى على أهلهاء (يا أهل الجنة! إن م أن تتعموا فلا تبأسوا أبدأء وإن لم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا» إن لم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدأ» وإن لك أن تحيوا فلا تموتوا 7" 

يعيش المومن في هذه الجنة العظيمة» فادع ربك سبحانه الجنة» (فإذا سأل العبد ربه الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: يا رب أدخله 
اانه ): 

واستجر بالله عن وجل من النار: (اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار» اللهم إني أعوذ بك من النار» فتقول 
النار: يا رب! ابعده عنى). 

فضل من الله ورحمة من الله سبحانه للإنسان المؤمن أن الجنة تحبهء والنار تدعو ريها ألا يكون من أهلهاء فكل شيء من خلق الله 
تيطانة وتعالى يحب للمؤمن الحير» فإذا دخل الجنة وعد فيا هذا ليم العظيم . 

قال تعالى: إفها أَبَار مِنْ مَاءِ عير آسسن وَأتمار من أبن يتغير طعمه! [حمد:ه .]١‏ 

(آاسنٍ) قراءة اججمهور» و (أم سن) قراءة ابن كثير» و (آاسن وأسن) بمعتى: منتن. 

فاء الدنيا لو وقف كثيراً أنتن» وماء للحن لوتوقف: ين ف توماة الي كذلك) لكن الله تعر :وجل ري الأعان اقل خضل قزيا النتن: 
والبحار جعل فيها الملح حتى لا يتأذى الإنسان بنتن الماء. 

ولكن ماء الجنة ماء عظيم مستحيل أن ينتن» ولا يتغير طعمه» وليس فيه حصىء ولا تراب. 
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ه مسد امه شديسّّهة لس 


قال تعالى: إوأنهار من لبن ل يتَغير طَعمه | [ممد:ه١]‏ حين يترك اللبن في البيت فترة يتغير طعمه» أما لبن الجنة فأهار لا يتغير طعمه. 
قال تعالى: وهار مِنْ مر [شمد:ه ]١‏ شمر الجنة مر عظي» لما منعت نفسك من الثمر في الدنيا طاعة لله عن وجل» فاشرب ما شئت 

في الجنة. 

قال سبحانه: إلا عدم عا ول يفون | |[الواقعة:9 ]١‏ لمر الدنيا يذهب العقل ويخرف شاريه» ودوع وينام ويقوم من من النوم 
تعبان من انر التي شربها. 

أما في الجنة فلا في صداع» اشرب ما شت شئّت» ولا تذهب العقل» يقال نزف العقل بعنى. 

راح العقل. 


فلا ينزفون إسبب هذه اخمر في الجنة» أما مر الدنيا ففيها الرجس (النجاسة) وذهاب العقّل» وتخدع الرجل اللي وكم صنعت في الناس 
هذه وام يقتلون» وجعلتهم يزنون» وجعلتهم ,يفعلون كل ما حرم الله سبحانه وتعالى» وجعلت الرجل الحليم وشكله الكبير في 
القوم 206 أتلفت أموال الناس» ولذلك كان بعض أهل الجاهلية يحرمبا على نفسه لما رأى من صنيع انثمر به منهم: قيس بن 
عاصم» فهؤلاء شربوا انم مرة فرأوا أنبم يخرفون والناس تضحك عليهم فلا أفاقوا قالوا لهم: عملتم كذا وكذاء -فرموها على أنفسهم. 
وهنا لله عنى وجل قارن بين حمر الدنيا وخمر الجنة نفمر الجنة له إذة» وخمر الدنيا مرة» واصبر عمرك وهو قليل حتى تصل إلى الجنة 
فتأخذ من هذا الذي ادخره الله عن وجل لك. 

قال تعالى: إوََمَار مِنْ عَسَلٍ مُصَفّى | [ممد:١]‏ ليس محتاجاً للنحلء فالنحل يأخذ العسل ثم يخلطه بيطنه بشيء ويخرج العسل» أما 
عسل الجنة فلا نحل ولا شمع ولا كدورة الدنياء إنما هو عسل مصفى نقي أنبار خلقه الله الذي يقول للشيء: كن فيكون» لفعاه 
أنباراً! قال تعالى: وهم فيا مِنْ كل القْرّات] [حمد:ه1]. 

كل ما شت من كل المار التي تقناهاء قال تعالى: | كلما رزقوا منهًا منْ كرة ررْقا الوا هذًا الذي رزْقًا مِنْ قَبْلَ] [البقرة:ه؟]ء فهو 
متشابه شكلآك مختلف طعما وفي الدنيا ستأكل ثمرة أو ثمرتين ثم تمتلع بطنك أما في الجنة فكل ما شت فإذا قلت: بطني امتلأ» خرج 
رتم من الإنسان رائحته رائحة المسك» وكل مرة أخرى كل» في كل وقت ولا يوجد ليل في الجنة» فتجد المؤمن حين يتفكر في الجنة 
يقول: لا أفرط في الجنة» ولا أضيعها؛ ففيها نعي دائم» أما الدنيا فنعيم زائل لا يدوم؛ ولو كان معك مال كثير فكل الناس ينظر إليك 
حيدا عق :نعل ماضن أما الاعرة فين ين وأبتن #4 فالمؤمق تعمل هذه لدان التظيمةة 

ثم ذكر الله عن وجل أن هذا الذي ف نعيم لومت أزيد عل :ذلك الحقزة فقا سيدادوقال التتوتة و هذا الفعن 
من الله عن وجل» ومغفرة من ربهم الذي خلقهم» يغفر مغفرة تليق به سبحانه وتعالى» فعبر عنها بالربوبية لله عن وجل» وهو الفعال 
لما يريد سبحانه» لا يتعاظم على الله شيء فيغفر الذنوب جميعاء من تاب تاب الله عليه. 

فهل هؤلاء الذين في الجنة يستوون مع من هو خالد في النار وسمّوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ هل إستوي أهل الجنة مع اهل النار 
الذين يخلدون في الثار والعياذ بالله فلا يخرجون منها أبدا؟ قال تعالى: إوسقوا مَاءَ حميما فَمَطْم أمعاءهم | [تمد:6 1] طعاممم الزقوم» 
وشراء ل والزقوم طعام م له شوك يقف في الحلوق» فلا ينزل» ويريدون ماء لإنزال الشوك من الحلوق» فإذا بالله عن وجل 
يعطيهم 0170 شديد الحرارة إشربوته» فيمزق جلودهمء, ويشوي وجوههم؛ ويدخل في أمعائهم فيخترقها! تخيل تقطيع الأمعاء في 
الدنيا» الإنسان قد يأتي له رض شديد فتتقطع من شدة الألم امعاوف لكن تخيل لو أن الطعام كان جوميقة كيز فاصانة بالقرحة 
في الأمعاء واخترق هذه الأمعاء وطلع منه جزء يسير! فسيكون الألم لا يطاق» فعندما يقول لك: قطع أمعاءهم قطعها حقيقة» وهم 
يستحقون ذلك بما صنعواء نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 


لح ين 511216120 


وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ا'تفسير سورة محمد |16 - 18] 

تفسير سورة مد ]١8- ١5|‏ 

البى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين» ومبعثه صل الله عليه وسلم من علامات الساعة» وللساعة علامات صغرى وكبرى ذكرها 
لني صل الله عليه وسل» وقد ظهر أكثرهاء وسيظهر الباقي كا أخبر النبي صل الله عليه وسلم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومنهم من إستمع إليك حى إذا خرجوا من عندك) 

تفسير قوله تعالى: (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك) 

اله لله رك العالي» راهن ألا اله إلا الله وجلده لذ شيك :وكين ناذا عله وويواه: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. 

اما فلخ قال الله عن وجل في سورة مد صلى الله عليه وسل: إومنهم من يستمع إِلِيك حت إِذَا خرجوا من عندك قالوا لأذين أوتوا 
العام مَاذَا قَالَ انما أُولئكَ الذِينَ طبع الله على قلوويم واتبعوا هراهم * وَالِينَ اهتدوا رَادَهم هذى واثاهم تقواهم * فَهَلُ ينظرون إل 
السامة أن تتم به هقد جاء أغراطها أن كم إِذَا جعي ذَوَاهُم]| [عمد:ة١‏ -18]. 

يخبرنا اللّه عن وجل في هذه الآيات عن صفة من صفات 0 والفرق بينهم وبين المؤمنين أن المنافق: إفسان دخل في الإسلام 
وهو كاره له» لما رأى غلبة الإسلام وغلبة المسلمين أذعن ودخل في فين الله عن وجل» وأظهر هذا الإسلام» وأبطن الكفر» وعمل 
للإفساد بين المسامين. 

والمنافقون أشد الناس على المسلمين» وأفسد الناس فيمن استطاعوا أن يفسدوهم من المسلمين» وهم أكثر الناس إدخالا للفساد على 
بلاد المسلبين. 

والكافر معرواك كفرة» أما المنافق فبعض الناس يدافع عنه» وله أقرباء من الناس» وإذلك الناس يسكتون عنه؛ | اما لأقربائه؛ ولأنه 
يقول: أنا مساو» إسكتون عنه» ويتغاضون عنه» أما هو فلا يسكت» بل شيع الفاحشة بين المؤمنين» ولشيع الكلام اتلبيث بين المؤمنين» 
ويظهر الكلام الذي يوهن في قوة المسلمين» وإذا جاء وقت الجهاد ووقت الحرب ووقت الغزو إذا به يتكلم عن الكفار بأنهم أقوى ما 
يكونون» وَأ لوبي فيعقاة ولا بقدرون على هؤلاء؛ توهيناً لقوة المسلبين. 

والمنافقون 0 الله عن وجل 2 سورة المنافقون» وأيضاً 2 سورة براءة» وهنا قٍ هذه السورة ذم صفة من صفات هؤلاء» وف 
سوره ة براءة ذك الله عن وجل كثيراً من صفاتهم. 

وهنا ذكر صفة من هذه الصفات ققال: وم من يع إِلِكَ حقى با رجو من عفدل قا َدِيَ أوا لاملا َال آنمًا ويك 
الي طبع اللّهُ على ويم وَاتبعوا أهواءهم | [عمد:١]ء‏ ومن هؤلاء عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين لعنة الله عليه 1 


أمثاله. 9 
ومن هؤلاء رجل اموه رفاعة بن التابوت» ورجل اخر اسعه زيد بن الصلات» ورجل رابع اموه الحارث بن كمرو» وكان هؤلاء وغيرهم 


من المنافقين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم» وكان هناك غيرهم لا يعرقهم لكن الله يعرفهم» ثم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن 
بعض أسماء هؤلاء الذين بموتون على نفاقهم» فهؤلاء من أوصافهم التي ذكر الله عن وجل في كابه أن النبي صل الله عليه وسلم يعرفهم 
في لحن القول» فالمنافق يلحن بقوله فيعرف النبي صل الله عليه وس ما في باطن هذا الإنسان بما يظهر على فلتات لسانه. 

قال تعالى: إومنهم مَنْ يستمع إِليِكَ] [ممد:١]»‏ هنا اسقعوا للنبي صل الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يذكر ويقرأ القرآن» فكانوا 


عر ات ع في سني 7 


ماذا قال انفا| عمد 11|] ب 000 قريب» فالأنف: الشيء القريب. 

وفرق بين أن يسأل الإنسان ار ما عملت أمس؟ والسنة التى فاتت ماذا كان فيها؟ أما الذي سيسأل عما حصل في الأمس فستقول 
لي انك فلكم أو كت أنك ناس» والمنافقون يقول أيه للآخر: اترك النبي صل الله عليه وسل ولا تسمع 10000 
كما لأا كين 00 3 بحفظ 1 -" رو 1 6 الساية» كعادة الإنسان الذي يستينٍ من : فلي ويكن يدرسه. 
المؤمتين :فيس لون الذين 5 اسهد زم ((مَاذَا قال آنه )» د أن صاحب العم 8 من 508 منه» وحوله من إسمع له فكان يأ 
المنافق إلى مثل ابن مسعود رضيٍ الله عنه وهو من فقهاء الصحابة فيقول له: ماذا كان يقول؟ يعني: الكلام الذي كان يقوله ابي 0 
الله عليه وسلم كلام ليس مفهوما وكأن هؤلاء الناس الككار ليسوا فاهمين منه شيئأ ويشككون المؤمنين فيما يقوله النبي صل الله عليه 
وسلم» ففضحهم الله عن وجل ببذا. 

وللمنافقين صفات أخرى كثيرة ذكرها الله منها قوله تعالى: إومنهم من يرك في الصدقات| [التوبة:8ه]ء وقوله: إومنهم من يقول 
ادن لي ولا تفتني ألا في الْفتنة سَمَطُوا| [التوبة:49] وغيرها من الصفات. 

فن صفاتهم: التشكيك فيما يقوله الني ماك عليه وسلء والاستهانة بالنبي منل اله عليه وسل» والاستهزاء بكلامه عليه الصلاة 
والسلام؛ ودعوى أنه يقول كلامآ لا يفهم» 

قال تعالى: فم 3 تمع | م إِليِكَ حي إِذَا خرجوا من عندك قالوا لين و العأ مَاذًا قَالَ آثمًا وك الَينَ طَبَعَ الله عل قلوييم| 
[حمد:” »]١‏ إذاً: هم يظهرون أنبم لا يفهمونء والحقيقة أنهم وإن فهموا المعنى فقاوبهم في غفلة» وقلوبهم مختوم عليهاء ومطبوع عليباء 
ولا يدخلها الإيمان لفسادهاء ولذا قال: (أَوْلكَ الِينَ طَبَمَ علَ فليم [جمد:1] أي: ختم الله عليهاء وجعل عليها أغشية فلا تفقه 
ولا تعي ولا تفهم ما يقوله النبي صل الله عليه وسلء وفرق بين أن يفهم الإنسان أن معنى الإيمان معنى التصديق» وأن يعقل الإنسان 
بقابه ذلك فيستجيب لهء فهذا اسمّاع وهذا اسمّاع» وهذا اسمّع للإيمان وهذا اسمّع للايمان» ولكن أحدهما اسمع ليشكك» والآخر 
اسقع ليصدق» ففرق بين هذا وبين ذاك» فإذلك ذك الله المؤمنين فقال: | وَالَذينَ اهمَدوا رَادَهم هذى |. 

فالمنافق بسبب أنه يريد أن يستبين وأن يستهزء بالدين يطبع الله على قلبه» والمؤمن أقبل على اللهء وأقبل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلء وفتح قلبه تواضعاً لدين الله سبحانه؛ ففتح الله قلبه» وزاده إعاناً فوق إيماته» فالمنافقون قال الله عنهم: وك الي طبع الله 
عل قلويهم واتبعوا أَهْوَاءَهُم| [مد:1]» فهم متبعون للهوى» وسيهوي بهم في نار جهنم والعياذ بالله! وأما المؤمنون فاتبعوا تقوى الله 
سبحانه تبارك وتعالى» فاتاهم تقواهم» وآتّى كل إفسان من المؤمنين التقوى التي ينتفع بها في الدنيا بأن يسمع ويزداد إيماناء و ينتفع با 
في الآخرة بأن يقيه الله عن وجل من النار. 

6 تفسير قوله تعالى: (والنين اهتدوا زادهم هدى) 

تفسير قوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى) 

قال تعالى: |والذين اهتدوا رَادهم هدى واثّاهم تقواهم| [ممد:٠1]»‏ في هذه الآية مسألة من مسائل العقيدة التي يؤمن بها المؤمنون» 
وهي أن الإيمان يزيد وينقصء كا قال تعالى: إوَرِدنَاهم هدّى] [الكهف:1]ء وقال: إِليرْدادوا إِعَانًا م إيهائيم| [الفتح:غ]ء 
فالإيمان أصله التصديق» والذي يريده الله عن وجل ليس مجرد تصديق» ولكن التصديق الذي يدفع إلى العمل واليقين في القاب» 


5 محمد 


فاليهود كانوا مصدقين بالنبي صل الله عليه وسل» ولا يظهرون ذلك» بل يظهرون خلاف ما يعتقدونه» فإذا قالوا: أنت نبي» يستثنون 
ويقواون: ولكنك نبي الأميين» هم مصدقون أنه صلى الله عليه وسلم نبي» وهم يعرفون بيهم وبين أنفسهم أنه نبي» والكفار كان 2 
قلوبهم التصديق بأنه نبي صلى الله عليه وسلمء ولكن حسدوه صلوات الله وسلامه عليه» وقاوا وأنى لنا نبي؟ فهم يعرفون معرفة يقينية 
أن هذا رسول» ولكنهم لم ,تبعوه» ولذلك قال الى صل الله عليه وس معط الوق وقد ماعو انا لبد دوسا لوه وكا وان متاق باعمل! 
فقال صلى الله عليه وسل: (فا بمنعكم أن تتبعوني؟) فهم كلهم يقولون: أنت صادقء وأنت نبي فعلاء وقبلوا يديه ورجليه صلى الله عليه 
وسلوء فك فلما قال لهم: (ما يمنعك أن لتبعو ؟) قالوا: نخاف من اليبود» فهؤلاء ليسوا مكذبين للنبي صل الله عليه وسلم» وليس في 
يا دا ل خم و ع ك وتطل ا زو الك راكع ١‏ ماقي الت د 
أنه نبي ولكنك لم ثتبعه هذا لا ينفعك» بل لا بد من الاتباع» ولذلك قال: (ما يمنعك أن تتبعوني؟) قالوا: نخشى من البهود» والبعض 
الآخر قالوا: إن داود دعا بأنه لا يزال في ذريقٍ ني» فنحن نننظر ابيا من ذرية داود عليه وعلى نبينا الصلاة السلام. 

وكذبوا فيما قالوه لاني صل الله عليه وسلىء فالإيمان الذي يريده الله عن وجل ليس مجرد التصديق بأن هذا كاب من عند الله وأن 
هذا رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه» ولكن المراد تصديق ويقين يدفع للاتباع» فيدخل الإنسان في هذا الدين» ويقول: 
لا إله إلا اللهء مد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فإذا دخل الإنسان في الإبمان عمل الصالحات» وازداد إيماناً فوق إيانه» 
فالإمان يزيد وينقص» يزيد الإيان بالطاعة» وينقص الإيمان بالمعصية. 

فن اعتقاد المؤمنين أن الله عن وجل دين لمن | جاناء فيزدادون درجات من عند الله عن وجل» وبالمعاصى ينقّص الإ يمان» وليس 
امعنى أنه بالمعصية يتقص ويصير كافرأ ولكن المعاصي تتنوع ققد تكون المعصية كفراً بالله سبحاته تبارك وتعالى» وأعظم ذلك الشك 
بهذا الدين والتكذيب بما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. 

فالمؤمنون زادهم الله عن وجل هدى وآتاهم تقواهمء فيعين الله عن وجل المؤمن بأن يعطيه في قلبه ما يجعله يبصر أن هذا خطأ فيتقي 
الله» وريبتعد عن الخطاء 


ع ع 


6 تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة ان تاتهم بغتة) 

تفسير قوله تعاللى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأهم ' 6 

قال تعالى: [فَهَلُ ينظرون إِلّا الساعة أَنْ تأَتهم عه ققد جاءَ تراه َل هم إِذَا جَاءحهم ذَوْآهُم]| [ممد:6١1].‏ 

هؤلاء المنافقون الذين يسمعون فلا ينتفعون» والذين يقولون للَِينَ و الْعلر: مَاذَا قَالَ اثقَاء قال عن وجل عنهم: إهل ينظرون إلا 
الساعة| [ممد:8١]ء‏ أي: ينتظرون الساعة خْأة إفَقَدْ جَاء أَْرَاطَهًا| [ممد:6١].‏ 

يقول قتادة: الناس رجلان: رجل عمقل عن الله فانتفع بم تع ورجل لم يعقل و ينتفع بما 2 يعفي: هذا إسمع وهذا سمع» 
استجيب » وكانه 2 واد بعيك» وهذا مثل كثير من الناس» فإنك حين تذه بالله ع وجل يتضجر» ولو انه عاقل لما تذكه به وعرف 
أن هذا الكلام الذي تقوله سيسأله الله عن وجل يوم القيامة عنه لما تضجرء فتقول له: تعال صل» فيقول لك: ما لك دعوة» وهو لو 
يعمل الذي يقوله لما قاله» فهو لن يصلي لك أنت وإئما سيصلي لله سبحانه تيارك وتعالى» ولو كان يعمّل لما قال هذا الشيء» ولكنه 
2 هذا الحين يبرف عا لا يعرف» ويتكل بالكلام الذي لا عداه إسمعه ولا بقلبه ولا ببصيرته» فيقول الكلام الذي يؤْذيه» ولذلك 
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يقول النبي صل الله عليه وسلم: (إن الرجل ليتكل بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تبوي به في النار سبعين خريفاً)» فيغضب الله 
عن وجل بما يقول» وليس على باله أن هذه الكلمة عظيمة» فهذا الإنسان يستبزئ» ويستبين يالدين» فيا ترى هل فهم؟ ولو كان يعقل 
ويتخيل النار التي يلقى فيها يوم القيامة إسبب هذه الكلمة ما قال هذه الكلبة» ولكنه ذهب عقلهء وغاب فهمهء فإذا به يعكم بالكلام 
الذي يؤذي به نفسه يوم القيامة» قال صل الله عليه وسل: (إن الرجل ليتكر بالكامة لا يلقي لها بالا تبوي به في النار سبعين خريفاء 
لاي وك عدي رون اندرا ريا ان رجه وا ليقي ني انه رادو برا 

قال سبحاتة:. | فهل ينظرون إلا الساعة أنْ تاد نهم بكة] [ممد:8١]‏ أي: خأة يوم القيامة» وقد عرفنا من الأحاديث أنها تكون يوم 
الجمعة» لكن أي جمعة؟ لا كر وهذه الساعة الكبرىء وأما نشاعة اهنا فتكون قبل هذه الساعة الكبرى. 

فهنا قال سبحانه: اهل رده ِل الساعة أَنْ أ هم بخَة] [حمد:18]» وجاء في حديث الني صل الله عليه وسلم قال: (بعثت أنا 
والساعة كهافة) 6 وأشار ياضيعيهة السنيابة 15 والعفه ان المسافة يسيرة بين بعث الني صل الله عليه وسلم وبين 00 
ويعدون السنين التي في الدنيا بآلاف السنين» بل يعدونها بالملايين من السنينء والله أعلم بباء والذي بي من الدنيا وقت قليل» وإذا 
كان بعث الني صل الله عليه وس ويعدق الساغة معد فالمتق+ أنه أمن. أن تقول للناتن ودر الناس وربيشر' الناسن»-والسناعة قليه 
صلوات الله وسلامه عليه , له 

إذاً. الساعة قريبة» كا قال الله سبحانه: |لمل الساعة تكون قريبا] [الأحزاب:7]. 

وقوله: [فَهَلَ ينظرونَ لا الساعة أَنْ تأت هم بغتة]| [حمد:8١]‏ أي: خأة قد جاءً أشراطها| [حمد:6١]‏ أي: علاماتهاء وكأنه مأخوذ 
من الشرط» والشرط: العلامة» واذلك نيك الشرطة برعا الخرظة من أجل أنهم يلبسون علامات تميزهم عن غيرهم» فالشرطة 
والشرط والشرط والشرط والأشراط معناها: العلامات. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النني صل الله عليه وسل في أمى الساعة وما يكون من أمى الساعة» وما الذي يحدث قبلهاء سواء 
علامات الساعة الكبرى؛ أو علامات الساعة الصغرى. 


د بعض أشراط الساعة 

ذ بعض أشراط الساعة 

قوله: [قمَدْ جاء أَشْرَاطَهًا| [يمد:6١]‏ ما هي أشراط الساعة؟ جاءت أحاديث في ذلك» منها ما في الصحيحين عن أنس رضى الله عنه 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (إن من أشراط الساعة أن يرفم العلمء ويظهر الجهل» ويشرب اجر ويظهر الز) يه 
من أشراط الساعة» والساعة لما علامات كبرى» وهذه من العلامات الصغرى» وكلها تقع بين يدي الساعة» فإذا حدثت هذه الأشياء 

فانتظروا الساعة 0 قريبة. 

وقوله: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم) يعني: يجهل الناس الدين» وفي أيام لني صل الله عليه وسلم كو يتفهل كات 

الله عز وجل» وك أحاديث البي صل الله عليه وسلم» ول يزالوا هكذا قروناً وراء قرون وراء قرونء إلى أن بدأ الناس يتركون دين 

الدع وبدأ يقل حفظهم لكاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم» حت تجد الرجل الآن لعله لا يحفظ الفاتحة» فتقول له: اقرأ الفاتحة 

فلا يعرف يقرأ الفاتحة» وكم تسمع من ذلكء بل تجد إنساناً كبيراً في السن ويصلي وعمره نحو ثلاثين أو أربعين سنة أو أكثر فتقول له: 

اقرأ لي الفاتحة» فيخطئع فيهاء ولا يعرف أن يقرا الفاتحة» وما أكثر هؤلاء رجالا ونساء» فيضيع العلمء حت القرآن العظيم يذسى» فترى 

الإنسان الذي يتكلم عن القرآن يقول لك: ربنا يقول كذاء ويأتي بمثل من الأمثلة! لا يفرق بين القرآن وبين كلام البشر! وقوله: (يرفم 

العم ويظهر الجهل)» أي: يتأصل الجهل في نفوس الناس» فإذا بهم يجهاون القرآن ويجهلون السنة» ويتكلم كل إنسان بما ليس في دين 
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لله عن وجل» بل ويثبتون عكس ما في كاب الله عن وجل» فتسمع الناس يتكامون» فيقوم الواحد منبم يقول لك: ما هو المانع من 
هذا الشيء؟ لا مانع يمنع من هذا الشيء» الجاب الذي تذكرونه عليه» ليس هناك آية في القرآن تقول: حجابء فالحشمة تكفي» والمهم 
الإيمان في القلب» واللباس اباس التقوى» ونحو هذا الكلام الفارغ» فهذا الذي يقول هذا الكلام هل قرأ القرآن فعلاً حتى يقول: ليس 
في القرآن آية تأمى المرأة بامجاب؟ والله عن وجل يقول: إيدنينَ عَلدِينَ منْ جلا دين | [الأحزاب:09]» فهذا لا يقرأ القرآن ولا يعرف 
قفا من القرآن» وإنما الإنسان منهم ينظر في التلفزيون أو يستمع من الراديو أو يقرأ الصحفء ويتكلم ويقول: المتطرفون والمتزمتون 
إقولوثة هذه آبات من القران وهذه أحاديث من أتحاد يك لبي صل الله عليه وسلمء ويقول هذا المجرم الجاهل: ليس هذا في كاب 
لله ولا في سنة النبي صل الله عليه وسل! فن أن أتوا لنا بهذا الكلام؟ ولو أنه قرأ وكلف نفسه أن يختم القرآن ختمة واحدة» لعرف ما 
في القرآن» ولكن الجهل الذي ثبت ورغ في قلوب هؤلاء الجرمين هو السبب» فنسوا الله سبحانه ونسوا سنة النبي صل الله عليه وسلم. 
ويأتي إنسان آخر فيقول: ويقولون: أهل الاب كفرة» هؤلاء مسلمون» فلقد سمعنا من يقول: أهل الاب مسلمون» أهل الاب 
مؤمنون! واللّه عى وجل يقول: إِلقَد كفر الِْينَ الوا إِنَّ اله قال ثلاثّة| [المائدة:"00]» فرينا يقول هذا الشىء» وهذا يقول: ليس في 
القرآن هذا الشيء؛ وإنما مؤلاء ير كوف أن كفنا النامن ا قكنا ميتليون ركنا اونا ركنا 1105 وش هذا الكلام احييث الكاذب» 
ويقول ع الحبثاء: ابعد عن القرآن وابعد عن السنة! ثبت الجهل في قاوبهم فإذا بهم يتركون الدين وراء ظهورهم لور ا 
من دين الله سبحانه تبارك وتعالى. 

قوله: (ويشرب اخمر) يعنى : أن الناس يشربون انخمر» وهذه من علامات الساعة؛ فا محللات في كل مكان مليئة باختمور» ولا استطيع 31 
مك فإن صساحب امحل يأنخق رخصة من الدولة من أجل أن يعمل انخمر ويصنعهاء ومن أجل أن ,ببيعهاء ويأتي إليه أصعاب الضرائب 
فأخدوقاعايه العراك+ لأنه في زعمهم من ضن الرعية الموجودين» وله أن يشرب انخمر وأن يبيع اخثمر» ولا شيء عليه طالما أن القانون 
يبيح هذا الشيء» وأما دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى فليس بمهمء لاحر ووذ قزة انالك ولا ننتظر إلا أن يأتتهم عذاب رب 
العالمين» وإلا أن يخزيهم الله سبحانه» وإلا أن يسلط عليهم أنفسهم وأعداءهم» فتسلط علوم الكفار» ففي كل م إستبينون بدين الله 
عن وجل» ويستبينون إسنة النبي صلى الله عليه وسلم» وهم كفل يم فظ يذاهرن عن اسم ويذافعون ع امن هذا النين الذي 
يذحموته ولا يعرفون شيئاً عن تاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

وقوله: (يظهر الزنا) يعني: ما كان مستوراً مختبئاً يصير ظاهراً أمام الناسء وأ صبح لا مانع من مواخور في ينذه ارين را ميكت سال 
أماكن يغبن إلما" الناسن: الهو رو لزنا :و العيكعرولة اعد يتكلم فٍ هذا الثيء. وطاا أن الذي يفعل هذا والتي تفعل هذا راضيان فلا 
مانع عندهم في القانون» وحين يقبض على أحد من الناس زنى بزوجة إنسان فإنهم يسجنونه شهرين ويخرجونه! فأين أحكام كاب الله 
عن وجل؟ ثم بعد ذلك يأتي الكفار ويقولون لحم: لا بد من تشريعات في بلاد للإباحة الجنسية» لماذا لا يكون فيها إباحة جنسية؟! 
اكاك به إشوية 1 فمدقرسرله أنهضل الله عليه وسلم حين قال: (يظهر الزنا) أي: يفشوا بين الناسء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
قال: (وتكثر النساء» ويقل الرجال» حتى يكون خمسين امرأة القبم الواحد)» وسيكون ما أخبر به النبي غزاواك الله :وسللاهه علية: 
نا يقول صلى الله عليه وسلِ: (إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعرء وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما 
عراض الوجوه» كأن وجوههم امجان المطرقة) » وهذا القتال سيكون بين المسلمين وبين الروم» وبين المسلمين وبين الترك» وبين المسلمين 
وبين الكفار أهل الغرب» فهنا يخبر النبى صل الله عليه وسل أنه لن تقوم الساعة حتى يحصل قتال» متلق رسؤل: الله هل الله .عليه 
وسلم. 

ما كان المسلمون أبداً يقولون: إنه سيغزونا الكفار إلى بلادناء ونحن غزونا العالم كلهء وكان الخليفة في أيام الحلافة الإسلامية يقول: 
اذهي ديا حابة- إلى أي مكان فسيأتيني خراجكء أما الآن فالخراج يأخذه الكفار من بلاد المسلمين عنوة وغصبا وعدواناء ينزلون إلى 
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بلاد المسلمين ويقولون: نحن ندافع عنك! نحن نريد أن نثبتكم على كراسيك» فادفعوا لنا ثمن أننا نحارب في المكان الفلاني» وادفعوا لنا 
في اليوم مليون دولار من أموال بترولمء ودعونا نأخذ البترول نتصرف فيه مثل ما نريدء فيحتلون بلاد المسلمين» وصدق رسول الله 
صل الله عليه وس حين أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يحدث ذلك؛ خصل الذل على المسلمين بتفريطهم في دينهم» فإذا فرط الإنسان 
في دينه فإن الله لا يدافع عنه؛ لأن الله لا ينصر إلا المؤمنين» كا قال تعالى: إ[إِنَ الله يدافع عن الْذِينَ آمُنُوا [الحج:مم]. 

أما إذا كانوا ليسوا بمؤمنين فكيف يتوقعون أن يدافع الله عن وجل عنهم» وهم يحاربون الله ويحاريون دين اللّه سبحانه تبارك وتعالى؟ 
وفي حديث آخر ذكر فيه بعض هذه الأشراط الصغرى» قال صلى الله عليه وسل: (من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد) » 
هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح» فن أشراط الساعة المباهاة» فالمسجد هو مكان للعبادة لا لمباهاة» لكن ترى 
من يقول: مسجدنا أحسن مسجد» ومسجدنا جعلناه على شكل الكعبة» وآتحر يقول: مسجدنا جعلناه مثل المسجد النبوي» وعملنا فيه 
قب وعملنا فيه مذنة طويلة» وعملنا فيه كذاء ولوناه بأحمر وأسودء ونحو ذلك! فالتباهي بالمساجد وعدم الصلاة فيها من أشراط الساعة» 
قال تعالى: إإنَا يعمر مَسَاجِدَ الله من آمَنَ بالل اليم الآخر] [التوبة:.1]» وعمران بيوت الله عنى وجل يكون بالصلاة فبهاء وليس 
المعنى: أن المسجد لا .يبيض ولا ينظف؛ بل النبي صل الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد» صلى عليها وهي في 
قبرهاء وكانت قد دفنت من غير ما بوذن النبي صل الله عليه وسلم بها. 

ولكن المعنى: أنه سيقل الإبمان ويبقى نفر الناس فقط بقوهم: عندنا مسجد كبير» وكثير منهم لا يصلون فيه» بل إن بعض الناس 
يكون في مكة» ويبقى فيبا سنين وما صلى في المسجد ال حرام! لا يصلى وبجانبه الكعبة» وبجانبه المسجد الحرام» ولا اعتمر ولا خ ولا 
يعرف شيئًاً!ا وبعض الناس من أصعاب الشركات السياحية يخرج ان ليؤّدوا العمرة» وعندما يريد أن يعتمر يلبس لبس الإحرام» 
فإذا أغضبه أحد يخلع لباس الإحرام ويقول: لن أعمل عمرة هذه السنة» فهذا دينهم» |لسوا الله فأنساهم أنفسهم] [الحشر:5١]»‏ فظهر 
الجهل بين الناس» وقل العلم» وقل الدين» فلم ينتظروا إلا الحوان في الدنياء وما لجرح بميت إيلام. 

فسا "الله العفو والعافية فى 'النين والدتيا 'والاحرة: 

أقول قولي فاو فر الله العظي . 

وض الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


9 تفسير سورة مد [17 - 18] 


تفسير سورة مد إلا١ ]١8-‏ 
وقد جاءتهم علامات قرب قيام الساعة ولكن لم يعتبروا و يتوبوا» وعللامات الساعة مذكورة 2 الاب والسنة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) 


تفسير قوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) 

الى شرت الغالميج, وأهيد أن 00 إلد: إلا الله وحذه لآ شريك 'إدة واشيد أن عدا عيدة ووشوله: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة مد صلى الله عليه وسل: إوالَذينَ اهتدوا رَادَهمٍ هذى وآتاهم تقُواهم * هَل ينظرونَ إِلّا الساعة أن تَأحيم 
َه قَدَ جَاء أَشراطها فَأَ هم إِذَا جاءتهم ذُوَاهم] [ممد:١‏ - 18]. 

الله سبحانه وتعالى يمن على المؤمنين بالهدى ويزيدهم إيماناً فوق إيمائهم بطاعتهم» فالمؤمن كلما ازداد طاعة زاده الله عن وجل إياناء 


511021120 "2 71/ 


5 محمد 


وزاده رفعة» وزاده درجات عنده سبحانه وتعالى» وكما وقع الإسان 2 المحعصية نك على قلبه» وتغير ثىء من قلبه» فإذا تاب 
مسحت هذه النكتة السوداء التى تكون على قلبه. 

واذا وقع في المعصية رجعت مرة أخرىء فإما أن يصير صاحب معاص فيخم على قلبه ويطبع» ولا يعرف معروفاً ولا ينك منكرأء أو 
أنه ينزع ويتوب إلى الله عن وجل ويبيض قلبه» فيعرف الخير ويزداد إياناء فالمؤمنون يزيدهم الله عن وجل هدى. 

وذك الله المنافقين وكيف أنهم 16 انعيو مالعل اله عليه وس القرآن ويسمعون كلامه العظي ضلوات الله وسلامة عليه 
ويريدون أن إشككوا الناس فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم» فيسألون آهل العم أمام الناس فيقولون: ماذا قال انفا؟ كأنهم لم 
يعقلوا ولم يفهموا ما الذي يقوله صلوات الله وسلامه عليه! استهزاءً بما يقول» وتتفيرا للناس عن النبى صلل الله عليه وسلم حين يرون 


.> تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة) 

تفسير قوله تعاللى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم ' 0 

قال الله تعالى: مهل ينظرونَ إلا الساعة أَنْ تَيهم عه فقَدْ جَاءَ راطا َأ نكُمْ إِذَا جاءتهم ذَوَاهُم]| [ممد:.١]ء‏ فتأتي ساعة 

أحدهم أو تأتي القيامة الكبرى عليهم؛ قال تعالى: إفمّد جاءَ أشْراطها! [خمد:86١]»‏ أي: قد 00 أشراط الساعة» ومن أشراط 

الباعة نندت الت عتلؤات :الله وسلامة هليه وأعير أهببعق ا هر والباعة كيافن + «وأشان بالأضيعين الوط والنيابة). فسقتك 

واحدة والأخرى تلا مباشرة؛ اانه فل اقبي الى ل نه عل بور ونيو قاع الا ره مكيزة ريل عدا ور ندل ادن 

وقال تعالى: إأَنْ 2 هم بغَة] [حمد:6١]‏ أي: إذا جاءت الساعة جاءت بغتة تذهل الناسء وترجع الناس فيأخذهم الله سبحانه 

وتعالي: سه ا دش هوه م برام موّسَ سيره 5 ع ع ع 

قال تعالى: إِفمَد جاءَ أشراطها فأنى نهم [حمد:18]» أي: كيف ومن أين لهم إذا جاءتهم هذه الساعة أن يتذكروا؟ أي: متى يتاح 

هم أن يتذكرواء أت الموت ثم تأتي الساعة» ولا يلحق الإنسان أن يتذكر التذكرة لني تنفعه في العمل» فإنه إذا رأى الموث رأئ ما كان 
فئاً عنه قبل ذلك» فلا تتفعه الذكرىء ولا تنفعه التوبةه ولا يستطيع أن يقول: : تبت إلى الله» بل يتم عليه ويمسك لسانه» فلا يقدر 

أن يقول: لا إله إلا اللهء أو أن يقول: تبت إلى اللهء قال تعالى: إلا يتقع نفسا إيائها ل تكن آمنث من قبل أو كُسَبتْ في إياها 

عي [الأنعام:6ه١].‏ 

فقوله تعالى: [ِفَأَنَ ]| [ممد:86١]ء‏ أي: من أن وكيف لهم أن يتذكروا فينتفعوا ببذه الذكرى؟ فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة أن يتذكروا 

وأن ينتفعوا بذلك» وأن يناجي بعضهم بعضاء فيذك بعضهم بعضأء والحق أن الساعة ستقوم» بل تأتي الساعة علهم كا جاء في حديث 

النني صل الله عليه وس أنهم قد يكونون في سوقهم .يتبايعون» .يبيع الرجل الثوب ويمده وبمتره ويذرعه» وهذا يشد وهذا يشد وهذا 

يقيس» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ينفخ في الصور فإذا بهم يسمعون صوت نفخة» فيصفي الرجل ليتاً ويرفع ليتاً) والليت: 

جانب العنق» يصغي: بيل ليسمع ما هو هذا الصوت» فلا يلحق بل يخر ميتأء وذكر أن إنساناً آخر يلوط حوض إبلهء أي: ار 

الحوض الذي سيستي فيه إبله ويجهزه» ولا يلحق أن يأتي الإبل ويسقيباء فإذا به يسمع النفخ في الصور دو صو والرعز غنيك 

الققمة يرفعها إلى فيه؛ فيسمع الصوت ويصغي له» ولا يلحق أن يأكل اللقمة» ويخر ميتا. 

فق يتذكؤون؟ وم يعتبرون؟ ومق يدعو بعضهم ا ومق يذكر بعضهم 0 وينادي بعضهم على بعض أن الساعة حق؟ ومق 

يلحقون قول لا إله إلا الله قبل أن تقوم الساعة؟ أنى لهم ومن أين لهم هذا الشيء؟ لا يقدرون. 

ققد جاء من الله عن وجل أشراط؛ أي: علامات لهذه الساعة» جاءت العلامات الصغرى لعلهم يعتبرون قبل أن تأتي الكبرى» 
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وقبل: إلا يق سا إِعَائها ل تكن آمَنَتْ من قبلُ| [الأنعام:مه1]. 


6 من علامات الساعة 
من علامات الساعة 


تسليم اللخاصة 

سيم اللخاصة 

من أشراط الساعة الصغرى: أن يرفع العلء وأن. كنت امهل نوأن شرت افر وآن بطر الزناء :من ذلك أيضا: عق طارق بن كات 
قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي لله عنه لخاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة» فقام وقنا معه» فلما دخلنا المسجد رأينا الناس 
ركوعاً في مقدم المسجدء فكبر وركع وركعناء ثم ذكر: أنه مى رجل مسرعا فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن» يعني: هم دخلوا 
الصلاة» وهذا الذي مى على ابجميع قال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن. 

وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسم عن هذا القول: عليك السلام يا فلان» قال صل الله عليه وسلم: (عليك السلام تحية الموق» إنما 
تقول: السلام عليكم) . 7 

ف ابن مسعود كان في الصلاة» ومعلوم أنه إذا سل الإنسان على إنسان يصللء فإنَ المصلين ان يردوا عليه السلام» ولكن يرد بيده إذا 
كان يرفع يده ويرفع إصبعه» ينبه أن ممع السلام ويكفي» وكان ابن مسعود في الصلاة» فقال: صدق رسول الله» أو كان لم يدخل 
في الصلاة فمّال ذلك» والله أعلىء لكن الغرض: أنه رفع صوته بذلك» قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما انتبى ابن مسعود من الصلاة ورجع سألوه عن سبب قوله: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال: قال النبي صلى الله عليه 
وسل: (إن بين يدي الساعة سايم االخاصة) يعني: من علامات الساعة: ججموعة من الناس موجودون» فيس المار على أحدهم» وبقية 
الناس لا قيمة لحم. 

ومن علامات الساعة أن يظهر جهل الناس» ويسم على واحد فقط» فأنت إذا أردت السلام على واحد بين قوم» تسل على اجميع» فإن 
الله سبحانه وتعالى يقول: إفَإدًا دَحَلم يونا فسلوا عل السك 1 [الوون 53 أي يسم بعضك على بعض» فلا تنتقي واحداً وتسم على 
الذي تعرفه فققطء والباقي لا تسل عليهم» ف ابن مسعود يقول: صدق رسول الله» يعنى: حدث هذا في عهده رضي الله تعالى عنه» أن 
سر ا لله عليه وسل حر سوكرف ولك ره مي لله عليه وسل: (إن بين يدي الساعة تسل اللخاصة) يعني: الإنسان 
يسم على الذي يعرفه فقطء أما أصحاب النبى صل الله عليه وسلم فكانوا يسلمون على اجميع» مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه» كان 
يخرج إلى السوق ومعه جماعة من الناس» ولا يريد أن يبيع ولا يريد أن يشتري ولكن ليسم على الناس فقط» ثم يرجع إلى البيت. 
واذا خرج الإنسان إلى السوق وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله اخمد» يحبي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير» 
وهو على كل شىء قدير» يأخذ ألف ألف حسنة على هذه الكامة التى يقوطاء يعنى: مليون حسنة على هذه الكلمة! فالإنسان المؤمن 
ب د الراك موا الله عن ونا توفت سل العمل الذي يؤجر عليه الأجر العظي» أما أنه يسلم على واحد فقط من بين 
انان فهذا لآ يشى: 

إن تسليم اللخاصة 0 العداوة والبغضاء في قلوب الناس» فبتسليمه كسب عداوة الباقين» فالني صل الله عليه وسلم يعلم المؤمنين» 
ويقول: (افش السلام على من عرفت ومن لم تعرض) أي: سل على اجميع على من عرفت وعلى من لم تعرف. 


فشو التجارة 

فشو التجارة 

من علامات الساعة: (فشو التجارة)» ولا يعني هذا: معرفة الناس كيفية البييع والشراء لكنخ فشو التجارة يعني: يدخل فيها الذي 
يعرفها والذي لا يعرفهاء فتجد الواحد موظفاً ويزاول التجارة أيضأ وليس معناه: أن التجارة حرام» ولكن النبي صل الله عليه وس 
يخبر عن شيء ان كل الناس الذي يعرف البيع والشراء والذي لا يعرف سيزاولون التجارة» قال: (حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارة)» ول يكن معروفاً في الجاهلية هذا الشيء» أن الرجل إشتغل» وزوجته تقعد مكانه في الدكان؛ ول يكن معروفاً عند المسلمين 
هذا الششيء» وأخبر النني قل الله عليه وس أن هذا سيكون وليس معناه: أنه حرام» وليس معناه: أن المرأة لا تعين زوجها على 
التجارة وأنه حرام» ولكن يخبر النبي عل الله عليه وسلم أنه سيكون هم الإنسان كله في دنياه ليس في دينه» ويكون الرجل مشغولا 
في التجارة» وزوجته مشغولة معه في التجارة» فينسون دين الله عن وجلء فهنا إخبار أن هذا الدين سِينْسىء لاشتغال الناس بالدنيا 
والتجارة» حتى تعين المراة زوجها على التجارة. 


قطع الأرحام 
قطع الأرحام 
قطع الأرحام من علامات الساعة» فالإنسان يقطع أرسافة لانشغاله بالدنيا وجمع المالمه نولا برزيد أن عط ألحدا حقف ولا بطر إلى 


فقير ولا إلى مسكين ولا إلى أب ولا أم ولا كذاء فترى الأب يجانبه ابنه في البيت» ولا يذهب إليه؛ خوفاً من أن يقول له أبوه: 
هات. 
الك الذاحسي 13 ١‏ 


شهادة الزور 

شبادة الزور ١‏ 0 7 

من علامات الساعة: قال البى صل الله عليه وسل: (وشهادة الزور)» أن يشهد الإنسان زوراء بأن يكون محرجا من فلان» فيذهب 
ويشبد معه زورا وهو ل ير شيئًاء 

والسان يبغعضص فلانا فيشبد عليه ونا وهو لم ير شيئاء وقد يبجلس ششخص عل المهوة» وتان سيد يناديه» تعال واشبد معى قٍ الحكة 
وسأعطيك مبلغاً من المال» فيذهب ويشهد كذباً وزوراً ويحلف الهين الغموس» وك تسمع عن أمثال هؤلاء وهم لم يشاهدوا شيئاً حتق 
يشبدوا! والذي يشبد شبادة الزور يعتبرها خدمة ومجاملة» فيشبد زوراً وكذيا لإنسان؛ فتضيع حقوق الناس» وقد يظم أهل التقوى 
وسجنون بسبب شبادة الزور.ء ر 

والمرأة تشبد على جارتها وتحلف كذبا لأنها تغيظ منباء كذلك المحامي يقول لمن يحامي عنه: أوجع نفسك بأي جرح واتهم بما حدث 
لك فلاناء فهذه أيضا من شهادة الزور. 

كتمان الشبادة 

كتمان الشبادة 

يقول صلى الله عليه وسلم هنا ذاكراً من علامات الساعة: (وكتمان الشبادة) كتمان الشبادة من علامات الساعة» فيكون الإنسان 
مظلوماً وأنت تعرف ذلك وقد شاهدت ما حصل بنفسك فتأنى أن تشبد معه» ومن ذلك ملا امرأة زوج قريبتها تبيق طفلا" صغيراً 
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ومعلوم أن التبني حرام؛ فات هذا لبجل وده هال توورقة هو وأكواتة الكاف: والرجل فنع بوكالو ةا المقدلنة وتئيه لقمةه ا هد 
الولد المال كله يصرفه على نفسه ود يضيعه» وهم يقولون: إنه لا يعطي لعماته» ومعلوم أن هذا المتبيق ليس له من المال شيء» بل هو 
آكل مال الورثة» وضاع الإرث عن أححابه بسبب كت الموروث الشهادة. 

فالمطلوب منك أن تدلي بشبادة الحق» حتّى لا يضيع المال على صاحبه. 

وقد جاء عن النى صل الله عليه وس قْ الكزية والفساق أنه سبق شبادة أحدهم يكيئه» ويكينه شبادته» وق آنه من علامة المؤمن 
أن يؤدي الشبادة قبل أن تطلب منهء وأكر النبي صل الله عليه وسلم على من يشهد بعد أن تطلب منه» واموسان ينيد من عن أن 
يطلب منه؛ لأنه يعلم أن الحق سيضيع على أصحابه لو ل يشبد. 

فيدأ هو بالشهادة من عند نفسه من غير أن يستدعيه إنسان» فن يعرف مظاوماً سيضيع حقهء فعليه أن يؤدي الشبادة بحقها حتى لا 
ظهور المَلم 

ظهور القلم 

من علامات الساعة كا جاء في هذا الحديث: (وظهور القلم)» كا قال النبي صلى الله عليه وسلِ: (إن بين يدي الساعة تسلي الخاصة» 
وفشو التجارة» حى تعين المراة زوجها على التجارة» وقطع الارحام؛ وشبادة الزور» وكتمان شبادة الحق » وظهور القم) . 

وأيام الى اضل :الله عليه وسلم كان يقول لهم: (نحن أمة أمية لا تكتب ولا نحسب) أي: الذين يكتبون عدد قليل جداً» ولكن هو 
د أنه في .يوم من الأيام سيكون له الأمم يعرفون القراءة والكابة» وسيظهر القَلم» وسيكون كل إنسان يقرا ويكتب و حسب 
رفظ هذا النع م4 وليين هذا ذما لظهور القلم أن" كن الناس» ولكرد كبو أن الاق الغربية الى كانت جاهلة كانت أمية سيان 
د من الأيام ع أغليها 00 0 0 ل 0 بالكاب» ويخبر أنه عصان هده الأفة بالتسيان» حق تحتاج إلى القل. 
فقط» وكان حافظاً من الحفاظ» 0 من العلماء» 00 من 5 ع ما مععه» والإمام ابن 0 ار عام لا ع إلى 
كاب يكتب إليه» فهو حفظ الحديث حين اسمعه من هلاه واحدة فقط» ولا يحتاج أن يكر عليه الحديث» قال العلماء عنه: الحديث 
الذي لا يعرفه الزهري ليس بحديث» ف الزهري ليس محتاجاً إلى أن يكتب» حفظه قوري جد فكان العرب هذه عادتهم» إِذ كانوا 
يفتخرون بالحفظ» فإذا بأحدهم يحفظ القعبيدة هاثة .ردت :وماق :بيت "مزق الأول إلى الاح ويكنا مو الآ إل الأول من غير 
كّابة ولا حفظ يعانيه ولا غيره! فقوله صل الله عليه وسلم: (وظهور القلم) معناه: ستنسون وستتعودون على النسيان» حتى تحتاجوا إلى 
أقلام لكابة هذا الشيء. 


ولادة الأمة سيدتها أو سيدها وتطاول الحفاة العراة في البنيان 

ولاق الام اسيقق) ايده ويظاول انفقاة العراة ف البزناك 

من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه ود رايا علامات الساعة» ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسند الإمام 
أحمد» عن الني صل الله عليه وسل قال: (إذا رأيت الأمة ولدت ربتهاء ورأيت أصحاب البنيان يتطاولون في البنيان» ورأيت الحفاة 
الجياع العالة كانوا رءوس الناس؛ فذلك من معالم الساعة وأشراطها)» هذا جاء في حديث عمر بن اللحطاب في الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث جبريل» وجاء أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وحديث جبريل حديث طويل؛ وهذا الحديث مختصر: (إذا رأيت الأمة ولدث ربتها)» والمعنى: أمة جارية تلد سيدتهاء تككون ابنتبا 
سيدتهاة وابتها سيدهاء وهذا لا يجوز لأن الابن لا نستعيد أمه» والبتت لا تستعبد أعباء هذا لا يكون أبدأه ولكن أخبر التى ضل الله 
عليه وس أن هذا سيكون في يوم من الأيام! ومعلوم أن الأمة إذا وطأها سيدهاء ثم أحبلها الجنين الذي في بطنها عندما تضعه يكون 
سبب عتقهاء ولا يجوز أن تكون أمة بعد ذلك» فإذا مات هذا السيد» وكان ابنها هو الذى إستعبدها بعد ذلك» تصير عبدة عند اينباء 
فهذا من علامات الساعة كا أخبر النبي صل الله عليه وسلم اك ْ 
قال: (ورأيت أصصاب البنيان يتطاولون في البنيان)» والذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كله حاصلء فهناك بيوت عالية جدا بحق 
وبباطل؛ وبيوت ناطحات حاب في السماء» وما كان الصحابة يتخياون بيتاً مكوناً من طابقين» بل أعلى شيء يتخيلونه أن تكون هناك 
غرفة مشرفة عالية في البيت. 
قال: (ورأيت الحفاة الجياع العالة» كائوا رءوس النا)» أي: إنسان يكون فقيراً وني يوم من الأيام يكون رئيساً على الناس» وذ ويد 
مانع من هذا الشيء» ومن عم رحمة الله عن وجل؟ كد المعنى: أن النانى مكلرن عانعت الخال 07 فهم) فصاحب المال هذا 
كان في يوم من الأيام حافياً جائعء وم يكن بعلك شيثه وليس له حظ في العم ولا في العمل ولا وجاهة له في الناس» ويخأة أصيح 
هذا الإنسان غنياً وأصبح فوق رءوس الناس» فصار هو الذي يصلح أن يقَودهم» وليست عنده حكمّة» وليس عنده علمء وليس هو 
من أهل الخيرة في ذلك» ولكن ماله هو الذي جعله فوق الناسء يعنى: الناس لا يحترمون إلا من له مال. 
فإذاً: هو صاحب الرأي فيهم وهو الذي يصلح فيهم أن يقودهمء فهذا من علامات الساعة» لكن أهل الجاهلية من العرب لم يكن 
رئيسبم صاحب مال» بل صاحب العقل فيهم» وصاحب السن فيهم» يعرفون له سنأ ويعرفون له حكته» فيقبلون منه» ويذهبون إليه 
فيتقاضون عنده» لكن إذا صار الأمى إلى أن الذي عنده مال هو الذي يصلح» ضاع الرأي إذا كان المال من ورائه» قال صلى الله 
عليه وسل: (فذلك من معالم الساعة وأشراطها). 


ظهور خسف وقذف ومسخ 

ظهور خسف وقذف ومسخ 

أيضاً جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: (إذا سمعتم بقوم قد خسف فيهم هاهنا قريب فقد أظلت الساعة)» خسف 
بالمشرق هناك» إذا سمعتم أنه حصل خسف بالناس» فاعلموا أن الساعة قريبة» وأخبر عن الزلازل» وانظر إلى الزلازل التي كثرت في 
هذا الزمان: 

ويقول صلى الله عليه وسل: (إذا فسد أهل الشامء فلا خير فيك5» ولا تزال طائفة من أمتي منصورين؛ لا يضرهم من خذلهم حتى 
تقوم الساعة) . 

إذا فسد أهل الشام» واذا ضاع الإيمان» وضاع الدين من بلاد الشام» هذا آخر ما يكون في الإيمان» فقد فسدت الدنيا فانتظروا الساعة. 


إسناد الأم إلى غير أهله 

إسناد الأمى إلى غير أهله 

من علاماتها أيضاً الصغرى: يقول: (إذا وسد الأس إلى غير أهله فاتعظروا الساعة) إذا صارت الأمور ومقاليدها يديرها من لا إستحقون 
ذلك» والذين لا خبرة لهمء والكفار يصنعون ذلك في المسلمينء إِذْ يولون بين المسلمين وعلى المسلمين من لا يصلح لشيء؛ ولذلك سقط 
الاتحاد السوفيتي بسبب رجل من أصحاب الخابرات في الاتحاد السوفيت يعترف في يوم من الأيام أنه كان عميلاً للأمريكان هنالك» إِذْ 
دار ل فرج التعيينات» وأي إنسان صاحب كفاءة لا يعينه» فكان إذا خير بين ثلاثة أو أربعة عندهم كفاءات وإنسان جاهل» 
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أن بالجاهل ويحطه 42 هذا المكان» واذا صارت البلاد يديرها الجهال ضاعت البلاد؛ لأنه لا خبرة عنده ولا ديانة عنده ولا دراية 

عنده» فسقط الاتحاد السوفيتي الذي كان في يوم من الأيام ملء السمع والبصر! هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا وسد الأمى 

بلاد المسلمين» وانتظروا الساعة من وراء ذلك. 

حديث عوف بن مالك فى بيان بعض علامات الساعة الصغرى 

حديث عوف بن مالك في بيان بعض علامات الساعة الصغرى 

عن عوف بن مالك عن النبي صل الله عليه وسلم كا ني صحيح البخاري - يقول: (أعدد ستاً بين يدي الساعة: موت النبي صلى الله 

عليه وسل» ثم فيح بيت المقدس -وقد حصل في زمن عمر رضي الله عنه- ثم موتان يأخذ فيك كقعاص الغم) يعني: أنه يحدث فيكم 

أوبكة» فيموت فيكم أعداد ضضخمة جداً من الناس» وهذا حدث في عصور كثيرة قبل ذلك» الله أعلم أي عصر يقصده الننى صلى الله 
0 ولكن أ ستكون في بلاد المسلمين أوبئة يموت بسببها الأعداد الضخمة من الناس. 

ل: (ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل ماثة دينار» فيظل ساخطاً)ء يخبر أنه يصبح الناس في يوم من الأيام أغنياء» فيعطى 
ابل مل مار نصف كلو ذهب: اسان رتقبة وعمووة سانا بق لدعب سرينا سقط ورين اكت وو ذلك ولا 
ويقول النبي 0 الله عليه وسل: (ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته) أي: معاصٍ وذنوب تدخل جميع الببوت؛ ما من بيت 
من البيوت إلا وتجد فيه فتنة من الفتن» في النساء وفي الرجال وفي المال وغير ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
يقول صل الله عليه وسل: (ثم هدنة تكون بينكم وبين بن الأصفر) أي: بينم وبين الغرب» بينم وبين الكفار تكون هدنة» فيغدرون 
ويدخاون بلادم؛ » قال: ( (ويأتوكم تحت انين راية) أي: تحت انين لواء» (تحت كل راية اثنا عشر ألفً) , عني: ستأتيكم جيوش خفمة 
من هؤلاء الكفار على بلادم؛ يصل عددهم إلى نحو مليون» حوالي لسعماءة وستين ألف مقاتل» واسمونها جيوش اللأحللاف» هؤلاء 
الكفار يدخلون على المسلمين في بلادهمء فيعذرنا الى صنل الله عليه وسلم من هؤلاء» هذه بعض علامات الساعة التي ذكرها النبي 
صل الله عليه وسلم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تفسير سورة محمد الاآية [18] 
تفسير سورة مد الاية, [14] 
قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور علامات صغرى وكبرى قبل قيام الساعة» وألخيز علية الضلاة والسلام أن الناس عند 


اقتراب الساعة ورؤيهم لعلاماتها لا يزدادون عل الدنيا إلا م ولا من الله إلا علدا فينبغي على المسم أن اشتدك حذره وخوفه من 
لله وعندما يشاهد هذه العلامات يزداد حرصاً على الآخرة» ويزداد إقبالاً على الطاعة. 


ع ع 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتههم بغتة) 


تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهيم بغتة) 
امن لله بوت العالمين».وأشيد أن لا إله إلا الله وعدم لآ شرنك 1[ وأشيك أن مدا عيده ورسوله. 


اللهم صل وس وبارك عليه وعل آله وصحابته أجمعين. 

وقفنا في سورة شحد صل الله عليه وسلم عند قول الله عن وجل: إفَهَلُ ينظرون إلا الساعة أَنْ أيهم بَغْتَةَ قد جاء أُمْرَامها أَقَ هم 
إِذَا جا هم واهم] حدم .]1١‏ 

يخبر الله ع وجل أن الساعة قريب» وقد ذك الله سبحانه وتعالى ذلك في كابه» قال سبحانه: إيسأَلوتكَ عن الساعة أَيَانَ رسام 0 
ف أت من ذَكَاها [النازعات:؟ 4 - 48]» علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى قفي أنت من ذكر هذه الساعة؟ إإِلَ ريك اها 
[النازعات:؛ 4] أي: منتبى عل هذه الساعة إليه سبحانه» فهو الذي يعلم متت “هده اللباعة وها يكن فياءواحن أن الساعة قريب» 
وأنها إذا جاءت أذن الله عنى وجل أنه لابد أن تكون» فأخبر بقوله: لحل الساعة تَكونْ قَريا] [الأحزاب:7] وأخبر الله سبحانه أن 
َم اله قلا تَستَعجلوه| [النحل:١]‏ أي: قد أمى الله وقد كان من أمى الساعة ما يريده الله سبحانه» فلابد أن تكون. 

قال سيخانة هناد (ا( فد بجا اا أن عام :الغللاماث: الضغرى: للساظة) وثلها بعد ذلك العالامات الكيزى للمتاغة ومن 
العلامات الصغرى ما ذكرناه قبل 

اد دين لني سل لعل وس ناهأ لدان قريبة» و ذلك الاش لبس عل باهم أغر الماغةافروى الإمام الخاام بن 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأيضاً رواه الطبراني قال النبي صل الله عليه وسل: (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا 
حرصاء ولا يزدادون من الله إلا بعداً) يعنى: كلما جاءت أشراط الساعة لم يتعظ الناس» وكلما اقترب أمى الساعة ازداد الناس حرصاً 
على الدنيا وليس على الآخرة» وكان المفترض في الإنسان أنه كما ذى باية من الآيات وعلامة من العلامات رجع وتات وانانية إلى 
الله عن وجل؛ ولكن يخبر النني قبل الله عليه وسلم أنبم كلما رأوا شيئاً من هذه العلامات ازدادوا حرصاً على الدنيا وتكالباً على الدنياء 
وهذا الذي تراه» فتجد الناس إشيعون الجنائز وبعض المشيعين لعلهم لا يصلون» واثما يبقون خارج المسجد في سياراتهم وبشربون مجائر 
ويضعكرقه :والميك يضل عليه دَاخَل المشجد! بوه إنها بحضر عاماة لأهل الميت» ويذهب معهم إلى المقابن نويا من الجاملة للأحياء» 
أما الميت فليس على بالمهم» وذكر الموت ليس على بالهم» مع أن 55 الموث موعظة من أعظم المواعظ» فهؤلاء يرون الموق أمامهم فلا 
يزدادون على الدنيا إلا حرصاء ولا يزدادون من الله إلا 55 وكلما كان الإنسان في غفلة كان بعيداً عن اللّه» وكلما بعد عن الله 
سبحانه استحق عقوبة الله سبحانه ٠‏ 


شرح حديث: (لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات) 

شرح حديث: (لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات) 

من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمى الساعة هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد عن 
الل صل الله عليه وس قال: (إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات) وهذه العلامات الكبرى للساعة عشر آيات» وأخبر في 
عد نا كنظام عقد انفرط) العقد هو السلك الذي ينضم فيه اللحرزات» فهذا العقّد إذا انفرط وانقطع تساقطت الحرزات منه 
ا علامات الساعة الكبرى إذا جاءت فإن الساعة تطلع بسرعة وراء هذه العلامات. 

يقول: (إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات: الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» 0 بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونزول عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج» ونار تخرج من قعر عدن أسوق الناس 
إلى المحشر» بيت تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل ع حيث 0 هذه العلامات الكبرى للساعة» حين تظهر هذه العلامات وخاصة طلوع 
الشمس من مغربها يقول ربنا سبحانه: إلا يتقع نفسا إيانها ل تكن آمنث من قبل أو كسَبْتْ في إعانها خَيرا| [الأنعام:1ه1]» ويذكر 
نا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية مع ذكره هذه العلامات» فن العلامات الكبرى التي تكون قرب الساعة: الدخان» دخان يملا 
الدنياء ويكون شديداً على الكافر» ويكون عل المؤمن كالركة في أنفه» والدجال الذي يدعو الناس إلى نفسه بأن يعبدوه فيتبعه اليهود 
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والمنافقون» ويرى المؤمن مكتوباً على جبينه: كافر» أيضاً الدابة» وهي دابة تكلم الناس: إأَنَّ الئاس كانوا بآيّاتمًا لا يوقنوت] [الغل:87] 
كا عى في سورة الفل» فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذه الدابة أنها تكلم الناس: [أَنْ الئاس كانوا ياتا لا يوقنونَ] [الفل:87]» 
وال قل ناه عليه وسلم يخبرنا أن الدابة تسم الناس» فهي تجري وراء كل إنسان وتسمه على جبينه: هذا كافر وهذا مؤمن» وانتهى 
الأمى على ذلك» المؤمن يعيش يناديه الناس: يا مؤمن! اذهب يا مؤمن» تعال يا مؤمن» هات كذاء والكافر يناديه الناس: يا كافر! 
اعمل كذاء يا كافر هات كذاء ويتم على ذلك الكافر» فهو كافر لا ينتفع بموعظة ولا بشيء» ويظل على ذلك حتى يموت. 

يقول هنا في الحديث: (وطلوع الشمس من مغربهاء وثلائة خسوف: خسف بالمشرق) يعنى: الأرض تخسف بن عليهاء (وخسف 
الدرق رعق غزيرة الترب) يدق مين زلازل مطيةييدا ريت اللائن. هذه الراطم الناؤنقا: 

قوله: (ونزول عيسى» وفتح ياجوج وماجوج) إذا خرج الدجال ينزل المسيح عيسى بن مريم من السماء فيقتله» ويحقق العدالة على 
الأرض التي يريدها الله سبحانه وتعالى» ويك ببذا القرآن العظيم» ويقتل الحنزير» ويكسر الصليب» ولا يقبل الجزية أي: لا يقبل إلا 
الإسلام فقط» فيصير الناس مؤمنين طيبين. 

يقول هنا صلى الله عليه وسل: (ونار تخرج من قعر عدن) من عدن تخرج نار تسوق الناس إلى أرض الحشر يعني: من عدن من المِن 
إلى بلاد الشام» من الجنوب إلى الشمال» نار تسوق الناس ولا يقدرون أن يطفثوا هذه النار مهما أوتوا من قوة ومن الات ومياه 
وغيرهاء لا يقدرون على إطفائها نما يفرون منها وهي وراءهم تجري معهم ليل نهار من امن إلى أن يصلوا إلى بلاد الشام. 


شرح حديث: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها) 

فرج حديث: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها) 

اعاتيث الأخامسة لبتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي في يح مسم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال 
التي صلى الله عليه وسل: (إن الله زوى لي الأرض) يعني: جمع لي الأرضء ثم قال: (فرأيت مشارقها ومغاريباء وإن ملك أمتي 
سيبلغ ما زوي لي منها) يعني: ما جمعه الله عن وجل لي ورأيته لابد وأن يكونء لأن الله لا يخلف الميعاد سبحانه» ثم قال: (واني 
أعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض) يعني: أعطى أمته» وإلا فهو قد مات صلى الله عليه وسلم قبل أن ينال من الدنيا شيئا من كتوزها 
عليه الصلاة والسلام» وإنما يفتح الله هذه الأمة ويعطيها ويمكن لها في الأرضء ثم قال: (وإني سألت رب لأمتى ألا مبلكها بسنة 
عامة» ولا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتبم) يعني: أنه صل الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه ألا يبلك المسامين إسنة 
عامة» يعني: جميع المسلمين وإلا ففي بلاد المسلمين حصلت مجاعات خلال القرون السابقة» كانت تجيء على أهل مصر مجاعة كانوا 
يأكلون الكلاب ويأكلون هوم الميتة» والذي يقرأ في التاريخ يعرف كيف أننا أصبحنا في نعم من الله سبحانه وتعالى» ففي بلادنا هذه 
يذكر الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وغيرهما من الكتب وغيره من العلماء أنه حصلت مجاعات في هذه البلاد 
كان الناس يأ كلون فيها كل شيء؛ ووصل ثمن حفنة القمح بمثلها من الذهب» كانوا يمخرجون الدر والياقوت حتى يأخذوا مكانه قحا 
بنفس المقدار! وهذه المجاعات أكل فيها الناس الكلاب وأكلوا كل شىء؛ حت كان الرجل يموت فلا يصلون بحثته إلى المقابر إلا 
وقد تخاطف الناس المثة وأكلوهاء ويذكر علماء التاريخ من ذلك أنه في مجاعة من هذه المجاعات خرج قاضي البلد على بغلة له ومعه 
حراسه» وتركوا البغلة في مكان» وذهب القاضى للقضاءء فالناس سرقوا البغلة وأكلوهاء نسأل الله العفو والعافية! فيخبر البى صل الله 
عليه وس أنه دعا ريه ألا يبلك المؤمنين بسئة عامة يعني: ألا يعمهم عذاب من عند الله عل وجل وبمنع عنهم المطر ويمئع عنهم اتلجير 
ويموت ابميع» فيس يحدث هذا الشيء؛ لأنه صل الله عليه وس دعا ربه بألا يكون ذلك» ولكن قد يحدث في بعض البلدان ذلك. 
ودعا صل الله عليه وسلِ: (ولا إسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم) وربنا سبحانه أجاب النبى صلى الله عليه وسلم 
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وقال: (يا مد! إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم إسنة عامة؛ ولا أسلط علهم عدواً من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتبم» ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها) يعني: ليس يكون ذلك ما داموا متمسكين باب الله عن وجل» وما 
داموا متآلفين متحابين فيما بينهمء ثم قال له ربه: (حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً) يعني: أن يقاتل المسلمون بعضهم بعضاء طمعاً في 
الدنيا وحباً للملك» إذا حصل ذلك سأسلط عليهم أعداءهم» وهذا هو الحاصل في المسلمين» ل بغى المسلمون بعضهم على بعضء وتركوا 
كاب الله عل وجل وراء ظهورهم» وتنازعوا وتتاحروا على الدنيا؛ إذا بالله عن وجل يتركهم» فيتسلط علبهم أعداؤهم» وهذا الوعد 
الحق من أشراط الساعة. ‏ , ٍ 0 

إذاً: الله لا يرفع عن هذه الأمة العذاب العام» وإنما يجعل بأسهم بينهم إذا هم فسوا دين الله عنى وجل» ولا إسلط عليهم عدواً من 
سوى أنفسهم إلا إذا تسلط بعضهم على بعض» حينها إسلط عليهم أعداءهم. 


تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين 


تحذير النبي صل الله عليه وسلم من الأثمة المضلين 

يقول النبي مكل الله عليه وسلم: (وإبما أخاف على أمتي الأثمة المضلين) الإمام إما الإمامة الكبرى بمعنى الأمراء والرؤساء واخلفاء» 
واما الأئمة المفتون الذين يفتون الناس ويعلمون الناس دينهم» فن هؤلاء أعة مضلون» وهم الذين يتركون كاب ربنا وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلء ويتأولون ذلك بأهوائهم وبرأءهم» وتسناروة الناترى! اكاما ها"انقل الله عن وجل بها من سلطانء فإذا بهم يفتون الناس 
بغير علم أو يفتون الناس بالباطل مع معرفتهم الحق» فتسمع الفتاوى العجيبة من ناس ليس لهم شأن بدين الله ومن أناس من أهل 
هذا الشأن وأساتئذة في الجامعات ومع ذلك يتكلم أحدهم بالكلام الذي يجامل فيه الحلق وينبى كاب الله وينبى سنة نبيه صلى الله 
عليه وس أو يتغافل عنبماء فهؤلاء هم الذين حذر النبي صل الله عليه وسلم منهم: (إنما أخاف على أُمتٍ الأئمة المضلين) يعني: الحكام 
الذين يدعون الناس إلى غير كاب الله سبحانه» وييعدون الناس ويلهونهم عن دين الله عن وجلء وكذلك الأثمة الذين يأتم الناس بهم 
وبتبعونهم ويقلدونهم فيفتونهم بغير علم أو يفتونهم بأهوائهم وزيغهم. 

ثم يقول صل الله عليه وسل: (وإذا وضع السيف في أمتي ل يرفع عنهم إلى يوم القيامة) هذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو حق» 
فن حين وضع السيف وبدأ القتال بين هذه الأمة من زمن مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يرفع عنها السيف» واشرفف الامة 
إلى منة وإلى خوارج وإلى شيعة» جاء في الحديث: (افترقت الهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت التصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة -الكل يقول: أنا مسل-» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي) وأهل السنة هم اجماعة الذين يجتمعون ويعتصمون بحبل الله سبحانه وتعالى» ولذلك أعداء المسلمين 
يريدون أن يكون كل المسلمين في ضياع» بعيدين عن كاب الله وعن هدي النبي صل الله عليه وسلء والذي يقسك بالككاب والسنة 
فهذا عندهم متزمت متشددء لكن ابعد عن الكّاب والسنة بحيث تصبح المسلم الذي يريده الغرب الكافر. 

إذاً: الفرقة الوحيدة الناجية هم أهل السنةء الذين يصفهم هؤلاء الكفار بأمهم الأصوليون وبأنهم المتزمتون» ويقصدون المتمسكين 
كات الله وستة رسو ال غاراتك الله وتالامه عليت 


إخبار الرسول عن لحوق قبائل من أمته بالمشركين وعبادة الأوثان قبل قيام الساعة 


إخبار الرسول عن لحوق قبائل من أمته بالمشركين وعبادة الأوثان قبل قيام الساعة 
يقول النبي صل الله عليه وسل: (ولا تقوم الساعة حت تلحق قبائل من أمتي بالمشركين) يعني: اسن :وانهدا 'ولة اقون: لك سيق 
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كثير بالمشركين» فيا ترى هذا حاصل وإلا ليس بحاصل؟ م يحصل من المسلمين ممن يتسمى بأسماء المسلمين وينبير بما يزعم بأنها 
حضارات الكفار فيدعوه إلى ما يدعوه إليه هؤلاء» يقول: أنا علماني» وفي البداية كان يستحبي الواحد منهم أن يقول: أنا علماني» وكانوا 
يقولون: إن معنى علماني يعني: عل التكنولوجيا وعلم كذاء يعني: لا دخل لي بالدين» أما الآن فيصر حون بأنهم علمانيون» يعني: لا دخل 
لي بالدين» فهذه امرأة لبنانية سئلت على قناة فضائية: ما دينك؟ قالت: لا دخل لك بديتي أنا علمانية» يعنى: هي لا تؤمن بالغيب» ولا 
تصدق الكتب السماوية» هذا الذي يقولونه الآن» فهؤلاء انسلخوا عن دينهم» وهم الذين أخبر عنهم النبي صل الله عليه وسل أنهم 
يذهبون إلى الكفار حيث قال: (ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتٍ بالمشركين» وح تعبد قبائل من أمتٍ الأوثان) يعني: 
أن هذه الأمة سيكون منها أقوام يعبدون الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى» فترجع الجاهلية مرة ثانية» ومن يزعم من المسلمين أنه 
غير بمكن أن ترجع الأمة إلى الجاهلية فهذا مكذب بما يقوله النبي صل الله عليه وسلم» وهو أول هؤلاء الجاهليين الذين يدعون الناس 
إلى صناعة الأصنام وإلى القائيل» وإلى أنه لا مانع من هذه الأشياءء وأن الدين لا يحارب هذه الأشياء ولا ينبى عنهاء مع كثرة 
اللحاديك الى أبشاحن ال صل الله عليه وسلم في المنع من ذلك» والإخبار بأن الناس سيرجعون في يوم من الأيام لعبادة الأوثان 
مذ حون الله: 

أما عبادة القبور فقال: (اللهم له جعل قري وكذاً بيد ) عو بريه سبحائه'أن يكرك فره وها يعدا وقال؟ :إلا تعدوأ القيور ستاجد 
إني أنبا كم عن ذلك) فإذا بهم الآن ينادون بمثل ذلك» ويخرج بعضهم على الناس ويقول: الصوفية هي الحل» والرجوع إلى اتخاذ القبور 
في المساجد هذه سنة النبي صلى الله عليه وسل» يقولون: هؤلاء أماتوا السنة أماتهم الله ويقولون: لعنة الله على الكذابين» ويقولون: أو 
ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم بداخل المسجد؟ نقول: والله ما أمرهم بذلك» ولا كان قبره بداخل المسجدء إنما كان قبره في حجرة 
عائّشة خارج مسجده صلى الله عليه وسل» فلما ضاق المكان وسع المسجد فكان عذرأء فكيف يقاس حال غير العذر على حال العذر؟! 
والني انه عليه وسلم ينبى عن أن تتخذ القبور مساجدء فقال: (لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إني أنباكم 
عن ذلك) فقد حذرهم النبي صل الله عليه وسلم من ذلك. 

فقول النبي صلى الله عليه وسل: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) يدل على أن القبور قد تعبد من دون الله وذلك بأن يذهب إلى القبر 
ويقول: يا سيدي فلان أعطنى كذاء يا سيدي فلان اعمل لي كذاء نقول: هذا الذي لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى» فيقول: 
ماذا عليك عندما تطلب من رجل صالح ورجل ولي ورجل كذا حاجتك؟ لا مانع من هذا الشيء؛ نقول: أبن الأحاديث التي نمى 
للبي صل الله عليه وسلم عن هذا الشيء؟ هناك أحاديث كثيرة جداً في الصحيحين وفي غيرها تبلغ حد التواتر فيها المبي عن هذا 
الشيء» فتراه لا يستطيع أن يرد هذه الأحاديث» لكن يقول: نتم غير فاهمين معاني هذه الأحاديث» نقول: نحن غير فاهمين معانيها؟ 
وكل: العلا السابقين وأبناء الأمة غير فاهين معانياء خق قت أنت وأمقالك ففهمتم معانيها ووضحتموها؟! نقول: النبي صلى الله عليه 
وس عدن أن يقل قر عونا بعد اواك الله وساامة عليه وسدر أناتعد القبور فق المساحد» وان انق المساهد عل قبون. 

وهؤلاء الذين يعبدون القبور من دون الله سبحانه وتعالى» يتشدق أحدهم ويقول: اين تذهبون بالحديث الذي فيه أن أبا دجانة أو ابا 
بصير بني على قبره مسجداً؟ نقول: من أين جئت بهذا الحديث؟ فيقول: هذا الحديث ورد بإسناد صحيح» أقول: ارجعوا إلى كاب 
(تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) حت تعرفوا درجة هذا الحديث» وتعرفوا كلام الألباني عالم الحديث في هذا الحديث؛ حتق 
لا يخدعك أحد في دين الله سبحانه وتعالى» فيخرج كذاب يكذب على الناس ويقول: الحديث في الصحيح» وهو غير صحيح وغير 
موجود في الصحيحء والبحث في الأحاديث كان شاقاً جدأ أما الآن فالبحث فيها سبل ووسير عن طريق (الكبيوتر)» ولو فرضنا أن 
هذا الحديث ورد بإسناد صحيح فكيف وقد عارضه (أن ابي صل الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام ذكات له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة 
رأتاها في الحبشة وفيها تصاوير فالبي صل الله عليه وسلم قال: أوائك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا ألا إني أحذرك 
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ذلك؛ وقال: لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ألا إني أنها م عن ذلك) فذر عند وفاته من ذلك» فكيف يلغى 
ارقو التي شيل الله جانه وس وتاك إن | اصيوق حل قو مص 19 نالك الله العو والفاقية: 


إخبار الرسول عن ظهور كذابين يدعون النبوة 

إخبار الرسول عن ظهور كذابين يدعون النبوة 

يقول النبي صلى الله عليه وسل: (وانه سيكون في أمتٍ كذابون ثلاثون) أي: سيكون في الأمة من يكذب على الله ويكذب على رسول 
لله صل الله عليه وسلء ويدجلون على الناس. 

ثم قال: (كلهم يزعم أنه نهيء وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) انقطع أمى الرسالة والوحي من السماءء ولا يكون بعد النبي صلى الله 
عليه وس إلا نزول المسيح عليه الصلاة والسلام؛ ليحك ببذه الشريعة باب الله عن وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم» فليس يأتي 
بشيء جديد وما يأتي ليحك ببذه الشريعة العظيمة. 

وذكر أنه سيظهر دجالون كذابون يزعمون أنهم أنياةبؤمؤلكه الحيل: الناين يدن :الله وباللغة العربية التي يتكامون بها ولذلك يقولون: 
إنه قال: لا نبي بعديء ول يقل: لا رسول» ولا رسول إلا وهو نبي أصلاء إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا فالرسالة أعلى 
مرتبة» فكل من بعثهم الله أنبياءء وخص بالرسالة جموعة من هؤلاء الأنبياء» فهؤلاء الذين يكذبون يقولون: هو قال: لا نبي بعديء ولم 
قز وبل «فقولة لبي عليه الصلاة والسلام حين يخبر أنه لا نبي بعده فعنى ذلك أنه لا نبي ولا رسول؛ لأنه مستحيل أن 
دكن ويولا قبل أن يكون نياء 


بقاء الطائفة المنصورة على الحق إلى قيام الساعة 

يقول صلى الله عليه وسل: (ولا تزال طائفة من أمت على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم حت يأتي أمى الله) فهذا الكلام من 
التى صل الله عليه وسلم هو الحق» والوعد الصدق الذي يخبر به فالله سبحانه لا ينطمس نوره عن الدنيا بالكلية» لا يكون أبداء لابد 
وَأ تكون طائفة 42 13 زمان تعرف الحق الذي يريده الله سبحانه» وتدعو الناس إليه» حقق تقوم الساعة وهم على ذلك متمسكين 
بدين الله عن وجل. 

نسأل الله ان يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة» وأن ينصر الإسلام والمسلبين» وأن يخذل الكفر والمشركين. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

]18[ تفسير سورة مد (تابع 1) الآية‎ 60١ 

تفسير سورة مد (تابع )١‏ الآية [18] 

ارفاك الحاويك: ره :50 سكن ها سكن يدي الساعة من كثرة القتل بين الناس على حطام الدنيا» وكثرة الهسف والقذف 
كل النانى 6 وحتى يفتح المسلمون القسطنطينية. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (فقّد جاء أشراطها) 

تفسير قوله تعالى: (فقّد جاء أشراطها) 
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امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا لَه وحده لاك لقن رغد اعرد هده ورهواه 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وصحابته أجمعين. 

كنا قرك “الله استعانة وقفاق ف ستورة عد قبل الله عليه وسل: إفَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطَهاا [حمد:8١]‏ يعني: أشراط الساعة» هل ينتظر 
الناس إلا أن تأتي الساعة؟ فقد جعل الله ع وجل أشراطاً لهذه الساعة» وبدأت هذه الأشراط بمبعث النبى صلوات الله وسلامه 
عليه ([قهل رود إلا انق أذ تأي بن مذ جاه أذراطها آل لق [ذا حاطي ه40 1 

وقد ذكرنا جملة من أشراط الساعة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهاء وهنا جملة أخرى من أحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم في أشراط الساعة» قد ذكرنا منها الأشراط الكبرى وهي العشر الآيات» وسنذكر أشراط أخرى هي علامات صغرى للساعة. 


0٠‏ من العلامات الصغرى للساعة 
من العلامات الصغرى للساعة 


كثرة القتل 

كثرة القتل 

روى الإمام أحمد وابن ماجة عن أي موسى الأشعري عن الني ضازاله عليه وسل: (إن بين يدي الساعة الحرج) أي: القتل» وليس 
هو قتل الكفار ولكن قتل الأمة بعضها بعضاً فسألوا النبي صل الله عليه وسلم عن كامة الحرج؟ فأخبر أنه القتل» يعني: رن ف 
المسلمين قتال» يقتل بعضهم بعضاً على الدنياء وعلى الملك؛ وعلى الرئاسة» وعللى الخكء وعلى النيابة» وعلى غير ذلك من أمور الدنيا. 
حت إن الرجل يلقاه أخوه فيقتله» أي: أن الإخوة من النسب يلتقيان فيختلفان على شيء تافه فيقتل أحدهما الآخر» كذلك الأخ في 
الدين يلقى أخاه فيختلفان على أمى من أمور الدنيا فيقتله. 

(ينتزع عقول أهل ذلك الزمن) أي: أن الله عن وجل ينتزع عقولهم» فيصبحون لا عقول لهمء ولا رحمة» فلا يبتدون لشيء؛ إثما 
الذي يحكهم والذي يريدونه هو الدنياء والمنصبء والدينار» والدرهم» يقول: (ويخلف للا هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم عل 
شيء وليسوا على شيء)؛ فيكون أكثر الناس لا عقول لهممء ولا يعرفون شيئاً عن دين الله سبحانه وتعالى» بل إن آخخر ما يتكلمون عنه 


هو دين الله سبحانه وتعالى» فيحسبوكن انهم على شيء وليسوا على شيع ويخلف لهذا الزمان قوم يكون هم هباء من الناس» يعني: امثال 


هذه الأحاديث التى سنذكرها كلها أحاديث صحيحة» فإنه قد ورد في أشراط الساعة أحاديث كثيرة جداء منها الصحيح» ومنها الحسن» 
وتنا الحسك 6 تنقيا عدر تعلتم الأعاديك المسحيمة: ٠‏ ٍ 

روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أب موسى عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل فيا مؤمناً ويمسي كافراً» ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً)» وهذا دليل على رقة الدين» وضعفه» حتى إن الإنسان ليتحول 
إلى الكفر ولا يعصمه دينه عن ذلك» فكأنه لا شىء في قلبه» فجرد أن .يتنازع مع آخر على الدنيا سرعان ما يترك الدين» ويترك شرع 
الله عن وجل» ينام الرجل على الإسلام ثم يصبح على أبسط الأمور يسب دين الله عن وجل» ويتبرأ منه! وهذا من الفتن» يقول صلى 
الله عليه وسل: (القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماش والماشى فيها خير من الساعي)؛ لأنه اقتتال بين المسلمين على 


5 محمد 


الملك» وعلى الحم وعلى الدنياء فكأنه صلى الله عليه وسل يقول: ابتعدوا عنبا» فأفضل إنسان في هذه الفتن من ابتعد عنها ولكن قد 
وض البعض من الناس فيهاء فيقول: إن الذي قعد وابتعد عنها خير من الذي ول نيا. 

والمعنى أن أناساً إسابقون في الفتن وأناساً .تباطئون عنها و,ببتعدون عنبا» فالمتباطئ أفضل من الذي إسعى» وكأن المعنى ابتعدوا عنها 
قدر الاستطاعة حتى إن وجدت نفسك على وشك أن تدخل في الفتنة فأخر نفسك» وابتعد عنها ولا تقاتل مسلا أبدأ فيقول هنا صى 
الله عليه وسل: (فكسروا قسيك» وقطعوا أوتار؟» واضربوا سيوقك بحجارة فإن دخل على أحد متك بيته فليكن كير ابني آدم) أي 
لا تكن مع واحد من الفريقين الذين يتقاتلون على الدنياء حتى وإن دخل على أحد؟» هذا إذا كان القتال من أجل الدنياء أما من 
اع دين ال فل الؤمق أن يدافع عن دينه» وأن يقاتل الكفار» والمنافقين» وكل من يتعرض لدين الإسلام» فإن قتل كان شهيداء 
وقول النبي ماله عليه وسل: (اكسر سيفك) هو إذا كان القتال على المال أو الحم أو أمى من أمور الدنيا فلا تقاتل لأجل الدنياء 
ولكن قاتل القتال المشروع» الذي تدافم وطن كينا لا كانت أد عن القن أوضن الارطن: 

رفع العلم وقلة الرجال وكثرة النساء 

رفع العم وقلة التجال 'وككرة النساء 

لغ ورد عن النبي غيلواف: اللهوساذعه هليه إشآن أخراط البناعة قولهة: ران مق أشراعل الساعة أن يرفع العلم» وذكر الحديث» وقال: 


ويذهب الرجال» وتبقى النساء حتى يكون خخمسين امرأة قي واحد) أى: أنه من كثرة الحروب التي ستحصل بين الناس يقتل الرجال» 
حتى يكون التناسب بين عذد الرجال والنساء أن .ينسب واحد إلى خمسين امرأةء أي: كل تحمسين اعرأة عندهن رجل واحد. 
القاس العلم عند الأصاغر 

القاس العلم عند الأصاغ 

في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث ابي أمية ابجمحي: (إن من أشراط الساعة أن يلتمس العم عند الاصاغى)» والمعنى: 
أن الناس يتركون العلماء والكبراء الذين يدعونهم إلى كاب الله» وإلى سنة رسول لله صلى الله عليه وسلمء ويطلبون العلم عند الجهاةه 
الذين لا يعرفون شيئاً عن كاب الله وعن سنة الي صل الله عليه وسلم» أو الذين لا يتكابون بالككاب ولا بالسنة وإنما بالعقل وبالحوى» 
وبما يعجب من د دسي ص صم لكر حو رسيم الي مستي حير لس سدس ع كا ار عر بيه 
اللي صلى الله عليه وسلم» أو عندهم لك لأ يقولؤة به ولا يعملون به ف أشراظ. الساعة أن يقل الناس على هؤلاء» حتى إن 
أحدهم إذا دعي إلى كاب الله عن وجل» وقيل له: نرجع لأقوال السلف الصالحء أقوال الصحابة والتابعين وما رواه الإمام البخاري 
وما رواه الإمام مسلم كول لأنطاهة ]دهده الأقياءه ويخرف ويتكلم بعقله» فيلتمس عند هؤلاء العلم الباطل حتى إن أحدهم 
برد قانع الله عن وجل وما أجمعت عليه الأمة ببساطة» يخرج أحدهم على الناس ويقول لهم: إن آدم أبو البشر ليس أول مخلوق 
بل إنه وجد قبله بشر خلقهم اللهء ويقول: آدم له أبء وله أم! مع أن الله عن وجل قد ذكر أنه خلق آدم من تراب وأنه لم يكن 
قبله أحد من البشر» فأبو البشر هو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» والمسلمون مجمعون على ذلك» وببساطة يرد الإجماع ويرد ما 


جاء في القرآن» وما جاء في السنة» ودليله على قوله الباطل أن علماء الغرب يقولون: إن جنس البشر موجود على الأرض منذ كذا 
مليون سنة» وآدم ما له إلا كذا ألف سنةء فيصدق بأشياء لا دليل عليهاء ويكذبه علماء الطبيعة» وعلماء الدنيا الذين يعرفون هذا الأمى 


أكثر منه» فإذا به يعاند» وإذا ذكر حديث في صصحيح البخاري أن لني صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذاء إذا كان عقله يقبل 
هذا الشىء قبلهء والا قال: لا أقبله» ويتفاخر ويقول: أنا أرد حديث البخاري الذي فيه أن لني صل الله عليه وسلم سحر» ولا أقبل 


حفن 51102112 


5 محمد 


هذا لديز الأن عق لا قبل هذ القذرئة اوليين الأصاض عد أن عرو عدر سترة أو عبية عدر بنة فد كرو فيه كيرا 
عيرة سيعين أو فاق سه لكتد ضغي في ألعل الا عل بعنده». لا يعرف كا ولا نسنة» يشر تعش تقولا أن يهام باللقة ارين اود بطل 
جمع اللغة العربية» وجمع البحوث الإسلامية من هذا الباب» فإذا به يفت في الفقه» ويفت في القرآن, ويفت في كذا لأنه عالم باللغة 
العربية» فيتكلر بكلام لم يقله أحد قبله» ولا إستحبي من نفسه أنه لم يقل أحد هذا الكلام قبله» حتى إنه ليرد على من أتكر عليه بقوله: 
يوجد من يوافقني على ما أقول» والمخالفون لي أقل وهكذا بعض الشيعة وبعض المسلمين» وفيهم هذا الذي يتكلم أن آدم أبو البشر ليس 
أوك إنسان» ويبساطة يكلم الشيخ ويقول له: توجد أحاديث في البخاري أنا أردها! فيال لمثل هذا. 

ما هي العلة التي رددت سبها أحاديث البغاري ومسل؟ وما هو الحم الذي تحكم من خلاله على الأحاديث بالضعف؟ فقد يأتي غيرك 
ويقول: وأنا أيضاً هذا الحديث عندي غير صحيح» وأصبح الحديث الذي نعرف صحته بالنظر في سنده ومتنه مردود عند هؤلاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» فلم تبق إلا الأحاديث المكذوبة التي يرويها الشيعة وغيرهم» فنقول له: أنت تأخذ ببذه المكذوبات وتقول ببا؟ 
فبماذا تعرف دينك إذا تركت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتركت ما عرفناه من كاب الله عن وجل؟ فا الذي يبقى للإنسان 
إذا رد ذلك؟ 

المسخ واللحسف والقذف 

المسخ واللحسف والقذف 

قال النبي فل الك عليه وسل: (إن بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف)» هذه من العلامات التي ستكون بين يدي الساعة» المسخ: 
تحول للذلقة» فيمسخ الله عن وجل أناساً قردة وخنازيريشريون الجور, ويسمعون الموسيقى والقيان» ويعصون الله سبحانه وتعالى» وييخلون 
على الفقراء فلا يعطوهم» فإذا جاء الفقير يطلب منهم لحاجة شديدة أصابته قالوا له: ارجع إليناء ولا يعطونه شيئاء فإذا بالله عن وجل 
بمسخهم قردة وخنازيره 

قال: (وخسف) أي: زلازل تذسف بالإنسان في الأرض» يكون فوق الأرض فتنشق الأرض من الزازال ويكون في باطنباء 

قال: (وقذف) يعني: جارة تمطر عليهم من السماء» وسيكون ما قاله النبي صل الله عليه وسلر» فقد أخبر في حديث آخر أن من 
علامات الساعة أن تكثر الزلازل» وهذا أمى حاصلء فالمناطق التي كانوا يقولون عنها: ليست داخلة تحت حزام الزلازل» دخلت الآن 
تحت حزام الزلازل» وأصبح كل يوم تسمع: حصل زَلزَال قوته كذاء وما كانوا يسمعون عن ذلك في الماضي! 


كثرة الروم وقلة العرب 

كثرة الروم وقلة العرب 

يقول النبي صل الله عليه وسل: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس) المعنى: أنه عند قيام الساعة يكون غير العرب هم أكثر الناس في 
الدئيا. 

فتتح أله 1 لينية 

فح القسطنطينية 

كرك هيل انه عليه وسل: (سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر؟)» يقول ذلك للمسلمين» فقالوا: نعم» قال: (لا تقوم 
البناعة تر يدديها ميعرن: لقا مق بني إححاق» فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا إسلاح) . 

هذه البلدة يقول شراح الحديث: القسطنطينية» معقل الروم أيام هرقل» فإنه بعدما أخذت منه ديار الشام تحسر وهو ينظر إلى سوريا 


5112111612. "غ١‎ 


5 محمد 


وفر منها إلى القسطنطينية» وهي في شمال البحر المتوسط جزء منها في البحر المتوسط وبعضها على البحر الأسود» فهي بلدة محاطة بالبحر 
الأبيض والبحر الأسود» وهذه البلدة لا تقوم الساعة حت يغزوها سبعون ألفاً من بن إسحاق» وكان كثير من شراح الأحاديث يقولون: 
إن الصواب أنهم من بتي إسماعيل» ولا مانع أن يكونوا من بني إسماق» فإن إسماعيل وإسحاق ولدان لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» وإسماعيل أبو العرب» وإتحاق أبو العجمء وكأن معنى الحديث وهو في صحيح مسلم أن بني إحاق سيدخلون في دين الله عن 
وجل؛ وقد حصل أن كثيراً من ولد إسحاق دخلوا في دين الله فيخبر عن هؤلاء الذين أسلموا من بني إسحاق أ:بم سيفتحون هذه البادة 
وأن العامة أقراظ' الياعة 

يقول: (فلم يقاتلوا بسلاح» ول يرموا بسهم) وقد يقول قائل: الكفار إسيطرون على بلاد الدنيا الآن فنقول له: ومع ذلك هناك فتح ثاني 
غير الفتح الإسلامي الماضي» فإن الفتح الإسلامي الماضي ما كان فيه ( م يقالا ) لكن هذا الفتح يخبر أنه سيكون في يوم من الأيام» 
وأنه سيلي ذلك خروج المسيح الدجال» وهذا الفتح ليس الذي حصل للقّسطنطينية في الماضي» ولكن القصود فتح جديد كرك 
بعد ذلك» وفي هذا الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عن وجل لهم لمن فليتمسكوا بدينهم» فإن الله عن وجل 
سيعطيهم قوة» والإنسان المسم حين ينظر لأسباب القوة اليوم اشعر بشيء من اليأس؛ لأن الكفار والمشركين يملكون قنابل نووية ومع 
ذلك يمنعون المسلمين أن يمتلكوا تلك الأسلحة» فيقول للمؤمن: لا تيدُس» سيكون الفنتح من الله عن وجل» وان تحتاج لقنابل نووية 
ولا غيره من السلاح» بل سيجعل الله عن وجل من بني إسحاق من يس وهم الذين سيتغلبون على هذه البلدة» وسيكونون من أفضل 
عاق ان عو بونج ليكول ميل الله عليه وسل: (فإذا جاءوها) أي: بلدة القسطنطينية (نزلوا فلم يقاتلوا إسلاح ولم يرموا بسهم) . 
أي: إنما قالوا: لا إله إلا الله واللّه أكبر» فيسقط أحد جانبيهاء قال الله إوما النَصر لا من عنْد اله [آل عمران:55١]»‏ وك من بلد 
أسقطه الله سبحانه وتعالى بالمظاهرة بلا سلاح ولا غيره» والذي حصل إما خيانات أو مظاهرات من الناسء فإذا كان هؤلاء الكفار 
سقطت بلدائهم بمظاهرات ألا ينصر الله عن وجل هذا الدين بلا إله إلا الله والله أكبر؟! يقول: (فيسقط أحد جانبها الذي في البحر» 
ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونباء 
فيغنمون» فبينما هم يقتسمون المغائم إذ جاءهم الصريخ ينادي عليهم: الحقوا ذراريك فقد خرج المسيح الدجال» فيتركون كل شيء 
من المغائم ويرجعون جهاد في سبيل الله عنى وجل» فهؤلاء خير عصابة تكون على الأرض). 


انتشار الفحش والتفحش وقطيعة الرحم رفون المي 

الأمين» وائقان اللخائن)» هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس وصححه الشيخ الألباني» وأظن هذا قد حصل» 
ففى أي مكان تسير لتأذى أذنك با أسمع » فذا يشت ذاء وذا سب ذاء حتى النساء والأطفال أسمع منهم من الكلام ما يؤذيك» و 
(الفحش) يكون ببذاءة اللسان» (والتفحش) هو تكلف ذلكء والفحش» يدخل فيه الجرائم التي نتعاق بالأخلاق والأعراض كرائم 
الؤنا نوها أكترها! في كل مكان تحت مسميات الزواج العرفي والصداقات الت بين الرجال وبين النساء» والدعوة إلى مثل ذلك» ولا 
عوك ولا تقوة .ليك يللد (وقطيعة الرحم)» هي: أن الإنسان لا يزور أباه وأمهء لا يبر أباه وأخاه» أي: يذهب البر بين الناس. 

إذلك المؤمن حين 0 أن قطع الرحم من عللامات الساعة استدرك نفسه») قوق ارشامة وا راة حى له يكون 0 من هؤلاء 
الذين ذمهم الي صلى الله عليه وسلم» وهم العموبة الشديدة عند الله عن وجل» وقطيعة الرحم لا تكون إلا من نقص الإيمان» والإاسان 
الذي يحب أقرباءه حين يحس أنهم سيطلبون منه حاجة من حوائٌ الدنيا تحصل منه القطيعة لحم ويقول: لن أذهب إلى أقربائي الذين 


ال ينا 511216120 


5 محمد 


يوون ويطمعون في مالي! ينظر نظرة دنيوية فلا يصلهم حى لا يخسر؛ فتتقطع الأرحام بذلك» فليحذر المؤمن من مثل هذه النظرة» 
وليعلم أن صلة الرحم تزيد في الرزق» وينميئ الله عن وجل له في عمره بسبب ذلك» أي: يكون عمره طويلا» وليس المقصود من 
الطول فى حياته أنه يعيش عيراً طويلا بين أسرته» بل المقصود أنه بتخلف آثاراً وذكاً ودعوات تكون له كإنسان عاش أكثر منه. 
شَوْل: ور بن الأمين) أي: أن الإنسان الأمين تلفق له التبم أنةحائن وعكلين:.وعرتلان وكذاء لأنه يقول: كلنة للق ف فبعون الأمين 
حتى ينزل من المكان الذي وافيه الكوقة ع 

(ويؤتمن الحائن) أي: أن الإنسان اللحائن يعطى المناصب الكبيرة» ويعطى الودائع والأمانات» ويقال عنه: هذا أمين» وهم يعرفون 
انه خائن! 


مرور الرجل بالمسجد لا يصلى فيه ركعتين 

مرور الرجل بالمسجد لا يصيلٍ فيه ركعتين 

من أشراط الساعة: (أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين) أي: بر في المسجد يتفرج على المصلين أو يدخل المسجد بعد أن 
يصلي الناس يسأل حاجة له ثم يذهب ولا يصلىي! ولا حول ولا قوة إلا بالله» أو يمر في المسجد ثم يأخذ حاجته من فلان من الناس 
ثم يذهب ولا يصلى» ولعل معهم جنازة في المسجد يصلون عليها فيقف خارج المسجد ينظر لبهم ولا يصلى. 


تسليم الرجل على من يعرف فقط 

تسليم الرجل على من يعرف فقط 

من أشراط الساعة (وأن لا يسم الرجل إلا على من يعرض) أي: أنه إذا م في الطريق لا يكلم أحدأء ولا يسم عليه إلا إذا كان يعرفه» 
أما إذا لم يعرفه فلا. 


تضبيع الدين 

ا 

0 الله الله) أي: 000 ادس ريه 
الدين فلا يقال على الأرض: الله الله. 


تكليم الحيوانات وابجمادات للإنسان 

تكلم الحيوانات واججخمادات للإأسان 

قال النبي ضل الله عليه وسل: (والذي نفسي بيده! لا تقوم الساعة حت تكلم السباع الإفس» وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك 
نعله» ويخبره نفذه بما يحدث أهله بعده). 

أي: من أشراط الساعة أن الناس إذا قل الإيمان احتاج المؤمن لشيء يثبته» فالله عن وجل يجعل أشياء كهذه علامات للمؤمن لثبته 
على دينه؛ لأن الإنسان حين يرى أنه لا يوجد حوله إلا الكفر والفسوق والعصيان» فتن في الطريق» وفتن في البيت» يحتاج إلى شيء 
يبته» فالله عن وجل يثبته» بأن يرى رؤيا صالحة ثبته الله عن وجل بهاء أو يجد حوله بعض الؤمنين الذي بأمرونه بامعروف وينهونه 
عن متكرء وما شابه ذلك مما يجعله الله ع وجل ثثبيتاً للمؤمنين» والصحابة ما كانوا يحتاجون إلى رؤية أشياء حسية لثبتهم على الدين؛ 
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لأنهم عرفوا الدين» وامتلأت قلوبهم إيماناً به فلا يحتاجون إلى ذلك» لكن من أشراط الساعة: أن يقل عدد المؤمنين فيحتاج المؤمن 
إلى شيء يثبته» فيجعل الله عن وجل آيات وكرامات للبعض من الممنين» مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة حتق 
تكلم السباع الإنس)» سيحدث في يوم من الأيام أن السباع» واليهائم» والأسودء والفور» والكلاب» تك المسل: افعل كذا ولا تفعل 
كذاء تأمره بشيء أو تطلب منه شيئاًا فيتعجب المسلم فيكون ثثبيتاً له. 

وفي الأحاديث أن امل ذهب يشكو للنبي صل الله عليه وسلم» وأن جذع الشجرة الذي كان يقف عليه صلى الله عليه وسلم حين تركه 
وصعد على المنبر حنّ وبكىء فقد أت أناس فيقولون: لم يصح من هذا شيء» فيجعل الله عن وجل لهم آية من الآيات يعرفون بها 
صدق ذلك» وقد أخبرنا ابي صل الله عليه وسلم ( (بقائل المسلمون البهود». وأن اجر والشجر يقول للمسل: يا مسل! ورائ بودي تعال 
فاقتله) فقد يتعجب المؤمن من هذا الشيء» فلما يحدث أمام عينيه» وإسمع ذلك؛ يشعر بصدق ما قاله ابي صلى الله عليه وسلم. 
يقول: (والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حق تكلم السباع الإأس» وحق بكم الرجل عذبة سوطه)» السوط هو العصاء فيكم السوط 
الإشانة اجد كيه اونا ع ماعن جد ىر وليين المت :أن الألاة ع عي لحن المي هالت ولك لهاك أله سيكون 
1 النبي ضلوات الله وسلذقة عليه» وحين أسمع حديث الني صل الله عليه وس أنه ذهب إليه اثنان من الصحابة أحدهما 
أسيد بن حضير رضي الله عنهماء وسبرا مع النبي صل الله عليه وسلم إلى الليل» فلا حرجا من عنده ولم يكن هناك قر ولا مصابيح؛ 
والطريق مظل» فإِذا باللّه عن وجل يحل مما نوراً أمامهما في سوط أحدهماء فليا اقترق الرجلان إذا بكل منهما معه تور في الطريق 
الذي هو فيه» فد يجيء إنسان ويقول: هذا لا يكون:» أما المؤمن فإنه يصدق ولا يحتاج إلى يء إذا صم الحديث» ولكن المشككون 
الذين يقول أحدهم: أرد الحديث لأن عقلي لا يقبله» فيجعل الله لحم آية كهذه الآبة حتى يعلموا أن عذاب الله صدق» وأن الذي قاله 
لنبي صل الله عليه وسلم حق. 

يقول في هذا الحديث: (حتى يكم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعله» ويخبره نفذه بما يحدث أهله بعده) أي: أنه حين يصل إلى بيته 
رجله نتكلر» ونفذه نتكلر: حصل كذا وكذا في بيتك. 

وهذا عب من العجب» ولكن سيكون ما أخبر به النبى صلوات الله وسلامه عليه قطعاً ولا نشك في ذلك أبداً. 

نان اله ع ول أن متاعل الإعان عق تلقافابه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5 تفسير سورة مد (تابع 2) الاية [18] 

تفسير سورة مد (تابع ؟) الآية [18] 

أخبر الله تعالى في كابه بقرب الساعة» وأن قيامها سيكون بغتة في آخخر الزمان» فإذا جاءت آياتها الكبرى فلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيماتها خيراً. 

١‏ تابع من علامات الساعة الصغرى 


امك الله .زنت" العالمي 6 .وأشيد أن لا إله إلا الله وهدة 'له فريك له وأشين أن عدا عيدده ورسوله» اللهم صل وسلٍ وبارك عليه وعلى 
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قال الله عن وجل: إفَهَلُ ينظرون إِلّا الساعة أَنْ نهم بغت قد جاء أَْرَاطها فأَنى هم إِذَا جاءتهم ذُواهم] [محد:6١].‏ 
ل ا ل 0 
صل الله عليه وس تين بعض العلامات التي تكون قبل قيام الساعة» ومن ذلك العشر العلامات الكبرى التي ذكرها النني صل الله 
عليه وس في قوله: (أنه لا تقوم الساعة حتى يرى الناس عشر علامات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف ف المغرب وخسف في جزيرة العرب» ونزول المسيح» وفتح يأجوج ومأجوج» ونار تخرج 
من قعر عدن آسوق الناس إلى امحشرء تبيت معهم حيث بان توا وتقيل معهم حيث قالوا) . 

هناك علامات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ا تكون قرب الساعة؛ حتى يتعظ بها المؤمنون الذين يصدقون كلام النبي صلى 
لله عليه وسلء فيرون الشيء فيعلمون أنه علامة من العلامات فيسرعون إلى الطاعة وينزعون عن المعصية. 


عصابة من الَؤْمنين يقاتلون على الحق 

عصابة من المؤمنين يقاتلون على الحق ٠‏ 

ا ل (لا تزال عصابة من أمتي يقائلون على أ الله قاهرين لعدوهم لا يضلهم من 
خالفهم حتى تأتههم الساعة وهم غل:ذلك) :والمقة أن التعال ين المسلين ونين الكفار يكون داعأ ول توعد بهدنة داقة) بل :لايد 
ل ل ا ا سسا ال البو ا 
بدينه» فلا تزال هذه العصابة ظاهرة يقاتلون إلى ذلك الحبين. | 

وقد يقال: إن المسلمين مغلوبون في كل مكان ني الأرض» فكيف نفهم قول النبي صل الله عليه وس (لا تزال طائفة منصورة) . 

و الجواب إن النصر على الكفار حاصل ولو في مكان من الأماكن» وتوجد انتصارات للمسلمين في بعض البلدان» وان كانوا مبزومين 
في أماكن كثيرة جداًء فتجدهم في بلاد الأفغان مثلاً ينتصرون على الروس» وإن كانت قد تحدث كبوة بعد ذلك وينتصر علهم 
الكفار» ولكن لا يزال يوجد من يقاوم الكفار في هذه الأماكن إما بالسيف والسنان أو بالخة واللسان» وهذا نصر من الله عندما 
تجد من يخرج على المسلمين فيشتم دين الله تبارك وتعالى» ويتكلم عن دين الله» ويريد من يناظره» فيخرج الله عن وجل له من المسلمين 
من يدحض حجته» ويخزيه الله عل وجل على يده. 

وقد رأينا مثل ذلك في مناظرات الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه» وقبله الشيخ رحمة الله الندي وغيرهما من علماء المسلمين الذين 
ناظروا الكفار» فامحطن الله عن وجل جتهم» وطمس فريتهم» ونصر دينه سبحانه وتعالى» ردخل الكثيرون 2 دين ام 
وقلدقيل: رب ضارة نافعة» فتجد الكفار إسيئون لإسلام ثم تجد كثيراً منهم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى ويؤمنون بالله ويبجعل 
له عن وجل منهم من يدعو إلى دينه. 


اتباع الهود والنصارى والتشبه بهم 

اتباع الود والنصارى والتشبه بهم 

ف ا لخادي التي جاءت عنه صل الله عليه وسلِ: (لا تقوم الساعة حتى تأخل 3 أخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعا بذراع) 
فيخبر النبي صل الله عليه وسل أنه لن تقوم الساعة حتى يترك كثير من المسلمين دينهم» ويقادون فارس عباد النار والروم النصارى» 
فإذا بالمسلمين اليوم قلدون فكلاء اومن يكون في هذه البلاد» فصدق النبي صلى / عليه وس م اد 

وقد قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شيراً إشبر» وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه وراءهم» قالوا: الهود والنصارى؟ 
قال: فن؟!) أي: من غيرهم؟ فستقادون اليهود والنصارى» وهذا حاصل اليوم» فتجد المسامين في كل مكان يقلدون هؤلاء في زمهم 
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وفي طريقتهم في الحياة» ويقادونهم فيما يصنعونه في بلادهم» وكيف بتكم بعضهم ني بعض» ويجعلون صاحب المال فوق غيره» وقد 
نزعت الرحمة من قلوبهم» فالغني عنده المال الكثير» ولا يواسي به فقيراً أو يعطف عليه» وان كانوا تشدقون بالإنسانية» ويتشدقون 
بالكلام عن الحرية» وهذا كلام للاستبلاك فقطء أما الحقيقة فلا يوجد شيء من ذلك. 

أما ما يقدمونه من الإعانات للبلاد الأخرى فذلك بمقابل إلغاء الدين في تلك البلاد. 

ومثال ذلك: الحصار الاقتصادي على فلسطين» والجيوش التي تكون عليهم من اليهود» والأسلحة التي تعطى لهم لتدمير الفاسطينين 
وغيرهم من المسلمين الذين يقولون: لا إله إلا الله» ويطلبون شرع اللّه سبحانه وتعالى» فيقاتلونهم على أهم إرهابيون» وعلى أنهم جماعات 
متطرفة وعصابة من العصابات. 

أما الييود الحثالة والعصابة المجرمة الكفرة الذين عاثوا في الأرض فساداً والذين يدمرون ويقتلون ويخربون» فهم أصحاب الفهم الصحيح» 
وأصداب المال الذين تكون معهم أمريكا وأوروبا وغيرهم. 

فإذا قتل بودي واحد هاجت الدنياء وإذا قتل المثات والألوف من المسلمين فلا أحد يتكلم عنهمء فا هي الحرية التي يتكلم عنها هؤلاء؟! 
وما هو الإخاء الإنساني الذي يتكامون عنه؟ أما المعونات فتخرج مشروطة يقولون: تحللوا واخرجوا من ديك لنعطيكم هذه المعونات» 
أما أن تبقوا على الدين فلا نعطيك شيئاً. 

مثل ذلك: أنه ينتجون القمح بكنيات هائلة» حتى إنهم يرمون الفائض في البحر ولا يعطى للبلاد التي فيها مجاعات» فإذا أعطته أمريكا 
تعطيه لبعض الدول كنوع من المعونة؛ لكي يتحكموا فيهاء فيسألون: ما هو النظام الموجود عند؟؟ وكيف ستتعاملون معنا؟ فهناك فرق 
بين هؤلاء وبين المسلمين الذين يتعاطفون ويتراحمون مع خلق الله سبحانه وتعالى. 

وفك رتسل الله الي فاه عليه وسلم رحمة للعالمين» قال تعالى: وما أَرَسَلَْاك إل رسمة للعَاكينَ| [الأنبياء:1١٠]‏ أي: للخاق جميعهم» 
فهو رحمة صلوات الله وسلامه عليه للعالمين» أما هؤلاء فالرحمة عندهم شعار زائف» أما الحقيقة فلينظر إلى ما يصنع في العراق وفي 
فلسطين وفي أفغانستان وفي كل الدنيا حين بتحكون في هذه البلدان. 

يقول النبي صل الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أهن الترون كلها شير بقترم وةراعا يكار انه قل ريا وشوك” اللدا 
كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك؟!) يعني: تقليد الكفار» فالروم كانوا نصارى» وفارس كانوا عباد النيران» أي: سترجعون 
جززة اليه تهون اوقلا فيها تعلو ن :وهنا بقولوت: 

فا يصنعه الهود والنصارى يصنعه المسلمون مقادين لهم. 

وغاء ف سعدايتك عر ( جلو أن أحدهم أت أمه في الطريق لفعله هؤلاء) أي: يقلدونهم في استباحة الزناء فقد يأتي على بلاد المسلمين 
وقت يستبيحون فيه ذلك» أو بباح لهم أن يصنعوا ذلك من حكامهم وغيرهم» فيتناسون دين الله عل وجل ويقعون في المعاصي» فيأتههم 
الذل واللحزي من الله سبحانه. 


الرجوع إلى عبادة الأوثان 

الرجوع إلى عبادة الأوثان 

جاء في حديث آخر: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة) وهذا صن من أصنام دوس في الجاهلية» 
كوا سكدونه من درن الل وطلب النبي صل الله عليه وسلم من جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الفاضل رضي الله عنه أن يخلصه 
منه قال: (ألا تريحني من ذي انخلصة؟ فقال للنبي صل الله عليه وسل: ادعوا الله لي فإني لا أثبت على اللحيل)» يعني: أنا أقاتل على 
رجلي ولا أقدر على ركوب اللبيل» فدعا له الني صل الله عليه وس فثبته الله وذهب إلى المكان الذي فيه هذا الصنم فدمره وحرقه» 
ورجع إلى النبي صل الله عليه وسل وقال: لقد تركته كاججمل الأجرب»ء أي: تركت هذا البيت الذي يعبدونه من دون الله كاجمل 
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البرك فدعا له ابي صلى الله عليه وسلم أن نأرك الله عن وجل فيه وأن يبارك في قومه. 

فالغرض: أن هذا الصنم الذي دمى في حياة النبي صلى الله عليه وس سيرجع مرة ثانية» وسيعبده الناس من دون الله سبحانه. 
ومعنى الحديث: أن من أكثر الناس اتباعاً لهذه الشريات النساء في كل مكان» فتجد المرأة تنسى نفسها ونتوجه في حاجتها إلى السيد 
الفلاني» والمقصود أن من أوائل من يصنع ذلك النساءء» فالمرأة تطوف مرة ثانية على هذا الصممء يده مق دون أله سيحانة» ولق 
تفعل ذلك النساء إلا بموافقة الرجال الذين يكونون تاركين دينهم وراء ظهورهمء وهذه الأحاديث الت نذكرها كلها أحاديث صعيحة» 
فلا نحتاج أن نذكر صحة كل حديث. 


6 طلوع الشمس من مغربما 

اللو لفسا رسن متري 

قال النبي صل الله عليه وسلِ: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربباء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين» فذلك حين لا 
بنفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً) فيذكر لنا صلى الله عليه وسلم أعظم العلامات وهي طلوع الشمس 
من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنواء ولكن لا ينفعهم هذا الإيمان» كن يأتيه الموت فيصدق أنه توجد جنة ونار وملاتكة» لكن لا 
ينفعه هذا الإيمان؛ لانه صار معايناء اما الإيمان المطلوب ووالوعاد بالغيب٠‏ 

وهذا الذي ذكره النبي صل الله عليه وس تفسير لقوله تعالى: إلا يتقع نفسا إعائها ل تكن آمنث من قبل أو كسَبتْ في يماما حَيرًا| 
[الأنعام:6ه١]ء‏ قال صلى الله عليه وسلِ: (ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه) . 

وذلك أن الساعة تأت بغتة وقد أشر البائع والمشتري الثوب ليتبايعان عليه فلا يككلان البيع. 

قال صل الله عليه وسلم: (ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلين لقحته فلا يطعمه) أي: أخذ حليب ناقته فتقوم الساعة» يموت 
قبل ان إشربه. 

قال صلى الله عليه وسل: (ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه) أي: يصلح الحوض ليسقي فيه إبله فتقوم الساعة قبل أن 
اسقىي فيه. 

قال صل الله عليه وسل: (ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمه) يعني: بغمس اللقمة ثم يرفعها إلى فه فتقوم 
الساعة واللقمة على فه فيسقط ميتا. 

وهذه الساعة المقصود بها موت الإنسان بغتة» و5 من إنسان يقال له: سبموت بعد ساعة أو ساعتين ثم بعيش أياماً وشهورأ وار يقال 
لله أك اله زلت شاب فبغرت فى قباينا:فالمرت لذ 54 إلا المسيحاته وتعاى» بويا ل الاشسات يخقة: 


5.13.6 بقية علامات الساعة الصغرى 

بقية علامات الساعة 07 
من 0 فإذا راها الناس امنواء ولكن له عي هذا الإيجماتء 1 يأتيه ا فيصدق أنه توجد جنة ونار وملاتكت لكخ له 
ينفعه هذا الإيمان؛ لأنه صار انا أها الإيمان المطلوب فهو الإ يمان بالغيب. 
وهذا الذي ذكره النبي صل الله عليه وسلم تفسير لقوله تعالى: إلا ينع نفسا إيمانها ل تكن آمَنَتْ من قبل أو كسَبْت في إيانها حَيرًا] 
[الأنعام:6ه »]١‏ قال صلى الله عليه وسل: (ولتقومن الساعة وقد أشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه) . 
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وذلك أن الساعة تأت بغتة وقد نشر البائع والمشتري الثوب ليتبايعان عليه فلا يككلان البيع 
قال صل الله عليه وسل: (ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه) 
قبل ان إشربه. 

قال صلى الله عليه وسل: (ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه) أي: يصلح الحوض ليسقي فيه إبله فتقوم الساعة قبل أن 
قال صلى الله عليه وسل: (ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمه) يعني: يغمس اللقمة ثم يرفعها إلى فه فتقوم 
الساعة واللقمة على فه فيسقط ميتا. 

وهذه الساعة المقصود بها موت الإنسان بغتة» و5 من إنسان يقال له: سبموت بعد ساعة أو ساعتين ثم يعيش أياماً وشهورا واععن يفاك 
نت الاازلك غاب يموت فق تقتابه! فللوث لأ جلك إلذ اش سيحانة وبعال نوراق الأشان بده 


أ 


ي: أخذ حليب ناقته فتقوم الساعة» يموت 


قتال المسلمين لليبود 

قتال المسلمين لليبود ٍ 

من الأسناد يك التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه قوله: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الهودء حتى يقول الخجر: يا مس! هذا 
بودي ورائ تعال فاقتله) والعجيب أن الكثيرين من البهود يعرفون ذلك» ولا يدفعهم ذلك إلى أن يدخلوا في الإسلام. 

وبعضهم يجادل بعض المسلمين في أمريكا وني غيرها ويقول له: أليس عندم في الحديث: (لا تقوم الساعة حتى يقول الجر: ورائي 
بودي تعال فاقتله)» فاصبروا حتى يتكلم اجر واتركونا الآن! فهم يعرفون ذلك والمسلم يتشكك فيه. 


وفعق اهد| الدديكة أنه سيكون فال ون اللسليق وين ارود رقص فيه المسلتوةة ومق إعالة:الد مال المسليق أن حتطى اخر والقيده 
فيقول: تعال اقتل الهودي الختئ ورائي. 

ولكن المسلم يتنابى أن النصر من عند الله سبحانه» ويطلبه من المشرق والمغرب؛ إلا من رحم الله تعالى. 

هدم الكعبة 

هدم الكعبة 

من الأحاديث أيضاً ما قاله صلى الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) أي: لا تقوم الساعة حتى لا تزار الكعبة» ولا 
يحج إليها احد» فينسى الناس رمم ودينهم. 

وحديث آخر يقول: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله) يعني: يبتدئ ذهاب الدين من الناس شيئا فشيئاء وقد جاء 
عن اللي صل الله عليه وسلم رفع هذا الدين من الناسء فأخبر (أن الكعبة ينقضها جراً جراً ذو السويقتين من الحبشة) وأمرنا الني 
صل الله عليه وس (أن نترك أهل الحبشة ما تركوناء فإنه لا ينض الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة) والسويقتان تصغير الساقين» 
وكأن ساقيه معوجتان» فإذا هدمت الكعبة على يد هذا لم ترفع بعد ذلك. 

ونسيائهم للدين ومنه الحج سببه المعصية لله تعالى» وإدارة العاصي ظهره إدينه. 

ودين الله دين عزيز» والقرآن كاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» نزل من عند الله الحكيم 
ايده فح سدق ذلك أخدذ ومن ل تتصحقه ولا فهية لا بأحده: 

تحلية المصاحف والتباهي بالمساجد 

تحلية المصاحف والتباهي بالمساجد 
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إذا ترك المسلبون مصاحفهم وتركوا دينهم وراء أظهرهم واهتموا بتزويق المصاحف جاءهم الحلاك كا قال النبي قل الله عليه وسل: 
(إذا حليتم مصاحفكم وتفاخرتم بمساجد؟ فالدمار عليك). 

فإذا كان اهتمام الإنسان بشكل المصحف وورقه وجلده وحجمه؛ ولا يعرف ما فيه ولا يقرأ آياته» وكذلك اهتمامه بزخرفة المسجد ولا 
يصلي فيه» قال: (فالدمار عليك) أي: لا تستحقون أن تعيشوا ولا تستحقون أن تنصروا فالدمار عليك؛ لأنهم اهتموا بما لم يؤمروا به» 
وإنما أمروا بما في كاب الله عل وجل أن ييحفظوه وان فشاو كم 

قال النبي صل الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)» (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)» 
وقال: (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) فهناك أشياء تسبب فيها المسلمون أنفسهم فأعطوا ظهورهم لكاب الله عن وجل ل يتعلموه 


وم يعملوا به» فيأتي عليهم زمان يرفع القرآن فيصبحون ولا يحدون هذا المصحف العظيم» فهو من الله جاء وإلى الله عنى وجل ير 
ل ثانية. 


ثم بعد ذلك يتبارجون تبارج احمر» يصبحون عارعرانل اخالت ارين لمم كات من الله عن وجل والكينة نيم ولا يعرفون 
الضلاة ين إن الناس ليقولون: سمعنا الناس يقولون ذلك» أو أن الرجل يلك عن أجذادة أنه بععهم يقولون: الله الله ففي المانة أحذ 
لَه تعلى منهم ما نزل علههم. 

لذلك المسم الآن في رحمة من الله عن وجل» عنده كاب الله وعنده المساجد» والكعبة موجودة» فلا يفرط في هذه الأشياء بل 
رض عل أداء ما أمره الله عن وجل يأدائه. 

قلة العم والعلماء 

قلة العلم والعلماء 

قال الني صل الله عليه وس ) (إن الله لا يرفع العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب العلماء» وإنما يقبض العم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالماً اتخل الناس رءوساً جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) . 

فطالما القرآن محفوظ والسنة معروفة والعمل ببما قائم فليطمئن المسلمون فلن ينتزع الله الدين منهمء فالله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من 
صدور العلماء» إثما ياخذه بموت العلماء» فيستفق الناس الجهال فيضلونهم ٠‏ 

والعلم ليس مجرد الحفظء إثما العلم معرفة ما في كاب الله وسنة النبي صل الله عليه وسلم» وكذلك التقوى التي في القلب» أن يكون 
العالم تقيا لله يخاف من الله سبحانه» ويقبم شرع الله عن وجل. 

وأنقر عي انهه مسعود رضي الله عنه يوم أن جاءه الناس ويقولون: إننا تركا رجلا جالساً في المسجد والناس من حوله وهو يقول 
لهم: سبحوا الله مائة» يعني: تسبيحا جماعياء ويقول: احمدوا الله مائة» كبروا الله مائة. 

ولو أن أي إنسان غير هذا الصحابي الفاضل أو غير حاب لبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا هذا الدين من كاب الله عن وجل 
ومن سنة النبي صل الله عليه وسلم أخبر بذلك لقال: وماذا في ذلك؟ رجل قاعد في المسجد مع الناس يذكرون الله تعالى! لكن ابن 
مسعود رضي الله عنه لما سمع ذلك ذهب فوجد الحلقة والرجل قاعد في وسط الحلقة يصنع ما ذكرء فقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
واللّه لأنتم على ملة هي أهدى من ملة مد صل الله عليه وس أو أنكم مفتتحو باب ضلالة؟ يعني: إما أنتمى أحسن من النبي صلى الله 
عليه وسلم وإما أنتم على ضلالء فهذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسل. 

فقالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. 

قال: و من عريد للخير لا يبلغه. 
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فليس الأعى أن تفعل شيئا وتقول: أنا أتقرب إلى الله عن وجل به» نما يجب أن تعظر قبل العمل هل فعله النبي صلى الله عليه وس 
أولم يفعله؟ فقد مكث النبي صل الله عليه وسلم مدة حياته لم يفعل ذلك التحلق والذكر اجماعي» وإنما أرشد وعلم وترك كل واحد يذكر 
الله عن وجل على انفراد» ولما علمهم الذكر عقب الصلاة يسبحون الله ثلاثاً وثلاثين» ويحمدون الله ثلاثاً وثلاثين» ويكبرون الله ثلاثاً 
وثلاثين» ويقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المدء وهو على كل شيء قدير» تمام الماثة» أو مدون ويكبرون 
ويسبحون كل واحدة إحدى عشرة حت يكون المجموع ثلاثة وثلاثين» ول يفعل ذلك جماعيا إنما السنة أن يفعل ذلك فرادى. 

أما التحديد ببيئة معينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسل» فيظن الفاعل في نفسه أنه أفضل من النبي صل الله عليه وسلم» بل عليه أن 
يفعل ما فعله النبي صل الله عليه وسلِم» وبذلك يحفظ دين الله عن وجل من البدع والضلالات. 

وهناك الآن من يفت الناس ويقول: كل الأحاديث المروية عن النبي صل الله عليه وسلى صحيحة» ولا توجد أحاديث ضعيفة؛ لأن 
الذين رووها أناس يحترمون النبي صل الله عليه وسلم ويقدرونه! ويريدون بذلك إلغاء علم الحديث وعم المصطلح» وبناءً على ذلك لا 
يتكرون ما قد يزاد من أشياء لا تصح كالزيادة في ألفاظ الأذان» ويقولون: ليس في ذلك شيء. 

نقول: هذه عبادة» وها ألفاظ مخصوصة علنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم فلا نزيد فيهاء ولو فتتح هذا الباب لزاد كل إنسان ما 


استحسله . 

ومرة بش ب والمؤذن يقي الغلاة ويقرل: أقبد أن لا إله إلا اشاواقيد أن سيدنا ومرلانا عمد رول الله! ولم نسمع مثل 
هذا إلا بعدما جاء هذا المفى الجديد وقال للناس: ليس في ذلك شىء. 

ون ما دنا أن أل ىما كوا بتتمويه يعد الأذانء يقت للؤدف ين الأذان :وقول الصلاة والالام .طليك با يرل اليا 
خين كلق اللا" ونقن لأ تدك آبذا أنه رسسول الله شير سخلق الله واحتك اليلق إلى اش ولكق:52 الزيادة فى الأذافالأن القاطلة 
مخصوصة» وعددها إما شسعة عشر لفظة أو سبعة عشر لفظة أو خمسة عشر أو أحد عشر لفظة» وذلك ارم عفرن لبي صلى الله 
عليه وسلم أو من تقريره» ولا نفتح باباً للبدع» ولو قانا بقول هذا المفتي لما ألكرنا على الشيعة قولهم في الأذان: حي على خير العمل. 
فتنفيذ أمى النبي صل الله عليه وسلم هو من التأدب معه» أما من يفصل بينهما فيقول: أنا أتأدب مع النبي صل الله عليه وسلم ويخالف 
بتأدبه المزعوم الأضر فهذا سوء أدب مع النبي صل الله عليه وسلرء ومع الرب سبحانه وتعالى» حيث يترك دين الله عن وجل وبشرع 
ا وقد سأل رجل الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» قال: ما علي لو أحرمت من المدينة؟ 
يعنى: من غير الميقات فقال: أاخاف عليك الفتنة. 

قال: وأي فتنة في ذلك إنما هي أميال أزيدهاء يعني: فيكون أكثر في الإحرام وأكثر في الثواب. 

فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت ما لم يفعله النبي صل الله عليه وسل! والنبي صل الله عليه وسل كان في المدينة ولم 
يحرم منهاء إنما أحرم من ذي الخليفة» وبينها وبين المدينة خمسة أو ستة كلومتر» وقد كان أهون عليه أن يغتسل في بيته ويلبس لبس 
الإحرام وستريح من هذه المسافة الزائدة» لكنه لم يفعل ذلك؛ لأن هذا هو الميقات الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. 

فتأمل هنا فقه الإمام مالك رحمة الله عليه! قال الإمام مالك: يقول الله عن وجل: [فيحدَرِ الذينَ يحَالفُونَ عن أمره أن تصيبهم في 
أرصف عات أل ] [النور:7+] أي: فليحذر الذين يخالفون عن أم النبي صلى الله عليه وسل أو أ الله عن وجل تحت أي دعوة 
من الدعوات» وما من بدعة تبتدع في الدين إلا وألغيت مقابلها سنة» فإذا أتكرت على من يزيد في ألفاظ الأذان قوله: أشبد أن سيدنا 
وفولانا تمد .رسول الله ضل الله عليه وسلم» يقول لك: أنت لا تحب النبي صل الله عليه وسل! وكذلك يقول: الأعداء يشتمون النبي 
صل الله عليه وسلم وأنتم تقولون ما تقولون! سبحان الله! هل ينصر النبي صل الله عليه وسلم بالابتداع في دين الله عن وجل» ولكن علينا 
أن تقسك بدين الله سبحانه وتعالى ونحذر من البدع والضلالات» ونكون ا قال الله تعالى: إخْدٌوا ما ينا كذ بقُوة] [البقرة:*1+]. 
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نسأل الله العفو والعافية في الدين والدئيا والآخرة. 
أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 
وصل اللهم وس وبارك على سيدنا وعلى آله وححبه أجمعين. 


]0 اتفسير سورة مد [18 2 20] 

موعن 85 كلاد 1 

توحيد الله عل وجل هو الغاية من خلق الكلق» .وقد جاءت جميع الشرائع لتحقيق توحيد الله وتكيله وإزالة ما يناقضه وينقصه» وقد 
َف الله رسوله بالعلم أنه لا إله إلا الله قبل أن بأمره بالعمل» فبداً بالعلم قبل القول والعمل. 


ع ع 


“0١‏ تفسير قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتهم بغتة) 


تفسير قوله تعاللى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتههم بغتة) 

الجن لله .ونب العالمق» وأكيد أن لآ إله إلا الله هدو لا شريك لد وأكيك أن هذا ضده ورسوله» الهم صل وس وبارك عليه وعلى 
اله وككابته اجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة محمد صل الله عليه وسل: فل ينظرون إلا الساعة أَنْ يم بنذ قد جاء أخراطها فأ م ذا جام 
اهم * " أنه لا ِل إِلّا اللّهُ واستغفر إدَنيِكَ وَللمؤمنين والمْؤْمنَات وَل “بع متتلبك ومثوا كا + يول لين ار ةرات 


ور ذا نزت سورة مكة وذكر فيا لقتال رَأَيتَ اليب 5 م ل رون ليك نظر المعسِي عليه من الوك 0 0 


طاع رفون مدرو قإِذّا عَرّمْ الم فلو صَدَقوا الله لكان حرا هم | [خمد:4١‏ - ١؟]ء‏ 
لا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أمى الساعة وقال للكفار إِفَهَلُ ينَظرُونَ إلا السّاعة أَنْ تأَمهم بعد فقَدْ جَاء أَعْرَاطَهًا| [ممد:16]» 
فق لو أله سبحانه تبارك وتعالى عباده جميعهم من الحساب يوم الحساب» وإذا جاءت الساعة فهي تأت بغتة سواءً الساعة الكبرى 
القيامة» أو ساعة كل إنسان يعنى: وقت وفاة كل إنسان» فإذا جاء وقت الوفاة فهو يأتي بغتة» ولا يستطيع العبد أن يراجع نفسه أو 
يتوب أو يرد المظالم إلى أصحابهاء بل لعله لا يقدر على أن يتلفظ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله إذا جاءت ساعته» وذلك حين لا ينفع 
فس إعانها | تكن امنت من قبل. 
إفقّد جاءَ اشراطها! [ممد:86/١]‏ اي: جاءت أشراط الساعة وقدمنا الاحاديث الى فيها هذا المعنى. 
قال الله عن وجل: َأَفَ نهُم| [ممد:» ]١‏ أي: من أين لهم؟ وكيف لهم؟ | قات الساعة وإذا جاءت القيامة وإذا جاء الموت إ[إذَا 
ٍِ م ذثاهم| [تمد:16] الذكرى والتذكر والتتكرة, فتنجيهم هذه التذكة وتتفعهم الذكرى» قال الله عن وجل: إوَدَكْ فَإِنّ الذوَى 
تمع المؤْمنينَ] [الذاريات:هه]» دك إن : نفعت الذوّى| [الأعلى :9 والذكرى لا تنفع في وقتين: وقت القيامة الكبرى» ووقت 
لوفاة حين تحشرج النفس وتبلغ الروح الحلقوم» فذاك حين لا ينفع نفسا إانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيراً. 
ومعى قوله تعالى: ! قن هم إِذَا جَاء دكاهة| [عمد:6١]»‏ بمعنى: تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر إقَأَ هُم ذا جَاءب كاه 
[ممد:86١]»‏ فعلى ذلك ربنا يحذر الإنسان من عدم التوبة وتسويفها إلى أن يأتي الموت فلا يقدر على التذكرة. 


8.9 تفسير قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك) 
تفسير قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك) 
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يقول سبحانه: إِفَاع أنه لا ِله إِلّا لَه واستغفر نيك وللمؤمنينَ والموْمات والله يعار متقلبك موا | [مد:؟١]ء‏ (فَاءلْ)ء وهو 
يعم عليه الصلاة والسلام؛ وهو الداعي إلى الله عنى وجل والداعي إلى هذه الكلمة» والعلم المذكور هنا ليس الع المناني للجهل وإئما 
المنافي للشكء فاجميع يعون أن الله عن وجل هو الحالق الرازق البارئ القادر على كل شيء سبحانه تبارك وتعالى» ويعلمون ربوبية الله 
سبحانه تبارك وتعالى؛ وإذلك لم يجادل أحد من الكفار في أن الله هو الرب» بل هم مقرون بذلك» إوآنْ مالم 0 حَلقهم يوان 

اللّه] [الزخرف:807]. 

وهذا أعى مفروغ منه عند الكفار ومثل المسلمين» ولا يجادلون في هذا الثىء» فهو الذي يأتي بالشمس من المشرق» وهو الذي يخفى 
الشمس في المغرب» فلا يوجد أحد من امتهم باغوة أعا فل اقلق لكل الأمى فيمن يعبدون» فن يعبدون؟ وإلى 0 
في العبادة؟ فال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللخلق جميعهم: إفَاعلر أنه لا ِل إلا الله [حمد:9١]‏ أي: استيقن من ذلك» 
فقد عليتم أن الآلحة التي تعبدونها لا تتفع ولا تضرء فاستيقنوا يقيناً لا شك فيه أن الإله المستحق للعبادة هو الرب الذي ينفع ويضر 
ويرفع ويخفض ويعز ويذل سبحانه» فاعلم انه هو وحده المستحق للعبادة. 

ولقد زينت الشياطين للمشركين أن يعبدوا الأصنام بحجة أنها توصل إلى الله» وكأنهم يتواضعون وأنهم لا يقدرون أن يوصلوا إلى ربنا 
دون واسطة؛ وهو يخبرنا أنه ليس كذلكء قال تعلى: إوَإذًا سَألكَ عبادي ع فإ قريب أَجِيبُ دَعْوَةَ لداعي ذا دَعَاني ليتوا 
لي وليؤْمنوا بي لَعلّهم يرَشدونَ| [البقرة:187]» والله عن وجل قريب من عباده» ولا داعي أن تجعل الواسطة ينك وبين الله سبحانه 
تبارك وتعالى. 


فضل الم 
فضل العم 

سفيان بن عبينة سل عن فضل العم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به إفاعلر أنه لا لَه إلا اللّهُ واستغفر لِدَنيِكَ| [مد:19]؟ يعني: 
جل نام عن اناما تآس آلي طل الدعيه اوضر ةر ((فاعكر))؛ وأول ما بدأ انني صلى الله عليه وس بوحي من 
السماء قال: إاقراً يام ريك الذي خَلقَ] [العلق:1]» ولقد فضل الله عن وجل 7 أن خاق لم عقولاً يعون بها ويعقاون علدو 
بها فيعملون» فقّال: ألم تسمع قوله خين وذابه أي بالعم | فاع 5 لا إلا الله * واستغفر إذنيك | [خحمد:9١1]؟‏ فأص بالعمل بعد العلم. 
والاستغفار ينفع العبد؛ لأنك علمت من الذي تستغفره» وعلمت من هو ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» فهو الله الغفور فتستغفر 
واتك موقن آنه سيغفر سبحانه تبارك وتعالى, 

قال سبحانه: [اعلموا أها احيَاةٌ الدنيا لعب وَطْوَ) [الحديد:٠8]ء‏ إلى أن قال: إسابقوا إل مغفرة من ربك وجنة| [الحديد:١‏ 9]ء فاعم 
وبعد ذلك سابق إلى المغفرة ا الدنيا لعب وطو. 

وقال تعلى: |واعلموا أنا أموالكر وأولاد 5 فت أن الله عنده جر عظي | [الأنفال 08 ]. 
ددا أعدم الله سبحانه تبارك وتعالى بأمى الأزواج قال في سورة اعرف ا يجا اين 

َأحدّروهم| [التغاين: 1 ا دروا هذه الأصناف. 

وقال: |اعلموا أعا عَنمتم من شَيِءِ فَأَنَ بل مسّه] [الأتفال:1غ]» فعلمك الله عن وجل ثم قسم هذه الصدقات على ما ذك الله سبحانه 
تبارك وتعالى» فأص بالعمل بعد العلم. 

فالإنسان ليعمل لابد أن يعلم» وقبل أن تصلي لابد أن تعلم ما هي الصلاة» وكيف نتقرب بها إلى الله ع وجل» وكيف تأتي بشروطها 


و 


ع 


امنوا إن عن أرو اس اولان عدوا لك 
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واركانها وأفعاها وهيئاتها وسننهاء فالعلم ثم العمل» وكذلك في كل العبادات وفي كل المعاملات وفي كل شيء تفعله في دين الله عن 
وجل عليك أن نتعلم ثم تعمل. 


الحث على الاستغفار للنفس وللمؤمنين 
ا 

ل: إقاعك. أنه لا لَه إلا اللّهُا [ممد:؟١]‏ أي: استيقن بذلك» | واستغفر لذَنيك| [مد:9 1 فأمى النبي صل الله عليه وسل بالاستخفار 
وقد قال الله عن وجل له: اليغفرَ لَك اللَّهُ ما تدم من ذَنْيِكَ وما تَأَخر | الفتح:]» فهو مغفور له ذنبه» وهو معصوم عليه الصلاة 
والسلام من أن يقع في شيء يغضب ربه سيتهانه ‏ تياك :وتعالى: 
إذاً كأنه يعم المؤمنين إذا كان النبي إستغفر ويكثر من الاستغفار فأ نتم أولى أن تستغفروا ربك سبحانه. 
|واستغفر إذنيك] [حمد:9١]‏ أي: استغفر إن وقع منك ذتبء واستغفر ليثبتك الله عن وجل على الهدى فلا تقع في ذنب» وقد كان 
عليه الصلاة والسلام يجاس في الجلس الواحد ويقول: (إفي لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)» بل كانوا يعدون له في الجلسة الواحدة 
سبعين مرة إستغفر فيا الله عن وجل ويتوب إليه صلوات الله وسلامه عليه. 
[واستغفر نيك ومين والمؤمنات] [خمد:ة١]ء‏ فأم النبي صلل الله عليه وس في هذه الاية أن إستغفر لنفسه وَأن اإستغفر للمؤمنين 
والممنات أيضا وقد علمنا الني صل الله عليه وس ألا نيخل بالدعاء» فالإنسان البخيل الذي ييخل بالدعاء لإخوانه المسلمين كأن يقول: 
رب اغفر لي واغفر لفلان واغفر لفلان» والبخيل من دعا لنفسه فقط» ولذلك الأعر ابي الذي قال أمام النبي صل الله عليه وسل: 
اللهم! ارحمني وحمداً ولا ترحم معنا أحداًء شيهه النني صل الله عليه وسلم بيعير أهله وقال: (لقد حجرت واسعاً)» فرحمة الله عظيمة 
واسعة» وأنك بولك هذا تحجر رحمة اللّهء قال تعالى: إولا راون مختلفين * إِلّا من رحم رك ذلك حَلَمهم | [هود:4١١ »]١1١9-‏ 
فقد خلقهم ليرحمهم سبحانه تبارك وتعالى» فرحمة الله عظيمة واسعة» فن جهل بربه سبحانه تبارك وتعالى كان كهذا الأعرابي الجاهل» 
فلذلك قال ربك: إفاعار] [حمد:١]‏ أي: اعلم من الذي تستغفره» ومن الذي تعبده» ومن الذي تطلب منه فتتأدب معه سبحانه 
تبارك وتعالى» ولا تحجر رحمته ولا مغفرته سبحانه تبارك وتعالى. 
قال: إواستغفر لِدَنيِكَ وللمؤمنينَ وَالمؤْمئّات | :ه١1‏ ]ء ؛ فكان النبي صل الله عليه وس إستغفر لنفسه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات» 
وفي الحديث الذي رواه مسلم من ,تخدايك: حبّد الله بن سرجس الخزومي رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صل الله عليه وسلم وأكات 
تعداطارا وجا فقال راوي الحديث عنه عاصم الأحول قال: هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسل؟ فقال الصحابي الفاضل 
دالخ متعمس نعم» ولك» فليس لي فقط» وما استغفر لي ولك» وعاصم بن الأحول ما شاهد النبي صل الله عليه وسلم فهو 
تابعي ولكنه تلا هذه الآية: | واستغفر إذنيك والمومنين وَالمؤْمنّات | [حمد:؟ »]١‏ فلم يحرم أحداً من هذه الأمة من دعوة صلوات الله 
وسلامه عليه» فقّد دعا لأمته واستغفر لنفسه ولأمته صلوات الله وسلامه عليه» فتلا الصحابي هذه الآية» قال الصحابي الذي جلس 
مع النبي صلى الله عليه وسل: (ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه). 
وكان معلوم عند أهل الاب أنه ما من نبي يبعث إلا وله خاتم النبوة» وهي علامة يعرف بها أنه نبي» فن كان يخالطهم كان يِأتي 
للنبي صل الله عليه وسل ويحاول أن يرى ظهر النبي صل الله عليه وسلم وينظر خاتم النبوة» وهو قطعة من الحم مثل بيضة احمامة كانت 
ببن كتفيه صلوات الله وسلامه عليه» من أجل التأكد من حعة أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. 
فعلم الله عنى وجل النبي صل الله عليه وس أن إستغفر ربه وأن يستغفر للمؤمنين» وأن يدعو للمؤمنين وللمؤمنات بالمغفرة» وكذلك علمنا 
النبي صلى الله عليه وس أن ندعو لأنفسنا وللهؤمنين» فقال: (إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب أمن الملك وقال: آمين ولك بمثله)» 
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فعندما تدعو لأخيك فأنت ستحصل على تأمين الملك فهو يقول: (آمين ولك بمثل) + يعني: أدعو لك مثل ما دعوت لأخيك. 

ومن أعظم وأجمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من اسعيا للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله عن وجل 
بكل مؤمن حسنة)» وأعداد المؤمنين تتجاوز الملايين» وهذا عدد الأحياء فققط أما الأموات ومن يكونون إلى قيام الساعة فأكثر من 
ذلك بكثير» ين تدعو لنفسك وتقول: اللهم! اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الأعماء منهم والأمواك» وتدعو بيع المؤمنين من هذه 
الأمة» وتدعو بميع المؤمنين تعطى بكل مؤمن حسنة» فلا تبخل بالدعاء لإخوانك فإن من أبخل الناس من بخل بالدعاء. 


معنى قوله تعالى: (والله يعلم متقلبكم ومثواكم) 
معنى قوله تعالى: (والله بعل متقلبكم ومثواكم) 


قال تعالى: | واللّه بعل متملبكر] [حمد:5١]‏ مثوى الإنسان وهو ما يثوي إليه ثثوي إلى بيتك أو تثوي إلى المكان الذي يثويك» فكل 
تقلب للإنسان يعلمه الله» ولذلك اختلفت أقوال المفسرين حول هذا المعنى فيذكرون التقلب للإنسان في أصلاب الآباء» وفي أرحام 
الأمبات» فقد كان جنيناً في بطن أمه ونزل من بطن الأم وصار طفلا فتقلب في الحياة» وتقلب في الأعمال» وتقلب بين الأمراض 
وبين العافية» وكل تقلب الإأسان يعلمه الله عن وجل» وكل حركة الإنسان يتغير فيها ويتحول فيها يعلمها اللهء ويقدر ويرزق سبحانه» 
وكل شيء ينوي إليه من نوم ومن موت ومن ركوب ومن انتقال وإقامة وقتية أو إقامة دائمة فالله عن وجل يعلم ذلك» وكل شيء 
فالالا قالط وجل عضي ركم سيعانة عارك وتعال وله قل أونضاق الاشان: 


«. 05.10 تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) 

تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين ار ولا نزلت سورة) 

قال تعالى: وقول الينَ آمنوا ولا تلت سورة فَإذَا نزت سورة مَك وك فم الال أت الينَ في فُويم مرْض ينظرونَ ليك 
نظر المح عليه من الموت فَأَولَ طم [ممد:."]. 

هذه السورة اسمها سورة ممد صل الله عليه وسلء واسمها أيضاً سورة القتال؛ لهذه الآبية: |فَِدا أَزِتْ سورة محكة وَذَكرَ فيا الْقََال) 
[حمد:٠]»‏ ولذكر القتال فيهاء ١ ١‏ 

المؤمنون إشتاقون إلى ربهم ويشتاقون إلى الجنة ويشتاقون إلى الشهادة فيطلبون من الله عن وجل الأذن بالجهاد في سبيل الله» وربنا قد 
ام اميا فسالا اله عنى وجل العفو والعافية على لسان النبي صلى الله عليه وسل: (لا تمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فائبتوا)» وذلك لأن أناسا تمنوا ذلك خين حدث خافوا وأصابهم الجين. 

يكوك الذي آمنوا لولا نولت سورة فَإِدًا نزت سورَة| [ممد:."] أي: المؤمنون الصادقون وفيهم ضعاف الإيان وفيهم منافقون» 
فإذلك عندما المؤمن يقول يضطر من حوله أيضاً أن يقولوا مثلما يقول» ولكن إإِذَا أَزِتْ 00 أغدا:» 7]ء أى: ليست 
منسوخة إوذَك فا الْقََال| [حمد:٠٠]ء‏ وأمر؟ الله عن وجل فيا بالقتال تتقسموا إلى فريقين» فالذين كنوا يدعون بدءوا بالتراجع؛ 
والمؤمن الصادق ظل على مبدئه» ولكن غيره بدأ يجين ويخاف ات الينَ ف ويم َس ينظرونٌ إليك نظر المي عليه من 


2 


الموت| | شمد: م أي: الذي خرجت روحه من جسده فإن عيناه تصبحان في منظر مخيف ومختلف؛ وذلك سبب تعلق عينيه في 

المكان الذي تخرج إليه روحه. 

عاك السض قري رو اياوه تر الذي تبج اربع ذكرف عام ده الرعه اله ا عمل كدء 
فا زالت السورة نازلة تخبرهم بأن جاهدوا في سبيل الله فارتعبوا وخافواء ذلك قال الل عن وجل: 11 رَإِلَ اين قل نهم فوا 


3 
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يديك وأقيموا الصلاة واتواالركة فا كب عم أ َال ذا ريق نهم يحْعَنَ الس َية الأو عد حَشْية واوا ونال كت 
عليًا القتال| | النساء:/ا/ا]» كر الذين كانوا يطلبون من الله عن وجل القتال ويقولون: نريد أن نجاهد» فلما فرض القتال إذا بهم 
يخافون وبرتعبون وقالوا: إأولا ريا إل أعل: قريب قل ماع لوديا يل والآخرة 00 اتقّى وذ تظَلمُونَ قتيلا! | النساء:/الا]. 


814 ضير قؤله تغالى: (إطاغة وقول معروق) 

تفسير قوله تعالى: (طاعة وقول معروف) 

يقول سبحانه: إفَأُولَ بكُمْ * طاعة وقول مَعْرُوفٌ] [ممد:." - ١7]ء‏ (فأولى لهم) فيها معنيان إما على الوصل وإما على الوقف» فعلى 
الوقف أي: افد ال 

وعلى الوصل بما بعدها | فول كم #طاعة وقرن معروفا [حمد:٠7‏ - ]7١‏ أي: كان أولى بهم أن يطيعوا الله عل وجل وأن يقولوا 
5 00 وأث نموا ها قال الله سبحانه. 

قال تعللى: إفَإذًا عَرّم الم فلو صَدَقَوا الله لكان حَيرًا طّم]| [حمد:١"].‏ 

للحديث بقية إن شاء الله: , 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي. 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

4 تنفسير سورة محمد [20 - 24] 

تفسير سورة مد 7١[‏ - 74] 

كان المؤمنون يقنون من الله عن وجل أن ينزل عليهم آية تأمرهم بالجهاد في سبيل الله ولكن لحكة الله التي لا يعلمها كثير من العباد 
أخر عنهم الأمى بالجهاد؛ لعلمه الغيبي بتقاعس بعض من في قلوبهم مرضء وافتتان بعض ضعفاء الإيمان حيث لم يعلموا أن الطاعة 
بالمعروف» وأن الصدق لو كان في القاوب لجاءت العزيمة» والله غالب على أمره. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) 

تفسير قوله تعالى: (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة) 

القد بوتت الغا لك وا شرف آنل لهال اه رحو للاشرياف؟ لباانواشين أن تعيزا يده ورسواب: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعل اله وصحابته اجمعين. 

0 ا ل ل 0 الي 0 0 رك . سورة دا أي 0 
الله لكان 0 0 أَرْحَامَكر * أَولتكَ 0 فَأَصهِم وَأَعْمَى أبصارهم 
* أفلا يَدَبرونَ القران أم عل قلوب أَقَمَاهًا| [خمد:٠؟‏ - 4"]. 

يذ الله عن وجل المؤمنين في هذه الآيات بما كانوا يدعوك ربهم سبحانه تبارك وتعالى به» ويطلبونه» ويقولون: لولا نزلت آية في القران 
تأمرنا أن نجاهد في سبيل الله» فكانوا يقولون ذلك. 

وكان ربنا سبحانه تبارك وتعالى 000 على ما 0 فيه» ويقول لهم: الجذوا الصلاة» وآتوا الزكاة» وكفوا يديم بدت 2 سورة 
النساء فقال: أل إن اين قل لم كُمُوا ديك وأقيموا الصلاءً وان توا الرَكة لما كتب عَلبِيم الْقََالَ ! إِذا فرق هنهم شونا الناس 
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عكْشية الله أو أََدَ حَشْية وقالوا ربا ل كيت عَلَينا الْقتَالَ| [النساء:لا/ا]. 

إذاً: كان المؤمنون يطلبون من الله عن وجل أن يأمرهم أمراً في القرآن بأن يخرجوا مجاهدين في سبيل الله» وكان القرآن يأمرهم 

تجاهدة أنفسهم ؛ لأن الإنسان الذي لا يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد عدوه» فكان القران يربيهم مدة ثلاثة عشر عاما وهم في م2, 

فيأمرهم بأن يكفوا أيديهم» وأن يصبروا على الأذى» وإذا أمى بالجهاد فهو جهاد الكامة والنفس. 

ولكن لما هاجروا إلى المدينة بدأ أمى الجهاد يتغيه فكان يأمرهم بدفع أعدائهم» وهذا يسمى: بقتال وجهاد الدفع» فإذا تعرض لك 

أعداؤك فدافع عن نفسككء ثم تدرج الله بهم إلى أن أمرهم أن يخرجوا غازين مجاهدين في سبيل الله» يدعون إلى الله عن وجل» 

ويقاتلون من يمنعهم من تبليغ دعوة الله سبحانه تبارك وتعالى. 

فهنا يذكر المؤمنين أ: ب 6 كران رون ررم أن ينزل عليهم آية فها فيها ذكر الجهاد ويأمرهم فيها بالقتال. 

فقال هنا: ذا أ | أَزِكْ سورة مك وذ فيا الََْال ريت الْذِينَ في قلوييم عرض يخود يك َظر الميِي َيه منّ المُوْت| 

[خمد:٠؟]‏ والله أعلم بعباده سبحانه» الله أعلم بمن يقوم بأحرة) ومن بتخاذل ويترك نصرة فيك ألله سبحانه » الله أعلم هل 0 

في ذلك الوقت أن ينزل عليهم أو لا يستحقون فيؤخر عنهم هذا الأعس إلى حين. 

فلذلك كأنه يقول لهم: لا تطلبوا الشيء الذي لا تدرون هل تقدرون عليه أو لاء وصرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: 

(لا تقنوا لقاء العدو)» فلا تقل: مت نقاتل؟ متى يفرض علينا؟ لاء لا تطلب هذا اليء» (لا تتقنوا لقاء العدوه وسلوا الله العافية» فإذا 

لقيتموهم فاصبروا) . 

إذاً الاتبان :لا عق اتلك ولا رقن :لو أله قرضن اتذيناد لفائلت وفعلك بوهلت: 

لا تقل هذاء لا تدري لعلك لا تصبر» ولذلك كان أحعاب ابي صل الله عليه وسلم يخافون ذلك» والبعض منهم كان يتنى أنه يشهد 

مع النبي صل الله عليه وسل قتالآء مثل أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهء فكان يقول وقد تغيب عن النبي صل الله 
عليه وس في يوم بدر: (لثن أشبدني الله عنى وجل -يعني: موقعة أخرى مع النبي صل الله عليه وسل- مشبداً آخعر ليرين الله ما أفعل) 

الله سيرى ما أفعل» كروتن تور العو عونا مق أن يفوك قينا لأ درفل ولما جاء يوم أحد أبلى فيه أعظم البلاء 

رضي الله عنه» وقتل شهيداً رضي الله تبارك وتعالى عنه» ف يعرف إلا ببنانه» أي: بعلامة كانت في أمييعةة إنسان قتيل لا يعرفونه 

إلا بأصبعه كيف سيكون شكل هذا القتيل؟! سيكون ممزقاً ومقطعاً قطعاًء بحيث لا إستطيع الناظر إليه أن يخرقهة قأيل إلا سيا 

وجاهد في سبيل الله حتق قثل. 

وكثير ممن كانوا يقولون: نريد الجهاد! نريد الجهاد! عندما يأتي الجهاد لا يجاهدون» ولا يفعلون شيئاء بل يخافون كا قال الله عن وجل 

عنهم أنهم يقواون: إأولا أَخربنا إل أَجَلٍ قَرِيبٍ| [النساء:/ا/1] ل كتبت علينا القتال؟ فلو كنت أخرتا قليلاً نستمتع بالدنياء ثم بعد 

ذلك نجاهد في سبيل الله فإذلك قال لحم النبي صل الله عليه وسلم: ( (لا تقنوا لقاء العدو» واسألوا الله العافية) بي دائاً تسألوا الله 


وم سلره 


العافية» فإذا جاء وفت الجهاد 2 سبيل الله عم وجل فاثبتوا وانصروا الله قال تعالى: إن عرو الل 4 يت أقدامك | 
[خمد:1]. 


وهنا يخبرنا عن حال المنافقين» المنافق دائاً كثير الكلام؛ يكل كيرا عدا ويظهر شجاعته في وقت السل» أما في وقت الحرب فهو 
الجبان» والخائف المعرض»ء الذي يولي دبره ويبرب» فإذا نتى القتال رج يتحدث ويتكل» فيذ الله عن وجل هنا صورة هؤلاء 
المنافقين كا في سورة المنافقون قال تعالى: أوإذا 3 تعجبك أجسامهم وان را أسمع لوهم [ |المنافقون:؛ | إذاً: أشكالهم طويلة 


وعريضة» ومناظرهم جميلة» ولكن إذا حدث القتال فهم أجبن يأك يخرجون من عند النبي صل اللّه عليه وسلم وبت ركونه» 
ويبربون قائلين: لا طاقة لنا بيذلك. 
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قال تعالى: إفَإذًا أَزِتْ سورة كه [ممد:. ؟] أي: ليست منسوخة» وذكر فيها الأمى بالجهاد في سبيل اللهء قال تعالى: إِفَاقَلوا 
امرك - دوم وَخذوهم واحصروهم َافعدُوا 2 سي مرْصد] [التوية 1 
قرله: إوَديَ فيا الْقالُ] [ممد:."] يعني: لأس به» إرأَيتَ اَن في لويم مرَض ينظرَونَ إِليِكَ نر المي عليه مِنَّ المت | 
[حمد: ]٠ ٠‏ فهؤلاء أصحاب أمراض» وليست أمراضاً بدنية فيعذرون؛ وإنما هم أمراض النايت: 
قوله: ريت الينَ في هلويم مَرَض | [حمد:٠"]‏ أي: تظهر أمراضهم الآن» | ينظرون إليِكَ تر الي عليه من الموت| [ممد:."] 
يعني: تجدهم مذعورين» وني غاية الرعب والذعى» ومندهشين» ومتحيرين» فينظر أحدهم إلى النبي صلى الله 3 وسلم محدقاً النظر فيه» 
كالذي ستخرج روحه! قوله: |ينظرون إِليِكَ نظر المَئِي عليه مِنَ المَوتَ فَأَولَ هم | [مد:٠‏ "] يبددهم ويتوعدهم الله سبحانه تبارك 
وتعالى» فيقول: إِفَأُولَ كُم| [ممد:70] أي: قاربهم ما مبلكهم بسبب ذلك فلينتظروا عذاب الله عن وجل بسبب كلامهم الذي لا 
تنفذه أفعالهم. 


9 تفسير قوله تعالى: (طاعة وقول معروف) 

تفسير قوله تعالى: (طاعة وقول معروف) 

قال تعللى: إطاعة وقول مَعرُوفُ فَإذَا عَرَمَ الأميْ فلو صَدَقوا الله لكان ما | [مد:١م]‏ كأنه يقول: لو أنهم قالوا: (طاعة وقول 
مُعْرُوفُ) كان هذا خيراً م وأفضل» فكأن الآية على الفصلء فقوله: إفَأُولَ نهُم| [ممد:٠"]‏ انتبت هذه الآية» والمعنى: تبديد ووعيد 
لمؤلاء» فقد قاربهم ما يبلكهم بسبب ذلك؛ (أولى لهم) أي: قد جاءهم ووليهم عذاب من عند الله عنى وجل. 

ثم بدأ واستأنف فقال: إِطَاعَة وقول مَعْرُوفُ| [ممد:١؟]‏ أي: هلا قال هؤلاء: أمرناء شأنناء فعلنا الطاعة والقول المعروف» فهذه 
بذاية» كآنه يقول: هذا خبر للبتدأ محذوف تقديره: أمرنا طاعة وقول معروف» يعني: لو كان حالهم ذلك» وشأنهم أنهم يتكلمون 
رارك ا لود 1 ش 

قال تعالى: إفإذا عرّم الام فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم | [حمد:١‏ "] كان الأخير مبؤلاء أن يكونوا مطيعين لله وللرسول» ولا يقنوا 
لثاة العذوة ”قاذ حون :انلك وول الس اطهاد جاهدوا وضتكزا امد لو فعلوا هذا لكان خيراً لحم. 

وقد يكون على الوصل بالآية التي تليهاء (فأولى لهم طاعة وقول معروف) أي: أولى ببؤلاء من الفرار» ومن مني لقاء العدو ثم عدم 
التنفيذ» أولى بهم أن يطيعوا الرسول صل الله عليه وسل» وأن يطيعوا ربهم سبحانه» وأن يقولوا القول المعروف. 

فإذا جد القتال» وعزم الأعى إفَلَو صَدَقوا اَم [سمد:01] أي: في الإيمان» وفي تعفيذ ما يقولونه والإخلاص لله عن وجل» وفي 
الجهاد في سبيل الله لكان حَيرًا شُم] [حمد:١"].‏ 

فيتعلم المؤمن من هذه الآية: أنه لا يكثر من الأماني» ودحتاين ايك ليه ء الذي يتباهى به ويفتخرء ويظهر نفسه أنه شيء 
كبير» فإذا كان وقت الجد إذا به صغير في تنفيذ ما يقول» لا تتمنى الشيء الذي لا تقدر عليه» لا تقل: أنا أفعل كذاء لو كنت أنا 


مكان هذا لكنت فعلت. 
وفعلت» فيقول لك: لاء لو كنت أنت تستحق ذلك لكا جعلناك مكان هذا الإنسان» لا : تقنى الشيء الذي لا تقدر عليه» ولا نتكلم بما 


لا تستطيعه» ولكن اسأل ربك أن يوفقك ويعينك على اللخير. 
تفسير قوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوا في الارض) 
تفسير قوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ض) 
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.04 تفسير قوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (فهل عم إن تو أن تفسدوا في الأرض) 

تقول سغانه وتعاق: "| فهل حي إن ا أن تفسدوا في الأرض وتمَطعوا أرحَامكز | [مد:7] (هل عسيتم) خطاب مجميع» وإن 
كان المخصوص به المنافقين» فهؤلاء الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» يقول هم ربهم سبحانه: هل عسيتم 3 المنافقون إذا توليتم في 
الأرض» وصارت لكي الولاية في يوم من الأيام» أن تكونوا مفسدين بدلاً من الإصلاح» وهذا قريب من هؤلاء»؛ والجد, بأخلاقهم 
انهم يقولون ما لا يفعلون ويتفاخرون بما لا يقدرون عليه. 

وقوله: (فَهْلُ عَسَيم) هذه قراءة اجمهور» وقراءة نافع: (فهل عسيتم). 

وقوله: (إِنْ تَولي) هذه قراءة اجمهوره وقراءة رويس عن يعقوب: (إن توليتم) على البناء للمفعول» بمعنى: إن وليناكم ولاية» أو إذا 
وليتم ولاية من الولايات. 

وقوله: (وتمَطعوا أَرَحَامَكر) هذه قراءة ابجمهور» وقراءة يعقوب: (وتقطعوا أرحامكم) بدون تشديد فيها. 

فالمعنى: سملن آنا أعلم 2 ملك ففي قلويم دغل والفساد» وفي يمام الغعش» فلو أكم كا تزعمون فستجاهدون وتنتصرون ليبس 
بفضلك» ولكن بفضل الله عن وجلء فإذا ولا م الله عن وجل ولاية فأنتم أهل الجور» وأنتم أهل الظلم أينا المتافقون» لذ تمرلحون 
للولايات» بل أن نتم مفسدون» وهذا سيكون حالكم عندما يوليكم الله عن وجل ولابة من الولايات». وستتتكرون للنؤمنين» بل ستتتكون 
لأقرب الناس 2 الأرحام» فستقطعون أرحام؟» وستفسدون في الأرض فتحكون بظلء وشيمون غير شرع الله سبحانهة ولا 
تقيمون خياد 2 سبل الله وثتواون معرضين» فهذا حال امنافقين إذا أصابوا ولاية من الولايات. 

قال سبحانه: إفهل ار إِنْ لي أَنْ تفُسدوا 5 الأرض وتمطعُوا رجاف | [حمد:؟]» وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وس 
سن الرحم قال: (إن الله خاق الخلق حت إذا فرغ منهم» قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعمء أما 
ترضِين أن أصل من ولاك ون الع ين ن قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك لك؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: اقرءوا إن 
شع: شتتم: |فهل ع | إِنْ ل أَنْ تفُسدوا ف ارطع وتقطعوا أَرَحَامَك | [حمد:؟؟]). 


4 تفسير قوله تعالى: (أوائك الذين لعنهم للّه) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين لعنهم اللّه) 

قال تعالى: |أَوليكَ الذِينَ لسُم اله فَأَصعهُمْ َع أَبصَارَهم| [مد:سدم]. 

هذه الرحم التي أمرنا الله عن وجل في كبه أن نصلهاء قال: إواعبدوا الله ولا تشركوا به شَيمًا وبالوالدين إِحَسَانًا وبذي الْقَربى 
يتا وَالمْساكينٍ وَالبَار ذي الْقَرى وَالْارٍ الجْبٍ والصاحب يباجنب وابن السبيلٍ وما ملكت أَمَائكر | [النساء:"] فوصية عن 
الله سبحانه بكل هؤلاء: الأرحام» والجيران» والأصدقاء» والأصحاب» والمؤمنين عامة» اهتموا بشئون هؤلاء جميعهم» وصلوا أرحامك» 
وصلوا المؤمنين» ولا تقطعوا الوشائٌ بيتك وبينبمء فن قطعها فأولئك الذين لعنهم الله وأبعدهم وطردهم من رحمته سبحانه» فَأَصهِم 
أَعَى أَبصَارَهم]| [حمد:""]. 

(أسمهم) أمم آذائهم» (وأعى أبصارهم) وقد ذك الله عن وجل فقال: واد 5-5 تعجبك أجسامهم ون ونا تسمع الموهم | 
|المنافقون:؛ | اجسامهم جميلة وصحيحة» فيبا العافية. 

وقوله: (أعمى أبصارهم) هل هم عميان؟ كأن المعنى هنا: أبصارهم كلا أبصارء وأسماعهم كلا أسماع. 
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إذاً: كأنهم لا مع معهم كأنهم طرش؛ لأنهم لا إسمعون ما ينفعهم» وإثما إسمعون ما يضرهم» فلا يبصرون فيعتبرون» ولكن ينظرون 
إل ما يضرهم» فيسمعون إلى كلام المنافقين» ولا إسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم ليبتدوا به. 

فالمنافقون ينظرون إلى العورات» ويتجسسون على المؤمنين» أما أن ينظروا في كاب الله وفي آيات الله سبحانه تبارك وتعالى في الكون 
فيعتبرون فلاء فكأنهم لا ينتفعون بأسماعهمء ولا بأبصارهمء فهم عي الأبصارء إذا العمى هنا راجع إلى البصائر والقلوب» فسمع لا 
ينفع » وبصر لا يرى الحق» فكأنهم لا شيء عند هم . 

وإذلك وصف الله عن وجل الكفار بأنهم لسيرة ال شان | حليون ظاهرا من الحيأة الديا [الروم:1] كأن العلم بالدنيا يس هو 
العلم الحقيقي» وإما هو علم قاصرء وليس معناه: أنك لا نتعلم شئون الدنياء ولكن لا يكون تعلم الدنيا للدنياء وانما نتعلم لتنتفع عند الله 
سبحانه تبارك وتعالى» قال تعالى: إإِنما يْشّى الله من عباده الْعلمَاهُ| [فاطر:78]. 

فالعم الذي يورث انخشية في القاب هو العلم المطلوب الذي يتفعك عند الله سبحانه تبارك وتعالى» أما العلم الذي يورث الغرور والتيه 
والفخر على انخاق فهذا لا ينتفع به أي إنسان» قال تعالى: تك الي لديم ا فَأَصمهِم وَأَعْنَى أبصارهم | [عمد:"0]ء الذين ل 
يستمعوا القول فيتبعون أحسنه» والذين لم يطيعوا الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلمء والذين إذا ولاهم الله وأعطاهم ولاية إذا بهم 
يقطعون أرحامهم» ولا يعرفون لأحد فضله ولا حقه. 


.7.1 تفسير قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) 

تفسير قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) 

قال تعالى: |أفَلا يَدبرونَ الَْرآنَ أَم عل قلُوبٍ أَقمَاهًا| [ممد:؛ "] يعني: هلا تدبروا تاب الله سبحانه تبارك وتعالى» والفاء هنا: عاطفة» 
فهي: (ألا يتدبرون) والفاء: للعطن» فتقتضي الترتيب والتعقيب» أي: إذا سمعتم ذلك فهلا تدبرتم كاب الله عن وجل» وفقهتّ» 
وفهمتم ما فيه؟! قال تعالى: ألا يَدبِرونَ الْقَرآنَ| [مد:؛8] بالحمزة في قراءة المهور» وقراءة ابن كثير: (القران) والمعنى واحد. 
فقوله: إأقَلا يتَدَبرُونَ]| [مد:؛ م] فيه حث على تدبر كاب الله سبحانه تبارك وتعالى» وقد أمرنا الله فقال: |وإذًا قرِععٌ الَْرآنُ فَاسَمْعوا 
أه وأنصئوا لَلّكرْ ترسمُونَ| [الأعراف:؛ .7] اسقع وليس مجرد سماع» فتكون الآيات تمر على الأذن من غير أن تعيباء وإئما قال: 
أنصتء فلا بد أن تحترم تاب الله عن وجل» وتستمع وتصفي السمع إلى كاب الله عن وجل» ولتأمل وتتدبر في ابه سبحانه تبارك 
وتعاط' ‏ , رس يرو عل لم ١‏ ّه لس برو 0 ع 

قوله: أمْ عل قلوب أَقْمَافًا| [حمد:؛ م]ء هذا استنكار من اللهء وقال: (أَمْ عل قأوب) ولم يقل: (أم على قاويهم)» فأراد بذلك 
العموم» والمعنى: أي قلوب هؤلاء وقلوب أمثالهم» وليس قاوبهم فقط» فقال: (أم على قلوب) والمعنى: أن كل إنسان هذا حاله» 
عه لكاب الله عن وجل» ولا يعيه» ولا يتدبر فيه» فعلى قلبه قفل» وهو الغلق الذي يجعل على الباب» كذلك هؤلاء: (أَمْ عل 
قلُوبٍ أَقْمَاهَ) ولم يقل: (أقفال) وكأن كل قلب من قلوب هؤلاء المنافقين عليه قفل يناسبه. 

وكذا كل إنسان يسمع كلام الله عن وجل فلا ينتبه له ولا يعي ما يقوله الله عنى وجل» ولا يعمل به» يكون داخلاً تحت هذه الآية» 
وكل من أعرض عن كاب الله سبحانه» ونصح بالقرآن وقيل له: إن الله يأم بكذاء فرفض أن يفعل ما أمره الله عنى وجل» فعلى 
القاوب أقفالها. ٍ 1 

إذا: هنا ربنا سبحانه في هذه الاريات يشير إلى أنه يجب على الإنسان المؤمن أن بمسك لسانه عن تمنى الشىء الذي لا يقدر عليه» فيجب 
ع7 الابقا تمن أن ديو كات الله ستطانف وان يعسن دوهن ل الاسات القن ]ذا ولام الله مل بويعل بو لاية جين لالت 
أن يراعي في ذلك إقامة الحق والعدل» ولا يتنصل من أقربائه» ولا يقطع رحمه. 


4غ" 511216120 


5 محمد 


وهنا لاحظ بين إنسان يوليه الله عن وجل ولاية» فيقوم بتوظيف أقاربه» فلان يجعله في كذا وفلان يوليه كذاء وهنا ليس معنى الآية 
كذلك» ليس المعنى أن توظف أقاربك؛ فتكون بهذا وصلت الأرحام» ولكن الإنسان الذي يتولى ولاية» فن الأمانة أن يجعل الإنسان 
في مكانه. 

إذاً قوله: وتَقَطعوا أرحان | [حمد:؟ ؟] معناه: أنهم إذا ولاهم الله يتكبرون فيققطعون أرحاءبم» فلا يعرفون إلا المنافقين» ولا يعرفون 
إلا الكبراء بزحمهم » ما الصغار الذين كانوا يعر فو نهم 0 ذلك» فقد اصصوا يحتقر ونم الآن» فهذا هو المعنى. 

أما الذي يتولى ولاية من الولايات» فيبتدأ بتوظيف كل أقاربه فيهاء ويضع محسوبياته من غير كفاءة ولا غيرهاء فهذه من علامات 
البباعة وق سال سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلامات فقال: (إذا وسد الأمى إلى غير أهله فانعظر الساعة) فأي إنسان 
يتولى ولاية من الولايات» فيبدأ بتوظيف فلان» فيضعه في المصلحة المعينة لأنه قريبه» ويكون أهل الكفاءة في هذا الثىء معزولون» 
ويول من لا يعتلع فيلا شي لقيالة» ؤطقاة بس قراطل الداع بوعا اميا ْ 

وفي الآية حث على صلة الأرحام؛ وليس معناه أنك تجامل في غير الحق وفي الباطل. 

نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


6 لتتفسير سورة محمد |25 - 30] 
تفسير سورة همد |ه" - ."| 
حقيقة؛ حقيقة؛ لأنهم ما نطقوا بالين إلا تقية وحفظاً لأموالهم ودماء قرا مولي انع رول لاي 0 


١‏ تفسير قوله تعالى: (إِن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم المدى) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم المدى) 

ان كنوب العالميع واقيك أن 5" زد ااانه وله شرك أنه رامين أن هذا عده ووسواة: 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلى اله وكحابته اجمعين. 

ل آنه عل رعل ىق شورة عد مل ال عله وس | إن لين دوا على أذبَارهم من بد مَا نين هم الى الشيَِانَ سول لحم 


وأمل هُم * ذلك با نهم قالوا للذِينَ كهوا ما تَرْلَ الله َهُ ستطيعكز في بعض الأمي واه يعار إسرارهم * فكَيفَ إِذَا توقتهم الملا 


ا لق ضيه ع جد ل عي 


يصرِيون وجوههم وأدبارهم * ذَلِك بم اتبعا ما أختط الله وكِهوا رضواتة قأخبط ماهم * أمْ سيب اين في فلوييم مرَض أن 
أن يرج الله أَصْعَائهم * ولو نَشَاءُ لأرينا كهم فلعرفهم سيماهم رهم فين الول الله بعل أغالك | [عمد:ه؟ - .س], 

م دك الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: إفهْل عستم إن ا أَنْ تفُسدوا ف الأأرضٍ وتَقَطعُوا ا 0 وك 
الذين لعنهم الله فأصمهم واعمى أبصارهم | | خمد:؟؟ - 7909| 

هل عسي إن مكتك الله عن وجل وأعطام ولايات ورئاسات ووزارات وحكاً تحكون بين الناس؛ وقدرة على ذلك؛ أن ترتدوا 
على أدبارك» وتعرضوا عن :55 الله سبحانه وشرعه» وتقيموا الظلم بين الناس» وتعرضوا عن هذا الدين» وثتبعوا الحوى والشياطين» 
وسطفرا ازبجام اقل سيم أن نتعاوا لاك فر قترتدوا على أدبازم؛ وتعكسوا ما أمرم الله ع وجل بوصله وفعله؟ ألا يَدَمِونَ القرآن| 
| النساء:؟85/] أي: هلا تدبروا كاب الله عن وجل وقرءوه واسمّعوا له» وفهموا مايريده الله عن وجل ففعلوه. 
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ثم قال تعالى: إإِنَ الذِينَ ارتدوا على أدبارهم] [مد:ه؟] وهنا بعدما ذكر: لمكم إذا فيح الله لك وأعطام من فضله؛ أن تتقلبوا على 


أعقابٍ القهقرىء 2 9 هذا حالهم تزلاك سبحانه لحم: إن الذي ويدوا ع أديَارهم من بعد ما بين 8 الدى الشيطَان 
ول م وَأَْلَ م [ممد 
مشوا فى طريق الشيطان 0 طريق الله سبحانه تبارك وتعالى» وتركوا الصواب بعدما عرفوه» وتركوا القران بعدما فهموا معانيه» 
(إِنَ الذين ارتدوا عل أدبارهم) ردة رجوع على الأعتاب إلى الورى» بعدما كانوا متقدمين في دين الله عن وجل» وصاروا متأخرين 
تاركين الدين وراء ظهورهم؛ لا يضرون إلا أنفسبم» إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما بين م المدى! [حمد:ه ؟] من بعدما 
عرفوا الحق» ومععوا كاب الم وهدي النبى صلوات الله وسلامه عليه» فهؤلاء الشيطان سول هم وضىحك علهم» وخدعهم» وزين 
لحم الأماني الباطلة. 
(وامل لهم) الجمهور يقرءونها هكذاء والبصريون يقرءونها قراءة أخرى» ف ابو عمرو البصري يقرؤها (وأملي لحم) ويقرؤها (وأملي 
لهم)ء وهنا الآية تعددت القراءات فيها فكأنها تتعدد المعانى» وكأن الآية ايعان بحسب راط له فهنا يقَول سبحانه: الشيطان سول 
لمؤلاء» (وأمل لهم) أي: أمل هم الله سبحانه تبارك وتعالى» فالله عن وجل يقول: إإنما تعد هم عدا] [مري:64] أي: نحضر ونجهز 
م المصائب والعذاب» ففهم من من المعنى: أن الشيطان يضحك علهم» عو وقد حذرهم الله عن وجل من الشيطان» فقال: إن 
كيد الشيطان كان صَعِيمًا| [النساء:75]» الشيطان سول وزين لهمء فقال: |وأمل م [عمد:ه"] أي: أمل لهم ربهم تهات راع 
هم العدات» وهذه قراءة اا مهور. 
وقراءة أبي عمرو توضم ذلك قال: (وأملي لهم) على البناء للمجهول» يعنى: قد أعد هم المصائب والعذاب» (أمل لهم) من الذي أمل 
لهم؟ الله سبحانه» يعني: مد لحم في العمر وتركهم» وصبر عليهم» وحلم عنهم سبحانه تبارك وتعالى حتى يأخذهم فيقصمهم ويأخذهم 
أ عزبز مقتدر. 
وقراءة يعوب الحضر يقراً: (وأملٍ لهم) فبعدما قال عن الشيطان: (سول لهم) قال: وأنا أمل لهم» أي: أحضر لهمء وأجه لهم 
إذاً: على هذه القراءات: الله عن وجل أمل لهممء وعلى قراءة ابمهور: تحتمل معنى آخخرء وهو: أن الشيطان هو الذي سول وأمل لهمء 
والمعنى: أنه جعلهم .هاون ويتريثون ويبتعدون عن التقدم في دين الله عنى وجل. 
إذاً: هذه المعاني كلها صحيحة» فإن الشيطان خدع هؤلاء» خعلهم يسوفون» وأملل لهم فقال: استمهلوا واصبروا لا تستعجلون» الموت 
إذا: هذا من إملاء الشيطان على هؤلاء» أنه يجعلهم يتهلون عن التوبة» ويتركون اتباع دين الله عن وجل» فيخل عهم ) ويزين هم 
الدنيا حيث زينت همء والشيطان سول لهم هذه الحياة الدنياء وان كان التزيين حقيقة من الله عن وجل» الله هو الذي يزين سبحانه 
تارك وتعالى» زين الدنيا تفدعت هؤلاء» فالله خلق الدنيا وقال لنا* لا تغتروا مبذه الدنيا» فهها الورود» ولكن فهها الأشواك» وفيها 


الحلاو ولكن فيه المرارات» وف هذه الدنيا العابرة يراها الإسان حلوة» ولكن إذا خيرها وجد 42 صفوها الكدر» وف حلوها المرء وف 
وردها الوه وفيما ينظر إليه من ٠‏ سعادة فإن وراءه الشمّاء» فلا توجد سعادة 2 هذه الدنيا تدوم» إذلك المؤمن العاقل ممه 2 الدنيا 


اورم الله سبحانه تيارك وماك ل أن باحد الدنيا؟ لأن الدنيا زينها الله سبحانه تنازك وتعالى تدلقه» والشيطان زين للعباد فيها أن 
كفن اله سبحانه تبارك وتعالى» فإذا بهم يخدعون» الله ببيح لهم الزواج» والشيطان إشجعهم على الزناء الله بمنعهم من شرب امرء 
والشيطان يجعلهم يقعون في شربها ويتبعون الحوى» ويزعمون أن الجر تشجعهم» وتزيل غمومهم» وغير ذلك. 
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إذاك الوقن اسع اول خلقة» فيخاق الشيء 0 والتزيين من الشيطان أن يجعل العبد يستحلي الشيء لمر ويستعذب أن يقع 
معي لعز وجل وأمل هم افيطل 5 أساطو اوه اك ين بمعنى: أمبلهم سو و 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنمم اقالوا للذين كرهوا ما نزل هم 

قال تعالى: إِذَلِكَ ب ا نهم قَالُوا للَِينَ هوا مَا نَرَلَ الل متطيعك في بعض المي أعروئة0] ارقدوا عن دق اماهن وج زرا 
بأن أصغوا لليهود» 6 فسمعوا كلام هؤلاء وأعطوهم الوعود بألسنتهم: سنكون مع قليلاء فنكون مع هؤلاء مرة ومع هؤلاء 
مرة مع النبي صل الله عليه وسلم مرة» ومعكم مرة ثانية. 

ذلك الجزاء بأنهم قالوا لمؤلاء الكارهين ما أنزل الله من مشركين وعباد أوثان» ومن يهود ونصارى: إستطيعك في بعض الأم| 
[حمد:] ليس في كل الأمرء لاء نحن نقول: لا إله إلا الله» لكن سنطيعك في بعض الأمر. 

قال" الله شبحانهة | وال يعار إسرارهم| [حمد:م] والله يعلم ما في قلوبهم» فهم أحبوا هذا النفاق» وأحبوا معصية الله سبحانه تبارك 
وتعالى» فهم قالوا: لا إله إلا الله بألسنتهم» و تتحقق في قلوبهم؛ فقَال: |والله 0 إسرارهم | | مد و1 وهذه قراءة حفص عن 
عاصم» وحمزة» والكسائ» وخلف» وباقي القراء يقرءونها: (والله يعم أسرارهم) السك درن ا إقراراء وأسرارهم أي: 
فيما يبطنونه» والمعنى: كل أسرار هؤلاء عند الله عن وجل لا يخفى منها عن اللّه عن وجل شبيء؛ ومبما تكتم من شيء فإن الله يعلمه» 
فالله يعلم إسرارهم. 

.2.1 تفسير قوله تعالى: (فكيف إذا توفتهم الملانكة) 

تفسير قوله تعالى: ركيت ذا ١‏ تونيم ار 

قال تعالى: إفكَيفٌ إِذَا وهم الملائكة يضْرِبونَ وجوههم وأدبارهم| [حمد:/1"] فكيف بمؤلاء؟! كيف يكون حالم إذا توفة 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟! الملائكة نتوفاهم» والله يتوفاهم يا ذّ لنا ربنا سبحانه» فالله يتوفى» دع نتوفى» الله يقضي 
بالموت» والقبض حقيقة بأم الله سبحانه تبارك وتعالى» فالله هو الذي يخلق» وهو الذي يحبي ويرزق وبميت» فالله فاعل كل شيء» 
وخالق كل شيء ا والملائكة المباشرون للأس يقبضون الأرواح؛ وما يفعلون شيئاً إلا 0 الله سبحانه» ولا يقدرون على شيء 
إلا بما يقدرهم الله عى وجل عليه. 

إذاً: الملاتكة مأمورون منفذون لأمى الله سبحانه» فالله عن وجل هو الذي يتوفى» ولذلك من الحطأ أن نقول: فلان توفى» هذا خطأء 
فلان توفى بمعنى: قبض» ولكن فلان قيِضََ فتقول: توفي فلان» ومات فلان» فالذي يتوفاه هو الله عن وجل» والذين يتوفونه هم 
الملاتكة يتقبضون روحه» فالقَائم بالأمى هو الله عن وجلء ثم الملاتكة منفذون لأعى الله سبحانه تبارك وتعالى. 

فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين المرتدين على أدبارهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم في حالم عصاة كفار مجرمون؟! الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم» يقَول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يتوفى احد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه» إلا 
بضرب أسأل الله العفو والعافية» فصاحب المعصية الذي مات عل المعصية يتوفى على هذه الحال» والملاتكة تضربه على وجههء وتلطمه 
على ظهره وقفاه» فلا يتوفى أحد على معصية إلا على هذه الحال» فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين حين ثتوفاهم الملائكة بمثل هذا 


الصضري8ا ال نرم الإناذ وه وها برائة لأتنرئ عب قمر يد شيعا قالماة4 شرن ونعهه وكلورة: 

كذلك عندما يقاتل المؤمنون الكفار والمنافقين» ويقاتلون غيرهم» فإن الملاتكة نتوفى الكفار القتلى فيضربون وجوههم وأدبارهم 2 
حال القتال» والملاككة مؤيدة باللّه عن وجل» مؤيدة للمؤمنين» فيضربون وجوه الكفار عند الطلب» ويضربون أدبارهم عند ال هرب» 
الكافر يقبل على المؤمن فتضربه الملائكة على وجهه؛ والكافر عندما يبرب تضربه الملاتكة على قفاه ورأسه وظهره» فهذا تأبيد من الله 
عن وجل للهؤمنين» وتطمين للمؤمن ألا يخاف فإن الله معه» فهل ينظرون إلا إحدى الحسنيين» فاتعظر: إما أن ينصرك الله عن وجل 
واما أن يتوفاك فتكون شبيدا ولك العاقبة الحسنة عند الله على وجل. 

قال الله عن وجل: إفكيف إِذَا توقتهم الملائكة يضْرِبونَ وجوههم وَأَدبَارَهُم]| [ممد:لام] إذاً: هذا في وقت الموت والوفاة» وفي 
وقت الحرب والقتال والقتل» كذلك عندما يقومون من قبورهم تسوقهم الملائكة إلى الموقف» وتسوقهم الملاتككة إلى النار والعياذ بالله 
بالضرب» فيدعون إلى نار جهنم دعاء ويدفعون على أقفائهم ويضربون على وجوههمء أسأل الله العفو والعافية» فهذا هو حالهم» فن 
سينصرهم في هذه الحال؟! ذلك الجزاء والعذاب والعقاب بأنهم اتتموا:ها أسقط الله ستيهانه الك وتعاك: 


24 تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخط الله وكرهوا رضوانه) 


تفسير قوله تعالى: (ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخط الله وكرهوا رضوانه) 

قال تعالى: إذَّلكَ بهم اتبعوا مَا سقط الله وهوا رضواته فَأَحبِط أَعْمَاهُم] [مد:8؟] (ذلك بأنهم اتبعوا) التعليل هنا يخيف صاحب 
المعصية» فكل إنسان عاص يخاف على نفسه ما الذي سيحدث له عند الوفاة» فهذا هو حالهمء فالله إذا غضب على العبد أخذه أخل 
عزيز مقتدر» فيميته على معصية؛ وإذا أحب الله عبداً ابتلاه عن وجل في الدنياء ثم يستعمله بفضله وكرمه» قال النبي صلى الله عليه 
وسل: (إن الله إذا أحب عبداً عسلهء قالوا: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالل» ثم يقبضه عليه) أسأل الله عن وجل أن يجعانا من 
هؤلاء الذين يعسلهم الله عن وجل. 

والعكس: إذا أبغض الله عن وجل عبداً يجعله في طغيانه وعتوه» ويجعله جباراً عنيدأء حتى إذا أخذه ل يفلته» قال تعالى: | و كَدَلكَ 
أَحذ. ويك إذا أَحَذ القرئ :وهي ظالمة إن أحذه ألم شّديد| [هود:١٠].‏ 

قال تعالى: إذَلكَ ايم اتبعوا ما سقط الله [عمد:08] أي: مشوا وراء معاصي الله عن وجل» فكل شيء يغضب ربهم يفعلونه» في 
قيامهم أو نومهم وف شوم وض أفراحهم ومعاصيهم » فيغضبون الله و.تبعون كل ب إسخطه سبحانه» ويكرهون رضوان عمد 
لا يوجد إنسان يقول: آنا | كره أن أرضي ربيء ولكنهم بأفعالهم يكرهون ما أنزل الله فإذا قيل: هذه الطاعة» وهذا كاب الله» وهذه 
سنة وشوك الله+ فهو يقول: كلوقت فقول + خاب وستةة ثاتك ونسقة! إذا: هو كاره كذ القى + سواء- عن بلسنانه أو أعرض 
بحاله» خين تذكره باللّه يلوي لك ظهره ويمشي كأنه ما سمع» تمر وتذهب للمسجد فتراه وتقول له: ادخل وصل مغنا يا فلان» وكأنه ما 
سمع كلامك؛ ويلتفت إلى الناحية الثانية» وتسم عليه عادة فتقول له: السلام عليكم من أجل أن تأتي بعد قليل فتقول له: ادخل صل 
فلا يرد عليك السلام» وإذا كان جاء من آخر الشارع يدخل البيت فيختئ حت لا تقول له: تعال إلى بيت الله عن وجل» فيستغشون 
ثيابيم والمنافقون كانوا يخطون حالهم مع النبي صل الله عليه وسلىء فإذا رأوه استغشوا بثيابهم» لا يريدون أن ينظروا إليه» حتى لا 
ضر هم بالطاعة» وكذلك فعل الكفار. 

قال تعالى: إذَلكَ بهم اتبعوا ما أضط الله وها رضْواته| [مد:8؟] (رضوانه) فيها قراءتان: قراءة اجمهور: (رضوان) بكسر الراء» 
وقراءة شعبة عن عاصم: (رضوان) بم الراء. 

قوله: |وكّهوا رضواته فَأَحبط أَعْمَاهُم| [ممد:م"] ومحبطات الأعمال كثيرة منها: الشرك بالله عن وجل والكفر باللّه سبحانه تبارك 


5 محمد 


وتعالى» كذلك من محبطات الأعمال ترك الصلاة وتضييعهاء ولذلك جاء في حديث الني صل الله عليه وسل: (من فائته صلاة العصر 
فكأغا وتر أهله وماله) فالذي يضيع الصلاة يحبط عمله» والذي يضيع صلاة العصر يصاب بحزن يوم القيامة» يساوي حزن إنسان قتل 
أهله؛ وضاع مالهء وهذا الحزن لا يستشعره الآن» وإئما إستشعره في يوم القيامة» قال الله عن وجل: [فَأَحبَط أَعْمَاهُم]| [ممد:8؟] أي: 
أذهيها وضيعها سبب كفرهم وبعدهم عن الله عل وجل» وحبهم ما أعخط الله» ويكرهون رضوانه. 


تفسير قوله تعالى: (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم) 
تفسير قوله تعالى: 0 حسب النين في قوم عرض أن 3 0 الله 2 


نر رفز 


و ري 0 50 أذ ا عقن [عمد:9 ؟] يعني: ا لهذا الدين» والكده 
لأهل الدبن» فهل هذا يخفى على الله؟ وهل يتركه الله على ذلك؟ لاء فكل منافق لا بد وأن يفضحه الله عن وجل مبما دخل مع 
الناس وصلل» وهو بي قلبه يكره المسلمين والمصلين» ويكره الملتزمين» فتجد على فلتات لسانه ما يدل على الكره» وان كان يصلي ويعسك 
اليتق 355 اذ ولك بدا رفاك لتناف بالك لكات اله بوليقة ابي صل الله عليه وسلمء وان كنلا يقول» آنا 65« الكتاي: السينةة 
فليس ممكاً أن يقول هذا الثشيء؛ ولكن في لسانه التبك والاستبزاء على أشياء صحيحة من دين الله سبحانه تبارك وتعالى. 

أم حسب هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغائبم؟ ًّ (أضغائهم) : جمع ضغن» والضغن: الحقّد الدفين» 
فالشيء الذي يخبيه في قلبه لا بد وأن يظهر على فلتات لسانه» وقيل في المثل: (كل إناء بما فيه ينضح) فالذي يختئع في الإناء سينضح 
في يوم من الأيام» كذلك الإنسان المنافق الذي يخفي البغض للإسلام المسلمين لا بد وأن يظهر ذلك على لبنانه: رايا من الأيام. 


5 تفسير قوله تعالى: (واو أشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) 

تفسير قوله تعالى: (واو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) 

قال الله عن وجل: إولو نشَاءُ لأرينا كهم فلعرفهم إسيماهم| [حمد:."] لو أردنا لكك أريناهم لك» وعملنا عليهم علامات حتى تنظر 
إلى هذا المنافق بعلامته» ولو نشاء لفضحناه» ولكن الله حبي كيم ستير سبحانه تبارك وتعالى» يستر على عباده» ولا يفضح إلا من 
يستحق ذلك» فستر على الكثيرين» وفضح البعض وجعلهم عبرة للآخرين. 

قال: | ولتعرفهم في ْنٍ القّول! [حمد:."] سنعرفك ببؤلاء أو قد أشرنا إليك» فأنت الآن تعرف هؤلاء في لحن القول» وفي سقطات 
اللسان» وني فوى ما يقولون» فكانوا يقولون أمام النبي صلى الله عليه وس بأشياء» وهو بطيبة قلبه صلوات الله وسلامه عليه» وحسن 
ظنه في الناس يقبل الكلام على ظاهرهء فإذا بالله يحذره ويحذر المؤمنين أن يتشيهوا بالكفار» فلا تقلدوا هؤلاء في أقوالحم» فليس كلما 
قال الكفار شيئاً تقوموا مؤيدين لمثل هذا الشيء؛ لأمهم قد يقصدون خلاف ما يقولون. 

وانظروا هنا إلى النبي صلى الله عليه وس حيث يقولون له: (اسمع غير مسمع)» فيحملها النبي صل الله عليه وسلم بقلب طيب» وبحسن 
ظن أن المعنى اسعع مناء ولن تسمع ما تكره» وهذا هو الظاهر فيه اسمع هذا الكلام الذي سنقوله لك» ما سنقول لك شيئا يؤذيك 
ولا حاجة تضايقك» اسمع غير مسمع منا ما يؤذيك» لكن الحقيقة هم لا يقصدون ذلكء واإئما المراد: اسمع لا سمعت! كأنهم يقواون 
لإنسان: اذهب أذهب الله سمعك» فهذا هو معنى هذا الكلام الذي يقولونه لعنة الله عليهم» فيقول ربنا للمؤمنين: لا تقلدوا هؤلاء 
فيما يقولون» يأتي البهود فيقولون: راعناء فيأتي المنافقون ويقولون: راعناء وهم يقصدون بها المعنى» وراعنا: كلمة عند الييود معناها: 
أنت شرناء فيأت المؤمنون يقلدون هؤلاء فيقولون: يا رسول الله! راعناء ولا يقصدون ما يقول هؤلاء الكلاب المجرمون» ولكن الله 


510112 5 


5 محمد 


عن وجل يحذرهم فقال تعالى: إلا تقُولوا راعنًا وقولوا انظرنًا| [البقرة:4 »]٠١‏ فأتى بكلمة أخرى مكان هذه فقال: |وقولوا انظرنًا! 
[النقرة14] توه نين اللقى وولكن مولا عدوا قنينا ار بهذه الكلمةء كذر الله المؤمنين» وبين للنبي صل الله عليه وسلم أنه 
سيعرفهم في لحن قولهمء وإنها مراد هؤلاء بكلامبم إرادة الأذى بك ولا يريدون بك اللحير» فعرفه الله عز وجل بالمنافقين» فكان لا 
يصلي على المنافقين صلوات الله وسلامه عليه» وذكاهم ةي لني لا حب سروت لك ال ل لله عليه وس في المنافقين» 
فكان حذيفة لا يصلي عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلء إذا مات واحد من هؤلاء لا يصلي عليهم» وعمر كان لا يعرفهم» فكان 
ينظر فيمن يموت هل صل عليه حذيفة؟! فلا يصل عليه عمر حتى يصلى عليه حذيفة» فقد عرف أسماء البعض من المنافقين من الننى 
صلوات الله وسلامه عليه. ْ ْ ْ 
قال الله عن وجل: إوالله يعار أَغالك] [عمد:.سم]. 

نسأل الله العفو والعافية» في الدين والدنيا والآخرة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


5 تفسير سورة مد [31 - 34] 

تفسير سورة مد [ #1١‏ - 4"] 

الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد لهيز الحبيث من الطيب» وهو يعلم ذلك من قبل أن يخلقهم» ولكنه سبحانه يظهر ذلك ويجعله علم 
قرا83 والكاق نيما عل الها لذ عقيل الله نمه لكترية والمؤون قل عط عاد من أر عني! أ ونيا أو مفتمةا أو غير فلك 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولنباونكٌ حتى نعل المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارة 


تفسير قوله تعالى: (ولنبلوكم حت نعل الجاهدين متم والصابرين ونبلو أخبارم 

القند له برضة العالوة وا قن: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

الهم صل وسل وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل في سورة محد صلى الله عليه وسل: | لبوك حَتقى تعكر المجَاِدينَ متك وَالصارِنَ وتو برك * إن لين 

1 00 وَقَافا اتسول ين دما نين هر اهدع أن يضرو اله شيا مط َعَاهُم * يا أَين لين آمنوا 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكر * إِنْ اللِينَ وا عَنْ سَبِيلٍ الله ثم ماتوا وهم كمَار فَنْ يعفر اللّ ْم * وَل 

ا دعا إن اسل امم الأعلونَ وَالَّهُ معكز ون يكرك أَغمالك | [ممد:م - وس]. 

في هذه الآبات يخبر الله سبحانه وتعالى عباده أنه يبتلهم» وهذا المعنى تكرر في القرآن؛ لما خلق الله عن وجل هؤلاء الخلق» والكل 

يدعي أله يفيك الله سبحانه» والكل يدعي أن حي الله متكداله :وان يبع سبيل الله سبحانه» فاختبرهم الله وابتلاهم وامتحنهم» هل 

يتبعون طريقه وهم على الحق أم أنبم يدعون ما لا يعملون؟ فأنزل الاب وأرسل الرسل ودل على طريق اللحير وكلف العباد» وأخبر 

أنه سيبتل عباده» فقال: إوتبلوكر بِالشّر امير فثنّةَ [الأنبياء:هم]ء فالشر فتنة للعباد واللحير فتنة للعباد» والتكاليف الشرعية ابتلاء 

لاد واستهان لوه عل تسيوون عل طريقن الل« بعاد أم أنين يتكيون عن .هذا الطرق ويعرهوة عن الدن يد :يرون لني 
شاقة علهم وصعبة عليهم؟ فقوله تعالى: الاوك | [عمد:1م] فعل مضارع في أواه للام التي للتوكيدء وفي آخره النون المثقلة دليل 

على أنَّ هناك قسماً في هذه اجملة» والمعى: والله لنباوكك» فهذا واقع في جواب القسم: ! |ولبلونك حَى نعل [ممد:ام] أي: إلى أن 

نعل: [المجَاهدِينَ مذكر والصَارين ونبو أَخْبَاركذ] [ممد:١م].‏ 


مدع" 511216120 


5 محمد 


لله تعالى: إوالله حَلمَكرْ وما تعمَلُونَ| [الصافات:15] فالله يعم كل شيء سبحانه. 


هنا يقول: اوساو ع كلا | خمدام] أي: ا ل ل 
الذي علمناه» ويقيناً سيكون ما علمناه عنكم» فالله عن وجل هو الذي خلق العباد» قال تعالى: إألا يعار من لق وهو اللطيف اللمبيرا 
[الملك:؛ .]١‏ 
فالله هو الذي خلقهم» ويعل أن هؤلاء إستحقون الجنة فهم أهلهاء ولذلك خلقهم سبحانه وتعالمى» وخلق العباد ويعلم ما يعملون سبحانه» 
ولكن يوم القيامة حين يقال للعباد: ادخلوا الجنة يقال لهم: عملتم كذا وعملتم كذاء فأنتم تستحقون الجنة» ادخلوا الجنة جزاءً بما كنتم 
ان : 
إذاً: جزاءً من الله عطاءً حسابا ولكن قبل ذلك هي رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى» وحين يقول: ادخاوا النار لن يقول: خلقتكم 
للنار» ولا يقول لهم: إن خلقتكم وفيت من نوري ول يبأك ثيء من نوري» ولكن يقول: جزاءً بما كنتم تعملون» ولا ينكر العباد ثما 
ععلوه شيئا إذاً: إدخاهم الجنة هو بأعمالهم وإن كان قبل ذلك برحمة رب العالمين سبحانه؛ لأن الأعمال لا تساوي أن تكون ثمناً لجنة 
لله سبحانه ولكنبا سيب إدخول الجنة. 
كذلك الأعمال سبب لدخول النار» استحقوا النار بأعمالهم» ولا يقدرون أن يعترضوا على الله عن وجل يوم القيامة» فلا يقولون: يا 
ربنا أنت الذي فعلت بنا ذلك» أنت الذي قدرت ذلكء لا يقدرون لأنه يقول: هذه صحيفة أعمالك ام كبك كفى ينفسك اليوم 
ليك حَسيبًا| [الإسراء:4 .]١‏ 
وحين يكذب المنافقون ويقولون: إوَاللهِ رَينَا مَا كما مشْرِكينَ| [الأنعام:"] يختم على أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يفعلون» 
فتعترف عليهم أعضاؤهم فيستحقون أشد العذاب والعياذ بالله. 
إذاً: الله يعلى قبل أن يخلق العباد إلى أي طريق يسيرون عليه ويصيرون من أهلهء ولكن: |حَت تَعلَر| [عمد:1م] أي: حتى نظهر 
علمناء حتى يكون العلم الآن مشاهداً وعم شهادة» حتى تروا وحتى يرى المؤمنون وحتى يرى الكفار ما يصنع هؤلاء. 
فإذا جاءوا يوم القيامة شبد بعضهم على بعض»ء فلان كان يشرب اممرء فلان كان يأكل خنزيرًء وفلان كان يفعل كذاء وفلان كان 
يفعل كذاء والعبد يعترف على نفسه: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذاء فيقول الله: هل ظلمك كتبتى؟ هل ظلمك الحفظة؟ يقول: 
لاء أنا الذي فعلت هذا الشيء. ١‏ 
إذاً: أظهر الله عن وجل ما كان خافيً من علمه في خلق هؤلاء» وأوجدهم فعملوا ما ع اله عن وجل أنهم يعملون» فقواه: خخ 
317 | خمدام] أي: حىّ أشاهد» فنشاهد ذلك ويظهر ذلك» فترى أعمالك» وكأ علتاها غيباً تعليها مشاهدة؛ ويعلمها المؤمنون وتعلمها 
الملائكة» ويشبد بعضهم على البعض. 
قال تعالى: |المجاهدينَ مذكر والصابرين وَببَوَ أخبارف] [ممد:٠م]‏ أي: الذي يجاهد في سبيل الله عن وجل والذي يجاهد في غير 
سبيل الله سبحانه» والذي يصبر على أمى الله» والذي لا يصبر على أ الله 
إذاً: سنبلوم بالتكاليف الشرعية: الصلاة» الصيام» الحج» اللأعس بالمعروفء النبي عن المنكر نبلو بالجهاد في سبيل الله وبال نيا التي 
فبها كلفة وفيها شيء من المشقة حتى ننظر كيف تعملون. 
وعرة قن رارك تعره ]بره تمه رلته 1نف لفون ولجر كح قن المعافدين ب1ى والمايت 110 
ار 1 [حمد:١"]‏ بنون امع ونون العظمة قزرا عن عظمة وف العالمين سبحانه. 
وقراءة شعبة عن عاصم: (وليبلوكم حتى يعل الجاهدين متك والصابرين وييلوا أخبار؟) بالياء المضارعة ضمير المتكلم» فالله عن وجل قو 


3 
- 


للغائب: (يياوك الله سبحانه)» فقوله: (وليبلوتك.) أي: الله سبحانه. 
وقراءة رويس عن يعقوب: (ولنبلوتك. حتى نعل امجاهدين متك والصابرين ونباو أخبارم) فيقرأ للاستثناف هنا: (ونباو أخبارم)» 


قراءة ا جمهور: (وثيلو أخبار؟) عطف على منصوب» وقراءة رواس يدع يمالة جديدة» يعي ولا يال الله عر وجل يبلو أخبارة 
سبحانه ٠‏ 

إذا: المعنى هنا: سعتتحتك الله سبحانه وتعالى» وسيختبرم الله سبحانه بالتكاليف الشرعية حت يظهر من الذي يجاهد نفسه ويجاهد هواه 
ويجاهد شيطانه ويجاهد المنافقين والكفار ومن الذي يجاهد في سبيل الله ومن الذي يتكص عل عقبيه ولا يفعل ذلك» ومن الذي 
اي وعلى - ا 0 ومن ع 00 در 

يعن الله اليب 0 0 لكين اه : 01 

فالله سبحانه وتعالى 0 م الئاس أن ا 00 كذا همل و لاء بل لابد أن نبلو وأن نفتك وختبر؟؛ 


0 


إذاً: 00 : 0 ل ) بمعنى: :2 5 ما ا من 1 فكرن معلنة 5 منظورة. 


اتوي شين قرلد الى إن" التيق كفروا وضينوا عن سنييل الله وشافرا الرسؤل) 

امون قرله قال( لفن كنززو) ومتلتوا عو سيل الل قافرا الربيول) 

قال الله تعالى: إنَ لِنَ كوا وَصَدوا عَنْ سبي الل وَسَافُوا سول من بعد مَاتَينَ لم الى أنْ يضرو اله ينا سوط ماهم | 
[مد:0م] الله الغني عن العباد» الله الغني عن المؤمنين وعن الكافرين وعن جميع خلقه سبحانه وتعالى» فإن الله هو الغني الميد» ويخبر 
عاق الكو ادرو لخدا عن سيبل الله وََاقُوا الرسول من بعد ما تبينَ لهم الشْدَى] [حمد:"]. 

أقام الله عن وجل عليهم الة فعرفوا الطريق» وأن هذا طريق الله سبحانه فضوا في الطريق الآخرء فطريق الله هذا في هذا الشق 
وهم في هذا الجانب» فشاقواء والمشاقة: المعائدة ولمحادة» ذهبوا إلى الناحية الثانية» فعنى قوله تعالى: إشَاقُوا الَسُولَ| [ممد:«م] من 
المشاققة» ققة؛ يشاقق الإنسان: يخاصم» دك انق جات وهو أذ تدان الاح 

فهؤلاء إعَاقوا الرسولَ] [ممد:0م] أي: عاندوا الرسول صلوات ال وسلاقة علينة فكقروا اباش تيضانه رسال .وفتهوا الذائن مق 
الدخول في سبيل الله وطريقه وهداه» ومنعوا النبي صلى الله عليه وس والممتيق أن يبلغوا رسالة الله سريغاتة وتعالل 6:وصازوا أعذاء 
يتربصون برسول الله وبالمؤمنين ودين أل وقافزا الرنيول: 

قال تعالى: أن روا ا شيا [حمد:«م] أي: هؤلاء لن يضروا الله شيئاً ممما عماوا. 

وقوله تعالى: |وسحيط أَاهُم] | | خمد:81] | فهم كفار كفروا وصدوا عن سبيل الله وعاندوا رسول الله صلى اله عليه وسلم» فهو كفر 
على كفر على كفر» وهؤلاء يحبط الله سبحانه وتعالى أعمالحم. 

قلق قروا لقعا نا كيرا عل دق ل كانه فاه أن الا أن يتم نوره ويظهر دينه سبحانه وتعالى وسيحبط أعمال هؤلاء» 
وكان الكفار يعملون أعمالاً هي في زحمهم أعمال صالحة» كانوا يحجون البيت وكانوا يطعمون اجيج ويسقونهم وكانوا يفعلون أشياء 
من البر ومن الصلة ولكنهم يصدون عن سبيل الله. 

فكانوا مع صدهم فتوشيل) لاط وبمل بطبوة أنهم مار شيا رون 0 حدنا أبإمنا عل م ونا عل آثارهم مبتدونٌ] 
[الزخرف:"م] أي: نحن تعمل الخير» والله سبحانه وتعالى سيحبطه لهم ولن بنتفعون به أبدأ» في غزوة دن م اه 
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يسمون بالمطعمين» يطعمون في يوم عشرة جمال أو تسعة جمال» فهذا الذي يدفع من ماله تسعة جمال من أجل أن يأ كل جيش الكفار 
هو يفعل ذلك ظناً منه أنه يعمل طاعة؛ ولذلك كانوا يقولون: اللهم أقطعنا للرحم فأحنه اليوم؛ يعني هم في ظنهم أن الذي يعملونه ليس 
قطعاً للرحمء والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم صلة الرحم» فيقولون: لسنا نحن الذين قطعنا الرحم؛ أنت الذي قطعت الرحم» 
فالكافر حين يفعل المعصية ويفعل الكفر يظن أن هذا هو الصواب؛ لأنه لا يريد أن يفكر» فين يقال: أنتم قطعتم الرحمء قال تعالى: 
إقل لا أُسألكز عليه أجرا ِلّا المودةَ في الْقَرى] [الشورى:7] أي: راعوا المودة التي بيني وييتكء واتركوني أبلغ رسالة الله. 
يقولون: لا أنت الذي تقطع الأرحام» فقد أتيت بدين فرقت به بين الولد وأبيه» الولد صار مسلءاً وأبوه بقي كافرأ» فأنت الذي فرقت» 
وانت الذي قطعت الارحام. 

وإذلك كان دعاؤهم يدل على غبائهم حين يدعون ويقولون: إإِنْ كنَ هذا هو الح مِنْ عنْدلهَ]| [الأتفال:9؟"] يطلبون من الله عن 
وجل العذاب فيقولون: [فأمطر ينا حجارَةَ من السّمّاء| [الأنفال:م]. 

فهذا دعاء في منتبى الغباء» لأن الإنسان يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا رحمة من عندك» فاهدنا إليه» فدلنا 
عليه» نفل بأيدينا إليه» ولا يدعو بالعذاب لنفسه. 

فأي عقول عند هؤلاء؟ يدعون بذلك وكأنهم في غاية اليقين» إذاً هم لا يريدون أن يفكروا في هذا الدين» وفيما جاء به النني صلى 
الله عليه وسلم» وصدهم عن ذلك ومنعهم الحسد للنبي غيل الله عليه وسلم والحقد عليه؛ لأنه جاءته الرسالة من عند رب العالمين» فلا 
يريدون أن ينظروا حتى واو كانت النتيجة أن يكونوا هم القتلى» أو يكونوا هم المشردين» لكن لا يدخلون في هذا الدين! فمّال الله عن 
وجل: [سيحبط أَعْمَاهُم| [ممد:7"] طاما أنهم ألغوا عقوهم فيستحقون من الله عن وجل أَشد العقوبة؛ لأن الله خلق العقل ليتفكر به 
الإنسان» وليهتدي به وليستدل به على ربه سبحانه» أما أنه يستغل عقّله للمعاندة والمشاقة حتى ولو كان يعلم أن هذا هو الحق» ويدعو 
عل شفية يانه ركرة عم لوكت دسق باسأل الغ ول فيه 


عيكو شدي ول شال ا آنا النين اموا أطيعرا :الل بوأطيعوا الرسول) 


شين فول ها لزنا أحيا لين امتوا أتيعةا الله :واطيعرا الرتولة) 

قال الله تعالى: إيا ما الِينَ آمئوا أطيعوا اله وَأطيعوا الرَسُولَ ولا تبطلوا أَْمَالكر| [ممد:#م] التحذير للمؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء 
الكفار» احذر أيها العبد المؤمن أن تحبط عملك فتستوي مع هذا الكافر» وإن كان هناك فرق بين المؤمن وبين الكافر. 

فالكافر عمله كله محبط» والمؤمن لا يكون عمله كله محبطا إلا بالكفر والردة عن دين الله سبحانه تعالى» فإذا كفر وارتد حبط العمل 
الله يحذر الممن» احذر أن تكفرء واحذر أن تشرك بالل واحذر أن تزائي» واعذر أن تعجب بعملك» واحذر أن تزهو وأن تفار 
بعمل» وأن تكاثر بشيء فتك نه عا ببطلى: الله واعدن أنيعظلب: الذنيا نعماك :نتواحدر أن قن بعملاك عل فين الله مشحانه: وتفالى : 
فإنَّ هذه محبطات للعمل» والإنسان لا يعمل العمل لغير اللهء أو رياء وسمعة وشركاً بالله عن وجلء فاللّه أغنى الأغنياء عن الشرك ولا 
يقبل منه هذا العمل. 

وحين + العمل ليزهو به فلا ثواب له في هذا العمل» وحين يعمل العمل ويكون عمله لله ثم بعد ذلك يمن به على الله عنى وجل 
ويمن به على المؤمنين أبطل عمله بذلك» فهذه أشياء تحبط عمل الإنسان» منها: الشرك باللّه عن وجل والكفر والردة» ومن هذه الأشياء: 
الغرور» والعجب بالعمل» وان يمن بعمله على ربه سبحانه وتعالى. 

عكر الله الو مت فل يا أَمها الَذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ولا تبطلوا َعْمَالكر| [سمد:مم] أي: احذروا من أن تبطلوا 
أعمالكمء وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء تحبط العمل» كالشرك اللحفي» كأن يقوم ويصلي ثم ينظر إلى الناس» 
ويزين صلاته للناس وليس لله سبحانه وتعالى» والإنسان يترك العمل الصالح بعدما كان يعمل» قال صلى الله عليه وسل: (إن الله لا 
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مل حق تملوا) 'فالاسان يعمل العمل فيكون له أجره» فإذا مل وترك ومن بهذا العمل أبطل :هذا العمل وقطى عليه. 

ويقول النبي صل الله عليه وسل: (من فائته صلاة العصر فقّد حبط عمله)» ويقيناً أن هذا الذي حبط عمله ما حبط كل عمله؛ لأنه 
لم يكفر بالله عن وجل إلا إذا تركها معتقداً أنها ليست واجبة» فهذا كفر بإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة» ولكن إذا تركها 
وهو قادر على أن يصليها لا عذر له في ذلك. 

والنبي صلى الله عليه وسلِم قال: (ليس في النوم تفريط)» أي: الإنسان معذور إذا نام وفائته الصلاة» (ليس في النوم تفريط إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) إذاً: لا يكون التفريط من الإنسان إلا إذا خرج وقت الصلاة 
وهو قادر على أن يصليبا حىّ انتّى وقت هذه الصلاة. 

إذاً: يتوق الم قريط ا اللقريط على ين شيع ارنت الفلوة دق انتبى وقتباء ومن فائته صلاة العصر فقّد حبط عمله» فقوله 
تعالى: إولا تبطلوا الك | | [حمد:سم] أي: بن رفن وكرك وردة وخيرهاء 


باق دهن قراه قعال» إن النين: كقروا :وشتدوا عن تسنيل الله ثم ماتوا وهم كفار) 

تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار) 

قال الله تعالى: إإنَّ اين كَمَروا وَصَدُوا عَنْ سبل الله ثم مَاوا وَهُمْ كمَارٌ فنْ عفر اله هم [ممد:4م] رحمة الله عظيمة» فيقول: 
إفنْ فر اللُّ كُم] [حمد:؛م] فيها رحمة رب العالمين سبحانه» فالكافر الذي يصد عن سبيل الله ولا .يزال على ذلك حتى قبيل الوفاة 
فيتوب إلى الله يغفر الله له. 

فإذا كان كل حياته كافراً ويصد عن سبيل الله ويشاقق الرسول وفي النهاية تدركه الرحمة ويتوب إلى الله يخفر الله له» فقيد حبوط 
العين بان بوت على ذلك» وتخرج روح هذا الإنسان وهو على الكفر» هذا الذي لا يغفر الله عن وجل له. 

قال الله تعالى: إن الِينَ كرا سوا عن مل لوم ما إدنوم] , عني: اسسقروا على كفرهم حتق جاءهم الوفاة وهم كفار» 
قال تعالى: فلن يغفر الله م خحمد:غ "| والغفر بمعنى: الحو والستر» فالله يغفر للمؤمنين» وفيها رحمة الله عن وجل بالمؤمنين» فالمؤمن 
تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى طالما أنه لم يقع في الكفر باللّه سبحانه» ومات على الإيمان» فعسى الله أن يغفر له حتى ولو كان صاحب 
كبيرة. 

فالله عن وجل يغفر الذنوب» يغفر لمن إشاء ويعذب من إشاءء ففيها الرجاء في رحمة رب العالمين سبحانه لمن آمن» حت وإن كان 
من أهل المعاصي» فكيف بمن آمن وكان من أهل الطاعات؟ فلا شك أن الله عن وجل يغفر له ويدخله جنته» نسأل الله عن وجل 
مغفرته وجنته إنه على كل شىء قدير. 

أقولي قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير سورة حمد |32 - 36] 

تفنير شورة ةخمد |0” - 5م] 

لقد أمرنا الله عن وجل بطاعتة وطاعة رسوله: صل الله عليه وسلمء وألا تبطل أعمالنا تما يخبطها من الشرك والزياء» وأعرنا بالحفاظل 
على القَوة وعدم الضعف واللحور أمام الأعداء بالدعوة إلى الس والاستسلام» واضين أن عش الضعك ضر بدن ارقا لكين لبا 
والاغترار بها ونسيان الآخخرة وما عند الله من الحسنى. 
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11044 - سين قوله تعالى: (يا ]با الثيق آمنوا أطيعوا الله وأطيحوا الرشتول) 

تفسير قوله تعالى: (ا أيها التين انوا أطيعوا الله:وأطيعوا الرسول) 

الجد الل برت العالمين #دواشيل أن له إلك ]لا الله هده لذ قريك لمدراعيه أن عدا ده زمرك 

اللهم صل وس وبارك عليه وعلل آله وصحابته أجمعين. 

قال الله عن وجل 5 مورة تمد صلى الله عليه وسل: | اما الت اموا أطيعرا اله وأطيعرا لسرن رلا تبطأوا أَعمَالكرْ * إن 
اليب ا عن سيل الله 2 ثم ماتوا وهم ف كار كل يغفر الله م * قلا - دعا إل اسل َم التعلون والئه مع ون 
يرك أَحَالَكز * إِما الحياة الدنيا لعب دخو وإن تومنو وتوا كز ا ولا يسالك أموالكر * إن يسالكوها فيحفكر تَصلُوا 


ع و روملا سم 


وخر أَضْعَائك لاه عط في بل ل فك نج َنب ايحن تيه وا الو المَعَراءُ وان 
نتولوا يستبدل قومًا لكر أمتالك | [عدسم - مس 

هذه الآنات الكرعة من اعن سورة تمد ضل_ الله عليه وسلْ - وهي سورة القتال - يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى فيها عن حال 
الكفار» وعن حال المؤمنين. ١ ٠‏ 

الكفار الذين يصدون عن سبيل الله ويشاقون الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يقدرون على شيء إلا بما إشاء الله سبحانه تبارك 
وتعالى. 

مح سي ورور رجي نك رايا رو ركاه يبتلي العباد بعضهم بيعضء ليبلومٌ حتى بميز اللحبيث 
0 كفروا لله وبرسل لله عليهم الصلاة والسلام» وصدوا عن سبيل الله ومنعوا من يدعو إلى الله ومنعوا الرسول من تبليغ رسالة 
ربهم» شاقوا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وعاندوه» ومنعوه أن يدعو إلى ربه سبحانه من بعد ما تبين لهم المدى» فليس لهم عذر 
عند الله سبحانه» فقد عرفوا الحق وأقام الله عن وجل عليهم الخية» فهؤلاء مبما عملوا لن يضروا الله شيئا. 

قد يصاب المؤمنون بأذى من هؤلاء» أما أن يؤْذوا ويصيبوا ربهم سبحانه بالضرر فهذا مستحيل» والله القوي العزيز» والقاهر الغالب 
الجبار سبحانه تبارك وتعالى. 

إلن ا اله شيا وسيبحبط أَماهم] | [حمد:"] إذاً: أعمالهم يجعلها هباء منثوراً مبما كادوا دين اللهء فيأبى الله إلا أن يظهر دينه» 
وان يضروا إلا أنفسهم » كنا كل إنسان كافر فاجر عاص ضرره على نفسه. 

الحياة الدنيا حياة قصيرة» فهما ضروا المؤمنين فيها إما أن هذا الضرريزيله الله عن وجل» وإما أن يذهب هذا الكافر ويقتله الله سبحاته» 
واما أن يموت المؤمن ويرجع إلى ثواب الله ع وجل. 

فالضرر لن يدوم الدهر أبدا ولكن الذي يدوم هو عذاب الله عن وجل وناره» وثواب الله وجنته سبحانه» فإذلك مهما يكون من ضرر 
على المؤمنين في الدنيا فليس ضرراً دائما أبدا. 

ولذلك أخبر أن هؤلاء سيحبط أعمالهم التي عملوهاء هم يكيدون للإسلام والمسلمين والله يأبى إلا أن يتم نوره. 

فهما كادوا أحبط الله عن وجل عملهم» ومبما عملوا من أعمال في ظنهم أنها أعمال صالحة إذا جاءوا يوم القيامة أحبطها الله ولم يؤجروا 
عليها؛ لأهم كفروا باللّه وكذبوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 

أما المؤمنون فيعلمهم الله سبحانه تبارك وتعالى أن يطيعوا اللهء وأن يطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ويحذرهم أن يبطلوا 
أعمالهم. 

للقي عله عرهدية إل الله واشا عط الأعر المضاغت الشيعة عازه أكافهاء وضافك الها اننا أععافا كدر 

يا ءا الذي آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أَعمَالكر| [ممد:مم] لا تكونوا كهؤلاء الكفار الذين أحبطنا لهم أعمالهم 
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بكفرهم» وبصدهم عن سبيل الله. 

فاحذر أها العبد المؤمن أن تقع في الشرك بالله أن تقع في الصد عن سبيل الله أن تعجب بعملك أن تفتخر به أن تمن على الله عن 
وجل بما عملت وإلا حبط عملك بذلكء إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالخا وله خالصاً سبحانه. 

ولذلك كان يكثر النبي صل الله عليه وسلم في دعائه أن يدعو (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؛ اللهم مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك) . 

ويقولون للنبي صل الله عليه وسل: (ما أكثر ما تدعو بذلك! فيقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبيا كيف إشاء) 
سبحانه تبارك وتعالى. 

كذلك المؤمن يحتاج أن ثبت على دين الله عن وجلء ولا يكون ذلك إلا في أن يتصل بربه سبحانه بصلاته بعبادته بدعائه بتوحيده 
ربه سبحانه تبارك وتعالى بأمره بالمعروف بنبيه عن المنكر بطاعته لله بطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه لددين الله عى وجل 
بالدعوة إلى هذا الدين العظيم. 

يا اما :الت امنا أطيعرا أله وأطيعرا امول [مد:م] أطيعوا الله سبحانه» ومن طاعتك لله طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلمء 
فلم يأت بشيء من عند نفسه وإما ينطق يوحي من الله سبحانه. 

إولا تبطلوا أعْمَالكرْ | [ممد:مم] احذرواء فليا قدم أن الكفار يحبط الله أعملهم بكفرهم وشركهم كأنه تحذير للمؤمن أن يرتد عن دين 
الله سبحانه» وأن يقع في الشرك» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه» وأستغفرك 
نالا أليه). 00 ٍ ٍ 1 ٠‏ 

وحاشا للنبي صل الله عليه وسلم أن يقع في الشرك» ولكنه يعلم المؤمنين أن يقولوا ذلك» وأن المؤمن ,ثبت على توحيد الله عنى وجل» 
فلو وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر أو وقع في الشرك اللحفي أحبط الله عن وجل ما يكون فيه شرك من عمله» فذر الله المؤمنين من 
أن يحبطوا عملهم. 


؟. تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار) 

تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم توا وهم كفار) 

قال تعالى: [إنَّ اين كَفروا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله ثم مَائوا وهم كمَارٌ فلن يْفْرَ | [حمد:م]» الكافر الذي يصد عن سبيل 
الله» قد يكون هناك كافر ولكن ما يصدء هو في حاله وأنا في حالي» الصد إما صد للغير واما صد للنفس» فتقول له: اسمع كلام الله 
يقول لك: ما أريد» هذا صدء منع كلام الله عن وجل أن يستمع إليه» وأن يصغي إليه» وأن يتدبره» وأن يفهمه. 

فإن صد غيره كانت المصيبة أعظمء فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صدوا أنفسهم وصدوا غيرهمء ومنعوا الرسل من تبليغ 
رسالاات ربهم» ومنعوا الدعاة ان يدعوا إلى ربهم. 

(ثم ماتوا وهم كفار) أي: على الصد عن سبيل الله (فلن يغفر الله لهم) مصيبتهم مصيبة الذي لا يغفر الله له» فلا ينتظر من الله إلا 
الفذانية الأليم ؛ وإلا الثار واححي. 


.1 تفسير قوله تعالى: (فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) 
تفسير قوله تعالى: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) 
يطمئن الله عن وجل المؤمنين فيقول: إقلا ينوا وتدعوا إِلَّ السلم أت الأعلونَ واللّه معكر ون يتك أمالكر | [حمد:هم]. 
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فيها إخبار أن المومن لا بد أن يكون قويل (وأعدوا هم ما استَطعتم مِنْ قوة] [الأنفال:0] لا تركن إلى الضعفء لا تكن ضعيفا 
قال صلى اله عليه وسلّ: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك ولا تعجز» 
إن أصابك شىء لا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل). 

فيعلم الله 00 المؤمن أن اثبت على دينك اعتصم بالله سبحانه تبارك وتعالى احذر من العجز لا تعجز أعد لكل أم العدة التي 
تكون له إوأَعدوا هم ما استطعتم من قوة وَمِنْ رباط اميل ترهبونَ به عدو اله وعد وكد| [الأنفال:٠+]ء‏ ترهبون به عدو الله وعدوم 
واخرين من دونهم. 

فكلما كان المؤمنون أقوياء خاف منهم الأعداءء لا يخاف العدو من مؤمن مسال يقول: نحن في أمن وسلام» ونحن نريد الصلح مع 
اجميع» الكافر لا يفعل ذلكء او كر المسلمون هل الكفار في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها يدعون إلى السلام؟ لو كانوا كذلك ما صنعوا 
السلاح النووي والمسابقات في حرب النجوم من أجل الصعود إلى الفضاء والسيطرة على الكون» فن لا يفهم هذا الأمى فهو جاهل. 
فالكافر يعيبك ويعيرك بالشيء الذي يفعله هوء فيمدح نفسه به ويذمك أنت عليه» أنت تريد أن تصنع السلاح النووي؟ ماذا تريد أن 
تفعل ببذا الشىء؟ فإن قيل: أنت عندك نفس هذا الأمر! يقول لك: لاء أنا أعمل منكء أنا في يدي هذا الشىء» لكن أنت حككك 
أنك طفل» فمكن أن تلعب بها فتحرقك أما نحن فكار! ولذلك يفتخر الأمريكيون المدنيون ويقولون: نحن أطول الناس قامة! ما 
معنى هذا الكلام من هؤلاء؟ نحن أطول الناس قامة أي: ننظر إلى قدام نحن أطول منكم نظرأء والطويل في وسط الناس ينظر قدامه» 
لكن أنتم صغار لا تنظرون إلى الذين قدامك» فأنتم تمنعون عن الرؤية» هذا كلامهم. 

يستغفلون العرب والمسلمين ويخدعونهم» ولعترهي نو ساسم بس ماخ أبدا» كلك إسرايل لق الصب 
معها كل الأسلحة» والدفاعات التابعة لك5 دفاعات قليلة لأجل ألا تفكروا في ب من الأيام أن تقاتلوها أو تعملوا فيها شيئاً. 

انظر إلى الضعف الذي فيه المسلمون! لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن تداعى علي الأمم كا تداعى الأكلة إلى قصعتباء 
قالوا: أمن قلد نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لاء بل أنتم كثير ولكتكم غثاء كغثاء السيل) . 

والغثاء: الزبالة» السيل عندما يجري يأخذ الزبالة فتتفوق على السيل الذي يحصل في أي مكان» انظ ر إلى السيل الذي كان في أندونيسياء 
الغثاء كان فوقه فيقول: نتم غثاء وعدد كثير» ولكن مثل هذه الزبالات التي تكون فوق الماء حين يجرفهاء فلا قيمة لما ولا تصنع 
(وليقذفن الله في قلوبكم الوهن حب الدنيا وبغض الموت). 

المسلمون يتكامون: نحن مسالمون مثل العجائز والشيوخ الككار الذين ما لحم حاجة يقولون: دافعوا أنتم عنا واعملوا أنتم ما تشاءون! 


الههبي عن الوهن والضعف 

المبي عن الوهن والضعف 

الله عن وجل يقول: إفَلا ُو [مد:هم] لماذا تضعف نفسك؟! نحن نقول لك: [َأعدوا لم ما اسْمَطْعتمٌ مِنْ قو [الأنفال:٠+]ء‏ 
كونوا أقوياء» و (ما) من ألفاظ العموم» يعني: كل شيء تستطيعونه من أسباب القوة أعدوه؛ لأن الكافر لن يسكت عليك» أنت تقراً 
في كاب الله: قد كفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة| [المائدة:7] فتوجعه ببذا الكلمة» لكن طاما المؤمن قوي لا يتكرء طالما 
المؤمن ضعيف» يرفع الكافر صوته على المؤمنين: أنتم تقولون كذاء أنتم تعملون 1 0 الذي لم تكن تسمعه أبداً مباشرة تسمعه 
عندما ضعف المسلبون» وتقوى اال توم ببعض» يقول الله: 00 كمَروا ب بعضهم أولياء بعضٍ | للعلا 

ويقول: إوالمؤْمنُونَ وَالمؤْمَات بعضهم أَولِياءُ بض | [التوبة:١7]‏ أبن الولاية؟ [ يمون بالمعروف وينبون عن لمك وَيقَيمُونَ الصَلاة 
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ويوْتونَ الزكاة ويطيعون الله ورسوله وك سير حمهم اشَّهِنَ الله عَِيدُ حَكيم | | | [التوبة:71] الولاية التي بين المؤمنين هي: الولاء والبراء» 
الؤمن يحب المؤمن وينصره ويدافم عنهء والكافر كذلك مع الكافرء وإن لم تكن هناك محبة قلبية منبمء والذي يجعهم هو الدنيا فقطء 
ولله عن وجل يقول: | تحسم جميعا وقاوميم شق| [الحشرةة ]١‏ يجتمعون عليه صلى الله عليه وسلم. 

| كيف ون يظهروا عليْكر لا يرقبوا فيك إلا ولا ذمة يرضوتكز بأفْوَاههم] [التوبة:] يقول لك كلاماً طيباً جميلاً بلسائه فقطء أما 
نا اهارت فهنا ييعرة الأساؤء و نابي "ماوق ما درون عد .سو ونوا الاين :قل يزان أذ يهو إلى الل ماله 


تبارك وتعالى. 
فهم يحاولون ان .بشو الفرقة واللحلااف بين المسلمين» وسارعون للإفساد والدخل بين المؤمنين» فإذا اق حرصت على نفسك فهذا 
مستحيلٍ أن يكون. 


إلا ينوا [حمد :"| هذا أ الله عن وجل للمؤمن: عبر ا نواه يكن يربع ااركن والصعت» 

إقلا 1 وتدعوا إل اسل وام الأعلونَ| [ممد:هم] أنت الأعلى عند الله عن وجل» أنت المؤمن» أنت الذي يعد الله عن وجل لك 
الجنة لماذا تكون ضعيفاً في هذه الدنيا؟! لماذا أنت تضحك على نفسك وتخدعها وتقول: أنا لا أقدر على هؤلاء؟ لد كان النبى صلى 
الله عليه وسلم لوحدهء فلو أن الإنسان بعقله البشري قكر فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان لوحده أمام هذا المع من الكفار, 
ويقدر عليهم بقدرة الله لم لا : تعتبرون بذلك من أن الله كان مع البي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ رسالة الله سبحانه؟! وم أوذي في 
الله سبحانه تبارك وتعالى وصلوات الله وسلامه عليه فصبر حت بلغ رسالة الله عن وجل! 1 جاهد المؤمنون ودافعوا عن ديق الله حق 
وصلٍ الدين إلى مشارق اللأرض ومغارببا» فيقول لنا ربنا: لا تبنواء لا تعجزواء لاا تضعفوا. 

|وتدعوا 0 اسل] | حمد:ه"] هذه فيها قراءتان: قراءة اجمهور بالفتح (وتدعوا إلى السم) البو شعية عن عاصم وحمزة وخلف 
(وتدعوا إلى السل) أي: المسالمة» وهما بمعنى واحد السام هو الاستسلام» لا تدعوا إلى ذلك ونم م فعفاءة ولك كوتو أفرم دق ا 
تتحك فيك الدنيا وأصعاب الكفر. 


المؤمنون هم الأعلون 

للؤمنون هم الأعلون 

قال: إوأئم الأعلون واللّهُ معكز] [مد:هم] يذ الله المؤمن فيقول له: جعلناك أنت الأعلى وأنا معك» وإذا قال لمومبى على تبينا وعليه 
الصلاة والسلام: إلا تاها ني معَما أسمع وأرَى| [طه: 4] موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ذهبا إلى فرعون يدعوانه 
إلى الله عن وجل؛ لأنه قال: (أَنَا ربك الأَعلّ| [النازعات: ؟] قال الله عن وجل [اذْهبا إِلَ فرعونَ إِنْه طَقى * فقولا له قلا لين 
عله يدك أو يحتَى | [طد:م؛ - 44]» ذكاه لعله يخى ويرجع عما يقولد. 

إقالا ربا إِننَا تحَافُ] [طه:هع] اللموف جبل في الإنسان إإِنا نحَاف أن يفرط عَلَينَا أو أَنْ يَطْفى * قَالَ لا كَكاَا [طه:هغ - 45] 
ماذا لا تخافا؟ [إنِي معمًا أسمع وأَرَى| 000 أنا معيا بسمعي وبصريء معكا بقوتي وقدرقيء فلا تخافا. 

إفلا عَبنوا وتدعوا إِلَ الس وأنتم الأعلون وَالّهُ مك | [مد:ه.م] فالمعية لييست لموسى وهارون فقطء وليست للنبي صل الله عليه وسلم 
فقط» ولكن لكل المؤمنين» الله مع المؤمنين» قال تعالى: إإِنَ الله مع الذينَ اتهوا والذِينَ هم محَسنونَ] [التحل:78١]»‏ فاتقوا ربكم يكن 
0 

قال: وله معكر ون يرَك] [مد ع ان ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم» ولن , يضيع الله عن وجل علي ثواب ما عملتم» 
ام قينا في نظرك أو كبيرا كله عند الله يدخره لك ويعطيك الثواب عليه. 
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الله مَك ولَنْ ييرَكدٌ| [ممد:هم] هذه مأخوذة من الوتر بمعنى: الواحد» والوتر بمعنى: الانفراد كأنه يقول: لن يفردم عن أعمالك» 
كأن إساناً أفرد الاسان عن 'صبدايقه» أخد.صديقه يعيداً وتركك أنت ق عكان ان" كذلك :ان بقرك غرابك» لن يأخل الثوات ليضيعه 
ويتركك أنت لوحدك من غير ثواب» لاء رافك لد ارم 

وَأنْ يرك أَحَْالكر| [حمد:هم] أي: لن ينقصك من ثواب أعمالك. 


64 تفسير قوله تعالى: (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو) 

تفسير قوله تعالى: (إِثما الحياة الدنيا لعب وهو) 

قال تعالى: إإِا الحياةٌ الدنيا لحب وَكْو] [مد:<م] هذه هي الدنيا التى يذكرك الله عن وجل دائاً بباء ما الحياة الدنيا إلا متاع الغروره 
الاق الذي يعراارها > شعي يسمه 5 ينار كا ويد هن ته امذ| لدي ينودو هيه "الك الها ساء يغتوي) أضاما 
ولا تدوم لاحد ابداء 

إإنا لياه لديا لح وكا اغديدم] البق 2 ترق مخ إسان عاذ شيل هه الانيلة وق البانهنآذا تتفل بيده الأعيان؟ 
يتركها كلها كأنه كان يلعب» أخذت ما أكلت ما شربت ما نمت عليه أخذت حاجاتك وضرورياتك» والباق ستتركه كأنك تلعب في 
أخذ هذا الباقي من الأشياءء فإذا كان الإنسان يمع الدنيا ويضيع دينه يصير هذا من اللعب» أخذ أشياء لن تمكث معهء وترك الشيء 
الباق الذي يدوم له! فضيع على نفسه أفضل الأشياء وأعظمها الدار الآخرة. 

نا اليا الدنيا لَب وو [ممد:م] فالذي يلعب ويلهو يفوته قطار الآخرة» كإنسان واقف على محطة ينتظر القطار» فشغل بأشياء 
هذا بيع منه كذاء وهذا يعطيه كامة حلوة» وهذا أصغى إلهم ونظر إلههم يضحك ويلعبء فر القطار وتجاوزه» كذلك عمر الإفسان 
يضيعه في الضحك واللعب واللهو وأخذ الدنياء وغداً أتوب وأصلي وحين يرتفع الراتب أذهب إلى الجامع » وأصير أدعو الله في كذاء 


دمهةة لم 


وهكذا يوم وراء يوم حت خرج من الدنيا كلها إلى حسابه وجزائه عند الله عن وجل! إإِثا الحياة الدنيا لحب وطو وان تؤمنوا ونتقوا 
يتك أجور و ولا يسالك أموالم | [مد:>م]. 

نكتفى بهذا القدرء أقول قولى هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وسَلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى اله وصعبه أجمعين. 


6 ا'تفسير سورة محمد |36 - 38] 

تفسير سورة مد [7”5 - 8/"] 

يحث الله تعاللى عباده المؤمنين على الصدقة والإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى» ومن أسباب نصر هذا الدين تضحية أهله ببذل المال 
والأرواح رخيصة في سبيل الله» وقد حذر الله من البخل» وأخبر أن من تولى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وسيستبدل قوماً 
اخرين يعبدونه وينصرون دينه» ويعلون كلمته سبحانه وتعالى. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (إِنما الحياة الدنيا لعب ولحو وإن تؤمنوا ونتقوا يؤتكم أجورم) 


تفسير قوله تعالى: (إِما الحياة الدنيا لعب وطو وإن تؤمنوا وثتقوا يؤتكم أجورم) 
يلد لل رمت العالين م تراقيل أن الآ إلد نالا الله مده لا خريك الده«واسيد أن عدا عندة ورمولة: 
اللهم صل وس وبارك عليه» وعلى اله وصحابته أجمعين. 
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فاك لداع وهل فى العبيور عه ص الله عليه سل | نا الياةٌ الدنيا لَب وَكُو وإ تومنوا هوا يوت ار ال 
أمرالة * إن يسأَلكُومًا فيحفكر توا 0 أضْعالك؟ذ * هأتم هلام يَدَحَون لتنفقُوا في سبيل الله 6 من يكل وَمَنْ بحل وها 
يحل عن نفسه واللّه لني وام الْفتَراء وان ولا يستبدل قوما غير ف ثم لا يكونوا أَمتالك| [ممد:دم - مم]. 
هذه الآيانة الأحيرة من سورة مد صلى الله عليه وسلم وهي سورة القتال» يقول الله عل وجل فيها ويخبر عن هذه الحياة الدنيا التي 
يستعذ بها الإنسان» ويستحلى أن يعيش فيهاء ويطلب أن يعمر فيها عمراً طويلا» فيبين انا حقيقة هذه الدنيا» قال تعالى: !نما الحيَاة الدئيا 
ص َب مقر [مد:م] الآخرة: هي الحيوان والحياة المتقيقية» إتلْكَ الدار الآخرة تَجَلها لِينَ لا يريدونَ عَلوا في الأرض ولا قَسَادًا 
وماق قبة للمتقينَ| |القتصص:؟87] أي: العاقبة الحسنة» فهم " يطلبوا الدنيا للعب» ولا للهوء ولا للبغي» ولا للفساد» ولا للاستكار» و3 
ليحصاوهاء لم يريدوا ذلك» وإئما أرادوا أن يرضوا ربهم مسا افق للك :دنا "لزيا افيا طالت قو ولق ولعي زا لياه الدئيا 
2 سس [خمد:كم]. ٠‏ 
أما الذي يطلب الآخرة فلن يلعب في الدنياء ولن يلهو فيهاء وائما يستعد للآخرة» يستعد للقّاء الله سبحانه تبارك وتعالى» يستعد لجزاء 
والحساب» فلذلك هو يِؤْمن ويتقي ربه سبحانه» وينتظر الأجر العظيم من الله. 
قال الله عنى وجل: [إما اليه الدنيا لحب وو وان َوُمنوا ولكقوا بكر أجور ف ولا يسالك مالك | [ممد:+م]ء هل حصنت المال 
في الدنيا لتنتفع به في الدنيا؟! ولتبغي به في الدنيا ولتفسد ولتتعالى على غيرك وتزهو في الدنيا؟! لا ليس كذلك» فالحياة الدنيا متاع 
قليل» ثم بعد فترة يزول وتترك ما حصلت فيهاء فاحذر من أن تعيش في هذه الدنيا لاعباً كسلاناء مؤخراً عمل اليوم إلى الغدء وترجو 
أنه يغفر لك من غير عمل» فهنا الحياة الدنيا لعب وهو لمن أراد الدنيا للدنياء ولكن المؤمن التتقى ,نشغل في هذه الحياة الدنيا ليله ونهاره 
عبادة لله سبحانه تبارك وتعالى» فيعيد ربه في قيامه كا يعبده في نومه» ويعيد عا ا يمد 1 وشربه» ويعبد ربه في 
قضاء شبوته» فياته كلها عبادة. 
قال الله عن وجل: إوما حَاَْتَ الِْنَ والإنس إِلّا ليعبدون * ما أرٍ 
القوة المتِين| [الذاريات:5ه - 8ه]. 


و في “دم وس 8 لا هاه زه خز 2 ور صس بداو 


عر -ه -ه 


فتنة المال 

فتنة المال 1 1 1 

وجاء في حديث النبي صل الله عليه وسلِم الذي رواه البخاري ومسم من حديث أب سعيد الحدري أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفنتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أححابه بعد ما كانوا 
فقراء يعبدون الله عن وجل ما يفتح الله ع وجل علهم من زهرة الدنيا وزينتهاء فقال رجل للنبي صل الله عليه وسلم: [أداق اشير 
بالشر؟!) يعني: الفتح الذي يفتحه الله عى وجل علينا هذا خير» ومغائم تأخذها فيها خير» وزهرة الدنيا نحصل عليها خير» فهل هذا 
فيان بالشر؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: (إنه لا يأتي اللحير بالشر)» وهذا الجواب وقع بعد ما نزل عليه الوحي من السماء» 
فلم يحب السائل حتى نزل الوجيء فأجاب صل الله عليه وسل: (إنه لا يأتي اللحير بالشرء وإن مما ينبت الربيع يقتل خبطا أو يلم إلا 
آكلة اللحضر) يريد النبي صل الله عليه وسلم أن يضرب المثال للدنيا فيمن يتكب على الدنيا يريد أن يحصلها جميعهاء هذا المثال الذي 
يذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه: (إن مما ينبت الربيع يقتل خبطا أويم) ) الربيع هو جدول الماء ينبت على حافته أعشاب ونبات 
وبقول» وتأتي الحيوانات التي تأكل هذا العشب» فن فن البهاتم ما يستحلى هذا النبات فيأكل كثيراً حتى يشارف على الحلاك من كثرة 
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الامتلاء» قال: (إلا آكلة الحضر) بقرة ذهبت فأكلت ما استطاعت ثم جلست كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (حتى إذا امتدت 
خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت) بقرة من الأبقار ذهبت فأكلت» وبعدما أكلت استقبلت الشمس تفرج منها 
العرق والبول» ثم ثلطت وقامت وتحركت شمالاً وعيناً لتبضم هذا الذي بداخلهاء فلم يقتلها ما أكلته» ولكن البهيمة التي تأكل ولا 
تعمل شيئاأ» و' تهت بأن تأكل في النهاية يقتلها نتعاياةذلك خبطا أؤيكاة أن بتكلا إلا أن يذركيها احا 

قال النبي عل أ عليه وسلِ: (وإن هذا المال خضرة حلوة)» كهذه البقول التي تخرج من الأرض» وكهذه اللحضروات التي تخرج 
فخ الاأرطنة لكن المسم الي له: (ما أعطى منه المسكين واليتيم زا السيل)» أو كا قال هلال عليه وسلم (وإنه 
من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا اله كر ع فيد يوم القيامة) هذا المال الذي يريد الإنسان أن يحصله: إما أن يحصله 
لخير ليعبد الله عن وجل به» ويعطي الحق لأصحابه» وينفق على أهله وعياله من طول» وعلى المسكين واليتهم وابن السبيل» فيخرج من 
المال ما يطهر به هذا المال» فهذا الذي ينتفع به العبد يوم القيامة. 

ولكن الذي ينع المال من حل وحرام» وينفق المال في حل وحرام؛ فهذا كالذي يأ كل ولا إشبع» حتى إذا امتلاً في النهاية مات من 
التخمة» ويأتي المال يوم القيامة ليكون شبيداً على صاحبه» فهذا الذي يلعب في الدنيا ويلهو ومع المال للعبث» يكون المال شهيداً عليه 
يوم القيامة» فالحياة الدنيا إذا استغلها العبد لطاعة الله عن وجل في كل لحظة كانت عظيمة عند الله. 

وجاء ني الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لغدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها) غدوة في الصباح تعن ريما ل (عز ويكل كرا ناهد فى سيل له شيعات عارك وشا أن زويهة فى سيل 
لله» في المساءء فهذه خير من الدنيا جميعها. 


الدنيا ملعونة 

الدنيا ملعونة ١‏ 
روى الترمذي عن أي هريرة رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه» وعالم ومتعلم). 

فيناه: الدنيا كل ما فيا نعيد عو برع الله وان الدها مليكة بالمعناكت» وبالضك: والليوك زميق يكل ها بلبى؟ الأننان غنا :عند الله 
ييعانة ‏ تنارلة رتعاقه إلا أن هحنة انناف اانه نير عن ليها نه ارك بوقعاق يمن 000006 الله صلى الله عليه 
وسلمء فالدنياً خلفونة ملغوق :ما قز يعني: كل عانقا سعد عو “طاغة انه سحا إلا أن سفرف بذ ال عزن «وجل ‏ وركرث لقانت 
ذاكاً لله عن وجل» قال صلل الله عليه وسلم: ( (إلا ذكك الله وما والاه)» وما ,تبع ذلك من ذك الله كالصلاة والزكاة والصيام» فتذكى 
الله وتصوم ما فرضه الله عن وجل عليك» وتعمل ما سنه لك النبي صلى الله عليه وسلء وتأمى بالمعروف وتنبى عن المكر. 

كذلك العالم والمتعل» فيكون الإنسان عالماً بعلم غيره» ويكون متعلماً يستفيد من غيره» وغير ذلك كله بعد عن طاعة اللهء لو تأملت في 
للك ونه ت في حقيقة ما يقوله الني صلى الله عليه وسلم عندما يجيء الإنسان يقول: هم ثلاثة فقط» والباقي كله بعيد عن رحمة الله 
عن وجل؟! فستجد أنهم الثلاثة فقط الذين ذك الي صلى الله عليه وسلم» والباق بعيد عن الله عن وجل. 

كيف تعرف ربك إن ل تكن عالماً أو متعلماً؟! وكيف تعرف دين الله عن وجل إن ل تكن عالاً أو متعلياً؟! وكيف تطيع الله سبحانه 
تبارك وتعالى؟! وبي شيء تعبده إن لم تكن عاناً أو متعليا؟! فلذلك كل من بعد عن ذلك فليس بعلم ولا متعلاء فكيف سيعرف 
هذا العبادة والمعاملة؟ وكيف سيقَيِ شرع الله عن وجل وهو لم يتعلم ولا هو من أهل العل» ولا هو طائف على موائدهم؟! فغير هؤلاء 
يكون بعيداً عن طاعة اله عن وجل» ويتكلم فيما لا يعنيه؛ ويبرف بما لا يعرف» ويتكام في الدين وف غير الدين بعقله وهواه» فيغويه 
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الشيطان ويتبع هواه فيكون من أححاب النار والعياذ بالله! 


الحث على ذك الله 

الحث على ذك الله 

جاء في حديث معاذ رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أحي الأغنال إلى الله أن موت ولسانك رظب من :5 الله)ء 
وفي رواية في هذا الحديث من حديث عبد الله 5000 لله عنه (خير العمل أن تمارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر اللّه)» 
خير العمل أنك تكثر من ذى الله فذى الله أكبر من كل شيء» قال تعالى: [إِنَ الصلاة تنهى عَن الْمَحسَاءِ والمنكر ولدي الله أكير] 
[العنكبوت:ه4ع]. ٠ ١‏ 

فالإنسان يصلي اخنمس الصلوات في اليوم والليلة» ويصلي رواتيباء ويذكر الله» فهو ما بين صلاة وصلاة في ذكر اله عن وجل» فلا يذسبى 
زه بذاك ولا" ينم طاعة الله نبعانده وتبيل أن تغيل إثساناً 193 لل تعن وجل وهر تارك الضلاة لا رضل» أو ذا 15 ش طن وجل 
وهو تارك للصوم والعبادة» فهذا مستحيل» ولكن قد يكون الإسان يصلٍ وقت الصلاة وفي غير وقت الصلاة مشغول ببذه الدنيا» 
فلذلك قال الله عن وجل: إإِنَ الصلاة تهى عَن الْمحسَاء والمنكر ولدك اللَّهِ أكبر) [العنكبوت:ه4]. 

ذكر الله عنى وجل أعظم من الصلاة؛ لأن الذاكر لله عن وجل يصلي ويذك الله عنى وجل فيقول النبي صلى الله عليه وسل: كي العدلن 
أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر اللّه). 


الحث على الإيمان والتقوى والنفقة 

الحث عل الإيمان والتقوى والنفقة 

قال تعالى: [إنَا الياةٌ الدنيا لحب وو وَإنْ تَوْمنوا وَنَُوا! [ممد:"] أي: تؤمنوا بالله عن وجل وبما جاء من عند اللهء فتؤمن تصدق 
وتعمل » وثتقي يتن اله عن وله يهان يدفع العبد للعمل» والتقوى تدفع العبد إلى تزه :ما يغب الله تسبيحانة تبارك وتعالى» 
فإذا فعلت ذلك يتك الله عن وجل الأجر. 

قال تعالى: إيوبك 0 ولا يسالك أموالك | [ممد:"] يعتى: لم يسألك الله عن وجل جميع أموالك» فاللّه سبحانه تبارك وتعالى 
كيم فين يفرض الله عن وجل عليك زكاة مالك شيئاً سير فستتمتع بسبعة وتسعين ونصف في المائة من مالك» وادفع لله عن 
وجل اثنين ونصف ف المائة من مالك» فهذه هي الزكاة الت يفرضها الله عن وجل» فهى أسبة يسيرة جدا من مالك. 

وإذا كان لديك زروع وثمار تسقيها بتعبك» فتشتري الماء وتسقي الزرع؛ فستخرج نصق العشر مما تخرجه الأرض» وإذا كان الماء من 


السماء من غير تعب منك فتخرج العشر منهاء واستمتع بالتسعة الأعشار» والعشر لله سبحانه تبارك وتعالى» فهذا العشر هو الذي يطهر 
لك باق المال. 


وإذا حفر الإنسان في الأرض خفرج وعاء ذهب أو فضة من غير تعب منه فهذا يعتبر ركازاً من دفن الجاهلية» فيجب عليك فيه اللمس» 
مقدار عشرين في الماثة؛ لأنك لم تعب أصلاة» فإذا زاد التعب قلت الزكاة وخفتء فالله عن وجل ليس بطامع في المال الذي عندك 
كا تفعل الحكومات مع الناس» حيث وضعوا ضرائب على الناس» فيأتي عامل الضرائب يقول للناس: سنخفف عليك والآخر يضع 
عليه ضرائب أكثرء ويرفض منه» ويجعل له المقيدات» فالدين لا يفعل ذلك أبداً بالإنسان» قال تعالى: | وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقّوا 
بأيديكر إِلَّ التبلكة| [البقرة:ه5١]»‏ الإنسان عندما يؤم بالنفقة بيخل» فالدين يجعل الإنسان يدفع» ولو كل مؤمن على الأرض دفع 
زكاة ماله لما بقى فقير أبدأء وزكاة امال كثيرة جدأ» فهى اثنين ونصف في المائة» وكل إنسان يرغب فيما عند الله ويرهب من عذاب 
الله عن وجل فيدفع الكال» ولو أن الفكومات ترشد إنفاق هذا المال عل الوجوه الى ترطئ :الله عن وجل لكانت البركة في الأرضن» 
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5 محمد 


فالإنسان يدفع الزكاة وهو راضء» وقد يدفع أكثر نما يطلب من أجل الله» ويصرف أكثر من النسبة المطلوبة؛ لأنه ينوي الأجر من 
الله لا ينفق لأنه مجبر على ذلك» وليس كالضرائب ولسان حال أحدهم: أنا يأخذ مني أكثره والثاني يأخذ منه أقل» وفلان المليونير 
لا يدفع شيئا وفلان له محسوبية! الدين ليس فيه هذا الشيء» الناس كلهم سواسية» فعندما يطبق شرع الله عن وجل تجد الإأنسان 
مسرورا في دفع الشيء؛ لانه يصدق فيما يقول. 

وكان عثمان رضي الله عته يقول لناس: هذا شبر زكاة مالكر» فلينظر الإنسان ما عليه من الدين» ثم يدفع ما عليه من زكاة المال فلا 
يصدق أحد ويقول: أنا على ديون كذاء والمال الذي عندي كله دين» وأنا عندي عشرة آلاف لكن غالبه دين والذي يأ إليه يصدقه 
ا ا اه رك مالك وإلا سندخلك السجن ونعمل فيك هذاء هذه أشياء الشريعة لا تأتي بمثلها أبدأء ولذلك ربنا 
يقول لنا: إإِنْ ياوها فِيحْفْك] [ممد:/ام]ء فالله سبحانه يحثنا ويأمرنا بدفع الزكاة وإذا بنا نبخل 3-35 أضعانك ) [عمد:»ام] 
وكأنها طبيعة في الإنسان يقال له: هات أكثر فيقول: لا ما أدفع أكثر من هذا الشيء» فيتعم الات أن لا يرهق خا الله ستبستانة 


وه مر مله 


يخفف والإنسان لشدد عل غيره ليد فع 0 قالله سبحانه تارك وتعالى أعلم بنفوس الحلق: وان ا 1 2 ور 0 ولا 
0 مالك | [ممد:دس] يعنى: لا يسألك جميع أموالك» وإنما هي نسبة بسيطة من المال يطهر بها ك5 أموالك.» ويأخذ الفقراء 
نصيبهم الذي عند؟» ولم سألم الملل كله. 


تفسير قوله تعالى: (إن إسألكوها فيحفك تخلوا ويخرج أضغاتكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن يسألككوها فيحفك تيخلوا ويخرج أضغاتكم) 

قال تعالى: إإِنْ يسأَلككُوهًا فيُحفك | [ممد:ماس] الإحفاء: بمعنى الجز والاستئصال» ومنه إحفاء الشارب» كأن يقصه ويجره جزاً شديداً 
بحيث لا ينزل على الشفاه منه شيء» فعنى (يحفك) أي: يشدد ويأخذ الأكثر من المال تيخلوا: | ويخْرج أَضْعَادكر| [مد:/ام] فالإنسان 
قد يحقد على الدين فيقول: لماذا تأخذوا منا هذا المال» نتعب لأجل أن تأخذوا منا حمسين في المائة من أموالنا؟! فلو ربنا سبحانه تبارك 
وتعالى هو الذي يقول ذلك» ويجيء الإنسان لا رحمة عنده مثل قطاع الطريق» من أجل أن يأخذ الضرائب من ابميع فتكون دولة 
رأسالية ديمقراطية» فهذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان» ولو عاد الناس إلى شرع الله عن وجل وأَخذ الفقير المال من الإنسان 
الغني لكفت الزكاة الفقراء» وعندما لا تكفي الزكاة للفقراء فن حق الحا كم أن يفرض على الناس ضرائب بحسب مقدرتهم وليس 
بالتشديد على الناسء فلو أن الله سبحانه الخالق شدد على الناس لبخلوا وأخرجوا أضغائهم» ولكن الله برحمته لم يجعل ذلك» ألا يتعلم 
الإنسان من ربه سبحانه؟! الله خلق المال وخلق الإنسانء ولم يفعل ذلك مع الإنسان سبحانه تبارك وتعالى» إإنْ يسأَلْكُوهًا فيحفك 


5 0 


تعخلوا ع أَضْعَائكز | [ممد:مام]. 


تفسير قوله تعالى: (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار) 

تفسير قوله تعالى: (ها أَنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار) 

قال تعالى: إهاأتم هَوْلاءِ تَدعَونَ لتنفقًوا في سيل الله َك من يحل ومَنْ بحَلْ فا بحل عَنْ نفْسه] [حمد:8"] الذي بيخل عن الإنفاق 

ب 0١‏ سس عين ال عسا ا ص رم عن 
له: وال العني َم الْعراُ] [حمد:مم]ء أنتم الفقراءء والله الغني بذاته» عطاؤه كلام: (كُنْ فَيَكُونُ)ء والإنسان فقير بذاته رج 

4 الدنيا عرياناً لا شيء معهء وجاء إليِها 0 صغير يحتاج إلى غيره وليس معه ثوب» ويخرج من الدنيا كذلك وهو لا شيء له؛ 
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فهو فقن بأصَاة خلقته» وفقير بذاته الله الْني| [حمد:8"] سبحانه تبارك وتعالى. 

قوله: وان وُوا| [ممد:مم] إذا توليتم عن طاعة الله وهربتم من الإنفاق في سبيل الله استبدل قوماً غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم» ومن 
يتولى عن طاعة الله ودينه» ويبرب من هذا الدين العظي فإن ربنا يقول: الله الغني لا يحتاج إليك» والله القادر على أن يِأت بقوم غير 
يعبدون الله ويؤدون حقه سبحانه تبارك وتعالى» وجاء في حديث النبي الله عليه وسلم أذ العييهانة سالك صل الله عليه وسلم: من 
هؤلاء الذين يستبدهم الله عنى وجل بنا إذا نحن تولينا؟ وكان سلمان بجوار النبي صل الله عليه وسلم فأشار إليه وقال: (هذا وأححابه)» 
من الفرس والعجمء إذا تولى العرن .عن طاغة الله أيد له عنى وجل هذا الدين بغيرهم» وجاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم: (إن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل البر والفاجر)» فقد يؤيد هذا الدين بمن ينصره من الأبرار» والفجار» واللّه على كل شىء قدير» فالمكسب 
هو للإنسان المؤمن» أقبل على الله سبحانه» لا نتولى» فأنت الذي ترم إذا أقبلت» وأنت الذي تخسر إذا ا رك تضر الله شيئا 
ولن تضر دين الله شيئاء 

قال تعالى: ون تولُوا يستَبدل قوما غير فر ثم لا يكونوا مالك | [مد:8"] بل يكونون مطيعين لله عى وجل. 

نسأل الله ل أن يثبتنا عن "دينه» وأن يثيتنا عل الإعان: بح نلقاه نبة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي . 

وصل اللهم وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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